يراق والحوب 


ايران والتضامن الافليمي 


المجتمع المدني في الشرق الأوسط 


الأملام والقومية فر العالم العروي 


نتجدد الالتزام في الاقتصاد والعمل 


مستقيبل الحضارة الاسلامية 


المثقفون الايرانيون والغرب 
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يران والخرب. 


ما ىطاعت 


امشراتئف او ما 


مركز الأبحاث العلمية والدواسات 
الاستراتيجية للشرق الأوسط 


مركز الأبحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط 


مركز متخصص في القضايا الفكرية والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط 


(ايهدف إلى دراسة هذه القضايا من خلال تفاعل العلاقات بين دول المنطقة. يما فيها 


إيران- 
يُعنى يمتابعة التوجهات السياسية والاقتصادية الدولية ومدى تأثيرها في منطقة الشرق 
الأوسط. 


0يهتم بدراسة العلاقات بين دول المنطقة: مع إيلاء عناية خاصة بالعلاقات العريية ‏ 
الإيرانية. 

0 يقوم المركز بعقد الندوات واللقاءات العلمية؛ وينظم حلقات نقاش متخصصة. كما يُعد في 
هذا الإطار برامج الأبحاث والدراسات. 

إصدار العديد من المجلات والكتب والمنش ورات التي تدخل في إطار اهتماماته. 


لالبنان: *٠06غل.ل.‏ ()سوريا. ١6١‏ لسس. | 0 الأردن: ؟ دناتير 0 العراق: 70 دينارًا 
2 إيران 16٠٠-‏ ريال 7 البحرين: ” دناتير | 7) السعودية: ٠١‏ ريال ا عممان: ؟ ريال 
قطر ٠٠‏ ريالاً ‏ (االكويت:؟دينار | (اتونس: ؟ دتاتير 7[ اليمن ١6‏ ريالاً 


© المغرب: 78 درهمًا لاليبيا © دناتير 0اقبرص:” جنيه [)بريطانيا ١‏ جنيه 


شتراك السنوي يما فيها أجور البريد 
1 دول الشرق الأوسط وافريقيا: ١‏ 'دولارًا 2 ترسل طليات الإشتراك إلى مركز 
0 الدول الأوروبية:. 2 دولارًا الآيبحات العلمية والدراسات 
الاستراتيجية للشرق الأوسط 


: مؤؤمسة الفلاج للتشر والتوزيع 


ل اميركا وذول اصرق 2 دولارا. 


التوزيع في لينان والشرق الأوسط 


تلفاكس :807571 / ٠0١‏ ص .ب 5050 / ١١١‏ بيروت - ليتان 
مكتب بيروت 


بكر حسن ‏ شارع السقارات ‏ بتاية شاط العاج -هاتف: ١١/851154‏ 
فاكس: /1/47773 ٠١‏ 
ص . ب: ١١5/0115‏ بيروت ‏ ليئان 


بريد الكتروني 5 


قانع مهتا أعدءع0016تصرت ناد وعءاعد؟! 


مكتب طظهران 
بلوار كشاورز. شارع شهيد نادرى . رقم 7١‏ 
هاتف: الا 0ه الالاتتكم ١‏ ٠الالككم‏ المح 0) 
ص . ب: الاهةغ .١11١06/‏ فاكس: 23575010 
يريد الكتروني : 


1111: ©0105] 


المدير المسؤول: فكتور الكك 


الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر كتابها وليس بالضرورة عن رأي المركز 


2 حجت رسولي فاديهدكيون 
2 قاسم قاسم زادة مهجم د على ٠ه‏ / 7 دى 


محمود هاشمى رذ فسنجاني 2 ع سه ان مكد(ل 


سكرتير التحرير: علي جوتي 


الإدارة 
مهدي براتي ايراهيم فرحات 


0 ترحب «فعهلية إيراق واأعربه بدراسات الكثّاب حول مختلف القضايا المتعلقة 
بالشؤون الإيرانية ‏ العربية. شرط ألا تكون قد نشرت أو مقدمة للنشر في مطبوعات 
أخرىء وأن تكون موثقة بطريقة علمية. 

() يفضل أن يقدم التص مطيوعًا مع القرص الممغنط (الديسك). 


0 يُرجى من الكتّاب إرسال سيرة ذاتية موجزة مع عناوينهم: هاتف. فاكس. بريد الكترود 


2 محمد علي أذرشب (يران) 
3 قفيروز ح ريرجي (إيران) 
3 غلامعلي حداد عادل (إيران) 
كمال خرازي (إيران) 
3 رضا داورى اردكانى (إيران) 
2 زه رارهت ورد (إيران) 
3 علي شمس اردكاني (إيران) 
سيد جعفر شهيدي (إيران) 
سعيهه لطف يان (إيران) 
0 أحمد مسجد جامعي (إيران) 
7 عطا الله مهاج راني (إيران) 
0 سيد أيو القاسم موسوي (يران) 
3 شهريار نيازي (إيران) 
6 علي أكبر ولايتي (إيران) 


الهيئة العلمية الاستشارية 


2 مصلاح جرار (لأرنن) 
3 عباس الجراري (الغرب) 
2 مروان حسم انة (لينان ) 
0 علي فهمي خشيم (ليبيا) 
2 محمد الرميحي (لكويت) 
3 صطلح زواوي (قلسطين) 
اسمير سليمان (لبنان) 
3ت محمد سليم العوا (نصر) 
3 عبد الرؤوف فضل اللّهُ (لبنان) 
3 عبد لملك مرتاض ا(الجزائر) 
3 هاني مرتضى (سوييا) 
3 انطوان مسرة (لبنان) 
6 النافة بنت حمدى ولد مكناس (موريتانيا) 
3امحمد نور الدين (لبنان) 
0 عبد الباقي الهرماسي (تونس) 


صمركزرددراسات الوحدكة العرييةر(تبنان) 
ججمهية الصداقة الإيرانية.العريية(إيران) 


مركز الامارات للدراسات واليحوث الاستراتيجية (الإمارات) 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (مصى 


مركرالدراساتالسياسية والدوئية (إيران) 
مرك زددراس ات الشلرق الأوسط (الأردن) 
مركزرالدراسات الاسستراتيجية (لينان) 


العدد الثاني السنة الأولى ‏ خريف ٠٠١7‏ 


دأي 
0 إيران ومسيرة التضامن قي الشرق الأوسط سيد حسين موسوي ” 
ندوة 
“المجتمع المدني في الشرق الأوسط ل 
دراسات 
7 المرأة والتنمية: إيران نموذجاً فكتورالكك ١؟‏ 
0الإسلام والقومية في العالم العربي صادق زيبا كلام 1؛ 
0 أسس البناء الحضاري ومستقبل الحضارة الإسلامية محمود سريع القلح اه 
5 الك_قفون الإيرانيون والغقرب سمد آسد الله أطهري 7 
© تجدد الالتزام المدتى في عالم الاقتصاد والعمل عبدو القاعي 1١‏ 
© نشوء التنظيمات العمالية فى إيران فاطمة حافظيان /ا١و‏ 
3 العلاقات الآردنيةالإيرانية أحمد اسماعيل راشد ١١١‏ 
0 التجريد الإيراني المعاصر بين الأصالة والتغريب عمران القيسي ١7‏ 
0 الموسيقى الكلاسيكية قي إيران على تجويدي ١4١‏ 
تقارير 
0 ثقاقة الشباب ومستقيلها في لبنان انطوان مسرة ١١‏ 
0 انقلاب 1" قبراير قي إيران جواد شيخ الإسلامي ١١‏ 
قراءات ‏ إصدارات 
© الحداثة ومعاداة الحداثة قي إيران عياس معلائي /ا١‏ 
© أيديولوجيا الحداثة غريغوار مرشو (رضوان جودت زبادة) ٠١١‏ 
0 العربية حول العالم فاروق أيو شقرا ٠١0‏ 
مجموعة من الكتب العربية والقارسية والأجنيية هنا 


ملخصات بالفارسية ٠م‏ 


0 ع كد 
آراء الكتاب تعبر عن وجهات نظرهم 
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ره رسن لفاس في شرن ارما 


يشكل الإدراك الدقيق والعلمي لمسار اليلدان على الصعيدين السياسي والاجتماعي أحد 
العوامل الحتمية لتنظيم العلاقات قي ما بينها. من الطبيعي أن يكون لكل بلدء على حدة. حساسية 
زائدة بالنسبة إلى وضع جيرانه حاضراً ومستقبلاً. وإذا أخذنا في الحسبان التوجّهات الفكرية 
والسياسية لنظام جمهورية إيران الإسلامية في مرحلة ما بعد الثورة» تبن لنا أن إيران ليست 
جارة للبلدان العربية جغرافياً قحسب, بل هي كذلك جارة فكريّة وإسلامية واقتصادية. فمن 
محصلات اهتمامات إيران المميّزة حيال نهضة فلسطين» ومشاركة البلدان العربية والإسلامية في 
تطلعات الثورة الإسلامية الإيرانية ما تمخضت عنه من ثمار في مجالات التعامل والشؤؤون 
المشتركة الكثيرة بين إيران وجاراتها العربية القريبة. إنطلاقاً من هذا المشهدء تيرز الأهمية المميزة 
لفهم دقيق وعلمي للمسآلة التالية: في أي اتجاه ومسار تتحرك إيران بالنسبة إلى البلدان العربية» 
ولا سيما الكبرى منهاء مثل مصر والعراق والسعودية وسوريا؟ لفهم الوضع في إيران أو في أي 
بلد آخرء تبرز أهمية الآخذ بالتحليل المترابط : على مستوى الأصول الثايتة أو مستوى الأصول 
المتحركة. ومن بين الأصول الثابتة لخصوصية إيران التي تؤثر» بشكل أو آخرء في أوجه 
تحولاتهاء يمكن الإشارة إلى الأمور التالية: 

المساحة التي تسترعي النظر في مسألة مصيرية استراتيجية, سواء في شمال إيران أو في 
جتوبها؛ 

المخزون الضخم من الغاز والنقفط والمعادنء والذي يضع إيران في موقع بارر من منظور 
الاستراتيجية الاقتصادية؛ 

-الطاقات الإنسانية الضخمة الماهرة. ولا سيما بالارتباط مع ال11؛ 


الإمكانات الكامتة في مجال توسّع أنشطة القطاع الخاص وقطاع التجارة في إيران؛ 


الحرص الشديد على الحفاظ على السيادة الوطنية و 
والقوى السياسية المتعددة؛ 


رقعتها من طريق المؤسسات 


.حرص المجتمع على التوازن بين العولة والمحيط الخارجي؛ 

حال الانّساع في المجتمع الاستهلاكي وتواقر سوق ضخمة وبالقوة في سبيل التنمية 
الاقتصادية؛ 

. الاهتمام العالمي» ولا سيما الغرب واليابان» من الناحيتين الاقتصادية والسياسية, بمسار إيران 
والمبادرات والمبادرات المضادّة والتطورات التي تحصل في ساحتها الداخلية من جهة: وفي 
سياستها الخارجية من جهة أخرى. ومن شأن هذه الخحصوصيات أن تحفظ لجمهورية إيران 
الإسلامية مكانتها بوصفها بلدا إقليمياً مهماً. وفي الظروف الراهنة تعاني إيران أمرين: الأول؛ 
إدارتها الضعيفة؛ والثاني , التوجّهات المتباينة بالنسبة إلى الوضع الداخلي والنظام الدولي. ومع أن 
مواقع الضعف هذه واقعيّة. وتشكل موضوع قلق بالنسبة إلى جاراتهاء إلى حدٌ ما فإِنَ مسار 
التوجهين في طريقه إلى اتخاذ شكل واضح ومجسّم؛ بحيث سيضطر النظام السياسي الإيراني 
لصياغة توجّه شقّاف وواضح في إطار تأمين المصالح الوطنية من جهة؛ ورفع مستوى الدخل 
وتوسيع رقعة الثروة في البلاد من جهة أخرىء فيتجّه. بالضرورة:. إلى توفير إدارات أكثر قدرة 
للنهوض بها. إذ وفق التوقعات المحسوبة سيبلغ عدد سكان إيران» خلال ثماني عشرة سنة, مكة 
مليون نسمة. لذاء ستحتاج إيران: بغية إدارة الإنتاج لمئة مليون نسمة» إلى إدارة قويّة وسيادة على 
إنتناجهاء والأخذ بأسياب التكنولوجيات الجديدة والاستقرار السياسيء والتوجه السياسي 
الشقاف بالنسبة إلى الداخل والخارج. إِنَّ التحرّك في هذا المسار ليس خياراً صرفاًء بل هو توجه 
إلزامي. إذ أن الجبر الاقتصادي وتوجّهات العولة المتجدّرة والملابسات المحيطة بها والمسترعية 
للتيقّظ ستدفع بإيران نحو هذا الأفق. 

إن استقلال إيران السياسى هو رأسمال إذا استثمر في إدارة كفية من شأنه أن يضع إمكاناتها 
الداخلية الكبيرة في خدمة التنمية. وحيال هذه المعطيات: تجد إيران نفسها في حاجة إلى سلام ثابت 
قائم على أسس ركينة مع جيراتها من العرب وغير العرب. ويمكن توجه إيران الاقتصادي أن يؤدي 
إلى تعاون ذي أوجه متعددة. فكريّة وإنتاجيّة بين طهران وجاراتها العربية. ومع أن إيران ستواجه 
على المدى القصير شؤوناً غير ملائمة. فإنٌ المسيرة التكاملية للسياسة في إيران ستفرض جبرها 
المنطقي على استقرار البلاد وتنميتها. ويمكن القول إن السنوات الخمس الأخيرة شهدت خطوات 
مهمة في اتجاه توثيق العلاقات بين إيران والبلدان العربية» ونشأ عن ذلك تفاهم متبادل لتأمين 
مصالح مشتركة بينها. قليس لإيران والبلدان العربية خيار آخر, خلال العقد المقيلء سوى القبول 
بالحدّ الأدنى من التوتر وسوء التعاطي والتحرك لفك قيود المجتمعات ومجالات الاقتصاد أمام 
الطرفين. وما أسعد ما نكون عليه إذا نحن عمدنا إلى تحضير النفوس لهذا التطورالمرتقب من طريق 
الإعلام السياسي والرأي العام لدى الجانبين. : 


شير حطظلين موشللوق 


تعنى بالاستراتيجيات الاقليمية 


الإسلام والغرب 
الرؤية المتبادل3- جذورالمداء 
الاستشراق والاستغراب 


العلاقات الأطلسية_الروسية 
المجلحكمة الجثائي ةالدولية 
الحركة الاسلامية في الأكاديميا الغريية 


[المجتمع المدني في الشرق الأوسط 


د. حسين بشيرية 

د. ناصر هاديان 

د. هادي سمتي 

السيد همايون عليزاده 


د. حميد أحمدي 


المجتمع المدني في الشرق الأوسط 


فرضت مسالة المجتمع المدني نفسها بقوة في الساحة الشرق أوسطية خلال العقد الماضي. وعلى 
الرغم من إنجازات بعض مجتمعات المنطقة على هذا الصعيد, لاتزال مسيرة المجتمع المدني في الشرق 
الأوسط متعثرة عموماً.ولمناقشة هذه المسألة, نظمت «فصلية إيران والعرب» حلقة نقاش شارك فيها 
عدد من أساتذة الجامعات والمتخصصين في شؤون الشرق الأوسطء هم السادة الدكتور حسين بشيربة 
والدكتور ناصر هاديان والدكتور هادي سمتيء الأساتذة قي كلدة الحقوق والعلوم السياسية في جامعة 
طهران» والسيد همايون عليزادهء خبير وزارة الخارجية الإيرانية لشؤون الشرق الأوسطء والدكتور 
حميد أحمديء أستاذ مساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة طهران وعضو هيئة 
التحرير لنشرة «دراسات الشرق الأوسط» الفصلية. وتمحور النقاش حول السؤال الآتي: ما الذي حققته 
منطقة الشرق الأوسط من إنجازات في مسيرة المجتمع المدني؟ وهل واجهت موانع وعراقيل أو دوافع 
وحوافر من شأتها أن تحدد مستقبل هذه الظاهرة ؟ 


د عد عد عد 
الدكتور أطهري: لنبدأ نقاشنا بالسؤال الآتي: بعد مضي عقد على انطلاق العملية 
الديموقراطية أو الليبرالية السياسية في الشرق الأوسط... ما هى تقييمكم لهذه العملية... 
وهل كانت ناجحة؟ 
الدكتور بشيرية: بداية لا بد من القول إن ثمة قضايا رئيسة مطروحة للمضي قدماً 
بالعملية الديموقراطية في المنطقة, بعضها داخليء مع كل ما يتعلق به من مسائل جانبية, 
ويعضها الآخر خارجي وما يحيط به من مسائل. طبعاً لا ننسى أن ثمة عوامل وقيوداً في 
جميع دول الشرق الأوسط. لنتحدث أولاً عن العقيات... أعتقد آنه على الرغم من كل ما تعانيه 
دول المنطقة من مشكلات, لم تتشكل بعد نواة القوى والحكومات في المنطقة, بغض النظر عن 
التحولات التي طرأت على البنية الثقافية لهذه الحكومات. ويمكن القول إننا نتأثر بالحكومات 
الأوليغارشية (حكم فئة صغيرة). وإن ثمّة تشابهاً بين الأنظمة الأيديولوجية على اختلاف 
عقائدها. وبعد الأوليغارشية تتبلور حركة باتجاه نوع من الديموقراطية التعليمية التي تقودنا 


قصلية 
إبرلق ولأعرب. 


١١ 


فسلية 
إيراق والعرب. 


١, 


بالتالي إلى نوع من شبه الديموقراطية. وأعتقد أنها أرضية مناسبة لانيثاق حكومات تستند 
إلى تلك الديموقراطية أو شبه الديموقراطية. ونظراً إلى مقولة أن للأوليغارشية دوراً فاعلاً 
ومؤثراً في تلك الحركة. فإن الهيكليات الحكومية تختلف باختلاف التركيية السياسية. فقد 
شهدت الهيكلية الأوليغارشية بعض التغيرات» واتخذت لنقسها أطرأ جديدة ومختلفة. وفي 
الحقيقة: فإن بعض الديموقراطيين ليسوا سوى أدواتء بغض النظر عن سماتهم . لقد تمت 
سلسلة من التغيرات في الأنظمة الأوليغارشية القديمة شملت بعض مقاصلها وشؤونها. 
يعض هذه الأنظمة اتخذ شكل الديموقراطية وما زال يستغل شعويه. أما بعضها الآخر فبقي 
كما هو عليه. ومثل هذه التغيرات التي تمت على أساس غير مساعد وضعت الديموقراطيين 
أمام طريق مسدودء والسيب أن الأوليغارشية ما زالت قائمة. لكنها تليس زَي الديموقراطية. 
ويمكن بحث ومناقشة هذه التحولات على مختلف الأصعدة. فعلى الصعيد المحلي. يجب 
القول إن القوى السياسية قامت باستثمارات ملحوظة في مجالات تعزيز النشاطات الثقافية 
والاقتصادية وما إلى ذلك. أما على الصعيد العالمي. فثمة عوامل مهمة لها دورها. ويبدو أن 
جيلاً جديداً في طور التشكل تنحصر اهتماماته بالملاحظات السياسية أو ما يعرف بالنقاش 
السياسي على عكس الأجيال السابقة الثورية والمناضلة. من هذاء فإن المقصود من العوامل 
المحلية هو أن الأسس يحب أن تتيدّل تبعاً للتحولات الحاصلة . كذلك حصلت بعض التغيرات 
لدى بعض الحكومات. تزامتاً مع ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية من تحوّلات. على أي 
حالء التطور والنمو الاقتصادي ضروري لكل البلدان لأنه يوفّر فرصا كبيرة لجذب القوى 
العاملة المحلية. 

الدكتور أحمدي: قبل الخوض في صلب الموضوع أفضل لو تعطينا توضيحاً مختصراً 
في شأن البحث المتعلق بالديموقراطية الصورية وشبه الديموقراطية الزائلة. وتيين لنا القارق 


الدكتور بشيرية: أظن أن المقصود بالديموقراطية الصورية هو مجموعة من التشكيلات 


* السياسية الأوليغارشية. في الواقعءإنها أنماط جديدة من الأوليغارشية. والفارق بين 


الديموقراطية الصورية وشبه الديموقراطية هو وجود علاقة بين الديموقراطية الصورية 
والأوليفارشية:ء في حين أن العلاقة بين شبه الديموقراطية والأوليغارشية غير جلية إلى حد 
ما. 

الدكتور أحمدي: الدكتور هاديان... يبدو الدكتور بشيرية متفاتلاً إزاء التتحولات 
الحاصلة, على الرغم من المشكلات القائمة قي الشرق الأوسط... ما هو تعليقك؟ 

الدكتور هاديان: عموماً. نريد القول إن حكومات ما قيل الحداثة مهما كان تصنيقنا لها 


الحداثة. فالحكومات الجديدة تشكلت في منظومة وفق شعار «الدولة الأمة». وأوجدت 
لنفسها مستلزمات سياسية واقتصادية وحقوقية. إن مطلب «الدولة الأمة» هو مطلب غربي. 
وقد حذت سائر دول العالم حذو الغرب في هذا المجال» ولكن يأشكال وصور مختلفة . وفي 
دول العالم الثالث غالباً ما كان هذا المفهوم يقتقر إلى توضيح جيد وسليمء ما تسبب في 
تصاعد الاحتجاجات وبروز التناقضات في الدساتير» ونشوب صراعات كثيرة في مرحلة 
الأمر الواقع. فقي الدول غير المتطورة أو ما يعرف بالدول النامية» مثلاًء ليس هناك مساواة في 
الحقوق بين أفراد «الشعب». في حين أن المساواة في الحقوق في الدول المتقدمة تعتير شرطاأً 
مسيقاً لتشكيل أمّة أو مشعبء؛ مثل هذه المشكلة موجودة أيضاً في مفهوم واقعية الدولة أو 
الحكومة. فالحكومات في كثير من هذه الدول كانت حكومات قائمة على فرد ولم تتسم بتنظيم 
وخصوصية عمل حكومة دولة متقدمة. 

المسألة الثانية هي مسألة المجتمعات . قمما لا شك فيه أن المجتمعات اليوم ماضية في نهج 
إيجابي للارتقاء بمؤسساتها إلى مصاف مؤسسات المجتمع المدني» والفضل في ذلك يعود 
إلى النظام التعليمي والتريوي الجديد الذي يزيد من وعي المجتمعات حيال القضايا الجديدة؛ 
تلك المجتمعات تتألف من فئات واعية ومثقفة. وأخرىء وهي الشريحة الأكيرء في طريقها 
لاكتساب الوعي والثقافة. على أن التوعية تؤدي تلقائياً إلى خلق التوقعات وبروز المطالب» 
وهذا ما يزيد من إمكانية خلق مؤسسات بحجم التوقعات والمطالب. وها نحن نرى اليوم نموا 
مستمراً في الطبقات المتوسطة الجديدة وتعداد ساكني المدن. وهنا نعتبر الهجرة التي نشهدها 
اليوم من القرى باتجاه المدن مسألة بالغة الأهمية. إن مما لا شك فيه أن تركيبة المدن تعتير 
أكثر تناسباً لتكوين وتعزيز مؤسسات مدنية. كما أن مسآلة الاتصالات في ظل الظروف التي 
نشهدها اليوم لا تخلو هي الأخرى من الأهمية البالغة. وكل هذه المسائل تؤدي راهنا إلى قيام 
مجتمعات مختلفة تماماً عن المجتمعات التي عاشت قبل مكة أى مئتي عام. وعلى الرغم من أن 
تلك المجتمعات طورت نفسهاء فإنها لم تملك بعد القدرة التي تؤهلها لتكوين مجتمع مدني» 
وهذا ما ينطبق على الأحزاب أيضاً. فالأحزاب ما زالت عاجزة عن تمثيل جميع فكات الشعب 
ونظم أمرهم. أما الروابط والجمعيات: فلديها مطالب سياسية واقتصادية لا يزال النظام 
السياسي عاجزاً عن تحقيقها. طبعاً. أنا متفائل من أن هذه الأمور ستأخذ طابعاً أكثر حداثة. 
وأن النظام السياسي سيجد الإمكانية اللازمة لتحقيقها. 

أما في ما يخص العولمة, فإنها بحاجة إلى بحث مفصل. إلا أنها. يغض النظر عن وجهة 
نظرنا حيالهاء تسير باتجاه لا يمكنه أن يكون مشجعاً للحركات غير الديموقراطية. نلاحظ 
على سبيل المثال أن بعض دول أوروبا الشرقية يولي آهمية آكثر بكثير من ذي قبل لحماية 
حقوق الإنسان ومبادئ الديموقراطية. والسبب في ذلك يعود إلى الضغوط المتولدة عن عملية 
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العولمة؛ مثل هذه الضغوط تشكل عاملاً مشجعاً للحركات الديموقراطية وموثرا في الوقت 

النقطة الثانية هي مسألة الثقافة والتاريخ. ويمكن أن نسأل عما إذا كان هذان العاملان 
مشجعين وداعمين للمسيرة الديموقراطية أم لا؟إلى حد ما يمكن القول إن الثقافة والتاريخ 
في أغلب مجتمعات الشرق الأوسط ملتصقان التصاقاً قوياً بالإسلام. طبعاء القراءة المتوافرة 
للإسلام حتى الآن لم تكن تؤدي دوراً داعماً للحركات الديموقراطية. وفي الوقت نفسه ثمة 
قراءة أخرى للإسلام تتناول الجانب الأيديولوجي منه وهي قراءة مؤثرة جداً على صعيد 
تعبتة الطاقات والنضال. على أن القراءة الأيديولوجية للإسلام قادرة على استنهاض الناس 
واستقطاب تأييدهم نظراً إلى تجذّره في ثقافة المجتمع الإيراني وتاريخه وتضمنه لمعاني 
المفاهيم والعادات والسان والتقاليد لعامة الناس. ومن هذا انبثقت قدرته على تعيئة الطاقات 
لمحارية النظم الاستبدادية. ونرى اليوم أن ثمة قراءة أخرى تتواءم إلى حد كبير مع المسيرة 
الديموقراطية؛ وهي قراءة دوّنها وطرحها أساساً مفكرون إسلاميون راحوا يشجعون عليها. 
واستناداً إليهاء فإن إمكانية حصول تواقق بين الإسلام والديموقراطية تبقى قائمة, وهذا ما 
من شأنه أن يؤدي دوراً في جذب تأبيد طبقة المفكرين واللثقفين في الشرق الأوسط . وأظن 
أننا نشهد اليوم ولادة حركات إسلامية في المنطقة. بعيارة إخرى نشهد ظهور ردود فعل 
إسلامية في مختلف أرجاء المنطقة, منها في لبنان ومصر وتركياء حيث يمكننا أن نلحظ 
بدايات تشكل ردود القعل الإسلامية. ولكن لماذا يرزت ردود القعل هذه ثانية مع تيار الحركة 
الإسلامية؟ أمر طبيعي جداً كما يبدوء لأن الأيديولوجية الإسلامية في مثل هذه الحال تكون 
مقبولة وفاعلة أكثر على صعيد حشد الطاقات في مواجهة النظام القائم. وفي الوقت نفسه لا 
يمكن تحييد الإسلام في إطار إقامة أي نظام ديموقراطي . لكن المأقفين يواجهون معضلة 
خاصة. فقهم يعلمون آن شعوب الشرق الأوسط تطالب بالحقوق المدنية (المواطنية). فهذه 
الشعوب تلحظ الديموقراطية في أماكن أخرى» وترغب في أن تكون حكوماتها ديموقراطية. 
إنهم يعرفون هويتهم على أساس القيم الإسلاميةء ويرومون أن تكون ديموقراطيتهم محلية 
إسلامية. من جهة ثانية يرى المثقفون أن هناك حكومة قائمة؛ لكنها غير ديموقراطية وقاسدة 
ولا يمكن إصلاحها ولا سبيل أمامهم غير الثورة من أجل إطاحتها. لكنهم يعلمون أنه لا يمكن 
تعبكة الناس وإجراء إصلاحات أو تغيير حكومات وأنظمة من خلال القراءة الديموقراطية 
للإسلام. وهم يعلمون جِيداً أيضاً أنه يمكن تعبكة المزيد من الطاقات بوساطة الأيديولوجياء 
لكن ذلك يستلزم اللجوء إلى المزيد من العنف. وهذا ما لا يحبذونه. وأعتقد أن مثل هذه 
الحركات في الشرق الأوسط تقف اليوم أمام مقترق طرق متحيرة آيهما تسلك: وأي القراءتين 
تختار. وأنا أعتقد أن القراءة الديموقراطية ستكون أكثر جذباًء وخاصة لطبقة المقكرين. ولكن 


ربما يطرح أحدهم سؤالاً حول مدى قاعلية وقدرة هذه القراءة على تغيير نظام ما. عموماًء 
نحن نرى أن مثل هذه الحركات هي في طور التشكل والولادة. لكنها تجد نفسها حائرة أمام 
طريقين وأمام قراءتين. وآنا بشكل عام متفائل من أننا سنتحرك مستقبلاً باتجاه الديموقراطية. 

الدكتور أحمدي: مداخلتا الدكتور هاديان والدكتور بشيرية يطغى عليهما روح التفاؤل. 
لكن المسألة هنا هو أننا اليوم أمام تحول من عصر الأيديولوجيا أى الحكومات ذات النزعة 
التسلطية نحو نبذ الأيديولوجيا بأشكالها المتعددة. وأنا هنا إن أعرب عن تأييدي لهذه المسالة. 
أدعى إلى تناول القضية من طرفها الآخر. لو كدّا قوميين. لشاهدنا نوعاً من الميول والانتماءات 
إلى القومية. ولو كنًا يساريين. لشاهدنا ميولاً باتجاه اليسار. أعني أن هناك ثلاث قواعد رئيسة 
للحركات الأيديولوجية في الشرق الأوسطء هي اليسار والإسلام والقومية. لى تطلّعنا إلى 
اليسار الأرثوذوكسي واليسار الإشتراكي بطابعه العربي في الشرق الأوسط. لرأينا أن 
لكليهما نزعة سلطوية: وأنهما طرحا قيماً كانت أساساً في بناء حكومات ذات نزعة تسلطية. 
واليوم نشهد بروز ظواهر جديدة في هذا المجال... الدكتور سمتي» هل تعتبر أن هناك تحؤلاً 
من عصر النزعة الأيديولوجية إلى عصر القراءات الجديدة. حيت يمثل التوازن والاعتدال 
عاملاً مهماً؟ 

الدكتور سمقي: بغض النظر عن ماهية تعريفنا للعوللةء هاتان الظاهرتان تلتقيان بأي 
شكل من الأشكال. ويمكن ربما مقارنة ذلك بالغرب وأوروبا نفسها التي كانت يوماً في بدايات 
درب العوللة وما رافقها من أزمات. فالغرب عاش في تلك الفترة ظروفاً استطاعت بنتيجتها 
الحركات الاجتماعية القائمة على الاختلاف الطبقيء وكذلك القراءات التورية. أن تجد لنفسها 
تدريجاً مكاناً في أوروبا القرن العشرين. ولأسباب عدة. كان يجب أن تدخل القراءات والجهود 
الجديدة لمواجهة الوضع القائم في إطار حركات اجتماعية جديدة. وفي ما يخص الشرق 
الأوسطء ريما يمعنى أو بآخرء تكون الحركات الاجتماعية الجديدة منبثقة من المنطقة نقسها. 
ويمكن وصف ذلك بأنه تجرية لمواجهة الوضع السائد في المنطقة وتعريف جديد للهوية 
المجروحة. من هناء فإننا نرى اليوم تشكّل حركات تقوم أهداقها بالكامل في عصرنا الحالي 
على إرادة ومطالب الشعوب. إنني أرى أن ثمة استخدامات أكثر لأدوات غير سياسية تحقيقاً 
لأهداف سياسية: فيما تتراجع أشكال الطابع الكلاسيكي الاجتماعيء وريما كان السيب هو 
أننا نرى مقولة أو قراءة «الديموقراطية وحقوق الإنسان» تقتحم العالم, بما قي ذلك الشرق 
الأوسط. وفي ما يتعلق بالاقتصاد والنظم الاقتصادية. فإننا نرى أن التركيبة الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمعات هي التي توفر القوى العاملة والمنتجة, ومنها تنشأ التيارات 
الإصلاحية. بمعنى أنه ربما يكون من طبيعة هذا العصر أن نشهد حركات تتجاوز 
الأيديولوجيات:إما بسيب الشعور الباطني بالهزيمة: وإما لأسباب سبق وأشرنا إليها خلال 
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الحديث. في أي حال أعتقد أننا نمرٌ بظروف لن تمكّننا من تغيير الوضع القائم في ليلة 
وضحاها. لذا نحن نشهد اليوم تنامياً في التحرك العام. والقراءة التي تحدثنا عنها آخذة في 
التبلور تدريجاً في هذا الحقل العام, على الرغم من تراجع إمكانية التعبئّة التنظيمية 
والمؤسساتية. وهذا التنامي في الحقل العام صاحبه انيثاق عدد من المنظمات الاجتماعية, 
ويعود ذلك إلى نوع من الإصلاحات, نظراً للأوضاع الداخلية السائدة ومحارية الطبقات 
والقوى ذات النزعة التسلطية. ولهذا ريما أمكننا القول إن هذه الحركاتء وبإلهام من الإسلام: 
اتّجهت إلى نوع من النضال السلمي ضد الحالة الهجومية السائدة. واليوم نرى أن الطابع 
الإسلامي يطغى على الحركات الموجودة في السودان وتوتس ومصر. ولكن علينا أن نعرف 
ماذا يدور في رأس الحكومات الجديدة. إننا نرى نوعاً ما أن الحديث عن العنف وإطاحة النظام 
وتغيير تركيية السلطة لم يعد في صالحها. لذا يبدو أن الدول والمجتمعات ستتوصل إلى شكل 
جديد من المشاركة في عملية النضال من أجل الديموقراطية في الخطابات العالمية المهيمنة. مع 
الحقاظ على مسألة الهوية والثقافة الذاتية. 

الدكتور أحمدي: السيد عليزاده كيف تنظر إلى النقاشات التي جرت حتى الآن؟ 

السدد عليزاده: سأطرح المسألة على الشكل الآتي... هل للشرق الأوسط هوية منسجمة؟ 
وهل تتسم هذه الهوية بالتنوع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي؟ إن البحث في مثل هذه 
المواضيع صعب.ء وربما تكمن الصعوبة في كوننا ننظر إلى تطورات الشرق الأوسط ضمن 
أطر تقليدية. لكنني أعتقد أن الشابت هو أن منطقة الشرق الأوسط في طور التغير كسائر 
مناطق العالم. إن التحولات التي تطرأ في العالم من توسّع أنظمة الاتصال والتطور العلمي 
والتكنولوجي تُعتير عوامل من شأنها أن تسهم في زيادة النمى الفكري والاجتماعي 
والاقتصاديء وكذلك في اتساع رقعة الثقافة العامة. وتجعل من منطقة الشرق الأوسط غير 
منفصلة عن هذه الحركة العالمية العامة. ولكن في الوقت نفسه تتمتع منطقة الشرق الأوسط 
بشيء من الخصوصية ينبغي أن تحظى ببالغ الاهتمام. قمسألة الدين هي جزء مهم من 
مسيرة التغيير في الشرق الأوسط. بحيث أن الوضع يختلف عن سائر أنحاء العالم: لكن هذا 
ما يمكن رؤيته بوضوح في منطقتنا. ويمكن القول بكل جرأة إن العقدين اللأخيرين لم يشهدا 
أي مسيرة تغيير في الشرق الأوسط من دون أن يكون للدين دور فيها. فقد رأيتم في 
السودان كيف حصل انقلاب عسكري وتسلّمت السلطة في البلاد حكومة ذات رؤى إسلامية, 
وفي تركيا الأمركذلك.إذ جرت الانتخابات بمشاركة فاعلة من المركات الإسلامية. وفي 
الجزائر رأينا كيف تمت الانتخابات المعادية للنظام الحاكم بمشاركة الحركات الإسلامية. وفي 
إيران قامت ثورة إسلامية . وفي لبنان الوضع ممائثل. فقد دفع التحرك المعادي للصهيونية 
إلى ظهور نيارات إسلامية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى قلسطين. وفي كل التيارات التي تيرز 


في المنطقة دعماً لحركة الثورة القفلسطينية يتجلّى الطابع الإسلامي بوضوح. لا سيما أن 
المفكرين في العالم العربي يعتقدون منذ القدم بأن الثورة الفلسطينية هي ساحة ظهور 
الحركات والثورات الشعبية العربية. وفي ما يتعلق بالعالم العربي. فأنتم ترون أن تنامي 
الحركة الإسلامية الفلسطينية على شكل انتفاضة أو أشكال أخرى. قد أحدث تحوّلات مهمة 
على الصعيدين السياسي والاجتماعي داخل الدول العربية وفلسطينء ما جعل بعض البلدان» 
من التطورات التي شهدتها المنطقة, وخاصة في العقدين الأخيرين. وأنا أعتقد. على خلاف ما 
يطرح تحت عنوان نبذ الأيديولوجيات في المنطقة الإسلامية. ولا سيما العربية منهاء أن الميول 
في هذه المنطقة سريعة ومهمة نحو الإسلام وأيديولوجيته المؤثرة. ولكن ما هي صورة هذه 
التغيرات لناحية القحوى والمفهوم؟ هنا يمكن القول إنها أساسية ومهمة جداً. لا أظن أن هذه 
التغيرات والتحولات كانت على شكل سلسلة تتضمن كثيراً من الحلقات التي راحت تنفك 
: الواحدة تلو الأخرى, بل هي كالنهر في حركته وكالسيل في اندفاعه. وثمة موانع مخطفة 
تعترض سبيله... أحياناً يتوقف. وفي بعض النقاط يتجمعء فيتخطّى الصخور أو يلف من 
حولهاء وأحياناً يتحول إلى مستنقع تثير مياهه الآسنة المشاكلء لكنه في كل الأحوال يصحح 
مساره بشكل أو آخر ويمضي قدماً. ولهذا السبب نرى بعض المسارات الملتوية على طريق 
التغيرات والتحولات» أي أن هذه التحولات في مسيرة حركتها تستفيد من تجارب باقي 
الحركات الإسلامية المؤثرة لتصحح مسارها وتختار نهجاً مناسياً يتواءم والظروف الخاصة. 
فتجربة الجزائر مثلاً كانت درساً كبيراً لأولتك الذين قادوا التيارات الإسلامية في تركيا. وما 
حصل في السودان مظهر من مظاهر التحولات التي جرت قي الأعوام الأخيرة. 
الدكتور أحمدي: هذا طّرحت مسألة مهمة في شأن الدين قي أبعاده المختلفة. يجب القول 
إن للدين ودوره وجوداً في الشرق الأوسط؛ وليس هناك من مشكلة. لكننا نريد أن نركز بحثتا 
على العلاقة بين الدين والديموقراطية. وخاصة دور الدين في مسيرة المجتمع المدني 
والديموقراطية. لقد أشار كل من السادة بشيرية وهاديان وسمتي إلى أننا نرى قراءات جديدة 
للدين» كما أشير إلى الخطاب الديني بأبعادهء العام والمعتدل والعالمي والديموقراطي. وتحن 
نعلم أن البعض يعتير أن الإسلام يشكل عقبة أساسية أمام تحقق الديموقراطية في الشرق 
الأوسط. إذ يقال إنه بسيب نفوذ الإسلام وعدم توافقه مع الديموقراطيةء يجب ألا نقكر في 
النهج الديموقراطي في الشرق الأوسط. لكننا شهدنا في العقد الأخير تحولاً جديداً ومهماً 
للغاية فقدت على أساسه الحركات الإسلامية وحدتهاء وظهرت حركة الأصولية الإسلامية 
بمقهومها المحايد. وظهر نوعان من الحركات الإسلامية؛ نوع سار باتجاه الاعتدال: ما أدى 
إلى ضمور سيطرة الراديكالية الإسلامية التي تعود للعقدين السادس والسابع من القرن 
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الماضي. فالسيد قطبء, ومع كل ما كان يتمتع به من نفوذ,ء راح يُهمّش تدريجاً في الوقت 
الراهن. إن «الإخوان المسلمين» في مصرء على سبيل المثال» والحركة الإسلامية في تونس»2 
وجبهة «الإنقاذ» الإسلامية في الجزائرء وجبهة «العمل الإسلامي» في الأردن؛ كلّها تتحرك في 
هذا الاتجاه. حتى في لبنان» لو طرحنا قضية محاربة إسرائيل جانباً. فإن حزب الله هو من 
المجموعات الراديكالية الشيعية في الشرق الأوسطء وها هو اليوم يتعامل يديموقراطية مع 
النظام السياسي في لبنان» وقبل بقواعد اللعبة ويمضي قدماً ياعتدال. 

وفي إيران شاهدنا تحولات الثاني من خرداد. وفي تركيا يعتقد البعض بظهور أكثر 
أشكال الإسلام السياسي اعتّدالاًء ونرى مثل هذه الظاهرة في أماكن عدة أخرى. بحيث تميل 
كقّة الميزان لصالح القراءة الديموقراطية للدين. يقول السيد ليونارد بايندر في كتاب مهم جداً 
نشره في ثمانينات القرن المنصرم وحمل عنوان الليبرالية الإسلامية: «نحن لا نستطيع 
تطبيق الديموق راطية. أو بحسب تعبيره. الليبرالية في الشرق الأوسط إلا إذا أقدم 
الإسلاميون على التأقلم معهاء. وتعني كلمة المؤلف أنه لا يمكن تحقيق الديموقراطية في 
الشرق الأوسط من دون الليبرالية الإسلامية. وجعل الإسلام ليبرالياً ليس بالمعنى السلبي 
لليبرالية» بل بيمعنى جعله ديموقراطياًء بما يتطابق والمجتمع المدنيء من هنا ركّز كل أبحاثه 
على الليبرالية الإسلامية. ونحن اليوم نشهد ظاهرة جديدة. أتوجه بسؤالي إلى الدكتور 
بشيرية.. ما مدى أهمية هذه القراءة الجديدة.. وإذا كانت هذه القراءة مستنبطة من الدين» هل 
يمكن الديموقراطية أن تنجح ؟ وما هى تأثير الأوليغارشية التقليدية وهيمنتها على تركيبة 
القوى في ظاهرة الإسلام السياسي والقراءة الجديدة؟ 

الدكتور بشيرية: النقطة الأولى التي أود الإشارة إليها هي أن الإسلام قد عم المنطقة 
كعقيدة ودين. وإذاما رجعنا إلى التاريخ الإسلامي. لرأينا أن أنماط الحياة الجديدة من 
تكنولوجيا وآداب حديثة ما هي إلا ردود فعل بدأت بأنماط تكنولوجية بدائية» ونصل بالتالي 
إلى إشكالية العلاقة بين الإسلام والديموقراطية. من هذا أعتقد أنه من الطبيعي جداً أن يتوجب 
على دعاة الإصلاح الإسلاميين أن يحددوا موققهم من النظام السياسي الديموقراطي... هذه 
الإشكالية طّرحت في أيام آية الله الناتيني: لكنها عادت وتوقفت لأسباب ماء وكنا قد مررنا 
بفثرات شهدت محاولات لإلباس الدين توب الديموقراطية. ولكن مع مسجيء الثورة 
الإسلامية.وضعت آليات جديدة لنشر الثقافة الدينية, وهذايختلف كلياً عن درعوة 
الإصلاحيين. فالجميع يعلم أن الإصلاحيين في ذلك الوقت كانوا يريدون إما أن يحتكوا 
بالحضارة الغربية وعلومها التكنولوجية» وإما أن يعارضوها منذ البداية... خلاصة القول لم 
بكونوا يومذاك قد شهدوا تجربة الحكومة الدينية. أما يعد الثورة الإسلاميةء فقد أصيحنا أمام 
واقع جديد. والإشكالية الأساس اليوم هي في الدعوة الإسلامية للإصلاح بقارق أن الهدف 


ليس تجديد الدين والعقيدة. وعلينا أن نتقبل واقع أن ثمة أشخاصا بين الإصلاحيين كانوا 
يتحدثون في ال ماضي ضمن إطار الدين: وآخرين كانوا يتحدثون من خارج هذا الإطار, ولا 
يمكن اعتبار ذلك بالأمر المهم. بالنتيجة. فإن هذا الواقع عاد ليطرح مجدداً. في المقابل راح 
معارضوه يتساءلون ما الذي يريد الإصلاحيون فعله بالدين؟ طبعاً البحث في هذه القضية. 
وخاصة الجانب السياسي منهاء يسطزم بحثاً تخصصيا . في أي حالء أنا أعتقد أن الحركة 
الإصلاحية الإسلامية الديموقراطية تولي اهتماماً أكبر للجانب السياسي الديموقراطي. وهنا 
يجب ألا ننسى أن هذه القضايا قابلة للتأويل والتفسير إلى حدّ ماء على الرغم من أن بعض 
الأحكام غير قابل للتغيير. ولكن ما مر آنفاً من تفسيرات يندرج في إطار الحدود الممكنة 
للتغيير والتفسير. 

الدكتور أحمدي: الدكتور هاديان كيف تقر هذه المسآلة ؟ وإذا كان ثمة توجّه نحو الخطاب 
الديموقراطي ... هل هناك إمكانية لتطبيق الديموقراطية أم أن هناك عوامل أخرى تطغى على 
هذه المسألة ؟ 

الدكتور هاديان: على الرغم من أهمية الثقافة ودورها في تحقيق الديموقراطية. هناك 
عوامل مؤثرة أخرى لتحقيق هذا الأمر في مجتمع ماء منها التوازن بين القوى السياسية 
والاجتماعية وما شابه ذلك. ولا يمكن هنا حصر الأهمية بالثقافة فقط. وفي هذا المجال» فإن 
التركيبة الحكومية وتركيية المجتمع والعلاقة بين الدولة والمجتمع إلى جانب عاملي الثقافة 
والتاريخ: تضطلع بدور بالغ الأهمية. وعليهء فإن المقولة التي مفادها أنه لو كانت قراءتنا 
للدين ديموقراطية لتوصلنا إلى مجتمع ديموقراطي» ليست صحيحة . 

إنني أعتقد أنه على الرغم من وجود علاقة جدلية وثنائية بين الثقافة ومختلف الخطابات 
من جهة. والتركيبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرىء فإن تأثير الشق 
الثاني أكير من الشق الأول. نذكر الشيعة هذا على سبيل المثال. فالشيعة: وقبل أن يمسكوا 
بزمام الحكمء لم يكونوا ليتقبلوا إلى حذ ما قكرة المصلحة» ولم يكن في اجتهادهم مكان لمسآلة 
المكان والزمان. لكن مستلزمات الدولة دفعت بنا إلى إعادة النظر قي هذه المقاهيم مجدداً 
والتوفيق بينها وبين قراءاتنا للدين بطريقة ما. أما في ما يتعلق بالإصلاحيينء فيجب أن أقول 
إن ثمة تبايناً كبيراً بين إصلاحيي اليوم وإصلاحيي الأمس لناحية العمق القكريء حتى أن 
عمق الرؤية لدى الإصلاحيين اليوم لا يمكن مقارنته بتاتاً بعمق الرؤية لدى الأسلاف من 
الإصلاحيين. مثلاً نرى اليوم اختلافاً كبيراً بين عمق الأبحاث التي تطرح حول الإسلام 
وقراءة الديموقراطية للدين» وبين تلك التي كان يطرحها الإصلاحيون في الماضي. فالنظرة 
اليوم باعتقادي أكثر عمقاًء والسبب يعود إلى التنوع في تركيبات المجتمع ومكانته الحقيقية. 
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سننتقل إلى مسأآلة أخرى طرحها الدكتور هاديانء ألا وهي مسألة الثقافة» وأن الدين جزء من 
الثقافة. يتناول البعض مسألة الأبحاث الخاصة بالمجتمع المدني والديموقراطية في الشرق 
الأوسط بالقول إن الثقافة السياسية في المنطقة ليست قادرة على تحمل الديموقراطيةء لكنهم 
لا يبيّنون مختلف جزئيات هذه الثقافة. فأحياناً يطرحون خصوصية ذات نزعة بنيوية للثقافة 
السياسية. ولهذا يبدو أن المعنيين غير قادرين على فعل شيء إزاء هذه التركيبة... مع الأخذ 
في الاعتبار كل هذه المسائل, ما مدى أهمية البحث في الثقافة السياسية برأيك؟ وهل الثقافة 
السياسية لديها اسنقلاليتها الذاتية أم أنها تتبع عوامل أخرى وتتغير يحسب تغيرها؟ 

الدكتور سمتي: بما أن بحثنا يرتكز بشكل أساس على تجربة إيران والشرق الأوسط في 
ما يتعلق بالديموقراطية, فإن تجاوز هذه الحقبة. أي حقية تبلور التركيبات والأفكار 
الإسلامية؛ هو تجاوز لنقطة مشتركة موجودة في الأفكار الاجتماعية. لكنني أودٌ أن أتناول 
خصوصية تناولتها الآجيال على مر العصور... يبدو لي أن إعادة قولبة الدين بما يتواءم 
والظروف المستجدة تواجه معضلة تماماً كالنقد الذي يوجهه المفكر الغربي للحداثة. ربما كنا 
نحن أنقسنا تسعى في هذا الخطاب الجديد وعبر الاستفادة من الدين وتجاوز الدين التقليدي, 
إلى إعادة قولبة الدين ونقد الذات, وتريد بهذه الوسيلة الانفصال عن الغرب. بعبارة أخرى 
الاستناد إلى السنّة والدين يهدف نقد الغرب ونقد الحداثة . فعندما نقراً مقالات المفكرين» 
نلمس نوعاً من الغموض والشك لديهم إزاء الغرب والأوساط الفكرية الغربية. طبعاًء إن 
الإصلاح الديني لديه أشكاله المختلفة ويتم في العديد من البلدان بصور مختلفة . 

لنعد إلى نقاشنا والسؤال حول الثقافة. لا أرى أن الثقافة مستقلة بشكل كاملء ولكن 
لأهرب من مشكلة الخوض في مسألة الثقافة سأستخدم مفهوم النسبية, أعني أن الثقافة 
مستقلة إلى حدّ ما. طبعاًء ليس معنى الاستقلال النسبي للثقافة أتني لا أعتبر الثقافة متغيرة 
ومستقلة: لا بل إن الاستقلال النسبي للثقافة يعني أننا إذا كنا نشهد قيام مؤسسات جديدة 
لم يشهد التاريخ مثيلاً لها إلى حدّ ماء فذلك يعود إلى الثقافة نفسها واستقلاليتها. وربما 
خاضت بعض البلدانء كتركيا ومصرء تجربة المؤسسات الجديدة في المكة عام الماضية. فتلك 
البلدان قامت ببناء جزء من ثقافاتها. والخطاب السائد اليوم والجدل حوله مردّه قوة هذه 
التركيبات. 

إن مؤسسات. كالبرلمان» وموضوعات. كالانتخابات والمؤسسات المدنية تمنحنا إلى حد ما 
إمكانية التوصل إلى فهم أفضل للنصوص الواردة في شأن الدول الحديثة التأسيس. من هناء 
فإن للتركيبات والهيكليات دوراً مصيرياً. إنني أظن أننا دخلنا عصر)ً تُعتبر الثقافة فيه عنصراً 
حقيقياً ومصيريا لخوض المجال السياسي. لكنتي لا أعتبر ذلك شرطاً أساسياً. في ما يتعلق 
بموجة الديموقراطية في جنوب أوروبا وأميركا اللاتينية, فقد كانت أكثر نجاحا حتماً مقارنة 


بالشرق الأوسطء ولم نبلغ نحن تلك النسبة من النجاح. لا بل يمكننا القول إن منطقة الشرق 
الأوسط لم تحقق نجاحا البتة مقارنة بأوروبا. أما قي ما يخصنا نحن فقد خطت إيران 
خطوات إيجابية في هذا المضمار. البعض يعتبر أن إحدى النقاط المهمة التي تشكل عقبة كبيرة 
على هذا الطريق هي أن التركيبات والهيكليات لم تتيلور بعد.ء لأننا لم نحظ بإمكانية إنشاء 
مؤسسات مدنية. وفي الحقيقة: فإن ثقافتناء كغيرها من الثقافات, لم تستطع أن توجد 
الديموقراطية في المكان المناسب والمعقول. من هناء فإن دور الثقافة المصيري يوازي دور 
استقلالية المؤوسسات إلى حد ما. برأيي إذا ما طرحنا خطاياً. علينا أن نعمل به ونتخطّى به 
الثقافة حتى. إن كل المئؤسسات والقواعد وكل ما من شأنه أن يدخل في إطار تشكيل خطاب ماء 
مرتبطة بعضها ببعض. وفي مبداً الخطاب المدني السائد في الشرق الأوسط ريما هي المرة 
الأولى التي تتبلور فيها الثقافة ذاتيء وهذا أمر جديد, ولا نزال في بداية الطريق إلى تحقيقه. 

الدكتور أحمدي: اللافت هذا أن البحث في مسالة الخطاب يحظى بأهمية أكبر من الثقافة؛ 
نتساءل أي خطاب يجب أن يسود لنتمكن من خلاله من رؤية مفهوم الثقافة؟ لنفترض أن 
استنتاجات عصر الأيديولوجيات. من يسارية أو وطنية أو إسلامية سياسية: من مفهوم 
الثقافة كانت تتطابق واستنتاجات الأنظمة التقليدية الحاكمة حيال هذا المفهوم. ففي الفترة 
التي كان يمكن لهذا الخطاب أن يتغير ويصبح ديموقراطياً. كانت تطرح استنتاجات أخرى من 
الثقافة والميراث الثقاقي؛ مثلاً كانت هناك قراءات أو استنتاجات أو أكثر من القرآن أو ملحمة 
القردوسي الشعرية. نرى البمعض يخ رجون باستتتاج معين عندما يكون خطاب الحكومات 
ذات النزعة التسلطية, هى السائد. واليعض الآخر يكون لهم استنتاجات مختلفة عندما يكون 
الخطاب الديموقراطي هو الحاكم. السيد عليزاده هلاً حدثتنا عن الثقافة أو أكملت لنا ما بدأت 
به منذ قليل حول مؤسسة الدين وأهميتها في الشرق الأوسط. 

السيد عليزاده: إذا ما آمنا بأن للدين دوره المهم في هذا المجالء أظن أنه سيكون بمقدورنا 
أن نصل إلى نتيجة في بحثنا عن العراقيل التي تعترض المسيرة الديموقراطية في الشرق 
الأوسط. لقد كدنا نصل إلى نتيجةء لكن البحث أخذ يتشعبء وريما هذا ما استنتجته أنا على 
الأقل. إنني أود من كل ما طرحه السادة أن أركّز على هذه المقولة أكثر لأخرج بنتيجة. ولكي 
نحصل على نتيجة. يجب أن أقول إنه إذا كانت الحركة الديموةراطية قي الشرق الأوسط لا 
ترغب أو لا تستطيع التأقلم مع الحركة الإسلامية, فإنها ستضرّ بالدين كما ستضرٌ بنفسهاء 
وبالتالي فهذا أمر في غاية الخطورة. وينطوي على أضرار لا يمكن تعويضها. ومن هذا كان 
اعتقادي بأن دور إيران قي هذا المجال أساسي.ء لا سيما أنها كانت سباقة في بعض المجالات. 
وأنا هنا أدّعي أن الدقدين الالشرويج عدهذا لقم حكول مكل :في الواقع: ف طرح الدين على أنه 
دين سياسي في إطار نهج حكومي وليس كمفهوم الآراء والكتب من هذا الدين. الدكتور 
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هاديان أشار إلى ذلك وكان دقيقاً. فنحن في إيران خضنا تجرية الحكومة. ونظرتنا إلى الدين 
اليوم تختلف عن نظرتنا السابقة إليه. إذا كان اهتمامنا في السابق ينحصر بخمسين أو مكة 
شخص يشاركون في صلاة الجماعة. ولم نكن نهتم بغيرهم أو حتى بغير المسلمين, فإنتا 
اليوم وبعد وصولننا إلى الساطةء نعتبر أنفسنا مسؤولين عن الآخرينء وإن كانوا غير 
مسلمين ولا يهمهم أمرنا. أعتقد أن آهم نتيجة جاءت بها وحققتها الثورة الإسلامية على 
طريق التغييرء هو تسييس الدين. ولهذا السبي نحن تعتبر أن دور إيران في مختلف سبل 
النضال والمواجهة دور ريادي وتوجيهي. وقد برزت أهمية هذا التغيير قي إيران من خلال ما 
شهدته من تحولات على الصعيد الداخلي ودورها الأساس في مسيرات التغيير في المنطقة. 
على أن هذا الأمر هو السيب الذي جعل التطورات التي تشهدها الساحة الداخلية في إيران 
اليوم تستأثر ياهتمام خاص من النقاد السياسيينء لآنهم يريدون أن يعلموا ما الذي يقعله 
الشقيق الأكبر (في المنطقة) بعد كل هذه المدة» وكيف يحرز تقدماً سياسياً. في الحقيقة لقد 
طرحنا أنفسنا كأصحاب فكرء وأي نقص يصيبنا في هذا المجال لن يعود علينا وحدنا 
بالضررء يل سيلحق الضرر الأكير بالحركات الديموقراطية قي الشرق الأوسطط. ومن هنا 
كان المجتمع الشيعي أكثر تطوراً في تعامله مع موضوع الديموقراطية مقارنة بالفكر السدي. 
فعلى الرغم من أننا نحن الشيعة نشكل الأقلية في المنطقة؛ فإننا استطعنا أن نطرح أفكاراً 
سياسية بمقاهيمها الخاصة في الشرق الأوسطء وهذا يدخل في إطار حركة عظيمة قادها 
الإمام الراحل. واليوم تلاحظ نلك الأفكار السياسسية في فلسطين وتونس ومصر ودول 
الخليج: طبعاً مع مراعاة كل من تلك الدول لقضاياها الخاصة وما يناسبها من أساليب: وهذه 
أمور تعرفونها جميعكم. فالحركة التي انطلقت من إيران ساعدت كثيراً الحركات الإصلاحية 
في تلك البلدان. نقرأ اليوم أقاويل كثيرة في الصحف. بعضها في المجلات الإيرانية» أى نسمع 
أحاديث لو قيل جزء منها في مصر لأهدر دم قائلها واتهم بالكفر والإلحاد وقّتل دون أن 
يلتفت أحد ودون تدخل من الحكومة أو السلطة القضائية. 

في الواقع. قامت في إيران حال ساهمت كثيراً في مساعدة حركة الإصلاح في دول 
الشرق الأوسط. ويمكن القول إن تلك الحركة صّدّرت بشكل جيد حتى الآن. فتلك الحركات» 
على سميل المثالء لا تعاني من أي مشاكل نظرية:» على الرغم من أن ثمة من ينظر إليها من 
زاوية صلابتها وتماسكها. والموضوع الآخر المهم هو نجاح تلك الحركات في التأقلم مع 
النظام السائد في العالم» بحيث صار في مقدورها أن تحقق أهدافها على أفضل وجه. وأنا 
أعتقد أن تطابق الفكر والتجربة الإيرانية في هذا المجال كان أساسياً جدا, إذ لدينا استعدادات 
وطاقات يمكن استثمارها في بعض المجالاتء وهذا أمر مهم. 


بعضها ناجم عن مصالح الأنظمة: أي أن هناك في يعض دول منطقة الشرق الأوسط حكومات 
ذات نزعة تسلطية لن تفهم لغة الكلام. وليست مستعدة للتخلي عن السلطة. إلى ذلك. ثمة 
تدخلات خارجية في بعض المناطق. تلاحظون أننا نواجه اعتراضات في بعض المحافل التي 
تتداول في مسآلة الديموقر اطية وحقوق الإنسانء لكنكم في الوقت نفسه ترون أن ثمة دولاً 
مجاورة لذنا لا يمكن مقارنتها بناء لا تواجه أي اعتراضاتء والسبب ليس الغطاء الديموقراطي» 
بل الغطاء الذي وقرته الهيمنة الخارجية لها. 

الدكتور أحمدي: في ما يخص ريادة الثورة وتأثير إيران في دول المنطقة. يطرح البمعض 
أن هذه الريادة كانت لنا منذ بداية عهد الثورة الدستورية. والبعض يرى أن هناك دوراً في 
غاية الأهمية حول مساألة الديموقراطية في إيران. يقال إن نجاح الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية أو فشلها في إدارة شؤون مجتمع حديث وحل المشكلات الاقتصادية والسياسية 
سيحدد معالم المستقيل. يعض الكتّاب يحاولون طرح أبعاد أخرى. يقول الكاتب والباحث 
أوليفيه روا في كتابه فشل الإسلام السياسي الذي حملت النسخة المترجمة منه في إيران 
اسم «تجرية الإسلام السياسي»... يقول إن تجرية إيران مهمّة. سواء قبل يها العرب 
المسلمون أم لم يقبلواء وسواء ثرت فيهم أم لم تؤثر. قي أي حال المهم أن تنجح إيران في 
الطريق الذي اختارته لنفسهاء وأن توقق في حل مشاكلها الاقتصادية والسياسية. لأنها إن 
نجحت, ففي ذلك نجاح عظيم للإسلام السياسي. أما إذا واجهت بعض المشاكل والأزمات» 
فإن ذلك سيؤتر في الإسلام السياسي على الأقل. 

وفي بحث حول مشكلات الشرق الأوسطء قال الكاتب والمقكر السوري صادق العظم إن 
إحدى هذه المشكلات هي مسالة العلمانية وتوافقها أو عدم توافقها مع الإسلام. مشيراً إلى 
إبران. وأضاف أنه ليس مهما أن يكون للعلمانية وجود أم لا لأن بمقدور أي حركة أن تفرض 
نفسها. ودور إيران الشرق أوسطي في علمنة المجتمع .بحسب تعبيره طبعاً ‏ مهم للغاية. 
وأهمية إيران لا يمكن تجاهلها إذا ما أخذنا في الاعتيار سياساتها الخاصة باليرلمان والدور 
الذي اختصته للمرأة في المجتمع وما إلى ذلك. والآن لنعد إلى بحثنا الخاص بالحركة 
الديموقراطية في الشرق الأوسط... لقد بحثتا في العوامل الثقافية والدينية وهيكلية السلطة. 
لكن ثمة مسألة أخرى مطروحة بقوة, هي المسألة الاقتصادية ودور العوامل الاقتصادية قي 
قيام مجتمع مدني أو حركة ديموقراطية. والبحث المطروح اليوم يدور تحديداً حول سياسة 
الاستغلال التي تمارسها السلطة؛ وتبيين المقهوم القائل بعدم نجاح الديموقراطية في عدد من 
دول الشرق الأوسط نتيجة سياسة الاستغلال التي تنتهجها أنظمتها. وما دام هذا الوضع 
مستمراًء فلا أمل للديموقراطية بتاتاً. إن كنا سنبحث في مسألة الاستغلال الحكومي أم في 
مسألة الاقتصاد وتأثير الخصخصة أم في البو رجوازية وتأثيرها في الديموقراطية» أريد أن 
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أسأل الدكتور بشيرية ما مدى اهتمامكم بهذا العامل الاقتصادي أو مسألة الاستغلال» نظراً 
للظروف التي تمرّ بها بلدان الشرق الأوسط ؛ وكيف ترون أهمية هذه المسألة لمستقيل 
الديموقراطية في المنطقة؟ 

الدكتور بشيرية: اللافت في الظروف التاريخية الخاصة في بلدان الشرق الأوسط أن 
المسؤولية تُمنح لهيكلية السلطة. فكل شيء يجب أن يكون تحت إشراف وإدارة هذه الهيكلية. 
فالرأسمالية والبورجوازية ليستا وليدتي هيمنة القوى الأجنبية على الاقتصاد في مناطق 
مختلفة. بل هي من صنيعة حكومات وطنية حديثة لمواجهة الشيوعية: بما يحفظ لها 
مصالحها. إن مطالب البو رجوازية لا يحدّها حدود في ظل غياب الحكومة الوطنية. إذا ما 
نظرنا إلى تاريخ إيران» لوجدنا أن البو رجوازية كانت تنطوي في فترة من الفترات على أفقكار 
ليبرالية» لكن النظام لم يكن يتمتع في حينه بالمواصقات المطلوبة. وأساساً لا يمكن لعامل أن 
يعكس مصالح القوى الوطنية والدينية والحكومة التقليدية. طبعاً اليوم تقف الحكومة في 
الصف الأولء وياتت العجلة الاقتصادية شبه حكومية: وليس للقدرة الليبرالية أي فاعلية. 
عتقد أن الحكومة الأيديولوجية تعتيرء على غرار الحكومات الشيوعية: متينية لحلول جذرية . 
لذا تجب إعادة النظر رسمياً في أزمة المشاركة. لقد كانت الحكومات الأيديولوجية الشيوعية 
منذ انطلاقة عملها تميز بين القوى الذاتية والغريبة. وهذا معناه أن تلك القوى المؤثرة في 
هيكلية السلطة ليست سوى جزء من المجتمع يؤثر في هيكلية النظام. ونشير في هذا المجال 
إلى الحركة البولشفية. في حال كهذه لم يكن مقرراً أن تش ارك البو رجوازية في هيكلية 
النظام. إن عملنا على تشكيل دولة أيديولوجية لا تربطها أي علاقة بالدول الأوروبية. فإنها 
ستحاول منذ البداية أن تعمل بمبدأ الرقابة, ولا يمكن لحكومة ديموق راطية أن تتشكل في 
ظلّها. ثانياً لا يمكن التفكير في أن الحكومة الأيديولوجية تستطيع حل الأزمات والمشاكل 
بطرق ديموق راطية . إن اختلاف وجهات النظر هو حول عدم التوافق بين الإسلام 
والديموقراطية. لكن المسألة المطروحة هنا تتعلق بالشرق الأوسط. وأنا أعتقد أن من 
خصوصيات الحكومات الديموقراطية الاهتمام الخاص بالمجتمع وبالمعضلات التي يواجهها. 
تقول بعض التعريفات إن الحكومات الأيديولوجية هي أكثر قدرة من الحكومة الديموقراطية, 
والسيب هو أن تلك الحكومات تعمل على الدوام على تجهيز قواهاء وهي لن تصاب بأي 
أضرار أو خسائر لأنها لا تعتمد كثيراً على سياسة التغيير. 

لننظر إلى الشرق الأوسطء وتحديداً سوريا ومصر. فثمة طبقات بورجوازية, والهيكلية 
منحصرة بشخص أو شخصين, وهي تتمتع بقدرة كبيرةء وتستند في علاقاتها الدولية إلى 
الضغوط الإعلامية. لذاء فإننا نرى أحياناً أن التجارة والبورجوازية وما إلى ذلك قد تم 
إدراجها في ثقافة ما وهي تنعكس في تركيبة «الدولة الأمة». إن المسألة الأساسية الموجودة 


في هيكلية النظام هي إلى أي أسس تستند هذه الهيكلية ؟ بمعنى أنه ليس يمقدورنا أن نقهم 
الاقتصاد الرأسمالي إلا إذا أدركنا أسس نظريات الحكومة التجارية وطريقة عملها 
ومسؤولياتها. بالتالي لا أظن أن الممسؤولية تقع برمتها على عاتقناء لأننا لا نستطيع أن نخرج 
باستنتاج صحيح من مجمل القضايا. إن الطبقات المتوسطة ترغب في إلقاء نظرة أكبر إلى 
الثقافة الرئيسة في الشرق الأوسط. في أي حالء إن البيروقراطيين يتطلّعون إلى سياسة 
الحكومة نظراً للهيكلية الحكومية التي يتمتعون بها. وإن كان ثمة تأثيرء فذلك يكون على 
الصعيدين السياسي والدولي. 

الدكتور أحمدي: نظرا إلى هيكلية النظام وتأثيرها في العملية السياسية والاقتصادية, 
فإن البو رجوازية أو القضايا الاقتصادية لا تعتبر عقبة أمام البيروقراطية... الدكتور هاديان 
ماذا يمكنك أن تضيف إلى بحثنا الاقتصادي هذا؟ 

الدكتور هاديان: أهم المسائل التي يجب أن نطرحها في بحثنا هي العجلة الإنتاجية, ذلك 
أن تفعيل هذه العجلة يعود تلقائياً بالرفاه والاستقرار. وكلما ازداد حجم الطلبء ازدادت 
الضغوط وتضمحل قدرة الحكومات. وستواجهون في الستقيل مثل هذه المشاكل حتماً. 
وربما تكون الحركات الديموقراطية أحد عوامل الضغط تلك. وإذا ما نظرنا إلى إيران أو إلى 
بلدان أخرى في المجتمع الدوليء نرى أن الحكومة هي التي تتكفل بإنشاء مج تمع مدني. 
بعبارة أخرى نحن نسير باتجاه تشكيل مجتمع مدني بتوجيه من الدولة؛ وهي رأس الهرم. 
وأنا آظن أساساًء شئنا آم أبيناء أن للدولة دوراً مصيرياً في هذا المجالء وهو مكمل ومساعد 
لدور القطاع الخاص في الهيكلية الاقتصادية. في أي حال يتطلب ذلك تضافر الجهودء ولا 
ننسى دور الحكومة المهم في دعم العجلة الاقتصادية وتعزيزها. 

الدكتور أحمدي: أشير هنا إلى مسألة مهمة, هي مسألة الدولة. تطرح الأبحات المتعلقة 
بالعلوم السياسية والاجتماعية اليوم موضوع لامركزية الحكومات. والواقع أن كل االحققين 
توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الحكومة ظاهرة لا يمكن تجاهلها. وقد أشار إلى ذلك الدكتور 
يشيرية عندما قال إن للحكومة أهميتها لأسياب مختلقة . سواء بسبب جهودها لإيجاد مجتمع 
مدني أم باعتيارها عقية على طريق تحقيق الديموقراطية. القضية المهمة التي يطرحها البعض 
هي أن جذور هذه القضية تعود أساساً إلى الملشروعية السياسية التي تواجهها الحكومات 
المعاصرة في الشرق الأوسط . ويسبب التغيرات التي قد تكون تطرقنا إليها في بحثناء ومنها 
العولمة, فإن الشرق الأوسط أمام أزمة شرعية الأنظمة. وهو يسعى إلى مواجهتها. وفي إطار 
مشروع مواجهة هذه الأزمة تأتي نخبة من داخل أجهزة الأنظمة لتطرح مسألة الإنفتاح 
السياسي, وهذا ما أدى إلى ظهور كل التيارات المطالبة بالمجتمع المدني في الشرق الأوسط. 
والآن تحاول طرح السؤال الأخيرء وهو إذا ماكانت حكومة أوليغارشية تمتلك قاعدة 
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اقتصادية مناسية ومجتمع واعء هل هناك إمكانية لإطاحتها؟ مع وجود طبقة المقكرين هل 
تنجح عملية الفصل بين الأيديولوجية والنظام؟ وهل أن الثقافة السياسية مهيأة للتغيير؟ يبدو 
أن السلطات في الشرق الأوسط تحكم سيطرتها ولن تسمح بأي تغيير أو تحول لأنها تمسك 
بالقوى السياسية والاقتصادية والإعلامية. إن تجربة الديموقراطية في الشرق الأوسط بدأت 
في مصر قبل غيرها. ففي العقد الثامن من القرن الفائتت جرت انتخابات برلمانية. وبين عامي 
37١و ١1437‏ عقدت آمال كبيرة على مسألة الانتخابات. وفي عام ١54 ٠‏ جاءت الانتخابات 
يحكومة ذات نزعة تسلطية عملت ما يزيد عن عقد من الزمن على سد الطريق في وجه 
الديموقراطية. بحيث سلبت من التيارات المناوئة لها في الانتخابات الأخيرة أي قدرة على 
التحركء وهذا ما قام به تحديداً الحزب الحاكم في مصر. وفي الجزائر وقف العسكر في وجه 
الديموةراطية. وهذا ما حصل أيضاً في تركياء ومؤخراً في الأردن. إذا ما تطلّعتم إلى إيران» 
تلاحظون أن أهم تحول على صعيد منطقة الشرق الأوسط قد جرى فيهاء إذ شمل هذا التغيير 
والتحوّل جزءاً عظيماً من الجهاز النخبوي الحاكم الذي راح يطالب بالديموقراطية. وشاهدنا 
كيف أن رئيس الجمهورية طالب بالتغييرء وهذه الظاهرة لم نرّ مثلها في يلدان أخرى من 
الشرق الأوسطء حيث تسعى الحركات الاجتماعية والأحزاب إلى تحقيقهاء لكنها في النهاية 
تواجه الفشل. يعض ال محللين يرون أن هذا التغيير في إيران ليس ذا فاعلية, لأن أصحاب 
القرار في البلد يمسكون بالقدرة الاقتصادية أيضاء وبالتالي فهم لا يسمحون لهذا التغيير أن 
يستتب في المجتمع. سؤالي التالي للدكتور هاديان هو إذا ما اعتيرنا أن هزيمة النظام وتداعيه 
وتغيير التشريعات الحقوقية ومختلف مراحل التغيير السياسيء كلها من شروط تحقيق 
المجتمع المدني. كيف يمكن برأيك لهذا التغيير أن ينجح؟ 

الدكتور هاديان: أعود ثانية إلى ما ذكرته سايقاً... باعتقادي لن نشهد تغييراً أساسياً في 
المنطقة طوال العقد القادم. ربما يرحل مسؤول في بلد ما ويأتي غيره ليحلٌ مكانه؛ هذا لا 
يعتبر تغييراً بكل ما تحمله الكلمة من معان. وأنا لا أرى في الأفق تغييراً في النهج 
الديموقراطي أو الليبرالي أ ما شابه ذلكء ولا يمكنني أن أدّعي أن هذه القضية آخذة في 
التقدم السريع داخل المجتمعات. 

الدكتور أحمدي: إن ما يبعث على الأمل هو أن النخب السياسية» سواء كانت داخل التظام 
أم خارجه. ستتوصل تدريجاً إلى نتيجة مؤداها عدم قدرة آحد على إلغاء الآخرء وبالتالي فإن 
هذا التنافس وهذا الصراع لن يوصلا إلى نتيجة . وسيستنتج كل طرف أنه إما أن يعمل على 
إلغاء الطرف الآخر كلياً وإما أن يرضخ لقواعد اللعية. ويسيب معضلات المجتمع يبدو مستقيل 
قوى المعارضة ضيابياً. فهي» وعلى مختلف الصعد, ليست واثقة من قدرتها على إلقاء 
الطرف الآخر كلياً. وعليه» فإنها ترى نفسها أمام خيارين. إما أن تثبت دورها وإما أن تخسر 


كل شيءء ولا خيار ثالث أمامها. لذا وكون الإنسان عقلانياً والنخب تفكر بعقلانية وتفكر في 
مصالحهاء فإن ثمة معادلة تفرض نفسهاء وهي إما الرضوخ للحلول وإما حذفها نهائياً بسبيب 
مايلقها من غموضء قلربما تجح المنافس قي إلغاء الطرف الآخرء إذأ نصل إلى نقطة نكون 
فيها متعادلين, ونخرج باكتلاف لنحقق شيئاً. وهذا أفضل من أن نخسر كل شيء. وبارقة 
الأمل الوحيدة في الشرق الأوسط هي أن يدرك رموز الأنظمة هذه الحقيقة. ففيها بداية 
تحقيق الديموقراطية. الدكتور سمتي ما هو تقويمك لكل ما دار في هذه المناقشة؟ 

الدكتور سمني: أعتقد أن دور المسؤولين مهم للغاية. ولكن علينا أن ننتيه ولا ننسى أننا إن 
قبلنا بوجود حكومات نموذجية:. فلن نصل إلى أحلام المدينة الفاضلة. أساساً تفتقر الخطابات 
المتناقضة والحملات المتبادلة إلى واقع منظّم ومنسجمء وثمة استنتاجات متفاوتة بغض النظر 
عن حقيقة ما يجري على الساحة من استعراض للقوى. 

إن النموذج الذي نسير إليه ليس شبيهاً بتجارب بلدان أخرى قام فيها ميثاق بين 
الديموقراطيين والقوات العسكرية والبورجوازيين وبين البورجوازية الوطنية والبورجوازية 
العالمية والتكنوقراط. هذا الاتتلاف في أميركا اللاتينية نجم عنه خلال عقدين أى ثلاثة عقود 
صفقات سياسية وتحولات بيموقراطية عسكرية, أدت بالتالي إلى تحقيق نوع من 
الديموقراطية. الوضع في الشرق الأوسط يفتقد مثل هذه الشفافية والوضوح. في الحقيقة. 
وعلى الرغم من معرفتنا بأن لدينا رموزاً نخبوية مقتدرة» فإن قسماً من رموز الحكم ستعي 
تدريجاً حقيقة أن الضغوط من الأسفل (القاعدة) ازدادت بشكل كبير» بمعنى أنه نوع من 
النضال من القاعدة ومقاومة من الأعلىء وهذا ليس بالوضع المثالي الجيد. بالتالي» فإن ما 
سيحدث هناك هو أن علينا أن نعيش ولسنوات طوال وضعاً مجهولاً حتى تتسع رقعة 
الضغوط المصطنعة وتزداد. وليس أمامنا من سبيل للفرار من هذا الوضع. يعبارة أخرى لقد 
شهدت أميركا اللاتينية تغييرات في تركيبة القوى من طريق الضغوط والتحركات السياسية 
نتيجة الققر واللامساواة, ما أطلق يد القواعد في ممارسة الضغوط. أما في الشرق الأوسط. 
قإن تلك الضغوط لا تزال ضعيقة. وخاصة في بلدان الخليج. 

الدكتور أحمدي: السيد عليزاده هل من كلمة توجهها في نهاية هذا البحث؟ 

السيد عليزاده: لست متشائماً حيال هذه الدولء أو بالأحرى لست متشائماً حيال الشرق 
الأوسط برمّته. بمقدورنا أن ننظر إلى مسألة الاعتراض على أنها قوّة محركة. فقد ينقع 
الخطاب في مكان ماء لا سيما حيث تطرح مسألة الحكومة الإصلاحية, وفي مكان آخر قد 
ينقع عامل العنف كمحرّك أولي بسبب الظروف التي يوفرها نظام ذو نزعة تسلطية وترتبط 
مصالحه بشكل أو بآخر بالأجانب. 


إيرلن والمرب 


فا 


فصسلية الدكتور أحمدي: في نهاية جلسة النقاش لا يسعني إلا أن أشكر الأساتذة المحترمين على 
مشاركتهم البتّاءة. وكمحصلة نهائية لكل ما طرحناه نقول إنه من الممكن إقامة مجتمع مدني 
ونوع من النظم الديموقراطية في المنطقة, ولكن نظراً إلى أن هذه الظاهرة بحاجة إلى وقت كما 
حصل في الغربء فإن علينا أن ننتظر لنرى في أي اتجاه ستكون التغييرات والتحولات 
المستقبلية. إن التحولات في القضايا المطروحة اليوم في المجتمع من ظهور قوى اجتماعية 
جديدة, وحصول تحوّلات اقتصادية: وكذلك ما يطرح على الساحة الدولية من قضاياء ومنها 
العولة. والضغوط الاقتصادية والسياسية التي تمارس على الساحة الدولية: إضافة إلى 
مطلب القوى الاجتماعية بتوفير جو سياسي منفتح؛ كلّ ذلك يجعل من عودة أصحاب النزعة 
التسلطية واستمراريتهم أمراً مس تحيلاً. في أي حالء المجتمع المدني ضرورة يرتبط زمن 
تحققها بمسائل وقضايا مختلقة ولا يمكن أن يصدر في حقها حكم شامل. ريما واجهنا في 
غالبية أعمالنا كثيراً من العثرات: لكن ما يبعث على التفاؤل هو أثنا انطلقناء ولا مجال للعودة 
إلى الوراء ثانية... شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


4م" 


[ المرأة والتنمية: إيران نموذجاً 
[ الإسلام والقومية في العالم العربي 


[] أسس البناء الحضاري ومستقبل الحضارة الإسلامية 
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[] تجدد الالتزام المدني في عالم الاقتصاد والعمل 
[] نشوء التنظيمات العمالية في إيران 
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[] التجريد الإيراني المعاصر بين الأصالة والتغريب 
[] الموسيقى الكلاسيكية في إيران 


العدد الأول السنة الأول ربيع ٠”‏ 


0 


أ. د. فكتور الكك* 


المرأة والتنمية: إيران نموذجا 


لن تقوم قائمة للديموراطية في ديار العرب. ولا في العالم الناميء إذا بقيت المرأة غاتبة 
ومغيية عن ساحة الحياة! 
الديموقراطية والتنمية: علاقة جدلية 

الديموراطية مفوم شامل تنبع منه قيم وممارسات عملية تفعل في حياة المجتمعات 
وتحولها من الانفعال إلى الفعلء ومن السكون إلى الحركة: أي من العيش إلى الحياة... قال 
الشاعر: 

ليس من مات فاستراح بِمَيْت إنما الَيِتُ ميت الأحياء 

وللانتقال من العيش إلى الحياة: أي إلى النمو والتنمية يبوجهيهما العملي والنظري. أي 
الاقتصادي والمعنوي. لا بد من الآأخذ بمقومات الديموقراطية, ومن بينها بمبادئ تُجِذّرها في 
أرض التغييرء هي حقوق الإنسان ومشاركة الشعب كل الشعبء وإدارة عامة كفية. هذه هي 
المرتكزات الأساسية للتنمية السليمة والمستمرة التي تصون كيان مجتمع ما في عالم يتفجر 
عدد سكانه» ويزدرد فيه القوي الضعيفء بشكل أنيق أو عنيف. إذ يجب ألا ننسى أن الإنسان 
هو هدف التنمية لا الدولة في حد ذاتها. وهىء في الوقت نفسه. العنصر الرئيس في التخطيط 
مسار التنمية وهدفهاء كما أنه بين هذين القطبين, أهم الموارد إنتاجاً فيها. أوليست موارد 
تطوير الدخل في المجتمع ‏ وهي التنمية وتوزيعها بعدل .سعياً إلى الرفاه والحياة الكريمة, 


# أستاذ دراسات عليا فى الحضارة العربية الإسلامية والأدب المقارنء ورئيس مركز اللغة القارسية وآدابها في 
الجامعة اللبنانية. و «الدراسات الأدبية» العربية الإيرانية (تصدر عن الجامعة اللبنانية) أمين سر المجمع 
الثقافي العربي ‏ 


لفنا 


نضا 


تدور حول محور واحد هو الإنسان؟ لذا كان من حقه أن يشارك في اتخاذ القرار لتعلقه 
بمصيره الدنيوي. 

هذه المرتكزات الأساسية للديموقراطية. وتالياً للتنمية» تشكل المرأة أحد ركنيها جنباً إلى 
جنب مع الرجل. فلا ديموقراطية من دون مشاركة المرأة» ولا إدارة عامة كفية من دون إسهام 
لمرأة. وعليه فلا تنمية سليمة ومستمرة من دون النصف الجميل. والجمال ليس في الأصنام 
تُعبد. بل بالشخوص تتحرك وتحيا لتنتج. 
الدولة والمجتمع المدني: تنافذ ومشاركة 

هذه الشؤون لا تتحقق في إطار الدولة الموكلة بها وحسب. فللمجتمع المدني دور مواز لها 
تضطلع به مؤسساته كما تقوم به مؤسساتنا. ومن حظنا أن لغننا العربية تنفرد بمصطلح 
«الإنسانء الذي يوحد المدلول بين الرجل والمرأة. فإذا ذكرنا حقوق الإنسان لم نفرق بينهماء 
غير أننا تناسينا فنسينا لغتنا واشتقاقاتها الناشكة عن جذر واحد حيث المرء والمرأة قطرتان 
من ينبوع واحدء كما غفلنا عن تعاليم الأديان أو أننا سقينا عليها ريح الهوى لمصلحتناء قغايت 
عن قلوبنا وعقولنا آية القرآن الكريم.. «ومن آياقه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون»(). كما غابت عنا آيات 
ومواقف وردت في الإنجيل والتوراة. ولماكان المولى الخالق قد خلق لنا من أنفسنا أزواجاً. 
فكيف يجوز لنا أن نجعل منزلتهِنْ دون منزلتنا وآلا نساويهن بأنفسنا؟ وأين المودة وأين 
الرحمة اللتان أمر بهما؟ 

مهما يكن من أمرء إن التقاليد الاجتماعية كثيراً ما حولت التعاليم السامية إلى جانب 
مصلحة النظام البطريركي وفسرت تعاليم الوحي بما يتفق وأنانية أهل ذياك النظام لا وفاق 
مصلحتهم ومصلحة المجتمع اليعيدة المدى. ومن هذا المنطلق لنبين لأهل هذا النظام القعدي 
ولأولي الآلباب ممن يتفكرونء يحسب عبارة القرآن الكريم, أن لا إنماء مستمراأً يمكن أن 
يتحقق لمجتمع ماء ويوفر له الراحة والرفاهية والسعادة الدنيوية إلا بمشاركة جميع أفراد 
الشعبء والمرأة تشكل نصف أفراد أي شعبء وأحياناً أكثر من ذلك. 


معطيات أساسية 
لاايمكن طرح إشكالية التنمية في أي مجتمع, إذا لم نأخذ في الحسبان المعطيات الآتية : 
حقوق الإنسان؛ 
التنمية الإنسانية؛ 


الديموقراطية؛ 


المشاركة الشعبية في التنمية؛ - 

جودة الآداء على مستوى الإدارة العامة؛ 

وإذاكان الانماء السليم والمستديم لا يتحقق إلا بتوافر هذه المعطيات:ء فإن هذه المعطيات لا 
تؤتي أكلها إلا إذا كان للمرأة في مجتمعاتنا الدور نفسه الذي للرجل . فلتناول هذه المعطيات في 
خطوطها العامة: لا يجوز البحث في حقوق الإنسان إلا من منطلق كونها مجموعة من حقوق 
لا يمكن تفكيكها؛ هي حقوق سياسية و اقتصادية واجتماعية ومدنية وثقافية في آن» وهي 
حقوق فردية وجماعية في الوقت نقسه. أعلنت على الملأ في الشرع الدولية» وبيانات المنظمات 
الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان. وقد أدى تصنيفها في أولويات مصطنعة إلى استغلال ذلك 
من قبل بعض الحكامء فالغوا الحقوق المدنية والسياسية أى قيّدوها في سبيل إنماء اقتصادي 
مزعوم., غير مدركين أن أي إنماء اقتصادي لا يمكن أن يتحقق من دون تنمية الموارد 
الإنسانية» أي دون أن يحقق الفرد ذاته بممارسة حقوقه حرا في اللجتمع وبدون أن يحقق 
المجتمع ذاته بالمشاركة الدينامية الحرة قي مشروع التنمية(")ء ولنا أمثلة على هذا الخلل كثيرة 
في الأنظمة الديموقراطية التي اضطرب استقرارها عندما أهمل السياسيون الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية لشعوبهم أو هم لم يعمدوا إلى ردم التفاوت الشاذ الذي رافق النمو 
الاقتصادي غير المتوازن وغير المضبوط. فإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يمكن لمجتمع نصفه 
مغيّبء أي نساؤه مغيبات عن مسيرة الحياة» أن يحقق التنمية المنشودة؟ إن عائدات التنمية 
الناقصة بغياب المرأة ينبغي أن تلبي حاجات ضعف العدد الذي أسهم في تحقيقهاء أو آكثر من 
ذلك أحياناً, أي عدد النساء اللواتي لم تتح لهن فرص المشاركة في التنمية» ناهيك بأن مقداراً 
كبيراً من فيء هذه التنمية تمتصه العمالة الأجنبية على مختلف المستويات» كما حصل في أكثر 
البلدان النفطية» لأن المرأة لا تمارس حقوقها في العمل وسواه. وبيان ذلك أن نسبة مشاركة 
المرأة في النشاط الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية قد لا تتجاوز العشرين في المكة من 
مجموع السكان في معظم البلدان العربية» ما عدا في السودان ولبنان وموريتانياء في حين 
تدور حول الخمسة في المئة في بعض البلدان العربية!"). 

ثمة مسآمات ينبغي أن تكون مؤمنة في أي بلد؛ ولا سيما في البلدان العربية والإسلامية 
التي تعتينا أكثر من سواهاء مع إيماننا بأن الإنسان أخو الإنسان في أي زمان وأي مكان» 
وهي الوضع الصحي السليم: والوضع التعليمي التربوي المكيف وفاق حاجات كل مجتمع' 
والوضع الاقتصادي الذي يكفل للمرأة حرية المبادرة في مختلف القطاعات الاقتصادية. فإذا 
توافرت هذه الأوضاع. اتطلقت المرأة كتفاً إلى كتف ويداً بيد مع الرجل نحو مستقبل أفضل 
لهما ولذريتهما ولوطنهما وللإنسانية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف ينبغي أن تناضل 


أن 


التشريعات وسن قوانين جديدة حيث يستلزم الأمر» بحيث تصل إلى مراكز القرار. إذ إنها 
خارج هذه المراكز لا تستطيع أن يكون لها دور فاعل في عملية التنمية المبتغاة. لذلك نعود إلى 
القول إن حقوق الإنسانء وتالياً حقوق المرأة» لا يمكن أن تتجزأء فهي كل متماسك. 
مجا لات المرأة 

مجالات إسهام المرأة في عملية التنمية هي مجالات الرجل نقسهاء ولا سيما الإنتاج 
الغذائي والرعاية الصحية والتغذية وإدارة الأعمال والتربية. وهنا ينبغي أن نشير إلى أن عملية 
التنمية ليست غاية قي ذاتهاء يل هي معبر إلى حياة فضلى للإنسانء ولا يمكن ذلك إلا بإحداث 
تغييرات في المجتمع تمهد الطريق للتنمية فالرفاه فالسعادة الدنيوية. ولا بد في هذا الإطار من 
الإشارة إلى مسألة مهمة في عملية التنمية من حيث علاقة المرأة بهاء وهي أنه ينبغي اعتيار 
العمل المنزلي الذي تقوم يه المرأة بأوجهه المتعددة قيمة اقتصادية تنموية. إذ أنها به تسهم في 
إنتاج الخدمات. ولولا قيام رية البيت بها لاضطرت العائلة إلى الإنقاق لشرائها من سوق 
العمل/'). فالييت مجتمع مصغر تقوم فيه المرأة بإدارة الأعمال والإستهلاك والعلاقات 
الاجتماعية والصحية. إضافة إلى مهمات الأمومة وإعداد الأولاد ليكونوا العنصر الإنساني 
القاعل في المجتمع. ولما كنا نحرص على صيانة كيان المنزل والعائلة والأسرة في بلداننا 
العربية والإسلامية, ونطمح في الوقت نفسه إلى حياة أفضل تؤمنها لنا التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية, وكنا نشهد في الغرب ازدهار قطاع التنمية على حساب العناية بالأسرة أحياناً, 
وكذلك في مجتمعاتناء فإننا نرى لزاماً علينا أن نوفق بين الأمرين. فهناك النساء اللواتي شب 
أولادهن عن الطوق واستقلواء فيتستى لهن الانصراق إلى العمل بمزيد من الحريةء وهناك 
اللاتي يضطلعن بمهمة تربية الأطفال أو الأولاد. من هنا ينبغي للدول والمؤوسسات الأهلية 
المعنية بالشأن الاجتماعيء بالتعاون مع أرباب العمل أن توفر لهؤلاء النساء فرصة العمل 
الجزتي المبرمج يحيث يؤمن: بالتكامل بين مجموعة من النساء, العمل بموجب الدوام الكامل. 

كما تنبغي زيادة عدد المؤسسات الحاضنة للأطفال وتحسين آدائهاء بحيث تستطيع المرأة 
العاملة بعد بلوغ طفلها سنا مناسبة, أن تعود إلى عملها. بكلمة أخرىء يجب استنباط أطر 
وإقامة مؤسسات واستحداث وسائل عملية تتيح للمرأة ممارسة العملء لأن في ذلك إغناء 
لتجريتها في الحياة. ولوعيها الشؤون العامة بالممارسة لا من خلال التلفزيونء وتأميناً لمزيد 
من النضجء وهي أمور تعود بالخير على تربية أطفالها وأولادهاء والتي ينبغي أن تجري 


بالتفاعل مع الحياة لا أن تحصر داخل جدران المنزل في عالع صغير متقوقع. على أن تأمين 


الأطر المشار إليها وسواهاء على غرار ما هو قائم فى بعض البلدان المتقدمة, والأطر التي يجب 
أن 5ُستنبط لمواجهة الحاجة الناشئة عن تطور شؤون العملء تشكّل البنية الأساسية لتوفير 
فرص العمل للمرأة» بل هي تحررها شيئاً فشيئاً من ضغط الوقت. لتنتقل بمزيد من الإقبال 


محدود جداً من البلدان العربية. مثل تونس. وفي بلد إسلامي كإيران. 


إيران نموذجا لحقوق المرأة والتنمية 

لن أتوقف عند ما أنجزته تونس الراتدة منذ عهد ما بعد الاستقال: ولا سيما يعد السابع من 
تشرين الثاني/ نوقمير 147 ١‏ بالنسبة إلى المرأة. يحيث يمكن أن يقال» بضمير مرتاحء إن 
تونس سيقت بعض البلدان الأوروبية والمتوسطية. وغدت نموذجاً يُحتذى. لكن يجدر بي أن 
أتوقق عند بلد إسلامي كان مصدر خوف إبان ثورته الإسلامية وفي المرحلة الأولى من قيام 
جمهوريته الإسلامية بعد عام 11/5 .١‏ وهو إيران» قأصبح اليوم يسير بخطى ثابتةء وإن 
وتيدةء نحو الديموقراطية الصحيحة: ويقول بحوار الحضارات وحقوق الإنسان واحترام 
حقوق الشعوب في تقرير مصيرها بعيداً من فرض نموذج معين. وقد كان أيرز التطورات 
الاجتماعية في إيران هو تدول وضع المرأة بسرعة إلى مثال يُحتذى في معظم ميادين الحياة. 
ولا يتسع المجال لتناول هذه الميادين واحداً واحداًء لذلك اقتصر على بعضهاء وأختار الأمثلة 
المتعلقة بدور المرأة الإيرانية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادهاء ثم أتتاول 
المعطيات التي تهيئ؛ السيل لهذا الدور, كما حددناها سابقاً. 


من المسؤوليات العادية إلى مراكز القرار 

استطاعت المرأة الإيرانية أن تحصل خلال السنوات الأخيرة: ولا سيما خلال العقد الأخير, 
على دعم المسؤولين لتشارك في الإنتاج القومي. فقد رفع الحيف عن المرأة الإيرانية في 
مجالات العمل. سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام. ووصلت المرأة إلى مسؤوليات رفيعة 
في القطاعينء بحيث تربعت أحياناً في مراكز القرار: 

هناك في ركاسة الجمهورية امرأة في منصب مساعد الرئيس/")؛ 

-في ورزارة الصحة والتعليم الطبي تشغل المرأة منصب مساعدة الوزير لشؤون البحث 
العلمي وأخرى في منصب مستشار الرئيس؛ 

في وزارة الداخلية تشغل امرأة منصب مساعد الوزير؛ 

في طهران ترس امرأة بلدية الحي السابع الكثير الازدحام بالسكان؛ 

- في دائرة التخطيط والموازنة ارتفع عدد النسوة اللواتي يقررن السياسات التخطيطية 
بحيث تجاوز الست؛ 


فى رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية التي تنشط في العالم بمثابة وزارة للثقافة خارج 


> 


كنا 


في الجمعيات التعاونية الزراعية ولجاتهاء ازداد عدد النساء في مواقع القرار؛ 


.عدد الستشارات في مواأقع المسؤولية في جميع المستويات كبيرء بدءاً برئاسة 
الجمهورية:؛ ومروراً بالوزارات. ووصولاً إلى المصالخ المتخصصة؛ 

عدد المديرات العامات من النساء غدا ملقتاً للانتياه. 

إذا انتقلتا إلى مجال السلطة التشريعية التمثيلية» ألفينا عدداً لا يستهان يه من النساء في 
مجلس الشورى الإسلامي أو ما نسميه مجلس النواب أو البرلمان. وهو عدد يتجاوز الدزينة, 
مع الإشارة إلى أن سيدة هي عقيلة وزير الثقافة السايق الدكتور مهاجرانيء نالت أعلى عدد 
من الأصوات في الانتخابات النيابية الأخيرة. وليست ظاهرة وحيدة, فكثيرات سواها نلن ما 
نالته وتفوقن على الرجالء وهذا دليل على كثافة مشاركة المرأة الإيرانية في الاقتراع, أي على 
حيويتها السياسية والاجتماعية. فما تزال النسوة الإيرانيات يطالين بالمزيد ويناضلن لتحقيق 
المزيد دون أن يكون ذلك منحة تعطى لهنء ولن يرضيهن أن يكون عددهن في مجلس الشورى 
قد بلغ أربعة أضعاف ما كان عليه في الدورة الأولى. أما إذا يممنا شطر العلوم الدينية. ومن 
بينها الفقه الإسلامي. فإننا نقع على أمر عجيب. فقد كان علم الفقه منذ نشأته, لأسياب 
تاريخية اجتماعية معروفة, مقصور]ً على الرجالء وكذلك سائر العلوم الدينية» ومنها التسمية 
الدالة في مجال علم الرجالء ولا يستثنى من ذلك إلا إشارات إلى بعض فقيهات الأندلس في 
كتاب «جذوة المقتبس» للحميديء على سبيل المثال» وسواه. 


النساء والتعلم 
هذا القطاع المقصور على الرجال بسبب مشاركتهن المنقطعة النظير في الثورة الإسلامية 


وبلائهن الحسن فيهاء فهنء اليوم؛ حاضرات في أعلى مستويات الحوزات العلمية وقد نالت 


كثيرات منهن درجة الاجتهاد وإجازة الرواية عن علماء الدين من الدرجة الآأولى. 

أما في القطاع الخاص فإن عدد النسوة العاملات الفاعلات فيزداد بازدياد وعي المجتمع 
المدني. وقد برزت المرأة في مجالات شتى. ولا سيما في السينما والفنون. حتى أن تفوق 
العاملات من النساء في السينما غدا مضرب الأمثال. وليست مريم مخملباق اينة الثامنة عشرة 
المخرج السينمائية المتفوقة الوحيدة. فهناك كثيرات سواها. كما أن عدد الممثلات يرتفع باستمرار 
ودونك شاهد على ذلك كتاب ضحم صدر أخيراً في طهران للتعريف بالنساء العاملات في حقل 
السينما. وما يقال في مجال السينما يقال مثله قي مجال الإعلام. حيث حققت المرأة الإيرانية 
نجاحاً كبيراً. فهناك أكثر من عشر مجلات تصدرها ويتولى شؤونها نساء راتدات» إضافة إلى 


عشرات النساء اللواتي يعملن في الصحافة اليومية والأسبوعية وسواهماء وكذلك في مجال 
التصوير الصحافي. ويعود هذا وسواه مما لم نذكر إلى إقبال المرأة الإيرانية على التعلم يوتيرة 
عجيبة بعد الثورةء بحيث أن عدد الطالبات الجامعيات اليوم في إيران يفوق نسبة الرجال 
بخمسة في المئة, وفي هذا السياق تنبغي الإشارة إلى أن نسبة النساء المتعلمات العاملات تفوق 
نسبة الرجال المتعلمين اليوم في إيران. إذ أنها زادت منذ عام ١55371‏ عن نسبة الرجال ١5‏ في 
المئة. في حين كانت قيل ذلك متدنية (هذا جدول تطوري يبين تصاعد نسبة العمالة النسوية في 
إيران بين الأعوام 133215177 ١‏ والعمالة الذكورية, وكلاهما للمتعلمين العاملين بحسب 
المناطق وبصورة شاملة أيضاً: 


المراة | الرجل 


أما خلال سنة ٠١١‏ ؟,: فكما أسلفناء تفوقت نسبة عدد الجامعيات على الجامعيين بعشرة 


قي المئة. أي 55 في المئة للذكور و ٠ه‏ في المكة للإناث. كما يشار إلى أن عدد الذين غادروا 
المدرسة في المرحلة الابتدائية انخفض سنة بعد سنة. وفي مقابل ذلك ارتفع عدد الأفراد الذين 
أكملوا الدراسة حتى مستوى الدراسات العليا. ولا يخفى أن ارتفاع نسبة المتعلمين هو من أهم 
المؤشرات الاجتماعية التي تفعل في عملية التنمية, لأنه يزيد المشاركة في المجالات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في وجوهها المختلفة, وهو أمر يترك أثره البين في تمو السكان 


يفنا 


لنكلا 


لناحية عاملي الولادات والوفيات وعلاقة ذلك بالمستوى العلمي للسكان. 
١7‏ ثم ارتفع إلى 017 في المئّة. وبلغ 14 في المئة عام ١447‏ أي أن نسبة النساء المتعلمات 
ازدادت منذ 9179 ١‏ ثلاثة أضعاف ما كانت عليه. 


أما الذي يسترعي النظرء فهو ارتفاع المستوى التعليمي في المتاطق الريقية والقروية بشكل 
عظيم؛ بحيث ارتفع معدل الزيادة في مجال التعليم النسوي من ١,7‏ في المئة عام ١117‏ إلى 
"5 قي المكة عام .)"(١157‏ وبديهي أن هذا الارتفاع القياسي يشكّل عامل ضغط كبير من قبل 
المجتمع النسوي لإيجاد فرص عمل ولمشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية. 


كن نا فيد نا 


إذااكنا قد شددنا على دور المرأة العربية والمسلمة المتزوجة بشكل عامء فإن ذلك يعود إلى 
أن أكثرية الفتيات قي المحيطات التي أشرنا إليها يتأهلن في سن مبكرة خلافاً للا يحدث في 
مجتمعات أخرى. كما أن تناولنا الموضوع لم يتطرق إلى العوائق الاجتماعية التي يمكن أن 
تعيق مسيرة اسهام المرأة في التنمية, وتالياً في تطوير الحضارة محلياً وإقليمياً وإنسانياً, 
لأننا نعتقد أن تراثنا الغني وأدياننا الموحدة وضعت المرأة في مكانة سامية. فإذا قرأنا تراثنا من 
جديدء وعدنا إلى أدياننا بروح خلاقة وروحانية بعيدة عن ذهنية الجدل. وجدنا السبيل 
السوي لتطوير ذهنياتنا ومجتمعاتنا. ولا بد لناكي تجسد جهودنا من أن نعمل لترجمة 
جهودنا واقتراحاتنا في قوانين وتشريعات :ثبت حقوق المرأة وترس خها إلى جانب القيام 
بحملات توعية اجتماعية: بكل الوسائل التربوية والإعلامية وسواهاء كي تنفذ القوانين بيسر 
وبرضى من مجتمعاتنا التي تعودت أنماطاً تقليدية من التفكير والممارسات تخطاها الزمن: إذ 
أن أولادنا خلقوا لزمان غير زمانناء كما قال الإمام علي بن أبي طالب. وقد قال جبران خليل 
جبران: «إن أولادكم ليسوا أولاداً لكم, إنهم أبناء وبنات الحياة المشتاقة إلى نفسهاء بكم يأتون 
إلى العالم ولكن ليس منكم. أنتم تستطر عون أن تمنحوهم محبتكم ولكنكم لا تقدرون أن 
تغرسوا فيهم أفكاركم لأن لهم أقكاراً خاصة بهم,(. 


المصادر 


7١ ةيآلا.)؟١( القرآن الكريم  سورة الروم‎ )١( 
دلت على ذلك مؤشرات برنامج الأمم المتحدة للتنمية (م00-1(50ا28) فبينت يجلاء الرابط اليارز‎ )؟١(‎ 
بين درجة ممارسة الحريات السياسية أو الحريات المدنية والسياسية, ودرجة التنمية الإنسانية‎ 
(الرفاه الجسدي والمادي). تراجع نصوص البرنامج المذكور. كذلك ذكرت شرعة الأمم المتحدة في‎ 
ما يخص الحق في التنمية «أن الإنسان هو الموضوع المحوري لعملية التنمية».‎ 
(؟) راجع أبحاث:‎ 
4ضنك مااك1[الزوام :عا ,11411لم/!! رتمفمععك لزمدعل! لمة بمسمط! .1 لأطداظ وكداظ بطخ دلمتأنل-‎ 
جععمعاء5 لداعم5 عطا ها دءألساك ,م والإطهظ بجعلا رهاعم/لا طمعة عا عا متعدبمماعه12‎ 4[ 
ركمعطوتاطه© ممأسهكا ليملا بجعلظ ,مزاعع8)‎ 1985(. 
- دلب1! لمة ععاءرمطك رط عترعلععط مز ”ممتكدمكء ناموط عتصممومعظ و”امعدومل/لا“ عالادوينلة دلن!]‎ 
ندع لا) اعمط عالاقللا عادر وسمواط ارعدبوماءنع(] درا عرماعع ”!| «بمنتعايامم2 .كلع مالإهنا2‎ 
,اأعمسمت) ومتتقانمهط [رملا‎ 1983(. 
(4؟)راجع:‎ 
0. لوأأهماء تاعمد ععره"! عنامطها :مرعطاماآ أه ععممارممم! ع1“ لنرمحظ .للا لمة كمع عاذ‎ 
ردءعءجم؟! أماعم5 ,”عمدمه/لا آه براللتطماط لهممتتدمرعنما لمه‎ ١/01. 59 )1980( لمة 187 .هم‎ 
ناد‎ 12 
راجع:‎ )5( 
مم ,(1998 رقمصمعء؟ كععابك تع لاتعدتها!) تعنكنريه1 ورمعاساءط ورلا رملعوطهوما عرماو الوك‎ 
83 - 91, -1نا0 302 اعناه8 أعدممق ع لرأععئتل مو عل اء ”111 عاأتهلة “ عل عامدوععء”"! أناماتلد‎ 
وذلك خلال ولاية السيد محمد خاتمي.‎ )1( 
هذه الإحصاءات مقتيسة من نشرات مؤّسسة الإحصاء في طهران.‎ )1/( 
١17-1١7 جبران خليل جبران. النييء( بيروت: مكتية صادر دار جبران) ص‎ )4( 
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)151( الاتفاقية‎ .١ 
بشأن تكافوٌ الفرص وتساوي المعاملة بالنسبة للعمال؛ رجالاً ونساء: العمال‎ 
ذو المسؤوليات العائلية‎ 


المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, 
انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي. وفي إطار دورته السابعة 
وبالنظر إلى إعلان «فيلادلقياء بشأن أهداف منظمة العمل الدولية الذي يقر المبدأ القائل بأن 

لكل إنسان: يمعزل عن كل اعديار عرقي أو عقائدي أو جنسي. الحق في السعي إلى رفاهيته 

ونموه الروحي في أجواء من الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافق الفرص . 
وبالنظر إلى بنود الإعلان بشأن تكافق الفرص وتساوي المعاملة بالنسبة للنساء العاملات 

وإلى القرار المتعلق بخطة العمل الهادفة إلى تعزيز تكافؤ الفرص وتساوي المعاملة بالنسية 

للنساء العاملات. والذي تبناه مؤتمر العمل الدولي عام ١51/5‏ . 
وبالنظر إلى أحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية بشأن العمل والتي ترمي إلى تآمين 

تكافؤٌ الفقرص وتساوي المعاملة بالنسبة للعمال» رجالاً ونساءً. إلى الاتفاقية والتوصية بشأن 

تكافؤ الأجور )١5101(‏ والاتفاقية والتوصية بشأن التفرقة العنصرية في العمالة وفي المهن 

.)١91/( والياب الثامن من التوصية بشأن تنمية الموارد البشرية‎ )١554( 
لا تتناول‎ )١55/( وإذ يلاحظ أن الاتفاقية بشأن التفرقة العنصرية فى العمالة وفى المهن‎ 

يشكل خاص التمييز القائم على أساس المسؤوليات العاتلية ويرى من الضروري وضع أنظمة 

إضافية فى هذا المجال. 
وبالنظر إلى بنود التوصية بشأن التوظيف (النساء ذوات المسؤوليات العاظية) )١576(‏ 

وإلى التطورات التي نشأت منذ إقرارها. 
وبالنظر إلى الوثائق حول تكافؤٌ القرص وتساوي المعاملة بالنسبة للعمال رجالاً ونساء 

الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ولا سيما الفقرة الرابعة عشرة من مقدمة الاتفاقية الدولية 


الأطراف تعي تماماً الحاجة إلى تغيير الدور التقليدي للرجل كما للمرأة في اللجتمع وفي 
الأسرة بغية تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. 

وإذ يعتبر أن مشاكل العمال ذوي المسؤوليات العائلية تشكل أوجهاً لمشاكل أشمل تتعلق 
بالأسرة وبالمجتمع يجب أخذها في الاعتبار في مجال السياسات القومية. 

وإذ يرى الحاجة إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتساوي المعاملة بشكل فعال بين العمال» رجالاً 
ونساءء ذوي المسؤوليات العائلية من جهة, وبين هؤلاء وعمال من فئات أخرى من جهة ثانية. 

وإذ يعتبر أن عدداً من المشاكل التى يواجهها العمال بصورة عامة تتفاقم لدى ذوي 
المسؤوليات العائلية وبالتالي يقر الحاجة إلى تحسين ظروف هؤلاء عن طريق اعتماد تدابير 
تستجيب لمتطلياتهم الخاصة بالإضافة إلى تدابير تهدف إلى تحسين ظروق العمال بشكل 
عام. 

وإذ عزم على تبني مقترحات معينة تتعلق بتكافؤ الفرص وتساوي المعاملة بالنسبة 

للعمال؛ رجالاً ونساء: العمال ذوي المسؤوليات العائلية. وهو ال موضوع المدرج تحت البند 

وإذ عزم على إعطاء هذه اللقترحات صقة الاتفاقية الدولية. 

يقر في اليوم الثالث والعشرين من يونيو / حزيران لعام آلف وتسعماية وواحد وثمانين 

الاتفاقية التالية التي يطلق عليها اسم الاتفاقية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العاظية 
(41ذ1): 

١ المادة‎ 

١‏ -تطبق هذه الاتفاقية على العمالء رجالاً ونساء ذوي المسؤوليات المرتبطة بأولادهم 
الذين فى عهدتهم بحيث تحد هذه المسؤوليات من إمكانياتهم على صعقيد إعداد أنفسهم 
للنشاط الاقتصادي وخوضه والمساهمة فيه والتقدم في إطاره. 

١‏ تطبق أحكام هذه الاتفاقية على العمال: رجالاً ونساءء ذوي المسؤوليات العاكية المرتبطة 
بسائر أفراد العائلة الأقريين الذين هم بحاجة أكيدة للرعاية والإعالة بحيث تحد هذه 
المسوّوليات من إمكانياتهم على صعيد إعداد آنفسهم للنشاط الاقتصادي وخوضه 
والمساهمة فيه والتقدم في إطاره. 

٠"‏ -يمفهوم هذه الاتفاقية يقصد بالتسميتين «الأولاد الذين في عهدتهم» و «سائر أعضاء 
العاظة الأقربين الذين هم بحاجة أكيدة للرعاية والإعالة» الأشخاص الذين يتم تحديدهم 
على النحو المذكور من قبل كل دولة بإحدى الوسائل المشار إليها في المادة 1 من هذه 
الاتفاقية. 


١ 


3 ليه 4 -يشار فى ما يلي إلى العمال موضوع الققرتين ١‏ و ” من هذه المادة ياسم: «العمال ذوي 
المسؤوليات العائلية». 
المادة ؟ 
تطبق هذه الاتفاقية على كل فروع النشاط الاقتصادي وعلى العمال من كافل الفكات. 
المادة *؟ 
١-من‏ أجل أن يتحقق تكافؤٌ القرص وتساوي المعاملة يشكل فعال بالنسبة للعمال رجالاً 
ونساء يكون من بين أهداقف السياسة القومية لكل دولة عضوء تمكين الأشخاص ذوي 
المسؤوليات العائلية الذين يحصلون على وظيفة أو يسعون إليها من ممارسة حقهم هذا 
دون أن يكونوا عرضه لأي تمييزء وبقدر الممكن» دون أن تتعارض وظيفتهم مع 
" -يمقهوم الفقرتين ١و‏ ؟ من هذه المادة بقصد بعيارة «التمييز».: التمييز بين التوظيف 
والاستخدام كماتم تحديده فى المادتين ١‏ و © من الاتفاقية بشأن التمييز بين التوظيف 
والاستخدام, .)١554(‏ 
المادة ع 
بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وتساوي المعاملة بشكل قعال بالنسبة للعمال. نساء ورجالاً. 
تتخذ كل التدابير الملنسجمة مع الظروف والإمكانيات القومية والآيلة إلى: 
أ تمكين العمال ذوي المسؤوليات العائلية من ممارسة حقهم في الاختيار الحر للوظيفة. 
الاجتماعي. 
المادة ه 
كما تتخذ كل التدابير التي تنسجم مع الظروف والإمكانيات القومية والتي تؤول إلى: 
أ-أخذ حاجات العمال ذوي المسؤوليات العائلية قي الاعتبار قى مجال التخطيط الاجتماعي. 
ب -تطوير وتعزيز الخدمات الاجتماعية الخاصة منها والعامة: كالعناية بالطفل والخدمات 
المادة 5 
مما يولد لدى العامة تفهماً أوسع لمبدأ تكاقوٌ القرص وتساوي المعاملة بالنسبة للعمال» رجالاً 
1:43 


ونساءء ولمشاكل العمال ذوي المسؤوليات العائلية ومما يؤدي. على صعيد الرأي العام إلى 
خلق مناخات مؤاتية لتجاوز هذه المشاكل. 

المادة /ا 
التوجيه والتدريب المهنيين لتمكين العمال ذوي المسؤوليات العائلية من أن يندمجوا في إطار 
القوة العاملة ويلبثوا فيه ويعودوا إليه بعد غياب تفرضه عليهم هذه المسؤوليات. 

المادة / 

إن المسؤوليات العائلية لا تشكل بحد ذاتها سيباً قانونياً لإنهاء الاستخدام. 

المادة 9 
يتوافق والأعراف القومية التى قد تكون ملائمة, هذا مع أخذ الظروف القومية في الاعتبار. 

١٠١١ المادة‎ 

تطيق أحكام هذه الاتفاقية على مراحل عند الاقتضاءء مع أخذ الظروف القومية في الاعتبار 
شرط أن تشمل تدابير التطبيق المتخذةء وفي جميع الأحوالء كل العمال المشار إليهم في المادة 
الأولى الفقرة الأولى: 

على كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية أن تشير في التقرير المتعلق بتطبيق 
الاتفاقية. موضوع المادة ؟” من دستور منظمة العمل الدولية:. إلى المجال الذي تنوي 
الاستفادة فيه من الفقرة الأولى من هذه المادة. كما عليها أن تذكر في التقارير اللاحقة إلى أي 
مدى أصيحت الاتقاقية سارية المفعول في هذا المجال أو من المقرر أن تصبح كذلك. 


١١ المادة‎ 


من حق منظمات أرباب العمل ومنظمات العمل أن تساهم وبطريقة تنسجم مع الظروف * 


والأعراق القومية في تصور وتطييق التدابير الهادفة إلى تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية . 
المادة 7 ١‏ 
يبلغ التتصديق الرسمي على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي ليتم 


إبرلن والهرب 
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المادة ١“‏ 
١-لا‏ تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية التى سجلت تصديقاتهم عليها لدى 
المدير العام. 
" تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بمضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديق 
-وتسري بعدتذ على أي عضو بمضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقه 
عليها. 

١ 6 المادة‎ 

-١‏ يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلّل من التزامه بعد انتقضاء عشر 
سنوات على تاريخ دخولها حيز التنقيذء وذلك بوثيقة تبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى 
لتسجيلها. ولا يسري هذا التحلل إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله. 

"كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه 
المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشرة سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يصبح ملتزماً 
بهذه الاتفاقية لفترة عشر سنوات أخرى. بعد ذلك يجوز له التحلل من التزامه كلما انقضت 

المادة ه ١‏ 

يقوم المدير العام لمكتبٍ العمل الدولى بإبلاغ كل أعضاء منظمة العمل الدولية تسجيل كل 
وثائق التحلل التى ترده من أعضاء المنظمة. 
تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنقيذ. 

١ " المادة‎ 

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كل التفاصيل المتعلقة بالتصديق ووثائق التحلل 
المسجلة لديه وفقاً لأحكام المواد السابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقاً للمادة 
١ ١‏ من ميثاق الأآمم المتحدة. 

المادة ل/ا١‏ 

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولى إلى المؤتمر العام عند الاقتضاء تقريراً حول سير 
الاتفاقية وما إذا كان ثمة حاجة لإدراج مسألة تعديل هذه الاتفاقية, كلياً أو جزئياًء في جدول 
أعمال المؤتمر. 


المادة ١8‏ 
١‏ إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياًء وما لم تنص الاتفاقية 
الجديدة على خلاف ذلك تعتمد الأصول الآتى بيانها: 

أ.إن تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون البطلان 
الناجز لهذه الاتفاقية دون النظر إلى أحكام المادة 5 ١‏ وبمجرد الاتفاقية الجديدة المعدلة 
حي التنفيذ. 

ب -ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة حيز التنفيذ يتوقف قبول تصديق 
الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية. 

" إن هذه الاتفاقية (الأساسية) تبقى على أي حال سارية المفعول بشكلها ومضموتها 
الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتقاقية المعدلة. 

١ 9 المادة‎ 


يعتبر كل من النصين الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً. 


؟. الاتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام ١91١‏ 

إن مؤتمر العمل العربى المتعقد فى دورته الخامسة فى مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر 
العربية (آذار/ مارس5177١).‏ 

ومنطلقاً من أن التحرر الاقتصادي هو دعامة التحرر السياسيء وبما أن القوى البشرية 
هى الدعامة الأساسية لتحقيق التحرر الاقتصادي من طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
الشاملة. 

وحيث أن المرأة تمثل نصف هذه القوىء مما يقتضي إسهام الأيدي العاملة النسائية في 
عملية التنمية على أوسع نطاق ممكن, وعلى أساس المساواة التامة مع الرجل. 

ولماكان انطلاق المرأة فى تأدية دورها بطريقة فعالة ومثمرةء يحتم إيجاد المناخ الممسنقر 
بواجياتها فى الأسرة والعمل. 

وتطبيقاً لما تنص عليه المادة العاشرة من الميثاق العربي للعملء من أن الدول العربية توافق 
على توحيد شروط وظروق العمل بالنسية لعمالها كلما أمكن ذلك. 


يقرر: الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها: 


لت 


١ المادة‎ 

نطاق التطبيق: يجب العمل على مساواة المرأة والرجل في كل تشريعات العمل كما يجب أن 
تشتمل هذه التشريعات على الأحكام المنظمة لعمل المرأة» وذلك في كل القطاعات بصفة عامة 
وعلى الأخص في قطاع الزراعة. 

المادة " 

الاستخدام والأجور: يجب العمل على ضمان تكافؤٌ الفرص في الاستخدام بين الرجل 
والمرأة في كل مجالات العمل؛ عند تساوي المؤهلات والصلاحية. كما يجب مراعاة عدم التفرقة 
بينهما في الترقي الوظيفي. 

٠ المادة‎ 

يجب العمل على ضمان مساواة المرأة والرجل في كل شروط وظروف العملء وضمان 
منح المرأة العاملة الأجر الممائل لآجر الرجلء وذلك عن العمل المماثل. 

المادة غ 

التعليم والتوجيه والتدريب: يجب العمل على ضمان إتاحة القرص للمرأة العاملة على قدم 
المساواة مع الرجل في كل مراحل التعليم. وكذلك في التوجيه والتدريب المهني قبل ويعد 
الالتحاق بالعمل. 

المادة ه 

يحب العمل على ضمان توفير تسهيلات إعادة تدريب المرأة العاملة, يعد فترات انقطاعها 
المسموح بها عن مجال العمل. 

المادة 5 

ظروف العمل وحماية المرأة: يحظر تشغيل النساء فى الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة 
بالشعة ا والأخلاق الت يحددها التكتويع فى كل دولة,” 

المادة لا 

لا يجوز تشغيل النساء ليلا وتحدد الجهات المختصة في كل دولة؛ المقصود بالليل طبقاً للا 


يتمشى مع جو وموقع وتقاليد كل بلد. ويستثنى من ذلك الأعمال التي يحددها التشريع في كل 
دولة. 


المادة م 


يجب على صاحب العمل فى المنشآت التى تعمل فيها نساء. تهيئكة دار للحضانة بمقرده أو 


بالاشتراك مع منشأة أى منشآت أخرى. ويحدد تشريع كل دولة شروط إنشاء ومواصفات 
ونظام دور الحضانة. 

المادة 94 

يجب العمل على تخقيف الأعمال التى د تكلف بها المرأة العاملة أثناء الفترة الأخيرة للحمل, 
وفي الفترة الأولى عقب الولادة, ويحظر تشغيلها ساعات إضافية فى القترات المذكورة. 

١ ٠١ المادة‎ 

رعاية الأمومة: للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل قيل وبعد الوضع. 
لدة لا تقل عن عشرة أسابيع» على أن لا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن سنة أسابيع 
ويحظر تشغيلها قبل انقضاء المدة المذكورة. 

١١ المادة‎ 

تمنح المرأة العاملة إجازة مرضية خاصة فى حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع طبقاً 
لما يحددهة التشريع في كل دولة. وذلك مع مراعاة عدم احتساب هذه الإجازة من بين الإجازات 
المرضية الملنصوص عليها قي القانون. 

١7 المادة‎ 

يحظر فصل المرأة العاملة أثناء حملها أو قيامها بإجازة الوضع أو آثناء إجازتها المرضية 
بسيب الحمل أو الوضع. 

١ المادة‎ 

الإجازات الخاصة : لكلا الزوجين العاملين الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمرافقة 
الآخر في حالة انتقاله إلى مكان آخر غير مكان العمل الأصليء في داخل الدولة أى خارجها. 
ويترك تحديد الحد الأقصى المصرح يه لنشر يع كل دولة. 

المادة غ١‏ 

للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر للتفرغ لتربية أطقالها وذلك طبقاً 
للشروط وللمدة التي يحددها التشريع في كل دولة. ويحتفظ للمرأة العاملة بوظيفتها خلال 
هذه الإجارة. 

المادة ه ١‏ 

الضمانات الاجتماعية: يجب أن يشمل تشريع التأمينات الاجتماعية الخاص بكل دولة 
تأميناً خاصاً بالأمومة. 


لو 


إمرثق وأعرب 
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١ 5 المادة‎ 


أ-للمرأة العاملة الحق في الجمع بين أجرها أو معاشهاء وبين معاشها عن زوجها بدون حد 


ب -لزوج المرأة العاملة الحق في الجمع بين أجره أى معاشه. وبين معاشه عن زوجته بدون 
حد أقصى . 
ج لأولاد المرأة العاملة الحق في الجمع بين معاشهم عن والدهمء ومعاشهم عن والدتهم 
بدون التقيد يحد أقصى ‏ 

المادة /ا١‏ 

للأسرة أن تستفيد من التأمين الصحى الخاص بالمرأة العاملة, ويحدد التشريع في كل 
دولة المقصود بالأسرة. 

المادة م١‏ 

للمرأة العاملة الحق فى الحصول على المنح العائلية, وذلك في حالة إعالتها لأولادها 
ولزوجها إذا كان عاجزاً. 

١ 9 المادة‎ 

استحقاقات المرأة العاملة فى حالة الاستقالة : للمرأة العاملة الحق في الحصول على كامل 
حقوقها فى مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش أو أية استحقاقات أخرى. في حالة استقالتها بسيب 
الزواج أى الإنجاب على أن تبدي رغبتها في الاستقالة في خلال المدة التي يحددها التشريع في 
كل دولة. 

المادة 7 

أحكام عامة: تعتير الأحكام الملنصوص عليها في هذه الاتفاقية, حداً أدنى لما يجب أن يوفره 
تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية للمرأة العاملة. ولا يجوز أن يترتب على الانضمام إلى 
هذه الاتفاقية, الانتقاص من أية مزايا أو حقوق نقدية أى عينية ينص عليها التشريع أو الأحكام 
القضائية أو الاتفاقات الجماعية أى العرف المعمول به قي أي دولة من الدولة المنضمة إليها. 


د. صادق زيبا كلام* 


القومية والإسلام في العالم العربي 


«عندما ينظر العرب إلى ماضيهم: يدركون أن الفضل في نشوكتهم كشعب عبر التاريخ 
يبعودل لقيادة النبي محمد (ص)». 
(قسطنطين زردقء أحد المفكرين القوميين العرب) 7١1/‏ اهاش. 
«دين العرب جعلهم على مر التاريخ قادرين على مقارعة أعدائكهم كشعبء. وضمن للعرب». 
مسلمين وغير مسلمين. الحرية الدينية». 
(عيد الرحمن عرام باشاء الأمين العام الأول لجامعة الدول العريية) 7" اهشش. 
«كالثلج تحت أشعة الشمس الدافئة, تمحى القومية أمام الأخوة الإسلامية. فالقرآن وديعة 
في قلب كل مؤمن». 


(حسن البنا, مؤسس الإخوان المسلمين) 6 اها.ءش. 


إن نظرة فاحصة إلى مضمون هذه الأقوال الثلاثة تكفي لتوضيح العلاقة المعقّدة بين 
الإسلام والقومية وحركة إحياء الدين. فمن دون الولوج في المفهوم النظري لظاهرة القومية 
أو الخوض في البحوث النظرية. نكتفي بالقول إن نشوء ظاهرة «القومية» أو النزعة القومية 
بالمعتى المتداول اليوم في العلوم السياسية: يعود بجذوره إلى التطورات السياسية التي 
شهدتها أوروبا في القرن التاسع عشر . ففي القرون الوسطى كانت مسألة ترسيم الحدود 
المناطقية والإقليمية مرتبطة أولاً يمدى التبعية للكنائسء وبالدرجة الثانية لكبريات آسر النبلاء 
والإقطاعيين وبلاطات الإميراطوريات الأوروبية إيان عصر الإقطاعيين. لكن رنسانس عمل 
على إلغاء التبعية للكنائس. ومع بداية الثورة الكيرى في فرنسا عام .١17/94‏ وما نتج عنها من 


(©) أستاذ مساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران. 


1: 


للك 


مستجدات في أواخر القرن الثامن عشر وقسم كبير من القرن التاسع عشر.ء بات الطريق 
ممهداً تدريجاً أمام نشوء القومية, وحلّت التبعية للشعب محل التبعية للكنائس الكاثوليكية 
والبروتستانتية والأرثوذوكسية والإصلاحية. 

صحيح أن رنسانس مهد السبيل لهذا التحول. إلا أن القوى السياسية والاجتماعية 
الجديدة. والتي تشكلت بفعل تنامي الثورة الصناعية وقيام الرأسمالية, ستمهد لولادة هذه 
الظاهرة. وعليهء بدأت الأوليغارشية السياسية الحاكمة قي أوروياء متمثلة في النبلاء ونظام 
الإقطاعيين. تتداعى سريعاً. ومع تداعي الإمبراطوريات (العثمانية والمجرية والنمساوية 
والروسية والإسبانية والبرتغالية) كان يولد شعب أو شعوب عدة. وآدت هذه الظاهرة:, التي 
عرفت ب «الدوله الأمة». إلى تعديل الخريطة السياسية والجغراقية لأوروبا من منتصف 
القرن الثامن عشر حتى أوائل القرن العشرينء وبالتالي حلّت أوطان أو شعوب جديدة محل 
الإمبراطوريات وأسر التبلاء. ولم يعد أحد يعتبر نفسه تابعاً لأسرة «هابسيورغ» أو عضواً 
في السلطنة العثمانية. فقد تحول الأول إلى ألماني» والثاني إلى تركي . كما أن النورمانديين 
والبوربونيين لم يعودوا يعتيرون أنقسهم أعضاء تابعين للكنيسة الكاتوليكية في روماء بل 
أفراد من الشعب القرنسي. 

في مرحلة لاحقة بدأت ظاهرة «الدولة ‏ الأمة». التي شهدتها أوروبا في القرن التاسع عشر 
وذات النزعة القومية. تتخطى حدود أوروبا تدريجاً. على أن بعض المفكرين يتفادون الحديث 
عن مصطاح «الدولة الأمة» والقومية في مناطق أخرى غير أوروبا. أما بعضهم الآخرء فيعتقد 
أن «فيروس» القومية اندشر في متناطق أخرىء بعد أن أتى على أوروبا كلها. لنأخذ العرب 
مثلاً. فقد شاع «فيروس» القومية بسرعة كبيرة باعتبارها أجزاء أو مشعوباء مشكّلة للسلطنة 
العثمانية. وقد فتح ذلك المجال أمام ظهور القومية العربية. 

وبصرقف النظر عن إمكانية المساواة بين القومية العربية أى النزعة القومية في إيران» وبين 
القومية القرنسية أو الاي رلندية» أ اعتبار أن ظاهرة «الدولة الأمة» والقومية في المجتمع 
الأوروبي مرتبطة بأحد المجتمعات الشرقية: فإن الحقيقة هي أن القومية: ياعتبارها مادة 
تحليلية: نفذت إلى الخطاب السياسبي للكثير من المحللين. ويصرّ المرحوم حميد عنايت في 
دراسة له على أن أسباب ولادة القومية في العالم العربي هي نفسها تلك التي أدت إلى ولادتها 
في أوروبا. فقد اعتبر أن تداعي السلطنة العثمانية مهد السبيل لولادة القومية العربية, 
وأوضح أن الهيمنة العسكرية والتجارية الغربية المباشرة في الشرق الأوسط هي سيب آخر 
من أسباب نشوء القومية. وفي الوقت نفسه. ثمة آراء أخرى تعتقد أن الشرق الأوسط لم 
يشهد ولادة القومية كما شهدها الغرب يمفهومها التاريخي الملارم لعصر البورجوازية 
والثورة الصناعية. من هناء ينبغي تقادى استخدام هذا المفهوم وعدم المساواة بين المفهومين 


العربي والغربي في تفسيراتنا وتحليلاتنا للتطورات السياسية والاجتماعية لبلدان الشرق 
الأوسط. 


ويعيداً عن النظريات» يبدو أنه يمكن الحديث عموماً عن ثلاثة أتواع من القومية قي العالم 
الإسلاميء بحسب إدوارد مورتيمر الذي تطرق إلى ثلاث حالات عامة أوجدت قومية في 
العالم الإسلاميء ترتبط بالدين والحركات ذات النزعة الأصولية من جهة؛ وبظاهرة «الدولة ‏ 
الآمة» من جهة أخرى. وأول نموذج له تداعي السلطنة العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى 
)١19148-1415(‏ وتأسيس دولة تركيا الجديدة فوق أنقاض تلك السلطنة. فهو يرى أن هذا 
النموذج أدى إلى حلول القومية محل الإسلام, بما أن مولوداً جديداً أقام باسم القومية التركية 
أي (دتكللءن1-مدط) محل الإسلام اللبنة الأساس في تشكل المقاهيم السابقة. بعبارة أخرى. إذا 
كان الإسلام قد استطاع في ظل السلطنة العثمانية أن يربط بين طبقات المجتمع» وأن يكون 
محوراً يجمع كل أفراد المجتمع من حوله: وأن يؤسس إمبراطورية. فإن هذا الدور في تركيا 
الجديدة قد انتقل إلى القومية. من هنا نستطيع أن ندرك لماذا تشكل العلمانية (فصل الدين عن 
السياسة) البنية التحتية الاجتماعية لكل بلد جديد. قمن خلال تفكيك أركان الخلافة عام 
7 ١ها.شء‏ واتخاذ مجموعة من السياسات المعادية للإسلام, عمل مصطفى أتاتورك 
رسمياً على إحلال القومية محل الإسلام. أما قي أماكن أخرى من العالم الإسلامي: وعلى 
خلاف ما حدث في تركياء فإن الدين, باعتياره اللبنة الأساس لتشكل «شعب جديد». حل مكان 
القومية. نذكر على سبيل المثال السعودية التي شهدت مثل هذا التحول التاريخي . إذ أن تشكل 
الدولة السعودية في الفترة الممتدة بين الحريين العالميتين الأولى والثانية, قام في الحقيقة على 
أساس الشريعة الإسلامية. إذاًء تدين السعودية يوجودها وتشكلها للإسلام أكثر من القومية 
وظاهرة «الدولة الأمة». وإذا كان الآتراك متمسكين بهويتهم القومية وينوا مجتمعهم الجديد 
استناداً إلى القومية العلمانية» فإن السعوديين متمسكون بهويتهم الوهابية الإسلامية 
وجعلوا من الشريعة الإسلامية أى الوهابية أساس دسنورهم و «هويتهم الوطنية». 

أما الشكل الثالث من أشكال التقاعل بين الإسلام والقومية» فيمكن ملاحظة نموذج عنه في 
باكستان وينغلادش وكشمير. ففي هذا النموذج يساهم الإسلام في الواقع في خلق نوع من 
«الهوية الوطنية» و «القومية». وقد يبدو النموذجان السعودي والباكستاني للوهلة الأولى 
متشابهين ومتطابقين. ولكن ثمّة فارق طريف ومهم في الوقت نفسه. فإذا سألت السعوديين 
عن قوميتهمء لاشك أنهم سيعتبرون أنقسهم عرباً. لكن التبعية الاجتماعية للإسلام الوهابي 
هى التى أوجدت السعودية. وليس القومية العربية. أما الباكستانيون» فإلى أي طائفة ينتمون؟ 
إذا اعتبرناهم من الهندوسء لانتفت الحاجة إلى أن يطالب هؤلاء الهندوس لأنقسهم بدولة 
مستقلة عن غيرهم من الهندوس. من هناء إذا تطلّعنا إلى «الباكستاني» كعرق أو إلى 
«الباكستانية» كهوية (كالإيرانية والهندية واليابانية والأميركية والألمانية و...) سندرك دون 


اه 


إيراق وأهرب. 


اف 


أدنى شك حقيقة أن أساس تشكل «الدولة الأمة» يستند إلى التبعية للإسلام: وليس إلى 
القومية. بعبارة أخرىء إن الإسلام هو الذي يخلق الإحساس بالهوية ويشكل الأوطان الجديدة 
التي نسميها باكستان وينغلادش وغيرها. وهذا التحليل نفسه ينطبق على البوسنة والهرسك 
وماليزيا وأندونيسيا إلى حد ما. 

إن السؤال الأساس الذي يشكل في الواقع محور هذه المقالة هو: إلى أي من هذه النماذج 
والأشكال الثلاثة يمكن أن نصنف القومية العربية؟ هل القومية والمسيرة التاريخية لظاهرة 
«الدولة الأمة» العربية حلّتا محل الإسلام, كما هي الحال في تركياء آم أتها تبلورت في ظل 
الإسلام, كما في السعودية, آم أنها خلقت الهوية كما هو الوضع في شبه القارة الهندية؟ 
الجواب ياختصار والصحيح نسبياً هو أن مسيرة «الدولة الأمة» لا تتطابق وأي من التماذج 
والأشكال التي أشرنا إليها خلال البحث. وعدم تطابق القومية العربية مع أي من النماذج 
الثلاثة تلك معناه أن العلاقة بين النزعة القومية والإسلام هي أكثر تعقيداً في الخطابات 
السياسية والاجتماعية والأيديولوجية والثقافية في العالم العربي -من الأسباب التي أدت إلى 
نشوء القومية وعلاقتها بالإسلام والتي طرحناها على بساط البحث حتى الآن. 

من وجهة نظر القومية التركية. ليس للتركي المسيحي أو التركي اليهودي أو التركي 
الإيراني آو الكردي أي مفهوم أو مكانة في إطار القومية التركية. لكن الوضع مختلف في 
القومية العربية. فهناك العربي المسيحي واليهوديء يمعنى أن القومية التركية تنحصر بالعرق 
التركي أو بالطورانية. أما القومية العربية» فإنها أكثر شمولية من القومية التركية: لآنها تضم 
المسلمين والمسيحيين: وحتى اليهود. قالعربي المسيحي يعتبر نقسه «عربياً» ويدافع عن 
القومية العربية كما العربي المسلم. وقد توالى عدد غير قليل من القادة العرب ذوي الميول 
القومية على السلطة في بلدانهمء وكانوا ينتمون إلى طوائف مختلفة. منها المسيحية والدرزية. 
وحتى البرير (شمال إفريقيا). 

ثمة تفاوت مهم آخر بين القوميتين العربية والإيرانية» وهو ذو بعد تاريخي. قعندما يتطلع 
القوميون الإيرانيونء المتمسكون بالتقاليد القديمة. إلى تاريخ إيران ما قيل الإسلام. فإنهم 
يجدون حضارة إيرانية يستندون إليهاء وذلك على الرغم من أن هذا التطلع لا يمثل في الواقع 
سوى محاولة للهروب من الواقع وتناسي أربعة عشر قرتاً من تاريخ إيران. إذ أن يعض 
القوميين الإيرانيين ذوي النزعة التقليدية سعىء من خلال التلطي خلف معالم العصر 
الحخامنشي. إلى التخفيف من مرارة مواجهة الانحطاط والتخلف في إيران إبان القرن التاسع 
عشر. أما في ما يتعلق بالعرب. فالسؤال المطروح هو إلى أي ماض يمكن العرب أن يتطلعوا؟ 
وإذااشاءت القومية العربية تجاهل الإسلامء فإلى أي مجد وعظمة وماض ستعود؟ إن 
الحضارة العربية هي في الحقيقة من الإسلام ومعه. وليس لدى القومية العربية ما قبل 


الإسلام ما تستند إليه وتتفاخر بمكتسباته المدنية. من هناء كانت للقومية العربية» ومنذ 
ولادتها مطلع القرن العشرينء جذور إسلامية حتماً. ولم تكن قادرة على تجاهل «إسلامية» 
العرب. وعليهء لم يكن لها مكانة قبل الإسلام. والصحيح أن العرب عرقوا المدنية وأصبحوا 
أصحاب إمبراطورية مع ظهور الإسلام. 

كانت أول وأهم إشكالية واجهتها القومية العربية هي «كيفية التعايش» أو التأقلم مع 
الإسلام. فالنزعة القومية التي شهدتها أورويا في القرن التاسع عشر كانت تعمل أحياناً وفي 
بعض الحالات ضد الدين» وكانت الكنيسة والمسيحية في حالات معينة تداقعان عن الحركات 
والتيارات القومية, فيما كانت تمضي في مناسبات أخرى في طريق منفصل تماماً عن طريق 
القومية. أما القومية العربية» فلم تستطع تجاهل الإسلام أو الالتفاق عليه لأنه كما سبق 
وذكرناء هو أساس المدنية العربية. وإذا حذفنا الإسلام من هذه المدنية» فلن يبقى منها ما يمكن 
أن تستند القومية العربية إليه. ولهذا السبب لم تستطع القومية العربية. سواء كانت علمانية أم 
يسارية آم مسيحية: إهمال الإسلام أو التنصل منه. صحيح أنه لم يكن لليساريين والعلمانيين 
أي صلة بالدينء بحسب مفاهيمهمء ولكن القومية العربية اعتيرت في نهاية المطاف الإسلام 
جزءاً من تاريخ العرب وحضارتهم وهويتهم. وهذا «الزواج القسري» أو عملية إزالة بور النزاع 
بين القومية والإسلام لم تخل أبداً من المشاكل. وفي الحقيقة, فإن جزءاً من التشتت الفكري 
والاجتماعي في العالم العربي يضرب بجذوره في عمق هذا التعايش. 

الإشكالية الأخرى المطروحة على القومية العربية تتعلق بحدودها الجغرافية... فأي منطقة 
جغرافية هي موطن العرب كعرق؟ تاريخياً. العرب هم أحد الأعراق الشرق أوسطية. وكانوا 
ينتشرون في نجد أو في شبه الجزيرة العربية تحديداً. أما اليوم, فإن سكان المناطق الممتدة من 
سواحل يحر عمان وحتى شمال إفريقيا يسمُون عرباً. طبعاً لم يكن كل هؤلاء يعتبرون 
أنفسهم عرباً من الناحية التاريخية. فالمواطن الليبي والتونسي والمغربي والجزائري والملصري 
والسوداني الذي يعتبر نفسه اليوم عربياًء لم يكن كذلك آصلاًء ولم يكن يعتير نفسه كذلك. 
فالعربية وعملية التعرّب (8:360122]108) كانت تحولاً برز مع ظهور الإسلام وانتشاره. بمعنى 
آخرء كان سكان شبه الجزيرة العربية أو اليمن عرباً أو من العرق السامي أساساً. أما 
الفلسطينيون والجزائريون والصريون وغيرهم.ء قلم يكونوا عرباً بمعنى العرق, وأصبحوا 
في ما بعد من العرب. ويعود الفضل في تعربهم إلى الإسلام. فمع اتساع رقعة الإسلام 
لتشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقياء انتمى سكان تلك المناطق إلى العروبة. وفي هذا المجال 
تدين القومية العربية بالشيء الكثير للإسلام. على أن السؤال الأساس في ما يتعلق بالمنطقة 
الجغرافية للقومية العربية. هو.. هل يشعر الجزائريء, على سبيل المثال» بقوة انتمائه للعروية 
كما يشعر بها السعودي أو اليمني؟إن الحديث عن مدى تأثر الجزائري بعروييته واستلهامه 
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منها أهم يدرجات من سؤال أكاديمي محض. وهذا السؤال طرح مرارا وتكراراً إبان الحركة 
الأخيرة للمسلمين في الجزائر. ثمّة أسئلة عدة شكلت بالنسبة للجزائريين «أزمة هوية». من 
بينها: من هم الجزائريون؟ هل هم فرنسيون أم عرب آم مسلمون أقارقة؟ وهل يجب أن يستند 
تآزرهم الاجتماعي إلى هويتهم الدينية أم إلى هويتهم العربية؟إن الجمع بين هذين 
العنتصرين. أي دور الإسلام في التمدن والثقافة العربيين» وبين السوّال عمن هم العرب (كما 
هو حاصل عملياً), يقود إلى استنتاج مفاده أن القومية العربية» وعلى خلاف القومية 
الأوروبية:. لم تكن ظاهرة متجانسة: بل تشكلت من حالتين واضحتين: القومية الدينية 
والقومية غير الدينية. بعيارة أخرىء تضمن البنيان السياسي والاجتماعي الحديث للعالم 
العربي» وخاصة منذ الحرب العالمية الأولى: تيارين واضحين نسبياًء أحدهما تمتد جذوره في 
العروبة» والآخر قي الإسلام. على أن المشكلة الرئيسة تتمثل في أن هذين التيارين يلتقيان في 
كثير من المناسبات. فليس هناك زعيم عربي ذو نزعة قومية أو علمانية لم يتقرب من الإسلام 
بشكل أى بآخر في مرحلة ما ولم يستفد منه لتحقيق أهدافه السياسية والاجتماعية. حتى 
جمال عبد الناصر الذي كان يعتير رمز للقومية العربية وأحد أبرز زعمائهاء لم يكن مستعداً 
للتفريط بأي فرصة تتاح له لإظهار مإسلاميته». كما أن زعماء دجبهة التحرير الوطني» 
الجزائرية نموذج آخر . فعلى الرغم من انتماكهم الأساس إلى القومية» فإنهم لم يتخلوا يوم 
عن الإسلام. وحتى التيارات العلمانية؛ ومنها «اليعث» والقوميون اللممسيحيون في سوريا 
ولبنان وفلسطينء والقوميون ذوو النزعة الغريية» لم يستطيعوا تجاهل أو إنكار الإسلام 
تماماً. ولكن ما يميزهم هو أنهم يعتبرون الإسلام جزءاً من ثقافة ومدنية الأمة العربية» وأن 
ما حققه التمدن الإسلامي من إنجازات, إنما هي في الحقيقة عربية. كما أنهم يحذفون صفة 
المسلم عن العلماء والمقكرين والفلاسقة المسلمين العرب. ويشيرون إليهم بأنهم عرب. ففي 
كثير من المصادر العربية. تُطرح أسماء ابن خلدون والكندي وابن رشد على أنهم مفكرون 
وعلماء عرب بيذما لا يذكر الإمام محمد الغزالي والفارابي واين سينا والخوارزمي وسائر 
العلماء والمفكرين من غير العرب تبعاً لانتماءاتهم الإيرانية والهندية والتركية أو المغربية مثلاً. 
بل تكتفي المصادر العربية بتعريفهم بأنهم من العلماء المسلمين. بعبارة أخرى يعتبر العلماء 
المسلمون العرب «عرياء قيما يُعتبر العلماء من غير العرب «مسلمين». طبعاء نحن الإيرانيين 
ننتهج أيضا السلوك نفسه. فالكثيرون مدا يعرّفون العلماء والمفكرين الإيرانيين المسلمين 
بأنهم إيرانيون أ بإيرانيتهم وإسلاميتهم, فيما يتحدثون عن مفاخر العرب بأنها بإسلامية». 

إذا كانت القومية غير الدينية أو العلمانية العربية لديها بعض الجذور في الإسلام» ودعتير 
أن الإسلام جزء من المدنية العربية» فإن التيار الآخرء أي القومية الدينية» أو بمعنى أدق التيار 
ذو النزعة الأصولية الدينية العربية» هو أيضاً متصل بشكل ما بالمدنية العربية القديمة . 


يرى إدوارد مورتيمر الكاتب البريطاني, الذي أجرى تحقيقات واسعة حول التيارات 
الإسلامية العربية ذات النزعة الأصولية:. أن أغلب القادة والمفكرين العرب ذوي النزعة 
الأصولية يتصورونء على نحو مباشر أو غير مياشرء أن العرب هم القادة الطبييعيون 
للتيارات الإسلامية الأصولية التي ظهرت في العالم الإسلامي خلال العقود الأخيرة. ومثلما 
عجز التيار القومي غير الديني عن تجاهل الإسلام وأقام نوعاً ما من العلاقة معه, لم تستطع 
التيارات الدينية العربية بدورها تجاهل «العروبة» تماماً وحافظت على نوع من العلاقة معها. 
وتتجلى الثقافة والمدنية العربية الإسلامية بأشكالها المختلفة في خطايات القادة العرب 
الأصوليين. وفي هذا الصدد, يقول هرايردكمجيان: «هؤلاء القادة يلجأون في برامجهم 
الأيديولوجية والسياسية إلى القرآن والسئّة النبوية, وإلى كل ما يرتبط بأول مجتمع إسلامي 
ليكتسيوا الشرعية لأنقسهم». 

وفي تقويم تاريخي للقومية العربية منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين حتى أيامنا هذه: نجد أن ثمّة خصوصيات عامة يجب علينذا أن تشير إليهاء أولاهاء كما 
سبق وذكرناء طبيعتها المزدوجة. فالقومية العربية, وعلى خلاف القومية الأوروبية العلمانية 
أساساً. تؤكد على عنصر «العروبة» كما تؤكد على عنصر «الإسلام». وهي لم تستطع إهمال 
الدين كما هي الحال بالنسبة إلى القومية العلمانية الغربية. وهذه الخصوصية أدت إلى فشل 
إحلال الديموقراطية والتعددية في الشرق الأوسطء على عكس أوروبا أو كثير من المجتمعات 
الأخرىء حيث كانت القومية سبياً في ولادة ظاهرة «الدولة -الأمة» فيها. 

أما الخصوصية الثانية التي تمتاز بها القومية العربيةء فهي قاعدتها النهضوية الني تضم 
مفكرين غير دينيين» من مسيحيين ويساريين. فقد انعقدت النطقة الأولى للقومية العربية في 
أواخر القرن التاسع عشر في مواجهة السلطنة العثمانية. إذ كان العرب يرون في مواجهتهم 
للأتراك أفقاً مشرقاً لمستقبل مستقل وحر. وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى عام ؛ ١1١‏ 
ووقف الأتراك مع الألمان في مواجهة القرنسيين والبريطانيين والروس. وضع العرب كل 
ثقلهم لمساندة الحلفاء, أملاً في الحصول على استقلالهم بسقوط وهزيمة السلطنة العثمانية. 
إلا أن معاهدة «سايكس ‏ بيكو». التي أبرمت سراً بين قرنسا وبريطانيا وروسياء أطاحت بآمال 
العرب الذين أدركوا مذهولين أن نضالاتهم من أجل الاستقلال آدت إلى تغيير «الأسياد» ليس 
إلاّ. فإذا كان الآتراك يحكمونهم حتى الأمس من الباب العالي والقسطنطينية؛ فإن من يحكمهم 
اليوم أقوى من الأتراك بدرجات. ووجدت القومية العربية. حليفة بريطانيا وفرنسا بالأمس» 
نفسها تدريجاً قي مواجهة هذين البلدين مع انتهاء الحرب العا مية الأولى عام .١9514‏ 

لقد حدّد مكسيم رودنسون ثلاث مراحل واضحة لاقومية العربية» الأولى تشكلت في 
العقدين الأولين من القرن العشرينء وبلغت ذروتها إبان الحرب العالمية الأولى (54 ١11١‏ 
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4 . على أن استيلاء الحكم التركي على الأراضي العربية شكل الداقع الأساس لولادة 
القومية العربية. والثانية بدأت مع هيمنة البريطانيين والفرنسيين على العرب مع انتهاء الحرب 
العالمية الأولى. وامتدت هذه المرحلة حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية, أي نحو ثلاثة عقود 
سعى خلالها العرب إلى تحرير يلدانهم من الاستعمار الفرنسي والبريطاني وتيل الاستقلال. 
أما المرحلة الثالثة للقومية العربية» فكانت ضد الصهاينة والهيمنة الأميركية المتصاعدة في 
منطقة الشرق الأوسط. وخلال مختلق المراحل التاريخية للقومية العربية. كانت ماهيتها 
المزدوجة عرضة لتغير وتحول مستمرين. فقي المراحل الأولى كان زعماء القومية العربية 
والمنادون يها ذوي ميول علمانية أساساًء وكانوا ينظرون إلى الإسلام باعتباره جزءاً من 
الإرث الثقافي والحضاري للعرب. أما في منتصف القرن العشرينء فقد راحت التيارات ذات 
النزعة الإسلامية تؤثر تدريجاً في القومية العربية. وكانت هذه التيارات تنظر إلى الإسلام 
كأيديولوجية:, وتعتبر أن ثقافة العرب ومدنيتهم جزء من المدنية الإسلامية الكبرى. 

يمكننا أن نعتير الفترة التي عاشها جمال عبد الناصر أوج القومية غير الدينية. قعلى 
خلاق ما كان يروج له «الإخوان المسلمون» ضد عبد الناصرء لم تكن الجماهير العربية تنظر 
إليه كرجل غير مسلم أو معاد للإسلام. لكن الحقيقة, في الوقت نقسه. هي أن عبد الناصر لم 
يكن زعيماً ذا نزعة إسلامية. فهو لم يكن كالإمام الخميني أو حسن اليذا أى سيد قطب أى عباس 
مدنيء أى حتى كمحمد بن عبد الوهاب. فجمال عبد الناصر كان ينادي بالقومية العربية أكثر من 
مناداته بالإسلامء على عكس الإمام الخميني تماماً الذي كان ينادي بالإسلام أكثر مما ينادي 
بالقومية الإيرانية» وعرفه العالم قائداً دينياً لا قائداً إيرانياً. ولكن لا يمكن بأي شكل من 
الأشكال اتهام عبد الناصر بمعاداة الإسلام, كما لا يمكن اعتبار الإمام الخميني بأنه كان 
يتجاهل قضايا وشؤون إيران. 

وفي محصلة نهائية» نقول إن القومية العربية كانت منذ ولادتها تتسم بالإزدواجية. فهي» 
كأي حركة ذات نزعة وطنية» تدين للثقافة والتمدن الوطنيين من ناحية؛ لم تستطع الانسلاخ 
عن الدين والغوص في العلمنةء على خلاف كثير من الحركات القومية الأخرىء لا سيما 
القومية الأوروبية. من ناحية أخرى. ففي البداية شكلت «العروية» الوجه الغالب للقومية 
العربية. ولكن منذ منتصف القرن العشرين. وخاصة خلال عقوده الأخيرة: أخذ الإسلام 
يفرض نفسه تدريجاً في الخطاب القومي العربي ليطغى على عنصر العروبة شيكاً فشيكاً. 
وهذه الظاهرة يمكن ملاحظتها بشكل واضح في المسيرة التاريخية لنضالات الشعب 
الفلسطينيء إذ راحت الوطنية الفلسطينية تخلي مكانها للإسلام يوما بعد يوم في الخطاب 
العربي الفلسطيني. 


مسهود سريع القلهم* 


أسس البثاء الحضاري: 
مستقيل الحضارة الإسلامية 


تحاول هذه الدراسة تقديم صورة للوضع الحالي للعالم الإسلامي وما يختزته من أسس 
البناء الحضاري. وعلى الرغم من الطايع النظري لهذه المقالة» فإنها تنطوي على محتوى 
تطبيقي. كما أنها تستعرض على نحو موضوعي تحديات الثقافة والقوة والثروة المتاحة في 
العالم الإسلامي حالياً من ناحية, وارتباط هذه الأخيرة بأسس وقوانين البناء الحضاري من 
ناحية ثانية. يكلام آخرء تنطوي الدراسة على رؤية مستقيلية من خلال اقتراض مرحلة زمنية 
مقبلة. على أن يتم تحديد التخطيط المتسلسل والعد العكسي الذي يجب إطلاقه بدءاً من الوقت 
الراهن!'). وعليه. فإن السؤال الرئيسي هو على النحو الآتي: إذاكان مقرراً أن تتجسد 
الحضارة الإسلامية بعد مكة وخمسين عاماً أو بعد قرنين من الزمن مثلاً» نظراً إلى بروز 
الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي ونموهاء فما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها؟ وما 
هو التسلسل الزمني الذي يجب اعتماده؟ ينطوي هذا السؤال على الفرضيات الآتية: 

-ظهور حضارات وفق قواعد مإذاء و «إذأء و «لو» الشرطية . وكمثال على ذلك تشمل كليات 
قواعد البناء الحضاري كلاً من الموقع الجغرافي والثروة وامتلاك الموارد وحس المسؤولية 
والجدية في العمل والتربية والاستراتيجيا؛ 

الحضارات عموماً ترتبط بالإجراءات التي يقوم بها أناس جادون يحملون رؤى شمولية 
واضحة وتطبيقيةء ومزودون بسلاح الزمن؛ 

-تتبلور الحضارة من خلال العمل الجماعي؛ وإجماع الصفوة من أبناء المجتمع» وظهور 
تنظيم اجتماعي(")؛ 

-إن التخطيط لبعث حضارة إسلامية في الوقت الراهن أضعب بكثير مما كان عليه ماضياًء 
لأآن الحضارة الإسلامية تواجه منافساً مؤسسياً في داخلهاء وكذلك على الصعيد العالمي. 
() أستاذ جامعي قي طهران ورئيس تحرير مجلتي تكاوركائة و «ديسكورس». ١‏ 
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فرضية الدراسة 

تطرح هذه الدراسة فرضية مفادها أن الحضارة الإسلامية تتحول إلى واقع عندما يعمل 
المقكرون المسلمون على تحقيق الانسجام المطلوب بين الوحي والعلم: وإجراء الإصلاحات 
اللازمة لمواءمة هذا الانسجام والأنماط الحضارية المتعددة, بما يتناسب والظروف الزمنية. 
ولو أمعنا النظر في هذه الفرضية؛ ستجدها تطرح يشكل غير مباشر موضوع البحث 
العلمي في القكر الحضاري. علماً أن الاهتمام بالأساليب وسبل البحث العلمي لليناء 
الحضاري يعتير موضوعاً أساسياً. 

لم يبد المسلمون اهتماماً بأسالييهم وتطبيقاتهم وأفكارهم العملية يعد طرحهم لأفكارهم 
ووجهات نظرهم وأحكامهم, وذلك بسيب تفكيرهم غير العلمي الذي هيمن عليهم لسنين 
طويلة:» بل لقرون عدة من الزمن. لذاء ترسَّحت لديهم ثقافة الخطاية غير التطبيقية. غير أن 
بناء أي حضارة يتطلب انتاجاً يتحقق نتيجة للتطبيق والعمل. أما الأسلوب بلسان العلم فهو 
النموذج. ولا يكون هذا النموذج أبدياًء بل ينبغي إجراء تعديلات عليه تماشياً مع المقتضيات 
الزمنية.. لقد أخطأ يعض المسلمين ومفكريهم التواقين لازدهار الحضارة الإسلامية 
باعتقادهم بإمكان ولادة نظام اجتماعي وحضاري على نحو فجائيء وأن النظام الاجتماعي 
يتكون دفعة واحدة,ء لأن النضج الفكري يتكون دائماً بشكل تدريجي وبوساطة الروّى 
الواضحة. والإصلاح المنظمء والاهتمام بمراتب الفكر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 

إن بناء صرح حضارة إسلامية يعتبر أمراً نسبياً وتدريجياً. ففي مرحلة أولى تُطرح 
الأفكار والاستنباطات والأساليب من جانب أقراد غير معصومين عن الخطأ. وفي مثل هذه 
الحالة ينبغي استخدام هذه الأفكار والاستنباطات نسبياً. فعندما ينوي الأفراد القيام يعمل ما. 
فإن هذا العمل نسبي. على أن النسبية مرتبطة حتماً بالزمن والنوعية والأسلوب والمراتب. إذ 
لا يمكن أن نبني حضارة من خلال طرح الأمنيات» بل يجب أولاً تحقيق الانسجام بين الأفكار, 
والتوصل إلى إجماع في الرأي حولهاء ثم يمكن بناء الحضارة وإصلاحها شيئاً فشيكاً عبر 
انتهاج السيل المناسية. 

في مرحلة ثانية لا يمكن ترجمة الأسس الفكرية والعلمية الإسلامية إلى واقع ملموس من 
دون التزود بالعلم. وهذا يبرر الاقتران المطلوب بين الوحي والعلم. قالدين يعرض الرؤية 
الشمولية للعالم» ويكون العلم أداة هذه الرؤية. فالعلم بحد ذاته لايشكل أمراً سلبياًء خاصة 
عندما يمنح الدين قرصة استخدام العلم» وبذلك يحول دون وقوع الأضرار التي أبتلي بها 
الغرب في طريقة استخدامه للعمل. وعليه. لا يمكن إنجاز أي عمل نوعي في أي جانب من 
دون التزود بالعلم والإفادة منه. وتعتير هذه النقطة من أسس بناء الحضارة في العصر 


الحديث. فقد كانت الحضارة الشرقية الشيوعية تتبنى العلم والطريقة والأسلوب. إلآ أتها 
كانت تعاني من الضعف في الجانب النظريء وفي الأسس الفكرية والقيمية؛ الأمر الذي أدى 
بها إلى الفشل ‏ 

يحتاج الفكر والعمل الدينيين المنبعثين من الوحي إلى نماذج إنسانية حديثة. ليتطابقا مع 
تركيب الإنسان الحديث وأعماله, وليقدما الأجوبة الضرورية ويستجيبا لدوافعه المتعددة 
وللفئات المختلقة من بني البشر. وبالتالي» فإن امتلاك العلم الحديث» الذي يتيلور إلى حد كبير 
في مواضيع التنمية» بات إلزامياً. وتنبغي الإشارة هنا إلى أني قمت في بحث آخر ‏ بقفصل 
الأسس العقلية للتنمية عن النماذج العملية للتنمية. والمقصود هى معرفة الأسس العقلية 
والتنموية والأخذ بهاء والاهتمام بالتنظيم والنظام القانونيء وتجنب الصراعات السياسية في 
عملية اتخاذ القرار» وتحمل الرأي الآخرء وتقبل الانتظام: والاستقرار الاقتصادي. والتعليم 
الفاعل. وما إلى ذلك من الأسس العقلية للتنمية!". إذ أن واقع العملية الحضارية والبناء 


الأمة الإسلامية لا تقرن مجموعة الأفكار التي تنشدها بالأسس العقلية المذكورة. يستحيل 
عليها ‏ برأيناالانتقال من مرحلة الخطأ إلى المرحلة الحضارية القاعلة. وقد أظهرت التجارب 
في القرون الأخيرة هذا الواقع المرير. 
إيضاح حول الفرضية 

من المعلوم أن كل عمل بحاجة إلى محرك وفاعل... فما هي محركات وعوامل الحضارة؟ 
وإذا تقرر بروز الحضارة الإسلامية مع الآخذ في الحسبان الوضع الحالي للمسلمين» 
والنظام الدولي ‏ قمن سيكون المسؤول عن بناء أسس هذه الحضارة ؛ عندما يدور الحديث 
حول العالم الإسلامي» ينيغي علينا أن نوضح المقصود من الناحية «التطبيقية». فعلى سبيل 
المثالء عندما يكون ٠/‏ في المئة من المسلمين في العالم أميينء فمن الطبيعي أن مسؤولية بذاء 
الحضارة الإسلامية تقع على عاتق الصفوة من المقكرين المسلمين ممن يجمعون الرأي 
بوضوح على بناء حضارة. فالحضارات تقيمها الصفوة من المقكرين والمنظرين والنخبة 
العلمية ممن يتمتعون بصدور رحبة ويحترمون الرأي الآخرء والطموحين والعظماء 
والتشطين الذين يبادرون إلى القيام بمثل هذه المهمة العظيمة. من خلال تقكيرهم الواعي 
وأسلوبهم العمليء ومن منطلق إيمانهم بالمستقيلء وتبنيهم استراتيجية ورؤى واضحة 
للآفاق اللستقبلية... فهل يمكن تصور التاريخ الإسلامي في بداياته. والحضارة التي أوجدت 
في ذلك العهد,ء بمعزل عن شخصية الرسول الآكرم (ض) ومنزلته وعظمته الروحية 
والفكرية؟ لقد أوجد الرسول الأعظم محمد المصطفى (ص) والمؤمنون برسالته فكراً جديداً. 
وأنماطاً جديدة من السلوك والتعامل في ذلك المجتمع الذي عاشوا فيه. فالأفكار الإسلامية 
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تتطلب تطبيقاً عملياً. ومنفذين جادين. ففي العهد الإسلامي الأول كانت مفردات العمل 
البومية, وأساليب العمل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة ‏ مع الإمكانات والسبل 
المتاحة في ذلك الزمن ‏ تشير إلى الجهود الواسعة والضخمة التي بُذلت من أجل بناء الحضارة 
الإسلامية. فكانت حياة الرسول (ص) حافلة بأنماط الذكر والعبادة؛ ونوع تربية الأبتاء. 
وسبل تعدد المواردء ونوع التعامل مع الصديق والعدوء وآليات الحفاظ على المصالح الداخلية 
والخارجية. ولم يكتف الرسول (ص) في تعامله بالأسلوب الخطابي فحسب. بل أبدى اهتمامه 
بالسيل المتعددة في المجالات التربوية والاستشارة والإشراف والبناء والعمل والتنظيم. وقد 
تربى جيل عبر هذه السئّة النبوية الشريفة, وأقيمت حضارة لفترة زمنية طويلة!). 

اضطلع الأفراد. وخصوصاً الصفوة منهمء قي كل الحضاراتء بدور حاسم. وفي الدولة 
الآشورية» كان القادة يبذلو ن كل قواهم القكرية لبناء القوة العسكرية, وخصوصا القوة 
الهجومية للدولة الآشورية. وكان العسكريون يشكلون أكثر الأجهزة حيوية في الجهاز 
الإداري في البلاد. وكان الآشوريون يعتقدون أن الحكومة تعني الحفاظ على القوى الوطنية 
الفعلية المتواقرة آنذاك. وتمثل البراعة. التي كانت الدولة الآشورية تتمتع بها في شن عملياتها 
الهجومية بشكل خاطف على العدو وبث الخلاق بين صفوف أعدائهاء من آهم صفاتها(). كان 
الآشوريون يبذلون أقصى طاقاتهم لتوظيف الحرب النفسية وإضعاق معنويات العدىء وذلك 
بسبب الأجواء المتوترة التي كانت تسود الحضارة الآشورية. وكان طبيعياً أن يعتقد 
الآشوريون أن بقاء حضارتهم رهن بإضعاق منافسيهم!'). ويقول ويل دورانت حول دور 
كوروش في الحضارة الإيرانية القديمة «لقد عمل كوروش موسس السلالة الاخمينية على 
تنظيم الجنود الماديين والفارسيين وجعلهم جيشاً فاعلاً غير قايل للاندحارء وهيمن على 
سارديس ويابلء ثم أنهى حكومات الأقوام السامية على الجانب الغربي من آسياء حيث لم 
يتمكن الساميون من إعادة دولتهم وحكوماتهم حتى بعد ألف عام من عهده.كما ضم كل 
البلدان التي كانت خاضعة قبل عهده للآشوريين واليايليين, وليديا وآسيا الصغرى إلى حكومة 
فارس. وهو أقام بهذه المجموعة أكبر منظمة سياسية قبل حكومة الرومان القديمة. وكانت 
دولة فارس من أقضل الدول إدارة في كل العهود("». 

من البديهي أن العلم ‏ بالمعنى الذي نآلفه اليوم لم يكن متواقراً قي العهود القديمة. إلا أن 
مركز الثقل والوسائل الفكرية كانت تتمثل في الصفوة من المسؤولين الذين كانوا يديرون 
المناصب الحكومية. والحضارية بالوسائل المتوافرة آنذاك. وكلما أوغلنا في دراسة الماأضيء» 
نجد أن الحضارة كانت ذات طابع فردي. وكلما اقتربنا من العصر الحديث. تجد أن الحضارات 
والحكومات القوية جاءت نتيجة للتنظيمات, والإجماع في اتخاذ القرارء ودور الجامعات 
والمراكز البحوثية, ومراكز إنتاج الفكرء وتنوع الأساليب وتطور أجهزة الاتصالات. وطريقة 


الإشراف. فمن بين النظريات المختلفة(') التي تسلط الضوء على الحضارة الغربية كما أعتقد ‏ 
هي نظرية «التكتل المؤثر للعناصر الصناعية ورؤوس الأموال والفكرء التي تشكل الأساس في 
التنظيم والحضارة الغربية: وتحظى باعتبار أكبر. ولا ننوي هنا إجراء دراسة الغث والسمين 
أو الحسن والقبيح من التحولات» يل نهدف إلى اكتشاف القواسم المشتركة للحضارات. ففي 
بريطانيا قررت فته مكونة من العناصر المالية والإنتاجية والفكرية تشكيل إمبراطورية 
صناعية عالمية؛ وعملت على تقوية المحرك لنظام اجتماعي خاص عير تكتل رؤوس الأموال 
لتشغيل صناعة النسيج. واكتسيت هذه الفكة المنسجمة فكرها الاقتصادي من آدم سميث: 
وفكرها السياسي من هابزء وعملت على تخصيب نظامها الاجتماعي بنظريات روسو 
ومونتسكيو. ثم آدت الاتصالات والتعاون والاستنباط المشترك والهمم والجهود الجماعية إلى 
بناء صرح أكبر الحضارات المادية في التاريخ. وفي الظروف التي كانت السرعة والاتصالات 
عناصر مجهولة في العلاقات الدولية. يذل أولتك الرجال -المجدون والراغبون والمصممون ‏ 
جهودهم لتحقيق أهداقهم (لا يعنينا حسن أو قبح أقكارهم وأهدافهم), وأوجدوا إطاراً 
اقتصادياً على الصعيد العالمي. 

تأسيساً على ما تقدمء يمكن القول إنه ما دام الصفوة من المسلمين يحملون فكراً محليا, 
وتقتصر أعمالهم على الخطابية فقطء ولا يهمهم اكتشاق أساليب العمل ولم يقدموا النماذج 
العملية» فلن يتمكنوا من بناء حضارة. فالخطابات تمثل بداية العمل. ويجب تيديل الخطاب إلى 
مؤسسة. وإلى أنموذج وتجسيد. فالحضارة هي حصيلة أعمال جماعية . إذ مالم يتخذ 
المفكرون المسلمون, وخصوصاً الصفوة منهم, موقفاً مشتركاً تجاه موقعهم والموقع العالمي» 
ولم يعملوا تفكيرهم, ولم ينتهجوا السبل المنطقية والعلمية» سيكون من الطبيعي والمنطقي آن 
لاتز 0 الحضارة الإسلامية مجدداً. وذلك استناداً إلى القواعد والتجارب البشرية 
والتاريخية الطويلة. 

كيف تمكن اليهودي الأميركي واليهودي الفرنسيء وكذلك اليهودي المراكشي والبولوني؛ 
واليهودي العربي أن يعملوا بشكل مشترك دون أن تجري بيتهم اتصالات مباشرة. وتمكن 
هؤلاء من خلال انتهاج السبل المعقدة فرض سيطرتهم على التجارة والسياسة والفن 
والاتصالات الدولية؟ كيف تمكنت إسرائيل. التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسة ملايين نسمة, 
من التفوق على العربء الذين يزيد عددهم عن ٠٠ ١‏ مليون نسمة: في الجوانب الصناعية 
والدفاعية والسياسية؟ المسلمون الذين عانوا من الضعف في القرون الأخيرة. لم يقوموا 
بواجبهم في جعل مخزون قدراتهم أساساً لأعمالهم؛ والعمل على توسيع قدراتهم الاقتصادية 
والسياسية والثقافية والمعنوية. بل راحوا ينظرون إلى قوة مناقسيهم بمتظار الجير والتآمر. 
وساهم مثل هذا التعامل النفسي في إخراجهم من دائرة الاهتمام. وطغى عليهم أسلوب الإيقاء 
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على الوضع القائم. وحتى في الظروف الراهنة التي تسعى فيها في كل البلدان الإسلامية ‏ 
مجموعة من المسلمين إلى تشكيل حكومات دينية يدم فيها تطبيق الأحكام الشرعية: قلما يقكر 
هؤلاء في زيادة قوة المسلمين في كل الجوانبء وفي إقامة نظام اجتماعي. لذاء عندما يمسك 
المسلمون بزمام السلطة السياسية» ينبغي عليهم أن يفكروا في الإدارة الفاعلة, وبناء مجتمع 
قامّمٍ على العدل. على أن هذا الأمر يحتاج إلى نظرية وإلى إجماع في الرأي وتقييم مشترك. 
وإلى قوة مادية. وإمكانات لخربية القوى البشرية الكفوءة, وإلى بناء داخلي محكم. إلا أن 
الأفراد العاديين لا يمكنهم التوصل إلى مثل هكذا تصور.ء لأن العناصر القوية والكفوءة 
والسليمة والصفوة من أبناء المجتمع هم وحدهم القادرون على القيام يمثل هذا الدور المهم. 
وعليه. فإن النتيجة التي يمكن استخلاصها من العنصر الأول في توضيح هذه الفرضية. هي 
أن بناء الحضارة يحاجة إلى أناس جادين ينشدون القوة بمعناها الإيجابي» ومن دوي النفس 
الطويل والصدور الرحبة ويحملون فكراً نيراً ورؤية واضحة. على أن القوميات والوطنيات 
المتعددة في العالم الإسلامي تشكل قوارقاً ينيغي أخذها قي الحسيان. كما أن التوصل إلى 
عمل حضاري مشترك بين المسلمين. سواء في النواحي الفكرية أو التنظيمية. يستدعي جهداً 
كبيراً ورؤية واضحة ومفكرين أكفاء ممن يهدفون إلى بناء حضارة المسلمين والحفاظ في 
الوقت نفسه على مستوى التنمية الوطنية ليلادهم. 

أما العنصر الثاني لتوضيح الفرضية المطروحة؛ فيرتبط يموضوع القكر الذي يحمله 
صانع الحضارة. فعندما يتعرض المسلم اليوم إلى الخطاب الفكري الديني بشكل خاص ‏ 
يشعر بالارتياح والاستقرار والفخر والاعتزاز. ولكن عندما يدخل هذا المسلم ساحة العمل 
الاجتماعيء وفي الشؤون الاقتصادية والممارسة السياسية:؛ فإنه يواجه بحرا من التناقضات. 
ذلك أن النظام الاجتماعي السائد بين المسلمين حالياً ليس هو نظامهم الحقيقي عموماً. فهناك 
تناقضات جدية بين القيم المكتوبة والواقع الموجود في حياة المسلمين» من مراكش وحتى 
كازاخستان. وهذه التناقضات كبيرة ولا يستهان بها. لذا يجب أن يوضح مدى تطابق النظم 
الاجتماعية السائدة في العالم الإسلاميء والآفكار والمبادئ الدينية والإسلامية الثابتة, وكذلك 
مدى الانسجام والتزاحم الموجود يينهاء وهو أمر لم بحظ بالاهتمام لاا من جاتب الحكومات 
ولا من جانب المفكرين المسلمين .فالمسلمون ينتهجون اليوم عموما الفصل بين حياتهم المعنوية 
وحياتهم المادية, تأسيساً على أن الحياة المعنوية نابعة من الإسلامء فيما الحياة المادية ذات 
صلة بالعناصر والعوامل الدولية. لكن يجب أن تنمى القيم والجوانذب المعنوية والمادية في إطار 
موحدء وأن تشمل كل المسلمين في العالم. ويجب آلا ننسى أن إعداد مشاريع من خلال الدمج 
بين الوحي والعلم يتطلب وجود آدمغة كفوءة. وقد آدى إلغاء القيود الدينية في الحضارة 
الغربية إلى تسهيل كبير في عملية تقديم المشاريع والنماذج للحضارة الغربية. ففي عالم 


الاتصالات والمعلومات والتقنيات, يمثل إدخال المفاهيم الأخلاقية في الأعمال التجارية 
والصناعية والسياسية. وفي المواطنة والمسؤوليات الاجتماعية وإعداد أفراد المجتمع لييقوا 
ملتزمين بالحدود الدينية في كل تصرفاتهم. فالنظام الدولي الجديد يفتقد الضوابط الأخلاقية 
في سياسته وفي اقتصاده وطرق إفادته من العلم والتكنولوجيا. ويرى النظام المذكور أنه 
ليس بالإمكان اكتساب رؤوس الأموال الطائلة وتحقيق تلك الأرباح الخيالية إذا تم الالتزام 
بالضوابط الأخلاقية !إذاأً, إذا لم يعمل المسلمون على تحويل الكم الهائل من التعاليم الإسلامية 
إلى واقع ملموس. أو إذا ظلت هذه التعاليم في حدود الخطاب فقطء فليس بالإمكان بناء 
مشاريع عملية وتقديم نماذج أو إقامة نظام اجتماعي فاعل لأن ذلك لا يتم من طريق إلقاء 
الخطب وتقديم النصائح. 

إِنَ عملية تبديل المشتقات المتعددة الجانب للأصول والأحكام إلى أنظمة فكرية وعملية» 
وتحقيق الانسجام بينهاء هي من مهمات الخواص والصفوة الفكرية, وذلك بالعمل ‏ بعيداً عن 
التهريج السياسي والاستهلاك الداخلي ‏ بجدية كاملة وبرؤية علمية واضحة لإعداد النماذج 
الفكرية وأساليب العمل. فإذا كانت إدارة دفة الأمور في البلاد والتخطيطات الاستراتيجية 
للنظام الاجتماعي تتخذ طابعاً عاماًء وتخضع_ كا معابر العامة لمشاعر عامة الناس 
وملاحظاتهم. فعندها لا تتيلور الاستراتيجيات. وهناء تجدر الإشارة إلى أن إدارة شؤون 
اليلاد هي من مهمات الصفوة الفكرية. ويستطيع عموم أقراد الشعب المشاركة في إتجاز هذه 
المهمة؛ والتعبير عن وجهات نظرهم حيال أصحاب القرار في البلاد من طريق الأحزاب 
والتكتلات والأندية والروايط. وبالتالي» يجب أن يبقى جهاز إعداد النماذج التي تعمل على 
بناء الحضارة الإسلامية بعيداً من عواطف العامة والضغوط الحكومية» وأن يقوم هذا الجهاز 
على أساس من البحث والجدل والمعرفة بعيداً من الصراع السياسيء وأن يتم رسم معالمها 
ومحتواها بالحكمة والمنطق والمعلومات اللازمة والسبل العلمية والاستقرائية لكل حضارة 
قائمة على وسائلها الفكرية الخاصة. على أن كل حضارة تعتمد على أقكار الصفوة المتميزة 
في الأركان الثلاثة التالية: 

النظام الاجتماعي المنبعث من أنموذج خاصء والموجد لنظام اقتصادي وثقافي فاعلين؛ 

المؤسسة السياسية القائمة على أساس من العزة والمعرفة والكفاية؛ 

التنوع الإبداعي للحفاظ على الحضارة ونشرها. 

لقد تم بناء هذا النوع من الحضارة قي الغرب من جانب أصحاب الثروة ورؤوس الأموال. 
وقد عمل الأثرياء في الغرب على مصادرة نوع ومحتوى الثقاقة والسياسة من الآخرين, 
وأوجدوا نظاماً اجتماعياً يتطابق مع تحقيق الأرباح واحتكار رؤوس الأموال. حتى أن 
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الليبرالية الثقافية ونمو الإبداعات والأعمال الفنية من جانبء والأخذ بالعلم والفكر العلمي 
والسيل العلمية ونشر النظام الجامعي والبحوثي في اتجاه النظام الاجتماعي والتخطيط له من 
جانب آخرء حظيت بموافقة وتشجيع من أصحاب الثروة والقطاع الخاص. 

في الحضارات القديمة غير العلمية» كان مركز الثقل في المسؤولية الحضارية يقع على 
عاتق الأعيان وأصحاب الأراضي والارستقراطيين والعسكريين, وكذلك عدد قليل جد من 
الآدباء والشعراء والفنانين0). على أن الثقل الذي نقصده هو من يتبنى مسؤولية حفظ 
الحضارة وبسط معالمها. ففي أي موقع يجب تسجيل الإنجازات والسياسات والمشكلات 
وإيجابيات الحضارة وسلبياتها؟ ومن هم الذين يتولون مهمة بحثها ودراستها واتخاذ السبل 
المناسية لحلها؟ الحضارة بحاجة إلى عناصر تتولى شؤونها في القضايا الدنيوية» ويناء أسس 
الحضارة والآمور العينية للإنسان. فليس هناك من عنصر مصيري وتحفيزي أهم من الملكية. 
فالحضارة بحاجة إلى مالك... والمالك يتمثل في تلك المجموعة التي يهمها الحفاظ على 
الحضارة والقيام بينشرها. 

ماهي الوسائل الفكرية للحضارة الإسلامية؟ ومن هم المسؤولون عن توجيهها؟ وعلى 
عاتق من تقع مهمة رسم معالم الحضارة الإسلامية وتجسيدها؟ وما هو الائتلاف الذي يجب 
أن يحصل بين المسلمين؟ وأين مركز الثقل الجغراقي لهذه الحضارة؟ من هم أولئك الذين 
يتولون مهمات التخطيط للأسس القكرية والنظرية لهذه الحضارة ؟ وما هي الوسائل والسبل 
والمبادئ التي ينيغي اتباعها؟ وما مدى الرغبة الاستقلالية للحضارة الإسلامية عن النظام 
الدولي والعمل بشكل منفصل وخاص ؟ وما هي المساحة المسموح بها لكي تعمل بشكل متداخل 
مع النظام الدولي؟ النتيجة الواضحة جداً لهذا البحث هي أن بناء الحضارة بحاجة إلى فكر 
وعناصر جادة ومُعدّة تربوياً ومن الصفوة. فبناء الحضارة ليس نتيجة للعوامل التي تأتي من 
طريق المصادفة. ذلك أنّ إحدى القواعد الثابتة لصنع الحضارة. والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالوضع الراهن للمسلمين هو مبدأ الاستقرار والثبات! '). فالتنمية تتحقق في رحاب 
الاستقرار. والعالم الغربي ينعم اليوم بالاستقرار في داخل حدوده. وينوي زيادة الاستقرار 
في داخله من خلال افتعال الأزمات بخارج حدوده. نظراً للأسس الفكرية التي يؤمن بها!'", 
وقد ساهمت الأجواء المستقرة نسبياً في أميركا وأوروبا والشرق الأقصىء وكذلك نقل 
الأزمات والتوتر إلى خارج حدودهاء في تنمية الحضارة الغربية وفرض هيمنتها على 
الآخرين. أما بلاد المسلمين: فإنها من أكثر مناطق العالم تخبطاً في الآزمات والاضطرابات. 
وفي ظل هذه الأجواء المضطرية لا تتهيأ دوافع الإبداع والتنمية والإنتاج بشكل عفوي وتلقائي. 
وقد أدى الفقر العلمي النظريء والاضطراب السياسي والاجتماعي الذي يعاني منه المسلمون, 
إلى إحلال الضعق واليأس في الآمة الإسلامية عامة. 


إن أسلمة الفكر والحكم في البلدان الإسلامية يعيد بطبيعة الحال طرح شرعية 
الحكومات القائمة قي العالم الإسلامي على بساط البحث.لذاء فإن الأخيرة تحول دون طرح 
الأفكار والعناصر النموذجية والحضارية فى هذه المجتمعات. وتكمن عوامل الضعف فى 
البلدان الإسلامية في عاملين أساسيين كما نعتقد هما السياسة الدولية المتبعة فى هذه 
البلدان. وغياب الصفوة من المسلمين لتولي الأمور فيها. ويمكن تحديد مكانة وموقع البلدان 
الإسلامية على الصعيد العالمي من خلال بعض الإحصاءات الخاصة بهذه البلدان. إذ يشكل 
المسلمون اليوم الذين يتاهز عددهم أكثر من مليار نسمة ‏ نحو خُمس سكان العالم. يعيش 360 
في المكة منهم في آسياء و 75 في المئة في البلدان العربية» و ٠١‏ في المئة في إفريقيا. 
يبلغ عدد البلدان الإسلامية في العالم ؛ ؛ بلداً. وتعتبر أتدونيسيا التي يبلغ عدد سكانها 
نحى ١١‏ مليون نسمة أكبر البلدان الإسلامية سكاناً فيما تعتير قطر التى يبلغ عدد سكاتها 
نحو 7١١‏ آلاف نسمة أصغر هذه البلدان سكاتاً. ويمتلك العالم الإسلامي "؛ في المكة من 
صادرات النقطءو ١‏ في المكة من الفوسفات. وتحتل البلدان الإسلامية سيع مناطق 
مضيق هرمز ومضيق البوسفور وباب المندب وقناة السويس والدردنيل ومالاكا ومضيق 
جبل طارق. غير أن المسلمين الذين بمتلكون هذه الثرواتء يعانون من الفقر والحرمان. 
الثمانينات اشترى المسلمون ما يزيد عن ٠‏ في المئة من الأسلحة التي تم بيعها إلى بلدان 
العالم الثالث 7" '). على أن النظريات المرتبطة بالعلاقات الدولية تولي حالياً المزيد من الأهمية 
للقوة النوعية» وليس للكم. فالمسلمون لا يواجهون مشكلة لناحية الكم. إلآ أن الأزمات والفقر 
العلمي النظري يكمنان في المستو ى النوعي لقوة المسلمين. ويحدد أحد المفكرين العلاقات 
الدولية وفق المعادلات الآتية: 
كقوة يمكن تصورهاء وقابلة للإفادة منها وفي أي بلدا" ". 
(5+17/7) ع لبط ت) - مم 
مم - القوة المتصورة والقايلة للاستقادة. 
لاع يتل20 لع لوعو طم 
0 - المادة الرئيسة - السكان والمساحة. 
.كمالع 1 ع ممغقانامه5 - ذكة8 لمعتالتن - 0 
- القدرات الاقتصادية. 
.ع لاتطدمهن عتدصمممء8 - آ 
- القدرات العسكرية. 
الاتطهمدن) تصهانا 814 < 8/1 
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7 - الإدارة اللازمة لمتابعة الاستراتيجية الوطنية. 
.51121687 2211:0231 عتاكتناظ 1110/لا - /ل3 
تشير المعادلة المذكورة إلى مجموعة العناصر المرتبطة بالكمية. والتي جاءت بمعزل عن 
العناصر النوعية» ما يعني أنه لا يمكن بلوغ القوة والمنعة والعزة والحضارة بعناصر الكمية 
فقط. إذ أن وضوح الأفكار والاستراتيجيات والتسلح بالعزيمة والجدية (والإرادة الوطنية), 
يمكنها أن تتيح توجيه القدرات والكم المتوافر. على أن العالم الإسلامي يعاني من ضعف 
شديد لناحية مجموعة العناصر الثانية, أي فقدان الإرادة والوضوح والصراحة في الفكر 
والاستراتيجيات التي ينيغي أن يسير على أساسها. وقد يُزعم أن مجموعتي العناصر 
المذكورتين مستقلتين يمعضها عن بعض من الناحية النظرية . لكن الكم لا طائل منه من دون 
توافر التوعية الجيدة9 '). 
استنتاجات 
إن ظهور الحضارة الإسلامية قي القرن المقبل أى القرنين المقبلين رهن بالتحولات الجادة 
في أوساط المسلمينء والمفكرين والصفوة منهم على وجه الخصوص . ولا يمكن بعث أية 
حضارة أو أي تحول جاد من طريق المصادفة, بل ينبغي توفير مستلزماتها المتمظة في 
القواعد العامة والمختزنة والتجربة العملية التاريخية من جانب الشعب وصقوته بشكل واع 
كي تتمكن هذه الحضارة من البروز. فالحضارة الإسلامية أكثر تعقيداً من الحضارات 
اللادينيةء لأن تطبيق مبادئ الوحي مع الأسس العلمية والسلطة بحاجة إلى صيغ ونماذج 
أكثر عمقاًء وذات جوانب متعددة وتربية خاصة. وقد تبلورت كل الحضارات الأخرى من 
خلال مصادر الثروة ورؤوس الأموال والإمكانات المادية الأخرى من جائبء وبالتريية 
والتعليم والمسؤولية والجدية في العمل والاستراتيجية من جانب آخر. فالحضارة الإسلامية 
التي تنطوي في جانبها النوعي على الخصائص الأخلاقية والوجدانية والفطرية والمعنوية ‏ 
نظراً لجوهرها الإسلامي ‏ تزيد من صعوبة ازدهارها. على أن حركة التاريخ والأحداث 
التاريخية المختلفقة والأحداث الكبرى تنبثق أساساً من روح وإرادة وأقكار الرجال العظام؛ 
والخضارة الإندلائنة فين مسكتناة فى هذا الجائب. وسيما ل الرجال الكطام والصيفوة 
المنسجمة والمنظرون والمفكرون المسلمون على تحقيق مثل هذه الحضارة بتفكيرهم السليم 
وعد نظرهم وأقكارهم السامية. فالوضع الحالي الذي يعيشه العالم الإسلامي من جانب. 
والظروف السياسية والاقتصادية العالمية السائدة من جانب آخرء يمكن اعتيارها تحديات 


قوية جد تقف فى وجه الحضارة الإسلامية. 


لقد أضفت الحضارة المادية الغربية على قواعدها ومبادئها وترتيباتها طابعاً عالميا إلى حد 


لا تجد فيه حاجة إلى وضع الرقابة المباشرة عليها. وهي استفادت من أنظمة التحقت بها 
طواعية في أقصى مناطق العالم. لذاء ينيغي على الفكر الديني والإسلامي أن يوضح موققه 
من ظاهرة العولمة الواضحة نسيياًء لأن إدانتها أو نفيها أو اتخاذ موقف اللاميالاة تجاهها لا 
يشكّل مانعاً أمامهاء بل سيؤدي إلى ضياع الوقت الذهبي لإعادة البناء واكتشاف القدرات 
الذاتية والبناء الذاتي. وعلى الرغم من وجود نظريات مختلفة تشير إلى احتمال ضمور 
الحضارة الغربية خلال الأعوام الخمسين القادمة» فإن ضمور هذه الحضارة أو استمرارها 
يجب ألا يؤثر في الرؤية المستقبلية للمسلمين واهتمامهم بيناء حضارتهم على أساس من 
القواعد العلمية. وعليهء ينبغي تحديد نوع التقابل ونوع التفاهم بكل دقة وتأمل. فمنذ ثلاثة 
قرونء بنظر المسلمون إلى الحضارة المادية الغربية نظرة غامضة. ولم يفلح المسلمون في بناء 
نوع من النظام الاجتماعي المناقس لها والفاعل على أساس ميادثهم القكرية. إن سرعة 
الاتصالات تقف اليوم ضد أي نوع من الحضارات التي تتوي التنافس مع الحضارة الغربية. 
على أن الغموض النظري المعرفي للمسلمين يصب في صالح العالم الغربيء لآن الأخير لا 
يخشى الإمكانيات والمصادر التي يمتلكها المسلمونء بل يشعر بالقلق من تكتل المسلمين 
وتنظيمهم لأنفسهم. فإذا لم ينته تعدد المواقف السائدة بين المسلمين تجاه الغربي بموقف واحد 
وموحدء سيكون من الطبيعي ألا تتواقر المجالات القكرية والعامة للحضارة الإسلامية لتحقيق 
قاسم مشترك بين الصفوة من المفكرين المسلمين. أما العامل الثاني فيتمثل في الأوضاع 
الداخلية في البلدان الإسلامية. إذ أن التبعية السياسية» وتفاقم الأوضاع الاقتصادية» وأزمة 
الشرعية: وأزمة الهوية. وأزمات التعليم والفقر والحرمان تريد من مجالات تبعية المجتمعات 
الإسلامية بشكل كبير. 

إن صنع الحضارة يعني إزالة الأزمات وإنهاء حالات الضعف والأوضاع السيئة 
والوصول إلى الفائض القومي. فما دامت المجتمعات الإسلامية تشعر أنها أصغر من 
الحكومات المأزومة المسيطرة على مقدراتها حالياًء ولا تستطيع وضع حكوماتها على مسار 
العملية الإصلاحية:, والعمل على أساس نظرية زيادة القوة والقكر التطبيقيء فليس هناك من 
أمل لتجاوز الأزمات الحالية التي تعصف بهذه المجتمعات. وتقع المسؤولية بالدرجة الأولى 
على عاتق المقكرين المسلمين للقيام بهذه الرسالة العظيمة من خلال التدير وانتهاج الحكمة. 

إن أهم عناصر الحضارة كما نعتقد هو وجود التجاوب والانسجام الداخلي بين 
معتقدات الشعب ونظامه الاجتماعي. ويتيسر هذا الانتظام الاجتماعي بزيادة القدرة على إلغاء 
التناقضات الفكرية. ويجب تحريك المعنويات والقيم الأخلاقية إلى جانب زيادة القوة 
للمسلمين. ومن أجل تجسيد نظرياتنا وقيمتا المقدسة على أرض الواقعء يجب دعمها بعناصر 
القوة» لآن القوة في حد ذاتها ليست سلبية. بل إن طريقة استخدام القوة هي الأساس في 
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التقييم. وقد استفاد العالم الغربي من قوته في مسار حضارته المادية. وبمقدور الحضارة 
الإسلامية أن تستقيد من القوة للحفاظ على عزتها الدينية ودعم معنويات أينائها. 

إن التعمّق الفكري وأساليب العمل بين صفوة المسلمين الراغبين والجادين قي العمل على 
ازدهار الحضارة الإسلامية. إلى جانب حل أو الحد من الأزمات الداخلية في البلدان 
الإسلامية. واتقاق الجميع حول قرار التقايل أو التفاهم مع الغرب. من شأنها أن ترسم 
مستقيلاً أكثر وضوح] وقوة أمام المسلمين. وتمهد السبيل أمام التخطيط المبرمج, والعد 
العكسي لازدهار الحضارة الإسلامية مجدداً. 
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د. سيد آسد الله اطهري* 


المثقفون الإيرانيون والغرب 


لا يزال الجدل حول التقليد والحداثة, وكذلك الدراسات حول الغربء مستمراً في إيران منذ 
قرنين. وهذا هو الإطار الذي تجري في إطاره الدراسات المتعلقة بالتخطيط للقضاء على التخلف 
في إبران وردم الفجوة بينها وبين الغرب. وتتمثل الخطوة الأولى في كل هذه الدراسات في 
تحليل تعريفات المأقفين الإيرانيين للغرب والشرق: وتحديد الفروقات الرئيسية بين الإثنين» 
والمعايير التي تسمح بتحديدهاء وكذلك تعريف التقليد والحداثة وكيفية توصل الغرب إلى 
الحداثة بحسب وجهة نظر هؤلاء المثقفين. 

في الطرف الآخر من هذا النقاش تكمن الأسئلة المتعلقة بموقف إيران من ذلك كله: لماذا 
فشلت إيران في تحقيق الحداثة؟ كيف تقيم النخبة الثقافية التنظيرات المتعلقة بهذا المجال؟ من 
يتحمل المسؤولية الرئيسية في النضال ضد التخلف ؟ ومن هي القوة الاجتماعية التي يتعين 
عليها قيادة هذا النضال؟ وما هو المآل الأخير؟ وهل لدى المثقفين حلول سياسية ؟ وهل يؤمنون 
بالحداثة السياسية؟ تبحث هذه الدراسة في الأسئلة المذكورة أعلاه. عارضة للإجايات التي 
تقدمت بها النخية الثقافية من خلال كتاياتها. 


الشرق والغرب 

لم يتوصل المثقفون الإيرانيون بعد إلى إجماع حول تعريف الشرق والغرب. وبالتالي فإن 
لكل مثقف قراءته وتأويله على قاعدة الآراء والمؤوشرات التي يرتكز عليها. فشريعتي لا يرى في 
الغرب كلاً واحداً('). ويعرّفه كحاصل مجموع القوى العلمية والصناعية. بل هو يميز بين 
الحضارة الغريية والتاريخ السيطر للغرب أو الغرب الأسطوري والغرب التاريخي. إلى ذلك: 
فإنه يقول إن الدول الغربية هي تلك الدول التي تتمتع, مقارنة بالدول المتخلفة, بمستوى أعلى 


# باحث فى مركز البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية الشرق أوسطية طهران. 


اا 


إبراق والعرب 


فى 


على صعيد التكنولوجيا والفلسفة وبقية حقول المعرفة("). وفي المقلب الآخر هناك الشرق 
الذي يدرسه شريعتي من خلال تحليل مؤشرات تخلفه. ويقول: «إن أمم الشرق ذات 
محدودية سياسية وتقليدية ولغوية وثقافية ودينية...الخ("). وفي الإجمال يمكن رصد أربعة 
نماذج معرفية (02201870) في رؤية شريعتي للخغرب: 

حضارة وصلت إلى النهاية؛ 

حضارة توفر لنا أحداث المعارف الممكنة التي تسمح لنا بفهم أفضل لديننا؛ 

الحاكم التأريخي الذي يمكن إنهاء هيمنته بوساطة التكنولوجيا؛ 

-مزيج من مقهومين متداخلين: الغرب التاريخي الذي ينبغي نزعهء والغرب الأسطوري 
الذي ينبغي إستيعابه!؛). 

يرسم آل أحمد من ناحيته حداً قاصلاً يين تعريفي الشرق والغرب. ويتساءل في الوقت 
نفسه مما يتالف الغرب تحديداً. أهو كل أوروبا وروسيا وأميركا الشمالية أم الأمم الغربية 
المتطورة أم الصناعية. أم كل البلدان القادرة على استخدام الآلات وتحويل المواد الأولية إلى 
منتجات متطورة وديعها. على أن هذه المواد لا تقتصر على الحديد والنقط الخام... إلخ» وبل 
على الأساطير والايديولوجيات والموسيقى والعلم.. أيضاً. من جهة أخرى يرى آل أحمد أن 
الشرق يتألف من آسيا وافريقياء أي البلدان المتخلقة أو النامية غير الصناعية. والتي تستهلك 
المنتجات الغربية المصنعة من المواد الأولية التي يستوردها الشرق من الغربء وهو تعريف 
يغلب عليه الطابع الاقتصادي7”). 

ينظر البعض إلى الغرب من منظار جغرافي» ويس تخدم آخرون مقاربة ايديولوجية 
أواقتصادية. فيما يتبنى شايكان مقاربة مختلفة. فهو يرى أن الغرب ليس مجرد منطقة 
جغرافية. بل وجهة نظر عالمية تستند إلى >٠١‏ سنة من التاريخ المكتوب!'), في حين أن 
المعرفة في الشرق تستند إلى الفلسفة الحدسية والتنويرية. وعندما سئل إذا كان الشرق 
متحققاً بالفعلء أجاب أنه لا يوجد شرق موحد. فهناك الشرق العربي والشرق الإيراني 
والشرق الهندي والشرق الصيني والشرق الياباني. وقد أزيلت وتحللت البنية التقافية 
والمعمارية للشرق بفعل الموجات المتعرضة للحداثة("). لكن هذا لا يعتي في نظر شايكان أن 
الشرق غير موجود. فهو يرى أن على الرغم من الاختلافات المتعددة بين الصينيين واليايانيين 
والهنودء فإن لديهم قاسما معيناً يشتركون فيه(") . 

لقد طّرح الغرب التاريخي والثقافي كمشكلة خطيرة بعد الثورة الإسلامية. قهو بهذا 
المعنى يتخطى أوروبا والولايات المتحدة؛ ويشمل يلداناً كأستراليا ونيوزيلندا. ومن الجدير 
ذكره هنا أن المجلس الأوروبي بات يتحكم بالتمدد الأوروبي. فبحسب هذا التعريف, يتعين 


إعتبار يلدان» سواء أكانت في أورويا أم لديها ثقافة أوروبية أى حتى متجانسة ثقافياً بشكل أو 
آخر مع ثقافة أوروباء مجتمعات أوروبية أعضاء في المجلس الأوروبي. وتحقيقاً لهذه الغاية, 
فإن المجلس الأوروبي اقترح منح عضويته؛ إضافة إلى تركيا وقبرص الواقعتين في النطاق 
الجغرافي الأوروبيء لكل من جورجيا وأرمينيا وآذرييجان7 '). وهذا هو أساس المقارية 
التاريخية الثقافية للغرب. وعلى هذا الأساس يمكن تحديد مقهوم الأوروبي بحسب هذا 
التعريف وققاً للأطر الآتية: 

-الأوروبيون جميعاً من أصل عرقي واحد تقريباً؛ 

تعتنق غالبية المجتمعات الأوروبية الديانة المسيحية؛ 

تعتير المجتمعات الأوروبية نفسها وريثة الحضارة والثقافة الرومانية واليونانية؛ 


يصدّف الأوروبيون أنفسهم بأنهم طليعة السائرين على درب الحرية!١0.‏ 


من مفهو م «المغرب» (000101:31481) إلى الغرب 

يرى بعض الأكاديميين أن مقهوم الغرب غير ملائم ومعقد جداًء ويحاجون بأنه يتضمن 
تناقضات عدة, سواء في المحتوى أم في الثقافة. فها هو رواساني ينقد يشدة كل الذين 
يعتيرون الغرب تموذجاً ثقافياً يحتذى يهء ويخضسيف أنه إذا كان الغرب يعني أورويا وأميركا 
ومجالهما الثقافي» فإنه بالتأكيد يحتوي على ثقافات عدة, وبالتالي فهو تعبير غير ملائم: ذلك 
أن المرء يتوقع أن يكون للمصطلح المستخدم محتوى متجانس ومتماسكء وهذا ما لا تنطبق 
عليه حالة الغرب. نظراً إلى كونه خليطاً ثقافياً يحتوي في داخله على تعارضات وثقافات 
اجتماعية سياسية عدة. فهناك حركات إشتراكية ورأسمالية وماركسية ومتدينة ومعادية 
للتدين. ويرفع رواساني التعارضات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية القائمة في الغرب 
إلى المستوى التاريجي ‏ الثقافيء ملقياً بالتالي اللوم على الغرب لإعطائه صورة خاطكة عن 
التاريخ الشرقي. وهو يرى أن الإيرانيين ليسوا مهتمين أساساً يمقولة «الغرب», ويوضح أنه 
لم يذكر الغرب في كتاباته؛ بل إنه يعارض الثقاقة الرأسمالية الكولونيالية التي ظهرت في 
القرن الخامس عشر. ويستكمل رواساني وجهة نظره بالقولء «إن الشرق أيضاً.ء مثله مثل 
الغربء يفتقد التجانس.ء نظراً إلى وجود التناقضات الطبقية والثقافية في داخله... فالشرق 
تاريخياً موطن مجتمعات مستقطية تعارض فيها الجماهير المطالبة بمساواة حكامها القمعيين. 
ولا يزال التناقض بين الشعوب المحرومة والتخب الرأسمالية قائماً إلى يومنا هذاءل" ©. 

أواني يركّزء من ناحيته في نظرته إلى الشرق والغربء على الأبعاد الوجودية والرمز 
الميتافيزيقي. وهو يتبنى المحددات الجغرافية والثقافية أيضاً. فهو يرى أن الشرق والغرب 
قطبان ضروريان ومكملان بعضهما ليعضء ويتشاركان في الأصل الميتاقيزيقي الواحد. وما 
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يحدث في التاريخ هو آن الحقائق تتمثل كظواهر تبدو وكأنها متضادة في حين أنها في العمق 
تكاملية, وإن كانت متعارضة. على أن مصطلحا الشرق والغرب مذكوران كثيراً في القرآن 
للتشديد على أن اللّه هو مصدرهما معاًء وهو مصدر هذا التعارض المتمثل في النور الإلهي. 
وهذا ما يجعل الشرق والغرب قطبين وجوديين في الوقت الذي يعبران عن مفهومين ثقافيين 
وجغرافيين!"". وهو يتحدث عن كونه تجنب عمداً الخوض بعيداً في العمق الوجودي 
والميتافيزيقي للشرق والغرب. 

أما سروشء فإنه يعارض مقولة «التغرب». وهو يدعو إلى علاقة بالغرب قائمة على 
الأفكارء ويميز بين موقفين في هذا الإطار: الأول يعتير أي استعارة من الغرب تقليداً أعمى, 
ويدعو إلى العودة للأصول!؛ '). ويرفض سروش هذا المنظور لأن أصحابه يعتبرون الغرب 
بداهة ذا هوية موحدة, كما يجعل استعارة أي شيء منه اتباعاً للغرب كله. ويرى أن الغرب أيعد 
ما يكون من ذلك لأنه يتلق من مجموعة معقدة ومتداخلة من الشعوي المختلقفة. لكل منها 
حضارته المختلفة والخاصة”* '). وهو كتب أن الغرب ربما كان كلاً واحداً بالنسبة إليناء إلا أن 
وحدته مجازية وليست حقيقية. ويضيف أن الحوادث المجازية ليس لها وجود آو جوهر. لكن 
هذا الكل هو العنصر القابل للتحليل والمعرض للتأثرء وبالتالي» قإن الغرب الذي يمثل التعاون 
والتعارض والإجماع والعداء ومعارضة الفلاسقة والسياسيين ورجال الدين والآأكاديميين 
والصناعيين والإداريين... الخ يمكن أن يُعد كياناً واحداً وشيه موحد.ء نظراً إلى الظروف 
القائمة. غير أن وحدة النظام ليست سابقة على وحدة الغربء بل إن العكس هو الصحيح» ذلك 
أن الغرب الوجودي والظاهر ليس سابقاً على الغربيين وطقوسهمء بحيث يمنحهم هوية 
واحدة. فالغرب ليس غير الطقوس والتقاليد والعلوم والأخلاق والإلحاد وتدين الغربيين» 
وبالتالي قإن الوحدة الرمزية للنظام هي نفسها الوحدة المجازية للغرب0 ". 

أما الموقف الثاني الذي يميزه سروش عن الموقف الأولء فيرى أن سبب تقوق الغرب في 
كل المناحي الثقافية والسياسية والاقتصادية. إنما يعود إلى مسألة الحداثة الأساسية 
والتاريخية. قلقد دخل الغرب في حياة الناس ولا يمكن لا لإيران ولا لغيرها من الدول النامية 
أن تقاوم هذا المنحى المرل"'). وفي هذا الإطار فإن التغرب هو التماهي والخضوع لهذه الحقيقة 
المرة. ويرى سروش أن هذا الموقف هو نتاج للجهل التاريخي. فهو يفترض أن هناك قوى 
تاريخية لا يمكن مقاومتها. وهي التي منحت الغرب هذه الهيمنة الكاسحة والغالية. واضعة 
إيران بالتالي في موقع المهزوم. ويرى دعاة هذا المنحى» وكما فرضت الثقافة الغربية سيطرتها 
في كل المجالاتء فإن الثقافة الإيرانية خضعت لتغيرات أساسية عبرت عن ضعفها. إلآ أن 
سروش يرى أنه لا يمكن لأي ثقافة أن تصبح مسيطرة في شكل كليء وأن كل الثقافات 


تتعرض لتحولات بمرور الزمن/4). 


في الفترة نفسهاء اتخذ تعريف الغرب والشرق يعد الثورة الإسلامية منحى آيديولوجيا 
أيضاًء إذ يقول بور جوادي إنه لا بد لفهم طبيعة الشرق والغرب في شكل تام أن يعود المرء إلى 
المعنى الحقيقي للكلمتين ذلك أن الشرق من الناحية اللغويّة, هو مكان شروق الشمسء والغرب 
هو مكان غروبهاء وإن هذا الأمر يجب أن لا يؤخذ بالمعنى الجغرافي فقط. فقد عرف الشرق 
حضارة مينية على المقدس الإلهي وتشكلت حياتهم (الشرقيين) وفقاً لهذا المعنى بالذات. آما 
بناة ومهندسو هذه الحضارة من أنبياء وغيرهم-أياً كانواء فهم أولئك الذين حملوا تجربة 
الشرق في عقولهم. أي أن الشمس أشرقت في داخلهمء وعرف نور الشمس طريقه إليهم. وقد 
امتلكوا الخبرة. ووضعوا أسس التفكير التنويريء ولم يكن ذلك محصوراً في جغرافية 
الشرق. لقد كان هؤلاء بعيدين جداً من الإلحاد والزندقة, ولم يتأثروا إطلاقاً ينوع التفكير 
السائد في الغرب!' '). 


يقسم سريع العلم الغرب إلى غرب فلسفي وغرب علمي وغرب تكنولوجي وغرب سياسي 
وغرب جغرافي» ويشير إلى أن أوروبا وأميركا الشمالية واليابان تشكل الغرب الفلسفي 
والجغرافيء ويناقش دييلوماسيتهم الكونية وسياساتهم إنطلاقاً من مفهوم الغرب السياسي» 
ويعلق على اقتصاداتهم وتكنولوجياتهم إنطلاقاً من مقهوم الغرب العلمي ‏ التكنولوجي. 
وتظهر هذه المقاربة أنه يعتبر الغرب كلا واحداً: نظاماً اجتماعياً قائماً على العلمانية سياسياًء 
والرأسمالية اقتصادياً. والفردانية ثقافياً... هذه العناصر الثلاثة تعزز قيام نظام اجتماعي 
متجانس لا يزال قائماً اعتماداً على الإجماع والنقد والإستفادة من الاكتشافات والابتكارات 
العلمية. فهىء أي النظام» يقوم بإصلاح وتجديد نفسه وحل مشاكله بواسطة الفلسفة التي 
تشكل حجر الزاوية في هذا النظاء!: '). 

إلى ذلك . يرى سريع القلم أن إحدى أكثر المشاكل جدية. والتي واجهتها إيران في المكة 
وخمسين سنة الفائتة. تتمثل في الإختلافات الفلسفية والثقافية التي خبرتها البلاد في فهمها 
للغرب.إذ تصورت إيران الغرب في إطار سياسي كلي نتيجة قصورها الذاتي وهيمنة الغرب 
السياسية على إيران والشرق الأوسط. ما أدى إلى التقليل من أهمية المحاولات الإيرانية لفهم 
الغرب العلمي والفلسفي. وفي المرات النادرة التي حصلت فيها مثل هذه المحاولات. جاءت 
النتائج جد إصطناعية وغير حقيقية؛ كل ذلك في ظل عالم أحادي القطب تشكل في ظل الدور 
المحوري والمركزي للغربء وبات على كل من يريد أن يحدد نفسه في هذا النظام الكوني أن 
يعيد النظر في تاريخه وفلسقته وثقافته وقيمه. ويكتشف علاقته بهذا المركز الكوني الذي يملك 
نحو 8١‏ في المئة من قوة العالم وثروته. بما في ذلك كل شيء تقريباء من الإعلام إلى 
التكتولوجيا والأسلحة والعلم. فعلى سبيل المثال ينشر ما نسبته 11 في المكة من الكتب في 
الولايات المتحدة. وتأتي المماكة المتحدة في المركز الثاني بنسبة 7 في المئة من إجمالي إنتاج 


”7ع 


كلا 


الكتب في العالمء وتتبعها آلمانيا وقرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وأستراليا معاً بنسبة تراوح 
بين 73٠١١‏ في المئة. بينما يتقاسم ما يقرب من /١‏ بلدأ العشرين في المئة الباقية. وهناك 
مثال آخر يتعلق بالإنتاج. فالولايات المتحدة واليابان وألمانيا تنتج معاً 04 في المئة من إجمالي 
الإنتاج الكوني. ولا تُقَدّم هذه الحقائق والأرقام لجعل بلدان» كإيران. تركع وتتخلى عن 
سيادتها الوطنية من جراء الإرتياك الذي ستشعر يهء بل لأنها في حاجة إلى معلومات 
جوهرية من هذا النوع لمعرفة أين تقف مقابل الغرب... إنها بحاجة إلى التعاون مع الغرب 
والحفاظ في الوقت نفسه على استقلالها وسيادتها كما يفعل الهنود والإيرانيون. وهذا 
يتطلب بالطبع معياراً كافياً من الثقة بالنفس في تعاملنا مع الغرب, الأمر الذي يعني عدم 
الجنوح إلى أي من الحدّين: الطاعة العمياء أو الكراهية الشديدة. وقي هذا الإطار. يحصتل 
السياسيون والمثقفون موقعاً مركزياً. إذ أدى عدم فهم بنية الغرب إلى نشوء وجهات نظر 
مخظقة حوله. فهناك جزء من مجتمعنا معاد للغرب. وجزء مؤيد له. واليعض استوعب 
الغربء فيما الآخرون أوقفوا أي اتصال به. بعبارة أخرى؛ لم تنوصل إيران إلى إجماع وطني 
وصيغة عامة وفهم موحد للغرب. فقد عرفت إيران تاريخياً حالات متطرفة ناتجة من 
مقاريات ملحمية أسطورية لا عن تعاون عقلاني مع الغرب. فإذا أخذنا الحقائق الجيوسياسية 
والاقتصادية لإيران في الحسبان, نجد أن الاقتصاد يقع في المرتبة الأولى من الأهمية في 
العلاقة بالغرب» فيما تجيء السياسة ثانية. وتأتي بعد ذلك الحاجة إلى فهم الفلسفة والثقافة 
الغربيتين: وهما المجال الذي أمكن لإيران من خلاله أن تحاور الغرب وتتبادل معه الآراء 
القلسفية والقكرية...إلخ!''). ويرى سريع القلم إلى الشرق بصفة كونه مجموعة البلدان التي 
تناهض الغربء وليس هذا بالطبع هو الدلالة الجغرافية للمصطلح, ولكنه يعبر عن خلفيات 
هذه البلدان التكنولوجية والفلسفية!' '). بيد أنه يستخدم دائماً أمثلة من بلدان في أميركا 
اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا والشرق الأقصى وروسياا"'). وهو يذهب إلى أبعد من 
ذلكء فيرى أن العوامل الفاعلة في الدول الشرقية هي الميادين الروحية والأخلاقية» في حين 
أن تماذج المعرفة (79:201870) الاقتصادية هي التي تعمل في الغرب. وبالتالي, هناك نظامان 
مختلفان جداًء بل ومتناقضان: المادية مقابل التنويرية, والتخطيط والبرمجة الواقعيان مقايل 
الأخلاق الميتافرزيقية. والواقعية مقابل الغيبية...الخ. ويبدو أن هذين الاتجاهين لا يتقاطعان 
نظراً إلى أنهما نظامان مختلفان تماماً. على أن النقطة المهمة ليست التعارضء بما أن الحياة 1 
الإنسانية مليئة بالتعارض والتناقضء بل هي في كيفية إدارة هذه التناقضات والأزمات(* '). 
إلى ذلكء ثمة اتجاه يدعو إلى النظر إلى الغرب بوصفه مجموعة علمانية في شكل كلي. 
يقول دواري إن الغرب هو وجهة نظر وعلاقة وعالم ومعادلة وليس سينما واقتصاداً وعلماً 
وسياسة وتكنولوجيا. ولا يشكل أي من هذه السمات الأخيرة الغرب في شكل كليء» بل إنها 


جميعاً ظهرت وتوسعت ضمن معادلة غربية وإنتماء للغرب. وأدت كلها أدوارهاء أي أنها كلها 
ساهمت في توجه الغرب نحو الوحدة. فالعالم يسير في علاقة طردية بين الإنسانية 
والوجود. وتتمثل هذه العلاقة في الرغبة الإنسانية قي السيطرة والتملك. ولم يكن هذا 
الإحساس في أي وقت, بدءاً بفرانسيس بيكون وإنتهاء بجان بول سارترء يعيداً من التفكير 
الغربي. وفي هذا الإطارء لا يقتصر الآمر على اللاعبين السياسيين والاقتصاديين: بل إن هذا 
التفكير متجذر في فكر أتيل الفلاسفة وأعمقهم. على الرغم من أنهم كانون يعيشون حياة 
بسيطة7* "). إن التعارض بين الماديين والتنويريين ليس بالأمر الجديد. بل هو يعود إلى كتابات 
ودروس الشيخ شهاب الدين السهروردي. ويرى نراقي أن في الشرق والغرب مؤشرات 
أسطورية ليست بعيدة من أفكار وآراء الإيرانيين القدماء التي تقول إن الشرق موطن النور. 
والغرب موطن الظلامء ويضيف أنه في نظر الشيخ السهروردي كان لجبريل جناحان, الأيمن 
في الشرقء والأيسر في الغري!' "أ. ويذهب السهروردي إلى أبعد من ذلك. فيروي قصة 
الرجل الذي يقع في الغرب أو ينفى إلى عالم الغرب المادي. مشيراً إلى أن الموطن الأصلي 
للإنسانية هو الشرق. أما نراقي» فعلى الرغم من المنحى الظاهر في كتاباته. فإنه يضيف بأنه 
لا يود أن يرى أن الغرب منغمس كلياً في النواحي المادية من الحياة أو هو موطن الإتحطاط: 
بينما الشرق هو مهد الكمال الروحي. ويتفق شايكان كلياً مع نراقي في هذا الرأي. وهو. 
بتأثير من كورين, يشبه ثنائية الغرب والشرق بثناتية النور والظلام. وهو يعتبر أن كوربن 
يمثل بالنسية إليه رحلة ابن عربي المتصوف الأندلسي الكبير في القرن السابع!""). 


معايير التمييز بين الغرب والشرق 

هناك معايير أساسية لدى المثقفين الإيرانيين للتمييز بين الغرب والشرق. ويعتبر شريعتي 
التيبولوجيا الثقافية المقياس الأساسي لهذا التمييزء ويرى أن ذلك يتمثل الروحية السائدة في 
كل ملامح المجتمع ومشاعره وتقاليده وآراءه وأعلامه ومثلهء ذلك أن كلاً من هذه العناصر 
يجسد روحا مشتركة ضمن إطار ما يسمى الثقافة. على أن كل فرد في المجتمع ينمى في بيئة 
ثقافية, وبالتالي فإن فهم ثقافة أي مجتمع يعني في الواقع فهم حقيقة هذا المجتمع ومشاعره 
وحساسياته0"'). وهو يعتبر بالتالي أن التيبولوجيا الثقافية لليونان فلسفية: في حين أنها 
عسكرية وفنية بالنسبة إلى الرومان. أما الصينيون» فأسطوريون في ثقافتهم التاريخية» في 
حين أن التيبولوجيا الثقافية لإيران هي دينية وإسلامية! '). ويرى شريعتي أن هذه 
الإختلافات في النماذج الأصلية للشرق والغرب أدت إلى ملامح ثقافية مختلقة: العقلانية 
والمادية والموضوعية في الغرب. والروحانية والجماعية والذات والأخلاق في الشرق- فقد 
سعى الغربء على الصعيد الكونيء وراء الواقعية, في حين سعى الشرق وراء الحقيقة التي لا 
بِدَ أن تكون موجودة” '). بل إن شريعتي يعزو الإختلافات الثقافية الوجودية إلى عدم 
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التماثل في وظيفتي الدين والسياسة قي الشرق والغرب. فهو يرى أن الدين شجع على العمل 
والسعى فى الشرقء بينما قيضت النخبة الحاكمة فى الغرب على الدين ووظفته فى شكل 
قمعى لحماية مصالحها الخاصة فى وجه الجماهير... فى الغرب كانت المؤسسة الدينية 
شريكة فى الدولة. أما فى الشرقء فكان الدين دائماً فى طليعة كل الثورات على الظلم. ويعتبر 
شريعتي أنه خلافاً للكنائس المسيحية التي أصبحت مرقداً للروح, عملت المساجد الإسلامية 
كمراكز قيادية للحركات الإسلامية الثورية!'"). وهو يصف التاريخ المعاصر بأنه مشهد «الليل 
الطويل للغرب». فيما الناس لا يعرفون أن بزوغ نور الغرب يعود إلى شروق الشمس من 
الشرق. والغرب ليس الشرقء بل هو ظله. وإذا كانت أثينا اعتبرت مدينة العلم والفن والحرية 
والقلسقة, فإنها كانت أيضاً مدينة الآلهة. فأوروبا باشرت بحثها عن العلم بعدما أصبحت 
مسيحية. تماماً كما سمح الإسلام للشعوب التي تعيش في الأراضي الإسلامية؛ وخصوصاً 
في إيران» أن تستكشف آفاق العلم. قلو لم يكن هناك شرق لما كان هناك غرب أيضاً . وإذا يقيت 
الستائر التي تحيط بالشرق في مكانهاء فسوف يكون هناك ضرر للجنس اليشري لا يمكن 
إصلاحه. لذا يتعين على الغرب. بحسب شريعتيء أن يتخلى عن الإستكبار ويستعيد الإيمان 

-الحقبة الآشورية؛ 

السبعينات والنماذج الجديدة للدراسات النقدية للغرب؛ 

مرسلة ما وعد القورة الإسلامية والدزانتةالتهجنة الأكادرهنة الخزب: 

وتمتاز هذه المراحل بخصوصياتها ومشتركاتها التي نعرض لها في ما يأتي: 

أ- حتى نهاية الستينات» كانت الدراسات النقدية للغرب يجريها أشخاص وجماعات تقوم 
قيمهم الاجتماعية على أسس دينية. وكان معظم هؤلاء من رجال الدين. وفي نهاية الستينات 
وبداية السبعينات برز إتجاه جديد قى الدراسات النقدية قامت يها قوى لم تستند إلى القيم 
الدينية, على الرغم من تشديدها على الجاتب الروحي في نقدها للغرب. وكان معظم هؤلاء, إن 


لم يكن جميعهمء من خريجي مؤّسسات تتبنى النموذج الغربي للتعليم في إيران. وهكذا , 


شهدت السيعينات ظهور موجة جديدة من الدراسات النقدية للغرب أعدها مثقفون علمانيون» 
ونمت بالتوازي مع الإنتقادات الدينية للغرب؛ 

ب -كان جمهور الدراسات النقدية للغرب في المرحلتين الأولتين جمهوراً مختلفاً أيضاً. 
فيينما كانت الدوائر التقليدية تشكل جمهور المرحلة الأولى, كان الذين تابعوا باهتمام 
طروحات الجيل الثاني من الخريجين والطلاب الذين لم يكونوا على اتصال مباشر بالمؤسسات 
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الحديثة في المجتمع قفحسبء وإنما كانوا أيضاً ممن خطط لمستقيله ومستقيل يلده من خلال 
هذه المؤوسسات. وهذا ما جعل الؤسسات الإدارية الحديثة والأوساط الأكاديمية تشكل 
الخلفية الاجتماعية الثقافية للدراسات النقدية للغرب. وقد ظلت هذه المراكز متميزة ومنقصلة 
عن الجيل النقدي الأول لكونها هي نفسها ننيجة مباشرة للحداثة؛ 

ج -بنى الجيل الأول للدراسات النقدية للغرب نقده أساساً على عدم التواقق القائم بين 
نماذج الغرب النظرية ومؤسسانه مع تفكير إيران التقليدي ومؤسساتها. ولذلك بنى هذا 
الإتجاه نقده على التقييمات المحلية وعلى خبرات الحياة اليومية. أما الجيل الثاني فقد استند 
إلى الأزمة التي كان يعانيها الغرب نقسه. وإن سلط بعض الضوء على الأزمات التي ظهرت 
في إيران نتيجة تينيها للنماذج الغربية. بكلمات أخرى, كانت المرحلة الثانية تنتقد الغرب ليس 
عبر اكتشافها هي نقسها لأزمة» يل هي استندت إلى المفكرين الغربدين الذين أدركوأ حجم هذه 
الأزمة. وبالتالي فإن المنظرين الإيرانيين إنما كانوا يتبنون نموذج نقدهم من التنظير الغريي 
بدلاً من أن يبتوا مقارياتهم الخاصة؛ 

د - استبدل الجيل الثاني من الدراسات النقدية الفهم الأول للغربء والذي ساد قي الأيام 
الآأولى للمرحلة الدستورية والذي كان كناية عن اتباع أعمى مع فارق أساسي وحيد. 
فدراسات الدستورين الأوائل لم تزعم أنها ابتكرت نظاماً جديداً. بل هي اختارت أن تستورد 
من الغرب كل شيءء في حين أن الموجة الثانية انتقدت منذ البداية ما تم تأسيسه عبر الإستيراد 
من الغرب؛ 

ه - نشأت الموجة الأولى كرد فعل على الحركة الدستورية التي شددت على التقليد, فيما 
جاءت الموجة الثانية لتشددء على العكس. على اتباع الغرب في الوقت الذي كانت تنتقده؛ 

و- فشل الجيل الثاني في التمهيد للمسألة السياسية التي كانت ستنتشر في المجتمع. وبدا 
أن هناك سيبين لذلك: أولاًء عدم الثقة في السياسة لدى المنظرين الذين كانوا ينتقدون الحداثة 
في الغرب. نظراً إلى كونها المصدر الذي اقتبست النماذج والأفكار السياسية منه. والسبب 
الثانى هو الجهل الذى هو سمة المجتمعات الإستبدادية. وهكذا باتت مسأآلة الديموقراطية أمرأً 
١ 000‏ 

بعد الثورة الإسلامية. ظهرت موجة تالثة من الدراسات النقدية للغربء وإن لفترة 
قصيرة. ويتعرض سروش لتمطين من هذه الدراسات : الدراسات الغربية القبلية منها 
واليعدية. ويركز الأول أساساً على التعرف على أراضي الغرب وتاريخه وعاداته وطقوسه 
وفنونه وعلومه وفلسفته وتكنولوجيته وسلوك ناسه. وتمييزهم للخطأ من الصوابء والخير 
من الشرء والشعبي من غير الشعبي. وينبغي في هذه المقارية عدم الخلط بين العلم والفلسفة 
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وبين الحقيقة والصدقية. كما يجب عدم اللجوء إلى القيم والإستنتاجات العاطفية: ويتعين على 
المرء أن يحذر من الوقوع في فخ تجاهل الينى السطحية في ما هو يغوص عميقا في المعاني 
الباطنية. أما الشكل الثاني الذي يعرضه سروشء فيركز على الإتنحطاط المستمر للغرب دون 
وغني عن القول إن سروش يتبنى المقاربة الآولى!*") .ويحدد سريع القلم قي دراسته حول 
التمييز بين الغرب والشرق المعالم الآتية: 

- العلاقة بين الإثنين هي علاقة الوجود معاًء وفي أزمة لن تنتهي أبداً؛ 

-نوعية هذه الأزمة ذات أهمية حاسمة نظراً إلى كون الغرب مهتماً بالنقط والسلع 

ينتمي الغربيون والشرقيون إلى بيكتين مختلفتين تماماً . وبالتالي ثمة تناقض ثقافي 
بيتهما؛ 

-لن ينجح الشرق والغرب أبداً في فهم أي منهما للآخرء ولكن يسعهما أن يتواصلاء وآن 
يقيما بعض العلاقات فى بعض الميادين. فعلى سبيل المثالء إن الجالية الصينية: التى ولد 
أبناؤها ونشأوا في الولايات المتحدة, لم تستطع أن تندمج ثقافياً في المجتمع الأميركيء ولكنها 
سيطرت على العلوم الطبيعية في الجامعات الأميركية. فهناك ثلاثة آسيويين من كل خمسة 
طلاب في أي فرع من فروع هذه العلوم؛ ما يشكل تهديداً أمنياً قومياً خطيراً للولايات المتحدة, 
ويصح ذلك أيضاً على بلدان مثل مصر وتركيا ويلدان الشرق الأوسط التي لم تندمج في 
الغرب» 

لا يسع الشرقيون أن يبقوا غير معنيين بقواعد الغرب وتنظيماته؛ 

-إن مقارية الشرق للغرب مماثلة تماماً للعلاقة بين الإثتين فى خلال الحقية الكولونيالية؛ 

تكمن الوسيلة الوحيدة لإضعاف هيمنة الغرب فى زيادة قوة الاقتصاد وإنتاجيته؛ 

التجارب العلمية المحددة للغرب مقيدة للشرق على الصعيدين التكنولوجى والاقتصادي؛ 

يتعين على الشرقيين أن يتخلوا عن الخطاب الذي اعتمدوه مع الغرب إبان الحقبة 
الكولونيالية9 '". 

من الواضح أن سريع القلم يعتبر أن المحور الذي تدور حوله الأزمة بين القطبين لا يكمن 
في طبيعة الآأزمة,يل في الاستراتيجيات والتكتيكات والمنهجيات المعتمدة. فقي نقده 


للدراسات الغربية السابقة. التي بدأت قيل ١ 6٠‏ سنة تقريباًء يرى سريع القلم أن إيران خيرت 
أساليب مختلفة خلال هذه السنوات, وتصرفت بشكل مختلف في كل حقبة زمنية0"). فهو 
يرى أن الدراسات الغربية في إيران بدأت بجغرافية البلد دون احترام لطاقاته ومصادره 
ومستقبله» بل إن ذلك حصل بنية البدء بذلك والوصول إلى إيران في وقت ما من هذه العملية, 
في حين أن بلداناً أخرى. مثل اليابان والصين والهند. قامت بدراسات شاملة: وهي الآن في 
وضع أفضل مقارنة بإيران. وهو يضيف أنه في خلال المكتي سنة الأخيرة التي قدم فيها 
الغرب نفسه إلى عالم الإسلام والشرق الأوسطء لم تجر أي دراسة غربية جديدة هنال"'), يل 
إن إيران كاتت على الدوام ترد على الغرب إنطلاقاً من قصورها الذاتي وهيمنة الغرب. 
وللتعويض عن عدم وجود دراسات غربية حقيقية في إيران» يقترح سريع القلم القيام 
بدراسة منهجية للغرب بدلاً من التمسك بالعقد والطموحات التاريخية... هناك نوع من 
النخبوية في تفكير سريع القلم, ولكنه يتعامل عموماً مع عملية التفكير نفسهاء وليس مع 
النخبة» الأمر الذي يبعده عن النخبوية. 

على خلاف هذاالنوع من التفكير المتمحور حول العملية نفسهاء هناك نموذج آخر يتمحور 
حول النخبة. وهو نموذج نما وتبلور وتم انتقاده. ويحلل طباطبائي منظار دواري ويراجعه 
بالقول إن الممارسة المعتادة التي كانت سائدة في الماضي والقائمة على مدح الغرب استبدلت 
الآن يذمه. وهو يعرب عن دهشته من أن المعسكرين يستخدمان خطاب الغرب نقسه. وإن 
بطريقة غير كافية, ويضيف أن إلقاء اللوم على الأسلاف لخضوعهم للغرب يظهر جهلاً 
بتاريخ الغرب وتاريخ إيران في آن» نظراً إلى آن الطريق الممكن الوحيد آنذاك تتمثل في اتباع 
إيران للغرب7"". فقد كانت إيران في وضع لم تكن تستطيع معه أن تقف في مواجهة الغرب. 
على غرار كل البلدان التي لم تكن جزءاً من الغرب الكولونيالي. وبالتالي» كان من المستحيل 
ماديا إيجاد جوابٍ مناسب للسوّال حول ما إذا كانت إيران قد اتخذت الموقف المناسب من 
الغرب. والسؤال نفسه غير مطروح لأن إيران ببساطة لم تكن في موقع يمكّنها من الإختيار. 
فقد كانت ترى بعيون غربية. وتتحدث بلغة فيها من الهذيان الشيء الكثير. ويرى طباطبائي 
أن هذا الهذيان ‏ سواء في الخطاب أم في العقلية .إنما سببه القراءة السائدة للظروف الداخلية 
للمرحلة الحديثة من الثقافة والحضارة الإسلاميتين اللتين تفتقدان القاعدة النظرية 
والقلسفية» وبالتالي فإن أي حجة في هذا الخطاب ستكون مرتبكة وغير متماسكة. 

كتب دواري أن إيران تحتاج إلى الفلسفة والتفكير الغربيين لأنهما سيسيطران عليها مالم 
تبدأ بالتأمل فيهما. ولعله يمكن حتى للأفكار القديمة أن تتخذ طابعاً غربياً. الأمر الذي 
سيضاعف الإكتكاب والارتباك في التفكير. لكنه قارب الأمر في مكان آخر بطريقة تكاد تكون 
معاكسة تماماً. وتقترب كثيراًمن خطاب المتشددين في عدائهم للغرب. فهو يقول إنه من 


فصلية 
يراق والعرب 


ام 


مم 


المؤؤسف أن الهيمنة الغربية قد وصلت إلى حد لم يعد يملك أحد معه الشجاعة لكي يقول إن هذا 
العالم هو العالم المثالي للحاكمين. فأساس العالم الحديث هوء في رأيه. الإستكبار. ولا توجد 
دولة عادلة في العالم سواء في الشرق أو في الغرب. كذلك لاحظ دواري أن إيران تمر حالياً 
بظروف سبق للغرب أن خيرها في الماضيء وأن مستقبل إيران يتسم بالغموض لأنها لا تملك 
فكرة واضحة عن ماضيهاء وهي حقيقة أمة بلا تاريخ. ويشدد طباطبائي على أنه لا يوافق 
على كل آراء دواري المتعلقة بتحليله التاريخي. فهو يرى أن كتابات دواري تضمنت مواقف 
متناقضة ولا تقدم أي تفسير لأسباب إنحطاط التاريخ الغربيء إلا أنها تميزه عن آل أحمد 
وشايكان ونراقي وشيريعتيء نظراً إلى أنه يتحاشى قراءة التاريخ من وجهة نظر ايديولوجية 
محددة7 '). يناقش سريع القلم منهجية الدراسات الغربية وأهميتها ويخلص إلى أنه ينبغي أن 
يكون للدراسات الغربية مهمة وظيفية. الآمر الذي يتطلب تحديد المجال والوجهة والتقكير. 
ومن هذه الزاوية, فإن الدراسات الغربية مشابهة لدراسة الأطراق أو دراسة المركزء إذ يجب 
أرتتضهة: 

تحليل علمي للغرب وتفسير منهجي للمعرفة الغربية؛ 

المزيد من القهم الحتمي لإيران من خلال هذه الدراسات؛ 

تحديث المعايير المستخدمة في دراسة الغرب. 

بالنسبة إلى المحدد الأولء فكلما إزداد المرء تمكناً في دراسة الغرب وأشاع بعض النماذج 
المعرفية بين المقكرين والآكاديميين» نما إدراك هؤلاء وتوسع حقل تفكيرهم. ويتعين على 
الدراسة العلمية للغرب أن تقضي على الأساطير وعلى المقاريات العاطفية وتركز فهماً واقعياً 
للغرب. والشرط المسبق لذلك يتمثل في صوغ منهجية للتحليل. أما في ما يتعلق بتحديث 
المعايير المعتمدة في الدراسات الغربية: فإن سريع القلم يرى أن المعايير المستخدمة حالياً لا 
تنسجم مع الأمر الواقع الكوني الحالي. وبالتالي تجب مراجعة الرؤية للحرب والقهم لها 
ومفاهيم المواجهة والنضال وتحديث هذه المفاهيم في مناخ كوني تتضمن فيه وسائل 
الإعتراض التقليدية الإعلان عن موقف وإنشاء التحالفات الإقليمية وإيجاد شركاء سياسيين 
واقتصاديين للضغط السياسي على الخصم. كما فعلت الصين في سياستها إزاء تايوان. 

وحول آهمية الدراسات الغربية ونتاكجها السلبية أو الفاعلة. فإن سريع القلم ينطلق من 
حقيقة كون البشرية تعيش في عالم أحادي القطبء وهي مطالبة بتحديد موقفها من هذه 
البيئة. وفي هذا المجال تحديداً فشل المسلمون قي إدخال تاريخهم وتراثهم داخل المعادلة 
الحديثة. كما أن ذلك يعود أيضاً إلى الجهل التحقيبي للسياسيين ورجال الدولة والأكاديميين. 
ويشدد سريع القلم على أهمية المأسسة والبنائية في حل هذه الأزمة:» ويلقي اللوم على 


الحكومات لعدم تحقيق هذه الخطوات, وليس على الإسلام الذي يجد فيه نصيراً قوياً وحيوياً 
لتدريب الفرد والمجتمع. 

إلى ذلكء فإن سريع القلم يذكر أسباياً عدة أخرى لأهمية الدراسات الغربية: 

هناك نحو ١‏ ؟ مليون طالب وتلميذ في البلادء وثتمة حاجة ماسة لهؤلاء لدراسة العلوم 
الحديثة وإستخدام التكنولوجيا؛ 

-إيران في حاجة إلى زيادة عائداتها غير النفطية؛ 
وكذلك معرفة كيف توصل الغرب إلى مستوى القوة الحالى؛ 

-.ستتوصل إيران في النهاية. من طريق هذه الدراسات. إلى أن تعقلن آراءها السياسية 
الحالية ذات الطابع الأسطوري الملحميء بما يمكن من النمو والتطور عير المزيد من الإتصالات 
مع أطراف أخرى فى العالم؛ 

-يؤدي عدم فهم إيران للغرب إلى أن تتوهم عداء عدد من الدول الغربية؛ 

سوف تتمكن إيرانء والعالم الإسلامي عموماً من اكتساب المزيد من القوة والعظمة. 
ليس بوساطة المواجهة: بل عبر الوعي والإدراك والقهم؛ 

-سكان إيران اليالغ عددهم ٠١‏ مليوناً يحملون في داخلهم أمالاً وقدرات عظيمة. ولكن 
تحقيقها يحتاج إلى التخطيط والأادوات والتنظيم والعقلانية؛ 

لا يشكل الأذى المادي للخصم الاستراتيجية الوحيدة المتوافرة لكسب المزيد من القوة» بل 
إن الوسيلة الأكثر فاعلية تتمثل فى زيادة القوة الداخلية. 

تتمحور المشكلات الرئيسية بين الشرق والغرب حول أشكال النزاع: وليس حول النزاع 
نفسه؛ 

-يذكر سريع القلم 77 مبداً تشكل في مجموعها الأسباب التي تحتم مراجعة الدراسات 
الغربية: 

- يجب تحديث منهجية إيران فى الدراسات الغربية؛ 

-الدراسات الغريية الإيرانية هى فعلياً دراسة للذات؛ 

لا يعني الحفاظ على التراث الثقافي والأصالة ضرورة قطع صلات التعاون العلمي 


تساهم الدراسات الغربية في فهم إيران لموقعها في المنطقة والعالم؛ 


الذذا 


5م 


-مقاربة إيران الحالية للغرب مماثلة تماماً لمقاربتها في المرحلة الكولونيالية؛ 

النزاع القاكم بين الشرق والغرب لن ينتهي أبداً؛ 

الخلاف الرئيسي ليس هو النزاع نفسهء وإنما حول نوعية النزاع ومنهجته؛ 

-تكمن الوسيلة الوحيدة لإضعاف هيمنة الغرب في تقوية قدرات الإنتاج والاقتصاد 
وتنمية الطاقات التقنية؛ 

-يؤخر التفكير الحزبي في الدراسات الغربية من تقدمنا؛ 

الخبرة العلمية للغرب ضرورية لتنمية الينية التحتية الإيرانية؛ 

-يجب وضع العقد التاريخية جانباً لدى القيام بالدراسات الغربية؛ 

-يجب نزع الملاحم والأساطير من الدراسات الغربية؛ 

-لن تتمكن إيران على الإطلاق من التوصل إلى تسوية ثقافية مع الغربء ولكن يمكنها أن 
تتعاون معه اقتصادياً؛ 

لكي تستطيع إيران أن تحسن أوضاعها الداخلية هي في حاجة إلى إقامة علاقات 
اقتصادية وتقنية مع الغرب؛ 

-وهي أيضاً في حاجة لإقامة علاقات اقتصادية وتقنية مع الغرب بسبب أوضاعها 
الداخلية الخاصة؛ 

- على إيران أن تتوقف عن إستخدام التعابير التي تمسكت بها خلال زمن الإستعمار؛ 

الأمان المادي والاقتصادي يحظى بالأولوية القصوى لدى غالبية الإيرانيين؛ 

الكفاية وما تفرع عنها من مبادىء ذات أصول غريية؛ 

.إيران في حاجة إلى السلام لإستعادة صورتها الكونية وتصحيحها؛ 

- لا وجود لمقاهيم من نوع الأخلاق والنزاهة في الأدبيات السياسية الحديثة؛ 

-يمكن أن تنمو الثقافة الداخلية عبر تأمين الأمان المادي؛ 

.لن ينتج من محاولة التعويض عن الآلام التاريخية إلا الإضرار بمصالح الجيل القادم 
ومستقيله. 

يدعو سريع القلم كذلك إلى إعتماد نماذج الدراسات الغربية التي تم تبنيها في الصين 
وماليزيا واليايان والهند بإعتبارها نماذج ملائمة, ذلك أن الصين وماليزيا والهند نجحت في 
تطوير علاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية بالغربء على الرغم من نرّاعها معه. ويتعين على 


إيران أن تتعلم الديبيلوماسية الاقتصادية من اليابان. والديبلوماسية الثقافية من الهند. 
والدسبلوماسية الصرفة من الصين(!؛). 

هكذاء كان للمثقفين الإيرانيين طوال التاريخ المعاصر آراءهم الخاصة حيال الشرق 
والغرب. وكانت الدراسات الغربية دائماً ذات أهمية لديهم. وهم امتلكوا نظرياتهم المعرفية 
المختلفة في كل مرحلة تاريخية. وبالطبعء فإن النظريات المعرفية المختلقة والمنهجيات المحددة 
سوف تنتج طبعاً نتائجها المحددة والخاصة. 


إن الصياغات المعرفية في تعريف الشرق والغربء والتي توصل إليها جيل ما بعد الثورة, 
تبرهن أنه لم يتم التوصل إلى تعريف نهائي لهذين المفهومين في أوساط الأكاديميين والمثقفين 
الإيرانيين. إذ تمت العودة إلى مفاهيم, مثل الغرب الحضاري والغرب الأسطوري والغرب 
المقهومي ‏ الثقافي والغرب الفلسفي والغرب ككلية واحدة. والشرق المتخلف والشرق غير 
الصناعي والشرق التنويريء وها هي تطرح وتناقش مجدداً في أوساط الجيل الجديد من 
الأكاديميين. 

كانت النقاشات السابقة تتخذ منحى ايديولوجياً في النظر إلى هذه القضايا. وهناك بعض 
الاتجاهات (دواري) تست حق الثناء أحياناً. بيد أن الاتجاهات الحالية من فلسفية 
وسوسيولوجية, فضلاً عن الحقائق السياسية: تظهر أن كلاً من هؤلاء كان يريد أن يعالج 
بطريقة أو بأخرى الأزمة القائمة في أفكار المفكرين حول تاريخ إيران المعاصر. وفي هذا 
الإطار يدرس سروش مشاكل شريعتي» في حين ينظر طباطبائي إلى مشاكل شايكان. وكما 
أشرنا آنفاً. فإن هذه المعالجات تتصدى لتعريف الشرق والغرب وللتمييز بينهما. كذلك 
عولجت هذه القضايا من منظار سياسي أيضاً. ولكن القضية المطروحة هنا ليست العداء 
للغرب أو الوفاق معهء بل هي كيف نقيم حواراً وتبادلاً مع الغرب. 

يصدّف سريع القلم الفهم الإيراني لاقتصاد الغرب وسياسته وفلسفته وثقافته بحسب 
أولوية كل منهاء ويشدد على العمل مع الغرب لتحسين أوضاع البلاد وشؤونها. وعلى الرغم 
من أنه يقر بوجود نزاع بين الشرق والغرب. فإنه يعتير أنه يمكن السيطرة عليه وإدارته وفقاً 
لمعطيات الإدارة الحديثة . فهو ليس صداماً كالذي حصل في المرحلة الكولونيالية. وهو لذلك 
يعتبر أن الدراسات الغربية ضروروية. ولكن الدراسات التي يقترحها لا بد أن تكون منهجية 
وعلمية. ويمكن أن يقوم بها العاملون في المجال الثقاقي والعلمي في مؤسسات حديثة من 
دون التخلي عن وطنيتهم وتدينهم. وكما أن الإكتفاء بتطبيق النماذج الغربية ليس مطلوباً في 
هذا المجالء كذلك فإنه لا ينصح بالإشباع الصارم للتقاليد الداخلية والثقافية. كما أن مسألة 
حب الغرب أو كرهه ليست القضية الأساسية:. بل إن الأمر يتعلق يعقلنة النقاش وتخفيف 
الأعباء العاطفية. على أن التقدم الرئيس.ء الذي حدث في الوقت الراهن مقارنة بالمراحل 


إليران ولعرب. 


إن ” 


كم 


السابقة, يتمثل في أن الجيل الجديد طرح أسئلة سياسية. 

إن ظروف إيران الخاصة تتطلب إجراء دراسات غربية. وهناك عدد من المشاكل الداخلية 
المتصلة بالتنمية تقود إيران في هذا الإتجاه. ولا تزال الصين وجنوب شرق آسيا مثالين 
تحتذيهما إيران فى مجالي الديبلوماسية الصرفة والدييلوماسية الثقافية. وهذه القضايا طبعاً 
تحتاج إلى المزيد من البحث في إطار الحداثة والتقليد» نظراً إلى أن الدراسات الغربية ستظل 
غامضة مالم تناقش مسكلة التنمية. 
استنتاحجات 

كان لكل من المثقفين والمفكرين الإيرانيين مقاربته الخاصة للحداثة والغرب. وقد حاول هذا 
المقال أن يقدم هذه الآراء عموماًء ورأي سريع القلم على نحو خاصء ومقارنته بآراء الآخرين: 
علماً أن رؤيته للغرب والحداثة نتجت من مقاربته المعرفية والمنهجية للموضوع. 

أما مصممو النماذج التنموية في إيران فهم إما اتبعوا النماذج المعرفية الغربية دون أي 
مساءلة, الأمر الذ يجعلهم ينسون هويتهم وثقافتهم,» وإما أنهم شنوا حرياً على الغرب إلى أحد 
أنهم باتوا دوغمائيين وإطلاقيين في تفكيرهم. ويقتقد كلا المعسكرين العقلانية التي هي سمة 
الإنسانية الأكثر تميزاً. ولا ريب في أن إستخدام العقلانية وإعمال الفكر والمراقية تضاعف من 
إمكانات المحاججة والإستدلال ومن قوتهماء وتبعد المرء من التفكير العاطفي والأسطوري 
الذي أصاب إيران في القرنين القائتين. وليست مقارية سريع القلم للغربٍ محدودة بالغرب 
الجغرافي. فهو يرى أن الغرب كل متكامل في نظام اجتماعي يؤلف مثلثاً يرتكز على العلمانية 
سياسياًء والرأسمالية اقتصادياًء والفردانية ثقافياً. وتقوي هذه الأضلاع الثلاثة للمثلث 
بعضها بعضاً في تشييد نظام اجتماعي متسق ومتماسك. 

إن مشكلة الرؤية الإيرانية للغرب تكمن في المنظار المستخدم, ذلك أنه منظار سياسي منذ 
البداية. ولعل هذا الخلل يعود إلى كون المجتمع غير علميء وإلى ضعفه الثقافي ورؤيته 
العاطفية... إلخ. وهذه العاطفة قادت إيران حتى الآن إلى طرفي نقيض: إما الحب المطلق للغربي 
أو الكره الأعمى له. ولكي تستطيع إيران التخلص من هذه العاطفية ومن التفكير الأسطوري, 
عليها أن تبدأ بدراسة الغرب إنطلاقاً من منهجية عقلانية وتحليل واقعي غير متأثر بالعقد 
التاريخية أو الأحقاد إزاء الغرب. 


والعلمية. تتألف التيبولوجيا الثقافية من العقلانية 
والمادية والموضوعية والمركنتيلية . ويعمل الدين كشريك 
للدولة. 


دول متقدمة أى صناعية قادرة على تحويل المواد الآولية 
إلى منتجات معقدة بوساطة الآلات وبيعها في السوق. 
ولا تقتصر المواد الأولية على النقط والحديد. ولكن 
أيضاً على الأساطير والمبادىء الايديولوجية 
والموسيقى... الخ. 


ليس موقعاً جغرافياً فحسبء ولكن أيضاً رؤية عالمية 


تستند إلى "5٠٠‏ سنة من التراث. 


الاجتماعية السياسية (الاشتراكية والماركسية والدينية 
والمعادية للدين والرأسمالية) التي لا يمكن رؤيتها ككل 


واحد. 


عالم الظلام والخداع الذي حقق تقدماً علمياً مؤهلاً فى 


جوانب الحياة المادية. 


. : . اقفية. 


الم 


هه 


ليس كلاً موحداً. وإنما بنية متداخلة من الشعوبء ولكل 
منها ثقافته الخاصة. والمؤشر التاريخي الرئيسي 
للحدائة هو النجاح الإجمالي للغرب في المجالات 
السياسية والثقافية والاقتصادية. ولقد تغلغل الغرب 
في الحياة اليومية للبشرية ولا يمكن لآي دولة نامية أن 


تقاوم هيمنته. 


نظام إجتماعي قائم على العلمانية سياسياً. والرأسمالية 
اقتصادياًء والفردانية ثقافياً. وهذه العناصر الثلاثة 
تتكامل في قيام نظام اجتماعي متماسك. ويعيش هذا 
النظام على إجماع الآراء وتوظيف العلم والإبتكارات 


والإصلاح وفقاً للفلسفة التى يتيناها. 


رؤية أو معادلة قائمة على الإستكيان. 


أوروبا وأميركا الشمالية وإستراليا ونيوزيلندا. ويهدف 
المجلس الأوروبي إلى توسيع إطارهء ذلك أن البلدان 
الواقعة جزئياً فى أوروباء أو البلدان ذات الشقافة 
الأوروبية هي جزء من أوروباء ويمكن أن تمنح عضوية 
الاتحاد الأو رف بي. 


الشرق والغرب قطبان متكاملان ينتميان إلى الأصل 
الميتافيزيقى نقسه. 
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د. عبدو القاعي* 


تجدالالتزامال مدني 
في عالمالاقتصد والعمل 


الالتزام هى في أساس بناء الذات السامية والعائلة الأخوية والمجتمع الحضري المدني 
والوطن المتماسك والمتضامن والإنسانية الراقية. وهو ينشأ مع الحرية في زماتها ومكانهاء 
ويتم بقطع العهود والوعود نحى الذات والآخرين والتقيد بها. فالالتزام في العائلة يتم من خلال 
الإسهام في تمتين روابط القرابة والانتماء في إطارها الخاص والحميم. والالتزام في المجتمع 
يتم من خلال المشاركة في الاتفاقات والعقود التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع 
وفماته والعمل على تطبيقها. والالتزام في الوطن يتم من خلال المشاركة في تأمين مستلزمات 
الوحدة التي تطرحها الأرض المشتركة والقوانين الملشتركة والرموز المشتركة والآمال 
والطموحات المشتركة. والالتزام في الإنسانية يتم من خلال النضال من أجل تطوير شرعات 
حقوق الإنسان وتوسيع مجالات تطبيقها ومواجهة كل التمييزات الجنسية والعرقية والعمرية 
والجسدية والصحية الأخرى في هذه الحقوق. 

تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن اليحث عن سيل المشاركة في صنع القرارات العامة من 
منطلق التزام قضايا الشأن العام (ههاذام ,5ذاهم) سبق تاريخياً الاهتمامات المدنية. فالدعوة إلى 
ال(:1ادم) انتشرت في المدن اليونانية» فيما لم تظهر الاهتمامات المدنية (01171!25) بوضوح إلا 
بعد فترة طويلة من الزمن في المدن الرومانية» مما يدعونا إلى المزيدٍ من التأكيد على وجوب أن 
يسدق البعد السياسي للالتزام يُعده المدني لكي تأتي المدنية تتويجاً لانخراط الإنسان القعلي 
في حياة المدينة والمجتمع والوطن. على أن هذا التحديد يطرح إشكالية الالتزام قي كل ما يخص 
المجتمع والوطن في عمقهما الوجودي والسياسي. فليس من التزام في هذه المجالات في غياب 
البعد المواطنيء وليس من التزام بدون قضية, وليس من التزام يدون مشروع اجتماعي 


أستاذ جامعى و باحث اجتماعي لبناني. 


ايت 


ذه 


مجتمعي مؤسّسي. فكيف يمكن تحديد الالتزام في مجالات المجتمع والوطن في غياب مسائل 
التعبير المواطنيء وفى غياب القضايا الاجتماعية المجتمعية, وفي ظل مؤسسات لا تقيل 
التطوير والتغيّر؟ المسألة هنا ليست في تعزيز المطلبية. وإنما في الدخول في عمق المسارات 
المجتمعية لإعادة بعث القضايا وتحرير اللعبة المواطنية والسماح بتجديد المشروع المؤوسسي. 
والسؤال هو في الخروج من إنسان المؤسسة إلى الإنسان الممأسس دوماً في مشروع متجدد 
يجد فيه كل شاب وكل مواطن منفذاً للتعبير والتكوين المواطنيين. من هناء فإن طروحاتنا 
البحثية والعملية خلال السنوات الماضية في مشاريع «جيل الطليعة»!') والشأن العام في 
قضايا الناس: أبحاث وتخطيط واستشرافء!') وتنمية المجتمع المدني('), ساعدت كثيراً في 
طرح أسئلة ثلاثة لدفع الالتزام, أوجزها بالآتي: 

كيف السبيل للانتقال من ذهنية المطلبية إلى ذهنية العرض والتأليف؟ أي كيف يمكن 
تخطي عقدة الكل المجتمعي الذي يطمع صاحبه إلى احتلال مركز المجتمع؟ وكيف يمكن بناء 
ذواتنا الجماعية كأطراق تجهد باحثة عن مركزها المشترك؟ 

ما هي وسائل العبور من إنسان المؤسسة إلى الإنسان الممأسس؟ 

ما هي طبيعة التغيرات المؤسسية والقيمية اللازمتين لمساعدة الشباب: خاصة في بناء 
ذاتهم ومجتمعهم وعملهمء وليس الاقتصار على توجيههم في البحث عن وظيفة ضائعة ؟ 

-كيف يمكن دفع قيم الالتزام فى مجالات البحث عن سعادة العيش معاً أكثر من إغراءات 
اللذة الفردية التي تشدنا إلى أنانيتنا وتحد من رغبتنا فى الانفتاح والإيثار؟ 

هذه الأسئلة تدفع ينا إلى توجيه البحث فى مجالات ثلاثة: 

-توضيح طبيعة المشكلات التي تعيق في المجتمعات العربية المعاصرة عموماً؛ وفي لبنان 
تحديداًء الالتزام الاجتماعي والمجتمعيء والتي تطرح إشكاليات جديدة لتجديد هذا الالتزام؛ 

رسم التحولات التي يفترض إحداثها في مؤسسات التربية والاقتصاد والعمل بشكل 
خاصء وأشكال الالتزام التي يقترض الإعداد لها من أجل إعادة إحياء المواطنية الرامية لتأمين 

.إبراز آليات الالتزام الاجتماعي والمشاركة المواطنية في لينان اليوم. 
طبيعة المشكلات الحادة فى المجتمعات المعاصرة 

يمكن تحديد أهم المشكلات الحادة التى تعانى منها الجتمعات المعاصرة: ولبتان 
خصوصاً. والتي تطرح إشكاليات جديدة للالتزام الاجتماعي, كالآتي: 


على مستوى البيئة: تطرح مسألة البيئة اليوم من ضمن إشكالية الانتقال من استغلال 


موارد البيكة والإنسان إلى التنمية المستدامة لهذه الموارد. وتدفع هذه الإشكالية إلى البحث عن 
سبل العبور من ذهنية الاستغلالء التي بنيت على أساسها استراتيجيات التعليم والتربية 
والإنتاج في العالم المعاصرء إلى ذهنية تنمية البيئة والإنسان في منابع كل الأنشطة الإنسانية 
وروافدها ومصباتهاء مع ما يفترض ذلك من تغيير في معايير قياس الفاعلية لتطال أصول 
الإنتاج من منطلق استدامتها وأثرها في نوعية الحياة. 

على مستوى العلم والعمل: يطرح التقدم التكنولوجي المعاصر إشكالية جديدة للعلم 
والحمل في ترابط أبعادهما. فالاعتماد على الذاكرة الإلكترونية في الإنتاج أدى إلى الانخفاض 
الكبير والمتسارع الذي تشهده المجتمعات المعاصرة في القدرات التوظيفية للمؤسسات المهنية 
القائمة. والتطورات الحاصلة في تكنولوجيات المعلوماتية واستعمالاتها تتطلب تعديلات 
متسارعة وذات معالم متنوعة في المهارات والكقايات الإنساتية لمحاذاة مستلزماتها. وهذه 
الإشكالية تدفع إلى البحث عن أشكال جديدة للاستقرار المهني في غياب إمكانية الحفاظ على 
الاستقرار الوظيفيء مع ما يفترض ذلك من تعديلات على بنيات الإعداد العام والمهني 
والجامعي لكي يصبح هذا الإعداد أكثر شمولية وأكثر قابلية للتخصص في مجالات واسعة. 

على مستوى المساواة: تيرز مشكلة المساواة مجدداً في غالبية المجتمعات المعاصرة. 
والعربية فيها بشكل خاص. كنتيجة لتفاقم التفاوت الاجتماعي فيهاء وعدم قدرة أجهزة 
الرعاية أو العناية الاجتماعية في الدولة على مواجهة هذا التفاوت, مما أدى إلى المزيد من 
التهمش والنبذ الاجتماعيين في عديد من البلدان» حتى تلك التي ازدهرت فيها مؤسسة دولة 
العناية . وتطرح هكذا إشكالية المساواة من ضمن الآزمات التي تتعرض لها دولة العناية: من 
العجز المالي الذي تعانيه. إلى عدم قدرة أجهزتها على التكييف السريع للرعاية الاجتماعية, يما 
يتوافق مع التطورات السريعة في عالمي التكنولوجيا والعملء إلى عدم الفاعلية الاقتصادية 
لهذه الأجهزة؛ كل ذلك يدعو إلى البحث عن مسالك جديدة لإعادة بناء العناية على طريق 
المواطنية المسؤولة والناشطة. ولمواجهة التفاوت الاجتماعي والنبذ والتهمش الاجتماعيين من 
خلال طروحات تضامنية ملائمة تكون الدولة ضامنة لها. فمن الدولة كمؤسسة الشأن العام 
حصراًء إلى الدولة التي تتولى إدارة الشأن العام؛ يتمحور البحث اليوم أكثر حول تكوين جديد 
للدولة يسمح بضمان الشأن العام والساواة من ضمنه. 

على ممستوى ١‏ لتكوين المجتمعي: يتزعزع التكوين المجتمعي قي غالبية البلدان المعاصرة 
نتيجة للصعوبات التي تعاني منها الأوطان في مجالات الحفاظ على لحمتها الداخلية وركائز 
هويتها تجاه الضرورات المتزايدة لبناء مجتمعات تدخطى حدود الأوطان وتسمح بمواجهة 
المشكلات المشتركة بينها في إطار حقوقي وإنساني مشترك. ويبرز في موازاة ذلك خاصة 
في المنطقة العربية, خطر التقوقع المجتمعي على قاعدة الأصولية أو العرقية أو الوطنية 
الضيقة. 
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على مستوى الاقتصاد: ترتسم الإشكالية الاقتصادية الجديدة من ضمن مسارات 
الانتقال من الاقتصاد الوطني إلى الاقتصاد العالمي ذي الطابع المالي. ويبرز في هذه الإشكالية 
خطر إقصاء الناس عن المشاركة في الحياة الاقتصادية التي هي أساس تنظيم قواعد الحياة في 
الأسرة وداخل الجماعات والمجتمع. آما السؤال المطروح هناء فيدور حول كيفية الحفاظ على 
المجتمعات قي مواجهة العولمة الاقتصادية. 


تساؤلات وطروحات للمستقيل!) 

ثمة تساؤلات عدة يمكن التقدم بهاء بنتيجة الأبحاث التي أجريناها حول تأثير دخول 
التكنولوجيا على مؤؤسسات التربية والعمل وتأثيرها في مجالات وأشكال الالتزام قي عالم 
الاقتصاد والعمل؛ نطرحها كالآتي: 

-كيف يمكن الانتقال من محورية إنتاج الحاجات إلى محورية إدارتهاء واعتبار إدارة 
الحاجات بمثابة صناعة الخدمات؟ وبناء عليه, ما هي التحولات التي يجب إجراؤها في كل من 
مؤسسات التعليم ومؤسسات العمل لبناء مسارات ملائمة لاختصاصات جديدة تؤمن مهنا 
مفيدة للفرد والمجتمع في المستقبل في إطار هذه المحورية الجديدة؟ 

ما هي الخطوات التي يقترض القيام بها لتطوير مفهوم الخدمات: وربما لإجراء تعديلات 
جذرية عليه, بحيث تؤمن الخدمة ارتباطاً أوسع بحاجات الناس ورغباتهم ومصالحهم, فضلاً 
عن كونها حلقة وسيطة بين العملية الإنتاجية والمستهلك. وهذا التحول في مفهوم الخدمات 
أصبح ضرورياً اليوم أكثر مما كان عليه في الماضيء كون الإشكالية الجديدة لإنتاج المعارق 
والسلع التي أدخلتها التكنولوجيا تكمن اليوم أكثرء على ما أشار إليه المفكر الفرنسي ميشال 
سير 56516 [1)1016, في إدارة وفرة السلع المنتجة والمعارق المتوافرة مما في مواجهة 
ندرتها. فمسألة النماء الاقتصادي أصبحت ترتبط بتوفير القدرات لدى الناس من أجل إدارة 
التكنولوجيا والإفادة مما توفره هذه الأخيرة في مجالات الإنتاج والتوزيع والإعلام, كما في 
المجالات الاجتماعية المختلفة, أكثر مما في التمرس باستغلال الموارد. وهكذا تبرزء في إطار 
هذه المسألة. ضرورة تأمين التكاقؤ في بلوغية الحاجات والرغبات للجميع: والحدٌ من 
اسنغلال الموارد الطبيعية, والعمل على تفعيل موارد بيئية جديدة, وإعادة ترتيب المدن والأحياء 
والبلدات على جميع أشكالها يغية تحسين نوعية الحياة على الأرض. على أن كل هذا يدعونا 
إلى بناء حس إداري خدماتي جديد شامل ومتنوّع. وهو يتطلب تكويناً تربوياً ومهنياً وإعلامياً 
يؤدي إلى ما سميناه صناعة الخدمات. إذ يطلب من الخدمة أن تصيح محركاً أساسياً للعملية 
الاقتصادية في إطار اجتماعي مجتمعي مدني متكامل؛ 


-ماهي الترتيبات والتنظيمات المجتمعية الحقوقية والقانونية التي يفترض توفيرها؟ وما 


هي التوجهات الاقتصادية التي يستحسن التركيز عليها في التربية والإعلام, إضافة إلى 
المسارات الاقتصادية عينهاء لتأمين توظيقف الرأسمال فى مجالات «العمل والخدمة». وذلك 
كأساس لدفع حركة الإنتاج؟ 


.ما هي التحولات التي يجب إجراؤها على سلّم القيّم للانتقال من ذهنية الاستغلال 
(استغلال الموارد المادية والبيكية والبشرية) من أجل إنتاج الخيرات المفيدة للحياة وتأمين الربح 
الأناني» إلى ذهنية الخدمة من أجل تأمين الوفرة للجميع والاستهلاك بتواضع والحفاظ على 
موارد البيكة؟ 

كيف يمكن رفع قيمة الإنسان الخادم والمخدوم كأساس لتحرير الميول وتكوين المهارات 
وتوزيع الدخل وإيراز الحاجات من خلال عروض وطلبات متحركة ومتنوعة في سوق بضائع 
وإعلام وعمل حدوده العالم» لكنه يرتبط بالأرض والإنسان في أي مكان من هذا العالم؟ 

تأسيساً على هذه التساؤلات» نخلص إلى القول إن مؤسسة الغد هي تلك التي سوف تعتمد 
التبادل والحوار والتواصل الذقافي في داخلها ومع الخارج؛ حوار وتبادل وتواصل في 
مؤسسات العمل ومع المدارس والجامعات ومؤّسسات القطاع المدني, وهكذا دواليك بالنسية 
للمؤسسات الأخرى؛ هذا ما توصل إليه أيضاً العالم الاجتماعي القرنسي سانسوليه 
نا 531051111 في دراسته التي أجراها خلال السنوات الخمس الماضية حول مؤسسات العمل 
في فرنسا وتحديات العولمة الاقتصادية. 


المصادر 


)١(‏ المكتب القريوي. راهيات القليين الأقدسين لينان. 

(؟) جامعة سيدة اللويزة لبنان. 

(1) المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم لبنان. 

(؟) راجع: عبدو القاعي. حقوق الإنسان على مطل الألف الثالث: تحديات التكنولوجياء سلسلة, 
الشأن العام في قضايا الناس: 5355١ء.ص‏ ١15-؟71.‏ 


فاطمة حافظيان 


نشوء الننظيمات العمالبة فى إيران» 


الانسان مجبول على العيش ضمن حياة إجتماعية . ويمكن إعتبار هذه النزعة الغريزية لديه 
من جملة حقوقه الطبيعية الناتجة عن كونه إجتماعياً. ويشير تاريخ حياة الانسان الى أنه بادر 
ومنذ القدم الى الميل نحو الاكتلاف. وذلك يتأسيس وتشكيل المجموعات للذود عن نقسه. من 
خلال يذل الجهود المتضافرة لكي يمضي-بادارة إموره وشؤونه الخاصة ‏ قدماً وبكل ما أوتي 
من قوة. ومن هذا المنطلق أعتبرت العلاقات الجماعية للعمل كظاهرة. خاصة الى جانب 
التطورات التاريخية. في صلب الموضوع الخاص بقانون العمل. وعلى الرغم من أن قوانين 
العمل تم طرحها في بادئ الأمر لتنظيم العلاقات القردية للعمال» فإن الكفاح العمالي ومظاهر 
تدخل الحكومات. تعتير من جملة المحاور الركيسية لاستيفاء حقوق العمال. 

في الواقع تتميز قوانين العمل بطابع الدعم من خلال مؤازرة ومساندة السلطة العامة 
والجهاز التنفيذي الحكومي . ولكن القوانين الجماعية للعمل توفر إمكانية تنظيم العمال 
والاجتماع يأصحاب العمل بشكل دوريء وذلك بغية الوصول الى وجهات نظر مشتركة في 
مجال العمل والتشغيلء من طريق المفاوضات وعرض الأدلة النطقية. وفي حال عدم الاتفاق 
يمارس كل منهماء ومن خلال سلطته التنظيمية. ضغوطاً على الطرف الآخر لتنفيذ طروحاته. 
على أن فكرة ضرورة ظهور التنظيمات العمالية هي عموماً وليدة الظروف العمالية الخاصة 
التي سادت بعد الثورة الصناعية في أوروبا. طبعاً. يمكن الاشارة تاريخياً الى نماذج من 
الماضي البعيد قي هذا المجال. ولكن النموذج الذي نحن بصدد تبيانه حصل بعد الثورة 
الصناعية. ففي تلك الفترة توصل العمالء وبسبب ضغوط ومتاعب العمل وآثارها في حياتهم 
الفردية. الى ضرورة إستخدام الطاقة المشتركة للحصول على حقوقهم ا مشروعة. وستكون 


* خلاصة رسالة ماجستير قي «الحقوق العامة». 
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هذه الطاقة مفيدة ومثمرة اذا ما تجسدت من خلال التنظيمات العمالية. 

يعود تاريخ نشوء التنظيمات العمالية في ايران الى القرن السادس الهجري عندما يادر 
أصحاب العمل ولأجل تحقيق مصالحهم. الى إنشاء الاتحادات!١)‏ 
إيران أول منعطف تاريخي للتطور الفكري في البلادء إذ تم تأسيس النظام السياسي الجديد 
آنذاك لغرض تدوين القوانين الأساسية لأفراد الشعبء وليتم الاعتراف بها رسمي]1'). وقد 
أتاحت ثورة الدستور للايرانيين الفرصة لكي يتعرفوا تدريجاً ولو على نحو غير مكتمل ‏ 
على بعض جوانب مقاهيم الديموقراطية. وهكذا إزدادت توقعات وطموحات أقراد الشعب 
للمشاركة في تقرير المصير. ومنذ ذلك التاريخ والى يومنا هذاء تغيرت أساليب أداء التنظيمات 
العمالية في ايران بشكل كبير. وبالنظر الى أهمية موضوع العمالء الذين يشلكون فكة كبيرة 
من أبناء الشعب. سنحاول في هذا البحث دراسة كيفية نشوء وخلفية التنظيمات العمالية في 


. وتعتبر ثورة الدستور في 


ايران قبل إنتصار الثورة الاسلامية وبعدها. 
نشوء التنظيمات العمالية في الدول الصناعية 

تأسست النقابات العمالية في بريطانيا على شكل «إتحادات عمالية»*” لأول مرة قي عام 
٠٠‏ ء إن قدم خياطو لندن دعوى الى البرلمان البريطاني تحيطه علماً بأن عمال الخياطة. 
الذين يربو عددهم على سبعة آلاف عاملء أنشأوا إتحاداً أودجمعية» لرفع مستوى الاجورء 
وتقليل ساعات العمل اليومي. ولتحقيق هذه الأهداف قاموا يتسجيل أسمائهم في أحد 
المكاتب, ثم خصصوا بعض المبالغ للدفاع على أنقفسهم في حال الملاحقة("). ونلاحظ من 
خلال هذه الممارسة بوادر من النشاط النقابي. ويمكن إعتبار ظهور النقابات التي هي وليدة 
النظام الرأسماليء ناتجاً عن عاملين. هما الثورة الصناعية: والثورة السياسية. وخلال القرن 
التامن عشر المبلادي, حيث تمكن الانسان من إستخدام المكائن» أنشأت مصانع ضخمة يعمل 
فيها آلاف العمال. وأسفر تشغيل هذه المكائن عن ظهور علاقة تنافسية بين العمال والمكائن 
تقسهاء بحيث أحس العمال بأن لديهم وازعاً للدفاع عن أنفسهم. كما آن علاقة العمال الوثيقة 
يعضهم ببعض ومصالحهم المشتركة وعناءهم وجهودهم الشاقة: التي أصبحت وضيعة لدى 
أصحاب العمل, دقعت بالعمال الى تأسيس بعض التنظيمات من أجل الدفاع عن مصالحهم. 

تركت الثورة الفرنسية الكبيرى عام ١1784‏ من الناحية السياسية ‏ تأثيرات واضحة في 
مصير العمالء إذ أنهم أصبحوا أكثر وعياً ويقظة من ذي قبلء وذلك بفعل انهيار النظام 
الاقطاعي قي فرنساء وكذلك تطور الافكار والمعتقدات الداعية الى الحرية. ولكن يسبب النزعة 
الفردية التي سادت آنذاكء لم تسمح الثورة للعمال بالاضراب أوعقد الاجتماعات. لأن 
التصور في حينه كان يقرض على العمال أن يقوموا بأداء عملهم فقط. ويموجب العقد. كان 


العامل وصاحب العمل يتمتعان بحقوق متساوية. وفي عام ١14١‏ أي بعد سنتين من ثورة 
١65‏ كانت هناك قوانين تعرف بقواتين «شابليه». قفي بادئ الا مر كان العمال يعملون من 
خلال تنظيماتهم على ردع أصحاب العمل عن اتباع المارسات التعسفية بحقهم. ولكن 
موضوع زيادة الاجور وتقليل ساعات العمل وسائر ظروف العمل الأخرى جعلت مقاومتهم 
أكثر حزما!؟). 

تمكن العمال في بريطانيا قي عام : ١45‏ وبعد صراع طويل ‏ من تقتين موضوع 
تشكيل النقابات العمالية. كما أن الحركة التنظيمية اضطلعت بدور مهم فى تحقيق التضامن 
بين العمال. واستمرت كذلك حتى عام ١01‏ أي العام الذي صودق فيه على القانون الخاص 
بترخيص نشاط النقابات العمالية. وقد تضاعف نشاط «الاتحاد الدولي للعمال»؛ وبات حدوث 
الاضرابات يكاد يكون يومياً. ولكن قانون عام ».1417١‏ والذي مازال يعتبر قاعدة وأساساً 
للقوانين الحالية الخاصة بالنقابات العمالية, لم يستطع تقديم حلول عملية وكافية للعمالء الى 
أن أفلحت النقابات العمالية عام ١5١7‏ في إقرار قانون يحق لها يموجبه الاستفادة من 
مواردها الذاتية للقيام بالنشاطات السياسية؛ والمشاركة في الحملة الانتخابية!"). 


قاسية: الى أن أدركوا يفعل مؤّلقات وكتابات الكتاب والمثقفين ‏ مدى الاستغلال الذي 
يتعرضون له. ولذلك يذلوا جهوداً جبارة لاستعادة حقوقهم من خلال التضامن والتنظيم. 
ومنذ الثورة القرنسية الكبرى و حتى عام 84814١ء‏ عندما صار تأسيس الاتحادات المهنية 
مسموحاً به. وذلك يموجب القانونء كان هناك نضال متواصل لتحرير الجمعيات. لاسيما 
إطلاق الاتحادات المهنية. وعليه أعلن في عام ١0١‏ عن حرية إقامة الاجتماعات وتشكيل 
الاتحادات. من جانب آخرء نشأت التنظيمات الخاصة بأرياب العمل كمؤسسة للتصدي لنقوذ 
التنظيمات العمالية في معظم دول العالم. وتم الاعتراف بها آنذاك. وقد حاول أصحاب العمل 
البريطانيون فى القرن التاسع عشر الميلادي الدفاع عن مصالحهم في مواجهة التنظيمات 
العمالية الموحدة, من خلال إنشاء النقابات المهنية. ومنذ ذلك الحين ولغاية الآن حدثت تغيرات 
وتطورات كثيرة في هذه التنظيمات. قفي عام ١15 ٠‏ كان هناك نحو ١5١‏ تجمعاً خاصاً 


إن فرص العمل بالنسة للعمال فى حينه كانت ضئيلة جداً. لذا رضخ العمال لظروف 


بأرياب العمل. وجمعية للتجارة في بريطانيا. وكان مايقرب من ٠٠‏ ؟ تجمع ومن كلا 
القطاعين العام والخاص ‏ ينتمي الى اتحاد الصناعات البريطانية «0131». وفي فرنسا بدأت 
التنظيمات الخاصة بأرباب العمل نشاطها منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. وفي عام 
١ 8‏ وبناء على طلب من الحكومة التي كانت ترغب في التعاون مع هيمئّة أرباب العمل 
الموحدة, تأسس أول تنظيم خاص بأصحاب العمل على المستوى الوطني في البلاد.وحالياً 
تتمتع أهم التنظيمات المهنية الخاصة بأرباب العمل في فرنسا 01181" بوضع جيد نسبياًء 
مقارنة بالكثير من التنظيمات الأخرى في أوروباء إذ أنها أقلحت باصلاح وترتيب عدد لا 
يستهان به من المجموعات الحرفية. 
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أما في إيران: فإن ظهور التنظيمات العمالية الحرقية يعود الى القرن السادس الهجري. 
ففي فترة الحكم الصفوي. إتسم النظام الحرفي بصبغة رسمية. إذ أصبح لكل الحرف والمهن 
في عهد الحكم القاجاري رئيس وهيتة عامة في ما بعد. وكانت هذه الهيكات تتألف من رؤساء 
الحرف والعمال وتجتمع دورياً لمناقشة قضاياها الداخلية. وكان رئيس الهيكة الخاصة بالمهنة 
يتم إختياره عادةٌ من بين الأشخاص المتميزين بالخبرة والأقدمية. لكي يقوم بمسؤولية 
التحكيم» وحسم أي نزاع يحدث بين أعضاء الهيئة المعنية وبين رؤساء الحرق والعاملين من 
جانب آخر. ولكن على الرغم من كل ذلك كما يرى بعض أصحاب الرأي لم تكن هنالك 
تنظيمات نقابية في ايران على أرض الواقعء, لأن الحكومات المستيدة لم تكن تسمح بعقد 
إجتماعات حرة أو إنشاء جمعياتء فيما كان نشاط المؤسسات الحرفية يتيمز بالطابع المذهبي 
والسياسي. 

يمكن أن نعتير ظهور ثورة الدستور في ايران إنطلاقة نحو التطور والتجديدء وذلك لنشوء 
التنظيمات العمالية في ايرانء إذ كانت المادة الحادية والعشرون المعدلة من الدستور آنذاك 
تنص على: «أن الجمعيات والاجتماعات حرةٌ في كل أرجاء البلادء مالم تثر فتنة في الدين 
وفوضى في المجتمعء أى تؤدي الى الاخلال والمساس بالنظام العام». ومع أن هذه الحركة. أي 
«ثورة الدستورء. لم تقدم إنجازاً خاصاً في ما يتعلق بالحقوق الرئيسة للعمالء فإنها أضفت 
الصيغة الشرعية على الاجتماعات العمالية الى حد ما. ويمكن إعتيار أن إنشاء نقايات عمال 
المطايع بطهران عام 957 ١ء‏ ثم نقابة الحدادين بطهران أيضاً. وعمال حياكة السجاد بكرمان. 
تأثر بهذه الضرابط القانونية. 

عموماً كانت الأحزاب السياسية في ايران» ومنذ بداية العقد الأول للقرن العشرينء تدافع 
عن حقوق العمال, وتحرضهم على طرح مطاليهم السياسية. وكانت تتولى توجيه نشاطهم 
قي المراكز الصناعية. 


الإتحاد عدد الأعضاء 
عمال مخايز 
عمال حياكة السجاد 


9 
سا 
عاملون قي البريد والبرق 
عمال مطابع 
عمال ابي بالفرق 
الكتّاب في المؤسسات التجارية 


في العقد الثاني من القرن العشرين. وبعد فوز الحزب الشيوعي في روسياء تجلى 
التعاون بين الاحزاب السياسية والنقابات العمالية في ايران بصورة أكثر وضوحاً. ويعتبير 
يوم الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو ١17١‏ يوماً مهما في تاريخ الاحزاب السياسية 
في أيران» لأن لجنة العدالة عقدت أول مؤتمر لها في ميناء أنزلي» وأطلقت على نفسها لاحقاً 
اسم «الحزب الشيوعي الايراني». وتعتقد مجلة دهكان أن الاتحاد العام لعمال المركز استطاع 
حتى عام ١7١‏ تنظيم ثمانية آلاف عامل من بين ثلاثين ألف عامل في طهران. 

مع مجيء رضما خان الى السلطةء وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية شيا 
فشيئاً. ظهرت مكانة الاتحادات العمالية بشكل واضح. بيد أن سقوط رضا شاه. وظهور 
إنقتاح سياسي نسبي عام ١14١‏ أدى الى تفعيل الحركة العمالية الايرانية مجدداً. وقي هذه 
الفترة ظهرت منظمات سياسية وعمالية عدة ‏ على نمط الدول الغربية في مختلف أرجاء 
البلادء وأهمها حزب «توده» الشيوعيء والمجلس المركزي الموحدل'). وتزامناً مع تأسيس وزارة 
العمل, وكذلك المصادقة على أول قرار قانوني للعمل عام ١557‏ أسست حكومة ( قوام 
السلطة) أهم إتحاد غير سياسي مناهض للشيوعية يُسمى «إتحاد آفريدة لوزراء العمل 
والاعلام». وذلك لموجهة النفوذ المتنامي لحزب «توده» الشيوعي.ء والمجلس المركزي الموحد. 
وفي منتصف عام 557 ١ء‏ بدأ إتحاد النقابات العمالية المعروق بهالاسكي» نشاطه. وإنتمى هذا 
الاتحاد عام 45 ١5‏ الى الاتحاد الدولي للنقايات الحرة. 

بعد إنقلاب آب/ أغسطس ١507‏ وعودة السلطة السياسية مرة أخرى الى البلاط الملكي, 
تدهورت مكانة العمالء على خلاف مكانة أرباب العمل. ولم تكن هناك آية ضوايط حول 
القوانين النقابية سوى القانون الخاص بحركة الدستور الذي ينص على حرية الاجتماعات. 
ومنذ ذلك الوقت أدرجت القوانين المذكورة أعلاه في مجموعة قوانين العمل. وفي ما يلي بعض 
النصوص في القوانين الايرانية» نتعرف من خلالها على جوانب مختلفة في الحقوق والحريات 
النقابية: 

1-الباب الشامن لنص القرار الخاص بقانون العمل المصادق عليه عام ١957‏ كان قد 
خصص بعض المواد لتأسيس الاتحاد. وعلى ضوء المادة ١؟‏ من هذا القانون : «يحق للعمال 
والعاملين المنتمين للورش أو لمهنة محددةء تأسيس إتحاد لرعاية مصالحهم المشتركة الخاصة, 
وتحسين ظروقهم المادية والاجتماعية. كما يتمتع أصحاب العمل المرتبطون بمهنة وحرفة ما 
بالحق نفسه». الى ذلكء فان المادة الثانية والعشرين كانت تحظر إجبار الأشخاص على الانتماء 
الى الاتحادات أى منعهم من الانتماء اليهاء من خلال التهديد أى العنف. 


اميل 


ب-ينص قانون التصريح الخاص بتنفيذ تقرير لجنة الحرف والفنون والتجارة المعتمد 
بتاريخ ا حزيران/ يونيى ١549‏ في مادته الثانية عشر في شأن النقابات: «على أن العمال 
وأصحاب العمل المعنيين بحرفة أى مهنة أو ورشة ماء يجوز لهم تشكيل نقابة بغية الحفاظ 
على مصنالجه م المهنية وتخوزلك 7 

ج كان الباب السادس لقانون العمل المصادق عليه في مارس 5048 ١ء‏ يتضمن ضوابط 
دقيقة لتشكيل النقابات على النحو التالي: 

المادة 0" من هذا القانون تنص على حق تأسيس النقابات للعمال ولآرباب العمل 
التعسمت نين اووريقة ار طيتافة 

فضلاً عن ذلك, فان توفر إمكانية الاتتلاف بين بعض النقابات في إطار إتحاد واحد, أو 
اتتلاف عدد من الاتحادات في كونفيدرالية موحدة. كانت متوقعة آنذاك. 

-المادة الأولى المصادق عليها في شياط/ فبراير ١571‏ إعترقت خلال تعديل المادة (0؟) 
المذكورة أعلاهء بتأسيس نقابة لأصحاب الأعمال الحرة. 

المادة 1 لهذا القانون أرجأت إعتماد التنظيمات العمالية, وتنظيمات أرباب العمل لحين 
دراننتهاؤتسجيلها بؤذازالكذل والشؤون الامتماعية: 

مع أن هدف الدور الرقابي لوزارة العمل كان تحقيق إتسجام نص النظام التأسيسي لهذه 
التنظيمات مع القانون والنظام الداخلي التنفيذيء كان هذا الدور يوفر فرصة مؤاتية للحيلولة 
نون جيل الثقاباك ال هو تكون سعاره» الأحكوطة:وهوما كان يتنافى وشيدا جرية 
النقابات. وكان ضمان الحقوق والمهمات الرئيسة للنقايات!"). وكذلك حظر العنف والاكراه 
والتهديد للانتماء النقابي('), وعدم إنخراط النقابات في الشؤون السياسية!: '). من جملة 
المواد المعمول بها في قانون العمل لعام ١554‏ ومن جملة الحقوق الأخرى المنصوص عليها 
في القوانين. والتي أدرجت لاحقاً. هي كيفية معالجة نشوب خلاف جماعي. 

تنص المادة ” ١‏ لقرار العمل المصادق عليه عام ١547‏ على العمل حسب الطرق 
والأساليب المدرجة في القرار في حال ظهور أي خلاف بين العامل أى العمال مع أصحاب 
العمل. وجاء في المادة الرابعة عشرة: هلا يحق لصاحب العمل إنهاء عمل العامل قبل إنقضاء 
الفترات المذكورة في المادة ٠‏ . وفي المقابل لا يجوز للعمال الإضراب عن العمل. كما أن 
الاضراب يهب أن لآ يؤداي الى العنف ولاس بالنظاح آوالامن: أو إرتكاب آية مخالقفة 
أخرىءإذ أن المرتكب والمسبب سيتعرض في كل الأحوال للعقويات المنصوص عليها في 
القوانين الجزائية»!' '). وهنا نلاحظ بأن حق الاضراب أضحى معترقاً به بشكل أو آخر. ولكن 


الباب العاشر لقانون العمل لعام 547 ١‏ في ما يتعلق بحسم النزاع في بيئة العمل. وموضوع 
الاضراب وإغلاق الورشة؛ ينص على مايلي: 

المادة 37 :« لايحق لصاحب العمل إنهاء العمل قبل إنقضاء الفترات المذكورة فى المادة .7١‏ 
ولا يجوز للعمال القيام بالاضرابء وإذا كان صاحب العمل هى الذي إرتكب المخالفة وأغلق 
الورشة, فعلى الحكومة أن تقوم بموجب إقتراح الدائرة العامة للعمل بإلزام صاحب العمل 
يمواصلة العمل ودفع إجور العمال. وتكاليف العمل تكون على حساب صاحب العمل. ولكن 
إذا كانت المخالفة إرتكبت من العمالء في هذه الحالة لصاحب العمل أن يستبدلهم بعمال 
آخرين». 

#أقادة عرق للعال الأشبرات من لجل إستوجاع حقوقهم بالطارىالسلشة. على أن لا 
يؤدي هذا الاضراب الى جرح أو إلحاق الآذى أو تدمير أو المساس بالآمن أو إرتكاب أية مخالفة 
أخرق:: 

ملاحظة: لا يجوز إجبار الأشخاص على الاضراب أو منعهم من القيام به. وقد خصص 
قانون العمل لعام /5 ١9‏ بتوجيه من دائرة العمل والشؤون الاجتماعية ‏ بعض المواد في ما 
يتعلق بتأسيس الاتحادات وتخويل الصلاحيات الشرعية من جاني ممثلي العمال وأصحاب 
العمل الى المنظمات العمالية وتنظيمات أصحاب العمل!" '). في حين إلتزم قانون العمل 
الفريظ كنود وله ة مشو كلاق أخماعي امثل الاختران: 

نصت الملاحظة 45 يخصوص كيفية نشوب خلاف أو نزاع جماعي على ما يلي 
«يقصد بالخلاف الجماعي في هذه الملاحظة هو كل ما يؤدي الى قطع العلاقة بين العمال 
وأصحاب العمل في الورشة:» وقد يسفر عن إغلاق الورشة من صاحب العمل أو قيام 
العمال بالاضراب». ومن خلال هذه الدراسة» نجد أن سائر القوانين والقرارات (ما عدا قانون 
عام ١55/‏ للعمل) تحدثت بشكل أو آخر عن حصول الخلاف الجماعي والاضراب في مجال 
العمل. وعلى سبيل المثال» فإن الجزء الآخير من المادة 6 ١‏ في تقرير اللجنة لشهر آذار/ مارس 
8ه و يُقر حق الاضرابء ويضيف عليه صفة قانونية. ويوضح لنا كيفية حصوله لكي 
تتقادى العناصر المضربة المخالفات القانونية» ويتصرفون على ضوء القانون. 

من جانب آخر لم تكن-قيل عام ١371‏ -التنظيمات الخاصة بأرباب العمل على شكل 
نقابات: وإنما كان عدد من أصحاب الصناعات بطهران وأصفهان وتبريز يعقدون بعض 
الاجتماعات في غرفة التجارة للبت في إمورهم ونشاطاتهم؛ إذ كان هناك عدد من النقابات 
الرسمية المسجلة التي لم يتجاوز عددها أصابع اليد. ولكن بما أن أرباب العمل رأوا .يعد 
إعلان الشاه عن الثورة البيضاء «ثورة الشاه والشعبء أن العمال ينوون الاعداد لتشكيل 
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نقابات عمالية وحرفية خاصة بورشات العملء ويحاولون التضامن والاتحاد في ما بينهم على 
أساس تلك الثورةء بادروا من جانبهم الى العمل على إنشاء نقايات لأرياب العمل وتأسيس 
إتحادات بهذا الحصوص. وبلغ عدد تلك النقايات» يعد مرور ١7‏ سنة من ذلك التاريخ: 7١5‏ 
نقابة. وقد أقدم أصحاب الصناعات والحرفء على ضوء قانون النظام الحرفي المصادق عليه 
في حزيران / يوني و9171٠ء‏ على تأسيس اتحادات حرفية بطهران والمحافظات الأخرى: وكان 
بعضهم يعمل قيل ذلك ضمن نقابات موحدة. وكان النظام التأسيسي لهذه الاتحادات يُسجل 
وقق القاتون المذكور في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويحلول عام ١51‏ وصل عدد 
الاتحادات المهنية والحرفية الى 77 ١‏ إتحاداً بطهران والمحافظات الأخرى: وهو عدد يتناسب 
وعدد الحرف والمهن التي يراوح عددها بين ١؟‏ و50 مهنة أكملت إجراءات تسجيلها. الى ذلك» 
ووفقاًلما ينص عليه القانون المذكور ‏ تأسست يطهران والمحافظات الأخرى غرف بأسم 
«الغرف المهنية» لتسيير أعمال هذه الغرف. وكان يتم إنتخاب إعضاء هيكة ركاسة كل غرفة 
حرفية من بين أعضاء الاتحادات. وإلى ذلك نشأت في كل مدينة لجنة مؤلفة من ممثلين عن 
السلطات المحلية. ومندوب عن الحرف المذكورةء تسمى «لجنة المراقية» كانت تعمل على مراقبة 
نشاط وعمل غرف الحرف والاتحادات الحرفية. 

إن الهدف من قانون العمل الحرفي هو أولاً تفويض جزء من صلاحيات وسلطات 
مؤسسات القطاع العام في ما يخص الشؤون الحرفية .الى المهن والحرف ذاتهاء وأن تعمل 
الاتحادات الحرفية ‏ باشراق من لجنة المراقية ‏ على إنجاز الشؤون الاجتماعية الخاصة بتلك 
الحرفء وثانياً مراقية أسعار المؤن والسلع الحيوية المعروضة من جانب المؤسسات الحرفية 
من خلال «لجنة المراقبة», وثالثاً أن تتمكن النقايات والاتحادات الخاصة يعمال الحرف والمهن 
من التشاور مع إتحادات أرياب العمل حول ظروف العمل والبت قي المشاكل ومعالجتها. وفي 
هذا السياق, لاحظ أرباب العمل أن دور «الحركة النقابية» في مختلف الأقسام الانتاجية لا 
يقتصر على تحقيق مصالح العمال فحسب-لأن دورها يتجاوز رفع مستوى الإنتاج من حيث 
النوع والكم بل يساهم أيضاً في تحسين ظروف العمل لتستفيد منها كل الفكات» بما في ذلك 
أصحاب العمل 

إن فكرة الحركة النقابية تستبدل حالات التخاصم وعرقلة الامور والصيغ البالية بعلاقات 
تقدمية متطورة وودية بين العمال وأصحاب العملء وبالتالي تساهم في رفع مستوى الانتاج. 
ومما لاريب فيه أن المؤسسات العمالية ترعى المصالح المهنية والقوانين الحرفية للعمال» وأن 
التنظيمات الخاصة ياصحاب العمل بالنظر الى طبيعة عملها ‏ تتمتع بمزايا ومصالح خاصة. 
بحيث لا يمكن لأحد أن يتجاهلها. 


تنظيمات العمال وأرباب العمل بعد الثورة الاسلامية 

أدت التأثيرات الناتجة عن إحتواء النشاطات العمالية قبل الثورة» وكذلك طرح الشعارات 
الثورية» إلى إنفراج الأجواء السياسية وانفتاح الحريات قي البلاد. ففي بادئ الأمر كان يطلق 
على تنمية الحريات اسم «فترة الحماس الثوريء أو مرحلة عدم الاستقرارء وذلك يسيب 
الأجواء التي كانت سائدة آنذاك: مما جعل القرارات الرئيسة. كالتشريع مثلاً تفتقر الى 
الديمومة اللازمة.إذ كانت القرارات المتخذة مرتجلة وناشئة من إفرازات ظروف تلك المرحلة. 
أما في فترة ما قبل التورة, ووفقاً للمادة الأولى لقانون تعديل أنظمة قوانين العمل المصادق 
عليه في شباط/ فبراير 575 ١ء‏ فقد كُلفت الحكومة آنذاك يتقديم لائحة قانون العمل لعام 
١‏ الذي كان يطبق يصورة إختيارية الى المجلس النيابي. ولكن تطبيق تعليمات القانون 
المذكور تأجل أكثر من عشر سذنوات. الى أن بدأت الحكومة عام ١91/1‏ يدراسة ميدانية حول 
مشروع قأنون العمل الجديد, وتم إعداد وتنظيم هذا االشروع في تشرين الأول/ إكتوير 
١‏ ويضم ١79‏ مادة و لاه ملاحظة. وأدرج قي جدول أعمال مجلس الوزراء. ولكن 
بسبب تزعزع أركان السلطة البهلوية» ومن ثم أحداث الثورة الاسلامية وانتصارها؛ كل ذلك 
أدى بالمشروع المذكور الى الاندثار» كما هي حال النظام الشاهنشاهي. 

بما أن حقوق العمل تتميز بمقاهيم إجتماعية وسياسية واقتصادية: فان قانون العمل 
يتأئر بدون شك بهذه المفاهيم. فاذا كانت الأطر الاقتصادية غير محددة: والتوجهات 
السياسية مجهولة: فان التشريع الخاص بالعمل لن يقدم شيا ملموساً. وعلى الرغم من 
التسرع الذي اتسم يه الوسط العمالي في تلك الفترة لتجسيد قانون العمل الاسلاميء لم يُتخذ 
إجراء حاسم آنذاك. وبطبيعة الحال» وبسبب التحولات العملية في الأسس الاقتصادية 
والقانونية. ويدء مراحل تطبيق بعض القونين كمصادرة يعض المؤسسات الاقتصادية 
والمصائع الضخمة من أصحابها ‏ اتخذت اجراءات في ذلك الوقت لا يمكن تجاهلها أو 
التغاضي عنها. 
تأثير تنامي الحريات في التنظيمات العمالية 

بعد إنفراج الأجواء السياسيةء نشأت بعض التنظيمات التي كان يصب نشاطها في إتجاه 
الآهداف والغايات السياسية والثورية. طبعاً. كان يروز التنظيمات على الساحة يعتبر فرصة 
مؤاتية لظهور آراء وأقكار سياسية. لذا نشأ في تلك الفترة عدد كبير من الحركات العمالية 
تلقائياً. على سبيل المثال: توجه عدد من عمال المدن النائية» كسنندجء الى العاصمة طهران 


للمطالبة بحقوقهم الصائعة: ونظموا هناك مسيرة. وإجتمعوا بممثلين عن وزارة العمل, 


فصدلية 
إيران والعرب 


وعرضوا عليهم مطالبهم: وهي دفع رواتبهم وعلاواتهم المتأخرة. إلا أن الوسط العمالي في 
ايران شهد حالات من التدهور والتقوقع؛ وذلك بسبب هرب كثير من المدراء الى الخارج, 
وحصول إضرابات عدة داخل الورش والمصانع» وكذلك بسبب الاضرابات التي كانت وليدة 
مرحلة الحماس الثوري. ولذلك لم تفلح هذه التنظيمات في إفراز نتائج عملية وفاعلة لتحقيق 
مشاريعها القانونية, ما أدى إلى عجن هذه التنظيمات عن أن تمثل الشكل القانوني أو العمالي 
المنشود. 

الى هذه الموضوعات. بادرت الحكومة الى إعداد وسن بعض القوانين والمقررات التي 
حظيت بمكانة خاصة في تاريخ قوانين العمل والقوانين الخاصة بالتنظيمات العمالية, منها: 

-لائحة لرعاية الصناعات الايراتية وتطويرهاء وتمت الصادقة عليها في الأول من 
حزيران / يونيو ١‏ /11١.ء‏ وذلك من أجل تحقيق ما يلي: 

أ-الالتزام بالنظام الاسلامي في ما يتعلق بحقوق العمل. 


ج - تطوير مجالات العمل والتشغيل والكقاءات ‏ 


اللائحة القانونية لمجلس الثورة فى ما يتعلق بتعيين مدراء موقتين للاشراق على 
الوحدات الانتاجية والتجارية والزراعية؛ 
إسلامية للعاملين فى الوحدات الانتاجية والصناعية والزراعية والفنية9؟ '). 
شيئاً فشيئاًء إذ أدى إنحسار العواطف الحماسية الى توافر يعض الظروف لتهدئة الوضع 
العمالي وتنظيم وترتيب حقوقهم فى مجالات عملهم وبصورة شاملة. وفي "١ ١‏ تشرين 
الثاني / نوفمير ١1911١ء‏ تمت المصادقة ‏ من جانب هيئة ترشيد مصلحة النظام بعد مداولات 
عدة على قانون العمل بعد تعديل وإستكمال 71 مادة من أصل ١١7‏ مادة. كما تم في هذا 
الصدد إقرار قانون المجالس الاسلامية للعملء ووضع النظام الداخلي التنفيذي لها. وتم 
تطبيقه في الخامس من آذار/ مارس 497 ١‏ على مستوى الورش والمصانع. 


سمات التنظيمات العمالية قبل الثورة وبعدها 


نظراً للظروف الزمكانية. وطبيعة النظام السائد في المجمتع. لم يتطور المشروع العمالي 
بشكل ملحوظ إذ أن القوانين التي وضعت بشكل أو آخرء لتأسيس وعمل المجالس الاسلامية 
بعد الثورة. شهدت تراجعاًء يمعنى أن قانون العمل الجديد عمل على حصر إنشاء وتشكيل 
النقابات أو التنظيمات المهنية والحرفية في نطاق العمال وأصحاب العملء لأن قانون العمل لم 
يتطرق الى الفكات الأخرى لامن قريب ولامن بعيد. على أن أصحاب الصناعات الحرة كانوا 
يتمتعون بهذا الحق في ظل قانون العمل السابق. وعلى الرغم من أن مواد الدستور منحت هذه 
الحقوق لهؤلاء في الاطار الحزبيء فإن قانون العمل حدد إطار ونطاق العلاقة بين العامل 
وصاحب العمل وتجاهل -لسبب أو آخر ‏ النطاق الواسع للموضوع من خلال هذا التحديد. 
ولكنء ونظراً الى أن قانون العمل هو القانون الوحيد الذي ينظم هذا الاطار ويرسمه. كان من 
الأفضل أن يتطرق الى هذا الجانب من الموضوع كما جاء في قانون العمل ماقبل الثورة. 

النقطة الأخرى المتيرة للجدل في قانون العمل الجديد هي أن هناك تداخلاً بين مهمات 
المجالس الاسلامية والنقابات, إن يكتنف الغموض قانون الرابطة الاسلامية للعمل. وكذلك في 
قانون العمل يالذات. وعند الحديث عن الجمعيات الاسلامية والتعاونيات والمجالس الاسلامية 
ونحو ذلكء فإن قانون العمل ينظر اليها على أنها«تنظيمات» كما سبقت الاشارة اليها يايجاز. 
فمن المعروف أن لكل واحدة من هذه التنظيمات تطلعاتها الخاصة. فالتعاوينات تعمل على 
تحقيق هدف ماء إذ أنها تجمع العمال يعضهم مع يعضء وذلك للنظر في الأمور التي تعنيهم. 
وهذا الأمر لا يرتبط بالتنظيم العمالي في إطار المشاعر الحرقية المداقعة عن مصالح العمال 
مقايل أصحاب العملء وإنما يجب أن يكون للعمال الحق في أن تكون لهم تعاونيات للسكن» 
وجمعيات للاستهلاك. وتعاونيات أخرى. ولا يرتبط هذا الموضوع يصاحب العمل. كما أن 
الرابطة الاسلامية الثقافية التي تتميز بالنشاط الثقافي. والتي هي موضع إحترام الجميع: لا 
ينبغي لها التدخل في الشؤون والمصالح الحرفية والمهنية للعمال!؟ '. 

أما في ما يتعلق بالمجلس الاسلامي للعملء فيجب القول إن هذا المجلس ‏ بحسب القانون ‏ 
يعتير كمستشار إداري داخل ورشات العملء وينبغي له أن يؤدي دوراً في إدارة الورشة 
بشكل أقضل. ولكن قانون المجالس. إلى جانب قانون العمل: ساهما في تراجع مكانة المجلس 
عندما حددا دوره بأنه تنظيم عمالي وهيئة تذود عن مصلحة العامل. إذ أن هذا الأمر يؤدي الى 
تداخل المسؤوليات وتعقيد المهمات والوظائف وإثارة بعض المشاكل العملية . وإذا أمعنا النظرء 


سنجد أن المجلس الاسلامي للعمل لايعتبر مندوياً عن العمال فحسب,ء وإنما هو مندوب عن 


/ا6 
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إدارة العمل أيضاً. وإذا أطلق عليه عنوان مؤسسة: فان ذلك لا يضيف عليه قيمة خاصة. إذ 
كيف تتحدى مجموعة من ممثلي العمال ومندوب الادارة. صاحب العمل وذلك لتحقيق 
المصالح المهنية للعامل؟ فهذه المؤوسسة يحب أن تقف الى جانب صاحب العملء وأن تكون 
مستشاراً لهء وذلك لادارة عمل الورشة بشكل أفضل وإيصال وجهات نظر العمال إلى 
الادارةء من أجل تحقيق إدارة أحسن للورشة. 

مع الأسفء إن هذا الاشكال الاساس يعتبر وارداً في قانون العملء وكذلك في قانون 
المجلس الاسلامي للعمل. وإذا القينا نظرة من زاوية أخرى على الموضوعء نرى أن هنالك 
أربعة عناصر رئيسة هي: صاحب العمل؛ العامل؛ الورشة؛ العمل. 

يحظى العمال والتنظيمات العمالية في هذه العناصر الأربعة يمكانة خاصة: بمعنى أن 
الورشة لا يديرها صاحب العملء لآن نتيجة عمل الورشة تدمخض عن مساعي العمال 
ودورهم الأساس فيهاء وأن صاحب العمل يقوم بالادارة فقط. وعليهء فان الأمر يستدعي 
جهوداً مشتركة منذ بداية العمل حتى الانتاج لتسيير الأمور وإدارة عمل الورشة. وفي هذا 
المضمارء وفي نطاق نتائج العملء فان إدارة الورشة لن تكون مستغنية عن ابداعات العمال» 
لأن تعامل وتعاون الجانيين أمر لا بد منه. من هنا يعتير إيجاد هيئة أى مؤسسة تتبنى ترشيد 
عمل الورشة ضرورياً. وفي البلدان التي تحظى بقوانين عمل متطورة» تنيثق مجالس من 
داخل الورش ينضم إليها أعضاء من العمالء ويعملون على التشاور لتسيير عمل إدارة 
الورش. 

إن هذا العمل هو في الواقع آحد المهمات النقابية. ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن إدارة 
الورشة أمر مستقلء واستعانة المدير بالجهود المشتركة لا يعني تدخل العمال في شؤون 
الادارة. أما يبخصوص ال مجلس الاسلامي للعملء ولأن أساس وجوهر الجمعية الحرفية ققدت 
أهميتها في هذه الحالة, ولا تتميز بوضع خاصء فان المجلس بوسعه أن يحظى بصلاحيات 
واسعة. وبما أن الورشء التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها ٠5‏ عاملاً. لا تتيح عموماً إنشاء 
الجمعيات الحرفية» وهذا ما أكده القانون» فإنه يحق إنشاء مجلس يسمى المجلس الإسلامي 
للعمل منصوص عليه في القاتون. ومهمتا المجلس هما المساهمة في الادارة والدفاع عن 
حقوق العمال. وتحل المهمة محل الجمعية الحرقفية. ويمكننا القول بأن تناقض مصالح العامل 
وصاحب العمل تتجسد قي المجلسء إذ يهيمن صاحب العمل على المجلس وعلى الادارة. 
وعليه يرى مدير الورشة نفسه أمام مجلس مقتدر يأخذ في الاعتبار عموماً مصالح العمال 
بدل المساعي والجهود المشتركة. وهي مشكلة ظهرت في المجلس . لذا يجب البحث عن فلسفة 


إنشاء المجلس من أجل إزالة هذا المأزق: ولابد من فصل التنظيمات العمالية عن عمل المجلس 
أنضاً. 


المجلس الاسلامي للعمل 

مع إنتصار الثورة الاسلامية في عام 11/4١ء‏ تبلورت فكرة تأسيس المجالس الاسلامية, 
بغية إسهام المزيد من أقراد المجتمع . وقد أدرجت هذه الفكرة باعتبارها إحدى القواعد المحورية 
للنظام في دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية9 '). ويبدو أن المجلس المعني, لناحية 
هيكليته, هو تنظيم ثنائي, ولا يمكن إعتباره تنظيماً عمالياً بحتاً. كما هي الحال بالنسبة 
للجمعية الحرفية أو النقابة العمالية. ولكن التأثيرات المترتبة عليها هي التأثيرات نقسها 
الناتجة عن التنظيمات الثنائية. على أن النتيجة الملتمخضة من البحث المذكور في الاستنباط في 
المادة ؛ - ١‏ لدستور البلاد هي أن القصد من وراء تشكيل المجلس الاسلامي للعمل هو «إقامة 
علاقة تعاون إستشاري أو تنفيذي بين العناصر الموجودة في الورش والوحدات الانتاجية 
لإعداد البرامج والتنسيق في العمل للنهوض بالامور نحو الأحسن». 

إن الآراء المذكورة أعلاه تّيرهن على أنه. وعلى الرغم من إنقراد مندوب الادارة مقابل 
أغلبية العمال والعاملين: يطغى الطابع العُمالي للمجلس الاسلامي للعمل على قسم الادارة. 
وهكذا تصيح المجموعة العمالية سلطوية بدلاً من أن تكون مجموعة تشاور بالنسبة للامور 
المناطة بها. ويتنافى عدم التنسيق هذا بلا شك مع المضمون الأصلي للمادة ؛ ١ ١‏ من 
الدستور والأبحاث التفصيلية الخاصة بها. كما أن الصلاحيات الواسعة لمجالس العمل 
الاسلامية تؤدي الى إنتهاك اللوائح القانونية أو تجاوزهاء مما يؤدي الى اثارة الارياك في 
عمل الوحدات المهنية. وإلى ذلكء يتنافى هذا الوضع مع الأهداف الرئيسة للمجلس. بما في 
ذلك إصلاح الامور وتقدمها. 

إنَ القصل الثالث لقانون تشكيل مجالس العمل الاسلامية في اليلاد يبين مرجع البت في 
التجاوزاتء وحل المجالس من خلال المادة ٠١١‏ من دسقور البلاد. وتنص المادة المذكورة التي 
تعارض ‏ بطبيعة الحال . حل المجالسء على أن هذه التنظيمات لا يجوز حلها إلا إذا تجاوزت 
مهماتها ومسؤولياتها الشرعية. ويحدد القانون مرجع البت في التجاوزات التي ترتكيها 
المجالسء ومراحل حل هذه المجالس وطريقة تأسيسها ثانية. كما يحق للمجالس تقديم دعرى 
الى محكمة صالحة ومعتمدة في حال الطعن بموضوع الحلء وعلى المحكمة النظر قي هذه 
الدعوى بصورة إستثناتية. ومن أجل دراسة البت قي تجاوزات المجالس أى تقاعسها عن آداء 
مهماتها الشرعية: أو العمل على حلهاء تؤّْسس لجنة تُدعى «لجنة البت في تجاوزات وحل 


إيران ولعرب 


يراق وللعرب 
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المجالس»: وتضم ثلاثة ممثلين عن المجالس الاسلامية للعمل تختارهم مجالس المحافظات. 
وثلاثة من مدراء دوائر المحافظات ترشحهم المحافظات نفسهاء وأيضاً مندوياً من وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية!' '). لكن العائق الذي يبرز هذا هو أن المادة 7 ١‏ لقانون المجالس 
الاسلامية للعمل تنص على أن المهمات والصلاحيات تتميز بطابع عملي وتنقيذي. ولكن المادة 
تحمل الطابع الاستشاري. قي الواقع ينص قانون العمل على بعض الحالات التي يحق 
فيها للمجلس أن يشرف عليها ويراقبهاء يما في ذلك المادة /1؟ من قانون العمل؛ وخصوصاً 
في ما يتعلق بالغاء عقود العملء إذ أن الالغاء المذكور لا يحصل في حال عدم موافقة المجلس 
عليه. وتنص المادة 7" من قانون العمل على ما يلي : «إذا تساهل العامل في أداء مهماته المناطة 
به. أو أقدم على خرق الأنظمة الداخلية لمقررات وضوابط الورشة ‏ وبعد توجيه تنبيهات خطية 
له -يحق لصاحب العمل بعد الحصول على الرأي الايجابي للمجلس الاسلامي للعمل. فضلاً 
عن طلباته أن يدفع مرتياته المستحقة بمقدار آخر مرتب تقاضاه العامل لقاء كل سنة من 
سنواته أثناء الخدمة. ثم يُقدم على إلغاء عقده». 

إذأء يلاحظ أن أحد شروط الفسخ أو الالغاء هو الحصول على موافقة المجلس الاسلامي 
للعمل. وقد أصدرت محكمة العدل الادارية مؤخراً قراراً آخر يقضي بأن مواققة المجلس 
الاسلامي للعمل ورأيه الأيجابي لا بد منه لانهاء والغاء العقد. ويجب التذكير بأن مثل هذه 
القرارت تلقي بظلالها على القوانين السائدة, أي أنه اذا أحيل الخلاف بين العامل وصاحب 
العمل الى الجهات المعنية بحسمه قبل صدور قرار محكمة العدل الادارية «بالطبع دون الحكم 
الايجابي للمجلس». ونظرت الجهات المعنية في الموضوع.ء وأعطت الحق لصاحب العمل 
وأصدرت حكمها لصالحه.ء صار القرار أى الحكم نافذاً. ولكن بعد قرار المحكمة الإدارية ‏ الذي 
ينص على أنه اذا توافرت جميع الشروط دون الرأي الايجابي للمجلس -فإنه لا يؤخذ به 
ويصبح قرار الجهات الخاصة بحسم الخلاف في المراحل الأولى من دون جدوى ولا يعتبر 
طريقة لحسم الخلاف. لذلك نرى أن المجلس الإسلامي للعمل يراقب الامور في كل المجالات. 
وكما يرى كثيرون من مدارء الصناعات» فان سعة هذه الصلاحيات تحول دون قيام صاحب 


الغمل يممارسة الاذازة كما يجب" 0 
الجمعية الحرفية ومندوب العمال 

تنفيذاً للمادة ١‏ من الدستورء ومن أجل رعاية الحقوق والمصالح القانونية للعمال 
وأصحاب العمل وتحسين أوضاعهم الاقتصادية فى إطار ضمان مصالح المجتمع. يحور 
للعمال الخاضعين لقانون العملء وأيضاً أصحاب العمل المعنيين بمهنة أو صناعة واحدة: 


القيام بتأسيس جمعيات حرفية أو مهنيه7” '). وتتعلق إن الملاحظة الخامسة من هذه المادة 
بتحديد أطر ومهمات وصلاحيات وأداء عمل الجمعيات الحرفية من خلال المصادقة على 
النظام الداخلي للجمعيات الحرقية تحت عنوان «النظام الداخلي وكيقية تأسيس الجمعيات 
الحرفية» وأطر ومهمات وصلاحيات وكيفية أداء عملها والمراكز التابعة لهاء والتي تنص عليها 
المادة ١7‏ لقانون العمل في اليلاد والمصادق عليها في 7" كانون الأول/ ديسمبر ١197‏ من 
جانب مجلس الوزراءءإذ توضح لنا بعض الضوابط التي يمكن الاستفادة منها في هذه 
الدراسة. 

هناك دراسة موجزة للنظام الداخلي لانتخايات المجلس الاسلامي للعمل يتضح من خلالها 
الفوارق في طريقة تأسيس الجمعية الحرقية والمراكز التابعة لهاء إذ يتضح أنها تخرق ‏ بشكل 
أو آخر-ما نصت عليه الملاحظة الرابعة من المادة ١1١‏ لقانون العمل في البلاد» لأنها تحول 
دون إتاحة الفرص لتأسيس التنظيمات في الورش لغرض إزالة مشاكل العمال وأصحاب 
العمل. وكذلك لتوفير العدالة والتعاون المنصوص عليه في المادة الأولى لهذا القانون, لأن 
أهداف هذين التنظيمين قد تكون منسجمة ومتطابقة بعضها مع بعضء وفي الوقت نفسه تثير 
الشكوك حول مواد أخرى في القوانين السائدة, مثل الدستور وقانون العملء ملبيةً بذلك 
بعض الأغراض المقصودة والمتطلبات اللازمة من ورائها. ومن خلال دراسة موجزة لخبرات 
وتجارب الدول الأخرى. نرى بأن الاتحاد العمالي والحرفي المتعارف عليه في تلك البلدان 
يختلف مع ما هو عليه عندنا من تنظيمات عمالية. ولكن» ومن حيث قانون العمل ومنظمة 
العمل الدولية» قإن المجلس الاسلامي للعملء باعتباره تنظيماً عمالياًء لا يمكنه أن يتبوأ آية 
مكانة بين المنظمات العمالية العالمية. كما أن عدم تطابق المجلس الاسلامي للعمل ‏ باعتياره أحد 
التنظيمات مع المقاييس الدولية وتعارضه معهاء يعود لأسباب رئيسة وفق نصوص القانون» 
منها استغناء التنظيمات العمالية عن أي تصريح أو إذن للقيام بأية دعاية وعدم تدخل 
السلطات الحكومية في تأسيسهاء لآنها تنش بصورة ذاتية» ويجب ألا تتجاوز إجراءات 
تسجيلها الروتين الاداري. والأمر المؤسف أن هذا لم يتحقق في ايران. آأما في ما يتعلق 
بمهمات مثل هذه المجالس. فان الامور لم تخرج عن هذا الاطار. فمهمات المجلس هي مزيج من 
المهمات الاستشارية والوظائف الحرفية التي تسبب بعض العراقيل. وعليه, فان هذه المهمات 
يجب أن تحدد وتعاد الأمور الى تصابهاء لأن دور النقابات في البلدان الأخرى لا يقتصر على 
ورشة العملء وإنما هي تنظيمات تعمل خارج نطاق بيئة العمل أي أن العمال المرتبطين بمهنة 
أى حرفة واحدة يجتمعون مع أقراتهم ويشكلون نقاية. وقد يفتحون فرعاً لها في الورشة. 


إيران والهرب 
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البلدان» ولكنها لا تحمل طابعاً إسلامياً. وهي في الحقيقة شبيهة بالمجالسء وتضطلع بالدور 
نفسه. ولكنها مختلفة عن النقابات. بتعبير آخر تقوم بالمهمات النقابية دون أن تكون نقاية. 
والعامل الآخر الذي يجعل تنظيماتنا تتعارض مع الضوابط الدولية وتعرقل الامور بشكل أو 
آخر هو مانصت عليه المعاهدة رقم /417 لمنظمة العمل الدولية «إن المذظمات العمالية ينيغي أن 
تؤسس دون أي تمييزء فضلاً عن أن العمال يجب أن يحق لهم الانتماء الى التنظيم الذي 
يريدونه». ولكن عندما ينص قانوننا على أن التنظيمات يحق لها أن تنش في إحدى الوحدات 
الحرفية:. وفي الوقت ذاته تحدد أنه يجب أن يزيد عدد أعضاء الورش الذين يريدون أن 
يؤّسسوا المجلس الاسلامي للعملء عن 5؟ عاملاًء قإن هذا يتنافى مع المعاهدة الدولية. لأنه 
يؤدي الى تقييد نشاط الجمعية الحرفية. وقد خلصنا من خلال مقابلتنا مع العديد من المدراء ‏ 
الى أن معظهم كانوا يؤيدون إنشاء الجمعيات الحرفية في مصانعهم, لأن مهماتها تندرج في 
إطار النشاطات الحرفية» وقد تكون أكثر فاعلية. ويمكنها أن تقلص مهمات المجلس الواسعة 
التي هي بمثابة مدير الى جانب المدير الفعلي. كذلكء وبناء على الملاحظة الرابعة للمادة ١ 5١‏ 
من قانون العملء فان التنظيمات العمالية يمكنها أن تعلن وجودها رسميا[" '). وفي حال عدم 
توافر النصاب اللازم في الورشة من حيث عدد الأفراد يتم إختيار مندوب عن العمال 
لتشكيل المجلس الاسلامي للعملء وكذلك الجمعية الحرفية. 


دور الحكومة في حرية التنظيمات العمالية 


تعتبر حرية تأسيس الجمعيات الحرفية والمجالس الاسلامية للعمل المنصوص عليها في 
الدستور7 '") وقانون العمل(' '). من جملة الحقوق والحريات التي يحاول من خلالها الأفراد 
تحقيق غاياتهم الفردية والجماعية الخاصة برفع مستواهم الوظيفي. وتعد حرية تشكيل هذه 
التنظيمات من جملة الحريات الأساسية والجذرية التي لا يجوز لأي جهة أو مسؤولحتى 
من خلال وضع بعض القوانين والضوابط أن يقمعها أو يصادرهال' '). وقد تتعارض 
الحريات الفردية والجماعية للمجتمعات بسبب القيود التي تفرضها الحكومات. ولكن في 
البلدان» التي تتمتع بأسس وتشريعات ديموقراطية, فإن الإتتلاف والاختلاف قي وجهات 
النظر لا يحول دون التقاهم والتعاطي مع الأفكارء إلا اذا كان النهج الفكري والانتماء الحزبي 
للحكومة والمؤسسات الوظيفية والحرفية متباينة بعضها مع بعض. وفي هكذا حالء يمكن 
النقابات, التي تحظى بقاعدة شعبية من خلال مختلف انواع الدعم والمؤازرة» أن تتغلب على 
المشاكل وتدفع بالحكومة الى القيول بالشروط وبشكل منطقي. ولكن في البلدان التي لا 
تتمتع فيها السلطة بقاعدة جماهيرية قوية وجذريةء فان الاقتناع بالحرية النقابية. وتنامي 


الحرية النقابية» يُعد صعباً وبطيئاًء أو أنه على الأقل لا يكون في منأى عن أي ترهيب. وفي 
هذا الصددء فان الحكومات تسارع للقضاء على أية حركة عمالية تبادر لتأسيس تنظيمات 
نقابية» أو أن الحكومات توحي للآخرين بأنها تمارس الديموقراطيةء وذلك من خلال اللجوء 
الى أساليب ماكرة لفرض إستقطاب قطاعات الحرفيين لهذه التنظيمات. 

تنبع العوائق الرئيسة أمام تشكيل التنطيمات العمالية من جذور ومرتكزات خاصة. وتعود 
بعض هذه العوائق, بناء على التجارب السابقة والخبرات» وكذلك المواد التي يتشكل منها 
قانون العمل؛ إلى أصول قانونية أى هيكلية. ويرتبط إنشاء التنظيمات أو النقابات أساسا 
وبصورة وثيقة بالنظام الديموقراطي وتحقق الحريات المدنية في المجتمع. لذلك» فان تقدم 
هذه التنظيمات أى تراجعها يتوقف على ظروف كل بلد. ونلاحظ أن تنظيماً عمالياً يتمتع بطابع 
قانوني وشرعي يتحول في الواقع -الى قوة إجتماعية وسياسية تؤخذ في الاعتبارء 
وبامكانها أن تواجه القوتين الآخريين» وهما الحكومة وصاحب العمل. لذاء فانهما ينظران الى 
وجود تنظيم عمالي . يعبر عن آراء العمال وتطلعاتهم من جملة العقبات والمشكلات التي يجب 
أن تؤّخذ في الاعتبار. كما أن تصرفات الحكومة تجاه هذه التنظيمات: من خلال الأساليب 
الاستخبار اتية والأمنية ونحو ذلك, تحول دون تطوير هذه التنظيمات. 

قي هذا السياق لا يمكن أن تستخدم التنظيمات العمالية في بلادنا المنطق والاجراء الحازم 
بالشكل الكافي في العلاقات الخاصة ببيئة العمل. ففي الوقت الحاضرء ومع الإنفتاح 
السياسي في بلادناء الذي اذا طّبق, يمكن أن يؤدي الى بعض العديلات في السياسات 
التنقيذية ونشاط التنظيمات. وينبغي إجراء تعديلات قانونية تزامناً مع ذلك. لكي تتوفر 
الأجواء المناسبة لتطوير نشاط التنظيمات . وأخدراً إذا أزيلت الحواجز والعواتق الهيكلية في 
بلادناء فان تذليل الصعوبات القانونية لن يكون عسيراً. وإذا إستقرت فكرة ضرورة إنشاء 
وتطوير مثل هذه التنظيمات في اذهان المجتمع جيداًء فان المشكلة ستزول بصورة تلقائية . 
ويمكن القولء نظراً الى أن النقابات تتمتع بهياكل ديموقراطية تجد جذورها قي أوساط 
الشعبء إن علاقة النقابات مع الحكومة تتوقف تماماً على موقف الجهاز الحكومي . وتحاول 
الحكومة. من خلال توفير الحريات وإمكانية تحقيق الوئام, دعم موقف العمال للدفاع عن 
مصالحهم الوظيقية والمهنية وتحسين ظروف العمل والحالة المجيشية للعمال. وهذا الأمر ينشأ 
على العموم عن طريق الاجتماعات أو التكتلات. واليوم يمكن إعتبار تنظيمات أرباب العمل 
وتنظيمات العمال والحركات النقابية» عاملاً قوياً وحاسماً في السياسات الاقتصادية للبلد. 
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بتعبير آخر يمكن القول إن الحركة النقابية تؤثر في سياسات الحكومة. وأحياناً تلقي مبادرات 
التنظيمات يظلالها على صلاحيات وسلطات الحكومة» وفي بعض الآحيان تدفعها الى موقف 
إنقعالي. ولهذا السببء فان الحكومات تُظهر بعض الحساسية تجاه النقابات» والحركات 
النقابية, وقد تكون في بعض الأحيان داعماً للنقابات, ولكنها عملياً تعتبر عنصراً رادعا لها. 

على الرغم من كل ما تقدم: وعلى صوء المواد من © ؟ حتى 51" لقانون العملء لعام 2١5154‏ 
والذي كان معمولاً يه حتى عام ١ 44٠‏ كانت النقابات العمالية, وكذلك تلك الخاصة بأرياب 
العمل تعمل على تكوين التكتلات في ما بينها من خلال إنضمام بعض الاتحادات إلى بعضها 
الآخر. ويرى بعض أصحاب الرأي أن القوانين السابقة والحالية يبخصوص التنظيمات 
العمالية. وكذلك الخاصة بأرباب العمل تعتبر في حد ذاتها حافزاً لتشكيل هذه الاتحادات. 
ولكن هناك من لديهم وجهات نظر مختلقة: إذ يرون أن القوانين الموجودة حالياً تعتبر عاملاً 
رادعاً في يعض الأحيان. 
علاقة النقابات العمالية بالآحراب السياسية 

تعود علاقة النقابات العمالية بالاحزاب السياسية الى الماضي البعيد نسبياً. وقد طرحت 
في أورويا ومنذ نشوء الحركة النقابية ‏ وتزامناً مع تنمية الديمقراطية وإشاعة الانتخابات 
العامة فكرة علاقة النقابات بالقضايا السياسية. وقد إنخرط العمال عملياً في السياسة. 
وتصاعد ت وتيرة طرح هذا الموضوع عندما نشأت الاحزاب العمالية. ولم تكن مسميات 
الأحزاب العمالية بسبيب حصر إنتماء العمال اليهاء بل كانت هذه الأحزاب تدرج في أنظمتها 
التأسيسية حرية العمال ورفع مستوى أجورهم. فمن الواضح أن العمال المنتمين الى تلك 
النقابات لا يمكنهم أن يبدوا اللا مبالاة حيال هذه البرامج الخاصة بالأحزابء ولذلك كانوا 
يسارعون الى الانضمام اليها. وكانت الأحزاب السياسية تعتير هذا الأمر نجاحاً باهرا لهاء 
لأن العمال كانوا يؤّدون دوراً مهما في فوز قادة الأحزاب في الانتخابات العامة. وهو أمر كان 
يزيد من مصداقية هذه الاحزاب على المسرح السياسي. 

تنص المادة 09 من قانون العمل المصادق عليه عام ١954‏ على علاقة التنظيمات الحرفية 
بالسياسة في ايران على مايلي: «لا يحق للنقابات والاتحادات والتكتلات العمالية التدخل في 
الشؤون السياسية: ويحق لها أن تعرب عن رغبتها قي التعاون مع الأحزاب السياسية في 
الحالات المهنية والاقتصادية فقطءل' '). ولكن قانون العمل الحالي يلتزم جاني الصمت حيال 


والجمعياتء بما في ذلك الجمعيات الحرفية: ما لم تمس مبادئ الاستقلال والحرية والوحدة 
الوطنية والمعايير الاسلامية, وأساس نظام الجمهورية الاسلامية. ومع الأخذ في الاعتبار 
الخطوات التغييرية الأخيرة التي لا تتضمن أي حظر للاتتلاف ‏ يبدو آن الترابط بين 
الجمعيات الحرقية والاحزاب السياسية لامانع فيه» وأنه لم يكن ممنوعاً الاعراب عن رغية 
التنظيمات العمالية» وكذلك تكتلات أرباب العملء في الالتفاف حول الاحزاب السياسية أو 
التعاون معها من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاعضاء. 

إن إحدى المشاكل التي تعترض نشاط التنظيمات النقابية مقارنة بالنقابات الأجنبية» هي 
طريقة حسم النزاع أو الخلاف الجماعي للعمل أو «الاحزاب». وسوف ندرسها على ضوء 
القانون الحالي للعمل على النحى التالي: إن حسم الخلاف الجماعي للعمل هو أحد المهمات 
الخاصة بالتنظيمات العمالية: وتلك الخاصة يأرباب العمل, وهو التوصل الى أهداف وغايات 
هذه التنظيمات ومعالجة الخلافات. وقد لمح قانون العمل لعام 944 ١‏ إلى كيفية ظهور الخلاقف 
الجماعي للعمل : «الاضراب». فإذا ماأدى الخلاف في الرأي .بخصوص مختلف مواد هذا 
القانون أى العقود السابقة أو أي من الموضوعات التي ينادي بها الجانبان لتجديد الاتفاق 
بينهماء إلى إغلاق الورشة. مع استمرار العمال بالعمل فيها أو أدى هذا الأمر الى إنخفاض 
الإنتاج, فإن لجنة التشخيص مكلفة بالنظر في طلب أي من طرفي الخلاقء أو الهيئات 
العمالية أو تنظيمات أرباب العملء على القور والإعلان عن رأيها. 

إن «الاضراب» عبارة عن توقف وتيرة العمل بشكل جماعي ومنظم لتوجيه الضغط على 
مسؤولي الورشة أو الجهات العليا فيها. وعلى أي حال لا يمكن تجاهل الاضراب كاحدى 
الحقائق, ان أن الصمت أو التساهل تجاهه لا يحول دون حصوله. وكان من الأفضل للمشرع 
أن يتوقع أثناء تدوينة للتشريع أن يضع إحتمال حدوث إضرابء وأن يضع العلاج وطرق 
الوقاية بالشكل المناسب والقانوني لهذه الظاهرة: وبأقل الخسائر الناتجة عن الخلاف في بيكة 
العمل. وكان من الأفضل أن يتكهن أيضاً بهذا الأمر بالشكل القانوني ومن خلال عرض الحل 
العادلء ودون اللجوء الى الصيغ الكلامية الرادعة. وعدم التضييق على النقابات التي تسعى 
لتنفيذ أهدافها. وبالتأكيد قان سن قانون عملي يتطلع اليه كل أصحاب الخبرة سوف يكون 


أكثر نجاحا . 


١6 


فسلية 
إبرلق والهرب 


١5 


مؤشرات أداء التنظيمات 


عدد التنظدمات المسجلة منذ عام /58 ١‏ ولغاية ١19/‏ 


إن الهدف من الاتحادات العمالية هو التأثير الايجابي في تعزيز البنى الاجتماعية للعمال. 
ومن هذا المنطلق: فان غايات وأعمال النقابات أو الجمعيات الحرفية يمكن أن تترك الأثر المهم 
للوصول الى الهدف أعلاه من منظارين: الأول هو أن تعمل هذه الاتحادات من خلال أدائها 
الصائب وقبول عضوية الفرد الذي تقتنع بتعاونه على بلوغ الأهداف السامية؛ وتوفير 
السكينة والاطمئنان المعنوي للعمال وأصحاب العمل. أما الثاني فهو أن الاستعداد الاجتماعي 
والقبول من جانب المجتمع يوفران هذه الظروف والاجواء لكي يتمكن الأفراد من التوجه نحو 
هذا الهدف والقيام بالنشاط والعمل. وبالطبع يعتبر المنظار الثاني قايلاً للمراجعة والاستدلال 
المنطقي. 

إن ثقافة مجتمعناء وبسبب عدم الفاعلية وعدم نمى وتطوير الرؤى الجديدة في إسلوب 
التنمية الاقتصادية. لا يمكنها أن تلبي النشاطات النقابية المتمركزة, كما هي الحال في الدول 
الأوروبية. ويسير مجتمعنا على مستوى الرؤية الثقافية والمهنية في طريق تحقيق الأهداف 
والمتطليات الأولية للمرء على النحو التالي: 

هذه التنظيمات تعمل على مسار تحقيق أهدافهاء وتؤّدي دوراً في إدارة مراكز الانتاج؛ 


-الدعم الذي يتميز به قانون العمل والاعتراف بحق تأسيس التنظيمات بموجب الدستور 


أما في ما يتعلق بدور هذه التنظيمات في الورشء فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل -- 
يقوم هذا الدور على حماية مهذية أم مراقبة مهنية؟ وكذلك ماهو الدور الذي تركه قانون العمل 
على مسيرة تطور هذه التنظيمات؟ 
المتغيرات المستقلة 

هناك علاقة بين مشاركة التنظيمات العمالية في الوحدات الانتاجية وبين فاعليتها؛ 

-هناك علاقة بين شبه رضا الادارة من دور التنظيمات ويين فاعليتها؛ 

هناك علاقة بين مستوى رضا العمال من أداء التنظيمات العمالية وبين فاعليتها؛ 

.هناك علاقة بين مستوى مشاركة التنظيمات العمالية في تحقيق مصالح العمال وبين 
فاعليتها؛ء 

-هناك علاقة بين تنفيذ القوانين والضوابط الخاصة بحقوق العمل وبين فاعليتها؛ 

هناك علاقة بين الخطوط العريضة الموجهة من جائب الحكومة .من خلال التنظيمات ‏ 
وبين تأثيرها. 
المتغيرات المرتيطة 

يعتبر دور المتغيرات المرتبطة في المؤثرات المستقلة أمراً يديهياً ومؤكداً: 

المستوى العملي وخبرة أعضاء التنظيمات العمالية؛ 

.نوع ملكية الورشة؛ 

-مساحة وحجم المؤسسة؛ 

-إستقرار الادارة؛ 

مستوى وضوح الأهداف ومهمات التنظيمات لسلسلة من التكتلات؛ 

نظام تقييم واختبار التنظيمات؛ 

-تقهم ومعرقة المدارء بالنسية لمكانة التنظيمات ودورها؛ء 

القوانين والضوابط المتعلقة بالتنظيمات العمالية. 
استئتاجات 


إن ضمان تنفيذ ضوايط العمل وتطبيقها يتوقف على العاملين التاليين: ١‏ 


١14 


مراقبة الجهات المسؤولة والحكومة؛ 

تضامن العمال ووعيهم ومطا لبتهم المشروعة يحقوقهم. 

هل د يكفي تعديل قانون العمل لحسم المشاكل المذكورة؟ يرى كاتب المقال أن تعديل قانون 
العمل أمر ضروريء ولكنه ليس كافياً؛ ضروري لأن الموضوعات العمالية تسير نحو التطور. 
كما أن قانون العمل الحالي لم يلب تماماً ‏ منذ البداية متطليات العمالء مما أدى الى زيادة 
نقاتصه وسلبياته مع مرور الزمن. ولكن عندما نقول ان تغيير وتعديل القانون لا يكفي 
لوحده؛ فلأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتنفيذه تعد أهم من عملية التغيير 
والتعديل7؛ '). ومن الواضح أن التوافق والتنسيق بين الأطراف المتواجدة في بيئة صناعية. أي 
«العمال, والتنظيمات القانونية الموجودة فى المصانع والمدراء»» يؤديان طبعاً الى تعزيز 
التعاون والتضامن. وبالتالى تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل مضطرد في المجتمع ويهيآن 
أجواء المجتمع لقبول عملية التعاون والتآلف بين أقراده. وتحقيقاً لهذا التنسيق والتوافق» فان 
العوامل التالية تيدو ضرورية: 

دور العمال وتأثيراتهم فى أداء التنظيمات؟ 

معرقة العمال ووعيهم بالنسبة للدساتير وقوانين العمل؛ 

التعرف على المهمات والتوجهات التى تتبناها التنظيمات؛ 

-إقامة نوع من التوازن بين توقعات العمال وأصحاب العمل من التنظيمات» وكذلك توقعات 
التنظيمات من هذه الفكات؛ 

-إيجاد نظام رقابي وتقييمي بشأن حصيلة عمل التنظيمات وفاعليتها؛ 

توفر الأمن الوظيفى والمهنى فى ما يتعلق بالانتماء الى التنظيمات والتكتلات والأحزاب؛ 

- الدور التشجيعي للحكومة في رسم السياسات الصحيحة لاستخدام التنظيمات؛ 

- إستعانة الحكومة بالمقترحات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية للتنظيمات؛ 

رفع مستوى فاعلية وقدرة التنظيمات فى القوانين «عدم تقييد الارادات»؛ 

الاستعانة يمساهمة العمال فى نسبة الانتاج. 

عموماًء تضطلع رؤية وأداء العمل بدور فاعل فى تشكيل وإنشاء التنظيمات العمالية. وإذا 
شعر العمال بضرورة وجود نوع من التنظيمات التي تعي مشاكلهم وتساهم في الوصول 
الى مطالبهم القانونية المشروعة تلقائياً. ثم عملوا على إصلاح وترتيب وتعديل هذه 
التنظيماتء. فسيكون لذلك تأثير كبيرء مما يدقع بالحكومة للمبادرة الى أجبار كل مصنع يزيد 


عدد العاملين به على 5 ؟ عاملاً على تشكيل مجلس إسلامي للعمل. ومما لاشك فيه أن 
التنظيمات الذاتية التي تتميز بالطابع الشعبي الأكثر فاعلية» لايمكن أن تظهر على أرض الواقع 
وتحمل صفة غير شرعية أو غير قانونية. ويبدو أن مهمات النقابات والتنظيماتء وعلى 
أساس رؤية عامة. هو إقامة الاضرابات ومواصلة النضال. ولكن الحقيقة أن مهمات هذه 
التنظيمات هي تحسين قوانين العملء إذ أن الحكومات تسعى حالياً من خلال إعداد اللوائح 
والقوانين إلى تحقيق ذلك. بينما تعمل النقابات والتنظيمات على ذلك عبر إيرام العحقود 
الاجتماعية وتأثيراتها الايجابية في العلاقات الاجتماعية: وتدفع بقوانين العمل الى الأمام 
بشكل غير مباشرء وتبذل جهودها في إستكمال قوانين العمل. 

استمراراً لهذه المساعيء قد تكون إحدى فعاليات التنظيمات العمالية هو تحجيم دور 
مجموعات الضغط. وهي المجموعات التي تأخذ الحكومة آراءها في الاعتبار عند إعداد 
وصياغة قراراتها ورسم سياساتها. ولكن في الوقت الحاضرء فإن التنظيمات الموجودة في 

جتمعنا تفتقر الى القدرات التنفيذية والفعاليات الاجتماعية في الساحة, والتي تعد من 

مستلزمات عملها.وندرك من خلال الاحصائيات المتوافرة ومن إستطلاع العينات» بأن دور 
التنظيمات ينحصر عادة في الدائرة المغلقة للورشة. ونلاحظ بعض النتائج المتمخضة عموماً 
عن بعض الحالاتء كالحيلولة دون القصل وساعات العمل ونحو ذلكء والتي تم التطرق اليها 
على المستويات الدولية» مثل المعاهدات 41 و 4/4»: ودعمتها القوانين المحلية لأنها تحاول 
تبرير حصيلة عملها الوظيفي. ولكن لم نر من المبادرات أو الابداعات التي ينبغي أن تظهر على 
مستوى التنظيمات إلا النزر القليل ‏ 

إن إحدى الحالات الأخرى التي لابد من ذكرها بشأن التنظيمات, هي أن الحكومة هي التي 
تؤّسس هذه التنظيمات: وليس العمال. ولذلك يبدو أنها لا تستطيع تلبية الحاجات الحقيقية 
للعمال. وهكذا تثار الشكوك حول إستقلالية هذه التنظيماتء وهو ما يتنافى مع الهدف 
السامي للحكومة؛ أي إسناد أمور الشعب الى الشعب. وكذلك مع أهداف الدستور وقاتون 
العمل الخاص بالتتظيمات. ولذلك يحب التعرف على مواطن الضعف والقوة في قانون عمل 
«التنظيمات» من خلال وضع أساليب وصيغ منطقية وبذل الجهود في سبيل إزالتها . 


قسلية 
إيراق والعرب 


لحيل 


المصادر 


)١(‏ تاريخ ظروق العمل قي ايران منذ القدم الى بومنا هذا (فارسي) مؤسسة العمل والضمان الاجتماعيء العدد 
الثاني» طهران» 51١‏ اص 45. 

() المواد الثامنة وحتى الخامسة والعشرون المعدلة من نصوص دستور حركة الدستور لعام .١5947‏ 

(؟) مقايلة مع الدكتور سيد محمد الهاشمي. استاد جامعي وخبير قانوني للعمل. 

(4) تاردخ ظهور وتطورالنقابات. دار طوفان للنشر ( فارسي) عام 40٠‏ ١م‏ ص ١‏ و 7. 

(0) المصدر نقسه, صقحات كو ١5‏ و .١4‏ 

(1) حبيب الله لا جوردي. الاتحادات العمالية والاستيداد في ايران» ترجمة ضياء الدين صدقي. 

(/) نص تقرير برقم /١‏ ؛ المؤرخ في عام 554 ١م‏ للجنة المهن والحرف والتجارة. 

(8) المادة /1؟ من قانون العمل لعام ١554‏ 

(5) المادة 58 المصدر تفسه. 

)٠١(‏ المادة 59 الصدر تفسه. 

(١١)المادة‏ 5 :: في حال نشوب خلاف جماعي بين العمال وأصحاب العمل. يتبغي على دائرة العمل المعنية في المنطقة عقد 
إجتماع على القور لمصالحة الجانيينء بحضور ممتلين العمال وأصحاب العمل . واذالم يقض التزاع يهذدا الشكل , 
يجب على الداترة المعنية طرح الموضوع في لجنة فض النزاع مباشرة . حيث ستقوم اللجنة المعنية بالنظر في 
الموضوع في غضون عشرة أيام» وتقترح على الجانبين إبداء وجهات تظرهم . 

540 المادة 6 4 المكررة  المرفقة بموحب المادة الأولى للقاتون المصادق عليه عام 4 947 ١م ص‎ )١( 

.48 الصدر تفسه .ص‎ )١5( 

)١ (‏ مقابلة مع الدكتور عزت الله عراقي, استاذ في جامعة طهران. 

)١(‏ المادة السابعة مع الدستور: وفق الآية القرآنية » وشاورهم في الأمره , تعتبرالمجالس من أركان وضع القرارات 
وإدارة شؤون البلاد. 

)١1(‏ المادة ؟؟ من قانون تشكيل المجلس الاسلامي للعمل. 

(17) مقابلة مع الدكتور على الله همداني: استاذ وخبير قانوني للعمل. 

(14) المادة اا ١‏ من قانون العمل. ١‏ 1 

)١9(‏ يحق لعمال الوحدة أو الورشة الواحدة أن يكون لهم أحد التنظيمات الثالثة : المجلس الاسلامي العمل ,أو الجمعية 
الرحفية: آو مندوب العمل. 

)١(‏ المواد 77 و 4 ١٠١‏ من الدستور. 

(١؟)‏ المواد ٠١7‏ ق ١70‏ لقاتون العمل لعام 5485 ١م.‏ 

(7؟) المادة التاسعة من الدستور. 

(9؟) الدكتور السيد هاشميء دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية» الجزء الثاني «السيادة والمؤسسات السياسية». 
اصدارات مجمع التعليم العالمي يقم, عام 1 أامالصقحة 545 

(4 1) الدكتور عزت الله عراقي: هل تعلم ماهي حقوق العمل وصاحب العمل؟ دار (راهتما) للنشرء عام 945١م‏ ص 55 


المراجع: 


.)١554 © تاريخ ظهور وتطور النقايات. (طهران: دار طوقان.‎ )١( 

(1) خليفة سلطاني. أمير حسين: تطورات العمل والعمال خلال الخمسين عام من حكم عائلة بهلويء (طهران: دار 
سروش للنشر .)١51/5‏ 

(7) عراقي. عزت الله. هل تعلم من أين تأتي حقوق العامل وصاحب العمل؟ (طهران: دار راهنما للتشر .)١145‏ 

(4) اتحاد النقابات العمالية: التعليمات النقابية. (طهوان: مؤسسة أبو ريحان للنشر. الطيعة الثاتية» 151 .)١‏ 

(4) تقرير رقم /١‏ 5 يتاريخ ؟ مارس 5448 ,١‏ لجنة الحرف والفنون والتجارة. 


(1) اللاجوردى. حبيب الاتحادات العمالية والاستبداد قي ايران. ترجمة ضياء صدقيء (طهوان: مؤسسة تشر تو» 
.)١55-‏ 


(/) هيئة العمل والضمان الاجتماعي: تاريخ وظروف العمل في ادران منذ العهد القديم الى الآن, العدد الثاني . هيئة 
العمل والضمان الاجتماعي. طهران. سيتمير .)١91/1‏ 

(4) مجموعة القوانين والضوابط الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعيء إصدار هيئة العمل والضمان الاجتماعي. 
الطبعة الثاتية عام )١5517‏ 

(9) مجموعة قوانين العمل. تحرير وحدة مجد للابحاث. شتاء عام ١5564‏ 

.)١15١ هاشمي» السيد محمد. لمحة على القانون الجديد للعملء (طهران:إصدارات جامعة الشهيد بهشتيء‎ )١١( 

)١١(‏ هاشميء السيد محمد دستور الجمهورية الاسلاصية الادرانية. الجزء الثاني «السيادة والؤسسات السياسية»» 
(قم: إصدارات مجمع التعليم العالي .)١51/4‏ 

)١9١(‏ .(1969 011لا /010[) بورع اندعس 1 11/17 مز كالمالا [لللمك قاط ,امه عامط 


د. أحمد إسماعيل راشى* 


العلاقات الأردنية.الايرانية: 


السياسة والاقتصاد والثقافة 


لم يحظً موضوع العلاقات العربية الإيرانية بالقدر الذي يستحقه من الدراسة والبحث» 
على الرغم من آهمية هذه العلاقة للعرب والإيرانيين معاً. ويعود عدم الاهتمام هذاء في حقيقة 
الأمرء إلى تذبدذب العلاقات وتراجعها عما كاتت عليه آيام حكم الشاه.ولكن بعد فترة الركود 
الديبلوماسي التي عاشها الجانبان إثر الحرب العراقية الإيرانية. عادت العلاقات إلى النمو 
والتبلور مجدداًء وبدأت إيران تحركاً باتجاه مختلق الأقطار العربية في المغرب والمشرق» في 
محاولة منها لتحسين علاقاتها الدييلوماسية معها. 

اضطلعت ظروف السياسة الدولية والإقليمية بدور مهم في تطوير العلاقات العربية ‏ 
الإيرانية. إذ أن هذه الظروف حملت في طياتها أخطار تهدد الأمن القومي العربي والأمن 
القومي الإيراني على حد سواء. ولمواجهة هذه الأخطار والتحديات كان لا بد من تطوير وتمتين 
العلاقات العربية الإيرنية. وأولى هذه الأخطار هي سياسة الهيمنة الأميركية في المنطقة بكل 
ما تمثله في كل الجوانب والأبعاد. ويتمثل الخطر الثاني قي وجود الكيان الصهيوني ‏ القاعدة 
الإميريالية المتقدمة في المنطقة لخدمة المصالح الأميركية والغربية. أما الخطر الثالث, فهو 
التحالفات الإقليمية في المنطقة, والتي تهدد الأمن القومي العربي والأمن القومي الإيراني. على 
أن أكثر أوجه هذا الخطر تجلياً هو التحالف الاستراتيجي العسكري بين تركيا وإسرائيل وما 
يمثله من لخطار تتهدد الجانيين العربي والإيراني» على الرغم من أن تركيا تعتير من كبريات 
الدول الإسلامية. 

العلاقة الأردنية الإيرانية جزء من العلاقات العربية الإيرانية. وقد أدت إعادة العلاقات 
بين الجانبين في بداية التسعينات من القرن الماضيء بعد قطيعة استمرت لأكثر من عشرة 
سنوات. إلى تطوير التعاون والتنسيق بين القطرين الشقيقينء بما يخدم مصلحة الشعبين. 


#* مدير مركز المعلومات بوزارة الثقافة الآردنية ‏ باحث في العلاقات الدولية والشؤون الثقافية. 


قصصلية 
إبزان والعزب 


كفنا 


نا 


وقضايا الأمتين العربية والإسلامية. كما أن إعادة العلاقات الأردنية الإيرانية أقفضت إلى 
إفساح المجال أمام زيادة التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والعلمية. وهو ما سنتناوله في هذه العجالة, استناداً إلى المصير المشترك الذي يربط الطرفين 
معاً. كما نتناول تطور العلاقات الآردنية الإيرانية في مختلف المجالات. 


المصير المشترك 

ليست العلاقات العربية الإبرانية مجرد علاقات جوار آو حدود أو علاقات عايرة بين دول 
إسلامية؛ بل إن الدارس لطبيعة هذه العلاقة. يجد أن هناك رابطاً قويا قوامه مصير مشترك 
في نواح ذات أهمية قصوى للعرب ولإيران على حد سواء. فما يؤر في العرب يؤثر في 
إيران» والعكس أيضاً صحيح. ويحتم هذا المصير أساساً الاستراتيجية الأميركية أو 
الاستراتيجية الإميريالية قي الشرق الأوسط. إذ أن هذه المنطقة تحتوي على أكثر من 15 في 
المكة من احتياطي النقط في العالم, بمعنى أن هذه المنطقة تشكل أكبر قاعدة لموارد الطاقة. ليس 
للولايات المتحدة فحسبء وإنما لدول أوروبا واليابان أيضاً. وتؤكد السياسة الخارجية 
الأميركية باستمرار على أن الخليج منطقة حيوية لمصالحهاء وأنها تمثل مصلحة قومية 
أميركية غير قابلة للنقاش أو الحلول الوسط. فهي جزء مهم من الأمن القومي الأميركي. 
وتعتبر محاولة المساس بهذه المصلحة اعتداء مباشراً على الولايات المتحدة يستدعي المواجهة 
والردع. وقي هذا الإطار صرح الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر «إن كل محاولة من 
جانب أي قوة خارجية لفرض السيطرة على منطقة الخليج ستعتبر بمثاية تطاول على 
المصالح الحيوية الأميركية. ولسوف يقايل هذا التطاول بالردع: مع استخدام جميع الوسائل 
الضرورية:. بما في ذلك القوة العسكريةء!'). وليس الاعتداء من قوى خارجية على منطقة 
الخليج يستدعي الردء بل إن محاولة تأميم النفط هو اعتداء أيضاً على اللصالح الأميركية. وقد 
أكد على ذلك دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبقء فقال: «كل محاولة لتأميم النقط 
في الشرق الأوسط سيضطرنا إلى الدخول في حرب عا مية لحماية مصالحناء("). 

تأسيساً على ما تقدم, ندرك حجم الترابط العربي الإيراني والمصير المشترك قي النواحي 
الأمنية والاقتصادية. فما يمس منطقة الخليج ستنعكس بالتأكيد آثاره على الجانبين العربي 
والإيراني. فخلال السنوات القليلة الماضية عشنا الآثار التي خلفتها المحاولات الإمبريالية 
الأميركية لفرض هيمنتها على منطقة الخليج. وكلنا يدرك الأبعاد الأميركية لمفهوم الأمن 
القومي الأميركي في منطقة الخليجء والتي يمكن إجمالها على النحو الآتي: 

السعد الأبديولوجيء بمعنى أن الدول الثورية في منطقة الخليجء الرافضة للوجود 
والهيمنة الأميركيين» تشكل خطراً على الوجود الإمبريالي الأميركي في المنطقة؛ 


البعد المسياسي ‏ العسكريء ويقوم على الحيلولة دون وقف إمدادات نفط الخليج عن 
الغرب. وتأكيد التفوق الاستراتيجي الأميركي على أية قوة أخرى؛ 

- اليعد الاقتصادي. ويقوم على تحقيق المصالح النفطية والتجارية والمالية الأميركية فى 
المنطقة. 


البعد الجيو استراتيجيء وهو ما تطلق عليه الولايات المتحدة عنوان المرحلة (مكافحة 
الإرهاب) المتمتل كما تدعي الولايات المتحدة في الصحوة الإسلامية والخطر الإسلامي 
والخطر القومي العربي «المهددة» للمصالح الأميركية والغربية في المنطقة. 

إن هذه الأبعاد, التي تبين مفهوم الأمن القومي الأميركي في منطقة الخليج. تشكل خطراً 
كبيراًء وتؤثئر في الأقطار العربية وفي إيران على حد سواءء وريما في إيران أكثرء ذلك أن 
إيران» على خلاف كثير من الأقطار العربية» ترفض الوجود الأميركي بشكل مطلق في 
المنطقة؛ وترى أن من حق دول المنطقة فقط الاضطلاع يمسؤولياتها في حماية أمنهاء وليس 


لأية قوة خارجية حق في هذا. على أن ثمة خطراً آخر يواجه العرب وإيران معاًء هو الوجود ٠‏ 


الصهيوني في الوطن العربيء والذي يعتبر جزءاً من المشروع الإمبريالي في المنطقة. ويطاول 
تهديده إيران كما العرب. فالولايات المتحدة أطلقت يد هذا الكيان ليفعل ما يشاء للحقاظ على 
المصالح الإمبريالية الأميركية في المنطقة. كيف لا وهذا الكيان يشكل قاعدة إميريالية متقدمة 
في الشرق الأوسط. وتلاحظ بين الحين والآخر التهديدات التي يطلقها هذا الكيان ضد إيران 
بسبب مواققها الداعمة للحق العربي. فالدعم الإيراني للحقوق العربية ووقوفها إلى جانب 
الشعب العربي في كفاحه العادل لاستعادة حقوقه المغتصبة في فلسطين والجولان ولبنان. 
يزيدان من الترابط في المصير المشترك العربي -الإيراني. ويتميز موقف إيران في هذا المجال 
عن مواقف كثير من الدول الإسلامية. لناحية دعمها للحق العربي. ليس في الإطار العربي 
فحسبء وإنما على المستوى العالمي أيضاً. وهي تنظر إلى الصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
باعتباره صراعاً يشمل المنطقة بأسرهاء وليس صراعاً عربياً ‏ إسرائيلياً فحسب. وآثاره تعم 
المنطقة بأكملهاء وإيران جزء أساسي منها. وعلى هذا الأساس. فإن إيران تعتير الكيان 
الصهيوني المغروس في فلسطين رأس حربة المشروع الإمبريالي قي الوطن العربي وفي 
منطقة الشرق الأوسطء وأنه يهدف إلى بسط السيطرة والهيمنة الإمبريالية على الوطن 
العربي عموماً. وعلى منطقة الخليج خصوصاً. وهيء أي إيران» معنية بمواجهة هذا المشروع 

كبقية أقطار الوطن العربي ‏ وفي المقابل يرى الكيان الصهيوني في إيران قوة مناهمضة 
ش لوجوده. وخطراً محدقاً يتهدد بقائه. وكذلك جزءاً من قوى الضدام والمواجهة في المنطقة. من 
هنا جاء التلازم والترابط في المصير المشترك بين العرب وإيران. فضلاً عن العلاقات التاريخية 
التي تربط إيران بالعربء باعتبار أن الطرقين ينتميان إلى عقيدة واحدة وتاريخ مشترك. 


نكال 


هنا 


تطور العلاقات الأردنية ‏ الإبرانية 

العلاقات الأردنية الإيرانية جزء أساس من العلاقات العربية الإيرانية. على أن هذه 
العلاقة مرت بظروف متفاوتة بين المتانة والتراخي في بعض الأحيان» نتيجة لظروف سياسية 
مرت بها العلاقات العربية الإيرانية عموماً. ولكننا نؤكد. كما أوضحنا في السطور السابقة, 
على ضرورة تمتين هذه العلاقة والوصول بها إلى أعلى مراحل التنسيق لتحقيق الآهداقف 
المشتركة التي يسعى إليها العرب وإيران معاً. وتقوم العلاقات الأردنية -الإيرانية على مبدأ 
الأخوة الإسلامية. والاحترام المتبادل» والتدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخرء والحفاظ 
على استقرار كل منهماء وعلى التنسيق الداكم في كل القضايا المشتركة التي تهم الجانبين 
بشكل خاص. وتطوير العلاقات العربية الإيرانية. والعلاقات الإسلامية الإسلامية. وهناك 
عامل نفسي أعتقد أن له دوراً في الحفاظ على هذه العلاقة وتمتينهاء وهو الاحترام والتقدير 
للأسرة الهاشمية التي تتحدر من سلالة رسول الله محمد (ص). فمن المعروف أن لآل بيت 
رسول الله (ص) محبة خاصة عند الأخوة في إيرانء وهذا العامل يساعد إلى حد كبير في 
تمتين أواصر الترابط بين القطرين المسلمين الشقيقين. وعلى الرغم من كل ذلك. فقد شهدت 
الثمانينات من القرن الماضي قطيعة في العلاقات الدييلوماسية الأردنية الإيرانية إثر اندلاع 
الحرب العراقية الإيرانية» ووقوف الأردن إلى جانب العراق. واستمر هذا الانقطاع إلى 
التسعينات, عندما شهدت الفترة اللاحقة تطوراً متسارعاً في إعادة العلاقات إلى وضعها 
الطبيعي. وقد تناول تطور العلاقات بين الجانبين مجالات متعددة. سياسية واقتصادية 
وثقافية وعلمية. وستحاول قدر الإمكان تناول هذه الجوانب خلال السنوات العشر الأخيرة. 


على المستوى السياسي 

يمكن القول إن علاقات الأردن بإيران منذ أيام الشاه وقبل سقوطه سنة ١51/4‏ سارت 
على المسار نقسه('). إلا أن اندلاع الحرب العراقية الإيرانية ودعم ومساندة الأردن للعراق 
أدى إلى انقطاع العلاقات بإيران. ومع مطلع آذار/ مارس ١19١‏ تم الإعلان المشتراك في كل 
من عمان وطهران عن تبادل التمثيل الديبيلوماسي بينهما على مستوى السقراء. وبدأت 
خطوات تعزيز التعاون الثنائي تسير قدماًء على الرغم من تباين وجهات النظر بينهما إزاء 
المسيرة السلمية القائمة في المنطقة. وهو ما لم يؤثر في العلاقة بينهما في مجال تعزيز التعاون 
التجاري والاقتصادي|!؛). وقدساعدت الزيارات الرسمية. وإقساح المجال آمام اللقاءات 
المتيادلةعلى مستوى القيادة والمسؤولين الحكوميين والقوى الشعبية: في تعزيز آقاق التعاون 
والتدسيق المشترك في مجمل القضايا التي تهم الدولتين والتي كانت أهمها مشاركة وفد 
الأردن برئاسة الأمير الحسن بن طلال في أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الذي انعقد في 
طهران. وأسفرت الزيارة نفسها عن تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تطويرها عبر 


لقاء الأمير الحسن ورئيس الجمهورية الإيرانية الإسلامية محمد خاتمي. وكذلك المسؤولين 
الرسميين الإيرانيين. وبرزت نتائج ملموسة على الصعيد الثنائي من خلال بوادر حسن النية 
التي أبداها الجانب الإيراني» ومنها إطلاق سراح أسيرين أردنيين 7 ). وقد كان لهذه الزيارة 
وللزيارات المتبادلة اللاحقة أثر كبير قي عودة الحياة إلى العلاقة بين الجانبين: وإلى المزيد من 
التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. خاصة في مجال 
السياسة الخارجية» ويما يخدم المصالح المشتركة الآردنية الإيرانية والإيرانية -العربية. 

على المستوى البرلماني 

اضطلعت العلاقات البرلمانية الثنائية بدور ريادي في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين. 
ونتج من تعزيز هذه العلاقة تأسيس الروابط البرلمانية المشتركة. فقد ثمّن مجلس الأمة 
الأردني عالياً المبادرة التي أبداها مجلس الشورى الإيراني في تأسيس رابطة الصداقة 
البرلمانية الأردنية الإيرانية. وهو استجاب لهذه البادرة من خلال تشكيل جمعية للصداقة 
البرلمانية الأردنية الإيرانية في ! شباط/ فبراير 494 .١‏ والتي يأمل أن تسهم في تفعيل 
أواصر العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية(). 

على المستوى الاقتصادي 

مع عودة العلاقات الأردنية الإيرانية إلى طبيعتهاء بدأ الجانيان بتفعيل وتنشيط التعاون 
في مختلف الجوانب الاقتصادية. وشكل البلدان اللجنة الأردنية الإيرانية المشتركة لمتابعة 
تطورات مجالات التعاون بين الجانبين. ففي ١515/1/١7‏ تم التوقيع على اتفاقية للتعاون 
التجاري بين البلدين, وذلك أثناء اجتماعات الدورة الأولى للجنة الأردنية الإيرانية المشتركة 
في عمان!"). واستناداً لرغبة الطرفين في تطوير وتعزيز آفاق العلاقات التجارية والصناعية 
بينهماء نصت الاتفاقية على مرتكزات أساسية تعمل على تمتين العلاقات السياسية من خلال 
التوسع في التعامل التجاري والاقتصادي والمجالات الأخرى. وأهم ما جاء فيهال"): 

-تنمية آفاق العلاقات التجارية وتعزيز أواصر التعاون الثاني في المجالين التجاري 
و الصناعي 1 

- تشجيع سبل تبادل الزيارات واللقاءات التنائية بين الوفود التجارية والصناعية الرسمية 
والخاصة بين اليلدين؛ 

تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي تعقد 
اجتماعاتها في عمان وطهران: سنوياً وبشكل دوري. 

صحيح أن الجانب الأردني تأخر في التصديق على الاتفاقية. إلا أن مجالات التعاون 
التجاري والاقتصادي بدأت وكأنها طبيعية. وخصوصاً بعد أن تبادل الطرفان السفراء 


فشن 


١5 


والعلاقات السياسية. وفي هذا المجال أيضاًء تم التوقيع على اتفاقية النقل البري بين اليلدين 
عام ١597‏ خلال اجتماع اللجنة المشتركة الأولى. إلا أن الاتفاقية بقيت غير سارية المفعول, 
ذلك أن الجاني الإيراني لم يستكمل إجراءات التصديق عليها. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز 
التنفيذ في 4 آب/ اغسطس من العام نفسه("). 

ا ميزان التجاري 

يشير ميزان التيادل التجاري بين الدولتين إلى أن التبادل الييني يميل لصالح الأردن. 
وتتمثل أهم الصادرات الأردنية إلى إيران في السلع التالية: الأسمدة والفلوريدات والالمنيوم 
والأقمشة غير اللنسوجة. وقي المقابل يستورد الأردن من إيران السلع التالية: سيارات نقل 
الركابء وبذر البطيخ وحبيبات بلاستيكية وآلات وأجهزة ولوازم السيارات! '). وتظهر 
الإحصاءات الرسمية المبينة في الجدول التالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة 


بين عامى 5957 او١ ١‏ 6 


جدول التبادل التجاري بين الأردن وإيران ‏ القيمة: ملايين الدنانير 


السنة الصادرات الواردات | الميزان التجا 


يشير الجدول السابق إلى تنامى الصادرات الأردنية إلى إيران بشكل كبير. إلا أن هناك» 
حسب ما يظهر الجدولء اتخقاضاً ملموساً في الأعوام الأخيرة متذ عام 154 .١‏ وتدرك 
اللجنة المشتركة أن حجم التبادل التجاري الموجود حالياً لم يصل إلى طموحات البلدين مقارنة 


بالإمكانيات والقدرات الذاتية الموجودةء فضلاً عن الرغبة الصادقة فى تعزيز وتطوير أوجه 
التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما9 /, لا سيما أن إيران تأتي في قائمة أهم الدول غير 
العربية لناحية الصادرات من الأردن» يحسب إحصاءات النصف الأول من عام .١55/‏ وهذا 

شر يدل على مدى أهمية رفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين ليصل إلى المستوى 
الذي يطمح إليه البلدانء بما وملكان من الإمكانات التي تؤهلهما لذلك. 


على المستوى الثقاقي والعلمي 

تعود يداية العلاقات الثقافية والعلمية الإيرانية -الأردنية إلى نيسان / ابريل -57 ١‏ عندما 
وقعت أول اتفاقية للتعاون الثقافي والعلمي بين حكومتي البلدين7” '). إلا أن العلاقات جمدت 
في مطلع الثمانينات نتيجة للظروف المذكورة آنفاً. ولكن مع عودة العلاقات السياسية بين 
الجانيينء تمت إعادة التعاون الثقافي والعلميإذ وقعت الحومتان اتفاقية وبرنامجاً تنفيذياً 
للتعاون الثقافي والعلمي للسنوات 551 113-1331481 1١ء‏ والذي وقع في طهران في 
63232). وعندما انتهى هذا البرنامج: أبيدت الحكومتان رغيتهما في الاستمرار في 
تمتين العلاقات الثقافية والعلمية. وعليه تم إقرار برنامج تنفيذي للتعاون الثقاقي والعلمي بين 
الحكومتين للسنوات ٠١١17-7٠١١3٠٠١‏ وقع في عمان في ٠ /١١/4‏ 0“ ونئص 
على ما يلي: «يقدم الجانب الأردني للجاتب الإيراتي منحتين للدراسات العلياء إحداهما 
للماجستيرء والأخرى للدكتوراه؛ بحيث يتم تحديد التخصصات بالاتفاق مع مجلس التعليم 
العالي الأردني وو زارة الثقافة والتعليم العالي الإيرانية» بيتما يقدم الجانب الإيراني للجانب 
الأردني أربع متح لدرجة البكالوريوس في الطب البشريء وفقاً لشروط القبول المعمول بها 
في الجامعات الإيرانية. إضافة إلى أربع منح للدراسات العليا. 
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إيزان والعرب 
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أعداد الطلبة الأردنبين الدارسين في إيران للأعوام ٠٠٠١-١996‏ 


“عا 
101 13 231 21 531 121 ك1 


(*) لم تتوفرإحصائية لهذه السنة. 


ختاماًء ينبغي القول إن العلاقات العربية الإيرانية عموماًء والعلاقات الأردنية ‏ الإيرانية 
تحديداً؛ لم تصل بعد إلى الحد الذي تطمح إليه شعوبنا. وبما أن تطوير العلاقات وزيادة 
التعاون والتنسيق بين الجانيين العربي والإيراني يجعلان من العرب وإيران قوة قادرة على 
مواجهة اللأخطار والتحديات المحدقة» فلا بد من العمل الجاد من جانب كل المسؤولين وأصحاب 
القرار لدى الجانبين على تجاوز كل العقبات والإسراع في تقعيل هذا التعاون والتنسيق في 
المجالات كافة, السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. وهنا نشير إلى أهمية التعاون بين 
مختلف المؤسسات الشعبية والأهلية العربية والإيرانية في رسم خطى التعاون البناء في 
مختلف ميادين أنشطتها. فهذه المؤوسسات تشكل حافزاً كبيراً الختلف مجالات التعاون 
والتنسيق والتكامل لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة التي يتطلع الشعبان العربي والإيراني 
إلى تحقيقها. 
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الأردن. 


د. عمران القيسي* 


التجريد الؤإيراني المعاصر: 


لى أردنا أن نقيم دراسة بصرية مقارنة بين إيقاعات تشكيلية شبه متقاربة لفنانين 
معاصرين يعيشون في إيران وينتجون أعمالاً تجريدية, فإننا نستطيع أن نتلمس بحثا ذكياً في 
التكوين المستند إلى حركة المربع ضمن إطار المساحة الكلية للسطح التصويري عند وحيد 
حكيم وأحمد حسين زاده اللذين عمدا إلى جعل المريع مفردة متحركة ومشيعة بالإقصاح 
اللوني» فيما سنرى أعمالاً تقترب من التكعيبية التجريدية (اللاتصويرية) عند هرمز حقيقي 
وناصر آراسته. فيما تتحول المسطحات التلوينية عند حميد آقاخاني إلى حقول لذاكرة لونية 
تميل إلى الغنائية. لكن هذا الاستناد التجريدي إلى مفردة هندسية هي المربع أو المستطيل أو 
حتى المتوازي المستطيلات. بقدر ما يقصح عن إعجاب بالتفسيرين البراكي ‏ نسبة إلى الفنان 
جورج براك والبيكاسوي ‏ نسبة إلى الفنان الكبير بابل بيكاسو فإنه سوق يستدد إلى 
مفاهيم تأصيلية استمدها الفنان الإيراتي من مصدرين أساسيين. هما تجربة رعيل الرواد 
ذوي الطاقة التعبيرية الخلاقة, والتجربة الأكاديمية الناضجة التي انقتحت» دونما أي شعور 
بالإثم, على نظرية البناء الجديد للفضاء التشكيلي المعاصر للوحة الإيرانية الحديثة. لذاء 
يستحيل عزل تجارب التجريديين الإيرانيين عن التعبيريين. كما لا يمكن عزل هؤلاء عن 
التسجيليين الذين سبقوهم.ء وبالتالي لا يمكن عزل التجربة (الحداثوية) الأخيرة عن تجارب 
الانتماء الواعي للانطباعية. 

لو درسنا تجربة بهنام جلالي جعفريء وهي تجرية تستند إلى فكرة الاشتغال على 
المسطح التصويري بشتى المواد والألوان: لوجدنا أن هذا الفنان يقسم المساحة إلى حقول 
متحركة تتصارع في ما بينها لكي تنتج عبر تفاعلها الإيجابي عملا يحتوي على آصوات 


#* فنان وتاقد ليثاني. 


فصلية 
إبزان والعرب 


انذننًا 


قصلية 
إبراق والعرب 


1 


متداخلة, ومفاهيم عدةء بعضها يستمد وجوده من حركة النقشء والبعض الآخر من عفوية 
الطفولة» فيما الجزء الذي يثير الحنين سوف يتبدى في بعض الملامح الجانبية. لكن ماذا عندما 
يتحول العمل التجريدي إلى حركة عصبية (للباستيل) على الخلفية الملونة بالإكريلك ؟ إننا إذ 
نراقب هنا تجربتي مزكان شجريان ومهناز هاشمي أقدمء فإننا سندرك روح إلغاء الصورة. 
وصولاً إلى ما وراء التصوير تتمثل في هذا التأليف المتحرك والشرس. على أن هناك من 
الفنانين التجريدين الإيرانيين من يرى بأن الاشتغال على اللون وحده هى الذي يجعل من 
الحالة التجريدية بحثاً أساسياً في استنباط التآليف الأكثر تمثيلاً للمحتوى التجريدي 
للتصوير المعاصر. 

يجب أن يبدأ التتصوير حيث تنتهي الصورة أو الواقع. فالمطلوب هنا هو الوصول إلى 
اللاشكليء أو بمعنى أدق رفض الشكل القسري المفروض على الذاكرة التصويرية الإيرانية 
بفعل زخم الانتماءات المتعددة في مجتمع يعيش ويتنفس من رئة المفهومين الديني والثوري 
ضمن فترة وطنية تتصف بحالتي التحصن والدقاع. لذلك نرى قي أعمال سوداية مير فصيح 
والدكتورة زهراء رهنورد ونكار اسلام بناه وحبيب توحيدي وهمايون سليمان وهما 
خوشبين وندى درزي ومريم صبوحي مقدم وشرارة زنديان وسينام منادي زاده وفرحناز 
آذربادي حق وباقر شعبان نزاد وآزيتافارتومي وحسن أغميوتي وزينب سجاد وعلي آميري 
وعشرات من الذين يصعب حصرهم اليوم.. نقول إننا نرى في أعمال هؤلاء تأسيساً لتيار 
تجريدي إيراني يستلهم من المعاصرة العالمية أموراً عدة دفعة واحدة, ريما في مقدمها تلك 
التقنية الذكية في استعمال المواد المتنوعة. وصولاً إلى الحالات التتجهيزية لفنون 
(الكونسبتول) آرت7'). لكن إلى جانب التقنية هناك البحث الجريء عن معطيات اللون 
واستنتاجاته التي يمكن التعامل مع بعض منها انطلاقاً من مؤثرات الموروث اللوني الإيراني» 
كما نرى ذلك جلياً في بعض أعمال بهاء الدين محمد راد أو هادي مهاباديء وإلى حد ما غنائية 
اللون عند أكبر ميخك. فيما مؤترات ألوان المنمنمة المنياتورية سوف تبدو جلية عند بعض 
أعمال منصوره حسينيء بينما أثر آلوان وتراكيب القريسكو القديم سوف يبرز على صعيد 
لوحة أرموند ايوازيان المشغولة بالإكريلك الكثيف. وكما يلاحظ أي قارئ ذكي» أجرينا مسحاً 
سريعاً على إيقاعات تجريدية سائدة حالياً في الفن الإيراني المعاصرء قيما الإحاطة يكامل 
الأسماء والبحث عن شتى التوجهات التجريدية سوف يتطلب دراسة أخرى. ولكننا لا بد وآن 
نركز الآن على أمرين أساسيين هما: 

-ما الذي يهدف إليه الفنان التجريدي الإيراني؟ 

- ثم ما المقدار الذي استفاد فيه من ذاكرة التجريد الإسلامي؟ 


أعتقد أن الإجابة على السؤالين الآنفين سوف يدفعنا إلى الوصول لنتاكج تأسيسية مهمة, 


ريما في مقدمها ذلك الموقف الدفاعي عن لوحة التجريد الإيراني المعاصرة. فهي لوحة غير 
منقطعة الجذور. بمعنى أننا لو درسنا تجارب إيرانية ناضجة عالجت اللوحة بتكويناتها 
الهندسية ‏ تجربة حبيب آيت اللهي أو وفقاً لتكويتها اليمصري استناداً إلى مفاهيم (الأوبتكل 
آرت) مثل لوحة جليل ضياء بورء أو وفقاً لنظرية المساحات الأفقية ذات التقسيم الموسيقي كما 
هو في لوحة إيمان افسريان.. فإننا سوف نرى في لوحة التجريد المطلق المس تند إلى 
العلاقات اللونية وحدها ‏ تطوراً طبيعياً للفاهيم بدأت تسود وتسيطر على ذاكرة تشكيلية 
إيرانية لا تقبل يفرضية اللوحة التي تساوي النص التصويري.ء وبالتالي تروي عبر هذا النص 
نصاً بلاغياً.. فالتجريد الإيراني المعاصر هنا هو التعبير البلاغي الأعمق عن علاقة القنان 
بعالمه. حيث السعة التي لا يحدها تعريف, والمدى الذي لا يتجاوزه الآين؛ هو اقتراب من 
المقهوم الزماني المتحرك للثقافة التي تنطوي على شمولية تتسع كلما اتسعت دائرة السؤال. 
إن المنابع الأساسية للتجريد الإيراني المعاصر تكمن في الفكر الإيراني ذاته, في ذلك النص 
الصوتي الذي طرح في (طواسين) الحلاج كمجموعة قلقة من الأسلة المصيرية عن علاقة 
الإنسان بذاته الإنسانية, ومدى ارتهان هذه الذات لسلطانها المسيطر. وهي تنيع أصلاً من 
الفنون الإسلامية التجريدية التي أسست عبر أنظمة الزخرفة «لنظرية المتحرك في الثابت». 
وهي على العكس تماماً من التجريد الغربي الذي هو من نتاجات التطور الصناعي وأزمنة 
السرعة, حيث أكد على نظرية (الثابت في المتحرك). لكن التيار التجريدي الإيراني اليوم؛ وقد 
أثبت فاعليته وحيويته في الثقافة البصرية: لم يعد ينظر إليه كنزوة طارئة: بل هو ثمرة بحوث 
ذكية صارت اليوم سلوكاً تشكيلياً يسعى إلى تلبية حاجات نقسية وذوقية لا يمكن لأي إيقاع 
فني آخر أن يحل محله في تلبيتها. فهو فن منقتح على لغة تعبيرية تستمد حيويتها وتجددها 
من صلب حركة المستقيلء ومن سعي الفنان إلى استيعاب معطيات العالم كله. سيما وأن 
اللوحة يمفهومها الحديث هي التعبير الحقيقي عن مدى توحد اللغة الكونية وتقارب مفاهيمها 
الجمالية والإنسانية إزاء مشكلات العصر وقضايا الوجود الإنساني.. وعلى الرغم من العمق 
الذي تتسم به مثل هذه الرؤية للفن التجريدي الإيراني المعاصر. وعلى الرغم من أن الأسماء 
الفنية التي تمارسه على تماس تام بالحركة الفنية العالمية المعاصرة: بل هي جزء أساسي من 
تلك النظرة الدقيقة لأصغر مشكلات الوجود الإنساني» فإن عدم اليحث في التراب العضوي 
بين تيارات التجريد الإديراني» والتطور المضموني الذي شهدته الحركة التعبيرية الفنية 
الإيرانية» منذ بداية الستينات وحتى أواخر الثمانينات. حيث مرحلة الأسئلة القلقة, والتي 
تتعلق بالمصير الإنساني» أدت إلى نشوء تيار جديد من فناني «السيمي أبستراكت». أي 
التجريد الإنساني أو الإنسيء حيث القامة الإنسانية العامة بقيت هي المفردة الأساسية, التي 
تأسس من حولها التأليف. بل نكاد نقول إن موضوع الإنسان كان الاستخدام الأكثر جدوى 


قصلية 
يران والعرب 


لول 


فنا 


وإثارة في التأليف برمته. فلوحة منيزه صحي. وكذلك لوحة ارزو موحد شريعت يناه وتأليف 
كاتيون مقدم ومساحات أحمد أمين نظرء هي بحث في موقع الإنسان في النظام السائر نحو 
أدلجة وجوده. وربما نستطيع أن نصف هذه الأعمال بأنها التجارب التي عالجت فعلاً إشكالية 
إنسان العالم الثالث في العقدين الأخيرين من القرن الماضي؛ إنها تصلح أن تصير مدخلاً 
لمناقشة مجدية لموضوع الكائن والعولة المقبلة مقابل الكائن والفكر الديني. 

لا أدري لماذا أشعر أمام أعمال صمدتوانا ومحمد علي بني أسدي وايرج اسكندري تريقان 
وأمير وحيد سعيد قيردي وليسا جميلة برجسته بأنني أقف أمام مزرعة من علامات 
الاستفهام أو الأسئلة المصيرية التي تحاول أن تطرح مفهوماً غير توفيقي مابين الثقافة 
الوافدة والثقافة القناعة. إنها جزء من تجاوز المثقف الإيراني لفكرة المسلمات البديهية. فهو 
مجبرء بفعل كونه فناناً وباحثاً في المعنى (الأبستمولوجي) للعمل القنيء أن يقدم لنا في المقابل 
المعاني الباطنية للفن. فاللوحة التجريدية ليست تقريراً مباشراًء بل هي بحث معمق في أسئلة 
موجودة بالضرورة على هامش الوجود الإبداعي. 

لقد قيض للفنان الإيراني المعاصر أناس مفكرون يحاورونه. ولا يلغونه دفعة واحدة.. 
ونحن نعرق أنه قي مجتمع إسلامي تسهل عمليات التكفير والإلغاء. لكن تجرية الثورة 
الإيرانية أكدت على وجود مساحة كبيرة من الحوار والسماحة: بل إنني شعرت: وأنا أرفع 
رأسي نحو منحوتة كالدر في متحف الفن الإيراني المعاصر بطهرانء أن قادة الثورة الإيرانية 
الذين أقتوا بالمحافظة على تراث الحداثة العالمي الموجود لديهم عبر أعمال جياكوميتي هنري 
مور وماسون وفانكوخ وبيكاسى ورينيه ماغريتء وعشرات من أمثالهم.. أنهم أقتوا ضمنا 
بمشروعية لوحة الفنان الإيراني التجريدي المعاصر. وعلى الرغم من أن هذا التيار ليس 
بحاجة إلى فتوى لكي ينطلق لآنه كالضرورة الزمانية» كان لا بد له وأن ينطلق ويتحول إلى 
ضمير إيجابي للحركة الفنية الإيرانية المعاصرة. 

تيقى مسألة أخيرة. وهي مسألة خصوصية التجريد الإيراني الملعاصرء بمعنى أدق 
شخصيته الإيرانية. وهنا يجب أن نتنبه جيداً إلى أن التجريد ليس ذهاباً عشوائياً صوب 
«الكوزموبوليتية» وانتماءً لعالمية تتذكر للخصائص الوطنية: بل إن الفنان المُجَرّدْ هى الباحث 
الجيد بالخصائص التراثية والتاريخية للتأصيل. لذلك يصعب الفصل بين قضيتي المصير 
والوعي الثقافي عن الفنان المجرد (أو التجريدي). وإذا درسنا الأعمال التجريدية لواحد 
يمستوى محمد ابراهيم جعفري أى حتى محمد نوريان: وكذلك عوالم محمد معمار زاده أو 
مساحات هاشم شفيعي وتراكيب غلامرضا شاملوء وتأليفات ماندانا أقايي بور وغيرهم, 
فإننا سوف نلمس تلك الروح التراجيدية التي ترى في العالم النظور مساحة بحاجة إلى إعادة 
صياغة تتلاءم كلياً مع أحلام المثقف الإيراني ومقدراته.إنها إشعار برغيات حيّة تتفاعل مع 


مجتمعها ولا تنسلخ عنه. فهي إيران الأسئلة وإيران البحث عن الأجوية. وهي إيران الثورة ب 
وإيران ما بعد الثورة» وهي بالتالي ليست رسماً للخارج يحمل صفة المحايدة» بل بحث في 

مضامين الداخل الإيراني.. آلم نقل أن الرسم كثقافة بصرية لم يعد تصويراً للعالم, بل صياغة 

جديدة لهء وأن الفنان هو الصائغ البصري الأمهر... إننا نتحدث عن القنان التجريدي الإيراني 

المعاصرء أي عن الظاهرة الأكثر حيوية في المجتمع الإيراني اليوم. 
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اخلاص . لوحة ايرج اسكندري تريقان. 


علي تجويدي 


الموسيقى التقليدية في إيران: 
حوار مع الأستاذ علي تجويدي 


أنتخب الأستاذ علي تجويديء رائد الموسيقى التقليدية في إيرانء من مركز البحوث 
البيوغرافية الأميركي (من أهم مراكز البحوث حول الشخصيات العالمية) وبالتعاون مع جامعة 
كمبرديج البريطانية. رجل عام 444 .١‏ وهو يقول حول هذا الانتخاب: «قبل نحو 6 ١‏ عاماً 
أدرج اسمي ضمن الموسيقيين العالميين. ومنذ عام تقريباً وصلتني رسالة أخيرت من خلالها 
بانتخابي ضمن قائمة الأشخاص الذين تركوا تأثيراً معيناً خلال القرن العشرين. وبعد فترة 
وصلتني لوحة تكريمية أثارت دهشتي .إذ ذكرت اللوحة أني انتخبت رجل عام 118 ...١‏ 
الرسالة واللوحة أرسلت لي من مركز البحوث البيوغرافية الدولي». 

شارك الآستاذ تجويدي و 5517 فناناً آخر من شتى أنحاء العالم في ملتقى عالمي أقيم في 
مدينة ليسبون. وأقامت صفوة المفكرين الإيرانيين في أميركا بهذه المناسبة مراسم تكريم 
للأستاذ تجويدي. 

اضطلع الأستاذ تجويدي بدور مؤثر في تأسيس الفرقة الموسيقية الوطنية قي إيران 
«الأوكستراء. التي عزفت في أول أعمالها الفنية مقطوعتين موسيقيتين من تأليف الأستاذ 
تجويدي. 

مند أكثر من ٠١‏ عاماً والأستاذ تجويدي ينشط في الأوساط الفنية المختلفة في إيران: لا 
سيما في عالم الموسيقىء من خلال تأليف العديد من المقطوعات الموسيقية ‏ مثل «ذكرى 
الطفولة» و «المضطرب و «أنا حر» و «الهمني الصبره» وغيرهاء فضلاً عن تدريس وتأليف 
العديد من الكتب في مجال الموسيقى. ويعتير الأستاذ تجويدي آخر من تبقى من مؤسسي 
«برنامج الزهوره. وهو لا يزال يواصل نشاطه وتعاونه مع لجنة الموسيقى في الإذاعة 
الإيرانية. ويشار إلى أنه منشغل حالياً يتأليف مقطوعة موسيقية بعنوان «على أمل السلام» 
تصب ضمن الجهود الهادفة إلى تعميق الارتباط والتقارب بين الثقافات والحوار بين 


١:١ 


كن 


الحضارات. وقد أُجرت مؤخراً دورية 10156010556 مقابلة مع الأستاذ تجويدي . ولأهمية ما 
جاء فيها نورد في ما يلي نصها كاملاً. 

ا نسألكم بداية عن تجاريكم القيمة في مجال الموسيقى وتآثيراتها المختلفة. نرجو 
التفضل بالحديث عن دور الموسيقى وتأثيرها في الحياة الإنسانية وإدخالها البهجة والسكينة 
على الروح الإنسانية, وبشكل عام على الكاتنات الحية؟ 

6 لاشك أن الفنون عموماء ولا سيما الفنون الجميلة, لها دور مؤثر في إدخال البهجة 
والسرور على الروح الإنسانية. ولا سيما الموسيقى التي تعتبر من الفنون التجريدية 
والميتافيريقية لذا فتأثيرها لا يقتصر على بني الإنسانء بل يشمل حتى الحيوانات» في حين لا 
تترك بقية الفنون تأثيراً يذكر في الحيونات: إذ أن أعصاب الحيوانات تثار بقعل الموسيقى. 
فحيوانات كالبلبل والقناري تتأثر نوعاً ما بالموسيقى. وعلى الرغم من ذلكء فإن الإنسان يفوق 
الحيوانات في عمق الرابطة العاطفية التي تربطه مع الفنون المختلقة, وخصوصاً الموسيقىء في 
حين تعجز بقية الحيوانات عن فهم فنون أخرىء كالرسم والنحت. لكنها نتآثر بشكل ما 
بالموسيقى . وعليه, فإن الموسيقى أكثر الفنون تأثيراً في العالم الإنساني. وهي اللغة العاطفية 
بين الناس» والتي تميز الشعوب بعضها عن بعض . لذاء ليس عجباً أن نقول إن الموسيقى. وبأي 
شكل كانت,ء يتلذذ بها الإنسان؛ سواء كان في افريقيا أى أميركا أو إيران. طبعاً أن أي مجموعة 
أو مجتمع يتلذذ أكثر يموسيقى بلده مقارنة بموسيقى البلاد الأخرى. 

ا في ما يخص بقية الكائنات الحية» يقال إن الأزهار تتحرك بفعل الموسيقى . فقد قرآت 
مراراً أن الأزهار تنمو أكثر مع الموسيقى وتشعر بارتياح أكثر معها ويخالجها شعور جميل 
وخاص وتنتعش روحهاء فما هو رأيكم بهذا الشأن؟ 

ل]بالتاكيدء لأن الألحان والأصوات الموسيقية تترك أثرا كبيراً في الكائنات الحية. فقد ثبت 
أنه عندما تيث أصوات الموسيقى في أجواء محلات الزهورء فإن الزهور تنمو بشكل أسرع من 
غيرها. والبقر يدر حليباً أكثر بسماعه الموسيقى. بالطبع يمكننا القول إن الموسيقى توثر حتى 
في سلوك الحيواتات وتصرفاتها. فمثلاً بعض الآأصوات الموسيقية العنيفة تترك أثراً مخرباً 
في الحيوانء فيما الموسيقى الرقيقة تترك آثراً لطيفاً فيه... أنا شخصياً أحمل ذكريات عجيبة 
عن هذه الظاهرة. قعندما كنت أعزف مرة على آلة الكمان: رأيت البلايل تطير من كل مكان 
وتتجمع حولي. ومرة كنت أعزف على آلة المزمارء وكنت حينها صغيراًء وصادف مرور قطيع 
من الجمال أمامي... شاهدت أحد تلك الجمال يتوقف. وبعد فترة شاهدت تمزق الحيل المريوط 
من حول رقيته. وهناك كثير من الحوادت المشابهة في حياتي. 


#ا نرجو أن توضح لنا ميول أبناء الشعب الإيراني للموسيقى التقليدية قبل الثورة 


وبعدهاء أي أن تقارن بين المرحلتين» وما هي درجة انتشار هذا النوع من الموسيقى بين الناس؟ 


الموسيقى عموماً تعرضت خلال القرون الأربعة عشر الأخيرة للعديد من الحوادث. فقى 
أوائل التاريخ الإسلاميء أي بالضبط خلال العهدين الأموي والعباسيء كانت المو 00 
وسيلة لهو وترقيه. بالطبع كان إلى جانيها نوع من الموسيقى الجادة والهادفة. ويما أن اللهو 
كان طاغياً على الموسيقىء ولم تكن للموسيقى أية مكانة تذكر في المذهب الشيعي. لا سيما في 
إدران» عدا انتشارها بشكل محدود بين بعض العرفاء. إذ كانوا يستمعون إلى نوع معين 57 
الملوسيقى, ولم يكونوا يسمحون لأحد أن يستمع إلى تلك الموسيقى . وأنا آسف إذ أقول إن 
الموسيقى تعتبر من الفنون التي لم يّهتم بها كثيراً في إيران. 

يمكننا القول إن الموسيقى كانت منسية أصلاً في إيران قبل الحركة الدستورية: إذ بادر 
جمع من اليهود خلال هذه المرحلة وياسم «البخشيينء أى «المطربين» إلى عزف الموسيقى. ولم 
يكن بقية الناس يبادرون إلى ذلك, لا سيما الشخصيات المعروفة. وحتى لو كانوا يعزقون 
أحياناً. فلم يكن ذلك يحدث أمام الآخرين. أنقل لكم هنا قصة مؤسقة بهذا الشأن: أمر أحد 
أحفاد السلاطين الصفويين شاه طهماسب الذي حكم البلاد ؟0 عاماً, بإيادة جميع عازفي 
الموسيقى, وهذه الحادثة مذكورة بالتفصيل في كتاب «تأريخ الموسيقى في إيران» بقلم السيد 
حسن مشحون أستاذ مادة التأريخ المعروف. ويذكر التاريخ أن نجل الشاه طهماسب كان لديه 
معلم موسيقى أخفاه عن الأنظار . ولكن بعد فترة. عرف الشاه طهماسب بذلك: فأمر بقتله هو 
الآخر. وتدل هذه الحادثة على مدى الظلم الذي لحق بفن الموسيقى في بلدنا. ولكن بعد العهد 
الدستوري. شهدت إيران تحولات كييرة في جميع المجالات: ومنها الموسيقىء إذ تم الاهتمام 
بهذا القن إلى حد ما. وقد سمح بعض الأشخاص المعروقين لأبنائهم بتعلم الموسيقى. وسأشير 
في ما يلي باختصار إلى كيفية انتشار وتطور الموسيقى في إيران. قفي عهد ناصر الدين شاه 
القاجاري عمد والد أحد المحسوبين على الشاه إلى تعلم الموسيقى عند أستاذ يدعى آقا اكبر 
فراهاني. وبعد قترة تمكن هذا الأستاذ (أستاذ العود) من الدخول للبلاط الملكي. وعندما كان 
ناصر الدين شاه ضيفاً في بيت هذا الرجل سمع صوت الموسيقى ينبعث من داخل البيت» 
ففرح كثيراًء وسأل عن هذا الشخص ثم أمر بإبقائه في البلاط ليعلم الآخرين الموسيقى. في 
الواقع إن جهود هذا الشخص أدت إلى تعليم الموسيقى بشكل أكاديمي في البلد. وبعد وفاته 
تمكن نجلاه آقاميرزا عبدالله وآقاميرزا حسين قلي. وكانا من تلامذته أيضاًء من نشر 
الموسيقى في إيران. خلال هذه المرحلة أرسل كثير من الشخصيات المعروقة في البلاد أيناءهم 
لتعلم الموسيسقى, ومنهم حسام السلطنة أو مختار السلطنة وابنه ركن الدين خسان 
مختاري.كذلك أرسل كمال السلطنة والد المرحوم الأستاذ صبا ابنه لتعلم الملوسيقى. وهكذا 
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انتشرت الموسيقى تدريجاً في بلدنا. إلا أن العصر الذهبي للموسيقى في بلدنا كان عندما 
أسس المرحوم بيرنيا نجل مشير الدولة برنامجاً باسم الزهور. وذلك بسبب شفقه بالموسيقي 
والأدب القارسي. ويمكن القول إني كنت أول من استقاد من طاقاته الفنية في هذا البرنامج. 
ولكن سرعان ما توقف هذا البرنامج الموسيقي لأسباب ما بعد وفاة المرحوم بيرنياء وانتشرت 
في المقابل الموسيقى المبتذلة. وعلى الرغم من أني كنت أعمل آنذاك كعضى في لجنة الموسيقى 
في الإذاعة. لم أكن أرغب في العزفء والتزمت الصمت لما يناهز ال7 ١‏ عاماً. 

ا كيف سارت الأمور بعد انتصار الثورة الإسلامية؟ وما هو التأثير الذي تركته الفتوى 
التاريخية للإمام الخميني (قده) في انتشار الموسيقى التقليدية يشكل خاصء والموسيقى 
الإيرانية عموماً؟ 

© تزامناً مع أحداث الثورة الإسلامية, أهملت الموسيقى بشكل عام وذلك لأن فتاوى العلماء 
في رسائلهم العملية كانت تحرم حتى بيع وشراء الآلات الموسيقية. ولكن بعد سنوات عدة من 
انتصار الثورة الإسلامية: أصدر الإمام الراحل (قده) حكماً أباح خلاله الموسيقى بشروط 
معينة: وأدى إلى استعادة الموسيقى مكاتتها ومنزلتها الأصيلة في إيران. منذ ذلك الوقت أظهر 
الناس تعلقاً كبيراً بالممسيقى فاق ما كان عليه حتى قبل انتصار الثورة: إذ دخلت الآلات 
الموسيقية إلى البيوت» مثل الكمان والسنطور والعود والمزمار والقانون وغيره. وفي الحقيقة, 
فإن الناس ينظرون إلى الموسيقى كفن سام إذ كلما أزيلت القيود التي تحدهاء ازداد تعلق 
التاس يها. 

ها إلى أي حد أثرت الأجواء الجديدة التي سادت البلاد بعد الانتخابات الرئاسية في 1 ” 
آيار/ مايى ١451‏ في انتشار وتقدم الموسيقى في إيران؟ وهل هذه الأجواء أزالت العراقيل 
السابقة؟ وهل تم انتهاج سياسات جديدة في هذا المجال؟ 

(] لحسن الحظ بعد الانتخابات الرتاسية عام ,١1913/‏ والتي شارك فيها أبناء الشعب بشكل 
كييرء وعبروا عن هويتهم الحقيقية. خطا الدكتور مهاجراني المفكر والشجاعء وزير الإرشاد 
سابقاء خطوات مؤثرة في هذا المجال. فقد شاهدت ‏ خلال مشاركتي كعضو في لجنة 
الموسيقى ‏ الجهود التي بذلها هذا الوزير لنشر هذا الفن. لذا اقترحت مع عدد آخر من زملائي 
تأسيس فرقة «أوركستراء وطنية لفرق الألحان الموسيقية التقليدية والوطنية الإيرانية. 
ولحسن الحظ تأسست هذه الفرقة منذ عامين. ولرغبتي الكبيرة في دعم وتطوير هذا النشاط 
دونت منذ نحو عام ونصف مقطوعتين موسيقيتين لتعزف من جانب هذه الفرقة. كما قمت 
بنوفير تناغم «هارمونازيوم» الأوركسترا. 


تتكون هذه الفرقة من ٠١‏ عضواًء وتعزف مختلف الألحان الإيرانية والأجنبية التقليدية. 


وهناك مجموعة احتياطية لهذه الفرقة تتكون من ٠‏ ؛ رجلاً وامرأة يمكن أن تدعم الفرقة 
الأصلية متى تطلب الأمر. أحد الألحان الذي دونته لهذه الفرقة كان بعنوان «تزرو» في 
(ر ماجور) وأنشده السيد شجريان؛ وكتب أشعاره السيد بيجن ترقيء وهو من كبار الشعراء 
المعاصرين قي إيران. وقد أعددت لحناً آخر لهذه الفرقة تميز قليلاً عن الحاني السابقة, وكان 
توصيفياًء وحدث ذلك عموماً عندما استيقظت يوماً من النوم؛ وكان ذلك بعد منتصف الليل» 
وأنا منهمك بالدعاء. إذ تولدت في ذهني آلحان جميلة جداً. فدونتها فوراً. وبعد الانتهاء من ذلك 
انتابني شعور عظيم أحسست من خلاله أن هذا كان بقضل من الله وعونه ليء لذلك أعددت 
بعد ذلك لحناً رائعاً بعنوان «سماعء تم خلاله الاستفادة من الآلات الموسيقية الإيرانية 
والأجنبية. إذ ينشد المنشد في البداية أشعاراً أقرب إلى الذكر. وتشترك في هذا العمل أيضاً 
المجموعة الاحتياطية. ولأني خلال تأليفي للألحان أردد دوماً هذه الكلمات «إقرأ ياسم الله... 
اقرأ باسم حلال المشكلات».: نسقت مع الشاعر أن يتم ترديد هذه الكلمات بلسان «طائر الحق». 
لذاء فإن مطلع الأنشودة كان بهذا الشكل: «لريما تنتج أنغام طير الحق أثمارها ‏ وتلهمنا صفاء 
العالم الآخر». وفي الحقيقة يعتبر هذا اللحن أول لحن توصيفي لي. 

النقطة المهمة هنا هي إني سعيت دوماً لأعرّق الناس بالألحان الملوسيقية المجردة من 
الكلام. لذا عمدنا في هذين العملين الأخيرين إلى الاستفادة من الألحان الموسيقية الصامتة قبل 
الشروع بالإنشادء أو قمنا بإلحاق الألحان الصامنة إلى جانب كل مقطع إنشادي حتى يؤيد 
المفاهيم العاطفية الموجودة في الشعر. 

# في ظل الأجواء الجديدة السائدة في البلاد. ونظراً للحضور المتجدد لأساتذة هذا الفن 
أمثالك, هل يمكننا أن نشهد في المستقبل تقدماً أكبر قي عالم الموسيقى الإيرانية ؛ 

0 لا شك في أن وجود هذه «الأوركستراء أمر مفيد للغاية؛ ولها دور مؤدر في سمو 
الموسيقى الإيرانية. ولكن النقطة المهمة هنا التي ينبغي الاهتمام بها ترتبط بالدور المهم 
والواجب الحساس الذي يقع على عاتق الملحنين. ولكي توثق هذه الفرقة علاقتها بالناس. لا بد 
أن تكون لديها دوما أناشيد وأالحان جديدة؛ كما ينيغي أن يصاحيها منشدون يتميزون بجمال 
الصوت وسعة الأنغام والألحان التي يتمكنون من أداكها ويح ققوا أمل الملحنين بهم, لأن 
المنشدات الإيرانيات. كما نعرقء واللاتي يتميزن بسعة صوت أكبر من المنشدينء لا يتمكن 
الآن من الإنشاد المنفرد. لذاء فإن الملحنين محدودون في ظل هذه الظروف والشروط. إذ إنني 
كملحن لا أتمكن من الاستفادة من الأصوات ذات السعة الكبيرة والواسعة. وهذه مشكلة كبيرة 
بحد ذاتها... عموماً الملحن والموسيقار يؤدي دوراً مهماً في رفع مستوى الموسيقى وعلو 
شأنها قي إيران. ولكن للأسف ينيغي القول إنذا لم نحقق أي تقدم في هذا المجال. إذ أننا لم 
نوفق خلال أكثر من 7١‏ عاماً في تخريج ملحنين مقبولين ويمستوى عال. وأنا لا أقول إنه ليس 


كلأ 


لدينا ملحنونء بل إن عددهم قليل للغاية. 

ينبيغي على الملحن أو الموسيقار أن يحافظ على علاقته بالناس. فأنا مثلاً. ولا أريد أن أبالغ 
أو أتظاهرء يل أقول الحقيقة, نجحت في اجتذاب الناسء إذ أن الألحان والقطع الموسيقية التي 
أنتجتها خلال هذه السنوات كسيت حب الجماهير وتعلقهم بها. فقد حفظها أغلب الذين 
استمعوا إليها وتفاعلوا معهاء بل حتى آلحاني السابقة التي أنشدها مؤخراً السيد افتخاري 
جذبت إليها الجماهيرء على الرغم من أني لم أكن مقتنعاً بها كثيراً. وأتذكر أنها كانت تبث عبر 
الإذاعة والتلفزيون خمس أو ست مرات يومياً. وللأسفء فإن مثل هذه الألحان لم يعد انتاجها 
بعد انتصار الثورة الإسلاميةء وحتى لو أعيد انتاجهاء فإنها قليلة جداً. لهذا يمكنذا القول إننا 
نواجه أزمة في مجال تعليم الموسيقىء وآمل أن أواصل نشاطي إلى جانب هذه القرقة من أجل 
نشر وسمو هذا القن.إن سمحت صحتي بذلك. 

#ا من خصائص المهرجان الأخير لموسيقى القجر هو إعلان الدعم للجمعيات والاتحادات 
الموسيقية اللنظمة والمنسجمة. وليس هناك أدنى شك أن عدم وجود مثل هذه المراكز القوية 
والمنظمة والمتعاونة يعضها مع بعض يصعب المهمة... فما هي الخطوات التي قمتم بها في هذا 
المجال؟ وهل هناك أمل بمواصلة هذه السياسات؟ وما هو تأثير إقامة مثل هذه المهرجانات في 
وضع الموسيقى في إيران؟ 

ل إن إقامة مثل هذه المهرجانات أمر مؤثر للغايةإذ تمت دعوة عدد كبير من الموسيقيين من 
شتى أنحاء البلاد إلى طهران. وكنت أحد حكام هذا المهرجان. كما تم الاهتمام بالموسيقى 
المحلية, وتعرف الناس إلى مختلف أنواع هذه الموسيقى. وأعتقد أن الموسيقى المحلية من أثمن 
أنواع الموسيقى في بلادنا لأتها مصدر كل أنواع الموسيقى. وبشكل عامء فإن إقامة مثل هذه 
المهرجانات تؤدي إلى سمو الموسيقى الإيرانية: لا سيما ونحن نشاهد اهتمام الشباب 
بال موسيقى. في الحقيقة: إن تشجيع مديرية الموسيقى والمعاونية الفنية بوزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلاميء ولا سيما الوزير نفسه. أدى إلى تقدم ونمو وسمو الموسيقى في بلدناء 
إِذ نرى أن مهرجان موسيقى «عشرة الفجر» يحقق تقدماً ملفتاً للنظر. ويتطور بشكل كبير كل 
عام عما يسبقه. 

لا نرجو أن تتحدث عن الكتب والمقالات التي قمتم بتأليقها حول الموسيقى؟ 

ل] منذ أن بدأت العزف على الموسيقىء اعتدت على تدوين ما يتبادر إلى ذهني. وعنذما كنت 
أتعلم الموسيقى (آلة الكمان والسنطور) عند الأستاذ صبا عرفني إلى شخص يدعى حاج آقا 
محمد ايراني الذي كان رجلاً أديباً فاضلاً وعارفاً وموسيقاراً كبيراً في الوقت نفسه... في تلك 
الدروس تعرفت على أستاذ آخر قي الموسيقى يدعى اسماعيل خان قهرماني الذي كان 


موسيقاراً متخصصاً على آلة الكمان وتلميذاً وفياً للمرحوم ميرزا عبدالله. وواصلت الحضور 
في تلك الدروس لأحد عشر عاماً تعلمت خلالها كثيراً من مبادئ الموسيقى والآلحان والعزف. 
من ناحية أخرى. تلقيت تعليمي الابتدائي للموسيقى والعزف والإنشاد داخل أسرتي: لأن 
والدي كان يتقن تسلسل الأنغام الإيرانية. ويعد ذلك تعرفت على كبار المنشدين الإيرانيين: 
وتعلمت مختلف الأساليب والألحان الموسيقية. وفي مدرسة حاج آقا محمد ايراني تعلمت 
العزف على الكمان. وحفظت دورة كاملة للتسلسل الموسيقيء ودونت الرموز الموسيقية, 
وجمعتها في كتاب أعددته للطبع قبل نحى 5؟ عاماً. ولكن بسبب مهماتي ومسؤولياتي 
الكثيرة قبل الثورة» مثل تدريس الموسيقى في الجامعة والتدريس في مدرسة صبا و معهد 
الموسيقى العالي والمشاركة في لجان الموسيقى بالإذاعة والتلقزيون ووزارة الثقافة والفن 
وغيرهاء لم تسنح لي فرصة مناسية لتنظيم كتاباتي وإخراجها ككتاب مستقل. ولكن لحسن 
الحظ بعد الثورة أتيحت لي هذه الفرصة:» واستطعت جمع ملاحظاتي وتنظيمها في كتاب 
بمجلدين اسمه «الموسيقى الإيرانية». وقد ركزت في كتاباتي على الموسيقى النظرية. ومزجت 
بشكل فني بين الشعر والموسيقى:ء أي أنه كان كتاب أشعار وموسيقى قي الوقت نفسه. إذ 
دونت لكل زاوية منه اللحن الخاص به؛ وسعيت حتى لا تكون هذه الآلحان والأنغام غريبة عن 
أصل التسلسل الموسيقيء وبشكل خاص سعيت للاهتمام بالمفاهيم العاطفية لهذه الزوايا في 
الكتاب. وكما قلتء فإني آلفت الكتاب بمجلديه بالاستفادة من السلم الموسيقي. ووضعت له 
رموزاً خاصة:. وعمدت إلى تربية تلاميذ يمكنهم اليوم الاستفادة من مضمون الكتاب 
والتلحين. ولكن من طموحاتي الأساسية أن أعزف آلحان هذه الكتابة بآلة الكمان لأنه مهما 
كان تدوين الرموز دقيقاًء لا يمكذنا تثبيت الحالات العاطفية عير هذا التدوين... وهذه الحالة لا 
تختص بالموسيقى الإيرانية» بل إنها سائدة في أنحاء العالم: وهذا يعني أن السلم الموسيقي لا 
يمكن أن يلبي كل طموحات الموسيقار من تدوين اللحن المعين. وقد بذلت حتى الآن جهوداً 
كبيرة للتعبير عن اللغة العاطفية من خلال السلم الموسيقيء ولكن نسبة النجاح كانت ضئيلة» 
ولم تقتصر هذه الحالة على الموسيقىء بل شملت التدوين أيضاًء أي أننا لا يمكننا كذلك تدوين 
أحاسيسنا العاطفية وتثييتها على الورق. 

ا في ما يخص عملك الفني «على أمل السلام» الذي تنشغل حالياً في إعداده. نشعر أنه 
يصب فى إطار «مشروع حوار الحضارات» الذي اقترحه رئيس الجمهورية السيد خاتمي. 
ويهدف إلى توثيق العلاقات بين الثقافات والشعوب اللمختلقة, نرجو أن توضح لنا ما هو 
محتوى هذا العمل الفني» وفي أي مرحلة هو؟ 

#8 يعد الإعلان عن مشروع حوار الحضارات من رئيس الجمهورية. تبادر إلى ذهني أن 
أقوم بعمل ما في هذا الطريق. لذاء ألفت لحذاً يعنوان «على آمل السلام». وقد سعيت للاستفادة 


1١ /7ا‎ 


لعصويه من الموسيقى التي كما قلت آنفاً أحبهاء وهي الموسيقى المجردة من الكلام والتي تترك تأثيراً 
كبيراً فى المستمع. والموسيقار تكون يده مبسوطة عندما ينجز مثل هذا النوع من الموسيقىء 
بينما عندما يؤلف الموسيقار لحناً طبقاً لأبيات شعرية معينة, فإنه يظل مقيداً بهذه الأبيات, 
وليس أمامه سوى أنغام خاصة تتلاءم مع الشعر المؤلف. 


هذه المعزوفة لها مقدمة ألقتها في (ر-ماجور). والأشعار من تآليف السيد بيجن ترقى... 


ولكنها مهمومة 


وليتاذلاً حبكم 


وكل أزهار الروضة 


ولتسلم أيديكم 


يقول الشاعر عن لسان الحيوانات: 
الطيور ملونة 
قليترسخ سلامكم 

يعد ذلك يوجه خطابه للطبيعة ويقول: 
يا صفاء الماء الملشرق 
قلتشرق محياكم 

ثم يقول الشاعر: 

أيهااليقريا رمز الوجبود 
ياكلم ا الخلق 


يامن تصنعون الحب يا من وصفكم جنة 


لماذاتسقك هذه الأرواج الغالية 


لي ملتسن اللستححكن 
ونا تح رقب طَوَيق القن 
يامن تضيؤون الدرب للآخرين 
ياأجمل جسوهرة على الأرض 


وهنا تعزف أنغام عاطفية. وتليها أنغام لطيفة ورقيقة قبل أن يكرر الإنذار للبشرية 


بالقول: 
أيها البشر يا رمز الوجود 
ياككما الخلق 
يا من أنت في طليعة لوحة الحرية 


لماذا تسفك هذه الأرواح الغالية 


وذ اكتجسراحة طزيق الفكن 
ومتبع الأنوار الالهفية 


بعد ذلك تعزف الموسيقى آلحانها. وهنا تقرأ المجموعة المنشدة هذه الأبيات الرائعة والمؤثرة 


إلى جانب المنشد: 
١4‏ 


«إننا جميعا ورقة واحدة على جذر واحد وغصن واحد. وكلنا من ماء وتراب. إننا جميعا 
ترعرعنا من حبة واحدة في روضة واحدة وزرعنا فلاح واحد ومن أسرة واحدة وروح 
واحدة». 

وتنتهي هذه المعزوفة بتوجيه الإنذار لليشرية. 


من طموحاتي الكيرى أن أوفق بكتابة هذه الألحان وإعدادها لفرقة «الأوركسترا». وأرغب 
أن ينجز العمل بشكل متناسقء ونعطي الموضوع حقه الذي يستحقه وتبرز أهميته. وقد 
أعددت ألحان هذه المعزوقة ولا زلنا نتدرب عليهاء وأتمنى أن يقدم هذا العمل الفني الرائع 
تزامنأ مع عام الحوار بين الحضارات. وقد قررت أن أرسل هذا العمل لمختلف الدول وأن 
تترجم الأشعار إلى اللقتين الإتكليزية والقرنسية حتى يعرف الآخرون عظمة وروعة هذا 
العمل. 

#ا أستاذنا الكريم نرجى الإجابة على سؤالنا الأخير» وهو كيف يمكننا صيانة هوية 
الموسيقى الإيرانية؛؟ وما هو مستقيل الموسيقى الإيرانية باعتباركم تملكون تجارب قيمة في 
هذا المضمار؟ ١‏ 

0 على الرغم من وجود جامعات تدرس الموسيقى حالياً للطلاب من عشاق هذا الفن» فإني 
أعتقد بيضرورة بذل جهود أكبر في مجال تعليم وتعلم الموسيقى. بالطبع» إن جهوداً كبيرة 
تبذل في الوقت الحاضرء ولكننا نأمل أن تخرّج هذه الجامعات والمعاهد والمراكز الفنية عناصر 
بارزة ومبدعة في الموسيقى... لا أظن أننا نجحنا في إعداد كوادر متخصصة وبارزة في 
مجال العزف أو التلحين الموسيقي. وينبغي ألا نبالغ في طموحاتنا وتوقعاتناء لآن الموسيقى 
لم تكن لها مكانة تذكر في بلدناء ولم يُهتم بها أصلاً. لذا فتحقيق تقدم في هذا المجال يحتاج 
إلى وقت أطول. هذا وتبذل حالياً جهود كبيرة. وزملاؤنا في الجامعات والمعاهد والمراكز الفنية 
يبذلون جهوداً واسعة ويتشطون بكل جدية. إلا أن فناً مظلوماً ومهملاً, مثل الموسيقى؛ لا 
يمكن معه. وفي خلال فترة قصيرة: أن تخرّج موسيقاراً ممتازاً من الدرجة الأولى. كذلك. 
فإن اتقان الموسيقى بشكل عامء لا سدما التلحينء موهبة ذاتية. ولا يمكن القول إن المعاهد 
الفنية تربي ملحنينء كما لا يمكننا القول إن كلية الآداب تخرج شعراء. فهذه الكلية تخرج أدباء. 
وليس شعراء. وهكذا بالنسية للموسيقار والملحن. فهناك الكثيرون ممن درسوا ميادئ 
وأصول الموسيقى والتلحين والأنغام, ولكنهم لم يوفقوا في تأليف معزوفة أو لحن واحد. 
وليس هناك إلزام قي ذلك كما هي الحال بالنسبة للشعراء. 

إذاء وضع الموسيقى يتميز بحالة خاصة: إذ نادراً ما نجد موسيقاراً ممتازاً. وهذه الحالة 
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واكتّشف بعد ذلك من قبل هايدن. وبعد ذلك أجرى فورارت تحقيقا حول أعمال باخ الفنية, 
واستطاع أن يؤلف كل تلك المعزوفات والألحان الرائعة المعروفة... بعد ذلك ظهر بتهوفن الذي 
أنتج رواكئع موسيقية قل نظيرها في العالم وتوج هذا الفن. وهكذا نرى أن الموسيقار والشاعر 
الجيد لا يولدان بسهولة. فمثلاً. يعد سعدي وحافظ لم يستمر النحو المطلوب في سرد 
وتأليف الأشعار الغزلية الهادقة في إيران. إذاًء نستنتج من كل ما ذكرناه أن الأعمال الفنية 
تنمى وتتطور في ظل ظروف خاصة. في أي حالء نظراً للسياسات المتخذة حالياً والهادفة إلى 
تنمية وتطوير الموسيقى الإيرانية» فإن مستقبلاً مشرقاً ومتفائلاً ينتظر الموسيقى الإيرانية. 
وأتمنى من خلال استمرار هذه السياسات أن نوفق مستقبلاً بتخريج ملحنين وموسيقيين 
ممتازين ليستفيد من فنهم اللجتمع. 


م8 
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[) ثقافة الشباب ومستقبلها في لبنان 
[] انقلاب فبراير ١؟11‏ فى إيران 


آ.د.أتطوان مسرة* 


ثقافة الشباب ومستقيلها: 
نحوبناء سياسات شبابية 


هل هناك سياسة أو سياسات شبابية متميزة عن السياسات المتعلقة بمختلف القطاعات 
العامة؟ ثلاثة توجهات تؤثر سلباً فى الأبحاث المتعلقة بالشياب فى الحالات التى تسعى هذه 

-اتجاه يعتبر الشياب مجرد شريحة عمرية قي المجتمع؛ 

-اتجاه يعتبر الشياب مجرد مستفيدين أو ضحايا السياسات المعمول بها في المجتمع 
الأشمل؛ 

-اتجاه يختزل السياسات الشبابية في مسائل الرياضة والمباراة الرياضية: ويترجم عبر 
إنشاء وزارات الشياب والرياضة فى بلدان عدة من العالم. 
دون استثناء. حتى المشاريع المخصصة للبالغين أو التي تتطلب اختصاصا محددا أو قدرات 
عالية. لكن الأوضاع الخاصة بالشبابء. وخصوصاً في البلدان النامية وتلك التي في طور 
الإعمار المادي والمعنوي يعد سنوات من الحروب وما يعد السلم» تتطلب سياسات خاصة؛ 
إضافة إلى السياسات العامة التى تنعكس على كل القطاعات. 
ثلاثة توجهات جديدة 

يُطرح موضوع السياسات الشبابية اليوم ومستقبلياً بحدة لأسباب ثلاثة تبرر مزيداً من 
التقصى والعمل فى اتجاه الشياب: 

التفاوت بين العمر البيدولوجي والعمر الاجتماعي: لا تزال غالبية الأنظمة تولي أهمية كيرى 


* أستاذ بالجامعة اللبنانية. منسق الأبحاث في المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم. رئيس الجمعية اللبنانية 
للعلوح السياسية. 
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لليلوغ في سن الثامنة عشرة: بينما يحصل النضج البيولوجي بين 5 ١‏ و8١‏ سنة. لكن 
الشيابء بسبب ضرورة التخصص الذي يستغرق وقتاً يزداد مع الزمنء لا يحظى بدور 
اجتماعي إلا في سن الثلاثين وما بعد. ويؤدي هذا التفاوت بين النضج البيولوجي والنضج 
الاجتماعي إلى إطالة قترة المراهقة: وهو ما يقتضي أن يوْحْذْ في الحسبان عند دراسة الزواج 
والعلاقات الجنسية والتكيف الاجتماعي للشباب الذين يبقون من دون دور اجتماعي أو 
«أولاده بالمعنى الاجتماعي الثقافيء لأن لا وظيفة اجتماعية لديهم لغاية عمر متأخر. فقد قرب 
الطب والتغذية نحى ثلاثة سنوات سن المراهقة بالنسبة إلى بداية القرن التاسع عشرء بينما 
أرجئ التطور الاجتماعي انخراط الشاب في مسؤولية مهنية. فعندما يتم مثلاً النضج 
البيولوجي بالنسبة إلى الفتاة في الخامسة عشرة وتتزوج في سن السايعة عشرة: يكون 
التفاوت ضكيلاً بين البيولوجيا والمجتمع. لكن إذا حصلت المراهقة في سن الثانية عشرة 
والزواج في سن العشرين.ء فالتفاوت أكبر . ولا أحد في المجتمعات يأخذ قي الحسبان هذا 
الواقع... ليس عنف الشياب وليد صفات غريزية» يل نتيجة عدم تكيف اجتماعي وعدم تواقر 
وظيفة اجتماعية. فالوقت الذي يعطي فيه المجتمع وظيفة إنتاجية للشباب ييتعد تدريجاً. إنه 
مساحة فارغة (1320 10305 0) غير واضحة يطيل زمن الطقولة في الحماية والتبعية. 
ويعود الوضع الغامض للمراهقة إلى فقدان أعضاء هذا الجزء من المجتمع لوظيقتهم في ثقافة 
المجتمع المعاصرء أي أن الشباب يظلون وقتاً أطول «أطفالآه بالمعنى الاجتماعي الثقافي. إن هذا 
الموضوع هو مصدر مشاكل الشباب والتربية. ويتهرب المجتمع من مسؤولياته تجاه هذه 
الفترة الانتقالية. وتحصر المشكلة بالحصول على شهادة نهاية الدروس الثانوية للانتقال من 
الطفولة إلى البلوغ؛ 

- تأخر سن الزواج: يعود هذا التأخر إلى امتداد فترة التأهيل الدراسي والمهني» وإلى 
صعويات تأسيس بيت وأسرة. وهذان العاملان يؤديان إلى اضطراب في العلاقات 
الاجتماعية العائلية ومنظومة القيم؛ 

التفاوت بين آمال الشباب وما ينتظر منهم في سوق العمل والمجتمع: سيب هذا التفاوت 
التحول في الاختصاصات وتشسوء اختصاصات جديدة واختصاصات متفرعة من 
اختصاصات قائمة. ويتغير سوق العمل يوتيرة متسارغة. من كان يتعلم في الماضي طب 
الأسنان. كان يطبق مأ تعلمه طيلة حياته ويمارس مهنته طيلة أكثر من ريع قرن بقضل 
المعلومات التي اكتسبها. أما اليوم, فمن يتعلم مهنة في أفضل المؤسسات التقنية والجامعية, 
فإنه يمارسها على أساس المعلومات المكتسبة لخمس سنوات أو أقل. ومع التقنيات الحديثة 
يتوجب عليه التعلم المستمر وإلا أصبح عاطلاً عن العمل. كما النزاع بين الآجيال الذي نعرقه» 
يظهر نزاع آخر بين المكتسب الثقافي للشياب في المدرسة والجامعة والتغيرات التي تنتظرهم 


في نهاية الدراسة. فالتلامذة والطلاب. الذين يتايعون دراساتهم؛. سيمارسون مهن متعددة 
وجديدة بين "٠٠٠‏ ى ١90١‏ 2. وتحمل المراقبة الواقعية لعالم العمل وتخيل ما مسوف يطرأ 
عليه من تقلبات بين "١ :١‏ و ٠5١‏ ". على تنمية كل قدرات التلامذة والطلاب كي يصيروا 
أكثر استعداداً لمواجهة التحولات. : 

إن الشباب من الشريحة العمرية بين ١١و‏ 0؟ سنة تقريباً هم الأكثر عرضة للتغيرات 
الاجتماعية. وهذه الشريحة العمرية لا تحظى بالاهتمام الكافي في الأبحاث المتعلقة 
بالسياسات المستقبلية. على أن التحولات التي تؤثر في الشباب هي أكثر حدة في لبنان 
والدول العربية الأخرى.إذ يعيش الشباب اللبنانيون التحولات ميدانياً دون أن تنمي المدرسة 
والجامعة قدراتهم في التكيف والإبداع. وقد تميز القرن العشرون بظواهر عدة اجتماعية, 
أيرزها حقوق المرأة ومشاركتها بدءاً من الحربين العالميتين ونمى المجتمع الاستهلاكي, 
وزيادة التفاوت بين الشمال والجنوبء والأم تريرًا ومحاربتها الققر في الهند, والدور المتنامي 
للشباب. وتعود الظاهرة الشبابية إلى انتشار التعليم وإلى استهداق الشباب من 
الأيديولوجيات السياسية (الفاشية والنازية والشيوعية...) كما من اقتصاد السوق والإعلان. 
وسوق يزداد دور الشباب في القرن المقبل؛ إضافة إلى ضرورة الحوار بين الأجيال بسبب 
التغيرات المتسارعة في المنظومات القيمية كما في اقتصاد السوق. 


الإدارة السلمية للتحولات 

يتوجب على المجتمعء الذي يسعى ضمن الأطر الممكنة لاستشراف المستقيل وإدارة 
التحولات: تطوير الدراسات والأعمال المتعلقة بالشباب. وفي لبنان يخشى. إذا لم يتوفر جهد 
واع ومنظمء من انتقال أمثولات الحرب الداخلية إلى الأجيال الجديدة. فما العمل لتكون حرب 
١ 515-١1‏ آخر الحروب الأهلية أو الداخلية في تاريخ لينان ومستقيله ولكل الأجيال 
اللبنانية المقيلة؟ كيف نبني ذاكرة جماعية نابعة من التجربة الأليمة والغنية في آن» قوامها توبة 
قومية جامعة وصدمة نفسية تجاه الانقسامات وإدراك عميق لمنافع التضامن؟ المعنيون بهذه 
التساؤلات والهواجس هم مواليد ما بعد عام ١445‏ والذين ولدوا في نهاية الحرب أى بعدها 
ولم يعيشوا المعاناة. ويخشى تالياً آلا تستفيد الآجيال المقبلة من التجربة. إن العشرينية المقبلة 
لعتي وين ؟) هي مرحلة محورية لبناء ثقافة ميثاق العيش اللشترك لمصلحة أطفال 


وشياب لينان 
تعددية الفاعلين 


لا تنبع السياسات العامة من السلطة المركزية فحسب. بل تنبع أيضا من المجتمع المدنيء 
ويشارك فيها فاعلون عدة. والملاحظة هذه أكثر انطباقاً على السياسات الشبابية. حيث 
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كما 


العائلات ومؤسسات التعليم والتأهيل والحركات الاجتماعية والهيئّات الدينية والقاعليات 
الاقتصادية معنية بالصياغة والمبادرة والتنفيذ.. وعندما تنبع السياسات الشبابية من السلطة 
المركزية وحدهاء فهي تحمل كل مخاطر التوجيه الأيديولوجي والتعبئة السياسية. قالسياسات 
الشبابية الديموقراطية تنبع من التشاور والتبادل والإصغاء والتقصي الميداني الذي يشمل 
الاستراتيجيات المخططة كما الملمارسات والقيم والأعمال الصادرة عن مختلف مكونات 
المجتمع. ويقتضي الحذر من أيحاث حول الشباب توفر مجموعة من المعطيات والأرقام. 
ولكنها لا تعتمد الإصغاء المباشر للشباب أنفسهمء وتفتقر إلى الرؤياء وحتى إلى حد أدنى من 
الخلاصة التي قد تكون مفيدة للمقررين والعاملين الميدانيين. كما أن الشياب هم الهدف المفضل 
تلمعلنين لأنهم يمثلون الشريحة الكبرى من المستهلكين راهناً ومستقيلاً. وقد تعتمد الأبحاث 
الشبابية المنحى نفسه؛ وإنما خلف مظاهر أكاديمية. إن قضايا الشبابء خلافاً لقضايا أخرى 
في العلوم الاجتماعية؛ هي فى, معظمها نوعية وديناميكية. ويشارك فيها قاعلون عديدون في 
التنشئة. ويستنتج من ذلك ضرورة المقاربات المتعددة والمندمجة . وعندما يكون البحث الكمي 
ضرورياًء فعليه آلا يتجاهل الغاية التي تبررهء وهي التفهم الحقيقي للواقع» وأيضاً ضرورة 
الانتقال إلى الفعل. وليس النقص في الأبحاث الشبابية ما يحتاج إليه الشباب: بل إن أيحاث 
التطبيق الميداني هي الهدفء في سبيل تنمية القيادية والمبادرة وبناء القدرات وتثميرهاء قلا 
يكون الشياب مجرد شرائح للاستطلاع أو أرقام إحصائية. 

إن مكونات السياسات الشبابية وأولوياتها في لبنان هي: التحولات القيمية: وعوامل 
التنشئة. والتكيف مع تغيرات العمل؛ والشباب في البنية السكانية والاقتصادية» وشباب المدن 
وشباب الأرياف. والتهميش والعنف والانحرافء والعلاقات الاجتماعية_العائلية» وحوار 
الأجيال, والمشاركة السياسية: والتربية على المواطنة والالتزام في سبيل الديموقراطية 
والاندماج الاجتماعيء وخدمة العلم. والتدريب على القيادة, والجمعيات الشبابية: وحماية 
الطفولة والشباب... وكما أن بعض الثروة المائية مهدورة في لبنان» كذلكء فإن القدرات 
الشبابية اللبنانية غير مستثمرة كفاية بعد النضج (المفترض) في مرحلة الحرب وما يعد 
السلم. ولدى الشباب وقت أكثر من البالغين» ويتميزون بمخيلة وطموح ومبادرة واستعداد 
للتطوع وعفوية ونزاهة في السلوك خارج المصالح المادية المباشرة. فكيف نستثمر هذه الطاقة, 
خاصة من خلال المؤسسات التعليمية والجمعيات الشبابية؟ تواجه لبنان تحولات وتحديات 
تتطلب إدراكاً عميقاً لدى الشياب بأن لينان مشروع مهم في المنطقة في جوانب عدة في 
مواثيقه ودوره وثقافته وحرياته وتماسك وحيوية مجتمعه وعروبته الحضارية... وينبع عن 
سياسات شبابية بعيدة النظر قياديون شيابء لا يمعنى الزعامة الشخصانية أو المتسلطة. يل 


بمعنى الإدارة الخلاقة والواعية والمثايرة. والتي تحمل ع وعاً يثير الاقتناع الذاتي وت ب 


لتنقيذه قدرات كل فرد من المجموعة. وينبع عنها أيضاً ميادرات شبابية تتخطى ذهنية الرعاية 
دخولاً في ثقافة التنمية. وتتحول هذه المبادرات إلى مرجعية. 
الحالة البحثية 

عالج برنامج: «جيل النهوض: تربية متجددة لشباب لبنان اليوم» (949 1553-1 )١‏ أوضاع 
وتطلعات الشياب اللبناني وما يستنتج منها من تغير في مجال التربية المعيوشة. وتولى تنفيذ 
الخطة المكتب التربوي لراهبات القلبين الأقدسين يالتعاون مع مركر البحوث للإنماء الدولي في 
أوتاواء ومشاركة إدارة البعئة البابويةء وقسم التعاون الثقافى والتقني فى السفارة القرنسية 
في لينان. وشمل البرنامج الدراسة الميدانية لأوضاع وتوجهات الشباب اللبناني من أجل 
استخلاص نتائج تعليمية وتطبيقات تربوية نموذجية قابلة للتعميم. ويحتوي البرنامج على 
ثلاثة توجهات: أبحاث أصيلة وتطبيق وتواصلء وعلى خمسة مشارمع: 

الشباب اللبنانى والتريية: استمرارية ثقافة وأبحاث ودراسات ميدانية؛ 

التربية المدنية لشباب لبنان اليوم؛ 

التربية الخلقية لشباب لبنان اليوم؛ 

الإرشاد المدرسى أو الديموقراطية فى المدرسة: 


التريية في مجتمع متنوع الأديان!'). 


ويشكل تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الشباب والتنمية لسنة ١15/4‏ محطة 
مهمة في معطياته الإحصائية وتحليله الاستشرافي!"). على أن ملحق نهار الشباب يشكل 
التزاماً لمصالح الشباب اللبناني ومنيراً حياً لدراسة قضايا الشباب في لبنان اليوم. ونذكر 
مشروع «شباب لبتان الواحد» الذي يهدف إلى عيش القضايا المشتركة والدخول في قضايا 
الشبيبة وتنظيم نشاطات تعنى بالشياب وتدعم ذاتهم وترقع معنوياتهم؛ وكذلك برنامج «فرح 
العطاءء الذي يهدف إلى إنماء التواصل بين الشباب من كل الطوائف والمناطق. وتجرية «خدمة 
العلم» في الجيش اللبناني التي تجمع كل سنة أكثر من ١8‏ ألف شاب من كل لبنان. 

إن الهاجس الأساس في البرامج التربوية الجديدة, وخاصة برامج «التربية الوطنية 
والتنشئة المدنية», هو شيابي تغييري وتنصوي في مرحلة الاعمار المادي والمعنوي, ويتخطى 
التعليم وتقل المعلومات. وتم قيادة هذه الورشة برؤية أصيلة ومجددة ووفاقية جامعة, 
واتدقاع للصالح العام بين 4171 وهي تحتاج. خاصة في مجال التربية المدنية. إلى 
استمرارية ومتابعة9'). ويندرج في إطار هذه المشاريع برنامج «إدارة التحولات الاجتماعية» 
(موست) للأونيسكو ومؤتمره بعتوان: «بناء السياسات الشبابية في مواجهة التحولات 


قصلية 
إبزلق ولأهرب. 


١ /ساه‎ 


مهلا 


وعلى المستوى الدولي نذكر بيان الشباب في البرلمان العالمي في قصر الأونيسكو في 
باريس. ففى 51-75 تشرين الأول / آكتوبر ١535‏ اجتمع 75١‏ شاباً من ١7/0‏ دولة: 
وتوزعوا على ١7‏ ورشة عملء. ووضعوا بياناً للقرن الواحد والعشرين. وذلك بمناسبة اليوم 
العالمى للتسامح في ١1‏ تشرين الثاني / نوفمير 6., ويتضنن البيان توجهات شيابية في 
سبيل عالم أكثر تسامحاً وتضامناً. 
السياسات الشيابية فى لبثان 

تتميز السياسات الشيابية بالعناصر الآتية: 

- اللامركزية: تشمل الصياغة والتنفيذ لآن السلطة المركزية خاضعة لحدود وضغوط: 
خاصة فى سياق التغيير الاجتماعىء ولآن الأندية ومختلف وسائل التنشكة تمارس أدواراً 
متعددة: وقد تكون متعارضة أحياناً؛ 

- خيارات ومشاركة: يعود سيب ذلك إلى صفة الشاب كاتناً مزدوجاً يعيش واقعاً ويطمح 
إلى واقع آخر؛إنه بين طفولة يتخلص منها بمشاكلء وعالم راشدين يدخله بمشاكل. ويعيش 
ازدواجية بين إرادة التخصص وإرادة الدخول إلى سوق العمل يسرعة, وكذلك ازدواجية بين 
الارتياط بالأرض والسعى إلى الهجرة ونسبة الحراك الاجتماعى. وتتطلب تعددية الخيارات 
هذه حريات ومشاركة ديموقراطية» فلا نقول: هذا رآي الشبابء وبالتالي تنمو الحاجة إلى 

شمولية المقاربة: تعني تجنب الاختزال كالقول إن الشباب قوة تغييرء إذ قد يكون الشياب 
قوة محافظة. وتعني الشمولية طرح المشاكل كما هي دون تغليفء مع الأخذ في الحسبان 
معطيات الواقع لأن الشياب غالباً ما يبدأ بالثورة وينتهي باليأس؛ 
ووكالات الضبط الدولية أدواراً مؤثرة فى سلوك الشياب. 

وعليه تنمو الحاجة إلى أبحاث شبابية ذات طايع ت تطبيقي تأخذ قي ١‏ لحسيان معطيات 
الواقع والثقافة النوعية للشيابء وكذلك إلى أبحاث تسعى إلى المقارنة بأصالة ودون اغتراب»: 
وترتكز على المشاهدة الميدانية والمعيوشة. وثمة حاجة أيضاً إلى فكر يوجه العملء ويقتضي 
تجنب اعتيار الشباب في الأبحاث مجرد أرقام إحصائية. على أن أيرز الأولويات ليناء 
سياسات شبابية في لبنان: هي: 


-التخلص من الوصايات ودعم الاستقلالية الفكرية: أحد الشبان تذمر من سياسة قمع 
داخل الجامعة ومنع تنظيم مجالس طلابية. على أنه يوجد في إحدى الجامعات ١8‏ قوة طلابية 
من أقصى اليمين إلى أقصيى اليسار وانقسامات داخل كل تيار. طلب المسؤّول الجامعى من 
الطلاب المتذمرين تعيين أحدهم للتكلم باسمهمء قلم يقلحوا!! ليست الجامعة مؤسسة تابعة 
لتيارات سياسية تنقل الصراعات السياسية إلى هذه المؤوسسة وتفكك ينيتهاء بل مجالاً لنتشر 
فكر متمايز وأصيل. ويلاحظ توتر بين الجمعيات الشيابية والأحزاب: ورقض الشباب 
يعض التيارات الشبابية الجديدة خارج البنيات التنظيمية. أحياناً يجب أن يكون ري الشباب 
مخالفاً. من هي مرجعيات الشباب في لبنان؟ وهل ينتج الشباب خطاباً بديلاً ومجدرا؟ 


الجمعيات وآليات الالتزام والمشاركة: يقتضي الحذر من التوحد لآن المطلوب ليس 
التوحدء بل الحوار والحذر من المبالغة في المأسسة:إذ لا جدوى من المؤسسة إذا افتقرت إلى 
المشروع؛ 

العلاقات العائلية: يلاحظ من خلال تحقيقات استمرارية عدة «مفاهيم نمطية حول 
النظرة إلى المرأة. وييدو أن الشباب لا يمتلكون رؤية متجددة لمؤسسة الزواج والعلاقات 
العائلية». وهم نسخة طبق الأصل للمقاهيم السائدة» إذ يعتيرون القضايا العائلية نسيوية» ولا 
يتوافر لديهم الطابع الإنساني المشترك للعلاقات العائلية. والواجهة البراقة تخفي تقليدية 
راسخة؛ 

- سوق العمل والحراك الاجتماعي: طبيعة الاختصاصات لا تتناسب مع طبيعة العرض. في 
الماضي كانت هناك بنية تحتية خدماتية ونحو 11 آلف فرصة عمل سنوياً مقابل 5 آلف طلب 
عمل. ويلاحظ مقاطعة لبنانية للقطاع المهني والمزيد من الحاجة إلى تأهيل اختصاصيين 
تقنيين وتمهين التعليم. على أن الرأسمال متوافر نسبياً وإمكانيات الاستمرار. لكن الصناعات 
تفتقر إلى حماية. إذ أن نحى 87 في المكة من الصناعات نشأت في لبنان خلال الحرب. 
ويلاحظ صعوبة المشاركة في غياب الأدوات النقابية... وأين الشياب من فرص الحراك 
الاجتماعي؟ 

الزواج والسكن: الإسكان قضية محورية في السياسات الشيابية . ويقول الشباب اليوم: 
«نريد منزلآ»؛ 

-المدخل الثقافي: يعني المدخل الثقافي أن يعترف يعضنا ببعض كما نحن. فالثقافة مدخل 
إلى العديد من الأمور شرط عدم الانطلاق من قرضيات اقتصادية وثقافية وتنموية مسبقة مع 
السعي إلى إعادة إنتاجها. ويقتضي هذا الأمر معالجة ظاهرة اغتراب الشباب داخل الوطن 
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وتنمية العلاقات المدينية لآن 8١‏ في المئة من اللبنانيين يعيشون في ينيات مدينية . ويقتضي 
أيضاً استقطاب النزاع والقلق وتنمية القدرة على العيش معاًء والتي هي تعبير عن الذكاء 
وثقافة السلم الأهلي وحقوق الإنسان. ويقتضي تجنب نشر قيم الطاعة بمعزل عن قيم أخرى 
في سياق الننشئة وخدمة العلم؛ 

الشياب العامل: المعارف ليست تعليمية فحسب. وينيغي الاهتمام بالشباب العامل لأن 
الشريحة الشبابية لا تنحصر في المسار التعليمي؛ 

- نشر المعارف المتعلقة بالشباب: إن جزءاً كبيراً من السياسات الشبابية يكمن في نشر 
المعارف المتعلقة بالشباب. ويذكر في هذا المجال دور نهار الشياب وإنشاء زاوية في نهار 
الشياب يعنوان «سياسات شبابية». وكذلك برنامج «جيل النهوض: تربية متجددة لشباب 
لبنان اليوم». وتقرير يرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بالشياب قي لبنان. وتكمن أهمية 
السياسات الشبابية في تجهيز أولادنا وترشيد ثورة الشباب بفضل الحوار بين ثورة الشياب 
وحكمة الشيوخ لأن للرفض حدوداً وعدم ترك المثالية تنهار في مجتمع حيث يصعد الإنسان 
درجات طموحه بالواسطة. ويقتضي إعطاء فسحات عمل للشياب» فيكون اليحث تطبيقياً: 
الكتاية والبحث من خلال البالغين والعمل المباشر من خلال الشياب. فلا سياسة شبابية لا 
يمأسس لها الشباب. على أن يشارك تالياً في التوجهات الشبابية وصياغتها الجمعيات 
والوزارات لأن تنمية الموارد البشرية لا يتحقق بالجهد الرسمي فقط . وثمة حاجة إلى تجديد 
المؤسسات التي هرمت. على سبيل المثال ريما لا مجال لتحسين الأداء التعليمي في الجامعة 
اللبنانية دون مطالبة تربوية جامعية من الطلاب... كيف ينخرط المجتمع المدني في السياسات 
الشبابية ويكون عنصر دعم وثيات, فلا يتصف النشاط الشبابي بفورات تنطفئ؟ تتوفر كمية 
كبيرة من المعطيات لصياغة سياسات شيبابية: لكن المعلومات يحاجة إلى تصويب وتوجيه 
وتطبيق ومتابعة. ولعل أفضل خلاصة ما قاله أحد المشاركين الشباب في الندوة التي نظمتها 
اللجنة الوطنية اللبنانية للأونيسكو: «لا تتركوا المثالية تنهار : لا أحد محبط : نعمر بمثاليتنا» 
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انقلاب 1"1شباط/فبراير!197: 


حقبة مصيرية في تاريخ إيران 


كانت الاتفاقية الإيرانية ‏ البريطانية لعام 415 ١ء‏ والتي ألغيت بفعل جهود المرحوم السيد 
حسن مدرس الآصفهاني وقيادته الحكيمة. السبي الرئيس للانقلاب الذي شهدته إيران في 
1" شباط/ فبراير .١97١‏ وإذا كان احتلال ولاية جيلان الإيرانية من جانب القوات الشيوعية 
هو المحرك المباشر لهذا الانقلاب» فإن الاحتلال المذكور جاء كنتيجة مياشرة لإبرام اتفاقية عام 
١.6‏ قبعد أن عزز البلاشفة القادمون من القوقاز تمركزهم في جيلانء يدا واضحاً أنه لا 
يمكن إنهاء احتلال الولاية ما دامت الاتفاقية الإيرانية ‏ البريطانية سارية المقعولء وكذلك مادام 
موقع الاتفاقية وثوق الدولة ممسكاً بمنصب رئيس الوزراء في إيران. 

بداية, اضطر وثوق الدولة إلى الاستقالة. ثم يادر رئيس الوزراء الإيراني الجديد مشير 
الدولة إلى تعليق تنقيذ الاتفاقية الموقعة مع بريطانيا. ولكن الحكومة الشيوعية: التي أقامها 
البلاشفة في جيلانء لم تسقط. بل إنها بادرت إلى غزو طهران. وفي ظل هذه الظروف الصعبة 
تبلورت ضرورة الإقدام على إجراء عسكري للتصدي للخطر الجديدء الأمر الذي مهد السبيل 
لانقلاب شباط /فبراير لعام .١915١‏ 

لا يسعنا في هذه العجالة استعراض كل الوقائع والمعطيات السياسية التي آدت إلى إبرام 
اتفاقية عام ١114‏ الشهيرة:ء والتي كان أول من تبنى فكرتها وزير الخارجية البريطاني في 
حينه اللورد كريزن إثر ثورة اكتوبر عام /1 ١51‏ في روسيا. 

كانت بريطانيا في حينه تقعل ما تشاء في الشرق الأوسط إثر هزيمة خصومها ومنافسيها 
القدامى (إمبراطورية روسيا القيصرية والإمبراطورية الآلمانية والسلطنة العثمانية) في هذه 
المنطقة الغنية بالنفط. وانسحب كل منهم من ساحة التنافس بشكل أو آخر ليقدموا الشرق 
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الأوسط لبريطائيا على طيق من ذهب. فباستثناء سوريا ولبنان اللآين خضعا للانتداتٍ 
القفرنسيء كانت ساتر البلدان الأخرى في المنطقة (مصر والبحرين والعراق وفلسطين 
والأردن والحجاز والكويت وقطرء وكذلك السواحل المتاخمة للإمارات المتحدة الحالية) ترزح 
تحت النقوذ البريطاني. وكانت عجلة سياسة هذه الدول تدار بتوجيه من لندن. 


آثار استقرار النظام الثوري الجديد فى روسيا قلق حكام بريطانيا في الهند. والذين رأوا 
أن الشعارات المغرية للثورةء من قبيل مكافحة الاستعمار والرأسمالية وتحرير الشعوب من 
الاستغلال وتحطيم أغلال العبودية التي تكبل الكادحين في العالم. قد تتسرب إلى الهند عبر 
إيران وأفغانستانء وقد تؤٌدي إلى ثورات محلية خطيرة. لذا سعت بريطانيا لمواجهة المد 
والأفكار المنبعثة من النظام الثوري الجديد في روسيا خوقاً على مصالحها في هذه البلاد 
الشاسعة والثرية. 


كانت إيران في تلك الفترة دولة قادرة على الدفاع عن حدودها والتتصدي لنفوذ 
الشيوعيين الحديثي العهد دون دعم أجنبيء وبالتالي لم تكن هناك أية ضرورة لإبرام اتفاقية 
ص ولكن الحقيقة المؤسفة كانت عكس هذه التصورات. ذلك أنه لم يكن لإيران آنذاك 
جيش وطني موحد. وكانت قواتها العسكرية توجه من ضباط أجانب: إذ يشرف الضباط 
الروس على أقوى وأعتى قوة عسكرية في البلاد. أي قوة القزاق. وكان الضباط السويديون 
على رأس قوات الدرك. أما قوات (أسبيار) أو شرطة الجنوب التي تأسست نهاية عام 2١117‏ 
فكانت خاضعة لتوجيه وتعليمات البريطانيين. 

احتلت الأراضي الإيرانية على أيدي العثمانيين بعد بداية الحرب العالمية الأولى (5 ١11١‏ 
) مباشرة. ثم طردت قوات الحلقاء (الروس والبريطانيون) الأتراك من الأراضي 
الإيرانية ليحلوا محلهم حتى أواخر عام 1 .١191‏ تزامناً مع ثورة اكتوبر في روسيا. ففي ذلك 
الوقتء أبعد لينين روسيا عن ساحة الحربء وأعلن رسمياً أن فترة الحرب الامبريالية قد 
انتهت. وطلب وزير الحربية الروسية تروتشكي من القوات المسلحة والجنود الروس مغادرة 
ساحات المعارك والجلاء عن أراضي الدول الأخرىء وأمر القادة العسكريين بقتل كل الأمراء 
العسكريين في حال تمردهم على أوامر الدولة الجديدة. وطمأنهم إلى أنهم لن يتعرضوا 
للعقابء بل سوف يتم تقديرهم وتشجيعهم. وهكذا انسحب الروس من ساحة المعركة 
العسكرية وسلّمت الأراضي الإيرانية لبريطانيا العظمى دون منافس. 

في ظل هذه الظروف الاستثنائية. طرح اللورد كريزن فكرة إبرام اتفاقية 4 ١91‏ مع إيران» 
بما يتيح لبريطانيا فرض انتداب غير مباشر على إيران شبيه بذاك الذي فرضته على مصر 
قبل أربعين عاماً وينجاح تامء أي إقامة نظام استشاري في إيران خاضع لهيمنة لندن من دون 
احتلال أراضي إيران رسمياً. وهنا تجدر الإشارة إلى أن نظرية غرانفيل ..آ.(1 .1085/1!1 © 


المشتقة من اسم وزير خارجية بريطانيا )١445(‏ اللورد غرانفيلء والتي أعلنت بعد سنتين من 
الاحتلال العسكري لمصرء حددت صراحة أساس النظام الاستشاري في مصرء وذلك من 
خلال برقية أرسلها وزير الخارجية البريطاني للمفوض السامي السير ايقلين بيرينغٌ في 
مصر آنذاكء وأطلق عليها نظرية غرانفيل لاحقاً. وكان نصها: «بسبب المسؤولية التي تولتها 
بريطانيا العظمى في حاضرنا لتسيير شؤون المصريينء يرجى إفهام وزراء الحكومة وحكام 
المقاطعات المصريين بأن العاملين البريطانيين في مصر مضطر ون إلى تنقيذ السياسة التي تم 
المصادقة عليها في لندن. وتقضي باستقالة كل من لم يكن مستعداً لتنفيذ قرارات الحكومة 
البريطانية من بين الوزراء المصريين وحكام المقاطعات...». ويحسب تعبير أحد الباحثين 
المصريين المخضرمين: «يعد قبول نظرية قرانقيل سرعان ما تحول المقوض السامي 
البريطاني السير ايفيلين بيرينغ في مصر إلى حاكم حقيقي. وهنا قامت في إطار الدولة 
وسياساتها حكومتان, إحداهما تتمثل في مجلس الوزراء الذي يحكم مصر ظاهراًء والأخرى 
(وفد الملستشارين الإنكلين) التي كانت تملي على الوزراء والحكام الرسميين في البلاد من 
وراء الستار كيفية إدارة دفة الحكم... وبما أن القوات المسلحة كانت خاضعة لإشراف الضباط 
الإتكليزء وتسائد تالياً الستشارين فقطء كان رآي الستشارين هو الذي ترجح كفته كلما 
حصل أدنى احتكاك بين السلطتين (الوزراء ولملستشارين). يحيث تتم إطاحة الحكومات 
الشرعية هناك على الفور». 

كان الممستشارون الإنكليز يتولون مناصب مساعدي الوزراءء وكانوا مكلفين بنقل 
التوصيات والتوجيهات اللازمة للوزراء المعنيين. لكن المعضلة التي فرضت نفس ها آنذاك هي 
كيفية تنفيذ هذه التوجيهات. ولتجاوز هذه المعضلة بددت نظرية غرانفيل أدنى شكوك في هذا 
الصدد. وقرضت على الوزراء والموظفين الحكوميين المرموقين بمصر الرضوخ لتوصيات 
هؤلاء الملستشارين: بحيث إن الانصياع لهذه التوصيات يعتبر بحكم الواجب. علماً أن عدم 
الانصياع سيؤدي إلى عواقب سياسية وخيمة للغاية: بما في ذلك ضرورة استقالة الوزير. 
ويقول لطفي السيد: «لقد وصل الأمر حداً لم يقتنع معه المستشارون بأن يحكموا من وراء 
الكواليس أو أن يملوا على الوزراء المصريين توجيهاتهم السرية فحسب. بل جردوا كذلك 
الوزراء المصريين من الصلاحيات والسلطات الشرعية علانية. وأصبح الوزير المصري أداة 
بيد المستشار البريطانيء إذ أن الستشار كان يهمل آراء الوزراء دون أدنى ملاحظة وقيود 
لينفذ رأيه وقراره...». 

هذا هو النظام الاستشاري الذي كان اللورد كريزن ينوي تنقيذه في إيران من وراء اتفاقية 
١‏ .إن تنص المادة الثانية للاتفاقية على ما يلي: «تتبنى بريطانيا العظمى: بعد التشاور 
وإجراء المحادثات اللازمة بين الجانبين, إيفاد أي عدد من المستشارين والخبراء الذين ترى 
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ككا 


حضورهم ضرورياً لدى حكومة إيران ليبدأوا الإصلاحات الضرورية في الوزارات 
والمؤسسات الحكومية. وسيتم تعيين هؤلاء الستشارين وفق عقود ثناتية بين الحكومة 
الإبرانية والمستشارين أنفسهم. وتخولهم الصلاحيات اللازمة والكافية». على أن يتم تحديد 
الصلاحيات في تلك العقود والمعاهدات المقرر إيرامها بين الحكومة الإيرانية وكل من 
المستشارين بصراحة. 

كانت القوات العسكرية الإيرانية في هذه الفترة مكونة من ثلاث قوى متميزة: هي الفرقة 
القزاقية يإشراف الروسء وقوات الدرك التي كان يديرها الضياط السويديون. وقوات شرطة 
الجنوب «الأسبيار» التي كان يديرها الإنكليز تماماً. آما القوة الوحيدة التي كان كل عناصرها 
من الإيرانيين» فهي «اللواء المركزي» الذي يتولى مهماته الحرس الملكيء ولم يكن عدد أقراده 
يتجاوز الألف والخمسمئة عنصر «بحسب القائمة». والذين كانوا يعانون من ققر وبؤس 
شديدين. وغير مؤهلين للقيام بالعمليات العسكرية بتاتاً. وكانت أهم خطط الإنكليز في إيران 
أثناء حكم أحمد شاه القاجاري هي دمج تلك القوى الثلاث ضمن قوة موحدة, وإخضاعها 
لقيادة أحد المستشارين العسكريين الإنكليز. وعليه كانت إحدى النيات الرئيسية للإنكليز في 
إيران بعد التوقيع على اتفاقية 4 ١91‏ هي إقصاء الجنرال استراسلكي قائد قوات القزاق عن 
منصبه وطرده من إيران. وكان استراسلكي من الضباط الموالين للحكم الملكي في روسياء 
ويعتبر نفسه مكلفاً الحفاظ على سلطة بلاده التقليدية في إيران» وهو ما عرف في ما بعد من 
خلال نصوص البرقيات السرية بين السفارة البريطانية في إيران ووزارة الخارجية في لتدن. 
فضلاً عن أن قوات القزاق في إيران كانت أقوى من قوات الدرك ومن الأسبيار» وكانت تتمتع 
بخبرة أربعين عاماً في إيران» بما أنها تأسست في أواخر حكومة ناصر الدين شاه., فيما 
أسست قوات الأسبيار عام .١317‏ كما أن قوات القزاق أقدمت على فتح قروع لها على شكل 
وحدات القزاق المحلية في أغلب مدن إيران الكيرى. 

كان استراس لكي يعتبرآن وصول نظام البلاشفة إلى السلطة في روسيا ظاهرة خاطئة 
سوف ترول بسرعة.ء ولو على المدى اليعيد, لتستعيد حكومة روسيا سلطتها العريقة في إيران 
ثانية. وكان أحمد شاه القاجاري يحب هذا الضابط الروسي الكبير ويعتبره من الأركان 
الأساسية لسلطته. وكان الجنرال استراسلكي يحب أحمد شاه وكان مستعداً لإحباط أي 
مؤامرة عسكرية ضد سلطته من خلال بطش القزاق. لذا لم تعترف الحكومة الإيرانية بالنظام 
الجديد في روسياء فأبقت على السفارة القيصرية في طهران. وبقي الضباط الروس الكيار 
على علاقة وطيدة بهاء وهذا ما أثار قلق الإنكليز المصرين على فكرة توحيد القوات وطرد 
استراسلكي من منصبه وإبعاده عن إيران. وكان وثوق الدولة ونصرت الدولة متقفقين مع 
الإنكليز على هذه الخطة ‏ حتى ولو استدعى الآمر القيام بانقلاب عسكري . ويعتبران أنها لا 


تقبل التأجيل. وفي المقايل كان الشاه ومشير الدول يعتقدان أن الخطة البريطاتية ليست 
لمصلحة إيران» ويران أن تنفيذ هذا المشروع وطرد استراساكي وسائر الضباط الروس يتطلب 
وقتا أفضل وفرصة أكثر ملاءمة. إلا أن الضغط البريطاني المتواصل أدى إلى تركيع الشاه. 
بينما صمد مشير الدولة على موقفه, وفضل أن يستقيل من منصب رئاسة الوزراء على أن 
يساهم في تنفيذ مشروع لا يؤيده ضميره. إذ كان يعتقد أن إبعاد الضباط الروس عن إيران 
يعني هيمنة الإنكليز على كل الشؤون العسكرية للبلادء وهذا ما حدث فعلاً. 

في هذا الظرف التاريخي الحساس كان الإنكليز يبحثون عن ذريعة تمكنهم من عزل 
استراسلكي وحل فرقة القزاق. ثم ما لبثت حادثة في شمال إيران أن أدت إلى تسهيل خطتهم. 
إذ نزلت قوات البلاشفة في أنزلي واحتلت مقاطعة جيلان: وأنشأت حكومة مشتركة بين ثوار 
الغابة والشيوعيين في رشت (مركز مقاطعة جيلان). انتهت إلى نتائج حاسمة في مسار 
السياسة المقبلة للبلاد لتؤدي في نهاية المطاف إلى انقلاب شباط/ فبراير ١911١‏ 

كانت مشاكل لينين في بداية تأسيس النظام البلشفي لا تُعد ولا تحصى.ء فيما كانت الدول 
الغربية المنتتصرة «بريطانيا وفرنساء متحمسة لإسقاط النظام الجديد في روسياء لأن 
الرأسماليين الإنكليز والقرنسيين الذين استثمروا في الصناعات والمشاريع العمرانية 
الروسيةء كتصنيع السكك الحديد واستخراج المعادن وإنشاء المعامل وغيرهاء كانوا يأملون 
الحصول على أرباح طائلة من جراء هذه الاستثمارات بعد نهاية الحرب وانتصار روسيا 
القيصرية» وكذلك المساهمة في المشاريع العمرانية الأخرى لصيانة وترميم الصناعات 
الروسية. ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام حكومة ترفض التعاون إطلاقاً مع الرأسماليين 
الغربيين» وتعلن صراحة أنها لن تدفع أي مبلغ كغرامة إلى الشركات الفرنسية والإنكليزية 
التي صودرت أموالها بعد الثورة. كما كانت الحكومات الأوروبية تنظر للنظام البلشفي 
اللينيني في روسيا بأنه عصابة إجرامية ليس لها أي نصيب من الرحمة والشفقة والإنسانية, 
لا سيما بعد المجزرة التي ارتكيها بحق أسرة قيصر روسيا المخلوع. لذا راحت تعمل على 
إطاحة النظام الروسي في أول فرصة ممكنة. وشهدت الدوائر الملكية البريطانية تصاعد 
مشاعر الغضب ضد لينين ويطانتهء لا سيما أن الملكة الروسية الصريعة كانت حفيدة بنت الملكة 
فيتكورياء ولها صلة وثيقة بالأسرة المالكة البريطانية. 

في ظل هذه الظروف انتشرت القوات الإنكليزية والقرنسية فجأة في شمال روسيا بعد 
ثمانية أشهر من ثورة اكتويرء وسيطرت على ميناء ارفانجل لإقامة حكومة مرتزقة أمسكت 
بزمام السلطة هناك حتى عام .١1175‏ واحتل اليابانيون ميناء ولادى وسدول من جهة الشرق 
الأقصىء وبقي احتلالهم هذا حتى عام 1575 .١‏ ولكي تتضاعف مشاكل لينين. تزعم أربعة من 
كيار الضباط القياصرة:ء هم الجنرال يوديتغ والجنرال دنكين والجنرال قرنغل والأدميرال 
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كولجاك أفواج وآلوية عسكرية بقيت وفية للنظام السابق ورفعت لواء الثورة والتمرد ضد 
السلطة. وتقدم الجنرال يودينغ بقواته حتى وصل إلى أسوار بطروغراد (مديتة ليتيتغراد). 
وهكذا بات النظام الجديد عرضة للانهيار. لكن ذكاء لينين, ودهاء تروتسكي التنظيمي والذي 
كان قد تولى آنذاك منصب وزارة الحربية الروسية: أسفرا عن معجزة كانت مستحيلة آنذاك 
نظراً لظروف وأوضاع روسيا الساتدة في تلك الفترة. فبادرا الاثنان إلى تأسيس الجيش 
الأحمر بسرعة فائقة ليسحق في خطوة أولى الأعداء الخارجيين ثم المحليين بالاستعانة 
بالقوات العمالية المقاومة لينقذوا النظام الروسي الفتي الذي كان على أعتاب الانهيار 
والسقوط. ثم انسحب الفرنسيون والإنكليز من الأراضي الروسيةء واكتفى اليابانيون 
باحتلال ميناء ولادي وستولء ولم يتقدموا خطوة أخرى منها. 

تفوق الجيش السوفياتي الفتي (الجيش الأحمر) في فصلي الربيع والصيف لعام .١151١‏ 
بعدما أعيد تأهيله يجهود تر وتسكيء وأضحى قوة دفاعية عظيمة في كل الجبهات المحلية 
الروسية. وألقي القبض على القادة الموالين للنظام القيصري الروسي واحداً تلو الآخر وأعدموا 
رمياً بالرصاص أو قتلواء مماادفع بعضهم للجوء إلى النواحي الروسية التي لم تخضع 
لسيطرة البلاشفة الجدد. وكان الجنرال دنكين في جبهة الجنوب الروسية واحداً من هؤلاء 
القادة الذين لجأوا إلى آذرييجان الروسية بعد اندحار قواته في كريمة. فهاجمت القوات 
المسلحة البلشفية المزودة بالعتاد قي حاج طرخان بادكويه عير البحرء وأطاحت حكومة 
أنجلوفيل الآذربيجاني المنتمي لحزب المساواة؛ وأسسوا حكومتهم الشيوعية محلها. وقبل 
وقوع دنكين وباقي قواته في فخ البلاشفة استقلوا ” ١‏ سقينة وتوجهوا بها نحو السواحل 
الإيرانية. على أن وصول الجنرال المناوئ للثورة وجنوده إلى انزلي في إيران وتواجد القوات 
العسكرية اليريطانية في الأراضي الإيرانية أسفرا عن غزو جيلان الإيرانية من قوات الجيش 
الأحمر الروسي. 

إلى قوات «أسبيار» التي كانت ترعى مصالح الإنكليز في جنوب إيران» كانت هناك قوة 
انكليزية أخرى تابعة لقيادة القوى الإنكليزية في بغداد تتحصن في انزلي للحفاظ على محور 
بغداد . بادكوبه العسكري. وكانت خطوط اتصالات هذه القوة تمر عبر مدن خانقين وكرمانشاه 


وهمدان وقزوين ورشت وانزلي. وتعرف بقوة شمال إيران. 
مهاجمة جيلان على بد البلاشفة 


يعد يومين من لجوء قوات دنكين قي صبيحة الثلاثاء ١4‏ آي / اعسطس 4 ١‏ إلى إدران» 
مدخل مستنقع غازيان» واستهدف ميناء انزلي بالمدفعية. وإزاء احتجاج العاملين بالميناء الذين 


للحكومة الثورية الروسية:ء وأنه جاء لاست رجاعها ولطرد الوحدات العسكرية الإنكليزية 
المعروفة بال (نور برفورت) المسيطرة على ممر انزلي ‏ بادكويه اليحري. وكانت وزارة الحربية 
البريطاتية قد أصدرت قبل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ» أي قي أواخر شباط/ فيراير 2١15١‏ 
أوامر سرية إلى قائد نوربرفورث المرابط في ميناء انزلي» جاء فيها: «.. يرجى إصدار 
التوجيهات اللازمة للقوات التي ترابط حالياً شمال إيران أن يقوموا في حال تعرض انزلي 
للهجوم من الجيش الأحمرء ولى ظاهريًاً. باستعراض عضلاتهم والإيحاء بإرادتهم وقدرتهم. 
بحيث يتغاضى الروس عن مهاجمة الميناء. وإن لم تجد هذه الخدعة نفعاً. وأقدم البلاشفة على 
إنزال قواتهمء لا ننوي مقاتلتهم وعليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتتمكن القوات البريطانية من 
الانسحاب من انزلي إذا اقتضى الأمر. وتزامناً مع انسحاب هذه القواتء عليها بذل قصارى 
حهدها لإعاقة تقدم البلاشفة نحى قزوين وطهران» مستخدمين ممر منجيل الوعر الصعب 
العبور». وقد نفذ قائد «نوبرفورت» هذا التوجيه وسلم ميناء انزلي يعد إبرام الهدنة مع 
راسكالينكوف الذي استعرض في مقايلة مع مراسل جريدة البرافدا السبب الرئيسي لدخول 
الجيش الأحمر الأراضي الإيرانية بعد عودته من إيران على النحو الآتي: «بعد الإعلان عن 
تأسيس جمهورية آذربيجان الاشتراكية» وبما أني كنت أعلم أن روسيا السوفياتية وآذربيجان 
معرضتان لهجوم آخر من القوات البريطانية عبر قاعدة انزلي» قررنا استتصال جذور هذا 
التهديد من خلال الاستيلاء على الميناء وإرجاع السفن الروسية التي هرب بها دنكين إلى انزلي 
من أيدي الإنكليز وحرمان قوات «نوربرقورث» من السيطرة على قاعدة انزلي البحرية 
المهمة... وفي الساعات الأولى من صباح الثامن عشر من آيار/ مايو ١157 ٠‏ اقترب أسطولنا إلى 
مدخل ميناء انزلي ومستتقع غازيان وأطلقنا نيران المدافع نحو منشآت الميناء... وفي شرق 
انزلي على مسافة 4 أميال من الميناءء أنزلنا قوة استطاعت قطع الاتصال بين قوات الإنكليز 
ومدينة رشت تماماًء وفوجكت القوات الإنكليزية ولاحظت بأنها محاصرة بالكامل ووقعت في 
الفخ... حاولت هذه القوات يداية الصمود أمامناء ووجهت سريتين من المدفعية لصد هجماتناء 
لكن صفوفهم انهارت بعد أن أطلقت مدافعنا الحربية الذار نحوهم. وشعروا يعدم وجود أي 
فرصة للتجاة. حينها أرسلوا عدداً من ضياطهم بأعلام بيضاء طالبين وقف إطلاق النار. قلت 
لمبعوثيهم إن الشرط الأول لوقف إطلاق | لنار هو تسليم ميناء انزلي فور وعد من السفن 
الحربية ومستودعات ذخيرة وأسلحة حربية عائدة للنظام الروسي الحاكم. وأيلغوا نص 
إتذارنا الأخير إلى الجنرال الإنكليرَي الذي طلب مهلة أخرى ليتصل بطهران» مستهدفا تعزيز 
طلبه القاضي بأن يتولى في الوقت نفسه مسؤولية الحقاظ على المصالح البريطانية ورعاية 
المصالح الإيرانية. ولكن. وبعد ساعتين من تبادل هذه الرسائل. توجه حاكم انزلي إلى متن 
السفينة. وصرح بأنه جاء ليقدم التهاني والترحاب يوصول الأسطول الأحمر إلى ميناء انزلي 
نيابة عن الحكومة الإيرانية. وبعد إجراء المحادثات وافق على إخلاء ميناء انزلي وتسليمه لنا. لم 
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يتمكن الإنكليز قبل غروب شمس ذلك اليوم من استلام الرد الموعود من طهران. وعليه اقترحت 
على القائد الإنكليزي الجنرال شيم بين أني مستعد لقبول انسحاب الإنكليز سلمياً من انزلي 
شريطة أن يتم تسليمي كل الذخائر التي استولت عليها القوات الإتكليزية من قوات دنكين... 
وافق الجنرال الإنكليزي على طلبي ووعد رسمياً بالعمل بحسب رغيتي. وبعد استلام الذخائر 
سمحت للجنود اليريطاتيين بإخلاء ميناء انزلي دون أن تستهدفهم مدقعيتنا من الخلق 
شريطة أن لا تصطحب معها القوات الروسية التي لجأت إلى إيران مع دنكين إلى خارج المدينة. 
وقبل مغادرة آخر الوحدات العسكرية البريطانية ميناء انزلي» نزلت قواتنا من السفن 
واستولت على المدينة» حيث كانت حافتي شوارع المدينة مكتظة بالسكان الذين تدفقوا للترحيب 
بوصول الحيش الأحمر. وكانت الأعلام الحمراء ترفرف فوق أبينة المدينة. كان نصيبنا من 
الغنائم وقيراًء إذ استولينا فضلاً عن السفن والبواخر الحربية التي أتى بها دنكين إلى انزلي» 
على أكثر من ٠٠‏ مدقعا يحرياًى ٠١‏ آلف مدقفع هاون,و ١1١0‏ تبط قطن وى ٠٠٠١‏ نبط من 
النحاس, و "6٠ ٠ ٠‏ نيط من قضبان السكك الحديد و - ؛ سيارة صغيرة. وأكثر من عشرين 
جهاز لاسلكي بحري و ؟ أجهزة لاسلكية برية وست طائرات هيدروجينية وأربع فرقاطات... 
بعد الاستيلاء على انزليء بدأنا محادثات مع الميرزا كوجك خان وحرضناه على التقدم من 
الغابة نحى مدينة رشت والسيطرة عليها. وما أن سمع الإنكليز المرايطون في رشت بهذا النبأء 
حتى هربوا على الفور مذعورينء وتوجهوا نحو بغداد دون أن يلتفتوا إلى الوراء». 

يعتبر الجزء الأخير لمقابلة راسكالينكوف أن الإنكليز لاذوا بالقرار ولم يلتفتوا وراءهم حتى 
وصلوا بغداد.. إلخ. مبالغة.لأن قوة «نور يرفورث» تراجعت حتى مضيق متجيل بحسب 
التعليمات التي استلمتها قبل ثلاثة أشهرء لكنها لم تتحرك من هناك قطء وقد تصدت بنجاح تام 
لقوات الجيش الأحمر التي حاولت غزو طهران من مقر قيادتهاء وأعطت للحكومة مهلة لكي 
يتسنى لها البحث عن حل للحقاظ على سلطتها. 

كان الحماس لمقابلة الميرزا كوجك خان ذي النزعة القومية الدينية في إيران من أهم أماني 
راسكالينكوف بعد نزول قواته في انزلي وطرد القوات الإنكليزية. إذ كان الميرزا يقود اتذاك 
التنظيمات الفدائية ضمن نطاق الغابة. وكانت انتفاضة الغابة تتميز في مسرح التأريخ الإيراني 
بأنها لم تكن من حيث المنشأ مدينة لقدرة الروس» خلافاً لحركة آذربيجان الانقصالية التي 
ظهرت بعد ١5‏ عاماً من ذلك بزعامة جعفر بيشه ورى. وعندما استقر راسكاليتكوق على رأس ٠‏ 
قوات الجيش الأحمر بميناء انزلي: كان الميرزا كوجك خان يحظى بسلطة وقدرة قي جيلان. 
ولهذا قرر الشيوعيون اللنتمون لمجموعة العدالة قي بادكوبه «أي الحزب الشيوعي لآذربيجان 
الروسيةة:والذين قَذْموا يرفقة وان >اليتكوف أن يستغلوا سلطة وستخصية وكأ كلام الميرزا 
كوجك خان لصالحهم. فالميرزا كوجك خان كان قائداً ثورياً ملتزماً بالدين والصلاة: وقد بدأ 


حياته كطالب علوم دينيةء وبعد ذلك وضع العمامة والعباءة جانباً, ثم ارتدى ثوب الفداء 
والتضحية وحمل البندقية في منطقة جيلان لفترة سبع سنوات ضد الإنكليز وضد رئيس 
الوزراء العميل وثوق الدولة. 

كان الميرزا مقاتلاً فذأ لا غبار عليه وطنيقه وإيمانه وطهارته وشجاعته الخلقية. إلا أنه كان 
طيب القلب وصادق النية لا يعي تقلبات السياسة الدولية وأساليب الشيوعيين الدقيقة 
لاستغلال الموقف واحتكار السلطة. لذلك وقع فوراً في فخ البلاشفة بأسلوبهم الماكر» وكان 
لفترة قصيرة أداة لسياستهم في المقاطعات الشمالية بإيران» لكنه انقصل عنهم لأنهم كانوا 
يعملون ما يشاءون في جيلان» وأخذ يعمل لحسابه. وانضم ثانية إلى صفوف أتباعه 
المنتفضين في الغابة. 

لا يتسع هذا المقال لتناول تفاصيل الإعلان عن قيام حكومة جمهورية جيلان الاشتراكية 
على نمط حكومة البلاشفة في روسياء وإقامة حكومة إتتلافية بمشاركة شيوعي رشت 
وبادكوبه وقادة انتفاضة الغابة. لكن يكفي القول إن الميرزا كوجك خان كان يتولى في هذه 
الحكومة منصبين حساسينء هما وزارة الحرب ورئاسة الوزراء قبل عودة راسكالينكوق إلى 
روسياء فيما كان إحسان الله عضو مجموعة العدالة في يادكوبه وزيراً للخارجية. واستمرت 
حكومة جيلان الإئتلافية لفترة ثلاثة أشهر ونصف تقريباًء لكنها انهارت يسبب التدخلات 
السافرة وغير الشرعية للجيش الأحمر في جيلان: وكذلك بسبب دعايات أعضاء الحكومة 
الشيوعيين المعادية للدين والقومية الإيرانية. فبعد أن بعث الميرزا كوجك خان رسالة إلى لينين 
يحصي فيها مخالقات الشيوعيين واحداً تلو الآخر, استقال من حكومة جمهورية جيلان 
الاشتراكية. وأراد بلاشفة مجموعة العدالة القبض عليه وإعدامه رمياً بالرصاص, لكنه تمكن 
من التوجه إلى غابات منطقة فومنات ليستأتف كفاحه ونضاله المستقل إلى جانب أنصاره 
القدامى. وبعد استقالة الميرزا وقع انقلاب في رشت يعرف بالانقلاب الأحمر في تلك الفترة. 
وتم طرد ونفي توار حركة الغابة من كل المؤوسسات الحكومية أو إعدامهم بالرصاص. وقامت 
حكومة برئاسة إحسان الله خان» وكان جميع أعضائها شيوعيين. وتولى فيها الخالوقربان 
كرد منصب وزير الحربية» فيما شغل جعفر البادكوبئي الذي نزل من السفينة برفقة 
راسكالينكوف والذي يعرف بالسيد جعفر زاده أو جواداف وزارة الداخلية. لأن اللقب لم يكن 
مالوفاً آنذاك. وكان هذا الشاب الشيوعي الذي قدر له أن يلعب دوراً أكثر خطورة لصالح 
الاتحاد السوفياتي في إيران لاحقاً هو ذلك اللاعب السياسي المسمى السيد جعفر بيشه روى 
الذي قاد يعد 0 عاماً حركة الحكم الذاتي بآذربيجان عام ١ 117٠‏ مثيراً متاعب وهموم كثيرة 
لحكومة إيران. 

كان استمرار الحكومة الشيوعية المتمردة في جيلان من المشاكل الرئيسة للحكومة 


إدرلن والعرب 


4ن 


يفن 


الإيرانية. ولم يكن أمام رئيس الوزراء الجديد مشير الدولة سوى خيارين: إما التفاوض مع 
احسان الله وأصحايه الشيوعيين قي جيلان:ء وإما التياحث مع سلطات الكرملين في موسكو. 
وبما أن مشير الدولة أكمل دراسته الجامعية في جامعة موسكو وعمل كوزير مفوض لسنوات 
عدة في روسياء فقد كان على دراية تامة بخصائص الديبلوماسية الروسية» ويدرك أن مثل 
هذه المشكلات يمكن معالجتها على نحو أفضل وسريعاً من خلال التفاوض المباشر مع الجهات 
الروسية الرفيعة المستوىء لأن احسان الله وبطانته لا يستطيعون اتخاذ أي قرار إلا بعد إحالة 
الموضوع على لينين ومكتبه السياسي مسبقاًء والعمل وفق التعليمات الصادرة. وعليه قرر 
مشير الدولة التفاوض مع صانعي القرار في موسكو وعدم الاكتراث بالضجيج والضوضاء 
التي يثيرها الشيوعيون المحليون الذين يوحون بأنهم مستقلون عن أية سلطة أجنبية. من هنا 
جاء تعيين مشاور الممالك علي قلي خان الأنصاري سفيراً مفوضاً لإيران لدى موسكو 
وتخويله صلاحيات تامة لإجراء مفاوضات سياسية مع قادة الكرملين لإيرام اتفاقية صداقة 
بين إيران والاتحاد السوفياتي. وقد استغرقت هذه المهمة نحو تسعة أشهر تمخضت عن 
التوقيع على حلف عام ١17١‏ بين إيران والاتحاد السوفياتي. 


هزيمة القوزاق في الشمال ونتائجها 

تزامناً مع هذه التطورات, قرر مشير الدولة معالجة مشكلة الشمال من خلال اللجوء إلى 
القوة لإعادة مقاطعة جيلان التي انفصلت عن البلاد سياسياً وإدارياً. أي عن الحكومة المركزية 
في طهران. ولحسن الحظ أبدى الشاه في تلك القترة مشاعر عداتية تجاه سلطات لندن بسبب 
قطع راتبه الشهري من قبل الإنكليزء مما دقعه إلى دعم وتأييد القوميين الإيرانيين وركيس 
الوزراء مشير الدولة. فتم اختيار الجنرال استراسلكي لقيادة العمليات العسكرية في الشمال, 
وهو آمر فرقة القراق في إيران. وكان الشاه ومشير الدولة يعتقدان أن استراسلكي سوف 
يبذل قصارى جهده بسبب مشاعره الموالية للحكم القيصري للقضاء على الحكومة الشيوعية 
في جيلان. وحسب تعبير ملك الشعراء بهار «تعاون الشاه ومشير الدولة معاً واتحدا 
واستخدما قوى القزاق في شهر ذي القعدة عام 718 ١ه‏ الموافق عام ٠‏ 57١م»‏ حيث تم تطهير 
منطقة مازندران من المتمردين. وفي السادس والعشرين من الشهر نقسه تقدم القزاق نحو 
مدينة رشت واستولوا عليها. وفي غرة ذي الحجة استولوا على اسماعيل آباد معقل اليلاشفة 
الإيرانيين. 

في هذه الفترة كانت قوة الشمال البريطانية «نوربرفوث» تتعامل مع قوات القزاق» وتمكنت 
من أن تستولي على اليوزباشجي بعد اشتباكات قصيرة لتدفع باليلاشفة للانسحاب والتراجع 
نحو رشت. وفي السابع من شهر ذي الحجة ١18‏ ه. استعادت القوات الإنكليزية مدينة 


منجيل التي سبق وتركتها. واجتازت قوى القزاق التي كانت تتقدم أمام الإتكليز مدينة رودبار. 


وأجبرت المتمردين (القوات الشيوعية العسكرية في جيلان) على الاتسحاب نحو مدينة رشت. 
ثم طاردتهم في طريق رشت .انزلي. إثر هذه الانتصارات اضطلع الإنكليز بدور مريبءإذ يبدو 
أنهم أصيبوا بالخوف والذعر من أولى القتوحات التي حققها الجنرال استراسلكي والتي كانت 
منافية لتوقشعات وطموحات وخطة السلطات العسكرية الإنكليزية في إيران. لذا استدعوا 
قواتهم من أنزلي. ويقول الارمتياز اسميت مدير عام الخزينة في إيران «... عندما استدعت 
الحكومة البريطانية قواتها من انزلي وأفسحت المجال أمام البلاشفة, أضحى استراسلكي في 
نظر الإيرانيين قائداً عظيماً ارتفعت مكانته, واعتيروا أنه هو الذي أنقذ البلاد... وتلك الإجراءات 
جعلته مارد الشمال..». يعود هذا التقرير إلى أيام كان استراسلكي يطارد قوات جيلان المنهزمة 
قاتحا. أما بعد أن سارعت قوات الروس إلى دعم المتمردين الإيرانيين وإنقاتهم من ورطة 
الهزيمة. فقد تضاءل حظه:ء مما حدا بالإنكليز للمطالية بإقصائه عن منصب القيادة العامة لفرقة 
القزاق فوراً. وتأسيساً على ذلكء اقتنع الإيرانيون بأن بقاء واستمرار استراسلكي على رأس 
أهم قوة عسكرية في إيران فكرة خاطئة تعرض اليلد للخطر في المستقبل. وطالب الإنكليز 
مشير الدولة بأن يقطع وعداً. لكن مشير الدولة رفض ذلكء وأسفر ذلك عن استقالة مشير 
الدولة واختيار المشير الرشتي فتح الله خان أكبر خلفاً له. 

بعد سنتين من انتهاء الحرب العالمية الأولى كانت حكومة لويد جورج الإنكليزية تواجه 
ضغوطاً حادة من الرأي العام الذي راح يطالب باستدعاء الجزود الإنكليز من إيران. وكانت 
حجة المعارضين في بريطانيا آنذاك هي أن الدفاع عن عرش وحكومة إيران ليس مهمة الجنود 
الإنكليزء بما أن الإيرانيين لم يكونوا مستعدين لقبول اتفاقية 9 .١11‏ وعلى هذا الأساس يجب 
أن يداقعوا عن وطنهم أمام هجمات الشيوعيين القادمين من الشمال. لأن دم الجندي الإنكليزي 
ليس رخيصاً إلى حد يراق في حرب مع الجيش الأحمر لاسترجاع أراضي الملاكين في جيلان. 
وعليه اتخذت وزارة الحرب البريطانية قرارها بأن تغادر القوات الإنكليزية الأراضي الإيرانية 
في الأول من نيسان/ ابريل ١117١‏ والعودة إلى بريطانيا. 

إثر مغادرة القوات البريطانية الأراضي الإيرانية, تقدمت قوات احسان الله خان نحو 
العاصمة. لكن الإنكليزء ونظراً مصالحهم الاقتصادية في الجنوب الإيراني» لم يكونوا 
ليسمحوا يأن يصيح الجنوب جزءاً من إقليم جمهورية إيران الاشتراكية وقسماً من روسيا 
الجديدة. فأعدواء يتوجيه من السير برسي كوكس المفوض السامي اليريطاني في بغدادء 
مشروعاً يقضي بالتخلي عن مناطق شمال البلاد من خلال إنشاء حكومة باسم «اتحاد الجنوب 
الإيرانى» للحيلولة دون تقدم الروس نحو المقاطعات الجنوبية الإيرانية. وهكذا وضعت الثورة 
الروسة ونتاكجها القادة العسكريين البريطانيين في إيران أمام خيارين مختلفين؛ فإما دعم 
مشروع السيطرة على طهران من الضباط القوميين واستخدام القوات المجتمعة في قزوين 


إيزان والعرب 


كفنا 


فصلية 
إدرلق وأهرب. 


4ن 


لتنفيذ هذا المشروعء وإما التخلي عن طهران ووضعها تحت تصرق القوات الشيوعية: مهما 
كانت التبعات والنتائج السيئة لهذا التصرفء بما في ذلك تمزيق إيران. 

في خضم هذه الظروف بادر آفراد فرقة القزاق البالغ عددهم ٠٠١‏ شخص إلى استجماع 
طاقاتهم وقواهم القتالية مجدداًء وباتوا بفضل الأسلحة الحديثة التي وضعها الإنكليز تحت 
تصرفهم قوة عسكرية منظمة وفاعلة قادرة على السيطرة على طهران قبل مغادرة القوات 
الإنكليزية ودون أي تباطؤ لتحبط خطة إحسان الله خان وشيوعيي جيلان. ولتنفيذ هذه الخطة 
قررت السلطات العسكرية البريطاتية قي قزوين البحث عن قائد جديد ومؤهل يمكنه القيام 
بهذه المهمة الخطيرة. ووافق العميد رضا خان على تولي هذه المهمة» وأعلن استعداده لمهاجمة 
طهران على رأس قوة قوامها 15٠١‏ مقاتل. ففي ٠١‏ شباط/ فبراير ١917١‏ أصبح ٠٠٠١‏ 
مقاتل من القزاق الإيرانيين الذين تم إعدادهم وإعادة بناء طاقتهم على مدى الأشهر الأريعة 
الماضية في قزوين تحت قيادة العميد رضا خان على أهية الاستعداد. وانطلقوا نحو طهران 
ووصلوا في الساعات الأولى من صبيحة يوم 77 شباط/ فبراير .١17١‏ وهنا انضم شاب ذو 
عريمة جادة يدعى سيد ضياء الدين الطباطبائي إلى مخيم القزاق» ووصل إلى طهران يصحبة 
الإنقلابيين. وفي أول حكومة وصلت للحكم بعد الإنقلابء تولى هذا السيد الشاب منصب 
رئاسة الوزراء في إيران. 

كان الحدث المعروف بانقلاب ١‏ شباط/ فبراير ١97١‏ في التأريخ السياسي الإيراني 
ناتجاً من رد فعل الضباط القوميين الإيرانيين للحيلولة دون استيلاء شيوعيي جيلان على 
الحكم وعلى شؤون البلاد.إذ كانت إيران بلا شك ستتعرض للتمزيق في حال سيطرة هؤلاء 
على الحكم. فقد كان كبار ضباط القزاق الإيرانيين» وعلى رأسهم العميد رضا خان. أمام اختبار 
صعب وشاق للغاية» فإما الانقلاب العسكري أو التقسيم. وتفادياً لتقسيم إيران كان ينبغي 
فتح طهران قيل جلاء القوات الإنكليزية» لآن انقلاب 7" شياط / فبراير جاء قبل أربعين يوماً 
من موعد الإنذار المحدد لجلاء القوات البريطانية. ولو لم يقم رضا حان يغزو طهران:ء ليادر 
شيوعيو جيلان بقيادة احسان الله خان والخالى قربان إلى السيطرة على العاصمة. 

صحيح أن انقلاب 77 شباط/ فيرايرأسقر عن حكم رضا خان الاستبدادي الذي دام 
عشرون عاماً في أجواء انعدمت فيها حرية التعبير والآراء السياسية. ولكن تنيغي الإشارة إلى 
أنه أتاح الحفاظ على الوحدة السياسية ووحدة أراضي هذه البلاد الشاسعة يعد انقراض 
السلالة اليهلوية لتبقي حدودها كما كانت دون مساس أو تغييرء وتحل محلها الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية بمكانتها وموقعها. 


0 الحداثة ومعاداة الحداثة في إيران 

أيديوتلوجيا الحداثة 

()العربية حول العالم 

() مجموعة من الكتب العريية والفارسية والأجنبية 


هل للد-اسسراءات 


عباس ميلاني 


الحداثة ومعاداة الحداثة في إيران 


الحدائة ومعاداة الحداثة في ايران لمؤلفه عباس ميلاني هو من المؤلفات التي تم نشرها 
حول الحداثة في ايران. والكتاب في الأصل يضم عدداً من المقالات التي تمت طباعتها منفردة 
من الكاتبء وفي حقول مختلفة تتصل بالحداثة. ثم تم جمعها في كتاب واحد يحمل العنوان 
أعلاهء وقُدّم للمهتمين والباحثين في حقل الحداثة. 

عام ١115‏ بادرت دار النشر «يازتاب» يطبع سبع مقالات متها في ألمانيا بمجلد واحد 
بعنوان يحوث حول الحداثة في ايران. بعد ذلك بثلاث سنواتء وقي المانيا بالذات» بيادرت 
دارا النشر «كردون ونيما» بطبع كتاب الحداثة ومعاداة الحداثة. كما تمت اضافة مقالتين إلى 
الكتاب الذي نشر سابقاً قي مجلة التعرف على إيران. 

الكتاب يركز أساساً على موضوع الحداثة وينطوي على نهج جديد في الكتابة. اذ يبدأ 
الكاتب بطرح سؤال أساسي: ما هي الأسباب التي أدت إلى توقف أو تأخير الحداثة في ايران؟ 
يعتقد الكاتب إن تفاعلات هذه القضية تعد احدى مشاكل تأريخناء اضافة الى تلك الأوضاع 
التاريخية والاقتصادية التي يستند إليها ميلاني. إذ لا يوجد دليل قاطع يتيح أن نجزم بأن 
الأوضاع التاريخية والاقتصادية. في العالم وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء هي التي 
أدت إلى ظهور تجربة الحداثة: أولاً في الغرب أو في الشرق. أو في دول أخرى كإيران» لا سيما 


يرمي عباس ميلاني من بحثه هذا أن يربط بين الحداثة والتخلف, ويرى أنّ تخلف إيران لم 
يكن وراءه الاستعمار «بما أنه يقر بأن الاستعمار هو جزء من واقع الحال». بل إنه يبحث عن 
عوامل داخلية كانت هي السبب في ظهور حالة التخلف. ومع هذا الإفتراض فإنه يعتمد على 
فرضية معقولة يستقى منها مبتغاه. وهنا تتيلور شبه فرضية تقول إن هناك أسباباً سياسية 
وثقافية واقتصادية داخلية مهمة ساعدت ليس في الهيمنة الاستعمارية فحسب, بل تحولت 


فنا 
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إلى عامل إندثار وتبدد للحداثة في إيران. وهنا يبادر الكاتب إلى طرح وتعريف موضوعات 
من مفاهيم ومصطلحات الحداثة. وهى يظن أنه يمكن تعريف الحداثة بأنها عبارة عن سلسلة 
متراصة من التطورات الاقتصادية والثقافية والمذهبية» يما في ذلك المعرفة والجمال والعمارة 
والأخلاق وحب معرفة الذات والسياسة. إذ أن القاسم المشترك لكل هذه التطورات هي النزعة 
الفردية التي تقر -فى نهاية المطاف ‏ بقبول ومراعاة الحقوق الطبيعية الكاملة غير المجزأة 
للقرد. 

وفي الوقت نفسه. فإن الحداثة تتصل وترتبط أساساً بالاقتصاد الرأسماليء وتتفاعل مع 
السياسة العرقية, وتحدد المذهب وتجعله ساحة للمعنويات تحض الإنسانء كما تروج الشك» 
وتأخذ بالفكر العقلاني. وتدعو الناس للمشاركة في الحياة السياسية: وتمتزج أساساً بآفاق 
واحوامووييعة تكير جايشة وبعكدة الثال عن للحكومة. زفي عصرالحداثة: فإن الأساس 
والمنطلق الوحيد لشسرعية الحكومة والقانون هو وجود نوع أى شكل من أشكال الاتقاق 
الاجتماعي نايع بالذات من مبادئ الارادة الجماعية والسيادة الوطنية. والحكومة المتجددة لا 
تقبل إلا بهذا الاتفاق الاجتماعي. فهي خادمة الشعب وليست وصية عليه. وإِنْ إقالتها أو 
تعيينها لن يكون بمشيكة الملكوت:ء بل رهن برغبة وإرادة الشعب نقسه. كما أن لهذا الكتاب 
منهجاً خاصاً به يندرج تحت عنوان «نزعة التجدد التاريخي». إذ يأخذ صيغة مهمة من منطلق 
أن بعض الكتّاب الذين اتخذوا موقفاً مضاداً من النهجء ولا يعتبيرون أنقسهم ملزمين يه أى 
خالفوا أطروحة النزعة القردية والنظرة الوحدوية إلى التأريخ من أجل الدخول في بحوث 
العادات والتقاليد والحداثة في إيران. وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن التأقلم مع الحداثة 
التأريخية يعتبر منهجاً جديداً في البحث الحاضر أمامنا. 

يقول ميلاني «إن إسباب تناسب هذا التنهج من أجل دراسة موضوع الحداثة في إيران 
يأتي في كونه منساقاً للتأويل من منطلق إلقاء نظرة جديدة أخرى على البحوث الثقافية 
والسياسية لعصر أوروبا الجديد». ونظراً إلى البحوث الآنقة الذكرء فإن ما يهدف إليه ميلاني 
هو ايجاد نوع من الحداثة الفكرية والتطرق إلى النصوص القديمة واعادة بناؤها في اطار هذا 
السياق. والمدعى لهذا التأطير عليه أن يبتعد عن التقاليد. ويما أنه قد تعرف عليهاء فبوسعه آن 
يصوغها مندمجة مع حداثة الثقافة العالمية أو يبادر إلى تركيبها كي يخلق منها منظراً يحافظ 
على إطارها التقليدي والعالي معاً. ومع الإدلاء بهذه التوضيحات ترجع إلى مقالاته في 
الكتاب وعناوينها التي يرى أنها خطوة باتجاه الحداثة. ١‏ 

«بداية تجربة الحداثة في إيران»» ويشتمل على: «التأريخ في التأريخ البيهقي» تذكرة 
الأولياء والحداثة, السعدي وسيرة الملوك. رستم التواريخ والحداثة). والتي تطرق إلى كل 
متها في مقالات مسنقله. 

فمن وجهة نظر ميلانيء يعود تاريخ البيهقي إلى فترة أطلت من خلالها أولى اطلالات ١‏ 
الحداثة في إيران» حيث يركزء فيما يصبو إليه. إلى النزعة الذاتيه لتأريخ البيهقي. على ان ما 


يهدف إليه ميلاني في هذا المقال هو دراسة فلسفة التأريخ وطريقة البيهقي في كتابة التأريخ, 
وكذلك الحديث عن بعض التطلعات والأحداث الاجتماعية الناتجة من هذه الرؤية والنسيج 
الروائي واللغوي اللازم لهاء وبالتالي بيان كيفية علاقة هذا البحث بالحداثة. وكما يعتقد 
ميلاني» فإن البيهقي يتناول من خلال تاريخه واحة الفلسفة. ومن هذا المنطلق» فإن حداثة 
فكر البيهقي وريادته في هذا المجال منقطعة النظيرءإذ ينفرد بها وحده. ونذكر منها على 
سبيل المثال اشاراته إلى علم النفسء بحيث لم يسبقه احد في الغرب قي هذا المجال. كما كان 
منقطع النظير في ايران والغرب في ما يتعلق يكيفية كتابة احداث التأريخ. فقي عصره كان 
المؤرخون الغربيُون مهتمين بكتاية تذكرة الملوك بدلاً من كتابة التواريخ الأجتماعية . فالبيهقي 
يعترف أن روايته عن التأريخ تعد مقيولة عند التخية لا العوام ورد طن مَوقة عي يان 
البيهقي كان عارفاً بمبادىء كتابة التاريخ الحديث. نرى أن ميلاني لا بقنّد هذه الادعاءات: بل 
يراها ضرورية عند إعادة صياغة الفكر. فعند مراجعته لأفكار فوكى حول نظام الحقيقة. يقول 
في جملة واحدة «كان البيهقي محرراً لرواية خاصة عن الحقيقة. وهذه الرواية -وحسب 
مقتضيات المصالح الخاصة والظروف التأريخية لعصره. ظهرت وتشيئت. ومن المفروض - 
في الوقت نفسه دراسة واستخراج حقيقة البيهقي من خلال تآريخ الملاضي والحاضر مع 
امعان النظر في زواياها والتدقيق في خباياها لنقف على خيوط حقيقته المعقدة». .من جهة 
أخرى نرى أن البيهقي قد استخدم لغة مزدوجة في كتايه. وتعامل مع بعض الشخصيات. 
مثل السلطان مسعود, بشكل مزدوج. قتارة يهاجمه وتارة يمدحه. مما يدل على تحديات 
عصره للسياسيين آنذاك والمضايقة عليهم . ونرى هذا النهج سائداً عند كتايته لوقائع التأريخ 
آنذاك . إن برى أن هذا الأسلوي لا ب يتفق مع طريقة أبي ريحان العقلاني؛ .ولا يتماشى مع المبادئ 
العلمية عند الأخذ يحقيقة الأمورء بل هو أقرب إلى الأطر المألوفة للحديث الإسلامي. إن 
النسخة الأساسية لحقيقة رواية البيهقي تتمثل في ثقة واعتماد الراوي. والمعيار هذا هى عقل 
الراويء بيد أن المشاهدة تعد المحور الأساس في الحقائق العلمية. وبهذا نرى أن العقلانيين 
يؤكدون على ضرورة التشكيك والنظرة الفاحصة. .فضلاً عن تدقيق ودراية المستمع. وإلى ما 
ذكرء فإن : الحقيقة العلمية تستلزم وجوب إنشقاق جذري بين العاقل والمعقول. و5اشسننا 
عليه. فإن تاريخ البيهقي هو تاريخ محوره الحديث وتاريخ السلف. قمن هذا المنطلق كان 
ميلاني يشير فقط إلى هذا الجانب. .ويقول بحذر «كان البيهقي يقول الحقيقة كما كان يتبع 
الأسلوب العلمي في كتابة التأريخ. . ويبدو أنه قد توصل إلى هذه النتيجة بعد اطلاعه على 
النظرة الغربية للحداثة, والتخلي عن السابق الذي اعتمده من قبل. . وكان يعتقد آن من نتائج 
الحداثة ظهور نوع من الاستقلالية في التأريخ, منفصلاً بذلك عن تأثير العلوم الشرعية 
والفلسفية ومشاهدات المؤرخين العينية . وبذلك. فإن عملية نقد وتحليل التجربة البشرية في 
مجال الاجتماع حلت محل نقل تفاصيل حياة طبقة الأشراف والملوك والرؤساء». .كان ميلاني 
يعتقد أن البيهقى مهد المقومات الأساسية لعلمية التغيير والتحول؛ ولكن عملية ومسيرة 
اتخير مذ توقفت في إيران في وقت كان الغرب مشغولاً بالكتابة في الشؤون العامة ومركزا 


هذا 


على الكتابة العقلانية. يبينما نرى أن كتابة التأريخ في إيران كانت في خطواتها الأولى 
وتجسدت فى كتابة الدرة النادرية. ويرى الكاتب مفاتيح اخقاق الحداثة في إيران في هذا 
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من جائب آخرء يقوم الكاتب بعملية مقارنة بين أسلوب كتابة التأريخ عند البيهقي واسلوب 
كتابة التأريخ العقلاني, ويقول «إن التأريخ هو نتاج وصناعة اليشرية جمعاءء بينما يرى 
البيهقي ان التأريخ يجري بتخطيط وبرمجة من قيل الله سبحانه وتعالى». ولا يتساءل ميلاني 
هل أن البيهقى يعتقد بأن إرادة الإنسان لها دور في صناعة التأريخ أم لا؟أم أن القضية هي 
إجتماع بين إرادة الإنسان والإرادة الإلهية. ولا يدع الكاتب للنص أن يفصح عن نفسه ناطقاً. 
على أية حالء إن ميلاني يقفهم بأن رأي البيهقي هى نوع من الجير والاختيار» وأنه ضرب من 
الشك الفلسفي. إن الكاتب يربط مسألة كتابة التأريخ مباشرة بالشؤون السياسية:ء وهذا ما 
نراه جلياً في مسألة مسعود وقصة يوذرجمهر.إنّ نصوص البيهقي التأريخية لااوضوح 
قيها لمكان التوسل والاستعانة أو تدخل المشيئة الإلهية. وعلى أية حال فهو جهد ذكي لعرض 
مسألة نقائص الملوك وتبريرها من خلال ذلك. وفي مكان آخر يقوم يازاحة الستار عن عدم 
كفأية مسعود. وينسب كل ذلك إلى المشيئة والإرادة الإ لهية. 


إن البيهقي باتباعه لهذا الأسلوب الذكيء تحدى الإسيتداد السياسي. وهو ما ينسجم مع 
لجوء الناس في ذلك الزمان إلى الاستقادة من لغة الأساطير لطرح ما لديهم من إشكالات. على 
أن الاعتراض دليل على وجود هذا الإستبداد. ويظهر مما تقدم ان عدم فصل التأريخ عن علوم 
الشريعة والفلسفة وكتابة التذاكر في عصر البيهقيء وعدم جعل ارادة الإنسان كمحور 
أساسيء أدى إلى فشل تجربة الحداثة في إيران. والملاحظ إن ميلاني يشير إلى أن كتابة 
التاريخ أخذت نمطا واحداً. ولا يريد أن يحمل رسالة جديدة بإضقاء اسلوب جديد لكتاب 
التاريخ. 

على أي حال. ساعد البيهقي المؤرخين وعلماء الاجتماع في التعرف على الأسباب التي 
حالت دون تحقق الحداثئة في كنابة التأريخ. هذا ويتطرق البيهقي في مكان آخر إلى سيطرة 
الأتراك والعربء وبتعبير آخر إشتعال فتيل الحروب التي وقعت بين سكان القبائل المتتقلة 
والشعوب المتحضرة:. إذ يرى أن هذه الأحداث أدت جميعها إلى اخفاق التنمية في إيران. وفي 
ظل هذا الوضعء فإن تاريخ البيهقي لم يذكر للمرأة أي دورء وكأنها كانت غاتية عن الذكرء وهذا 
بحد ذاته يدل على غياب تواجد المرأة الحقيقي (حسب تعبير ميلاني) وإيتعادها عن الساحة, 
العامة. لذا يمكن اعتبار تاريخ الييهقي أو تسميته بتأريخ الرجال فقطء علما أن المقاييس 
السياسية في الوقت الحاضر تعتبر حضور المرأة وحريتها في الوسط الاجتماعي من أبرز 
مظاهر الديموقراطية في المجتمع. 

ويشير الميلاني في مقالة «تذكرة الأولياء والحداثة» نقلاً عن الكتاب المذكور إلى دور ' 
التصوف المهم في مواجهة التعصب الفكريء ويتساءل بعد كل هذا السعي والنضال: لماذا 


يتحول التصوف إلى أداة للتمزق والانقسام, ويسعى للوقوف أمام العقلنة ومحارية المباحث 
العقلية. وبات عقبة في وجه تقدم العلوم المادية والطبيعية؟ 

إن بحث ودراسة كتاب تذكرة الأولياء بحسب رأي ميلاني» وهو أحد أشهر وأهم كتب 
الصوقية: يؤدي بنا إلى التعرف على أحد أركان الثقافة الإيرانية وأبرز كتبها المعنوية. وتأتي 
أهمية الكتاب هذا للمجتمع الغربي تأريخياً, لأن تأليفه في إيران تزامن مع بداية تجربة الحداثة 
في الغرب. ويشير ميلاني لدى دراسته لكتاب تذكرة الأولياء إلى المواضيع الأساسية التي 
تطرق إليها الكتاب كموضوع اللغة والنثر الشعري الذي قدمه عطار. واضفاء الروح الفلسفية 
للتصوفء والصياغة الروائية لأبواب تذكرة الأولياء ووقائع كل ولى من الأولياءء وأقوال 
الآولياء والتشابه في صياغة آبواب الكتاب الفاسفية. وكان بحثه هذا لتبيين صيغة واسلوب 
كتاب تذكرة الأولياء الفلسفي. إن الحداثة بهذا المعنى ستجعل الفكر الديني ذي شعبية كبيرة. 
ولكن النثر الموجود قي الكتاب عسير ألفهم على عامة الناسء مما يجعل هؤلاء لا يتفاعلون 
معه. ويقول العطار إن القرآن الكريم والروايات والأحاديث كتبت باللغة العربية. وخارجة عن 
متناول عامة الناسء قكتبت كتاباً باللغة القارسية ليسهل على العوام تتاوله وفهمه. 

أمافي الغربء فإن شعبية الفكر الديني» بعد اخراجه من أيدي الأساقفة., فقد اقترنت 
وتزامنت مع الحداثة التي ولدت في رحم الفكر اليروتستانتي. ولو أجرينا دراسة مقارنة بين 
كتاب تذكرة الآولياء والقكر البروتستانتيء فإننا سنرى ان التصوف كاليروتستانتية 
استطاعا كلاهما تعميم الفكر الديني على كل الطبقات في المجتمع ونزعه من أيدي الخواص. 
ويما أن جوهر التصوف بقي مختصاً بنخبة من الناس. إذ أن جوهره يقوم بيذم الدنياء ويرعٌُب 
في العلم المعنوي (عالم الملكوت). و لهذا يمكن أن نقول إنه سار في الجهة المخالفة للحداثة. 

ثمة نقطة أخرى حول كتاب تذكرة الأولياء. وهي أن جميع المطالب قد صيغت ينمط 
وأسلوب فلسفى لناحية الصياغة والسبك. بيد أن اثارة السؤال معدومة فيهء لأن الحقيقة 
مقتصرة على الأولياء فقط. ونحن العوام لا نغترف من ذلك الكتاب إلا قليلاً. وبقدر طاقاتنا 
وكقاياتناء بينما لا ينطوي الأمر على هذا النمط في الحداثة. ويمكننا الاستقادة من الصياغة 
الفلسفية لتذكرة الأولياء لدراسة مساألة الحدائثة. ويذهب ميلاني إلى أن الإنسان والمجتمع. 
ولأجل مواكبة الحياة الاجتماعية, يحاجة إلى التمسك بأسطورة كيفية الخلق. متمتعاً بنظرة 
كونية وأخلاقية. 

إنَّ بعض الأفكار يمكن أن تصيح نموذجاً وهدفاً على المستوى الفرديء في حين لا تفيد 
على المستوى الاجتماعي. ويظن ميلاني أن كتاب تذكرة الأولياء يحتوي على هكذا أفكار بين 
طياته. وعند مقارنتنا لتأثير التصوف خلال القرنين الثالث عشر والرايع عشر الميلادي في 
ايران وتنميته مع تأثير العرفان المسيحيء فإننا ذلاحظ أن العرفان المسيحي قد فتح الطريق 
أمام ظهور البروتستانتية. إذ أصبح العرفاء في تلك الفترة ملجاأً يأوي إليهم الناسء مما جعل 
نقاد الكنيسة يهاجمون العرقاءء لأنهم لعبوا دوراً مهما في إضعاف قدرة علماء الدين 
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المسيحيين. أما في إيران» فإن حركة التصوف زادتء على العكسء من قدرة علماء الدين فيها. 
وكلام ميلاني هذا .من دون التطرق إلى السبب الرئيس لهذه الظاهرة ‏ يبقى مبتوراًء في حين 
يقترف يخدروزة إجواء نرللة شادلة كوفة الجذون القازيكية والكقافية. لهادن التحريدين 
المختلفتين» ولا يرى في نفسه القدرة على إجراء هكذا دراسة. 

ويواصل ميلاني الخوض في مسأآلة البناء الفكري ودراسة العلاقة بين الحداثة وكتاب 
تذكرة الآولباء. فقيقول «إن الكتاب لا يولي أي إهتمام لوجود الإنسان في هذا العالم, ويحقنٌ 
الفردية ويذم الفخرء ويعتمد بشكل كامل على الكشف الشهودي كمصدر من مصادر المعرفة. 
ويؤكد على العجز العقلى والايتعاد عن الناس وتفضيل العزلة على العيش داخل المجتمع. 
والتشكيك في فائدة اللسان والمعاشرة مع الناس. ونستنتج أن هذا التفكير سينتهي إلى منع 
الفكر السياسي من التحركء وعدم الإهتمام بشؤون وحقوق الناس المادية في المجتمع. إن 
الرؤية المصرية والتعقل لا يُفيدان إلآ في ظل الكشف الشهودي والرؤية القلبية» وأن هذه 
الفكرة تغفل ضرورة إيجاد المجتمع المدنيء وأن لا مكان لأهمية اللسان في اللجتمع. وبهذاء فإن 
قضية المعاشرة والاختلاط بين الناس داخل المجتمع» والتي تعتبر من أهم الأسس في المجتمع 
المدنيء تققد أهميتها وضرورتها. 

وقد أيرز الكتاب صفة الله سبحانه وتعالى القهارية» وآنه لا شريك له» وأن أي سؤال يطرح 
سوف يجاب عليه من خلال الصفة الا لهية. فالخوف والرجاء صفتان تؤثران بصورة مشتركة 
ومتداخلتان. طبعاً, إن هاتين الصفتين لا يكتفي بهما الصادقون الفائزون. فلأجل الخلاص من 
العذاب والعقوبة الإلهية. لابد من دوام الإحساس بالحزن. والاستغناء عن الحاجة إلى الناس, 
ومن بين ذلك حزن التذكر الذي هى بدوره حزن المعرفة الوجودية. ويضاف إلى ذلك حزن ترك 
الدنياء لأن الدنيا إنما هي جيفة ولا تساوي شيئاً حتى يقوم الصوفي بذمها. فالصوفية ومن 
اتسم بها في التذكرة تدعو إلى ترك الدنيا وكل ما فيها... تركها لأصحابهاء وبالنتيجة يترتب 
على ذلك نبذ العمل السياسي. ومن خلال ذلك نتعرف على مدى الكراهية التى يثيرها التصوف 
في أصحابه في إضعاف الفكر السياسي بايران. والمعروف أن الفيؤفنين ينادون داكماً 
بالمسامج والتدافن:ووكالفون تبية الأخزيل زم طزيق الانتفاذ من ودباض الاكزاد ولاقو 
والقتل. وكانوا يعتقدون أن اليهود والنساء محرومون من هذا التسامح والعشق الإلهي». لم 
يوضح ميلاني سبب هذا الاستثناء. ولم يتطرق إليه في بحثه؛ ولماذا هذا التناقضء على الرغم 
من رأيهم السابق بضرورة التسامح والتساهل مع أبناء الدنيا. 

والمقالة الأخرى كتبت بعنوان «مدخل في بحث سعدي والحداثة». والهدف منها قراءة 
جديدة في الباب الأول من روضة سعدي. ويطرح الكاتب السؤال التالي: هل يمكن الحصول 
على نظرية سياسية وفلسفية واحدة من خلال الباب الأول من روضة سعدي؟ الكاتب حصل 
على جواب إيجابي لسؤاله من خلال تقويمه لهذا البابء وأشار إلى نقده لآراء هنري ماسه 
وعلي رشتي وآخرين. والغرض من ذلك توضيح العلاقة بين أساس هذا الفكر الذي تحتويه ' 


روضة سعدي وتجرية الحداثة. ويعتقد ميلاني أن فكر سعدي وسياقه وصياغة إسلوبه 
ولغته تلتقي في أوجه عدة في اتجاه واحد ونسق واحد مع الحداثة. لم يكن سعديء بقكره في 
لك القعزة المارحدية معاكرا عن الفكرين الأورويييج .بل كان متتقدما علدهم: وقد وجد 
الأصول المؤدية إلى الحداثة» وإستعملها في تأليفاته وآثاره. ومن جملة هذه الأصول: الاصلاح 
الدينيء ودخول اللغة العصرية في الساحة الأدبية ومدح الإنسان, والبحث حول مسألة مدح 
وذم الغنى والترفء وإيجاد الحداثة على أساس التراثء واستخدام اللغة الفارسية باعتبارها 
أساس | لهوية الوطنية الإيرانية. وبساطة الكتاية. وخلق الشخصية, والنظر إلى الباطن: وابراز 
الوجود الشخصي والتعددية الفكرية, والاعتقاد بالتساهل والتسامح. والإعتقاد بالحوار. أما 
في مجال الحداثة السياسية, فقد إحتوى الباب الأول من روضة سعدي على خصوصيات 
متميزة. منها ظلم الملوك وتعسفهم. وتقديم الموعظة لهم من طريق مواعظ الشاهنامة 
وبزرجمهرء وعدم الإشارة إلى حكومة العلماء أو دور العلماء في الحكومة. وعدم تبرير 
المفاهيم الأساسية بواسطة الشريعة المقدسة. وعدم ذكر مشورة الملوك والسلاطين مع العلماء. 
وفصل الدين عن السياسة. وكانت هذه البحوث من المواضيع التي أشار إليها الكاتب. 

لم يفرّق ميلاني بين اللادينية والعلمانية الجديدة, ويرفض كذلك إدعاء الببعض حول 
موضوع إمكان إحتواء قكر سعدي على الحكومة الولائية. وحول موضوع الشرعية السياسية 
وأركانهاء يقول الكاتب «إن آراء الشعب هي الأساس الوحيد في المشروعية السياسية للحكام, 
وتطرح أصل المساواة بين يني البشرء. ويقارن ميلاني هذه القضية مع قضية العقد 
الاجتماعي لروسو. ولا يُعلم لماذا اعتمد ميلاني على هذا النوع من النظريات العقد الاجتماعي 
التي تنتهي إلى الاستبدادء ويحاول اعتماداً على القصل الأول من كتاب الروضة طرح افكار 
ديموقراطية.ء متينياً آراء هانسر وبالاك. 

وفي هذا السياق يكتب ميلاني بعد الاشارة إلى تأليف هيغل عن موضوع المالكين والعبيدء 
فيقول إن هيغل كان يقول إن أي عبد (أي كل واحد من الرعية) سوف يؤله الملك. لأن البنيان 
الأساسي قائم على الرعية (العبيد)ٍ . أما معنى الملك. فإنه لا يتأتى إلا من خلال وجود الرعية 
(العبيد)». يرى ميلاني أن سعدي يعد خلاصة فلسفة هذا المبدأ الثابت لهيغل. والذي يشكل أحد 
أركان الديموقراطية». ويضيف قائلاً إن سعدي كان يكتب في زمن وصل فيه القكر السياسي 
والفلسفي في إيران إلى طريق مسدودء ولو أنه استخدم في بيان وجهات نظره في زمن 
التعسف السياسي الحاكم في ذلك العصر لغة التمثيل». . يعتقد ميلاني أنه يجب وخلافاً للجيل 
الأول من المجددين الإيرانيين الذين قاموا بأعمال أدبية عجاف لا تأثير لها في الحياة العملية» أن 
تقنع أنفسنا أن طريق الحداثة الواقعية الإيرانية تمر من خلال نصوص كنص روضة سعدي,» 
ومع هذا فليس معروقاً سيب عدم تمييز ميلاني للجيل الأول الإيراني الحداثوي. ولماذا يعاملهم 
معاملة واحدة؟ 


في مقالة «رستم التواريخ والحداثة» يقارن ميلاني بين إيران في عصر الشاه عباس الكبير 


الذي 


١185 


وبين الوضع في أوروباء واعتير أنه وصل إلى مستوى أورويا في ذلك الزمان. ففي الوقت 
الذي بدأت فيه الحداثة في أوروبا تستقر تدريجاًء خم على ايران- مرّة أخرى ولمدة قرنين جو 
من الركود والخمول. وقد سلكت ايران القاجارية طريقاً مختلقاً عن الحداثة الغربية» وساد فيها 
نوع من عيم الاستقرار والكساد الاقتصادي. وازداد النفوذ الديني في الشؤون السياسية, 
ومرّت المدن ذات الشهرة الواسعة يموجات من المجاعة والغلاء. وتعرضت الوحدة الوطنية 
ولغة البلاد التي حافظت على تراثها العادي لفترة طويلة .إلى هجمات وأخطار جديدة. 

ويبحث ميلاني بعد نقده لوجهات النظر والآراء حول إنتشار الحداثة في الغرب. وتأخرها 
في الشرقء والتي يرى أن مردها في ذات الثقافة, أي العرفان الشرقي والعقل الغربيء وينقد 
أيضاً الآراء والأفكار الشيوعية قي ما يتعلق بالاستيداد الشرقيء والآراء التي ترى أن العوامل 
الأجنبية إنما هي دخيلة في تأخر إيران. ويضيف قائلاً ميجب أن نقبل أن البحث والدراسة التي 
حصلت في التاريخ الإيراني خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر هي السبيل لفهمنا 
للسألة الحداثة في إيران». 

يفترض ميلاني وجود مفاهيم أغلبها ماركسية ودينية تجتمع في نقطة مشتركة مهمة. هي 
أن الاثنين متفقان على أن سيب تأخر إيران هو التدخل الغربي المباشر فيهاء وإن كان أحدهم 
يخاف من الأعراف الدخيلة على المجتمعء والثاني يئن من تسلط الرأسمالية العالمية وكلاهما 
يعتير أن الغرب المتشيطن هو السبب الرئيس للاحتقانات وانواع القشل التي حصلت. لكنهما لم 
يهتما بالجذور الأساسية للمشكلات إلا في نطاق ضيق. ولأجل ذلك. فإن ميلاني يقترح القيام 
بعمل نقدي للظروف الداخلية» ويشير إلى نقطتين هما السبب في الانقصال التاريخي لهذا 
الجيل من الايرانيين: الأولىء أن هذا الجيل لم يقر أجزاء مهمة من تاريخنا؛ والثانية» أن هذا 
الجيل يرى أنه مدين للأجانب في معرقته للكثير من النصوص التاريخية. ويدعو ميلاني إلى 
تجاوز هذا الانفصال من خلال التأكيد على الهوية الذاتية» وهى إحدى العلامات الأصلية فى 
الحداثة الفكرية. وفي هذا الاطار يلجأ إلى وق #لشوارية دو يمع لين مطالعة الكتاب من 
منظار الحداثة في إيران» ويدرس اليناء الفكري والعقبات والجذور التاريخية للحداثة في 
إيران. وهو يعتقد أنَ أهم أفكار الحركة الدستورية لا سيّما أهمية التعريف بالسياسة والقكر ‏ 
لم تنتقل من الغرب إلى إيران» بل إنها تجددت في أفكار عدد من المثقفين والمؤرخين الايرانيين. 

الكتاب يتضمن جواني من تاريخ ايران قي عهد السلطان حسين. وهجوم الافغان على 
ايران» وكيفية إنقراض الدولة الضفوية. وسلطة أشرف أقغان المحدودة على البلاد» وحكومة 
نادر شاه وكريم خان زندء والتى تزامنت مع كثرة الحوادث والفوضى التى سادت ايران خلال 
تسلط الحكومات الطائفية. والانتهاء يمجيئ الحكومة القاجارية وسيطزتها غلى مالي الامور. 
وقد قام رستم الحكماء بدراسة النسيج الإجتماعي لمدينتي أصفهان وشيرازء والحاجات 
اليومية للناس بشكل دقيقء مع الاهتمام الخاص بأفكار وعادات المجتمع آنذاك. ويبحث ميلاتي 
في الأجزاء الأساسية من الكتاب حول الحداثة في ايران «إنّ تجربة الحداثة في الغرب وإيران ١‏ 


والاهتمام بدور اللغة العامية في الأدب والتاريخ. وذلك عندما إحتلت حياة عوام الناس موقعاً 
في كتب التاريخ». وكذلك قصل الشؤون الخاصة عن الشؤون العامة المرتبطة بها. في الواقع 
من المؤشرات الأساسية للديموقراطية والحرية القردية هو إتساع المجالات الخاصة وتحديد 
المجالات العامة. مع كل هذا .فإن كتاب رسنم التواريخ أهمل مصطاح المجال الخاصء وما يراد 
منه. والكثير من مفاهيم الحداثة والتجدد. كالسيادة الوطنية والدستور والديموقراطية. ولكن 
يظهر من بعض أقسام رستم الحكماء أنه يسعى للفصل بين الشؤون العامة والشؤون 
الخاصة. كما أن الاعتماد على العرف وعدم إدخال الدين في السياسة يعتبر من الظواهر 
المشهودة في مؤّلفاته, لاسيّما أنه يشرح هذه المواضيع إعتماداً على التجارب التى عاصرها 
السلطان حسين وفي المقابل يمتدح كريم حَان زند. ويعتبره معمار ايران. لأنه ..حسب زعمه ‏ 
كان يطالب بقصل الدين عن السياسة, ويمتدح الخطط الاقتصادية والسياسية لكريم خان زند 
التي أدت إلى حصول نوع من الاستقرار والتمركز الاقتصادي في ايران. وأشاد ميلاني بكريم 
خان زند الذي نجح ‏ حسب تصوره- في الحفاظ على إستقلال البلاد. وزاد من ثقته بنفسه. 
ويقول ميلاني إن تدخل الغرب في الشؤون الإيرانية. وسيطرته على البلاد حصل بعد فقدان 
ثقة حكام إيران بأنفسهمء. لكن من المسائل التى يمكن نقدها فى أفكار ميلانى إهماله لبعض 
العوامل المؤثرة. كهجوم الأفاغنة على إيران وأثر الديانة في السياسة.كما أن ميلاني يغض 
النظر عن العوامل السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها. ولا نعلم موقفه من التجربة 
المعاصرة لايران في مواجهتها للعراق خلال الحرب» وما هو تقويمه للمنشاً الديني لذلك؟ 

في القسم الثاني للكتاب» وهو بعنوان «الحداثة في عصر الاستعمار». يورد ميلاني أربع 
مقالات تحمل عناوين: ناصر الدين شاه والحداثة. طهران والحداثة, مجلة كاوه. والحداثة 
والسيد فخر الدين شادمان والحداثة. ففي المق ال الأول يدرس ميلاني جوانب من تجرية 
الحداثة فى إيران» معتمداً على نصوص مذكرات رحلات ناصر الدين شاه الثلاث. حيث يعتير 
تدوين ناصر الدين شاه للمذكرات رحلاته الثلات من آثار الحداثة في إيران» كما أنه يعتبر ناصر 
الدين شاه قليل الرغبة في كتاية المذكرات, فضلاً عن أنه يرى ناصر الدين شاه ذا إرتياط وثيق 
بالعقائد والخرافات البعيدة عن الواقع. ويمكن ملاحظة حالة التناقض هذه بشكل واضح في 
مذكرات ناصر الدين شاه عن رحلته الأولى إلى أوروبا. ويرى ميلاني أن أسلوب كتاية ناصر 
الدين شاه أقرب إلى الاستعراض منها إلى أقكار معيّرة عن مشاهدات الكاتب. إن صياغة ناصر 
الدين شاه لمذكراته تتميز بالحداثة. وهي معبرة عن آرائه الخاصة. ولكنها صيغت بأسلوب 
تقليدي مقهوم للجميع على الرغم من الإسهاب الموجود فيها. كذلك فإن ناصر الدين شاه لم 
يلتزم في مذكراته يصيغة معينة واحدة, بل إستفاد من صيغ متعددة في الكتابة, مما دفع 
ميلاني إلى القول «كلما إقتربنا من نهاية الرحلة. وجدنا كثرة إستعمال الكلمات الأجنبية», 
ويصف ذلك بأنه «نوع من حط القدر للفة الفارسية. وأن إستخدام الشاه للكلمات الأجنبية 
يهدف إلى إبراز إلمامه بالعلوم الحديثة. ويدل على سيطرة الثقافة الأجنبية داخل ايران. إن 
تطعيم أي لغة يعيارات وكلمات أجنبية يدل على حدوث إضطراب في الشؤون السياسية لبلد 
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تلك اللغة. وإذا حصل هذا الاضطراب ‏ في أي بلد -فإنه يمهد السبيل لاستعمار ذلك البلد من 
الدول الأخرى... وكلما سيطرت حالة الخوف والرعب على الشاه أمام الهيمنة الغربية» فإن 
ذلك ينعكس سلباً على نظرته لشعيه ويلده وإستحقاره لهماء. إلا أن الشاه لم يكن يُعير أية 
أهمية للمجتمع المدني والملتحضرء وكان نادراً ما يتطرق للقضايا السياسية. فقد كانت 
الانتقادات اللاذعة تو 9 إليه. حتى أن الكاتب يذكر هذه العبارة مإن الشاه يفضل الاستيداد على 
الديموة راطية البرلمانية». وفي الوقت نفسه يؤكد أن الشاه يهتم كثيراً بالمظاهر الخارجية 
للحداثة. وفي ختام تحليله يشير ميلاني إلى أن هدف الشاه من رحلاته إلى الخارج هو تحقيق 
نزواته. وأن الحداثة التي دخلت إيران بهذه الطريقة كانت نموذجاً ممسوخا . 

يبدو أن ميلاتي يحاول في هذه الدراسة أن يتطرق إلى دور الصفوة والتخبة بشأن ظاهرة 
الحداثة في إيران» ويتجاهل في هذا المجال دور المئؤسسات. ولا يشير الكاتب أيضاً إلى دور 
رحلات الشاه خارج البلادى تأثير هافى الشرائح المختلفة للمجتمع وإقامة المؤسسات الحديثة. 
وفي المقال الثاني «طهران والحداثة», 5 الكاتب إلى دراسة كتابين لجعفر شهيدي هما السكّر 
المرّ وطهران القديمة, فيوّكد أن عدم الاهتمام بهما كان من خصوصيات تجرية مجتمعناء 
ويشير إلى أن عدم الاهتمام هذا يعود إلى العاملين التاليين. 

-كانت مجابهة المجتمع الايراني لظاهرة الحداثة منذ البداية تعني التصدي للمثقف والفنان 
بسياسة مؤدلحة؛ 

-كانت الجذور التاريخية لمفهوم المثقف ذات طابع تقليدي روسي.ء وأدى ذلك إلى إنتشار هذا 
المفهوم في إيران» وتوجيه النقد لمؤلفات المفكرين والفنانين. وعلى هذا إحتل عدد كبير من 
الكتّاب غير المبدعين مكانة مرموقة, فيما كان مصير الكتّاب الجيدين عكس ذلك. 

ويمكن مشاهدة ذلك في كتب شهيديءإذ يمكن إعتبار الكتابين موسوعة للثقافة واللغة 
العامية لسكان طهران في بداية القرن العشرين. وفي الحقيقة. فإنّ الحداثة طغت على القضايا 
الفلسفية والتاريخية التي طرحها. ومع ذلك. فإن إسلويه في الكتاب إسلوب تقليدي صرف. 
ويتعرض كتاب السكر المر لموضوع المرأة وما جرى عليها سايقاًء وما يجري عليها حالياً. 
ويرفض ميلاني ما يقال حول اللغة الفارسية بأنها عاجزة عن مسايرة العالم المعاصرء ويبحث 
في جذور الفقر في تقافتنا العلمية وليس في اللغة الفارسية. على أية حالء فإن كلا الكتابين 
لهما علاقة وثيقة الواحد بالآخر. إذ يعرض الكتاب الأول لمظاهر طهران القديمة والثاني يروي 
حياة سكان طهران. ويعتبر ميلاني هذين الكتابين يمثابة إنقسام في مقهوم الحداتة. وهكذا 
فإنهما يرويان أحداث مجتمع وقع في شباك الحداثة» ولا يرى مفراً من ذلك. ولكنه ييقى عاجزاً 
عن معرفة أسباب ودوافع ذلك. 

الجدير بالذكر أن بعض التغييرات حدثت بقعل تأثير الرأسماليين الايرانيين» وإصطدمت 
بعد فترة بعقية تدخل الدول الاجنبية وإستثماراتها في إيران. ولكنه لم يغفل عن العالم 
الداخلى...إذ أن تجرية السيد ضياء الدين وحكومته السيقة الصيت أكدت على عدم جدوى 


تجربة الحداثة في إيران. ان القائمة السوداء التى يقدمها شهيدي عن حكومة سيد ضياء 
تحتوي على تجرية الحداثة في إيران. فالكثير من الاجراءات والمساعى اللازمة لعرض 
الحضارة المتجددة على طهران القديمة كانت تتطلب أن تكون السلطة بيد الحكومة لتنظم 
الاعمال. وتحافظ على الصحة في المدينة. وتعلّم الناس نمط الحياة قي هذه المدن, وتعتبر في 
الوقت نفسه الناس رعية قبل أن يكونوا مواطنين. وفي رأي ميلانيء فإن الاجراءات المذكورة 
تضمر أحكاماً إستبدادية لا تتناسب والحقوق الطبيعية والأعرا اف الاجتماعية. ويعتقد أنه لا 
يمكن إزالة هذا الاستيداد بالقوة. وذلك لأنه يعتقد أن إستخدام مثل هذه القوة لا يتلاءم ومبادئ 
الحداثة فحسب., بل يدعم ويعزز نظرية فرض القوة التقليدية. ومشكلة الميلاني في هذا المقال 
هي أنه لا يعرّق التقليد بدقة ولا نعرف لماذا يلّخص التقليد بالدين! 

وفي المقال الثالث «مجلة كاوة والحداثة» يتطرق ميلاني إلى نشاطات هذه المجلة ومفكريها 
باعتبارهم قوة ثالثة, ومن مناصري الثورة الدستورية. ويقسم نشاطاتها إلى فترة ما قبل 
الحرب وما بعدهاء حيث كانت تكتب خلال الفترة الأولى (قبل الحرب) مواضيع ضد الروس 
والانكليز وفرنساء باعتبارهم أعداء إيران» فيما كانت تنشر في الدورة الثانية «بعد كانون 
الثاني/ يناير عام :)١97 ٠‏ وحتى إغلاقها نهائياًء مقالات ومواضيع علمية وأدبية وتاريخية 
متنوعة. وكان هدفها الركيس إشاعة الثقافة الأوروبية ومكافحة التعصبء وصيانة الوطن, 
ووحدة الشعب الايرانيء والسعي لتطهير اللغة والادب الفارسي من الأفكار الدخيلة, وتدعيم 
الأسواق الداخلية و الخار جية قدر المستطاع. 

وكان من إبداعات الدورة الثانية للمجلة نشر كتابات جمال زادة وتقي زاده. والتي كانت 
تعدء وفق الصياغات العلمية الدقيقة, نموذجاً جيداً في تاريخ الأبحات الإجتماعية والأدبية في 
إيران. وفي الواقع يمكن إعتبار قضية الحداثة واشاعة مبادئها المحور الأساس لنشاطات المجلة 
كاوة في دورتها الثانية. ويحاول ميلاني في هذا القال دراسة تصورات وأفكار محرري 
المجلة بشأن الحداثة. ويعتبر أن عدم الاهتمام بمجلة كاوة يأتي قي سياق عدم الاهتمام 
بالنصوص الأدبية الايرانية عموماًء والتي بقيت غير مدروسة. بعد ذلك يمستعرض تصوراته 
عن مجلة كاوة. ويرى أن خلاصة وجهات نظر القائمين على المجلة هي أن الحداثة ظاهرة 
غربية» وأن طريق إنقاذ إيران يتمثل في القبول بأساس هذا التيار. وفي الوقت نفسه المحافظة 
على الجوانب الايجابية والخالدة في الثقافة الإيرانية. ويضيف قائلاً «في هذه الطريق يجب أن 
نتعرّف جيداً على الثقافة والأدب الايرانيين, وتبتعد عن جوانبه المضرة والسلبية. ونحافظ على 
جواتيه الايجابية. فإذا فهمنا أنقسناء وكذلك الغرب بشكل جيد. فلا نخاف الحداثة, ولا نغتر بما 
عندنا ولا تتطرف فى ذلك. وأن الحفاظ على اللغة الفارسية يعتير أحد مفاتيح النجاح في هذا 
السعي لأنه يؤدى إلى الحقاظ على ا لهوية الوطنية لايران». 

كانت مجلة كاوة ترى أن الحداثة ضرورة تاريخية:؛ وعلى الايرانيين الاستفادة من فن 
وتجارب الغربيين بالاستعانة بالمعرفة السياسية الكافية. وأن يحافظوا في الوقت ذاته على 


نينا 


مدا 


إستقلا لهم وحرية وطنهم. وقي مكان آخرء تعتبر مجلة كاوة أنّ أسباب التأخر في إيران هو 
إنتشار الآمية بين عامة الناس, والتمسك بآراء المفكرين الايرانيين. وترى المجلة كذلك أن التغيير 
والتحول الأساس في إيران بيدأ بايجاد نوع من المجتمع المتحضر المتلازم مع التغيير 
التدريجى. ولا طائل من الاستعانة بالقوة من الحكومة المتسلطة لتحقيق ذلك. وبهذه الصورة 
قاموا ماصكلل بيان «مانيفست» أكدوا فيه على إشاعة التعقل والتساهل السياسي والحداتة 
الاجتماعية والاصلاح الديني وتمحور المجتمع على الأعراف وأسسها والثقة بالنفس والفكر 
التقدمى ونقد الذات والمجتمع وتوسيع المعاملات الاقتصادية الجديدة وتوسيع المؤوسسات 
الصناعية؛ ولا سيّما صناعة السيارات في إيران. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن العاملين في مجلة 
كاوة كانوا لا يخشون التراث القديمء يل قاموا مراراً بالاشادة بالشخصيات التاريخية 
الايرانية كفردوسي ودقيقيء وأكدوا على صيانة تراث اللغة الفارسية. 

ويُبرز ميلاني قول تقي زادة الذي كان يعتقد أن إيران يجب أن ترتمي في أحضان الغرب 
ظاهراً وباطناً. مادياً ومعنوياًء بقوله مإنّ مجلة كاوة لم تتبع قي تلك المرحلة -هكذا سياسة, 
وكانت تتعامل مع الحداثة بجدية اكثر». إن الإشكالية هنا هي أن ميلاني لا يسمح للنص أن 
يعبر عن نفسه., فيقول دما هو الاشكال الوارد لو قلنا إن قصد تقي زادة من عبارة الغرب هنا 
هو الحداثة. وإذا قلذنا فلنقلد في التأسيس على الأقل». 

المقال الرابع» الذي جاء بعنوان «سيد فخر الدين شادمان والحداثة»» يدعو إلى قراءة جميع 
مؤلفات شادمان لفهم الحداثة. ومن هذه المؤلفات نذكر (تسخير الثقافة الغريية, التراجيديا 
الغربية. حياة الشاه عباسء رواية في طريق الهند. والظلمة والنور...) يرى ميلاني أن جميع 
هذه الآثار تمحورت حول قضية الحداثة ومعاداتهاء في حين يذهب شادمان إلى أن الازمة بدأت 
تسري داخل ايران بعد خسارة إيران الحرب مع روسيا. وكان يعتير هذا الخطر أعظم من خطر 
فلسفة اليونان الجذاية» وجيش الروم الشجاعء وإتساع نطاق اللغة العريية» وسفك الدماء على 
يد المغول, والحياة تحت مظلة روسيا القيصرية. وميلاني في رواية الظلمة والدور يستوعب 
الحالة الانتقالية التي يشير إليها شادمان» حين تُيدّل ظلمة الليل إلى ضوء الذهار. 

في الحقيقة يقصد شادمان من ذلك إنتقال المجتمع الايراني من سيادة النظام التقليدي 
الحاكم إلى سيادة الحداثة وسلطة الاعراف الاجتماعية. ويرى أن المتصدين لشؤون المجتمع 
الايراني لهم وجهات نظر مختلفة تجاه الغرب والحداثة في إيران. إذ أنهم إستفادوا من هذه 
الحداثة وتساموا يهاء بينما نراهم قي جانب آخر قد أصايهم نوع من القرور الوهمي» 
متجاهلين التحولات العالمية التى واكيت الحداثة. وتدريجا تبدل هذا الغرور الوهمي إلى سيطرة 
شخصيات يعيدة عن الواقع ومنبهرة بالحداثة. وساعية لتبديل الخط والابجدية العربية 
والقارسية. التى كانت سائدة فى المجتمعء إلى الخط اللاتيني المستورد. كما أنهم لم يكتفوا 
بذلك, يل طالبوا الحوزات العامية الدينية بالاهتمام باللغة الفارسية أكثر من اللغة العربية. 
وعلى هذا الأساس يعتقد شادمان أننا لا نستطيع أن نقهم الحداثة بعمق إلا بمعرقة إيران 


وساحنها الثقافية» فلهذا يركز بحثه على دراسة الساحة والمجتمع الإيراني؛ ويعتقد يضرورة 
إناطة مهمة مواجهة الحداثة إلى الذين يهمهم مصير البلاد. فهو يُعير للغة الأصلية الوطنية 
إهتماماً خاصاً. » ويعتبرها سلاحاً مفيداً لمواجهة واخضاع الحضارة الغربية الوافدة ٠ويؤكد‏ 
على أن الحصول على ا لهوية الثابتة للشعب الايراني والفكر المستقل لا .د يتحقق إلا من طريق 
التمسك باللغة الوطنية. ويمكننا التعرف على حقيقة ايران والغرب بالاستعانة بما ذكرنا من 
العناصر المؤثرة» وبالتالي تقويم طبيعة وأساس الحداثة, ومعرفة أي جانب من جوانب هذه 
التجرية يكون صالحاً ونافعاً لايران» وأن الشك والبحث يعتبران أهم وسيلة لهذا النمط من 
التفكير الذي يضمر تمطأً جديداً من التفكير الديني. ولهذا كان شادمان يهتم بالعلاقة بين الدين 
والحداثة. فقي الو قت الذي كان يعتير الاصلاح الديني أمراً ضرورياًء فإنه كان يطالب بقصل 
الدين عن السياسة . وكان يرى أن الدين هى المعرفة بشكلها المطلق. كما تشير إلى ذلك الطريقة 
الصوفية التي نتمسك يالباطن وتجعله هدفاً لها. وكان يحترم التسامح الموجود فى الطريقة 
الصوفية, إلى جانب إيمانه بفصل الدين عن السياسة. ودفاعه عن مشروع محاربة الحجاب 
الذي نفذه رضا خان, ولكنه لم يدل برأيه في قضية القصل بين مفاهيم الحداثة والتحديث: 

والتحضر الإجباري في هذا العصر. . وكذلك فإنه كان يدعو إلى تحول ثقافي أساسي في ايران, 

ويرى أن فكرة إنتظار رالمنقذ هي نوع من الرجعية التي سادت تاريخ إيران ن آنذاك. وكان .في 
الوقت ذاته ‏ يطالب بتعميم السياسة. ويعتقد أن إنقاذ إدران في المجالات الصناعية وتحقيق 
الاكتفاء الذاتي وإيجاد فرص العمل لا يحصل إلا على أيدي الايرانيين أنفسهم. ولإيجاد 
الأرضية المناسبة لما ذكرناه. كان شادمان يطالب بالحكومة الحرة, وحكومة القانون المتعقل, 
أي الحكومة القائمة على القانون. إلا أن إعتقاده بالحكومة القانونية يُقضي إلى قبول حكومة 
الفيلسوف الحكيم في حين كان يخالف التقية البحتة. وكان شادمان على إطلاع كامل يدور 
الاستعمارء لهذا 0 للتمييز بين الحداثة والاستعمارء وكان يعتقد أن أكبر خطأ إرتكبته 
أوروبا هى أنها رادت الحرية لنفسها فقط, ولم تمنح الحرية للآخرين. كما أنه وقع تحت تأثير 
أفكار أشبنجلر وغروسه. فكان يعتقد بالانحطاط الغربي. وأن ميلاني وشادمان لم يتعرضا 
لهذا الملوضوعء إذ أن التساول عن الانحطاط لا يعني إنهيار الغرب. بل يعني تجاوز الازمة, 
واستمرار سيادة الغرب. وبشكل عام يعتقد شادمان أنه لا مفر لايران من الحداثة «فعلينا أن 
نتمسك بجوانيها الإيجابية» ونيتعد عن سلبياتها واضرارهاء. وهو الأمر نفسه الذي ينادي به 
عبد الكريم سروش حالياً. وهذا الطريق يستلزم إمتلاك عقل نقّاد ولغة فارسية خالصة.» 
ومعرقة عميقة يايران» وكذلك معرقة بالأركان الأساسية للحداثة . مثل البحث والشك, ووجود 
سياسة متعقلة قائمة على حكومة الاعراف, ومثقفين وجماهير واعية ومحبين لايران. ويرى 
ميلاني أن شادمان هو النموذج الجيد لمثل هؤلاء المثققين, ولكنه لا يوضح سيب إشتراك 
شادمان في الحكومة التي أعقبت الانقلاب العسكري ضد الحكومة الوطنية ! وفي القسم الثالث 
يتطرق ميلاني إلى الحداثة الأدبية والابتعاد من الفلسفة. وهدايت والكونية التراجيدية, والعقل 


الأزرق» وأرض سترون وسعيدي سيرجاني. 
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في هدايت والكونية التراجيدية يتناول ميلاني الآراء النقدية التي يوجهها صادق هدايت 
للحزاتة ا ويدرين 2 جمدي عدانت عَتق نطاق الكونية الخ لعيدية :كما مى للخبال بالنسية 
للوكاج وغولدمن وريموند ويليامز. وبعبارة أدق. فإن هدابت والكونية التراجيدية جزء من 
حركة دما بعد حداثة المقاومة» التي تنحاز لبعض منجزات الحداثة. مشيرة من ناحية أخرى إلى 
نواقصها ومضارها. ومن هنا وصقوا الكونية التراجيدية بأنها الابن العاق للحداثة. ومع هذا 
ينبغي التمييز بين هذه النظرة وما يمكن تسميته التقاليد الكلاسيكية التراجيدية. 

الكلاسيكية التراجيدية تهتم بالبطل التراجيدي الأسير في شراك شخصيته الممزقة. وفي 
المقابل تبدى النزعة التراجيدية مأتماً وجودياً لشخصيات جزعت من الطبيعة العرضية للوجود. 
إنها محاولة لاضفاء معنى على الوجود في عالم أسقطت فيه عرفية الأفكار العقلانية إطلاق 
التطلعات الملكوتية. فالإنسان التراجيدي لا يرى هذا العالم محلاً مناسياً لتحقيق القيم 
الإنسانية الأصيلة. بل يعتبره أنسب ما يكون للأشقياء والسفهاء من الناس. والتراجيدية 
الجديدة لا تُعير أهمية لمنجزات العقل والعلم والحداثة» لكنها في الوقت نفسه لا تطيق النيل من 
هذا العقل. ويمكن إعتبار «إنسان القبى» لدى دوستوفسكي نموذجاً لهذا الإنسان التراجيدي. 
ولأجل تجاوز الوجود العرضي.ء والانتصار على توحد الإنسان وغريتهء تحتاج النزعة 
التراجيدية «كَلاَه لا تنال منه عوارض الزمن» ويمكن الاعتصام به في محاولة إضقاء معنىٌ على 
الحياة. هذا «الكلٌ» لم يكن سوى الله في أقكار باسكال وكيركيغور. أما ماركس ومالرو, 
فنشدوه في الثورات والتغييرات الاجتماعية الهائلة. ويُصّنف هدايت في المجموعة الأخيرة. 
حيث نرى هذا التوجه في البومة العمياء و حاجي آقا. 


وعلى الرغم من أن النزعة التراجيدية لم تتبوأ مكانةٌ تذكر في التراث الفكري الايراني» فإنها 
تعبر عن حالة فكرية معينة داخل الوسط الايراني. وعلى الرغم من أنها متجذرة في كل نتاجات 
صادق هدايت»ء فإتها ظهرت بأكمل صورها في روايته البومة العمياء التي وصفها يأنها 
عصارة حياته كلهاء واعتبرها النقاد قمة نضجة الفكري مقارنة بسائر آثاره. 

النقطة المهمة الأخرى في آراء هدايت هي أن الافكار الحداثية العرضية دخلت ايران غالبا 
يصيغة غامضة. ولا تتجانس وتتناغم والتراجيديا. كان هدايت يكافح الجزم المعتاد قي الوقت 
نفسه الذي كافح فيه الدعاة الجدد لهذا الجزم الاستبدادي. أضف إلى ذلك أننا إذا إعتيرنا الفكر 
الشمولي والاستبدادي آلد خصوم «الباطنية النقدية». التي تشكّل جوهر النزعة التراجيدية» 
فستكون كتابته ل «رسالة كافكاء ‏ تزامناً مع حضور وقوة نقوذ الحزب الشيوعي (تودة) في 
إيران» كأبرز فكر شمولي وإستبدادي عرفي علامة من آهم علامات التيار الفكري التراجيدي 
قي إيران. على أية حالء إن ما باعد بين هدايت والشيوعيين هي إشكالية الموت. فالخوف من 
لوف حول ااتحاة #السدة لاقي عار الرارة ويمفن يرنه مدي عانة الخانى هوه لاير نهنا 
شيء. فقد كان هدايت يميل إليهم من جهة: وينظر إليهم نظرة إزدراء وإحتقار من جهة أخرى. 
وبالإمكان ملاحظة هذا الاحتقار في كتابات له من قبيل حاجي آقا و علوية خانم و توب 


مرواري. والعلاج الوحيد لهذا الألم هى الابداع الذي تجلّى عنده فى مجموعته القصصية 
المدفون حماً. ويرى ميلاني أن إنشداد هدايت إلى العظمة التاريخية لبلاد ايران: هى الأخرى 
مصداق من مصاديق توسلّه بالابداع. وهذه في الواقع صورة جصيلة لفردوس ضائع. 
والسؤال الرئيس هنا هو إذا كان هدايت ينشد جمالية يضفي بها معنى على الحياة: فلماذا 
إنتحر إذا؟ الجواب الذي يُقدّمه ميلاني هو أن الجمالية أيضاً لم تستطع معالجة الجراح التى 
كانت تنهش سريرته باستمرارء ولكن يمكن إعتبارها آخر محاولاته للتمتع بحياة جميلة. أما ما 
يتعلق بالعلاقة بين النزعة التراجيدية والحداثة» فكان يعتقد أن الحداثة, على الرغم مما تنطوي 
عليه من تقدم ورقيء ليس لها تأثير مهم في مصير الإنسان. وهذا ما يمكن أن ثراه فى قصة 
س.ك. ل.ل.. فعلى الرغم من وجود عناصر حداثية. مثل العلم والمدنية في هذه القصة, فإِنّ 
الناس غير راضين ويعانون من معضلات وآلام جمة. 

كما وجّه هدايت نقده للمدينة والمدنّية باعتبارهما رمزاً آخر من رموز الحداثة» ورأى أن 
المدنية لم تفرز للانسان سوى الانحطاط والاغتراب. ونراه أيضاً في توب مرواري و حمار 
الدجال يوجه سهام التنديد للحداثة الرسمية التي تفرضها الحكومات بالقوة على الناس. 
وتتضارب نظرة هدايت للانسان مع الصورة التى ترسمها العقلانية الحداثية للموجود 
اليشري... لقد أكد دعاة التنوير على أن شيوع الروع العلمية سيحطم ميول الإنسان إلى 
الاسطورة والخرافة والدين. أما هدايت» فإنه يشيد بالعقل العلمي. لكنه يعتقدء في الوقت 
نفسهء أن القوى الغامضة والطاقات اللاعقلانية, والنظم الاسطورية القديمة ستيقى معشعشة 
دائماً في زاوية من زوايا أذهاننا. طبعاً يبالغ هدايت في إعتبار يعض هذه الخرافات سامية. في 
كن آنا لسك و بكرف ]عدي الاجر داوس ربا رض كان كيار قدتسيهيا ٠.‏ 
ويعرض لهذا الجدال في اليومه العمياء, لينتهي إلى ترجيح التراجيديا. عموماً يتحاشى 
ميلاني الاجابة على سؤال حول سبب جنوح الكتّاب الايرانيين صوب ما بعد الحداثة المقاومة. 
في حين أنها لم تكن تمثّل روح العصر ومتطلباته في إيران آنذاك. 

في بحثه حول العقل الأزرق للكاتبة شهر نوش بارسي يور باعتبارها رواية كتبت في 
سنوات الحرب العراقية الإيرانية» يرى ميلاني أن هذه الرواية من حيث الموضوع ‏ لا من حيث 
الأسلوب ‏ تعد القاسم المشترك بين جميع كتابات بارسي بور مثل. الكلب والشقاء الطويل و 
نساء بلا رجال. قالمحور الرئيس في هذه الأعمال هو الحياة العقلية والعاطفية والبدنية 
والجنسية للنساء في مجتمع يتنكر للنساءء؛ فيحاربهن تارةً ويفرض عليهن القيود والأغلال 
تارةٌ أخرىء ويتجاهلهن في أغلب الأحيان. ويرى ميلاني أن بارسي بور تريد في العقل 
الأزرق المصالحة بين رجال مجتمعنا وروح العصرء وتعريف النساء ‏ اللاتي تحولن إلى 
مومياءات لصور إنثوية عقيمة ‏ يالروح الرجولية الكامنة قيهن. ففي عالم يحكمه الرجال لا 
تفرض القيود والأغلال على النساء فحسب.ء وإتما يُنفى الرجال أيضاً إلى صحارى الاغتراب 
والتوحد. 
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قسلية 
إبزلن ولهرب. 


كد 


العقل الازرق محاولة ملحمية لتجاوز مرارة الوجود في مجتمع تتحارب قيه النساء مع 
الرجال. والأهم من ذلك تتنازع فيه الروح الانثوية والروح الذكورية في كل واحد من الأفراد. 
وتبتعدان بعضهما عن بعض ليقعان في شراك دور باطل من النزعة السلطوية. إذا القينا نظرة 
على «نظرية المنقذ». نجد لها مشتركات معها. إلا أن هدف المنقذ في العقل الأزرق ليس القضاء 
على حب التعلق» وإنما هدفه توحيدنا مع ذاتناء فمنقذنا يسكن في ذواتنا المتعبة. وتحررنا رهن 
بإصغائنا لندائه. عموماً تبدى غاية الرواية أنها تريد تحرير الرواية الإيرانية من أسر الذهنية 
الرجوليةء وإطلاق سراح الرجال من غول السلطوية المعشعش في بواطنهم. وإذا كان مؤشر 
الحرية في كل مجتمع هي حال النساء فيه؛ قإن بارسي بور تريدء إلى جاتب إرتباطها الوتيق 
بالوطن والتراث؛ إعادة تعريف العلاقة بين الرجل والمرأة. وتكوين قهم للآنا والآخر على قواعد 
جديدة. فباجتياز العلاقات السلطوية, يستطيع كل من الرجل والمرأة الوصول إلى التحررء على 
حد تعبير إيما يونغ. وما لم يُشر إليه ميلاني في بحثه حول العقل الازرق هو دور الثقافة في 
صياغة واقع المرأة في إيران» الأمر الذي أغفله معظم الكتّاب الآخرين أيضاً. 

في بحثه حول «كلشيري وأرض سترون». يتطرق ميلاني لكتابين من كتب كلشيري. هما 
حكابة صلب الفارس الذي سيأتي ميتاً .١11‏ و حمل الراعي الضائع ١1179‏ ويقرر أن 
كلشيري ينتمي إلى المنهج الفكري الذي أسسه هدايت والذي تكتسب فيه المعرفة الشهودية 
أهميتها مقرونة بالمعرفة العلمية» ويرى أن أصل الشر من الإنسانء ولا يمكن نسب قيمة 
الإنسان إلى ظواهر عقله وأعماله.فالكثير مما يحدث تحت شعار التقدم يقود إلى المزيد من 
إغتراب الإنسان وتوحدهء ويضاعف من صعوبات الحياة الإنسانية. والساحة الفنية أحد 
ملاجئ الإنسان. والابداع الفني في ذاته يعني إلتزام الفنان بفنه وحسب. ويرى ميلاني أن 
الكتابين المذكورينء على الرغم مما يبدو من عدم وجود صلة ظاهرية بينهناء يرتيطان بروابط 
وتيقة. فعلاقة الحكاية بالحمل علاقة الكل بالجزءء إذ أن مجمل العمل يشيه منمنمة كل جزء 
منها مأخوذ من جانب من جوانب الثقافة الإيرانية الواسعة. أما أجواء الكتاب الثانتي» فهي أجواء 
فوضوية مضطرية. لكنها دافكة بحرارة الحياة اليومية. آحد الكتابين دفن للأحياء. والآخر 
تشريح للأموات. ونقرأ فى أحدهما قصة مسخ الإنسان والإنسانيةء وفي الآخر نجد أنفسنا 
أمام مومياءات تداهمنا من دهاليز التاريخ. وإذا ما نظرنا يامعان في كليهماء فسنرى جوانب 
من حياتنا وافكارتا ومعاناتنا اليومية والأبدية. ١‏ 

يُشير كلشيري في كتاباته إلى أنّه حلاج الذكريات. ولذلك يرى نفسه راعينا وحاديناء نحن 
الضائعون في ساحة التاريخ, والمحتاجون إلى قائد ينقذناء أو على الأقل إلى معنى للحياة... إن 
تحررنا كامن في إطار الفن» وينبغي الابداع والدخول إلى عالم الابداعات الفنية للتخلص من 
فزع الحياة المتأرجحة بين الوجود والعدم. وبهذاء فإن الحديث (الحكاية) للكاتب كلشيري 
محاولة في الطريقء وكأن الراوي يقف خارج دائرة التاريخ ليشرح ملامح المناظر التي 
يشاهدها. وفي الحمل الضائع يحاول كلشيري رسم صورة هذه المناظر نقسها من الداخل. 
والواقع أن هناك عناصر كثيرة مشتركة بين هذين الكتابين تريط بينهما. ومن هذه القواسم 


أساس الروايتين على ما يذهب إليه ميلاني, هو أن مصير الفن والفنان رهن يتاريختا 
ومجتمعنا. ففي كلا الروايتين لا ينتهي الأبطال الرواة إلى نهاية طيبة. ففى إحداهما يضربون 
السلاسل على روح الراويء وفي الأخرى نجد الرواة إمّا على مائدة الأفيون, أو أنهم يرسمون 
لوحات لجنائز الموتى المتفسخينء أو يدفنون الأحياء. والسبب في ذلك هو الاستبداد الاجتماعي 
والدكتاتورية السياسية للحكام والملوك. في هذه الحقبة. حيث الآلة تنهش العلاقات الإنسانية 
وتلقي بالبشر في هاوية الخوف والتوحد, لا ملجأ للانسان إلا الفن. لكن الابداع محاصر 
بقيودء وليس ثمة فرصة للاختيار؛ فإما أن تكون من دعاة التفاهات السطحية التى يرغب فيها 
العامة من الناس ويخدعون بهاء وإما تركن إلى مدح حاكم مستبد وحكومة لا إنسانية, وإلآ 
فانك مطرود من البلاط؛ ومتخلّف عن الناس. في الحمل الضائع نلاحظ المستنيرين يتخيطون 
في شباك الحياة اليومية وطلب الرزق» ونشاهد الهزائم السياسية. والمجتمع المتداعي. وفي 
الحكاية نقرا على لسان كاتب حصيف واقع الناس وهم يتقلبون وسط دائرة مغلقة خلقها 
مجتمع مستيد يبحث له عن مذقذ. وليس شكل وإسلوب هذين الكتتابين قفحسب. وإنما 
مضمونهما أيضاًء تنم عن تصوير دقيق لرؤية لهذا الواقع بالنسبة إلى كلشيري. والمهم في كل 
هذا لكلشيري أن يض حم من حجم المعنويات. على أن مالم يتطرق إليه ميلانيء على هذا 
الصعيدء هو ما يمكن تلخيصه بالسؤال التالي: لماذا ينساق كاتب الروايتين إلى حيّز ما بعد 
الحداثة. في حين ما يزال مجتمعنا يعاني مشكلات تأسيس الحداثة ؟ 


في دراسته حول «سعيدي سيرجاني» يهتم ميلاني باستخدام الأول للسخرية: كرؤية 
سياسية في مقايل النزعة البكائية والجنائزية السائدة آنذاك. وفي أحمدو يتطرق للبحث حول 
جذور مناهضة المثقفين من بعض طبقات المجتمع الإيراني. وفي الوقت نفسه يرفض التقية 
ويستعمل مكانها ‏ غالياً. إستعارات لاذعة وعميقة المحتوى. لكن سؤالنا هو هل أن الخصائص 
المذكورة تتشابه لدى سيرجاني قيل وبعد إنتصار الثورة أم لا؟ بعد إنتصار الثورة الإسلامية 
بقيادة الإمام الخمينيء. وتيدد الطموحات المجنحة لبعض المفكرين, تعرض هؤلاء إلى نوع من 
الهزيمة العاوسعية 0 خرجت راية الكفاح الثقافي من دائرة هؤلاء المثقفين لتقع في أيدي 
أشخاص مثل سير جانى. وتزامناً مع هذا التحول الذي شهده المفهوم الروسي للمثقف. ظهر 
مقهوم موسع جديد للمثققء وتقارنت هذه الحالة مع التحول الاجتماعيء فكان هذا إزدهاراً 
لنوع من إعادة القراءة التاريخية في إيران. ومثلّت مجلتا بغماو سخن هذا النمط من التفكير, 
وسادهما نوع من التعددية الثقافية. وقد أدى عدم وجود مجتمع مدني وديموقراطي في إيران 
إلى إضعاف القكر السياسي. لدرجة إضطلع معها الشعراء والأدباء بمهمة صياغة الافكار 
السياسية. وهكذا تحول سعيدي سيرجاتي, الذي طا ما تأوّه نافراً من السياسة. إلى أحد أبرز 
النقاد السياسيين في إيران. قتحدث عن الروح الإيرانية والروح القومية. وعن التسامح وضآلة 
الحرية وروح الإيرانيين التوآقة إلى الاعتدال والسكينة. وعن صناعة الايرانيين للأبطال» 
وأخلاق العبيد والأذناب المنطوية على الوثنية الجارية في العروق الشرقية. فهو يرى أن الوثنية 
في الثقافة والتاريخ الايراني كان لها تبلوران ركيسان. هما حكومة السلاطين المتجبرين» 
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وهيمنة الخرافات الدينية» وإعتير أن المصل المضاد لهذه الوثنية يكمن في الحرية. على أن 
تجاوز هذه الحلقة الباطلة من وجهة نظز سيرجاني ‏ يستلزم فصل الدين عن السياسة. ففي 
شيخ صنعان و شيخ الرياء و المدرسة الإلهية التي كتيها في ثلاث فترات متباعدة من حياته, 
يشدد على سلبيات السياسة الممتزجة بالدين» والدين الملوث بالسياسة: ويزعم أن الوحدة بين 
السيف والخرافات ستنتهي بنا إلى إستبداد هالك. 

يرى ميلاني أن سيرجاني كان عارقاً بالإسلام ومؤمناً به. ومع ذلك فهى يرى نفسه إيرانياً 
قبل أن يرى نفسه مساماً. فقد ألّف تفسيراً للقرآن الكريم يقع في ستة مجلداتء وكان يرى أن 
المعتقدات الدينية خاصةٌ بالحياة الفردية. فامتزاج الدين والسياسة قي نظره ‏ خطر كبير. 
ويشير إلى الهوية الايرانية المشطورة نصفين. وفي الصراع التاريخي بين الثقافتين الإيرانية 
والعربية» يرى أن بقاء إيران رهن يبقاء اللغة الفارسية. ونراه يُشدد في أواخر حياته على خطر 
تقسيم ايران» ولم يكن يطيق الهجوم على النزعة الوطنية. وكان يخشى الطورانية والقوى 
الناشطة ضد إيرانء ويّحدَّر منها. وهو هاجم الذين ينالون من المكانة الوطنية لايران» وتطرق 
للصراع بين الحداثة والترات في إيران من طريق السجال بين الشيوخ والشبابء وققل الأبناء 
على آيدي الآباء في اسفنديار المسكين. واعتبر سيادة الشيوخ وقتل الأبناء وليد الإستبداد 
والحركة الرجعية في التاريخ. ومن ناحية أخرىء أبدى إهتماماً بمصير المرأة. وتناول هذا 
الموضوع في صورة إمرأتين. وعلى الرغم من هذا .يذهب ميلاني إلى أن سيرجاني لم يكن 
ديموقراطياً من الناحية السياسية. فمع إيمانه بالحكومة الوطنية كان يحاول تحتب | لهالة 
الملوكية. وهاجم في الوقت نفسه العامة من الناسء وأطلق عليهم تسمية «عقل العوام». إذا ما 
هو النظام السياسي الذي كان ينشده سير جاني؟ هذا لم يكن واضحاً جدء حسب رأي ميلاني. 
فتارة يشير إلى نهج تيتوء وأخرى إلى الديموقراطية المعتدلة في الهند. إلا أنه لم يكن راضياً 
أبداً عن الاشتراكية الروسية والصينية والمصرية؛ ورأى أن شكلاً من أشكال الرأسمالية يعد 
أفضل نظام اقتصادي لبلدان العالم الثالث. وأشار في مناسبات عدة إلى خطر الاستعمار 
وتبعات الحالة الاستعمارية. وإمتدح التعددية السياسية والفكرية» وهذا ما يتجلى في الأرض 
المطرية, حيث ينتقد هنا الدكتور مصدق. إذ كان يرى أن القادة العقلاء في العالم الثالث عليهم 
بدل الإحتراب دون كيشوتي -مع الإسلامء إنتهاج سياسة حيوية مستقلة. وقي موضع آخرء 
يشير إلى أنّ مصدق بمصادقته ثانية على قانون الصلاحيات وتعطيل مجلس الشورى ثم حلّه 
وإستلامه زمام القوى العسكرية. كان في طريقة إلى نوع من الاستبداد الأسود. 

النموذج الآخر لنزعته التعددية في مجال الفكر,. تجسد ‏ حسب رأي الميلاني -في أخطائه 
التي ارتكبها أوائل الثورة الإيرانية. ففي مستهل الثورة طالب يتحولات ثوريةء وتدد بشدة 
بالنظام الملكي لفساده المالي وإستبداده السياسي وجهله الثقافي. ولم يكن له رأي إيجابي 
حيال اليهودء وكان على معرفة بقضية المسؤولية الفردية؛ وكرر مراراً أن أصحاب الأقلام 
عليهم دائماً التصريح بما في قلويهم دون تحفظ وبعيداً عن المصالح السياسية. وأيدى إعجايم 
ببعض المسؤولين الأدباء في النظام البلهوي. مثل دشتي وسياسيين آخرينء نظير «قوام 


السلطنة». ووجد أن بعض الرموز التي حوكمت عقب إنتصار الثورة؛ مثل مظفر بقائي, هم 
تلامذة لمدرسة سقراط. وندّد يما سماة إفراط محاكم الثورة في إعدام العسكريين في بدايات 
الثورة. يرى ميلاني أن سيرجاني أكد كثيراً على المسؤولية الفردية والحلم والاحترام في 
العلاقات الإنسانية والشجاعة وعدم التعصب على الصعيد السياسي والدفاع عن الحرية. 

أنّ ميلاني يتجاهل رسائل سيرجاني إلى بعض مسؤولي اليلاد. ولأن سيرجاني يدين 
اليهود. فإن ميلاني يسوق هذا المثال على تعدديته الفكرية من هذا الموقف فقطء أي أنه في 
الؤاقع لا سمح لقص أن يصمح عن كلماته: كم أنهالا يذكز هل لن سيريجاني بادر إلى مواقف 
تضالية وخطوات معينة ضد الاستبداد؟ لا يشير إلى أننا إذا ما حصرنا مشكلات التحديت. 
وخصوصاً التحديث السياسي في إيران بنظام الحكم فيه أى بالتدخل أو عدم التدخل في 
السياسة:ء أفلا نكون قد إنزلقنا إلى نمط من الاختزال المُخل؟ هذا ما لا يجيب عليه ميلاني. . 

صديقي وأرسطو دراسة أخرى يخوض عبرها ميلاني في إشكالية الحداثة السياسية, 
ويعيد فيها قراءة «مقدمة أصول الحكمة الأثينية» ليسلط الأضواء على جوانب من أسلوب عمل 
الدكتور صديقي وأفكاره السياسية. ويقرر ميلاني أن طروحاته مزيج من الكلاسيكية 
الاسظية والحيسة الوخبتعئة: واصدول الفكز النيسوقراطي فن العصدنالحديث: 

لقد صدرت المقدّمة للمرة الأولى عام ١5757‏ عن مركز الدراسات والابحاث الاجتماعية, 
وظهرت طبعتها الثانية عام .١91/6‏ ويذهب ميلاني إلى أن صدور هذه المقدمة في العامين 
المذكورين لم يكن من قبيل المصادفة: ذلك أنّ إعادة دراسة آثار فلاسفة. مثل أفلاطون 
وأرسطوء يبدو ضرورياً في منعطفات التأزم الاجتماعي. وقد مرّت إيران في عامي ١517‏ 
و914١‏ يفترات عصيبة من التأزم. من ناحية أخرى كُتيت هذه المقدمة في وقت رفعت فيه 
التوجهات الإلهية راية إنتصارها على السياسة. وحآت الأيديولوجيات الشمولية محل القدرة 
على التفكير؛ وضعضع الاقتدار الفردي أسس حكومة القانون. وانطلاقاً من هذا التصور. 
يتبغى إعتبار المقدمة نوعاً من التحذير السياسي في ذلك الوقت. وقد أطلق صديقي في تلك 
الفكرة نداء الاعتدال, إستناداً إلى أفكار أرسطو. ففي نظر أرسطوء يسعى الدستور لتوفير 
الحرية لالتحديدهاء ويرى أنّ تغيير الدستور باستمرار أمرٌ سلبي» ويضيف أن الحكومة 
ينبغى نقلها ‏ قدر الامكان إلى القانون بدل الأفراد. من ناحية أخرى يُحذَّر بأن علم السياسة 
لدى أرسطو أهم من علم الأخلاق. في حين أن القطبين السياسيين المهيمنين كانوا يقرون 
بأهمية القدرة الفردية والعقائدية. 

مهما يكن من أمرء قإن كتابات صديقي تدل على أسلوب عمله؛ وتشير إلى أساس معرفي. 
وإذا كانت بعض النصوص تعد نوعاً من الحشى الفكريء فان مثل هذا لا يصدق على دراسة 
صديقى هذه. ونظراً إلى أن الغربيين يعتبرون الايجاز والاختصار في الكلام والأفكار .من 
حيث الأسلوبأحد شروط التفكير العلمي. فإن مقدمة صديقي تدل على إتباع مثل هذا المنهج . 
وتزامناً مع الحداثة ترك الاطناب والاسهاب في نصوص القرون الوسطى . مكانه للايجاز 


لاحلا 


لهس 


والبساطة والوضوح:, ويستخدم صديقي هذه الطريقة في مقدمته, وهذا يدل على علمية نصه. 

يعتقد صديقي أن ما يميز أفلاطون عن أرسطو هو تفاوت نظرياتهما في السياسة 
والأخلاق. ويعود محور هذه الاختلافات إلى أساس الأخلاق» والعلاقة بين الأخلاق 
والسياسة. فأرسطو يعارض نظرية اأُثلء والحكومة عند افلاطون. ومع ذلك» فإن ميلاني لا 
يشير إطلاقاً إلى التفكير النخبوي الطاغي على آراء أقفلاطونء ولا يوضح هل أنّ افلاطون كان 
قد يأس من تحقق المدينة الفاضلة في عالم الناسوت أم لا؟ فالنصوص نات الصلة بافلاطون 
تنوّه يمثل هذا اليأس. كما أن ميلاني لا يشير إلى التصور الدقيق للدكتور صديقي بهذا الشأن. 

إنَّ أرسطو خلافاً لافلاطون. يرى أن الفضيلة غير ثابتة» ويعتقد أن الاخلاق والسياسة 
تُّبنى على أحكام تنبع من وجدان الرجال الفضلاء. وهكذا يختلف ارسطو مع سقراط 
وافلاطون. معتيراً السياسة مُرجّحة على كل الأمور. وفي نطاق علاقة القرد باللجتمع وحدود 
صلاحيات السلطة:, يؤمن بحقوق الفرد أكثر من إفلاطون. ومن وجهة نظر صديقيء قإن 
ارسطو يعتقد بالتعددية الأخلاقية. وهي في الواقع أساس التعددية السياسية. ويرى ميلاني 
أن أساس الديموقراطية» وعلاج كل الدكتاتوريات ينحصر في المعتقدات المتقدمة. وفي المقابل» 
فان كل الحكومات الدينية المطلقة تمثل الاعتقاد الجازم بالأحكام الآلهية التي تتصف بالأزلية 
والخلود. بيد أن ميلاني لم يوضّح هل بالامكان المصالحة بين الديموقراطية والسلطة الدينية؟ 
لم يُجِب على السؤال: هل أن جميع الحكومات الدينية غير ديموقراطية أم لا؟إنَّ الخلافات في 
وجهات النظر بين أرسطو وافلاطون لم تنته عند نظرية المُكل. فهما يختلفان أيضاً في نوع 
الحكومة المنشودة فيذهب صديقي إلى أنّ أرسطو كان لا يرى الحكومة ظاهرة عرضية 
وتاريخية. ويعبارة أخرى لا يمكن تصور الإنسان بدون الحكومة. في الواقع هو يرقض هنا 
النظريات الصناعية الارادية: ولا يرى رسالة الحكومة فى تحقيق الكمال الفلسفيء ولا في 
تطبيق الإرادة الألهية. وإنما في حفظ وحراسة مبداي النظام والحرية النسبية انه 
المتطلبات الاجتماعية عبر الزمان والمكان. وعليه ذهب افلاطون إلى الاعتقاد بالفيلسوف 
المبتهجء وأرسطو إلى حكومة الطبقة المتوسطة, أي حكومة القانون. ويتطرق صديقي إلى 
التصورات الارسطية الراديكالية في ما يخص مفهوم العدالة. وحرمة الملكية الخصوصية في 
أفكاره. فأرسطو يرى أن مراعاة العدالة وحكومة القانون هى السبيل الوحيد للحيلولة دون 
تشوب الثورات. وهكذاء فإن ما أطلقه صديقى فى عامى ١9317‏ و/91١‏ يضرب بجذور عميقة 
في الافكار المذكورة. إذا ما يمكن استخلاصه و الفكر السياسى لصديقي هو نزعته إلى تنمط 
من الحكومة الديموقراطية القانونية. ١‏ 

مع ذلك. فإن قراءة صديق لأرسطو تختلف عن فهم كيار الفلاسقة الإسلاميين, كالكندي 
مثلاً» لأنه يتبنّى وجهة نظر عرفية تماماً عن أرسطو. إلا أنه لم يكن يرى صحة أن يتحول 
أرسطو إلى صنم يُعبدء بل على العكس ذهب وققاً لذات المنهجية الأرسطية إلى إمكانية تسجيل 
إشكالات مهمة على الحكيم والمعّلم الأول. وتوزعت هذه الاشكالات على حَيزَين: الحيز الأول 
علم المناهج, والثاني الآراء السياسية. ومن جانب آخر كان صديقي مؤمناً بالنظريات 


الوضعية. ويفصل تماماً بين الأحكام القيمية والأحكام الوضعية؛ ويوكد على ضرورة عدم 
الخلط بين التوصيات القيمية والمشاهدات العينية. ومن هذا المنطلق سجّل بعض الملاحظات على 
أفكار أرسطو. وعلى المستوى الاجتماعي أيضاً وجه نقداً لأرسطى بسيب عدم إطلاعه على 
التاريخ وملابسات تشكيل الملكية الايراتية. وتقسيم الناس إلى يونانيين وغير يوتانيين, 
وتصنيف البشر أحراراً وعبيداً ومشروعية الرق. وعدم تساوي المرأة والرجل. ويستخدم 
ميلاني منهجية صديقي ذاتها لتثبيت بعض الملاحظات على مقدمته. فهو يرى أنه على الرغم 
من الاستقصاء الذي عمل به صديقي ‏ ومع أنه في مقدمة«قراضة الطبيعيات» لأين سيناء يشير 
إلى إحتمال أن لا يكون هذا الكتاب من آثار ابن سينا إلاً أنه لايشير إلى ذلك فى مقدمته ل 
«إصول حكومة أثيناه. ولكنه يمتدح ما كتبه صديقي عن أرسطوء ويشيد بأهميته, ويؤكد أن 
هذه النواقص البسيطة لا تنال من إعتبار كتاباته وقيمتها. 

في الفصل الرابع» يوجه ميلاني نقده لبعض الكتب. مضافاً إلى كتاب جهار مقالة 
والمقالات الأريع لنظاميء فيورد مطارحات نقدية حول كتب الحلقة الصفوية, بإشراف جان 
كالمارء و ناصر الدين شاه والحداثة لعباس أمانتء و الحداثة والفكر النقدي لبابك أحمدي. 
وفي نهاية الفصل يدرس التحديث والفكر السياسي في المقالات الأربع لنظامي عروضي. 
ويرى ميلاني أن التدقيق في التاريخ الاجتماعي لكتابة المقالات الأربع يتضح من خلاله أن 
إيران كانت في ذلك العهد ‏ في طور التحولء وقد عاشت صراعاً حامي الوطيس بين ثلاث 
رؤى فكرية مخطقة. إحداها جماعة الفكر الديني المطلقء والثانية جماعة التصّوف. والثالثة 
مثلها دعاة التجديد الفكري. وكتب المقالات الأربع في أوج هذا الإزدهار والصراع الفكري 
الفلسفي. إن غاية ميلاني هي معرفة مكانة هذا الكتاب في علاقته بالمعركة التي دارت رحاها 
آنذاك بين الرؤى الفكرية المذكورة في إيران. والنقطة الأولى الجديرة بالاهتمام هي عنوان 
الكتاب وإستعمال مفردة «مقالة». ففي معايير الحداثة يعتبر ميلاني المقالة إفادة فردية موجزة 
تُعيّر عن تصور صاحيها حول جانب من جواتب الواقع ويذكر أن ما كتبه نظامي عروضي في 
اللقالات الأربع ليس مقالة بالمفهوم الشائع اليوم للمقالة, لكنه يضيف أن بالامكان من جهة 
أخرى ملاحظة إمارات التحديث في هذا الكتاب. منها إهتمامه بالتبسيط في الكتابة والبيان, 
والاختصار فى عرض الأفكار, وعلم المعرفة المرتكز على العقلانية الخلآقة. والاهتمام بالفردية 
والتعبير القر ف عن الذات, وبالتالي إستخدام المنهج والآفكار الأرسطية. 

من الناحية السياسية أيضاًء تبدو ديباجة الكتاب جديرة بالتأمل. قفيها يسجل أن أسس 
مشروعية السلطة آتذاك ثلاثة, السيف والقلم والأمر والنهي الديني. ومع أنه يرى الدين والملك 
أخوين توآمين. غير أن ميلاني يعتقد أنه يرجح للك على الدين. فالدين خادم للملك وليس 
العكس. ويذهب أيضاً إلى أن إشارات نظامي للإسلام والقرآن محاولة منه لدرء تهمة الالحاد 
عن نفسه. أي أن قصده من هذه البحوث تحديد الدين بالمجالات الخصوصية, وإستخدامه 


كوسيلة لتحكيم دعائم السلطة. ويتحاشى على هذا الصعيد الاشارة إلى الشريعة والا لهيات. 
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ويركّز على الحكمة والحجة والبرهان: ويشير إلى هذه المرتكزات أيضاً في باب مستشاري 
الملك. إلا أن ميلاني لا يطيل البحث في السبب الذي جعل نظامي يساوي بين الحكمة والشريعة. 
وفي موضع آخرء لا يرى أن قراءة نظامي لالآية الكريمة «وآطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم» تتضمن تبريراً لولاية الفقهاء التي أخذ بها الأمام الخميني, وإنما إستخدمها 
للتدليل على شرعية حكومة الملوك. وفي الختام يشير ميلاني إلى معرفة الذاتء وعلاقة اللغة 
بالواقع من وجهة نظر نظامي. 

وفي النهاية يمكن تلخيص ما ذكرناه بالنقاط التالية: 

يبدو في نص الكتاب شيء من الاضطراب والتشتت. على الرغم من أن فيه مؤشرات 
ومعايير مهمة. ولكن لا يمكن إستخلاص نظام محدد منه؛ 

في النص نوع من التكرار غير مُحبَّذ. صحيح أن كتابة المقالة علامة من علامات الحداثة, 
إلآ أن تكرار المعاني أكثر من اللازم يحل بالموضوع؛ 

- المنهج التاريخي الجديدء منهج جديد لاعادة قراءةء وإعادة تشكيل النصوص التاريخية 
الايرانية» قلما جرى الاهتمام بهذا المنهجء لكن الكاتب لم يلتزم به أثناء الكتاية؛ 

المنعطف الجديد هو أنه حاول الوصول إلى المعرفة عبر النظرية. الأمر الذي تغيب فيه هذه 
الكتابة عن نصوص التراث والحداثة في إيران. وهذا ما تعاني منه أيضاً نصوص الدكتور زيبا 
كلام في الحداثة والتراث و نحن كيف أصبحذا نحن؟. ونصوص فرهنك رجائيء وعلي 
أصغر كاظمي في معركة النظريات و أزمة التجديد و الثقافة السياسية في إيران. 

يناقش رَيبا كلام الحداثة في العصرين البهلوي الآول والثاني في ثلاث صفحات ققطء 
ويكتب من دون أن يشير إلى نصوص بهذا الشآن. أنَّ معارضة الحداثة الدستورية في 
العصرين البهلوي الأول والثاني كانت أكثر ضررأً وأنكى بكشير من التعارض بين التراث 
والحداتة, أو بين التقاليد والحداثة. قحداثة آل بهلوي إقتلعت حداثة الدستور (المشروطة) من 
جذورهاء ولم ترض بأقل من انهيارها ونسقها بالكامل('). ومثل هذا المعنى يمكن أن نلاحظه 
في كتايات فرهنك رجائي أيضاًء خصوصاً في معركة النظريات. فهو يقول «إننا في هذا 
المسار لم نعجز عن فهم الأساس والبنى قحسب. بل أخذنا البتاء الفوقي أيضاً بشكل سطحي 
مشوشء('). وكان رد ميلاني على هذه النصوص هو أن هذه الآسس كانت موجودة في تاريخ 
الفكر الإيراني» وينبغي إعادة قراءتها وصياغتهاء وآن الخطأ الذي وقع فيه رجائي أنه قاس 
مسيرة الحداثة في إيران بمعايير غربية: وثمة نصوص أخرى مثل «أزمة التجديد» يمكن أن 
تسجل عليها الملاحظة نفسها. إذ يكتب كاظمي بطريقة إختزالية مخلة .إن القيم الثقافية والمدنية 
والسياسية للمجتمع الحديث لم يكن لها منذ البداية مجال تنقيذيء("). وهكذا نراه يشوه 
صورة تجربة الحداثة في إيران؛ 


-الإنجاز الجديد قى هذا الكتاب دحضه للفرضية التى ترى أن إدران بدآت تنيذ الحداثة يعد 


دخو لها إلى إيران قي القرن التاسع عشر!'). وخلافاً لبشيريه. يذهب ميلاني إلى أن الحداثة 
ومعاداة الحداثة كلاهما له سابقة تاريخية طويلة الأمد في إيران .على أن رأي ميلاني هذا يعد 
نظرية جديدة في إيران. . ومن الإنجازات الأخرى في الكتاب تدليل ميلاني على أن نظرية 
الانحطاط كانت دوماً موضوعا لنقاشات المفكرين في ايران. ومن الخطأ القول إن هذه النظرية 
لم تكن مطروحة إطلاقاً في أوساطهم» وحتى في النصوص التي أشرنا إليها ذكرنا أن 
أصحابها إقترحوا طرقاً معينة للخروج من نفق الانحطاط7“)؛ 

من نواقص كتاب ميلاني عدم تعريف التراث بشكل دقيق» والاقتصار على الدراسة 
النخبوية لتجربة الحداثة في إيران» سواء من النخب والصفوة الحاكمة, أو من تيارات النخب 
الموجودة في المجتمع. ومن نواقص الكتاب الآخرى أنه ينظر نظرة واحدة لكل أقراد الجيل الأول 
من حملة آفكار الحداثة في إيران» وعدم التمييز بينهم أبداً. وكذلك فإن عبد الكريم سروش هو 
الآخر يتهم ثوار الحركة الدستورية بأنهم انطلقوا من السياسة الغربية!')؛ 

-مع أن ميلاني أشار إلى أنه لا يدرس الحداثة في إيران بمعايير غربية صرفة: فإنه .في 
الحقيقة ‏ وقع في مثل هذه الحالة في كتابات أخرى نحو نحن والحداثة!"). 

على أي حالء نأمل أنْ تكون المنهجية التاريخية الجديدة باكورة تحول في دراسة قضايا 
التراث والحداثة في إيران» ويمكن أن يكون كتاب ميلاني أحد المصادر في هذا المجال. 

د. سيد أسد الله أطهري 


أهدا 


المصادر 


. 0١١ صادق زيبا كلام. الحداثة والتراث. ص‎ )١( 

() فرهنك رجائي. معركة النظريات؛ (طهران: دار إحياء الكتاب. عام .:)١5514‏ ص ١١17‏ 

(؟) علي أصغر كاظميء أزمة التجديد و الثقافة السياسية في إدران المعاصرة, (طهران: قومس, 
/551) ص .١5٠١‏ 

(4) حسين بشيرية «النزعة التقليدية ومناهضة الحداثة في إيران». تواناء السنة الثانية: العدد 78, 
حزيران/ يونيو 95315 ام ص .٠١‏ 

(5) قارن مع سيد جواد طباطبائيء أقول الفكر السياسي في إيران؛ (طهران : نشر كوير, 5 .)١55‏ 

(1) أنظر: عبد الكريم سروش تفرج صذع. (طهران: نشر سروشء .)١15١‏ 

() داريوش آشوريء نحن والحداثة. (طهران : مؤسسة الصراط الثقافية, )١5510/‏ 


قل راءات 


غريغوار مرشو 
أيديولوجيا الحداثة 
بين المثاقفة والانفصام الحضاري 


(دمشق: دار الأهالي؛ )٠٠٠١‏ 


استمدت غالبية طروحات ما بعد الحداثة مشروعيتها من الأزمة التي تعيشها أفكار الحداثة 
المتمثلة في العقلانية والتنوير والتقدم والعلم... إلخ؛ هذه المفاهيم التي اتطلقت من عصر 
الأنوار ثم عملت الحداثة على ترسيخها وتأصيلها كتقاليد غربية عريقة القدم. إلا أن هذه 
الأقانيم. حسب ما يرى فريدريك جيمسون.ء تحولت مع الحداثة إلى صنميات معيقة للتفكير 
ومنيعة أمام النقد ومحصنة ضده.ء ما جعلها تترك وتخلف آثار تهميشها ونقيها لمفاهيم 
أخرى. بحيث انحصرت العقلانية وضاقت إلى مجرد حدود التفكير الآأرسطيء وأصبحت 
اللاعقلانية تهمة لكل طريقة أو وسيلة ترغب في الخروج عن الأدوات العلموية التي خلقتها 
الحداثة. 

فالحداثة تعرضت إلى نقد جذري يستهدف تقويض أسسهاء كما يقول يوتار. بحيث ترثها 
ما بعد الحداثة وتقف على أنقاضها. وتعد قكرة زعزعة المركزية الغربية من أهم الأفكار التي 
روجت ما بعد الحداثة لها وعملت على ترسيخها من طريق توجيه السهام المتكررة لهاء وإن 
كانت هذه الأفكار تعود عملياً إلى فلاسفة آخرين لم يعتبروا تصنيفياً من مفكري ما بعد 
الحداثة كشتراوس وفوكو وغيرهم. وهكذا ستتعرض الحداثة إلى نقد يطال أسسها الني قأمت 
عليها. ويعتير كتاب نقد الحداثة لآلن تورين من أهم الكتب الصادرة في هذا المجال» مبشرة 
بنهاية الحداثة. كما عبر جياني فاتيمى في كتابه الذي حمل الاسم نفسه. ومعلنة أن عصرا 
جديداً قد بدألن يكون غربياً بامتياز كما يصر رواد الحداثة. وإنما ستتوحد التواريخ لتصنع 
تاريخاً واحداً تشترك فيه الحضارات جميعاً بما تقدمه وتنتجه. وإذا كانت هذه الأحلام 
الطافرة لا تتقق مع هو فعلاً في عصر العولمة. إذ يبدو أن التواريخ لم تتوحد بإرادتها. وإنما 
اتحدت رغماً عنها لتصنع تاريخاً متوحداً يمتلك الصبغة الغربية وعليها الختم الأميركي 
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في قضاء هذه المقولات حاول عدد من الباحثين العرب أن يننقدوا من موقعهم الحداثة, 
ميرزين تحيزها وتهميشها المستمر للأطراف أو لعالم الجنوب. وهنا يبدى برهان غليون من 
أهم من تطرق إلى هذا الجانب الذي عمل على توسيعه في ما بعد لدراسة استتباعات أقكار 
الحداثة المتبناة من النخبة العربية على المجتمعات العربية لينظر إلى مقاعيلها ومآلاتهاء كما 
وضح ذلك في كتابيه اغتيال العقل و المحنة العربية الدولة ضد الأمة. وهو في ذلك خلق 
منظوراً جديداً في النظر إلى المقولات الغربية والتعامل معها. وهنا يبدو كتاب غريغوار مرشو 
أيديولوجيا الحداثة بين المشاقفة والفصام الحضاري بمثابة استكمال لمقولات غليون 
ولمقولاته هو أيضاً التي بدأها في كتابه مقدمات الاستتباع ‏ الشرق موجود يغيره لابذاته. 
إذ يعتير مرشو أن أيديولوجية التحديث التي نشأت في الوطن العربي تشكلت تشكلاً مزيفاً 
قسرياً ومفتتاً أكثر فأكثر لأوضاع المنطقة العربية. لذلك, فإن هذه الأيديولوجيا أتت بنتائج 
عكسية لما أرادت وخططت له. فهي كرست بداية حالة التبعية المستمرة بحدة, وذلك عندما 
تعاظمت آليات التثاقف بوسائل الإجيارء مما عمل على إخراج المجتمعات الأخرى من تاريخها 
وزجها في التاريخ الغربي غير المتسق مع منظومتهاء وهذا ما انتهى بها عملياً إلى منطقة 
مظلمة غير محددة. وهوء وفقاً لذلك؛ يحدد مفهوم العدوى في الفكر العربي وآلياته المتشكلة 
بين الشرق والغربء والذي أحدث في النهاية تفكيكاً في معسكر الشرق» وخلق تبعية دائمة 
لحساب الغرب, مما أحال المجتمع العربي إلى معسكرين متنافرين» حداثي وسلفي يخوضان 
الصراع في ما بينهما باستمرارء بينما يبقى القسم الأكبر من المجتمع يعيش هامشيته وعزلته 
التي تزداد ياستمرار. وهكذا يبدو الوجه العربي من الحداثة قاتماً. وأتى يعكس نتاكجه. مما 
يحتم نقده وإبراز وجه عزلته عن المجتمع الذي غالبا ما يخضع لتاريخه الخاص وليس للتاريخ 
المفروض عليه بالقوة من نخبته التي ارتهنت مسبقاً بأفكار أصبحت تتعيش من وراتهاء 
وارتبطت من خلالها بعلاقات خارجية محددة ومعروقة. 

ولا تختلف التيارات الماركسية عن التيارات الليبرالية والقومية كثيراً في ذلك. إذ تبدو 
الماركسية بمثابة تكريس للمركزية الغربية. كما يظهر ذلك جلياً في مقولات ماركس وانجلز في 
ما يتعلق بالمستعمرات.ء لا سيم الهند والجزائر. إذ اعتبر ماركس أن غزو بريطانيا للهند يعدتير 
عامل تحضر اقتصادي وسياسي عندما قال «أمام انكلترا مهمة مزدوجة تنجزها في الهندء 
الأولى تدميرية؛ والثانية توليدية,إزالة المجتمع الآسيوي القديمء ووضع الأسس المادية 
للمجتمع الغربي في آسياء. وانطلاقاً من هذه الوظيفة المناطة بالاستعمار البريطانيء لم يتردد 
في تبرير هذه المهمة, انطلاقاً من أن المجتمع الهندي لا تاريخ له أو على الأقل ليس له تاريخ 
معروف. وأن ما نسميه يتاريخ الهند ما هو إلا تاريخ الغزاة المتعاقبين الذي أقاموًا 


إمبراطورياتهم على القاعدة السلبية لهذا المجتمع الجامد واللامقاوم. وهكذا يُلغى تاريخ 
الشعوب الآسيوية لأنه ليس ثمة تاريخ لها لحساب تاريخ أورويا الذي هو التاريخ الأوحد. 
ويبدو انجلز مخلصا لماركس عندما برر الاستعمار الفرنسي للجزائر باعتباره الأفضل. وأنه 
سوق يساعد الجزائر على التقدم والحضارة» وبذلك تتبدد كل الأوهام والأحلام التي رافقت 
الأنتلجنسيا العربية في أن المأركسية سوف تخلق حالة من التحرر تعيشها المجتمعات العربية 
طالما أن الاستعمار يصبح مبرراً بحجة أنه يساعد على النهضة والتقدم. 

في ضوء هذه الآفكار التحديثية المفروضة يقوة على المجتمعات العربية: نشأت المقدمات 
التأسيسية للتحديث في الوطن العريي» من مشروع محمد علي وما تبع ذلك من رغبة في 
السيطرة على سوريا وحملته التي سيرها بقيادة إيراهيم باشا. وهنا يرى مرشو أن فشل هذه 
المحاولات التحديثية لم يكن ناجماً فحسب عن الإخفاق العسكري الذي سببته القوى الكيرى: 
كما يردد ذلك كثير من الباحثين العربء وإنما يكمن في الأساس في طبيعة التحديث المستلب 
الذي لا يزال انتشاره حتى اليوم يعطل الطاقات المنتجة الكامنة لدى الأجيال الصاعدة: لأن هذا 
التحديث ارتبط بنقل التكنولوجيا وكل ما رافقها من علوم ومعارف, دون الاهتمام يمدى 
اندماجها مع السياق الداخلي للنمو التكنولوجي والمعرقي الأهلي المستقلء ولا بمدى تمفصلها 
وفقا للحاجات المحلية. لذلك ظلت مسيرة التحديث ولا تزال جسماً غريباً وخارجياً معزولاً عن 
رقابة وسيطرة الجماهير الفلاحية المدنية. ووفقاً لذلك, يمكن النظر إلى إشكالية الحداثة في 
الوطن العربي وفق رؤية كلية كنتاج لآثار التحديث المستلب الذي تزداد وطأته مع استمرار 
عزلة النخبة عن جماهيرها واتهامها إياها بالجهل والشعبوية: مما يعمق أزمة الحداثة ويحولها 
في النهاية إلى أداة لتكريس التخلف بدلاً من أن تكون الحداثة طريقاً للنهضة والتنمية. 

ولا يكتفي مرشو بذلك. بل يحاول أن يعرج على مفهوم العلمانية نقسه. معتبراً إياه 
خصوصية غربية يامتيازء مما يتعذر نقله أى تبيكته في غير سياقه التاريخي والاجتماعي» وأن 
كل المحاولات, التي عمدت إلى ترويج هذا المقهوم واعتباره يمثابة الحل للخروج من مأزق 
التخلف. خلقت هي بذاتها ‏ نتيجة استزراعها في فضاء ثقافي واجتماعي مغاير ‏ مأزقاً. وذلك 
عندما عنت العلمانية في البلاد العربية كمرادق للحرب على الدين من جهة؛ وكقطيعة مع 
الثقافة الأهلية من جهة ثانية. ويرجع تدشين مظاهر الحرب هذه كما يرى مرشو إلى نخبة 
مثققة من المسيحيين يعد تشريها لأفكار العلمانية في المدارس التبشيرية والكاثوليكية 
والبروتستانتية تحديدا . إذ كانت الفئة المستفيدة من تلك الأفكار. إضافة إلى أنها احتلت مواقع 
متنفذة فى أرجاء الإمبراطورية العثمانية إثر التحولات الاجتماعية الاقتصادية التي أحدثتها 
التنمية السريعة والتجارة مع أوروبا. وهكذا تحولت العلمانية إلى غطاء لدعوات يُبرر من 
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خلالها تهميش المواطنين وإبعادهم عن المشاركة في أي قرار يضع موضع التساول مسار 
التحديث العلماني النافذ إلى آلة الدولة في ظل الهيمنة الثقافية الغربية. وبذلك شطرت العلمانية, 
كما الحداثة, المجتمع الأهلي إلى شطرين متصارعين : أقلية تغريبية متشددةء وأغلبية أصولية 
متطرفة. 
ويعود مرشو ليؤكد أن العلمانية لدينا لم تعن سوى الاستبداد. ولم تنتج غيره بحكم أنها 
رسخت آليات سيطرة الأقلية على الأغلبية: واحتكرت التكلم باسم الشعب الذي اتهمته 
بالخرافة والجهل. وكتتويج للأفكار السابقة جميعهاء تبدو دراسة حالة سلامة موسى 
باعتباره نموذجاً أصيلاً لهذه الأفكار بامتياز ضرورياً, إذ أن قراءة أفكاره تكشف عن آليات 
الطرد والمنازعة التي حكمت إشكالية الحداثة بين نخبة علمانية متغربة يزداد ترفعهاء وبين 
جماهير الأمة التي يزداد تهميشها وعزلتها. وإذا كان مرشو في أفكاره هذه ييدو متطابقاً مع 
كثير من الإسلاميينء مما برر إطلاق بعضهم عليه لقب الأصولي الحداثي؛ فإنه يختلف عنهم 
في نظرته الكلية التي مكنته من النظر إلى الأزمة العربية الراهنة في تعييناتها التاريخية 
والاجتماعية. إلا أن النقد الركيس الذي يتم توجيهه إلى هذا النوع من التفسير للتخلف العربي 
يكمن في أنه يمتلك قدرة تفسيرية هائلة ودقيقة تقترب كثيراً من الواقع الاجتماعي والسياسي 
العربي الراهن, لكذها تقف عند ذلك. ولا تبدو الحلول التي تقدمها يالقوة نفسها التي تعمل فيها 
على تفسير التخلف العربي, وهي لذلك غالباً ما تسقط في الشعارات عندما تدعو إلى تأسيس 
ميثاق وطني للديموقراطية. أى تكتقي بالرؤية النظرية العامة عندما تدعو إلى إجراء دراسات 
ميدانية اجتماعية أو القيام بتحليلات اجتماعية نقدية أى تكثيف اليحوث التاريخية: مما يلغي 
عن هذه الأفكار سياقها العملي» ويربطها ضمن سياقها النظري فقط في الرؤية والتفسير. لا 
سيما أنها غالباً ما تعتمد في تأسيسها لهذه الرؤية على تاريخ تشكل الدولة العربية الحديثة 
بعد حصولها على الاستقلالء أو أحياناً يتم العودة بهذه الأقكار إلى فترة التنظيمات العثمانية» 
وهذا ما يمنع عنها توظيفها في التشكل التاريخي العربي القائم الآن. فإشكالية النخبة 
والجماهير تمت وأنجزت في سياق تشكيل الدولة العربية الحديثة. وإنما نعيش الآن ثمارها 
ونتائجها. ولكن ما الحلول للخروج من هذه الثنائية المفقرة التي تزداد تركتها مع تقدم التاريخ 
ومع دخول عوامل جديدة قوق وطنيةء كالتأثيرات العالمية والدولية قى عصر العوللة. وانحساري 
دور الدولة الوطنية وتآكل وظائفها... فهل تقدم هذه الرؤية حلولاً للخروج من المأزق أم تكتفي 
بالتفسير التاريخي؟ يبدو السؤال ملحا وراهناً. وعلينا أن ننتظر الإجابة ممن أخذوا على 
أنفسهم عبء هذا التفسير. 
د. رضوان جودت زيادة 


فاروق أبو شقرا 


العربية حول العالم 


(هلسنكي: اماتور يرس فنلند: حكة 


صدر كثير من كتب تعليم العربية يمعلم ودون معلم.. وعلى الرغم من كثرتهاء فإن الكتب» 
التي تعلم حقاً وفق طرق علمية مدروسة وتؤسس لامتلاك ناصية اللغة وانتشارهاء قليلة جداً. 
بل تكاد تكون نادرة» مما يترك فراغاً في هذا المجال. غالباً ما تملؤه بشكل أو بآخر محاولات 
الممستشرقين الأجانب. والتي تبقى على أهميتها تفتقر إلى الإحساس بصلة القراية للغة 
والنسب إليها وحبها والغيرة عليها.. إذ أن عبارة «اللغة الأم» تعبر في عمقها ودلالاتها عن قوة 
هذه الرابطة. 

وفي هذا المجال جاء كتاب العريية حول العالم للدكتور فاروق أبو شقرا العربي اللبناني 
ليصلح هذا الخلل. فقد كرس أيو شقرا جهده لتعليم العربية. وكان قد غادر لبنان عام ١11/7‏ 
إلى جامعتي لوند رغقوتبورغ في أسوج., ثم استقر في هلسذكي مديراً لبرنامجها العربي 
ومشرفاً على الدراسات العربية في جامعاتها. 

كتاب فريد من نوعه في ما يخص تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يها والمغتربين 
وللطلاب من المرحلة الابتدائية حتى الجامعية. وهو كتاب يعلم العربية القصحى.ء ويتناول 
قواعد اللغة الأساسية وأسلوبها قراءة وكتابة. وجاء هذا الكتاب نتيجة جهد كبير دام ما لا يقل 
عن عشرين سنة. وهو يمكّن التلميذ من تعلم اللغة دون أستاذ. إذ أن الأمثلة والتمارين الواردة 
فيه تتضمن تعابير مستعملة ومتداولة في حياتنا اليومية. 

والعربية هي إحدى اللغات الخمس الرسمية في الأمم المتحدة ولغة القرآن الكريم. وهذا 
الكتاب يساعد من يودون التعمّق في دراسة القرآن بتعليمهم اللغة التي أنزل بها. عدا عن 
تسهيله التعمق في دراسة التراث العربي. وهناك في العالم اليوم الملايين من مختلف 
الجنسيات الذين يرغبون في تعلم اللغة العربية التي يعتبرونها ضرورية جداً لهم من الناحية 
اللغوية وخصوصيات وعبقرية اللغة. وأيضاً في ما يخص العلاقات التجارية والاجتماعية 


والثقاقية. على أي حالء: فإن وجود كتب ذات أسلوب معقد تتضمن تعابير غير مستحية ‏ 


الى 


وعدوانية في بعض الأحيان ولا تشرح القواعد يأسلوب مبسط. قد يُفقد الطالب الحماسة 
لتعلم اللغة وقواعدها حتى قبل أن يبدأ يدراستها. آما هذا الكتاب, فهو خلو من هذه الشوائب و 
«المنقرات». 

كتاب «العربية حول العالم» مكتوب حتى الآن باللغتين العربية والإنكليزية. والدليل على 
أهميته هو أن عدداً من الجامعات الأوروبية والأميركية الكيرى اختارت هذا الكتاب ليكون 
الكتاب المعتمد لتدريس اللغة العربية وقواعدها. ويترجم هذا الكتاب حالياً إلى لغات أوروبية 
الخو 

إلى ذلك يتضمن الكتاب نوعين من التمارين: الأول هو قراءة النصوص العربية مع كيفية 
لفظها مكدوية بالأحرف اللاتينية, وترجمتها باللغة الإنكليزية؛ والثاني هو نصوص إنكليزية 
للترجمة إلى العربية (النصوص الإنكليزية مأخوذة من التمارين المكتوية بالعربية في الدرس 
ذي الصلة). 

للاستغناء عن القواميس «عربي -إنكليزي»»: ولكي لا تكون هناك صعوبة لدى الطالب في 
معرفة أصل الأفعال والمفردات تم اعتماد ميدأ الرقم المصغر إلى جانب الكلمة بالتسلسلء وذلك 
باللغة العربية وترجمتها باللغة الإنكليزية (الرقم المعطى للكلمة وترجمتها هو نقسه). 

من جهة أخرى.إن مصطلحات قواعد اللغة العريية واردة باللغتين العربية والإنكليزية. 
وهذا على العكس مما هو متبع في كتب التدريس المعتمدة حالياً. ومباشرة بعد كل كلمة جمع 
تكسير يعطى بين قوسين الاسم المفرد لها. 

قبل نشر المؤلف لكتايهء قام بتوزيع المخطوطة على نحو عشرين من اللغويين المختصين 
البارزين على المستوى العالمي (عرب وأجانب). وجاءت الردود مشجعة جداًء نورد منها الآتي: 

-«كتاب تدريس يركز على الأمثلة المأخوذة من حياتنا اليومية. والتمارين تجعل القارئ 
قريباً من اللغة العربية المعاصرة والقديمة. والكتاب يتلاءم مع حاجات الطالب ويساعد إلى حد 
كبير أولئك الذين يدرسون اللغة من دون أستاذ» (الدكتور تاياني هارقياتن» يروفسور اللغات 
السامية ورئيس معهد الدراسات الآسيوية الإفريقية التابع لجامعة هلسنذكي ‏ قفخلندا). 

«أنصح بتدريس هذا الكتاب للمراحل الابتدائية والصفوف الجامعية الأولى. وهو يمكن 
دراسته أيضاً من دون أستاذء ويمكن استعماله كمرجع. يعتمد الكتاب أسلوياً جديداً يسمح 
بإجراء مقارنة بينه وبين الكتب المتداولة حاليا» (الدكتور ياكو هامن ‏ أنتيلاء بروفسور اللغة 
العربية والدراسات الإسلامية في جامعة هلسنكي ‏ فذلندا). 

-«كتاب منظم للغاية يسهل فهمه واستيعاب مضموته ويمكن الاعتماد عليه نظراً, 


لشموليته... وهو يتميز عن غيره من الكتب بتوجهه التربوي غير العادي وتعمقه العيقري في 


اللغة» (الدكتور برتيل تيكانن» باحث في الأكاديمية الفنلندية وأستاذ مشارك في قسم لغات 
جنوب آسيا التابع لجامعة هلسنكي). 

«يتميز هذا الكتاب يكونه أحد أفضل الكتب تنظيماً ووضوحاً. وهو يورد أمثلة وإيضاحات 
عدة تجعل فهم قواعد اللغة العربية من الأمور السهلة» ويوضح النقاط الأساسية في اللغة 
العربية من الصفحة الأولى حتى آخر الكتاب» (الدكتور أوليغ ريدكن. بروفسور وركيس قسم 
اللغة العربية في جامعة ولاية سانت بيترسبرغ -روسيا). 

-«كتاب مهم ومناسب جداً لدارسي اللغة العربية. وهو يشكل عملاً كاملاً ومتميزاً يكشف 
عن فكر متميز. وإني أنصح ياعتماد هذا الكتاب لتعليم اللغة العربية» (الدكتور أحمد طه, 
بروفسور اللغات واللغة الإنكليزية في جامعتي تشرين اللاذقية في سوريا وإربد في 
الآأردن) 

-«من ميزات هذا الكتاب المهمة هو تقديم القواعد العربية ومصطلحاتها بشكل واضح يسهل 
الدراسة إلى حد كبير. وهو يختلف عن كتب القواعد الموجودة حالياً. والتي تتضمن إيضاحات 
وتفسيرات طويلة غير واضحة وتمارين غير مشوقة. لا يوجد في الأسواق كتاب يماثله في 
الوقت الحاضرء وأعتقد أنه سييلاقي تقديراً كبيراً لدى الأساتذة والطلاب على حد سواء». 
(الدكتور شتيفن شيارلء بروفسور اللغة العربية في معهد الدراسات الشرقية في جامعة 
لندن) (5085). 

-«من الكتب المرجعية القيّمة التي نزلت إلى الأسواق في الوقت المناسب بالنسبة لأساتذة 
اللغة العربية والأجنبية. يمكن القول إن هذا الكتاب يمثل الخيار الأول لدراسة اللغة العربية 
سواء أكان ذلك لغرض محدد أو لأغراض التواصل» (معاذ صالح. يروفسور اللغة العربية في 
معهد الدراسات الشرقية في جامعة لندن) (5085). 

هذا وقد نشرت بعض الصحف الأجنبية تنويهاً بهذا الكتاب. منها صحيفة بوستيمياس 
(أكبر صحيفة في إستونيا) التي نشرت مقالاً مطولاً في الصفحة الثقافية. ومن بين الذين 
نوهوا بالكتاب البروفسور كالاكاسيما (بروفسور اللغات السامية في جامعة تارتق. 
إستونيا). وهو قال: مإنه أحد أفضل كتب تعليم اللغة العربية للدارسين الناطقين باللغة 
الإنكليزية. فالأسلوب واضح إلى أقصى حد. ويمكن دراسة هذا الكتاب الذي يتضمن كل ما 
هو ضروري وأساسي عن اللغة العربية من دون أستان». أما أكبر صحيفة باللغة السويدية في 


فتلنداء وهى صحيفة هوفودستاديلادت. فآوردت مقالاً عنوانه: «أبو شقرا يغزو العالم». 


إيزاق والهرب 


حا 


رط ساارات 


محمد رضا وصفي 
الفكر الإسلامي المعاصر في إيران. 
جدليات التعليد والتجديد 


(بيروت: دار الجديب )6٠٠١‏ 


إن للدين دوراً أساسياً في حياة البشر 
الاجتماعية. ويتخذ هذا الدور طابعاً خاصاً في 
المجتمعات التي توالت قصول تاريخها على 
خلفية دينية. والبياحث يخصها في رصد هذه 
السمة في المجتمع الإبراني الذي توالت قصول 
تاريخه قبل دخول الإسلام إلى إدران ويعده 
على خلفية من هذا القبيل. على أن هذه الخلفية 
الدينية تفيض وتتحرك وتتقاعل مع التغيرات 
التي تشهدها مرافق المجتمع الإيراتي الأخرى, 
وفي الطليعة منها ما يمكن تسميته على وجه 
العموم. المراقق السياسية والاجتماعية 
والتقافية. ومن هناما يكون لهذه الخلقية من 
تأثير في مواضيع كالإنسان: محلاً ودوراً. 
والتنمية العامة وغير ذلك. ولهذا الغرض خص 
الباحث كتايه بدراسة تتاول من خلالها خطاب 
الفكر الإسلامي المعاصر قي إيران. وذلك على 
ضوء جدليات التقليد والتجديد. وحصراً لهذا 
الموضوع في إطار الخطاب المعاصر توزعت 
مادة اليحث على مقدمة وخمسة فصول 
وخاتمة. تتبع الباحث خلالها بدايات التجديد 
والإصلاح في الفكر الإسلامي في إيران منذ 
القرن التاسع عشر. فإلى جانب صعود مدرسة 
الأصوليينء, والذي عرض له بإيجاز. نتيع 
منجزات الثورة الدستورية الأولى (6 ١5‏ 
1 من الناحيتين الثقافية والسياسية. 


فالانتكاسات أيام آل بهلوي. وصولاً إلى التجدد 


القكري والسياسي في الستينات والسبعيتات 
من القرن العشرين. وفي هذا السياق يبين 
الباحث اجتهادات السيد محمد ياقر الصدر 
(العراقي الذي اتسع تأثيره ليشمل إيران 
والبلدان العربية الأخرى) والمطهري وشريعتي 
وكثيرين آخرين على اختلاف توجهاتهم» 
إضاقة إلى شيوخ المرجعية وفقهائها الذين كانوا 
يضعون نصب أعينهم مناقسة اليسار على 
الجمهورية من جهة, والتصدي لملكية آل بهلوي 
من جهة أخرى. ودارت الدراسة في جزء منها 
حول مفكري الثورة وفقهائها وشيوخها 
ومراجعها وشباتها. وقد أبرز الباحث ما قأم به 
هؤلاء قي العقدين الأخيرين من جهود هائلة 
لمتابعة التغيرات,. وتأمل واقعةالدولة 
الإسلامية؛ والتفكير في عالمية الإسلام, 
وطرائق التواصل مع النخب خارج إيران» ومع 
العالم. 

لقد كان من شأن التطور التصاعدي الذي 
سعى هذا الكتاب إلى وصف مراحله إيراز دور 
هذه الفئة التي دعيت بفئة المثقفين الإسلاميين. 
فهؤلاء المتقفون ليسوا من خريجي اللؤسسات 
الأكاديمية فحسب. ولكنهم أيضا من خريجي 
الحوزات العلمية (الدينية). وهذا ما حاول 
الباحث الإشارة إليه من التطور الكبير الذي 
لحق بالحوزات. وهي أنتها لم تعد تخرّج رجال 
دين فحسب. بل رجال دنيا ودين. ويقول 
الباحث إن التزامه بحدود البحث حالت دون 
توسعه في استعراض نشأة هذه الفته ودورها 
المتنامي. لذا توقف في مقدمة كتايه عندها لأن 
جزءاً كبيراً من مصير إيران اليوم بين يدي هذه 
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إيران والعرب. 


حلص 


ثيفقين عيد المنعم مسعد 
صنع القرارفي إيران والعلاقات 
العربية ‏ الايرانية 


(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية .١‏ لفة 


مثل أي نظام سياسيء لا يعيش النظام 
الإيراني في فراغ. لكنه يتحرك في إطار بيئكة 
داخلية وأخرى خارجية. تدقع إليه بيكته 
بشقيهاء بمتغيرات تؤثر في مضمون عملية 
صنع القرار واتجاهاتها الرئيسية. كما تؤثر في 
أدوار الأطراف الفاعلة؛ وقي تطور هذه الأدوار 
من مرحلة إلى أخرى, بل من قرار إلى آخر. 
وفي حالة العلاقات العربية الإيرانية؛ تأثرت 
هذه العلاقات مباشرة بالتشابك بين الدائرة 
الإيرانية من جهة:؛ والدوائر العربية من جهة 
أخرى قي الجغراقيا والتاريخ والحضارة 
والاقتصاد. والتركيبة السكانية والثقافة 
السياسية. فيقدر ما ولد التقاطع من مصالح 
واهتمامات حول هذه المصالح. والاهتمامات 
تتردد بين التكامل والتنافرء وراوح بالتالي 
وسائل تحقيقها بين التناسق والصراع. 

وقي الوقت تنفس ه. ويحكم موقع إيران 
وجوارها العربي في منطقة شديدة الحساسية 
لمصالح القوى الكبرى. تأثرت العلاقات العربية ‏ 
الإيرانية غالياً بشكل مباشر وأحياناً بشكل غير 
مباشرء بتطور علاقات القوى الكبيرى يكل من 
العرب وإيرانء اكتلافاً واختلاقاً. من هذا المنطلق 
تأتي هذه الدراسة التي تحاول الباحثة من 
خلالها التصدي للسؤال التالي: أي مستقبل 
للسياسة الخارجية الإيرانية تجاه الوطن 
العربي. وقد حاولت الباحثة تسليط الضوء على 
العوامل التي تشكل مفاصل أساسية في صنع 
القرار الإيراني. لذا تناولت هذه الدراسة اليحث 
في المواضيع التالية: بيتة صنع القرار في إيران» 
أولاً. البيئة الداخلية؛ ثانياًء البيئة الخارجية: 


والإطار الأيديولوجي والدستوري لعملية صتع 
القرار: أولاً.فكر الإمام الخميني؛ ثانياء 
الدمستورء صنع القرار في إيران» القوى 
واللؤسسات:أولاً المرشد؛ ثانياً؛ السلطة 
التنفيذية؛ ثالثاًء السلطة التشريعية؛ رايعاًء 
السلطة القضائية؛ خامساًء مؤسسات عابرة 
للسلطات؛ سادسا؛ المؤوسسات العسكرية؛ 
سابعاً. المجتمع المدني وصنع القرار والعلاقات 
العربية الإيرانية: أولاً؛ خصائص صنع القرار 


فى إيران؛ ثانياء صنع القرار وقضايا العلاقات 
العربية ‏ الإيرانية. 

يوسف عزيزي 

إيران الحائرة بين الشمولية 
والديموقراطية 


(بيروت: دار الكتوز الأدبية, 0 


اذا والجالع السسري واشكلان وحسنة 
حضارية مترابيطة متذ ظهور الإسلام في شبه 
الجزيرة العريية . وهذا لا يعني أن 3 قبل ذلك لم 
تكن عرى ثقاقية وسياسية تربط العرب 
بالفقرس. بل إن الإسلام أرسى حضارة عظيمة 
تواتها العربء وكان للفرس أيضاً دور لا 
يستهان به. وقد قصلت الأسوار قي القرن 
النصرم.ء بقعل المؤثرات المختلفة: الشعوب 
الإيرانية عن الآمة العربية. غير أن قيام الثورة 
في شباط/ قبراير ١91/4‏ والتطورات الأخيرة 


يمكن أن تزول يوماً بعد أن اهتزت واخترقت 
ويقول المؤلف في مقدمة كتابه إن القارئ العربي 
قليل الإلمام بالحدث الإيراني لأسياب شتىء منها 
المصادر الغربية. كما أن الدراسات والتحليلات 
اللعروضة على المتلقي العربي في الأعوام 
الأخيرة ينقصها معايشة التجربة الإيرانية عن 


قرب أو الاطلاع على ما يجري قي البلاد. لذلك 
عنى يوضع هذه الدراسة باللغة العربية التي 
يلقي من خلالها نظرة من الداخل -باعتياره 
صحافياً وخبيراً يالشؤون الإيرانية قبل ويعد 
الشورة. وشاهداً على تاريخ إيران» وعلى 
التطورات السياسية والثقافية في عهد خاتمي, 
محاولاً عبر تحليلاته ومحاوراته التي أجراها أو 
المقابلات التي أجريت معه أن يرسم صورة 
واضحة للقارئ العربي عما يدور على أرض 
الواقع. كما وباعتياره مواطتاً عربياًإيرانياً من 
منطقة الأهواز لا ينسى أن يذكر الذين نسوا أو 
تناسوا هذا الشعب بوجودهم وقضاياهم. 
غسان طعان 

التغرب في الثقافةالايرانية 
الحديثة 

(بيروت: بيسان للنشر والتوزيع: )15١١١‏ 

. نزعت تجربة الريقيين في المدن الإيرانية 
نحو توسيع الإطار الريفي في المدن» فدفعت 
تقاليد الآسر والعائلات الممتدة» والمحافظة في 
مجال المرأة إلى تحصين الآسرة من التفكك الذي 
أصاب العائلة في الغرب. وقد اضطلع الدين 
بدور مستقطب على صعيد التجمعات في 
الضواحي الكتظة. وبسبب من الفاقة والعوز 
أصبح المسجد ملاذاً وملجأ يلتقي فيه الرجال 
بعد يوم حاقل بالعمل المضتي . لذاء كان الجامع 
بمثابة الحانة في الغرب. والوعي المشترك لزوار 
المسجد لا بد أن يختلق بطبيعة دور كل منهم 
عن الوعي الذي كان يتداوله الأوروبيون في 
الحاتة. وبالعودة إلى مرحلة سايقة من حكم 
الشاه في إيران» نجد أن الشاه عمل على تشجيع 
ثقافة الحانة. ففي هذا الاتجاه وحده كان يكمن 
النشاط الإنساني الذي احتاجت إليه عقلية 


السوق الرأسمالية المتوسعة باستمرار. لذا كان 
رد الفعل قوياً وقورياً بعد نجاح الثورة 
الإسلامية. فأول عمل قامت به هذه الحكومة هو 
إغلاق الحاتة. يحيث استرد المسجد دوره 
المركزي. غير أن السؤال الذي يبقى في حوزتنا: 


«ومن هنا إلى أين ؟. 
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حسن محيد الدجيلي 
إيران والعراق خلال خمسة فرون 
(بيروت: دار الآضواء للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1444) 
هذا الكتاب ثمرة دراسة شاملة للعلاقات 
العراقية الإيرانية. وللخلافات القائمة بين 
البلدين منذ زهاء أربعة قرونء ودعوة لتفهم 
أبعادها وتاريخها وملابساتهاء والسعي لإزالة 
أسبابها بالطرق السلمية والحوار الهادئ على 
أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. 
وهو حصيلة جهود امتدت سنوات عدة وتطلبت 
الرجوع إلى كثير من التقارير والمذكرات 
الرسمية المتيادلة بين الحكومتين العراقية 
والإيرانية» وقبلها بين الحكومتين العثمانية 
والإيرانية» والاستعانة بمراجع عريية وأجنبية 
عدة. وقد تناولت هذه الدراسة تلك العلاقات منذ 
أن كان العراق ولاية عثمانية, ثم إدارة بريطانية» 
ثم مملكة تحت الانتداب البريطاني. وأخيراً 
مملكة دستورية وجمهورية مستقلة. وللإحاطة 
بجميع جوانب الموضوع قسمت الدراسة إلى 
خمسة أيواب رئيسية عالجت الموضوعات 
التالية : الباب الأول: «الماضي الحي». وفيه تناول 
المؤلف سنوات التطاحن والاحتلال والغزو. 
وحروب الاستقلال والتحرير. والانتقال من 
العهد الصقوي إلى العهد القاجاري في إيران» 
ثم أشار في الناب الثاني إلى سنوات الهدوء 
التسبيء بحثا عن تحسين علاقات الجوار» 
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بوساطة بريطانية ‏ روسيهة. وإلى «سنوات 
التوتر والقلق» قي العهدين الملكيين الإيراني 
والعراقي بعد الحرب العالمية الأولى» ثم إلى 
فترة «انفراج» في العلاقات, نتيجة الاتصال 
والمفاوضات المباشرة؛ والتي أسقرت عن إبرام 
معاهدة الحدود وملاحقها سنة .١911/‏ 

وأخيراً عرض المؤلف بالتفصيل للخلافات 
الرئيسية بين الدولتين. ثم انهيار العلاقات بقيام 
ثورة الرايع عشر من تموز/يوليو 20١1048‏ 
وسقوط النظام الملكي: وقيام نظام جمهوري 
في العراق. 


لايعو ياد 


بحيرة شاهي والقوى العظهمى 
درياجه شاهي وقدرتهاي بزرك. 
محمد علي كاظم بيكي: يزوهشي دركستيراني 
درياجه اروميه (عصر قاجاريه) 
طهران: مركز اسناد وتاريخ ديبلوماسي؛ وزارت أمور 
خارجه. 178١‏ (مجموعة إيران والاستعمار). 

يتناول هذا الكتاب الملاحة في بحيرة ارومية, 
خلال العهد القاجاري في إيران» وهي ملاحة حرة لم 
تتأثر بالوجود الفعلي للقوى العظمى التي كانت 
خاصه في بحر قزوين (مازندران) والمحيط الهندي 
المتاخم لإيران وعمان. 

لذلك يعمد المؤلق إلى تبييان السياسات 
والمبادرات التي اعتمدتها القوى الكبرى حيال 
الملاحة في هذه اليحيرة:» ورد قعل السلطات 
القاجارية تجاههاء سعياً إلى إيضاح العوامل 
الداخلية والخارجية التي فعلت في مسيرة 
الملاحة عبر يحيرة أرومية. ولم يتناول خلال 
ذلك سوى الأحدات التي ترتئبط مباشرة 
بموضوعه . 

والجدير بالذكر أنْ المؤلّف استطاعء؛ من 
خلال الوثائق الآولية التي اعتمد عليهاء إضاءة 
جانب مظلم من تاريخ أذرييجان وتاريخ إيران 
وعلاقتها يالدول العظمى في هذا الإطار. 


و هنا 


قوم فقدوا لغتهم وحفظوا هويتهم 
حسين آ[حمدي: تالشان (من العهد الصفوي 
الى اتنهاء الحرب الثانية بين إيران والروس) 
طهران: مركز اسناد وتاريخ ديبلوماسي. 178٠‏ (مجموعة 
تاريخ إيران/1). 

ش ايكاب يلق الخبارء عل اريم ماق 
مورّعة بين إيران الحالية والعالم الإيراني الذي 
كان يقارن إمبراطوريتها الواسعة الأرجاء. كما 
أنه يكشف جوانب من المدى الثقاقي الذي يمتدٌ 
إلى مخارج حدود إيران. أما تالشن قاسم يطلق 
على قوم ومنطقة قي أن نقسم قسمين: 

١-يلاد‏ خانات تالشء وهي تقع في آطراف 
سلسلة جبال تالش جوازاة يحيرة الخزر 
(شزوين). ممتدة من ساليان ومتجهة تحو 
الجنوب لتنتهي عند ديتاجال, مع تداخلات 
طرأت عليها عبر التاريخ مع المناطق المجاورة. 

"' -مناطق تالش الأخرى. وهي تشمل 
مناطق الجبال والسفوح والقرى التي تمتد من 
ديناجاال وتنتهي إلى لاهيجان. 

اشتهر هؤلاء الأقوام بقوتهم الجسدية 
ومهارتهم قي الرماية» قأهلهم ذلك لحماية أكثر 
مدن جيلان. وقد كان لهم دور قي تذبيت سلطة 
الأسرة الصفوية في تلك المناطق بقيادة ميرزا 
محمد تالش حاكم آستار الذي اعتمد في ذلك 
على قرقة من المشاة غدت مضرب الأمثال. وقد 
استمر هؤلاء القوم حاضرين في جيش 
الصفويين. 

أما أهم دور اضطلعوا يه خلال العهد 
الصفوي فهو انتظامهم في قوى غير نظامية 
للمحافظة على مصالح العهد قي سواحل بحر 
قزوينء ولطالما اشتيكوا في القتال مع حكّام 
شيروان وجيلانء حفاظاً على مصالحهم القبلية 
أو إلى جانب الشاهات الصقويين. 


د عمد سين 


... وسطروا ملاحم بطولية 
ميرزا احمد لتكراني: أخبار نامه. تاريخ خانات 
تالش در زمان جنكهاي روسيه عليه إيران (تاريخ 
خانات تالش إبان حروب روسيا ضد إيران). تحقيق علي 
عيدلي. 
طهران: مركز اسناد وتاريخ دييلماسي. 158١‏ (مجموعة 
إبران والاستعمار/: ). 
هذا مصدر معاصر لحروب روسيا ضدّ 
إيران ينماز بدقّة وصفه لها ويلقي الضوء على 
حقية غمضت تقاصيلها. ولا 58 في منطقة 
القوقاز التي زوت تلك الحملات حدودها 
انحساراً نحو الجنوبء مع بداية القرن التاسع 
عشرء وانتهت بمعاهدة تركمنجاي 7١(‏ 
شباط/ قبراير )١1878‏ التي مزّقت أوصال 
الشمال الإيراني. إلا أنْ هذه الجيهة المقتوحة 
باستمرار انجلت عن ملاحم بطولية لأهل تلك 
الديار من المقاومة والبسالة سطرها هذا املصدر 
الذي كان نشره مقيداً جداً. 
أمامؤلّف هذا الكتاب الثمين فهو ميرزا 
أحمدء ين ميرزا خداورديء كاب ميرمصطفى 
خان ووزيرهء ومير حسن خان اللذين حكما 
ولاية تالش خلال فترة السنوات الخمس 
والعشرين التي جردت فيها روسيا حملاتها 
ضد إيران. وقد عايش جميع سنوات الحروب 
المذكورة. وكان: بحكم عمله وموقع أسرته. في 
قلب الأحداث. لذلك كانت كتاباته التى وصلتنا 
بعنوان أخيار نامه قائمة على مشاهداته 
وروايات والده مير زاخداوردي. وبذلك تكتسب 
أهممية المصدر التاريخي لتاريخ الحروب 
الووسدة الإتراكية: وعديد ون اناسنا رارق 
الفارسي واللغة الفارسية. وهو مخطوطة 
محفوظة اق نسختها الأصلية اليتيمة في مكتية 
معهد التاريخ لأكاديمية العلوم في جمهورية 
: أذرييجان. وقد كانت مخطوطته محظورة على 
الياحثين, إلا نفراً معدودين, بسيب احتوائها 
مطالب ضد مصلحة الروسيينء منذ كتايتها عام 


| جعت حجياجة 


م8 0 حتى تفكّك الاتحاد السوقياتي 
عام 155٠0‏ 
إيران بين فكي روسيا وانكلترا 
فاطمة قاضيها (محققة): آسناد روابط إيران 
وروسيه أزدوره ناصر الدين شاه تاسقوط قاجاريه 
(وثائق العلاقات بين إيران وروسيا من عهد ناصر الدين 
شاه حتى سقوط القاجاريين):  1851(‏ 19118) 
طهران: مركز اسناد وتاريخ ديبلوماسي:؛ 18/2١‏ (مجموعة 
إدران والقوى العظمى . روسيا/؟). 

خضعت سياسة إيران في عهد القاجاريين 
لأثر التنافس الحاد بين قوتي ذلك الزمسان 
العظميين. أي روسيا وبريطانيا العظمى. وقد 
بان ذلك بوضوح خلال عهد ناصر الدين شاه 
الذي استمر ٠٠‏ عاماً وشهد مطامع تينك 
الدولتين في إيران. 

هذه المجموعة من الوثائق تضم ١7/7‏ وثيقة, 
١5‏ منها تتعلق بناصر الدين شاه. أما اله 
وثيقة التي تشكّل القسم الثاني فتتعالق بمظفّر 
الدين شاه حتى سقوط القاجاريين. 

الوثيقة الأولى منها تعود إلى عام 415١م‏ 
(/1171١ه)‏ أي إلى عهد القيصر تقولا الأول 
(ياقفلوفيتش (180501850/ ١141اها-‏ 
١‏ الذي تقارن بدايته السنة الثالثة لحكم 
ناصر الدين شاه. 

قصارى الكلام أن هذه المجموعة من الوثائق 
الملهمة تكشف من تاريخ إيران أموراً جديدة 
وتسهم قي كتابته من جديد. ولا سيما في حقية 
تلاطمت فيها أمواج مصالح القوى العظمى 
ويرزت شخصية حكيم السياسة الإيرانية 
«أميركبيره أى ميرزا تقي خان الذي كان عليه أن 
يؤمَن صمود إيران على جبهتين. جبهة القساد 
الداخلي. وجبهة العدوان الخارجي. 


مد ا ب 


فصلية 
إدزان والعرب 
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قطلنامه 


ايران وعرب 
مشرف العام 
سيد حسين موسوى 
سردييران 
محمود سريع القلم فكتورالكك 
مشاور تحريريه 
ميشل نوخفل 
23 أحمدبي ضون 0 سيد محيى الدين ساجدى 
([ محمد مسكد جامعى ره عنتنان طهماسبيى 
0 
لاسيد محمد صادق حسينى 3 همايون عليزاده 
3امحمود حيدر 0 عفيف عثمان 
قاسم قاسم زاده فاديه كيون 
م د هاث رة نجانى 73 محمد على مهتدى 
)صب اا زنكنه غسسس سان مكحل 


دبير تحرير: علي جونى 


مديران اجرائى 


مهدي براتى ابراهيم فرحات 


7 قصطتامةه إيرئن وعرب- بذيراي مقالات كليه” يزوفشكران در عرصه هاي مسائل مريوط 


به اين حوزه مي باشد ‏ 


ايوان والغوب. 


2 محمد على آذرشب (إيران) 
3 فيروز حريرجى (إيران) 
ت غلام على حداد عادل (إيران) 
كمال خخ رَازى (إيران) 
3 رضا داورى اردكانى (إيران) 
3 زه رارهت ورد (إيران) 
3 على شمس أردكانى (إيران) 
سيد جعفر شهيدى (إيران) 
3 سعيهه لطفيان (إيران) 
3 أحمد مسجد جامعى (إيران) 
3 عطا اللّه مهاج رانى (إيرات) 
2 سيد أبو القاسم موسوى (يران) 
0 شلهريار نيازى (إيران) 


على أكبر ولايتى (إيران) 


صلاح جسرر (الآردن) 
3 عبس الجراري (الغرب) 
2 مروان حم اءة (لبنان) 
0 علي فهمي خشيم (ليبيا) 
2 محمد الرميحي (الكويت) 


3 محمد سليم الموا (بصر) 
3 عبد الرؤوف فضل اللّه (بنن) 
0 عبد لملك مرتاض (الجزائر) 
ساني مرتضى (سويام) 
0 انطوان مس ير (لبنان) 
0 الناهة ينت حمدى ولد مكناأس (موريتانيا) 
3 محمد ذور الدين (لبتان) 
2 عبد الباقي الهرماسي (تونس) 


مراكز مشاور 
صصطركزرددراسات الوحدةالعريية ر(لبتان) 
ججصعية الصداقةالإيرانية.العريية(إيرات) 


مركزالامارات للدراسات واليحوث الاستراتيجية ر(الإمارات) 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (مص) 


مركزالدراساتالسياسية والدولية (إيران) 
صمركزددراس ات الشرق الأوسط (الأردن) 


مركزالدراسات الامستراتيجية (لثيتان) 


الاايران وروندهمكرائى در خاورميانه 


[اأجامعه مدتى درخاورميانه 


ال) نقش زنان در تحولات جامعه مدنى : تمونه زنان ايران 
[) اسلام وناسيوتاليسم در جهان عرب 

لا ميانى ساختار تمدنى: آينده تمدن اسلامى 

لا روشتقكران ايران وغربي 

ألأاحياى دوباره تعهد مدنى در اقتصاد و كار 

لا تحولات اتحاديه هاى كاركرى در ايران 

لا روابط اردن وايران 

الاسورثاليسم در نقاشى معاصر ايران 

الاموسيقى سنتى در ايران 


الاقرهدك وآينده جواتان در لينان 
لاكودتاى ؟ اسقند ١7٠١‏ درايران 


مطالعات 
وبكتورالكك ١,‏ 
صادق زبيا كلام 4: 
محمود سريع القلم /ا0 
سند أسد الله أطهرى ١لا‏ 
عبدو القاعىيٍ 3 
فاطمة حافظيان 17 
أحمد اسماعدل راشد ١7١‏ 
عمران القيسى ١‏ 


على تجويدى ١11١‏ 


كرارشها 
اندتوان مسرة 1١١‏ 
جواد شيخ اسلامى ١١7‏ 


معرفى ونقد كتاب 
لامدرنيسم وخصومت با مدرنيسم در ايران 3 عباس ميلاتى يدن 
|[ ايدئولورى مدرنيسم غريغوار مرشو ٠١١‏ 
لازبان عريى در جهان فاروق آبو شقرا ٠١6‏ 
ألا مجموعه اى از كتايهاى قارسى . عربى وخارجى الح 
لوي تان روا 191592701192010 


0 مطالب ومقالات -قصطدامه إيزاق وعري. لَرَوماً بيانكر ديد كاههاي مركز يروهشهاي 


علمي ومطالعات استراتؤيك نمي باشد. 


فهرست مططالب قعسلتامه ايران وعزب 


شمارهة دقو 


- يا 


١ 581١ 


لفقا 


ايران و روند همبستكى در خاورميانه 


سيد حسين موسوى وقوق دقيق و علمى ان روتند حركت سياسى و اجتماعى كشورها 
رايكى از عوامل بسيار كارساز در تنظيم روايط ميان آنها قلمداد مى كند ىو سيس خاطر 
نشان مى سازد كه جمهورى اسلامى ايران و رويكردهاى سياسى و فكرى آن نه فقط 
بيانككر همسايكى جغرافيايى ايران با كشورهاى عريى است بلكه همريختى فكرى و اسلامى 
و اقتصادى با اين كشورها را روشن مى سازد. لذاست كه با توجه به اين كرايشات 
همكرايانه اين يرسش مطرح مى كردد كه جهت حركت ايران در ارتياط يا كشورهاى عريى 
به ويرّه كشورهايى نظير مصرء عراق» عربستان و سوريه يه جه سمت و سويى است؟ 

موسوى با اشاره به ويرّكى هاى منحصر بفرد ايران در داشتن جايكاه استراتزيك در 
متطفةبو كاين عطي و قت وعاز ونع متام لويس ترعانسين قاع مكل الفسنائن: التقاك به 
مسثله توازن با محيط خارجى و ايجاد بازار مصرفى يراى فراهم كردن توسعه اقتصادى 
نياز ميرمى به يك صلح و تبات ميتنى بر اصول خدشه تايذير با همسايكان عرب و غير عرب 
خود دارد. 

به نظر موسوى ينج سال اخير شاهد برداشته شدن كام هاى مهمى در ج هت تحكيم 
روايط ميان ايران و كشورهاى عربى و شكل كيرى تفاهم متبادل در جهت تأمين مناقفع 
مشترك بوده و اساساً ايران و كشورهاى عربى در دهه آينده كزينه ديكرى را به جز يذيرش 


حداقل تنش و حداكثر تفاهم با يكديكر را ندارند. 


موضوع ميزكرد اين شماره جامعه مدنى در عرصه خاورميانه است كه با شركت دكتر 
حسين بشيريهء دكتر ناصر هاديانء دكتر هادى سمتىء آقاى عليزاده كارشناس امور 
خاورميانه در وزارت خارجه ايران؛ و دكتر حميد احمدى از دانشكاه تهران صورت كرفت. 

تأكيد دكتر بشيريه در اين ميزكرد اين بود كه مسائل و امور اساسى و مشخصى در 
عرصه ييشيرد روند دموكراسى در منطقه خاورميانه وجود دارند كه ياره اى بعد داخلى و 
شمارى نين جنبه اى خارجى دارند و كاستى اصلى در اين رابطه. وجود رريم هاى 
اليكارشى يا خودكامه در منطقه مى باشد. يارامترهاى تاريخى و فرهنكى موجود در ييش 
زمينه هاى هر يك از كشورها نيز از جمله عواملى است كه تندى يا كندى حركت در مسير 
دموكراتيزه كردن كشورهاى منصطقه را تعيين مى كنند. 

آقاى عليزاده نيز اين يرسش را ييش كشيد كه آيا خاورميانه داراى هويتى منسجم و 
هماهنك مى باشد؟ به نظر ونى اين منطقه ان نقطه نظر نظام سياسى در بحبوبه و بوته تحول 
قرار كرفته و نظير ساير مناطق جهان دستخوش دكركونى است ولى تفاوت اين دكركونى 
هادر منطقه خاورميانه با ديكر مناطق جهان اين است كه دين عنصر بسيار مهم و تابتى در 
هر كونه دكركونى در خاورميانه يه شمار مى آيد. 

دكتر هاديان وجود توازن ميان نيروهاى سياسى و اجتماعى در داخل جامعه را در كنار 
عامل فرهتك ان عناصر بسيار مهم در تحقق روند دموكراسى تلقى مى كند بطوريكه تركيب 
حكومت و اقشار جامعه و روابط ميان دولت و جامعه يارامترهاى بسيار اساسى به حساب 
مى آيتد. 

وى يراين يباور است كه منطقه خاورميانه ظرف دهه آينده شاهد تغير وفعاليت در جهت 
جا افتادن نظام هاى دموكراتيك تنخواهد بود. 


شركت كنندكان در اين ميزكرد از مجموع بحث هاى خود به اين نتيجه مى رسند كه 


حلفا 


3376 


ايجاد جامعه مدنى و اشكالى از ريم هاى مردم سالار در متطقه امرى امكان يذيراست ولى 
با توجه به اينكه اين فرآيند در غرب هم يه تدريج صورت كرفتء تحولات مشابه در منطقه 
خاورميانه هم منوط به ظهور نيروهاى اجتماعى تازه و بروز تحولات اقتصادى لازم و كنار 
آمدن با مسائلى ار قبيل روند جهاتى شدن و فشارهاى اقتصادى سياسى وارد شده در 


عرصه جهاتى و قراهم سازى جو باز سياسى مى ياشد. 


دكتر ويكتور الكك* 


زن وتوسعه درايران به مثابه يك الكو 


دكتر ويكتور الكك. در نوشتار خود يس از آوردن يك مقدمه كلى در خصوص نقش براير 
زن با مرد در عرصه هاى كوناكون زندكى در يك جامعه بيرخوردار از دموكراسى. به بيان 
خوردارى زنان ايرانى از حقوق كامل به مثابه يك الكوى قابل اقتدا مى يردازد. 

به نظر وى حضور زنان در مراكز تصميم كيرى نظير رياست جمهورىء وزارت 
بهداشتء وزارت كشور و ...و همهنين حضور اين قشر ان جامعه در مجلس شوراى 

افزايش تعداد زنان در ب بخش آموزش به ويزه در آموزش دانشكاهى شاخصى است كه 


توسعه كيفى نقش زنان را در ايران به خويى نشان مي دهد. 


(#) رئيس مركر زيان قارسي واستاد تاريخ اسلامى وزبان عربى ‏ دانشكاه لبنان. 


1١ 


بففا 


دكتر صادق زيبا كلام” 


اسلام وناسيوناليسم در جهان عرب 


يرسش اساسى كه دكتر صادق زيبا كلام در نوشتار خود به شكل محورى مطرح 
ساخته از اين قرار است: كدام يك از سه الكوى زير مى توانند قوم كرايى عريى يا يان 
عربيسم را توصيف كنند؟ آيا اين قوم كرايى در واقع روند تاريخى براى يديده اى (كشور ‏ 
امت) عربى است كه جايكزين اسلام شده است (هماتند تركيه) يا اينكه اين قوم كرايى 
همجون وضعيت موجود در عربستان در سايه اسلام شكل كرفته ويا اساساً موجد و بنيان 
كّذار هويت تازه اى مى باشد (همانند اوضاع موجود در شبه قاره هند)؟ 

ياسخ زييا كلام اين است كه هيجيك از اين سه الكو يا سير تكاملى مقهوم (دولتء.امت) 
نمى خواند بدين مقهوم كه روابط ميان كرايشات قومى و اسلام بسى ييجيده تر مى باشد. 

نويسنده خاطر نشان مى سازد كه نخستين مشكلى كه قوم كرايى عرب باآن مواجه بود 
جكونكى همزيستى يا كنار آمدن با اسلام بود. قوم كرايى شكل كرفته در ارويا در قرن 
نوزدهم نيز در ياره اى موارد عليه ديانت به فعاليت مى يرداخت ولى قوم كرايى عربى نمى 
توانست اسلام را ناديده كرقته ياآن رادور بزند جرا كه اسلام مبنا و شالوده قوم كرايى 
عرب محسوب مى شود. زيرا در تحليل نهائى اسلام بخشى از تاريخ و تمدن و هويت اعراب 
مى باشد و أين به اصطلاح وصلت اجبارى يك واقعيت است. 

مستله ديكرى كه قوم كرايى عرب باآن روبروستء محدوده جغرافيايى آن است بدين 
معنا كه يك فرد الجزايرى به جه ميزان احساس وابستكى به قوم كرايى عرب مى نمايد؟آيا 
الجزايرى ها قرانسوى هستند يا عرب يا مسلمان آفريقايى؟ 

نويسنده سيس در ادامه نوشتار خود جنين نتيجه كيرى مى كند كه قوم كرايى عربى از 
همان زمان تولد خويش دجار تناقض بوده است زيرا ازيك سو همانند جنيشى با كرايشات 
ملى يه فرهنك و تمدن ملى كرايانه متمايل است ولى از ديكر سو قادر به جدا شدن ان ديانت و 
ورود و شناورى در درياى سكولاريسم نيست كه اين امر برخ لاف روتد موج ود در 
بسيارى ان جنبش هاى قوم كرايانه ديكر مى باشد (به ويزه قوم كرايى ارويايى). 

كار به جايى رسيده است كه ازنيمه قرن بيستم به اين طرف يه ويرّه در دهه هاى اخير اسلام يه 
شكل تدريجى جاى خود رادر كفتمان قومى اعراب باز كرده و رفته رفته بر عنصر قوم كراى عريى 
سايه افكنده أست. 
(©) دانشيار دانشكده حقوق وعلوم سياسى دانشكاه تهران. 


دكتر محمود سريع القلم” 


مبانى ساختار تمدنى: 


آبنده تمدن اسلامى 


دكتر سريع القلم در اين يرُوهش كوشيده است تا جهره كنوتى جهان اسلام و مباتى 
ساختار تمدنى آن را مورد كنكاش قرار دهد. مسائل مربوط به جالش هاى فرهنكى. سياسى 
و يتانسيل هاى قراروى تمدن اسلامى در حال حاضر و ارتياط اين زمينه با قوانين مربوط 
به ساختار تمدنى در اين مقاله به بحث كذارده شده است كه به معناى اراته ديدكاهمى نسبت 
به آينده با توجه به مقروضات فوق الذكر مى ياشد. 

يرسش اساسى كه سريع القلم با نوشتار خود سعى در ياسخكوئى به آن كرده است 
بدين شرح مى باشد: اكر يه عنوان مثال قرار بر اين ياشد كه تمدن اسلامى يعد از كذشت 
١ ٠‏ سال يأ دو قرن ديكر شكل بكيرد با توجه به ظهور و ييدايش جنبش هاى اسلامى در 
جهان اسلام و رشد آنها جه اقداماتى رامى بايست أنجام دادو بر مبتاى جه تسلسل رمانى 
مى بايست به قعاليت يرداخت؟ 

فوشن وبيه اصطلاح اكسيوم اباس تؤيستده لان مقالة ازن اسك كة وُماتي تعد 
اسلامى يه يك واقعيت ملموس تبديل مى شود كه انديشمندان مسلمان براى دستيابى به 
انسجام و هارمونى لازم ميان عنصر وحى و دانش بشرى كوشش كنند و اصلاحات و 
تغييرات ضرورى رادر ابن رابطه يياده نمايند. 

اين در حاليست كه نويسنده تذكر مى دهد كه مسلمانان هيج اهتمامى در اين راستا 
مبذول نداشته اند كه علت آن روش أنديشه و تفكر غير علمى مى باشد كه به مدت قرن ها ير 
مغر آنها سايه افكنده است. 

به نظر سريع القلمء تفكر دينى و اسلامى معاصر مى بايست موض عكيرى خود رادر 
مورد يديده جهانى شدن به شكلى علمى و عملى نشنان دهد زيرا محكوم كردن يا انكار اين 
يديده و يا برخورد سرسرى باآن منجر به هدر رقتن زمان ارزش مندى مى شود كه مى 
تواند براى بيازسازى و كشف توان مندى هاى درونى ساختار تمدن اسلامى بكار كرفته 


شد. 


)م دانشيار روابط بين الملل دانشكاه شهيد بهشدى. 


الففا 


فسلية 
إيران والعرب 


نقفا 


ازطرق ديكرازمهمترين عوامل و عناصر تشكيل دهنده ساختار تمدتى» وجود 
هماهنكى و انسجام درونى ميان باورهاى مردمى و نظام اجتماعى حاكم بر مردم مى باشد 
و لذامى بايست از عامل قدرت در جهت يهيود اوضاع اجتماعى مردم مساعدت جست 
هماتطور كه جهان غرب از اين توان مندى خود در روند تحكيم تمدن مادى خويش بهره مند 
شد لذا تمدن اسلامى نيز مى تواند از قدرت سياسى خويش در جهت حقاظت و ياسدارى ان 


عزت مذهبى سود بيرد. 


دكقر سيد اسدالله اطهرى* 


روشنفكران ايرانى 


سيد اسداله اطهرى در اين مقاله عنوان ساخته است كه هر يك از روشنفكران معاصر 
ايرانى از شريعتى كرفته تا آل احمد. رواسانىء نراقى يور جوادى و سريع القلم, سروش» 
داورى و سريع القلم رهيافت ويرْه خود را در ارتباط يا مدرنيسم و غرب دارند. 

وى ضمن بر شمردن ويرْكى هاى هر يك ازاين روشنفكران به شكل ويزه به تشريح 
نظرات سريع القلم و مقايسه آن با نظرات ديكر روشنفكران يرداخته است. 

به نظر اطهرى رهيافت سريع القلم نسيت به غرب محدود به غرب به عنوان يك منطقه 
جغرافيائى نمى شود جرا كه غرب يك كليّت در هم تنيده در يك نظام اجتماعى با سه ضلع 
سكولاريسم» سرمايه دارى اقتصادى و فردكرائى فرهنكى مى باشد كه هر يك از اضلاع 
اين مثلث تقويت كتنده ضلع ديكر بوده و يك نظام اجتماعى استوار و هماهنك كنتده را ايجاد 
مى كذتد. 


(#) يرّوهشكر ارشد مقيع مركز يرُهشهاى علمى ومطالعات استراترّيك خاورميانه. 


فا 


إطفا 


دكتر عبدو القاعى* 


احباى دوباره تعهد مدنى در اقتصاد و كار 


دكتر عبدو القاعى طى نوشتارى با عنوان فوق تأكيد مى كند كه تعهد و التزام در واقع 
ميناى اساسى ساحت يك موجوديت والا و يك خانواده به هم ييوسته و يك جامعه متمدن و 
ميهن برخوردار ان ييوستكى به حساب مى آيد كه به همراه عنصر آزادى و با توجه به حفظ 
وعده و وقاى به عهد نسبت به خود و ديكران و تقيد و التزام به اين وعده ها شكل مى كيرد. 

به نظر وىء تعهد در جامعه از طريق مشاركت در توافقات و قراردادها به هدف تحقق 
مساوات و برابرى ميان افراد جامعه و اقشار متقاوت آن و تلاش براى يياده كردن اين توافق 
ها متبلور مى شود. 

وى با اشاره به ريشه هاى تاريخى روند تصميم كيرى با توجه به اصل التزام و تعهد به 
مناقمع عمومى در يونان باستان.ء به طرح ماهيت مشكلات اساسى و حاد در جوامع كنونى 
بشر و به ويرّه جامعه لبنان يرداخته و مسائل مريوط به محيط زيست. سطح علمى و 
اشتغال» سطوح مساوات و برابرى و سطوح اقتصادى را يه ييش كشيده است. 

دكتر القاعى كفتكو و تبادل نظر فرهنكى در داخل و خارج جامعه در نهادها و سازمان 
هاى جامعه مدنى در جارجوب تعهدى ارزيابى مى كند كه اين سازمان ها يه مردم براى حل 
مشكلات جامعه داده اند. 


() استاد دانشكاه ويدّوهشكر اجتماعى. 


قاطمه حافظيان 
إبزلق والعزب 


شكل كير سازمان كاركرى درايران* 


خانم فاطمه حافظيان در نوشتار خود آغاز و شكل كيرى سازمان هاى كاركرى در ايران 
رابه ظهور انقلاب مشروطه باز مى كرداند زيرا ماده بيست و يكم قأنون اساسى آن دوران 
بر آزادى تحرك انجمن ها و كردهمائى هاى آزاد در كشور تأكيد كرده است. وى تأكيد مى 
كند كه احزاب سياسى ايران از آغاز دهه اول قرن بيستح از حقوق كاركران دفاع كرده وآنها 
رابه مطرح كردن خواسته هاى سياسيى خود تشويق كرده اند. 

با تأسيس وزارت كار نخستين قانون كار در ١557‏ اتحاديه كاركران فعاليت خود را 
آغاز كرد. تويسنده سيس به ابعادى از اين قانون كار اشاره كرده و سازمان هاى كاركرى و 
سازمان هاى كارفرمايان يعد از انقلاب اسلامى و تأثير رشد آزادى ها در سازمان هاى 
كاركرى و همجنين ويزكى هاى اين سازمان هادر قبل و بعد از انقلاب را بر مى شمارد. 


(©) خلاصه رساله كارشتاسى ارشد در حقوق عمومى. خف 


إيرلن والعرب 


لنكقا 


دكتر احمد اسماعيل راشد* 


روابط اردن ‏ ايران 
درابعاد سياسى: اقتصادى وفرهنكى 


دكتر احمد اسماعيل راشد نوشتار خود را در اين زمينه با تذكر اين واقعيت آغاز مى كند 
كه موضوع روابط كشورهاى عربى و ايران على رغم اهميت زياد آنء به شكل شايسته و 
بايسته اى هدف بررسى و يروهش قرار نكرفته است كه علت اين كاستىء تنش هاى موجود 
در اين روابط در دوران حاكميت شاه مقبور بوده است اما روابط ايران و اعراب يس از يايان 
جنك ايران در عراق و يشت سر كذارده شدن دوران ركود شاهد بالندكى و توسعه قابل 
ملاحظه اى بوده است و در راستاى بهبود روابط دييلماتيك بأ جندين كشور عربى حركت 
نمود و روابط ايران و اردن نيز در همين جارجوب از آغاز دهه 6٠‏ قرن كذشته و بعداز 
بيش از ١١‏ سال توقف دوباره جان كرفت. 

نويسنده از سلطه جوئى هاى اميرياليسم آمريكا بر منطقه نقفت خيز خليج قارس به 
عنوان عاملى ياد كرده است كه مورد اهتمام و قدر مشترك كشورهاى عريى و ايران مى 
باشد. بازتاب هاى جنين سلطه جوئى استراتزيك بر كشورهاى عربى وايران تأثيركذار 
أست. 

به نظر احمد راشدء ايعاد سياسىء ايدثولو ريك اقتصادى و زكو يلتيك نيز وجود دارند كه 
لزوم كسترش عمومى روابط ايران و اعراب را ايجاب مى كند. 

وى سيس يه توصيف تاريخيه روابط ايران و اردن يرداخته و تأكيد دارد كه شعله ور 
شدن جنك عراق و ايران منجر به قطع روابطى كرديد كه در دوران شاه ميان دو كشور بر 
مبناى احترام متقايل و عدم دخالت در امور يكديكر و هماهذكى در مسائل مشترك آغاز شده 
بود. سيس در سال ١141١‏ طرفين مبادله هيت دييلماتيك در سطح سفرا ميان يكديكر را 
اعلام داشتند و اقدامات عملى در راستاى همكارى هاى دوجانبه على رغم وجود اختلاف 
نظر ييرامون روند صلح خاورميانه شروع شد. اين اختلاف نظرها تأثيرى در روابط 
تجارى و اقتصادى ميان اردن و ايران باقى نكذاشت. مشاركت هيتت اردنى در همايش 
سران كنفرانس اسلامى در تهران مهمترين نشانه بر متانت و ثيات حاكم بر روابط ميان دو 
كشور به حساب مى آيد. 


ع مدير مركز اطلاعات وزارت فرهذك اردن ‏ يرُوهشكر روابط بين المللى وأمور فرهنكى. 


امضائ توق مزيوظا يه متكاوى هاك باتركافن درا 53/41 كيان وو كشريو ١‏ | لمي 
جريان جلسات كميته مشترك اردن -ايران در عمان بيانكر تمايل طرفين نسبت يه كسترش 
روابط يه ويرْه در عرصه هاى اقتصادى و تجارى مى باشد. 
تويستده در أدامه ضمن اشاره به موازنه بازركانى ميان دو كشور انز ١157‏ تا سال 
١‏ تأكيد دارد كه اين موازنه ان ١115‏ تا به امروز كافش شديدى را نشان مى دهد و 
كميته مشترك اردن و ايران كاملاً واقف است كه حجم مبادله بازركانى در مقايسه با توان 
مندى هاى بالقوه و بالقعل اين عرصه ياسخكو نيوده است. 


فا 


خرف 


عمران القيسي” 


نحله آبستره معاصرايران: 
ميان اصالت وغرب زدكى 


دكتر عمران القيسى در اين نوشتار سعى كرده است نكره و نحله آبستره (مكتب نقاشى 
انتزاعى ملهم از مكاتبي مدرن نقاشى در غرب) را با يررسى تحليلى آثار بهنام جلالى 
جعفرىء سودابه مير فصيح. رَهرا رهنوردء علي اميرى معرقفى كند. 

به نظر وى منايع و خاستكاه اصلى هنر انتزاعى ايران معاصر در انديشه ايرانى نهفته 
است و در هنر سلاى انتزاعى اسلامى ريشه دارد. 


(*) هنرمند ومنتقد لبنانى. 


استاد على تجويدى 


موسيقى سنتى درايران 


استاد على تجويدى نوازنده برجسته ساز ويلون و يكي از ييشتازان موسيقى سنتى 
ايران از سوى مركز بيوكرافى آمريكا با همكارى دانشكاه كمبريج لندن به عنوان مرد سال 
انتخاب شده يود. 

وى در مصاحيه اى با مجله ادوارى 1(150010056ابتدا ضمن توصيف نقش عظيم 
موسيقى به عنوان يكى از هنرهاى تجريدى در ايجاد احساس شادمانى و خوشى در روح 
انسان و حتى ديكر جانداران مى افزايد كه موسيقى ايران قبل از انقلاب مشروطه تقريباً 
فراموش شده يود ولى در اثر كوشش هاى مرحوم استاد صيا و مرحوم ييرنيا موسيقى 
ايرانى جان دوباره اى كرفت. 

به كفته وىء جند سال بعد از ييروزى انقلاب و يس از صدور فتواى أمام راحل در مورد 
اباحه موسيقى اقبال به آموزش اين هنر شريف در ايران افزايش يافت و به ويرّه يس از 
انتخاب آقاى خاتمى و تلاش هاى دكتر مهاجرانى به عنوان وزير ارشاد كام هاى بلندى در 


فا 


يفرفا 


دكتر انتوان مسره* 


فرهنك جوانان وآينده آنها در حركت به سوى 
ايجاد سياست هاى مربوط به قشر جوان 


مربوط به قشر جوان وجود دارد كه از سياست هاى مربوط يه ديكر اقشار متمايز باشد؟ 

به نظر وىء» جوانان يخش بسيار مهمى از جامعه را تشكيل مى دهند و از همين رو مى 
يايست بدون هيج استثنا و ملاحظه اى در كليه برنامه هاى ويزه اقشار بالغ مشاركت داده 
شوند. 

وى تفاوت موجود ميان سن بيولورّيك و سن اجتماعى و تأخير ازدواج جوانان و 
همجنين وجود تفاوت در آمال و آرزوهاى جوانان با نيازمندى ها و بازار كارو جامعه رااز 
جمله عواملى مى داند كه ضرورت هر جه بيشتر مطالعه و يرُوهش در عرصه جوانان را 
ايجاب مى كند. 

دكتر مسره سيس ويرْكى هاى سياست هاى مربوط به قشر جوان در عرصه هاى 
يرورشى و فرهنكى و يازار كار را در لينان بر مى شمارد. 


(#) استاد دانشكاه لبنان. ركيس انجمن علوم سياسى لبنان. 


دكتر جواد شيخ الاسلامى* 


كودتاى " اسغند ١١٠١‏ 


برهه اى سرنوشت سازدرتاريخ ايران 


دكتر جواد شيخ الاسلامى در اين مقاله تواقق ايران اتكلستان در ١915‏ راكه با 

شش هاى سيد مهدى اصفهانى ملغى كرديد به عنوان علت اساسى كودتاى دوم اسفند 
١7‏ ذكر كرده و مبادرت به شرح مختصر و اشاره وار حوادث سياسى نموده است كه 
نهايتاً منجر به بروز اين كودتا و روى كار آمدن رضا خان كرديد. 

شيخ الاسلامى از لورد كريزن وزير خارجه وقت اتكلستان به عنوان طراح اين كودتا 
يس از انقلاب ١41١1‏ در روسيه تزارى ياد كرده است زيرا روى كار آمدن جنين ررّيمى 
انقلابى در روسيه نكرانى شديد زمامداران انكلستان در هند را بر مى انكيخت جرا كه 
شعارهاى مطرح شده در انقلاب روسيه مى توانست از طريق ايران و افغانستان به هند نيز 
راه يابد و موجبات شكل كيرى شورش هاو انقلاب هاى محلى خطرساز را عليه انكلستان 
در شيه قاره هند فراهم كند. 

ايده لورد كريزن براى امضاى توافق ١114‏ با ايران بدين هدف بود كه از اين طريق انكلستان 
مى توانست قيموميت غير مستقيمى را نظير مصر در ٠‏ 8 سال ييشتر بر ايران أعمال كند. 

نويسنده تأكيد دارد كه كودتاى دوم اسفتد ٠7٠‏ در تاريخ سياسى ايران ناشى ان 
عكس العمل افسران ميهن يرست ايرانى براى جلوكيرى و مقابله با سلطه جوئى كمونيست 
هاى كيلان به هدف دستيابى به حاكميت در كشور صورت كرفت زيرا در صورت تحقق اين 
حاكميت, كشور بدون شك دجار تجزيه مى شد و لذا بود كه به منظور جلوكيرى از تجزيه 
كشور لازم بود تهران قبل از خروج نيروهاى انكليسى فتح شود بطوريكه اكر رضا خان به 
تهران حمله نكرده بود كمونيست هاى كيلان به رهبرى احسان الله خان و خالو قريان 
يايتخت را به تصرف خود در مى آوردند. 

نويسنده در يايان جنين نتيجه مى كيرد كه درست است كودتاى دوم اسفتد. حاكميت 
استبدادى و بيست ساله رضا خان رادر يس داشت ولى در عين حال بايد اذعان كرد كه همين 
كودتا وحدت سياسى و تماميت ارضىي كشور يهناور ايران را حفظ نمود يطوريكه بعداز 
فروياشى رزيم يهلوىء نظام جمهورى اسلامى ايران بدون هيج تغييرى در مساحت و مرزهاى 
ايران وارث اين قلمرو كرديد. 


(#) استاد تاريخ دديلماسى ايران در دانشكاه تهران. 
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مركز الأبحاث العلمية والدراسات 
الاستراتكيية للشرق الأوسط 
الأ« ببسي 


0 1 
ا ل يلتك" 


1 


مركز الأبحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط 
مركز متخصص في القضايا الفكرية والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط 


يهدف إلى دراسة هذه القضايا من خلال تفاعل العلاقات بين دول المنطقة. بما فيها 
إيران. مع عناية خاصة بالعلاقات العربية ‏ الإيرانية. 

3 يُعنى بعتابعة التوجهات السياسية والاقتصادية الدولية ومدى تأثيرها في منطقة الشرق 
الأوسط. 

يقوم المركز بعقد الندوات واللقاءات العلمية. وينظم حلقات نقاش متخصصة. كما يُعد في 
هذا الإطار برامج الأبحاث والدراسات. 

0 يصدر مجموعة من المجلات والكتب والمنشورات التي تلائم اهتماماته. 


الأسعار 
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مكتب طهران 
بلوار كشاورز. خيايان شهيد نادرى . شماره 7١‏ 
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بريد الكتروني  :‏ «1205],600 0ع رعصر 


المدير المسؤول: فكتور الكك 


الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر كتابها وليس بالضرورة عن رأي المركز 


ايران والغوب. 


العدد االقالث . السنة الأولى ‏ شتاء 05م 


المشرف العام 
سيد حسين موسوي 
فكتور الكك محمود سريع القلم 
مستشار التحرير 
ميشال نوقل 
2 أحمد بيضون 3 سيد محيى الدين ساجدى 
[اسيدد محمد صادق حسيني هماليون عليزده 
اعفيفعتمان 
1[ مدحملكل حيدر ١‏ 5 
لتصساايدق < ١‏ : 1 3 ضٍ 
: ق: صسرورارىق 2 يي . 1 زان 
3 حطحت رسسولى | جورج كلعدى 
١‏ محمود هاشمي رقسنجاني 2 فاديهكيوان 
03 ص سب اح زنكّنه + ناه ان مكحم 
سكرنير التسردن: على حون 
الإدارة 
مهرداد خيام باشى ايراهيم فرحات 


ترحب «فهسلية إيزان والعزب» بدراسات الكتّاب حول مختلف القضايا المتعلقة 
يالشؤون الإيرانية ‏ العربية. شرط ألا تكون قد نشرت أو مقدمة للنشر في مطيوعات 
أخرى:؛ وآن تكون موثقة بطريقة علمية. 

يُقضل أن يُقدم التص مطيوعًا مع القرص الممقنط (الديسك). 


يُرجى من الكدّاب إرسال سيرة ذاتية موجزة مع عناوينهم: هاتف؛ فاكس. بريد الكتروني. 


3 محمد علي أذرشب (إيران) 
ا فيروز ح ريرجي (إيران) 
8 غلامعلي جداد تاذل (إيران) 
كمال خخ راي (إيران) 
23 رضا داورى اردكاني (إيران) 
زه رارهن ور إإيران) 
8 علي شمس اردكانتي (إيران) 
سيد جعفر شهيدي (إيران) 
23 سعيده لطفيان (إيران) 


2 أحمد مسجد جامعي (إيران) 
5 عطاء الله مها جراتي زيرن 
سيد أبى القاسم 556 (ايران) 
8 شهريار نيازي (إيران) 
0 علي أكبر ولايتي (إبران) 


3 صلاح ج رار (الأردن) 
3 عباس الجراري (الغرب) 
2 صمروان حم ادة ر(لبنان ) 
7 علي فهمي خشيم إليبيا) 
23 محمد الرميحي الكويت) 
3 صاح زواوي (فلسطين) 
تاسمير سليمان (لبنان) 
ا محمد سليم العوا بصن 
ت عبد الرؤوف فضل الله (لبنان) 
2 عبد لملك مرتاض (الجزائر) 
23 هاني مرتضى (سوريا) 
2 انطوان هه سر (لبنانن 
5 النافة بنت حمدي ولد مكناس (موريتاتيا) 
3 محمد نو الدين (لبنان) 
3 عبد الباقي الهرماسي (تونس) 


المراكز الاستشارية _ 


صصركزددراسات الوحدةالكطريي-هة (لينان) 
جصمعيةالصداقة الاإايرانية.العريية(إيران) 
مركزالإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (الإمارات) 


مركزالدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (مصر) 


مركرزالدراسات السياسية والدولية (إيران) 


مرك زردراس ات الشلرق الأوسط الأردن) 
صمصركزالدراسات الإيستراتيجية (لبنان) 


3 
ع 
1 
, 
5 


نظام إقليمي مستقل؟ 58 سيد حسين موسوي _ 1 
حوار 
7 خرازي الأولوية لجيراننا العرب 3 
دراسات 
2 مقارية فلسفية للقضايا الإيرانية أسد الله أطهري ١١‏ 
2 حال الفلسفة فى إيران إعداد أكاديمية العلوم في إيران 1١‏ 
حكمة الفن الإسلامي: الأصول الكلية زهراء رهنورد و/ا 
3 ثقافتنا وتحديات الستقبل فكتورالكك ٠١١‏ 
ل بين ثقاقة الهوية وهويةالثقافة عيدو القاعي ١١1١‏ 
آي ثقافة للش ياب اللبناني؟ 0 رلى مسخايل ١١١‏ 
تقارير 
تدائرة المعارف الإسلامية الكبرى محمد كاظم موسوى بجنوردي 176 
تدائرة معارف الأدب الفارسي حسن أنوش ١29‏ 
الموسيقى التقليدية في إيران حبيب ز. نصير ١20‏ 
قراءات/إصدارات 
2تون والقلم ع١‏ 
7 النثر والرواية في الأدب الإيراني الحديث 106 
فعاليات 
سد عمد وا مده 
2 اتفاقية ثقافية بين جامعتى كاشان ودمشق ١‏ 
0 إيران تكرم حنا الفاخوري يفل 
وقائ 
توقائع (ايران. العرب) تشرين الأول/ أكتوبر كانون الأول/ ديسمبر مم1 
ملخصات بالفارسية 
امسوم تح سي جوج صحاو ج جج تت جور نانفا 1 
فهرس بال تكليزية 


آراء الكتاب تعبر عن وجهات نظرهم 


إيران والعرب 


٠. 


9 
0-3 


الاك 


انشغلت الأوساط السياسية في إيران بالنقاش حول المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية 
طيلة الثلاثة والعشرين عاماً الماضية؛ لا سيما إثر أنتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي 
السابق. ثم ما لبث هذا النقاش أن اتخذ أبعاداً جديدة مع الحديث عن نظام عالمي جديد من ناحية, 
وظهور دول مستقلة حديثا عن الاتحاد السوفياتي على الحدود الشمالية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. وفي خضم هذه المتغيرات جاء تكثيف القواعد العسكرية الغربية في المنطقة, وحجب 
الضوء عن قضايا أخرى, ليحفز الديبلوماسية الإيرانية على تكثيف جهودها لتحديد موقعها 
ومكانتها في النظم الإقليمية والدولية الجديدة. 

إن المجال الحيوي لأي بلد يملي عليه أولوياته ومحاوره السياسية. على أن القواسم الثقافية 
والنقوية والافينة اللمتتركة هي الى ققد يد سرع العوق الاشثز نكن بوعل ذا الاضنانق ابعقلت 
منطقتا آسيا الوسطى والشرق الأوسط الأولوية في سياسة إيران الخارجية؛ نظراً للروابط التي 
تجمعها بها. غير أن ثمة من يرى أن على إيران أن تتطلع إلى دور خارج منطقة الشرق الأوسط. 
وأن تجعل من أوروبا محوراً لتفاعلاتها. ويعلل هؤلاء رؤيتهم بعوامل عدة, أهمها انعدام 
الاستقرار في الشرق الأوسط الذي كان وما يزال منذ مطلع القرن الماضي بؤرة توتر دائمة. 
وعليهء يفترض هؤلاء أن على إيران ألا تمحور سياستها في منطقة تقع في دائرة من الأزمات 
وغير مستقرة. 

في المقابل يرى آخرون أن على إيران» التي بنت استراتيجيتها على مجموعة من المعطيات 
أملاها واقع كونها خرجت بفعل ثورتها الإسلامية من فلك الغرب ومحميته في المنطقة (إسرائيل) 
وانضمت إلى المناهضين للسياسة الآمريكية والصهيونية؛ أن تحدد خيارات تنسجم واتجاهاتها 
الجديدة... قد تكون هذه الرؤية ذات جذور أيديولوجية. إلا أن أنصارها يتسلحون لتعزيز مواققهم 
باعتبارات عدة أخرى تؤثر إلى حد كبير في الأمن القومي الإيراني على نحى مباشر أو غير مباشرء 


منها الممارسات التوسعية للكيان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط. الأمر الذي لا يسع إيران 
التغاضي عنه, سواء على المدى القريب (الصراع العربي الإسرائيلي ومسيرة التسوية المتعثرة) 
توعلى الدى البغيد (التظام الإفليقي الجدره والسفي لحكل سرافل مور تتا لتقم 1 

إلى ذلك. يشير دعاة هذا الاتجاه إلى أن القواسم الثقافية والتاريخية والدينية والمصير المشترك. 
فضلاً عن الخصائص الإقليمية الاخرى, تحتم على إيران عدم الاندماج في المراكز غير المتناسبة مع 
خصائصها؛ وأن ينصب ثقل سياستها الخارجية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. 

في المقابل, سعت الولايات المتحدة ولا تزال للحؤول دون إقامة نظم إقليمية من خلال إثارة 
الأزمات والتوترات. مركزة على ما تدعيه من خطر إيران عسكرياً على الانظمة السياسية في 
المنطقة . إلا أن قادة إيران وجيرانها ومصر والمملكة العربية السعودية: تأسيساً على الواقع السائد 
في منطقة الشرق الأوسط؛ خطوا خطوات متقدمة نحو تحسين العلاقات بين بلداتهم. 

وفي هذا الإطار. شهدت العلاقات السعودية الإيرانية. على الرغم من المخاطر الطارئة في 
العقدين الماضيين, تحسذناً ملموساً شمل العلاقات الأمنية بين البلدين اللذين بيدي قادتهما عزماً على 
تنمية هذه العلاقات. كما واصلت طهران والقاهرة في الأونة الأخيرة السير قدما نحو إزالة العوائق 
النفسية والسياسية لخلق أجواء ملائمة لتطوير العلاقات بينهما: الزيارات المتيادلة بين الأوساط 
السياسية والثقافية وتبادل وجهات نظر في شتى الميادين تمهد الطريق أمام تنمية العلاقات على 
أنساس المصالح اللشتركة. وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. 

هكذاء أخذت آفاق التمحور السياسي الإقليمي تتبلور في المنطقة. على أن تضافر جهود إيران 
والدول العربية يمكّنها من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية لا سيما أن إيران والبلدان العربية 
يشكل كل منهما عمقاً استر اتيجيا للآخر, الأمرالذي ينبغي أن يبقى ماثلاً لضمان أمن الجانبين 
ولتحديد مضامين سياستهما الخارجية. 

لقد بدا واضحاً في السنوات الأخيرة أن إيران قطعت أشواطاً مهمة لترسيخ أولويات سياستها 
الخارجية في الشرق الأوسط. على أن تحسن العلاقات بين طهران وكل من الرياض والقاهرة يعد 
من المؤشرات المشجعة في هذا الاتجاه .إلا أنه ما زال على الجانبين القيام بجهود إضافية تعزز 
التعاون والاستقرار في المنطقة؛ يما يضمن مصالح العرب والإيرانيين. 

هذه المحاور وغيرها كانت موضوع الحوار الذي أجرته «فصلية إيران والعرب» مع الدكتور 
كمال خرازي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران» والذي أكّد السياسة المذكورة. 


سيد حسين موسوي 


ددح حوا 
1 


1 خراز لجيراننا 
خرازي: الأولوية 

> مم ان 

العرب 


خرازي: الأولوية لجيراننا العرب 


أجرت «فصلية إيران والعرب» حواراً مع الدكتور كمال خرازيء وزير الخارجية في 
الجمهورية الإسلامية الإبرانية لتسليط المزيد من الضوء على قضايا وشؤون السياسة 
الخارجية. وقد تركّز الحوار على بعض النقاط المهمة, مثل أولويات السياسة الخارجية الإيرانية 
في المبادين المختلفة, والأزمات الإقليمية؛ مثل فلسطين وأفغانستان والعراق» ومقارية الولايات 
المتحدة للجمهورية الإسلامية والآفاق المستقبلية, إضافة إلى القرار المتعلق بالسياسة الخارجية 
والبنية التنفيذية لإدارة السياسة الخارجية, ونقاط الضعف والحاجة إلى الاطلاع؛ فضاةً عن 
العلاقة بين الدائرتين الإدارية والثقافية في السياسة الخارجية. 


© سؤالنا الأول يتعلق بالتقسيم الجغرافي للعالم... ما هي برأيكم الأولويات 
الجغرافية التي يفرضها هذا التقسيم على سياسة إيران الخارجية؟ بعبارة أخرى ما هي 
الحقول التي يجب أن تتمتع بالأولوية في سياسة إيران الخارجية كي تحقق مصالحها؟ 

في ما يتعلق بالأولويات: يأتي جيراننا على رأس القائمة. وبعض هؤلاء الجيران هي دول 
عربيةء بما في ذلك بلدان الخليج الفارسيء في حين أن بعضها ليس من العرب. ولكن عموماًء 
يحظون جميعاً بالأولوية» بما أنهم يقعون في دائرتنا الأمنية المباشرة. فإذا ما بذلنا جهدنا كما 
نفعل ‏ لتعزيز علاقتنا بهذه البلدان» وتوصلنا إلى نوع من الثقة المتباداة القائمة على الوفاق» 
وبالتالي التعاون: فإننا نقلص إلى حد كبير نفقات الحفاظ على أمننا القوميء وبالتالي» فإن 
جيراننا هم الأكثر أهمية في هذا الإطارء وهم يحظون بالأولوية في سياستنا الخارجية؛ ثم 
يليها بلدان الشرق الأوسط. ولأوروبا آيضا أهمية كبيرة. وفي النهاية» فإن للولايات المتحدة 
دوراً كبيراً في سياستنا الخارجية؛ نظراً إلى تأثيرها الكبير في السياسات الإقليمية» ودورها 
في الشرق الأوسط. لذاء فإن لعلاقتنا الحسنة أو السيكة بالولايات المتحدة دوراً مهما في 


سياسة إيران الخارجية. 


إبراي والقرب 


إنوان والقرف 


© بالنظر إلى الملامح الخاصة للجمهورية الإسلامية. أي البلدان يمكن أن تشكل 
إيران ائتلافاً معها... فحتى الدول الكبرى في العالم تنشئ ائتلافات لتأمين مصالحها 
الاقتصادية والسياسية والثقافية والإقليمية... فما هي الوسائل الإستراتيجية التي 
تملكها إبران بحدث تكون هذه الاتتلافات أمراً ممكناً؟ 

من المستبعد جد أن تنخرط إيران في هكذا ائتلافات. بما أن دولتنا هي ذات طبيعة فريدة؛ 
إنها نوع من الديموقراطية الإسلامية ليس له قرين. لذلك» فإن فكرة ائتلاق إيران مع بلدان 
أخرى هي فكرة بعيدة جداً. ولكن ذلك لا يلغي إمكان التعاون الإقليمي القاكم حالياً. بيد أن 
الائنتلافات هي أمر مختلف. فهي تنشئ عندما يكون هناك انسجام لغوي وديني وتاريخي 
وثقافي بين البلدان أو بين تلك التي تملك ترابطاً سياسياً واقتصادياً قوياً وتكاملياً؛ وليست 
هذه حال إيران في الحالتين. إلى ذلك, فإن على البلدان التي تقرر الدخول في ائتلاف أن تملك 
مستوى متوازناً من القوة الفاعلة, بحيث يؤدي ائتلافها إلى نشوء تحالف أكبرء ولسنا نعرف 
أي بلد من هذا النوع لتدخل إيران في ائتلاف معه. ولذلك أجد دائماً أنه من الصعب تخيل 
دخول إيران في اتتلاف مع بلد آخر. 

© في ما يتعلق بالسياسة الخارجية هناك دائماً شؤون تستهلك جزءا كبيراً من وقت 
إدارة السياسة الخارجية وجهدها... فما هو الأمرالذي يحظى بالتركيز أكثر من غيره» 
سواءً لناحية التنظيم... أم الإشراف أم التنفيذ أم المتابعة؟ 

إن القضايا المتصلة بأمن إيران القومي هي القضايا التي تأخذ وقت وزارة الخارجية أكثر 
من أي قضية أخرى. فنحن نعيش في منطقة مليئة بالأزمات. وإذا نظرنا إلى خريطة إيران: 
نجد إن البلد محاطة يدول لكل منها أزمته الخاصة. وهي أزمات تؤثر بالطبع في أمننا القومي. 
ولذلك» فإن قضايا جيراننا تكتسب الأهمية والأولوية القصوى في سياستنا الخارجية. فمن 
الواضح أن إنهاء هذه الأزمات وإبعاد انعكاساتها عن أمننا القومي هو المهمة الأساسية التي 
يدعين علينا القيام بها. فلكل من أزمتي أفغانستان والعراقء على سبيل المثال» سماتها الخاصة 
التي يجب أن نأخذها في الحسبان في سياستنا الخارجية: الأمر الذي يستنفد معظم وقتنا. 
قد تصبح قضية ما أكثر أهمية أحياناً أو أقل أهمية أحياناً أخرى. ولكني أستطيع القول إننا 
خصصنا معظم وقتنا في الوزارة للأزمات التي من حولنا. 

© حبذا لو تشرح بمزيد من التفصيل موقف إيران حيال القضية الفلسطينية:» إذ يبدو 
أنها باتت شأناً على جانب كبير من الأهمية في سياسة إيران الخارجية... هل يمكن أن 
تتوصل إيران إلى حال من التوازن» بحيث تحافظ من جهة على هويتها الديثية 
واستقلذلهاء وتخفض دفقاتها من الجهة الأخرى... وهل يمكن أن تزيد إيران من قدرتها 
على المناورة في هذا الحقل وتعتمد مقاربات غير عسكرية في ما يتعلق بدعم حقوق 
الشعب الفلسطيني والحفاظ على المصالح القومية الخاصة في آن؟ 


تمثل فلسطين والقدس موقفا أيديولوجيا بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية. ومن 
الواضح أننا نأمل ونتوقع أن يستعيد الفلسطينيون الحقوق التي انتزعت منهم. ولكن بصرف 
النظر عن قضية القدسء فإن إسرائيل قد تحولت إلى المصدر الرئيسي للتهديد في المنطقة, 
وهي تهددنا أيضاً بصفة كوننا جزءا من هذه المنطقة الواسعة. وهذا ما يضعنا جنباً إلى جنب 
مع البلدان الأخرى المعنية بهذا التهديد في المنطقة. إن الجمهورية الإسلامية في إيران ليست 
منخرطة مباشرة بالنزاع الفلسطينيء وبالتالي فإن وضعنا مختلف عن وضع شعوب أخرى 
في الشرق الأوسطء كاللبنانيين والمصريين والسوريين والأردنيين الذين هم في الخط 
الأمامي للصراع مع إسرائيل. 

إن أولوياتنا الأمنية تتصل بحدودناء ولكن موقفنا إرَاء القدس هو موقف ذو خلفية 
أيديولوجية. فنحن نعتبر أنه من واجبنا ومن مهمتنا أن ندعم الفلسطينيين في صراعهم 
للحصول على حقوقهم. إن هذه حقيقة حاضرة بقوة في سياستنا الخارجية. 

© القضية الأخرى هي قضية الجزرء ... هل تعتقد أنه يمكن خلال توليكم وزارة 
الخارجية إيجاد حل نهائي لهذا العائق أمام تحسئن العلاقات العربية ‏ الإيرانية؟ 

.لا أعتقد أن هذا الموضوع يمثل عائقاً في وجه العلاقات العربية ‏ الإيرانية. فهو على الأغلب 
سوء تفاهم بين بلدين يمكن أن يحل مع توافر نيات الطرفين الحسنة وصداقتهما وتحاورهما. 
لقد جرت محاولات في الماضي لتوسيع القضية إلى ما يتخطى العلاقات الإيرانية الإماراتية, 
ولكن لن يتم التوصل إلى حل إلا في إطار العلاقات بين البلدين. وأظن أن أصدقاءنا في دولة 
الإمارات قد توصلوا أيضاً إلى استنتاج مفاده أن اعتماد مقاربات أخرى لن يقود بالضرورة 
إلى أي مكان؛ وبالتالي فإن الأرضية والمبادئ التي حددتها هي التي يتم صوغها الآن في إطار 
العلاقات الإيرانية الإماراتية بما يسمح لكلا البلدين بحل المشاكل في إطار العلاقات الثنائية. 

© القضية الأخيرة هي أفغانستان: إن يسود في المنطقة, وأيضاً على ا مستوى 
الدولي, تحليل يقول إن إيران اعتمدت ديبلوماسية شديدة التعقيد إلى حد أن كثيراً من 
المحللين أبدوا إعجابهم بها... كيف تقومون المقارية الأميركية الجديدة إزاء إيران في ما 
يتعلق بدورها البناء في حل الأزمة الأفغانية؟ أعني أن إيران تمكنت من إظهار دورها 
المعتدل في المنطقة, سواء عبر تفكيرها الإسلامي المتبلور داخل البلاد أو عبر مواقفها 
السياسية والاقتصادية والتجارية... كيف ترى إلى التهديد الأميركي الجديد لإيران؟ 

-أرى أن ما يقوم به الأميركيون ليس إلا مجرد عذر. إنهم يعرفون جيداً الدور المهم الذي 
اضطلعت به إيران في حلّ القضية الأفغانية. وهم يعرفون أن الحكومة الأفغانية الموقتة هي 
كالمولود الجديد الذي ولدته إيران» وبالتالي فإنهم لا يسعون إلى تدميره. 


إنران و#مرت 


إران والعرت 


إن الجمهورية الإسلامية تعتير الحكام الأفغان الجدد أصدقاء لها. والنقطة المهمة هنا تكمن 
في أنه يمكن أن يكون هناك دائماً قضايا بين البلدين الجارين. وهذا أمر طبيعي جداً؛ ولا يعني 
أي محاولة للتقليل من أهمية دور الحكومة المركزية ومواقفهاء بل إن ذلك يظهر العلاقة 
التقليدية والتاريخية التي قامت بشكل طبيعي بين المحافظات الحدودية للبلدين والتي ما زالت 
تنمو ونتطور إلى يومنا هذا.. 

بالطبع جرت دائماً محاولات لجعل هذه العلاقات جزءاً من التنسيق الحكومي المركزي. أما 
بالنسبة إلى المزاعم حول وجود قوات ل«القاعدة» في إيران» فكل ما لدي في هذا المجال أنه من 
غير المنطقي أن نتعاون مع مجموعة لسنا متجانسين معها. إن هذه دعاية غير عقلانية؛ ذلك أنه 
ليست لدينا مصالح أو دوافع تجعلنا نساعد هؤلاء القوم. لذاء فإن مثل هذه المزاعم الأميركية 
ليست سوى ذرائع. فلو كان لدى الأميركيين أي معلومات تتعلق بوجود مخابئ ل «للقاعدة» أو 
ل «طالبان» في إيران: لكان عليهم تزويدنا بها حتى نتمكن من أن نجدهم. وإني أؤكد أننا فعلنا 
كل ما في وسعنا في هذا المجال. ويبدى أن الولايات المتحدة تسعى وراء أهداف أخرى؛ وهي 
أهداف لا تقتصر على إيران وحدهاء بل تشمل المنطقة والعالم الإسلاميء ويل العالم بأسره. 
وهذا الهدف ليس سوى الرغبة الأميركية في الآحادية والقطبية المنقردة على المستوى الكوني. 
والحال أن الولايات المتحدة تنتهز فرصة هزيمة «طالبان» لتدفع في اتجاه حل كل مشاكلها 
بوساطة القوة العسكرية والضغوط الدعائية, وكل ذلك يؤدي إلى تعزيز دورها باعتبارها 
القوة العظمى الوحيدة في العالم. إلا أن هذا الدور قوبل برد فعل قاس من جائب المجتمع 
الدوليء إذ ليست الجمهورية الإسلامية هي الهدف الوحيد في هذه الحالء بل إن الأمر يشمل 
أيضا بلداثاً أخرىء ذلك أن ممارسة الولايات المتحدة لهذه السياسات أدت إلى حساسية كبيرة 
ومقاومة من بلدان المنطقة وآوروباء ومن جانب قوى عظمى أخرىء كروسيا والصين. 

© ماهي في رأبكم المبادين التي ينبغي إصلااحها لكي تتعزز كفاية السياسة 
الخارجية الإيرانية؟ وما هي العقبات والمشاكل التي تواجه إدارة السياسة الخارجية 
داخل البلاد؟ وهل يمثل تعدد مؤسسات صناعة القرار في مجال السياسة الخارجية 
إحدى العقبات؟ 

لإدارة سياستنا الخارجية مشاكلها المماثلة لمشاكل المؤسسات الأخرى في البلاد. هناك 
جزء من هذه المشاكل مرتبط بالبنية وبالموارد البشرية: إذ أنه لم يتم منذ البداية تنظيم 
مؤسسة السياسة الخارجية بشكل صحيح يلبي الحاجات المباشرة للجمهورية الإسلامية في 
! يران. بتعبير آخرء لم يتم اختيار الموارد البشرية الفاعلة في وزارة الخارجية بما يتناسب مع 
عملهم. لقد بذلنا طبعاً أقصى ما يمكننا للتغلب على هذه المشاكل: ولاعتماد مبدأً الكفاية في 
الوزارة. وإلى مشكلتي البنية والموارد البشرية؛ هناك مشكلتان رئيسيتان أخريان تؤثران في 


عمل الوزارة وآداثها. فهناك أولاء مشكلة أن طبيعة السياسة الخارجية تجعل عملية صنء 
القرار ليست حكرا على المؤسسة. بل إن الآخرين يتدخلون في هذا المجال أيضاً. بعض هذه 
التدخلات طبيعية وشرعية وتقوم على الاتصالات الثنائية بين مجالات العمل المختلقة. ولكن 
هناك أيضاً بعض التدخلات غير الملائمة. والمشكلة الثانية ذات علاقة بالاستراتيجية. إذ ينيغي 
دفع المشاكل الروتينية إلى الأمام في إطار رؤية استراتيجية. 

ثمة حاجة للإصلاح في هذه الناحية لتعزيز أداء الوزارة. ولكن مثل هذا الأمر يبقى أقل 
أهمية من تطوير الموارد البشرية:؛ بما يمكّنها من رسم استراتيجية انطلاقاً من خبراتها الفنية 
الخاصة. 

© تبوأتم منذ قيام الثورة وحتى الآن مسؤوليات مختلفة:, بما في ذلك وكالة أنباء 
الجمهورية الإسلامية, ورئاسة وفد إيران إلى الأمم المتحدة... إلخ, هل تعتقد أن أداء 
إيران في مجال تأمين مصالحها القومية قد تعرض لتقلبات أم أنه حافظ على قدر معين 
من الاستقرار؟ 

السؤال بالطبع ذو طابع يغلب عليه النقاش النظري الذي يقترض أن يجيب عنه أساتذة 
العلوم السياسية والعلاقات الدولية. ولكن في ما يتعلق بي» أرى أن المصالح القومية لبلد ما 
ليست أمرأً ثابتاً على الدوام بل هي خاضعة للتغير بتغير الزمان والمكان وبتأثير التطورات 
الدولية» وبالتالي فإن التحولات والتهديدات الجديدة للمصالح القومية أمر حتمي. وعلى 
سبيل المثال» فإن تعريفنا للمصالح القومية في زمن الحرب مختلف عن تعريفنا لها في زمن 
السلم, أي أن تعريف المصالح القومية في ظل الظروف التي يكون فيها الأمن القومي للبلاد 
معرضاً للخطر من العديد من العناصر الداخلية والخارجية مختلف عن فترات السلم 
والاستقرارء ويصح هذا الأمر على بلدنا أيضاً. ففيما عدا بعض المبادئ الثابتة في السياسة 
الخارجية؛ كاستقلال البلاد وسلامة أراضيها (وهى ما ينطبق على كل البلدان)؛ فإن العوامل 
المتغيرة في السياسة الخارجية خاضعة للتغير في المراحل المختلفة, وبالتالي, فإننا سنكون 
في حاجة إلى تعريف عملاني صحيح للمصالح القومية يتوافق مع الظروف التي نعيش فيها. 

© حقلا العلوم السياسية والعلاقات الدولية اكتسبا شعبية كبيرة بعد الثورة, 
ودرس كثيرون هذين الحقلين في الجامعات الرسمية والخاصة. كذلك تولت وزارة 
الخارجية إعداد كثير من الطلاب في مراحل مختلفة, وينتيجة ذلك بات هناك عدد كبير 
من الخريجين والأساتذة بعملون الآن في الجامعات ومراكز البحوث الرسمية والخاصة 
والمنظمات الأخرى. كيف يمكن استخدام هذا العدد الكبير من الأساتذة والباحثين في 
إدارة السياسة الخارجية؟ 


إبراق والقرف. 


1١ه‎ 


ع 


-يتبغى. بالتاكيد. آن يكون هناك تفاعل جدي بين إدارة السياسة الخارجية وبين الأساتذة 
والباحثين في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. إن إدارة السياسة الخارجية منخرطة في 
الأمور العملية. وهي تاليا يحاجة إلى آراء الأكاديميين وتحليلاتهم. من جهة أخرى. إذا اقتصر 
جهد الباحثين والأكاديميين على الحقول النظرية. فإن عملهم لن يكون كاملاً. وبالتالي لا بد 
من أن يكون هناك شكل من التفاعل الصحيع بين إدارة السياسة الخارجية وبين الأكاديميين 
والباحثين. إلى ذلك, فإن تحقيق مثل هذا الهدف ممكن عبر تفعيل مؤسسات البحث 
وتعزيزها. ولقد أنشأت الوزارة معهد الدراسات السياسية والدولية الذي يعقد حلقات 
وندوات في الشؤون التي تتصل بالسياسة الخارجية: ويتمثل هدفه الرئيسي في تحقيق 
تواصل وثيق بين هاتين المجموعتين. ونشر أفكار الباحثين في السياسة الخارجية في كتب 
ودراسات... إلخ. وليس هذا كافياً طبعاً. وهناك مؤسسات أخرى (كمركز البحث العلمي 
والدراسات الاستراتيجية الشرق أوسطية) الملتتخصصة بقضايا منطقة محددة. مثل الشرق 
الأوسط. ويمكن إنشاء مراكز متخصصة في مناطق أخرى. وهناك في إيران مراكز بحثية 
أخرى يعمل فيها أكاديميون أآى حتى عاملين سابقين في إدارة السياسة الخارجية نقلوا 
خيراتهم إلى مراكز اليحوث. وتشكل مثل هذه المراكز مصادر معلومات مناسبة لإدارة 
السياسة الخارجية: وبالتالي إذا أردنا تعزيز العلاقة المتبادلة بين هذين القطاعينء لا بد من 
تعزيز القدرة النظرية لتحسين أداء سياستنا الخارجية. إن إنشاء وتعزيز مؤسسات كهذه 
يشكل جزءاً من برنامج الوزارة. 

© النقطة الأخيرة التي نود أن نطرحها معكم تتعلق بالمؤتمر الذي عقده معهد 
الدراسات السياسية والدولية مؤخراً حول آفاق التعاون_العربي_الإبراني. كذلك 
جرى مؤخراً الإعلان عن قيام جمعية الصداقة العربية ‏ الإيرانية» وحضر حقل الإعلان 
نحو ٠٠١‏ شخصية عربية وإيرانية (يينهم عدد من السفراء العرب) . وشكلت الجمعية 
لجاناً اقتصادية وثقافية وعلمية واتصالاتية, وأطلقت عدداً من الأنشطة الجديدة في 
هذه المبادين... كيف تنظر إلى هذه النشاطات؟ 

.إن مبادرة مركزكم في تأسيس هذه الجمعيةمثير للإعجابء ذلك أنه لا بد من أن تساهم 
هذه الجمعية في توثيق العلاقات مع الدول العربية؛ وتقرب بين الناطقين بالعربية والفارسية. 
كذلك يشكل المؤتمس الذي تم عقده جزءاً من الآليات الضرورية لتقوية الروابط بين إيران 
والعرب في المناخ السياسي الراهن. وهي روابط ليست جديدة طبعاً. بل إنها قامت منذ ظهور 
الإسلام. والخدمات المتبادلة بين العرب والإيرانيين لا يمكن عدهاأ. وهي خدمات يمكن أن 
تحصل في الظروف الحالية» أيضاًء نظراً إلى كون الطرفان يواجهان مصيراً مشتركاً. قهما 
يركبان المركب نقسه ويواجهان الأخطار والتهديدات نفسها. وبالتالي. كلما تكثف الحوار 
بينهماء ازداد فهم كل منهما للآخرء وقل سوء التقاهمء الأمر الذي يفيد الطرفين. 


ددحت دراسات 


لا مقاربة فلسفية للقضايا الإيرانية 
[] حال الفلسفة في إيران 

[] حكمة الفن الإسلامي: الأصول الكلية 
[] تقافتنا وتحديات المستقبل 

لابين ثقافة الهوية وهوية الثقافة 
[]أية ثقافة للشباب اللبناني؟ 


5 َه 
د. سيد أسد الله اأطهري 


شايكان: مقاربة فلسفية للقضايا الايرانية 


ولد داريوش شايكان بطهران لأب آذري و أمَ جورجية عام 554 ١‏ للميلاد» ودرس في 
مدرسة سان ليفي التي كان يديرها قسيسون مشردون |( '). وعندما بلغ الخامسة عشرة من 
عمره سافر إلى إنكلتراء حيث واصل دراسته الثانوية في كلية باكيتغهام. وبعد حصوله على 
الشهادة الثانوية عام ١5645‏ قصد جامعة جنيف لدراسة الطبء لكنه سرعان ما غير فرعه 
الدراسيء فاتجه إلى دراسة الفلسفة و العلوم السياسية. و في الوقت نفسه إنكب على تعلم 
اللغة السنسكريتية بإشراق أحد الأساتذة السويسريين. قضى شايكان ستة أعوام في جنيف 
عاد بعدها إلى إيران ليبدا في تدريس اللغة السنسكريتية في جامعة طهران عام ١577‏ أكنه 
لم يستمر طويلاً في عمله. إذ ترك التدريس و غادر إيران عام ١5175‏ متوجها إلى جامعة 
السوربون في باريس ليواصل هناك مطالعاته حول طقوس الهندوس و التصوف بتوجيه من 
هنري كوربان. و قد أنهى دراسته في السوربون بحصوله على شهادتي الماأجستير 
والدكتوراه في الدراسات الخاصة بالهندوس و الفلسفة التطبيقية: ثم لخّص استنتاجاته في 
رسالته المعنونة «العلاقة بين طقوس الهندوس و التصوف». بحسب روايات «مجمع البحرين» 
الصادر عن دار «شكوه». إثر عودته إلى طهران أقنعه السيد حسين نصر (كان حينكذ عميداً 
لكلية الأداب والعلوم الإنسانية) بالتدريس مرة أخرى في جامعة طهران بصفة استاذ مساعد 
في علم الأساطير و علوم الهند و الفلسفة التطبيقية, فياشر في فرع الفلسفة؛ى من ثم في فرع 
علم اللغات العامة ى اللغات القديمة, علما أن تواصله مع جامعة طهران استمر حتى عام ١54 ١‏ 
بعد أن كرس نشاطه طوال هذه الفترة لتدريس اللغة والآداب السنسكريتية والدين والفكر 
الهندي... غير أنه تخلّى عن منصيبه بعد انتصار الثورة الإسلامية و توجه إلى فرنساء حيث 
عمل لفترة في إدارة مؤسسة الدراسات الإسماعيلية ‏ فرع باريس!"). 


* خبير في مركز الأيحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط. 
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0 إجادة اللغات التركية واللاتينية والسنسكريتية والعربية والفرتسية أهلت شايكان لتولي 
إدارة المركز الإيراني لدراسة الثقافات الذي يهدف إلى تعريف الإيرانيين بالحضارات الشرقية 
و الآسيوية كالتي في الصين واليابان والهند و مصر. ولجمع عدد من العلماء حوله!". في هذا 
الإطار عقدت ندوة يطهران عام ١5171/‏ تحت عنوان «هل يمكن لهيمنة القكر الغربي أن تمهد 
للحوار بين الثقافات"», إضافة إلى أن المركن قام على مدى عامين بإصدار أكثر من عشرين 
مؤلّفا تتناول أبعاداً مختلفقة من الحضارة الآسيوية!'). وقد مثل التقليد والحداثة الغربية 
والشرقية و إثارة علامات الاستفهام حول الانحطاط و سبل ردم الهوة بين إيران والغرب و 
كيفية ربط التقليد بالحداثة. عدداً من قائمة المواضيع التي ركز عليها شايكان. 


التراث و الحداثة 

يرى شايكان أن التقاليد أو التراث عبارة عن «سلسلة من القيم تنتقل من صدر إلى آآخر 
دون أن يطا لها تغيير, و إن هي وصلت إلى شخص يوؤّتمن عليهاء فذلك يعني أنه تم أحياؤها 
من جديدء!”). فعلى سبيل المثال يشير شايكان في هذا المضمار إلى أنّ من يلقي نظرة على 
الفن البوذي المقدس القديم يعرف أن التماثيل عبارة عن حالة مكررة. لكن أيأ من تلك «اليوذا» 
لا يشبه أحدها الآخرء علماً أن كلاً من تلك النماذج المثالية تبقى كما هي دون تغيير. بعبارة 
أخرى هناك نوع من التحرك والانتقال الأفقي المنطلق دوماً من نقطة على الخط العمودي, ما 
يعني حصول تغيير طفيف مع توالى الأزمنة...ى بما أن هذا التتحرك يستمد مقوماته من 
مصدر واحدء فإنه لا يتأثر بأحداث و تقلبات التأريخ, بل و كأنه لا وجود للتأريخء أي أنه 
لايعترف بالتطور التأريخي كعامل لتبدل صور التماثيل؛ كما هو مثار في الفكر الحديث7'). 

إن هذا التعريف لا يختلف كثيراً عن تعريف التقاليد الوارد في كتاب الأصنام الذهنية 
والذكرى الأزلية, وجاء فيه أن الأصنام الذهنية بمجموعها هي في الواقع الشيء نفسه الذي 
يطلق عليه في الحضارة الآسيوية اسم «التراث أو التقاليد». و إلى كونها تحمل أمانة في 
مضامينهاء فإنها تنطوي أيضاً على أصالة كل قومء و هي بمثابة الحبل الذي يربط الإنسان 
بأصله أو بمشابة النهر الذي اتصل من أوله إلى أخره بينبوعه!"). وبالنسبة للمسلمين؛ فإن 
هذه الذكرى تحمل و تحافظ على الأمانة التي وضعت منذ الأزل على عاتق الإنسان و انبثقت 
منها دائرة النبوة؛ الدائرة التي تؤلف تأريخ الإسلام المقدس من النبي آدم (عليه السلام) حتى 
الرسول محمد (ص)!". 

المهم هذا هو أننا حينما نسآل عن التقاليد؛ لا يمكننا الإجابة من الزاوية والإطار نقسهماء 
الأمر الذي لاحظناه في نهج الطباطبائي و سروش و شريعتي. وبحسب رؤية شايكان؛ فإن 

)0 مجرد قولنا «ما هي التقاليد؟» يعني خروجنا عن إطارها. التقاليد ذاتها لاتقول: «ماهي 


التقاليد».. من يعش التقاليد لا يسأل عن ماهيتها. فهذا السؤالآت من نظرة من الخارج ... أي 
أن هوية التقاليد قد طا لها التشكيك وتزعزعت,. و إلا لمأ أثير هذا الموضوع!'). 

ريما يخطر في البال سؤال «ما معنى المجتمع التقليدي في عالمنا المعاصر ؟». يجيب شايكان 
أنه لاوجود لأي مجتمع تقليدي في الوقت الحاضر. أنظر إلى طهران ! مدينة بهذا الحجم من 
الطرق و الازدحام و هذا التلوث الصناعي!: ') تثار أمامها علامات استقهام؛ فل هذه التطورات 
وليدة التقاليد أم الحداثة ؟!' ') الجواب واضح تماماً كما هو ظاهر. «إن حركة التغير الفكري في 
الجانب الغربي من الكرة الارضية اتخذت منحى تنازلياً. فسارت نحو السيء و الأسوء» ومن 
العقل إلى الفرائزء ومن الغاية والمعاد إلى التعبد بالتأريخ؛ ومن الروحانية والمعنويات إلى 
التمنطق. ومن الذوبان الإنساني حيث التلاشي في المطلق إلى حب الذات والظهور حتى راح 
يحرص على تثبيت ال,أناه أمام ال... جل و علا وأمام الطبيعة»!"'). في ظل هذا التغيير 
والتطور برزت قوانين... لكن هل هذه القوانين خاصة بالجهة الغربية من الأرض أم أنها 
عالمية؟ يرد شايكّان على السؤال بالقول إن الحضارات الآسيوية ظلت خارج الدائرة فترة من 
الزمن حصلت خلالها هذه التغييرات. لكن مع ظهور الاستعمار و النزعة الاستعمارية وما 
نجم عنها من خضوع دول للهيمنة الغربية: ظهر أن هذا التاريخ بات عالمياً. وسيصيب منا 
أيضاً, ولا شيء يحفظنا في مقابل هذا الاعتداء(" '). 


الغرب و الشرق 

بغية التواصل إلى فهم أفضل للتقاليد و التجدد بحسب وجهة نظر شايكان: لابد من 
دراسة التطوارت الحاصلة في الغرب تحت عنوان «التجدد»... و من الضرورة بمكان إلقاء 
نظرة على التعريف الذي وضعه شايكان للغرب, و كذلك تعريفه للشرق. وإذا كان البعض 
عرّف الغرب من زاوية ثقافية؛ و البعض الآخر من زاوية أيديولوجية: فِإِنْ لشايكان رأياً 
مختلفاً. إذ سطر قلمه بأن الغرب؛ و فضلاً عن كونه منطقة جغرافية؛ هو أيضاً رؤية عالمية 
تستند إلى تاريخ تمتد جذوره إلى ألفين وخمسمكة عام!' "). 

أما الشرق الذي تتجلّى الحقائق فيه غالباً عبر المعرفة الاشراقية؛ فيرى شايكان أنّه صورة 
من الوجودا” ".و ظل متمسكاً بهذا التعريف لاحقاً ولم يجانبه. وهو تأثر أحياتاً ولاحقاً 
بالفرنسي هنري كوربانء و استخدم الشرق و الغرب كرمزين للنور والظلمة؛ ثم أقر بأن 
كوربان يذكّره بسفر ابن عربي العارف الاندلسي الكبير قي القرن السابعل '. ويبدو أن كل 
المفكرين الذين ينظرون للغرب و الشرق من زاوية الفكر والقوة يتفقون في الرأي حول هذه 
النقطة. 


بيد أن شايكان تجاوز هذه الحدود بالنسبة للشرق... ففي معرض إجابته على سؤال: «هل 


إيران وللعرت 


"5 


إدرال والغرب 


ف 


صحيح أن هناك وجوداً للشرق؟» يقول: «أتصور ان الحديث يجب أن يكون عن شرقنا لا عن 
شرق متّحد وواحد. فهناك شرق للغرب. و شرق لإيران: و ثالث للهند و آخر للصين, 
وخامس لليابان. يختلف كل منها عن الآخر ...إن كيان هذا الشرق» بصفته صرحا ثقافياً. قد 
تصدّعت جدرانه و تهدّم بفعل الأمواج المتلاطمة والمتوالية للحداثة»!"'). لكن رؤية شايكان 
للشرق باعتباره «شرقا» و كونه صورة للوجود ظلّت كما هي. و هنا يقول «على الرغم من 
التباين الكبير بين عالمنا هذا والخصائص الثقافية التي تميّز الصين عن اليابان أو الهندء فإن 
المحتمل وجود أسلوب يعد عاملاً مشتركاً بين كل هذه الشروقء كما يوجد إيقاع خاص في 
مقابل الطبيعة والحياة يمكن التقاط صداه لدى الصينيين واليابانيين والإيرانيين والهنود(*". 


على هذا النحى يدرس شايكان الغرب من منظار جغرافي و فكري و تأريخي في مقابل 
الشرق كمعرفة إشراقية وصورة من الوجود, ثم يتحدث في الوقت نفسه عن إمكانية الحوار 
في ما بينهاء على الرغم من الفوارق التي تميّز أحدها عن الآخرء كاشفا عن تأثره بالفيلسوف 
هايديغس في البعد المشترك لمفهوم الوجود. ففي حوار ظريف أجراه مع مفكر ياباني» قال 
هايديغر «إن الحوار بين الاثنين صعب لأنه ليس لهما منطلق وجودي مشترك. و بما أن اللغة 
هي المنطلق المشترك؛ فإن وسيلة الارتباط نفسها تحول هي الأخرى دون إجراء الحوار. على 
أن هذا المنطلق قد يكون ملاذنا أيضاً يرتوي فيه فننا و فكرنا. لذا ليس للحوار مع الغرب أن يتم 
إل على أساس أصالة الطرفين, و إل وجدنا أنفسنا مقيدين بالحدود الضيقة للغة و 
مصطلحاتها المحترفة و الشعارات التي تعنون التعامل على الصعيد الدولي؛ وحينها يكون 
الحوار كالحوار بين الطرشان». 


على الرغم من التباين بين مقومات الوجود الغربي و مقومات الوجود الإيراني» يصر 
شايكان على انحدار مقومات الوجودين من منبع واحد. وعلى أن الحوار في الواقع لن يكون 
حوارا إلا إذا قام على هذا الأساسء و بهذا المستوى حيث تضمحل وتذوب المذاهب و «الأدلجة», 
و تصغي كما يقول مولانا إلى «التآلف». ليس القصد من الحوار التوصل إلى اتفاق . حينما 
تكون هناك مصالح مشتركة سيكون اتفاق-يل المهم البحث عن علاقة حميمة ووثيقة . وإن 
الدراية الحقيقية تنبثق من الروح لا من العقل. إن شايكان يفرق بين الإنسان الشرقي 
والإنسان الغربي. فالغربي يفكر في ترتيب كل الأمور و الأشياء في أجزاء منتظمة ومنظمة في 
روحه. ولا يستطيع أن يدرك أن ما وراء الستار نافذة تطل على الجانب الآخر للأمور اسمها 
«التوكل». فقبل كل شيء هناك تسليم لنواميس و قوانين الوجود. من أجل ذلك تجده شايكان ‏ 
أحياناً يظهر بهذا الحدّ من البرود و التحرر من القيود في مقابل حركة العالم!؟"). 

مع ذلك و كما أسلفنا ‏ يبقى الشرق و الغرب موجودين. ويختلف أحدهما عن الآخر. 
فالإيراني لن يصير فاوست (يونانياً) كما لن يكون الألماني لا دكيخسروء و لا ذلك «الولهان» 


المتحير الذي يقصده حافظ في شعره. وعلى الرغم من مفهوم القرية العالمية التي يتحدث عنها 
المارشال ماك لوهانء فإن الإنسان يبقى في أعماقه مرتبطاً بموطنه... وحول الاختلاف بين 
العلم الغربي والعلم الشرقي يقرر شايكان أن العلم في الحضارات الآسيوية أي شرق الكرة 
الأرضية ‏ الكبرى. سواءً الإسلامية أو الهندية آم البوذية. مرتيط بديانة و فلسفة. بعبارة 
أخرى لم يحصل العلم في الشرق مطلقاً على الاستقلالية و الهيمنة التي قادت. حسب النهج 
الثقافي الغربي إلى تمده على الدين والقلسغة؛ وحولت الإنسان إلى حاكم و مالك للكائنات, 
فضلاً عن أن اتساع رقعة النهج العلمي التقني الغربي و نموه عالمياً يدل على الاضمحلال 
التدريجي للديانة والفلسفة الإلهية ..ويضيف شايكان «لم يظهر العلم في الشرق بمعناه 
الحديث في الغرب لأن العالم لم يصر دنيوياً أبداً و لم تنفك عن العالم تجليات الفيض الإلهي 
بسبب سيادة البعد الروحي. كما أن الشرق لم يكن الموجد لفلسقة التأريخ؛ ذلك أن الوجود لم 
يتأت من مجرد نشاط أو حركة و سلوك. لقد كان ظهور العالم بالنسبة لنا كشرقيين ظهوراً 
سريعاً و حقيقة ظلت في ذات تجليها مستورة: و بقي كنه العالم مخفياً في ظلمة العدم.و من 
هنا جاءت إشارة العرفان في المفهوم الاسلامي إلى النور الأسود... أما الأساطير الهندية, 
فتصور العالم كأنه بيضة ذهبية تتدحرج على المياه الأزلية, فيما للغرب فلسفة أخرى بهذا 
الشأن. إذا كانت الفلسفة الغربية هي سؤال في طول الوجود و الموجود. و إذا كانت الفلسفة 
تجيب عن السؤال الذي يبدأ ب «لماذا؟». فإن التصوف في الاسلام يرى أن السؤال مثار من 
الباري (عزُوجل) و على الإنسان أن يجيب. على أن جواب الإنسان هو ذلك الجواب الذي جاء 
رداً على السؤال المنطلق من الساحة الا لهية المقدسة «األست بريكم ؟» هذا الجواب هو ذكر 
للاسم الاعظم, و هو ذكر للعلاج الذي خصصه الله تعالى في صيدلية القرآن الكريم لمعالجة 
مرض النسيان و الغفلة. و هنا تتجلى أهمية التذكير بمبدأ «الذكرى الأزلية». على أن التأمل و 
التدير وسيلة لتذكيرناه». 

لقد تطلع شايكان إلى معرفة الغرب بمعناه الحقيقي, فكتب يقول: «إن التعرف على الثقافة 
الغربية في الظروف الراهنة ليس ضرورياً فحسب. بل ومصيري. خاصة أن جهلنا بها يشكل 
في الواقع أحد أسباب إعجابنا غير المبرر بهاو جدالنا التافه مع الغربء!' '. أما لماذا يريد 
شايكان من الإيراني أن يعرف الغرب. فلأنه يرى أن إيران حملت رسالة الفكر آكثر من غيرها 
في قائمة الدول الإسلامية!'"). و لقد كانت هناك صفات أخرى طبعاً تميز إيران عن غيرها, 
ويمكن تسليط الضوء عليها في إطار اللغة والقدرة على التحليل و الصهر. فالأهمية التي 
اكتسبتها اللغة الفارسية على صعيد آسيا كلفة عالمية منحت الثقافة الإيرانية بعدين: الأول 
الرغبة في مد جسور العلاقة مع باقي الثفافات. أي التأثير و التأثر؛ و الثاني القدرة على 
التحليل والصهر!""). إذ كانت إيران بمثابة البوتقة التي انصهر فيها الفكر اليوناني والإسلامي 


إمران والعرف. 
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والشرقي... ربما تأثر الفكر الإسلامي بالتيار اليوناني بمقدار ما تأثرت اللمسيحية. لكن 
النتيجة كانت شيئاً آخر. إذ ظل وفيا لمثله الدينية؛ وفاء قاد إلى أن تظهر المبادئ الإيرانية 
القديمة بحلة جديدة في إطار الإسلام مع احتفاظ إيران في الوقت نفسه يهويتها الحضارية 
الآسيوية. دون أن تصير إلى ما آل إليه المصير اليوناني7""). وهذان البعدان منحا إيران 
وثقافتها صبغة عالمية. 


نظرة النخبة والعوام للخرب 

يميز شايكان بين رؤية العوام من الإيرانيين ورؤية النخبة منهمء فهو يرى أن رؤية العوام 
للغرب تراوح بين الإفراط و التفريط ! بين التسليم المطلق و بين نبذه جملة و تفصيلاً. في حين 
أن كلا الفهمين نابعان من الجهل بحقيقة الأمر. فالغرب لا هى بجنة المدينة الفاضلة و لا بجهنم 
الملعونين الخالدين فيها!؛ '', ويضيف: «حينما نتعامل مع الغرب, نكون قد اتصلنا بثقافة 
اتخذت طابعاً عالمياً خاصاً. على أن هذا الاتصال لم يكن جوهريا. إذ الفارق بين الإيراني 
والفرنسي هو الفارق بين حافظ و ديكارت... و فرنسا هي الوارث الحقيقي و الأصلي للحركة 
الانسانوية؛ و إحياء الآداب الكلاسيكية »الفلسفة الإنسانية:... و أن أوجه التشابه الصوري 
هي التي جعلتنا نحن الإيرانيين منبهرين بالأدب الفرنسي»(*"). 

وفي الوقت ذاته. إستند القسم الثاني من الشرقيين في نبذه للغرب على أنه كان في الغالب 
الوجه الآخر لعملة التقنية والمذهب المادي و الاستعمار” "). وعلى الرغم من أن شايكان كان 
يعتبر هذا الفهم هو فهم العوام من الشرقيين, فإنه أنحى باللائمة على الغرب؛ حمّله المسؤولية 
في ذلك لأن الاستعمار ظل دوم قريناً و توأماً لحركة التغريب!"", أي سيادة الطابع الغربي. 
في المقابل» هناك المادحون الذين ينظرون للغرييين كونهم أبطالاً. و هناك الذين يعتيرون 
الغرب مسؤولاً عن كل صور التخلف في العالم. على أن كلا هما لم يعرف من الغربء للأسف. 
سوى آثاره ى نتاجاته الفرعية؛ كما لا يمكنهم التصور أن خلف هذه الظواهر الخدّاعة نتاجات 
يبلغ بعضها الذروة في قائمة ما صدر عن البشرية, كالتراجيديا اليونانية... كان لشايكان رأي 
يخالف رؤية المفكرين الذين تحدثوا عن الانحطاط الغربي: بل سخر منها. ربما اعتّبر شايكان 
من بين النخبة الاولى من المفكرين الإيرانيين الذين تحدثوا عن أزمة الغربء لكنه لم يعتقد 
بانهياره. إذ كتب حول الازمة القائمة في الغرب «منذ مائتي عام و الغربيون يتحدثون عن 
أزماتهم. وفي القرن الثامن عشرء أي في بحبوحة عصر الانفتاح, إنتقد جان جاك روسو 
بشدة مفهوم التطور و الحضارة في وقت كان التفكير السائد يثني على حكومته و يرسي 
قواعد و أسس الثورة الفرنسية!2")؛ إنه يعزى هذه الأزمات إلى الانحطاط الثقافيء و غياب الُثل 
و الا لهنة و أفول ععالم الاساطير و انهيار المعنويات: الامر الذي أدَى إلى تعالي صرخات 
الاحتجاج من كل جانب ضد التضييق الذي ولد مرض الانتاج الاقتصادي في مجتمع 


مستهلك»!* '!. وعلى الرغم من ذلك. فإن الانحطاط لايعني الانهيار... للغرب القدرة على 
الابتعاد عن الإنهيار . كما يرى شايكان. فمن ميزات الغرب البحث والتقصي والتجديد و إعادة 
البناء والتغيير بإشراف عقلي لا يترك لجام العمل مطلقا. و من هناظل الغربي يحتوي عمله 
دوما ولا يتهاون و لا يبقى دون سعي. وإذا وصل الغرب إلى طريق مسدود. فإنه يكون على 
معرفة بهذا الطريق. فمئنذ مائثة و خمسين عاماً تقريباً و شعراء و مفكرو الغرب يتحدثون عن 
عصر تشويش الذهن و عن أزمة المعنويات و انقراض الاساطير و غياب الأُثل و الألهنة وعن 
الامراض المسيحية الموروثة'' '). كما أن كثيرين يتحدتون عن الغربة و السطحية و المشاكل 
التي تمر بها المجتمعات المتطورة. فالمفكرو ن الألمان, متلا يرون أن الحرب العالمية الثانية كانت 
تجربة المذهب العدمي القومي الالماني أو أن هتلر هو رمز روح العدمية(''؛ ومثل هذه الاثارة 
للموضوع تعد معالجة له إلى حد مال" ". وبهذا الشكل. أصبح الاتصال بذكر انا الأزلية من 
طريق الاختلاء بالمفكرين الإيرانيين الكبار و الوقوق على كنه النداء والرسالة التي تحملها 
الذكرى أحد طرق مواجهة الفكر الغربي!"". 

ماذا علينا أن نفعل في مقابل الغرب؟ في مقابل الغزو الفكري الغربي الذي يدّعي المصداقية 
و التجربة. و أساسه الفكر التطبيقي والتقني. و الذي تؤيده المكاسب المادية العظيمة و الفاعلية 
المدهشة. تبدى نظرتنا الشاعرية غير منسجمة و مشنّتة ورجعية, بل هي في نظر الكثيرين 
بمثابة حجر عثرة في المسيرة التقدمية. هنا يسوق شايكان اللفة الفارسية كمثال على نظريته. 
إذ يرفض وجهة النظر التي تقول بأن اللخة الفارسية انفجرت وتبعثرت من رط ضغوط 
مفاهيم العلوم الغربية الجديدة. وتعزى ذلك إلى فقرها! بينما تزخر الشاعرية الإيرانية وملاحم 
الأدب الفارسي بالمعاني البليغة. و يقول «دونما أي انحياز أو تطرف قومي, باستطاعتنا القول 
إنه ليس هناك ما يمكن مقارنته بالنتاجات الشعرية الفارسية الرائعة.. و ما ذلك إلا لثراء قريحة 
اللغة الفارسية التي تفصح عن مكنونها في مجال ليس ضرورياً أن يكون المجال نفسه الذي 
يتحكم فيه منطق العلوم الغربية» و بالتالي فإن مقاومته تعود إلى تمرّد وجودي اكثر منه إلى 
نقص مادي. 
القضية الأساسية... السؤال الرئيس لشايكان 

تمثل أزمة | لهوية أى انعدام الهوية المحور الذي تدور حوله القضية الأساسية لشايكان... 
إنه يعرب عن أسفه لانعدام ا لهوية الذي يهدد الحضارات التقليدية. بل القلق يساوره حول 
اضمحلال حضارته. وفي هوا لجال مسظر ققمية.إتدا افو هه خط قوير علاقة الإنيسان 
بالعالم والطبيعة.. النزعة الخلافية هذه لا تعقد فحسب عملية الحوار بين الحضارات: بل 
وتفضي إلى انحلالها بواسطة حضارة تروم فرض هيمنتها على العالم. إنذا ندور في دوامة 
تيار العدمية ‏ مذهب يفكر المبادئ الأخلاقية و ليس في آفاقنا الحياتية سوى غروب اْثُل 


إلبراى والقرب 


>30 


إببران والفرت 


ىا 


والانحطاط و تضخم القيم الميتافيزيقية: الأمر الذي بات مشهوداً في غرب الكره الأرضية. 
على أن سريان مفاهيم العدمية في كل مكان تولد ردود فعل بما يحبط آثارها في غرب الكرة 
الارضيةء!' '). ثم يقر شايكان بعدها بمدى تأثرة بأفكار الفيلسوف الألماني نيتشه بشأن 
المدمية. علماً أنه ناقش العدمية يمفهوميها الغربي والشرقي في آن وأحدء واعتبر 
داستايفسكي الوجهة الشرقية هذه الظاهرة7” ". و لهذا فهو حينما يدرس أثر العدمية في 
الحضارات الآسيوية: تتضح عليه أمارات القلق في شأن تأثير هذا التيار في هوية الثقافة 
الإيرانية: والتي يمثل الحفاظ عليها الشغل الشاغل لشايكان. لذا كانت معرفة الحضارة 
الإيرانية و مصداقية وجودها و التمحيص فيها رهن بهذين الأصلين. إن لإثارة علامات 
الاستفهام علاقة اللازم و الملزوم مع الطريقة أو المسلك؛ فإثارة علامات الاستفهام. التي تعني 
في الواقع إنتهاج اسلوب التفكير الفلسفيء تعد النهج الوحيد الذي من شأنه أن يوقفنا على 
ماهية الفكر الغربي و هويتنا أيضاً!'"). ثم إن التساؤلات تتعني انتخاب مذهب و طريقة معينة, 
و هى بدوره يعني التوصل إلى ماهية الفكر الغربي و ا لهوية الإيرانية. 

إن ميزة الفكر الفلسفي تقضي بحد ذاتها إلى أن يولي شايكان اهتماماً خاصاً به؛ ذلك أن 
جواب السؤّال في هذا النمط من التفكير يكون مجهولاً . ولو كان معلوماً لما أثير السؤال. أما 
تفكيرنا التقليدي الذي نما في ساحة الدين الإسلاميء فلا يمكنه طرح هذا السؤال. لأنه لو 
طرحه لما ظل وفيا لمبدا الإلهام الذي هو ملزم الوحي الذي يعطي الجواب قبل السؤال, 
ولانحرف عن الصراط. ثم إن شايكان يرى أن العلوم الطبيعية و الاجتماعية غير قادرة هي 
الأخرى على إثارة مثل هذا السؤالء ذلك أنها تدرس و تناقش المواضيع ضمن أهليتها 
وإمكاناتهاء و تحدد على أساس ذلك الأمور لا مسبباتها. كما أن إثارة موضوع التقدير 
التاريخي للحضارات الآسيوية هو بالضرورة قضية فلسفية, وأسلوب أسثلته غربية أيضاً. 
وبحسب رأيه. نستطيع فقطء و من خلال امتلاك سلاح الفكر الغربي المتمثل في المساءلة 
والتحليل والنقد, التغلب على هيمنة الفكر الغربي والتعرف على أسباب رسوخه أحياناً.و 
عموما ينبغي في إطار إثارة مثل هذه المواضيع تجنب إطلاق أحكام مسبقة تستند إلى تلك 
النظرية الشرقية أى تلك الأيديولوجية الغربية, والسعي لأن تكون النتاكج منبثقة عن الأسئلة لا 
بالمكس. 

وحول سبب اختيار الاسلوب الفلسفيء يكتب شايكان «يرجع سيب اختيار هذا الاسلوب 
إلى عدم وجود جواب مسبق حول التقدير التاريخي للحضارات الآسيوية: وأن ماهيته 
مجهولة أيضاً.. بعبارة أخرىء إن ماهية الموضوع و طريقة السؤال تعيّن أسلوب التفكير 
والنهج الفكريء و إلا لقمنا باختيار الاحكام المعدّة مسبقاً بدلاً من البحث عن الاسباب» 
ولتجنينا عناء إثارة الاسئلة!""). من هذا المنطلق» تقودنا استفهامات الخيار الفلسقي إلى البحث 


عن الاسباب والعلل بدل الإكتفاء بالوصفات المعقدة والمعدة سلفا والسقوط في بكر الحتميات 
المسلّم يها». أين نحن من التأريخ ؛؟ يجيب شايكان «إننا لا نزال نطوي مرحلة الافكار و الرؤى 
الساذجة للقرن التاسع عشر. و نتحدث عن المستقبل بمنتهى السعادة والتفاؤل و كأننا نعيش 
انتظار مسيح نهاية الزمان. إن الازدواجية المريضة التي تمثل ساحة الصراع بين العاملين 
المتناقضين لو جودناء شلّت جهودنا و مساعيناء و هي تمنعنا من المضي قدماً وتغلق في وجهنا 
طريق الإبداع الفكري!*". لقد ابتلينا نحن الشرقيين بعالم برزخي مشوش لا يعسرف 
الاستقرار.. بيرزخ جعلنا عرضة للإصابة و تكون ردود فعلنا غغير متوقعة مذيذبين بين 
قطبين: بين الشهامة السامورائية و بين العنف الاقتصادي. إن الموقع الذي تتبلور فيه العناصر 
المبدعة يمكن أن يظهر في مختلف الأحوال» حتى غير المحتملة». ويضيف شايكان «هل يمكن 
التوفيق و المواءمة بين هذين العاملين الوجوديين اللذين يدعونا أحدهما إلى الأمن الاجتماعي 
لأيديولوجية معينة وغايات ووسائل محدودة. و الثاني إلى صحرائية الكون. على حد قول 
إيكهارت أو صوت الجرس كما يقول حافظ ؟ ويجيب «إذا توصلنا إلى حل هذا اللغز أو أثرنا 
على الاقل هذا السؤال نكون حينها قد وجدنا أنفسنا إلى حد ماء!' '). و يضيف «من أجل معرفة 
السبيل للخروج من الأزمة:؛ علينا أن ندرك في أي عصر نعيش . إننا نعيش» وكذلك الغرب في 
عصر الضعف. غير أن هناك فارقاً بين عصر ضعفنا وبين الغربيين» يتمثل أساساً في ذكاء 
الغربيين وفهمهم العميق لأبعاد الموضوع من جهة؛ ومدى فطنتنا إزائها من جهة أخرى. ليست 
هذه هي الجدلية ولا حتى التي يتحدث عنها بعض المفكرين وتؤدي إلى تفنيد الاثنين معا, 
وبالتالي يوؤل أمر هذه الجدلية السلبية إلى نفي النفي. على أن هذا النفي يتم عن وعي وعمق.. 
من ناحية أخرى تزامن ظهور المرحلة الأخيرة من المذهب العدمي مع حركة التدين للمفكرين 
الجمهوريين الساعين إلى ايجاد طريق للخروج من مستنقع هذا اللاوجود إلى مكان آخرا”*). 
ويشير شايكان إلى ثلاثة مسالك سلكها ياسبرس «الايمان الفلسفي» وهايديفر «التوصل إلى 
حقيقة الوجوده و تيليش «الارتباط مع الممسيحية», علماً أن المذاهب التي اختارها هؤلاء 
المفكرون هي خارج إطار التأريخ الفلسفي. إذ اتخذت لنقسها صبغة العرفان والتحرك 
الايماني أكثر من أن تكون مجرد مذاهب منطقية وفلسفية. وهذا في حين أن عصر ضعحفنا هو 
مرحلة برزخية لا هي من هذا النوع ولا من ذلك النوع. بيد أن قولنا الاخير «لا من هذا النوع 
ولا من ذلك النوع» ناجم عن وهمنا المضاعف؛ نتصور أن بأمكاننا احتواء الغرب ونحافظ في 
الوقت نفسه على هويتنا.. في حين إنذا لم نصل بعد إلى ذلك الذكاء المريض للضمير الغربي. 
إن وهمنا المضاعف النايع أساسا من الجهل بهذا و ذاك يكشف عن أن تخلفنا حيال الغرب هفو 
تخلف تأريخي يطال حتى مساحة الوعيء ذلك أن نقطة النهاية للعدمية قد عجنت بمسيرة 
التأريخ نفسهاء و نحن إزاء التطور الحاصل في هذا التأريخ نتخلف عنهم بمرحلة. و بالتالي 
فإننا محرومون من الذكاء المصاحب لتطور التأريغ». إذاً لماذا كان هذا العصر عصر ضعف 


إيران والفرب 


/ا؟ 


إيوان والعرب 


ا 


مع وجود كل هذه الايضاحات؟ يجيب شايكان «إن عصر الضعف هو روح الدهر الذي لم تنج 
أية حضارة من أخطارد». ثم يشير مباشرة إلى الفارق بين الوعي والفاصل التأريخي بين 
إيران والغرب, هذه البرهة الزمنية التي يعتبرهاء كما يقول هايدغر «برهة العسرة». أي غياب 
المثّل الهاربة و عدم ظهور المثل المرتقبة» و لكن ماذا عذآ ؟ هل نحن في برهة العسرة أم الغياب 
الكلي للمثل ؟ و إن لم يكن لا هذا و لا ذاك. فأين نحن؟ جواب شايكان هو «أثنا في عصر 
احتضار الُثل,ء إن لا تزال بقايا العقائد الموروثة تظهر المقاومة» وعلى الرغم من ضعفهاء فإنها لا 
تزال السبب لكثير من دوافعنا غير الواعية». و مثلما قلناء قهى يطلق على هذا العصر اسم عصر 
الوهم المضاعف. و مع ذلك يرى شايكان أن العدمية تغلغلت إلى بيتنا أيضاً؛ و أن غروب اكُثل 
قريب. من هناء فنحن نطوي فقط أيام عصرنا؛ وضعنا البرزخي ليس في مرحلة الفرار 
والعودة إلى الُثل» ذلك أنها في حالة احتضار و لم تختف كلياً... إننا نراوح في الفاصل بين 
احتضار اُثل و موتها القريب. فلا نحن لدينا إيمان مولوي و لا تجربة كافكا المروّعة؛ ولا نحن 
نعرف شيئاً من دنيا رضا عباسي الزاهية و لا روح فان غونغ المصابة بالجنون, لا نحن نختلي 
بأنفسنا و لا نحن وحدنا بمفردناء لا نحن متوكلون على الله؛ و لا نحن الذين ندعي ذلك. لا 
نحن مجهزون بالتسليم و لا نحن مسلحون بقدرة النفي | لهائلة؛ هويتنا اليوم هي انعدام 
الهوية. 


00 لو تع 05 بينسا .8 
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هل يمكن معالجة اأُثل المريضة ؟ هل يمكن إعادة نبض الحياة في المتوفي مجدداً؟ يجيب 
شايكان بالنفي؛ ثم يضيف «يمكن فقط إثارة السؤالء يمكن فقط تعلّم الفكر و اللجوء إلى 
السؤال والتفكير. يزدهر الفكر حينما تستشعر الحاجة إليه.. يعد تشخيص الحاجة و طرح 
الموضوع خطوة إيجابية على طريقة السؤال؛ والسؤال الأول؛ لماذا هناك حاجة ؟ الحاجة 
موجودة لناحية أن الأمور كان يمكن أن تكون بشكل آخر.. ما يعني أن الأمور معلقة و لم تأخذ 
مكانها الطبيعيء و هذا يعني بدوره أنها تفتقر للمفهوم و المصداقء و انعدام المصداق يفضي 
إلى معنى انعدام السنخية»!''). ويخلص شايكان من بحثه إلى القول إن الأمور التي سيطرت 
علينا لا سنخية لها مع طبيعتناء بعبارة أخرى. لا تناسبناء لأننا لا ندرك ماهية هذه العناصر 
الأجنبية,مما يولّد الشعور بأننا وصلنا إلى طريق مسدود. لسنا فحسب أنثنا لا نعرف هذه 
العناصر الأجنبية التي تنمو كالعشب الفاسد حو لناء بل إننا غرباء عن البيئة التي كانت يوم ما 
المحل الذي ترعرعنا فيه و ألفناه. إننا وصلنا إلى طريق مسدود حتى في مسيرنا نحو معرفة 
أنفسنا.. هذه الحاجة الغامضة التي كانت في البداية عبارة عن إحساس غامض تحول إلى 
طريقين مسدودين :الحوادث التي تقع» وهي عائمة في الفضاء؛ والبيئة التي ترعرعنا وتربينا 
فيها ولا نعرقها اليوم!"*). إن مواجهة هذين الطريقين المسدودين دليلٌ على أننا في مرحلة طي 


أيام عصرنا. و في مرحلة برزخية. و هذا الوضع يقود إلى التسليم» يل إن حالنا في هذا الإطار 
هو أننا على مشارف تغير وتحول مهم وأساسي.. إن غفلتنا الدائمة ناجمة عن الماضي المجهول 
لهذه التغييرات.. ريما كان أخطر التغيرات أسرعها زوالاً, والتي تترك أثرها في أذهاننا 
ونفوسنا. و خلاصة القولء في ذاتناء!' '). إن هذا التغاير الاحياتي يدرسه شايكان على أربعة 
مستويات: هي الفكر والفن والسلوك الاجتماعي المضطرب وظهور نوع خاص من الناس. 
وفي ما يتعلق يالفكر يقسم شايكان المجتمع الإيراني إلى شرائح, منها علماء الدين والمثقفون. 
ويرى أن علماء الدين» خاصة المتواجدين في المراكز العلمية الإسلامية: لا زالوا يعيشون لا 
نقصد الإساءة مطلقاً؛ بل الإشارة إلى العالم التقليدي و الموحّد في عالم القرون الوسطى 
يواصلون مسيرتهمء على الرغم من ضعف البنية وا لهيكلية!؛ *). في العالم الذي يعد التجدد 
الفكري من ميزاته و سماته .سوى عالم علماء الدّين الذي لا زال يحتفظ بحق بقيمه السامية ‏ 
ليس هناك شريحة أخرى تعمل بالطريقة نفسهاء فهي قد إختلت بذكراها الأزلية. لقد اعتبر 
شايكان أن «الإسلام. و خاصة المذهب الشيعيء هو المنبع الأساس للذكرى الأزلية المشتركة 
للإيرانيين. ومثلما هو رأي آل أحمد و شريعتي و نصر و النراقي و عنايت, يرى شايكان أن 
إيران الإسلام و إسلام إيران إمتزجا . وعلى مدى أربعة عشر قرنا .إلى حد يستحيل التمييز 
بينهما. وفي هذا الخصوص يكتب شايكان «في الواقع, كان لإيران في العالم الإسلامي رسالة 
ألمانيا نفسها في الغرب. فلو كان الألمان هم الذين دافعوا عن مشعل الفكر كما يقول هيغل . 
الذي أوقده اليونانيون؛ فإن إيران هي التي دافعت عن مشعل الأمانة الآسيوية في الإسلام. إن 
القوميين الجدد في بلادنا الذين ينكرون الإسلام و هذا المقطع من التأريخ الإيراني و يأخذون 
من التأريخ القديم فقط بسبب نفرتهم من كل ما هو إسلامي. مظهرين بذلك تأثرهم بصورة ما 
بالأساطير؛ هؤلاء لايعون بأن رفض الإسلام يعني رفض و تجاهل أربعة عشر قرت من 
الحضارة والفكر الإيراني». إن هذه الرؤية؛ و كذلك المفهوم القائل بأن الإسلام منبع ومنطلق 
بلورة هوية الإيرانيين قاده إلى الطريق نفسه الذي سلكه آل أحمد من قبل. و إذا كان المذهب 
الشيعي هو الكنز المعنوي الرئيس للإيرانيين؛ فإن علماء الدين هم بالضرورة أعلم الحراس 
عنهل '). و يخلص شايكان إلى القول «توجه اليوم شريحة تقوم بمهمة الحفاظ على أمانتنا 
الموروثة بشكل من الأشكالء تقوم, على الرغم من ضعف بنيتها؛ بالحفاظ على حيوية الكنوز 
الفكرية التقليدية» ألاوهي الحوزات العلمية بقم و مشهد». 

في الوقت نفسه يصنف شايكان المثقفين في الصف المقابل لعلماء الدين» و يرى أن كلاً من 
هاتين الشريحتين لاولن تفهم لغة الأخرى!' *). ثم يضيف مباشرة بأننا «في إيران ليس لدينا 
مثقف بالمعنى الغربي الذي يحمل الخصائص التالية : التتحسس إزاء القضايا الاجتماعية 
وإظهار رد الفعل حيالهاء والاستقلالية الفردية؛ والاعتماد على العقل» وحمل رسالة تغيير 
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العالم وبناء مجتمع حديث, والاهتمام بالقضايا المتعلقة بالإنسان و كل ما يرتبط يمصيره 
وبالعالم وبالله. والبحث وحب الاستطلاع, والدقة, والتسامح الفكري؛ وعدم التعصب 
والتطرفء وعدم الاستقرارء والبحث عن العلل ومعرفة الجديد عن الموضوع., وامتلاك الفكر 
البحّاث والمسؤول. والقفزات النوعية, وعدم الالتزام و التقّيد بالتقاليد والذكرى القومية, 
واللامبالاة, والوحدة: والاعتماد على النفسء وجنون العظمة: وعدم الانزعاج من البطالة 
المستمرة؛ والانشغال بالبحث عن منفذ و امتلاك فكر نقّاد وتحليلي. إن إقبال الغرب على 
الشرق و ظهور العلوم الشرقية و الجهود التي بذ لها الغربيون في هذا الشأن تنطلق من هذه 
الرؤية العالمية الشمولية نفسها. 

في مقابل هذا الفكر المتجدد, يسود المجتمع التقليدي الحسّ القومي. لذاء فالفكر في الحقيقة 
عبارة عن تذكير.. من أجل هذا كان عالّمنا الفكري و العلمي لا يملك شيئتاً يقدّمه؛ و بسبب ذلك 
فهى لا يأخذ الامور على محمل الجد. و يكرس رأيه إما باتجاه التفنيد. وهي سمة دفاعية؛ أو 
إطلاق آراء غير ناضجة ومتسرّعة تحمل رائحة التقليد الاعمى. هذا وإن القيم التي ينتحلها 
الشرق هي قيم مستولكة. أي أن الشرقي يأخذ بالقيم الغربية كما هي لأنه يفتقر لقدرة بنائها 
وإيجادها. وبسبب الجمود., ولأن الشرق حتمي الوقوع بين ولادة مكتب فكري و بين زمن 
انتقاله إليناء نأخذ في الغالب القيم المستهاكة؛ القيم التي بحوزتنا.. لا تحظى بعد ذلك 
بالاعتبارل"”*), الأمر الذي أشار إليه النراقي أيضاً بشكل من الأشكال(7"*). إن تغلفل القيم 
المذكورة و هجوم الايديولوجيات الغربية نتج منه خليط متفاعلء بما تحمل هذه الكلمة من 
معنى, وأهم آثار هذا التشويش هو التضخم في المفاهيم والألفاظ.. على الصعيد الفكري يمكن 
القول إن التضخم يحصل عندما تفقد الكلمات معناها من جهة: وحينما لا يكون للفكر موضوع 
معين من جهة أخرى. كما أن الفكر يخرج من دائرته حينما لا تكون ثمة ركيزة يستند إليها. 
ويصبح في دوامة!*“) بما أن محور الفكر لدى شايكان هو التذكير و الاستفادة من الذكرى 
القومية, أى الفكر النقّاد والتحليلي. وعلى الرغم من أننا منفصلون عن الذكرى القومية؛ وعلى 
الرغم من التعلم بالطريقة الغربية» فإننا لم نبلغ الفكر النقدي, والحل الوحيد هو سلوك نهج 
الفكر النقدي والتحليلي. 

لا يقف شايكان عند هذا الحد في بحثه للتحول الفكريء بل ويناقش ارتباطه باللغة. وخلافاً 
لاكان يعتقد به مفكرو عصر المشروطة (حركة الدستور) الذين دعوا إلى تغيير الخط في 


عصر الضعف. فإن اللهة والفكر لهما مصيرنا عينه (هذه اللغة ستكون نافعة حينما يطالنا 
التغيير). إذاً متى استطهنا تغيير أطرنا الفكرية, وتحررنا من الرؤية السحرية والاساطيرية 


التي ما زالت تحتل مساحة من ذهننا. واستعضنا عنها بالدقة والتمحيص والاهتمام الخاص 
بالتفاصيل والاستنتاج التجريبي للحقائق والامور ليكشف سحب الغموض عن الذهنء: وكذلك 
النظر نظرة واعية للأمور.ى التخلّص من حال الشلل الفكري الموجود., و دفع انفسنا للتفكير 
والتدبر في الامور دون الاستعانة أو التشبث بالذكرى القومية؛ و السماح بطرح المواضيع 
الجادة. و عدم الخوف من محاربة الارباب و السلاطين, و التمتع بشهامة فكرية و عدم مهابة 
التذبذب الفكري. حينها ستتحول لغتنا تلقائياً إلى شيء آخرا”*). 

إن سهام هذا التحول والتغيير استهدفت إيران حتى في مجال الفن.. ففي الوقت الذي كانت 
فيه مكانة الفن الأوروبي تتهاوى من عالم المجردات إلى عالم التلقائية» و سقوط الحقيقة إلى 
مرتبة مصاديق الاشياء. و بالتالي سيطرة التقنية على الكرة الارضية بقعل مسار ناجم عن 
مسير سقوط الفكر الغربي, والمتمثل في جعل الديانة دنيوية الملك دائماً» و نبذ الاساطير عن 
العصور و التزوير والمكر على الطبيعة. يمكن الوقوف على حقيقة المذاهب التجريبية 
والتكعيبية و المس تقبلية و السريالية و دراستها ضمن هذا الإطار. لكن الفن الإيراني الناثئي 
بنقسه عن الدائرة أعلاه» و بالنظر إلى عصر الضعف. فإن انكار حاجز أجواء الفن الإيراني 
(حيث صوره عارية من المادة و خصائصها) أدى إلى تنائره و تشتته. و على سبيل المثالء فإن 
حال العشوائية و الأمارات المذمومة التي تعجّ بها مدننا دلالة على تشتت وخيم العاقبة تمتد 
جذوره إلى الاجواء المهدمة التي نعيشها في داخلنا.. الصلة بين الاثنين شبيهة الصلة بين اللغة 
و الجوهر الإنساني إلى حد يفوق التصور. فالمغول هدّموا و خربواء لكن الإيرانيين بنوا فوق 
تلك الخرائب صرح إحدى المع مراحل العمارة. على أن الإيراني في هذه المرة يعمد وعن سابق 
إصرار .إلى تهديم ما شيّده الخيّرون من بني قومه ليضع محلّها صناديق و علب مشوهة 
قبيحة المنظرء ما يفصح عن حصول انقلاب أو تحول داخلي. و بالنتيجة لم يحتل فننا أية 
مكانة. و على هذا فنحن تاكهون. َ 

إن التحول والتغير في التصرفات و السلوك المشين يؤدي إلى تدن في الوعي الذي هو في 
الواقع أخر أسباب ظهور العدمية.. إذا أردنا تحليل تدني الوعي ومعرفة جذوره. لوجدناإن 
هذا الااحساس هو إفراز لحالة أعمق تجلّت في أحد الأيام على صيغة الألم و الحيرة والهم 
المسيحي. على أن الاحساس بالغربة الناجم عن هذه الحالات في الإنسان يقود إلى الصحوة 
والسير والسلوك. إن تدني الوعي فينا يختلف عما هو عليه في الغرب.ء ذلك أن المجتممع 
الآسيوي المتجدد والمتأثر بالغرب لم يصل بعد. بحسب رأي شايكان؛ إلى ذلك الحد. إن 
الفاصلة الفكرية التي نأى بها الغرب في مقابل انهياره المعنوي وصارت منطلقه لتقويم مسيرة 
تحوله الفكريء مثيراً علامات الاستفهام مجدداً حول كل شيء, آمر لم نعرفه في أنفسناء بل لم 
نستطع ان نبتعد فكرياً عن تراثنا الماضيء كما لم نتجنب قواعد الفكر الغربي.. فمن جهة نحن 
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نستأصل تراثنا من الجذور عبر أحكامنا المتغرّبة»و من جهة أخرى تفاخر بماضينا في 
مناسية و غير مناسية. ونعتقد أن الغرب هو المسؤول عما نواجهه من مشاكل وسوء حظ. لقد 
قاد التداخل المستمر بين النمطين الفكريين, وعدم التمييز بين القيم الناجمة عنهما وعدم اعتبار 
أنهما يمثلان مصداقين لوعيين متضادين يتميز كل منهما عن الآخر ثقافياً وتاريخياً, قاد. 
بفعل تضاريهما في كثير من الأمور,ء إلى برو تصرفات غير موزونة و تدن في الوعي وفكر 
هش وسطحي .هكذاء كان الوعي المتدني في آسيا وإفريقيا عبارة عن حالة غير منتظمة نجمت 
عن التقاء شرائح وطبقات ثقافية وتأريخية مختلفة. إن للحضارات الآسيوية والافريقية 
شرائح مختفة: لكل منها ظروف ثقافية و تأريخية متبانية (التباين في ما بينها) من حيث 
الوعي والمستوي الثقافي والتأريخي. وباستثناء بعض المفكرين البارزين الذين تعلو آهاتهم 
هنا وهناك ثم تخبو. فإن هذه الشرائح لم تبلغ ذلك الحد من الوعي والعقل, كما أنها لم تع 
تقديرها التأريخي الذي هو نفسه. الوهم المضاعف. من هنا فإن فكرناء وإن اصطبغ باللون 
الغربي إلى حد ماء آأخذ صبغة خاصة. وحالة استثنائية!'”). 

ومع دخول عناصر الحداثة و النزعات الحصرية إلى الحضارات الأسيوية: و منها 
الإيرانية» (بشأن الازدحام مثلاً) نجد السائق يتحلى بالادب والمجاملة ضمن علاقات الصداقة 
مع الآخرين. أما إذا جلس ليقودالسيارة:» فإنه يصير يتسم بالخشونة وكأنه في بيئة غريبة 
وأجنبية عنه. والسبب في ذلك: بحسب وجهة نظر شايكانء هى إدراك بعضنا لبعض في إطار 
العلاقات العاطفية و الشخصية فقط و ما بعده تكون ال«أناه هي الغاية ى لا شيء غيرها.. لاننا 
لا نستطيع | لهبوط بالآخرين إلى مستوى العلاقة النزعية المعروقة بين النفعيين لمجموعة 
عامة. في عصر الضعف يظهر أيضاً نوع خاص من الناسء أي إضاقة إلى الفكر والفكر 
وصلته باللغة. وظاهرة الفن» ودرجة الوعيء فإن معنى ذات الإنسان يحصل فيها تغيير في 
عصر الضعف. والنقطة التي لم يلتفت إليها النراقي؛ ولا نصرا"”). على هذا .وانطلاقاً من 
وجهة نظر شايكّان: يمكن القول إن الإنسان المتجدد في عصر الضعف ‏ في آسياء ومنها إيران 
-لا هو مقلّد لسلوك البارزين والنخبة من أبناء الماضيء ولا هو مبدع بحقء بل شيء ما بين 
الاثنين. بعبارة أخرى نحن شيء نشبه الاثنين» لكننا لسنا أياً منهماء بل شيء جديد, أي نوع 
من التغاير الاحيائي. 


التباين الحضاري الآسيوي و الغربي 
تدلل مساعي شايكان على محاولته الفصل بين الحضارات الآسيوية و نظيراتها الغربية. 


هو يرى في المقايل أن الحضارات الآسيوية: وعلى الرغم مما بينها من فوارق جمة وكبيرة 
دينياً وفلسقياًء تدور في فلك تاريخي واحدء قياسا بالاسلوب المتداعي للفكر الغربيء و مردٌ 


ذلك امتلاكها رؤية موحدة في شأن الطبيعة والمبدأ و الإنسان. إن التقاء الحضارات بعضها مع 
بعض لم يكن ليغير ماهيتها. كما لا يسفر عنه زوال إحداها على يد الأخرى. والسبب يعود إلى 
توافر العاملين الضروريين لأي نوع من الارتباط الحقيقي؛ الموازنة بين العناصر المادية 
والمعنوية. وكذلك المواءمة أساساً بين العقائد. آما إذا تلاشت حضارة في ثنايا أخرى: فمعنى 
ذلك أنها تسير نحو الاندثار. و هذا الاسلوب و الالتقاء يؤدي في الوقت نفسه إلى إحياء 
العناصر المتآلفة التي خبا بريقها في الحضارة: فكم من الملل التي انصهرت تدريجاً في ثقافة 
الشعوب المغلوبة وتغيرت ماهيتها. كالمغول في إيران والهند والصين. لذا يرى شايكان أننا 
نجد. في ما يتعلق بتصادم الحضارات الآسيوية. حصول تغييرات متعاقبة لنماذج انتقلت من 
ثقافة إلى ثقافة مستقلة أخرى. متخذة لنفسها حلّة جديدة دون ان تفقد مداها المعنوي: مُثل 
بدلاً من مُثل أخرىء وطقوس جديدة مكان طقوس قديمة. على أن أغلب التعارض بين 
الحضارات القاهرة والمقهورة كان صورياً و ليس جوهرياًء ومن ذلك الكتائب التي ورثتها 
إيران الإسلام عن إيران القديمة. إن وجدت في عالم التششيع أرضية مناسبة للتطور 
والازدهار... و السبب في إمكانية نقل مثل هذه الكتائب هو أن حلول حضارة محل أخرى لم 
ينجم عنه. في أغلب الحالات, و خاصة في ما يتعلق منها بالحضارات التي كانت لا تزال حية, 
زوال التأريخ القومي. أما العامل الآخر الذي ساعد في توثيق الصلة بين الحضارات: فهو 
الترجمة و انتشارها . إذ أن ترجمة النتاجات الفلسفية اليونانية إلى السريانية: ومنها إلى 
العربية, مهد في الحقيقة ‏ لولادة الفلسفة الإسلامية, لكنه ربما كانت الميزة المتقوقة للحضارة 
الإيرانية (حيث الاشراقية صفتها المميزة) هي التي أدذت إلى انصهار و ذوبان هذا العمنصر 
الاجنبيء أي اليونانية؛ في العرفان و الإشراق وأسس التشيع في فكر الملا صدرا. و هكذا 
تحققت وحدة الدين والفلسفة و الإشراق في زمن كان الغرب يعيش تفكك حلقاتها وتناثرها 
إلى الأبد. إن القوة التي أفرزتها هذه الوحدة هي السمة الغالبة للثقافة الإيرانية» في حين كان 
التصدع و التشتت هو العلامة الفارقة للثقاقة اليونانية(””). هل كان يمكن إيران أن تحفظ 
تماسكها في مقابل الحضارة الغربية» و يما يمكّنها من الحفاظ على نفسهاء على الرغم من 
ارتباطها بتأريخها و ذكراها القومية؟ هل أن تغلغل الحضارة الغربية كان بإمكانه المساعدة في 
إحياء الحضارة الإيرانية و الإسلامية؛ يجيب شايكان بالنفيء معلّلاً بأن تعامل الحضارة 
الغربية مع الحضارة الآسيوية؛ ومنها الإيرانية والإسلامية. واصطدامها بها يختلف عن 
تعامل والتقاء الحضارات الآسيوية في ما بينها. 

لقد قاد الالتقاء بالحضارة الغربية إلى الأفولء لا إلى الاحياء» وإلى التشتت لا إلى نضج 
وتبلور العناصر المبدعة و المبتكرة..إلماذا؟) لأن الاختلاف الموجود بين الحضارة الغربية 
ونظيراتها الآسيوية جوهري و ليس عرضياً.. وانطلاقاً من أن روح السيطرة والسلطوية 


إبزان والفرف. 


رذن 


إمران والعرب 


ئ 


كانت مكنونة في منهجيتها و حركتهاء وأنها لم تكن لتكتفي بتحقيق نصر بسيط, بل تهدف 
إلى تغيير بناء المجتمعات التقليدية: فإن هذا الالتقاء قاد الى شل أغلب العناصر المبدعة 
والخلاقة للمضارات الآسيوية. وبالتالي لم يكن هناك أثر للعاملين الرئيسيين المساواة بين 
العناصر المعنوية وتجانس المقومات الفكرية المؤديين إلى تفاعل الطاقات الخلاقة عند 
الالتقاءات المثمرة. لكن ذلك لم يكن نقطة النهاية بالنسبة لآثارو تأثير الحضارة الغربية. فمن 
جهة كان الغرب يواصل هجومه و اعتداءاته وفرض | لهيمنة» و في الجهة المقابلة ظهرت بوادر 
الشلل الذهني والتأثر المفرط والتسليم والانبهارء مما أدى الى تقهقر الحضارات الآسيوية في 
مقابل الغرب وخنوعها أمامه. وتصبح بالتالي غريبة عن نفسها وأكثر غريةبعضها مع بعض» 
حتى صار الارتباط بين هذه الحضارات الآسيوية يتم وفقا لما تمليه النظرة الغربية» وهفي 
ظاهرة أطلق عليها شايكان مصطلح «تغريب الفكر الآسيوي». في خضم ذلك صارت إيران 
ساحة الصراع بين الروس و الإنكليزء و بالتالي بعيدة عما يجرى و يستجد من أمور في العالم 
(في أجواء كهذه).. باتت الهند تتحدث بالإنكليزية.. و انشغلت اليابان بالصناعة؛ وصارت 
الصين فريسة للمنتفعين الاقتصاديين ومدفونة تحت دخان الترياق. أما الدول العربية 
والإسلامية التي كانت عبارة عن أشلاء متنائرة من الدولة العثمانية؛ فإنها انشغلت بالبحث عن 
هويتها الوطنية!**). وعلى الرغم من ذلك انتشرت أشعة الحضارة الغربية ولا طائل من 
الحجب التي تفصل الغرب عن الشرق في إطار الحديث عن تحرر الإنسانية7””). 

استناداً لرؤية شايكان للغرب والشرق و من أن الحوار مع الغرب يجب أن يكون أساس 
أصالة الطرفين» لكونهما منحدرين من منهل واحد؛ فإن كل إنسان له يعده الشرقيء و له بعده 
الغربي.. ليس القصد من ذلك أن يوعظ شخص بما يسبب الضرر للآخر و لا أن يتعالى أحد 
على آخرء بل المفروض أن يولى كل شخص حظا من التقدير. صحيع أن أفكارنا ووجهات 
نظرنا ليست متشايهة, وأن طرق فهمنا ليست متماثلة, لكن إذا عرف الأفضل و الأحسن في 
الشرق والغربء فقد يمكن تجميع و لم الاشلاء المتناثرة التي هي الإنسان الجديد مرة أخرى. 
من هذا المنطلق, سواءً على صعيد الفن والفكرء تمر إيران في أزمة» و تعيش بين عالمين يرفض 
أحدهما الآخر كلياً, وإن قدرتها على التحليل وبقاء تقاليدها محفوظة ومصونة رهن بالوفاء 
لترائها السالف وفهمها للثقافة الغربية الحقيقية. وعلى هذا الأساس يتساءل شايكان بإنطلاقاً 
من كون إثارة الموضوع تمثل نوعاً من الحل لنواقصه الى حد ماء أما آن الآوان.. لنتساءل.. هل 
نحن كالغربيين الذين وعوا أنهم في طريق مسدود ووعوا الآزمات... هل تمتلك مسثل هذا 
الوعي». ويجيب «إننا حتى لو امتلكنا قليلاً منه (الوعي) فإن هذا الجحود والتوقف يعكس حالة 
من الشعور بالغموضء!' *). لكنه يرى الحلّ في التحرك و مواصلة الطريق«علينا أن نطوي هذا 
الممسيرء ى لسنا قادرين على الشراجع عنه حتى لو خفنا التخلف عن ركب الآخرين و نخرج 


تماما من دائرة حركة التأريخ.. إن الاعتراض في عصرنا الراهن خطأ ينبغي تجِنّيه لأن التأريخ 
قد قدّر لنا هذا المسير و علدنا أن نكمله». 

استنادا إلى وجهات النظر المطروحة. هل لنا للخروج من سبيل؟ هل نقول «فلتقض هذه 
أيضاًء بالأسلوب الشرقي؟ يجيب شايكان: «كلا».. فبحسب رأي شايكان؛ قد يمكن القول في 
إطار اللعبة العالمية «فلتقض هذه أيضاء», لكنها في الحقيقية لن تقضي و لن تمر هذه أيضاً في 
مثل ظروف حياتنا و دائرة تقديرنا التأريخي. ثم يضيف مباشرة «لا يحق لنا السكوت في 
مقابل الثقافة التي تهددنا بأكثر الوجوه هجومية في الوجود,ء أي المواضيع التي لا يمكن لنا 
السكوت في وجهها؛ لا شك أن أهم تلك المواضيع هو التخلّف. 
التخلف 

يشير شايكان في هذا الموضوع الى خمس نقاط: المعايير الاقتصادية . التلوث بعواقب 
تأريخ الغرب وانعدام الوعي وترك الاختيار وعدم تفكيك الحداثة.. إنه يرى أن تخلف الدول 
الآسيوية:؛ و منها إيران» ليس مقاساً بتطور خاصء حيث لا تقدّم و لا تأخر في لعبة دوران 
العالم «إننا تخلفنا قياساً و مقارنة بالتأريخء أي أن تأريخ الغرب المتحرك. بمقتضى قوة دافعة 
مجهولة اعتبرت يوما أنها اللشيئة الإلهية وتعرف اليوم بأنها التطور غير المحدود: تقوده 
بعشوائية الى الامام دون أن تسمح في هجومها المطرد حصول أي استقرار أو سكينة. وما 
يقال من أن التخلف سيء أى جيدء فذلك مرتبط بما ندركه نحن من تأريخ الفكر الغربي..إذا 
فسرنا التأريخ الغربي من الزاوية المتفائلة للقرن التاسع عشر أو على أساس المعايير 
الاقتصادية المعاصرة القائمة على تلك الأسس نفسهاء فنحن نعيش التخلّف. وإذا فسرنا 
التأريخ الغربي على أسس العدمية أو تناسي الوجود أو تلاشي امُثل, فالتخلف ما هى إلاعبارة 
عن حجم أقل من التَلوّث و الإصاية يمخلفات وعواقب مثل هذا التأريخ. على أن هذا التلوث 
الأقل يمثل الجانب الإيجابي للتخلف.. التلوث الذي يهددنا يتم بخطورة مضاعقة. ذلك أنتأ 
نتعرض في دوامة التقدير التأريخي إلى الإصابة بمخلفات التأريخ الغربي دون أن نعلم بذلك 
على عكس الغربيين الذين يعون عواقب العناصر والقوى التي أثاروها بأنقسهم (السؤال عن 
عدم الوعي مثار هنا أيضاً) إذ لم تكن لنا فسحة للاختيار. أمالماذا لم نمتلك فسحة للاختيار, 
فالجواب هو أن ما يقرض علينا بمثابة أمر كلّي لا يقبل التجزئة أي لا يمكن الفصل بين أجزائه 
و اختيار العناصر التي تتماشى مع موازيننا الثقافية. إذ لا يمكننا أن نقول مثلاً إننا نقبل 
التقنية دون نتاكجها وجوانبها | لهدّامة والمضرة: ذلك أن التقنية بحد ذاتها هي نتيجة لتطور 
فكري وثمرة لجهود امتدت لآلاف من السنين». في هذا السياق: تأثر شايكان بعالم الاجتماع 
الفرنسي جاك اليوسء» حيث يقول «إن التقنية هي الغاية التي لا مناص منها في الفكر الغربي؛ 


إبران والغرب 


وا 


إيزان والهرب 


قن 


وخصائصها عبارة عن النزول بالطبيعة إلى التشيوء الفكري الذي تحول إلى محاسيات بحتة. 
فالإنسان الذي تتحكم فيه الغرائز ويفتقر للمعنى الأخروي يكون أحادي البعد في مسيرته.. 
هذه الخصائص لا تسمح باختيار أحد العناصر الفكرية لعالمنا المعاصر. وندع الأخريات لأن 
كل شيء في هذه الدائرة الفكرية قد نُسج بعضه ببعضء و ظهر بشكله الكلي الذي لا يقبل 
الفصل. فكلّما أقبلنا على أحد العناصرء علينا أن نقبل ببقية العناصر لا محال7””). 

إن الخوف من السيطرة الغربية بلاء آخر هدد إيران» بل و الحضارة الآسيوية برمتها. 
فخوفنا هذا والجهود الرامية الى التحرر من السيطرة الغربية تقود الى السقوط في بكر أعمق, 
حيث ستجّرنا الى التسليم في مقابل الثقافة الغربية؛ بدل أن تدفعنا الى بلوغ مرحلة التحرر 
الاقتصادي. إن جهلنا بحالة التسليم التي نعيشها يمثل في الواقع الجانب الرئيس في تخلفنا 
التقني؛ ذلك أن التقنية, والعلم الذي هو أساسهاء شيء متحد غير منفصم. بعبارة أخرى إننا 
أصبنا بوهم مضاعف بسبب عدم معرفتنا بهذه الوحدة وتصورنا إمكانية الفصل بينهما. فمن 
جهة نظن أننا نحتوي الفكر التقني الغربي» ومن جهة أخرى نظن أيضاً أن بمقدورنا الحفاظ 
على هويتنا الثقافية؛ متناسين أن هذا التطور الظاهري يتحقق بزوال جملة من القيم التي 
نحاول جاهدين الحافظ عليها. وعلى الرغم من هذه الرؤية» فإنه يقترب من الذين يميلون 
للعالم الثالث.. يرى شايكان أن العصرنة ‏ جعل الشيء عصريا ‏ أو التطور الظاهري لا يعوض 
فحسب التخلف الناجم عن الفاصل التقني, بل ويقلل أيضاً من حصانتنا النسبية التي نمتلكها 
في مقابل سلوك ومذهب العدمية. لذا يمكن القول إن جهلنا بأننا ابتلينا بالعدمية وأننا نطوي 
مسيرها دون أن نشعر بذلك يحدد في الواقع قدرنا التأريخي. من الأسباب الأخرى لانعدام 
الوعي وجود هوة بيننا وبين الغرب.. يرى شايكان أن هذه الهوّة ناجمة عن التحولات 
والتطورات التي شهدها الفكر الغربي» وكذلك الوقوف على العواقب المدمرة للعدمية في الغرب 
من مستويين متضادين: الأولء من جائب كبار المفكرين الذين فكروا في الأمر عن وعي وكيفية 
تخطيها؛ و الثاني من جانب الشباب الطائش الذي يستشعرها لا عن وعيء بل يرون انفسهم 
في ضيقء فيفعلون المستحيل من أجل التخلص منها. إنّ شرائح كبيرة من الغربيين» سواء 
البو رجوازية الحاكمة أو الطبقة العمالية المحكومة؛ لم تغفل عن هذه الأمور فحسب.ء وإنما 
صارت مظهراً ومصداقاً للعدمية. يعد هذا ما السلاح الذي علينا حمله نحن الشرقيون في 
مقابل هذا الخطر؟ السلاح الذي حملناه تمثل في الغايات نفسها المتفرعة عن الصور المتطرفة 
للطريقة العدمية, أي الآيديولوجيات اليسارية؛ متناسين أن هذا الخيارء فضلاً عن كونه لا 
يساعدنا على التخلص من براثن العدمية؛ يُغلق علينا أيضاً أخر باب للهروب. أما الوجه الآخر 
لانعدام الوعي أ الجهل بالقدر التأريخي الغربي, فهو التغرّب خلال المرحلة الانتقالية لإيران.. 
إنه يرى أن التغرب يعني الجهل بالغرب: أي الجهل بالعناصر الفكرية التي تكون عادةٌ اكثر 


أساليب النظرة العالمية الموجودة على الكرة الارضية هجومية!”*”). وهذا الجهل مرتبط بأربع 
خطوات على المسير النزولي للحضارة الغربية.إذ يكتب أن المجتمع المتأثر بعالم التقنيات 
معرض للتقد, وهذا المجتمع يبقى قائماً على أساس «الأوتوماتيكية» والاتساعية و الحاكمية 


والأحدية!”). 


بهذه الصورة يعتبر شايكان الفكر التقني نقطة التقاء الخطوات النزولية الاربع في مسير 
الفكر الغربي الذي يشكل أساس الحضارة الغربية. والخطوات الاريع هي: النزول من الرؤية 
الشهودية الى الفكر التقني؛ النزول من الصور الجوهرية الى المفهوم الآلي؛ النزول من 
الجوهر الروحاني الى الغرائز النفسانية؛ النزول من التفكير في الغاية والمعاد إلى التعبد 
بالتأريخ. وهذه الخطوات الأربع كانت بمثاية أربع قوى مدمرة تقضي في مسيرتها على كل 
الأنظمة القيمية التي قامت عليها مبادئ و أهداف ماوراء الطبيعة بحسب النظرة الغربية..إن 
قوة الإلغاء التي يسميها هيغل قوة الإلغاء المخفية تؤدي إلى النتائج التالية: تقنين الفكر ودنونة 
العالم وتعيد الإنسان بالطبيعة ونبذ الأساطير من أزمنة الأساطير والمعارل '). 


الحل.. من وجهة نظر شايكان 

ماهو الحل أو الحلول الناجعة لهذه المشاكل؟ هل الحل نقل عناصر الحضارة القربية 
والتجدد أم هناك سيل أخرى؟.. كما أسلفنا الذكر, كان شايكان يعتقد أن علينا معرفة أنفسنا 
جيداً ‏ وأن نكون في الوقت نفسه واعين ومطلعين أكثر في شأن الغرب و الحضارات الأخرى. 
فعند المقارنة مع الغرب نتعرف على نقاط الضعف والنقص التي فينا..ى على أساس هذه 
المعرفة: يريد شايكان الاجابة عن السؤال المذكور. وبحسب رأيه؛ فإن نقل عناصر الحضارة 
الغربية والتجددء وفي الحقيقة نقل أكثر الصور الممسوخة تطرفاً لهذه الأسس إلى أقوام لم 
تهتم يوماً بهذه الأمور, بل لم تدرجها حتى في نظرتها الشمولية للعالم؛ لن يسفر إلآ عن 
تهاوي وانقراض هذه الأقوام من عالم الوجود.إن فرض هذه الأيديولوجيات على الأقوام 
الآسيوية سيغيّر ماهية وهوية تلك الأقوام ناهيك عن أنه لن يمهد لبروز أي تحول وتطور. إن 
نقل الأيديولوجيات التى لا سنخية ولا قرابة فكرية لها مع البيئكة الجديدة يقود إلى تغيير في 
مجتمعاتها ويزيح الستار عن الصور الكامنة فيهاء حتى أنها تأخذ أبعاداً وصيغا لا علاقة لها 
مطلقاً بصورها الرئيسة و الأصلية. غير أن إفرازات هذه الرؤية تتمثل بلاشك في ترسيخ 
المرامي الرئيسة للنظريات المفروضة بالإكراه؛ فما كان في عداد الفرض يصيريقيناً هناء وما 
أوضح بالقوة يصير تغييراً بالفعل» و ما كان في عداد الاحتياط المعقول يصير هدف] مسلّماً 
به.. الإفران الآخر عن فرض هذه الأيديولوجيات على الدول الآسيوية؛ وحتى إفريقياء والعالم 
الثالث الذي هى وليد الاستعمارء بحسب نظر شايكان» يكمن في أن الصور الأيديولوجية 


إيوان ولأعرب 


لابين 


إدزان والفرب 


لكل 


المبدّلة المفروضة تأخذ طابعاً إنتقامياً مخفياً .و تظهر على صورة المارد حسب مصداق «مارد 
فرانكشتاين» و تثأر لنفسها من فرانكشتاين. لكن مارد فرانكشتاين يمثل الوجه الآخر لوجود 
قرانكشتاين. فمارد فرانكشتاين يمثل تحرر العناصر غير الواعية والمبعدة لفرانكشتاين؛ مارد 
فراتكشتاين هو تحرر العناصر غير الواعية والمظلمة للعدمية الغريية المتلبسة بحلل 
أيديولوجية جديدة والظاهرة على صور المذاهب العصرية التي تفزو اليوم أنحاء آسيا والعالم 
الثالث. حيث تجد فيها أرضية مناسبة للنشوء والنمو بشكل مخيف وبأنماط عجيبة 
وغريبة!'). على أن بعض هذه المذاهب . كالأفكار الماركسية ‏ أدى الى التفكير في قيول 
الحضارة الغربية بصورة مشروطة . وفي كل الأحوال يعتقد شايكان أن الحرب العالمية الأولى 
قادت إلى ظهور الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية» بينما نجم عن الحرب العالمية الثانية ولادة 
ثورات متعددة في الخرب. أبرزها الثورة الطلابية في المانيا وفرنسا )١574(‏ وحركات 
«الهيبيز» و الإرهاب. لكن الإحساس الغامض الذي خامرنا في شأن وقوفنا على شفا جرف 
الإنقراض لفت الحضارات الآسيوية إلى ضرورة أن تجد نفسها إلى حد ماء وتتحدث عن 
هويتها الثقافية و قيمها السابقة!'').و بغية تقديم الحلول» يرى شايكان أنه لابد من القلق أولاً 
على الهوية الثقافية. فالقضية التي يتناولها شادمان من خلال الحفاظ على اللغة الفارسية 
يبينها و يتناولها هو بشكل و بطريقة أخرى. 

إذا لم يحظ قولنا بضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية مهما كان الثمن بالأهمية. نستطيع 
بسهولة أن نسحق كل القيم السابقة» و نمتطي سبيل الغرب دون زيادة أو نقصان: بل ونصبح 
غربيين أيضاً.. لكن المشكلة هي أنه. على الرغم من آننا نرغب في البقاء أوفياء لميثاق هويتناء 
تنصب مساعينا في الوقت نفسه على ما يؤول إلى زوال هذا الميثاق.. إن دورنا مضاعف. فإلى 
جائب ضرورة تعرفنا على الفكر الغربي.ء علينا أن نعاود التدقيق في محتويات ومضامين 
ذكرانا القومية في نصوص تلك الثقافة. اما أكبر الأخطار التي تهددنا هنا فهو الذي يطلق عليه 
شايكان ظلمة الفكر الحديث. هذه الظاهرة: أي الاستغراق في نوع من الجهلء إذ يرى المرء 
نفسه حكيماً وذا حق» هي في الواقع جهل ناجم عن هموم الغرية والتغرب على الطريقة 
الشرقية!"'). والسبب في ذلك هو أننا نتجاهل حالة التجدد في الحضارة الغربية. ففي الوقت 
الذي يثير هذا القكر علامات الاستفهام حول كل المظاهر الثقافية و العلمية للإنسان. ولم يترك 
فرعاً من العلوم إلا وكان له رأي فيه بعد دراسة وتمحيص. لا يمكن دعوة هذا القكر للمبارزة 
عبر عدد من الشعارات ومن منطلق العصبية والتعذت. ومع ذلك؛ فنحن ننسى أن الغربيين أدق 
المنتقدين لفكرهم. فهم الذين وعوا الحركة النزولية لفكرهم وحللوا الآفات التي أصيب بها 
وأعادوا النظر في الماضي الخالد لعالم الاساطيرء وهم الذين علمّونا أسلوب السؤّال وعلمونا 
أن ننقدهمء وأن نعتبر من تجاربهم المرة. إذا لم يكن الجريكون من رجال الفكر الغربي قد 


حققوا قفزة نحو الأمام. ولم يصرحوا بانحرافاتهم الفكرية. ولم يعرفوا قوة الإلغاء الملخيفة 
وما لازمها من آفات. لما خطر ببال شرقي أبدأ أن يفكر في الأمور بهذا الشكل. و لما بحث سبل 
المواجهة والمعالجة. إن عدم الاهتمام بهذا التحليل يقودنا الى خطأآخر يبعدنا أكثر عن الدواقع 
الرئيسة لذلك الفكر الذي عرفنا .سواءً شثنا أم أبينا.و نريد مواجهته7''. على خلاف رؤية 
أحمد كسروي الذي كان يعارض الحضارة من النوع الأوروبيء و خاصة تغلغلها في المناطق 
الاخرى. و يعتبر العقل المرجع في تحديد الغث و السمين و المنفعة و الضررل'). 

مع ذلك يسلط شايكّان الضوء على النماذج الغربية» ويعتقد أن ما قد يجعلنا معرضين 
للأضمرار أكثر من الغربيين هو تأئرنا في مقابل العجلة الدائرة للحضارة الغربية. بمعنى أن 
نعمد الى تقليد النماذج الغربية. ونحاول جاهدين أن لا نتخلف عن ركب التأريخ. ولكن هل 
يعرف أحد اليوم ما هي الغاية... أم أن حال السباقين في الصدارة أفضل من أولتك اللسبوقين 
الذين يحاولون الاسراع بكل ما أوتوا من قوة؟إذا كان جلال آل أحمد جعل من اليابان قدوة في 
هذا المضمارء فإن لشايكان رأياً آخر.إذ يقول«نعتبر اليابان عادةٌ قدوة بين الدول الآسيوية. إن 
استطاعت ان توائم بين التقاليد من جهة, وبين التقنية من جهة أخرى. و تسلك الطريق الوسط 
بينهما. لكن هذا التلاقي ظاهري و عابر,ل'). وهو يجد أن الفارق بين اليابان وسائر الدول 
الآسيوية في الاتصال مع الحضارة الغربية يكمن في أنها ربما كانت في ذروة ازدهارها 
الثقافي عندما اتصلت بالغرب, ذلك أن تأريخ اليابان يعد حديثاً إذا ما قورن بتأريخ الصين 
والهند و إيران القديمة. فقد كانت الثقافة اليابانية في أحسن حالاتها حينما اتصلت بالغرب, 


واختارت طريقاً منطقياً و معقولاً فى مسيرتها التجديدية وإقبا لهاعلى الصناعة؛ مدركة ‏ 


سواء عن معرفة أم غير معرفة بكنه الامور أن الصناعة والفكر الذي هو مصدر إلهامها شيء 
واحد لايتجرًأ؛ هذان الاثنان ينيغي تعلّمهما معاًء التقليد العلمي والصناعيء وكذلك أسلوب 
الفكر و التفكير. لكنه. وعلى الرغم من أن اليابان تحولت إلى قوة عالمية في مجال الصناعة 
والإنتاج وخرجت من مضيق التقليد إلى عالم الإبداع الصناعيء فإنها لم تبلغ في مجال الفكر 
سوى المحاولات الملحوظة في بعدي الأدب والفن» درجة إبداع الغربيين» ولم يبرن من تلك 
الارض مفكر يجاري أخر المفكرين الغربيين» ويتدبر في عاقبة الإنسان وتأريخ وهيمنة الفكر 
التقني. ويشق طرقاً جديدة. 

لقد كان التغلغل الياباني في مجال الفن المنيثق من تقاليد هذا البلد. إذ تفوق سوزوكي في 
عقدي الثلاثينات و الأربعينات على المفكرين والمثقفين الأميركيين باعتباره صاحب الفكر 
الصالحء في حين راح ألن واتس وباقي المثقفين ‏ الذين كانوا وراء نهضة الثقافة ‏ يلوجون في 
عصر موضة «المرأة». على أن شايكان يشكك حتى في الموازنة في الحياة على الطريقة 
التقليدية أو بالأسلوب الغربي» ويرى أن هذه الموازنة معرضة للضرر كثيراً. وعلى الرغم من 
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أن لفيت يعتقد بنجاح اليابانيين في أن تكون لهم حياة بوجهين. إذ يعيشون في مناز لهم 
وحياتهم الخاصة على طريقة صاحائهم» وفي خارجها يمارسون نشاطهم كتجار اقتصاديين. 
لكن هذه الإنفصامية موقته وآيلة للزوال لا محالة. ويعتقد شايكان أن النهج الفكري البوذي 
والنهج الفكري التقليدي الياباني لا يمكنهما النمو في الأجواء الملوثة بسموم الصناعة 
والسرطان. قكيف بهما والإبداع! ومن هنا ليس بمقدور المناهج القكرية التقليدية الصمود في 
مقابل غزو وسيطرة الفكر التقني. وبهذا الشكل صار فآك التأريخ الياباني يشبه تقديرنا 
التأريخي مع وجود فارق واحد. وإذا أمعنا النظر فيه من رواياه الغربية. أي الصراع 
الاقتصادي والطاقة الإنتاجية وعواقبها المقلقة؛ فعلينا القول إن اليابان كانت أكثر الأماكن 
تعرض لصور العنف في الفكر التقني الغربي. 

بيد أن شايكان لم يلتفت الى نقطة مهمة في شأن اليابان» فقد فاته أن هذه البلاد تقع في 
الواقع ضمن مدى اشعاعات الحضارة الغربية. ثم إن شايكان يركز على أنموذجين آخرين 
للخروج من الطريق المسدودء ويشير إلى حالتي الصين والهند بقيادة ماو وغاندي؛ منتهجاً 
أسلوب شادمان نفسه. فقد كان طريق الهند يقضي بالإبقاء على طابعه الهنديء فيما فضل ماو 
اختيار أخر أسلحة الفكر الغربيء إذ اختار؛ بعد أنْ انتحل المذهب الماركسيء طريقا مكل نقطة 
النهاية في مسيرة التحول الفكري الغربي و أحد آخر صور المذهب العدمي الغربي» في حين 
كان غاندي يتطلع الى قلع جذور الفساد الناجم عن سياسة القوة من الاساس!"')؛ لقد برهن 
على أن الغاية لا تبرر الوسيلة» ىو عرض هذا المفهوم في إطار مبدأ نبذ العنف و الركون إلى 
التسليم الايجابيء أي العودة الى المعنوية الهندية» وعبر هذا المبدأ وهذا النهج قاد بلاده إلى 
الإستقلال. وفي الحقيقة: إن النهج الذي سلكه غاندي هو الطريق الآسيوية للخروج من تلك 
الأزمة. لكن جذوة الأمل التي أوقدها انطفات. ثم اضطرت الهند إلى طي الطريق نفسها التي 
سلكتها باقي الدول. على أن فشل محاولة غاندي كان مصداقاً لفشل آسيا.. إن مراد غاندي 
كان هو الطريق الآسيوية الوحيدة في أصالته., أي الطريق التي كانت تمر وسط الأراضي 
الآسيوية ولم تصبها شائبة غربية. وقد أدى فشل محاولة غاندي إلى نضوج وتنامي المنهج 
المعارض له وانتشاره في كل مكان: وهى طريق ماوء وبالتالي سيطرة العدمية الأوروبية على 
كل شيء؛ هذان النهجان كانا وسيظلان في صراع مستمرء والسيب هو أن أحدهما يريد تغيير 
المجتمع من الخارجء والآخر يريد تغييره من الداخل؛ أحدهما يهتم بالظاهر, والثاني بالباطن؛ 
أحدهما يلجأ إلى القوة والآخر يثير الإعجاب.. الحرب بين الإثنين هي حرب بين رؤيتين» 
واتنطباعين عن الواقع, وأسلوبين في تسجيل الحضور. بعبارة أخرى هي حرب بين المعنوية 
الآسيوية وبين | لهيمنة الغربية. إنّ مجرد اتساع مظلة الزعماء وهيمنة حكومة المقررين على 
كل شيء يعني فرض الفكر التقني سيطرته. والنجاة منه محالة. 


على أن هذه ا لهيمنة الغريية في آسيا و إيران تسهم في زيادة التغرب. وهو يدرس آثارها 
في أطر القومية والجماهيرية والسياحة والفلكلور والمتحف. لقد أراد بهذا البحث أن يدرس. 
بصورة ما. النظرة الموحدة للتأريخ؛ إنه يرى القومية باعتبارها احدى العوامل التي أسهمت 
في جنوح آسيا الى التغربء ويراها ظاهرة لم يكن لها أية صلة بالموازين الثقافية والنظرة 
العالمية السابقة لهذه الحضارات. لكنهاء وانطلاقاً من اعتبارها سلاحاً مصلتاً ضد العالم 
القربي المعتدي. فإنها سرعان ما انتشرت وحظيت بقبول الدول الآسيوية المناهضة 
للاستعمار. بل وصارت دعامة جديدة لسياسة القوة.. في القومية تحل الوطنية محل 
الطائفية؛ و هذه الظاهرة.. هي أحدى الوجوه السياسية لتيار دنيوي سالف. ففي إيران على 
سبيل المثال» يقال إن لفظة القومية كانت في الأصل بمعنى الديانة. وإذا ما اتخذت هذه المفردة 
بعد زمن المشروطة مفهوم الأمة والقوم, فذلك يدل على دنيوية المفاهيم التي تسللت إلى أذهان 
رواد هذه النهضة: الأمر الذي يتداوله الشعب الإيراني اليوم أيضاً. أما لماذا يعتقد شايكان بأن 
القومية لم تكن متماشية مع سليقة الحضارات الآسيوية ؟ إنه يرى أنهم طووا أربع خطوات 
نزولية للمذهب العدميء ولم يكن لهم شأن أو إسهام في التحول الخاص بالفكر الغربي.. في 
حين أن كل ما كان في آسيا هو القومية التي تعني التمسك بالتراث المشترك. أي التراث الذي 
يتجسد معناه من خلال الاستفادة من الذكرى القومية. 

أما في ما يتعلق بالثورة الجماهيرية باعتبارها من افرازات القومية التي أحات الفرد مكان 
الجماعة؛ فإن شايكان ينظر لهذه الظاهرة ويفسرها بهذا الشكل «مثلما حلت المدن الأرضية 
والآليات الجديدة محل المدينة الإلهية والفاضلة, ومثلما حلت منفعة البورجوازية محل أهداف 
الملكية. ومثلما منح البطل المسيحي الذي كان رجل دين مكانه تدريجاً. وبسبب المسير النزولي 
للقكر الغربي لالإنسان المتجدد في عصر الانفتاح قبل أن يتحول إلى بطل التخيلات في عصر 
الرومانسية؛ ومنه إلى البو رجوازي المطالب بالمزيد من الديموقراطيات الجديدة؛ وبالتالي 
أعطت هذه الظاهرة مكانها لمجاميع مجهولة الهوية في عالمنا المعاصر, أي لإنسان تعد مؤونته 
المتوسطة الجمال الوحيد الذي يزين إنسانية». ويستعين شايكان في وصف هذا الإنسان 
العامي بأفكار اورتيغا غاست, وإنسان موزيل المفتقر لآية ميزة, وإنسان نيتشه: والإنسان 
الصغير لويلهلم رايشء ويستخرج تحليل هذه الأنماط المتوسطة المؤونة من بحوث غاست 
حيث دون في كتاب ثورة الجماهير يقول «إن الزوال التدريجي للقيم و المبادىء, وانمحاء 
القسامي الفكري وانتهاء الإبداع الفكري أدت كلها إلى ظهور أناس لا تأريخ لهم ولا جذور. 
ومثل هذا النمط يمكن أن يكون بسهولة لعبة بيد كل تجربة حديثة ولقمة سائغة لقيم السوق» 
وذلك بسيب خوائه وعدم ارتباطه أى تمسكه بأي مبدأ سام.. وانطلاقاً من كون افتقار هؤلاء 


الناس لهوية خاصة بهمء فإنهم ضعفاء ومنهزمون في مقابل الهوىء ويفاخرون دون أن 


إيران والفرب 


ا 


إنرال والفرت. 


5 


يكون لهم معرفة يمهمة أو واجب. ويطمعون بالرفاهية دون أن يكون لهم عقيدة بأية قيمة, 
وهؤلاء ليس لهم أي سمو فطري.. إنهم متكبرون بما تحمله هذه الكلمة من معنى» وهذه 
الظاهرة الجديدة لا تختص يطبقة خاصة». 

لكن شايكان يوصّف ذوي المؤونة المتوسطة والعامي بأنه يمكن مشاهدتهم بين شرائح 
العمال والبو رجوازيين والعلماء أصحاب اليعد الواحد الذين يمكن مشاهدتهم بالأخص بين 
علماء العلوم الجديدة, ومن يسميهم اورتيفا «علماء الجهلاء». إذ أنهم علماء في تخصصهم., 
لكنهم متوسطو المؤونة في مجال الثقافة والفكر والمبادىء السامية للبشرية أى هم من العوام 
على حد قول اورتيغا «هذا العامي لا زال صلفاً, ذلك لأنه يفرض على الجميع ذوقه الوضيع 
وقيمه المتوسطة ومطاليبه التافهة ويحطم الآخرين؛ ويساوي في هجومه العشوائي بين كل 
الأشياء. إنه يلتفت في هذا الممسير إلى المنظرين من المجتمع التقليدي إلى الحداثوي: والخواص 
من ذلك المجتمع يتحولون إلى غرباء مدحورين في هذه المرحلة. (انهم).. أشخاص حملوا 
حساسية مريضة: إذ أحسوا بالضيق جراء غزو العوام لكل مكان: وهم لا يجدون ملجاً ومنفداً 
للفرار جادين في مساع محمومة وواعية في الوقت نفسه. مما جعلهم في غليان مستمر .. إنهم 
أبطال عصرنا دون منازع.. وتربية مجتمعات يحكمها العوام». 

السؤال الرئيس هذا: ما هي الطرق التي يواجهونها ؟ إما أن يختار هؤّلاء طريق البوذيين 
على حد قول هيرمان هيسه.. أو أن يغرقوا في وضاعة العوام, أو أن يختاروا في النهاية 
النظرة التهكمية ويقنعوا بالغربة» ويعيشون كأجانب مهما خلّف ذلك من مرارة في نفوسهم, 
ويبحثوا عن معبر لهم في صحراء المساواة, الممر الذي قد يسوق في الحقيقة إلى الموت أو 
الإنتحار أى الكفر أو الشك والجنون, أى إلى الإغتيال السياسي والقتل والجريمة.. أو أن تلمع 
في عتمة العدم نجمة تخترق أشعتها حجب الظلمة في السماء (بالاضافة إلى ذلك: السياحة 
والفلكلور والمتحف)...إنه يعتبر المتحف بيت يتم الفن» أى بعبارة أخرى معبد الغربة. أما 
السياحة فهي من مواليد هذا العصر. والقلكلور يمثل الجانب الاستعراضي للحضارة... ووجه 
التسلية في عملة الثقافة. وبحسب شايكان» فإن السياحة عامل التلوث الثقافي.. إن السياحة 
تحول ثقافتنا إلى فلكلور؛ كما تبدل الفن الى سلع استهلاكية؛ والعشق إلى شهوة: والمعبد إلى 
سوق المكاره. الفلكلور.. البعد الذي يمكنه تلبية رغبات السائح المتلهف.. وهو وجه التسلية في 
عملة الثقافة ى.. عامل التسلية في أخر وجوه السيطرة على الثقافة.. الثقافة الهابطة إلى 
مستوى التسلية المعدة لإرضاء السائح المتهور. بهذه الصورة تكون السياحة, بحسب وجهة 
نظر شايكان, البلاء الأخير الذي يهدد الحضارات الحية. فبما أن السياحة تمثل الوجه المتحرك 
للؤنسان العاميء و بما أن العامي استحوذ بهرجه و مرجه على كل شيء (آي كل القيم المعنوية 
للثقافة), فإن ذلك يعني بلورة إمكانية تحول الحضارات الآسيوية تدريجاً الى متحف و..و 


الظهور على صورة فلكلور.إن بعض الدول الآسيوية تحولت إلى مراتئع سيساحية 
للفحشاء!*').والعجيب أن شايكان يسأل نفسه لم لا يظهر أولياء الأمور عدم رضاهم من هذا 
الوضع؟ يخلص شايكان إلى أن الدافع الرئيس للسياحة في عا منا المعاصر هو الشعور الطامع 
وَالشعطشنٌ للحضيارة الينوتانية الذى قاد إلى اكنتشناف طرق بحرية: وااتحت كريستوف 
كولومبوس وماجلان: وفرض الدين السيحي بعد ذلك على العالم كمتاع أخرويء وذلك على 
شكل تباشير المسيحية؛ ومهد السبيل للقوى التوسعية للاستثمار, وبالتالي انتهى إلى 
الاستعمارية. إن السياحة قي عصرنا تمثل الصورة غير المؤذية قي الظاهر لتلك الظاهرة؛ فيما 
الاستثمار الخارجي في دول العالم الثالث يمثل الوجه الناشر للخير للاستعمار الحديث.. إن 
الصورة قد تغيّرت؛ لكن الاساس واحدا”*'). وبهذا الشكل ساهمت العوامل المذكورة في تخلف 
إيران. 
التحدد السياسي 

كان الفكر السياسي أحد النقاط المهمة التي غفل عنها فكر نصر احسان نراقي فيما عرض 
شايكان الرؤية الحالية للتجدد مبدياً ميله للحداثة السياسية.. ففي الوقت الذي يحلل الفكر 
الغربي من منظار يونانيء ينطلق من المنظار نفسه في حديثه عن التجدد: إن تيار الإصلاح 
الديني» وظهور البو رجوازية مكان الملكية. وسقوط الإقطاعيين؛ وتحويل الدولة إلى جسم 
وروحء وانهيار النظام القديم؛ وبروز المذهب العرقي, وانطلاقة عصر الانفتاح و الإستبدادية, 
وتسلل أفكار روسى وآنسيكو القسيسين بيهدف التمهيد لطريق الحرية الفردية والسيادة 
الوطنية وانهيار النظام الموجودء وانتصار البورجوازية مع الثورة الفرنسية: وميول 
البورجوازية إلى القيم المادية.. لم تكن التغيير الوحيد في مركز الثقل للعلاقات الاجتماعية؛ بل 
صاحبتها تطورات وتحولات أخرىء هي حلول العقل المحاسب محل الايمان؛ والتنافس 
الطبقي محل تقليص التوحيد. والانتفاعية محل الوفاءء وزيادة الأطماع وحب الريادة محل 
التواضع والتسليم. إن الهبوط بالجوهر الإنساني إلى موجود تجددي تكون الحرية سمته 
المميزة. وا لهيمنة العقلية التي يكون الانتفاع صفتها المعروفة, و السيادة التي هي حق لكل 
شعب .كما أن الحرية هي حق أكيد لكل شخص . هي ثلاثة أوجه لتيار هدمت أركان النظام 
المسيحي من الداخل... إنَ مساحة قدرة كل شعب محدودة اليوم بمساحة حاكميته وسيادته. 
كما أن السيادة الوطنية تؤمن قوته وقدرته. لقد أُخصت المبادئ التي ضمنت هذه السيادة 
والحرية في الأصول المتجددة لالإنقلاب الفرنسيء وهي الحرية والمساواة والأخوة. جاءت 
الحروب النابليونية للحد من انتشار الأصول الثلاثة المذكورة ‏ ومحاولة مؤتمر فيينا الحفاظ 
على النظام القديم وبداية الثورة والقومية أدى إلى شيوع الديموقراطية الغربية وتحقق أهداف 
البورجوازية المتمثلة في الحرية الفردية والاستقلال والسيادة الوطنية والمصالح الشخصية. 
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وتشكلت الصبغة الدنيوية للدولة في عصر الانفتاح, وتحولت الديموقراطية إلى مظهر 
السيادة المطلقة للحقلء إثر الحرب العالمية الأولى والثانية (حيث ظهور الفاشية والنازية التي 
سميت بدراما الروح الغربية) والذي أطلق عليه المسيرة النزولية للفكر الغربي؛ تحولت إلى 
إمبريالية والعرقية النازية والشعب والشريحة الخاصة (الماركسية). بهذا الشكل إننا نواجه 
سقوط النظام الإقطاعي مصحوباً بتيار متواصل من تحجيم القيم؛ من المعنويات إلى الشهوات 
البشرية مع تزايد في الحدود و العداوات. إن الاصول الجديدة للديموقراطية, و التي اعتبّرت 
بمثابة فكرة من وحي الأساطيرء لها من المطاطية غير العقلائية ما كان للأساطير اليشرية 
القديمة!'"). إن النزاع بين القوى الموافقة و الذي ابتلي به اليونانيون» ظهر في كل مرة بصورة 
مختلفة عن سابقتهاء وإن التغيرات المتتابعة لهذه التراجيديا ولّدت في كل مرة تضاداً جديداً.. 
الخصومة بين اليونانية ى المسيحية. وبين القرون الوسطى والنهضة الأوروبية» وبين الانفتاح 
و الرومانتيكية, وبين القومية و القوضوية: وبين الرأسمالية و الشيوعية؛ كلّها يعتبرها 
شايكان براقع و أقنعة العدمية الأوروبية. 

إن ما يحفظ العوام الفربيين في العالم الغربي. بصفته مؤسسة سياسية؛ هو حكومة 
القانون وأصل المسؤولية المدنية وأصل الحرية و الحقوق الفردية؛ والتي لم تتضمن ألفاظاً 
خاوية: بل هي انتصارات متتالية حققها الغرب عبر أربعمائة عام من الجهود والكفاح 
والتطور('"). وبذلك؛ فإن «استقرار حكومة القانون» وحقوق الإنسان, والسيادة الوطنية, 
والحرية الفردية» هي ثمرة قرون من السعي والجهود الواعية. ولقد استطاع الغرب تدريجا 
إحلال النظام المدني محل النظام الديني...إن التعليم و التربية المدنية ومسؤولية الفرد في 
مقابل المجتمع؛ ومراعاة حقوق الآخرينء والتي هو نتيجة النظام المدني نفسه؛ حلت تدريج] 
محل النظرة المسيحية العالمية وانتظمت أمور المجتمع على أساس المصالح العامة»!"". ثم إنه 
يميز بعد ذلك بين الديموقراطية والتغرّب «الديموقراطية ليست بمعنى التغرب... الديموقراطية 
تمثل قيمة في البشرية الحديثة: كما هي المداراة. ينبغي زرع هذه القيم ولى بالقوة إن اقتضت 
الضرورة. وعلى حد تعبير أحدهم: يجب أن تكون هناك حمية للانصاف. ينبغي تشييد الكيان 
مهما كان الثمن, وحتى لو عورض من قيل أشخاص معروفين. أرى؛ ومن أجل فرض حكومة 
القانون أن يكون هناك تناغم دولي بشأن الدول التي تنتهك حموق الإنسان.. حينما يريق 
مستبد دماء أبناء شعبه؛ فإنه يجب التدخل ولا يجب الإستماع إلى الوعاظ.. يجب أن تكون 
هناك روح التضامن الدولي بغية توفير الأمن للإنسان وحقوق الإنسان»!""). 


صلة التقاليد بالحداثة 


انطلاقاً من وجهات النظر المذكورة يتساءل شايكان : أين نحن؟إنه يناقش العلاقة بين 


التقاليد والحداثة في إيران بناء على ما سبقت الإشارة إليه. ويتحدث عن طريقة تعاملنا نحن 
الإيرانيين مع الحداثة والعصرنة ٠‏ إن الهبوط بالحضارة الغربية إلى مستوى التقنية والتغافل 
عن الأفكار المحركة لهذه الحضارة يؤديان إلى اهتمامنا بالظاهر الحداثوى لا بماهية الحضارة 
الغربية. إذ لا يمكننا الاتصال بهذه الحضارة: ذلك أننا لم تكن لنا حصة في التحول والتطور 
الذي أدى إلى بروزها... لقد واجهناهاء وهي تعلوء ثم جرفتنا أمواجها تلقائياً», بينما يرى 
شادمان أن الحضارة الغربية هي ثمرة الحضارة اليونانية والرومانية والإيرانية والعربية. 
ومظهر العلم والأدب والفن في هذا العالّم.إن عدم التوصل والارتباط بينبوع الفكر الغربي قاد 
المفكرين إلى حالة من الإنبهار أو أصيبوا بشكل ذهني, وهو ما يذهب إليه شايكان؛ علماً أن 
الشكل الذهني يجمد العناصر المبدعة في كل المجالات: ويغلق الطريق على الفكر» و هذه الطريق 
المسدودة لا تسمح للفكر أن يواصل مسيرته في إحدى الطريقين المحتمل وجودهما أمامه. أي 
الارتياط بالينبوع المحرك للفكر الغربي وأصل الذكرى القومية. على أن صور العجز هذه 
تؤدي إلى أننا طّردنا من هناك وأبقينا هناء بكل ما تحمل هذه العبارة من معنى!؛ '". إذاًء من 
الأفضل أن نبقى على ارتباط بالتقاليد ونتجنب الابتعاد والاغتراب عن الذات. لكن شايكان يقر 
بأن القول بضرورة الارتباط بالذكرى القومية تدل على أن هذه الذكرى وكنوزها آيلة للزوال. 
و في الوقت ذاته إذا اعتبرنا تراثنا القديم أمانة في أعناقنا وكانت الذكرى القومية هي الأجواء 
لازدهارهء عندها ندرك أن الذود عن التراث الماضي ليس مجرد تشييع جنازة. مع ذلك فهو 
يعتبر أن من التحجر البقاء على التقاليد دون حدوث تجديد وصقل وتهذيبء إذ يكتب بأن من 
المحتمل أن الاستمرار على قيم من نمط واحد ومتحجرة في ظاهرها يولّد مثل هذا الشعور. إلآ 
أن الذكرى تبقى حيّة إذا رافقها التجديد دوماً. وإلى جانب إشارته لسهروردي وفردوسي, 
يضيف بأن الذكرى تبقى حية متى ما اتخذت القوالب القديمة مضموناً ومحتوى جديداً 
استّلهم من تجارب وخبرات الرجال العظام وهممهم العالية: وظل الارتباط قائماً بين الصورة 
والمادة؛ والمضمون والإطارء وبين الروح و الأمانة: وأطلّ القلب على الفضاء برمته. إن هذا 
الارتباط هى الذي أوجد الروح الخلاقة التي شيدت صرح الفكر الإيراني» وصورت في الوقت 
نفسه التماذج القديمة للفن الإيراني» ويعكس الفكر على صور تأويلية» ويفتح للفن آفاقاً على 
مستويات مختلفة بأبعاد متعددة كالمينياتور(المنمنمات) والسجاد والسيراميك والعمارة. 


غير أن شايكان يعترف في خضم ذلك بأن إيران تعيش مرحلة انتقالية. ويضيف «إذا 
شككنا في ارتباطنا مع فكرنا الأصيلء فذلك يعني أن هذا الارتباط واه ومقطوع؛ وأن نور 
الأمانة في طريقه للأقول. وللأسفء فإن الفانوس الآيل وقوده إلى النفاد لا يمكن الاحتفاظ 
بجذوته مشتعلة بالقوة إذا كان النهج الفكري الغربي الحديث إنطلق مع شكوك ديكارت التي 
صارت كما نعلم منطلقاً لتحرك مدهش أفضى بالتحول الغربي في ما بعد إلى المرحلة التي 
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نعرفها اليوم. فإنئا لم نيلغ يعد مرحلة الشك المبدع والخلاق حتى نضطر إلى الخروج من 
الطريق المسدودة. ونبحث عن بارقة أمل لمنههنا الفكري. إن الحبل المقطوع لا يمكن وصله 
مجدداًء بل يمكن فقط التفكير في شأنه.. و لكن لماذا لا يمكن وصل الحبل المقطوع مجدداً؟إن 
فاعلية قوة, كقانون الوراثة, تودع الأمانة لدى الأجيال واحدا تلو الآخرء فيقوم كل منها بإحياء 
مضمونها مجدداً و إغنائها بتجربته المعنوية؛ هذه القاعلية وهذه القوة تتجهان نحو الزوال. 
وهما غير قادرتين على التجديد والتهذيب كما في السايق. على أن ضعف هذه القوة يعني أن 
قوة الإبداع السابقة لهذه الحضارات في طريقها إلى الانمحاء دون أن يحل محلّها البديل.. غاية 
الامر؛ وككل هبوط وانحدارء فإن هذا التلاشي يكون بمثابة موت تدريجي... و احتضار الُثل 
هذا يكون متبايئاً من حضارة لأخرى حسب قدرتها على المقاومة»!*". 

إنأء ماذا علينا أن نفعل؟ في إطار التغلب على أية معارضة, إن المساواة بين القوى المؤثرة 
وتجانس مقومات الأفكار الداخلة في الصراع مدعاة للتوليد وإعادة البناء وخلق عناصر 
جديدة. وهي الظاهرة نفسها التي نلحظها غالبا عند تلاقي الحضارات. إذ نجد النهضات قد 
تحقق نجاحاً في حال انطلاقها من ثقافة10"). 

تأسيساً على هذاء كان بالإمكان حل معضلة المعارضة القديمة.. إذ على الرغم من وجود 
الاختلافات الكبيرة بين الإسلام واللسسيحية اليونانية» فإنّ كليهما يعتقد بالمرجع الالهي 
والروحانيء و أن التجربة العرفانية لاشخاصء مثل ابن عربي ومايستر ايكهارت» هي تجرية 
واحدة في الأصلء على الرغم من التباين في اجوائهما الثقافية لناحية أسباب نشوثهما!""). 
لكن الأمر ليس كذلك بالنسية لعالمذا المعاصر. والسبب هو أن رابطة الإنسان بالله والطبيعة 
تشهد.ء ولأول مرة في تأريخ البشرية:؛ تغييراً جذرياً؛ هذا التغييير جاءنا من الجانب الغربي 
للكرة الأرضية.. يتجلى في ذلك الجانب في صور الاستيلاء والقوة و الإعتداء و الإستعمار, 
فيما هو في هذا الجانب على شكل دفاع مصحوب بالفاعلية والحساسية وبشكل شال ذهني. 
ومثل هذا الوضع لا يبقي مجالاً لإمكانية الحوار بين حضارتينء بل إنه يسفر عن تهديم كامل 
للحضارات المحلية التي لا يبقى منها غالبا سوى قشور الفلكلور. 

إن المعارضة الناشية في عصرنا الحاضر لها في الوقت نفسه حال المهاجم, الأمر الذي 
يؤدي إلى تشتت قيمنا وتحلل آدابنا ومبادئنا الفكرية والمعيشية. وبقدر ما يتصف هذا الهجوم 
بالوحشية؛ فإن عناصره المعروضة غير مستفيدة من ثباتها السابق» وبالتالي فهي غير قادرة 
على التصدي ل:(2").. السؤال الرئيسي هذا هو: لماذا لم تعد تُلحظ تلك العناصر و ذلك التجانس 
العميق الذي غرف في المجتمع سابقاً؛ وقاد الى اعادة إحياء الحضارات؟ إن القيم الفاعلة في 
المعارضة الحالية لا تشبه سابقاتهاء بل التضاد بين الاثنين باكن. فكل القيم التي حافظنا عليها 
لقرونء و الاهتمام الذي آوليناه للتربية الروحية و نظرتنا للعالّم انطلاقاً من تلك القيم» قد 


ظبرت فجآة على شكل آوهام مرة. وأدركنا أن الحقيقة ليست إلا ولعاً بالقوة. وإرادة مصداقها 
صورة هومر وتقنيته. 

إن شايكان الباحث عن أسياب التخلف في إيران القديمة يقر بأن الانحطاط الحالي في 
مشرق الكرة الارضية أثبت بوضوح أن القيم التي باتت بصبغة دنيوية في الحضارات 
الأسيوية لا هي تتمتع بالنبض والحيوية السابقة؛ ولا حتى باعتبارها الماضي. لكنه؛ ومع ذلك, 


لم يضتف الشعور القوميء وبقيت إمارات من حيث لا يمكن ‏ بحسب وجهة نظر شايكان ‏ 


تغيير روح ونفس قوم في ليلة وضحافا؛ هذه الذكريات والمشاعر اقتصرت على النطاق 
العاطفي. علما أنّ هوةٌ قد ظهرت بين ما نتصوره ونعتقد به. ويين ما نلمسه وتحسّه, الأمر 
الذي قاد إلى ظهور الانفصام في الأعمال الفنية و الأدبية في المجتمع. وحول ما إذا كان من 
الممكن لنا أن نختار في هذا المجال أم لا. يكتب شايكان «لا يمكننا الاختيار لأن ما يُفرض علينا 
ليس جزءاً من شيء نستطيع تجزئته وتحليله و اختيار العناصر المناسية يمفردها وما 
يتناسب مع وضعنا. إنَّ ما يُقرض علينا هو بناء هيكلية بكلّيتها ولا يمكن تجزكتهاء ذلك أثنا 
نعلم أن الجزء في الكل ويستمد اعتباره من الكل». في كل الأحوالء جاءت هذه الرؤية في مقابل 
افكار العلماء السابقين» كالنراقي بل هي تتعارض حتى مع أفكار العهد البهلوي الأولء إذ كان 
دهخدا يرى أن التلبّس بالثقافة الغربية ممكن مع الاحتفاظ بالثقافة الإيرانية(؟"). 

في خضم ذلك. ما هو موقفنا وواجبنا إزاء التقاليد وتراث مجتمعنا؛ هل هي قادرة على 
إنقاذنا؛ جواب شايكان لا يتسم بالقاطعية؛ فهو يكتب «ربماء؛ ثم يُضيف مباشرة «بالتأكيد 
يكون لغليان الدم والبعد الثقافي المعقول والعميق أثره وبصورة غير مقصودة في العواطف 
والغرائزء لكن هذين العاملين هما من العقبات والحواجن.. وباقتضابء فإن جزءاً من وجودنا 
يرفض بشدة ذلك الشيء الذي يحتاج إلى جزء آنخر؛ ويستمر الحال على هذا الوضع إلى الحد 
الذي تتحول فاعليتنا التقنية ونتاجاتنا المنفتحة إلى الوضاعة والإنحلال. فنحن الذين لم 
ننسجم تماما مع التقنية صرنا نتساءل تدريجاً عن هويتنا الثقافية. وقيم تقاليدنا الخالدة, 
وندرك إلى حد ما يأن اللآمور كان يمكن أن تكون بصورة أخرى. لكننا لم نعمل من أجل 
التوصل إلى حلء كان علينا أن نتعلم من التجارب المرة التي عاشها الآخرون الذين نقلّدهم أو 
أن نبقي أوفياء لذكرى صلحائنا ونبقى في أمان-ما أمكن ذلك من تذوّق علقم الإحباطات. 
ولكن لا! فنحن على عجل من أمرناء إذ نريد أن نسبق حتى أؤلتك المسرعين بأقصى طاقاتهم 
دون أن يعرفوا هدفهم المنشود أو غايتهم الاخيرة». 


مصالحة يبن التقاليد و التقندة 


بغية الردّ على النظرة المذكورة؛ يتساءل شايكان إن كان بالإمكان إنشاء صلح بين التقاليد 
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والتقنية وإنقاذ الذكرى القومية والتطبّع في الوقت نفسه على سحب الهموم المتراكمة إثر نبذ 
الذكرى ؟ يجيب «نحن نطمح في الغالب إلى أن عرف أو نتصور التقنية وهي خالية من كل 
ضررء وننسى أو لا نعرف بأن ماهية التقنية ليست تقنية. في الواقع لمن السذاجة والطفولية 
أن نتصور إمكانية الفصل بين التقنية وقيمها المعجونة بها.. إننا نتناسى أولا نعلم غالباً أن 
المعرفة والتقنية والتكنولوجيا ليست بظواهر منفصلة بعضها عن بعض في الفكر الغربي, بل 
هي متصلة .. ونتناسى أن في ظل تلك الإنتصارات المحيّرة إستمر تيار عولمة الأمور في مسيره 
منذ القدم, وأن الحركة والميكانيكية, اللتين أوجدتا التقنية, نحجتا منذ ذلك الحين في عملهماء إن 
أعطت الصور الجوهرية مكانها تدريجاً للعلاقات الرياضية والقيم الكمّية؛ وبالتالي » فإن 
التعلم والاكتشافات صارت بمثابة القوة التي تغلبت على النظرة الأساطيرية والتأويلية 
للإنسان. معنى ذلك أن أي نوع من المعرفة في إطار الماهية تكون قائمة على أساس التجربة 
والعمل.. علاوة على ذلك. إن الفكر الجديد مع نبذ الذكرى ينطلق من الإنسان.. هذا في الوقت 
الذي تكرر السان والتقاليد الشرقية القديمة نظرتها ورؤيتها الأساطيرية والشاعرية.. إننا لا 
نفرد للمعرفة والتقنية والعلم مكاناً في ميزان معرفتنا العلمية» حتى وإن انعدمت فائدتها! 
وعلى العكس حينما نقول إن الشيء الفلاني خضع للتجربة العلمية, نكون في الواقع قد حددنا 
مرجعاً مطلقاً يتقصد عند كل تناقض أو اختلاف». أمًا على صعيد المعنويات «إذا كنا إناساً نشم 
بالمداراة, فإننا نعمد إلى تحديد الساحة بأقوال وتصريحات شخصية جداً. والسبب في الأمر 
يعود إلى أن الشؤون المعنوية لا تجد. على الرغم من تجلّيهاء فسحة للظهور في العالم الذي 
يعج بالخصومة:؛ وتساق قهراً نحو الشؤون الشخصية والخصوصية.. (مع هذا) كلما وصل 
الإنسان لمرتبة المشاهدة البحتة. ازداد الواقع العلمي ‏ التقني إعتباراً. بيد أن هذا الفعل ليس مما 
نقدرعليه لأنه يستلزم قفزة و شهامة كبيرةءل”*)... «بينما باتت قيم الحداثة والعصرنة في 
إيران خفية من جهة, ومن جهة أخرى ابتلينا بقلة المؤونة, الأمر الذى يعد ميزة بحد ذاتهإذ 
يمكن تقييمها لناحية أن الفرصة لا زالت سانحة للنجاة:؛ وأن «روضة الجنان المكنونة في 
إيران» لا تزال موجودة. أما كيفية النجاة فيشير إلى شمولية وعي النظام التعليمي». ويرى في 
الإصلاح الثقافي سبيلاً للنجاة, إذ الثقافة مرتبطة بعناويننا الإشراقية الميتافيزيقية إلى الحد 
الذي لا يمكن معها نقل الضوابط القيمية لحضارة ما الى حضارة أخرى دون تغيير عمقها 
الوجودي. أما الشيء المقلق بالنسبة له؛ فهو الاعتقاد بوحدة التأريخ» ويذهب إلى الحفاظ على 
الهوية الثقافية من طريق فتح حوار مع أسسها الأزلية» ومن ثم الحوار مع الغرب. 

السؤال المطروح هذا: هل أن شايكان يدعو إلى العودة للسنّة والتقاليد من أجل الحقاظ على 
الهوية الثقافية؟ الجواب هو لا.. لأن مراده من الحوار مع الذكرى الأزلية ليس إثارة افتعالات 
الماضي وتقليد الصور الخالية مهما كان مضمونهاء كما ليس القصد التعيّد بالسنة والتقاليد 


البالية.. لا يمكن أن تكون السنة والتقاليد مجرد تشييع جنازة. ثم يستعين بهنري كوربان في 
إيضاحاته. ويكتب نقلاً عنه «إن السنة والتقاليد هي في الأساس ولادة ثانية للنهضة. على أن 
كل ولادة تعني تفعيل السنة والتقاليد في زمن الحال». ثم يضيف «بهذا الاسلوب اعتبر 
الفيلسوف الإيراني الكبير سهروردي نفسه الوارت والمحيي للحكمة الإلهية. إن استمرارية 
هذه الذكرى ووقاء إيران لمضامينها وكنوزها الثّرة قادا إلى استمرار العطاء الفني والفكري 
للإيرانيين». في هذا المضمار؛ يشبه شايكان نصراً والنراقي حيث تأثر بأفكار الاغتراب 
الغربي والمعنوية الشرقية.. شايكان يضيف «هل من الممكن اليوم إيجاد هذا التناغم والفهم 
المشترك ؟».يجيب بالنفي. على أن تحققه منوط بمنح القيم الأصيلة للشعب أهمية تعادل على 
الأقل الأهمية الممنوحة لقيم المشاغل الاقتصادية التي تعد اليوم ظاهراً الضوابط الوحيدة 
لنجاح الشعوب. وحتى لو تحقق ذلك التناغم والقهم المشترك فهما لا يمثلان نهاية المطاف إلا 
أن يصحبهما حوار متمم مع الغرب. يعتقد شايكان أننا نشارك العالم الغربي في المصير. 
«فالشرق يصبح غربياً شاء أم أبى !فهم هذا الأمر يتطلب منا التحلّي بالانفتاح والنضوج. كما 
أن مواجهته تسنازم الشجاعة. إن الخطر الذي يهددنا أدهى وأشد بكثير, نحن لا النهج العلمي ‏ 
التقني أوجدناه ولا النتائج النهائية تصورناها. وفوق هذا لم نجد الوقت الكافي لتكييف أنفسنا 
مع الأساليب الجديدة للحياة والأحاسيس, وبالتالي فلا نحن اتصفنا بالدقة بأن نقوم بأنفسنا 
بصنع المضاد للسموم. ولا نحن قمنا بتحصين أنفسنا في مقابل هذا الهجوم؛ الهجوم الذي لا 
يفيد معه لا الإلتجاء والإحتماء ولا الود ولا السكوت.. إذا لم نستطع الغوص في عمق التأريخ 
ونعرف أسراره ولم نعرف سعة نطاق هذا المصير الذي طالنا أيضاًء وإذا لم ننجح في التسلل 
الى باطن الروح الغربية: فإن الخطر سيتضاعف» من هنا إحتلت المعرفة و التعلم مكانة خاصة 
في فكره. وفي التحليل النهائي: وعلى عكس آل احمد الذي لم يكن قلقاً على الخضوع الثقافي, 
يرى شايكان أن «الإنسان الشرقي و الإنسان الغربي سيظلان موجودين مختلفين, على الرغم 
من تشابه الثقافات وتوحد مناهجها.. سيظلان موجودين مختلفين دون (التعلق) بمأواهما.. 
سنكون مجرد زوار في هذه الدنيا أضاعوا الطريق؛ ما شابه ذلك نلحظه في حياتنا؛ فالمسالك 
الدنيوية تبحث عن علاج غير محدد لآلام وأوجاع مجهولة». 

وحول الحوار مع الغربء إلى جانب الإشارة لوجهة نظر هايدغر في شأن «دار الوجود» 
وبتحفظء فإنه يعتقد «ربما دار الوجود هي ذكرانا.. التي ينهل منها فننا وفكرنا'*). من هنا لا 
يمكن مد جسور الحوار مع الغرب إلا على أساس أصالة الطرفين, وإلاً ضيّقت علينا الحدود 
الضيقة للغة المحترفة والشعارات التي هي سمة العلاقات الدولية» وبات الحوار بين الطرفين 
كالحوار بين الطرشان. إن داري الوجود الغربية والإيرانية» وإن اختقتا, التقيتا عند منبع 
واحد, وأن الحوار لن يكون حواراً حقاً إلآإذا جرى على هذا المستوى..حيث تتلاشى فيه 
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المذاهب وتعطي مكانها كما يقول مولانا. إلى التآلف والانسجام.. ليس الغرض من التوضيح 
هو التوصل إلى اتفاق (حينما تجتمع المصالح المشتركة سيكون هناك اتفاق) بل المراد هو 
البحث عن علاقة حميمة.. (في الحقيقة) إن كل دراية حقيقية وواقعية هي من فعل الروح لا 
العقل»!"*). 
فكر شايكان في كنف النقد 

بحسب وجهة نظر طباطبائي, قدم شايكان تحليلاً معادياً للتقاليد والتراث. لكن طباطبائي 
يقر مع هذا بأن ما سطّره شايكان في آسيا في مقابل الغرب أكثر اعتباراً من اغتراب آل أحمد 
في كثير من الجوانب, علما أن الكتاب المذكور لم يتخط الحدود الضيقة للإنتاج الأدبي الذي 
ان المحور الأساس في نشاط الذهنية الإيرانية. وعلى كل حال؛ تحولت «الآداب» خلال 
القرون الأخيرة إلى عقبة كبيرة في طريق التجديد في ما يخص موضوع التقاليد والتراث» 
وبذلك رأى هذا التهاوي من مستوى طرح السؤال الفلسفي إلى مستوى الآداب التي حددّت 
بطبيعة الحال ومع الأسف.الأسئلة في أطّرهاء إلى أن يلقي بظلاله على المشكلة الرئيسة في 
عملية المواجهة مع الثقافة والحضارة الغربية. ويرى طباطبائي أن العودة لفكر هايدغر والفهم 
الخاطئ لتحليل هنري كوربان عن الفكر الفلسقي للعصر الاسلامي كاذا من بين العوامل التي 
قادت إلى ضعف أداء شايكان في كتابه آسيا في مقابل الغرب. يقول الكاتب في هذا السياق 
«لقد سعى من جهة إلى نقد مفهوم تبلور في الفكر الغربي, وذلك اعتماد على المنطلق الفكري 
لهايدغرء ومن جهة أخرى ذهب إلى عدم وجود كيان فكري في المرحلة المتأخرة للحضارات 
الشرقية استناداً للمتطق نفسه. وفاته أن نقل ذلك النقد إلى المرحلة الإنتقالية, وهي وضعنا 
المعاش نفسه. أمر مستحيل؛ لاسيما في ظل الأسس الفكرية لهايدغر.. أما السيب الأساس في 
جهل ماهية فكر هايدغر في إيران فيّعزا إلى الفهم الخاطئ للتحليل الذي عرضه هنري كوربان 
من خلال كتاباته عن الفكر الفلسفي للعصر الإسلامي... إن هنري كوربان ‏ وهو أول من 
ترجم لهايدغر إلى اللفة الفرنسية -قام بعد تعمقه في الفكر الاسلامي بشرح الأسلوب الذي 
شرحه هايدغر استناداً إلى رؤية هوسرل المنطلقة من معرفة الظاهرء بشكل جديد؛ واستخدم 
هذا الأسلوب في تأريخ الفكر الفلسفي والعرفاني للعصر الإسلامي بصفته معرفة ظاهر 
الديانة التي اعتبرها هنري كوربان أسلوب تأويل وكشف المحجوب لحكماء وعرفاءالاسلام 
نفسه. وهذا في وقت كان الحديث يدور حول الأسلوب الذي اقتبسه كوربان من هوسرل 
وهايدغر وإمكانية فاعليته في فكر يختلف أساساً مع طبيعة فلسفة العصر الغربي الحديث 
ومرحلة انتشارها عبر التأريخ!'*). من المستحيل نجاح هذا الأسلوب؛ ذلك أن كوربان اهتم 
بفلسفة وعرفان العصر الإسلامي بصفته فيلسوفاً غربياً ويتحرك في طول الفلسفة الغربية» 
أي منطلقاً من استفسارات واحتياجات الفكر الغربيء لا بصفته باحثاً مجرد ومحايداً في هذه 


الفلسفة والعرفان. لهذا لم يحمل علماء الشؤون الإسلامية والإيرانية كوربان وكتاباته حتى 
الآن على محمل الجد مطلقاً. بينما فتع تحليله. وخاصة لبحوث الفلسفة الإيرانية. آفاقاجديدة 
في مقابل الفلسفة الغربية المعاصرة. ومن المنطلق نفسه لم يكن هنري كوربان. من وجهة نظر 
التأريخ الحديث لأصحاب الفكر في إيران أو حتى الفيلسوف الإيرانيء لينجح في عملية 
توظيف أسلوبه في الفكر الإيراني. خاصة أن الإستفهامات المثارة أمام كتابه تأريخ الفكر في 
ايران أو الفيلسوف الإبراني, ذات طبيعة مغايرة». 

بحسب الرؤية الفلسفية, فإن إثارة مشكلة المرحلة الانتقالية من التق اليد والتراث إلى 
التجدد في إيران وما يحوم حو لها من استفسارات أصبحت ممكنة في ظل عدم تواؤم 
وانسجام الأسلوب المستخدم مع طبيعة النهج الفكري للعصر الإسلاميء أي التقاليد.. و بما أن 
السؤال غير منبثق من ذات السّنة والتقاليد بل من خارجها ووفقا لأسلوب يعتمد أسسا 
مختلفة, فإن من البداهة, وحسب ما يقول هايدغر, أن لا يؤول الأمر إلا إلى طريق مسدود. 


إن حيرة شايكان في آسيا في مقايل الغرب على سبيل المثال» ومراوحته وسط التقييم 
الإيجابي الذي يعرضه عن التقليد والتراث وتأكيده في كل الأحوال على أن مراجعة السنة 
والتقاليد بصورة عشوائية في الوضع الراهن لن تقود إلاً إلى حدوث تحولء تمتد جذورها. 
الحيرة إلى موققه الغامض نفسه إزاءالأسس والمناهج الفكرية في الغرب والشرق؛ هذه 
الحيرة تعود إلى تداخل مستويين من التحليل» فهو يتطلع من جهة إلى وضع مثالي للتراث 
والتقاليد ويهتم من جهة أخرى بالوضع الموجود الرامي إلى تثبيت تلك السنة نقسها من دون 
أن يطا لها تحديث وتجديد... إن هذا التناقض والتعارض بين المستويين ملحوظ في كتابات 
كثير من الكتّاب المعاصرين الذين تحدثوا بصورة ما عن التراث والتقاليد والتجديد وديمومته, 
علما أن هذا الوضع سيستمر ما لم يكن هناك فكر منضبط ومنسجم وأسلوب مناسب يفتح 
هذه الطريق المسدودة. 

من هذه الناحية, يسجل على شايكان وأسلويه في آسيا في مقابل الغرب نقطة ضعف 

يرة تكشف أنه, وعلى الرغم من تأسيه بكوربان: لا يحمل أية رؤية معمقة للتراث والتقليد. 
فمن خلال مطالعة كتاب شايكان: يتضح أن كل ما قيل في شأن الفلسفة في العصر الإسلامي 
لم يكن على أساس الركائز الرئيسة لهذا التراث» بل هو .في الحقيقة ‏ خلاصة عن تحليلاته 
لهنري كوريانء بينما تحليل كوريان يرتكن على التطور الحاصل في الفكر الفلسفي الجديد 
غرب الكرة الأرضية وانتقال ذلك الموقف المستمر من حالة الوعي في المرحلة الجديدة إلى 
المرحلة الإنتقالية» ومراجعة أسسه بصورة سطحية ناجم عن ان الكاتب حينما يتناول بالبحث 
موضوع السنة والتقاليد, فإنه لا يسلّط الضوء إلا على شبحها. ثم إن إعادة النظر في سنة 
بصيغها المثالية يقود الى مستوى آخر من التحليل يكون نقد الوضع الراهن فيه على أساس 


إيران والعرب. 


امن 


إدران والعرب 


ان 


حقائقه المجردة و بانفصال عن مبادئ السئّة؛ دون أن تكون له القدرة على إثارة هذا السؤال. إذ 
أن هذا الوضع ناجم عن انقلابات و تغييرات أحدثت في جوهر تلك السنة, ولا يمكن فهمها إلا 
بتقدها. 

إن نتيجة هذا التفكير هو أن تناول الموضوع من هذه الزاوية يعني لا الستة يمكن فهمها 
واستيعابها بشكل صحيع. ولا حتى طبيعة الوضع الراهنء وبالتالي فإن هذا الإنفصال 
والتشتت سيولد حالات وأوضاعاً يمكن على أساسها القول ‏ وبكل جرأة إن أي من الكتّاب 
المعاصرين لم يستطع أنْ يتحرر من قيودها وقوتها الجاذبة(4". 

بهذا الشكل قاد التحليل الخارجي والشكلي في شأن الأسس النظرية وأسلوب تحليل 
السّتة. وعدم ارتباطه المنطقي بمشكلة المرحلة الإنتقالية في إيران, إلى أن يستعيض بعضهم 
بالتحليل الشكلي بدل التحليل الجذري والذاتي. وعلى حد قول شايكان: ذهبوا إلى أنْ هبوط 
وانحطاط المعنوية الشرقية جاء على خلقية التأثير المدمّر لمنهج الفكر الغربي الناجم عن الفكر 
الشهودي للنظرة العالمية للتقنية, وهو ما «يطلق عليه بعض كبار المفكرين بالعدمية»!**). في 
هذا المضمار يشير طباطبائي إلى بعض النصوص من كتاب آسيا في مقابل الغربء ومنها, 
كما يقول شايكانء بأن الحضارات الآسيوية شاءت أم أبت قد غُلب على أمرها أمام قوة مدمرة 
لم يكن لها أدنى تدخل في طريقة تبلورها وظهورها!'*). وفي السياق نفسه يضيف «على 
عكس الحضارات الآسيوية التي ظلت ماهيتها متشابهة كما في الأصلء فإن الحضارة الغربية 
اختلفت عن الثقافات الآسيوية لناحية الجوهر والماهية» وانطلاقاً من تضمنها عنصر حب 
السيطرة وعدم اكتفائها بتحقيق انتصار بسيط وسعيها كذلك إلى تغيير بناء المجتمع من 
الأساسء فإنها شلّت بهذه العوامل أكثر القوى والعناصر الخلاقة في الحضارات الآسيوية, 
وبالتالي فلا أثر للأصلين اللذين كانا العامل في تفاعلات العناصر المولّدة عند الالتقاءات 
المثمرة؛ أي المؤديين إلى تساوي العناصر المتولدة, أي تساوي العناصر المعنوية مع تجائس 
تركيبة الآراء والعقائد. كانت قوة الاستيلاءوالاعتداء والنفي والإلغاء المرعبة تواصل هجومها 
من ذلك الجانب. ومن هذا الجانب ظهر التسلل الذهني والتأثر والتسليم والانبهار., الأمر الذي 
أدى إلى أن تشعر الحضارات الآسيوية بالهزيمة: وتركع في مقابل الغرب» ثم تكون غريبة مع 
نفسهاء وأكثر غربة في ما بينها. وبعد هذا أمست العلاقة بين الحضارات الآسيوية: وفقا لما 
يمليه المفهوم الغربي» وصارت كتب المستشرقين مصادر الاطلاع, وبات فهم هؤلاء . الذي هو 
بمثابة تغريب الفكر الآسيوي .هو الملاك والمعيار في الخلوص إلى الحقيقة. واستنتاجهم 
بمثابة الحكم النافذ الذي لارجعة فيه.57). ١‏ 

غير أن طباطبائي يعتبر الاستنتاج المذكور خاطتاًء ذلك أنه قد استند إلى نتاجات وآراء 
كوريان.. فبالنظر إلى أسلوبه في معرفة الظاهر وعدم اهتمامه بمعضلة المرحلة الإنتقالية, فإن 


كوربان إعتقد خطاً بوجود استمرارية في تأريخ الفكر خلال العصر الإسلامي. أو في ايران 
على الأقل. لقد ذهب الى أن الفكر الفلسفي في إيران, بدءاً من الفارابي حتى صدر الدين 
الشيرازي. و من المذهب الصدري الى مذهب طهران» ظلّ مستمراأً في نشر السير . (في حين) .. 
تعد وجهة نظر هنري كوربان غير صحيحة أبدا لناحية جهة معضلة المرحلة الانتقالية 
واستحالة إرساء قواعد الفكر المتجدد, ولا يمكن لهذه الرؤية أن تقود إلى إمكانية إثارة السؤال 
الرئيس للمرحلة الجديدة في تأريخ إيران... ثم إننا إذا اعتبرنا تحليل كوريان هو المعيار في 
الخلوص إلى الحقيقة واستنتاجه بمثابة الحكم النافذ والقاطع؛ فكما يرى شايكانء لابد من أن 
تكون الهيمنة الغربية هي السبب في تهاوي المضارات الآسيوية..أما من الناحية التأريخية: 
فما من شك أن سقوط هذه الحضارات قد حدث قبل ! لهيمنة الغربية وإثر زوال الفكر المتين 
الذي لا يمكن أن يقاوم. من هناء وعلى الرغم من أن شايكّان يشير إلى بعض جوانب مشكلة 
السّنة والتقاليد والتجدد, فإنه لا يستطيع أن يخلص إلى النتائج المنطقية للمقدمات التي يثبتها 
هى في البداية؛ والسبب يكمن في الهوة الموجودة بين مقدمات هنري كوربان ونتائجه التي 
يخرج بها. مثلاً. لا يوجد أي ترابط بين مستوى التحليل النظري وبين وصف داريوش 
شايكان في الواقع العملي لحقيقة سقوط وزوال الحضارات الآسبوية أو الحضارة الإيرانية 
على الأقل؛ والذي قام هذا الوصف ‏ على إدراكات حسية أكثر منها تحليلات عقلية. أما السبب 
الرئيس لهذا التعارض بين المستويين ‏ وإثر تعميم هذه النظرية على أكثر كتّاب القرن الأخير ‏ 
يعود إلى الهوة الموجودة و التعارض القاثم بين الإدراك العقلي و الإدراك الحسسيء و عدم 
اهتمام هؤلاء الكتّاب بشكل أساس بالموضع الذي تبلور على صعيد الفكر خلال العصر 
الاسلامي المتأخر[”"). 

علاوة على فهم شايكان غير الصحيح لرؤى هنري كوربان» فإنه لم يحسن أيضاً فهم 
أفكار هيغل ‏ بحسب وجهة نظر طباطبائي هذا الأمر صرف شايكان عن الإلتفات لأساس 
الحضارة الغربية.. على أن فهم شايكان غير الصحيح لفلسفة هيغل يعود في الأصل إلى 
كتايات كوربان, والتي استفاد منها شايكان. ويبوضح طباطبائي كيف أساء شايكان فهم أفكار 
هيغل استناداً لما سطّرهُ في آسيا في مقابل الغرب. إذ كتب فيه يقول «إن الصراع بين المتنامي 
واللامتناهي بالنسبة لهيغل يتمثل في فتح الحدود المتناهية, وصولاً الى تحليل أوسع له 
منزلة نفي النفي. كل نفي وإلغاء تحطيم للحدود المتناهية, وهودوماً يتطلع الى تجاوز حدوده 
ونفسه. إن هذا الصراع يتوق دوماً إلى تخطي حدودهء وهذا الصراع نقسه يخلق الحركة 
الجدلية للروح المطلقة» و لهذا صار المتناهيء بحسب نظر هيغلء يتلاشى ويصضمحل في 
اللامتناهي الذي يبقى وحده ولاغير»!”"). وحسب وجهة نظر طباطبائيء فإن هذا الفهم 
لفلسفة هيغل غير صحيعح. إذ يقول «لقد سعى هيغل لأن يبرهن على أنّ بين المتناهي 
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واللامتنامي علاقة عيّر عنها بالعبور والتحرر. هذه النظرية هي آأساس فهم حالة مستعصية 
أوجدت في العصر الجديد, ولا يمكن فهم العلاقة بين القرد والجماعة في العصر الجديد على 
سبيل المثال دون الرجوع لهذه النظرية الموحّدة»!: *). غير أن طباطبائي يقبل تحليل شايكان 
في شأن الإنسان الشرقي الحديث في إطار التحولءو يسطر قاتلاً إن شايكان محق حينما 
يقول إن الإنسان الحديث هوعبارة عن تحولء أي هو حصيلة التقاءات متضادة لثقافتين 
متناقضتين؛ فهو يشبه الإنسان الآسيويء إذ لا يزال يحمل صور الجهل التي تركها كثير من 
مخلفات النظرة العالمية المتداعية. وهو يشبه الإنسان العامي الغربي لكونه يريد الاستهلاك, 
ويميل لكشير من قيم المجتمع المنتج, ولذا لا هو ذات الإنسان العامي الغربي ولا هو الإنسان 
الأسيوي السابق؛ إنه إنسان يتوجب عليه أن يوائم بين الاستغناء وبين طلب المنفعة؛ وبين 
التوكّل و الإخلاص.ء وبين النجاح. يكون أحياناً كريم الطبع وبإمكانه الظهور في كثير من 
الحالات بصفات إنسانية سامية؛ وإن حرّك في نفسه نيض الغيرة صار تلقائياً في تصرفاته. 
لكنه ينّم في الأغلب بالعاطفية والعصبية والحساسية والتّسرع. هذا فضلاً عن أن العيش في 
وسط دائم التغير» وقيمه الشائعة في تحول مستمر أدى إلى أن يكون أجنبياً مع نفسه وثقافته, 
وكل ما كان يمتدحه يوماً في الماضي بات اليوم منبوذاًء وكل ما اعتقد يه بات غاثباً؛ وكل ما 
تعلّمه وعرفه قد بطل مفعوله. كما أن المعايير التي كانت توائم يوم ما بين سليقته وبيثته 
وتمزجه يآرائه قد تبدلت اليوم وتغييرت. الشيء الوحيد الذي هو على يقين منه هو أنه يعيش 
وينعم بالراحة ويحقق النجاح. المتبقي من التراث السالف يتحكم في أفعاله؛ لكنه. وانطلاقاً من 
أن العالم القائم على ذلك التراثء آل إلى الزوال؛ فإنه يتلقى ذلك التراث يصورة معكوسة, 
ويحاول يطرق وأساليب معقدة مطابقته مع الأوضاع والأحوال الجديدة. يعد محتالاً من 
إحدى الزواياء لكنه غالبا ما يكون محتالاً بالصورة المعكوسة؛ وفي كل الأحوال ليس بإنسان 
كافل ومغلمل, لانها ميات بالتتاطبات الاخلية (باضطرابات عجيبة تبلورت [كنالققاء اذ 
اصطدام مستويات مختلفة من الثقافة والوعيء!""). على الرغم من ذلكء: فإن الفهم الخاطئ 
لفلسفة هيخل جعل شايكان عاجزاً عن طرح سؤال منظّم. من هنا استهدفت نظرية التوحيد في 
فلسفه هيغل ‏ باعتبار عالم تجديد. تخطي هذه الازدواجيات التي هي سمة من سمات العصر 
الحديث. ولقد تمدن هيغل من تحليلها على أحسن وجه. لاسيما في معرفة ظاهر الروح. إن 
مثل هذا الفهم الخاطئ عن ماهية الفكر الغربي قاد الى أن يعجز شايكان عن إثارة سؤاله 
بصورة مضبوطة و منتظمة9"), 

وخلاصة القول إن نقد طباطبائي لشايكان يتمثل في أن الأخير أراد أن يعرف كغيره من 
أمثال شريعتي وآل أحمد والنراقي والآخرين ماذا يجري في الغرب... لكنه وإياهم لم يمعنوا 
النظر في وضعنا وحالتناء وقلّدوا الغرباء في بحوثهم؛ ولم يكونوا المجتهدين لاسئلتنا؟!"') 


وإثر هذا النقد. فير شايكان بعد الثورة بعضاً من وجهات نظره. فقد بِيّن شايكان بنفسه تأثره 
بهايدغر و غنون آثناء تدوينه آسيا في مقابل الغرب. إذ يلخّص بعدين من الكتاب بالقول 
«الأول أسلوب النقد الشديد للانفتاح على البناء. والآخر نوس تالجيا»... في موضوع ظلمة 
الفكر الحديث.. هناك علامات استفهام حول الكتاب.. في ما يتعلق بمؤونة النوستا لجيا. 
يعترف بوجود نوع من الغموض العميق بين قسم النقد وحُدع النوستا لجيا في الكتاب: نوع 
من الشسعور بطرفي الجذب والطرد”' '). على أن وضع كتابي آسسيا في مقايل الفرب 
والصنمية الذهنية و الذكرى الازلية جنباً إلى جنب يخلق مشاكل تعقّد من عملية فهم 
الموضوع. الأمر الذي يشير إليه شايكان أيضاً عندما يقول «أن نتاجاتي تنقسم إلى مرحلتين: 
كتابات وصفية. وفيها استخدمت أسلوب معرفة ظاهر المفهوم, وأخرى هي نتاجات إستفدت 
فيها من الانفتاح على البناء أى على النقد.. قد أكون أحمل في ذهني نوعاً من النظام التحليلي 
المزدوج نقلاً عن بول ريكور.. استخدمت التأويل العرفاني.. والنقد اللاذع معاً. أي استمعت 
للاصوات العالية للسّنة وأفرزت لها اعتباراً ومكانة, وفي الوقت نفسه شككت في المتناقضات 
والتناغمات المنحرفة المتولدة عن الضربات الثقافية ثم عريتها من مصداقيتهاه». 

إن كتب الأديان و مذاهب الفلسفة الهندية, الصنمية الذهنية والذكرى الأزلية» المذهب 
الهندوسي والتصوف,. وكذلك هنري كوربان. وآفاق الفكر المعنوي في إسلام إيران» تأتي في 
المرتبة الاولى؛ و آسيا في مقابل الغرب, في المرتبة الثانية؛ كلها تريد معرفة: ما هي الثورة 
الدينية ؟ لكنها تظل متحيرة.. إنه في مقابل النقد الذي أطلقه طباطبائي في شأن فهمه الخاطئ 
لهيغل؛ وكذلك في ما يتعلق بهايدغر الذي يثير قضية المجتمعات الصناعية: بينما يستفيد 
شايكان من هذا الفكر لموضوع التقنية» يقول بأنه ارتكب في كتاب آسيا في مقابل الغرب 
خطاً؛ ويريد أن يفصح عنه؛ و هو النقد من خلال استنتاج مسبقء أي «في ما يتعلق بالمجتمع 
الذي يطوي مراحل النمو والتقدم استخدمت أسلوباً متطوراً ودقيقاً من النقد وجد وعرف 
لطرح مواضيع ومتناقضات مجتمعات ما بعد الصناعية. إن نقد هايدغر حول التقنية مرتبط 
في رأيي بظهور فكر الوجود و محطاته المتتالية.. حول مفهوم الطبيعة.. يقترب من 
السقراطيين؛, ويصل إلى نيتشه في شأن الارادة المتفرعة عن القوة. و هو يمر بين ذلك على 
أفلاطون وأصالة الجوهر مثلاً.. والقرون الوسطى. والمذهب الذاتي وديكارت وجدلية هيغل؛ 
«هؤلاء كلهم خارج مدار فكرناء إذ شهدوا حسب مؤشر المعرفة تحولاً كاملاً.. مع ذلك فهو 
يكتب في فصل ظلمة الفكر الحديث.. بيّن أن كل عودة إلى الماضي (القهقرى) فيها خطر جسيم 
إذا لم يرافقها تقييم يتسم بالنقد, وإلاً قد تقود الى السقوط؟"'). 

على الرغم من ذلك: يقول شايكان إن كتابه آسيا في مقابل الغرب تعرّض بعد إصداره 
للنقد. وذلك في العصر الثاني للحكم البهلوي. ومن جانب التكذوق راطيين ورواد السنة 
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والتقاليد. وكذلك اليساريين, وهؤلاء قسّمهم شايكان إلى قسمين: مؤيدين و معارضين 
«التكنوقراطيون اعتبروه ‏ وخاصة الفصل الأول أى فصل النقد فيه أنه مناسب ومعقول جداً. 
أما الفصل الثاني الذي تناول المقارنة بين الفهمين الشرقي والغربي للفكر والموت والفن 
والآداب والمراسيمء فقد جاء متماشياً اكثر مع المتحللينء فيما اعتيره اليساريون رجعيا جد 
ومضللاً.. بعضهم كان يشم منه رائحة إحياء القيم المندثرة السالفة؛ وآخرون على العكس 
كالوا اللوم لي لأنني أسففت في انتقاد هذه القيم». تحليله النهائي يقول فيه إن المشكلة المثارة 
فى الكتاب لم تخضع للبحث والمناقشة: ويعترف بأن الكتاب كان غامضاً إلى حد كبيرء ويقبل 
القسمة على اثنين في أفكاره. و لم يعرف القراء كيف يوائمون بين فصلي الكتاب: بُعد النقد 
ويُعد نوستاليجيا التي تبعث على الأسف('"). 

على هذا النحى. سعى شايكان إلى البحث عن الإجابة عن الأسئلة الإيرانية من زاوية 
فلسفية: وريما لم يطرق أحد في العصر الثاني للبهلوية هذا الموضوع من هذه الزاوية سوى 
نصر و علماء الدين. غير أنه لم يقدر على إعداد صيغة نظرية يستطيع من خلالها استخراج 
نوع من المظاهر السياسية والاجتماعية, وبدل ذلك يعمد إلى نقد الصيغ النظرية الغربية 
المستمدة من أفكار نيتشه. وفي الوقت الذي كان بإمكانه إثارة مواضيع وقضايا الحداثة: تأثر 
هى بنوع من الشيارات الوضيعة للحداثة» على الرغم من أنه يقول في فصل «ظلمة الفكر 
الحديث» في آسيا في مقايل الغرب بأنه يحاول نقد السسّنن. ومن هذه الزاوية» إذ سعى بشكل 
من الأشكال إلى الإستعانة بأفكار بيكن في شأن أنواع الحالات الصنمية؛ وفي عصر شايكان 
واجه الشباب صعوبات في فهم التركيبة النظرية لهيغل. 

في ظل ذلك؛ فإن فهمه للتراث و الحداثة, وللشرق والغرب, وتأثير الحداثة: وكيفية ردم 
الهوة بين إيران والغرب والسياسة المعاصرة كان أكثر عمقاً من المفكرين في مجال ثمرة 
ونتيجة امتزاج العلم بالقوة. فقد تناول قضية تشغل اليوم بال الكثير من المفكرين الذين» على 
الرغم من تأثرهم بشايكان, فإنهم لا يقرّون بذلك مطلقاً. وتلك القضية هي أن شايكّان يناقش 
حالة الغرب ككل وفي إطار وحدة الفلسفة. لقد سعى بهذا الشكل إلى أن يفصل الفلسفة 
الغربية عن الحضارات الآسيوية:؛ ذلك أنه يرى بأن الفكر الآسيوي والعرفاني قائم على أساس 
الوحي والإخلاص, بينما الفلسفة الغربية مرتبطة بالسسّتة والتقاليد وإضفاءالطابع الدنيوي 
على كل الامور والعلوم. 

لقد كان شايكان قلق على الهوية الثقافية الإيرانية التي حامت حولها علامات الإستفهام إثر 
ظهور التكنولوجيا, لكنه لم يوضّح أبداً لماذا عمم ‏ ومن واقع تأثره بهايدغر . مشكلة المجتمعات 
الصناعية على إيران... الحل الذي يراه هي العودة إلى المعنوية الثقافية . وفي ما يتعلق بإيران 
كبر جوشوع السلا ايها ومن اعل هذا لج" إلى اللسافع الشركة ويشع ون القابان 


خلاصة موضوع أيديولوجيات النظام هي في المجموع أيديولوجيات منظرين أو 
شخصيات علمية وقكرية سعت من خلال الدمج بين العلم والقوة إلى الإجابة على القضايا 
الإيرانية. وتحملت آثا رأرئيسة في تنفيذ البرامج المعدّة بعد أن قدموا وجهات نظرهم.. على أن 
شيوع هذه الأفكار بين طيقات المجتمع أذى إلى ظهور من يتبنّاها لتحسين وتطوير الأمور. 
وفي مقابل هذه الرؤى. وقف علماء الدين والمثقفون الدينيون والوطنيون؛ فأولتك قد وقفوا 
أيضاً في مقابل هذه المجموعة وفي مقابل التكنوقراطيين بصفتهم نخبة التنفيذ. 

إن تصدي علماء الدين يحظى بالأهمية لناحية أنه في حين انصبت جهود النظام ومنظريه 
في مرحلة الحرب الباردة على خلق نوع من الوحدة الطبيعية بين المتدينين والنظام, دعا علماء 
الدين الثوريون إلى الابتعاد والانفصال عن الجهاز الملكي: مما يعد أهم ضربة وجهت للنظام . 


إمراق والمعرب 
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حال الفلسفة في إيران* 


قبل نحو أربع سنوات » أي لدى تأسيس أكاديمية العلوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية, 
وتحديداً في أحد أول اجتماعاتها , أقترح أن تقوم الفرق العلمية في الأكاديمية بدراسات إجمالية 
حول الوضع الذي تمر به العلوم والمعارف في إيران» وتظهر حال العلوم الأصلية والفرعية, 
والمرتبة التي تحتلها على صعيد التحقيق والبحث. والعقبات التي تعترضها وكيفية التغلب 
عليها وتخطيها... عندما يدور الكلام على العلم والبحث ؛ ترتفع أصوات بأئه ليست لدينا 
ميزانية أو أنها قليلة.. صحيح ما يقولونء لكن المشكلة الرتئيسية لاتكمن في ضعف الميزانية: بل 
إن التركيز على ضعف الميزانية يدل على محاولة للتستر على الحقيقة . 

كنت وما أزال آمل أن تدقق الأكاديمية في مشاكل نشر العلم والبحوث: وأن تعيد النظر في 
تحديد العقبات الرئيسة والإمكانات المتاحة لإجراء الدراسات ؛ وأن تمد يد العون للعلماء 
والساحثين والمؤسسات العلمية والبحثية في تناول الأمور بالبحث وتحديد الأهم والمهم . 
والظاهر أن التقرير الأول الذي رفع للأكاديمية هو «تقرير عن الوضع الفلسفي» .. لكن, وقبل 
دراسة هذا التقرير ومناقشته . ذهبت الأكاديمية إلى أن من الأفضل إعداد مشاريع بحثية دراسية 
حول وضع كل الفروع الجامعية: سواءً العلمية أو الفنية أو الخدمية,؛ وقيام الفرق البحثية 
بتدوين تقارير مفصلة . وفي السياق ذاته تقررء وبالتعاون مع بعض الأساتذة, إعداد بحث 
جديد. وها هو التقرير يتم نشرهء لكن بهدف لفت النظر .. أعلم أن كشيراً من نقاط هذا التقرير لا 
تروق لكثير من مترجمي ومؤلقي الكتب الفلسفية. لكنء وكما تلاحظون, لم أستثن نفسي 
وأصدقائي من تلكم النقاط. ومع ذلك فأنا أرجو من ذوي الرأي أن يلفتوا نظري إلى أنني أسففت 
في تفخيم نقاط الضعف, علماً أن مدون هذه السطور لاينكر الموارد النادرة للتحقيق الفلسفي. 
وعلى كل حال, فقد جرى تحديد غالبية نقاط الضعف والنقص انطلاقاً من الهدف المنشود 
والمعين... فإلى التقرير .. 


# إعداد أكاديمية العلوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


إيران والعرب 


5١ 


إيوان والعرب 


؟5 


للفلسفة في بلدنا تأريخان مستقلان إلى حد ما: أحدهما التأريخ المتصل بانطلاقة حركة 
الترجمة ونقل الفلسفة اليونانية في القرون الأولى من العصر الإسلاميء. وهي مستمرة حتى 
الآن؛ والآخر متمثل في الحقيقة بتأريخ التعرف على التجدد والعلم والمناهج الفكرية الجديدة. 
وقد افتقر سجلنا في هذه الحقبة الزمنية إلى التحقيق المنشود المفترض توافره » بل ربما كان 
من الصعب علينا أن نسمع أو نقرأ بأن لنا تأريخين الثاني فيه ليس متمماً للأول, ولنا الحق 
في ذلك. إذ هل يمكن أن يكون لقوم سلسلة تأريخية متنائرة أو من قسمين؟ لا... فسلسلة 
التأريخ ( بالمعنى المتداول ) ليس لها أن تتناثر. القصد من أن لنا تأريخين هو أن الفكر الجديد 
عندما دخل إيران , لم ينفذ إلى المدارس الموجودةء ولم يتعلمه علماء الدين ولم يعلموه 
للآخرين: بل صار هناك نوعان من المدارسء تزاول عملها بعضها إلى جائب بعض. وفي 
الوقت نفسه؛ وبدل أن تخضع الفلسفة الأوروبية الجديدة للدراسة من جانب الأساتذة وذوي 
الرأي في الفلسفة الإسلامية, تمت ترجمتها من جانب أشخاص لا يعر فون من اللغة الأجنبية 
سوى القليل. 

الكتاب الأول الذي ترجم إلى الفارسية تقرير في الأسلوب السليم للاستفادة من العقل 
لديكارت ترجمه الملا إسحاق لازار بتوصية من دوغو بينو الوزير الفرنسي المفوض في 
إيران. ويقر المترجم في «المقدمة» أنه لم يكن ملماً بالفلسفة:؛ وأنه لا رغبة له فيها . كان دوغو 
بينى يتوقع أن يسهم نشر كتاب ديكارت في خلق تحول فكريء لكن الأمر كان على غير ما 
حلقت مخيلته ‏ أي أن أساتذة الفلسفة لم يعتنوا به . بيد أن اللافت أن الكتاب ترجم مرة ثانية 
(ولكن من التركية العثمانية) إلى الفارسية من جانب فضل الملك كرمانيء لكن الترجمة الثانية 
لم تستطع هي الأخرى أن تفرد لنفسها مكاناً بين الفلاسفة. وكما أسلفنا القول» كان دوغو 
بينى يتصور أن نشر هذا المؤلف سيحدث تطوراً وتغييراً في فكر الإيرانيين .. لقد تحدث في 
كتاب الأديان ومناهج الفلسفة في آسيا الوسطى عن عطش حكماء إيران في زمانه لمعرفة 
وفهم سبينوزا وهيغل, لكنه لم يعتقد بأن ترجمة مؤلقاتهما ستقود إلى خلق تطور مهم في 
فكر الإيرانيين» وذلك لوجود نوع من التقارب بين هذين الفيلسوفين والحكماء الإسلاميين, 
خلافاً لما اعتقده في شأن ديكارت (الذي يعتبره أوروبياً خالصا). إذ رأى بأنه سيكون مفيداً 
في إيجاد التغيير والتطور الفكري في أوساط الإيرانيين حسب اعتقاده: فقكرس جهده لهذا 
الأمر. إلا أن محاولته باءت بالفشل على ما يبدو . إن فضلاً عن أن ترجمة كل من الملا إسحاق 
لازار وفضل الملك لم تحظ بترحيب المتخصصين, لم تستقطب ترجمة فروغي لكتاب ديكارت: 
والتي صدرت عام 575 .١‏ هي الأخرى الإهتمام ولم تترك أي أثر مباشر في الأفكار والرؤى. 
وبغض النظر عما إذا كانت وصفة هذا العالم والسياسي والمفكر الأوروبي ناجحة أم عقيمة أو 
أنه فشل في مخططه أم لاء فإن مجرد أن يوصي بتعليم الفلسفة, بهدف خلق تغيير في النهج 


الفكري لقوم آخرينء يحمل في طياته معنى ذا دلالات كبيرة . 

قد يحظى الأمر بالأهمية في نظر المؤرخ » أي أن لمؤرخ الثقافة أن يحقق حول السبب 
الكامن وراء عدم مبادرة أساتذة الفلسفة الإيرانيين إلى مناقشة الفلاسفة الأوروبيين. على أن 
ما يمكن قوله في هذا الصدد هو أن الفلسقة ليست وسيلة لتحقيق غايات سياسية واجتماعية, 
ولن يوصل هذا الهدف أحد إلى مبتغاه. إن هو فعل ذلك .إن «المحبة» ممزوجة بالفلسفة. وإذا 
مافصلت عنهاء فلن تكون حينها بفلسفة . عموماً كان بينو ينظر للفلسفة من زاوية العلاقات 
السياسية ومن منظار ديبلوماسي . 

على أي حالء بعد ترجمة كتاب ديكارت: وخاصة بعد نشر كتاب مسيرة الحكمة في 
أورؤياء ظهر الإهتمام بالفلسفة الجديدة وترجمة النصوص الفلسفية في أوساط المترجمين. 
لكن انطلاقاً من أن المترجمين عامة لم يكن لديهم إلمام بالفلسفة؛ فإن اختيار الكتاب والمقال 
للترجمة لم يخضع لمعايير صحيحة . فاللترجم يقوم بترجمة الكتاب تارة على نحو الرغبة في 
الإبداع, أو أن الصدفة أدت دورهاء وأحياناً يعمد لترجمته يدافع سياسي . اما المترجمون, 
الذين عمدوا إلى ترجمة المؤلفات الفلسفية حباً بالفلسقة ومن منطلق علمي ودراية بعيداً عن 
المأرب السياسية والأيديولوجية» فعددهم قليل. بعبارة أخرى, تمت ترجمة الفلسفة الأوروبية 
من جانب أشخاص لا عهد لهم بالفلسفة؛ ولم تحظ تراجم المؤلفات الفلسفية الأوروبية إلا 
باهتمام عدد قليل من أساتذة الفلسفة. وذلك في الآونة الأخيرة . لذاء كانت الفلسفة الجديدة 
في إيران بمثابة نبتة هشة لم يكن لها جذور في مساحة فهمنا . والدليل على هذا الكلام هو أن 
بديع الملك مير زا إبن الملك فاضل القاجاري أشارء قبل مثة عام من ذلك إلى آراء ديكارت 
ولايب نيتس وكانطء واستطلع رأي أستاذي الفلسفة الكبيرين المرحوم الملا علي أكبر أردكاني 
والملا علي زنوزي اللذين يستشف من جوابهما أنهما فهما من إشارة السائل أن الغرباء عن 
الفلسفة لن يفهموا منها شيئاً حتى لو اطلعوا على تفاصيل المطالب. وهما قالا إن هذه المطالب 
شبيهة بمطالب المتكلمين: ولم يظهرا رغبة في الإطلاع على المزيد. 


عندما نقرأ جواب أستاذي الفلسفة الكبيرين لسؤال بديع الملك ميرزا في كتابي بدائع 
الحكم و معرفة الرب ومعرفة النفسء ربما نشعر بأن الأستاذين المذكورين لم يوليا أهمية 
للسؤالء وأجابا إجابة عابرة. لكن بينى ذكر في كتاب الأديان والمذاهج الفلسفية في آسيا 
الوسطى أن حكماء إيران يتعطشون لمعرفة الفلسفة وتعلمها كما هي حال سبينوزا وهيغل. 
ولم يتدضح أين وفي من رأى هذا التتعطشء وأي حكيم إيراني طلب تعلم القلسفة الجديدة. 
وحتى لو صح كلام بينىء فإنه لم يحقق شيئاً , ولم يتعلم أحد من كبار فلاسفتنا في ذلك 
الزمن الفلسفة الأوروبية. لكن يمكن تصور مدى تزايد مستوى فهم الفلسقة والعلم.إذ لولم 
يفضل هذان الأستاذان خيار العزلة وواجها الفلسفة والثقافة الأوروبية » لاتخذت علاقتنا مع 
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أوروبا والغرب بشكل عام صبغة وصورة أخرى . غير أن هذه المحادثات والمقابلات لم تتم, 
وإنما انكب أساتذة الفلسفة فقط على شرح وتدريس كتب ابن سينا وسهروردي وخواجه 
نصير الدين طوسي والميرداماد الأسترآبادي والملا صدرا الشيرازي. ولم يكن للفلسفة 
الأوروبية الجديدة مساحة معينة ومحددة. على أن الوضع شهد في الآونة الأخيرة تغييراً .إذ 
أن طلبتنا الجامعيين يقرأون الفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية جنباً إلى جنبء وبذلك تم ردم 
الهوة التي أشرنا إليها . 


د علد عاد علد علد عاد 


ربما كانت المقارنة بين عصرين من الترجمة أمراً لا يخلى من فائدة في إطار معرفة المزيد 
عن راهن الفلسفة في إيران.. والعصران هما عصر تعرف المسلمين على العلوم اليونانية 
والهندية» وعصر الإتصال والتعرف على الحضارة الأوروبية الجديدة . ففي العصر الأول, 
ومنذ الإنطلاقة الأولى لانتقال الفلسفة اليونانية إلى الإسلام, تمتع المترجمون بفهم فلسفي. 
وكان لهذه المؤلفات قراء يسعون جاهدين لفهم المعاني الفلسفية, أي أن اهتمامهم بالفلسفة كان 
من واقع الرغبة فيها. إذ أن الفلسقة والعلم اليونانيين لم يأتيا إيران والعالم الإسلامي بفعل 
قوتهما الحضارية والسياسية , بل ساقتهما الموجة في هذا الاتجاه, وكان طلبة العلم 
يتعلموهما أينما كانا. لكن الأمر تغير إلى حد ما في العصر الجديد. فالأهمية التي حظيت بها 
الفلسفة في العصر الجديد إنماكانت لناحية ارتباطها بالعالم الغربي القوي وكونها من رموزه. 
بعبارة أخرى. إذا كان العلم والفلسفة مهمين في حد ذاتهما في العصر الإسلامي الأول؛ فإن 
أهميتهما هذه المرة فرضها الإهتمام بالفوائد والنتائج التي توصل إليها الغرب. فتزايد الإقبال 
على دراسة العلم والفلسفة أيضاً من أجل فوائدهما وآثارهماء وبالتالي لن تكون للمحبة 
مدخلية في هذا الإقبال» لأنه صار رهناً بغرض خاص. ولن يكون التعلم بمستوى جيد. إذ لا 
يبقى للعلم محل للمحبة إذا لم يكن تعلمه لذاته . 

على أي حالء كان المترجمون في العصر الأول للترجمة هم أنفسهم مدرسين للفلسفة. 
وهم عمدوا إلى الترجمة وهدفهم في الأساس التعليم » حتى صارت الترجمة أمراً ضرورياً 
بسبب الرغبة في التعلم والمعرفة . وينقل ابن أبي أصيبعة فقرة من كتاب الفارابي المفقود 
والمعروف باسم ظهور الفلسفة:» تدل على أن تدريس الفلسفة كان شائعاً منذ بداية عصر 
الترجمة. وقد ورد في الفقرة: «.. كان هناك مركزان للتعليم» أحدهما في روماء والآخر في 
الإسكندرية, حتى منع المسيحيون التعليم في روما. لكن البحث والتدقيق في الإسكندرية ظل 
قائماً. هنا إلتفت ملك المسيحيين إلى هذا المعنى» وجمع الأساقفة ليرى ما الأمور التي يجب أن 
يحتفظوا بها وأيها التي ينبغي أن ترفض. لقد اعتبروا تعليم المنطق جائزا إلى حد نهاية 
الآنالوطيقيا الأولى» وتقرر أن لا يتم تعليم الآنالوطيقيا الثانية.. وبعد ظهور الإسلام إنتقل 


التعليم من الإسكندرية إلى أنطاكية وظل هناك قائماً لمدة من الزمن حتى بقي معلم واحد يعلم 
طالبين خرجا في ما بعد من أنطاكية يحملان ما بحوزتهم من كتب. أحدهما كان من أهل حران: 
والآخر من مرو . المروي علم طالبين أحدهما إبراهيم مروزيء والآخر يوحنا بن حيلان. أما 
الحراني فعلم إسرائيل الأسقف وقويري.. أقام إبراهيم مروزي في بغداد وتتلمذ على يده متى 
بن يونان (بونس) وتعلم كل الإشكالات الوجودية..». 

نرى أن يوحذا بن حيلان ومتى بن يونسء وهما من مترجمي الفلسقة. كانا في البداية 
تلميذين في دروس الفلسفة. وبعد أن تعلماهاء بادرا إلى الترجمة والتعليم . ومع ذلك ثمة 
عيوب وأخطاء كثيرة في ترجمتهما. لذا ليس غريباً في العصر الجديد من الفلسفة الذي لم 
يتوفر فيه ذلك المقدار من الرغبة والوعي »أن نلاحظ كثيراً من الأخطاء والزلات. 

ا 

لا تزال الفلسفة راهناً تعرف من خلال المقارنة بالقلسفة الأوروبية؛ وكذلك مقارنة بماضي 
الفلسفة والمعارف الإسلامية» خاصة أنه لا بد من معرفة الفلسفة الغريية المعاصرة حتى يمكن 
الوقوف على مكانة الفلسفة . أبداً من الفلسفة الإسلامية .. تحددت معالم هذه الفلسفة على 
نحو خاص في نصوص الفارابي وابن سيذا. لكن؛ وبعد تعرضها لنقد جاد . ظهرت الفلسفة 
الإشراقية: وقُتح الباب أمام ا جتماع الفلسفة وعلم الكلام والعرقان. وقد أخذت هذه الجهود 
تتنامي منذ عهد الخواجه نصير الدين الطوسيء واستمرت حتى عصر الميرداماد 
الأسترابادي؛ ثم عرض الملا صدر الشيرازي أنموذجاً جديداً في الفلسفة الإسلامية بعد أن 
جمع بين فلسفة المشائية والحكمة الإشراقية وعلم الكلام والتصوف النظري. أما في أوروباء 
وبعد انتشار المسيحية؛ فقد صار ينظر للفلسفة على أنها صيغة كلامية. على أن الأوروبيين في 
القرون الوسطى لم يكتفوا بالوقوف على مصادر الفلسفة الموجودة لدى اللسيحيين: بل 
استفادوا أيضاً من تحقيقات الفلاسفة الإسلاميين, فأوجدوا فلسفة كنيسة القرون الوسطى . 

في النهضة الأوروبية ظهرت رؤية جديدة واكتشف العظام: أمثال غاليلو وديكارت عالاً 
يقول عنه غاليلو إنه تبلور من طرق رياضية . ومنذ ذلك الحينء باتت الفلسفة الدليل إلى العلوم 
والسياسة: وبشكل عام الحضارة . على الجائب الآخر طرح مفكرو القرن الثامن عشر 
مشروع المجتمع الجديد والإنسان الحر وحقوق الإنسانء وبلغ التفاؤل ببعضهم حداً ظنوا معه 
أن في الإمكان حل كل المشاكل بواسطة العلمء وأنه لن يبقى أثر للفقر والحرب والمرض؛ بحيث 
يعيش بئو البشر حياة خالدة مفعمة بالعافية والسلام والرقاه في جنة الأرض. غير أن هذا 
العالم المثالي لم ير النور في وقت حقق الإنسان انتصاراته الملشهودة في تسخير الطبيعة 
واحتواء قواها وعناصرها المنيعة, وظهر إثرها نظام جديد من الحياة البشرية والمجتمع 
البشري. وقد بادر كائط إلى دراسة الأسس العلمية والأخلاقية لهذا العالم, فيما رأى فيه 
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هيغل الروح المطلقة والحرية. ومع ظهور نيتشه ظهرت علائم الشك. وأثيرت علامات 
الاستفهام حول أسس الرياضيات والعلوم حتى تزعزع تفاؤل القرن الثامن عشر ورؤية 
القرن التاسع عشر , ولم تطاول التساؤلات أسس الأخلاق والفلسفة فحسب. بل إن الإعتقاد 
بحتمية الأحكام العلمية تزعزعت أيضاً . 

هل كانت هذه نهاية الفلسفة؟ لا يمكن هنا الخوض في هذا البحث.. وحتى في باب الفلسفة 
المعاصرة:. لا بد من الإقتصار على التلميح. ففي الوقت الذي تم الإقرار بوجود الخلل في 
المشروع الفلسفي الديكارتي ويقين المذهب الذاتي , أوجد هوسرل علم الظواهر بغية إحياء 
وتجديد الفلسفة . ربما لم تر فكرته النورء لكن علم الظواهر يعد على كل حال خطوة جد 
متقدمة في فكر القرن العشرين» وتعدى كونه أساساً لنصوص فذة على صعيد الفلسفة 
ليشكل مع فلسفة العلم تلك وفلسفة الدين وفلسفة الأخلاق صيغة خاصة نجم عنها دفع عجلة 
التطور في العلوم الاجتماعية» وحتى في الطب النفساني. ثم أن ماكس شلرء تلميذ وصديق 
هوسرلء أجرى تحقيقات عميقة في فلسفة الأخلاق وفلسفة الدين» ووضع أساساً آخر في 
فلسفة العلوم الإنسانية. ومع هذاء إلتفت هوسرل في نهاية عمره إلى أن آمال مرحلة شبابه لم 

إذا أردنا الإشارة بالبنان إلى المتميزين من بين الفلاسفة الوجوديينء لا بد أن نذكر على 
الأخص هيدغرء تلميذ هوسرلء والذي ترك بصمات عميقة في الفلسفة المعاصرة . أما بالنسية 
لسارتر ومارلوبونتي» فقد امتطيا طريق علم الظواهر. على أن تغلغل ونفوذ علم ظاهر الأشياء 
في الفلسفة وفي العلوم الاجتماعية, وحتى في فلسفة التأريخ وفلسفة العلم» بلغ حدأ يصعب 
معه على الأقل فهم أى إدراك كثير من مسائل العصر بشكل دقيق وعميق دون الرجوع إليه. 
وقد شكلت البراغماتية إحدى الدوائر المهمة للفلسفة في القرن العشرين.. تم في المذهب 
البراغماتي حل مشكلة اليقين والحقيقة بتغييرهما إلى الصلاح العملي والعقيدي. فالعلم مهم 
لأنه يتطابق مع التجربة العملية ومسيرة الحياة. والإعتقاد مقبول لآنه يلقي بالهدوء 
والطمأنينة في القلب. وكدان بيرس ووليام جيمس وجان ديوثي من كبار هذه الدائرة من 
الأميركيين الذين ألفوا كتباً ودونوا رسائل مهمة في باب المنطق والعلم والدين والسياسة 
والتربية والحرية . وتتمع البراغماتية الحديثة التي ظهرت بتأثير ويتغن اشتاين وهيدغر 
بالنفوذ في أميركا . 

أما دائرة فييناء فقد تشكلت من أجل الدفاع عن اليقين العلمي وإعادة الإعتبار للعلم. وعلى 
الرغم من أن أعضاءها أجروا أبحاثاً صعبة في شأن العلم والأحكام العلمية ولغة العلم: لكنهم 
لم يبلغوا الهدف الذي كانوا ينشدونه. وخير دليل على ذلك الدراسات البحثية التي قام بها 
كارناب» وهو أبرز عضى في هذه الحلقة والأكثر فاعلية. وحاليا لم يبق للبوزيتيويسم المنطقي 


(حلقة فيينا) ممثل بارز. وكان إي . جي . آير الذي دون في شبابه كتابات مؤثرة في تأييد هذه 
الحوزة الفلسفية:» قد أماط اللثام مؤخراً عن غالبية البحوث التأريخية في الفلسفة. وقد أظهرت 
حوزة فيينا رغبتها في البدء بآراء وأفكار ويتغن اشتاين. بل إن كتابه تراكتاقوس كان يُقرأ 
ويُفسر في مجالس هذه الحوزة . أما فلسفة ويتغن اشتاين, فلا تقيد يحدود النزعة الإيجابية 
المنطقية» ولم توجد للدفاع عن شيء أو معارضة رأي أو وجهة نظر . بعبارة أخرى. إن فلسفة 
ويتغن اشتاين أشد تعقيداً مما كان يظن أعضاء حوزة فيينا وراسل (الأستاذ الرسمي لويتغن 
اشتاين). ولهذا السبب تجاوز مدى تأثيره في الفلسفة المعاصرة حدود دائرة فيينا وآراء راسل 
وفلسفة تحليل اللغة. 


كما أن الفلسفة الوجودية إتسع نطاقها وانتشرت أيضاً في القرن العشرين .. هذه الفلسفة 
التي كانت في البداية مدافعاً عن مظهر وجود المرء الآدمي في مقابل النظام العقلي وتذكر كيف 
أن الإنسان ضاع وتلاشى في أنظمة كمدرسة هيغل المثالية . تحولت إلى نهج فكري مستعد 
للمستقبل . وبحسب رأي أحد كبار هذه الحوزة الفلسفية «في العصر الذي باتت المعلومات 
الخاصة بالإنسان تفوق نظيرتها في أي زمان آخرء والتي تنشر بأفضل أسلوبء فإن علمنا 
بذات وحقيقة الإنسان بات أكثر غموضاً وإثارة للحيرة من أي وقت مضى». 

مع أن للغة مكانتها الخاصة في كل فلسفات القرن العشرينء تجدر الإشارة إلى فلسفة 
تحليل اللغة. فأنصارها يعتيرون الفلسفة سوء فهم نجم عن غموض وانعدام الدقة في اللغة . 
أما فلسفة بركسن والمذاهب وحوزات كانتي الحديثة وماركس الحديثة والمذهب التركيبي 
الحديث ‏ فاللغة والزمان والتأريخ هي من الركائز الرئيسة فيها . على أن الأمر الذي ينبغي 
الإلتفات إليه هو أن القلسفة ليست مجموعة من قضايا وبحوث ابتدعها الفلاسفة عبر التأريخ. 
فالفلسفة هي كلمة الوجود في أذن زمن الإنسان بلغة العصر. وبذاء فالمفكرون هم في الحقيقة 
المتحدثون, وأن اعتبارهم المتحدثين باسم الوجود والحاملين للفكر إنما لكونهم أصحاب وفاق 
ونغمة واحدة في عملية المحادثة والإستماع مع الزمن . 

وعلى الرغم مما قيل من أن الفلسفة وصلت في القرن العشرين إلى نهاية مطافهاء فإن 
عددا آخر من الفلاسفة. وكذلك مدارس فلسفية مختلقة. سجلت حضورها في الساحة. أما 
القضية المهمة والرئيسة التي تشغل بال كل فيلسوف كبيرء فهي اهتزاز أسس العلم والعمل في 
عالمنا الحالي. وفي خضم ذلك راح بعض المفكرين يمعن التفكير والتأمل» فيما عمدت مجموعة 
إلى إيجاد الحل وتذليل الصعاب وإيجاد أيديولوجية بدل الفلسفة. فمثلاً حوزة فيينا تيلورت 
بهدف الدفاع عن رأي (هى أن الأحكام العلمية يقينية) وأن التحقيقات التي قام بها أعضاؤها 
إنما جميعها من أجل تأييد ويرهنة ذلك الرأي. ولو شاهدنا أن حوزة فيينا لمع بريقها في وقت 
كانت الحكومة مستعجلة: فإنما ذلك باعتبار أن الأيديولوجية سرعان ما تنتشر ويتسع 
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نطاقها.. فهيء, على عكس الفلسفة التي لها نفوذ في العمق, تبقى في السطح لا جذور لها. من 
هنالم يرق المنظرون وأصحاب الآيديولوجيات في التأريخ إلى مستوى المفكرين. وإذذا لنرى 
أن الفلسفة في العصر قد وقعت تحت تأثير المفكرين الذين لم يمزجوا بين الفكر والأيديولوجية 
(لا ينبغي أن نفهم هذا الكلام على آنه تقليل من شأن الأيديولوجية أو إنكار لأهميتها). وفي هذا 
السياق يمكن الإشارة إلى إسمي لودفيك ويتكن اشتاين النمساوي ومارتين هيدغر الألماني. 
فهذان:ء وإن لم يكن في الظاهر قرابة بينهماء كان تأثيرهما في الفكر الحديث والمذهب 
التركيبيء والذي اتخذ صيغاً متعددة, واضحاً جدا. إذ أن العالم يشهد تأليف عشرات وريما 
المئات من الكتب في مجال فلسفة هذين الفيلسوفين. 
عد لد عد مإ جد 

كان تأريخ الفقلسفة الجديدة في بلادنا بمثابة الإقتباس العشوائيء تارة من واقع الرغبة في 
الإبداع وإثبات القدرات» أى بمقتضى الضرورات السياسية: ومن منطلق التأليف والترجمة, 
بنية التدريس والتعليم في أفضل الحالات.إن مترجمينا قلما بادروا إلى الترجمة من منطلق 
الحب والرغبة؛ بل غالبأما كان اختيارهم وترجمتهم للكتب مرهوناً بدوافع خارجية. لقد 
تصور دوغو بينو أن فكر ديكارت, بما أنه أوروبي صرف. سيكون مصدر تطور وتغيير في 
إيران. وعلى هذه الخلفية أوعز للملا إسحاق لازار بترجمة كتابه التقرير إلى .. إلى الفارسية. 
وربما كان أفضل الملك كرماني الذي أعاد ترجمة الكتاب نفسه. ولكن من التركي العثماني إلى 
الفارسية؛ شاطر رأي أستاذه المرحوم السيد جمال الدين سد آبادي في الإقتناع برأي ديكارت 
القائل يأن جذور شجرة علم ما وراء الطبيعة هي الفلسفة أو العلم الكلي» وريما كان يتصور أنه 
سيتم عبر نشر نتاج ديكارت غرس جذور العلم في فكر إيران. لكن المشكلة تكمن في أنه كان 
يفكر أكثر في الثمر. لذا لم يكن يهتم بكيفية تثبيت الجذور:؛ ولم بلتفت إلى أنه وفقاً لرأي 
ديكارت, إذا لم يتم نقوية الجذور في الأرضء فإن النبتة لن تنمو في الأرض الجديدة ولن 
تتفتح يراعمها ولن تينع ثمارها. ولأن الفلسفة أريدت لغرض آخرء فإنها لم تتجذر في الأرض 
ولم تعط الثمار النشودة . 

النقطة التي ينبغي الإهتمام بها على وجه الخصوص هي أنه لا ينبغي مقارنة الفلسفة 
بالعلوم .. العلوم لها واقع تطبيقي . وليست بمنأى عن التقنية في عصرناء ولها فوائد, وعادة 
ما يجري تعلمها من أجل فوائدها. في المقابل ليس للفلسفة فوائد يمكن تحديدها. وهي إن 
عدت كسائر العلوم في كونها مجرد معلومات مكتسبة وللتعلم» فعندها لن تعتبر نبتة المعرفة» 
وربمالن تكون سوى خشبة مسندة. إن الفلسفة لها جسم وروح. وإن ما يُدرس في المدارس 
ياسم القلسفة ويمكن تغلمة إلى حد ماء هئ حسمها: علئ أن الجسم هو الذي تدب فيه الروخ 
في الوقت المناسب لدى الموهويينء آى بعبارة أدق نقول إنه يصبح عين الروح, وحينها فقط 


تكون الفلسفة مصدر التطور والتغييرء وإلا فإن تعلم اللغات والإصطلاحات ومعاني ومفاهيم 
الفلسفة وأساليب الإستدلال, على الرغم من أنه ضروري في ذاته ومهم. لا يمثل حقيقة 
الفلسفة. 

عندما يقولون إن ما بعد الطبيعة هو أساس العلم والحضارة الجديدة في الغرب منذ زمن 
غاليلو وديكارت:؛ لا ينيغي تصور أن صرح العلم يشيد بمجرد حصول الترجمة وتعليم ونشر 
بعض المدونات الفلسفية. إن الفلسفة ليست مقدمة للعلم ولا يمكن تفكيكها بأسلوب البحث 
العلمي... الفلسفة هي حب المعرفة ؛ وحب المعرفة يعني التمسك والتعلق بأصل ومبداً المعرفة, 
وكذلك امتلاك الأذن الصاغية للكلام . ليس القصد من الكلام هو أن الجميع عليهم مطالعة 
وقبول مدارس الفلسقة الغربية؛ فهذا الأمر لا هو مبرر ولا هو عمليء لكن العلم» على أي حال: 
لا يتكون من دون الرغبة والهمة, ولا يتحقق من طريق التقليد والإنتقال من مرحلة تأريخية 
إلى مرحلة أخرى. 
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إن اقتباس الفلسفة قد تم من خلال وجهات نظر متعددة.. الأولى هي وجهة النظر 
السياسية والأيديولوجية. فقد حمل دوغو بينو وعدد آخر من مترجمي أوائل مرحلة الترجمة 
وجهة نظر أيديولوجية؛ فيما قامت بعض الأحزاب السياسية بترجمة المدونات التي تثلاءم مع 
نوجهاتها السياسية كما فعل حزب «توده» وكل الأحزاب اليسارية على وجه العموم بنشر 
مدونات ماركس وانغلز وعدد آخر من كتّاب المأركسية . واستطاع الدكتور داوود منشي زاده 
زعيم حزب «سومكا» الذي كان يتخيل بأن مدونات الفيلسوف الاسباني أورتيغا غاست هي 
مبنى سياسة حزبهء أن يترجم رسالتين لهذا الفيلسوفء إحداهما في مجال التقنية, والأخرى 
حول المثقفين (بعض الأعضاء الشباب قي الجبهة الوطنية ذهبوا خلال سنوات النهضة الوطنية 
الإيرانية إلى ضرورة ترجمة المؤلفات الفلسفية المهمة إلى الفارسية بغية التمهيد ثقافياً 
للسياسة الوطنية, وتبنوا بأنفسهم هذا الأمر المهم وبدأوا بترجمة مؤلفات أفلاطون وواصلوا 
عملهم هذا بمنتهى الهمة. لكنهم لم يعتبروا الفلسفة وسيلة لبلوغ أغراضهم السياسية: بل إنهم 
أعرضوا عن السياسة موقت كي يعملوا على ترسيخ بنائها). كما تمت ترجمة كتب أخرى 
انطلاقاً من وجهة النظر هذه . 

أما الثانية فهي وجهة نظر الراغبين في إظهار مهاراتهم في الفلسفة. وقد ترجمت أكثر 
النصوص الفلسفية من جانب هذه المجموعة؛ وغالباً ما كانت غير دقيقة؛ فيما لم يحمل بعضها 
سوى أنها مترجمة. فلو أن أحداً قارن ترجمة كتاب الوجود والعدم الصعب الفهم لجان بول 
سارتر مع نصه الأصلي لصدق الحكم المذكور الذي قد يبدو متشددا. على أنه لايمكن وسم 
كل المترجمين المحترفين بهذه السمة, كما لا ينبغي عدهم في مرتبة واحدة , فبينهم الفاضل, 
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وبينهم من يتحلى بالدقة؛ وآخر بالوسواس. وهؤلاء هم الذين ترجموا المدونات الأدبية 
والتأريخية بشكل جيد ء لكنهم لم يحققوا النجاح: لأنهم حاولوا عرض عضلاتهم وإظهار 
مهاراتهم في الفلسفة . 

وجهة النظر الثالثة هي الجامعية والتعليمية التي ظهرت لدى أساتذة ومدرسي الفلسفة. إن 
ترجم جمع من الآساتذة مؤلفات لأرسطى وديكارت وسبينوزا وجان لاك وياركلي وهيوم 
وكانط وهيغل وبركسن وجان ديفيتي . كما ترجم إلى الفارسية بعض المدونات في تأريخ 
الفلسفة وفي شرح آراء الفلاسفة, وصارت على شكل كتب دراسية أى مصادر مساعدة في 
الدراسة, وأهمها الجزء الأول من كتاب تأريخ الفلسفة لإميل بريه , وروح الفلسفة في 
القرون الوسطى لغيلسون . ومجلدات من تأريخ الفلسفة لكابلستون . وكتب ومقالات في 
حقل الفكر لما قبل سقراط وفي حقل الفلسفة لسقراط وأفلاطون وأرسطو وفلاسفة في 
المذهب التجريبي وكانط وهيغل . وكانت أغلب رسائل الدكتوراه في الفلسفة بكليه الآداب 
والعلوم الإنسانية يجامعة طهران من نمط الفلسفة التطبيقية . أما كتابا النفس و الطبيعة 
لأرسطوء. وكتب الأخلاق لنيكوماك والآخلاق لسبينوزاء وأسس ما بعد الطبيعة و الأخلاق 
والتمهيدات لكانط؛ فقد ترجمها القدماء للحصول على شهادة الدكتوراه . ومن بين ذوي الرأي 
في المجال التعليمي يوجد من صال لفلسقة أحد الفلاسفة أى لحوزة فلسفية, وكان أحياناً ذا رأي 
بالملوضوع. ١‏ 

عد عد عد د 

لننظر الآن إلى تأريخ ترجمة الفلسفة الأوروبية في إيران من زاوية أخرى ونرى ما هي 
المدونات والمؤلفات القلسفية المهمة التي ترجمت؟ وكيف ظهرت باللغة الفارسية؟ وأيها لم يتم 
ترجمتها حتى الآن؟ وهل كان هناك اختيار ومعايير للإختيار أم أن المترجمين عمدوا إلى 
الترجمة من دون تحديد ضوابط أى قاعدة معينة؟ في العصر الأول للترجمة: أي في أوائل 
العصر الإسلاميء تم غالبا نقل مدونات أرسطو إلى اللغة العربية. أما أفلاطونء فلم يطلع 
المسلمون إلا على بعض التقارير القصيرة. مثل خلاصة كتاب الجمهورية وخلاصة 
النواميس, وكذلك بعض أقسام ومقاطع من كتاب تاسوعات أفلوطين باسم أثولوجيا 
(المنسوبة لأرسطى) ورسالة أى رسالتين من الأفلاطونيين الجددء والتي كانت تنسب أيضاً 
لارسطو. امافي العضر التالي: فقد تم نقل بعض مقاطع وكلمات مفكرين يونائيين سبقوا 
سقراط؛ وكل مدونات أفلاطون: وكتب الدستور في أثينا و السياسة و الأخلاق لنيكوماك » 
وما بعد الطبيعة والطبيعة لأرسطوء. وتاسوعات آفلوطين. فيما لم ينقل من فلسفة ما بعد 
أرسطو وحتى نهاية القرون الوسطى سوى رسالة أو رسالتين لسان توماس آغوثيني على يد 
متطوعين من طلبة الماجستير والدكتوراهء والتي لم يتم طيعها. 


أشرت إلى ماضي نقل كتاب التقرير لديكارت .. و في السنوات الأخيرة شاهدت ترجمة 
كتابي تأملات و أصول الفلسفة للقيلسوف المذكور . كما شاهدت ترجمة كتب أفكار لياسكال . 
و الأخلاق وبعض رسائل صغيرة لسبينوزا؛ ومنادلجي ( لم يطبع ) وملخص رسالة في ياب 
فهم الإنسان لجان لاك .و رسالة في أصول العلم الإنساني و ثلاث محاورات لباركلي؛ و 
«التأريخ الطبيعي للدين» و الدراسة في العلم الإنساني ديه متيع إن للق لقا 7 

ومن مدونات القرن الثامن عشر الفرنسية . تمت ترجمة مؤلف لجان جاك روسوء وكتابين 
مهمين لمونتسكيوء وعدد من الكتب لفولتر ديدرى. وحظيت مدونات هؤلاء المترجمين باهتمام 
المثقفين في إيران منذ أوائل التواصل الثقافي المتجدد مع أوروباء فيما تمت ترجمة بعض 
مدونات عصر التنوير الفكري الأوروبي في المرحلة نفسها. لكن» وللأسف, كلها غير موجودة 
لآق وكذا مب ذاكهيزة الاكؤن القن تفيسقني] الرحرة ماخر من نازيم دان وتسصدق 
الدراسة ... لماذا لا يوجد أثر لهذه الكتب والترجمات حتى في المكتبات؟! 

إن عدم الإقبال على ترجمة تأليفات الفلاسفة الكبار مرده صعوبة ترجمتها. إذ لم يبد أهل 
الفن رغبتهم في ذلك. كما يصدق هذا الأمر على قلسفة ما بعد هيفل, وخاصة في شأن فلسفة 
القرن العشرين. إلا أنه على الرغم من صعوبة فهم نيتشه: وبما أن الفلسفة ليست لها لغة 
رسمية, فقد تمت ترجمة بعض مؤلفاته . فقبل نحو خمسين عامأ قام الدكتور هوشيار بترجمة 
فصل من كتاب الإرادة باتجاه القدرة أو بتعبير المترجم المحترم الإرادة المعطوفة على 
القدرة. وترجم كتاب هكذا تحدث زردتشت مرتين , إضافة إلى ترجمة أفول الأصنام 
والدجال و الوجه الآخر للجيد والسيء ومفهوم الفلسفة في عصر التراجيديا . 

في السياق ذاته. وفي إطار نتاجات فلاسفة القرن العشرين, تمت ترجمة مقال «الضحكة» 
ورسالة «معلومات تلقائية دون واسطة» (من اللغة الإنكليزية) وكتاب ينبوعا الدين والأخلاق 
لبركسن؛ وقسم من كتاب صور التجربة الدينية لوليام جيمزء وكتب الديموقراطية والتربية و 
المنطق و.. لجان ديفتي» وكثير من مدونات راسل وسارتر وبوبر وكاسيرر وهانا آرنت . 

إلى ذلك تمث ترجمة وتأليف رسائل منفردة في شرح وتفسر فلسفة أفلاطون وأرسطو 
وأفلوطين وبيغن وديكارت وسبينوزا وليب نيتس وكانط وهيغل ونيتشه؛ وكذلك في مجال 
حوزات ومذاهب الفلسفة البراغماتية والوجودية والنزعة الإيجابية الحديثة . على أنه تنبغي 
الإشارة إلى كتب مفيدة فى الدراسة, ترجمها آو ألفها أساتذة الجامعات. ولى نظرنا إلى هذا 
المورس: شتوك انهالم يكن منانا ملك ويختؤابط ونظم وكناسد: لأسييا ف مهال احتيان 
النتاجات الفلسفية المترجمة؛ ولم يراع فيها مبدأ الأهم فالمهم ؛ بل بادر المترجم أحياناً بشكل 
فردي إلى ترجمة ونشر مدونات متدنية أى عديمة الأهمية. 
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إن كثيراً من النتاجات المترجمة ترجمها من لم يكن يتصف بالعمق والتبحر في البحوث 
الفلسفية؛ بل إن بعضهم لم يكن يعرف حتى مقدمات الفلسفةءولا أي الكتب من الأنسب أن 
تترجم. ولو ألقينا نظرة على قهرس أسماء الكتب المترجمة ومترجميهاء فسنهرق أن عدد 
المترجمين الذين بادروا للترجمة من واقع الاهتمام بتلك النصوص. وكانوا على دراية بهاء قليل 
جداً. ويقول أحد المترجمين الذي ترجم نصوصاً أدبية وتأريخية وكتاباً فلسفياً صعب الفهم: 
«عندما بدأت بترجمة الكتاب لم أكن أعرف أي شيء من الفلسفة». والثابت أنه لم يكن الوحيد 
في مثل هذه الحال. فعندما يكون عدد الذين درسوا الفلسفة من بين آلاف الجامعيين المرسلين 
إلى الخارج لا يتجاوز عدد أصابع اليد. كيف يمكن توقع أن تكون ترجمة النصوص الفلسفية 
الغربية خاضعة لمعايير وضوابط معينة يراعى قيها الانسجام والشمولية. 

لقد اراد مترجمونا ترجمة النصوص التي إما أصحابها كانوا مشهورين: وإماكانت 
مواضيع الكتاب أقرب للفهم الجماعي. كما حصل لنصوص سارتر وراسل المشهورين. إذ 
ترجمت تارة بصورة جيدة؛ وتارة بصورة سيئة. أما النصوص الفنية والدقيقة لهذين 
الفيلسوفين, مثل نقد العقل و المادية و فلسفة ليبشيتس, فلم تترجم (لا يمكن عد ترجمة 
الوجود والعدم لسارتر ترجمة من الأصل). وعندما كانوا يترجمون لسارتر وراسلء لماذالم 
يفكر أحد أن يترجم شيئاً لموريس مارلوبونتي أو لودفيك ويتغن اشتاين؟ إن لكل منهما مرتبة 
كبيرة في الفلسفة المعاصرة. ولماذا لم يهتم أحد بنصوص هوسرل وماكس شلر؟ لقد كان 
المعيار هى الشهرة وقرب المواضيع من فهم الجميع؛ وربما حالت الميول السياسية دون ووجود 
تناسب في النصوص الفلسفية المترجمة, بحيث حُرم مريدى الفلسفة من الحصول على أهم 
وأكثر النصوص الفلسفية المعاصرة عمقاً . 

لا نملك اليوم ترجمة لنصوص كل الفلاسفة الكبار الذين كان لهم تأثير واضح في الفكر 
المعاصر. ولا ينبغي أن ترتفع أصوات تسأل محتجة لماذا لم تترجم كتب بيرس ووليام جيمس 
وكثير من كتّابٍ الفلسفة الإنكليز الذين كتبوا عادة بأسلوب واضح وبسيط. فما حصل هو أن 
المترجمين ترجموا إلى الفارسية الكتب السهلة التي كانت متوافرة في السوق. بعبارة أخرى لم 
يكن المترجمونء ما عدا قليل منهم» من رواد الفلسفة ولا يعرفون الفلسفة ومراتبها. لذا لم تكن 
النصوص المترجمة مجموعة متكاملة يمكن أن تشكل تعريفاً لكامل الفلسفة الغربية» وهذا بحد 
ذاته عقبة أمام مد جسور التواصل الثقافي. على أن أساتذة وطلبة المراحل العالية عليهم 
مواضعة السيوئن الفانسة 4 لفطل وانهس ود بلس عدن فصو اهام اشير لقن فر 
وقلسفة كل قوم هي نفسها التي تظهر في لختهم . فهيغل أراد أن يعلم الفلسفة باللغة الألمانية, 
ذلك أنه كلما تعرفت اللغة على الفلسفة أكثر, كلما كان أصحاب تلك اللغة أكثر معرفة وفهماً 


لكي نكون شركاء في الفكر المعاصر. علينا آن نتعرف على الفلاسفة اليونانيين. وعلى 
الفلسقة والحكمة الإسلامية. وفلسفة ديكارت وكانط وهيغل. والفلسفة المعاصرة ونأتس بها. 
إذلا يمكن من دون هذه المعرفة ولوج ساحة الفكر الفلسفي بصورة جادة (علماً أن هذا الحكم 
لا يشمل الشعر والعرفان والدين). صحيح أنه يتم تدريس كل المذاهب الفلسفية في الجامعة, 
لكتنا لا نتعاطى مع الدراسات والتحقيقات المهمة المنجزة حول هذه المذاهب الفلسفية (باستثناء 
الفلسفة الإسلامية). 

على صعيد الفكر اليوناني» فإن ما لدينا قيل زمن سقراط. وتحديداً سقراط وأفلاطون 
وأرسطو وديكارت وكائطء ما هو إلا عبارة عن مواضيع تأريخ الفلسفة ورسالة أو اثنتين 
فحسب. ولعل من بين أبرز النصوص الموجودة في اللغة الفارسية اليوم وآكثرها اعتباراً 
رسالة من جان هيبوليت هيغل الخبير الفرنسي المعاصر وكتاب لماركوزيه باسم العقل 
والثورة ونص لروجيه غارودي حول فلسفة هيغل و فلسفة هيغل لستيس.ء ورسالة في 
باب علم ظواهر الأشياء لدى هيفل من تأليف الدكتور كريم مجتهدي. وليس لي تعليق على 
كتاب استيس ورسالة هيبوليت اللذين ترجمتهما جامعتان. لكن شهرة ماركوزيه وروجيه 
غارودي كان لها أثرها في ترجمة النصين الأخيرين. 

أما على صعيد فلسفة القرن العشرين» فالكتب والنصوص المدونة قليلة, وأقل من ذلك ما 
تعلق باليحوث المعاصرة. ولامندوحة من أن لذوي الرأي في القضايا الاجتماعية والسياسية 
إرتباطاً بالفلسفة. فمثلاً لا يستطيع هؤلاء أن يغضوا الطرف أو ينأون بأنفسهم عما قاله أهل 
الفلسفة في باب مرحلة ما يعدالحداثة. لذا صار التعاون والتناغم بين أهل الفلسفة وعلماء 
العلوم الاجتماعية والسياسية أمرأً ضرورياً. 

عد عد عد عد عد 

شهدت السنوات الأخيرة تطوراً في الفلسفة الإسلامية.. فقد أعد هنري كوربانء بالتعاون 
مع بعض أساتذة الفلسفة الإسلامية» وخاصة بمساعدة المرحوم العلامة الطباطبائي والأستاذ 
السيد جلال الدين آشتياني, دراسة جيدة أيضا في باب التشيع والقلسفة الإسلامية 
والنصوص وآراء الفلاسفة ما يعد الملا صدراء وعرّف القلسقة الإسلامية للغربيين: وخاصة 
الفرنسيين. فعلى خلاف المستشرقين الذين لا يهتمون بشيء لا يمت إلى الماضي بصلة: إهتم 
كوربان بالفلسفة الإسلامية معتبراً أنها تنبض بروح الحياة. وسعى حيث أفضت به قريحته 
إلى التحدث بما يفهمه المفكرون الإسلاميون ويشاطرهم التفكير والفكر. وتركت مدوناته 
وبحوثه بصماتها لدى بعض الكتّاب وذوي الرأي الغربيينء ثم اتسع نطاق هذا التأثير بشكل 
مباشر ومن طريق المدونات ودروس العالم الفرنسي جيلبير دوران ٠‏ 
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كان المستشرقون يوحون حتى الآونة الأخيرة بأن الفلسفة الإسلامية انتهت في شرق 
العالم الإسسلامي مع رهيل الغزالي» وفي مغربه أيضاً حيث توقف ابن رشد. صحيح أن 
الفلسفة في غرب العالم الإسلامي لم تشهد أبداً الإزدهار والحيوية, لكن الأمر في شرقه كان 
على غير هذا النحو. والمدهش في الأمر أن ابن رشد في غرب العالم الإسلامي هب للدفاع عن 
الفلسفة. فيما لم يظهر في الشرق, حسب علمناء أحد قادر على الرد على الغزالي. لكن الدفاع 
عن الفلسفة في غرب العالم الإسلامي لم يدرك أثره هناك حيث تم الدفاع عن الفلسفة. لكن 
تأريخ الفلسفة الإسلامية في الشرق, وخاصة في إيران؛ واصل طريقه (إحدى النتائج التي 
يمكن استنتاجها من هذا الأمر هو أن تكليف الفلسفة لا يتعين عبر النقاشات والنفي والإثبات, 
بل ينبغي الإنصياع للفلسفة والركون إليها) . 

كان كوربان من بين الذين أثبتوا أن الفلسفة الإسلامية لا تنتهي بابن رشد. وهو علّم 
الغربيين أن الفلسفة الإسلامية ليس أنها لم تنته بهجوم الغزالي والإشكالات التي كان يثيرها 
الفخر الرازي؛ بل إن الحيوية دبت فيهاء ودخلت مرحلة جديدة منذ أن نظر كوربان للفلسفة 
الإسلامية من زاوية علم ظواهر الأشياء وعلى خلفية الفلسفة الغريية (وليس من زاوية 
الإستشراق والمستشرقين كما هو متعارف). كما أن بعض أساتذة الفلسفة الإسلامية شددو! 
على ضرورة التعرف على الفلسفة الغربية؛ وطالعوا بشغف واندفاع نصوص وكتب الفلاسفة 
الغربييين؛ بل إن بعضهمء مثل الدكتور مهدي حائريء ذهبوا إلى الجامعات الأميركية 
والأوروبية بهدف إجراء مطالعات أوسع وأعمق. وبفضل مساعيهم, بانت في الأفق إلى حد ما 
دواعي ومقومات التعاطي الفكري بين الحكماء الإسلاميين والفلاسفة الغربيين. 

إلى ذلك . كتب طلبة مرحلة الدكتوراه في الفلاسفة رسالات في الفلسفة المقارنة. إذ تركز 
عملهم غالبا على التحقيق والبحث في آراء ونظريات الحكماء الإسلاميين. وأدرجت الفلسفة 
الغربية والفلسفة الإسلامية لتكون جزءاً مما يتعلمه طلبة مرحلتي الماجستير والدكتوراه في 
الفلسفة: وهى ما يبعث على الأمل بتخرج كوكبة من المحققين في المستقبل يقومون, إلى جاذنب 
معرفتهم بالفلسفة الإسلامية» بدراسة وبحث المذاهب الفلسفية الغربية» وبالتالي تتبلور لدى 
محققي وأساتذة الفلسفة الإسلامية فكرة وافية عن الفلسفة الغربية وما يجري في الفكر 
المعاصر , علما أن ازدهار الفلسفة رهن بتحقق هذا الأمل. 


نا 


ليست الفلسقة من سنخ العلوم الرسمية الموجودة , ولا يقتصر تباينها عن باقي العلوم في 
أسلوب ومنهج التعليم» بل ولا ينبغي مقارنتها بها حتى لناحية الفاكدة والمرتبة والمذزلة. 
الجميع يصدق اليوم أن تعليم العلوم من ضرورات الحياة والحضارة المعاصرة» وأن كثيراً من 


الناس تتعلم العلم على درجات. علماً أن لكل من هذه الدرجات فائدة معينة. أما إذا سألت ما في 
فائدة الفلسفة » ولماذا يعمد بعض الشباب إلى دراسة الفلسفة؛ فلن تحصل على جواب شاف. 
على أن أحد مبررات معارضة الفلسفة هو أنها غير مجدية على صعيد التطبيق ولا طائل منها.. 
إنه إشكال جاد ولا يمكن إنكاره. لكن ينبغي لفت انتباه هؤلاء إلى أنه إذا لم يكن للفلسفة تلك 
المنفعة المرجوة لدى الجميع: فالأفضل أن نقول لهؤلاء إن نظام الضرر والمنفعة لا يقوم 
بدونهاء بل إن الفلسفة أساساً لا يتم تعلمها بغية تحقيق المنفعة. وإنْ كانت هناك منفعة, فإنما 
تتمثل في أنه يمكن من خلالها المحاسبة وتسجيل التوقعات . بعبارة أخرى. إنها تعين ماهية 
الفائدة ونوعهاء وريما تصبح أساس ومبنى لعلم مفيد. إن الفلسفة في الأساس والحقيقة 
ليست بعلم, بل هي محبة العلم. والمقصود من محبة العلم هنا هي الرغبة النفسية والروحية 
في مطالعة وتعلم هذا الموضوع أو ذلك النص والمقال» وليست رأياً أو وجهة نظر. معرفة 
الشيء ليست التباين الذي احتل مكاناً معيناً. ونحن نميل إليه. بل المعرفة تجذبنا نحوه ولا 
تظهر محبة العلم إذا لم يكن استقطاب من ذلك الطرف. 

إن ما يوجد في كتب الفلسفة وما يتعلم في مراكز التعليم هى علم الفلسفة. وإن أصل 
الفلسفة الذي هو محبة المعرفة لا يمكن تعلمها بالأساليب العادية المتبعة. لكن لا يمكن التفاؤل 
بتحقق حقيقة الفلسفة مالم يتحقق عادة ذلك العلم الذي يجري تعلمه . لذا نحن بحاجة إلى 
ترجمة نصوص الفلاسفة وتعلم بحوثهم وما توصلوا إليه. وعلينا أن نطالع نصوص الفلسفة 
اليونانية ونتعرف على الفكر المتجدد لبيكن وديكارت وهيغل وهوسرلء وكذلك الفلسفة 
الإسلامية والمدارس الفلسفية المعاصرة. وفي هذه الحال نكون قد تعرفنا على لغة الفكر 
الفلسفي أولاً. ثم ندرك شيئاً عن زمن وإمكانات المستقبل ثانياًء وبالتالي نطلّع على منزلة العلم 
والسياسة والتربية وبقية أمور الحضارة المعاصرة؛ ونقف على ما هو مشهور من الأقوال في 
هذه الأبواب ثالثا. 

أشرنا إلى التباين بين الفلسفة وبقية العلوم؛ ومن بينها أن تعلم العلوم ليس رهناً بتعلم 
ومعرفة الماضي وتأريخ العلم» بينما الفلسفة لا تنفصم عن ماضيهاء وأن التعمق في تأريخ 
الفلسفة والإعتبار من السجل التأريخي شرط لازم في بلوغ مرحلة التحقيق والفكر الفلسفي. 
إن الفلسفة إذا تم تعلمها بعموميتها وشموليتهاء فإنها ستعد الروح لسماع نداء المحبة. 


إننا نجد فى الفلسقة اليوم فروعاً باسم فلسفة التأريخ: وفلسقة الدين» وفلسفة العلم, 
وفلسفة الفن: وفلسفة الأخلاق, وفلسفة السياسة, وفلسفة الثقافة, وفلسفة التعليم والتربية.. 


إبران والعرب 


1/6 


إيراق والعرف 


كلا 


وإن كلاً من هذه الفروع مضافة أى هي جزء من صورة على نحو الإجمال أو الإجمال التام في 
الفلسفة القديمة. لكن ما يعرف اليوم باسم فلسفة العلم أى فلسفة التأريخ مثلاً. ليس في الواقع 
تكاملاً طبيعياً وقسرياً للصور الإجمالية السابقة. كما أن فلسفة الفن في عصرنا ليست كمال 
المطالب الواردة في كتاب الفن الشاعري لأرسطو. 

ليس سهلاً شرح المسار الذي طوته والمراحل التي تخطتها هذه الفروع الفلسقية قبل أن 
تصل إلى ما هي عليه الآن. وهناك اختلاف كبير بين وجهات النظر في شأنها. لكن يمكن 
التأكيد على أنها ظهرت كلها إثر تغير معناها لدى الإنسانء والشآن والمنزلة المهمة التي احثلتها 
في الفكر الجديد. بعبارة أخرى جاء ظهور هذه الفلسفات بمقتضى التغير الحاصل في 
الفلسفة الجديدة, علماً أنه ينبغي معرفتها عبر مقارنة الواحدة بالأخرى. لكننا مازلنا لا نملك 
كتباً ونصوص تحقيق عن فلسفة التأريخ وفلسفة الفن وفلسفة العلم وفلسفة الأخلاق. وبما 
أن البحث في باب التأريخ والتقنية والفن والعلم والأخلاق يحتل مكانة مهمة في الفلسفة 
المعاصرة, فإن علينا أن نطالع ونحقق في الفلسفات الآنفة الذكر بصفة فلاسفة. لا بصفة 
خبراء ومتخصصين ‏ بغية فهم عالم نحن مضطرون لالإتصال به أو أننا نعيش فيهء وبغية فتح 
باب الحوار مع فلاسفة ومفكري العالم. على أنه ينبغي عدم اعتبار أي من تلك الفلسفات 
أيديولوجية تستحق الإتباع قبل الشروع بالتحقيق. بل ينبغي أن نكون من ذوي الرأي حيال 
كل منها. 

للفلسفة في إيران ماض عريق. فمنذ ألف عام والفلسفة الإسلامية يتم تدريسها في 
الحوزات العلمية. كما أن صفوف تدريس الفلسفة تحتل في الوقت الراهن حيرا في المراكز 
العلمية والجامعات. فمنذ تأسيس مدرسة العلوم السياسية: تم إدراج بعض المطالب الفلسفية 
الجديدة ضمن الدروس الأخرىء وتم تدريسها لأول مرة في دار المعلمين العالية لمنهجية 
العلوم. وفي عام؛ 46 ١تم‏ تأسيس جامعة طهران: وكان أحد فروعها «الفلسفة والعلوم 
التربوية». وهي الكلية التي تحمل الآن في جامعة طهران إسم كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
ثم انفصلت فروع العلوم التربوية والعلوم الإجتماعية وعلم النفس تدريجاً عن الفلسفة, 
واستقرت في كليتين ومجموعة تعليمية. وفي عام ١154‏ تأسست مرحلة للدكتوراه في 
الفلسقة في جامعة طهران. واليوم هناك دورات على مستوى الماجستير والدكتوراه. وقبل 
سنوات تم تأسيس فريق تعليم الفلسفة في جامعتي تبريز والشهيد بهشتي. كما افتتح في 
جامعة إصفهان مؤخراً فرع للفلسفة: فيما تنوي الجامعة إعداد المدرسين وفتح دورات 
للماجستير في الفلسفة الإسلامية وفلسفة العلم. 


إن الأمعمام الذى يولمة الشبان للفلسقة ببعة على الآمل وإذا لمكن هذا الإشتمام عرد 2 
زوبعة في فنجان, واستمر طريق الفكر. فإنه سيقود إلى تنشيط الثقافة والعلم والسياسة 

والتخرر من الضياع فى الأموى العامة والأجتماعية.وليست الفلسقة بالقاظ وعبارات صعية 

ومغلقة يتم العثور عليها في الكتب, ويقوم بعضهم بتعلمها من منطلق الرغبة والهوى أو 

حسب الرسوم والعادات المتبعة؛ الفلسفة هي حب المعرفة والإستعداد للعثور على الطريق 

والقدرة على طي الطريقء ولا يتحقق هذا الأمر المهم إلا عندما تكون الروح صاغية و راضية 

بهاولا تكون تكراراً وتقليداً لمسموعات ومدونات الآخرين. 


/ا/ 
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حكمة الفن الإسلامي 


في فضاء اللازورد اللامتنافي: حيث اللاسماءء. بل ما يشبه السياج على هذه الأرض» 
وحميث تموجات الرسوم الملونة الحمراء والفيروزية والخضراء والذهبية على الخزف 
اللازوردي المصنوع من الصلصالء والذي ينتقل بك عبر أجنحة الخيال من التراب والطين إلى 
ما هو أعمق من السماءء ها هي الخطوط والرسوم الرمزية. فهي إما نباتات قد تعرى جوهر 
باطنها وانكشف سرهاء أو هي سر طائر وماء وإنسان قد انخطفت ألوانها عبر فتون الرقص 
العشقي الساحرء وإما قد ينبثق ويتجلَى لك من بينها طقس وشعائر وحضور إيماني أعلن 
للملاً... أو جسد عظيم مقتدر أحمر اللون ذى عينين دمويتين وحدقة واسعة استلّ سيفه وأطلق 
أرجوزته مفتخراً, وما أن يبرق سيفه حتى يكون قد خلق الموت... تقرع الطبول والدفوف 
وتعزف الأبواق والمزاميرء عندها يظهر بطل الحقيقة الذي لا يشقّ له غبارء جامعا لكلّ جماليات 
الشكل والمعنى, مقطوع الرأس, صريعاً في مقتله. مخضباً بدمه. جسداً ممزقاً قد أحرقه لهيب 
الشمسء فتقف عندها مشدوهاً مدهوشا في برهوت صحراء العزاء الملتهبة: أو في قطب 
اللانهاية الندي تحت ظل اتحناءات النيلوفرء حيث اللاسماءء بل نظيرها؛ لا في محاصرة الظل 
والأنوار الضبابية المبهمة المنبعثة من نسيج النوافذ الآجرية؛ بل عرق في نور آلاف السنين 
السالفة أو الحالية أو في زمان مجهول. وهكذاء الكرّة تلو الكرّة أحداث والغاز ورموز في كل 
مكان وزمان. 

المنائر تمتد نهو السماءء تمتزج يها ابتهالاتك مع تلك الرسوم الملذوية والرّقم الخطيّة 
المتصاعدة, وتوحد بين الزخارف والرقوش والخطوط الخارجية للقبّة والجدران اللازوردية 
في فضائها الداخلي» عند ذلك ينمحق الاختلاف والتضادء وتزول الحرب والخصومة, وتتعانق 
الأرض والسماءء ويقترن الداخل بالخارج والظاهر بالباطن» ويجتمع الأول والأخر. فيكون 
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الحيرة والمدح والسؤالء ويتناغم التجريد مع التجرية: والرمز مع الطبيعة. والعقل مع 
العرفان: والحس مع الشهودء وما ذلك كلّه إلا من عجاتب الفن الإسلامي. 

إِنَّ تلقّي كل هذا الجمال وإدراكه بغزارته وتشعبه المحيّر لا يتيسر إلا من خلال حكمة 
الحكماء('). وإن مركب حكمة الفن الإسلامي عبارة عن مزيج بديع للعناصر المكونة للحكمة 
حيث أدخلها إبراهيم تيتوس بوركهارت للمرّة الأولى في بحوث الفنّْ الإسلامي('). ومنذ ذلك 
الحين؛ ورثها المختصون بهاء فصارت الشغل الشاغل لهم ضمن حدود الفكر الإسلامي, 
فسعوا إلى إغنائها ومضاعفة محتواها. لذاء ولكي نتمكن من إدراك هذا المركب المعرفيء نجد 
أنه ربّما من الأفضل لنا أن نستعين بالأسلوب التأويلي!"). ونستمد العون من المركزين 
الباطنيين» أي الإنسان واللهء واللذين يشكلان بداية ونهاية كل فن ديني. وعلى رأي ويلهلم 
دلتال!» فإن أسلوب «العلوم الثقافية» هو «الفهم»», وإن أفضل أسلوب للفهم هو التأويل!"). 
والحكمة بذاتها هي نوع من الفهم والمعرفة البحثية الباطنية. 

قد يشكّل كل من الإنسان والله مفتاحاً للعناصر المعرفية المتعلقة بالكثير من الدراسات 
البشرية المتنوّعة (نفياً أى إثباتاً). ولكي نخصص هذين المركزين في مجال الفنء لا بد لنا من أن 
نقيم؛ وعلى نطاق واسعء صلة وصل عاطفية مؤثرة تكون جسراً بينهما. وهنا ينبثق مفهوم 
«الغرية»؛ والغربة» حسب القراءة العرفانية في أدبياتناء هي نتيجة للانقصال والفرقة. وهي, 
حسب تعبير مولويء, حكاية طائر بحبوحة الملكوت في قفص التراب وأنين الناي لانفصاله عن 
قصبائه. والغربة. حسب قراءة الوجودية؛ عبارة عن دغدغة واضطراب وتغرّب للإنسان في 
الطبيعة والمجتمع. وهي, حسب قراءة الماركسية؛ التغرّب عن الذات7١)‏ (الاغتراب)؛ وذلك 
بصيرورة الإنسان عبرة إثر الإمعان في استغلاله عبر الأعمال الشاقة المضنية. وهي» على 
رأي شارلي شابلن» عبارة عن الحالة الإنسانية تحت براثن الآلة والرأسمالية. وهيء على رأي 
كسلرء حكاية إنسان فقد المعرفة بالأمر «المقدس». فضلاً عن فقدانه القدرة على معرفته("). 


«الغربة» في الفن تعتبر المنشأ للجهود المتواصلة والمتنوعة في المعرفة الجمالية التي تبحث 
عن الخلاص من قيود الوحدة والوصول إلى الخلودء وفي النهاية بإرادة أى بغيرها تحقيق 
الاتصال بالله. وهذا الجهد «الذاتي» الحثيث يخطو بالمعرفة الجمالية من كنه الروح المكنون إلى 
عالم الصور العينية الخارجية, ويحولها إلى صيغة فنية ماثلة في أثر فني. 

وعلى هذاء وإذا ما اعتبرت الغربة مفتاحا لخلق وتلقي الآثار الفنية, فسيكون الفن بمعناه 
العام ظاهرة استعلائية!")يذاته ‏ تسعى إلى إضفاء طابع الهدوء والتنظيم على الدنيا لتقلل 
عبر ذلك من آلام غربة الإنسان» وتكبح جوامح مثيرات الغربة والفراق المدهشة, وتخفّف ذلك 
إلى حدٌ يمكن تحمله. فالمفكرون المعاصرون. ومن خلال هذه القراءة العرفانية, اتخذوا 
موضوع الغربة جوهراً فنياً. فمطهري يرى أن الغربة عبارة عن ذاك الشعور الناتج من 


الإحساس بعدم التجانس بين الإنسان وباقي الموجودات في هذا العالم, لأن جميع هذه 
الموجودات تمضي نحو الفناء, والإنسان وحده من بينها يمضي نحو الخلود/"). ويرى 
شريعتي أنْ الفن ظهور روحي لا يقنع بما هو موجود. فيستصغر الدنيا من حوله. ويعتبرها 
قبيحة جوفاءء بل كما يقول سارتر «حمقاء وعارية من كل معنى. وتفتقد الروح والإحساس». 
والفنان يحمل بين جنبيه قلبا مضطرباً محلقاً ساخطاً؛ ويرى نفسه غريباً على الأرض 
والسماء وما بينهما(” '؛ كل ذلك ناشئ عن التناقضات المنطوية في أعماق الهوية الإنسانية؛ 
هذه الهوية التي تسانخ الطبيعة بدليل تعلّقها المادي بها وذات وجود روحي معنوي يخالف 
الطبيعة ويناقضها!' '. يداب الفنان داكماً للتقليل قدر المستطاع مما يعبّر عنه ب «السيطرة 
الكمية», والذي يقصد به قولبة الحياة الإنسانية بأشكال وصور مادية لا وجود للمعنوية 
والرمزية فيه" ''. ويسعى كذلك إلى إغناء الصور الحياتية والإكثار في تنوعها حتى ترقى 
في النهاية إلى المستوى الكيفي (الرمزي) الأفضل والأكثر تعبيراً عن الذات والأقرب إلى 
صميمها. 

على الرغم من أن الرأسمالية في عصرنا قد فرضت على الفكر استراتيجيتها المتمثلة في 
رفض التعالي والإصرار على التفريغ المعنوي والانسلاخ من الرمزية» حتى قدّمت مجموع 
النتاجات المتعلقة بالظاهر والحس والشكل الخارجي للمراتب الوجودية كأكمل أنواع المعرفة 
البشرية على الرغم من أن أهم خصائص معنوية الفنّ توقها إلى التعالي والسموء فها نحن 
نرى أن الفن الحديث لم يخضع تماماً للطغيان الرأسماليء بل نجده قد عكس الأمرء فتجلّى7”") 
من خلال نظرة تأويلية (هيرمنوطيقية) بردود فعل عكسية في مجالات واتجاهات عدة أذاقت 
الرأسمالية وثقافتها طعم مرارة الهزيمة وقساوتها.. على كل حال إن الاعتقاد الناتج من 
سيطرة الكم وما ينشأ عنه من رؤية ظاهرية مولدة للمعرفة السطحية المحدودة بالظواهر 
والوقائع والأشياء في موقع الذم والاستهجانء وذلك طبقاً لما جاء بلسان الدين وحسب ما أتت 
به آراء المفكرين منذ أفلاطون المثالي حتى ميشيل فوكوء حيث ما يعد الحداثة. فالقرآن الكريم 
ينعت أولئك الذين يقنعون بالمعرفة السطحية «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون!؟". كما تحدث أفلاطون خلال مسيرة التطور الإدراكي للمعرفة الجمالية عند 
الإنسان عن المرحلة التي يستطيع فيها الفرد العبور من الظاهرء وحسب تعييره؛ من الجسد 
إلى مرحلة التلقي والشهود للجمال الحقبيقي حيث الفكرة السامية المترفعة عن الظاهر 
والجسمية '). كذلك تحدث ميشيل فوكو عن موت التعالي والرمزية المعنوية والسحر 
بصورة تمثيلية ضمن مرثية تثير الشجون والأسىء إذ أن : «البشر قد قتلوا آلهة الأو.لب: ولحي 
تكتمل هذه الملحمة قتلوا أنفسهم أيضاء وبذلك انتهى عهد التعاليء!' '). فالحكمة, التي تعتبر 
من الملوضوعات الأساسية للكتاب الحاضرء إنما هي واحدة من المفاهيم والمعاني المثالية 
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الماورائية ولها بنيانها الباطني الضمني الخاص بها والمرتيط بعمق مع العرفان والفلسفة 
والدين والفن. وإذا ما انضمت هذه الحكمة إلى الفن الإسلامي الديني» فإنها, وبلا شك, سوف 
ترتقي إلى رواق أعظم وفضاء أوسع. 

على الرغم من أن التوجهات الظاهرية السطحية والميول الضمنية الشخصية المحددة هي 
الروح التي تحكم أكثر الجهود الفكرية والطابع الغالب على جميع الاتجاهات المعاصرة: فإن 
الحكمة: كما الفاسقة والعلم والعرفان» ذات جذور ثابتة مغرقة في القدم لا تبيد ولا تفنى 
تأصلت في الحياة البشرية إلى أن تجلّت من خلالها بصورة خطاب!" ') اكتسب هويته الكلية 
المتأرجحة ما بين التسنّم تارة» والترجل تارة أخرى, عبر سيرورة النقد لقابلية الترشح 
المعرفي من الأعلى والإبداع الفنيّ من جهة. أو عبر مقاومة ذلك من جهة أخرى. 

وها نحن نرىء بغض النظر عن الأديان الاستعلائية الباحثة بكليتها عن المفاهيم المعنوية 
العميقة, أن الاتجاه الفكري لأقدم المفكرين والداعي إلى الدفاع عن المفاهيم الباطنية العميقة 
والمعقدة قد ساهم في تنظيم هذا الخطاب الحكموي. 
خطاب الحكمة 

الحكمة في اللغة هي نوع من الإحكام في الأمور, بحيث لا يوجد أي فراغ فيهاء وهذا ما 
يوذ في الأحكام العقلية التي لا تقبل البطلان والتحريف!*'). كما وأخذت الحكمة بمعنى 
المعرفة والعلم والتعقّل والعرفان» و كذلك أطلقت على معرفة الحق واكتساب علوم الشريعة 
والطريقة والحقيقة؛ وكذلك بمعنى أنها البرهان والغاية لكل شيءا* "). 

سقراط واحدٌ من ثلّة المفكرين الرافضين للمعرفة بمعناها الحسيء إذ يقول إن المعرفة هي 
معرفة القيم الخالدة, وليست معرفة القيم التابعة للتأثيرات الحسية المتغيرة أى التابعة للعقيدة 
الشخصية!' '. ومن الواجب على البشرء برأيه؛ أن ينقّبوا عن الفضيلة والحكمة:؛ لا عن 
المكاسب الشخصية. كما أن جل اهتمامه كان منصباً في تأدية رسالته الهادفة إلى إثارة الناس 
وحثهم على الوصول إلى أعظم وأهم ممتلكاتهم؛ وهي «النفس»», ولا يتسنى ذلك إلآ بالحكمة 
والفضيلة!'"... إن هذا التلقي للحكمة من جانب سقراط إنما هو تبصّر في الحقيقة التي هي 
مصدر لخير الإنسان: وهي الحقيقة التي تقوده إلى السلامة والتوازن النفسي7""). أما 
أفلاطون. فهى ينظر إلى الفن بصورة سلبيّة: وهذا ناشئ عن اعتقاده بأن الفن لا يصور 
الأشياء بالشكل المطلوب, وإِنْما يقلّد مايراه في الظاهر, ومثال ذلك الرسام الذي يرسم 
السرير. فعمله هذا نشأ عن تأثير الحواس الظاهرية: وهى بعيد كل البعد عن المعرفة 
الحقيقية!"'). 


في المقابل تمكن أرسطوء من خلال مواجهته الدائمة مع الأمور السطحية الحسية أثناء 


بحثه عن حقيقة الأشياء والوقائع, من الوصول إلى مفهوم الحكمة. فالحكمة والفهم الماورائثى 
عنده يشكلان شيئاً واحداً. ويرى أن الفيلسوف هو الشخص الذي يبتغى معرفة العلّة الأولى 
وماهية الأشياء وواقعيتهاء وهو الذي يطلب المعرقة لذاتها. والحكمة باعتقاده هى التى تجعل 
المراتب العقلية. وكذلك تعتير الحكمة من أصعب العلوم وأبعدها عن الحواس لكونها انتزاعية: 
وتحتاج إلى كثير من إعمال الفكر والروية» وذلك خلافاً للإدراك الحسي الذي تتساوى فيه 
جميع الحيوانات» ولا يشير إلى أي شيء من الحكمة. والحكمة ‏ حسب رأيه بمعناها الكامل 
والتام .هي عين ما وراء الطبيعة: وأن ما تبحثه الحكمة عبارة عن أربعة أشياء؛ هي: 

. جوهر الأشياء أو ذواتها؛ 

-المادة أو الموضوع؛ 

منشأ الحركة أو العلة الفاعلة؛ 

الخير أو العلة الغاكية!؟"). 


فمن يمعن النظر في هذه الأسس الأربعة: يدرك مدى قدرة الحكمة على سبر أغوار الأشياء 
والظواهر والوقائع وكشف حقائقها. وعليه؛ فإن أساطين القكر والفلسفة الغربيين عرّفوا 
الحكمة بأنها أرقى أنواع السلوك الفكري الإنساني المتجلي في أعظم قدرة على كسب الحقيقة. 

وفي الإسلامء ينبع هذا الجانب الحكموي المذكور في الدين والقلسفة والعرفان؛ من ذات 
الرسول الأكرم (ص)؛ من خلال تأكيده أن الحكمة تمثل السرّ الذي ينجلي به الضياع: وتتبدد 
الحيرة بكشفه وإعلانه «الحكمة ضالة المؤمن»9 '). وكثيراً ما يشير القرآن إلى «الحكمة», 
فيقدمها كلفظة أساسية لها معناها الخاص بهاء بحسب المعرفة اللغوية القرآنية, ويعتبرها 
إحدى نتائج التبليغ والمرحلة النهائية له, كما يرى أنها ثمرة التدبر والتبصر في آيات الوحي 
السماوي وما يعقبه من تزكية للنفس وتطهير لها «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمةء!'"). 

إذأ. إن هذا الخطاب المشيع بالرموز والأسرار انتشر وتوسع عبر أكثر من آلف وأربعمائة 
عام ضمن سير تعقلي تكامليء مواكبا إياه التجربة الدينية والمعرفية الفلسفية والشهود 
العرفاني. وها نحن نرى أن هناك جمعاً غفيرا من الفلاسفة والعرفاء قد ساهموا في إغناء هذا 
الخطابء فأفشوا وأعلنوا كثيراً من أسرار الحكمة: على الرغم مما قد بقي من غوامض 
مكنونات جواهرهاء فلم يتمكن أحد من الكشف عنهاء فبقيت بكرا في خزانتها؛ ومن هؤلاء 
الفلاسفة والعرفاء نجد أبى علي ابن سينا ى شهاب الدين السهروردي ومحيي الدين ابن عربي 
وصدر الدين الشيرازي والحكيم هادي السبزواري. وبالنسبة لابن سينا وما يراه في الحكمة, 
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نجد أنه استدلالي البرهان؛ وهذا يتناسب مع شخصيته العقلية. إذ يعتبر الحكمة أساسا طريقة 
عقلية لإدراك حقيقة الواقع» ويرى أنها صناعة يتمكن الإنسان بوساطتها من إدراك كل ما في 
هذا العالم بواقعية النفس الأمرية, أي يدرك الموجود بما هو هوا" '), ويعتبرها كذلك نوعا من 
الأفعال والتصرفات الواجب على الإنسان تعلّمها كي يتمكن من الرقي والتعالي/", وفي 
النهاية نجده يقدمها بشيء من الإغراق» فيعرفها بأتها أشرف علم بأشرف معلوم/ "). أما 
شهاب الدين السهروردي. وعلى الرغم من أنه إشراقي المشربء شهودي المعرفة؛ ويتلقى 
الحكمة على هذا الأساس, فبإنه لا يرتب درجاتها طبقاً لهذا الاتجاهء وإنما ينظر إلى الحكمة 
والحكيم بوجهين: تألهي وغير تألهي» فيقسم الحكماء بناء على ذلك إلى ثلاثة أقسام: 

.حكيم بحاث عديم التأله؛ 

..حكيم إلهي متوغل في التأله عديم البحث ولا يقيم وزنا له؛ 

-.حكيم إلهي متوغل في التأله والبحث وذى براعة في العلوم العقلية( ". 

هذا الترتيب يدل على أن السهرورديء وعلى الرغم من اعتقاده بسمو الحكمة ورفعتها, لا 
يعتبرها إلزاماً إلهياً غايتها ساحة القدس السرمدية. والسهروردي يعتبر ممن ساروا على 
النهج الأفلاطوني الشهودي.ء ولم يعر الاستدلال أي اهتمام. 

أما محيي الدين بن عربي: مؤسس نظرية العرفان النظري» فهى ينظر إلى الحكمة من خلال 
تجربته الشخصية:. ويرى أنها تكامل النفس من طريق معرفة حقائق الموجودات بما هي» 
ويرى أن الحكمة هي أيضاً الحكم بوجود تلك الحقائق بواسطة البحث والاستدلال 
والبرهان("). 

ويرى صدر المتألهين» الفيلسوف الذي مزج بين العقل والعشقء في الحكمة أسلوباً خاصاً 
يمكّن النفس الإنسانية من الوصول إلى درجة التعالي تحصل من خلالها على أعظم قدر من 
السعادة(''). كما يعتبر الحكمة أحيانا صناعة نظرية يبحث فيها كيفية الوجود النقفس 
الأمري(1؟). أما الحكيم هادي السبزواري, فيرى في الحكمة صيرورة الإنسان عالما عقلياً 
مضاهيا للعالم العيني (الخارجي)!؟"). 


على كلّ حال؛ نجد أن هذا الخطاب الحكموي المأثور. وضمن إطار لغوي واسع؛ يحتوي 
على طيف من الألفاظ يمكن عرضها وفقا لهذا الترتيب: التعالي ‏ الكمال ‏ الباطني ‏ 
الوجداني7” ٠"‏ الغاية ‏ الحقيقة ‏ الواقع ‏ الذوق والشهود . الأسلوب ‏ القاعدة ‏ الوسيلة ‏ الصناعة 
العقل ‏ التعقل ‏ التوقد ‏ الإنسان ونفس الإنسان ‏ الحلم ‏ الصبس. 

هذه التعبيرات اللفظية تدل على وجود مفهوم معرفي مكنون فيها؛ وهذا المقفهوم هى مفهوم 
واقعي حقيقي؛ وجهته التعالي والكمال» ونهايته عروج الإنسان وارتقاؤه إلى مرتبة الحقيقة: 


وذلك من خلال البحث المستمر عنهاء سواء من طريق الذوق والكشف والشهود آم من طريق 
المنطق والعقل والاستدلال. 

إن اعتماد تتيجة الأبحاث اللغوية سوف يقود بلا شك وبدون أي غموض إلى مشاهدة 
عملية تجلّي الحكمة بفطرتها الشريفة القدسية التي تصبو إلى الحقيقة بمنهجي العقل 
والشهود: كما يبن أيضاً سمو الحكمة وتطلقها بقكساءات التعالي المتسافية. وعليه. فإن تلاح 
تعالي الحكمة مع الفن الديني الإسلامي سوف يؤدي إلى الانتقال بهذين الاتجاهين (الفن 
والحكمة) إلى بعد ملكوتي ماورائي وتفسير ديني إلهي ينتهي إلى روضة الإسرار وتجلي 
الأسرار حيث خلسات العشق العرفانية. 

من المهم هناء قبل الدخول في الدائرة السماوية الملكوتية لهذه الحكمة؛ التذكير بمدى 
حضورها في أفكار المفكرين اللاإلهيين؛ الحضور الذي يجعل باب الحوار مفتوحا على 
مصراعيه في عالمنا المعاصر. فعلى سبيل المثال؛ نجد أن فرانسوا ليوتار وهو واحد من 
فلاسفة ما بعد الحداثة» ودون أن يكون له انتماء ماورائي أو حتى أي تأثير ذهني باليعد 
الملكوتي الديني للحكمة والفن» يقدم لنا الحداثة بصورة تقدية» فيقول: «إني أسمي ذلك الفن 
الحداثة حيث إن مهارته الوحيدة تتجلى في الإشارة إلى الحقيقة التي تقول بأن الشيء الذي 
لا يمكن الإشارة إليه!'") أمر موجودا"'!». وكذلك جياني فايتمو أحد مقكري ما بعد الحداثة 
نجده يذكّر بموت الفن الذي كان هيغل قد أشار إليه؛ ذلك الموت الذي سيبته الثقافة والمدنية 
الرأسمالية, إذ جعلت من الفنّ إنتاجاً فني]!*") استهلاكياً كغيره من البضائع والمنتجات 
الصناعية . ولكن هذا الإنتاج إنما يتم إنتاجه من خلال وسائل الإعلام الجماعية!"". والثقافات 
الشعبية المحلية!' *!.إذ ينعدم عند ذلك وجود أي فنان كبير أو وجود أثر فني كبير من الممكن أن 
تكون قد تجلّت فيه أحاسيس ومشاعر الفنان ذاته('*). وهذا يعتبر نوعا من الرؤية الحكمية 
الاستعلاتية التي عبر عنها السهروردي بأنها تتعلق بحكيم بحاث عديم التأله. ويعتقد فايتمو, 
في نهاية مرحلة ما بعد الحداثة» أنه يجب على أتباع الفلسفة الجمالية في الغرب البحث في 
مسألة أفول الفن وهبوطه؛ وأن ينظروا إلى مسآلة الوجود والجوهر الفني بنظرة دق وأعمق 
حتى يعتبروها حقيقة ما ورائية. وكذلك من الواجب أيضاً على الفلسفة الوجودية أن تفسر 
ظاهرة الهبوط الفني وتحديد موقع الوجود الأزلي الخالد في الآثار والنتاجات الفنية 
المعاصرة9'*). إن الأفكار النقدية التي يحملها أولى النظريات ضدٌ الاتجاهات المعاصرة التي 
تقود الفن نحو الحضيض. إنما تشير إلى التقدم لبعض الخطى الأساسية في سبيل الفهم 
الفني العميق والارتقاء به نحى مراحل فوق حسيّة. 

على كل حالء وعلى الرغم من أن الحكمة تعتبر خطاباً استعلائياً. فإن التعالي يرتبط غالباً 
بالدائرة القدسية المتعالية, ولا يرتبط لزوماً بالدائرة الدينيّة إلآ في حال انتماثه إلى خطاب 


إبراق والغرب 


46 


إنران والعرب 


ىم 


ديني. وإن الاستعلاء «التعالي» الذي نتكلم عنه في هذا البحث لا يعتبر نوعاً من الشعالي 
الكانطي؛ لآن كانط كان يستع مل" *! هذه الكلمة كدليل على منطق شكّلته المعلومات 
السابقة!؟ '). 
الحكمة والاستحلاء 

تشكل الحكمة ومجموع ما يعبّر عنها من الألفاظ مجموعة استعلاتية . إذاء فماهو 
الاستعلاء؟ الاستعلاء «التعالي» هو كل أمر يهدف إلى تجسيد الأمور فوق الحسية المتعالية, 
ويبتغي في الوقت نفسه الإشارة إلى رموز وأسرار الوجود. وعليه» وبما أنّه يتعلق بالساحة 
المتعالية: فمن الممكن أن تساويه الفلسفة والعرفان والمذهب والفن والنظام الطبيعي للذات 
المتعالية, لا بل قد تتحد معه هذه الأمور أحياناً. وحيثما كان الأمر مرتبطاً بالمضمار الديني. 
وطبقاً لرأي رودولف أوتوء فإنه لا يتعلق بالساحة الباطنية!” ؟). بل بساحة مغايرة مطلق]("؟). 
وفي هذه الحالة يكون الاستعلاء أمراً قدسياً ينظر إلى الأمور الإلهية المتعالية. وكما يقول 
كيسلرء فإن الاستعلاء هو التوجه من الذات إلى ما فوق الذات. وما فوق الذات إما أن يكون 
باطنياً أى أمراً علوياً له اتساعه الوجودي في العالم الخارجي؛ وهذا ما يعني أنّ مجرّد وصول 
الإنسان إلى أقصى أبعاده الوجودية الخارجية. فإنّه. وبدون شك, سوف يمضي به الأمر إلى 
ماوراء ذلك؛ وهذا بعينه حاسّة الاستعلاء الإنسانية(/21). فالاستعلاء يقدم للسالك عبر 
سيرورة التعالي نوعاً من الهيام والشوق والوجد والجذب الذي يعبر أحياناً عن القبض 
والخوف, وأحياناً عن البهجة والبسط والرجاء. إذاء ليس غريباً أن تكون الحكمة بالمفهوم 
الاستعلائي سبباً في إضافة فضاء وفسحة واسعة من العشق والهيام إلى الاتجاه الديني. 


الفروقات والمشتركات ببن الدين والفن 

تتحدث حكمة الفن الإسلامي حول الفن الديني عموماً والإسلامي خصوصاً . والسؤال: 
هل من علاقة بين الدين والفن؟ يتفق أكثر المفكرين على أن العلاقة بين الدين والفن والتجربة 
الجمالية كيفية ذاتية قابعة في الفن ذاته. وبناء على ما تشير إليه آراء أولتك المفكرين: نرى أن 
بين تجربتي الفن والدين الاستعلائيتين فروقاً واشتراكاتء وأن أهم ما يشترك بينهما 
توجههما نحو الأمر المتعالي. وعليه يعتقد رودولف أوتو أن الأمر المقدس والأمر الجمالي 
المتعالي في الفن واحد من جهتين: الأولى أن كلاً منهما خارج عن دائرة الوصفء والثانية أن 
لكل منهما خصوصية إيصال عملية التنزل المعرفي والتعالي إلى المتلقي؛ حتى أن شدة 
الاشتراك بينهما قد تكون حافز لاستخدام التجربة الجمالية الفنية في عملية إثارة التجربة 
الدينية[14). 


إن كلام أوتو هذا يذكرنا جميعا بتجاربنا المشتركة والمتكررة في ما يتعلّق بالمعابد. 


فالتجربة الجمالية في اللساجد الإسلامية تتجِلّى في رقوش وخطوط متنوعة. وتتجلّى 
التجربة ذاتها في الكنيسة في تماثيل ورسومات,ء وتظهر في المعابد الهندية والفيدية والبوذية 
عبر تمائيل متنوعة تسعى إلى إضصفاء ما وراء الحسن. ويرى رودولف أوتو أن الفارق بين 
التجربة الجمالية وتجرية القداسة يشبه إلى حد بعيد الفارق بين الإحساس بالعظمة وبين لقاء 
الله من جهة أخرى7” *). وهذان يختلفان في درجة الشهود. ويوضع أى. أى تايلور هذا 
التفاوت في المثال التالي : «إذا دخل شكسبير إلى القرفة: فمن الواجب القيام احتراماً له. أما إذا 
دخل المسيح. فالواجب يفرض علينا الركوع أمامه!: *». فالأمر الأول يحكي تجربة عرفية 
جمالية؛ والثاني يحكي لنا توجهاً دينياً. إذاء فالتعالي عماد التجربة الجمالية للفن والدين. ومن 
الممكن لعلم الجمال أن ينظر إلى الأمر المقدس والقضايا ما وراء الحسية؛ ويؤيده قول كسلر في 
أن علم الجمال يتضمن الإحساس بالحيرة والدهشة. بينما يتضمن الدين التعيد والحمد 
والثناء. ولكي يتضح هذا الاشتراك وهذا الاختلاف يمكننا القول, أولاً إن التجربة الجمالية في 
الواقع غير غائية؛ في حين أن التجرية الدينية غائية في واقعها؛ ثانياً. إن طبيعة التجربة 
الجمالية للفن تختلف عنها في التجربة الدينية» على الرغم من أن موضوعهما واحد., ويتمثل 
في الأمر المطلق(7'”). فأفلاطون, وعلى الرغم من اعت قاده بمراتب الجمال, يرى اختلاف 
التجربة الجمالية عن التجربة الدينية» خاصة عندما يكون موضوع الفن هو من الأمور 
المحسوسة. ولكن عندما تكون الغاية من أية تجربة هي الجمال المطلقء فإن ذلك سوف يؤدي 
إلى الاتصال بالله؛ ولا يمكن إدراك هذا الجمال المطلق في فضاء ما وراء الجمال الحسي أى 
حتي العقلي, أي عبر الاتحاد الشهودي العرفاني("”). وفي مقابل أفلاطون القائل بفضائي الفن 
المحسوس وما وراء المحسوسء نجد أن أفلوطين يرفض أي اختلاف أو تفاوت بين التجربة 
الدينية والتجرية الجمالية؛ لا بل يعتبرها أمرا واحدال””). 


الفن الديني 

عندما ندخل في أجواء تجربة الفن الديني المقدس, نجده فسحة مليئة بالمفاهيم والتعاريف 
المتنوعة, والتي نكاد نجزم أن هناك من بين جميع تلك المفاهيم مفهوماً واحداً يمكننا قبوله 
وإثباته, وهو مفهوم «الأمر المتعال» أو «المقدّسء»!؛*). والفن الديني في الحقيقة هو تجربة 
جمالية تتعلق بالأمر المتعال والمقدّس والأمر الصادر عن قضاء ما وراكي سماوي. 

عندما نرى على طول الثقافة والحضارة البشرية دخول تجربة المقدّس في مجال الفن 
والأدب وعرصات القكر والتنظير» فإننا, وبسبب التنوع في الخطاب» نجدها قد أدت تلقائياً إلى 
التنوع في الإدراك والتلقي» وهذا ما يعتبر بذاته نتيجة طبيعته أيضا تدخل ساحة الفكر 
والمعرفة الفنية. فبمجرد المرور على تاريخ الفن» منذ الإنسان الأول وحتى اليومء يؤكد لنا أن 
الأمر المتعال المقدس في الفن الذي يحمل طابعاً دينيا قد تجلّى بشكل تجريدي صرف» 
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كالأشكال الهندسية والقوالب الزخرفية؛ وأحياناً نجده قد تجلّى بصورة طبيعية وتعبيرية 
عاو ووعرم»: ةل *), وزمانية عبر عرض رمزي وتمثيلي» وأحياناً نجده عبر تعبير الأشكال 
والصور «تشويههاء ددائةدردة» 5( ), وذلك لإضقاء المعنى والعمق الحسيل"”) عليها... هذه 
الآثار الفنيّة سسواء أكانت لأغراض سحرية أم اقتصادية أم دينية (ابتهالية. طقسية) كما هي 
الحال في فنّْ ما قبل التاريخ(**). أو كانت للتعبير عن توجهات دينية» كما هي الحال بالنسبة 
للفن البوذي والإسلامي والفن الإيراني القديم, أو كانت تكملة للرسالة والتبشير الديني. كما 
هي الحال بالنسبة للفن المسيحيء فإنها جميعاً ساهمت في تحقق وتجلّي التجربة الجمالية 
المتعلقة بالأمر المقدّس. وعلى هذا استفاد الفن الديني من الأسلوب التجريدي في عملية التعبير 
بالرمز أي التمثيل أى في استخدام الرمز والدلالة والتمثيل من خلال عرض الأشكال والصور 
الرمزية 16.76نه رسع 181**) أى من طريق إعادة تصوير الطبيعة الواقعية الصرفة (كما هي الحال 
بالنتسبة لفن عصر النهضة أو فن المقاهي الديني). وبأي شكل كانء فإن ذلك يعتبر تجربة 
جمالية تتعلّق بالأمر المقدس, حيث الجوهر الأساس لأي تفسير يتعلق بالفن الديني. وفي 
الحقيقة, فإن أهم الخطى المتعآّقة بتعريف الفن الديني تكمن في تحليل الأمر المقدس وكيفية 
التعبير ونقل هذا التحليل. 

يعتقد ميرجا إيلياده أن الثقافة والفن الديني يمتلكان التجلّي القدسيء ويقول في ذلك: «إن 
التجلّي المقدس هو عبارة عن ظهور الأمر المقدس «المتعال» في واقع مادي وفي مرتبة تختلف 
تماماً عن واقعية العالم المادي وأعمق منهاء كما يظهر في الوقت ذاته في أشياء مكملة لعالمنا 
الطبيعي الفارغ من أي قداسة. وبالتالي فإن مجرد تجلي هذا الأمر المقدس في هذه الأشياء 
يساهم في ترقيها إلى مرتبة ذات صبغة سرية وفوق أرضيةء!''). وكما قال السيد حسين 
نصر في مقاله «الفن المقدس في الثقافة الإيرانية»» فإن الأمر المقدس يحكي لنا تجلي عوالم 
سامية في عوالم الوجود النفسانية والمادية. كما أن منبع إشراق الأمر القدسي هو العالم 
الروحاني المترفع عن العالم النفسي الباطني!''). فمع الاهتمام بهذا المبدأ نرى أن كل مفكّر 
يبتغي تعريف الفن الديني» سوف يقدّم هذا التعريف بناء على معرفته أي مدى إعجابه بالرّمز 
أى الدلالة أى الإشارة أى تعلّقه بالواقع الخارجيء أو قد يقدّمه يصورة خاصة اعتمادا على 
الأاسلوب التجريدي أو التجريبي أو التصويري الرمزي (2]15.76]نائة), ومثال ذلك التعريف 
القائل بأن الفن الديني هو مجموع الآثار الفنيّة التي تعرف المتلقي (القارئ السامع المشاهد) 
بالأمر المقدسء وهذه هي الآثار التي قد صنعها أو صورها أو اختارها البشر كتلك التماثيل 
واللوحات البيزنطية وحدائق (مراكز) الترويض الروحي التي تعرض لنا التجربة الاستعلائية 
عند البشر. إذ أن هذه الآثار ليست استعلائية: وإنما تعكس التجربة البشرية مع الأمر المتعال 


والمقدّس!"6. 


على كل حالء كان للفن المقدس بأشكاله وأساليبه المختلفة حضور فاعل في مجال 
الحضارة والثقافة البشرية. ولكن من الناحية النظرية؛ ومن خلال تصنيف كلّي. يمكننا القول 
إن المفكرين عمدوا إلى تحليل أساليب التعبير الفذية عبر اتجاهين أساسيين يتحد كلاهما في أمر 
أساسي هو أن الفن المقدس بجميع وجوهه وتجلياته يهدف إلى إعلان الحقيقة الذاتية للأشياء 
والظواهرء وهذا التحقق العيني الخارجي (الإعلان) بدوره يتم بأسلوبين حسب رأيهم: الأول 
يعتمد. في تلقّي الفن المقدس والدينيء على أنه يقدّم لنا الحقائق المتعالية والماورائية والدينية قي 
رموز وإشارات أو بصورة تجريدية خالصة؛ والثاني؛ يعتمد في أنه لن تتمكن الفنون الدينية 
من تقديم التعبير الواقعي أو الطبيعي )١/310:8/150(‏ الناجح إلا عندما تعبّر عن المفاهيم الدينية 
التي تظهر معها وتتجلّى حقيقة باطن الأشياء والوقائع. فالتوجه إلى الطبيعة بنظرة طبيعية 
وعشقية صرفة مع إهمال يعض جوانبها يؤدي في الواقع إلى أن يكون الفني الديني الطبيعي 
والواقعي أقرب إلى الرمز والإشارةء ومثاله فن العصور القديمة في مختلف الحضارات أو 
الفن الهندي في مختلف الحضارات. أو الفن الهندي في مختلف مراحله التاريخية. وهناك 
أيضاً إلى هذين الأسلوبينء أسلوب ثالث يمثل في الحقيقة نوعاً من التنظير مبني على أساس 
النظر إلى الأشياء والظواهر والوقائع بمنظارين في آن واحدء أي بنظرة واقعية خارجية من 
جهة. وأخرى معنائية رمزية. وهذا ما يطلق عليه «الرؤية الآيوية». فالشكل الخارجي الظاهري 
للأشياء يمتانء بناء على هذه النظرة:ء بأهمية لا بأس بها. ولكن هذا الشكل يشير إلى ميادين 
واسعة من المفاهيم تشمل طيفاً واسعاً يمتد في ما بين التراب وأفلاك السماوات: وصولاً إلى 
الديار المقدسة. ومع وجود مثل هذه النظرة المفعمة ذاتياً بالرموز والإشارات» يمكن توضيح 
الفن المقدس بالصورتين العينية (الخارجية) والذهنية. وتستطيع الظواهر الحسية: بناء على 
هذه النظرة» الإعلان عن حقيقة الأشياءء مع احتفاظها بقيمتها الذاتية. ومن الطبيعي والحال 
هذه أن تتحول الظواهر الحسية إلى صور خيالية تتغير هيئاتها دون أي انتقاص من واقعيتها 
أثناء عملية الإنشاء الفني» وذلك بهدف اكتساب المعنى والتعبير عن الرموز وقراءتها. 

يؤكّد بوركهارت, بكشير من الإغراق» الخطاب الرمزي في الفن المقدس, ويعتقد أن هذا 
الخطاب يشكل ذاتي الفن المقدس. ويعتبر جزءاً من طبيعته. كذلك يرى في الفن المقدس ذاك 
الفن الباثٌ للرموز الإلهية والمرآة العاكسة للرموز والكتابات والتمثيلات التي أنشأها الإله 
وصورها... هذا الاتجاه الرمزي يؤدي إلى سلب الطبيعة عن الفن المقدسء وبالتالي تنحصر 
قدرته في الكشف عن صبغة الأشياء الإلهية. وعلى هذا ستكون كيفية عمل الروح الإلهية هي 
المثال والنموذج المحتذى في الفن الإسلاميء, وهذا ما لا يمكن التعيير عنه إلا من طريق الرمز 
والدلالة والكناية. ومن خلال توضيح بوركهارت لرآيه» توصل إلى أن للفن المقدس في ما 
يتعلق بالشكل والمعنى والأسلوب تعبيراً خاصاً. وعلى هذا لا يمكن للموضوع الديني ذي 
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الخطاب الواقعي أن يسمّى الفن المقدس أو الديني, لأنه يفتقر إلى الرمزية والكتابات الخاصة 
والأسلوب المعرفي الخاص الذي يهب الفن الديني معناها"'). وهذا التأكيد من جانب بوركهارت 
على هذا الأسلوب الرمزي قابله علماء الفن بالنقد تارة. وبالرفض تارة أخرىء وذلك لآنه 
يخرج كثيراً من الآثار الفنية الدينية الهندية والمسيحية القروسطية من دائرة الفن المقدس. ومن 
المحتمل أن بكون بوركهارت قد توصل إلى هذا المنهج بإلهام من أقلاطون الذي لم يكن 
ليعتبر تقليد الطبيعة فثأ. ولكننا نجد فريتهوف شو آن في مقابل بوركهارت. والذي يناقضه 
في ما يتعلق بعملية إظهار الطبيعة أو الواقع في الفن المقدس ولا ينفيهما بهذه الشدة, لآنه 
يعتقد أن حقيقة الأشياء معلنة تلقاتياً في ذات الطبيعة؛ كما يمكنها أن تتجلّى عبر صور 
وأشكال ملموسة ذات صبغة طبيعية (181150اة/1), وينظر إلى التهرّب من التعرّض للطبيعة من 
جميع النواحي على أنه من أخطاء أتباع المدرسة الطبيعية والمدرسة الواقعية, وأن هذا الإشكال 
رد على المدرسة الطبيعية في مسألة كيفية مشاهدة الطبيعة وتبرير ذلك؛ بل يرد على عقيدتهم 
المنحازة القائمة على حصر الفن في تقليد الطبيعة الصرف. يقول شو آن «إن مشاهدة الطبيعة 
الصحيحة تتطابق إلى حدّ ما مع القن التقليدي» ومع الفن الرمزي المقدس كما هي الحال في 
الفن المصري الذي لا يرجع إلى العهد الفرعوني أو فن الشرق الأقصى. وفي هذه الحالة 
ستكون المشاهدة الطبيعية ذات صبغة عقلانية أيضاًء وليست مزاجية فردية. كما أن الواقعية 
الروحية عند الرسامين الصينيين لا تشبه بأي شكل كان الاتجاه العالمي القائل بأصالة الجمال. 
ولذلك يقول شىآنء منتقداً الاستهتار بالطبيعة وعدم الاهتمام بها مسيحياً بإن إهمال الطبيعة 
في الفن اللمسيحي أدى إلى عدم التطابق أو حتى التناسب بين الحد الأعلى أو في مشاهدة 
الطبيعة والحد الأكمل للرمزية في ذاك القن». كما يرى أن الفن المسيحي يستطيع أن يجمع عمق 
مشاهدة الطبيعة مع رمزيته ومعنويته. كما حصل في مجالات عدة!''). 

يرى المفكّر الهندي كوماراسوامي» كما كثير من المفكرين» أن مبدأ كل من الفن التقليدي 
والفن المقدس واحد.ء لا بل يرى هؤلاء أن كلا الفنين فنّ واحد. كذلك, وضمن دفاعه عن الفن 
التقليدي الموجود بصورة رمزية؛ يرى الفن المقدس فنا تقليديال'). ويشارك بوركهارت في أن 
شرعية الفن المقدس تكمن في رمزيته وكناكيته وتجريديته؛ ويرى بعد المقارنة بين أسلوبي 
التعبير للفن المتعالي (التمثيلي والتجريدي) أن الناظر إلى رسوم الفن المقدس كمن ينظر من 
خلال نظارة شمسية,؛ ولكنها مع ذلك أفضل بكثير من أن لا نرى شيكاً!"''). وهكذا يصل 
كوماراسوامي من خلال التجربة الفنية للفن الهندي» إلى أن الحضور المباشر للفن الديني 
والتلقي المباشر له يبقى أكثر اعتباراً وأهمية من الفن التمثيلي الذي يشبه النظارة الشمسية 
الحاجبة للنورء ويسترسل بكلامه العرفاني «إن الفن التمثيلي لن يكون مقيدا إذا ما حدثت 
الرؤية المباشرة وجهاً لوجه»(""). ويرى الدكتور علي شريعتي أن الفن أساساً ذى ذات مقدسة. 


وتشير التعاريف التي قدمها عن الفنّ المقدس إلى أنه لم يطرح الفن المقدس كنوع خاص من 
الفنون؛ وأن الأثر الفني الأصيل يكون مع العرفان والمذهب عائلة واحدة. إلا أن طريقهما 
مختلفة في المرحلة التي يعاني فيها العرفان والمذهب هاجس الانتقال من «الأين» إلى «اللاأين». 
بينما يكون ألفن في هذه المرحلة عبارة عن محاكاة. وهذه المصاكاة ليست كالمحاكاة 
الأرسطورية المعبرة عن تقليد الطبيعة, وإنما هي محاكاة تعبر عما وراء الطبيعة وعن 
الانسجام والتناغم الجميل الموجود في هذا العالم والشبيه بجمال العالم العلوي. فالفنٌ إذأ 
تقليد عن وراء اللحسوس بهدف إيجاد ما هو غير موجود في الطبيعة. على الرغم من التنقيب 
0 

مهما يكن, فإن مفكّري الفن الديني يرون أن هذا الفن ذو فطرة سماوية معنوية وروحية. 
وعليه يمكنذا القول إن الحكمة مكنونة في ذات كل فنّ ديني. 
حكمة الفن الإسلامي 

إن مصطلح الحكمة» كما قيل بداية, يعتبر خطاباً أى ثابتاً من ثوابت تاريخ الفكر والعرفان. 
وكان أول من أدخل هذا المصطلح في الأبحاث النظرية للفن الإسلامي هو بوركهارت. وذلك 
بعد أن كان قد أخرجه وضمه إلى الفن الإسلامي بقالب جديد. ومنذ ذلك الوقت, وهذه الكلمة 
تستخدم بكل ثقلها المفهومي عبر سيرورة تفسير الفن الإسلامي والكشف عن تفاصيله. ولا 
بد من القول إن بورك هارت قد طرح هذا الاصطلاح بناء على تلقيه وفهمه الخاص للفن 
الإسلاميءإذ كان يعتقد أن الفن الإسلامي يستند إلى حقائق أساسية تفسّرها مجموعة أو 
سلسلة من الكلمات المنتظمة؛ وفي مقدمها لفظة التوحيد الإلهي. وهذه الكلمات هي عبارة عن 
التوحيد الإلهي والوحدة والكثرة: والنظم والعلم والجمال. ونرى أن لكلمة الوحدة من بين هذه 
الكلمات مكانتها الخاصة؛ وذلك نظر) للمعنى الذي تضفيه على التوحيد الإلهي. وفي ذلك يقول 
بوركهارت «وينعكس الفن الإلهي (في القرآن الله فنان مصوّر)!''). حسب الاتجاه الإسلامي 
قبل كل شيء؛ من خلال تجلّي الوحدة الإلهية في جمال وانتظام هذا العالم. هناك وحدة وتناغم 
وانسجام في عالم الكثرة؛ وهذا ينعكس في النظم والتوازن. كذلك فالجمال بتقسه يمتلك كل 
هذه الجهات, والتوصل إلى الوحدة من خلال هذا الجمال يعتبر الحكمة ذاتها. ولذلك فلا بد من 
أن يكون الفكر الإسلامي بالضرورة هو الصلة التي تصل بين الفن والحكمة». كما يقوم الفن 
في نظر المسلم على أساس الحكمة والعلم» وليس العلم في الحقيقة سوى وديعة الحكمة التي 
صورت وتمٌ التعبير عنهاء! '). وفي الحقيقة:؛ فإن الفن الإسلامي. حسب رأي بوركهارت, 
يتعلق بالوحدة والكشرة بحرية جمالية غير فردية, إذ تتحول هنا جميع الكثرة إلى وحدة عبر 
نسق جمالي بديع ومنظم. فبناء على هذا التعريف. يستطيع الفن الإسلامي أن يمنح العالم 
وبأي شكل كان نوعاً من الصفاء والوضوح.ء ويساعد البشر في تخطي الاضطرابات 
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والهواجس الناشئة عن الكثرة ليصل بهم إلى ساحل الهدوء وبر الصفاء اللامتتاشي. وكذلك 
يرى بوركهارت في «الحكمة» قانوناً يتم بموجبه وضع الشيء في موضعه. وإذا ماعمل يهذا 
القانون في الفن الإسلامي, فسوق يكون معناها هو أن تحليل أي أثر أو إبداع فني يجب أن 
يتم بناء على القوانين المحيطة بمساحته الوجودية الخاصة: بحيث يجعل هذه القوانين قايلة 
للفهم والإدراك. ويستخدم بوركهارت قانون الحكمة من أجل تفسير مفهوم كلمة التوحيد 
الأساسية «لا إله إلا الله» في الوقت نفس ه الذي تحتفظ فيه كل المراتب الواقعية المختلفة 
(الكثرات) باختلافها وتمايزهاء فيأخذ كلّ شيء مكانه تحت قبة الأحدية العليا اللامتناهية, مما 
يعني أنّه. وبمجرّد تشخيص الأمر على أنه متناه في نفسه., لن نستطيع آنئذ أن نعتبره أمراً 
واقعياً إلى جانب الآمر اللامتناهي. وهنا تذوب الظاهرة المتناهية في اللامتناهي. ولكن عندما 
نعطي المكانة الرفيعة للأمر المتعالي اللامتناهي خطأ إلى الظاهرة الفانية سوف نكون قد وقعنا 
في شرك وهم عظيم وسوف يشاهد الفنان المسلم هذا الخطأ بعد سريانه وتجلّيه في الفن 
التصويري. إذاأ فقانون الحكمة عبارة عن جهد وقائي لمنع سريان هذا الخطأ الكبيرا""). 

يستعمل بوركهارت هذا القانون كنموذج في مجال العمارة والنقوش الرقشية؛ ويرى أنه 
من الواجب على العمارة إظهار التوازن الارتكازي. والحالة الكمالية للأجسام الساكنة تحصل 
على مجال لتجليها بصورة بأورية منتظمة, ثم يشرح مثاله المتعلق بالعمارة والنقوش الرقشية 
كالآتي: نحن نعلم أنْ البعض قد وجهوا انتقادات إلى العمارة الإسلامية والرقش بنوعيه 
الهندسي والنباتي لجهة أنها لا تظهر الأعمال الثابتة الساكنة بصورة ظاهرة مبرّزة: خلافاً 
لعمارة عصر النهضة التي تمنح القوة والمتانة إلى مكونات البناء. على أن أوضح ما يبدى فيه 
من ذلك هو نقاط إسقاط الأبنية والخطوط الممتدة فيها من كل جانبء فتمنح القوة للمكونات 
البنائية مع إعطائها نوعاً من الحركية الجسمية. ولكن هذا الأمر في المنظور الإسلامي قد حقّق 
خلطاً بين النظامين الواقعيين؛ كما يدل على عدم الصدق والإخلاص العقليين: فلو تستطيع هذه 
الأعمدة المنتصبة في الواقع أن تتحمل ثقل الأقواس. فما الفائدة المرجوة إذأً من وصول بعض 
الرقوش والخطوط الممتدة على جوانب عدة إليها في الوقت نفسه الذي نعلم فيه أن ذلك ليس 
من طبيعة الجماد. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى, فالعمارة الإسلامية لا تسعى لتحقيق الغلبة على الحجر من 
طريق إسناد الحركة الصعودية إليها كما هي الحال بالنسبة للفن القومي. فالتوازن الثابت 
يقتضي السكون. وكذلك: فالمادة الخام سوف تلامس النور من طريق صياغة الرقوش 
والزخارف والمنحوتات وإنشاء الفخاريات ذات الأشكال المدببة والصوامع المتعددة الأشكال 
والمنحوتة على طبقات متعددة. كما تتحول الحجارة والطلاء الحصّي والرسومات والمنحوتات 
الجصية إلى درر وجواهر بعد أن تكون قد اكتسبت النقاء والشفافية» ومثال ذلك أقواس باحة 


قصر الحمراءء أى أقواس بعض المساجد في المغرب. حيث تراها وادعة في بحر من السكون 
اللامتناهي» كما تتراءى لك في الوقت نفسه وكأنها تتلألا بتموجات من النور تجعلها كالبلّور. 
مما يحدو بك إلى القول عندها إن جوهر هذه الأقواس ليس حجراً. بل هو نور إلهي وعقل 
خلاق انداح وامتزج مع الأشياء في توليفة خفية مكنونة. 

هذا الأمر يثيت لنا أن «عينية» أو «شيئية» الفن الإسلامي, وبعبارة أخرى فقدان الحركة 
والانتقال الذهني والسرّي بالمعنى الصوفي (©1/(5]1906), ليس له أيّة علاقة بالاتجاه العقلي. 
إذا. أليس الاتجاه العقلي هو حصر الفهم والإدراك ضمن معيار معين: المعيار الإنساني؟ والفن 
في عصر النهضة يفسّر هذا المعنى من خلال التفسير المعماري الهيكلي ماديا والمعماري 
الشبيه بهندسة الجسدء في حين لا توجد هذه المدة الزمنية الطويلة بين الاتجاه العقلي وما جاء 
بعده من اتجاهات كالعبثية الفردية والرؤية الميكانيكية للعالم, ولا يوجد فارق كبير واضح في 
ما بينها. بيئما نجد أن الجوهر المنطقي العقلي للفن الإسلامي لم يكن شخصياً وكيفيا. وسوف 
يبقى كذلكء إذ لا يوجد ما يدل على مثل هذه الاتجاهات فيه. فالعقل في الواقع ..حسب رأي 
الإسلام .هو وسيلة لقبول حقائق الوحيء والتي ليست بحد ذاتهاء بالنسبة للإنسانء عقلية 
صرفة ولا غير عقلية» وفي هذا يكمن شرف ونبل العقل وما يتبعه من شرف ونبل للفن. 

إذأء القول إنْ الفن يترشح عن العقل والعلم» كما يؤكد أساتذة الفن الإسلامي. لا يعني أن 
القن أمر عقلي ويجب عليه قطع اتصالاته مع الكشف والشهود الروحانيين, بل على العكس, 
فالعقل هنا لا يبطل الإلهامء بل يبقي جميع نوافذه الوجودية مفتوحة أمام توارد قوافل الجمال 
اللافردي('"). وبتاء على هذاء يرى بوركهارت في الحكمة أسلوبا تأويلياً لفهم الفن الإسلامي, 
وأن مضمون هذا الأسلوب هى تفسير وتأويل أشكال المعرفة الجمالية وإرجاعها إلى أسسها 
النظرية والعرفانية. فالسيد حسين نصر يتوصل إلى وصف الحكمة من خلال سيرورة 
التعريف بالفنْ الإسلامي, ويقول إن هناك نوعاً من التناظر والمحاكاة في ما بين الطبيعة 
باعتبارها إبداعاً لله وبين الفنٌ الإسلامي باعتباره إبداعاً للإنسان. وهذا التناظر إنما هى ناتج 
من فطرة وطبيعة الفنْ الإسلامي. وهذه الفطرة هي «الذكر الإلهي»؛ ويرى أن الطبيعة مرتع 
«لذكر الله». والفن الإسلامي أيضاً مرتع لذكر وتسبيح «الأحد». ومن خلال الاستمرارية في 
هذا التتعريف يخلص إلى أن الحكمة هي العلم الوجيد الذي يملك القدرة على معرفة الفن 
الإسلاميء لآن الحكمة ذات إلهام «فوق فردي» يعود في النهاية «إليه». وفي ذلك يقول: إنما 
تستحق الطبيعة أن تكون مرتعاً لذكر الله وتسبيحة لأن صانعها هو الله. والصانع من أسماء 
الله. ويستحق الفن الإسلامي أن يكون مرتعاً لذكر «الأحد» وتسبيحه لأنه. وعلى الرغم من أن 
الإنسان هو من خلقه؛ حيث كان هذا الخلق ناشئاً عن نوع من الإلهام فوق الفردي. إي إلهام 
ماورائي يعود في النهاية إليه»!'"). يضيف السيد حسين نصر الصبغة الروحانية 
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والاستعلائية للحكمة في ارتباطها مع الفن الإسلاميء قائلاً: «يقوم الفنّ الإسلامي على معرفة 
ذات صبغة معنوية روحانية أطلق عليها التقليديون من كيار الفن الإسلامي الحكمة . فالحكمة 
هي المعرفة بفطرة روحانية»!!"). كما يسعى حسين نصر في تعريفه للحكمة إلى إنهاء 
الاختلاف والتباين بين العقل والروحانية: ويعتقد مع ذلك بأن الحكمة تقوم على علم باطني لا 
ينظر إلى ظاهر الأشياء. وفي ذلك يقول: «لا فارق في الإسلام بين الروحانية والعقلية» يل هما 
وجهان لحقيقة واحدة, والحكمة التي يقوم عليها الفن الإسلامي ما هي إلا الجانب العقلي 
للروحانية الإسلامية. وكما قال توما الإكويني (الفن يشكّل شيئاً بدون الحكمة). هذا القول 
يظهر في أوضح وأجلى وجوه الفن الإسلامي. وهذا الفن ينطوي على علم باطني ينظر إلى 
الحقيقة الباطنية للأشياء. إن استطاع بواسطة هذا العلم وما أهدي إليه من النعمة المحمّدية أن 
ينتقل بحقائق الأشياء المكنونة في خزائن الغيب ويجسّمها في عالم الوجود المادي 
الجسمانيء!”". 


كما بحث الدكتور غلام رضا أعواني في الحكمة وطبيعة علاقتها بالفن» فتوصل إلى أنها 
ذات روح إلهي. وبعد نقده لرأي أفلاطون القائل بطرد الفنانين من المدينة الفاضلة, ونقده لرأي 
أرسطو القائل بالتباين بين الحكمة والفن» يقول «إن الرؤية الدينية؛ وخلافاً لآراء المفكرين 
السابق ذكرهماء تقول بعدم التباين بين الحكمة والفن» وإن الفنْ والعرفان والحكمة المقصود 
بها الفلسقة بالمعنى الحقيقي الإلهي يعودون إلى أصل واحد». عندئذ وضمن الإشارة إلى 
الفوارق بين الحكمة والفلسفة والفن؛ يقدم رأيه ويقول: «يمكن للفنان أن يكون حكيماً بالمعنى 
التقليدي للكلمة, ولهذا نجده يسعى إلى إضفاء العينية والتحقق على الحقائق التي رآهاء كما هو 
شأن جميع الفنانين بمختلف أساليبهم, سواء أكان ذلك شعراً.كما هي الحال عند سعدي 
وحافظ ومولوي -أم عمارة حيث أن وسيلة التعبير الطين والحجارة»!' "). كذلك يعتقد أن بعض 
نماذجنا الفنيّة أساسا إما أن تكون تعبيراً عن الحكمة أو أن تكون خطاباً عرفانياً مباشراً. ومن 
الممكن تحقق هذه الحكمة بصورة خارجية من طريق الموسيقى. لأن الموسيقى الحقيقية 
تستطيع أن تبث حقدائق الحكمة عبر الأصوات (أنغام والحان) ومن طريق فن رسم الخط 
ومظاهر فنيّة أخرى!""). 

ومهما يكن؛ فنحن في نهاية هذا البحث (فهم حكمة الفن الإسلامي) ومن خلال ما قدّم من 
تعاريف تشعلق بها من جانب المفكرينء نرى أنه قد تم إثيات ما قيل في البداية حول حكمة الفن 
الإسلامي بأنها أشرف علم بأشرف معلوم. فأما كونها أشرف علم؛ فهذا يرجع إلى أنها ذات 
طبيعة عقلية شهودية ومعنوية وإلهية. وأما ما يتعلق بمقولة أشرف معلوم فذاك يرجع إلى 
الفن الإسلامي لأنه ذو صبغة إلهية مقدّسة. فما يمكن إضافته إلى هذه الأقوال على أنه إدراك 
وفهم جديد لحكمة الفن الإسلامي» بحيث يأخذ حيزاً في ساحة الفكر لا بد من استنتاج تعقبه 


تعاريف جديدة. 


وبصفة عامة. فإذا ما تركنا مفكري النحلة الدينية ‏ الفلسفية والعرفانية الذين يقرّون قطعاً ‏ 
وبدون أي جدل . بالصبغة القدسية المتعالية للفن الإسلامي وحكمة هذا الفن: نرى أن أكثر 
المفكرين على أربع توجهات بالنسبة للفن الإسلامي: 

الأول ينفي الشخحصسية في الفن الإسلامي. ولقد تكلم في ذلك كل من غانون (*") 
وبوركهارت!'") وغيرهم من المفكرين الذين نفوا أي دافع شخصي في عملية خلق الفن 
الإسلامي. كما حدّروا في الوقت نفسه المخاطب أو المتلقي من النزوع الفردي الشخصي 
الخاص بالفن... وأكدوا أيضاً أن النزعات الفردية والعواطف الشخصية تشكّل مانعاً وحجاباً 
أمام التوجه المباشر إلى الله؛ 

الثاني هو فرع لسابقه, ويقول بالمبدأ والغاية القدسيين للفن الإسلاميء إذ يرى المقكرون 
أن موضوع الفن الإسلامي هو ساحة القدس والملكوت. وعليه فلا يمكن لهذا الفن أن يحتوي 
على موضوعات ومضامين حياتية ومادية ملموسة؛ حتى ولو كانت طريقاً للعبور إلى العوالم 
القدسية, ويؤكدون على العلاقة القدسية المباشرة بين الله والإنسان» ويرفضون أي علاقة 
أخرى, حتى ولو كانت تعيّر مع غيرها من العلاقات عن السير نحوه؛ 

. الثالث يوضح علاقة الفن الإسلامي بالزمان. إذ أن أكثر المقكرين يرون أن الفن الإسلامي 
مقدس خارج عن دائرة الزمان مخالف بذلك جميع الفنون الموجودة ضمن الدائرة الزمانية؛ وما 
تحمله من علائم تدل على الفناء. كما يرون أيضاً أن عدم ارتباط الفن الإسلامي بالزمان يعود 
إلى طبيعته الذاتية. 


الرابع يتعلق بالتعبير الجمالي للفن المقدّس على أساس الرمز والإشارة والتجريدء إذ يتقق 
جميع المفكرين على الرمزية. إلا أنهم يختلفون في مسألة التصوير الواقعي. 

سوف نبيّن في مباحث حكمة الفنّ الإسلامي؛ والتي تتّخذ في هذا الكتاب شكلاً جديداً بناء 
على التجارب الفنية الجديدة: الاتجاهات العملية والنظرية الآتية: 

الأول يمثل الرؤية التأويلية للفن الإسلامي. وفي هذا الاتجاه يتم تأويل الصور الجمالية 
الإسلامية وبحثها بنوع من التحليل والتفسيرء بحيث يتسع أفق المعنى من الشكل إلى المفاهيم 
الإسلامية المتعالية؛ ومن أكثر الصور تجريدية إلى أكثر تجريبية. فلماذا لا نستطيع إذأ انطلاقاً 
من النظم البديع للرقوش والزخارف والرسوم الرمزية خلق تأويل قائم على أساس المعرقة 
الاجتماعية:؛ أى على أساس معرفة ترتكز في أسسها على العقائد الإسلامية؟ أي لماذا لا 
نستطيع أن نجد طريقاً يصل ما بين عالم القدس والأرض وعالم المادة بالملكوت؟ 

يمثل الاتجاه الثاني ظهور مرحلة جديدة في الفن الإسلامي تقابلها تعابير جمالية جديدة» 
وذلك دون المساس بساحته القدسية. وهذه التعابير هي حضور الأشكال غير التجريدية في 
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الفن الإسلامي. ومما لا شك فيه أنْ هذه التعابير الجمالية احتفظت برمزيتها وكنائيتها 
ومعانيها المقدّسة, إضافة إلى تأثير الموضوعات الخارجية والتاريخية في تلك المعاني 
واقترانها بعنصر الزمان الذي جعلها تخرج بصورة تصويرية ملموسة. 

الثالث يقوم على أن الظروف الجديدة والمعاصرة تتطلب حضور فردية الفنان وإمكانية 
الحضور العاطفي للمخاطب في الآثر الفني, وأن المققصود بالظروف الجديدة على وجه 
التحديد هي الصورة المثالية الهدفية وغير الفردية» على الرغم من الاهتمام بالجوانب الفردية 
والعاطفية. 

الاتجاه الرابع هو تأمين فضاء واسع لبث الموضوع الفني. ومن البديهي أن لا تكون هذه 
المساحة مختصة بالعيادة والتقديس الصرف فحسب, يل لا بد من دخول موضوعات 
ومضامين تتعلّق بالخير والشرً في الوقت الذي تشغل هذه المساحة امتداداً تصل ما قبل الدنيا 
بما يعدهاء وبذلك يتسنى لهذا الفن معالجة ما يتعرض له الإنسان من قضايا اجتماعية 
ونفسية. 

إن النظر إلى هذه الاتجاهات: انطلاقاً من الاعتقادات بأن المبدأ والمعاد أمران قدسيان, 
سوق يكون مورد إلهام الفنانين ومخاطبيهم بتمام أبعادهم الوجودية. فمع هذه الرؤية؛ ومع 
اتساع الرقعة المفهومية للحكمة والفنٌ الإسلاميء لا بد وأن يعتري الرداء الكبريائي للفن 
المقدس بعض التراب» لكنه سوف يتخطى ذلك من خلال التوجه نحو الملكوت بجهد تصاعدي 
تكاملي. بعبارة أخرى. فالأمر المتعال موجود في كامل مراحل تكوين الفن وغير غائب عنها؛ 
وهنا يكون لمخاطب الأثر الفني دور فاعل في فهم وخلق المفاهيم. فعلى الرغم من أن الخطاب أو 
التعبير التجريدي الرمزي يشكل في جميع الأحوال أرقى أو أعلى وسيلة لإظهار المضمون 
المقدسء» فهو لا يعتبر الطريقة الوحيدة. وفي دراسات لاحقة سنكشف عن رمزية الأشكال 
والصور الجمالية والهياكل الإسلامية؛ طبقاً لما تقدّم من تعاريف. 
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(؟) هنر مقدس (الفن المقدس), ص 17 .١‏ 

(؟/) نصرء؛ سيد حسين: هذثر ومعئويت اسلامى (الفن والمعنوية الإسلامية) ص .١/8‏ 

.١ 5 (1/4)م.نءص‎ 

.١١ (/ا)م.نءص‎ 

(7) أعواني, غملام رضا: حكمت وهنر معنوي (الحكمة والفن المعنوي), ص 1535, ١7؟.‏ وهنا يشير 
أعواني إلى أن المقصود من الموسيقى هي تلك القائمة على أصول حقائق إلهية» خلافاً للغناء الذي 

يفتقر إلى الأسس والأصول الصحيحة ويقوم على أساس نفساني صرف. 

(1/) المصدر السايق نفسه. 

(4/) لقد بحث غانون بالتفصيل تضاد الفردية والنظرة الدينية التقليدية في كتاب (سيطرة الحكم). 

(1/5) انتقد بوركهارت في جميع آثاره وخصوصا في كتاب (الفن المقدس) ومقال (دور الفنون الجميلة 
في التربية الإسلامية) آثار النزعة الفردية والميول الشخصية في الفن الإسلامي. 


أ.د. فكتور الكك” 


ثقافتنا وتحديات اللستقبل 


الثقافة تصنع التاريخ 

كثيراً ما نغفل عن واقع تاريخي قاثم أبدأء وهو أن الثقافة تغيّر مجرى التاريخ. وإذا كانت 
السياسة, بخلفيّاتها المتنوعة, تُبِدَل أحداثاً بأحداث. وتستخدم الحروبء آحياناً كثيرة, لتغيير 
وجه منطقة من العالم أو العالم بأسره. فإنٌ الثقافة تفعل. على المدى البعيد مالا تُطيقه 
السياسة: بل تتحكّم بزمام السياسة؛ متجاوزة حدود البلاد التي تشكّل مجالها الحيوي إلى 
بلدان أخرىء تماماً كالهواء لا تحذه حدود ولا تردعه سدود! 

يكفيناء لتمثّل ذلكء أن نعتبر بعصر التنوير في فرنسا وأوروباء وما استتبعه من تغيير في 
نمط تفكير المجتمعات الأوروبية فالعالمية» وتالياً في طريقة الحياة في هذه المجتمعاتء بحيث 
أننا حتى اليوم نحيا معطيات الثورة العلمية المتجذدّرة في ذلك العصر,ء عبّر منتجاتها 
التكنولوجية التى اجتاحت العالم. 

هذه المنجزات العلمية التكنولوجية التي غيرت وجه العالم هي وليدة الثقافة التنويرية التي 
انطلقت من أطاريح فولتير وديدرو ومونتسكيى وبوقون وأضرابهم, وفعلت في المجتمعات 
الأوروبية فعلاً عُجاباً بحيث كادت تصرف تفكير الناس عن الشؤون الدينية والأخروية 
والغيبيّة إلى الشؤون اليومية: قائلة بضرورة تأمين رفاه الإنسان وسعادته الدنيوية. وقد 
بالغت في هذا! لنحى حتى دعت إلى قطع وشائج الارتباط بكل ما يخرج عن نطاق الطبيعة 
والعقل والتجربة. 


# أستاذ دراسات عليا فى الحضارة العربية الإسلامية والآدب المقارن, ركيس مركز اللغة الفارسية وآدابها في 
الجامعة اللبنانية, ورئيس تحرير «الدراسات الآدبية» العربية .الإيرانية (تصدر عن الجامعة اللبنانية) ‏ أمين 


سر المجمع الثقافي العربي.. 


إيزان والعرب 


ا 


قرا ب 
إبران والهرب 


كثيرة هي الأمثلة على فاعلية الثقافة في تغيير مسار المجتمعات والأمم» في تاريخنا 
وتاريخ سوانا؛ لكننا اخترنا هذا المثل من عصر التنويرء عمداً. لصلته بموضوعنا. فعالم 
اليوم, أكثر منه في أي عهد انقضىء رهين محابس الثقافة العلمية التكنولوجية التي تكاد 
تتحكّم بكل شأن من شؤون حياتنا اليومية فتملي علينا تصرفاتناء وتتحكم بعلاقات الأقراد 
والشعوب والأمم. فقد عُقد لواء الغلبة للمتفوق تكنولوجياً وتراجعت غلبة العدد, ووهنت 
بطولة الزند. وغابت رومنسية السيوف خلف أزرار التحكّم الآلي الصغيرة. 

قد يكون الصلح الوافد إلينا في هذا الشرق الأوسطء في شطر كبير منه؛ وليد هذه الثقافة 
العلمية التكنولوجية التي حققت التفوق لفريق على فريق» فأفقنا على تحدٌ عظيم ذي جوانب 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وقد كنا نعتصم منه وراء متاريس الحرب يثقافة 
ذات مناخ حربيء منذ ما يربى على نصف قرنء في توجه بين منها. أما وقد سقطت المتاريس, 
وانكشفت الساحة, وشرع بعض التواصل يحل محل التناحر» وريد للحرب أن تُخلي مكانها 
لسلام مرتقب, فكيف نواجه الواقع الجديد؟ وكيف نتدبر ما يحمله إلينا من معطيات ثقافية 
وافدة ومستجدة؟ 
استراتيجيا جغراسية جديدة 

قد يكون عهد السلام في الشرق الأوسطءإذا ما حل آمناً, أشدٌ عليناء سياسياً واقتصاديا 
واجتماعيا وثقافياً من عهد الحروبء وقد لا يكون إلا بسب متفاوتة في بعض هذه الميادين. 
إلآ أن الأمر الذي بدأ يتشكّل يقيئاً هو أنّ تحدّي السلام سيكون أشمل وأخطر ‏ بالنسبة إلى 
بني أوطاننا ومجتمعاتنا.من تحدي الحروب التي توالت علينا. فالحروب قد غطت كثيراً من 
مساوئناء وصانت عدداً من مؤسساتنا إلى أجل. وحدّت من اجتياح رياح التغيير لما تعارفنا 
عليه فآلفنا. أما وقد غدا التطبيع آية مرحلة السلام, فإِنٌ العصمة المزعومة لكل ذلك قد أخذت 
في الانحسار منذرة بالتهافت. 

منذ قرنء تقريباًء بينما كانت الإمبراطورية العثمانية قد ولجت مراحل انهيارهاء وفي فترة 
الحرب العالمية الأولى وما تبعها من استعمار وانتداب في رقعة المشرق العربي وقيام دولة 
إسرائيلء ومن نفو ذ عالمي متعدد الجوانب تالياًء حاول العرب التصدي لسيطرة الغرياء 
بمشروعات مختلفة, كالخلافة الإسلامية والجامعة الإسلامية فالخلافة العربية؛ ثم انتشرت 
النزعة القومية في ديارهم وإيران وتركيا ولدى فلول الشعوب والإمبراطوريات القديمة. وقامت 
دعوات إلى مختلف أنواع القوميات ترمي إلى تجسيد مضامينها فوق رقعة معينة من الأرض. 

إلا أن تيارين اثنين أساسيين بقيا على ساحة النضال الفكري والعملي: تيّار العروبة في 
المفهوم القومي اللغوي ‏ الحضاري الهادف إلى تحقيق الأمّة العربية» والتيار الإسلامي القائم 


على ا لرايطة الدينية والهادف: لدى الإخوان المسلمين» إلى تحقيق الأمّة الإسلامية. وخلال تلك 
الفترة من تشكلنا السياسيء أخذ يتبلور في أذهاننا نظام الدولة ‏ الوطن, فاتصرفنا إلى هضم 
مفهومه شيكاً فشيئا في إطار معطى جديد يجمع بين الإرث الوطني وإرادة الحياة الوطنية 
المشتركة. وقوام هذا المفهوم هو التوافق الحاضر والرغبة في الحياة معاً. أي إقامة الوطن على 
عناصر معنوية وروح مشترك!". 

ومن نافل القول التذكير بِأنْ الاعتبارات الثقافية كانت في صلب هذه المشروعات؛ وما 
زالت, متداخلة والمفاهيم الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية: ومعتمدة على أرضية 
شعبية عريضة قام بينها وبين النخبة القيادية المثقفة تنافذ (0571056) عاطفي فكري. إلا أن 
الأمر؛ بالنسبة للدعوة إلى حضارة متوسّطية جاء مختلفاً. إذ أنها كانت وققاً على شريحة 
نخبوية مثقفة تتوجّه إلى الغرب من دون أن تُدير ظهرها للشرق(). 

ولكن تراجع التيّار العربي لأسباب كثيرة: فإِنّ التيار الإسلاميء في إطار معين؛ تعاظم, 
في المقابل» وانتشر على مدى البلدان الإسلامية وبعض مجالات العالم الغربي» وتحقّق عملياً 
فوق رقعة غير عربية هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وفي أرض عربيّة إفريقية هي 
السودان. 

إن مشروع الشرق الأوسط الجديد .وعلى هامشه شغل مصر «الإفريقية» بنفسها.ء وشل 
قدرات المغرب العربي . يهدف إلى إقامة وضع جغراسي() جديد يلتف على التضامن القومي 
العربي ويوقف مد التنافذ الإسلامي الأممي. فهوء بجمعه القوميات المتنافرة من آرية 
وطورانية وعربيّة سامية؛ وبضمه إسرائيل السامية إليهاء يسعى إلى إلغاء التاريخ ومحو 
الذاكرة الجماعية التي بها تتشكل الأوطان والأمم ليحل محل الرابط الجغرافي المفرغ من 
الهوية. بذلك؛ أيضاً, تعبّد الطريق أمام الكارتيلات العالمية للاستثمارء في إطار نظام عالمي 
جديد درسم خطوطه الكيرى شيئاً فشيثاً. 

من جهة أخرىء هذا المشروع من شأنه أن يعزل تركيا عن أوروبا في حين ما تنفك تسعى 
جاهدة, بوجهها العلماني المتعصرن, للانضمام إلى القارة القديمة. لا سيما أنها تندرج في 
سلك رباطها الجغرافيء وتأخذ مثلها بالنظام العلماني للدولة. كما أن من شأن هذا المشروع 
أن يحسر تركيا وإيران معاً على أمتدادهما نحو آسيا الوسطى ومنطقة ما وراء القفقاس حيث 
تتنافسان لاستقطاب جمهورياتها المنفرطة حديثاً عن الاتحاد السوفياتي: بحكم روابط اللغة 
والدين والعرق والحضارة... 


ثقافتنا تتخطّى التطبيع 
هذا هو المشهد الجغراسي المرسوم للشرق الأوسط؛ وما ينطوي عليه ضمنا فو الشهد 


إيرانى والعوب 


إبزال والقرب 


نا 


الثقافي المشابه. وكما يخطط للسياسة: في هذه المنطقة الغنية من العالم كي تدخل في خدمة 
الاقتصاد العالمي في إطار النظام العالمي الجديد. يخطّط كذلك للثقافة كي تقوم بالدور نفسه. 
فالنظام العالمي الجديد يسعى إلى اعتماد يؤر!“) اقتصادية تصب في ساحته. إما بالسيطرة 
المباشرة: كما في أميركا الشمالية وبعض الجنوبية: وإما بالسيطرة بالواسطة كما في الشرق 
الأوسطء وإما باللجوء إلى الاتفاقات والتحالفات الاقتصادية كما يخطّط لبؤرة اليابان كورياء 
أو لعالم الصينءوذلك للحد من آثار النهضة الأوروبية. أما الجمهوريات المفكّكة عن الاتحاد 
السوفياتي فلها قدر خاص مهمته ألا يتوجه نحو القارّة القديمة. 

إن التطبيع الاقتصادي الذي يشكّل الهدف الأهم لإسرائيل مع بلدان الشرق الأوسط والذي 
تتوسّل لبلوغه بالتطبيع السياسيء يشملء بطبيعة الحال؛ المشروع الثقافي. وهذا كله ينطلق 
من مقولة واحدة: إن إسرائيل تملك ورقة أساسية في اللعبة هي التفوق العلمي التكنولوجي. 
أما سائر بلدان الشرق الأوسط فتملك الثروات الطبيعية واليد العاملة الزهيدة الأجر. والهدف 
هى تأمين حياة مستقرة لإسرائيل تستغني بها عن المساعدات الأميركية وسواهاء؛ لا بل تتجاوز 
ذلك إلى وفْر يحقّق لها أهدافاً أخرى في مجالات التفوق. 

لكن التطبيع على الصعيد الثقافي بين إسرائيل ودول المنطقة, لا سيما بينها وبين العرب: لا 
يمكن أن يجري في نمط المسار السياسي والاقتصادي. فليس ثمة تكافق في المستوى الثقافي 
في مجال الإبداع والإنسانيات حيث يتفوق العرب على إسرائيلء لا سيما في أداة ثقافتهم 
ومحرّكها في آن٠أي‏ اللغة العربية. فهذه اللفة اضطلعت,ء تاريخياً, بدور حضاري رائد قامت 
عليه الحضارة الحديثة: واكتسبت حديثاً .بفضل نهضتها الثقافية في البلدان العربية 
وإشعاعها في البلدان الإسلامية وامتداد رقعتها البشرية إلى بلدان الانتشار العربي في العالم, 
ووسائل الثقافة التي رافقتها ‏ صفة العالمية وغدت لخة منافسة في المحافل الدولية. وليس الأمر 
كذلك بالنسبة إلى عبريّة إسرائيل» فليست تحتمل في أحشائها من إرث أدبي إنساني» ولا هي 
اضطلعت بدور حضاريء ولا هي رقيت إلى إبداع ثقافي, ولا هي حظيت بانتشار كوني. 

وكما تدآّنا مؤلفات الإسرائيليين أنفسهم إن نحن كلفنا أنفسنا عناء قراءتهاء وقلما نفعل. 
على مخططاتهم العامة بالنسبة إليناء فإن مؤتمراتهم ومراكز أيحاثهم تجري في المجرى 
نفسه. فهم مورّعون بين ثقافتين: ثقافة أصولية دينية تضرب في جذورها في التوراة 
والتلمود. وترفض أي تصور ثقافي غير دينيء ولا تقبل إلا بتثبيت ذاتها؛ وثقافة إسرائيلية 
صهيونية الجذور تسعى إلى تكييف إرثها الديني وفاق متطلبات العصرء محاولة التوفيق بين 
سلفيتها والاتجاه العلماني الغربي الذي أثبت فاعليته العلمية. وكثيرة هي أعمال المؤتمرات 
والندوات ونشرات مراكز الأبحاث التي تتناول هذه المعضلة محاولة إيجاد المخارج لها. 


ونعود إلى ثقافتنا العربية بشيء من اللّمح المفصل لنقول إِنْ الثقافة العبرية عاجزة عن 


اعتماد التطبيع معهاء أو التصدي لها. فالثقافة العربية ثقافة غنية مركّبة تحتمل إرث ترائين من 
جهة أساسية: تراث المسيحية قبل الإسلام وبعده؛ بلوغاً إلى أيامناء وتراث الإسلام الديني 
الذي يشكّل عمودها الفقري. أضف إليه؛ من جهة أخرى. تراث الديانات القديمة في رقعة هذا 
الشرق الأوسط في ما حمله إليها أتباعها ممن دخلوا الإسلام أفواجاء قهوضمه الإسلام حين لم 
يتعارض مع مبادثه, ونبذ منه ما جانب العقيدة والأخلاق التوحيدية. لكنّ هذا المنبوذ حرك 
العقول والقرائح حضارياً. وقد أغنى هذا الإرث بوجهيه هذين تراثتا الذي هضم حضارات 
مصر وبابل وأشور وفينيقيا وإيران الزرادشتية وسواها. زد على ذلك ما هضمته العربية من 
إرث لغوي ومضمون ثقافي غير ديني احتملته معها الشعوب الإسلامية: فتماهى والإرث 
العربي, لسبب وجيه فد هو أن هذه الشعوب اعتمدت العربية لغة تعبير ولغة حضارة في 
أقصى ديارهاء فغدت لغتنا بذلك لغة أممية أغنتها الفارسية والتركية والسنسكريتية والآرامية 
والفينيقية. ولغات قديمة في رقعة ما بين النهرين» إضافة إلى اليونانية» سواء في أصولها أو 
في تمثّلها الهليني”) حتى تخوم الصين. 

ما زالت آثار هذه الرواسب الحضارية العريقة ماثلة في آداب العربية حتى أيامنا وفي 
الفنون المختلفة وسائر وجوه المعرفة, متآلفة ونسيج الثقافة العربية؛ ذات سمة إسلامية تجلّت 
هناء أى ذات لون مسيحي تبدّت هناكء أى ذات ملامح مختلطة تراءت هتالك... 

وبعيد ما بين هذه الثقافة الزاهية الألوان والثقافة الإسرائيلية المعاصرة ذات النّسق الواحد 
سياسيا وايديولوجياً. إن الثقافة العربية حرّة مطلقة من القيود كانت أو ملتزمة؛ لأنها تمرست 
بآفات التاريخ العربي والإسلامي ويعظمته في آن» في حين تنحى الثقافة الإسرائيلية المعاصرة 
منحى وظيفياً يجدر بها أن تتحرر منه. فلا خوفء في هذا الميدان» بل الخوف في إفراغ 
المجتمعات العربية من إرثها الثقافي بتحويل الإنسان في الشرق الأوسط إلى حيوان 
اقتصادي. عندئذ تسقط الثقافة, إن يسقط التاريخ ! والخوف الآخر هو من اختراق آليّة الثقافة 
الإسرائيلية البعد الاقتصادي للثقافة العربية» ولا سيما في لبنان. 

هذا التحليل الموضوعي للمسألة لا يعني أننا نرفض التفاعل بين ثقافتنا وثقافة اللغة 
العبرية. إذ أن تقاعل الثقافات أمر طبيعي لا يستطيع أحد أن يحول دونه . وهو إغناء لثقافتناء أي 
كان مصدره. لكن التفاعل شيء وما قدمناه من رأي شيء آخر. 

إن ما يتهدد ثقافتناء اليوم: وامتداداً في مرحلة الصلح: هو انحسار مجال الحريات في 
بعض أنحاء العالم العربي وانجراف بعضنا في مهب الدعوات المتطرفة.. إننا نتفهم أسباب هذا 
التطرف الذي نجم كرد فعل على الاستعمار والقهر في ظل الاستعمار الجديد, ومصادرة 


القرار الحر للشعوب. وإذا كان غير نا لا يتفهمه .سواء كان هذا الطرف أفراداً أى شعوباً أو دولا 


عن جهل بواقع الأمور أو عن تمويه لهذا الواقع؛ فنحن ندرك أسبابه التاريخية الكامنة. وأعني 


إيران ولمرب 


فصلية 
إبراق والعرب 


١ك‎ 


بنحنء تلك الفكة من المثقفين المنفتحين ذوي الصدور الرحبة والمطلعين على التاريخ الاجتماعي 
للشعوب والأمم غير المتوقفين عند المظاهر السياسية منه وحسب. ويكفيناء في هذا المضمار. 
مثل بارز هو موقف إيران من الغرب, وبخاصة من أميركا استطراداً. إن الملمّ بما خلّفته 
الامتيازات الأجذبية في إيران, ولا سيما الروسية والبريطانية في أواخر العهد القاجاري منها, 
من إذلال للمواطنين الإيرانيين في عقر دارهم ونهب لثرواتهم؛ وخصوصا من استلاب 
لحقوقهم الوطنية وسيادتهم القانونية والاجتماعية, يستطيع أن يتفهم رد فعلهم, ولو عنيقاً 
وقاسياًء في أحيان كثيرة. والذي أرَّث نار هذه النقمة اعتماد العهد البهلوي النموذج الغربي 
مشالاً لتطوير إيران ومحاولة إدخالها حلبة الحضارة الحديثة. مع الثورة انفجر الشعور 
بالنقمة وغدا النموذج الغربي لنمط الحياة هو الشيطان الذي خبر مكره جيلهم وجيل آبائهم 
وأجدادهم, وغمدت أميركا التي ورثت الغرب «الشيطان الأكبر». وا كان هذا الغرب المتفوق 
تكنولوجياً وعسكرياً قهارا في استبداده بثروات إيران وسيادتها وسواها من الدول 
والشعوبء وكان يحمل سمة المسيحية ‏ وإن اسما لا فعلاً .وكان الممسؤول عن إقامة دولة 
إسرائيل في منطقتناء فقد قامت عليه قيامة إيران لأنها ترى فيه تهديداً لاستقلالهاء وانتقاصاً 
من منعتها الدينية والقومية, وانتهاكاً لتراثها الحضاري العريق؛ وهذه مسائل قلّما تفهمها 
«الغرب». 

أما انحسار مجال الحريات الذي نشكو منه: اليوم: كما شكا أسلافنا بالأمسء فلا نتفاءلن 
بأنه سيؤول إلى انيساط في مرحلة ما بعد الصلح. إن ظاهر الآمر في مناداة الغرب وإسراثيل 
بالديموقراطية وتثبيت دعائمها وخلق مناخات الحرية والدعوة إلى احترام حقوق الإنسان 
وسوى ذلك ليس دلالة مخلصة على باطنه. فإذا نحن أخذنا بهذه المبادئ ‏ ونحن أعداء أنفسنا 
في هذا لأننا بأنظمتنا وممارساتنا الاجتماعية لا نأخذ بها أصابنا من التطور وحصلنا من 
الوعي ما يهيئنا للاستقلال الواقعي والسيادة العملية على أرضنا وثرواتنا. 


0300 


الثقافة الإبرائنية 

كلامنا هذا على الديموقراطية من زاوية حرية الثقافة يسلمنا إلى تناول الثقافات الأخرى 
الوافدة إليناء استكمالاً لعلاقات تاريخية سالفة وتفعيلاً لعلاقات أخرى موعودة:؛ على أن نعود 
إلى استكمال بحثنا حول «التطبيع» من منظار آخر هو التطبيع مع الذات والمجتمع وإخراجهما 
إلى مجال الحريّة الفسيح. وأقصد بالعلاقات التاريخية السالفة علاقاتنا الثقافية بإيران 
وتركيا. وهي بالنسبة إلى إيران» عريقة على المستوى العربي والإسلامي العام؛ وعلى 
المستوى اللبناني الخاص. فعلى المستوى العربي, هي متقادمة الميلاد, بمعنى آنها سبقت 
الإسلام؛ وعملت في حياة الجاهلية الثقاقية» في مجالات الدين واللغة وما تعلّق بهما. وعلى 


المستوى الإسلامي تماهت والثقافة العربية ورفعت للحضارة الإسلامية بيتأ دعائمه أعز 
وأطول. 

أما على المستوى اللبناني الخاص. فإنها كذلك عريقة في لبنان, تنم عنها رواسبها في 
لهجتنا اللبنانية وسوى ذلك منذ الخلافة العربية الإسلامية. ففي التقليد الأدبي أن سعدي 
الشيرازي؛ شاعر الإنسانية, زار» خلال تطوافه الطويلء بعلبك. وخطب في مسجدها الجامع 
بالفارسيّة, على معرفته بالعربية ونظمه شعراً بها. كما أن روابط جبل عامل بإيران الصفوية 
أمر معروف لدى الباحثين. 

هذا وكثير غيره دليل على النزعة الكّونية «التوسعية» للثقافة الإيرانية التي تشكل جزءا من 
النزعة السياسية العالمية التي تجسدت في فتوحات قورش الكبير, ولا سيما داريوش الكبير 
في القرن السادس قيل الميلاد» ومن تبعهما من أباطرة أخمينيين وساسانيين ثم صفويين» 
بلوغاً إلى الثورة الإسلامية القائلة بتصدير الثورة. 

والأمثلة على النزعة الثقافية العالمية في الثقافة الإيرانية كثيرة في بلاد الغرب ورقاع 
المشرق على حدٌ سواءء منها أساطير إيران التي دخلت في نسيج الأساطير اليونانية القديمة ثم 
الآأوروبية؛ ومنها انتشار الديانات الإيرانية في الغرب والعالم مثل الميثراثية(/1) والمانوية(8) 
التي وصلتء. شرقا إلى توزفان الصّين؛ واعتنقهاء في إفريقية؛ القديس أغسطينس قبل أن 
يتنصر؛ وبينها انتشار الفارسية في شبه القارّة الهندية حتى آخر العهد المغولي الذهبي فيهاء 
وصولاً إلى أيامنا حيث هي مرموقة المكانة في بعض الهند وفي باكستان وأفغانستان 
وطاجيكستان؛ وانتشار الثقافة الإيرانية في أوزبكستان وتركمانستان وقرغيزستان 
(التسمية الحديثة لقرغيزيا أوقرقيسياء القديمة) وقزخستان وآذربيجان. 

هكذا يبدو لذا المشهد الثقافي الإيراني ذا بعد عالمي, تماماً كالمشهد الثقافي العربي» وقد 
ينماز منه بأنه مشهد عالمي أممي. أما على الصعيد اللبناني في تاريخ لبنان الحديث, ولا سيما 
في البيتات المسيحية التي تعتبر ذا وجه عربي ‏ غربي في ثقافتهاء فقد كان للثقافة الإيرانية بين 
ظهرانيها وفي عرصات مؤسساتها الثقافية. حضور طوعيء في إطار انفتاحهم العالمي على 
الثقافات. ففي الثلاثينات أقامت مدرسة الحكمة في بيروت مهرجائاً ألفياً لشاعر الملحمة 
الإيرانية الفذّ أبي القاسم الفردوسي (4757 ٠١‏ ١م),‏ تتالت خلاله الأبحاث؛ وردّدت حنايا 
صرح الحكمة فيه أصداء مطؤّلة الأخطل الصغيرء بشارة عبدالله الخوري (518-14/45 أم): 


يا نهر طوس ويا أظلال واديها! رسالة الشعر عنّي من يُؤدّيها؟ 
وفيها قوله الرائعء مشيراً إلى إساءة الدولة الغزنوية المهيمنة على إيران إلى الفردوسي: 
إذا أساءت إلى الآداب مملكة فاصير عليها فقد قامت نواعيها(؟)! 


إيران والعرب 


اا 


فصلية 
إيران والمرب 


١١4 


وفي موازاة ذلك, تصدى مفكر لبنان والعرب أمين الريحاني ٠ -١81/1(‏ 54 ١م)‏ لتكريم 
الفردوسي ‏ والريحاني رائد قومي عربي بمسرحية عنوانها: «وفاء الزمان» تناول فيها 
بالتعظيم حياة مبدع الشاهنامه, الملحمة العالمية الشهيرة» وباعث لغتها ومجدها القومي! ". 
كذلك؛ استوحى شاعر الأرز شبلي الملآط (141- 171١م)‏ قصة حب إيرانية خالدة تضاهي 
«تريستان وإيزولت» هي قصة «خُسرو وشيرين» وأخرجها مطولة كلاسيكية عربية: فأغنى 
بها أدب لبنان وتراث العرب!'). 

ولم يكن من أمر لبناني آخر هو وديع البستاني (554-14484١م)‏ إلآ أن انبرى لترجمة 
رباعيات الخيام إلى العربية سباعيّات شعريّة رائقة(" '). ناهيك بما نقله خريجو المدرسة 
المارونيّة في روما من تراث إيران إلى اللاتينية واللغات الأوروبية الأخرى. هذا إضافة إلى 
نصيب سائر دنيا العرب من الانفتاح على هذه الحضارة. 

وفي نهاية ,١977‏ حاز الدكتوراه في الأدب الفارسي من جامعة العاصمة الإيرانية كاتب 
هذا البحث. وما انفك, منذكذ, يدرس الفارسية وآدابها في الجامعة اللبنانية إلى جانب 
الحضارة العربية وآدايها -وفي جامعات أخرى. لبنانية وأجنبية, كما درس الأدب المقارن 
(الفارسي ‏ العربي) في جامعة طهران: ووقف حياته على البحث والكتابة في حضارة إيران. 

لماذا كان للثقافة الإيرانية هذا البعد الكوني؟ طوعاً لا كرها ! لأنها ثقافة غنيّة في تركيبها. 
ولأنها إنسانية في منحاها واتجاهاتهاء تطرح؛ في تعبير فني رائع؛ أحاسيس الإنسانء وتقلّب 
عواطفه: ومعاناته الأرضية والغيبية في تآلف رائع فذ. لذلك لن يكون توسّعها في اتجاهناء في 
سياق الشرق الأوسط الجديد, سوى وسيلة متاحة لمزيد من التفاعل في سبيل إغنائنا الثقافي, 
ولا سيماإذا ماعادت صفحة الإبداع فيها إلى ما رق وراق في نهج سعدي وحافظ والخيام 
وجلال الدين الرومي مولى العارفين. 
الثقافة التركية 

أما الثقافة التركية فقد كنا السباقين» في لبنانء بعد مصر وبعض العرب» إلى وضع الأسس 
لتدريس لغتها في الجامعة اللبنانية. ووضعت برنامج ذلك بنقسي منذ سنين/" '), إضاقة إلى 
تأسيس جمعية الدراسات العثمانية على أيدي أساتذة من الجامعة اللبنانية. 

وإذا كانت هذه الثقافة غير مميّزة بدور خاص فيما مضى عندنا ولدى سائر العربء فقد 
تركت بصمات في ثقافتناء على الرغم مما يقال» وبخاصة في مجال التشريع والتقاليد 
الصوفيّة وسواهاء وإقامة الأبنية العامة والحدائق العامة. 

أما على الصعيد العربي والإسلامي, بوجه عام: فقد جاء أثرها حسنا في مجال الخط 
والإنتاج الفني في مجالات المنياتور وصناعة الخزفيات والزخرف المعروف بالأرابيسك وما 


إليها. فهيء بذلك وبهذاء إغناء لترثناء والآتي -في إطار تفاعل مشجع ‏ قد يكون أفضل. 
وهكذاء في توجه جديدء تشكّل الثقافتان الإيرانية والتركية إغناء جديداً لناء يجبر النقص 


ثقافة المستقيل 

ينبغي لناء في القطاع الثقافيء في المرحلة المقبلة, أن دجِنّد قوانا لمواجهة محاولة تحويل 
ثقافتنا عن مسارها التاريخي التطوريء: وصرفنا عن الهم التقافي المولّد والمعاناة الثقافية 
المبدعة إلى الهم الاقتصادي ومعاناة الكسب المادي. 

يتحمّم عليناء منذ الآن» أن نولي الجانب السياسي ‏ الاجتماعي من ثقافتنا اهتماماً خاصاً, 
فننشرء بشكل أوفى من الماضيء مبادئ الديموقراطية وما يلازمها من حريات. كحرية الفكر 
والمعتقد, ومن حقوق للإنسان» ومن مسأواة. وعلى مبدعينا أن يتوجهوا بعبقرياتهم نحو هذه 
المباءات!' ') ليكونوا ضمير الشعب وميزان تطور الأمة. 

إن طاقاتنا ستبقى مكبوتة إذا لم يقيّض لها جوّ من الحياة الديموقراطية السليمة يتيح لها 
التفتح والتهيؤ لدخول عصر التكنولوجيا الحديثة, وإلا بقينا في مواقعنا المتخلّفة, وهذا ما يُراد 
لذا. من هنا ندعو إلى وضع خطة تنمية ثقافية شاملة؛ في إطار خطة تنمية عامة متكاملة على 
المستوى العربي؛ هذه الخطة التنموية العامة من شأنها أن ترصد حاجاتنا إلى أجل معقول, 
وترسم تصور للتطور المستقبلي المنشود في إطار المعطيات المستجدّة على ساحة الشرق 
الأوسط؛ وفي سياق التوجه العالمي, ثم نعمد. لتحقيق ذلك إلى ترجمة خطتنا التنموية 
بأنظمتنا التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ووسائلنا الإعلامية. فلا ثقافة حية 
خارج هذه الأنظمة» أي خارج أطر الحياة. بطبيعة الحالء إن تنفيذ مثل هذه الخطة يفرض حداً 
أدنى من التماسك الوطنيء؛ ومن التضامن العربي. 

إن لبنان» في تركيبه المميّز وتفاعل جميع التيارات العربية فيه, وفي عراقته الديموقراطية, 
على علتهاء مدعو من جديد إلى بعث التضامن العربي والعمل على ترسيخه. فكما كان الداعية 
إلى الصحوة العربية التي تحولت نهضة قومية وثقافية فاعلة» ينبغي له أن يكون محرّكا 
ومحوراً للتضامن العربي. ولا بأس عليه بأن يبدأ بخطة تضامن ثقافي ترسخ وعي المعضلة 
تمهيداً لتكوين تضامن سياسي اقتصادي. من هذا يتحثّم علينا إعادة النظر في البنى التحتية 
لمؤسساتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية, ثم إمدادها بالتصورات 
وتزويدها بالخطط وتجهيزها بالوسائل التي إذا ما اجتمعت انطلقت بها نحو الهدف المنشود. 


إمران ولمرب 


إيران والعرب, 


إننا في هذه الميادين» أسوة بالبلدان العربية الأخرى» نتخبط في فوضى من البنى الموروثة. 
وأجيز لنفسي الاكتفاء بالموضوع التربوي تمثيلاً على ذلك لأقول فيه كلمة عامة. فنحن ما نزال 
على الممستويين المدرسي والجامعي نعمد إلى تلقين الطالب معلومات غير عابثين بغائيتها. أي 
بما إذا كانت تُسهم في إعداده مواطناً صالحاً وإنساناً سوياًء هذا من ناحية. من ناحية أخرى 
إننا لا ندرك إدراكاً واعياً إذا كانت المعلومات التي ننقلها إليه, تلميذاً أو طالباً. تفيده في مجال 
عمله في الحياة. زد على ذلك أن المهارات اليدوية الحرفية غائبة عن مضمون تعليمنا: كأئما 
نريد أن نثقف من الإنسان عقله وحسبء غير عابئين بتقويم جسده وبتعهده كياناً متكاملاً. 
ولكي نرآب هذا الصدع بين واقعنا والإنسان نجد أنفسنا في حاجة إلى مراكز للإحصاء 
والتوثيق والبحث والتخطيط الاستراتيجي وما شاكلها؛ هذه المراكز هي التي تيسر لناء 
بالمعطيات الثي تضعها بين أيديناء سبل توجيه ما ذكرناه نحى الأهداف المنشودة. ومن دونها 
نقتصر على التصورات والترجيحات في عصر تداخلت فيه شؤون الحياة وتعقّدت بكثرة عدد 
البشر وبكثرة حاجاتهم الأساسية والكمالية. وهذاء تقريباً» ما نفعله. ولذلك سبقنا الغرب في 
هذا المضمارء كما في مضامير أخرى؛ واعتمدت إسرائيل النسق الغربي فبادرت إلى الإكثار من 
هذه المراكز ورصدت لها الميزانيات الضخمة: وذلك في إطار جامعاتها ومؤسساتها الرسميّة 
والعسكرية والأهلية. 

أتساءل, في هذا السياق: كيف نواجه ما وصفناه بإيجاز في هذه الورقة المعدّة منطلقاً 
للتفكير لا محطأ للرحال؛ بعدد محدود ومنقوص من هذه المراكز؟ وأنِّى يكون لنا مكان تحث 
شمس الشرق الأوسط المحرقة من غير أنّ نستظل ما يقينا حرها؟ ما ينفعنا هو دعوة العرب 
إلى إقامة بيوت للمستقبل في كل ناحية من نواحي كل قطر. فنحن في حاجة إلى ناشئة تتنور 
المرتقب الآتي. كما أدعوهم إلى إعادة بناء نفوسهم من الداخل, بعيداً عن التشرذم والنزعات 
الإقليمية والحروب المعلنة وغير المعلنة. 

هذه الحال من التناحر تحاكيها حال من التشتت والضياع في توجيه الأبحاث والتنسيق 
في ما بينها نحى غائية الهدفء ولا سيما أن استحقاق الصلح سيكون, كما أسلفناء أشدّ علينا 
من استحقاق الحروب لأنه سيجري تحت شعار الحرية ومظلّة التنافس المشروع؛ ورعاية 
التعاون المندوب إليه؛ وكل منها كلمة حق يراد بها باطل! 

في جامعاتنا أبحاث تُّجرى. طلاب ماجستير ودكتورا يُعدون رسائل وأطاريح لا يجمع 
بينها أي تنسيق هادف,؛ وأساتذة يتدرجون كما الموظفون ! وليس بين البحث والبحث؛ إجمالاً 
رابط» حتى في الشعبة نفسها أى القسم نقسه أى الكلية ذاتها أى الجامعة بعينها. قدرات ضائعة 
لا هدف يربطها. وهي لا تعبأ بحاجات الفرد والمجتمع والوطن إلا نادراً كأنما إنسانها الذي 
تتوجه إليه هى إنسان ابن سينا المزعوم معلّقا في الهواء! وفي هذا المقام ينبغي طرح موضوع 


الجامعة في بعض أسسه.إيماناً مذا بالدور الوطني الذي اضطلعت به الجامعة اللبنانية والذي 
يحب توجيهه وتثميره وفاق خطة متكاملة تجعل منها الدولة قضيّة مركزية؛ قبل أن يفوت 
الأوان وتهاجر البقية الباقية من أساتذتها المتفوقين. من جهة أخرىء ينبغي لجامعتنا الوطنية 
أن توسع دائكرة رسالتها التعليمية والبحثية والتربوية لتشمل جميع طبقات الشعب في هذه 
المرحلة من تاريخناء والتي سيكون شعارها: نكون أو لا نكون!إنها مدعوة إلى تغيير هيكليتها 
وأساليبها لتستوعب طبقات شعبية مختلفة: فتتيح الفرصة للذين فاتهم قطار التعلم كي 
يتابعوا دراستهم؛ ويصبحوا أكثر فاعلية في المجتمع» وقادرين على مواجهة استحقاقات 
«السلام» الصعبة. 

والذي يسترعي النظر في هذا المجال مفهوم الجامعة في الدولة العبرية, كما رسمه حاييم 
وايزمن في خطاب له, في مناسبة وضع حجر الزاوية في بناء الجامعة العبرية: يوم 5 7 
تموز/ يوليو .١51/‏ قال: «على الجامعة, وهي تحاول أن تحافظ على المستوى العلمي الأعلى, 
أن تغدى في متناول جميع طبقات الشعب. يجب تمكين العامل والمزارع اليهودي من أن يجدا 
فيها الفرصة لمتابعة دراستهما أو إكمالهاء في ساعات الفراغ. كما أن أبواب مكتباتنا وقاعات 
المطالعة والمختبرات ينبغي أن تفتح لهم جميعا على مصاريعها. عندثذ. يتاح للجامعة أن 
تمارس تأثيرها الخيّر على الأمة بأسرهاء” '). أقول ببساطة؛ بعد هذا القول النافذ: لنتخدٌ من 
رؤية وايزمن عبرة! 

أما وزارة الثقافة والتعليم العالي» وإن حديثة العهد, فلم تبدأ يما كان يجب أن تبدأ به: رسم 
سياسة للبحث متكاملة الحلقات: تحضير لبنان لمواجهة استحقاقات مصيرية قد تلغي دوره في 
المنطقة؛ أى تشبت أنه واجب الوجود. في مقابل ذلك تنقذ إسراتيل» منذ قيامهاء سياسة إنشاء 
مراكز للمعلومات والأبحاث والتخطيط في جامعاتها ومؤسساتها الرسمية وغيرهاء وتجري 
أبحاثاً هادفة من خلال شبكة تربطها بالمراكز المتطورة الرائدة في العالم» وفي استراتيجية 
دفاعية وهجومية متكاملة تشمل قطاعات الحياة كافة. وهي تنفق على هذه الخطة البحثية 
التنموية ضعف ما تنفقه البلدان العربية مجتمعة: على كثرتها وعظم ثرواتها وانفجار عدد 
سكانهالا ). 

لقد أقامت إسرائيل استراتيجيتها على قاعدة مطردة: في جميع قطاعات الحياة؛ في 
موضوع التعامل مع العرب وهي استفراد كل دولة على حدة. هذا كان شأنها في الحرب التي 
انتهت إلى تدجين العرب حربياً. وهذا كان شأنها في عقد اتفاقيات الصلح. وهذا سيكون شأتها 
في عهد الانفتاح والسعي إلى الاندماج في محيط الشرق الأوسط. 

إزاء ذلكء لا سلاح لناء وبخاصة في مرحلة السلام الموعود. سوى الوحدة الوطنية؛ وإعادة 
بناء التضامن العربي من خلال تفعيل جامعة الدول العربية وتحديث مؤسساتهاء متجاوزين 


إيران والعرب 


١١١ 


إيران والعرب 


تحريك الأنظمة إلى تجييش الشعبء بتوعيته وحشد قواه. ولا يمكن تحقيق ذلك إل بآن نبادر, 
على صعيد كل قطر عربيء إلى إنشاء مؤّسسات ثقافية في هرمية متكاملة تتصل بمؤسسات 
جامعة الدول العربية في رأس الهرم. وينبغي أن تتوزع هذه المؤسسات على القرى والقصبات 
والمدن والأقضية والمحافظات, على صعيد كل دولة؛ وصولاً إلى رأس الهرم, أي جامعة الدول 
العربية. بذلك يتيسر لنا أن نجعل من الثقافة هما يومياً لأفراد شعبنا كهم الغذاء والدواء. ولا 
غرو فالهم الثقافي هو في أصل توفير الغذاء والدواء. بذلك, تنحدر الثقافة من برج النخبة 
العاجي إلى ساحة الشعب, تفاعلاً بين القاعدة الثقافية والقيادة التقافية. فالمشاركة الثقافية 
تشكّل أس بناء الوطن؛ وهي حق ديموةراطي للشعب كحقه في المشاركة السياسية من خلال 
انتخاب ممثليه في مجلس النواب. 

هذا النظام الثقافي يمكّن المثقفين من تحقيق المشاركة في صنع القرار الوطني الذي تستأثر 
به السلطة الحاكمة: بلوغاً إلى القرار الأفضل والأأصاح للبلد ولمجموعة البلدان العربية. وهذه 
المشاركة بدورها حق من حقوق المواطنية وواجب من واجباتها على حد سواء. هذا فو جوهر 
الشورى العربية قبل الإسلام ثم في الإسلامء في مجلس القبيلة وفي محقل الحكم السليم 
الرشيد الذي ندبت إليه الآية القرآنية القائلة: «وأمرهم شورى بينهم»(7١).‏ فالشورى فريضة 
على الحاكم وحق للمحكوم؛ بل واجب وطني وإنساني عليه . والمشاور ينبغي له أن يتلبس 
حالة المشاور لقاعدته؛ قبل أن يقدم مشورته. 

نعود إلى المؤسسات الثقافية بالمعنى العام للمصطلح لنقول إنه ينبغي تعددهاء شرط أن 
يتحقق التنسيق بينها وارتباطها بالهرمية الموصلة إلى الهدفء وتعدّدها لا يندب إليه عبثاً؛ بل 
لضرورة تمثيل مختلف قطاعات الحياة الثقافية التربوية. فثمة مؤسسة لجان الأهل في 
المدارس والدّور التربوي الثقافي الوطني الذي يمكن أن تضطع به فيما لى فُعلت وأخرجت 
مستقلة من قبضة الإدارة؛ ولا سيما في المؤوسسات التريوية الأجنبية. إنها في موقع مقياس 
ضغط الدم بالنسبة إلى البدن يؤمن اعتداله حياة سوية. ومثل ذلك مؤسسة مجلس المشرفين 
أو مجلس الأمذاء في الجامعات؛ تكمل خطط مجلس الجامعة بخطة شاملة تربط الجامعة 
بالحياة, إلى ما سوى ذلك من مؤسسات قائمة يجب تفعيلها وتوجيه أنشطتها إلى الهدف 
الوطني والقومي والإنساني المنشود. 

لقد دالت دولة العمل الفردي المنفرد: والعمل الوطني المنعزل, وجاءت دولة التضامن حتى 
بين الأعراق المختلفة واللغات المتعددة والدول المتصارعة:؛ كما في أوروبا المتحدة؛ وفي محاور 
أخرى هي قيد الإنشاء. فما بالناء في ديار العربء نعود القهقرى إلى التفرق والتخاصم؟ 
والعجيب أن ما يجمعنا هو أكثر بكثير مما يجمع أوروبا أو أميركا أو سواهما. 


“” عند هذا الحد نصل إلى مساآلة الموضوعات أو الأطاريح التى ستطالعنا فى الفترة المقبلة 


0 


المرتقية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد غدت, منذ عقد من الزمان. مسالة تطرح من 
حين إلى حين على أنها شرط تعامل ثنائي بين الدول أى شرط تعامل دوليء عنيتُ مسألة حقوق 
الإنسان. 1 

إن هذا المرتكز المبدئي ‏ الذي تحول مرتكزاً سياسياً -آخذ في التطور نحو طرح ثقافي به 
يقاس رقي الشعوب والأمم, لكنه, في منظار أصحاب الشأن العالمي من الدول: كثيراً ما يشكل 
ذريعة لما عبر عنه لافونتين (70712186 2.]) بلسان الأب نقولا أبي هناء العربي: حجّة الأقوى هي 
الفُضلى ! ومهما يكن من أمر الإغضاء عن حقوق الشعوب والأمم المهضومة الحق فعلينا أن 
نتمسك بهذا المبدأ الذي ينهض دليلاً على مستوى وعيناء وتاليا ثقافتنا. 

من هذا المبدأ الذي يشكّل عنوان ثقافة المستقبل والذي سينهض محركا لتطوير مجتمعاتنا 
وأنظمتناء تتفرع موضوعات بها تكتمل شجرة الثقافة: مثل حريّة الرأي والمعتقد وحرية 
المعلومات والإعلام وحقوق المرأة والحريات الثقافية وحقوق الأطفال والأولاد وحق تأمين 
التعليم بالمجان» إلى ما يتصل بهذه الموضوعات. 

هذه الموضوعات في الثقافة المدنية ستكون عنوان ثقافة المستقيل. بالنسبة إلينا؛ ليست 
غريبة عنّاء ولا سيما عن تراثنا الديني. فالإنسان: في المسيحية والإسلام, سيّد الكون سخّر 
الخالق له ما في السموات والأرضء لكنناء في ممارساتنا السياسية والاجتماعية وسواهاء 
تنازعتنا العصبيات التي لا تزال تتحكّم بمصائرناء فلم نخرج من ظلمات الجاهلية إلى نور 
المحبة. ولكي نستطيع تعهد هذه العناوين الثقافية المتقرّعة مما نسميه؛ سياسياً, الديموقراطية, 


ينبغي لنا تعهد ناشكتنا بتربيتهم على مبادئها ومضامينها والهدف منها. ولا بد لنا في ذلك 


إضافة إلى إعطاتهم المثل الصالح بالممارسة في أعمالنا وتصرفاتنا من إعادة النظر في 
برامجنا المدرسية واعتماد نمط جديد من النصوص التراثية, قديمها وحديثها تحل محل 
نصوص كثيرة مختارة منذ قرون,ء لا تملك لأولادنا ضر ولا نفعاًء بل هي تملك لهمء أحياناً, 
ضرا من دون نفع ! 

وقد بادرت شخصياً إلى القيام بذلك؛ فانصرفت إلى جمع نصوص من تراثنا بين دقفتي 
كتاب, تتناول هذه الموضوعات:؛ وإن تكن النصوص من هذا الاتجاه نذّرة نادرة! كموضوع: 
الوطن ‏ الوطنية ‏ الحريات والحقوق المذكورة سابقاًء إلى ما سوى ذلكء مما ينشئ المواطن 
الصالح والإنسان الصالح لغد أفضل. 

إنْ القرن العشرين يتصرّمء فحذار أن يتخلّفنا وراءه! ليولّد من معاناتنا الفكر المبدع الذي لا 
يتخلّف أحدا منا وراءهء بل يحفزه على اللحاق بركب المستقبل. 


إدراق والمرب 


المصادر 


)١(‏ راجع حول هذا الوضوع: د. فيكتور الكك, «الوطن: الإرث والإبداع». في كتاب مواطن الغد. 
(بيروت: منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم» .)١5957‏ 

(1964(,)5 بعاعقمةن) نل كدمتاتلظ بطانمرلزء13) .معطغا يل ععنعئق,ظ اع عومكللا .قطتطك اعجاء نايز 

101 أ ,137 - 134 .مم 

وكذلك مؤلفات ميشال شيحا الأخرى. 

(؟) كلمة منحوتة من كلمتين: جغرافيا وسياسة؛ في صيغة النسبة: أي جغرافي سياسي» وهي أفضل 
من الملصطلح المستعمل «جيوسياسى». لأن الشق الأول من هذا صيغة أجنبية لا عربية؛ بخلاف 
مصطاحنا. فالصيغة الختصرة لكلا جزايه عربية. وضيانة عربية الصيغة هي من أصول اللغة: 
أما الكلام المعرّب فلا بأس علينا منهء ومنه كلمة جغرافيا ذاتها. 

(4) البؤرة: مجتمع النور في العدسة المحرقة. وقد أطلقناهاء اصطلا حا, على مجموعة دول تتوجه 
تحوها أشراض سياسية او اقتمتادية او سواما وهنا في تعلننا: مشتطلك يؤدي العذى المتصؤد 
على حقيقته, بينما لا يفي مصطلح محور بالغرضء لأنه ينطوي على معان كثيرة لا تعني التركيز 
على نقطة أو استطراداًء على منطقة بعينهاء كما في كلمة بوؤرة. 

(5) تمل الغذاء: فقد صورته واتخذ صورة المفتذي. ونعني بالتمثل الهليني تلوّن الحضارة اليونانية 
بحضارات الشعوب التي كان فيليب المقدوني والإسكندر الكبير ابنه وخلفاؤهما قد أخضعوها 

(1) الأخمينيون: هم بناة دولة فارس ومؤسسو إمبراطورية حضارية شملت بلدانا كثيرة من الشرق 
والغرب(50.١١1اق.م.).‏ 

الساسانيون: قع50558210, نهجوا نهج الأخمينيين في إعادة بناد الإمبراطورية الإيرانية وتقاسموا 
الشرق مع إمبراطورية الروم؛ ويلغوا من الحضارة شأوأ عظيماً. زالت إمبراطوريتهم مع الفتح 
العربي الإسلامي (5 371 ١16م).‏ 

الصقو يون : 58271065 ,53187105 أقاموا الإمبراطورية الإيرانية من جديد بعد قضائهم على المغول 
والتتارء ونافسوا السلطنة العثمانية, معتمدين مذهب الإمامية الإثني عشرية مذهباً رسميا 
لدولتهم (6-1 1717-1 ام). 1 

(/ا) الميثرائية هي ديانة ميثرا 1411158 وهى في عرف الآريين»: وبخاصة الإيرانيين القدامىء إله السماء 
النقية والمضيكة؛ يجسد جوهره النور والنقاء. استعمل كزينوفون 726000007 اليوناني (تلميذ 
سقراط) كلمة شمس 161105! اليونانية محل كلمة ميثراء دلالة على ما تقول, لآن العقيدة الإيرانية 
العتيقة تقول إن ميثرا غدا قائد مركبة الشمس عبر السماء. وقد انتشرت الميثرائية في غرب آسيا 
ما بين النهرين وأرمينيا؛ ثم غزت أوروبا خلال القرن الأول قيل المسيح باعتناق الجيوش 
الرومانية لهاء وغدت كبرى ديانات الإمبراطورية الرومانية حتى انها في القرن الثاني الميلادي؛ 
غدت أكثر انتشاراً من المسيحية. ١ ١‏ 

(4) نسبة إلى ماني «نبي» إيران في العهد الساسانيء شرع بنشر عقيدته عام ؟4 ؟م في يابل وهو من 


الغنوصية. في ديانة مركبة, وأقامها قي هيكلية شبيهة بالكنيسة اللسيحية ذات النظام التراتبي. 
الدنياء يدعو ماني إلى حياة تقشف وإلى عدم الزواج استكصالاً لنسل البشر (أي للشر) وقد 


المصادر: 


وصف إدوارد براون المانوية زرادشتية متنصرة. وقد انتشرت من الصين إلى أوروباء وإفريقيا 

الشمالية. راجع: 

الدع لالدلا عقلأتطصست تعول اسه ) 1 ممتوبعط زه تربمنكال مايه :رع الا ل ,مم8 لموسلط 
1901 ,ووععط 


(5) راجع الكتاب السنوي لمدرسة الحكمة؛ بيروت: .١515‏ 

)٠١(‏ وقد ترجم هذه «الرواية التمثيلية» .كما وسمها الريحاني إلى الفارسية الأستاذ طباطبائي. كما 
تخدرت ننه بالعزبية داز الريحاني للظباعة والنشن ياب إدريس» نيروت: ١‏ 

(١1١)راجع‏ مقالي «خسرو وشيرين بين الفردوسي والملاط», مجلة الإخاءإطلاعات, العدد 11: 
تاريخ ١/15714/12ء‏ طهران: إيران. 

.١12601 ثم‎ )١ 11١ وديع البستاني. رباعيات عمر الخيام. (القاهرة: دار المعارف بمصرء ؟‎ )١١( 

.١51/5 راجع محاضر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة اللبتانية» بيروت:‎ )١ ١ 

)١ 5(‏ أي المرجعيات الأساسية في الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية التي تشكل مرتكزات الدولة 
واللجتمع. وهذا الصطلح مشتق من المعنى اللغوي الاصلي لجذر «باءء أي رجع. ومنه أباء بالمكان, 
أي أقام. والبيكة والمباءة» لغوياًء تعنيان المنزل والمحيط؛ وهما مرجع الإنسان. 

() رلصناط وممتتقلصنه عمتأععلةط علرهلا بجع !آ) .ك5عددع مل 4 تمع نتره 47 رمقصعاء/1ا متمطت .دآ 

.63 .م ,(1923 
)١(‏ راجع كتاب الأونسكو السنوي الإحصائي لعام .١151‏ 
)١(‏ القرآن الكريم, سورة الشورى, 78:1417. 


أ. د. عيدو القاعى 


بين ثقاقة الهوية وهوية الثقافة: 


على ماذا نربي شبابنا اليوم 


بين القواعد التربوية الأصيلة والتربية على القواعد المجتمعية السائدة» خيط يطول ويقصر 
وفقاً لبعد المقاهيم الأصل عن المسارات الواقعية لترجمتها الاجتماعية . فإذا اعتبرنا أن التربية, 
بجميع أشكال انتظامهاء هي مشروع متكامل تترايط فصول تنفيذه بين البيت والمدرسة 
والجامعة والمحيطات الاجتماعية الأخرى. علينا أن نعرف أن هذا المشروع يهدف أصلاً إلى 
مساعدة الأفراد والجماعات على تحقيق ذاتياتهاء ويعمل فعلاً على تأمين الوظائف الاجتماعية 
للأفراد والجماعات من علمية وسياسية واجتماعية واقتصادية. 

كلمتي هذه ليست للبحث في وظائف التربية . إشارتي إليها هي من باب التذويه إلى أن 
التربية تشترك في مجمل وظائف الحياة الاجتماعية. وهيء من هذه الناحية, تعتبر نظام جزئياً 
مرتبطاً عضوي بالنظام الاجتماعي. فإذا كانت للتربية استقلاليتها العملانية» فهي تبقى تابعة 
في غاياتها لحركة الثقافة والقيم السائدة لدى مختلف أطراف المجتمع. فأي ثقافة لشباب اليوم 
وعلى أية قيم تركز أنظمة التربية في العالم العربي؟ 
أي ثقافة لشباب اليوم؟ 

حكايتنا مع الثقافة اليوم هي حكاية صراع بين التشابه والاختلاف. فالثقافة الوطنية تنطلق 
من افتراض التشابه الانتمائي بين الأفراد والجماعات, فتعمل على تفعيل صورة هذا التشابه 
الواحدة تحقيقاً لوحدة الوطن. والثقافة المجتمعية الإنسانية تنطلق من الاختلاف أو التمايز 
والتنوع والمغايرة في مظاهر الوجود كمبدأ مجتمعي أساسي تسعى من خلاله إلى توفير 
الشروط الملائمة اتحقيق الوحدة عبر الاعتراق بالمعتقدات والخيارات الثقافية المتعددة المرتبطة 
بهاء في إطار من الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات. وبناء على هذين التوجهين للبناء 
الثقافي في الدول المعاصرة ولمفهوم الوحدةء أي الوحدة في الإنتماء الوطني والوحدة في 


إبيزان والعرب. 


١107 


إنزال والقرف 


١1م‎ 


المساواة بِين المواطنين مهما تنوعت أو اختلفت انتماءاتها الثقافية؛ غدت الأهداف الثقافية 
الأساس أهدافاً مجتمعية تتشكل حولها الانقسامات في العالم المعاصر. فلا يسعنا تجاه هذا 
الواقع إلا التذكير بالمبدأ الأساسي لبناء المجتمعات, وهو أنه لا يمكن أن تبنى المجتمعات على 
أساس التشابه فقط. فالتشابه هو صفة مميزة للوجود الفيزيائي يتخطاها الوجود البيولوجي 
بالتنوع كما يتخطاها الواقع النفسي بالغيرية الناتجة من المفارقة بين ما يعبر عنه الإنسان وما 
يضمره. فثقافة التشابه في المجتمعات من الأولى بها أن تنحصر في تحقيق شروط واحدة 
ومتساوية للجميع؛ وهذا ما ندعوه بتكافؤٌ الفرصء أي تعميم الحقوق بالتساوي للجميع مهما 
تباينت منصابهم الاجتماعية. فإذا كان التشابه أساسياً في الشروط الفيزيائية» فالتنوع 
والاختلاف هما في أساس المسارات النفسية الاجتماعية: لأن الواقع النفسي الفردي 
والجماعي هو واقع غيري في الأساسء وهو حق لا يصح اختراقه. فهو شرط من شروط 
النمو والتطور والإبداع الفردي والاجتماعي. وإذا كان الاختلاف والغيرية في أساس الحرية, 
فعلى المجتمع أن ينتظم ليؤمن للأفراد والجماعات المعنيين أدواراً «فاعلة» في تحديد خياراتهم 
الحضارية والتربوية. 

من ناحية أخرىء فالغيرية هذهء ولو كانت حقاً أساسياً وضروريا لتحقيق الذات الفردية 
والجماعية, فإنه يخشى على هذا الحق أن يسقط في صراع الأنانيات إذا لم يرتبط بقضية 
الانفتاح على الغير والبحث عن معالم التشابه معه عبر معبرين أساسيين: أولاً التشابه في 
الالتزام باحترام الاختلافات والغيريات كمظاهر ذاتية حضارية ضرورية للخلق والإبداع 
والتطوير على مستوبي الفرد والمجتمع؛ ثانياً التشابه في البحث عن التكامل بين الذاتيات 
المختلفة في الوظائف الاجتماعية المتنوعة والمتعددة وتحقيق المشاريع المشتركة التي يمليها 
هذا التكامل في ظل الاتفاق والتعاون. فالمطلوب منا اليوم هو أن نساعد الشباب في عالمنا 
العربي والمشرقي بشكل عام على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في حوار 
قيمي يبحثون عبره عن الثقافة في مبتغى التعابير الإنسانية, وليس في شكلها الإنتمائي 
فحسبء مع علمنا أن المجتمعات العربية تشكو اليوم من اقتراض التشابه والائتلاف كمنطلق 
للتعامل بين الأقراد والجماعات في المجتمع. 


إن الدولة في هذه المجتمعات تسعى إلى بناء صورة موحدة للإنسان وللمجتمعء ولكل 
جماعة حضارية صورتها للإنسان وللمجتمع؛ جميع هذه الصور تتنافر وترفض بعضها 
بعضاً بقدر ما تفرض التشابه في أساس التعامل الاجتماعيء لأن التشابه يحدد الاختلاف في 
خانة الشواذات» وهذا ما أدخلنا في حرب الشواذات: فأصيحنا كلذا شواذات تتناحر. وبناء 
عليه» وبطلب منا أيضاً اعتبار الغيرية والاختلاف كأساسين لمظهرية وجودنا وممارسة 
حقوقنا وتفعيل شخصياتناء والاعتراف بأن الانفتاح بين الغيريات واحترام الاختلافات 


يشكلان العنصرين الأساسيين لقضية تحقيق أنسنة الإنسان ووظيفية المجتمع في المجتمعات 
كافة. وفي عالمنا العربي بصورة أخص.إذ ذاك؛ يتحدد المشروع المجتمعي الصحيح في تأمين 
الشروط الواحدة المتشابهة لتحقيق المظهريات المختافة التي تعود فتتشابه في احترامها 
بعضها لبعض وفي تكاملها الوظيفي في ما بينها على صعيد الوظائف الاجتماعية. 


كيف الوصول إلى هذا المشروع الحل؟ 

إذا كنا نريد أن نعيد تثبيت الأمن الاجتماعي في لبنان: وفي المذطقة العربي ككل» وأن 
نساعد شبابنا على الارتقاء إلى المتطلبات المدنية للعيش معاً في مجتمعات حديثة, علينا أن 
نعلم أن هذه المجتمعات هي في جوهرها مجتمعات تبني وحدة كيانها على أساس تبادلي بين 
مواطنين تجمعهم المساواة في الحقوق الواحدة أكثر من تعزيزها للوحدة الناتجة من العلاقات 
الملتماسكة عضوياً على أساس انتمائي عبر الزمن. فهذه المجتمعات هي بحاجة إلى الفرد 
كشخص حر مستقل ومسؤول قادر على تحقيق ذاته والتفاعل مع محيطه لجهة كونه مواطناً 
مشاركاً في نص القوانين الجماعية وتطبيقه؛ وإلى الجماعة كرابطة شراكة مبنية على الموافقة 
والاقتناع؛ وإلى الثقافة كطاقة استنباط لقيم لا تتغير في عمق جوهرها ومعانيها لكنها تنتهج 
وسائل تعبير عن أبعادها الإنسانية متعددة ومتنوعة؛ وإلى الدين كخيار روحاني يرتكز في 
الأساس على الهوادة والمسامحة وقبول الغير؛ وإلى التقليد كإعادة إحياء لأمثلة رائدة في 
ترجمتها لإنسانية الإنسان عير ارتباطها مع زمانه ومكانه؛ وإلى الخلق والإبداع والتحديث 
كوسائل أساسية تساعد على تحقيق الذات وتطوير المجتمع؛ وإلى الوطن كأرض وشعب 
وكيان يربط في ما بينها المشروع المشترك والقوانين والأنظمة واللصالح المشتركة أكثر من 
الانتماء المشترك؛ وإلى المدى العام كترجمة للمصلحة التي تبنى على أساسها الجاذبية نحو 
الداخل عبر المساواة في الحقوق المشتركة كما يبنى الانفتاح التواصلي مع الخارج عبر شبكات 
التبادل التجاري والحضاري على جميع الأصعدة؛ وإلى إعادة التوزيع الاجتماعي كتعبير حي 
عن التعاضد والتضامن الإنسانيين. 


كيف تطورت نظرة اللبنانيين إلى القيم؟ 

هناك اتجاهات جديدة تمكّنا من ملاحظتها في المجتمع اللبناني حول النظرة إلى القيم 
كمجموعة من القوى الجاذبة التي تحدد المعتقدات ومبادىء السلوك من خير وشر على 
مسكويي الفرد والجماعة. وهذه الاتجاهات الجديدة تأكدت لذا عبر الاجايات التي حصلنا 
عليها من اللبنانيين ككل: على سؤال طرحناه في دراسات أربعة أجريناها سنوات 184 »١‏ 
٠١ 2,1559596‏ ؟(سنة )١( ١118/4‏ : تطلعات وتوجهات الشباب اللبناني: وسنة ١10‏ 
)١(‏ : التوجهات الحضارية والقيم الدينية في لبنان» وسنة ١5157‏ (؟؟) : المدى العام والمبادىء 
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قصدلية 
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الديمقراطية في لبنان .وسنة ٠١١‏ 0(1) من العاة الى العائلة اية عائلة اليوم ؟ حول الصقات 
الخلقية والقيم التي يرغب الناس في نقلها الى اولادهم .اي القيم التي يرغبون في تعليمها. 
وبعد مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسات مع نتائج دراسة مماثلة نفذت 
عن اوروبا سنة ١587‏ (4) بإشراف العالم الفرنسي جان ستوتزل حول قيم الزمن الحاضر, 
نعرضها كما هو وارد في الجدول أدناه: 


الجدول الرقم )١(‏ 
الصفات الخلقية 0 التي يتوجب الحفاظ عليها في التربية (نسبة مئوية) 


ا هد ف د ل اه 
الشرق/ نظافة الكف ربكن هه 7 0/1 
روح المسؤولية 
الإخلاص 
التهذيب 
الإيمان في الدين 
استقلالية الشخصية 
المسامحة في الدين 
السلوك الحسن 
الاجتهاد في العمل 
السيطرة على النفس 
الصير 
الكرم 
الفكر الخلاق 
الطاعة 
الاهتمام بالغير 
المثابرة 
الاقتصاد في اللصروف 
روح القيادة 


أء قعضلاعل 065 5مملا2امع071 5ع[ أء كقدمتادرتلمعة كع]آ رأأء3ة8 .كل أء تطمكا .لل ملإتنامظك! .ل (1) 

5 عناوأع 260280 للقعتناظ رمبقاعة1 ها عل «منلة 6ت 19 وصول ,رمقطن[ ننه 5تناءأوعنلة دعل 
,088 طانامتلاءع8 رقتباء00) .قات 

كتلاعله !1 اع كمالء مالاب كام ةإهلنع01 ,لاإتنامطكا .ل متطهكا .لث يمدتمةطزز0:ه8 .ىم 2) 
بعهتعن) راتعطاا ننه كعكياء زو ناع 1 

رعلا اناكم 355 /[سطعقع] ,ع 2م126 اع عللطنام ععدمك8 رموبحتكا1 .1 ملإسمط] .ل رتطوعا .لى (3) 
انام ةلزء8 رقتناءه00) ,5ا5 5ع0 عسوأو 260284 بدعسا8 روبقاع 12 عل ماد عفدم 15 قمدل 
,1992 

.كل.لا,ظ كأتة8 ,انام]ع 1ه خلج عرمكدظ1'! مازععة بم كررهيع! عذك كلاه اهلا دعط ,اعهاعهاك-موع1 (4) 

(4) من العائلة الى العائلة اية عائلة ... اليوم . سلسلة الشأن العام في قضايا الناس .حاجات وايحاث تخطيط .1982 


واستشرافء منشورات جامعة سددة اللويزة ا 


بناء عليه. يمكن لحظ أنماط رئيسية أربعة للمجتمعات نتيجة لاعتماد تراتبية أو أخرى 
للقيم. ونلاحظ لدى قراءة هذا الجدول تطوراً ملحوظاً في نظرة اللبنانيين إلى الصفات الخلقية 
التي يرغبون في نقلها إلى أولادهم بصورة أولية. فبعد أن كانوا يولون اهتماما بالف 
بالمسامحة والإيمان في الدين كفضيلة اجتماعية والتهذيب والطاعة: راحوا يركزون أكثر في 
منتصف التسعينات على روح المسؤولية» واستقلالية الشخصية والفكر الخلاق والاهتمام 
بالغيرء مقتربين في ذلك من النسب التي تم الحصول غليها في بعض بلدان أوروبا سنة 
١7‏ مع تخطي هذه النسب في بعض الأحيان. لكنهم عادوافي سنة "١١١‏ إلى قيم الاهتمام 
بالدين والشرف والمسامحة والاحترام الاجتماعي أكثر من الغيرية» أي الاهتمام بالآخر كمأ 
هو ومن روح القيادة والإخلاص والتهذيب والاجتهاد في العمل التي هي كلها قيم مدنية 
أساسية. ويمكن ملاحظة تفاصيل هذا التطورعير قراءة النسب العائدة لكل صفة من الصفات 
التي تضمنتها الدراسات المعنية بين ١18/‏ ى١١٠”‏ بالعودة إلى الجدول )١(‏ أعلاه. 

من ناحية اخرىء وإلى متابعتنا لتطور المزايا الخلقية والقيمية التي يرغب اللبنانيين في 
نقلها إلى أولادهمء أي المزايا التي يطالبون بتعليمهاء فقد بحثنا أيضاً في كل من الدراسات 
المذكورة أعلاه عن التصرفات غير المرغوبة اجتماعياً, أي السلوكيات التي يصعب تبريرها في 
المجتمع. والتصرفات غير المرغوبة هي الوجه المعكوس للقيم الراهنة في المجتمع, ويمكن عبر 
دراسة مدى احترام كل منها في النظم التي تحرم هذه التصرفاتء مقاربة توجهات نظام القيم 
في بلد ما والتعرف على مناحي تطوره: 

المجتمعات التقليدية الملتزمة بنظام أخلاقي تقليدي صارم؛ 

المجتمعات التقليدية ذات النزعة التحررية في تطبيق نظام أخلاقها؛ 

المجتمعات الحديثة الملتزمة بنظام أخلاقي حديث صارم؛ 

المجتمعات الحديثة المتحررة في تطبيق نظام أخلاقها. 

هذه الأنماط تحدد أوضاعاً اجتماعية قصوى. لكن في الواقع, لكل مجتمع وضعه الخاص 
الذي تتحدد معالمه بين هذه الحالات الظرفية القصوى, أي التقليد والحداثة من جهة, والإباحة 
والتمسك الصارم بالقيم من ناحية اخرى . 

استناداً إلى هذه الاعتبارات كافة, طرحنا سؤالاً في كل من الدراسات أعلاه. حول مدى 
تبرير أو عدم تبرير اللبنانيين ل9١‏ تصرفاً هي من أهم التصرفات غير المرغوبة في غالبية 
المجتمعات المعاصرة وفاقاً لسلم مكون من ٠١‏ درجات؛ تعبر الدرجة الماشرة فيه عن 
التبريرالكامل» والدرجة )١(‏ عن الرفض المطلق. وقد أتت الإجابات على هذا السؤال كما يمكن 
قراءته في الجدول (؟) أدناه. 


إيران والمرب 
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ب الجدول الرقم (؟) 
درجة الاباحة بحسب الممنوعات أو المحظورات الاجتماعية في لبنان سنوات 


المحظورات الاجتماعدة لبنان | لينان لينان أورويا | قر نسا إ|ايرالندا 
١5851١5185١ 585|1١588إ 1586 6950| ٠‏ 


القتل دفاعا عن النفس 
الطلاق 

الاحتفاظ بالمال الذى قد يجده المرء 
صدفة ١‏ 
الاغتيال السياسي 


الإجهاض 
الكذب للحفاظ على المصالح الشخصية 
التهرب موقم القتريية 

التصادم مع الشرطة 

عدم التصريح عن حادث يكون 
الشخص مسؤولاً عنه 


العلاقات الجنسية دون سن ١/8‏ سنة 
شراء سلعة مسروقة 

الرشوة 

الخيانة الزوجية 

المطالبة بأرباح غير محقة 

الانتحار 

سرقة سيارة وقيادتها في سبيل 
التسلية 

الدعارة 

تعاطي المخدرات 

العلاقة الجنسية بين أقراد الجنس 
الواحد 
الملجموع 


يسمح هذا الجدول باستنتاج ما يلي : 


أولأءإن درجة الإباحة العامة, أي المحتسبة على قاعدة متوسط مجموع درجات الإباحة 
العائدة ة للمحظورات المحددة في الجدول أعلاه. هي في حال تراج جع اليوم بالنسبة لما كانت عليه 
سنة ,»١14/‏ وهي أدنى بكثير من درجة الإباحة الراهنة في فرنساء وفي أوروبا بشكل عام» 


جميع المسؤولين التربويين والدينيين الذين يخشون على تدهور القيم والأخلاق في لبنان 
بالقول إنه لا خوف اليوم على هذه القيم والأخلاق. فاللبنانيون يؤكدون اليوم أكثر من الماضي 
على تمسكهم بالقيم: ولى حددوا لهم توجهات جديدة في سلم القيم. فدرجة الخطر بالنسبة 
للمجموع الممنوعات تتعدى بكثير درجة الإباحة التي هي بدورها في وضع تراجعي عن 
السايق؛ 

ثانياً. عندما ننظر بصورة تفصيلية إلى وضع كل سلوك محظور أو غير مرغوب من 
السلوكيات المحددة في الجدول أعلاهء يمكن الإستنتاج أن التراجع الملاحظ في نسبة الإباحة لا 
يعني بالضرورة إعادة تثبيت وإحكام القيم التقليدية. إن اللبنانيين يبدون وكأنهم بعد أن كانوا 
يستكشفون معالم قيمية جديدة تتوافق أكثر مع متطلبات المجتمعات العصرية المبنية على 
قاعدة الحقوق الاجتماعية والشرعية والقانونية على مستوى مجتمعي شاملء وذلك في 
منتصف التسعينات ؛ عادوا اليوم ليتماهوا أكثر مع متطلبات المجتمعات التقليدية المبنية على 
المعادلات الإنتمائية إنطلاقاً من قاعدة الولاء والطاعة والإنصياع للسلطة وللنظم المتوارثة. 


فاللبنانيون بعد أن حاولوا في التسعينات أن يصروا أكثر على التحظير والذهي عن المطالبة 
بأرباح غير محقة وعن عدم التصريح عن حادث يكون الشخص مسؤولاً عنه. وعن القتل في 
للإجهاض والطلاق والعلاقات الجنسية قيل سن ١/‏ سنة؛ مقتربين بذلك من درجات الإباحة 
الراهنة في أوروباء عادوا إلى التحذير من السلوكيات المحظورة اخلاقياً من قبل الأديان, 
والتي تحاول المجتمعات فهمها وتبريرها إنسانياً, كالإنتحار والإجهاض والطلاقء والعلاقة 
الجنسية بين أفراد الجنس الواحد... إلخ. 

هذه المؤشرات تظهر بوضوح توجها كان نامياً عند اللبنانيين في منتصف التسعينات نحو 
الإلتزام بصورة أوفر بالقوانين والأنظمة العامة في المجتمع» من جهة؛ وبالحرية الفردية؛ من 
جهة اخرى. لكن هذا الإلتزام بدأ يتراجع أمام الإرتباط بالمحظور بشكل خسيق على أساس 
أخلاقي لا يسمح بالنظر فى الأمور إنسانياًء بعد حلول الألفين ‏ مما أفسح في المجال أمام 


كخم تلم ؟ 

ما يمكنذا قوله نتيجة لما ورد في التحاليل السابقة. إنه لا خوف اليوم على القيم والأخلاق 
في لبنان من التوجهات الراهنةعند اللبنانيين» بل يتوجب علينا أن نخشى على اللبنانيين 
بصورة عامة, وعلى الشياب بصورة خاصة. من المفاهيم الأخلاقية الراهنة التي تدفع أكثر 
إلى قيم الطاعة والقطعانية منه إلى القيم التي تركز على استقلالية الشخصية والمسؤولية 
والانفتاح على الغير. فذحن اليوم في عصر العولمة, أصبح لزاماً علينا أن نعي أن الصراع 


قصلية 
إمراق والهرب 


فنا 


إبران والعرب 


كنا 


القائم على أساس الخيارات القيمية المختلفة للتوجهات الحضارية والثقافية هى فعلاً صراع 
بين دول تنتهج التمييز بين الناس بشكل مسبق على أساس انتماءاتهم قبل أن يحددوا هم 
ذاتهم في خياراتهم الحضارية. فنحن اليوم أمام مفصل أو مفترق خطير : فإما أن نعيد تركيز 
المجتمع الانتمائي العشائري على قاعدة الانصياع للسلطة والطاعة والقطعانية والعائلية (أي 
الرجوع إلى العائلة كمرجع حماية)» إنطلاقاً من رغبتنا الصادقة في إعادة اعتبا رالقيم التي 
بدأت تتزعزع عند الناس» وإما أن نصغي أكثر إلى ما كان يحاول الشباب أن يتجهوا نحوه 
فردياً ومجتمعياً, ونركز بصورة أوفر على قيم التحررء عبر تنمية استقلالية الشخصية 
والمسؤولية والخلق والإبداع والانفتاح على الغيرء كما وعبر التشديد على المحظورات التي 
تمس بنزاهة الفرد وصدقيته وعلاقته السؤولة مع الغير ومع الجماعة أكثر من تلك التي تركز 
على العادات والتقاليد في اطار انتمائي ضيق. 

ما أدعو إليه اليوم هو أن نولي جهدا أوفر لإعادة النظر في القواعد الأخلاقية الراهنة التي 
تحدد ما هو مقبول وما هو مرفوضء ليس لتبرير ما هو ممنوع وتهميش ما هو مطلوب قيمياً, 
إنما للدخول في عمق المفارقة التي تربط القيم الراهنة بالتطلعات القيمية الجديدة في عالمنا 
العربي» وبالمشروع القيمي الإنساني في إطار مجتمعي حديث. مع العلم أن الحداثة تتحدد 
أكثر على محور الإستقلالية والمسؤولية في إطار تبادلي منه على محور الطاعة والتهذيب في 
إطار علائقي عائلي. من هنا , لزوم انتهاج وسائل التطبيع في عملنا على المجتمع. ولا أعني هنا 
بالتطبيع هذا تطبيع المتمايزين عن ما هو قائم من قواعد ونظم. و إنما تطبيع هذه القواعد 
والنظم نفسهاء أي إعادة النظر دوماً في طبيعتها وتقييمها من موقع حاجات تطوير إنسانية 
الإننسان وفقاً لمتطلبات الحياة العصرية التي تنتهج الحرية والمسؤولية في إطار التكنولوجيا 
الحديثة والحراك المجتمعي المستمر الذي تفرضه هذه التكنولوجيا. 

لقد اخترت أنا شخصياً توجهات القيم التي تساعد على تطوير إنسانية الإنسان في إطار 
مجتمعي حديث. وحدد اللبنانيون تطلعات جديدة لهم في مجال القيم من الممكن تطويرها في 
المستقبل بفعل التربية والإعلام والخطاب الديني والسياسي ووسائل التواصل الإنساني 
الأخرى على جميع المستويات. لكن يبقى لكم الخيار في النهاية: أي قيم نعلم وعلى ماذا نربي 
شبابنا اليوم؟ ْ 


رلى مخادل”* 


جهو 


أية ثقافة للشباب اللبناني؟ 


إن لبنان بلد نصف عدد سكانه هم دون الحد الأقصى لعمر الشبابء وذلك استنادا إلى 
تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 4914 ١؛‏ أي أن 44 في المئة من سكان لبنان هم دون 
سن ال 5 ؟. ويمثل الشباب الفئة العمرية الواقعة ما بين ؟ ١و6‏ سنة. فمن هم شباب لبنان 
اليوم؟ إنهم ابناء دجيل الحرب»؛ هي ولدت في ١7‏ نيسان / أبريل ١51/5‏ وهم ولدوا قبلها أو 
بعدها بقليل. المهم أنهم لم يعرفوا غيرهاء ولم يروا للبنان وجهاً آخر؛ الحرب ربّت أبناءها 
ولقنتهم مبادثها وأفكارها: التعصب والحقد ورفض الآخر ومحاولة إلفائه... لكن أبناء الحرب 
ليسوا لهاء إنهم أبناء الحياة. فإلى أي مدى استطاع شباب لبنان أن يغلّبوا حب الحياة فيهم على 
نزعة الاقتتال وإلغاء الآخر؟ ما هي صورة جيل اليوم ؟ وأي ثقافة للشباب اللبناني؟ 


جيل الصعوبة 

عندما طرح تهار الشياب في ملف أعده تحت عنوان: مشباب ما قبل الحرب والأحلام 
المتكسرة»؛ على قياديي الحركة الشبابية في الستينات والسبعينات سؤالاً عن كيفية وصفهم 
لجيل اليومء أجابوا: «إنه جيل يتخبط بين الهامشي نسبياً والمحجم». بإنه يملك مخزوتا هائلاً 
من الطموح والوطنيةء ولكنه ورث مآسي الحرب فتربى في كنفهاء, مإنه جيل ذاكرة الحرب 
والواقعية الفردية», «إنه جيل الأمل بالحرية واستعادة القرار الحر وبناء الوطن المستقل»؛ «إنه 
جيل المرحلة الإنتقالية بين قديم سقط وجديد لم يولد بعد»؛ «إنه جيل الصعوبة لأنه مطلوب منه 
أن يطرح الأسئلة ويجيب عنها». هل ينطبق هذا الوصف على جيل اليوم؟ لقد أظهرت الدراسات 
والتحقيقات الميدانية التي أجريت في الأعوام العشرة الماضيية؛ من أبحاث ومقالات وتحقيقات 
واستطلاعات رأيء أن الشباب يودون التزام قضايا مجتمعهم وإحداث التغيير المطلوب على 


(#) صحافية في «نهار الشباب» مساعدة باحث في «المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم». 


إيران والعرب. 
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إبراق والعرب 


هيل 


المستويات كافة. لكن تنقصهم المرجعية ونقطة الإنطلاق. خصوصاً أنهم أصيبوا بالإحباط 
نتيجة تصرفات الطبقة السياسية الحاكمة. وضيق فسحة الحرية والديموقراطية. وتفشي 
الفساد والمكسبية وارتهان القرار... كيف يبدو الوضع الشيابي عبر هذه التحقيقات ؟ 

الشباب والثقافةعموما: للشباب اللبناني خصوصيته على الصعيد الثقافي. فجغرافية 
لبنان وتاريخه يعطيان صبغة خاصة للانتماء اللبناني في الإطار القومي. وعلى الرغم من أن 
تعددية لبنان الثقافية قد تحمل في ررحمها بذور تفكك. لكنها تبقى صبغة تقرى تتوق إليها أكثر 
الشعوب تقدماً. للينان تاريخ طويل مع خصوصية التعددية الثقافية أو الروافد الثقافية تعطيه 
السبق في مجال حوار الحضارات. ولهذه الخصوصية التعددية ركائز عدة, منها تعددية 
الطوائف. وحركية المجتمع اللبناني» إذ أنه مجتمع متحرك دائماً ومسافر ومغامر وفي حال 
عشق دائم إلى الخروج من القوقعة. كما يسهل هذا التحرك الدائم الإنتشار اللبناني الواسع 
في أنحاء العالم. وللبنان خصوصية أخرى هي تنوع مجالي التعليم والتثقيف. ولبنان لا 
يتميز بالتنوع اللغوي فحسب. بل أيضاً الثقافي والحضاري عبر تعدد جامعاته: أميركية 
وفرنسية وكندية وعربية ولبنانية...وهذه الوضعية التعددية تتيح هامشاً واسعاً لحركية 
الشباب وانفتاحهم على الخارج؛ وخصوصا في ظل اتجاهات العولمة الراهنة. 

الشباب والتتشثة التريوية: إذا أخذنا الثقافة بمفهوم المعيوش والتعبير عن المخزون 
الحضاري. لا بد من التركيز على دور الشباب في عملية الإنبعاث, أي الانخراط في التراث, 
وفي دينامية التواصلء ما يتطلب القيام بثورة تربوية وثقافية لم تقم حتى اليوم .. لإعادة 
النظر في ما يتم اختياره من التراث العربي للتدريس والتنشئة السياسية والاجتماعية. وهنا 
لايد من العودة إلى الثرات في نواحيه كلها لانتقاء نصوص تعزن مفاهيم الديموقراطية 
بمعانيها المختلقة, أي الحرية والمساواة والتعاضد وقبول الآخر أي كان هذا الآخر لنستطيع 
بناء مجتمع إنساني بكل ما للكلمة من معنى. ويذكر في هذا المجال تجربة مشروع «مواطن 
الغده الصادر عن «المؤسسة اللبنانية للسام الأهلي الدائم» وتجربة «مرصد الديموقراطية» في 
«مؤسسة لور وجوزف مغيزل». إذ كانت مساهمة كييرة للدكتور فيكتور الكك عبر العودة إلى 
كتب التراث المكتوبة بالعربية, لاختيار نصوص تاريخية واجتماعية وشعرية ونثرية منهاء 
تشكل نواة لما يسمى اليوم الديموقراطية في وجوهها المتعددة, وذلك لمساعدة المربين على أن 
يعيشوا النواحي المضيئة من التاريخ الثقافي العربي» ولوصل الحاضر بالماضيء. وتأصيل 
معاني الديموقراطية الوافدة إلينا من الغرب الذي تمرس بها قروناً طويلة. على أن اكثر ما 
يحتاجه الناشئة هو إعادة قراءة للحضارة العربية في المناهج التعليمية (أدبء تاريخ, 
فلسقة...) من منطلق القيم الإنسانية والمقاومة والدفاع عن الحريات: ما يشكل مدخلاً الى 


نهضة عربية ديموقراطية وتنموية. 


الشبياب والسياسة: السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال أين هم الشباب اليوم من 
السياسة؟ وأي ثقافة سياسية يمتلكون؟إن من سلبيات الوضع الشبابي الحالي أن مفهوم 
السياسة السائد هو مفهوم استغلال الناس, بينما السياسة هي إدارة الشأن العام. وقد 
أظهرت التحقيقات أن الطلاق الذي كان واقعاً بين الدولة والشعب لا يشجع الشباب على 
الانخراط في ديموقراطية يعتبرونها غير موفقة.إذ أن السلطة تمنعهم من أشكال التعبير 
كافة. ويقول أحد الشباب «عندما أسمع تصريحات المسؤولين أشعر أنهم يستغبوني». كذلك 
لحظت التدقيقات نزعة عدم تسييس جماعية وعدم اكتراث بالسياسة عند الشباب. ويذكر 
شاب آخر: «أنا لا أهتم بالسياسة ولا آكترث لها». ويعتير 15في المكة من الشباب أن العيش في 
لبنان في هذه المرحلة كان من سوء طالعهم. وتفضل غالبية الشباب البقاء وكشاهدين سلبيين 
على ما يجري على أن يكونوا مشاركين قذرين». وفي سؤال طرحه أحد استطلاعات الرأي 
على آلف شاب وشابة(لصالح جريدة السفير اللبنانية) : هل تهتم بالشؤون السياسية والعامة 
في لبنان؟ أجاب ]في المئة بالنفي (لاء لاتهمني هذه المواضيع) معتبرين أن هذه المسائل لا 
تعنيهم, وهذا كفيل بإظهار مدى ابتعاد قسم كبير من الشابات والشبان عن الشأن العام في 
لبنان. أما الذين أجابوا «أهتم ولكني لا أشارك» فهم !4 في المئة, بينما اعتبر ١‏ ١في‏ المئة آنهم 
يشاركون من حين الى آخرء واجاب /1؟,لافي المكة من العينة انهم يشاركون في شكل دائم 
بالحياة السياسية؛ في حين اجاب 7/,؛ في المئة «نعم سبق وشاركت في هيكات أهلية 
وسأبقى». ويظهر استطلاع الرأي عينه أن تقويم وضع الحريات من الشباب قاسياًء إذ يؤكد 
١ /‏ #في المكة منهم انها غير محترمة على الإطلاق» ويلاحظ 0 افي المكة أن لا ميرر 
لكون الحريات محترمة جزئياً. 

هذا عن رأي الشباب في السياسة؛ فماذا عن ثقافتهم السياسية؟ تشير الدراسات في هذا 
المجال إلى أن الشباب اللبناني لديه المعلومات . فالثقافة التي تؤمنها وسائل الإعلام كبيرة جداء 
لكنها ليست ثقافة نقدية وتغييرية. كما أن هذه الثقافة لا تزال ذات طابع خلافي وتتأثر بالجو 
العام في البلد وتفتقر إلى الديموقراطيات والحريات. 

الشباب والاحزاب: عقبات عدة تواجه اقبال الشباب على الانخراط في الأحزاب؛ منها عدم 
وجود حياة سياسية في شكل طبيعي في لبنان. فالتصرفات العشوائية وعدم الجدية في 
موقع القرار السياسي تعطي صورة الاشمئزان والرفض لدى الشبابء وبالتالي تعكس عدم 
رغبة في الانتماء للأحزاب السياسية: نظراً إلى الترابط الجدلي بين السلطة وموقع القرار 
والأحزاب السياسية والسعي الدؤوب من هذه الآخيرة للمشاركة في السلطة التي تتحكم بها 
في شكل مطلق . ونستنتج من التحقيقات في هذا المجال أن الفتور لدى الشباب في الإقبال على 
الالتزام الحزبي لا ينبع ريما من إرادة حقيقية لديهم بقدر ما هو مرتبط بظروف ومعطيات 


إيران والمرف 


يغذا 


إبران والعرب 
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متواجدة حالياً في لبنان. ومن الملاحظ. أيضاًء أن الثورة الطالبية على الذات من أجل التغيير 
الداخلي ضمن الأحزاب لا ترى معالمها واضحة في الخطاب السياسي الشبابي. فالإطار العام 
الموضوع من القيادة الحزبية العليا هو الهامش الذي يدور في فلكه الشباب الحزبيء علماً ان 
قوة التغيير داخل كل حزب والتورة على الذات الحزبية تنطلق من القاعدة الشبابية عموماً. 
والطالبية خصوصاً. 

وفي المجال نفسه. أشار أحد التحقيقات عن «التثقيف الحربي داخل الأحزاب» (جريدة 
السفير )١515‏ إلى أن مضمون التثقيف الحزبي في الأحزاب ما زال يعتمد في الدرجة الأولى 
على أدبيات المؤسسء حتى تنقد فكر المؤسس أى تصحعح له أى تضع للحزب مشروعاً فكرياً 
جديداً أو صيغة جديدة تواكب المتغيرات. والأهم من ذلك, بحسب التحقيق عينه, أن الحزبي 
الشاب نفسه في غير الوارد من هذه الاحتمالات, أي طرح فكر الحزب للنقاشء ليس في غاية 
نسفه. بل تغييره أياً كانت وحهة التغيير. 

إلى ذلك, أشار أحد استطلاعات الرأي (الشباب اللبنائي والسياسة ‏ نهار الشياب) أن 
نسبة 88 في المئة من الشباب اللبناني يعتقدون أن تجربة الأحزاب في الحياة السياسية فاشلة 
لعرامل خارجية تتمثل في طبيعة النظام السياسي اللبناني, ولعوامل دالحلية تتمثل في غياب 
الحياة الديموقراطية داخل الأطر الحزبيةء وسيطرة النزعة الميليشياوية: في حين اعتبر 6 1 
في المكة أن الشباب لا يشاركون على الإطلاق في صناعة القرارء وذلك لانسداد أفق التغيير 
المعير عن المطامح الحقيقية للشباب. 

الشباب والحياة الجامعية: بعد مضي أكثر من عشرة أعوام على تفعيل الهيئات 
والمجالس التمثيلية الطالبية» لا يبدو أن العمل الطالبي في لبنان بدا يتفلت من أنظمة المتاريس 
الذهنية والأيديولوجية والشعاراتية التي سادت طيلة أعوام الحرب. ولا تزال الحياة الجامعية 
والعلاقات الطالبية تشهد حوادث نافرة, لا سيما في الجامعة اللبنانية التي من النادر أن تمر 
الانتخابات في كلية من كلياتها إلا وتشهد صدامات بين الأحزاب المتنافسة: عراك بالأيدي 
وتحطيم صناديق الاقتراع وتشابك وتضارب... الطلاب اليوم تحت المجهر يتهافت المراقبون 
والمحللون على دراسة تحركاتهم, منتظرين حركة طالبية مطلبية ما.. فهل تعد حركة الطلاب 
ببداية ما؟ باستثناء تحرير أرنون في 77 شباط/ فبراير 2١155‏ والذي قام به طلاب تجمعوا 
في حافلات أمام جامعاتهم في بيروت والمناطق وقرروا التوجه إلى أرنون ‏ البلدة الجنوبية 
التي كان الاحتلال الإسرائيلي ضمها إلى الشريط الحدودي دون أي اعتبارات حزبية أو 
طائفية أى مناطقية؛ وانطلقوا من الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف والجامعة العربية, 
وكلهم تصميم على إظهار وحدتهم في وجه الانتهاكات الإسرائيلية. وعلى الرغقم من رصاص 
رشاشات العدى, في محاولة منه لإخافتهم وإرغامهم على التراجع؛ رفض الطلاب الرضوخ 


ودخلوا البلدة ‏ باستثناء هذا التحرك لم تشهد الساحة الطاليية تحركاً جامعاً آخر سوى عام 
7 عندما ثار طلاب لبنان على مدى ثلاثة أيام دفاعاً عن الحريات إثر قرار منع بث مقابلة 
العماد ميشال عون على شاشة ال”/2119". كذلك شهدت الجامعة اللبنانية تحر كا مطلبياً 
جامعاً عام .١514‏ وظلت أسئلة كثيرة تطرح عن غياب الطلاب وصمتهم وهدوثهم., إلى أن 


معينة من الطلاب الذين يطالبون بالانسحاب السوري من لبنان. ومن الواضح حتى اليوم أن 
الساحة الطالبية لم تشهد سوى فورات ما زالت الأحزاب وبعض التيارات السياسية تمسك 
بخيوطها الرئيسية؛ علماً أن الجميع في انتظار انتفاضة شبابية مطلبية ثائرة تحاول التغيير. 


في إحدى الندوات التي عقدها نهار الشباب. جمع فيها شباباً ناشطين وحزبيين تحاوروا 
حول النظرة إلى الوطن والجامعة: وعن إمكان إقامة حوار جديء وإيجاد لغة تخاطب جديدة, 
لم يمر طرح هذه الممسائل دون أن يطفوى على سطح الكلام بين المتتحاورين بعض الفمزات 
التاموهات: متفيح ان النتدين الخيدوا على عدريزة الالتفاق تحطول خركة بطابية دا الكنهم 
لم يحددوا إلى الآن ما المسائل التي يمكن أن تجمعهم أو توحدهم. وبدا من هذه الندوة أن 
المسائل الخلافية القديمة لا تزال تتحكم في لغة الشباب؛ فكل واحد منهم لا يزال ينظر إلى 
لبنان ونهائيته نظرة مغايرة للآخر؛ حتى نظرتهم إلى الجامعة الوطنية تختلف: منهم مع 
التوحيدء ومنهم مع التفريع. وثمة أسئلة تطرح منها كيف ستنمى حركة طالبية في ظل هذا 
التباين في النظرة إلى الجامعة والوطن؟ وكيف سيقيمون في ما بينهم حواراً حقيقياً مالم 
يتقبلوا ليس فحسب التعددية الطائفية والمذهبية واللغوية... بل أيضاً خصوصية الحساسيات 


وفي ملف أعدته جريدة السفير عام ١595‏ عن الطلاب والأأحزاب تحت عنوان: «من يزيد 
الختادق والمتاريس داخل أحرام مؤسسات التعليم » خلص الملف إلى أن هناك ازدواجية تطفى 
على الخطاب الطالبي: «هناك خطاب موجه نحو «الخارج» وخطاب موجه إلى «الداخل». 
والداخل هنا هو الطائفةء بل قل المذهب. لذلك لا تختلف انقسامات الطلاب عن الانقسامات 
السياسية السائدة في البلاد. كما أن هناك ما يشبه التماهي ما بين الطائقة والجامعة. وعليه 
يصبح من هم في الفروع الثانية من لون سياسي . فكري واحدء وكذلك في الفروع الأولى من 
لون آخر... ومثل هذا الانقسام يعبر أيضاً عن الجامعات الخاصة. وإن بدرجة أقل منه قي 
بعض الجامعات العريقة. وهذا له علاقة بالانتماء الاجتماعي أكثر منه بالثقافة الليبرالية التي 
تلتزمها هذه المؤسسة أو تلك. كل ما هو مضمرأو معلن يعبر عن انقسامات الحرب الأهلية, 
وكأن خنادقها أى متاريسها انتقلت إلى مكان آخر. لذلك يصبح التوحيد القصري مجرد عملية 


ابران وأقرف 


تغطي الانقسام الذي سرعان ما يبرز لدى كل مناسبة... ويتعمق الاتقسام السياسي - ١7١9|‏ 
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الاجتماعي بانقسام يطاول الشؤون الطالبية... ولذلك يدور موضوع إنشاء أى إعادة إحياء 
الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية في حلقة مفرغة دون أن يسجل تقدماً ولو في خطوة 
واحدة ا 

وفي المجال عينه يمكن أن نورد لأهم عملية رصد للواقع الانقسامي الذي يطاول الطلاب 
في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة, وهو كتاب الطلاب الجامعيون في لبنان 
واتجاهاتهم : إرث الانقسامات الصادر عن «الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية». وهى بحث على 
عينة من /77 5 ؟ طالباًء يتطايق انتماء كل منهم مع المعطيات الاجتماعية للتوزع الطائفي, 
ولحصة الجامعة من عديد الطلاب. ويستنتج الكتاب أن أكثر القضايا التي تباعد بين الطلاب 
هي صلا حيات رئيس الجمهورية» ولبنان, والمقاومة في الجنوبء وموضوع «حزب الله». 

وأيضاً في كتاب قضايا الجامعة اللبنانية وإصلاحها الصادر عن «دار النهار» و «الهيئة 
اللبنانية للعلوم التربوية», وتحديداً في الفصل المتعلق بالطلاب تحت عنوان «الحياة الجامعية», 
هناك إشارة إلى تراجع الهيئات التمثيلية الطالبية: «فالأمر يقتصر اليوم على مجالس للطلاب 
لا يعرف بالضبط كيف تعملء وما هي حدود نشاطها ومشاركتها. إذ لا توجد نصوص مقررة 
لتنظيم عملهاء. كذلك يلحظ الكتاب سيطرة القوى السياسية على مجالس الطلاب القائمة: فيما 
تعتبر بعض الفروع مراكز نفوذ ليزت السياسية التي تسيطر على الطلاب. كما يتطرق إلى 
مسألة غياب البنى التحتية اللازمة لممارسة أنشطة غير سياسية (ندوات؛ رياضة: مسرح...). 
ويخلص الكتاب إلى أن المؤشرات المتفرقة المتعلقة بالحياة الجامعية بعيدة عن إيجاد مساحة 


لدينامية تفاعل بين الطلاب: تذ تفضي إلى تحقيق قيق مهمات تتعلق بالاندماج الاجتماعيء وتكوين 
ثقافة ديموقراطية وطذية؛ وتكوين نخب منتجة... 


أما نظرة أهل الجامعة إلى طلابها: هل يؤدون دورهم بشكل إيجابي؟ وما الدور المطلوب 
منهم؟ هذه الأسئلة حاول الإجابة عنها بعض أهل الجامعة في ندوة ل نهار الشباب.ء فكانت 
الآراء أن الشباب اليوم لا يزال يفتقر إلى مفهوم السياسة المرتكز على القيم الديموقراطية التي 
يجب أن تسود العمل السياسي. فالطلاب اليوم لا يملكون رؤية سياسية؛ يل مواقف تعصبية 
لفكر ضيق. ففي السبعينات كان ارتباط الطلاب بالسياسة ارتباطاً بأيديولوجيا إنسانية ورؤية 
وطموحات كبيرة لها. وكذلك لحظ المشاركون في الندوة أن الهيئات الطالبية لا تتعاطى شؤوناً 
طالبية تتعلق بالدروس والتدريس ونوعيته. بل تتعاطى قضايا استزلامية: وهي تابعة لمواقع 
النفوذ في المجتمع اللبناني. وأخيرا يعول المجتمع بأكمله على الجامعات في لبنان» وخصوصاً 
الجامعة اللبنانية» في تجديد الحياة العامة في لبنان عبر إعداد تخب تتولى في ما بعد شؤون 
البلاد. ولكن هذا الدور الريادي لا تزال تعترضه عقبات عدة. خصوصاً أن سلبيات كثيرة لا 
تزال تطبع الحياة الجامعية. أبرزها تعذر وجود قيادات شبابية جامعية يقرزها طلاب لبنان» 
وغياب ثقافة الحوار والافتقار إلى موقف موحد ومشترك من القضايا المطروحة. 


الشباب والمشاركة في الحياة السياسية: تعكس صور كثيرة لمشاركة الشباب في 
الحياة السياسية؛ لعل أكثرها تعبيراً صورة الشباب المقاوم في الجنوب وانغماسه في قضية 
الدفاع وتحرير الأرض . ولعل أكثر الصور التي لا تزال مائلة أمامنا إطلاق الشباب لحملة 
«بلدي؛ بلدتي» بلديتي» و «العريضة الوطنية من أجل إجراء الانتخابات البلدية» التي نجحت في 
حمل الحكومة على إجرائها. وكذلك عندما أطلقت في نيسان/ ابريل 444 ١‏ أكثر من ١7‏ منظمة 
شبابية «الحملة الوطنية الشبابية والطالبية لخفض سن الاقتراع». وذلك انطلاقاً من اقتناع 
ثابت لدى الشباب بضر ورة إشراكهم في الحياة العامة. وفي صنع القرارء إضافة إلى دوافع 
قانونية كمسألة التساوي في الحقوق والواجبات. وكان الدكتور جوزف زعرور قد قال عام 
١ 7‏ في «الندوة اللبنانية» «إن الخيارات الوطنية ستكون رهن اتجاهات الناخبين الشباب». 
وإلى اليوم لم تضع الدولة ثقتها بالشباب اللبناني. إذ لم تعمد إلى خفض سن الانتخاب. 
والسؤال الذي يطرح نفسه لم لا يتمتع الشاب اللبناني إلى اليوم بحقه السياسي في حين 
يتمتع بحقوقه المدنية كافة؟ وفي لبنان اليوم وضع قانوني متناقض يقوم على تحديد سن 
الرشد القانوني أو المدني ب ١/8‏ عاماًء وسن الرشد السياسي ب 5١‏ عاماً. فلم هذا الاختلاف 
بين الراشدين؟ هذا الوضع مستغربء وهو ليس قائونياً بقدر ما هو سياسيءإذ أن خيارات 
التشريع غالباً ما تكون على قياس الأهداف السياسية الدفينة. وإن الإصرار على سن ال ”١‏ 
عام للاقتراع هو من قبيل تأجيل استحقاق الخيارات السياسية. 

في مجال آخر لحظت التحقيقات» ومنها «التقرير الوطني للتنمية البشرية في لبنان» أن: 
«مشاركة الشباب في الحياة السياسية تتطلب تحضيراً مسبقاً على المستوى الجامعي وما 
قبله. وهي تبدأ عبر المناهج. لذا تبرز الحاجة إلى إدخال مواضيع التربية المدنية والسياسية في 
مناهج التعليم الجامعي في أوائل مراحلهء يدرسها جميع الطلاب» دون الآخذ في الاعتبار أي 
نوع من الاختصاصات يتابعون». 

يجب اليوم» إذا أردنا أن نعد مواطنا أى شاباً يتقن اللعبة الديموقراطية في مجتمع مدني» أن 
تكون المدرسة والجامعة قد آمنت له في مرحلة سابقة فرصة العمل الديموقراطي. وما لحظه 
بعض التحقيقات أن المدارس في أغلبها لا تولي أهمية لتطبيق نظام «مندوب الصفه. وإذا 
طبق, فإما يعيّن المندوب أو ينتخب بالتزكية؛ وذلك باستثناء بعض المدارس التي تجري فيها 
انتخابات حقيقية للمندوب وتضع الطلاب أمام مسؤولياتهم. ويذكر في هذا المجال أن «برنامج 
التربية على الديموقراطية» (عن مؤسسة لور وجوزف مفيزل ‏ وبإشراف الدكتور انطوان 
مسرة) قد نظم حلقات تدريبية ‏ تشقيفية عدة عن «مندوب الصف» في مدارس بيروت 
والمناطق. 

أما على مستوى الجامعات. وخصوصاً الجامعة الوطنية التي تضم آكثر من نصف طلاب 


قصلية 
إبراق والفرب 


لقنا 


إيراق والعرب 


هذا 


لبنان ( ١ ٠‏ في المكة), فتجري الانتخابات على طريقة «التركيبات والتحالفات والحرطقات, 
وسط تحالفات غير متجانسة تمسك بخيوطها الأحزاب وسط جهل الجسم الطالبي للنظام 
الأساسي الانتخابي: ماهو عدد المقاعد في الجامعة؟ما هي المجالس التمثيلية؟ ما هو دور 
الهيئة الطالبية؟ كلها أسئلة غامضة بالنسبة لأغلبية الطلاب؛ هذا الجهل للنظام الأساسي 
تستغله جهات سياسية وحزبية لتحول المقاعد محاصصات طائفية ومذهبية. فضلاً عن أن 
بعض الجامعات (مثل جامعة بيروت العربية) لا تعمل بنظام الانتخابات الطالبية. وجامعات 
أخرى (جامعة القديس يوسف والحكمة) تجري فيها الانتخابات وسط مراقبة شديدة من 
الإدارة» مما يعرقل الممارسة الديموقراطية. 

خلاصة القولء إن الممارسة المدرسية والجامعية لديموقراطية الانتخابات الطالبية تؤهل 
التلميذ والطالب في ما بعد للمشاركة في الحياة العامة في طريقة حضارية؛ وخصوصاً أن 
القانون لا يزال يمنع على من هم دون ال ١؟‏ عاماً المشاركة في الاتنخابات العامة؛ فيصل 
الشاب إلى هذه المرحلة من العمر من دون أن يكون لديه إلمام بالعملية الانتخابية وقوانينها 
وكيفية التتحضير لها . ومن هنا تبرز ضرورة إيلاء الأهمية للديموقراطية في المدارس 
والجامعات. 


الشباب والمشاركة المجتمعية: بحسب «التقرير الوطني للتنمية البشرية في لبنان» فإن 
هناك أكثر من ؛ آلاف منظمة غير حكومية مسجلة في لبنان. وهي تغطي الأراضي اللبنانية 
كافة. وتتعاطى هذه الجمعيات شؤون مظاهر الحياة كلها. ويلفت التقرير إلى أن «المتطوعين 
الشباب يشكلون الجسم الرئيسي من العمال الميدانيين في منظمة الصليب الأحمر وسواها من 
المنظمات التي تستجيب إلى طلبات الطوارئ والمساعدات الإنسانية... والشبيبة ليست مورداً 
لنشاطات المنظمات غير الحكومية فحسب. بل هي أيضاً مجموعة مستهدفة لنشاط العديد من 
هذه المنظمات». 

وفي مجال آخرء ما هو واقع الجمعيات الأهلية التي تستهدف الشباب أو التي أعضاؤها 
شباب؟ سؤال طرحه نهار الشياب في ندوة على ناشطين ومسؤولين في جمعيات أهلية. 
وخلصت الندوة إلى أن هناك ؛ أنواع من الجمعيات الشيابية : الأول تابع مباشرة أى غير 
مباشرة لأحزاب سياسية أو طوائف ؛ الثاني أداة لغيره لتركيب مشاريع وتمويلها ولا 
يستهدف الشباب, بل القائمين على المشاريع؛ الثالث. جمعيات منزوية على نقسها ولا تبحث 
عن آمور أبعد من أفرادها وبيكتها؛ والرابع» جمعيات تعمل في الشأن العام ولها أهداف 
تغييرية. ويخلص النقاش إلى أن هناك ثلاثة أمور مطلوية من الجمعيات: الخروج عن 
النشاطية؛ والخروج من لعبة السلطة؛ والخروج من التنظيم المؤوسساتي المعقد. 


الشباب وسوق العمل: يعترض الطلاب والمؤسسات التربوية اليوم مسآلة ملاءمة 
المسارين التربوي والمهني: المعاهد والجامعات تشتكي من عدم قدرتها المالية على التطوير 
يسرعة؛ والطلاب يشتكون من مضمون المناهج؛ وأصحاب المؤوسسات يشتكون من عدم 
ملاءمة النتاج الجامعي واحتياجات السوق. والإشكالية في سرعة التيدلات والتحولات في 
عصر سريع تحكمه الربحية. وفي ظل غياب التخطيط والتوجيه المهني, كيف يختار الشاب 
مهنته المستقيلية؟ إن الشباب اللبناني, كما يظهر في التحقيق الاجتماعي الذي أعده وأشرف 
عليه الدكتور عبدو قاعي وشمل عينة من ٠٠٠١‏ شخص أعمارهم ١7‏ عاماً وما فوقء ومن 
المناطق اللبنانية كافة» يختارون تخصصهم المهني أو الجامعي, بحسب ميولهم الشخصية, 
بنسبة 7١‏ في المئة في المستوى المهني قبل العالي, و 08 في المئة مهني عالي. و 1 في المئة 
جامعي. وبحسب هذا التحقيقء فإن اللبناني لا تزال علاقته بالمهنة ساذجة. 

وفي استطلاع للرأي عن اختيار المهنة والاختصاص أجراه نهار الشباب )١595(‏ وشمل 
٠‏ استمارة توزعت على ٠٠‏ 4 تلميذو ٠٠١٠‏ تلميذة في المرحلة الثانوية» وردأ على سؤال 
فحواه ما هو مصدر توجيهك إلى الاختصاص؟ أشار المستطلعون الشباب وبنسبة ”0 في 
المئة إلى أن اختيارهم للمهنة يتم عبر مبادرة شخصية. مقابل 4 ١‏ في المكة وجدوا المدرسة 
مرشداً إلى اختيار المهن» و ١7‏ في المئة يعتمدون على الأهل لاختيار مهنتهم المستقبلية. وردا 
على سؤال: هل العلوم التي تتلقاها حالياً تتوافق مع الاختصاص الذي ترغب فيه؟ ٠‏ ؛ في المئة 
لا يجدون أن ما يتلقونه حاليا يتوافق مع الاختصاص الذي يرغبون فيه و 8 في المئة أجابوا 
إلى حد ما. 


الشباب وتبدل سلم القيم: في مجتمعات العالم كله يحيى الفرد وتحيى الجماعة ضمن 
قيم ومثاليات ليس من السهل تجاوزها.... دائماً هناك مثل عليا وقيم تتحكم بسلوك الفرد 
الذي يتفاعل مع محيطه ضمن هذه الدائرة القيمية أى هذا السلم من المثاليات. وفي لبنان لم تعد 
الصورة على هذا النحى. فقي المجتمع اللبناني» ولا سيما مجتمع الشبابء لم يعد مؤمنا بما 
تفرضه عليه المثاليات: بل أوجد لنفسه قاموساً جديدا من القيم الواقعية؛ هذا الاستنتاج كان 
ثمرة استطلاع للرأي أجراه ثهار الشباب بين أن هناك ١‏ ؟ قيمة واقعية تتحكم بسلوك شباب 
اليوم, أتت الواسطة في طليعة هذه القيمء وتلاها تباعاً الاهتمام بالنفس وروح الفردية 
وعلاقات المصالح والكذب والتلون والخيانة والعبثية واللامبالاة والوصولية والعنف 
والإيمان الديني والصداقة والنضال من أجل المسالمة والوطنية والالتزام وإغاثة المحتاج 
والتضامن:ء وأخيراً مراعاة الظروف. وأتى في المراتب الأخيرة: الصدق والكفاية والتروي 
والإخلاص والاستقامة والابتعاد عن المشاكل. وهكذا حلت الواسطة في القمة؛ وأتت الوطنية 
في المرتبة ,١‏ والالتزام في المرتبة 1١ء‏ والتضامن في المرتبة 4١ء‏ والإخلاص ما بعد المرتبة 
ال ١5؟.‏ 
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إن قضايا الشباب ما بعد الحرب وما بعد السلم كبيرة؛ وخصوصاً في ظل غياب سياسات 
متخصصة بالشباب تأخذ في الاعتبار خصوصية مشاكلهم. وإلى ما ذكرناه سابقاً. يعاني 
الشياب مشاكل اجتماعية. فالواقع عاجز عن إشباع حاجات الفرد, والمشاكل الاقتصادية تولد 
ضغوطاً نفسية. وقد أشار أحد التحقيقات إلى أن الشباب يعانون في مجتمعنا نسبة كابة 
عالية نظراً إلى أن «العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على مدى العهود والعصور 
ولدت لدى الشباب شهعوراً يعدم الثقة والاستقرار المعيشي والثقافي والنقسي في هذا البلد». 
الشباب يفتقدون اليوم «المثل الأعلى» و «البطل» الذي يثير لديهم الرغبة في التماثل. ففي 
استطلاع للرأي أجرته «الدولية للمعلومات» لحساب جريدة الثهار عن آراء التلامذة في السلم 
والحربء ورداً على سؤال: من هو البطل؟ كان اللافت أن 58,9 في المكة من تلامذة الصف 
الرايع لم يذكروا مثلاً أعلى لهم. 

بعد عام ١ 15١‏ كان الشباب اللبناني في غربة عن الآخر لا يعرف سوى التقوقع ضمن 
طائفته ومحيطه وبيثته, ولا يعرف معنى المشاركة في الحياة العامة؛ تحركات كثيرة شهدتها 
الأعوام الماضية في اتجاه تعزيز معرفة الآخر وإعادة اللحمة إلى الشباب اللبناني وتعزيز 
حضوره ومشاركته في الحياة العامة. وتبقى الخطوات التي تحققت في حاجة إلى دعم 
المئؤسسات الرسمية والأهلية» وحتى إلى أبعد من ذلك» إلى وضع سياسات شبابية تسعى إلى 
بناء آليات تتيح المشاركة الفعلية في شؤون الوطن. 


المراجع: 
. التقرير الوطني للتنمية البشرية في لبنان: الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتعاون 
مع مجلس الانماء والاعمار (بيروت: أيلول .)١135‏ 
برنامج «جيل الطليعة» اجزائه الاربعة: 
الملامح الشخصية للشباب اللبناني من خلال تحقيقات جيل الطليعة :(انطوان مسره) 
اللا عاق كتتلاء/ هع ]عت قعل ان كف ندلاءز كع 11015 مااع |" كنأ ات 5از2!0 اكه كما 


نات كأمدللياة كعل اء كاأمممواءمص كعل ,ند للورمممع عتاطنام نال كغرمنة عقدلمم؟ عدم عأقسومظ 
(لعتدظ لامكا اء ألما ملاذ ,ردنا ملآ تامعوه[) مقطاآ 

الأحزاب والقوى السياسية في لبنان: التزام واستراتيجية سلام وديموقراطية للمستقبل: 

الالتزام السياسي ودور الاحزاب في لبنان (د.عبدو قاعي), ومستقبل العمل الحزيي من خلال 

الحزييين الشباب (رلى مخايل واميل جعجع). 

مواطن الغد (د. انطوان مسرة): نماذج من الثقافة المدنية: سلوكيات. 

الطلاب الجامعيون في لبنان واتجاهاتهم؛ الصادر عن «الهيئة اللينانية للعلوم التربوية». 

-قضايا الجامعة اللبنانية واصلاحها الصادر عن دار «النهار» و«الهيئة اللبنانية للعلوم التريوية» ‏ 


10 
-حوار الاجيال. الصادر عن «برنامج شباب لبنان الواحد»: تنسيق: رحاب مكحلء عبير الامين, 
ميسون سليمان. 


«الشباب وتبدل سلم القيم»؛ استطلاع رأي أجراه نهار الشباب, الثلاثاء ؟ تشرين الثاني 157 .١‏ 
ملف «النضال السياسي الشيابي» (اعداد رلى مخايل)» نهار الشباب ما بين 11955/5/17و 
١ . 1/1 /‏ 

«الشباب اللبناني والسياسة», استطلاع رأي أجراه نهار الشباب. الثلاثاء ٠٠١‏ آب .١595‏ 

-«ابناء الحرب يتحاورون: في ذكرى 7 ١‏ نيسان» (بيار عطالله وباسم الحاج)» النهار في ؟ ١‏ نيسان 
6 . ا 

-«شباب ما قبل الحرب والاحلام المتكسرة» (اعداد رلى مخايل وألين فرح)؛ نهار الشباب, من تشرين 
الثاني ١155‏ حتى آذان .١555‏ 

- الحركات الطالبية بين الامس واليوم (د. انطوان مسره. د. فريد الخازن: ادمون صعب, وسليمان 
تقي الدين: الأحلام الكبيرة تحكمت في شباب الامس وشباب اليوم يعيشون في ازمة التزام وقيادة)؛ 
اعدان وتهريو زلى نشاءل ؤاقين فوح , قهان القنهات ا تشرين القاكي 11405 

-«الواقع الاجتماعي عاجز عن اشباع حاجات الفرد: من يزيل مصادر الاحباط لدى جيل شباب اليوم» 
(د.نجوى اليحفوفي). السفير, ؛ تشرين الاول .١157‏ 

-دراسة السفير الاستطلاعية لآراء ٠٠٠١‏ شاب وشابة في القضايا العامة.ه ؟ آذار .١151/‏ 

-النهار تجمع آراء ١‏ ١؟‏ شاب وشابة في بيروت في السياسة والدين والحياة الاجتماعية» (رلى 
بيضون), الذهار, من ؟؟ الى 6" كانون الاول .١5951/‏ 

-استطلاع النهار عن «آراء التلامذة قي الحرب والسلم»؛ في ١‏ ”و ١‏ ! تشرين الاول .١13/4‏ 

-.خلاصة مؤتمر «جامعة سيدة اللويزة» عن «الاختصاص والمهن», .١554‏ 

«مشاركة الشباب في الانتخابات البلدية. شرارة التغيير» (رلى مخايل وآلين فرح). ثهار الشباب, 
نيسان 59/4 0 

-«مخفض سن الانتخابات الى ١4‏ سنة في ادراج مجلس النواب: متى الشباب اصحاب رأي لا ضحايا» 


المراجع: 

(مارلين خليفة) نهار الشباب: ١/8‏ نيسان ١594‏ . 

. «توحيد التحرك الطالبي ممكن مطلبيا لا سياسياء. ندوة نهار الشباب. جمعت قوى طالبية: في ١1‏ 
شباط .١959/8‏ 

. «التزامات الشباب: من هم سياسيو الغد», مجلة حريات. العدد ١١‏ صيقف .١55/‏ 

. «اختيار المهنة والاختصاصء. استطلاع للرآي اجراه نهار الشباب, الثلاثاء 0 كانون الثاني .١9915‏ 

قلق طلاي الجنا مد يات وانقانوناك والأحؤاي مزيزيل الكتاق والسا ريس مزاح اسرد 
المئؤسسات التعليمية», السفير. من 5 الى ١١‏ كانون الثاني .١599‏ 

«شباب لبنان زحفوا الى ارنون بالايادي العارية فتحوا افق الحرية» (حسين جرادي)؛ نهار الشباب, 
في ؟آذان 1199 

«الشياب اطلقوا حملة وطنية لمواجهة السنة ٠٠١‏ ؟: خفض سن الانتخاب لرقع مستوى التمثيل» 
(رلى مخايل وألين فرح).: نهار الشباب؛ نيسان 155 .١‏ 

«الجامعة اللبنانية اي مستقبل واي دور ؟» ندوة نهار الشباب, في ٠١‏ آب .١599‏ 

«التكامل الثقاقي العربي مشروع طموح للمجمع الثقافي: مادور الشباب في النهضة المتظرة ؟» (ألين 
فرح ورلى مخايل), نهار الشباب, تشرين الاول .5٠٠٠١‏ 

- «اكادميون ومهتمون قوموا الآداء السياسي للشباب اللبناني: ثقافة النقد والتغيير لم تتبلور», ألين 
فرح. ثهار الشباب, .شباط .5٠١١‏ 


للا تقاريو 


لادائرة المعارف الإسلامية 
لادائرة معارف الأدب الفارسي 


[] الموسيقى التقليدية في إيران 


دائرة المعارف الاسلامية الكبرى 


تسجلت مؤسسة دائرة المعارف الإسلامية الكبرى عام ,١9/١‏ يفضل حهود السيد محمد 
كاظم موسوي بجنورديء كمؤسسة بحوث ثقافية لاتبغي الربح. وبدأت المئؤوسسة نشاطها 
بموارد مالية ضئيلة ودفع معنوي كبير يتمثل في دعم وتعاون المتحمسين للعمل والمعرفة, 
وتمثل هدفها الرئيسي في إعداد دائرة معارف إسلامية مرتبة بحسب الترتيب الأبجدي. وقد نشر 
العمل البحثي الأول للمؤسسة باللغتين الفارسية والعربية عام .١5//‏ وظهر مؤخراً مجلدها 
العاشر. كذلك هناك الموسوعة الإيرانية الكبرى في ٠١‏ مجلداً في أحد المشاريع التي تقوم بها 
المؤسسة حالياء إلى مشاريع دوائر معارف وموسوعات أخرى, بما في ذلك موسوعة الفقه 
الإسلامي التي تحوي وصفا وعرضاً لمختلف المذاهب, و فهرس وصفحات الكتب الفارسية و 
تاريخ إدران منذ دخول القبائل الآرية إلى أراضي إيران العظيمة: ويقع في ٠١‏ مجلدات, إضافة 
إلى مجلد خاص يحوي معلومات شاملة عن إيران في ألف صفحة. في ما يلي مقتطفات من 
مقابلة مع السيد محمد كاظم موسوي بجِنُوردي لكي نوفر للقارئ بعض المعلومات القيمة حول 
النشاط الماضي والحالي والمستقبلي للمؤسسة والخدمات التي تقدمها. 

تحدث إلينا رئيس المؤسسة بحماس حول تنظيم المشاريع الحالية والمستقبلية. يقول: 
«قضيت ١ ١‏ سنة قبل الثورة في السجنء حيث التقيت بمختلف التيارات الفكرية, وتوافرت لي 
فرصة عظيمة للقراءة ومعرفة الإسلام والثقافة الإيرانية. وفي ذلك الوقت, أدركت أنه ليس 
لدينا مرجع شامل حول معرفتنا الإسلامية؛ وأن مثل هذا الكتاب ينيغي أن يكتب. وهكذا خطر 
في بالي أن أعدٌ موسوعة, ولكنها كانت مجرد فكرة. ثم عندما أطلق سراحي بعد الثورة 
الإسلامية عام 417/4 ,١‏ انهمكنا في العمل الإجرائي والتشريعيء واخترت كعضو في المجلس, 
وآنذاك خطرت لي الفكرة مجدداً, إن أدركت أن ما يدفع المجتمع إلى التقدم يعتمد على الثقافة, 
وأن من المستحيل تحقيق تنمية مستديمة من دون ثقافة؛ وفي النهاية عرفت فكرة إعداد كتب 
مرجعية لثقافتنا الوطنية ولمعارفنا الإسلامية طريقها إلى التنقيذ. وتم تسجيل مؤسسة دائرة 
المعارف الإسلامية الكبرى عام .١ 5/٠١‏ ولم نكن نملك إلا بعض التجهيزات القليلة ورأسمالاً لا 
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اا 


يتعدى المليون ريال إيراني. والواقع أن هذا المبلغ لم يكن متوافراً آنذاك. بل إننا تتمكنا من 
توفير ثلثه. وهو المبلغ الذي لا بد من توافره بداية. بحسب القوانين والأنظمة. وقمت كخطوة 
أولى بنقل ملكية مكتبتي الخاصة إلى المؤسسة. وهكذا بدأ العمل في المشروع. 

©ما هي العوائق التي صادفت المؤسسة في البداية؟ 

.كان عدد العاملين. وخصوصا من الأكاديميين» محدوداً جد في البداية. وعمل معنا عدد 
من الشباب المتحمسين. وبعد فشرة رحب الرئيس الحالي لمجلس الشورى السيد مهدي 
كروبي بمحاولتناء ووقّر لنا مكاناً الأمر الذي منحتا زخما إضافياً؛ وإلى ذلكء فقدخصص ننا 
٠‏ ألف ريال شهرياً, الأمر الذي غطى نفقات قرطاسيتناء وساعد في دفع بعض فواتيرنا. 
إلا أن مصادرنا الخاصة لم تكن كافية لتغطي حاجات المشروع المتنامي. 

© كما تعلم, فإن الدقة العلمية أمر صعب جداً بالنظر إلى العدد الهائل من 
الشخصيات والباحثين موضوع الدراسة؛ هذا فضلاً عن تنوع مشاريهم وأحوالهم 
الاجتماعية. إلى ذلك فإن التحقق من الأحداث وتواريخ حدوثها أمر متعب جدأ ومهم جدأ 
في آن... والسؤال هو إلى أي حد أنتم راضون عن الدقة العلمية في هذا المشروع؟ 

.كما أشرتم؛ لقد استخدمنا مصادر عدة لتجميع تقارير عديدة عن كل مادة. وبما أن دائرة 
المعارف ستشكل مرجعاً لا بد من أن يثق به من يعود إليه, فقد قمنا أولاً بتقويم المصادر 
المستخدمة. ومن بعد دراسة كل الحالات بناء على المناهج العلمية المتيعة» استطعنا التوصل 
إلى الحقائق والتأكد من حدوث الوقائع. والمبدا الأساسي الذي حكم العمل هى عدم ذكر شيء 
من دون الإشارة إلى أصله. وينبغي أن تحيل على الوثائق المتوافرة على المصادر الأصلية. بيد 
أننا واجهنا في تلك المرحلة في العمل عقبتين رئيسيتين, تمثلت الأولى في عدم القدرة على 
الوصول إلى مجموعة واسعة من المصادرء في حين تمثلت المشكلة الثانية في عدم توافر 
خبرات علمية في عدد من المجالات. فالأكاديميون والخبراء العاملون معنا لم يكونوا دائمين 
وجديين. إذ أن العمل في المشروع اعتبر عملاً جانبياً. ولم تكن المبالغ الكافية متوافرة. وكان 
من الصعب أن نجذب الباحثين للعمل معنا نظراً إلى العديد من المصاعب والعواقب, ولكننا 
تغلبنا على ذلك. كما أننا تمكنا من جذب بعض الشباب المتحمس الذين استطعنا إثارة حماسهم 
للمشروع وتعريفهم على المناهج العلمية في البحث تحت إشراف الخبراء. وهكذا نجحنا في 
بناء قاعدة متينة للإعداد لموسوعات أخرى والقيام بالمزيد من البحوث في المستقبل. كذلك 
بذلنا جهدا هائلاً في تجميع المصادرء سواء في الداخل أو في الخارجء حتى أن المشاركين في 
ندوة مركز المؤلفين في دمشق أصيبوا بالدهشة عندما سمعوا أن عدد المصادر المجموعة بلغ 


٠‏ ألف مصدر. 


© هل يمكن أن تقدم بعض الإحصاءات عن المصادر التي ذكرتها؟ 

.يوجد حالياً نحى ١8١‏ ألف مجلد من المراجع والوثائق فى مكتبة الؤسسة, ونحو آلفى 
عدد من المجلات العلمية. وهي جميعاً ثمرة الجهود التي بذلها العلماء طوال حياتهم: وتحتوي 
على مقالات ذات قيمة:ء يل إن بعض هذه المقالات هى محصلة ١١‏ سنة من العمل مقدمة إلينا 
من العقبات. فلكي نستطيع المنافسة مع تلك المكتبات لا بد أن يكون لدينا مليونا كتابب. 

© أمام هذه الفجوة الكبيرة بين ما هو متوافر من المصادر ويين ما هو مثاليء ما هي 
الإجراءات التي بنبغي اتخاذها لإغناء مراجع المؤسسة؟ 

. إذا أخذنا ما نقوم به حالياً من جهود فى الحسبانء فإنه يمكن القول إننا نجحنا فى تأمين 
المصادر المطلوبة والوثائق التاريخية التى تزداد فى شكل يومى عبر الاستفادة من مختلف 
التقنيات. فإذا اكتشفناء على سبيل المثال؛ أنه لا يمكن شراء أحد المراجع: فإننا نقوم بتصويره. 
وقد دفعتنا الحاجة المتزايدة للمصادر إلى البحث عنها فى الخارج. إذ لم نجدها داخل البلاد. 
ومن البديهي أن المحتوى والمضمون هو الذي يحدد أولوياتنا التي تبرز انطلاقاً من حاجات 


يكين كاذل عطليي. 
© ماهي المعارف الإسلامية والحقول العملية التي اشتملت عليها دائرة المعارف 
الإسلامية الكبرى؟ 


.إن شمولية دائرة المعارف أمر ذو أهمية كبيرة. ويتركز الهدف الرئيسي للموسوعة 
الحالية على الجانب الثقافي من عالم الإسلامء بما في ذلك الفقه والمبادئ والأنساب والعرقان 
والأخلاق والمنطق والفلسفة والعمارة الإسلامية والأدب والفن والجغرافيا والأنتروبولوجيا 
والرياضيات وعلم الفلك والطب, وغيرها من الحقول المعرفية الإسلامية. 

© أشار المرحوم مسجتبى مينويء الذي أخذ صور لبعض المراجع الأجنبية في 
مكتبات اسطنبول في مقالة له إلى وجود عدد هائل من المصادر غير المستخدمة 
الموجودة في مراكز كهذهء وقد بات يعلوها الغبار, ولكنه أشار أيضاً إلى الحاجة إلى 
رصد أموال طائلة للحصول على هذه المراجع: فهل قامت مؤسستكم بأي عمل في هذا 
الاتجاه؟ 

طبعاً. ولكن هذه المصادر ليست بهذا الحجم. صحيح آنها كانت كثيرة جد في ذلك الوقت. 
إل أن مينوي نفسه قام يجهد كبيرء إذ صور نحى 5 آلاف صورة لمصادر مكتوية بخط اليد. 
وهى عمل ما زال قائماً في شكل واسع, بل إن لدينا في بعض البلدان» بما في ذلك شبه القارة 
الهندية, ممثلين دائمين يقومون بشكل داتم بتصوير المصادر المتوافرة وإرسالها إلينا. 


ايان ولعرب 


١5١ 


فصلية 
إيراق والقفرف 


نا 


© بالنظر إلى أهداف المؤسسة وبرامجها الخاصة. ما هي الصيغة الإدارية التى 
اعتمدتموها؟ 
بإشراف مجلس إدارة مؤلف من عدد من الأكاديميين والمثقفين» وتوفر موازنتها الدولة 
بإشراف الرئيس أو من ينتدبه. وهناك أيضاً مجلس تنفيذي أقوم حالياً بركاسته. والذي 
يشرف على العمل منذ بدايته. أما المجلس العلمي الأعلى المؤلف من ١؟‏ عالماً وخبيراً. فيتولى 
التنسيق والإدارة والإشراف على الآقسام المختافة كعلم الكلام والتاريخ والجغرافيا والفقه... 
إلخ. ويرأس كل قسم أحد الأكاديميين» ويضم عدداً من المساعدين والباحثين: ويراجع عملهم 
عدد من المحررين: وصولاً إلى رئيس التحريرء إذ أتولى أنا هذا المنصب حالياً, ويتخذ القرار 
النهائي حالما تتم إعادة تقويم العمل. 

© كيف تدار البرامج الخاصة للمؤسسة؟ 

. معظم مواد العمل متوافرة آلياً. الأمر الذي يسهل مراجعتها وأرشفتها. 

© ماهو مدى رضاكم عن محصلة الجهد الذي تم حتى الآن لتحقيق الأهداف؟ 

٠لا‏ يمكن أن يكون أي شيء ناجحا تماماً في نظر الباحث. وعلى الرغم من كل الجهود 
المبذولة» من الواضح أننا لا نزال نواجه نقصا فى المصادر الصحيحة التى يمكن الركون إليها. 
إن الشعور بالرضا التام لن يتحقق أبداً. إلا أن جهودنا تسعى إلى الكمال والشمولية وتتسم 
بالتزاهة. 


دائرة معارف الأدب الفارسي 


قدّم منسق دائرة معارف الأدب الفارسي. حسن أنوشه, محصلة سبع سئوات ونصف من 
البحث في ستة مجلدات تحتوي سبعة آلاف صفحة. وتشمل الموسوعة رسالة حول الأدب 
الفارسي في آسيا الوسطى, ومعجماً للتعابير المجازية ذات الصلة بالأدب الفارسيء والأدب 
الفارسي في أففانستان استنادا إلى نحو ألفي مصدرء وثلاثة مجلدات حول الأدب الفارسي في 
شبه القارة الهندية. ولعل هذه المجموعة زات قيمة كبيرة عند أكثر من مئة مليون نسمة من 
الناطقين بالفارسية في العالم. وفي ما يلي مقتطفات من مقابلة مع أنوشه. 

© متي بدأت هذا المشروعء وما كان هدفك؟ 

-بدأنا العمل في تجميع مواد موسوعة الأدب الفارسي في طهران: في أواخر 
أيلول / سبتمبر 117 .١‏ وقد نشر حتى الآن ستة مجلدات في سبعة آلاق صفحة. وكما تعلم» 
فإن موسوعة متخصصة وعامة هي مصدر يقدم المعلومات ويشكل مرجعاً مهما لمعظم 
الباحثين. ولكل لغة حية في العالم داترة معارف لآدابها. وهذاك في بعض اللغات أكثر من 
موسوعة واحدة. وكان هدفنا تجميع المعلومات حول الأدب الفارسي في كتاب واحد وتنظيم 
المعلومات بحسب الترتيب الأيجدي لتوفير مرجع شامل لكل من يود الحصول على معلومات 
حول الأدب القارسي. وأنث تعرف أنه لا يوجد مرجع من هذا النوع في اللغة الفارسية., 
باستثناء بعض المصادر القديمة وغير الشاملة التي لا تقدم أجوبة عن كل الأسئلة. لذلك أقترح 
النائب السابق لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي أحمد مسجد جامعي أن أعدّ دائرة اللعارف 


© ما هي الأفكار التي توصلت إليها خلال عملية البحث؟ 


.لقد فكرت في القيام بمشاريع جديدة عدة, كلها ذات صلة بالأدب الفارسي . وعلى الرغم 


إبران والفرب 


اانا 


إبران والقرف 
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من أتنا وصلنا إلى البحث بالتفاصيلء فليس من الحكمة أن نيدأ بمشاريع جديدة. إذ أننا قد 
نشغل الفريق بأعمال أخرى. وقد تنتهي إما بنجاح المشروعين القديم والجديد, وإما 
بانجازاهما معاً. لذلك يمكننا لدى نجاحنا في استكمال المشروع الحالي أن نيحث في مشاريع 
أخرى. ونتخذ القرارات المناسبة في شأنها. 

© هل كان العمل في كل الأجزاء على السوية نفسها من الثبات والاستمرار؟ 

-فكرنا أولاً في المواد ذات الصلة بالأدب الفارسيء وأمضينا وقتاً طويلاً في إعداد 
الفهرسء وفي استخراج المادة من المصادر. ولحسن الحظء فإن شيكا من شأنه أن يوقف 
عملنا لم يحدث.ء وبالتالي تمكنا من إنجاز ستة مجلدات. والآن» ورغم تغير الظروف السائدة, 
فإننا ستستمر في العمل على وضع المعلومات المجمعة في مجموعة منسقة ومرتبة أبجدياً, 
لكن ربما تكون الفائدة هي نفسها إذا تركت كما هي الآن. 

© أرجو أن تتحدث عن المشاكل التي واجهتك كمنسّق ورئيس تحرير لهذا العمل؟ 

على الرغم من انكبابنا على المشروعء فقد كنا في واقع الحال نحبى حبواً. طبعاً يجب ألا 
يؤخذ ذلك على محمل الشكوى,ء فأنا راض جداً عن مساهمتي المتواضعة في هذا المشروع. 


: ولكن المشروع الذي انخرطت فيه منهك جداً, وكنت اضطر إلى العمل ١8‏ ساعة في بعض 


الأيام؛ في وقت كنا غير متأكدين من أنه سيسمع لنا باستكمال المشروع وانهاثه. ولقد قمت 
مرات عدة بمحاولات لتوفير الموارد التي تسمح لنا باستكمال المشروع الحالي, ولكنني 
فشلت. وبالتالي» فإن العاملين في المشروع غير ثابتين؛ وما أن يجدوا فرصا أفضل يكون فيها 
مستقبلهم مضموتا حتى يغادروا. أما المشاكل الأخرىء؛ فهي تتعلق, على سبيل المثال» بتوفير 
المصادر. فالإعداد المجلد المتعلق بأفغانستانء على سبيل المثال لا بد من توفير نحي 5٠١١‏ 
كتاب كان معظمها قد نشر في كابول وهرات وغزانه وقندهارء وبالتالي قإن أسعارها مرتفعة 
نظرا إلى الأوضاع الحالية التي تتميز بمحدودية العلاقات الثقافية بين إيران وأفغانستان, 
ولكننا استطعنا تحقيق ذلك من طريق تبرعات بعض أصدقائنا الأفغان كمحمد أكبر عتيق الذي 
نقدر جهوده حق تقدير. بيد أن جمع الكتب حول الأدب الأفغاني لم يكن بالأمر السهلء ولكننا 
نجحنا لحسن الحظ في الحصول على أرشيف فريد. 

© هل كانت شبه القارة الهندية موجودة في برنامج عملكم منذ البداية» أم أنكم 
فكرتم فيها في خلال العمل في المشروع؟ 

بمجرد أن قررنا أن يشمل العمل الأدب الفارسي في الخارجء كان من الطبيعي أن تكرس 
أحد المجلدات للغة الفارسية في الهند. فمنذ اندحار الآدب الفارسي المعروف ب «دري» ونحن 
على اتصال مستمر مع الهند. ولقد ألفت الأعمال الأدبية الفارسية الأولى في إيران التي كانت 


محاذية للهند. إذ كانت إيران والهند في العهود القديمة جارتين مباشرتين؛ وكان تأثيرهما 
المتبادل جلي جداً. وعلى الرغم من أن اللغة الفارسية فقدت موقعها السابق في الهند. بل إنها 
أحياناً تتعرض للرفضء فإن كل اللغات المشتركة في شبه القارة الهندية. يما فيها الأوردو 
والسندية والبنغالية والبنجابية والهندية. تحتوي على آلاف الكلمات الفارسية. 

كذلك. فإن جدران وأيواب المعالم الأثرية القديمة في العديد من المدن في شسبه القارة 
الهندية» بما في ذلك نيودلهي وكلكوتا وحيدر آباد ومدرس ورامبور وسيلكوت ولاشورء 
مغطاة بالقصائد الفارسية. فهناك العديد من القصائد المكتوبة على الجدران, والتي يفتخر 
المواطنون الهنود بقدرتهم على قراءتها. لكن, لسوء الحظ؛ ما تراكم عبر العديد من القرون 
يضيع بسهولة: ووجدناه يخبى في شبه القارة الهندية كما هي الحال في أفغانستان. حيث 
يشكل الناطقون بالفارسية معظم سكانها. فقد شهدت أفغانستان حملة كبيرة جدأً للقضاء 
على اللغة الفارسية:» وأرغم الناطقين بالقارسية على ترك المناطق التي يسكنها الناطقون 
بالباشتوئية حتي تفقد الفارسية نقوذها كلغة رسمية. والحال آنه لو كانت لدينا الفرصة 
للحصول على مصادر كافية لأعددنا خمسة مجلدات حول الأدب الفارسي في شبه القارة 
الهندية. إلا إننا لم نحصل لا على الفرصة ولا على المواد. لكن هذا لا يعني أن المواد المطلوبة 
ليست متوافرة في إيران أو أن الحصول عليها مستحيل. لقد كان علينا أن نقيم علاقات رسمية 
مع مراكز علمية, الأمر الذي يتطلب وقتاً طويلاً وجهوداً مضنية. وهو ما لم يكن واردأ بالنسبة 
إلينا. وعلى الرغم من أنه كان في وسع بعض الأفراد المتفرغين في الملشروع أن يقيموا بعض 
الاتصالات. فهم رفضوا ذلك؛ ما عدا قلة في أي حال... أنا سعيد جد أننا استطعنا أن نقدم 
حضورنا الثقافي في شبه القارة إلى عشاق اللغة الفارسية. طبعاً. إن ما نقوم به ليس إنجازاًء 
ولكننا نبذل ما في وسعناء ونتمنى أن يقوم باحثون آخرون في ما بعد يعمل أفضل أو ربما 
نتمكن في الطبعات التالية من سد بعض الثغرات,. إذ لا توجد دائرة معارف كاملة في طبعتها 
الأولى. ولا بد من مراجعتها كي تصل إلى طبعة تكاد تكون خالية من الأخطاء. ولقد خضعت 
كل دوائر المعارف المعروفة في العالم لهذه العملية. 

© أرجو أن تتحدث عن كل مجلد؟ 

المجلد الأول مخصص لآسيا الوسطىء غير أنئا لسنا راضين عنه. أما الطبعة الجديدة التي 
من المفترض أن تظهر قريباً» فقد حذفنا منها كل المواد غير الضرورية» ونأمل أن تكون مقبولة 
من الباحثين عن المعرفة. آما المجلد الثاني» وهى والمجلد الخاص بالكلمات والتعابير اللستخدمة 
في الأدب الفارسيء فهى لا ريب العمل الأكثر جدية وتنوعاً من بين ما نشر في اللغة الفارسية. 
وهو يحتوي على مواد لم تظهر من قبل في أي دائرة معارفء بل إن هناك موادا نادرة يمكن أن 
تكون مادة كتاب مستقل وبحث مستفيض. 


إمران والقرت. 


إدران والعزي. 
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المجلد الثالث مكرس للأدب الفارسي في أفغانستان:ء ويقع في ١١٠١‏ صفحة. وقد 
واجهتنا صعوبة كبيرة في استكماله. وهوء على الرغم من نواقصه الكثيرة: يكاد يكون 
ناجحاً. إلى ذلك. فإنناء ونظراً إلى المقالات والمصادر الكثيرة التي توافرت بعد نشره, نأمل أن 
نحسّن نوعيته في الطبعة التالية التي يُنتظر أن تظهر قريباً. هذا كل ما يمكن أن يقال عن 
المجلدات المختصة يشبه القارة. 

© تكتسب دائرة المعارف أهميتها من تركيزها على الثقافة البائدة» فما رأيك في ذلك؟ 

.لا أظن أن اللغة الفارسية؛ بانتشارها الواسع؛ يمكن أن توصف بالبائدة. فهي لغة أكثر من 
١١١‏ مليون نسمة في العالم؛ يفكرون أيضاً من خلال اللغة نفسهاء وبالتالي لا يمكن عد لغة 
ينطق بها كل هذا العدد من الناس لخة بائدة» ونحن لا نعيش على الإطلاق في عالم بائد. إلى 
ذلك» فإن أهمية دائرة معارف الأدب الفارسي تشتمل إلى أمور أخرىء على معلومات تشكل 
مدخلاً لكتب مهمة؛ بحيث يتمكن مؤلقوها من الاطلاع على الخطوات المتخذة على هذا الصعيد 
في الداخل والخارجء وكذلك على الأعمال الأدبية المنشورة في الخارج. 


موسيقيو إيران: رجالا ونساء 


نشر حبيب الله نصيريغا حتى الآن خمسة كتب حول موسيقيي إيران من الرجال 
والنساءء بعنوان شخصيات فنية. وها هو في ما يلي يتحدث عن الصعوبات التي 
واجهها خلال تأليف هذه الكتب, نظراً إلى غياب المصادر والمراجع. ويذكر أن كتب 
نصيريغا نشرت مراراً في الولايات المتحدة والسويد والنرويج. ولد نصيريغا في طهران 
عام ١9117‏ وعمل كمحرر موسيقي في بداياته. وهو يتحدث قي هذه المقابلة عن 
الموسيقى الإيرانية, وعن أعماله الخاصة. 

هلماذا قررت أن تعد مؤلفاً حول هوية الموسيقى الإيرانية بدلا من الفنون الأخرى 
كالرسم والنحت؟ 

-منذ عملي كمحررء وأنا ما زلت طالباًء كنت أتلقى تشجيعاً متواصلاً, الأمر الذي حفزني 
على البدء بالكتاية, فقررت أن أقوم بخطوات من أجل الحفاظ على الموسيقى التقليدية الأصيلة 
وتكريم مبدعيها. ولاحظت أنه لم تتخذ أي خطوة لنشر الثقافة الموسيقية» ولم يكن هناك من هو 
على إطلاع بالخدمات التي أداها آغا مير زا عبدالله للموسيقي الإيرانية» ولا من يعرف من هو 
أديب خنصري وماذا فعلء الأمر الذي حدا بي إلى البدء بتجميع مواد هذه المجموعة. إلى ذلك: 
وجدت أنه عندما يتحدث الإيراني بالفارسية في بلدان مثل النرويج أو السويد وفرنساء يظن 
المستعمعون أنه من أفغانستان أو جورجيا أى طاجيكستان. ولكن ما أن يعزف الشخص نفسه 
لحناً على السهنار (آلة موسيقية فارسية تراثية) أى على الكمان على مقام همايون أو آبواتا أو 
السهجاه؛ حتى يدركون أن هذا الصوت من طهران. 

ومثل اكتشاق المقامات السبع في البلدان الأخرىء كان الموسيقيون الإيرانيون يستخدمون 
مقامات سبع, بما في ذلك الشور والنافا والهماه والشهرجاه والراست والماهور والبائجاه 
والهمايونء إضافة إلى بعض التعديلات الجزئية على المقامات الأصلية» ذلك أن بلاد إيران 


انركن ولأحزفيء 
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العظيمة كانت قائمة قبل وقت طويل من ظهور العديد من البلدان المعروفة اليوم بموسيقاها. 
ولقد ترك الشعراء العرفانيون الفرس العديد من الأعمال الأدبية القيمة منذ نحو آلف سنة. 

© ما هي أقدم موسيقى إيرانية مكتوية وموزعة في المجموعة الحالية: ومن الذي 
ألفهاء وكيف وصلت إليكم؟ 

- مئذ أن ابتكر علي نقي وزيري النوتة. بل وبل ذلك, يدأت الكتاية في عهد أمير كبير, 
وإنشاء المدرسة الموسيقية. ولقد كانت المقطوعات الموسيقية محصورة في البداية في نطاق 
ضيق. وكان هناك قلّة ممن يجيدون العزف الموسيقيء ثم جاء المايسترى وزيري فأدخل 
النوتة, وأتاح استخدامها بشكل واسع. ثم ما لبثت أن انتشرت بفضل جهود خالقي وياحقي. 

© ماهي المصادر التي تستخدمها كمراجع؛ وما مدى الصعوبة التي واجهتها في 
الحصول عليها؟ 

لقد ناقشت مطولاً. سواء مع الموسيقيين أنفسهم أو مع أحفادهم. 

©هل هذا يعني أنه لم تكن هناك أعمال مكتوبة يمكن استخدامها كمراجع؟ 

تماماًء ولكني كنت أقع على أعمال مكتوبة بين البحث والآخرء من طريق المصادفة, ولكنها 
كمهدي خالدي وعبد الحسن سابا وعبداللّه خان وجاهان باناه. وعلى أصغر بحاري 
والمايسترى إيقار...الخ. وفي إحدى المرات ذهبت لأقايل حسين حخان هائغ أفارني وانتظرت 
لساعات؛ وفي النهاية زودني ابنه ببعض ملاحظاته المدونة. 

© قبل قليل وجدت مجموعة من المجلات الموسيقية, وفيها بعض الأغاني والألحان 
المدونة بالنوتة. وهي تعود لأريعين سنة خلت, فما رأبك في ذلك؟ 

مثل هذا التدوين الموسيقي أدخله إلى موسيقانا الكولونيل وزيري. والمجلات الموسيقية 
التي نشرها بوسائله الخاصة. مثل الموسيقى و إيران و راديو إيران وغيرهاء لم تكن هذه 
الوسيلة في التدوين معروفة قبل وزيري حتى عند سابا وياحقي وغيرهم, بل إن المخضرمين 
من الموسيقيين الإيرانيين الذين لا يزالون على قيد الحياةء مثل جليل شاهنانء لم يكونوا 
مطلعين على الكتابة الملوسيقية بهذه الطريقة. غير أن أداءهم كان ساحرا إلى حد أنهم كانوا 
يعزفون منقردين في برنامجء وبالتالي فإن التدوين ليس العنصر الرئيسي في الموسيقى 
الإيرانية التراثية. فهي عبارة عن حس موسيقي وموهبة يشكلان شرطين ضروريين للإبداع 
الموسيقي. أما التوزيع؛ فهى ينطبق على الميلوديا. 

© ما هو رأيك بحقوق المؤلفء خصوصا أن بعض أعمالك ترجم أو أعيد نشره في 
بلدان أجنبية؟ 


تجميعها؟ 

© عم سيسفر إنضمامنا إلى الإتفاقية الدولية لحقوق النشر؟ هل سيؤدي إلى إرتفاع 
تخصص موازتنات كبيرة للكتاب ولنشر الثقافة. ربما كنا لا نعد الكثاب بأهمية البراد 
والفسالة: إلا أنني اعتبن أن الكتاب اكش قيغة ويجِب ؤيادة الإنفاق المخصص له. إن النتائع 
الموتقبة لإنضمام إيران إلى إتفاقية حقوق النشر الكونية يجب أن تدرس من قبل رجال العلم 
والناشرين والإدارات الثقافية فى حلقات دراسية متعددة لتحديد الجوانب السلبية 
والإيجابية.إن هذا موضوع يتطلب تبادلاً للآراء جد مكثفء, ولا يمكن أن يقطع أي فرد برآي 
نهائي في مثل هذا الأمر. 
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حدت فقراءات ‏ اأصدارات 
قراءات ‏ إصدارات 


ل نون والقلم 
النثر والرواية في الأدب الإيراني الحديث 


قلدس ب رالات 


جلال آل أحمد 


نون والقلم 


تعد رواية نون والقلم للكاتب الإيراني المعاصر جلال آل أحمد من العلامات البارزة في 
تاريخ الأدب الفارسي المعاصر. وأول ما تتميز به هذه الرواية هو أصالتها وإغراقها في المحلية. 
فهي صورة عصرية لفكرة مستوحاة من التراث المحلي الفارسي. يتمتع آل أحمد بمكانة مهمة 
في الأدب الفارسي المعاصر بصفة عامة؛ وفي مجال القصة بصفة خاصة. ولد آل أحمد في 
طهران عام 471 :»١‏ وتوفي عام 575 .١‏ وكان في حياته بمثابة أديب وداعية اجتماعي يمثل فكة 
المثقفين المعارضين للمناخ العام السائد في إيران في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات . وكان 
قد بدأ حياته الأدبية عام ١444‏ بنشر أولى قصصه بعنوان زيارت على صفحات المجلة الأدبية 
الإيرانية الشهيرة سخن. وذاع صيته إثر نشر هذه القصة التي كانت بداية قوية لكاتب حاد 


نون والقلم 

دونت هذه الرواية بالفارسية عام 1171., ولكنها لم تنشر إلا في منتصف السيعينات, 
وقبل قيام الثورة الإيرانية الأخيرة بسنوات معدودة. وتقتصر الرمزية في نون والقلم على 
عنصرينء هما الزمان والمكان. فأحداث الرواية تدور في مكان وزمان لا يحددهما المؤلف 
صراحة. أما الموضوع فلا رمز فيه على الإطلاق. فالرواية عبارة عن قصة شعبية تشبه في 
إطار القصص الشعبي الذي يروى للأطفال. والحقيقة أن الكتاب ينقسم إلى مقدمة وقصة, 
وتكاد الصلة بين القصتين أن تكون معدومة تماماً. 

تدور أحداث قصة المقدمة في بلدة ما وفي فترة زمنية غير محددة .كما هي الحال في 
القصص الشعبي ‏ حول راع للغنم يتحول فجأة إلى وزير بمحض الصدفة. غير أن الراعي يظل 
على وعي بأصله المتواضعء مدركا أن المنصب زائل إن آجلا أو عاجلاً, وبالفجائية نفسها التي 
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أتى إليه بها. ويداهم الموت الراعي. فيجمع أبناءه ويوصيهم «ألا يكونوا سدجاً مثله فيرتدون 
جبة الوزارة. وأن يتذكروا دوماً أصلهم ومن أين جاءواء. وبعد وفاته. تتزوج بناته وتتوفى 
زَوحته. أما ولداه «الكسولان» اللذان كانت حياة المدينة قد زادت أيديهما نعومة: فيبيعان قطعة 
الأرض التي ورثاها عنه. ويرحلان إلى المدينة. ولا تستغرق هذه الحكاية أكثر من بضع 
صفحات معدودة يقول الراوي في نهايتها: «صحيح أن قصتنا تبدو وكأنها قد انتهت بصورة 
سريعة في ظاهرهاء إلا أنكم تعلمون أن الأمر لم يصل بعد إلى منتهاه. وما كان أحد في ذلك 
الزمان ليتقبل قصة بهذا القدر من الإيجاز. وشاءت الأقدار أن يروي الرواة هذه القصة 
باعتبارها مجرد مقدمة للوصول إلى الحديث عن جوهر الكلام. ولكي يبلغ الأمر منتهاه؛ فلنر 
الآن ماذا كانت القصة في جوهرهاء(". 

تتوقف أحداث هذه القصة في المقدمة الشديدة القصر. ولا يعود الكاتب إليها إلا في 
الصفحة الأخيرة من الكتاب حيث نعلم أن الأخوين قد تفرقت بهما السبلء واتخذا طريقين 
متناقضين, فسلك أحدهما طريق الرشوة والوصول إلى الغاية من أقصر الطرقء إذ ارتقي إلى 
منصب ملك شعراء البلاط؛ بينما حافظ الآخر على وصية أبيه والتزم مواصلة رسالته. 
فأصبح صاحب أكبر كتاتيب المدينة. 

وفيما بين القصة المقدمة وأخر صفحات الكتاب. نجد قصة أخرى مختلفة تمام الإختلاف, 
ووجه الشبه الوحيد بينهما هى وجود نظام سياسي فاسد يحكم المدينة . وتدور أحداث القصة 
الأخرى في زمان ومكان غير محددين:ء لكثنا نستشف من حديثه عن «الدراويش» وفكرهم 
أنهم إحدى الفرق الإسلامية الضآلة التي عرفت بالنقطوية؛ وظهرت في العصر الصفوي, 
عندما كان يحكم المدينة نظام مستبد يتورط المسؤولون فيه في الفسادء ويستفل القوي فيه 
الضعيفء. ويسود الجهلء ويخيم الخوف على أهلها. وتستغل طائفة من «الدراويش» الفرصة» 
فتتحرك في الخفاء لإستقطاب الساخطين بالترغيب تارة» وبالترهيب تارة أخرى؛ فيلتف 
الناس حولهم بعد أن ضاقوا ذرعا بالفسادء فتقوى شوكتهم ويعلو شأنهم؛ وفي النهاية 
يستولون على السلطة بعد أن يطردوا الملك وحاشيته إلى خارج البلاد. ويسعى الدراويش في 
بداية حكمهم إلى إقامة نظام أساسه العدل والمساواة. إلا أن الحكم الثيوقراطي يتكشف عن 
صورة غير تلك التي توقعها الناس» فإذا هم كمن استغاث من الرمضاء بالنار» فيتضح أنهم 
استبدلوا حكماً استبدادياً بآخر لا يقل عنه تعسق] وطفيائاً. فتزداد البيروقطراية تعقيداً, 
وتنهدم أسس العدل والمساواة نتيجة لتشتت الجهود. وضعف الإدارة الحاكمة وافتقارها إلى 
الواقعية في إدارة شؤون البلاد. وشيئاً فشيئاً يعود الفساد من جديد وتعم الفوضى. وفي 
النهاية, يتحول النظام الثوري الجديد إلى نسخة آخرى من سابقه الملكي. حتى أن الناس 
راحوا يحنون مجددا إلى النظام القديم. وهى ما يحدث بالفعلء إن يتمكن النظام المخلوع من 


العودة بمساعدة من ساعدوا من قبل على خلعه. 

وبين تولي الدراويش للسلطة وخلعهم وعودة النظام القديم, تدور تفاصيل القصة عن 
صديقين كاتبين من كتبة العرائض في الأسواقء, هما الميرزا عبد الزكي «ويمثل شخصية 
الإنتهازي الذي يستفيد من الظروف والتغيرات. وهو أكثر مالاً. ولكنه عقيم وامرأته عاقر 
(وهو أمر له مغزاه من حيث إدانة الشر وزواله)؛ والآخر الميرزا أسد الله الملتزم صاحب 
المبادىء الذي لا يغريه عرض الدنيا الزائل: وهو فقير ولكن الله حباه بالبنين ويقظة الضمير. 
ومن خلال حياة هذين الرجلين, نتعرف على أوجه الفساد التي ضربت أسس النظام الجديد. 
وأدت في النهاية إلى سقوطه. 

تدور أحداث الرواية قي إطار رواكي أشبه بجو الأساطيرء وينجح الكاتب إلى درجة 
ملحوظة في تصوير جو الخوف والترقب الذي يعيشه الناس في انتظار العدل والخلاص من 
الظلم . لكن الكاتب في وصفه لهذا الجى يلقي التبعة على السلبية واللامبالاة من جانب الناس. 
فيقول على لسان إحدى شخصياته: «... كنتم مغرمين بالسلطة: أما الآن فعجزتم عنها وليست 
لديكم أية خطة. وهذا ما يجعلني لا أرى فارقاً بين هذه الحكومة وتلك. إننا أصلاً لا نحيا حياة 
البشر. إن حياتذا حياة نبات, كالشجرة تماماًء ما أن يحل الشتاء وينزع عنها أوراقها وثمارها 
حتي تنتظر الربيع ليمنحها الأوراق» ثم تظل في إنتظار الصيف ليمنحها الثمار» ثم تنتظر 
المطرء ثم تنتطر التلقيح. وهكذا... إنتظار التحولات الطبيعية: تحولات من الخارج. هكذا كانواء 
وهكذا أنتم في غفلة عن أنكم لو بقيتم تنتظرون التغيير من الخارج» فقد يأتيكم السيل جارفاً. 
وقد تهب عليكم الريح عاتية ساخنة؛ أو قد يحل بكم الجفاف والقحطء. ولكي يضفي الكاتب 
قدراً من المصداقية على روايته. يستقي من تاريخ بلاده عنصراً واحداً ينسج حوله مادته 
الروائية الإبداعية بحرية كاملة. وهذا العنصر التاريخي هو إحدى الفرق المذهبية الضاآلة التي 
لم يكن لها شأن كبير في إيران. ومع أن هذه الفرقة كان لها وجود حقيقي في التاريخ. إلا أن 
كل الأحداث الروائية التي نسجت حولها كانت من إبداع الكاتب ومن وحي خياله. ومع أن هذه 
الرواية تقوم على حدث تاريخي حقيقي إلا أنها لا تصنف ضمن الروايات التاريخية, وذلك 
لأن المؤلف شاء الأحداث أن تدور في زمن لم يحدده في الرواية؛ لكننا ندرك من الأحداث أنها 
تدور في العصر الصفوي إبان الصراع مع الدولة السنية المجاورة (أي الدولة العثمانية). 
والحقيقة أن للرواية ثلاثة أزمنة مختلفة: 

زمن الراوي؛: وهى العصر الحديث؛ أى بمعنى أدق زمن قراءة النص؛ 

زمن الدراويشء وهو العصر الصفوي؛ 

.زمن القصة؛ وهو العصر الصفوي الذي اشتد فيه الصراع بين الدولتين الصفوية 
والعثمانية. 
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كما أن «الدراويشء لم يستولوا على الحكم في الحقيقة: بل لم يكن لهم أي شأن كمي أو 
نوعي يذكر في تاريخ إيران. وكان استخدام الكاتب لهذه الفرقة ليقيم عليها قصة إبداعية يقوم 
على رغبة من جانبه في إضفاء أكبر قدر من الصدق والإيحاء بالواقع في روايته . فالدراويش. 
وإن تحددت هويتهم ضمناً في الرواية: قصد بهم أدعياء الدين في كل زمان ومكانء ممن 
يستغلون سذاجة البسطاء للسيطرة على مقدراتهم . 

ويتضح من قراءة الرواية أن المؤلف لا يصم الحكم الثيوقراطي بالفشل من الناحية الدينية 
أى بسبب معتقدات القائمين عليه؛ بل إنه يعزو فشله إلى إنشغال الساطة بالصراعات المذهبية 
الفرعية والتركيز على غير ما ينفع الناس في حياتهم الدنيا وقصر المشاركة السياسية على 
دائرة ضيقة من الصفوة الدينية. فالدراويش لم يخفقوا في إدارة شؤون البلاد لأنهم يمثلون 
الدين في حد ذاته؛ بل لأنهم بددوا جهودهم وموارد البلاد على صراعات هامشية غير مجدية. 

إن آل أحمد يمثل تياراً محافظا في أسلوبه الأدبي, على الرغم من أنه استهان في أعماله 
يبعض الأدوات الأدبية الغربية الحديثة؛ فكان يولي أهمية كبيرة للثقافة الإيرانية والتراث 
الأدبي المحلي؛ وكان ينتقد الخروج على تقاليد هذا التراث في كتابات بعض معاصريه من 
الأدياء. من ثم, فعلى الرغم من تركيزه على الكتابات القصصية بصورتها المديثة. كان 
أسلوبه أقرب إلى لغة ناصر خسرو والبيهقي وما إليهما من كتّاب الفرس الكلاسيكيين. وكان 
آل أحمد يرى في نفسه أديباً صاحب رسالة تجاه مجتمعه؛ بل تجاه الإنسانية بأسرها. ويقول 
الناقد الآدبي الإيراني كسمائي في هذا الصدد: «إن آل أحمد يعتبر نفسه حاملاً لأمانة (تراث 
الإنسانية) هى وغيره من الأدباء أصحاب الرسالة في أدبهم»!") ويقول آل أحمد نفسه عن هذه 
الرسالة التي يحملها الأديب: «... كلما تحركنا أنت وأنا نحو أمل من الآمال؛ نضع الشهداء 
نصب أعينناء نريد أن نصون ميراثهم. صحيح أن الشهادة لا ترفع يد القهر والظلم عن الناس, 
لكنها ترفع يد الظلم عن أرواحهم. فذكرى الشهداء هي التي تتملك أرواح الناسء وهذه هي 
الأمانة التي يحملها الناس. فهم قد يرضخون لسطوة الظلم بأجسادهم. أما أرواحهم فلا 
تستسلم أبدا....("). 

والحقيقة أن أدب جلال آل أحمد يمثل الحياة الإجتماعية في إيران في عصره أصدق تمثيل. 
فهو يصور في قصصه مختلف أنماط الشخصية الإيرانية. خاصة تلك التي تتعرض 
الاجتماعي أو السياسيء وتلك التي تنتمي إلى الطبقات المقهورة:, والتي تعبر تعبيراً صادقاً عن 
الروح الإيرانية والشخصية القومية بكل تناقضاتها واتجاهاتها. وسنجد في رواية نون 
والقلم خير مثال على هذه السمات التي تميز قصص جلال آل أحمد. 

إن التزام قضايا المجتمع هو الشغل الشاغل لجلال آل أحمد في كتاباته القصصية بدءاً من 
أولى مجموعاته القصصية بعنوان ديد وبازديد (التزاورء »)١5157‏ مروراً بروايته المهمة مدير 


المدرسة .)١554(‏ وإنتهاء بأخر مجموعاته بعنوان بذج داستان (خمس حكايات. .)١91٠١‏ 
ونجد فكرة التزام الكاتب نفسها واردة كأحد محاور رواية نون والقلم. فإذا كان الميرزا عيد 
الزكي أحد بطلي القصة يمثل الكاتب الذي يستغل قلمه قي كسب المال» ولو على حساب الغير. 
فإن البطل الآخرء الميرزا أسد الله. يمثل الكاتب الملتزم الذي لا يستخدم قلمه إلا في نصرة 
الحق. ويقول كسمائي في هذا الصدد: «... قد يكون كتابه بعنوان نون والقلم .وهو قصة 
رمزية أول عمل نثري (فارسي) يطرح قضية رسالة الأديب. وما شخصية الميرزا أسد الله في 
هذه الرواية إلا صورة لآل أحمد نفسه في مقابل شخصيات أخرى في هذا العمل الأدبي تنحو 
بالقلم نحو آخر يختلف عن رسالة الكاتب ومسؤوليته الاجتماعية. وهذه الرواية رسالة إلى 
من يجب عليهم أن يصونوا تراث الإنسانية: أو ما يسميه آل أحمد نفسه ذلك الشيء الذي 
ينبغي نقله للأجيال التالية بعيداً عن عفن التاريخء!؟). 


يتجلى عشق آل أحمد لتراثه المحلي بما له من عناصر مميزة في أجلى صوره في الأسلوب 
الروائي في رواية ذون والقلم. فهو يستعين بالأسلوب التقليدي الشائع في السرد القصصي 
في الأدب الشعبي الإسلامي. فيجري السرد على لسان راوية من الخارج يوجه حديثه إلى 
القارىء على طريقة «كان يا مكان...»: ويعلق على الأحداث بالثناء تارة» وبالإستنكار تارة 
أخرى» على طريقة الراوي الشعبي. وهو ما دعا مي رصادقي إلى القول إن أعمال آل أحمد تعد 
أداة لعرض قكره الخاصء وإظهار ازدرائه للآلة والتغريبء. وشوقه إلى العودة للخصوصيات 
الأخلاقية والدينية المحلية الخالصة. كما أنه لا يرى أي نوع من التجريب أو التجديد في الشكل 
عند آل أحمد» وأن إهمال الجانب التجريبي في الشكل القصصي. واكتفاثه بالشكل الذي يتفق 
وغايته الموضوعية يمثل تضحية من جانيه بالجماليات وبالجانب الفني في سبيل تحقيق 
الوظيفة الاجتماعية للأدب!"). 


المريح لأي ناقد أن يلقى تهمة على العمل موضوع نقده ثم يفر هاربا. ففي اعتقادنا ان الكاتب ‏ 


أي كاتب لا يلام على العودة إلى مصادر تراثه الأدبي ليستقي منها شكلاً محلياً خاصاً يميز 
أدبه. فالأمر لا يقتصر هنا على كاتب يعشق تراثه القوميء بل إن عودته إلى مصادره المحلية 
تعد في حد ذاتها تجديداً. كما أن لجوء الكاتب إلى «الذات» المدلية لا يعني بالضرورة رفضاً أو 
ازدراء للآخر الدخيل. 

ومن حيث المضمون, يتناول الكاتب في هذه الرواية بعضاً من أشد القضايا الاجتماعية 
والسياسية إلحاحاً في مجتمع يتطلع إلى إحداث تغيير جذري في حياتهء بينما هو مشدود 
بقوة إلى تراث عريق. ويتناول آل أحمد تلك القضايا في هذه الرواية بصورة صريحة وبلا 
مواربة» على عكس أسلوبه في معالجتها في أعماله السابقة؛ حيث نجده يتلمس طريقه إليها 
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على استحياء وبيصورة رمزية. ففي قصة سر كذشت كندوها (حكاية خلايا النحل. )١555‏ 
يعرض آل أحمد الحياة في خلية للنحل يتمكن أعضاؤها من تحقيق الإكتفاء الذاتي الاقتصادي 
لولا استغلال صاحب المزرعة لهم. وفي سبيل نيل الحرية. يتحتم على النحل أن يتحرر أولاً من 
استغلال صاحبه له. وهذا هو المضمون الأساسي للقصة. أما إشكالية القصة والمعنى الحقيقى 
الذي يقصده الكاتب فيها, فقد تركه للقارىء. ويمكن للقارىء بقليل من التأمل أن يدرك رؤية 
الكاتب الحماسية بحتمية الثورة لنيل الحرية(١).‏ 

وهكذاء إذا كانت فكرة الثورة قد طرحت بصورة رمزية في سر كذشت كندوها, فإن 
الكاتب يطرح عملية الثورة نفسها بصورة صريحة ومباشرة في نون والقلم. ففي هذه الرواية 
يتحول الكاتب عن رؤيته الحماسية التبسيطية الأولى التي ترى الحل في الشورة إلى رؤية 
شكية سوداوية تطرح إشكالية انحرافات ما بعد الثورة, وتشكك في إمكانية إقامة مجتمع 
مثالي. 


د. عبد الوهاب علوب 


حت حتزاعات 


تاريخ الأدب الإيراني الحديث 


محمد حقوقي 
مراجعة تاريخ النثر والأدب الإيراني الحديث 


يبدو أن كتاب مراجعة تاريخ الأدب والأدب الإبراني الحديث قد وضع للتدريس في 
الراحل الجامعية. غلى أن الهدف من تاليقه التعريق بالآنب الفارسي (الؤكفات والأسَاليب 
والمناهج والمدارس الأدبية) باعتماده اداة «النقد الأدبي» بلغة ميسطة يتمكن الشباب من الطلاب 
التعرف عليه والتأمل في مفاهيمه وتقييمه بشكل صحيح من أجل وضعه في موقعه 
الحقيقي. 1 

يشرح محمد حقوقي في مقدمة الكتاب مجمل أوضاع الشعر والنثر القديم منه والحديث. 
وفي فصل م«إشارة إلى ماضي النثر الفارسي» يهتم الكاتب يمراجعة مناهج النثر الفارسي 
والتعريف بالمؤلفات المهمة في كل المراحل التاريخية من القرن الرابع حتى القرن الثالث عشرء 
ويعطي فكرة حول المؤلفات المهمة لكل قرن ومناهجها الأدبية. 

في الفصل التالي تحت عنوان بإشارة إلى تطور النثر الفارسي في القرن الثالث عشر», 
يشرح الكاتب الرغبة في الكتابة بأسلوب بسيطء ويذكر المؤلفين الذين وضعوا آثارهم بهذا 
الأسلوب البسيط؛ من أمثال فاضل خان غروسي وعبد الرزاق بك دبنلي وميرزا صادق وقايع 
نغار وعبد اللطيف طسوجيء مشدداً على دور ميرزا ابى القاسم قائم مقام في إطلاق النثر 
المسجع الفارسي؛ كما يؤكد على ضرورة تقريب اللغة المكتوبة إلى اللغة المحكية. 

الفصل الثالث بعنوان «إشارة إلى عوامل ظهور النثر الحديث» هو في الواقع تمهيد للددخول 
في الدراسة الأساسية للتعريف بالنثر الحديث وتحليل مناجهه. ويقدم الكاتب في هذا القصل 
الأسباب والخلفيات الثقافية والاجتماعية التي توجه اهتمام الناس إلى العلوم والفنون 
الحديثة, وتحفز المثقفين للإقبال على أساليب جديدة وبسيطة» وفي المناسبة يعرض أسماء 
شخصيات كان لها أثرها العلمي والثقافي؛ أمثال ميرزا حسين سيهسالار وأمين الدولة 
ومشير الدولة واعتماد السلطنة وميرزا فتحعلي آخوند زاده ومير زا آقا خان كرماني وشيخ 


أحمد روحي وميرزا عبد الرحيم طالب أف وزين العابدين مراغه اي. 
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يتابع الكاتب نتاجات ومؤلفات كتّاب هذا العصر «التمظهرات الأولية للذثر الحديث؛ أو «أولى 
تمظهرات الثورة في النثر». ويذكر مؤلفات زين العابدين مراعه اى لإستعماله لغة بسيطة في 
كتابه «سياحت نامه ابراهيم بيك»: ويتناول آثار عبد الرحيم طالب اف لمواضيعه التربوية 
الجديدة. وينشأ اهتمام الكاتب بمؤلفات علي اكبر دهخدا من أن الأخير يستعمل في مقالاته 
المسماة «جرند ويرند»» الأسلوب الساخر والهزلي. وفي نهاية الأمر يشرح الكاتب مؤلفات 
محمد علي جمال زاده. وقصصه القصيرة التي استخدمت فيها اللغة العامية المفعمة بالأمثال 
والمصطلحات الشعبية. 

يقول الكاتب في مقدمة الدراسة الأساسية؛ بعنوان «مواصفات النثر الحديث وضرويه»» إن 
كنَّابٍ النثر والرواية في السنوات السبعين الماضية, وبمقتضى الزمن, اهتموا باللغة المحكية. 
وأدركوا أن المبالغة في استخدام اللغات الثقيلة ليست دليلاً على فضلهم ومعرفتهم, بل إن قيمة 
كا وي يي بحر اق را على بحن برف السواك ييار قيال 
تخصصي ومدى مقدرته على التحليل . وحدد الكاتب ثلاث صفات أساسية للغة الحديثة »هي 
اللغة السهلة والمخزون والمضمون المتكامل والنقد والتحليل. ويقسم الكاتب النثر إلى النثر 
التحقيقي والأدبي والصحافي والترجمة والروائي» ويشرح باختصار الأقسام الأربعة الأولى, 
ويسهب في توضيح النثر الروائي. 

ويشرح في فصل بعنوان «النثر الستخدم في كتب تحقيقية», والذي يشمل تصحيح 
النصوص ومراجعة مناهج الأدب المنظوم والمنثور. ويقدم الكاتب الأساتذة النخبة من بين ثلاثة 
أجيال من اساتذة الأدب الفارسي. ويعرض حقوقي في فصل «النثر المستخدم في كتب الأدب» 
ميل الكتّاب الإيرانيين» إلى أسلوب الرومنطيقية وترجمة المؤلفات الرومنطيقية؛ ويذكر النثر في 
قالب الأثر الأدبي. 

يعتبر الكاتب النثر الصحافي أرفع وأغنى مضموناً من تمظهرات النثر الحديث. ومن خلال 
مراجعة لتاريخ الصحافة في إيران» وخصوصاً في مرحلة الثورة الدستورية؛ يعرض الفوارق 
الموجودة بين الصحافة في تلك المرحلة وأسلوب الصحافة في المرحلة الراهنة؛ ويؤكد على 
أهمية عنصر الاختصاص في هذا الحقل. ويعيد الكاتب إزدهار الصحافة في مرحلة الثورة 
الدستورية إلى ثلاثة أسباب: المخزون الأدبي والعلمي للصحافيينء والموقع السياسي 
والاجتماعي لمرحلة الثورة الدستورية وخلق الدينامية في حقل الصحاقة والتقدير لدور 
الصحافة في هذه المرحلة ودخول الكتاب المبدعين فيها. ثم يشير الكاتب إلى لمحة تاريخية حول 
الترجمة وتدشين المدرسة التي سميت «دار الفنون» وتأثيرها في انتشار وازدهار الترجمة 
ودورها في تنامي رغبة المأقفين وميلهم إلى الترجمة الحرة: ومن ثم يشرح مرحلة العبور من 
الترجمة إلى الترجمة الملتزمة بالنص والمبنية على العلوم التقنية واللغوية. 


وفي الفصل الخامس «النثر الروائي» يعرض الخلقية التاريخية للحكايات والقصص 
ومختلف أنواع الروايات في الأدب الفارسي في سطور وجيزة: ويذكر مواصفاتها الأساسية 
التي تتركز على إعطاء النصائح والحكم الأخلاقية المغلفة بغشاء لطيف من العاطفة والإحساس. 

كان يُتوقع من الكاتب أن يخصص فصلا آخر لشرح الخلفية التقليدية في الأدب الروائي 
لك الكجليات الخطفة (النظؤضات الجمانسرة والقشقية: وقصوض طبه روانية على لحان 
الحيوانات: والحكايات الخاصة بالحكم العرفانية) وأن يشمل المؤلفات القيمة التي يُعتير 
بعضها جزءا مهما من الأدب العالمي. صحيح أن بعض الأشكال الجديدة من الأدب الروائي 
مأخوذ من الغرب» ولكن يجب ألا ننسى أنها امتزجت واختلطت بخلفية تقليدية, لا سيما اللغة 
المستخدمة لتأليف القصص. ويقسم الكاتب الأدب الروائي إلى ثلاثة أقسام: قصص الأطفال 
والممسرحية والرواية. ويقدم تحت عنوان «قصص الأطفال» ‏ لمحة تاريخية ومفيدة من أدب 
الأطفال»؛ ويؤكد أن طالب اف يُعتبر أول باحث وكاتب في هذا المجال» من دون أن يشير إلى 
مؤلفاته ثم يذكر الكاتب الرواد الآخرين في هذا الحقلء أمثال ايرج ميرزا وجبار باغجه بان 
وعلينقي متروي وصادق هدايت ونيما يوشيبح. 

ثم يبدأ الكاتب بتعريف المؤلقين والشعراء والمؤلفات المترجمة في مجال أدب الأطفال 
والمراهقين. بيد أنه يرتكب خطأ فادحاً في هذا الفصلء إذ يعتبر أن رواية جان كريستف لؤٌلفها 
رومن رولان تندرج في حقل أدب الأطفال والمراهقين. ويهتم حقوقي في هذا الفصل بالتعريف 
بالمنظمات الناشطة في مجال أدب الأطفال والمؤلفات المترجمة وإعادة تركيب القصص المذكورة 
في النصوص القديمة. ويقدّم الكاتب في فصل بعنوان «المسرحية: لمحة تاريخية للمسرح 
والحكواتي والمسرح الشعبي الديني وإنتشاره في الحقبة الصفوية: ثم يعرض لمدى تأثير 
المسرحيات المترجمة في خلق المسرح., من قبيل مسرحية (تمثيلات) ل فتح علي اخوند زاده؛ 
ويعتبر آن رضا كمال (شهرزاد) وحسن مقدم (علي نوروز) هما من رواد المسرح المعاصر في 
إيران. وفي الختام يذكر أبرز المؤلفات لكتّاب الممسرحية. 

وفي فصل كتابة الرواية, يقسم الكاتب النتاجات الروائية في هذا المجال إلى قسمين, 
بحسب بيئة الرواية» هما الرواية الطويلة والقصص القصيرة (وتوجد القصص الطويلة أبخ 
في هذا القسم). ويحصر الكاتب الروايات الطويلة التي ترجمت إلى الفارسية بنوعين: 
التاريخية والاجتماعية: معتبرا أن انتشار كلا النوعين يعود إلى حقبة رضا شاه. 

الرواية الاجتماعية الطويلة وجدت, بحسب الكاتبء في ظل تطور وحركة الرواية التاريخية 
الطويلة» بحيث تنعكس فيها الخلاقات بين شرائح وطبقات المجتمع وقضية المرأة والعلاقات 
العاطفية. وبرزت القصة في صيغتها المعاصرة عمليا من جوهر الرواية الاجتماعية الطويلة. 
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ويلاحظ الكاتب أن ابراهيم ككلستان له تأثيره العميق من خلال مؤلفاته من قبيل آذر وماه 
آخر يائيز وجوي وديوار وتشنه ومدومه. كذلك اعتير أن مجلة «سخن» العلمية والأدبية أدت 
دوراً مهما في إنتشار الققصص القصيرة في الخمسينات والستينات. على أن القصص 
القصيرة تطورت بعد الخمسينات والستينات في ابعادها الكمية والكيقية. 

وإلى هؤلاء الكتّاب الذين وعوا آثارهم الخالدة: برز مبدعون آخرون في مجال الأدب» امثال 
علي محمد افغاني (كاتب شوهر آهو خانم). وإسماعيل فصيح (كاتب شراب خانم)»: وزكريا 
هاشمي (كاتب طوقي)؛ وسيمين دانشور (كاتبة سووشون). ويقدم حقوقي قائمة طويلة 
للكتّاب ومؤلفاتهم في عصر إزدهار كتابة الرواية الحديثة؛ ويعرض «جِنكَ اصفهان» لمؤلفه 
هوشنك كلشيري بشكل ملفت. ويختم الكاتب فصل كتابة القصة بالتعريف ب غلا محسين 
ساعدي ونادر ابراهيميء من دون أن يقدم للقارىء أي تقسيم تاريخي حاسم. ولا يشير 
الكاتب في هذا الفصل إلى الكتّاب الأبرزء أمثال احمد محمود ومحمود دولت آبادي. 

يبحث الكاتب في فصل النقد وكتابة النقدء والذي يعد من أفضل فصول الكتابء مناهج النقد 
الأدبي في مجال كتابة القصةء ويعرض اسماء فحول ها الحقلء امثال يرويز خانلري وابو 
الحسن نجفي ومسعود فرزان ورضا براهني ومحمد حقوقي واحمد ميرعلاثي واحمد 
تفضيلي وعلي اشرف صادقي واحمد سميعيء ويشرح مؤلفاتهم؛ ويذكر ايضاً المؤلفات 
المترجمة في حقل النقد الأدبي. 

يتضمن الفصل الأخير مقالات حول «ذروة كتابة القصة» ودراسات تهتم ب «التزام» و«عدم 
التزام» الكتّاب. ويذكر وجهات نظر الكتّاب الذين وضعوا آثارهم باتباع أحد هذين المنهجين. 
ومن ثم يبدأ حقوقي مراجعة الآب الروائي منذ بداية الشورة )١11/(‏ وحتى اليوم؛ ويشرح 
تأثير الأحداث (الثورة والحرب والتجاذبات السياسية) في تحفيز الكتّاب على التقوقع أى على 
النشاط العملي في محيطهم:؛ ويشير أيضاً إلى تأثير الحرب واهتمام أهل القلم بهذه الظاهرة 
وانعكاسها في الأدب الروائي. ويعتبر الكاتب أن القصص ذات المضمون الحربي لاقت نجاحا. 
ولذلك يجب ان لا يُهمل عنصر مرور الزمن وعملية نضوج فهم الكتّاب. واعتبر الكاتب أن من 
أهم سمات اعمال هذا التيار من الكثّاب الإهتمام بعمق وجذور العلاقات الإنسانية والعاطفية 
وتجنب العبثية ومحاولة رسم صورة الإنسان الذي يختزن هدف وأمل والبحث والتعمق في 
التقاليد والسننء مع نظرة خاصة إلى التركيب الزمني مع ديناميكية المنهج للذهن البشري. 

وفي فصل النماذج (ص 717 )1١177١‏ يذكر خمسة عشر نموذجا من الكتّابء ولاحظ في 
اختياره هذه الخصائص والسمات التالية : إيجاز القصصء والبساطة ومخزونها المؤثر» 
والتنوع في النثرء ومدى انعكاس الحقبات التاريخية في القصص الإجتماعية: والجى العام 
الريفي. ويقدم الكاتب نموذجين من الأساليب والمناهج الجديدة في كتابة القصة. 


أما أسماء الكتّاب ومؤلفاتهم في هذه القصص.ء فهي كالتالي: محمد علي جمال زاده 
(فارسي شكر است): وصادق هدايت (سك ولكّرد), ويزرك علوي (كيله مرد)؛ وصادق جوبك 
(عدل)؛ وجلال آل احمد (مدير مدرسه). وابراهيم كلستان (ماهي وجفتش). وسيمين دانشور 
(سووشون)., وتقي مدرسي (يكليا وتنهائي او)؛ وبهرام صادقي (مهمان ناخوانده در شهر 
بزرك)؛ وجمال مير صادقي (ديوار). وغلامحسين ساعدي (كَاى), واسماعيل فصيح (دل 
كور)؛ وهوسنك كلشيري (شازده احتجاب)؛ ومحمود دولت آبادي (جاي خالي سلاح), 


وأحمد محمود (مدار صقر درجه). 


كتاب حقوقي غني في مضمونه, ويعتبر عملا جديداً في بعض الأبعاد. وإلى جانب مراجعة 
كاملة وموجزة للنثر الفارسي في النصوصء يشرح الكاتب الشروح الكافية والمفيدة في 
الحواشى. وهذا الكتاب يمكن أن يكون نقطة إنطلاق للدراسات المقبلة فى الأوساط الأكاديمية. 
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إصدارات 


تاريخ الأدب الايراني القديم 
من عهد زرادشت إلى العصر الأشكاني 
محمد مهدي مؤذن جامي: ادب بهلواني: مطالعه اي 
درتاريخ ادب ديرينه ايراني (اززرتشت تا اشكانيان). 
(تهران: نشر قطره: ١٠٠٠؛‏ جاب اول ١1اص).‏ 

هذا الكتاب محاولة لإيضاح بنية اللمجات 
في تاريخ الآداب الإيرانية القديمة. والمؤلف في 
هذا الأثر لم يحاول أن يعرض علينا خلاصة من 
الآثار الأدبية الباقية من عهود سابقة للإسلام 
في إيران فحسبء بل سعى إلى تبيان روابط 
هذه الآثاى بالأجواء الثقافية والدينية والأدبية 
لتلك الفترة. بعبارة أخرى: في خصوص تقرير 
تاريخ آداب إيران ما قبل الإسلام استفاد المؤلف 
من الأسلوب التحليلي دون الأسلوب الوصفي» 
علم) أن سعة ميدان الآداب في العهد الأشكاني 
والمعلرمات المتاحة لنا هي أكثر مما هو متوافر 
من العهد السساساني بالنسبة لآداب إيران 
القديمة. والمدة التي تناولها المؤلف بالبحث هي 
التي تتناول فترة تبدأً بزرادشت إلى عهد 
الأشكانيين. 

عناوين أقسام الكتاب الأربعة هي: 

أ أدب العصر الأسطوري اليهلواني. 

ب -عصر كّاثاها (الأناشيد): أقول عصر 
اليهلواني. 

ج. عالم الماديّين والأخمينيين. 

د أدب المجوس والأدب الشاهاني. 

ه_ميراث العهد الأشكانى: عصر نشوء 
الحماسة الوطنية الإيرانية. ١‏ 

وثمة ضميمة إلى الكتاب: أربع مقالات في 
تحقيق المكون الآشكاتية. وعناوين المقالات 
والكتاب على الشكل التالي: 


«بيؤزن ومنيزه وويس ورامين» لجلال 


«قانون مهرء دور المصارعة, عيّاري وسمك 
عيّار» لمهرداد بهار. 


«تحقيق في معرفة الناس في منظومة: 
درّخت آسوريك» لمحمود روح الأميني. 
«معالم مسرحية في منظومة يبادكار 


زريران» لشّحجسته كيا. 
دبا جك ند وري فا -جه ونه ورين 
تاريخ اللغة الفارسية 


برويز ناتل خائلري :تاريخ زيان فارسي. 
ثلاثة مسجلدات: 117 صفحة تجليد فنى 
6 سثتيمتر. (تهران: دار فردوس؛ 5 
الطبعة السادسة). 

في هذه المجموعة المؤلفة من ثلاثة مجلدات 
درس اللسان الفارسي تاريخياً وحَقّق فيه. 

١-المجلد‏ الأول: يحتوي ثلاثة فصول: 
الفصل الأول خاص بذكر الأصول والكليات, 
بحيث يعتبر العلم بها ضرورياً لفهم المواضيع 
في الفصول التالية. والفصل الثاني يشتمل على 
معلومات تتعلق باللغات الإيرانية وبنيتها, 
وباللغات غير الإيرانية التي كانت رائجة في 
إييران» وكدان لها أثر في تطور اللسان الإيراني 
بشكل ما قلّ أو كشرء ومن ثم التعرق إلى اللغات 
الفارسية المتوسطة. وكيفية بناأثها الممرفي 
والنحوي الذي استمر في اللغة الفارسية 
الجديدة؛ خاصة الفارسي الدري. أما الفصل 
الثالث فيبداً بالبحث في أوضاع اللغات 
واللهمجات الإيرانية بدءا بالعهد الإسلامي, 
وتطور الأصوات من المرحلة القديمة حتى اليوم» 
ومن ثم بشكل إجمالي الأدوار الثلاثة للفارسي 
الدري منذ أقدم الأزمنة بعد الإسلام حتى اليوم. 


إصداراث 


وفي النهاية يتحدث عن أسلوب التحقيق لهذا 
الكتاب والأصول المتبعة فيه. 

؟ المجلد الثاشي يتناول بالتعريف المصادر 
واللراجع أي الكتب والرسائل التي ناقشها 
وحذّلهاء وهي الكتب الباقية من بداية العهد 
الإسلامي إلى أواسط القرن السابع الهجري. ثم 
يتناول البحت الأصلي موضوع اللسان 
الفارسي الدري وخصائصه الصرفية والتحوية 
بالفارسية الدوية: إلى اللعة الآدبية والرسمية 
لإيران. 

المجلد الثالث هو بنية الكلمة. إذ يتكلم 
أولاً على السوابق واللواحق وتركيب الكلمة:؛ ثم 
حدق كن الأسكم والطيفة والطيدون والطار و ن: 
ثم يتناول حسروف الجر والعطف, وأخيراً 
يتحدث عن الجملة وبنائها. وبصورة عامة؛ فإن 
كل ما ورد في هذه المجلدات الثلاثة حول قواعد 
وخصائص اللغة الفارسية متعلق بفترة تكوين 
اللسان الفارسي الدري؛ من أقدم عصور يران 
الإسلامية حتى أواسط القرن السابع الهجري. 


“7 روبج تن اتاد 
أريعون حكاية: مختارات من 


حكايات العوام في إيران 

منوجهر كريم زاده (يرو هش وبازنويسي): 
كزيده قصه هاي عاميانه ايراني. (تهران: 
اننشارات طرح ني ١٠٠5؛‏ جاب جهارم). 
ومختارة من الكم الهائل من حكايات العوام في 
أعيدت كتايتها إعدادا لكتاب يقيد منه الخاص 
والعام. لذلك فقد بذل الجهد كي تكون متنوعة 


ومنتقاة من عناصر قديمة فيها جدة وطراقة» 
وروعي فيها أن لا تكون مت أثرة بالظروف 
ودوران الأحداث. وكتبت بنشر هادئ غير 
متكلف. 

متك هذه القسهن الوسية'قتات: وطتنة: 
أخلاقية, الجن والملائكة. فكاهية؛ حيوانات 
وسلاسل. ويستطيع القارئ بمساعدة الجداول 
الوجودة في لخر الكتاب من مجدرعة (الأخيان: 
السفلة), التعرف إلى نوع الحكاية وإلى أسلوب 
الترتيب العالمي لها. 

كما جاء في أخر الكتاب جدول بالمفردات 
الاصطلاحية التي وردت ضمن الحكايات كي 
يستطيع الراغبون من الناطقين بالفارسية في 
المناطق البعيدة عن الجو الذقافي الإيراني أن 
يفهموا بسهولة المقاهيم الرائجة لدى العوام. 


الرواية التاريخية 

مسيرة ونتقد وتحليل الروايات التاريخية 
الفارسية 

محمد غلام: 


رمان تاريخي (سير ونقد وتحليل رمان هاي تاريخي 
فارسى). (تهران: نشر جشمة: ؟1١٠4:‏ جاب أول)) 
04# ص. 

تمكنت الرواية التاريضية الفارسية من 
الناحية الآدبية من اطلاع الإيراتيين على شكل 
وبنية ومسضمون هذا النوع الأدبي الجديد 
(الرواية)؛ وتمهيد الطريق أمام انتقال الأنواع 
الانبية الأخرئ والقدائيى فى تكامل بنيية 
وأسلوب الروايات الفارسية؛ والاضطلاع بدور 
مهم في جعل النشر الفارسي المماصر أكثر 
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سهولة بعبارة موجزة: الإسهام في ظهور 
وتكوين الآداب الحديثة الإيرانية. 

يتألف الكتاب من قسمين أساسيين, يتناول 
المؤلف في الأول بالبحث والتدقيق المباحث 
النظرية المتعلقة بالروايات التاريخية وتاريخ 
نشوئها؛. وشروط ظهور الروايات التاريخية 
الفارسية:؛ والنهضات الفكرية والفلسفية 
والأدبعة والاجكتاعية واستحوي القسبم الكاتي 
سبع روايات تاريخية فارسية (شمس وطغراء 
تس مدهانة سافان باستكا (قصيض 
قذيئة):دلم كسبكران:(ناصي وق الفخ): لازيكاء 
يهلوان زند ويذجه خوانين (يطل الزند وقبضته 
الدموية) ينقدها من خلال عرضه لناحية بنيتها. 
وتقنيتهاء وأسلويها ومحتواها. 


القاموس المعاصر. لفارسية اليوم 
(مصحوياً بكيفية التلفظ) 


غلام حسين صدري أفشار؛ نسرين حكمي؛ نسترن 
حكمي: فرهنة. معاصر فارسى امروز (همراه با آو 
انويسى). (تهران: انتشارات فرهنك معاصر 030١07‏ 
جاب اول) (ويرايش جديد. 

هذا الكتاب عبارة عن قاموس عام للغة 
الفارسية . وهو غير متخصص في حقل معين؛ 
إنه القاموس الفارسي الوحيد الذي تُقح متنه 
الأصلي خلال عشر سنوات ثلاث مرات» أي آن 
المؤلفين عملوا خلال عشر سنوات في دوام 
كامل» ثم في عشر سنوات تالية أعادوا النظرء 
فحذفوا وأضافوا وصححوا وأكملوا وأعادوا 
الكتابة أحياناً. 
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يحوي هذا القاموس عدداً كبيراً من المفردات 
الجديدة المستخدمة كثيراً في اللغة الفارسية, 
مثل هو ميثوياتي ودالان هوايى ودهليز هوائي 
رانت خواري هرمنوتيك (تفس ير المتون) 
وغيرهاء مما لا نظير له في أي قاموس فارسي 
آخر. وقد روعي قي تآليف هذا القاموس أن 
يكون الناطق بالفارسية قادراً على فهم المفردات 
الجديدة التي تصادفه خلال حياته اليومية, 
عندما يشاهد التلفزيون أو الأقلام؛ أى عند سماع 
الإذزاعة أى الخطايات؛ أى مطالعة الكتب أو 
الصحف اليومية: وأن يتمكن من إدراك 
مضمونها ووجوه استعمالاتهاء أي أن الألفاظ 
الفارسية المعاصرة التي هي في حكم اللسان 
الأصلي. 

وتشتمل هذه المجموعة من الألفاظ في هذا 
القاموس على أكثر من "78٠١‏ مدخل و١٠15‏ 
تركيب اسمي. و /5٠ ١‏ تركيب فعلي و ٠٠٠١١‏ 
إرجاع؛ وعشرات الجداول الإرجاعية. بحيث 
تصل في النهاية إلى 5٠٠٠٠‏ لفظة فارسية 
شائعة الاستعمالء وقد دوّنت جميع المداخل 


بحسب التلفظ بها. 
إزالة التمييزضد التساء 


مهرانكيز كار: رفع تبعيض از زنان 
عدد الصفحات: 147: تجليد غلاف»؛ 211,6<ه. 11 


سنتيمتر. (تهران: دار قطرف 5٠٠١‏ الطبعة الثالثة). 


تمت اتفاقية إزالة التمييز ضد المرأة في عام 
6 >؟, من طريق منظمة الأمم المتحدة» وصويبت 
وعرضت على الدول من أجل المصادقة عليهاء 


إصدارات 


إيران ولعرب 


لكن حكومة إيران لم تصدق على هذه الاتفاقية, 
ولا يزال الملوضوع محل جدل بين مؤيد 
ومعارض. على أن الهدف من تأليق هذا الكتاب 
هو إجراء دراسة مقارنة بين مواد هذه الاتفاقية 
والحقوق المعتمدة في إيران من جهة: والتحقيق 
وتقدير الإمكانات التي تملكها إيران للحاق به 
من جهة أخرى. 

يحتوي الفصل الأول من الكتاب تقريراً 
مختصراً حول تطورات حقوق الإنسان في 
القرن العشرين الميلادي. 

آما الفصل الثاني فهو تحقيق في ظروف 
وإمكانات الفقه الشيعي الذي يستند إليه القانون 
في إيران. 

أما الفصول الأخيرة من الثالث حتى 
السادس عشرء فيتعلق بمطالعة تطبيقية للمواد 
من ١7-١‏ وبيان مقارنتها بالقوانين الإيرانية 
المعمول بها وبيان وجوه التواقق والخلاف. 
وفي نهاية كل فصل تمت القكوصية والبحث 
بالإمكانات الموجودة من أجل إصلاح القوانين 
الحالية لإزالة الاختلاف القائم. 
المذكرات السياسية 
دكتر كريم سنجابي: خاطرات سياسي. (تهران: 


انتشارات صداى معاصر ؟ ٠٠١‏ جاب اول). 


هذا الكتاب جزء من مجموع مشروع «تاريخ 
الذي ابتكرته وسعت إليه جامعة هارفرد في 


أواكل الثمانيتات من القرن العشرين؛ هو جمع 


الأخبار الشفوية عن الوقائع والحوادث في 
إيران منذ عام 574 ١م‏ (تاريخ سقوط السلسلة 
القاجارية) حتى الاننقلاب الآخير في 1174 ام 
وذلك بواسطة أشخاص شهدوا تلك الحوادث 
وشاركوا في صنعها. 

والكتاب الحاضر عبارة عن تسجيلات 
لمحادثات الدكتور كريم سنجابي مع أستاذين 
ومعاونين إيرانيين لبرنامج «مشروع تاريخ 
إيران الشفوي» في عام '9/47١م؛‏ وقد سجلت 
تصوص هذه المحادتات على 9" شريطاًء 
صححها الدكتور سنجابي. 

عناوين الكتاب عبارة عن : 

.«من الولادة إلى العمل والاستبداد» رضا 
شاه. 

«احتلال إيران في الحرب العالمية الثانية». 

«تأميم صناعة النفط واستيلاء محمد 
مصدق على السلطه». 

«حكومة مصدق والتغييرات في دولته». 

-«انقلاب 78 مرداد سنة 157 ١‏ ش صيف 
567 , 

«الجبهة الوطنية الثانية». 

«العودة إلى النظام الاستبدادي». 

«استبداد محمد رضا شاه وديكتاتوريته» 

«الثورة الإيرانية». 

«في أحد اللقاءات بالملك». 

«الاستفتاء والضغوط السياسية». 

«الجبهة الوطنية والحكومة الموقتة والنظام 
الإسلامي». 


-داراء حول شخصيات عدة» هد مستندات 


إمران والمري 


ا 


مذكرات متفرقة لرجال العهد اليهلوي: 
خاطرات يراكنده رجال يهلوي 
باهتمام حسين طباطبائي: (تهران: نشر آبي: 
0 جاب اول). 
صفحة؛ تجليد عادي؛ 4. 1١.4١14‏ سنتيمتر. 
يحتوي هذا الكقتاب مجموعة مذكرات 
وخواطر وملاحظات عدد من رجال العهد الملكي 
المعروفين سياسيا واجتماعياً. وقد طبعت في 
خارج إيران يشكل متفرق. بعضها يشتمل على 
فصول عدة طويلة تسبياء تتعلق بحوادث وقعت 
خلال عقد من الزمن من التاريخ الإيراني 
المعاصرء. ويعضها الآخر مختصر وخلاصة 
موجزة تروي بعض الأمور أو عدداً من الوقائع. 
من عناوين فصول الكتاب والمؤلفين ما يلي: 
«لقاء فرح يهلوي بأبو الحسن بني صدر 
في القاهرة» سعيده ياكروان. 
«متازعةمع هويداء» آردشير زاهدي. 
«اجتماع بمستشاري الشاه وقضية هويدا» 
سيد مهدي ييراسته. 
-«تهريب العاديّات بواسطة شهرام يهلوي». 
توقيف قضل الله نور الدين كيا. 
«لاذا أوقف مدير المجلة الفكاهية الهزلية 
توفيق؛ عن العمل؟» عبد المجيد مجيدي. 
«هويدا ولغزه» منوجهر فرمانفرمائيان 
-«لقاء بمارغريت تاتشر» شعبان جعفري. 


«انفصال محمد رضا شاه عن زوجته ثريا» 


أردشير زاهدي. 
«اختفاء في تهران» الفريق عياس قره 
باغي. 


إصدارات 


«كيفية تنصية أبو الحسن ابتهاج عن 
مؤسسة الإعمار» (سازمان برنامه) خداداد 
فرمانفرمائيان. 

-«نجل غلا مرضا يهلوي» لشعبان جعفري. 


-«وصية حسين علاء» دكتور أحمد مهدوى 


«الحماسة لياسكرويل«»السيد حسن تقى 
زاده وأحمد كسروي. 


-«واقعة السيد نخشب» منوجهر كودرزي. 

«مذكرات حول رؤساء الوزارة في عهد 
الشاهه باقر مستوفي. 

-«المفكرون الإيرانيون في يرلين» جمشيد 
بهنام. 

«محاولة اغتيال الشاه في جامعة تهران» 
دكتور صدر الدين إلهي. 


-«تقي أراني والمتنورون الي ساريون» 


-«كيفية نهاية الفريق آرياناء شعبان 


جعفري. 
- «تعلم اللغة الإنكليزية والوطنية الأميركية» 


شعبان جعفري. 


شعرردنيماءمنالتفقليد إلى 
التجديد 


تقي يورنامداريان: شعر نيما ازسنّت تاتجدد. 


تهران: نشر سروش» ١١٠5؛:‏ جاب دوح. 


إصداراتث 


تقليدية مهمة كانت مقدمة على الشعر هي: اللغة 
الأدبية. الصورة والقالب والمعنى. كان الشاعر 
قل 1ن بيذ بالتظم يعلم آن تاحمل متظطويته 
في طياتها من المعاني والمضامين, وفي أي قالب 
وصورة وبأية لغة يمكن أن توضع. 

إن أهمية عمل «نيما» البارز هو في تحقق 
تيون عدم الفواعن التلاكة للع ولتعلن 
تابعة لحضور وبيان الشعر. وبهذا الترتيب: 
فإنه خرج من القيود المفروضة على الشاعر من 
حيث هو صناعة تستلزم مهارة في مراجعة 
ومطالعة آثار السابقين وتقليدهم: واتصل 
بالمعانني والتجارب المتذوعة المنيبعثة من ذهن 
وذوق والتجارب الشخصية للشاعر» ولهذا 
السبب طوى لحدود الثلاثية اللقيدة للشعر 
الكلاسيكي» وفتح آفاقا جديدة واسعة أمامه, 


إن القسم الأساسي لمباحث الكتاب قائم على 
إظهار الأساس للتغير والتحول لتلك الأسس 
الثلاثية الأصيلة في شعر «نيماء التي هي أساس 
تجديده بالنسبة للشعر القديم, والسعي موجه 
نحو جعل القارئ يدرك مسير التجارب 
والإبداعات التي جاء بها والتمييز بيثها وبين 
التقليد, ومن أين بدا «نيما» وإلى أين وصلء وما 


اللكة 


إيران والحضارة الايرانية 
كليمان هوار ]01610611) ,]111121: ايران وتمدن ايراني 
المترجم: حسن أئوشه. 


تهران: دار آمير كبيرء ولك الطبعة الثالثة. 


آلف هذا الكتاب يعد الحرب العالمية الأولى. 
وهو من جملة الجهود القيمة التي قام بها 
المستشرقون الأوروبيون لاكتشاف خفايا 
تاريخ إيران في العهد القديم, وتعريف الثقافة 
والحضارة الإيرانية للناس. مقدمة الكتاب 
الطويلة نسبياً تتناول أوضاع إيران الجغرافية, 
وتمدنا بمعلومات قيمة عن البيئة. والطبيعة 
والإنتاج الزراعي والطرق في إيران في أواكل 
القرن العشرين الميلادي. ْ 

ومؤلف الكتاب «كلمان هوار» هو أحد 
المستشرقين الفرنسيين الكبار )١517171/94(‏ 
ومن عشاق الثقافة والحضارة الإيرانية. 

عناوين الكتاب في فصوله المختلفة عبارة 


عن: 
١‏ التضاريس الطبيعية في إيران» خطوط 
إيران قبل الإسلام. 


؟ إيرانيى سهول المادء واجتياح جيوش 
الآشوريين. 

"' إمبراطورية شعب الماد. 

الفرس كوروش. 

هخامنشيان (الأخمينيون). 


1 مؤسسة الإمبراطورية الهخامنشية 


١‏ أديان إيران في العصر الأخميني. 
4 الفن في العصر الأخميني. 

9 -إيران تحت نفوذ الحضارة الهلينية. 
١٠-الدين‏ في عصر الأشكانيين. 

١‏ الفنون في عصر الأشكانيين. 
١-العائلة‏ الساسانية. 

١‏ الترتيب الطبقي في عهد الساسانيين. 
4 ١-ديانة‏ الإيرانيين في العصر الساساني. 
© ١الفنون‏ في العصر الساساني. 

71 نهضة الحماسة الوطنية في إيران. 


إمران ولأعرب 


اا يك 


20 فعاليبات ظ 


[] اتفاقية تعاون بين جامعتى كاشان ودمشق 
لآايران تكرم حنا الفاخوري 


اتفاقية تعاون بين جامعتي كاشان ودمشق 


تلبية لدعوة رسمية من رئيس جامعة دمشق البروفسور هاني مرتضىء قام وفد من 
جامعة كاشان بزيارة سوريا سعيا إلى توسيع التعاون العلمي والبحثي والثقافي بين البلدين, 
وتنفيذاً للاتفاقيات الموقّعة... في ما يلي تقرير عن الزيارة بقلم مساعد رئيس جامعة كاشان 
لشؤون التعليم الدكتور جهاني نجاد. 

في إطار التعاون العلمي والدولي بين الجامعات وتنمية العلاقات بين الجامعات المختلفة في 
مجال تبادل الأساتذة والطلاب وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة وتبادل اللعلومات العلمية 
والثقافية؛ تم التوصل إلى مذكرة تفاهم بين جامعتي كاشان ودمشقء خلال زيارة الدكتور 
هاني مرتضى إلى طهران في صيف ٠١١‏ ". بعد ذلك جرى توقيع إتفاقية تنفيذية بين 
الجامعتين وقعها رئيسا الجامعتين. وتقرر أن يقوم وفد من جامعة كاشان برئاسة الدكتور 
شريعتي رئيس الجامعة بالسفر إلى سوريا وزيارة جامعة دمشق وتوقيع إتفاقية التعاون. 

وبعد استشارة أساتذة جامعة كاشانء قام الركئيس شريعتي نياسر والدكتوران عياس 
إقبالي ورضا جهاني نجاد بزيارة إلى سورياء بصفتهم أعضاء الوفد المعيّن» واستقبلوا 
بحفاوة بالغة في مطار دمشق من الدكتورآذرشب, المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في دمشقء والمهندس عباس صندوق مدير العلاقات العامة والدولية في 
جامعة دمشق. وأجريت بعدئذ محادثات تمهيدية تتعلق بالمشاريع المتوقعة. 

بعد زيارة لمقام السيدة رقية (ع) عقد اجتماعغ رسمي ضم الدكتور هاني مرتضى رئيس 
جامعة دمشق وعدداً من المسؤولين بالجامعة. وكذلك المستشار الثقافي والسكرتير الأول في 
السفارة الإيرانية. وجرى في هذا الإجتماع شرح مسهب لقدرات وإمكانيات الجامعتين, 
وجرت نقاشات حول كيفية تحقيق الأهداف الماكورة في الاتفاقيات. وقد غَطّت أخبار هذا 
اللقاء بصورة جيدة وسائل الإعلام المكتوب والمركي: وبث تقرير مصور لهذا الاجتماع في 
التلقزيون السوري. 


إبران والغرب. 


فد 


إيران والغرب 


1١/5 


يعد الاجتماع شارك الدكتور شريعتي في مؤتمر صحافي عرف خلاله يجامعة كاشان 
وطرح رؤيته للعلاقات بين الجامعات, ولا سيما بين جامعتي كاشان ودمشق. 

في غضون ذلك التقى الوفد الدكتورة ورقا رئيسة قسم اللغات الأجنبية ومستشارة 
الرئيس للشؤون الدولية؛ وبحث معها مسودة الإتفاقية التنفيذية وأجريت التعديلات اللازمة 
عليها. كما التقى أعضاء الوفد خلال زياراتهم لعدد من كليات جامعة دمشق عمداء وأساتذة 
كلية العلوم. والعلوم الإنسانية, والمعارف الإسلامية, ومركز اللغات الأجنبية» ورئيس مكتبة 
الجامعة المركزية في مقابلات مستقلة, وتباحثوا معهم في سبل التعاون المختلفة التي يمكن 
قيامها بين الجانبين في إطار الاتفاقية الموقعة. وقام الوفد كذلك بزيارة عدد من مختبرات 
الكيمياء, وقسم علم الزلازل ومركز تسجيل الزلزال؛ ومختبرات الليزرء وبعض مختبرات 
الفيزياء للتعرف إلى طريقة تقديم الخدمات إلى الطلاب والباحثين والأساتذة. ثم توجه الوفد 
إلى كلية العلوم الإنسانسة وكلية الإلهيات الإسلامية وقد استرعى نظره ما أبداه الأساتذة من 
إعجاب شديد بإيران والثورة الإسلامية. ويعد جلسة التعارف التي عقدت في مكتب رئيس 
كلية الإلهيات في حضور عدد من الأساتذة زار أعضاء الوفد الصفوف الدراسية ودائرة 
إمتحانات الكلّية وتعرفوا إلى أسلوب إعطاء الدروس المختلفة وإجراء الإمتحانات. 


تجدر الرشارة إلى أن عددا كبيراً من الطلاب يتابعون حالياً دراستهم في كليات العلوم 
الإنسانية والحقوق والإلهيات والمعارف الإسلامية في جامعة دمشقء عبر الإنتساب من دون 
إلزامهم الحضور إلى الصفوفء لكنهم يشتركون في الإمتحاتات. 

أما الأقسام المختلفة المتواقرة الإلهيات فهي كالتالي: قسم الفقه والمعارف الإسلامية, 
العقائد والأديان, القرآن والسنئّة والحقوق الإسلامية, وهي تتورّع على ثلاث مراحل: الإجازة؛ 
وما بعد الإجازة والدكتوراه. ويتوزع الطلاب على الشكل الآتي: ستة آلاف لمرحلة الإجازة. 
ومائتان للمرحلتين التاليتين» نصفهم من النساء اللواتي ترتدي بعضوين الزي الإسلامي 
بكامله. 

بعد انتهاء زيارة كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية قام الوفد بزيارة مكتبة الجامعة 
المركزية التي تحوي نحو ٠٠١‏ آلف مجلّد من المصادرء والتقى رئيس المكتبة: وتباحث معه 
باختصار حول تبادل الكتب والدوريات والمعلومات العلمية. كذلك زار الوفد كلية العلوم 
الإنسانية, وهي إحدى الكليات الكبيرة في دمشقء والتي يبلغ عدد العاملين فيها من المتفرغين 
كلياً ١٠١‏ عضواً؛ ويتابع الدراسة فيها أكثر من ٠١‏ آلف طالب في مرحلة الإجازة. و١٠‏ 
طالب في المرحلة التالية, وذلك في الأقسام التعليمية الآتية: العربية والإتكليزية والجغرافيا 
والتاريخ والفلسقة والعلوم الاجتماعية والعلوم المكتبية والآثار. على أن الحضور غير إجباري 
في الأقسام كافة, ما عدا في قسم الآثار والعلوم المكتبية. وتجدر الإشارة إلى أن مركز تعليم 


اللغات الأجنبية هو أحد أقسام جامعة دمشقء وفيه قسم لتعليم اللغة الفارسية كان قد تم 
تفعيله في الآونة الآخيرة بمساعدة المستشارية الثقافية الإيرانية في سورياء وهو يحتاج إلى 
الدعم الشامل حتى يضطلع بدوره في نشر الثقافة الإيرانية واللغة الفارسية. وكان لنا أيضاً 
خاون مع ركس قاية والقرمي» للطلاي الدور نين والقى عقت شؤهر] إلفاقية بينهنا ويين 
مسؤول شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي والبحوث والتكنولوجيا في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية حول تبادل الزيارات الطلابية. وقد أشار الدكتور شريعتي في هذا اللقاء 
إلى موقف جامعة كاشان من البنود الواردة في الإتفاقية التنفيذية حول تبادل الطلاب بين 


الجامعتين. 


في وقت لاحق زرنا المتحف القومي السوري لأكثر من ساعتين تفقدنا خلالها الأقسام 
المختلقة من المتحف. وقام مدير المتحف, وهى أحد أساتذة قسم الآثار في جامعة دمشق, 
بتوضيح التفاصيل اللازمة: وأشار فى توضيحاته إلى أن الإمام الخميني (قدس سره) يعتير 
أحد العظماء في المنطقة, وتحدث أيضاً عن الفن الإسلامي بأسلوبه المنمق» وكان يؤكد على أن 
إيران بالنسبة إليه تعتبر بمثابة بيته, وعلى هذا الأساس يعتبر تطوير إيران ليس تطور) للدول 
الإسلامية فحسب.ء وإنما تطوراً للبشرية جمعاء. وفي إشارته إلى دور إيران لتنمية المراكز 
الثقافية, قال إن المسلمين لهم مستقيل باهر إذا ما تمسكوا بإيمانهم, معتبراً أميركا وإسرائيل 
أعداء للمسلمين: وتمنى للشعب الإيرانى مزيداً من التطور والرفاه. 

وقّع الإتفاقية النهاثية بين الجامعتين الرئيسان الدكتور مجتبى شريعتي والدكتور هاني 
مرتضى في مكتب مجلس جامعة دمشق في حضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
فى سوريا السيد شيخ الإسلام, والمستشار الثقافي الإيراني في سوريا السيد آذرشبء» 
ومسؤولىق الجامعة وعمداء الكليات المختلفة والدكتورة ورقا (المديرة العامة للعلاقات الدولية 
في الجامعة). وأعرب الدكتور هاني مرتضى عن استعداد جامعة دمشق لمساعدة جامعة 
السجاد. 

أهم النقاط الواردة في الإتفاقية الموقعة كالتالي: 

-تبادل الطلاب بين جامعتي كاشان ودمشق؟ 

- تبادل الأساتذة وتأمين الفرص لهم لإجراء البحوث والدراسات والدورات التدريبية 
القصيرة ؛ 

تنقفيذ مشاريع الأبحاث المشتركة وإقامة الندوات أو المؤتمرات المشتركة والدورات 
التدريبية المشتركة؛ 

جولات سياحية أو زبارات للأساتذة والموظفين وطلاب جامعات كل من في البلدين. 


إيران ولعب 


نكنا 


إنوان والفرب. 


كوا 


ثم شاركنا لاحقا في إجتماع حميم بحضور معالي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي 
السيد مسجد جامعي. وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد شيخ الإسلام. وتبادلنا 
وجهات النظر حول طرق تنفيذ مقترحات الدكتور هاني مرتضى لإنشاء وتأهيل فروع 
جامعية في سوريا. ونظراً لأهمية الدور الذي يمكن للسفارة أن توفره؛ فقد تقرر متابعة 
الموضوع من جانب السفير وصياغة برنامج عمل للجامعة. 
في الجامعات اللبنانية 

في وقت لاحق سافرنا إلى لبنان للقاء المسؤولين الجامعيين في هذا البلد والتباحث معهم 
حول كيفية إقامة علاقات ثقافية وعلمية وآكاديمية بين الجامعة اللبنانية الحكومية وجامعة 
كاشان. وتم تنسيق هذا اللقاء بواسطة البروفسور فيكتور الكك الذي نال شهادة الدكتوراه في 
الأدب الفارسي من جامعة طهران قبل أكثر من 4١‏ سنة؛ وتتلمذ على يد الأساتذة الكبار, أمثال 
الذكتوى معي الركقور فروؤائقى::ووحب التكم ون الكك توف حامعة كافنان: واكك استهياد 
مركو تلع اقلغة القازسية الأسكنان ةمق قذرات رإمكانياتتجامعة كشا ماحل توسيه 
أنشطة هذا المركز. 


ثم شاركنا في اجتماع مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور ابراهيم قييسي بحضور 
البروفسور الكك وعدد من عمداء الكليات. وبعد الترحيب والتعاراف بدأ الدكتور شريعتي 
كلامه بالتعريف بجامعة كاشان وإمكانياتها التعليمية والكامنة, آملاً أن تتواصل اللقاءات في 
إيران من أجل إقامة العلاقات العلمية والأكاديمية بين الجامعيين وصياغة إتفاقية تنفيذية في 
هذا المجال. وتطرق رئيس الجامعة اللبنانية إلى تفاصيل إدارة الجامعة والعوائق والمشاكل 
الموجودة, وأعلن أنه سيزور إيران في إطار المشاركة في مؤتمر دولي» بحيث تكون الزيارة 
فرصة لعقد إتفاقية بين الجانبين. 


إييران تكرم حنا الفاخوري 


ليس مألوفاً أن تسبق دولة إسلامية؛ قامت ثورتها على العقيدة الإسلامية والشريعة 
الإسلامية متناغمة مع الشورى في مفهومها القرآني والحديث, دولاً عربية كثيرة إلى تكريم 
علم لبناني عربي وقف حياته منذ صباه حتى السادسة والثمانين, على التأريخ لآداب العرب 
والفلسفة العربية الإسلامية !لكنّْ الغريب غدا واقعاً يحتذى, ومأثرة للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية التي سبقت إلى تكريم الأب الدكتور حنًا الفاخوري فوجهت إليه دعوة لزيارة إيران 
مع الأستاذ الدكتور فكتور الكك بصفته ركيساً لمركز اللغة الفارسية وآدابها بالجامعة اللبنانية 
وعلماً ثقافياً. 

وفي أنحاء مختلفة من إيران: ولا سيما في طهران العاصمة, أعدت للفاخوري برامج 
تكريم متنوّعة السمات تُوجت بمنحه الأستاذيّة الجامعية الفخرية في جامعة العلامة 
طباطبائي, أكبر الجامعات الإيرانية في حقل العلوم الإنسانية. 

تنقل العلامة الفاخوري والبروفسور الكك بين طهران وأصفهان وشيراز زائرين معالمها 
الأثريّة» وقابلا شخصيات إيرانية رفيعة المستوى في المجال الثقافي والإداري والرسمي 
والأهلي» وفاق برنامج مكدّف أعدته منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية والمستشارية الثقافية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت. وكانت أهم محطات ذلك البرنامج كما يلي: 

..جلسة تكريم ومباحثات في ركاسة منظمة الثقافة والعلاقات الإسلاميّة جمعت إلى حا 
الفاخوري وفكتور الكك, أركان المنظّمة ممثلين بحجة الإسلام والمسلمين سيّد نبوي والأستاذ 
أميري والأستاذ صدر هاشمي وسواهم. وقد تبادل المجتمعون خلالها وجهات النظر حول 
واقع الأبحاث الأديية والفلسفية في إيران وديار العرب. وسبل تعزيز التعاون بين مراكز 
الأبحاث والباحتين. 

-تلى ذلك محاضرة للعلآمة الفاخوري في قاعة محاضرات رئاسة المنظمة استمع إليه 
خلالها كبار المفكّرين والباحثين والأساتذة من مختلف الجامعات والمؤوسسات الثقافية 


قفصلية 
إدران والعرب 


يفن 


يراق والعوب 


كا 


الإيرانية» في حضور سفير الجمهورية اللبنانية لدى جمهورية إيران الإسلامية الأستاذ 
عدنان منصور. وقد ساق الفاخوري الحديث خلالها حول الإنسان في عالم اليوم: طارحاً 
معضلة الإنسان المعاصر في تعقيداتهاء مستشرفاً آفاق مستقبل الإنسانيّة. وكان من المتوقع 
أن يثير هذا الموضوع الحساس نقاشات كثيرة مفيدة اشترك فيها الحاضرونء» ومنهم الأستاذ 
عبد الحميد آيتي الذي ترجم كتابي العلامة الفاخوري : تاريخ الأدب العربي وتاريخ الفلسفة 
العربي إلى الفارسية: واللفكّر الدكتور إبراهيم ديناني, وعمداء كليات الآداب وكبار الأساتذة 
والباحثين. 

.جلسة تكريم ومحاضرة للعلآمة القاخوري في جامعة إعداد المعلمين والأساتذة. فبعد 
الاجتماع بعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية وأساتذتها وتبادل وجهات النظر في الأوضاع 
الثقافية العربية والإيرانية, والاستماع إلى الدكتور عباسي يور عباسي بأبيات شعرية 

كان للدكتور الكك؛ بناء على إصرار الأساتذة والطلآب» حديث طويل باللغتين الفارسيّة 
والعربية حول تجربته البحثية في مجال بكر من حيث التخصص المعمّق هى مجال الدراسات 
المقارنة العربية الإيرانية ومؤلفاته في هذا الحقل واستشراف آفاق الدراسات المستقبلية 
ووضع اللغة الفارسية وآدابها في الجامعات اللبنانية والعربية. 

مجلس تكريم ومحادثات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طهران, الجامعة الأم, 
وذلك في مقن عمادة الكلية وقاعة اجتماعاتهاء تناول قيه الحديث محاضرين: الأب الفاخوري 
والدكتور فيروز حريرجي والدكتور فكتور الكك (بالفارسية) بعد ترحيب تولاه الدكتور 
أكبري مساعد عميد الكلية. وتلى ذلك محاضرة في قاعة المحاضرات للعلمة الفاخوري 
اشترك فيها الاساتذة أنفسهم الذين توالوا على الكلام في مجلس التكريم. وكان أعد لذلك 
برنامج خاص اشترك فيه طلآب قسم اللغة العربية وآدابها بالكليّة : أكبري: رحماني وقنبري» 
فأنشدوا نشيدا متعدد الأصوات قوامه قصيدة أبي القاسم الشابي الشهيرة: 

إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر... 


وتولّى تقديم الجلسة الطالب في القسم مهدي مقدّسي المبرّز في العربية وآدايها قائلاً: 
ليس من طالب أدب وفلسفة في إيران لا يعرف حنا الفاخوري ! وهو قول كرّره الأساتذة 
والسؤولون في جميع الجلسات. كذلك رحب طالب آخر بالعلامة الفاخوري هو السيّد 
عاشوري بقصيدة عربية جيدة النسيج. 

ثم تناول الحديث الدكتور الكك, معددا آثار الفاخوري, مبيناً فضله على الأدب العربي 
والفلسقة العربية الإسلامية, معتبرً إياه حلقة صلبة في سلسلة عظماء لبنان في عصر 


النهضة الذين خدموا العربية وآدابها وتراثها بمؤلفاته التي بلغت ١٠‏ مِوُلفاً!اكماأمطر 
الطلآب والطالبات الفاخوري بالأسئلة بحماسة منقطعة النظير وحيوية تسترعي النظر. 

خاتمة المطاف التكريمي : الأستاذية الجامعية الفخرية للفاخوري: في جامعة العلأمة 
طباطبائي كان تتويج التكريم. فبعد اجتماع في عمادة كلية الآداب الفارسية واللغات الأجنبية 
ضم الفاخوري والكك من جهة؛ وعميد الكلية الدكتور واعظ وأساتذتها من جهة أخرى: ومن 
بينهم الدكتور سعيد نجفي رئيس قسم العربية وآدابها؛ انتقل الجميع إلى قاعة التكريم 
والمحاضرات التي غصت بالعلماء والأساتذة والطلآب والطالبات. توالى على الكلام الدكتور 
نادر نظام أستاذ الأدب العربي الذي قدم المتحدثينء ورئيس الجامعة الدكتور نجف قلي حبيبي 
والعميد الدكتور واعظ والعلامة الفاخوري والدكتور الكك, واشترك الطلاب في طرح الأسئلة. 

وكان الفاخوري أعدّ خطابا لهذه المناسبة ألقاه في الحاضرين نوّه فيه بمآثر الإيرانيين في 
الحضارة العربية الإسلامية في حقول كثيرة:؛ ولا سيّما في اللغة والنحى والأدب والقلسفة 
والطب والعلوم التجريبية وسواهاء وشكر كذلك ركاسة جامعة العلامة طباطبائي وكلية الآداب 
وقسم اللغة العربية وآدابها فيهاء وجميع المؤوسسات والجامعات الإيرانية التي احتفت به 
والمستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت: في شخص المستشار 
الأستاذ سيّد محمد حسين هاشميء وهي التي نظّمت حفل التكريم والأنشطة الثقافية. 

وفي ختام الجلسة التي عدّد فيها المتحدّثون, ولا سيّما الرئيس حبيبيء مآثر العلامة 
الفاخوري» وقف رئيس الجامعة والجميع, إذ قدم إليه منشور الأستاذية الفخريّة في جامعة 
العلآامة طباطبائي, مطبوعا بالعربيّة في إطار فني من الخشب المطعم الرائع. كما قدم له قطعة 
فنية أخرى من عمل فنان إيراني شهيرء وسط التصفيق والفرح العامر. 

وبعد لقاءات ثقافية انتهت في اليوم السابع للزيارة عاد العلآمة حذا الفاخوري 
والبروفسور فكتور الكك إلى لبنان» حاملين من إيران أجمل الذكريات, وشاكرين الحفاوة 
البالغة, ومعتبرين أن تكريم الأب العلامة الأستاذ حذا الفاخوري تكريم للبنان والعرب؛ ولا 
سيّما من إيران قلعة العربيّة التي كان لها حصة الأسد في آداب العرب والفلسفة العربية 
الإسلامية والعلوم والفنون عبر التاريخ. 


فصطلية 
إيران والمرب 


هنا 


وقائع (إيران. العرب) تشرين الأول/أكتوير. كانون الأول/ديسمبر 


وفائع 


إيران. فلسطين 
.طلب مجلس الشسورى الإيراني 
)٠١ "1 */9(‏ من الولايات المتحدة أن تقدم 


اعتذاراتها للفلسطينيين بعد القانون الذي أقره 


الكونغرس حول الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل. ودعت رسالة وقعها 7٠١‏ من النواب 
ال 585 في البرلمان الإيراني «كل الهيستات 
الدولية», وخصوصا الأمم التحدة, إلى «تبني 
قرار واضح وحازم في مواجهة هذا العمل 
الحربي الذي قامت به الولايات المتحدة انتهاكا 
للاتفاقات الدولية». وكانت إيران وصفت قانون 
الكونغرس الأسبوع الماضي بأنه «استفزان 
يهدف إلى ضرب مصالح المسلمين في المنطقة». 
(السفير )5١١17/1١١/٠١‏ 
تظاهر نحو عشرة آلاف من سكان طهران 
(١1/١٠/9١٠0)إثر‏ صلاة الجمعة وأحرقوا 
أعلام الولايات المتحدة وإسرائيلء تعبيراً عن 
تنديدهم بالجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين 
وبدعم من الولايات المتتحدة. ودعت إلى هذه 
التظاهرة مؤسسات الثيار المحافظ في إيران 
والجيش وحرس الثورة ومنظمة الدعاية 
الإسلامية للتنديد بقرار الكونغرس الأميركي 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسراتيل. 


)1٠١17/1١/15 (اللواء‎ 


-أعلنت إيران /١5(‏ ١٠١/7١٠٠2)أنهالن‏ 
تعارض تسوية نهائية للنزاع الفلسطيني ‏ 
الإسرائيلي تعتمد على قيام دولتين إذا كان ذلك 
مايريده الأطراف المعنيون. وجاء هذا التتحول 
في الموقف الإيراني على لسان المتحدث باسم 
وزارة الخارجية حامد رضاآصفي الذي قال 
في تصريح لوكالة «رويتر» إن مإيران تريد أن 
ترى دولة فلسطينية فقط. ولكن إذا كان 
الفلسطينيون والإسرائيليون يريدون دولتين» 
فلن تعرقل ذلك». 
(الشرق الأوسط؛ )1٠١7/1١/15‏ 


- نقلت الممحف الصادرة في إيران عن قائد 
«الباسيج» الجنرال سيد محمد حجازي أن أكثر 
من خمسة ملايين من أعضاء هزه المبليشيا 
الإسلامية سيتظاهرون قي الشوارع لمناسبة 
«يوم القدسءقي 55/١١01/1٠1.وأعلن‏ 
الجنرال حجازي أن الباسيج سيتظاهرون في كل 
مدن إيران بمناسبة يوم القدس العالمي الذي أعلنه 
مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني. 
(اتحياة؛ )1٠١1/1١/1١‏ 


دعا الرئيس الإيراني محمد خاتمي المجتمع 
الدولى إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على 
الفلسطينيين» وأكد حاجة الشعب الفلسطيني إلى 
الدعم الدولي العاجل لصد الاعتداءات والهجمات 
التي يتعرض لها يومياً ولبلوغ حقوقه المشروعة 
دولا سيما حق تقرير الصير». 


/1١/7١ (الحياق:‎ 


إيران والعرب 


ما 


إبران ولعرب 


185 


إيران . سوريا 


استقيل وزير الخارجية السوري فاروق 
الشرع وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام علي 
يونسي (51/ )1٠٠١7/٠١‏ في دمشقء وناقش 
معه مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية؛ لا 
سيما «حملات التهديد والتشويه المغرضة التي 
تستهدف العرب والمسلمين وضرورة تعزيز 
وحدة الصف العربي والإسلامي». وكان 
يونسي.ء الذي قام بزيارة رسمية إلى دمشق» قد 
التقئ الرفيس السوري يشان الأشد كما عقى 
جلسات محادثات مع كل من نائب الرئيس 
السوري عبد الحليم خدام ووزير الدفاع العماد 
أول مصطفى طلاس ووزير الداخلية اللواء علي 
حمود تمحورت في مجملها حول المسألة 
العراقية و «الانعكاسات المحتملة لأي هجوم 


عسكري ضد العراق». 
(السغير )007/1١/97‏ 
« << يننتسيسينا 
إيران ‏ العراق 


-أبدى الرئيس الإيراني محمد خاتمي 
معارضة بلاده لحرب على العراق, داعياً يغداد 
للامتثال لقرارات الأمم الملتحدة, ومشككا في 
حقيقة الخطر العراقي. وانتقد مجهل وتسرع» 
السياسيين الأميركيين الذي لا يؤدي إلا إلى 
تعزيز التطرف في العالم الإسلامي وإاضعاف 
التيارات الديموقراطية. 1 

من ناحية أخرى نقلت الإذاعة الإيرانية عن 
رئيس مجلس تشخيص مصاحة النظام الشيخ 
هاشمي رفسنجاني قوله «إن الهدف الرئيس 
لأميركا من مهاجمة العراق هو السيطرة على 
مصادر الثروة النفطية»» وكذلك لحسم القضية 
الفلسطينية لمصلحة الكيان الصهيوني. وخلص 
إلى أنه إذا قسمت أميركا العالم... فإنها ستواجه 
تعقيدات ومشاكل كثيرة. 


(النهان )6٠١7/1١/11‏ 
ل عل ل جوزتو ووو وووووووبرو 


-أعلن الرئيس الإيراني محمد خاتمي 
)5٠١7/٠١/15(‏ أن طهران لا ولن تقبل بقيام 
دولة كردية مستقلة شمال العراق: مشيراً إلى 
أن مثل هذه الدولة ستزيد الأمور تعقيدا فى 
الحزاق رواشنان نامي إلى وجدره الأكراد في 
تركيا وسوريا وإيران. وقال إن هذه الدول 
الثلاث لن تقبل بالدولة الكردية؛ مكررا رفض 
بلاده العمل العسكري الأميركي ضد العراق. 
(المستقبل؛ )80:37/1١/15‏ 


أعلن مرشد الجمهورية الإسلامية في 
إيران آية الله السيد علي خامنثي أن أي 585 
أميركي على العراق سيكون له مردود عكسي 
من خلال إثارة الكراهية ضد الولايات المتحدة. 
ونقل التلفزيون الإيراني عن السيد خامنثئي 
قوله في اجتماع مع الرئيس الفيتنامي الزائر 
تران دوك لونغ «من المحتمل أن تصل أميركا إلى 
بعض أهدافها من خلال شن عمل عسكري ضد 
العراق. ولكن مثل هذا الإجراء سيضر في 

النهاية بهم (الأميركيين)». 
(السفير: ؟؟9/١١7/1١50)‏ 


وصف الناطق باسم الخارجية الإيرانية 
حميد رضا آصفي التقارير التي أشارت إلى 
وجود اتفاق بين طهران وواشنطن حول تقديم 
تسهيلات للقوات الأميركية إذا قررت أميركا 
شن هجوم على العراق بأتها دكذب محض: لأن 
ذلك يتناقض مع ثوابت السياسة الإيرانية». 
وكرر آصفي التأكيد على أن سياسة بلاده تقوم 


على رفض الأسلوب العسكري في حل المشاكل 
الدولية. 
(السغير )٠٠١7/1١/17‏ 


-أعلنت إيران وجود ١”‏ ” لاجيىء عراقى 
داخل أراضيها. وقال مساعد رئيس دائرة 


الأجانب في إيران محمد علي صالحي إن ستة 
آلاف لاجىئ عراقي عادوا طوعا إلى بلادهم 
خلال السنة الماضية. وعقد المسؤول الإيرانى 
مع المدير العام لوزارة الداخلية العراقية 57 
المنعم قاضي في مدينة دزفول الإيرانية جولة 
محادثات تهدف إلى تهيئة الظروف أمام عودة 
اللاجئين العراقيين إلى بلادهم. 
(الحياق 7007/11/4) 
م وا 
أطلقت إيران ٠١‏ أسيراً عراقيا كانوا 
محتجزين منذ الحرب بين البلدين من ١5/8 ١‏ 
حتى 5848 .١‏ ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن 
مصدر في وزارة الخارجية العراقية أن الأسرى 
العسراقيين وصلوا إلى نقطة المنذرية [:/1] 
كيلومتراً شرق بفداد) في وقت متأخر من 
004 وأشرفت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر على عملية التسليم. 
(الحياق )5٠١7/1١1١/٠١‏ 
.أعلن وزير الخارجية الإيراني كمال 
خزازي في دمشئق آمس أن التهديدات الاميركية 
بشن حرب على العراق هتمس الأمن الوطني 
لإيران بشكل مباشر», نافيا أن تكون طهران 
«دخلت في أي حوار مع الولايات المتحدة لفتح 
الأجواء الإيرانية أمام الطائرات الأميركية» في 
حال شن هجوم على العراق. وقال إن بلاده لن 
تشارك في الحرب «نحن ننشد مصالحنا فقط». 


(الحياة, ١1/6١1/؟1١٠٠)‏ 


- دعت إيران الحكومة العراقية إلى «التعاون 
الكامل» مع مجلس الأمن ومفتشي الأسلحة كي 
تسحب الذريعة من يدي الولايات المتحدة. وأكد 
رئيس دائرة المهاجرين الأجانب أحمد حسيني 
استكمال الاستعدادات في إيران لاستقبال 
خمسين آلف لاجئ عراقي في حال اندلعت 


الحرب الآن: مذكراً برفض يلاده «مثل هذه 
الحرب». 
(الحيافق ٠١1/١1/1١‏ بم 


ينا 


-أعلن الناطقان باسم الحكومة ووزارة 
الخارجية الإيرانيتين أن إيران لن تسمح 
لمجموعات المعارضة العراقية باستخدام 
أراضيها لشن هجوم على العراق» ولن تشارك 
في مؤتمر لندن. وقال الناطق باسم الحكومة 
الإيرانية عبد الله رمضان زاده في ختام جلسة 
لجنس الؤؤراء يان نشي لاحو نيك ار 
الأراضي الإيرانية ضد أي من الدول المجاورة 
لأغراض عسكرية». وقال الناطق ياسم الوزارة 
حميد رضا آصفي إن «إيران لن تشارك في 
مؤتمر لندن» ولا حتى بصفة مراقب». 


(النهان ؟1/؟7/1١)‏ 


سك 


إيران. الكويت 


. وقعت إيران والكويت في 7٠01/٠١/7‏ 
مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي اعتبرها وزير 
الدفاع الإيراني الأدميرال علي شمخاني «نقطة 
تحول في العلاقات العسكرية الدفاعية بين 
طهران ودول الخليج». وقال إن توقيع هذه 
المذكرة يشكل نجاحا في طريق التعاون البناء 
مع الدول الأعضاء في مجلس التسعاون 
الخليجي, ونموذجا جيداً لتطوير التعاون 
الدفاعي والأمني في المنطقة. 

ووقع شمخاني ونظيره الكويتي الشيخ 
جاير مبارك الصباح المذكرة التي تنص على 
«ضرورة تبادل وجهات النظر بين كبار 
المسؤولين العسكريين في البلدين في القضايا 
الدفاعية والآمنية الإقليمية والدولية, وتبادل 
الخبراء العسكريين للاطلاع عن كثب على 
الإمكانات العسكرية والتقنية القابلة للتبادل بين 


أيران والعرب 


نيا 


إيزراق والفرب 


كما 


القابلة للتبادل فى المجالات الحسكرية والتقنية». 
(الحياق را/؟.١‏ نقة 


+0 لهتسا 
إيران. مصر 


-أقاد مصدر إيراني واسع الإطلاع أن إيران 
اتخذت «قراراً نهائيا» بإعادة العلاقات 
الديبلوماسية المقطوعة مع مصرء وأنها 
مستعدة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في 
أقرب فرصة ممكنة بإذا اتخذت القاهرة موقفاً 
مماثلأ». وأوضح المصدر أن القرار «موضع 
اتفاق بين كبار المسؤولين الإيرانيين في مراكن 
القرار العليا»» وذلك بعدما أدت محادثات إيرانية 
-مصرية إلى نتائج إيجابية جدا من شأنها 
وضع آلية لحل الخلافات بين الجانيين. 


(الحياق 107/11/1) 
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قر رصت كل كع ينان نا زان ار كية قاش هاس كستدا د نانش رامعا تمن 
كردن جايكاه خويش در نظام هاى جديد منطقه اى ى جهانى به ويرّه يس از فروياشى اتحاد 
جماهير شوروى سايق به نظريات و ديدكاه هاى موجود در اين رابطه اشاره كرده و تأكيد 
دارد كه جمعى انز صاحب نظران بر اين ياورند كه ايران مى بايست مركز ثقل خود راان 
منطقه خاورميانه خارج ساخته و به ارويا منتقل كند. جمعى ديكّر نيز عنوان مى دارند كه 
ايران مى بايست استراتى خود را روى مجموعه ويرْكى هاى خود بنا كند و لذا لزوم انتقال 
مركز ثقل ايران به منطقه خاورميانه ضرورتى كريز نايذير است. به نظر نويسنده كسترش 
مناسبات ايران و عربستان و برطرف كردن موانع بسيار از سر راه ازسركيرى روابط ميان 
مصر و ايران بيانكر اين واقعيت است كه سياست خارجى ايران ظرف جند سال كذشته كام 
هاى مؤثرى رادر جهت تمركز ثقل سياست خارجى خود در خاورميانه برداشته است.از 
ديد نويسنده جشم انداز شكل كيرى محور سياسى قدرتمند منطقه اى در حال مشاهده 
است زيراهم ايران و هم كشورهاى منطقه به حمايت يكديكّر براى مقابله با جالش هاى 
همده نظف ا وين الللى تدان دارفق. 


سيد حساين موسوى 


كمال خرازى: اولويت با همسايكان عرب ماست 


فصلتامه ايران ى عرب كفتكويى را با دكتر كمال خرازى وزير امور خارجه جمهورى 
اسلامى ايران بعمل آورده تا مسائل وى امور مربوط به سياست خارجى جمهورى اسلامى را 
با مجرى دييلماسى ايران در ميان بكذارد. در اين مصاحبه نكات مهمى از قبيل اولويت هاى 
سياست خارجى ايران در عرصه هاى كوناكون:ء بحران هاى منطقه أى در فلسطين , 
افغانستان و عراقء رهيافت آمريكا نسبت به جمهورى اسلامى ايران و جشم اندازهاى آينده 


و ساختار اجرايى سياست خارجى ايران مطرح شده است. 
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دكتر سيد اسدالله اطهرى* 


نويسنده در اين يرّوهش رهيافت فلسفى يروفسور داريوش شايكان ييرامون فاصله 
موجود ميان ايران و غرب و علل عقب ماندكى ايران از غرب را مورد بررسى قرار داده و راه 
حل هايى را براى اين كونه مشكلات ارائه كرده است. نويسنده سيس انديشه شايكان رااز 
ديدكاه طباطبائى مورد انتقاد قرار داده كه بر شايكان اين ايراد را كرفته است كه وى هيج 
توجهى به سنن و ميراث ارزشمند فرهتك ايران نكرده است هر جند كه وى انز هنرى كوربن 
تأثير زياد يذيرفته بود. به نظر طباطباتي, شايكان جندان نتوانسته بود كه ديدكاه هنرى 
كورين و حتى افكار هكل را دريابد. خلاصه اينكه از ديد طباطبائى شايكان خواستار آكاه 
شدن از اوضاع جارى در غرب بوده ولى توجهى به اوضاع ايران نكرده و صرفا از غربى 
هادر يوهش هايشان تقليد كرده است. البته نويسنده بر اين باور است كه درك شايكان از 
ميراث فرهنكى و مدرنيته غرب و تأثير مدرنيته بر جكونكى ير كردن فاصله ميان ايران و 
غرب عميق تر از ديكر انديشمندان يوده است زيرا شايكّان اوضاع غرب را به شكل يك كل و 
يك ساختار به هم ييوسته وى در جار جوب يكانكى فلسفى مورد يررسى قرار مى دهد. به 
نظر وى انديشه آسيايى و عرفانى بر مبناى وحى قرار دارد درحاليكه انديشه فلسفى در 


غرب بر اساس دادن رنكٌ مادى به تمامى علوم و امور ينا شده است. 


(#) يرو هشكر ارشد ومقيم مركز يرُهشهاى علمى ومطالعات استراتزيك خاورميانه تهران. 
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وضعيت فلسفه در ايران 


اين نوشته مطرح مى سازد كه در تاريخ دى سابقه مستقل براى فلسفه در إيران وجود 
دارد: نخست تاريخ مربوط به آغاز جنبش ترجمه و روايت فلسفه يونان از قرون نخست 
دوران اسلامي كه تا به امروز نيز ادامه دارد. سابقه دوم انديشه فلس فى به آشنائى با 
مدرئيته ى دانئش و مكاتب فكرى جديد باز مى كردد. البته كارنامه ايران در اين برهه زمانى از 
دست يابى يه تحقيقى مبسوط در اين رابطه كه مى بايست موجود ياشد؛ محروم است. در 
اين كزارش آمده است كه انديشه تازه غرب وارد مكاتب موجود در ايران نشد و روحانيون 
آن را نياموخته و به ديكران آموزش ندادندى به جاى اينكه فلسفه غرب مورد بررسى اساتيد 
و صاحب نظران فلسفه قرار بكيرد توسط افرادى ترجمه شد كه دانش زيادى از زبان 
خارجى نداشتند. در يايان اين نوشته آمده است كه توجه زياد جوانان در حال حاضر به 
فلسفه اميدوار كننده است زيرا در صورت ادامه اين رويكرد و توجه؛, فرهنكء دانش و 
سياست فعال و با نشاط خواهد شد. 


كلكلا 


5 رد ف 
ا دكتر زهرا رهنورد 


فلسفه هنر اسلامى 


برخورد و به هم رسيدن انديشه فلسفى با هنر اسلامى منجر به انتقال يافتن اين دو 
راستا (فلسفه و هنر) به بعدى ملكوتى مى شود كه نهايتاً تجلى كاه اسرار عشق و عرفان 
خواهند بود. انديش مندان مبادرت به تحليل روش هاى بيان هنرى از دى منيع اساسى 
كرده اند كه اين دى در اصول با يكديكر اشتراك داشته ومى كُويند هنر در كليه سطوح 
وتجليات خود, امرى مقدس است و هدف خود را بيان ماهيت واقعى اشياء وى يديده ها قرار 
داده است. تأكيد اساتيد هنر اسلامى بر اينكه هنر ان فراورده هاى عقل بشرى است بدين 
معنا نمى باشد كه هنر يك موضوع عقلى است و مى بأيست تمامى ارتباطات آن با كشف و 
شهود معنوى قطع شود. نوشته به تصمريف حكمت و فلسفه از طريق تكامل تعريف هنر 
اسلامى دست مى يابد. وى مى كويد كه كونه اى تقارن ميان طبيعت به عنوان خلاقيت 
خداوندى و هنر اسلامى به مثابه خلاقيت و ابداع انسانى وجود دارد. اين تقارن ناشى ان 
ماهيت هنر اسلامى است . بنابر اين با توجه به تعاريف ذكر شده بدين جمع بندى مى رسيم 
كه فلسفه اسلامى داراى ماهيت عقلانيء شهودى و معنوى الهى مى باشد و هثر اسلامى 


داراى رئك مقدس الهى أاست. 


45 (#) رئيس دانشكاه الزهراء: مشاور رئيس جمهورى اسلامى إيران. 


دكتر ويكتورا لكك” إدران والمرب 


فرهنك ما و جالش هاى آينده 


نويسنده در نوشتار خويش نقش فرهتك را در روياروثى با جالش هأى آينده فراروى 
كشورهاى خاورميانه كه حاصل دستاوردهاى تكنولوزيك وى علمى مى باشدء مورد يررسى 
قرار داده است. به نظر وى بارزترين آن جالش هاء برنامه عادى سازى روابط فرهنكى ميان 
اسرائيل و كشورهاى منطقه خاورميانه مى باشد زيرا عادى سازى روابط اقتصادى با 
كسورماق كاوزسياتة كه كيييةه عاد باق سحا السك دن أقاونا ادع ازج روانعا 
فرهنكى صورت مى كيرد. ذكته اصلى در اين رهيافت بدين شرح است كه اسرائيل از برترى 
علمى و تكنولوويك برخوردار است در حاليكه ساير كشورهاى خاو رميانه داراى ثروت هاى 
طبيعى و نيروى كار ارزان مى باشند. نويسئده مى افزايد كه عادى سازى در سطح روابط 
فرهنكى نمى تواند صورت بيذيرد زيرا هيجكونه برابرى فرهنكى در عرصه ابداع و مسائل 
انسانى ميان طرفين وجود ندارد و اعراب در اين زمينه بر اسراثيل برترى دارند. نوشته با 
توجه به اين مقدمه خواستار بسيج توان مندى ها براى روياروثى با تلاش هاى جارى در 
راستاى منحرف كردن فرهنكٌ عربى از مسير تكامل تاريخى خود و يرداختن بيش أن حد 
نسيت به مسائل اقتصادى و معيشتى مى شود. به نظر ويء» فرهنك سياسى و اجتماعى 
جوامع عربى نيز سزاوار توجه از طريق تبليغ مبادى و اصول دموكراسى و مستلزمات آن 


ان قبيل آزادى هاى انديشه و ايمان و حقوق بشر و بيرابرى مى بأشد. 


)0( رئيس مركز زبان فارسى واستاد تاريخ تمدن اسلامى وادبيات عريى ‏ دانشكاه لبتان. ها 


إمراق والعرب 
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دكتر عبدو القاعى* 


ميان فرهذك هويت وهويت فرهنكى 


نويسنده در اين نوشته شيوه ها و روش هاى آموزش و يرورش كذنوثى در جهان عرب 
رامورد بررسى قرار داده است. اين نوشتار مشتمل بر تعدادى ان جدول ها است كه 
ييرامون نظرستجى هاى اجرا شده در مورد نمونه هاى آمارى ان جوانان لبنانى در 
خصوص ارزش هايى كه آنها به آن ياى بند مى باشند؛ تنظيم شده است. جمع بندى 
نويسنده ان اين قرار است كه هيج نكرانى ان بابت ارزش هاى اخلاقى در رويكردهاى كنونى 
لركاكى سا وخوة دار بلع كرا در خسوص حسف از اروف شاع كلاق امت كدر 
ارزش هاى مربوط به اطاعت و فرمانبردارى را به سوى استقلال نظر و برخورد ياز يا 
ديكران سوق مى دهد. در اين رايطه تويسنده عنوان مى سازد ما دن براير دو راهى 
خطرناكى قرار كرفته ايم.يا رويكرد جامعه عشايرى بر اصل كرنش و اطاعت در برابر 
حاكميت شكل مى كيرد ويا اينكه بايد به آنجه كه جوانان سعى در حركت فردى و جمعى به 
سوى آن دارند كوش فرا داد و توجه بيش ترى را نسبت به ارزش هاى آزادى از طريق 
استقلال شخصى و مسئوليت دادن وارج نهادن خلاقيت و ابداع وى برخورد باز مبذول 


داشت . 


() اأستاد دأنشكاهة ويزوهشكٌر اجتماعى. 


خانم رلى مخايل” 


كدام فرهنك ويرّه جوانان لبنانى؟ 


رلى مخايل در اين يرُوهش فرهنك جوانان لبنانى را با توجه و استناد به يوهش ها و 
تكالاق و بررسى قتا عطر يتين مان الجداك متوومتوو دا رتنا رار واد اسم وق 
توضيح داده كه جوانان بطور كلى خواستار ياى بندى به مسائل جامعه خويش و ايجاد 
تحولات لازم در كليه سطوح مى باشند ولى در اين كار فاقد مرجعيت و نقطه آغاز لازم براى 
حركت هستئد به ويرّه كه دراثر عملكردهاى طبقات سياسى حاكم دجار سرخوردكى و 
تنكى فضاى آزادى و دموكراسى و كسترش فساد و فرصت طلبى و تصميم كيرى هاى آزاد 
و بدون تعهد نسبت به هيج طرف مشخصى مى باشند. نويسنده در يايان اين مقاله تأكيد 
دارد كه مسائل جوانان يعد از دوران حِنكٌ يسيار ييجيده است به ويه در سايه نيود 
سياست هاى ويرّه طبقه جوان كه بتواند حساسيت و ويذكّى مشكلات اين طبقه را دريابد. 
افزون بر اين جوانان از مشكلات اجتماعى نيز رئج مى برند زيرا واقعيت جارى قادر به 
ياسخكوثئى به نيازمندى هاى افراد جامعه به ويزه جوانان نيست. همهنين مشكلات 
اقتصادى نين باعث ايجاد فشارهاى روانى مى كردد. نويسنده تأكيد كرده است كه سال 
فاى #تشتة كاه سقناركك و حتظنوى تكواتان در هرات جات هود ة اسك لانن اتذامافى 
تحركات همجنان نيازمند حمايت و يشتيبانى نهادها ي سازمان هاى دولتى مى باشد. 


)#) روزتئامه نكار در روزنامه «النهار». معاون يذوهشكر در سازمان صلح داخلى داكمى در ليتان». 
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دائرة المعارف ادبيات فارسى 


حسن انوشه كردآورنده دائره المعحارف ادبيات فارسى حاصل هفت سال و نيم تحقيق و 
يوهش رادر شش جلد مشتمل بر هفت هزار صفحه به رشته تحرير در آورده است. اين 
دايره المعارف حاوى رساله اى ييرامون ادبيات فارسى در أسياى مركزى وفرهنة نامه 
تعابير مجازي, ادبيات فارسى در افغانستان با تكيه بر نزديك به دو هزار مرجع و سه جلد 
ييرامون ادبيات فارسى در شبه قاهره هند مى باشد. شايد بتوان اين مجموعه را باارزش 
ترين دائره المعارف در ميان بيش از يكصد ميليون تفر از فارسى زبانان جهان به حساب 


آورد. در اين شماره كزيده اى از مصاحبه با حسن أنوشه درج شده است. 


1514 


بررسى تاريخ ادبيات معاصرايران 


كتاب بررسى تاريخ ادبيات معاصر ايران به منظور تدريس در مراحل دانشكاهى تدوين 
شده است و هدف ان تأليف آن ارائه تعريفى ان ادبيات فارسى با تكيه بر نقد ادبى به زبائى 
بسيار ساده مى باشد تا دان هجويان جوان بتوانند با آن آشنا شده و در مفاهيم آن تأمل و 
انديشه كنند. نويسنده اين كتاب در فصول مختلف كتاب خود به جكونكى تكوين روش ها و 
مكاتب جديد نثر با توجه به اوضاع و ييشينه هاى اجتماعى و فرهنكى اشاره داشتة و سعى 
كر باضخ كايا كؤودن السام فاح اؤران انق عرصته حاكرى كارا تجا را دراشكل كمي 


ادبيات معفاصر فارسى برحجسته سازد. 
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'عولمة التكنولوجيا في الدول النامية 


العوثة والسيادة القومية لإيران 


التصنيف الاجتماعي في الجمهورية الإسلامية 


الاستقرارالسياسي في الجتمعات المتبايئة. 
الحداثة والتجديد في فكر الامام الخميني 
هبدأ شرعية الجريمة والعقوبة قي القاتون الإيراتي 


تت 


ايدان والهوب 


اللدمدسو يلا 
وس ع 
أو غلم يميه مغل وين أه ميتي المسايم وشم 
ا لبقت 
ا 
تس ا 


التقسيسك 040 | ن ميد الرقيف فل لوقا 


مساتسي مسرتضي يسسنة 
© ادطوان م ةوبن 
سيد بو الم موسي اا | الاق بندحمني ول مكل بست 
«سهسيرياز تيسلته قن إن مسمس تيزف 


3هلي اكسيسر وايتي مدان | 8 عي لبقي المرماسي فسا 
وسسسسكدتت ‏ هر 


مسركسزبؤساك الوصسدة العسرييسة لبن 


سيد تسد جاسمي قيقع 


مرك الإماات للدراسات والبحوث الاسترائيجهة سيت 

مرك الدراسات السياسية والاسترقيجية بالأهرام مسن 
مسركسز الدريسات السياسسيسة والوليسة بينل 

مسسس ربساك التسسسرق الأوسعط 


مسركسز الدراسسات الإسستسراقيجسيسة بن 


أيوان والغوب 


ا 0 
و ترز ف لل نع 


متسف ثملين لون املضيء سمت بعش الول تمي إلى احتال مكنة في سبال 
التنولوجه لي السميد اللي رار ييل على ان ساحة عونا مفتوحاء وان كيل 
يتفي الاخول يها لاستادة مها بع تبي وضيه ااي وم كالول تحدد عير 
قوت تادب ربشكل خاص عي درت الإتاجيواقنية سعت بعض درل العام لالت 
إل انمو عر اتسالها بالل الستامي وكبريادالشركات ومن ثم لماه اسه لاقي ارق 


إن انل ثري يناي هذ لب ي ل تاو واس قعل قاد راس ال ين 
يم عل لاف شارك ليوا وهم شدي غير شيإ صل يكيم 
ملي التعارن.إذن دول الشركك. وحن ادر لايسشطيعون لظو رم دون العمل 
الجامي ويا ل يتين فرض سي 

إن انسقع الست حبني مون لس الكتوجيا مو اتن تي لاسترئيني 
4151 واه وجد يلول الستاية وول دي ول اقول الا ع لاسي 
بش صحي. هرف لبنلاتصية اتوي دلي بل قيلي يقت لها 
يجا مزيانسبية تفسها ا مهالا انسية ميتي تشجي لدو السناسيالشركان 
الكرى ل اتن دول عا اا سم وجو ا قم لارضاع تسا 
لال مال رجود قرب في لني لاقتسا بجع يتان ستداتجي من هذ قب مر 
ممتملا 

خلال لين السرم كان التو ل السعيد لت به شركاء لول المي 
وشركاك انل انامة يش فلن من جم ملا لمان ليا ني حجان عالق 
امع قي لحني رمز قرفم لحل بسبرة الى ل ٠‏ في لالج توا مي 
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امشو راش الإسترات مي يسقذ, در مل لإا ولي اللي ويستال 
بن التصابةلاتتعارض وان تاي قل المناميا يي في سا تفي مسي 
اولاني اسل قيضا 

ا لما لعن يبدل الصاية وقول ويا شرك قلق 
كنانسا ااي الحوة في ميك ل سوق لسر اليش شرك علي 
تمي مقي وماير ستاشا| نولي مله تعن راي يدن قو الشركة 
الباغة فيفتاج اتن لني لوجد دين مننسية.الخول بسهوة ره سام شري 
الوم يأب لالدإ فلن الضيوالوتستط مون نول جنب شرق تسيا 
وددل لدوب دري ل تفاط مع م تون لاسر ئيجي: لاقي دول لبقي نظن م 
القن 

الم ااي رفي ذالتعن لت م العم اقصير بض اتج و كا 
در دسعرة لإا ابض لجينة يلال شخي لزب ولسهوفيلاسراق وقد ولت 
شإ مسثوو م قدو يسيبق تار يلأسا عرسا دعوتي يمه 
ذل تمض نتجاتهانيااسوا»اخيرتج ليا وشجعد لمر جدية بالق 
هنسلا لماو والشركك في الال اأساق انظ ع ةع نامي 
على لشركل .من تي سرية ف تاو لي لكي نمف ستو لاس 
و سج مامز اعرنة يي لالتصدية. امي ري المع عل 
سبي لرضالجديد لعل ل ف القرود رمتسي مج امل ياد 
ستقي م رس لمرلا بش جيد ا سرع لطي رشو ولي الجيةرقرة م 
الي لصب باختصا عاط ودرب لساسفي اتن ولاسطفة 

على صديد ضر برج عق ملرة اول لاي ةط التو فت وي 
الاستاء ابي لبر خنماخجد لب الاوك الستعا قلي لاستشا و 
ولاش ياود رون ون اي ميد 

إن منلاستلو لجنيا بارتقا نول شرق سيار بر رم 
لس رفي التارن تق في مجلا تورجب اللبيعية(وطدها ه80 في 
تكووجيا لمات ويل وجو ساق لكا تجا في لو ةلكر ساق 
فرص واس لاون ان ور من نفسو 

عداتكن اليل وبل استماكيا دمو يلول تش قرية من تيا 
ولول اماك شعي في الول صتمي را فرص الشرف اتعي لت ب 
له ول الشركة 


عسوماً ان تع الاقتساي عبر الصنامك يدو والسناعت لثقيلة رصناماء لتركيي 
والسنامك لامي يشكل سمو الظروف الل تمان وقستطوع الول ناية ل يكين 
ليه ليمز الابما اميم لجل لصتادك الباعية. وس تكدهاسوقهال يمن 
اها فرص الاستشار تستطع ل شار في لمان لقني على الصميد لاني كما بم 
لول قناسية مل قصين ايز سدح لإكتسااتقيك في للجالك لايع وقدار ست 
.استرائيجيك نامي ما خاص في تسمياك القرن لشي 

إن ينوا نادي عطي ل توج تتسه لقا اشاس للصل والتطو لاستر لاجنيي 
ناما جد لس اكيز عي نولا خلال الارفضك لانتصادية م لول السنامية 
ران فض وانصر ان في مطية نمو ااستراتي في اللا قستاعيا لقي دول 
انامية مي اتاون لتقن لاسترئيجي. لك لبي مول دام الث لازال سنامات لتقي 
متمركذة على آمو بسي وائهة. قي تسعى حكوماك هذه دول جادةلحد من دشول 
لامي قصنامي لسري ساح التصا باهي وثبقي على يات لحدوة وطي هركتو 

أن لتتيجة الاي نالحد هون طى الول لنمية ان توجد طريقة تسمل تعلط مع 
حيط الدني حش ول صلي تلم واتعلرنوعلاتاك البائة. 


دراسات 


التو والتسنيد لاجتمامان ف وان 


ميا شرعية اجيم عقوي ف لاون لبر 


الميلة ولسيادة اقومية ليون 


نس 
نيا يوشيع اله الثمر افليس العديث 
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التفاوت والتصنيف الاجتماميان في إيران 


تهدف مله الإ الشروج ار تظري مسلرد اتوك الاجداعي في لمجتمعات. 
اتعبي الطريق نمام تجدي الات الاجتماميةالتسد ف يرن شرح وزع ليقن 
الاجتدامية في إيران تئج الباخنية على ضوء الساردلالتساديةولسياسية 
والاجشاءية. ومن الخيقاك الاجثمامية لقا في يوان الرنسالبين الال وانيقة 
الوسلى ولتتجي للستقين وتابمين وملاكي لاراضي الزامية والزار ع لستاجرين. 

اج الوم طاهرة جدية في يي اغبي في الجتمع بان تعرف يلسمالسلة. 


التدية الي لقاسة طيقك صرفة ناس امرصعي. 

تمش ارد ولتق لاجتامي بادمية خلسة. ل أحد لاسبان الرئيسية للك 
هو لظا ل لتقسيم الس في الجشمادالحدية: ع مرو امن تب لا اجتاسية. 
جدية في لجتممت الحديث. ومكا؛ تصبعالعلاناك بي لنت كر توما ربالطع اشر 
تعقيد وير عساءالاجتاع لذ لفرض مبشرح لعراط قثي تسيب بنضوء فنا 
أوطيقاك لمتامية. 


في لوقع يسبب لمتضانللجتملء الحديثة لعل هد تسيب بالقسل به الس 
بشكل فثاد لجتمامية متومة, أن درلسة عراس كهنه تاه بالفة همي لطم 
الاجتماع. في الدول لتقم ويسيب سي وتات اللي الاجثمامي» فق ل لما 
لاع مشهورون السلا من وجها نظر سوم ويد ةلكونبارسونز مقرة متحففة 
حول ممية السلا تارك والتبقك لاجتاعثن وني يز فق له نزاوي 
داديالية كيد تؤديالصراعك في الجتممات لحديث إلى لزيد مالانقصا بين اطيقات 
+ تاقري لجتامة ني ماهوا لان 


الاجتساما"!. رفستقدمتخرون كرالك نيروف رؤية مسجية ليد شي ين 
تليق والتسنيد ممتو زفي المشعا لدية. قن اتام انك يكن ...على 
نمو م ويا ب لاجتاعة لدو يشي متطة مباهر كفي الول الام 
الركزية. ترد مذ الما في شك لتك الاجتمامية ونشوه فشك ليامانة. 
امتدة لسقا ود اكتسيد دراسة لشي اثارت الاجتمامية في دول لمامشية 
باارنة الول لتقمةالركزية. زيم لأصسهة وني هذ السياق :امت براسلت 
شام من جات جو تلو" وسمير ا" وجيمس بثرل|”/ هته لرلساد حا 
دسم صورة الصل ب ابن لاجتمميا يادو المامضية ومثلاتها في الول تس 
اق تدي بن لجعي سمي اباك لاجتامة هادي في اير ويسبلاتاات 
السياسية ناديس دا الاجتا اناد راشا الاجثمامي في لشي" وا 
بش ل بالوض احاليللطيقكالاجتامية. ولي ولو تلت عضي لدراساك الزمن 
حاضو يل ركز على جذه م الج (ل سيل لال الجشع اريذي)1؟ ل حب 
الجتمامية سين مث قطقةالوسطي الجي|. لمن السيب فك لراسة الحية 
تلمحو حول ايرن :3ش لما كان مشلنا.بسبي نياب تمريل شا ليق 
الاجتماعة: في الشرع بنصور علي وطميالجماا الجثاميا في اليلد ويف عق 
الا إى عدي إظارتطري لسارد لشفت لاجتداي في ادو الهامشيا ليد الطريق 
أامتعريف افشاك والشبا لاجتمامة لتوعة في انث سيم استخيام لسار 
التمسوير توع الفا في الجتمع لإبرائياعاصر تاملا لملياد مسع ليقت 
مستيلة في اباد وستضمن مله الصورة إحبليك فشا لقا متعدة في امي 
اجنام يري 


إطار لوي 

201011111 
الجتسامية روه لوي ركه ره ور المع لجهة لعفا لاقني ازناء يا 
اتقسيو ع المصل من جوة ته كلاد تلسيو العمل لزن تمي الجتماعي. 
ويل الهاي لاجتمامي خطوة يجا زسيخاللوتاك في انق الاجتساني.وقدس 
الاي الاجتامي لطريق مم وتات واي اجتماي 

أن لتارث الاجتسامي حا لابكون تيهالدىالبشر فرص متساو يللو الصادر 
الثيمة اخدماك ولراك ااجتماي. ويحسل تاو من هن قبي عتم يسنك تبشر. 
ومن ميقمو عضيو بمضا إلا ةلا ميان لات لاجاساسي :شاع كز 


اجنعامية مف في ابي تاي وف مه الحلات ف تاد لامتا مو 
ننج تاي الاجتامي ادك نسي .اكد مونتيج هر لبشري حي 
عسي رار الاحداث و تقد لذ لقو ط انايد لوسيخة ار 
ملضلة ونا يمك تصتيف لبا ركز ردي ركز مقوقةومشنية يري 
قا رفي اقسياق. ايكون ره غير متساوم لأخرين هفايض ل بنك 
هقد ومن نادي غرى. ان تيز لاجتامي فيضي يعض لافراد في مركز كي 
لجهة لا وان ايز من رهم ع ير للع وخسا.وعل بل اتاو 
لاماي يعني المصول ع التسولاة مسد مشا وهنا لاق لخر مسال 
امج #9 سيضي نك الشخس في مي لطي 

عل سي الال يحع اراك لين ينشون موسا راتما لني يقر 
انيتا تفسيع عمل لظا واسع. يعون يتوة ابر وسيم لستخا تود كيل 
للمصول لي ازيم كاك ردك من الع شك انمي تيج 
لال بر الوا التشرة في مجاعاد عط وها وسيل شخ ارمجمومامق 
الاشخاس على ما تاج غرون فل تله ل يطبولزيدم لع اناد مقي 
.الو واساك تي يونا ومزوجية فرط متا نلف ريسي لتيل 
الخقك #اجتمامي في م يحمل عل انون حلى تقس يعن اسان الوشومية 
للاختلاناك التي في الجشمدكالبامشيا ين هنبل مساردمنطة قي 
والقو والسمها. بيار الى يج زناه ني الحسيان جل عامل مي استقام 
واتنوة لبر قري ميلس لوطي نر كيدن فرج قرس المي ليش 
وه التركيباك ويعدس همرت لأشخاس في م التركييك سيصيع تق 
لمك الامشي اشح ويمسب ين لستغا م تصنيف لاشخلس لي لاس 
عاتم وهم يعارلون افحصول لي از من لاف لمق قوطي استطال 
الب يعني اتاكيد لىلبنىاخيقية الرضومية. وتتضعالملاقة بن اليف 
الجتاعيةوثفرة برطي شمن /طر مز ةل 

في ل فا بيدوقداط: يجب تعدبددرمة اتقو ع اسلى فينم التصنيف. 
ين بض ناس في الستويك لي وقدنيبدركز خاسا! ل تصمي تنظيني 
ناظي وك مدساريدان رس لتدو تيس لالجب عطي الى ف من 
تسيل عل في نظ لخى اغرً يشم لكز جم ب لفكي للخل ايز ماكي 
انوا ووس إن وال لي يصون درم عل العمل نمسب. ولرما يتطق 
ب لكايس يضر لاشخاص لصاح خرن يمون در سل التي ومطردن مق 


خلالهاعل قو عل كترين 
غم مجمومة شر تن لوا الل تعمل ينوت خاصة إلى سخرع امول 
.اتن وال سيميد لطي لتلسجر ثارت الاجتمام تشكل الفا 
الاجتماعي. ون ميان احا قبي لاجتمامية الس الدول هامشية تطب علي 
اير لغرى؛ تيمو تيج تجورانشة ماق قراسالي و الرلسساي في 
امرك وامد السب ليس لكية ممصورة املا ونير من قرا 
أخرى ملكي نض بعش انل في الات اياي الجثمع كدان لنوةلايعني فق 
نوف النة برطي شة مسار فو شرى لع خار انا لير قرا 
وتدرع كي ضسن اخ لاناك تيب شير يبي تلك ل الصيد الاجتمام في 
الدرل الهامشية لاتزتبحصرا برك ابي فهنك لشخاس في مجتمع مايتمتعوة 
بصيت اجتمامي رفع مؤدوة ان تكن له لق بلتسنيف جناي 

من الشروري تلد ريك مرشوم الل الجتماسة. ثم طلا تجن تريف حي 
ابد التفاد. ملافا الاجتماع في لجتدعك لدي بل القيد حت ن ميا 
واح تاد مويقاي سير الاختافا لبي واكطيق. سوا من ارك لي 
ولق براض ل علا الك وعي ضو» هن الت كيف تستطيع تعريف اطق 
الاجتماعية؛عموما نر إلى لمساردلاتصائية لسلس الاجتمامية. أ لظم 
لفت شاي لقو والصيته إن اطبا اج ماديا مي سجسوم م اشاس 
يتفاسمون مصاع موضوعية في نظا تفي اجتدامي ومسا تتمدد من اليفك 
الامتماميا. ينك تسليفه يمسب لاسا لين كار ويحسب لقو لاني 
وسجدنا عطي لسلس ملادات الكية بشكل دردي. ون ليت ناخ ة تي العاييل 
الوشوعية. الي لون والصيه ثم تمدد بات لثامي وناها ادلي 
ليس شةحاجة لدي تسل مرمي لطيقك الاجتامية فقن بعل لحيدت مي 
متفوقة ومتدنة بمضهاتجاء بعلر. ان مايجب تفيدمموخبيان لوق بلقا 
البشرية في متمق انسرد الوضوعية. ولي عرف كل اطبا الاجتمامي في يدن 
سناو ولتعريف وضع ل مهالجمة الاب ابد لتو 


الفنات والعلبقات اللتنوعة في يران 
بسب العلاقات الوفيق بين الزسسات انيدي الحدية في مجمومة معدة ثمة ماقا 


خاسة في يات تحددمن سيسل على ماثا ولا رفي القراد ا الجمومات .ستشمتع 
براك خاصة وبر كبر لخير سيتمتع عض الالى بحترام اكثر م الأخري. وي 


اتسنيف الاجتداميالحالي لمج ايان هنك نوق سم كل ينرم نلا 
في كل مجموعة اجتمامية:ث تا تلسيماته فرعي ولي فضون لك سنماول عرض 
انبل ليقة يتك الاجامة لاخر . 


الطبقة الرفسمائية. 


لرلسمالبون هم أو لذن يمشكون وسال اإنشاع:ودورهمالويدفي الجشم هر 
جني الدب وهم يجتو أربا زايد من خلال استضام فقوي المالةر تطررانشلة. 
انقوس أموالمم وعم ميدون بؤوس لموالم مث خلا لبح للتراكمة. وطدي ركم 
الأرباع إلى زياة اتقو والسيطرةوالصيد لد سمالي" تشكلت هذه ليق في 
يان كسا في الول الهامشية الأخرى..بسيب تطور قعلاقات لرلسعاليا وسيطرة عل 
علقت في البلا وهي قد تحت أن إلى ل جنماميةرئيسيةإلفتصاد ل ا). 
يسيب تبعية ال لا لمي الى الى اجنين هذه ليق تبعة متها ومع 
سرود امن لزدا رشبا هذه ليق اتام لرلسماليالدولي وكلك تيعيتها وتجدي 
ايوم كلالاتسالا الراسعاليةفسمن ار سوق لسسابية ماي وني لوقع يمل 
الالسالين ليون جسن ةلأسمل مالي ول السبي ني تي في 
ا تطام قرنسماي العالي سيذثر في ارنسلية في يوا ليون الوجددو في 
يران هم مالك وس الاج ال وليك الأول ولا اولي واآرشر) اشع 
اقوس لامو الت 

عدوم ينك تقسيم الرأسمالي لاني إلى خمس فلك موسعاء هي لراساليين 
الصنامهون والاسماليينالزراميو الراسداليون التجاريون ورتسه لب القدماك 
ورلساي ققد 

الراسمالبون الصناعيون: يمتكون السناءكاثقية والخفيتا. ويس استقدامهع 
اليك الستعاغي دول أجتة. هم تابون تام لجا البرك ليا وتتال معطههم 
راي لل مي شرك انب: الى فى نوع آخر م اقعية لنسية ابم 

الرنسعايون الزواعيون:يقومون بانشط منتوع في ايان الات الشائعة 
متهم لزارمون الرلسمايون,ومالكو لشرككالزراهية ناف فى الجمماد الزامة. 
الصنامية وه يستخدمون قوى عاط بسي مخف فعلى سبي الل إن عد الال 
الاين يستخدمهم الزارعو الاسم ليون قل من دد لول لين تست خدمهمللجمعات. 
الزرامية اسناعية هذا يتوق على مسارد عة من بنهلكنة. 


الراسماديون التجاريون؛ برج في يان رجال رنساء مسق رم سيو وابويون. 
بوتصمور ليم فياستيراء وتسيي سلج اقطيا يجا ...01 :لمم 
اساي في يداك وفم هم كير ف السوق اللي السع. ننه يدث شوج 
في الاسواق اللا ليش وريحوم هوت لدؤوس واه وعى خلاف رالسساي 
الأشرين لايعتمريمهم لي ار ابشرية. وينهه اواسمايون لتجاريون في وني 
البتائ فيا اسواق لاي اتلية ولي كسام وفي معظم الحلا يلامو 
ينور السماسرة.وهم يسيخرون فياوائ على السوق من خلال استخما رؤوس الأمول 
ير الجا وده تلب كه في افخصة الا ولسوء اللي هن لاسباب مي 
ارقا دشيقة حول الاخيلالحقيكرة لوزادلأشخاس لامر الي يحل تطي قم 
والضاءي سبي افية. 

رسكيو القدسات: يمه مز مؤسسات لخدمك راسعة اتش نتيجة سام 
عاق التسن عام التسنيع اطهط ردم طون في ميدي عد 
دكب وتسايع وصيلةالوحداك السانية الي واي الشسك تي يلسها مز 
الراسمابين في نديد مفطيد. ين تناس ماج ابش في خدستم. 

11 211111ذك 
وقد لسبحت نشطةالتصاية الى ايوم مستحيلة علقي شيا نه للجموعة م 
الرلسسلية كم صار شيك لصنق اذ تيد لرجان اي نشاط يمن اللو 
بشكل مستل من السارف. ناميه من انطة فير اقتصادي تم بقرة علي لصاف 
والخراء لقي يريط نر م الجمرعا في لاتسلات الأجبي بش وق شيك 
0-6 

إافسماراسمابي ماي لثرة ليدم رحديئن فك الممرمة التظيدي قت 
ددرا ؤث في ثور م16٠1‏ بسبب العفة لوكا نمب لازال ورج دين 
وخسوس اق ثورة بد دور الذي قي ليون احيتن في عناشبل يكل 
قالنسية وهو تكلوائوة محاية لاقي ارق اراهن فيو الراسس لون يدو برقي 
الانتسا اللي ويثرون في اراك اقساسية بشع مشر وي ماهر وللاسف نا 
المفاء مه الطب ل مام ويدوا بوضوع فيالمصاء رسمي لان الاح صل 
الدحيدة الترائرة حول مه الجموعة صتلتهو كس شندي, ردت دهم الإجدالي 
+0180 لي الحاليلامو ينهم 00٠٠٠٠‏ رجو 1٠٠:‏ لمر في قيلت 
يعي :٠1د‏ صل من الرجافي ادن فيايعيض ١1*٠٠‏ يعسن جلي 
القرى. كما ٠٠:‏ ري مم تمشن في لعن يسيم :٠٠لا‏ مل في التي 


ريستاه طلا الاضخاص في الانشطة لامي والحرجية والصي :1177 لقص 
وصيداا. ٠٠:14‏ شلص). ولتكيي(:٠الشخص)والصنامة 155٠٠:‏ 
خسقص)»والتهرياء والغاز وان (::٠؟‏ شخص). اليه 41٠:‏ شسخصو) وبع 
بالجلة والقرق ١١70:(‏ شخمص) ولقنائق لمم 8٠٠:[‏ شخص). وافل والتخزمن 
والتصالا (: 5٠٠‏ شلصر)»السسرة التي (: ٠١‏ شقص)بوالقاات الإيايات 
الال [: 4٠٠‏ شسخص ]اليم [::::؟ شخص) والصحة ازا الاجتمتية[:٠٠9.‏ 
شقصصع. رمات دامة ولتماية رشخسيةلغرى ٠ ٠:(‏ شقس وعالاد عدي لبه 
اخدو(::٠؟‏ عسنس) وأشيرً لنشطة غير سصددة ٠٠٠٠١(‏ سخص) سرك ران 
للإمصااك,4.099.71950:٠5.‏ هده ارقا التكررة عد ثري لعل نايعا 
في لثمن الأفسناسالذين يلون وتفرق مسارم مشر سنوك سخا 
للستخدمرن انين قوق أسالهم عشرة ارام فيايات فخ صدهم 1501٠٠١‏ )ولايد 
أن هه لاقام صميحة يسيب الحاة عي يدن والعلاقك سمالي الوسعةفي 
الانشمة لاتسادي ني اللا 


مع تر الرنساية ريج ي يناتسب الس لزي من «امية كن جتدامة. 
ولضطر لمضاء هذ الطبقةالاجتمامةإ رئب لذج الاجتساية السالية انهم قو 
ينون ني ل نظا انصادي كان لازم لاقتصد .من تل لرى كان 
عل ايا اسل لازم حاوق العسا الاجتاعا. وبسيب اتزك لاقنسه علي قن 
عضا الي العا في يان هم حلي جزمن ليق اط اللي. رتاف الي لاطة. 
معن يتناضون رواب ولايملكون لوانتا بل يمون فته .رفي الاق قن 
اعمال هم منتجون مباشرون. نج كبي رمن فلئض إتناجهم يست من جاتب 
الراسمابين» وي جه صدير فل من لله القن اعمال على شكل جور السيي بين 
عن ئيسوا عدا وكنهم لابمكون واد تا ايض تركز على العمل مم خلس 
#نخطرن عا في جد ماي وجسدي. 

يكن سنيف اليقة لمم طرق للا تصتيف بوك ار على مستوى اهل وبتك 
يصنف لعل إلى مسال بسطء ول فيه مهرة وحمل مهرقه ويركزالتصنيف التي 
عار لانشطةالاقتصادية لني قوم به لاله وبا يلسمهم فى مال صتاعين وعمال 
اذاي وال شدسا.لسالتستيد لذلفبيت, زيما لعن وعليه يق العمال: 
إلى ال مؤيا»9 ع8 رصال غير مهن اوعد وعموم نالعال 


ار يلون لا افضل تيدم الل يراوه 
من امي افر ى يلمع العمارالصناميون بظروف انل مقارنة العمل الزرامين 
وصا الماك كا لل ل يمرن تياك شرم تيوك قري الل 
غير ال راشي اا ركز شام نياف ران وئة تستيف مهني في 
سسا تساي بن اعمال رمن وجهة نراق ار تال مذ لصوم 
الا .وهم يفن أرامره من مستيك عطي منهم رتبة ولكنهم يدرو ان 
يصدرو امل مستوى.وجماً ئيس الال موقع مه في هرمية لكي إل ان شم" 
عبن سهو مض لسهم للصانعنالتزل مها لال خا امام اأشية. ".وق قمر 
معظالدراسات اجتماية حول الرةاإرائية ل الع قامو ابو بار في تار 
الور الإسلاسية م1510 وعد راب مال ولاق خطوط لاع بيط من 
الاس.وفي لوقت الماضر .شن اعمال م تئر في قاو العمل مسلمتهم من شلال 
تيه الاجتعامي رق الي امهم اال لي شب ان يلحقر برك نهم في 
دول أشرع وم يسبع نعم الإبائيون سسييسي :بم د كترئهم فر ادو الشربية. 
وبحب ليا لسع الرسية لني جره واة لل والخؤون ااجتمايا حول موا 
الس الكو م خسة لاه ني ام 117 فإ لارام ااجة في يتطق بيسلا 
ادخل ومصاريف لاسر ومقارته بسةتقك لبن في للد (1,6:1 1 ربلا قير 
إل فيق كير بالريلات. هك قرالا سبي به موس الل (:105:4 ديا 
وسصاريف لاسر (:7+1.40ريا) يوتف نسيته تل لاد عق ١‏ في لا ف 
انسمةالتشة ادن لسلة لميشة مي 4 ني الث فقط ببارة لخرى لايشكل موس 
الناخي احتيية لاسر لون من خمسة ردي ان سوى 18 في ال من سلة لقان 
يعني عجرنضبة »في لهي سخول الات مقر بسلة لتك أن .وير م 
الوضي. ال بشجر إلى خاي داس مرظزة لي لفك مير منقية بيد موز لسر 
وسل لتقا لاض .إلى حديع في معيدة لسر السلا" 

.بان الإحصاات لرسدية كثيرأس شل لقا عسل فلي سبي الال يعاق 
الأ بالتصنيف الرتيط ,وى الال للستخدمة مم تزه مسارم على مشرة آعم 
مسب الام في ادن ريف فإ الدل الود الذكور بانسب تطيق العا مر 
لراك اياون لبور وبواتب.. عادخل ليعدد الثم الإجمالي السال. اكت 
ويسبب طب لتصنيف فل كل الأشخاس اين فاون درا من فير امسق 
لوف المسميي] لضا كا يمور الها يزعن لم تخرج حت ا اقم رسبية 
حول ماقي عد سل في يرن على ساس تريف شا الطيلة الامة. فيه لياق 


يب تقديم لحصااك تفاشلي نركز عطي تصنياك متتومة. ولد تي ارقا التاضلية 
عر اساس التصنيف لثلاثياعل. وب الأخذفيالحسيان قن محدة من الل الاخقال 
يترون بشكل هر سمي قي الشطة لتتصادية متوعة. لف إل امال غير 
مقوعي لاجد ويجب أن برض بدقة كر عد لاشخاس الي يتفاضون روت في اليا 
:40 "هرسي" 

هلد مرك يران للإحصاء عدد الال بحسب تسنيفم. إلى ا لامك للتصادية 
رئيسية: 1168٠:‏ عام يتقاضون روات في الاج اعامو" 01٠٠‏ ام في انطع 
التداوشي مرك يان للإصاء 1150 عل له في حال واحدة: راز ىاه 
سمي قري العاطة. حدد مرك إيران الإحصاء عبد مسال لبسلا شق متقصن 
٠٠1950و189000منالرجالور:٠14‏ من افنساد ريعي قصو.-:٠‏ 19 من 
العمل منبيتهم 1*٠‏ من لنسوة لمالا :في انه قا ييم 017٠٠٠‏ من الال 
الجا و: 14٠:‏ من العاملاك النساءفي ناطق اريف" 


الطبقة الوسطى 

بعد ققد الصنامة وك نظا الإار ساني في ير تك لي جديدة هي 
يطو التوسع السريع. وي مبقة متوسطة ب لطبت العامة ولرنسمالية.لن مع 
اد تيد اناا إن الراسمابين ل يسطيعرنإعلام مال حول السال التقنة من 
دون وسيط. مكنا هر الهتدسون كل اجتماعة.م تهية لمر شة حاجة متتامية 
لمدراء القالريئ لي السيطرة لي العلاقة الجثمامة والاقتصادية المطدة بر العمل 
والعمل في اتطاع الستامي. ةلقم إاري. سيجتاء الجتددك اليثة جم 
#يروفرائيابمقدوره لفيا باتنسيق الشروري بين الاحنياجات لزيد شل مستصر 
الى وعليهت تشكل نظا إاري ذي تسلمل هرسي قلى للمدرء ولو المكومي. 
الاي بالشوون الاقتصاديةوالاجنهعيةوالثاقية أافي مايق بلقا الرأالي» فا 
توسع وهنا توزيع السلع والخدمت في العام لرلسع لي زا الحاجة المقوم لمر 
واباعة ومني الخلزن الصغيرة التوسلة.وف لوعف لبا مم مستفمون في 
الوق في تام راسعالي. 

عل يدرض در طبفةالوسلى قوته الامة.ره لينتجون ذا لنتصار]. 
واليسوا مشترين لقوة لعل وفي هذ الملة. يكن ملاحنة ري ليقت فرعي مهما في 
آه لكر ولنيون وادراء والوققرن احكميون وتو معطم لمضاء هذه لطي مراك 
مهنيامترسطة وريد للسترى في القطاعي اناس والحكومي على حدسواه وك يسيب 


مستوى نهاة الوب لوطه تي نشمل ول رئيعة ومني.الاصي التو تي 
تخ داري فيح هؤلاءرتبة وسيطة. وح رتب رفيعا.مخر نامي اليا ف م 
اواك التتاع لأسلسيةمعدوم في أرساط بعش الليقت لوظقون احكوميون) وم 
متوسطة في أوساط عل فكرواهنيد.ومرتدة نبي في وساط ارا ويشكل الفكرين 
الإ انون با جتمعبةراسعة شار ويكولون ساعة مترلصة واسعة لجية اطي 
وه يقومون يميدك عد ويمل اهدي مهم لحساهمالخاص. ويعضهم ععلاءلقطامين 
الخاص والحكومي. ويدكن تقسيهم إلى تقبدين وحديئن وعلى نحو أخر يكن تقسيعهع 
ميدن ومو اقاةغربية وإصلاحين.ويشكل اليد م لتالفي رانين (من 
ومن المسومات) جز» من المكومة رجذا م لظام لإناري لدولة. على ل المسة. 
الاساسية متي لباية هي تمي لوحي الاجتاعي والساميوالقاي في لجتمع. 
ويقياهم باءاستخدمواخطابات وكتابات وندسة متوع قل اثرةلقوير عقول تل 
حول الشيارت الاسام الرجودة. مكلا فإ عل لفك اموا بدور مهم في الثوة. 
الاسلامية عام ٠104‏ كدايتضع من لعدد ابي من لين لين سجن واب لثورة.وفي 
لوقت الحاضر. يقم القن دور دفي الجتمع.والاسف» ف مذو الي الاجتماعية. 
همات تجاههفي يرا /مسائيً ويس ثة مساك بقيقة حوه. 

.يم هنين لمجموعة اذاي في اطق الوسطى: وهم ينشكلون من الاشخا اين 
يحملون شهادة انوي ل شهادكأعلى. ريصتف تل لذن يصملون شهانات دكتوران 
وماجسثير, إضافة إلى الندسية والحادي ولشخاص لخرين كثيرين بتهم مهنيون» 
ويحتاجهم تمع بسب الغتصاصاتهم ومع زديء قي لينيةالاخصايةالاجتامية 
في يدايا بر لستخدام للهقةتقنية الالية ونور اهتين وهم يقومون باعمال 
متفسسا ياي يانه 

يحاول لهنيون من وجهةنظر اجتماعية وسياسيا. تار في الهينات التشريعية. 
(سجلس الشودى الإسلاي والجالىالبدية الاتعاات والجمميات..) ضم نإ نظام 
الوجود.ويقولون يدورهمفي إصلاج للجشع من خلال لوساق الرسمية.ريتتعالتيين. 
عاد بصدقية لجماعية علي رغم آن دخلهم لبس مرتها وليس من إحصاءت قياسية 
حول لبي فلى سيل الا حدد مرك رن للإحصاء د للستخدمع اعاطي في مهن 
عاسيةوتنية عام 1597581541 شمصا 94.100 في لت)"" على ان رقم عام جنا 
ولا يظهر نسب الاختصاصات الفمية.وهناك حاجة إلى ارقم ميق حول الجمومك هن 
ثلاث قدو تسنيف يغهر بين في لاك اتعيمة علي وتوذيعهم إساقة إلى العام 
التطيم العام الاكديي ١140-1154‏ رخ تصنيفهم كاستاذ 56# راستا ماص 
مس ملستي اس ارا تشباله 


نر الجدول ١80‏ ويمكن ستيه لوقا يهنن للع كله ريمن وضهدابهايدي: 
الجمهو يت ااا القسرى من قرت هذ لطي الاجتمامية 


الجبيل ا 
توزع الاقم التعليي في مرك لتعنيم فلخلل العام ليسي 1990-1894 
توصي | 
كما كك حك حجر دم 
ير 


.الصتب سه لط اي بعك بنط 159 7014 

إن القن الث في ليق الوسش في يان هي دراه وين تقسيع رفي يران 
إلى أرع سجموعات فرعية:مدراء التصادين ومدراء سباسيون ومدراء ليون 
و لجشاعيونإلشاةإل دا لعسكريية لالشلا رفيعي فرق 

يشت درا في يا يملزةاجتداعيارفيع وتفوة اسع في متهم في ينف 
الجمومات (كار الضاط والجنالا) كو اسل التطيمية في شروتها ومن رجمة قر 
القتصصادية يفي الدرا وراتي سرتهة. ويه بعش الدراء في القطامن السيائسي 
وااقتسافي: إضاف إلى وهم لرنعة لهمافي الوحدك لاقتسا لي يلون فيه 
وبهذا يشوف انبره تثير درا غرين وقد أن مرك يرن للإحصاء ان مد ارا 
لبان 44+15 وله في لصساء هم 0:15 ويستتي الإحصاء كار التي 
والتالات.وييدو ان عد درن في تطعا الى .وثمة حاجة إلى لمساء رسي 
كدق .وق كا لان السيلسي الاجتها لمدرء حي ثور الإسلامية حي نوه م 
أوحني سليً: تن همهم الأساسي خلال نتسار لور كان لحف على الوضع ال كا 
نه متب القورة خطرا على للجتمع. كن عقب التعصار الثوة. قير شرا في كثير من 
التاك.واي الوق الحاضر. يعشير معظ رشي لقاع الحكومي ان قي اكرات 
اليازة اتيز الاهيم اديت في مكاتهم لخاصة هما مجعه لأولى :لي يحئول 
الدرااقي التطع الخاص اساسا زياد اتاجية رحداتهم ولبقاءبعجدين عن السااق 
السياسية در الإمكان ويحال مدر القلاع اخاس اين بغمواتنسهم إلى مستري 
اهم في العام من خلال زا معرفهم في الشؤون ااي ومن وجمة نظ توعية. 
بش للوظفون الحكرميون الجموهة لام في الطيقة الوسلى ويسيب النظاالإناري. 
اضخم في إيرن. ولي مو ناج علقت اقسناعي والرالسهاية الوسعة قن ذه الجموعة. 


تل باسترا: ونش لمضاؤه ني لاع الخاس والحكومي على حد سوا كما 
الام الصنامية لجار واي عش يع ل د بوتاو مستويتهم لي 
بن اشهاةاتوسطة والشاة لاني وه تون يمرك رسيط في اتسقسل المي 
الاي وهم يون مني ولا ميا رقب وك معطو ميتي روائب لني سل 
رواب الل لهرة كما هميته ري لرية فيمانزائهم الاجتامية مقرسطة. بيد 
نه يسلرون تي ع نياك وهم يفتدون جم منزنة مقي مرغم لهم 
ادا ااسلسيون نظام لاجتمامي. وسيكون اتام م دنهم غير قاض على ل نا 
السيلسيوالاجنام ادرف لحكومي لال مسار ار اروف الجثداية الحلية 
اليك سماو ريكاب فم امي يسيب رواهم الترسطة الي اه ابن 
باجا بير في اروف اقتصادية قاب من نحي لمرى.ويسيب لبيك لقني 
والجتلية لهم يدن ل حلي لشيشع. 

عن فاح سياس تقرط يعضهم في لجدلالسهاسي: فيا تقل مجموعة لفرى 
بعيدة ومسب لمصاء !11 الرسميءت تصنيف لوقي الحكومين عل انحو ات 
اموظون لين ومككبي2:70 ف خص ع مرطظومكات وامة لون 
الأسواق1:717١‏ شخصا) والجموع مو 11677 بارةاشرى. يشكون 1.00 في 
لثمن الستخددية لل ارم عثرةلوار ار" خب يستشي عالق 
الا سكريي. وك كرابن ابل لوس كيرة جنا وم نشل ليك ع 
ويه مي مهتمارك على حدسوام بدا بعش الجموماك انيم شيك قوسل 
تقس مايل قي مناسيا. ويفل لسثوى التطيي والعلومك والصيد. لال عن 
از تداس انرا من اطي لاجتهاي. اد يتحلون الصخوط لل طرق 
أو باخرى ويدمون له يمون هيا يمك لوبو لكر ان للجتمع ليمع 
ملم اراد اقيق فوسل الكقا التي تعقوف 


المتتجون المستقلون 

تون للستفلون في اباك م الاضخاس اين تلكو دا انتج ار الخدسلك 
الخلصة بهم وهم يعون لحسابهم.ولايسشقدمون عاة قوة الل قثي تعرضها يفك 
أغرى. وحتى عندما يستخدمون قوة عمل اشسخاس آخرين» على نطاق محدو لشي 
وينخ تهون لستظون في تاج السلع ر التجاك أو اخدمات وي قر لتم في 
الم والقدى: وحتي في ليسا البو .وثعد هه اليقةالاجثداميا مقا اتقالة. مي 
تشكل من مس لبقت ريسية:المرفيون وقدمو الخدمات وموظفر ميمت والزار عي 


وعرير راشي الجوقون. وبع النتجون لستقونيسممة اجتماعية متوسطة بهم 
لبسواجز من انط الإداري.فه تون الفوالإنري ولك بسيب لبي السياسية. 
في للد نهم يتتون بوزن سياسي مهم نسي مالسا لينين ههم اول لنتجون 
اليتون ليون بدو الذي ينخرطون في تاج بلع مقومة ويتباهلرن يضائههم 
عاد في لسو الداصمة. وهم يتجرن بحسب طلبك السوق.ويارون تي كثر نيلت 
السوق, ويستخدم بمضهم بضعة عمال في ورشهم وم يحتكرونتقريهإتا يعض 
السلع وعلي, أن السوق يمتمد ليه وهم م ناحيةاشرى غير ارين على مناسة. 
الا لق لض البخات من جا الرسمالين وهم ل يتايشا مع بعل الفط 
غيهتالإط 

يلد مقمو الشددك يشكل مستق واه سفت من الخدماك في الجشمعكالديئية 
والريي وقبدري ويسي شار استلاك بلع صتاية مصنعةعة.ثة حلبة متتاية 
الات ادها له الجموه. قم تمر لفندك لين ماقي مرتظفة بسي 
أهمية دماتم وعلى خلاف نكن مقي القدمك ارقي ايد م من بالطل 
التي وبطدور لريب يعم نكل مضا المع يتملسون مي لمضاء هذ للق 
الاجنداسية بخيقة ل الغرى. ولي وي تت قي صلية علي 

يعرض باع في يران على ممع سله صنمتها ردك التصالية متتوما. ومن 
نوما من اليعة: حدينون تيون رتقدمالجوما الول لبضات لني صنعته مصاع 
حديثة ووحداك صنامية فيا تعرس للجموعة اثنية قبضائع ولاك التي صتمتو 
وحداد التعصادي تقبدية. يمك برضوج تقسيمهر ل ثلاث كاك منيةالنقل 
ومتوسطة الدخل ومرفعة الدخل. ويستخدو بمضهم ام اكش 3ن هنال يجعلهم 
رالسسايج.وقباعة هم عموما مومرالبضاع النتجات في الجتمع وعلى هنالأساس, 
اهمد نفام للسمائي. ويسيب اتساج المريض لانشمة لاع امت الجشمع علي 
خسساتهمفيمقدورهم أن يكونوامؤثرين في مسار الورك السواسية. وامناالدرض, 
يحول رجا الدولة تجن استارة لبا 

يمك لزارعون لرضمموالواته الرام وهم يتتمون منتجاك زراهية مستقن. 
ته وقوةلسرهم اموه لاييسئون لحل يُستغفن. وفي ل ظروف خاصة. 
يخصوصا خلال مرسم الحصاد يستخدمون صا يقاضون جور لز معصودة. 

ان تلاك سجموعاك م لزامي للست فيان وبرت نا لتفسيم على هم 
الأرض والقي على لدخله وهم مزارعون دين ومزا عون متوسظين ومزار عون 


غاب بتع الزارمو ليون لاستخدامهمالخاص !3ن الا عي التوسطن ينون 
ااستخنامي الشخصي وللسوق على حد سواه لسالزارهو الركيسوون و الاشرية 
افيتتجون اساسلتزويد لسوق. وطبقة لزارمن مي من بي ام سجموعات التتجيز: 
اللستقيومي اليقة مرفي الليقالاجشماعي في يان انه تتحمل مسؤولية تا 
الود التي للمجتع. ويبدوآن يسبب الضخط لاوس عليها في سا يتطق التعلل في 
.السو يجب على لحكومة اقيم بشي مالاجلهم لتوجيه تيار الإنتاج والبيعاك لصلحة. 
لاعن والستلي لي حد سوا من خلال كع تدخلات الاسرة. 

إسريي للواشي الجوالي هم متتجون مستظون بمكون عدي من ابر والشراف ار 
٠‏ الجمال أو قز ويمقهم عد ميواناتهم من الامناء بقطماتهم بأننسهم أ برفسطة فر 
عاتم يع أعضادهذه الجموم لاستبلك الشقصي والزوي السوق ود خلهم ملام 
نسهياانهم للزودون لرئيسيون للحوم في البلا. ته ليسوابؤرة لمتمام سلطا 
الحكومي. وقد جعتهم عوك ميا بار مليف وه من بين در الى على تيف 
مع روف الطبيعة الالتسادي. وعمومً اهم مجمرعاك من نجي الستظلية. وهم 
محافظون في يتلق الفضايا السيلسيةوالاجتمايةلنهم د اشير الرديكقي في 
لبن لالتصادية. أن يرن لبي لز يكون في صائحهم.وعلي لاسلس نهم 
يسعون لحف على الرضه لقا وريدن نيت تطيالتيارك الاجتمامهة ضمن اال 
انق الاقتسادي والسياسي للوجود بطري ل تتسبب بمشالك كيرى لحياتهم الدوثينية. 
عن الإحصاءلرسميالوحيدالخاص بالنتجين الستظين موناك الصادرعام 1491 
تمت حنونالملطي لسنقلن. واي يقد عددهو ب4114441 (70 في لثمن عطي 
معن لفواعشرة أعومأوك). على آن ما مو ضرودي في هذ اإخار هو تحدية الجموعا. 
الاجتمامية التي تشك هن لق الاجتمامية. وق أشار مرك يرن للاحصاء إلى مراكز 
توذعهم لناحية لاز الدنةوالرية على نحو اكتي 5-4٠٠٠‏ رجل و.-٠ ٠11‏ لمر 
في ناطق ليقي 741080٠:‏ رجدو :11 امراف ناطق ريني" 

بدوه سيب كي على لمصاءتهمالتفاضلية إلى أن مجموعات منتوعة في هته لي 
اتمتع بات مخظقة رتم في أمكن متحددة وعلى هنانسا فإن معلومت متنصلة 
عن كدية ل مجموعة يكن أن تكرنمفيدةللمغططي جناي 


الطبقة التلبعة. 
تشع اق قتاع في يان مم لامللدهب: مم ير الامتا هم من قل لشخاص 


أأظرين لو مؤسساح. وهم يلون من يلات متو ومضهع لتخم لي حياته قل 
فيداتماستخدا خرن ساي وهم عللو لعن السل. وهم يشكون انق انر 
في المشمع وعموما. يم تتسيمهو ل ثلاث مجمرمك فرعية اليمشون الخدم 
لزليون.ولاعون شمن لاسرة. 

الهمضون هم عار ماطلرن مالعل ريكسيو قوهم من خلال السرقة ايز رفي 
الول المشرء هناد كثير من التسولبن في معنا لان مد التزين د انض ين 
لثرة الإسلامية وتيش هام الطب حل يي وينخرط طم متها في نشل غير 
اتوي وهم يدون الجتمع ويمقون مشكل جتدمي كبرى في يو على إن العديد من 
الاسناس التي إل هذ الطب لاجتماعي هم عاطلون ع الل بش ب وبعضهو قر 
عم لترة معيث فحسب.اما الخدم انايو فه وك اين يعون في تال لشخاص 
ويقومون بأسال طيخ ومجائسةلطفال وتتقي ال ولتسوق رخددة لضيوف .1 
ويقن الخعام اليب والسكن مقيل خساتهم.وبمانهملابتقاضون جور فين نط 
حياتهم هرنمط حياة لعبيد وقد يكن أخطر اشكل الاستغلال في إيران هو جعل هبي 
كيزا بسلون. طعا نالاستعباد خير موجوه في بالك وجوه لشخاس كيلا ف 
السرئية موسر مؤسف. ولسوء الم فإ اشخاص) كملا يلسطون م جلب لا 
العام ولج سيب يتراصل اسلالهم. 

الجمومة ااخيرة ني هذ لطبقةالاجتمامية مو لابين ضمن الاسرة وهؤء يشلون 
قرب النسباء لبه لامها والأخوة والأخول|آرالسباءتخرين العمك والقالاة. 
وسو ولأخوق) التي يعيشون مع ارهم ونع مميشتهم ىما يجني را 
هوشي معط الحالات. مالطون من لمل أرماجزون:ورجنايكن يمضه قد لستطدم 
سيدا لاه لفون أي امد وتجل توشائج لأسرية قوية في يرن اثلى يمتدون 
يقاوب كيذه وللاسف لب ثالرقام ني حول اب كيقل 

يان شر ان مه لخي الاجتامةإضافة إلى مجموماته لقرعي اثلا .موجوية. 
في لجتم بان الحالي دوي تؤثر في ل ملأسر لجع برق مق وطيه ف 
إجراء لحصاء رسمي ددهم شرم لاز لتخي لوضامهم .ليان إجراء احصاء سمي 
لأشخاس كيزا يواجه هدم ميات لاه خب سستعيل من وجها نر خم الاجتمع. 
وسواء را للجتمع تمسيا لوضاع السخلس كيزا خراجهم من اروف الحالية 
واعدته إلى تيا الطبعية. يأ عرفا عدهم. وعل اساس هذه اعراة يكن كير 
وضعهم ملاح لوعي 


مالعوالاراضي الزراعية 

يسيب العا ب ناي ماقبل الرلسمائية وهاي لدان ثمة لاع سشتظفة مق 
سكي لارلشي زرلسية. في الرائع. بتك سال الارض العديد م لاراضي الزراعية. 
ويمشحها بشكل شرا لويجار.وبعيش مالكو ااراضي لامي في يران لسلس في امن 
نهم يفون عل حضور اجتمامي واتصادي في القرى. ولناحيا حجمالارض, ينتسم 
مالكو الراشي لامي إلى ثلات مجم وماك شرمية :مالكو راض مسقار وساكو رش 
متتسطون ومالك اولض رفيسيدن. 

مالكو لاراضي الصخاركثيرون في يران ويميش معظمهم في الدن. وهم يقجروق 
الضهم التي تكن فط لإ سرة واحدة إالقروين بايجار من فلي لازو عن 
بشكل شرا وف كثي من الحالاد, ينع زلا (رضهم لاريم لمن في القرى مجان 
.على رويط الأسري.لوتركوتام دون ل خدرع. 

مالك الأراضيالتوسطون هم لذن يكن ماين /٠و”/؟‏ لي 5 من الاراضي 
الرفية (جذء ل جز م الاجزاء الست هرهم يليا ماكي الاراضيالكبار نكالو 
يعبشون قبل لإصلاح الزرامي في ايان عام 1975 .وهم يديشون بشكل رئيسي في الدن. 
وستكته تققص يسبب عمليك تورث اتعاقي. ومن ديهم مصادر بخلالخرى غير 
ادا قم يبرن اراضيهم يشل لسلسي كسدلا سممة اجتماعية. 

اماك لاراضي الكار مولت الاشخاس لابن بتكن اكثر من نصف اراضصي قرية م 
وقد رفضت ملكيتهم اراي الذاعية م بي الثرة الإسلامية. كن مع مرور الزمن. 
ويعدك مجلس الشرري الإسلامي عددامن مشاري اونش تيت وضههم شرمط ل 
يتمكنوامنإنباك لكيه لاراضي قاثوني ويم معن مؤلاء في لد عادة إلا 
عددهم والأراضي التي ينها في التاق الرينية لابيستهان بها وللاسف ليس هنل 
رام قي مول اطق لاجتمايةذله الهم يعيشون في الدن وعدم يجري إحصاء 
سمي نهم لايتحطرن ع لمتلاكه راض في الاق الي من نامي الخرى »هم لفون 
٠إيضافي‏ إحساء سكان قري.وبدالتهميعبضون في للنء لهم مستخدمون في مراكز عمل 
مدينية ويمتبرون مواشتها مبيثي في أمصاءالسكان. وطيتاك لاحل لا سكان ممت 
كمؤلا هم ف الوائع جزمن الجرسية لني اليف ويجب ا يجري إحصاؤهم بخرق 
أخلسة,لاتهرفاطون جذاف تبر اجا الورك الاجثمامية في القوى. 

لريضعالع ماكو اأراضي الزراسية ف يان بدور في تحار اذ 
151 ولي هذا فحسبءيل نهم ادو اقل حياها. وذ السب خادر معشهم دنا 


الشقون من مالك لراضي ازرامية لكب فم سافن لعي يحاون يعوا حي 
عانة ضمن إقار اوضع اقم وليى بع عل ور في الورك السياصية 
الزارعون الستاجرون 

ارا بساك الاراشي الزاعيةشة فةاخرى في اهران لاه العضازها ار 
زرامة. وهم يمون اال مقاب استششما لارض نصيباً اماف ايجار 
.وتوقد حص لاك على الاستخدا اشائ ني كل مكان. تف من ملق لخدي وام 
القرض ف لزارعن للستاجريئ يقفون في مسف الطريق بين لزاوع السشقية 

يتموضع للزارعون لمستاجرون في سلسلة واس لناحيةالحصا لزعي في يون 
وال شرلوج بي */ ١و‏ */؛ من لجسالي المصول وتمتمد على مول يسددها ملك 
الأيض تند عطي ان عاق لومي ماله رض والمتجر هي قتصادية. عد يل 
التساجرون في الأرض فود ويسمي استفدا ارش تسيا لهم اتيز زداي». 
وعموما نوع الستاجرون ليون بنمول تازه إلى لكي لاراضي ازراهه بعد 
الأ موسي جود ملكي الاراضي فيب ل ال ومسا رقف إن عد ارق 
الستاجد ين في ياك كبير. ود فرةتاجي الرض على نوعالعلاقةلتاجيرية. فلي 
سبي لل إن فقرة يجار رض في حالات عد مي سن راحدة يتل في هالا 
أشرى (إكمافيقوقد) إلى 1١‏ هاما ولهذ السب بن ماف ازراعة وات ايض 
ليست تقسهالدى جمي الزارعي الس اجرين.لان مساح الارض للستاجرة ليست 
متساوية وطيء فك مداخيلم ليس متطابة: ول بشكلون ليأ طب متجئعة. 

صميج ند الارعية الستاجرية فيان كبيس ولك ليس هنك حصاءدقيق لم 
وشا حا إلى احصانات نقيقة مول مذه اللي لاجتمامها لاه يلون ني راشي 
خلس آخري لايعشون في اقرى ويتمتون بمصادر دغل مدني وإنا ماك ستصاعة 
هؤلا»النشجيةللباشرين» الذي يني لز يكرا في انمي قلمة رض فين اران 
خمدد عدد وتوزعهم في لناطق الرنية في اران وعلية يعدهاذتى من مز سالك 
لض بمتلدون من لرضهمالزرامي ومن خا تاجرها.وأيرً في مصارة لراشي 
الاك الاي ديم مصادر دخل فير زراميةوتقسيمها بج الزرميالسشاجرين وق 
الوق إن الامصاءاك قرسمرة ادق لبن لطقة ستطر كم من اراي الزراية في 
انال تار باساليب تيدب ويعتقد امون الاجنماعيون في اير الخو 
سيجوسد يه يديه يه ا بد 


عتنساتكد لزارعون الست اجرون لي القرى. من التصار الشورةالإسلاسية .لو 
بمصاهرةالاراضي الزرامية بسبب التحريس من جماعك سياسية ام في لورة. وي 
لوقك الحاضر بوجد مزارعون مستاجرون مستعدون املك راض يعلون فيه وكن. 
بماك تون يمترف باللية لى راشي :لا يدون حلام ازارهين الستاجرين 
اسشفقق على الى القصير 
الحالة اللتعددة الطبقة. 

توه يوم هرة خاسة في لني يقي في يرن نسمى لحل متعددة لطيقة. وي 
تعني وجود اتلس في كل من اقرع والدن يمك رجهو في كثر من مي اجثداعي: هته 
القهرةالاجتامية مي برو تورات الاجتمامية خلال قرونالاية وعلاقك اجتماية. 
الثر تي مار مكلاح لنية شحديد تحال البق لاشخاص واجراء لصصاء رسي 
اشامل. الشرج هذه الال لتعدة اطق درس أرلً بعش الاقة في الجثممك الديية 
ففي الم الإبرائية من رأسماليون بمقكون يضااراش زراعية. كمان هنك كثيرا من 
اللسعالي اين هم مدراء يضاً. وكمثااخر شاتع نك لوظفون احكوسيون انين 
يصلون بعد اتها داهم إسابامة و يتخرطون في تدهم خدماك.ومن بي مسالل 
أشخاص مم نومأم منتهون مستللون رج مكان العمل. على ان 
الطبقة كثر حورا في الجتمعاكالريقيةالبرانية مما هي في لدن.ففي هذه الجتمعاك. 
بواجهن ساسا مزارعرن متحددي لبق تمتهون باساسلكثر زرعيةوثير زراعي. 
فعلى سيل اذا هناك مزلرمون مستقلون. خضل عن كونهم مزارمين مستاجرين لهم 
استاجروا فطع أرض زراي في الوق نفس هم يلين حمرلا يمركبتهم »وكات 
اتشروف ملاشة. فنهم قديتاجرونبالأراشي ليأ وعموم يج ريف حالة تعد ليق 
بوضرح في التصنيف واتلنالاجتماعي: كي تعرف ما علية ليام ي تجاهها خال جر 
المصاء رسمي ويدك أ يسا تحديد عد وتوزعالاشخاس الاين لمهم ال تسد اللي 
إلى حديعيد انط الاجماعين في التعرف عل تفوت الاجتدامية. 


استنتاجات. 

لين اامتراف بن اتن لاجتمامي في يان معقد جد.وهو يشير إلى جود تقاوتك 
معددة .اننظ الاجتمامي الحاني تشكل من خلال تعاش بن الملانادالتقليدة. 
والحدية وه ما جل اليل ليق لبي الطيقية صعب لذي ولك يمكن تعديد سبع 


طبفات ستفصة في يدن تتبشق كل منها م بن اهيل راسساية لدية رصنامية 
وبروقرطي وراسمالية حدية. وك م الخلا اسع تدميات مالي ستكون مرلسة كل 
مناطي لد تف من لهمي داسة اليل التطق تقسه. 

توف تمريف ليق الشبناك وتشمباها فاخي سيسه في خضي لتشاوتك. 
الاهتسامية. وهامالا يكن أن يكتمل لاد ترائر امات «ذيقة حول الليقاة 
والتضعباك التنوعة. ولك الما مي إساك لبي نك المساات من علي اياك 
واتشحبات في يندا لارقام ليست متكامة. يدو لآك قدت تقد تعريفاة. 
واضحة نمي عطقك والتشياد التوعة. ولزترسيمالدود بي اميك والتشمبائ قا 
لصيع وافسدا. ويجب على الؤسسات النةبا(حصاباك الاحصاناك الرسمي تسلي 
لالم قله 

في لاعن الشرط لازم لتقيس التهاتك الاجخداعية موا تمي بقلت 
والتشعيات لشنوعة. رمن ثم تحدد السكانوترزع كل بف بي البلاد وتم ملاحقةاق 
يسيب وجو امال متمددةالطبقة. ف تعدي لسلس طبقي صرف الاشفاس هوام 
سب اهنال يني بالضرورة اثالانستفيع شمديدالأسى للفشطة. وناك البوم. 
اساي إحصالية معن في عم الاجشا توض بسهولة لملة الت للةلى ارال 
وينبفي لستخدام لاي كه من قل الؤسساك لعي الإحصاخت ليا وقريفية. 
وابدية كي يصيع كسيد حلا شخص في الجشع. 


اللصادرة 


اإاغر لني .يي يفي في اجنعات التق لشن مشنسون 0906 

تاقورف اليقة وصراع الات في المجتمع لصنامي إستاتظور. 
امتشورك ماس ستظوره. 0108 

| شخ جرن ةينر من السائة هي شاع الاج تن ار مكيلا نهر 0096 

]ال سمي ام ليق ولامة تاريخي وف الام ساقي يديوه موي ريفي برس 

]نر جلي ترئ:الطبقة دول التو في العالع الث تن متقورك زد 140 

لص اضرف رطم يذو زيي. لطبا لاجتاهي خا اعد ماري وافورة الع 

)د الي لممساو ناه ملم لجان والزانة مر لات 1905 

(/أحسيةبيي: ليق لوطي الجديدة قي اران (طرن تورات جمفة. 801 01. 

ريتلو اوارم.«قتظم واسسالي يلوو كي بوتي مول 0100 

)سكن يان للإحصاء تقوي يان الإحصائي 1491 (طهران موك يبان للإخصاء 
0 

01 وثارة لس والشؤرنالاجتسامة. اتا الإحصالية دراسة حول دخل وتفقات لسر 
الال بان مم شيط ولبرتمج: قسج الام الإحصاك حول لق اشر واي 
الل والشزوة الاجتماس.0055. 

إمركز يوك مسد ف للسدر ار في 

الس تفمة. 

الستريفية. 

5 )مهد ارات ليمك اطي الإحصاءات حول اللي العا في يران :العام 
لكاي 1490-1511. بوذا الا يلعاي لت يمه تس ل 
وذلة لوو والابسد ولتكوادجيا.0155. 

(1) كايا الإحسا في الصدر لعا في 

السترظيةة 

الصترسة. 


مبدأ شرعية الجريمة والمقوبة في القانون الإيرائي 


سبد قاونية وضرميةالجريةى العو ين ن العمل يعبر جرم وليسال. 
عقويا ا مله لزع بان جريمة وحددك وبة. لك يجب على مشر ا يعن الدع 
قائة تشم لالجرئم و مقوباتها بسيث كن هم قاشة كوي بعد تع رامل 
بع كال لايستطيع ناي الجنثي أز بعثبر اما الشخاس مائو يعد ها 
ويا ال بوجودالتصوص انون كاهلا يستطي نقذ عقوةخي تك اث اجازا 

ناي مل لاعت جرم مشي لوكان سنالا خلاقاو مغلا بلتظ اعم الال قر 
اشر ان يعد جريمةيستدق فاط عقوي .وهن لش كان سعط لتما اسان عور 
التاريع:إذ اعترف يه يفض التطر عن ظروف زم لان انه امثير حلستلا 
المي وشداك المستور ليان كماد اكوا اليه مسراحة سواء قبل لثورة 
السلامية لبها على خسرورة اي هايا بحي اصبع لشي مل يت التهم في 
حال عدم وجود ني قانوي سكوت الشرّ.وفي السنوكالاخورة وبسيب الاستتاج. 
غير الصحيعالسدة ٠7‏ من لدستورو افون العاية التي من هته لثلة 08 من 
انون عدي تان لصول الماتدت لجزقي الصلبق طيوس 185( وان .من قاون 
تشكي الاك لجثاية ٠‏ /اللصلدق عليه سن :11 ولائة م قانن تشكيل للحم 
العامة والثورة للمصادق عليه سل 1497:أجيز لناضيالينائي في حال فق النس 
وسكوت اشر وتقس لقانون.بالرجو إلى الصائ الفقيا وافتلى للشجورا في تين 

اي جما ماه ليود ال 
+ # فضي سرع اكور ندع او اج ولد والعقل: جاسم سد ليق 


جرتم وقوياتهالاستممي في هه ةي مرلسة موك النستور والستئر لقي 
لهل الج وشت اتسنحة تدرض لي امش يولي لمعم كي يدوا النستور 
لدي لقوق الشكرة وا يوني ينامر اشر مي لجررمةوالطية يحي 
يني و يلما يعرش تبان واتية 

لدمة 

إن مة له مباصة تون اعقوبك عام ركنلجريةءبافي ذكالركن اتوي 
ويم في بمة الكل قاتونيللجريمة .تيه علي زوم وجود قانن لاون الجرمية. 
اتح وان مدا شرعيةو تون لجرية ني الثون نشي لنت الى لمقرية 
والمة. إن مره كيرا" يك اجري 1 طوة لابن قاون كنف 
وعل ل بطر مان دون وجو انون حت لوكان هالص غير اخلاقي رمخ 
اتام الع ويتاكي فين القاضي الجن لايستطيع م دون لقانون ل عتير امال 
الاشخاس جر ينها ري من تا جره مي لسلحة اشع وم تام 
الع يدارة اشر وستطي اشر وحده الذي يت يعن للجشع .بل هو مكل 
بتي العاوين الجرمي وعتوياتها يجب علي اشن ابرض تسا وعدم متا 
٠بالسماج‏ لقاضي نيحد لجرا والعدوبات الخاصة بهابسجرد ان هه لاممال مقا 
السسلمة لاد نا قا كلك مدخي الع قري بن لقني لجنقي ل 
تع ريصي توي مار لحد لان ل الال لتو تي نس هشرع بل 
يجب لي ل يلم بره ادر من نصوص قائوية 

التتجة لوي لذالينامي عدم سرين قرت الجزقيه بار جعي إل في الات 
انستتيةترجبها مصالع وحتول الهم لكتسيا. انتج لنياء فم زوم اتقسير 
اقيق تاوت الجزقية امع دوس يبي عل لقني جين يس 
قي تي الحقوية ورين لاتعاسهة إلى طول لو لفالونة. و يتجني الليل 
والقهوم الاق 

سات توضيحة يعرم ني اطق لاون ظهرة مر ولاك لقصل ب 
لليا تكو تتائجه بحي لمكن قبول جزهوإكار اخ فحتى اشر 1بمستطيع لد 
انسدق ل قوتي جني يمل عن هذ لوتب !يلاد استكلية كمال 
تعمل ااي اجية اسل اشاس اساي في انان مث ليناد ري 
ا لقي بو في لاون لإسلاسي كد عليه موا اللستور يوك اشر ساني 


قي ان مادام كن معروأي زم قدي ويقلون ل ل يدم في واي امول 
القدية: مل تانت روما اله ل رجود لاي اقرون لوطي ولد درسي لفوت 
مذاجيةوتقائية]) ال على أن القضا لم يكن مجهرين طر انها لقتو لدي إصدار 
مامه انهم كانوايمكون صلا ميك واسعة. لالم بكي من العام والنضا ف كل 
مما دنفي اللي وحتي لاخر الرن امن مشر ينب قاض معن داني مشاكتيي 
التقا امام ومرعيي ارشب" 

إتاماكا من ارين وجود هت لمق في زم الحكوم للضي ة تمد لما 
قبل لفون لوسطى. إن احسلس الجتمعالبشري بالتقور من مك سلوب المماكمة لم 
يكن مقتصر اطي سان خلص. فق كان لبر مقافي لإصدارالحكام لاحك بك 
سسخيد يلايل قانوني..لقايعثير اح قرا الجتمي مجرماويعاقي لجر تابث 
بشسخس آخر'في الع .مان تحر الإنسان ئها تشكي الجشمع داكي كيلك 
الخلسة والحكومكت فد فكر في غسرورة ري انون ليسي اموه وفقأل.وقد زايد 
لسية هذه ةلد لإنسان م لتر الي راك عل كاه شك علد قكة ل 
باتكو ن قعلانك بي افر في لتم قائة علي نساس قاتوني بسي 1 يستطيع 
في شخص» كريس القببة ل القاضي المي مز طرفه أن يداب انر لقي حب 
رشيته وبلتالي تخطرالإنسان مرطة لتقا الخاص ومشد الميوف بع وام 
- 

الشارالقلاسفة القماء مذ اضوع علي سبيل الثل انسلو يمنقد ا كل 
حكومة يجب تون لائلاك سلطاك بحي انقح بشكل مسميع نان دل لحكرمة 
ايصيع مهاه سلطات اثلاث مي نلسهالتي عرضهامتسكيوبعد قرو عدة. وكا 
اسقراطأيضأئيل روسو يعقد ان لون الرضعية للحكومة لوتوض على لسلس لقرة 
والدموالعانة وار فحسب. وإنائيضا على ساس لعقد الاجتماميالضمتي لذي 
وضع تبات برضائهٍ".لاانقهور امرك التمررة والإنساني في رن لمن 
عش في وروا ومارضة الال كاي ويام وروسر ومنتسكيو العف واستيا 
الحكام وتلكينهم علي لقاع الرقيعة: مث الملةالأتساف وزو الإطلاع العام طلى 
لمنعا .يب ساب لام هاف تريخ البشر. وقد استفلهؤلا. الاءلشعور العم 
للسبتع لبان مده في ما ينطق بضرورةالصل ب السلطاتوالتاسب به قجرية. 
والعقوبة وت القوية من طري اقاونوأجراء د.ا اوابتوضيع اليا تكو 
وتدويه. وعرضوا مستدك لأوئل عر شكل مبنقانوني وعلى هذ لأساسى: اط بكار 


"يدك تمي لوباك التلسي مع الرم طى لساس تانج فقطء هذه صلاحية خاصة. 
بارع كذييدخي هاعر المع الذي تدك عل لسلس عقد اجتماعي ول يستطيع 
القاضي لذي هر متصوفي الحتمع .لك يتخذ لا ملل حول مدائية مضو اخ في م 
الجتميلنالعقية تي تجار حدود لقنو تعثبر زائدة عل. وعلي. إن لضي ل 
يسيع يزيد عقوي مواطن هجوم بسي المي والصدمة لاجتاعيم؟. 

إن هنالف هويا لح الرغبا الال ونا لفسمير والقطرة البشرية. واي برق 
بصور سفظفة على مدى سنوات وال ول لياح ورب التي المصول عليه من 
عوك دول سومر الاين حكمو منطقه جتوب ماب لهريث قبل ميلد السيح بست كال 
عام ومن ضمت قواج ينيم زمان دوي وس موسا نبسن. الت تدجي الى لني 
عار قي ايلاد قل لو الامتساويتدوين وأعلان لقو للسواطت. ويحتوي الوح 
السومري كت باق السومري على *1 مل قايس منهاتتطق بالشوؤة عاق 
وات ستطيقة موقانون حموراي» ارج لغرى متطفة انق الرقيق كك اشة 
ومقررك نطق بيني ومعافة|ا«النساء حول والإضرار بلبقار ارات رطا 
الجاروكتهم شير للا" وقه م السومريون عقويك لرعاي حقالكية قري 
والاشخاس لان نوناق اأخري ويس تاتون الشجار نفل اويلسقون 
.الور بها يست هذ لأرائة م الوا اقساة؟'. من للجموعاك لاني لشي 
الت يمك الشاره ليه مبموعة فوائعاضنونا. رت كنت بل كادي لماصمة منطظة 
عاب ل وعلام طب قل مجموعة مورب بشن م لزان حيث كات شاي لها 
يقل اك مجموع قاين حوراي لد منما. 

إن لشهد واي لبود هي مجمومة حدورابي التي اطنهامك يل قي ليلا ينص 
الف عام ووضهها على قط حجرية في ركز دية ب ليك الجيع من رؤيتا. ويقل 
إن هن لاون يشبه التو الي وضمه احد موك قسومريين ونح ملي عام قبلا" قفي 
القاتن اكور ومع بول السؤراي قري لسجرمية. توي امر تي مال فشك 
اعرفين اعبت من قبل للد شر بول نام لاد لوي وقد تت كل الشعب بحسل 
الانين. وحتي العيد كلانهو الح في الت والشكوي.وطى لرشم من شدة القويات, 
ان لاسا في لجرا الخلسة كان يمح على القصاص. اماي مبراطوية ميقي 
.قو دما كو ايكون دول مظكرة في آسبافسارى هل مضل الي 
افتدكان فض يلون فق تون ميت مع خلس من لتقام الا . 

في القن السايع ب لي أن امم اجتم البو بتدوي لقو البشريا. قم 
دان مزع مدن ليا با لتقا انخاس وإحلال لنصاس واقرامة مطء و عل 


طول لز الفصل بي الجالب العامة وقخاصة للجرية. وق مح للصافة على الجموعة. 
الالنة ثرا الاي عشرة بعد كفا للدمب دام ٠‏ ستراد تمي مز قم شاد من 
قبل مجلس روماسنة 4٠6‏ اللا وطقت ني ميان ادن لبرا لجع هذه الجموعة 
نتمتوي على ايد من نوين الجر ملاتا والرشوة ولق وشا الحيق.. كد 
توت لى عبات تك الجر بحيث الى ويه إلى عديد ومصر ضرةالرعلنا؟. 

إنأن اتام لجنم اليشري مقهوم ونتقع مبناشرعية الجرية اعقو يعود إل 
الزمنايمة. كان منالاتمام يتك باختلاف الزم لكان وليس صميحا قرفي ا 
يل هن الباق لمان العصود القمية. ولك بين من قل لحقوي يكن عل 
شكل سبداقائوشي.ويقول ويل دورات: مي روما القديمة كازيتم تع الجرية طيق 
فاون ول تفوض إلى قاض" ويرأ الحلوفي عرب نالا اتارفي بلي 
يرجي إلى صر جعوودية روما لقديعة حيث جه ركونافي عسرلمبراطورية ويقي 
كنك حت القرون الوسلى. ولك الما علد يمرةأخرى في بديطتياسن9 1 ثم 
واستعه روي مجدد ,وه لشتصح ب لي من مجموعة للشة ومقرت (جون) م 
بريطانيا ومن ثم نتضر في اسيك هلي من ريق لوجي تي ولخي كس في 
الإعلانالعائي لقوق الإنسان لام 01719.ولي الوصرعةالذكورةت تيد سلسلة م 
حقوقالإتسانوالمريك العام إمالالشقيقبالدماوى إلى لمكم للختصة ومع 
لوقيف غير القاوني. لاسب بين اجريمة علوي وحفط حق لكي لبي اجر 
العالة بشكل متسار بج اجسي ها عل ان السب لاسلس اركود الكو لواش 
لون الرسطى مو هر ضتط الكنيسة وسيارة مكومة الإتخامية وظر در لين 
اذكو ف لحضارةاليشرية. إن هذا لبا الذي هو ميرات مشت لمجت البشري تعمق 
واتتغر قر ميوطهور انكر مطل بحري في لون لثتي عهر. 

إن مااجاني يان استقال اوليك اتمدة اميرك ١10‏ واتشور الفرتسي 
الو قلانسان (118 في مايتعن يداش رعية لجريمة وامقرية. كل ف الوق تل 
ةو لإنس التاريخي» واي أت طب الدة ١١‏ من الث اماي لحقرقالانسلن 
1141 وعرضه لكب الكلاسيكي في الفرن اناسع عشر اليلدي كاحدلركان انون 
العقوياك.وفي لزع الماضر قد بول سبد شرمية لجرينة والقرية في لماهدة. 
الوروبية لحقوق الإنسان كعات على متا الراك 5 و١٠‏ من اق لدونيالحقوق 
لشي والسياسية الاق عل في ١7‏ تشري لني نودي اهام ١970‏ من قب الجمعية. 
العمومية لام التحد الذي وقعت عي يرن وقد رام كثير م البو لبد لكو م 
خلا اليثاق اللي لسلرقالنسان الاق ادلي للسقرق لني والسباسية وصرهت ب 


ف ساتيرعة 

اماي لقنو البرائي. ف لامتما بهذا لد برج إلى عيد اباستشين. دقل 
اللاطون بهذا لخصوص:مكن داريوض مشرعا قد حفظد رفي مرا طوري لاي 
لولس" كمال من كورض ال قل ململ ميتي ون بمقتضي فقاون مق .و 
عا جيني يدفم دن ود يار تاس باكر رد 
مطايق اقالونوالحز. لما ظهرر الاسلام:فدتمالمتمام كش ببنالهدا وستوض 
ذقه ني الث أت على مدى تريخ ير غير تان كورض وداريوض والحكومك قتي 
كات مرئيطة بلإسام سوا كان مختاة ل مجبرة كان الحكر للستي مو السائد وحتر 
خضو ثودة للسروطية. كانت قراركالسلاشن للستيدة في منشا عق والهيال 
ولطلوزا0. 

كان وين كتيب كن لاني و(نفتر مين مك ان التاوني) في زمان تلص رانين 
اقيم لدخول افر الاي طرح في الول لتدوية. والذي دخل على لسلس مهنا 
الرعية في توا ادل فق امي دفتم نمكم خان لقان سايلي قي 
اسخالفاى جرية لو جنيالتسترجب مقدي نكت العقرة قد ميد سابقيحكم 
الفاننة"؟ .ومع لنصاقةالتكمينة عل المستور سئة 1111 فقددخل ميد شرم 
الجرييةوالعقية لبا الحقوقية لزيرتية:ث لصدرت فوت سكام مول هلين 
انقو ييمثمافي ماي 
حدود مبدا شرعية الجريمة والعقوية. 

التوضيح مفهوم حدر تقيةالبالتكورلادباية من تطيل مفرنا ملاللين. 
لالقصرد لاص لهو جث كل شي واي بتي لبه شي آخر سوا كان علي حسيا" 
وعوله سما ستمييةفيلسطلاح طم لاصولا" نحط متام متام قاس 
اللتمرةاكلية يتا ولي تر اسار م لكام ولي الأصل بمعن اللي 
ألما واه ومقصود في الاصول العلية. وم هذا إن سينا ش رمي الجرينة 
والعقويا دو لسلس فقون الجنتي ويشمل مرلهل لتحقيق» انام الدموى. والماكهة. 
وتفي قحم بجاة لدي يه لاون لجلتي عد قرو لقنن للحلرق ,الال فنا 
استخدا سار مصائرالمقرق. مل العرف والعاة وآ احقوقي. يكين اق فقون 
وحددلهدوره في تمي لين الجرمي لتويك والتسود القاتون م ارك لازم 
الاجراء والتهة راشي بستم وحسدها رعلية مراسم خاصة والرج في وشسعهاهو 
اللله التهريمية؟7 لالش لضي لانو محم امام في مي شومية الجر 


والوية.ولي تخا لتشري في الجمهورالاسلامي فك مرجع وضع الت عابي م 
سجلالشود الإسلام ال درن لوا لوضصدية على لسالس لاحك الإسلامية 
بعوجب ل من ستوب كد لني سليئة مقر مجلس لتشريومع القررك 
الشرهيهوالنستور لي لسلس افك 1ر6٠‏ من النستون ل عر عاق مجلس صية 
النستون كم يمن أن يساق على الت الدادية يلسا لل براسم تلن 
سجس اوري الإسلامي وم طريق اسل اف ١‏ م التستور. 

على لحا إن النستور الإسلاسي معي في ست لقا ورياك مجلس الشربى 
السلاسي. مني أن مقرراكالسالة التفيي يكز تمارض مع النستون كما لي 
اقضاة لمكم أن يجتبرا.طى سالاد :من المستور تظية مقرراك الل 
التي الال لدستورار انون اعد او انقارجة عن حدرد صلاحيك كه السفة. 

إن الصو بالجريم ه اللو الخ ,كفا عام انوع م فل الع التشرية. 
واي د ريه مقواد. م الموي. نمي العقوية نوي تي ين واضه شرع 
ختبيالجرام:وتدمل لجز بسني خاس. وكا تير الحترازيا وتريري. وي 
إل التوضيع الساق» فزن للقصود هبد شرمية لجريدة والمقوي هو تمي العارين 
الجرمية وعتويائييق طي عاق اسل لتخريعية التي يب يها نه يلاتك 
الجية, بحي يبر مجرما ولبدائ كل شخس اركب مك قل القرك كما حق 
تمي امد اقاصلبج اللو شر وغير اشرو يع على عاق الشري ولتي ل 
بيستطعالقاشيالجنتي نعثين عملا جوم ريعي طمن نون وجوه اتن از 
الاجر وهر امشرع ل ل المق انبضمل لصا انرا السابقة عل لون الجدي في 
الاتون ان قير حي لقنو سلوه ثرا يعو مباحأوليى جوم حلي ترك 
مالملا سير الصاح ةل نامدإ إن امير اتن جر وعيلك. 
عقوي وفي هال هدم وجود نى فون سكو لاون رنلصه إن الدلضي مك 
بإصدار حك قبا ود السعت حدوه لا يام ير الجتماد رار قري لبشر. 
بحيث شل كل لياس المقوقي. ومن مله را انق للمحاكة كابير مشرصي 
العلم را ينصرا طبه صرامة في مساتيرهم وم لاحي لنقرية الى افير لي 
حفة درا قا الصلاحيك لد الكومكتوإيض إلى تحني صلاميان الم 
والفضاة في بار لصو قتني معنية كدالستاع لارادن خال هلبا حمر 
حقرقهم وحدياته لسلس ميث لتنم متي عبتم على لسلس انراق الاج 
الشخسيالقلمة. مام نسي اليا دان دايا إلى تام اتام عل ومرائية 
كر الج لسلوكهنخرا اطلام ومعرقتم المرالاتون رياه بالسؤال يل 


تيا اي عل وهتا يعني أن مؤدى لباه إيجاء اردع العام بن تلي. 
نشول هذا لبا إلى ساتير لول ليزم فقط إلى إجبار شاي على إصدار حك 
الراة في حاة قدا لرسكوت لقص الفانين.ب كف يض الشرّين الاين برعاي 
.الوق و الحريات الاساسية انا اشع على هذ الاساس فس الواجب على امش ل 
يعد ويد قاش بالجراكم ومقوبتها وأن يمنا علي الا يرام راد الجتمع لاع 
امير اقننيةلدى قلمهم بأي عمل وباي فل معائية قاد ايناركوا عل 
معنوهة م عمهم بذك ليس اتبيه بل هوا مبردى عقلائي. فال اقبيع هو ما 
يكونالجتمع مكون من تشكيلات حكومية.و شجرم امم لافراد و عالبون من دون انار 
وإعلاةمسيق» ليس عدم تل اولع قاتوتية. مييق ماق لحطف 


مبدا شرعية الجريمة والعقاب في قوائين إبران 

متاسية اريشية. يرجهلا ال٠ا‏ إلى تان الرضمي براي الكل الدستون 
اللصاق علي سنة .11 وقد أشارت للا من ٠-1‏ الل سكو ينحواراخر إل 
مفهو, اند اكور لي لل الادة؟ ليحك يداي نوب بسومب قفاون 
كم اله المي قبل مذاينا وله بسسائات على الوا و" من انون العتوياك 
لدم سن 1513. تعد سن 1914 دخلد في قوفي يرن وبشكل صري قاع عد 
سريل لوا الجائة بر رجمي. ود اتصيد ارا الفضائية لسماكع ااي وا 
اموي على تيل هنبا شي ناص في ان يان وبعداقصارلثورة الإسلسية. 
ور نغاالتريواوم ري لور الإسلامة د من الدستوع نقد خضعك 
بعاياسباشرعي لجرية الل مع شبومه الحقوي البح ولاقفةوالدراسة' قسن 
امات ررمي لجريةوقماب ستل اتا الإسلام قدت لاه 
مع فوا قا لكي باسحة قي ام (صل ال عليه واه وسلم اام اطول( 
مدأ امل للممةظ مي ولف باسمة اشر لإسلامي» وت لبقي 
مع تشكل الجسهورية لإسلامية سنا ماق لأصال النافة شرع إل مقررك مجلس 
التشديع.وفي سشا قراو يل ستو لاي شالف بميث نس عل سين 
الشرمير تله ني لصول قفا رن سنقو يتاه ي بثا مه 

بعر الاةالربعا م النستود, يجب اك كو وين واشررك ني الجزكية. 
وغبها ليقام ااي الإسلاميا كفن الست فبك ب انسل بي قلت 
ونام لمك لان كد طي ان هئ السفاك الت يم لذن واجبقهنمك قراف 
الول التي (ة1:) يم وجب لاي اام لدستوريمق لجلى شور الإسلامي ان 


بيس القن كا ضمن ابوه لقرة في للسثور:يحيث لون ايرة لاصو وأ حك 
انه الرسمي للد رده قود ويولى مجلس مسي لدستورسهمة بت لي هذ ام 
يالا 3؟ من الاستود د امن اللستور).ويُستيط م روج اللستير وصراحة 
السوله فيب التصريع الو من ١!إلى؟1إوتمديداقي‏ ما يتمق الول الشرمة لي 
النصل اثاك. أن لقصو باون هر مكدر السلخة لتضريمية. يم من السك ف 
حالات خاسة الصاقة على اتن يساس لدة +*. وله برجو إل آراءلتل. لال 
أ في قاو يمان نيتم توي الو الرضعية والصادقة عله طى الى المستور 
رإملامه بعد قا راسم لخاصة لشفي وصراحة هذاشري فطمة في امور الجزتي. 
وك بار إل الفقرة ‏ من ١»‏ م لنستور.وبتي يتن من بي قبسد ان 
الصادر افق ولتاوى الثبرة ليست بثية تون ولايمك قو ل الصو بلقاتون: 
في القوانلدوت (مقررك مجلس الخشريعواقوائي غير ادو (السادر النقمية. 
والقتويالثبة) لمان وجهة نر لدستور .بن للصادر لقبية اتاو التبرة يب 
تكن لسلس ريع لان مجرد وجود عام ثور إسلامة في الصادر لقم 
لب كاف تكليف ناد لجتمع فر ته علوي الد في لشريمة وعلانها بولسطة 
النيء في لسادر المي فته كات افقرة من لم 47 من المسثو لى قتف السلطة 
فضي إكشف الجريمةوماردة الجرية تبهو وتعزيرهم تقذ ااحكام الجزلية. 
الإسلامية الدتة وام تكتف برجود لاحم الذكورة في الصادر النقهي. ومن ناحية 
أصولة. ين الال اعبارك حمل على لان العوفية. وي العف لقاوني فك لقصو 
باقاتن مو مقوراك الاطةالتشريمية وبال أن مقصوه لاست لانن لي 
الأمكام واقررات الوجودة في الصسارالفقهية واه لررات الت درت وصويق عليه 
واطنت من طرين السلطة النشريعية على سلس الصادر لتكورة.وقل للصلاقة على 
الدسثور نفسهعلى بول لعن اتكور. ولق لمكن اادعان رن بثاية مسقو 
الفا اإسلامي.ويلثالي فلا اج لوجود انسثور الصاد عليه م قبل مجلس الخراء 
وأئاد الشعب ليان سلوب تون لدستور وانسادقة عله يخاق لاداء اكور 
ببميث إن سمي الشرّع إلى يون ويصائن.السلةالتشريعي تشمل مجلس الخوراء 
وسجلس سيانةامستور .على الأحتامالفررا لإسلاية مام اأصول القاتونية. 
وااسلوب التي في فاون اوضحي:هنالاسلو نا عن دير اهن الإمان لكان في 
الأحكام والقررك لإسلامي حت يمك خرح بشكل مقبول لل مع الاحتفا اامة. 
الإسلامي لحكوم. هذ لالوب لي متذا عسي مع أندف الاسثور في علي قرت 
الأسلاميا إن زياليضلادماء اقل بل الحكام الراك الاسلامية مالحةتقية 
ولطبي ني كل الشروفدوفي ل زهان ومكن. وهو أي لاسلوب. كان سسا لام امشرع. 


في ري مبداشرعية لجريمة الطاب حن ليم بين لبد لكورفي الصادر التي 
قيب تدعو نعي رفع نمف خسما بي مابده لمافقوى فقد بع يمو 
سقف برامةاليدالتك ون سشلالود 26+ نطق يمن التعرض لحقرق له 
وا ؟ تضق يشاتوية توفي اراد ولد *1 شنشتس بشرعية وقالونة انف ار 
الإقاةلجبرية في مكن دي ومنعاإقامة في كان مدي كما ني ١‏ لوت صراحة 
اما شرعية الاق ربوك اكب ال على مباشرعيةلحاكما وتست 
عل نسل ابرط وعومانن الود من 4 إلى 1 لل صراحة على بول شرهية اعقوية 
والعاة كما رضم ل 71 استاد لام انك لي مو قاين وصرمه ال 
٠+‏ بهم سرون قاين لجز بار رجمي :اللي وعتد الجمع بهللا النكورة مع 
لخدي امار لفقرة من اد 147 رايا لرو لحائة ىمستو :ل مقي شل 
الرخسة اهرجفي ١17‏ واتي تيح لقا لمع الرجو إلى الصادر اللاي 
بوتوي للشهورة لي حال عدم وجو الت افاتوني ل سكوت لرتقصهءتتصرف 
إلى لور الحقرقي قذ. لان الدة .1 عل والصل بقعا اناس قب للق غير جك. 
اذ فاو 11558 والقرة ‏ مئان 09 ول شد حال خاسة.قداض جد ال 
٠‏ مذكوتا عاة ولقتصتها امور احقرقية.,إل نك فإ اد 71 استهرسه لل 
قوعي نا حصر. بلي ويلتظرلى حجبة هوم الحصر» فب الحكع بالطوية و 
انيثا بولسلة انون بر مدو مرغي سكن ومقاف ستو 

خمد ل تيج تمتك الغاتني لاعتبر سوا للوضوع والرخسة الدرجة في 
الااة؟ م قاتن اصول لحاكنك لني راان كان لضي الجنئي لاحي رجو 
إلى غير تصوس لقانون ادن في حال عدم وجود نس انون لوسكوت ا تقصه. فلا 
يكن تفي وتظبيق الو الأخرى من السستور. انياش لبها وذامالاتواق مع 
الاسلوي فتعريم الع 

لابوجد مشر ينص على موا تعارض مع موا أخرى في مجموعا انوي وادة. 
وقاعة الجمع تزه ذلك مئالي فم وج إمكثيةالجم بي الود التكورة لايق سمل 
النسخ وله ل نوي احية ري الصاع العامة إذكان معط اتام خبراءالنستور. 
فل جا في مانت مجلس ابر في مايق بتضيع اادةلقترحة ابي أو 
أدثر فعل جوم بر التو إناكان انون دنس علي قبل ومن من اقاتون 
لبس كاي ولا فض ل وكب. وك يكون قاط يكيلا م هلان قن يعدي 
أدبف من احية شرعي يلم الإعلان لخ اآخر ينطق بقرت التي تسن في محل 
الشودي وان عق لام افوا الإسلاسي ننه دستت وات بلقت قي :11 


اسن لله لض لان يسجل هتعطق بقورك مجلس الدودي لوحتي" 

يفول رئيس سجس القيا في جاب ع هن قرو تيه لرعة مب اشرعية .إن 
حكومةالجمهرديةالإسلاهي لوي فت تسن في الجلس مواق شرع ميرتب عليه 
تند الحكومة لآم الشرم :ل نيد فوضيكي لاياتي ني شخ ليقول هذ شاف 
اللإسلام. وه مالف: م ناح أنه متخبرت م قبل لمة. ود إشرال فقيه قتع 
ولابت نكل لقان الي يستها مجلس الشورى الوطني هي عي لسلس الشرع. لت 
فحني لاتب الفوضي»ويفذ شخ أمام شخص لخر ويقول أن ركيت لعل مطاف 
الشرع ل لقانون. إن اقل ترك ال يكين عدوضع لاون وسئه ونا لي تستطع 
فقول ان فلان سجر قاتني.وباثالي لاحقه ٠1٠.‏ لذايلاحة ازراب سجلس الخبراة 
كاائهم رفي خاص تتجنب الفوضى .رفي مايتخق برعي العو الجرمية. ل يكتفر 
بلدا لقا بان لوت السلامة #دستة واطتت لي :1 لم 

يؤدي هالا إلى تيج لغرى ميان هب علي الشرع ادن يدن يط لكام 
الدرجة في الصادر الفقهية لي شكل قانون وضمي إن فبول هذا قري في لنتية و 
ماناترن المقويا الإسلامي الصلدق طيدسنة18١.رفي‏ ادتين ؟ و١‏ امن قاين 
سه للصائق عليدسنة 1155 يعدةبي لاسب للبول في قانو يان اقم على الل 
الحكالإسلاية.ورعاي مبداضرمية جرم المقوية و الال مجلس سيا الدستور 
أ يدلو الاكورة .ل.ل لمسافة على ل 4 مزقاونتعديل مولام قاين 
أصول للماكسات الجزاية البق عليه سنة1947»راادة 5م قاتون تشكيل الحاكم 
الجزلية ا ؟ يعتبر مضائا دستور:فخملاعن ال يتعارض مو لود الكورة. راثي 
سائق عله شرع نقسه.بعيارة لخرى إن بول أن يسري إطلاقاادة 1< على امور 
الجذائيه ييل مجال تتيذ كثر م لوا الخرى. كاك نما بزل يفي مج تفي 
لفن و١١‏ من قاتونالعقوياد الإسلامي السائق علي سنة؟11 موقيل لا 
من لانن اذكو اناد من اتن تشكي لدم عام الور وهو ما ير مشاه 
لمر التشريع.ويدل وجود اود الكو يمتها مع يعني بواسطة شرع على عدم 
رصول مشرّع الجمهوريةالإسلامية إلى مرحةابلة الافي دوين لقا القسجمة. 
والامعةوالائعة. وعاوة ل ما قل إن هنك ان ري مستظة تي رياف مايناق 
لوم مرامة مدا رعيةلجرية واعقية ي اروف لقي وسنشيد إل للهلا 
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بع ايت الرواياك انتوعد والأصول أن مفهوم هذ لي ونتائجه كانت مسط لماع 
وصل لشارع.من ناحية هيإ الأصل في الأشيا ولأتمل جو لاستعدل. ويد يم 
يفل لرتركه سباح إلى يصدر حكدًبه ولايترتب على اشر واف لي مؤاختقار 
عقوي واكن يمره سدور حك رإملان م قل الشارع إن الشخص الكلف ملذم 
بدهايته. ومن الجدي كران انها الإمامية بعتقدون لمق والشرع تمان طراصل. 
الإياحة.كذك. إن عم لديل طى وجوه حكم.فهنااصل مو عدم لوجود. وليض في حل 
الجيل يلحك وعدم صو سوا كاك راج حر اا ذلا ينج لليف وبالتالي: فلن 
اقيم الفط لرترك لايوجب للسؤولية.والاصل هو برا لذ لايمكن معابة قاط 
الك لالاصل في الاضاء إيسة. وبالتالي» ام يكن هك دلبل على المرمة. فإ 
اركاب الأصال سيع. وها حكموقعي. من ناه امرى إن لسؤولة اجزائية اقرف مي 
شرع على بيان الأحكام. ولي صل هدم الميانار مدمالاستطامة لوصول إلى حكو فلن 
تكب لبعد مسؤوة هن مما, حتى لوكانت سخا لشرم. وهلاوة لى ماقي ان 
اعقل ام دلي على نباك أل برط في الشرع وميد شرعيةالجرموالدقاب في لقتو 
الوضحي أو مرفي اقامدة اللي (نع الا من دون بيان) علي شيع عمل الشارع قر 
.الك إذا عاب آلا ل أن من الأسال لي ارتكبه ؤلاء مسترهة وعلىنساس اقامة. 
السابقا واقاة الشرعية لإسلام يجب ماق نام لس ضخص كان كارا قل يزاخذ 
وليمائب علي الاسالالذفةللضرع. واي ارتكبها زان كفرء.وهذاما بطق ليد حديغ. 
هدو سديا قوت الجزليا بار رجعي. 

عدوم ان القاسة عقي قبع لقاب من دون بين)واقعدةالشرعيا الإسلام يجب ما 
بل تيان لزوم بياز الحكم قب الؤلة من قب شرع والشارع .كسا تقتضي العا 
التشريمية لفسا إعلان الو للائا 0خ تكون لطوية ماه لعل شرع ومرجية 
اليف سالايحاق. لتقيف مره بعالم يب حكمه يع بيه والقام بلعم اقبي 
بعد عت الشار الإسلامي لس .كاهو كنل بالنسية لمومة الإسلامية ولي لطم 

أاسهولة وسماحة لكام اإسلاسية بريد لايك اليسر ولايد بل لمسرع 6 
بره وص حرجها وجل عليكم في ادن من حرج 14.الحي.يفتضي عدم تليق 
الأنراد لاحكام التي لوتسن لين بيانها كمال قامدة (در الحدود بالشبهاة) شنع 
ممافة الأشخاس النين تيون انل فيه شبهة حكدية وموضوعية.وعلى هنا. ان كشي 
من فراع العقلية خذيد لر القا نه في لات الجهل بلحكم وعدم العم بالحرمة ل 
الوجوب» سوا بسيب قدا لقص القاتوت ي سكوت أ نقصه أو بسيب عد إيصال الحكم 
إل لكلف ون الأصل لبا وعدم السؤولية ومعاقية لجا بالحكم والموضوع.باستقا 


بال لسر كتفت .يمد امرا قبيساً وسخائد مدقا رمع رجرد هذه الئل لقو 
والرائشحة لني بحله لها الأصوابين في كيه بالتقصيل لبي شد ان هوم مين 
شرعة الجر والقوة كان معط شام وصل ع فقاءالإلام وف انون الإسلامي. 
اتتوضيع اثر. نناتيبخلاصة با الدع في لراش يقولااي ثا 
ثيك البرائ تك الل بارج للعاقية على شيم من دوث بان التليف. راشا على هق 
اكور الاء لين يعيرون ؤاخذة اعد لامعل تن احكاه ار قييمً .وم 
ادع لذي يعثير حك لعل برجو دف الضرر للح بان وبال عدم فيج الاق 
دعا مردو يلحكم قلي ,لان القاة لكر فرع احشال ار ريشي لطاب. وتاي 
لمكم يقي لطاب لابين نه لايح الضرر ,ا مستا ل قاسة وجو في الضرر 
السشل ادع لقاب المتل يجري بلا الشرع لليف والعا كرض ليه 0 
تف يكون مترددا بي ارين" رياني الرحوم لخودي خراسثي الستدال مهلي 
قا انل فلم ل قب العقب على مخالقة اتيف المهول بعد محري رايا من 
الحصول على هليل كحجة عل اتليد. لان الاخقة القوبا من دون حجة على لديف 
كالما يليان والؤشنة بلا برك ركلا لي تبي: لال شري اقاسة ةلق 
الشرع بحكم يقبحه. وض ال مع اتراض لسلا لفن متمق قر امقر 
في مخاقة تيف الجهول غير موجود. ول سول لقاسة وجوب دقع الور حل يترم 
اشخس أن لء القامة من لمن أن تحسب بان قال قاس فيح الال بلايان 520 
يحل وجود فك لثما لا حاجةلاحتال قلط رجرب دقع رلك في هل نيوا 
العمل حراس واقعي فإ بتري يلفس لغالة لوية روات انتقد يرجوب نفع 
الشرر لمت" ومكنا سن لاحظ ا فها.الإسلا_ ملام فون عل قيع لقاب لا 
بين بل بن هاالحكم من لأس لمظية التي تق عليهاالمطلاء ولعلا لي مد فرون 
وي مخف لفل وات كما الحقوفين قد قمر ميا شرع اجرة لمق وني 
يدش حاجة ري لد لبشر مذ لدم وحن لأ إن حاجة لبشر بين قانون قمر 
قطري تقخضيهالعدل. كدان وجود لون في العلااتاللصة بلالا ين تمي 
بعضهم على وق بنضء إن يمع احكا والساطين في مجال مواضيع الجر والمقاي. 
من اتعدي على الحديات لفرنية وكقل لام الفري والاجتمامي ارا اجتمع بويع 
حدر لخطرك الايجبية ابا انرا لجضع. 

القد اعثرف الشارعالإسلاسي لقدس لني يمل ري العلا بكر عق القائم على 
ضرورة وجود فاون لني لاون لجرمية وب علوياته خصوصاقه بر الشارع. 
اإمكنيةالخطاوالاثية عد احكام غير العصوميت موجودة في زمن غبية اعسوم" 


كدان الس لعدممعرفةبالراع والحرمك ديقع شعت ةلم لا إن لاتق 
ل يبعث الرسل فحسب لنشر الأحكالإلهية: بل كلف يض الحكام واولا المي يار 
الجتمع واستقرا دي لضرورته في استعرار الحكومة الإسلامية كماكلقم نوين 
وإلا تون والررك الزمة على اللا 

لقاسةزقع الم بلابين) راص الإسلام يجب ماقي لاتختصا بزمانسعين, 
ويم تطبيقها وتفيتهاما نات لحكومة اإسلاميةقلشة نضلا عن الشارع يج على 
النسؤولية التي لآمرالحكومة الإسلامية ن يطلعوا اتشهب طى الاممال المتوهة. 
رالعقويائ لترثية عليه تاقلا مقعالةعيارة عن للك الطايق اتوي !9 للك 
لطبي العمل قرست سانا ينك ..ليقوم الى بالقسط .1 لحديد .تمت 
العنالة آرت لاميل بتكع.6١.الشوري.‏ وإعدلراه قري للتقريي.٠.اائشة.‏ طن 
حكمتم بي فلس أن ثمكموابالعدل»..0.النساء... ديل من سن القلتون السام 
وإعلات اناس ومن المرلايخقصس ب زمانمعيةولامكان محدد.نفي كل لازن لامك 
وفي كل الواضيعء ومن ضمنهاله التعللة بالجرئم وامشوباد. إن المثل مو الماكم. 
ويالتلي لابدان يدن السؤلرن عن لجنمع يعن الأحكام والرارات اللزمة على الشعب. 
وهنه لفسرورة لهالراوية كثر في سا يشتس بالجرائموالعلوبا. معلاوة على سول 
الستور, يستيط من مذي الوءثاني لحخمرة ازعم( والدي صدر عام 547٠ل‏ 
القائرن ال رودي ولثم في نظام الحكومةالاسلامهة.ولايمكن أ تكن الفتاوى: 
والرسئ الطمية دده ارا مجديا'لانالفتارى مخئفة.ولا يمك يجا تلام متهم 
انارت قاو مخقفة””. رتقتضي شرعية الوات.متعهدها مجلس صيانلدستور. ل 
ترّن الفواتي وتان في إطرئاةالرابعة من المستور, م الخ في الاعثيار عاليالزمان: 
ولكان رماي مصلحة الحكومة والجتمعالإسلامي:وهذ لامر لايتاقض مع القراد 
الذكورة. بل يسلتزم عابتا نا فإ نفام الجمهورية الإسلامية .مع بول بعد القصل 
بي السلطات وتويض اضرع دوين التوان.ل١‏ يسيع تجريع الفمال ولدائبة عليه 
ااا ل لتسوصس التي الى الشهورة,لآن قاعة قح العا بل بين جارية في 
كل ذمان ولي للقصود يقبن وضع لأحكام بواسئةلشارع قبل ١4٠:‏ عام لان لاعن 
التكورة علي ولان حكم اعفل هو ندسه في الزمن الحاضم »أنه يجب على الشرّع ل 
يدن اقوان التحقة يكل ماهو ممنوع ويعنها عل الا نا ليمك الشولءفي العصسر 
الحاضر .أن الكومةاإسلامية مستقرة: ل لاحك الإسلاسها ومن لمعنه االاحكلم 
الجزئية دز فب ١1٠٠‏ مام ولت زمان سول (صر) والمسصومي )كدان ها 
الإسلام نددونوها وينوها في كتبم على مدى ستوات طوالوياتاي فقد تحقق بان 


تسود القاسة تقب مل بان وهار لايطيق سي حك لعل لنا ان مسقرر 
الجمهوري الإسلاسية قد هدس رين نش افوا التيومن متها واي وأحكم حرق 
الحدود والتعزيرك ناد 107 إل السطةالتشريعية. ول يكف بمجرد توضيمها في 
تكب قبي 

إن عدم علي ميداشرعة الجريما اعقب ف الزمن العاضر ل يتعارض م الوا 
والأصول القتهية الس بحسب ونا لايق يض مع اسلو بين الاحكام بواسطة 
الاتمةلامار) لي بلواجهدا يمان بين الحكام حت لايقملسلمينفي الشقة. 
وكثوافي حالات عدي ينهن للسلم عزالأمعانوالتقصي في لكام ادن حتي ل 
يتب ليه تكقيد شافة.لعلى سبل الال ل الإمام يا إن عد زول آي متلق 
يوجدب الح سال شخص الرسول (مم): هل زية بي لله في ا ااستطاةرلجية كل 
عام اراتهائرة واحدة:فما جاب الرسيل اأكم زم وعد رار ملسؤل وسكود ابي 
(ص) لال صلوك قل وسلاه علي وعلى ...لكر ومن اسؤل. قم لين م 
بلك كثرة الهم اياسم ارتب تحرو ب وماتهتك من هرا" كنا 
يدل على للضمون تنس روي لخرى ع الإسام علي (ع د ل سكد عن "0.9 
بلاحظان الشارع لقدس لم يزاخة على الات مجبولا لكب بل نه تمن كثرة الال 
حت لايتتي على لامشل تاس. 

إن بول م هلسلس في الأحامالشرعية يي على لنالشار الس لت يسهوقة 
الأحكام. متي تمل أن سق عداسن وبين الاحكام. 
ادلة اصل البراءة والإباحة وقبح العفاب بلابيان في الكتاب والسئة. 

كارت سايق بحث اتهاءوالأصوابو الأصول ولمرا لذكورة. وق ديات 
درس تقصيية كدالهم عرضوائ لاصو للاكورة في ات ودوليت.وعلى فرق من 
متها إن ممترى هذ ل ميد با وطي فين ستشير إلى بمضهة 

ألم سورة لطلاقؤلايقك لله تنس لاما تامع نشي لز اللاكلق سقس 
بأسرم. إل نان فار علي القيا .رود لست الي لانصاري إلى هن لياف بان 
أئلة برا يفول هنا فول نهذ الآيادالةوافسحة عل البراه لل لهذ اراي 
عيبي لالهو ان داتها شير ظامرةولاتؤدي ابر مل هيل معن شاي 
العلا نا فاك تلد من لوصول ني انا لاهن يرن ذو تال قي اله 
الكورة من در علي رذقه تليق ممااء الع ليان لل لكلف شخصا اقيم ينما 


31 إن ناد من ذلك ملسالا كا مرا من( اليم يفم لوتركه. و بقرينة ان له 
على د طن لتقيف لى لوصول إس)والإسا كلية عن مسلا الرة والسلطة. نا 
يبع معن آي ان اله يكلف بامر غير مقدود عليه. هلعن يظهر رشعل الع 
الأول ايض على كل حال.إزترك ام معتمل التو يعد شيذا مقو" مكنا ناك 
القصود من( احكمافليف. ومن كلمة ماه الإعلات بان الحكم. باتلي قفن 
لل ايكلف أسدابأس لمي وهذا ليان دلول جزء من مقهوم ميداقانونية وشرعية. 
الجديمة الطاب بعيادة الى يدك لقولبنه لي هذالأسلى أن كل شخص مسزول في 
مايتعاق اتبيه وباي فكل مل ماج حشي يحرمه اله ويا تحريمه فين حدم. 
ان هنا لشحريم #يسري بار جعي ويتيعالشيخ الانصاري في يمثه فلن اإرافة. 
نوص لتيل وقحكم تال مع الأب وذ الردنامن الوصول اراد اشمل بحيث تمل 
المكم وآ فلايد من استعمل الوصول في معني وهنا خلاف لظام" ويستشود. 
الشيع بالرواية لي هاعد لع عن مازع ف ما تعق بقصرور لتقيف بالعف. 
الإنبية-وقيان لاي أدرده. خلس الىان راي التكورة ليمك تون دلي على 
البرا في اآهالكورةواسال عل لأسو رالجسدية والرة الاير البنية.واا كل 
كذك:فان يشل فق على سغوط لتكيف من اب لعجز وعدم الاستطاع. وليس من ياي 
اقبيل 

ل يسششهدلرهوم لخند خراسانييكاية آي الكورة. وم يعقبها لي على اسل 
لبا“ ويد الاسام الخميني م بيانالأوجه للشظته.ن كلا لرجهي قبل تايل 
به 

عضي الأية 8 من سورة لاسرا نمطي تي تبعد رسوعانال تعن قوم 
كناد لرسلة يه رسولا. وبري الضيخالاتصاري :رن دلة هذ الآ على لصل لبر 
هوا رسال الرسل كنية م البيان تيد انه الام يكن بهن اتيف بارسلل 
الرسل. مل مما تقول: لج لهض من هن ست ين انان كناية من دخول الوق . 
الذاظية التكورة الال لاتتقا العقاب قبل بين الأحكام واس رسلا لي مل 
.الحا فاه لدى غيب نص وحكم شرعي أو قاوشي:الاصل في اعمال الإباحة ول زافق 
القام ر لاه لشم في انوت سه فين له (أسيحانه وهاي قد جل اتسلويه مي 
بلاغ اأحكاالعية. رهما ليسال رسل.وإساء مقي لع البشري :نا كان القام. 
بفعل أرترك بنحوما. بميث يحكم لعفل بمرمته بشكل مستقل (سجردك قلي هر 
تح عاب والعقوية اللضدية.ويا ل لي الذكورة مطلقة. والرسول يشمل لعن 
الاهري ولتي (لملع. )قاد العقية(قب لعقاب لا بيان) فك بيدو ناي 


يمتني لتاب في حال عدم رسال لرسول وعم إاء مل كمال تلو الرحدة 
ميارب لزو, السب اموي والأخروي عأ نيدعب لمي ووطه بي 
لنب ووم تشرع ويا لكام من فلم يذكد ل ان افق يل شميو انعا 
اد واندائية عبهافي ذه الدنيايستز مامكا لقوق بواسط لعكومة 
ا#إسلاية وقدمن ون بان ونش كم شرم نونك مدقة لقا عل 
اسل يون حريه. 

بيد ناي لتكورة في مقا بيسن لمة جاري في ل نعي لاست 
اتدريعاله قاطي عدم مؤاخنة شخص من دوذبين وت لحك لان لراش 
الستة ل ل ماك في يفت لالضية. وق لهذ لآبامتطقة بلا لاي هر 
امراش مرفرض» ولو هر لعزم لدي وه سلوب عيضي 
ةلالدل لدعا فاتك وتشريع مضي ين الك ل لاع 
والقا.ويقل الشيعالتصاري إن دسل قرس بان الحكام والؤاظة مقاب تكو 
أيه بي الحكم و ترفك خلا هل واه لناسةلانخ بالاو اغبي 
فال يمكم يضأفي امور انيري ل الاش تو بعد يان ونر لمكم ريستل 
افو خراساني ب لأا على لبا بليعد زنع لقي زا او الإشاض من 
قل جلت قرت. وقول ماني في مدرض رده على امراك اسايق ان 
دسل الرسل كاي مز ليصا لحك لابج فر يلم اسابل واي عرفا 
هون مهو لآل لطا لفل بان الحك وا بق أن وان كور سل 
البراوان ماد حكاآ مال د قاة عالطا بلايان ري تار جد اليل 
عي زوم لاحل لوقف ف بان يعدي" وسنفد من به ا رودلل 
على لتق ولحتياا. لفط بأل على قصل برا ولاثة آي كور يرهق 
عي مول قامدة القبع انو وضع ونشر لاي ولك يك ون مسن نينا 
توي وشرعيةالجرية والطار. 

تي 19٠٠م‏ سورة لوي سكا ل ليضل قرأي انساه حت الهم 
مايتقرزع.ل هلز يضل قومبعد ل دام حت يله ايج عطي ايه هله 
أي اوضع لاي وترم عر الل ويسية م فموى 09 الات 
عذ حر منومة وام لبها قم سيدا وعناليه اضيا د تمان ال 
و الشية .في 12؟ م سورة لقصع كلدل مهل لقرى حت يح اما 
ادسو ةبقو طهه اتا وي +11 من سورة لساء بقل عا رسلا مبشريق 
وي لشلايكون لاس على ال سج بدالرسطه ليك لاخر ةلقع لايس 


الرسل لاجربيانالأحكام حتى لايصتي اتلس بعد لك وبالتالي:ويعد رسال الوسل 
وسخالفة لامكا الإلبية فل نسيب لالس سيكون الاك ويستتع من آي السابة ان 
المقوييلاخرويةوانيوية تطيقان على للجرميئ.عنساتب الأحكام والقررتاالهية. 
بولسئةالرسل»وفي زمان ية بواسطة ول مر وول احكومة الإسلامية.ولا فين 
معاقية تين اس تمع إناكات بلا بيك ولا برمان. 

القاة دم سريان القن الجزئية ار رجمي هد إهدى تشع ميا قاونية وشرعية 
٠‏ الجرية وقعتاب. وعلى هت الاساس» فإ لوا الجزثية تليق عل لا عمال التي ترتكي 
بعد تشرها ولاتسري على الاعسل قثي تكب اركب قبل نفو القائون. علاوة عل 
قامدة السام يجب ماقيه] نه بات في القن اكيم قل مسراحة على قبول الشامدة 
التكورة. ومن على قبولمبدا قانونيةلوالشرمية ومن سمنها آي 17 من سودة. 
النساء ؤولاتتكحوام تك باؤكم من النساء لاما قد سلفع. لعلى هذ الاساس منع وا 
الرجل يزوج يول هذ لحرمة م شمر عطي اعال قسابقة. 


السئة 


قال رسو (صي)» نع عن أتي تسمة لي قشلا النسيان واستكرهو عليه وما ل 
يطمون وما يطيقوت ومالضطروا يه والطيرة و البسرسة في لفك في اقلق والحسد 
مالم يطهر اسان وين 

بيستشيد قفقيا في الصدية كور يعيارةإال يطمون) ويضر ين متلأني استعمال 
الملنيات. انعم بالحرمة لون حكراقحرمة ل يصل ابا لذاقهر مرفوع. ينقد 
انشيعلانصاري في (مالايشمون) مني رفوم الخدا ولنسيان:وبزي كا ولي 
الأقل خصو لؤلخلةومثل ثول العصوم:مساحجبالل ممه من العباد فير موضوع. 
عن اشام من الوصول في (مالايطمون) هو قعل الجهول لكف مث قل غير ملوم. 
الموشرب خمر اوضرب خل نا فإن الا يطمون) تمل الشبهات للوضوعية ول تعمل 
الشيهات الحكدية. من جمة أخرى لايوجد تاسب لخت الؤاشة في لتقديرمع عدومية 
الوصول, بيخ تشمل المكر والوضرع لان ادر في هالحديث هو الاخذة وواضع ان 
.الؤاهذة على حرمة الجهول نفسها من دون معنى. طبع يكن معرفة لؤاخذة من تا 
الحرمة.فإذامتير ادر متلسبامع لح امور تسم فمن لمكن اقول بان حرمة. 
٠ااستعمال‏ الدشاتها [السجات) يعد ماش على اركاب وهو مر مرقوع.ولكن اص 
الحديث أن لؤلد قيرة ونلفه لأور تقسها الذكرةة"؟. و لشيخ ين مفصل تعرفي 
خلاصتة كلآ: في هذ الحديث ماخ الخطا النسيان والجهلرو.. لان كله موجونة في 


اقفر نابيب يكن عن هيه في افتم يعد لي رفي ونوج اماد عا 
ولك انار لواضع التسحة.ومنه لاخ ازول تالالس لواح 
من النسعا ونه لؤلذة تي م لقثا تكن عقا ل حتما واثاك. طلم 
الحدية نالف يعود ل الختة هر ويل قري لاخو رولوك باه قل كل 
لثراتتية ل الي السدة تسب وارضع انب هناكم رق رار مي 
ديد فرق هللاا ,ل الإسلامي.ويقرل شيع (الختنا برو اغا تستاني 
مشا في كثر من مر ان لمق يقيقع لاف هاعد دمي الك يشل 
امستل ول لاير هنا خستس لةالإسلاب". 

لفون لخرنساني شري ل لضارع القدسييستض بف لشي :لمق 
لاحي مقا يجيوما يجب ومثدفي ازاك الشرعي. اا قث يعوا 
لليف قال رم استسل اميك إن الحم مقرم تيا اجفق باحك 
ولص الحكولم فذقا اجا بهن اسل إن زاف ابالمري سوا 
استهر دكا درة لط بايا ليس من صلاحي لان استفا الا ل 
عقي ليس شرعي:فاكان من صلامية قشاع نهو حكم لالت قتي علر لل 
العباك همي عطي لا فين رفويعر ل لحرمارالوجوب لكي ولي لل 
الاخة قتي مي حك "!يلون ةل خرمي: وك اوفوش ذال 
كا يسشليع يي حك الاحتي لجال ولق مهن الحديربتيجة رقعت 
الزاخلة مع الولسلة.انإاسن وجو لايل وم ست جام بلس لوي فل 
كان سؤاخة نا لاغ تت على حكم ضوعي ع وجو لحتل ميسن يل 
عو مرفوع الفا قو الاغة بالل عوجر اسيل موحكم من ع لله ومارقن 
شاد فير اام يار عدم لشن" لبن لاخ حك الل ولي حم شرع 
ليع بواسة رع. 

بلا إن الديث لور ل واضح على لول لس برا وب توي وشرعية 
الجرية والعوي ونام يننا ملاستهها ولاستدا بيقيةلأحايد تابنا 
اللي مناليا. 


دشي له حلال متي ضرف ل حول عيذ" نعي تر جاء في كال شعدلئق. 
الل ولس 019 كل شيء لك حلا حتى تطم الحرام يبي تردعم. لهذ امحديث 
دلا على نص اإياحة. أ اذك الامو سباحة وحلالمابائت حرمتها غير معلومة لناه 
سوا بسيب هدم وجود نس أوهدم وضع حكم لاقو ومست جيد لبد الشرعية. نه 
عيشمل ايض ظعلات ذة احكم ولو ان الدوية لور بين الشبهت الجريعية ولك مع 


اول عم الفصل في لقو يت قي حكم فضبيكاوجوبية. ولتي يشم ل كل الات 
اران يفي ذلك لشبية لوجوبية التحريمة. 

ناس في سعة مالايضمون" أن انل في سعة م المرهم مادامو ل بطمون. 
اناا ارتب ضخص عملأحراسً وم كن يعلم يحرمتةلايؤاخة.اساإتاكان الاحتياط. 
راجيا فلن تكين سعة .وهل الحديث مطل ويشمل ماهو قاد الحك وما يصيح حكما. 
ولسلاوبالتقي يدقن ل كون مستدا لاص لبراءةومبدلقنوني. 

ل شي ملق حتى بد فد نهي؟" في نكل شي ميج مالو يود هنم .ويشائي 
فهو نقد لحك الرجوب والمرمة.ولذالحدة ,لال واضحة على مبداقتوية وشرعية. 
الجريةوالعقوي. 

عموما :دوج ومنلل رويك اسايق وصراحة مدو يعشسها. ين مضضمونميداً. 
قاتونيةالجرةوالطا وهذ مو مرائناء فلا حاجة لكر موره وجلا افرى. 


أدلة لزوم رعاية مبداقانونية الجريمة والعقوبة. 

ني لون الماضر .إن الشرع العادي. ااه للأسلوي الول في الستور والتايق. 
مع سيرة لعقلاء مجبر على بول مبناشرعية لجريمة والطليء واي على للسه بل 
التواتن لاز وندره على للا لأسا لآث. 

تنس الجدائ ف انون الإسلامي حسب الطويت إلى جرام تست القصاحس 
والديةواكحداتعزير .كمال اتن المقويك الإسلامي الصابق علي سنة 1855 دنع 
علي الجرئملثي تقزم اعقو لادعة. ون على اثفاق ملاءالإسلام: إن تمي معيار 
عقوياكالتصاس والحدوعناوين الجرام الت خسظزم العنويك لذكورة يق على عاق 
الشارعالقدس بيشاتعين نوع الجر اتعزيية ومبار عقوياج/ فهو من شاك ولي مر 
السلمي والحكومة الإسلاية. الذي يتضذ قرار. اذاي الامتبار لأصل لكي طمن لسن 
الله سول ووتحد جدودم يدك شار والقمدة للشهورة التمزير لكل عل محدم). 
ومصالح للجتمع وهادة لثاى والقلد لثرئة على عمال اقرف عطي لسالس دسكوي 
الجمهوري اإسلامية أن ولي مر لطم أو الاك السام بصفت الول فقي قو متههد 
اك للتلسب والسلاسبيك للازمة لإدلةالحكومة. وله بواسطة السلطت الثلاث ومن 
شمن الصلاميا الذكورة تمينالطاوي الجرمية أو ارين المرئم ومعيار وميزان. 
عتوباتا هناما يستطي لتب به النقهاء امون علىأوضاع وأحوال لجع وياتال 
دي طريق العا لمجتمج :لان ثول لسلى تسداة هر تمي الجراقم مسيفا ايلا اللي 
وام وانوي لقتني بحيث ل يكن الى مكف برعلة انون قبل تلقهم ب0. 


ديؤي من لاي اوليك الوارة من العسوم (ع رشي تيد فويض تي للويلد سا 
كاامنها حدأ قذي ل الا ارال لسلس رن خسمنهام قزمم رقع 
ميجدون شاهد لور ولك مار ابد شير مطوم. وقدر ااا" وف روا الى في 
وده على سؤال حول سيزا تعزير.يقول. على قد مايا الوالي عزنب لجل ونوة 
بن" وحت في با الحدودفقد كدت رولك علي سلاجية اإمام وول السلمية 
ومن ضين هت الريك مايلي"5: 

يا الما على قدرما ير من جرمه» 

.ينيغي هل السام اا لدان يقهه من الأ لي جه فيه لي ميرم سن وعل 
اموا يخرجه من الصرة 

له ل سنك قطي يه 

ل يصلح المكمو سود ولا الج ١‏ اما 

عل رغم أن النصوح السايقة جام حول تل منية الم ون لدان تفي 
العقويةبشكل مفق على حا ااام واي املد «العزيراتهي نو منها وقي 5 
تاوت ينها م هه لاحي وطيجباتعال معهاشكل مشاي مد نشره ىللا كما 
أ سور لسار إلي من لوضصوع في الفقرة من 63 1.إن نشي امود 
اتيك الإسلاميةلدنة مي م ويف السللة التضاتي على هذا للساسلذا. فوا 
الإسلا ,فيض في كته الفقهية ف في الريك في كل لبي اح اتعز. إلى 
الاك ولي الآ 

يقول الشيخالفوسي بها الهان:متعزي موكو ل .ل يجب عليه نك نراق 
التعزي قعل و را شركه نل" ويقول بو سلاج حلي طيلزم سلطا الإسلام 
تفي يما يرد وير ع لأخلق بولج ويحله رسراه على شط" 

عيبن ريس العزي من صلاحي سلطا اسلمي و الع من قله ويقولميلزم 
سلطا الإسلام لو ذب تاييهيدايردعه وشيه عن لإخال بلواجب ويحمك وسواء ل 
انه" ويقولالحققالحلي :ل من لعل ممم تك راجيا لما تعزيره لايخ 
الحد ديه إل السام ويقول الشيخ محمد مسن التجني في شرج نك مل خلاق ولا 
كك في لك نس وفتوى7"!ويقول يضفي إبامة مبارة انق اذى :لم لتعزير 
لتقدي: إل لإماء اه مكخيره ما بت فيه النعزي؟" هدب العامة الحلي عبار بق 
بحسي ما بد لاب في مواضع منتن"! شيا أودالحرالعملي رويك هذ لله 
عنوانا مستقلا ياب شوه التعزير بحسي حاير الإمو كماته لستخدب لف لاما في 


يوا مقدمات الحدودواحكامه الحا ويقول شيخ الي إقامة اجنود على تق اع 
السلمي الام قبل لل مث الثة الممصومون. ولمراء والحكام اليتون من قبل 
ةيار ومن جوا أخدى ققد موضوافقهاء شيع بهذ لمر عن لاكان)"" وقد 
جاع لمباة ساق لي كيه نقهاء الإسلام عقا وإنالتخدمت لحان عباة (حكع. 
يلأ مام تماقا هيد لثاتي ني سساله الإفهام ضمن ضرح مبارة لمق ان 
القصود السام املق هو التي يضمل مقمالولية ونيب الهاةوبن على ماقل» نه 
وني عل الظروف الحاية حيث جعل مستور الجمهوري الإسلامي لتقام الحكومي على 
أساس ولي الدقي فاشك أن تمييت نارين الجرئم ومين عقوبتها على عائق قياة. 
النظملإسلامي:والذي يتم من طريقالسلمة التشريعية.لنا فون قضدة لمكم الجنية. 
يستطيعونالبدفي توما الفراد فق على لسالس التصوص القانونة وفي حال فقدان 
القانون او سكوت رتقصه: لهم لا يستطيعون أن يضعرا انفسهم مكان الشرع وان 
بيستخرجوالأحكا الإسلامية من الصا وليه ويتفذرتها.لن هذ الرطيفة على عاق 
الحكم وسلطن اللدي وولي اام لسمى في السستو الول لفقي وي قم تفن ل 
لسلس الدستور مئطريق ميئس الشوريالإسلامي تحت إشراف مجلس صيائ النصتور 
الذي يشمن إسلامية القوائين الصادق ليها واكنالأسر يشم ل كل القامك والناصب. 
لازم لان نظام حكومي» التي من ضمنها مسؤولية مر الفضاء.كماكان الرسول 
اكوم صم) وطي (ع)متعهدين هامر فسوي الوق الي تمثير هذ الولفة. 
ل التشريع رشو لقرات. من خصوصيات لإمم قك اسمن اهتيل لتقويض. 
كما فوض قمر التشريع في دستورت إلى السلطة التشريعياء إن مسؤولية مر القضاء يض 
عهد يإ السللةالقنائة. واتولو لامر القضساء ساتونون من جائي ولي السد.وفي 
الاق ها الإئن. لم صلاحية حل وفصل الداوى.ويت عي اتعزير إسواءلنامية اعون 
الجرمي ومين القوية تلفي وإقام الحدرد من جائب الحكومة وال امسلمين عل 
مراهل.منهاما عهدب إلى السلخة التشريدية ونه إل السلطة القلسائي. وتقر إلى بول 
مبداالفصل بن السلطات.ل يجوز سلطا الاكورة أ اللشين ليها أن يتدل يعضهاقي 
اشؤون يعض لذافانالئلةالدريعية ون رتتضر قاذ الجزئية. يعاق اقالمين 
على القضاء جردي على لساسها.وهذ لالوب العقلاني مقبول في اللستور ليمع 
النوضى. كسلاته يجتب الاختلاف في آاء امام سايؤدي إلى حفط فنظام واستقوار. 
الجنمعوتامينالعافةالتاتة. 


ني حال كان للقصوديالحاكم في عيارة [التعزير يديره الحاكر م اتجفهد جامع 
الشروما.وليس الاك ووليالامرفإن» ؤي إلى تدخل عمد كبي من الؤلي. القن 


ني له دور يادي في الحكومة الإسلامية في مر الضاه وموم يتعارضمع جود 
الحكومةاإسلاسية تي تستظذمالتدركز والتمحور في الفادة تاف الظررف حلي 
وتةللإضطرار وعدم وجو قاضي الول لاتجيد ازع إن الل معاون م قل 
ول لاس ول باعي شرة الاجتي عابنا على انون والآراءالوجردة. لاك لو 


العوين الجرمية تي القوبةل(إسلاسية برجود ولي لمر .ل يصل ادو التاق 
ااي عليه لايم الإدعاءنفتاةالكملجنائية اللي ليست دهم الصلاحيات 
الكورة تي الرويات وول افق وه اوضرع كن معط لما ثاب مجلس اشير 
نوين الدستور,فمثلًيقول لشهيدبشترارم) د متشا ان 4؟ م المستور 
الاساس الأ هوا الجتيد يمكنأنيكون فاضي رمو مايعمرب في مما اثورة. 
.ون ناكل الا غير مجتهد ها يستطي ل يكون مي ف حددد إجازة وان يعي 
عدم ري ماكو ان يعي إن لتنضاء لير الجته فول لانت تستطيع لتقي ضعي 
هته اونا" عدم وجود لخاضي لزه لانو الاجازة لت متكي مضاة اناكم 
الحاليون, لايسمي ن تعلي لمم صلاميا فقاشي الجتهد ,نان انر الحقوقية 
السلطةالتضائيةتول في رإيجارقم191-1/717م ان تضاة لعل انز يمرجي 
لاغ ميدس انقضاءااعي رتاس السلطة اتضائية يعبرون تا مارت ومجازين. 
وحنود نهو هي ما لكوت في ا ولايستطيعون لز يعينوا غوةاعدلوام يقرر يا 
اتن متريا” 

ادي حفظ الالح الام وتجنب تي على لق الت وتجارز حدو دن الشارع. 
وتطيةالسالة ولآخذ في الامتبار الاسلىالعظي:ت تاي مب الشرعية. ره اسلو 
منطقي وعائل يمع صدور الأحكام البانة لقضلة لاون إن صدور الأحكا اتافة. 
النوضي في يه لاون الجرمية والطويكت. يؤديان ىتا تيا قتا لضي 
والحكومة .لام الفسروري تمي الوابط رن من قبل الحكومة زم لضا 
برعايتها ومن البديعي ان هذاقرلابتارن مع السلاحي اننيةلقضلةفي تين 
عد لاني والحد الاقصى لللوبك لعزي 

نامجع اتشريعه في الجمهودي اإسلامية سوا كان من الشورىالإسلامي ل 
مجلس صيا الدستور أ سيمع تشخيص مسلحة نفام كان لم وجي نظر سنتلة. 
خلال السنوك الاضية حول كون تمي الفوي يق لى عا اننال مجلس الشورى 
الإسلاي وم يصاوا حي الأنلى تتهعة معية ومدرنة. وقد الما الخميني(به) 
لصوي بيد يستنة من مجموع رهم الآراء سي اطق ف نك زان كاد على 
لاسلوب لذي نص علي المستور كسان الإمام زم لدى سؤاه مز قي لجن الفضائية 


| 


اللمجلس. ا :في هذ لوقت حي ا الاكثريه سن يتولون لمر القضماء فير مؤطليي. 
| رمي رشي اهلان من باب الصرورة. ان ليس لهم الحق في ميا حدود لتعزير 

من دون لذ انيه العل :ل لابه من تعيها جدود التعزيرك من قي لجن مركبة بيط 
يخطى لهم لحق في إطا ناك اآنن ويس لهم الحق في تغطيس».وهذا امسر سوقت 
واشطراري. متى يمن لخضاة لإملون» كمااك قافي موضع آشر ليس للقشاة 
نوين لق في لعلو الا بإ الي الؤهلة. 

ختامً إن لجن الشؤون القضائية في البلس قد تب التليد لحل عله للشكة .إن 
صودق على قوتي وتت علي هذا الاسلس. ويشر ان المي على الشؤون القضاكية. 
والتشريهية في الجمهورية الإسلامية قد توصلو إلى نجة لدم في الظروف الحالية. 
اتقتضي للصلمة ا يذ النخضاة انون المقويك الإسلامي.وفي الوك نفس ان 
مشرّعالجمهوريةالإسلامي فد بن لي استتبط غير صحيع المائة 07 م الستو 
النضاة لاتوت بالرجوع لي الصا اقتهية ار التشاوى الشهورة.وتك ني حال عدم 
وجودالقانن و سكون ارتقصه .وهنا مشاف للمسدور والشرع الإسلامي وذ را 

سراحل سنة ١185‏ بالصادقة على لاد 44 من انون تيل فاون لصول الال 
الجزئية.وست٠ ١44‏ بالصادقة لىاثائة؟؟ من انون تشكيل للملكمافمزائية او؟. 
وبستةة14٠‏ بالصادق طي لد من قانون تشكيل لماك العامة والثورة بن ل 
ماقي تومن وإملان قوتي رمن ضمنهاالقوئين الطقا الجرائم وعقوياتها من 
وجاك الساطةالتضريعية التي تؤدي وجمبها تحت زعام ول لامر .ويد هارا 
استلناء اا من انون تفكيل الماك الجزائي او؟ »قذي يقرر: كان الاي 
اللجتهد مؤملاونتوءالننهية سخالفةاقانون ل يمول ملف القضية ل اناي 
أخرانضاء طاهر. إن الإستئه تعارض مع اسل لد انام يستطعالناضيالجتوة 
الؤمل ليحك يتوه من باب قلي الايستطيع فاضي لذن أن يصدر حكدا على 
ناس استتاطه من للصادر اقبي العتبرة.رإناكا قلي لاتون يستشع الرجوع ال 
انسار النشهية من الاي الجشهد اهل ييستليع م باب أواى ان يصدر حكد علي 
لسلس راي لققم ان يعتير من مصاديق الفتاوى الشهور هل للسادر الفية. يفضي 
النشرعن شاه انكور. يقرا الف من استاء اا 
اللف شرما بتاع قوائي الجلس الك سمذورا شرميا. رصطلي) يصير للخل 
اللوتون حتماعلي لسلى لقو الجارية. كد الشرع في كا لمات في الاستتتار 
الذكور على لزوم تن وتطبيقالشوئ دن ومذه اقسياسة تل على ا الاصل في 
فاون الرضعي للجمهوديةالاسلامهة. مو تطبي القواني ادوّنةفيما يتلق بجر 
وعتوياتهاءرليس رجو إلى الصادر الذهية لعثية أو الفتاوى للشسهورة .م ناحية. 
أشدى قن ديعن وتشخيس الصابر العثيرة والفخاوى للشهورة,والذي يمد هسل 


تخسسيا. فى لي صدور را توافت بسبب الوضوعية ونام يتعرض مع لاصلوي 
البو في النستور الي ؤكد على ثبي انون وبين الحدود ورعايه واس الشرع. 
اناا من السستور تؤكد على يجا را موحدة في محكمة تمييز.سايؤدي الى 
رماي نسل الساواة في تتفي العقوي لان ١‏ او ؟ من الستور) كسا يؤم الم 
الفشائي. ان صم رعاية ما شرمية فجي ول وام الصلاحي إل فقصا اتوي 
في نعي اجام وعقرباهابالرجوع ل الصا اتمية اتوي للشبورة يتعارض مع 
لأساف السايقة. وبااي لوبيق حل سوى تقصيس ولنسراف اان89 م الدستور 
إل الأسورالحقوقية. لا قن الود 45و19 من افوا لتكورة تسمع لقاضي 
الجتقملدى غيب القثون وسكوت ثر تقس بالرجرع إلى الصار اوقتاو 
الشهورة. وهذايتعارض مع الشرعوالدستور .نا عطي الشرع ل يديد الظر في هل 
القررك.وفي مايثطق تطبيق هذ لبد لصدرت لإبارةالحقونية لور اعد ريك 
ولا مشعددة منهاالنطرب رقم 17181 بارغ 1151 التي تس على مبباشرعية 
الجرينةولحقاب مقبول من قبل مشرّعالجمهورية الإسلامية الزانية9" كم تصت 
اير الأكورة في تطريتهارقم 114-1/1494 اطى: أن اادة ١‏ من اقانونالتعلق 
بالعقوبك الإلامية حول تعريف لتعزير ويس في مايق إعناءلسلاحيااقاضي 
حتيدينالعية مسب رشبت الشسية للم قتي لم قور ها اه .لاحك يا 
الوا التعزيرك لأكيدة شي نك لانة. من دون الاخذفي لاهتبا ليار الو ف افون 
لان فتن ؟ 1 من ذك لانن ساي صراحة لك الصلاحية. 

دنا ان إعاء الصلاحيات اتكورةلقضلة لني يتعارض ميري مجلى صياتة. 
الاستور الا صرح في منافهته للماة من اشرو اكور وثي تسمع لحم الور 
برجو إلى كذاب تحريرالوسيلة لما( والحكم باه ملب. نط لان تل تحوير 
الوسيلة بالئفعربيةوونقاشابة؟ ١م‏ الاسترد ف لغ الول لوسمية مي ارسي 
يجبا تكن الوص الرسميةبالة ارسي وهتامايتارض مع السستور» و هلا 
الاستلال كاف قدلا على لاطي اومن لقو الكورة سخالال الفستور. 

نان ته تو ومين العقوبك انيري اجر الحدودوبشكل عل تفي مويل 
انجرمي. من سلاحيات الي السلمي وا انظ الإسلاسي وذ لي اللي الروايات 
وقوه الفا في تقم سياسي ذي تشكيلت منقمة م الجمهوريلإسلاس. ان ها 
الاصر من صلا ب سجلس النشريع الذي يجب ل يكون مكون من صاب لباو 
ومتخصصه وفقهاء ملعي .وي ؤقاسة يح الطل بلابينلاتختص بلمطويلة. 
الأخروية .رهن لقاعد المقية جارية يضفي الامو دتيري.قا فين السلطة 


التشريدية مكف نعي ارين الجا وميزان متوباه وتشرها إعلانج اشاس ولي 
نان هنكاس الموليس من سلاحيات فضلة لماك بميد يعينون العقوبات ريظذوته 
حسيم يرون مناسي.ويستفا م عارات الفقهاء الاي ل اتعزي لذي بعد تابي لم 
المالق للشرع .يجب لذيكون طى نحو بحيث بردع الجرمي وغيرهم لاقن اقثيار 
نوع وميزان هذه العقوية بجب يكن وفق الصلحة وياشراف ولي الام ولتفذ عقوي 
التزية. فيزم :لا يركب الجرم ملأب لا لفرع:ثانيا. عدم وجود حد مقر 
أغي السو لتر الواجب اوفع الحرام. وان جد لاتتوائر ضشروط:تشا. يكين 
الواجب الروك واجيا شرمهً. وك تاق لعلماء وعلي لساس قوفي السايق. فين اي 
ممصية. صخيرة كات أ تبيرة. ترجب لتعزير, معن النصوص والروايات ل تمي عقوي 
اتعزيدي لنكه.بلبل رواب لني أررداحر عطي تعت عنوان باب نم خا الشوع. 
دعليه حد ا تعزيرة!؟ويعتقد يعس الفقهاء انكل عمل يؤذي ويضرامسلمي» فلك 
يستوجب التعزيد مالم يستزم الحدوهناما ير لرهوم املق الاردبيلي في شرح لرشار 
الاثمان. 

بنش لشفرعنالآرا الخال أن لجرا موجودة مادات الجتما البشرية موجودة. 
كلتقت للجتممات وتزييت علاثات انر توت الجر والأعمال الشاقا. وعليا 0 
يدعت وجود مؤسسة ثعيلأعال القسدة وعقوياتها حسبالارضاع والأحوال والزمان 
لكا يمان الإسلام دين صفح لل زمانومكانفل دان تكون احا موب قعصر. 
تاك لشرع قدي موبات الحد القتصاس والنية لعز بالنسية للجرقم التي كل 
موجودة زم التشريع ليس من للمقول ان تبلى عاوينالجرئم ممصورة في نك التي 
ذكرما اندر ريه محتى يكن الاسلام موكيا ومتماشي مع الما والتطرر ليدم 
التشري التاسب مع الزان: فشلور ونمو الجتمعاد. وقذي يؤدي إلى توج مئالتي 9 
اتنخوي تمن العارين التي وجنت في بدياك لظام والحكوسة الإسلاصية, يجحل من 
الفسروري لبسث ع قامةتشمل وتواكب تليرات المسر. وها الدادة مي (التمزير ينا 
برا الحاكم فك عمل يضر بعصالع لسلمي. يجب عل احاكم اسل زيمن عقويةله. 
اوهنامايتعارض مع قاعة فيج الطاب بلابيان/إذطي الماكم السلم أ يد الاعسال 
للوجيةللعلوي قيل معاقية الى لهها. الاقم عمل إن كانك ال الطرني لقان 
لاست السااتنة 

ولك هله الال م مصصاديق لاحتياط في عدم تتفي العقويا ردان لاصل لني 
شكل لعنيب الآرين نوع وحوام: ل ذالم اليل الشرعي لمسلم على جواز». فيإ 
افثرض عدم وجو اليل الشرمي لمم فلا كن الاك ان يسمي بتفية اعقوم لي 
في حال لشكافي شخ مرك يطيق لصل الباءة .نايدا ناكا الحكممكن بتي 
العلوية أ ل خالاصل برا الام من يجوب تقيةلعنويا. رمن خلال مجموع الاسقالات 


تيل بها ني انط السلامي» قن لمر تعيه نو لجريةوميزل طوية .وف الجر 
السظزمة مد إعلان الشارعنفيةالعلوبة .يق لى ماق الاك لإسلاي وهو في 
فتن مقي اسلطة التشريدية. ولي اقتمن على الفضاء تاعاق عل ساس 
قور التي لنت مسيقا م قبل السلطة التدريعة. وفي حال عدم وجود نص قوتي 
سكت ل تفسه يطبق لصل لبا لذي لدت ل 1 من سكير 


اجات 


انق ل روج المستور وازوم تدوين قوت وأملانها ونشرها عل التئس: وصراحة 
لولدم 7 إلى 59 واد 78 الشفرة ‏ مزال 1١‏ من المستور.ولزوم رساي 
الملان العا لحقوقالإنسا: الذي ات ب احكومة ليابي عل لسلس تون سن 
40م والاصول السمة لقنو الإسلامي» ومتهالصل الإبحة ولس لبرت وقاسة يي 
العق لابين والأيكوالررايك اليةللاصولالكورة. ولتي لشي الهاي لبح» 
فأن ميا شرعية وقاننيةالجريمة والقاب قدت قبل في لون يران وعليهلايستطع 
اشع يدون ريصق على وان ادية سخا باينا عل ال الرجوع الس 
النقهيةوالفشارى قت ابام تكن بلفةالعرية.رمؤملا عدم رعلية اط ١ع‏ 
الاسثور: مخالف لصلحة المع وامذوق والحريك ردي ول يستطي تشع ليزم 
لتلى بالرجوع إلى للصادر الكورة بل لبن بحصي الاعمل المنوها في قد لجرقم. 
معي عويائهال ان ينشرها علي الل. ولا منقاص) ع انادواهي. 

لحم اشتراط الاجتها ف النضاة للضسرورة.وأن تمي القرية من لاما 
.الحكومة الإسلاسية وري للسلمئفإنإعفء لصلاحيات إلى النضلة اتن واي 
جاوز السموع به مستودي يدي إلى صدر را متهافتة وهنا تعاض مع فنسلة. 
تدك السلحةالفضلية الهافة ل يجا ره رأحكامواحدة تق وتطبيق لحا كا 
يتاقض مع الأصول لنهية السلمة وصراحة ولحوى مواد الستور الخقف. اا ان 
+5 من قانون تشكي الحاكبالجزائية ١‏ ؟ ولد 4 من قانون تشكل الماك انامة. 
٠والثرة‏ ماقا لدستور في نسوصيم افق ااه مل هلد الصلاحية.وفي راي لخر 
.لجلس سيا الدستو الذي قال لد منائشة لاد ؟ من مشروع لحان سحاقاثورة. 
يوذاة ليان الشروع كور لذي يسمع لحك ثور بالرجو إلى تحرير الوسيلة. 
الإمل ؤم والكم ينه هريد ملي لدستوى لان كاب تحير الوسيلة بل العية 
وطين شاد ٠6‏ من النستور من الف الرسمية لو مي القارسيةوطيه هبتكي 
التصوص الرسمية بال ادأرسية:"" ناما اراد السايقة عع ل دراسة تمد 
بسيث تعن رهية مدا رمي جرين والقاي. 


1 سحسني مرتضي عبات انون العقويات الجامعة لرطية:109 اج انس 150054 

1 قشي لان لانن النستوري وللؤسسات السياسية. جاسم طهر 19ج .١‏ 
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1 حكيسي مصود تاريغ حضارةالعال شرك اشر اقسئسة. 1497بج ابسن 50 
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التدرجي باقر لي لون العوياتالقس قار يدوت 900 اسن 16 

حجني كددائي. علي سبالقضاء في مراهلاارغ للفلق. بؤزسسة نشر مدل ال 
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71 لوسويالتميني سيد رو ١‏ تهذيباصولء ير شيع جطر بحاي مؤسسة 
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العولة والسيادة القومية لايران؛ تحديات التساوق؟* 


ترك هذ الا على تحديك يا في وجه صني قدة. ويمول اكات اختبارتعارض 
وق امومع السيادة القوية لان وهويمتد ننس المسقو ويم انام 
السياسي»واشجرية اتاريضية السلبة برا ف التقاط مع لغرب عل ارق الساعمة 
فهو اير الول من جاتب النخب السياسي لاني ريجال لز يان الث 
للمثا في تريخ يان هي تراصل الاق واسلة في مات ستدة با في نه لس 
السياسي وان من دون لامتا يليك تولصل كها. ل يستقيع هم الصرامك لماي 
يدان الب وهر يستتعتهسالوتمكن تخي من لرة نهو لكي لدلش هين 
التشاؤم حار موث في السياة قوم لاني سدوم ومن جها نا نانش 
السيلسية في ير طلة كيت نينم لاون كيدا سياسيالوقتصفه ردكا قل 
استشراها الورك السيلسية في اقيق من هذا لظا 

تهدف مث الدراس إلى تقسي واشرا لسترايجية حول طبيمة قاط الجممورية 
الإسلامية ف ياك مع معلي لدولةالقهر, الذي لصيع ل عنسر في تحدي طبيعة 
علق الول ولاتساء السيلي اناي واد بي المكومك. 

ليست الول الصتاهية وحدها ينك قثي تحر إلى سنامية مدا بنك 
اتعشير كوةالموئةالتحدي الجدد لذي بواج رجال قدا الاج وطاءلاجتماع. 
تعمل الول سما سش افا دول الل التسدة في انم العا ركنا ف دوق 
رك اسثراتجيته لكيفية (ولاستراتيجيةللاتكية وكيني حدماءفي نا 
ارمع لمن بصب ظروفه لالتساي فخاصاء وى مئسسة لسسهالالتسادية 


» استساممن الو لسياسيائي ماشه مخ لوت خرن 
لل 0 


والسيلسيةرايضاغن نرائه القاقي. عل آن الجمهورية الإسلامية يحاجة. قر ل 
طروفها لتاديةلحدية وطبيدة نظامها السياسي وخلنيتهالتاريغية إلى فهم لهرة. 
العولة يشقيق نامي وم فون تض نوما لبو لوجي وصليا موسعااتكيد (لرهدم. 
التكيف) م ذكرة العلة اولس الاتشار. 

إن السؤل رئيس لني بطرحه هذا لبحث مو م تتعارض العولةام اليا القومة. 
للجمهوريةالإسلامية التي لان هنك لسسالتقال ممه الافتراش الأساسي لهك 
الراسة اببحشية هران تجديإيوان م هرب في القرنين لابين قش المقبة ابيز 
لنسية إل تا يران سي الدلة.أالاتاض الثاني اشم هنا فهو ان ماس الاي 
القدمة إل اجسهورية الإسلاسية في يرن من الجتمع دوني نات مظهر قهري افق 
التل لو لساوم) مرت ها ف تعارض لحالي سيط سلا 

يتصمن فيس ايان 


لظام الانتسادية الثاية لعفا مار يمظادره السياسية. سيكون لها في 
شو الدول يفش لسر 

لامي المستورية وبي انام السياسي» والخجارب التاريغي السقية يران مع 
لغرب ضع كثيرن لبو امام هن لب لجه قب اشادر قلي والسياسية لعو 
أب ا تستطيع استغلال الكاسب الاتصاة الل إل إنائم حل تاها التامية. 
والسياسية مي العام جما ثاجه ران في ل الشروف اناخليا المالي. مشكلات 
داريا وبنيوية توي تفلي فضلً عن علي صنع قرا غ شاع بسيب الصراع على 
انسل ندا يتمق لآم بتحقيق سلام ابل للحي ب الجمهررية الإسلاسية لإبراتية 
ونام ولي لجية السواسة والاث وتازن عقول من الجالاك الثاني ولين) ميق 
واستمارالظار الاقتصاية العمل تصاحته. 

«سطلوب تخهير جدي ويمكن بق ني الحقول الا اثلا الالية لمد من تقلط 
ضعف الجسهودية الإسلامية ليان م يسمع لها الإذاة من فرص وتسهيلات لعو 
وخصوصا انام اانتصادية: 


ا عيذ لمك النلقة افيةوتعيم ري القومية: 


ب .إنشاء استقرار سياسي من خلال حكومة الأخيار مدعلا مرضي فق الل 
وبنية لسلطة في الطيقتي لتلا ومني ولول الم ليم امارد القيا ياستشارك في 
الجتمع.وينك يم ضعاف لشعبوية 


.سيان لجساع لديولوجي وعملي في لوساط لقي السهاسية لي سي تبني 
ستداتيجة قومية. 

.يالف هذا لمث م ثلاث لقسام. يح أل تجار يرل م ثري وان القاقية 
والسياسية في التي عام الاضية.وبدكز القسه الثاني عل اعولةوالسيادة القودية 
اجدهوري الإسلامية لإبائية فيدايق السو لال الخيارت التوقرة لبر في ما 
تعلق بشروفها لهي وقدولية من خلال لآراء اشم ف افسدي فاب م در 

تم استخا تلان مستويات تطيل مفتة بطري مقاط في هل لولس لاستقصاء 
السؤل لرئيسي ومعائجة للرشية: 

الماع والمقدك الاجتمامي لت السياسا 

لعل عصر جدي سمالي شك بلقو و قثراء تا السيلسي الاق 

ساعد للستريان لولان في نهم تريخي تضطيطي السلل يران يد يقن الستوي 
اثالث إل نقرة مسف لبي البوية لت تل فهايران. ونين القايالساسية لهذ 
البحد دوئة وتاك الاخلي تن مع لغرب والراسمال والطيقك ااجنسانية لي 
تمي إبيها الذي السيلسية. ومصار الشرمية.ويقدم النس لاو استدالات. 
واستخاما من وثق تاريضهة واج يوق تاديغ بان غير لون ويتقش 
القسم ثاني تقرية لبي دلي اليا لاجتاعية التي تمي لبه انقب السيامية. 
نايلم لاق ولام موجودة حول اتاد يرا ويتن نسم لالد نطية بي ايقئز 
كلجا لاست ري بالنسية إل طبية تا بدو لال التاد واترب ين في 
اذك دول والشركك التسدة قوم 


اقكار وتجارب إيران في التفاعل مع النظام العامي 

.إثراتهبار ادوةامسدوية ليرا اصيمه إمدوام النانش اد السياسية. 
والاينيواوجياب الاين هي كيب مواجية العا و الصراع مع بوتا هلصوت 
العولة شككا من الكل لتامط ل خزيز منهعللامف بم بتع سلسلة من اينات اياي 
متعددة لطرف ب دولة فته قار جين اريخ ترات وتطورك ف ير يصون 
بشكل ساق اواجة ولعارضة وتات مع لغرب التي ل بد من العصرالصفوي 
الي يمل معلد ليام وفع نص الغريي كزةارضية انما لام ول يسشلي مره 
علاحنة أي سجل تام يران وتعيشه م لغرب بطرة تت مك يجية تل فد 


كانت مسا اقرب ملسدة جد في التوجهات والضامي وجدول اعمال الساسية 
وااتتسدية قتي لد ارج اتهاترز بصنت لشسقة للساسية انيل باقسوائي 
من لتفيرك في التاري براي للعاصر.وقد قدت العلاقا السياسي والاتتصادي. 
والتقاليةمع الدب اذريعا بروز حركا يدبولوجيةومنظدات سيلسية” لفاك ملسقي. 
واتاعية. ولتوزيع افو واثروة ولستغلالللوارد طبع وفي علا الصرين اتاجري 
والباوي وسلوات ساي الور الإسلامة كان موضوع ومسالح الغو دور سه في كل 
شؤوة بان امطية ولنولية. واقتيس مقول كانه حول ملاقاة يرن للهضارة الفرية. 
.بامتياها بر سال قانية في ااي ياي بعد اماق يلاد السام 

دشم أ حدوب يدن وروسيا وماهدات غولستان وثر كلت ام هت التخب وللكرين: 
اباي بقوة على دمو خطير. ف البؤرةلخطرة ولعو في تاريخ التغيرت ف ليان 
كانت فشل لل في تعقي جماع صاب وفلسفي في مارت الرسعة وتوجهه. وفي لب ازع 
الاجماع هذه جثمت الث الدوية والغرب نجهة أ اتزعك الاجتسامية الايديواوجية. 
والسولسية في لير ثم ث مصائع متشا ني لدان وعدم التعون م اشرب وعنهسا 
اتعرض تيون لفصول متعاقية من الهزية. بلا يفكرون في وساق حديثة وعلمي. 
روطي ادوة. وت المرك الذي دع هذ لتخبير في هذ الترة في ايد ودئيسي 
يا وعدن فسترانا". 


ذا بير سلحي أ جوهري يؤدي إلى لخثلاف ضمن قطاعت الجتمع فعلى سبيل 
الال مما لستهم رئ الوا عبلس مرذا من الاين والروس. وي لاس الجفون. 
شين رئيس الحكومة شد عل اجنود السلدية يوون سلا الكقارا"! على ان اد 
العرامل لهم لقهم مسال يران هو إدرك سيب قذي جل التوصل إلى | جماع مشكة. 
خسخمة مهفي تتظي واستقامالتشيي ني ايدان علي التقيضش من نكاد الفربيون 
واليااتيون من صنع الا ارت على تعزيز ميقت العامة 

شا مايال مستا لوم هد كيفة التعال برية مع الاين الذي تلقو تليتهم 
في لغرب واندسلد هذ لتعامل من ايام الى لعردة اإيرانين التلمين من لغرب إل 
حدات مجد لكان يسنهم تام اياي" ويج أن جثور هذه لي كلت لل في 
الاختلافات لاديولرجي. كدت في مراع انسل وكتموضع الاجتمامي.واطااكاتة. 
هنك مشكلة جذرية وسفارقة خطيرة بين اقوى للوجودة رالمسكرك انف في التاريق 
اإبراي الحديد. فقد شتت مسالة كيفيةالتقال مع لغرب دم لفسا الث اعية في 
اوس والصي والشرل الاتصي وفيانماءالشرق لاوس 


عدوم شد لقنا الأخيران ردقل تهاء اقرب من جاتب معش انول خلرج روي 
اقبي وأمير الشماية. وحدت بعش انول كالابين.سريع موقمي ف لوقع لماي 
لمكم فيا سمت أخرى في أسيا كديزي كور الجلوية وستففلىهذالات 
باعل تقس وبحزم بعد اقحرب العاليةائية مض الآخر. الصيا لق قر اخ 
ل يكين مام هن اتاج فقذ يد دن هنبا أت في كثر م الصعود هبط 
اقسهاسي الناظي. وكا ير م بجا الول قجديدةبالرلسة.ولتي ل نتوصل بلي 
ردي رشا ومدلسس في التاعاالاضية تريب ومي لازال ميم فيد افعل. 
على إل تل مسال للمئم اولي لغرب في عقو الشعب ووقرالسلحة نكي 
العمل والتقاط مع علية لعن ست غير ولضح. 

فيم كات بعض النخب والسياسيع يسمون تحفيق تفي نعي رتازيز لل خلال 
الحهد تاجاريكان لطا لاد وغيرالفاط والرجهي سياسيًالإساك. ولتطبيق 
انخاطئتعرل في مل شال وجدي قي اميل ولول اليرزا سيد خان سيا سالار. 
الاي كان ساها قد خدم كسفير في لسطتول حال جراء تغهير جثري خلال رفاست 
الوراتدرجةان سبعيات لون تنسع عدر في يرن بات تعرف بض الإصلاح. وها 
السيحت تخي وحلشية ال مهتة بتتية توم السام لال لتعزيز تاجيا 
واتشآك لحديثة. يدل كثير من هله علا مي باسواطريقة مكنة.وفيما رسخ 
الاباتون توا صناءيا من خلال استار خلاتيهم وميرتم لجك تتية لسياسية في 
يان .هدي من لمكم الااري فد لمركل.إلي مطرد وسقلا كات يدينك عل 
-- 

نيا تع نية لول طبع انمالسا في الحا لاله وقول التي من عا 
لأسيب الرئيسية لتوجيه وتشكل نوع تفاط مع لغرب فخلال مد تار لين شا 
اقاجار.ث نع قبريطابي ترخيص لتلسيس خط تغرف في طوللباد وهرقمها. ود 
استخدست مؤسسات الول تا البريطتي: لسر الذي شع كل مطوماتع لسري في 
تصرف الريذائين وباك علياتيون الضريق ال لتم واشدخل أجلي" بيار 
أغرى ,لم يكن دا النخب الحليون يسعون لعثور على سبل ووساق لتم الصلمة. 
الومية اكبلا وفيا هلظ اليتون نهم وك استطام مركزةالكتواوجيلأجنين. 
كن مت تسل الاجنبي في يران ل الوم واكتراجبا والمفة لا رت كوك 
في الب تبعها بروذ ديقي سوا كانت ماركسية ل ينية.سعت ماري ولي 
وجو د لأجاتفي اباد واسيت في استراية لكي لاستالية. 


تبزت بويع خاصر ادي شا على العرش انها عهد برذ لجها اتدل م الفري 


لمم 


وعدت نؤمة يلوج د برشي مد للب ودرب د توجهد الحكومة كل 
اجات لهل سل مز مها ليم كن لو اث من مشحدس لتقيو الهو مل 
اتيز ل تبه ف يان ريقو لح اك بان امكو كادفي هلجا 
اا ويا سغريا للك لرويا كله مكف تدج مصرفيون ىوقو 
اتروضامقيل حتيق حسريا. فى سيل للع الصرفيالبديطتي موي خيس 
أعا098 ل يسمع بهم قبل ف سال انا العام مشر ل لحي الملكر حصري 
لسك لدي تي الاجم واستفلال مرا وق وتلسيس مصارف... الوم 
خلا سواه لبلا لانت سدي في يي لجاب وي ني كات لياو ملسي 
اريسي م الي وادمد هذالاستكار وات رجل ادل ضد قرا الله وتيجة لك 
اشع ابريطاتين من احكة اتدل وتمو رمن لاسر 

إثر الرحة ةلت شام هال إلى وروا خطرت له فكرة من استكار ليق 
ابرطات وكا الور تابن مومن كن م ني رشي لل هتالاحكار ويد 
ناض لياه وضارجها ليم كن من امتجاجات ويرك في طهر ون لخر .سا 
الوجدتماتسآوو دان رجا لين وقشجر. وقد لت للسقة رمه اشير في امف 
دود حك ردير" 

كاد طبيعة نام السياسي في يان قوم ل لتقي وحريةالتصراف. جنول 
اوليك وكا لمق واهمة المصري سس راع فط هو لك وهو بدوره كان يدل 
عه لهم لجهة لمم تساي مع قمية.ويان راون لبر لتقم شال واي 
يسي الما عباس ينود كير تارضت مع مصاج حاشية لل خلال الرضي في 
اتام السياسيوالاتخصادي ليك سك قد الصلاصاك كاراوية قومية كال 
المسالة هي هل نبول مهتمة لوؤي تبي وقد طى ساس متختي موحد م 19ل 
يدث بم كا في ادا رفي قذ مل تير كدق اصنوية. إن الإماج ني أن 
ايو عم 107٠‏ والسينو بعد ذه قر عم ينين ليتق في لاني 
الدلرميد ارك وق ادر الذي ينقد هذه التزعة لدم وقد ال الحا للج 
وشيب قا حك اسك ل ليان اجام براوج معن كاك يحسب ماسم 
الخاساءشملول ليس للدم الاستبا ولا لتقم فل مد الل لجار 
سد ولاج لزي لمم تجن تعد الأوج التائس بي لقي الع وم 
يجبقل الحنسور جني سوى لزي من الدبدية وله في بيعةالشري بسي 
القسادكاحكوما للركزي وااطينها عل ا قل اجديرة بكر حتاهي ا اشر ل 
يم أخلاق عا يتطق لسر بالسيسةواقتصاد وكام يكن برضب ل يتصرف 


ف يران على لسلس دست م الخاق. وما بالضيط سبي شك ليبا من لإا من 
لغرب وتحوله إلى دول صنامية يسبب العاسك حسمن دونه مظمة.وكلله اللي 
اايدبولوجيةلنظلمهاقسياسي والإجماع د ننبتهالسياسية. 

دهم ل تائيس الربية كت ععوما سل فونفن الوم كم ف علوي 
حصي بان عدم لانتظم اللي البلا تسيب بدالة الأحياد. او ترحد رج اص لون 
شامع مير كبير ونجم عن ذك دولةاكثر اسك لكاتو تعاموا مع لامرك الروسية 
والوريطائية لريقة قشل بكثير.وي ل اروف الحاي لاثم حول لت مماطة. 
ستزة اليا دول بل يتطق بالررف اللي وقزتي الأحاث. يد الى امن 
يمكهم الاستادة من اروف ادلي 

إن دولة هدي يحقدها ذهب فلي ونتمتع بارة عفلاني رفاعةالساسهاالععل. 
تفع ناكد الاستاة اكثرمن الموج اجدد لعل الات شمر اسنامة ثور 
الولو جية. إن تلد الحدلة في الولة يتش قط ييا فاط والوسع في يوان ايع 
السفوية وطي رقم من نو الرا؛ وجماماالضخط. رمعتلدات ومصاح لاله 
الارزين ليمك تجاهله فا دلة ان الساقة لرئيسية مي الدرجة ولستوى الذن: 
يكن هما نه اليرت تاي في صن قرا عفان في دولا ما فشي كلام الكت 
القلباريةوقبلوية شاركد مجموعة بيرم الأمراء اقرب في الحكم من دين ان 
ايكون الهم موق سمي في هرمية ادل وف وين مهن واف والسناسة للقدة. 
إدارة الدولابكل مواصسقاتهلحدية والسنا. لني هي متجائة م ترك لعالية لم 
تح في اباك.وينول عد اكب كا تي وترية لسرا وحتامالستقلإحدى اشر 
الإسسلك اليم ني انام السيلسي يدلواي كز يمك ضما من خا استمراية 
نظام قسياسي في بلا. بدن اوري ل التسلطي تسبي يجغل جميع الما 
وأعضاء لاسر لكب ممجوزين بطريق لوباخرى من حي له كي لابمشوائ ديد 
الوه( ويقتيس الكلب نقسهمن جان شار بي نوع من الخيرة واكفاية يكن 
»الوك الإيراي اته م براقي مكان ولتت همل فرص لشي همهم ان 
يتعواشيةاما الم من وه ليكدو للد وصل هؤل. الوا الا إل هذ 
عام طريقة معي كماو هم هبطوام السما.ولسو» الم فإ وله متهن عل 
الج افرط ملوه.سواء تسر فشكل صم أ خاطرهكاتو قطي يحيطون هموي 
مفاجذا ع الإطلا ن مؤاء الوك ستخو لمم الراك رتصرفو بم" وكمان. 
الدرجةالتييسملها قر م اذهو اث بلنفى, وصنع اقل الامج والصير واد 
اتحد كيف سيتعال مع التمياك الخارجية من مسنوي فرق من الفاطية ولق وشرحد 


لوي لظا لاسي م الغ سيجطه اج في موجه التي لايك : 

عله فقامن ينعي لسر ادن شه وال حكوة يكير كت مون 
يقتي في ديه انلك كان يي كيى ,دان دي في لأسي وم 
ست ةيزمر لج حيك سما شاك راد اله لود شير 
اه الدرجة من قات مساولتهابات بالفشل لتقو مير كبر نيشاي نا 
علد إجراته لنريامن جائي حاشية امن جهاء بيطاي والروس من جمة. 
الضرى وتوقك تلسر ادن هاء الوا يكل دب شبك فياك وكا ترمد فيالشا 
قات توق ريجاعز دع "9 

تق قاط مكرك لم دور كير مساق والصوما الشخصيا في صلياد ص 
التادد الل بهي الاي شر ادف برا انون بالدرجة اراي عقا 
ابلوتتمية مسلقير ومصالحهمالشخصي لدي إصار لأحكام التلملاد. لك م 
يكتسمون يني مانشاعر العو والأحكام السبقة. إن قياس للياري فلي 
يستضده انون لوي ادي من اتام مو الو و ادرجة الي يمك ل سينو 
مهاد اتلسه رار لجمامة قتي يتموة ليها ريمسي بير لام مسيخ صديتي فق 
لعب اكير يباين هو ناد إصداء الحكا على الأخرين "1 روصو 
الصل في توي فد أرشاهرة نمو لق ولق نفس وك دي استقالية لعز الو 
العم الى في درجة يعد عل تكب لحك احسابك: 1 خا التريوي دقري 
الأسدية نظا السياسي. وباي شاي لاز مك مظية 

تعد سارسةالترجمة إلى الهد الذي كان ني عباس ميا ريما زرا في ايدان و 
تتفي مطل الترجما م القرنسيةىلفارسية. ب ل الفرسية كانه تق لغ حاشية 
الك واللستقراطين.ومز إنشاء در نشر مختلفة نشر لكت والصمف. وري لي 
البرك قتي حصلت في يندت تعزذ من خلتها اذم مقي والتفكي ال صر 
لدي هللاي ابرة ل سخول سنا بإ لان كانت فصل سيماون قي 
ليكوو على قرم لاخلاع وات 09 

سر عا اشعر اله الاجاري به مهد من جب الي اعرف فاق كل قصطف من 
خالل الرقية اجر لقتن إل شاع الا ولصدروامسمذاائفةللارسيا في 
لسلسبو ون وقادرة فون نكوي وق تموك كل من ملسمل إلى مش 
لإلان تمركت لابيوتوجية م لل مستي بورض احكومة مقت نيا سية 
ةلماع نمو والشور ني الا وخمسيه هد الاير من شاي لايرشي اليك 


يمشورهاالمؤول يون تف السلع الاك عر إلى فيا 

في لب الول م القرنامشرين دل إن اتصوبر والسيها وال والسيارات 
ولق لغبية. وقدر سحدرد من تكاوج لمسكرية. يرز رموزلمضارة قري 
في طهرات وبوشهر وعبد وسلل بحر زوين قذي كان مسي لروسيا) واكن حلت 
مستا دون اله المصحيع والكزودون ماسسة تيرك 

ل تهج دوا الوذ هذ ارات سوى الست الذي ل يكنم من تش عقي لام 
انفنها وسسالحها عبار اخرى تسل اق على الوشي الم 

لوتستطي الجمامك تي تعرضت له لاستيراء لاا والسنومك ققبية كر 
.تدبير وتلمية مؤسسائيدفي اران يسبب القربيةللبية لد ارين وعمزهم من 
التوصل إلى إجماع. 

إن الوا الاين وتماسكهمالحقيقي ودصمهو الاستثائيبعضير لبعض جعطهرلا 
بليقون مزيات الدري #انصي لحدود محسي ول ايض يتن روابطور ووهنتهم 
الثقية الايديولوجية. ماي ارافان تاريخ الاستبداء وكونالشامات صلعي قار 
اللموريهافي امات الاجتامية:السباسية. وطبيعة لبلا لقاسية. الم لاقتصاني. 
إلى اعام لقا وتنامي جو ن رثا جمامي في أوساط انيج ورهم حيقة ل 
التلط قدحكم شرق قسيا لد ته تفل ارسي ولتي رحني واف نج عن 
الستعرارية الزة لدي مم للسكم انول شيم طر لكام ف ترق لاستبلاي 
باك وما الراك ل نهم مجر اليد رمجرد لنوك. و متكرا لنقية خلا 
آعيدى كلا لكي باو ل على الاماء لمر لمث افر تعد فق الإتسان وقد 
الجرى عام يبان نامر مقارنة سيط جالباليع ومواطيه خالل نر مقدت في 
ران هن لان ته كيدي مارية همالسا لبخي اخارجية. فق يلي 
الأبداتي بلشعب لإرائي. اذ قيابائي بشعبالياي فحجوب لاز الراتي كبيرة. 
وفص إماماعن الأخرى فيا حبو رذ ليابتي صفيرة والتصق دا بالاخرى. 
ويجاد أحدالطماءيك احدلاسيا وراده قور ماقي الي مو مشج ني الف 
الأباتة. عنتمي التصصوف اذاي ويؤكدن صرشة ير التصوف مي تافر مع 
الفبية: تمل رد في مجموعة وا ني شمن» ويشي يال ن"'التصرف لاقي 
.يشنكي ويس من انوع والاتفصاات ربقل على لل تمقيق لوحدة. لي نا مجال قود 
في هته الرحلات تي تهدف يفتكا تكاسالنار والجدرل في البمار وا اللي 
الحيطك.لميكن هذا مار سحصصور في الشرك فسجسب. امل الحدالة مدني 


اليساريون كات ينشدون اشيد حول نقاط دالت تبلخالبسار.ويفرون من كوقه ا 
سا وى النشيض من ذك. ترد نر الحديثة تقدع تفسسها من خلال كونها نت 
والاحتفاظ بهوينهااتقطة» الرولاك في لرصاف للتقاط ورفم نكت الروليك في 
يوان م عصور ل تك من اسم الراك انر م النقاط ونفكردئهابلبحر. 

وتنا رمو لغرب والذم القلاتي اللي في العسر الاجلري.وانتشار لسع 
لفك الددوبيةواروسية علطا واسع في يان لم تكس الإجما التي وكات 
المارسة اقاجاري لماي مجره رد فل خلال مهلل هنظ رسا فد قطن ممق الال 
في ناطق الريفي عينم الحقشق قعانية نيما نيك ملو جار ي تاق معلم. 
طافاتهرني الصراماك مع الحركات السباسية المارضة.ويغلافاليابن: حيث اعشيت. 
احكومة ها عير ضغ م للجتع. الاق لقو اتير لقا من لغرب ويك 
أصبحت دولة صنامي م القرنالمشرين: فشلت إران في هم مواقعه تجاءالتدرات 
الإقيمية والدولية خلال لمم اتاجاري في لذن اتلسع مشر الذي يسو الفثرة لهي 
اتلسيس لتقل حشارةلقري. 

قد تشرط لك بوي اول في تجديددولة يان من خلال مرج من الو الإكرا 
ويهناكان محتقا لىحدبارز عن السلالةالاجارية وكان مذاتخير ذا حدود مششركامع 
الاستفل في مصر عام 141 وتاسيس لجمهوري ركية عام 14764 فد تعوات ترك 
إلى ال يذ شخي بوي .وقد امك ملاحظة ذلك اي ف الجهارالقضاتي لظام 
التيوي ودار اليش والحبةلكابيمية يابلا ونداخذ لاسلس النطقي والبي 
التعتة ورا هذه الؤسسك من انور الذي كان اتخذمن انوي مثا اع ل 

عمد رض شا بوي ببدءتفرم دول لظا ااجتداسي في يان وكان ارسق 
طلاب إلى وروي خلوة خطيرة لضرى في النقرب من الغرب.بحيث أن العديدمن زا 
الطلاب لسبحرا مؤسسي ومدرا للؤسسات اإاريا يري لدى عودتهر إلى و8 
وهكذا سادت لكر امائة خلال مهد رش شا انميت حال بلسة من الوط واعوية 
ال يداك ماقي الإسلام فقد وضهت لقبية الاطقة بافالرسية في يوان في موقع سد 
قبا لأخرى. وجرت محاولات لتخليس للف ارسي من التعابيرالعربية واستبلق 
العفةثني باوص لقي التق بلدولا"8. 

سهدت اتوجهاك لايد وئوجية لمصر لبعوي لل ولتي امت مع تبعية متنامية. 
القرى المي السبيلأمام نقساءداخلي كبير م متطورين وكات المد والتفري 
نفام السياسي البلوي الأول ضد دين تاي ادنية في المجتمع ورجالادينكفرة. 


سيلسية لداعي الة. وكان ف اوقد عن لوتؤر شين وتاي وممتدي على 
قرو الأجه. وق لضع اا الغا السياسي خاال مهد ليق مسد رغاش 
واستمراريلبعيةالسياسية, فصلا الرغية ف التغرب. نس الإجماء الاجتماعي. ا 
دعق كن اليساريع والجمادك انيم عب لهم طي لتاقي ضد انا لسيلسي 
اللي التيوني ذل الحية. 

السبحالحداة جليةإل حد مدن خلال ادلي السياسيتي البلين التي كلت 
معتدتي لي اللو الأجنبة. وكا جزمن لتطته تي خدمةلأجانب.وياك لفت 
الؤسساك الجشداعية يدي ورم انهل التع من العا تر تليق من خلال تلبيق 
بنية لسطاعية. نك اث في لطامك مهمةمن بشع وترائق مع مداخل لفط عدي من 
امشاريع والقطط .وإ هذه اديت لحمئوية في يدن وجه الاستقرار الساسي خط 
بش دام كما الإجمعالاجتاعي كا باهي ورغ ان الحا سات في اروقة الس 
خا دول لوي والسبسح ايان شري لاي من الشري. وبحت القسرية 
ااستراتيجي اللاي اتحدة في سبعيناك القن العشرين. ين اإعال سركي وساب 
ريطاي المقاق التقيدية لبن الى بروز صركات معدي قفري . وخصوص]. 
الواات لتم دا إيران وخارجها على حدسواء إمارك ثلا مختفة يي وقومية 
وماركسية.عى ان فكرة الحا في يرا ل تحقق للرج منه ني الوق يسب تي ادو 
بوي للمصادر اغربية.وإماه للسيا لومي ودعو لبتي لاستال .واس 
لخدتي الاعثبر أ الدب لم ييق ررحتي يسع لتطبيق الامج الاخلانية الوك خليع. 
مناه قط فين لم بكتسب ا سجلاً لي في يل م خلال إسهائ في تدية ادو 
ودف الاستباك بسب فقاناإجما لسيلسي ضمن انوك الساسية الال السيسية 
الاستادية والاتقسام السبلسي اياوج في ليسا نخةقتالة.ومكا ان امل 
دامع اقرب لج السيفة لقومية خال لع بلي هو سلب اجاة"1. 

ةمتخ خنع لى اروف الداخلية الل هيم ار في يران كل وس قتع 
ايبواوجي وللسفي بي :يف لكل الركسية. ويف الك القومية وطيل 
الفا ادي وي الفكر الختلط لجنو الحدائري. ووسط هذ الحشدلتشا من 
لكا ف نام يقي إجما الرين السياسيية ودار انقو النشطة قفشل بوضوح. 
في البزوغبخلاف الفومية في العددم قولء كالصع وكيا وان وش قاب على 
مصالع قومية في الهاية شجعد رطررت بوي قوسم لذه دول لسافي يران ف 
المي خلال نترة لتقا مع قفرب لويخ قترف باه من جانب دور لتقو ولي م 
ينب مصصهر دلرة فاطة. خلال قعسراليهوي» نت القومية ياي إلى بيو سطحي 


واستارة للمواطف وإعجلي تقس لم تتمول إلى عنصر توحيد بين انغ الابديواوجية. 
وانخب قناة والجمامي.نالفكر ادبي في ايان انسياسي في يات فق اسشد جور 
م عجز وتبهية الدولة في ذلك الح بدوره.بدا لكر ركسي كبديل لتظيم القريف 
العطة في البلاد تعمل مع فتخلف. وخصوصا تبي ادل وأخير ان الاك القومية 
والحاثةثي نرت بحركاك. الاي وف بالاستقال. سهدت في الاعثراف بالتمل 
مع الغرب من دون التبعيةل. ول اح القاجا يون فيما صحبح تلا الي للاحداك. 
واد انهم مارسوا كيد مع المقالق احديث في ادلم وم م نعلواباعتا النقس موصي 
عن مهندسي نظام الم لحديذ كيني شا قم اطي سياسياء حتت يران بشكل 
بيعي مكانها بي لدو الصنامية والثقدة في العام راكائه الس الللسفية م ضوع 
تقل في ادو الكاديمية وحول طاولا للستديرة.بعيارة أخرى. طهرت الشكركية. 
الفلسفية. سوا كات من جات لتصار الك السلامي أو مؤيدي الركسية اولي مفرسة 
غكيةاخري. وس للاناليةوالغلف ولعي فط ويذلك تحوات إلى لتجادات سياسية. 
أن لعشي نظام الفاجاري وانهاوي في إصراز كيف بن الداخل والشارج ابت الى 
صسراعاد وتفظك في كل للجتمع"" بيدأ اتغير اهم نيع الصراع هوفي مكان خرن 
جمع الإسلام والقرسية والاركسية والرلسمالية و شير عملي كانت هله اداوس 
الأبنبواوجية مي التي سادت في دور يران السباسجة. ولي التديض من ذلك مكل 
الصين من تطويرمركز مشترك وذي معن القميةالصينية. وابوذي واعالة الاجتداعية. 
ونم الروةالرلسمالية فقد كان هنك وقت كانت فيه الكية والتذاهةدبنيةالتليدي. 
واقخصاءالشجارة ةقشم في يرك بان باد كسسؤولية دوا والشحول نحي 
الصنامةولاحزا السياسية والواطة واتكثلوجياالحديثة والتمدن. الام تكن 
موجودة لان تدلق دكن كا ومتامج الحكماحدبثة.ومجز لأنقة السياسي عن نهم 
اروف والانكارالجدية والطريقة تي تبه لمشيعاب هته لعالات في الدول أصفة. 


كان يتفي على الاندة السيلسية ف ايان لستخدام جماماك ودوئر تقر لخر 
والتوصل إل فاق ممهالزاةفاطيتهاوالسلوي ارت بشكل لايصدة توا ويك 
السياسة هذه بتي لاج شرميتهاسياسية ووجوده للقي الخاصين. 

كيف كاز يمكناللنالكية خلال مهد الشاء الذي تو السلطة مير انقلا رتسا 
أميركي ساون مي للسمن الأصولي و لالاشتركين لوي لوسك يلوخ إجساع. 
معهم حت في فل الروف الحالية كيد يكن مره ان يقي ان الجمهودية الاسلامة لي 
يدان يمك توصل فى فق مع حذب توه املركسي و الججهة القومية :ال مين 


تحداة الب يدون إلى لاون مع لغرب منة حار افاجلريج عرف كل ثيل سمي 
تو السلطة في يران نفس لبس بلتحلين مودو انقوةوالجداعاد لبيولو مي 
الأخرع» بل الواجبة معيا. رهن اصميعبالفصرصس عنما تكن وحدة تون وتنسيقها 
لارلي في وضع اسشراتي يات اتجادتابلاء تمي التصاديلاغلى عن لقدكان 
الجتمع بات بشكل رئيصي في موقع ارال في فم هن السرااك السياصية. 
والأديدلوجية راط أن يتحقق في لتاب إجساعوتماين إن لطبيمة الشيقة لمجال 
السباسيفي رانو اشاجمة عن هدم التعايق بن الاتجادك الاييرارجية وود الل 
اتلسقية ميل اهيمة شري يرجا لعل ند مك لانخصائ ان ولإارة وعم 
راقاة ونمو صوما في بلا" كان الوجود الث اوليك التدة ولك لت 
في لجال السجاسي والاقتصادي وشريجاجتمامي الثقاني ف البلد خلال مهد 
بوي كفي التعريض على انتشار لكر واعقدك العرلطف :لغرب ل ارس 
لاني وير في اتفاصي اتاريخة لل الب كلك في العصرالتاجارياختاة 
شخسية صيقة نالفي وق قم تتوار حكومة مركزي وي نظا يري معدد 
اووقائف وافضحة للمصادر شري وانيماكاتد هذه قبنة عمل لشفل البو 
والبريطانينء ولاق الاموكيون من الاختاك لاراضه الخاصة لاقصي حدود. وقد 
موه هد الاستقر واعام قاب ايالخلل وخلا جاتب والتسبة ب 
الاختراق ارط يشبكات لاتسال وحتى بر لباشر السفارك لاجيةفقدحارل يجال 
لنولة ريون تقديع استقيال حار للسذراء لفو بدمسه الراك التي كا 
.ينونه وحتي انهم انوا شار وتهم مخاواهم حيال مساق بلي وقول متوشهر 
نبال ريس الذرا ادي لإباري لشركة الفط الدوسية اإيرنية .في وق مكتي 
القرجية بريطاية""لق صلت مع شل زد عر مامأ ميته ريسا زرا يسسمتي 
وسجلي التيننء تد طن واقع اش سبي كالم يق بلسلاقي» واه سيم لي 
بلا مبدثي. ولك عند التبيق اللي واجبتي العبك التي وض مشا في عل مك 
مااي لني انايض الم احرن ته كان من ماة الصا لإصداء ماد من لايتراون 
مسؤونية مواق ادي من دون سؤال. ولي قيض من لك ل يكن يليم يتولون 
الدراك, ولا كارا داش أتح الرقي. لمكن احتمل رلسة حكومة م دون سلطة للد 
أحلابهمجموعة من الاشخاس لين يطرون يقرلا وه لايصفي إلى لد 


إن السلةالنرية لجديرة بالذكر من مي فتسث الاجنبي بعدث منساتوافربيئة. 
محلية.وفي الوقع.بقدور »ارج فضية لول ن رانين فشطر في ترسيخ ول 
مدكزية ومتاسكة نا كار راجردك واضحة ومشتركة خلال الثرة الانظية لتمارن 


انام الي الاستبداد الارتوتراشي فد جاتيم خصرصياته, الثاني وداتتهم 
السياسيةماجزين من تاسيس دول مستظة. وتسور الغروف ابل التعطي برضي 
وار اا دول لجار واثي الت إلى لتقلا اذى خطا ل ودصه لبريطاتبون عل 
سور الاضطربوالازسةفي دار الول الاي اأساسية توقاي تق 
الأب شلال ايام الول م ثور تفسرين اول لكشوير يات بشوة في الجا 
افاي من يان كان القواكلبريطاتية بن انل انستيدفيل متمركزة في رهد 
نع الاختراقالروسي؟".في ل مناتا السباسي.شكل افر الاقتصادي التشر على 
اق ولسع هامل شر في ملع ناس بائجا الاجائب. كسان الاحكارلبريطائي انط 
اباي ماب علي 4-.147:.1 رضي اران عطي سك التعية الطلقة ريه تساي 
وسياسيً فقي عاو: ١51‏ وتيف مبعوث مالي أبركي يه مورفان موستر تيم 
لازن يان وتجدي نقاها الي وه عام وعم 11١١‏ اجبرت الحكوم على انر 
عدي يسيب شفط الريسي. وك رهم مقاومة قور التي نقد شعر عدم اقرف 
والإسساك الرتبطيخبلدلا. الذي لبه تقيض شوستر الوسوس الامو ااي 
بلحي لساطبدة". 

أث شدخ جني من خلا عملاه ملي الذي تواصل أكثر م لين صف في 
لدو الاي لنرجا نري الؤامرةوالش لجن اصبحت سلوب لتيل سياس 
الأكثر ضيوها. رفي الفترةالمتنةبن علمي 197721159 جرت سصاوتان من جات 
الحكومة ياي ع رخس لهركني: ميري لتقب من اق ي ديجا لبان 
ولكتهسا تسرضا لمارشة فرسة من قبل لروس. ونع بالتل إيطالهسا وقد يناك 
بيطت يض امنا يدر في منع مقي .ولي مام :19: امه ماد قا 
الاية من موي يشرو يوم بشكل انه وكان دضا ضاه تمن ل لمكو 
البرطاتية مي من قر باد له لشفا انهم كنا ست من انراد اش 
علي ل لوسدة عق ليد عام *117 رع من 79 مالي ٠١‏ مان وتقيرت حصلة 
ياك من 7 في لثامن ساني لأبع الى 4 شين لبرمل واه كان دور عيد لصي 
تيمو قوذي بل الهاء لقو وعلافت برضا هاء بي اامية.وكان البريطاتين. 
شكوك قديا بتيمور تلق بسب لقيه تليمه اقاسته لول في روسهالدرجة ان 
النينوماسيي البريطليه لم يكن يجرو مشاورت معه خشية إن تسل حواراتهم مهد 
تاديد ام يوسي 

كان افا قانون الامتيازكالأجنبياء وطرد مكت ارات لهي في بان. ورف 
باع الوق تدية من قبل الصرف لاعن امي تحت رهي البريطاتهيم) لم ارات 


التي نخدا وتنم تيصورتائى سد مصالع قبريقائينة ورا رقا شاد مسال 
تيمورتا تخدم انصالع الررسية:ويناشريجا كفي درا واستاتيجيات وسيل 
الخة.وأخيطرده في تشري ال اتوي ؟7؟1لاعتارء اماس محتمإضافة 
إل لسغو والحملان الدطقية ريطي فرران"؟ نسي ىلود اي توي 
الدوس والبريقانيون في يدان رليض) يسيب فقنان جهاز لون لصن قور 
والاستبدد كيلك الل الستقونمن الفا في السام ترك موية. وهكفة 
كل ايع قو مقس أجترة مت ابا في السلحةوالسامة ,بهذ ارط السيق 
لويكن يصعد! إناا افد متافمأمع غبت وداب الك ويب مد علي كاتونيان 
عن عند لتقام +147 وتبمورتشا"اطل نايز شائدك بن حقية تور ا 
لكان تمثري ولق ميم قد بشكل غير مبرر خلال رطت إ شن هي موسكو. 
ويفض انظ عن مسح اركب هاءالشالمات. رين رما شاء راان الوق كات 
انحوي معلومت عئ الواميدالسرية لوزي عالروس. ولي لما شقان تيمورتلى كان 
يزيد علاتك ليق لبان مع موسكو. وقد في السجق فيم كن نب وي الفارجية. 
الموياتي اران في طبرا يتوسن لإطلاق سراحه. 

أت مقر رخا شا تاه الصلة حفية تاماك الاي لجاب لمدة قري 
في امسا دينيةواتية في المجتمي وف 3 كنون لاني /يثير 1177 لجيرت الا 
اناك لي الاستشقاف بمتشومة اباس الإسلامي للك ود خلق ذا آم مواقي 
خطيرة في عض قطادك مجني وحفز خسومة طماء ادن لرضا خا رتكر عي 
اليد مجيدي. وهو مدير دئزة التضليط واوزن ف الفشرة ماب علي 1900-1595 
مشاكل الب والحكومة موق الس يع كل شي »له بأفضل طرية ول لقرة ني 
اقيماهميقطو كل مايحلولهم كل سقورهج الي في اراد متقونا يلسم الأسلاي 
والشاركة لي الاحتفالات ينيف كان برض بن الفا بكل مالزانوه من بيسائطة 
الحول والتار لذي كان يني أتوقر بع الشمب ونم يكن فشا وكات لاسر 
لاسرع يينايد يوج 


اتوضع الإجراءات الستمية ال اعتمهالبلوين كسب الحداق و لتهريي فهميا. 
اسلاج امضارة الغبية انخيرات التكووجية والابجولوجية الصلمة في زتها وق 
اكد ليبن قتسول لاني كبر التصا في العا احدية من خلال حف الج 
الك من قافنا ورم أن النسنة لكر لغرب كناد ترجا في يون مذ نسف قرنء 
إلا خلائهما وقشرنهم لخارجي كانايروقا اكثر ترجا درن وق قيب التفسيد 
.الاش للمضارة اعربية واخثيار جاه السطحي في لهمي قطاعك محمد من لجع 


لبي وار رمب عاط لدى الشعب. ربهذا حصل ارقا لدي السحيعاللسقة 
وان الوم والكراوجي تريروات للوجية لشدية سي نيلي يي 
دجا لنت ووذ اياي .وماس تيز اصاس لم السؤراي واشي 
ولاعتراك يفن هوهي سواءكان حقيقي زا د طى ماسو وام يدور لير 
المدع. را ملتسي خاطيالحدل وخصوصياء لمضارة قري سمي ريل 
الول في المسرين الماري قلي لاتقل والويةلإيانية. ولت خلال كوم 
.العصريز نجام بوي الاترك ناريا لسن الاستقلال هر الرة لاط 
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العقول لس رزياة اللو الانتصادي ولت سسكه اوراس خدام كل وميا جمدي 
ومشة. قن ميق مطم م ابدرات وراك م فل فبباتي في الصف لارام 
لق المشرينولهدف لتقام لدرار:الطبيعة.والسكائية اللي رصقو مسلمة 
لاهم:اتهم عزو سطةمفرضة وموققة. 

أ دحلا اص قدي شا ورؤيت لمضارة روي وشا لبنية نري للاية 
الدولة سبد ردي هي من ضهن لأثة اتيت من خلال اليا لتم لابج من 
الدب في نيوان لني قت كن سكا حفط الساة قوسي اوحدة للب وعرية 
مالو يا لت دهان خلال كومة رلضحة. 

كا رضاضل ضدية لزي بد حوله سا جل لقنا على مركؤه وسلطة على ول 
اسل لوديا ادل للسا ااخرى نادت اروف ميه لال مهد ليقت إن 
اليل لتدريي لرضا هلتجاء لان واستزا الى اجن القليدية ف يان وليف 
يعي مسد رض اها سكين اسه لاطا على قرىالاجبيا فايرا جلت 
عدم ضفالة لماك لواف رسدود قلط من جاب والسهول تي اد يقبا ليق 
لمر في تدخ يرن العاصر» جلت در يوون لستعرر بم هم حومع ا 
متهم مناهنبر ساف الي لومي مير صحيمةيمكته طي لساسه تداق 
بعضهم مي عض وذ نمل كبر خا ار مؤسي وزارة لل ومكتي التسجيل في 
يرن قدلا رضاشاء خلا لق لأخربلسيد يوادي شعوره يلك سمل 
مصير تيرش اختران يمرا" ونان لرجل انين جارابرضاشاء ا 
.الحم وتبواد مك الهدابلوي. أي تصرد له ويدورتاق وعلي اكير خان دا 
تيت جمد علي هن لحو ومع سقو راشا ةلحرب العا اولي يناعا 
جديد من الحائةولاختراق اجن وت إسدى الا في فهم النشية السيلسية في 
يان خلال الهدين لجار والبلوي في كنه ان لصول قومية رمعي في كوت 


تيم لدول جنب ود يدان المبيعي جد نيت تسنيف فر على نم مولن اتن 
موسكوفي اتعطهلا الدام. وف بمضهم كشي زه بالك لتدة لدم آخرون 
كعد قصمد كام يقش بروسياوالقاةلروسياوفيلنثرة ماي الحرب لليين: نعي 
هد دكبير من لإياتي إل دوه درفسة.وحازو مز مرموفة لد عودته ودر 
اتليس الجتسداء الاي وافتاع الجاهاد ود لمي لدبي وبل نام ولعااة. 
الغبية في الث لكبرى»واتشار لق ارتسا والتكيزية واستبراءاليضق ضرمي 
وترجمة لوليا العمل اللسفية اهربي ارد في جذه م لحي دفي لإائي. ولك 
عل لله نل بنسى ان جء يرن بدني كاتا يميضون في مدن صهية وطق 
ريني ودكاظو ير منعرضي لحت ولاكار لبي وهلا سمي تعدينافي ولط 
قلااكالجتمع»حيث يتمتع رجا ادي بنوة خاص. وقدررضع تمي هاه لثلة إضافة. 
إل التيية سياس الزية لل لاجنبية لد في موفع الارض التقريب يعاق 
مدا تريب الجتع. اجرف بحج كترم قثافةوالخقوس اتلد .د الي 
لدان المكوماك الثي عززت واد التغري والحداة في يرن كته افرط في 
تمتها وتصرفت على أنه مسسيات. الى بشكل طبع إل انه عام لمحل للدي 
بان لحالة الاستيدك هما رجهان لسلا اهدة ريثي الرائقان اارسيان دقان 
لكان يستخدسان لبي عن لجاب جني رييقل] سن ثبل عاةالشمب تميق بها 
السكان الأسلبين وغير الاصلين. الذي تسكو به. كسالن نفام كالاكتفاء لني 
اللي ااستبطائيالمستق ورها لجاب واوا بي ارم لبي له جفورم. 
في توع لفاس ب لأ السياسة لني اهرب والاختران ند لخبي البو 
في لبلا وك يسبب ياي حكومة نط عل الارض» 

أاقيام وسقوط لجنرق رازمره عم 4.٠‏ إث تر م الأزمك السلسيةالافتصادية. 
هر ذال عاتسل الاجنب في السيئسة لاني وان ل قدو سواسية مشاسكة. 
وبشكل للانستقرار. وتقاتمالحسرامادء الاضلراب»واتسداملز. وفقدان السلع. 
والتفسقم ارت اانا النسلالإناري.والضا انقية لحكومة. رار تيور 
المكومك..تشكل ملم فاخ السياسي.الاجتمام في اريت الرن اللي وفي ألا 
الحرب اللي النية. ديكات اوايك اتح ةتزيه فونه عاي رتفوض معركة ضد 
تناي وتم الشبوعية السوفياتية.نلف قث الاخترا قربي في يوان ملك تمن 
اوبات تمد لتحا السونيات. ود عند رازعره استراتيجية مثدل لول عيرم 
اشحيدالعلرضة الريطائيل. ورسيخ ماقت دافة مع السرفيات واقسدا الاميوكي. 
تراج رجهم الشجديد لاقتصادي في يا" دنار العاف قله آم يعتقدن: 


رلزسره كان جاسوس) بيطاي ون دوتع ستريت يستخدم لوصول إلى لامع 
الكرية ط يمن دون تلد ف مجال لواش طن" عل اي حال» كان مل تجادقوة. 
عشي جنب أمرأسحتوما في النسيع السياسي ليان وحانا كا يتض اليل والتري. 
السياسي ما هر كان يشكل طبيمي يوضع بجان خصومة قوى أجنية اقرى .وهكن كل 
تقل لسس التقكير وصنه قور لومي على الساس للصاع اقومي. 

الستمرت راسة حكودا رازه من هام ويسيب كل العارض التي جبه هام 
لبان ل تق خضل .وهو قل شر ام-1 لكان لالسترار السياسي في 
لدان عاقيئن. 

«تخل سيل لاج في فلا 

«تاشير تشكين جهاز اجتماعياقتصادي ل نظام لجتماعي متماسه مرتكز عل لكر 

عند الشكة ارئيسي للبانين والخلصة بتمقيق موف ليدبواوجي واضج وتعري. 
.المصلحة لقومية.استمرارية الازمات والتدخل لاجنبي.ويقدمارقاء وسقومط لدكتور 
محمد مصدق تار رمارس 1400 .قي/السطى 1956 )مث لخر على القيات السياسية 
في يدان في عل دغل لجن وار مملي. كاك زب تود عمل بقوة مقت من اتعنة. 
السياسيةوالكرية .في إمار الصالعالسوفيلئي بشكل رئيسي. وما رلى تامهم 
صنامة قفي ينهو لصلمة واشنط قد أطلق معارضا شام ووضع مسق في 
خض منالسات واشفطن وموسكي, مصتف رئيس ارا بك مؤي للولاياك اتحدة ويل 
للدديالية وقد ظبرت عل السطح بوضوح لندواجية حكم في الفا السياسي اياي في 
حيت» حشي أن امام الحكومة كان تحت إشراف وسيطرة مدق من جهة فيم كن جز 
عبد يسم ارط والنوات السئحة .شي د الشاء رتاه افو أميركي ويثيت شا 
سس التدخل لأجنبي وغيب الؤسسا السياسية الو مي الباء ابلا يان تعر 
اللاتى في السياسةوالاقتصاد. وقد شهد كثير من رجال دولة الحالي في الجممددية. 
الأسلاميةلإيانةالاحداك والتشيرات أت ذكر في العقدالذالد. ويم تاكن 
قناعتهم المقيةلناية لاجاب وامتهدهم لوي لشهبوي للة في نك التجرية تحدي ا 
فبعداقلات/لقسطس؟8١1‏ وحن الثورة الإسلامية في شباط |فبرلي 194.يسل 
الأميركيون متهم على يان إن الحلمةالاسترتهجية المبركية لثما قاعبة معاي 
النسوفيك في إيران»وترسيخ لستقرار أجتماعي.اقنصادي نسبي في البلا والنشا عن 
العجز السياسي لدولة اشام في منطقة انلع الفارسي هي عوامل تسبيت بتعزيز للك 
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بتاع مدير ةالتخطيط الوزة في لال ستيا ون للضي في اكه من ترا 
الأسبدكين تي رئاسة الحكوم فكتب"' مدث نك في صيف 16 .اطق سراي قر 
من السجن نما جا لزيارتيج.وتسديتق لح بار بينوماسبي السقرة المبركي في 
طهرا» وتدسائني بد مقدمة قصيرة نامك مستعن بول سسؤولية زر كي 
فاجيد بأ شرن لك كون رئيس وزو قل أعوم كني تع عن بول الص. 
وان تريدضيان كو ويد وخصوسا لي حكومة علا_؟ مدر تداولم يتاع السك 
حت مايل عم تقريافي صيف 117 عنساجاء يني ققالي ميا رساني ناا 
كلد مستمد الآ لتوي منصب رئيس اراد نسقته عن هوي ميم فقيو عرف 
كيةه لبان وشخ لمت بتي عرض فقت إن شرط الول وان الأب لوعن 
الور اهاب مباشرة إلى الشاء وتي مر ما. قي لاا بين الحكرما وقهاد تمل 
حصرامن خلال رئيس كمكومة. كان درطي ثتي ل اجزءالرئيسي من ماخيل لاد 
ينتيل لاينفق على الجيش ولاسلحة ود ار يتسيفيتق مجد بع سماع شروضي» 
هذه للرة من بون يعوده. 

جذامن الاذمة به رك الدب ذو طبيمة متهجية فقي عام 14715 وديم كانت 
صتامات يالنةالاممية تبكر قي التسفالغرب م لكر اارضية. وفيا كن ليابانيين 
يبون الاج إلى الصناعة ووس لقم قدم لخو زان روا ماي صميمة اك 
يفي لغرب بوره. يدو مالكم شل ظري نلك ني اسل حول لتقا الاي 
ومئبية ارا لرئيسي لحا كر هلس ميذا وقلام مقا وني كير وسيل سار 
لني انو لسلم) إسلاحبي وارادو داك غير في الجتع ياي وحاوات شقصيلة. 
لاق رقي وداقار ومصدق ولبتاج تير تجاءالاحاث خلال امسر يلوي وهف 
بمضها التي بك الثم باقاون ويضهالآخر يللي وعم لصو لشروس رأشرى. 
باز لاستينه. ديد لون الطاية. ولك كان الجسع عدوم مركي للصلجة لي 
مراجعة لبا لاتقصادي في بلا على ونع دمر من اليش نا في روف 
سحبة ليت لتعا معه حقية م خلال ماري اعية. ويد ان لقنن ورجال لد 
والأصلاحين ني مصور ران لتق تشابكافيحلات سر هم ومثليوتزل واحكاو 
اذاي عدم نط الام بتحفي لود رايد لبة. 

نات هذ لبحث سابد وق بي الاب لرضوعيةوااتية على الرغ من قن 
الأبابي يتمتعون يمهارة اف في تطيي اقمع لطر في القن والستامة ال 
والتنسة مال فيان وخارجه على جد سوا فاه عانون من مشا يوي خم في 


يفا كبذه في ميادينالسياسة وصني قرا اسياسي وأدارةلدولة.ويتضمن تطهيق 
الخريادالسياسية متيو ميد تب قو رودق ست الوسوسة. وخير ماي 
وداقعية رخبية وتريجية"' إلى ذك»نإن انهم لمي والوضرعي اقيق المصقع 
القومية ليس مسائة يم ان تحدث عشوي لنخيةالسياسية الال م الفضم الل 
للسياسة اإرانية فل امي المرس على لتقو الشخصي. وحلظ الوضع لقم واي 
على لعلانك والامتهارك الحالة واتارياتالقرائزية”؟اللمسالج التومية: اليب 
السياسياإبرائي :إلى حد انه لضعفت على مساب الصالعالقومية وضع الاستز يجيا 
لإنارة ازات. والحنا على لاستقلال والماةاوطنية. 

في الوق نفس يركز تلسيس بنية جتماية.سياسية متماسكة على نظا ليدبرلرجي 
هو عطي ال خاض لإجماع من هو في دور لسلهة. على ان غيب إجما ع كهذا بالف 
والجسامك: انوت السياسي البفيض والضعف في فهم الصالع الجمامية. الام وضع 
سام لأاوياتلدى صائم قرا والاجتةالشخصية للشقبةالسياسية .قات يور يل 
في إحي الاولت ارام لوغ إجماج هذا وفذي نطق تفيل م هناب اانراد مس 
تسمل والاستتلال الاجنبي لكي يت وير نظام بجب على مضا تك لنظم ل يزو 
تتسيقا قري ليديولوجيا كسان التركي لي هف لتقام معيار مهم لإدراك لك 
نظام ما.فلياتيون توب تون وهم يمبرون لتاق في مابينهم عمل استسلام. 
فيا يستون بعم لاا ويالواجة:إ ل ممارل لتتيق ب لبان وتوقع اجنام 
بيهم مان باذ سموية ياوا اناس إا تقاقون بضهم م بعض أو يستسلمون 
كين تاملا عقلان متلا لر انلق ولرونة في الطاب ويا تج فهر تسيب 
إجماً بجل عملي التي تدائي من اختال وغليقي.وعليه. فإن العمل وصنه القر. 
ومواصلة التسيق بشت جمامي ب الاين لبس نسهلاً على الإطلاق. ونام كاه 
اوية نك ركان فري ول تلب عمل فري ناا لاكار.يتحفق تجح ونجاز كر 
لإ نوج انكر لبس يحدائه عقي لام اتاون .أن مزيم/من السيطرة عل النقس.وفهم 
الصا الشركة ولوف بالهرد ومد يد الثاون يمك تسهل الجماعي بي الاشخامي 
عن كل لق درس الكل والتوجها لدي لوجي وال وتم بالنطيم. 

دخ يان مصر سن الكتاوديةالارتوقراطي ولا اريت السياسية اقمع بع 
اتقلابقي/اتسطلس116. يتاه الوق الانضل التي نت إلى تأسيس جيل الي 
في لبلا وتدواقتصادي. رترسي صنامات وابيرورلطية. فد استصرت اللررف 
السياسيةالية ادلي المصر القاجاري وأيضً لمك للدي الال خلال عد لش 
لكي يكيس لشضاءالتظام قديد الذي يكن مو قشي رحاه إن إساقثل رفي كل 


السياسي انمه ورس نات مرت جل ديام ير وقر شي قن عقوا 
قري كاه حش بهم وإسا سكي راشي تساي مز الوك الشحدة وان 
الوسر ياس مشا يا ةف ابن ني 010.107 

له حال اكير سين كسم تيد مركن شال وات كسفيقي شن وجري 
ااه يان قله ىاد لبعد ليسد فيد الهاديل في لاض حرصي 
القريةوكفيت)؟"! ورهن الحدث سجد دور اريسي لكوم جني في قيفة 
خلذ ايان رضن لاا التحدة ات تق ونيا نسي حو الروف اللي ف يا 
في ستيات وسبعيتا القرن لضي وهل يكن مل كاي واه ساد ا انهه 
ويصب تي سؤول يرك لشي لذي نر نام اشام قلت شان قم 

ينأك م ب ا اريك ي ري يوا استمرزري السليات لوكي 
ولاك ويصف عبد اليد سج هدي مدير ل التخليط 109001901 
الاق في امام غير من حك الها قو كان شا كبر يكير سكاف 
ليقن نيوكت ايشا" امؤسساك لاد لم كن نعم يفيل سليي رجملا 
التضكي لين مستفلا وكيني لمق رق ده حكومة قو قيلي كسالا 
ال لاسي الي لس شل ماق وها مسار طني من سل ىنفي 
يكن وجوناي حكوما ما هموما من اشخاس تاو صلق ونه لمر 
اخ يعد تاه انهم لم يدث ولي الى يون براي عكما تمدن 
ييف نيك منادكة ايان بمب النضلة الجسم القضائي ون لقا عن 
مترارة بيني زيوحد لجسي سوب يرسي لدعو انم وال لمي موجدنان 
وكات تهون سل وا لوي عب ذرى .ساكل يني على تل 
وخصوص قلي لوسطي اي لمثقات الس حد مز لمشتو وف 
وق ملاوع ممصا فول وتسي ك.د قلي 

يكن زكر دعاست زان ايا لي هنك والتايل لام 
اأخيرة م هدس رضا بلي ميان المي يد ارون مكه الوك في 
الوا موجونة ف ا مؤسساني انمع نال يدوا يتضي ل مق 
يشعرمواطوديا لاإ طيا رول نل السياسي ويشعرون ل جز م نظام 
0ك 
تكن موجددا من دون حعة ةمل لول ول نر من تيرك في وميد ادي 
مواظيها ومن اليا وي تدرف من خا امل لوسيفي وار رلاستجما 
ست الماك ابيا جية لقي إن اب الول لقيدية مشمون في اتاياسمن 


خلا الفاعية وللسؤولية لنقام سياسي انعا اشقة التقيدي للمواطتين رانين 
يالحكومة كني شلك ترارافي تريغ بلا العاصر شك ارتهايا اسسا. ومجرة 
وتشازمافي قسياسة. 

يكب سهدي أ ادل لغيه ذا سرة ل يفن تخهرلإدارةالسيلسي للد وإتشاة 
انام يسم بلتدمن الناخل.وددا على ذلك. قال مجيدي انشاا"٠-ل‏ امتقد ان متدمي 
مشا قبلا مشكلتا مي لشعب لابق بشكل كاف بفرارات وعمليات الحكوما ام 
سباي هلاسر هو النسادإناتكتامن مقلرعةالقساد والحد مهأ قت إن قشعي 
سكن راضيااكريكر.بالتكيد لم يمجي ما لت صاحب الجلالة وسالني عدا نيت 
باللسال فشرحت بأ من هو مسؤوئي في الحكومة رمن لدهم علادت مع الأسرة الاك 
يكتسون لفشليك معي هي غير ملامة. ولد اليه لحني خلال علي اماد مشروع 
أو عقد فإ سخ ص الي قد ينار توسطا في الشروخ قديفوز يمايئ 8 و١١‏ في الئة 
لمان رمن ٠١‏ في الام فرق الإجماليرهذ اليس سليد أي حل من الاحوا ليذ 
السب لشي فاضي ومري من الفساد الساك. انهم يون ل عض الأشخاص يمسو 
ناحشيالثاء بيج لية وضحاا من دون ان يكونرقد ام علا بي شيءليستمقوا لك 


هناوغيرمن المئةيخبرن ليان ققد في الشتقا تطبيق مسميح لظام انون 
خلال سهد قشاء الذي كان لاخر على الوصول مباشرة إلى الكولوجيا والاسلمة. 
والقدرض» وحتي تلج توي الغوية والميركية.والدلاة. ملسا قطلمت والشتطن 
مفاوضاتها م فيام.وابلخ لماعمل الاموركي في طهر الشاء ان حلفا وات 
الشسدة هط لي ل ويليي ويروكسيل وروسا ويرن وطوكيو وظهران قد للشو 


خم ادر على الاستاة بوة من اقرب في السياسة وال الاقتصاء ل يتمكن نط 
الشاه من إدارة بلا من خلال ميادو منطقية لهم دقيق هن الاستتاج العام يسم يفنا 
في منع العو ميث لتسهبلاخ الدلية يكتها ل تتمول بحد انها ل قوة فرمية ونم 
محلي شرط نزول مقت السياسية لين النفام السيلسي:لإداري ووساق الاي 
وشعولية اطي الدولاهي شروط مهمة. لحك ققوم بياث التظام الطي. ولي من 
طبعة تهدييكالأجاتي. ولا ربرف امثاد لأفراد لق مقا خصومهم وسريهم مدنو 
اعالهم.ويبفي نون لظم قوية من الا يتخي أن ينود تص ميج الاك وقد 
قلتي من داخلها. عن ان بيثتها لدولية وتسهيلانه لكام لتطبيق في اللستوي 
الثاني إن ضارا ير مستي وغير الختصاصية إلى دلةالدولة. خصوص في وقت لم 
توفي نظاوواضع السؤولي من لدان السياسي يمل قاهرة لت مجودة من ال 
لتاجاري وحن نابول بوي 


اللصاديه 
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الحداثة والتجديد في فكرالإمام الخميني 


يعت موضوع الحا والتجدي لدى منقري مخف ادرو الام د لاضع لهنة. 
الطروحة في مقف اجات لمي و الشجدي قن يمني الل وبا يتضين طرح 
لكا لجديدةلراستخا لآ الراك اقش بهل لميسيق ل مظل. 

إن التوصل إل كار جديدة وخطبيقه على شني نولحي الحياة الاجتمامية شاي 
والسهامية والاقتساي تمق السعاوراحة لب لبشرية جعدام يح باتعا غاص 
لد الفكرين. وتكتس مرلسة امام الخيني(قد اكاربامتيار ,مق معلصراً 
وتثرا سجدناف الاب السياسيةوالاجتامي مي خاسا في مصون اراهن ولاشرية 
مان ستعرض إبداعاك التقصصية في اللرد الطمية في لفق الأصول والتلسفة. 
.لعفا" تي يخوض فيها كالاسلة لشمية والتبحرين بل أت لحل من مستقداك 
نري كريس 

وف لتطرق في القسو الول إل انم لجديدمن ششسية لال اديني الذي قدمة. 
الما إلى الموزك دينب التيدية ببنهاساهير ني النسم ني في جنقية الى توجهة 
السياسي والعنوي وطبة القدسية 

العالم الديثي السياسي 

بعد استياءالنظ بهلي على الس في يران تال الات تيان إلى مز 
ارجا لبن تائم عن للجشع حفاقً طى الحد لان البقاء. وق تطورت م لجال 
هري جالتصبي ضيذا مفو ودف بحيث لم يمديكئ قعقم نينيل يصيع منيجال 
السية وان ساد كلك أحنً »يفت حيناق صلت كدلم دين طب عأ تكن هن ناية 


تاشاشر اني فيسيك لوبتي 


1 
0 


لاف ل لد ابعش كل رى ن تجا فلو لعفا وتجتب الأخلاق ينعارض مع 
الخو في الشؤرن ميري ولاسف فين وعي رجا دين ناتي يال مورهو تي 
لجنم ومايتوقه تاس منهم لق تصور قير دي عا ناس بن جل لدي يل 
اساسي وعليهكانك السياسة ورج الدب على رق تقيض بشكل ملحوظ وك 
حقور لما في هته لقروى في هنين اجا ديد بامتياره مطدا الاخلاق ونقي 
مرف وسياسي بلع ترق اأجواء داشة ومين لي احوذة اطلية. قد كا ينا 
الاشتراق عاميات ورفض وقيول.البعس من رمي اول من رجالات الحوزة كات 
يعارضرن التي وكا تسرفات وتصريحات لعل والتيانت إلى سجن ونفيه 5 
شي وقها سايم إاتروها دون شا الرجعي. وك لجل الجديد وك الا في 
خلقه اجرية عض هؤل. لسبحوام لاسي لرموقي يوه ولسشلسة 
هذه قؤية تدم جر قدب وعالي اك ثهلي تلك انام اآخرة والسياسة عن 
لدي وم ادر على هاالتجدي بن على خصال فردية لنقسية تاج ع با 
ولمث لشخصية بل بى نل عل نس تظري معرنيةتبلورت م سلوك المرفاي. 
وق الب حنسير لمعك ملم اأخلق الفقه الاصون والارف يلكاته ايع 
علم فسياسة وان يخوس في الشؤين لسياسية. محافق في لوقت تقس على الشؤين 
النهيةوالرجمة دين وستدير في الج لو م لقس ني إلى هذ اع 
معتفدات الإمامالنظرية الرئيسة. 

ندا السياسة ةمي سجالالسياسة بعتو من جملة تظيرات السام تي 
سميت لسواسةالعية ولبضاج الصردة رع من الريري تدي تعريف عن العرق 
والتسان. 

اتعريفالعرقان 

دوا مو لم فسا العف لبشرية. وي ياو معرفة لمق بواسطةالاسماء 
والصفاك اإلهية درفن شري يمرض سبل لوصول إى الحقيقة ني الاتجامين. 
لساب اإيجابيالمرفان عملي" ومكايتققالعارف بالق لنب بعدلزقة 
الشوائب وار اأخلاتي وص إلى مقام الرحق دا التويد وهو آخرمنزل من متئل 
سكي 

في هذه ارؤية يطل مليف ويسضي قدمألكي بتخلص في الفطوة الول من لاقي 
الما لنقسي اشلمر ر | ني الضة لاني تمل الست والكملات لايق 
مركتي ومن خال هذ لدريف. واي يبن لما يض يتضي ل المرفن. 


اندي اسن في فر الإام لبي ةل يازا اسل قم عطر ال رات 
وانوي كا ين د افر قذي يدي اسل لق عالق ولك ولحي وه 
بن ري وك الاي يدي الى الل راتطيق. ذلك يوصي العام بطل لطم ربع ل 
من الضرووي تطبيق مايتطه ال طوال حياته ويصوع بان قسلو اعم تفي قن 
يقن مشعةلسلوك السنيا؟. 

هكلا ان مان زم به لإا بتار رجل سياس وعلاوينيأورأمن جواض 
ري تجسدفي اعمال وسلوك ف كل بن في لجاب طري قي نلا فير 
الود لها حول ول ةلبه وق هك ذه لمر راسف في ميك 
بحوة ليك يفشي ليذقوة ول كل يوسي قاع ل لايتوالا لق زليه 
ل سبحت نعلي 

تعريف انان 

يعد انسل في متقمة لإ الفكري متوفقيعأوصامب مق واختهر يماك 
خية لله ومقهراسسله وسنت لي ل بجسد كلاه لكاي وجوه بحي يستيع 
يلسم افق لبجم باه كظاره على شك إنسن:آن تمق إنساتي رهز يخله وم 
أجل مقيق الهف يحت لإنل إلى واج تل الدريهابشري: عن المع في 
الك الإسلاسي انعرفا موالنسان كلل إن موضرء اإتسان كفل من الواضيع 
والقضاي اريس في المرفن ليا" فلإنسان اي حسب هته لزي لب سقلوف. 
مجر ةلو مثلأسن مث فلاطون. لان مقن واتعي وحفيشي وتراع كم يلاك 
وتوعية لأخرين وترجيههم نحو السيروالسراه والسثر لوي والكلشي والإتسان من 
هاه لي نك العرفة اروب تباي (عزوجل) لب حبث جك قدرت ٠:‏ يسعلي 
لضي ولا شي بل يسعني لب بدي الؤمن )"وي اي لين وان لضي واس 
يا اموز" لل يسخاس سكاع ايض بعضهو يومف ردكا يس يديل فل 
في عضر الاي ومنو بال ريو لخر تايس مساج له مآ بل ديو 
اله" 

يهنم ةد كما انسل لي مجر نأو قر لي يري الإسان فى 
الي ملب اإتسان الرجود تسد ورك من انوج والجسد هوالت يام 
بيسمو رعذفئم الكل يمدث في الجمع بات واي شاع للجشي. ومن بيني 
في ضوء هل لاستبا من ملإنسان اعم ارا مرف سياس خاسا. ناقور 
ايكون هنال تسد دو موضوع الل وزيم في اجنم فيضا فجي 


تكن ساحة للجتمع مؤعل وسهدة هن كمال لامر الذي يجمل من القروري لنت 
اميك إل لسياسة.بين تلترض الول نسل هذا قوجهالتجددللسياسة عن الشؤون 
لزي ومكاء إن لتوجه نو دخا لشؤون مني إلى السيلسة يثجذر في تظرة الام 
عرشي إي مالم الشبية اه حالم لدت وعم المي نالعال الآخرة فيصيع 
دول الأخلق بمعته العا ل إارة لجتمع الشا الحكومي في عصرن الرامن لمم 
تجدي امب لإا الخمين في مجال الجن الإنسان بحيثتكون صورةالحكوم من 
وجهة نف المع من دون متومك اخلافة رسا 

ألجميعالدايس البشرية الييولوجياك الث تعر خلا الإنسان من الس 
ولعت والأحذبيدءتمو السعادا ولمع الثالي اع باع إلى توج الانسان تحر 
مجشدع تور فيه سعان اشاطة. علي رغم من هذالهيف الشخرك. فإ تواجه يعق 
الفوائق والاختلانات بي مله دارس ينجم عن رؤبتها الإنسلن» ودوره في «الجماعة. 
وتكوين تمع ومن ةالو ن الجتمع لون من ثلس هم انوك مبتلة بجي الزمن 
تاريخ يقد عن مجتع يكين لان فيه سختر وطكرثاشعور واحساس ووعي من 
جهة لخرى ثمة مجتمي ترك راد ك لواب الطبيعية ورفاديات العي لاجل الاق 
الاخروية تجده بقتلف جنريمع مجشي يمتبر الهش من السمي والحياة هر الامتمام 
بالشؤون انوي 

من وجهة نط الما الخميني»فأن لني الأضرة. الجسم والروج:السماة انيري 
والاببية م اماد بعضوالعض .ولاك تجزقتا ون راد هالجتمع هم مشاق لقال 
ولخي للق بطر 

لإنارة مجتمع يتكونمن لس شرفاء احا توي شدور واصحابإردة تي الاخلاق 
دوا تساسي. وساب ترا إلى جانب ارتم للمجتمع بتكلفون هدي هؤا نل من 
المديم مر اباي في مدرسة تر الإنسان خليقة الله وت حرمة ولسترفم) تل 
الكثات والوجودك باعتارها دي وي تيع بحم اله نيدي إل الاستباد واستياة 
ره الجموعة عل الجمامة. على أ مير فكرالمام خصو التسمور مول الا خلاق 
يكن ملاسفته ايان تولب الحكم ولاسيما خلال فترة لحري اللروضة. بحيث إن م يكن 
يضحي با لاخلاتيا ثيل لاف السياسية لحرب. وعلى سبي الال ل المصر .إن 
اقصف الكيمياوي لم براق ب عل ارد بالل لو اطع الاتصال والإسدابات عن جوش 
العووتمير توك ارهد الجسور خشية ترض التي للأشرار.وهك عشرات مز ع 
الاسقةتبرعن لىان لماو بهم بمكدم الاخلاق راصالتها ول يضع بامن أجل مساق 
ادع والات أن الام لإسلامية تك لإمام جرمة خاصة. ول فرد من قا الحكومة ل 


هرما خاصاء وان مر اهدي في مل هنالجي يتضاءق اله ياغ في اعبار مسقع 
لاه ومصاح الج ولايشمي يلاه جل الاخرى. 


رب عا اللدة بال ف الروج والجسم من كثر بحرث يفي لتايزيفها لاثري 
خوض واكني بذك جمل ؤم كر تكس دلي صر وفع شكق سكن رهي از 
«لعالم مسجد يبي" ولشير اللوضيع بان عرق نظام كين كصورة ثم فيه 
الباي إتعالي) وان انسلى الكون ميثي على العشق ره ني يسري ويجري في كل 
الرجرد رفي فك يتحقق ال بلحب رعوباالرجودك إلى الرحمط. ريتسقق 0 
بالمشق والبة. ليتول: طول ذك لحب لايظهر موجود من الوجردت ولايصل لمدقي 
كم من الكدلات. فبلعدق قا السموات والأرض ءا" وهو ير الي والدوق والعشق 
كبرا للمعراع والوصولا ؟. ومكا ني امكر لكوتي لإمام يمتبرالعشق عنسر الل 
واتثر لمرجوداك ومتصر عردة ورجع الوجويك الوهدة. 

من وجي خر لمم إزكل الوجودات حلرة في ساح لبارم: واجمي يرط يخال 
من دين واس ورت العام يبع الوجود. وهو غير الطلق و الشعود والرعي تمق 
بصلك المية واللمويقي الشؤون لحبتية. ويشير قل الي يسيع لد مافيالسموات. 
والأيض» دل لدملء ويتقد بن اتسبيع وتشديس لله وام يستوجب الم وافعرقة. 
يمه القس رسف الجلايةالجدلي. 

يعر لامعال واحنا شمورومنشا نايشدرك صوب الكمل. يتا يسمي » 
الإمام العا سسجد الربوبية» يعن ل الإنسا في عل وظ الكن يسجد لالتعالا" 
وادا بنك لاتستحق لتم وبيس لبأبعد سلب بهي مزرعااآخرة.ران الح الخالنة. 
.للإتسان رهن يسلامةحيات انيدي هد انق تيمت جميلةوممبرة تؤسي لتحي 
اللي وبيتي. 

نامر هذه النغرة تقهر في ميال تعرف يعم الطية. وكا مي مال صونها 
وحنظهافني لكر القن اللو ين اتدل م عام الطبيعة كا في ففرقيةالإتسلن: 
الي يستقر في مركز لعا يرىالطبيعة في حدمت ولاب لها حرمة. ومنيد 
لالم محضر الامو متعم سسجد لريوبيةر لإتسل هرك الوحيد اذ يمكانه ف 
يعرف اله امن بي اوقل سيملرم علم لطبي حرم خاسا. 


من وجية لطر هتم قن أصتر ذرك لمق في تق ني شحوم ووصورة رهد سرتبلة. 
بعضهابيمض باتسمام تمرك باجا مقصدها وا من معني وشيوم تجدمكاتهافي 0/١‏ 


موقعها.و نظا اكون نمو حي بتاع لحيل نه والستقرارها لولم قزل ل 
الرصل هذه علريد لاسر ير الطامرة لولج ). 

إن القطرة قتي عسي في شجرى تود 

انتب لاب يم على ملقهامكفة يها 

لاص بروين امتسامي 

مو م م ا 
العشق لإدي. فك ينفريسدية رمودة ليقي القوفك. لان بقية اتات من وجهة ره 
عي يك وملام للسسبوب لازن رفي مثل هذاكر.نري التكنواوجها مصدودة يحدره 
سال الخلاقي. ون يبيل تير جا كال بل هي نات سي وموضوعية.وفي 
هذه القرة ليس العم والطبيمة قي خدمةالاستغلال لفحي الاناني: لمن جل الياة 
السليةللاجيللقلة. 

اللا أن المضور في البية والتال معها كالحضور في السجد والماكنالقدسة. 
يفضي لاب خلس فسن دون اهار وم دونالإنلإي: ل بعل التصرف بها على ان 
ابن نهمه في فك اإما يهن لجال موانلمةلبيئ كانت أرلم تكن نحن مكللون 
بحتام لطبية وعدم ديا ومكاء بن الإضلال ينام ليد بامبار ان لصاح انسل 
خب موب الاي حك الدرورة لان نم الطيمة بمكس الحكدةلمنوية.وان ترتجا 
ينم بالصدفة. وما فين الخال بع يجب ايكون بدرً هويا وشرعي”. رمك يض 
نك التترلوجياقتي ختصرف بابيدة تتعالل معها كفا يجب ان يكيع جملحها وكن 
للاسف تجد ان لالم م اليم تقرون اليه كا لضا 

كتفي متايه دار ور بأ هت اراك العامة يدك أن تتسشطى عنما تطريلت 
جدينةفيالجلاء لديا ولاجتمامية.رنحن في ايان نختبر ل بمض الاشكل المكة. 
لهنه ريات العامة لك تبلى لنخمة اقتصادية واجتماعي وتمتاج إلى تجاري لطول. 
ومعالاسف فإنانواجهالنسايتات والفسفوط الجنبي كالصرب القروضة والحصان 
الاقتساي وافتيل الشخصي للمة واي وقسياسية وسلب امن والاستوار. 

إن الجمهورية لياشية مي اسالناج تي خجريهالآن ولا سي ته تمواع الوحيد 
للوجود.وان مشي من ققدي من لبح بان نما حصل ويحصل في يرا له جذور صيقة. 
أكثر انكس ساق الإعلام مالي الاصوليةالإسلامية ارهاب وا نتاجالاسلمة 
اتوي 


لاخل في أ لفكر لي بنظر إلى الطبيمة بذ رة السمحاء يمن يتلل مع 
السك كثائ و السيلس والترة اراي الؤنسان والطبيعا تضحي باذايمن أجل 
الوسية مره 

يبدو انغ رظنا إن اسياسة لنية تي رسمهاالإمام مي لبعد ساحكون عن 
ارهاب والتشد والإضلال بلسلا لان وظوية الطبيعة. يعانم هنالاعاءل 
يعني أن مطل الإما قد تحققد. ل القصود ل لهدف يسشمق لحي وجري وان مطاي 
انضعب ليان من الجتع انوي لاتعدي الاحترام ولامترا بهنلل التو وه 
الطب الى بق الشعباليرني تج نفس والنقيس .وم الأسف يجب انول أن شعي 
مهد من قبل سس مهدي الإسلام وامرية ف العام نكن لقول ا كر زم يادي 
بلسلا العالي إل للاسق نواجه سخرية مرة مي م كر وشالإمام يتيو وتم 
مماريتباعثيارء تهديا لسلا ولت لعالي من قل محاري السلامالعالي لين 
الشعلوائار الحروب وسفكو نماء لبي ويددون اسلو العلل ومن خلال تلجيداتهم. 
النووية قثو ستاك اف منالنلى في ميقا وااو برا المرب في الداتسكان 
والعرل. ولك على رغم منكل هذه الإشامات.نرى لفك اإمام يتش في أرجاء قعالم 
الإسلامي.واناكمشو سغيرمن المع اكليم قو كم اه ااءلانلشق إن ما 
مكنأ تفع مون نط لاغسواء على هته الحقائق ونستشمرمالصالح قسلم لماي 
التسدي لوج اإعلام شرح الذي رس م هذه الصور املع 

لعن فك اؤسام هوفكر اددويجب لادارن يميزن الخذا وقصواب لوجود ني 
بطي لاختبارك. د انمية هن لبا اذ استعرضت في كر مم8 بلحصر في من 
ايم والوطتم: بلبتبلود ل دمع انيت لاخلا بالسياسة وار الاق محض 
اله واشت بنظرة الإنسان اماق الم وات تع قا ادام لحي ىب تسل 
اتوت ني القن ادي والعشرين. 

هن الرؤىالبديعةلإماموقتي تجري متابعا بمضهافي يدان.يسك نكن هدي 
انسلا لحترا الإتسان وكرام وري لبي لام لتر متي تال نجسدها 
تققد مها ويم تسيانها وكمانه لايم في لروج إلى لاصلق» لامك تكد ان نحي 
ونح التكريشا. 


تدرف فى انكر فقي وفاصوليةواللسليةوانبية عفاي للم يرجي مرلة 
رس مؤامك فر حت 

سيتائي ار شط قاس ولو قبصري. رسا قيصدع. 

إخوهن للا سكين صلق ليذ رب لال ميث قل جلت لرت:من تقب إلى بترفل 

هنك كفي م لكتيضي تال مهاكثل مز ين نسفي بطوا اسان فال رك 

|*)يتمدث مربي بأسهاب ول رض الرلسم في القخوحات لكي تحد موا ار 
.اطق علي رسلة ست حول لاللوضوع بال ل تش ليابع. 

إسورة اليرت البا1». 

كإسورةالتوية لياه 

لقني قاب عضا 

فضي .مسباح اهاي 

:0 اإامقشيني. سرافصلة. سن ١١‏ 

في ما رتللا بالسجود الإضسان انان في اقم الشواة يسجد له ليل 
أ خاي لاوم العالةومعرفة لمق ؤم خلقت الجن وات عجرن ا لبعرفين. 
اناو لشيني ناب افصلا 

0السترتة. 


الاستقرار السياسي في الجتمعات لمتباينة 
الديموقراطية التوافقية في التجرية اللبنانية. 


مسال لاست السيلسي روسل تدقيقها م منالبحاك الطروحة لبعد ني 
الطومالسياسية كاتي امد مولجس لقن الحا والعشرينلجمع انول را 
استقولقي هاي طامة لستغا سياس ف بن موكزية ل عم أستقيال 
في هبني الل لت ب ه*1١‏ ورا ع التسيتك زنك مجصوعةمن 
املا لضردري ا حول قضيةلاسترارسيلي و عم توفي با 

اعد لأسظة برقي قوس لاستفرالسياسي والعر فاق مو امي 
لفل رسي ارط ريام ب بمد هن لقني بان؟ن استيعب تور السياسية 
ولاجتاهياق لا عد قعرب قي ليذ شيا كبى ف بمتاهة تافصلا 
لأنسب ال تيه لاا علي مونلا نارق ومن عام 117 لدي مسف 
السبجات,نا ثبتأو قرأ مارسا تسم اليو قري تحصو 
ال هةالاستوار اقسسي التي من الساحة لاني ملا متتصل السيت حت لال 
عد اتسعينك مز ابل لاجاب ل هذ تسد تنس يضمن ملا انار الال 
لشب والصااك اليا سق اتسينا وما بده وتمرة ينباي تجا 
تي الج يموراضي اقراهد لي شود استراياض. 

فوم يتلق السؤ اال لحان قشل وسية لتحقيقالاستقرا قسيئسي 
واليموقراطي في للمتسماك التهاتية م لازي ظرية براقي ينية ع 
الاجاه"!ويدرع كثير من هن تيه عه مسميك تمي وري يجبا 
تكها. امن لة ودةاقى لسز لاسلس لبذ اليعة. 


إن الوضية لي هي محل بحثا وات تت في ل الاستقوارالسياسيوالديموقر اط 
توا تسيياقي يتن من م17١‏ حنى متتصل مقدالسيعينك. جر تطاي تيم 
القة. نلسيسا على إجما ناه قسياسي والاجتداسي في لبان في ز لم الاسترف 
في عقدي السيعيناك ولثداناك ناجم عن حدوث خلل في هذه اللمس. بعيارة لشري. 
رز الاطورات الاغلية الإرض ا للميطةبلينان في عد السبسينات وما يعت 
خصوصيات وقروف لوجدت اما بومرفر اطي يكن متناسا ار ملا لاجم وحن 
ير متجاتى مع المي دول و سحي الا لاني سيب عدم لاسرا السيلسي. 
واتيل انا سياس الديوتراطي في هنا قيد. 


و الاجنمامية في بنان من أاخر عن الثمايات ومأبعده قد سارت باجاء تلسق لتلا 
الاق مع ملاح لساك السابقة الطاب والوسيةللهيئة والتاة من خلال هد 
البحث الفشصر حول كريس الاستقرارالسيلسي واديموقرائي في للجتددات السياسية 
عدوم ومجتممات اتيانية تحدين. ل آن لمق في الوقت نما نري الدبموقر اطي 
الاجتساسية حول من فليم وضروطها وضرورة استقرار هنا تو من الديموقواطية 
والاستقرر لسياسي من خلال رؤيةعددمنالباحي للعثري من رود علوم السياسية. 
الذي بمثيا هنا وضوع. وله إستكدا ‏ هذه الابحك اتظرية وموضوع لاسب ل 
عدم تتاب النظري مانغا الديموقراطيالبني على الاجمصاع مع لظام السيناسي 
والاجتماعي في لباه الذي نحن يصدد دراسته كما دلا الاستقرارالسياسي” 
واليموقراطي كانت موجودة نسيياني لتم لبنني بعد ارب العالية لائية حش از 
عقد السبمياك. مع ملاحفة و التبين أ لاخلاف في با السياسي الاجتداسي لبتي 
مع البيئةالخارجية: سوا كات إقيميةلردولية: في وقت برت الطورادالاجتسامية 
والسيلسية لاخلية في لانو ابي الاتيمية انوي للشرق الأرسط.وكذالكاعناصى 
والفاس شير الشلئمة لوالكيد مع ترية ديسولراية لاجد امية تي تيل الى عدم 
ثيك وتافذ ريقهافي هاااتجا. 

في القس الأشير تركذ على جوائي السؤل الات لببحث.ولذي يتم في ميب 
الدده والديموقراطية نسي امن لول عق التسمينات وما يعم 

.ينرق هذ البح ل لتطورت الاجتساعبة والسياسية الاخلي في لبن وانميط 
لايم والدولي في السنواك الاشيرة. ترز مراط يجابية ومنسجمة مي شوج 
الديوتراطي الاجماعي. وهو يركذ علي امال الجدية التي هرت في الساحة الباخلية 


اناي رخارجها وم ترما ني اقسنوتالأخيرة. من جل كريس الدموقلية 
ةف لبان. 
الاستقرار السياسي والديموقراطي 

ورت أنول مشتلا في مقدمة من الست حول مقهومالاستقرار أ عدم لاسترار 
يتين ينا نم شعرية ميان لدم الالح لسرا لجسا يما 
ينطق بلتفيراك و التررا الاجتدامي الرئبطة بسالة لاستقرار لسياسي لومم 
ا#استقرا. ومن خلال مد من الجوائب بهذ كام نستي انول توق مذ عور 
موا لي هناك خسة متام من تستخدم من جات بحي السواسي لبح 
قور لسيلسي :لك واحنة نه ميرم جل درس لتر لكرة وف لمي 
تقش فيمايلية 

تار السياسي من خا اوم لذ بز عل عم الوه ل و 

توا الساسي الب م ثيك لظ لسيسي وديعوت: 

تقار الساسي البق من نام سيسي انوي 

الاستوارالسياسي بفهوم فا اتير لبي 

تقار اميلس هوم وجودموازين لجتهاعة مقطدة". 

في هن البح نحن لقي صد تعرد عل طم هاب استقرر السيلسي. 
كني الوه فى لقو ومدى الاخذ يهافي لبان لكنانجد ل ثر لباه في لطم 
السياسي ضوافي الحصيان وجو وعم وجوداللوة لكا من ليل تي بيه م 
ااستقول في لجع من امل جاباذ لومي جديس رامت وى جارذ قل 
لالجو هل لقو باحق الضرر بالأشخاسارلاشيان؟! وسوف تبرز في هتاقيحة 
الوة بطهوم سهاسي لوس وبالصورة قت شرق فيا هري اكشية. لان يساوي بها 
انبرقي قوة اهيار تا يمعي علا جما برس غير ملم ومن 
خلال لجو فر اقوة للمصرل طى داف خاصة فر وم" وهنكد مجموعت يمكن 
الاتستخ لقو 

“لامك الخسوصيا لاققاسة! 

اماما الصومية ل العا 

يتريد المركات قدا باه فجماملت لي يجن الكومة. على نكس 


الحركاكالخاصة ني مي من خلرج لقم هله اكوم و غير مرتيطة بها ومن ثم تستطي 
اتشخيس لرتحديدأربة توا م القوة الكنة و بحش رواب في ما بيت 

ال التي تمهاس بمو ل مجاي م الجمامك الخاصة مقاب الجمرعت قعاة. 
مل لال السلح التي توم باك الجماات ضد الول ومؤسسات. 

لقو التي اسه لوعت الخلصة سد الجموعا لأخرى تيجا لامك الوم 
المابيتهة 

افو شي تعلرسها لهم عا دام شد الحركت الخاصة كت دول مار ضيه من 
طريق هلد اوماد 

قوتي تعلرسها مركت العامة ضد المركاك العامة الأخرى»تتيجة للاظلاي ار 
التصفيات لسياسيا بين اجنحة السياسي افق داخل انل 

في مايق :الودج اثشي هر انلك فيها لي انزع بي الجساعات. وكتك 
لتو الوب الى دما نيان جتحا ادو الفا تناز في ما ينها بعبارة لشرى: إن 
الثرة في لتر الثاني قاع تتشابكان في سابينهما إن متم لاني ما حقية من 
عد الاستار خلال اريف العاصي .برت خلالهاسياسة الف والقوة م التو الثاني 
خاصة من خلال ارس المركات السافة اذكر: لمان دوا لزاع بن الاجنمة ل 
النشيمات الل لي بان سياسية اكثرمنهاقائية أ عاشية.رد برد هذ القاهرة 
إسياسة لمق رعدمالاستقرار) بشكل راضح بعد هام*117.ونستليع فقول ل هذ 
السياسة كاج متيعة في للد تلمع مشر ويفكل خا بن العوام + 1414184 
.وكنك عام :147 .كان لزع لقب لسيحي الورفة و السلمن الدروز: هاعد عام 
نا سوف نالع اموا السياسيا. رخاصة قله لط بدو العو القار جية 
بحي يطفي لجال لسياسي طى الجاتب اللي في هنالجال. 


اتعريس الاستقرار السياسي في المجتمعات اند 

للا ا الجتمع اليا هر تلض مثا عاجش التباي هيك توجد لاك 
ادن الت تير جاو سيا واقتصار فيا قدولة لبية وجيد قسية 
وا لهذ الانجااد. لي مك سنتف دول في منفقةالشرق الارسطء تيز اومن 
الرلءلدولة. نالتقي مو شد من الوا لوختيوبشكل ام نجد المت 
الباتي يتقسر الى تسميارفيسن هما لللمون والسيعيرن.وفي لوق جد امير 
التسمي يتدحيك إلى شع سديرة على سل العقك الهبي. اناما لزن تكن ني 


بحا قي تاوذ مرية للج لبان انا نقسمه فى ل مجمون. 

هوي الجاع م خلال الفرمالخاس,مث لاتجامك و الجا لشي وقسنية. 
ولارزية. والهويا للسيسية النشقلة من لكثولية الوا ولارثكس اليتون 
واكاللية وتاي لانو نكى لانم واكواك اث البرتمتات.. ل 

هوي .هموي هركا لامي ةركل ليمي 
اتن وتتسي). 
الهوية الوطنية الول للدولة. 

يحب الول من خلال تلسيم المرجة و ودين لوي الول اجماءة الشركة 
قو من أشي ء لخر حتى من الرا ادل له يد ضار م ملافة مذ واي 
اعد لهب في الجتمع لاني من جها وق #اسنقراالسيلسي والميموتراطي 
بنسية شرم جه الغرى.ئالسؤال لو ان قبحد هو كيق نمق لاستقرال 
سياس واليموة لي يفي الج الات 

ال اللا السياسي البتني من عام 1917 رماب ,الى حم يي دبوترافية 
نسبية. كت شطع سان بشع خرما مضل لسل ات ينكن بدثها م ليل 
تييع الاستقرار السياسي في الع لاني ل بايا لحربلله في مق 
السبديةت وم بدد! ماج الاجاية من انسلا نبي ل تستميض ليل 
البأحة في العم اسياسي لذن عكفواعطل رامةالاستقر السياسي ف للجشهات 
يشمي حلة لين ااجتدسي وتطرج لسؤل ع من خا قبد نري التي 
تمدع 

يجي فقول الرة لاون الباستي في هوم السياسيا لب ديهم فيوسايتطلق 
بااشكال فته تمقيق لاستلرالسياسي والموقراي ملتسم الفةقر 
الاين ري وادة. وإ يسن إل ديه 

يك لقريق ليل ل اب رضي الاستولر ينيلسي كوك لجع 
التبلين فالتظرون من أل جان ورتب لبج لسميت ولبدكو مركو على امي 
الاستقرار في اجتعات التباية.ا ةنق ودنال ؤكال3توجد ني لتيل 
اذك لمق لمشتف ل الأحزب لفقل مايسمي لاا الشركة لال اق قذي يقتي 
عل إخخلاف الاك ائل لمش تين كال توجدامزب تحترء راسد لقتني 
ااخلائي. ادقن مث الوتماك تا خا تار عم استقار نظي ونشو 


الزامك في ما بينه!. وقد اول الباحن سميت وكوير ايض بطريقة مشابهة انق 
وعد لاسر دخ مق هذه الجتهلتا؟. 

متطرون تفقو الي كريس لاسرا السياسي والديموقراطي في الجتعاق 
الي يسود فهها لقو الاختلاف.وتتول مؤله من خلال الدراست والنجلرب دكن 
تحقيقلاستقرار في مش هن للجشددا. على ل هنل ثلاث تظربات وجدت طريقها بعال 
الساسي في مايتعقبادكاني تحفي الاستقراراديموقراطية قي الجتمعات لشبابة. 
اه لاحوية في مقي نونج تل السلمة التعصدا. تبر أخيرا لديموفراطة لني 
على لاجاع تمي قو 

ينطوم تدوع السيطرة وااحتوئي عطي استقرار سياسي, ويح من لعن »وقد تارك 
ان لوستيه على السلى بمائه لتق اساي والسلوف الأسرايش الوجه شد لمري ا 
عتمايكون هنك حزب ار جماعة متسلطة على لس القن باشكا ويه لفظقة. وو 
تعتقد بلتقاوض انسلوم م لفت الأخرى .نادو ل الحكوما تجسد قوتهامن 
خلال التشرية التي تمت بها وعليءفإنكشير م التطرين السياسيه لد وضهوا من 
التوذج يلار الاتة غير اديدوتراط؟. من هناب مقا القرة في تمونج تمل 
السلطة التعسفامطي خلاق لو عكس تموذ السيطرة بشع قل . 

بوضع دوثلد نوو راضي هذه الطرية ل كثير] من الول وخاسة دول لاريقية. 
لاأتستطيع من خلال ملعمل إبما الول نتظيماك الاحزب الختلفة هذ يمل 
الحكوداد لتسامهة لتتتمظ في حكم ناي ومستقق. 

.يشهد الجتم من خلال التظيمك للوجرد] في الجتع من خلا الانتلاف ضمن لوا 
مشتركة وى لساس هذ قتا" الاستقرارالسياسي وابيمرقراطية. ولو نسيهً. 
ديدع وجي في شوتجه أن لوللا تتطن يجماعةأوحزب أ قومية خلصة.بل تتمقع 
بتكي وحدوي واثلافيدوتسل بشكل مستقل هن الجداعا ار الاحزلي لقو لطن 
متجاوزة شرة قي 

وجدت نطرية التمو اليموفراطيالبني عل الاجداعالنطرية الائة.طريها من 
خلا اارتاط كني بي الاستقرار واديوترائي النسبية في الجتممات النقفة. 
وعلى لسلى وجها ارهن إن الجتمداك دراطي والستقرة سياميا شار فط من 
خلال إتا الآراهو التولق و الانسجام لهام بين جميعالحركاك والنظيمات السياسية. 


عير الخرى يمك قبل مشاركة جميع الاتجامكالاجثدامي والسياسية الخ لتحليق 


إاخيةلدموقراطية ليم لجا مي ملاع من الشدي ري في مي 
جنر لبن لسلس »ووم خلس في كا مز خا يمالسا 
ةلهم التحديئية.لتقسي نش السباسا كدالية نما الها امور من 
تاتقي السناعي في معفرلحتها طى طح نمراج لور قوم لول 
السام الال م خلال إعاة كبا ولا لباني ل كسائعة يتركزليحث لاست ب 
البايةالمتهريئ في لطي السياسية. مش لون وويا ربش رموستوكاروع. 
اتقو الؤدون اعاذة لباه التحدية هو الاستقار سياس رعلاقك م نام 
لزي ولتق جتان وزاك ليوج خلس .وير شرع رياني 
-لاميوكيء لبي على اتطاء تاي الزبي هو ار على إيجاءااستقرالسيسي في 
الجتمع.في حا أن القا ادي التحد لحزية رتسا نيا يطقه بق 
تقرق"! ويه هن ليقام لوحي تح لاسقار وليو قال 

لقدكثيد م بلحث الوم السيسية عل تياف الستيك وفي مقدمو وق 
لبجيارت ول لناسيةتقسير طبقك اانا لسياسب ث رتولاو ادق عم 
رضاء عه ول الشمازين في ابي وذ لوبتت وختلاكالاتجااك في نول 
الجديةفي العام لمر الا أسهم يلوالا لما الاستخرار الهاي 
بالرقالية 

لالويارت ف بع ريشي خلك لز تان هوم السياسيا وك في مق 
لحل مملرضت الكورة شم درس هرمن حال وجي ءاخس على جلا 
أ ليزي لبتيةااستقرا الساسي والدبموترافية لسبا في لدعا نلك 
لطع قوسي الاين ون جل ناد وجا شر ار لتمونع لدي قرافي امن على 
لجسا واي نمت في بيع لتقام لسولمي مفارة بعلم السياسية لجاع 
السياسي للدلاوالشكلاك لدي اللا ني اميلس اسبح شخسي؟9. 

كان نرية يدو قرطية اينيع الجا يضا مقر نقد بح م يل لاست في 
الوم لماسية وى خطاق واس اذا لجار والزعار لبر وار رليك تن 
لاه نري وفي هتالصد يليك _ بعد كيك لبجبرت دوا ماآثار 
التقيدية لتق يموق رليالاجمامية وانوي وخر مل القلانات واوا 
ليدوترية والاسرر. الي صمت معرفة في لشم لتلا" وى يعارت 
لايوقاية ينيعل جا تومل زبهالصول السسية وت خسوصيلت 
عن التي في مايل 


ةالول من خلال وبواسطة لاف كبر 
وجو معلرضة مه ري قا 
تخصيص بلس مبدالسلسي لعفل مياسي! 
درج علي من لاستقلال لكل حزب ار جماعة من لل ا الاور الداخلية يقسي 
ويعثبر ليجبارت ان الديموقراطية ابن على لاجماعالزماتي ستكون قاط ومؤئة. 
اشريطة وجود عد م شرو أ روف في الجتيع وه 
«وجود تلو مروفةلشجوة ار لاقام بي ااحزاب رالجمامك؛ 
تان اللو ناراف ع 
وجمات تقر الساسة بلنسية قر لاف اكب 
جود فيد لخارجي؛ 
المتية اقبي الل 
هي الضخط عنام سياس 


أساتموقج ورد لير وسلاقنشه بحل المسراع في ادو ني تقوم على لازي 
والقوميك. إن يش في سن جوت 


-الإتلاف الاستقرر الحكومي؛ 
داص لتيل على ساس لتخصيصي 

لويم ماله 

-سياسة افع لورفض إستهدك لجع 

للق والصالحة حول للرضرعت بع ااتجامك ا لاحزا التخاصمة التي يوج 
ينه اجر 

اهتين اي إتجاء أ حزب يرف التناسم 00 

كان ليجيارت د نول نطرية قراط لني على الاجماع مع ملاحظة جاه حول 


اتام السيلسي يني على القوى الاجمتسامية. ومن شلال نك الاباك توصل ال هذ 
اتيج رهوم توصل ليدم ايا 


أ نوم بلجيكا سويسرافي لعل الغريي. وك بولأضي العام الال سق 


ملي وين لتسمت فته افسيسي يداي وجاءفي ملكو يجارد لم 
15ل الموج ادجاس في يتوق م امع انكر" وذكر 
نا ليضلنقاء سياس لزي عرف تفي ااام تي ةي تاماك 
واوا التق كها هرد بعد ايجار بش اتساج الاخرى م الانقة السبلمية. 
تامع ونع يدتري جما وني عباتن نكاد مكلاح 
كب لاهن اليج لتر المورافةالجامة ننم لسلس اكوك 
ماقام لموع اكور" كماكان نا سياس في جل تريقامر تي 
الموج في الثمائينات ول بعد قار انام لجديد لذي عرف نظاو مال وامتير 
اليججارة ولشرون أ نظا لسياسي في جنب ريني اشتمد عل يوتري 
اساسا 


.الام السياسي البنائ والديموقراطيةامبنية على الاجماع 
1 211111111 
انب كلرية لروسية رار الاستفرااسياسي والموقرلي النسبية في ينان 
ونستطيع اما ا على وجو الاستذرروليدتراية نسي م147 حت 
را عه سباك بدباة اذى إن الوذع لور عير السب إظر رادي الول 
السثيعا وهم عقو اسباب اهدو النسبي في لبن قبل لحر لامي لت تعمد عام 
1*١‏ لمامن أل بات رتوضيع تلق الاتاف اغل فظم قياس اللاي من 
خلال نري قرا لني الجاع مقارنتخياام ونج سال الكو 
يني قار خسوصيت وب ليسي في عن الدولة 

بقانم تسياسي لبان ل داس سيو اللسب الحكمية البنة ب لحز 
والجسامك لي الختة. سسبمي سلما رتسي لاي لوي ار عام 
11 وال ليع الصيف نسب مدا على اجهاك انف قياس لصيف 
هن اشرو وك في نا مؤت الصاح في ريسو اروف بنؤقم فسوعا :101 
وض وصاي فيضي سورية واباني يمو انط الي لله فيصل عم 
يمع طول سورية "!بتار عن نام توي وض سا علي 
هله اتح الوصايةلفرنسا. واصيحد نار وري وبن حد مل الوص لكل 
في هلوا 13ت إصدار الاستور.بهية لسع انظ يست فل قسسيمية في بن 
الو ه.ا وض لامي مني قف هدب يكن لزب رامت 
الوا في هلبد الل تسل مائ الكو" من ناي يرم لبس في 


ل .نمزو ايايةلىلهتانستور تقس الصارعا 1073كان الس لوي ديق 
الوطتي لذي صدر عام 77/147" وبسوجب تله لصبج تكسي القوة بيد السيهبيد ومن 
3د كبري با اميد ييه 
اللمبحين م يد الموزوالمث اين لويف من قو لدبي إلرنساوبسيلتا 
وموسي اسن ل لسسيحين واستر الس يق مهام ١.81‏ لشايا لم919 
عن لاه و الخبان تاف" 

باستو لصائرفي لم571 لسراو الث اميق الوطني الصا في لم 
1517 وبمرج نلباش فر يلاستو تمق ااستارار اقسوسي النسي متي 
ال قد السبديتت. فم لسلس ال لوخي تكو راسة الجمهوريةبي ايحي 
الانة وباس الورء بد السمي لسن ورا ارا بي سمي شيم وية. 
اتسين ابن لاح السيميي قبل كرست راي مسيهيو كن نه خمسة 
سل لمضاءقي ابلس ىن كا في لبرلن ١7‏ نئي وني عدي لاريم 
والشسيا كل هنك كه مسيحي قي ٠‏ تق مسق ولي عق ستاك تي 
از مضا لبر من 5 مر ومن من استطامت كل الشيادك لتطينات. 
الفا بو هلاتسي. سن لشاكا. نال تياك اكات بيد لسيهيق 
الوق 

موك لستفا نظا السيئسي ابن على لسلس قي ققوة به مراف اهز 
نظن يح لاسترر قسيايوالبموقاطيا تسبي طوق ٠؟‏ عام كن اا 
قتع الوا قيس لبتي مسق كميل امسعين ما 140 اوها فيه 
والاستاررسايق ميهبعد تل قرا سكي وظرنسية وعدن ولي قز شو 
الركسة. وق إستمر م لوضولغايال السيمياك. شيعه مور هركا لاون 
اللي هرك الكل انإ امول نات فاج مع شرك لاسي 
خلسة ب تساء تنك لأسلامةفي جنب لبان كن ثم د اتا في لقمرة عم 
151 مز خا وساط قري الصري قرحل جمل عد صر بع نش التعديل 
القسطييا الما لاني راصيع مقع سين في لبان واضصحا وغول 
واس اللي القساياي ل يناويد لست يول سيت سي في ار عام .96 
ولتي موت يحل لو سود ثم دك الشاق .وفيس 1196 لم لحري 
يني انو اعرد اداه 002 

اول مندين بام الخخصسيبادرلسك لش اوسليةالنغية لسياسية. 
اباي الوضوعاه. وكا المجة اخ نا جدي قير انام للقي ".ل 


قبل دراسة نري الذكورة آنا مضل ع لساب تقو قحرب لاطا فر لبن تبني 
مراسة امياد هناتظا ستكو اسباب وصودل مدبلاسش ترا 
٠‏ قاطي لني ابه العام 1116-1187 موضي لمشامنائي لاعت 

كانه فرة امو الديموفراطي يني على اجاج واف سيكو من لاطي 
في اللو الساسية. مل ارد شيل لشاء إلى المارسك غير لديموقرا ليع قري 
عن لشفي لوكس الذوة إاستغا لازا وني كساح لي العوام 1901 
:104141 مبحيد لصيعرجود مج ون ست انديفي لبمار تسل 

احفر لخرون ارون اج لبتي كل تع ل ل السينك مقا لني 
واستقوار سياسي إلى حدما" ل اروف تحقق راشي لبي على الجاع 
وال تاه اهبارت وتوره لتر ولشرون حوس لت السياسيو لالس 
الاجتادية كان تطيق على بان وا لقا تاف دس ادن بيطي لال ل بي 
٠السبعياتفقد‏ تققد انقب امثير من للميحين لور والسنة و لشيعة شيرق 
ولوك السيحية السغيرة على لساس الث اومي لعا 15١1ره‏ بغصومس 
السلامبات ات يوم عليه لظم السيئسي: 

في راقعل لاف كبر ااي كان ميم بهد ليجبايت اإثاف والاستقرار 
المكوم الله ليك وكار. لغيه وي طرحه هريو مهيا" شارك يها 
الأحزابشي لبن وخصوساًفي مهد رلسة بشارة الخوريالجمهوري 1091190 
كان ماش الصلع ريس اطرزره الا 

م نلميةاغرى كائد نسي السكا الى لمكن متطاقة مورجو قر لبجيار وقدية 
ابتك وخرين :لاف الاعتبار نظام المصص) في لمش السياسي كذ إن 
الروا لاجتامة في ماي هذه الاهزا مي من الاعر له في يقري اليا عل 
لجعو مقايضي مرج مرتمة من الاستلاية ل نايل مبصوعة. 

ويعدحق المي الب ليضأمن تين لها لياط لاجاعية عر من تساي 
ال يجان زا مع اروف الث تميق هذ تع وهوس في بن حت لاخر 
السشيناد. على إناة لاثمت م ب تخي كات جيدة. هوم نجد يشل خلس في 
خلال رقسة زد شو جوري (110511-1990 

اتشير هن اتابعة إلى لح لنت الشبئل مومن مع ولس تحقيقلاستقرار 
السياسي والدبواراطي نسبية ماب العوام 197021417 ومو السب ونج مزال 
اتحقيقلاستقرار الفا سياس مج لبك البيمقرااي في امل لت تسم جساعات 


لانية سقف تع لبت ملسف 3 عام117١‏ حلي انوع الصري لانية. 
بديو قرطي مي علو الجماع إلا حاة ام ١116‏ شكلت فاجع بانسب لى السلية 
اليوارفلية. 

حتت الديموقراطة توفي ل بن لالم لي تلا عقويا". ويمنق مرئر 
كدجيان ان استتامالتصوصياك لاساسية في هنالنوةع في لحيل لسياسية الا 
الماصرة متو سن +1 اجاءمن خلا التوافقاك ليمة بي لاحزلي"". لم مايل ملسن . 
فاعتير أن اديوتر لاي لني كاند قاش ني لبنان ليست مرجوة. من حي اليا لك دار 
فى لبان خسوس الي غموه المسهو ريه قتمزيري اليج اليا بي هاي 
كل نينو سام الديوترالية لتاقتية"1 


على قرم من التكيف سيالا السياسي لاي م الموج الديسوقر لطي اين 
على لاجماع رفسي التو .كان الاستقرار قسهاسي في الجتمع لبان منذ ال 
السبياك وما بده معرضا اهيار ضع انلا ري اللي عام 918 واليجمات عب 
العسكرية من قبل للسيحي وحوادث بوروت:والحراة قتي حلح عدف مثل مطاصرة. 
ليمك الفلسطيني كسنيوت الزعتر. مين ف اكثر من الف فلسطيني بدت مرحلة من 
عدم الامرار وأا لفة ااخلية ولصر مات للسلمة بي متف فصل . وإشاق ل 
انلك .ابت ليك السكرية اي قات بهالتلماك الفلسئينية في جنوي لبتان.والحملاة. 
لدي والتوسمية الإسرالية إلى لفسترابالوضع في الجنوب نئي ففي عام 1514 
جاح ابي الاسرايلي جنوب لبن بسجا مواجمة قلي اللسطيتين.و عمل على ا 
منطقة سحقا. على فرغو من إصدار مجلس لآم الول القرار 119 لني لم تمشرقني. 
إسرائيل وعد مد وجيزة نشت الخيرة مجمومة مسلحا باسم قوات سهد حا فم 
بعد مرنت بقرت نون لحد واصيع هذا الي يتولى حمايا مناق الجنوي لصائع 
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في مام 547 ١اجت‏ لجيشالسرلئلي يوقا هذه القوات بمحاصصرة يروت 
وقصفها. من هنالشخريت الارضاع الاجتماميةى السياسية في هذا يد وحتي للف 
1181 رقع سلسلا من الصدامك امات السلحة وانموية ب الاجتحة الشاحرة في 
بنندوكانت ذه امرحة نل للرة اصعب لناحية هدم الاستقرار في تارية لم 


١‏ اصطمد انجموعت الناحرة في مابينه يناك حري أملية بين النصا اللسلينية. 
في مناط بقاع وراب (1885- 54 0 ووقدت ايض صدامات ب وات امل الشيعية. 


والجمومات السطيتي في ماعرف بحر القيملة (114-1144) الت صراماك 
لمي بي حركة التوميد لاسلامي وفوا لمزب القوميالاجتدامي السوري.وي عام 
6 بات حرب ييا شرك لل وحزب لله وببك سراما نموي ب لجنس اران 
إسمير جعجع و ميشال عونا 

كسيب عدو الاستقرار قسياسي في الجتمع لبان زاك تقض متها 
حربّاهلية لان سحدودة. فكي م لخب لسباسبة في الجن لاني رخاصة. 
السما طالب ديرتام لطا وبال تقاملخرا8. 

مرك كشير من الرشبين والباحشي, في سااسشى لبن يك م كثر الول المرية. 
ديوفراطية واستقرار]”: كن الأرضاء بات ليج هرب الاملية تار الي 
واتعا الاستقور و ضياع اديوتراطية. ورد على سؤال حول شيا لحيل قسياسية. 
شاط السياسي في ايان متذها 176 رح راق النسمياك. تجدر الإشارة فيان 
عدو الاستقرار في السبعيات ولثائتت يعو إلى وجودخل في تراج اديموراطية 
الوائئية في لبان بمبارة شرع لت النحولات لاني أ الميطة بو لبان مل 
السبعيناك.واتتائع قي هرت في سابد وظروف رضررط ديوقراني البلية على 
الاجساع ل تكن متكية مو الوا متسجدا مع .وا ماب عدمالاسقرار قي العو 
ايلك عام »107 هي انحر الاسس السياسية والاجتسامية فيان عن مهابي 
الديوفراطية التوافقية.والتي لمك ماسب لناحية لنسيمقرة الب انخاس نظام 
السياسي ولتاحية طبية مكرك المع من هنا هرت بعل لاجرافا الاساسية عن 
هذا لمر تراج الديموفراط لبي ع جما 

.على لسلس الشركيب السكان للسمتمي ليان :كا الاحساء سكت لام 
+147 معتمنافي السبعيك. على لرقومن تنامي وعيالمركت لوقف خلال 0 
عقو وخلصة بعد تعيل الث الوني إهر لاف كبير مين علي لاس إحصاء 
سكائي جر تيم سايق اهيف الاصلي السالة +4 من الستور يعم على قسلى يجا 
سش مثل هذه الاحزب والطوئف.وواقلامصاء عام ؟؟11 كان للسيحيون يشكلون 
في الا ولسلمون في لمن السكان.الورنة ولسنةوالدعة(علىاتقي 9 
5.57 في امن تسيةالسكل)معإمتاب كبر ةمي ينا" . 

ف فلل لاتينت خلت تكيية لسكا ل انساس إحصاء هن ام اتحدة عام 
+14 .بلغ صدالشيعة ٠٠٠‏ /:10/ لبن و متي اف تسا ولول ٠:٠٠:‏ الف 
أنسمة.والسنة٠٠/:0/اسبعالة‏ و خسين الف تسم5. 


كان تع قوة على لسلى إحصاء عام 157 لصالع السيحيي. خاصة اران من 
هناظهرة دلثل مهمة حول الاحصاءالسكاني بعد هام *195.إذ تع أن نسية الطوقق. 
وخاصة الوارة ىم حيث مد اقسكن. انيجي تفيل ستهم من حيث التمشيل 
السياسيا"؟اأالسلمي وخلسة الشيما-إزبادازيائة ملموظة من حية عله 
السكانمقارةبشيرهم فق د كان تزيع لمضاءالبران عام 107 يوم على لسلس 0 
عضر ليمي و)! عضرا السسلميه فالوارنة لم :؟ عضوا. والستة٠؟‏ عش 
وشيم 1 مرا" "رمو تقسي لإ اتشار القرخسس. لت كانت الحاج الى إصنك 
تليي م وكا هناسل للسلها من مل ل يتستهوا تين سياسي اكب في الحكومة. 
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- م امون لخاصصة طرج تقسي ققة على لسلس لحصاء ١١55‏ إشكاية مي 
أن السلمن و الى لعددي نبينسنوالا في الحكوم ولافي البرلن ومن ثم اضر 
ترزيع لصي الهاي تام السياسي بهم إذكان مث الجمهورية يتتع بصلاحية. 
ولسمة مشارنة بيس البران رئيس الور ون ساكا له متسجمامع فرع شاي 
مطل قسثينكتفإن عد السك السديتجارذ عد السيميع من الستيتت وما يعه. 
وذ توسعد صلاحياد رئيس الجمهورية ااروني مقارن بصلاحياك ري المذرة 
.المي وريس لبان الشيعي وليه ل بد ادلي قم لبه ديمتراي تافر 
عتوافو من هذا ذهب بعض البلتي نينثال يول سالم ,ل ا الام فسهسي 
لبتي لوك منيطى لاس الديموقرلا النسجمة مع ل.ل كان لطا ليلس 
جمهر ريا بحيث تركزت قصلاحيت يدي رئيس لجمهوري. وهو سام لح وال عم 
الاستارلسياسي في تتا 
إخفاق النخب اللبناتية في حل التزاع. 

اع لشروط له في اوري لقة على لإجماج مو دور نشب السيئسية من 
خا تاها ل حل الزاماد وق لطت انق السياسية لنت ساية خا في 
عهد اليس ليان اسايق فا شهاب]بدرر رفي هن لجال كن منالدور تر جع 
اخر انيت اول السبعيناك نعل تطوراكااجتماعيةالالتصابيةوالسياسي 
اناي ركه نل عراس خارجية يزه داش عل طاظة خب نسمي انقب الفرعية 
لي تبت خعار يفيس قاد التطيما او الا لني نتي بها بات مه تي 
اهلام عرال تلجع انال طرفم را انزع لاقي .وكات الذي الجدية تقو 
غوات شبه مسكريادرضت قدرة لخي لاجتسامي الاقتصادي السايقة عل 


الاستقلاها".ررشكل ظهور هه لني الجدية لد سيا نلا لسري لاملية عام 


من سياسة الانة 


اح إلى التسييس 
حمدنورد لكر سياسة اتح باظهلرمحد لبد قسن فت قرم ليه تدرني. 
الخاس بمل النزامك في للجتسمات التلية.إلانمنالبناك يط بسصنافية لكر مل 
أواشر الفمسيئاد.لخصوس) بعد طبور ادباو جيك السيلسية في شطفة اشرق 
لوس مش انلسرية قبي للك لبارةوااتيدك خارف شي للستي في 
السلا سيجين. 

يلك سايكل مادسن ل للجشمه لبان خلق بويد ولاك يواد جية. 
والسيامية. ون الطواف سيست وعبك البو لرجبات للفقا. سان لادلا لحري 
اب الوك الباتية:"". ام هربرد كمجين نقد عثبر ان الطرق لبتي مرت يروف 
تفيتي يموق لي انه على اجماح» ال حققه نعم لاستو السياسي وهو 
/يشيد الى ان مسترى اتعبة لطثية كن نخنشا. رخصوسا في عيد ؤء شهر. كن 
حرب عام 1171ب العري وري لت إل مرو مرح جديدة من التئةالطلية لتر 
وصلت في ذروتا خلا قمري لعي ام 0.107. 


دية مشحونة بالاضطرابات. 

شهد لحي الفارجي للبن.من عام 16 حثي لراش الخسيلك._السلراي سبي 
لعن انترة اللي شجدد تلجيم لمر ابر بي لوالا لتحي الائعا السوفياتي 
سايق وذلك على لسلس التجالي والاستفطا بن دول منظة اشرق الاوسط. قشلا عن 
التزامادبي الأببولوجياد. مش الاشترايةالراديكالية ولتصريةوالبدئية الأنمة. 
العرية احلظة .يم كان لشيس للصري الرال جمال عبد اتاصر يعد هد بي دوا 
سياسة هد الاتحيلذ والوحدة الهبي. اتوت الا المافق م لراق. في حلف ينا 
القيدقتيي. 

ليت شرج يناي واسعة ام الجمهوري ربية الخد لني ضحت مصم وسودية. 
عام 1184.لكنالرئي البناتيفي حينه كمبل شمعون عارض هذ لامر خضلا عن 
معارضة لون ل هن الكرة الى إلى الاج زمة ع1 في لي بمنساطلي 
شمعون تح ل لقوك #اميركيا ولبرطالة في لبن ويدى دكمجيا ان الاخطراياك 


- 


اتيم الت فى لتمراف عن ادموقراطة لام على الإجماع في لئان وق تتول عدم 
القريئ نمز الديموفراطية القائشة على لإجماء: مثل ليجبارت رتور لير إذاتير 
اليجيارت ان التديد الخارجي يدي إلى تعزيز داسك لبخي في الجتمعاك. كن تمي 
الشارجي ليزه في فحاة البانة ل التسلسك ااخلي. ونم إل شزامات وصمراعات 
دلفلية ب الجموعات والطرئك لان ره ما يزمزع سس ظرب ليجبارت. عر 
الال لبر مو فتهي المسكريةالإسرلة باذ خلا نابدى ليجبارت.زاء ملل 
الخارمي من السرامات دا لبن ذلك ان الطوقف والاحزاب البذانية سعد للاستقراء 
بعضها على بعض من خلال الاستمات اقوى الشارجية رتشسجيمها عل التدغل في لبن 
يم اتشخل الاير شيعا بمارم ذا لإسرايلي لحئة في جنرب لبان من سطع 
تهات لام الوازنة رويط وي وسرية مع سرئل تي كلت تدصمهع بل والسلاح. 
وقد تشر شيمون يف ريو منصلاالاتصالات السرية بين لوارن وإسرئيل م عم 
00" فلع لانصالاك السرية بي الاستخياراكالاسرئيية والوارنة مق عق 


و نظي كسجوان ليان شيك ليمي المودة تت د الشروط الم 
لحي تسترا السياسي. ومن اخ التمسينا.لزعزع استقوار 
السياسي في اط اشرق لاوس وخصوصاً لول المي لبان خعل لامك 
السياسيةوايدبولرججة.ماتك الأسلبيافي بان الى حلت القوضي ديه سحل 
يوتري ولاستا السبلسي لاسبدافي ماق بلصراج لبي الأسرني اذ 
اتتفا سال الاسلياية من لان لان في بول سجتمير 157 ان إل رين 
الامذاب الاك ليقي قتي 

حارش الوزن اياي لود السلع لنسطيتي كان قام شين اللسطيية 
بشن مجك لاسن جنوي لان نئل اراضي الملسخني لحن سه في شاي 
الوضع لمشي في نان لك تيم لقا لسري بلحل تس من لأراشي اللي 
علو1198. ثم لجع زعام 17 وصوة فى اماس بيو 

لابن وميد لذي شهد قير مموفراطي ساب تن اسيك الال 
والتيرك لمق في لمق لاسن ره فيان وبري كفي م باح النتصية 
الشؤونالباني تار الحكمة ف لان خلال افرة ةبه علي 401 1ن 1901 
يدوه ا كو الت برطي في نل محاط أ سطوية"0 


توسع الفجوة بين الطبقات. 

على شوغ من نان لمان تفرك لتواع لاطي ليق ف لدو 
انه لام الافتمساري ان الشجرةالراسعة بين اليقاك.نضلاً مز عمق الفجرة. 
الاقتساية بين انجموع التي تعر عل قثاني ذيبن انم السياسي لبحد عن 
مكاي تمقيق التوائق. لك دور زعماء هطوف بل سمل نسلل إن الدجوة بن 
الشيقك كا بارزة لديك. وكا طى تك .كان ار السيين. رخصوسللانة نا 
امن اطيقةالبورجوا ارم البق لوسلى.ساالسلمين وخصوص الشيعة فك 
ترم ومن الطية الوسل لومنالميقةلاحة مرجع قرس يشي رقم 0 

ع احا أخرى كانت فالبية شخب السياسية الاك لاني م المبدات الرههة. 
لقتصادي. بحي سامم رصيده الالتصادي في تام قاسا ضعب لها لقتجرة. 
#اقتصدية بي الجمومات اسل والسيحي لدرةاخل نظام السياسي:وعدواشمام 
صا الوا الفا لقية وعد ثا ماهير يتياه لت إلى اتحسار لاقي 
التخبويا في القا السياسي بات الا با اجر عن تحفيلاستفار لاحل يكل 
ممسون من انامرة.إ: قال بن افر امدق ل لأ م ركز اثوة والساء الاي كان 
ماب خصرصياك لحي لاتصادية في للع الباتي 18 

لع شيا التي لافتصلدية الاستقا لطبي واشجوةالواسمة ب ميقا الفقر 
إلى تتويضاكترائ قداخل في لبالا ويك مام لسيد موسي اصدرة اذيتسامل 
حول مشروعية نظام الولف واصحاب لقو السلطةالماكة"؟1 
اتفاق الطائف: توزيع جديد للسلط بين الملوائق 

ل التدخل الخارجي في فل ازاك لطثنية الا ل عام لاستقرار لناخلي 
وال لنصف اثاني من السبعينا الماناك. على أن شرا اقوك فسني السلحة. 
مث بيدوت وان عام 147 دقع الاطرنك ةي ابن فى لاتقل ف ادر نيجة. 
للماحة الوطتة. ول بدف رد لقا الس يي كريس الاستقور الام لان 
عد الننقسياسية السيحي. وخصوساالرونيةأوصل هذه لجو طرق مسدو.. 

الم نزاعات لغري شهدته قساحة لكان هاا دو فلسطيتيالسيني والسطيني. 
شيعي وشيعي.ضيعي وماروني.سلروني.ومع بي لتصف قثي م اتيك جر 
بحث بدي بد التخب السياسية سنجل ملاح لطا الماسيالدولة نبا مياق وطتي 
رهاب مربي ودولية بهدف وقع هد لامك ادلي ب الجموهاد لني السلحة. 


ون تلام شعيينينة مرية فنا نشم سصوية نري والزك ريا 
اول إسيتمير 1141م بوسانة سحوبية مدل لياق ولتي في سدية لطلق اي 
السعودي. ل الف م سعارضة بع اوارنة مل ميشل عن وف الحصلة تر 
اتاو اا بمداراع لتحدلاد. وبعد؟٠‏ يوطي لتاب ريني معوض ريسا 
للجسهورية.ت متيال شام البرنا التي انتشاب ليلس الهراري رئيس جلي 
للجمهودي.وفي عام :144ل لبان لاني جلسة تسيل لياق قوتي على اسل 
اتا لاف الل ميشال ون عارش مله الورك .قات الوك لسري مام 
مره في بعيدافي تشرين اال /اكتوير 14١‏ وبمد فترة وجهزة م حل البليضيلك. 
السلحة. قا الي اباي رامن انام إطلاق مسرا ارا قربي في 
حنيدا ونيد ؟151 وف لول |إسبشبر وفع ول ا ني رسمي بها سودي وان 
رشهد تس تطي و تخبك رقنا ف لا من مشرين عاد واتخب اللي 
+ تبني قبرئل.وفي عد الى مراوي رفي الحريري رئيس لوزراء وي 
تمن لول/وير ه151 عل ابا لايل .3 م المستور وعد واي ليل 
الباساهراري لثلاخسترا.وفي مامة1 ثم لمديل انون الانش اياك باشلا 
المسبان متاق اتخابا جديدة. لامر الي مد لتطيم لاتتشابا الثانية ملس لتر 
لاني في العا نفسه. وقد جد ااتذاك لذكورة مشاركةاتظيماكالسياسها في 
ابا إذكائد هن الشاركة أرسع مشارةاتدخايك عام ؟111..ساقي إلى شيرع 
الاستفرالسباسي اموق راطية تسبي التي سادت في لبان .ما على صههد 
السياسةالخارجي قات بان ديلواسية ندطة في الساحت ليه ودر 

اتح الحكومة لاني فيشرا #استقرار لاضلي»وفي ردم هوة ب لتقي 
السياسو باخ الجتمي لبتي فلي مهد رئيس اليل امراوي جعت اناما 
والصرامات سلما بللمموماك رالمولفالنظقة. ا وضيع مذ التطورك للك 
السؤا غير ل لدرئة مو اما هي دلا انحصار قصرامات لسلحة في لبنن ماق 
عام 1140 ومامو الل طي تجا لبان تموتمقيق الاستترار سياس وبني 

عدو تكيف قا السياسي للبت مي الوذ النيموقراشي لني على لإجساع. 
واي شمر تيد مع إسلاع اران التي كاه سلقة نك امن عل كما مت 
انح الديموثراشة النسبي ليان ااتجاء نمو الإصلاع وبل تحو تحقيق الديموقراطية. 
لني علر لجا تمن خلال 


«رظية لخب في تمذي قلاف في مابينها على الوم من ممارضة لخب الارونية. 


مطل اينات في قال تشكيل حكوة تلان جدية واخل إسلاحاك سياسية على 
البق لوطي ولي فرض م لسرار عند بيرم الجماعل تنقيا اإسلامة على 
إلا التفية في انز" شة راف في اا روني امل ميال مونل ترق 
عل تاق اف ا اتير عون ا الك يمل شيل سيا لان وم غقط على 
اتاب السيسيه متهم من اها طى منالااق. لامر قذي بق السيهيي اي 
ممارضة مون متي اد الوك الاي سمي جهجع رق لكر عون م نز 
مسلحأين الجابين مام .114 قل خلاهمايزيد عن 1٠١‏ شلمرا". 

أناحزب ل فقد وق خسنا عي اا الف رعكرمة السام قرطتي وهو شار 
عام 115 في لانتضابك عل ان الور الهو ركد لل رزب لك تسائشا قي 
تاباك الاي لهام 1117 وحصد معطم لاصرك في تاليميا" لاص 
لقو هوا اجات ولأجتة لاسي م اللي ايحي اسشامة تل لقا 
سياس الام لذي لسهمفي تشكل كتاف كبيد بين لنب لفق ون تعقيق مب 
ألساسي دراطي وي عودة لاسترار ابوه وادموقرافي ييا ميدن ل نان 
الشكللبياتي رقم ؟ بيد لسبع السراع محصو رب قوك القارم الإسلاسهة. 
لاحت الاسائل. 
ميد التمشيل السياسي العادل 

اهتلاق الت لتوزيع اليل على لسلس الطوقف لكت لمج اللاي كنا كين 
ساي ا تجلوز د سكا السام عد السك السيحيهن جل الاخوين بولقو لي 
اخ لثماياد على زياة حصة للسلمج في لوةالسيلسية. لآم لذي إل قي 
التلاف كبي ب لشفي السياسي في الدرلة. نات لاف اتعيلا الجدية قلت 
اصلاحيك ري لجمهورية لصا ري اوزادورقي امجل الى 

رئيس ابوفن: صرت الما بات يمد جلسات ما :1.4 على اق لاف . 
دازي عد توب م11٠‏ وصادق على لا ةلت تنص عطي 
مقاب لتقا سئة مضا مسيميي. يت تخي خمسامسلدين فاصيع السيحيوق 
والسلمن يون يتل تاد في برا وف عام ١157‏ أسد قبرنناقوار فرق 
1 ولي ينص على زيانة عد انوا من ٠4‏ إل ٠1+‏ كرس بجني رطان 
لين سخصصة ليع زياة وا ةبدن من عام اهز ينا 
وطيأثاق التق لود عل برا من صلاحدئ الججعدية. 

قيس اوزرا: واذ فاق الاقف لصت سلطة رقي الور لامي رش 


الجمموبة. رون تدرا الجدية. قن رئيس الجمهوري لي له لح في حل ابرق 
كما تين ريس رادي من خلال الشاورك لام مع نوب كك يجب ل عمط 
قوايك رفي الجمهوريبموافة ري الوزرا (ماستا؛ موردية يتقان بتي في 
الوا نبول استقات).لماقجيش فيه بنصاعٍلقراراكالحكومة ولابعق لايس 
الجسووري ترز لساك الحكومة وتدي باموه لووضع فيتو على فارتها وقا هل 
التديلك اكور إن السلذة تيا لي لقا السباسي اللبناتي القت من رقي 
الجهررية إلى رايس لوا لمن وك من خا توزع لقا اوري بن السلم 
والسيميدا"'! لشت قم 0. 

مستقيل الاستقرار السياسي والديموقراطية التوافقية في لبنان. 

شبد طرية قرطي الب لى الإجمع تقسيمالسلطة م خلال إطر يحل من 
لجل تيل اتقراك في لبان وعلانتهابلاستقرارالسياسي ولدوراطية لبه ل 
يتم يهاهة لله من مام 1147 متي را السيمينك قا لظام السياسي لبتي 
على تقس السلطة ب قو تيمك من خا تمواع اديموفراطي لبن ل التي 
مهت الولف والانسجام عا بحيث سا الام ولاستقرار ني لين ني الفقرة ا 
دقلو الدرقدية #اسلسية في ليحت على ا التمونيالديمومرطي لبتي عل 
الإاع مر انسل اساي الي يمد لاتق أرعدمالاسترا ولديموتراط لشي 
الل المع ابنتي. ومن خلال لقان بين لراحل التماية ومن عام 1196.1145 
٠‏ اسار والواراطية سيوم عم ١184.158‏ (عدمالاسترار ونا لتقم 
السهاسي) ومن لواش مام 1145 ومابسد لمر التريجية لاستقرار السيلسي 
بالديرق لاتحت لصي مذ التطرية. وت التفوراك في المي شاه نتم لي 
عن عوا, الانحراف ع لدو الديمثراطي لين على الإجماع. وقد درست لاقن 
الاتحواقاد من خلال ريع قورت 


ره لخي اسياسي ني يجا تاف جديدة. 
الوم إلى نظام تون لل في اش لسيقسي: 

«زيفة سان ومسدفتية وق 

اهدو التسبي في بين لحا مدل ليان 

إن هن التطورت فيان ادت في التسمينت إلى شبك الاستقرار السياسي وإقوار 


اليموقاطية في اجن ايوم نهل تريس الاستوار سياس واليموقرطية 
النيية يتقف علي عاط مودي لولم نسل الول التي ف مجال اتخطيط التي 
يقي لوص العمل واستقطاب يزوس امار الداخلية اناري روف تليس الصطل 
الانصادي. وخاصة ردم قهرة بي طيقك متم بلي أن هما يت ل انها 
وجود الدسل الاسرئيلي واستهانة جميع لراشي الدربية الم كالضفة الترية. 
التلسطيين.ومرتقعاكالجولا لسورية بحارةأخرى إن اسشرار السرا يذ قهري 
وإسرائل يعبر عملا لاسي تكوش الاستقارالسيلسي والدموقاني في بان 


ارس ليشي دق الجوة بين لوف ليقت ف يتان 
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نظرةفي قستي. | 


حمزة البهلوان وحمزه نامه. 


بدى الكثور بي لله سفاتي كنه اث الفارسي م لبدلية حتي عصر نظا الك 
الطوسي» ان لكر القومي في يان قد ضعت من الرن السادس لهجي »وان السيي 
الرئيس في ذلك م التفوة اتاد لدنلإسلامي الي ليمي لشم المي 7 سية. 
فصلا نياك رقعد.من لال القن الخاس المجري بابي لس من اسهاللركزة. 
وتعود لوه إلى العرق لأصثر.ويؤكد اكور صفالن من الضعف في افك فقومي قد 
جع الحس القوم في يرن تراج امالس التاريضي وادني سيدا مال الثر. 
فلحي البقولية لدينية الشيصة لاقي للها قت مام الحكيك بطو لو 


ريد النكثور صفا لم دم هه لحليات و اشرما يار مقصة لميالؤمني جع 
ولتي يجان رتيط في لاصل بحمز بن مداه الخارج. خليفة افراع في قواسلن 
وسيستان ومن إن حزةي عبالطب.قحلمحل حمزة لزاني هلا 

رفي شرج أحوال حمزة مايقو الكخير صا دمو ممزة ين ترك شارىالعروق 
بيحمزة ين عبدلل الخارجي الذي عل ني النسف لثاني القن ثاني ولول لشن اثالث 
البجري.وقدتوفي سنة؟0ه/58. 

يويط حمزة مذائسيه بو إزب]بن بلسي ول لح مل لعب فسا لبي مع 
افقدبالتذرد والعسيان:والشن مهب لخواح. وجي ذلك وسيئة مارم لاتتقا 
داتع دئر فو من خلال ده عد بير من خوارع سيستان و استاعالحلق 
الهين عمال الخلينة لاسي هارن الرشيد وم من اد خراع سيستن» من م لشمل 
فشي الحرب والسراع م عيبن عيسى ولي خراسان. واستطاع نيهم كل لقا الذي 


لرسلا ارية:لأم الع إلى خروج كرمان وخراسان وسيسثا عن سلة الخلينة. 
وعدله عله تجا لكب الذي حققه لين ثري قد اصيع لساسا جع تين تي 
فرق ينسجون حول اليا و الاسلاير تل تقطهم مع بي مسلم الخرلساني. رقص 
رامن حمزة نافد ينك من هنا رغم اعافد اتجت لذ بحمزة ين عب الطل. 
يقس وس سنافرصى اتبيه عمو ضفي سييدتعنس 
البلولة التق يلال يان ورجالها لقومين بلص رجال دن الاسلامي والطل, 
اقضاهت بن لإبراتين اسل تقس الإما علي ولينه. طيجم السلا مكصاشاعث 
تس رجا الإسلاملإبانبي كابي مسلم الضراساني وشيرء.ويقول الدكتور 
ممسدجدير سمجوب في هد الصدد: بن نس فثرحاك حمزة. ولاسيما في روايتهالاخيرة 
الل رون حعزه.كلتث لي يوم ماكر واج شهرة بن سس انين وروا 
لأنهاتنسميصبغة ين تسم وسهاسة الحكام السذويين إضاف إلى كونهاشتان 
بحتياته ارقا في اعجالبياالغراب ولد من لوقايةوالتسجولي. ويضيف طن 
شهرة وسحهوبية رمو حمزة تمق روا الستمدين بهارصل إلى درجةان تكرت 
الشهرار تاريخ المسر الصفوي انسحت الل لتوين لما بعض روات كا اماج 
شهرة وأصداء من فقصة قد وصل إلى اقصى تراحي لهند اتدوئيسيا وجلره ومالاي. 
ويقوالسلمون في نل اليا مه افصة بلداتهم اللي كل شوق ورية. ولد اس جلا 
الي اكير اله الجوركاتي لمي لشدة امه ذه اللصة, تدويتها بأجمل خط وتزينها. 
باتقوش والتساري واتنميب, حت ن مبداتي فشر الزماتي مؤلف تذكرة ميضاتة. 
واقادي الشهود والخخسص بنقل قسة حمز قدالفكتابأاسم دستور اللصحاء نزو 
علد رغبة لل ادي كبر .وفك في نا رواب ققصة مموما.ورراية قصة حمزة مه 
سد 

يدى النكور مسجوب هذ لقسة مي الاشهر في لا العا الإسلامي.وذك لسناء 
متدة. م قة حمزة وقصة آم لطن حمزة. وحكابة مر حمزة صاحب فون 
وتريخ تع العام وغي ذك. ون كل اس من ذو الاسم د حمل تصني روني ل 
القصة. إنافة إلى ررايات مخظفةبالفاد لمربيةوافارسية والأرنو وسائر الاك 
الشائعة ف شبهثثةالميا؛ حت لقا مااي الرنيسيا. وله فقن في ال اللرسية 
هت اكثر من ثلاث اراريع يراك لهنه لقسة.ويشيرادكتور محجوب لان بطل هل 
الصة في ارايت القدمة ليس حمزة عم الوسول الأكرم إص).لمافي الرال لناضرة. 
فلا ليك هناك ممزة هر وارقع من حمذة بن عيد اللي ققد وفسعوه بطلا له 
الحكيا في التهيةوصلوا فصت لي درج شلا تاريخ الحقيشي: هينما جطر 


يمتحي في فزوة لح ربالا حفر" 

يول اكور جر شار في مما لصحيه ل حطزؤة تاق مر لمي بن 
هنال بدي مز لوقاية لتخي ولط ماف م الحكاية مز خلا امار 
السوحمزة ين عبد اهل موسو كم إص وبع قسحاة. كاك سما ين 
وهالو الاي لزيصطني حي حداسية ير شاع كل موففاضي له 
وتكة م تقيف حكاي ممزوجا بالل الاسلاية لايق" 

211100101 
رادل ها يكلابهايظب بها ول اسيماي جوت واسظامع ماهو لوط 
لأسن لهند لسيرة الشعبية ركيد رهن لتحول ,زياع ني شخسية لي لاسي 
للسير اياتب قب القسية 

يك الور محجو أن انس لدي لكر نسم مزة بن بد لني في يذ 
الكتور بع لل سلا يريط لالص بسمزة ين موا اقارجي دريل ادي 
يراسم حمزةين د لظ ونه لاوقا يك لكف جار عع 
يفي مما قلسي 

مهسابكن الالو ونع الت يستسه انس قلعن قمر الي 
الخارجي اكرام نذإ سوا بش مبائرا غير مش رول كن اام لد نا 
ااتتس اع ساهو راط بج حي حمزة بره سمزةالخارجيطاكمايميض ها 
النكترر صفا وبي مضاديهل سير وساعلاقةثرة حمزة ناكما في تارق 
الي لي لقان لديا وير حزة كاف م ةلكسر 
ولوس وحروي مهي وتي تسمه رطه اتن اما قيزوة قمريا لمانو 
ومس و الب ري وكفل اتدل كس فط نواركشوة في اشرو كالوك وي 
انول لكان وسوانا 

على كل حال تي ميئة مض الا حا بي داكن ما يمد فو 
لنب لشحيي. ول يكن اطع ملاسظة مو لتك يرما رار واي 
تدب عستم اتام وادرسة وقد لعي كششر ام مز بم هذه لضا 
داكن كات يرت قري قري لذ لسيرة وليك في عهم فصو عا للق 
اقايس تعاكداهي حل تاد انيج ليد اوري مز ته 

يقل التو لحد شم الدين الحجاجي: ان سيرة برا مويو شاد وحعزة. 
البموان هي تقيفك وايسدروايا شري شعي قيس مز الطول نك الجماعة 


سهر ا شعية تع مت مؤي دونيةلاو تع موقذا شهوبي معارضالقوسيق ,ا ريرى ن 
سير حمزة يلون كاد كرولية لتر طى سيد دوذ شله ترف من شان لعي .ومن 
مات بها لوجدان كرب كثير وجل من نصاً ماو" وهو يسا على ان السيرة 9 
تذكر لس اتسين كان الاتكر عبارة قل روي التي تستخدسهاعالةالصير 
الشعبية انرا" ولع الي الي يود الكتور الحجاجي يصدق يض' عل روا 
افارسيةلذهالسيرة تي لود نكر داو وناتكي بعباات من مث مكااقوا 
مكنال في لرولية رماتل روالأضبار:ثر محكابتال رواة وااو الاسمار». 
ريده ويضيف الدكتورالمجاجي اي لخر هو ممق جواتب ليس من اسيل تكن 
من رويك الشفهية نمي واحة اتيف كارسلل لبن مبرمكار نت الله كسري 
وحمزةالباون.. هي تكشف عن ع وتدبير كلتب ولايمكن أن تخرج مفوياء ونا 
سيفد مائية متي حرجت مسترسلة بفقا؟. 

أن اررق خورشيد فقول في معرضي إجلية ع سؤال مهم: وه كيف يشقا امير 
الشعبي بطل السيرة السية؛ بن للاسفة السةو اريسي مي أن بطل السيرة الهمبية في 
معطم الأحياني تلريخي ممروف يداول اسمه خلال احا التاريخ. وارل أغياد: ف 
كت لانو الاخبار كت الاسعاررالحكلياك الشهية.. فالضمير لشعبي يختار بطم 
رت الشميية وما وه من أسمادوالدل سنوي لذ الاسماء سواء ريط هنا لاس 
بالاري التين ثلا اإسلامية ل لتيط باتاريغ ادعب فولكوري» م شرط شمر 
الل تباط الاخبار تاها حول قبطل فيرى فارون خورشيد انال تصيق على 
شخسية حمزة لبان إإذكتب لادب ولأخي لاتعرف عن شين تحن تجد في سي 
حمذة ليون جا شخسية متكا له جذورها وتضيتهأودورها بطو في السيرة 

فسن مو سمزة؟وكيف دغل أدب اهب #بدى فاروق خورشيد أن انسل هي ل سيرة ا 
حمزة ارة عن حلم عبي ده يتصر ك يكين قاهر قرس عرييا هزم كسرىوكسرى 
اسم شعبي دمزي فل ملو لوس كاستعال العري لاسو هازون الرشيد لسع مالكل 
علو العرب.وكلم درون لك ملوك صر والمرود لك ملوك مان واشجاشي نكل 
علو المبضة. ليع لل ملو اليمنء وهرقل لق قو الروم. ذل أن كل مله من هؤل. 
الوا م قم حخارية أ منويةأرقهرية عي ودخلت السمازهم في إطا لكاي 
الخراية اداول. يت وجود بطب ضمت حجمه حثى دا بطل شعبيا ولي م 
مرح التايشية ول برام لعروف عند رجل تريخ وح الح الشعبي سما سميزة 
له تيد ع ها لوك في عرام لبلا ني من فكرةالشحب ع الوه إن عطقا حبار 
.ينض وكراهي.وقدكثر الحديث عن كسرى اتوشيدوان باون واتا لين يضرب بهم 


.كما مت الحديد وين يز جمهر وك بن قرقيشد. هشير يقرا سدنة. 
الثار لوكين يخدمنهاوفرسان لك لز يحمونها. نا حمزة.ذكان بطل ال رب في 
الضمير الشعبي رامن دون اس مير وسمك واضمة. ولك بل بدك جد ليقي 
الب الخرائيكمرى الاي يجنم على صدر لد مربي تمه 

التدكان كسرع هةالاخليوط ااسطوري ماخر الضميرالدهبي لعي لفترة 
طول قل الإسلام وجا ل(إسلام وحقق معجزة طرد هن طبر الجا على علي 
الجزية الرية.يل و حققمعجزة نحطم مل كسرى وااستيا على عرشه و يانه ومن 
هناجد في امير الشهبي الب قذي يملق هذ الدجزة تسير في خط دراي مع افقطه 
اتاريفي الذي سيتوماريشابهها في للسيرهوالتيجا. ومن لل الشمبي مو حمزة. 
لباوت 


قدا اميد الشعبي من كسرى نكن د نفسه قذي بع بطل قذي يقضي علي 
فحز لبلان جزمن لبط اشري. ,لاه ااي دبك وكؤن ل ل لأسي يكن قاوسا 
من شر فرسان الجزرةقعربية.. هلوك بتمارض مي الملا الشدبية قت تتحدث 
ع الفاية لذي يعرف بدولدبط يقضي علي يام بالقضاء عل ل لق اديت حني 9 

وحدز هنا رخ عربينه ينه مور ولك يليو مصرية رسانها عل كلهال يورة 
خسخصية اللي درامية اقم بور بطل ني ها السيرة1. ول هذ الرؤية كدر 
الدوسديد يلين هينه يصاف شخصية حمزة بها الشخصيات (الخيقي ليا 
ده لاريخية و رجي كد يسسها"! وهنا رذك يجطا تاك م مربي هله السيره 
في اصلها ونشاتا هناما كر كور محجوب ميا ال بإ هذه لقسا قد ترجمد من 
العريبة قي ارين وثمة سخ قديدة مها تتعلق لقره اشاس والسامس 
00 

ولط ةا لاا لوردة لد لطر تكس في ره تناخ وتان نكن عن 
فض الظامري ايلب ان ضمحل راشي إنام نتفي المسبان هذه لقصة .رفم 
وحدةروايات لوضوعية وتاب ناته لوي لىاختلانات هرم كاي يان نع 
كلأمنهاهويا شتا رخصوصية سيزة. رايا هرب حمزة لبهلوان لو حهزة. 
العربهوالفارسية: حهزه امه وقصه اميرالؤمنين سملن مجمومة من افولا 
٠‏ والشامي لتاب تشخس في نيضة لاير حمزة السلسية ومني لاا لتوحيد 
الب لربية في الجزيرة لعربياى خليصها من تود السيامي لني الشارجي .ثم 


8 


اشرو على كموي قنع يلاوو التاق الخاشعا لتقو شرق خرباءو تشعيل سكرمة 
ذا لكوي متكا في مولز له يلو بن الي الأسلامياكمنيق فيك 
البلا وي مياد شرك الاصناء وثار وكوك وميا البشر. سايقو امير 
حمزة بن كسرى وغيرمام بنك ملوه هلاه الغفوحة. كدللة لى لتقام مقا 
الاجتماصيفالسيرة فيكلتاروايتيهاتؤنمن وجها تقر شعبية لفتع سياسي وديتي 
دواجتماعي على نهذ لوحدة مقع من ولا اختلافات فرهي ذلك لمية خاصا كني 
تنح خصوصية وتمي كار وهلي الصدي السياسي والسكري .نهد في الرداي 
البية الب الحروبالتي خاشه لاير حمزه وجيشه الإسلامي قد توكزت في الجبية 
الغربية.:إام تبر لان مركزالصراع. نمم الحروب وكثرم لمي توفي يل 
اشام وقروم يون و مسر والسودان واقرباعربي. كك اتلس وهي .رفو فك 
تق حوب حدشد في الشرق. أن الاو لم يوا الامسبة الكاية.وفي لقان عد 
حروي لامي حمزم وجيش في اراي ارسي ترك يجيي الشرقية في بلا اليل 
والركمات الت وغير نك رقم عدم نالو الحروب جب قربية. يلاحل في روي 
الربية ل الج ابي انم ديلا حلب مركزً سكرب وسياسي ني مولجة لاخلا 
و تعن قوفي حير الرولية ارسي ل مين اروس كر سياسي وصكرم 
للدي الإسلاسي فيمواجية كسرى لاخر دما من ماك الشيق. 

هذ الاخثلات الجغرائياتدكى في لسساءالشخصيات الرمية لت دخلت عرق 
ناا فرغم رحدة شخسيات السير الأساسيا. يها لأمير حدزة رصم لير 
وكسرىاتوشيدوانووزيريه بقته بز جمهر .واب كسرى مهردكار وبع الاق 
من السلمة وشيرهه: ان ااختلاف يالالسياسي والجاراي لرجد شخصياك جديدة 
تمل موسي ديو ديقي لسرن تجددفي اجات اميتي قرف ليرا سيو 
في نوها لقضية الصرا السلا مع الأب غير التوحيدية. إن هنك اختلافا: 
امي تكس طبع بان الشعوب الت م برهاقسيرة لوي ارسي تلق في 
اذكه الجزقيت ومنل ني في الشرق:في حي ناه ني في بعش للسال الي 
لني كانت شاع ف اغب ولاسبدافي الجزرةقعرية ومن لكأن تع كسرى لحي 
يعد ااصنا يقس بالا ونا والة اها الدركي. ولاح أن رواب الفارسية قد 
تناك ادي الشرقية بشتل راتحي ولمي.في حي تجد اروب العربية تستليض في 
التبك والسقرية من ف دين ير ترحيدي» وجطع الشخصيات الياري. وعلى راسها ع 
العب اب الأكوميدي يبون بك ينعنو بال وررزهااقدسة 


على أن تدا لاه بويت يتجلى في إضفاء الروية الفارسية الندسية على 


شخصية حمزة. فتاكت الوا هربا ته عل لبن مربي بصل تومي 
وتوحيدياً واه ابن سي لب فحسب فا الرويةاارسبة تحيطه بولا مز القدسية.إذ 
شط نالطب تقب لمن ورا دين محش و شعوله بعيلرة رضي اله 
عن ول هن الضيةقدتزاب هلها تس جوهرالطية الإسلامو اذ حمزة ين 
عبد لط لبي ب شرب شمر واهرمي قجوار ولرتكا الحرمات هتكس سير 
في واه ون كن هنا الراالشرميث تعكى في شخسية حمزة مولن إن 
الروة لعريية تكست من هذ لق الشرمي بشكل فثي جردت حمزة من لق قو 
سما شيعي رجعته شخصها شواي ويس اريفيال رجي يفي هل لصدد يتلق 
الكتور مصجوب: كيف برض اسماك لإا ولاجتود وقمة شرع والقواء الع 
من القصص ولختلاق الحوائت ليبا ونسيها الى كبار دين يرى ا حل هن لقي 
يكمن في اشيم تل القصص. إيقول: إن الدرض الاصلي من الشوض في مثل علد 
الحكيك. علارة عل رة اليماب الرضى لدي الستمعي وتسليتهيهرترويع لدي 
وترسيخ حالامتقا الباني بلاليءافين. وكا البسطا م اتلس ممن قبيتكاسل 
فكرهم ولعتو على التق والتل لفكي ل دون في تير الخال الختيا اقيم 
الرئمةلائة دن إناما نطو لهاي رقي نوبحسي راي الدتور مسجو. ل 
كان ليف الأصلي من الخرض في مكنا حتاياك مو تت لق يني جب لحترا و 
مامر امة اا تجاء بي الو فنا الشرع لميحووادون ذه لقص .يل 
تلقوهاالسكود رالصمد الذي موعلا فرشا" 

فيلإطاراتيقو دكثور جعغر شعار من جوائب هذه النسا تي تعرض للإسلام 
ييدان يكذ ان تك ب هاي سوء لعي نان حمزة ار عد اله مقر الصدق 
والدوة: ولي قاع رم بدي يده اه يرا قل ريق أسلوبالقسة يؤكد 
لنوثل إن جمهع افلس تحر ضعاكن". 

عوك حال: ستل لبر لوحي لون لضا الشرمي» موكون عن الرولية وبصي 
لل لاه بوتت في المسرالسفوي هذ النصر وت لسياسةحكان -حاول لشفا 
روج لني الشرهية على كل شمر الميق. لمارا الدكثور محجوبب لايك قو 
لان نمتيكا الكنب على السحاي لوليا وها من لنلي الفا ومتى كان ذلك 
وسية نهر الأخلاق وترسيخ لقي لإسلاسيه التدسة؟!ن اط ني الرن والاسادية 
اليوييدرك مدي لصوا الإسلام لى محاية الخراات ليع 

خلاسة هنم اليا موان تار الشير لي لاني ذه السيرا- وؤا هو من. 
الحقك شي دخلت الروايةالفارية عبر سغرها ني زمان كان وك الشعوب. لوعت 
إلى مقول اروق خورشيد السالة لكر حول كني خيار لاس بل سبته. لشي تاق 


ص 


اللنصود يممزة مناه حمزة اليهوان» لب أو حمزة اهرب وايس لازي 
رضي اعنم وات الاجماعي» وله ايضاق حل باختلانات. رض ومن لول 
فيس روي سوبي مر صاقة من لحي ارب وقيمها وعاداته افة شمريها فق 
الإسلام رسه في هعبر روي ارسي صو را ستتقا للا الشعوب في الشرق 
وقملط ماهم ومانتهوو تادهم ره اتاو واتساين: نين السيرا في كت 
وياب لوحة رقا شمزج المضاري والإناني با لقانت ويم الشحوب فار 
السام لشي على تال تلصر» وليه امج مع الاك اأنيوبنا مصاق ذل تي 
الى قصص يفي حوائة السيرة وشخصيانا ملام سحن موسى وعيسي 
ايرام ه, اقسلا يراد ديا كسلة حاف وغيد قله وجده نفسو ري 
في جوت د السيرةالشخمة.وفي ل ل تا أي يكل ل على كل جات له 
السيرة. ول سيمامن خلال قضيي اتوي الصراو بي قبي الخير ونش الا مر 
ملام يرثي ورد في الشاتمة.ولاسيمافي الرحة بطوية متا بل رسع 
ومقامرقه يخصخ البلرلية تتكس في اسهد بل جلي ومن تله صرامه مع 
الماريت وتسيكملاس راجيا لسخاط وصيده وحكية قيار لفوس رخ 
وحن سقله. ويهر نا رايت كثلان مام لخرى تريقيا وني ولجشمامي 
ولسطوري فلي ولزن لوحا ا التذاطالمضاري الموب التي دقل الإسلا. 
رشان لك الشعوب. ولك م منظارورؤية قف من الرزية الرسميةلتارع رمي 
ذيمالتو بعلا الرؤية رسي اندتعا كثير ناجول 
ولثرا لت تب ار لرسمي بسب تهجاو مسقت الخاصا.. بل إن هذه السية. 
وبح تر وزع ا ؤي لشي ريع 


الصادر 


(1 سنا لله رفسي فزن عد تا الله مفوسي توا جل ليس 507 ا 
الخإاصاس 005 

ريما 
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انيما يوشيج رائد الشمرالفارسي لحر 


قارو ساسع 

وهلي #اسلتياريللعروفب متي يوضيع» هام امش فر قرية و 
اهدي فرى مان وت وله براي ضن نوري تسب م لزراة ورك 

تم نيمقر وكاة في سقط راه لحل فى طهرا:حيثالتحق بعدرسة سان 
لويس وتعدم تند فنسية وتعف عل ابه انج إلى تم اشع بتشجيع من اسان 
تاوفا. ويسبب موهبته القن ةلد تجدياواعاراك دي بعد شهرفه ل الي 
وروي و فنع ميف جدبة شه رجه يعرل برك شمر الجيدومبتو» ويقرل 
موعن شعره ساس شهري لما وري ان الشاعر قيلي هومن يجعل مالسا 
لشعره تنشد الشعر نعيرع الاي وواأغريزم 

رفك لشمارء اولي جات فيزن لعروضي قدي لها تشع بمضامي جدينة 
واخية شاعرياء وق لحدات قور وساف الشعرني مصره ومنها قسة زذ بيده الو 
قسة الاح وبري له ون وإ لوب اميا فسان والإسفوة. 

خرج ثيسافي اتاج الثاني عن عرو الشهر لشارسي وحور شهرء من طلز 
دواواني اليبة وشق مين جديدة لشعر مرف باسك التي بيه ويل عن ذلك 
ينول الوزن والقاضية في لساري المةباسشوب مختلل ويم طول الصاريع 
وتقصبوهافي هذه شكال عبن وتتي ضع تقامان لاتق ول م عحق بساباته. 
بن ل قاعة ديق وطيد لا تم العرالخر اصعب ليم سود 

اتا ثيماعضوفي ميث تير ميل للوسيقو بي عاني 01٠21501‏ مش ونشرت 
مان من قات وأسحارقي تل ادل ومن امسها سجسومة مقالك يعون »رن 
لحساسات» أو قيمة احاسيس» كما عل للترة فير لومت التابا لور الشافة. 
وو ساقي طهر عام»77 اشر . 
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طررقي م اقل لحار لياق جلة لير لد ان 


عن اتاجه مشعرمن»أوإضهري)»مساغ و وهواسو مضيق ف بدن شافويي» 
«شهرخب وشهرصيع. ل (سدية نيل وسينة الصباج) مووي اء وقول 
ولطيونا وهر نسا ناطق منيا شان مناسدء كدي بيني مقماشالوإخل 
لقي ماه هى فيساي مسوثر» في (رسق نيه زوجته) ميوت ره واوعي 
بكرء اي ون لعتيود وصرخاتاخري) حي وخاناده مربي إحكياة وامرة 
الجتي) اث درخواة» ورجكلا» أ دفي مرق اشيلة) وماق حصته يي 
لخي لستم. 

معت الشهاره كل فى مه ام :1 موقاو يجمعها سيروس اميا 
واشوف لي هرات شرائيم بوشيع. 

رباكا سن 7:٠‏ لهجرية.اشمسية[151 يلدي اوسن في تي لاي 
انرسي الحديد. لان امم الورك التي حدئه في الشحر وروي السو ولق 
القصيرة كان ني ملم اسار قله ويد يسار يست وبلول ملسن كاوق 
مضي عل الثورة مستوريالشحيا تيد في حد ناته حدث جين في يران خمسة 
عضر مام وقد ارد هاور مكل الحركات لاريفية وقسياسية. فلي 
الفارسي :يلغم صر مدت وكائ العا المسة مشرمدة قصيرة جار 
اد السيلسي في لنب ون اشاتان لحك الثرة الشصية نضح من با 
العم وكائد رقية. 

افيد مداق ل مجمومن ققصصية قاو يعوا حي به يك فيول اع 

1958م ونش اشام وان ا بوشيع الي يعد مؤسي الشعر قرفي 
لب افايسي مجمومتهالشعر لوي ينون لأسائه أ السطورة سن 955 
وفي هلسن ليضأتشر المي محمد قدم صرحي ممطر خا افر يركف لي 
عردة مقر خانم يل اياج ف عرضت طى خش لسر عام 1973 شرت في 
العا درواي وا مقوف. وعي وا مشا 

الستد م اكرابم تفرك السلسيا وجري ني ترا لاني النية ويل 
افون هآر مراشرة لي انهاقواء ابي دي وسلوا على يها. اماماي 
لتك تيدان نلو الى فته روصل امال تي بش ارا م 
محم لي جدل زف يشيع اي واج لكر من اممع. 

بك انو بدي بسرعة بسب تواتسمام للدم وال لت ف 
يوهي انال انا لاي لساب يسرع وكان تار جما شد بس 


على مزل الحكليات والقصص السابقا. ول عد ترى منذسنة ٠01‏ ار أشرى مهمة. 
بلملوي حكلياك كلستان: ررضة قورد لسمدي الشهراي. وحمل محمد مقدم قي 
مسرميت على تيع السرحية إلى فل قن الاي الوب جدي. 

كان التطورات التي وجدهاهز: لزب مبة على لسلس الدية رالهالة. 
القدمة من الغرب والحاجةاثقانيةلمجتمع.وقديا يا يوشيج لتجدي في قصيدة. 
لس ولسشمر حتي شاي عر» اماه القصية. لتك تفط كثر من الشعر لقي 
التقليدي.إإها مجموعة من لرياميك. وقد بات ناج نها في الشهر قرسي 
الكلاسيتي وكا تجدي تيد الرحيد في ملساته من حيث الال حلف لقي من الصراع 
للك اريامي ومن حيث للش إدخل لامي والرضومك الاجتاي يشكل معزي ل 
الشعر لفارسي »ونال كن لمي العلين نسي إل عمال يما الأخرى وامال اميق 
أهميةكييرة. إن هنم لتطورات عد لمن الشعر لاسي نايا كونهامدمة رقي ل 

تيا يوشيع هو الاسم الستعارلشاعر انان اذ مل الانياوشفل تل وقسمه. 
الحقيقي ملي الاسدباري. وقد خف في تأصيل لسونيسا قي اسم امد القادة. 
لطبي ويل إن مقو انهه نبوشيع فقد جات نسب إلى مسقا لشاهر عوشر». 
اوهيائية واد ماد سطمة تفع وس لباك سماقة زان في شم براك وتمتا 
انها الغلاي لي نالسر الول ونسبي الوب بر عتما رخضرتا ل ولتي يقال 
برسي مسرسينه ل دقة الاخشوار. 

ولانهما يوضيع في قري بض الراحة في مينة نو انيه ساف ساون سنة. 
111111 
خا لام لسنطنة مم في هذه لت ازرعة وم در لاسر الاية في ماران 
تعلم ذم والكلية د شيخ اغريةث نت الى طهران ودرس في مدرسة مسا لوي» 
الشهررة. وتم اله فرنسي. وي اللشجيع من لمتاه تا وفاء الذي شجع على نم 
الفمر 

انم نيم شمر داب بالاسلوب انيدي العاموديث متمد ريق جدية ونه 
متطودة لساته اي الاسطورة عام ١-؟‏ د40 مولي كلد لوي جديا في 
هار احساساته وي هام 17 شد قصيدة ليس ومي لول قصيدة من الشهر 
الفارسيالحر ما لوجدتحولً نسلسيأفي قشع القلرسي انه يمن مرجد الوزن وك 
لايدى ضصرورة تساوي طول الصاريع الشعرية ويستعمل قي طريقة لخر وعلي 
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الام مكو نيا مؤسس الشعر الفارسي الحر ومخترع الاسلوب والطريقة اجدية قن 
م شع الجدين مزالاب وله اإرني الأصيل.ويقي يكت الشهر لمر إضافة ل 
اتليدي لاخر عمرة. 

كلئد هناك محللاك سبقت تيم يوش إل الشعر ار وأرت هه لحارلا الشعار 
ابي انم الاعوتي وجعلر خاستي وشيرها. وهنتستذكر تاعرنالعربي لبه يقر 
شاكر السياب(1971:1957م رك الشعر لعربي لمر ومؤسسه: فماقام يه تيمامق 
اثورة ل الشمرالتقيدي وكسر لامدنيالون للدي والقانية عام 1972 قاوي 
السياب هام 17؟1م وك كان نيمارائكالشعرالفارسي لحر من دون متلاع.بالسيا 
قد تمه يريد الشعر دربي الم اشرون. امل تارك لا وعب لومب ايان 
وثبت تاريشه ان السها هو رك الضعر العربي لحر عد ان جري بي السهاب ولا 
خلاف حول ذش تامع ناز وهذ التق ليه للب اهاعري . 

على رغم من مرو لكشر من ليع سن على وادا يسا برضيع لقسامر اباي 
لماص الائعالصي ,لايل البحث والحكم حول اسلري شهره غير خال من لصعوية. 
فيك مجموهة من قادياء والشعراء ليقلا يد وشعره.إ كن يرفضون في قوع من 
الحو في هذ لوضوع وكات ميا برفضون تائ ل اردراسة وم لاد ونظريته. وف 
أن تش كثي سنآ لعيقة الخال من الجوهر الشعري .التي ل يستمستها لقوق 
المتشيقبون للشمر لصم في الوب لجديدة التي يقيت منسوي إلى طريقة همال 
تتضجيع الخال لي رقض مثل هذا التو من انما وبناء على ذلك يرون إل هته 
الخيفة على ناتف إلى ثوهينالشع الفارسي الذي مو أعظم ماص الثقافة قار سي 
واسماة 

في الال متك جمامة غرى تتحدت عن نيما ودرست بشجاءة واحساساك مفرظة. 
ومؤلاء غائيالا يقيلرنااءالأضرين ويصطدسون ميان سعهم ينلطة وش شونة وطمن 
واسشهزاء وعشدمايتره اكلام ل التعصب والحماس لا يبقى مكان كف الحقيقة. 
واقهاره. وتتصور جماعةمناتشباب فير امروفي وليل الخيرة ل التجديد لي الشهر 
يدام عدم العامة إى مطاعةثرالنساء وتعمل انشا في هذءالواضيع. ويدوج مزلا 
اراكاته غير المسمية شكال مخلفة جسعون إلى نش اأثرالنجة والبعيدة عن نوع 
الشعر على رغم من انهم يدركون أن هتايضر بالتجديد الحقيفي قذي من ورك 
استرار لحي وحلارة اشرو البي. 


هنك لحسن المقابي هثين ارين جماعة قري با تستحسن الشمر الجيد لي 


يتور فيه وهر الشعرء سوا كان مز لشم لديأ احديث وب ذال وصصورة كن 
ويسعون إل فهم حقيقة كل شي+ بصير وت ودقة.وومتمدون لانصاف ولصدفة. 
والبصيرة ف رآ ل قبولها ومن لطبي نيرقم يضاف ف عدد هذه الجساعة. 
سرف تكون نيجت تمع الدب يقد سليع فيد وشفوراد اث 

لايدأن تغطر في الذمن مذلا حطاك مث لمث عن هبوشي وعي ان لت في 
ضعره طروج لاي شقص حاضر الميول التحول اللو في الشعر لاني بعد من 
التسسب. خاصة أن الحياةلليئ شير ولتطور لا بدن تمر بعل لاخخلاك يكل 
الواضيع. وم متها واج ان والشعر.وة ارد شام الي تك .لحل سان 
عصر» فلايمك بي غير ميث بي ادوقع 

فكرشيها بيشيح: الي أحى بضمورة قفن لحاج د بطريقة ولوب جديدين. 
.وكنة هذه لطريفةنتيجة سراد م قكيره وات وتجريت ولا كن فض التظر عن 
لثير كبرل أوجدته رس تيا فيالشعر الفارس حاص يجب طرح الوضوع. 
بجدي دتحدي حدوه كلجر بوعي. رم الؤسف لين را به للرضوع لي 
جنا ولاك البحوت تايل ني هذ اوضرع للحت تي طرحه لكت غلام علي 
ديد شق في كلمت حول الشعر ارسي الداسر949 (170 ١م‏ في مؤشر اش 
في يدانه وبل للجدون يض جهو التعريف بأسلوب نما ويحث وتليله ومن نلك 
كتابالسيد مهدي أخون ثالد وهو شاعر معاصر ومن تامية نيا الدائعية مك يقر 
«بمعتها ناي نيا برشيو يرن 147 مإودمط لقا تيا برشيي هران 95 0. 
يعر ارا لق في رة ني جديية ل عقب الطبعة لمم شام ينك لسلوي. 
واحسلسولك مستل ولب مقلآخرين. ونه لي نلك هن موضوعت ومضامين 
في شعره لم تطرح في كر لأخرين لم ينعوابها بذ ار ومن تك زوب ركفي قن 
بطل ماله تي يلق يفك يلك لشي ف كب ميلست عل حاة لبي لشاف 
اموا التصيدةوالطوية الما ني يس كل شي الإتسان موضوعا شمر 
ةمش هذ للسيع ذي يتم لاواج القصيرة واطويلة جل التي تصيح طوية. 
وقصيرة حصب ضرورة لوقع راظ واني». 

اللاحظةالأخرى في كثير م الشمار نيا نظن لاجشدامية انديفي حكومة. 
المشرينسنة التي ذهب فيهابعض الخلباء لاحر اقترتخرون السكود. والماز قم 
تضراحهان سيب الضرورة أو رقية.إي شهرة لمكم انيما قشر في ته لدورة. 
الصعية في خلوتهبكابة اشع واستك ل التجزب الشهرية. رأف عار رمزية ونقية 


أكثر تعفد فقي قصيد ةل بعنوان:لو يثول: ين أعلق له ثيل لحلل عبائتي 
اباي صشيالذرج من صدري الوه بام رصامصات السم الحزية أل وعقسا 
نالفي هه السارعوالتساوير تعس كيف يسم صودة لعصره, ويم ؤي هذه حال 
في امار شرى باون سشظفة. ولا اهن للزة من اسباب ميل محبي الشعر 
لامي ولتي إلى شع يا خاصائه قم هذاتو م لعن كلومرة يشكق جديالم 
سواه بطري اث امه 

إن انس مي الشبية والاحساس بها ومشاركن م خصائصس شع ينا ف جا رصق 
المبيمة فلار يمن الشمرء لكاو يقدون من اليد وليس مل لذن ماشوامع. 
اليد ون هنالتطلق .نان شعرنا شف كط عار قشعاء الأخرين.و كين 
قد عدق في جيل اللي قري والجين ةن ذه الاشهاء تكس في شعره ايض 
انيما بتشل الام انط الطبيمة من اكثرها بور السغرها سسا حسب تقر 
الاب ويكشف للاحقك من رؤيتهالومن تشايهها مه الاشباء الأخرى او الاشيا لي 
تكس ورا يعبارةالخرى توصل نهماى بع لاينشب.إذ إن يدر كل مرةالتجليلك. 
لفت لطميهة بوح لغ ويشثرمافي نعتث يشرجهاشعرً ويك شام يداااع 
لخنم لاشجار لأا اليو والحيوقت والحشرات وجي وجول مر مل 
ادق ار التي شاد في ار الشعراء فين ول هذه امزة قر الاح .من شخصية 
انيما وسجايا ل كتوصل إليها يسيب معرقت يلابب لفرسي اليس يمينا كلا 
للوضوعن كنا سينيذك. ان الاعة وقتائل ي اث ودبي بد كاقيةإبجد مق 
هتاتو ومن النسائس ني شعرة. 

تاس لقون لعي في عر تيمامن صفك الشهر الحقيي والشاري.امسساة 
مان واغاية بحر والجيل ماص يجلث ثرد ناف لهت وخيقه وم مذ 
الناسية قد استتكر م تومي قك ادير الج راوديان والانهار واهضاب كوخاي 
اليه روي وك لامي ور واأشجار لامها انخاس بت اللقة طبور ةا 
والحر لاسا انوك الخاسة بلحي وماك الى ائينه ولياءلقرى كثة. 
وجيت هذه الخلسيةعلى جادمي لشم يم بوضهع ل ينظو معجماالكمك الي 
الت ور في هم 

امام الخمسائس تشعر يسا بزعا هي البدعة التي توصل اليهامن طريق صر 
الصارع وطوه ونقل الاي م مكن ل آشر في موسي الشعر نيم يعد الو 
لاع وضروريالشعر وطي هن لاسلس فإنوزن الشعر الفارسي الجديد ميش على 
مثا لوقك والتكيد على عض اكماك. ولي كماقيالشعر الدع حية يدوت 


بيدا للصراع معيارلتهيد ون الدعر: أ ول الصاريع في شعره شير مساو 
ومتقل. فلن يعس نيا عل اث الصراع مهار لون لشعر:ق نع شك الث 
ومجموع للصاريع صورة موسيار يوادم منه لقف الوسيته. وبشكل عام 
إن خسر للصاريع وهام باق لطي اكلام ويا يض ضيه رو 
تكلا تاكيك الاعتاد عر يعض لكك رالوقفا ونيع الجم. ولي حل 
الصراء م الما تكسي ببة لوزن منسال يكن هناك حا كلام ونا على له 
قن تساوي لايل لعروضي في مصاريه الشحرية فير ملاحط. لك شعر مون وقايل. 
التقطيعمعالاستقاةم سعد الوجود في رذن الشعر قرسي لت عرضهالدكتور 
خائري في كتبه لقبو:وزن شع فارسى» وا كان نما ننس لي على يبان لصول 
هذ سل بالتقسيل نإ السيد مع خرن تاش قد هم هذ للا مظاك ودرسهاي كيه 

دحتا ع ينا يوي وشلسةفي تسل ناي يمر فصر سرون فاوسي»» 
وتتبدهافي شعر تم فق تمر تصيرالصاريع وإاتهاي الشهر القارسي يصو 
اسخققاء ركان ل سولق لشهرها للستزا. بحر اليل ولكنها يسكات عبلرة عن 
مراع نوع م لظ والتشابه لوي في الصريح: إن يان تجري ني ونتيجة عد 


الرضوع غير مو الاي في شمر خي. شع ني مقلى رت لي بالصورة 
الريةالكررة لي نكي فيه انيف الشهر لمكي قفي فرش باس ل 
ميت حت تر ف ل لوضي يات نيا انلقف يجب تكن جرسافي 
اخ افكة.بعبارةاخرى ان تسمل طن الكرة.. وعدا تتصل لفك تفص الل 
شمر من دون الابيد دن سقف .وال لقي موجرة مل 
سيكن..الشعر من دون هيام انس من دون مم. افاي يم شي لفرة 
والجش.» راض هذا تابنل اميا خاساققاية. اي يكن عونل 
مكنم من قرافي ني اناري ب تارك يام لفسل لاك وم اسل 
اطي اشن يدي الوزن واققيان لبوك الازمة قاشع بلفتصا. 
يعانيالروج اشع ومرضومه وفع م لش الي وجري لكام ايشاهر قاو 
يجبا يق ون الشمر رياه واج تنام المروضيا ل يسيطر يها بعباية 
شر يفوع بسن لون واي جارأ سق وكثر الي عدف معمود,وعر يوج 
نومام لإا لجان با قصورة والتمرن في لشعر. 


2 مين التضاةاليمتائي 


3 الديوان اغبي الشرقي 


عين القضاة الهمذاني 


الصدرت مؤسسة التطليناك قلي لخر لاع اليد من مجموعة(ملا 
أعرف من ليان للشاب وهناته مين القضة سئي وك شرق ماهم بناديور. 

أو اناي في يعس الصا ب فضا محمد بن عبا بن محمد بن حسن ميانجي 
همان لقب يعي لخدا ماحد اللا سفة لمارف كبر ف القين السام لمجي 
).كما يعثي الم الطشاءالتصوفة م توي لبر ويرجع اسك إلى ب 
ميا ميك )ان نشاوترعرج في همئان حي عمل في تريس ولقضاء كان في مقع 
شجاب ميا إلى مطالعة ساني حامدالفزكي ( ٠.4‏ «صق) لاغ الكير لما 
الالال الي يعداح كبر الحكماء لقو فد ا يه كثر وا منهيه وفكلية. 

الف م القضثل تب شت من زد الحقاق فيارد عل الفاسقة. لذي لعل 
على مطالب تتعلق عرف الخالق ووس لصو الدن. وكا ذا لكتاب سجبافي قيام 
الفلاسقة اما لي ومعارضت .شر قف بعد هكتاخر اسم اتويات مات ثر حل 
خصوس رمو حمل ني كتاب هنا علي من يسفهمبلماء لامر رشي وك 
الفاسقة. وعرض هدام الس لمرفاتية قا اللا القالفن ل مهاجمت رتكقيية 
وايسله مقلور) لي السجئ ي باد حية فك رسف ينان شكوى القري مرجب 
افلاسق هميدقت في حا وكتشفوا برهك م دون جدوى ثم لج عت وخرج من 
السجن فعا ل ممذلن.فقامٍ لما التعصيرن وصلبو ثم سبوا علي لط واشعلو قي 
تارمم السجن.وينسبإليدم كه الحا بان من الشعر ترجمتها طحن هن الو 
والهاة مله في مقن ل شيا لل لي بك يل اليب اطبا مه تمن لين 
التقا والقش. 

كل عي لقنا تمي لإا لس ماقي وكان كسب الفضلئ من عليه وف لي 


شيخه بقرةالعين وكان مي النضاةيكاتب طماء زان خاصة تيخه لمم افرقي. 
وكازيفشي في مراسلاالمارالصونية. وق عرفت تلد ارس باس ارد عينزة. 
كان هنالعا يرى تقصي با لبشر إلى ثلا فتك 

تلب لني واه ارقا في الجبل. وقل تو دهم بالا يوم لم 

ال اليبانا ورونهمزراملآخرة. ويسعون للتزود منهالليوم اآخر؛ 

ل تق رضا لله سوا في ادن لرفي الآخرة 

كل مي لض شام وقد ورد ذكرء شاع في بعض كت لتراجم. الكل الماضر 
يششل علي لزي لصولة 

الشعراء وس ماخ الصودية. 

اكاروانكار م الضاة. 

كتبد مقلاد رمؤفاك كثيرة حول عي لقضة لد من الاناضل للقي وقد سني 
اشم .بود إل إحصاء تك الدراسات الأبحاث قتي تلخ ٠١‏ مثا سواء من تليق عي 
القضمة ننسه وعن كان ولاءة, وأضافها فير كناب وثدة مصادر كثيرة كان يكن 
الانثاو يهام ملب .مش اكت البوع لمرموم خانبايامشار وفرمتك سختورين 
وقاموس اليف المرحوم عبد الرسول حيا يور ويه 

ورد في بض الصسدر ثر مي القضة بالفارسية العربيةولبالفةعشرين مهنا 


واي ليت ناقتا على ذكرها وعلى كل حالف ماب من جمد في دوين هتالار. 
علي وجي لير 


.تجربة حديثة منآداب الهجر 


لايع عل علي كير ليو تجرية جدية أ يدق دي ولق مار واي 
تتلول الحرب والهجرةباسلوب ولعي 

'يحفى كل اث وائعي رتجريي بتشي في زملزما بان قارو هد يه م خاصة. 
تكن تهات مدع لسرور أ احزن. ول ص شسنك إل طرح ما يرت 60 

نظف القسة في صورنه رشكلها ول تصير صودة حال إناكن رنامجها مي 
على قاعة تقسية الي فصل مناصرالقصة ل مامتا بشكل مرثي. رهء لتك 
تلن لى النسص قتي تمتبرالزمان بشكل .كما تنطي يض مل الحكابت الت 
تضم حوادتتاريفية. 

اراي نوم السلطعان من خس فصول وتستعرض خشون رب جلها رهجي 
.يشل لسلسي, وتنسمب لاله على جذور هوية ل خصيك الرري. طن مكل الرواية. 
هوالكويت.وتتاول موضوع البجرة بسورة جدنة. وكان جل تا اب هجر رخاصة. 
بعد قيام لقرة مصصرو ل حول الهاجري: إل وروا وسكا و سليسيور تي 
انحو جو متدية إلى العمل لماجي إلى الكويت. 

تمرك الشخصيتان ليست في واوا نلصر ناي قوذي كميقية) من 
جوتي نمو الركن. ويسوق شرج البحث لمي والتني لكيهما لهرل رحركة لقصة. 
والحرب هي لأرضي امي ايها هجوم قعراقي طى يرل ثالكويد). 

انعرف لما ورا نتيا موزي لي قل زوجو تلصر في الحرب سنواك ايع 
لحري ومالية ناصم.ويقية عمال دي بي مشاددة جثور الخشوتةالدميقة في 
بائعهموثريتهمالعلئية في الدرسة وللمتمع د يعد اب إلى وضع سلطمان في تق 
سرلول ابتتليال. 


متب سليانيورمن هذ الارصاف السلطن اليل لى نفسية قل للجمومة من ان 
الأين لايتورعون ع غرز اهرهم ف حلق الأخرين. 

يستديد لكاتي م اننجار بعض الانداملتبية من الحرب المرافيلكرينية ار 
الاضطران ااي في الاشخاص مشير ل أن صو الظجار ناجم من تله اغا ماعو 
لاتمهيد قطي يوصل اا ب الخبا واوائع.ذك لذ رجا لواب كلهم يتزئن في 
خواطهم تكريكالالغام ولي لعفن مث هذ لإيضاح يعد بالفسبة اكات لط 
شديدة. لدنياستتقجريومأما ولك يدك رلسي سيتمزق قد خفن راسي صود ل 
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الدكان ّالزاف ان بوجد تشويفكي يتاع قارو القمة ويتضوق لمرفة عائبة. 
الفسخلس الوا وقد صد اكاب إل الإكثار م اكلم لحف هذه الوضعية. فلا قار 
يتجاوزالحديث بي فرذي ورفيفتها هد لان مكرر ويس فيه ما يستحق الوقوف عندد. 
ويجط هذالاسلوب في انر ال الونية ارا متشوذالإباة قرا ني يل إلى قلي 
ويتضع لي إلانا حصل فكنا] ول يمد يه يشر نك بنفسه. لقا تصيع رومائسية. 
في مرح من الول 

في اللصل لاني,تتعرف إلى كن وجود وحياة الاين في اكويت من خلال يح 
دوزي عن زوجهاذاصر وتعشر دوزي لى ايل بعرفهابمكان ناص الذي كان ينامي 
للشروج من اليد وما تلاك من حسرة ولوهة هي من خصائص لقص الغرامية. 


عرف من خلال كيك صر الى تلبت حيت اللوة لام والذ وكا فكيات 
كلمن الل للكورين في القصة. ومن لقص تدور حول مسير حركة البحث عن تلص 
عن فيل نوجنه قوذي وتشئل جوعر قراب لي تست في يناما على «لسية ادرو التي 
اتوجه مسي الاوك وفقا افا العمال ط امن يحصل ثلاث مرك عل (نو لور 
)لين يروي ما جرىل. وي كل فصل من اللصولالخسمة. كان احدهم يقس قصتة. 
الت اول آحد عد الخشوةة اليم ولتي ترتبط بمضمون محور ذلك الفصل ركان 


| الكتشاره الاميافي لبهم وأخذ يشبرهم عماجرى ل بكوك متددة حت يتعاطقرا 


معه. ومناتلود اماق في وجود لسر الهم لما قوم مقهررين مئرين في دا 
اسخظفة.وتلسر من بينم هو قهرمان أصولي: ور فهع كدا يتا بم يعد جد دلت 
يفسل صنافشك من روحه. 

يول سليمتبود موضوءا جديدً. مو حال تجربتهالحهاتة.لى خلاف الروليلة 
الصرة وقد وفق في بعض أجزاء روي يسب درت التصويريةاليلاخية. 


الديوان الغربي الشرقي 


لبوا لشي اشرق 


كانذيومن وت 159-101 لكاب لاني الكبير شاه إلى لفت بردي 
ميآد الشرقية ول نيه مطالحك وام وق لج ترجما دين حاف الشرازي» 
ولتي الجزها جوزف هامر هماخف وا 1 416.14 في تيه انق مواق 
العيوف باس اغبي الشرقي» وأصدر عام 1415 اود لي موا الشرني وبي في 
بعش السادر مع اتن حول شمر لشرؤ وخلسة لشم ارسي » 

يعدهن لكاب احد مفاخر نوت لسعري. وان كان هري لي لظ إذان ايف 
الأوروي ماذال سسطوظا. و تزه روح حاط وحريت اوية اجون فلسفية 
والبية لمافظوباشجلياك لدي في لم الطعة وبمضامين حا لعا 

الندقام شياع دين شق مام 44+ اق بن سخثارك م هايو إلى الفلرسية 
لوسر وطيعت مون وبعد خمسيسنة قا كرش صفوي لستل عم لفك في جامعة. 
العلا طباطهاتي يترجمة هيوان من دون خان» في مؤسسة هرمس. 190 ا . 

لعدالشرجمة الجيدة لهنالكتل يتاه محمود مداني عن لفت لاثثية وفك لالم 
يترجمه شعراًيل شرا ررد ثلا مارج الترجمة في قطمةراحة موصل بيات الى 
اتهاي ذا ساك قزل المبيا. لمشي باه لايل في فلب وطن في سكين وليك 
نلك كما أل اليد قذي غطوا في سبك مميق وغلوا شجاب ويد جبرائل ينقد علي 
جسم الشامر لتب نسي ومذتعغيوم معلرة باسك نت إلى الشهر هي الرحمة. 
كي تائف شيايه رة ات تفن د تة في جار كيف الطل لحي كي يدع مس 
العشقوالامل. 

ليت ليخ الشامر صحبةاللسطفي إل الجنة حي الاشجار تلت براسه اليا 


وتعلاباريج» الاجر ليصحب مساب الكيف للب ولق إلى جنة الدضوان». 

ينه لانم لعزي خي متك م لب الت 

ولت جبرل يغلي بدني لضن بفيوم للسك حتىيعود انضرأ وبلسم أي 
أحدية متوية 

لي نا تت من هن لكي الصجري فالا من عر الجن ويصحية الابعال على مر 
القصور نسي يتك الطريق: حيث لجال واتضارة في كل مكان. وحيث القرد امول 
حساب ندل استطا كلب أن يدفق سيه. 

ينه الأشهار الربيةللروح. خسعي راسك طى صدر امش وارثامي وأرجو ديع 
جبراي على مضا بدني الب بلطف من خيوم اسه فيقدو بدني م فسه لطاع سل 
وسدينا وى الاب عله يصدء قل المصخرة:ريدخل مع الجاعدي على مر تمان 
مسوور لي مروج اجن حيثالجالوالشيب خكدين نا وسرمناً. 


ناتف الدب لمر في لدان في جامعة لكوي 
3 السغاةالإيرانية في مصر تكو اسائدةالفاومية. 


أساتذة لأدب العربي شي إيران 
في جابعة الكويت 


مادة مؤسسة جازة عد قنز سعو ليبطج ل شري دكي 

عن سل اهاعري ورزساء امام لهات رق ,تان م جام كود 

خط رد في مج تراس قفي لبي العريي لاني وا ضح لقان قسيية 

وانسبية لثي جمعت ادي العربي واي مل القدم بشع بشهرايا ال تق 

سدم المي رشجعت عدا قرس على رين اهم ين لقف واسترح ع 

افر خا عفر ةفرون مات خلال شا الإسالميا م يال نيه الأب م 
انيقي ريق 


نئي خض تمك التي تولب عل علس الوم تمتو مد علد لصون 
الثقافية محلولا جريثة ارا السدع روصل ماتقطع وإاي نه للسارةالدة التي 
اسان جدينافي صنعه. 

شك إنامة ملتقى سعد الشبرازي في الماصمة لإيراتي في صيف عام :٠؟.‏ 
يحخدور الريس اباي الكت محمد شتمي.الإنطلقة لول الؤسسة جل لباب 
لإا الشمري: إ وضعد سس خلة تعن تاي يعد إلى حنسارة لشم الشتركة 
زهوعارتاقه كس تسخشتت عن يسدر مراجع لافنى عنهالجامعين يمي لهم لا 
وراجع محتاما عي واضرف على إسداره لاستاذ مكرتو الك رمي 

«مختاراتمن الشمالفارسي نول إلى قعربية شعرً نوقثي شامر م يتوخا 
القع لتارسي حت يهم 

مختارت م الشعر لعب متقول ل النارسهة: الا شامر مل مه قيس قلي 
انه 

اسختارك من شعرسعدي الشيد ل بلقارسية مقو ل العبية 

.سنتارت من شعر سعد اشي دلي باعي متوة يقار سي 


عر 


هتداكت تعثيراللولرجياالشمر الفارسي. إن لسيمت في تمزي لتلا القاتي, 
ولعت الجامنين لمر رالإرانين واصلة الجهدالجهيد اعرف إلى لب الام وجامت. 
اقبادرةل؟أشيرة بعوةسن ١‏ لستاةًمن خيرة لساتة ل المبية ورؤساءالسامها ني 
الاسماك ياي تل السيرة وتؤكد تفاط الأدبي لقا بصمودة حية وميدانية من 
خلان تشكل لقا نقاشيةوورشى مل سعي إلى ضوح الاك واد الخبرا الكايمية. 
في سجال قضايالشع العربيالعاصر ودراسة مشقل تطليم العربي دير ناطق بها 
ومفارس قن ادبي وعلمالعروض وموسيشى اشح وأساليي تيس لش ومع وله 
والالسية الجدية ولوق الشعري و في رحا قسم الغ العربية بكلة لأا يجا 
الكرية وبمشاركة أساتة من مركز الاك كما عقد ثدوةفي رايط ادا ثحت عنوان. 
«لتواسل لادب العربي الإرائي: ادوقع والحديات في ضور كوكجة من ابا 
والشمراء في ادن ذال الكتورة ترجس كنجي مقطوعاك من قصائها وقم الدكثور 
محمد لي ارش باحو مفهومالحشق ف الأب اقارسي ل الدكثور مسد شلاتي 
بقصل شحري.ادثورةنجمة دريس من جادة كوت وااديب عبدقه خلف امي عام 
لدبا كويية. فتامايتقيالضيرف ليمع نايت 

كان سسك لخنم حل اام لمستشاري الال لإيالي في الكويت بحضوو سيد جحقر 
موسوي لسغي ليشي ان كد الحوار الاي العرميالياتي قد تعلق ولا يمك ان 
يتقف حنى بي طعرحات الشعي الجارين. ول رئيس مجلس أدناء مؤسسة جائزة عي 
الزيزسعود لبط لإبا الشمري كلم شار فيه إلى ان الؤسسة عزمة على مواصلة. 
«دبمافي تيل التراصل بي انب قددبي اياي رفي جعيتهاللزيد من الشاريع. 
لستقهلية لإحياء ثرا الدب لام الإسلامية. كما عرض للستشار لقني الإبراتي في 
الكويت أ إنجازت الستضاري في هناللجال رقت الدكتورة بخول مشكي اكلم 
يتيب عن الود ااديمي مرضت فيها مجموعة م لذكار والاروحت العملية لتطليق 
التقاط الحضاي بع نيرقم الدكور محمد مدي رهس جاعة قاد الإسلامية لحر 
في ميث نجف باد دعوة وسمية لؤسسة البابطيللإياع الشعري لزيارة اصنهان تققد 
جامعاته. 

لجرت صميفة قر اتوت فا م تور محمد كاطم اح ابراهيمي حول اهيا 
عبد الودوذ ونوره في التاصل نالفي ومساهمت الشهراء الب في إصياء متلمية 
الوروز ولمتالهم يه. 

في مطلع فصل الربيع لني بدا بعيد وروز ويستيل باخضرار الاشجار وتفتي 
الزعار:المتضنك جامع لكت ليضاء قفد اكليم لين قائسي من ساحة الحرية 


في طبرا وحاطي شمر الحا واوا جارامن ضفاف ته زايقه برد بيهم اليشة 
الي شرفت قاب سيد الجمعةبلون سماري ازيردي: اتام ارنجستان شيوا 

ادق والذهريات ولا كما العمة بالأحجار الكرية إلى اشقام ارب 
الذي كانواوما برحواعلة عم رحا معرفة.ولسانحالهم يلول 

يناسن يكسم لاررا . ووصالكمريتهاوقاع 

ارس لال تفقوا ...ست المية رفير تشاع 
اسلاوت اه اقم في يرا الإسلام لى جميع لانم في العام العربي. لف الكل 
متا لتحريك في الععل لاقي يكن لاب رسال علا وخا واه وليرسع لتعاي 
الإسائي على لسلس لتحي وتظاهم. 


العويت .سير يشي 
عفو اتا اكاب واقبيء لغرب 


السغارة الايرانية في مصر 
تكرم أساتذة الفارسية 


رمد لسغارة ليان في مصر يو الاحد الاق في *؟ قلر/ ملرس 6 ٠‏ خلال 
احتفاله بعد انوروز مدأ كيار لساتة لخ افارسية في مصصرء هماد .يديع معمد 
جمما راد محمد السعيد جما قدي إجاسما ين شسر ع واء. قاف السيد ريدن ود 
محمد نور الي عبد الم جاعةالزهر)واد.السياي محمد السهامي (جامعة اشر 
ومتحت كلأمهم مرح تقديرومرفان اقدمره من خدمت له القلرسيةوآليهاء سوا في 
بلنهم مسري يعض اليا اعربيةالخرى. ولق السغي الإبراني لم في بدليةفحفل 
الشاد فيه بتعلانك الصدي.لإبيائية وبالجيود الي بينام الاساتةالصريون في فشر 
القن الياية وريس الل لآب الفارسي.كداقا كل لست م الكرسي يق كلم 
بالفاررسية تعد فيها ايض دوردودور جاممته في الية بالق ةالفارسية ويه 
والجيوة نولا هر عاق بين ارسي آنايه وال عربي وآنايه 

عت اهيةلخرى عقت ندرة في لنصف ثاني من شه فيسل |بريل ٠٠8‏ في الجلس. 
أطي لثقاة ببس حول ب الرحلات في لفاك الشرقية» ومنها بطبيعة الح انب 
الرحلات في الئةلفارسية كما عقدت ثدوةأغرى بكي الا في جامعةالتصورة في 
9 تمت لوا دو للك الشرقية في لدراست التسائياة. 


© وقائع ايرشية عرببة (تشرين الأول تورا.٠٠.كنون‏ 
الي /ينايره. 


وقائع إيرائية/ عربية 


تشرين الأول اكتور:.؟-كانون اناي 


»اير الأردت 

للق اميق م353 
لملاقكالردنية. براي تسير يفط 
بت وكد خلاراستقيال لس مسا 
ائيس لباقي سصسو سور طو زفي 
القسر لكي في مسان تمر فار لي 
تير عللاته مدان وترقها في لمات 
الالتسايةولاجامية لشفي واعارفي 
الموج كود لتدية لاطظاة ابم ب 
المندي انا زا يقيس الوزرة التي 
فيصل ايزا اياك في حزيدا دلوق 
لضي ولاسيدا لاا لطا شاي 
لمي ولاتسادو بي دين ناميا ا 
خلس في لدي ل قا مشاري مشتيكة 
فو حجال اي اميه 


السفايصرباشمرق.مزكا فالا 
سم يرن اول شيعرة 
وبناض سول مول شاه الال 
لم0 
رجه ارم ماي لق بده ار 
الا ان طول عيسو له 


تايان ل ينيد شار ينها كمال 


أخرازي دياع لمتساع اول الجايرة. 
الدراة .ولي سيحقدفي مما ف يكائون 
نري لل يسيب مامت لما 
ارت الل ميال ات رشقي 
الشؤون تايا لما لعن سا سكم 
عطي شارك نول قبل تعره كف 

ورأط سول مز شيب عم مشاركة 
غدلي في لجتماع بول جو مركي قل 
سيد رضاتسار لل ياسوواية 
الخارجي ايريةلسحافيناستميراما 
القسيه. 

ركاه با ني وج في تلاس 
مين واف بوسنه لسو في من 
كارن الوا سير قجاري شلك 
مسيم لبد باد في شؤون المواق 
فصعي اما حال يدي في الف 
بيش إشاايياسيري ول اراق 


,يمد وزو ضرجيا دول فهو لاقي 
اجتمااهو يوقي لتخي رقد افش 
الصإملامي لايع لب فلا 
على خلفية لز ارش لذن تاليا 
بسع إقامةغلال شيكي سياسي في 


يعدو سميدا ران اياي 


الرسمية لس هجوم غير مسبوق على ان 
في مابيدواة ردط بو اصيرة السدارة 
الياية سس لايل وامشير يمان السقارة 
الباليةلحرجود ملا مو بن جذامن 
الشعب العا دوقم 

رامشيرة سميلة طرايهان الفضية 
لبرش غير البق ل ال ناجم عون 
هذ التصريحا لزي كشف للقيو 


يرن الامارات. 

اوضع اتويات انقارمي لقي 
مميديضالسلي لخاد بيبا ونوة 
امراك قعربية الشمدة حول قجزر اكلا 
تزع يهان انار سوء اشاس قوسا 
يتلق بجزيرة ايو موسي فقط مشير ف ان 
الغلاك يتطق بالجزراشلات لاقي 
الإتكلاظل سو لتقام سول مزير ةل 
عوسي من حال صاش عام 950 

وكائك مسار في واس لبرئية التق 
لاملا بايا مارك حول الور 
الودج يجيد ترس رسي 
الوذ يها والترحه ل كون ذا جز 
تمد السيثرة البرائه. وك لبتي كدرل 
اأمارك. وأقارة السار تقسه ال 


اريخا قرة يو طمر انور شي لم | 


تاق فى موضوع زيرت حب لصفريا 
وب تدع ان كيان وسيفته ط 
عاتا تائيس موضو ميمت 


ارسي جز مي اولي م فرعيام 
نيعي نانك لمماسي بع لين 
يمام ٠:‏ وتم ةلمهم 
عه 

واستقيل ريس فجزااي مد فزي 
وهف تقيم» لاني في مار مرامي 
بوميافي حضوم كير السؤرلن في البو 
وأا كماو السك لومي الم 
في الماك وجرى بوليق رخاتي سس 
جل قسن الا رسيا اا مل 
موجه لطر حول فقضلاالموية وري 
زيط ون تي. 
جه اديس لاني مس خاي سك 
سناد لإسلامية ني قشم ناا 
اراق ل شي ل مي يض 
بالبجواراي ردم الؤسساء انيه 
ويس خاشي في تكست اا البرقق 
جني مر تكيد الي لوي الشركة 
جاكجاك وان 


يران السمودية. 


.عل وني اقميد قسعودي امير مياق 
بن جد لعزية رسام اليس الداي الس 
معد شائي يلاول ماس تلم رزيل 
الغرجية لان كمال خراتي الاي تفيل 
آم عله وام تدم وكقة الب اسعونية 
أي مطوماك مول لرسلة لاي وتاي 
في وق تاج يرك فقول شيكية شدي 
لقف مساءيهاتحصول ل لذ توي 


الوه سرض شور الإسلاسيا لياق 
السب مل خامش في الس قتي وجمواقي 
منلسية لمع الجا لخريح لي تقامرة 
امام الشركة 

وتو اليد شاستي في يسعد يي 
تاي لعرالي متتو سكين لق 
تمول في خخراج لصهابة من متاق رفع 
ليق ل لذ القياقمية. 


زد اريس ماني صحمد خاي طم ف 
عر لبك جوقه المبي ببسام 
وناتصالا جرد قي يوم لترئي زيار 
الرسعي قي تيو 

وكا لضي وصل مساء لس فى ننشق 
حيدكازفي اميق ارقي لسوري يعار 
الاسد واجرى لرئيسانمماناك رسوائي 
حضو ركبارالسؤولياف لين عرق 
يستلهاتايقه قيم. 

وليشمد الساير تقسهانالحانقة 
اتستهدف لتتسيق بة لديز اليرت 
في التظة وخصوصامواشيواقمراق 
والسلي وبا ولمقا لي 


لويس لاني لصي معد خاي 
نشل لسفي ختا زرة صلاقصيرة يمك 
لامي قير السوري يشل لاسدقي 
“اتتسية بي ابد زا لور مي الا 
خصوصا مواضيع لعراق وفلمطه ولي 


ورف خاتي فيالصريماد تيون 
| اتسدي لاق ااية امات روي 
قي ولسشية.مشيالى ججوه مشامرت 
تميق قويي ايان المي 


عضخو اميكية سيط 


| سوري لاسي حاتي اعاخيت جني 


وكا سو جو شال سيريا مما 
وبتك الاسام بمشلامن بيقع 
ل شنو مزاقميع. 

ورا شلتي في زيرة وز قزمي 
كمال خوزي وي زةلينيا في لل 
الجية عي سبعاي رجات لزي 
امشو في تا جو قلت ختي لكام 
لجز وفوين وسلطة صا 


000000 
ال قيس لماي مسد خاي قتي 
بذ شرفو حاي استمسا يه لسامة 
٠‏ الحو لسرلياني ماقو تليق 
المقوقوالصراد لال تيور لاس 
يدف النفقاويمة ىلق 

اباس اللو خاي خلال سشلليت 
الوق سومي انس مه بال 
شكة رفور بلطن لسشية مشير ًا ان 
الفرقووقابرة على حلقضيا لي سلمياً 
رائقة موق حازو مولن رسو التق 
ولاس اساي 

وكلاشلتي يرو سئس سمفعة 
ائيس السواتي عم لبشير ركز علي 
تليق السلاوفي جو لبلا وطاائسة 
تقر وزيذ لتك اتا 


سوبي 


»ايان الشرق الأرسط 

.لزعي اعارضة لسري يمون 
يديم لمك هن هجوم سكري سني 
عل النشآ لتووية ماني ووسف ما 

ارقا يري إتدالة اأمياقساو تاي 
الشمدة كوف ا في تيووره ١‏ تقد 
لايل مي ني ستدهد الي على صمي 
السياسة لل سنت ميل ياه مشيد ار 
لشظة مالي وتئس اللبيقين وريس 
باامدييجه وأرضواد ستاك شلاقة 


اله يت وتوا ل سسوائيلي ليل 
شارو يرل انس باستها لاي ليوف 
في اسرئل بد المئة السلمي تي نط 
في السام 


وصوع شارون الع لإسرتيي عه 
بن يوا بلا ياد خف يتمرديا عر 
مسرل عبر ارك السلامية مع معطم 
عرب فسرائق يسدون إلى سيا ملا.. 
ولاك ملق نا قلي تمت لاسيمامن 

.لوح التسريمك تي لم بارت 
الشزرجية لسري سلدا هلو ونا 
المي الإسران مس بك المخرفي اع 
السي ديدم فك لعل الك لتوي الإراتي 
إلى سجلس لمن وقي ترا ازا صوتي 
بعدماستغداء لميكوضد قرارق يتل 
لجس يفرض مقويت عل ران لامها 


على وق شخصي الوراتيوم واستيقشافوم 
المتمال توصل مدي ل اق نمل مع 
طبرن في ما يتمق بمج التو بلعل 
عن رفس يبال لتقا كهاله ليس في 
ماه يتفي رقع الف ني سملس لاس 
الدرض طقرية على وليه وامتران لام 
تاجو امن التفارض مه الادرويين فر 
كسب قوفت .ودع دشا اشرب من 
الوصول إلى قدرك نووية”سايشل كايوسا 
ليس لإسرئل فحسب» وات ال لجمع. 
وال شاو ان كا يتسة من بكه لي 
بتمدعامة يومد ا إسرئيل ستزو نو 
لفرى يسنومك ايها تيان حقيقا ماقت 
هران لواتهاءتمفيق قدراء هديا 
شاك ا الس ستكون للا اللسلسية 
ني ملاخلق اأروييين في نجل تا مع 
را وت اال لق على سجلس لاس 
انها لس درةالوميدة لرشة المضوية 


سد إسرال اس بر لمريش علي 
ايدان ياي ان مشرومها نودي يشل خطياً 
عل لقال اليه وقسال رئيس اوتنا 
ارتل تي شاروة في حدية لصسيفتي 
رشان بوسح ييتيسويوره شايض ا 
اشوا التي اتذتهافركالة الرلية لل 
ليرول روي خ علي وقد ابيع 
تيرك لل الام الوحمدهو ا يتل 
الجتمع ادوني هد كبر وجارس سغطا 
ايو مايأ واتصليا دان 


رفش شارون تكد ني لخر عنقا 


ابيب بتزردرافشانء خلال زيار وني 


الخارجية لاميركي للستقين كراز يفل 
شرع لتو اوري 

اع سير رربي بسرت 
اك 
ددوة الى طبيية سراي لمشاركامي 
مؤت عم قوطمرات يكوه لزاوع 
عن لبقا لامي نزوي لمهم وقية 
ناويا ماق تيت مشير رق 
الام اردق يح قم ريمدتل 

ونيد لا لاستديدا ال 
عي يواسي امس امتقار مشرةلشخاسة 
خلل ادير الشية ني طهر مرف 
لاشتباقي قيمع اليس ل لايع 
لتوي يائي رخاس صابنية في 
اقاسة ,مهم لاون خوكرا ولب 
الأشراجاب ل يدمو ايمد ريشو 
المستسائي ملو انصلضة ليسا 
والاستغير لي لكيس مويه 
لي 


“انهو سير جهازالاستخيارت المرافية. 
محمد اشيرني 0 شخصاءن لق اسار 
البانها ني باد بالتجسى وتجليد مه 
شيعي لتية سل تيلا ارد بديلاة 
عن مار لجولا ملا مسف لول /سيتير 
لشي 
لماك يات في بقنادفي 9م ضهن 
الاي سمحت بلطو على وق يط ب 


ألا يق متلسرمئ الجماز بواسطة 
امل اط ار لإسلاميةفي مرو 
ال مجلس لأطر رقش يشدة له اانه 
من لاستغيا بها صر قي 
لساب صداء مسيامز لمسكرية التي 
يون اومن الجمرعا ةتوم 
ياتنه يان مرفي لاتم. 


السقر معدي نوتس ااي 
يعيوهحدوماف لما وفوش السام 
في استتيا في اليه ملي لاسي 
عبوعنب يمل شرن وحوري قملو 
المي راسي مز لاسن اناك بق 
ول لعي ا غبناحدرن مركا رية 
اذ 
لتقام سا محمية 


الستشلرني سجلى قرز لصا 
شروانالراي عب رجود لاد مشعل 
مونو المور .فير فى حفهل لجازقية 
ابح تشاع لمشقام لحا لبرش قوم 
شط وباشا :00 لشي لدت لكوي 
لوقتا لقي لسايق موضماق 
الجتالعرقي فس تجاريراستعيفالي 
نييالمل الال لمالقة بن لب 
لخصوس اقم مزال ماسر مير فميوة 
الاق سمي اهيلت يسلا 
حول يجيائا لشميعالسشي لباقي 
الاي 

وفك رظي ل تيبر استسامهو 
ساعد لشب رقي رالشاركا ف اسار 
بن لتحلية من شال البو لاتكساني 


التي مقد في ياك كسان ني تتم للش 
غر لين يداي سيليه م لمراق لصيل 
الا اتجاني ولتي 

اتعامرلاد لطي والصلي تيم 
الس في ليان وسيرهامز اف الائية. 
لانناسرساء سيريا فراش لمهي 
وخصوص ا فقليجا.وييدرك بياذ الي 
أصدره مرحد الجمهوري لإسلامية يل 
السيد علي خامتي رمز لس وا دن 
افيه عاط علي القوجا رق لدي 
اليس يتشر لال روصق قي 
اليك التحدايئها ميو لساري 
واللستكيى» شك ةلتلا لوي 
الإماية. 

وتام السلون يعدا صاة الجسم 
مطلين رسفي روطتي في لمر 
وعت اهرون يمسرا تكد لستاهم 
الظديانةفي مولهها لآب قور صنو 
تع ضرعي بل عن خامتم. 
الت إبرانان 16٠٠‏ من واطتي ها 
لمشلا فيالمراق لد زيارئم اتيت 
لقدسة.فيم تيس ماه لتقي مام 
سمت وزاة لشارجية ف طمران لماي 

تقد وكلة اهنال لرسمية فس 
عمد المسؤولي في اوزارة قو بلطا 

٠‏ م دهان صاقو ل راق وه في 
لسن ناه اليك واف مدو خاي 
سند لمرطيا,اسسلهي ولكتال 
سسحتي لاطي ائق؟0 امتهم 


5101000 
صيلة لدستون العراقي إل الشيكا في 
اتيك لام التي ستمره في .© كالول 
الأول |ديسير لقي وال في خطية قمسنة 
نا شت ازتضمتا مستق يل فشالكرائي 
يك وشاكو بك 

وامتبد جتان يجب لكين مين 
جسمية ويا هوي ع يتدكترا م حك 
اتقسهو اتقسهي» كد حذرمن جك قوع 
لاد وشجع رجا دي لاقن وشيم 

عن الشخصياد مل مرق اياف 


ل ل لمر لني سشدية وميا عق 
الإمسلام ار يفيس مستي ؤت لوطي 
ايند لماي طبرا حية التق من 
من السؤول لامي راسي سبي في 
ممه اليس محمد شي ورقيس مميع 
اتشقيص مسلحة لتقام لشيع مافتم 
رلستجانيء روزي الخايجية كدق خراي! 
وسدامن ناد لمسكرية لاني بدي 
لت لج ةباش لماي 

واد الجزي انل إلى قات اباي 
موقا مايا واشحامقت ا لمراقياٌ 
يسمحوايا ,حول ليهو لي ساحة 
للصسراو يلريك لتنج ة اران وان 
الول قمراتية القيناثريد اتيم ملاقات 
سن جوارمع كل قدو لصيل ون تسمع 
يتحول اقل مكل قير في زهت 
-" 

وعاجم جلي لمن نون يسمي 


تحر من هلال شيعي يمتدمن ابر عبر 
العماق عير سوريا. وسو إلى لي ولاق 


المدف زعلا لكام مق وام الشوق 
لفق لم اوليك التحسحة ريشي نيل 
ربياس هراط لزنن الوشر وجني 
عن تفكير انضعب المرقي ايد وسودية 
وماك رهن تصريساك لاتمتع بأ مق 
امياسي ومن يتالا وي شي مع مق 
رادي كن يرجه لشرء لئاع 
ياب ها قحقد عل لديم في الماقة. 
وراساتعوم مز مال شيميه اتا 
يريمن اليل الي في ساس 


اليس لاماي سم ميقس 
الاي رسميةرسلطت ماك لمشيق 
سمي لاوا من فعا يراق م ييل 
من السقداية بيهم سوسا ولي 
الفارجياكمل خرازي ولع عطي عمخام 
والصناما الما لسحق جواتيري وكا 
السلخ ايوس في لسنظي لاقي لل 
المتفائ داس 
لمان ابوس رخاتي وسيل ميهائي 
وه ساتوصلح به الجن الشترك يل 
النين خسوساني لمان لالتساتي 
والاداني وم ترا توفع شال ازيل 
اثاقك تصادي عزذالارب ب ليل 

وقد ركظ ليا الاي لوسمياق 
خاي متك حرص كيان لديز عل 
مظاك الستمرة حر في لسع 
شرف تي مر بها الخال لعفي 


اسده رين 


© ايدان فلسطين 

الستقي ائيس راشي مسد خضي 
اسان سرمت فدمري ساي 
الماع مركي قازر و تومي 

وقالت مسار طن ل زيار لوي 
الاسم لبتي مان رع مزلا 
زاك مضا لياة يساوي 
تميق الافد رشق لاد اتوت 
لدي ل شري ساني مش مق 
الجن فيالدنة اام برا سئي 
ستل ملست ايس. 

مراع شري لافسفم زيليه لي 
هران عزتسزيز ملافا بي اكمائين. 
خصوصائم الج ل فسوشي مؤكناً 
مفسرويةالو تل يان لت نسي في قا 
مسارم لجل ها لاست لوسراي 
للاراشي اللسيةاسقم 


ان انف بلسووزائةلفار سين 
الإائية مميدرض ائستي لس الاك 
مستموي تيلتبا سين ل 
يمن مقلشةالإسلامي في مايه 
رجو اإسلامي لبه تيا ولوقي 
سؤر السمافي سيوع كانه الع 
استعنافضل اولظ الممومك وعامتف 
فرعي #سديم مه 
ستمتم شيا قدي سين يتلفي 
ليذ لاسر خلرانه سو م ديق 
لين زيند رون قي فرظ 
اليل لسيينية 

مجه له قل رظي لاقي مس 
حامي جنةلكشفي لشؤيزاسلية 


03 


اللسلية...وماشقرقه موان تسرايل تيع | 
اسياسة اناتافقها يهام لأسف يعض 
انول كيرت إن الصالمة ءاسرا كيدو 
مستية تلات لسلا 


التعدة. قا يقب ماحد قه ولصلاً 
الساشك تي المرامامووزي الشايجية. 
الاي كمل خرائي نماي ابيةجنا. 
يتك ممق الملاناك وتاب ليل 


اللي ةيب رابج قل لم لل قسول 
حم نصراه ةلي لون السيلسي 
اام قم مسن الل ميس كع كرف 
المقامة لاي مجم رعة وزيي الزرامة 
واطاقة لي مسي خلي يبوب ميد عن 
اخرةشلة 


اكد با السقارليرفية لضاف 
سارك كما اصوورة اللي اليش 
والمثرتما لفطل 


|5795 


الوح اللي تاهو بن مفتل لفك 
واوا التي باتيايه اد لم اسيل 
انما في السمود.وفي مواجي التديلة. 
لاف نشيدا عتسر قاوسا ووقور 
اير قيعي عل مزحزب ال وحرا تل 
في تمزيز رداق الوني»وفي ااام 
ساق اقشاع للشروع تحقيق شولك 

الحلا ل با لومي لشي 
« ايراد مسر تكبو 
كف مث فك الثرة في الجلس لال 
للا القوي باثي رئيس لجنا قسواسة 
الخلرجة قي البلس علي آنامسمدي مز نية 
باجا جدرافى تسرب قعلاقة مع مصر 
وتمزيزهاءت خلال تب السفراء هين 
لتشيل مور يم صصم وسورية 
والسعوبيةوايران يكن وضع تصرراك 
امستفيل يار انث اللسطينيوقا طن 
لوكي ااا مواكية هتوج في 
الفمقةرمةالقصور السلام شبها مك 
اليد من شرك رئب اليية مع احتطن 
موي 


ني فل اجا تشير قي تمن كبير قر 
العلاقك الصريا.الإسرليلية على خدية. 
شق لبلسوى لأسا مز عزو مقا 
لاق تفي مصرين حتجزام نسيل 
مال /اقسلى لاقي تدرش لمات 
الصصريا لزاني لسوية شدي لقلمة 
اكسلباسشافما بشع يسمي قريب 
الجرة لاد ماج ياملات ماه شط 


بدني تمس وتقية عليه تلفي 
اركشف اناي قب للستهار ما ميا 
رحد امس وق قية وفعاي ومسي 
يداي شكامن ارخا قد يشير 
وقلاد ل علا قمر عن لتضية جار 
يعدمتديرين مهسي ةي لطي 
لصي السيد حي الع اران لاسي 
لشي المفشور ملت يراد بلظها نول 
جور العرق وني فلنازهاع تعن مني 
مستمري للدي اث لدم قيطي 
الي امير شجمائة السلاسة مسي 
مسسييع 


«ر الامو ةنس على نفي طمسرا 
اماف قضية تيس سورد مزال 
شيك قمرس لشوري لبتي مسيت في 
لجليد مسري رسعوي التترييشي 
مسكاد تينة لزي الهف جلو لان" 

وكات قافرا تيم للصري مدو 
عباس (9 مام)والسيتوساسي التي 
محمودرشا مسن نوس مارتكل اسل 
تدس واتشلي تي فالات في مسر 
ولسمودي والشورط فو تشجير سيمع 
لبايك في مدية بع السعوبياقي 
ما اليه 


دير تحري على جرت 


مديراة اجرائي 
عل جيدرق ابرافيم هرمات 


أن والهرب 


ل يوي )ا 
مصبي عي ل حر 
سود عاو ا لوك بح د 
فاج اياي لض عد لد 
© رشا داور تويك اتى ورين أ © مسسروان حسسمسسادة إبنن | 
ز مسرا رم تسوب وير 0 علي فهمي خشسيم يبماا 
الا ا 
سيد تود نضل اف مت 


سميه لشفياك هن 


من الل دسوساجسرائي ان أن شخران م مسي با 


| 9 سيد اب لقنم موسوى اانا |9 لمان متيو كا بسي 


أت شومسريار تيسازى ان أت مسخسمسد تور لين و 
© على اكسبسر ولتي يرن | © ميد لباقي المرماسي مس 


جوسويم هميد سحي ونه 
اجمصية امسيافة وويرنية الصري ةين 
مركز علوت للوسات والبحره لاسترتيجية ملا 
عرز الفرسك السيخميةوالاسثواليجي لامر ومس 
امح حت ا بل 
الع ب وه 025 


1 


اجهانى شدن وجايكاه فتاورى كشورهاى دحال توسعه 


سيت :10 برخرلز كيرا در حل رسع تس كرف لد به جايكد مه وي مر 
سطع وار مس ندج تيس تار ب ود اسك جا عا نم بو هماسا 
أو سكعي يبان سوه شه خودي تامو تسيا قد لل يعد اه يداي 
ين ماك كشورعاب غير و ري قارة المسنو وب خور اخ لحري اما تايا 
فده سه اهاي روا جل سودي سع كرد اسل اوري ب كشورما مشت 
نامي وير ا يم يدك تكد واتسل سياس زيشت طويس سدع ماي 
مشا ايه كا اساي ويا ساق مر ري يدك زم مشا كرام 

لكي سل مد كلو لوده + مر مي كفورمل صنت وج بر ميلذ كما 
كاه جملا سوس عد يتسدك اسار بوث قل قرو بر غوسة اجا دعولا 
ااه فيه نسوس يا مل وروص بيبل ابر سي بلطي مي 
ا 

باد الك شوكته اواك ف اي ديح مر تراد قر با سرعت لفق بشت 
معي سردي اه يدان سرعددر رشي دكي خم سور كن لسو 
خد با مشاكتيا دوي عرس خبريك راك ري لاما بوداست امه او 
ار قيهن لسع يقلاخ ما لايك لاما دوزي مشاكة زرك ببح 
ماي اتيك م روتف قير در مك توس خوست ماشاباد مسراو الما مش 
بادك هيامر كشير دا سنن تيه بهد زسية مشا سرمي كاه ماك لا 

عدي هه لصفا مر عرص سند وخورى وق ةيوون يو باك شورع بر 
حل تسد شاك تتا قور سد لقب كرما جد سور جني ناك ال كي 
امه با لاست ينا نر حرم الصاح كطورد ل سرلاب يا دي مسرا 


عبد على اعسات زه 


تفاوتها وطبقه بندى اجتماعى درلبران 


بن مققيه هف اله جارجوب خطرى بررسي لوتب لماعي در جرامع يمور 
هموار كر راء براي تجديد طبقك جما متد در ايان وترضيع طيقتاجتعاي 
وتاي نظي ندر ورتر كار على لقتصادى سباسي واجشماني توشته شد دلسه. 
صنتقي در قات تمان انمرحال حاشر متش لأسرمل نلا وكا 
كران و طيقه توس تيد كن كان ثرا مستقل ياوامسته و صامهان راشي 
كشاورزى وكشاورزان يكير لست بظرتويستشه ضرط لثم رك كلسق لزنا ها 
التاعي نر وهه ول مشقس كريخ يقاو هات داى مت ل سوس مششس كين 
فقي و ترزيع ليك د ركشو راسد . 


أصل شرعى بودن مجازات وتخلف درقانون ايران. 


راي بوه كوشش شدداست تا ماد ل قثوت ومتايع هي مويو يالل 
قانوني وشرعى تخلف ومجازك در جم هورى اسلاسى ايان مود يووسي قرا كيرد 
بطوريه هيع لامي جرمو دراي مجازات محسوب نسي شوه مكو ايده از سوى قاتون 
كار نون جرم مضخ ضيه ومجازاتي برا در نظر كرفث شد باشد .براي 
بوعش مسجنينتلا شددنا يت شوه رعايد مصلحت قاين كذاررا برآ داشقه ا 
ترجو لمتما ياي راي موا قائرني الل براى اصلاج قاتون معطوف دار واصمل 
شرعي داشت جرم ومجازات راب كوت فى در نظر يبرد مركوته اسل مخاف بال لف 
.بالصلاح كريد لزيد نويسبه توج ب اصول مسلم و يبرفته شده تون اسلا لز 
جم نسل ابامهو لصل بقلت وامده فيج مقاب لابين وآيات وروايات: اسل شرعي. 
يود وقلتون بودن مجازكو جرم مر قاتون يان يرسميد شناخت شب اسن . ووه 
يمع فهرو فتواي ضوعي ك اليآبهزين عربى باك عموم مكان يذيرنيست و قانين: 
كفا سي توق سردو رأ وفاريه مراجعه ب ماع مشكور نايد بلك بايد اعمال مع شد 
وخلافرازئيست جرمه سجزاكده و مجازتياى مريك راقل از اهلان موس آن جرم 
مشخص سازد يرام غير ينسورت لانو كذار بطو نردى شناخته ميشود كاز 
رظي خود شان خا كرير اسع 


امحبودسريع فقو 


جهانى شدن وحاكميت ملى جمهورى اسلامى ا 


ار لين توشتار جالشهاك قارو يدث ند ديارو ياوه وات شين مطرج شد 
أستونويسلده مي كوظدئ موضوع تدارض ب ممسازى جعالى شدت راب حكدية على 
أي موده بددسى قار نه نظ سريع لماصو و ماني فاون لساسى وماهي تام 
سهاسي و تجريه تريش ومني بون دتعي يارب موائعي عست كه بي يوق 
هاش كو رالذسوى شيك سياس لاا مكل موا ميسائد.بتظر ويد 
تزماتيه نفيك يون تتا بشكلي سيستئيه ب رادل نوع جهالى شمن كار 
يبيد بين در ترتباط يار نل ين روندبر حاكمي علي ير شاه ضواد اش . 
والهى يهاي سهاسي بابرا همواره يج ةيد كيان سيدى بااقتصاع ا 
با يكيان ميت بره وان برخوودرتعال ها باتحولات سياسي جماننزا 
همي لي لمتشي خواهد بود دراي وأو تلاش بر لين لست كه مسترت برك 
مشخ كردن ماهيت شال بارودجهائي شدن ينها شودزيا لبن مهد يه صورت 
مهسثرين لصو در شعي مافيت روابط ب الل اقتصاد سهاسي و رواج ميان اتاد 


# مز لو سياس اتاد هو بيفق متين: 


أ 

أ 

أ 

ا مدرئيسم ونوآورى دراتديشه امام خميني 


هر تيشخ يق رو ترك وكا د لمم عون بعتان يك متفكر معاصر و نيه 
ددا ددر ابعال سياس و اجتماص مصر حاضر عورد بورسي قرار كرف سد .فور 
ويثيفش بر شخسيه روهاتي كه ل سوى نمام خديني نر حوز هلق ديش و مووكرة 
سسياسي ومعلوى وتعال بسيار تعاني ويد فظو مامديده ميشود : شيو ووه 
ويه راتشكي ميدع ير ا طباطيال اشيشه امام خبيئي در بعد مشلقه ‏ وم 
أن محصود ئس شوديلكهاميشتكي لمور معنوى ولشلاق در سيلست ودر نظر كرف 
جه بعنوان محضر لور خداودى و بر خوردارى لز ديدكاه انسان علشق وعارف لست 
اما خميتيارخوه در جولن بال ادو لس 


اثبات سياس درجوامع متفاوت: دموكراسي توافقى مبتنى برتجرية. 
البنان 


اموضوع لاك سياسي و هه وساي ثحلقأن لزجمك يحثه مطح در عرص علوم 
سياسى شمر مدميشوه.تويسنه دوين بررسي ديد يات سياسي بان رامدّتظر 
قرا ادهو يش كشيدن ب بايد انم فلصله 91 تنه نود لين وسقي 
سلوج ميسازد كه جرا لبان 1915 نمه دعه متا نظام يبك وخلى ترا 
تجره كرد و جراين ثيات نسبى در عرص ليتانالزئيمه دهه شاد الما ده غود 
فروولشيد'جرالبن اذ تي تابامرو د راست بدست ردن ثيك مي كوشدبنقر 
نوست وى دموكراسي بت ير جعاع محور هوم تساي لمت كه دياب قت 
مموكراسي تسب در داش جاده بترا قوس زد 


سير فشك تر رسيس تفل ان 


ظ 


نقاهى به دوداستان حمزه يهلوان وحمزه نام 


ين مك كوشش براك دنبابى دديض يبي لصل وخولستكاددلسشائهاى صردس با 
توج به داستان حعزه وان و حمزء ام م بلشدكه د روزكارى مشهورترن ماستان 
در جهاناسلام بود ويه ساس مشعدد قبل اسان حمزه وداستان بير اومن هزه 
اننساف تبر سوسا توي نيب مداهت ريف تعيديهه ونين" 
همي استان مات فى اسث كك وقاع وجزفيك تكن وازشها وس ملل ول قبل 
ويعداز السلام بشك مسادقات باز تا واي ارسي لي مستا بهار فق 
اوقا ورسوم ملتهاى شرق بودد وشيوههاى زندكي لتر روشن مى سازد وى ا 
عردو بان طى رخم شاي قوت ميان نهاك تبلوى رتكا ومتتوع از فرمتكه وس 


اقسيمة اشتراك 

أرجوتسجيل اشتراشي بنسقة عدد. 

لقال العيد سس ولقعاو سس .) 

#مرفق شيك يقينة( _- 
صادر لامرمجلة قصلي إيران والعربي. 

#جول سيق (-. 

إلى حاب الجلة ل يق ببروت رقو7 0900002 


ب :هانفإقاص. 
امركز الآبحاث الهلمية والدراسا الاستراتيجية تاشرق الأوسط 


اموا 
“لبوا 


موتك عو سم ل 
الك عت ست لت كن 
ا كه ا 


ولول مايالا 
سنس 1/015 


م سب سم ا سد د او م اد 
0 ا 
لحنت رسن 


تامزا القاالال1 
وسس 10/5 


[لسسسطلد 
/ وى ا ومطالدات 

اروك نادي 
لوو ب ا 
الححييي سبي السيرت 


ال اال ساسا 
سسسسسة لل ا ل 
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يعدن طفر -السنة الأولى - 


١ .‏ 
زبيع 9097 /صفر؟ ؟ 


رأي 
مستقبل العلاقات الايرانية . العربية 


حوار 


دراسات 
المجتمعالمدني في الشرقالأوسط 
الدين والسياسة في المجتمعات العربية والإسلامية 
بيان مؤتمرطهران لدعم الانتفاضة 
مستقبل الثقافة العربية فضي القِرنال "١‏ 


٠ 


جمعيةالصدافهالايرانية_العرييك 


لسلئلسسة 


ايوآن والخوب. 


مركز الأبحاث العلمية والدراسات 

الاستراتيجية للشرق الأوسط 

مركز يزوهشهاى علمى ومطالعات 
656311 ؟التالاواعة :هأ مادعة6 


65 لالع أؤع ام آذ عال1 1 لاله 


مركز الأبحاث العلمبة والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط 
مركز متخصص في القضايا الفكرية والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط 


يهدف إلى دراسة هذه القضايا من خلال تفاعل العلاقات بين دول المنطقة؛ بما فيها 
إيران. ٌْ 

يُعنى يمتابعة التوجهات السياسية والاقتصادية الدولية ومدى تأثيرها في منطقة الشرق 
الأوسط. 

2 يهتم بدراسة العلاقات بين دول المنطقة, مع إيلاء عناية خاصة بالعلاقات العريية ‏ 
الإيراتية. 

3 يقوم المركز بعقد الندوات واللقاءات العلمية. وينظم حلقات نقاش متخصصة. كما يُعد 
في هذا الإطار برامج الأبحاث والدراسات؛ إضافة إلى إصدار العديد من المجلات 
والكتب والمنشورات التي تدخل في إطار اهتماماته. 


العنلس د سسوانة 


مكتب يبيروت 
بئر حسن ‏ شارع السفارات . بناية شاط 
العاج . 
هاتف: ١١/455754‏ فاكس: 1/5775 ٠‏ 
ص . ب: ١١7/01575‏ بيروت ‏ لينان 


مكتب طهران 
٠‏ شارع الشهيد نادرى ‏ بولقار كشاورز 
هاتف: 1051777 - 1047437 تلكس: 
5+5 فاكس: 705076 


ص . ب: الاهغ  ١51١00‏ طهران ‏ إيران 


08 الأسعار: 


3 الاشتراك: 

الاشتراك السنوي بما فيها أجور البريد 
3 دول الشرق الأوسط واغريقيا: "١‏ دولارًا 
2 الدول الأوروبية: ٠١‏ دولارًا 

اميركا ودول أخرى: 00 دولاراً 


ترسل طليات الإشتراك إلى مركز 
الأبحمات العلميّة والدراسات 
الاستراتيجية للشرق الأوسط 


3 لبنان: 5٠١‏ ؛ل.ل. 0 سوريا: ١6١‏ ل.س. 
7) إيران ٠٠٠٠١‏ ريال 3 البحرين: ” دنانير 
7 قطر ٠١‏ ريالاً 0 الكويت: ؟ دينار 
0 المغرب: 58 درهما [] ليبيا ه دناتير 
3 لاردن: ” دنانير 3 العراق: 70 دينارًا 
السعودية: ٠١‏ ريال 0) عُمان: ؟ ريال 

© تونس: * دنائير لا اليمن ١0‏ ريال * 
ل قبرص:5 جنيه لا بريطانيا " جنيه 
3 مصر: اجنيهات 3 الكويت ادينار 


98 جت رسولي 3 أحمدبي يضون 
0 سيد محيي الدين ساجدي 3 محمود حيدر 
0 زاملرسعيدي 3 عفيف عثمان 
عدنان مّهماسي 3 إبراهيم فرحات 
0 همايون عليزاده 0 علي فياض 
23 قاسم قاسم زاده 3 خاديه كيوان 
6سحعديحةه لكان موغفسن مكحل 
محمد علي مهتدي 3 ميتثش ال نوفل 


الإشراف الفنى: أحمد المقداد 


المدير المسؤؤول: فكتورالكك 


) ترحب -فسلية إيران والهرب. بدراسات الكتَّاب حول مختلف القضايا المتعلقة بالشؤون 
الإيرانية ‏ العربية. شرط آلا تكون قد نشرت أو مقدّمة للنشر في مطبوعات أخرى. وأن 
تكون موثقة بطريقة علمية. 

يُفضئل أن يُقدم النص مطبوعًا مع القرص الممغنط (الديسك). 
يُرَجى من الكتّاب إرسال سيرة ذاتية موجزة مع عناوينهم: هاتف؛ فاكس؛ بريد الكتووثي. 


ل 


زاك 


5 


أيدآن والخوب. 


محمد علي آذرشب (إيران) 
فيرووز حريرجي (إيران) 
2 غلامعلي حداد عادل (إيران) 
كمال خسرازي (إيران) 
3 محسن خليل عراقي (إيران) 
23 رضا داورى اردكانى ر(إيران) 
2 زهرارهزن ورد (إيران) 
3 علي شمس اردكاني (إيران) 
سيد جعفر شهيدي (إيران) 
2 آحمد مسجد جامعي ر(إيران) 
ج عطا الله مهاج رائي (إيران) 
3 .شهريار نيازي (إيران) 
2 على أكبر ولايتي (إيران) 


2 عباس الجراري (الملفرب) 
3 مروان حم انةإلبنان) 
3 على فهمي خشيم (نيبيا) 
3 محمد الرميحي (لكويت) 
5 محمد سليم العوا (مصر) 
7 :سمير سليمان (لبنان) 
7 عبد الرؤوف فضل اللّه (نبنان) 
723 عبد الملك مرتاض (الجزائر) 


3 هائني مرتضى (سوييا) 
7 انطوان مسر (لبنان) 
0 الناهة بنت حمدى ولد مكناس (موريتانيا) 
3 محمد نور الدين (لبنان) 


0 عبد الباقي الهرماسي (توتس) 


1 لبئان: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق 


9 لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية 


7 الأردن: مركز دراسات الشرق الأوسط 


الإمارات: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 


0 مصر: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 


العدد صفر ‏ السنة الآولى - رب 


اا 


أصفر 877 اه . 


0 


أيوآن والخورب. 


لماذا هذه المجلة... 1 
رأي 
0 0 3 6 0 58 طلا 
مستقبل العلاقات الإيرانية ‏ العربية سيد حسين موسوي ‏ / 
حوار 
---- 5 30 ف 0 تكد 
الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني رن 
ْ 0 دراسات 


© المجتمع المدني في الشرق الأوسط 
3 الدين والسياسة في المجتمعات العريية والإسلامية 


2 عهد جديد فى العلاقات الإيرانية ‏ السعودية كيهان برزكر ++ 
5 القرار تفلن والمسؤوليات العربية والايرانية عدتان السيد حسين ؟/ 


0 مسؤولية رئيس الجمهورية في تطبيق الدستور الإيراني 
5 مصر وإيران: حدود التقارب وآفاقه 


وثائق 
1 :. 1 0 الستححما 
نص الاتفاقية الأمنية بين إيران والسعودية 1 
د بيان مؤتمر طهران لدعم الانتفاضة 0 
صبصي هو 0 6 مجي 2 
00 0 2 1 0 1 وسو 0 1 سين ووس كود 
تالماذا تعثّر الاقتصاد الإيراني؟ 10 
ت المصادر الدينية لحقوق الانسان يل 
مستقبل الثقافة العربية فى القرن ال 7١‏ ال 1 0 
اسم 1 خِ 1 لاه 0 إصدارات 
كه 3 د جد اؤللب ب با 
© مجموعة من الكتب عبر العالم 115 
00 فعاليات 
7 3 فت كفن 3 00 2ن 1ن ليها 
2 جمعية الصداقة الإيرانية ‏ العربية ا 
ملحقات باللغة الفارسية ا 0 1 0 
قات شيجو رمدو كوه 


1 الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر كتابها وليس بالضرورة عن رأي المركز 


ماذذ صذه اللجلة؟ 


ندر أن تفاعلت أُمّتان. عبر التاريخ. في جميع حقول الحياة: كما تفاعلت الأمتان 
العربيّة والإيرانية. فمنذ العهد الأخميني في إيران. وصولاً إلى العهد الساساني الذي 
سبق ظهور الإسلام؛ واتّسعت فيه الروابط بين امبراطورية فارس. والعرب المنتشرين في 
شبه الجزيرة والعراق وما إليهماء والعلاقة قائمة بين الطرفين. إلا أن انتشار الإسلام في 
ايران أدّى إلى اختلاط شديد بين العرب والإيرانيين في اليكنن والتزاوج والتعامل 
السياسي والاقتصادي والثقافي وسائر وجوه الحياة. 

وكان من طبيعة الأمور أن حمل الفرس إلى العرب وسائر الشعوب التي ضعتها 
الخلافة الإسلامية؛ ثقافتهم المتجلّية في الإدارة والنظم وشؤون السلم والحرب والزراعة 
والصناعة وعلوم الطب والهندسة والمعمار وتأثيث المنازل والدور والقصور والأدب والفكرء 
وما يلازمها من شؤون الحياة المختلفة. وكانت قد تسَريت قبل الإسلام؛ إلى العرب بعض 
هذه الشؤون: عبر إمارة اللخميين في الحيرة بالعراق» ومن خلال مواطن تواصل أخرى, 
مثل اليمن. ومواسم التبادل التجاري أو الطقوس الدينية؛ مثل سوق عكاظ ومواسم الحج, 
وسوى ذلك. 

في مقابل ذلك: نشر العرب والمسلمون الأولون في إيران دين الإسلام واللغة العربية, 
لغة القرآن والعقيدة والشريعة؛ وتراثهم الشعري المتطور إضافة إلى شؤون شتى من 
الحياة الفكريّة والعمليّة. ونا كانت القصيدة العربيّة قد استقرت في شكلها المعهود 
المقصّدء فقد غدت منذ العهد الأول للإسلام, ثم في العهود اللاحقة؛ ولا سيّما فضي 
العصر العيّاسي؛ نموذج الشعر الرفيع بالنسبة إلى الإيرانيين. 

هذا التفاعل المتعدّد الوجوه بين العرب والإيرانيين أدَى إلى نهضة جبّارة. فقيام 
حضارة عربية إسلامية زاهية اشترك في رفع بناثها الفذْ نوابغ من الطرفينء إلى جانب 
الشعوب الأخرى التي عايشتهما على امتداد رقعة الخلاقة. واستمرٌ التواصل قائمًا 
بينهما حتى بعد انفصال بعض النواحي الإيرانية التسبي عن السلطة الفعلية لمركز 
الخلافة في بغداد. 

إلا أن سيل الفزوات التي انطلقت من آسيا الوسطى وما وراءهاء ولا سيّما غزوات 
المغول؛ ثم قيام السلطنة العثمانية, فاستقرار الاستعمار من الهند إلى الشرقين الأوسط 


والأدنى واشريقياء أدّت إلى شبه قطيعة بين الأمّتين. إضافة إلى عوامل أخرى ليس هذا 
المقام مكانًا للتوسّع فيها. ولولا التواصل في العهد الصفوي بين إيران وجبل عامل وبين 
حوزات النجف وإيران لكانت العلاقات بين الأمتبن غابت واندثرت. 

لكن اندلاع الحريين العالميتين في القرن العشرين وآثارهما استتبعت نوعًا من 
التواصل الخفر بين العرب وإيران. غير أن التواصل المعرفيّ الثقافي كان يجري في 
معظمه عبر محور ثالث هو أوروبا ومراكز القرار والاستشراق فيها. ثم اشتدت 
العلاقات المباشرة في النصف الثاني من القرن العشرين إلى أن قامت جمهورية إيران 
الإسلامية وفتحت صفحة جديدة بينها وبين العرب ‏ رغم الحرب العراقية . الإيرانية, 
تقوم على رغبة في التفاهم والتعاون وحسن الجوار. فاعتبر الدستور الإيراني اللغة 
العربية لغة رسمية إلى جانب الفارسية. وقامت محاولات كثيرة لتحسين العلاقات بين 
الطرفين. كانت آخرها المعاهدة الأمنية بين إيران والمملكة العربية السعودية. 

في هذه المناخات الإيجابية كان لا بد من اعتماد وسائل تواصل بين الأمتين تعيد 
التعاون التاريخي الطويل الزاهي بينهما إلى أفضل مما كان؛ وتضع الأسس للمزيد من 
التعارف والتفاهم والتعاون ضمانًا للاستقلال والسيادة. وتفعيلاً لمختلف وجوه الحياة, 
وسعيًا إلى توطيد الاستقرار والسلام في منطقتنا الواسعة الثرية والاستراتيجية. 

وقد تنادى بعض رجال الفكر من الأمتيّن بحماسة وإخلاص لتأسيس مجلّة تخدم 
الأهداف المذكورة بنشر المعرفة والوعي والشعور بالمسؤولية تجاه الأمتين. فكانت «فقصلية 
إيران والعرب» هذه. 

نأمل أن تكون مجلَّتنا حجر الزاوية في بناء مستقبلي يؤاخي بين العرب وإيران 
ويحتضن في أجنحته كذلك تركيا التي كانت لها مشاركة وافرة في الحضارة العربية ‏ 
الإسلامية. 

إن مجلّتنا هي مجلّة العرب وإيران والشعوب الشرقيّة الإسلاميّة والمسيحيّة وسواهاء 
لا تفرّق بين عرق ودين ومذهب. لأنها جميعًا اشتركت في رفع صرح حضارتنا. وهي 
مجلّة المفكّرين الأحرار من جميع أصقاع العالم لأنْ حضارتنا لم تتقوقع يومّاء بل انتقلت 
إلى أوروبا والعالم بإسهاماتها الكثيرة وإنسانيتها المميزة. 

فكتورالكك 


ستقين (لدرقا/ن) (لإبرانب: لوي 


كيف يمكن تهيئّة الظروف المناسبة لتحسين وتنمية العلاقات بين إيران والدول 
العريية؟ للإجابة على هذا السؤال بطريقة موضوعية؛ من الضروري ان ندرس الوضع 
الحالي قي العالم العربي وإيران: وكذلتك الوضع العالمي. 

تعرف الدول العربية على غرار مناطق العالم الأخرى؛ تحولاً كبيراء اذ هناك جملة 
من العوامل تقودها نحو نهوض عام؛ مثل القيادات الجديدة الشابة؛ وآمال المجتمعات 
في رفع مستوى الحياة: وارتفاع وتيرة الاتصالات: وسعة اطلاع الجمهور. 

في إيران أيضاً ثمة تطورات مثيرة للاهتمام في حال تبلور؛ ذلك ان المناخ السياسي 
افجاريد: لنت على انيلى المع اتذى والكمية التسياسية مو عادية والتودع فى 
المؤسسات الأهلية والبلديات من جانب آخرء يحققان لإيران مكانة خاصة على مستوى 
المنطقة. كذلك فإن التحديات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية تدفع إيران نحو إعادة 
النظر في سياستها الخارجية تجاه المنطقة والعالم. وقد بدأت معالم هذا التطور تظهر 
خلال عهد الرئيس هاشمي رفسنجاني؛ وتم تثبيتها لاحمًا في عهد السيد محمد 
خاتمي. 

النقطة التي يجب التشديد عليها هي ان خيار تحسين العلاقات وتطويرها بين 
إيران والدول العريية. تفرضه علاقات الجوار والتحديات الاقليمية المشتركة. وكذلك 
ظواهر العولمة والتطابق الحاصل بين أولويات الشعوب وطموحاتهاء وكذلك الحرص 
العام على بناء عملاقات سلمية من خلال فض النزاعات بالحوار والتفاوض. بكلام آخر؛ 
ان الظروف الدولية تدفع إيران والعرب إلى تجاوز الأفكار المسبقة الماضية والعمل على 
اتخاذ خطوات عملية لتحسين رؤاهم ووجهات نظرهم وعلاقاتهم التي قد تؤدي إلى 


قيام نوع من التحالف والوحدة بينهما بوصفهما جارين تجمع بينهما قواسم مشتركة 


مهمة . 
نقترح بعض الآليات لتحسين العلاقات بين الطرفين. ولكن يتعين أولاً ان نذكر أن 
المشكلات بين إيران والعالم العربي يمكن النظر إليها من زاويتين. تتعلق الأولى بمشكلات 
مجموعة من النقاط من أجل اصلاح هذه المشكلات الإدراكية والبنيوية على النحو الآتي: 

- اتخاذ مواقف وتبني أساليب مناسبة من أجل تقليص الهواجس الناشئة عن 
العلاقات الأمنية الثنائية أو المتعددة الطرف. 

- التواصل التدريجي بين النخب السياسية للجانبين بشكل رسمي أو غير رسمي. 

- زيادة وتيرة التواصل الثقاضي والعلمي. 

- التنمية التدريجية للعلاقات التجارية. 

- تقريب وجهات النظر حول الموفضف من إسرائيل والغرب. 

د قهمية الاح ش 

إن أول خطوة يجب أن تقدم عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي توثيق 
العلاقات مع الدول العربية. بحيث تتبدد المخاوف الأمنية. ولعل الاتفاق الأمني بين إيران 
والسعودية خطوة رائدة في هذا المجال. 

إن الأصالة الثقافية هي رأسمال هذه المنطقةء ويفترض ان تؤدي إلى سيادة وتحكيم 
القانون في دولهاء وذلك لمنع آي تبعية سياسية. ولعل التأكيد على استقلال المنطقة 
يساعد في بسط مرتكزات السيادة الوطنية: بحيث تحقق إيران وكل دولة عربية سيادة 
وطنية واستقلالاً أكشر في جميع الميادين: وهذا سيكون في مصاحة منطقة الشرق 
الأوسط كلها والأجيال القادمة. 

إن المهم في التقارب العربي ‏ الإيراني هو تنمية العلاقات البينية. ولذلك فإن إدخال 
باكستان إلى هذه الدائرة الجديدة هو توسيع لهذه الروابيط أيضا. وهنا يجب ألا نتسى أن 
عالم اليوم تأسس على فقاعدة التعامل والحوار وليس المواجهة, وعلى دول المنطقة والنخب 
السياسية نفسها ان تستجيب لهذه الحقيقة. 


وفي إطار متابعة هذا الهدف الذي يؤدي إلى تحسين العلاقات بين إيران والعالم 


العربي. يجب ألا ننسى ميدأ مهما هو أن الدول التي تقيم علاقات مشتركة مستقرة 
تحقق نوعًا من النمو والتكامل وتكون قوية داخليًاء كما ستكون قادرة على اتخاذ القرارات 
وتعيين الأولويات ومضاعفة التأثير. فاذا أرادت إيران والعالم العربي أن يؤثرا ضي 
تطورات المنطقة. وعلى سبيل المثال ردع أي اعتداء اسرائيلي على الأراضي العريية أو 
البلدان الإسلامية, فإن عليهما التعاون اقتصاديًا وسياسيًا. وهناك مبدأ مهم آخر يتعلق 
بوضع السياسات (التخطيط) يمكن طرحه إلى جانب المبدأ السابق؛ وهو أن تنمية 
العلاقات بين إيران والعالم العربي يجب ان تبدأ من نقطة معينة, ثم تنتقل إلى مستويات 
أخرى. وتأتي السعودية ومصر فضي المقام الأول: وتليهما العراق ودول الخليج العربية؛ ثم 
تأتي بعد ذلك الدول العربية الأخرى في دوائر متوالية. ومثل هذا الترتيب في الأولويات, 
والذي يستند إلى الحساسيات الموجودة بين إيران وجميع البلدان العربية؛ يفترض أن 
تحسن علاقات إيران مع الجوار العربي المباشر من شأنه أن يؤثر ايجابًا على باقي الدول 
العربية. 

إن علاقات إيران مع العالم العربي مرشحة في العقد المقبل لتطورات ايجابية جداء 
من شأنها ان تزيل الكثير من المخاوف الأمنية وسلبيات الادراك المتبادل على امتداد 
التاريخ. وهكذاء فإن العلاقات السياسية والاقتصادية لن تشهد تحسنًا بين الطرفين 
فحسب. بل ان الكثّاب والمثقفين الإيرانيين والعرب سيولون اهتمامًا خاصا بمعالجة 
المشاكل المشتركة المطروحة وسينكبون على دراستها مجددًا لإيجاد حلول مناسبة لها. 


لير حشلين مولالنوي 


0 
عدف ا 


2 


شنياسات إدران الداخلية والخارجية 
في حوار مع الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني 


سياسات إيران الداخلية والخارجية 


في حوارمع الشيخ هاشمي رفسنجاني 


رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الشيخ هاشمي رفسنجاتي (رئيس 
جمهورية إيران الإسلامية السابق))»؛ حاورته رخفصلية إيران والعرب» وآثارت محه 


مواضيع عدة: بينها الدور والموقع الحقوقي للمجمع في رسم سياسة إيران 
الخارجية:؛ وكذلك أوئويات هذه السياسة الخارجية: وآفاق التعاون مع الدول 


الإقليمية: لا سيما العربية منها. في ما يلي تص الحوار: 


© ثمة مؤسسات أو جهات مختلفة في إيران معنية بوضع أطر السياسة الخارجية وتنفيزها. هلاً 
بيّنت لذا بدقة دور «مجمع تشخيص مصلحة النظام» الحقوقي والفكري والتخطيطي على هذا الصعيد؟ 

- ليس ل «مجمع تشخيص مصلحة النظام» أي دور أى مسؤولية مباشرة في ما يخص 
السياسة الخارجية. تقوم مهمتنا على تقديم إستشارات إلى القيادة حول سياسة البلاد بشكل 
عامء يما في ذلك السياسة الخارجية. 


نطرح القضايا على بساط البحثء وبعد تنظيمها نقوم يعرضها على القيادة. طبعًا هي 
مسائل مختصرة لا يتعدّى فحواها بنودًا عدة. ويقوم السيد القائد بتعميمها بعد موافقته عليها 
أو إصلاح ما يراه مناسبًا في بنودها. ثم يتوجب على الحكومة والمجلس والمؤسسات الأخرى 
أن تدرج ذلك في إطار برامجها للتنقيذ. حتى الآن لم نصادق على أي شيء يتعلق بالسياسة 
الخارجية: بشكل مستقلء ما عدا القضايا التي تتعلق بالأمن القومي ولها بعد سياسي 
خارجيء فنآخذ في الإعتبار الأمن القومي لا السياسة الخارجية. إلا أن كل ما يتعلق بهذه 
القضايا تبحثه لجاننا تدريجا. 

© ماهي الأولويات الإقليمية لسياسة إيران الخارجية؟ هل هي المنطقة العربية أو آسيا الوسطى 
ومنطقة القوقاز أ وآسياء أم أن إيران بنيغي آن تتخطى كل ذلك ليكون لها دور على الساحة الدولية؟ 


- المحور الذي أكده دستورنا في ما يتعلق باعطاء الأولوية للبلدان الإسلامية المجاورة 


ودول العالم الثالث كان ولا يزال يحظى باهتمامنا. وقد شهد هذا المجال؛ وبخاصة في بعده 
الأمني. بعض الانفتاح من قبلناء وبيّنا بعض الأمور بشكل واضح. لكن من حيث المبدأ لم 
نيحث في مؤسستنا بعد مسأآلة السياسة الخارجية. وما أقوله هنا هو رأبي الشخصي. 
إجمالاً أنا أعتقد أن مسألة التعاون مع مختلف البلدان هي مسألة عامة تقرييًا. في مبدأ 
سياستنا الخارجية علينا أن نتعاون مع كل البلدان باستثناء إسرائيل التي لا نعترف بها كما 
كانت حال دولة جنوب إفريقيا إِيِان نظام التمييز العنصري. وليس هناك أي إستثناء مبدئي 
آخرء وعلينا أن نتعاون مع كل العالم, والعلاقات يجب أن تكون علاقات صداقة متبادلة. هذه 
هي روح سياستنا الخارجية بالنسبة إلى سؤالك عن الأولويات. ونحن في إطار الشعارات 
والأهداف التي تبنتها ثورتناء علينا أن نضع البلدان الإسلامية على رأس هذه الأولويات. وفي 
إطار سياستنا الخارجية, تحظى الدول العربية بالأولوية نفسها. أولاً لآنها دول إسلامية. 
ثانيًا لآنها من دول العالم الثالث, ثالكًا يعض هذه الدول هي دول مجاورة لموقعنا الجغرافي, 
وهذا يشكل عاملاً أساسيًا. يجب أن تكون لنا علاقات صداقة حسنة ومتبادلة مع الدول 
الغربية والشرقية أو المتقدمة والنامية. إننا نعتير الأولويات التي اعتمدناها حتى الآن منطقية. 

© ماهي الأسس التي تستند إليها علاقاتكم مع دول المنطقة والغرب؟ 

- سألت عن الأولويات: وأنا في مقدمة حديثي عن الموضوع قلت يجب أن تكون لنا 
علاقات حسنة مع جميع دول العالم وأن يقوم تعاون بيننا. فنحن بطبيعة الحال في حاجة إلى 
الغرب. وبالتحديد إلى ما حققته البلدان الغربية من تقدم في مجال التكنولوجيا والعلوم؛ وإلى 
أسواقها والتعاون معها دوليًا. وتلك البلدان في حاجة إلينا أيضًا في سياساتها. وإذا حافظنا 
على هذا التعاون» فمن الطبيعي أن تطرح مساألة التعاون التقني والصناعي والتجاري 
والاقتصادي بشكل متوازن إلى جانب مسألة إنتق ال التكنولوجيا. يجب ألا نفرض على 
أنفسنا قيودًا تجاه تلك الدول» فهذه حالات استثناتية. لكن عندما تُطرح مسألة الأولوية. فإنها 
تحمل في طياتها معنى خاصا. لنفترض هنا أننا قررنا التعامل مع الخارج قي الشؤون 
التجارية أى العمرانية أو المالية التي يمكننا أن نؤدي دورًا مؤثرًا فيهاء وأن ثمة ضرورة في أن 
نختار إحدى هذه الدول أو الدول الأخرى التي تتساوى معها في الشروط التي تخدم 
مصالحناء فمن البديهي أن نختار الدولة المتقدمة في ترتيب الأولويات: إذ علينا أن نجعل 
مصالحنا الوطنية قي رأس الأولويات. وإذا أخذنا هذه المصالح في الاعتبارء ونظرنا إليها من 
منظار السياسة الخارجية»ء يكون بمقدورنا أن نحدد علاقاتنا مع هذه الدول بحسب الأولوية. 
وسواء كانت العلاقات تجارية أو ثقافية أو سياسية أو في أي مجال آخرء فإننا مع الحفاظ 
على مصالحناء نعطي الأولوية لمن يحظى بامتياز أكبرء ضمن الأطر التي وضعها دستورنا. 
من هنا لا ضير إن تعاملنا مع أي دولة لسدّ حاجات يلدنا. 


© هنا يستوقفنا بحث نظري لأحد الأساتذة الإبرانيين العاملين في الولايات المتحدة فهو 
يعتقد أن لإيران مكانة سياسية جغرافية خاصة ومهمة, وأن إيران تكتسب أهميتها الحقيقية 
من واقعها الجغراسيء وأن اقتصاد إيران بطبيعته مرتبط بمراكز القوى في العالم. فإيران هي 
من الدول التي يجب أن تكون فاعلة على الصعيد العالميء ولايمكن أن تحد من دورها ليقتصر 
على الصعيد الإقليمي. ومن هنا تبرز أهمية المكانة العالمدّة بالنسية إلى إيران. هل من ملاحظة 
تطرحونها في هذا المجال؟. 

- لقد اعتبرنا أن مصالحنا الوطنية تأتى فى رأس الأولويات. وإذا كانت مكانتنا الجغرافية 
أو ظروفنا الخاصة تحتم علينا إقامة المزيد من التعاون مع البلدان الأخرىء فمن الطبيعي أن 
يتم ذلك ضمن هذا الإطار. إن الأصل عندنا هى مصالحنا الوطنية وثورتناء ومن الممكن فى مثل 
هذه الظروف أن يحتم علينا وضعنا الخاص إقامة روابط خاصة بدولة أو أكثر فى العالم. 

© إذا أردتم تطبيق هذا الإفتراض على سياستكم الخارجية. فماذا تختارون؟ 

- طبعًا البحث الذي تطرحه قابل للتقاش: علينا أن نرى إن كان وضعنا الخاص يملي علينا 


© حول مصطلح الإملاء بالتحديدء جاء في بعض البحوث أن الجغرافيا تملي مجموعة من 
السياسات. وهذا المصطلح ورد في تلك البحوث بشكل دقيق؟ 

- على كل حال إن كانت تملي ونعرف حقًا أنها تملي؛ فإننا سنكتب ما تمليه. لكن الأمر 
يستحق البحث لمعرفة إن كانت تملي أم لا. 

© بماأن معظم الدول العربية في المنطقة منتجة للنقط على غرار إبران» فإن احدى المثساكل في 
علاقاتكم معها هي أنه لايمكنكم إقامة تبادل تجاري واسع معها ... ألابعني ذلك أنه إذا أريد لعلاقات أن 
تقومء فإنها ستقوم بوساطة اقتصادية أوروبية؟ 

- أنت تحاول أن تبين أن الأولوية في السياسة يجب أن تتبلور في المجال التجاري. نحن لا 
يمكننا أن نفترض علاقات منحصرة بالجانب التجاري. وأنا هنا بمقدوري أن أشير إلى 
جوانب أخرى يمكننا التعاون من خلالها. وإذا اعتيرنا أن التجارة مؤثرة:ء علينا أن تجد 
مواردها ونحدد أطرها. إذا أردنا تأمين أولوياتنا في سياستنا الخارجية؛ علينا أن نقيم علاقات 
خاصة تقوم على الصداقة والثقة المتبادلة. كي نتمكن من التعاون قي شتى المجالات. 
السعودية مثلاً التى تعتبر مثافسة لذا فى إنتاج النفط: لو كذا يومذاك تتعامل معها بحسب 
دستورنا على أنها يلد مسلم ومجاور ومن دول العالم الثالث. لكانت جمعتنا العلاقات الحسنة 
والوثيقة والتعاون القائم اليوم, ولاستفادت إيران والسعودية من منافع ذلك قبل هذا بكثير. 
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حتى في مجال بيع النفط كان يمكن للبلدين أن يتعاوناء تمامًا كما حصل في السنوات الثلاث 
الأخيرة, وأن يحققا أرباحًا ملحوظة. إن المنافسة العدائية أضرت بالبلدين كثيرًا. وإذا ما 
تصرف أحدنا تجاه الآخر من منطلق الأخوة, فإن مجالات التعاون بيننا ستكون كثيرة جدا. 
إن القطاع الخاص في كل من إيران والسعودية كان يمكن أن يشهد تبادلاً نشطًا في مجالي 
الاستثمار والتجارة. فالسعودية اليوم تستورد سلعًا يعشرات المليارات من الدولارات. 
وأغلب هذه السلع يمكن أن تستورده من إيران» مثل الدواء والتجهيزات الطبية والمحاصيل 
الزراعية والصناعات اليدوية. وغيرها من المنتجات الصناعية والعسكرية: إضافة إلى مجالي 
السياحة والأيدي العاملة. فهذا اليلد يستقطب اليوم الآلاف من الأيدي العاملة. فلو كانت 
تجمعنا به من قبل علاقات ودّية وثقة متبادلة» لكان في إستطاعتنا إرسال الكثير من الشباب 
المثقف الذي لا عمل له فعليًا في إيران» ليعمل هناك برواتب عالية. خلال زيارتي للسعودية 
وجولتي في المنشآت الصناعية فيهاء تأكد لي أن ثمة مجالات متعددة للتعاون تفوق بكثير تلك 
التي قد تربطنا ببلد مستورد للنفط. إذا ما زودنا أسواق السعودية مثلاً بالفاكهة» فما حاجتها 
إلى أن تستورد القاكهة من أقصى نقاط العالم؟ فنحن على مقربة منها ونسلمٌها ما تريد 
بسهولة. كما أنها تستورد كميات هائلة من المياه. ونحن لدينا مياه معدنية وفيرة. ثمة لائحة 
طويلة من الأمور التي يمكن أن نتعاون بها مع السعودية. وكذلك الكويت والإمارات وسائر 
الدول النفطية. فمجالات التعاون أوسع من هذا بكثير. حتى وإن أغفلنا كل ما ذكرء فإن 
باستطاعتنا من خلال تعاوننا أن نحفظ مصالحنا في مجال آخرء ونحول تنافسنا إلى تعاون. 

© نسأل سماحتك... يغض النظر عن التعاون الاقتصادي... هل ترى أن التربة مناسبة 
لإيران للدخول في اثتلافات في سائر المجالات الأخرىء بما في ذلك مسألة العقيدة والأمن 
القومي للوصول من خلالها إلى أهدافهاء أم أن عليها أن تمضي بشكل مستقل تحقيقًا لهذه 
الأهداف؟ 

- في إطار هذا البحث ناقشنا في «مجمع تشخيص مصلحة النظام» البُعد الأمني للسياسة 
الخارجية. ومن جملة ما توصلنا إليه ضرورة أن يكون لنا حضور قي اتتلافات نسعى إليها 
ونتعاون من أجلها. فالعزلة في عالم اليوم لن تنفع بشيء. طبعا ثمة بلدان تجمعها قواسم 
مشتركة تقرَيها من تشكيل الاتتلاف. اللغة العربية مثلاً تعتبر القاسم المشترك بين كثير من 
البلدان المتجاورة. وكذلك شأن الأتراك. أما نحن فيجمعنا بأفغانستان وطاجيكستان قاسم 
مشترك هو اللغة. طبعًا علينا أن نجد أرضية أكثر صلابة لتكون أكثر تأثيرًا. قكّرنا مثلاً بيحر 
قزوين الذي يشكّل قاسمًا مشتركًا بيننا وبين الدول المشاطكة, والتي يمكن أن ندخل في 
اتتلاف معها. هناك أيضًا الروس الذين يعدّون دولة مقتدرة. إذَّا فالاتتلاف يمكن أن يتحقق 


هناك. ونحن بمقدورنا أن نعمل على تعزيزه. ومثل هذا الاتتدلاف يحمل في طياته معنى 
خاصًا. أنظر إلى «الأوبك» أو «الإيكو». أنا أشبههما بالمائدة التي كان يمكن أن يجلس إليها 
مندوبو الكثير من الدول. ذات مرة فكّرنا بمجموعة الدول الثماني. وهي شبيهة بمجموعة 
الدول السبع الصناعية, قشكلنا مجموعة من ثماني دول ضمت بلدانًا إسلامية غير عربية, 
لأنه كان لدينا وضع خاص مع العرب قيل الثورة ويعدها وحتى خلال الحرب. لذا فإن جمع 
ثماني دول إسلامية كبيرة في مجموعة واحدة يعد تمهيدًا لتشكّل قوة مهمة. وفعلاً تم بحث 
الأمر مع الهند وروسيا لما يجمعنا يهما من قواسم مشتركة. طبعًا نقطة الضعف الوحيدة كانت 
النرّاع بين الصين والهندء والذي كان يخلق مشكلة بينهما. وكان يفترض بنا أن نختار إحداهما 
وما إلى ذلك. المؤتمر الإسلامي هو أيضًا رمز آخر للاتتلاف. إن سياستنا الرئيسة في 
الحاضر لم تطيق بعد. ولو كانت سياسة إعطاء دول العالم الثالث والدول الإسلامية الأولوية 
قد نفذت.ء لكانت اللسألة حظيت بأهمية بالغة. طبعًا هناك من أقشل هذا الأمر ولم يسمح 
بتحقيقه. فثمة معسكرات تعمل على النيل من جهودنا. أنا أعتقد أنه علينا في ظل الظروف 
الراهنة أن نبحث عن اتتلاف مناسب. من الممكن أن تكون هذه الدول التي ستشارك في 
الائتلاف مرتبطة بيعض الجهات من بعد آخر. ويمكن أن يشكّل ذلك عقبات يجب تذليلها. فعدد 
من هذه الدول يعاني المشاكل في ما بينها داخل الاثتتلافات. فتسعى إلى حلّها بطريقة أو 
بأخرى. بشكل عام من المناسب أن نتحرك في اتجاه الاتتلافات الإقليمية أى غير الإقليمية 
كائتلاف المحيط الهنديء لأن الدول الأطراف في هذا الائتلاف تشكّل مجموعة كبيرة كنا نحن 
من اقترح تشكيلهاء فأقصينا عنها فترة من الزمن ثم عدنا إليها مجددًا. وقس على هذه 
الاتتلافات الكثير. 

© نرغب في معرفة موقفك إزاء موضوعات مهمة تتعلق بالسياسة الخارجية: إحداها 
مسألة الجزر المتنازع عليها مع دولة الإمارات العربية المتحدة. كيف ترى الحل النهائي لهذه 
المسألة؟ 

- للكثير من دول العالم مشاكل مماثلة مع جيرانهاء تدور في أذهان مجتمعاتها وعلى 
ألسنتهم. إن الإنكليز أينما حلّوا قديمًا زرعوا بذور القتنة, كما فعلوا في كشمير التي ياتت 
نقطة خلاف بين الهند وياكستان. فقد كانوا يهملون بعض المناطق لدى ترسيمهم للحدود, إما 
لأنهم لم يكونوا قادرين على تسوية أوضاعهم وإما كي تثار المشاكل حولها ذلت يومء فيفسح 
في المجال أمامهم للنفاذ إليها ثانية. إذا ما نظرنا بسوء نيّة يجب أن نقول إن هذه المسآلة قد 
وُجدت بتخطيط منهم وبلغت ما بلغته.إن قضية الجزر تضرٌ بعلاقتنا بالعرب وجيراتنا 
الجنوبيينء وقد لحق بنا كما بهم الكثير من الأضرار جرًاء هذه المسأآلة. على كل حال لو لم تكن 
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القضية معقدة لتوصلنا سريعًا إلى تسوية؛ وما كنا تعرّضنا لكل هذه الأضرار الناجمة عن 
هبوط أسعار النفط وما إلى ذلك. أعتقد أن من العقلانية أن يعمل البلدان على إبعاد هذه 
القضية عن الأبواق الإعلامية والرسائل غير الودية ووضعها في مسار من شأنه التقريب بين 
البلدين. لقد بيّنت كل ما تبادر إلى ذهني في هذا المجال. وقد تباحثت حول الموضوع مع (ولي 
العهد السعودي) الأمير عبدالله الذي كان يتحدث عن الجاتب الآخر. وقيل إن مسائل من هذا 
القبيل لا يمكن أن تّحّل هكذا وبشكل فوريء ولن تستطيع حكومة أن تعطي نفس ها الحق في 
إنهاء مسآلة ما فورًا. لا هم يستطيعون ولا نحن نستطيع . إن السيادة مسألة مهمة لكل الدول» 
والمكان المتنازع عليه مكان حساس واستراتيجي من الناحية العسكرية. من هناء بعد أن اعتير 
الطرفان أن مسألة التخلي عن تلك المنطقة أمر صعب.ء اقترحت أن نبداً من فورنا محادثات 
جدّية على مستوى وزيري الخارجية أو مساعديهما أو على مستوى الخبراءء ويجتمع 
الطرفان مرتين أو ثلانًا سنويًا للبحث والتشاور والإعلان عن نتائج كل اجتماع. ففي مثل هذه 
الاجتماعات ستتبلور الحقائق وسيبر ز الطرقان ما لديهما من وثائق قديمة, وسيناقش كل 
طرف شروط الآخر ويتوصلان إلى نتيجة. وإذا ما تقرر إجراء مصالحة أو أي اتفاق آخر, 
فإن الرأي العام سيكون مستعدًا لتلقّيه. وهذا لا يمكن أن يحصل إلا من طريق المحادثات 
المطولة. وقد أبلغت الأمير عبداللّه أن تحقيق ذلك يتطلب فترة تُراوح بين خمس وعشر 
سنوات» ويجب أن لا نتوقع حلاً خلال شهر أو شهرين أو حتى عام. لكن في الوقت نفسه. 
يجب أن لا تؤثر سلبًا في العلاقات بين الأخوة» وعلينا أن نحافظ على التعاون القائم بيننا. 

© إلى أي مدى تستطيع العلاقات القائمة بين إبران والسعودية تسوية هذه القضية؟ كيف 
تقوم العلاقات بين إيران والسعوديةء وما هو رأديك في إمساك السعودية يرأس الخيط في هذه 
القضية؟ 


- نحن نعتبر دور السعودية مؤثرًاء لكن تقدير حجم هذا الدور ليس سهلاً. كنت أعتبر 
دور هذا البلد في الحرب مع العراق مؤثرًا أيضًاء كما في الكثير من القضايا الأخرى كقضية 
أسعار النفط, كنا نلحظ ذلك على غير: صعيد. لذا آأرى أن أحد المفاتيح المهمة لحل قضايا المنطقة 
هو التعاون مع السعودية. وهذه الرؤية تبلورت عندي منذ عهد الإمام (قده). عندما برزت 
قضية استشهاد عدد من حجاجناء اعتبرتها خسارة كبيرة قي سياسيتنا الخارجية والكثير 
من المسائل الأخرىء ووجّهت كتابًا إلى الإمام بهذا الخصوص. يومئذ كان الإمام قد توصل 
إلى نتيجة أيضنًا وأصدر أوامره لنا بمتابعة وحلّ مشاكلنا مع السعودية. والهدف من وجهة 
نظره هو مسآلة الحج التي لا يمكن أن نوققها. لكن المسألة هنا تختلف. أولاً هناك خلافات 
حول الأراضي بين السعودية والإمارات: وهذا لا يعني أن تحلّ كل خلافاتهما حالاً وهذا لا 


يعني أن تملي الأولى على الثانية كل ما تريد كما هي الحال بالنسبة إلى البحرين. ولأن 
البحرين تستهلك جزءًا من النفط السعوديء آقيم جسر بينهما وتم التعامل مع البحرين وكأنها 
محافظة سعودية: أما الإمارات فليست كذلك. ثانياء إذا ما افترضنا أن هذه القضية لها جذور 
بريطانية ‏ أميركية فهي تخرج عن إرادة السعودية, فالسعودية نفسها تعاني جراءهما وتفتقر 
إلى حرية العمل. لديها مشاكل حقيقية ونواجه تهديدات من جانب إسرائيل والعراق مثلاً. ولا 
يحصل هناك ما يحصل في إيران عندما نتخذ كل قرار نراه يصب في مصلحتنا. لكن على كل 
حال أنا أعتبر الدور السعودي مؤثرًا. وكما ذكرت أنتء كلما شهدت علاقتنا يعض التوتر 
ساءت الأجواءء وكلما ازداد التقارب بيننا هدأت الأجواء. فالسعودية اليوم تسعى إلى عدم 
الخروج من الاجتماعات بقرارات أو تصريحات حادّة. وهذا ما جعلني أشعر أن الأمير عبدالله 
يرغب في حل هذه المسألة. لقد بحثنا قي جلسة خاصة هذه المسألة, وكذلك قضية أفغانستان. 
طبعًا كان يراهما مسآلتين مترابطتين. كان يتوقع منّا مساهمة أكبر في قضية أقغانستان. 
ليكون لهم في المقابل مساهمة أكبر في قضية الجزر. فكل هذه القضايا هي قضايا إقليمية, 
وعلى حكومات وشعوب المنطقة العمل على حلّها. في ذلك الوقت كانت هناك صيغة مطروحة» 
ولم تكن تدخل في إطار مسؤوليتيء وأظن أن وزارة الخارجية تتابع الموضوع. على كل حال 
للسعودية ثقل مهم, وعلاقاتنا معها في الوقت الراهن جيدة. 

© سؤالنا التالي يتعلق بمجال تخصصك. إذ لك فيه دراسات واسعة وكتابات جمة. إنه 
يتعلق بقضية فلسطين. ريما يمكن القول إن هذه القضية تشكل مركز ثقل سياستكم الخارجية. 
في رأيك هل يمكن أن تتبدل نظرنكم إلى إسرائيل؟ هل ثمة إطار في سياسةكم يمكنكم من خلاله 
أن تكونوا من ال مدافعين الحقيقيين عن حقوق الشعب الفلسطيني. وهل يدخل ذلك في إطار 
مصلحة البلاد أم أن مركز الثقل هذا بيجب المحافظة عليه كما هو؟ 

- في المبدا أعتبر تشكيل دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ظلمًا كبيراً لا يمكن 
السكوت عنه, كما أعتبر أن صرف النظر عن هذا الظلم أو تجاهله غير متطقي, ما دام هناك أمل 
في القضاء عليه. المسألة الإنسانية هذا يجب أن تحظى بشيء من الاهتمام. من هنا كان لا بد 
من النظر إلى القضية الفلسطينية من مختلق جواتبها وأيعادها. البعد الإنساني واليعد 
الإسلامي. فثمة بلدإسلامي يتعرض للظلمء وكذلك البعد السياسيء فكما هو معلوم أن 
إسرائيل جاءت واحتلت فلسطين لتسلب المنطقة استقلالها واستقرارها وأمنها؛ انها قاعدة 
استعمارية. وكذلك البعد الاقتصاديء فإن لم تحل هذه القضية مستقبلاً مع الأخذ في 
الإعتبار أن إسرائيل هي امتداد اقتصادي للغرب. فإن المسألة ستكون أكثر خطورة. والأهم 
من كل ذلك استمرار الوضع على حاله وسباق التسلّح والشؤون العسكرية والتهديدات. 
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وسيكون علينا أن نخصص موازنات ضخمة لشراء الأسلحة والعتادء والكثير من برامجنا 
ستتآثر نتيجة فقدان الأمن في المنطقة. ما إن تسلّحت إسرائيل بأسلحة نووية وامتلكت القنبلة 
الذرية حتى لجأت دولة أخرى إلى التفكير في الحصول على هذه الأسلحة, وهذه المسألة في 
حد ذاتها تشكل تهديدًا حقيقيًا للمنطقة,. وسيستتيع ذلك تدريجًا إنتاج أسلحة كيميائية 
وجرثومية وصواريخ بعيدة المدى. ولهذا إلى أي بُعد شتتم النظر سترون أن إسرائيل هي 
بمثابة غدة سرطانية في المنطقة, وأظن أن علينا أن نكون أوفياء في سياستنا. لقد تقدمت 
باقتراح قبل سنواتء وجاء آية الله الخامنكي مؤخرًا ليعلن صورة أشمل لهذا الاقتراح» عندما 
قال أعطوا المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين الحق أيضًا في العيش في هذه المنطقة, ولتسد 
الديموقراطية, ولتتشكل دولة تحتضن المسلمين والمسيحيين واليهودء ولتّحل هذه المسألة 
بمساعدة الأمم المتحدة والدول القوية في المنطقة, فالمسالة لا يمكن أن تُحل وثمة خمسة 
ملايين لاجئ فلسطيني تقرييًا خارج حدود فلسطين. ما دام هناك لاجئون يعيشون حياة فقر 
وتشرد.ء لا يمكن أبدًا القبول بالوضع الراهن. بإمكان العالم الإسلامي أن يمارس ضغوطًا 
على أميركا لتكفّ عن دعمها لإسرائيل. وهذا برأيي سيكون مؤثرًا. 

© كما تعلم فإن مجلس الشيوخ الأميركي وافق أخيرًا بغالبية /1 صونًا مقابل صوتين, 
ومجلس النواب بغالبية5٠‏ ؛ أصوات مقابل ؟ ١‏ صونًا على تمديد مقاطعة إيران لخمس 
سنوات أخرى. في رأيك هل هناك حلول مؤثرة من شأنها إزالة التشنجات التي بدأت مذ كنت 
رئيسًا للجمهورية؟ هل ثمة حلول في رأيك لتحسين علاقاتكم الخارجية والتخفيف من هذه 
التشنجات؟ 

- أعتقد أنه كان من الأفضل ألا يصصل الوضع بيننا وبين أميركا منذ البداية إلى ما آل إليه. 
نحن كدولة أو ثورة لسنا مقصرين, بل هم. فقد أساءوا إلينا بعد انتتصار الثورة » وهم 
مسؤولون عن الكثير من أعمال الشاه ‏ ذلك كان قي الماضي . إن الأميركيين كانوا مصممين 
منذ البداية على عدم الاعتراف بالثورةء بطبيعتها الإسلامية. فعندما رأوا أن كل ما يريدونه لم 
يحصل خلال الإستفتاء والمراحل التي تلته؛ بدأت تصدر عنهم حركات مسيئة. إن ما شهده 
وكر التجسس كان من صنيعة الشباب»ء وما فعلناه هى أننا سوينا المسألة في المجلس. والإمام 
ساعد في ذلك. لم نشأ قطع العلاقات مع أميركا. أما هي فقد أقدمت على قطعها. على كل حال» 
مثل هذه الحوادث تحصل في أي بلد تقوم فيه ثورةء وكان على أميركا أن تفهم ذلك وأن تنظر 
إلى الأمر على أنه مجرد حادثة عابرة. ثم ان أميركا تعاملت معنا بعداتية بعد ذلك خلال 
الحربء بإثارة قضية ماكفارلين, ولم نتعامل معها بشكل سلبي.ء كلّنا كنا على علم بها من 
الإمام إلى رؤساء السلطات الثلاث وسائر المسؤولينء وفي الحقيقة كانت صنيعة نظام لا 


صنيعة فرد. وما حصل هو أننا حاولنا الإستقادة من نفوذنا في لبنان لإطلاق سراح الرهائن 
الأميركيين» وهم في المقابل عرضوا علينا بعض ما نحتاج إليه في الحرب من قطع غيارء وكان 
يمكن اعتبار ذلك مقدمة لحل المسائل الأخرى. وهنا أيضًا أساء الأميركيون إلينا ليصلوا إلى 
المزيد من المال ويحولوه إلى نيكاراغوا. كانوا مثلاً يرفعون الأسعارء ثم انهم جلبوا إلينا بعنض 
صواريخ «الهوغ» من مستودعات إسرائيلية على الرغم من معرفتهم بحساسيتنا تجاه هذا 
الآمر. ثم ان مجيء ماكفارلين بجنسية أخرى لم يكن خطوة سليمة. بعد ذلك لجأ الأميركيون 
إلى سياستهم السابقة عندما أثاروا قضية رهائنهم في لبنان. وفي سبيل حل هذه المسآلة 
زارنا كثيرونء منهم الأمين العام للأمم الملتحدة وتورغوت أوزال (الركيس التركي الأسبق) 
ورئيس الوزراء الياباني» وقد قدّمنا الكثير من المساعدة في هذا المجال» وفي لبنان بذلنا مساع 
حشيثة للإمساك برأس خيط. وعدونا كثيرًا ولم يفوا بوعودهم, لم يكن من السهل إقناع 
الشياب المجاهد في لبنان» لكنذا أقنعناهم. ولكن ما أن أطلق سراح الرهائن حتى راحت أميركا 
تثير أمورًا أخرى. رغم ذلك طرحت شروطًا واضحة جدًاء قلنا إن أفرجت أميركا عن أموالنا 
فستدخل معها في مفاوضات لمعرفة ما يجري., لكنهم لم يقبلوا بذلك. لدينا عندهم مبالغ كبيرة 
من المال طلبناها منهم كدليل على حسن نياتهم. قلنا إن لم تشأ أميركا أن يستمر العداء لها 
فلتفرج عن أموالناء وهذا عمليًا لن يكلفها شيمًاء لدينا أموال في أميركا فلتفرج عنها مع 
فوائدهاء لكن الأميركيين رفضوا. طبعًا نحن نعلم أن ثمة أشخاصا في أميركا يرغبون في أن 
تحل هذه الأزمة, كما هي الحال في إيران» فثمة من يريد وضع حد لهذه الأزمة, لكن ثمة قوى 
هنا وهناك لا تريد أن تنتهي الأزمة. وبالتالي قظروفنا متساوية, وأنا أعتقد أن إيران وأميركا 
يجب أن تعملا على حل مشاكلهما. لكن يبقى أن أميركا إذا واصلت دعمها لإسرائيل لا يمكننا 
إلا أن نختلف معهاء كذلك إذا نفذت سياسات إستعمارية في منطقة ماء قلا يمكننا إلا مخالفتها. 
على كل حال المصلحة تقتضي أن نحافظ على مصلحتنا الوطنية وسمعة ثورتناء وعلى أميركا 
أن تثيت لنا حسن نياتهاء وهذه سياسة مهمة تؤكدها قيادتناء كما كان الإمام (ده) في عهده قد 
ترك الياب مفتوحًا عندما قال:إذا ما عقلت أميركا فإننا سنخطو الخطوة الآولى باتجاهها. 

© في ظل مواقف إيران الثابتة إزاء إسرائيل واستمرار التهديدات وتشكيل مجموعة دول 
حوض بحر قزوين بحسب اقتراحكء وفي ظل المواقف التي اقترحتها بالنسبة إلى أميركاء أي 
مستقيل تتصوره لإبران؟: وفي ظل ما تفضلت به من أن هناك مجموعة ترغب في إقامة علاقات 
مع أميركا وهناك مجموعة تعارضء كيف تتصورآفاق هذه العلاقات. ويصفتك أحد أبرز 
الأشخاص تاأثيرًا في تاريخ الثورة الإسلامية, هل فكرت يومًا في إعادة النظر في مواقفك 
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- إن ما أقوله اليوم هى ما كنت أقكر به سابقًا تقريبًا. طبعًا كلما مرت السنون يصبع المرء 
أكثر واقعية. أنا أعتقد أننا لا نستطيع أن نكون على عداء مع أميركا إلى الأيد. ويجب أن تحل 
المسائل بالكامل ما دام هناك إمكانية لحلّها. إن مسألة بحر قزوين قابلة للحل: ويجب أن لا 
تستغرق وقثّا طويلاً» ويجب أن نجتمع ونتناقش معهم. 

يوم كنت مسؤولاً كانت تربطني علاقات برؤساء دول حوض بحر قزوين وكانت المسألة 
من وجهة نظري تبدو سهلة:. لم أكن أتصور أنها ستتحول يومًا إلى دمل ملتهبء ومع ذلك 
تبقى هذه المسألة قابلة للحل. أما إسرائيل فلها وضع سيق وأشرت إليه. علينا أن نعترف بأئنا 
لا نقدر أن ننظّم علاقاتنا الخارجية متجاهلين قضية فلسطينء ولا يمكن أن نجعلها تطغى على 
كل الأمور الداخلية وعلى علاقاتنا بشكل عام. ثمة الكثير من الدول تعادي اليوم إسرائيل 
مثلناء وهي حتى في حرب معهاء لكنها تواصل علاقاتها مع أميركا. المشاكل مع أميركا قابلة 
للحل» فأنا لا أرى أن ثمة طريقًا مسدودًا. أما في ما يتعلق بالازدواجية في الداخلء فشمة 
ازدواجية في أميركا أيضاء لكن الغلبة في النهاية تكون في صالح السياسة الرسمية في بلدناء 
والتي يمكن أن تسمح بتسوية مشاكلنا مع أميركا ضمن شروط معقولة. أنا لا أقول هنا ان 
هذا الأمر واقع. أما كيف علينا أن نتصرف, فهذا بحث آخر. 

© أذكر أئني طالعت صحقًا عديدةء ولاسيما خلال فترة رئاستك ء كانت أغلب المقالات تدور 
حول فكرك وعملك وشخصيتك دون تمييز, كنا نشعر أنهم يستهدفونك دون أن ينتقدوا أفكارك؟ 

- أوافقك الرأي, أعني أن الأسلوب الذي لاحظناه في إيران خلال السنوات القليلة الماضية 
مره إلى أن المجتمع لم ينضج بعد. إن الأميركيين اعتادوا على ممارسة الديموقراطية 
وتجاوزوها قبل عشرات السنين؛ وهاهم يعملون بشكل أكثر نضجًا. طبعًا هناك أيضًا 
يستهدف بعضهم بعضاً. خذ مثلاً الشركات الأميركية» فهي تعارض اليوم دعوة الحكومة إلى 
المقاطعة, وتتهمها بأنها لا تلحظ مصالح أميركا. وأن تتهم حكومة بتجاهل مصالح البلد قهو 
ليس بالاتهام البسيط؛ لكن على أي حال تُطرح المسائل في إطار مشاجرة ديبلوماسية 
معقولة. وهنا ثمة اتهامات وعدائية وحقد. وكلها علامات عدم النضج.ء وهذالا يليق بمسلم. 
يمكن تشبيه الديموقراطية بالفتى الذي خرج لتوه من عهد طويل من النزعة الملكية؛ وإن كان 
هناك إيمان باللّه واليوم الآخر والحساب والثواب والعقاب» يجب أن لا تحصل مثل هذه 
الأمور في مجتمع إسلامي. 

© هناك اليوم ترويج إعلامي واسع على الصعيد العالمي حول سعي إيران إلى امتلاك 
أسلحة نووية وتعزيز قدرتها الصاروخية. ما يشكل تهديدًا لدول المنطقة. وكما نعلم؛ كانت 


وزارة الخارجية الأميركية خلال الولاية الثانية من عهد الرئيس كلينتون تدعي أن إيران بلد 
تحدث فيه تطورات حقيقية. وعلى أميركا أن تباشر اتصالها به, فيما كان وزير الدفاع الأميركي 
كوهين يصرح بأن إيران تشكّل أكبر تهديد في الخليج والمنطقة برمّتهاء وهذا يدل على ازدواجية 
في السياسة الخارجية الأميركية» هل يمكن لإدران كبلد له أبعاده المعنوية والإنسانية في 
الشرق الأوسط أن تنتهج أساليب أخرى لضمان أمنها القومي؟ أم أنها مضطرة كبلد يعاني 
العزلة ولم يدخل في أي ائتلاف أمني مع أحدء إلى الإستفادة من وسائل آخرى لضمان أمنها؟ 

- بالنسبة إلى الصواريخ نحن لا ننكرء ونحن جديون في مجال صناعة الصواريخ: وقد 
حققنا بعض التقدم, وعلينا أن نحقق المزيد. باتت الصواريخ اليوم تعتبر من الأسلحة 
التقليدية. لقد أدركنا من خلال التجربة التي خضناها في دفاعنا المقدّس أهمية الدور الذي 
يمكن أن تؤديه الصواريخء ومنذ ذلك اليوم فكّرنا في كيفية بلوغ هذه الصناعة, وفعلاً انطلقنا 
من الصفرء وها تحن اليوم نملك تكنولوجيا ذاتية ومستقلة بشكل كامل في مجال هذه 
الصناعة. أما في ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية؛ فأقول إن أميركا 
تمارس كذيًا. من الناحية العلمية لدينا القدرة على ذلكء لأننا خلال دفاعنا المقدس قد عملنا على 
هذا النوع من الأسلحة. لكن بما أننا وفّعنا آخيرًا المعاهدة التي تحظر هذا النوع من السلاح فقد 
قبلنا بشروطهاء وها هي مراكزنا ومؤسساتنا تخضع بشكل منظم لرقابة هيئة التفتيش 
الدولية التي تزور مصانعنا ووقفت على قدرتنا على إنتاج هذا النوع من الأسلحة:. لكننا لم 
نفعل لأننا نستخدم هذه التكنولوجيا في صناعة الأدوية الزراعية والطبية. 

في ما يتعلق بالأسلحة الجرثومية, لسنا في صدد التفكير قيهاء وخلال الحرب أيضا أثيتنا 
أننا لسنا بصدد التفكير فيهاء فخلال الحرب عندما كنا نريد قصف المدن العراقية كنا نتذر 
الناس لإخلاء المناطق حتى لا يصابوا بأذىء إلى هذا الحدّ كنا نفكر بالمدنيين ولم نفكر يوما في 
استخدام الأسلحة الكيميائية لكننا عملنا كثيرًا على سبل مواجهتها. 

آما في ما يتعلق بالأسلحة النووية, فإن هؤلاء يتصورون أننا إذا امتلكنا مفاعلاً نوويًا 
قتربنا تلقاتيًا من انتاج هذا النوع من السلاح. نحن لسنا مستعدين لأن نحرم أنفسنا من هذه 
الصناعات العلمية و التكنولوجية النووية المهمة في الأمور السلمية. لمجرد أنهم يريدون أن 
يضمنوا لأنفسهم حزامًا أمنيًا. لقد وقعنا اتفاقيات نزع الأسلحة النووية ونحن ملتزمون ذلك. 
إذا أتشأنا مفاعلاً فسيكون خاضعًا لمراقبتهم. إن الوكالة الدولية للطاقة النووية تعمل على 
الدوام على تبركة ساحتنا. لكن أميركا تتجاهل ذلك وتطلق ما يحلو لها من ادعاءات» حتى ان 
هذا هو شأن منظمة حقوق الإنسان الأميركية التي تعمل بانتقائية تجاه من يحل لها أن تدين» 


الفا 
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وتعفى عن كل من يذعن لأميركا. أنا واثق من أننا في الظروف الراهنة لن تجري وراء الأسلحة 
النووية والجرثومية والكيميائية ولن نفكر في إنتاجها. لكن يجب أن نعلم أنه في ظل الظروف 
المحيطة بنا والتي ستسوء أيضًا ريما أعدنا النظر مستقبلاً في هذا الخصوص. فاليوم تشكّل 
كل من إسرائيل وباكستان والهند وكازاخستان قوى نووية في المنطقة. وثمة دول أخرى 
تسعى لامتلاك السلاح النوويء, وهذا الأمر لا يتوقف عند حد إلا إذا فكّرنا في حل جذري 
وعادل يشمل العالم يرمته. وميدمياً لا يمكن القول أبِدًا ان تتمتع بعض الدول الكبرى مثل 
أميركا وروسيا وفرتسا وبريطانيا والصين بحقوق وامتيازات خاصة في هذا المجال؛ لأن هذا 
الأمر سيدفع بالآخرين من دون شك إلى السعي لامتلاك القدرة النووية» والحل الأساس 
يكمن قي تزعها من العالم. 

© من الفروع التي تنامت كثيرًا في الجامعة الحرة في أغلب المدن» حتى الصغيرة منها في 
البلاد يعد انتصار الثورة, فرعا العلوم السياسية والعلاقات الدولية: وهذان الفرعان موجودان 
في كبريات جامعات البلاد أيضا. من النقاط المطروحة في الأوساط العلمية حول هذين الفرعين 
أنه لماذا لايكون لأساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية والمحققين في هذا المجال دور 
فاعل في رسم أطر السياسة الخارجية؟ 

- طبعًا هذه المشكلة كانت موجودة منذ البداية تقريبًاء ولا تزال قاتمة على صعيد أجهزة 
الإدارة في البلادء أعني أن العلاقة بين الجامعة والسلطات التنفيذية لم تنظم بشكل جيد. طبعًا 
في المجلس والحكومة أساتذة متخصصون لهم دورهم القاعل والمؤثر في لجانهما. هناك 
الكثير من أصحاب الاختصاصات ال مختلفة الذين يمكن الاعتماد عليهم: فذحن لدينا محققون 
وباحثون على مستوى عالء لكن هذه المسآلة يجب أن تخضع لأطر تنظيمية حتمًا. نحن في 
لجان «المجمع» نستفيد من المتتخصصين في السياسة العامة. وفي الحكومة يجب أن تراعى 
هذه المسألة. وكذلك في المجلسء. ونحن قادرون على ذلك. هناك مجموعة يتم انتخابها 
للمجلسء ولدى تقسيم المسؤوليات وتشكيل اللجان يكون لأصحاب الاختصاصات دور 
قاعل ومؤثرء وهذه المسألة الآن ليست في غاية التعقيد. نحن الآن على ارتباط وتعاون مع 
متخصصين في مجالات مختلفة. نستشيرهم فيبدون آراءهم. هذه المسائل موجودة لكن 
يجب أن تنظم ويجب أن ينخرط الجامعيون والمحققون والأساتذة والباحثون في مؤوسسات 
تعنى بالجانب الاستشاري والتخطيطي والتنفيذيء ويكون لكل منهم مسؤوليته في مجال 
تخصصه. وهذا الأمر في رأبي ليس صعيًا. 

© قبل عامين وفي إحدى حصص مناهج البحث حاولنا بمساعدة مجموعة من الجامعيين 
وضع الرسم البياني لأفكارك حول السياسة الخارجيةء فجاء هذا الرسم على الشكل الآتي: 


(مئذ7 11اه.ش) شهدت نظرتك للسياسة الخارجية تبانًا كبيراء في حين أنهاكانت منذ 
بداية الثورة حتى العام 775 1اه.ش ضمن إطار خاصء وكان ثمة ثبات في مسألة إلى أين 
علينا أن نذهبء وماذا علينا أن نفعلء وما هو دورنا في المنطقة. وفي الأماكن التي كنت تتحدث 
فيها عن الأمن القومي كان للجامعيين آراء مختلفة؟ 

- لم أجر في أي وقت من الأوقات تقويمًا حقيقيًا حول نقسي كما فعلتم أنتم, إلا أنني إذا ما 
عدت إلى الوراء قليلاً لوجدت أن الفارق بيني وبين بعض الأخوة الزملاء كان بسيطاء وهو أني 
لم أكن أقبل أبدًا بالإفراط والتفريط. عندما بدآت المصادرات في مطلع الثورة لم آت إلى مجلس 
الثورة مدة شهر لإصابة تعرضت لها في محاولة اغتيال؛ ولم يكن موقفنا في أي وقت من 
الأوقات جيدًا حيال الإقراط الذي يمارسه اليسار واليمين. آظن أنه قبل عام 77ه.شء وهذه 
أمور عامة كما تعلمون كانت الظروف أحيانًا تساعد المرء على إعلان رأيه. وأحيانًا أخرى لم 
تكن الظروف مساعدة. إنني منذ البداية أتمتع بهذه الخصوصية ولم أتغير كثيرًا الآن» وكذلك 
بالنسبة إلى القضايا الاقتصادية والسياسة الخارجية والمسائل الأخلاقية. 

© عندما انتصرت الثورة كنت دائمًا تقول في أحاديثك إن أيناءنا يشعرون بالأمن 
والإستقرار. في ظل الظروف الحالية الخاصة وتدني مستوى الآمال والأمنياتء وكذلك في ظل 
تزايد آمال الشباب والطبقة المتوسطة الجديدة في إيران إسلامية معمورة حرّة مستقلة تدار 
بطريقة ديموقراطية دينية, في ظل كل ذلك هل لك أن تضعنا في إطار تنموي يحظى بإجماع كل 
المسؤولين في إيران؟ 

- يجب أن نبحث الأمر لنقف على مدى إمكانية تحقيق ذلك. إنني لا أرى الأمر سهلاً اليوم 
كما لم يكن في السابقء علينا أن ندرس ذلك. إنني أقكر في طريقة لإصلاح هذا الوضع غير 
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[ا تطلعات المجتمع المدني في الشرق الأوسط: 
تحليل الموانع والعقبات الثقافية 
الدين والسياسة في المجتمعات العربية والاسلامية 
معضلة رسم الحدود: حالات لبنان ومصر والاردن 
عهد جديد في العلاقات الإيرانية ‏ السعودية 
قرار “17 والمسؤوليات العربية والإيرانية 
() مسؤولية رئيس الجمهورية في تطبيق الدستور الإيراني 
مصر وإيران: حدود التقارب وآفاقه 


7 الاقتصاد الإيراني في عهد الجمهورية الإسلامية 


د. محمود سريع القل»ه* 


الجتمع المدني في الشرق الأوسط: 


تحليل الموانع والعقبات الثقافية 


تتناول هذه المقالة موانئع وعقبات تحقق مجتمع مدني في الشرق الأوسط؛. مشيرة إلى 
عوامل مختلفة على الصعيد الثقافي والسياسي والبنيوي. وينظر الكاتب إلى منطقة الشرق 
الأوسط باعتبارها منطقة مختلفة عن سائر مناطق العالم, إن تحول الموانع البنيوية فيها دون 
تقبل أي اضطرايات أو هرّات سياسية. ويورد الكاتب ثلاثة نماذج عن صمود شعوب الشرق 
الأوسط في وجه المحيط الخارجيء مشيراً إلى تغريب مفهوم المجتمع المدني» وفقدان الأسباب 
الموجبة لتغير وجهات النظر الثقافية لمجتمعات الشرق الأوسط إزاء مكانة المجتمع المدني» 
ومفهوم العقلانية وتأثيره في المؤسسات والهيكليات. ومن وجهة نظر المؤلف, فإن المجتمع 
المدني هو حصيلة محادثات حرة بين الحكومات والمؤسسات الاجتماعية المستقلة, في حين أن 
مسألة الأمن في الشرق الأوسط تطغى على هذه القضية وتترك تأثيراتها في هذه العلاقات. 
وفي إشارة إلى أسباب بطئ عجلة التركيبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العقلانية, 
يشير الكاتب إلى نقاط تقارب ثلاث, هي الفكر الشرق أوسطيء والمفهوم الشرق أوسطي 
للحكومة. والسبل الشرق أوسطية للعلاقات الاجتماعية المتيادلة. 

ويستشف الكاتب أن أغلبية المجتمعات الشرق أوسطية ويسيب ما تعانيه الهيكليات من 
نقاط ضعفء تقوم على أسس تقليدية تتفاوت ومبادئ المجتمع المدني تفاوتا كاملاً لناحية 
سيل العيش والتفكيرء وأن تحقق فكرة المجتمع المدني يتطلب التزاماً ثابتاً وسعياً دؤوباً 
لتطويرهء من أجل تذليل الموانع والعقبات الثقافية ‏ يقول الكاتب ‏ ثمة ضرورة لوجود قوة 
اقتصادية وسياسية وطنية مقتدرة. 


* أستاذ جامعي في طهران ورئيس تحرير مجلتي «خاورمياته» و«ديسكورس». 


ل د 


امن 


تأتي المقالة لتؤكد أهمية إبراز الجواتب الثقافية للمشاكل التي تعترض سبيل تحقق المجتمع 
المدني في الشرق الأوسط. وهنا يعتبر الجانب الثقافي مولداً مهماً للمؤسسات والهيكليات 
الاجتماعية التي يحب أن تكون السند الأساس لأي مجتمع مدني. وتبرز أهمية الطروحات 
الثقافية من بين مختلف الطروحات التي تحدثت عن عدم توافر الظروف لقيام مجتمع مدني. 
وثمة دلاكل مستعددة على هذه النظرية: أولاً» إن منطقة الثسرق الأوسط, وعلى الرغم من 
مواكبتها للاقتصاد العالميء لم تتأثر أغلبية شعوبها بعد بالمحيط الخارجي من الناحية الثقافية, 
وريما يمكن القول إن منطقة الشرق الأوسط تمتاز بيثقافات محلية تختلف عن العرف الغربي 
لهذه المسآلة. فأغلبية الشعوب في تركيا وباكستان وإيران والبلدان العربية لم يترك فيهم 
العرف الثقافي الغربي أدنى تأثير. وهنا طبعا يجب أن أؤكد آنني لست يصدد تبييان مواقف 
وأحكام سلوكية. فالشرق الأوسط منطقة تختلف عن سائر مناطق العالم. وعلى الرغم من أن 
شعوب هذه المنطقة واجهت بعض المشاكل في تبنيها وانتهاجها السياسات الاقتصادية 
الدولية» فإن خصوصياتها على الصعيدين الثقافي والسياسيء أقل توافقاً مع مناطق العالم 
الأخرى. على أن هذه الخصوصيات المتفاوتة برزت بشكل جلي في العقدين الأخيرين . ومن 
هناء فإن للعوللة في هذه المنطقة معنى ومقهوماً مختلقاً إلى حد ما. ومع الإعتراف بوجود هذا 
الاختلافء لا بد من القول إن سياسة الغرب ساعدت في انبثاق هوية ثقافية منقصلة على 
أرض الواقع . 

ثاتياً إن مفهوم المجتمع المدني مفهوم غربي. وهو مفهوم أبصر النور وتكامل في ظروف 
تاريخية وثقافية واجتماعية محددة. وقد ساهمت الهيمنة الاقتصادية للعالم الغربي من جهة, 
والمخاوف الأمنية العالمية من جهة أخرىء في تبلور عملية موازية الهدف منها شرح مفهوم 
الأعراف الثقافية والاجتماعية والسياسية الغربية للعالم, وهو أمر تجلى بشكل أكثر شمولاً 
ووضوحاً في آسيا وأميركا اللاتينية. ويحتمل أن يكون لهذا الانسجام علاقة بالملنطق 
الاقتصادي والتقاليد الملسيحية والعلاقات السياسية التاريخية» وربما يكون رواج الحكومات 
الاستغلالية في أكشر بلدان الشرق الأوسط دليلاً على وجود موانع بنيوية تحول دون 
استساغة الاضطرابات السياسية. وتحظى تجربة تركيا في هذا المجال بأهمية يالغة. ففي حين 
أن اقتصاد تركيا مرتبط باستراتيجية تقوم على الصادرات, وأن نظامها السياسي أيضاً فيه 
الكثير من التنوع, فإن تركيبتها الثقاقية تميل نحو الأعراف الإسلامية والتقليدية. ومن هذأ 
المنطلق» وعلى الأقل في ما يخص تركيا .فإن الحصانة الثقافية. بحسب مدلولات ومنطق 
الحكومات الإستغلالية في دول «الأوبك » الشرق أوسطية, تفتقد أي قيمة موضوعية. 


تسوه عإب > 


إن انبثاق أي مجتمع مدني يستلزم ثقافة ذاتية. وهذا ما سيتم توضيحه لاحقاً. إن بروز 
ظاهرة المجتمع المدني في الغرب قد تكون ناجمة عن دينامية اجتماعية ‏ اقتصادية معينة تحمل 


تصورات وأفكاراً خاصة عن الفرد والمجتمع والدولة. وثمة علاقة بين المجتمع المدني 
والاسلوب المتبع في تسوية المسائل الأمنية في أي من المجتمعات. أما التصورات والأفكار 
السائدة في ما يخص القرد والحياة والمجتمع والدولة. قهي متفاوتة من فرد لآخر مهما كان 
السيب. وهنا يمكن القول انه على الرغم من نمو النزعة الاستهلاكية ومحدودية القدرة 
الإنتاجية الصناعية, فإن لهذا النمى أثراً محدوداً في الصعيدين الثقافي والاجتماعي مقارنة 
بمنطقة شرق آسياء يما أن التقاليد المحلية ظلت مرتيطة بالمحيط الخارجيء حتى في زمن 
الاتصالات. 

كانت التيارات العقلانية والفكرية في الشرق الأوسط في زمن مواجهة التنوع الثقافي 
الخارجي. إنتقائية جداً. وتقوم على معايير قومية ومحلية. ومن هنا ليس واضحاً بعد أن يكون 
بمقدورنا أن نشهد أركان مجتمع مدني داخل المجتمعات الشرق أوسطية. 

ثالثاً ليس ثمة دلائل مؤكدة تشير إلى تغير في النظرة الثقافية الشرق أوسطية, لاا سيما 
في العقدين الماضيين. فالسياسة في الشرق الأوسط محكومة بالتطابق أكثر فأكثر مع التقاليد 
والأعراف الإسلامية. إن النظرة الشرق أوسطية إلى العالم عموماً تختلف عن غيرها في شتى 
بقاع الأرض. وهنا لا بد من القولإن ما نشهده مؤخراً من تمسك بالتقاليد والأعراف قد قلّل 
من احتمال تحقيق مجتمع مدني أكثر من ذي قبلء على الرغم من أنه يمكن الاستدلال على أن 
الثقافة الشرق أوسطية لها ثلاثة اتجاهات: محلي وإسلامي وغربي. وعلى الرغم من أن 
الاتجاهين الأوّلين أهم بكثير من الاتجاه الغربي» فإن الاتجاه الأخير مرتبط بسلوكيات المواطن 
الشرق أوسطي الاقتصادية أكثر من سلوكياته الاجتماعية والثقافية والسياسية. ريما هناك 
توضيح بسيط لهذه التجربة الفاصلة. 

ليس ضرورياً أن تسهم العوامل الاقتصادية. وخصوصاً الجانب الاستهلاكي منهاء في 
إرباك المسلكيات الاجتماعية. أما في الحقل السياسيء فإن الأسس الثقافية للوجود السياسي 
تتعزز على الدوام نتيجة منطق أمن النظام . وفي ظل انعدام الأمن القومي وتحكّم ميداً أمن 
النظام بترسيم نهج الثقافة السياسية للمجتمع؛ فإن احتمال حدوث تغير في الساحة الثقافية 
يبدو ضكيلاً. كما يبدو أن الحكام في الواقع يتخذون من الدين آداة توجيهية للحفاظ على 
كيانهم ومشروعيتهم. وعلى الرغم من أن المفكرين والمثقفين في المجتمعات الشرق أوسطية قد 
ينشطون في سبيل إصلاح أنظمتهم الاجتماعية, فإن الرموز الحاكمة والقوى الشعبية لديها 
معتقدات وأولويات مختلفة تماماً؛ وبالتالي فإن ثمة قوى وعوامل مؤثرة من شأنها إرباك 
الأوضاع في سائر أنحاء المنطقة. وهنا يقول الكاتب. لا أرغب في صوغ بيان سلوكي. فأنا 
أؤمن بأن التقافة المسيطرة في الشرق الأوسط حالياً تختلق بهيكليتها عن ثقافة المجتمع 


المدني. 


حيسي 


إدران ولأعرب 


هن 


إن مفهوم العقلانية هو الذي يمهد لتحقّق مجتمع مدني» وسيؤدي تقيل هذا المفهوم تاليا 
إلى بلورة تركيبة اجتماعية يسهم فيها المفهوم تنفسه في تحديد النسبية وتنظيم أسس العلاقة 
بين الحكومة والمجتمع. وإذا لم تُفرض قيود على النشاطات في بلد ماء وأفسح المجال لعقد 
اجتماعات حرة وإبداء آراء سياسية مختلفة. فهذا يعني أن يستشعر مثل هذا البلد باستقرار 
موقعه وسياساته. قضلاً عن أن مثل هذه النظرة الحكومية ربما تثبت أن مشروعيتها ليست 
معرّضة لأي تهديد جديء وأنها قادرة على استقطاب تأييد شعبي كامل لها. أما الأنظمة 
السياسية التي تخضع لحكم الفردء فليس بمقدورها أن تقر حرية العلاقات الاجتماعية. إن 
العقلانية السياسية التي تضفي مشروعية على المؤسسات الحكومية» وكذلك احتواء القدرة 
واعتبار أن أمن النظام من الأمن القومي؛ كلها دلالات واضحة على النضوج السياسي الذي 
يمكنه أن يقود العلاقات بين الحكومة والمجتمع نحو الأمثل. وفي البحث المتعلق بأسباب انعدام 
العقلانية السياسية في الشرق الأوسطء يمكن أن نطرح وجود تركيية من المعتقدات الثقافية 
والااجتماعية التي لا تقول بأهمية محاسبة الحكومة على سلوكياتهاء ولم تفكر قط في 
مسؤولياتهاء ولا تنظر إليها على أنها جزء منهاء بل تعتبرها مؤسسة تفوق المجتمع شأنا. وهنا 
لا بد من التأكيد أن ثمة عقلانية خاصة في موضوع المجتمع المدني يأتي في قاعدة هيكليتها 
مقفهوم النزعة الفردية. ويمكن مقارنة النزعة الفردية الغربية بما يمائلها داخل المجتمعات 
الشرق أوسطية .إن مفهوم الحكومة والمواطنة المنسجم مع العقلاتية, يوجب إجراء دراسة 
دقيقة للوسائل القانونية والحقوقية ومعنى النزعة الفردية. لقد ساهمت الأنظمة الاقتصادية 
الحديثة في تجديد تركيبة المجتمع والكيان السياسيء لكن البحث المتعلق يعناصر الإلتزام 
الفردي والحكومي بحاجة أيضا إلى مجتمع مدني. فالمجتمع المدني يبحث في قضايا عدة, 
كالحقوق والحرية والهوية الفردية والجماعية. لأنه يقوم على أساس العقل والتديير والنظرة 
الجديدة للتركيبة الاجتماعية. وفي المجتمع المدني لا مكان لتأثير الأحاسيس والاضطرابات 
الآنية في العقلانية التي تبقى سلطتها سائدة. أضف إلى ذلك أن الإخلاص ينصب على مفاهيم 
قاعلة وعلى الحرية والعلاقات المتبادلة والشعور بالمسؤولية. أما قي ثقافة الشرق الأوسط. 
فإن إخلاص الفرد يكون لفرد مثله وقبيلته وطبقته الاجتماعية وحكومته أو لفرد آخر. إن 
العقلاتية مرتبطة بالعقل والتدبير. والتجربة الغربية في هذا المجال طويلة وشاقة نسبياً. وهي 
قائمة على المفهوم الايجابي للنزعة الفردية وأنماط المدنية والنزعة التجديدية في إطار 
اقتصادي متين. 

في الحقيقة. إن المجتمع المدني هو نتاج محادثات حرة بين الحكومة والمؤوسسات 
الاجتماعية المستقلة. كما أن المجتمع المدني لن يتحقق ويتطور إلا عندما تسود معادلة أن أمن 
النظام من الآمن القوميء وعندما لا تشكل الروابط المستقلة تهديداً لمشروعية الدولة وقوتها. 


ولكن لتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى تطور فكري ومفهوم أكثر تعقيداً يمكن بلوغهما قبل أي 
تشكل أو ظهور حر للروابط المستقلة إلى حد ما. وبناء هذا المفهوم يمكن قبوله باعتباره يصب 
في إطار العقلانية : العقلانية الثقافية. وعقلانية القوى السياسية النخبوية الحالية والتالية, 
وعقلانية الروايط والمؤوسسات الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي. وثمة احتمال أن يكون 
وجود قوى خاصة في تركيبة اجتماعية معيّنة ضرورياً لتبلور القكر ونشوء علاقات عقلاكية. 
في التجرية الأوروبية ساهم المنطق الاقتصادي والضغط من أجل تنمية الاستعدادات ونشر 
الاطمتنان في تنمية سلوكيات معقولة, ومهد لآأسس نظام اجتماعي معقولء فيما لم يتحين 
الشرق الأوسط مثل هذه الفرص.ولم يستغل مثل هذه القوى التاريخية. 

إن الروح الإنسانية والنزعة الفردية كانتا من العوامل الثقافية القوية التي أوجدت وجهة 
النظر الأوروبية المنظمة تجاه الحياة» والتي استطاعت من خلالها أن تطور مقومات 
ومستلزمات العمل. وكان لفاعلية ونشاط القطاع العام والقطاع الخاص المسؤول عن حفظ 
القوى الحركية الأثر البالغ في عقلنة الحياة. وفي إطار كهذا حقق الجميع المكاسب. فالفرد 
تمتع بحرية أكبر واستطاع الإعتماد على قدراته للانطلاق في الحركة الاجتماعية. والشركات 
استطاعت مواصلة حركتها وإبداعاتها من خلال الاعتماد على النهج الفكري المنظم ومسلكية 
المواطن المنظمة, وذلك لصالح مستوى الإنتاج لديهاء وكذلك الأوجه الحقوقية القانونية 
الضرورية لحفظ التنوع. 

إن منطقة الشرق الأوسط بدولها العربية وإيران وتركياء لم تستطع خلال مسيرتها 
التاريخية» أن توجد بنية طبقية منفصلة من شأنها أن تدعم ثرواتها الطائلة وتفععل حكوماتها. 
فالأزمات المتلاحقة. والمجتمعات المتفككة إلى فكات: والأجهزة الحكومية المشتتة. والإستغلال 
الخارجيء أي الأجنبي للثروات والسياسات المحلية والعولمة التدريجية؛ كلها عوامل حالت 
دون بلوغ العقلانية. وعلى الرغم من تواقق الأدبيات الإسلامية مع التطور العلميء لم ينجح 
أتصار الفكر الديني في مجال عرض المشروعات التي كان يمكن توسيعها على أساس 
العقلانية باعتيارها حركة عالمية. فالعقلانية بحكم كونها أساس تعيين السبل المؤثرة لبلوغ 
الأهداف التكاملية, تستلزم اتفاقاً في وجهات النظر الفلسفية بين المجموعات السياسية 
والايديولوجية النافذة في كل المجتمعات. إن منطقة الشرق الأوسط التي أكثر ما يشغلها هي 
القضايا الأمنية بحكم كونها تخضع لنفوذ أتظمة يقلقها الجانب الأمنيء لم تكن قادرة على 
تقوية وتعزيز أسس التوافق والانسجام. إن القدرة لدى الطبقات والشرائح الواعية لم تأت من 
طريق الاستثمار . كما أن العقلانية تتمتع بمكانة أسمى من الآمنء لكنهاء أي العقلانية» لم تحظ 
فى هذا الاطار بفرصة للنمى التكاملي. لقد ساهمت الصراعات العربية ‏ الإسرائيلية في النصف 
الثاني من القرن العشرين في تأخير انطلاق حركة المجتمع المدني, على الأقل في العالم 
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العربيء لآن انعدام الحلول (لهذه الصراعات) أدى إلى تقدم المصالح الأمنية على النمو 
الاقتصادي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق» وخلافاً للمكانة السياسية والاجتماعية في دول 
شرق آسيا التي نجم عنها توافق سريع للآداء وانطلاق منظم ومتنام للعقلانية الاقتصادية 
والإدارية» فإن تاريخ الشرق الأوسطء وخاصة في عصر النزعة لك دية في النصف الثاني 
من القرن العشرينء. مشبع بسلسلة من العوامل المؤثرة سلباً في هذا المجال: كثقل الحركة 
وعدم الدينامية والتشتت والمعرفة الناقصة لقضايا العالم السياسية وعدم الواقعية. 

ولتبيان أسباب ثقل الحركة في التركيبات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية العقلائية» 
ضمت هذه المقالة ثلاثة جوانب تحليلية عنونت على الشكل الآتي: 


أ الفكر الشرق أوسطي. 

ب المفهوم الشرق أوسطي للحكومة. 

ج ‏ النمط الشرق أوسطي في العلاقات الاجتماعية المتبادلة. 

ويبحث صاحب المقالة هذه الجوانب الثلاثة على أنها عوامل تشكل مجتمعة شبكة تناقض 
المجتمع المدني. فالمشاكل المتعلقة بهذه النقاط تعتبر عقبات مهمة في مجال علم النفس وعلم 
الاجتماع تعترض سبيل تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع. 

وقد هدفنا من خلال هذه المقالة إلى تبيان الشروط الأساسية والضرورية لنضوج الدولة. 
وهي العقلانية السياسية والفاعلية الاقتصادية اللتان ستؤديان بدورهما إلى ظهور مؤسسة 
اجتماعية مستقلة. وقبل الخوض في الجوانب الثلاثة الآنفة الذكر جرى تعريف للمجتمع 
المدني على الشكل الآتي : 

يُطلق عنوان المجتمع المدني على مجموعة من العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين الاقتصاد 
والدولة. وهو يؤثر في الأجواء الحميمة (لا سيما الأسرة) وأجواء التجمعات (لا سيما 
التجمعات التطوعية) والحركات الاجتماعية وسائر العلاقات العامة. والمجتمع المدني الحديث 
يتحقق من خلال التعبتة الذاتية والعمل الذاتي. ويتعمم مفهوم المجتمع المدني من خلال سلسلة 
من القوانين. خاصة المتعلقة منها بالحقوق الفكرية التي تساوي بين أوجه التباين الاجتماعي: 
في حين أن الأبعاد المختلفة والمؤوسساتية يمكن أن تكون كل منها قائمة بشكل متفصل عن 
الأخرى. إن العمل المستقل والمؤوسساتي كلاهما ضروري على المدى الطويل لتشكيل مجتمع 

كما تبين من خلال التعريف السابق للمجتمع المدنيء فإن التمحور حول القوانين والعمل 
المؤسساتي والعمل المستقل والروابط الاجتماعية؛ كلّها دلائل تشير إلى أهمية العلاقات 
التبادلة الواعية بين الأفراد من جهة: وبين الافراذ والحكومات من جهة اخرئ: من هنا ياتي 
جواز طرح فرضيات خاصة حول القردية والتركيبة السياسية والاجتماعية. وفي جانب آخر 


من مقالته. يأتي الكاتب بدلالات على أن العقلانية الفكرية وعقلانية المسلكية الحكومية (وكذلك 
مقهوم رجال الدولة للمواطنة) وعقلانية العلاقات الاجتماعية المتبادلة ضرورية لقيام مجتمع 
مدني متكامل, وهي على ما يبدو عقبات تعترض سبيل الهيكليات والتركيبات في الشرق 
الأوسط. 
الفكرالشرق أوسطي 

يبدى الفكر في هذه المنطقة ملحقاً بأحد عنصرين : حكومة إستبدادية أو تعاليم دينية ذات 
بعد واحد. وهنا سؤال يطرح نفسه: مم يتشكل الفكر الشرق أوسطي ؟ 

إن شعوب هذه المنطقة, وبسبب الهزائكم المتكررة للحكومات على مدى قرون عدة:, تميل كلياً 
إلى اعتبار الحياة لعية حظ. والحق أن الفرد لا خيار آخر أمامه؛ وقدره أن يعيش معاناة دائمة 
بسبب الأوضاع السلبية والمشاكل المستعصية,. بمعنى أنه يعيش حياة وهمية لا واقعية. 
فالمحيط الاجتماعي تسوده مؤامرات دولية يديرها الأعداء للتسلل إلى هذا المحيط وإفساد حياة 
الناس, ولا وجود لأحد تقريباً يمكن الاعتماد عليه, ولا وجود لقاعدة يمكن من خلالها التكهن 
بسير الآمور؛ إن حياة الشعوب في الشرق الأوسط لديها إلى حدّ ما خصوصية انغزالية. ولما 
كان القليل من أفراد المؤوسسات الدينية يلمون بالعلوم والمناهج العلمية» فإن نشاطاتهم 
الاجتماعية وإرشاداتهم تركّز بشكل كامل تقريباً على دنيا الآخرة وتهميش الأمور الدنيوية, 
على أن نظرة دينية ذات بعد واحد كهذه تؤسس لثقافة ذاتية محضة. وهنا تمكن الإشارة إلى 
التباين في وجهات نظر البروتستانت والكاثوليك و(البيوريتيين) وتفسيراتهم المختلفة بشأن 
الأمور الدنيوية. وهنا لا حاجة إلى التأكيد على التأثير القوي للعوامل المحيطة بتشكّل شخصية 
الفرد وماهيته. بينما نرى أن بمقدور الإسلام أن يكون مصدر إلهام لتحقيق الأهداف العلمية 
والمدنية. فالتعاليم والثقافة ذات البعد الواحد وغير الدنيوية في دنيا المسلمين كانت بمثابة 
عقبات على طريق بناء الدول. والمهم هنا هو آلا يكون الفكر الشرق أوسطي الذي حافظ على 
نمطية معينة نتيجة توالي الثقافات عليه على مر التاريخ, قابلاً لاستيعاب الأهداف المتعلقة 
بأوضاع المجتمع المدني. 
المفهوم الشرق أوسطي للحكومة 

إن الظاهرة الثانية التي تعيق الحركة باتجاه اكتساب الشروط المؤاتية لتحقيق مجتمع 
مدني, هي تبعيية المواطن للحكومة. والسائدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. فالنظرة 
المكتسبة التي تسود قطاعات مهمة من الشرق الأوسطء قد تكون مصدر مثل هذه التبعية 
المسلكية, في حين أن كل تحدٌّ لبلوغ السلطة يعتبر سعياً لبلوغ أهداف مادية. وتأتي الرايطات 
لتتشكل بهدف إجراء تغيير في مسآلة ما أى تحسين الحقوق القانونية المجموعة ما أو بطلب 
لتنفيذ قانون ما؛ كل ذلك يتطلب نظرة جدية إلى الحياة ونسبية قدرة الدولة وصلابتها. ناهيك 


وم 


نا 


عن أن الطبقات التجارية الضعيقة التي كان لها دور مؤثر في تغيير منهجية الحكومات في 
الغربء لم تكن ذات مقدرة اقتصادية لإحداث أي تغيير في الشرق الأوسط. فالمجموعات 
التجارية بشكل عام ليست بحاجة إلى جهاز حكومي متطور أو مجتمعات يسودها النظام 
والانسجامء يل ريما كان حجم الطلب المتنامي على الأسواق الاستهلاكية كافيا لتحقيق نسب 
مقبولة ومستمرة من المداخيل. إن الشركات التجارية في الشرق الأوسط؛ وقبل استثمار عامل 
النفط وما بعده إلى حدٌّ ما. كانت تفرض هيمنتها على الحياة الاقتصادية في الماطقة. وكانت 
هذه الشركات التجارية عموماً توازي بين قدرتها وقدرة الحكومات. وتستطيع أن تتخذ 
لنفسها أي شكل تفرضه عليها المقتضيات. وبعد أعوام من استثمار مصادر الطاقة النفطية» 
وبسيب قدرة الحكومات على توزيع المداخيل واستغلالها المتزايد لمصادر هذه الطاقة, راحت 
الشركات التجارية تسعى أكثر من ذي قبل إلى إيجاد توافق بين توجهاتها والسياسات 
الحكومية. وفي هذا الاطارء فإن وجود قطاع خاص ضعيف أو عدم وجوده وقّر للحكومات 
آكيات وفرصا ثمنية للتحرك والعمل. ومن هنا راحت تطرح مسآلة ارتهان الوضع الاقتصادي 
بتنامي روح التبعية لها. أما البعد الآخر الذي يضاعف من روح التبعية لمنهجية الحكومة. فهو 
المسألة الأمنية. ففي حين أن مسؤولية الأمن القومي لم تدخل بعد في إطار العمل المؤسساتي. 
فإن أمن النظام أو أمن من يتربع على سدة السلطة في النظام أولى وأهم من الأمن القومي» 
علماً أن كل أبعاد الأمن تتركز في حكومة أو فرد أو أسرة أو مجموعة صغيرة. وتعتبر 
الحكومات أن الشجاعة والطاقات الفردية تشكل تهديدا للأمن. ويمكن النمو الاقتصادي أو 
ركوده أن يؤدي دوراً مؤثراً في هذه الظروف النفسية, وبالتالي فإن ماهية الحكومة, وكذلك 
تصور الرأي العام الثابت لهاء يعزّزَان من هيمنة الحكومة على الجو العام؛ ويطلق يدها 
مستقبلاً في تمرير سياساتها بشكل مستقل. وعلى الرغم من ملاحظة بعض التحولات 
الظاهرية في العديد من بلدان الشرق الأوسطء فإن المنهجية الأقوى لا زالت تتحدث عن هيمنة 
الحكومات. 
الأنماط الشرق أوسطية للعلاقات الاجتماعية المتبادلة 

العنصر الثالث الذي يحول دون انتشار مبادئ المجتمع المدني وتناميها مؤسساتيا. هو 
نظرة الناس إلى التجمعات والأعمال الجماعية في هذه المنطقة ‏ الشرق الأوسط. فالشعوب 
الشرق أوسطية سرعان ما يفرض بعضها على بعض نوعاً من القيود في المجالات القبلية 
والوطنية والايديولوجية والاجتماعية والسياسية: وما إلى ذلك. ويعاني الأفراد قي هذه 
المنطقة كثيراً من طريقة التعامل في ما بينهم بشكل حرّ ومستقل عن القيود. إن شعوب الشرق 
الأوسط مترددة دائماً في إقامة أي علاقة فيما بينها تضمن لها تحقيق أهدافها المشتركة. 
ويسيب منهجية الحكومات المستبدة كانت معتقدات الأفراد تميل دائماً نحو التذيذب والتبعية 


المطلقة للوضع المحيط بهم؛ ومن الصعب جداً عليهم تالياً الاعتماد على الآخرين, وخاصة 
عندما تطرح مسآلة الهوية والأهداف المشتركة. إن التصورات الشرق أوسطية لكينونة المجتمع 
ترزح وبشدة تحت تأثير الأحاسيس والايديولوجيات. كما أن الهيكليات الثقافية القاكمة على 
أسس مختلف المعتقدات والمصالح والأساليب تخضع بدورها للكثير من سوء الظن في الشرق 
الأوسط. 

كيف يمكن لمجتمع أن يبني روابط ومؤسسات على أساس مجموعة من المعتقدات 
والأهداف. في حين أن الثقة والقدرة على الاعتماد تبدوان شبه معدومة. وبسبب اتعدام الثبات 
السياسي في الشرق الأوسط تطفو إلى السطح القضايا الاجتماعية؛ ولكل قضية تقريباً بعد 
سيياسي. وبينما نرى في المجتمع المدني أن الاقتدار ناجم عن دور الفرد ومنهجيته وقدرته 
وخصوصياته: نلحظ في الشرق الأوسط أن الاقتدار ملحق بالقدرة. فالنشاط في هذه المنطقة 
ليس حصيلة العمل الشاق والسعيء بل هو نتيجة الروابط والإدراك السياسي. إن الأفراد 
والمؤوسسات المستقلة في المنطقة ينظر إليها بشيء من سوء الظن» ومن الشروط الضرورية 
لقيام مجتمع مدني وجود مجتمع متّحد بتركييات ومعتقدات راسخة؛ ذلك أن ضعف المعتقدات 
وذهنية الولاء من شأنهما أن يعرقلا تشكّل أي مؤسسة وثباتها. وفي مثل هذه الظروف. فإن 
الروابط الاجتماعية المتبادلة هي في أحسن حالاتها روابط مصطنعة:» وهي نادراً ما تتجاوز 
بقوتها الأسرة أو القبيلة. إن التأخير في تشكيل حكومات وطنية في الشرق الآأوسط ربما 
يكون دليلاً أساسياً على رواج مسألة الولاءات الجانبية. إن الأنماط الفكرية المتضادة والمختلفة 
في الشرق الأوسط قد أوجدت صعوبات حقيقية وجمة أمام ظهور أي تجمّع مستقل مهم 
وهادف. 
إستنتاجات 

إن ما هدقفت إليه هذه المقالة هوتبيان الخطوات غير المجدية على طريق تشكيل مجتمع مدني 
في الشرق الأوسط .وقد تناول الكاتب في هذه الدراسة منطقة الشرق الأوسط باعتبارها كلا 
واحداً لا يتجزاً. وعلى الرغم من احتمال وجود بعض المجموعات المتفرقة التي تضم أفراداً من 
المهنيين والمثقفينء والتي لم تتأثر بالميول والانتماءات التي وردت في المقالة,. فإن أغلبية 
المجتمعات الشرق أوسطية تعيش وفق سنن ومعتقدات تتعارض بالكامل ومبادئ المجتمع 
المدنى. وريما كان أغلب الناس يشغله هم تحسين ظروفه الاقتصادية أكثر من مفاهيم أخرى 
كالمشاركة السياسية ومسؤولية الدولة وانتقال السلطة والروابط الاجتماعية المستقلة وما 
شابه ذلك . 

إن التقطة ‏ يقول الكاتب التي سعيت إلى توضيحهاء هي أن التوصل إلى مجتمع مدني 
يسطزم تكامل قواعد ثقافية خاصة يحول عدم وجودها دون توافر الشروط لانبثاق مجتمع 


مدني. 
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نا 


إن الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته أوروبا في القرن الثامن عشرء أدى إلى انخفاض 
سلطة الحكومات في كل القارة الأوروبية. إضافة إلى أن الالتزام الكبير الذي أيدته المجموعات 
الاقتصادية والاجتماعية. ساهم في تسريع عملية حكم القانون وتحمل المسؤولية. 

من هنا برزت ظروف التوجّه المدني في العلاقات بين الدولة والمجتمع؛ ومثل هذه الظروف 
كانت ولا تزال بعيدة من المنطقة . ويضيف الكاتب أنه يؤمن بأن التوصل إلى مجتمع مدني 
يتطلب التزاماً راسخاً ومتناميا أكثر من تركيبة المعتقدات وإعادة بناء البنية الاقتصادية. 
فالمجتمعات الشرق أوسطية لم تكن بنسيجها الاجتماعي والسياسي المحلي قادرة على خلق 
قوى تتمتع بالقدر الكافي من المقدرة على تغيير تمط العلاقات التي تربط بينها كمجتمعات 
وبين حكوماتها. 

وفي الختام ‏ يقول الكاتب ‏ لا يسعني إلا أن أؤكد ضرورة وجود قوة اقتصادية أو سياسية 
ذاتية قادرة لتذليل العقبات الثقافية في الشرق الأوسط. 


عو 
د. انطوان مسره 


الدين والسياسة في المجتمعات العربية والاسلامية 
معضلة رسم الحدود: لبئان ومصر والاردن 


بعيدًا من الايديولوجيات والعقائد والمقاربات التقليدية في الفصل بين الدين والدولة او 
دمجهماء ما هو واقع التجربة المعاشة في تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة؟ الدراسة الميدانية 
حول اشكال احتواء النزاعات المسيّسة دينيًا هي المدخل لسد فراغ نظري وعملي حول 
الموضوع. 

هل اصبحت الاديان اليوم في العالم وقي استغلالها السياسي مجالات سائية ودون 

ضوابط يقتحمها المتنافسون السياسيون ورجال الدين الطامعون في السلطة؟ تشمل الظاهرة 
اكثر بلدان العالم؛ وبشكل اكثر حدة المنطقة العربية» مهد الاديان الكبرى. 

النظرية العلمانية الغربية في ازمة, والعالم العربي يبحث في اجواء تعصب واصوليات عن 
نموذج عملي لاحتواء النزاعات المسيسة دينيًا. ما تعيشه اكثر المجتمعات في العلاقة بين الدين 
والسياسة هو مختبر قد يكون مولماً في بعض مظاهره.ء لكن دراسته دون اطر ذهنية مسبقة 
هي بالغة الفائدة لاستخلاص نموذج عربي في تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة. 

تعاني الانظمة العربية والاسلامية أموراً. منها انتشار تيارات تعصب واستغلال الدين في 
التنافس السياسيء وبشكل عام مجال ديني سائب يخترقه سياسيون ورجال دين للتعبكة 
السياسية. كيف تنتظم العلاقة بين الدين والسياسة؟ ما هي النماذج العملية في البلدان العربية 
التي يمكن اعتبارها مدخلاً لدراسة تنظيم الدولة للمجال الديني؟ 

الحالات الأبرز في المنطقة هي حالات مصر والأردن ولبنان وإيران. إن لمصر ولبنان» 


* أستان في كلية الإعلام وكلية الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة اللبناتية. 
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لبنان). وبسبب تجريتهما الديموقراطية في اطار تعددية حزبية» دورًا في صوغ تنظيم العلاقة 
بين الدين والسياسه في الانظمة العربية والاسلامية المعاصرة. ولإيران. من خلال تجريتها 
خلال الثورة ويعدهاء ومن خلال ترائها الديني دور في صوغ نموذج في تنظيم العلاقة 
وانتظامها بين الدين والسياسة. 

ان الباحثين العرب في قضية العلاقة بين الدين والسياسة هم أسرىء إما نموذج يسموته 
اوروبيًا في الفصل بين الدين والدولة؛ وإما نموذج ديني معاكس يعتبرونه اسلاميًا. ليس 
النموذج الاول اوروبيّاء بل على الاصح فرنسي نابع من ايديولوجية الثورة الفرنسية او من 
تفسير مجتزأ لقول المسيح : «اعطوا لقيصر ما لقيصر ولله ما لله». اما النموذج الثاني قلم 
يدرس بعد بواقعية لا قي التاريخ العربي ولا في الممارسة السياسية. ان التجربة المعاشة, 
وخصوصا الدراسة المقارنة لحالات متعددة ولفعالية مختلف السبل هي التي تسمح 
باستخلاص نموذج عربي يخرج التنظير العربي المعاصرء والاسلامي عموماء من أسره 
واغترابه, ويغني الدراسات المقارنة على المستوى الدولي. 

تختلف الاديان في عقائدهاء ولكنها تجايه كلها دون استثناء جدلية استغلال الدين في 
التناقس السياسي. وهي المعضلة التي تشكل المنطلق لتنظيم العلاقة بين الدين والسياسة. 
يطمس توقف الباحثين على مستوى العقائد المشكلة الاساس في احتواء النزاعات المسيسة 
دينيًا. وتصيب هذه المسألة كل المجتمعات. انها تتخذ ابعادًا اكثر خطورة في العالم العربي 
حيث نشأت الاديان السماوية الكيرى. ان التحول عن هذا الغنى نحو تسويد الدين الواحد أو 
كيانات طائفية هو مناقض للمسار التاريخي العربي والاسلامي عامة في تنظيم العلاقة على 
اسس براغمانية فاعلة وغير منافية للحرية. 

هناك اجماع بين المفكرين على رفض السلطة الدينية» على اعتبار انها خارجة عن مفاهيم 
القرآن. ولكن ما هي المؤسسات التي تحول دون الاحتكام الى الشارع وتنظم الفصل الوظيفي 
بين الاختصاصات والسلطات وتلملم المصالح وتحتوي النزاعات؟ لقد تحول الدين سياسيًا 
وعمليًاء وبسبب فقدان الضوابط في بعض المجتمعات العربية. خصوصا تلك التي تتمتع 
بدرجة من الديموقراطية, الى مجال ساتب (1320 10815 110) يخترقه رجال الدين ورجال 
السياسة الطامعون في السلطة والباحثون عن شرعية ذات مصدر الهي غير قابلة للنقد. 

يفتقر العالم العربي الى نموذج في تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة» على الرغم من غنى 
التجربة العربية التاريخية والمعاصرة. يظهر الفراغ في تأرجح المنظرين ضمن العموميات 
المعروفة في الدين والدولة والشريعة والعلمانية... تسمح الدراسة الميدانية» وخصوصًا 


دراسة حالات» باستخلاص نموذج يشكل اطارًا في التنظير كما في العمل السياسي المنظم . 
انطلقت الجدلية في الغرب من السياسة لضبط الفصل الوظيفى بين الهيئات الدينية 
والسلطات السياسية التنفيذية. يجب ان تنطلق الجدلية فى العالم العربى من الدين لحمايته من 


التسييس والحفاظ على جوهره تجاه التنافس السياسي. 


تشابه الأديان: التسييس والمأسسة وحتمية التنظيم 

تظهر الملاحظة المباشرة التي هي المنهج الاول في العلوم الاجتماعية: ان كل الاديان 
متشابهة تجاه جوهر السياسة, على خلاف ما يرد في الكتب اللاهوتية او الشرعية حول تباين 
هذا الدين عن ذاك. يظهر للباحث الميداني في العلاقة بين الدين والسياسة ان هذا التشابه يشمل 
ثلاثة امور لها ارتباط بالسياسة: 

كل الأديان معرضة للتسييس أو الاستغلال السياسي في حال توافر حد أدنى من 
الديموقراطية: كل الاديان دون استثناء مرغمة على ايجاد اطر تحول دون الاستغلال المولد 
لنزاعات غير قابلة للتسوية كالشؤون الاخرى. ان الذين يذكرون قول المسيح: «اعطوا لقيصر 
ما لقيصر ولله ما لله» يغفلون مقدمة النص التي هي اساس المعضلة. جاء في المقدمة: 

«ان الفريسيين ارسلوا اليه جواسيس يراؤون انهم صدّيقون لكي يأخذوه بكلمة فيسلموه 
الى سلطة الواليء فسألوه قائلين: «يا معلم ايجو ز لذا ان ندفع الجزية لقيصر أم لا؟ واذادرك 
مكرهمء قال لهم: أرّوني دينارًا -لمن هذه الصورة وهذه الكتابة؟ قالوا: لقيصر. قال لهم: ردوا 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلم يستطيعوا ان يأخذوا عليه شيفًا في هذا الكلام امام الشعب» 
بل دهشوامن جوابه ولزموا الصمت,؛ (لوقاء ١‏ 77-50,7. ملتى؟5,77 121ل 
مرقص5١,0117١).‏ 

لم يجب المسيح عن السؤال الحيلة. كل المعضلة في عبارة «ما»: لم يحدد المسيح ما هو 
لقيصر وما هو لله. لأن في ذلك مأساة الانسان قي التوقيق وايجاد الضوابط. والمسيح نفسه. 
من الناحية البشرية» حكم عليه بالموت لاسباب سياسية لأنه في حياته العامة. اصبح يهدد 
السلطات القائمة على الرغم من تكراره ان مملكته ليست من هذا العالم, وعلى الرغم من عدم 
ادلاكه حتى تلميحًا بآأي نقد تجاه السلطات السياسية او سعيه الى منافسة هذه السلطات. اما 
نبي الاسلام فكان قائدًا دينيًا وسياسياء سعيًا للتوقيق بين الديني والدنيوي. تجنب بذلك 
المأساة البشرية في التوفيق. ولكن المعضلة قائمة وشاملة بعده. إذ انه خاتم. 

ليس في نص الانجيل قصل با معنى المتداول» بل مشكلة استغلال الدين في السياسة او 
متاجرة قيصر بالله. في مجال آخر طرد المسيح التجار من الهيكل, مؤكذا عدم المتاجرة 
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: 


بالاديان. يفترض الحؤول دون الاستغلال والمتاجرة فصلا وظيفيًا بين الهيئات الدينية 
والدنيوية» لا «فصلء الدين عن الدولة. تكمن المعضلة في حماية الدين من السياسيين ومن 
رجال الدين الطامعين في السلطة. 

كما في تجار الهيكل قي الانجيل: يطالع القارئ المصري في صحفه اليومية تحقيقات حول 
الباعة الذين يتسللون حتى الى المساجد(') واسوار جامع ابن طولون التي تحولت الى مرعى 
للاغنام ومدفن الحيوانات النافقة(" . وتعرض ساحة ميدان مسجد العارف يالله بمدينة 
دسوق بمحافظة كفر الشيخ لتعد صارخ من الباعة الجائلين بعربات اليد وتجار القاكهة 
والخضروات7" ) ولصوص مساجد الغريية!2). 

تشمل تاليا مسأآلة استغلال الدين بواسطة التحايل المصلحي والسياسي كل الاديان ما 
دامت السياسة سياسة والبشر يتنافسون سياسيًا. كل طرح آخر للجدلية فيه شيء من 
الالحاد أو عدم الواقعية. تظهر دراسة التاريخ الاسلامي واقعيًا ان اكثر القرارات كانت تتخذ 
لاسباب تتعلق يمنطق الدولة, ولكنها تنسب الى الدين لتبريرها أو استغلالها. يبحث بعض 
المؤلقين المصريين في تطبيق الشريعة الاسلامية أو قي العلمانية. ويبحث آخرون عن صيغة 
يسمونها توفيقية. بينما يستحيل «التوفيق» في امور دينية جوهرية. ليس البحث في تقنين 
وتنظيم وضبط العلاقة بحمًا توفيقيًاء يل بحمًا اساسيًا من منطلق الواقع السياسي وضرورة 
احتواء النزاعات وحماية الدين من السياسيين ورجال الدين الطامعين في السلطة. 

أغفلت دراسة التمييز بين الديني والدنيوي من زاوية الفلسفة السياسية أو الحق العام, 
موضوع استغلال النخبة السياسية للدين في التنافس السياسي. من هذا المنطلق يقتضي عدم 
المبالفة في تنظير التمييز بين الديني والدنيوي باغقال الدافع الاصلي اليه. من هنا أيضًا 
ضرورة وضع نظرية عامة للتسييس واجراء تحاليل عملية لممارسته لانه ينتشر اليوم بفضل 
عوامل متعددة» منها وسائل الاتصال الجماعية: ولانه عامل نزاع وعنق في المجتمعات. 

انطلاقًا من التمييز بين السياسة والتسيّس 20111153108 والتسييس 2011141226101, 
يمكن تحديد التسييس بأنه مناورة تهدف الى استغلال القدرة النزاعية للسياسة يشأن 
الفوارق الاساسية في المجتمع, لا لمعالجة هذه الفوارق أى احتوائهاء بل للتنافس بين النخب, 
وذلك بالقلاعب بواسطة الحيلة على جدلية الخاص والعام وعلى عامل المظهرية في الانظمة 
التي تسمح بحرية التنافس السياسي بين النخب. لكل موضوع مطروح سياسيًا ناحيتان: 
ناحية سياسية ذات طابع زراعي أى صناعي أو اقتصادي أى تربوي أو غيره. وناحية تسييسية 
يجب معالجتها كوسيلة تكتيكية في التنافس والتعبثة. 

ماهي المواضيع القابلة للتسييس؟ من هم القادرون على التسييس؟ مسا هي ومسائل 


التسييس ومفاعيله ؟ وكيف يمكن الحد منه؟ القادرون على التسييس هم النخبة القممية, اي 
الاقطاب الذين يتمتعون عمليًا بالحصانة الجزائية. يستغلون المظهرية الملازمة لجوهر 
السياسة؛ بمعنى انهم يدافعون عن غاية معلنة لهدف غير معلن, مرتكزين على عنصر الاخفاء. 
ينجح التسييس بفضل الالتباس: يقوم الواحد بالجدل متلبسا بالدين» بينما يجيب الآخر حول 
الموضوع الوضعيء مساهمًا بتصرفه هذا في اخقاء الوظيفة الكامنة للتسييس. بذلك تنحرف 
السياسة عن اهدافها وتصبح عامل اغتراب واحباط وسلوك عدوانيء ويستمر التخلف لأن 
الامور تطرح للتنافس لا للمعالجة. ان الشباب بسيب قابليته الايديولوجية واستعداده للتعبئة 
السياسية. هو ضحية ومشارك في التسييس. 

يفترض الحد من التسييس وضوحا في الرؤيا في التعليم الجامعي وقي البحث لتجِنّب 
معالجة موضوع تسييسي كمشكلة تقنية وضعية. لا شك ان هذا الوعي صعب قي الذهنية 
العربية التي قد تنحو الى التحليل التوحيدي أكثر منه الى التمييز. 

ان المجتمعات العربية التي تتمتع يدرجة من الديموقراطية والحريات الاعلامية, مهددة في 
استقرارها لا بسبب حدة الفروقات الطائفية أى اللغوية أى الاتنية فحسبء بل بسبب تسييس 
هذه الفروقات في التنافس السياسي والتعبكة يين النخب الاساسية أيضا. هذا التسييس قد 
يظل قائمًا حتى في حال معالجة هذه القروقات او احتوائها سياسيًا. هذه المجتمعات بحاجة الى 
الحد من التسييس من احل احتواء النزاعات فيها ومن اجل استقرارها وفعاليتها. ان التسييس 
مرتبط ايضا بحدة التباينات في المجتمع وبدرجة تراكمها. ان التخطيط الثقافي ‏ الاجتماعي ‏ 
الاقتصادي المتوازن يعزل العامل المذهبي عن التباينات الاخرى المرادفة له فيجعله أقل 
استقطايا. 

ان البلدان التي تعتمد الاسلام دينًا للدولة تشكو من عمل سياسي مخالف للاسلام ويقوم 
«باسم الاسلام». كيف يمكن في العمل السياسيء وبعيدًا من العقائد. التمييز بين سياسة 
اسلامية فعلاً وسياسة «باسم الاسلام»؟ لا يكفي ان تذكر الدساتير ان «الاسلام دين الدولة» 
بل يجب ايجاد اشكال مؤسسية تحول دون تسييس الاسلام خلاقًا للاسلام. 

ب -كل الاديان تنحو الى المأسسة: تسعى الاديان الى توطيد دعائمها ضمن مؤسسات إما 
لاهداف تنظيمية دينية وتبشيرية» وإما لاهداف سلطوية. ان القول انه لا يوجد في الاسلام 
«سلطة» دينية أو كنسية أى اكليروس هو قول عقائدي يتجاهل الواقع المعاش. عندما يتساءل 
فهمي هويدي: «من يفتينا وكيف؟», فهذا يعبّر عن خطورة الانفلاش والفوضى في الاجتهاد 
وفي التأويل اذا افتقر الدين الى مؤسسات (وان كانت مجرد مؤسسات بحثية أو فكرية) تتمتع 
بدرجة من الشرعية الاجتماعية. وعندما يسعى ائمة المساجد والقراء والوعاظ والمأذونون 
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الشرعيون في مصر منذ عام ١5177‏ لانشاء نقابات خاصة بكل منهم لاهداف لها مبرراتها ("), 
فهذا يعني ايضا ان الاديان متشابهة في توجهاتها (التي تختلف شكلاً) نحو المأسسة. ان لم 
يكن في الاسلام اكليروسء فانه من المحتم الاقرار باختصاص الائمة والدعاة. في 5 ١‏ كانون 
الاول/ ديسمبر 2١1/37‏ حين اشتدت بعض الانتقادات تجاه رجال الدين الذين اعتيروا موالين 
للسلطة: قال وزير الاوقاف الدكتور محمد علي محجوب: «على الشباب ان يعرف ان الائمة 
والدعاة هم الملتخصصون في فقه العبادات واصول الدين وقواعده. وكما ان لكل مهنة علماءها 
ومفكريها (...). هنا يجيء دور علماء الازهر والاوقاف معًا في تصحيح المسيرة». 

ج - كل الاددان بحاجة الى تنظيم علاقتها مع الدولة: ان اختصار الاسلام يتلاثة «د»: دين 
ودنيا ودولة؛ اى مجرد اعتيار «الاسلام مصدر التشريع» هو اختزال للجدلية التي لا مفر منها 
في تنظيم علاقة وفي رسم حدود السلطات والاختصاصات وتحديد صلاحية السياسة في 
اللجوء الى القوة المنظمة. 

ان جدلية الديني والدنيوي هي جزء من نظرية دستورية متجددة في فصل السلطات. فكما 
انه ينيغي الفصل وظيفيًا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية» يجب الفصل وظيفيًا 
بين السلطات السياسية التتقيذية والهيئات الدينية . اننا تجد اثبانًا لذلك في الحوار التالي الذي 
نشرته الأهرام ضمن تحقيق حول احداث عين شمس: 

«قال الرجل: سمعت من شخص مسيحي يدعى اسكندر ويعمل ميكانيكيًا حين كان 
يستدعي معاونه بالسب والاهانة التي وصلت لسب الدين» فتدخل احد افراد هذه الجماعات 
وقام بضريه (--.). 

-الشيخ ابراهيم عبد الرازق (صاحب مكتبة آدم المواجه للمسجد): أليس سب الدين خطأ 
يستحق العقاب؟ 

“الرحليوة ولكة هذا انمق عن سلطفية متاك ولاة للامؤو هد السوولو عن هذاء!”!. 

تعتبير يعض الصحف ان عام 18/8 ١هى‏ عام اقتحام المساجد في مصر. بدأت سلسلة من 
الاقتحامات في نيسان/ ابريل ١1/47‏ واستمرت حتى استفحلت عام .١94/‏ تسرد جريدة 
الشعب ١١‏ حالة اقتحام سنة .)"(١544‏ يعدد حسنين توفيق ابراهيم ويحلل مؤشرات 
العنف السياسي في مصر(*). وفي قراءة متلقزة لبيان العلماء. شدد اكثر الفقهاء المصريين 
شعبية. الشيخ محمد متولي الشعراويء على «ان الاسلام هو دين الحوار لا العنف». ونشرت 
الاهرام سلسلة مقالات خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير145١.‏ تحت 
عنوان: «الذين يريدون حكمناء». كتب فيها عبد العزيز حمود قائلاً : «ادت ممارسات الجماعة 


الاسلامية داخل الجامعة والقائمة على ضرب الطلبة بدعوى تغيير المنكر ومنع الاختلاط الى 


فرز تيار رافض داخل الجامعة قام لاول مرة بتنظيم مسيرات واسعة النطاق للتنديد بالتطرف 
والارهاب وتوزيع بيان شيخ الازهر بين الطلبة لتوضيح حكم الاسلام في اللجوء الى 
العتفءل” '). 

في التمييز بين الدين القائم على الايمان. والسياسة حيث يحق اللجوء الى الاكراه الملازم 
للسياسة؛ تكمن جدلية تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة. يقول عميد كلية الطب في جامعة 
القاهرة: «لسنا ضد الدين ولكن ضد العنق». ويجاريه الطلاب الذين يقولون: «نريد تطبيق 
الشريعة الاسلامية لكن بغير القوة. الفكر الاسلامي ليس ميدانًا للهواة: بل يجب ان يفسره 
علماء مشهود لهم بالصلاحء!' '). كشواهد في اللجوء الى الاكراه من قبل هيكات دينية أى تحت 
بكار الاذداق: تذكواتةقاخصدنامن دوت اللخحين ممدريبة جنك الاعذافجة للبحات مركن 
شبين القناطر في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 98 ١‏ بالاعتداء على مدرسة لاجبارها على ارتداء 
النقاب!" ') .في تحقيق حول احداث المنيا يتحدث احد المواطنين عن «تشييد مسجد في اقصى 
الحذود الجذينة اطلق عليه ذا الخلافة ولم مكتمل جتاؤه بعد وهتاك يسارسون القضاص على 
كل من تسول له نفسه الخروج على شرعها والبداية دائمًا: الاخوة عايزينك في المسجدء/" ). 

ان النصوص التي اعتبرت المرجعية الاساسية في مسألة العلاقة بين الدين والدولة ليست 
تاليا «اعطوا لقيصر ما لقيصر ...» أى «مملكتي ليست من هذا العالم» ولا بعض النصوص التي 
يرددها باحثون في الاسلاميات. ان النص الاساسي بالنسبة الى الملسيحية هو المقدمة التي 
تسبق مباشرة سؤال «الجواسيس». اما بالنسبة الى الاسلام فهى مبدأ: هلا اكراه في الدين». 

بما أن كل مسالة تصبح سياسية عندما ترتبط بالسلطة؛ فان حق اللجوء الى الاكراه على 
المستوى العام هو من جوهر صلا حية الدولة: بينما الدين قاتم على الاقناع وعلى قيم وشرائع 
تتمتع السلطة السياسية التنفيذية وحدها حق تامين تطبيقها وتحديد مجالي الخاص والعام 
فيها. 
لبنان: معضلة رسم الحدود بين الدولة والطوائف 

يظهر التحليل التجريبي للتسييس في لبنان ان كل المواضيع قابلة للتسييس المولد للعنف: 
القداسة (يمناسبة اعلان قداسة الاب شريل سنة .)١1/17‏ التربية. الزراعة؛ الكلام السياسي 
المتداولء العطلة الاسبوعية؛ الطوابع البريدية. تاريخ بدء الدراسة في كلية, منح مساعدة مالية, 
المياراة المتلفزة, وحتى كرسي الاعتراف... الخبير البلجيكي فان زيلاند الذي جاء الى لبنان في 
الاربعينات من اجل تنظيم الاقتصاد اللبناني, اعلن بعض العجز بعد فترة من اعمال الدراسة, 
وقال لرياض الصاح معللاً هذا العجز: «كيف ليء دولة الرئيسء ان اعرف ان التفاح في بلادكم 
مارونيء والبرتقال مسلم سنيء والزيتون ارثوذكسيء والتبغ شيعيء والعنب كاثوليكي؟ ولو 


1:6 


فسلية 
ران ولأعرب 


ك5 


اخبرتني بذلك قبل مجيكي الى لبنان لما غامرت بسمعتي كخبير في هذه البلاد التي تنتسب 
فيها كل ثمرة الى طائفة»!* '). يوضح مفتي الجمهورية اللبنانية الراحل الشيخ حسن خالد 
المعضلة بقوله: «المشكلة في لبنان ليست مشكلة مسيحية اكليركية حتى تطرح العلمنة حلاً 
للمشكلة اللبنانية. بل ان المشكلة اللبنانية هي مشكلة اسلامية ‏ مسيحية معًاء وليست في 
جوهرها تدخل الاسلام والمسيحية في السياسة:؛ بل هي مشكلة عكسية تتلخص في تداخل 
السياسة ورجال السياسة في شؤون الدين والتحدث باسمهء/” '). ان القول بعدم تدخل رجال 
الدين في السياسة بشكل مطلق يؤدي الى تدخل رجال السياسة في الدين من اجل التعبثة 
بواسطة التعصب في التناقس السياسيء بيتما قد يكون لرجال الدين دور فاعل في شوؤّون 
محددة لاحتواء النزاعات المتعلقة بشؤون الاديان والتفاعل الايجابي بينها. تثبت القمم 
الروحية المشتركة والسعي الى احيائها وعقد اجتماعاتها من الساطة المركزية فاعلية هذه القمم 
اذا ما تمتعت بصفة شرعية في اطار فصل وظيفي للسلطات. الخطورة في تسييس الدين هي 
ان العقيدة الدينية غير قابلة للتفاوض كالشؤون الاخرى المادية, فينتج عن التسييس تعصب 
وصراع ونزاع غير قابل للاحتواء. 

تشكل ايضا خطية العلآمة محمد حسين فضل الله في مسجد بتر العبد, بمناسبة عاشوراء 
في 5 ١‏ تشرين الاول/ اكتوبر ١547‏ اطارً! عمليًا ومنهجيًا لمقاربة الموضوع: «ان الفصل بين 
الجانب الروحي والسياسي في الاسلام هو الذي يجعل الحياة السياسية تسير في طريق 
الضلال (...). يوجد فرق بين الدين والطاتفة (...) هناك قومية شيعية وسنية ومسيحية (...). 
انظروا الى أكثر هؤلاء السياسيين: أغلبهم لا يتدينون بدين المسيحية. انها ورقة يلعبون بها, 
والاسلام ورقة يلعبون يها. الناس بسطاء: |السيحي لا يشعر بحقد والمسلم لا يشعر 
بحقدءط' '). ويحلل العلامة فضل الله ظاهرة محاربة الاسلام في المجتمعات العربية فيقول: 
«أصبحنا نفكر بعقلية استعمارية ونحن يوحى لنا انها عقلية اسلامية (...). يعيش المسلمون 
قضية الخلاف المذهبيء حتى ان بعض الدول العربية الاسلامية ليس لها هم في العالم الا ان 
تقترف مجازر اسلامية (...). تستخدم كل المؤسسات الاسلامية التي تصرف عليها من 
موازكة السلمي من لحل غؤاجكية السلمين [. ) ياسع التحفاظ على العوسين وعلى الاتشلام. 
هكذا نبذل الاموال وتبذل كل المواقف السياسية»!" "). 

عندما قصفت احدى الميليشيات المطار في بيروت عام ,١187‏ أسند ذلك الى «الله» في 
تصريح لأحد القياديين: «ان الله لا يريد ان يسافرواء قأوعز بالقصف. ان الله يرفض (..) 
ولذلك قصف المطارء('). في 79 كاتون الاول/ ديسمير ١1547‏ أكد المجلس الاسلامي 
معارضته بعض التصريحات يشأن «الحقيقة الاسلامية وانطباقها على واقع التعايش»!! '). 


في الهند تدخلت الشرطة الهندية في 1 تشرين الاول/ اكتوير 587 ا لمنع اعدام مسلمين دينا 
امام محكمتين اسلاميتين في ولايتي جامو وكشميرآ ". يمناسبة الذكرى الثانية للثورة 
الايرانية في ١١‏ شياط/ فبراير 541 ١‏ انتقد الامام الخميني «تدخل رجال الدين في الشؤون 
التي هي ليست من اختصاصهم. خصوصا في الشؤون التنفيذية»!' '. وحذر المفكر المصري 
فهمي هويدى من «تدخل الاسلام في الامور التي يجب آلا ينغمس بهاء!" '). وعندما ننظر الى 
مشاريع التقسيم الطائفي ومشاريع نشر التعصب والعنصرية: ندرك ان قضية الاستغلال 
السياسي للدين قضية شاملة, وانه يجب البحث في التاريخ العربي عن السبل التي اعتمدت 
لمنع هذا الاستغلال. 
يقر النظام اللبناني بشرعية الطوائف. ولكن يرسم لها حدودًا. لم يؤد نقد هذا النظام الى 
الانزواء ضمن الحدود. بل الى الانفلاش والى التعدي على صلاحيات الدولة والى انتحال 
' صفة تمثيل الطوائفء إذ ان الطوائف هي هيئات وسطية تعير عن ولاءات مشروعة للمواطنين. 
فلا يمكن بناء الدولة دون الطوائف اى ضسد الطواكفء بل فوق الطواكق بتحديد العلاقة 
وتقنيتها. يفترض الانسجام ايجاد ضوابط مؤسسية من خلال التجربة اللبنانية وفتح قنوات 
تواصل لا تحتكر فيها الطوائف العلاقة, وذلك على مستويات عدة (النظام الانتخابي. مجلس 
اجتماعي واقتصاديء بنية مجلس النواب؛ الجمعيات الثقافية على المستوى الوطني, نظام 
منفتح في الاحوال الشخصية...). 
ان البحث خلال الازمات عن قوة ثالثة وتآليف لجان تنسيق وطوارئ وحوار واجتماعات 
القمم الروحية وجولات رؤساء الحكومات على رؤساء الطوائف تبين الحاجة الى مؤسسة 
داكمة للطوائف كهيئات دينية تكون هيئة حوار دائمة تحول دون انتحال صفة تمثيل الطوائف 
من زعامات الاحياء ومن الشارع وتكون تكريسًا مؤسسيًا ذا قاعلية اكبر لاجتماعات ممثلي 
العائلات الروحية خلال الازمات في لبنان. 
يظهر البحث المقارن انه يوجد في المجتمع المتنوع قضايا طائفية وعلاقات بين الاديان والمذاهب 
يجب تقنينها في مؤسسة خاصة من اجل احتواء النزاعات اللسيسة دينيا والحؤول دون 
انتحال الصفة التمثيلية للطوائكف. هنا تكمن معضلة الهيئات الوسطية بين الدولة والمواطن. لا 
يمكن المعالجة بتجاهل الطوائف او يالغائهاء بل بشكل تكون فيه الدولة فوق الطوائف وليس 
ضد الطوائف. 
تدخل شؤون الاحوالا لشخصية حسب لمادة 4 من الدستور في هذا الاطار. لكن قضايا 
الاديان والمذاهب والعلاقات بينها هي اوسع من الاحوال الث لشخصية. لا يتوافر لهذه القضايا 
في لينان قنوات لضبطها واحتواء نزاعاتها والحؤول دون تسييسها بالمتاجرة بها اسلاميًا 
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ومسيحيًا من السياسيين ومن رجال الدين. يمكن تحديد شؤون الاديان والمذاهب والعلاقات 
بينها استنادًا الى محاضر اجتماعات القمم الروحية ومجالس الملل. ان مسألة العيش المشترك 
في الجنوب إثر الانسحاب الاسرائيلي وقضية عودة المهجرين من مختلف الطوائف الى قراهم 
هي امور من صلاحيات ممثلي الهيئات الدينية والمذهبية لا من صلاحية زعماء الاحياء او 


يقتضي تاليًا حصر قضايا الطوائف وعلاقاتها في مؤسسة يستلهم تنظيمها من القمم 
المسيحية- الاسلامية التي تجتمع خلال الازمات. ان تقنين قضايا الطوائف في هيئة مشتركة 
يسد فراغًا في تنظيم شؤون الطوائف واحتواء النزاعات المسيسة دينيًا. اما الوسائل التنظيمية 
فيمكن تلخيصها باثنين: 

أ مأسسة اجتماعات القمم الروحية المشتركة التي تجتمع خلال الازمات: ان الهدف من هذه 
المأسسة هو ضبط الشارع الطائفي وعملية انتحال صفة تمثيل الطوائف من الشارع. ان انظمة 
الاحوال الشخصية التي ترعى الطوائف وانظمة هذه الطوائف في بعض المجالات تفتقر في 
لبنان الى هيئة تنسيق عليا (باستثناء دور محكمة التمييز في الاحوال الشخصية) معترف بها 
قانوئًا. يمكن ان يؤلف رؤساء الطوائف في لبنان هيكة دائمة مرتبطة بمجلس الوزراء وذات 
صفة استشارية في الشؤون المتعلقة بالاديان والمذاهبء, ومنها قضايا الاحوال الشخصية, 
والتعليم في المدارس التي تديرها هيئات دينية» وحق التنقل والسكن لابناء مختلف الطوائف 
في كل المناطق» والخطب في اماكن العبادة. والعلاقات الروحية وارساء اسسس الحوار بين 
الاديان وصيانة وانماء العيش المشترك في كل المجالات. 

أن المئؤسسات الدينية هي اقدر على معالجة امورها بشكل تقريري واحتواء نزاعاتها 
بدلاً من الدكاكين الطائفية, وذلك لاسياب ثلاثة: 

- ان لرؤساء الطوائف نظرة شمولية لابناء مذاهيهم في كل لبنان» يينما ينظر السياسي الى 
طائفته في منطقته او حتى في الحي الذي يقطنه. ان النظرة الشمولية الى الطائفة في وضعها 
السكاني في كل لبنان تحتوي بذاتها على عنصر توحيد وضبط النزاعات وتسويتها. 

- قيادات الطوائف غير مرتبطة بالعملية الانتخابية التي تحمل السياسيين على تسييس 
الدين للوصول الى اهداف سياسية:» انها بالعكس تتمتع بصفة الثيات. 

-ان القيادات الدينية في لينان هي بسيب دورها ومكانتها تتمتع بدرجة اعلى من التسامح 
الضروري في المجتمع. يذكر في هذا المجال القمة الروحية اللبنانية المشتركة في الكويت بدعوة 
من «اللجنة العربية السياسية للاتصال والمساعي الحميدة للبنان» بين ١‏ ؟ و 5 ” شباط/ 
فبراير985١.‏ يوجد في بلجيكا وماليزيا مؤسسات من هذا النوع ذات صلاحيات دائمة للنظر 


في العلاقات بين الاديان والمذاهب. اوجدت بعض الدساتير (بلجيكا وافريقيا الجنوبية 
وقبرص...). مجموعة قضايا تعتير «قضايا ذات طابع شخصي» او «مرتبطة بشؤون السود» 
او «الطوائف». ١‏ 

تنظر مجالس الطوائف حاليًا في اجتماعاتها الدورية في قضايا التوازن والمشاركة 
والحقوق والكيان والضمانات.... لكن هذه المجالس لا تتمتع بصفة شرعية. يستولي 
السياسيون على الطروحات هذه ويسيسونها. ان قضايا الاحوال الشخصية غير خاضعة 
للتسييس الديني لانها من صلاحيات الطوائف صراحة وبصورة شرعية. فلا يتدخل قيها 
السياسيون. ينسجم هذا التحليل مع تصريح بطريرك الروم الكاثوليك مكسيموس الخامس 
حكيم حول «ضرورة انشاء مجلس مسيحي اعلى»7""), وكذلك مع تصريح نائب رئيس 
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين حول انشاء «هيئة 
لبنانية عليا تنظر بعدالة في المخاوف وتوجد الضمانات ضد هذه المخاوف»/” '). واقتراحه 
«تشكيل لجنة مسؤولة تبحث في كل نوع يفترضه العقل من انواع الضماناتء! ".ان قضية 
الحدود بين الطوائف كهيئات وسطية والدولة هي مسألة تقنين علاقة بهدف الانسجام بين 
الدين والدولة ومسألة فتح مجال محايد لا تحتكر فيها الطواكف العلاقة. 

ب _التقيد يروحية الهيئة الانتخابية الموحدة: ان نظام المشاركة في لبنان» بعكس الرأي 
المتداولء يخفف من التسييس الطائفيء ولكنه يقتضي اعتماد منطلقين لحصر تسييس الدين: 
الحد اولاً من هذا التسييس بتغيير وسائل العمل السياسي التحتية في وسائل اتتقاء النخبة» 
وذلك بتشجيع السلوك التعاوني بين النخب يدلاً من السلوك التنافسي المطلق» وثانيًا باضعاف 
عنصر الاستقطاب الديني بفضل تخطيط ثقافي ‏ اجتماعي ‏ اقتصادي يعزل العامل الديني عن 
التباينات الاخرى المرادفة له فيجعله اقل استقطابًا . 

تكمن معضلة التمثيل النيابي في لبنان في التوفيق بين التمثيل الوطني وتمثيل الطوائف. 
اعتمد النظام اللبناني لحلها مبدأ الهيئة الانتخابية الموحدة, والذي يشترك بموجبه ناخيون من 
طوائف مختلفة في انتخاب مرشحين من طوائف مختلفة, بدلاً من ان يشكل الناخبون في كل 
طائفة على حدة هيئة انتخابية منفردة لانتخاب ممثلين عنهم . تنص ال مادة ؟ من قانون الانتخاب 
تاريخ 71 نيسان/ ابريل ١57‏ في هذا الصدد على ما يلي : «يحدد عدد نواب كل طائفة في كل 
داكرة وفقًّا للجدول الملحق يهذا القاتون»: بيتما تنص المادة 4 على أن «جميع الناخبين في 
الدائرة الانتخابية على اختلاف طواتفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة». الغاية من 
اعتماد ما نسميه مبدأ الهيئة الانتخابية الموحدة هو حمل المرشحين على التعاون والاعتدال» لان 
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ان حجم الدائرة الانتخابية موضوع ركيسي في العملية التمثيلية في لبنان. يمكن التمييز 
بين ثلاث مراحل في موضوع حجم الدوائر الانتخابية ابتداء من الدائرة الكبرى على اساس 
المحافظة ,)١560-9537(‏ وانتقالاً الى زيادة عدد الدوائر الى تسع )١567-١1561١(‏ وانتهاء 
الى التصغير من 7 الى 77 دائرة (957 3417/51 )١‏ ثم عودة الى الدوائر الواسعة منذ ١5915‏ 

من المعضلات المزمنة في التجرية الانتخابية خلال نصف قرن في ما يتعلق يميدأ الهيكة 
الانتخابية الموحدةء انه خلال الازمات ينافس المجلس النيابي مجالس تمثل الطوائف مباشرة» 
أو «الشارع» الذي هو مؤسسة فعلية تنتحل صفة تمثيل الطوائف. انها الظاهرة السلبية 
لحستات الهيئة الانتخابية الموحدة:ء إذ ان الميدأ يرغم على الاعتدال (وان كان ذلك نسبيًا ضمن 
الدائرة المصغرة) فانه يعزل عن المجلس النيابي الممثلين «الحقيقيين» للطوائفء او الذين 
يعتبرون انقسهم كذلك وين حلون هذه الصفة. مما يؤدي خلال الازمات الى ظهور قمم 
ومجالس خارج المجلس تحد من دور المجلس النيابي الشرعي . انها ظاهرة مستمرة ترتبط 
معالجتها بموضوع حجم الدائرة وبكيفية تمثيل الطوائف المؤسسي. ان جولة الرئيس رشيد 
الصلح في تيسان/ ابريل ١5175‏ بين رؤّساء الطوائف لاحتواء النزاع هو مظهر من مظاهر 
النظام اللبناني خلال الازمات. 

حين تحتاج البلاد الى دور نيابي دون منافس تسعى كل مجموعة من الطوائق الى التعبير 
عن ارادتها في هيكات منفردة من خلال من تعتبرهم القيادات الطبيعية. فيتحتم على السلطة 
التنفيذية اجراء مشاورات مع ممثلي الطوائف بين القوى السياسية او الفعاليات. لم ينعدم دور 
المجالس النيابية في لبنان خلال التاريخ النيابي» ولكن منافسة القمم والشارع تحد من هذا 
الدور على الرغم من جهود رئاسة المجلس والكتلء اذ ان السبب بنيوي ويكمن في مبدأ الهيئة 
الانتخابية الموحدة وطريقة ممارستها. ان النظام اللبناني القائم على التفاوض من اجل احتواء 
النزاعات يقضي بتوفير قناة مشتركة بين الطواتف تضبط الشارع. 


مصر: من هم ولاة الأمور؟ 
تشكل التجربة المصرية اختبارًا ونموذجًا عمليًا في الكثير من جوانبه, لاحتواء 

النزاعات المسيّسة دينيًا. ان اختصار الاسلام بثلاثة «د»: دين ودنيا ودولةءاى مجرد اعتبار 
«الاسلام مصدر التشريع» هو اختزال لجدلية تنظيم الدولة للمجال الديني ورسم حدود 
السلطات والاختصاصات وتحديد صلاحية اللجوء الى القوة المنظمة. 

تكمن المعضلة الاساسية في السؤال الذي يُطرح بوضوح في الواقع المصري: من يحق له 
المنع واللجوء الى القوة لفرض المنع؟!' ") في التمييز بين الدين القاكم على الايمان» وحق اللجوء 
الى الاكراه الملازم للسياسة تكمن جدلية تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة. 


يمكن رصد اربع وسائل تنظيمية في التجرية اللصرية: 

أ امتداد اشراف وزارة الاوقاف على كل المساجد: اكتسيت المساجد الاهلية على كثرتهاء 
اهمية سياسية كبرى تلح بضرورة ضمها الى وزارة الاوقاف. صدر في هذا الصدد القانون 
الرقم /!5 ١‏ لسنة ١57١‏ الذي ينص على ضم المساجد الاهلية الى وزارة الاوقاف. لكته لم 
يتيسّر ضم هذه المساجد يسبب حاجة معظمها الى المعاونة المالية سواء اكانت للتعمير او لاقامة 
الشعائر. ايدت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قرار وزير الاوقاف يضم المساجد 
الاهلية. اعتيرت المحكمة ان قانون تنظيم وزارة الاوقاف الصادر عام ١959‏ يقضي بان تتو 
الوزارة ادارة تلك المساجد سواء صدرت قرارات باشهارها او لم تصدر. لا يمر يوم الا وتقراً 
في الصحف المصرية عن انضمام مساجد اهلية الى وزارة الاوقافء مما يسمح لهذه المساجد 
بالاستفادة من تقديمات الوزارة. لكن اشراف الوزارة على حوالي ١5٠٠١‏ مسجد اهلي يكاد 
يكون اشرافا محدودًا يسيب قلة الامكانات. 

ب التنسيق في خطبة الجمعة: ان اقتراحات التوحيد او التنسيق في خطبة الجمعة قديمة 
وحديثة في آن. انها تثير ردود فعل متباينة من العلماء بين الرفض الكامل والتأييد بشروط. 
من بين الشر و ط ألا تكون الخطبة الموحدة صدى لما تهدف اليه السلطة:؛ وان يتم اختيار 
الموضوعات مع ترك حرية للخطيب بمعالجتها. ان الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة 
الاوقاف واستعانتها بخطباء مؤهلين هي وسائل غير مياشرة لضبط الانتفلاش في خطبة 
الجمعة. 

ج - البحث المستمر عن تحديد لصلاحيات وزارة الاوقاف:ان تاريخ وزارة الاوقاف المصرية 
هو تاريخ التوسيع او التضييق في صلاحياتها تبعا للمفاهيم الظرفية السائدة حول الدين 
ومدى شموليته المجال السياسي. تشكل وزارات الاوقاف عامة في المجتمعات الاسلامية او 
وزارات الشؤون الدينية والمقدسات اطارًا لتنظيم علاقة انسجام بين الدين والسياسة بدلا من 
علاقة تجاهل او عداء. يستخلص من التجربة التاريخية لوزارة الاوقاف المصرية الحاحة الى 
امرين هما في اساس تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة: 

-التمييز بين الصلاحيات الدينية والصلاحيات السياسية التنفيذية ورسم حدود 
الاختصاصات. 

-ضرورة تواقر المراقبة التي هي في جوهر القاعدة الدستورية في الفصل بين السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية. يهدف المبدأ الدستوري المعروف حول السلطات الثلاث الى 
الحؤول دون تجاوز السلطة او «لجم السلطة من السلطة» حسب تعبير مونتسكيو. 

د_اعلاء شأن جامعة الازهر: ان بيان علماء المسلمين الذي القاه في ؟ كانون الثاني / يناير 


أه 


قفسلية 
إرلن والمرب 


لف 


١‏ الشيخ احمد متولي الشعراويء يشدد على ثلاثة مفاهيم تشكل اطارًا في بناء نظرية 
العلاقة بين الدين والدولة. وهي اولياء الامور و حدود الولاية و الضوابط. جاء في البيان: 

«اتفق العلماء ان تغيير المنكر باليد واجب على ولي الامر وعلى كل انسان في حدود ولايته, 
وان تغيير المنكر اذا ادى الى مفقسدة اشد,ء كان التوقف واجيًا لان اباحة تغيير المذكر بغير 
ضوابط يؤدي الى شيوع الفوضى في المجتمع ويضر بمصلحة الدين والوطن. (...) الثابت في 
كل العصور ان الذى يقوم بتنفيذ الحدود وتغيير المنكر باليد هم أولياء الامور وحدهم». 

تفترض المفاهيم الاساسية الواردة في هذا البيان اختصاصا سياسيًا متميزًاء أي قصلاً 
وظيفيًا بين السلطة السياسية والهيكات الدينية. 

نعتمد على دراسة حالة تعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية بموجب القانون 
الرقم - ٠١‏ لسنة ١546‏ استنادًا الى مضابط جلسات مجلس الشعب؟' '). استغرقت دراسة 
المشروع وصوغه وقمًا طويلاً في اطار لجنة نيابية مشتركة مؤلفة من لجنة الشؤون 
الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والاوقاف ومجمع البحوث 
الاسلامية وبعض علماء الدين. يمصف عضو مجلس الشعب الدكتور احمد هيكل جلسات 
المجلس لاقرار المشروع بأنها «تاريخية في موضوع شديد الحساسية». 

يستخلص من دراسة الحالة ضرورة التفسيق بين السلطة التشريعية والهيئات الدينية في 
ما يتعلق بالمواضيع المطروحة على مجلس الشعبء والتي تعتبر مرتبطة بالشريعة. على ان 
تكون السلطة التشريعية «صاحية الولاية الاصيلة». يمكن تفصيل هذا المبدأ الى خمسة عناصر 
استنادا الى مداولات مجلس الشعب المصري: 

التمايز بين الاختصاصات والوظائف: اثار عضو المجلس الدكتور عبد الغفار عزين مسألة 
اختصاص رجال الدين في المسائل الشرعية. وشكك في اختصاص اعضاء مجلس الشعب في 
ماسماه «امورًا دينية». تطرح المناقشة ثلاثة أنواع من الاسئلة في شأن تحديد تمايز 
الاختصاصات: هل هيئة العلماء «سلطة» تعلو على كل السلطات وتمارس تيوقراطية باشكال 
مختلفة؟ هل يكتفى بهيئة من العلماء مشهود لها بالكفاية حسب المقاييس الجامعية؟ام هل 
يقتضي تنظيم انتخاب هؤلاء العلماء؟ هل الاختصاص في الشريعة تحدده الشهادة ام التاريخ 
العلمي؟ وما هي التخصصات المتصلة بالشريعة؟ نورد بعض المقاطع من مضابط الجلسات: 

السيد العضو الدكتور عبد الغفار عزيز: انيه حتى لا تتورط ايها الاخوة» ان مثل هذه 
الامور يجب اطلاقًا ألا يؤخذ فيها بالاغلبية المطلقة, لانها امور دينية شرعية تخصصية ويجب 
أن تترك للمتخصصين: ويجب ألا نورط انفسنا فيها (رضجة) ٠‏ 

رئيس المجلس (د. رفعت المحجوب): فضيلة الاستاذ ينسى انه يتكلم قي المجلس 


التشريعي صاحب اللاختصاص في سن القوانين» وان من حق المجلس ان يستعين بمن بشاء 
من الملتتخصصين وقد فعلء ولا يوجد أي حجر باسم التتخصص الذي يستطيع المجلس ان 
يستكمله ‏ على اختصاص المجلس صاحب الولاية الشرعية في التشريع:» وارجو سيادة 
العضو ان يدخل في الموضوع. فما زال حديثه خارج الموضوع (تصفيق). 

السيد العضى الدكتور عبد الغقار عزيز: هذا هو الموضىع, وهو داخل الموضوع وليس 
خارج الموضوع. 

رئيس المجلس: الموضوع يحكمه الدستور. 

. السيد العضو الدكتور عبد الغفار عزيز : لكنّ هذه امور دينية... 

رئيس المجلس: لقد اخذنا الرأي ودعك عن هذاء انك تضيع فرصتك. 

السيد العضو الدكتور عيد الغفار عزيزْ: ان ظاهر النصوص ايها الاخوة تعطي انه لا 
خلاف اطلاقًا او ان ظواهر هذه النصوص لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية:» لكن قد تؤدي 
تتائج هذه النصوص الظاهرية الى مخالفة الشريعة (...). هذا امر ديني ايها الاخوة. وارجوكم 
ألا تتسرعوا أو تتورطواء فأنتم جميعا مسؤولون امام الله اولاًء ولستم أهل اختصاص في هذا 
الموضوعء وهذا لا يعيبكم (إضجة). ولا عبرة بالاغلبية هنا إلا بأغلبية العلماء فقط (...). 

السيد العضو الدكتور احمد هيكل: (...) أسفت اشد الاسف للطعن تحت هذه القبة على 
مجمع البحوث الاسلامية الذي اعتقد انه اكبر واعظم وادق سلطة دينية في العالم الاسلامي 
والعربي. 

-ركيس المجلس: هيئة وليست سلطة. فلا يوجد في الاسلام سلطة دينية (تصفيق). 

السيد العضو الدكتور احمد فيكل: اعلى هيئة دينية لا في مصر وحدهاء وانما في العالم 
الاسلامي كله, وهي هيئة كبار العلماء قديمًا ومجمع البحوث الاسلامية حديقًا. 

استئارة مجلس الشعب بالهيئات الدينية التي لايمكن اعتبارها سلطات: اثيرت في 
المناقشات مسألة دور كل من مجمع البحوث الاسلامية ومجلس الشعب في صناعة التشريع. 
يستعمل رئيس مجلس الشعب الدكتور رفعت المحجوب عبارة «استنارة»: ويستهمل المقرر 
عبارة «تحتكم الى رأي مجمع البحوث الاسلامية» معتبرًا المشرع «ولي أمرء له الحق في 
الاستتساب والتقدير. 

السلطة التشريعية هي صاحبة «الولاية الأصيلة» التي لاتعلو عليها اية سلطة او هيئة 
اخرى: هل يحق لمجلس الشعب التعديل في آراء واقتراحات مجلس البحوث الاسلامية؟ يجيب 
رئيس مجلس الشعب بوضوح على هذه النقطة, رافضًا اية دوصاية» على المجلس الذي هو 
«وكيل الامة المنتخب»: 


ون 
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رئيس المجلس: (...) في اطار شرع الله, للمجلس ان يستعين بمن يريدء وليست لأية هيئة 
مهما كانت وصاية على هذا المجلس» قهو وكيل الامة المنتخب منهاء وهو ارادتها ولا ارادة قوق 
ارادة المجلس إلا شرع الله وحده سيحانه وتعالى (تصفيق) وليستقر هذا المبدأفي ضمير 
المجلسء» وفي ضمير الشعب, لا وصاية لاحد على مجلس الشعب (تصفيق). 

-ضرورة مراعاة الاصول مذهًا لآي علاقة سائبة بين السلطات التنفيذية والهدئات الدينية: 
ان علاقة سائبة, أي تفتقر الى اصول وقنوات تتمتع بدرجة من التنظيم والشرعية: تفتح مجالاً 
لاستغلال الدين في التنافس السياسي. تظهر من مناقشات مجلس الشعب في الحالة 
المدروسة اهمية اتباع الاصول في العلاقة. 

تقيد مجلس الشعب بقواعد الشريعة الصريحة «والوجه الحقيقي لشرع الله» حسب 
تعبير رئيس المجلس: تورد اللجنة المشتركة في تقريرها ان «الشريعة الاسلامية تعلو على كل 
تشريع بحكم انها شريعة منزلة (...) وهي المصدر الرئيسي لتشريعنا بصريح نص الدستورء 
تتميز بصلاحيتها لكل زمان ومكان وقد اناطت شريعة الاسلام يولي الامر واوجبت عليه ان 
يشرع ما يحقق صالح المسلمين في كل رمان ومكان في نطاق الاصول والقواعد الشرعية 
العامة». وورد قي تقرير المقرر: «استشير مجمع البحوث الاسلامية كهيئة دينية اناط بها 
القانون ان تبدي رأيها في هذه المسائل الخلافية» وجاءنا رأيها وأقرر اننا لم نخالفه نصًا واحدًا 
في ما جاءوا به الينا». 

ترسم الحالة النموذجية المصرية الآنفة الذكر يعض مجالات التمييز بين الاختصاصات 
الدينية والاختصاصات التشريعية. ان عدم رسم الحدود بين الاختصاصات هى مصدر عنف 
في المجتمعات العربية والاسلامية: وهو مظهر من مظاهر الازمة في العلاقة بين الدين 
والسياسة. لم تثر الانتقادات الصادرة بوضوح وجرأة عن النساء في مجلس الشعب المصري» 
نقاشًا جديًا ومعمقًا في مجلس اكثريته مؤلقة من الرجال. تطرح هذه الانتقادات إما مسألة 
«الوجه الحقيقي للشريعة». حسب تعبير رئيس المجلسء وإما مسألة ايجاد مجال محايد في 
المستقيل يتوافق مع مبادئ حقوق الانسانء ولكنه متمايز عن التأويل السائد للشريعة الدينية. 

يتمتع القضاء المدني المصري بتقاليد ليبرالية ترقى الى اكثر من قرن, واتيحت له الفرصة 
مرارًا ليضع قواعده في الدفاع عن الحقوق والحريات الاساسيةء خاصة في الحكم الصادر في 
١ 94/١/7137‏ في دعوى التفريق بين الاستاذ الجامعي نصر حامد ابو زيد وزوجته ابتهال 
يونس بداعي ارتداد أيى زيد عن الاسلام بسبب كتاباته الجامعية. يستخلص من الحكم رؤية 
متكاملة نقدتها لاحقًا بعد المحكمة الاستتنافية. اجابت حيثيات الحكم على ما ادلت به الجهة 


العربية لغتها الرسمية: ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الركيسي للاشتراع». يستند هذا 
الرأي الى اجتهاد المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي استقر على ان الخطاب في هذا 
النص موجه الى المشترعء وليس مؤداه إعمال مبادئ الشريعة الاسلامية مياشرة وقبل 
صدور اشتراع بها. هذه حيثيات اوردتها المحكمة الدستورية العليا في مصر في قراريها 
الصادرين في 5/5/ 945١و‏ 15417/54/5. 

وإعمالاً لقانون المرافعات الصادر عام 478 ١‏ لم يعد من سبيل لصحة أي مساآلة اجرائية إلا 
ان يكون لها سند في القانون. وتنص المادة 7" من قانون المراقعات على انهلا يقبل أي طلب او 
دقع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون». والمصلحة القائمة التي يقرها القانون 
في هذا الصدد هي المصلحة في حماية حق من ابدى الطلب او الدفع اى حماية مركزه القانوني 
الملوضوعي. ويجب ان تكون هذه المصلحة مصلحة مباشرة. في الحكم البدائي في 
١ 45/١7‏ تفسير لمعتى المادة الثانية من الدستور المصري من ان الشريعة الاسلامية هي 
المصدر الرئيسي للاشتراعء حاملاً ذلك على انه خطاب توصية للمشترع وليس للقضاء. 

ويمكن ذكر حكم صدر في ١515/7/59‏ هو قرار محكمة استتناف القاهرة التي فسخت 
حكم قاضي الامور المستعجلة الذي كان قضى بمنع عرض فيالم «المهاجر» للمخرج يوسف 
شاهين ومصادرة نسخه استنادًا الى فتوى صادرة عام ١9401‏ تحرم تجسيد الانبياء. عللت 
محكمة الاستئناف قرارها بان المدعي المستأنف عليه المحامي محمود ابو الفيض هو غير ذي 
صفة لتقديم الدعوى لعدم وجود مصلحة شخصية وقانونية مباشرة لديه لرقع الدعوى. 
واشار القرار الى ان المشترع المصري لم يحدد الحالات التي يمكن للافراد فيها اقامة دعوة 
حسبة امام القضاء. هذا القرار كان في السياق الطبيعي للاجتهاد المصري الذي يتماشى مع 
تقليد اسلامي عبّر عنه منذ مطلع القرن الامام محمد عبده. ويتماشى مع الفكر الحر الذي كان 
من ابرز ممثليه لطفي السيد وطه حسين. ويتوافق مع تيار سياسي مثّله في مراحل عدة حزب 
«الوقد» المصري. 
الأردن: علاقة وضوابط 

تتميز العلاقة بين الدين والسياسة في الاردن بشمولية رقابة الدولة على المساجد في 
تشييدها وادارتها وتعيين خطبائهاء في وضع اقل صعوبة منه في مصر ولبنان لاسباب تتعلق 
باختلاف الوضع السكاني بين البلدين وبمسار نظاميهما. ان الاردن هو مثال لحالة حيث 
الدين له تأثير محدود ا غير بارز في التنافس السياسي. 

ابرز ما فى علاقة الدين بالنظام السياسي الاردني هو مبدأً الشرعية والمكانة الدينية للقدس 
التى شكلت فاط يحمل على الانفتاح والاعتدال من اجل استقطاب كل الاديان. يضاف الى 
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كه 


ذلك ان الفلسطينيينء واكثرهم كانوا مرتبطين بالاردن» تجنبوا الايديولوجية الدينية قي الدفاع 
عن قضيتهم التي ابرزوها كنقيض للصهيونية: باستثناء مرحلة زجهم او انغماسهم في اللعبة 
الداخلية في لبنان. 

في انتخابات 5 ١آذار/‏ مارس ١94١‏ ظهر حسب بعض المحللين, ميل الى التعصب, 
تمظهر بعد فترة في المجزرة التي ارتكبتها عناصر من الاخوان المسلمين بحق المعلمين في أحد 
الباصات في منطقة عجلون. وصل الدينيون الى نجاحات نسبية عام 584 ١‏ إذ نجح منهم 
تلاثة نواب من مجموع ثمانية مقاعد للانتخابات التكميلية . وهناك بعض التنظيمات الشبابية 
المتطرفة شرق اردنيًا او يساريًا او دينيّاء وهي تحمل اسماء مختلفة, وبعضها يرتبط بجهات 
او حكومات خارج الحدود. ويعود نجاح بعض التيارات الدينية المتطرفة في الاتتخابات 
الاردنية الى ضعف المشاركة في الانتخايات. 

تضفي العلاقة التاريخية بين الهاشميين والدين شرعية دينية للنظام: بالاضافة الى 
مصادر الشرعية الاخرى. واكتسب الهاشميون شهرتهم يسيب حكمهم لمكة والاماكن المقدسة 
منذ القرن العاشر الميلادي. وللاردن ايضا مكانة دينية لوجود الاماكن الدينية فيه. وهو 
يشارك العراق والسعودية يهذه الصفة. ووجود القدس على ارضه جعل القضية القلسطينية 
نفسها تتأثر بوجود القدس. 

عرف الاردن موجة بناء مساجد قي الثماتينات لاسباب ايديولوجية وسياسية وبشكل 
يتعدى الحاجة السكانية: اذ ان الجوامع التي بنيت حتى ١9174‏ كانت كافية لسد النقص 
الحاصل خلال المرحلة السابقة بسبب تطوير المدينة السكاني. ثينى المساجد الجديدة في 
الاحياء حيث العقارات ارخص سعرًاء أي عمليًا في الاحياء الشعبية المكتظة بالسكان ويتمويل 
شعبيء بينما تكتفي وزارة الاوقاف بالموافقة على المكان المختار وعلى تصميم البناء, وبمتح 
اعفاءات ضريبية على بعض المواد المستعملة. نظرًا لسعر العقارات المرتفع, فان الدولة غير 
قادرة على تحديد الاماكن. تبني الجمعيات المساجد حيث يُقدم لها عقارء لكن الدولة تسعى 
بدورها لبناء عدد من المساجد. وتعود الدولة وتتدخل بعد بناء المسجد. تهتم وزارة الاوقاف 
وفقا لقانون 577 ١‏ بصيانة المسجد بعد بنائه وتعيين امامه او تستبدله لاحقا بآخرء مما يسمح 
باحتواء الحركة الدينية من خلال المساهمة فيها والحؤول دون تحولها الى معارضة سياسية. 

يمكن تحديد الوسائل المعتمدة في المملكة الاردنية الهاشمية لتنظيم العلاقة بين الدين 
والسياسة باربع: الاشراف الكامل على كل المساجدء الاهتمام بنشر التثقيق الديني للحد من 
مجالات تسييس الدين. وتقيد وزارة الاوقاف في حدود اختصاصاتهاء وتقنين الملشاركة 
السياسية لمختلف الاقليات. 

- تحدد وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاردنية لكل يوم جمعة اسماء ائمة 


وخطباء ومدرسي المساجد. وتعمم اللائحة قي وسائل الاعلام. لم يثر هذا التنظيم جدلاً كما 
في مصرء ولم تترك قضية خطبة الجمعة دون ضوابط . تزود وزارة الاوقاف الوعاظ 
والخطباء والمدرسين بارشادات وتنظم لقاءات دورية مع الخطباء والوعاظ العاملين في 
المساجدء غاليًا باشراف وزير الاوقاف نفسه. 

- يسمح الوضع السكاني في الاردن» والذي يختلف عنه قي مصرء لوزارة الاوقاف 
الاردنية بالاشراف القعلي على كل المساجد. تقر وزارة الاوقاف بعلاقة الدراسات السكانية 
بالدعوة الاسلامية من اجل تدريب الدعاة, اضافة الى موضوع الانفجار السكاني وقضايا 
الانجاب. وتقوم الوزارة بدراسة مسحية للمناطق التي تحتاج الى اقامة مسجد. ويتولى غالبا 
وزير الاوقاف نفسه افتتاح المساجد الجديدة. وتحولت الممارسة الاردنية الى تقليد يتمتع 
بدرجة عالية من الشرعية لدرجة ان المواطنين يطالبون الوزارة بالتدخل. 

تتولى وزارة الاوقاف في اطار مهماتها ضبط احتمالات استغلال الدين في التناقس 
السياسي. ويشدد مختلف وزراء الاوقاف بشكل ثابت على مبدأ الحرية الدينية في الاردن. 
وشدد المؤتمر الثاتي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية الذي عقد في بغداد في ٠١‏ 
١ 6/١‏ على «دور المؤسسات الاسلامية في صد التيارات المنحرقة». ودعا العاهل 
الاردني اللجنة الاستشارية لبحوث الحضارة الاسلامية «مؤسسة آل البيت» الى مناقشة 
وبلورة النظريات الاسلامية لتلبي حاجات المجتمع وتسد فجوة بين الفكر والممارسة. 

تستفيد الوزارة من بعض المناسبات كالاسراء والمعراج ومختلف الاعياد. لتنظيم 
محاضرات وندوات وإلقاء دروس دينية في مختلق المساجد. وتنظم الوزارة برامج موسمية 
ثقافية خلال شهر رمضان بالتعاون مع الجامعات الاردنية في اطار توجهات الوزارة «في 
الانفتاح على المجتمع المحلي والمساهمة الفاعلة في توعية وتثقيف المواطنين وترسيخ معاني 
الانتماء والولاء للوطن... وتيصيرهم يامور دينهم ودنياهم:» وذلك من خلال اقامة الحوارات 
وتنظيم اللقاءات المتخصصة التي تشارك فيها نخبة من العلماء والمقكرين. وتساند الوزارة 
العديد من المراكز الثقافية والجمعيات. يطغى تاليًا على الخطب والندوات التي ترعاها وزارة 
الاوقاق الاعتدال والتسامح. 

-تحصر وزارة الاوقاف الاردنية نشاطها في اختصاصات محددة تشمل استثمار اموال 
الاأوقاف وادارة صندوق الزكاة والاشراف على المساجد وتنظيم الحج والاهتمام بالتوعية 
الدينية. وتسعى الوزارة الى تجنب التضارب في الصلاحيات مع وزارات اخرى بالتنسيق مع 
الوزراء المختصين لمناقشة اهمية التعاون. خصوصنًا في مجالات التربية والاعمال المتعلقة 
بالحج ومع قاضي القضاة. 

في مجال استثمارها للاموال الوقفية تتعاطى الوزارة بامور زراعية ضخمة . وتسعى 


يفن 


لين 


الوزارة خلال سنوات قليلة الى زراعة كل الاراضي الوقفية استنادا الى تجربة مشروع سحم 
التجاري. وتتولى وزارة الاوقاف التنسيق مع وزارات الاوقاف في البلدان الاخرى وتبادل 
الخبرات معها. 

- يعتمد النظام الاردني وسيلة اخرى لضبط تسييس الدين في الصراع السياسيء هي 
المشاركة السياسية المضمونة للاقليات في مختلف اجهزة الدولة. تحد المشاركة المضمونة 
بعدد من المقاعد. بشكل مكتوب او عرفيء من تسييس التباينات لان هذه المشاركة تحقق الامان 
النفسي للمجموعات. لا يغلق النظام على الاقليات اية مراكز سياسية او عسكرية. كما ان هذه 
الاقليات لا تعتير نفسها امتدادًا لمثيلاتها خارج الاردن. تميز تاليًا الاردن باحترام التعددية 
الدينية والاتنية, مما حمل مختلف فئات الشعبء وعلى الاخص البدو والشركس والمسيحيين» 
على الولاء للملكية بشكل عام ومستمرء. خصوصا ان التضامن الداخلي ضروري تجاه 
المخاطر الخارجية. 

اما التعددية الحزبية التي يمكن ان تؤول الى استغلال الدين؛ كما هي الحال باشكال 
مختلفة في مصر ولبنان» فقد عمد النظام الى تبذ الاحزاب المرتبطة بجهات خارج الاردن» والى 
حمل الاحزاب الاخرى على التطبيع او التكيف مع وضع الاردن الذي يمر في ظرف اقليمي 
ودولي دقيق. 

إلى الحذر من الاحزاب ذات الارتباط الخارجيء يظهر حرص من النظام الاردني على 
تأمين المشاركة السياسية بفضل قنوات غير حزبية. فبالنسية الى العشائرء انشأت السلطة 
مجالس خاصة يشرف عليها القصر مباشرة. 

اما بالنسبة للاقليات, قهناك الطوائف المسيحية والشركس والشيشان. لا تختلف تطلعات 
المسيحيين في الاردن عن تطلعات المسلمين. ولقد ضمن لهم القانون الحق في المشاركة في 
الحكم ويشغلون نحى  ١‏ في المكة من المقاعد النيابية. وهم يمثلون قوة كبيرة في قطاعات 
التجارة والوظائف الحكومية. لم يطرح منتقدو قانون انتخاب 78187* ') بديلاً غير النمط 
التنافسي المطلق الذي قد يؤدي الى عزل فكات عن المشاركة السياسية اذا افتقر الى ضوابط 
تحد من محاذيره. 

وما يصح على المسيحيين, يصح كذلك على الشركس والشيشان الذي ساهموا في الحياة 
السياسية. كما ان قانون الانتخاب يخصص مقاعد للشركس والشيشان ثلاثة اضعاف 
نسبتهم السكانية. كان للشركس في تاريخ الاردن دور في الادارة» اذان نسيتهم كانت 7,7 
في المئة من عدد الموظفين غير الانجليز في فترة الانتداب البريطاني. واعطتهم الحكومات 
ضمانات دستورية للمشاركة في الحكم. وقي المجال العملي لم تخل حكومة تقريبًا من وزير 
شركسي. 


تشكل الحالة الاردنية مثالا لعلاقة تسودها ضوابط مقننة تتمتع بشرعية عالية في الادراك 
الجماعي وتدعمها السلطة المركزية. البلدان التي لا تعتمد على انماط مقننة اى عرفية في 
المشاركة السياسية قد تتعرض لاحداث صعبة الاحتواء في حال توافر الظروف الداخلية 
والخارجية في التعبير السياسي عن القهر أو الغبن أو العزل7” "). 


وظائف الدوئة والمجال المحايد 

ان الدولة العصرية المتمايزة الوظائف, بما في ذلك الشؤون الدينية مهما كانت واسعة 
وشاملة:ء تفترض امرين تثبتهما التجرية المعاشة: هما: 

أ-نمط ديموقراطي ليس على مستوى الدولة فحسبء بل في الحياة الاجتماعية أيضًا: 
يؤدي الاقرار بتمايز الاخنتصاصات الى تنظيم علاقة انسجام او علاقة مقننة بين الدين 
والسياسة. لكن تمايز الاختصاصات يناقض التوجه التسلطي من بعض التنظيمات الدينية 
التسمية» او من السلطة المركزية. اذا كانت ثيوقراطية الطايع. لذا تفترض فاعلية التمايز في 
الاختصاصات. في اطار دولة تقر بشرعية الاديان بمختلف قيمهاء مفهومًا معاصرًا للدولة 
وحدًا ادنى من الديموقراطية. 

ب-ضرورة توافر مجال محايد دينيًا شرط عدم اخلاله بالنظام العام:ليس الدين مسألة 
خاصة. ولا هو مسألة ترتبط كلها بالشأن العام. يشتمل كل دين على مجال مشترك بين العام 
والخاصء هو موضوع نزاع او تقنين بالنسبة الى السلطة السياسية. ان نفي المجال الخاص 
في الدين حيث يحق للفرد ان يكون ملحدًاء ان يصوم او لا يصوم.ء ان يصلي او لا يصلي... 
شرط عدم اخلاله بالنظام العام هذا النفي هو تسلط وهيمنة. ونفي كل مجال عام في الدين هو 
تهميش له. ماهو تاليا المجال الديني المحايد الذي تتركه الانظمة للافراد وللجماعات والذي 
بتوجب على الدولة حمايته والدقاع عنه؟ 

ان الاقرار بمجال ديني متمايز عن الشؤون السياسية التنقيزية وحصر اختصاصات 
رجال الدين بشكل لا يودي الى نقي جدلية العام والخاصء هي شروط تثبت التجربة الحاجة 
اليها. لكنها وقائع تحتم ادراكًا للدولة لا كوسيلة لسيادة الجماعة الطاغية او الدين السائدء بل 
كجسر يعبر منه الجميع دون استثناء. يشكو البعض من الطابع المؤسسي الرسمي لوزارة 
الاأوقاف ولجامعة الازهرء ولكن دون البحث في ايجابيات المؤوسسات الدينية الرسمية في 
توفير ضوابط تحول دون الاستغلال السياسي للدين. ان انتقاد هذه المؤسسات الرسمية 
ياسم الحرية؛ والمطالبة بان يكون «دين الدولة الاسلام» في الوقت نفسه يحمل تناقضًا باررًا. 
لكن رفع شعاري حرية واستقلالية المؤسسات الدينية في اطار الدولة, يحتم توفير مجال 
ديني حر للجميع. تقول احدى الفتيات المنقبات: «معظمهم. ان لم يكن كلهمء من رجال الدين 
الرسميين الذين ينقلون رأي الدولة.لماذا لا يوجد الرأي والرأي الآخر. لماذا لا توجد 
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حرية؟,( "). ويتساءل احد المعلقين: «هل السيطرة على المساجد ب ٠١‏ مليون جنيه ؟» ويكتب 
آخر عن بيان للازهر: «اصدروه دون ان يسمعوا رأي الشباب او الناس وحكموا عليهم دون او 
يتركوا لهم فرصة الدفاع عن انفسهمء!'"). 

ان مطالية المعارضين بالحرية هو بحد ذاته اثيات على ضرورة تواقر مجال ديني محايد 
في هيكلية الدولة تحافظ عليه السلطة وتحميه بالنسية الى كل الذين لا يؤمنون أو يؤمنون 
على طريقتهم. شرط عدم المساس بالنظام العام. ان التشريع الاسلامي هو اساسا تشريع لا 
يمكن فرضه على الجميع دون استثناء ويسمح تاليًا بتوفير هذا المجال المحايد. 

تظهر الحالتان اللبنانية والمصرية اختلاقًا في كيفية الاستغلال السياسي للدين تحت شعار 
الدفاع عن الطواتف وحقوقهاء وبشكل انفلاش الشارع ومجالس الطوائف في الحالة اللبنانية, 
وتحت شعار الاصالة والشريعة في الحالة المصرية. 

وتظهر الحالتان اختلافًا قي منحى السلطة قي تنظيم العلاقة مع الدين بواسطة القمم 
الروحية المشتركة التي لا تتمتع بطابع رسمي في الحالة اللبنانية» اى بواسطة وزارة الاوقاف 
ومؤسسات اخرى في الحالة المصرية. لكن الحاجة هي نقسها إلى ايجاد واعتماد نموذج 
يحافظ على الدين ويحقق فصلاً وظيفيًا لللاختصاصات من اجل المزيد من الاستقرار والفاعلية 
والديموقراطية. 

ان التنظير حول الدين والسياسة بمعزل عن التجرية التاريخية المعاشة:» وعن الفاعلية 
المقارنة لمختلف هذه التجاربء بفية استخلاص نموذج قابل للتطبيق» هو نهج لا يساعد على 
معالجة المشاكل التي تعانيها المجتمعات العربية والاسلامية اليوم. تحمل التجربة العربية 
والاسلامية في غناها انماطًا فاعلة في تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة قد تكون قابلة 
للتعميم,. شرط دراستها دون عقد تخلف او اطر ذهنية مسبقة حول العصرنة. 

ان الاقرار بمجال ديني متمايز عن الشؤون السياسية التنفيذية. مع حصر اختصاصات 
رجال الدين بشكل لا يؤدي الى نفي جدلية العام والخاص. هو شرط لتنظيم المجال الديني. 
لكن الدراسات حول الدولة في المجتمعات العربية اغفلت مسألة تحديد وظائف الدولة ومدى 
تعبيرها عن التمييز في اختصاص السلطات . تشمل نظرية متجددة لمبداً الفصل بين السلطات 
الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية: فئة رابعة هي الشؤون الدينية التي يقتضي تقنينها 
واحتواؤها وتنظيم مجالها بالنسبة الى الدولة. التاريخ العربي والاسلامي في حال دراسته 
واقعيًا ومن خلال التجربة» غني في هذا المجال» ويستخلص منه نماذج لاحتواء النزاعات 
المسيّسة دينيًا ومن اجل عدم تحؤل الدين الى مجال سائب يخترقه سياسيون في تنافسهم 
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د. كيهان برزكرا 


عهد جديد في العلاقات الإيرانية. السعودية 


مع بداية رئاسة السيد محمد خاتميء بادرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة 
العربية السعودية. الى فتح صفحة جديدة في علاقاتهما . وذلك بعد مضي عقدين من 
المواجهات والتنافس والتوتر وعدم الثقة بينهما. 

تتمتع المملكة العربية السعودية بصقتها بلدا إسلاميا مهما وإمتلاكها القدرات المالية 
والاقتصادية الكبيرة: بمكانة خاصة على المستوى الاقليميء وفي الشرق الأوسط والعالم 
الاسلامي. وتنظر إيران الى السعودية على أنها المحور في إقامة العلاقات مع الدول الاقليمية 
والعالم الاسلامي. وقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة تطورات وتحولات جديدة » كان لها 
تأثير كيير في المعادلات الاقتصادية والسياسية والأمنية على المستوى الإقليميء وأدت الى 
زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين الجاتبين. 

الى ذلك ساهم التنسيق والتشاور في إطار منظمة «الأوبك», وارتفاع أسعار النفط في 
الأسواق العالمية. وانخفاض حدة الخلافات السياسية والأمنية. وإنحسار تمركز القوات 
الأجنبية في المنطقة» وتقارب مواقف البلدين حيال مسار السلام في الشرق الأوسط وأزمتا 
العراق وأقغانستان. ساهمت في توسيع وتطوير علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية مع 
الدول العربية , والعالم الاسلامي. ويعد إزالة سوء الفهم بين الطرفين من ثمار هذا التقارب. 


والجدير بالذكر أنه لا يدان ينظر الى هذه التطورات على أنها نتاج المسار الجديد لسياسة 
الرئيس خاتمي الخارجية القائمة على تصفية بؤر التوتر وبث روح الثقة في علاقات البلدين. 

هذه الدراسة تتطرق الى الآثار الناتجة عن السياسة الخارجية الجديدة للجمهورية 
الاسلامية الايراتية, وانعكاساتها على تحسين وتطوير العلاقات الثناتية بين ايران والعربية 
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السعودية في مختلف المجالات. وتأثيراتها في ا لمستويات الاقليمية والدولية. وخصوصاً 
الدول العريية والعالم الاسلامي. 

ومن خلال هذه الدراسة يتضح لنا أن هناك إتصالاً وثيقاً بين سياسة تصفية بؤر التوتر 
مواصلة سياسة كهذه ستوؤدي ‏ بلا شك الى الاستقرار والتضامن وتجاوز أجواء عدم الثقة 
فى المنطقة. 
فترة التوتر فى علاقات البلدين 
إنتصار الثورة الاسلامية 

إن إنتصار الثورة الاسلامية في ايران وما أعقبه من رسوخ واستقرار لنظام الجمهورية 
الاسلامية , يُعد بداية الانطلاق لحقبة جديدة فى تاريخ العلاقات السعودية الايرانية» بما أن 
هذه الظاهرة كانت فى حد ذاتها تحولاً هيكلياً مهما على مستوى البلاد. غير أنها ومن منطلق 
تمتعها ببنية ايديولوجية قوية: كانت تحتوي وتعبر ‏ في مضمونها وجوهرها عن رسالة 
تسيبت في تدهور الوضع القائم في المنطقة, علماً أن المنطقة كانت قبل تلك الفترة عرضة 
لمخاطر نفوذ الشيوعية السوفياتية, ودعم الاتحاد السوفياتي لبعض الانظمة العربية. 

هذا الواقع وضع حكومة الشاه في ايران» والدول العربية الخليجية » ومنها العربية 
السعودية ‏ رغم الخلافات الأساسية في شتى المجالات في جبهة مشتركة واحدة. 
بروز تحولات جديدة على المستوى الاقليمي. 

ومنذ إنتصار الثورة الاسلامية وحتى نهاية عقد الثمانينات . ظهرت بوادر أزمات تأثرد 
بها العلاقات الايرانية السعودية: هى: 

ذُ الأيديولوجية الاسلامية الشيعية: مهدت هذه الايديولوجية الى حد ما. ساحة المواجهة 
فى السياسة الخارجية. فمثل هذه الأيديولوجية التى تدعو الى تغيير الوضع القاكم. سرعان ما 
اصطدمت بالأيديولوجية السنية . بقيادة العربية السعودية» بحيث إن كلاً من الأيديولوجيتين 
وضعتا علامة إستفهام على شرعية الايديولوجية الأخرى("). 


ب القضايا السياسية الداخلية في ايران: كانت خصوصية رفض الثورة الايرانية 


المساومة مع الغرب ‏ والنضال من أجل تصدير الثورة للخارجء يثيران الحساسية لدى الطرف 


الآخر. 


ج - الاعتداء العراقي على إيران: والدعم المالي والمعنوي السعودي للنظام العراقي أديا الى 
تصعيد وتيرة العداء بين البلدين. 

د السياسات العدائية للقوى العظمى ضد ايران» واعتبار واشنطن أن طهران تمثل خطراً 
إقليمياً يهدد مصالحها في منطقة الخليج. 

والجدير بالذكر أن أجواء التوتر وعدم الثقة إستمرت حتى نهاية الحرب العراقية الايرانية. 
وفي الفترة الممتدة بين الأعوام ,١191 ١5/44‏ حدثت تطورات مفاجكة , منها وفاة الامام 
الخميني: وانتهاء الحرب الباردة» والغزو العراقي للكويتء وانهيار الاتحاد السوفياتيء الأمر 
الذي دفع الجمهورية الإسلامية الى اجراء تعديلات في سياستها الخارجية. عندئذ شهدت 
العلاقات الايرانية ‏ السعودية إنفراجاً وتحولاً إيجابيين. وقد أطلق على هذا الانفراج» طبقاً 
للمصطلح السائد «سلام المصلحة». 

غير أن التحول الجديد حمل في طياته آثاراً سلبية أيضاً. إذ أن إختلاف وجهات النظر بين 
أيران ودول مجلس التعاون الخليجي حول مسار السلام في الشرق الاوسطء وكذلك إنهيار 
الاتحاد السوفياتي؛ وإختلال توازن القوى في هذه المنطقة؛ أدت الى زيادة التحديات الأمنية 
والأيديولوجية . يما في ذلك النزاعات الحدودية وغيرها من الهواجسء على غرار التواجد 
العسكري للقوات الاميركيةفي المنطقة؛ كل ذلك أعاد من جديد أجواء عدم الثقة والتوترء 
وجعلها تخيم بشدة على علاقات البلدين. 
- إتهيار الاتحاد السوفياتي 

إنهيار الاتحاد السوفيتيء ونهاية الحرب الباردة . فضلاً عن التحولات الجديدة في هيكل 
النظام الدوليء أربكت بالكامل المعادلات الأمنية والسياسية » وتوازن القوى في منطقة الخليج. 

منذ عقد السيعينات تقريباً. كانت هذه المنطقة قد تحولت الى ساحة للتنافس بين القوى 
العظمي. لكن وفي ظل الاختلال المفاجئ لعامل التوازن(أي الاتحاد السوفياتي) .شهدت 
المعادلات الآأمنية والسياسية تحولاً أساسياً وجذرياً صب في مصلحة الولايات المتحدة 
الاميركية وحلفائها في المنطقة. ١‏ 

في هذا السياق «كان بامكان الولايات المتحدة الاميركية أن تعرض للجميع تقوقها 
العسكري في منطقة الخليج ‏ وأن تعمل على توسيع رقعة تواجدها السياسي في جمهوريات 
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آسيا الوسطى المستقلة والفتية حتى حدود الصينء!"). وفي الحقيقة: فإنها المرة الأولى التي 
تهيمن فيها قوة أجنبية بشكل مطلق في المنطقة. 

على المدى القصير . انعكست سريعاً آثار ياب الاتحاد السوفياتي في منطقة الخليج» حيث 
غيرت وبشدة المعادلات الآمنية وتوازن القوى على المستوى الأقليمي, ذلك أن موسكو كانت 
تمثل حجر زاوية في التوازن في الساحة الدولية من أجل الحيلولة دون تفرد الولايات المتحدة 
الاميركية بالهيمنة والتحرك بحرية وبدون ضوابط في المنطقة!"). 

أما بالنسبة لايران . فقد كان إنهيار الاتحاد السوفياتي يعني ضياع «البطاقة الرابحة», 
وذلك لمجاورتها للاتحاد السوفياتيء اذ كانت ايران تمثل ‏ ولسنوات طويلة ‏ قاعدة التعاطي مع 
الغرب. الأمر الذي وفر لها امتيازات سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة. 

في هذا السياق الجديد اعتبرت ايران خليفة للاتحاد السوفياتي كمصدر لتهديد المصالح 
الغربية» وهذا يعني إبتعاد ايران عن دور «العازل». الذي اضطلعت به منذ أكثر من قرنين. 

وتزامناً مع هذا التحول الخطيرء قام العراق بغزوالكويت, الأمر الذي كون لدى السياسيين 
الأميركيين اقتناعاً مفاده أن الدول الخليجية غير قادرة على الدقاع عن نفسها امام أي هجوم 
أجنبي , 

بقول أحد المسؤولين في البنتاغون «إن نهاية التهديد السوفياتي دفعت الولايات المتحدة لأن 
تنقل خطها الدفاعي من داخل الأراضي الايرانية الى العربية السعودية: وسائر الدول 
الخليجية الأخرى. فالوضع السياسي الجديد قيه مؤشرات كثيرة عن تهديدات خارجية 
محتملة. فضلاً عن التهديدات المنطلقة من داخل الماطقة زاتها». 

في هذه الأجواء ارتأى واضعو الاستراتيجية الاميركية الجديدة. إتباع سياسة المواجهة , 
للحد من نفوذ وإنتشار رقعة هذه التهديدات » وخصوصا من جاتب ايران والعراق» أى بعبارة 
أخرى الأخذ باستراتيجية «الاحتواء المزدوج». التي كانت تشكل إحدى الدعائم الأساسية 
للسياسة الأمنية للولايات المتحدة الاميركية. وكان لهذه الاستراتيجية فاعليتها خلال الفترة 
الممتدة بين عامي 5917١1و/551١.‏ 

العراق من ناحيته إنهار سريعاً, مما أدى الى إضعاف تهديداته المباشرة للمنطقة. أما 
ايران» فانها تمكنت من تقديم نفسها ‏ وخاصة في مواجهتها للنظام الدولي الجديد ‏ على آنها 
قطب حديث لا يسير بركاب الغرب. وسرعان ما إعتبرتها الولات المتحدة الأميركية خطراً 


جديدا يهدد أمن وأستقرار وسلام المنطقة بصورة جدية. 


إن الهدف الأساسى من إستراتيجية «الاحتواء المزدوج». كما يقول واضعوهاء هو إفشال 


الأنظمة التي لا تنصاع لرغبات الادارة الاميركية» وإحكام الطوق عليها واطاحتها. 

الهدف الآخر لهذه الاسترتيجية هو إيجاد توازن قوى جديد لصالح الولايات الملتحدة 
وحلفائها في منطقة الخليج. 

في هذا السياقء فان توازن القوى يجب تكريسه من خلال التدخل السياسي والعسكري 
المباشر للولايات المتحدة من دون الحاجة الى دعم الدول الأخرى. 

وفي إطار هذه الاستراتيجية؛ فان الدول التي كانت ترى أنها بحاجة الى الدعم الاميركي ‏ 
لأي سبب كان -سارعت الى الترحيب بهذه الاستراتيجية: ودعت الى تعميمها. ومن هذا 
المنطلق عهدت الى هذه الدول ‏ خاصة العربية السعودية أدوار جديدة, يصفتها الراعية 
الطبيعية للدول الصغيرة في منطقة الخليجء والقاعدة الأمنية للمخططات الأميركية الجديدة في 
المنطقة . 

هذا التتحول الجديد أصيح مصدراً لتغيرات لافتة. وذلك من خلال الاتفاقيات الأمنية 
والسيياسية والعسكرية في منطقة الخليج 7 ). الأمر الذي ساهم في اتساع رقعة عدم الثقة 
والتنافس بين المملكة العربية السعودية وإيران على المستويين الاقليمي والدولي. 

وكان بالامكان ملاحظة نماذج واضحة من أجواء عدم الثقة والتوتر بين البلدين: والتي 
تمثلت في زيادة التنافسات الايديولوجية والسياسية والاقتصادية: وذلك في مناطق آسيا 
الوسطى والقوقاز واقغانستان, وفي منطقة الخليج ذاتهاء وذلك للحيلولة دون إنتشار نفوذ 
الآخر. وقد سعت العربية السعودية عبر الاعلام وانتشار المذهب الوهابي في منطقة آسيا 
الوسطى والقوقازء لفتح جبهة جديدة ضد ايران لتوجية ضربة للنفوذ الثقافي الايراني 
العريق هناك, ولكي تستفيد من ظروف ما بعد إنهيار الاتحاد السوفياتيء وخصوصا في 
الدول المتاخمة للحدود الايرانية» لأنها تشكل مركزاً لتوجيه الضغوط على ايران. 

في الواقع؛ مثل انتشار الفقر المدقع في بعض الدول الاسلامية في المنطقة. عاملاً أساسياً 
في إقدام السعودية على إرسال مساعدات مالية كبيرة الى دعاة المذهب الوهابي من أجل 
توسيع رقعة نفوذها هناك*). 

كما أن إحدى الآليات الأخرى التي اعتمدتها السعودية من أجل الحيلولة دون إنتشار 
النفوذ الايراني هناك هي تقوية نفوذ الناطقين باللغة التركية. وجعلهم يقفون بوجه الناطقين 
باللغة الفارسية. 

وإن ساسة هذه الجمهوريات زعموا أن تنمية العلاقات مع السعودية تلبي تطلعات شعوبها 
الى تعزيز العلاقات مع العالم الاسلامي(!). 
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أما في أفغانستان, فان سياسة الحيلولة دون تنامي النفوذ الايراني إستمرت لسنوات 
طويلة وبوتيرة متصاعدة. وهكذا فتحت جبهة ثقافية ودينية جديدة على الحدود الشرقية. 
ودخلت مجموعات كبيرة من المتطوعين العرب الاراضي الباكستانية والافغانية. وعندما 
خصصت العربية السعودية مبالغ مالية كبيرة لبناء مكات المدارس الدينية ‏ من أجل تعليم 
رجال الدين الأفغان في ياكستان-فانها كانت تدفع اريف الدراة لهؤلاء الفللات اها . 
وكان من نتائج هذه السياسة- في الظروف الراهنة ظهور حركة «طالبان» الملتشددة في 
أفغانستان ‏ والتي تهد د اللضالح الوطنية الايرانية ويشتى الضيل7. 

وقد استمرت حال عدم الثقة والتوتر في علاقات البلدين خلال هذه الفترة, وساد عدم 
الاستقرار في منطقة الخليج ‏ البالغة الحساسية ‏ عموماً. 

على أن أجواء التوتر تفاقمت حدتها مع وصول القوات الاميركية وتمركزها في الدول 
الخليج العربية, وكذلك مع طرح قضية جزر أبى موسى وطنب الكبرى وطتب الصغرى» 
وردود فعل دولة الامارات العربية المتحدة, والتي كانت تعتبر نتيجة للاعلام الاميركيء ان 
ايران تمثل تهديداً لأمنها. 
خاتمي والتطورات الجديدة في السياسة الخارجية 

انتهاء الحرب العراقية الايرانية» والمشاكل المادية والمعنوية التي خلفتهاء كقضية اللاجئين 
وأسرى الحرب, وتدمير البنى التحتية الاقتصادية. وتراجع حجم الثروة الوطنية والحصار 
الاقتصادي , كل ذلك أدى الى تعثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ايران » فيما فرضت 
التحولات الجديدة في النظام الدوليء نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة , 
ضرورة إيجاد تحول وتغيير في السياسة الداخلية والخارجية لايران. 

خلال العقد الأول من عمر الجمهورية الاسلاميةء حال إنتهاج سياسات عدم تبادل المصالح 
مع الدول الأخرىء دون تحقيق مطالب ونداءات الجمهورية الاسلامية الايرانية» وخصوصاً 
في ما يتعلق يمراجعة نظرة المجتمع الدولي حيالها. 

وفي نهاية المطاف أضطرت ايران مكرهة الى قبول النظام الدولي كأمر واقع وكذلك الى 
تفهم الاوضاع الداخلية المتدهورة: ما أدى الى وضع برنامج الاصلاح الاقتصادي في سلم 
أولوياتهاء بهدف ترتيب الاوضاع الداخلية وإعادة بناء البلاد("). 

وقد طرحت الاصلاحات الاقتصادية بدورها ضرورة التحول من نظام إقتصاد الحرب 
الممركز الى نظام الإقتصاد الحرء الأمر الذي أدى الى بروز تداعيات جديدة حول تفسير 


وتوضيح المفاهيم السياسية. وفرضت على صانعي القرار السياسي ضرورة تنفيذ 
الإصلاحات السياسية. وعلى صعيد العلاقات الخارجية »أجيرت مراكز صنع القرار على 
قيول الأمر الواقع» وذلك من خلال الحفاظ على الترتيبات الاقليميةء والكف عن التدخل في 
شؤون الآخرين الداخلية: واتباع سياسة المصالحة من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية. 


غير أن الظروف الداخلية والدولية الجديدة والسريعة لم تستجب لهذه التحركات 
الانقعالية.لذا كانت الحاجة الى اجراء تغييرات جديدة أمراً لابد منه. على أن يواكبها قكر 
وإدراك جديد على صعيدي السياسة الداخلية والخارجية, وذلك من خلال الافادة من 
الامكانيات والموقع الاستراتيجي وتوظيفها في طريقة التعامل مع القضايا والاحداث العالمية 
المتغيرة. 

وكاتت الانتخابات الرئاسية في 7 أيار/ مايى 441 ١ء‏ والفوز الساحق الذي حققه الرئيس 
خاتمي» رسالة واضحة تدعو الى ضرورة تنفيذ مثل هذه الاصلاحاتء وذلك من أجل التكيف 
مع الأوضاع والظروف الجديدة . 

في ظل هذه المعطيات الجديدة .أصيح ضروريا اجراء تغييرات في النظام الحكومي, 
ودخول كوادر جديدة قي الساحة السياسية للبلاد , باستطاعتها تحقيق الاصلاحات 
السياسية: وتمهيد الواقع لسيادة القانون في المجتمعء على الصعيد الداخليء وقادرة على 
الصعيد الخارجي على التعاون والانفتاح على المجتمع الدولي: وذلك بهدف ضمان المصالح 
الوطنية الايرانية. 

لذا شكلت التنمية السياسية والاقتصادية على المستوى الداخليء وقبول التعددية على 
الصعيد العالمي واحترام ثقاقات الشعوب والابتعاد عن آية حركة إستفرازية على المستوى 
الخارجيء شكلت أولوية في سياسة الرئيس الايراني الجديد 


مبادئ السياسة الخارجية للرئيس خاتمي 

بنيت مبادئ السياسة الخارجية للرئيس خاتمي على ثلاثة محاور: 

3 ميدأ العزة والحكمة والمصلحة. 

ب -إزالة يؤر التوتر في العلاقات الخارجية. 

ج- حوار الحضارات. 

من بين المبادئ الثلاثة المذكورة . تشكل سياسة إزالة بؤر التوتر أهم أهداف حكومة الرئيس 
خاتمي الخارجية» علما ان هذه السياسة تصبوا الى بث روح الثقة وازالة سوء الفهم المتراكم 


لفحت 


دو 


فى المرحلة السابقة, كما تسعى الى إنهاء كل أنواع الصراع والتحديات في العلاقات 
الخارجية. بعبارة أخرى الاهتمام بواقع الحال الدوليء والسعي بنظرة واقعية للحافظ على 
وقد أعلن رئيس الجمهورية السيد خاتمى أن الأهداف السياسية للجمهورية الاسلامية 
الايرانية مبنية على أساس توفير القدرات والتنمية وإستتباب الأمن والمصالح الوطنية ؛ وأكد 
على أن إزالة بؤر التوتر لا تعنى تجاهل التهديدات: وإنما معرفة التهديدات الخارجية والعمل 
من هذا المنطلقء لا تعتمد إزالة بؤر التوتر على إرساء دعائم الديموقراطية وإقرار سيادة 
القانون داخل المجتمع فحسبء يل تقوم أيضاً على دعوة العالم الى سلام قائم على العدالة 
والمساواة » ونبذ منطق القوة في العلاقات الخارجية(: '). 
من جهة اخرى ومن آجلالوضول الى الاهداق الرجوة فى سباح سياس إؤالة الحو 
إن حوار الحضارات ينطوي على فهم واقعي وعقلاني ذي قيمة إنسانية؛ لأنه يبين 
جائيا من الواقغية السياسية والاجتتماعية لفكرة مابعد الحري الياردة: ويقللع الى إشاعة 
تكريس العداء والأحقاد(١‏ "). 


بعبارة أخرى. إن الاقرار بالتنوع الحضاريء والتناغم بين الحضارات ينسجم مع نموذج 
وروح التعامل السلمي بدلاً من الأخذ بنموذج التحديء ويفتح باب الحوار في السياسة 
والعلاقات الخارجية. فالرئيس خاتمي يعارض نظرية صدام الحضارات: ويدعو الى الحوار 
بين المذاهب والثقافات والشعوبء كما يعتقد بالتعاون المتيادل بين المجتمعات والثقافات 
والاقتصادات , ويدعم سياسة خارجية «خلاقة وقوية». ومن جهة نظره. لابد وأن تركز هذه 
السياسة أساسا على الابتعاد عن التشدد والصراعء وتبادر الى إقامة علاقات ودية مع جميع 
الدول , مادامت تحترم وتعترف رسمياً باستقلال ايران/" "). 

وكان الرئيس خاتمي تطرق لدى لقاته رؤساء البعثات الديبلوماسية الايرانية في 
الخارجء الى هذا الموضوع.ء قائلاً «لا مقر من الحضور على الساحة الدولية في يومنا هذاء 
ولكن المهم هو كيفية هذا الحضور... هل أنه يتم بشكل واع» أم أنه يتفاعل فقط مع وقوع 


الاحداث. 


وإذا تطرقنا الى البعد الزمني لهذه النظرية , نرى أنها جاءت في أقضل توقيت ء ذلك أن 
إنهيار الاتحاد السوفياتي أتاح فرصاً جديدة أمام الدول على الساحة الدولية. إذ بات يإمكان 
كل دولة أن تستفيد في الوقت المناسب ‏ وبشكل صحيح ‏ من هذه الفرص المتاحة؛ وتطرح 
أفكاراً جديدة, سعياً منها للحفاظ على مصالحها الخاصة. 

إن عولمة الاقتصاد وثورة الاتصالات والمعلوماتية لم تؤد فحسب الى إنتشار رقعة 
المسارات الموجودة على المستوى العالمي وتعميقهاء بل إنها تسير وتتطور بسرعة فائقة . بحيث 
أصبح العالم يصحو يومياً ليجد نفسه أمام ظاهرة جديدة من خلال هذه الثورة المعلوماتية. 

ولادراك ومعرفة مثل هذا الواقع المتغيرء لابد وقبل أي شيء ء أن تكون هناك معرقة وإلمام 
صحيح بموضوع الحضارات. على أن هذا الادراك والحوار يجب أن ياخذا مجراهما على 
الممستوى الداخلي» وتحديداً داخل المجتمعات , ثم ينتقلان الى المستوى الدولي بين الشعوب 
على أساس الاحترام المتبادل("). 

في الحقيقة. أخرج اعتماد سياسة مبنية على إزالة التوتر وبث روح الثقة. السياسة 
الخارجية الايرانية من حال الانفعالء وحولها نحو مسار الفعل. وهو تحول رسم صورة 
إيجابية للجمهورية الاسلامية الايرانية على الساحة الدولية, وإزدادت مشروعية وثقل ايران 
في هذه الساحة. 

في ظل هذه الظروف , اس تغلت الدول التي كانت ترغب في تطوير علاقتها مع ايران» 
الفرصة المتاحة الى أقصى حدء وفتحت آقاقاً جديدة للتعاون مع ايران. وكانت منطقة الخليج 
إحدى المناطق التي شهدت في الآونة الأخيرة الآثار الايجابية لسياسة الرئيس خاتمي 
الخارجية. 

ففي السنوات الثلاث الماضية إستهدفت سياسة ايران الخارجية. في هذه المنطقة ‏ أمرين» 
هما بث روح الثقة المتبادلة» وإزالة بؤر التوتر. وكان لهذه السياسة أثر كبير. خصوصاً لجهة 
تحسين علاقات البلدين الكبيرين في المنطقة, ايران والسعودية . ونتج منها تغفيرات وتحولات 
ايجابية شملت شتى المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية. 


تطوير العلاقات الايراتية ‏ السعودية 
مؤتمر الدول الاسلامية 


شكل مؤّتمر الدول الاسلامية نقطة الانطلاق في إزالة بؤر التوتر التي إستمرت ما يقارب 
العقدين من الزمن. وهكذاء اعتبر إنعقاد المؤتمر الثامن لقادة الدول الاسلامية بطهران» 


اا 


كا 


ومشاركة وقد سعودي رفيع المستوى في أعمال ذلك المؤتمرء انطلاقة لعهد جديد في علاقات 
اليلدين, لا سيما بعد التصريحات الايجابية والرسائل التي بعثها قادة الجمهورية الاسلامية 
الايرانية خلال إنعقاد المؤتمرء ومنها الخطاب المهم لمرشد الجمهورية الاسلامية السيد علي 
الخامنئي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمرء حيث قال «إن ايران لا تهدد أي بلدء وليس هناك أي 
خطر من جانب ايران يهدد البلدان الأخرىء!؟ '). 

وجاء في كلمة الرئيس خاتمي في المؤتمر «إن السلام الذي تسوده الديموقراطية . وتتجلى 
قيه سيادة الشعوبء ومفهوم المجتمع المدني الاسلامي ‏ على غرار مدينة النبي(ص) - فان في 
مثل هذا المجتمع تكون الحكومة خادمة الشعب: وليست سيدة الشعبء هذا على الصعيد 
الداخلي. أما على الصعيد الخارجيء فان المجتمع المدني لا يسعى للهيمنة على الآخرين. كما لا 
يرضخ للهيمنة , لانه يعترف رسميا بحق الشعوب في تقرير المصير». وأكد الرئيس خاتمي 
على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيتي في تقرير مصيره 3 

كانت كلمة الرئيس خاتمي محط ترحيب شديد من الدول المشاركة . وخاصة العربية 
السعودية . بحيث أعلن المشاركون رسمياً في ختام المؤتمر أنهم يؤكدون ويطالبون بضرورة 
التعامل الايجابي والحوار والتفاهم بين الثقافات والمذاهب » ويرغبون في تعميم التعامل 
السلمي بين الشعوب. 

من المؤكد أن أحد الأهداف الأساسية للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال ذلك المؤتمر كان 
تكريس أجواء من الثقة والطمآنينة في العلاقات مع كل الدول الجارة في منطقة الخليج » وفي 
مقدمها العربية السعودية. 

الحكومة السعودية كانت راضية أيضًا عن نتائج الانتخابات الرئاسية في 
"أيار/ مايو55917١.,‏ وإعتبرتها نقطة تحول في إقامة علاقات جديدة, واستقبلت بحرارة 
سياسة الرئيس خاتمي الخاصة بإزالة بؤر التوترء واعتبرتها فرصة سانحة لتعزيز تقارب 
البلدين. 

وكان واضحا تأثير تلك التحولات الجديدة على صعيد السياسات الداخلية والخارجية, 
وكذلك الاهتمام بدور ايران الجديد وأهميته على الصعيد الاقليميء ذلك أن ايران إستطاعت أن 
تقر أفكار ووجهات نظر القادة في العربية السعودية. 

الآمير عبد الله ولي عهد المملكة العربية السعودية أكد في كلمته في المؤتمر المذكور أن ايران 
والسعودية قطعتا شوطأ كبيرا في التقارب بينهما. وإستطرد قائلاً «وبالنظر الى المكتسيات 
الخالدة للشعب الايراني المسلم؛ وحصة هذا الشعب القيمة طيلة تاريخ الاسلام المشرف. ليس 


غريباً عليه أن تستضيف طهران هذا الاجتماع الاسلامي المهم». واعتبر الأمير عبد الله إجتماع 
طهران «لقاء تاريخيا» قائلاً انه: «يجب على المسلمين في تعاملهم وتعايشهم مع الآخرين » أن 
يفتحوا صفحة جديدة». كذلك تطرق الآمير عبد الله الى ضرورة إزالة الحواجز بين اليلدين » 
على أمل فتح طريق التنمية والتطور أمام المستقبل الواعدء وأوضح «أن هذا المجال واجب 
وتكليف يجب تبنيه». 

كما أن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي قال في هذا الاطاردإن المشاركة 
الشاملة واللافتة للدول في هذا المؤتمرء ذات دلالة على إحترام الشعب الايراني ودور ايران» 
والآمال المعلقة عليه نحن نعتقد أن هذا المسار سيؤدي الى المزيد من التطور والتحسن في 
علاقات طهران والرياضء وسيزيد من تعاون وتنسيق البلدين أكثر فاكش 7 '). 

وعموماء فان أهم النتاكج الايجابية لاجتماع طهران , هي تلك التي حصلت على صعيد 
العلاقات الايرانية ‏ السعودية ءإذ أن البلدين قررا عقب هذا الاجتماع إنهاء فترة التوتر 
والبرودة السائدة في العلاقة بينهماء والبدء بصفحة جديدة لتطوير العلاقات الودية بينهما. 


التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي 


ظهرت آثار إزالة التوتر بين البلدين قبل أي شيء ‏ على صعيد التعاون الاقتصادي 
والتجاري والاتصالات. 

شكلت زيارة الشيخ هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع ترشيد مصلحة النظام الى العربية 
السعودية, والتي إستمرت من ١5‏ شباط / فبراير ولغاية 1 آذار/ مارس من عام 194 ,١‏ نقطة 
تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين. قفي هذه الزيارة تمت دراسة أوجه التعاون الثنائي في 
مختلف المجالات, التجارية والاقتصادية والاستثمارية والفنية والعلمية والتعليمية والرياضية 
والثقافية. وتم التوقيع على اتفاقات في هذه المجالات من وزيري خارجية البلدين» وذلك أثناء 
زيارة الآمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الى طهران في حزيران/ يونيو134١.‏ 

وتلى هذه اللقاءات الاجتماع الأول للجنة التجارية المشتركة برئاسة وزيري تجارة البلدين, 
حيث تقرر عقد أول اجتماع لها بالرياض في كانون الأول/ ديسمبر .١534‏ 

كذلك ولأول مرة أقيمت المعارض التخصصية للسلع الايرانية في مدن الرياض والظهران 
وجدة. كما شاركت العربية السعودية في المعرض الدولي بطهران. 

ونظراً لغياب الاتصالات بين شعبي البلدين طوال العقدين الماضيين» فان إقامة هذه 
المعارضإضافة إلى تأثيرها التجاري والاقتصادي - أدت الى إلغاء منع زيارة مواطني كل من 
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البلدين للبلد الآخرء بالتالي فان هذه العارض مهدت المجال للاتصالات الشعبية بين 
البلدين7"'). وآلغت ايران تأشيرات الدخول بالنسبة لمواطني العربية السعودية. كما أعرب 
الطرفان عن رغبتهما في تشكيل فريق خاص مهمته تأمين متطلبات العربية السعودية 
وتشريع التعاون في ما بين القطاع الخاص في كلا البلدين. 

وفي السنوات الثلاث الماضية , وأثتاء الزيارات المتعددة التي قام بها الوزراء وكبار 
الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية من كلا البلدين الى البلد الآخرء تم إبرام العديد 
من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية. وإحدى أهم هذه الاتفاقياتء هي إتفاقية النقل الجوي 
التي وقعت بين البلدين من رئيسي شركتي الخطوط الجوية للبلدين » والتي تم بموجبها فتح 
الخطوط الجوية. 

كذلك إتفق البلدان في المجالات التي تتعلق بامور الحجء إذ وافقت العربية السعودية على 
ؤنادة عند العتمريق الآيراتيين: من ١46‏ الف الى 28 ؟ الف :شخصن سنوي( ".كما وضع 
الجانبان خلافاتهما الطويلة حول القضايا الدينية والققهية جاناًء واتخذ علماء البلدين سلوكا 
أكثر شفافية تجاه الآخر(4'). 


التعاون بين البلدين في إطار «الأوبك». 

إن أهم الآثار المترتبة على سياسة إزالة التوتر في حقل القضايا الاقتصادية يتعلق بتعاون 
البلدين الوثيق فى إطار منظمة «الأوبك», وزيادة إسعار النقط في الأسواق العالمية. 

ونتيجة لهذا التعاون: فقد تم التوصل الى تحقيق هدف «تحديد الأسعار» وتعريقها 
وإقرارها وإيجاد آلية لضمان هذا التحديد . وهو أمر لم يتحقق خلال ال؛ عاماً الماضية من 
عمر منظمة «الأويك», بحيث منيت الدول المنتجة بخسائر فادحة. وذلك نتيجة عدم إستقرار 
اسعار النفط فى الآسواق العالمية وتذيذبها الشديد. وعلى هذا الأساس تم تحديد معدل 
الأسعار لسلة «الأوبك» النفطية ب 5 ؟ دولاراً لليرميل الواحدء وتم تعريفه وتحديد السعر ب 1+ 
دولاراً »وعليه فقد تم تحديد أسعار سلة «أوبك» للنفط ب ٠١‏ دولاراً كحد أدنى و58 دولاراً 
كحد أقصى لليرميل الواحد. 

إن حصول مثل هذا التطور الكبير داخل إطار «الأويك». يرجع قبل أي شيء الى إبتعاد 
أعضاء «الأوبك» عن المناقشة السياسية التى كان لها إنعكاسات سلبية على أسواق النفط 
وإقتصاد الدول الأعضاء. 


والسعودية) نوع من التنسيق والالتزام والتفاهم الوثيق بين الاعضاء في سبيل التحكم 
بأسواق النفط, وذلك من خلال الحفاظ على معادلة العرض والطلبء والحفاظ على إستقرار 
الاسعار ومنع التأثيرات السياسيةء وكذلك الحد من دور الآخرين من غير الأعضاء. ما كان له 
تأثير ايجابي على سائر أعضاء «الأويك»(* "). 


الجديد لسياسة الرئيس خاتمي الخارجية: والرامي الى خفض التوترء ويث روح الثقة في 
علاقات البلدين. 


التعاون السياسي والأمني 

تزامناً مع تنفيذ سياسة إزالة التوترء وبناء جسور الثقة, قام كبار المسؤولين في ايران 
والسعودية بزيارات متبادلة. وكانت زيارة الرئيس خاتمي الى العربية السعودية, في 5 ١1-١‏ 
أيار/ مايى 445 ١‏ أكثر هذه الزيارات أهمية. 

واتفق البلدان» حسبما جاء في البيان المشترك الصادر في ختام هذه الزيارة ‏ في إطار 
العلاقات الثنائية ‏ على كثير من القضايا ذات الاهتمام المشتركء منها المصالح المشتركة للأمة 
الاسلامية . ودور منظمة المؤتمر الاسلامي في مجال ترسيخ وتعميق التضامن بين الدول 
الاسلامية. والأواصر الدينية والتراث المشترك. وعلاقات حسن الجوار. وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية لليلد الآخر؛ واحترام السيادة الوطنية والتعايش السلمي. 

وبخصوص القضايا الآخرىء كأزمة العراقء إتفق البلدان على ضر ورة الحفاظ على 
إستقلال وسيادة ووحدة التراب العراقي. 

وحول مسار السلام العربي الاسرائيلي » أكد الطرفان على مواجهة الكيان الصهيوني 
بشكل حازم؛ ومنع إنتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي ما يتعلق بالصراع في أفغانستان. أكد 
الجانبان على ضرورة تشكيل حكومة اسلامية تضم كل الأطراف الأفغائية في هذا البلد 
ومكافحة الأرهاب ...( "). 

والى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية. إرتقى مستوى علاقات التعاون 
السياسي والأمني بين البلدين. 

وفي الوقت الحاضر هناك تفاهم قائم بين البلدين في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك, 
منها تلك المتعلقة بشؤون الحج.ء وإزالة الحواجز القنصلية. وتنامي وتيرة الزيارات وزيادة 
الرحلات الجوية: واقامة المعارض التجارية» والتفاهم الحاصل بين البلدين في إطار منظمة 
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فى 


«الأوبك» للحفاظ على سقف الانتاجء واستقرار أسواق النفط العالمية(' "), وكذلك تعاون البلدين 
في المجالات السياسية والأمنية. وتم مؤخراً التشاور وتبادل وجهات النظر بين وزيري الدفاع 
الايراني والمسعودي حول المجالات العسكرية وتبادل المعلومات . حتى أن حكومة العربية 
السعودية أعربت عن سرورها للتجربة الناجحة لاطلاق الصاروخ الايراني البعيد المدى 
«شهاب ‏ 47 وذلك على الرغم من مزاعم المحللين الغربيين من أن هذا الصاروخ يشكل تهديداً 
للعربية السعودية("). 
إزالة التوتر على مستوى العلاقات الخليجية 

مع بداية فترة إزالة التوتر في العلاقات الايرانية السعودية, توصل البلدان الى اقتناع 
مؤداه أن أياً منهما لا يشكل تهديداً للآخر. لذا وضعا جانباً تلك الرؤية الهجومية التي واكبت 
أجواء عدم الثقة بينهماء ودخلا أجواء آمنة موثوقة يران فيها أن عنصر التهديد قد تم إبطال 
مفعوله بين اليلدين. 

على أن التحرك في هذا المسار يمكنه أن يقلص من حجم تواجد القوات الاجنبية تدريجاً, 
وقد يؤدي في نهاية المطاف الى رحيل هذه القوات من المنطقة. وعندها يمكن التوصل الى 
حلول ملائمة لتشكيل النظم المشتركة؛ بهدف الوصول الى الاستقرار وإستتباب الآمن في 
وبوعمتطفة العليم: 

لاشك أن هذا التعاون من شأنه خفض وإحتواء الازمات الاقليمية. مثل إزمة العراق» 
والخلافات الحدودية وآزمة الهوية؛ والتحديات على المستوى الداخلي لدول المنطقة . والتي 
يمكن أن تهدد أمنها الوطني مستقبلآ9 "). 

تبقى هناك مشكلة الجزر المتنازع عليها بين ايران والامارات العربية المتحدة. على أن 
العامل الذي دفع حكومة دولة الامارات للتذرع بملكية هذه الجزر وطرحها , هو الآثر النفسي 
الناشئ من تواجد وتزايد القوات الاميركية في المنطقة , والدعم اللامحدود من الادارة 
الاميركية للحكومات العربية في الخليجء وكذلك من أجواء عدم الثقة والتوتر السائد آنذاك في 
العلاقات الايرانية ‏ السعودية. : 

ومع إنخفاض وتيرة التوتر وزيادة التعاون بين البلدين خلال السنوات الثلاث الماضية , 
وتأثيراتها في إقامة علاقات ودية آخذة في التطور بين ايران والدول العربية الأخرى كمصر 
والاردن والكويت وقطر والبحرين ٠‏ وعلى ضوء سياسة ايران الخارجية الجديدة » أصيحت 
حكومة دولة الامارات العربية المتحدة قي نوع من العزلة السياسية, بحيث تعاملت العربية 
السعودية مع قضية الجزر بحكمة وواقعية: مما أحدث نوعاً من الارباك في العلاقات 
السعودية الاماراتية. 


فقد وصف الأمير سلطان بن عيد العزيز وزير الدفاع السعوديء في معرض رده على 
إنتقاد وزير الخارجية الاماراتي للتقارب الحاصل سين طهران والرياض: وصف المسؤول 
الاماراتي بأنه شخصية غير واعية, وأنه لا يعي الواقع. كما آنه ومنذ ١8‏ عاماًء فان قادة دول 
مجلس التعاون الخليجي إمتنعوا عن توجيه أي انتقاد للجمهورية الاسلامية الايرانية!'"). 
ويظهرهذا التحول أن سوء القهم الحاصل قي هذا الاطار» رهن بتحسين العلاقات وحل 
الخلافات ‏ بالدرجة الاولى-مع القوة الأساسية في المنطقة, آلا وهي العربية السعودية. 


إزالة التوتر على ال مستوى الاقليمي 

إن الآثار الايجابية للتفاهم والتعاون الوثيق بين البلدين يتجاوز الانعكاسات الاقليمية 

وفي الوقت الذي كانت ايران رئيسة لمنظمة المؤتمر الاسلاميء كانت على إتصال وثيق مع 
جذري للقضية الافغانية» وإقامة حكومة موسعة في أفغانستان. 

في الواقعء إن تقارب البلدين ساهم في أن تكون السعودية اكثر واقعية تجاه إستمرار 
علاقاتها الشاملة مع حركة «طاليان», وأن تكف عن تقديم الدعم المادي والمعنوي المتزايد الى 
هذه الجماعةء كما كانت تفعل من قيل . 

وقدآل بها الأمر في نهاية المطاف الى أن إستدعت ممثلها من كابول في أيلول/ سبتمبر 
١ 8‏ ويعد ذلك يفترة قصيرة أقدمت على طرد ممثل حركة «طالبان» من السعودية7 "). 
والدعم المتبادل. وفي الظروف الراهنة؛ نرى أن العربية السعودية تدعم دوماً وجهات نظر 
ايران المساندة للمواقف اللبنانية في مواجهة الكيان الصهيوني. وفي الحقيقة. يدل تغيير 
طريقة عمل الدول العربية, وفى مقدمها العربية السعودية ‏ في إجتماع قادة منظمة المؤتمر 
الاسلامى بطهران يدل على أن الدول العربية وصلت الى حال اليأس والشعور بخيبة الأمل 

من جهة أخرى جعل فشل الولايات المتحدة الواضح في أحياء مسار السلامء العرب 
يتذمرون منها وينتقدونها. وقد إغتنم الرتيس خاتمي هذا الظرفء وقام بردم الهوة في 
العلاقات بين اير ان والدول العربية» وذلك عبر تقديمه أفكاراً جديدةٌ في مجال السياسة 


الخارجية. 


ما 


إزالة التوتر على مستوى الدول العربية والعالم الاسلامي 

إن رغية وإرادة قادة ايران والسعودية في تعزيز أواصر التعاون والتقارب بينهماء على 
صعيدقضايا ومشاكل العالم الاسلاميء والتاكيد على وحدة المجتمعات الاسلامية. كانت 
عاملاً مهما قى هذا المجال. وعلى سبيل المثال , قائد الثورة الاسلامية السيد الخامنثي ‏ عند 
لقائه سمو الأمير سلطان بن عبد العزيرأكد على دور ايران والعربية السعودية في بلورة 
التآزر والود بين الدول الاسلامية. قال سماحته «في الوقت الراهن أصبح بامكان ايران 
والسعودية أن تقوما عبر تعاونهما الثنائي بتنفيذ مسؤولياتهما الكبيرة تجاه شعبي البلدين 

من ناحية أخرى تطرق العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز الى موضوع تقارب 
البلدين وتأثيره فى تحسين علاقات ايران مع العالم الاسلاميء وذلك عند إفتتاح السنة الثالثة 
لبدء عمل مجلس الشورى السعودي في دورته الثانية. وقال «تتابع ايران والسعودية 
خطواتهما من أجل بناء جسور الثقة المتبادلة والاحترام العميق للآخر. وإن توطيد علاقات 
العربية, وكذلك الدول الاسلامية. وفي الوقت الحاليء فان ايران والعربية السعودية تعملان 
غلى خط النظام الأقليمي لد جسور الثقة واحلال الامن(9"): 

إن النتائج الايجابية لتحقيق مثل هذا الأمر لن يقتصر على حدود المنطقة , بل بامكانه أن 
ينتقل الى متاطق مجاورة أيضا. 

والواقع أن إستقرار نظام كهذا بامكانه أن يتوسع ويتجاوز منطقة الشرق الاوسطء 
ويعرض نماذج من التعاون والتفاهم بين الدول على المستوى الاقليمي وعلى مستوى العالم 
الاسلامى. 

وبامكان هذا النظام أن يمتد الى الدول الاسلامية الواقعة في الشمال الأفريقي والقرن 
الأفريقيء وقد يصل الى جنوب وشسرق أورويا. وفي نهاية المطاف قد يس توعب الدول 
الاسلامية في آسيا الوسطى والقوقازء وصولاً الى جنوب وجنوب شرق آسيا. 

في الوقت الراهن: هناك دلائل تشير الى تحقق ونجاح مثل هذه السياسة. بحيث إن 
علاقات ايران آخذة في التطور مع الدول الواقعة ضمن هذه المناطق » وذلك في شتى المستويات 
السياسية والاقتصادية وفى مجال الاتصالات ٠‏ وكذلك على المستوى الثقاقي:» مثل إقامة 
المعارض وتبادل وجهات النظر بين الياحثين والخيراء. 

إن إحدى الامثلة البارزة فى هذا الاطار هو تحسن العلاقات الايرانية مع مصر في 
السئوات الثلاث الأخيرة. لما تتمتع به الأخيرة من أهمية خاصة على المستويين العربي 


والاسلامي. فقد دخلت العلاقات الايرانية ‏ المصرية أيضاً مرحلة جديدة. إن خطا البلدان 
خطوات عملية وإيجابية في مجال إزالة سوء الفهم الحاصل بينهماء وحل الخلافات القائمة. 
كما أعلن وزيرا خارجية البلدين مؤخراً عن إمكانية اعادة العلاقات السياسية الايرانية ‏ 
المصرية في المستقبل القريب.. 
خلاصة 

إن رئاسة الركيس خاتميء والاعلان عن تبني سياسة جديدة مبنية على أساس إزالة 
التوترء ومد جسور الثقة مع دول العالم خاصة الدول الاسلامية؛ كل ذلك أخرج السياسة 
الخارجية الايرانية من دائرة الانفعال وأعطاها حيوية وروحا بناءةٌ الخوض هذا الممسار. 
وتشمل إقامة علاقات وثيقة بين ايران والعربية السعودية كل المجالات وتأثيراتها وانعكاساتها 
على إقامة علاقات ودية بين ايران وسائر دول المنطقة. ومن منطلق الدور المحوري للعربية 
السعودية في منطقة الشرق الاوسط والعالم الاسلاميء قان تكريس أجواء الثقة والتفاهم بين 
البدين كان له أثر إيجابي وبناء في إحلال الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في 
منطقة الشرق الأوسطء كما ساعد على احياء الوحدة والتضامن يين الدول الاسلامية. ولكن 
هناك رأياً ينظر الى هذه العلاقة بتشائم, معتبرًا أن الخلافات الهيكلية وغير المتجائسة 
الموجودة بين البلدين. وعلى كل الأصعدة . لايمكن تجاوزها بهذه السهولة. ويرى هؤلاء أن 
التقارب الحاصل بين البلدين لن يستمر طويلاً . وذلك بسبب التنافس بينهماء وخصوصا في 
الشؤون الاقليمية. ولكن هذه الدراسة تظهرء وفي ظل التحولات الجديدة التي شهدتها 
السياسة الخارجية الايرانية, تكريس) للتفاهم وبناء لجسور الثقة على أساس إزَالة بؤر التوتر» 
بحيث إستطاعت كل من ايران والسعودية ‏ وفي خلال السنوات الثلاث الماضية .إحلال أقضل 
علاقات التعاون بينهماء وذلك من خلال إقامة العلاقات السياسية, وأن السير في هذا الطريق 
مستقبلاً بامكانه أن يقود الى قيام نظام شامل للأمن والتعاون الاقليمي في منطقة الخليج» 
وحتى على مستوى العالم الاسلامي. 


كه 


المصادر 


١‏ إن هاتين الأيديولو جيتين الاسلاميتين ؛ غالبا ما يطلق على نوعين من الفقه. الأول فقه الأحكام , والثاني فقه الرؤية 
الكونية والفقه الذي يركن الى الأ<كام له قابلية الساومة والتناغم مع الغربء غير أن فقه الرؤية الكونية .كما في ايران ‏ 
غير قابل للمساومة مع الغرب. وللمزيد من المعلومات في هذا الاطار أنظر: 

محمود سريع القلم «الطاولة المستديرةء معرقة الاستراتيجية الاميركية تجاه ايران والشرق الأوسطه المجلة الفصلية 
للدراسات الشرق أوسطية ء العدد الخامس» صيقف عام 555 ١ا,‏ ص 1١01-7٠١5‏ 

 "‏ زبيغتيى برجينسكيء «خارج الأحتواء » ترجمة: 

عبد الرحيم توه ابراهيم؛ طهران: صحيقة اطلاعات عام 3517 امو ص ١175-17‏ 

-لمزيد من اللعلومات حول هذا الملوضوع راجع: 

-.بيروز مجتهد زاده.» النظام العاللى المتغيرء وآثاره على منطقة الخليج الفارسي« مجلة اطلاعات السياسية - 
الاقتصادية, العدد 47 5 كن شهري يوني ويوليى عام .١552‏ 

5 -رويز وجاوندء «ايران والأواصر العميقة المتأصلة الثقافية والتاريخية فى خراسان الكبيرة»» مجلة اطلاعات 
السياسية ‏ الاقتصادية العدد لحك شهري أغطس ‏ وسيتمير عام 5517 ١م.ص‏ 79 

1. علي رضا شيخ عطار جذور التعامل السياسي في آسيا الوسطى والقوقازء (طهران: مركز الدراسات السياسية 
والدولية عام 495 ١)ء‏ ص 537 

1-اليور روآ, دور الجماعات العسكرية والدينية والسياسية في آفغانستان في «مجموعة مقالات الندوة الافغانية 
الثانية. (طهران. مركز الدراسات السياسية والدولية عام لكف ١)وص‏ 275 

4- للحصول على معلومات أكثر حول أبعاد تهديد المصالح الوطنية الايرانية من جانب التوجهات القومية ل«طالبان, أنظر: 


كيهان برزكرء «ايران ودول الجوار الشرقية . وأمن الحدود المشتركة: التغيرات الجيوغرافية بعد إنهيار الاتحاد 
السوفياتي», مجلة مطالعات الشرق الاوسط الفصلية. العدد ١١‏ . شتاء عام 554 ١م‏ .ص 5199 ١؟.‏ 


9 سيد علي رضا أغندي » السياسة الخارجية وإزالة التوتره الجهة: الجمهورية الاسلامية الايرانية ( 945١م‏ 555١م)‏ 
مجلة السياسة الخارجية , العدد الرابع شتاء عام 495 ام ص 137 .١١‏ 

.١١ 86 المصدر نفسهءص‎ ٠ 

غلام علي خوشروء «ماهو حوار الحضارات»: مجلة السياسة الخارجية , العدد الثاني» صيف عام 1948 ام: 
ص 771 

روح الله رمضاني: «تغيير المرتكزات السابقة للسياسة الخارجية الايرانية : ياتجاه سلام ديمقراطي» ترجمة علي 
رضا طيب ؛ مجلة اطلاعات السياسية الاقتصادية العدد 2١7 ٠ ١1١5‏ يونيو ويولي عام 494 ام ص ١١8‏ . 

.؟١‎ ٠١ -صحيفة همشهري , عام‎ ١ 

١كلمة‏ قائد الثورة الاسلامية السيد الخامنئي فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثامن لقادة دول منظمة المؤتمر الاسلامي 
-طهران. صحيفة إطلاعات في .١5351 /9 /1١8‏ 

© أنظر كلمة السيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية, ورئيس منظمة المؤتمر الاسلامي المصدر السابق. 
1 انظر «تفاصيل بيان طهران الذي صدر قي نهاية أعمال مؤتمر قادة منظمة المّتمر الاسلامي, صحيفة اطلاعات, في 
ا ١‏ 


7 محمد خرازمند: «الجمهورية الاسلامية الايرانية والعربية السعودية, نحو آفاق جديدة من التعاون»: مجلة السياسة 
الخارجية, العدد الثانيء صيف عام ١194‏ ص 274-477 . 


المصادر 


صحيفة الشرق الأوسط, نقلاً عن وكالة أتباء الجمهورية الاسلامية الايرانية في ١؟'/‏ ؟/ ١1515‏ 
أنظر :فرازمند » مصدر سابق .ص /7ا 5378-59 

٠٠‏ المصدر نفسه. 

. 4 57 579 أنظر: البيان المشترك الصادر عن ايران والعربية السعودية:» فرازمند مصدر سابقء ص‎ ١ 


7 وافق البلدان على أن تكون لكل منهما دورتان » بمعتى أن كل منهما يتسنم منصب الامين العام للأويك لفترة ثلاث 
سنوات 
زقة لمزيد من الاطلاع حول «الأزمات المستقبلية التي تهدد الأمن الوطني لدول منطقة الخليج» أنظر: سعيدة لطفيان» 
«تحولات القوة والسياسة في منطقة الشرق الاوسط». إفتتتاحية مجلة مطالعات الشرق الاوسط القفصلية:» العدد الرابع 
شتاء عام 595 امل 

: ؟ ‏ وكالة الانباء الفرنسية فى /١7‏ 9/ 51595١م.‏ 

وكالة أذباء الجمهورية الاسلامية الايرانية قي ؟ .١595 /1 /١‏ 


1" صحيفة الحياة في 7/ يوليو/ .١595‏ 


د. عدتان السيد حسين 


القرار7؟1 والمسؤوليات العربية والإيرانية 


العالم يعد ١١‏ أيلول / سبتمبر ٠٠١١‏ هوغير العالم قبل ذلك التاريخ. 

وبصرف النظر عن أية عواطف إنسانية أو ردود قعلء بعضها يعود إلى الدعم الاميركي 
المفتوح لإسرائيل, وتمادي محنة قضية فلسطين منذ أكثر من نصف قرنء فإن ما حدث في 
ذلك اليوم المشؤوم مدان ومرفوض أخلاقيًا ودينيًا وإنسانيًا. 

لكن الرد على هذا القعل الإرهابي الشنيع لم يتصف بالمسؤولية الدولية» ولم يلتزم دائمًا 
قواعد الشرعية الدولية في عالم تسيطر عليه سياسة القوة. لقد تفلتت القوة من الرقابة 
الدولية. فعاشت قتلاً وحصارًا وقمعًا بالوسائل كافة, وغدا العالم بأسره أسير مقولة الرئيس 
الأميركي جورج بوش: إما أن تكونوا معنا أو مع الإرهاب! في هذا السياق المأسوي كيف نقرأ 
قرار مجلس الآمن 71/7 ١؟‏ 
ملاحظات على القرار 

في الوقت الذي تزداد آهمية التعاون العربيالإيراني بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر 27٠١١‏ 
ويطرح الأمن الدولي على بساط التفاعل العالمي, تبرز الحاجة الى سياسات عربية .إيرانية 
مشتركة بعد صدور قرار مجلس الأمن الرقم 71/1 )'[١‏ الذي رسم مرحلة عالمية جديدة. وإننا 
نجد مجموعة ملاحظات على هذا القرار في ضوء قواعد القانون الدولي. 

.إن القرار المذكور لم يحدّد مفهوم الإرهابء حتى يحدّد سبل مكافحته. وعلى رغم 
المجهودات المتصلة التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة في العقدين الأخيرين لتحديد معنى 
الإرهاب ووسائل مواجهته. مع التمييز بين الأعمال الإرهابية والنضال المشروع الذي تقوم به 
فصائل المقاومة ضد الإحتلال: فإن تلك المجهودات لم تفض بعد الى مثل هذا التحديد المرجو. 


:* أستاذ فى كلية الحقوق والعلوم السياسية ‏ الجامعة اللبنانية. 


اللضميدي 


مم 


وعليه؛ فإن القرار اعتمد عقوبات على جريمة الإرهاب دون تحديد أركان هذه الجريمة. 

..جاء فى مقدمة القرار أن مجلس الأمن «يعيد تأكيد الحق الراسخ للقرد أو الجماعة في 
الدفاع عن النفس» كما هو معترف به في سياق الأمم المتحدة..»... ما خول الولايات المتحدة 
الأميركية أن تدافع عن نفسها ضد الذين نفذوا الهجمات التدميرية في نيويورك وواشنطن 
وينسلقانيا. بيد أن الجهة التى نفذت تلك الهجمات ظلت مجهولة على الرغم من تصريحات: 

وإذا افترضنا ان «تنظيم القاعدة» يزعامة أسامة بن لادن هو الذي خطط لهذه الهجمات 
ونفذهاء قما هو المسوَّغ القانوني الذي يسمح بقصف مراكز عسكرية ومدنية في افغانستان, 
مع ما يوقع من إصابات مدينة وخسائر مادية فى دولة هي عضو في الأمم المتحدة؟ 

. جاء في القرار المذكور «تحريم قيام رعايا.. الدول عمدًا بتوفير الأموال وجمعهاء بأية 
وسيلة بصورة مباشرة أى غير مباشرة» وفي أراضينا لكي تستخدم في أعمال إرهابية. في 
حال معرفة أنها سوف تستخدم في أعمال إرهابية». 
من يعرف هذه التفاصيل ؟ 

إذا كانت من مسؤولية دولة معينة. كيف ستعرف أن الأموال التي تجمعها جماعات مقيمة 
على أراضيها ستستخدم فى أعمال إرهابية؟ وهل اتخاذ إجراءات احترازية داخلية من شأنه 
فرض قيود مالية على النظام النقدي والاقتصادي في هذه الدولة أو تلكء خاصة وأن القرار 
المذكور دعا الى تجميد الأموال وأي موارد اقتصادية لأشخاص يرتكيون اعمالاً إرهابية 
و«بدون تأخير»؟ 

ثم قد تتعارض الإجراءات الإ حتر ازية مع قوانين دا< خلية فى دولة ماء كقانون السرية 

58 0 0000 : : 
المصرفية على سبيل المقال؛7') فمن هي الجهة التي ستعوض عن الخسائر المالية التي تلحق 
بالدولة المعنية ويمواطنيها؟ 
وضع حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاس». 
من يجند أعضاء الجمعيات الإرهابية؟ ومن يزودها بالسلاح؟ قد تتعدد الجهات التى تجند 


الإرهابيين وتزودهم بالسلاح». خصوصا مع وجود سوق سوداء للسلاح في العالم. ومع 
الثورة المعلوماتية, وما يصاحيها من ثورة في الإتصالات والمواصلات. صارت إسكانات 


إشارة الى حصول بعض الجماعات المسلحة التي نفذت أعمالاً إرهابية على سلاح ومال من 
أوساط غربية؛ هي تشكو اليوم من خطورة الأعمال الإرهابية. نورد على سبيل المثال لا 
الحصر «الجيش الجمهوري الإيرلندي» والدعم الخارجي الذي حصل عليه في العقود الماضية 
(كذا). 

5 إنا كان القرار المذكور مهد للولايات المتحدة الأميركية تنفيذ حملة عسكرية ضد «حركة 
طالبان» و«تنظيم القاعدة» في أفغانستانء فلن يمكنه تجاهل جملة قواعد آمرة موجودة فى 
ميثاق الأمم المتحدة, ومبينة في الفصل السابع تحديداء هي: 

أ يتعهد أعضاء الأمم المتحدة وضع ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات 
الضرورية لحفظ السلم والآمن الدوليين تحث تصرف مجلس الأمنء طبقًا لاتفاق أو اتفاقات 
خاصة (المادة 67). 

ب يحدد مجلس الأمن قوة الوحدات الجوية المستخدمة فى الأعمال القمعية. ويحدد مدى 
استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة. بمساعدة لجنة أركان الحرب (المادة © 4). 

ج. يضع مجلس الأمن الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة بمساعدة لجنة اركان 

د تشكل لجنة أركان الحرب هذه من رؤساء أركان حرب الآ عضاء الدائمين فى مجلس 
الأمن اى من يقوم مقامهم (المادة /ا5). 

ه تكون لجنة أركان الحرب مسؤولة عن التوجيه الاستراتيجي لآية قوات مسلحة 
موضوعة تحت تصرف مجلس الأمن (المادة /ا5). 

وأية تدابير تتخذها أي دولة في حالة الدفاع عن النفسء تبلغ الى مجلس الأمن فورًا. وهي 
لا تؤثر بأي حال في حق مجلس الآمن باتخاذ الأعمال الملائمة لحفظ السلم والأمن الدوليين 
(المادة .)6١‏ 

معنى كل ذلك إن الأعمال العسكرية أو القمعية كافة, والتي تقوم بها دولة في حالة الدفاع 
عن النفسء أو تلك التي تقوم بها الأمم المتحدة استنادًا الى الفصل السابع من الميثاق» يجب ان 
تخضع لسلطة مجلس الأمن تحضيرًا وتنفيدًا ومتابعة. فضلاً عن أن الإجراءات القمعية هذه لا 
تتخد قبل تنفيذ اجراءات بينها الفصل السادسء وتشمل في ما تشمل التفاوض والتحقيق 
الإقليمية وغيرها من الوساظ السلمية لتسوية النزاع القائم. بل ان الفصل السابع نفسه طلب 


هم 


كم 


قبل شروع مجلس الأمن بتنفيذ الأعمال الحربية: اتخاذ مجموعة تدابيرء بينها وقف 
الصلات الاقتصادية للمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبرية والبرقية 
واللاسلكية وغيرها (المادة :)4١‏ أي ان مجلس الأمن يتدرج في تدابيره وصولاً الى 
التديير الأقصىء وهو استخدام القوة المسلحة. وهو الذي يقرر داتمًا تلك التدابير 
ويشرف على تنقيذها. 
مسؤوليات عربية وإيرانية 

ازاء مفاعيل القرار 777 :١‏ الضغوط الأميركية المتزايدة على ايران والعراق وكوريا 
الشمالية ( محور الشر كما يسميها الرئيس الأميركي). وكذلك الضغوط الملحوظة على 
سوريا ولبنان والسودان واليمن والصومال والفيلبين... كلها بحجة مكافحة الإرهاب, 
ثمة مسؤوليات مشتركة عربية وايرانية يمكن ان تتمحور حول الأولويات الآتية: 

بذل جهد عالمي لتعريف مصطالح ه«الإرهاب». ويمكن الإفادة في هذا الصدد من 
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 77 / .١59//5‏ ققد جاء 
في المادة الأولى ان الإرهاب هى «كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيّا كانت بواعثه أى 
اغراضه. يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي او جماعيء وبهدف إلقاء الرعب بين الناس, 
أو ترويعهم بايذائهم أو تعريض حياتهم أى حريتهم أو أمنهم للخطرء أى إلحاق الضرر 
بالبيثة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة:, أو احتلالها أو الاستيلاء عليهاء 
أوتعريض أحد الموارد الوطنية للخطر». 

ان الإرهاب ينطوي على مسألتين خطيرتينء هما إلحاق الأذى بالمدنيين عن سابق 
تصور وتصميمء وإلحاق الضرر بالبيئة الطبيعية والمرافق والأملاك العامة أى الخاصة. 
ولعل تنظيم مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة. وبمشاركة قاعلة من منظمة المؤتمر 
الإسلامي, لتحديد الإهاب وسبل مكافحته من شأنه تحقيق هذا الهدف الإنساني التبيل. 

-دحض الحملة الإعلامية والسياسية على الإسلام والمسلمين, والتي تنفذها جهات 
غربية صهيونية. فالإسلام كعقيدة يحرم قتل النفس البشرية. وينطلق من مبدأ مسلم 
في العلاقات الدولية, انطلاقًا من الآية الكريمة: (]يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافقن. فضلاً عن الدعوة المستمرة للتعارف بين الشعوب والقبائل المختلفة واحترام 
العهود والمواثيق الدولية الموقعة. 

-معالجة أسباب الإرهاب في بلداننا العربية والإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة, 
وبالترقي الاجتماعي والسياسي. فبقدر ما تتحقق المشاركة السياسية في السلطة: ويعم 


العدل بين الناس» ويقضى على مشكلة الأمية ومحدودية الثقاقة... نعالج الأسباب الحقيقية 
للإرهاب. وبالتأكيد؛ فإن المعالجة لن تكون عسكرية وقمعية مهما كانت الظروف الضاغطة 
داخليًا وخارجيًا. 

-التمييز الدقيق بين الإرهاب ومقاومة الإحتلال. قالقانون الدولي العام يشرّع مقاومة 
الإحتلال الأجنبي: ويعترف بالأهداف المشروعة لحركات التحرر الوطني ذات الشرعية 
الشعبية. ولا يجوز الخلط بين النضال من اجل تقرير المصير وتحقيق الاستقلال الوطني كما 
هي حال شعب فلسطين ‏ وبين الأعمال الإرهابية. 

مخاطبة الراي العام الغربي بعقلانية تظهر المجهودات الإسلامية من خلال منظمة المؤتمر 
الإسلامي وغيرها المتعلقة بمكافحة الإرهاب ‏ والتوقف عند حقوق الإستشهاد في الإسلام» 
كما حدّدتها وثيقة المؤتمر التاسع عشر لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد 
في القاهرة ,و والإشارة الى صعوبة مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم 
الإسلامي من دون إيجاد حل عادل لقضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي» فضلاً عن 
أن مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية جماعية استنادًا إلى الشرعية الدولية. 


ا 


المصادر 


١-اتخذ‏ مجلس الآمن القرار ١775‏ في جلسته 477/5 في 8؟ أيلول / سبتمبر ٠٠١1١‏ 
ي ي و متعمير ار 


".هذا القانون مطبق في لينان. 


د. حصسين مهريور 


مسؤولية رئيس الجمهورية 
في تطبيق الدستورالايراني 


تنص المادة ١١7‏ من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانيةعلى أن رئيس الجمهورية هو 
المسؤول عن تطبيق الدستور. وقد جاء في المادة المذكورة: «يُعتبر رئيس الجهورية الشخصية 
الرسمية الثانيةفي البلاد بعد قائد الثورة الاسلامية. وتقع على عاتقه مسؤولية تطبيق 
الدستور: وركاسة السلطة التنفيذية»ما عدا في الأمور التي ترتبط مباشرة بسماحة القائد». 

تأسيساً على هذه المادة, أصدر الرئيس محمد خاتمي(الرئيس الخامس للجمهورية 
الاسلامية الايرانية) في شهر كانون الأول/ ديسمبر591١.‏ أمراً بتشكيل «لجنة المتابعة 
والاشراف على تطبيق الدستور», مهمتها مساعدته على النهوض بهذه المسؤولية. 

هذه الخطوة استقبلت بردود فعل متباينة, كانت ايجابية في معظمهاء سواءً على الصعيد 
الداخلي أو الخارجي. ورحب بتشكيل هذه اللجنة كل الراغ بين في الحفاظ على المبادئ » 
والمتطلعين الى تنفيذ بنود الدستور. لكن بعض الأوساط ساورها القلق والشك حيال الوضع 
القانوني لهذه اللجنة. وكذلك حيال احتمال تجاوز السلطة التنفيذية ساتر السلطاتء مما قد 
يؤدي الى المساس بمبداً الفصل بين هذه السلطات وإستقلاليتها. 

هذا المقال يسعى الى تسليط الأضواء على مسؤولية رئيس الجمهورية وقدرته على تطبيق 
بنود الدستورء وما هو المتوقع منه من الناحية القانونية, والاجتهاد العملي. والخطوات التي 
من الممكن اتخاذهاء والوظاكف التي يمكن لهذه اللجنة القيام بها في هذا الاطار. على أن تكون 
المادة؟ ١١‏ هي المرجع لايضاح الكشير من الامور الخاصة بمسؤولية رئيس الجمهورية: 
وكذلك توقعات الشعب من رئيس الجمهورية في تنفيذ بنود الدستور , والحؤول دون إنتهاك 


* آستاذ في كلية الحقوق بجامعة الشهيد يهشتي ‏ طهران. 
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أسسه , لاسيما تلك التي وافق عليها مجلس صيانة الدستورء إضافة الى طريقة عمل اللجنة, 
بتوجيه من رئيس الجمهورية. 
صيانة بنود الدستور وتطبيقها 

يعد الدستور ميثاقاً وعهداً بين الشعب والحكومة: فضلاً عن كوته دليلاً على المؤسسات 
والعلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع. وكذلك لجهة حفاظه على 
الحقوق والحريات الأساسية للشعبء كما انه يحدد إطار نظام الدولة. ومن البديهي أن النظام 
القاكم على أساس الدستور الذي أقره الشعبء يتعين أن يولد جهوداً حثيثة في الدفاع والحفاظ 
على هذا الدستور وتطبيق بنوده. 

قد يتعرض الدستور الى الانتهاك. بسبب مصادقة النظام على تشريعات وقوانين 
تتعارض مع هذا الدستورء أو لأن النظام لا يمهد ولا يوفر الأرضية اللازمة لتنفيذ بنود 
الدستور. 

وقد تضمنت دساتير كثير من البلدان تمهيدات على الصعيدين المذكورين مع ذكر الحلول 


- 


وهم لون الآولن مستي يسكور المنهوزية الاسلاهية الازراقية على ات تجلمن 
صيانة الدستورء الذي يعد مؤسسة خاصة ومستقلة. وفي هذا السياق تنص المادة؟/ من 
الدستور على مايلي: «لا يحق لمجلس الشورى الاسلامي سن قوانين تتعارض مع مبادىء 
وأحكام مذهب البلاد الرسمي أو الدستورء وأنْ تشخيص هذا الأمريقع على عاتق مجلس 
صيانة الدستور وحسب الترتيب المذكور في المادة السادسة والتسعين». 

أما المادة 9١‏ من الدستورء فتنص على الآتي: «لصيانة أحكام الاسلام والدستور ولكي لا 
تتحانى قراوان متدلذن اللفنو وى الأمتلا سي مع جنوه الدسكو رق دك عيلين باستم ميلين 
صنيانة الدنستؤن: وبالتركيب التالي.:ه. 

ويتعين على المجلس وفقا للمادة؛ 7" إرسال قراراته المصادق عليها الى مجلس صيانة 
الدشكور بغية دراستها ومعرفة مدى انطياقها مغ الموازين الشترعية وينؤك النستوى: ومن كم 
إبداء ملاحظاته عليها. وتسري هذه الآلية أيضاًء وفقاً للمادة 65/', على القوانين التي تصادق 
عليها إحدى اللجان الداخلية للمجلسء أو ما يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمنظمات 
والقسركات وللؤس سات الشكوميّة الت من المكن إن كلف الحكومة باذارعهاء إذترسل 
القرارات الى مجلش صيانة الدستور للتأكد من عدم منافاتها للموازين الشرعية والدستور. 


أما فيما يتعلق بالقوانين العادية التي تُتخذ إستنادًا للمادة09 7 ) فيتعين إجراء الاستفتاء 
بخصوصها . وعلى الرغم من عدم وجود نص صريح حول رقابة مجلس صيانة الدستور في 
القانون الاساسي بهذا الشأن» فإن مجلس صيانة الدستور يبدي رأيه في الموضوع بصورة 
غير مباشرة إذ أن إحالة مسودة القانون على الاستفتاء يتطلب مصادقة ثلثي مجموع نواب 
مجلس الشورى الاسلامي . ووققاً للمادة 4 ينبغي إرسال هذه المصادقة الى مجلس صيانة 
الدستور الذي يرفض الموافقة عليها إذا كانت تتعارض مع الدستور , وبالتالي فانه يرفض 
إخضاع المواضيع المنافية للقانون الاساسي الى الاستفتاء. 

آما المهمة الثانية المتمثلة في الاشراف على تنفيذ بنود الدستور . وعدم تجميدها أو إنتهاكها 
عملياًء فتقع على عاتق رئيس الجمهورية: علماً أنه لابد من توفير مقومات تنقيذ بنود الدستور. 

إن كلا من السلطات الثلاث الحاكمة, التنفيذية والقضائية والتشريعية:؛ مكلفة باتخاذ عدد 
من الخطوات الكفيلة بتسهيل تطبيق الدستورء ذلك أن تنفيذ كثير من بنوده رهن بالمصادقة 
على قوانين عادية ولوائح تنقيذية يجري إعدادها بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية, 
وكذلك مع السلطة التشريعية. من أجل المصادقة عليها. 

وفي السياق ذاته يجب الحؤول دون التعدي على بنود الدستور وعدم إنتهاكها عبر قيام 
السلطة القضائية بواجبهاء لاسيّما في التحقيق بالمخالفات والجرائم؛ وحالات الاستغلال . الى 
جانب أنشطة وعمل منظمة التفتيش العامة. ومحكمة العدل الإداري» وكذلك ممارسة مجلس 
الشورى الاسلامي دوره الرقابي عبر إستجواب الوزراءء أو التحقيق في الشكاوى وفقا 
للمادة 09٠‏ ) من الدستورء أو التحقيق والمتابعة وفقاً للمادة77"). 

غير أن الدستور لا يعتبر رئيس الجمهورية مجرد رئيس لاحدى السلطات الثلاث. أي 
السلطة التنفيذية» وإنما هو المسؤول عن تنفيذ القانون الاساسي لكونه يشغل ثاني أعلى 
منصب في البلاد يعد قائد الثورة الاسلامية. وعليه؛ فإنه مكلّف بتوظيف كل قدراته ونفوذه 
لتطبيق الدستورء وكذلك الحؤول دون إنتهاكه من السلطات الثلاث: بما فيها التشريعية 
والقضائية ‏ وإتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاطار. 

إن إنجاز هذه المهمة في ما يرتبط بالسلطتين القضائية والتشريعية:؛ لايعد تدخلاً من 
السلطة التنفيذية قي شؤونهماء ولا يتنافى مع مبدأ فصل السلطات.ء ذلك أن الدستور لم يوكل 
هذه المسؤولية اليه لأنه رئيس للجمهورية . بل لكونه يشغل ثاني أعلى منصب في البلاد بعد 
قائد الثورة الاسلامية. 

أن المادة 7 ١١‏ من الدستور تُثْيّت منصبين عرضيين لرئيس الجمهورية, هما أعلى منصب 


فى البلاد بعد منصب القيادة . ورئاسة السلطة التنفيذية التي تأتي في عرض منصبي ريسي 
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السلطتين القضائية والتشريعية اللتين تقوم كل منهما بمهماتها على أساس الاستقلالية 
وفصل السلطات. 

لكن رئيس الجمهورية يتمتع بحق مراقبة عمل السلطتين الآخريتين , متعًا لتجاوزهما 
نصوص الدستور. ومن هنا ربّما أمكن القول إن ركيس الجمهورية يحل في المرتبة الثانية بعد 
«القا». 

يحتل «القائد» في الجمهورية الاسلامية الايرانية أعلى منصب رسمي في البلاد , فيما 
تعمل السلطات الثلاث الحاكمة تحت إشرافه الذي يتجسد في الصلاحيات التي منحها 
الدستور له؛ بحيث ترتبط شرعية كل من السلطات الثلاث بالقائد لناحية إقرار حكم ركاسة 
الجمهورية وتعيين وعزل فقهاء مجلس صيانة الدستور : ورئيس السلطة القضائية (البند1, 
الفقرتان أ وب والبند 5 من المادة ١١ ٠‏ من الدستور). وعلى أي حالء قإن المادة ؟ ١١‏ من 
الدستورء والتي تضع منصب رئيس الجمهورية في المرتية الثانية بعد منصب «القائد» على 
صعيد البلاد» تقر له بمسؤوليات وصلاحيات أعلى مما لرئيسي السلطتين الأخريتين . وهذا ما 
يتجسد في مسؤوليته عن تتقيذ الدستور . وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون للمادة” ١١‏ من 
الدستور معنى واضح مؤداه أن رئيس الجمهورية يعتير ثاني أعلى منصب رسمي في البلاد 
بعد منصب القيادة, ويتحمل مسؤولية تطبيق الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية » باستثناء 
الأمور التي لها ارتباط مباشر بالقائد. 
رؤية مجلس صيانة الدستور لمسؤولية رئيس الجمهورية 

يمثل مجلس صيانة الدستور المرجع الرسمي لتفسير ما جاء في نصوص الدستور» 
والمكلّف بمهمة حمايته. وهو يرى في الوقت نقسه لرئيس الجمهورية المسؤولية نفسهاء 
ويتوقع منه إتخاذ خطوات فاعلة للحيلولة دون إنتهاك الدستور . حتى على صعيد السلطتين 
القضائية والتشريعية. ولتوضيح ذلك نستعرض النماذج التالية: 

أ بعث مجلس القضاء الأعلى في ١980/١7/7‏ برسالة الى مجلس صيانة الدستور 
يسأله عن رأيه في إنذار وجهه له رئيس الجمهورية في حيته حول إنتهاك الدستور. وهل كان 
يحق لرئيس الجمهورية القيام بهذا العمل أم لا؟ وكان واضحا من لهجة الرسالة بآن مجلس 
القضاء الأعلى لم يكن يعترف يمثل هذا الحق لركيس الجمهورية, ويعتبر أن إنذاره نوع من 
التدخل في شؤون الجهاز القضاتي . وإعتبر مجلس القضاء الأعلى في رسالته أن الاشراف 
على حسن تطبيق القوانين: يقع على عاتق السلطة القضائية وفقًا لما تنص عليه المادة 51 ١‏ من 
الدستورء وليس رئيس الجمهورية. 


وكان الخلاف قد نشأ بعد أن أصدر مجلس القضاء الأعلى في ١980/١١/١4‏ أحكامًا 
بالحبس تراوح بين شهر وسنة » وغرامات مالية» ومصادرة للأموال وغير ذلك : وهي أحكام 
نتعلق بعدم إخفات الأضواء في المنازل وخارجهاء والمتاجرةبالوقود وبطاقات التموين في 
السوق السوداءء وكذلك الاحتكار » أي رفع أسعار المواد الاساسية . وسدّ الطرقات , وبث 
الشائعات , وكانت تحت عنوان «أحكام مخالفات وجرائم زمن الحرب». 

إعتبر رئيس الجمهورية في حينه أن هذا التعميم يتنافى مع الدستورء مستنداً في ذلك الى 
عدد من مواد الدستورء منها المواد 7 و5١او548ولا0‏ و الاو/5 ...١‏ وأن عمل مجلس القضاء 
الأعلى إنتهاك للقانون. 

ومما جاء في ختام رسالة رئيس الجمهورية «بالنظر للمواد والقوانين أعلاه» فان مجلس 
القضاء الأعلى الذي بادر الى وضع وإبطال بعض القوانين الجزائية عبر تشريع بعض 
العقويات, قد إنتهك الدستور . إنه لمن المؤسف أن يقدم مجلس القضاء الأعلى المكلف بالاشراف 
على حسن تنفيذ القوانين » وفقاً للمادة07 ١‏ من الدستورء على إنتهاك الدستور بشكل سافر. 
وإنطلاقاً من الواجب المكلف به من خلال المادة ؟ ١١‏ من الدستور بشأن مسؤولية تنفيذ 
الدستور وتنظيم علاقات السلطات الثلاث: فانني أنذر مجلس القضاء الاعلى ليتجنب إنتهاك 
القانون : والتعدي على حدود صلاحيات ومهمات السلطة التشريعية , ومن البديهي أن تعميم 
المجلس المناقي للقانون فاقد للا عتبار ولا آثر له». 

وفي جواب توضيحي مقتضب على رسالة مجلس القضاء الأعلى , أيّد مجلس صيانة 
الدسوون خطوة رقس الحمهورية :وإسكتياظ للمادة امن الدستو” '. 

ب_رداً على رسالة رئيس الجمهورية حول تشكيل لجنة تفتيش خاصة؛ رفض مجلس 
صيانة الدستور في جوابه على الرسالة بتاريخ ١547/١/٠١‏ تشكيل مثل هذه اللجنة » 
مؤكداً أن المفهوم من المادتين ١7١1٠١7‏ ومواد أخرى متعددة ومكررة في الدستور , هو أن 
رئيس الجمهورية هو الحارس للمذهب الرسمى للبلاد . والمسؤول عن تطبيق الدستورء 
وبامكانه في هذا الاطار أن يطلب من المسؤولين التنفيذيين والقضائيين والعسكريين 
الايضاحات بصفة رسمية , وعلى هؤلاء المسؤولين تقديم الايضاحات اللازمة له. كما أن 
رئيس الجمهورية مكلّف باتخاذ الاجراءات اللازمة في حال إطلاعه على وجود تيار يخالف 
المذهب الرسمي للثلاةوتظام التمهوزدة الامبلاضية والدسقو راك 


ج_ إعتبر مجلس صيانة الدستور في إجتماعه المنعقد في ١187/4/1١‏ أن لائحة قانون 
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التعزيرات الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي » تتنافى مع البند الثاني من المادة /5 ١‏ 
من الدستورء لعدم مشاركة الاغلبية من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إعداد اللائحة 
المذكورة. 

لكن رئيس مجلس الشورى الاسلامي لم يقبل التعليل . وطلب من مجلس صيانة الدستور 
أن يوضح إذا ما كان فيه ماينافي الدستور أو يتعارض مع الشرع. وابلاغه به في مدة أقصاها 
عشرة أيام » وإلا إعتبره بعد هذا التاريخ نافذ المفعول .. وبما أن مجلس صيانة الدستور أصّر 
على رأيه السابقء فقد أقدم رئيس المجلس وبعد إنقضاء الأيام العشرة على إرسال القانون 
المصادق عليه في المجلس الى رئيس الجمهورية لتوقيعه. مشيراً الى أن مجلس صيانة 
الدستور لم يبد رأيه ضمن الفترة المحددة. وعليه وقّع رئيس الجمهورية القانون الذي نشر 
قي الصحف الرسمية بتاريخ 7 ١0‏ ليكون بذلك نافذ المفعول إعتباراً من هذا 
التاريخ. بيد أن الأمر لم ينته عند هذا الحد. فقد إعتبر مجلس صيانة الدستور في رسالة 
وجهها لرئيس المجلس بأن ما صودق عليه غير قانوتي: وأن عمل المجلس والتوقيع وتنفيذ 
القانون المصادق عليه يُعد إنتهاكاً لعدد من مواد الدستور ء فيما أرسل نسخة من الرسالة الى 
رئيس الجمهورية في حينه بهدف الاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة. وبذلك يكون في الواقع 
قد طلب من رئيس الجمهورية بصفته الممسؤول عن تطبيق الدستورء منع تنفيذ هذا القانون 
الذي ينتهك الدستور. 

وفي رسالة مفصلة أخرى . شرح مجلس صيانة الدستور لرئيس الجمهورية مآخذه على 
لاتحة التعزيرات ومراحل إعدادها المنافية للدستور , ثم ختم رسالته بالقول: 

«...الرجاء إيلاغ مجلس صيانة الدستور أمركم يمع تنفيذ هذه اللائحة...». 

أن مثل هذا التعبير وإبداء وجهات النظر بهذه الطريقة يدل على أن مجلس صيانة الدستور 
يرى أن رئيس الجمهورية يتمتع وفقاً للمادة ” ١١‏ من الدستورء بحق إيقاف أية حركة تنافي 
الدستورء حتى لو تعلق الأمر بالسلطتين القضائية والتشريعية . وتقعيلاً لرثي مجلس صيانة 
الدستور بادر رئيس الجمهورية الى ارسال رسالة لمجلس القضاء الاعلى في 
ءّ / ١ 15/١ ١‏ 

١‏ الامتناع عن إجراء لائحة القانون المذكورة الى إشعار آخر. 

"- إبلاغنا كيفية مراعاة أو عدم مراعاة فحوى البند؟ من المادة /5 ١‏ من الدستور,[*). 


إن النماذج المذكورة آنفاً تفصح بجلاء عن رأي مجلس صيانة الدستور بشأن مهمة رئيس 


الجمهورية في تطبيق الدستور وفقاً للمادة .١١ ٠‏ ويمنحه الحق في إتخاذ الاجراءات اللازمة 


لوقف كل إنتهاك قد يتعرض له الدستور. 
الأسس القانونية لصلاحيات رئيس الجمهورية في تنفين الدستور 


سنبحث في البداية الدستور ومن ثم القوانين العادية المرتبطة بحدود ومهمات 
وصلاحيات رئيس الجمهورية. 


أ. الدستور 

كما أشرنا سابقاء فان المادة ١١1‏ من الدستور تُعد أوضح وأهم مادة في الدستور تُبِين 
مسؤولية رئيس الجمهورية في تطبيق الدسنتور .إن تؤكل هذهالمادة لركيس الجمهورية 
مهمتين ومسؤوليتين: 

الأولى: رئاسة السلطة التنفيذية باستثناء مايتعلق بالآمور المرتبطة مباشرة بالقيادة. 
وإستنادا لهذا المنصبء يتولى رئيس الجمهورية الامور التنفيذية للبلاد. وبينت المادة ٠‏ من 
الدستور هذه المسؤولية بالقولهان تنفيدذ مهمات السلطة التنفيذية تقع على عاتق رئيس 
الجمهورية والوزراءء ما عدا مايرتيط بالقيادة مباشرة حسب هذا القانون». وجاء في المادة 
١‏ من الدستور : «رئاسة مجلس الوزراء تقع على عاتق ركيس الجمهورية الذي يشرف على 
عمل الوزراءويعدل عبن إتكاة الكدانِين اللأزمنة للتسحيق بين قترارات الوزراة وسَجلس 
الحكومة: ويقوم وبالتعاون مع الوزراء بتحديد برنامج الحكومة وسياستها وتنقيذ 
القوانين...». 

الثانية. تنفيذ الدستور » إذ يتعين على رئيس الجمهورية بصفته ثاني أعلى شخصية 
رسمية في البلاد بعد القائك. أن يتخذ الخطوات والتمهيدات اللازمة بهدف تنفيذ بنود الدستور 
والحؤول دون إنتهاكه. سواء في السلطة التنفيذية أى القضائية أى التشريعية . 
ب - إستعراض تأريخي للمادة ١١7‏ من الدستور 

استداد] لسوية؟) الدستون الذى قذمةة النكومة اللوقتة الجلس خبراء الاستور أن مهل 
المناقشة النهائية للدستور بغية مناقشته , فإن المادة 7 ١١‏ من الدستور(برقم 1/5) نصت على : 
«يعتير رئيس الجسهورية أعلى منصب رسمى للبلانا في الشؤوخ الداخلية والعلاقات الدولية 
وتنفيذ الدستور وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث ورئاسة السلطة التنفيذية». وكما هو 
ملاحظ من المسودة» فإن رئيس الجمهورية هو أعلى منصب رسمي بصورة مطلقة. وينهض 
بمهمة تنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث. وطبقا لهذه المسودةء فإن القيادة العامة لقوات 
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الأمن الداخلي تكون لركيس الجمهورية(المادة 17) فيما هو المسؤول عن تعيين رئيس المحكمة 
العليا والمدعي العام في البلاد( المادة »)١ 6 ٠‏ بل ويُعد الضامن لاستقلالية السلطة القضائية , 
وعلى مجلس القضاء الاعلى التعاون مع رئيس الجمهورية بهدف الحفاظ على هذه 
الاستقلالية (المادة .)١51/‏ 

من البديهي أن مثل هذه الصلاحيات تجعل رئيس الجمهورية يمتلك قدرة ونفوذاً أوسع 
في ممارسة مسؤوليته الممثلة في تطبيق الدستور. لكن مجلس خبراء الدستورلم يصادق 
على هذه الصيغة للمادة المذكورة, إذ أفرز لمؤسسة القيادة وولاية الفقيه حيّز في الدستور. 
وأوكلت إليها بعض الصلاحيات المفصلية المهمة في القضايا التنفيذية للبلاد. وفي عام ١11/5‏ 
صادق المجلس على المادة 7 ١١‏ وكانت بالصيغة التالية: «يحتل رئيس الجمهورية ثاني أعلى 
منصب رسمي في البلاد بعد منصب القيادة وينهض بمسؤولية تطبيق الدستور وتنظيم 
العلاقات بين السلطات الثلاث ورئاسة السلطة التنفيذية ما عدا في الامور التي ترتبط مباشرة 
بالقيادة». وواضح من النص ان المادة المصادق عليها عام ١51/5‏ توكل مسؤولية تنظيم 
العلاقات بين القوى الثلاث. فضلاً عن مسؤوليتي تطبيق الدستور ورتاسة السلطة التنفيذية, 
لرئيس الجمهورية. كما ورد في المادة /01 من الدستورء والتي تتحدث عن السلطات الحاكمة 
واستقلاليتهاء بما مفاده أن رئيس الجمهورية يكون بمثابة حلقة الوصل في ما بينها. وهذه 
المهمة تمنحه نوعاً من الفوقيّة تساعده في مسؤولية تنفيذ ينود الدستور. 

لكن هذه المهمة حذفت من قائمة مهمات رئيس الجمهورية إثر تعديلات مجلس إعادة النظر 
في الدستور عام 6 ,؛ وصارت جزءاً من صلاحيات ومسؤوليات قائد الثورة الاسلامية 
(البند / من المادة ١١ ١‏ من الدستور: حل الخلاف وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث). 
وبالتالي صارت المادة ١١‏ من الدستورعلى ماهي عليه اليوم؛ بحيث لم يُمنح رئيس 
الجمهورية صلاحيات مفصلية ومهمة؛ لكن أوكلت إليه مسؤولية تنفيذ بنود الدستور بشكل 
عام ومطلقء وعليه إنجاز هذه المسؤولية حسبما أقّره واضعو الدستور. 

إن مفهوم المادة ١١ ٠‏ من الدستور مستمد من المادة 6 للدستور الفرنسي . وكما هو 
معلوم: فإن دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية المصادق عليه عام ١11/4‏ تم إقتباسه الى 
حد كبير من الدستور الفرنسي. بل ان بعضاً من مواد الدستور الايراني الحالية هي ترجمة 
لمواد الدستور الفرنسي عينها , أومع تغييرات طفيفة. فعلى سبيل المثال تخص المادة ه/امن 
الدستور على: «إن كل مشاريع القوانين والمقترحات والتعديلات التي يثيرها النواب حول 
اللوائح القانونية وتفضي الى تقليل العائدات العامة أى زيادة النفقات العامة؛ يمكن تناو لها في 


المجلس شرط أن تكون قد حددت السبل الكفيلة بتعويض النقص في العائدات أو تأمين النفقات 
الجديدة». وهذه المادة هي في الواقع المادة نفسها رقم ٠‏ * من الدستور الفرنسي مع تغيير 
طفيف واصلاح في العبارة. وعلى كل حال فا مادة ؟ ١١‏ من دستورالجمهورية الاسلامية 
الايرانية» وخاصة في المسودة الأولى؛ مستلهمة من المادة الخامسة للدستور القرنسي التي 
تنص على: «يشرف رئيس الجمهورية على موضوع مراعاة الدستور ويضمن بمراقيته الاداء 
القانوني للسلطات العامة؛ وكذلك ديمومة الحكومة. ان رئيس الجمهورية هو الضامن 
للاستقلال الوطني ووحدة الأرض ورعاية المعاهدات»7 '). 

إن القانون الفرنسي حينما كلف رئيس الجمهورية بهذه المسؤولية المهمة» منحه الى جانب 
ذلك صلاحيات واسعة ومهمة. فركيس الجمهورية وفقاً للقانون الفرنسي . هو القائد العام 
للقوات المسلحةل المادة 6 )١‏ ويمكن له في بعض الظروف والمواقع حل المجلس الوطني( المادة 
.)١‏ ومن الصلاحيات الأخرى المخولة لرئيس الجمهورية في الدستور الفرنسيء حقه في 
إعادة القوانين المصادق عليها في البرلمان: والتي ترسل إليه لتوقيعهاء بغية إعادة النظر فيها. 
وينيغي على البرلمان الامتثال لهذا الطلب. 

كما أشرنا تم إعداد مسوّدة المادة 5 ١١‏ من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية في مثل 
هذه الأطّْرء لكن الامصل الذي دوّن في مجلس الخبراء حذفت منه كثير من صلاحيات رئيس 
الجمهورية مع الابقاء على مسؤوليته في تطبيق ينود الدستور. 
ج ‏ القانون العادي للعام ١187‏ 

يعد قانون تحديد وظائف وصلاحيات ومسؤوليات رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية 
المصادق عليه في كانون الأول/ ديسمبر ١147‏ من جانب مجلس الشورى الاسلامي , ثاني 
مصدر قانوني لمسؤولية رئيس الجمهورية في تنفيذ بنود الدستور. واحتوى الجزء الثاني من 
القانون. والذي جاء تحت عنوان «مسؤوليات ركيس الجمهورية في تطبيق الدستور». أربع 
مواد( )١11-15-1 4-١‏ تحدثت كلها عن هذه الملسؤوليات .. الى جانب تآكيدها على مهمة 
رئيس الجمهورية في الدفاع عن الدستور على صعيد التنقيذ والتطبيق» وإشارتها الى بعض 
السبل العملية في هذا الاطار. وفيما يلي نص المواد المذكورة ومن ثم نورد تحليلا لها . 
المادة؟٠.‏ «يغية الدفاع عن دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية وتنفيذا للمادة ١١ ٠‏ من 
الدستور . ينهض رئيس الجمهورية بمسؤولية تطبيق الدستور من خلال الرقابة والاستفسار 


والتفتيش والمتايعة والبحث والخطوات اللازمة». 
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المادة دفي حال تجميد أى عدم تنفيذ مادة من مواد الدستور يقوم رئيس الجمهورية وفي 
إطار القيام بوظائفه. باتخاذ الخطوة اللازمة لتنفيذ الدستور. ويمكنه في هذا السياق استطلاع 
الأمر من كبار المسؤولين في ذلك الحقل, والسؤال عن سبب تجميد أو عدم العمل بنص 
الدستورء وعلى المسؤول الاجابة على استفسار رئيس الجمهورية مرفقاً إياها بالدليل» وبعد 
أن يثبت لرئيس الجمهورية تجميد قسم من الدستور أو عدم العمل بهء يقدم على مايمهد لتنفيذ 
المادة أو المواد المعينة وإزالة العقبات المسيبة لهذه المخالفة . وإذا كانت المخالفة مرتبطة برئيس 
الوزراء أو أحدهمء فيحيلها الى مجلس الشورى الاسلاميء وفي غيرهم يحيلها الى مرجع 
صالح.». 


المادة 4١.«بغية‏ التطبيق الصحيح والدقيق للدستورء يحق لرئيس الجمهورية إنذار وتنييه 
سلطات البلاد الثلاث». 


المادقة1. «يمكن لرئيس الجمهورية أن ينظم مرة في كل عام قائمة بحالات تجميد أ إنتهاك 
وكاب التخالفات وعدم تطبيق الدسكور وتعدينها مجلس الشورى لاشلا 11 2 


المشروع الاولي للقانون 

من الضروري هذا الاشارة الى المصادقة الأولى لمجلس الشورى الاسلامي في هذا المجال 
ورأي مجلس صيانة الدستور الذي يعطي صلاحيات واسعة النطاق لرئيس الجمهورية في 
تطييق الدستور.. حملت المادة 5 ١‏ الحالية رقم ١1‏ في المصادقة الأولى للمجلسء ولم تكن 
تحتوي في حينها على عبارة: «...على رئيس الجمهورية وإنطلاقا من وظائفه إتخاذ الخطوة 
اللازمة لتطبيق الدستور ويمكنه في هذا الاطار...», أي ان المادة صيغت بحيث توحي بأن 
رئيس الجمهورية لاينيغي له القيام بمسؤوليته في الحؤول دون تجميد أو عدم العمل 
بالدستور إلا من خلال هذه المادة» ولايحق له إيجاد طرق وحلول أخرى للموضوع . وقد ذيلت 
المادة ١16‏ بفقرة تقول:« تكون المراسلة في السلطة التنقيذية بوساطة رئيس الوزراء». وكما هو 
معروف ,فإن المصادقة على هذا القانون سبقت عملية إعادة النظر في القانون الاساسي., علماً 
أن أعمال الساطة التنفيذية كانت تنفذ بوساطة رئيس الوزراء في الغالب. 

في أي حال أعلن مجلس صيانة الدستور عن رأيه بتاريخ ١147/5 /7١‏ في خصوص ما 
تمت المصادقة عليه في المادة .١1‏ وجاء فيه «المادة السابعة عشر وفقرتهاء المفهوم من الدستور 
هو ان رئيس الجمهورية يقوم بكل ما يراه مناسباً في شأن تجميد أوعدم تنفيذ بنود الدستور 
وأن التقييد المذكور في هذه المادة يتنافى مع الدستور». 


المادة السادسة عشر الحالية كانت تحمل رقم ١‏ ؟. وكانت تنص: «على رئيس الجمهورية 
القيام في كل عام مرة بتنظيم قائمة بحالات تجميد... وتقديمها لمجلس الشورى الاسلامي». 

لكن مجلس صيانة الدستور سجل مآخذه على هذه المادة. وجاء في نص الرأي الذي 
صاغه: «الالزام لرئيس الجمهوريةالوارد في المادة العشرين والخاص بالخطوة المذكورة 
نتقافى ضع النسدوي1". 

وبعد أن تسلم مجلس الشورى الاسلامي رأي مجلس صيانة الدستور ء قام أولاً بحذف 
الفقرة من المادة /1 ١‏ ثم ثبت في بداية المادة أن بإمكان رئيس الجمهورية إتخاذ مايراه مناسباً 
في إطار تنفيذه لوظائفه مشيراً الى بعض المصاديق الخاصة بطلب الايضاحات من المسؤولين 
وبعض الخطوات الأخرى. ثم صودق على المادة 5 ١‏ بالضيغة التي ذكرناها سابقاً» فيما حذفت 
الفقرة المذكورة منها. لكن المادة ٠ ٠‏ شهدت تغييراً في صيغة العبارة. إن أستبدلت عبارة «على 
رئيس الجمهورية» ب« يمكن لرئيس الجمهورية». ومن ثم صودق عليها تحت الرقم 1 ١‏ والتي 
ذكرنا نصها آنفاً. 
صلاحيات رئيس الجمهورية 

تضمّن قانون تحديد وظائف رئاسة | لجمهورية الخاصة فى تطبيق الدستورء توجيه) 
وتحديداً للموارد والمراحلء كما أنه فتح الطريق أمام رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير 


والاجراءات اللازمة الأخرى.. وهذه المراحل هي : 
الضبيط والتفتيش والمتابعة 


وفقا للمادة ١١‏ يمكن لرئيس الجمهورية في إطار تنفيذ نصوص الدستور, الاستفسار 
والاشراف على طريقة تطبيق الدستور والتفتيش إذا اقتضى الأمرء فضلاً عن إتخاذ أية خطوة 
ضرورية أخرى. لقد صرحت المادة ١1‏ بأن رئيس الجمهورية في حال تسلمه أي شكوى أو 
اطلاعه على حالة عدم تطبيق الدستور أو إنتهاك بعض مواده في أي من الأجهزة والمؤسسات 
الحكومية؛ يمكنه متابعة الموضوع من خلال الطرق اللازمة . مثل الحصول على المعلومات 
اللازمة وإرسال مُفتش من قبله عند الحاجة؛ وطلب التقارير من المفتشين. وفي هذا السياق 
يمكنه تعيين مشرفين مهمتهم مراقبة عملية تطبيق القانون .ومنع التقصير. وهى في الوقت 
تفسه قادر على التنبيه بشأن تنفيذ القانون ويتابع الموضوع. ' 

مرة آخرى نلقي تظرة على المادة؟ ١‏ لنعرف بأن المشرّع منح رئيس الجمهورية صلاحيات 
واسعة نسبياء ولم يعتبر خطواته في هذا المجال تدخلاً في عمل السلطتين الآخريتين. 
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ويطبيعة الحال يستطيع ركيس الجمهورية القيام بهذه الامور عبر الاستفادة من الأجهزة 
والآليات الموجودة في السلطات الثلاث. كما يستطيع تكليف فريق أو أشخاص بإتجاز هذه 
المهمة وإعلامه بالنتيجة. ولكن طريقة المراقبة والتفتيش لم تحدد في القانون. ولقد لاحظناء 
واستنادا الى وجهة نظر مجلس صيانة الدستورء ان تقييد رئيس الجمهورية بالاستفادة من 
اسلوب وطريقة دون غيرها يتناقى مع الدستورء ولهذا تمت الاستفادة من تعبير فضفاض 
مثل «الخطوات اللازمة» في المادتين 1 ١و4 ١‏ في عملية ممارسة رئيس الجمهورية لمهماته. 
الخطوة اللازمة عند تنفيذ الدستور 

في حال ثبوت أن مادة من مواد الدستور بعد العلم بها والتحقيق بشأنها. لم يجر تنفيذها 
أو انتهكتء يجب على رئيس الجمهورية . طبقاً للمادة 5 ,١‏ اتخاذ الخطوة اللازمة والمناسية كما 
يراها هوء وذلك بهدف تنفيذ تلك المادة من الدستور والحؤول دون الاستمرار في انتهاكها 
وإزالة العقبات والآثار الناجمة عن ذلك. لقد فتح هذا القانون الوارد في هذا الجزء وانطلاقاً من 
توصية ووجهة نظر مجلس صيانة الدستورء الباب على مصراعيه للبحث ‏ وضمن الضوابط 
والمقرارات عن حلول ناجعة لرفع القرارات القائمة على إنتهاك الدستور. وإزالة الآثار الناجمة 
عنها مع تعويض المتضررين من جراء التعدي على الدستورء وملاحقة المتعدين على الدستور 
قضائياً وإدارياً وأمنياً. فقد نصت المادة ؛ ١‏ على حق رئيس الجمهورية في الاستفسار من 
المسؤول ذي العلاقة حول سبب تجميد المادة أى عدم العمل يهاء ووجوب رد المسؤول المذكور 
على استفسار رئيس الجمهورية مدعوماً بالادلة والايضاحات. وفي حال لم يكن الرد مقنعاً 
وكانت المخالفة قد ارتكبت بالفعل» يقدم رئيس الجمهورية على اتخاذ الخطوة المناسبة. وجاء 
في المادة 5 ١‏ ان المخالفة إذا كانت صادرة عن رئيس الوزراء أو أحد الوزراء. فإن رئيس 
الجمهورية يحيل الموضوع الى مجلس الشورى الاسلاميء وإلا أوكل شأن الملف والمرتكبين 
للمخالقة الى مرجع صالح ذي صلة. 

أما السبب في إحالة الملوضوع الى مجلس الشورى الاسلاميء فيعود الى وجود منتصب 
رئيس الوزراء في حينه. إذ تمت المصادقة على هذه القانون: ولم يكن بإمكان رئيس 
الجمهورية ان يبت شخصياً في أمره لأنه حصل على الثقة من المجلس. كما يقوم المجلس عند 
الضرورة باستجواب رئيس الوزراءء وأحياتاً بحجب الثقة عنه, علماً أن رئيس الجمهورية لم 
يكن بمقدورة اتخاذ قرار بشأن الوزراء. 

ومع تعديل الدستور في عملية إعادة النظر فيه عام 345 »١‏ تم الغاء منصب رئيس الوزراء, 
وازدادت صلاحيات رئيس الجمهورية: إذ بات بإمكانه واستتاداً للمادة 77 ١‏ من الدستور 


المعدلء عزل الوزراء. فإذا ثبت لرئيس الجمهورية بعد التحقيق ان أحد الوزراء ارتكب مايخالف 
نص الدستورء فله أن يعزل ذلك الوزير مباشرة. و مقتضى نص هذه المادة أنه إذا عدت نتيجة 
المخالفة القضائية والادارية والأمنية جريمة: فإن رئيس الجمهورية يحيل الملف الى مرجع 
صالح ذي صلة: وعلى الأخير القيام بالتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة. 

من غير الانصاف القول: اذا ثبت لرئيس الجمهورية بعد التحقيق الدقيق واللازم أن 
القانون الذي هو قيد التنفيذ او الحكم الصادر عن المحكمة ينتهك مادة أى مواد من الدستورء 
فانه يستطيع وبالاستفادة من العتوان العام «الخطوة اللازمة» قي المادة 6 ١‏ اصدار أمر بتحميد 
القانون أو الحكم الصادر عن المحكمة. لكن مجلس صيانة الدستور باعتياره المفسر والحامي 
للدستور كما لاحظنا سابقًا!" ''.أصرٌ على أن يبادر رئيس الجمهورية؛ حتى قبل المصادقة 
على هذا القانون» إلى منع تنفيذ أي قانون صودق عليه دون مراعاة ماجاء في الدستور. وهذه 
القضية تحتاج الى المزيد من البحث والتحليل والتوضيح من ذوي الرأي . لكن ما يجب ذكره 
هنا هو ان المراجع القضائية والادارية والانضباط مكلفة ‏ بعد إحالة رئيس الجمهورية الملف ‏ 
بالتحقيق, سواءً كانت المخالفة مرتكبة من السلطة التنفيزية أو القضائية أو التشريعية. 
. انذار وتنبيه السلطات الثلاث 

من الخطوات المحددة التي يمكن لرئيس الجمهورية القيام بها في اطار تطبيق الدستور 
والحيلولة دون انتهاكه. توجيه التنبيه والانذار لكل من السلطات الثلاث. فالمادة 5 ١‏ تنص 
على: «بغية التطبيق الصحيح والدقيق للدستورء يحق لرئيس الجمهورية انذار وتنبيه سلطات 
البلاد الثلاث». أي إذا لوحظ حصول ما يتنافى مع الدستور في السلطتين التشريعة 
والقضائية؛ كأن لا يراعي المجلس نصوص الدستور بشأن مهمته في التقنين والرقابة 
والاشراق أو عدم مراعاة محاكم السلطة القضائية للدستور من قبيل مبدأ البراءة والاستناد 
الى ما لم يكن قانوتاً في السابق» وعدم الاخذ بالاعترافات والشهادات المضبوطة تحت 
التعذيب: وعقد المرافعات بصورة علنية وغير ذلك» يمكن لرئيس الجمهورية تنبيه هذه الجهات 
رسمياً وتذكيرها بوظائفهاء بل واكثر من ذلك توجيه الانذار لها وتحذيرها من مغبة عدم 
الاهتمام بالدستور. وبطبيعة الحالء فإن لهجة الانذار تكون أشد من لهجة التنبيه. وانطلاقاً 
من اطلاق العنان لركيس الجمهورية بهذا الشأن حسب المادة 5 ١‏ فإن بإمكانه وحسب 
ماتقتضيه المصلحة ومايراه مناسباً ومؤثرًاء توجيه انذاره بصورة علنية وامام الرأي العام, 


اه “اله 


ماسيكون له أثره ووقعه الكبيرء فضلاً عن كون ذلك عاملاً قويا في تحقيق آثار هذه الخطوة. 
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. الاعلان عن حالات تجميد أو انتهاك الدستور أو عدم العمل به 

يستطيع ركيس الجمهورية وحسب مايراه مناسباً وما تقتضيه الظروف ٠»‏ أن يقوم في كل 
عام بتسجيل المخالفات المرتكبة بشسأن نصوص الدستور في الأجهزة والسلطات الحاكمة؛ أو 
عدم تنفيذ بنوده أي تجميدهاء وكذلك الخطوات والقرارات المتخذة في هذا المجال وتقديمها 
لمجلس الشورى الاسلامي. 

لقد تضمنت المادة1 ١‏ اطلاع مجلس الشورى الاسلامي على هذا الامر . اكن اذا رأى ركيس 
الجمهورية ان اطلاع الرأي العام على هذه المخالفات مباشرة مفيد ومؤثرء فبإمكانه نشر 
تقريره أمام الرأي العام, أو قراءة تقرير رئيس الجمهورية في الجلسة العلذية . وعلى كل حال 


فالأمر مناط يرئيس الجمهورية نقسه طبقاً للمادة ١استتاداً‏ الى عبارة «الخطوة اللازمة». 


تجارب رؤساء الجمهورية السابقين 

ناقشنا في المواضيع السابقة الاسس القانونية والحقوقية لمسؤولية رئيس الجمهورية في 
تطبيق الدستور والاشراف عليه والخطوات التي بمقدوره القيام بها. ولا بأس هنا من القاء 
نظرة على الخطوات العملية بهذا الشأن . فخلال الدورات الرئاسية السايقة ولغاية تشكيل 
لجنة المتابعة والاشراف على تنقيذ الدستور من جانب الرئيس الخامس للجمهورية الإسلامية 
السيد محمد خاتمي/” ') قام أول رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية عام ١14١‏ بتوجيه 
تنبيه وإنذار لمجلس القضاء الاعلى بشأن انتتهاك مواد من الدستور. وحظي مسعى رئيس 
الجمهورية بتأييد مجلس صيانة الدستور. وفي الدورة الثانية لرئاسة الجمهورية. وعلى وجه 
التحديد عام .144١‏ قكر رئيس الجمهورية في ذلك الوقت؛ ومن أجل القيام بمهماته 
ومسؤولياته ازاء الدستور على أحسن وجه. يايجاد قسم في مكتبه ياسم «قسم التفتيش 
الخاص»؛ لكته وانطلاقاً من كون صلاحيات رئيس الجمهورية قبل التعديل الذي جرى على 
الدستور عام ١9585‏ محدودة جداً, يادر الى الاستفسار من مجلس صيانة الدستور الذي 
اعتبر في معرض جوابه على الاستفسار الرئاسيء ان ايجاد قسم التفتيش الخاص يتنافى مع 
الدستورء وفيما يلي جواب مجلس صيانة الدستور: 

«ان المفهوم من المادتين ١7١3١١7‏ من الدستور بشأن المواد المتعددة والمكررة من 
الدستور. هو أن رئيس الجمهورية هو حارس المذهب الرسمي ونظام الجمهورية الاسلامية 
الايرانية, وعليه تقع مسؤولية تنقيذ الدستور وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث ورئاسة 
السلطة التنفيذية ما عدا ما يتعلق مباشرة بالقيادة , ويمكنه في إطار هذه الوظائف 
والمسؤوليات أن يطلب رسمياً من المسؤولين القضائيين والتنفيذيين والعسكريين تقديم 


إيضاحات له وعلى المسوّولين المذكورين تقديم الايضاحات اللازمة لرئيس الجمهورية. ومن 
الطبيعي أنه يتعين على رئيس الجمهورية إتخاذ الخطوات اللازمة في حال معرفته بوجود تيار 
يخالف المذهب الرسمي للبلاد ونظام الجمهورية الاسلامية والدستور لذا فإن ايجاد قسم 
للتفتيش في ركاسة الجمهوزيةيقتاقى ضع الدسكون 271 

واضح تماماً ان الاستنتاج الذي خرج به مجلس صيانة الدستور لايتناسب مع المقدمة؛ أي 
أن المقدمة والشرح الوارد حول مهمة رئيس الجمهورية في تنفيذ الدستور وضرورة إتخاذه 
الخطوات اللازمة توحي للقارئ بأن النتيجة ستكون السماح بقيام قسم للتفتيش لهذا 
الغرض. لكن مجلس صيانة الدستور خلص الى ما يخالف هذا التصور المتمثل في عدم امكانية 
ايجاد قسم للتفتيش الخاص في مكتب رئيس الجمهورية. 

على كل حالء لم يقتنع رئيس الجمهورية في ذلك الوقت( قائد الثورة الاسلامية اليوم) 
بهذه الاجابة . لذا بعث برسالة مفصلة إلى مجلس صيانة الدستورءجاء فيها «بما آن مسؤولية 
تنفيذ الدستور والدفاع عنه وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث والذود عن الحقوق التي 
أقرها الدستور للشعبء بل وكل المسؤوليات التي صرّح بها الدستور ويقرّها للشعب عموما. 
وسائر المسؤوليات التي صرح بها الدستور » تقع على عاتق رئيس الجمهورية؛ فإن: 

ايجاد التشكيلات الضرورية لانجاز المهمات والوظائف الموكلة إنما هو ضمن صلا حيات 
رئيس الجمهورية . ذلك أنه وققا للقاعدة العامة «ان الصلاحية نتيجة المسؤولية» وكذلك 
القاعدة العامة الاخرى القائلة إن «الاذن في الشيء اذن في مستلزماته» فإنه من الضر وري 
إعتبار القرارات التي يتخذها ركيس الجمهورية بهدف القيام بالممسؤوليات الملقاة على عاتقه 
جزءا من مستلزمات تنفيذ الدستورء وأن رئيس الجمهورية سيكون مجازا قيها وأن عدم 
ذكرها في الدستور لايكون مدعاة لعدم جوارها. 

-إذ كان انجاز رئيس الجمهورية لمهماته من طريق ارسال الكتب فقطء فإن خيار الاجابة 
سيكون لمن تسلّم الرسالة. وكذلك فإن الوقوف على صحة وسقم التقارير والايضاحات 
الواصلة لايمكن تحقيقه سوى من طريق التنفتيش . 

بالشكل الذي جاء في رسالة مجلس صيانة الدستور:«... على ركيس الجمهورية اتخاذ 
الخطوات اللازمة في حال معرفته بتيار يخالف المذهب الرسمي للبلاد ونظام الجمهورية 
الاسلامية والدستور حسب رأيه». ويبدو ان التفتيش احد الوسائل الضرورية لهذه المعرفة. 

انطلاقاً من مفهوم تقسيم العمل والتعجيل في الامور والاستفادة من الموثوقين والمنكدين 
في العمل والمحايدين في مجال التفتيش ء يبدى من الضروري ايجاد قسم للتفتيش الخاص في 
مكتب رئاسة الجمهورية» 0 


لاا 
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التجارب السابقة تشير إلى ان رسالة رئيس الجمهورية أثيرت ونوقشت في مجلس 
صيانة الدستورء لكن المجلس لم يرد خطياً عليهاء بل تقرر ان يجري احد اعضاء المجلس 
(وكنت انا ذاك الشخص, كاتب المقالة) لقاء مع رئيس الجمهورية وتوضيح وجهة نظر مجلس 
صيانة الدستور شفهياً وبصورة مباشرة. وبالفعل تم اللقاء والحوارا" ')» وقد قبل رئيس 
الجمهورية كما يبدو برأي المجلسء ولم يتابع بعد ذلك مسآلة اقامة قسم للتفتيش الخاص. 
للأسف ان ذلك الحوار لم يجر تدوينه وتسجيله ولم يحضرني الآن إستدلال المجلس ورأيه 
التفصيلي . لكنني اعتقد ان مجلس صيانة الدستورء وانطلاقا من النطاق الضيق للصلاحيات 
التنفيذية والاداريه لرئاسة الجمهورية وفقاً لدستور عام 2١51/5‏ لم يكن يرى أن إنشاء أي 
نوع من المنظمات والتشكيلات الادارية من جانب رئيس الجمهورية . ينسجم مع الدستورء بل 
كان يعتقد بإمكانية قيام رئيس الجمهورية بهذه المهمة عبر المئؤوسسات الموجودةء وخاصة 
منظمة التفتيش العامة. 

ومع المصادقة على قانون تعيين مهمات وصلاحيات ومسؤوليات ركاسة الجمهورية في 
عام ١9/7‏ وتأييده من قبل مجلس صيانة الدستورء والذي صرح بقيام رئيس الجمهورية 
بالتفتيش والتحقيق والمتابعة والاشرافء فإنه يبدو أن تغيرًا في وجهة نظر مجلس صيانة 
الدستورقد حدثء وأنه وافق على أن يكلف رئيس الجمهورية فريقا يقوم بدور التفتيش 
والمتابعة والاشراق حيال الجوانب الموضوعية للمادة7 ١‏ من القانون المذكور. 

وفي ظل تعديلات عام ١5485‏ واتساع نطاق صلاحيات رئيس الجمهورية في الشؤون 
التنفيذية والادارية . زالت عقيات منعه من تشكيل أقسام ادارية ضمن ادارته. 

حسيما »أتذكر فإن دورة رئاسة آية الله الخامنتي شهدت تشكيل اللجان وإستشارة بعض 
ذوي الرأي في مجال ممارسة مسؤولية رئاسة الجمهورية وإرسال بعض الاشخاص بهدف 
التفتيشء كما شهدت توجيه تنبيهات وإنذارات لبعض الأجهزة لتجاوزها حدود ونصوص 
الدستور. 

وفي دورة رئاسة الشيخ هاشمي رفسنجاني . تم إيجاد قسم للتفتيش الخاص في مكتب 
رئيس الجمهورية , علماً أنه ليس هناك معلومات عن نشاطات القسم المذكور على صعيد 
المتايعة والاشراف على تتفيذ ينود الدستور. 

بالتالي وبعد أن تم إنتخاب السيد خاتمي رئيسا للجمهورية .كانت ممارسة رئيس 
الجمهورية للمسؤوليته في تنفيذ الدستور ‏ موضوع المادة 7 ١١‏ من الدستور ‏ تمثل إحدى أهم 
القضايا التي شغلت باله. وقرر إنجاز هذه المهمة على النحو المنشود. ولتحقيق هذا الامر 


استشار ذوي الرأيء ثم قرر دعوة مجموعة لتشكيل هيئة تقوم بيحث المجالات المرتبطة بهذه 
المسؤولية لرئيس الجمهورية . وحسبما جاء في المادة ؟ ١١‏ من الدستور وفي المواد ١7‏ و4 ١‏ 
و5 ١‏ و1١‏ من قانون تحديد وظائف وصلاحيات ومسؤوليات رئاسة الجمهورية . ومناقشتها 
واتخاذ الخطوات اللازمة مع الاستعانة بمختلف الاشخاص والتمهيد لانجاز هذه المسؤولية, 
أصدر في 7/8/ ١95917//1١‏ مرسوماً بتشكيل لجنة المتابعة والاشراف على تنفيذ الدستور 
مهمات اللجنة 

١-تدوين‏ منهجية معينة لاسلوب متابعة تنفيذ الدستور مع مراعاة الأولوية في المواد التي 
تضمن الحقوق الفردية والاجتماعية لابناء الشعب وتقديمها لرئيس الجمهورية. 

تقديم اقتراحات حول تعديل واتمام القواتين والمقررات نحو تنفيذ أفضل وأتم للدستور. 

٠‏ تدوين واقتراح برامج تعليمية لتعريف الناس على حقوقهم القانونية وإتخاذ الاساليب 
المناسية لتفعيل هذه الحقوق. 

5 ممارسة الاشراف والتفتيش بشأن طريقة تنفيذ مواد الدستور ء وفقاً للمادة ١‏ من 
قانون تحديد صلاحيات ومهمات رئيس الجمهورية؛ وتحديد حالات المخالفة أو عدم تنقيذ 
مواد الدستور واعداد تقرير في هذا الاطار وتقديمه لرئيس الجمهورية. 

5 اقتراح آليات مناسبة لتنفيذ القانون وإزالة آثار ارتكاب المخالفات مع التأكيد على الفصل 
الثالث للدستور. 

1 تدوين اساليب الحصول على المعلومات المطلوبة عن حالات ارتكاب المخالفات أى عدم 
تنفيذ الدستور. 

7 تنظيم تقرير سنوي وتقديمه لقائد الثورة الاسلامية والشعب الشريف ومجلس 
الشورى الاسلامي المحترم. 
المحكمة العليا لصيانة الدستور 

منذ فترة أثيرت نظرية مفادها آنه لابد » من أجل صيانة الدستور وتوفير سبل الحفاظ 
عليه والدفاع عنه. من تشكيل محكمة تعنى بحالات إنتهاك الدستور والتعدي عليه والتحقيق 
والكشف عن ملابسات الموضوع وملاحقة مرتكبي المخالفات ومحاسبتهم. وتم حتى الآن 
تقديم مشروعين » الأول في الدورة الرابعة لمجلس الشورى الاسلامي عام .١951465‏ ويتضمن 
تشكيل محكمة للدستور مؤلفة من رئيس ومستشارين يعينهما رئيس السلطة القضائية من 
بين القضاة الذين تتوافر فيهم شروط التصدي للمدكمة العليا لقوى الامن الداخلي للقضاة » 


حل 


إضافة الى لجنة عليا لاعادة النظر وهي مؤّلفة من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية 
وعضو من فقهاء مجلس صيانة الدستورء وأحد وكلاء مجلس صيانة الدستورء وركيس 
المحكمة العليا . ولتكون بذلك مرجع تحقيق لاعادة النظر في آراء محكمة صيانة الدستور. 

أما المشروع الثاني فقدم لمجلس الشورى الاسلامي قي الدورة الخامسة عام 2١551‏ وهو 
لايزال موجوداً في المجلسء لكنه لم يُطرح منذ فترة . ووفقا للمشروع الاخيرء فإن المحكمة 
العليا تتألف من رئيس وعضوين» وربما قي بعض الاحيان عضو واحد بصفة مساعدء يقدم 
رئيس السلطة القضائية أسماءهم لقائد الثورة الاسلامية ليحظون بتأييده, وتتألف من رئيس 
السلطة القضائية ورئيس المحكمة العليا للبلاد ومحكمة الادعاء العام. 

ان المحكمة العليا لصيانة الدستور تُعد في الواقع بمثابة محكمة جزائية تختص يتهم انتهاك 
مواد الدستور من المسؤولين» وتشمل العقوبة المترتية على ذلك الفصل من الوظيقة او السجن. 
محكمة الدستور في القوانين الاساسية لدول مختلفة 

يمكن القول إن اكثر دساتير مختلف دول العالم تضمنت تمهيدات ا لهدف منها صيانة 
الدستور والحؤول دون انتهاك مواده. والسبب في ذلك يعود الى القلق الناجم غالبًا عن 
المصادقة على القوانين العادية أو التعليمات التي تتنافى مع الدستور. لذا تم تعيين مراجع 
لمناقشة ودراسة ال موضوع ومفع المصادقة على القوانين والأوامر المنافية للدستور أو إلغاء 
مفعولها. عمومًا تمكن الإشارة الى ثلاث جهات أو مراجع تضمنتها دساتير العالم» هي: 
أعلى مرجع عادي قضائي 

تعد المحكمة العليا في الدولة, والتي تمثل اعلى مرجع قضائي في البلاد, المرجع الذي يقوم 
بتحديد مدى انطباق القوانين العادية والأوامر والتعليمات القانونية مع الدستور. فعلى سبيل 
المثال تنص المادة ١‏ من الدستور الياباني على أن المحكمة العليا تمثل اخر مرجع قضائي» 
ويناط بها أن تحدد إذا كانت القوانين والأوامر والمقررات والوثائق المصادق عليها تتطابق مع 
الدستور أم لا'. الدستور الماليزي هو الآخر يرى قي المادة 17١74‏ 'أمثل هذه الصلاحية, 
ولكن بتعبير آخرء للمحكمة العليا. وفي القسم الثاني من البند الثاني من المادة ١ ٠‏ للدستور 
الفيليييني يتضح ان دراسة المواثيق والاتفاقيات الحكومية والقوانين وتطابقها مع الدستور 
إنما هو من مهمات المحكمة العليا وصلاحياتهال "). 

وفي بعض الدول منحت هذه الصلاحية للمحاكم: بحيث تمتنع عن تنفيز القوانين المصادق 


عليها في البر لمان والتي تتنافى مع الدستور. آما المادة؛ ١‏ من القصل ١١‏ من الدستور 


السويدي. فقد اقرت هذه الصلاحية للمحاكم| ' '). ويمكن القول انها الصلاحية نفسها التي 
يجب عليها الامتناع عن تطبيق واجراء القرارات واللوائح التى تتناقى مع القوانين . علما ان 
الدستور السويدي منح المحاكم ايضاً هذه الصلاحية بشأن القوانين المصادق عليها في 
البرلمان. 

يتم في بعض الدول ايجاد مؤسسة مستقلة تقوم بعملية تحديد مدى تطابق قرارات 
وقوانين المجلس والتعليمات الحكومية الملزمة مع الدستور. ولعل بالامكان الوقوف على 
تقضي بتأسيس «مجلس الدستور» (اعمهمنانتاكهه) 1أع05) عنا) ‏ مؤلف من تسعة 
اشخاص, ثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية. وثلاثة يختارهم رئيس المجلس الوطنيء فيما 
يختار الثلاثة الآخرين رئيس مجلس النواب, هذا فضلاً عن أن رؤساء الجمهورية السابقين هم 
أعضاء فى المجلس تلقائياً . أما مهمة المجلس المذكورء قهي التحقيق في تطابق القوانين المصادق 
عليها في المجلس مع الدستورء وكذلك ممارسة دور الرقابة على الانتخايات الرئاسية والمجلس 
والاستفتاء العاء!" '). وفي هذا السياق سنرى لاحقاً ان دستور الجمهورية الاسلامية 
الايرانية إنتهج هذا الاسلوب نفسه. 
محكمة الدستور الخاصة 

1 تضمنت دساتير كثير من الدول تأ سيس محاكم خاصة باسم «محكمة الدستور» او «ديوان 
الدستور» مهمتها الرئيسة دراسة تطابق القوانين العادية والتعليمات الحكومية مع الدستور. 
ونصت بعض القوانين على أن هذه المحاكم تقوم ايضاً بمهمة تفسير الدستور وممارسة 
الرقابة على الانتخابات ومحاكمة بعض المسؤولين أحياناً» بما في ذلك رئيس الجمهورية. 
واشار بعض الدساتير بشكل تفصيلي الى حد ما الى طريقة تشكيل هذا النوع من المصاكم 
ووظائفها. فيما أوكل تفصيل الموضوع الى القوانين العادية. وفيما يلي استعراض لبعض 
الدساتير التى نصت على تأسيس هذه المحاكم: 


المانيا-وفقاً للمادة 47 من الدستور الجمهوري لال مانيا الاتحادية . فإن محكمة الدستور 
08 8 5 0 
تطابق القوانين العادية مع الحقوق الاساسية المدرجة في الدستى ر9), 


تركيا -الدستور التركي هو الآخر نص في المادة 57 ١‏ على وجود محكمة للدستور تتألف من 


6١/ 


فوسلية 
يزان وطلمرب 


لمالا 


١‏ عضواً ركيسيا واربعة أعضاء احتياط. اما المهمة الرئيسية لمحكمة الدستور التركية فتبينّها 
المادة 44 ,١‏ وهي دراسة تطابق القوانين العادية والتعليمات الحكومية الملزمة مع 
الدستور29). 

مصر_ استناداً للمادة ١1/6‏ من الدستور المصري ء تعتبر المحكمة الدستورية العليا محكمة 
قضائية مستقلة» ويكون مقّرها في القاهرة. ويتعين على هذه المحكمة حسب اللمادة ١/5‏ من 
الدستورء دراسة تطابق القوانين مع الدستورء إضافة الى شرح القوانين » وقد يسند القانون 
اليها واجبات اخرى/” "). 

سورية تنص المادة 79 ١‏ من الدستور السوري على أن المحكمة الدستورية العليا تتألف من 
خمسة اعضاء يعينْهم رئيس الجمهورية. وحسب المادتين 54 ١و5غ ١‏ تتمتع هذه المحكمة 
بصلاحية النظر في الاعتراضات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني وتأييد صحة هذه 
الأفتكابات الى جَائن دراسة تطائق القواتية مع الدشقو 7 ). 

ابيطاليا_الدستور الايطالي يقر أيضا في المادة 4 ١‏ في حقل ضمانات الدستورء بوجود 
المحكمة الدستورية. مفوضاً إياها ثلاث مهمات رئيسية تتمثل في دراسة تطابق القوانين 
والمقررات القانونية مع الدستور , والخلاقات بين الحكومة والولايات , وكذلك النظر في 
الاتهامات الموجهة لرئيس الجحسهورية. على ان تتم الاخيرة ضمن ضوايط وظروقف 


ا 


الكويت. الدستور الكويتي ينص في المادة ١1/5‏ على تشكيل المحكمة الدستورية لدراسة 
تطابق القوانين والمقررات مع الدستور. أما طريقة التشكيل والية عملها فيوكلها الى القوانين 
العادية(*"). 

وكما لوحظ في المصاديق المذكورة آتفاً » فان الدساتير هي التي نصت على ايجاد وتحديد 
هيئة تنظر في تطايق القوانين مع الدستور. وعلى الرغم من عدم استعراض كل دساتير العالم» 
يمكن القول بضرورة أن يتضمن الدستور موضوعاً عن تحديد وايجاد الجهة أو المرجع الذي 
ينظر في تطابق القوانين والمقررات مع الدستور . سواء كانت هذه الجهة على شكل مؤسسة 
غير قضائية أو محكمة خاصة. أو حتى مجرد منح الصلاحيات للمحاكم العامة أى المحكمة 
العلياء وأن عدم ايراد ذلك في الدستورء سواء بصورة مسهبة أو إجمالية يعني عدم امكانية 
تحديد الجهة التي تنهض بهذه المهمة. 


مجلس صيانة الدستور 
من بين الخيارات الثلاثة المذكورة آنفاً. التزم دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية الخيار 


تشكيل مؤسسة مستقلة غير قضائية يطلق عليها إسم «مجلس صيانة الدستور» وأوكل اليها 
مهمة تطايق القوانين العادية مع الدستور وشرح نصوصه. الى جانب ممارسة الاشراف 
والرقابة على إنتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الخبراءء. ومجلس الشورى الاسلامي 
والاستفتاءات (المواد من ”47الى 54 من الدستور). كما يوكل دستور الجمهورية الاسلامية 
الايرانية حسب المادة ” ١١‏ من الدستورء مسؤولية تطبيق الدستور لركيس الجمهورية. هذا 
ولم تفوض أي من مواد ونصوص الدستور المحاكم العدلية أو المحكمة العليا على وجه 
التحديد. صلاحية اتخاذ القرارات بشأن تطابق القوانين العادية مع الدستورء ولم تقترح أيضاً 
تشكيل المحكمة الدستورية: لاتصريحاً ولا تلميحاً. وكما لاحظنا في البلدان التي نصّت 
دساتيرها على تشكيل محاكم دستورية خاصة: فإن عمل المحكمة يكون تحديد مدى تطابق 
القانون مع الدستورء ويجري ترتيب الآثر على هذا التحديدء ولكن لايفوض اليها مهمة 
ملاحقة وإدانة وتحديد عقوبات مرتكبي المخالفات. لكن في بعض الحالات» وكما جاء في 
الدستور الايطالي يتم تفويض المحكمة صلاحية محاكمة بعض المسؤولين كرئيس 
الجمهورية إذاما ارتكب مخالفة دستورية؛ على ان يجري ذلك وفق مرافعة بضوابط خاصة. 

وعلى كل حالء فإن دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية يخوّل مجلس صيانة الدستور 
كل مايتعلق بمدى تطابق أو عدم تطايق القوانين العادية مع الدستورء وشرحه والاشراف على 
الانتخابات والاستفتاءات: ويفوض رئيس الجمهورية إتخاذ الاجراءات التنفيذية المتعلقة 
بتطبيق الدستور. 

على هذا الاساس لايمكن تشكيل محكمة باسم المحكمة الدستورية تعني بهذه الامور . أما 
في ما يتعلق بموضوع ملاحقة وتحديد العقوبات, فينبغي القول إنه اذا كانت مخالفة وخرق 
الدستور جرماًء فإن المحاكم العدلية العامة ستكون هي المسؤولة عن النظر في الجرائم 
واصدار العقوبات بحق كل من يرتكب مخالفة في أي مجال كان. وحسب المادة ٠‏ ؛ ١‏ من 
الدستورء فإن النظر في اتهامات رئيس الجمهورية ومساعديه والوزراء يوكل الى محاكم 
العدلية العامة مع اطلاع مجلس الشورى الاسلامي على ذلكء إذا كانت متعلقة بجرائتم عادية 
أما إذا كانت الجرائم سياسية: فإن النظر فيها يفوض: وحسب المادة ١14‏ من الدستور,!" ") 
الى محاكم العدلية بحضور هيئة المحلفين. 

وحول مخالفات رئيس الجمهورية المتعلقة بمهماته القانونية؛ ومنها المخالقات الدستورية؛ 
فان المنى 3٠١‏ ') من المادة- ١١‏ من الدستور يفوض المحكمة العليا للبلاد النظر فيها , وإذا ما 


دانته المحكمة العلياء فيإمكان القائد المبادرة الى عزلهء آخذاً بالطبع مصالح البلاد في الحسبان. 


حال 


1١1٠ 


وبطبيعة الحالء فإن المحاكم العامة ذات الأهلية بإمكانها النظر في هذه المخالفات وتحديد 
العقويات إذا ماصدّفت في عداد الجرائم. 

يمكن الاستنتاج من المواد المختلفة للدستورء لاسيما المادة 2"'(1177, أن الدستور لايقر 
تشكيل محاكم خاصة:؛ ويسمح فقط بتشكيل محاكم خاصة عند ارتكاب جرائم عسكرية 
وامنية خاصة من جانب أفراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي. 

من هنا نستخلص أن تشكيل المحكمة العليا لصيانة الدستور . والتي تعد محكمة خاصة, 
غير ممكن استنادًا الى القانون العادي لأن الدستور لم يصرح يذلك, وأن القرار الذي يحاول 
تأسيس مثل هذه المحكمة يواجه مشكلة قوية تتمثل في التضارب مع الدستور » فضلاً عن أن 
تشكيل هذه المحكمة لن يعود بالفائدة المنشودة على الصعيد العمليء وذلك إنطلاقاً مما أفرزته 
التجارب القاشلة في إزدياد المؤسسات المختلفة. 


المصادر 


١-المادة‏ 5 من الدستور «ينيغي احالة كل ما يصادق عليه م جلء الشورى الاسلامي الى جلسن صؤانة الدستونء ويتعين 

على مجلس صيانة الدستور النظر في مطابقة القواتين مع الموازين الاسلامية والدستور في مدة اقصاها ٠١‏ أيام؛ وفي 

حال عدم تطابقها تعاد الى المجلس لاعادة النظر فيهاء وإلا فإن القانون يكون قابلاً للتنفيذ» 

" -المادة 85 من الدستور «ان منصب رئاسة النيابة قائمة بالشخص ناته ولايمكن تفويضها شخص) آخرء ولايمكن 

للمجلس تفويض صلاحية سن القوانين الى شخص أو لجنة. لكنه قادر عند الضرورة على القيام يذلك مع لجانه الداخلية, 

إذ يسند اليها صلاحية سن بعض القوانين مع مراعاة المادة ”,من الدستور . وقي هذه الحالة يجري تنفيذ هذه القوانين 

بصورة تجريبية في فترة يحددها المجلس الذي تقع على عاتقه المصادقة النهائية. كما أن بامكان مجلس الشورى 

الاسلامي تفويض اللجان الداخلية المعينة المصادقة نهائياً على الانظمة الداخلية للمؤسسات والشركات والمنظمات 

الحكومية أو التابعة للحكومة مع مراعاة المادة ”"/ا من الدستور أو السماح للحكومة بالمصادقة عليها. وقى هذه الحالة 

ينيغي لقرارات الحكومة ألا تتعارض مع مبادئ وأحكام المذهب الرسمي للبلد أو مع القانون وتحديد هذا الامر حسب 

الترتيب المكور في المادة 97 من الدستور هو من شأن مجلس صيانة الدستور. هذا ولا ينبغي لما تصادق عليه الحكومة ان 

يتعارض مع القوانين والمقررات العامة» ومن أجل دراسة واعلان عدم تعارضها مع القوانين المذكورة يتعين إصدار تعميم 

لتنفيذها فضلاً عن إبلا غ رئيس مجلس الشورى الاسلامي بهاه. 

" المادة 04 من الدستور: «قد تلجأ السلطة التشريعية الى الاستفتاء والرجوع مباشرة الى آراء الشعب في القضايا 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهمة, وينبغى ان يحظى اللجوء الى الاستفتاء بمصادقة ثلثى إجمالى نواب 

المجلس». 

5 -المادة ٠‏ من الدستور : «باستطاعة من لديه شكوى على اداء المجلس او السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية: أن يرفع 

شكواه خطياً الى مجلس الشورى الاسلامي؛ ومن واجب المجلس متابعة هذه الشكوى وتقديم إجايات مقنعة» وفي حال 

كانت الشكوى مرفوعة ضد السلطة التنفيزية أو القضائيء فإن المجلس يطلب منهما متابعة الشكوى وتقديم الاجابات 

المقنعة والاعلان عن نتائج ذلك في غضون فترة مناسبة وإطلاع عامة الناس إذا ما كانت القضية تتعلق بمسألة عامة». 

© . الادة 7/5 من الدستور: «يحق لمجلس الشورى التحقيق وتقصي الحقائق قي كل أتحاء البلاد». 

5 حسين مهر بورء مجموعة نظريات مجلس صيانة الدسقور.ء المجلد الثالث (طهران: دار التشر كيهان: 9557 ام) ص 7١‏ 

1 

المصدر نفسه ص١87.‏ 

8 بغية الوقوف على تفاصيل الموضوع والاطلاع على سوابق المصادقة على قانون التعزيزات والمحادثات التي تم تبادلها 

بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور ومجلس القضاء الأعلى: مراجعة الدكتور حسين مهر يورء آراء جديدة في 

المسائل الحقوقية . الطبعة الثانية (طهران: مؤسسة اطلاعات للتشر؛ 5 15١م)‏ ص95 وما بعدها. 

مجموعة الوثائق والمستندات المتعلقة بدستور الجمهورية الاسلامية. سكرتارية المجلس دراسة نهائية للدستور. 
.(1994 ركلعة© بمملتمدمقء عل عنام هآ عل ععتةعطاط) ,ععصدعظ عل أعمدم انكمم علمك -10 

. مجموعة قواتين عام 181 ١م, طباعة الصحيفة الرسمية. ص/751‎ ١ 

١‏ مجموعة نظريبات مجلس صيانة الدستورء مصدر سايقء المجلد ” ص(875-1). 

١ 7‏ -المصدر تقسه .ص" . 

١-الصدر‏ تفقسه -صء . 

0 حسين مهر بورء مجموعة نظريات مجلس صيانة الدستورء المجلد الثالث. ص47 85 


1 1-اللصدر نقسه ص86. 


المصادر 


7١-المصدر‏ تفسه ‏ ص 48. 
- الدستور البابائي» نص الانجليزية مع ترجمة بالفارسية. (دار النشر للدائرة العادية للقوانين والمقررات باليلاد» 
خريف .)١1556‏ 

.86 ركعلع5 لم80 نمآ لومهتاممعنم1 ,1986 لجخ غ5 غ2 5ه هته ثزد1[د]! 2ه سمتاسطتاكمه0) لمرعلع2 -19 


1 :نم ,(1985 ,كعصلمم تاتطط) ,1.11هلاآ ,كسم تكولظ 04 كمه انطنادم00) رعء|5مء2 ,ل عوه740 -20 -20 عا -21 
.1115002 عط نؤط لعطئتاطهم ,1989 ,معلعء51 0 مماغناتأكدمء 


4 رعءصووظط عل لمأن كه -22 
ملإتنقدصع) أه علأطسسوع؟] لدععلعء؟ عط 1ه نما عتحدظ ع1 -23 
.7 رقعمعلمة ,عماغملمم لعط ,لإععاعد1 2ه عتاطسمع؟ علا غه ممتاساتاكمه ع1 -24 
5" دستور جمهورية مصر العربية والقوانين الاساسية المكملة له الطبعة السادسة. (القاهرة  .)١557‏ 
1 الدستور السوريء النص العربي مع الترجمة الفارسية ‏ (دار النشر للدائرة العامة للقوانين والمقررات, الطبعة الأولى 
.)١556‏ 
"1٠‏ الدستور الايطالي: مع الترجمة الفارسية دار النشر للدائرة العامة للقوانين والمقرراتء صيف ١5953‏ . 
الدستور الكويتيء إدارة الفتوى والتشريعء الجزء الخامس من مجموعة التشريعات الكويتية. 
9االمادة ١14‏ من الدستور «النظر في الجرائم السياسية وجرائم المطبوعات يجري في محاكم العدل وبشكل علني 
وبحضور هيئة محلفين. ويجري تحديد طريقة انتحخاب وشروط وصلاحيات هيئة المحلقين وتعريف الجريمة السياسية 
من قبل الدستور والموازين الاسلامية». 
"٠‏ -اليند ٠١‏ من المادة * ١١‏ من الدستور: «عزل رئيس الجمهورية مع الاخذ في الاعتبار مصالح البلاد يعد اصدار حكم 
المحكمة العليا للبلاد في ادانته بارتكاب مخالفة تتعلق بانتهاك القانون». 
١‏ المادة ١17”‏ من الدستور: «بغية النظر في الجرائم المتعلقة بالمهمات الملقاة على العسكريين وقوى الامن الداخلي 
والجيش والشرطة وشرطة الاجرام وحرس التورة الاسلامية: يتم تشكيل محاكم عسكرية وفقا للقانون. آما الجرائم 
العامة التي يرتكبها هؤّلاء والجرائم التي ترتكب في متصب المحرر في العدلية فيتم التحقيق فيها قي العدلية». 


ا 3 0 
توقفيق شومان 


مصروايران: حدود التقارب وآفاقه 


شهد عقد التسعينات من القرن العشرين المنصرم تحولاً جذريًا في صوغ الدوائر 
الخارجية في السياستين الإيرانية والمصريةء تمحورت حول قواعد التفاعل الإيجابي مع دول 
الجوار الإقليمي ومع القارتين الأوروبية والآسيوية. 

وبقدر ما شكلت حرب الخليج الثانية مدخلاً عمليًا لإعادة ترميم العلاقات الإيرانية ‏ العربية 
جرّاء التزام طهران سياسة محايدة تجاه الإنعكاسات العسكرية والمحورية العاصفة والناتجة 
من الاجتياح العراقي للكويت في الثاني من آب / أغسطس ع قإن الحرب المذكورة مهدت 
هي الأخرى لاستعادة مصر موقعها العربي الرياديء ومن أبرز معالمه عودة الجامعة العربية 
إلى القاهرة. 

وإذا كانت فترة القطبعة الإيرانية ‏ العربية قد بيرزت فاتحتها مع الحرب العراقية . الإيرانية 
عام ١580‏ فإن مرحلة القطيعة المصرية ‏ العربية لم تكن بعيدة المسافة عن سابقتهاء إذ أنها 
أعقبت توقيع مصر على معاهدة «كامب ديقيد» عام >١8‏ ومثلما اتجهت إيران بعد وقف 
الحرب مع العراق عام ١584‏ إلى بناء سياسة خارجية تقوم على ثلاث دوائر استراتيجية؛ 
هي العالم العربي وأوروبا وآسياء فالسياسة الخارجية المصرية منذ أوائل التسعينات: أعادت 
إحياء الدوائر الثلاث السابقة الذكرء يعد إعادة تقويم للدائرة الأميركية التي أثقلت السياسات 
المصرية طوال الثمانينات. 

وعلى الرغم من هذه التقاطعات «القدرية» من جهة. وأنماط السلوك الخارجي من جهة 
ثانية» فإن العلاقات المصرية الإيرانية ظلت خاضعة لسياسة «خطوة إلى الأمام» خطوتان إلى 
الوراء»: وذلك منذ النصف الأول من تسعينات القرن الماضي. 


* صحاقي وكاتب لبناني. 
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الإطار الثقافي والتاريخي 

في الشرق الأوسط ثلاث دول لها سمات الكتل والخصائص الحضارية والثقافية ذات 
المؤثرات الإقليمية والدولية» دولتان ‏ كتلتان ثابتان هما مصر وإيران: ودولة ‏ كتلة متغيرة هي 
تركيا. وفي وقت تعرف الكتلتان المصرية والإيرانية ثبانًا جغرافيًا وغوصا في عمق التاريخ 
وثقلاً حضاريًا له ميزة الفرادة والندرة» فإن الكتلة التركية تستوطن جغرافية قلقة وتاريخ 
(ماض) قريب. 

وإذ شاءت تشابكات المصالح وتعقيداتها أن توقع الكتلة الإيرانية للإصطدام بالكتلة التركية 
في ما عُرف بالحروب الصفوية ‏ العثمانية: فإن الكتلة المصرية في طور إستعادتها لكيانيتها 
في عهد محمد علي باشاء أصطدمت هي الأخري بتركيا. غير أن التاريخ القديم من جانب آخر 
لايسجل صدامًا بين الكتلتين الإيرانية والمصرية (الفارسية والفرعونية) على الرغم من 
تجاورهما في مرحلة من المراحل في بلاد الشام. فمصر كانت موجودة دائمًا على الشاطئ 
السوريء وإيران تطل دائمًا على بلاد الشام من العراق | ')» في حين أن الكتلتين اصطدمتا مع 
الروم. 

وفي مجال آخرء ثمة تقاطعات مصرية ‏ إيرانية ليس من السهولة تجاوزهاء قد يكون من 
أهم معالمها الأعياد التاريخية المعروفة في إيران ب «النوروز»» وفي مصر ب «شم النسيم». 
قضلاً عن الروحية الإسلامية الشيعية التي باتت إحدى مكونات الشخصية الإيراتية المعاصرة 
منذ إعتناق الصفويين للمذهب التبعيء والتي (الروحية الشيعية) ما فتكت إحدى مكونات 
الشخصية المصرية العائدة إلى مرحلة الحكم الفاطمي. وعلى ما يقول الإمام الخمينيء «إن 
مصر عربية الإنتماء. شيعية الهوى»!("). 

هذه الخلفية الثقافية التي تتقاطع حولها مكونات الشخصية المصرية والإيرانية جعلت من 
جمال الدين الأفغاني (الشيعي الإيراني بحسب الإيرانيين) يتخذ من مصر منطلقًا لقواعد 
النهضة الإسلامية والإصلاحية("2. فضلاً عن تأثيرات المكون ذاته قي فتوى شيخ الأزهر 
محمود شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الشيعيء وما يمكن إضافته إلى ما سيق ذكرهء يتعلق 
بواقع تدريس اللغة الفارسية في معظم كليات الآداب في الجامعات المصرية. كما أن قسم 
الآثار الإسلامية في هذه الجامعات يتخذ من الفارسية لغة ثانية. فضلاً عن وجود مراكز 
متخصصة لدراسة اللغة الفارسية وآدابها في جامعات القاهرة وعين شمس وسوهاج وقنا 
والمنوفية والمنصورة/ ). ومن هنا يمكن ملاحظة إنتشار الأسماء الفارسية بين المصريين. ويما 
لا يتماثل مع أي قطر عربي آخر. ولعل هذا التقاطع الثقافي والروحي والتاريخي شكّل أحد 


عناصر «الزواج السياسي» بين شاه إيران محمد رضا بهلوي والآميرة فوزية: وهو الزواج 
الذي اعترضت عليه بريطانياء حسبما يقول محمد حسنين هيكل. لأسباب تتعلق بالحيلولة 
دون حصول تقارب إيراني مصري. ش 

وفي سياق الخلفية المركبّة في نسيج العلاقات المصرية الإيرانية, تبرز إنعكاسات تجربة 
الحكم الوطني في إيران (عهد مصدق) لناحية تأميم النفط. على تجرية الرئيس جمال 
عبدالناصر وذهابه إلى تأميم قتاة السويس. غير أن مرحلة حكم محمد مصدق القصيرة 
أعقبها تشنج في العلاقات المصرية الإيرانية بعد رفض القاهرة الدخول في سياسة الأحلاف 
الدولية في النصف الثاني من خمسينات القرن الماضي. قيما شكلت إيران أحد الأعمدة 
الرئيسية لحلف «السانتو»» وأوغلت بعد ذلك يعيدًا في الإفتراق عن مصرء فاعترفت بإسرائيل 
عام ١570‏ وتصادمت مع السياسة المصرية في منتصف الستينات في منطقة الخليج» وفي 
مواقع عدّة أبرزها حرب اليمنءإذ وقفت إلى جاتب الحكم الإمامي. وفي سلطنة عُمان مالت 
السياسة الإيرانية إلى إتخاذ موقف عدائي من «تورة ظفار». وفي الموقعين كانت السياسة 
المصرية مشتبكة مع نظيرتها الإيرانية. 


سقوط الشاه: تبادل المواقع 

إذا كانت مرحلة الخمسينات قد باعدت بين السياستين المصرية والإيرانية» جراء التناقض 
في تقويم الإنخراط أو عدمه في سياسة المحاور الدولية» فإن وقاة الرئيس جمال عبدالناصر 
وتسلّم الرئيس آنور السادات مقاليد النظام السياسي المصريء أسفر عن إعادة تقاطع 
السياستين المصرية والإيرانية على قاعدة التوافق مع السياسات الغربية» وتحديدًا السياسة 
الأميركية. فالأخيرة انتتصبت كدائرة أولى في منظومة الدوائر الخارجية في سياسات 
الطرقين. وعلى وجه الخصوص, بعد إزاحة الرئيس السادات للمجموعة اليسارية المعروفة 
بمجموعة شعراوي جمعة على صبري. وما لحقها من تطور مطرد في العلاقات المصرية ‏ 
الأميركية إثر حرب عام 515 ١‏ والدخول المصري في بهو مفاوضات «السلام»؛ وصولاً إلى 
توقيع معاهدة «كمب ديفيد» عام ١11/5‏ . 

غير أن سقوط شاه إيران وانتصار الثورة الإسلامية أدى إلى حدوث متغيرات درامية في 
فضاء العلاقات بين طهران والقاهرة. فالمصالح غدت متنافرة. ومثلها الايديولوجيات المشكّلة 
لعصب نظامي الحكمء قضلاً عن الصدام الإيراني مع الولايات المتحدة الأميركية والانسجام 
المصري معهاء ومن ثم جاءت الحرب العراقية الإيرانية عام ١18١‏ لترفد العلاقات المصرية ‏ 


الإبرانية بمزيد من عوامل التوتر والقطيعة. 
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إن قراءة الذرائع المؤدية إلى توتير العلاقات بين مصر وإيرانء وبالتالي إنقطاعها المتواصل 
طوال المرحلة الممتدة بين عامي 1591/4 و .١1515‏ تفترض مراجعة تفصيلية لمواقف الطرفين 
ولعتناصر خطابهما السياسي في هذه المرحلة. إنطلاقً ا من ذلك تنقسم هذه القراءة إلى 
مفصلين: إيراني ومصري: 
مبررات الموقف الإيراني 
إرتبط الرئيس المصري السابق أنور السادات بعلاقات سياسية وشخصية مع شاه إيران؛ مثل 
هذه العلاقة كانت كفيلة بأن تولّد أثارًا سلبية من جانب الطبقة السياسية الجديدة في إيران 
تجاه رأس النظام في مصر. وجاءت إستضافة السادات للشاه والحؤول دون محاكمته 
وإسترداد أمواله (ه مليارات دولار)» ومن ثم توقيعه على معاهدة «كمب ديفيد». لترقد الموقف 
الإيراني بعوامل فاتضة السلبية تجاه الرئيس السادات؛ وكلها عناصر أدت إلى قطع العلاقات 
مع مصر بقرار مباشر من الإمام الخميني عام 314 .١‏ بيد أن هذه العناوين العامة تتضاقر 
معها طائفة من العناوين التفصيلية التي فاقمت الموقق الإيرانيء منها: 

أ.إن الركيس السادات أبدى إستعداده لمساعدة شاه إيران عسكريًا من أجل إحتواء الثورة 
الإيرانية من خلال دعم مصر للبحرية الإيرانية9). 

ب مصر تحولت بعد إنتصار الثورة الإسلامية إلى حاضنة أمنية هدفها التخطيط لإسقاط 
النظام السياسي الإيراني الجديد:!') أفسحت في المجال لإطلاق أربع إذاعات تبث باللغة 
القارسية باتجاه إيران. كما أن الرئيس السادات وافق على تحويل قاعدة «نجح حمادي» 
المصرية منطلقًا للطائرات الأميركية التي سعت أطقمها ل «تحرير» الرهائن الأميركيين 
المحتجزين في طهران("). 

ج - وقوف مصر إلى جانب العراق في حرب الخليج الأولى» والإسهام في رعاية التقارب 
العراقي ‏ الأميركي وإرسال معدات عسكرية ومتطوعين مصريين إلى الجبهة: إضافة إلى 
مسعاها لإحداث متفيرات ديموغرافية مذهبية في النسيج الاجتماعي العراقي من طريق 
التنسيق مع بغداد لتوطين ثلاثة ملايين مصري في العراق بغية إيجاد توازن عددي بين السنة 
والشيعة(". 0 ١‏ 

وكخلاصة لما سبق, فإن مبررات الخطاب الإيراني القاطع مع مصرء تقف على أرضية 
التعارض الايديولوجي والسياسيء وتناقر مصالح البلدين بعد سقوط الشاهء وتباعد كل 
منهما في سياق استراتيجي مختلف. وتحول مصر إلى حاضن للبرامج العسكرية الآيلة إلى 
شن ثورة مضادة على النظام الإسلامي في إيران» إضافة إلى رهان الأخيرة على حراك شعبي 


ينتج نظاما مماثلاً للنظام الجديد في إيران» وأخيرًا الموقف المصري من حرب الخليج الأولى. 
مبررات الموقف المصري 
معايير سياسية موحدة الرؤية تجاه العلاقة مع الولايات المتحدة وحيال ضرورة تفكيك 
السفاري) ضم بعض الأقطار العربية إلى جانب فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. وعنى 
إنتصار الثورة الإيرانية سقوط أحد أعضاء المجموعة:, الأمر الذى يُعطى تفسيرات لخلفية 
الموقف المصري المبكر في الخصومة مع إيران بعد إسقاط الشاهدء ومن دون إغفال العلاقة 
إجمالاً. فإن مصر قبل مصرع الرئيس السادات وبعده. صاغت مبررات القطيعة مع إيران 
طبقًا للعوامل التالية: 

ب بحث مصر عن منقذ عملاني لإسقاط المقاطعة العربية عنهاء وهي المقاطعة التي أعقبت 
التوقيع على معاهدة «كمب ديقيد», وكان العراق وراءها من خلال إستضافته قمة «الصمود 
والتصدي». ولهذا أرادت مصر إسقاط المقاطعة العربية في مكان انطلاقهاء أي العراق. 

ج - تأكيد مصر لإنتماتها القومي الذي تقلص لصالح الكيانية المصرية منذ مجيء السادات 
إلى رأس السلطة واحياء الخلفية الفرعونية. 

د_العمل على مدّ جسور علاقة مع الأطراف العربية الخليجية التي ساندت العراق وأبدت 
مخاوفها من انعكاسات الثورة الإيرانية على أوضاعها الداخلية, وكذلك استمالة الكتلة 
إضافة أخرى تتعلق بتأكيد مصر أن توجهها نحو السلام مع إسرائيل لا يعني إقلاعها عن 
الدفاع عن المصالح العربية وفقًا لمنظورها. 

أما يعد مصرع الرئكيس السادات» فإن مبررات إضافية أ لحقتها مصر بالموقف | لسلبي من 
إيران أهمها: 


أ-إتهام إيران بمساعدة الحركات الإسلامية» ومن بينها جماعات العنف. 


ب . مواجهة الخطة الإيرانية الرامية إلى تغيير النظام السياسي في العراق والمتمثل في 


قسلية 
إيولق والغزب. 
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المطالبة الإيرانية بإسقاط الرئيس صدام حسينء مما يُعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لقطر 
عربي, فضلاً عن عدم موافقة إيران على إيقاف الحرب. 

ج -إطلاق إيران إسم خالد الإسلامبولي على أحد شوارع طهرانء مع ما يعني ذلك من 
دلالات تؤكد التأييد الإيرانى لعملية إِعَتيال السادات: وبما يوحي أيضاً بتأييد إيراني لأي 


6 بعد محاولة إغتيال الرئيس مبارك فى العاصمة الأثيوبية أديس آبابا. 


الأمنية المصرية بحملات اعتقال أقراد بتهمة التشيّع. وشهد عقد الثمانينات والنصف الأول من 
التسعينات حملات إعلامية مصرية عالية المستوى حيال ما عرف ب «التنظيم الشيعي». 
ادعوم وتحود قر ارق سوعنة بتو متراسة الركيين ميارك وسيابطة الركد القبائات لخاسية 
العلاقة مع الولايات المتحدة طوال عقد الثمانينات. 
و-الإصرار المصري على الاضطلاع بدور أمني في الخليج واختلاف الرؤية المصرية 
المتعلقة بهذا الشأن مع الرؤية الإيرانية» ورفض إيران لأي دور مصري في منطقة الخليج 
نالدور الإيراني في السودان وإدراجه في خانة تهدّد المصالح الأمنية المصرية في القرن 
الاقريقي والبحر الأحمر. وهذا التعارض المصري - الإيراني وصل إلى ذروته بعد وصول 
الثنائى السودانى البشير الترابى إلى السلطة عام .١545‏ 
[تقشسان الشزردة متواع حلن شر خلقين بطريكلة الركيش البسادات: ومردلةالزعكي حبار فين 
شكّل تطلع مصر إلى إسقاط المقاطعة العربية» وتناقض ايديولوجيا نظامها مع ايديولوجيا 
الثورة الإسلامية., والعلاقة مع الولايات المتحدة. والهواجس من دعم إيران للحركات 
مناخات متغيرة وعوامل متقاطعة 
يمكن القول إن توقف الحرب العراقية الإيرانية أتاح تعطيل أحد أهم عوامل الصدام 


المصري الإيراني. كما أن ثبات النظام الإسلامي حوله إلى واقع دفع العديد من القوى 
الإقليمية والدولية إلى فتح قنوات الإتصال معه.ء وبالتالي الاعتراف به. 


وإذاكان مجرد توقف الحرب مع العراق أسهم في التمهيد لتنقية الأجواء والمناخات 
السياسية بين إيران وغيرها من دول العالمء فإن المرحلة التالية لوقف الحرب أفسحت في 
المجال لإيران ومصر (وغيرهما). لإعادة النظر في سياساتهما الخارجية, خاصة أن أواخر 
الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي شهدت تحولات راديكالية على مستوى 
المتغيرات السياسية في العالم. ففي هذه المرحلة انهار الاتحاد السوفياتي وشن العراق حربه 
على الكويت, وانطلقت عملية التسوية الشرق أوسطية. وبدت الولايات المتحدة قابضة على 
المشهد الدولي. 

في ظل هذه المناخات المتغيرة برز أول تقاطع إيراتي .مصري تمثل في إدانة الطرفين 
للاجتياح العراقي للكويت. لكن انطلاق عجلة التسوية الشرق أوسطية أبقت التباعد على حاله 
السابقة. على أن البارز في النصف الأول من التسعينات أن معالم السياسة الخارجية الإيرانية 
الجديدة بدأت تتضح قواعدها على ثلاثية. هي تجفيف منابع التوتر مع دول الجوار الإقليمي 
والتطبيع مع أوروبا وتعميق العلاقات مع الإتحاد الروسي والدول الآسيوية!"). وعلى الجانب 
المصريء كانت ملامح الفتور في العلاقة مع الولايات المتحدة تأخذ طريقها إلى التعبير في 
الخطاب السياسي للقاهرة. 

بروز الموقف المصري السلبي (أو المتحفظ) تجاه الإتفاقيات السلمية على المسارين 
الفلسطيني والأردني (أوسلى وادي عربة) في العامين 1991 و ,١15915‏ تزامن مع دعوة 
أكاديمية مصرية تم توجيهها إلى الأكاديمي الإيراني عباس مالكي|: ') الذي جاء إلى القاهرة 
عام 545 ,١‏ وهي الزيارة الأولى لإيراني إلى مصر منذ عام .١41/5‏ على أن هذه الزيارة ما 
كانت لتحدث لولا توافر العديد من عناصر التقاطع المصري -الإيراني في السنوات السابقة 
للزيارة عليهاء وفي مقدمها: 

-الرفض الإيراني لإتفاقيتي «أوسلى ووادي عربة». والتحفظ المصري عنهما وسعي مصر 
لإرسال إشارات سلبية للولايات المتحدة من خلال إستقبال شخصية إيرانية. 

-الموقف المصري-الإيراني الملشترك من أسلحة الدمار الشامل وإصرار الطرفين على 
إخضاع «إسرائيل» لمعاهدة حظر إنتشار السلاح فوق التقليدي قي المنطنقة . 

-التنسيق المصري-الإيراني في مؤتمر السكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام ١594‏ 
ومشاركة إيران بوفد رفيع . 

- تعثر عملية التسوية الشرق أوسطية يعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين 
عام ,١16‏ وما استتبع ذلك من عدم تدخل أميركي للضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاقيات 


حلدل 


يلا 


الموقعة على المسار الفلسطينيء. فضلاً عن جمود المسار السوريء الأمر الذي انعكس على 
العلاقات المصرية الأميركية فتورًا تارة. وسخونة تارة أخرى, وحدا بالولايات المتحدة إلى 
التهديد يوقف المعوتات | لسنوية لمصر. وهذا القتور في العلاقة بين القاهرة وواشنطن كان 
يدفع لتقارب إيراني ‏ مصريء تجلّت مظاهره بمقاطعة مصر لمؤتمر الدوحة الاقتصادي 
ومشاركتها في دورة منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة قي طهران في العام نقسه(/551١).‏ 

-رفض مصر إتهام إيران برعاية «الإرهاب» في مؤتمر شرم الشيخ عام 1١555‏ 

- القلق المصري - الإيراني المشترك من تنامي التعاون التركي ‏ الإسرائيلي بين الأعوام 
.١ 59/56‏ 

- التقاطع المصري-_الإيراني حيال مشروع إحداء «التاج الهاشمي» الذي طرحه الملك حسين 
فى منتصف التسعيئات وهدف إلى إنشاء فيدرالية عراقية ‏ أردنية. 

التحول الذي شهده الموقف المصري من عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان والمدعومة 
من إيران» وخاصة بعد عدوان نيسان/ إبريل ١1551‏ ومجزرة بلدة قانا. 

-زيارة وزير الخارجية الإيراني السابق علي أكبر ولايتي للقاهرةء والتي جاءت في إطار 

1١ - - | .‏ 
عرضا إيرانيًا لتشكيل لجنة مشتركة عمادها مصر وسوريا وإيران/١).‏ 

وبطبيعة الحالء فإن التقارب السياسي المصري ‏ الإيراني في السنوات السايقة الذكر» 
ترافق مع عمليات تطبيع ثقافية واقتصادية ورياضية شملت مستويات عدة: من بيتها: 
وعدت به القاهرة منذ عام 1/5ة (١‏ 0). 

- التوصل إلى إتفاقات حول مشروعات مشتركة لإقامة مصانع للسكر والغزل والملاحة 
المشتر. 4» والأغذيةء والبتروكيمياتء وفي مجالات الطيران المدني. توصل الطرقان إلى رفع 
حصة رأس المال في المشاريع المتقابلة بقيمة ٠١‏ في المئة. 

-فى المجالات الثقافية. يات من الصعوبة يمكان حصر النشاطات المشتركة من المعارض 
والندوات والمحاضرات ومشاريع التعاون بين مراكز الأيحاث والدراساتء وباتت المستشارية 
الثقافية الإيرانية فى القاهرة مقرًا متواصل البركة والنشاط. وفى المجال الرياضى زار منتخب 


مضر لكرة القدم طهران مرتين, آخرها للمشاركة فى كاس «حواز الحضارات: 7" ). 


خائمة 

من ناقل القول إن العلاقات المصرية ‏ الإيرانية شهدت منذ منتصف التسعينات في القرن 
الماضي خروجا من مرحلة القطيعة التي عرفها عقد الثمانينات. وإذا كانت التوقعات قد رشحت 
عودة العلاقات الديبلوماسية بين الطرفين عام 454 ,١‏ أي بعد أشهر قليلة من مشاركة وزير 
الخارجية المصري السابق عمرى موسى في دورة منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في طهران 
في أواخر ١1917‏ فإن التوقعات تلك خانت آمالها مع تعاقب السنوات اللاحقة التي لم تشهد 
تطبيعًا ديبلوماسيًا مثلما كان مأمولاً. 

وإذا كان الخطاب السياسي المصري قد حفل بالترحيب بوصول السيد محمد خاتمي إلى 
ركاسة الجمهورية في إيران باعتباره رمز «الاتفتاح» والتفاعل الايجابي مع الخارج؛ فالواضح 
أن بوادر الانفتاح على مصر سبقت وصول خاتمي إلى المؤوسسة الثانية من مؤسسات صناعة 
القرار الإيراني» الأمر الذي يؤكد وجود إجماع إيراني على تطبيع أشكال العلاقة كافة مع 
مصر. ووفق ناطق نوري رئيس البرلمان الإيراني السابق والمرشح المنافس لخاتمي في 
إنتخابات عام ١1917/‏ والمعتبر أحد رموز التيار المحافظ؛ «أن مصر هي دولة الحضارات ونحن 
نسعى لتعميق العلاقات معهاء |" '). كما أن ناطق نوري نفسه أعلن إستعداد إيران لتغيير إسم 
شارع خالد الإسلامبولي إذاكان ذلك يقف في طريق تطبيع العلاقات مع مصر. أما الرئيس 
الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني» فأكد «عدم الرضى عن سوء العلاقة مع مصر واعدًا 
يتحسينهاء!” '). ولا يعني ذلك سوى تواقق الإيرانيين على أهمية تطوير العلاقات مع مصر 
ودفعها تحو الأفضل. 

وعلى ما ييدى من سياق تسلسل المواقف قي السنوات القليلة الماضية, فإن العوائق المتعلقة 
بسياسات كل طرف تجاه الآخرء قد تم تجاوزها أو تفتيتهاء ولذلك غاب الخطاب الملصري 
الإتهامي والقائكل باندفاع إبران نحو تصدير الثورة» أو دعم الحركات الإسلامية والتدخل في 
الشؤون الداخلية المصرية. كما أن الدعاية الإعلامية المصرية ضد إيران تقلصت إلى حد 
النضوب. وفي الجانب الإيراني توقف الخطاب الموجه إلى مصر كونها استضافت الشاه 
وعملت في وقت سابق على إسقاط النظام الإسلامي. ومن جانب آخر تجرد الخطاب الإيراني 
من التحريض ضد «مصر كمب ديفيده على الرغم من ثبات الموقف الإيراني المعارض لأي 
شكل من أشكال التسوية الإقليمية مع إسرائيل. 

ان هذا الخروج الثنائي من نسق التخاطب الإتهامي على أهميته في إيجاد مناخات تطبيع 
متوسطة. لا يبدو كافيًا لرفع مستويات التطبيع إلى مراتيها الطموحة. وعليه. مازالت قمة 
تباينات مصرية إيرانية جلها في المجال الخارجي تحول دون توصل الفريقين إلى علاقات 
طبيعية بينهماء ربما كان أبرزها: 


١ 


فعدلية 
إيرلن والمرب 


فنا 


- عملية التسوية الشرق أوسطية. فهي خيار استراتيجي بالنسبة لمصرء وخيار مرفوض 
بالنسية لإيران. 

الإعتراض الإيراني على الدور الأمني المصري في الخليج والإصرار المصري عليه؛ علمًا 
أن دول الخليج العربية غير موافقة على مثل هذه الدور لمصر أيضًا. ومن هنا جاء عدم تفعيلها 
لمجموعة دول «اعلان دمشق» (دول مجلس التعاون بالإضافة إلى سوريا ومصر). فالولايات 
المتحدة لا تحبذ أي دور لمصر قي الخليج. 

- عدم توافق طهران والقاهرة على مستقبل النظام العراقيء مع الإشارة إلى توافق الطرفين 
على وحدة الأراضي العراقية. 

-الإعتراض المصري على دعم إيران لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في فلسطين 
المحتلة, ومثل هذا الدعم تدرجه القاهرة في إطار إضعاف السلطة الفلسطينية المتحالفة معها أو 
القريبة منها. 

-الموقف المصري المؤيد لدولة الإمارات العربية قي نرزاعها مع إيران حول الجزر الثلاث» 
طنب الكيرى وطنب الصغرى وأبوموسى. 

العلاقات المصرية الأميركية وحرص القاهرة على عدم إثارة حفيظة واشتطن في حال 
ذهابها نحى تطبيع كامل ومفتوح للعلاقات مع طهران. 

ماتقدم يُظهر زوال عناصر السخونة المباشرة من نسيج العلاقات الثنائية بين مصر 
وإيران» فيما تعقيدات الوضع الإقليمي ما يرحت منتصبة أمام المساعي الآيلة نحو فتح الأبواب 
واسعة أمام العلاقات الطبيعية بينهما. ولا يخرج القول عن جادة التفاول إذا ما قيل إن العوائق 
الإقليمية المانعة لتطوير العلاقات المصرية الإيرانية ليس من شأنها عرقلة مساعي التطبيع 
الكامل بين الطرفين إذا تواقرت الرغبات الطيبة لذلك. فمثلما تم الحفاظ على مستوى سياسي 
معين من العلاقات الثنائية مقايل الافساح في المجال أمام أشكال العلاقات الاقتصادية 
والثقافية والرياضية من دون إثقالها بالعامل السياسيء فإنه بالإمكان فصل العامل الخارجي 
في سياسات الطرفين عن العامل الثنائي. وبالتالي إخراج العلاقات السياسية البينية من 
مؤثرات وتعقيدات الأوضاع الإقليمية». خاصة أن الطموحات المصرية في الخليج تصطدم 
بعوائق غير إيرانية أيضًا تدركها مصرء وكذلك هي الحال بالنسبة للعراق» في حين أن عملية 
النسوية لا تبدى تعقيداتها في الطريق إلى الحلء ولا يبقى سوى التأثير الأميركي في السياسة 
المصرية. وقد أكدت مصر في السنوات القليلة الماضية قدرتها على تجاوز التأثيرات الأميركية 
من دون مضاعفات خطيرة على علاقاتها مع واشنطن» وهو ما تفعله السعودية راهنًا في 
الضفة الأخرى من العلاقات العربية مع إيران. 
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المصادر 
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د. ناصر قفرشاد وف * 


الاقتصاد الإيراني في عهد الجمهورية الاسلامية 


تستند هذه الدراسة إلى كتاب جهانكير آموزكار من رجال الدولة إبّان الحكم اليهلوي إذ 
كان يتولى وزارتي التجارة والمالية, كما كان عضو في اللجنة التنفيذية لصندوق النقد 
الدولي. زاول التدريس في عدد من الجامعات الغربية قبل الثورة الاسلامية وبعدهاء واشتهر 
خلال هذه السنوات بأنه اكثر الكتَّابٍ نشاطًا في مجال الاقتصاد الايراني وقضايا النفط 
و«أوبك». 

ومن جملة مؤلفاته التي صدرت مؤخراً كتاب «بيوياشناسي انقلاب» أي (دينامية الثورة 
الإيرانية) الذي نشر عام .١59١‏ أما مقالاته في مجال النفط. فانها تنشر من حين لآخر في 
بعض الدوريات, مثل «بولتن اوبكء[') و«اوبك ريفيو»("). 

ويزيد من قيمة الكتاب الذي نحن بصدد معالجته الآن, أنه قام بمراجعته واعادة النظر فيه 
عدد من المعنيين بشؤون إيران» أمثال شهرام جوربين وشاؤول نجاش واردوبادي وآخرين. 

هذا ويذكر ناشر الكتاب لدى تعريفه به قائلاً : لقد عانت الثورة الاسلامية بعد انتصارها 
مشاكل عديدة. قالاقتصاد الموروث من النظام السابق يطبق الآن وهو يحمل طابعاً اسلامياً, 
في حين ان الحكم الديني القائم يستنكر النظام البائد ويدينه بسبب تبعيته الاقتصادية ونشره 
ثقافة الاستهلاك, واتخاذه مواقف غربية في مختلف المجالات. 

ومع أن الحكم الاسلامي يحاول أن يصب جل اهتمامه على قضايا يعتبرها جوهرية. 
كالاستقلال والاكتفاء الذاتي والعدالة الاقتصادية الشاملة: فإن المشكلة القائمة تكمن في 
الاقتصاد القائم على النفط والاعتماد الكامل على عاتداته, وهذا ما حدا يرجال الثورة إلى أن 


# أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة طهران. 


١ 


فنا 


يتوخوا أساليب معكوسة في معالجة القضايا المغتلفة. لكن النتيجة كانت أن ظل الاقتصاد 
يسير على نهج غير واضح الملامح. وتداركًا للمواقفء ساد لديهم اقتناع يضرورة السعي إلى 
تطسيق الاسلام التقليدي (القائم على التراث) الى جانب ضرورة الأخذ بالنظام الرأسمالي 
العالمي. 

ويعتبر هذا الكتاب الأول من نوعه في معالجة الاقتصاد الايراني بعد الثورة معالجة 
شاملة؛ اذ إستفاد المؤلف في سبيل اعداده من جميع المصادر المتوافرة. 

ويذكر آموزكار في كتابه الخطط والبرامج التي رسمتها الثورة لنفسهاء وكذلك الأهداف 
التي راحت الدولة تصبو إليهاء ومن ثم يقارن بينها وبين الخطط القاتمة على المصالحء مشيرًا 
الى نموذج «تجار السوق», الذي صار في السنوات الأآخيرة موضوع اهتمام صانعي 
القرارا"). 

يشير آموزكار في مقدمة كتابه الى تقلبات السنوات الخمس عشرة التي اعقبت الثورة 
(تاريخ تأليف الكتاب) قائلاً : «لقد حدثت تطورات في استراتيجيات ادارة صانعي القرار 
السياسي للادارة ونظرتهم الكونية» نلمس ذلك في العلاقات مع دول العالم وخاصة مع 
الدول الاسلامية التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي المنهار» وكذلك في العلاقات مع 
الدول المتاخمة للخليج. ثم يتبنأ بأن الأوساط الديبلوماسية والتجارية وعددًا من مراكز 
اليحوث العاللية سوف تبذل مساعي حثيتةٌ لتحويل اقتصاد ايران الى اقتصاد حر منقتح. 

وأشار المؤلف في جانب من مقدمته الى بعض العوائق الاساسية التي واجهها في أثناء 
إعداد هذه الدراسة, منها عدم تواقر مصادر البحث. ويقول بهذا الشأن: «إن عدم توافر 
المصادر الموثوقة والرسميةء هو إحدى المشاكل الرئيسة التي تعترض طريق دارسي شؤون 
ايران. ثم ان الاحصاءات الصادرة عن المئؤسسات المختلفة متناقضة في ما بينهاء وذلك في 
القضايا التي نتعلق بالعمل والبطالة والقروض ال محلية الداخلية والخارجية, والعملة الصعية 
المتوافرة. كما أن الاحصاءات المتعلقة بالدخل وموازنة المؤسسات غير الحكومية متياينة أيضاً,ء 
أضف الى ذلك انها لاتنشر بشكل دوري ومنظم. ثم أن هناك شكوكًا حول الاحصاءات 1 
والأرقام المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية مع سائر البلدان,إذ يبدو أن هنالك مفارقات بين ش 
الاحصاءات الصادرة عن القطاع الخاص وتلك الصادرة عن القطاع العام. 

ان معظم المصادر الايرانية المحلية التي راجعها المؤلف في اعداد بحثه هي البتك المركزي, 
ومؤسسة التخطيط والموازنة, والجهاز المركزي للاحصاء. أما المصادر الأجنبية فهي 
منشورات البنك العالمي ومنظمة «أوبك». والواقع أن التطورات السياسية في الداخل قد تجعل 


من الصعب جدًا في بعض الأحيان تحليل المسائل الاقتصادية. 

يذكر المؤلف في المقدمة أن دراسته هذه تتمحور حول المسيرة الاقتصادية في ايران عقب 
الثورة الاسلامية, لكن يظهر أنه ينصرف فعلاً الى الصياغات الجزئية» بل هو يعالج التطورات 
الأساسية في حقول الانتاج والتشغيل والموازنة بين التصدير والاستيراد وغير ذلك. 
في ايران» جولة في احداث الثمانينات وتقلياتهاء ودور الدولة فى الاقتصاد. هيكلية (صوغ) 
القطاعات الاقتصادية؛ وتنفيذ المشاريع وآقاق المستقبل؛ هذه هى أهم الركائز التى يقوم عليها 
الأقتصاد الأسلامي. وهلامح الدستور في الاقتتصاد والتنمية الأساسنية في الانئاج 
والتشفيل ومستوى الاستعار و تشاريع النوكة.التسك للفوادعة الفافة :ونطاء اثار ةالينؤك 
وتنظيم مشروع التنمية والتجارة الخارجية واعمال وفعاليات القطاعات المختلفة ودراسة 
الموازنة الاقتصادية للبلد. 

يتابع آموزكار دراسته مثيرًا سؤالين أساسيين هما: 

أولاً: كيف وإلى أي مدى يمكتنا أن نقارن بين تنقيذ البرامج اقتصادياً, والغايات الأساسية 
التى تصبو اليها الجمهورية الاسلامية؟ 

ثانياً: ما حجمٌ الضغوط الداخلية والخارجية على الدولة وعلى اقتصاد البلد؟ 
محتويات الكتاب 

الباب الأول: إقتصاد ايران إبان الثورة. 

الياب الثاني: المشاريع الا قتصادية وا لسياسية للجمهورية الاسلامية والبحث عن نظام 
اقتصادي جديدء وكذلك عن اطار عقائدي للاقتصاد. 

الباب الثالث: الأطر (المجالات) العامة للاقتصاد, الانتاج القومي, الدخل القومي. السكان, 
القوى العاملة: الحث لتشغيل: الاجورء الاسعار وا حث لتضخم. 

الباب الرايع: برامج ومشاريع الاقتصاد القومي, الموازنة العامة والسياسات الوطنية, نظام 


الصعبة. 


١ / 


إميرلن والمرب 


١74 


الياب الخامس: القطاعات الاقتصادية الرئيسية: والزراعة والقاباتء والثروة السمكية, 
والصناعة, والخدمات التابعة (للمؤسسات)ء الإنتاج والتصنيع, والماءء والطاقة. والنقل, 
والاتصالات. هيدروكريوتنء والنفطء والغاز والبتروكيمياويات. 

الباب السادس: تنفين اليرامج والسياسات وآفاق المستق لمستقبا 5 
النتائج (خائمة البحث) 
ملحقات: جداول: مصادر.. 

الى هذا حاولنا أن نقدم تعريقًا بالكتاب والمؤلف. والآن نستعرض الأيواب المختلفة: 
الباب الأول: إقتصاد ايران إبان الثورة 

يشير المولف الى عقدين من النمو الاقتصاديء معتبرا التطورات الزراعية الحاصلة نقلة 
نوعيةءإذ اتجه الاقتصاد الريفى نحو الاقتصا المقطو ر والمدني» وكذلك نحو التنوع 
الاق قتصادي وا لصناعى . يرى آمو زكار أن هناك تنا بنق] ووحدة هدف بين القطاعات 
الاقتصادية, كما أن هناك صلات بين الاقتصاد الايراني والاقتصاد العالمي. فالتحسن المتمثل 
فى التنمية المتسارعة والرخاء الاجتماعى سمتان لهذه التطورات الاقتصادية. يضيف المؤلف 
«كان الشاه يعتقد أن إيران سوف تشهد في المستقبل معجزة اقتصادية. وفعلاً اعتبرت 
التطورات الاقتصادية في البلد من أروع المظاهر التي شهدها النصف الثاني للقرن العشرين. 
ويقول «إن الحركة الاقتصادية قي ايران رغم ما تميزت به من فقدان التوازن والهشاشة,. 
يمكن اعتبارها حركة منتجة بوسعها أن تصبح حركة إقتصادية الى حد ماأ». 

وفي منطقة الخليج بات الشاه يخطط للسيطرة العسكرية عليها. ثم استطاعت استثماراته 
في المجالات الانسانية والبنية التحتية والآلة الحربية أن تقلل من بعض المشاكل والصعوبات 
التي كان من الممكن أن تواجهها الجمهورية الإسلامية, ووربما أصبح هذا سبباً لمعالجة يعض 
القضايا والمواقف بسهولة اكثر مما يتوقع. 
الباب الثاني: المشروع الاقتصادي والسياسي للجمهورية الاسلامية, وينقسم الى فصلين: ' 

١‏ البحث عن نظام اقتصادي متطور. 

"' الاطار العقائدي للاقتصاد. 

يعود المؤلف فى هذا القصل الى بدايات الثورة. عندما كانت الجماعات الاتتلافية تناهض* 
الشاه وتساند الإمام الخميني(ره)؛ فيزعم ان هذه الجماعات لم تكن تصدر عن مشاريع 


اقتصادية محددة, وأن معارضتهم للشاه جعلتهم تحت خيمة واحدة. اذ كانوا يعتيرون 
السياسة الاقتصادية للشاه سياسة خاطئة دون ان يقدموا يديلاً منها. وهم يزعمون أن الشاه 
ينتهج نهجًا غربيًا في الاقتصاد ومتناسيًا المصالح القومية؛ إذ بتصرفه على هذا النحو جعل 
الاقتصاد الايراني معتمدًا على الخارج» قيما تم اهمال الزراعة, الأمر الذي ادى الى انهيار 
الاقتصاد انهيارًا كاملاً. 


وفي فقرات أخرى من هذا البحثء. يشير المولف الى كيقية ظهور وتدوين الدستورء كما 
يتعرض لظروف وكيفية إبعاد وتصفية بعض المنظمات المعارضة:؛ مثل «مجاهدي خلق» 
(المنافقين), والجماعات اليسارية وحزب «توده». ويطرح بعض المقاهيم الاقتصادية, كمقهوم 
(الاستضعاف) و(المساواة) و(الإسراف) المستلهم من القرآن والسنةء والغرض من ذلك هو 
صياغة اقتصاد اسلامي. 

يتناول المؤلف أيضًا مشكلة (الالتزام والتخصص) المثارة في الاقتصاد الاسلامي, 
موضحا مكانة هذين المفهومين في الادارة الاسلامية للاقتصاد. 

وفي الفصل الثالث من الكتاب. يحاول الكاتب تحليل الاطار العقاتدي للاقتصاد في 
الجمهورية الاسلامية» مركدًا على المادة الدستورية المتعلقه ب (ولاية الفقيه) ويبعض المواد 
الدستورية» الخاصة بالقطاع الاقتصاديء اذ يعيد النظر فيها من منظار الاقتصاد والقانون.ثم 
يتناول أصلاً ثورياً هو اصل (لا شرقية ولا غربية) آخذا في الاعتبار الأبعاد الدولية» وكذلك 
الظروف التي كان يعيشها العالم إبان الثورة, فيناقش مدى تأثيرها قي المسائل السياسية 
والاقتصادية. ومن النقاط المهمة التي وردت في هذا الفصل تصنيف المؤلف مختلف رؤى 
رجال الدولة وآرائهم أيام الإمام الخميني(ره). وكذلك مسآلة استقالة مجلس الوزراء الموقت 
وتولي بني صدر رئاسة الجمهورية. 

أما الفصل الرابع فقد خصصه لموضوع الدخل والناتج القوميء ليقارن بين الاحصاءات 
والأرقام الصادرة خلال فترتين» معتبراً فترة 11/8 ١‏ فافترة الركود الاقتصادي وتفشي 
التضخم., ثم يعلق قائلاً «إن هذا الوضع استمر حتى عام 0١‏ حرث تحسن تسييًا. كمايرى 
المؤلف أن الوضع ازداد انكماشًا في الفترة 588-1147 ١‏ لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من النمو 
الاقتصاديء وذلك بعد عام 25 7 .١55‏ 

يتطرق الباحث في فقرة أخرى من هذا الفصل الى الموضوعات التالية : التطورات 
والملابسات التي تلت الثورة: الاضطرابات العرقية. تدهور واضطراب نظام العمالة» هجرة 


الآلاف من اصحاب رؤوس الأموال الى الخارج: هفجرة مديري المال أى إستبدال آخرين بهم, 


كنا 


قسلية 
إدزلن ولأغرب 


قن 


اعفاء اصحاب المهارات والاختصاصيين من العمل» نقل مليارات الدولارات من ثروة البلد الى 
الخارج: كثرة مراكز القرارء عدم وضوح ملامح قانون العمل. الغموض في مقهوم الملكية. عدم 
تحديد نطاق الأنشطة الاقتصادية والقانونية المسموح بهاء الازدواجية في العمل الاداري مع 
تجربة ادارية غير ناضجة الى جانب الاستثمارات والنتائج السيئة الناجمة عنهاء ويذكر في 
معرض حديثه عن الأوضاع الداخلية أسباب عدم النجاح في الاقتصاد الايراني عقب الثورة. 
أما على الصعيد الدولي فيتناول الموضوعات التالية : الحرب العراقية. الايرانية التي تحولت 
أخيرًا الى حرب استنزاقء تجميد الأرصدة الإيرانية المودعة في البنوك الأميركية عقب قضية 
الرهائن المحتجزين في ايران» تدني أسعار النفط, التجارة الخارجية غير المعتبرة» المقاطعة 
الخارجية: الضغوط الدولية. خاصة الدول الغربية (وذلك يعد رفض ايران القرار الصادر عن 
الأمم الملتتحدة الذي يقضي بانهاء الحرب مع العراق) ولجوء ثلاثة ملايين لاجئ عراقي 
وافغاني: وإنحسار الدور الاقتصادي لايران على المستوى العالمي. ويعيد المؤلف الى الأذهان 
أن هذه المرحلة كانت تشهد تنديدًا بأية مساع تدعو لايجاد تقارب ايراتي -غربي باعتبارها 
حركة مغايرة للاسلام. 

يشير المؤلف بعد ذلك الى زيادة نمو الناتج القومي من 01,5 في المئة قبل الثورة الى ١لا‏ في 
المكة بعد الثورة. بيد أنه يزعم أن مستوى الاستهلاك قد انخفض من ٠‏ ”في المئة الى 4 افي 
المكة. ويعتقد أن السيب الرئيس يعود الى الشح في السلع: وخاصة السلع الأساسية. ويرى أن 
هذه المشكلة كانت سبيًا في تطبيق نظام التموين لتسهيل الحصول على المواد الاستهلاكية 
(باستثناء الخبز). 

يقول المؤلف ان الاقتصاد الزراعي قد نجح الى حد ما. فالتمى الحاصل في هذا الحقل بلغ 
حتى عامي ,.11937-159١‏ 4 "في المثة من الناتج القومي (01(5)). وهذا يعد نموا جيدًا مقارنة 
بأعوام ما قبل الثورة. وتحديدًا بين عامي 537/7 1-/13١ء‏ حيث كان معدل النمى فيها 1,1 في 
المئة, ثم يضيف قاثلاً :إن الانتاج الصناعي ازداد أيضاء إذ ارتفع من 5,5 ١‏ في المكة في عامي 
١178-1 131/‏ إلى "١‏ في المثة في عامي ١597-155١.ء‏ ولكن لو أخذنا في الاعتبار تزايد 
عدد السكان (اذ بلغ 17 في المكة تقرييًا في عام 01/8 )١‏ فإن الدخل القردي تدنى 7/8 في المكة 
في الوقت الراهنء مقارنة بالفترة التي سبقت الثورة. أما صناعة النفط فانها لم تحظ بالنمو 
المطلوبء لأن الحرب العراقية الايراتية الحقت بها اضرارًا بالغة جذًا. 

خصص المؤلق الفصل الخامس للبحث في القوى العاملة والسكان والعملء إذ كان عدد' 
سكان ايران يقدر ب5,؟ مليون نسمة في عامي 411 ١9177/-1‏ «بنسبة 0١‏ في المئة ذكور 


و55 قي المئة إناث». الا أنه بعد الثورة الاسلامية. تجاوز معدل النمو السكاني ينسبة 7 /ز, 
وحاليًا (يعني فترة تأليف الكتاب) انخفض الى 7,؟ في المئة. وتشير إحصاءات عامي ١5/47‏ . 
7 إلى ان عدد السكان في ايران. إرتفع الى 51.5 مليون نسمة. ويضيف أن من أهم 
العوامل التي كانت وراء زيادة عدد السكان في ايران» كان الزواج المبكر (تمت المصادقة عليه 
قانونيا)ء ورفض الأساليب التي تحذر العملء وتوزيع أوراق التموين بحسب عدد أفراد 
الأسرةء وزيادة عدد المهاجرين الواقدين من الأقطار المجاورة. ثم يضيف قائلاً : اذا بقي معدل 
زيادة السكان على ما كان عليه في الثمانينات فان عدد سكان ايران سوف يبلغ الضعف في 
كل >7 سنة؛ ويقارن بين هذه الزيادة ومعدل زيادة السكان في كل من النمسا والمانياء حيث 
يبلغ الضعف في كل 71١‏ سنة في النمساى ٠٠١١‏ سنة في ألمانيا. وجدير بالذكر أن الشباب 
يشكلون (بحسب هذه المقارنة) معظم السكان على تحو ما يكون في (كينيا) و(نيجيريا). 
وهنالك بعض الأسباب مثل الهجرة الى المدن بحثاً عن فرص العملء وتوافر مراكز الخدمات 
المختلفة في المدن الكبرى, وكذلك معدل النمو البالغ 4.؟ في المئة يجعل الدولة تتخطط سنوياً 
لتوفير 7٠١‏ ألف فرصة عمل جديدة وإحداث ٠‏ : ألف صف للدرس واعداد ١١‏ آلاف مدرس 
متخرج في الجامعات وبناء 0٠ ٠‏ آلف سكن جديد للشباب. 


وفي الفصل السادس يتطرق الى موضوعات أخرى. مثل الآأجور والأسعار والتضخم, 
مقدّمًا بعض التقديرات المتعلقة بالتضخم وارتفاع الرواتب وغيرها من المؤشرات المعلنة من 
جاتب البنك. ويزعم آموزكارء وهو يقوم بدراسته وتحليل الاحصاءات. أنها ناقصة وغير 
دقيقة» ويرى أن أدنى مستوى الأجور قد بلغ 5 19” ريالاً يوميًا عام ١5917‏ مع زيادة قدرها 
؟” في المكة وهى مايعادل 41, ١‏ دولارًا. وبحسب الأرقام المنشورة في صحف طهران. بلغت 
أسعار وقود السيارات والسجائر في أدنى تقدير الضعفين في الثمانينات. أما بالنسبة الى 
اسعار السمن ومسحوق الغسيل والأرز والجبنء فانها ارتفعت على اقل تقدير من ؟ ١‏ الى ١4‏ 
ضعقًا. هناك فقرات أخرى في هذا الفصل تناول فيها الباحث دور مركز التعبكة الاقتصادية 
والشركة العامة للتجارة ودائرة العقوبات والتعزيرات. 
أما الباب الثالث فقد انقسم الى ثلاثة فصول بعنوان «السياسة الاقتصادية القومية». وهو 
يتضمن موضوعات السياسة المالية, الموازنة القومية,. سياسة إدارة البنوك والمال. سياسة 
التنمية والتخطيطء وأخيرًا السياسة الخاصة بالعملة الصعبة والتيادل التجاري. 

الفصل السابع يتناول السياسة المالية والموازنة القومية. ويقارن في هذا المجال بين 


الظروف السائدة قبل الثورة وما يعدها. 


١ 


إيرلن والهرب. 


فنا 


ويرى المؤلف ان رغبة الحكومة بعد الثورة بالملشاركة في الاقتصاد, إزدادت. وكذلك 
بالتسبة للتجارة الخارجية وادارة البنوك. هذاء ويقدر المؤلف عدد العاملين في القطاع 
الحكومي قبل الثورة. سواءفي الجيش أو غيرهء ب1, ١‏ مليون عاملء بينما ارتفع هذا الرقم بين 
عامي ١593١ -155٠١‏ إلى ,4 ملايين. 

يتناول هذا الفصل أيضًا نظام المال واهداف إعداد الموازنة ومسيرتهاء ثم مسيرة النظام 
المالي» وصوغ (هيكلة) نظام الدخل القوميء والأرقام المتعلقة بالنفقات والعجز في الموازنة, 
كما يشير الى دور المؤسسات غير الحكومية. مثل «مؤسسة المستضعقين» و«مؤسسة 
الإسكان» و«مؤسسة الشهيد» و«مؤسسة © ١‏ خرداد» و «جهاد البناء». 

يبدأ الكاتب القصل الثامن متناولاً موضوع السياسة المالية والمصرفية, مشيرًا الى تأميم 
البنوك ونظام التأمين؛ ثم يدرس الموضوعات التالية: إشراف الدولة على البنوكء النظام 
المصرفي لايران» دور البنك المركزيء انواع البنوك في ايران: أنشطة البنوك الملتتخصصة 
وكذلك المؤسسات الاستثمارية المتخصصة. والمؤسسات المالية غير المصرفية. 

يتابع المؤلف هذا الفصل مشيرًا إلى قضايا اقتصادية أخرى كدمج شركات التأمين. فقد تم 
دمج شركات (آريا) و (توانا) و (أميديارس) و (ملي) و (شرق) في شركات (دانا) و (آسيا) 
و(البرز) وغيرها. ثم يدرس بدقة العقود المصرفية» شارحا آليات عملهاء خاصة لمن ليس له 
المام بالنظام الحقوقي في الاسلام, اذ يبين كيفية العمل في نظم المضاربة والشركة وبيع 
السلف والبيع بالأقساطء. موضحًا في نهاية الفصل صوغ (هيكلة) النظام المصرفي الاسلامي 
والسياسة المالية والاعتمادات وقضايا النقود ودورها في تنمية اعتمادات النظام المصرفي 
الاسلامي وسوق الأوراق المالية في طهران. أما الموضوع الذي يتناوله الفصل التاسع.فهو 
مشروع التنمية والتخطيط . والحقيقة أن نظام التخطيط في الجمهورية الاسلامية نظام خلفه 
الحكم البائد. على أن الحكم الاسلامي راح يطرح مسألة التخطيط في الدستورء ولأول مرة» 
وهذا ما دفع الثوريين إلى إعداد نظام تخطيط جديد يختلق تماماً عن برنامج الشاه المعتمد 
(حسب زعم هؤلاء) على النفط. 

لذلك طلب الدكتور باهئّر من مؤسسة التخطيط والموازنة» استنادًا إلى القانون الرقم 57 
والرقم 4 5 من الدستورء إعداد خطة برنامج قومي شامل. إلا أن هذه المهمة لم تنفذ حتى عام 
١ ١‏ حيث تم تقديم أول خطة خمسية لعامي ١ 544-1١51417‏ حتى عامي 188-1141 ١‏ إلى 
مجلس الشورى الاسلامي. وكان من المقرر أساسا إعداد برامج للرخاء الاجتماعي ونشر” 
الثقافة الاسلامية والاستقلال الاقتصادي وغيرها لدورة مدتها عشرون عاماء أي من عام 


١5‏ حتى عام .7٠ ٠7‏ واستكمالاً لهذا البحث يقوّم المؤلف آليات تطبيق الخطة الخمسية 
الأولىء وكذلك الخطة الخمسية الثانية, عارضاً إياها في جدول يرسمه في الملحق بمدى 
الاختلاف بين التنمية المبرمجة (التي كانت الغاية هي الوصول اليها). وواقع التنمية (ما هي 
عليه الآن). أما التجارة الخارجية والتعامل مع العملة الصعبة فيتناولها الباحث كالموضوع 
الأخير للياب الرابع» فيدرس العلاقات الخارجية والتجارية في الجمهورية الأسلامية في 
ضوء خمسة متغيرات هي: العقيدة «الايديولوجية» المطروحة ابان الثورة» النشاط الاعلامي 
المكثف ضد اميركا والغربء النزاع العسكري مع العراقء وعدم استقرار السوق العلمية للنقط, 
وآخيرًا عدم استقرار الآوضاع السياسية الدالهلية : عذلك الضررا عنم واشتطق لم ينتج عنه إلا 
تجميد أرصدة إيران في الخارجء والحرب التي خاضت غمارها مع العراق أدت الى زيادة شراء 
الأسلحة والعتادء إذ انخفض بالتالي -نتيجة للحرب ‏ تصدير النفط. أما عدم الاستقرار 
السياسي فكان سببًا رئيسيًا لنقل رؤوس الأموال الى خارج البلاد. 

هذه هي الظروف التى انبثقت عنها التجارة الخارجية الايرانية. ويعتقد آموزكار أن 
الأيديولوجيا ‏ بعيدًا عن المصالح الاقتصادية هي التي رسمت النهج العام للتجارة الخارجية. 

وفي قسم موازنة المدفوعات يعالج موضوع النقص في موازنة المدفوعات: مشيرًا إلى 
حجم القروض الخارجية لايران» وكذلك أرصدة البلاد في الخارجء مستندًا في ذلك إلى ما 
صرح يه رجال الدولة والوثائق الرسمية المتواقرة. 

وفي ختام هذا الفصلء يتطرق إلى موضوع اعلان الجزائر عام ١14١‏ وظروف تجميد من 
إلى ٠١‏ مليار دولار من أرصدة إيران» عارضنًا الخلافات الدائرة بين ايران والولايات 
المتحدة. 

هنالك مواضيع أخرى يعالجها المؤلف في الفصل نفسه. هي السياسة غير الموحدة إزاء 
العملة الصعبة: وكذلك اتباع سياسة غير مستقرة من جانب البتك المركزي لتسعير العملة, 
ايران: وأخيرًا الاختلاف بين سعر العملة في السوق الحرة وسعرها الرسمي. 

يلقى المؤلف في الباب الخامس الضوء على فعاليات القطاع الأساسي للاقتصاد ويعالج 
قطاعات الزراعة: الثروة السمكية؛ الحفاظ على الغابات, الطاقة, النقل والهيدروكاربونات. 

أما الفصل الحادي عشر فيخصصه لدراسة قضايا الزراعة والغابات والثروة السمكية, 
كما يبحث فيه المناخ والجغرافيا الطبيعية والاطارء والجفاف والزلازلء ومواضيع أخرى 
تتصل بهذا الحقلء ثم يزعم إستنادًا الى أقوال بعض المتخصصين أن ايران لاتتمتّع بموقع 


لفنكة 
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مناخي أو اقليمي مناسبء إن تشكل المناطق الجافة والصحراوية 57 في المئة من مساحتهاء 
بينما لاتشكل الغابات والحقول سوى ١7‏ في المتة منها فقط. 

أما ما يتعلق بالسياسة الزراعية السائدة قبل الثورة: فان زعماء النظام الاسلامي ومفكريه 
رفضوها أساساء إن انهم لم يحدثوا فيها تغييرات جوهرية تذكر. فرجال الثورة كانوا يعتقدون 
بأن النمو في القطاع الزراعي كان بطيثًا في الحكم السابق ولم يكن مسايرًا ومواكيًا للنمو 
الحاصل في القطاع الصناعي, وهذا مادفع سكان القرى للهجرة الى المدن. إن عدم الاهتمام 
بالقطاع الزراعيء وكذلك مشروع تقسيم الأراضيء يعدان من الأخطاء الرئيسة التي ارتكبها 
النظام البائد في حقل الزراعة. ويتناول آموزكار في هذا الصدد اختلاف وجهات النظر بين 
الشاه و الامام الخميني(ره) في مسألة تقسيم الأراضي. 

هنا يعتبر المؤلف أن المشروع القانوني المتعلق بالأراضي الذي صادق عليه مجلس الثورة 
عام 91/4 ١‏ شكل حياة جديدة بالنسبة لقانون تقسيم الأراضيء ثم يتطرق الى أنشطة كل من 
«جهاد البناء» ووزارة الزراعة» ووزارة الطاقة» قائلاً مإن القطاع الزراعي شهد مزيدا من النجاح 
مقارنة بسائر القطاعات», ثم لخص المبادئ الاستراتيجية للدولة في ما يتعلق بالزراعة في 
خمسة مبادىئ. مشيرًا الى أن السياسات غير المستقرة» وعدم التعاون والتنسيق بين وزارة 
الزراعة, و«جهاد البناء». هي من القضايا التي ظلت عالقة بعد الثورة في مجال الزراعة. 

أما الموضوع الذي يركز عليه الفصل الأول لهذا الباب قهى الصناعة والخدمات التابعة لها. 
فالمؤلف يعتقد أن قطاع الصناعة هو من بين القطاعات الاقتصادية الأكثر هدقًا لسهام النقدء إن 
ردوا اليه نتائج السياسات الاقتصادية الخاطئة والمشاريع التي كبدت البلاد خسائر جمة. 
فالصناعة التجميعية والاستخدام غير المناسب للتقنيات المستوردة كانت من جملة أسباب 
توجيه التقد الى حكم الشاه في هذا المجال. أما عقب الثورة فظهرت عقبات أخرى واجهتها 
الدولة الموقتة, منها وجود مصانع تحملت تيعات قروض مصرفية, أضف الى ذلك عدم ادارتها 
يشكل متاسب. 

يتابع آموزكار حديثه في هذا الفصلء مصنفا المعامل الصناعية وكيفية إشراف وزارة 
الصناعات الثقيلة عليهاء ومن جملتها مركز تحديث الصناعات الايرانية» ويقوم بتحديد» 
الأسباب الداخلية والخارجية التي تهدد الصناعة في إيران» زاعما أن هذا التهديد يتمثل في 
النقاط التالية: النمو السلبي للصناعة: تقليص الانتاج» طاقات غير وظيفية: تقنيات غير 
متطورة: مديرون عديمو الخسرة؛ عدم إمكانية الحصول على المواد الأولية (الخام) وقطع 
الغيارء الأجور المرتفعة للنقل. وترجيح الاعتبارات العقائدية على أي اعتبار آخر كالنشاط ' 
والمؤهلات مثلا. 


آما الفصل الثالث عشر فيناقش ‏ كما ذكرنا سلقًا قضايا النفط والغاز والبتروكيمياويات: 
متناولاً اقتصاد ايران في ظل النفط والغاز والفحم الحجري والموارد التقليدية الأخرى؛ ثم 
يشير الى الدور التاريخي لايران كأول دولة منتجة للنفط في منطقة الخليج. وبالنسبة 
لاحتياطي ايران من النفط فيقدره المؤلف بحوالى 47,7 مليار برميل؛ أي حوالي 4,7 في المئة 
من اجمالي احتياطي النفط العالمي. ويرى آموزكار أن احتياطي ايران الذي تم التأكد منه يصل 
الى سقف 1١‏ مليار برميل. 

وتحتل ايران من هذه الناحية المركز الخامس بعد كل من العربية السعودية والعراق 
والكويت وآبو ظبي. ويقدر ١‏ ؟ في المتة من احتياطي ايران النفطي في محافظتي خوزستان 
وفارسءو ١ ١‏ قي المئة منه في المناطق البحرية والساحلية لإيران. ويقول في جانب آخر من 
هذا الفصل «كان من المتوقع أن تطرأ تحولات أساسية في سياسة ايران النفطية, بيد أن الحرب 
مع العراق والدعم الذي تلقته بغداد من الدول العربية. ثم اغلاق السوق التقليدية للنفط 
الايراني» وارتفاع أسعار النفط في السنوات الأولى من الثورة وتدني هذا السعر الى ١,6‏ عما 
كان عليه عام 547 ,.١‏ جعلت السياسة النفطية الايرانية تواجه هزات كبيرة». 

وقد آلغت الحكومة الثورية عام ١517/4‏ الاتحاد المالي المتعدد الأطراف, وقامت بنفسها 
بإدارة الشركة الوطنية للنفط. وراحت بعد ذلك تبحث عن الآسواقء. كما قامت بيبعض 
الاستثمارات في مجال النفط. 

وعقب قضية الرهائن الأميركيين؛ فرض كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قيوداً 
على إيران. حصلت يعدئذ تغيرات زادت من حساسية قضايا النفط. وهذه التغيرات هي 
الحربء ودخول القوات الايرانية الى منطقة الفاى العراقية عام 347 ١‏ والاستعداد لشن هجوم 
على ميناء البصرة. وكذلك قصف القوات الجوية العراقية المصافي ومحطات الطاقة 
الكهربائية في مختلف مناطق إيران: واتخفاض صادرات البلاد الى مستوى ٠٠١1٠١‏ ألف 
برميل يوميًا. 

وعقب قبول ايران قرار الأمم المتحدة الرقم 094 بشأن إنهاء الحرب. باشرت شركة النفط 
الإيرانية بالعمل والتخطيط. وكان من اهم مشاريعها التنقيب عن "5٠‏ بثرًا جديدًا ومد ثلاثة 
آلاف كيلى متر من أنابيب النفط والسعي للبحث عن اسواق نفطية جديدة واقامة علاقات 
جديدة مع منظمة «أوبك». 

وكان من نتاكج السياسات النفطية الرئيسة تحسين مكانة ايران في منظمة «أويك» ونقلها 
من موقع الخسعف الى موقع القوة «مقارنة بالوضع في السبعينات». وانتهجت ايران سياسة 
رفع أسعار النفط وزيادة الانتاج والتكرير. 


نوالا 
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وجدير بالذكر أن احتياطي ايران من الغاز الطبيعي يقدر ب 6 ١‏ في المكة من احتياطي العالم 
لهذه المادة, أي حوالى ٠١‏ ترليون متر مكعب. ويتابع المؤلف حديثه في هذا الفصلء. فيتناول 
آليات التخطيط في ما يتعلق بتصدير الغاز والبتروكيمياويات وغيرها. 

أما الفصل الرابع عشر فيناقش موضوع موازنة المدفوعات الاقتصادية وتنفيذ السياسات 
الاقتصادية العامة, مشيرًا في بداية الفصل الى السياسة الاقتصادية في ظل الحربء زاعما أن 
الأرقام والاحصاءات الصادرة غدت قاصرة عن الإفصاح عن حقيقة ما يجري في حقل 
الاقتصادء وذلك لأسياب يذكر منها: السوق السوداءء وتحديد الأسعار والاستهلاك المحدد: بل 
المحدود. 

ثم يتناول كيفية التنفيذ الشامل للاقتصاد القومي من خلال معيارين» هما فاعلية الاقتصاد 
والتعادل» ويرى أن الفاعلية الاقتصادية تتمثل في النمو الحقيقي للانتاج وتوقير فرص العمل 
بشكل واسع واستقرار الأسعار والتوازن الداخلي للاقتصاد ورقع مستوى المعيشة والزيادة 
الحقيقية للدخل الفردي. أما التعادل (التوازن) فانه يتحقق من خلال تطبيق العدالة في توزيع 
الثروات والدخل وتوفير فرص العمل وغيرهاء وكذلك الرخاء الاجتماعي. 

وفي جانب آخر من هذا الباب تمت مناقشة الأهداف الرئيسة للجمهورية الاسلامية. وقام 
الباحث بحسابات الناتج القومي الحقيقي خلال عام 2١14-١145‏ ويعتقد أنه يعادل الناتج 
القومي لعامي .١51/5-151/7‏ 

وفي نهاية هذا الفصل يستتتج الكاتب أن اتخفاض الدخل الفردي بنسبة 78 في المئة 
وتفشي الروتين الاداري وارتفاع معدل التلوث والنقص المرحلي للسلع والخدمات وزيادة 
استيراد القمح خلال ست سنوات: من عام ١5/85‏ حتى عام ١59٠‏ بمعدل الضعفين. وقد نجم 
عن هذا كله اتباع سياسات اقتصادية غير رشيدة واتخاذ نماذج خاطتة في هذا الحقل. وقد 
تطرق المؤلف في نهاية هذا الفصل الى موضوع تحت عنوان (خطوات نحو الحقيقة) وتحت 
عنوان (من الشعارات الثورية حتى الحقائق والأرقام الاقتصادية). ثم أفرد الكاتب ل(اقتصاد 
إيران في عهد الجمهورية الاسلامية) فصلاً آخر يرى فيه أن اقتصاد ايران (بعد الثورة) بات , 
يفتقر للنموذج القومي المبتكرء وأن جميع معارضي الشاه أخذوا على اقتصاد إيران في العصر 
الملكي أنه غير نزيه وغير مستقر وأنه قائكم على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي. 
فالاقتصاد (بحسب زعم هؤلاء) ظل قائمًا على المواد الأولية (الخام) فقطء ثم عارضوا سياسة 
الشاه في نفقاته الباهظة في الميدان العسكري على حساب الزراعة والعمل غير الناجح في ١‏ 
مجال الصناعة. 


وفي ضوء خطبة صلاة الجمعة التي القاها رتيس الجمهورية سابقًا الشيخ رفسنجاني في 
يوليى/ تموز 545 ,.١‏ يشير المؤلف الى المشاكل الاقتصادية في إيران؛ والتي يكمن بعضها في 
مايلي: قروض الحكومة الخارجية والداخلية: تدني الدخل الحقيقي للموظفين. المشاريع غير 
المستكملة, النفقات الباهظة للحرب, عدم توظيف الرساميل اللازمة جراء الحرب» نقص لوازم 
البنى التحتية. إزدياد مطالب «وتوقعات» الشعب. هروب الرساميل. الأضرار الناجمة عن اتباع 
برامج غير سليمة للضراتب, الفارق الطبقي الهائل بين الأغنياء والفقراء على مستوى الشعب 
والمجتمع؛ مشبهاً الاجراءات الاقتصادية للشيخ رفسنجاني بمشروع الرئيس السوفياتي 
الآأخير ميخائيل غوربتشوف «البروس تريكاء. ثم يتناول يعد ذلك سياسة الاصلاح 
الاقتصاديء ويذكر في هذا المجال دور كل من المجلس وقوات حرس الثورة والمؤوسسات 
الثورية الأخرى. 
ملحق 

حينما صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى» كانت إيران في بداية تنفيذ الخطة الخمسية 
الأولى؛ وفي مقدمها الانفتاح الاقتصادي وسيادة القانون وتحسين الأوضاع السيثة الناجمة 
عن الحرب. كما كانت الخطة الخمسية للشيخ رفسنجاني في منتصف طريقها (فقرة تأليف 
الكتاب). ويرى المؤلف أن رفسنجاني كان يرغب في تسلم وصفة من البنك الدولي ليعالج بها 
الاقتصاد الايراني. وفي المقابل اصرت جماعة من المحافظين على ضرورة التزام سياسة 
الاكتفاء الذاتي السائد في فترة الحرب. ويشير المؤلف بعد ذلك الى النمو الاقتصادي 
والتطورات الاقتصادية والتشغيل والعمل وازدياد عدد السكان البالغ حوالى 65.8 مليون 
نسمة وتمو القوة العاملة البالغة 7,5 في المئة. ويذكر أخيرًا ظهور المشاغل والمهن غير المجدية 
على مستوى البلاد. ويتناول الباحث في قسم من هذا الفصل مسألة انخفاض دخل الدولة من 
العملة الصعية من ١8‏ مليار دولار عام ٠‏ 15١ءإلى‏ ؛ ١‏ مليار دولار عامي ١955-1995‏ كما 
يتطرق الى قضايا أخرى أهمها: رفع القيود عن الأسعار منذ نهاية :117 ١‏ ودور مؤسسة دعم 
المستهلكين والمنتجين وسياسة خصخصة المؤسسات الحكومية والسيولة النقدية والسياسة 
المالية للدولة والتجارة الخارجية ونظام المبادلات الخارجية والقروض الخارجية البالغة ؟ " 


مليار دولار حتى آذار/ مارس 594 ١‏ وسياسة التنمية والتخطيط. 


النتائج (خاتمة البحث) 
نستنتج من كل ما طرحه المؤلف من القضايا الاقتصادية أن عدم التوازن (التعادل) في 
الاقتصاد (في جانب منه) يعود الى ظروف وأسباب خارجة عن رقابة الدولة وسيطرتها. ولا 
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شك في أن المسؤولية (كما يبدى) تقع على عاتق الدولة. 

وفي فقرات أخرى من الخاتمة يطرح يعض المسائلء من قبيل السياسة القومية المتسمة 
بالواقعية للرئيس الشيخ رفسنجاني آنذاك: وكذلك دور المجلس الرابع» والاقتصاد في ظل 
الظروف الخارجية والعلاقات الخارجية التشطة» وإستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين 
الانتاج» وازدياد المنافسة الدولية وطمأنة البلدان المجاورة بأنه ليس هناك ما يهددها من جانب 
ايران» والتخلي عن قكرة تصدير الثورة والعقيدة الثورية. 

وعلى الصعيد الداخلي ‏ وعلى المدى البعيد انتهج الركيس الشيخ رفسنجاني سياسة 
تحديد النسل وتعزيز وتقوية مصادر تحسين الانتاج والسعي الى رفع مستوى فاعليته. 
والدخول الى ساحة المنافسة الدولية والحد من الروتين الاداري. 

هذا ويبدىء كما يرى المؤلقء أنه من الضروري إعادة بناء اقتصاد إيران» وذلك عبر حل 
الخلافات القائمة بين إيران وكل من الولايات المتحدة الأميركية ومصرء والسعي لإنهاء 
المقاطعة الاقتصادية المفروضة من جانب أميركاء وابداء مزيد من المرونة على المستوى 
السياسي والعقائدي وتعديل الدستورء واعادة النظر في بعض المفاهيم السائدة. والحق يقال 
إن كتاب «اقتصاد ايران في فترة الحكم البهلوي» قد تم تأليفه بشكل دقيق ومنظم ومتناسق 
من منظار منهج البحث العلمي»: وهو يتمتع بقيمة علمية جيدة. 

فقد استطاع المؤلف بمهارته المتميزة. تحليل الظروف الاقتصادية والسياسية لايران» 
وذلك استنادا الى الاحصاءات والأرقام المتوافرة. والتي تمكن من الحصول عليها. الا انه يجدر 
الانتباه الى أن ثمة ميزة خاصة في الدراسات الاجتماعية؛ وهي أنها تضرب جذورها في 
العقلية الفلسفية للأشخاصء ومن هذا تمكل دورًا كبيرًا في بناء إتجاهات الفرد ومواقفه. لذلك 
نلاحظ أن آموزكار كرجل دولة في النظام البائد. حينما يحلل القضايا المطروحة:ء يتبع منهجًا 
علميًا معيئًا يتميز يخصائص المؤلف الفكرية والفلسفية. بيد أن القيمة الرئيسة لهذا الكتاب 
تكمن في أن الباحث يعرض بشكل علمي ومن موقع محايد, دور العوامل والأسباب الخارجة 
عن رقابة الدولة؛ كما يقوم بدراسة الاقتصاد الايراني دراسة تستند الى الحجة العلمية: لا إلى 
الشعارات. 


المصادر 


متأعلاسظ ععم0 -1 
بناء أبلت18 ععم0 -2 


-نقلاً من تعريف التاشر للكتاب المسجل على الغلاق. 
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نص الاتفاقية الأمنية بين إيران والسعودية 
2 بيان مؤتمر طهران لدعم الانتفاضة الفلسطينية 


أن (الإتفائية (لزمنية بين, إبرلا و(السعووي: 


نظرًا للعلاقات الأخوية والآخذة في الإمّساع بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة 
العربية السعودية الناشئة من القواسم الاسلامية والتاريخية والإقليمية المشتركة, ومكانة 
البلدين في المنطقة والعالم الاسلامي» وكذلك إستنادًا إلى رغبة البلدين في توسيع رقعة 
التعاون إلى المجالات الأمنية وتوقيع إتفاقية أمنية؛ قام وزير داخلية المملكة العربية السعودية 
الأمير نايف بن عبدالعزيزء يدعوة من معالي وزير داخلية الجمهورية الاسلامية الإيرانية 
السيد موسوي لاريء بزيارة رسمية إلى طهران من 5 ٠٠١١/5/١‏ لغاية .5٠١١/4/١4‏ 
خلال هذه الزيارة» أجرى الآمير نايف بن عبدالعزيز محادثات مع نظيره الإيراني ووقع 
إتفاقية أمنية كما إلتقى فخامة رئيس الجمهورية سماحة السيد محمد خاتمي. ورئيس مجمع 
تشخيص مصلحة النظام سماحة الشيخ هاشمي رفسنجاني» ورئيس مجلس الشورى 
الإسلامي سماحة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الدكتور روحاني: ومعالي وزير 
الثقافة والارشاد الاسلامي السيد مسجد جامعي, وأجرى محادثات معهم. وقد تمت كل هذه 
اللقاءات في جى مفعم بالتفاهم والصداقة. إذ أعرب الطرفان عن سرورهما حيال العلاقات 
المتنامية بين اليلدين. 
توقيع الاتفاقية الأمنية 

مع أخذ علاقات الاخوة الاسلامية والود بين البلدين» وأهمية القضايا الأمنية في الاعتبار, 
وإقتناعًا بضرورة إحكام التعاون الأمني المتبادل» مع إدراك الفوائد الناتجة من ذلك؛ دفع وعي 
البلدين لأهمية ترسيخ الأمن والإستقرار الإقليميينء ومع الأخذ في الاعتبار المقررات 
والإلتزا امات الدولية المشرفة على مثل هذه الأوجه من التعاون» وإستنادًا إلى إرادة البلدين 
الراسخة القائمة على الإحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد 
الآخرء ومع إحترام حق السيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني والقوانين الدولية» قام 
الطرفان بتوقيع الاتفاقية الأمنية بين البلدين في طهران بقتاريخ .7١ ١١/5/١1‏ مؤكدين 


إرادتهما الجدية لتقصى محتواها وتنفيذه. 
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المحادثتات الثنائية 

خلال اللقاءات التي جمعت الأمير نايف بن عبدالعزيز والمسؤولين الإيرانيين» تم تبادل 
وجهات النظر حول الأمور ذات الإهتمام المشتركء من قبيل أشكال التعاون التي ستتيلور على 
ضوء الإتفاقية الأمنية المبرمة. خصوصا على صعيد مكافحة المخدرات. والتفاهم حيال 
الشؤون الحدودية وتسهيل ذهاب رعايا البلدين وإيابهم» وكذلك حول القضايا الإقليمية: 
الشرق الأوسط 

بادر الطرفان إلى إدانة السياسات القمعية للنظام الصهيونيء وإعلان دعمهما المطلق 
لمطالب الشعب الفلسطيني المحقة وانتفاضة الأقصى. كما آكدا ضرورة دعم الشعب الفلسطيني 
بشكل جدي بغية ضمان حقوقه كاملة» وفي مقدمها حق تقرير المصير وعودة اللاجثين إلى 
أرض آبائهم وأجدادهم. كما إستنكرا بشدة الهجوم الآخير للنظام الصهيوني على منطقة 
البقاع في لبنان: وأكدا شرعية المقاومة في لبنان والحق المسلم به لأبناء هذا البلد في مقاومة 
الاحتلال. هذا وأعلن الطرفان تضامنهما مع سوريا في مواقفها الثابتة. وضرورة إستعادة 
جميع أراضيها المحتلة من جانب النظام الصهيوني. 

وفي ما يتعلق بالعراقء فقد أعرب الطرقان عن تضامنهما القلبي مع الشعب المظلوم هناك» 
وإعتبرا أن الوضع الحالي لا يمكن القبول به وأكدا ضرورة تغيير الأوضاع بنحو يؤدي إلى 
إعادة النظر في أشكال الحصار المفروضة كافة, ودفع الأذى والضرر عن الشعب العراقي, 
وكذلك ضرورة الحفاظ على وحدة تراب العراق الوطني وعدم التدخل في تقرير مصير شعبه. 
المسؤولية المشتركة 

أكد الطرفان من خلال وعي المكانة المهمة لكل منهما في المنطقة. على ضرورة تعزير 
تعاونهما الاقليمي ترسيخًا للسلام والاستقرار. ومع أخذ القدرات والإمكانيات المتوافرة لدى 
كل من البلدين في الاعتبار» إعتبرا أن الإهتمام بالقضايا الإقليمية يدخل في إطار المسؤولية 
المشتركة لدول المنطقة, وفي مقدمها إيران والسعودية. هذا وأعرب الآمير نايف بن عبدالعزيز 
عن شكره وتقديره لحسن الضياقة والحفاوة التي لقيها من نظيره الإيراني موسوي لاري» 
وسائر المسؤولين في البلد اللضيف. 


به بور براه لرم (لزتفافء (لسقين. 


إنعقد اللقاء الدولي الثاني لدعم الإنتفاضة الفلسطينية في العاصمة الايرانية طهران يومي 
٠١/5/5255‏ *5. بحضور رؤساء الوفود اليرلمانية والمجالس الملية, والفصائل الفلسطينية» 
والمفكرين. والشخصيات العلمية والثقافية والسياسية من مختلف أنحاء العالم, بغية نصرة 
نضال الشعب الفلسطيني وإنتفاضته الجامعة. وتقديم الدعم الشامل لها. 

بعد مناقشة الظروف الحساسة التي تمر بها الساحة الفلسطينية حاليّاء أعلن المشاركون 
في هذا اللقاء عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني المناضل البطلء في مواجهته للإبادة التي 
تمارس على يد العدو الصهيوني الغاصب. وأكدوا على النقاط المذكورة أدناه: 

١-يعتقد‏ هذا اللقاء أن انتفاضة الشعب القلسطيني ومقاومته البطلة هما الرد الصريح 
الحازم والمشروع. المستند إلى الحقوق الطبيعية والتاريخية. والمتطابق مع الموازين الدولية؛ 
في مواجهة السياسات العدوانية والعنصرية وعمليات الإبادة التي يقوم بها النظام المحتل ضد 
الشعب الفلسطيني. ودعا اللقاء المجتمع الدولي إلى دعم هذا النضال المشروع؛ وآكد على 
إستمرار الإنتفاضة والمقاومة حتى تحصيل كل الحقوق المشروعة. وتحرير كل الأراضي 
الفلسطينية. 

١‏ دان اللقاء بشدة ممارسات النظام الصهيوني المتمثلة في استعمال أدوات العنف كافة, 
وتكثيف أعماله العدواتية والتوسعية التي بلغت ذروتها خلال الأشهر الأخيرة عبر المجازر 
المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني, والتي تعتبر نموذجًا فاضحا عن الإرهاب والإجرام بحق 
الإنسانية. 

"-تعتبر الجرائم المنظمة التي ينفذها النظام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل, 
وخاصة الأطفال والنساء والمدنيين: وأيضًا إغتيال القادة والشخصيات والمناضلين 
الفلسطينيين, وتهديم المنازل ومصادرة الأراضي وإستحداث المستوطنات. من المصاديق 
البارزة لجرائم الحرب, وتأكيدًا على الماهية العنصرية لهذا النظام. وهذا الأمر يلزم المحافل 
الدولية تشكيل محكمة الجرائم الحربية» للعمل على محاكمة مجرمي النظام الصهيوني. 
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اقوطلية 
إيران والمرب 


حال 


4- بما أن اللقاء يعتير أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري», 
قإنه يعمل إنطلاقا من الأدوات المتاحة على إعادة إحياء القرار الرقم 11/4 للعام .١51/8‏ 

5-إن إحتلال الأراضي وتشريد الملايين من الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وإستحداث 
المستوطنات وتوسيعها وتخريب المزارع والمنازل» ومحاصرة المدن والمخيمات الفلسطينية, 
تدل على السياسات اللاانساتية للنظالم الصهيوتي. ويؤكد اللقناء أنه لا يقر بأي حق أو 
مشروعية للمحتلين. ويناشد المجتمع الدولي أن يعتمد الإجراءات اللازمة من أجل الرفع 
الفوري والكامل للحصار. 

+ دان اللقاء بشدة السياسات والإجراءات الأميركية الداعمة للنظام الصهيوني في 
المجالات السياسية والعسكرية والتسليحية والاقتصادية وغيرهاء والتي تشجع النظام , 
الصهيوني على الامعان في ممارسات العنف والقتل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وأعلن 
إنزعاجه الشديد من هذه المواقف الأميركية المؤيدة والعلنية. ومن تقديمها الدعم للنظام المحتل 
لفلسطين بلا قيد ولا شرط. لذا يدعو اللقاء الشعوب العربية والإسلامية إلى مقاطعة البضائع 
الأميركية؛ كرد فعل طبيعي وضروري على السياسات العدوانية الأميركية المؤيدة لإسرائيل. 

/1- يدعو اللقاء إلى القطع الكامل للعلاقات مع الكيان الصهيوني ووقف وتيرة تطبيع هذه 
العلاقات, الأمر الذي يعتير خطوة ضرورية ومؤثرة على طريق العزل السياسي لهذا النظام. 
ويناشد الدول العربية والإسلامية بإصرار لقطع أي علاقة تربطها بالنظام الصهيوني. 
ويعتبر ذلك مؤشر تضامن حقيقي مع نضالات الشعب الفلسطيني المظلوم وجهاده. 

4- دان اللقاء كل إجراءات النظام الصهيوني ومخططاته الهادفة إلى محو الآثار والمقدسات 
الاسلامية واللممسيحية. وتغيير النسيج السكاني لبيت المقدسء في إطار مشروع التهويد 
الشاملء وأكد أن مدينة القدس الشريفة هي قلب القضية الفلسطينية. وعلى هذا الأساس فهي 
مسألة عربية إسلامية لا يمكن المساومة والتراضي حول مصيرها ومستقيلهاء وعلى الأمة أن 
تعمل على تحريرها عبر بذل كل الجهودء وإستغلال كل ما لديها من إمكانيات. 

4-أكد اللقاء على دعمه لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
القدسء ذات السيادة على كل الأراضي والمقدسات الفلسطينية. وبعد تأكيده المجدد على وحدةٍ 
بيت المقدس ورفض تقسيمه. إستنكر أي عمل يتناقض مع هذه الحقيقة المسلمة والمعترف بها 
دوليًا. ودعا الحكومات العربية والاسلامية إلى قطع علاقاتها مع أي دولة تبادر إلى نقل 
سفارتها إلى بيت المقدسء وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية التي ستواجه بالمقاطعة 
الشاملة إذا أقدمت على مثل هذه الخطوة. ١‏ 

٠-إن‏ تحرير جنوب لبنانء والذي كان حصيلة عقدين من التضحية والصمود والجهاد 


الذي خاضه الشعب الليناني» وخاضته المقاومة الاسلامية والوطنية في مواجهة الإحتلال 
الصهيوني» قدم عبرة واضحة للجميعء مفادها أن الايمان والإرادة ينتصران على قوة المحتلين 
وسلاحهم وإرادتهم. هذه الملحمة الخالدة أثيتت بطلان أسطورة النظام الصهيوني الذي لا 
يقهرء وفتحت آفاقا واضحة للتضال والنصر أمام الشعب الفلسطيني . وقد أعلن اللقاء دعمه 
الكامل لإستمرار المقاومة حتى تحرير كل الآراضي اللبنانية المحتلة. خاصة مزارع شبعاء 
وإطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين في سجون إسرائيل. وطلب اللقاء من الأطراف التي 
اضطلعت بدور في الإنتصار والتحريرء تسخير كل قدراتها وإمكاناتها وتجاربها لخدمة 
المقاومة الفلسطيذية. 

١‏ يعلن اللقاء تقديره للتضامن والوحدة العملية بين القصائل والقوى الفلسطينية: ولدعم 
العالم الإسلامي بأكمله لنضالات الشعب الفلسطينيء ويعتبر ذلك من بركات إنتفاضة 
الأقصى الميمونة. وهو يدعو الفلسطيذيين إلى الوحدة الكاملة والشاملة حول القضية 
الفلسطينية المقدسة: إستنادًا إلى قاعدة الجهاد والمقاومةحتى تحقق الهدف المنشود, ألا وهو 
التحزسض : 

-١‏ دان اللقاء الإعتداء الصهيوني على لبنان. والذي إستهدف مواقع القوات السورية فيه. 
وإعتبر هذا العمل بمثابة تهديد لأمن المنطقة, وأكد على حق سوريا في إسترجاع كل أراضيها 
المحتلة حتى خط الرابع من حزيران / يونيى. 

١-إن‏ تكديس السلاح من الكيان الصهيوني. إضافة إلى ترسانته النووية وأسلحة القتل 
الجماعيء وعدم إلتزام هذا الكيان بالإتفاقيات الخاصة بهذا الشأن؛ وسياساته التوسعية. كل 
ذلك يعتبر تهديدًا جديا للسلام والإستقرار في المنطقة. ويطلب اللقاء من المجتمع الدولي 
والمحافل الدولية مواجهة هذا الخطر الذي يعتبر العامل الأساسي لانعدام الإستقرار والأمن 
في المتطنقة. 

مع الأخذ في الحسبان الحق الطبيعي والمشروع والمسلم والمعترف به للاجثين في 
العودة إلى ديارهم؛ يؤكد اللقاء التزامه حق اللاجئين الفلسطينيين قي العودة إلى أرض آبائهم 
وأجدادهم. فلسطين. 

©6-إن اللقاءء» مع ترحيبه بتأسيس صناديق منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول 
العربية الهادفة إلى دعم الانتفاضة: يؤكد ضرورة وضع هذه المقررات القيمة موضع التنفيذ. 
ونظرًا إلى ضرورة جذب التبرعات ال مالية الشعبية عبر القنوات غير الحكومية, يوصي اللقاء 
بتأسيس صناديق على مستوى الجماهير لدعم الشعب الفلسطيني على إمتداد البلدان العربية 
والإسلامية. 

* ١-يوصي‏ اللقاء بالتطبيق الحازم لمقررات منظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية في 
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ما يتعلق بتفعيل لجان مقاطعة إسرائيل» ويعتبر ذلك خطوة مؤثرة في مجال المواجهة الشاملة 
مع الكيان المفقتصب للقدس. 

١١‏ يوصي اللقاء بتشكيل مجموعات تضامن وصداقة مع الشعب الفلسطيني» بهدف دعم 
النضالات المشروعة والمحقة للفلسطينيين في مقارعة الكيان المغتصب للقدسء ويعلن دعمه 
لمثل هذه الخطوات. 

في إطار أنشطة اللقاء, تم تشكيل الجمعية الدولية للنواب المدافعين عن القضية 
الفاسطينية» والتي تعتبر مؤسسة خاصة غير حكومية, وتضم قي صفوفها تواب المجالس 
البرلمانية الحاليين والسابقين. وقد أكدت هذه الجمعية: في إطار أهدافها واتجاهاتها الفكرية, 
كل النقاط الصادرة عن اللقاءء وأعلنت فتح باب العضوية فيهاء وانتخبت هيئة تأسيسية 
لنفسهاء واختارت سماحة السيد علي أكبر محتشمي أمينًا عامًا موقت لها. 

9 'يقرر اللقاء تشكيل أمانة سر لمتابعة النتائج والتوصيات التي خرج بها المؤتمر. 

”بعد أن عبّر اللقاء عن تكريمه لروح مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية سماحة 
الإمام الخميني(قدس سره) الذي وضع استراتيجية حازمة ضد الكيان الصهيوتيء أعلن عن 
رغبته في إحياء يوم القدس العالمي الذي كان الإمام الخميني قد إختار آخر يوم جمعة من شهر 
رمضان المبارك لإحيائه. وقدر اللقاء جهود الجمهورية الإسلامية الايراتية ومواقفهاء في ظل 
قيادة سماحة آية الله السيد علي خامنكي. ونوه بموقف سماحته التاريخي والاستراتيجي 
خلال المراسم الافتتاحية للمؤتمر الذي لم يظهر إلا الإلتزام النهائي والكامل تجاه موضوع 
قلسطين, والرد الحازم على الكيان الصهيوني . كذلك ثمن اللقاء الجهود الدؤوبة للجمهورية 
الاسلامية الإيرانية بركاسة حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد محمد خاتمي في هذا 
المجال» وعبر عن خالص شكره لمجلس الشورى الاسلامي على تنظيمه المؤتمر الدولي لدعم 
الانتفاضة المباركة. 

الجمهورية الاسلامية الايرانية 
طهران ١١‏ //ة/ ٠٠١١‏ 


اخفاق التنمية في الاقتصاد الإيراتي 
3 المصادر الدينية لحقوق الانسان 
3 مستقبل الثقافة العربية في القرن ال ١؟‏ 
مجموعة من الكتب عبر العالم 


قلسسراءات 


د. حسين عظيمي آرائي 
اخفاق التنمية في الاقتصاد الايراني 


(الناشر: دار «ني» للطباعة والنشرء 19196) 


هذا تقويم لكتاب يعرض علينا رسمًا بيانيًا عامًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي في 
إيران. 00 

يورد الكاتب في المقدمة أن هذا الكتاب هو انتخاب لمقتطفات من بعض المقالات التي حررها 
على مدى عشر سنوات من الجهود العلمية والبحث والتدريس في الجامعة. وتؤدي مقدمة 
الكتاب دورًا في التنسيق بين هذه المقتطفات وبيان الهدف. ويشير الكاتب إلى مجموعة من 
التساؤلات المتفرقة التي نتجت من التسرع في تنفيذ السياسات خلال العقد الأول من انتصار 
الثورة الاسلامية» وأن الهدف الأصلي لهذا الكتاب هو التعريف بالموانع التي حالت دون 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إيرانء استنادًا إلى البيانات والاحصائيات. 

أفاد الدكتور عظيمي في تأليفه للكتاب. بشكل واسع- من المستندات والوثائق في مؤسسة 
الموازنة والتخطيط؛ إضافة إلى المصادر المتوافرة لديه ومعلوماته العلمية, مما جعل الكتاب 
أكثر دقة وفاتدة("). 

ويمكن أن نستشف منه ومن الكتب المشابهة أن الباحثين الايرانيين يعانون الإرباك الشديد 
عندما يتناولون الاقتصاد الايراني والتنمية؛ ويحاولون التهرب من فك رموز هذا اللغز 
والتغلب عليه! 

يحتوي الكتاب ستة أبواب رئيسة؛ يعرض الأول صورة عامة عن الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي. ويتطرق الباب الثاني الى توزيع الدخل والفقر والحرمان الاجتماعي في البلاد. 
وفي الباب الثالث يتابع المؤلف الحديث عن الموازنة ورسم السياسة الاقتصادية. ويخصص 
الباب الرابع للزراعة: والباب الخامس للصناعة في ايران. وأخيراً أي الباب السادس. فإنه 
يستعرض قطاع النفطء وآفاق سوق النقط في الاقتصاد الإيراني. 

ويسعى الاستان عظيمي قي المقدمة التي أوردها تحت عنوان «أفق الاقتصاد الايراني في 


اها 


نا 


المشكلات الناتجة من البطالة, وفي ذلك يلجأ الى ايراد التساؤلات كما هي الحال في الكتب 
التحقيقية!"). 

ثم يتطرق المؤلق الى عجلة الحياة الاقتصادية الاساسية وعناصر الطاقة والاخلاص 
والدوافع والعلم والكفاية, ويربط بين السكان والطاقة الانسانية للانتاج والتوزيع من خلال 
الاستعانة بالرسم البياني» ويتحدث عن الاقتصاد التقليدي ويسميه اقتصاد (لقمة العيش) أو 
(التوازن بين الاكل والبقاء), ويطلق على اسلوب اكتساب العلم والفن في هذا المجتمع اسلوب 
الاختبار وفرز الخطأ. 

كما يقارن الكتاب بين سمات وخصائص المجتمعات التقليدية والمجتمعات الحديثة. وكذلك 
المجتمعات التي تعيش في فترة الانتقال والعبور. ويطلق على القرون 5 ١/١‏ المتعلقة 
بالنهضة العلمية في أوروبا «تكامل علم الاقتصاد»». والقرن الثامن عشر «علم الاقتصاد 
الحديث», والقرن التاسع عشر «فترة نشوء علم الاقتصاد وظهور نقائص الرأسمالية». 
ويسمي القرن العشرين «فترة نضج علم الاقتصاد ونشوء الاقتصاد العام الحديث». 

يبدو أن الكاتب يريد تعريف القارئ من خلال هذه المقدمة بموضوعات الكتاب وما يهدف 
اليه, ومن خلال رسم بياني يبين أسباب التنمية الاقتصادية: ويعزوها لأسباب ثقافية 
وتعليمية وتخصصية. وتكدس الرأسمال المجمد والنظام الاقتصادي الدائم. كما يربط حفظ 
الاستقرار ونتائج التنمية الاقتصادية بتغير البنية الاجتماعية, وتوفير الضمانات الاجتماعية 
والسكنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي, وإنخفاض الفقر نسبياًء وإزالة الفقر المطلقء ويعتبر وفق 
هذا الرسم البياني بأن عملية السير نحو التنمية رهن بتحقيق الآتي: 

١‏ تطوير النظام الثقافي (الايمان الحقيقي بالعلم, والايمان بالمساواة بين أفراد المجتمع, 
والاعتقاد برعاية حقوق الآخرين. والاقتناع بقيمة العلم وقدسيته. وقبول مسؤولية التعلم في 
المجتمع» والاعتقاد بالتنمية الاقتصادية. وضرورة المشاركة النشطة). 

١‏ تطوير النظام التعليمي والتخصصي في البلاد. ورقع مستوى التعليم الجامعي. 

تطوير نظام الاستثمار طويل الآمد. 

؛-تطوير النظام الاقتصادي للبلاد يامتناع الحكومة عن تخصيص ورصد مصادر مالية 
لأنواع الاستهلاك اليومي غير التنموي. 

ه-التوجيه التام لعوامل التنمية الاقتصادية في البلادء في إطار برنامج واع -إطلاق 
الاسعار كليا.... 

ثم يتطرق الكاتب الى عملية التخطيط العمراني خلال الخمسين عاماً الأخيرة وتنفيذهأ 


حتى عام »١5517‏ ويستعرض دور العوامل الاستراتيجية السياسية في ايران» لاسيما التفط . 


وفي نهاية الكتاب يتناول المؤلف إتجاهي الساحة المحلية والدولية. ويشير الى التساؤل 
حول التنمية برؤية أخرى. 

أما في ما يتعلق بالساحة المحلية؛ فيطالب المؤلف بمزيد من الاستقرار في الاوضاع 
السياسية والاجتماعية: والحد من الفقرء وتعزيز المرتكزات العلمية والتقنية والتفاهم الثقافي. 

وعلى المسرح الدولي يتناول الكتاب ضرورة إستيعاب العلاقة بين إستقرار أسعار النفط 
وبين استقرار حركة التنمية الاقتصادية في البلاد. والسعي الى ضمان مصلحة العالم 
الصناعي بالحفاظ على استقرار أسعار النفط. وقد تم تنظيم هذا الفصل من الكتاب بفعل تأثير 
أفكار وكراء علماء التنمية الاقتصادية؛ مثل روستو, كما يضع كل اللتغيرات في سلة واحدة: 
وآخمانا اناعم الموضوعات عند هليل" . 

تتطرق الصفحات 5417 ١‏ من الكتاب الى الموضوعات الأساسية في التحديث والتنمية 
الاقتصادية بايران» وهي محاضرة ألقاها المؤلف عام ١145‏ بجامعة إعداد المدرسين. وفي هذا 
البحث يتناول المؤلف مرة ثانية مشاكل المجتمع وأزماته. كضعف النظام التعليمي, وإنعدام 
الاستقرار السياسي في العقود الأخيرة وعدم فهم أبحاث التنمية الاقتصادية. ومشاكل 
الحكومة الادارية والتنفيذية: وكذلك الهيكل اللامناسب للانتاج؛ وعدم موائمة السياسات 
النقدية والمصرفية ونحو ذلك. 

ثم يعرض المؤلف بنظرة فاحصة التراجع النسبي لاستثمار رؤوس الأموال من عام 
١65‏ حتى عام ١114/8‏ وكذلك الخطوات التي إنتهت الى تراجع التنمية. ويرى أن البنى 
اللامتناسبة للانتاج هي التي تؤدي الى الازدواجية الحادة للبنية الاقتصادية. والتبعية في 
الانتاج للعالم الخارجيء وتقليص الطاقة الاستثمارية. وحصول ثغرات ثقافية واجتماعية 
عميقة. كما يعتقد الدكتور عظيمي أن تنامي السيولة النقدية هي إحدى المراحل السيئة لتراجع 
التنمية, والتي تسفر عن الزيادة الحادة لتكاليف المعيشة, وزيادة نفقات الانتاج بشدة. 
وضعق الانتاجء والتوزيع غير العادل في الدخل وغيرها. 

والمرحلة الأخرى التي تؤدي الى عدم التنمية من وجهة نظر الكاتب-هي مواصلة الأنشطة 
التوجيهية بشكل يومي وغير مبرمجء وعدم فاعلية القطاع العام وضعف القوة التنفيذية ما 
أدى الى هبوط ملحوظ في توفير الخدمات الحكومية. 

وفي ما يلي نقدم لكم أسباب ونتائج عدم التنمية برسم بياني: 

تتضمن الصفحات من ١١4‏ حتى 09 ١‏ من الكتاب مراحل عدم تحقيق التنمية في الاقتصاد 


الايرانيء وهي عبارة عن محاضرة ألقاها المؤلف عام ١544‏ بجامعة اعداد المدرسين» كما هي 


ارن ا 


165 


الحال بالنسية لسائر فصول وأبواب الكتاب. 

ينقسم هذا الباب الى بحثينء أولهما تكرار لما تقدم, ويتناول من الصفحة ١75‏ الى ١59‏ 
القضايا | لهيكلية للاقتصاد الايراني. ويقول الدكتور عظيمي في بداية هذا الباب إن الاقتصاد 
الايراني مر بتقلبات كثيرة من الضعف والقوة. وحقق خلال تاريخ الثورة والحرب نجاحات 
وإخفاقات كثيرة. إذ أن النتائج المكتسبة تبرهن أن بعض العوامل التي تحصل في الظروف 
الراهنة يمكن أن تحول دون التنمية الاقتصاديةء ومجموعة أخرى من العوامل تعتير عاملاً 
محفزا لتحقيق التنمية, ولذلك شبّه عظيمي اقتصاد البلاد (بطريق التيه) على المسرح 
الاقتصادي. 

يتحدث الكتاب في هذا الفصل عن الظروف الاقتصادية في البلاد خلال ثورة الدستورء 
ويقارن بين الحاضر والماضيء والمميزات الأساسية لاقتصاد البلاد في الظروف الحالية 
(الانفجار السكاني والبطالة الملتفشية والتوزيع غير العادل للدخل والدخل لدى الموظفين. 
والصناعات الصغيرة والمعادن وظروف القطاع الزراعي والصناعات الثقيلة وتحديث المباني 
والخدمات غير الحكومية وتكدس السيولة النقدية وعدم الاستفادة الصحيحة من الطاقات 
الانتاجية وهدر مصادر رؤوس الأموال: وعدم وضع خطط استراتيجية للتنمية الاقتتصادية 
وآفاقها). 

وعند ايضاح ملامح الآفاق المستقبلية يشرح النتائج السيئة للظروف المذكورة أعلاد. 
ويعتقد وبمنأى عن الاتجاهات المطروحة تحت ستار الايديولوجياء بوجوب البحث عن 
التخطيط الاقتصادي السليم, ويعتبر أن توجيه الدولة الفاعل لاقتصاد اليلادء وانتهاج 
سياسات ضروريةلمراقية السيولة النقدية» واستثمار الدولة الشاملء ومراقية قطاع الخدمات 
لاسيما التجارة ‏ بصورة جدية؛ وإعداد وتنفيذ الضوابط الدقيقة والمراقبة النوعية لعملية 
الاستثمار في القطاع العام: وإعداد وتنفيذ مجموعة ملائمة من سياسات المراقبة واستقرار 
الأسعار من خلال تعزيز نظام التوزيع السلعي العادل» ومعالجة المشاكل التنفيذية في البلاد: 
من جملة الآليات الفاعلة يهذا الخصوص. 

ويتحدث في الفصل التالي من الصفحة ١1‏ الى ١1١‏ عن الحاجات الأساسية للسكان في 
البلاد. ويلغة البيانات والأرقام. ويستقرئ فيها الاحتياجات الناتجة من زيادة عدد السكان 
لسنة ١١١‏ 5 ويتناول صورة عامة منهاء وذلك في مجال الاسكان والصحة والتعليم وغيرها. 

أشار الكتاب في الصفحات من ١17‏ حتى /١7‏ الى تطوير الثقافة والتعليم, وتطرق في 
هذا الباب الى أهمية التعرف على المجتمع والخطط التنفيذية للتطور الثقافي في البلاد. ا 

ومن الصفحة ١54‏ يبدأ القسم الثاني من الكتاب بعنوان «توزيع الدخل والفقر والحرمان». 


ذكر المؤلف أنه في هذا القسم يهدف الى تقديم صورة عن نسبة الققر حتى عام 544 .١‏ ويقدر 
عظيمي مستوى الدخل في المدن عام ١5177‏ بنسبة تراوح بين ١75٠٠‏ الى ١4817٠١‏ ٠ريالء‏ 
وفي المناطق الريفية من 417١‏ الى 9٠١‏ ١اريال/‏ ). ويقسم طريقة توزيع الدخل ويدرسها 
في ثلاث فترات زمنية منفصلة: أي الأعوام 1/7 ١541-1515 1١91/8-1‏ و5415 .١58/-1‏ 

وعند دراسته للاستهلاك السنوي للفردء يذكر أن نمو هذا الاستهلاك منذ عام ؟/51١‏ 
وحتى ١38‏ كان بنسبة 7١‏ في المئثة, فيما إنخقضت نسبة الانتاج الفردي في هذه الفترة الى 
"” في المكة. ويتم في هذا الفصل من الكتاب تحليل الظروف الاقتصادية مع الاستعانة 
بمؤشرات اليطالة. ونسبة الفقرء والحرمان: والسكنء وعدد أفراد الأسرء حيث يقدر عدد أفراد 
الأسر المحرومة بلا,؟ نسمة لعام ١544‏ أو بعبارة أخرى هناك 0,7 ١‏ مليون شخص 
محروم في البلاد. 

ويخص المؤلف القصل التالي بدراسة ميدانية لمناطق جرجان وجنيد وتركمان» وما فيها 
من ثروات طبيعية وفقر. ويدور القسم الثالت من الكتاب الذي يشمل الصفحات من ١؟؟‏ الى 
14 حول الموازنة. والسياسات الاقتصادية. ويتطرق الكاتب في البداية الى نظام تخطيط 
الموازنة ومقارنته مع النظام المعتمد قي الغرب خلال العقود الماضية والعصر الحاضر. 

كما يستعرض في هذا الباب الاقتصاد الاشستراكي (على أسس كينز) والاقتصاد 
الرأسماليء واقتصاد العالم الثالث, أي (علاقة العاصمة مع الضواحي). والانفجار السكاني, 
والفارق بين نسبة التداول في الاستثمارات بين (مجتمع تقليدي ومجتمع حديث)؛ ولولب 
التنمية الاقتصادية في الدول المتطورة, وكذلك في دو ل العالم الثالث, وأيضا إعداد الطاقة 
البشرية, وعدم التكافق في توزيع الدخل والموازنة» ونفقات البلاد العمرانية في الفترة الممتدة 
بين عامي ١59859‏ وأيضاً خيارات خفض النفقات العمرانية للبلاد, واصلاح الموازنة» 
ودور النقط في موازنة الدولة وأخيراً طرح بعض الأسئلة والاجابة عليها. 

يتميز هذا الفصل بالحديث عن الموازنة بخصائص عامة. بيد أنه يعود من بحث الموازنة وما 
بعدها الى ايران وقضايا هذه البلاد. ونشاهد في جانب آخر من هذا الفصل تحليلاً عن الموازنة 
العامة للبلاد فى الفترات الزمنية 51/7 91/8.1 ١‏ و15917/7-//1987-151/53191ءإذ انخفض 
في هذه الفترة إجمالي الناتج المحلي من ”4 في المئة الى ١1.5‏ في المئة. ويستطرد في دراسته 
لهذا البحث؛ فيتحدث عن ظاهرة نفقات الحكومة الحالية في مجالات الدفاع والنظام واللأمن, 
والعلاقات الخارجية. والتنظيم العام للبلاد. ووسائل الإعلام والتعليم والثقافة؛ والصحة 
والعلاج. وتتضمن الصفحات من 7817 حقى 515 ظاهرة التضخم, ويتطرق فيها الى 


الضرائب والطاقات الغربية في قطاع الخدمات غير الحكومية» وضرائب القيمة المضافة, وعدد 


فسلية 
إيران ولمرب 


١ من‎ 


١ كة‎ 


العامة الستشوئة و3 كو زع الكل والقواين العويو (ويجيانة الستررلفوخصف 
عن الأسباب الرئيسة لعدم دفع الضرائب القانونية. 

يصنف الكاتب في هذا البحث أهم أسباب عدم فاعلية تنظيم الأنشطة المتعلقة بتحديد جباية 
الضرائب. وكذلك ماهية الأنشطة والخدمات في فترة الحرب «الصفقات السرية وفير 
القانونية, والتي لم تخضع للرقاية». ويعرض بعض المقترحات لاضفاء الصبغة القانونية على 
تحديد الضرائب وجبايتهال”). 

يعود المؤلف في الصفحات من ١7‏ ؟ حتى 7١7‏ الى الحديث عن إمكانية زيادة الدخل 
الضريبيء وتركيبة وهيكلية الحصيلة الضريبية في البلاد» والهدف من جياية الحكومة 
للضرائب. وعبء وظائف الدولة الثقيل ومسؤولياتها. ويقدر عظيمي من خلال إلقائه نظرة 
على نققات الحكومة؛ نسبة هذه النفقات ب ١٠٠1؟‏ مليار ريال لعام 5417 ١؛‏ في مجال نفقات 
الأمن القانوني والقضائيء والذود عن حدود البلاد والتعليم والصحة, والعلاج» والضمان 
الآجتْسَاعي: ويتطزق الى ته تركوية الخصييلة الضريبية. نوسن (مكائيات رَيَائة الدخل 

كما أن القطاع الزراعيء وطاقة الانتاج الزراعي, هو البحت الآخر في الكتاب (مراحل اخفاق 
التنمية). إذ يحلل الكاتب بهذا الشأن عوامل الأرض والتربة والمياه والتقانة والتنظيم 
والنشاطات البشرية. 

فصل (التنمية الاقتصادية وسياسة الاقتصاد الزراعي) ناقش فيه الكاتب الزراعة في 
ايزان بمزيد من الذقة. ويذكر الفوارق بين الأقتصاد الزراعي الحديت والتقليدي: ويعتقد 
بأن التطور الأساس في الزراعة يمكن أن يتحقق من خلال العلاقة مع البيكة الثقافية, 
والنظام الاقتصادي المستقرء والتنظيم على مستوى الادارة الاقتصادية الصحيحة, 
وإستثمار الرأسمال؛ والتدريب على التقانة والتوجيه الحكومي الفاعل. 

وهناك بحث آخر في ما يتعلق بالزراعة تحت عنوان «الأرض وتوزيع الدخل الزراعي من 
خلال الاصلاحات الزراعية». ويرى المؤلف في هذا البحث: 

١-أن‏ نظام تمليك الأرض قي ايران طيلة التاريخ الزراعي لم يكن عادلاً. 

؟- أن نطاق وحدات الاستثمار الزراعي بايران ضيقء ووحداته صغيرة» ومن هنا كانت 
فاعليتها الانتاجية معدومة. 

*- أن ملكية جميع الأراضي الزّراعية في ايران إبان إصلاحات الأراضي في النظام البائك ‏ 
وفي الكثير من القرى والآرياف الايرانية .كانت تحت تصرف الملاكين من غير اللزارعين. 

كم يتعدق الكائي كفك بالستاترالاتحسفة عق سس العكات الؤراعية ,على السام 


الأرضء ويستعرض بعد ذلك يالاستفادة من التوزيع العشري» ومنحى لورتر البياني» عدم 
تكافق توزيع الأرض مع السكان. 

ولاتخفى على المؤلف التنمية الصناعية والثقافة الخاصة بها في ايران. إذ يرى بأن التحول 
الصناعي والثقافي والتخلف والتعرض للتبعية. هي تساوٌلات حية لاتحدث قجأة, وإنما هي 
حصيلة مسيرة طويلة من تطور المجتمع. وتحظى التنمية الصناعية بآليات معقدة» وفي حال 
عدم معرفة هذه الآليات سيتعرض تقكيرنا الى الارباك. 

ويعتبر عظيمي بأن التصنذيع هو طلبية للمستلزمات الاجتماعية؛ ويرى أن نموذج التنمية 
الاقتصادية في النظام البائد. كان تقليدًا للغرب: وهو إنسياق وراء التجديد والتحديث, 
والاستثمار الضخم., والتقنية المتطورة. وبصفة عامة ينتقد الدكتور عظيمي هذا التوجه: 
ويعتبر أن هذه العوامل مادية. ثم يستنتج بأن التنمية الصناعية في عهد النظام البائد قضت 
على الزراعة؛ وزادت من نسبة التبعية. ورغم أن المؤلف ينتقد ‏ في هذا القسم ‏ الظروف 
الماضية في العهد البائد, لكنه لايقدم نموذجًا محليًا ملائمًا لايران. وفي نهاية الكتاب. فقط ‏ 
يعرض نموزجًا للتنمية. بالاستفادة من الافكار الاجمالية المعروضة. 

وفي الفصل التالي من الكاب ‏ يتحدث حول دور الحكومة في دعم صناعات البلاد. إذ 
يجري مقارنة بين المرحلة الماضية ومرحلة طبع الكتاب. ويستنتج منها أن الانتاج الحالي في 
ايران يعادل نسبة الانتاج قبل ١7‏ عاماً. ومن هذا المنطلق يرى أن إنخفاض الانتاج ترك تأثيرًا 
سيمًا في كل شيء: تدني نصيب الفرد في موازنة الدولة قبل عشر سنوات, وبأسعار ثابتة 
00٠‏ ,2غ ريال» الى ٠ «١‏ ٠,؟‏ ١ريال»‏ بمعنى أنها إنخفضت ٠٠١‏ في المكة. 

كما أن نسبة البطالة في تلك السنوات كانت تراوح بين 5.7 -1 ملايين عاطل عن العمل أي 
هناك /ا ملايين شخص كانوا يعملون من أصل 01 مليون شخص في سن العمل. وبناء على 
إحصاءات عام ١547‏ كان هناك ١؟‏ مليون شخص من سكان البلاد يعيشون في غرفتين على 
الاكثر. وأما التفكير في كيفية الادخارء فيعتبر نوعاً من الترف. كما أن هناك 7,؟ مليون أسرة 
عاطلة عن العملء أو تعمل بصورة موقتة» أو معرضة للفقر” ). ويستشهد المؤلف بكوريا 
كنموذج للتنمية الصناعية: ويزعم أن دعم الحكومة للصناعات بدون أي قيد أى شرط لامعنى 
له. 

في البحث الأخير يعرض المؤلف آفق السوق النفطية ومستقبل الاقتصاد الايراني» 
ويُشير الى وجود دول غير أعضاء في منظمة «الأوبك» في السوق النقفطية؛ ودور الركود 
الاقتصادي في الغرب. وإنعدام التنسيق في «الأوبك», وكذلك دور أسعار النفط في السوق 
العالمية. ويتعرض الى هذه النقاط يشكل عايرء وفي نهاية المطاف يتوقع إعداد استراتيجية 


إبران هالمرب 


1١ /اه‎ 


1١5م4‎ 


أفضل لبيع النفط. وتحقيق التنمية على الوجه التالي: 

١-إعداد‏ وتنفيذ برنامج على أساس أدنى النفقات من العملة الصعبة التي يمكن للبلاد أن 
تحصل عليها في الظروف غير الملائمة. 

1- التعامل السريع والحازم مع قضية تقسيم الدخل من أجل إصلاح الفرص غير المتكافتة 
السائدة في هذا المجال. 

تأكيد تشجيع القابليات وإعطاء الحوافز لغرض زيادة الانتاج. 

4- العمل على الاستعاتة بالطاقات والقدرات المتاحة. 

العمل على الحد من الانفاق في الرأسمال. 

على أي حالء فإن كتاب مراحل إخفاق التنمية في الاقتصاد الايراني من الكتب ذات الفائدة 
الكبيرة» إذ أنه يعرف القراء إلى الأسباب الأساسية للاخفاقات التي تعرض لها الاقتصاد 
الايراني. لكن من الافضل أن يستعين باحثو الاقتصاد والتنمية في ايران بكتب أخرى الى 
جانب هذا الكتاب التوجيهي. 


المراجع 


١-صدر‏ هذا الكتاب لآول مرة عام 55١‏ ١؛‏ واعيد طبعه للمرة الثالثة عام ١956‏ . 

” -الجدير بالذكر هذا أن العلماء الايرانيين أيدعوا كثيرًا ‏ قي السنوات الآخيرة ‏ بكتاياتهم: حيث اتيعوا اسلوب السؤال 
والجواب» ومن تلك الكتب: 

-الدكتور ابراهيم رزاقي: ايران اليوم في مرآة بحوث التنمية, (طهران: دفتر نشر فرهنك اسلاميء .)١119‏ 

الدكتور محمود سريع القلم : العالم الثالث والنظام الدولي: (طهران : سفير للطباعة والتشر .)١514‏ و لهذا الكاتب أيضًا 
كتاب العقل والتنمية: حيث يحلل التنمية تحليلاً سياسيًا ‏ فلسفيًا. 

ديفيد مكمن» فردنيكسون, علم الاقتصاد الخاص بلا تذمية: ترجمة غملام رضا آزاد برمكي, طهران, مؤسسة وقفي 
للطياعة والنشر .١5515‏ 

٠‏ يمكن القول إن كتاب الدكتور ابراهيم رزاقي يتمتع بتنسيق أفضل - ابراهيم رزاقيء. اقتصاد ايران. (طهران: نشر ني 
؟551(). 

غ -بناءٌ على تقديرات مجلة أميد جوان في 11/ ,١9178/11‏ ان مستوى الفقر لدى عائلة مكونة من 4 أفراد هى 6٠‏ آلف 
تومان. 

ه . يستطيع القراء بهذا الخصوص مراجعة المؤلفات التالية: 

تشايزيء. زمارك؛ دروس في تعديل النظام الضريبيء ترحمة الدكتور علي اكبر عرب مازارء (طهران: كلية الاقتصادء 
55 ). 

-ريتشارد ام برد تحسين الادارة الضريبية في الدول النامية . ترجمة على اكبر عرب مازار؛ (طهران: كلية الاقتصاد, 
7). 

الدكتور محمد توكلء «تحليل حول ضريبة القيمة المضافة». مجلة الضرائب. السنة الثالثة. العدد العاشر؛ ١115‏ 
ص؟7 ١71‏ 

مريم طبرستاني. حسن افراخته : «سلسله مقالات. تلافي قضية الفقر وازالته.. هيئة التخطيط والموازنة , .١151/‏ 
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قل رات 


مجموعة باحثين 
المصادرالدينية لحقوق الانسان 


(بيروت: مجلس كناتس الشرق الأوسط»: الملقيم 


يجمع الكتاب وقائع بحث جماعي واربع ندوات عقدها مجلس كنائس الشرق الاوسط في 
بيروت والقاهرة وعمّان وأيانايا (قبرص)» منطلقًامن اليقين بأن الاديان في مبادئها. كما هي 
واردة في الكتب المقدسة, تتوافق مع الشرعات الدولية لحقوق الانسانء على الاقل في أسسها 
التالية: اعتبار الانسان قيمة ذاتية مطلقة, واعتيار الانسان كائنًا حرًاء والاخوة بين البشر. 

عمل البرنامج في قسمه الاكبر على رصد وعرض وتعميم اعمال ميدانية معيوشة. ايجابية 
ومعيارية. في الانسجام والتكامل بين الاديان وحقوق الانسان,ء اذ هناك قضايا حقوق انسان 
ذات ارتياط مباشر بالاديان كالحريات الدينية والمشاركة السياسية للاقليات الدينية والتعليم 
الديني والاحوال الشخصية. 

شارك في البرنامج اكثر من ستين باحدًا وناشطًا في حقوق الانسان. وفي الياب الثالث 
عرض حي ومعيوش لأكثر من ثلاثين حالة في السنوات الاخيرة في الانسجام والتكامل بين 
الأديان وحقوق الانسان والدفاع عن هذه الحقوق من هيكات دينية وناشطين. 

يقول القس الدكتور رياض ج رجور في المقدمة: «وفرت ورشات العمل ادراكًا اكثر 
وضوحا عن قضية حقوق الانسان» وعن كيفية دمج وتطبيق مبادئ حقوق الانسان بدون 
مساومة أو تخلٍ عن معتقدات دينية اساسية. جمعت الورشات اشخاصا من كل المجتمع» 
مسيحيين ومسلمين. ان ثقافة حقوق الانسان لم تتأصل من خلال الامثلة والخبرات العريية. 
تعمل على تأصيل ثقافة حقوق الانسان من خلال متجدد لتراثنا الديني وادبنا وتاريخنا. 
نعتبر المشروع حدنًا مهما لتطوير شرعية حقوق الانسان». 
ويقول الدكتور انطوان مسرة: «يحتاج العالم العربي إلى بناء علاقة انسجام وتكامل بين 
الاديان وحقوق الانسان بدلاً من نوعين من العلاقة: علاقة تناقض أو علاقة استغلال الدين 
هروبًا من حقوق اساسية أو تبريرًا لخروقات حقوق اساسية. هناك موقفان متعارضان: 
موقف يرفض الأديان في أية علاقة مع حقوق الإنسانء وهذا يفقد حقوق الانسان بعضْ 


مرتكزاتها القيمية وله تأثير سلبي على جواتب عدة من حقوق الانسان. وموقف آخر يسعى 


الى تسليط الاديان على حقوق الانسان ويعتبر الاديان المصدر المطلق لحقوق الانسان. 
يتجاهل هذا الموقف السياق التاريخي لحقوق الانسان التي تسعى إلى حماية الانسان من 
السلطة السياسية المطلقة. وكذلك من مؤسسات ديتية في حال تحولها إلى سلطة بالمعنى 
السياسي». 

الأديان» منبعا قيميا 

ان العودة إلى البحث قي ما تحمله الاديان من قيم تؤسس لحقوق الانسان وتدعمهاء مفيدة 
للأسباب التالية. حسيما جاء في ورشات العمل: 

١‏ انتشار تيارات التعصبء ومن مظاهره: التفسيرات والصور المشوهة لبعض المبادئ 
الواردة في الكتب المقدسة, واللجوء إلى الشرعية الدينية في التنافس السياسي بهدف التعبكة 
السياسية. واللجوء إلى العنف ياسم الدين... 

”- حدود أيديولوجية حقوق الانسان: ايديولوجية حقوق الانسان مهددة بالانحراف عن 
اهدافها من خلال المظاهر التالية : 

-انقصام الصلات الاجتماعية: ليست كل العلاقات البشرية تعاقدية الطابع قائمة على 


حقوق وواجبات. 
-قضائية الحقوق: يظهر قي العالم تماديًا في القاضاة» بروح من الحقد والانتقام أو 


-استغلال حقوق الانسان في العلاقات الدولية بشكل استنسابي. 
مرجعيات متعددة 

ان الحديث عن المصادر الدينية لحقوق الانسان لا يعني حصر هذه المصادر في الدين» 
حتى في حال الاعتراف المطلق باله خالق للوجود ومنبع كل القيمء وذلك لسببين: 

١‏ ليس الدين لاهونًا وايمانًا قحسبء بل مجموعة مؤسسات يديرها ويوجهها اشخاص. 
إذ تمتزج في هذه الادارة والتوجيه قيم من مصادر متعددة, تقليدية وفلسفية ومصلحية, 
وحتى سلطوية. 

"ان الاقرار بحرية الانسان وحقه في ان يؤمن أو لا يؤّمنء أو ان يؤمن على طريقته. يعني 
احتمال رجوعه إلى مرجعيات أخرى غير دينية (أى على الاقل غير موصوفة دينية)؛ وهي 
مرجعيات عقلانية أو فلسفية أو تاريخية أو قانونية أو مجرد امبريقية. 

يحتوي البرنامج شقين متكاملين. منتقلاً من المفاهيم إلى عملنة هذه المفاهيمء فيرصد 
اعمالاً ميدانية معيوشة ايجابية ومعيارية في التكامل بين الاديان وحقوق الانسان» قام بها أو 


5١ 


كنا 


التشريع واجتهادات المحاكم والتسامح الديني والحقوق الاجتماعية الاقتصادية والخطب في 
اماكن العبادة والتعريف بالتراث العربي الممسيحي والإسلامي في العلاقات بين الأديان, 
والتعليم الديني ومضمونه القيمي. والاعلام حول القضايا الدينية والعلاقات بين الاديان 
واللذاهب ... 

قد تكون هذه الاعمال متواضعة وغير معروفة ويقوم بها اشخاص لا يبتغون الشهرة ولا 
الوصول إلى موقع. سعى البرنامج إلى جمع ما يتوافر من معلومات ووثائق وصور حول هذه 
الأعمال مع كل تفاصيلهاء لتشكل دليلاً عمليًا للعاملين في مجال حقوق الانسان ولكي تتحول 
هذه الاعمال إلى مرجعية يقتدى بها خروجًا من خطاب الينبغيات (ينيغي, يقتضي.ء يجب..) 
ولتنمية المبادرة والتمكين لدى الجيل الجديد. 

يشتمل تاليا برنامج مجلس كنائس الشرق الأوسط قسمين: 

١.دراسات‏ حول حقوق الانسان في بعض القضايا ذات الارتباط المباشر مع الاديان في 
الشرق الاوسطء وخاصة في البلدان العربية الآتية: لبنان وسوريا ومصر والاردن وفلسطين. 
أبرز القضايا النزاعية أو الخلافية هي الآتية: الحريات الدينية والمساواة والمشاركة دون تمييز 
ديني واللجوء إلى العنف باسم الدين وحقوق المرأة وعقوبة الاعدام... ومفاهيم: التسامح 
والقريب والعلاقة مع الدين الآخر والرحمة والققران... وذلك من خلال اللاهوت الديني الحي 
الذي يعيشه المؤمنون. 

> ترجمة المبادئ الدينية المرتبطة مباشرة بحقوق الانسان في الحياة اليومية: البحث عن 
جالات سد من وماد تسلكيفية مقارنة: 

جاء في خاتمة الكتاب: «يستخلص من مثال الشاب الغني في الانجيل الذي يسأل المسيح: 
«ماذا افعل لأكسب الحياة الأبدية؟» ان هناك مستويين للحياة الاخلاقية: المستوى الاول هو 
التقيد بالقاعدة؛ وامستوى الثاني هو الذهاب إلى ابعد وافضل من القاعدة. القانون وحده لا 
يكفي لضمان وتطوير حقوق الانسان. حقوق الانسان قضية نضالية بطبيعتها. وتاليًا تتطلب 
يما والتزامًا في المجالات الآتية: مسؤولية وتضامن ومعنى. نعيش ازمة مسؤولية وازمة 
تضامن وازمة معنى, ويخشى تاليا تحول حقوق الانسان إلى مجرد نظام يفتقر إلى قاعدة 
فكرية وممارسة نضالية. 

تمق اليزنات خلال 5*0 حول موضوع: «التزام الهيئات الدينية في الدفاع 
عن الحريات وحقوق الانسان: اشكالية ونماذج معيوشة». 


شقلسسع سس راءات 


مجموعة ياحثين 


مستقبل الثقافة العربية في القرن الحادي والعشرين 


( توفنس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )1١9498‏ 


الكتاب مجموعة من المقالات عرضت خلال الملتقى السنوي الحادي عشر لوزراء الثقافة 
ومسؤوليها في العالم العربي عام 544 ١‏ في تونس. ثّم جرى نشرها خلال شهر آب/ 
أغسطس من العام نفسه. وقد عقد الملتقى للإجابة على عدد من التساؤلات التي شغلت أذهان 
المثقفين والمفكرين والمسؤولين عن الشأن التقافي. 

يحتوي الكتاب مقدمة وأربعة فصول. يعرض الفصل الأول لآفاق الثقافة العربية. ويشتمل 
على خمس مقالات: المقالة الأولى بعنوان «العولمة وحوار الثقافات» للدكتور برهان غليون 
أستاذ العلوم الاجتماعية مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون الفرنسية 
الذي يعتير أن ثورة المعلومات لم تأخذ تقسيم الثقافات الوطنية في الاعتبار وتعمل على إيجاد 
قاعدة جديدة ومشتركة لتعاطي الثقافة العالمية التي تعبر الحدود. وبعد الإشارة إلى آثار عولة 
الثقاقة في إطار تطور المجالات والامكانات المتاحة للتفاعل الثقافي بين الثقافات التاريخية 
الكبرى, يأتي على ذكر ثلاثة تحديات أساسية تواجه بعض الثقافات التي لا تستطيع إبداء 
ردود فعل إيجابية تجاه العوللة. 

١-الاتجاه‏ المطرّد لثورة المعلومات نحى خضوع الثقافة للمنطق التجاري. 

"- تجذر حركية الهيمنة الثقافية, أى الامبريالية الثقافية وتحكم قيم الثقافات الكبرى. 

إنفجار أزمة الهوية ومشكلة التعرف إلى الذات. 

«الثقافة العربية والعولمة» هو عنوان المقالة الثانية للدكتور ذياب مخادمة؛ أستاذ العلوم 
السياسية في الجامعة الأردنية. وهو يعتبر أن العولمة مشروع أميركي يهدف إلى توحيد 
العالم من طريق رأسمالية السوق. 

في المقالة الثالثة تحت عنوان «مستقبل الثقافة العربية : طريق جديد للحريية» يعتير الدكتور 
أنور عبد الملك؛ المحقق في مجال الثقافة والفكرء أن مستقيل الثقافة العربية يتوقف قبل أي 
شيىء آخرء على تحديد انتماء الأمة العربية خلال فترة تشكل العالم الجديد. بمعنى شمولية 


ظ 
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ذلك يتيغي السير مع حركة الزمان. وعدم الذوبان في الدائرة الأميركية - الصهيونية المغلقة 
المعروفة بالعولمة. 

«دور المتنورين في الحديث الاجتماعي والصحوة الثقافية» هو عنوان مقالة الدكتور حليم 
بركات الأستاذ في جامعة جورج تاون. 

اعتبر الدكتور بركات أن أحد الواجبات المهمة للمتنورينء هو تقديم مفهوم جديد للهوية 
العربية: وللهوية بشكل عامء وطالب يتفعيل المجتمع المدني . 

وفي المقالة الخامسة: رأى الدكتور أنور الزغبي مستشار وزير الثقافة الأردني أن الثقافة 
العربية تمر في حال ركودء وهي معرضة للتهديد. لكنها لا تواجه خطر الزوال. وطالب في 
مقالته التي حملت عنوان «مستقيل الثقافة العربية في عالم متغير» بالتحديث, وتجذر الوعي 
وتطويره وتعميمه؛ بغية رفع التهديد عن الثقافة العربية. 

أما الفصل الثاني من هذا الكتاب. وهى بعنوان «الثقافة العربية», قيحتوي تسع مقالات. 
المقالة الأولى تحت عنوان «الثقافة العلمية في العالم العربي : وهل هي شيء جديد» كانت 
للدكتور أسامة الخوليء الأستاذ في جامعة القاهرة والنائب السابق لرئيس المنظمة العربية 
للتربية والثقاقة والفنون. بعد تناول بعض التحولاتء مثل ظهور التمور الآسيويةء وسلطة 
السوقء وإنهيار الاتحاد السوفياتيء والنظام العالمي الجديد الذي طرحته الولايات المتحدة, 
أشار إلى أننا في العالم العربي شاهدنا ظلال العوللةتخيم على كل الأفكار والتحليلات. وبعد 
تناول حقوق الملكية المعنوية, وحرية التجارة والخدمات, بما في ذلك الخدمات الثقافية: اعتبر 
أن من الضروري الالتفات إلى أثر التحولات. وخاصة العولمة. في الثقافة العلمية. 

قدم المقالة الثانية الدكتور عبد العزيز غرمولء استاذ العلوم في جامعة الجزيرة. تحت 
عنوان «الثقافة العربية والتكنولوجيا». ومع تأكيده في هذه المقالة قضية وعي المستقبل» اعتبر 
هذه المقولة أحد مرتكزات السياسة التكنولوجية العربيةء وإحدى المشكلات في الوقت عينه. إذ 
لا يمكن حلها من الناحية السياسية؛ من دون اعتماد سياسة للثقافة التكنولوجية. ويظهر 
الوعي حيال المستقبل في مناخ سياسي يتمتع بحرية تبادل المعلومات» فرص رفع مستوى 
المعيشة وتوزيع الخدمات الثقافية بين أفراد المجتمع. وهذا لا يأتي إلا من خلال إدراك قيم ثقافة 
المعلومات. 

في المقالة الثالثة تحت عنوان «الثقافة العربية والانترنت», يشير الدكتور محمد الناصر 
شمام, مدير مركز الحواسيب في الجمهورية التونسية. الى مزايا الاستقادة من شبكة 
الانترنت العالمية. ويذكر بأن لدى العرب إرثا ثقافياً وحضارة عظيمة وعريقة, وفي الوقك 
الراهن لديهم نشاطات ثقافية تترك آثارًا في الثقافة العالمية. وينبغي لشبكة الانترنت: كأحدث 


وبسيلة إعلامية, أن تقويم بدور الحامل لهذا الإرث الى باقي أنحاء العالم. ويعرض الدكتور 
شمام لبعض التحديات التي تواجه العالم العربي لجهة التقنية الجدية للمعلومات. 

وفي المقالة الرابعة تحت عنوان «الصناعات الثقافية وتحديث الثقافة», يشير الدكتور أديب 
اللجمي ء المستشار السابق لمدير عام «المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» إلى أن 
الصناعات الثقافية ترتبط في الدرجة الأولى بتطوير المجال الثقافي وما يقوم أهل الثقافة 
بإبداعه. مثل السينما والتلفزيون. كما يشير إلى ثلاث مقولات ثابتة, هي عبارة عن إرث 
الحضارة الإسلامية واللغة العربية. ووحدة الثقافة العربية. على رغم تعدد البلاد العربية. 
ويؤكد أن تحديث الثقافة العربية في بعده القوميء يبدأ مع التطور الكمي والنوعي للانتاج 
الثقافي في إطاريه الوطني والقوميء ومع تعميق التواصل الثقافي بين البلدان العربية. كما 
يشير الدكتور اللجمي إلى أهمية وسائل التواصل الحديثة. مثل الإذاعة والتلقزيون 
والحاسوبء ويعتبر دورها مهماً في عملية التحديث الثقافي. 

وقي المقالة الخامسة تحت عنوان «الثقافة العربية وعصر المعلومات» التي خطها الدكتور 
إبراهيم بدران» الأستاذ في الجامعة الأردنية؛ إشارة الى إنقجار المعلوماتء الذي يحتمل أن 
يوجد خلال السنوات المقبلة نظام المعلومات الجديدء واليعد الجديد للثقافة العالمية. 

ويؤكد الدكتور نبيل علي مساعد رئيس مركز الأبحاث والتنمية في القاهرة في المقالة 
الخامسة تحت عنوان «اللغة العربية وعصر المعلومات». الحاجة الماسة إلى نهضة لغوية 
شاملة: من أجل التجاوب مع ضرورات عصر المعلومات. ويعتبر أن دور اللفة في عهد 
المعلومات الحالي محوري وأساسيء» وطالب بالحؤول دون تضاؤل أهمية اللغة العربية» 
وتحديث أساليب تدريسهاء ومواكبة هذه اللغة مقتضيات الساعة. 

في المقالة السابعة تحت عنوان «الثقافة العريية والعولة من طريق النماذج اللغوية», قدمت 
اللغة كوسيلة يتم بواسطتها فتح قلاع الهوية الثقافية» عبر زلزلة القواعد الداخلية للثقافة. 

ومع تدليله على عولمة الثقافة» يعتبر الدكتور عبد السلام المسدي, الأستاذ في الجامعة 
التونسية:. أن الخطر لايكمن في تعلم اللقات الأجنبية؛ بل في تجاهل هذه اللغات. وشويرى 
الخطر في إزالة الحدود بين المفهوم الطبيعي للغات الوطنية, والمفهوم الطبيعي للهجات العامية. 


ويعرب عن اعتقاده بضرورة تشكيل جبهة ثقافية متوثبة, عبر التزود بثقافة مصحوبة بهوية 


حضارية؛ والتمتع بهوية ثقافية ذات إنتاج فكري. وحمل فكر ذي مؤسسات علمية, وتملك علم 
مفتوح على حرية المعرفة. : 


فى المقالة الثامنة التي قدمها الدكتور عبد الله محمد غذاميء الأستاذ في جامعة املك فهد في 
الرياضء تحت عنوان «اللغة العربية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين»» يشير إلى 


إيران والعمرب 


56 


كل 


أن اللغة العربية تواجه تحدياتء مثل تداعيات العوللة وعالمية اللغة الانكليزية. لغة العالم العلمية 
هي لغة الغربء وفي مجال دنيا المعلومات أيضاء فإن اللغة الإنكليزية؛ وخاصة الأميركية, لها 
الكلمة الفصل. لذا فإنه يدعو إلى التعاون بين العرب وقرنسا والصينء أي الأطراف التي 
تتحسس الخطر أكثر من غيرها في هذا المجال, بغية مواجهة هذا التحدي. ويعتبر الدكتور 
غذامي أن التحديات الداخلية المحدقة باللغة العربية, هي أكثر خطورة من التحديات الخارجية. 
ويضع اللهجات المحلية ولغة الأغاني والسيتما والمسرح في مصاف التحديات الداخلية أمام 
اللغة العربية الفصحى. 


إصطع سساارات 


إيران والولايات المتحدة الأمريكية: 


تجمعات إقليمية غريي آسيا 


0عانمتآ عطا لمة مقع]ا ,تمدمدراع8 فصوو[ 
-ع]1 مدزدة أوء/ألا عطا 1ه معنا ع1 :وعامام 
كعمد :201 ,أموماوء/1آ ,عمتمنامء لأممماع 

.5عع3م 115 ,1999 


تقول الفرضية الرئيسة لمؤلف هذا الكتاب إن 
نشوء قوى واتحادات إقليمية: ولا سيما في 
مناطق حساسة وإستراتيجية من العالم,. 
سيكون له أثره في المصالح الأميركية, إلا أنه 
ليس من الضرورة أن يكون هذا التأثير سلبيًا. 

إن مسألة نشوء تحالفات إقليمية؛ وإن 
بشكل تدريجيء بين دول تسيا الوسطى» 
تستدعي وقفة تحليلية عن منطقة القوقاز 
والخليج القارسي لمالها من علاقة مباشرة 
بولادة قوة إقليمية هي إيران. 

ويتوقع المؤلف أن إيران والبلدان المحيطة 
بهاء رغم الخلافات التي تنشأ بينها من حين إلى 
آخرء ستسعى إلى إقامة علاقات متينة في ما 
بينها لما تتمتع به تلك المنطقة من موقع جغرافي 
مهم ولما يتوافر لإيران من خصوصيات. من هنا 
سيكون لإيران دور أساس في التغيرات 
المستقبلية قي البلدان المجاورة لها. 

ويشير الكاتب إلى أن ثبات الأوضاع في 
مناطق الخليج الفارسي وبحر قروين يعتبر 
مسألة غاية في الأهمية بالنسبة إلى الولايات 
ااملتحدة الأميركية. كما يرى أن إستقرار 
الأوضاع الإقليمية يصب في مصلحة كلا 


البلدين إيران وأميركاء وهذه المصلحة المشتركة 

ستؤدي بالتالي إلى قيام تعاون بين البلدين. 
حون ليوو ودج هه 

النفط والجغرافيا السياسية 

في منطقة بحر قزوين 


ركوعخ العلياظ لصهة امددوامءت0 .2 اعمط لا 
مقتوعد© عطا ما كع تأوممع) لصة 01 ب.كلء 
01020000 باموماقكء/171ا ‏ ,لرملوعر] 
.5ع8مم 290 ,1999 رووعوط 


يبحث الكاتب في أهمية منطقة الخليج 
المتنامية وثرواتها النفطية في أعقاب الحرب 
الباردة: ويعتبر أن منطقة بحر قزوين وما 
تشهده من ازدهار ستكون محورًا أساسيًا 
للكثير من التنافسات لأهميتها الجُغراسية, 
متناولاً تحديات الاستقلال في جمهوريات 
أذربيجان وكازاخستان وتركمنستان بعد 
سبعة عقود من الحكم السوفياتي. 

يضم الكتاب مقالات عدة حول النفط في 
بحر قزوين وأهميته الجغراسية والصراعات 
التى تشهدها المنطقة. 

يتناول الفصل الأول من الكتاب دراسة 
تاريخية حول مسألة ازدهار النفط في منطقة 
بحر قزوينء وكذلك الدولية في المنطقة التي 
تتمحور حول مكانة بحر قزوين من الناحية 
الحقوقية: ومدٌ خطوط أنابيب لنقل الطاقة من 
يحر قزوين إلى الأسواق العالمية وما يترتب 
على مسألة التنمية النفطية من مخاطر. 

أما الفصلان الثاني والثالث فيتحدث الأول 
منهما عن مصالح ووجهات نظر الدول الخمس 


الرئيسة الواقعة على بحر قزوينء وييمحث 


كندنا 
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الثاني قي تورط الأطراف الثلاثة الرئيسيين في 
اللعبة النفطية في منطقة بحر قزوينء أي 
كرجستان وتركيا والولايات المتحدة الأميركية 
ومصالحها قي هذه المنطقة. 


إسرائيل في المثوية الأولى: 
نتحويل إسرائيل 
من مجتمع إلى دولة 


تقلط أذعة عطا باعدوىة] ,.لء ,طفهي]1 استدكاظ 
ص00 طنمعا ومتااكمهعا دناعمم] :دعدعنز لعل 
20 005مم.آ ,1 عصسامل ,غنوك م1 لإالنالر 
.5تأعتاوتاطناظ ذقه) عاصمةء :012 :لسملونروط 

.85م 244 ,2000 


المجلد الأول 

يناقش هذا الكتاب الكشير من المسائل 
الاجتماعية والسياسية المتعلقة باسكان اليهود 
في فقلسطين (أرض إس رائيل يمحسب زعم 
الكاتب) قبل إيجاد دولة إسرائيل وبعدها. 

ويبحث كتاب المجلد الأول من هذا المؤلف في 
العلاقة بين اليهود في فلسطين في ظل الانتداب 
الانجليزي ومجتمعات اليهود في سائر اصقاع 
العالم, وكذلك علاقتهم بالعرب الفاسطينيين 
المعاصرين, وبالتالي علاقتهم بقوة الإنتداب 
الإنجليزي. ويحوي الكتاب المؤلف من اثني 
عشر فصلاً. تصورًا لبرامج اليهود في تأسيس 
الدولة وإنشاء كيان المجتمع اليهودي.أما 
الفصول الأربعة الأولى فيتناول الكتاب فيها 
مسألة القدس والنضال القومي وتحويل يهود 
فلسطين من مجموعات متفرقة إلى مجتمع 
يعيش في ظل دولة إسرائيلية. وكذلك يتحدث 
الكتاب عن ردود فعل المنظمات الدولية إزاء قيام 
إسرائيل عام ١544‏ والصراعات بين مختلف 
الفكات والمجموعات اليهودية. أما الفصل 
الخامس فقد خصص للبحث في مسالة 


المفاوضات بشأن الحدود الفلسطينية. ومواقف 
سوريا ولبنان وسائر الأطراف الإقليمية 
اللأخرى ضمن التآكيد علي دور بريطانيا 
وقرنسا. 

وثمة مواضيع كثيرة أخري تتناولها بقية 
فصو الكتابء منها: الجذور التاريخية 
والسوسيولوجية لقوات الدفاع الإسرائيلية, 
والعمليات المسلّحة لليهود ضد القوات 
الإنجليزية عام ١55 ٠‏ وتأثيرها في الرأي العام» 
والإعلام العربي في لتدن في الفترة الواقعة ما 
بين عامي 1558315977 والذي واكب 
استقرار اليهود في فلسطين, وأخيرًا أنشطة 
المجموعات النافذة (اللويي) اليهودية 
والصهيونية في كندا. 


من أجل الله والمال والوطن: 


الإيراني الحاجة محمد حسن أمين 
الضربء تاجر القرن التاسع عشر 


200 تامتتتلصة !]000 108 ,التملطدالا اطي 
ممزووعء2 لمدكمعن) لاأععاعم1ل؟ لم :جاممت 
عتصة مودكداط مدتستسممطنك8 يماط :أمداعمعك8 
ركوع7 للع اللاوع/الا :00) اعل1نام8 ,طعدم-ام 

1999, 170 5. 


يروي الكتاب بالتفصيل حياة أحد أبرز 
التجار الإيرانيين» ويدعى الحاج محمد حسن 
أمين الضرب (3/4 75/١م).‏ ويبحث في جذور 
هذا التاجر الإيراني الأصيلةء عارضاً بدايات 
حياته والصعويات التي واجهها وهو في طريقه 
ليصبح تاجراً تناجحاً. 

وتحاول الكاتبة أن تبين أن بروز أمثال أمين 
الضرب في المجتمع سيزيد من فعاليته وتنوع 
أتشطته. لذلك تناولت الجوانب السياسية 
والإتباقية نويحي لحت انوي هيا ترقت 
إلى الجوانب الثقافية والاجتماعية في إيران في 


القرن التاسع عشر. وهي تعتبر كتابها «مزيجأ» 
من التاريخ الاجتماعي والمذكّرات الشخصية. 

استندت السيدة مهروي في كتاية مؤلقها 
إلى أرشيف أسرة الحاج أمين الضرب 
ومجموعة من الوثائق والمستندات. 


السنّة الفقهية الإسلامية, 


تجاوب الشيعة الإثنى عشري 
مع النظام الفقهي السني 


مم0 لوععنا عنصداذ1 ,لمدنعا5 .ل مابوعد[ 
غطا ما كعكموموعء عانتطك5 ععباعس] :عامل 
101 ,نلك ععلقآ الود ,مرعاذلاة [معع.آ المناك 
1998 رووعرط طوانآ 6ه الإأزدرعلازمنآ 

23 زكزها| 


يبحث هذا الكتاب قي صفحاته الأولى 
النظريات والأصول الفقهية لدي الشيعة 
والسدّة. ويتناول بالتحليل النصوص لدى 
الطرفين قي مجال القانون والرأي الفقهي» 
وكذلك الجوانب المتعلقة بحياة وتفكر فقهاء 
الشيعة في باب الاجتهاد وثقافة السير الذاتية 
وعلم التواريخ وكل ما يتعلق بمؤلفات هؤلاء 
الفكرين. 

وقد وضع الكاتب في مقدمة مؤلفه الذي 
يضم سبعة فصول أطرًا تحليلية للسئة الفقهية 
الإسلامية على الصعيدين النظري والتطبيقي» 
وقد عرض بالنقد في الوقت ذاته للدراسات 
السابقنة في هذا المجال. وفي الفصل الثاني 
يصف الكاتب نظام القدرة الدينية الذي يعمل به 
فقهاءالسئّة التقليديون, مشيراً إلى تكامل 
مقهوم الإجماع وعلاقته بالهيكلية الفقهية 
الإسلامية. وفي الفصل الرابع يتطرف الكاتب 
إلى مساعي الشيعة الإثنى عشرية إلى أن 
يكوتوا شريكًا مساويًا للمذاهب السنية الأربعة. 

أمابقية الفصول فقد خصّصها المؤلف 


لتقويم مساعي الشيعة الإثنى عشرية التى 
تحدثنا عنها آنقًا وإيداء استنتاجاته من البحث 
ووجهة نظره حولها. 


القدس 
في السياسة الخارجية ا الأمريكية 


مم مل لعل ةدبمعل ا 21 
رعدهد1! عط ,1974-1997 ,لإعتنامظ معاعمم] 
انق[ ععلالال1 :نذالا ,مماوه8 لصة ,هولمدمآ 
.دععدم 421 ,1998 ,لمهم تأهمعام1 
يطرح الكتاب على بساط البحث والتحقيق 
التغيرات والتطورات التي شهدتهاولا زالت 
السياسة الخارجية الأميركية تجاه القدس على 
مدى الأعوام الخمسين عامًا الماضية؛ وبالتحديد 
منذ عهد الرئيس ويلسون حتى عهد الرئيس 
كلينتون. 
ويتناول الكتاب الذي يتشكل من أربعة 
فصول الأحداث التي شهدتها القدس في 
الماضي. وكذلك توجهات السياسة الأميركية 
وما يتخللها من ثغرات حيال هذه المسألة. ويؤؤكد 
الكاتب أهمية السياسة الأميركية العقلانية 
وا مستمرة: وصولاً إلى قدس موحدة منمعمة 
بالسلام: وفي هذا المجال يطرح سلسلة من 
الاقتراحات على الساسة الأميركيين. 


سباعة النعك كلذل منة ماف 


السياسة النفطية في المملكة 
العربية السعودية 


غ2 تملع مك1 از ع5 .لندط0 .8 تأوحولح 
نلسد؟ مذ عمتلقصعناوط مسعلمئءم :100 
م1 ومأومتطع/17 :2 ,وممأعمتطكة1ا .قلطةم 
,2000 . ببإعتلوط أجدع عوعلط 08] عاناللاك 

.م17 1 


يبحث هذا الكتاب في السياسة النفطية التي 
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دول العالم من حيث احتياطي النفط. 

يتناول الكاتب في فصول كتابه التسعة 
باليحث والتحليل السياسة النفطية للحكومة 
السعودية وسعيها للتأثير على الإنتاج العالمي 
وإدارة علاقاتها مع الدول المست هلكة للنفط 
وترشيد النفط إقتصاديًا لتأمين احتياجات 
المجتمع السعودي الآخذ في التطور. ويبرز 
الكاتب في القصول الأولى من مؤلقه دور 
الأسرة الملكية الحاكمة في السعودية 
والمؤسسات الرئيسة المعنية بصناعة النفط في 
هذا البلد (المجلس الأعلى للنفط والمعادن» وزارة 
النفط والمعادن. وشركة آرامكى السعودية). 

ويصف الكاتب رد الفعل السعودي إزاء 
انخفاض أسعار التفط عام ١9594‏ بتخفيض 
إنتاج النفط بأنه يدخل ضمن سلسلة من 
الإجراءات التقشفية التي أقدمت عليها الحكومة 
السعودية. 

ويتطرف الكاتب نواف عبيد إلى تحسّن 
العلاقات الإيرانية ‏ السعودية متذ عام 2١554‏ 
وكذلك إلى حاجة السعودية المالية الملحة في 
إيعاد نفط العراق عن الأسواق وعلاقاتها مع 
سائر أعضاء مجلس التعاون الخليجيء وكذلك 
مع فنزويلا والمكسيك. وهما من أكبر اليلدان 
التي تزود أميركا بالنقط. 

وفي أحد الفصول كتايه يتناول عبيد 
العلاقات السعودية مع البلدان المستهلكة للنفط 
في آسيا وأوروبا وأمريكا. 


التسامح والعنف في الإسلام 
سيد عطاء اللّه مهاجراني 


بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء د.ت 


الكتاب أربعة فصول: التساهل والحمية 
الدينية . منهج تأسيس وإقامة الحكومة الدينية ‏ 
المنهج النب وي في الخطاب_ الأحكام / 
الاستجواب/ ليس الرقص أمرًا مذموما. 

والكتاب عبارة عن جزءين من المقتطفات 
المختارة من أفكار مهاجراني وآراثه المكتوية آو 
الللقاة في شكل خطاب. الجزء المكتوب كان 
يفترض أن يصاغ بأسلوب المناظرة مع أآحد 
أبرز رموز التيار التقليدي. والجزء الملقى شفهيًا 
مراقعة طويلة شدّت الأنظار وسحرت مناصري 
الإصلاح والوزير كما أذهلت مناوءيه 
وجردتهم من أسلحتهم السياسية . 

أيّا كانت الحال فإن التاريخ سيس جل 
لمهاجراني أنه لم يكن كغيره من الوزراء؛ بل هو 
شكل علامة فارقة وشخصية مثيرة للجدل في 
الحياة السياسية للنظام الإسلامي في إيران. 
وهكذا سيكون في إمكان القارئ الاطلاع على 
حقيقة المساجلات الجارية في إيران منذ أريعة 
أعوام بين الإصلاحيين والمحافظين» والتلصص 
من نافذة المطيخ المتتخصص بصناعة القرار على 
مايجري من تحولات في القدر الإيرانية التي 
تغلى بالآلغاز والأخاجى مند ثورة الإمام 


3 جمعية الصداقة الإيرانية ‏ العربية 


المجتمع المدني يؤسس للعلاقات بين الأمتين 


جمعية الصداقة الإيرانية . العربية 
المجتمع المدني يؤسس للعلاقات بين الأمتين 


ليست العلاقات بين الأمم والشعوب رهينة القرارات الحكوميّة. وإن ضرورية. فقد تطلق 
القرارات والمعاهدات مسيرة التعاون بين شعبين ودولتين, وقد تكون نتيجة لمساع شعبيّة 
نخبوية وإرادة لوصل الحاضر بالماضي. وهذا ما تجلّى أخيرًا في إيران في مساع دامت 
سنوات قام بها فريق من المثقفين الإيرانيين انطلقوا من «مركز الأبحاث العلمية والدراسات 
الاستراتيجية للشرق الأوسط»» في طهران. وقد كان نشاط الأستاذ حسين موسوي رئيس 
مجلس إدارة المركز ورقاقه رائدًا في هذا المجالء إيمانًا منهم بأن ما يربط الشعبين الإيراني 
والعربي من صلات تاريخية وحضارية ودينية واجتماعية يعن نظيره في العالم. زد على ذلك 
ما يواجهما من تحدّيات داخلية وخارجية في منطقة الشرق الأوسط المضطرية. 

وهكذاء بعد سنوات من السعي الحثيث: تأسست في طهران «جمعية الصداقة الإيرانية ‏ 
العربية», قوامها شخصيات ثقافية ودييلوماسية واجتماعية عرفت بانتاجها الفكري والعلمي 
في مجال الشأن العام والتعاون مع أقطار العالم العربي. وانتخبت سيّد حسين الموسوي 
ركيساً للجمعية ومحمود سريع القلم أمينًا لسرها. 

وقد اختارت الهيئة الإدارية للجمعية مناسبة إنعقاد المؤتمر الإدراني . العربي الثاني لتطوير 
العلاقات بين إيران والعرب في طهران» لتُعلن تأسيس الجمعية في احتفال كبير في فندق 
الاستقلال ضم نحو أربعمكة شخصية إيرانية وعربية من مختلف الأقطار, إضافة إلى 
السقراء العرب المعتمدين في إيران. 

تولى تقديم اللقاء الدكتور فيكتور الكك. رئيس قسم اللغة الفارسية وآدابها وأستاذ 
الحضارة العربية ‏ الإسلامية في الجامعة اللبنانية, بكلمة رحب فيها بالمدعوين» معتبرًا ولادة 
جمعية الصداقة الإيرانية .العربية تأسيسا تاريخيًا وحدكا ثقافيًّا يعزّز دور المجتمع المدني 
وفاعليته بين الأمتين العربية والإيرانية: ويؤسس لعلاقة بينهما تقوم على أرض صلبة مدماكًا 


يمدماكء مهيئة لقرارات تقوم على إرادة شعبية متيادلة. 


إيران والعرب 


انفنا 


نا 


كلمة رئيس الجمعية 

كانت الكلمة الأولى لركيس الجمعية الأستاذ سيد حسين موسوي الذي أعلن البشرى 
بتأسيس الجمعية: بموجب ترخيص رسمي وتعاطف إيرانتي عظيم. وقد أعرب عن الأمل بأن 
يكون مع رفاقه قد خطوا الخطوة الأولى في سبيل خير الأمتين الإيرانية والعربية والآمة 
الإسلامية بوجه عام. وهذا الخير يُترجم عمليًا بالتتسيق والتعاون والتآلف بين الإيرانيين 
والعربء بحيث يؤدي إلى نتائج بالغة التأثير في مجالات التنمية الاقتصادية لكلا الشعبين 
وتوفير الأمن والسلام لهما ووحدة كلمة المسلمين. ولا بد لبلوغ ذلك من إيلاء التخطيط الأهمية 
الضرورية ويذل المساعي العملية في محورين متلا زمين: 

١.تصحيح‏ التصورزات والانطباعات التي للإيراتيين عن العرب ويالعكس. 

". تعميق العلاقات بينهما في شتّى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية 
وسواهقا. 

ولبلوغ هذين الهدفين ‏ تابع سيد حسين موسوي-لا بد بطبيعة الحالء من إقامة شبكة 
واسعة من التعاون بين المؤوسسات الحكومية وغير الحكومية في إيران والبلدان العربية. وفي 
هذا السياق» تأمل جمعية الصداقة الإيرانية ‏ العربية أن تتمكن بخطوات يطيئة» لكن مستمرة, 
من تحقيق إسهام مهم في بلوغ هذا الهدف. «كما نأمل من خلال زيادة عدد الأعضاء ومضاعفة 
أنشطة الجمعية؛ من ناحية الكميّة والكيفية, تشكيل مركز يضم نخبة من المفكّرين الكفيلة 
بتمتين العلاقات بين الإيرانيين والعرب. آخذين بأيدي الأجيال الصاعدة: ولا سيما جيل 
الشباب منهمء نحو آفاق يعيدة المدى». 

وهنا أشار السيّد موسوي إلى أن الطريق لن يكون ممهدًا باستمرارء فثمة عقبات كثيرة» 
بحسب قوله. ستبرز في هذا المسيرء «لكن ينبقي ألا ننسى أن ثمة عوامل جمّة كذلك؛ منها 
التاريخ المشترك والقضايا ذات الاهتمام المشترك ووحدة المصيرء والأهم من كل ذلك مبداً 
الآخوّة الإسلامية ‏ تدفعناء جميعًاء نحى العمل على إيجاد ما يساعد في تحقيق التقارب وتعزيز 
العلاقات الاقتصادية والتعرَّف إلى ثقافة الإيرانيين والعرب الغنيتين والإفادة منهماء وهي 
تدفعنا نتيجة لذلك, نحو إدراك مصالحنا المشتركة, ولا سيما أن الإسلام في هذا الإطار يعتبر 
ثروة عظيمة تجمع بين حضارتي الإيرانيين والعرب». 
لجان العمل 

أشار السيد حسين موسوي إلى اللجان التي تم تشكيلها في إطار الجمعية: وهي لجان 
تنفيذية كما يلي : 

١‏ لجنة الشؤون العلمية والتريوية: يقوم عملها على توفير تبادل الوفود على مستوى 
العلماء والأساتذة والكوادر العلمية والجامعيين وتنظيم الملتقيات وتبادل الآراء بين أعضاء 
الهيئات العلمية للجامعات. 


”.لجنة الشؤون الثقافية والتاريخية والفنية والرياضية والسياحية, وهى تنشط فى مجال 
تبادل الوفود الثقافية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والموسيقية والسينمائية والفنون 


التشكيلية ومعارض الكتب. 
٠‏ لجنة الشؤون الاجتماعية والعلاقات بين المنظمات غير الحكومية, وبذل الجهد لتوفير 


5 لجنة الشؤون الاقتصادية : تجهد فقي مجال تنظيم المعارض الصناعية والتجارية 
وتيسير السيل لتطوير العلاقات التجارية والصناعية وتأمين المعلومات المطلوبة من قيل 
التجّار وأصحاب الصناعات وغرف التجارة والصناعة. 

كلمة عميد السلك السياسي: ألقى الأستاذ صلاح الزواوي سفير فلسطين وعميد السلك 
السياسي كلمة شكر فيها باسم زملائه سفراء الدول العربية ورؤساء يعثاتهاء جمعية الصداقة 
الإيرانية ‏ العربية على مبادرتها الرائدة» مشيرًا إلى موقف العرب الإيجابي من إيران الشقيقة 
وموقف إيران المميز بالنسبة إلى القضية الفلسطينية وإلى روابط شتى أخرى تجمع بين 
الأمتين. 

كلمة سفير الجمهورية العربية اليمنية: تحدث الدكتور عبد القوي عبد الواسع الإرياني 
سفير الجمهورية العربية اليمنية» فيارك خطوة الجمعية التأسيسية, مشيرًا إلى العلاقات 
التاريخية الراسخة التي عادت لتبعث مجددًا تعاونًا يناءً يُنتظر منه الخير الكثير. 

كلمة الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: يعدئذ اعتلى المنير آية اللّه 
محمد علي تسخيري الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. فتناول 
العلاقات القديمة والحديثة بين العرب والإيرانيين» وشدد على أن الشعبين ينيغي أن يتجاوزا 
علاقات التعاون والتكاتف إلى مجال المحبّة الرحب والأخوة الإسلامية والإنسانية؛ بالنظر إلى 
ماضيهما وحاضرهما ومستقيلهما المنشود. 

كلمة سفير الجمهورية العربية السورية: أسهب الدكتور تركي صقر سفير الجمهورية 
العربية السورية في الكلام على العلاقات المميزة التي تربط بلده وإيران والعلاقات العربية ‏ 
الإيرانية بوجه عام ودور الرئيس الراحل حافظ الأسد وإيران الثورة الإسلامية بجميع قادتها 
في توطيد هذه العلاقاتء ثم دور الرئيس الدكتور بشار الأسد والقيادة الإيرانية الحالية في 
هذا المجال. كما آثار مسائل من شأتها أن تجعل التعاون بين الأمتين أمرًا محتومًا عليهما. 

كلمة مساعد وزير الخارجية الإيرانية: آلقى الأستاذ صادق خرازي. مساعد وزير 
الخارجية الإيرانية لشؤون البحث والتربية, كلمة ركّزت على العلاقات الإيرانية . العربية التي 
تتطور بسرعة واستمرار نحو الأفضلء مشيرًا إلى وقائع واضحة في هذا المجالء داعيًا إلى 
تحمل المزيد من المسؤولية في هذا المضمار. كما أشار إلى اهتمام إيران باللغة العربية وتراثها 
عبر العصورء ولا سيما بعد قيام الثورة الإسلامية وجمهورية إيران الإسلامية. إذ نشر في 
إيران منذ هذا التاريخ أكثر من عشرة آلاف عنوان كتاب باللغة العربية. 


قصلية 
إيرلق والمرب, 


يفن 


إدرلن والموب 


هذا 


كلمة سفير جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية: أبرز سقير جمهورية الجزائر 
الديموقراطية الشعبية الأستاذ عبد القادر حجار العلاقات الطيبة التي تربط بلده بإيران 
والعرب بوجه عام. مشيرًا إلى الصفحة الجديدة التي فُتحت بين جمهورية إيران الإسلامية 
والعرب, داعيًا إلى المزيد من التعاون الثقافي والتجاري إلى جانب السياسي. 

كلمة رئيس مركز دراسات الوحدة العربية: خير الدين حسيب رئيس مركز دراسات الوحدة 
العربية أثنى على الخطوة التي قام بها نفر من الإيرانيين لتأسيس جمعية الصداقة الإيرانية ‏ 
العربية. مشيرًا إلى توصية في هذا الصدد وردت في جملة توصيات مؤتمر قطر حول 
العلاقات العربية الإيرانية» وإلى المناخ الصحّي الصريح الذي امتازت به الأوراق والمناقشات 
التي قدّمت خلال المؤتمر الثاني لتطوير العلاقات بين إيران والعربء والذي عقد في طهران 
قبيل إعلان الجمعية. كما أعلن عن قرب تأسيس جمعية الصداقة العربية الإيرانية فتكامل 
نشاط الجمعيتين الإيرانية والعربية لما فيه خير الأمتين. 

كلمة أمين سر الجمعية: ختمت الكلمات يكلمة أمين سر جمعية الصداقة الإيرانية ‏ العربية, 
الدكتور محمود سريع القلمء أستاذ العلوم السياسية بجامعة الشهيد بهشتي ومدير مركز 
الأبحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط (طهران)» ورئيس تحرير مجلتي 
«خاورميانه» (بالفارسية) وديسكورس (بالانكليزية). واقع الأمر أن الدكتور سريع القلم ألقى 
ثلاث كلمات: واحدة بالفارسية وكانية بالعربية وثالثة بالإنكليزية. وإ رسم مراحل تأسيس 
الجمعية وبين أسّسهاء شدّد على ضرورة التعاون والتكامل بين إيران والعرب من الناحية 
الاستراتيجية, وضرورة تقديم النهج العقلاني في العلاقات على ما سواه وحلّ الخلافات 
بموضوعية ونيّة حسنة, وتفعيل المووسسات القائمة في هذا المضمارء واعدًا أن تكون الجمعية 
الجديدة فعالة ورائدة في تحركّها. وهنا أشار سريع القلم إلى التحديات التي تنتظر إيران 
والعرب, فذكر أن سكان إيران سيبلغون يعد عشرين سنة ممّة مليون نسمة وأن ثلاثين في 
المئة منهم ستكون أعمارهم دون ثلاثين سنة. وما ينتظر العرب شبيه بذلك. 
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سيد حسين موسوي 


آينده روابط ايران وعرب 


سيد حسين موسوى نوشتار خود را به هدف ياسخكوثى به اين ستوال تنظيم كرده است 
كه جكونه مى توان وسايل مناسب را يراى بهبود وتوسعه روابط ميان جمهورى اسلامى 
ايران وكشورهاى عربى تدارك ديد؟ 

وى با اشاره به تحولات عظيم جارى در عرصه كشورهاى عربى وهمجذين بروز فضاى 
سياسى نوظهور در جمهورى اسلامى ايران با توجه به اصول جامعه مدنى وتوسعه 
سياسى وجايكاه وثيره ايران در سطح منطقه وجالش هاى كوناكون اقتصادىء اجتماعى 
فمراروى ايران تأكيد دارد كه اين امور جمهورى اسلامى رابه يازنكرى سياست هاى 
خخارجى خود در قبال كشورهاى منطقه وادار كرده است. 

از سوى ديكر شرايط كنونى جهان از قبيل بروز يديده جهانى شدن وهمكرائى ميان 
كشورها وملل باعث مى شود كه كشورهاى عريى وايران در راستاى كنار كذاردن ييش 
داورئ هاى كذشته خركت كرده وتوجه خود را مصروف بهبود ديدكاه هاى خود نسبت به 
يكديكر بنمايد. 

سيد حسين موسوى سيس در راستاى يرطرف ساختن زمنيه هاى اختلاف نظر يك 
سلسله رهنمودها را مطرح مى سازد كه مهمترين آنها ارتباط تدريجى ميان نخبكان سياسى 
طرفين به شكل رسمى وغير رسمىء افزايش آهنك ارتباط فرهنكى وعلمئء افزايش روابط 
بازركانى وتوسعه صنعت توريسم مى بأشد. 

به نظر وى» جمهورى اسلامى ايران در اولين كام در اين راستا مى بايست روابط خود 
رايا كشورهاى عربى از خلال يرقرارى روابط رسمى ويروتكلى به شكلى تقويت كند كه به 
نكرانى هاى امنيتى موجود يايان دهد ودر اين راستا توافق امنيتى ايران وعربستان الكوى 
قابل اقتدائى مى باشد. 

به نظر نويسنده روابط جمهورى اسلامى ايران وكشورهاى عربى در دهه آينده شاهد 
ييشرفت هاى مثبت خواهد بود كه به نكرانى هاى امنيتى وسوء تفاهم هاى متراكم شده 


طرفين در طول تاريخ روابط آنها يايان خواهد داد. 


فسلنامة 
إيزان ولعراب 


أغذا 


8 مه 
إيران واعراب. 
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مصاحبه با هاشمى رفسنجانى رئيس جمهورييشين ايران 


آقاى هاشمى رفسنجانى در بخش اول مصاحبه با فصلنا مه ايران وعرب در مورد 
وظايف وحيطه مسكوليت مجمع تشخيص مصلحت توضيح داده وسيس موضوع ديدكاه 
وسياست استراتزيك جمهورى اسلامى ايران در ارتياط يا عرصه سياست خارجى را 
مطرح مى سازد. 

وى در اين رابطه تأكيد دارد ركن ركين سياست خارجى ايران همكارى يا كليه كشورهاى 
جهان به استثناى اسرائيل مى باشد كه طبيعتاً اولويت در اين روابط با كشورهاى اسلامى 
وكشورهاى عربى أست. 

به نظر ايشان» موضوع همكارى هاى فنى وتكنولوزيك باعث مى شود كه جمهورى 
اسلامى ايران با توجه به مناقع ملى خود روابط با كشورهاى ييشرفته جهان را حسب 
اولويت آنها طبقه يندى كرده ودر راستاى بهبود آن اقدام نمايد. 

آقاى رفسنجانى سيس بعد امنيتى مسائل مربوط به سياست خارجى را شكافته و 
توضيح مى دهد كه نظر مجمع تشخيص مصاحت در راستاى ضرورت حضور جمهورى 
اسلامى ايران در ائتلافهاى منطقه اى با توجه يه منافع ملى خدشه نايذير شكل كرقته است 
زيرا كوشه كيرى وانزوا در جهان امروز مفيد هيج فايده اى نيست. به عنوان مثال ايران از 
فصل مشترك هايى يا افغانستان وتاجيكستان در عرصه زبان برخوردار است وكشورهاى 
حوزه درياى خزر نيز قدر مشترك هاى زيادى يا ايران دارند كه مى تواند زمينه ساز 
همكارى هاى كسترده منطقه اى ميان جمهورى اسلامى ايران واين كشورها باشد. 

وى حكونكى خروج از يحران جزاير سه كانه يا امارات را در كفتكوهاى سازنده در 
سطح وزارى خارجه يا سطوح كارشناسى وملاقات ميان هيئت هاى دو كشور يه ميزان دو 
ياسه يار در سال ومشورت واعلام نتايج اين مذكرات مى داند. در اين رابطه نقش عريستان 
سعودى انكارنايذير است وهر جه ير ميزان روابط ميان جمهورى اسلامى ايران وعريستان 
متمووى اقفر شود استدال وسعتاي به رامعل يراض سكن كوانواسة كانهو بالاتن 
مى روك. 

آقاى رفسنجانى در ارتباط با روايط ايران وآمريكا عنوان مى سازد كه نمى بايست 


وضعيت ميان دو كشور از همان ابتدا در راستاى كنونى قرار مى كرفت. 

اليته مسئوليت اين وضعيت متوجه ايران نيست زيرا آنها انقلاب اسلامى ايران را به 
رسميت نشناختند و سفارت خانه خود را تيديل به لانه جاسوسى كرده بودند. 

به نظر رفسنجانىء عكس العمل آمريكا در قيال احساسات يرخاسته از جو اتقلاب 
عجولاته ونايخته بود وآمريكا بايد مى قهميد كه حصول ايتكونه حوادث در يك كشور انقلاب 
زده كاملاً طبيعى أست. 

آقاى رفسنجانى تأكيد دارد كه ايران و آمريكا مى بايست در راستاى حل مشكلات قيما 
بين حركت كنتد ولى حمايت مطلق آمريكا از اسرائيل عاملى است كه زمينه اختلاف با 
جمهورى اسلامى ايران را همواره تر و تازه نكاه مى دارد. 

وى با اشاره به برنامه توسعه موشكى جمهورى اسلامى ايران واستقلال ايران در اين 
عرصه تكنولوزيك تأكيد كرد كه كفته هاى مقامات آمريكايى در مورد تهديد آميز بودن 
تلاشهاى ايران براى بيدست آوردن سلاح هاى كشتار جمعى صرفاً شايعه يراكنى هاى 
دستكاهاى صهيونيستى وآمريكائى مى باشد زيرا ايران معاهده ممنوعيت ساخت واستفاده 
ازاين كونه جنك افزارها را امضاء كرده است وبازرسان بين المللى به شكل منظم از مراكز 
توليد اسلحه ايران بازديد مى كنند. 


قوطلتنامه 
إيرلن واعراب 
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فمسلنامه 


إيرلن ولعراب 


لقنا 


د. محمود سريع القلم 


جشم انداز جامعه مدنى در خاورمياته 


مقاله در تبيين موانع موجود بر سر راه تحقق جامعه مدنى در خاورميانه به عوامل 
متلق فرج اند وشاكتارى شار زان 

تو مدقن مكتلكة بكامرميائه راجتطاكه الى ماوت نوكن نقاظ دوا قلق هر ماي عدن 
آن موانع ساختارى مانع يذيرش دكركونى هاى سياسى مى شوند. 

دكتر سريع القلم با برشمردن سه مورد در خصوص مقاوم بودن وتأثير نايذيرى مردم 
خاورميانه نسبت به محيط بيرونىء منشاء غربى داشتن جامعه مدنى ونيود دلايل لازم 
براى تغيير ديدكاه هاى فرهنكى جوامع خاورميانه نسبت به موضوع جامعه مدنى ومفهوم 
عقلانيت وتأثيرآن در نهادها وساختارها يه مثابه علل تأثير نايذيرى مردم در خاورميانه 
بيان مى دارد. 

به نظر نويسنده حامعه مدنى حاصل كُفتكوى آزاد ميان حكومت ونهادهاى اجتماعى مى 
باشد در حالى كه در خاورميانه مستله امنيت بر جنين كفتكوهايى سايه انداخته وآن را تحت 
تأثير خود قرار مى دهد. 

سريع القلم در بيان علل كنونى حركت تشكيلات سياسيء اقتصادي واجتماعي مبتنى ير 
عقلانيت در خاورميانه يه سه رهيافت اشاره دارد كه عبارتند از ذهنيت خاورمياته اى» 
برداشت ومفهوم خاورميانه اى از دولت وشيوه خاورميانه اى روابط متقايل اجتماعى. 

وى سيس نتيجه كيرى مى كند به دليل ناتوانى هاى ساختارى موجود اكثريت جوامع 
خاورميانه اى بر مبناى سنت هايى كاملاً متفاوت با اصول جامعه مدنى (در غرب) زندكى 
كزكهومي اتديقهه ون جالى كاد مدان بةاجاسعة موض مستكزم تعوداض بانناوامى ياشد 45 
دائماً در حال كسترش وتوسعه بوده ودر مسير برداشتن موانع فرهنكى حركت مى كند. در 
اين راستا وجود يك نيروى محركه اقتصادى ويا سياسى قدرتمند يولى يراى برداشتن اين 


موانع از ديد نويسنده يك ضرورت كريزنايذير به حساب مى آيد. 


د. اتنطوان مسره 


دين وسياست در جوامع عريى واسلامى ومشكل ترسيم حد ومرز ميان آنها 


بررسى وضعيت هاى ويزه در لبنان: مصر واردن 


نويسنده در تنوشتارى يرمغز در تلاش است براى يرسشى فلسفى در خصوص نحوه 
رابطه ميبان ديانت وسياست ياسخ آن رادر عرصه عملى وبا در نظر كرفتن واقعيت جارى 
در كشورهايى نظير لينان» اردن ى مصر جستجو كند. 

وى در اين راستا با اشاره به وجود دو جردان عمده جدائى دين از سياست و نمونه 
مذهبى مخالف اين ديدكاه تأكيد دارد كه جهان عرب قاقد الكوئى براى تنظيم روابط ميان 
ديانت وسياست مى ياشد هر جند كه از تجارب بسيار يربار تاريخى ومعاصر برخوردار 
أست. 

دكتر مسره در جاى جاى مقاله خويش اين نكته محورى را مورد تأكيد قرار داده است 
كه مى بايست دين رااز سياست زدكى محافظت كرد واز بنيان وجوهر آن در جارجوب 
رقابت هاى سياسى ياسدارى نمود. 

وى سيس به بيان اين موضوع مى يردازد كه تمامى اديان در معرض سياست زدكى 
وسوء استفاده سياسى قرار دارند ولى در عين حال كليه اديان نيازمند تعريف و تنظيم 
رابطه خود يا سياست هستند. 

وى در بيان نموته خارجى ايتكونه سياست زدكىء به سياست زدكى اديان در لبنان 
مى يردازد كه خشونت وتنش در سطوح اجتماعي وسياسى رادر اين كشور به دنبال داشت 
وعملاً باعث شد تا سياستمداران در امور مذهبى دخالت داشته باشند در حالى كه 
روحانيون كليه طوائكف در لبنان از نقطه نظر سنتى به عنوان عوامل كنترل كننده تشنجات 
وتنش ها عمل كرده اند. 

مصر به عنوان نمونه بعدى در اين راسدّا منظور نظر نويسنده قرار كرفته است زيرا 
درير دارنده دركيرى هاى سياست زده دينى مى باشد. موضسوع وزارت اوقاف مصر 
وصلاحيت هاى آن وهمجنين موضوع هماهنكى ويكيارجكى خطبه هاى نمار جمعه در 
مصر و ملاحظات يعضى ان روحانيون مصرى دراين خصوص وميزان نفوذ قوانين شرع 


در دستكاه قضائى مصر مورد امعان نظر دكتر مسره قرار كرفته است. 


قعسلنامه 
إبزلن وليراب 


ما 


المسلتامة 


إيزلل ولعراب 


نينا 


روابط ميان ديانت وسياست در اردن داراى ويذكى فراكير بودن نظارت دولت ير 
مساجد ومديريت آنها ومنصوب كردن خطبا مى باشد واين روابط يه خطرناكى و حساسيت 
اوضاع جارى در اين سطح در مصر ولبنان نيست كه اين امر به وجود تفاوت جمعيتى 
وسيستم سياسى موجود در اين كشورها باز مى كردد. 

به نظر نويسندهء اردن كشورى است كه درآن ديانت از تأثير محدود و غير برجسته اى 


در رقابت هاى سياسى برخوردار است. 


د. كيهان يبرزكر 


دورائى تازه درروابط جمهورى اسلامى ايران ‏ عريستان سعودى 


نويسنده در ابتدا با اشاره به تلاش هاى جمهورى اسلامى ايران وعريستان سعودى در 
آغاز دوران رياست جمهورى آقاى خاتمى براى كشودن صفحه اى تازه در روابط فيما بين 
بعد از كشت دو دهه أز روياروئىء رقابيت» تنش و عدم اعتماد ميان دو كشورء تأكيد دارد كه 
هماهتكى و مشورت ميان جمهورى اسلامى ايران و عربستان سعودى در جارجوب اويك 
باعث بالا رفتن بهاى نفت در بازارهاى جهانى و كاهش شدت اختلافات سياسى وامنيتى و 
محدود شدن حضور نيروهاى خارجى در منطقة و همجنين همكرائى ديدكّاه هاى دو كشور 
در ارتباط با روند صلح خاورميانه كرديد. 

نويسنده سيس به تفصيل وتوضيع دوره تنش در روابط ميان دو كشور يرداخته 
وتأكيد كرده است كه با ييروزى انقلاب اسلامى در ايران تا يايان دهه هشتاد تنش هاى 
زيادى در روابط دو كشور نشتت كرقته شده از زمينه هاى متفاوت ايدئولوزيك (شيعه 
وسنى)., مخالقت ايران با سازش باجهان غربء تجاوز عراق به ايران وحمايت مادى 
ومعنوى عربستان از رزيم عراق وسياست هاى خصمانه قواى برزكٌ جهانى عليه جمهورى 
اسلامى ايران حاكم كرديد. 

اين جو تا يايان جنك ايران وعراق ادامه داشت ولى در فاصله 1544 ١151١‏ تحولات 
بارزى از جمله ارتحال امام (قدس سره)ء يايان جنك سردء حمله عراق به كويت وفروياشى 
اتحاد جماهير شوروى روى داد كه باعث شد جمهورى اسلامى ايران تغييرات اساسى را 
در سياست خارجى خود منظور كند. در اينجا بود كه روابط ايران ‏ عربستان شاهد كشايش 
و تحولى مثيت كرديد كه در مفهوم سياسى حاكم در آن دوره يعنى «صلح مصلحتى» تبلور 
و تجسم يافت. 

نويسنده سيس در سر فصل تازه اى به توضيح اصول سياست خارجى آقاى خاتمي 
يرداخته وموضوع تنش زدائى از روايط خارجى جمهورى اسلامى ايران را در اين سياست 
به عنوان يك ركن برجسته مطرح مى سازد كه در كنار مقهوم كقتكوى ميان تمدن هاء در 
اولويت قرار دادن منافع ملى زمينه را بواى بهبود روابط جمهورى اسلامى ايران با كليه 
كشورها به ويرّه كشورهاى همجوار از جمله عريستان سعودى فراهم ساخت. 


مك 
إيراق ولعراب 


186 


اهمه 
إيرلن ولمراب 


كما 


در همين راستا يركزارى همايش كشورهاى كنقرانس اسلامى در تهران و مشاركت 
هيكت بلنديايه عريستان سعودى در اين همايش وسخنرانى بسيار مهم رهير انقلاب وتأكيد 
ايشان بر اينكه هيج خطرى از جانب ايران متوجه كشورهاى منطقة نمى باشدء نقش بسيار 
بارزى در بهبود روابط ميان دو كشور در سطوح رسمى ايقاء كرد كه نتايج آن را مى توان 
قيل از هر جيز در عرصه همكارى هاى اقتصادىء تجارى و فرهنكى مشاهده نمود. 

سفر آقاى هاشمى رفسنجانى رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در 55 فوريه 
هك انه عو سحا نفد مط دوووائظ وو شوو يه شما قن امد كشيين كنات 
كميكة ماى مشكرك ماو ركاف دن دسامين 1554 ويرباك تمايف كا هاى كالاهائ سات 
ايران در شهرهاى رياض وظهران ومشاركت عربستان در نمايشكاه بين المللى تهران زمينه 
اين روابط را بيش از ييش مساعد كرد. 

در زمينه همكارى هاى امنيتى وسياسى نيز سفر آقاى خاتمى به عربستان در ماه مه 
6 إيراهميت ترين نقطه تحول در روابط دو كشور به حساب مى آيد كه طى آن مسائل 
مريوط به حسن همجوارى وعدم دخالت در امور يكديكر ومنافع مشترك امت اسلامى مورد 
تأكيد طرقين قرار كرفت. 

نويسنده سيس تأكيد دارد كه تنش زدائى از روابط ميان عربستان -ايران منجر به كم 
شدن تنش ها از روابط أيران با كشورهاى حوزه خليج فارس وكاسته شدن از شدت تنش ها 
در سطوح كشورهاى عربى وجهان اسلام شده است بطورى كه ايران و عريستان سعودى 
ظرف جند سال كذشته بهترين روابط را در تاريخ روابط دو كشور داشته اند. 


د. عدنان السيد حسين 


قطعتامه ١١7/7‏ ومسئوليت هاى عرب وايران 


دكتر عدنان السيد حسين در بخش اول اين نوشتار يك سلسله ملاحظات را نسيت به 
قطعنامة ١*1/‏ شوارى امثيت مطرع مى سارك كه مهتمريق اين ملاخطات د رايتسيت كه 
قطعنامه مزيور مفهوم تروريسم را مشخص نكرده است تا به موجب آن راه هاى مبارزه با 
تروريسم نيز معلوم ومعين كردد لداست كه ديده مى شود مجازات هايى براى جنايت بكار 
كيرى تروريسم در نظر كرفته شده استء بدون اينكه طبيعت وماهيت اين جنايت به خوبى 
مورد مداقه وشناساتى قرار بكيرد. 

وى سيس با برشمردن تعدادى ملاحظات اساسى ديكر در ييان مسئوليت هاى عرب 
وايران نسيت يه تبعات قطعنامه ١17/7‏ تلاش براى تعريف اصطلاح تروريسم؛ خنثى كردن 
حملات تبليغاتى وسياسى عليه اسلام ومسلمانان از سوى محافل غربى ‏ اسلامى يا 
برخوردهاى وزينء تمايز كذاردن ميان تروريسم ومقاومت در براير اشغالكران»ء مخاطب 
قرار دادن افكار عمومى غرب با روشى عقل يسند وخالى از تعصب را به مثابه مسئوليت 
هاى مشترك عربى ايرانى براى جلوكيرى ان تبعات وآثار منفى قطعنامه ١ ١17"‏ به جهان 


عربى واسلامى ذكر مى كند. 


8 4 
يران ولمرلب 


كديا 


قسلتامه 
يراق ولعواب 


١1384 


د. حسين مهريور 


مسؤليت رئيس جمهورى دريياده كردن قاتون اساسى 


نويسنده در اين نوشتار كوشيده است تا مسئوليت رئيس جمهورى و توان وى در يياده 
كردن بندهاى قانون اساسى وانتظاراتى را كه از ناحية قانونى مى توان از رئيس جمهورى 
مطالبه كرد, مورد بحث ومداقه قرار دهد. 

دكتر حسين مهريور با اشاره به ماده ” ١١‏ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در 
مورد جايكاه رئيس جمهور در نظام جمهورى اسلامى يس از رهبر انقلاب ودستور آقاى 
خاتمى در دسامبر ١1137‏ ييرامون تشكيل كميته ييكيرى ونظارت بر جكونكى يياده شدن 
قانون اساسى سعى كرده است وظايف اين كميته را مورد كنكاش قرار داده وانتظارات 
مردم از رئيس جمهوري در ارتياط يا اجراى قانونى اساسى را به رشته تحرير در آورد. 

وى سيس به توصيف موضوع لزوم نظارت بر جكونكى اجراى قانون اساسى و ديدكاه 
شوراى نكهبان قانون اساسى يه حوزه وحيطه مسئوليت هاى رئيس جمهورى مى يردازد 
ومواردى از بروز اختلاف نظر ميان رئيس جمهورى وقوه قضائيه در عرصه هاى كوناكون 
احكاح كاف اكمارى يوي سوه يغاط تشان مو ريازد عه قا كسامت طن ذاينه 
اى نسبت به نقض قانون توسط شوراى قضائى كشور هشدار مى دهد. 

دكتر مهريور در ادامه به توضيح يايه هاى قانونى صلاحيت هاى رئيس جمهورى در 
قانون اساسى يرداخته و هشدار دادن وتذكر به سه قوه مقنته. مجريه وقضائيه را جزء اين 
صلاحيت ها بر مى شمرد. كميته ييكيرى حكونكى اجراى قانون اساسى و نظارت بر آن 
وظايف اين كميته كه در بخشنامه رئيس جمهورى يبه تاريخ 71/ ١4917//11‏ وارد شده 


استء فراز مهمى را در نوشتار آقاى مهريور تشكيل مى دهد. 


توفيق شومان 


مصروايران: حدود همكرائى وجشم اتدازهاى آن 


تويسنده در أين مقاله اشاره دارد كه روايط مصصر ‏ جمهورى اسلامى ايران از ثتيمه دقه 


نود قرن كذشته از مرحله قطع رابطه كه صفت ويرّه در دهه هشتاد بودء خارج كرديد. 


اين مرحله كسست روابط. در واقع تابع دوره قطع روايط ايران -اعراب يود كه در 
دوران جنك به تنظيم سياست خارجى خود درسه حوزه استراتزّيك جهان عرب ارويا 
واسيا يرداخت: سياست خارجى مصر نيز از اوائل دهه نود اهتمام ويه اى را ميذول همين 


نويسنده سيس با شاره به سوايق عميق وريشه هاى كسترده فرهنكى وتاريخى ايران 
ومصر به قدر مشترك هاى جالب تاريخى ‏ قرهنكى نظير عيد نوروز اشاره دارد كه در 
مصر يه عيد «يوئيدن نسيم» معروف مى باشد. 

هميجنين در نكره اسلامى متمايل يه تشيع كه از دوران حكومت سلسله صفوى در ايران 
شكل كرفت با ريشه هاى تاريخى مذهبى مصرى در دوران حاكميت نظاميان در اين كشور 
كاملاً همخوانى وتشابه دارد. 

شومان در ادامه يا ذكر ديكر موارد تشابه وتناظر تاريخى فرهنكى سياسى ميان مصر 
وايران آورده است كه سقوط شاه وييروزى انقلاب اسلامى تغييرات دراماتيكى رادر 
فضاى روابط ميان تهران وقاهره ايجاد كرد با ورود عامل جنك ايران وعراق وارد مرحله 
تنش آميز وقطع رابطه كرديد. 

به نظر شومان,. يايان جنك عراق وايران وهمهنين ثبات نظامى اسلامى در ايران 
مهتمرين عوامل متوقف شدن يرخورد ميان دو كشور به حساب مى آيد وموضعكيرى 
مشترك دو كشور در محكوم كردن حمله عراق به كويت نيز اولين فصل مشترك سياسى 
ميان مصر وايران بعد از انقلاب السلامى مى باشد. 

وى سيس به بررسى تأثير كفتمان آقاى خاتمى ييرامون تنش زدائى از روابط خارجى 
ايران در تكرش مصر به جمهورى اسلامى ايران در دهه نود اشاره كرده ومى نويسد اكثر 
مشكلات موجود درسرراه تجديد روابط ميان دو كشور در سال هاى كذشته بررطرف 
شده اند وتبليغات تحريك آميز طرفين نسبت به يكديكر نيز تقريباً مشاهده نمى شود ولى 


فمسلنامه 


إيلن وامواب 


1/9 


فعسلتامه 


إمزلق وامزاي 


ولأ 


هنوز مسائلى وجود دارند كه از شكل كيرى روابط طبيعى ميان مصر وجمهورى اسلامى 
ايران جلوكيرى مى كنند نظير اختلاف نظر در مورد روند صلح خاورميانه. اعتراض ايران 
نسبت به نقش امنيتى مصر در منطقه خليج فارسء عدم توافق دو كشور در مورد آينده 
رزيم عراقء اعتراض مصر بر حمايت جمهورى اسلامى ايران از حماس وجهاد اسلامى» 
جاتبدارى مصر از موضعكيرى امارات در مورد جزاير سه كانه روابط آمريكا ومصر 


وانتقادات تهران نسبت به اين روايط. 


د. فرشاد كوهر 


اقتصاد ايران دردوران جمهورى اسلامى 


جهانكير آموزكار كه از رجال سياسى دوران يهلوى به شمار مى آيد ومستوليت وزارت 
بازركانى رادرآن زمان بعهده داشتء قبل وبعد از ييروزى انقلاب در تعدادى از 
دانشكاههاى غربى تدريس كرده.ء اين سال ها به عنوان يركارترين نويسنده در عرصه 
اقتصاد ايران ومسائل نقفت واويك مطرح مى باشد. 

وى در كتاب اخير خود با عنوان «اقتصاد ايران در دوران جمهورى اسلامى» تأكيد كرده 
است كه انقلاب اسلامى بعد از ييروزىء» وارث اقتصادى برجاى مانده از ررّيم سابق بود 
وهم اكنون نيز همان اقتصاد را با دادن رنكى اسلامى به آن دنبال مى كند در حالى كه نظام 
مذهيى حاكم بر ايران عملكردهاى ر ريم كذشته در زمينه اقتصاد را به خاطر وابستكى 
اقتصاد آن به غرب وتبليغ قرهنك مصرفى وحمايت از موضعكيرى ها و ديدكاه هاى غربى 
در عرصه هاى مختلف هدف انتقاد قرار مى دهد !؟ 

ملافا كوو كديا وجدو و انك هتدام ايشلا در ايزا ف عنس اسداس نظاو ابتتقلال 
وخودكفائتى وعدالت قراكير اقتصادى را نصب العين خود قرار داده ولى مشكل موجود در 
اقتصاد ايران؛ تكيه بيش از حد آن به نفت ودرآمدهاى ناشى ار فروش آن مى باشد وهمين 
أمر باعث شده است كه مسثولان ايران يس از انقلاب روش هاى متناقضى را در حل 
مشكلات اقتصادى كشور در ييش بكيرند. دراثر جنين سياست مبهمى اقتصاد ايران در يك 
روند ومسير ناروشن وتاريك كام مى زنذ. 

آموركار در كتاب خود طرح ها وبرنامه هايى كه انقلاب اسلامى در عرصه اقتصاد 
تدارك ديده يود را تشريح كرده وتأكيد دارد الكوى بازر كانى به شيوه بازار در سال هاى 
اخير مورد توجه تصميم كيران كشور قرار كرفته است. 

وى با اشاره يه مشكلات اساسى در امر تأليف اين كتاب از قبيل نبود ٠ ٠ ١‏ ؟, آمار مورد 
اعتماد و رسمى تأكيد دارد كه اين مستله همواره مانع اساسى در سر راه هر يرّوهشكر 
امور ايران يه حساب مى آيد. آمار انتشار يافته از سوى سازمان هاى مختلف دولتى با 
يكديكر هماهنك ومنسجم نيستند ودر مورد مسائلى از قبيل بيكارى. بدهى هاى خارجى 


وداخلى وازر موجود در كشورء درآمد وبودجه كشورء آمار دقيق در دسترس نمى ياشد 


فتسلتنامه 


إيزلق ولعراب 


5١ 


مله 
إيران واعراب 


ددا 


ولذاست كه تحليل مسائل اقتصادى ايران در تبود آمارئ موود اعتماد. كارى بقايت دشوار 
مى ياشد. 

اين كتاب در شش فصل زير تنظيم شده است كه عبارتند ان: 

فصل اول: اقتصاد ايران در دوره انقلاب. 

فصل دوم: طرح هاى اقتصادى وسياسى جمهورى اسلامى ايران وجستجوى يك نظام 
اقتصادى حديد. 

فصل سوم: جارجوب هاى كلى اقتصاد.ء توليد ناخالص ملىء درآمدء جمعيت؛ نيروى 
كارء دستمزدهاء قد قيمت هاو تورم. 

فصل جهارم : برنامه ها و يرووه هاى اقتصاد ملى» بودجهء. سياست هاى ملى. سيستم 

فصل ينجم: بخش هاى اقتصادى اصلى كشورء كشاورزى وجنكل هاء ثروتهاى دريائى» 
صنايع وخدمات مربوطه. توليد؛ آبء انرذىء حمل ونقل. 


انجمن دوستى ايران وعرب 


بعداز سال ها تلاش خستكى نايذير انجمن ايران واعراب متشكل از شخصيت هاى 
فرهنكى:ء دييلماتيك واجتماعى صاحب اثر در اين عرصه متولد شد وسيد حسين موسوى به 
عنوان ركيس اين انجمن ومحمود سريع القلم به مثابه دبير كل اين انجمن انتخاب شدند. 

اعلام موجوديت اين انجمن طى مراسمى در هتل استقلال تهران يا حضور 8 
شخصيت ايراتى و*4 شخصيت عربى وسقراى كشورهاى عربى در جمهورى اسلامى 
ايران صورت كرفت كه در اين مراسم سيد حسين موسوى رئيس انجمن دوستى ايران 
واعرابء صلاح زواوى سفير فلسطين وتنى جند از سفراى كشورهاى عريى سخنرانى 
كردند ولزوم تحكيم وتقويت روابط ايران وكشورهاى عربى رادر كليه زمينه ها خاطر 
نشان ساختند. 


إدران واعراب 


اللا 


0110 
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لتخالة لظ غ8 انالا 
مركز الأبحاث العلمية والدراسات 
الاستراتيبية للشرق الأوسط 
مركز يزوهشهاى علمى ومطالعات 
اهمده عاللاقماعة ره 668161 
#5 الالح 5131816 351] 016لااا!! الا 
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0535 4 


ااانا 


ا 
لسو ا 


في مواجهة المؤامرة الكبرى 

العلاقات الإيرانية. الكويتية 
نموذج سيادة الشعب الدينية في إيران 

الوضع القانوني لبحرفزوين 
الحضارة والتنمية في المنظور الادادمي 


الهيكلية التنظيمية للصحف الإيرانية 


- 117/1 


ايدان والحوب. 


سريئ # 

مر مرو مسا حل و مطالعاك 
00 
مش اتيت حار صا 


مركز الأبحاث العلمية والدراسات 
الامتائينية للشرز الأوضظا 


انلق 656 16ل أناعاءة :و تعاروعة 
5لااة 016ا6 51 51ة] 8الالاذا!! لاله 


مركز متخصص في القضايا الفكرية والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط 


يهدف إلى دراسة هذه القضايا من خلال تفاعل الملاقات بين دول المنطقة؛ بما يها 
إيران» مع عناية خاصة بالعلاقات العربية . الإيرانية. 

يُعنى بمتابعة التوجهات السياسية والاقتصادية الدولية ومدى تأثيرها في منطقة الشرق 
الأوسط. 

2 يقوم المركز بعقد الندوات واللقاءات العلمية؛ وينظم حلقات نقاش متخصصة: كما يُعد في 
هذا الإطار برامج الأبحاث والدراسات. 


2 يصدر مجموعة من المجلات والكتب والمنشورات التي تلائم اهتماماته. 


الينان: 46٠١‏ ل.ل. لاسوريا: ١06١‏ لسسن. 


3 الأردن: ؟ دنائير 7 العراق: 70 دينارًا 
إيران: ٠٠١٠٠١‏ ريال 17 البحرين: ”دنانير 
3 قطر: ٠‏ ريالاً ت الكويت: ؟ دينار 
المغرب: ١١‏ درهمًا (اليبيا: 0 دنائير 


لا السعودية: ٠١‏ ريال (اعمان: ؟ ريال 
اليمن: ١١‏ ريالاً 
لا مصر: ١‏ جنيهد 7 بريطانيا: " جنيه 


لا تونس:؛ " دنانير 


الاشتراك السئوي بما فيها أجور البريد 


دول الشرق الأوسط وافريقيا: ٠١‏ دولارًا 
3 الدول الأوروبية: 4+١‏ دولارًا 


ل ترسل طلبات الإشتراك إلى مركز 
الأيبحعاث العلميئة والدراسسات 


اميركا ودول أخرى: ٠50‏ دولاراً الاستراتيجية للشرق الأوسط؛ بيروت. 


التوزيع في لبنان والشرق الأوسط : مؤسسة الفلاح للنشر والتوزيع 
تلفاكس : /886751/7 / ١1‏ 


ص .ب ١١١ / 505١‏ بيروت - لبنان 


مكتب ييروت 
بكر حسن ‏ شارع السفارات ‏ بناية شاطئ العاج ‏ هاتف: ١1/857734‏ 
فاكس: ١1/855744‏ 
ص . ب: ١١5/0114‏ بيروت ‏ لبنان 
بريد الكتروني : 


11-1 «اقوء1016 أحط © نويع [كد1 


مكتب طهران 
بلوار كشاورزء خيابان شهيد نادرى ؛ شماره١٠‏ 
تلفن: 1728ل ؟الاتتكم ١لالالتكم‏ تمك م) 
ص .بي: 60/4801/5١21١؛‏ فاكس: 55335076/ 


بريد الكترونى : 11056.2022 © ع"تعطر 


المدير المسؤول: فكتور الكك 


أيرآن والحوب. 


العددان السايع عشر والثامن عشر.. السئة الخامسة ‏ شتاء/رربيع ٠017‏ 
المشرف العام 
سيد حسين موسوي 


رئيسا التحرير 


فكتورالكك محمود سريع القلم 


الهيئة الاستشارية 


2أحمدبي ضون 0 سيد محيى الدين ساجدى 
محمد مسجد جامفي وج سورج طرابلسي 
محموود حيدر 5 همايون علي زاده 
6 عليرضامفعيرى هعفيف عثمان 
ت محمد صادق الحسيني علي في اض 
زه سسجت رسولى هفاديه كيسان 
0 محمود هاشمي رفسنجاني ت حمد عبد العزيز الكواري 
قاسم قاسم زاده 2 محمد علي مهتري 
« ص ب ا زنكّنه 03غلس س سنن مكحل 
سكرتير التحرير: علي جوني 
الإدارة 
علي حيدري ابراهيم فرحات 


١ت‏ ترحب «فهسلية إيزان والهزبه بدراسات الكشّاب حول مختلف القضايا المتعلقة 
بالشؤون الإيرانية . المربية. شرط ألا تكون قد نشرت أو مقدّمة للنشر في مطبوعات 
أخرى؛ وأن تكون موثقة بطريقة علمية. 

() يُفضّل أن يُقدم النص مطبوعًا مع القرص الممغنط (الديسك). 


يُرجى من الكتّاب إرسال سيرة ذاتية موجزة مع عناوينيع _هاتقت: قاكتوي يريد الكتروني. 


أيران والغوب. 


الهيثئة الحلمية الاستشارية 


"'فيروز حه ريرجي (إيران) 
3 غلامعلي حداذ عادل (إيران) 
كمال خخ رازي (إيران) 
ت رضسا داورى اردكاني (إيران) 
تزه رارهن ور (إيران) 
م علي شنمس اردكاني (إيران) 
لاسيد جعفر شهيدي (يران) 
3 سعيهه لطفيان (إيران) 
لامهدي مح قق إ(إيران) 
03 أحمد مسجد جامعي (إيران) 
© عطاء الله مهاجراني (إيران) 
2 سيد أبق القاسم موسوي (ايران) 
3 شهسريار نيازي (يران) 
0 علي أكبر ولايتي (إيران) 


3 صلاح جص رار (لأرن) 
3 عباس الجراري (اللفرب) 
2 صلاح الدين حافظ (مسر) 
3 مروان صم اند (لبنان ) 
2 علي فهمي لخشيم (ليبيا) 
2 محمد الرميحي (الكويت) 
3 ص الاح زوا اوي (فلسطين) 
3 سمير سليمان (لبنان) 
2 عبد الرؤوف فضل اللّه (بنان) 
3 عبد لملك مرتاض (الجزائر) 
هاني مرتضى (سويا) 
3 انطوان مس رة (لبنان) 
ص الناهة بنت حمدي ولد مكئاس (موريتانيا) 
3 محمد تور الدين (لبنان) 
عبد الباقي الهرماسي (ترنس) 


صمصركزددراسات الوحيدةالعسريية (لبنان) 
جصعي ةالص داقةالإيرانية.العرييةريران) 


مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (الإمارات) 


مركزالدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (مصر) 


مركرزالدراسات السسياسية والدوئية ر(يران) 
مركزدراسات الشرق الأوسط االأردن) 
مركزالئدراسات الإستراتيجييسة (لبنان) 


سم سن 


العددان السايع عشر والثامن عشر ‏ السنة الخامسة ‏ شتاء/ربيع 7٠١‏ 


أيرآن والخوب. 


6 في مواجهة المؤامرة الكيرى سيد حسين موسوي 3 
دراسات 
2 سيادة الشعب الدينية في الجمهورية الإسلامية في إيران محمد رضا مجيدي 5 
الوضع القانوني للبحر المغلق... دراسة حالة بحر قزوين خالد أحمد عبد المجيد 7٠‏ 
تالحضارة والتنمية الاقتصادية في المنظور الإسلامي - مؤتمر الأردن محمد علي آذرشب 64 
0 الهيكلية التنظيمية للصحف الايرانية علي أكبر فرهنكي - صديقه ببران 1 
2 النظام القضائي الايراني: من العهد القاجاري إلى الثورة الدستورية السدد حسن أمين 17م 
7 جعفر موسوي: العلاقات بين إيران والكويت في أوج إزدهارها زحوار) ١١١7‏ 
العلاقات بين الأجيال في اطار النظام القيمي مهناز توكلي ١١17‏ 
قراءات . إصدارات 
0 مستقبل النفط, كمصدر للطاقة ١5‏ 
7 الخليج: تحديات المستقبل ١‏ 
فعاليات 
5 أصفهان عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي ١‏ 
وقائع 
7 وقائع إيرانية ‏ عربية(تشرين الآول/ آكتوبر-كانون الأول/ ديسمير 5 ٠٠‏ ؟) ١/9‏ 
يضرا 101و ماطف الاق دوا جو اوسا د :8 اكه لاك 110 1 011 
ملخصات بالفارسية 
فهرس بالانكليزية 


آراء الكتاب تعبر عن وجهات نظرهم 


أ رم الام 73 


شهدت المنطقة حدثين محوريين يجب أن لا يمحيا من ذاكرة المسلمين العرب وى غير العربء لأن 
إعادتهما للذاكرة كمفتاح لفهم ما قد يحدث لاحقا من تطورات... الحدث الأول هى خسارة 
اسرائيلية واضحة في حريها المدمرة التي شنتها ضد لبنان في > ١‏ تمون/ يوليىا ٠٠ ٠‏ بذريعة 
أسر جندبين إسرائيليين من جانب مقاتلي حزب الله في الجنوب اللبذاني» والتي كان يراد منها أن 
تكون عملية قيصرية لولادة شرق اوسط جديد, حسب كونداليزا رايس» وزيرة خارجية الولايات 
في الشرق الأوسطء و بناء مشروع يقام على الاستسلام المطلق للمشاريع التي خططتها واشنطن 
اللبنانيين» معظهم من الأطفال و الشيوخ والنساءء؛ والذين وصل عددهم إلى آلف ومثئتي قتيا 
وآلاف الجرحى وتدمنير شامل للبنية التحتية اللبنانية في كل أنحاء البلاد. أما الحدث الثاني فهو 
الإخفاق الأميركي الواضح في العراق في تحقيق أي تقدم ملموس في ما يتعلق باحتادل العراق 
باعتباره الساحة الرئيسية لانطلاقة ماسمي آنذاك مشروع «الشرق الأوسط الكبير» ليشمل يعد 
نجاح المشروع في العراق باقي الدول العربية والإسلامية, وذلك مع الإعلان الرسمي في الولايات 
المتحدة الأميركية عن الخسائشر البشرية والمادية» إذ وصل مجمل عدد القتلى فى صفوف الجتود 
الأميركيين إلى نحو ثلاثة آلاف في الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال العراق» ناهيك عن عشرين الفأ 
من الجرحى و المعوقين جراء التدخل الأميركي في العراق. أما التكاليف المادية المباشرة: فقد بلغت 
قتيل في صفوف الدنيين العراقيين خلال الفترة الممتدة بين آذار/ مارس ٠٠١7‏ وكانون 


الأرل/ ديسمبر ...٠٠ ١7‏ فماكان رد فعل تل أبيب وواشنطن على هذه الأخفاقات فى الساحتين 
اللبنانية و العراقية ؟ الجواب يبساطة هو كالتالي: قامت اسرائيل بتصدير مالم تنجح في تتحقيقه من 
خلال الحرب المدمرة الى المؤسسة السياسية في لبنان عبر إنشاء اصطفافات عاب بين الفرقاء 
اللبنانيين» وتوجيه اتهامات مباشرة إلى كل من سوريا وإيران بأنهما كانتا السبب الرئيسي في 
الأزمة القائمة بين إسرائيل ولبنان» وإطلاق تحذيرات إلى القيادات اللبنانية بأن عليها تحقيق النتائج 
المرجوة من الحرب التي شنتها على لبنان عبر آليات محلية, وفي مقدمها اقتلاع جذور المقاومة 
والحد مما سمي التمدد الإيراني وعدم نقل التجربة اللبنانية في مقاومة المحتل إلى الأراضي 
الفلسطينية, وإلا فالحرب الأهلية والطائفية قد تتجدد في لبنان. 

أما في العراق» و منذ الإعلان شبه الرسمي عن فشل الإستراتيجية الأميركية؛ فقد تصاعدت 
العمليات العسكرية الأميركية والبريطانية» وتصاعدت معها أصوات معارضة للحرب في أكثر من 
دولةء وتحديداً في الولايات المتتحدة نفسهاء حيث أفرزت الإنتخابات في الكونغرس فوز 
الديموقراطيين ليكرس الهوة بين المحافظين الجددء وبين المعارضين للحرب في العراق. لكن ما 
يحصل حالياً في العراق هى تصعيد غير مسبوق للعنف الطائفي في بلد مزقته الحروب المدمرة في 
العهدين الصدامي و الأميركي, وكأن واشنطن تريد أن تؤكد لشهوب منطقة الشرق الأوسط أن 
عليها إما أن يتلتحق بركب المشروع الشرق أوسطي الأميركي وتذوب فيه وإما أن تواجه حروبا 
أهلية مدمرة تحصد الأرواح والمشاريع القومية والإسلامية. وتركز الذريعة الأميركية على أن إيران 
وسوريا هما البلدان اللذان يحاولان زعزعة الاستقرار في العراق وحشر الجيش الأميركي 
والجيوش الغازية في الزاوية العراقية. وهي ذريعة تتصاعد كلما تصاعدت وتيرة المقاومة المسلحة 
ضد الاحتلال الأميركي. على أن ثمة سناريوهات جاهزه لعزل إيران عن محيطها الإقليمي بذريعة 
ما يسمى «الخطر الإيراني»؛ ومن ثم محاولة ضربها في إطار عملية استباقية في وقت تحذر 
واشنطن من خطر التسلح النووي الإيراني المزعوم, وتتحدث عن محاصرة سوريا والضغط عليها 
في إطار ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري؛ كل هذا يأتي في ظروف صعبة للغاية. فالنظام العربي 
مشلول إلى حد لا يمكن وصفه معه إلا بالنظام المنهزمء لأن ما يمكن قوله هنا هو إن أكبر نجاح 
للولايات المتحدة الأميركية هو أن تقوم الجهات المستهدفة في المنظور الإستراتيجي الأميركي 
(النظام العربي) بتبني سياسات يراد منها إيقاع المنطقة في المنظومة الأميركية. على أنه في .حين أن 
الأميركيين أنفسهم بدأوا يرفضون استراتيجية بوش الجديدة في العراق» فإن بعض الأنظمة 
العربية:» التي تصنف حسب التصنيفات الأميركية بالمعتدلة؛ تقوم بمواكبة ومؤازرة المشروع 
الأميركي وبلورته في محيطها الإقليمي. 

هذاهى المشهد الإقليمي الراهن مع ما ينطوي عليه من نزيف لا يتوقف في فلسطين والعراق 
وأفغانستان... فماهى دور المفكرين والنخب العربية والإسلامية؟ عليهم أن يقوموا بواجيهم 
القومي والديني ليقولوا كلمتهم حقناً للدماء التي تسال باسم دينهم وقوميتهم وطائفتهم, وأن يقف 
كل منهم بالمزصاد للذين يريدون التيل من ثرواتهم وترائهم وكل مكوناتهم التاريخية... فلم هذا 


نفسلية 
إيولن والعرب 


الصمت في أوساط النخب الإسلامية والعربية والصرخة النابعة من قلوب المسلمين سنة وشيعة 
تناديهم بأن يوحدوا صفوفهمء وأن يدركوا أن المخطط هى تفكيك وتفتيت المكونات الرئيسية .منطقتنا 
بأيدينا وبأدوات محلية عبر فتح مخازن الأفكار الخرافية والمفتعلة أساساً على مر التاريخ 
وترويجها في هذه الظروف, ومن ثم فتح مواجهات بين الأخوة والأقرباء وفي الأسرة الإسلامية 
العربية. 

إن «فصلية إيران والعرب» تناشد كل النخب العربية والإسلامية أن يوحدوا جهودهم على كل 
الصعد لرأب الصدع الناتج من الفتنة الطائفية ورميها في وجه من يريد النيل من هذه الأمة وكرامتها 
ودورها الرئيسي في إنشاء وتكوين الحضارة الإنسانية؛ وليعلموا بأننا قد لدغنا مرةٌ عند احتلال 
أراضينا والتزمنا الصمت لمرحلة اعتبرناها ضرورية للخروج من الصدمة أولاً, ولمحاسبة أنفسنا 
ثانياًء ومن ثم انتقلنا إلى موقع الدفاع وتبني موقف الرد ومقارعة الإحتلال. ولكن الأعداء قاموا 
بخرق صفوفنا ودخلوا بيوتنا واتخذوا مواقع متقدمة في السلطة لكي ينهالوا علينا بأدوات محلية. 
والغريب في الآمر هو أن ما نراه من فتنة واضحة لم يدفعنا لمعرفة الواقع الملموس الذي يدور 
حولنا. فقي فلسطين» نجحت اسرائيل في تنفيذ مشروع خطير جد هو تصفية الفلسطينيين 
بأيديهم بعد أن أخفقت في ساحة المواجهة؛ ومن ثم نجحت في نقل الآزمة المستعصية إلى لبنان 
ليقف أخوة الأمس في مواجهة بعضهم لبعض. وفي العراق يسقط كل يوم أكثر من خمسين قتيلاً 
في مواجهات تصنف ضمن الفتنة الطائفية. واليوم نخشى أن نلدغ مرة أخرى من الجحر نفسه؛ أي 
أن ننزلق إلى المؤامرة الكبرى من خلال الإنجرار إلى الفتنة الطائفية ليقتل بعضنا بعضاء ولكي نبرر 
من دوئ أن نعلم ضرورة تواجد قوات أجنبية في يلداننا لينهبوا ثرواتنا وينالوا من كرامتنا 
وحضارتنا وديننا ومكوئات أمتنا... فهل من مجيب؟ 


سيد حسين موسوى 


[] نموذج سيادة الشعب الدينية في الجمهورية الإسلامية في إيران 
[ الوضع القانوني للبحرالمفلق... دراسة حالة بحر قزوين 

ل الحضارة والتنمية الاقتصادية في المنظور الإسلامي - مؤتمر الأردن 

[) الهيكلية التنظيمية للصحف الايرانية: طريقة إدارتها وملكيتها بعد الثورة 
[] النظام القضائى الايراني: من العهد القاجاري إلى الثورة الدستورية 


[) جعفر موسوي: العلاقات بين إيران والكويت في أوج إزدهارها 
[) العلاقات بين الأجيال في اطار النظام القيمي 


محمد رضا مجيدي * 


نموذج سيادة الشعب الدينية 
في الجمهورية الإسلامية في إيران 


مع حلول الذكرى المئوية لقيام ثورة الدستور (مشروطيّت)؛ من الضروري إعادة قراءة 
عوامل انتصارها في البداية, ثم إخفاقها في أقل من عقد من الزمن؛ وعجزها عن الاستجاية 
للمطالب التاريخية للشعب الإيراني المسلم المتمثلة في حقه في تقرير المصير وحقوق المواطنة 
والمشاركة السياسية والحرية والاستقلال والعدالة والمساواة وتأسيس مجلس وطني وتدوين 
دستور وفصل السلطات وتحديد سلطة الحكام؛ كما نجد لزاما أيض) إلقاء نظرة عابرة على 
الحوادث التي رافقت حركة تأميم النفط ونجاحاتها وإخفاقاتها وما تبعهاء وكذلك عجز هذه 
الحركة عن تلبية مطالب الشعب الإيراني المسلم. ويبدى؛ بعد أكثر من ربع قرن على انتصار 
الشورة الإسلامية والنظام المنبثق عنهاء أن دراسة هذا النموذج الديني الوطني من 
الديموقراطية: والذي طرح تحت عنوان سيادة الشعب الدينية وبيان قدرته على تلبية تلك 
المطالب أمر ضروري لمجتمعنا الحالي؛ خاصة أن هذا النموذج أثار تحديات نظرية وعملية عدة, 
لناحية كونه تحديا للنماذج السائدة قي عالمنا الراهن على الصعيد السياسي وعلى صعيد أنظمة 
الحكم؛ وخاصة العلمانية من ناحية: فضلاً عن أنه هدد مصالح القوى المسيطرة على النظام 
الدولي في القسم الغربي من قارة آسيا الكبرى من ناحية أخرى. على أن هذا النموذج بحاجة 
اليوم إلى الاهتمام اللازم على الصعيدين النظري والعملي أكثر من أي وقت مضى لكي يكون 
قوياً وراسخاً على الصهيدين المذكورين ليتم من خلاله وضع حجر الأساس للحضارة 
الإيرانية الإسلامية الجديدة وليستقر نظام حكومة السيادة الشعبية الدينية من أجل تحقيق 
الآمال والأهداف التاريخية للشعب الإيراني المسلم. 

إن الثورة الإسلامية التي تجاوزت كل التجارب العالمية والتاريخية المعاصرة بصورة 
ناجحة؛ وعت المسلمات الاجتماعية والتاريخية للمجتمع الإيراني» والتي لا يمكن الوصول إليها 


* أستاذ مساعد فى جامعة ظهران. 


إيوان ولهرب. 


عبر إلغاء العامل الديني من مجالات الحياة الاجتماعية والتنمية والإعمار والحرية والاستقلال 
فحسب, بل إن نفي الدين كما يصرح القرآن ‏ يسبب التعاسة والشقاء للبشرية ومن أعرض 
عن ذكري فإن له معيشة ضنكا» «طه:؛ ؟ .»١‏ ناهيك عن أن هذه التوجهات إلغاء العامل 
الديني لا تنسجم لا مع الإسلام ولا مع الحقائق التاريخية والاجتماعية: ولا مع الهوية 
الوطنية والدينية لهذا الشعب. وكما جاء في مقدمة دستور الجمهورية الإسلامية: فإن السبب 
الأساسي في إخفاق ثورة الدستور وحركة تأميم النفط كان ابتعادهما عن المبادئ الإسلامية 
الأصيلة: والاعتماد على نماذج مستوردة وإبهامات في المفاهيم المستخدمة فيهاء وفي النهاية, 
فإن فصل الدين عن الحياة الاجتماعية في بلد مثل إيران: والذي كان خطأ تاريخياً كبيراًء حرم 
الشعب لعقود عدة من السير في طريق السعادة ومن بلىغ أهدافه وآماله المنشودة. 

تسعى هذه الدراسة من خلال منهج تاريخي إلى تسليط الضوء على نجاحات وإخفاقات 
الشثورات والتيارات الفكرية والسياسية خلال القرنين الماضيين من أجل طرح نموذج عن 
السياسة والحكومة يمكنه تلبية المطالب الأساسية للشعب الإيراني المسلم في حكم نفسه 
بنفسه.ء وكذلك تلبية المطالب المطروحة في مجال التحكم بمصيره والاستقلال والحرية 
وشهاق مقوى الواطنة. .عل هذا الأسافن تددن هذ الدراسة إلى تخليل تجرية الكورة 
الإسلامية, مع التأكيد على تموذج الديموقراطية الدينية تحديداًء واستشراف قدرة هذا 
النموذج على تلبية المطالب التاريخية في إطار دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
ويتكون جوهر هذه الدراسة من أسئلة عدة تشكل الإجابة عنها في الواقع مهور هذه 
الدراسة: ما هي أهم مطالب الشعب الإيراني المسلم في القرنين الأخيرين في المجال الوطني 
عموما؟ ثم ما هي الجهود التي بذلت لتحقيق هذه المطالب؟ وما هي أسباب نجاحات وإخفاقات 
تلك الجهود؟ وأخيراً ما مدى قدرة وإمكانية النموذج الذي قدمته الثورة الإسلامية, والمتمثل 
في السيادة الشعبية الدينية في تحقيق تلك المطالب والاستجابة لها؟ 

كما تسعى هذه الدراسة لبيان النموذج الداخلي الذاتي للديموقراطية المبنية على أساس 
الفكر الإسلاميء في إطار السيادة الشعبية الدينية التي يمكن أن تشكل استجابة للمطالب 
التاريخية المذكورة: بشرط تناولها وطرحها بشكل نظري جيد وتطبيقها بدقة من الناحية 
الحلمية» كما يمكنها أن تكون نموذج] للمجتمعات التي تبحث عن مشروع أو أطروحة عملية 
للديموقراطية وسيادة الشهب على مصيره. لكن قبل أن نبدأ بالبحث؛ نجد من الضروري 


الإشارة إلى بعض النقاط في هذه الدراسة: 


الديموقراطية تشبه الصحن الفارغ الذي يمكن ملؤه بأشياء متنوعة. إذ إن كلا من الأفكار 
السياسية المختلفة تشكل مادة خاصة له حسيما تمليه الأيديولوجية المعتمدة. على أن ما يطرح 
من الديموقراطية المطلقة يقصد به فى الحقيقة السيادة الشعبية أو الديموقراطية الليبرالية, 


لأنه لا يوجد ما يسمى سيادة شعبية أى ديموقراطية مطلقة. 


طبعاء إن مضمون الديموقراطية التي تعني سلطة الأغلبية إنما يهدف إلى تقييدها 
والسيطرة عليها. وعلى هذا الأساسء وبما أن كثيراً من القيم والمبادئ الفلسفية والأخلاقية 
والنصوص الأساسية المستقلة عن رأي ومطالب الأغلبية تتمتع بقيمة ذاتية وحقانية ولا 
تحتاج إلى رأي وقانون الأغلبية في الحصول على مشروعيتهاء بل يمكن استخدامها في 
تأطير واحتواء الديموقراطية باعتبارها سلطة الأغلبية والحفاظ على حقوق الأقلية ووضع حد 
لانقلات زمام الديموقراطية وظهور نتائج مناقضة لها. وقد سعت الليبرالية منذ فترة طويلة 
لاحتواء الديموقراطية ووضعها ضمن إطار المبادئ والقيم التي تطرحها. كما أن السيادة 
الشعبية الدينية ترى إمكانية جعل الدين إطاراً مناسبا لرأي الأغلبية واحتواء الديموقراطية. أما 
كيف وبأي مقدار يقوم الدين بهذه المهمة؟ هذا ما يُعبر عنه بالقراءات المتعددة للديموقراطية 


الدينية. 


يقوم الأساس الذي ننطلق منه في بحثنا هذا على الاتجاه الفقهي في قراءة السيادة 
الشعبية الدينية التي تتجلى في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ففي هذه القراءة 
للسيادة الشعبية الدينية» لا يفسر الدين بالفقه والشريعة فحسب, وإنما يمتد ليشمل الأخلاق 
والمعنويات والغايات والقيم الأساسية التي تنص عليها التعاليم الإسلامية أيضا؛ وكما جاء 
في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية» تعني دينية السيادة الشعبية في الجمهورية 
الإسلامية (اسلاميتها) حسبما ورد قي الثقافة الشيعية؛ وكما عبر الدستور نفسه عن ذلك: 
«تقوم على أساس (الإمامة واستمرار القيادة) في إطار فكرة ولاية الفقيه وعلى أساس 
الاجتهاد المستمر للفقهاء الجامعين للشرائط واستنادا إلى الكتاب وسنة المعصومين (ع): ومع 
الإستفادة: طيعاء من العلوم والتقنيات والتجارب الإنسانية المتطورة في مجال الحكومة 


وإدارة المجتمع». 
المطالب الوطنية في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

لمعرفة أهم مطالب أبناء إيران على المستوى الوطني العام؛ إلى جانب مراجعة التاريخ 
ونصوص الكتب التاريخية: يمكنذا مراجعة أهم وثيقة وطنية» أي دستور المشروطة ودستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية: والذي يعتبر بمثابة مرآة تعكس المطالب الوطنية . فقد جاء في 
والسياسية والاقتصادية للمجتمع الإيراني وفقا للمبادئ والضوابط الإسلامية التي تعكس 
الإرادة القلبية للأمة الإسلامية. وقد حددت الثورة الإسلامية الإيرانية الكبرى ومسيرة نضال 
وجهاد الشعب الإيراني المسلم من البداية حتى النصر هذه المطالب الأساسية التي تبلورت في 


الشعارات والهتافات الحاسمة لجميع فكات الشعب. وفي ظل هذا النصر الكبير, تلاحظ أن 
الشعب يطالب بقوة بتحقيق هذه المطالب» وأهمها بالنسبة للأجيال الإيرانية المختلفة» والتي 
انعكست في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية: 


ترسيخ أسس استقلال إيران وطرد المستعمر بالكامل والحيلولة دون فرض نفوذ 
الأجانب.إذ إنه مع التوقيع على معاهدتي «كلستان وتركمانجايء!') اهتن عمود خيمة 
الإستقلال الإيراني. كما أنه إثر التمهيدات التي وفرتها بعض التيارات الفكرية والجيل الأول 
من المثقفين (المتغربين) للأجانب, وفي مقدمهم الميرزا ملكم خان ناظم الدولة الذي كان رمز 
وممثلاً لهم انهارت خيمة الإستقلال الإيراني بالكامل. ومن هذه التمهيدات ‏ على سبيل المثال ‏ 
منح امتياز تجارة التنباك للرأسمالي البريطاني رويتر من جانب سبهسالار (رئيس الوزراء 
في عهد ناصر الدين شاه) وباستشارة الميرزا ملكم خان الذي عبّر عنه اللورد كور زن بأنه 
يشكل تسليم] كاملاً لخيرات وثروات دولة إلى الأجانب حيث لم يكن أحد يفكر في ذلك ولم 
يسبق له مثيل في التاريخ(". ١‏ 

منذ ذلك التاريخ» تخول الاستقلال الوطني إلى هاجس وأصبح أحد المطالب الوطنية 
للشعب الإيراني المسلم؛ بحيث سعت الثورات التي حدثت خلال القرنين الماضيين بشكل 
مباشر أو غير مباشر لتكون صدى لها؛ 

-إزالة وإلغاء كل شكل من أشكال الاستبداد والدكتاتورية واحتكار السلطة وضمان 
الحريات السياسية والاجتماعية وسائر حقوق الشعب على المستويين الفردي والاجتماعي؛ 

.حق تقرير المصير والمشاركة الشعبية في السلطة والاستناد إلى أصوات الشعب في إدارة 
شؤون الدولة؛ 


سيادة القانون والمساواة أمامه؛ 

. بسط العدل وإلغاء التمييز من خلال توفير إمكاتيات متساوية للجميع في كل الأصعدة 
المادية والمعنوية؛ 

. -سيادة القيم الدينية والمعنوية. وتوفير القاعدة اللازمة لنمى الفضائل الأخلاقية على 

أساس الإيمان والتقوى والتصدي لكل مظاهر الفساد والانحطاط. 
ماالعمل؟ 
وتزامنت هذه الفترة التي شهدت مجيء سبعة ملوك (آغا محمد خان: فتحعلي شاأه: محضد 
شأة:ء ناصر الدين شاهء مظفر الدين شأةء محمد على شاه وأحمد شاه) مع قضايا وتطورات 


مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي. فقد كان الاستبداد الداخلي للملوك القاجار 
واستعمار الدول الأجنبية التي جعلت إيران ساحة للتنافس والصراع في ما بينها ‏ يمثلان 
وجهين لعملة واحدة» والتي يمكن التعبير عنها يعملة شقاء وتعاسة الشعب الإيراني. وفي 
اللقابل ظهرت جهود كبيرة لاستعادة الاستقلال ومكافحة الاستبداد داخل إيران. وبعد نهاية 
الحروب الإيرانية الروسية وفرض المعاهدتين الآنفتي الذكر (كلستان وتركمانجاي) المذلتين» 
انشغلت الأذهان بهذا السؤال التاريخي: ما العمل؟ وللإجابة عليه ظهر عدد من الحركات 
والثورات» ودخل كثير من الشخصيات على خط المواجهة؛ وكانت هناك إنجازات إلى جاتب 
حالات عدة من الإخفاق. 


حركة المطالبة بدار العدالة والتجربة الدستورية الأولى 
مضى نحو قرن من الزمن على تجربة الدستور يشكله الحديث في إيران. إذ كانت السلطة, 
قبل ذلك ولقترة طويلة: بيد الملوك في هذا البلد, وكانت إدارة الدولة تجري بطريقة دكتاتورية. 
. وبما أن الدين يمتد في أعماق المجتمع الإيراني: كان الشأه (الملك) يلقب نفسه بظل الله من أجل 
زيادة سيطرته وتسلطه, وكان كل شيء في قبضته وقبضة بقية الأمراء والقادة والحكام 
الذين كانوا عادة من المستبدين الذين سيطروا على المجتمع بالعنف والقوة. إذ كان هؤلاء 
يعتبرون البلد والشعب ملكا لهم. غير أن التحركات والإجراءات التي حصلت بعد عقود من 
الهزيمة قي الحرب مع الروس والتآكيد على ضرورة كشف جذور مشاكل البلادء أتاحت 
المجال أمام صوغ وبلورة المطالب الوطنية وتهيئكة مستلزلمات الإجابة عن السؤال (ما العمل؟) 
الآنف الذكر. 
في هذه الأثناء حدثت انتفاضة وحركة التنباك بقيادة المرجعية الشيعية, فكانت المنطلق 
لظهور انتفاضة مهمة أخرى عرفت بانتفاضة (دار العدالة). إذإن حركة وانتفاضة التنباك 
واقتداء الشعب يعلماء الدين في الدفاع عن المصالح الوطنية ومناهضة النفوذ الأجنبي. كانت 
حركة وانتفاضة أصيلة وشعبية أظهرت القوة والنفوذ الحقيقبين للعلماء في المجتمع؛ هذه 
الانتفاضة شكلت منطقا لتبلور رأي عام في المجتمع يمكنه انتقاد السلطة ومهاجمتها والمطالبة 
بإلغاء الامتيازات التي تمنحها للأجانب. وقد كانت سلطة وقدرة علماء الشيعة في تعبكة 
الجماهير للنهوض والمقاومة واضحة للجميع في تاريخ إيران المعاصر. فعلى سبيل المثال» 
نجد من الضروري الإشارة إلى أنه عندما اتضح مدى تأثير قتوى المرجع ميرزا الشيرازي في 
تحريم التنياك, أيد هذه الفتوى أشخاص مثل الميرزا ملكم خان الذي دعا في صحيفة قانون 
إلى مواصلة هذا النهج من قبل مرجعية الشيعة حتى نهاية المطاف. وقد كشفت الانتفاضة 
الأخيرة ضصد احتكار التنباك قوة الإسلام الكامنة. لكن هدف هذا الغليان الجماهيري كان 


#الحعم 


إيزلق والعرب 


موضوعا جزتياً وثانوياً. إذ إن الأهم من ذلك هي التنظيمات الاستبدادية عموماء والضغوط 
التي يمكنها أن تؤدي إلى بيع حقوق الشعب للأجانب. وكان من واجب العلماء. وخاصة الميرزا 
حسن الشيرازي ياعتباره مرجع تقليد أن يعلنوا أن طاعة الحكومة المستبدة ليست واجبا 
دينياً كما تروج له الحكومة. وعندما يعلن العلماء العظام في المساجد الإيرانية أن طاعة الأوامر 
الظالمة تتعارض مع روح الإسلام وفيها خراب لأمن الناس وتستوجب السخط الإلهي» فأي 
ظالم يمكنه مواجهة هذا الإعلان ولا يثوب إلى رشده من نشوة الغرور؟ 


كما أسلفناء أوجدت مجموعة التطورات التي شهدها البلد حالة من الوعي في المجتمع, 
وتبلورت المطالب الوطنية في الدعوة إلى تأسيس دار العدالة التي يمكن أن يكون لها منطلق 
وطني وديني. وقد تحولت هذه النهضة لاحقاً إلى المطالبة بالدستور (المشروطة) الذي دخلت 
أفكاره إلى دائرة الفكر الإسلامي الإيراني من الخارج. وقد انتهت الجهود التي بذلت لإعطائه 
طايعاً محلياً إلى القضاء على أهداف الحركة الدستورية نقسها. ش 

مهما يكن من أمرء فإن الثورة هذه المرة أيضاً كانت تحت قيادة علماء الدين الشيعة. ومع 
مشاركة تيار المثقفين (المتغربين) بدأ الاحتجاج على الاستبداد ومناهضته, حتى اضطر مظفر 
الدين شاه إلى الاستجابة للمطالب الوطنية العامة. فجرت كتابة أول دستور في تاريخ إيران» 
وصادق عليه الشاه (الملك). ورغم أن الدستور قر الملكية. إلا أنه قيدها بمراعاة القانون. وكان 
هذا الدستور يشتمل على خمسة فصول وإحدى وخمسين مادة. وكان الفصل الأول حول 
المجلسء والثاني حول واجبات ووظائف المجلس وحقوقه وحدودهء فيما اختص الفصل الثالث 
يعرض مطالب الشعب .على مجلس الشورى الوطني. وكان الفصل الرابع يحمل عنوان مطالب 
المجلس. أما الفصل الخامسء فكان حول شروط تشكيل مجلس الشيوخ (سنا). ويتضح من 
عناوين الفصول هذه بأن جميع القضايا الأساسية والمهمة لم تطرح في هذا الدستور. 
والجانب المهم مماكان مطروحاً فيه كان يشبه النظام الداخلي للمجلس. 


بما أن أول دستور إيراني جرى تدوينه على عجل وكان يفتقر إلى الدقة اللازمة والأخذ 
بجوهر الثورة وجميع مطالب الشعب المسلم, ولأنه اكتقى فقط بالقضايا البرلمانية وبيان 
السلطة التشريعية؛ سعى بعض نواب البرلمان (مجلس الشورى الوطني). بدعم من قادة 
الثورة في خارج البرلمان, إلى سد الثغرات التي كانت في الدستور من خلال الحديث عن كتابة 
ملحق له وإجبار البرلمان على القيام بإجراء سياسي في هذا الصدد. 

لهذا الغرض تشكلت لجنة في مجلس الشبورى الوطني (البرلمان) لاعداد ملحق للدستور. 
لكن تركيبة اللجنة المذكورة كانت من المتغربين وخريجي الجامعات الغربية7). وكان مضمون 
النظام الانتخابي المدون من جائب هؤلاء يمنع جزءاً كبيراً من المجتمع من حقوقه السياسية 


والاجتماعية» من قبيل حق التصويت,. الأمر الذي عكس تأثرهم بالفكر السياسي الغربيء إن 
كانت فكرة حرمان عامة الناس (سواد الشعب) من المشاركة السياسية هي السائدة في الغرب 
حتى النصف الثاني من القرن العشرين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الانتخابات في النظم 
الديموقراطية الغربية كانت طبقية منذ البداية» إذ إنها كانت تجرى على أساس امتلاك مقدار 
معين من الثروة (أراض أو رؤوس أموال) ودفع مقدار محدد من الضريبة. 

من جانب آخرء استندت اللجنة المذكورة في كتابة مسودة الدستور إلى الدستورين 
البلجيكي والفرنسيء قي حين أن علماء الدين والمرجعية الشيعية كانت تطالب في كتابة 
الدستور بتطبيق الأحكام الإسلامية والقوانين الإسلامية في المجتمع» مشيرين إلى أن من 
الضروري أن يكتب العلماء والعقلاء قانون الدولة. إلا أن بعض المثقفين كانوا يعتبرون أن 
معارضة علماء الدين» وخاصة الشيخ فضل الله نوريء لمسودة الدستور, هي معارضة 
لقضية تدوين الدستور ذاته. ويقول الشيخ فضل الله نوري في هذا المجال دليس لدي أي كلام 
حول موقع المشروطة الدستورية وتحديد قدرة السلطة الملكية ولا يستطيع أحد أن يتكر ذلك, 
لكن ينبغي وضع حد لبعض البدع. فإصلاح شؤون المملكة؛ مثل الدوائر الملكية والمحاكم وباقي 
الدوائر ينبغي أن يتم تحديده بشكل كامل. ولى أردنا أن نجعل البلد دستوريا ونحدد القدرة 
المتعلقة بالملك ونرسم حدودا للحكومة ونحدد الوظائف للوزراءء فمن الطبيعي أننا سنحمتاج 
إلى دستور ونظام داخلي وتعليمات توجيهية("). كما كذّب الشيخ في أحد بياناته موضوع 
معارضته لمجلس الشورى الوطني؛ واعتبر أن دوره في تأسيس هذا المجلس أكثر من الآخرين 
لأن علماء (النجف وكربلاء) أيدوا الحركة الدستورية بسبب الحجة التي أقامها الشيخ عليهم. 
كما صرح الشيخ في هذا البيان أن المجلس الذي ينبغي أن يكون أساسه الإسلام لا ينبغي أن 
يسن قوانين تتنافى مع القرآن والشريعة الإسلامية!). 

تنبغي دراسة دور الشيخ فضل الله نوري وعلماء الدين الإيرانيين المقيمين في العراق في 
أحداث الحركة الدستورية وتحليله في مرحلتين: مرحلة ما قبل الثورة وما بعدها. إذ إن الشيخ 
فضل الله كما جاء في رده على رسالة السيد محمد الطباطبائي والسيد عبدالله البهبهاني 
للمشاركة في الحركةالدستورية قد كتب بأنه انضم إلى تيار مناهضة الاستبداد شرط أن 
يكون الهدف من ذلك تطبيق القوانين الشرعية. كما أن هذين العالمين اللذين يعتبران من قادة 
الحركة الدستورية قد أعلنا أن ليس لديهما أي هدف غير الهدف المذكورا'). كما أن مرافقة 
الشيخ فضل الله الذي كان يحظى بشعبية واحترام كبيرين بين أهالي قم وعلمائها جعلت 
حركة النهضة ضد الاستبداد تعم البلد وتشمل كل أنحائه. كما كان للشيخ دور كبير في 
انضمام علماء النجف إلى هذه الحركة... ققد صرح الشيخ «إن علماءنا العظام في المدن المقدسة 
(النجف وكريلاء) وبقية البلدان لم يكونوا معنا-مع الحركة الدستورية لكنني جعلتهم 
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ينضمون إليها من خلال إقامة الحجة والبراهين ويمكتكم أن تسألوا ذلك لهؤلاء العلماء العظام: 
وأنا لا زلت حتى الآن على مواقفي ومبادكي ولم أغير رآيي»(". 

يرى سماحة الشيع قضل الله نوري أن أي من العلماء لن يخالف المجلس (البرلمان) الذي 
يسعى للحد من الظلم والحد من قدرة السلطة الحاكمة ولتطبيق الأحكام الإسلامية ويزيل 
الظلم). وكان هدق المراجع الدينية في النجف هو إزالة الظلم والدفاع عن المحرومين وتوقير 
الراحة والأمان للناس في ظل تطبيق الأحكام الإسلامية على أساس مبدا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرل"). 

استمر عمل لجنة تدوين ملحق الدستور ثمانية أشهر. وكانت هذه الفترة مليكة بالنزاعات 
والاشتباكات وتباين الآراءء إذ تفاقمت حدة الخلاف بين مؤيدي النزعة الدستورية ذات الاتجاه 
الغربي» ومؤيدي النزعة الدستورية الملتزمة بالموازين الإسلامية إلى درجة كبيرة. وكان بعض 
المنتمين إلى التيار الثاني يؤكدون من خلال طرح موضوع (الدستورية الشرعية) على الانتماء 
الوطني والتمسك بالمبادئ الدينية. وبما أن لجنة تدوين ملحق الدستور كانت متأثرة بالقضايا 
الظاهرية وبتقليد الأساليب الغربية من دون أي تأمل وتمييزء فإنها قدمت إلى المجلس أطروحة 
من الدستور كانت في الحقيقة نسخة مترجمة وملفقة من دساتير أوروبية عدة, الأمر الذي 


آثار ردود فعل سلبية داخل المجلس وخارجه. 


نظرا إلى عدم موافقة أكثر أعضاء نواب مجلس الشورى الوطني على هذا الدستور, تقرر 
أن يعاد هذا الدستور إلى القادة العلماء. وفي النتيجة؛ واثر جهود علماء الدين» ومنهم الشيخ 
فضل الله نوريء تم تغيير أكثر من ١ ١‏ مواد من المواد المقترحة. وتمت إضافة بعض المواد إلى 
الدستور المقترحء مثل المادة الثانية لمللحق الدستور يهدف الحيلولة دون حدوث اتحراقات من 
قبل السلطة الحاكمة. لكن مع الأسف. ورغم وعي ويقظة عالم مثل الشيخ فضل الله نوري 
الذي كان يعتبر من رواد هذه النهضة والذي كان يقول_انطلاقاً من اتجاهاته الوطنية والدينية 
«ماذا دهانا!! نستورد قوانيننا من قرنسا ونظامنا السياسي من بريطانياء في حين أننا نمتلك 
أكمل وأشمل دين»؛ وكان يحذر من التبعية والتقليد الأعمى للغربء فقد تم اتهام الشيخ فضل 
الله نوري بالتعاون والتآمر مع الاستبداد وبمخالفة ومناهضة مبدأ الدستورء الأمر الذي زاد 
من قلق واضطراب الناس الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر في أتحاء المدن المختلفة المصادقة 
النهائية على الدستور خوقاً من التأخير في المصادقة عليه. واضطر المعارضون في مثل هذه 
الظروف ‏ الذين كانوا في الحقيقة يعارضون الطريقة التقليدية للدستور وليس مبدا الدستور ‏ 
إلى التراجع عن مواقفهم والاكتفاء بالموافقة النسبية. بالنتيجة تمت المصادقة على ملحق 
الدستور بتعديلاته الجزتية البسيطة من قبل مجلس الشورى الوطنيء ووقع الملك محمد علي 
شاه عليه؛ وأصدر الأوامر بتنفيذه. وكان ملحق الدستور يشتمل على ٠١‏ فصول و/1 ٠١‏ مواد 
على النحى الآتي: 


يشمل الفصل الأول /ا مواد تحت عنوان المبادئ العامة وكان مختصا بقضايا الدين 
الرسمي وعدم تعارض القوانين مع المبادئ الإسلامية المقدسة وحدود مملكة إيران والعاصمة 
والعلم والجالية الأجنبية وعدم الاستغناء عن أساس الدستورية بتاتا؛ 

- يحتوي الفصل الثاني على ١8‏ مادة تبين حقوق الشعب الإيراني؛ 

- يشتمل الفصل الثالث على ؛ مواد تبين التنظيمات والقوى الحكومية؛ 
المجلسين في ه مواد؛ 

حمل الفصل الخامس عنوان (حقوق الملك) ويشتمل على ١؟‏ مادة تبين حدود سلطة 
وصلاحيات الملك؟؛ 

يتالف الفصل السادس من ١"‏ مادة تبين مسؤولية الوزراء وصلاحياتهم؛ 
وصلاحيات السلطة القضائية؛ 

.كان الفصل الثامن حول المجالس البلدية للأقاليم والمحافظات ويشتمل على 4 مواد؛ 

يحتوي الفصل التاسع ٠‏ مواد تبين النظام الاقتصادي والمالى؛ 
«القوات العسكرية»: 
السلم عبر نموذج وطني مبني على أسس الفكر الإسلامي ومنبثق من داخل البلد, تمكن بعد 
بذل مساع حشيثة أن يقترح على المجلس المادة المعروفة ب «إشراف المجتهدين الكبار» وتمت 
المصادقة على هذه المادة باعتبارها المادة الثائية من ملحق الدستور الخاص بالمشروطةء وذلك 
بعد نقاش مديد وإثر متابعة علماء ومراجع النجف الحثيثة لهذه المادة ودعمهم لهاء وكذلك دعم 
علماء الدين وغالبية أعضاء المجلس وضغط الرأي العام. 

بناء على ذلكء لا بد من القول إنه على الرغم من أن مواد مسودة الدستور وملحقه 
والمؤسسات الناتجة عنه مستقاة من دساتير بعض الدول الغربية, مثل بلجيكا وفرنساء فإن 
المصادقة على تلك المواد وتطبيقها تما بعدأن حصل اليقين لدى المراجع وعلماء الحركة ومعظم 
المجتهدين الكبار» للحيلولة دون وضع قوانين مخالفة لعايير الإسلام. 
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من دار العدالة إلى المشروطة (الحركة الدستورية) 

ثمة نقطة مهمة جديرة بالذكر والتأمل في مسار تطورات الحركة الدستورية وإعادة 
قراءتها سيكون مؤثرأ في تحديد إطار الفكر المحوري لهذا الملوضوع, خاصة في معرفة جذور 
وأسباب فشل الحركة الدستورية في تلبية مطالب الشعب الإيراني» وهي أن اعتصام مجموعة 
من المثقفين (المتغربين) والناس العاديين في السفارة البريطانية من أجل بيان مطالبهم يمنح 
الإنكليز الفرصة حتى يدفعوا عملاءهم المعروفين يوم بعد يوم للتغلغل في أوساط المعتصمين 
ويتولوا قيادتهم( ') ويحرفوا مسار الحركة الدستورية التي بدأت بمطالبة العلماء للعدالة. 
وأخذ موظفى السفارة البريطانية بالتعاون مع المغتربين يذكّرونهم بمطالب الشعب من جهة, 
ويمارسون الضغط على البلاط ووزارة الخارجية الإيرانية لتلبية مطالب المدعومين من 
الإنكليز من ناحية ثانية. 

يشير ناظم الإسلام كرماني في تقاريره من داخل السفارة إلى توجيه المعتصمين من قبل 
المتغربين المثقفين» ويقول: «يمكن القول إن السفارة كانت تعمل بمثابة مدرسة: إذ كانت كل 
خيمة وكل زاوية فيها تضم مجموعة من المعتصمين يقف على رأسهم عالم سياسي يلقنهم 
الدرس مثل طلاب المدارسء أي أنهم كانوا يلقنون الناس أشياء جديدة لم يكن أحد من اناس 
يستطيع أن يتحدث بها حتى الآن.(١".‏ 

إلى ذلك؛ أشار بعض المع تصمين في كتاباتهم إلى أن جماهير الشعب وبعض زعماء 
المعتصمين لم تكن لديهم معلومات جيدة عن المجلس والحركة الدستورية (المشروطة)؛ ؤأن 
موظفي السفارة كانوا يلقنونهم ما ينبغي أن يطالبوا به «سألني السفير: ماذا تريدون أيها 
الحاج؟ قلت: بعد يومين نقول ما نريد. كان لي صديق أرسلت إليه ليلاً فجاءني وقلت له إننا 
جئنا لنحصل على نتيجة؛ ولا ندري ماذا نقولء فقال لي : قولوا إننا نريد «كنستانسيون». قلت 
له: ماذا تعني هذه الكلمة؟ قال: لا عليك. إن عليك أن تقول هذه الكلمة وهم يفهمونها... وفي 
الغد أرسلت إلى شخص آخر... فقال لي: قولوا نريد مجلس الشورى الوطنيء("'). ويقول 
الحاج سياح أيضاً في مذكراته حول الاعتصام في السفارة «كان الناس يسألون سراً: ماذا 
تعني المشروطة؟ فكنت أشرح باختصار أنه عندما يكون هناك مجلس (برلمان) في اليلاد يتم 
تعيين القانون والحدود ولا يستطيع أحد أن يتجاوز القاتون. وبشكل عام عاد المعتصمون إلى 
السفارة وسألهم شارج داخر ما هى هدفكم حتى أعرضه على الشاه؟ فقالوا: نريد المشروطة: 
فسألهم: ما هي المشروطة؟ فأجاب بعضهمء ولكنهم لم يستطيعوا أن يشرحوا بشكل صحيح» 
فبداً هى بالشرح والتوضيح فيما كان الناس يقولون: نعم نحن نريد هذا( "). 


لقد أدى تأثير السفارة البريطانية في المعتصمين وفي الأفراد الذين لم يكونوا يعرفون 


معنى المشروطية جيدا إلى أن تتحول حركة طلب العدالة من جاتب العلماء إلى طلب المشروطة 
من دون المشروعية من جانب المثقفين» وأن يكون توجيه حركة بدأت بجهود العلماء بيد المثقفين 
المتغريين, حتى أنه بعد صدور أمر الشاه بخط يده حول إقامة مجلس شورى إسلاميء: طالب 
مجلس المعتصمين في السفارة» والذين كان معظمهم من المثقفين بتغيير الشورى الوطني 
وقالوا «لا شأن لنا بالأديان» وإذا أصبح العنوان إسلامياً فلا نفادر السفارة». 

في نهاية المطاف وبمساعي موظفي السفارة البريطانية والمثقفين. صدر قرار جديد تغير 
فيه الاسم من مجلس الشورى الإسلامي إلى المجلس الوطني. ولا يخفى أن هذا التغيير لا 
يعني مجرد إحلال كلمة محل أخرى. بل كان إحلال تيار محل تيار آخرء الأمر الذي كان يعني 
أن إخفاق هذه الحركة هى الغموض في المفهوم والاستغلال الذي حدث والانحراف عن المسار 
الأصليء والذي ظهر مرة أخرى من قلب الاستبداد الحديث لرضا شاهء فبقيت المطالب الوطنية 
التي تجلت في حركة الدستور مرة أخرى من دون تلبية. 


الثورة الإسلامية والمطالب التاريخية للشعب الإيراني 


سجلت الثورة الإسلامية بداية تحول أساسي في الأصول والقيم السائدة في المجتمع 
الإيراني» والتي تمتد جذورها إلى الماضي البعيد. وقد توصل أبناء الشعب الإيراني من خلال 
ماضيهم الثقافي المشرقء وبعد فترة من الجمود الناجم عن الاستبداد والاستعمار, إلى نتيجة 
مفادها أن تأمين سعادتهم يحتاج إلى نموذج جديد تابع من الداخل ووليده, ويقوم على أساس 
القيم الدينية الأصيلة والوطنية. فالثورة الإسلامية, خلافاً لكثير من الثورات الأخرى التي 
كانت تنظر إلى احتياجات الإنسان من بعد ومن جانب وأحدء حددت أن هدفها الأساسي هو 
تأمين السعادة المادية والمعنوية لالإنسان. فكما نقرأ في مقدمة دستور الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية «أن الميزة الأصولية لهذه الثورة مقارنة بالثورات والحركات الأخرى في القرن الأخير 
هو إسلامية الثورة. فالشعب الإيراني المسلم, بعد اجتياز الثورة الدستورية ضد الاستبداد 
وحركة تأميم النفط ضد الاستعمارء أدرك أن السيب الأساسي الذي يقف وراء فشل هذه 
الثورات هى عدم دينية الجهاد والنضال». وبما أن الخط الفكري الإسلامي وعلماء الدين 
المجاهدين كان لهم دور كبير في الحركات الثورية الأخيرة؛ فإن هذه الحركات الثورية سرعان 
ما واجهت القشل يسبب ابتعادها من المواقف الإسلامية الأصيلة: وبما أن الضمير الواعي 
للشعب بقيادة المرجع الديني الشامخ ‏ سماحة الإمام الخميني أدرك ضرورة اتباع النهج 
الأصيل للدين الإسلامي» بادر هذه المرة برفقة علماء الدين المجاهدين الذين كانوا دائما في 
طليعة الحركات الشعبية والكتّاب الملتزمين بقيادة الإمام الخميني بحركة جديدة كي لا يتكرر 
التاريخ المر للثورات السابقة؛ وأدرك أنه ينبغي أن يكون هناك خطاب لتلبية المطالب التاريخية 


به للشعب الإيراني المسلم يكون بدوره أقفضل لتحقيق لهذه المطالب. وانطلاقا من المعرفة 


الصحيحة للإمام القائد بتفاصيل الأمور ومعرفته للأوضاع: طرح النظرية المحورية للثورة 
الإسلامية. على أن الثورة الإسلامية التي بلورت في شعاراتها المصورية المطالب التاريخية 
للشعب الإيراني» تمتاز يخصوصيات أساسية عدة تساعد معرقتها على معرفة الثورة وإدراك 
قدرتها على تلبية تلك المطالب: 

.إن الثورة الإسلامية ثورة شعبية شاملة شارك فيها جميع أبناء الشعب الإيراني ولا 


تختص د بطيقة معيتة وخاصة؛ 


-لم تقم الثورة الإسلامية على أساس الأصول والقيم الحديثة: بل كانت قيادتها ومنظروها 
الفكريون من علماء الدين والمثققين المتدينين؛ 

قامت الثورة الإسلامية على أساس القيم الدينية والتقاليد الأصيلة والعميقة والمعنوية. 
وبحسب تعبير قوكو الذي اطلع على الثورة عن قربء فإنها ثورة يجري فيها النفس الديني؛ 

عبرت الثورة الإسلامية القائمة على أساس النظرية الدينية وبقيادة مرجع ديني وقائد 
وطني عن أهم مطالب الأجيال الإيرانية لناحية حق تقرير المصير وسنيادة القيم الدينية 
والتخلص من الاستبداد وتحقيق الاستقلال وعدم تدخل الأجانب في شؤون البلاد ورقض 
الظلم والتميينء إذ تجلت هذه المطالب في الدستور تحت عنوان أهداف نظام الجمهورية 
الإسلامية. 


نظرية ولاية الفقيه ونظرية السيادة الشعبية الدينية 


تقوم كل ثورة وتستند على نظرية مركزية. على أن منظومة نظرية الثورة الإسلامية هي 
نظرية ولاية الفقيه التي يمكن تعريفها في إطار إسلامية الثورة باعتبارها عنواناً مميزاً يتمركز 
حول مبدأ «دستور الإمامة والزعامة ودورها الأساسي في الثورة الإسلامية». ولقد كانت هذه 
النظرية المركزية باعتبارها فكر الثورة وقدوة المقاومة حتى النصرء ومشروع نظام الحكم 
المنبعث من الثورة: مطروحة منذ البداية: وهي التي تضمن إسلامية الخكم ومؤّسساته 
وتصون الجمهورية وآراء الشعب من التجاوزات المختلفة. وتشكل هذه النظرية حجر الآأساس 
لنموذج حديث من الديموقراطية القائمة على الفكر الديني, والتي تجلت في الجمهورية 
الإسلامية وخطاب السيادة الشعبية الدينية. وحسبما جاء في دستور الجمهورية الإسلامية: 
«إن مشروع الحكومة الإسلامية القائم على أساس ولاية الفقيهء والذي طرح من جانب الإمام 
الخميني في ذروة مرحلة استبداد النظام» خلق حافزا جديداً للشعب المسلم وفتح الطريق 
الأصيل للجهاد الديني الإسلامي الذي ضاعف جهود ومساعي المجاهدين المسلمين الملتزمين 
داخل البلد وخارجه». ْ ش 


إن مراحل صوغ وتطبيق هذه النظرية, خلال حقبة النهضة الإسلامية وحتى انتصار 
الثورة الإسلامية وقيام نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية:ء تبين لنا الدور المركزي 
والمحوري لهذه النظرية في تشكيل وقيام مشروع يلبي المطالب التاريخية للشعب الإيراني. 
وقد تطرق الإمام الخميني في الستينات عندما بدأت الثورة الإسلامية. إلى جانب تأكيده على 
ضرورة تدخل علماء الدين في الشؤون السياسية والاجتماعية وتأكيده على تطبيق القوانين 
الإسلامية, إلى موضوع الحكومة الإسلامية» وبين معالمها والمبادرات العملية الكفيلة لإقامتها. 
وبما أن المواجهة العملية لسماحة الإمام مع النظام الملكي بدأت في الستينات وأدت في النهاية 
إلى نفيه عام 5715 ١ء‏ فإن تبيان معالم الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه من جانب الإمام في 
قهانة الشكيتاك ايع أساس وقاعدة النشاطات السياسية والاجتماعية للقوات الثورية 
المسلمة ومكملاً لآراكهم ومساعيهم العلمية. 


لقد أدت النظرة الواضحة الإيجابية للإمام الخميني (رض) حول الحكم الإسلامي إلى 
دخول نشاطات الثائرين مرحلة جديدة في طرح بديل من نظام حكم الشاه؛ وكان هذا التحول 
يشكل الفارق الأساسي الذي كان يميز التيار الإسلامي بقيادة الإمام الخميني (رض) عن 
جميع التيارات والأطياف التي كانت تواجه نظام الشاه, بمعنى أن مبادئ أي من تلك التيارات 
الفاعلة في المجتمع لم تكن تطرح بديلاً من نظام الشاهء بل كانت بشكل عام تتحدث عن تطبيق 
دستور حركة المشروطة وتأمين الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية في إطار النظام 
الملكي. 

لقد كان استخدام مصطاح «الحكومة الإسلامية» في إطار «ولاية الفقيه» وسلب المشروعية 
الدينية عن سائر الحكومات» حتى عن الملكية الدستورية؛ من قبل الإمام الخميني (رض) يشكل 
الحل الأساسي للخروج من الطريق المسدودة في المقاومة الجادة ضد نظام الشاهء إذ كان هدف 
التيارات السياسية الدينية أكبر بكثير من توجيه ضربة إلى نظام الشاه أو القيام ببعض 
الإصلاحات والتغييرات في النظام. وضمن أبحاث الإمام الخميني حول الحكومة الإسلامية 
ومن خلال طرحه لميدئين هما: «عدم إمكانية فصل الدين عن السياسة في نظر الإسلام» 
ودوجوب العمل لإقامة الحكومة الإسلامية في إطار ولاية الفقيه», أسس الإمام قاعدة لنشاط 
حركة العلماء وتطلعاتهم؛ وهي قاعدة تقوم على أساس الدين والقرآن والسئّة. «جاء الإسلام 
من أجل أن يمنح الإنسان أبعاد واقعية وشأنا إنسانيا أي أن يغير الإنسان من حيث الحياة 
الاجتماعية والشخصية والسياسية ويساعد كيائه الروحي المعنوي. فالإسلام قادر على إيجاد 
مثل هذا التغيير» وإن قوانين الإسلام تلبي حاجة الإنسان»!" ". 

إن نظرة الإمام الخميني (رض) السياسية إلى موضوع ولاية الفقيه في زمن الغيبة 
ووجوب تشكيل الحكومة من جانب الفقهاء تختلف عن النظرة التي تعتبر الولاية مترادفة مع 


ها 


الحصلية 
إيان والهرب 


الأشراف أو مختصة ببعض الأمور المعينة. إذ إن الولاية» من وجهة نظر الإمام» هي استمرار 
لأصل العقيدة بالإمامة لتنفيذ الأحكام والتعليمات الفقهية الإسلامية. ويستند الإمام (رض) 
إلى الروايات وإلى الآثمة المحصومين (ع) وإلى الأدلة العقلية العادية حتى يجعل تشكيل 
الحكومة الإسلامية من ضرورات الدين. 

«مضى منذ الغيبة الصغرى وحتى الآن آلف وبضع سنوات ويمكن أن يمضي ماثة ألف 
سنة أخرى وأن لا تقتضي المصلحة ظهور الإمام (ع) وخلال هذه الفترة الطويلة هل يجب أن 
تترك أحكام الإسلام ولا تطبق؟ وهل كانت القوانين التي تحمّل رسول الله في سبيل إبلاغها 


والدعوة إليها وتطبيقها العذاب والمعاناة... هل كانت مقتصرة على فترة زمنية محدودة ؟ وهل 
أن الله تعالى حدد تطبيق أحكامه بمكتى عام فقط, وأن الإسلام تخلى عن كل شيء بعد الغيبة 
الصغرى6704, 


إن نظرية الإمام الخميني (رض) حول الحكومة؛ والتي تنزع الشرعية من حكومة الشاه, 
وتؤكد بشكل مسؤول إقامة الحكومة الإسلامية, تطرح نفسها تلقائيا نظرية دينية للثورة على 
الدعايات السيئة التي مورست ضد الإسلام خلال السنوات الماضية: وأن نشرح النظرة 
الجامعات: فإن الطلبة سيرحبون بهاء!" ©. 


هذا الأسلوب من الرؤية التكليفية والشرعية حول التدخل في الشؤون والقضايا السياسية 
وممارسة النشاطات والعمل التبليغي من أجل الحكومة الإسلامية» كان واجبا يلقي بثقله على 
عاتق رجال وعلماء الدين أكثر من غيرهم. قالعمل على إظهار مبادئ وأسس الحكومة 
الإسلامية وضرورة إقامتها والدعوة لنشر الوعي على نطاق أوسع وبذل الجهود لالإطاحة 
بالنظام الملكي كانت من التوجيهات العادية للإمام (ره) والتي كانت تضيء مسار الحركة 
الثورية للجميع. ويشرح الإمام (رض) بأن الثورة الإسلامية وإنجازها الأكبر, وهو 
الجمهورية الإسلامية والدستورء يضمن رفض كل أشكال الاستبداد الفكري والاجتماعي 
واحتكار الاقتصادء ويعمل على تحطيم النظام الاستبدادي وعلى إمساك الشعب بمصيره 
ويضع عنهم إصرهم والآغلال التي كانت عليهه!24. 

في مثل هذا النموذج من الديموقراطية التي تقوم على أساس مدرسة وفكر الإمامة والآمة 
الصالحة التي تتولى الحكومة وإدارة شؤون البلاد إن الأرض يرثها عبادي الصالحون» 


والشرع الذي يبين ضوابط إدارة المجتمع تدور حيث ما دار القرآن والسئة!" ').حيث يمكن 
تسميتها «ديموقراطية الصالحين». وبناء على هذاء فإن نظرية ولاية الفقيه؛ ورغم جذورها 
العميقة في الفكر السياسي الشيعيء يمكن ربطها بشكل من الأشكال بنظرية ولاية الرسول 
الأكرم (ص) الإلهية. ومع ذلك؛ فإن طرحها من جانب الإمام الخميني مع مراعاة ظروف 
ومتطلبات العصرء استطاع أن يوفر إمكانية انتصار الثورة في إيران» وهى ما عجزت عنه 
النظريات الآخرى. وهكذا امتزج مصير الثورة الإسلامية والنظام الناجم منها مع محور 
النظرية الديموقراطية الدينية. ولهذا السببء فإن هذه البنية الحالية تستطيع أن تواصل حياتها 
وتقدم الأعمال الخاصة بها ما دامت أصالة ولاية الفقيه مصانة ومحفوظة. 

ختاماء نود أن نذكر أن هدفنا من هذه الدراسة هى إعادة فهرسة المطالب الوطنية لأبناء 
إيران الإسلامية في القرنين الأخيرين:» والإجابات التي قدمتها الحركات والنظريات والأفكار 
المختلقة في هذا المجال مع التأكيد التام على النموذجين اللذين تم تقديمها في هذا المجال, أي 
الحركة الدستورية قبل مكة عام؛ ونموذج السيادة الشعبية الدينية المتمثل في الجمهورية 
الإسلامية التي تأسست قبل أكثر من ١5‏ عاماً. وبما أن النهضة الإسلامية عايشت تجارب 
النهضات السابقة وتعرف أسباب وعوامل فشل وهزيمة كل منهاء فإن منظري الثورة 
الإسلامية سعوا إلى أن يقدموا بعد انتصار الثورة الإسلامية نموذجا من نظام السياسة 
والحكم يتناسب مع الهوية الوطنية وأجزائها وعناصرها ومكوناتها من ناحية؛ وتكون أهدافه 
تحقيق المطالب التاريخية للشعب الإيراني المسلم من ناحية أخرى. على أن هذا النموذج لم يكن 
سوى الجمهورية الإسلامية أو خطاب السيادة الشعبية الدينية. وكما أشرنا آنفاء فإن شرط 
نتجاح هذا النموذج في تلبية مطالب الشعب الإيراني وتحقيق الأهداف النشودة للشورة 
الإسلامية على المدى البعيد يكمن في تعزيز وتقوية هذا النموذج على الصعيد النظري 
والعملى. 


1 


ل" 


لمصادر: 

)١(‏ معاهدة فرضت على إيران خلال فترة الحروب بين إيران وروسيا مطلع القرن التاسع عشر ‏ عهد 
القاجارية ‏ وقدمت إيران بيموجبها تنازلات كثيرة لروسيا. 

(؟) تحديات التقليد والحداثة في إيران, تأليف سالار كسرانيء (طهران: دار نشر المركز, ٠٠١‏ ؟م), 
ص 18؟. 

(1) كان صنيع الدولة ومحتشم السلطنة عضوين بارزين في هذه اللجنة» وكان كلاهما من خريجي 
الجامعات الألمانية. وكلاهما متأثر بالتقاقة الألماتية, فيما كان مشير الملك ومؤتمن الملك المعروفان 
باسم الأخوة (بيرنيا) بالترتيب من خريجي جامعات روسيا وفرتساء ويبدو أنه كان لهما دور 
كبير في إعداد وثيقة الانتخابات وفي تدوين دستور (المشروطة) أيضا. كما أن مخبر الدولة أيضاً 
كان قد أتهى دراسته فى ألانيا واشتغل فى مدرسة دار الفنون كمدرس للغة الألمانية إنقلاً عن 
فريدون آدميت) ايديولوجية النهضة الدستورية, الطبعة الأولى (طهران: بيام: 117 ١م).‏ ص 
منصورة اتحادية, ظهور وتطور الأحزاب السياسية للحركة الدستورية: (طهران: دار 
نس كسترده؛ .:)١1417‏ ص .١7١‏ 

(؟) منصورة اتحادية. ظهور وقطور الأحزاب السياسية للحركة الدستورية (طهران: دار نشر 
كسترده, :)١547‏ ص .١7١‏ 

(5) المصدر نفسه؛ ص .4١‏ 

(1) محمد تركمان, رسائل وبيانات الشيخ فضل الله نوري (طهران: مؤسسة رسا للشؤون 
الثقافية, 9485١).ص .١55‏ 

(1) المصدى نقسه. 

(6) الصدر نقسه, ص 5-؟١.‏ 

(4) مجلة التاريخ. كلية الآداب والعلوم الإنسانية لجامعة طهران: العدد الثاني» ربيع عام ١51/1‏ 
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(١ 1)‏ تاريخ نهضة الإيرانيين: ناظم الإسلام كرماني» (الطبعة الرابعة, طهران : آكاه؛ /ا/11 .)١‏ 

ف 0( الحركة الدستورية الإيرانية,. رسول جعفريان (قم: دار نشر طوس» ))/صض 7355 2, حجوار 
مع الحاج تقي بنكدارء نقلاً عن مجلة دانشمئد, العدد ,١5 ١‏ مرداد 764 .١‏ 

)١ *(‏ محمد سياح: مذكرات الحاج سياحء أو عصر الخوف والرعب, تحقيق حميد سليحء (طهران: 
أمير كيير ل/الاة ١)ءص‏ اكه 

| ( تاريخ نهضة الإدرانيين. مصدر سابق» ص 55:1. 

)١5(‏ الآصل الثاني من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

.,571 صحيفة نور, الجزء الثاني. ص‎ )١1( 

(14) مقدمة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

ل )١‏ المصدر تفسه. 


خالد أحمد عبد الحمدد * 


الوضع القانوني للبحرالمفلق... 
دراسة حالة بحرقزوين 


ينصب هذا البحث على دراسة الوضع القانوني للبحر المفلق سواء على المستوى النظري 
المتعلق بالقانون الدولي للمياه» أو على المستوى الواقعي من خلال دراسة إحدى الحالات 
الفعلية, وهي حالة بحر قزوينء والتي يثار بشأنها نزاع حول كون هذا البحر بحرا تسري عليه 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١١9/5‏ أى كونه بحيرة دولية» ومن ثم لا تنطبق عليه 
هذه الاتفاقية, ويخضع في هذه الحالة للأعراف الدولية التي تطبق على البحيرات الدولية . 


تعتبس حالة «البحر المغلق» إحدى الحالات التي ورد ذكرها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار لعام ١945‏ إن خصصت الاتفاقية الجزء التاسع منها للحديث عن هذا البحر. غير أن 
اللافت أن تناول الاتفاقية لمسألة البحر المغلق جاء مقتضبا واتسم بالعمومية من دون الدخول 
في أي تفصيلات تتعلق بحقوق والتزامات الدول المشاطثة؛ واقتصر على مجرد التعريف 
بالبحر المغلق (المادة )١737‏ » وعلى حث الدول التي تطل على هذا البحر على التعاون (المادة 
لذن 0 : 


يمكن القول إن الاتفاقية لم تكن واضحة في ما يتعلق بحالة البحر المغلق , وربما يكون ذلك 
أمراً متعمدا لتترك للدول المعنية حرية التوصل إلى توافقات في ما بينها. وتبرز أهمية دراسة 
حالة بحر قزوين لكونه أكبر البحار المغلقة في العالم ويحظى بأهمية كبيرة في ضوء الثروات 
النفطية والغازية والسمكية المتوافرة فيه, الأمر الذي يجعل منه محل تنافس إقليمي ودولي 
شديد. ولعل دراسة هذه الحالة توضح مدى الحاجة إلى المزيد من الاهتمام الدوكي بحالة البحر 
المغلق بحيث لا تترك من دون خنع مختلف جوانبها وأبعادها . 


ه" 


فوسلية 
إدرلن والهرب. 


تطور الوضع القانوني للبحرالمغلق 

تطور الوضع القانوني للبحر المغلق عبر مرحلتين ركيسيتين : الأولى قبل صدور اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١147‏ من خلال محاولة بعض المدارس القانونية تحديد 
وضع قانوني للبحر المغلق يتوافق مع مصالح بعض الدول المعنية. أما المرحلة الثانية, فقد 
بدأت مع عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار»إذ خصصت الاتفاقية التي توصل 
إليها المؤتمر جزءا للبحر المغلق . 
قيل اتفاقية الأمم المتحدة لقائون البحار لعام 8 ١‏ 

على الرغم من أن الحديث عن البحر المغلق يعود إلى فترات تاريخية قديمة, قإن التقديم 
القانوني له لم يأت في سياق اتفاقيات دولية ؛ وترك الأمر لآراء فقهاء القانون الدولي ولإدارة 
الدول المطلة في سبيل التوصل إلى اتفاقات تجمع بينها بخصوص ذلك البحر. وفي هذا الإطار 
تمكن الإشارة إلى دور فقهاء الاتحاد السوفياتي السابق ودول أوروبا الشرقية في محاولة 
دراسة وشرح وتحليل الوضع القانوني للبحر المغلق. ويرجع اهتمام هؤلاء الفقهاء بهذا الأمر 
إلى أن الاتحاد السوفياتي السابق كان يطل على مجموعة من البحار المغلقة» هي البحر الأسود 
وبحر البلطيق وبحر قزوين: ومن ثم حاول فقهاقه تثبيت وضع قانوني لهذه الفثة من البحار 
تضمن المصالح السوفياتية أساساً. وقد سمي هؤلاء «أصحاب نظرية البحر المحصور أى شبه 
المحصورء (5685 58031-68610560 300 52610560): وعرّفوا هذه الفكة من البحار بأنها 
بحار محاطة باليابسة من دون أي اتصال بالبحار المفتوحة» أى تتصل بها من طريق مضائق» 
ولاتمر بها طرق ملاحة دولية مهمة؛ ويشاطتها عدد محدود من الدول. وقد عكف هؤلاء 
الفقهاء على صوغ نظرية فقهية للبحر المحصور أو شيه المحصور (المغلق أى شبه المغلق) تقوم 
على مجموعة من المبادئ» أهمها ما يلي :!') 

-أن هذه الفئة من البحار ذات صفات جغرافية طبيعية خاصة.ء وتحيط بها عوامل تاريخية 
واجتماعية واقتصادية معينة ؛ ومن ثم ينبغي الاعتراف لها بنظام قانوني خاص بها يخول 
الدول المشاطتة لهذه البحار الحق في منع الدول غير المشاطئة لها من ممارسة أنشطة بحرية 
معينة داخل مياها أو عبر المنافذ المؤدية إليها حماية للمصالح المشروعة للدول المشاطئة في 
الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ودعم] للاستقرار في المناطق المحيطة بهذه البحار حفاظاً 
على السلم والأمن الدوليين؛ 

بموجب ذلك النظام القانوني الخاص:ء فإن الدول المشاطثة لهذه القئة من البحار هي فقط 
صاحبة الاختصاص في تحديد ما ينطبق عليها من قواعد قانونية » وأي تدخل من الدول غير 
المشاطتة يعد اعتداء صارخا على سيادة الدول المشاطثة؛ 


لا يجوز لأية دولة مشاطئة لبحر محصور أي شبه محصور ( مغلق أو شبه مغلق ) أن 
تدعي السيادة على هذا البحر في ما وراء المياه الإقليمية والمنطقة المجاورة لكل دولة من الدول 
المشاطئة الأخرى بحيث تظل هذه المسافة الماثية مفتوحة للاستخدام العام لكل هذه الدول 
على قد المساؤاة وبا لراعاة الضالح كل دولة: 

التمييز بين النظام القانوني للبحار المحصورة أى شبه المحصورة التي تصلها مضائق 
بأعالي البحارء وتلك المحاطة كلية باليابسة من دون أي اتصال بالبحار المفتوحة الأخرى, 
بحيث تملك الدول المشاطتة للفئة الثانية من هذه البحار حقوة) اكثر اتساعاً تصل إلى الحق فى 
تحريم كل آوجة استخدام الدول غير المشاطثة للبحار شبه المحصورة. أما بالنسبة للفكة 
الأولى؛ فتتمثل حقوق الدول المشاطثة في الحق في إغلاق هذه البحار أمام السفن الحربية 
التابعة لدول غير مشاطتة: وأن هذه الدول هي فقط صاحبة الحق في استغلال الجزء القاري, 
وأن المسموح في ما يتعلق بالملاحة في هذه البحارء هو حق المرور البريء . 


حاولت الدول التي كانت تروج لنظرية البحر المحصور أو شبه المحصور (الاتحاد 
السوفياتي السابق) أن تحصل على اعتراف المجتمع الدولي بهذه النظرية في مؤتمر الأمم 
المتحدة الأول لقانون البحارء إذ تقدمت باقتراح للمؤتمر يشمل إضافة نص إلى المسودة التي 
كان يضطلع بإعدادها لمشروع معادل لقانون البحار , يسمح بإمكانية وضع نظام قانوني 
خاص للملاحة في بحار معينة. بيد أن الدول المشاركة في المؤتمر لم تتقبل هذا المبدأ ,لا سيما 
وأن هذه النظرية ارتكزت على أسس أمنية بحتة وتقيد حرية الملاحة الدولية في بحار عدة من 
العالم ذات أهمية تجارية واستراتيجية كبيرة لكل دول العالم؛ فضلاً عن أنها كانت تسعى إلى 
تحقيق مصالح خاصة لإحدى الدول الكبيرى على حساب التوازن الدولي الذي تحرص عليه 
الدول في المناطق الحساسة من العالم("). ويناء على ما تقدم, استمر الوضع القانوني للبحر 
المغلق غير محدد المعالم. وقد وضع بعض الفقهاء حالات عدة لهذا البحر يمكن بناء عليها 
تحديد وضعه القانونيء وذلك كما يلي7): 


-إذا وقع البحر المغلق كله في حدود دولة واحدة فإنه يكون حينئذ جزءأ من إقليم تلك 
الدولة. حتى ولو كان للبحر ممر عبر مضيق آو نهر يؤدي إلى البحر المقتوح العام. أماإذا 
حازت شواطته أكثر من دولة» ولم يكن بين هذه الدول اتفاق بخصوص حدوده: فإن سيادة 
كل من تلك الدول يجب أن تحترم في نطاق مياهها الإقليمية؛ فإن بقيت من مياه البحر المغلق 
بقية في وسطهء خضعت تلك البقية لنظام يمائل نظام البحر العام» ولى أن الغالب هو آلا توجد 
هذه البقية؛ لأن البحر المغلق لا يستخدم عادة في أغراض التجارة الدولية لغير الدول المشاطتة؛ 


.إذا شكل البحر المغلق أو شبه المغلق خليجاء فإنه يخضع لأحكام الخلجانء ومثال ذلك 


كفا 


ا 


خليج المكسيك الذي تحده الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكوباء والذي يمكن الدخول 
إليه من فتحتين على جانبي جزيرة كوبا يبلغ عرض كل منها نحو ٠٠١‏ ميل؛ 

-إذا كان للبحر المغلق آهمية دولية واضحة:. قإن مركزه القانوني ينظم عادة بمقتضى 
وفاقات دولية, مثل البحر الأسود الذي يتمتع بأهمية اقتصادية وسياسية واستراتيجية 
كبيرة؛ وتطل عليه دول الاتحاد السوفياتي (سابقا ) ورومانيا وبلغاريا وتركيا. وقد أبرمت 
وفاقات دولية عدة بشأن هذا البحر كان آخرها اتفاقية برلين لعام 2١41/4‏ والتي أرست حركة 
الملاحة التجارية في هذا البحر . 


في ضوء ما تقدمء يمكن القول إن البحر المغلق في هذه المرحلة لم يتم تحديد طبيعته 
القانونية في اتفاقية دولية ملزمة. وعلى الرغم من أن بعض الدول قد حاولت الحصول على 
اعشراف دولي بنظام خاص لهذه النوعية من البحار؛ فإن هذه الدول أخفقت في تحقيق 
مسعاهاء ومن ثم ترك الأمر لإدارة الدول المشاطثة لهذه اليحار. وهنا أصبع التقويم القانوني 
يتوقف على عدد الدول المطلة على البحر (دولة واحدة أو أكثر). أو أنه يعتير خليج) دوليا 
تخطبق عليه أحكام الخلجان ؛ أو أن الدول المطلة قادرة على التوصل إلى وفاقات في ما بينها 
حول الطبيعة القانونية لهذا البحر . 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١9/57‏ 

استمر الاهتمام بالبحر المغلق وبوضعه القانوني, وهو ما بدا واضحاً مع استعداد الأمم 
المتحدة لعقد مؤتمرها الثالث لقانون البحار. وقد أثير هذا الموضوع خلال الدورة الثالثة للجنة 
استخدام قاع البحار والمصيطات الموجود خارج حدود الولاية القومية في الأغراض السلمية, 
والتي عقدت في نيويورك خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 577 .١‏ وكانت اللجنة 
مكلفة من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بإعداد قائمة الموضوعات التي سوف تكون 
أساساً لأعمال مؤتمر الآمم المتحدة الثالث لقانون البحار بشأن إعداد مشروع معاهدة شاملة 
لقانون البحار. وقد وافقت اللجنة المذكورة على إدراج مسألة البحار ذات الطبيعة الخاصة 
المميزة ( البحار المغلقة وشبه المغلقة ) ضمن الموضوعات التي ستكون أساسا لأعمال مؤتمر 
الأمم المتحدة الثالث لقانون البحارء وهى ما وافقت عليه أيضا الجمعية العمومية. 

احتل موضوع تخصيص نظام قانوني لليحار المغلقة وشبه المغلقة حيزا لا يستهان به من 
مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذي بدا أولى دوراته في نيويورك  9(‏ 
)١ 4‏ حيث نوقشت هذه القضية ضمن أعمال اللجنة الرئيسية الثانية. وتقدمت 
خلال هذه الدورة كل من العراق وإيران وتركيا بمقترحات عدة يمكن عرضها في ما يلي :!4) 


المغلق ووضعه القانونيء وذلك على النحو الآتي: 

يعني مصطلح «البحار شبه المغلقة», التي تكون جزءا من البحار العالمية» أي بحر محاط 
بالأارض وتقع عليه دولتان أى أكثرء ويوجد بين الدول المتجاورة أو المتقابلة الواقعة عليه ممر 
من البحار العالمية بمنفذ ضيق ؛ 

تتخذ الدول الساحلية فى البحار شبه المغلقة التدابير المتعلقة بإدارة وصيانة واستكشاف 
الموارد الماتية الحية في ما وراء البحر الإقليمي من طريق التنظيمات الإقليمية: مع الأخذ في 
الحسبان النشاطات التي تقوم بها المنظمات الدولية المعنية في هذه المجالات؛ 


تدار المسائل المتعلقة بحماية البيئة البحرية والسيطرة على التلوث في هذه المناطق بصورة 
مشتركة بين الدول المشاطئة في تلك المناطق؛ وتوضع القواعد والأنظمة والمقاييس لهذا الغرض 
على أساس المعايير المقبولة دولياًء ويجب أن يعطى اهتمام خاص للعمل الذي تقوم به المنظمات 
الدولية بهذا الشآن؛ 

.يجب أن تصان حرية الملاحة في البحار شبه المغلقة التي تكون جزءا من البحار العالمية؛ 


-إذا أدى تثبيت مدى البحر الإقليمي باثني عشر ميلاً في البحار شبه المغلقة التي تكون 
جزءا من البحار العالمية إلى إغلاق المناطق بالبحر الإقليمي لدول أخرىء وكانت هذه المناطق 
سابقا تعتبر جزءا من البحار العالمية» فإن حرية الملاحة يجب أن تستمر في تلك المناطق. 

نظراً إلى هذه المقترحاتء يمكن القول إن العراق قد حاول أن يجعل البحر شبه المغلق جزءأ 
من البحار العا مية المفتوحة, وقد يكون مرد ذلك هى الرغبة العراقية في جعل الخليج الذي يمكن 
اعتباره بحرا شبه مغلق: جزءا من البحار العالمية, وذلك على عكس الرؤية الإيرانية .كما ستلي 
الإشارة ومن ثم كان اقتراح صيانة الملاحة الدولية في هذه النوعية من اليحار . 


على النحى الآتي: 

-البحر المغلق هو أي حجم صغير من المياه المحاطة بالأرض وتقع عليه دولتان أو اكثر 
ويكون مرتيط) بالبحار العالمية بمنفذ ضيق. أما البحر شبه المغلق» فهى حوض البحر الواقع 
على حدود حوض المحيط ومغلق بالإقليم الأرضي لدولتين أو أكثر؛ 

تطبق القواعد العامة التي تضمنتها الاتفاقية على البحر المغلق بطريقة تنسجم مع الصفات 
التي لهذه البحار ومتطلبات ومصالح الدول الساحلية الواقعة عليه؛ 
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للسسسن 


مسؤولية الدولة الساحلية المعنية. ولهذا الغرض يمكن للدولة الساحلية أن تضيف إلى تلك 


#تبني قواعد ومعايير إقليمية يقصد منها حماية أفضل للبيئة البحرية ضد التلوث 
البحري؛ 


* تنسيق الأنشطة المتعلقة بإدارة واستثمار الموارد الحية للبحار المغلقة وشبه المغلقة 
بموجب التنظيمات الإقليمية. 


#يتم البحث العلمي قى البحار المغلقة وشبة المغلقة بمواققة الدولة الساحلية المعنية. 


نظر) إلى المقترح الإيراني: يتضح أن الهدف هو الحصول على اعتراف دولي بأن البحار 
المغلقة أو شبه المغلقة لها وضع خاص يختلف عن وضع البحار العالمية المفتوحة. إن بدا واضحاً 
التاكيد على مسؤولية الدولة الساحلية عن كل ما يتعلق بالبحر المغلق أى شبه المغلق. وقد يكون 
مرد ذلك هى محاولة إيران التاكيد على أن الخليج هى بحر مغلق أى شبه مغلقء وليس جزءا من 
البحار العالمية كما يعتبره العراق. 


المقترح التركي: أشار المقترح التركي إلى أن تثبيت الحد الأدنى الأعلى لمقياس البحر 
الإقليمي في المناطق ذات الطبيعة الخاصة: كالبحار المغلقة وشبه المغلقة: والتي يكون من 
الصعب على الدول الساحلية أن تمد فيها المدى الاقصى لبحارها الإقليمية: يجب أن يتم 
بالاتفاق بين الدول الساحلية في تلك المنطقة , وأن القواعد العامة المتعلقة بالبحر الإقليمي 
والمنطقة الاقتصادية يجب أن تطبق في البحار المغلقة وشبه المغلقة بطريقة تنسجم مع مبادئ 
العدالة. وتناول الاقتراح احتمال قيام الدول المشاطئة على البحار شبه المغلقة بإجراء اتصالات 
في ما بينها من أجل تقرير الطريقة التي تلائم طبيعة المنطقة. 

خلال الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار» والتي عقدت في جنيف. 
)١1170-5/1١١-75/10(‏ تم بحث موضوع البحار المغلقة وشبه المغلقة ضمن أعمال اللجنة 
الرئيسية الثانية التي ساد فيها نقاش حول بعض المسائل القانونية الخاصة بهذه الفثة من 
البحار: الآمر الذي تكرر حدوثه خلال الدورة الرابعة للمؤتمر الذي عقد في نيويورك 
»)١6177-5 /1-5/1(‏ وبصفة عامة, فقد تركز النقاش حول أمور عدة تتعلق بما يلي: 


تعريف البحار المغلقة وشبه المغلقة 


رأت بعض الدول أنه لا يمكن وضع تعريف واحد يعرف البحار المغلقة وشبه المغلقة, وذلك 


يسبب اختلاف المصطلحين في المعنى, بحيث يتطلب أن يكون للبحار شبه المغلقة تعريف يغاير 
في المدلول القانوني تعريف البحار المقلقة. وأضافت هذه الدول أنه نظراً لأن الدول معنية 
بمشكلات البحار شبه المغلقة, فإن تنظيمها تحكمه اعتبارات عدة تخص الدول المحيطة؛ ومن 
ثم يتعين أن يكون التنظيم القانوني في اتفاقية قانون البحار قاصر) على البحار شبه المغلقة 
التي تستطيع الدول تحديد مدلولها القانوني. وبناء على ذلك؛ كان هناك اتفاق بين الدول حول 
مجموعة من الملامح الرئيسية التي تشترك فيها البحار شبه المغلقة, وهي*): 

أن هذه البحار تطل عليها أكثر من دولة؛ 


-أنها تتكون من خليج أى حوض أو بحر يتصل بالبحار المفتوحة (البحار العالمية) من طريق 
منفذ أى مضيق واحد أو أكثر؛ 

-أنها بحار محدودة الاتساع لا تسمح خصائصها بالتطبيق الكامل والشامل للمناطق 
البحرية المنصوص عليها في الاتفاقية العالمية لقانون البحار. ولا يعني ذلك أن البحار شبه 
المغلقة لا تسمح بهذا التطبيق في جميع أجزائهاء ولكن المقصود بذلك هو أن تلك البحار 
تستحصي في أكثر أجزائها على إنشاء البحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية إلى حدودها 
القصوى . 
التنظيم القانوني للبحار المغلقة وشبه المغلقة 

في ما يتعلق بالتنظيم القانوني لهذه الفئة من البحار, فقد تّظر إليه من زوايا عدة تتعلق 
الأولى بالملاحة في هذا البحار, والثانية بتحديد التخوم والمناطق البحرية للدول المشاطكة, 
وترتبط الثالثة بطريقة إدارة موارد الثروة في تلك البحار .أما بالنسبة للقواعد الخاصة 
بالملاحة, فقد أشار بعض الباحثين القانونيين إلى أن الاتجاه الذي ساد داخل المّتمر قد مال إلى 
التمسك يحرية الملاحة لسفن جميع الدول داخل البحار شبه المغلقة وعبر المذافذ المؤدية إليهاء 
بل إن بعض الدول قد اقترحت تضمين مسودة مشروع معاهدة قانون البحار قواعد لحماية 
حرية الملاحة داخل البحار المحصورة وشبه المحصورة من الأضرار التي يمكن أن تلحق بها 
نتيجة لتشييد الجزر الصناعية والمنشآت في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول المشاطئة لهذه 
البحار('). غير أن آخرين أشاروا إلى أن الاهتمام قد اقتصر فقط على البحار شبه المغلقة. 
واتفقت الدول المشاركة في المؤتمر على أن مبدآ حرية الملاحة البحرية يتعين أن يطبق على 
منافذ هذه البحار أى مضائقها المستخدمة في الملاحة الدولية بين جزئين من أعالي البحار. أما 
منافذ هذه البحار أى مضائقها المستخدمة في الملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار والبحر 
الإقليمي لدولة أجنبية فيسري في شأنها النظام القانوني لحق المرور البريء(". 


إفنا 


إيران والعرب. 


منتحنكة 


قي ما يرتبط بتحديد التخوم والمناطق البحرية للدول المشاطثة على البحار ا مغلقة أو شبه 
المغلقة. فقد ساد اتجاه داخل المؤتمر إلى تضمين اتفاقية قانون البحار نصوصاً تختلف عن 
القواعد القاتونية الخاصة بالبحار المفتوحة. وقد اقترحت بعض الدول أن ينص على أن تحديد 
التخوم والمناطق البحرية للدول المشاطتة للبحار المغلقة وشبة المغلقة يجب أن يتم بالاتفاق في 
مايين هذه الدولء مع التشديد على أن يكون مثل هذا التحديد مبنيا على مبادئ العدالة 
والمساواة وتساوي الأبعاد. بينما رفضت بعض الدول المبدا الأخير: واقترحت مراعاة الظروف 
الخاصة المحيطة بكل حالة على حدة7"). ويالنسبة لطريقة إدارة موارد الثروة في تلك البحار, 
فقد اتفقت الدول المشاركة في المؤتمر على أن التنظيم القانوني في هذا الصدد لا يجوز أن يأخذ 
شكل قيود قانونية ترد على سيادة الدولة الساحلية» بل يتعين أن يصدر هذا التنظيم في نطاق 
ترتيبات إقليمية تعقدها الدولة المطلة على هذه البحار بوجه خاص (3"). 

على الرغم من شمول تلك المقتر حات التي قدمتها الدول المشاركة في الدورات الأولى 
والثانية والثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحارء فإن المسودات التي جرى التفاوض حولها 

تتضمن سوى ثلاث مواد تراجعت بعد ذلك إلى مادتين فقط عرضتا في النص المركب غير 
الرسمي للتفاوض / التنقيح؛ وذلك خلال الدورة الثامتة للمؤتمر /١9(‏ 1-7؟/ 4 .)١1517/5-‏ 
وقد جاءت هاتان المادتان في شكلهما النهائي ضمن الجزء التاسع من اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار لعام .١1/87‏ واقتصر الأمر على مجرد التعريف وحث الدول على التعاون في 
ما بينهاء وذلك على النحى الآتي : على الرغم من الاقتراحات التي تضمنت وضع تعريف 
منفصل لكل من البحار المغلقة (562 62610560) والبحار شبه المفلقة 10560عمع-تصرءة) 
(568فإن المادة "؟ ١‏ من الاتفاقية لم تضع تعريفات متفصلة؛ وإنما وضعت تعريفا واحداً 
لكليهماء إذ أشارت إلى أن البحر المغلق أ شبه المغلق يعني «خليج) أى حوضا أى بحرا تحيط به 
دولتان أى أكثر ويتصل ببحر آخر أو بالمحيط بوساطة منفذ ضيق » أو يتألف كليا أى أساساً من 
البحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو اكش(" '). 

كذلك؛ وبدلاً من أن تضع الاتفاقية قواعد قنانونية تحدد التنظيم القانوني للبحر المغلق» 
والتزامات الدول المعنية, فقد اكتفت المادة7 ١17‏ من الاتفاقية بالإشارة إلى أنه «ينيغي أن تتعاون 
الدول المشاطكة لبحر مغلق أو شبه مغلق قي ما بينها في ممارسة ما لها من حقوق وأداء ما 
عليها من واجبات بمقتضى هذه الاتفاقية. وتحقيقاً لهذه الغاية تسعى ( الدول ) مياشرة أو من 
طريق منظمة إقليمية مناسبة إلى: ١‏ . 

تنسيق إدارة الموارد الحية للبحر وحفظها واستكشاقها واستقلالها؛ 

تنسيق إعمال حقوقها وواجباتها في ما يتعلق بحماية البيكة البحرية والحفاظ عليها؛ 

تنسيق سياساتها المتعلقة بالبحث العلمي والقيام حيثما يقتضي الأمر ببرامج مشتركة 


للبحث العلمى فى المنطقة؛ 


-دعوة غيرها من الدول أو المنظمات الدولية المهمة حسب الاقتضاء لتتعاون معها قي العمل 
على تدعيم أحكام هذه المادق(١١).‏ 


الخلاصة أنه مما لا شك فيه أن الوضع القانوني للبحر المغلق قد شهد تطوراً بدرجة ما. 
فقبل صدور اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 987 ١‏ ترك الآمر للدول المعنية ولآراء 
الفقهاء التي تباينت, سواء لجهة اعتبار البحر المغلق خليج] تسري عليه القواعد القانونية 
الدولية التي تنطبق على الخلجان الدولية: أو لجهة اعتباره بحيرة دولية تخضع لتوافقات 
الدول أ الأعراف الدولية الخاصة بالبحيرات الدولية. لكن في ظل اتفاقية عام 4417 ١‏ بدا أن 
هناك درجة ما من الاهتمام بالبحر المفلق ظهرتٍ في تخصيص الجزء التاسع من الاتفاقية 
للحديث عن هذه البحار. غير أن هذا الجزء قد اشتمل على مادتين فقط كما سبقت الإشارة ‏ 
إحداهما خاصة بالتعريفء والثانية تحث الدول المعنية على التعاون في ما بينها في ما يتعلق 
بالأمور الخاصة بالبحر المغلق... لكن التساؤل الذي يثار في هذا الصدد هى: هل يساعد وجود 
هاتين المادتين على حل النزاعات أو الخلافات التي تنشئ بين الدول المطلة على بحر مغلق أو 
شبه مغلق ؟ بمعنى آخر هل يعتبر ما جاء في الاتفاقية بخصوص البحر المغلق أى شبه المغلق 
كافيا لحسم الخلافات التي تنشئ بين الدول المشاطئة أم أن هناك قصوراً في ما يتعلق بهذه 
النوعية من البحار؟ لا شك أن الممارسة الفعلية هي التي يمكن أن تقدم الإجابة على تلك 
التساوؤلات, ومن ثم سيتم تناول بحر قزوين كدراسة حالة, وذلك في المبحث الآتي. 


الوضع القانوني لبحر قزوين: دراسة حالة 

سعى الباحث في هذا المبحث إلى دراسة الوضع القانوني لبحر قزوين باعتباره أحد آفم 
البحار المغلقة في عالم اليوم» ويدور حوله صراع من أجل ثرواته الحية وقير الحية» وذلك في 
محاولة للإجابة على التساؤل الذي سبق طرحه في نهاية اللبحث الأول والخاص بمدى كفاية 
ما جاء في اتفاقية الام المتحدة لقانون البحار لعام ١1/7‏ لحسم ذلك الصراع . 


قبل الخوض في المسائل القانونية» تنبغي الإشارة إلى مجموعة من المعلومات الجغرافية 
عن بحر قزوينء والتي ربما تفيد في التحليل القانونيءإذ يعتبر هذا البحر أكبر البحار المغلقة 
في العالم, وتطل عليه خمس دول هي من الشرق تركمانستان, ومن الغرب روسيا 
وأذربيجان: ومن الشمال كازاخستان , ومن الجنوب إيران» ويبلغ طوله نحو /5٠‏ ميلاً : أي 
نحى ١٠٠١‏ كيلى متراً ‏ بينما يصل عرضه إلى ٠٠١‏ ميلاً. أي ١٠١‏ كيلى مترأء ويقع فيه نحو 
٠‏ جزيرة صغيرة؛ وتيلغ مساحته تحى 49,7٠١‏ ١ميلاً‏ مربعاً أي نحو 81,4٠٠‏ كيلو متراً 
مزنحا١؟"0.‏ 
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تبلغ السواحل القزوينية7717/4 كيلوا متراً » منها ٠‏ 5" كيلى متراً في الأراضي الإيرانية, 
و١‏ 87 كيلى متراً في جمهورية أذربيجان, و٠ ١5٠‏ كيلو متر في جمهورية كازاخستان, 
والباقي في روسيا وتركمانستان . ويصل عمق البحر الوسطي إلى 6 "؟ متراء ويفتقر البحر 
لممر مائي طبيعي متصل بالبحار المفتوحة؛ لكنه يتصل بها من طريق قناتي «ضولغا ‏ دن», 
و«فولغا البلطيق» الصناعيتين. وتصب ثلاثة أنهار رئيسية في بحر قزوين: هي فولغا وأراك 
وتركء وكلها تجري من الشمال إلى الجنوب: وتشكل نحى 48 في المئة من مياه البحرا” "). 

يحتوي بحر قزوين على ثروات ضخمة من موارد حية وغير حية. إذ يوجد فيه نحى 5١‏ 
في المكة من المخزون العالمي من أفخر أنواع الكافيار كما أنه يحوي كميات ضخمة من النفط 
والغاز الطبيعي. وحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية:» قد يراوح حجم الاحتياطي المؤكد 
من النقط بين ١4‏ و5 ؟ بليون برمسيل حتى تمون/ يوليى ٠ ٠”‏ ؟, يينما تصل تقديرات 
الاحتياطي المحتمل إلى ما بين 6٠‏ و١7"‏ بليون برميل. وفي ما يخص القاز الطبيعي» فقد 
بلغ الاحتياطي المؤكد نحى ١١‏ تريليون قدم مكعب ‏ في حين يبلغ الاحتياطي المحتمل ما بين 
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في ضوء المعطيات المذكورة أعلاه؛ يدور نزاع بين الدول الخمس المطلة على البحر, أساسه 
الخلاف حول الوضع القانوني الذي ستترتب عليه الحقوق والواجبات الخاصة بكل دولة. 
وبناء على ذلك ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين» يتناول الأول الوضع القانوني لبحر قزوين قبل 
تفكك الاتحاد السوفياتي السابق, بينما يعرض الثاني لطبيعة النزاع القائم بين الدول الخمس 
المطلة على البحر بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. 


الوضع القانوني لبحر قزوين قبل تفكك الاتحاد السوفياتي 

حتى عام ١551١‏ كانت هناك دولتان فقط تطلان على بحر قزوين: هما إيران والاتحاد 
السوقياتي السايق. وقد أبرمت الدولتان مجموعة من الاتفاقيات الثنائية التي تناولت بعض 
الأمور المتعلقة بهذا البحر, مثل الصيد والملاحة, لكنها تجاهلت أموراً أخرى؛ مثل كيفية 
استغلال الموارد وكيفية الحد من التلوث, فضلاً عن أنه لم يتم تحديد الخط الحدودي الفاصل 
في بحر قزوين. غير أن هذه الاتفاقيات: وخاصة تلك الموقعة في القرن العشرين: تضمنت 
الحديث عن وضع قانوني للبحر. وفي ما يلي عرض لهذه الاتفاقيات لمحاولة التوصل إلى 
الوضع القانوني للبحر . 


اتفاقيات روسيا وإبران في القرن الثامن عشر 


أبرمت الدولتان أربع اتفاقيات خلال القرن الثامن عشر.إذ تم إبرام الاتفاقية الأولى عام 


.١1/6 والثالثة عام 1777 بينما أبرمت الاتفاقية الرابعة عام‎ , ١1/55 وألثانية عام‎ ١17 
ولم تشر هذه الاتفاقيات صراحة إلى حقوق السيادة في بحر قزوين» بل إنها لم تتطرق إلى‎ 
بحث الملاحة والتجارة » وإن كانت اتفاقية عام 117/77 قد أشارت إلى أنه «إذا تعرضت سفن‎ 
تجارية روسية تبحر في بحر قزوين لخسائر مالية؛ فإنه ينتظر من الحكومة الإيرانية أن‎ 
توظف إمكانياتها حتى لا تضيع أموال تلك السفن ؛ وأن تساعد قدر الإمكان على إنقان‎ 
السفينة». ومن ناحية أخرى طلب من إيران السماح للسفن التجارية الروسية بالرسو في‎ 
.) الموانئ الإيرانية للتفريغ والتحميل9*‎ 

الاتفاقيات الروسية الإيرانية في القرن التاسع عشر 

أبرمت الدولتان خلال القرن التاسع عشر اتفاقيتين : الأولى عام ١811‏ والثانية عام 
,. وتعرف الأولى بمعاهدة غولستان (/163' ههاوة601) وجاءت في أعقاب هزيمة 
إيران في الحرب الروسية الإيرانية: وتم بموجبها تنازل إيران عن مساحات شاسعة من 


أراضيها المطلة على بحر قزوين» كما منعت إيران كذلك من نشر قواتها في هذا البحر. وعرفت 


الثانية باسم معاهدة تركمنشايء وأبرمت عام ١4574‏ بعد هزيمة إيران أيضاً في حربها مع 
روسيا , وبموجبها مُنحت روسيا الحق الحصري في امتلاك أسطول بحري في قزوين(7"©. 

على الرغم من تنازل إيران عن بعض أراضيهاء فإن الاتفاقيتين المذكورتين لم تحددا سيادة 
إيران وروسيا على بحر قزوين » ومن ثم لم تتعين أية حدود بحرية بين البلدين في هذا البحر. 
ورغم أن روسيا كانت صاحبة نفوذ وسيطرة أكبر على بحر قزوينء فإن ذلك لم يكن يعني أن 
حدودا قانونية قد تم ترسيمها بين البلدين في حينه!"", الأمر الذي يعني أن الوضع القانوني 
للبحر لم يتحدد بين الدولتين . 


الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين خلال القرن العشرين 

تختلف هذه الاتفاقيات عن سابقاتها في أنها حددت الوضع القانوني لبحر قزوين» 
وتحدثت عن أمورء مثل الصيد والملاحة؛ وذلك على النحو الآتي: 

أ- اتفاقية عام :1947١‏ بعد أن وقعت الدولتان عام ١1511‏ اتفاقية نصت على أن كل 
الاتفاقيات السابقة بينهما قد ألغيت, تم إبرام معاهدة الصداقة بين الجمهورية السوفياتية 
الفيدرالية الاشتراكية الروسية وإيران في السادس والعشرين من شباط/ قبراير .١157١‏ 
وأصبحت هذه المعاهدة هي الأساس للعلاقات الثنائية بين الدولتين. وقد تضمنت هذه المعاهدة 
الاعتراف رسميا بحرية الملاحة لكل من الدولتين قي بحر قزوين. وعلى هذا النحى تم 
الاعتراف رسمياً بالسيادة المشتركة والحق المشترك في اتخاذ القرار لكلا البلدين في ما يتعلق 
بهذا البحر. وفي هذا الصدد نصت المادة ١ه‏ _] المعاهدة المذكورة على أن «يعلن كلا الطرفين 
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هنا 


ابتداء من يوم توقيع المعاهدة موافقتهما بأن تتمتع سفن كلا الطرفين بالحقوق الملاحية 
المتساوية في بحر قزوين»!4). وأضاف بعضهم أن هذه المعاهدة قد أشارت إلى «أن ملكية بحر 
قزوين تعود إلى روسيا وإيران»! '). ومن ثم يمكن القول أن اتفاقية عام ١17١‏ قد تضمنت 
أولى الإشارات إلى الوضع القانوني لبحر قزوين كونه بحرا تمتلكه كل من روسيا وإيران 
وتتمتعان فيه بحقوق متساوية في الملاحة. وهو ما يعني أنه بحر مغلق أمام الدول الأخرى؛ 

ب -اتفاقيات/1؟9171-191 9868-1 :١‏ بعد إيرام معاهدة الصداقة عام 1519١‏ بين 
الاتحاد السوفياتي السابق وإيران» سعت الدولتان إلى تطبيع علاقاتهما الثناكية. إذ تم إبرام 
اتفاقية عام /171 ١‏ في مجال الصيد في بحر قزوين» وتم تأسيس شركة مشتركة بينهما. 
وعلى هذا النحى بدأت الدولتان الاستفادة المشتركة من منابع بحر قزوين. وخلال الفترة 
الممتدة بين الحربين العالميتين وانطلاقاً من المخاوف السوفياتية من علاقات إيران باآلمانياء أقدم 
الاتحاد السوفياتي السابق على دعم علاقاته مع طهران حيث تم توقيع معاهدتي ١١17١‏ 
و576١‏ واختصتا بالملاحة التجارية والصيد في بحر قزوين , وأعلنت الدولتان أن بحر 
قزوين منطقة بحرية خاصة بالدول المطلة عليه ومغلقة أمام أية دولة ثالثة, بمعنى أنه لا يوجد 
أي حق ملاحي لغير الدول المشاطتة عليه( ")؛ 


ج ‏ اتفاقية عام 44 :١‏ أكدت هذه الاتفاقية على تقاسم حق حرية الملاحة؛ كما وضعت 
بعض الأسس اللازمة في هذا الشأن, إذ منحت كل دولة حق] مطلقاً في الصيد في مياهها 
الساحلية إلى مساحة ٠١‏ أميال يحرية. كما نصت الاتفاقية على أن الأطراف تقر بأن بحر 
قزوين ملكية كل من إيران والاتحاد السوفياتي؛ وأن هناك مساوأة قي السيادة على مياه هذا 
البحر(''). كما حددت الاتفاقية نظاماً كاملاً يتعلق بالصيدء وأدت إلى تجديد قاعليات الشركة 
المشتركة الخاصة بالصيد بين إيران وروسياء والتي تأسست عام 5517 201). 

اعتبر بعض الباحثين أن الاتفاقيات المذكورة قد وضعت إطاراً قويا للوضع القانوني لبحر 
قزوين يقوم على مجموعة من المبادئ. أهمها ما يلي:!'؟) 


وأضحاً فى اتفاقيات 4١51503 ١91؟1/و ١151١‏ 


مبدأ الاحتكار» وبموجبه يعتبر بحر قزوين بحرا خاصا بإيران وروسياء وهى مغلق أمام 
أي من الدول الأخرى, وهى تحت سيادة الحكومتين المطلتين على ساحله . ويشمل هذا 


الاحتكار أيض] الاستفانة من مصادر وإمكانيات اليحر دون أية دولة ثالثة؛ 


مبدأ الحفاظ على وحدة بحر قزوينء إذ لم تعمد أي من الدولتين إلى تقسيم البحر بينهما 
إلى مناطق بحرية أو ترسيم حدود بحرية فيه بحيث ظل منطقة مائية لا تقبل التقسيم؛ وهو ما 


يعكس مبدأ السيادة المشتركة عليه. 


بكاء على مكدع يمكن القول إن الاتفاقيات التي أبرمت بين الاتحاد السوفياتي السابق 
وإيران خلال القرن العشرين قد نظمت حقوق الملاحة قي بحر قزوين بالنسبة للبلدينء إذ تم 
إبقاء حقوق الملاحة للسفن السوفياتية والإيرانية والسفن الأخرى التي ترفع أعلامهاء الأمر 
الذي يعني منع الدول الثالثة من الملاحة في بحر قزوين , قضلاً عن أن تلك الاتفاقيات منحت 
حقوق الصيد لدولتين ققط في مياه البحرء ما عدا منطقة ال١١٠‏ أميال أمام ساحل كل دولة» ومن 
ثم يمكن القول إن الدولتين قد اعتبرتا أن بحر قزوين عبارة عن بحر مغلق أمام أية دولة أخرى 
ويخضع لسيادتهما المشتركة بما يجعله بحرا داخلياً وليس دوليا » ومن ثم يمكن القول إن هذا 
البحر كان آأقرب إلى أن يكون بحيرة داخلية قبل تفكك الاتحاد السوفياتي السابق. 


الوضع القانوني لبحر قزوين بعد تفكك الاتحاد السوفياتي 

بعد تفكك الاتحاد السوفياتي حدث تغير كبير في الوضع الجغرافي المحيط ببحر قزوين 
استدعى إعادة النظر في وضعه القانوني. فبدلاً من وجود دولتين فقط ‏ الاتحاد السوفياتي 
السابق وإيران ‏ تشرفان على البحرء وبينهما اتفاقات قانونية حوله, أصبح هناك خمس دول 
تعارضت رؤاها وتباينت في ظل تعارض المصالح وتناقضها .. فإلى جانب إيران وروسيا 
(وريثة الاتحاد السوفياتي السابق) أصبح هناك أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان. وقد 
حاولت هذه الدول التنسيق في ما بينهاء فاجتمعت في طهران عام ١147‏ لإيجاد نظام قانوني 
لبحر قزوين. واقترحت إيران في هذا الاجتماع إنشاء «منظمة التعاون لاستفلال بحر قزوين» 
(همنةستصدع0 305ةرءمه-20) 563 35أم025)) لكي تمهد السبيل لعقد اجتماعات دورية 
لحل المشكلات التي قد تنجم عن مسائل الشحن والصيد والموارد البحرية ولتنظيم استكشاف 
واستغلال وحفظ وإدارة الموارد والثروات الحية وغير الحية الكائنة في البحر. وقد أنشأ ميثاق 
المنظمة مجموعة من اللجان الوظيفية والتخصصية حول قطاعات التعاون: وعهد إلى إحداها 
بمهمة العمل على التوصل إلى اتفاق عام بين أعضاء المنظمة لتحديد الطبيعة القانوتية! "). 


على الرغم من عقد هذه الدول عدد من الاجتماعات والمؤتمرات:؛ فإذها لم تستطع التوصل 
إلى رؤية موحدة بخصوص النظام القانوني لبحر قزوين» حتى أن الفكرة التي طرحت بشأن 
«السيادة المشتركة» لم يتم الاتفاق على تطبيقهاء وانقسمت الدول المشاطتة الخمس في ما بينها 
حول الوضع القانوني للبحر وحول كيفية تقسيم ثروات البحر الحية . وغير الحية. وفي هذا 
الإطار انقسمت هذه الدول إلى قسمينء الأول رأى أن بحر قزوين بحيرة دولية داخلية أى بحر 
مغلق, ومن ثم لا تنطبق عليه قواعد القانون الدولي للبحار. وقد ضم هذا القسم إيران 
وروسياء في حين رأى القسم الثاني الذي يضم الدول الشلاث الستقلة الجديدة: أذربيجان 


ايت 


فسدلية 
إيران والعرب 
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وتركمانستان وكازاخستانء أنه بحر مفتوح يخضع لتلك القواعد. وقد تبع هذا الانقسام 
أساسا من تعارض المصالح وتباينهاء لاسيما وأن حسم مسأآلة الوضع القانوني لذلك البحر 
سيترتب عليه تحديد الحقوق والالتزامات. وفي هذا الإطار يمكن تناول وجهة نظر كل دولة 
والأسس التي تستند إليهاء وذلك على النحى الآتي: 


الموقف الإدرا اني 

أكدت إيران منذ البداية على فكرة الاستفادة أو الإدارة المشتركة (60110010110111©) ليحر 
قزوين؛ وذلك استناداً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الاتحاد السوقياتي السابق مازالت 
سارية المفعولء والتي على أساسها يعتبر البحر بحيرة داخلية أى بحرا داخليا لا يخضع 
لقوانين البحار الدولية. غير أن إصرار الدول الأخرى على فكرة تقسيم البحر إلى قطاعات 
وطنية دفع إيران إلى الموافقة على هذا الاقتراحء على أن تكون عملية التقسيم بالتساوي, 
بمعنى أن تحصل كل دولة على ٠١‏ في المئة من ثروة البحر 

حسب بعض الباحثين الإيرانيين» تعرضت حقوق إيران ‏ لأعوام عدة إلى الضياع في بحر 
قزوين من جانب الاتحاد السوفياتي السابق» ومن ثم فإنها انتهزت تفكيكه واعتبرته فرصة 
سانحة للمطالبة بحقها في مصادر هذا البحر وتوسيع مصالحها الوطنية فيه. وفي ضوء ذلك, 
اتخذت إيران موقفاً يدعو إن فكرة «الاستفادة المشتركة» لكل الدول المطلة على بحر قزوين» 
مستدلة بأن الاتفاقيتين المبرمتين بينها وبين الاتحاد السوفياتي السابق في شباط/ فبراير 
١١‏ وآذار/ مارس ١54٠‏ يجب أن تشكلا القاعدة للنظام القانوني لبحر قزوين وكيفية 
إدارة الشؤون البحرية فيه. وفي هذا الصدد جاء في البيان اللشترك الصادر في ١5‏ 
تموز/ يوليى 11 ١‏ عن مساعدي وزيري خارجية إيران وروسيا أن «ما يعنيهما هى أن النظام 
القانوني لبحر قزوين» والذي ينص على الاستفادة المشتركة. سيكون نافذآً حتى ذلك الوقت 
الذي يتم فيه التوصل إلى نظام قانوني جديد لبحس قزوين » ونفاذ هذا القانون»7 "). 

وفي هذا الصدد أشارت إيران إلى القواعد الخاصة بالتوارث الدوليء» والتي وردت في 
اتفاقية فيينا //41 ١‏ والتي تشير إلى التزام الدول المنفصلة بالمعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها 
الدولة الأصيلة؛ وهى ما ينطبق على حالة دول بحر قنزوين الجديدة المطلة على البحرء والتي 
عليها الالتزام بالاتفاقيات التي أيرمها الاتحاد السوفياتي السابق مع إيران بخصوص بحر 
قزوين والتي تؤكد على أنه بحيرة داخلية, وأنه يخضع لسيادتهما المشتركة. كما أشارت إيران 
إلى أن هذه الدول قد التزمت في اجتماع ألما آتا عام ١59١‏ بالتنزام المعاهدات والاتفاقيات 
السوفياتية! "). 


أما بالنسبة لفكرة التقسيمء فقد أصرت إيران على أن يكون هذا التقسيم بالتساوي, بمعنى 
حصول كل دولة على ٠١‏ في المكة من ثروات البحر. وفي هذا الصدد, أعلن الرئيس الإيراني 
السابق محمد خاتمي في ٠٠٠١/1/٠١‏ خلال افتتاح القمة السادسة لمنظمة التعاون 
الاقتصادي أن بلاده «مستعدة للانضمام إلى مبدأ تقاسم عادل للثروات الطبيعية والطاقة في 
بحر قزوين»» وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران بوضوح انضمامها إلى مبدا 
تقاسم الثروات الطبيعية لبحر قزوين أمام البلدان المعنية. وعليه ترفض طهران تطبيق ميدأ 
خط المتوسط إذ إن تقسيم بحر قزوين إلى قطاعات وطنية يقوم على خطوط متوسطة سوف 
يمنح إيران أقل نصيب من الثروة .إذ بدلاً من حصولها على ٠١‏ في المكة» فإن هذه النسبة 
ستنخفض إلى ” ١‏ في المئة فقط(""). 

على هذا الأساس أكدت إيران ضرورة موافقة كل الدول المشاطئة لبحر قزوين على أية 
معاهدة تتعلق بالوضع القاتوني المستقبلي للبحر كي تكون شرعية وملزمة. وفي هذا الإطار, 
ترفض إيران كل الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها بعض الدول الأخرى. وعلى سميل المثال» فقد 
احتجت الحكومة الإيرانية على البروتوكول الذي وقعه الرتيسان الروسي فلاديمير بوتين 
والكازاخستاتي نور سلطان نزار باييف حول تقاسم الجزء الشمالي من بحر قزوين؛ وأعلن 
الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية آنذاك (5 ٠٠5 / 5 /١‏ ؟) احتجاج إيران على هذه 
الاتفاقيات» قائلاً مإن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يبطئ المفاوضات الخماسية بين الدول المطلة 
على هذا البحر للتوصل إلى اتفاق مشترك», وأضاف أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت 
في مناسبات عدة أن أي حل نهائي لمسآلة بحر قزوين يجب أن يلقى موافقة كل الدول المطلة 
على هذا البحني(2). 

لاشك في أن إصرار إيران على اعتبار بحر قزوين بحيرة داخلية أو حتى بحرا داخليا لا 
تنطبق عليه قواعد القانون الدولي للبحار؛ يرجع أساسا إلى رغبتها في الحيلولة دون تدويل 
هذا البحر. إذ إن اعتبار بحر قزوين بحرا مفتوحا يترتب عليه بعض الالتزامات القانونية 
الخاصة بالملاحة الدوليةء فضلاً عن أن ذلك يسمح بتواجد بعض القوى الدولية التي قد لا 
ترغب إيران في وجودها في المنطقة . وفي هذا الصدد أشار البعض إلى أن التواجد الأميركي 
في منطقة قزوين» من قبيل مساهمتها قي ما يعرف ب «اللعبة الكبرى»: قد أيقظ الاعتراض 
الإيراني على فكرة تطبيق قواعد القانون الدولي للبحار على بحر قزوين؛ باعتبار أن هذه 
المسألة ترتفع إلى مصاف الأولوية في الأمن القومي الإيراني. 


الموقف الروسي 


عقب تفكك الاتحاد السوفياتي السابق وتصاعد الجدل حول الوضع القانوني لبحر 


البجد 


إمزاق والمزب. 


1 


قزوين: اعتبرت روسيا أنه بحيرة أى دبحر داخلي خاص»ء لا تربطه أي صلة طبيعية ببقية بحار 
العالم ‏ ولذلك لا تنطبق عليه العقود الدولية البحرية؛ ويجب . حسب الموقف الروسي ‏ اعتيار 
بحر قزوين تراثا مشتركا لكل الشعوب القاطنة حوله, وأن يتم استغلال مصادره بشكل 
متساو ومشترك بين بلدانه الساجلية. واستندت وجهة النظر الروسية إلى الاستدلال القائل إن 
النظام القانوني الجديد لبحر قزوين يجب أن ينطوي على الجوهر نفسه الذي جاء في اتفاقيدتي 
عام ١ 95 ١١ 117١‏ المبرمتين مع إيرانء واللتين تؤكدان أن ملكية بحر قزوين تعود إلى روسيا 
وإيران» وانه بحر مشترك بينهمال"). وقد اقتربء وربما تطابق هذا الموقف مع موقف إيران 
الذي سبقت الإشارة إليه. وعليه عارضت روسيا كما إيران اقتراح أذربيجان بتطبيق المادة 
١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على بحر قزوين تحت أي عنوان: بل إن روسيا 
وجهت بتاريخ الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر 515 ١‏ استدلالاً إلى الأمم المتحدة قالت فيه 
«لا يمكن اعتبار بحر قزوين حتى بحرا مغلقاً أو نصف مغلق», كما أنها أبدت استياءها من قيام 
أذربيجان بتوسيع عمليات التنقيب عن النقط بالتعاون مع الدول الغربية» وكررت موسكو عام 
6 تحذيرها السابق الذي أعلنته في تشرين الأول / أكتوبر 545 ١‏ والذي أكدت فيه على 
الاستفادة المشتركة من مصادر بحر قزوين: وأعلنت ضرورة عدم استغلال تلك المصادر قبل 
تعيين النظام القانوني المشترك لهذا البحر(”). 

تطبيقا لفكرة أن بحر قزوين هى بحيرة داخلية أى بحر داخلي غير مفتوح؛ قدمت روسيا 
بيات إلى الأمم المتتحدة أعلنت فيه أن الاتقاقيات والمعاهدات المبرمة بين إيران والاتحاد 
السوفياتي السابق حول بحر قزوين لازالت محتفظة بقوتها. كما جاء في هذا البيان أن النظام 
القانوني لبحر قزوين الذي تم إقراراه طبقاً للاتفاقيات المشتركة بين هاتين الدولتين لن يتغير 
إلى حين إقرار نظام قانوني جديد يكون طبقا لاتفاق مبرم بين حكومات الدول المطلة على بحر 
قزوين(''), وهو ما آكدته كل من روسيا وإيران في آب/ أغسطس ٠ ١١‏ ؟ خلال زيارة وكيل 
وزير الخارجية الإيراني لروسياء وهى ما يعني إصرار روسيا على أن يكون بحر قزوين بحرا 
داخليا أى بحيرة داخلية لا تنطبق عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 
01), 


مع ثبات الموقف الروسي من الوضع القانوني لبحر قزوين باعتباره يحيرة داخلية, فإن 
تغيرا قد طرا على موقفها من تقسيم البحر. فبدلاً من مبدأ الاستغلال المشترك لثروات البحرء 
طرحت روسيا فكرة التقسيم وفقا لقطاعات وطنية: أي بحسب طول ساحل كل دولة على 
البحر؛ على أن يكون هذا التقسيم قاصراً على قاع البحر وما تحته دون مياهه التي يستمر 
بالنسبة لها مبدأ السيادة المشتركة: وعللت موسكو تغير موقفها بالاعتبارات البيثية.إذ يرى 
الخبراء الروس أن استغلال ثروات البحر بشكل عشوائي سيقضي عليها خلال أعوام. وفي ما 


يتعلق بموقف موسكو الخاص باستمرار مبدأ السيادة المشتركة على مياه البحر: فيعود إلى 
اعتبار روسيا آن تقاسم تلك المياه إلى قطاعات وطنية سيؤدي إلى خلق حدود بين أقسامه, 
ومن ثم ستكون هناك ضرورة لحماية هذه الحدودء مما قد يترتب عليه الحد من حرية الملاحة 
ويمكن أن يتسبب في نشوب نزاعات مسلحة بين الدول المشاطئة!"). 

في ضوء ذلك التغير في الموقف الروسيء وقعت روسيا وكازاخستان عام ١194‏ اتفاقا 
يقسم قاع بحس قزوين الشمالي وحده طبقاً لخطوط تمر عبر الوسط (306[ 1/16018) بين 
البلدين. وبالنسبة للمياه فتظل ملكية مشتركة. وفي كانون الثاني/ يناير ٠ ٠١‏ ؟ قامت موسكو 
بتوقيع اتفاق مشابه مع أذربيجان!'"). 

في السياق ذاته جددت روسيا وكازاخستان اتفاقهما في أيار/ مايى ٠٠"‏ ؟ حينما وقع 
الركيسان بوتين ونزارباييف بروتوكولاً يحدد اقتسام منطقة الشطر الشمالي من بحر قزوين 
بين البلدين. وقد حدد البروتوكول «خط الاقتسام الذي يجتاز هذه المنطقة التي تضم حقول 
كورمائغارى وتسينترالنايا وخافاليسكوي», وستقسم روسيا وكازاخستان هذه الحقول 
الثلاثة بالتساوي»ل”*'). وقد رد بعض المحللين التغير في الموقف الروسي إلى أسباب رئيسية, 
تمكن الإشارة إلى أهمها في مأ يلي (1"): 


-غلبة المصالح الروسية التي أصبح لها اليد العليافي صوغ سياسة موسكو في بحر 
قزوين. إذ على الرغم من أن روسيا كانت تعارض مبدأ التقسيم وفقاً للقطاعات الوطنية, قإن 
شركات النفط الروسية كانت تشارك فعلاً في مشاريع مربحة لتنمية حقول النفط والغاز في 
كل من أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان؛ 


-أن روسيا آكدت من جانبها أن الفضاء الجوي الذي يعلى بحر قزوين وسطح البحر ومياه 
البحر ينبغي أن تظل مفتوحة وأن تدار بصورة مشتركة؛ في حين أن قاع البحر يمكن تقسيمه 
بطريقة تقريبية طبقاً لخطوط متوسطة (11065 1/160138): بين الدول المشاطثة. وإذا أخذنا في 
الاعتبار التفاوت الكبير في النواحي العسكرية والقوة البحرية بين روسيا وباقي دول قزوين 
الأربعة» فإنه يمكن القول إن تقسيم قاع البحر فقط دون سطح المياه ومجاله الجوي يوفر 
لروسيا مزايا استراتيجية كبرى. ش 
موقف أذرييجان وتركمانستان وكازاخستان 

تتقارب مواقف هذه الدول من بحر قزوين في بعض النقاطء بينما تتباعد في نقاط أخرى. 
على أن التقارب بين كل من آذربيجان وكازخستان هو أكثر منه مع تركمانستان. كما أن هذه 
الدول تتعارض بصورة كبيرة في موقفها مع الموقف الإيراني» خاصة في ما يتعلق بالتكييف 
القانوني لبحر قزوين وبكيفية تقسيم ثرواته؛ لكنها تقترب بدرجة معينة من الموقف الروسي» 
خاصة في ما يتعلق بعملية التقسيم. 


: 


في هذا الإطار, تؤكد أذربيجان على وجوب اعتبار بحر قزوين بحرا مفتوحاً يخضع للمادة 
" من قانون الأمم المتحدة لقانون البحار لعام »2١5/47‏ ومن ثم ترفض باكى وجهة النظر 
الإيرانية والروسية: والتي تشير إلى أن بحر قزوين بحيرة داخلية أى بحر داخلي لا ينطبق 
عليه قانون اليحار الدولي. وتؤكد أذربيجان أن اتفاقيتي ١ 584 ١و ١57١‏ المبرمتين بين إيران 
والاتحاد السوفياتي السابق كانتا تخصان قضايا الملاحة وصيد السمكء ولم تتطرقا إلى 
تنظيم الموارد وعمليات استغلالها إلى جانب أنهما لم تتعرضا لتنظيم استغلال موارد البحر 
وما تحت القاع والمواد الهيدروكربونية والموارد الحية في ما وراء منطقة الصيد الخاصة بكل 
دولة"). 


على هذا الأساس تقول أذربيجان بضرورة تقسيم بحر قزوين وحوضه إلى قطاعات 
وطنية» أئ طبقا للحدود الوطنية للدول» بحيث تحصل كل دولة على قطاع يتناسب مع طول 
شاطكهاء وان تكون السيادة الكاملة على سطح البحر ومياهه وقاعه, بل وحتى على المجال 
الجوي ضمن قطاعها الوطني7""). وبناء على ذلك: فإن أذربيجان تؤيد تقاسم بحر قزوين 
وقاعه من خلال تطبيق أحكام قانون البحار الدولي المعتمدة في حالات البحار على بحر مغلق 
كبحر قزوين » وهى ما سيؤدي إلى أن تتمكن أذربيجان من استغلال قطاع تبلغ مساحته ١م/‏ 
آلف كيل متر مربع نظراً إلى أن سواحلها هي الأكبر على بحر قزوين!'", وعلى ذلك يمكن 
تفسير رفض الحكومة الآذرية للمتقرح الإيراني الخاص بتقسيم ثروات بحر قزوين 
بالتساوي بين الدول الخمس المشاطثة, أي ٠١‏ في المئة لكل دولة؛ لآن من شأن هذا المبدأ أن 
يخفض من النسبة التي ستحصل عليها إيران قي حالة إجراء التقسيم حسب القطاعات 
الوطنية . 


أما بالنسبة لكازاخستان؛ فإنها قد دعمت موقف أذربيجان الداعي إلى اعتبار بحر قزوين 
بحرا مفتوحا تنطبق عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار )١1457(‏ : وأبدت في إعلانها 
الرسمي عددا من النقاط الرئيسية التي تؤكد على حق كل البلدان الساحلية للبحر القيام 
بالسيطرة الاحتكارية لنفسها في الاستفادة من الموارد البحرية كاقة الواقعة في مياها 
الإقليمية وجرفها القاري. كذلك دعمت كازاخستان الموقف الداعي إلى تقسيم البحر إلى 
قطاعات وطنية تبعا لطول شاطئ كل دولة!' ؟). 

لا تذهب تركمانستان إلى موقف أذربيجان وكازاخستان الخاص بتقسيم بحر قزوين إلى 
قطاعات وطنية؛ على الرغم من أنها لا توافق تماماً على وجهة النظر الإيرانية الداعية إلى 
التقسيم المتساوي للبحر ‏ فضلاً عن أن موقفها غير واضح في ما يتعلق باعتبار بحر قزوين 
بحرا مفتوحا أم بحيرة داخلية , واقتصر الموقف التركماني على الدعوة إلى اتفاق جماعي حول 
الوضع القانوني الجديد لبحر قزوين من جانب الأطراق الخمسة! “و الطقوبة موقت 


تركمانستان يرتبط أساساً بخلاف بينها وبين أذربيجان حول بعض الحقول النفطية. ففي 
شباط/ فبراير ١144‏ أعلنت الدولتان أنهما توافقان على أن يكون تقسيم بحر قزوين وفق 
قاعدة خط المنتصف. لكن الخلافات حول رسم هذا الخط أثار نزاعاً حول حقلى كياباز 
وسردار » ومن ثم تراجعت تركمانستان لترفض مبدأ خط المنتصف!'!). ْ 


أدى عدم اتفاق هذه الدول على نظام قانوني لبحر قزوين إلى قيامها بإجراء اتفاقات ثنائية . 
ماعدا إيران فاتجهت أذربيجان وكازاخستان إلى الاتفاق عام ١991‏ على تقسيم بحر قزوين 
في القطاع الفاصل بينهما على أساس خط المنتتصف أو خط الوسط المرسوم على مسافات 
متساوية من ساحل الدولتين باتجاه البحر. كما وقعت كازاخستان في العام نفسه اتفاقاً مع 
تركمانستان بهدف تقسيم القطاعات البحرية من قزوين الواقعة بينهما على أساس خط 
الوسط استتنادا إلى الحدود بين الجمهوريتين في العهد السوفياتي. وأبرمت كازاخستان أيضاً 
في حزيران/ يونيو ١514‏ اتفاقا ثنائياً مع روسيا حول تقسيم القطاع الشمالي من قاع 
قزوين على أساس خط المنتصف مع الاحتفاظ بالمسطح المائي في هذا القطاع من دون تقسيم 
وإبقاته للاستخدام المشترك في الملاحة والصيد وأغراض حماية البيئة. وكذلك وقعت 
أذربيجان وروسيا اتفاقاً في كانون الثاني/ يناير ٠ ٠١‏ ؟ حمل عنوان «مياه مشتركة وقاع 
مقسم» واتجهت أذربيجان إلى ذات المسلك حينما وقعت في تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١١‏ 
اتفاقية رسمية مع كازاخستان لتعيين حدودهما البحرية وفعلت الشيء نفسه مع روسيا(''). 


تنبغي الإشارة إلى أن موقف أذربيجان وتركمانستان يلقى دعما أميركياً... فقد سبق 
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير لها يتعلق ببحر قزوين أن «تقسيم قاع البحر إلى 
مناطق احتكارية وطنية سيؤدي إلى ازدهار التنمية في هذه المنطقة, في حين ستؤدي 
الاستفادة المشتركة من مصادر قاع البحر إلى إعاقة هذا الازدهارء كما أن الاتجاه القائم على 
أساس الملكية المشتركة يعتبر عملية بطيكة وصعبة التوصل إلى الاتفاق بشأنها بين البلدان 
الخمسة... إننا نعتقذ بآن السماح لدولة من الدول الساحلية لهذا البحر برفض أو منع خطط 
الدولة الساحلية الأخرى في مجال استغلال المصادر الطبيعية الواقعة في المياه اللتصلة 
بسواحلها سيؤدي إلى إلحاق الشلل بمؤضوع التنمية... فالدول الساحلية بحاجة إلى تمكنها 
من شحن مصادرها الموجودة في سطح البحر وفي قاعه!؛؟). 

يمكن القول إن الموقف الأميركي المؤيد لوجهة نظر أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان 
ينبع من علاقات واشنطن القوية بهذه الدول ورغبتها في تحقيق مصالحها في هذه المنطقة 
الغنية بالثروات الحية وغير الحية ( خاصة النفط والغاز). وفي ظل إدراك الولايات المتحدة 
للموقفين الإيراني والروسي الساعيين إلى جعل بحر قزوين بحيرة داخلية مغلقة في وجه 
الدول غير المشاطئة: تعمل واشنطن على الحيلولة دون نجاح هذا المسعى. كذلك فإن العمل 


الف 


ظّ 
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بمبدأ القطاعات الوطنية سيعطي لكل دولة الحق المطلق في استغلال واستثمار قطاعها الوطني 
بأية طريقة تراها هذه الدولة من دون أن يكون للدول الأخرى المشاطئة الحق في الاعتراض 
على هذا الاستغلال» وهو ما يفتح الباب أمام التواجد الأميركي في المنطقة. 

في ختام هذا المطلب يمكن القول إن هناك انقساماً وعدم اتفاق حول الوضع القانوني لبحر 
قزوين لجهة اعتباره بحيرة داخلية أم بحرا مفتوحاًء وهناك رقض من جانب بعض الدولء مثل 
إيران وروسيا .لتطبيق آأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على بحر قزوين:ء بينما 
تطالب دول أخرىء مثل آذربيجان وتركمانستان: بهذا التطبيق. 

يرى الباحث أن هذا الانقسام يعود في جانب منه إلى اتفاقية قاتون البحار ذاتهاء حيث إن 
هذه الاتفاقية لم تضع أحكاما قانونية واضحة بشأن الوضمع القانوتي للبحر المغلق. صحيح أن 
المادة ١17‏ قد وضعت تعريفا للبحر المغلق وشبه المغلق, وهو ما ينطبق على بحر قزوينء إلا 
أن المادة ١١‏ اكتفت بمجرد حث الدول المشاطتة على التعاون في ما بينها بخصوص المسائل 
المتعلقة بهذا البحر» ومن ثم يثار التساؤل التالي: ماذا لى لم تستطع الدول أن تتعاون بعضها 
مع بعض كما هى حاصل قي حالة بحر قزوين... فالدول الخمس المشاطئة لم تتوصل إلى نظام 
قانوني جديد للبحر» رغم مرور ما يقرب من خمسة عشر عاماً على تفكك الاتحاد السوفياتي 
السابق, والمطالبة بذلك النظام الجديد, بل إن المتوقع أن يستمر النزاع بين هذه الدول في ظل 
الظروف السياسية القائمة والعلاقات المتوترة بين بعض هذه الدول وبين بعض الدول الكبرى, 
مثل الولايات المتحدة. 


أ ستنتاجات 


من خلال العرض السابق للوضع القائوني للبحر المغلق ودراسة حالة بحر قزوين: تمكن 
الإشارة إلى مجموعة من النقاط الآتية: 

.إن الوضع القانوني للبحر المغلق قبل صدور اتفاقية ١547‏ لم يأت في سياق اتفاقية 
دولية؛ مثل اتفاقية عام ١564‏ وإنما ترك الآمر لاجتهادات وآراء فقهاء القانون الدولي 
ولإرادة الدول المشاطئة لهذه النوعية من اليحارء ومن ثم كان التكييف القانوني للبحر المغلق 
يعتمد على ما تتوصل إليه تلك الدول من اتفاقات في ما بينها. ولعل أشهر الأمثلة على ذلك 
حالة البحر الأسود الذي أيرمت وفاقات دولية عدة بشأنه؛ 


.لم تتوسع اتفاقية عام ١47‏ في الحديث عن البحر المغلق ووضعه القانوني.إذ جاء 
تناول الاتفاقية لهذه النوعية من البحار مقتصر] على مادتين فقط ١11(‏ و717١‏ ) إحداهما 
عرّفت البحر المغلق وشبه المغلق» والاخرى حثت الدول المشاطئة على التنسيق والتعاون في ما 
بينها حول المسائل المتعلقة بالبحرء وقد حصل ذلك؛ رغم أن دورات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث 


لقانون اليحر قد شهدت مناقشات عدة وسادت اتجاهات بغرض وضع نظام قانوني خاص 
للبحر المغلق: وهو ما لم يؤخذ به. قجاءت الاتفاقية على النحو الذي تمت الإشارة إليه؛ وهو ما 
يمثل ‏ في نظر الباحثين ‏ قصوراً تنيغي معالجته؛ 

-أوضحت دراسة حالة بحر قزوين أن عدم كقاية ما جاء في اتفاقية ١‏ بخصوص 
البحر المغلق أدى إلى تعقيد النزاع بين الدول المشاطئة حول التكييف القانوني لهذا اليمر. 
فهناك دولء مثل أذربيجان وتركمانستانء تصر على تطبيق اتفاقية ١1/17‏ على بحر قزوين, 
وهى ما ترفضه دول مثل إيران وروسيا. ويرجع رفض الدول الأخيرة إلى الإدراك بأن تطبيق 
الاتفاقية سيؤدي إلى تطبيق النظم القانونية الخاصة بالبحار المفتوحة على بحر قزوين: الأمر 
الذي من شأنه أن يضر بمصالحهماء ومن ثم تفضل إيران وروسيا التوصل إلى اتفاقات 
جماعية.وهى أمر يبدى صعبا .حتى الآن على الأقل .في ضوء التعارض الشديد بين مصالح 
الدول الخمس بدليل أن الخمسة عشرة عاما التي مرت منذ تفكك الاتحاد السوفياتي السابق لم 
تكن كافية للتوصل إلى نظام قانوني جديد يحل محل النظام الذي كان قائما في العهد 
السوفياتي؛ فضلاً عن أن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يؤدي إلى نشوب مواجهات 
عسكرية تهدد السلم والأمن في هذه المنطقة. ولعل ما حدث في تمون/ يوليو بين 
أذربيجان وإيران خير دليل على هذا الأمر؛ 

.في ما يتعلق بوضع بحر قزوين, يمكن القول إنه يعتبر إلى الآن وحتى تتوصل الدول 
المشاطكة إلى اتفاق جديد . بحيرة داخلية وليس بحرا مفتوحاًء ويرجع ذلك إلى أسباب عدة 
أهمها ما يتعلق بمعاهدة فيينا لتوارث الدول الجديدة المستقلة للدول السلف ١518(‏ ) والذي 
يشير إلى أنه في حال انفصال أجزاء من الدولة» فإن أية معاهدة كانت ملزمة في تاريخ 
الانفصال تبقى ملزمة حتى تتفق الدول في ما بينهاء وفي حالة بحر قزوين؛ فإن حقوق 
والتزامات الدولة السلف ( الاتحاد السوفياتي السابق) ووارثيها تكون ملزمة لكليهما؛ وهو ما 
وافقت عليه الدول المستقلة عن الاتحاد السوفياتي السابق في إعلان ألما آتا ١141١‏ إذ أعلنت 
هذه الدول الوفاء بالالتزامات الناتجة عن المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد السوفياتي 
السابق» وهى ما ينطبق بلا شك على الاتفاقات المبرمة مع إيران بخصوص بحر قزوين» 
وآهمها اتفاقيتا ١ 471١‏ و ١ 5 5٠‏ اللتان تعتبران هذا البحر بحيرة داخلية . 
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محمد علي آذرشب* 


الحضارة والتنمية الاقتصادية 
في المنظورالإسلامي - مؤتمرالأردن 


لا يرتبط هذا الموضوع بعلم الاقتصاد . إذ لست من الملتخصصين فيه وإنما يُعالج مسألة 
حضارية, وينظر إلى الاقتصاد من منظار حضاريء أو من منظار مذهبي» حسب تعبير الشهيد 
الصدر الذي يقسم الدراسة الاقتصادية إلى علمية ومذهبية: الأولى ترتبط بمعادلات لا يختلق 
فيها العلماء, فيما ترتيط الثانية بالأساس الذي تقوم عليه حضارة الإنسان, والذي يتمثل في 
نظرة الإنسان إلى الكون والحياة. وفي هذا اللون الثاني قام الاختلاف بين المدارس الفكرية, 
وأدى إلى ظهور مدارس اقتصادية مختلفة في التاريخ(". 

تحتل المسألة الاقتصادية حيزا مهما في دراسات المهتمين بقضايا العالم الإسلامي!). نظراً 
إلى ما يعاني منه المسلمون من تخلف اقتصادي وفشل في خطط التنمية الاقتصادية؛ رقم 
وجود ثروات متراكمة في المنطقة الإسلامية. طبعاًء لا يعني التطور الاقتصادي مراكمة الثروة, 
لآن العالم الاسلامي - كما ذكرنا - متخلف اقتصاديا رغم كثرة ثرواته, بل المقصود هو ربط 
الانسان بالطبيعة ربطأ يستطيع من خلاله أن يحقق نموا اقتصادياً, ويمنح المجتمع بنية 
اقتصادية قوية تُغنيه عن التطفل على غيره من البلدان واستجداتها. 

تناول المهتمون بقضايا العالم الإسلامي مسالة التطور الاقتصادي والتنمية الاقتصادية 
من وجهة النظر المذهبية؛ وحاولوا أن يستكشفوا الأسباب الحضارية للتخلف القائم في أوساط 
المسلمين. ويرى كثير من الباحثين الغربيين أن هذا التخلف الاقتصادي يعود إلى روح التوكل 
السائدة لدى المسلمين واحتقار المادة والإستسلام للقدر والإعتماد على الفرصء والعجز عن 
الخلق والابداع7'). ويؤيد هذه النظرة الوضع السائد في العالم الإسلامي بكل ما يحيط به من 
تخلف في كل مناحي الحياة» وكذلك ما يدب فيه من ضعف وهوانء وما تعج به الثقافة الشعبية 
المعاصرة من روح كسل وبَطر ولامبالاة. ويقف الباحثون المسلمون مدافعين عن الإسلام تجاه 


* أستاذ في جامعة طهران. 
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هذه الدعوى بأساليب مختلفة: أهمها: 
الاستدلال بالتصوص الدينية؛ 
استعراض التاريخ الإسلامي؛ 
صوغ النظرية الإسلامية؛ 
انتقاد الحضارة الغربية؛ 


محاولة استكشاف الاسباب الحقيقية للتخلف. 


الاستدلال بالنصوص الدينية 

لا يخفى على باحث في الإسلام أن المسلمين ينظرون إلى النصوص الدينية في القرآن 
والسئّة على أنها منهج لتنظيم أمور حياتهم قي كل المجالات الخاصة والاجتماعية:؛ وأن 
الإنسان المسلم يرى نفسه مسؤولاً أمام الله في تطبيق هذه النصوص وتنفيذها بدقة. ومن 
هناء فإن لهذه النصوص دور مهما في صوغ حركة الإنسان وارتباطاته بالمجتمع والطبيعة, 
ومن حق الباحث أن يعود إليها ليرى كيف وجّه الإسلام أبناءه في حقل التنمية الاقتصادية. 
على أن هذه النصوص تؤكد أن ما في الأرض من نعم مادية إنما هي من عطاء الله للإنسان, 
وهي كلها تاليا خيرات مصدرها الخير المطلق سبحانه والإنسان المسلم بطبيعة تربيته يطلب 
الخير :قال سبحانه: إوأمددناكم باموال وبنين('). 

«ويُمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جئات ويجعل لكم أنهار)!*). 

«إربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما4(). 

«وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للتاس74. 

ؤولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش»(0. 

«والارض وضعها للأنام4(). 

كما نرى في نصوص الكتاب العزيز حا على ايتغاء فضل الله والحركة من أجل استقمار 

جفاذا ُضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله( ". 

«ووجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكمي(١".‏ 

ثمة نصوص تربط بين «الخبز», وهو رمز الوفرة الاقتصادية والإكتفاء الذاتى فى لغة هذه 
النصوص, وبين حياة الدين واستمرار مسيرة الإنسان الروحية نحو الله. فعن النبي(ص): 


«اللهم بارك لنا في الخبنء ولا تفرّق بيننا وبينه»!" '), وعنه(ص): «غلولا الخبز ما صلينا. "(٠‏ ). 


وعنه (ص): «فلولا الخبز ما صلينا ولا صمناء!' '). كما أن التنصوص الدينية من جهة أخرى ‏ 


تحثٌ على العملء وتجعل الحركة في طلب الرزق عبادة, والإهمال والكسل مفسدة وعبثاء قال 
سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها74 '). وعن رسول الله(ص) أنه قبّل 
يوم) يّد عامل وقال: «طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة. ومن أكُلَّ من كَدٌ يده منّ 
على الصراط كالبرق الخاطف. ومن أكل من كد يده نظر الله إليه بالرحمة ثم لا يعذبه أبدا. ومن 
أكل من كد يده حلالاً فتح له أبواب الجنة يدخلها من أيها شاءء!! '). وفي الحديث الشريق: «ما 
من مسلم يزرع زرعاً أى يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلآ كانت له به 


صدقة,([07. 


وتذهب النصوص إلى إعطاء العمل الاقتتصادي نفسه قيمة سامية بغض النظر عن 
معطياته المادية. قفي الحديث: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسيلة, فإن استطاع أن لا 
تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها,"'). ويتحدث صادق أهل البيت جعفر بن محمد(ص) 
للمفضل بحديث يبيّن فيه أن سنة الحياة تقفتضي الحركة من أجل الإنماء الاقتصادي, وإلاً 
فإن المجتمع يسقط في فراغ يتبعه عبث وفساد فيقول: «واعلم يا مفضل .. وجعل (الله) الخبنٌ 
متعذرا لا يُتال إلا بالحيلة والحركة؛ ليكون لالإنسان في ذلك شغل يكقّه عمّا يخرجه إليه الفراغ 
من الاشّر والعبش!؟"). 


تقرن بعض النصوص الفقرّ بالكفر, وهذا يعني أن الأمة الفقيرة, أي الآمة التي تفتقد 
الحركة لاستثمار مواهب الطبيعة: هي أمة لا تصلح لآن تكون مؤمنة. فالإيمان يتطلب الحركة 
على طريق الغني المطلق سبحانه. فعن النبي(ص): «كاد الفقر أن يكون كفراء!” "). وروى الإمام 
الصادق(ع) عن النبي(ص) أنه نادى لصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس؛ وصعد النبي(ص) المنبر» 
فنعى إليهم نفسه فقال: «أذكر الله الوالي من بعدي على أمتي.. ولم يقرهم فيكفرهمع('"). 

وردت نصوص كثيرة تنهى عن الكسل والتكاسل في طريق طلب المعيشة؛ وكلها تدعو إلى 
حركة دائبة على طريق تحسين الوضع الاقتصادي الفردي والاجتماعيء ومن ذلك: قول 
الإمام علي (ع): «إن الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتج بينهما الفقر,(''. فالكسل 
حالة نفسية تُضعف همّة الإنسان عن طلب مبتفاه, ويقترن بها العجز عن بلوغ الغايات في 
الواقع العملي. ونتيجة كل ذلك الفقر؛ الفقر في كل ما يحتاجه الفرد وتحتاجه الجماعة لمواصلة 
مسيرة الحياة بعزّة وكرامة. وعن الإمام الصادق(ع) أنه قال: «لا تكسلوا في طلب معايشكم, 
فإن آباءنا قد كانوا يركضون فيها ويطلبونهاء"'). والنصوص في كل هذه المجالات كثيرة 
جدا. وأختتمٌ هذا الاستعراض بنص رائع عن أمير المؤمنين علي(ع) في ما رواه الإمام الصادق 
(ع):«من وجد ماءٌ وتراباً ثم افتقر فأبعده الله:9 "). أي أن من طبيعة الإنسان المسلم الذي 


اه 


نسلية 
إيران والموب. 


إفن 


يسير في طريق الكامل المطلق سبحاته أن يستثمر مواهب الطبيعة ويتفاعل معها . قالماء 
والتراب رمزان لهذه المواهب الطبيعية, ولا يمكن أن يتواقر «الماء» و«التراب» و«الإيمان» ثم 
يفتقر الإنسان. وإذا توفر العنصران الأآولان ثم افتقرء فلا بد أن يكون الخلل في العنصر 
الخالث. 

لقد أسهمت هذه النصوص بلا شك على مر العصور في صوغ ذهن الإنسان المسلم, 
وجعلته يتعامل مع الطبيعة تعاملاً فاعلاً وفق معايير الإسلام؛ وكانت وراء ما شهدته 
الحضارة الإسلامية من ازدهار في عصورها الذهبية. ونا كنا في صدد استعراض النصوص, 
لا بدٌ من أن نشير إلى بعض الروايات التي تنظر إلى التعامل مع المادة والحياة نظرة سلبية, 
وتحث الإنسان المسلم على ترك حب الدنيا نظير قول الرسول(ص): «من أحبّ دنياه ضر 
بآخرته,ل”* '). وعن الإمام الصادق(ع) : «رأس كل خطيئة حب الدنياء( "). وعنه (ع) أيضا: «أبعد 
ما يكون العبد من الله عزّ وجل إذا لم يهمّه إلا بطنه وفرجه»(""). وعن أمير المؤمنين علي(ع): 
«إن من أعون الآخلاق على الدين الزهد في الدنياء(2). 

هذه النصوص يمكن أن نفهمها في ضوء النصوص السابقة على أنها دعوة للكف عن 
الشّره والتكالب والصراع في التعامل مع مواهب الطبيعة؛ ودعوةٌ إلى التعامل مع المادة وفق 
أخلاقيات الإسلام الإنسانية» لا وفق ما تفرزه طبيعة هذا التعامل من استكثار وشح وحرص 
واكتناز؛ إنها دعوة إلى أن يكون الإنسان وهو يتعامل مع المادة سيد هذا الكون, والمتحكّم 
في المادة وفي مسار استثمارها. 


عرض التاريخ الإسلامي 

سجل التاريخ الإسلامي, في قرونه الأولى تحديداً. صورا رائعة من تفاعل الإنسان المسلم 
مع مواهب الطبيعة؛ ففجّر الأرض واستثمرها وساعّ فيها واكتشف معالمهاء وتطلّع إلى 
السماء» وتعرف على مواقع نجومها؛ وركّب المواد وشخّض خصائصهاء وغار في داخل جسم 
الإنسان وفهم طبيعة فسلجة أعضائثه: وتعرّف إلى داثه ودوائه, ومارس عمارة المدن والطرق 
والجسور والسدود؛ فأبدع فيهاء ولم يمض على عصر صدر الإسلام زمن طويل حتى شهد 
العالم الإسلامي حضارة يشهد على عظمتها علماء الغرب ويقفون أمامها وقفة احترام 
وإجلال. ومن الممستشرقين الذين الفوا في هذا المجال جورج سارطون في كتابه الثقافة 
العربية في رعاية الشرق الاوسط7"". وكتابه تأريخ العلم القديم في العصر الذهبي("", 
وجويدي في كتابه علم الشرق وتاريخ العمران!'"» والدويميلي في كتابه العلم عند 
العرب9", وكارلونالينو في كتابه علم الفلكتاريخه عند العرب في القرون الوسطى. 
وممن كتب في هذا المجال أيضاً قدري حافظ طوقان في كتبه العلوم عند العرب وتراث 


العرب العلمي في الرياضيات والفلك: والتفكير العلمي عند العرب, وأثر العرب في تقدم 
القلك. وجرجي زيدان في كتابه تاريخ التمدن الاسلامي, ومحمد كردعلي في كتابه الاسلام 
والحضارة الغربية, وغيرهم. وهنا أودٌ أن أقف عند ملاحظتين على هذا الأسلوب: 

الأولنى أنه ركز. سواء من قبل المستشرقين أى من جانب أكثر العرب ‏ على دور «العرب» في 
بناء الحضارة الإسلامية: لا «المسلمين», وهذا التركيز لا أظنه عفوياًء كما لا أحسن الظن فيه. 
فآقول: إن المقصود بالعرب كل من تكلم العربية من المسلمين. فالنزعة القومية واضحة في هذه 
الأبحاثء وأعتقد أنها جاءت ضمن الموجة التي خطط لها الغرب وسار ضمنها العالم الإسلامي 
في جعل الأطروحة القومية مكان الطرح الإسلاميء ومن ثم جعل الدويلات التي نشأت بعد 
اتفاقيات التقسيم تتغنى بأمجادها وتسكر على أنغام ذكريات ماضيها من دون أن تتقدم 
خطوة في مضمار الحضارة. ثم إن سلخ هذه الحضارة عن الإطار الإسلامي يبعد أذهان 
المسلمين عن الطاقة المحركة الهائلة التي أوجدت هذه الحضارة في الماضي ويمكن أن توجدها 
في المستقبل؛ 

الثانية» إن الحديث عن أمجاد الماضي يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تستهدف دفع 
المسيرة الاجتماعية نحو الحركة؛ وعندئذ سيكون مثل هذا الحديث قادراً على منح الفرد 
المتحرك ثقةٌ بنفسه وقدرةٌ على مواصلة الطريق من دون كلل أى ملل. أما إذا لم يكن ضمن هذه 
الخطة, فإنه يتحول إلى انتفاخ رمي يبعد الأذهان عن التفكير في تخلّف الواقع الراهن وعلاج 
هذا التخلف. وتحضرني هنا ملاحظة للمرحوم عباس محمود العقاد حول الحروب الصليبية 
يذكر فيها أن الحروب الصليبية أضرت العالم الإسلامي من جهتين: الأولى أنها أنهكت جسم 
العالم الإسلامي واستنزفت طاقاته وقوأه المادية والبشرية؛ والثانية أنها بسبب ما حققته من 
انتصارات عسكرية أورثت الأمة الإسلامية إفراطأ في الثقة برجحانهاء وإفراطاً في سوء الظن 
بأعدائهاء وقد كان هذا هى باب الخطر الجسيم إلى قرون عدة, قامت أوروبا بعدها مقام القيادة 
وتخلّف الشرقء وليس ما هو أخطر على الأمم من الإكتفاء بالذات؛ والإعتزاز بالرجحان في 
مثل هذه الظروف,("). على أن العبارة الآخيرة للعقاد صادقة في مجال التركيز على أمجاد 


الماضي من دون أن ترافقه خطة نهوض وتحريك ودفع نحو الهدف المنشود. 


صوغ النظرية الإسلامية 

لكل مدرسة فكرية نظريتها الخاصة للتعامل مع الطبيعة:؛ والتي تشكل الأساس الذي 
يتحرك عليه الإنسان والمجموعة البشرية لبناء الحضارة. وقد صاغ المفكرون الإسلاميون 
نظرية «الإستخلاف» لتعير في جائب منها عن الإطار الإسلامي لتعامل الإنسان مع الطبيعة 
«الإنسان بوجه عام استخلفه الله في هذه الأرض لعمارتها واستثمار خيراتهاء سلّطه الله 


إن 
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عليها فأعطاه القدرة على تسخيرها وتسخير سائر الكون لمنافعه بما وهبه من الحواس والعقل 
وسائر الصفات الجسمية والعقلية التي تجعله أهلاً لذلك على تفاوت بين أبناء البشسر»!*"). على 
آن الآيات الكريمة التي تستند اليها هذه النظرية كثيرة؛ منها: 

«واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة #4 ). 


وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لييلوكم فيما 
آتاكم74). 

«وآنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه)(""). 

يتحمل الإنسان المسلم وفق هذه النظرية مسؤولية القيام بأعباء الخلاقة في الأرض؛ 
مسؤولية الخلق والإبداع والتصرف في قوانين الطبيعة واستخدامها بقدر ما وهبه الله من 
قدرة. ولا يمكن لإنسان يعيش هذا المفهوم أن يظل خاملاً متواكلاً غير متفاعل مع قوانين الكون 
والطبيعة» وغيرّ عامل على تسخيرها على طريق تحقيق مسؤوليات الخلافة. ويقول السيد 
محمد باقر الصدر عن هذا المفهوم: «... ولا أعرف مفهوما أغنى من مفهوم الخلافة لله في 
التأكيد على قدرة الإنسان وطاقاته التي تجعل منه خليفة السيد المطلق في الكون. كما لا أعرف 
مفهوما أيعد من مفهوم الخلاقة لله عن الإستسلام للقدر والظروف لأن الخلافة تستبطن 
معنى المسؤولية تجاه ما يُستخلف عليه ولا مسؤولية من دون حرية وشعور بالاختيار 
والتمكن من التحكم في الظروف, وإلآ فأي استخلاف هذا إذا كان الإنسان مقيداً أو 


مسيّر),(70). 
انتقاد الحضارة الغربية 


عندما صحا العالم الإسلامي في العصر الحديث من سباته؛ راح يفكر في سبيل لاستعادة 
وجوده؛ لكن تفكيره كان ممزوجا بآثار النوم الطويل؛ وبروح الهزيمة التي مني بها على يد 
المستعمر. وما كانت هزيمة العالم الإسلامي اقتصادية وعسكرية فحسب, يل ونفسية أيضا. 
ومن هنا راح مدفوعا بروح الهزيمة ‏ يستجدي المناهج الغربية ليجد فيها البلسم لجراحه, 
وبذلك عمق روح الهزيمة في حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية: وواجه الفشل 
الذريع في تطبيق الوصفات الغربية, وخاصة في مجال التنمية الاقتصادية. وأمام هذا الانبهار 
بروح الغرب, اتخذ بعض المفكرين الإسلاميين سلوب مهاجمة الحضارة الغربية, وأرادوا 
بهجومهم هذا أن يخاطبوا الإنسان المسلم قائلين له :إن العالم بأجمعه يعيش اليوم حالة تخلف 
حضاريء لا العالم الإسلامي وحده. وهذا اللون من الخطاب يبعد عن المسلمين روح الاحساس 
جالهزيمة ويدفعهم نحو التأصيل الحضاري في عملية التنمية الاقتصادية. 


يقول سيد قطب: «إن مقياس الرقي الحضاري في نظر الإسلام هو حين يقوم (الإنسان) 
بالخلافة عن (الله) في أرضه على وجهها الصحيع: بأن يخلصّ عبوديته لله ويخلص من 
العبودية لغيره؛ وأن يحقق منهج الله وحدهء ويرفض الإعتراف بشرعية منهج غيره: وأن 
يحكّم شريعة الله وحدها في حياته وينكر تحكيم شريعة سواهاء وأن يعيش القيم والأخلاق 
التي قررها الله له ويسقط القيم والأخلاق المدعاة, ثم بأن يتعرّف بعد ذلك كله إلى التواميس 
الكونية التي أودعها الله هذا الكون الماديء ويستخدمها في ترقية الحياة, وفي استنباط خامات 
الأرض وأرزاقها وأقواتها التي أودعها الله إياهاء وجعل تلك النواميس أختامها؛ ومنح الإنسان 
القدرة على فض هذه الاختام بالقدر الذي يلزمه له في الخلافة.. أي حين ينهض بالخلافة في 
الأرض على عهد الله وشروطه؛ ويصيح يفجّر ينابيع الرزق ويصنّع المادة الخامة, ويقيم 
الصناعات المتنوعة؛ ويستخدم ما تتيحه له كل الخبرات الفنية التي حصل عليها الإنسان في 
تاريخه كله.. حين يصيح وهو يصنّع هذا (ربانيا) يقوم بالخلافة عن الله .على هذا النحى ‏ 
عبادة لله... يكون هذا الإنسان كامل الحضارة: ويكون هذا المجتمع قد بلغ قمة الحضارة»![""). 
وهذا يعني أن الغرب اليوم متخلف حضارياً, رغم تطوره الصناعي والاقتصادي. وثة مفكرين 
يرون أن الحضارة الغربية تعاني أزمة أخلاقية؛ ناتجة من افتقادها المقاييس الإنسانية في 
التوجه: ولذلك فهي غير قادرة على حل مشكلة البشرية. ويقول مالك بن نبي: «لا شك أن 
الآلات الحاسبة التي استخدمها الإنسان الحديث لتكون مقياس حضارته عجيبة رائعة, 
شريطة أن لا تندس حبة من الرمل بين أجزاء المحرك... إذ إن بعض حيات الرمل التي تسبب 
خطا في المساب قد تؤدي إلى ملايين القتلى وما لاحد له من الهدم والتخريب.. واحتكاك 
طفيف بين أجزاء الماكنة الحسابية كشف عن أزمة السرطان الأخلاقي الذي يلتهم الحضارة: 
ودلل بشكل لا يقبل الشك أن النهضة الفنية وحدها عاجزة برسومها ومعادلاتها عن حل 
المشكلة الإنسانية,!: *). كذلك نرى في كتب الإسلاميين استدلالات كثيرة على لسان المفكرين 
الأوروبيين أنفسهم يشأن أزمة الحضارة الغربية» كما فعل سيد قطب في كتابه المستقبل لهذا 
الدين» حيث نقل كثيرا عن الدكتور الكسيس كاريل في كتابه الانسان ذلك المجهول وعن دالس 
في كتابه حرب أم سلاه(””). 


محاولة استكشاف أسباب التخلف 

عندما يعالج الياحثون الإسلاميون أسباب التخلف الاقتصادي في العالم الإسلامي: 
يرفضون أن تكون قلة الثروات أو الإمكانات البشرية من هذه الأسباب» فأندونيسيا ‏ على 
سبيل المثال ‏ تملك من هذه الثروات ما لا تمتلكه اليابان» ولكن آين أندونيسيا من اليابان في 
مجال التنمية الاقتصادية؟! يجمع الباحثون الإسلاميون على أن سبب التخلف الاقتصادي في 
العالم الإسلامي وقشل خطط التنمية في البلاد الإسلامية يعود إلى غياب الإسلام عن ساحة 
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كم 


الحياة في هذه البلاد. إذ لا يمكن الإنسان المسلم أن يسجل نجاحاً في حقل ممارسة نشاطات 
التنمية الاقتصادية إلا في ظل النظام الإسلامي؛ وفي ظل توجه حضاري إسلامي. 

يقول الشهيد الصدر: «حين نريد أن نختار منهجا أو إطار) عاماً للتنمية الاقتصادية داخل 
العالم الاسلامي: يجب أن نأخذ هذه الحقيقة أساساً ونفتش في ضوئها عن مركب حضصاري 
قادر على تحريك الأمة وتعبئة كل قواها وطاقاتها للمعركة ضد التخلفء ولابد حينئذ أن تُدخل 
في هذا الحساب مشاعر الامة ونفسيتها وتاريخها وتعقيداتها المختلفة»(' '). ويقصد بالحقيقة 
المذكورة أعلاه: «أن حاجة التنمية الاقتصادية إلى منهج اقتصادي ليست مجرد حاجة إلى إطار 
من أطر التنظيم الاجتماعي تتبناه الدولة فحسب .. ولا يمكن للتنمية الاقتصادية والمعركة ضد 
التخلف أن تؤدي دورها المطلوب إلا إذا اكتسبت إطاراً يستطيع أن يدمج الأمة ضمنه وقامت 
على أساس يتفاعل معها. فحركة الآمة كلها شرط أساسي لإنجاح أية تنمية اقتصادية وأية 
معركة شاملة ضد التخلف لأن حركتها تعيير عن نموها ونمو إرادتها وانطلاق مواهبها 
الداخلية,('؟). ثم يتحدث السيد الصدر عن الأخلاقية المائلة في وجدان الأمة الإسلامية؛ ويرى 
أن هذه الأخلاقية «يمكن الاستفادة منها في المذهجة للاقتصاد داخل العالم الإسلامي» ووضعه 
في إطار يواكب تلك الأخلاقية لكي تصبح قوة دفع وتحريك كما كانت أخلاقية مناهج 
الاقتصاد الأوروبي الحديث عاملاً كبيراً في إنجاح تلك المناهج لما بيتها من انسجامء(!*). 

إذاءإن سلبيات التنمية الاقتصادية تعود إلى انفصال المناهج الاقتصادية المطبقة حديثاً في 
العالم الإسلامي عن المزيج الحضاري بكل ما فيه من عقيدة وتأريخ للأمة. وهذه الظواهر 
المشهودة من الزهد أو القناعة أى الكسل تعود إلى انقصال الأرض عن السماء «أما إذا ألبست 
الأرض إطار السماء وأعطي العمل مع الطبيعة صفة الواجب ومفهومَ العبادة فسوف تتحول 
تلك النظرة الغيبية لدى الإنسان المسلم إلى طاقة محركة وقوة دفع نحى المساهمة بأكبر قدر 
ممكن في رفع المستوى الاقتصادي»9'*). 

ثمة مفكرون يرون أن «مسألة المسائل» التي تحول دون التقدم والتنمية في العالم 
الإسلامي هي السلطة السياسية! *). ويعتبرون أن هذه السلطة السياسية تفرز سلوكيات 
خاصة تحول دون تحرك المجتمع نحو الهدف المنشود ونح التضحية من أجل هذا الهدفء إذ 
إن السلطة السياسية تمثل عقبة قي طريق جركة المجتمع بسبب الغربة بين السلطة والمجتمع: 
والتي «تدفع الشّجْب المسيطرة إلى أن تعتمد إزاء المجتمع سلوك الخائف الباطش. وهي ترشى 
بعض الفئات التي تعتقد أنها تؤثر في بقاثها في السلطة, وتستعين بها على المجتمع؛ وتعمل 
على نهب ثروات مجتمعاتها». وبسبب هذه الغربة أيضا «فإن الحاكمين في دار الإسلام 
يرتكبون أخطاء كثيرة في مجال فهم تازيخ مجتمعهم ورغباته وتطلعاته المستقبلية,[41). 


إذأء تشكل هذه السلطة عقبة حضارية في المجتمع الإسلامي, ولولاها لتحرك المجتمع 
الإسلامي نحو أهدافه المنشودة مدافعاً عن شخصيته وكرامته وعرّته. ويذكر رضوان السيّد 
مثالين شاهدهما بنفسه عن موقفين من مواقف الشعب المصري تجاه التحديات الاقتصادية 
اتخذ منهما الشعب المصري المسلم نهجين متباينين: «الأول عام ١517-1576‏ عندما شاع 
في الشارع المصري أن الولايات المتحدة قطعت هبات القمح عن البلاد, والثاني عام ١91/1‏ 
عندما حدثت الاضطرابات الاجتماعية التي عرفت بثورة الخبز.إذ قت افون الشارع 
اللصري مخاوف وإشاعات نقص الخبز والمجاعة في المناسبة الأولى بغضب وحماس 
واستعداد للتضحية؛ وثارت وخربت في المناسبة الثانية بسبب ارتفاع بسيط في أسعار المواد 
الغذائية. ثم يعلل الكاتب سبب التمايز بين هذين الموقفين فيقول: مكانت الجماهير في المناسبة 
الأولى مقتنعة (بحق أو بغير حق) أن الإجراءات الأميركية موجهة ضدها هيء وضد جهود 
التنمية في البلاد, بينما اعتقدت في المناسبة الثانية أنه ليس هناك مسوغ للتضمية مهما 
صغرنت»!* “). دإن مجتمعاتنا التي لم د تعتد الرفاه أى الدلال. مستعدة للتضحية يكل مرتخص 
وغال إذا اقتنعت أن ذلك يدفع العدى الخارجيء أى يؤمن المستقبل لأطفالها وأجيالها القادمة. 
لكن كيف نطلب إلى هذه الفكات الاجتماعية أن تضحي بالقليل والكثير من أجل لا شيء أى من 
أجل استقرار الحاكمين واستمرارهم ققط»؟! ويرى الكاتب أن السلطة السياسية في العائم 
الإسلامي تحول دون اندماج الأمة بإطارها الحضاريء ومن ثم تحول دون التحرك نحى 
المستقبل «إن مجتمعاتنا الإسلامية هي مجتمعات تاريخية من الطراز الأول إذ لا تزال أمجاد 
الماضي ومسؤولياته العالمية تتنزى في أعماقها وتهبها قوة على البقاء وآمالاً عراضاً في 
المستقبل» وهذا إن اقتذعت أن السلطة سلطتها هي والمستقبل مستقبلها هيء!'*). 


«المثل الاعلى» والتثمية الاقتصادئة 

لاحظنا في ما تقدم تاكيداً على ضرورة «الحركة:؛ حركة الأمة من أجل تحقيق التنمية 
الاقتصادية. وهذه الحركة هي أساس الحضارة. ويمكننا أن نقول من دون أن نخشى زللاً إن 
الأمة المتتحضرة هي الأمة المتحركة. وكل الحضارات نشأت على أثر حركة الأمم, ولذلك نشأت 
الحضارات الكبرى عقب الهجرات البشرية. وشاءت سنة الكون أن تكون اللبنة الأولى لإقامة 
الحضارة الإسلامية أرض المدينة المنورة: أرض الهجرة. والإسلام إنما شيّد حضارته الكبرى 
حينما حرّر المجموعة المسلمة مما يكبلها ويقيّدها ويصدها عن الحركة. وقال لها «وجاهدوا 
في الله حقّ جهادهدي7 *), ؤفانفروا ثبات أو انفروا جميعاي(*), قل إنما أعظكم بواحدة 
أن تقوموالله مثنى وفرادى74”*. ؤقل سيروا في الأرض»1""), بإفسيحوا في 
الارض..»'*) ؤفاستبقوا الخيراتي*"): إقالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم 
تكن أرض إلله واسعة فتهاجروا فيها»ه7”*). بؤولولا دفع الله الئاس بعضهم بيعض 
لفسدت الأرضص»7”). 
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لاه 


لدآن 


هذا الدفع العظيم للحركة نحى «مثل أعلى», والذي وضعه الإسلام تُصب أعين الجماعة 
المسلمة؛ هى الذي خلق الحضارة الجديدة. وهنا أرى من اللازم أن أستعرض بايجان نظرية 
القرآن الكريم في حركة المجتمع ‏ كما استتبطها الشهيد الصدر ‏ رضوان الله عليه. وهي نظرية 
نشوء الحضارات, بتعبير آآخرء لنرى أن الآأمة المسلمة هي الآمة المتحركة على طريق التطور 
التكاملى» ويكون فيها مجال التطور والابداع والنمى قائما أبدا ودائم)"). ووفق هذه النظرية, 
تنقسم المجتمعات البشرية إلى ثلاثة أصناف: 
صنف فقد الرؤية المستقبلية, وأصبحت حياته تكرارية لا تقدم فيها ولا تطور ولا إبداع؛ 
مجتمع وضمع نصب عيئيه طموحا مستقبلياً محدوداً؛ 
مجتمع اتجه على طريق تكاملية لانهائية. 
الاختلاف بين هذه المجتمعات إلى «المثل الأعلى» الذي تتبناه؛ أو إلى «الإله» الذي تعيده 
بالتعبير القرآني. فالمجتمع الأول مثله الأعلى مستمد من واقع ما تعيشه الجماعة البشرية من 
ظروف وملابسات: ويتحول هذا الواقع من أمر محدود إلى هدف مطلق لا تتصور الجماعة 
شيثاً وراءه. وفي هذه الحالة تكون حركة التاريخ حركة تكرارية؛ ولا يكون المستقبل إلا تكرارا 
للواقع والماضي . وتعود هذه الحالة في المجتمع إلى سبيين: 
الأول نفسي هو الإلفة والعادة والخمول والضياع. ويعرض القرآن الكريم صوراً عن هذه 
الإلقة والعادة والجمود على الواقع «إقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا 
يعقلون74". «أتنهانا أن نعبد ما يع بداباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه 
مريب»!:"). 
الثاني يعود إلى التسلط الفرعوني . والفراعنة يجدون في كل تطلع مستقبلي زعزعة 
لوجودهم ومراكزهمء ولذلك يريدون أن يوجهوا كل الناس نحى عبادتهم» ويحصروا رؤية 
الناس في رؤيتهم... يقول سبحانه إوقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من إله 
غيري14'"). ؤقال فرعون ما أريكم الما أرى وما أهديكم إلاسبيل الرشاديي "7 
: أما النوع الثاني من المجتمعاتء فإن مثله الأعلى أو إلهه مشتق من طموح الأمة ومن تطلعها 
نحو المستقبل وإلى الإبداع والتطويرء لكنه مثل أعلى محدود يحوله الإنسان إلى مطلق. 
ويستطيع هذا المثل الاعلى أن يحقق للمجتمع من النمى بقدر إمكاناته المستقبلية, لكنه سرعان 
مايصل إلى حدوده القصوى ويستنفد أغراضه ويتحول إلى عائق للمسيرة. ولقد رأينا في 
المنشود, بعد أن استطاعت تحقيق حركة إجتماعية محدودة في هذه السيرة. فالحرية في 


العالم الغربي بعد أن حققت شوطا في مضمار الإبداع والتطوير تحولت إلى مأساة بشرية 
تهدد العالم اليوم بخطر السحق والإبادة والدمار. والاشتراكية التي رفع الشرق شعارها 
استطاعت أن تحرك طموحات المستضعفين زمناء لكنها كانت كبيت العنكبوت انهار ينفخة 
البيريسترويكا... «وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون04''). ويعبر 
القرآن عن هذه المثل العليا بأنها بإوكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماع حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئا ووجد الله عنده فوقاه حسايه والله سريع الحسابي!"). 


النوع الثالث مثله الأعلى هو «الله» (سبحانه وتعالى). والكائن المحدود في مثل هذا المجتمع 
يتحرك على طريق لا تنتهي. ومجال الإبداع والتطور التكاملي أمام الإنسان في مثل هذا 
المجتمع لانهائي. والتغيير الذي يحدث في هذه الحركة كمي وكيفي لا مجال لذكره في هذا 
الإستعراض العاجل. والحركة الضخمة التي شهدتها فترة صدر الإسلام كانت بفضل انفجار 
الطاقات الخلاقة على طريق هذا المثل الأعلى. وكل ما شهده التاريخ الإسلامي من حضارة 
وازدهار علمي واقتصادي وتفاعل بين الإنسان المسلم والطبيعة إنما كان من آثار تلك الدفعة 
الهائلة التي تحرك بها المجتمع الإسلامي في عصوره الأولى. وهذا العطاء مستمر حتى يومنا 
هذاء رغم ما أحاط بالأمة المسلمة من هزيمة نفسية وخمول وخمود وسيطرة فرعونية. 

إن ظاهرة الثورة الإسلامية في إيران أحيطت بأحقاد المتفرعنين وإعلامهم. وهذه الأحقاد 
فوتت على العلماء والباحثين قرصة دراسة الجوانب الإيجابية لهذه الظاهرة الفريدة العجيبة. 
إذ إن القضاء على طاغوت إيران المدعوم من كل القوى المتعلقة في العالم» والدفاع الطويل عن 
الدولة الإسلامية أمام أحقاد عالمية متراكمة مجهزة بأحدث ألوان الإبادة أمرٌ شاهدته عيون كل 
الباحثين والعلماء. ولكن قل أن وقف احد منهم للتعمق في دراسة هذا الحادث العظيم؛ ذلك أن 
ما أداه الإسلام في إيران الثورة في حقل الهدم والبناء يشكل أنصع وثيقة على قدرة هذا الدين 
في دفع مسيرة التاريخ حينما يضع أمام الممسيرة البشرية المثلّ الأعلى المطلق الحق سبحانه 
وتعالى. 

وأتا واثق لو أن الله سبحانه قدر لهذه المسيرة أن تبقى مصونة من الإنحراف الداخلي 
والغزو الخارجيء فإنها تستطيع أن تخلق بين الإنسان والطبيعة علاقات جديدة يكون فيها 
الإبداع والإنماء مقروناً بالخير والسعادة والسلام. 


استنتاجات 


-لا تعود مشكلة العالم الاسلامي في مجال التنمية الاقتصادية لا تعود إلى قلة الامكانات 
المادية والبشريةء يل هي تعود إلى عدم وجود الطاقة الحركية في أوساط المسلمين؛ 


ا 


2 
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يمتلك المسلمون بين ظهرانيهم طاقة كامنة تتمثل في الدين المبين» ويشهد التاريخ أن هذه 
الطاقة الكامنة لو تفجرت لخلقت أفضل وأروع ألوان التفاعل بين الإنسان والطبيعة؛ 

-لا يتحقق الإنماء الاقتصادي إلا ضمن حركة حضارية تشمل كل جوانب الحياة 
الاجتماعية؛ 

لا يمكن أن تتحقق هذه الحركة الحضارية إلا بشد الفرد والجماعة إلى مثل أعلى. وإذا 
لكو أو توقف أو عدوان؛ 

-كل العوائق التي تحول دون اندماج الأمة بعقيدتها وإيمانها وعواطقها وتاريخها إنما تعمل 
على ابتعاد الآامة عن شخصيتها وذاتها وحركتها الحضارية: وبالتالى عن تحقيق الإتماء 
الاقتصادي في بلدانها؛ 

تبشّر الصحوة التي تعم العالم الإسلامي اليوم بولادة حضارية إنسانية جديدة تحمل كل 
مقومات الإبداع والتطوير والتعامل الفاعل مع الطبيعة وتيتعد عما بليت به الحضارة المادية من 
صراع دموي وتكالب محموم وإبادة ودمار. 


المصادر: 


77677١ اقتصادنا:‎ )١( 

(؟) اهتم اكثر الباحثين المسلمين بمسالة التوزييع وعدالة التوزيع لمعالجة المشكلة الاقتصادية: وقلّما 
اهتموا بمسألة الإنتاج وموضوعات التنمية. 

(؟) الإسلام والتنمية الاقتصاديةء جاك اوسترويء ترجمة الدكتور نبيل صبحي الطويل؛ ومقدمة 
الأستان محمد المبارك. 

(8) سورة الإسراء. 

(5) سورة نوح. 

(1) سورة الاسراء. 

(/) سورة الحديد. 

(4) سورة الاعراف. 

(9) سورة الرحمن. 

)٠١(‏ سورة الجمعة. 

.١؟ سورة الاسراء/‎ )١١( 

١١١‏ الكافي, ه:؟/ ى841/:7؟. 

ندل للعتدر كله 

(2 ١)المصدر‏ تفسه 

)١5(‏ سورة هود. 

.5:1١١1 بحارالائوان‎ )11( 

. 171:18 جامع أحاديث الشيعة‎ )١( 

(18) المصدر نقسه 

)١15(‏ البحار؟ :417 توحيد المفضل:81. 

.١؟:١ الخصال‎ )٠١( 

.2 07١ الكافي‎ )1١( 

(؟؟) الكافي 471:5. 

(؟) من لايحضره الفقيه ٠"‏ : 10 باب 08 في المعايش والمكاسب_ الحديث .١١‏ 

(4؟) الوسائل: 4 ؟. 

0 ميزان الحكمة‎ )١5( 

(7؟) ميزان الحكمة "954:7؟. 

)١1(‏ وسائل الشيعة ١8:11‏ باب 54 في كراهة الحرص على الدنيا. 

60 بحار الاثوار؟/:‎ )١8( 

(14) نقله إلى العربية عمر فرُوخ: بيروت: 5715١م.‏ 

)٠٠١(‏ ترجمة ابراهيم مدكور وغيره؛ (القاهرة: /ا5 ١4‏ لكوا), 

.)١57 ١ ترجمة محب الدين الخطيبء (القاهرة:‎ )1١( 

(؟١1)‏ ترجمة عبدالحليم النجار ومحمد يوسف موسىء (القاهرة: 175 .)١‏ 

)١(‏ الإسلام في القرن العشرين: 5187 ط ؟. 

(8؟) نظام الاسلام, الاقتصاد, محمد المبارك: ١؟.‏ 


المصادر: 


(5؟) سورة اليقرة. 

(11) سورة الأنعام. 

(590؟) سورة الحديد. 

(1) اقتصادناء مقدمة الطبعة الثانية: 1 ؟. 

(19) معالم في الطريق, سيد قطب: 5 .١١ 4,1١‏ 

٠(‏ ؛) وجهة العالم الاسلامي, مالك بن نبي. 

.5 47١ المستقبل لهذا الدين» فصل صيحات الخطر:‎ )١( 
.١ 1.1١ (؟:) اقتصادنا: ؟‎ 

(1])المصدر نفسه,١١.‏ 

(5 4) المصدى نفسه, 77. 

(45) المصدر نفسه. 

(47) الاسلام المعاصرء رضوان السيد: 57. 

(41) المصدر نفسه. 

(4غ ) المصدى نفسه 137. 

(49) المصدر نفسه. 

)5٠(‏ سورة الحيج. 

(01) سورة الئساء. 

(؟5) سورة سبا. 

(51) سورة الاثعام ‏ سورة النمل, سورة العنكبوت, سورة الروم. 
(04) سورة التوبة/ ,؟7 

(05) سورة البقرة؛ سورة المائدة. 

(51) سورة النساء, 

(61) سورة اليقرة. 

(5) مقدمات في التفسير الموضوعيء ط دار التوجيه الإسلامي.57١.‏ 
(09) سورة البقرة. ١‏ 
(1) سورة هود. 

(١1)سورة‏ القصص. 

(؟١)‏ سورة غافر. 

(15) سورة العنكبوت. 

(14) سورة الثور. 


صدىيقه بيران* 


علي اكير فرهنكيى** 


الهيكلية التنظيمية للصحف الايرانية: 
طريقة إدارتها وملكيتها بعد الثورة 


يرى خبراء كثيرون أن نجاح المؤسسات أو فشلها يعود الى الفارق في ادارتهاء ذلك أن 
الإدارة في الواقع هي عنصر حيوى في كل منظمة. وفي ما يخص المؤسسات الإعلامية 
عموماء والمطبوعات خاصة, والتي تعتبر أحد الانظمة الثقافية المؤثرة في المجتمع» فإن تناميها 
المطرد يستدعي وجود مدراء مناسبين وكفؤين لضمان نجاح هذه المؤسسات. 

إن أحد الأسباب الرئيسية لعدم تنمية اجهزتنا الاعلامية و الصحافية خاصة يعود الى 
الهيكلية التنظيمية و نمط ادارتها غير المناسب » الأمر الذى يؤكد ضرورة وجود دراسة 
أساسية وتطبيقية يمكنها تقصي نقاط الضعف في طريقة ادارة الصحف و طرح النقائتص 
الموجودة فيهاء وفي أقل التقديرات تحديد المقدمات اللازمة لاصلاح هذا العنصر الاساسى في 
المجتمع. وقد صيغ هذا المقال الذي ينطوى على نبذة دراسية من أجل تحقيق هذا الغرض في 
اطار رسالة في مستوى الدكتوراه. 

الفرضية الأساسية لهذه الدراسة هي أن هيكلية الصحف الإيرانية ونمط إدارتها يفتقران 
إلى الخصائص المؤثرة في أدائها. و تهدف هذه الدراسة إلى بحث هيكلية المئؤسسات الصحافية 
الإيرانية وتقييم تطابق هذه الهيكلية مع النماذج النظرية الموجودة وطريقة إدارتهاء والعمل على 
قياس العلاقة والرابط بين إدارة الصحف وملكيتها ودراسة نقاط ضحفها والمشكلات المرتبطة 
بملكية وإدارة المئؤسسات الصحافية في البلاد, وتقديم الحلول التطبيقية المناسبة من أجل 
إصلاح البيكلية المؤسسية ونمط إدارة المطبوعات نحو زيادة اقترابها من مقاييس الإدارة 
المطلوبة. 


إن الطريقة المتبعة قي الجانب الميداني لهذه الدراسة هي طريقة «دلفي» التي تعتمد أسلوب 


* استاذة مساعدة فى الجامعة الإسلامية الحرة. 
*»* أستاذ في جامعة طهران. 
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دك 


التكين بالأحداث المستقيلية عير جمع الآراء الجماعية من ذوي الاختصاص والخيراء. بتعبير 
آخر يستفاد فى هذه الطريقة من المقابلات والاستمارات في مراحل متعددة. 


الألفاظ الأساسية(ع526538نا5 210081قتصقع01) 
-أساليب الإدارة(20611005 626 20ع502128) 


-الوسائل الاعلامية العامة (ملط0172615) 
أهمية البحث و ضرورته 

إن ضرورة الاهتمام بمكانة أجهزة الاتصالات الاجتماعية و دور هذه الأجهزة يحظيان 
في الوقت الراهن باهتمام أكثر من أي وقت آخر. فالمسيرة التاريخية لظهور الاتصالات 
الاجتماعية في إيران وتوسيعها وعدم تناسب الأجهزة الإعلامية المكتوبة مع السابقة الثقافية 
والحاجات الاجتماعية قد أوجدت حالة من التأمل الجدير بالاهتمام. فمن الواضح أن أجهزة 
الإعلام الجماعي في بلادناء والصحافة منها خاصة: لم تشهد تنامياً ملحوظاً لأسباب 
اجتماعية وثقافية وسياسية جراء أجواء الاستبداد والدكتاتورية التي كانت سائدة قبل الثورة 
الإسلامية. إلا أنه بعد مضي ما يزيد عن 75 عام زاخرة بالأحداث والتطورات بعد الثورة 
الإسلامية واكتساب الخيرات القيمة واجتياز الأحداث المصيرية الباعثة للتحولء حان الآن 
الوقت لتقييم القدرات وإعادة النظر في النقائص ونقاط الضعف من أجل صوغ استراتيجية 
للتنمية الثقاقية والسياسية والاجتماعية. كما باتت دراسة النقائص والعقبات الموجودة أمام 
تنمية وازدهار الأجهزة الإعلامية, والصحافة منها خاصة: تشكل امرأ ضرورياً. فمن 
البديهي أن غياب التنمنية في صحافة البلاد لا يعود فحسب إلى الضعف في الأجهزة 
والجوانب المادية وعدم استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات؛ وإنما أيضا إلى فقدان 
الهيكلية المئؤسسية ونمط الإدارة المؤثرة والفاعلة والكفؤة في هذا الجانب. 

نشهد حاليا تنامياً مطردا كما ونوعا في مؤسسات الاتصالات, والصحافة خاصة, والتي 
تعتبر أحد أهم الأنظمة الثقافية الفاعلة والمؤثرة في المجتمعء الأمر الذي يبرز الحاجة إلى 
وُجود مدراء كفؤين وفاعلين لإدارتها أكثر من ذي قبل. فكلما كانت الأنظمة أكثر تأثيراً في 
المجتمع؛ تكون إدارتها أكثر حساسية ويكون اتخاذ القرار أكثر سرعة وأشد تأثيراً. بتعبير 
آخر ينيفي على مدير الجهاز الإعلامي, وكذلك مدير الصحيفة التي تتعامل يوميا مع 
مخاطبيهاء أن يتمكن بشكل جيد من رسم الطريق الصحيحة في خضم الأزمات. وقد دفعتني 
هذه الضر ورة إلى الاهتمام في إعداد رسالتي هذه بنقاط الضعف الموجودة فى إدار 1 
المطبوعات؛ والصحاقة الموجودة في البلاد خاصة: وآمل بأن تتمكن هذه الدراسة الأساسية 
من شرح الى ضع وطرح المشاكل والنقائص وتقديم النتائج التطبيقية لمدراء المطبؤعات في 


البلاد لإعداد المجال المناسب لإصلاح هيكلية إدارة الصحف. إيران والهرب 
إن تزامن إعداد هذه الدراسة مع تأسيس دورة الدكتورا 0 لإدارة الجهاز الاعلامي في 
جامعة طهران عام ٠٠١١‏ من شأنه أن يشكل دلالة على الحاجة المشتركة في المجتمع لهذا 
الأمرء كما يزيد كذلك الأمل في زيادة الإفادة من هذه الدراسة. 
الافتراضات 
الكزية التسي والشدب: 
الإدارة القائمة على المؤشرات المؤثرة لها تأثيرها في زيادة عديد الصحيفة؛ 
مدراء الصحف في إيران يعيرون المزيد من الأهمية للمصادر الإنسانية؛ 
افتقار الهيكلية التنظيمية ونمط إدارة الصحف قي إيران إلى الخصائص المؤثرة؛ 
-أهم مشكلة تعاني منها إدارة الصحف في إيران تتمثل في عدم اختصاص مدرائها؛ 


عمل مدراء الصحف وأصحابها في إيران على تغيير الأداء الأساسي للصحيفة ناجم عن 
ضعق الأحزاب والمؤسسات المدنية والصغوط السياسية السائدة. 


المجتمع الإحصائي 

بما أن هذه الدراسة تسعى إلى تحديد السبل الإصلاحية المناسبة للهيكلية المؤسسية ونمط 
ادارة الصحف الإيرانية وملكيتهاء فقد تم الاعتماد بيشكل خاص على مدراء المحف وأصحاب 
امتيازها والصحاقيين. واعتماداً على المعلومات المتوافرة من دوأئر العلاقات العامة للصحف, 
يبلغ عدد الصحافيين العاملين في الهيثات التحريرية للصدف الإيرانية نحى 6٠‏ صحافيا. 
ويشكل المجتمع الاحصائي الذي اعتمدته هذه الدراسة كل مدراء وأصحاب الصحف 
والمنشورات العامة ذات الانتشار الواسع حسب أتواع ملكيتها. ١‏ 


النموذج 
أجريت عملية اختيار النماذج في هذه الدراسة على سبيل الصدفة البسيطة. فقد تم اختيار 
١17‏ صحافياً من بين 5٠‏ 4 صحافيا عاملين فى هيئات تحرير الصحف واسعة الانتشار على 
صعيد البلاد عبر الإفادة من المعادلة النموذجية: ثم وزعت ٠‏ ٠٠استمارة‏ على ١1‏ صحيفة 
واسعة الانتشار على صعيد اليلاد. وقد وصلث ١7١‏ من هذه الاستمارات إلى مجرى هذه 6" 
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000 سي وات ا بما يربط الإدارة 


طريقة الدراسة 


تعتبر هذه الدراسة أول رسالة في مستوى الدكتوراه في الاتصالات في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. وهي تعتمد طريقة «دلفي» في بحوثهاء والتي تقوم على التكهن بالأحداث 
الستفباية من خاال جمع آراء مجموعة من نوي الاختساض والقيراء: يمبارة ضح في 
الطريقة التي تعتمد في آدائها على إجراء المقابلات وتوزيع الاستمارات في مراحل عدة. 


طريقة جمع المعطيات و تحليلها 

كما أوض ‏ حنا سلقا, فقداعتمدنا في جمع المعلومات في هذه الدراسة على توزيع 
الاستمارات وإجراء المقابلات, ويمكن الاعتماد عليها من خلال محاسبتها بمضروبه آلفا 
كرنياخ» الذي يساوي /١‏ في المئة كأمر مقبول. كما طرحت معظم الاسئلة على أساس مقياس 
«طيف ليكرت». ورقمت المعلومات التي تم تجميعها من الاستمارات المقدمة إلى الصحافيين 
الذين شكلوا المجموعة الاحصائية في هذه الدراسة بالكودات وتم نقلها إلى جهاز الكمبيوتر 
واستخدم برنامج(5055) لاستخراج النتائج. ومن أجل اختيار الفرضيات. إضافة إلى 
الاستعانة بالاحصاءات التوصيفية, تمت الإفادة من التقنيات المختلفة للاحصاءات 
الاستنباطية» وتمكن الإشارة من بينها إلى اختبار «أى» لتعيين العلاقة ذات المعنى بين المتغيرين 
التابعين والمستقلين واختبار «فريدمن» لتصنيف المؤشرات و اولوياتها. 


الأسس النظرية 

من أجل بلوغ الاهداف الركيسية لهذه الدراسة, تم في جانب الآداب بحث كل النظريات 
والأنماط والهيكتيات الادارية و الملكية من اجل مطابقتها مع المؤسسات الصحاقية و التوصل 
ا اك ورك اموس ا ار لصيف . وفي ما يلي نشير الى 
أهم النتائج النظرية لهذه الدراسة. 


تآثير المدارس الكلاسيكية في هيكلية الوسائل الاعلامية 
في دراسة تحليلية» إن الإشارة إلى مدرسة ادارة «تيلور» العلمية ونظام «ماكس وبرء(/, 
البيروقراطي في تخطيط هيكليات المؤسسات الإعلامية أمر لا بد منه. قعلى أساس النظريات 


المؤسسية وزمنها وسلسلة مراتبها ليس له في الوقت الراهن مجال تطبيقي يذكرء وذلك رغم 


استخدام جانب من مبادئ المدارس الكلاسيكية في تخطيط الهيكلية المؤسسية. أما المدرسة 
الأخرى الموجودة في هذا الحقل؛ فهي النظام البيروقراطي (ماكس وبر). والتي جعلت المبادئ 
الأربعة التالية أصولاً وأساساً لعملها: 


-.وحدة القيادة (؟) مجال المراقبة: (؟) تقسيم العملء (؟) تنظيم العمل (وهابي(؟) , 
١ءص ٠‏ 2). وطبق) للدراسات الموجودة: لم يمكن قيولها جميعا في التخطيط من دون 
زيادة أو نقصان لهيكلية المؤسسات الإعلامية. إن ما يقوله مبدأ وحدة القيادة هو أن كل فرد 
يعمل في المؤسسة يتسلم التعليمات من الموظف الذي يفوقه ويكون مسؤولاً أمامه. والآن 
ينبغي أن نرى مدى قبول هذا المبدأ في المؤسسة الإعلامية. الواقع هى أن احترام مبدأ وحدة 
القيادة يتعارض مع طبيعة عمل الأقسام الخبرية: لأن المراسلين ومقدمي التقارير والعناصر 
التي تعمل في غرف الأخبار مضطرون إلى مراجعة عدد من المدراء والمشرفين حسب التقسيم 
الاختصاصي للعمل. وعليه: فإن الأخذ المطلق بميدأ وحدة القيادة في يومنا هذا يؤدي إلى 
غياب المرونة في أداء الواجبات وإلى التوقف و البطء في العمل في حين تنطوي السرعة في 
العمل على أهمية خاصة. إذ تفقد الأخبار حداثتها خلال ساعات؛ 

مجال الإشراف يعكس عدد الأفراد الذين يؤدون واجبهم تحت الإشراف المباشر للمدير أى 
المراقب. ويستلزم خفض نفقات الطاقم, وخاصة نفقات رواتب ومخصصات المدراء؛ أن 
تخقّض المؤسسات الإعلامية من الستويات العليا في مؤسستهم, الأمر الذي يؤدي إلى 
توسيع مجال الإشراف اكل مدير. وقد بات اليوم خفض عدد مناصب الإدارة وتوسيع مجال 
الإشراف لكل مدير واقعاً لاينكر وأمرا مقبولاً؛ 

مما لاشك فيه هو أن أحد السبل المؤثرة في الإفادة من المهارات الخاصة للموظفين وزيادة 
الدقة والسرعة في العمل يتمثل في تقسيم العمل على أساس تخصص الأفراد. لكن الأمر في 
المؤسسات الإعلامية, والخبرية منها خاصة أو أقسام الأخبار في الجهاز الإعلامي؛ حيث 
يضطر الأفراد إلى التدخل في كل مراحل الأخبار, كإعداد الخبر وتنظيم برامج الأخبارء 
فينبغي على كثير منهم, طبقا لما تقتضية الضرورة؛ أن يكون على استعداد تام للقيام باللأعمال 
من المراحل البسيطة الاعتيادية وحتى المراحل الصعبة والمعقدة. ويعتير ميدأ تقسيم العمل من 
المبادئ القديمة للمدرسة الكلاسيكية للإدارة. وهو ما زال قيد الاستخدام: لكن استخدامه غير 
المناسب وفي غير محله ققد أدى إلى إرهاق العاملين وعدم فاعليتهم واضطرابهم. كما أن 
الوتيرة المتسارعة لانتشار استخدام الكمبيوتر في المؤسسات الإعلامية أدت إلى تعدد أعمال 
العاملين في هذا الحقل باعتياره أمرأ اعتيادياً. وقد أتاح استخدام البرمجات الكمبيوترية تنفيذ 
الأعمال المختلقة من جانب شخص واحدء وخاصة في أقسام إنتاج برامج الأخبار. وكمثال على 
ذلك يتولى المراسلون ومحررو الصحف مسؤولية تنقيح كتاباتهم من خلال إفادتهم من 
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-إن مبدأ التنظيم يعني في الواقع تقسيم الأعمال المشابهة والمرتبطة بين أقسام المؤسسة. 
معظم أسس الواجب (الاختصاص) والزبون (المراجعين) والحدود الجغرافية تعتبر أسسا 


-آن المزية الأولى وأكثرها أهمية للتقسيم المؤسسي على أساس الاختصاص هي الإفادة 
المؤثرة من التجهيزات والمصادر. لكن الإشكال الرئيسي الذي يورد على هذا النوع من التنظيم 
هو أن الأفراد العاملين في قسم الاختصاص قد يكونوا أوفياء لوحدتهم المؤسسية أكثر من 
وفائهم لأهداف المئؤسسة:, وهو ما لا يعتبر أمرا مطلوباً للمؤسسات الإعلامية التي ينيغي أن 
تبذل الأقسام فيها جهودها من خلال الإدراك الصحيح لتحقيق الآهداف المشتركة. 


العلاقات الإنسانية ودورها في هيكلية الأجهزة الإعلامية 


مع التحولات السريعة في هيكلية مؤسسة الأجهزة الإعلامية, تزداد كذلك ضرورة إقامة 
العلاقات الطيبة بين العامئين في هذه الأجهزة: لأن رواد هذه المدرسة يرون أن الأفراد هم 
ألذين يقومون بهذه الأعمالء وبالتالي فإن الأداء الناجح والمؤثر لكل مؤسسة يرتيط بمدى 
التعاون والجهود المشتركة والرضا عن العمل ومهارة العاملين في إرساء العلاقات الإنسانية 
في أجواء العمل. وتفيد الدرأسات في هذا الجائب بأن الهيكلية الرسمية المؤسسية لا تكفي 
لوحدها لضمان الأداء الناجح للمؤسسات: بل يؤدي تشكيل المؤوسسات غير الرسمية المتعددة 
في إطار المؤوسسات الرسمية وعبر ظهور العلاقات الاجتماعية والروابط بين المجموعات إلى 
تسهيل الاتصالات والانسجام في العلاقات الرسمية في المؤسسة. ففي المؤسسات الإعلامية 
التي أصبحت فيها العوللة عملية لابد منها تزداد أهمية الإفادة المفضلة من العمل الجماعي على 
أداء المهمات بشكل فردي. وعليه, تحتاج هذه المؤسسات إلى مدراء كفؤينء وكذلك المهارة 
اللازمة لتشكيل مجموعات عمل وتنظيم الأعمال وتجسين البيكة على صعيد المؤسسة. 

إن تشكيل مجموعات العمل من أجل تحسين أداء المنظمات الإعلامية ورفع مستوى نوعية 
الخدمات وإنتاجها يستلزم معرفة المدراء وإدراكهم العميق لمراحل تكوين هذه المجموعات 
(براون(2):-94١‏ .ص :)4١١‏ فعلى المدراء الذين يبادرون إلى تشكيل مجموعات عمل تطبيق 
سلوكهم القيادي على أساس من التمييز الصحيح للمراحل المتعددة للعمل الجماعي. وفي 
النتيجة يتم الأخذ بنظرية مدرسة الإدارة الاقتضائية التي هي حصيلة التنمية والتكامل لما 
توصلت إليه دراسات الإدارة العملية والعلاقات الإنسانية في تخطيط هيكليات المؤسسة, 


وخاصة تنظيم المؤسسات الإعلامية. وقد أورد لوين و واكمن7”) )١54/(‏ السبيل وطريقة 
الإدارة وأداء مدراء المطبوعات في مجموعة على شكل مفهرس. ويرى هذان الخبيران أن معظم 
أوقات المدراء تصرق بالأعمال والفعاليات الآتية. 

الإشراف: من ٠١‏ الى ٠١‏ في المئة, التخطيط : من ١ ١‏ إلى 5؟ في المئة ‏ التنسيق: من 5 ١‏ 
إلى 8 ١‏ في المكة. وتصرف بقية أوقات هؤلاء المدراء في إصدار الأوامر والتقييم والدراسة 
والتفحص والتفاوض والذاتية والعلاقات العامة. 

تركز الدراسة الأخرى التي أجريت قي هذا المجال بخصوص هيكلية المؤوسسات الإعلامية 
على العلاقة بين حجم المؤوسسة والاتصالات داخل المؤوسسة. وقد توصل جان استون(١)‏ 
)١517(‏ في دراساته إلى نتيجة مفادها أنه كلما توسعت المؤسسات الصحافية من ناحية 
الحجم: تقل قيها الاتصالات أو العلاقات وجها لوجه بشكل ملموسء واكتشف كذلك بأن 
الارتياط في المؤسسات الخبرية الكبيرة ينتقل من الأعلى إلى الأسفل. كما توصل هوارد(") 
(517١)في‏ بحوثه الى نتيجة مفادها أنه رغم وجود الاتصالات الواسعة في الشركات 
الكبرىء علما أن هذا البعد من الاتصالات يتم تشجيعه وترويجه: فإن معظم هذه الاتصالات 
تتم ملاحظتها بشكل مكتوب وعلى مختلف أشكال التقارير والمذكرات والنشرات الإخبارية. 
ففي مثل هذه المنظمات يتم تقيسيم أداء المدراء بشكل سنوي. ويرى فيليبس!”) )١5174(‏ كذلك 
بأن الهيكلية المئؤسسية في المؤسسات الإعلامية يمكنها أن تعكس آفاقاً من القنوات الاتصالية 
والقيادة في مستوى متدن من مواقع الإدارة. على أن تأثير المرشد أو مدير المؤسسة في إيجاد 
الاحساس بالمسؤولية وإعداد الأجواء المقرونة بالعمل والاتصال ملحوظ في جميع أعمال 
المؤوسسة. وتترك هذه القيادة تأثيرها البالغ حتى في سلوك الإدارة في المستويات المتوسطة 
والمتدنية. كما اكتشف فيلبس في بحوثه بأن حجم ربح المؤوسسة ومواردها له تأثيره في 
نشاط الادارة والقيادة. وتشمل التأثيرات الرسمية غير المؤسسية في الوسائل الاعلامية (و 
خاصة الوسائل المكتوبة) المجالات الآتية. 

عملية التحول الاجتماعي داخل المؤسسات الإعلامية؛ 

عملية الاحتراف والتوجه الاختصاصي داخل المؤسسات الإعلامية؛ 

سلوك الإدارة وتأثيرات مثل هذا السلوك في العاملين (ليس وى زملاؤة") (151١)؛‏ 

- التصّير الاجتماعي: منذ اواكل عام ١597‏ انجز وان بريد(" ')دراسة بخصوص 
السياسات المتبعة في هيكات تحرير المؤسسات الصحافية. وبعد إجرائه مقابلة مع ١١ ١‏ 
صحافيا من العاملين في المؤسسات الصحافية: أدرك أن السياسات والسبل عادة لا تبلغ 
رسميا للصحافيين, بل غالباً ما تكون مشاركتهم في الأمور غير رسمية؛ وبذلك تحصل عملية 


السبتصم 


إيران. والهرب. 


سك 


الصيرورة الاجتماعية داخل المؤسسة؛ ويترك الصحافيون عموماً وشأنهم في مجال اكتشاف 
المسؤوليات وتقيلها. بعبارة أخرى يتمتع هؤلاء بصلاحيات وقوة انتخاب أكثر قياساً 
بالعاملين في باقي المؤسسات. 

يتمثل التأثير غير المباشر الآخر الذي يجري بحثه في المؤسسات الإعلامية في طريقة 
اتصال الإدارة بالعاملين في المئؤسسة.إذ إن إحدى المشاكل الرئيسة للإدارة في المؤسسات 
الإعلامية تتمثل في عدم إعطاء الفرصة اللازمة للموظفين للمبادرة إلى اتخاذ القرارات. ويرى 
ري( )١11848(‏ أن عدم رضا الموظفين و المشكلات السائدة في العلاقات بين الإدارة 
والموظفين والعقبات في الدوافع في المؤسسات الإعلامية ناجمة عن غياب أية عملية للتعليم 
الرسمي للمدراء بشأن عملية إدارة المؤسسة. وقد توصل ادامز و فيش9"') )١941/(‏ في 
دراساتهما يخصوص التلفزيون إلى نتيجة مفادها أن القيادة و الإدارة من نوع المشاركة التي 
تحمل خصائص ديموقراطية وشعبية من شأنها تحقيق درجة عالية من الرضا عن العمل. 
واستنادا إلى دراسة أخرى؛ فإن عدم الرضا عن العمل يظهر عندما تتخذ الإدارة قراراتها 
بشكل منفرد(” ') (جوزيف :)١1587‏ بولاسكي وهيوز9؛ .)١5417(‏ 

لقد أثبت الباحثون أن الصحافيين الذين يشعرون بقلة صلاحياتهم واقتدارهم في أجواء 
عملهم, غاليا ما يتركون هذه المؤسسات الصحافية. أضف إلى ذلك أن الاحساس بالمرتبة 
المهنية في المؤسسة الصحافية من جانب العاملين ممن تكون أعمارهم دون 4٠‏ عاماء والتي 
تتوافر من خلال تعامل كبار المدراءء يشكل أهم عامل لرضاهم عن العمل ويور و ويلهوت7* ') 
اليك .)١‏ 


ثمة عامل آخر من مؤشرات قياس الرضا عن العمل هى احساس العاملين بإمكاذية تقدمهم 
في عملهم والحصول على مراتب أعلى في العمل. ويتوصل بارت( ') )١545(‏ في بحوثه إلى 
نتيجة مفادها أن إيجاد الرضا عن العمل في مستوى أعلى: وخاصة بين الصحافيات» يستدعي 
قيام المدراء بإتاحة فرص التقدم في العمل لهن. وتشير كل الدراسات إلى أن الهيكلية غير 
الرسمية للمؤسسات الإعلامية تتبلور عبر صيرورة العمليات الاجتماعية والاحتراف 
والعلاقات بين العاملين. ويشعر العاملون في الأجهزة الإعلامية بالرضا بما فيه الكفاية عن 
عملهم عندما يتمتعون بما يلزم من صلاحيات ويساهمون في عملية اتخاذ القرارات. 


أخيراء اجرى الباجثون في الحقل الإعلامي دراسات كثيرة حول الهيكلية المؤسسية 
للوسائل الإعلامية. واعتبروا أن أفضل أنموذج لهاهى الأنموذج الاقتضائي. وهم دروت أن 
هيكليات مختلفة تتطابق مع الظروف الزمنية. ويعمل أصحاب الوسائل الإعلامية الجماعية 


ومديرهاء وبخاصة الصحف, على تخطيط هيكلية المؤوسسات التي يشرفون عليها على عوامل 
متعددة داخل المؤوسسة وخارجها. وتشمل العوامل الداخلية أداء المدراء وحجم المؤوسسة 
والمصادر والتقنيات الموجودة ورسالة المؤسسة. وتتآثر المؤسسة في هذا الجانب بمجموعة 
من عمليات الصير ورة الاجتماعية والصيرورة المهنية وسلوك المدراء مع العاملين في 
المؤسسة. وتشمل العوامل الخارجية المؤثرة في أداء المؤسسات الإعلامية أصحاب الإعلانات 
والحكومة والمنافسة والسوق والشعب. فالتنافس بين المئؤوسسات الإعلامية في السوق تزداد 
ياطراد. ومع تنامي هذه الوسائل يزداد التنافس على استقطاب المخاطبين. وتتأثر الأجهزة 
الإعلامية بالتقلبات في السوق الاقتصادية من ركود و ازدهارء ولذلك ينبغي على مدراء 
الوسائل الإعلامية تكييف أنفسهم مع الظروف اليومية:» ذلك أن عدم الكفاية والفاعلية في 
المؤسسات الإعلامية أمر غير مقبول. إذاء ينيغي على مدراء المؤفسسات تحليل المتغيرات 
الحاصلة برؤية اقتصادية وانتخاب الهيكلية المناسبة للمؤسسة الإعلامية اعتمادا على التحليل 
الصحيح. وبما أن الملتغيرات تتغير بمرور الزمن» فمن واجب المديرين تحليلها بين الحين 
والآخر وتقييم فاعلية هيكليتهم المختارة وتقييم آثارها.( ليس وزملاؤه-؟111١).‏ 


الدراسة الميدانية 


شارك ١17٠١‏ فردا من الصحافيين وستة من مدراء الصحف واسعة الانتشار (ايران 
وكيهان واطلاعات وجامعة وانتخاب وجهورى اسلامى) في ملء الاستمارات والإجابة 
على الأسئلة المطروحة عليهم في المقابلات التي أجريت معهم. وكان معظم الصحافيين من 
ذوي الخبرة الطويلة في العمل الصحافي: 18 في المئة منهم لديهم خبرة تراوح ما بين ١١و‏ 
© عاماء و" في المئة لديهم خبرة دون عشرة أعوامء أي عملوا في الصحافة بين عام واحد 
وعشرة أعوام .كما أن نحو 1 في المئة من هؤلاء الصحافيين من الرجال» و ؟؟ في المئة من 
النساء. ويحمل ما يزيد عن /اه في المكة منهم شهادات بكالوريوسء و ١‏ في المكة يحملون 
شهادات ثانوية, و9 في المئة منهم حملة شهادات ماجستير وما فوق. وتشير الإحصاءات 
إلى أن 58 في المئة ممن تم استجوابهم كانوا رسميين في الوظيفة؛ ونحى ٠‏ ؛ في المئة منهم 
يعملون على أساس عقود في مؤسستهم فيما كان ١١‏ في المئة يعمل على شكل أجور التحرير. 

ذكر 4١‏ في المئة من المستجوبين أن هيئات تحرير الصحف تتيح افضل التمهيدات لإحراز 
الشروط اللازمة للإدارة. ويعني ذلك أن ٠١‏ في المئة من الممحافيين يرون ضرورة اختيار 
مدراء الصحف من بين العناصر العاملة في هيكات التحرير. كما تشير الإحصاءات إلى 
الأهمية الفاكقة لقسم التحرير. بعبارة أخرى يشكل هذا الأمر بصمة تأييد على تناسب بين 
هيكلية البيروقراطية الحرفية لمينتز برك وهيكلية المؤسسة الصحافية, والتي تنطوي اللجنة 
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الاختصاصية و النواة العملية المؤلفة من مجموعة من المحترفين (هيكة التحرير) على أهمية 
خاصة, فيما تعمل لجنة الدعم الواسع للمؤسسة في خدمة هذا القسم. 
تفيد نتائج هذه الدراسة بأن 4 / 47 في المئة من الصحافيين يرون أن إدارة صحفهم جيدة 
جد قياسا يباقي الصحف الموجودة في البلادء في حين يمكن التصور بأن الصحافيين الذين 
وصقوا! إدارة صحفهم بأنها متوسطة كانوا يقصدون إلى حد ما عدم أهليتها. وبهذا التيرير 
يمكن القول إن نحو 08 في المثة من الصحافيين صنقوا إدارة صحفهم ما بين متوسطة إلى 
ضعيفة جداً. 
يشكل التخطيط على المدى الطويل أحد المؤشرات للإدارة الاستراتيجية والقاعلة 
للمؤسسة. وقد طلب من الصحافيين إبداء وجهة نظرهم حول رؤية مدراء أى أصحاب 
صحفهم لهذا امؤشر. وقد ذكر 47 في المئة منهم بأن مدراءهم يعيرون أهمية قليلة جدا أو 
بنسبة ضئيلة جد للتخطيط على الأمد الطويلء قيما منح  ١‏ في المثة منهم معدلاً متوسطأً 
لدرائهم. 
إن استخدام أكثر خريجي فرع الصحافة تجرية كان يمثل سؤالاً آخر آمام المراسلين. وقد 
اعتبر /ا/ في المئة منهم يأن هذا المؤشر المؤثر لم يحظ باهتمام مدرائهم بما فيه الكفاية, واعتبر 
1" في المئة منهم فقط أن هذا الأمر مهم لمدراء الصحف. 
في ما يتعلق بإدارة الوسيلة الإعلامية؛ يمثل نشر الصحيفة يأعلى درجة من النوعية أحد 
الؤشرات المؤثرة؛ والذي تتم من خلاله تجربة توع من الإفادة المفضلة. وقد اعتبر جتي 
الأرياح في الاداء الصحافي أحد آهم المؤشرات لتمييز الإدارة الفاعلة للصحيفة. وحول هذا 
الأمر ذكر 07/١‏ في المثة من الصحافيين المستجوبين بأن الحفاظ على ربح الصحيفة ينطوي 
على أهمية قليلة جد أى يحتل أهمية متوسطة بالنسبة لمدرائهم. وفي إجابتهم على سوال آخر 
حول صلاحيات المدراء القادرين على تحصيل الربح اللازم اعتير 55 في المكة من الصحافيين 
المستجوبين أن المدراء عندما يتمكنوا من تحصيل الربح للصحيفة بآية وسيلة؛ فإن ذلك سيزيد 
من اعتماد أصحاب المؤسسة أو من يملكها عليهم ى سيزيدون بالتاكيد من صلاحياتهم. 
وفي موضوع إدارة الصحيفة؛ يمكن القول إن انتشار الصحيفة بأعلى درجة من النوعية 
يشكل أحد المؤشرات الأخرى في التأثير» ويتم بذلك اختيار نوع من الإفادة المفضلة. و قد 
اعتير ١‏ في المثة من الصحاقيين المستجويين أن مدراءهم لايهدفون إلى نشر صحيفتهم 
بأعلى درجة من النوعية. كما اعتبر الصحاقيون المستجويون أن المدراء لا يعيرون الأهمية 
اللازمة للتكيف مع تغيرات السوقء بما يضمن لهم الحفاظ على بقاء مؤسسستهم في موقع 
المنافسة مع المؤسسات الآخرى. وقد اعتبر ثلث الصحافيين فقط أن هذا الأمر يحظى بنوع من 
الأهمية بالنسبة لمدرائهم. ش 


تعتبر خدمة المجتمع والشعب إحدى الرسالات والأهداف الملقاة على عاتق الصحافة, 
ويمنح بلوغ هذه الخدمة التجاح المؤكد للمؤسسة. ويترك الأثر الإيجابى الخاص فيها. وكان 
هذا الموضوع سؤالاً آخر تم طرحه على المراسلين لتقييم دوره في الأداء الصحافيء فاعتبر 
تحو /01 في المكة من الصحافيين أن اهتمام المدراء وأاصحاب لمانا طق مخدمة المجتمع 
والشعب» يحتل مرتبة متوسطة أ عديمة الأهمية تماماً. ولدى مقارنة هذا المؤشر الذي يقابله» 
أي «الآداء المربح», والذي تريطه به علاقة عكسية عادة في كثير من المؤسسات, تلحظ 
الإحصاءات المستحصلة نتيجة هذه الدراسة أن الصحاقيين يرون أن مدراء وأصحاب الصحف 
يعيرون اهمية مساوية للمؤشرين المهمين للمؤسسة الصحافية المتمثلة في الربح (الذي يشمل 
الحفاظ على الربح وزيادة موارد الصحيفة من الإعلانات) و«خدمة الشعبء التي تشمل رقع 
المستوى العلمي والوعي العام وتعادل (نحى ؟؛ في المئة). 

يشير تجميع النقاط الآنفة الذكر الى واقع أن الصحافيين يرون أن مدراء وأصحاب 
الصحف لم يهتموا بالمستوى المطلوب بتنمية هذين المؤشرين المهمين والمؤثرين في المؤوسسة 
الصحافية؛ ولم يعيروا أهمية خاصة لأي واحد منهما. ورغم الاستناد إلى الإحصاءات التي 
تشير إلى وجود دافع أقوى لديهم حيال واحدة منهما (اكتساب موارد مالية بنسية 1١6‏ في 
المئة) فإنهم لم يحققوا نجاحاً كاملاً في أية واحدة منهما. ونظرا للتوضيحات الآنفة الذكر و 
الجداول المتعلقة بهاو الافادة من اختبار «في دى» (]65] 611581185) لم يتم تأييد الإفتراض 
الأول لهذه الدراسة والقائل بأن مدراء وأصحاب الصحف في إيران يعيرون الأهمية للربح 
أكثر مما يهتمون يخدمة الشعب ونجاحهم في بلوغ هذا الهدفء لأن الصحافيين يرون أن 
المدراء وأصحاب الصدف لم يحققوا نجاحا كاملاً في أي مجال. 

يعتبر بذل الجهود من أجل رفع مستوى المرأة والأقليات وبلوغها المواقع المهمة من المهارات 
الحديثة لإدارة الممصادر الإنسانية أحد العوامل التي تضمن بقاء اللؤأسسات الاعلامية. وقد 
طرح هذا الأمر على شكل سؤال آخر على الصحافيين» وطلب منهم إبداء الرأي حول رؤية 
مدراءهم أو أصحاب صحفهم حياله. وقد أعرب 8١‏ في المكة من الصحافيين عن اعتقادهم بأن 
مدرائهم لم يبذلو اهتماما يذكر بهذا الموضوع, فيما اعتبر ٠١‏ في المئة منهم فقط أن هذا الأمر 
مهم. والطريق في هذا الجانب هو أن بعض المدراء قد أيدوا بدورهم هذه الرؤية. 

يتمثل أحد المؤشرات الأخرى المؤثرة في نجاح مؤسسات النشر و تنميتها في توسيع خدمات 
هذه المؤسسات. ويرى الصحافيون المستجوبون أن؛ ؟ في المئة فقط من المدراء يمنحون الأهمية 
لشراء ا مؤسسات والصحف الأخرى, ويرى معظمهم أن هذا الهدف لم يدرج ضمن أولوية 
البرامج التنموية لمدراء المئؤسسات, والأمر نفسه بخصوص تنمية الخدمات و المنتجات الجديدة. 
ويرى الصحاقيون المستجوبون أن المدراء لا يولون أهمية تذكر لهذا المؤشر المؤثر. 
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لقد حاوات هذه الدراسة في مختلف مراحلها قياس آثار نوع الملكية للمؤسسة في الإدارة, 
وتم استطلاع الصحافيين بخصوص أحد المؤشرات الاقتصادية الفاعلة للمؤسسة, أي مدى 
اهتمام المدراء بإيجاد مواد لأصحاب أسهم المؤسسات الصحافية حسب نوع ملكيتها. وقد 
توضح بأن الصحف ذات الملكية الحقوقية, والتي هي تابعة للمؤسسات العامة (المؤسسات 
المسفيدة من موازنة الدولة) تولي أهمية قليلة جد (4في المئة) لهذا المؤشر (قد يعود هذا الأمر 
إلى حصولها على الدعم من المؤوسسات المالية)؛ في حين أن الاهتمام يهذا المؤشر من جاتب 
الصحافيين العاملين في المؤسسات الخاصة في الحد المتوسط. 

يُعد منح الجوائز للصحافيين أحد أهم المؤشرات للتقييم النوعي للصحف من جانب 
الخبراء. ولدى استطلاع آراء الصحافيين حول هذا الموضوع, اعتبر نحى 4 ” في المئة منهم 
فقط أن هذا الملوضوع ينطوي على درجة من الأهمية بالتسبة لمدراء وأصحاب الصحف, بيد أن 
معظمهم تحدث عن عدم اهتمام المدراء وأصحاب الصحف بهذا المؤشر. وفي موضوع إدارة 
الوسيلة الإعلامية؛ يمكن القول بقوة بأن معرفة المخاطبين هي من أهم المؤشرات والعوامل 
المؤثرة في نجاح المؤسسة الصحافية (الجريدة). و اعتبر نحى 7١‏ في المئة فقط من الصحاقيين 
ممن تم استجوابهم في العملية الاستطلاعية أن مدراءهم يولون الأهمية لمعرفة المخاطبين, 
ورأى الباقون عدم اهتمام مدراء المؤسسات الصحافية بهذا المؤشر أى العنصر المهم أى أن 
الأهمية التي يولونها ضعيفة جداً. 

إن استخدام افضل القوى البشرية المتوافرة يعد عنصرا آخر من عناصر الإدارة في 
المؤإسسات. وخاصة في المؤسسات الصحافية. و قد اعتبر 4 "في المئة فقط من الصحافيين 
المشاركين في عملية الاستطلاع أن المدراء وأصحاب الصحف يستخدمون أفضل القوى 
البشرية المتوافرة في أداء أعمالهم. والطريف هو أن النسبة نفسها من المستجوبين الصحافيين 
رآت أن إدارة المصادر البشرية في المؤوسسة الصحافية, أي «تعليم المصادر البشرية ورفع 
مستواهم النوعي» غير مهمة بالنسبة إلى مدرائهم. 

يعتبر رضا العاملين عن العمل والاحساس بالأمن ووجود الدافع في العمل من المؤشرات 
والأركان الرئيسية لإدارة المصادر الإنسانية. وقد تم استجواب الصحافيين بشكل منفصل 
حولهاء وطلب منهم توضيح وجهة نظر مدراء أى أصحاب صحفهم حولها. وقد أجاب 
الصحافيون إجابات مشابهة. إذ اعتبر ١‏ / في المكة من الصحافيين أن مدراءهم أو أصحاب 
الصحف لا يعيرون الأهمية لإيجاد الدواقع لدى العاملين و كسب رضاهم أو توفير الأمن 
الوظيفي للموظفين والعاملين في الصحيفة. إن إبداء التساهل والتسامح حيال وجهات النظر 
المعارضة للسياسات السائدة في الضحف من شاأنه أن يعكس نوعا من المرونة في المؤسسة. 
ويرى الصحافيون المستجوبون أن هذا المؤشر يحظى باهتمام مدرائهم بنسبة متوسطة. 


بعبارة أخرى يمكن القول بأن ٠‏ 0 في المكة من الصحف تُراعى فيها هذه المرونة التي تشكل 
مؤشر] مهماء وفي النصف الآخر لم تعر الاهمية لاحترامه أو الالتزام به. 


وفي ما يتعلق بإدارة المطيوعات: والصحدف خاصة. يمكن اعتبار تقييم (عدد نسخها) نوعاً 
من الإفادة المفضلة ومن أهم مؤشرات التحسين للصحيفة . وقد وجهت في هذا ثلاثة أسئلة 
منفصلة للصحافيين الذين شملتهم عملية الاستطلاع هذه. ويرى الصحافيون بخصوص 
عديد الصحف بأن ما يزيد عن نصف الصحف التي تنشر في البلاد (01 في المثة) يقل عديدها 
عن 6٠‏ الف نسخة يومياء في حين يزعم مدراء الصحف كافة بأن موضوع عديد صحفهم 
وزيادته يشكل أهم هواجسهم. ويرى الصحافيون بخصوص بذل الجهود من أجل زيادة 
عديد الصحفء ورغم الأهمية التي يوليها مدراء الصحف أو أصحابهاء أن غالبيتهم تميل إلى 
الحد المتوسط في هذا الجانبء ما يعني عدم وجود هذا المؤشر في أولوية أعمالهم وبرامجهم. 

من جانب آخر كان مدى «تأثير طريقة إدارة الصحيفة على عديدهاه سؤالاً تم طرحه على 
الصحافيين الذين اعتبر أكثرهم (نحى 87 في المثة) أن طريقة إدارة المئؤسسة اللصحيفة لها 
التأثير الكامل في عديدهاء كما أيد هذه الرؤية مدراء الصحف وأصحابها في المقابلات التي 
أجريت معهم بهذا الخصوص في البحوث النظرية. ونظرا للتوضيحات الآنفة الذكر, قإن 
الجداول المتعلقة بالموضوع ومقارنة للمتغيرين في الفرضية الثانية بواسطة اختبار «خي دو» 
(درجة الحرية ؛ ى 594 > (52) والمعنى الذي تحمله علاقة الإدارة المؤثرة وعديد 
الصحيفة: تم تأييد فرضية تحقيق «الإدارة القائمة على المؤشرات المؤثرة في زيادة عديد 
الصحيفة تكون مؤثرة». وسئل الصحافيون عن مدى تأثير تقييم نظام الإدارة للمؤسسة 
الصحافية بين الحين والآخر باعتبار أن ذلك يشكل أحد المؤشرات لنجاح المؤسسة؛ وطلب 
منهم توضيح رؤى مدرائهم وأصحاب صحفهم بهذا الخصوصء فرأى ١؟‏ في المثة منهم فقط 
بأن مدراءهم يولون الأهمية لنظام الإدارة, ويرى معظمهم أن مدراء هم غير مهتمين بهذا 
المؤشر المهم. لكن اللافت هو أن معظم المدراء قد اعترقوا بوجود هذه النقيصة. 

إن ادارة الصحيفة هي إدارة الأزمة؛ لآن هذه المؤسسات ينبغي عليها أن تكون في صورة 
الأحداث على وجه السرعة, وأن تعمل على توعية المؤسسات وإشراكها بذلك. كذلك يعتبر 
موضوع إدارة الأزمة من الخصائص ال مؤثرة في نجاح المؤسسة الصحافية. وثم توجيه 
السوّال إلى الصحافيين حول هذا المؤشرء وقد اعتبر نحو 1/ في المكة منهم أن الآهمية التي 
يوليها مدراء الصحف وأصحابها حيال ذلك متوسطة أى عديمة الأهمية تماماً. 

إن النتائج المذكورة منذ بداية هذا القسم بخصوص تقييم المؤشرات المؤثرة في ما يتعلق 
بإدارة المصادر الإنسانية والمديرية العامة تنخطوي على فرضيتين أساسيتين للدراسة 
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(الفرضية الثالثة والفرضية الرابعة): هما «الأهمية التي يوليها مدراء الصحف في إيران 
للمصادر الإنسانية والهيكلية المئؤوسسية وأنماط إدارة الصحف الإيرانية المقثقرة إلى 
الخصائص المؤثرة». فعلى أساس الجداول الإحصائية المعنية وجانب من التوضيحات والنتائج 
المذكورة أعلاه لتقييم الأثر الذي تتركه إدارة المصادر البشرية» يتم بذلك دحض الفرضية حول 
«الاهتمام الكبير الذي يوليه مدراء الصحف الإيرانية لإدارة المصادر الإنسانية». ونظراً لهذه 
النتيجة وبقية التوضيحات والنتائج الحاصلة من تقييم مؤشر تأثير الهيكلية والإدارة 
للمؤسسة الصحافية يتم بذلك تأثير الفرضية الأكثر أهمية لهذه الدراسة التي مفادها أن 
الهيكلية المؤسسية لإدارة الصحف في إيران تفتقر إلى الخصائص المانحة للتأثير. فعلى 
أساس هذه الدراسة: أبدى نحى ٠١‏ في المئة من الصحافيين رؤية سلبية حيال مدراتهم. وكانت 
هذه النسبة مختلفة بشأن مدراء الصحف والمؤسسات الصحافية التي شملتها هذه الدراسة, 
في حين كان معظم مدراء وأصحاب الصحف يرون أنهم يبذلون جهودهم من أجل تحقيق 
العناصر المؤثرة لتحسين أدائهم؛ وقد واجهت طريقتهم المختارة لبلوغ المقصود وتحقيق 
النجاح التشكيك من جانب الصحافيين. 
تشير نتائج هذه الدراسة الى أن 8 في المثة من الصحافيين الذين شملتهم الدراسة 
يعملون في صحف لديها مالكون حقيقيون: وأن نحى ١7‏ في المئة منهم يعملون في صحف 
ذات ملكية حقوقية حكوميةءى ١7/5‏ في المثة منهم يعملون في صحف ذات ملكية حقوقية ‏ 
غير حكومية تابعة لمؤسسات خاصة: و٠1‏ في المئة منهم في صحف ذات ملكية حقوقية ‏ غير 
حكومية تابعة للمؤوسسات العامة. وبما أن أحد أهداف هذه الدراسة يتمثل في تقييم وجود 
العلاقة بين إدارة الصحيفة وملكيتهاء فقد تم توجيه سؤال بخصوص «نسبة نوع الإدارة إلى 
نوع الملكية». وأشارت النتيجة إلى أن نحو 15 في المئة من الصحافيين الذين شملتهم عملية 
الاستطلاع يعتقدون أن نوع إدارة الصحيفة مرتبط بنودية ملكية الصحيفة. غير أن درجة هذه 
التبعية تختلف حسب نوع الملكية. وفي النتيجة, لا يمكن فصل إدارة الصحيفة عن ملكيتها في 
ما يتعلق بمؤسسة صحافية, كالجريدة. ويؤيد المدراء و الخبراء في الشوّون الصحافية بأن 
الإدارة مرتبطة بالملكية. 


قل [إجانقهم ع سوال العو مخص وص ايان الال ار سطاسب الاتقيا تفلن للقنسة: 
لجاب نحو 40 في المكة من الصحافيين أن المدراء ورؤساء التحرير لايتمتعون يصلاحيات 
تذكرء وأتهم يخضعون اسيطرة مالك الصحيفة أو صاحب امتيازها. وبذلك تؤيد هذه النتيجة 
التقييم السايق. ومن أجل التأكد من مدى صحة التقييم يخصوص تآثير نوع المكلية في 
الإدارة, أجريت ذراسة على العلاقة القائمة بين نوع الملكية وبعض المؤشرات المهمة للإدارة» 
والتي تقيس بذلك أثر هيكلية المؤسسة بواسطة الجداول ذات البعدين. فعلى أساس النتائج 


الحاصلة عن الجداول ذات البعدين لعلاقة مؤشر (الربح) ونوع الملكية, فقد لوحظ أن تصف 
الصحافيين العاملين في الصحف ذات الملكية التابعة للمؤسسات العامة يرون أن الأهمية التي 
تولى للربح تكون أقل قياساً بالاهمية التي توليها باقي الصحف الخاصة والحكومية (السبب 
في ذلك هو أن الصحف التي تعمل في الأنظمة الصحافية الحرة تتمكن من تسديد نفقاتها). 
ففي البلدان التي تشبه إيران والتي يسودها نظام صحافي تنموي؛ يعتمد كثير من الممصحف 
التي تحظى بدعم من الحكومة والمئؤسسات العامة على دعم الدولة؛ ولا تشعر بالضرورة 
بهاجس الربح. كما يلاحظ في جدول العلاقة بين «التعليم ورفع المستوى النوعي للمصادر 
الإنسانية» ونوع الملكية الأهمية التي يوليها المدراء ومالكى الصحف. فهم صحافيون يعملون 
في الصحف الدائرة في تبعية المؤسسات العامة (71 في المئة)؛ رغم إبداء الصحافيين العاملين 
في المؤسسات ذات الملكية المختلفة عدم ارتياحهم حيال عدم اهتمام المدراء بهذا المؤشر. 

لدى مراجعة الجداول المتعلقة بنوع الملكية ومؤّشرات أثر إدارة الصادر الإنسانية, نلاحظ 
تأثير نوع الملكية في هذه المؤشرات. وكما لوحظء فإن معظم الصحافيين الذين يعانون من عدم 
اهتمام المدراء برضا العاملين عن العمل يعملون في الصحف الحكومية (نحو 4/ في المثة) في 
حين أن معظم حالات الاحساس بغياب الأمن تظهر بين الصحافيين العاملين في الصحف ذات 
الملكية الحقوقية التابعة للمؤسسات الخاصة (نحى 5/ ١‏ في المثة). كما أن معظم الصحافيين 
الذين يرون أن مدراءهم يولون المزيد من الأهمية للحفاظ على القيم والسلوك الأخلاقي؛ 
يعملون في الصحف التابعة للمؤسسات العامة (نحو 4/ في المئة). وبخصوص العلاقة بين 
نوع الملكية ومؤشر الرفع من المستوى العملي والوعي العام للشعبء لوحظ أن نحى 15 في 
المثة من الصحاقيين العاملين قي الصحف الحكومية يرون أن هذا الأمر مهم لمدرائهم» في حين 
يرى 5٠‏ في المئة من الصحافيين العاملين في الصحف التابعة للمؤسسات العامة تدني أهمية 
هذا الموضوع بالنسية إلى مدرائهم. وعليهء وبناء على التوضيحات المذكورة والنتائج الحاصلة 
عن الجداول المتعلقة بهاء وخاصة الجداول ذات البعدين المتعلق باختبار فرضية 5 (درجة 
الحرية : ى ١١/59‏ ب :)(1١‏ فإن بتبعية المدراء للملكية ذات معنىء ولذلك تؤيد فرضية 
تحقيق (إدارة الصحف في إيران مرتبطة بملكيتها). 

من أجل بلوغ الهدف الرئيسي من هذه الدراسة؛ وهو اكتشاف نقاط الضعف والمشاكل 
الموجودة في هيكلية الإدارة والملكية وتقديم الحلول التطبيقية والمناسبة للتقليل منها أى إزالتها, 
ونظراً لأدبيات الموضوع وروّى الخبراء والمدراء وأصحاب الصحف ممن شملتهم هذه 
الدراسة؛ فقد أعد ؟ ١‏ تفسيراً وضع في خدمة الصحافيين لتحليلهاء وطلب منهم توضيح هذه 
المشاكل حسب الأولويات. وقد اعتير 1/ في المئة من الصحافيين الذين تم استجوابهم أن «عدم 
اختصاص مدرائهم يما يكفي» كأهم سبب لفشل المدراء في الصحف. أما الأولوية الثانية التي 
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تشبه كثيرا التفسير الأول في هذه الدراسة؛ فتتمثل في «عدم تبعية المدراء لعملهم وافتقارهم 
إلى التخصص الجامعي وعدم احترافهم.. إن أكد ما يزيد عن ثلث المستجويين على هذا الأمر. 
وبطبيعة الحال يورد هذا الإشكال على المالكين وأصحاب الامتياز للصحف. وعليه؛ نظراً 
لتوضيحات الجداول ذات الصلة ووجود العلاقة ذات المعنى بين مشكلة عدم اختصاص المدراء 
وباقي المشأكل (على أساس ” ١‏ / /51 > ؟ << ودرجة حرية 4) يتم تأييد فرضية «أكبر مشكلة 
إدارة الصحف في إيران تعود إلى عدم اختصاص مدرائهاء. 

' يشكل ضعف المؤسسات المدنية الدليل الثالث للصحافيين على عدم نجاح المدراء وضعف 
المؤسسات الصحافية والصحف الموجودة في البلاد. خاصة أن ٠١‏ في المكة من المستجوبين 
وأكثر المدراء الذين شملتم عملية الاستطلاع هذه اعتبروا أن سبب الضعف يعود إلى أداء 
النشاط الحزبي في كثير من الصحف أو أتها فقدت موقفها الحيادي وتحولت إلى صحف 
ناطقة باسم الأحزاب... وفي إجابتهم على سؤال حول تقييمهم لمواقف مدراء أى أصحاب 
الصحف حيال الأحزاب والمجموعات, ذكر الصحافيون أن ضعف المؤسسات المدثية والأحزاب 
التي تستطيع افساح المجال أمام حضور الأفراد في مراكز السلطة؛ قد أدى إلى تحويل كثير من 
مدراء هذه الصحف وأصحابها والصدف التي تعمل تحت رئاستهم إلى جسر للتوصل إلى 
المناصب الحكومية. ويما أن المؤسسات الصحافية تتعامل كغيرها من المؤسسات الأخرى 
(خصوصية نظامها المتفتح) مع البيئة الخارجية وتتأثر بها وتترك تأثيرها فيها ‏ فقد طرح 
سؤال على الصحافيين حول تقييم مدى تأثير الظثروف السياسية والضغوط على المجتمع في 
إدارة الصدف وملكيتهاء فاعتير 860 في المئة من المستجوبين بأن حجم تأثير الظروف 
السياسية والضغوط في إدارة الضحق وملكيتها متوسط إلى عالٍ جداً. وقد أيد معظم المدراء 
وأصحاب الصحف الذين شملهم الاستطلاع تقييم الصحافيين حول هذا الموضوع. وعليه, 
ونظر) للتوضيحات الآنفة الذكر؛ فقد أيدت الجداول المتعلقة واختبار الفرضية السابعة بطريقة 
«خي دو» (درجة حرية 4 1/5/ 177-؟ (2) الفرضية الأخيرة القائمة على أن مدراء الصحف 
وأصحابها قد غيّروا أداءهم الأساسى بسبب ضعف الأحزاب والمؤسسات المدنية والضغوط 
السياسية السائدة. 


النتائج و الاقتراحات 


نظر] للنتائج الحاصلة من اختبار فرضيات هذه الدراسة التي أجريت حول الهيكلية 
المؤسسية وسبل إدارة الصحف الإيرانية وعلاقتها بملكيتهاء يبدى للأسف أن الصحف 
الإيرانية تفتقر إلى هيكلية فاعلة ومؤثرة. وقد ساهم نظام الملكية غير المناسب السائد فيها في 
تنامي الأضرار غير القابلة للتعويض في هيكلية إدارة الصحف في البلاد. وبما أن الهيكلية 


المناسبة والمطلوبة تضمن الأثر الفاعل في المؤسسة الصحافية, كان الهدف الآهم لهذه الدراسة 
الأساسية يتمثل في دراسة النواقص ومشاكل هيكليات المؤسسة الصحافية وإدارتها وتقديم 
الحلول التطبيقية لإصلاح الهيكلية الموجودة ونظام الملكية السائد فيها وزيادة فاعليتها. ولذلك 
قد تسهم المقترحات الآتية التي تأتي على أساس علاقة الإطار النظري والنتائج التي توصلت 
إليها هذه الدراسة في بلوغ الهدف المنشود. 

لا نستطيع تقديم حلول مشابهة ومتساوية لرفع مستوى الإفادة من المؤسسات الإعلامية, 
والصحف خاصة, وتحقيق نجاحها في بلوغ أهدافها (أهمها الحفاظ على بقاء هذه 
المؤوسسات)» ولكن تركيب ودمجاً من المبادئ والسبل التي تقدمها كل نظريات الإدارة» سواء 
أكانت إدارة كلاسيكية أى علمية أى من مدارس العلاقات الإنسانية وبقية الأشكال الحديثة 
للإدارة» يمكن لهذه الحلول أن تكون فاعلة في حال التمييز الصحيح للظروف واللقتضيات. 
وبناء على ذلك يتأثر اعتماد خصائص المدرسة الاقتضائية بخصائص العاملين فيها إلى جانب 
زيادة التنمية الفكرية وعمر العاملين وخبرتهم (خاصة في قسم التحرير). لذا؛ ينبغى على 
المدراء تغيير سلوكهم من مدار الواجب إلى مدار العلاقة, لأن مدار العلاقة سيتيح بالتأكيد 
المجال لبعث الدوافع قي العمل ورضا الموظفين ومشاركتهم والتزامهم ووفاكهم. ويستحسن 
أن يعتمد مدراء الصحفء وخاصة مدراء أقسام التحرير فيهاء نمط إدارة الشاركة؛ لأن من 
مقتضيات العمل في مثل هذه المؤسسات الثقافية إيجاد الأجواء المناسبة لكي يتمكن المراسلون 
والصحافيون وأمناء أقسام الأخبار وغيرهم من المشاركة في اتخاذ القرار وإبداء آرائهم 
بحرية . فمن المؤكد أن الإفادة من إدارة المصادر الإنسانية والإفادة من أداة العلاقات الإنسائية 
(التي أشارت نتائج الدراسة إلى عدم استخدامها من جانب إدارة الصحف) ذات تأثيرات 
مطلوبة. كما أن اعتماد أسلوب الإدارة المشتركة والديموقراطية في مثل هذه المئؤسسات سيزيد 
الرضا عن العمل» وبل سيترك تأثيره في حجم البيع والمخاطبين. فالمشاركة في الإدارة 
ستؤدي إلى التقليل من نسبة المراقبة والإشراف على العاملينء وسيبدي العاملون الإخلاص 
من أجل تحقيق الإفادة المفضلة؛ وسيعكس هذا الإخلاص زيادة الرغبة في تحقيق الهدف 
المنشود وتقبل المزيد من المسؤولية. 

إن اكتشاف نقاط الضعف والنواقص التي تضعف قوة منافسة الصحف يعضها مع بعض 
وباقي الوسائل الإعلامية في السوق الوطنية والعالمية بستلزم الإفادة من المدراء الكفؤين الذين 
يتمتعون بالخبرات والاختصاصات اللازمة في مجال العلاقات وتشخيص ظروف المؤوسسة 
بإدارتهم؛ واعتبار التخطيط الاستراتيجي من واجبهم الرئيسي والحقيقي. وإن تعيين الاهداف 
الاستراتيجية الطويلة الأمد والتخطيط لبرامج العمليات المتوسطة والقصيرة الأجل للحضور 
المنظم في عالم التنافس بين الاجهزة الاعلامية يضمن امكانية بقائها في سوق الوسائل 
الإعلامية. ويعتبر تقييم نظام الإدارة من أهم المؤشرات المؤثرة في الأجهزة الإعلامية. لكن 
الأمر المؤسف هو أنه لم يحظ بما فيه الكفاية من اهتمام معظم المدراء, وذلك اعتمادا على 


ها 


دمي 


الدراسات التي تم إجراؤها في هذا الجانب. وعليهء نوصي المدراء بالقيام بشكل منظم ودوري 
بدراسة وتحليل مدى قاعلية هيكلية مؤسستهم: وذلك من أجل رفع مستوى هذا المؤشر المهم. 
طبعاًء إن دراسة الهيكلية وتحليلها لا يقتصران على المؤسسة الموجودة تحت إشراقهم: بل 
تشمل دراسة الأجهزة الإعلامية المنافسة وتحليل هيكليتها كذلك. ذلك أن عملية دراسة 
الهيكلية وتحليلها تساعد المدراء على إدراك مكانة مؤسستهم في الأجواء التنافسية» ويساعد 
استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات على إيجاد التحول فيهاء لذا ينبغي عليهم المبادرة إلى 
تحديد الهيكلية بما يتناسب ومقتضيات ظروف البيكة. 
نظر) لإحدى النتائج المهمة لهذه للدراسة بشان التأثير المباشر لنوع ملكية الصحف في 
إدارتهاء أي تبعية الإدارة للملكية» يبدى أن جانباً مهما من عدم فاعلية هيكلية الإدارة يعود إلى 
نظام الملكية غير المناسب السائد فيها. ونظراً للحقيقة المذكورة و اعتماداً على الدراسات 
بخصوص النظام الصحافي المناسب والملكية المتأثرة بمثل هذا النظام بالنسبة إلى الصحف 
الإيرانية» يبدى أن أفضل النظم الصحافية ليلد يحمل الخصائص الموجودة في إيران هى نظام 
«الصحافي الذى يحمل داقع المسؤولية الاجتماعية», وهو شكل متكامل ومعدل للنظام الحر. 
كما أن الإدارة الملكية للممحف ستحمل كذلك خصائص النظام. | 
إن إدارة الصحافة أعتماداً على أساس مبادئ هذا النظام يجب أن تكون من النوع الانتخابي 
و من بين الأفراد المحترفين وممن تكون لديهم الخبرة:؛ وهى يؤيد إحدى أهم نتائج هذه 
الدراسةء والتي مفادها أن أكبر مشكلة تعانيها إدارة الصحف في إيران تتمثل قي عدم 
اختصاص مدرائها. ويبدى أن استخدام خصائص الإدارة لمثل هذا النظام, طبعاً مع الإفادة من 
أساليب الأعمال المكمئة له والذي ينطوي على مزايا المدارس الاقتضائية والاستراتيجية 
والمشاركة؛: بوسعه أن يسهل معالجة الهيكلية المريضة لإدارة الصحف في إيران. 
من الواضح أن مثل الإدارة التي تتاثئر ملكيتها بخصائص نظام المسؤولية الاجتماعية 
يستدعي أن تكون ملكيته خاصة والحفاظ على استقلاليتها المالية. ومع ذلك تسطيع الحكومة 
أن تدعم الصحف من خلال تقديم يعض الخدمات لها. وعليه؛ يبدو أن إحدى خطط المالكين, 
والتي تتمكن من أخذ خصائص هذا النظام الذي يدرك تأثيراً مطلوما في أداء إدارته هو 
«مشروع مشاركة العاملين في الملكية». وتشير الدراسات يخصوص تنقيذ مثل هذه الملكية في 
مختلق البلدان إلى فاعلية هذا المشروع الذي يحظى بقبول جماعي؛ وقد توضحت آثاره 
المجدية عملياً..كما أن الدراسات تفيد بان مشاركة العاملين في اللاكية تكون مصحوبة بتحسين 
أدائهم. فكلما تزداد أسهم العاملين في المؤسسة: تزداد وفعي في العمل ويزدادون ارتياحاً 
من عملهم؛ ويشعرون بالمزيد من الأمن في عملهمء ويقل بحثهم عن فرص عمل أخرى في 
مكان آخرء ويقوى التزامهم بنجاح المؤسسة: ويبذلون المزيد من الجهود في أدائهم. 
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السيد حسن امين* 


النظام القضائي الايراني: 
من العهد القاجاري إلى الثورة الدستورية 


إعتمد النظام القضائي الإيراني طيلة حكم ملوك القاجار؛ وحتى قيل الكورة الدستورية» 
على المؤسسات المتبقية من العهد الصفوي القائمة على الفصل بين صلاحيات الشرع والعرف. 
وتشكل دراسة هذه الآليات لناحية أدائها وحجمهاء وكذلك تعامل حكام الشرع والعرف مع 
أسباب وعوامل الحركة الدستورية الكبرى وإصدار الأمر بانشاء دار العدل والتشاورء أمراً 
مفيداء ويل ضروريا. وتفيد دراسة المصاديق العديدة المتوافرة المقترنة بالملاحظات الأخرى, 
بأن النواقص التي كانت موجودة في النظام القضائي في العهد القاجاري هي من العوامل 
الرئيسية للثورة الدستورية التي اندلعت في إيران. 


تعد مطالعة تاريخ الحقوق والنظام القضائي لما قبل الثورة الدستورية أمراً مفيدا, وبل أمرا 
ضروريا لدراسة أسباب وعوامل الحركة الدستورية العظيمة, والتي انتهت بإصدار الآمر 
بإقامة دائرة العدل ودائرة الإستشارة. ففي الوقت الذي لدينا كثير من الدراسات في الجوانب 
السياسية والاجتماعية في مجال الثورة الدستورية؛ لم يحظ النظام القضائي في العصر 
القاجاريء والذي كانت النواقص الموج ودة فيه من الأسباب الرئيسية لاندلاع الثشورة 
الدستورية؛ بالاهتمام لدراسته. وقد جاءت الدراسات الحالية المقدمة إلى مجلة كلية الحقوق 
والعلوم السياسية لجامعة العلامة طباطبائي للتعويض عن هذا النقص. 


لم ينسجم النظام القضائي الإيراني في أواخر العهد الناصري (ناصر الدين شاه قاجار) 
وبعد اغتياله, مع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والتحولات السياسية والثقافية قي 
المجتمع الإيراني آنذاك ذلك أن النظام القضائي كان يسوده شكل غير منتظم وصورة غير 
مركزية ويتحكم فيه الولاة المحليون ورؤساء العشائر والقبائل من جانب» ورجال الدين 
والعلماء وأنصاف العلماء من جانب آخرء وذلك بعد الثورات التي نجمت عن اغتيال نادر شاه 


* أستاذ متقاعد فى جامعة كلا سكوكاليدونيا ‏ بريطانيا. 


اه 


قطلية 
إيران ولمرب. 


م 


أقشار عام 1١70‏ ه / /17/47م, وحتى الثورة الدستورية في عام 4 ١1‏ ه الموافق لعام 
8 ميلادية مده تذرد عن ++ عام باستتثداء فض العهود: كههد كريم كان زند أى 
الأعوام الثلاثة التي تولى خلالها أمير كبير منصب رئيس الوزراء. في حين كان الإيرانيون» 
بفضل وعيهم وصحوتهم السياسية ومعرفتهم بالنظم الحقوقية والقضائية الأوروبية: 
يطالبون بإجراء تغييرات في النظام القائم ليضمن لهم حقوقهم مقابل إرادة الحكام آنذاك. 
وكان تأكيد الإصلاحيين الإيرانيين من القاطتين في المدن على تأسيس «دار العدل»؛ و «دار 
المصلحة» أو البرلمان يشير إلى الأهمية الحيوية للأمن القضائي للشعب الإيراني وعدم 
إرتياحهم الشديد لغياب العدالة القضائية والنواقص الكمية والنوعية لتوزيع العدالة. ويهتم 
هذا المقال بالشواهد الملموسة والعملية لهذه النواقص التي كانت ساتدة قبل الثورة الدستورية 
بأعوام طويلة؛ ويقدم تحليلاً مسهباً ووافيا عن أسباب وعوامل تلك المشاكل وعدم فاعلية 
الإصلاحات حتى العهد الناصري. 


النظام القضائي قبل الثورة الدستورية 

اعتمد النظام القضائي في العصر القاجاريء والذي كان مستندا إلى نهج النظام القضائي 
الذي كان قائما في العهد الصفويء على مبدأ الفصل بين المحاكم الشرعية والمراجع العرفية 
(أي المعرفة المتيادلة بين صلاحيات الحكام والمجتهدين من رجال الدين)؛ مع وجود فارق هو 
أن استقلالية وأهلية المراجع القضائية في إيران تم المساس بها نتيجة تطبيق الكابيتولاسيون» 
أي الحصانة القضائية لرعايا الدول الغربية. وقد أسفر نضوج علم أصول الفقه وفون 
المجتهدين على الإخباريين عن زيادة قوة وعديد المجتهدين الشيعة الذين كانوا يرون أنفسهم 
مستقلين عن الحكومة القائمة, واعتبروا أنفسهم المرجع الوحيد (للولاية العامة) في زمن غيبة 
الإمام المعصوم المهدي المنتظر (عج) على صعيد القضاء والإفتاء على أقل تقديرء بل وإنهم 
كانوا يرون ضرورة إخضاع كل حقول إدارة المجتمع الشيعي لنظرية ولاية الفقيه. وهكذا كان 
كل شاك ومن لديه دعوى مدنية أى حقوقية (وحتى جزائية) يستطيع بموافقة طرفه (وتارة 
من دون موافقته) مراجعة أحد هؤلاء المجتهدين خارج إشراف الحكومة للنذار في الشؤّون 
القضائية وعلى أساس «الحكومة الشرعية» الذي يصطلح عليه آنذاك. وفي بعض الظروف 
الزمنية والمكانية؛ كان المجتهدون «مبسوطو اليد» كما كان يقال عنهم» يتمتعون بنوع من 
«القوات الخاصة المسلحة» يمارسون من خلالها تنفيذ أحكامهم طبقا لرغية الحكومة المحلية 
أومستقلين عتها. 

في ظل مثل هذه المشاكل, تأرجح مبدا الفصل بين الصلاحيات العرفية والصلاحيات 
الشرعية طوال الحكم الملكي القاجاريء كما في العهد الصفوي. بين حالات الشدة والضعف 


نتيجة التعامل السائد بين مراجع الشرع والعرفء حتى انعكس ذلك في الدستور المنبثق عن 
الثورة الدستورية. ويعني ذلك أن حكام الشرع كانوا ينظرون في الدعاوى الخاصة والمدنية. 
وكان القضاء في حقل الحقوق العامة والجزائية: أي أن كل ما يرتبط بالحفاظ على النظام العام 
وحفظ أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم كان ضمن صلاحيات المراجع العرفية والحكام 
المعينين من جانب الحكومة: لأن الفصل بين السلطات لم يتم انتهاجه آنذاك. وعليه كان كل من 
الولاة والحكام يحتلء إضافة إلى منصبه التنفيذي, أعلى مرجع قضائي في حدود المنطقة 
التي يقيم فيها. وكان «أمير الديوان» المشرف على الديوان الملكي يحتل موقع رئيس السلطة 
القضائية والإشراف على الشؤون القضائية, كما كان سائداً في العهد الصفويء وبالتالي كان 
«أمير الديوان» في العصر القاجاريء رغم عدم تمتعه باقتدار واعتبار «ديوان بيكي» الذي كان 
سائداً في العهد الصفويء يتولى النظر بمساعدة من صدر الديوان أو صدر الممالك في 
القضايا الأربعة المتمثلة في القتل والجرح والسرقة والعدوان بالعنف. 


ا مراجع القضائية في المهد القاجاري 


المراجع العرفية 

أسسن الديؤان شافه أو ديوان الغذالة من جانب منيزذا أب القائسم قاكممقام فراهاتي في 
الأعوام الأخيرة من حكم الملك القاجاري فتح علي شاه ليحل محل مهاضر الشرع كاعلى 
مرجع قضائي أو عرفي للنظر في حقوق الشعب وإزالة الظلم والجور عن المتظلمين وأصحاب 
الشكاوى. وكان أشهر أمراء الديوان في عهد فتح علي شاه (المتوفي عام 5٠‏ ١١ه)‏ ومحمد 
شاه قاجار (المتوفي عام 5اه) ميرزا نبي خان قزويني (والد مشير الدولة. رئيس وزداء 
ناصر الدين شاه) وأخيه إبراهيم خان. إذ توليا منصب مير الديوان. لكن الديوان خانه» أي 
بيت العدل الحكومي, وكذلك بقية المراجع القضائية العرفية مجلس التحقيق في المظالم الذي 
كان يعمل «تحت إشراف الشاه» أومجلس التجارة (التجار) لم تحظ بالأهمية المطلوبة على 
صعيد البلاد, لآن الولاة في الولايات والحكام في الولايات المستقلة لم يسمحوا للمواطنين 
المقيمين في ولايتهم بالوصول إلى المرجع العالي. وإذا ما اطلع هؤلاء على شكوى الأفراد 
ضدهم أى ضد العاملين تحت أمرهم أمام ديوان العدل أو بقية المراجع القضائية العرفية» فإنهم 
كانوا يقدمون على إيذاء المشتكين ومضايقةهم. كما لم يكن المجتهدون من أصحاب النفوذ 
يكتفون بالنظر في الدعاوى الحقوقية الخاصة: ومنها الأهلية والحجر والإفلاس وأنواع 
دعاوى الاحوال الشخصية والدغاوى اللكية والالية وجعلها مخ صلاحيتهم الاختكارية, بل 
عدوا إلى توسيع صلاحيتهم: مقللن بذلك من مكانة الآجهزة العداية العرفية. 


لم تحقق إجراءات الحكومة المركزية للسيطرة على «الحكومة الشرعية»؛ أي القضاء. من 
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يه 


جانب المجتهدين بشكل عامء خاصة بعد تولي مير زا آقاسي رئاسة الوزراء, التأثير والنتيجة 
المرجوة. وقد تمثل أحد هذه الإجراءات في تعيين «شيخ الاسلام» و«القضاة» الرسميين على 
غرار الدولة العثمانية, واختيارهم من بين العلماء ورجال الشيعة لمختلف المدن. ولكن نظراً 
لعدم استعداد علماء الدين من الطراز الأول ومبسوطي اليد لقبول هذه المناصب, تم تعيين 
رجال الدين من الدرجة الثانية في هذه المناصب. ونظراً للرواتب التي كانت تدفعها الحكومة 
لأصحاب هذه المناصبء, صارت هذه المناصب وراثية في هذه الأسر تنتقل من جيل إلى جيل» 
وكان معظم الشيوخ الإسلاميين والقضاة من الجيل الثاني المعينين من جانب الحكومة غير 
جامعين للشروط اللازمة لتولي منصب القضاء والإفتاء وغيس قادرين على التنافس بشكل 
جاد مع العلماء الجامعين للشروط ممن كانوأ يحظون بثقة الشعب للنظر في دعاويهم بشكل 
مباشر بمعزل عن الإشراف الحكومي. ويعني ذلك اتفاق طرقي الدعوى بشكل خاص على 
التوجه إلى أحد محاضر المجتهدين الذين يعترقون يعدلهم وكفايتهم. أما في الحالات التي لم 
يتفق فيها طرفا النزاع على مراجعة المجتهدء فكان حاكم العرف ينقل الملف إلى إحدى المحاكم 
الشرمية» وكان يأخذ التزاما منهما بالقبول بالحكم الشرعي الذي سيصدره الحاكم الشرعي 
بشأن القضية المطروحة عليه. 


إن أحد أهم العوامل التي كانت سببا في عدم ثقة الشعب الإيراني بالقضاء العرفي في العهد 
القاجاري هو عدم ووجود قواعد منتظمة ومنسجمة يمكن التكهن بهاء قي حين كانت كل القواعد 
والأحكام الجوهرية والآداب والتقاليد الشكلية للقضاء تسود في القضاء الشرعي بشكل 
منتظم تمام وقايلة للتكهن بها. ولذلك كان القضاء الشرعي ينطوي على الشرعية لطرفي 
الدعوى والأطراف الأخرى المعنية بالدعوى. لكن القضاء العرفي لم ينطو على تلك الشرعية. إن 
إنه كان تجسيد! لطبيعة النظام الاستبدادي المطلق ورغبة الحكام وإرادتهم (سواء كان ملكا أى 
رتيسا للوزراء أى واليا أى حاكماً أو ركيسا للقبيلة أى بقية أصحاب النفوذ). وقد كان تأثير هؤلاء 
في القضاء يختلف كثيراً عن أية طريقة سابقة أو تقليد عرفي. أما قي ما يتعلق بصلاحيات 
النشاه الذي كان يرأس مؤسسة القضاء العرفي. فلم تكن تحدها أية قيود وشروط. وكان 
بمقدور الشاه أن يصدر أشد العقوبات بسبب أقل الأخطاء. وكمثال على ذلك يقول كيوم 
أنتوف إليوية, آول سفير للجمهورية الفرنسية في إيران: في مذكراته مإن الملك القاجاري آقا 
محمد خان قاجار كان قد أعطى أحد ضباطه صورة رسمها له أحد الأوروبيين في مشهد» 
وعندما وصل إلى طهران طلب منه هذه الصورة:, لكن الملك وجد أن زجاجه الإطار الذي 
وضعت فيها الصورة انتكسرت في الطريق بين مشهد وطهران. وبما أن الشاه لايؤمن بوجود 
أي نسبة بين العقاب والذنب؛ فإنه أمر باقتلاع عيني ذلك الضابط السيء الحظ الذي كان 
مسؤولاً عن الحفاظ على تلك الصورة: وقد نفذ أمر الشاه بشكل مباشر وطردوا ذلك الضابط 


الأعمى من المدينة, وأمر الشاه بحرمانه من كل مزاياه ومناصبه». ويضيف إليويه أن مثل هذا 
العقاب يوجد في ايران بكثرة. لكن آقا محمد خان كان قد عثر على أسلوب جديد في معاقبة 
العاملين بإمرته. إن «مزق بطون المذنبين منهم وأخرج أمعاءهم وأحشاءهم منهاء وكان قاسيا 
ودمويا في تنفيذ هذه العقوبات. وفي إحدى الحالات أمر بإخراج أمعائهم ولفها حول أعناقهم 
ورميهم وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة أمام الحيوانات الضارية لافتراسهم». 

إلى هذه الصلاحيات غير المحدودة في معاقبة المذنبين والأبرياء. كان عزل وتنصيب كل 
المسؤولين في السلطات التنقيذية والقضائية مرتبطاً ومشروطا بإرادة الشاه شخصياًء ولذلك 
كان ولي العهد في أذربايجان آنذاك وبقية الولاة في الولايات التي يحكمونها ورؤساء القبائل 
والعشائر يعملون في حدود ولايتهم في رأس مؤسسة القضاء العرفي؛ وكانت لديهم 
صلاحيات غير محدودة في معاقبة المذنبين وغير المذنبين. وطبقاً لما يقوله ميرزا مصطفى ان 
منور السلطنة «حتى قبل الثورة الدستورية, كان بمقدور أي شخص مقتدرء وبل كل فراش 
حكومي أن يحكم بين الناس ويصدر أحكاما لا تستند إلى أي دليل ووثيقة سوى أهواته 
وأغراضه النفسية التي يعمل على تنفيذهاء. 

كان مقتل آقا محمد خان قاجار ليلة السبت ١١‏ ذي حجة عام 171١١‏ ١ه//791‏ ١م‏ في قلعة 
شوشي (شيشة) في الجانب الشمالي من نهر أرس على يد ثلاثة من خدمه الخاصين بسبب 
غضبه عليهم نتيجة خطأ صغير صدر عنهم وإصداره أمرأ بقتلهم. لكن الحكم الشفوي للملك 
الصادس بحقهم كان يوم الخميسء أي ليلة الجمعة, وهي ليلة الخيرات والمبرات, فأوكل الملك 
تنفيذ الحكم إلى ما بعد يوم الجمعة. وفي هذه الحالة أقدم الخدام الثلاثة المحكومون بالإعدام 
على قتل ذلك الظالم القاسي ليلاً قبل أن يحين صباح السبت. ويشير حادث مقتل مؤسس 
السلالة القاجارية هذا إلى عدم وجود أمن قضاتي في إيران في أوائل القرن الثالث عشر 
الهجري؛ أي في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ؛ كما يشير إلى أن الشاهكا يحق له معاقبة 
الأفراد بأسوأ صورة على أخطائهم مهما كانت صغفيرة: أي إصدار حكم الإعدام بحق ثلاثة 
أفراد على مخالفة بسيطة. 

بعد مقتل آقا محمد خانء تم تتويج ابن أخيه باباخان باسم فتح علي شاه بعد شهرين 
(محرم وصفر) وذلك في عام 7١7١ه.‏ وبعد هذا التتويج بأعوام, أسس ولده نائب السلطنة 
عباس مير زا (7-1780١11ه.7‏ 7/8117 ١م‏ ) ديوانا مستقلاً للقضاة في تبريز. وتولى 
هذا الديوان القضائي مهمة تنصيب القضاة في مختلف مدن أذربايجان. وكان ميرزا 
أبوالقاسم قائم مقام فراهاني النائب الرئيسي لذائب السلطنة؛ والذي كان المحرك الرئيسي لهذه 
الاصلاحات عندما تولى رئاسة الوزارة بعد تتويج محمد شاه قد بدأ بتأسيس ديوان العدالة 
أى الديوان القضائي العام الجديد الذي عمل لمدة خمسة أعوام بشكل منتظم ومؤثر نسبيا في 
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تولي أمور القضاء العرفي في مختلف المجالات. وكان الديوان القضائي هذا مؤلفاً من سبعة 
اعضاء: هم : 


أمير ديوان القضاء الذي كان رئيس المحاكم العرفية, وفي الواقع رئيس السلطة 


القضائية؛ 
القضائى: 


-أمير أ ذح لنجباء: وهو ممثل أمراء القاجار والمسؤّول عن إزالة الخلاف والنظر في الشكاوى 
المعروضة عليهم؛ 

- أمين الديوان المكلف بالنظر في إلخلاف بين النساء . وكان آغا بهرام (الخواجة في محل 
جواري القاجار) يعمل لفترة طويلة قي هذا النصب. وهى اختار لنفسه لقب «معين السلطان», 
هذا اللقب؛ ش 

-آمير لشكر (أمير الجيش) وكان ينوب عن العسكريين؛ 

-ناظم العدالة الذي يتولى شؤون النائب العام لديوان العدالة؛ 

منشي باشي (رئيس الكتاب) الذي كان يتولى مهمات رئيس مكتب الديوان. 

كانت أحكام ديوان العدالة تنفذ يواسطة مأمورين خاصين يطلق عليهم اسم (الفراشين) 
الذين كانوا يعملون تحت إشراف «نائب قراش» وهو رئيس المأمورين المسؤولين عن تنفيذ 
الأحكام في المدن. وكان كل من هؤلاء المسؤولين لديه عدد كاق من الفراشين والغلمان 
والمأمورين لتنفيذ المهمات المناطة بهم. وفي بعض الملفات القضائية المهمة التي يرتبط قيها 
النظام العام بالقضايا الدينية والإعتقادية والشرعية: كان حكام الشرع والعرف يعملون معا 
للنظر فيها. وكان أحد هذه المجالات الاستثنائية التي أقيمت في تبريز من جانب حكام الشرع 
الذي كان سجيناً في قلعة بهريق, وقد تم إحضاره لاستجوابه ومحاكمته من جانب هيئة من 
علماء تبرينء منهم نظام العلماء تبريزي» في ديوان قضاء تيريز. وقد أورد سبهر ذلك بشكل 
تفصيلي في كتابه ماسخ التواريخ, وقد أصدر حكام الشرع بحقه حكم الإعدام الذي نفذه 
حكام العرف. 


كان الديوان الاعظم, إضافة إلى صلاحياته القضائية: بمثابة أعلى مرجع قضائي عرفي 


رسمي في العهد القاجاري ولديه صلاحيات إدارية وديوانية متعددة أخرىء منها تسجيل 
الوثائق والشهادات الرسمية والمصادقة على صحة مختلف الوثائق العهدية التمليكية, كما كان 
يصادق على الكمبيالات والحوالات التي يطلق عليها اليوم اسم الديون الوطني في العهد 
القاجاري بختم وبصمات هذا الديوان. وكنموذج على ذلك الحوالات التي قدمت كقرض إلى 
حسين قلي خان نظام الدولة ومقدم الدولة آجودان باشيء وإلى ولاية فارس بطلب من ميرزا 
آقاسي رئيس وزراء محمد شاه لصالح حاج عبد الرحيم وأخيه حاج ميرزا عيد الكريم صهر 
فتح علي شاه. لكن تسجيل الوثائق في هذا الديوان القضائي لم يمنح هذه الوثائق بالضرورة 
طابء) رسميا وضمانة تنفيذية من خلال إصدار حكم تنفيذي؛ كما لم تكن شكاوى الشكاة 
المقدمة لهذا الديوان تؤدي إلى ضمان حقوق أصحاب الحقوق أو معاقبة المجرمين ومنع ظلم 
الحكام وأصحاب النفوذ المحليين وعدم عدالتهم. وكان السبب في غياب العدالة وعدم التزام 
القوانين يعود إلى الطبيعة الاستبدادية التي كانت سائدة في الأنظمة السياسية؛ فضلاً عن 
غياب الحرية والمساواة في المجتمع الإيراني في العهد القاجاري . وفي ما يلي شواهد على 
ارتباط غياب الأمن القضائي بالطبيعة الاستبدادية للنظام السياسي. 

إن مقتل قائم مقام فراهاني بأمر من محمد شاهء وكذلك أمير كبير بأمر من ناصر الدين 
شاهء يعني القضاء على رئيسين للوزراء خدومين بناء على الإرادة الشخصية للشاه وإصدار 
الأمر يذلك من دون وجود أية عملية قانونية واضحة (وجود الإتهام ومنح فرصة الدفاع 
وإثيات الجريمة المرتكبة من جانب رئيس الوزراء)؛ وهو ما يمثل خير شاهد على عدم وجود 
العدالة وسيادة الظلم في العهد القاجاري؛ 

-إذا كان قتل الوزير يتم بمحض إرادة شسخص الشاه: فإن قطع الرؤوس وتمزيق البطون 
ووضع الأفراد الاعتيادين بين الجدران للقضاء عليهم لا يحتاج إلى سماح من الشاه. إذ كان 
معظم الحكام المحليين المعينين من جانب الشاه قي حدود المنطقة التي يحكمون قيها مسلطين 
على ارواح واموال القاطنين في تلك المناطق؛ 

كانت ممليات وتجهين عوام الئاس بالاسلمة والمعدات تتم بتحريك من علماء الدين 
الاقوياء والنافذين ممن كانوا خلافا لرغبة الشاه أو الحكام المحليين ‏ يآمرون بقتل وتعذيب 
الأبرياء أوالإفراج عن المذنبين من المامورين المحكوميين. وكان المثال الشهير لهذه التدخلات 
قتل السفير الروسي القيصري غريبايدوف بتحريض من الحاج مسيح الاسترابادي أصلاً 
والمقيم في طهران والمعروف بايلجي كش في طهران: وقتل وسجن المتصوفين بأمر من آقا 
محمد على بهبهاني في كرمانشاهء وقتل عدد الإسماعيليين ممن يؤمنون بسبعة من الأئمة 
بأمر من معين الغربايي النيشابوري في ضاحية قدمكاه بمشهد, والمكات من حالات قتل 
البهائيين في مختلف مناطق البلاد بفتوى علماء الدين المحليين. وهناك حالات أخرى من تدخل 


فصلية 
إيران ولأعرب 
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فسلية 
إيرآن والغرب. 


العوام والأوغاد في القضايا العامة في أحداث خراسان. وفي العهد الناصري تعرض أصحاب 
السراجة الذين كانوا يحظون بدعم الحاج ميرزا حبيب مجتهد الخراساني في تشاطهم 
التنويري والإصلاحات الثقافية والدينية في مشهد لهجوم المتخلفين. وقد تعرض مرشدهم 
ميرزا مهدي غدير كيلاني إلى خطر القتل: لكنه فر من المدينة. كما تم نفي الحاج ميرزأ حبيب 
المجتهد من مشهدء وتم إبعاد الحاج فاضل خراساني إلى مدينة دركن. وفي هذه الظروف 
انضم أحد أصحاب السراجة الذي يدعى ميرزا زين العابدين سبزواري إلى جمع المعارضين, 
وفي عام 915١م‏ جمع حوله ما يقرب من 8٠١‏ من طلاب العلوم الدينية الذين كانوا من 
جماعة الوار واكراد ضواحي مشهد آخذا البيعة منهم في بذل مالهم وأرواحهم لصالحه, 
وسلح كل واحد منهم في مقابل ذلك بمسدسين وعصا غليظة. وبهذا النمط استطاع بقواته 
التدخل في الشؤون العامة والحد من حريات الشعب. وكان هؤلاء يمسكون كل من يطلق 
شاربيه؛ ويحلقون شاريه قوراًء كما كانوا يمنعون المسلمين من رعايا روسيا من الددخول 
بأزيائهم الشعبية حرم مرقد الإمام الرضا (ع)... وفي عام57 ١م‏ قاموا بقتل بعض البهائيين: 
منهم الحاج محمد الذي تم إحراقه بالنفط والحطب وإلقاء جثته المحترقة في بثر المراحيض. 

بعد أعوام وصلت الخلافات مع المتصوفين ومعاداتهم في كناباد إلى ذروتهاء وقتل جرائها 
الحاج ملا سلطان كنابادي المعروف بسلطان علي شاه ( 41/9 1954-1م)[١"11)‏ . ثم عمل 
المخالفون بعد ذلك ما استطاعوا لإطفاء نور الله من على المذابر» واعتقلوا زوجة كربلائي حسين 
بيدختي ومارسوا التعذيب بحقهالمدة ثلاثة أيام بإيعاز من السيد محمد رضا ووخزوا أيديها 
وأقدامها بالأبر والسكاكينء ونقلوها أخير) إلى بيت السيد محمد رضا الذي كان محلاً 
للفرسان البلوش والحاج أبى تراب (نوقابي) في بيدخت حيث كان يحبس ويعذب معظم 
الفقراء ويقص شواربهم ويكرههم على إعلان البراءة ويصادر ما لديهم من نقود. 

كان كشير من الولاة والحكام يمضون أوقاتهم في الملذات والنزهة والتجوال والصيد, 
وينيطون مهمات المحاكمات العرقية بمساعديهم وثواب الحكومة أى رؤساء مخافر الشرطة 
والمختارين الذين يمارسون الظلم بحق الأبرياء من الناس ولا يؤدون للمتظلمين حقهم؛ حتى 
بل إن بعضهم كان لا يفهم الأوامر التي يصدرها لهم رؤسائهم. فعندما يقال له إذهب وآتنا 
بقبعة الشخص الفلاني» كان يأتي برأس ذلك الشخص. وهناك نماذج مضحكة ناجمة عن 
سوء فهم الأوامر التي كانت تصدر من الحكام والتي كانت تؤدي إلى معاقبة الأفراد الأبرياء 
بشكل قناس. وقد أورد المرحوم ضياء لشكر تقريراً في مذكراته الشخصية بخطه يقول فيها 
«إن حاكم طهران كامران مير زا نائب السلطنة (ابن ناصر الدين شاه) كان قد أمر معاونه (وزير 
نظام) بإحضار الطاولة الكبيرة التي يطلق عليها اسم «ميز بزرك»ه بمناسبة الاحتفال بيوم 
الخامس عقر من شعبان( الذكرى السنوية لمولد الإمام المهدي المنتظر ع جل الله فرجه 


الشريف) ونشر الزينة في مدخل النقاره خانه بطهرانء وهي عادة شائعة بهذه المناسبة, 
ووضع الثريا ذات المشاعل السبعة عليها. لكن الوزير نظام أرسل اثنين من الفراشين وجاءوا 
بشيخ محترم اسمه ميرزا بزرك وأمر بإيقافه في مدخل النقارة خانه, وأن يضعوا على رأسه 
طبقا من الثريا الثقيل بسبعة مشاعلء وقد نفذ الفراشون هذه الأوامر باعتبارها عقوبة قاسية 
على ما ارتكبه من ذنب. فكان المشهد غريبا بينما كان هذا الرجل الطاعن في السن يقف 
لساعات وهو يحمل على رأسه ذلك الطبق والثريا ذات المشاعل السبعة عليه. وكان كل من رأى 
ذلك يسآل وزير نظام والفراشين عن سبب هذه العقوبة وما هى ذنب هذا الشيخ المعاقب بمثل 
هذه العقوبةء وكان الجواب أن الأمر صادر عن نائب السلطنة. ولكن عندما حان وقت المغرب 
جاء نائب السلطنة شخصيا بعربته إلى المكان فشاهد ميرزا بزرك بهذه الصورة وهو رغم 
ضعقه يحمل على رأسه ذلك الطبق الكبير وما قوقه؛ فسأل معاونه وزير نظام عن هوية هذا 
الشخص الذي يحمل قوق رأسه هذا الطبق والثريا الموضوعة عليه؛ فأجابة نظام وزير قاثلاً 
هذا هو «الميرزا بزرك» الذي أمرتم بإحضاره ووضع الثريا على رأسه». 

من الناحية النظرية كانت المحاكمة العرفية التي كان الشاه يتولى شخصياً ركاستها قابلة 
للاستثناف من الحاكم إلى الوالي ومن الوالي إلى الشاه. لكن لم يتم ترسيخ أسلوب التظلم 
وتلبية الشكاوى في القضاء العرفي: وكان معظم الناس محرومين من الأمن القضائي. وقد 
انعكست حالات غياب العدالة هذه في الآثار المنظومة والمنثورة المتبقية من العهد القاجاري. 
ومن بين هذه الآثار يشكو الشاعر ايوالنصر فتح الله شيباني كاشاني من غياب الامن 
القضائي في قصيدته الدادية المعروفة؛ والتي يدعى فيها الشاه إلى نشر العدل وإرساء العدالة 


القضائية, ويقول فيها : 
داد كر أسمان كه داد يه شه داد داد كه تا خاكيان رهند از بيداد 
داك تدرا داد تاكه داددهي توق ون ندهي دادء داد از توكند داد 
داد ده امروز كه داد دهندت فردا كانجا يكي أست بنده وآزاد 
اناط الاله بك الحكم ياملك لينجوالعباد من ظلم ومن سفك 
لك الحكم اعطاه لتكون عادلاً فإن ظلمت فأنت امام الله غداً 
كن غادلاً لاتظلمن أحداً فالحر والعيد يتساوان غداً 
ث2 
لاتظلمن اذاما كنت مقتدرا فالظلم مقدرة تفضي إلى الندم 
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استمرت صيغة استقلال حكام الشرع آمام حكام العرف طوال العهد القاجاري: وبقيت 
متواصلة منذ أواخر العهد الصفوي ياستثناء فترة حكم تادر شاه الملكي القصيرة. ولذلك لم 
يحظ القضاء العرفي الذي يشرف عليه الولاة والحكام المعيتون من جانب الحكومة بالأهمية 
قياساً بالقضاء الشرعي الذي كان يدار بشكل مباشر ومستقل من جانب المجتهدين. بكلمة 
أخرى.ء كان المجتهدون ينظرون:» ما عدا في الحالات الاستثنائية, باعتبارهم أصحاباً للمحاضر 
للتراقع في الدعاوى المدنية بشكل مستقل من دون أن يكونوا بحاجة إلى الاتفاق مع المراجع 
العرقية أو الحصول على تأكيدهم في ذلك: وكانوا مستقلين كليا عن الحكومة في ضوء 
شرعيتقهم التقليدية والدينية. وفي هذا العهد كانت القضايا التي تمس الأمن القومي (الخروج 
العسكري أ التمرد أى خيانة الحكومة) وما عدا النظام العام المرتبط بالأحداث الأربعة وحدهاء 
ينظر فيها الحكام والقضاة المعينون من جانب الحكومة المركزية وإصدار العقوية بحق 
مرتكبيها. وكمثال على ذلك مواجهة الحكومة المركزية لتمرد الشيخ عبيد الله الكردي في 
أذربايجان الغربية؛ وتمرد البابية في قلعة طبرسي بمازتدران» وتمرد حسن خان سالار في 
خراسان.إذاء باستثناء بعض الحالات كان النظر في معظم القضايا من صلاحية الولاة 
المحليين (حكام العرف) والمجتهدين المحليين من جانب آخر. لكن لم يتم تقسيم الصلاحيات بين 
حكام العرف والشرع. وفي بعض الحالات: حتى عندما كان حكام العرف ينوون النظر في 
الملفات الجزائية وملاحقة المتهم, كان المتهم يلجأ إلى سلطة رجال الدين» أي بيت عالم الدين 
حيث كان يقيم في معظم الحالات دار قضاته؛ أو المساجد والمدارس الدينية وكان هذا اللجوء 
والاعتصام والملاذ والحصن الذي يقيهم وصول الحكام العرفيين إليهم. ونظر) لمثل هذه 
الأوضاع: يقول احتشام السلطنة الذي كان حاكما لخمسة زنجان في مذكراته: «كانت 
الحكومة في مقايل الآخوند «الملالي» ونفوذهم وتدخلهم في الشؤون غير مقتدرة كليا». 
والشواهد على سلطة رجال الدين في العهد القاجاري باعتبارهم مراجع للدين والشرع أمام 
الحكام العرفيين كثيرة» وفي ما يلي بعض النماذج المهمة: 

تشكيل جبهة من رجال الدين في وجه الحكومة القاجارية بعد اندحار إيران أمام روسيا 
القيصرية عسكريا. وقد تشكلت هذه الجبهة إثر فتوى عدد من مراجع الدين: أمثال السيد 


محمد مجاهد, والتي أدت إلى تجدد الحرب الإيرانية ‏ الروسية والاندحار الإيراني الثاني أمام 
روسيا؛ 


-مقتل السفير للووسي بطهزان كرببايدوف بقتوى من الشيخ مسيح الاسترابادي الاصل 
المقيم بطهران والمعروف بايلتش كش؛ 
-إلقاء معاهدة ريجي إثر معارضة الحاج ميرزا حسن آشتيانى فى طهران وتأييده من 


كبيراً لناصر الدين شأه؛ 


.إجيار ناصر الدين شاه على عزل ميرزا حسين خان سبهسالار إثر تهديد الملا علي كني 
الذي أبلغ الشاه بأنه ما لم يعزل رئيس الوزراءء؛ فإن الشعب سيمتعه من دخول البلاد. 

كانت أشهر مجالات سلطة زعماء الدين وأكثرها اعتيادية تتمثل في قضية الاعتصام.إذ 
كان الأفراد الملاحقون (سواء ممن كانوا ملاحقين جزائيا ‏ المتهمين بالقتل أو المحكومين المدنيين 
الملتعرضين للإفلاس) يعتصمون في بيت علماء الدين أى في الأماكن المقدسة, ما يجعلهم في 
منأى من المأمورين الحكوميين الذين كانوا يلاحقوهم (الفراشون والحراس والمختارون 
والمحتسبون والجباة وبقية المأمورين الرسميين لتنفيذ الأحكام الحكومية). 

لاشك أن كثيراً من حالات الاختلاف في وجهات نظر رجال الدين مع مراجع القضاء 
العرفي والحكام المحليين كانت تعود إلى افتتان بعض رجال الدين بالجاه والمال.إذ أصبح 
بعضهم من كبار الأثرياء والملاكين من الطراز الأول في البلاد . وكمثال على ذلك كان الملا علي 
كني بطهران والحاج مير زا ابراهيم شريعتمدار قي سبزوار من كبار الملاكين في البلاد. ولكن 
تنبغي الإشارة إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لسلطة رجال الدين المحليين وميول الشعب نحو 
حكومتهم الشرعية واللجوء إليهم يعود إلى غياب النظام والفساد السائد بين الحكام أنذاك. إن 
كان معظمهم يعمل على ابتزار الناس من خلال ممارسة التعذيب بحق المتهمين لحثهم على 
الإدلاء باعتراقات غير واردة وفرض عقوبات غير إنسانية عليهم. وكان التاس يلجأون إلى 
رجال الدين للتخلص من ظلم حكام العرف. ويقول حاكم زنجان في هذا الجانب في تقريره 
كانت «الآلاف من الأحكام القضائية غير الملحقة والناسخة والمنسوخة بيد طرقي الدعوى في 
كل أرجاء إيران ترسل إلى كتّابٍ أمين السلطان عبر دفع الرشوة والإهداء أى كانت ترسل إليه 
بالوساطات والمحسوبيات فكان يختمها من دون قراءتها من شدة خجله من الحضور ورغبته 
في ارضاء الجميع». 

ينطوي رأي احتشام السلطنة في ما يتعلق بأسباب وعوامل إصدار الأحكام القضائية من 
جانب المصادر الحكومية على أهمية باعتباره كان حاكماً مستقلاً قي زنجان. وهى خبر ينفسه 
هذه المشاكل إبان حكومته؛ وقد أورد في تقريره شواهداً من مشاهداته وتجاربه في مواجهة 
الأحكام المتناقضة الصادرة عن ركيس الوزراء والمجتهدين المحليين في دعوى آقا محمد خان 
قاجار ضد إمام جمعة أبهرء والتي جاءت في مرافعة ملكية. 

الأسوأ من كل ذلك كان تدخل بعض الشخصيات التي لم تكن تضطلع بأية مسؤولية في 
البلاد في الشؤون القضائية والتنقيذية . ولعل أبرز نماذجها ما يرتبط بتدخل السيدة مهر عليا 
(أم ناصر الدين شاه) في القضايا القضائية والجزائية الكبرى آنذاك. وكمثال على ذلك عملت 
مهد عليا بعد موت زوجها الحاج ميرزا آقاسي على فصل المستشار الأعظم (رئيس الوزراء) 
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كبير وإجراءاته الإصلاحية الإيجابية وكانت المحرض الرئيس على المؤامرات التي حيكت 
شبد ما اذى إلى فتل امير 


تعتبر الرسائل والعرائض والشكاوى المرسلة في العهد القاجاري من مختلف أرجاء البلاد 
إلى شخص الشاه أو إلى المستشار الأعظم (ريس الوزراء) والمراجع الرسمية للقضاء العرفي, 
كالديوان خانه وديوان التظلمات العامة أومجلس تحقيق المظالم, من المصادر المهمة للتاريخ 
القضائي في إيران» ومنها مجموعة ضخمة تشمل ألفين وست عشرة عريضة مقدمة إلى 
مجلس تحقيق المظالم في الفترة الممتدة بين عامي ١5114-151١م.‏ وهي موجودة اليوم في 
المكتية المركزية لجامعة طهران. 


المراجع القضائية العرفية 

كان المجتهدون من علماء الدين ينظرون, باعتبارهم حكاماً للشرعء في الأغلبية الساحقة 
من الدعاوى الخاصة في إيران في العهد القاجاري. وكان تميز محاكم الشرع على المراجع 
العرفية يعود إلى أن هذه المحاكم تتمتع بنظام منسجم ومتنام وقابل للتوقع لناحية الحقوق 
الجوهرية والشكلية وقائم على أحكام وضوابط الفقه الشيعي الإماميء فيما كان القضاء 
العرفي الذي يستند إلى الارادة الشخصية ورغبة الفرد الحاكم أو الوالي يمكنه أن يصدر عمليا 
العفويحق أيشع الجنايات» وأن يصدر أقسى العقوبات بحق أقل الهفوات الشفوية. وعليه 
عندما كانت الملفات الاعتيادية, كالزواج والطلاق والإرث والمعاملات الخاصة (غير التجارية) 
والخلافات الملكية والنقدية تطرح على أحد المجتهدين باعتباره حاكماً للشرعء كان الملف يأخذ 
مجراه الطبيعي بشكل منتظم ومتساو من ترافع الدعوى والاستماع إلى أقوال الشاكي 
والمدعي وتقديم الوثائق وتقويم الشهود ودقاع المدعي عليه وأدائة القسم واليمين» وحتى 
إصدار الحكم النهائي والقطعي من جانب الحاكم الشرعي. وكان يتم دائماً احتر ام هذه القاعدة 
الكلية والأصل المبدئي عمليا نظراً للأسباب الآتية: 

أ-تدخل حكام العرف في الملقات التي كانت تطرح في محاضر حكام الشرع. كما كان حكام 
الشرع يخلون قدر استطاعتهم في صلاجيات حكام العرف. ويعني ذلك أن إرجاع الملف إلى 
حكام الشرع كان يتم في حال عدم اتفاق الطرفين على أن الحكم النهائي الصادر عن حكام 
الشرع كان رهن عدم وجود حاشية من جانب حكام العرف أو بقية أصحاب النفوذ الحكوميين 
والمحليين حيال موضوع الشكوى أو طرفي الدعوى ولا ينوون التدخل في الدعوى خلال 
المحاكمة أى في ختامها؛ 


ب-كان كثير من المجتهدين أو العلماء أ أشباه العلماء ممن كانت لديهم محاضر للترافع 


والقتوى, يلجآون إلى أصحاب النفوذ في إصدار أحكامهم لأسباب تعود إلى ضعف القوى 
البشرية المخقصصة لهم أو عدم إمكانية إعادة النظر أى الاستثناف القضائي في الأحكام التي 
يصدرونها. وفي الحالات التي كان المجتهد يتمتع فيها بالعدالة الشرعية وكان أصحاب المجلس 
ومن حول المجتهد ‏ من أبنائه أو أقاربه والكاتب والشهود في مرحلة المحاكمة أو الأوغاد 
والأوباش المسلحين في مرحلة تنفيذ الحكم ‏ قادرين على التأثير أو الإخلال قي الملف أو إجراء 
الحكم. باختصارء كانوا يضيعون الحق من طريق ممارسة الحيلة والدجل من جاني أصحاب 
الدعوى أى بسيب ممارسة التظاهر والحيل الشرعية من جانب الشهودء فيصدر ذلك المجتهد 
العادل المتقي عملياً أحكاما مخالفة للعدالة, بما يؤدي إلى إهدار حقوق أصحاب الحقوق. ولذلك 
تخلى بعض علماء الدين الزاهدين والورعين؛ كالسيد علي شوشتري (أستاذ الشيخ مرتضى 
الأنصاري) عن مسند القضاءء واختاروا العزلة, فيما أوصى بعضهم, كالشيخ مرتضى 
الأنصاريء طلابه بانتهاج التدريس في أعمالهم لكسب رضا الله وحده من أجل أمورهم 
الدنيوية وتقبل إمامة الجماعة واعتبار القضاء أمرأ صعباً وعدم تحمل مسؤوليته لناحية 
التكليف الشرعي والواجب المعين عندما لا يتوفر الفقيه الجامع للشروط. 

في مثل هذه الظروف كان المجتهدون الزاهدون والمحتاطون لا يقيلون مسؤولية القضاء, 
وبقيت الساحة مشرعة أمام المجتهدين أو أنصاف المجتهدين غير الورعين لبسط هيمنتهم على 
الحقل القضائي. وكان بعض هؤلاء المجتهدين المبسوطي اليد في المدن الكبيرة؛ ومنها أصفهان 
وتبريز وكرمانشاه وزنجان وسبزوارء يمثلون أجهزة أشبه بالأجهزة الحكومية و«قوات 
خاصة» تعمل على تنفيذ أحكامها بشكل مستقل. وفي معظم هذه الحالات كانت هذه القوات 
تعمل, كما يعبر حامد الكار «من طريق مخالفة الحكومة وتنفيذ فتاوى المجتهد على زيادة قوة 
رجال الدين» وكان يسمح لها في المقابل القيام بعمليات النهب والسرقة؛ وعندما كانت تتعرض 
للملاحقة والتهديدء كانت تلجأ الى المساجد والى بيوت العلماء». 

هكذا لم يستند فصل الصلاحيات القضائية بين الحكام الحكميين والمجتهدين المبسوطي 
اليد إلى أي مبدأ أي ضوابط حقوقية في معظم الحالات. وكانت الأساليب عملي من الختصاص 
الشخص الحاكم وسياسته حيال المجتهد في المنطقة. ورغم رغبة المجتهدين وحواشيهم في أن 
يكونوا المراجع الممتكرة للقضاء والنظر في الدعاوى والتظلمات كافة, فقد كان الحكام 
الرسميون, إضافة إلى تولي النظر في الأحداث الأربعة؛ يتولون كذلك النظر في الملفات 
الحقوقية التجاربة مقابل تقاضي ما قيمته ٠١‏ في المكة من قيمة الدعوى من المشتكينء وخمسة 
قي المكة من قيمتها من المشتكين الأجانب. أضف إلى ذلك أنه عندما لم يكن لدى المجتهدين 
المحليين مبسوطي اليد القوة الخاصة لتنفيذ أحكامهم, كان الحكام الحكوميون يتقاضون من 


كك 


صاحب الحق مبلغا من المال باسم «حق التنفيذ» ويعملون على تنفيذ الحكم الصادر عن المحاكم 
الشرعية. 

يقول أفضل ا ملك كرماني الذي كان يتولى في أواخر عهد ناصر الدين شاه قاجار مهمات 
إجراء التحقيقات في تظلمات أهالي مدينة سبزوار والذي كان يشغل منصب «نائب الحكومة» 
في هذه المدينة, بخصوص المجتهد والحاكم الشرعي المتنفذ في مدينة سبزوارء الحاج ميرزا 
إبراهيم شريعتمدار المتوفي سنة © 1١‏ ١ه:‏ «لقد كان الحاج ميرزا إبراهيم شريعتمدار من 
أعاجيب العالم؛ وكان يمكنه عزل والي خراسان بإشارة واحدة منه... وكان شأآنه الأجل هى أن 
يأخذ الرشوة ليصدر حكما بغير حقء لكنه في حمايته ورعايته الأاشخاص الذين كانوا يلجأون 
إليه كان من الممكن أن يتمكن الشخص غير المحق في إدعائه أمامه من النجاح في زعمه ويصبح 
المدعي عليه مظلومأ». ثم يشير أفضل ال ملك إلى إحدى الحالات من الدعاوى الملكية أنه «كان جمع 
من الرعايا المقطوعين والعاطلين, والذين كانوا قد حرموا من مياه نهر تابع لأقارب شريعتمدار» 
وكان أفضل الملك ينوي تنفيذ الحكم الصضادر عن حكام الشرع بعد إرجاع الملف إلى ميررًا 
حسين مجتهد الشهرستاني الذي كان قد أعطى الحق لأولئك الرعايا المجهولين. وفي هذا الوقت 
راجع أقارب المجتهد شريعتمدار طالبين منه النظر في ال موضوع. واستند شريعتمدار في 
الدفاع عن أقاربه إلى وجهات نظر وفتاوى المخالفين لفقهاء السلف». وكما يقول أفضل الملك 
كان شريعتمدار ينوي دعم هذه المجموعة؛ لكنه لم يستطع الإستتناد إلى فتاوى علماء هذا 
العهد ليقول حكمت بذلك ويصدر حكم الحقانية». 


مراجع القضاء الخاص 
إلى مؤّسسات القضاء الرسمي الحكومي والشرعي في العهد القاجاريء كانت هناك 
محاكم خاصة: أهمها المحاكم التجارية الخاصة:, والمراجع القضائية القنصلية 


المجلس التجاري 

في عام 977 ام شكلت محكمة خاصة باسم «مجلس وكلاء تجار ايران» للنظر في 
الدعاوى الجارية بين التجار الإيرانيين. وكانت هذه المحكمة التي أطلق عليها اسم «مجلس 
التجارة» متمركزة في طهرانء وكان لها فروع منتظمة في مختلف أرجاء إيران تتولى الحفاظ 
على مصالح التجار ولديها من الصلاحيات القضائية لفض النزاعات بين التجار, وكانت تمنع 
تدخل حكام الشرع والعرف في القضايا التجارية واستغلالهم للدعاوى والمطالبات بين 
التجار. 


كانت الصلاحية القضائية التي يتمتع بها مجلس التجار تجعل هذا المجلس في صدام 
مباشر وجاد مع حكام الشرع. لآن هؤلاء الأخيرين كانوا يرون في أنفسهم المرجع الصالح 
للنظر في كل الملفات الملكية والمالية والمدنية والتجارية. لكن التجار استطاعوا إقناع ناصر الدين 
شاه بأن المصالح الاقتصادية للدولة تقتضي النظر في دعاوى التجار في محكمة خاصة يتم 
تشكيلها من جانب ممثلي التجار» ويتم فض هذه الدعاوى على أساس من الفهم العرفي للآداب 
والتقاليد والأعراف التجارية السائدة. ولذلك أعد تجار طهران كتيب صاغوا فيه القانون 
التأسيسي والتعليمات المتعلقة بهذه المحكمة, والذي كان ينصء إضافة إلى اقتراح تأسيس 
دائرة لتتسجيل الوثاكق والأملاك في ديوان العدل وتأسيس البنك التجاري. على تشكيل 
محكمة خاصة للتجار تكون مؤهلة للنظر في دعاوى التجار اعتماد على النقاط الآتية: 

أولاً.إذا كان طرفا الدعوى من التجار, يوجه مجلس التجارة الدعوة للطرفين للمثول أمام 
هذه المحكمة لفض النزاع وإحقاقاً للحق بينهما؛ 

ثانيا. إذا كان الشاكي أى المدعي تاجراًء في حين أن طرف الدعوى الآخر من العسكريين أو 
المدنيين» ينظر مجلس التجارة في الوثائق التي يقدمها الشاكي أو المدعي» وبعد ثبوت أحقيته 
يوجه رسالة محترمة لإيصال حقوق التاجر من المدعي عليهء وإذا لم يلب هذا الطلب؛ يرفع 
الحكم الصادر إلى المستشار (رئيس الوزراء) لإصدار الأوامر بدقع حق التاجر من راتب 
المحكوم على شكل اقتطاعات شهرية؛ 

ثالقاء إذا كان المدعي أ الشاكي تاجراً, في حين أن طرف الدعوى الآخر هو أحد العلماء أى 
طلبة العلوم الدينية ومن رجال الدين: يتم إرسال رقعة المطالبة إليهم لدفعها لصاحبهاء وإذا 
تسامح وقصر في دقع دينهء يرفع قرار المحكمة بحقه إلى مسؤولي الدولة لإحقاق هذا الحق؛ 

رابعا. إذا كان الشاكي غير تاجر ويطالب شخصا تاجراًء ينبغي عليه قي المرحلة الأولى 
مراجعة محكمة التجارة . وفي حال عدم إحقاق حقه من جانب هذه المحكمة؛ يمكنه رفع 
الدعوى إلى المحاكم الشرعية للنظر فيها؛ 

خامسا.ء كل من يطرح دعوى خلافاً للواقع في محكمة التجارة» ينبغي عليه عندما يتم 
إحراز عدم استحقاقه في تلك الدعوى» دفع عشرة في المثة من قيمة تلك الدعوى إلى المحكمة؛ 

سادسا. إذا كان المحكوم قد تسامح في دفع ما حكم به؛ يحق لمجلس التجار توقيفه أو 
سجنه. كما يستطيع المجلس في حدود مختلف صلاحياته سجن المستنكف عن أداء الدين أى 
الذي كان عرضة للإفلاس بتقصير منه وأخذ حق الناس منه من طريق بيع أملاكه أى عقاراته 
ومن بيته أى من أثاث بيته وإيصال ثمنها للدائن. وفي حال ادعاء المديون بالإقلاسء يبلغ 
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مجلس التجارة أولياء الدولة القاهرة بالحكم ويطلب مذهم سجن الشخص المذكور في سجن 
الحكومة سجذاً مؤيداً. 

شكلت محكمة التجارة بطهران قي منتتصف شهر شوال لعام ١١‏ ١ه‏ برئاسة الحاج 
محمد حسين أمين الضربء: وعضوية كل من السيد علي أكبر دهدشتي» والحاج محمد حسين 
كاشاني, والسيد خلف, والحاج محمد حسين عموء والحاج إيراهيم والحاج عبد الرزاق والحاج 
ابوالفتح والحاج محمد جعفر. كما تم تأسيس محاكم مشابهة في مختلف مناطق إيران» ومنها 
في رشت من خلال انتخاب التجار لعضويتها. 


المراجع القضائية القنصلية (كابيتولاسيون) 

أصدر املك الصفوي شاه عباس الكبير لأول مرة أمرا بإعفاء التجار البريطانيين من 
صلاحية المحاكم الإيرانية» وذلك تلبية لطلب تقدم به السير أنطوني شرلي. وبعد إصدار هذا 
الامرء بدات البلدان الأوروبية الأخرى بعدم تسليم مواطتيها إلى المراجع القضائية الإيرانية. 
لكن الجهات الإيرانية كانت مبدئياً ترفض هذا الطلب الموجه إليها من جانب الحكومات الأجنبية 
ماعدا في حالات خاصة. ولكن بعد اندحار إيران أمام روسيا في عهد فتح علي شاه قاجار, 
فرضت روسيا عدم أهلية المحاكم الإيرانية لمحاكمة مواطني الدولة الفاتحة في معاهدة صلح 
تركمانجاي بشكل رسميء وعمدت إلى ترسيخها وتثبيتها وضبطها؛ وأقرت نظام القضاء 
القنصلي (كابيتولاسيون). أي حق القضاء القنصلي الروسي في النظر في كل الملفات 
الحقوقية والجزائية لرعايا الحكومة الروسية في الحقل القضائي على النحى الآتي: 

بناء على الفصل السابع من معاهدة تركمانجايء تم إضعاف أهلية المحاكم الإيرانية في 
النظر في الدعاوى الحقوقية (المدنية والتجارية) بل تم سلب اهليتها بحيث: 

أ-إذاكان طرقا الدعوى في القضية المطروحة في إيران من رعايا روسياء تقرر أن يكون 
النظر في هذه الدعوى من صلاحية قتصلية السفارة الروسية في إيران من دون أي تدخل من 
جانب المراجع القضائية الإيرائية؛ 


ب-إذا كان أحد طرفي الدعوى في الملف المطروح في إيران من الرع ايا الروس, والطرف 
الآخر من الدول الأجنبية (غير إيراني الجنسية) لا يحق للمراجع القضائية الإيرانية النظر في 
هذه الدعوى إلا إذا كان الطرفان يتفقان على إجراء المماكمة في المحاكم الإيرانية. ففي مثل هذه 
الحال من المسلم به أن الطرف الروسي في هذه الدعوى عادة يكون على علم بحق القضاء 
القنصلي الروسي وسوف لا يخضع نفسه لصلاحية المراجع القضائية الإيرانية. وفي الوقت 
نفسه من الممكن إذا كان الملف مرتبطاً بالأحوال الشخصية:, وإذا كان الطرف الروسي وطرف 


الدعوى غير إيراني» وكان الإثنان مسلمين, ومن أتباع المذهب الشيعىء فإتهما يقبلان بالنظر 


ج-اذا كان طرف الدعوى في الملف المطروح في إيران من الرعايا الروس, والطرف الآخر 
من الرعايا الإيرانيين» يتم النظر في هذا ا ملف في محكمة خاصة بحضور ومشاركة القنصل 
الروسي ومندوب عن الحكومة الإيرانية» ويتم فض القضية طبقاً للقوانين الروسية. 

.في المحاكمات الجزائية طبقاً للقصل الثامن من معاهدة تركمانجاي الروسية:؛ فإن أية 
ملاحقة جزائية للرعايا الروس في الأراضي الإيرانية هي من صلاحية القنصلية الروسية. 
وكانت المحاكمة تجري على أساس قوانين الجزاء الروسية. 

بعد فرض نظام الكابيتولاسيون من جانب روسيا على إيران: وقعت الحكومة العثمانية 
وكل الدول الأوروبية مع إيران اتفاقيات باعتبارها «دولاً كاملة الوداد» كروسيا . وكانت هذه 
الدول تستفيد من حق القضاء القتصلي حيال الملفات الحقوقية والجزائية لمواطنيها في 
الاراضي الإيرانية:وبذلك كان رعايا كل من روسيا والدولة العثمانية وبريطانيا وفرئسا 
والمانياء منذ زمن فتح علي شاه قاجار, وحتى بعد ثورة الدستور بعشرين عاماًء يتمتعون 
بالحصانة القضائية, بحيث لا تتم محاكمتهم في المحاكم الإيرانية. 

لم يكن يتم النظر في الدعاوى والملفات الحقوقية والتجارية في العهد القاجاري في المحاكم 
غير الإيرانية طبقا لطبيعة وشكل القوانين المرعية لحكوماتهاء بل كان المتهمون الإيرانيون 
الملاحقون من جانب حكومتهم (مأمورو الحكومة الإيرانية) وشكاتهم المتظلمون الإيرانئيون 
يلجأون إلى السفارات الأجنبية على أمل الحصول على حماية من الأجانب لإحقاق حقوقهم, 
وكمثال على ذلك يروي الوزير المفوض البريطاني السير آرتور هاردينك في عهد مظفر الدين 
شاه ( قبل اعتصام رواد الحركة الدستورية في السفارة البريطانية) في مذكراته: «ذات مرة 
خلال أشهر الصيف الحارة كان مقر السفارة البريطانية انتقل إلى منطقة قلهك . شاهدت أنا 
شخصيا لمدة أسابيع متتالية أحد المتظلمين الإيرانيين الذي كان طاعناً في السن وأصلع الرأس 
قد أوثق نفسه بالحبل بقوة بالقاعدة الفلزية لعلم السفارة البريطانية الذي كان يهتز في أعلاه 
وكان غير مستعد لفصل نفسه. إلا إذا وافق مسؤولى السفارة على النظر في شكواه وأخذ حقه 
من الظلمة», 

إلى ذلك كان كثير من التجار الإيرانيين الذين ينوون التخلص من مشاكل القضاء في إيران 
يجعلون أنفسهم من رعايا السفارات الأجنبية للإفادة من القضاء القنصلي الأجنبي وصيانة 
أنفسهم من فقدان الأمن القضائي في إيران. وكمثال طريف ملف الحاج ميرزا عبد الكريم 
(صهر فتح علي شاه) إذ رغم أنه عاش في ايران لمدة عام وامتلاكه ممتلكات غير منقولة 
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إوزان ولمزب 


هوا 


في إيران اختار لنفسه الجنسية البريطانية» وكان يعتبر نفسه خاضعاً للقضاء القنصلي. وفي 
نهاية المطاف أنيط النظر في ملف الحاج عبد الكريم ضد أجودان باشي بلجنة دولية مؤلفة من 
ممثلي السفارتين البريطانية والفرنسية وممثل عن الحكومة الإيرانية على أساس آراء ستة من 
الخبراء (ثلاثة منهم اختارهم المشتكي وثلاثة بانتخاب المشتكي عليه). لكن الحاج عبد الكريم 
الذي كان لا يثق بالخبراء الإيرانيين: اضطر أخيراً إلى اعتبار نفسه من الرعايا الإيرانيين. 


الاصلاحات القضاشية في العهد الناصري 


بعد ذكر الأمور الإجمالية عن النظام القضائي في العهد القاجاري» سنتطرق إلى عملية 
الإاصلاحات القضائية التي بدأت منذ العهد الناصريء وانتهت بثورة الدستورء وإعلان 
استقلال السلطة القضائية في الدستور في عهد الحكومة الدستورية (البرلمانية). وتشير 
دراسة هذه التحولات والإصلاحات التي كانت مستمرة بالتناوب حتي قببيل الثورة 
الدستورية: إلى أن النظام الإستبدادي في العهد القاجاري كان غير ملتزم بما يكفي بتنفيذ هذه 
الإصلاحاتء بحيث بقيت تلك الإصلاحات من دون أثر. إذ إن ناصر الدين شاه ورغم إصداره 
بعض الأوامر طوال حكمه الذي استمر ما يقرب من خمسين عام في مجال النظر في التظلمات 
وشكاوى الشعبء كان يفكر في إجراء إصلاحات لتعميم نظام القضاء في البلاد والحد من 
سيطرة الولاة ومختلف الحكام على أرواح الناس وأموالهم. لكن هذه الأوامر لم تؤت النتيجة 
المرجوة نظراً للطبيعة الاستبدادية للنظام السياسي. وفي نهاية المطاف تم اغتيال ناص رالدين 
شاه من جانب أحد الأشخاص الذين تعرضوا بشكل متكرر للظلم والاضطهاد ولم يتم النظر 
إجمالاً, يمكن تقسيم الإصلاحات القضائية قي الخمسين عاماً من حكم ناصرالدين شاه 
إلى تلاث دورات متتالية. 


أولاً إصلاحات أمير كبير؛ 
ثانياً الإصلاحات بعد مقتل أمير كبير؛ 
ثالذا إصلاحات سبهسالار. 


إصلاحات أمير كبير 


تربي مير زا تقي خان أمير كبير (4 645-117 ١م)‏ المستشار التقدمي والإصلاحي للعهد 


(ناصرالدين مير زا) في أذربايجان. وبعد وفات محمد شاه تمكن بحكمته وكفايته الخاصة من 
إبطال مفعول محاولات منافسي ولي العهد والعناصر التي كانت تدعي لنفسها الملكية, وعمل 
على إرساء قواعد الملكية القانونية لولي العهد الشاب (ناصر الدين شاه)؛ كما لقبه الشاه بلقب 
(الأمير الكبير) وأصدر أمرا بمنحه المستشارية العظمى في شهر ذي القعدة لعام 447 ١م.‏ 

أجرى أمير كبير خلال ثلاثة أعوام من عهده إصلاحات في كل المجالات المدنية والعسكرية 
والوطنية والإدارية والاقتصادية والقضائية. وعلى الصعيد الدولي كان أمير كبير» على عكس 
رجال السياسة الإيرانيين في ذلك العهد, والذين كان بعضهم يرى أن مصلحة إيران تكمن في 
التقرب من روسياء وبعضهم الآخر في التقرب من بريطانياء يسعى إلى الحفاظ على استقلال 
إيران من الجارين الشمالي والجنوبي. وفي المجال الوطني» كان يأمل في أن يرسي في إيران 
الدستور. وقد اتخذ أمير كبير الاجراءات الآتية لإصلاح الجهاز القضائي الإيراني: 

-كان أمير كبير يتدخل شخصيا في الحقول الحقوقية والمحاكمات الشرعية والنظر فيهاء 
لكنه؛ نظراً إلى إدراكه لعدم توافر الأهلية العلمية والعملية لديه لإحقاق حقوق ذوي الحقوق 
وارتكابه بعض الأخطاء في إصدار الحكم فإنه كان يقوم باستثناف الحكم ويعترف بذلك, إذ 
قال في إحدى المرات: «أنا اعترف بآني أخطات في إصدار الحكم؛ ولم أنتبه إلى العبارة 
الموجودة في إحدى وثائقكم ... لكن لم أنسخ الحكم الذي قدمته للشاكي عليكم ... وأقدم لكم 
قيمة الملك البالغة عشرة آلاف تومان من أموالي الشخصية.؛ 

-إمتذع أمير كبير عن التدخل في المحاكمات الصعبة, نظراً للتجارب التي مر بهاء وكان 
يرجع طرفي الدعوى غالبا إلى المماضر الشرعية بصحبة مأمور حكومي؛ 

-قام أمير كبير بتجديد وتعزيز ديوان العدالة القديم الذي كان موجودا في عهد نائب 
السلطنة عباس ميرزا باسم جديد «الديوان خانة الملكي» باعتباره أعلى مرجع قضائي عرفي 
في سائر أرجاء البلاد. وكانت حدود صلاحية الديوان خانه» في مقابل الصلاحية العامة 
لمحاضر الشرع التي كانت تدار بشكل مستقل تحت إشراف المجتهدين الشيعة, النظر في 
القضايا الجزائية (الأحداث الأربعة) والدعاوى المدنية والتجارية للإيرانيين من غير المسلمين. 
وكان الديوان خانه يمكنه النظرء إلى جانئب محاضر الشرعء في كل الدعاوى العرفية. وقد أدى 
إحياء صلاحية الديوان خانه إلى معارضة جمع من علماء الدين الذين اعتبروا أن هذا الأمر 
يمس أهليتهم وولايتهم العامة في القضاء وقاموا بتكفير أمير كبير وشككوا في إسلامه؛ 

تزامناً مع تجديد حياة الديوان القضائي الكبير الملكي وتقوية القضاء العرفيء بذل أمير 
كبير جهوده لرقع مستوى المحاضر الشرعية لتطبيق العدالة والنظر في شكوى الشكاة من 
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خلال إقالة المجتهدين غير العادلين من ساحة القضاء. وقام بعد ذلك بتنصيب الشيخ 1١١١|‏ 


عبدالحسين طهراني المعروف بشيخ العراقيين في منصب القاضي الشرعي لطهران» مكرسا 
بذلك نوعا من الإشراف الرسمي الحكومي على حاكم الشرع. كما قرر أمير آأيضا بأن يتم 
انتخاب الحاكم الشرعي للنظر في دعاوى الناس تحت إشراف الديوان القضائيء أي المحكمة 
العلياء وأن يناط تنفيذ مفاد الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية بالتاكيد الرسمي للحكم 
الشرعي من جانب الديوان خانه العدلي (محكمة العدل)؛ 


-فى مجال ملفات الجزاءء منع أمير كبير كذلك ممارسة التعذيب بحق المتهمين منعا باتأ؛ 


عمل أمير كبير على تعزيز صلاحية ديوان القضاء المركزيء وذلك من خلال جعل النظر 
في ملفات الإيرانيين من غير المسلمين حكراً على الديوان المركزي للقضاء يطهران؛ 

تمثلت الخطوة الأخرى التي اتخذها أمير كبير لتعزيز النظام القضائي الإيراني في 
جهوده للحد من تدخل السفارات الأجنبية في حمايتها للدعاوى الحقوقية المطروحة في إيران 
اعتمادا على القضاء القنصلي (كابيتولاسيون) الأجنبي. وكان نموذج هذه الحالات الدعوى 
المعروقة للجاح مير زا عبدالكريم (أحمد فتح علي شاه قاجار) والتي رفعها ضد حسين خان 
اجوادان باشي. إن كان الحاج مير زا عبدالكريم قد أصابه اليأس من تسلم طلبه الباهظ جد من 
أجودان باشي بعد عزله من ولاية فارسء والذي طالبه بنسبة ربح سنوية تبلغ قيمتها "5 في 
المثة, فتذرع بحجة محل ولادته في الهند التي هي جزء من الإمبراطورية البريطانية» زاعماً 
تبعيته لبريطاتياء وقد توسل بالسفارة البريطانية بطهران لإحقاق حقه. ولكن عندما نبهض 
الوزير المقوض البريطاني لحمايته؛ قدم أمير كبير الإستدلالات القضائية والإدارية وكتب في 
رده بأن المدعي المذكور من مواليد قندهار وليس الهندء أضف إلى أنه يقطن في إيران منذ 
أربعين عاماء ولديه أموال غير منقولة قي إيران» فضلاً عن كونه صهراً لملك ايران» واذا ما كانت 
له دعوى, فعليه أن يراجع كيقية الرعايا الإيرانيين المحاكم الشرعية الإيرانية. 


الإصلاحات بعد مقتل أمدير كيدر 

أدى أسلوب أمير كبير وإدارته وإصراره على إقرار نظام قانوني وديواني وقضائي 
منسجم في إيران نسبيا إلى خلق عداوات كثيرة ضده. الآمر الذي أدى إلى عزله من منصب 
ناصرالدين شاه الذي كان يبدي اسفه المتكرر حيال موت أمير كبير كان قد واصل في كثير من 


' المجالات الاصلاحات القضائية المركزية في القضاء العرفي من جانبء وإقالة القضاة غير 


المناسبين من جانب آخر. 


سعى تاصرالدين شأه لإصلاح وتعديل النظام السياسى والديوانى والقضائى فى البلادء 
وذلك بعد إقالة ميرزاآقا خان نوري عام 6 هه من المستشارية من خلال تأسيس دار 


الشورى الحكومي كمجلس لوزارته, وذلك بتوجيه من أحد الإيرانيين الدارسين قى بريطانيا 
حك 5ام). والذي تولى وزارة العدل ‏ وكان عباس قلي خان معتمد الدولة جوانشير أول وزير 
للعدل في إيران. وفي ذات الوقت عمل الشاه على إحياء تشكيلات القضاء المركزي الذي كان 
يطمح إلى إيجاده أمير كبيرء كما اتخذ القرارات الآتية للتأكيد على اهمية ديوان القضاء الذى 
كان ضمن صلاحيات وزير العدل في مقابل صلاحيات الوزراء: 

أولاًء يحق لديوان القضاء استدعاء طرف الشكوى من أية وزارة للمشول أمام ديوان 
القضاء؛ 

ثانياء يحق لكل وزارة إيفاد ممثل عنها ليكون مشرفا على النظر في الملفات المعنية بها في 
ديوان القضاء؛ 

ثالشاًء اذاكان للمراجع المختصة لإحدى الوزارات (محكمة التجارة في وزراة التجارة لحل 
الخلافات بين التجار والمحكمة العسكرية في وزارة الحرب للنظر في مخالفات العسكريين) 
الحق بشكل مستقل في النظر في ا موضوع, فينبغي على الديوان القضائي إيفاد شخص من 
جانبه كمشرف إلى المحكمة الخاصة المذكورة للتأكد من صحة العمل والأداء القضائي في تلك 
الوزارة؛ 

رابعاء إذا كان موضوع الملف مدار اختلاف بين وزارتين مختلفتين أى أكثرء فإن النظر في 
الملف خارج عن صلاحية المحاكم الخاصة: وينبغي إرجاعه إلى الديوان القضائي للنظر فيه؛ 

خامسا؛ إلى الديوان خانه المركزي بطهران: والذي كان تحت إشراف أمير الديوان؛ يجب 
تخصيب قاض عرفي لكل مدينة باسم ديوان بيكى من جانب الديوان خانه اللركزي بحكم 
خاص من جاني الملك ليشرف على أداء كل المراجع القضائية والعرفية والشرعية في تلك 
المدينة ليرسل تقريرة عن أسلوب قضاء ولاة الولايات وحكام المدن الخاضعة لإشرافه إلى 
الديوان خانه المركزية. 
صندوق العدل 

أسس ناصرالدين شاه مؤّسسة ياسم «ديوان التظلمات العامة»» أى ديوان الملالم المعهود 
في العهد الإسلاميء وهى تقليد عن اللقاء العام (بارعام) للملوك الساساتيين للنظر في تظلمات 
وشكاوى عامة الناس» وذلك في عام /1/ا؟ اه //81١م.‏ وكان هذا الديوان أعلى مرجع 
قضائي إداري ينظر في شكاوى المواطنين الإيرانيين ضد المسؤولين الحكوميين. وكان الشاه 
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خارج العاصمة ولم يتمكنوا من الوصول إلى البلاط. وكانت عرائض المتظلمين تجمع في 
«صناديق العدل» بناء على اقتراح أمين الملك (رئيس دار الشورى الحكومي) وتنقل إلى الشاه 
من طريق البريد الحكومي (جابارخانه ). وكان ديوان المظالم هذا يعادل المجلس الحكومي 
الفرنسيء وهو المرجع الأعلى لحل الخلاف قي الشكاوى الإدارية» وكانت صلاحيته لا تشمل 
النظر في الدعاوى المدنية والجزائيةء لكنه لم يتمكن من القيام بأي أمر مهم. ومع ذلك كتب 
الشاه بخطه التعليمات التالية بإن ما تصدره المحكمة من أحكام لإحقاق حق ذوي العرائض في 
حال حدوث تسامح من جانب الوزراء في تنفيذ الأحكام المقررة» يحق لصاحب العريضة كتابة 
الإهمال والتسامح من جانب المنفذين إلى صاحب الجلالة الملك لتنفيذ التنبيهات اللازمة». وأمر 
الشاه أمين الملك كتابيا: «في ما يتعلق بصندوق العدالة» يجب أن لا يتدخل أي شخص فيه» وفي 
موضوع الطباعة إكتبوا كما كنت قد كتيت أولاً من دون نقصان أ زيادة, فليس من اللازم 
كتابة اسم الديوان خانه واعتماد السلطنة». ش 
كتب بعض الكتّابء أمثال اللورد كرزن؛ ممن كانوا ينظرون بمنظار العداء لكل الإصلاحات 
في إيران «عندما فتحوا صناديق العدالة التي كانت مفاتيحها لدى الشاه؛ لاحظوا عدم وجود 
أية شكوى في داخلهاء وكان الملك الإيراني قرحا ومسروراً لعدم وجود أي شخص في بلاده 
يتعرض للظلم والتعدي على حقوقه. لكن الآمر توضح في ما بعد بأن الحكام المحليين كانوا قد 
وضعوا مأمورين خاصين لمراقبة صناديق العدل للتعرف على كل من يقترب من تلك 
الصناديق وإلقاء القبض عليه ليلقي عقاب ذلك كي لا يتج رأ أي شخص بعد ذلك على النظر إلى 
صناديق العدل». على أية حالء من المسلم به أن صناديق العدل لم تؤد إلى النتيجة المرجوة 
منهاء ولم يمض وقت طويل حتى وضعه الشاه في طي النسيان. 
النظمية (الأمن) 
يعد عمودة ناصرالدين شاه من زيارته الأولى إلى أوروباء أجرى مرة أخرى بعض 
الإصلاحات الرامية إلى إصلاح الأمن القضائي: منها تظمية جديدة على غرار البوليس 
الأوروبي بطهران. ولكن كانت الأحداث المختلفة التي تشهدها مختلف الولايات والمدن في 
البلاد تشير إلى عجز النظام المستبد عن الحفاظ بشكل كامل على النظام العام وإرساء العدالة 
القضائية على الصعيد العام في البلاد. ففي عام 8 ١ه‏ تدهورت الأوضاع في مدينة 
كاشان. إثر وقوع نزاع جماعي مع الأوغاد والأشرار في مراسم عاشوراء قي سوق هذه 
المدينة » وخرجت الأمور عن سيطرة حاكم كاشان (عيسى خان بيكله بيكي قاجار)» وعندما 
رفعت التقارير حول هذه القضية إلى العاصمة طهران: أصدر ناصرالدين شاه أمر] بالتشاور 
مع أمين الدولة بإيقاد مصدق الدولة غقارى إلى كاشان لارساء النظام والحفاظ على الأمن في 


هذه المدينة . وأصدر الشاه إليه أمرأ جاء فيه: «عليكم يإلقاء القبض على جميع الأوغاد والأشرار 
المرتكبين لهذا العمل الشنيع وحبسهم وتخريب بيوتهم وهدمها وتسويتها مع التراب وعدم 
إبقاء أي أثر من ممتلكاتهم في كاشان. ولا تيالوا أبدا بانتماءات هؤلاء الأوغاد وقرابتهم من 
العلماء وأعيان الولاية والقيام بالخدمة المناطة بكم». 

إثر حالات غياب النظام التي كانت تحدث في مختلف ارجاء البلاد, أصدر ناصرالدين شاه 
في عام ١7١4‏ أمرأ بإقامة «صناديق العدالة» في كل المدن كي يتمكن من خلالها كل شخص من 
كتابة شكواه من كل ذي منصب ومرجع بشكل مباشر على شكل عريضة إلى الشاه ليتم النظر 
فيهافي مجلس «التنظيمات الحسنة» لرفع الظلم عنه؛ وكان أنموذج هذه العرائض الشكوى 
التي كتبها عباس قلي خان خمسى «ضمن عرائتض صندوق العدالة» من تبريز إلى الشاه. وإثر 
هذه الشكوى «يكتب مجلس التنظيمات الحسنة رسالة إلى وزير العدل الأعظم نظام الملك» كي 
ترسل السيدة التي كانت طرف الشكوىء وهي من ذوي شخص الوزيرء رجلأ ينوب عنها 
لجلس التنظيمات للإجابة على تلك الشكوى. وتشير هذه الشواهد التاريخية والأدبية الكثيرة 
بشكل جيد إلى البرامج الإصلاحية التي لم تؤد إلى النتائج المطلوية لتعميم العدالة العامة على 
صعيد البلاد. على أن لصوص ال محاكم كانوا أخطر من قطاع الطرق. ولذلك كان قطاع الطرق 


باطو ف ما متهم اران : 
«قلم جون ير بناي قاضي آمد خدااز دزدي ماراضي آمد 
ولي قاضي كه آمالش درازاست دهانش جون نهنك ان آز باز است» 
إذا أجري القلم بما يشتهي القاضي فيبقى الله عن سرقاتنا راضي 
فللقاضي شره وآصال طويلة فاهله كفاه الحوت وأطماع كبيرة 
إصلاحات سبهسالار 


جاءت الموجة الثالثة من الإصلاحات في مجال النظام القضائي والآداب وترتيبات القضاء 
اثر تعيين ميرزا حسين سبهسالار (794 71-١‏ ١ه/‏ 8717-1841 ١م)‏ الذي استدعي إلى 
طهران عام ١ 5 ٠8‏ بعد أن كان سفيراً لإيران في الدولة العثمانية. وهو عين أولاً وزيرا للعدل 
والأوقافء ثم تم اختياره ركيسا للوزراء. وكان سبهسالار قد ورث في الواقع منصب وزير 
العدل عن والده ميرزا بني خان قزويني الذي كان أميرً للديوان خانه «ديوان القضاءء على 
النمط التقليدي المتبقي من العهد الصفوي قي أوائل حكم ناصرالدين شاه. لكن الوزير الجديد 
كان يختلف عن أسلاقه كوالده لناحية إقرار العدالة وسبل التوصل إليها. إذ إنه كان قد تأثر 
جديا بنمط الإصلاحات والتنظيمات الثقافية في مهمته في الدولة العثمانية من جانب» وبآفكار 


ْ 


الضلحين الحدتيت: امكال ميووة هكم خان ناظظع الدولة وققم على لقوق كاده ربوس خان 
مستشارالدولة من جانب آخر. وكان هذا التأثير واضحاً وشفافاًء بحيث إن سبهسالار بذل 
جهوده لإصلاح النظام القضائي والديواني الإيراني من خلال الاقتباس من نهضة التنظيمات 
العثمانية . وكانت وزارة العدل في زمن سبهسالار تشمل ست دوائر مختلفة, أربع محاكم 
وقسمين إداريين. وكانت هذه المحاكم والدوائر عبارة عن: 

مجلس تحقيق الدعاوى الذي كان يعادل دائرة النيابة العامة ويشمل قضاة التحقيق 
ومسؤول النظر قي شكاوى عامة الناس؛ 


المجلس الجنائي الذي يمثل في الواقع محكمة الجزاء؛ وهو المسؤول عن النظر في الملفات 
التي يكون مجلس التحقيق كما يصطلح عليه اليوم قد أصدر بحقهم قرار الإتهام؛ 

محكمة التجارةء وهي محكمة خاصة للنظر في الدعاوى التجارية بين التجار؛ 

محكمة الأملاك, وهي محكمة خاصة للنظر في دعاوى ملكية الأموال غير المنقولة؛ 


-دائرة تنفيذ الأحكام, وهي الدائرة المكلثفة تسجيل الأحكام الصادرة عن المحاكم الأربع 


وتنفيذها؛ 


- دائرة تنظيم القوانين التي كان يراد إصلاحها من خلال صوغ التعليمات والأنظمة الجديدة 
في مختلف المجالات, وخاصة في المؤسسات المرتبطة بتنفيذ وتطبيق العدالة, سواء في وزارة 
العدل أى فى باقى الوزارات والمؤسسات العامة. 


عمل سيهسالار.لدى توليه وزارة العدل؛ فضلاً عن مكافحة الإرتشاءء على تعزيز النظام 
القضائي العرفي. وهو تولى عام ٠4‏ 9 ١منصب‏ مستشار «رئيس الوزراء» ١7(‏ عاما بعد مقتل 
أمير كبير). وقد عمل سبهسالار من خلال تأسيس وزارات منتظمة على الطراز الأوروبي» 
منها وزارة العدل؛ على إصلاح الهيكلية الديوانية والقضائية لهذه الوزارة. كما شجع 
سبهسالار ناصر الدين شاه على إصدار أمر جديد لكل الولاة والحكام في سائر أرجاء البلاد 
يطلب منهم عدم معاقبة أي متهم وإيفاد المتهمين بعد إلقاء القيض عليهم واستجوابهم إلى 
وزارة العدل بطهران لمحاكمتهم وإنزال العقوبة النهائية بحقهم كي يكون ذلك بإشراف الشاه 
بعد إحراز جريمتهم. وكان هذا الأمر يتعلق خصوصا بحكم الإعدام, حتى قي مجال القصاص 
الشرعي. إذ لم يكن يتم إعدام أي شخص قبل إصدار الأمر بذلك من جانب الشاه شخصياً. 
وكانت صورة الشخص المحكوم عليه بالإعدام ترسل مع موجز من ملفه إلى شخص الشاه. 
وإذالم يصدر الشاه عفواً عن المحكوم بالإعدام؛ فإنه كان يوصي حاجب الدولة ليريحوا بال 
الشخص الفلاني. وكانت هذه الكتابة تشكل الوثيقة للجلادء أي منفذ حكم الإعدام. 


في عام 517١م‏ خطا ناصرالدين شاه خطوة أخرى في مسار نشر العدالة والإنصاف 
ورفع الجور والتعسفء من خلال تأسيس «مجلس التنظيمات الحسنة» عندما كان سبهسالار 
مستشاراً (يعد عزله عن منصبه كمستشار وتعيينه وزيراً للخارجية). إذ أصدر اعتضاد 
السلطنة وزير العلوم أمراً بشكل تفصيلي عيّن فيه واجب حكام ولايات طهران وقزوين 
وسمنئان ودامغان وقم وساوة وزرند ودماوند وكاشان وفيروزكوه وخوار حيال المرافعات 
الشرعية. وتشير القيود الجغرافية لهذا الأمر الملكي إلى أن الحكومة كانت لا ترغب أو أنها غير 
قادرة على تغيير الوضع القائم بالإصلاحات المقترحة في المناطق التي كان يسود ويحكم فيها 
المجتهدون مبسوطو اليد المعينون» والولاة والحكام المستقلون المستبدونء ومنهم ظل 
السلطان . لكن رغم التوازن الذي أوجدته هذه الأوامر الملكية إلى حد ما في طهران والولايات 
الصغيرة المذكورة بين المراجع القضائية العرفية والشرعية, فإنها لم تترك تأثيرها في ضمان 
العدالة القضائية بسبب معارضة الولاة والحكام المحليين لكل تعليمات تحد من تحركاتهم. كما 
أن هذه الأوامر لم تحد من قوة رجال الدين الذين كانوا ينظرون في الدعاوى بشكل مستقل عن 
الحكومة. وفي نهاية المطاف, تمت إقالة سبهسالار من منصب المستشارية عام 911 ام 
بتِدخل مباشر من جانب ملا علي كني من طهران أولاً , وظلت تعليمات وزارة العدل؛ وحتى 
أوامر الشاه نفسه؛ حبرا على ورق. إذ إنها كانت تفتقر إلى ضمانة تنفيذية عملياً. ويروي أحد 
المجتهدين المقيمين في قم في عام 41٠‏ ١م‏ أي بعد عام واحد من تأسيس مجلس التنظيمات 
الحسنة؛ هو الحاج ملا محمد صادق القمي (المتوقي عام 414 ١م)‏ في رسالة يشكو فيها 
مظالم الوزراء والمأمورين الحكوميين ومنطق القوة الذي اختاروه في تعاملهم مع الشعب 
بشكل تفصيلي . ويقول في رسالته «عندما علم بوضع التنظيمات والمحاكمة من طريق مجلس 
التنظيمات الحسنة وإقامة صناديق العدل لشكوى الشكاة من خارج العاصمة من جانب الشاه, 
شعر بمزيد من الارتياح وجاء إلى دا رالخلافة (طهران) للتظلم, إلا أنه وجد هناك أن ما يصدر 
من حكم حيال أي من المباشرين في الشؤون الديوانية يفترضون الإغماض والإهمال 
ويقدمون القروض كي يتمكنوا من خلال ذلك استعادتها بابتلاع أموال الديوان أوإتلاف 
أرواح المسلمين وأموالهم بأضعاف مضاعفة. هذا ما يفصحون به علناً... كيف يمكن الوقوف 
بوجه الأمير الفلاني أى الحاكم الفلاني؟ وكيف يمكن تنفيذ امر الشاه المكتوب؟ فكل ما يثار من 
تهريج وما يدور من حديث وكلام على الإنصاف والتهريج بشأن العدالة؛ يختص فقط 
بالحمالين والجمال وليس بالأركان والرجال... فإذا ما تم الإصرار على إحقاق حق المظلوم؛ 
فيقولون بأن كتاب الشاه هذا أمر ظاهري ولست أدري كيف كشفت لهم البطون السبعة لخط 
الشاه... ليكونوعلى علم... على الشاه أن يعلم ويعي بأن المثات من الوثائق الخطية القطعية 
المسجلة ما زالت باقية بأيدي الناس المظلومين ولا يمكنهم الوصول إلى أي مسؤول النظر في 
حقهم... كلما تصل أوامركم بخطكم المبارك إلى مسؤولي تسجيل الوثائق ؛ يبحث الناس عن 


قساية 
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تنفيذهاء وبعد فترة يتوضح لهم بأن المظلومين ما زالوا على حالتهم السابقة». 
واصل سبهسالار بعد عزله من المستشارية عام ؟ 1١‏ ١م‏ عمله في منصب وزير الخارجية. 
ولكن أنيطت به مهمات المستشارية «ركاسة الوزراء» مرة أخرىء لكنه لم يتمكن من القيام بأي 
شيء. وأخيراً في أعقاب الزيارة الثانية لناصرالدين شاه إلى أوروباء أقيل سبهسالار في عام 
١‏ ٠١م‏ من كل مناصبه وتم تعيينه حاكما على قزوين. وإثر التمرد الذي قام به الشيخ عبيد 
الله شمزيني في اذربايجان الغربية ومهاجمته مدينة أرومية: أوفد ناصر الدين شاه 
سبهسالار إلى أذربايجان ليكون ممثلاً عن الحكومة فيها لاحتواء فتنة الشيخ عبيد. 
القضاء في عهد أمين السلطان 
فقد سبهسالار اعتباره بسبب معارضة طبقة الأمراء والأعيان له, وخاصة عم الشاه فرهاد 
يونا مكتمه الدولة من جاب وخصومة وجال النين والغلناء وغدائهم له إلى جاتب ضيته 
السيء بين عامة الناس بسبب تشجيعه الشاه على الس فر إلى أوروباء والأسوأ من ذلك 
استغلاله الشخصي لمنصبهء ومن جملة ذلك تقاضيه الرشوة مقابل منح الامتياز إلى بايرون 
وويترء ما اضطر الشاه لدى عودته من أورويا بصحبة سبهسالار ودخوله الأراضي الإيرانية 
إثر إنذاره من جانب الملا علي كني (رجل الدين النافذ في العاصمة) إلى عزل سبهسالار عن 
منصيه كمستشار. 
تولى أمين السلطان منصب المستشارية لمدة 9 ١‏ عام في إيران (ثلاثة عشر عاما منها في 
العهد الناصري وستة أعوام في عهد مظفر الدين شاه). وكنا قد روينا نقلاً عن احتشام 
السلطنة: حاكم زنجان:» الطريقة التي كان ينتهجها أمين السلطان في النظر في عرائض الناس. 
إذكان يختم تلك العرائض من دون قراءتها لبعث الأمل في نفوسهم ولا غير ذلك . وطوال هذه 
المدة انهارت الإصلاحات التقدمية التي بدأت في عهد سبهسالار انهيارا تاماء بل وتم تنفيذ 
.حكم الإعدام بحق الداعين إلى الإصلاح ورواد التحررء أمثال الشيخ أحمد روحي خبير الملك 
وميرزا آقا خان كرمانيء والذين دعوا إلى إخضاع النظام السياسي والقضائتي الإيراني 
للقوانين. 
صحيح أن ناصر الدين شاه أصدر خلال عهد أمين السلطان أوامره المتكررة بشأن حرمة 
أموال الناس وأعراض الرعايا الإيرانيين وخاصة في عام ١177‏ عندما أصدر أمراً خاطب فيه 
ولاة الولايات الإيرانية معلنا فيه أنه لايحق لأي أحد النيل من أرواح الناس وممتلكاتهم. لكن 
هذا الأمر لم يؤد كغيره من الأوامر الملكية السابقة, إلى رفع الظلم عن المواطنين الإيرانيين 
الذين كانوا يعانون من الولاة والحكام الظالمين المعيثين من جانب الشاه. 


كان النظام القضائي المتبع في جهاز ظل السلطان الذي كان يحكم نحو نصف مساحة 
إيران» يشكل المثال للوضع المأسوي للعدالة القضائية السائدة في إيران في عهد ناصر الدين 
شاه. إذ كان على كل من كانت لديه شكوى التوجه إلى حظيرة ظل السلطان في أصفهان 
والوقوف على الدكة الموجودة في أول الحظيرة حيث كان يأتي ظل السلطان ليلة الجمعة ليقدم 
شكواه إليه. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا ما كانت الشكوى التي كان يقدمها الشاكي غير 
مستساغة من جانب ظل السلطانء فمن الممكن أن يتعرض الشاكي نفسه إلى عذاب أليم يصل 
إلى حد إعدامه. وعليه كان ينبغي على الشاكي» حتى وإن كان غير مذنب, التوجه إلى حظيرة 
ظل السلطان لتقديم شكواه؛ وأن يكون على استعداد للتضحية بحياته في سبيل أن ينظر ظل 
السلطان في شكواه وإذا كان هناك من يغتر بأوامر الشاه ويتوسل بشخص الشاه لاتخلص 
من جور الولاة أمثال ظل السلطان, فكانت تنتظره أيضاً عواقب لا تحمد عقباها. وكمثال على 
ذلك توجه أحد التجار في أصفهان.ء والذي لم يدفع له ظل السلطان الدين الكبير الذي كان 
بذمته لهذا التاجر إلى شخص ال ملك ناصر الدين شاه بطهران . وعندما علم ظل السلطان 
بجسارة هذا التاجر المتظلم, استدعاه ثم أمر جلادية بفتح صدر هذا الرجل المسكين وإخراج 
قلبه وكبده ليراهما ظل السلطان كي يرى هذا الآخير مدى الجرأة التي كان يحملها هذا الرجل 
العامي لطرح شكواه على الشاه ضده. 

لم تكن هذه الممارسات حكراً على ظل السلطان وحده: بل كانت سائدة في كل الولايات 
الإيرانية: الكبيرة منها والصغيرة: حيث كانت تسود أوضاع مشابهة. وكمثال على ذلك نشير 
إلى حالة مشابهة لأحد المتظلمين الذي كان قد جاء إلى طهران لبشكومظالم جلال الدولة (ابن 
ظل السلطان) في يزدء ويروي قصته على النحى الآتي «إتفقنا مع عدد من المتظلمين الذين كانوا 
كذلك حيارى للتوجه معأ في اليوم الذي كان من المقرر أن يتوجه فيه الشاه لزيارة السيد عبد 
العظيم الحسني في قصبة ري والوقوف معا على طريقه وأن نذبح رقابنا في اليوم المعهود 
أمامه... فعندما ظهرت عربة الشاه قلت لهم إبدأوا بذبح رقابكم, لكن أي منهم لم يقدم على أي 
شيء... لكني اضطررت إلى أن أكون شجاعاً وذبحت رقبتي بالسكين» وسال الدم من رقبتي». 
ومع ذلك لم يتمكن الشاكي من أن يلفت انتباه ناصر الدين الشاه وترحمه والنظر في شكواه. 
إذ إن الشاه أصغى إلى شكوى هذا المتظلم البريء ووعده بمساعدته؛ ثم أمر بإعادته إلى مدينة 
يزد. ولدى مراجعة هذا الشاكي المسكين إقليم يزد القضائي لم يبلغ حقه؛ بل تمت ملاحقته من 
جانب الحاكم المحلي جلال الدولة. فاضطر هذا الرجل الى ترك منزله وحياته في يزد والهروب 
الى مديتة مشهد من سطوة هذا الحاكم. 

من الأهمية أن يقال بأن حالات الظلم لم تكن حكرا على الولاة والحكام المعينين من جانب 
الشاه حيال المتظلمين المجهولين في الملفات الشخصية والشكاوى. بل إن الشاه وزبائيته لم 


اا 
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يتوانوا عن القتل والتعذيب والسجن والنفي بحق بعض الشخصيات يسيب ميولهم 
الإصلاحية أو دعوتهم للخير العام. وكمثال على ذلك إصدار أمر بقتل أمير كبير أو الأمر بنفي 
السيد جمال الدين اسد آبادي «الأفغاني» بأمر من الشاه نفسه بسبب موقف هؤلاء الرجال 
العظام من استبداده. إذ ألقى مختار خان (حاكم قصبة) السيد عبد العظيم القبض على السيد 
جمال الدين الاسد آبادي الذي كان معتصما قي حرم السيد عبد العظيم وأمر بتجريده من 
ملابسه السفلى وربطه مكشوف العورة بالبغل وعرضه في سوق هذه القرية ثم توجه به إلى 
أقراد الخيالة في ذلك الشتاء القارس إلى خانقين والمناطق الحدودية والشمالية». 


نماذج من النظر في ملفات القتل 

نروي في هذا القسم أولاً نماذج عن كيفية إنزال العقوبة بحق مرتكبي آبشع الجرائم في كل 
العهود, أي جريمة قتل النفس البريقة. ثم نشير إلى ثلاثة ملفات قتل تشكل أوضح التقارير 
عن القضاء في إيران في العهد القاجاري. ومن أجل أن نكون منصفين في هذه الدراسة, 
اخترنا حالة واحدة من قتل رجل و|مرأة في المدن الإيرانية» وحالة قتل من جانب الشاه نفسه 
قي طهران. 


ملف القتل الاعتيادي 


كانت حالات القتل تحدث كثيرا في العصر القاجاريء وكانت عقوية ذلك بحكم الشرع 
الرجل. فعلى آأية حالء كانت دية الرجل تساوي البعير الذي كان متوفراً آنذاك ولا يشكل ثمنه 


عقوبة الدية 


يقول الحاج عبد الغفار نجم الملك (1/41/1-/1141١م)‏ وهى من المنجمين والمهندسين في علم 
الرياضيات في العهد الناصري في كتاب رحلته «لقد وصلنا يوم السبت الموافق 1 ؟ من شهر 
ذي الحجة عام 594 ١‏ إلى مدينة قم» ومن الوجوه المعروفة في هذه المدينة السيد آقا ميرزا 
محمد حسين متولي باشي؛ وهو شخص ثري وصاحب قوة على أهالي قم كافة... فمن 
الأحداث التي حصلت في ليلة الأحد /1؟ من شهر ذي الحجة 8 كان تنازع أحد رعاة الإبل 
لمتولي باشي مع أحد رعاة الإبل الملكي حول أمر ثانوي فآطلق عليه النار بالبندقية وأرداه 
قتيلاً. ويبدوانهم قدموا لذويه دية تبلغ قيمتها ٠٠١‏ تومانا». ويشير نجم الملك في تقريره إلى أن 
موارد أملاك متولي باشي كانت تساوي آنذاك يومياً ٠١‏ الى 6" تومائاء كما كانت موارده 
السنوية من أوقاف السيدة المعصومة تناهن الثمانية آلاف تومان. وكانت الموارد الملكية لإمام 


جمعة برو جرد السنوية آنذاك تساوي الفين تومان. وعلية كانت دية المواطن الإيراني آنذاك أقل 
من المورد اليومي لآملاك متولي باشي قم «سادن حرم المعصومة» وتعادل موارد ستة أيام 
لأملاك إمام جمعة بروجرد. 


عقوبة القصاص 

في عام 519١م‏ وبعد أعوام عدة من الحرب والنزاع المحلي بين طائفتي السادات والقلعة 
في محلات وكمرة» قدمت طائفة السادات كريمة السيد صدر الدين السيدة شاهزاده بيكم 
البالغة من العمر © ١‏ عاما إلى زعيم أهالي القلعة في محلات لتكون في حبالة هذا الرجل البالغ 
من العمر 50 عاما باسم ستطان (سروان) عيد الله من طائفة القلعة من أجل أن يؤدي هذا 
الزواج المصلحي إلى التصالح بين الطاتفتين. وبعد مضي عام واحدء أرسلت هذه المرأة الشابة 
المسكينة؛ التي تزوجت رغم إرادتها والتي كانت قد أنجبت بنتاًء رسالة سرية كتبتها بقلم 
الرصاص إلى والدها دعته إلى إنقاذها بأية وسيلة ممكنة من هذا السجن المخيف جدا. فاتصلت 
أسرة البنت هذه بالعلماء والصلحاء في المنطقة وبحاكم مدينة محلات. إلا أن زوج هذه المرأة 
الذي كان متحصنا في قلعته الخاصة التي كان له فيها مائة رجل مسلح بالبنادق» لم يسمح 
لأي شخص بالاقتراب من هذه القلعة, وأخير) أقدم على إطلاق النار على زوجته وطعنها ثلاث 
وثلاثين طعنة سكين في فراشها واضعاً طفلتها الرضيعة البالغة من العمر ٠‏ 6 يوم إلى جانب 
جسدها الهامدء ثم هرب مع الأفراد المسلحين من قلعة محلات واعتصم في حرم السيدة 
العصومة في مدينة قم. ونقلت أسرة القتيلة جثمانها إلى بيت والدها وسجات الجروح في 
جسمها بعددها ووضعهاء ثم نقلت جنازتها إلى قم لرفع الدعوى ضد القاتل؛ وبعثت برقية إلى 
ناصر الدين شاه تشكوا! فيها أمرها إليه. أثر ذلك أصدر الشاه أمره إلى اعتضاد الدولة حاكم 
قم وهو صهره:؛ يطلب منه تقييد المتهم في صحن السيدة العصومة ومراجعة أولياء الدم 
«لإجراء مرافعتهم القضائية الشرعية». وقد راجع والد تلك البنت الحاج السيد جواد مجتهد 
القمي القاضي الشرعيء قيما عين المتهم الذي كان معتصما في حرم السيدة المعصومة محاميا 
للدقاع عنه. وقد استمرت المرافعة ٠غ‏ يوما. وأنكرالمتهم قتل زوجته بشكل متعمد؛ ولم يتوفر 
لأولياء الدم شاهدا وبينة على تنفيذ القتل على يد المتهم المذكور. وكانت شهادة الشهود لا 
تشكل القرائن ولا الإمارات لتحديد القاتل. كما أن الشهادة العلمية والطبية والإختصاصية لم 
تتمكن من أن تشكل دليلاً لإثباب القتل على يد شخص معين. لذلك طبقا للقاعدة الفقيهة, يكلف 
حاكم الشرع ولي الدم بآداء القسم, أي أن يؤدي ولي القتيل القسم خمسين مرة بأن الشخص 
الفلاني (المتهم) هوالقاتل المتعمد لابنته. وقد أدى والد الفتاة المقتولة بناء على حكم الحاكم 
اليمين الشرعي خمسين مرة بأن سلطان عبد الله هو الذي قتل ابنته بشكل متعمد. وأخيراً 
أصدر الحاكم الشرعي اعتمادا على قاعدة القسم حكم القتل المتعمد بحق المتهم المذكور» والذي 
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يسمع لأولياء الدم قيامهم بالقصاص ء أو العفى عنه من خلال أخذ الدية أوعدم أخذها منه. ولا 
كان أولياء الدم مصممين على القصاصء أبدى يعض أصحاب النفوذ معارضتهم لقصاص 
القاتل, وفي مقدمهم المتولي باشي لمدينة قم الذي زعم بأن انتهاك الاعتصام يشكل اتتهاكاً 
لحرمة صاحبة الحرم: ولجا مع اعتضاد الدولة حاكم قم إلى مستشار يوسف مستوفي 
الممالك لإنهاء الاعتصام في حرم المعصومة. 

إلى ذلك لم يكن ظل السلطان الذي كان السلطان عبد الله من ضباطه غير راغب في إنقاذ 
حياة المتهم: واقترح على أولياء الدم تقديم ما يطلبوه من مال كدية وفصل من جانب القاتل» 
وفي غير هذه الحالة سيتمكن القاتل من الهروب من قم والوصول إلى أصفهان الخاضعة 
لحكمه. غير أن أسرة القتيلة بقيت مصرة على تنفيذ القصاص بحق القاتل وأرسلت صورة من 
قرار حاكم الشرع مرفقه بعريضة متظلمة إلى الشاه مع إحدى نساء الحرم . فأرسل الشاه 
رسالة خطية يخاطب فيها محمد ميرزا مسؤول دائرة البرق قي قم: «اصذروا الأوامن يسحب 
عبد الله سلطان القاتل من الاعتصام وتقديمه إلى السادة لتنقيذ القصاص بحقه. فالاعتصام 
هو من حق المظلوم وليس الظالم. فإذا كان اعتضاد السلطنة ومتولي باشي يعارضان ذلك؛ 
إعملوا على إرسالهما مغفورين الى طهران ‏ الشاد». وعندما أبلغ اعتضاد الدولة حاكم قم 
بكتاب الشاه الذي أبرق إلى قمء لبس ثوب الجلاد, الثوب الأحمر» وتوجه مع عدد من الجلادين 
وعدد من الفراشين الذين لبسوا ايضا الثياب الحمر لتنفيذ حكم الشاه مع أسرة القتيلة إلى 
صحن السيدة المعصومة؛ وقوضوا بذلك الاعتصام في الحرم؛ وسلموا القاتل لأسرة القتيلة. 
وأخرجت أسرة القتيلة القاتل من الصحن وطعنوه امام الملأ عددا من الطعنات بالسكين في 
بطنه ثم قطعوا رأسه. ويعد عودتهم إلى مدينة محلات قاموا بهدم بيته هدماً كاملاً. 

ملف قتل الملك 

صادف شهر ذي القعدة من عام 5174 ١م‏ الذكرى السنوية الخمسين لحكم ناصر الدين 
شأه قاجار. وقد توجه الشاه في ذلك اليوم؛ وهو يوم الجمعة, إلى قصبة السيد عبد العظيم 
لزيارة بقعة السيد عبد العظيم الحسني. وهو كان في تلك الأيام مغتراً بشعبيته؛ وأمر قواته 
العسكرية ومأموري الشرطة بعدم إخلاء الحرم من الزائرين بسبب زيارته للحرم وعدم 
التعرض لعامة الناس في إيابهم وذهابهم. وعندما كان الممستشار وعدد من رجال البلاط 
ملازمين للشاه من دون اتخاذ أية حيطة وحذرء توجه الشاه إلى الزاوية الشمالية من ضريح 
السيد عبد العظيم وانشغل بقراءة الأدعية الخاصة بالزيارة» قيما كان ميرزا رضا كرماني, 
وهى من الرواد المخلصين للسيد جمال الدين اسد آبادي (الأفغاني) يستعد لقتل الشاه. إذ إن 


مرشده السيد جمال الدين أسد آبادي آمره يضرورة اجتثاث جذور الظلم. وكان ميرزا رضا 


قد عاد من أسطنبول إلى طهران بشكل سري واختار قصبة السيد عبد العظيم سكنا له, وكان 
يبحث عن الفرصة المواتية لاستئصال جذور الظلم. أي اغتيال ناصر الدين شاه. وهكذا جاءت 
الضحية بنقسها إلى مذبح القرايين. وكان ميرزا رضا قد أخفى مسدسا تحت ظرف في يده» 
وتقدم من الشاه وكأنه ينوي تقديم عريضة له. وأطلق النار على قلب الشاه وأرداه قتيلاً. وتم 
إلقاء القبض فور على القاتل» وبعد استجوابه التمهيدي. عقد المجلس الرسمي لاستجوايه 
ومحاكمته في اليوم الأول من شهر ربيع الأول عام 55 ١م‏ في باغ (بستان) كلستان يطهران 
بحضور مشير الدولة وزير المدل. وعندما سثل القاتل عن دافعه لقتل الشأه: أجاب: 
«لايستدعي الأمر من أين ... من تلك الخشبات ومن تلك الأغلال التي عانيت منها بغير حق: 
ومن تلك السياط التي انهالت عليء فمزقت بطني من المصائب التي واجهتها في منزل نائب 
السلطنة في الآميرية (منزل نائب السلطنة كامران مير زا الذي كان يقال له أمير كبير قاطلقوا 
اسم اميرية على بستانه التي كان يسكن قيه)؛ وفي قزوين وما واجهته في أماكن أخرى. لقد 
عانيت أربعة أعوام واربعة أشهر من الأغلال والأخشاب في السجن؛ وكنت أفكر في أنني أنوي 
الخير للمكومة وللشعبء. وهكذا يعترف ميرزا رضا بكل صراحة بقتل الملك عمداً؛ وقال إنه 
ليس نادماً على ما فعل «بذلك اجتثثت جذور الظلم والتعسف من ايران وانتقمت للسيد جمال 
الدين الاسد آبادي». ثم صدر حكم قتله وإعدامه في ساحة سبهسالار. 


استنتاجات 


كانت الهيكلية القضائية الإيرانية في العصر القاجاري استمرارا للأسس التي رضعها 
الصفويون الذين أوجدوا بتغيير المذهب الرسمي الإيراني من فقه أهل السنة إلى فقه الشيعة 
الإمامية تحولاً كبيراً في مؤسسة القضاء الرسمي والأحكام الماهوية والشكلية: بما يربطها 
بالآداب والقضاء وتعامل القضاة وأجزاء المؤسسة القضائية مع السلاطين والنظام السياسي 
الإيراني. وفي ما يتعلق بالمنظمة والتشكيلات والصلاحيات القضائية؛ عمل الصفويون على 
الفصل بين القضاء الشرعي «برئاسة رجال الدين وشيوخ الإسلام الشيعة» عن القضضاء 
العرفي «بركاسة ديوان بيكي». وقد استمرت هذه الصلاحية الثنائية الشرعية والعرفية منذ 
العهد الصفوي وما بعد ذلك في إيران: أي أن إجراءات محمود وأشرف أفغان لإزالة اللذهب 
الشيعي من إيران ومشروع نادر شاه أفشار الرامي إلى تحقيق الإتحاد بين الشيعة والسنة لم 
يسفرا عن نتيجة. لذا »بقي القضاء في ايران بعد مقتل نادر شاه في عام 1/4١‏ ١م‏ وحتى الثورة 
الدستورية في عام 5 ام قائما على الفصل بين صلاحيات المراجع القضائية الشرعية 
والمراجع العرفية. وهكذا كان النظام القضائي المتبع في العهد القاجاري وحتى قبيل الثورة 
الدستورية استمرار) للنظام القضائي الصفويء إضافة الى ما شهده من انحطاط من نواح 
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عديدة كان أسوأها إضعاف صلاحية المراجع القضائية الإيرانية بشكل عام بسبب حق القضاء 
القنصلي (الكابيتولاسيون) للدول الأجنبية من جانبء وانهيار النظام القضائي العرفي 
المركزي الذي كان سائداً في العهد الصفوي بإشراف الديوان بيكي من جانب آخر. 

أجريت إصلاحات عدة في النظام القضائي الإيراني بين الحين والآخر في العهد القاجاري 
بدءا من عهد ولي العهد عباس ميرزا وحتى قيل انتصار الثورة الدستورية؛ وخاصة في عهد 
ناصر الدين شاهء في مجال تعزيز المؤسسة القضائية العرفية, وتجديد التشكيلات وأنظمة 
النيابة العامة في الديوان خانه العظمى (المحكمة العليا ) لكنها لم تترك آثارا لناحية ضمان 
العدالة القضائية على الصعيد العام. ورغم ذلك, كان من شأن تأسيس الديوان خانه إرساء 
نظام قضائي عرفي مركزي في إيران. لذلك تنطوي فكرة إضفاء الطابع الشمولي والعام على 
القضاء في إيران على أهمية بالغة. كما كان تشكيل «مجلس التنظيمات الحسنة» و«صناديق 
العدالة» قي مراكز البريد لتطبيق العدالة الإدارية من جانب ناصر الدين شاهء وكذلك إقرار 
مجلس وكلاء التجار كمحكمة خاصة منتظمة تخص التجار ينطوي على أهمية كبيرة. ورغم 
كل ذلكء يجب التأكيد على أن هذه الاجراءات لم تكن فاعلة في تعميم العدالة القضائية نظراً 
للطبيعة الاستبدادية للنظام السياسي القائم من جانب» وغياب قواعد وقوانين ملزمة ومقبولة 
من جائب آخر. وقد كان الديوان خانه للعدالة العظمى في قمة انتظامه وانسجامه مقيداً بالقيود 
الآتية: 

أولاٌ. كان الديوان خانه العدلية باعتباره يمثل السطة القضائية غير مستقل عن السلطة 
التنفيذية, وكان شخص الملك وارادته الفردية تشكل أعلى مرجع قانوني وضامناً لتنفيذ أحكام 
الديوان خانه؛ 

ثانياًء على عكس الآليات التي وضعت من أجل إزالة الخلاف بين المصادر العرفية؛ لم يتم 
تعيين مرجع لإزالة التشابك في صلاحية الديوان خانه مع المحاضر الشرعية؛ 

ثالثاء لم يحظ الديوان خانه بنظام النيابة العامة بشكل ثايت. 

تجدر الإشارة الى أن مقتل ناصر الدين شاه قاجار من جانب أحد الإيرانيين حسب 
اعترافه جاء نتيجة المظالم التي ارتكبها الحكام العرقيون بحقه, وخاصة من جانب ابن الشأه 
كامران ميرزا حاكم طهران. وفي الثورة الدستورية؛ ونظرً للمظالم الممارسة من جانب حكام 
العرف؛ كان تأسيس العدالة خاته «دار العدل» والحد من قوة الحكام العرفيين يشكل أهم 
المطالب السياسية للشعب الإيراني. ولذلكء أقر الدستور المتبعث من الثورة الدستورية مبدأ 
الفصل بين الصلاحيات العرفية والشرعية . 
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السفيرالايراني السابق في الكويت:* 
العلاقات بين البلدين في أوج ازدهارها 


قام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بزيارة إلى دولة الكويت أواخر شهر شباط / فبراير؟ 2٠٠١‏ 
وصفتها وسائل الإعلام الكويتية بالتاريخية. وتندرج هذه الزيارة في إطار بناء الثقة وتعزيز الاستقرار 
في منطقة الخليج. ويهذه المناسبة» أجرت وسائل الإعلام الكويتية حواراً مع سفير الجمهورية الإسلامية 
في إيران لدى الكويت السيد جعفر موسوي تمحور حول العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين 
إبران ودولة الكويت وسبل تعزيزها. وبما أن «فصلية إيران والعرب» تولي أهمية بالغة لمسالة تطوير 
العلاقات العربية الإيرانية لما فيه مصلحة العرب والإيرانيين والأمة الإسلامية الجامعة, فإنها إرتات 
نشر نص الحوار المذكور أعلاه. 

كيف تصفون العلاقة السياسية بين كل من الكويت وجمهورية إيران الإسلامية؟ 

. الحديث عن العلاقات بين البلدين وأواصر المحبة والمودة ذو شجون ولا يتسع في هذا 
المقام, وأود القول بأنها تعيش ازدهارها وعنفوانها هذه الأيام حيث نجد الزيارات المتبادلة بين 
المسؤولين وعلى المستويات كافة, الأمر الذي يدل على حرص القيادتين الحكيمتين في بلدينا 
على تهزين وشائج المودة. وفي هذا الإطار تأتي مساعي بعثتنا لتنفيذ الإتفاقيات الموقعة وتذليل 
المعوقات لتحقيق الطموح ونيل النتائج المرجوة. 

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية» منذ انتصار الثورة الإسلامية تنادي بالسلام والمودة 
مع دول العالم كافة؛ ولا سيما دول العالم الإسلامي: وخاصة دول الجوار الإسلامي؛ وبذلت 
جهودا حذيثة لتحقيق الوحدة الإسلامية والتصدي لأعداء الإسلام: ولا سيما الكيان 
الصهيوني المحتل للقدس وحماته المتغطرسين. وهذا الأسلوب واجه تحديات إبان الحرب التي 


* السيد جعقر موسوي. 


1117 


114 


فرضها النظام العراقي البائد يسبب الفهم الخاطئ لبعض الدول العربية المجاورة» ولكن مع 
تولي فخامة السيد محمد خاتمي لركاسة الجمهورية: والذي ركز منهجه على إزالة التوتر 
وحوار الحضارات وبناء الثقة مع كل دول العالم؛ ولا سيما دول الجوار في الضفة الجنوبية 
للخليج الفارسيء فإن هذه المبادئ انتعشت من جديد. واستمرت هذه المناسبة التي لاقت 
ترحيبا ومبادرات إيجابية بناءة من قبل كل دول مجلس التعاون:؛ ولا سيما دولة الكويت 
الشقيقة. وتضاعف هذا التطور إثر انتخاب فخامة الدكتور محمود أحمدي نجاد لسدة ركاسة 
الجمهورية الإسلامية وسعيه المتواصل والدؤوب لكسب ثقة الجوار الإسلامي وتوطيد 
وشائج المودة مع كل شعوب المنطقة. وأود أن أؤكد بأن ما ينشر أحياناً من آراء وأخبار سلبية 
قي بعض الصحف ناجم عن حرية الرأي السائدة في البلاد؛ ولا يعبر عن مواقف الدولة» وأن 
المسؤولين الكويتيين أكدوا لنا مراراً بأن الموقف الرسمي يحدد عبر القنوات الديلوماسية. 
ولهذا لا نجد أنفسنا ملزمين بالرد على كل شاردة وواردة تنشر قي الصحف, ولا سيما أن 
بعض الكتابات لا تساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين, ولا تكتب من منطلق الحرص على 
توطيدهاء إذ إن العلاقات الثنائية تعيش أبهى أيامها من خلال التنسيق والتشاور المتواصل. 
شكلت ولازالت تجارة المخدرات اختراقات أمنية في البلدين... فهل هناك تعاون 
ثنائي للتصدي لهذه التجارة المدمرة؟ وهل استطاع هذا التعاون الحد من نشاط التجار 
والمروجين؟ 
- لا شك في أن بلدينا يتعرضان لمؤامرة دنيئة تستوجب المزيد من اليقظة والجهد. ومن 
أجل تنسيق التصدي لهذه التجارة المدمرة, فقد زار الكويت وفد أمني رفيع المستوى برئاسة 
وكيل وزارة الداخلية الإيرانية لبحث تدعيم التعاون الأمني ومواجهة الجريمة المنظمة 
ومكافحة تهرييب المخدرات وأمن الحدود والتسلل؛ وكانت هناك اجتماعات مثمرة مع قوات 
خفر السواحل قي إطار الإتفاقية الأمنية الموقعة بين بلدينا ساهمت في إيجاد اتصالات 
مباشرة وسريعة ساعدت في الكشف عن تجار الموت وتقليص نشاطهمء وأعرب الطرفان عن 
رضاهما للجهود المبذولة للسيطرة على الحدودء والتي أدت إلى انخفاض حالات التسلل. 
يبقى الهاجس الأمني أو ما يعرف دولياً بالإرهاب هو الشغل الشاغل للمنطقة 
بالخصوص وللعالم بشكل عام... فهل هناك تعاون بين البلدين لمواجهة هذه الظاهرة؟ 
لا شك في أن هناك تنسيقاً جاداً مع الكويت الشقيقة في هذا المجال» وكان ذلك من محاور 
اجتماع وزراء داخلية دول الجوار العراقي» والذي استضافته طهران؛ وتمخض عن نتائج 
وقرارات مهمة وحاسمة في هذا المجال. من وجهة نظر الإسلام, الإرهاب مرقوض بأشكاله 
وأساليبه؛ ولعل العمليات الإرهابية تشوه سمعة الإسلام بين شعوب العالم. 


التعاون الاقتصادي بين البلدين كيف تراه اليوم؟ وهل هناك اتفاقيات اقتصادية بين 
البلدين؟ 

وفقا لآخر الإحصاءات, فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال عام ٠٠١5‏ 
مليون دولار مجموع الصادرات الكويتية لإيران. 


هل يمكن الشركات الكويتية والتجار الكويتيي ن دخول السوق الإبرانية؟ وهل 
يسمح للشركات الإيرانية بالعمل في الكويت؟ 

بعد المصادقة على قانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية وحمايتهاء يمكن الشخص الطبيعي أو الاعتياري» سواء كان إيرانياً أو غير إيراني» 
الحصول غلى ترخيص للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون والنظم المرعية. وقد تضاعفت 
الاستثمارات الكويتية في إيران» لا سيما وأن هذا القانون يمنح تسهيلات متنوعة 
للمستثمرين في التجارة المكافكة (8861-/نا81) أو نظام البناء والتشغيل والتحويل (8.0.1) 
علما أن أرباح رأس المال الأجنبي والحقوق المعنوية والتراخيص والأسماء التجارية الممسجلة 
والمعدات والآلات والمستلزمات السلعية قابلة للتحويل للخارج بعد استيفاء الضرائب 
والرسوم القانونية. كما يحق للمستثمر الكويتي تحويل استثماره كليا أو جزئيا إلى أي 
مستثمر وطني أو أجنبي آخر شريطة أن يتمتع المستثمر المستلم بمواصفات المستثمر الأول 
نفسهاء ولا يمكن مصادرة ملكية الاستثمار أو تأميمه إلا لأجل المصالح العامة للدولة أو 
بصورة قانونية. 

من أجل تيسير وتسريع الإجراءات التعلقة بإدارة الاستثمارات الأجنبية في البلاد تم 
تشكيل لجنة مركزية في وزارة المالية لديها قائمة بالمشاريع الاستثمارية الجاهزة للتتفيذ مع 
لجان خاصة للاستثمار في كل محافظة تضم ممثلي الوزارات المعنية كافة؛ والتي تتمتع 
بصلاحيات تامة للنظر في الطلبات والبت فيها في مركز واحد من دون أن يتكلف المستثمر 
بمراجعة دوائر عدة. اللافت في هذا القانون تمتع رأس المال الأجنبي بكل الحقوق والدعم 
والتسهيلات المقدمة لرأس امال الوطني بشكل متساي. 


طريق الحرير وسعي الحكومة الكويتية لإعادة فتحه بالتعاون مع الجمهورية 
الإسلامية وباقي جمهوريات آسيا الوسطى إلى أين وصل؟ 


-طريق الحرير هى ممر تاريخي تجاري وثقافي كان بمثابة جسر حضاري يربط شعوب 


١4 


كفا 


المنطقة؛ وتبلورت أخيراً فكرة بعثه مجددا من خلال لجنة المشاريع التنموية المشتركة برعاية 
مباركة من معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الديوان الأميركيء إن تمت دعوة معالي 
وزير التجارة الإيراني إلى الكويت, وجرت محادثات مكثفة مع معالي وزير التجارة؛ وتم 
التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزير التجارة الإيراني ومعالي الشيخ ناصر الصباح تمخضت 
عن تشكيل لجنة من الجانبين لدراسة المشاريع التنموية وفرص استثمار القطاع الخاص 
ومتابعة الأفكار والآراء لتكامل الربط القاري واستحقاقاته المطلوبة. 

إن إيران والكويت يحتلان موقعاً استراتيجيا باعتبارهما جسرً قاريا بين القارات الثلاث 
آسيا وافريقيا وأوروباء وإن إحياء طريق الصرير سوف يعزز هذا الموقع المتميز لتكون إيران 
معبرا للكويت والدول العربية للوصول إلى آسيا الوسطى والصينء وتكون الكويت بوابة 
إيران ودول آسيا الوسطى باتجاه العالم العربي والأوروبي والبحر الأبيض المتوسط. الأمر 
الذي يدعم الاستقلال الاقتصادي والسياسي لهذه البلدان» ويساعد على استرداد هويتها 
الثقافية., ويدفع للترويج الصناعي والتكنولوجيء ويؤدي إلى خلق تجارة قوية وتحالف 
صناعي متين. 

إن هذا المشروع الضخم يعتير بمثابة جسر العبور إلى القرن الواحد والعشرين. إذ إنه يعيد 
حضور دولة الكويت على خارطة طريق الحريرء ويؤكد دورها الإيجابي بحيث تتحول مركزا 
تجارياً لإعادة التصدير البري بين آسيا وأوروباء وتستعيد دورها كميناء ومركز رئيسي 
مزدهر ومحطة التقاء خطوط السكك الحديد على المستوى الإقليمي. 

يقود حضرة صاحب السمو الشيخ. صياح الأحمد حملة انفتاح اقتصادي ضخكمة... 
فهل سيكون للجمهورية الإسلامية دور أو نصيب في هذه المرحلة؟ 

ساهمت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد إلى الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية إبان توليه رئاسة مجلس الوزراء في النهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين وتنمية التعاون التجاري والتمهيد لتعزيز الوشائج. وهناك توجه ثنائي لتنشيط 
الدييلوماسية الاقتصادية. إذ نشهد زيادة مطردة للتبادل التجاري تدل عليها الإحصاءات 
الرسمية لغرقة التجارة والصناعة بدولة الكويت. كما أن اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة 
بركاسة وكيلي وزارتي التجارة في البلدين متواصلة في إطار الاجتماع الثامن الجنة التجارية 
المشتركة. ومن خلال التنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الكويتية أقيم في دولة الكويت 
ملتقى التعريف بفرص الاستثمارات في إيران. ونأمل أن تتمخض هذه الاتصالات عن توقيع 
المزيد من الاتفاقيات الجمركية ومنع الإزدواج الضريبي ودعم وتشجيع الاستثمار المتبادل. 
ويأتي افتتاح مكتب الربط القاري الإيراني في دولة الكويت لتتويج هذا التعاون الثنائي 
وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين. ش 


إننا نعتقد أن دول المنطقة باعتبارها تكتلاً اقتصادياً قوياً يمكنها أن تطرح نفسها بجدية 
على المستوى الإقليمي والدولي؛ وأن يكمل بعضها بعضاً اقتصادياً إذا قامت بتعزيز وتكثيف 
التعاون الاقتصادي. والآن حيث زال خطر نظام صدام الذي كان العامل الرئيسي لنشوب 
حربين مدمرتين وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة:؛ نأمل أن يصل نظام شحبي 
ديموقراطي إلى السلطة في العراق» وأن تمد بلدان المنطقة أيديها بعضها إلى بعضء بحيث لا 
تتكرر مأسي الحرب وعدم الاستقرار. وإن تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة 
الكويت في هذا الاتجاه يحظى بأهمية خاصة. 

كيف تواجه إيران الفزو الإعلاميء ولاسيما إن العالم اليوم أصبح قرية كونية؟ 

.إن الغزو الإعلامي والثقافي للدول الإسلامية لم ينجح بسبب التراث العريق لبلداننا 
ومخزونها العقائدي. ومع أن المسائل اللاأخلاقية انتشرت بشدة من طريق الفضائيات 
والانترنت» قإن الثقافة الإسلامية ويقظة الشعوب المسلمة أيضا في حال ازدياد ونمو. 

ما يجب علينا العمل به هى حفظ الثقافة الإسلامية والتقاليد الشعبية والتراث الوطني وأحذ 
المسائل الإيجابية من العرب ومواءمتها مع ثقافتنا الإسلامية والوطنية من جانب آخر. إذ لا 
يمكن رفض الثقافة العربية بشكل كامل. ولعل مصالحة الدين والديموقراطية والاجتهاد في 
القضسايا الجديدة يمكن من الناحية النظرية أن يحد من الغزو الثقافي. إلا أن الحل النهائي يكمن 
في التنمية الثقافية والسياسية النابعة من الداخل ومكافحة الانسلاخ الذاتي والقضاء على 
التعصب الأعمى والتعامل السطحيء وسيكون لهذه الخطوات دور ناجع. وتعتبر مواءمة 
المسائل الدينية مع الزمان والمكان من الشؤون الأساسية التي على المسلمين الانتباه إليها . وإن 
صحوة العالم الإسلامي من جهة والثقافة الإسلامية الغنية الحية من جهة أخرى قادرتان على 
مقاومة أي نوع من الغزو الثقافي والفكري الأجنبي, وهذا الأمر يضاعف من رسالة 
ومسؤولية العلماء والمثقفين والمفكرين ليقدموا من خلال هندسة اجتماعية نموذج] مناسبا 
جديداً ينسجم مع مميزات بلدهم وشعبهم لتدقود الأجيال القادمة إلى التمسك يهويتها 
وبالثقافة الإسلامية بدلاً من التوجه إلى الثقافة الأجنبية والإقتداء بها. ولا يخفى عليكم بأن 
للشباب الإيراني ولع كبيرا بمتابعة التطورات العلمية وتكنولوجيا المعلومات» وأن مقافي 
الاندرنت منتدشرة في أرجاء البلادء إذ تدعم الحكومة كل النشاطات العلمية والاختراعات 
الشبابية. وحصل شيابئا أخير) على جوائز عالمية في مباريات الإنسان الآلي (الروبوت) 
وسجلوا تفوقهم وتنافسهم مع خيرة شباب العالم. 


من المعلوم أن حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على نشر التعليم بين أفراد 
المجتمع الإيراني وكل مستوياته, حتى قيل بان الجمهورية تشهد طفرة تعليمية... فكم 


1١1١ 


يرك ولسب |[ وصل عدد الجامعات والمعاهد التقنية في إيران؟ وكيف تقيم مستوياتها؟ وهل يعترف 
العالم بشهاداتها؟ 
هناك اليوع أكثر من ثمانين جائعة حكؤمية وخاصة فى آرجاء البلاد: واكبزها هي 
الجامعة الإسلامية الحرة التي يزيد عدد طلابها عن مليون طالب وطالبة: ولدينا جامعات 
تختص بمجال معين, كجامعة العلوم التكنولوجية وجامعة العلوم الطبية» ويوجد فيها كوادر 
تعليمية مؤهلة يمختلف التخصصات, وتمنح شهادات معترف بها رسمياًء وهي عضو في 
الاتحاد الدولي للجامعات. وتمتاز الجامعات الإيرانية بمواكبة التطورات والمستجدات العالمية 
بمختبراتها وأبحاثها ومكتباتهاء وتمنح الإجازة والدبلوم وال ماجستير والدكتوراه. والرسوم 
الدراسية في الجامعات الخاصة زهيدة مقارنة بالجامعات العالمية. وهناك العديد من الطلاب 
العرب يدرسون في جامعة الإمام الخميني (ره) حيث حصلوا على منح دراسية وفقا 
للاتفاقيات التربوية الموقعة مع بلدانهم. 


في الكويت اليوم جامعات أميركية وأسترالية والمانية وغيرها... فهل فكرتم في فتح 
فرع لإحدى الجامعات الإيرانية في الكويت؟ 

- مشروع افتتاح فرع للجامعة الإسلامية الحرة في دولة الكويت قيد التداول» وقد وعد 
الجامعة في الكويت. التي يزيد عد طلابها في إيران عن الليون طالب ولديها تخصصات في 
مختلف الفروع العلمية. هذه الجامعة الإيرانية الحرة بإمكانها استقطاب العشرات من أبناء 
الجالية الإيرائية من خريجي الثانوية الإيرانية الخاصة, وكذلك قبول الراغبين المتقدمين من 
الجنسيات الأاخرى, كما يمكن للمستشفيات التعليمية التابعة لهذه الجامعة أن تساهم في 
معالجة الرعايا الإيرانيين المقيمين فى هذا اليلد المعطاء. 

هل هناك طلبة كويتيون يدرسون في الجامعات الإيرائية والعكس؟ بمعنى هل هناك 
تبادل للطلبة بين البلدين؟ ولماذا لاتقدم الجامعات الإدرائية منح للطلبة الكويتبين؟ 

نعم هناك طلبة كويتيون يدرسون في الجامعات الإيرانية في مختلف المستويات 
الجامعية, إذ ثمّة طالب مبعوث من جامعة الكويت إلى جامعة طهران لنيل شهادة الدكتوراه في 

هل هناك تبادل ثقافي بين البلدين؟ وكيف تصف هذا التبادل؟ 


هن الاتفاقية الثقافية بين بلدينا صادق عليها مجلس الأمة وتم نشرها في الجريدة الرسمية, 


وتنص على إقامة الأسابيع الثقافية ومهرجانات الأفلام السينمائية والموسيقية والإنتاج 
المشترك للأفلام الوثائقية. وتشجيع التعاون بين مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والصحافة, 
والمشاركة في المسابقات القرآنية في كلا البلدين. وقد لمسنا من خلال تطبيق هذه الإتفاقية 
مشاركة كوكبة من باحثي وأساتذة ومفكري البلدين في مؤتمرات وندوات البلد الآخرء وكان 
آخرها حضور لفيف من الجامعيين الكويتيين في مؤتمر تقريب المذاهب الإسلامية في طهران: 
وكذلك مشاركة القراء في المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في طهران حيث 
حصل الوفد الكويتي على جوائز متعددة. كما نجد الحضور الفني والأدبي المتبادل بين 
خطاطي وفناني بلديناء لاسيما في مجال الفن التشكيلي. 

السينما الإيرانية متميزة على المستوى العالمي؛ ومع ذلك لم ذر هذا في الكويت سوى 
فلمين أو ثلاثة... فما هو السيب برأيك؟ 

لطالما كان يؤرقنا هاجس خواء الجعبة الفنية الإيرانية وندرة الأفلام الإبداعية الجادة. إلا 
أن النهضة الإسلامية نجحت خلال ربع القرن الملنصرم في تحقيق انطلاقة رائدة في الفن 
السابع تمخضت عن مشروع غني يفيض بنبض الحياة ويعالج هموم المجتمع وتحدياته 
بأسلوب تربوي وعملي بعيداً من العنف والجنس والإغراء الذي اشتهرت به سينما هوليوود. 

لقد نجحت السينما الإيرانية في الإفلات من شراك السينما الغربية لتبني لنفسها مدرسة 
إبداعية تنطلق من إمكانياتها الذاتية يقف فيها الممثل إلى جاتب الممكلة والمخرج إلى جانب 
المخرجة ليجسدوا وقائع مجتمعهم في الشرق الاصيل وليحصدوا جوائز كبرى في 
المهرجانات العالمية يجدارة وتفوق. 


كما برهنت السيثما الإيرانية خلال عمرها القصير على أن موهبة المخرج الذي يعيش النص 
ويكتبه ويخرجه يمكن أن تصنع معجزة تعجز عن صناعتها الأفلام التي تكلف الملايين لأن 
الكلمة الصادقة التي تنبع من قلب المخرج والمستلهمة من تراثه الأصيل تدخل من دون استتئذان 
إلى قلب المشاهد بعفوية ونقاءء وأن عناصر الإثارة والإغراء والمشاهد باهظة التكاليف لا 
يمكنها أن تضمن نجاح الفيلم ويبقى شباك التذاكر هو الحكم والفيصل. 

السينما الإيرانية قطعت أشواطاً كبيرة وحصدت أبرز الجوائز العالمية» وتنتج سنوياً ٠ ٠‏ 
فيلماً طويلاً وعشرات الأفلام القصيرة» وتتسابق المهرجانات الدولية على استضافقة المخرجين 
والمخرجات من إيران نظرا لبراعة الإخراج والاعتماد على هموم المجتمع الإنساني بعيداً من 
الجنس والعنف. وقدم برنامج نادي السينما في تلفزيون دولة الكويت فيلم «صبغة الله» حيث 
قويل بإعجاب منقطع النظير من قبل المشاهد الكويتيء مما دفع القائمين على البرنامج إلى 


إيزان والغرب. 


الفا 
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إعادة عرضه ثانية. ومع أن النشاط السينمائي الإيراني في الكويت مازال دون مستوى 
الطموح. إلا أننا أقمذا أسبوعا سينمائياً في المدرسة القبلية بالتعاون مع نادي الكويت السيتما 
والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء كما قدمنا أفلاما سينمائية حديثة عدة إلى تلفزيون 
دولة الكويت ونأمل عرضها في القريب العاجل. 

اليوم في الكويت أكثر من جهة تدرّس اللغة الفارسية... فهل ترى أن هناك إقبالاً فعليا 
على دراسة اللخة؟ ولماذا هذا الإقبال؟ 

يتم تدريس اللغة الفارسية في كلية الآداب ومركز خدمة المجتمع يجامعة الكويت, إضافة 
إلى معاهد التدريب الخاصة. وأخيراً بدأ تدريس الفارسية في قروع الأحمدي والجهراء لمركز 
خدمة المجتمع والتعليم المستمرء فضلاً عن الدورات المكثفة التي تقيمها المستشارية الثقافية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية للطلاب والطالبات: الأمر الذي يدل على إقبال الباحثين 
والدارسين لتعلم هذه اللغة لبساطتها وسهونة آلفاظهاء إذ إن كل الحروف الآبجدية العربية 
موجودة في الفارسية» فضلاً عن أن 67 في المكة من كلماتها عربية, وهذا ما يساعد الناطق 
بالعربية على تعلمها لكونها لغة الشعر والآأدب. 


تشتهر إيران بوجود صناعة سياحية كبيرة... فما هي التسهيلات المقدمة للسائح 
الكويتي؟ 

. بدأت الحركة السياحية تتعافى وتسترد حيويتها ونشاطهاء إذ نرى فعلاً خطوات جريئة 
للترويج السياحيء في مقدمها إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الثقافي ويترأسها تاكئب 
رئيس الجمهورية الإسلامية حيث باشرت نشاطها آخيراً من خلال تشجيع الاستثمارات 
السياحية الإيرانية والأجنبية. 

لاشك في أن الحركة السياحية متداخلة ومتشعبة. وتبدأ من لحظة هبوط الطائرة ودخول 
الزائر إلى المطار وحتى مغادرته. وتبذل السلطات الإيرانية جهودا حثيثة لإنجاح الموسم 
السياحي من خلال عدم زيادة الرسوم والضرائب على المراقق السياحية لتحافظ على 
أسعارها السايقة, وتحاول أن تقدم للسائح كل ما يتمناه لقضاء عطلة سعيدة حيث المناظر 
الخلاية والمناخ المنعش والمطبخ الإيراني الحافل بأشهى الماكولات والأسواق الشعبية التي تعج 
بالصناعات اليدوية والسجاد الإيراني الشهير. ولا شك في أن الإقبال المتزايد من قيل الأشقاء 
الكويتيين على زيارة المدن الإيرانية خير دليل على الترحيب الذي يلمسونه في إيران. ومن 
الطبيعي أن الخدمات السياحية ما زالت دون مستوى الطموي. لكن القواسم الثقافية 
والاجتماعية المشتركة بين شعبينا الجارين المسلمين تذال كثيراً من العقبات من خلال التفاهم 


والتواصل. الجدير بالذكر أن اتفاقية التعاون السياحي بين البلدين تمر بمراحلها النهائية. 


نلاحظ إقبالاً متزايداً على العلاج في الجمهورية الإسلامية الإبرانية... هل يإمكان 
السفارة تزويد الراغبين بأسماء أطباء معتمدين في إيران؟ 

هذا الإقبال نتج من كفاية الكوادر الطبية الإيرانية ونجاحها في تتقيذ العمليات الجراحية 
تواكب التطورات العلمية لناحية تزويد غرف العمليات بأحدث التقنيات والمعدات الطبية. 


إن ما يصطلح عليه اليوم بالسياحة العلاجية يشهد ازدهاراً منقطع النظير بسبب رخص 
التكاليف العلاجية وكفاية الاستشاريين الإيرانيين مقارنة بالدول الغربية؛ ويقوم القسم 
السياحي في السفارة بتقديم عناوين بعض الأطباء الاستشاريين أو المستشفيات التخصصية 
في إيران. وجاء التوقيع آخير] على اتفاقية الترويج العلاجي بين شركة الصقر الذهبي 
الكويتية ومستشفى ميلاد الإيرانية ليضاعف نشاط الحركة السياحية العلاجية لا من دولة 
الكويت فحسب, بل من الدول العربية كافة. 

هل تعتقد بأن غالبية السياح من الكويت يزورون إيران لأسباب دينية فقط؟ 

. السياحة في إيران ذات جوانب كثيرة. فهناك العتبات الدينية المهمة في مشهد وقم 
وشيرازء وهناك المنتجعات والبيوت الفخمة في بساتين الشمال الخضراء وجباله الشاهقة 
وشواطثه ذات الرمال الذهبية الناعمة, ومصحات الاستشفاء العلاجية ذات المياه المعدنية 
الشهيرة: وكذلك المتاحف التاريخية والآثار العريقة في شيراز وأصفهان وكرمانشاه ومغارة 
علي صدر في همدان والتي تعتبر من أكبر المغارات في الشرق الأوسطء وفي المحميات 
الطبيعية يمكن مشاهدة أنواع الحيوانات البرية. 

مناخ الأربعة فصول في إيران يستهوي السياح الذين يقضون ساعات هاأنئة في ربوع 
آمنة وخلابة وبأسعار زهيدة. وأشير إلى أن هناك مشروعا لزيادة الرحلات الجوية من 4 ١‏ 
إلى 7١‏ رحلة جوية أسبوعياء ما يعتبر مؤشرأً على زيادة التبادل السياحي بين البلدين. 

هناك روابط دينية واجتماعية وأسرية تربط المجتمعين الكويتي والإيراني... كيف 
تصنف هذه العلاقة الشعبية؟ وهل هي في ازدياد أم انمسار؟ 

العلاقات بين المجتمع الإيراني والكويتي تمتد لعشرات السنين. إذ كانت الزيارات المتبادلة 
ومقايضة السلع متداولة منذ القدم؛ ونتجت منها علاقات مصاهرة وقرابة. فالكويتي في إيران 
لا يشعر بالغربة بتات؛ والإيراني في الكويت يحس كأنه في بلده وبين أهله وإخوانهء ولا شك 
في أن هذه الوشائج في ازدياد. 


فسلية 
إيران ولعرب. 


كنا 


الحصلية 
إيزلن والمرب. 


لافنا 


هل تقومون بزيارة الديوانيات في الكويت؟ وما هو رأيكم في الديوانية؟ 

-تضطلع الديواتية بدور في بناء الفكر السياسي وعملية صنع القرار ومناقشة الأخبار, 
فضلاً عن مساهمتها في خلق التماسك الاجتماعي وتعزيز الروايط المجتمعية والتربوية. فهي 
جزء من تراث المجتمع الكويتي وهويته . والديوانية مقتبسة من الديوان» والكلمة فارسية تعني 
الكتبة ورجال البلاط. الديوانية هي ناد سياسي فكري اقتصادي لبحث الشؤون الداخلية 
والخارجية بجو من الصدق والصداقة من دون خوف من محاسبة أى جدالء: وتعتبر من 
سمات المجتمع الكويتي المتحضر لكونها برلمانات مصغرة تعكس الحياة الديموقراطية السائدة 
في البلاد. وأحرص على زيارة ديوانيات كل أطياف المجتمع وشخصياته حيث ألتقي فيها 
الاحباب والأصدقاء, ولا سيما في سهرات شهر رمضان الفضيل. 


ما أهم النصائح التي تقدمونها للسياح الكويتيين الذين ينوون قضاء إجازاتهم في 
الجمهورية الإسلامية الإبرانية؟ 

-لا يخفى عليكم بأن إيران الفصول الأربعة خلال الصيف تتوافر فيهاء وأن مدنها تمتاز 
بغناها التاريخي ومواقعها الأثرية. ففي أصفهان المصنفة من قبل اليونسكو على أتها من المدن 
الترائية السبع في العالم, متحف فريد تتجلى فيه روائع العمارة الإسلامية. وفي شيران نجد 
المزارات الدينية المهمة (ضريح شاه جراغ) وآثار برسيبوليس العظيمة؛ وقبل هذه وتلك هناك 
مدينة مشهد المقدسة التي تستقطب سنويا ؟ ١‏ مليون زائر من أنحاء العالم لزيارة ضريع . 
الإمام علي بن موسى الرضا (ع). وهناك مدن شالوس وكلاردشتء حيث الأشجار الخضراء 
الباسقة؛ وشواطئ بحر قزوين (بحر الخزر) التي تجتذب الرواد برمالها البيضاء ومياهها 
الزرقاء الصافية. وفي ربوع شمال إيران هناك الغابات والأدغال والمحميات المتميزة بهدوئهاء 
والتي تروق للزائرين. 

نتصح أعزاءنا بزيارة المناطق السياحية الجديدة كمرتفعات (دوهزار) القريبة من تنكاين 
.و(جواهرده) و(نمك آبرود) في ضواحي مدينة رمسرء حيث إن مناطق مثل كلاردشت 
أصبحت مزدحمة بالسياح, وهناك مناطق تضاهيها جمالاً وأكثر هدوءا. 


مهناز توكلي* ليان يمرب 


العلاقات بين الأجيال 
في اطارالنظام القفيمي 


حظيت العلاقات بين الأجيال المتعاقبة طوال التاريخ المسجل للبشرية باهتمام كبير وقد اهتم 
المؤرخون بالتعريف بالانماط الآخذة في التغيير بين مجموعتين من الأعمار المسنة والشابة» 
التاريخية المختلقة. وقد استفاد علماء الاجتماع بدورهم من اتجاهي علم الاجتماع على 
الصعيدين العام والمحدودء مكتشفين بذلك العلاقات القائمة بين جيلين متعاقبين في مستوى 
واسع(". و في مجتمعنا حظيت هذه العلاقات في الاعوام الاخيرة باهتمام متزايد نسبياءو 
خاصة على المستوى المحدود (العلاقات بين الاجيال أو العلاقات بين أعضاء الأسرة الواحدة). 
وتركز جانب من هذه الدراسات على معرفة الفروق والحالات القيمية المشابهة بين جيلي 
الأبوين والأولاد. على أن مثل هذه الاهتمامات تعكس تداعيات عملية التحديث التي سنتناولها 
في هذه الدراسة. 

نظرا إلى دور المرأة وأهميته فى المجتمع؛ تحاول هذه الدراسة الإجاية على الأسئلة الآتية: 

-كيفية انتظام النظام القيمي للبنات؛ 

-كيفية اتتظام النظام القيمي للأمهات؛ 

ماهي الأولويات القيمية لكل جيل من الجيلين المذكورين ؟ 
والمعنوية؟ 
التحديث و التغيرات القيمية 

تشهد عملية التحديث فى مجتمعناء كفيره من المجتمعات التقليدية التي تعيش مرحلة 


* طالبة جامعية في مرحلة الدكتورا ه ‏ علم الاجتماع. يفن 
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الانتقال إلى الظروف الجديدة: تغيرات و تحولات شاملة في الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية. وقد أدت هذه العملية؛ التي بدأت مع تنفيذ الخطط التنموية 
الطويلة الأجلء إلى إيجاد تغييرات أساسية في النظام الاجتماعي في البلاد: وباتت على وشك 
إيجاد ثورة هادئة في هذا النظام, كما عبرعن ذلك اينكهارت. وكان أحد أهم هذه التغييرات هو 
التحول قي النظام القيمي الذي بدأمع انتهاء الحرب المفروضة بعد عام /518 ١‏ في اتجاهين 


المادية من ناحية ثانية('). 


لاشك في أن جيل الشباب يتاثر بعملية تغير القيم وانتقال القيم الجديدة إلى الفرد اكثر 
من غيره؛ لأن هذا الجيل يحمل طبع ميالاً إلى الجديد بسبب مقتضيات عمره؛ ويبحث عن 
اكتساب هوية جديدة ى استقلال في شخصيته. وهى يبدي تاليا ميلاً أقل إلى المصادر 
التقليدية في نظام المعتقدات و العادات الاجتماعية: فضلاً عن أنه يبد التزاما حيال ايُجَاد 
التحول عندما يشعر بوجوده على هامش المجتمع وإحساسة بهاجس المنزلة الاجتماعية. 
فعندما لا تتوافر أدوآر اجتماعية ملحوظة للشباب في المجتمع؛ فإنهم يشعرون بوجودهم في 
موقع هامشي مصطنع. وكما يرى ما سكروء فإن المنزلة العليا تؤدي إلى التحفظ؛ فيما توجد 
المنزلة المتدنية التزاماً حيال التحول .و في مقابل جيل الشباب والأحداث: هناك كيار السن 
الذين تربطهم علاقات أقوى وأوثق بالثقافة والمؤسسات التقليدية والأساليب التقليدية("). 


في الوقت الراهنء لا تتمتع الأسرة والمدرسة؛ باعتبارهما مصدرين أساسيين ومهمين في 
تربية الفرد وإعداده اجتماعياً, بالقدرة الكافية على الاستجابة إلى حاجات الشباب ودوافعهم, 
كحاجتهم إلى الاحساس بالإستقلالية والبحث عن الشخصية المستقلة . ولذلك تخضع عملية 
البحث عن الهوية لدى الشباب لتأثيرات دور العوامل الاجتماعية الأخرى: كمجموعة 
الأصدقاء؛ والمؤسسات الأخرىء كالوسائل الاعلامية الجماعية (خاصة الفيديو والفضائيات) 
و الجامعة و باقي المؤسسات التعليمية التي تبرز من وسط النظام الجديد في المجتمع. وقد 
تعزز هذا الأمر , خاصة مع تنامي الفكة العمرية الشبابية في العقود الآخيرة, وهو أمر قابل 
للتبرير والتوضيح. فعندما يبلغ الفرد في المجتمع التقليدي سن البلوغ: وحتى قبل ذلك, فإنه 
يتقبل المسؤولية في شؤون الأسرة:ء ويدخل عالم كبار السن مع زواجه ى تشكيل أسرته. لكن 
في الظروف الجديدة للمجتمع و عدم وجود الامكانات المناسبة والكافية لإناطة المسؤولية 
الجادة بالشياب من جانب المجتمع ‏ بتبع ذلك احساس هاجس المنزلة ‏ اتسعت الهوة الفاصلة 
بين سن البلوغ وسن تقبل المسؤولية لدى الشباب7"). وعليه, واعتمادا على فرضية 
اينكلهارت» فإن الأولويات القيمية للشباب يجب أن تخضع لتأثير التجارب المتفاوتة. 


يعيش الشباب في مجتمعنا واقعاً اجتماعياً خاصاً. فمن ناحية يبذل النظام الحاكم جهوده 


لإشاعة القيم الرئيسية والثورية؛ فيما يعمل التيار غير الرسميء و حتى الرسميء على ترويج 
القيم المادية والاستهلاكية وتثبيتها بشكل واع أى غير واع وبشكل مباشر وغير مباشرء ذلك 
أن جانبا واسعاً من أفراد الشعب استقطبتهم البرامج الإعلامية عبر الفضائيات الغربية بسبب 
حالات الضعف الهيكلي والفراغات الموجودة في النظام الثقافي الداخلي. إذ تعرض المجتمع 
من الناحية الا جتماعية إلى التفاوت الطبقي وقيام هوة عميقة بين فئاته. كما يواجه المجتمع من 
الناحية الاقتصادية حالات من النقص والتضخم والغلاء على مستوى واسع. وقد عاش جيل 
شبابنا هذه الظروف قي أعوام بلورة شخصيته. وفي مقابل ذلك يقف الجيل السابق الذي 
تبلورت شخصيته قبل الثورة في ظروف هادئة نسبياً. ققي تلك الحقبة التاريخية كانت القيم 
المادية والإستهلاكية سائدة وتتم الدعاية لها. ولكن قيود الأسرة والأواصر التقليدية كانت 
تعمل بشكل أقوى. وكانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع تستقطب الشباب 
بسرعة أكبر قياس بالوضع الحالي وتنيط به المسؤولية. ويظهر إلقاء نظرة إلى الإحصاءات 
السكانية: أن عدد سكان إيران قد تضاعف بمعدل 7/ " مرة تقريباً بين عامي 5267 155721. 
كما تضاعفت في هذه الفترة مجموعة الشباب من الفكة العمرية 5١-5‏ عاما بنسبة ؟/5 

إن البحث الرئيسي يدور حول ماإذا كانت الأولويات القيمية بين جيلي الأولاد والابوين قد 
باتت مختلفة أكثر من الحد الاعتيادي. للاجابة على هذا السؤال هناك اتجاهان, أحدهما 
متفائل: و الآخر متشائم. وهما ألقيا طيلة فترة دراسة العلاقات السائدة بين الأجيال: سواء في 
مجال دراسة القيم أ في مجال دراسة بقية أوجه العلاقات بين الأجيال بظلالهما على هذه 
الدراسات. ويرى البعض عدم وجود اختلاف أكثر من الحد المعتاد بين الأولويات القيمية 
للأبوين والأولاد. ويمكن القول على أساس المنحى المتفائل بأن التقيير أمر طبيعي وحتمي 
وضروري ومستمرء وأن عملية الاستقطاب أو الدفع الثقافي كانت موجودة دائما وتعتبر 
بشكل مبدئي إحدى الخصائص الثقافية. 

أظهر التحليل الثاني الذي انجز على جانب من المعطيات الثقافية الأولية عدم وجود هوة 
بين الأجيالء بل إن هناك مقداراً وجيز من المتغير, ولكن بوتيرة ثابته, ويترك بشكل متساي 
تأثيرة في الشباب من الفكة العمرية ه 5-١‏ ؟ عام و كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 7ه 
عاماء وهو آمر غير جدير بالاهتمام”). و قد أخذت هذه النتيجة بأآن الفاصل الجيلي لناحية 
القيم الاجتماعية في عام ١5437‏ قد تراجع قياس بعامي 117/4 ولاو 0١‏ 

في المقابل هناك منحى متشائم يرى أن جيل الشباب في يومنا هذا تأثر بشدة بالقيم 
الغربية, وتعرض إلى مسخ ثقافي, وبات مبتعداً من ثقافته التقليدية, ويهرب من هذه الثقافة. 
وفي النتيجة قامت هوة مع الجيل السايق الذي يجد نفسه ملتزماً قيمه الثقافية, الأمر الذي 
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ذلا 
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يؤدي إلى ظهور نزاعات في العوامل» وإلى ضعف الانسجام في هذه الأسر. وعليه يتم دعم 
نتاكج هذه الرؤية التي تم تقويتها من جانب المصادر القيمية للنظام والمسؤولين التنفيذيين في 
البلاد بالنتائج الحاصلة عن بعض الدراسات و التحليلات في هذا الجانب7"). وتظهر الفروق أو 
حالات التضاد في النظام القيمي بين جيل الأبوين وجيل الأولاد عندما يظهر جيل كبار السن 
(الوالدان) المزيد من المقاومة حيال التغييرات: ويؤكد على ضرورة أنتهاج السبل التقليدية 
لتنفيذ الأمور. وفي غير هذه الحالة, تترك عملية التغيير للقيم تأثيرها في الجيلين المذكورين. 
وفي رؤية أوسعء فإن عملية التحديث تترك آثارها في المجموعات المذكورة من هذه الأعمار. 


الأسس النظرية للهوة بين الاجيال 

في ما يتعلق يموضوع الهوة بين الاجيال أو الترابط بينهاء برز حتى الآن كثير من 
النظريات, يؤكد بعضها وجود حاجز كبير جد بين الأجيال في المجتمع الحديث قد تؤدي إلى 
تحول ثوريء فيما تعتبر نظريات أخرى أن الهوة بين الأجيال ليست سوى وهم وخيال: وأن 
هناك ترابطا وثيقاً بين الأجيال في الجوانب ذات الأهمية الأقل (المعتقدات السياسية أو الميول 
الجنسية ووجود الإختلاف فيها)7). وقد اهتم علماء الاجتماع بدراسة موضوع الهوة أى 
الترابط السائد بين الأجيال؛ مستفيدين بذلك من الاتجاه الاجتماعي الجزئي والكلي. وقد اهتم 
علماء الاجتماع ممن تبنى رؤى اجتماعية عامة بموضوع التغيرات والتحولات الاجتماعية 
والثقافية ودراسة الإتفصال أو غدم الترابط الناجم عن توالي المجموعات المختلفة من الأعمال. 
ومن بين مؤيدي هذا الاتجاه من علماء الاجتماع يمكن أن نشير إلى كل من ماركارت ميد 
وكارل مانهايم ورونالد اينكلهارت. وكما يقول مانهايم «يمكن بلورة المجموعات الصغيرة أو 
(وحدات جيلية) في جيل واحد. فهذه المجموعات الصغيرة تختلف بعضها عن بعض» وحتى 
من الممكن أن تسود حالة من الخصومة في ما بينهال"). وتعمل الوحدات الجيلية والمجموعات 
الصغيرة داخل الجيل الواحد بأساليب مختلفة, وخاصة يشأن مصالحها المشتركة. وكمثال 
على ذلك يمكن اعتبار ال «هيبيين» والنشطاء في اليسار الجديد متعلقين بوحدات جيلية مختلفة 
تبدي ردود فعلها حيال دافع تاريخي مشترك بأساليب مختلفة. وهؤلاء ينظرون إلى العالم 
برؤية مختلفة, لكنها بمساحة من الرؤية المتساويةء!' '). وعليه, ثمة رؤى متضادة إلى الواقع 
تسود ضمن الجيل الواحد. ويعود جانب من حالات التضاد هذه إلى باقي الخصائص 
الاجتماعية, كالجنس والقومية والطبقة الاجتماعية للأفراد(''). وقد اهتم اينكلهارت في 
نظريته التي جاءت بعنوان «التحول في القيم» بموضوع الهوة السائدة بين الأجيال. وهى 
استنتج من خلال اختبار الفرضيتين الاساسيتين اللتين عرضهما (الصيرورة الاجتماعية 
والشحة) في مستوى البلدان المتقدمة صناعياً لكل منهما في مرحلة زمنية بانه بعد مرحلة من 
الزيادة السريعة للامن الحياتي والاقتصادي, يمكن توقع ملاحظة الفروق المحسوسة بين 


الأولويات القيمية للمجموعات الطاعئة في السن مع الشباب. فهذه الأولويات القيمية يجب أن 
تكون تحت تأثير التجارب المختلفة التي تبلورت بعد مضي العديد من الأعواء("). 


إلا أن الرؤية الوجيزة تركز على دراسة العلاقات بين الأجيال على المستوى الاسري. ففي 
هذه الرؤية؛ ينظر علماء الاجتماع إلى حقل العلاقات بين الأجيال من الناحية الاجتماعية 
الأسرية: وتجري دراساتهم حول محتوى ونوعية العلاقات بين أعضاء الأسرة في مختلف 
الأجيال. و من جملة المفكرين الذين أجروا دراساتهم حول العلاقات بين الأجيال على الصعيد 
الجزكي» يمكن أن نشير إلى كل من المفكرين الاجتماعيين فيدر وسكالن. وتخضع الدراسات 
التي تجرى بخصوص فرضيتي الهوة أو الترابط بين الأجيال على صعيد الأسرة, للتفييرات 
ونمط الحياة» والتي ميزت الأجيال المختلفة داخل الأسرة التي تتأثر بالمتغيرات الثقافية التي 
تطرأ في المجتمع. على أن الشواهد المتعلقة بواقع العلاقات السائدة بين أعضاء الأسرة الى احدة 
في إيران قد أثارت موضوع الهوة أى الترابط بين الأجيال في هذا البلدل" '). 

يرى سكالن أن الخلاف في المعتقد والأفمال في العلاقات بين الجيلين يبرز عادة حول 
الوسيلة وليس الهدف. ويشكل هذا الأمر انعكاس) لمسيرة التحولات التاريخية: وليس دلالة 
على بروز الاختلال داخل الأسرة الواحدة أو التعارض الشديد بين المجموعات. ففي كثير من 
الظروف المعاصرة:؛ تشير المواجهة بين الشبان و الافراد المسنين إلى وجود تعارض بين اقراد 
يحملون مواقف طبقية مختلفة!' '). أما ماركارت ميد فيقول مإن الهوة القائمة بين الأجيال 
تشكل ظاهرة عالمبة» وإنها لا ترتبط بغربة الشباب, بل ينبغي الاهتمام بالقدر نفسه بغرية كبار 
السن أيضا. لكن ما تم نسيانه هى الارتباط الحقيقي و الصحيح في الحوار. ففي هاتين 
المجموعتين يحمل الجانبان عدم الاداراك للمعاني حيال الحوار!" ). 


أنواع القيم 

يمكن تصنيف القيم من مختلف الجوانب والأبعاد. لكن التصنيف السائد أكثر بين العلماء 
هى تصنيف القيم إلى مجموعتين كليتين» إحداهما غائية, والأخرى أداتية. و يستفيد مفكرون» 
أمثال روكيج وشوارتز وبارسنز وشلبيء من هذا التصنيفء ويقدم كل منهم تعابيره الخاصة 
في هذا الجائب.إذ يعتقد بارسونز أنه يمكن عبر هذا الأنموذج تصنيف كل شيء باعتباره 
وسيلة أى هدفا. ففي نظام آجيل أو المثالي للأداء الرباعي للنظام الاجتماعيء يعتبر بارسونز أن 
القيم الاقتصادية وى السياسية قيم أداتية, وأنها في خدمة القيم الغائية التي تشمل القيم الثقافية 
والاجتماعية؛ كما يعتبر أن القيم الاقتصادية والسياسية ذات جوانب خارجية: في حين أن 
القيم الثقافية و الاجتماعية ذات جوانب داخلية!' '). و يستفيد المفكرون الغربيون والإيرانيون 


من هذا التصنيقف, ويدرجون مجموعة من هذه القيم تحت كل عنوان من هذه العناوين. ويقسم 


هنا 


شن 


شلبي القيم الغائية إلى اربعة أنواع أمساسية تشمل الخير (مقابل الشر) والحقيقة والجمال 
والحياة. وهو يعتقد أن القيم السائدة في الحقول الاجتماعية والثقافية في المجتمع أكثر ثباتا 
وعموما أكثر مقاومة حيال التغييرء وأن لديها جانباً طبيعياً؛ وأن استخدامها في العلاقات 
الاجتماعية يؤدي إلى زيادتها وتكثيرها في المجتمعء كالغيرة والاحترام والالتزام والمعرفة 
والصداقة والثقة والإخلاص. وفي مقابل ذلك هناك قيم في الحقل الاقتصادي والسياسي في 
المجتمع, معظمها متغيرة وتشكل أداة, ويؤدي استخدامها في العلاقات الاجتماعية إلى تدنيها 
وتراجع قيمتها في المجتمع» كا مال والقوة(7"). 
يستلهم هذا المقال من نظرية اينكلهارت في شأن تحول القيمء والتي يتم فيها تقسيم القيم 
إلى مجموعتين من القيم المعنوية و المادية. ويهتم المقال بالقيم المادية والمعنوية من خلال المنحى 
الذي يفترض فيه دراسة التغييرات القيمية في المجتمع الإسلامي الإيراني وتنمية القيم المادية 
وتوسيعها وغياب العدالة إلى جانب تصنيف القيم الدينية بعد الحرب في إيران. ومن البديهي 
أن هاجس النظام السياسي الحاكم بخصوص القضايا الاجتماعية ذى صلة بهذا التصنيف 
القيمي. وهى يعكس توجه النظام حيال هذه القضايا. إذ يعتبر أن القيم المادية متناظرة مع القيم 
الاداتية, وأن القيم المعنوية متناظرة مع القيم الغائية. وبعد ذلك تم انتخاب مجموعة من القيم 
الموجودة في كل من:المجسوعات الكلية للقيم المادية والمعنوية» كمقياس روكيج وآلبورت 
وايتنكلهارت» وكذلك تصتيف القيم في موسوعة معارف العلوم الاجتماعية. وقد أدرجت 
مفاهيم الثروة والرفاه والأمن القومي في قائمة القيم المادية.كما أدرجت المفاهيم القيمية 
الدينية والاخلاقية والالتزام الوطني والعلمي في قائمة القيم المعنوية. 
ميز المقال في فهرست القيم المادية بين موضوعي الثروة والرفاهء واعتبر أن الحياة المرفهة 
هي الحياة الاستهلاكية. إذ أجرى رضيع بور في دراسته تحت عنوان «وسسائل الاتصال 
الجماعي وتغيير القيم» تحقيقا في هذا الجانب, واعتبر أن قيمة الثروة في هذه الدراسة تكمن 
في الجانب الإستهلاكي وغير التجملي. كما تشير الدراسات إلى أن أهالي يزد يولون القيمة 
للثروة. لكن هذه الآأهمية ليست من أجل إعداد حياة استهلاكية؛ بل نظرا للدور الذي تضطلع به 
الثروة في الاستثمار الاقتصادي ودورة العمل ونشاطهاء إن تصبح الثروة مولدة للموارد 
والمال. كما اعتبرت قيمة الأمن الوطني قيمة مادية. وقد أولى اينكلهارت اهتمامه بهذه القيمة 
باعتبارها مطلبا اجتماعياً واسها وعاماً و «حصول الثقة بأن البلد يتمتع بقوة دفاعية قوية». 
ويناء على سلسلة مراتب حاجات ماسلوء تعتبر القيم الجسمية والأمتية في قائمة الحاجات 
الطبيعية الأولية للإنسان. وهي في النتيجة جزء من القيم المادية!02. 


روكيج في تصتيف وتعريف القيم الغائية والاداتية بهذا الشكل. وهو يميز بين القيم التي لديها 
مركزية شخصية (القلاح والمماثلة الداخلية) وبين القيم التي لديها مركزية اجتماعية (السلام 
العالمي والصداقة الحقيقية) وبذلك يفصل بين نوعين من القيم الغائية. كما يميز بين نوعين من 
القيم الأداتية؛ الأول يشمل القيم التي تنطوي على المركزية الأخلاقية: ويؤدي العمل ضدها إلى 
تأنيب الضمير والإحساس بالذنب, كالإخلاص والمسؤولية تجاه الآخرين: فيما يشمل الثاني 
القيم التي لديها تركيز شخصي ويتم في حال انتهاك حرمتها الاحساس باليأس والإحباط؛ 
كالجانب المنطقي للطموح أو الإخلاص7' ', كما يلاحظ ان قيمة الفلاح في مجموعة القيم 
الغائية تستقر في محور تركيز الشخصية وتشكل عنصر) ومصداقاً من القيم الدينية. كما أن 
القيم الأخلاقية تشكل محوراً للتركيز بين الأشخاصء كالإخلاص والإحساس بالمسؤولية 
حيال الآخرين. وهى أخذ في الاعتبار المقياس القيمي لكل من آلبورت وروكيج وشوارتزء 
وكذلك قي الدراسات والبحوث التي أجراها رفيع بور في التغييرات القيمية باعتباره أحد 
العناصر الرئيسية والمهمة للقيم المعنوية. 

إن القيمة العلمية مستقاة ايضاً من القيم الستة لمقياس البورت؛ وقد أخذت في الاعتبار 
نظرا لأهميتها في المجتمع والافراد. على أن المقصود هنا هو الجانب المعرفي للقيمة؛ وليس 
الجانب الأداتي لتحقيق الاهداف المادية.كما أن القيمة التي ينطوي عليها الالتزام الوطني 

تقاة ايضا من دراسة البحوث التجريبية لأخلاق العمل في إيران. وتشمل القيم الاخلاقية 
في هذه الدراسة العناصر الأدق الآتية: السماح والامتثال للقوانين ونبذ الانانية والصدق 
والأداء الصحيح للأعمال والحياة والعفة والعمل الدؤوب وأداء الواجب وحفظ الأمانة واحترام 
حقوق الآخرين والوفاء بالعهود. ا 


مقياس القيم 

تم إعداد عدد من المقاييس المؤلفة من المعلومات أو الاسئلة لقياس كل قيمة من القيم السبعة 
لدراستها وإعدادها. كما تمت الإفادة من الاستمارات لجمع المعلومات. وقد اعتبر النظام القيمي 
للفرد قي هذه الدراسة مجموعة من القيم المادية التي تتقدم أو تتآخر فيها القيم حسب أهميتها. 
قالنظام القيمي للفرد يتم بحثه عبر تقصي أولوياته القيمية؛ ولذلك يتم تصنيفها من خلال 
المعدلات الللحوظة في كل مقولة قيمية أو المؤلفات الحاصلة؛ وبعد ذلك يتم التصنيف حسب 
الدرجة الحاصلة. 

من أجل تعيين مدى اعتماد أداة القياس المؤلفة بشكل اساسي من عدد من المقاييسء تم 
استخدام اسلوب تحليل المعطيات. وقد أنجز في البداية اختبار آحادي الجانب لمقياس التضامن 
الموجود بين كل معلومة مع بقية المقاييس المنفذة. ومع إجراء هذا الاختبارء فإن المعلومات التي 


قصلية 
إيزان والهزب. 


تنا 


يكون مضروب تضامنها آقل من ؟/ ٠‏ يتم حذفها من المقياس. بعبارة أخرىء إن المعلومة غير 
المتجانسة مع باقي المعلومات تم حذفهاء ثم تم حساب حالات التضامن بين كل معلومة 
ومعلومة أخرى لقياس قايلية الاعتماد العام للمقياس الذي يشكل مؤشره عدد آلفا 
الاحصائي. ومن أجل زيادة قابلية الثقة بالمقياس: يجب حذف كل المعلومات المفتقرة إلى الثقة. 
ويكون المضروب النهائي آلفا كروبناخ في ثلاثة مقاييس الأمن القومي والإلتزام الوطني 
والقيمة العلمية هو المضروب الأولي الذي تغير في بقية المقاييس مع إزالة بعض المعلومات غير 
المتناسية. 


الجدول الرقم ١‏ توزيع الكثرة لقيمة الثروة بشكل منفصل بين الجيلين 
في ها يتعلق بقيمة الثروة: بلغ هد البنات اللواتي منحن لهذه القيمة آهمية متدنية نحو 
ضعق عدد الأمهات. كما بلغ عدد البنات اللواتي مندن أهمية عالية جداً لهذه القيمة أكثر من 
عدد الأمهات كذلك (مع فارق5/ ؟ في المئة). نظراً للأرقام المذكورة تشير المقارنة بين الجيلين 
اعتماداً على معدل درجات المجموعتين إلى أن الأمهات يولين للثروة أهمية أكبر بقليل من البنات 
2/0 مقايل 0 


الجدول الرقم ١‏ _توزيع الكثرة لقيمة الحياة المرفهة بشكل منفصل بين الجيلين 
- في ما يتعلق بقيمة الحياة المرفهة, بلغ عدد البنات اللواتي منحن أهمية متدنية لهذه القيمة 
نحى نصف عدد الأمهات. وفي المقابل بلغ عدد البنات اللواتي منحن أهمية عالية جدا لهذه القيمة 
ثمانية أضعاف عدد الأمهات, وفي المجموع منحن أهمية أكبر من الأمهات للحياة المرقهة. 


5 الاحصائى 
5 مستوى الصف الثاني للمدارس لقائق ب في لل المنطقة التعليمية الخامسة للعام الدراسي 


4 روكان مجموع الطالبات اللواتي شاركن في إعداد هذه الدراسة 9٠٠5‏ طالبة سك 
وأمهاتهن. كما تم تعيين الحجم النموذجي نظرأً للقيود التي واجهتها هذه الدراسة: ١7‏ ؟ فرداً, 
١‏ ؟ من الطاليات و١١ ١‏ من أمهاتن. كما يشكل القرد وحدة تحليل الجيل ومستوى المشاهدة 
في هذه الدراسة. 


النتائج 
بداية نستعرض في هذا القسم نتائج الدراسة المرتبطة خاصة بالقيم المادية والمعنوية 


للجيلين, ثم يتم الاستنتاج؛ مع الأخذ في الاعتبار وصف وتحليل المعطيات اعتماداً على أساس 
المسألة الرئيسية للدراسة. 


الجدول الرقم ٠”‏ توزيع كثرة قيمة الامن القومي في الجيلين بشكل منفصل 

.في ما يتعلق بقيمة الأمن القوميء يبلغ عدد البنات اللواتي منحن أهمية عالية لهذه القيمة 
نحو نصف عدد الأمهات. وقي المقابل بلغ عدد البنات اللواتي منحن أهمية متدنية لقيمة الأمن 
القومي نحو ستة أضعاف عدد الأمهات. وعليه؛ فإن البنات في المجموع منحن أهمية متدنية 
لقيمة الأمن القومي. 


1ه 
التكتنساتل 


الجدول الرقم ؛ ‏ توزيع كثرة القيمة الدينية بشكل متفصل بين الجيلين 
.في الجدول الرقم ؛ تقييم القيمة الدينية في مجموعتي الأمهات والبنات في المستوين 
المتوسط والكثير. وباستثناء حالة واحدة من البنات؛ لم تمنح أية واحدة أهمية متدنية لهذا 
الأمر .لكن بلغت نسبة جمع الأمهات اللواتي منحن أهمية عالية جد لهذه القيمة ١؟‏ في المئة, 
فيما عبر 1ه قي المثة من البنات عن هذا الرأي. وفي المجموع تمنح الأمهات أهمية للدين اكثر من 
البنات. 
ندا 


هل 


ا 
11/4 
1/4 
الجدول الرقم ه ‏ توزيع كثرة القيم الاخلاقية ( النظم الذهنية) 


-في مأ يتعلق بالقيمة الأخلاقية التي تم قياسها من خلال السيرة الذهنية: بلغ عدد البنات 
اللواتي اعتبرن أن التزام الناس بالقيم الأخلاقية ضعيف ‏ تحوى ضعف عدد الأمهات اللواتي 
أبدينا هذا الرأي. وفي المقابل بلغ عدد الأمهات اللواتي اعتبرنٌ التزام الناس بالقيم الأخلاقية 
عالياً جداً ست مرات أكثر من عدد البنات اللواتي يبدينا هذا الرأي. وعليه تحمل البنات قياس 
بالأمهات فكرة سلبية حيال التزام الناس بالقيم الأخلاقية؛ وفي الواقع يحملن ثقة اجتماعية 
متدنية أكثر من الأمهات. 


الجدول الرقم  "‏ توزيع كثرة القيم الأخلاقية بشكل متفصل بين الجيلين 

-في ما يتعلق بالقيمة الأخلاقية الممسؤولة؛ لم تمنح آية واحدة من المستطلعات أهمية متدنية 
للقيم الاخلاقية. لكن عدد الأمهات اللواتي منحن أهمية عالية للقيم الأخلاقية كان أكثر من عدد 
البنات بنسبة 8 في المئة (4/افي المئة) وبلغ عدد البنات اللواتي منحن أهمية متوسطة للقيم 
الأخلاقية نحو أربعة أضعاف عدد الأمهات اللواتي أبدينا مثل هذه الإجابة. إجمالاً أظهرت 
البنات اهتماما أكبر بالقيم الأخلاقية. وتؤيد المعطيات في مستوى القيم الأخلاقية وجود هوة 
بين طريقتي القياس. ففي طريقة السيرة الذهنية يبدي المستجوب بسهولة رأيه حيال الآخرين 
ولا يشعر بالخوف من إبداء وجهات نظره. أما في حالة الإستطلاع المباشر لوجهات النظر 
الشخصية: يحاول الفرد أن تكون آراؤه متطابقة مع النظم والقيم الاجتماعية بسبب خوفه من 
العقاب أو أن تكون وجهات نظره مخالفة لوجهات نظر الآخرين. وتشير الدراسات الاجتماعية 
في البلاد إلى أن الأفراد الذين لايرغبون عادة قي تقديم المعلومات الشخصية حول أنفسهم أو 
آسرهم» يواجهون إنحراف المعطيات عن الواقع. 


الجدول الرقم ١/‏ توزيع كثرة الالتزام الوطني بشكل منفصل بين الجيلين 
.قي ما يتعلق بقيمة الالتزام الوطني, بلغ عدد البنات اللواتي منحن أهمية عالية جد لهذه 
القيمة نحى نصف عدد الأمهات اللواتي أبرزن هذا الرأي. إذ أبدى ٠١‏ في المكة من الأمهات قيمة 
عالية جدا للالتزام الوطني.ى في المقابل أبدى 5 في المئة من البنات اهمية متدنية للالتزام 
الوطنيء في حين لم تمنح أية واحدة من الأمهات قيمة متدنية للالتزام الوطني.و في المجموع 
تمنح البنات قيمة أكبر للالتزام الوطني مما تمنحه الامهات 


الجدول الرقم 4 -توزيع كثرة القيم العلمية بشكل منفصل بين جيلين 
-قي ما يتعلق بالقيمة العلمية؛ بلغ عدد الامهات اللواتي يمندن قيمة عالية للقيمة العلمية 
١ /‏ ١في‏ المثة آكثر من البنات اللواتي أبرزنْ مثل هذا الرأي. وفي المقابل منح في المئة من 
البنات أهمية متدنية للقيمة العلمية, في حين لم تمنح اية واحدة من الأمهات قيمة متدنية للقيمة 
العلمية. و في المجموع منحت المجموعتان (ما يزيد عن ٠٠‏ في المئة) أهمية عالية للعلم. لكن 
الأمهات منحن العلم أهمية أكبر مما منحته البنات. 


الجدول الرقم 4 توزيع كثرة القيم المادية والمعنوية بين الفتيات 1 


ساد .فى ما يتعلق بالقيم المادية والمعنوية, تولى البنات أهمية عالية جد للقيم المعنوية مقارنة 
بالقيم المادية» ومنحت معظمهن قيمة متوسطة للقيم المادية؛ فيما منئح بعضهن قيمة متدنية. 


الجدول الرقم ١١‏ توزيع كثرة القيم المعنوية للامهات 


.في ما يتعلق بمقارنة القيم المادية والمعنوية للأمهات تمنح الأمهات كالبنات أهمية عالية 
جد للقيم المعنوية مقايل القيم المادية» وصنف معظمهن أهمية القيم المادية في مستوى 
متوسط؛ وصنف عدد ضئيل منهن القيم المادية في المستوى المتدني. وتشير النتائج في المجموع 
إلى أن الأمهات منحن الأهمية للقيم المعنوية في مستوى أعلى من الينات ( يبلغ الفارق بينهما نحو 
١في‏ المئة). كما أن عدداً قليلاً من البنات منح القيم المادية قيمة عالية(بفارق نحو ١في‏ المئة). 


الفارق القيمي (القيمة المادية ‏ القيعة المعنوية] _ المعدل | انحراف ا معيار | 
لقارق القيمي بين الامهات 


الجدول الرقم ١١‏ الاحصاءات الوصفية للقارق القيمي بشكل منفصل بين جيلين 


يبلغ معدل الفارق القيمي بين الامهات نحى  /1‏ نقطة, وبين البنات نحى ‏ نقاط: ما 
يعكس غلبة القيم المعنوية في كل جيل من الجيلين المذكورين: رغم أن الغلبة المعنوية الأمهات 
تزيد على الغلية المعنوية لدى البنات بنسبة نقطتين. بعبارة أخرىء إن زيادة القيم المعنوية 
الموجودة بين الأمهات تزيد عن هذه القيم الموجودة لدى البنات قياساً بالقيم المادية. ويسود 
لدى الأمهات وجهات نظر متفقة أكثر من اتفاق وجهات نظر البنات (إنحراف المعيار أقل). إن 
اختبار تحليل فاريانس أو اختبار المقارنة بين ا معدلين لناحية المعنى الإحصائي الذي يحملانه 
تم تقييمه بما يعادل 8/1/7 نقطة والذي يكون في المستوى الإحصائي العالي (004-م) وهو 
يحمل معناه. في الواقع تشير نتائج اختبار تحليل فاريانس إلى أن الأمهات أكثر معنوية من 
البنات بشكل لا يستهان به. بتعبير آخر يمكن القول بأن المجموعة النموذجية المختارة لإجراء 
الدراسة في «الجيل؛ كانت تنطوي على أثر ذي معنى حيال القارق في النظام القيمي» وتشكل 
زيادة المعنوية في النظام القيمي للأمهات قياسا بالبنات ظاهرة حقيقية وليست من قبيل 

بم المصادفة. ١‏ 


الاخلاقية (السيرة الذهنية) 
الأخلاقية (السؤولية) 
الدينية 
الالتزام الوطني 
العلمي 


الجدول الرقم ؟ ١-الاحصاءات‏ الوصفية للنظام القيمي للامهات 

.جاءت الاحصاءات الوصفية لنظام القيم النموذجية لهذه الدراسة حسب مجال الدرجات 
و المعدل النظري لكل قيمة؛ فكانت الامهات يمتلكن في مجموعة القيم المادية وضعاً مطلوبا في 
قيمة الأمن القومي. بعبارة أخرىء كان معدل الدرجات الملاحظة لهن في هذه القيمة أعلى 
قياساً بمعدل الدرجة النظرية (بفارق 1/ ” نقطة)؛ وهى يعكس ميول الامهات الايجابية نحو 
هذه القيمة.ى في مجموعة القيم المعنوية كذاك كان معدل الدرجة الملاحظة بشكل ملحوظ في 
كل القيم باستثناء القيمة الاخلاقية التي تم قياسها من طريق السيرة الذهنية أعلى من متوسط 
الذريجة للظرية لكل يلاها نوكس في الولاع أن البول الايجايية لامو انج قله لقيو هي 


الأخلاقية (السيرة الذهنية) 
.| الأخلاقية (المسؤولية) 
العلمية 
الالتزام الوطني 


الجدول الرقم ١١‏ الاحصاءات الوصفية لنظام القيم للبنات 


هق 


فصلية 
إيرلن والمرب. 


تشير الاحصاءات الوصفية للنظام القيمي للبنات: طبقاً لمجال الدرجات و المعدل النظري 
لكل قيمة. إلى أن معدل الدرجة الملحوظة (بفارق ٠ /١‏ ) أعلى من معدل الدرجة النظرية لهن قي 
هذه القيمة, ما يعكس ميول البنات الايجابية نحو هذه القيمة. و في مجموعة القيم المعنوية, 
فإن معدل الدرجة المشهودة أعلى من معدل الدرجة النظرية لكل قيمة في كل القيم باستثناء 
القيمة الاخلاقية التي تم قياسها عبر النظام الذهني, ما يعكس في الواقع ميول البنات 
الايجابية نحو هذه القيم؛ وهو الوضع المطلوب. ورغم ذلك, فإن معدل الدرجات الملحوظة 
للامهات في كل قيمة أعلى من معدل البنات في هذه القيم. 

-من خلال التوصل إلى الفارق حيال القيم بين الجيلين في ما يتعلق بالقيم المادية ى المعنوية, 
نتوصل إلى نتيجة مفادها أن الفارق بين الجيلين حول القيم المادية والمعنوية, متدن ويصل إلى 
وهو لا يحظى بالاهتمامء وعليه لا يوجد هوة جيلية بينهما. وكذلك لناحية القيم 
المعنوية الموجودة بين الجيلين تساوي 51 / 7: وهي أقل من انحراف معيار واحد (؟/ ؟) في 
القيم المعنوية للمجموعة التي اجريت الدراسة حولها (1١؟‏ -2) ويعكس ذلك عدم وجود هوة 
عميقة بين المجموعتين. لكن المعيار الافضل لتمييز هذه النقطة هو توزيع الدرجات في المنحنى 
الاعتيادي (نورمال). فإذا كان انحراف المعيار أعلى أو أقل من المعدل» فإن ذلك يشير إلى وجود 
فارق ملحوظ. و النقطة الأخرى هي أن الفارق القيمي بين الأمهات والبنات هى ثلاثة أضعاف 
الفارق الموجود بينهن لناحية القيم المادية, ما يعكس الشبه القيمي الأكثر بين الأمهات والبنات 
في القيم المادية والمزيد من القروق في القيم المعنوية. 

.إن الأولويات القيمية للبنات في نموذج هذه الدراسة هي على التوالي عبارة عن القيم 

الدينية والعلمية والالتزام الوطني والأخلاقي والأمن ألقومي والثروة والحياة المرفهة. أما 
الأولويات القيمية للأمهات في نموذج هذه الدراسة قهي على التوالي عبارة عن الإلتزام 
الوطني والديني والآمن القومي والعلمي والأخلاقي والثروة والحياة المرفهة. وقد احتلت قيمتا 
الثروة والحياة المرفهة في جيلي الأمهات والبنات المرتبتين السادسة والسابعة (أخر الرتب). 
بعبارة أخرىء إن جيلي الأمهات والبنات تشابها قيمياً بخصوص القيمتين المذكورتين: فيما 
يختافن قيميا في باقي القيم. واحتلت القيمتان الدينية والإلتزام الوطني في الجيلين الثانية. 
وكانت المرتبة الأولى للأولويات القيمية للأمهات تتمثل في الالتزام الوطني: وللبنات القيمة 
الدينية. لكن رغم منح البنات أهمية أعلى للقيمة الدينية مقارنة بالأمهات. فإن الدرجة التي 
اكتسبتها الأمهات في القيمة الدينية, والتي حصلت من الإستجابة المجموعة المعلومات قي إطار 
طيف ليكرت, كانت أكثر من درجة البنات. ويقتصر الاختلاف في انتخاب نوع طريقة قياس 
القيم. كما احتئت القيمة العلمية للبنات المرتبة الثانية, و للأمهات المرتبة الرابعة. 


الاستنتاجات 


تشير نتاكج هذه الدراسة إلى عدم وجود هوة جيلية بين الأمهات والبنات؛ ذلك أن الفروق 
الملاحظة بينهما ليست جديرة بالاهتمام وليست ذات معنى. بتعبير آخرء إن الشواهد 
التجريبية لفرضية الهوة الجيلية لم تحظ بالتأييد في أوساط المجموعة النموذجية المختارة في 
هذه الدراسة . كما توضح الدراسة بأن الشبه القيمي بين جيلي الأمهات والبنات أو تقار 1 
ميول الأمهات والبنات لناحية القيم التي دار البحث حولها أعلى في فئة القيم المادية: وعلى 
عكس ذلكء فإن الفارق القيمي بين الجيلين أعلى في القيم المعنوية. وفي مستوى القيم المعنوية, 
فإن ميول الأمهات نحو القيم الدينية أعلى من ميول البنات نحوها. كما أن ميول البنات نحو 
الحياة المرفهة أعلى من ميول الأمهات نحو هذه الحياة. 

وفي المحصلة؛ فإن ميول الجيلين من الأمهات والبنات نحو القيم المعنوية والقيم الدينية 
والأخلاقية خاصة عالية: لكن ميولهن نحو القيم المادية» باستثناء قيمة الامن القوميء معتدلة 
وفي الحد المتوسط. إذا لم يتم تأييد فرضية رفيع بور في المجموعة المختارة في هذه الدراسة, 
والتي تتحدث عن حصول تحول في النظام القيمي أو إضعاف القيم الدينية: والذي يبدأ 
بإضعاف القيم الدينية وتقوية القيم المادية. ولكن اذا ما تمت دراسة القيم المادية وحدهاء فإن 
مجموعة الأمهات تمذح هذه انقيمة أهمية أكثر مما منحته البنات لتلك القيمة. وفي مقابل ذلك 
منحت البنات قيمة أكبر من الأمهات للحياة المرفهة. 

أما النقطة الأخرى الجديرة بالاهتمامء فهي أن معظم البنات لم يعتبرن الحياة المرفهة ذات 
أهمية قليلة, ويختلفن مع الأمهات اختلافاً ملحوظاأً. على أن هذه النقطة تتماشى مع فرضية 
رفيع بور التي تعكس ميول المجتمع نحو القيم الاستهلاكية!'") وتنسجم معها. 

يلاحظ وجود هوة عميقة بين مستويي المثاليات الإنتزاعية والمقتضيات الإجبارية للحياة, 
وهي تنطوي على ضغوط النظم والتنافس والاحساس بالحاجة ويسط الحاجات. يعيارة 
أخرىء ورغم إمكانية القيم باعتيارها المثاليات الانتزاعية أن تشكل القوة الدافعة للفرد للعمل؛ 
فإن عوامل أخرى تؤدي إلى التأثير القيمي في عمل الفرد وأفعاله. في الواقع يمكن القول بأن 
القيم عندما تطرح في مستوى المثاليات الإنتزاعية: ترتبط بالجانب القدسي للقيم الاجتماعية؛ 
وأنها أخلاقية قي معناها وإلى حد ما عالمية, فتكون ذات صلة وثيقة بالمجتمع. بتعبير آخر 
يمكن القول بأن تأييد القيم الاجتماعية يشكل نوعا من الأخذ بالنظم الاجتماعية. وكما يقول 
رفيع بور فإن القيم الاجتماعية قد اصبحت قيم] ذات قاعدة وداخلية. وعليه غالبا ما يولي 
الأفراد آهمية عالية للقيم الأخلاقية والمعنوية. لكن القيم لا تشكل وحدها الأساس لعمل الفرد 
وردودةء يل يبدو أن تقييم الفرد للمقتضيات الاجتماعية والحياة الشخصية:, والتي تدفعه 


١١ 


إيران وأحرب 


بنوع ما نحى تقييم فائدة العمل وتعكس في الوقت نفسه توقعه من فائدة العمل يؤدي دوراً 
مهما جدا في خطوات القرد. وعليه توجد بين القيم والسلوك أو الردود على صعيد المجتمع 
نوع من الهوة الفاصلة التي قد توجد خلطاً وفوضى في تعبير وتفسير الفروق والهوات 
الموجودة بين الجيلين. 

أظهرت هذه الدراسة عدم وجود هوة قيمية بين جيلي الأمهات والبناتء وتلاحظ فقط 
قروق جزئية بينهما. وفي الواقع تراجعت الفروق القيمية بين الجيلين قياس بما كانت عليه قبل 
الثورة الإسلامية. ويلاحظ نوع من التماثل في الاتجاه والتقارب أكثر من وجود الهوة 
والابتعاد في رؤى الجيلين المذكورين17", نظراً لحتمية التغيير وضرورة حصوله وللحالة 
الطبيعية والاعتيادية لعلمية الاستقطاب والدفع الثقافي. ونظراً إلى أن مجتمعنا كان في حالة 
اختبار للظروف التقليدية نحى الظروف الجديدة؛ يمكن القول بأنه نظر] لإعداد المجال للخطط 
التنموية الطويئة اللأجل التي بدأت عملية التقيير في الأقراد من متوسطي الأعمار وكبار السن 
نحو التماثل والتطابق مع الظروف الجديدة, والتي ما زالت متواصلة: فإن معظم الآباء 
والأمهات بات لهم موقف مشابه للشباب أو مع أبناكهم ‏ وتعكس نتائكج هذه الدراسة كذلك 
خلاف المزاعم التي توصلت إليها بعض الدراسات. ومنها الدراسة التي أجراها مرتضى 
منطقي بعنوان «راز كل سرخ»» أي «سر الزهرة الحمراء» التي ترى أن قيم الشباب قد شهدت 
تحولاً بتأثير من البرامج الغربية المعدة سلفاً وتنحى نحى الضحالة والتفاهة"). 

يعود السبب الذي جعل تيموري يؤيد في دراسته للعلاقات الموجودة بين جيلي الأبوين 
والأبناء وجود الهوة والفاصلة بين الجيلين المذكورين7 "), إلى حالة الفوضى السائدة في 
مفهوم الفروق القيمية والهوة القيمية بين الجيلين المذكورين: والتي يجب اختيار ضابطة 
وملاك في قياس الهوة السائدة بين الجيلين والتي ينبغي عليها تحديد الحد بين الفروق في 
أعمار الجيلين مع الهوة بين الجيلين» بمعنى كونها وضعية شبه مريضة أى باعتبارها قضية 
ومشكلة اجتماعية. وإلى تعيين الحد النظري للمفهومين: فإن هذه الضابطة قادرة على 
مستوى العمليات اختبار وجود الهوة بشكل مقبول من الناحية الإحصائية. لكن هذا الآمر 
صعب بمقدار الصعوبة التي تبدو في دراسة التحول القيمي أو التحول الثقافي. إذ ينبغي 
وجود ملاك وأساس يمكن من خلالهما تحديد المدى المحدد للابتعاد عنه؛ بمعنى حصول 
تحول ثقافي أو قيمي. وقد اهتم رفيع بور في كتابه توسعه و تضاد (التنمية والتضاد) بهذا 
الموضوع. ورغم عدم وضوح الحدود بين التحول القيمي والتغيير القيمي: وضع رفيع بور 
في دراسته واختباره لفرضية تحول النظام القيمي نحى القيم المادية: الملاك والأساس الأعوام 
التي أجريت فيها هذه الدراسة. لكن استطلاع الأفراد في ما يتعلق بالقيم التي يحملونها في 
الأعوام المختلفة يستدعي إجراء دراسات طولية أو متكررة, إذ يتم استطلاع الافراد المعنيين في 


فترات محددة ومدروسة. فقلما أنجزت مثل هذه الدراسة في إيران. وفي الدراسة التي أجراها 
رفيع بور بخصوص القياس والتغير القيمي لدى الأفراد في الأعوام //91 او 97١و ١1517‏ 
والتي أجريت على طريقة القواعد الذهنية تزامناً مع استطلاع القيم التي كان يحملها الناس في 
تلك الأعوام, لا تشكل معطيات تلك الدراسة المعطيات نفسها التي كانت قد تم التوصل إليها في 
كل عام من تلك الأعوام من طريق عملية استطلاع الناس. 

على أية حال» جاءت التوضيحات الأخيرة لتظهر أنه إذا كانت معطيات هذه الدراسة لا تؤيد 
فرضية رفيع بور القائلة بتراجع القيم الدينية وتوسيع القيم المادية» فإن الأمر الرئيس والمهم 
هى الفارق في طريقة إنتاج المعطيات. إذ انتهجت طريقة رقيع بور البحث عن القيم وعملية 
تغيير قيم الأقراد من طريق النظم الذهنية. وفي مثل هذه الدراسة يتحدد في نهاية المطاف مدى 
ميول الأفراد نحو القيم المادية والمعنوية للجيلين بشكل منقصل للجيلين, ويتم البحث فيها 
بنوع ما عن التغيير القيمي قياساً بالعام الواحد أى بدورة زمنية محدودة (ومقارتتها مع نتائج 
الدراسات السابقة), ويثم إنتاج المعطيات من طريق صنع المقاييس وتقديم المعلومات إلى 
المستطلع . ويعني ذلك أنه يتم طرح الأسئلة حول القيم التي يحملها الفرد من طريق اصطناع 
المعلومات. أما من طريق النظم الذهنية: فإنه يتم طرح الأسئلة حول القيم التي يحملها الناس. 
وكمثال على ذلك؛ جاء في دراسة رفيع بور بخصوص قياس متغير اعتقاد الناس بالدين 
السؤال الآتي: هل كان اعتقاد الناس بالدين عام ١587‏ (في قمة الحرب) أكثر أم في عام 
كيف كان هذا المعتقد عام 1/1 1؟2). 

لقد استخدمنا في هذه الدراسة الطريقتين المذكورتين في مجال القيم الأخلاقية للفرد الذي 
يتم استطلاعه. وكما يذكر بعض الباحثين في هذا الجانب: توصلنا إلى النتيجة القائلة بوجود 
هوة عميقة بين المعطيات الناتجة من هاتين الطريقتين (السؤال المباشر والقاعدة الذهنية). 

يمكن القول بأن نتائج هذه الدراسة تؤيد المنحى المتفائل حيال موضوع الهوة بين الأجيال. 
يعيارة أخرىء إننا نعتقد بأن حالة الوفاق والاتجاه الواحد موجودة بين الجيلين في مجال القيم 
أكثر من جود حالة التضاد بينهما. وقي الواقع هناك اتجاه موحد بين الجيلين في مجال القيم. 
لكن كما هو ملحوظء يجب توقع ملاحظة الفارق والفاصل بين الجيلين في مجال السلوك 
والأعمال. وإذا كنا نؤمن بالتصنيف في الوسائل والغايات: ونعتير القيم كأهداف «غاية» للفرد» 
فسيكون هناك قارق أى هوة في الوسائل لبلوغها ونوع إنتخاب الوسائل بين الجيلين. وفي 
الوقت نفسه.: فإن فرضية اينكلهارت التي ترى أن قيم الفرد تخضع لتأثير تجاريه البناءة قبل 
بلوغه أى الظروف الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة تقبل الأفراد في المجتمع؛ وتؤدي دوراً 
مؤثراً ورئيسيا في بلورة القيم التي يحملها الفرد, لا تؤيد النتائج التي توصلت إليها هذه 
الدراسةء لأن الدراسة تشير إلى أن الأمهات لديهن ميول مادية أكثر من البنات» وفي الوقت 


لقنا 


15.5 


نفسه:؛ فإن ميولهن الدينية أعلى من البنات. ويبدى أن الأمهات: يما أن لديهن صلة مباشرة 
بالشؤون الاقتصادية المتعلقة بالأسرة أكثر من البنات, يحملن هواجس القضايا المالية والمادية 
أكثر من البنات . وكما يلاحظ. ورغم الأهمية التي تحظى بها الثروة لدى الأمهات, فإن هذا لا 
يعني وجود هواجس القضايا الاستهلاكية للحياة اليومية لدى الأمهاتء بل العكس من ذلك 
فإنهن يمنحن هذه الأمور أهمية متدنية, وهن على عكس البنات اللواتي يمنحن الأهمية 
للقضايا الاستهلاكية للحياة اكثر من اهتمامهن بالثروة. 
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مستقبل النفط كمصدر للطاقة 


المؤلف: مجموعة باحثين 
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
الطبعة: الأولى: ٠٠١6‏ 


عدد الصفحات: "٠١‏ من القطع الكبير 


هل العالم سائر لا محالة نحو نهاية عصر النفط؟ هل الإتجازات التقتية المذهلة فى حقل 
أنواع الطاقة المتجددة والبديلة ستقوض هيمنة النفط؟ هل سيندثر الاقتصاد النفطى قبل 
استئزاف الاحتياطيات النفطية؟ تكتسب هذه الأسئلة أهمية قصوى ليس للشركات النفطية 
فحسب, بل أيضا للدول المنتجة للنفط والاقتصادات التي تعتمد عليه لاسيما تلك الموجودة في 
منطقة الخليج. وهذه الأسئلة وغيرها تمت مناقشتها والإجابة عنها في هذا الكتاب الذي يضم 
أوراق العمل التي قدمها خبراء في حقل النفط في إطار المؤتمر السنوي السادس للطاقة الذي 
نظّمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت العنوان نفسه قي تشرين 
الأول / أكتوير ٠٠٠١‏ في أبوظبي. 
التحديات لمستقيل النفط 

تأثرت هيمنة النفط على الصعيد العالمي؛ كمصدر للطاقة: في السنوات الأخيرة بعدد من 
التطورات. فهناك محددات إيجابية وسلبية تسهم في صوغ الآفاق المستقبلية للنفط . ونظرا إلى 
محدودية هذا المورد لناحية قابليته للنفاد, والمزايا النسبية لمصادر الطاقة البديلة, وإمكائية 
حدوث تطورات تقنية كبرى في صناعة النفط؛ والمخاوف والضرورات البيثية الملحة؛ فإن هناك 
تحولات مهمة من المتوقع أن تحدث في سيناريو الطاقة العالمي. 

لقد أسهمت الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والأمنية في زيادة تنويع مصادر الطاقة 
وتنامي استخدام أشكال الطاقة البديلة والمتجددة. وقد أصبحت مصادر الطاقة غير التقليدية - 
مثل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية:؛ وخلايا الوقود, والمولّدات المصغرة, وقوة الرياح - 
مصادر عملية وقابلة للتطبيق على نحى متزايد, وتضع تحديات أمام مصادر الطاقة التقليدية. 
وتشير جميع الدلائل إلى أن عهد الوقود الأحقوري لن يدوم إلى الأبد, وأن العالم يمر في 


جنا 


مرحلة انتقال من الاقتصاد القائم على الهيدروكريونات إلى اقتصاد يرتكز على أشكال متجددة 
من الطاقة. 
يعد النفط ‏ شأنه في ذلك شأن الغاز والفحم الحجري موردا طبيعياً. فقد تجود الطبيعة 
بثرواتهاء غير أن حجم ثروتها المعدنية محدود وقابل للنفاد. وعاجلاً أو آجلاً سيتم الكشف عن 
جميع الاحتياطيات الكامنة فيكو كبنا. وإذا استمر الطلب على آنواع الوقود الأحفوريء قلا مفر 
من حدوث نضوب كامل لها. ويشير هذا الافتراض إلى آن الإمدادات الموجودة ستنفد ذات يوم 
في المستقبلء وهذا اليوم مجهول لنا تماما. لكن إمكانية نفاد الموارد الطبيعية ليست هي مصدر 
التهديد الأوحد بالنسبة إلى النفط. فأولئك الذين يقلقهم مستقبل النفط إنما تساورهم المخاوف 
حول حجم سوق النقط ونموهاء ويخشون من خطر يهدد النفط بسبب توقف في النشاط 
الاقتصادي قد يسبق نفاد هذا المورد الطبيعي ربما بمدة طويلة. ويأتي التهديد للنفط من 
جهتين, هما العرض والطلب. قفي جانب العرض ثمة عاملان جليّان هما نضوب الاحتياطيات 
المصدودة واستنزاف هذا المورد الطبيعي في نهاية المطاق. أما في جانب الطلبء فإن نمى 
مصادر الطاقة المتجددة والبديلة والتوسع في استخدامهاء نتيجة للمخاوف البيئية؛ يؤثران 
سلباً في وضع النقط. 


الأوجه الثلاثة لمسألة مستقبل النفط 


تعالج قصول هذا الكتاب مسألة مستقبل النفط من ثلاثة أوجه؛ يتعلق الأول بالجيولوجيا. 
فيما أن النفط مورد طبيعي قابل للنفاد» فإن نضوب الاحتياطيات يضع نهاية لإنتاج النقط 
واستخدامه. لكن النفط يمكن أن تحل محله أنواع وقود بديلة قبل انتهاء عمره الجيوفيزيائي, 
وهذا هى الوجه الثاني للمسألة. أما الوجه الثالث فيتعلق بهموم غير تلك التي يسببها التهديد 
الممكن الذي تشكله أقواع الطاقة البديلة. إذ قد تؤثر السياسات البيئية - مثلاً - في الطلب على 
النفط» ليس بتشجيع تنمية موارد الطاقة المتجددة فحسب, وإنما بإدخال تقنيات تعمل على 
توفير النفط المستخدم في قطاع المواصلات. ويعد عدم استقرار أسواق الطاقة مصدر) للقلق 
مختلفا وأكثر دقة. فقد تنسهم في استفحال المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة وتشد من أزر 
الذين يجادلون بآن الاعتماد بكثرة على النفط أمر محفوف بالمخاظر. وقد يزيد هذا من حافن 
البحث عن بدائل وعن مزيد من الكفاية في استعمال الطاقة. 

في ما يتعلق بالجواقب الجيولوجية: يحذرنا جان لاهيرير من أن البيانات المتعلقة بالإنتاج 
والاحتياطيات النفطية على حد سواء غالبا ما تكون غير مؤكدة وموضع شكء ما يجعل عملية 
تقدير إمدادات النفط المستقبلية أمرا صعباً. ويتأثر إعداد تقارير البيانات بالسياسة: سواء 
أعدتها الدول أى الشركات. وثمة تباين كبير في التقديرات الإجمالية للاحتياطيات النفطية؛ 


لكنها في معظمها تركز على النفط التقليدي. وقد سيق أن تم اكتشاف الجزء الأكير من الثروة 
النفطية في العالم. وإذا ما كان العالم قد شهد في الستينات من القرن العشرين ذروة 
الاكتشافاتء فمن المتوقع أن تبلغ ذروة إنتاج النفط التقليدي نحو عام ٠٠١‏ ؟. وبعد ذلك 
التاريخ سيكون ذنفط منطقة الخليج والنفط غير التقليدي من حزام أورينوكى في فنزويلا 
ومتطقة أثاباسكا في كندا هي المصادر الرئيسية للإمدادات النفطية. كما أن السوائل المشتقة من 
الغاز الطبييعي ستؤدي دوراً مهما. لكن إذا أخذنا في الحسبان تدني جودة البيانات النفطية, 
فإنه يتعين تأجيل إصدار حكم بشأن نفاد النتفط, وسيكون من مصاحة الشركات الخاصة 
والوطنية توفير بيانات صحيحة وخالية من أي تدخلات سياسية لتقييم المستقبل 
الجيوفيزيائي للنفط بقدر من التقة. 

في ما يتعلق ببدائل النفط, يتضمن الفصل الذي كتبه ديفيد هارت تقييماً عاماً يسعى إلى 
فهم بعض حوافز التغيير داخل أسواق الطاقة من المنظور الاقتصادي والبيئي والسياسي 
والتقني. ويمكن اعتبار الحواقز إيجابية (التطور التقني والابتكارء وتحرير الأسواق, والتنمية 
المستدامة) وسلبية (سن أنظمة للحد من الانبعاثات, ونفاد الموارد) وحيادية (التمدن والمكننة). 
لكن قد تلتقي هذه الحوافز جميعاً لتوجه الاستخدام المستقبلي للطاقة في الاتجاه نفسه. أما من 
منظور جغرافيء فيعتقد الباحث أن التقدم في الدول النامية, لاسيما في آسياء هو الذي سيكون 
له الأثر الأكبر في رسم سيناريو الطاقة المستقبلي. ويستشرف هارت مستقبلاً للطاقة 
سيسهم فيه نظام يربط بين بنيتي الطاقة الأحفورية وغير الأحفورية» ويقوم على تقنيات 
توليد الطاقة المتجددة والهيدروجين وخاذيا الوقود. وهى يعتقد أن هذه التقنيات سوف تصبح 
مهمة في وقت ما في المستقبل» وقد يكون ذلك الوقت أقرب مما يمكن توقعه؛ ومن هناء فإنه 
يدعو الشركات والدول التي تعتمد على النفط في جزء كبير من إيراداتها إلى أن تستثمر في 
هذه التقنيات. 

يعد تيموثي ليبمان اكثر صراحة في تفاؤله بشان فرص وإمكانات الموارد المتجددة 
مستقبلاً؛ وهو يرى أن البشاثر الواعدة صارت حقيقة. فالموارد الكهرضوئية الشمسية وطاقة 
الرياح يشهدان نموا سريعا في المبيعات» وانخفاضا في التكاليف الرأسمالية؛ وتحسينات 
مستمرة في الأداء. لكن تحقيق الإمكانات المحتملة يتطلب استثمارات أوسع مما يتم في الوقت 
الحالي. وهى ينصح منتجي الطاقة الحاليين باستخدام مواردهم في الحصول على مصادر 
للطاقة المتجددة؛ وقد يكون على الحكومات تقديم بعض الدعم لهذه الموارد من أجل تطويرها 
وتحسين تطبيقات استغلالها. 

لقد عد الغاز الطبيعي ولفترة طويلة وريث النفط. وسوف ينطوي الانتقال من عصر النفط 
إلى عصر طاقة آخرى على وجود الغاز. ويؤيد ماريان رادتسكي الرآي القائل إن مستقبل الغاز 


لكا 


لا 


الطبيعي لامع تماماً. وهو يبرهن على صحة هذا الرأي بالإشارة إلى النمى التاريخي في 
استهلاك الغاز وتوافر احتياطيات كبيرة من الغاز وبروز توقعات حديثة حول الطلب المستقبلي 
على الغان. وأخيرا يرى رادتسكي أن تحويل الغاز إلى نواتج تقطير وسيطة تجارياء سيوسع 
من حصته في سوق الطاقة العالمي» إلى درجة أنه سيكون من الصعب على المستهلك النهائي 
تحديد ما إذا كان الغاز أى النفط هو المستخدم. 

إن حدوث تحول من أنواع الوقود الأحفوري (ليس النفط فحسب, وإتما الفحم الحجري 
والغاز أيضا) إلى البدائل غير الأحفورية يعتبر أمرا حتمياًء ويبرز سؤال عن التحديات التي 
ينطوي عليها مثل هذا التحول. ويناقش كتلر كليفلاند هذه التحديات: وتبرن قي المقام الأول 
قدرة أنواع الوقود المتجددة على أن تتطور إلى مكافئ وظيفي لأنواع الوقود الأحفورية: أي 
امتلاك قدرة مشابهة على إيجاد سلع وخدمات لكل وحدة من وحدات الطاقة المدخلة . وعلى 
الرغم من أن تكلفة كثير من أنظمة الطاقة المتجددة قد تراجعت في العقدين الماضيينء فإن هناك 
معوقات لا يستهان بهاء لا سيما في ما يتعلق بالتغلب على طبيعة الانتشار المكاني لكثير من 
أنظمة الطاقة المتجددة؛ وتدني جودة الطاقة لهذه الأنظمة مقارنة بجودة الوقود الأحفوري. 

يتعرض مستقبل النفط لتهديدات يسبب المخاوف البيئية التي لم تعد تقتصر على تلوث 
الهواء؛ بل تجاوزته إلى تأكّل التربة وتلوث الماء وظهور المطر الحمضيء وأخير) تغير المناخ 
العالمي. ويعالج سيث دن طبيعة هذه المخاوف وتأثيرها في مستقبل الطاقة بشكل عام 
ومستقبل النفط بشكل خاصء ويقسّم تاريخ تسخير الإنسان للطاقة في العالم وفقا للتخلص 
من الانبعاثات الكربونية:إذا كان الفحم جسد الموجة الأولى من التخلص من انبعاثات الكربون, 
والتفط الموجة الثانية» والغاز الطبيعي الموجة الثالثة, فإننا.حسب رأي دن على عتبات الموجة 
الرابعة المتمثلة في استخدام الهيدروجين كوقود. ومن هناء فإنه يعتقد أن المخاوف من التفيرات 
المناخية ستشكل دافعا رئيسيا للتحول من «الاقتصاد الأحفوري» إلى ما يسمى «الاقتصاد 
الهيدروجيني» بحلول عام ٠١5٠‏ أى 7١٠١‏ على أبعد تقدير. 

إن نشوء الاقتصاد الهيدروجيني يضع مخاطر أمام الدول المنتجة للنفط, وإن ظهور خلايا 
الوقود الهيدروجينية ‏ بإسهامها في خفض استهلاك النفط على نطاق واسع؛ ومن ثم وضع 
حد له في نهاية المطاف ‏ سوف يؤدي إلى مصاعب اقتصادية خطيرة لهذه الدول. ومع ذلك 
يدى دن أن المناطق التي تعد الآن منتجة للنفط ومصدّرة له يمكنها أن تحافظ على وضعها 
الاقتصادي وتحسنه بتوسعة استثماراتها النفطية لتشمل إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي 
والهيدروجين. 


التطورات التقنية الجديدة التي تمكن الصناعة من استخلاص المزيد من الكربوهيدرات بتكاليف 
أقل في بيكات غير مواتية . ويقر المؤلف بأن التحديات المستقبلية مثبطة: لكنه يؤمن بأن صناعة 
النفط يمكن أن تواجه تلك التحديات بنجاح. لكن المشكلة هي أن التهديدات التي تواجه النفط لا 
تصدر من الداخل (كالجيولوجيا مثلاً)» وإنما من الخارج: البيئة والسياسة والتقدم التقنى فى 
قطاعات اخرى. وقد تؤدي القدرة على الإنتاج بتكلفة أقل إلى تأخين الإحلال؛ لكتها لا تتصدى 
للتحديات. 


أخيراًء يحلل مايكل لينش قضية استقرار سوق النفط, ويلاحظ وجود تقلبات فى مختلف 
مراحل تاريخ النفط» ويرى أن هذا التقلب أمر حتميء لكنه يؤكد أهمية تبني سياسات تحد نوع 
مامن الشكوك والتقلبات فى السوق النفطية. 


السياسات المطلوية لمواجهة تحديات المستقيل 

إذا أخذنا قي الحسبان عدم وضوح المستقبلء فإن الاستنتاج المعقول الوحيد هو ضرورة أن 
تشرع الدول المصدرة للنفطء ودونما تأخير, في صوغ سياسات تسهم في تحسين فرص 
التنمية الاقتصادية مع تقليل الاعتماد على النفط. وإن تأجيل صوغ هذه السياسات وتنفيذها 
سوف يعرض للخطر الرخاء الاقتصادي للدول النفطية. ومن المجالات التي يجب أن تتوجه 
إليها هذه السياسات, الاستثمار في رأس المال البشريء والذي يتطلب القيام بإصلاحات 
جذرية في نظام التعليم» وإعادة هيكلة سوق العمل؛ وتفعيل التعاون الإقليمي. 

ما زال مستوى التعاون الاقتصادي في منطقة الخليج غير كاف في وقتنا الحالي على 
الرغم من الإنجازات التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج. وسوف يسهم التعاون الإقليمي 
في زيادة حجم السوق, وبالتالي تشجيع الاستثمار في الصناعات التي تستفيد من اقتصادات 
الإنتاج الواسع النطاقء والذي يؤدي إلى انخفاض التكلفة ويزيد من حجم الطلب. وسوف 
يؤدي التعاون الإقليمي أيضا إلى التقليل من تكرار المشاريع والنشاطات, والذي يشكل تبديداً 
للطاقات: وإلى رفع كفاية قوة العمل ورأس المال على حد سواء. 

سواء أكان مستقبل النفط مهدداً أم مضموناء فإن الإجراءات السليمة تتلخص في 
الاستعداد لليوم الذي قد لا يكون الدخل فيه كافيا للحفاظ على مستويات المعيشة. وإذا تبين أن 
النفط عرضة للخطرء فإن تطوير اقتصاد لا يعتمد على النفط سيوفر شبكة أمان. أما إذا اتضح 
أن المتفاظين على حق في وجهة نظرهم بأن النفط سيستمر في امتلاك مستقبل مزدهر لفترة 
طويلة» فإن بناء اقتصاد لا يعتمد على النفط سيضاعف ثروة الدولء وفي كلتا الحالين ليس 
هناك خسارة. 
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الخليج: تحديات المستقبل 


مجموعة باحثين 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية 


تواجه منطقة الخليج تحديات متعددة الأوجه والأنماط هي نتاج العديد من التطورات 
الدولية والإقليمية والداخلية. ولعل الضغوط الدولية التي تعرضت لها المنطقة في ما مضى 
كانت في أغلبها وليدة المخزون الوفير الذي تمتلكه من مصادر الطاقة, والأهمية الاقتصادية 
المتميزة التي تحظى بهاء والموقع الاستراتيجي الذي تحتله. ومع ذلك؛ فإن المنطقة تستشعر 
الآن الوقع الأشد عمق للتطورات الكونية وعلى شتى الصعد. فعلى الصعيد الاقتصاديء دخلت 
الدول الخليجية في مواجهة مع الآثار الجارقة للعوللة وللتحول نحى تبني نظم اقتصادية قائمة 
على المعرفة. أما على الصعيد الاجتماعيء فقد أحدثت هذه التطورات الجديدة أيضا تحولات 
بالفة الأهمية باتت تفعل فعلها في تغيير التقاليد والأعراف الثقافية. 

في هذه الأثناء, مابرحت الاضواء مسلطة على منطقة الشرق الأوسط منذ أحداث الحادي 
عشر من أيلول / سبتمبر ٠ ٠١١‏ ؟, والتي سرعان ما أعقبها قيام حملة كونية على الإرهاب وشن 
عمليات عسكرية في أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. واستحوذت الأحداث التي 
وقعت في العراق عام ٠٠٠١‏ على اهتمام العالم, والتي بلغت ذروتها في الحملة العسكرية 
المثيرة للجدل التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية لتغيير النظام القائم هناك عنوة. ووضع 
البلاد على مسار يتجه تدريجاً صوب الديموقراطية» وإن هي خلّقت وراءها سلسلة من عمليات 
الاقتتال والدمار وأعمال العنف والمقاومة الشرسة. فكان أن أقرزت هذه الأحداث الكارئية 
تحديات سياسية وأمنية لا سابق لها للدول المتاخمة للعراق ولمنطقة الخليج ككل. 


من أجل تشخيص القضايا الملحة التي تواجهها منطفة الخليج وتدارسهاء اجتمعت نخبة من 
صانعي القرار والخبراء والأكاديميين لبحث موضوع الخليج: تحديات المستقبل في إطار 
المؤتمر السنوي التاسع لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي انعقد خلال 


المتحدة. ولقد سلطت الإسهامات التي طُرحت في المؤتمر وجمعت في هذا الكتاب, الضموء على 
العديد من القضايا المهمة, من بينها: تغير معايير الأمن, وإعادة صوغ مسؤوليات النظم 
الحاكمة, والمضامين الأوسع نطاقاً للعولمة, والاستثمار في النشاطات الاقتصادية التنموية 
القائمة على المعرفة؛ والتحديات التي تواجه الحكومات التمثيلية, والتآثير الهائل الذي تحدثه 
وسسائل الإعلام واتساع نطاق نفوذها. وفي إطار الاهتمام الاستثنائي الذي أولاه المؤتمر لمسألة 
أمن الخليج والتطورات الإقليمية, يقدم الكتاب أيضاً تحليلاً دقيقاً للآثار المتوقعة مستقبلاً على 
أمن الخليج واستقراره في حال امتلاك إيران لقدرات نووية, وقيام حكومة عراقية 
ديموقراطية وضعيفة في الوقت نفسه. إضافة إلى مسألة توسيع إطار منظومة دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية كمحفل للتعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي الفاعلين. 

علاوة على ذلك؛ يستشرف الكتاب الدور المتعاظم الذي باتت تؤديه المرأة في الخليج؛ وهي 
تستثمر الفرص التي تتاح لها في مجال التعليم العالي والمشاركة بصورة أوسع في قوة العمل, 
والتحرك قي الوقت نفسه ‏ وإن تدريجا ‏ لتعزيز دورها السياسي. 


لقد أشار سمى الشيخ حامد بن زايد آل نهيانء عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة 
التخطيط والاقتصاد في إمارة أبوظبيء في كلمته الرئيسية بالمؤتمرء إلى أن ما تجابهه منطقة 
الخليع من اخطاو جسينة ترس على دول النطقة إدراك ما ينظ النظام العغالي الجديد من 
فرص وتحدياتء حتى تستطيع أن تطور حاضرها وتبني مستقبلهاء بعد أن أصبح العالم اليوم 
يتجه إلى الاعتماد المتبادل بين الدول بفعل ثورة التقنية ووسائل الاتصالء وتراجع هامش 
المناورة السياسية قي ظل النظام الدولي الحالي. 


وأشار جاريث إيفانز إلى أن معايير الأمن أخذت تتفير في القرن الحادي والعشرين. إذ 
يواجه الأمن الدولي ثلاث مشكلات رئيسية؛ هي تنامي المنظمات الإرهابية التي تتبنى أجندات 
مشيرة للذعر وتملك قدرات تدعو إلى القلق العميق وتقلص فاعلية منظومة معاهدات منع 
انتشار أسلحة الدمار الشامل» واستمرار وجود أو بروز دول فاشلة أو آيلة إلى الفشل أ قابلة 
للتفكك أو مثقلة بالمشكلات. 


كما ذكر جون ميجرء رئيس الوزراء البريطاني السابقء أن الاقتصاد العالمي سيقوم بدور 
رئيسي فى تطوير مفهوم سيادة الدولة: كما أن نظام الحكم ذاته في هذا العالم المعولم يخضع 
للتغيير» وتتزايد قوة الأسواق ونفوذ الشركات الماهددة الجنسيات, بينما تتناقص سلطة 
الحكومات وتٌنتقص السيادة المطلقة للدول. فضلاً عن أن سيادة الدول معرضة للتقويض من 
قبل المنظمات التي تضم دولاً متعددة, مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي ومنظمة التجارة العالمية, وجميعها منظمات تتخذ قرارات وتمارس وظائف كانت في 


السانق حكرأ على الدولة. 


١و‎ 


إيرلن والمرب 


كها 


راق سغاتة السو كمد ين ماسو رن جهو ال كاني لحل الأول لوكين ملس الوزراد 
ووزير الخارجية بدولة قطرء أن دول المجلس تواجه تحديات عدة في إطار الاقتصاد العالمي» 
وأنه لمجابهة هذه التحديات لابد من استكمال مسار التكامل الاقتصادي المنشود بين دول 
المجلس» عبر:إقامة الاتحاد الجمركي, والعمل على استصدار العملة الخليجية الموحدة بحلول 
عام ٠٠١1‏ وإقامة المؤسسات اللازمة لذلك, وإنشاء سوق خليجية مشتركة بحلول عام 
,”0٠‏ والعمل على وضع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة موضع التنفيذ. وطرح سعادة الشيخ 
حمد مجمؤعة من خيارات السياسات المتاحة لدول المجلسء منها المشاركة الفاعلة في الجولات 
التفاوضية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لإقامة منطقة التجارة الحرة بين دول 
المفوعتن, والعمل على إعداد استراتيجيات النفاذ إلى أسواق الدول والمجموعات الإقليمية, 
وتذليل عقبات تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة؛ والعمل على استمرارية الاعتدال في 
دبلوماسية الطاقة في الإنتاج واستقرار الاسعار» وغيرها. 


وفي السياق نفسه رأى سمى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان» وزير الإعلام والثقافة بدولة 
الإمارات العربية المتحدة: أن المكانة التي تحتلها منطقة الخليج على المستوى العالمي يمكن 
تناولها من خلال ثلاثة محاور رئيسية: أولها يتعلق بالخلل في الدور الاقتصادي للمنطقة, 
والثاني يتصل بالتباين الحاد بين المنطقة والعالم المتقدم في المستويين التقني والمعرفي. أما 
المحور الثالث فيتعلق بالتفاوت في مستويات التنمية الشاملة بين المنطقة والعالم. وفي المقابل, 
هناك عدد من المؤشرات الأخرى التي تسهم أيضاً في تحديد المكانة التي تحتلها المنطقة على 
اللستوى العالمي» مثل ارتفاع نسبة الشباب بين السكان لتصل إلى أكثر من النصف, وحصول 
زيادة واضحة في قوة العمل المؤهلة: وبروز الدور المتنامي للمرأة في المجال الاقتصادي مع 
أنها مغيّية اجتماعياً وسياسيا. إن تبني قيم الحرية بمفهومها الشامل والشفافية والمكاشفة 
والمشاركة, اقتناعا وممارسة, كفيل بتهيئة البيئة الإبداعية التي تسهم في تجسير الفجوة بين 
منطقة الخليج والعالم المتقدم. 

سعى معالي الدكتور محمد عيدالغفار عبدالله» وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة 
البحرين؛ إلى قراءة جدلية التغيير والاستمرارية في المنظومة الإقليمية الخليجيةء فأشار إلى أن 
منطقة الخليج منذ غزو دولة الكويت عام ١51١‏ تلاحقت عليها تطورات سياسية وعسكرية 
وأمنية ضخمة, انعكست على طبيعة العلاقات الخليجية والإقليمية والعربية عموماء كما 
انعكست على مدى فاعلية النظام الأمني الخليجي؛ والعربي بصفة عامة. وهى يعتقد أن آفاق 
الأمن والاستقرار في المنظومة الإقليمية الخليجية ستتأثر لسنوات قادمة بالنهج الذي سيتبع 
للتعامل مع قضايا جوهرية عدة في المنطقة, مثل مستقبل الوجود العسكري الأجنبي في 
العراق» ومستقبل نظام الحكم في العراق» وكيفية تسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي, والمدى 


الذي ستتطور إليه سياسة التحديث السياسي والتحول الديموقراطي والتوافق المجتمعي في 

وفي محورآخرء حاول الدكتور شملان العيسى أن يستقصي التأثيرات السياسية للعولة 
في دول الخليج العربية: فأكد أن ثمة ضبابية في السياسة الخليجية حيال العولمة وتداعياتها 
المختلفة؛ كما أن هناك اختلافا لدى النخب العربية, والخليجية خاصة, حول تعريف العولة 
والموقف منهاء رغم وجود شبه إجماع على أن العولة ستؤدي إلى إحداث تغييرات في بنى 
المجتمعات وفي منظومة القيم الاجتماعية والثقافية للمجتمعات. وقد رصد العيسى في ورقته 
العقبات والمعوقات التي تواجه عملية الإصلاح السياسي في دول الخليج العربية. 


وتناول الدكتور بنجامين باربر تحديات التحول الديموقراطي في الدول غير الغربية, 
ومنها الدول الخليجية بالطبع» وثسدد على ضرورة عدم الخلط بين الدمقرطة والأمركة أى 
التغريب» ويعتقد أن هناك أساطير مرتبطة يالديموقراطية كان لها دورها في تعطيل نموها في 
العالم النامي؛ والشرق الأوسط على وجه التحديد. وهو خلص إلى أن التحول الديموقراطي 
في منطقة الخليجء بل وفي كل أنحاء الشرق الأوسط الإسلامي, ممكن وقابل للتحقيق 
ومرغوب قيه؛ وأن الإسلام لا يمثل عقبة في طريق التحول الديموقراطي» وأن الديموقراطية 
ليست هبة من الغربء ولا هي تعتمد على المؤسسات الغربية:؛ بل إنها تنتمي إلى الذين يرغبون 
فيها ويريدون تطبيقهاء ويمكن تحقيقها بأشكال ثقافية متنوعة وأنماط مختلفة. 

كما تطرق الكتاب إلى الكيفية التي تؤثر بها السياسة الخارجية الأميركية في منطقة 
الخليج: وقدم الجنرال (متقاعد) أنطوني زيني مقاربة عسكرية قال فيها إن للحكومة الأميركية 
والقيادة المركزية الأميركية أهدافاً متماسكة, وإن من أهداف القيادة المركزية إزاء المنطقة 
ضرورة الوجود الأميركي لضمان استقرار المنطقة, وضمان حرية تدفق النفط إلى الأسواق» 
والحفاظ على حرية الملاحة البحرية وتعزيز أمن الأصدقاء الإقليميين وحلفاء الولايات المتحدة 
في المنطقة. ويرى الجنرال زيني أن لكل من الولايات المتحدة ودول الخليج العربية وجهات نظر 
مختلفة في ما يتعلق بالتهديدات التي تواجه المنطقة؛ وأن الوقت الراهن يعد أفضل وقت لصوغ 
سياسة واستراتيجية واضحتين للوجود العسكري الأميركي والتعاون مع الحلفاء في منطقة 
الخليج. 

وباعتبار أن إيران تضطلع بدور رتيسي في أمن المنطقة واستقرارهاء؛ فقد تناول محمد علي 
أبطحيء نائكب الرئيس الإيراني السابق السيد محمد خاتمي للشؤون القانونية والبرلمانية, 
التأثيرات في الاستقرار السياسي في منطقة الخليج من وجهة نظر إيرانية, فرأى أن استمرار 
الظروف الراهنة في المنطقة ينطوي على مخاطرء آهمها استمرار التدخلات الأجنبية بسبب 
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إيران والغلب. 
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غياب نموذج الأمن الجماعيء واتساع الهوة في النسيج الاجتماعيء وتحديداً بين الأنظمة 
السياسية لدول المنطقة وشعوبهاء وتنامي التطرف. وتناول الدكتور محمود سريع القلم 
التوجه الأمني الإقليمي لإيران» وقامت أطروحته على أن السياسة الأمنية الإيرائية على 
الممستوى الإقليمي هي نتاج صراع سياسي بين مدرستين فكريتين: فصيل الثوريّين وفصيل 
الدوليّين. ويتمتع الفصيلان بتأييد اجتماعي: ويملكان دعم مؤسساتيا واقتصادياء كما يوجد 
لكلا الفصيلين أعضاء بين رجال الدين سواء من المحافظين أو الإصلاحيين. ويؤمن تيار 
الثوريين بالحفاظ على النظام العقائدي ومؤسسة رجال الدين: كما يؤمن بسيطرة الدولة على 
الثقافة, ويعتبر العالم الغربي عدوا لإيران. غير أن تيار الدوليين لا يفصل البنية الداخلية عن 
الديناميات العالمية, ولا الاقتصاد القومي عن السياسة الخارجية؛ ولا الأمن القومي عن التنمية 
الاقتصادية. 


أما الدكتور جيرواد غرين فأوضح المنظور الغربي للسياسات الإقليمية الإيرانية, وأكد أنه 
على الرغم من أن هناك إجماعاً في الرأي بين القوى الغربية حول الرغبة في تعزيز أمن منطقة 
الخليج فإن هذه القوى تتبنى مواقف مختلفة ومتباينة من قضايا المنطقة. فثمة خلافات مهمة 
بين الولايات المتحدة الأميركية وشركائها الأوروبيين بشأن جميع القضايا ذات الصلة بمنطقة 
الشرق الأوسط بما في ذلك الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» ومستقبل العراق» والدور الإيراني 
على المستويين الإقليمي والعالمي. ويربط غرين بين تعزيز نفوذ إيران في المنطقة وتوسيع 
دورها الإقليمي من جهة؛ وبين تحسن علاقاتها بالغرب عامة, والولايات المتحدة الأميركية 
حاضة مجية اهز 
ويرى الدكتور جيفري كيمب أن رغبة إيران في امتلاك قدرات صنع الأسلحة النووية 
تنطلق من عدد من العوامل الثابتة؛ منها التهديد الذي تستشعره من طرف الولايات المتحدة, 
ووجود قوى نووية أخرى في المنطقة؛ والنزوع إلى تبوء مكانة رفيعة مرموقة. وضغوط 
المؤوسسة النووية داخل القيادتين المدنية والعسكرية في إيران. وعلى الرغم من أن دول الخليج 
العربية, وعلى المدى البعيدء لديها من الأسباب الحقيقية ما يدعوها إلى التخوف من حيازة 
إيران لأسلحة نووية» فإن مخاوفها على المدى القصير ستدور ابتداء حول احتمالات توجيه 
ضربات عسكرية وقائية ضد إيران من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيلء إذ أوضحت الإدارة 
الأميركية والقادة الإسرائيليون بكل جلاء بأن امتلاك إيران للقنبلة النووية سيعد تهديدا لا 
يمكن السكوت عنه. 
في موضوع العراقء اعتبر صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز, 
سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة؛ أن احتلال العراق وما قد يسفر عنه من 
احتمالات» أبرزها تقسيم العراق أو تحوله إلى بؤرة للإرهاب أو أن يبقى خاضعا) للهيمنة 


الأميركية» يعد أهم التحديات الخارجية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
وهى يعتقد أنه يمكن مواجهة التحدي الناشئ عن الحالة العراقية عبر دعم الشعب العراقي في 
استعادة حريته واستقلاله وممارسة حقه في التعبير عن رأيه بحرية؛ والتعامل معه بوصفه 
شعباً واحدا وليس طوائف أو مذاهب أو أعراقا. 


واستشرف الدكتور قالح عبدالجبار أوضاع العراق ما بعد الحرب» فرجح أن العراق الجديد 
سيكون دولة إسلامية معتدلة» وكياناً سياسيا تعددياً وليبرالياًء له مجتمع مدني حيوي, 
واقتصاد قائم على قاعدة اقتصاد السوق. غير أنه يعتقد أن طاقات العراق سوف تستنقد 
بتوترات التغيير والتحولء ولن يكون قادرا على تشكيل آي تهديد مباشر لجيرانه في اللستقبل 
المنظور؛ وربما يشجع هذا الوضع على ألتعاون الأمني الإقليمي بين العراق ودول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. إن التحدي الذي يمثله العراق لمنطقة الخليج سيتحول من الدفاع 
والأمن إلى سياسة التغيير وبناء التحالفات الإقليمية. 


وفي السياق نفسه يعتقد السيد فريدريك بارتون أن العراق يمر اليوم قي خضم كثير من 
التحولات المتزامنة المتعددة الجوانبء وأنه لابد من تحقيق تقدم ملموس في أربعة ميادين 
ليصبح بلوغ النجاح ممكنا في مرحلة ما بعد الحرب في العراق: وهي استعادة الأمن العام في 
جميع أنحاء البلاد, وصوغ تصور واضح لعملية التحول السياسي في العراق؛ وتوسيع 
مشاركة العراقيين في مهمة إعادة الإعمار, وإقامة قنوات اتصال شفافة ودائمة للحوار» وتبادل 
الأقكار والمعلومات بين جميع الأطراف المعنية. 


وتناول كامل الكيلاني وزير المالية في الحكومة المشكّلة في عهد مجلس الحكم الانتقالي 
العراقي, التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي» وتطرق إلى أهم الأهداف الاقتصادية التي 
تسعى السياسة الاقتصادية للنظام الجديد في العراق إلى تحقيقها؛ وهي تحقيق معدل نمو 
اقتصادي مرتفعء والانفتاح الاقتصاديء والاندماج في المجتمع الاقتصادي الدولي؛ وبناء 
شبكة الضمان الاجتماعي, وخلق مناخ استثماري جاذب ومنافس. 


وفي محور الآفاق المستقبلية لمنطقة الخليج: بِيّن الدكتور يسام طيبي أننا نعيش في عالم 
متغيرء وإذالم تتكيف دول الخليج مع العالم المتغير من حولها فلن تتمكن من تحقيق أهدافها. 
وهى يعتقد أن هناك حاجة إلى وجود ثقافة سياسية للديموقراطية وتحقيق اللجتمع 
الديموقراطي, ويمكن لدول الخليج؛ ومنطقة الشرق الأوسط عصوم). الوصول إلى ذلك من 
دون أن تهجر تراثها أى ثقافتها؛ ولاسيما أن الديموقراطية تعد أساس الاستقرار السياسي 
الذي يرتبط بدوره بالتقدم والازدهار الاقتصادي. 


أما الدكتور صالح المانع» فناقش الآفاق والتحديات التي تواجه مستقيل التعاون بين دول 
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ا 


الخليج: وهى ينطلق من حقيقة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمر بمرحلة تغيير. 
فقد كانت هذه الدول تنتهج سابقاً نموذج الدولة المركزية, ولكنها بعد حرب العراق عام ؟ ٠٠١‏ 
بدأت تتجه نحى نظام مختلف من الحكم, إذ أصبحت تتعرض لضغوط خارجية وتواجه 
بمطالب داخلية من أجل الإصلاح. 


وتناول الدكتور عبدالرضا علي أسيري دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 
تطوير سياسات التعايش السلمي الإقليميء فأكد أن التعايش السلمي الإقليمي هو الضمان 
الوحيد لمستقبل المنطقة. وحيث إنه لا يمكن تصور دور فاعل لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية في تحقيق التعايش الإقليمي من دون أن تتفق دوله على استراتيجية مشتركة لتحقيق 
هذا التعايش في ما بينها أولاً, وبين الدول المجاورة ثانياً. فقد اقترح أسيري قيام إطار 
مؤسسي يجمع دول المجلس مع دول الجوار. 

وذهب الأستاذ جمال خاشقجي.ء المستشار الإعلامي لسفير المملكة العربية السعودية لدى 
المملكة المتحدة» إلى أن وسائل الإعلام المطبوعة: باعتبارها الأكثر تأثيراً في العمل السياسي, 
كان عليها البحث عن دور جديد لها منذ آزمة انهيار أسعار التفط في الثمانينات. وهى يضرب 
مثالاً على هذا الدور بتعاطي الوسائل الإعلامية» المطبوعة خاصة: في المملكة العربية السعودية 
مع مسألة الإصلاح الداخليء إذ إن الإصلاح بات موضوعاً يحتل معظم مقالات الرأي في أغلب 
الصحف السعودية. وقد دعا إلى وقف أشكال الدعم المختلفة للمؤسسات الإعلامية في المنطقة 
لضمان استقلاليتها. 


وتناولت الدكتورة منيرة أحمد فخرى تغير دور المرأة في منطقة الخليج؛ فرأت أن زيادة 
قرص التعليم والعمل, نتيجة لاكتشاف النفطء لعبت دور أساسيا في تغيير وضع المرأة في 
المجتمعات الخليجية:؛ إذ التحقت أعداد كبيرة من النساء بقوة العملء لكن الجزء الأكبر من عمل 
المرأة في المنطقة يتركز في قطاع التعليم؛ فيما تعتبر مساهمتها في القطاع الخاص محدودة 
للغاية. وهي لاحظت أن الدور الاقتصادي والاجتماعي الجديد الذي اكتسبته المرأة الخليجية 
نتيجة لتعلمها وعملهالم يصاحبه ما يتطلبه من وضع سياسات تشريعية وقيام مؤسسات 
مجتمعية تعزن دور المرأة وتزيد من تمكينها في المجتمع. 

أما الدكتورة بدرية عبدالله العوضيء فتطرقت من جهتها إلى التحديات والفرص التي 
أوجدتها العولمة أمام المرأة في منطقة الخليج» فرأت أن هناك مخاوف من انعكاس ظاهرة العولمة 
على وضع المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعيء وأن المرأة الخليجية تواجه تحديات 
كبيرة» سياسية وقانوتية: وأن أهم تحد يواجه المرأة في منطقة الخليج يتمثل في توعية الرأي 
العام بحقوقها واعتبار الدفاع عن هذه الحقوق واجبا دينياً ووطنياًء فضلاً عن توعية المرأة 
نفسها بحقوقها. 


فسني راان 


آسيا الوسطى والقوقازبين طهران وأنقرة 


علي جفال 
التناقس التركي. الإيراني في آسيا الوسطى والقوقاز 
سلسلة «دراسات استراتيجية: الصادرة عن 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
فتح انهيار الاتحاد السوفياتي المجال أمام تنافس قوى دولية وإقليمية عدة في آسيا 
الوسطى والقوقازء أبرزها تركيا وإيران اللتان عملتا على استثمار المعطيات الحضارية 
والجغرافية التي تريطهما بشعوب هذه المنطقة, والظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية 
التي تمر بها دولها؛ لتقدم كل منهما نفسها إلى هذه الجمهوريات الناشئة باعتبار أنها النموذج 
الأمثتلء والوجهة المناسبة لتلبية حاجاتها في التنمية السياسية والاقتصادية وإعادة استكشاف 
هويتها. 
تحلل هذه الدراسة التنافس بين هاتين الدولتين الإقليميتين, ومحاولة كل منهما موازنة نفوذ 
الأخرى وتحالفاتها الإقليمية والدولية. ويؤكد المؤلف أن هذا التنافس لا ينفي وجود أسس 
موضوعية للتعاون بين تركيا وإيران, آهمها الروابط الحضارية المشتركة؛ وفشل كل منهما في 
الانضمام إلى أطر بديلة» وما يوفره التعاون من إمكانات ضخمة للمنطقة كلها. 
أما مستقيل السياسات الإيرانية والتركية في هذه المنطقة؛ فتحدده عوامل عدة, هي حل 
تتاقضاتهما الداخلية: والقدرة على تلبية حاجات الدول الناشئة المتطلعة إلى دوريهماء 
ومواجهة نفوذ القوى الخارجية: وخاصة الأميركيء والروسي الذي لا يزال المحدد الابرن 


تسعى هذه الدراسة كما ورد في مقدمتها إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية: 
.ما هي أهم المعطيات العرقية والدينية عبر القوقاز وآسيا الوسطى؟ 


كيف توظف تركيا وإيران هذه المعطيات بما يخدم طموحاتهما الإقليمية؟ 


اك١‎ 
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-هل تمتلك تركيا وإيران قدرات من شأنها التأثير في المستقبل السياسي لدول المنطقة 
لإخراجها من الهيمنة الروسية أم أتهما تسعيان إلى الاستفادة من سوق المنطقة وثرواتها؟ 


تتكون الدراسة من قسمين يعنيان بالتنافس والتعاون بين تركيا وإيران قي هذه المنطقة. 


التنافس الخركي الإبراني 

استعرض المؤلف في هذا القسم أسس التناقس التركي-الإيراني في آسيا الوسطى 
والقوقانء والتي تبرز اهتمام الدولتين بتوظيف المعطيات الحضارية والجغرافية والثقافية التي 
تربط كلا منهما بشعوب ودول آسيا الوسطى والقوقاز. وحرص كلتا الدولتين على تقديم 
نفسها كنموذج يحتذى مئ هذه الدول؛ وأن هذا التنافس يبلغ ذروته في جمهورية أذربيجان 
التي تتجاذبها إيران مذهبيا؛ وتركيا قومياً. وينتقل المؤلف من ثم إلى تفصيل ملامح سياسة 
كل من تركيا وإيران في آسيا الوسطى والقوقاز على النحو الآتي: 


أولا: التحرك التركي ومجالاته 
إحياء المشاعر الطورانية 


يقصد بذلك إعادة بروز ما يمكن الاصطلاح عليه ب«العالم التركي» الذي يمتد جغرافياً من 
البلقان غرباً إلى الصين شرقاً؛ ويضم نحو ١ ٠٠‏ مليون نسمة. وتركز تركيا في تعاونها مع 
التجمعاث التركية في المنطقة على الجانب الثقافي لتفادي إثارة النزعات الاستقلالية التي يمكن 
أن تنعكس على تركيا نفسها. لذا فإن ثلثي الاتفاقيات المبرمة بين تركيا والجمهوريات الجديدة 
في آسيا الوسطى والقوقاز تتعلق بالتعاون الثقافي, واللغوي خاصة. كما تجدر الإشارة إلى 
نجاح المساعي التركية في تنظيم المؤتمر الثاني للشعوب التركية للاتحاد السوفياتي السابق 
في نيسان /إبريل ١59١‏ بمدينة قازان, والذي جمع ممثلي جمهوريات آسبيا الوسطى وبعض 
الأقاليم المستقلة ذاتياً. وقرر المؤتمرون تأسيس حزب مؤتمر الشعوب التركية» كما وافقوا على 
استبدال الحروف اللاتينية بحروف لخاتهم الأصلية. 


-تصدير النموذج التركي 

تعمل تركيا على الظهور حسوذج يتميز بخصوصيات رئيسية أهمها العلمانية والتعددية 
السياسية وتجربة التحول, إلى امتصاد السوق. ويشجع تركيا على ذلك دعم القوى الكيرى 
لنموذجهاء لا سيما الولايات المتحد: الأميركية وروسيا التي تهتم بمواجهة موجة الحركات 
الدينية الإسلامية المناهضة للسيطرة الروسية: والمرتبطة في الإدراك الروسي بتجربتي 
أفغانستان والشيشان. , : ١‏ 


الريع الاستراتيجي 

إن من بين ما تهدف إليه الطبقة الحاكمة التركية إحداث ريع استراتيجي جديد يجعل تركيا 
رأس الحربة للغرب تجاه القوقاز وآسيا الوسطى, بعد أن كانت تقوم بهذا الدور حيال الاتحاد 
السوفياتي سابقاً؛ وبالتالي تبرهن أنقرة مجددا على دورها الاستراتيجي؛ وتحافظ على تدفق 
المساعدات إليهاء كما تسرّع اندماجها في السياسة والاقتصاد الغربيين. وتجدر الإشارة إلى أن 
الاختراق السريع الذي قامت به تركيا في هذه المنطقة لم يكن ليتم بسهولة من دون المسائدة 
الأميركية غير المشروطة لتركيا لتكون قوة استقرار في المنطقة وعاملاً موازنا لإيران. وفي هذا 
السياق يندرج القرار الأمييركي في شباط / فيراير 497 ١‏ بالاعتماد على تركيا لتنظيم عملية 
«إعادة الأمل» لمساعدة الجمهوريات الاشتراكية السابقة يآسيا الوسطى والقوقان, وهو ما دفع 
بإيران لتصف تركيا بأنها «عميل للولايات المتحدة الأميركية يسعى إلى فرض نموذج غربي 
على جمهوريات آسيا الوسطى بهدف محو شخصيتها الإسلامية». 


ثانيا: التحرك الإيراني تجاه جمهوريات القوقاز وآسيا الوسطى 


- التحرك الإيراني في اتجاه جمهوريات القوقاز 

تأتي جمهورية أذربيجان اللستقلة في مقدمة الاهتمامات الإيرانية لاعتبارات أساسية تمس 
بالوحدة الإيرانية؛ وأهمها التداخل الإثتيءإذ يوجد نحى 1 ملايين أذري في إيران: ٠١‏ في المئة 
منهم لا يتكلمون الفارسية؛ إضافة إلى الحدود المشتركة وانتشار المذهب الشيعي. وتتخوف 
إيران من إحياء المطالب التاريخية بتوحيد الشعب الأذري. لذا اتسم تحركها برفض الطرح 
التاريخي حول تقسيم أذربيجان (الكبرى)؛ وتغليب البعد المذهبي الديني على البعد القومي, 
والتدخل الدبلوماسي من أجل تسوية النزاعات: ولا سيما النزاع بين أرمينيا وأذربيجان» 
والدعم المالي للعديد من المنظمات الثقافية والاجتماعية, وحتى السياسية العاملة في أذربيجان, 
بحيث إن سلطات باكو اتهمت إيران بالعمل على فرض النموذج السياسي الإيراني. 

في مقايل هذا الموقف, وجددت المساعي الإيرانية قبولاً واس عا لدى سلطات إقليم 
ناخيتشيفان الأذري الذي يتمتع بوضع خاص,إذ تواقد إليه كثير من البعثات الدينية الإيرانية, 
كما قامت طهران بترتيب إقامة اللاجئين من منطقة المعارك بإقليم قره باخ؛ تحت إشراف 
الهلال الأحمر الإيراني» وتطوير المواصلات اليرية عبر الحدود, وفتح ممر عبر أراضيها بين 
أذربيجان وإقليم ناخيتشيقان. 


ولأن وجود أقلية قوية من الأذريين شمال البلاد أمر يخيف إيران كثيراء فقد اعترفت 


فصسلية 
إيران والمرب 


يأذربيجان متآخرة جدا. كما أن إيران تحافظ على علاقات جيدة مع أرمينيا ذات الأغلبية | ١51“‏ 
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المسيحية الساحقة (44 في المثة) من باب الضغط على أذربيجان. وبالسياسة الذرائعية نفسها 
تطمح طهران إلى جعل جورجيا منفذا استراتيجياً للنفط والغاز الإيرانيين عبر البحر الأسود 
نحى أوروبا. وقد شمرعت في تمويل توسيع ميتاء بوتي على البحر الأسودء وتحديث المصقاة 
الجورجية في باطومي: إضافة إلى احتمال تمويل إيران لمشروع خط أنبوب الغان والتفط, 
وإنجاز طريق بري بين البلدين عبر أذربيجان. وقد التزمت طهران بتموين جورجيا يربع 
حاجاتها من الغازء وتزويد مصنع طائرات سوخوي قرب العاصمة تبيليسي بالألمنيوم 
الإيراني مقابل التزام جورجيا ببيع طائرات حربية لإيران. 


- التحرك الإيراني تجاه جمهوريات آسيا الوسطى 

مقارنة بجمهوريات القوقانء تتوافر لطهران إمكانيات تحرك أفضل تجاه جمهوريات آسيا 
الوسطىء أهمها عامل الجغرافيا الذي يفرض إيران كأقرب طريق نحو مياه الخليج لتطوير 
التبادلات مع العالم الخارجي, إضافة إلى تفوق انتشار الإسلام: وأهمية الأقليات الفارسية, 
والروابط الثقافية العريقة, والحدود الطويلة الملشتركة مع تركمانستان؛ وإمكانية الوصول إلى 
كازاخستان عبر بحر قزوين. 

في هذا الإطار» تدرك طهران مدى أهمية التنمية في حفظ الاستقرار على الحدود الشمالية, 
ولذلك تعمل بشبات على إقامة روابط اقتصادية متينة, أهمها ربط شبكات السكك الحديد 
لجمهوريات آسيا الوسطى بمدينة مشهد في إيران, وهو المشروع الذي سيفك عزلة تلك 
الجمهوريات» ويوفر لها مخرجاً بريا مباشرا إلى مياه الخليج, كما يكسر عزلة طهران دولياء 
ويجعلها حلقة مركزية في المحاور الاقتصادية التي تقام بالمنطقة. 

تأتي جمهورية تركمانستان في مقدمة الطموحات الإقليمية الإيرانية, إن افتتحت قي عشق 
أباد أول سفارة لإيران في آسيا الوسطى. ويرجع هذا الاهتمام إلى عوامل عدة, أهمها الحدود 
المشتركة الطويلة, ووجود نحو مليوني نسمة من التركمان في إيران: أي ما يعادل نصف 
سكان تركمانستانء وبالتتالي فهي تطرح ت تقريباً الإشكال نفسه الذي تطرحه جمهورية 
أذربيجان لإيران» إذ تعتبر مجالاً حيويا ومصدر قلق في الوقت نفسه. 

كذلك؛ انتعشت العلاقات الإيرانية مع جمهورية أوزبكستان مباشرة بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي. . ومما ساعد على ذلك المكانة المتميزة التي بقيت تحظى بها الثقافة الفارسية في 
أوزبكستان حيث تقع مدينتا سمرقند وبخارىء أهم مدن الثقافة الفارسية قي آسيا الوسطى. 

أمااجمهورية طاجيكستان:؛ فقد اكتسبت أهمية خاصة في إطار الطموحات السياسية 
الإيرانية, بسبب انتشار الإسلام فيهادون منازعء, والأصول الفارسية لأغلبية سكان 
طاجيكستان مقارنة مع باقي الجمهوريات؛ والانتشار الواسع للغة الفارسية, وتخوف 


الطاجيك ذوي الأصول الفارسية من سيطرة الأغلبية ذات الأصول التركية في مجال آسيا 
الوسطى. وعكس تحركها الديني النشط في أذربيجان, اتسمت سياسة إيران تجاه 
طاجيكستان بالواقعية والحذر من تنامي المطالب السياسية لبعض الأطراف الداعية إلى إقامة 
«طاجيكستان كبرى» تمتد من كابول إلى بخارى. وفضلت إيران دور الحكم في الصراعات 
السياسية الداخلية. وإثر سقوط الحكومة الاثتلافية للإسلاميين والديموقراطيين عام 1197 
كانت طهران سباقة إلى الاعتراف بالحكومة الشيوعية الجديدة في دوشنبي. 


التعاون الإقليمي 

شرعت إيران وتركيا بحماس واضح في العمل على إدماج علاقاتهما الثنائية بالجمهوريات 
المستقلة في أطر تعاون إقليمي تستطيعان من خلالها هيكلة المجال المجاور في منظمات تعاون 
إقليمي» وصوغ المحتوى السياسي والتوجه الخارجي للتنظيم الإقليمي المقترح. 

المبادرات الإقليمية الإيراية 

أ إحياء نشاط منظمة التعاون الاقتصادي التي أنشئت عام 6 1, وتضم تركيا وإيران 
سوقا إسلامية كبيرة تضم ٠٠‏ ؟ مليون نسمة على مساحة ؛ ملايين كيلومتر مربع؛ 

ب - تأسيس مجلس التعاون لبحر قزوين في نيسان /إبريل ١557‏ بهدف تسهيل 
التبادلات التجارية والملاحة وتطوير الموانئ والتنقيب واستغلال الموارد البحرية؛ 

ج ‏ تأسيس منظمة ثقافية إقليمية للشعوب الناطقة بالفارسية, تضم إيران وطاجيكستان 
وبعض المجموعات من الفصائل الأفغانية. 

تحقق هذه المبادرات لإيران مكاسب عدة, أهمها منافسة التطلعات الطورانية لتركيا والداعية 
تدريجا من دائرة النفوذ الروسيء والتخفيف من حدة التطلعات القومية العابرة للحدود» 
وتقليص تدخل القوى المعادية فى المنطقة, وخاصة احتمالات توسع الناتى فيها. 


ردود الفعل التركية 


دعت تركيا فى تشرين الأول/ أكتوبر ١147‏ إلى مؤتمرات قمة للدول ذات الأغلبية التركية في 
آسيا الوسطى والقوقاز, كما سارعت إلى إنشاء منطقة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في 
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ككا 


دول غير مطلة علية؛ وهى أآلبانيا وأن مينيا وأذرييجان. وتعكس هذه التشكيلة طبيعة 
الازدواجية فى الأولويات الإقليمية لتركياء ومحاولة التوفيق بين الاعتبارات الجغرافية 
والسياسية. ويمكن تلخيص هذه الاعتبارات في الآتي: 

أ بناء إطار للتغاون الإقليمي تتميز فيه تركيا يدور محوري؛ 

ب -إبراز الحضور القوي للشعوب التركية وثقافاتها من خلال عضوية أذربيجان وألبانيا؛ 

ج ‏ تهيئة الظروف السياسية لدعم حظوظ تركيا كخيار أمثل لأنابيب تصدير الطاقة من 
حوض قزوين, مقارنة بالخيار الإيراني أو الروسي؛ 

د إقناع جمهوريات القوقاز بأفضلية التعاون مع تركيا بدلاً من إيران» باعتبار تركيا بوابة 
سياسية واقتصادية نح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. 


عوامل التقارب التركي الإيراني ومعوقاته 

أ. عوامل التقارب 

التجارب السابقة للتنسيق والتعاون الاقتصادي والسياسي, بدما بميثاق سعد أباد عام 
١‏ بين كل من تركيا وإيران وأقغانستان والعراق: ثم حلف بغداد عام 554١؛‏ وحلف 
الاقتصادي عام ,١1/6‏ ثم توسيع هذه الأخيرة عام ١597‏ لتضم أفغانستان وطاجيكستان 
وأوزبكستان وقيرغيستان وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان؛ 

الموقع الجيواستراتيجيء إذ تمثل المنطقة التركية. الإيرانية ومجموع الأعضاء الجدد في 
منظمة التعاون الاقتصادي تجمعاً متماسكا جغرافيا؛ يمتد من الهند.والصين شرقا, إلى 
مشارف أورويا والبحر المتوسط غرباًء ومن جنوب روسيا شمالاً إلى الخليج وبحر عُمان 

القواسم الثقافية والتاريخية لشعوب المنطقة في إطار ما يسمى الحضارة التركية ‏ 
الفارسية. ْ 


ب_المعوقات 


-اختلاف طبيعة النظام السياسي في تركيا وإيران؛ وبالتالي وجود مؤسسات سياسية 


ضعف الاستقرار السياسي في إيران وتركيا وفي جمهوريات عدة مجاورة؛ 


-الأثر السلبي للطروحات المتطرفة لبعض الأ وساط السياسية في كل من تركيا وإيدان | الططاية 
منها المطالبة بإحياء التراث الإمبراطوري لتركياء أو المطالبة بإعادة ترتيب الحدود على أساس 
عرقي؛ مثل ما هى مطروح من طرف أنصار توحيد أذربيجان: وما تثيره الأبعاد الدينية في 
السيانة الخارجية الإيرانية والتيار المتشدد فيها من مخاوف إقليمية ودولية كبيرة؛ 

-تدخل القوئ الكبرى في المنطقة, وخاصة سياسة الاحتواء والمقاطعة الأميركية التي تقف 
هاي مشروع تعاون [قليمي تشترف فيه [يران مغ جمهوريات اسيا الوسطى والقوقان. 
الخلاصة 

تتح انهياز الاخمان الندؤهياتي الجا ل انماع مظلنات قو دؤاية وإقليمية عد ةف تسيا 
الوسطى والقوقانء أبرزها تركيا وإيران اللتان عملتا على استثمار المعطيات المضارية 
والجشرافية والظزوف' ىالا وشناء السيانسية والاتتسابمة لهند التطقاا وقد وات 
للجمهوريات الناشئة فيها. لذا كان من الطبيعي أن تتسم علاقات هاتين الدولتين الإقليميتين 
بالتنافسء, ومحاولة كل منهما موازنة نفوذ الأخرى وارتباطاتها الإقليمية والدولية. بيد أن هذا 
التنافس لا يعني غياب أسس موضوعية للتعاون» أهمها الروابط الحضارية المشتركة؛ وفشل 
كل منهما في الانضمام إلى أطر بديلة, وما يوفره التعاون من إمكانات ضخمة للمنطقة كلها. 
وتتوقف سياسات الدولتين في هذه المنطقة على عوامل عدة, أهمها حل التناقضات الداخلية, 
والقدرة على تلبية حاجات الدول الناشئة المتطلعة إلى دوريهماء ومواجهة نفوذ القوى الكبرى, 
وخاصة الأميركي؛ والروسي الذي لا يزال المحدد الأبرذ لسياسات المنطقة. 


ندا 


[] أصفهان عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي 


أصفهان عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي 


تعيش أصفهان بربيعها الزاهي هذا العام, وهي تحتفل بعرسها الثقافيء إذ بدأت الاحتقال 
بانتخابها عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي لعام ٠٠١7‏ برفع أعلام الدول الإسلامية كافة في 
أكبر ميادينها التاريخية تزامناً مع عيد الأضحى المجيد. 

جاء تعليق هذا الوسام على صدر أصفهان بعد مكة المكرمة من قبل منظمة المؤتمر 
الإسلامي نظراً لدورها البارز في صوغ وإحياء الفكر الإسلامي المبني على الوسطية 
والتسامح والاعتدال» وطول عمرها الذي تجاوز السبعين قرنا. ولم يأت هذا التكريم لأصفهان 
بسبب دورها الحضاري العريق فحسب., بل لأنها أنجبت واحتضنت كوكبة من المفكزين 
والآدباء الذين لم يدخروا وسعاً في بناء صرح الحضارة الإسلامية, ولكونها تمتلك مقومات 
المدنية والازدهار. فحيثما تمشي في أزقة أصفهان تقرأ على جدرانها صفحات مشرقة من 
التاريخ الإسلامي سطرها كبار العلماء في مختلف الفروع الدينية والأدبية والفلكية 
والصيدلاتية وغيرها. وهي لا تباهي بماضيها التليد؛ بل تملك أدوات التطور التي تجعلها 
تحتفظ بهذه المكانة لقرون مقبلة كنجمة وضاءة في سماء الفكر الإنساني والإسلامي. 

سفراء الدول الإسلامية في إيران شاركوا في انطلاق الاحتفالات التي بدأت في ساحة 
«نقش جهان» وسط أصفهان يرفع أعلام هذه الدول لتبقى ترفرف على مدار السنة كرمز 
لمشاركة أبناء الأمة الإسلامية في صناعة تاريخ ومجد هذه المدينة التليد. 

تقع مدينة أصفهان في قلب إيران؛ وعلى بعد 4 4١‏ كيلومتراً جنوب طهران العاصمة. 
وتتميز أصفهان بمناخها المعتدل وفصولها الأربعة المنتظمة, وتنفتح في الجزء الشمالي على 
مناطق فسيحة, ما يقسع المجال لهبوب الرياح الباردة نحو المدينة. أما الناحيتان الجنوبية 
والغربيةء فتحيط بهما المناطق الجبلية؛ وتتصل الناحيتان الشمالية والشرقية بالسهول. 
وعليه, فإن أصفهان تشهد اختلافاً في درجات الحرارة في الفصول المختلفة. كما أن نهر 
زاينده رود هو أهم نهر يجري وسط إيران ليغطي منطقة واسعة في محافظة أصفهان طولها 


١ا/ا‎ 


قسلية 
إمران والعرب 


هذا 


ف كيلومتراً, فيروي الأراضي الواقعة فيها. وتعتبر مدينة أصفهان منطقة جبلية نسبياً, 
ويبلغ ارتفاعها نحى ١ ٠٠١‏ متر فوق سطح البحرء وتمتد فيها الجبال من الشمال الغربي إلى 
الجنوب الشرقي, ومن جملتها جبل صفه المطل على المديفة» وتغطيه الثلوج في معظم أوقات 
السنة. 


تاريخ أصفهان الحضاري 

إن خلفية أصفهان التاريخية وعراقتها توازي قدم إيران» وينسب بتاؤها إلى طهمورث 
ثالث الملوك البيشداديين: وكانت نقطة التقاء الطرق الرئيسية للمواصلاتء واتخذها الملوك 
الأخمينيون مقرأ لإقامتهم, وقد عدها استرابون الجغرافي اليوناني قبل ألفي سنة مركزاً لبلاد 
إيران.إن دخول الإسلام وانتشاره في أصفهان وتأثير الثقافة الإسلامية: وكذلك وجود 
الفنانين الإيرانيين» دقعت إلى تكوين إحدى أجمل المدن الدينية في العالم, والتي ضمنت مظاهر 
ثقافية كالمساجد والمآذن والمدارس... وتحولت أصفهان في العهد البويهي (القرن الرابع 
الهجري) إلى عاصمة مهمة للعلوم والثقافة والفنون, وذلك بفضل العالم الأديب الصاحب بن 
عباد» فتوجه إليها العلماء والفنانون من شتى أنحاء المعممورة؛ وفي ذلك الوقت تم إنشاء سور 
حول المدينة بلغ طوله ١؟‏ آلف قدم. وواصلت أصفهان مسيرة التقدم والازدهار حتى أصبحت 
ذات حضارة مجيدة ومعمورة في عهد الملوك السلاجقة؛ غير أنه لحقت بها خسائر فادحة اثر 
حملة المغول, مما قلل من شأنها وأهميتها. 
الصناعات اليدوية الأصفهائية 

يمكننا اعتبار أصفهان مركز الفنون اليدوية والتراثية الإيرانية من دون أية ميالغة: إذ قدمت 
الأيدي المبدعة لأهلها آثاراً فنية منقطعة النظير طوال القرون المختلفة نتيجة ذوقهم الرفيع 
واحساسهم المرهف. أما الفنون التقليدية والصناعات اليدوية الأصفهانية المعاصرة؛ فهي 
امتداد للفنون السائدة في العصر الصفوي ويبدعها الأساتذة البارعون: فتحظى بإعجاب هواة 
الفن وعشاقه من داخل إيران وخارجها. ومن أبرز هذه الصناعنات وأهمها النقر على المعادن 
والآواني ورسوم المنمنمات (مينياتور) وفن القيشاني والتطريز الذهبي والطبع على القماش 
والصياغة وتطعيم الخشب والتذهيب والزخارف الفضية وأنواع فنون الخياطة والتطريز 
والنسيج: وخاصة حياكة السجاد اليدوي الفاخر. وتعرض كل هذه الابداعات الفنية في محلات 
أصفهان. كما أن لمدينة أصفهان خلفية غريقة ومثمرة في مجال فن الموسيقى. 


ساحة (نقش جهان): ميدان الإمام الخميني 


هي ساحة أثرية جميلة تعد إحدى أجمل بسناحات العالم, يبلغ طولها 0١1‏ مترأ وعرضها 


٠‏ متراً وحولها حوانيت متساوية الحجم والشكل في طابقين, وتحيط بها الأماكن الأثرية 
الفريدة. وهي عبارة عن قصر عالي قابي ومسجد الإمام الخميني ومسجد الشيخ لطف الله 
العاملي وبواية السوق المشهورة ب«قيصرية», وكانت تقام فيها مباريات الكرة والصولجانء 
وكان الملوك الصفويون يتفرجون على الألعاب والعروض العسكرية من شرفة القصر. وتتخذ 
الساحة في الوقت الحالي مكاناً يحتشد فيه الجمهور في الاحتفالات والمناسبات الدينية 
والقومية؛ وتقام فيها صلاة الجمعة في كل أسبوع؛ كما تعد مركز لشراء الصناعات اليدوية. 
أسواق أصفهان القديمة المسماة قيصرية 

أنشثت بوابة قيصرية في الجهة الشمالية لساحة نقش جهان:؛ وعلى جبهتها أحد أجمل 
الرسوم المتعلقة بالعهد الصفويء كما أنها إحدى أجمل أسواق العالمءإذ كانت في الفترة 
الصفوية مركزا لبيع البضائع الثمينة والغالية. وتعتبر هذه السوق من أكبر الاسواق الإيرانية 
وأطولهاء وتتفرع إلى أسواق متهددة تتفرد كل منها بسلعة خاصة تشد الزبائن بجودتها 
وجمالهاء فمنها الصناعات اليدوية والمصوغات الذهبية والفضية والسجاد والأحذية وغيرهاء 
ويستغرق التجوال في هذه الأسواق ساعات وساعات. 
آتشكاه (بيت الثار) 

يقع جبل آتشكاه على بعد /ا كيلومترات غرب أصفهان» ويرتفع عن سطح البحر نحو 
١ ٠‏ متراًء وقد أنشئ على قمته معبد للزرادشتيين في العهد الساساني تم بناؤه باستخدام 
طوابيق طينية ضخمة:؛ ولا يزال المكان الخاص لإشعال النار قائما بين الأنقاض الموجودة في 
أعلى الجبل. ويعد هذا البناء من الأماكن المعدودة والنادرة التي يعود تاريخها إلى ما قبل 
الإسلام. 
مَنَارِجنّْبان (المنارتان المتحركتان) 

هي من الأماكن الأثرية المشهورة في إيران» وتقع على بعد 4 كيلومترات غرب أصفهان» 
ويشتمل البناء على منارتين وإيوان. ويعود تاريخ بناء الإيوان والمقبرة إلى فترة حكم السلالة 
المغولية. ولهذا البناء قيمة عالية من حيث الفن المعماريء فمن ميزاته أنه إذا هزت إحدى 


المنارتين, يحدث اهتزاز وحركة محسوسة في المنارة الثانية وقي كل البناء. 
هَشّت بهشّت (قصرالجنان الثمان) 


أنشئ هذا القصر الذي يعد من المعالم السياحية المشهورة لمدينة أصفهان في النصف الثاني 
من القرن الحادي عشر الهجري وفي عهد الشاه سليمان الصفوي وسط حديقة البلابل. وبني 


لذن 


١/4 


القصر على قاعدة حجرية:ء ويتألف من طابقين تم تصميمهما بدقة ومهارة. ويحتوي كل منهما 
على ثمان غرف. ومن المميزات القريدة لهذا المعلم هي إيوانه الجنوبي الذي يشتمل على حوض 
اللؤلوة والشلال الصناعي؛ وكذلك زخارف القيشاني الموجودة على جدرانه الخارجية؛ والتي 
تضم صوراً من أنواع الحيواتات والطيور. 
فندق عبّاسي: متحف الفنون الزخرفية 

تحول أحد الأوابد التي أنشئت في القرن الحادي عشر الهجريء والذي بني في وسط مدينة 
أصفهان. إلى فتدق فاخر وجميل للغاية. وقد استوحى معمار هذا الفندق زخارقه من الفنون 
الزخرفية التي استخدمت خلال القرون السالفة في أبنية أصفهان الأثرية, وأضحى بناء رائعاً 
ومتحفا راقي الفسيفساء نتيجة اهتمام المئات من الفناتين المبدعين ذوي الخيرة والتجربة 
الوافية في مجال الفنون الزخرفية. وقد تم تزيين التضاريس المختلفة لهذا الفندق بصورة 
جميلة وفريدة. وهى يعتبر اليوم كنزاً ثميناً يحتوي على الفنون الزخرفية. 


جسر (الخواجه) 

أنشئ هذا الجسر في تصميمه القديم لأغراض عدة: كان القسم الفوقاني له مخصصاً 
للمرور السريع؛ بينما كان القسم التحتاني خاصاً للسير الهادئ والفسحة والتفرج. وبني 
أسفل الجسر كله من الصخورء ويمكن التحكم في مقدار الماء الذي يعبر من قناطره بواسطة 
قطعات ضخمة من الخشب كسدود, فإذا انسدت القناطر كاملة, تتكون بحيرة صغيرة في 
الجانب الغربي للجسرء وتوجد في الجانب الشرقي مدرجات للاستجمام والاستمتاع بمنظر 
الطبيعة الخلابة والاستماع إلى خرير الماء المندفق. وفي وسط الجسر وفي الطابق الثاني 
عمارة جميلة زينت جدرانها باللون الذهبي عبر الفترات المختلفة, وكانت تستخدم لإقامة 
الضيافات ومراسم الشرق. 
كنائس الأرمن في أصفهان 

وفر سلاطين الحكم الصفوي الأمن وحرية ممارسة الطقوس الدينية للأرمن من خلال 
الأحكام والفرمانات التي أصدروهاء فكانث المدينة ولا تزال رمز للتعايش السلمي بين الأديان, 
وكان من ضضمن سكان منطقة الأرمن (جلّفا) تجار وخبراء ذوو معرفة بعلوم ذلك العصر 
وفنونه. وقد أنشكت في منطقة جلفا التي تعد الآن جزءا من مدينة أصفهان:ء كنائس عدة, منها 
كنيسة فانك التي تعتبر من أجمل كنائس إيران؛ وجمعت في داخلها بين طراز البناء الإيراني 
والأوروبي. وتوجد في مصلى الكنيسة زخارف فنية من الرسوم والفنون الجصية والتذهيب» 
وفي باحتها متحف قيم يحتوي على لوحات جميلة. وثمينة ومخطوطات نادرة. 


العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي 

اعتبرت منظمة اليونسكو مدينة أصفهان من المدن السبعة التاريخية قي العالم؛ وطالما أكدت 
على ضرورة الحفاظ على نسيجها العمراني, واعترضت أخيراً على بناء أبراج شاهقة حول 
ساحة تقش جهان نظراً للتشويه الذي تلحقه المباني الحديثة بتراث المدينة العريق. ما اضطر 
بلدية أصفهان لهدم طوابق عدة من هذا البرج وتحقيق رغبة خبراء اليونسكو. 

الاحتفالات بتتويج أصفهان كعاصمة ثقافية للعالم الإسلامي لعام ١٠١1‏ متواصلة 
وتشهد المدينة ندواث دولية بحضور كبار المؤرخين لتسليط الضوء على مكانتها الحضارية. 


سمي رأرشدي 
مدرس اللغة الفارسية في جامعة الكويت 


و/اا 


ل) وقائع إيرانية ‏ عربية 
(تشرين الأول/أكتوبر. كانون الأو ل/ديسمير )٠٠١١‏ 


وقائع إيرانية/ عربية 
(تشرين الأول/أكتوبر. كانون الأول/ديسمبر 00٠؟)‏ 


© إيران . الامارات العربية ا متحدة 

-.شدد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان على «أهمية تحقيق الاستقرار 
والأمن في منطقة الخليج»؛ وطالب خلال 
اجتماعه في مدينة العين الظبياتية مساء أمس مع 
وزير خارجية إيران منوشهر متقي كل دول 
المنطقة «ياستمرار المشاورات والاتصالات في 
ما بينها لحل المشكلات القائمة قي المنطقة؛ وبما 
يعزز أمنها واستقرارها بالوسائل والطرق 
السلمية:, استنادا إلى أحكام القانون الدولي 
والاحترام المتبادل وحسن الجوار وبناء الثقة». 
ولم يشس الشيخ خليفة إلى الخلاف الإماراتي ‏ 
الإيراني على الجزر الإماراتية الثلاث: طنب 
الكيرى وطنب الصفرى وأبي موسى التي 
تحتلها إيران منذ عام .١91/١‏ ولفتت مصادر في 
أبى ظبي إلى أن الإمارات استقيلت متقيء الذي 
يقوم بجولة في دول مجلس التعاون للتعرف 
إلى سياسة الرئيس الإيراني الجديد. ونقل 
الوزير متقي إلى الشيخ خليفة موقف الرئيس 
أحمدي نجاد من مختلق القضايا الراهنة. وقال 
مصدر إماراتي عقب اللقاء إن البحث تناول 
العلاقات بين البلدين ومختلف القضايا الاقليمية 
والدولية الراهنة؛ لخصوصا الوضع في العراق 
وفلسطين. وأضاف أن الوزير الإيراني اطلع 
الشيخ خليفة وكبار المسؤولين الإماراتيين على 
الأفكار التي يحملها الرئيس الإيراني خلال 


ولايته. خصوصا تجاه علاقات بلاده مع دول 


الجوار. 
٠‏ (الحياق )6١١8/1١/5‏ 
© إيرانالبحرين 


- أعرب الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجاد, في اتصال هاتفي مع ملك البحرين الشيخ 
حمد بن عيسى وأمير قطر الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني, عن حرص بلاده على تعميق 
العلاقات الثنائية وتوسيعها مع جيرانها قي 
اأخليع الذي تند أن وكتمول إلى مغليج|الجنية 

والصداقة بين دول المنطقة».. 
(الحياة؛ )10:00/1١/5‏ 


© إيران . مجلس التعاون الخليجي 
-اختتم بركانيون من ١١‏ دولة من حلف 
شمال الأطلسي «ناتو» وبمشاركة نظراء لهم 
من دول الخليج ندوة في الدوحة أمس بجلسة 
مناقشة عن «العلاقات بين دول مجلس التعاون 
الخليجي وإيران» تضمنت انتقادات لإيران 
وتساؤلات عن انعكاسات مواقفها على أمن 
المنطقة. وجاءت أقوى الانتقادات في مداخلة 
للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد عبد 
الرحمن العطية الذي تحدث عن مشكلات 
سياسية بين طهران ودول المجلسء مشيرا إلى 
احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث ورقفضها 
التسوية السلمية؛ واتهم إيران بالتدخل في 


هذا 


ما 


الشؤون الداخلية لدول المجلس من وقت لآخر, 
ملاحظاً «تنامي دورها في العراق: وخاصة في 
جنوبه». وقال العطية: «لا بد آن نعترف أن هناك 
غياباً لإجراءات بناء الثقة» بين إيران والجائب 
الخليجي»ه. وشدد على «أن البرنامج النووي 
الإيراني يشكل هاجس) مشتركا لنا في مجلس 
التعاون والعالم والناتى لأنه يشكل تهديداً لأمن 
المنطقة ومصالح الدول وتهديداً للأمن العالمي»» 
نظر) إلى «الارتب اط الوثيق بين امن الخليج 
والأمن الدولي». وحذر من «أن حص ول إيران 
على أسلحة نووية سيؤدي إلى عدم استقرار 
المنطقة وحدوث سباق تسلح وإشاعة مناخ من 
عدم الثقة لا ميرر له». ودعا إلى «التفكير سويا 
في وسائل لتحقيق الامن (في الخليج) من دون 
تدخل اي طرق»؛ معت بر «أن دور الناتى في 
العمل لمواجهة هذه التحديات يشكل عنصراً 
مهما في المعادلة الأمنية في المنطقة». كما دعا 
دول الحلف إلى التعاون مع دول مجلس 
التعاون, لآن ذلك «سينعكس إيجابا على حل 
بور التوتر»ء مذوها في هذا الإطار «بدور دول 
الإتحاد الأوروبي النشط». 


وأعلن العطية «أن إيران ترفض أي وجود 
وتخرج علينا من وقت إلى آخر بوج ود في 
المراق وتجعلنا في حال من الارتباك وتجعل 
من دول المجلس أن تتمسك بارتباطاتها الثنائية 
مع الدول الكينرى بسبب وجود مخاوف من 
الطموحات الإقليمية خصوصا مع وجود خلل 
في النفوذ في المنطقة مع إصرار إيران على 
امتلاك السلاح النووي». 


(الحياق م1/اا/ة:٠8)‏ 


© إيران. العراق 


5 طالبت إيران بريطاتيا بيتقديم أدلة على 


اتهامها بمساعدة المتمردين في العراق» واصفة 
هذه الاتهامات بأنها أكاذيب. ونقلت وسائل 
إعلام محلية عن الناطق باسم الخارجية 
الإيرانية حميد رضا آصفي قوله مإذا كانوا 
(البريطانيون) يملكون أدلة فليس أمامهم إلا 
تقديمهاء. وأضاف «لكنهم لا يملكون أي دليل, 
فهم أنفسهم مسؤولون عن عدم استقرار 
العراق ويتهمون الآخرين يذلك». 
وكان مسؤول بريطاني رفض كشف هويته 
أتهم إيران بأنها تزود املتمردين في العراق 
التكنولوجيا الغسرورية لمحاربة الجيش 
البريطاني المنتشر في هذا البلد. ووصف آصفي 
هذه الاتهامات بأنها أكاذيب: وأكد أن «سياسة 
إيران في العراق إيجابية وبناءة» وأققر 
المسؤّولون العراقيون بهذا الأمر». 
(الحياق ال ١1ره:٠؟)‏ 


أعلن نائب رئيس «مؤسسة الحج والعمرة 
والزيارة» الإيراني علي زهراتي أن «اتفاقاً نهائياً 
وقع بين العراق وإيران لاستثناف الإيرائيين 
زيارة الأضرحة», من جهة أخرى؛ نفى رئيس 
البرلمان العراقي حاجم الحسني تصريحات 
نسبت إليه وفيها أنه يتهم إيران بقتل الزعيمين 
الشيعيين (السيد) محمد باقر الحكيم 
و(السيد)عبد المجيد الخوثي. 

وقال زهراني: «تم توقيع الاتفاق النهائي 
بين الجانبين الإيراني والعراقي لاستئناف عودة 
الزوار لزيارة المراقد والعتبات الدينية خلال 
الأيام القليلة المقبلة؛ وتحذيداً بعد الاستقتاء 
العام على الدستون» في ١١9‏ تشسرين 
الأول/ اكتوبر. ووقع الاتفاق وزير السياحة 
والآثار العراقي هاشم الهاشمي. من جهة 
أخرىء أكد زهبراتي أن زيارته لكربلاء تأتي في 
إطار تيادل الآراء ووجهات النظر مع المسؤولين 


المحليين في مدينة كريلاء لتامين أجواء إيجابية 
للزوار. 


إلى ذلكء نقى الحسني أمس «نقياً قاطعا» أن 
يكون اتهم إيران بالوقوف وراء اغتيال محمد 
باقر الحكيم وعبد المجيد الخوكي (شيعة) عام 
ل 


ونقل بيان صادر عن مكتب الحسني إن 
«التصريحات التي تناقلتها ونشرتها بعض 
وسائل الإعلام ونسبت إليه (الحسني) اتهامه 
إيران باغتيال الشهيد آية الله محمد باقر الحكيم 
والمغفور له عبد المجيد الخوئي (...) غير 
صحيحة وغير مسؤولة ولا أساس لها من 
الصحة. ودعا البيان وسائل الإعلام كافة إلى 
«تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والهنية وتحري 
الموضوعية والحقيقة عند نشر الأخبار». 

(الحياق /ا/١٠1/ه١٠05)‏ 

حض عبد اللطيف هميم رئيس مؤتمر أهل 
الأنبارء الذي عقد في عمان أخيرا على فتح حوار 
سياسي بين أهالي الأنبار والقوات الأميركية 
التي تشن عمليات عسكرية قي المنطقة. وحذر 
من خطورة التدخل الإيراني في الشأن العراقي 
الداخلي: وقال: «هناك خطر حقيقي وعلى 
العرب أخذ الأمور بجدية؛ فهناك قوى لها 
مصلحة في تصفية حساباتها على الاراضي 
العراقية». 

)1١6/1١/4 (اتحياق‎ 

. إلتقى نائب رئيس الوزراء العراقي أحمد 
الجلبي قي طهران كبار المسؤولين, وعلى 
رأسهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد, 
لناقشة الانتخابات العراقية المقررة الشهر المقبل 
قبل زيارة سيقوم بها الجلبي للولايات المتحدة. 


ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نجاد قوله 


إن العنف «هو النتيجة المأسوية لاحتلال القوات 
الأجنبية للعراق». وأضاف أن «انعدام الأمن ما 
هى إلا ذريعة لاستمرار وجود القوات الأميركية 
في المنطقة». وتوقع أن تس فر الانتخابات 
العراقية المقررة منتصف الشهر المقبل عن قيام 
حكومة قوية. 
ونقلت الوكالة الإيرانية عن الجلبي دعوته 
إلى علاقات تجارية أوثق مع إيران «التي تلعب 
دور بناء وإيجابياً للغاية في عملية تشكيل 
الحكومة العراقية». وبحث الجلبي مع وزير 
الخارجية الإيراني منوش هر متقي «تطوير 
التعاون بين إيران والعراق والتطورات على 
الساحة العراقية قداة نجاح الاستفتاء على 
الدستور». وقال الجلبي إن «العلاقات مع إيران 
تعتبر من أولويات سياسة العراق», مشيراً إلى 
رغبة بلاده في «توطيد العلاقات الودية بين 
البلدين». 
(الحياق 9:0/11/9) 


-.إختتم الرئيس العراقي جلال طالباني 
زيارة تاريخية لإيران» مؤكداً أنه حصل على 
تعهد من طهسران بمساعدته على القضاء على 
الإرهاب في بلادهء وأيد أدراج الاتهامات 
الإيرانية في محاكمة الرئيس المخلوع صدام 
حسين. وقال طالباني مودعا الركيس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد في ختام زيارة استمرت 
ثلاثة أيام إن «لإيران مصلحة في أمتنا تمام] 
مثل مصلحتها في أمثها. علينا استخدام كل 
الوسائل لإحلال الأمن في العراق». وأضاف 
طالباني أنه حصل على تعهدات بالدعم خلال 
محادثاته مع الركيس الإيراني ومرشد 
الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. 
وأوضح: «قالوا لي جميعا الشيء نفسه؛ ليس 


الهلا 


فصطلية 
إيزلن والهرب. 


"ما 


هناك حدود لتعاون إيران ودعمها للشعب 
والحكومة العراقيين». وتابع أن إيران تعهدت 
بتقديم قرض للعراق بقيمة بليون دولار إلى 
جانب عشرة ملايين دولار للمساعدة في جهود 
إعادة الإعمار. 


وقال أحمدي نجاد «نحن أسفون جدا لما 
يحدث في العراق حالي) ونامل بآن تتم إقامة 
دولة تتمتع بالسيادة قريبأ». كما عبر عن 
ارتياحه «لآن إخوتنا في السلاح يشغلون 
مناصب عليا في العراق حاليا». 


وأعلن الرئيس العراقي بعد محادثات 
أجراها الاثنين مع نظيره الإيراني «أنا متاكد من 
أنهم (الإيرانيين) سيساعدوننا. الإرهاب هو 
ضد الجميع من سنة وشيعة وأكراد. وأنا واثق 
من أن الجانب الإيراني سيقدم لناكل أشكال 
المساعدة للقضاء على الإرهاب». وأجابه أحمدي 
نجادأن «الأمة الإيرانية (في هذا النضال) 
ستقف إلى جاتب الآمة العراقية وشعبهاء. 

وفي اليوم الأخير من زيارته لطهران أمس 
أعلن طالباني: «لقد تطرقنا إلى السياسة 
والتعاون الاقتصادي والأمني» في إشارة إلى 


تبادل الغاز والتفط واحتمال إنشاء خط للسكك " 


وخرمشهر في إيران وتسهيل وصول الزوار 
الإيرانيين إلى العتبات المقدسة في العراق. وكان 
أحمدي نجاد أعلن الاثنين لدى استقباله طالباني 
أن إيران» ثاني دولة منتجة النفط في منظمة 
الدول المصدرة للنفط (أويك)؛ «مستعدة لآن 
تضع في تصرف العراق خبرتها في مجالات 
النقط والغاز والكهرياء والبيتروكيماويات». 


من جهة أخرىء. صرح طالبائي أنه يؤيد 


رئيس الجهاز القضائي الإيراني آية الله محمود 
شهرودي الذي يطلب أدراج محضر الاتهام 
الذي أعدته طهران ضد صدام حسين في 
الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الخاصة 
لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع. وقال الرئيس 
العراقي في لقاء مساء الثلثاء مع شهرودي: 
دوعدت بالعمل من أجل إدراج محضر الاتهام 
في جدول أعمال المحكمة». وأوضح شهرودي 
أن وتششس_ الانياء القن كه نا سين 
محرر وفق المعايير الدولية ويكضمن شكاوى 
مواطنين إيرانيين ضد جرائم» الركيس العراقي 
السايق ومساعديه,. خصوص] قصف مدارس 
ومساجد ومنازل واستخدام أسلحة كيماوية 
وإبادة وجرائم ضد الإنسائية وانتهاك اتفاقات 
دولية. 


جب سس عي سح 7 ووو 
(الحياة؛ 114/١11/ه١٠٠)‏ 


© إيران ‏ السعودية 


-قال مسؤول سعودي إن الرياض طلبت 
تاجيل زيارة وزير الخارجية الإيراني الجديد 
منوشهر متقي إلى ما بعد شهر رمضان. 
وأوضح المسؤول أمس أن السعودية هي التي 
طلبت تأجيل الزيارة وليس الوزير الإيراني. 

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير 
سعود الفيص]ا أعلن الأحد أنه سيجري 
محادثات رسمية مع إيران حول الوضع في 
العراق خلال زيارة وزير الخارجية الجديد 
للسعودية يوم الأربعاء (أمس). إلا أن الوزير 
الإيراني اقترح في وقت متآخر مساء الثلاثاء 
تأجيل زيارته إلى جدة يوم واحداء أي إلى اليوم 
الخميسء فكان الرد السعودي بطلب التأجيل 
«لأسباب بروتوكولية». ش 


وقال المسؤول السعودي إن العادة جرت في 


بلاده على عدم استقبال الوفود الرسمية طوال 
شهر رمضان «لأنه شهر تعبد. وأيضاً لا 
نستقيل أحدا أيام العطلة الأسبوعية». ورجحت 
مصادر سعودية «ترحيل» المحادثات بين 
البلدين إلى موعد انعقاد القمةالإسلامية 
الاستثنائية المنتظر أن تلتكم في مكة المكرمة بعد 
شهر رمضان. 
(الحياة: 5/١1/ه١)‏ 

.شدد سفير المملكة العربية السعودية لدى 
الولايات المتحدة الأمير تركي الفيصلء أمس, 
على أهمية الحوار في التعاطي مع إيران وعدم 
الانجرار إلى دعوات «عزل» طهران. وشدد على 
الاستراتيجية السعودية الملتزمة مكافحة 
الإرهاب واستتصاله من جذوره بالتعاون مع 
المجتمع الدولي. 

واعتبر الأمير تركي في خطاب خلال 
المؤتمر السنوي التاسع والخمسين لدمعهد 
الشرق الأوسطء في واشنطنء أن السعودية 
تتعامل مع إيران «كدولة صديقة» وهي 
«منخرطة اليوم في حوار مع طهران» حول 
مسآلتي الارهاب والعراق. 


وعن تصريحات الرئيس الإيراني محمود 
أحمدي نجاد الأخيرة حول «إزالة إسرائيل عن 
الخريطة", اكد الفيصل أن بلاده متمسكة بحل 
الدولتين, لكنه رفض «استغلال هذا المتبر العام 
لمهاجمة إيران»؛ واعتبس أن مبادرة خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز 
الداعية إلى اتسحاب إسرائيل إلى حدود ١951‏ 
في مقايل السلام مع الدولة العبرية «لا تزال 
تمثل اليوم فرصة حقيقية» لإنهاء النزاع» ودعا 
واشتطن إلى القيام بدور «متزن وعادل» في 
السعي إلى حل. 


(الحياق 4/11/4::؟) 


© إيران سورية 


بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع 
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي 
لاريجاني والوفد المرافق له «الض فوط التي 
تتعرض لها سورية وإيران والتنسيق بيتهما في 
القضايا المطروحة». وقالت مصادر رسمية إن 
الحديث تناول «المستجدات الإقليمية والدولية 
والأوضاع في كل من العراق وفلسطين 
وعلاقات الصداقة والتعاون بين سورية وإيران 
والمواضيع ذات الاهتمام المشترك». 

وتأتي الزيارة المفاجئة للاريجاني لسورية 
بعد زيارة قام بها رئيس البرلمان الإيراني غلام 
على حداد عادل الأسبوم الماضي, ودمخول 
سورية إلى عضوية الدورة القادمة الجلس أمثام 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستعقد في 
تشرين الثاني / نوفمير المقبل. 

)16/٠١/5 (الحياق‎ 

-.جدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد 
رضا آصفي تأكيد المواقف التي كان أعلنها 
ركيس الجمهورية محمود أحمدي نجاد أول من 
أمس, وهي «الدعم القاطع لسورية والوقوف 
إلى جانبها في ما تتعرض له من ضغوط 
دولية». مشدداً على أن «سورية من أصدقاء 
إيران» ونعتقد بآن ما تمارسه إسرائيل ضد 
سورية هى ظلم, لهذا نحن نقف إلى جانيها». 

وكان أحمدي تجاد أكد في اتصال هاتفي مع 
نظيره السوري بشار الأسد ؤقوق إيران إلى 
جانب سورية؛ داعي] إلى تعزيز الوحدة 
والتعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة 
المخططات التي تحاك للمنطقة وللعالم 
الأسلامي: 

وأشار آصفي إلى القرارات الدولية المتعلقة 
بالتطورات اللبنانية والسورية, مشدداً على 


1 
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وجوب أن تكون «غير انتقائية وقاكمة على مبدأ 
البحث عن الحقيقة», مضيفا أن إيران كالشعب 
اللبناني والحكومة اللبنانية وعائلة الحريري 
«تعتقد بضرورة معرفة المجرمين ومعاقبتهم», 
معربا عن اعتقاده بأن القرارات الدولية لا يجب 
أن يكون الهدف منها «المصادرة» أى «التوظيف 
السياسي». 
وأعرب آصفي عن أمله بأن ينظر إلى تعاون 
سورية في قضية التحقيق (الدولي قي جريمة 
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري) 
«بإيجابية» خصوصا يعد ما أبدته دمشق من 
«تعاون جيده, مضيفا أن إيران ترى أن 
الضصغوط التي تمارس على سورية «لا يمكن 
القبول بها وأن الكثير من هذه الضغوط له 
أهداق ودوافع سياسية». 
(الحياة, )6٠١ ١8/11‏ 


لحتني يبرو 
© إيران. الشرق اللأوسط 


دعا الرئيس الإيراني في خطاب ألقاه أول 
من أمس في مؤتمر عقد في طهران تحت شعار 
«عالم خال من أميركا والصهيونية», إلى تدمير 
إسرائيل» مشير) إلى أنه مكما قال الإمام 
(الخميني) إسرائيل يجب محوها عن الوجود», 
وطالب الدول العربية والإسلامية التي تقيم 
علاقات ديبلوماسية معها بالعمل على قطعها 
فوراً. مضيفا أن موجة جديدة من الهجمات 
الفلسطينية ستؤدي إلى تدمير إسرائيل: وقال 
إن «العالم الإسلامي لن يترك عدوه التاريخي 
يعيش في قلب أراضضيه». 

ورداً على ذلك؛ قالت الإذاعة الإسرائيلية إن 
وزير الخارجية سلفان شالوم أجرى اتصالات 
أمس مع عدد من نظرائه وطالبهم ب«العمل 
الفوري لوقف التحريض الإيراني الأرعن». 


ونقلت عن النائب الأول لرئيس الحكومة 


شمعون ييزيذ أنه أبلغ وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف خلال لقائهما في القدس 
الممتلة أمس أنه يحظر على الع الم أن يقف 
متفقرجا إزاء محاولات إيران التزود أسلحة 
نوويةء مضيف] أنه ينبغي على مجلس الأمن 
فرض رقابة أكثر صرامة على المشروع النووي 
الإيراني و«عدم الاكتقاء بالجهود الديبلوماسية 
التي لا تتفع مع الإيرانيين». 

ونقلت الإذاعة عن لاقروف قوله إن العالم 
لن يسمح لنفسه بأن تبلغ إيران قدرات نووية 
«لكن ليست هناك أدلة قاطعة في شأن قرب 
بلوغها هذه القدرات». وأضساف أن بلاده تفضل 
مواصلة العمل بالطرق الديبلوماسية «تفاديا 
لذج إيران في وضع أكثر تطرفا يقودها إلى 
الانسحاب من معاهدة حظر نشر الأسلحة 
النووية؛ كما حصل مع كوريا الشمالية»: وندد 
بتصريح الرئيس الإيراني واعتبره «خطيراً 
للغاية». 

: (الحياق 18/١00/1٠؟)‏ 

تمسك الرئيس محمولد أحمدي تجاد 
ب«صواب» تصريحاته التي دعا فيها إلى «محو 
إسرائيل عن خريطة العالم», غير عابئ بالإدانة 
الدولية أى بمحاولات مسسؤولين في نظامه 
التخقيف من وطأة هذه التصريحات. 


في المقابل» صعد المجتمع الدولي حملته ضد 
الركيس الإيرائي الذي اتهمه مجلس أورويا 
ب«تحدي القيم الدولية علنأ», وطالبت إسرائيل 
بعقداجتماع طارئ لمجلس الأمن ودعت الأمم 
الملتحدة إلى طرد إيران: في حين طالب نواب 
أميركيون ب«تدابير شديدة» ضدها. 


وفي طهران: حاول رئيس مجمع تشخيص 
مصلحة النظام الإيراني علي أكير هاشمي 


رفسنجاني الذي يتولى حاليا الإشراف على 
مجلس الرقابة على السلطات الثلاثة 
(التشريعية والتنفيذية والقضائية) إيجاد 
مخرج لكلام أحمدي نجاة ومحاولة التوفيق 
بين البعد الأيديولوجي للشورة الإسلامية 
الإيرانية والموقف السياسي للسالطة والدولة 
الإيرانية من خلال التشديد على الأزمة 
التاريخية بين اليهود والحركة الصهيونية 
والمجتمع الدولي؛ خصوصا الغربيء والتي 
تفاقمت بعد الحرب العالمية الثانية. 


واعتبر رفستجاني أن التراجع في 
الأيديولوجية اليهودية أى الصهيونية عن شهعار 
«من النيل إلى الفرات» تحت ضغط المقاومة, 
إضافة إلى الانتصار الذي تحقق بالانسحاب 
الإسرائيلي من قطاع غزة. إضافة إلى الهزيمة 
المفروضة التي اضطرت إسرائيل إلى الاعتراف 
بها في جنوب لبنان, تمهد الطريق لزوال هذا 
«الكيان الغاصب». ودعا الولايات المتحدة إلى 
. التقليل من حجم «ملقهاء مع العالم الإسلامي 
بالتخلي عن دعم هذا «الكيان الإرهابي الذي 
يتحدى شعور الشعوب الإسلامية ويمارس 
الإرهاب والقتل. 
وخاطب رفسنجاني الدول الغربية بالقول 
إن «العالم ليس أصماً أو أبكما حتى يعتقد أنه 
من خلال الضغوط على سورية ولبنان بإمكانه 
الاعتقاد أن أزمة القضية الفلسطينية والجولان 
منتهية». وأضاف أن إيران «ليس لديها أية 
مشكلة مع اليهود والدين المقدسء بل الشكلة 
مع الصهيونية التي تضم جزءا من المجتمع 
اليهودي». واستعاد الاقتراح الذي أعلنه مرشد 
الثورة الإيراتية آية الله علي خامنثي بالد عوة 
إلى إجراء «استفتاء عام وحر في فلسطين 
يشارك فيهالجميع (مسئمون ويهود 


ومسي حيون من السكان الأصليين لفلسطين) 
ويتمكنون على أثره من العيش بسلام جنبا إلى 
جذبء ونحن على ثقة بأن الأكثرية ستكون 
للفلسطينيين وذلك سيكون لمصلحة اليهود 
وتعايشهم مع الآخرين في النهاية». وشدد على 
أن الموقف الإيراني هذا يدلل على أن «إيران 
تسعى جاهدة وصادقة إلى معالجة الأزمة 
الفلسطينية», معربا عن أمله في أن تحل أزمة 
الشعب الفلسطيني بشكل واع وذكي. 

وفي السياق نفسه: قال المسؤول الإيراني 
عن الملف النووي علي لاريجاني إن سياسة 
بلاده إزاء إسرائيل والفلسطينيين «لم تتيدل: إن 
الفلسطينيين هم الذين يجب أن يدافعوا عن 
حقوقهم ويقرروا مصيرهم». وندد ب«التفسير 
التعسقيء الذي قامت به «بعض وسائل الاعلام 
الغربية وبعض الدول» لتصريحات أحمدي 
نجادوماسماه «التلاعب الإعلامي» بغية 
الإيحاء بأن إيران تسعى إلى امتلاك القنيلة 
النووية. 

إلى ذلك خرج الآلاف من الإيرانيين في 
سائر المدن الإيرانية وقراها للاحتقال ب«يوم 
القدس العالمي» الذي أعلنه الإمام الخميني. 
ورفع المتظاهرون شعارات «الموت لأميركا 
وإسرائيل وبريطانياء, وأعلنوا فضيهم 
وسخطهم من الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب 
بحق الشعب الفلسطيني؛ مرددين شعان 
«شارون يرتكب الجرائم وبوش يدعم», 
وتاركين لهذا الغضب بالتعبير عن تنفسه من 
خلال إحراق الأعلام الأميركية والإسرائيلية 
والبريطانية. 

وشارك الرئيس الإيراني في جسانب من 
التظاهرات حيث تمسك ب«صواب وعدالة» 
تصريحاته. ونقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية 


هم 


1 


ك1 


قوله: مإنهم أحرار في ما يقولونه وكلماتهم 
ليس لها أية أهمية. من الطبيعي أنه إذا كانت 
الكلمة صائبة وعادلة؛ فإنها ستثير رد فعل», 
مضميفا: «كلماتي هي كلمات الشعب الإيراني». 
وتابع : «إنهم يعتقدون أنه على العالم بأكمله 
إطاعتهم ... إنهم يدمرون العائلات الفلسطينية 


ويتوقعون ألا يعترض عليهم أحد». 


وانتهت التظاهرات بإصدار بيان يعبر عن . 


موقف شبه رسمي أعاد تأكيد الدعم القاطع 
لتصريحات أحمدي نجاد, محذراً إسرائيل من 
التمادي في قتل الفلسطينيين واستثارة مشاعر 
المسلمين, ومهدداً الدول الساعية إلى التطبيع 
مع إسرائيل ب«الغضب الشعبي عن الخيانة 
لفلسطين والمخاطرة بمستقيل البلاد والسير 
بها نحي الاضطراب والعنق لآن الشعوب 
الإسلامية لن ترضى بأقل من إزالة إسرائيل 
والقضاء عليها»؛ على اعتبار أن إسرائيل «غدة 
سرطانية». وطالي المتظاهرون الأمم الملتتحدة 
ياعتماد سبيل الاستفتاء العام والحر وعودة كل 
الملهجرين الفلسطينيين إلى أراضيهم من أجل 
عودة الهدوء والاستقرار إلى المذطقة ووضع 
حد للحرب الطويلة بين الفلسطينيين والكيان 
الغاصب للقدس. 

من جانئبها طلبت إسرائيل أمس اجتماعاً 
طارئاً لمجلس الأمن؛ وسلم سقير إسرائيل في 
الأمم الملتحدة دان غيلرمان المنظمة الدولية طلباً 
بطرد إيران لأن «أية دولة عضو تدعو إلى 
العنف والدمار كما فعل الرئيس الإيرانيء لا 
تستحق مقعدا في هذه المنظمة الملتحضرة». 
وقال وزير الخارجية سلفان شالوم من باريس 
للاذاعة الإسرائيلية: «زودت سفيرنا في الأمم 
المتحدة تعليمات بوجوب دعوة مجلس الأمن 
إلى اجتماع طارئ وتحدثت بالأمر مع (الأمين 


العام للأمم المتحدة) كوفي أنان». وقال الناطق 
باسم الخارجية مارك ريغيف: «ينيغي على ' 
المج تمع الدولي أن يضع إيران أمام 
مسؤولياتها... أما أن يوقف هذا البلد دعواته 
إلى تدمير إسرائيلء والتي تشكل انتهاكاً 
لشرعة الأمم المتحدة, وآما أنه سيجد نقفسه 
معزولاً داخل المجتمع الدولي»: مطالبا ي«تدابير 
ملمؤسة إزاء إيران». 

7١6/1١/19 (الحياق‎ 


تراجعت إيران بحذر أمس عن تصريحات 
رئيسها بأن إسرائيل يجب أن «تمحى من 
الخريطة» قائلة إنها تتمسك بالتزاماتها يعدم 
استخدام العنف ضسد أية دولة أخرى. وقالت 
وزارة الخارجية في بيان إن «جمهورية إيران 
الإسلامية تتمسك بالتزاماتها التي وردت في 
ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف البيان أن إيران 
«لم تستخدم أبدا القوة ضد دولة ثانية أى هددت 
باستخدام القوة». 

وندد مجلس الآمن الدولي بتصريحات 
أحمدي نجاد واستدعت عواصم في أنحاء 
العالم سفراء إيران لتفسير تصريحات الرئيس. 

وقال بيان وزارة الخارجية إن أحمدي نجاد 
حدد سياسة إيران بشأن إسرائيل في الأمم 
المتحدة في نيويورك الشهر الماضي. وأعلن 
البيان: «الموقف الرسمي هوى... أن احتلال 
فلناظئ يمن أن يتشهى واللتمتكون ينيب أن 
يعودوا ويجب أن تقوم دولة ديموقراطية 
عاصمتها القدس». 


وقال علي لاريجاني رئيس مجلس الأمن 
القومي الأعلى في إيران لوكالة أنياء الطلبة إن 
إيران ستؤيد ما يختاره الفلسطينيون. 
وأضاف: ب«إيران ما زالت تصر على موقفها 
السابق الذي يتمثل في أن الشعب الفلسطيني 


يجب أن يقرر مستقبله . 


لكن قائد الحرس الثوري الإيراني المسؤول 
عن صواريخ «شهاب ‏ 23 أيد الرئيس وقال 
يحيى رحيم صفوي في تصريحات صحافية 
إن «التصريهات التي أدلى بها الرئيس كانت 
بالفعل كلمات الآمة كلهاء. 


(الحياق ٠#/ر١1اره١١5)‏ 
موث ووووويوروويبببووو 


أعلنت إيران أمس أنها ستقدم اقتراح) إلى 
إسرائيل والفلسطيئيين. 


ولا تعترف الجمهورية الإسلامية بحق 
إسرائيل في الوجود وتدعم الفصائل 
الفلسطينية. 


وقال وزير الخارجية الإيراني مانوشهر 
متقي في مؤتمر صحافي عقد بطهران حول 
آسيا الوسطى أمس: «لإعادة السلام إلى الشرق 
الأوسط ستقدم إيران اقتراحاً إلى الأمم المتحدة 
استنادا لما قاله الزعيم الأعلى». 

وقال مرشد الثورة الإسلامية آية الله علي 
خامنثي الذي له الكلمة العليا في كل شوؤٌون 
للاجئين الفلسطينيين بالانضمام إلى كل سكان 
إسرائيل والضفة الغربية وغزة في استفتاء 


الفلسطيني. 
(الحياق 4/١0/11١؟‏ 


- لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل 
شارون بالخيار العسكري ضد إيران» محدّراً 
من أن الدولة العبرية «لا يمكن أن تقبل وضعاً. 
تمتلك فيه إيران السلاح النووي». 


بالهجوم الذي شنته طائرات حربية إسرائيلية 


على المفاعل النووي في العراق عام 941 .١‏ قبل 
أسابيع من انتخابات عامة حين تكهنت 
استطلاعات المراي بهزيمة لرئيس الحكومة 
آنذاك مناحيم بيغن. 


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل 
شارون إن بلاده «ليست الوحيدة في العالم 
التي لا توافق على التسليم بوضع تمتلك فيه 
إيران سلاحا نوويأ»» وزاد أن تل آبيب «ليست 
عاجزة» وتتخذ كل ما يلزم من تدابين «لواجهة 
الخطر». 

ورداً على سؤال حول احتصال توجيه 
ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية, قال 
إن الدول الغربية «قادرة على مواجهة إيران» 
لكنها تفضل مواصلة محاولاتها والضغوط 
التي تمارس على طهسران لوقف نشاطهاء 
ويمكن هذه الجهود أن تشمر عن إحالة الملف 
النووي على مجلس الآمن». 

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول 
موقاز استبعد «الخيار العسكري» ضد إيران» 
وقال لإذاعة الجيش أنه يحبذ «في المدى 
المنظور» مواصلة «الجهود الديبلوماسية لنقل 
الملف إلى مجلس الأمن» لفرض عقوبات على 
طهران وضممان «تدابير رقابة متشددة على 
المنشآت النووية الإيرانية». 

وجاء ذلك غداة تصريحات لرئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الميجور 
جنرال آهارون زئيفي فركش قال فيهاإن 
الضغوط الدولية على إيران «أصبحت أضعف 
أخيرأه وأن الغلبة في المعركة الدولية لإيران «ما 
يجعل الأمر خطرأ» الأمر الذي فسره مراقبون 


| إسرائيليون بأنه تلميح إلى احتمال قصف 


الدولة العبرية المنشآت الإيرانية» فيما استبعد 
موفاز دأن يكون فركش قصد ذلك». 


نا 


فسلية 
إيزان واللعرب 


هذا 


ونقلت صحيفة «معاريفه عن مسؤول 
رفيع المستوى في وزارة الدفاع قوله إن «على 
إسرائيل أن تسلم بواقع أن إيران ستملك قريباً 
سلاحا نوويا». 


واعتبرت أوساطإيرانية أن التلويح 
باحتمال استهداف إسرائيل المنشآت النووية 
الإيرانية «محاولة لممارسة ضغوط إضافية على 
طهران عشية الحودة إلى طاولة المفاوضات 


النووية». 
(الحياق )0١ ١0/19/19‏ 
© إيران ‏ فلسطين 
-إلتقى رئيس مجلس الشورى الإيراني 


غلام علي جداد عادل أمس الأمناء العامين لعدد 
من القصائل الفلسطينية في السفارة الإيرانية 
في دمشق ويحث معهم في الوضع في 
الاراضي الفلسطينية. 

وقال الناطق ياسم «الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطينء في الخارج ماهر الطاهر لوكالة 
«فرانس برس اثر اللقاء: «جرى تقاش تناول 
الوضع الفلسطينيء ونقل حداد عادل تهاني 
إيران للفلسطينيين بالانسحاب الإسراثيلي من 
غزة». وأضاف: «تحدثنا عن الوضع الفلسطيني 
والمعاناة في الأراضي الفلسطينية؛ وأكدنا أن. 
غزة ليست المطاف الأخيرء وعلى حق العودة 
وعودة اللاجثين... واكدنا خلال اللقاء أن 
سورية تتعرض إلى ضغوط خارجية نتيجة 
مواقفها السياسية إلى جانب القضية 


الفلسطيئية؛ كما أكدنا تتسيق كل القوى التى 
تتعرض للهجمة الخارجية من إيران وسورية 


ولبنان والفلسطينيين». 


وشارك في اللقاء رئيس المكتب السياسي 


لدحركة المقاومة الإسلامية» (حماس) خالد 
مشعلء والأمين العام لحركة «الجسهادن 
الإسلامي» رمضان عبدالله شلحء والأمين العام 
ل«الجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة» أحمد جبريل, 
والامين العام ل«الجبهة الديمقراطية» نايف 
حواتمة؛ والأمين العام ليجبهة النضال 
الفلسطينية» خالك عبد المجيد؛ والأمين العام 
للحزب «الشيوعي» الفلسطيني عربي عواد, 
وعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير 
الفلسطينية علي ع زيزء والناطق باسم 
«الشعبية: ماهر الطاهر. 

وغادر المسؤول الإيراني بعد ظهر أمس 
دمشق التي وصل إليها أول من أمس قادماً من 
لبنان. 


(الحياق + ١٠1/ه0١80)‏ 


توعد ركيس المكتب السياسي لدحركة 
المقاومة الإسلامية» (حماس) خالد مشعل في 
طهران أمسء بالرد على إسرائيل إذا هاجمت 
إيدان. وقال مشعل في مؤتمر صحافي: «إذا 
شنت إسرائيل هجوم علر إيران» سنوسع 
ساحة المعركة. نحن جزء من جبهة موحدة ضد 
أعداء الإسلام, وكل عنصر منها يدافع عن 
نفسه بوسائله الخاصة. وأعلن تأييده البرذامج 
النووي الإيراني الملشير للجدلء قائلاً: بإذا 
افترضنا لدى إيران برنامجاً نوويا عسكريا. 
فما الخطا في ذلك إذا كانت إسرائيل وغيرها 
يملكانه ؟». 


وأكد وقوف «حماس» وغيرها من 
الجماعات الإسلامية إلى جاتب إيران «للدفاع 
عن حقها النووي الواضح», مشيد] بالرئيس 
محمود أحمدي نجاد لتصريحاته التي وصف 
فيها «محرقة» اليهود بآنها «خرافة». وزاد أن 


تصريحات الرئيس الإيراني «شجاعة وصادقة 
اله افلسطينيو ن». 


)٠٠١0/1 1/1١5 (الحياق‎ 


.حض قائد الثورة الإسلامية في إيرانآية 
الله علي خامنكي أمس «حركة المقاومة 
الإسلامية (جنانن) على عو اللا وط مم 
إسرائيلء مشددا] على أن «النصر والنجاح 
سيأتيان فقط في ظل المقاومة والصمود». 

وأدلى خامنثي بموقفه أثناء استقباله رئيس 
اكد السؤاشي التحناشء خاله مكل والرقد 
المرافق الذي يقوم بزيارة إلى إيران منذ الأحد 
الماضي ضمن جولة على دول عربية وإسلامية 
«لتمتين أواصر العلاقة والبحث في سبل دعم 
الققضية الفلسطينية ووضع المسؤولين في 
صورة الوضع القلسطيتي»؛ على ما جاء في 
بيان وزعته «حماس» على وسائل الإعلام. 

من جهتهاء نقلت وكالة الأنباء الإيرانية 
الرسمية (ارنا) عن السيد خامنثي قوله: دإن 
تجرية الأعوام الخمسين الماضية تظهر أن 
التراجع أمام المحتلين الصهاينة والدخول في 
مقاوضات معهم لن يجعل الوضع أفضل ولا 
نتيجة له سوى تصاعد الضغوط لذلك فإن 
النصر والنجاح سيتآتيان فقط في ظل المقاومة 
والصمود». ش ْ 

واعتبر خامنثي أن «النجاحات التي حققها 
الشعب الفلسطيني في الأعوام الأخيرة, لا 
سيما طرد الكيان الصهيوني من غزة في 
حصنيلة المقاومة والجهاد في مواجهة الكيان: 
الصهيوتي الغاصب». وشدد على أن «السييل 
'الوحيد لضمان تحرير قلسطين ومستقيل 
الشعب الفلسطيني يكمن في مواصلة المقاومة 
والفبعتوناجشوة ومدلاية يم الفا فلي 


الوحدة والتماسك والتمسك بالمبادئ الأساسية 
للدين الإسلامي الحنيفه. 

وأضاف: دأن أعداء الشعب الفلسطيني 
يعانون اليوم من مشاكل سياسية واقتصادية 
عديدة, قسهؤلاء اندحروا بالأمس من لبثان 
وأرغموا اليوم على الانسحاب من غزة؛ ويإذن 
الله فإن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة 
سيطردون المحتلين غداً من القدس الشريف». 

واعتبر المرجع الأعلى للثورة الإيرانية أن 
«قوة الشعب الفلسطيني هي أكبر من قوة 
الكيان الصهيوني وأميركا. إن أميركا ورغم 
إظهار عضلاتها فإنها منيت بهزيمة في الشرق 
الأوسط. وهي تتراجع: وعلى الشعب 
الفلسطيني ومجموعات المقاومة؛ في ظل هذه 
الظروف, مواصلة اللشوار الجهادي مع التحلي 
بالوعي والتيقظ». 

ونقلت «ارناء عن مش عل أن «مواقف 
الجمهورية الإسلامية الإيرائية تعكس مشاعر 
الشعوب الإسلامية والعربية, وأن جميع 
المسلمين يقخرون بهذه المواقف الشجاعة». 
وقدم مشعل لخامنئي تقريرا عن تطورات 
الوضع في الأراضي المحتلة والظروف الصعبة 
التي يمر بها الشعب الفلسطيني, مشددا على 
«أننا لن نرضى بأقل من تحرير كل الأراضي 
المحتلة وعودة جميع اللاجثين الفلسطينيين 


وانسحاب المهتلين». وخلص مشعل إلى ١‏ 


التشديد على أن مإسرائيل هي غدة سرطانية 
وإننا لن نقبل بها على الإطلاق»؛ وهو الشعار 


| الراحل الإمام آية الله روح الله الخميني. 


واجتمع الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجاد في طهران مع رئيس المكتب السياسي 
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كدي 


لمحركة المقاومة الإسلامية» (حماس) خالد 
مشعل. وأكد أحمدي نجاد في هذا الاجتماع, 
حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية, أمس أن 
القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الإسلامية 
أجمع: وقال «إن من مسؤوليتنا جميعا دعم 
القضية الفلسطينية أداء للواجب الديني». 
وأضاف أن الهدف الجوهري للعالم الإسلامي 
«يتمثل في تحرير كل أرض فلسطين وعودة 
اللاجئين إلى ديارهم وتشكيل حكومة شعبية 
في فلسطين», داعي فصائل المقاومة الفلسطينية 
إلى الاتسجام والوهدة: 

من جانيه أشاد رئيس المكتب السياسي 
لحركة دحماس» بمواقف إيران الداعمة للشعب 
الفلسطينيء معتبر أن «استمرار حركة المقاومة 
الفلسطينية ضد غطرسة الكيان الصهيوني, 
كان عامل الانتصار الأخير وانسحاب قوات 
الاحتلال من قطاع غزة. وأشار مشعل إلى 
«سياسات أميركا الفاشلة» إزاء القضايا 
الإقليمية وأزمة العراقء وقال «إن منوجة من 
الاحتجاج والاستياء متبلورة اليوم في المنطقة 
وآسيا وأوروبا تجاه السياسات الأميركية». 
وأكد مشعل التزام «حماس» بحقوق الشعب 
الفلسطيني المشروعة واستعادة جميع 
الأراضي المحتلة» ومن ضمنها القدس الشريف: 
وقال: مإننا نرفض شرعية إسرائيل وملتزمون 
بطريق المقاومة لإنهاء الاحتلال وعودة 
اللاجئين إلى ديارهم». 

(الحياق 14/؟1/ه١١6)‏ 

© إيران. لبنان 

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني غلام 
علي جواد عادل في مؤتمر صحافي في فندق 
فينيسيا أمسء دعم بلاده للعلاقات الأخوية بين 
لبنان وسورية ولسيادة البلدين واستقلالهماء 


لافتاً إلى أن «سورية هي بمثابة الجار والدولة 
الصديقة والشقيقة والمهمة بالنسبة إلى لبنان, 
وأن كل اللروف والاحتمالات متوافرة من أجل 
قيام أفضل العلاقات الأخوية بين لبنان مستقل 
وسيد والجمهورية العربية السورية». 

وعن مسألة الضغوط الدولية التي تمارس 
بحق لبتان وسورية وبحق دول المنطقة 
وشعويها في شكل عامء أوضح عادل أن 
«اللبنانيين يدركون أكثر من أي شخص آخر أن 
التدخلات الخارجية لا تستهدف خير هذا البلد 
وصلاحه. وإنما تستهدف إعادته إلى سكة 
الحرب الدموية والاختلاقفات الأهلية». ولفت 
إلى أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال 
كما كانت دوم على أتم الاستعداد للاستمرار 
في العلاقات الأخوية البناءة والمتميزة مع دولة 
لبنان الشقيق. ونعتقد أن الشق الاقتصادي هو 
من الأمور الاساسية التي يمكتنا التركيز عليها 
في توطيد هذه العلاقات الثنائية», مشيرا إلى أن 
إيران «كدولة إقليمية كبرى لديها العديد من 
الخبرات العلمية اللتتخصصة في المجالات 
الاقتصادية والعمرانية, في استطاعتها أن تقف 
إلى جانب لبنان وأن تساعده في كل المجالات 
المتاحة لديهاء. 


وردا على سؤالء دان عادل «أية محاولة 
اغتيالء: سواء في لبنان الشقيق أو في أية 
منطقة؛ ونعتقد أن عمليات الاغتيال الآثمة من 
شأنها أن تهدد الوحدة والأمن والاستقرار 
والسلم الأهلي في المجال الداخليء ومن شآنها 
أن تزع بذور الفتنة وتفتح المجال واسعا أمام 
التدخلات الخارجية». وعماإذا كانت إيران 
مستمرة في دعم «مزب الله» تقنياً وتدريبياً 
وتاهيليا وتمده بالأاسلحبة, أوضح عادل أن 
«حزب الله واقع لبناني ينتمي إلى نسيج هذا 
المجتمعء وأنتم تعرفون بطبيعة الحال أنه داقع 


طوال السنوات الصعبة والحساسة في الماضي 
عن وحدة هذا البلد وعن سيادته واستقلاله: 
ودفع ثمناً باهظاً من خلال ما قدمه؛ وبالتالي 
فقد استطاع أن يحوز التقدير والاحترام 
البالغين من أبناء الشعب اللبناني العزيز», 
مؤكدا دعم بلاده ال«معنوي» للحزب. 

ولفت عادل إلى أن مسلاح المقاومة 
والضفوط التي تمارس في هذا الاطار من 
خلال القرار ١559‏ محض داخلية لبنانية, 
وتنبغي مقاربتها بالحوار الداخلي البناء بين 
اللبنانيين». وعماإذا كانت إيران تحض «حزب 
الله» على الاحتفاظ بسلاحه حتى ولى انسحبت 
إسرائيل من مزارع شبعاء لكي يستخدمه ربما 
في الرد على إسرائيل إذا ما هاجمت المنشآت 
النووية في إيران: أجاب: «نحن تعتقد أن الهدف 
الأساسي لإطلاق مثل هذه الشائعات المغرضة 
هى تبرير الاعتداءات التي يمارسها الكيان 
المسهيوني على دول هذه المنطقة؛ وإبراز حالة 
إيران الذاعمة لعدم نزع سلاح «محزب اللى». 
وأعلن عادل «أننا في إيران على استعداد كامل 
للرد بالشكل المناسب على أي اعتداء عسكري 
إسرائيلي تتعرض له المنشآت النووية الإيرانية, 
وإن الكيان الصهيوني يعرف تمام أنه في حال 
أقدم على مثل هذه الحماقة:؛ فإن الخسارة 
الكيرى سوف ترتد عليه». 

وكان رئيس مجلس الثواب نبيه بري أقام 
مساء أول من امسء» مأدبة عشاء تكريمية 
للمسؤول الإيراني في عين الثينة. كما زار 
الأمين العام لدحزب الله» السيد حسئن نصرالله 
الممسؤول الإيراني في السفارة الإيرانية في 


بيروت على رأس وفد يضم عددا من أعضاء ' 


الملكتب السياسي ومسؤولي الحزب. وتناول 
البحث أهم التطورات التي تشهدها المنطقة 


والتقى عادل وزير الخارجية فوزي 
صلوخ. واستقبل عادل وفدا من تجمع العلماء 
المسلمين ووفداً من رابطة البرلمانيين المدافعين 
عن القضية الفلسطينية. وأقام رئيس مجلس 
الشورى مأدبة غداء تكريمية في السفارة 
لعائلات شهداء المقاومة. ١‏ 


(الحياق 1/١15/ه١٠6)‏ 


-اعتبر الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم 
الانتفاضة الفلسطينية علي أكبر محتشمي بور 
أن المتهم الأساس في قضية إغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري «هو الجهة التي 
استفادت وتستفيد من عملية الإغتيال هذه». 
ووصف تقرير اجنة التصيق الدولية في 
الجريمة بأنه «مسيس». اكنه أكد دأن الحزب أى 
المجموعة أو الدولة التي قامت بهذا الاغتيال 


يجب أن تعاقب». 


لعو ا 
الإيراني السابق ورئيس كتلة التيار الإصلاحي 
فيه عن «استغلال إسرائيلي لعملية الاغتيال» 
ووصفها ب«قميص عثمان». وقال: «وظفوا 
القضية لإدانة الفصائل اللبتانية والفلسطينية». 
واعتبر محتشمي بور «أن أميركا وإسرائيل 
اكشر الأطراف التي استفادت من اغتيال 
الحريريء واستعملوا ذلك لتوجيه أصابع 
الاتهام إلى سورية وحلفائها من أجل تازيم 
الأجواء داخل لبنان» وبالتالي النيل من وحدة 
الشعب اللبناني». وسأل: «هل هذا الاغتيال 
الأول الذي يحدث في تاريخ مجلس الأمن 
الدولي؟». وأشار محتشمي إلى «أن عشرات 
ومثات مثل الحريري جرى اغتيالهم في العالم, 
إضافة إلى انقلابات دموية وجرائم بحق 
الإنسائية: إلا أنه لم يتم تشكيل فريق دولي 
للتحقيق بهاء وفي لبنان هناك أشخاص جرى 
اغتيالهم مثل كمال جنبلاط زعيم الحزب 


14١ 


فسلية 


يران والغرب 
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التقدمي الإشتراكي الذي لا يقل أهمية عن 
الحريريء إضسافة إلى رئيس الجمهورية». 
(الحياق )5١١5/1١/7*‏ 


أكد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد 
قباني خلال استقباله أمس في دار الفتوى 
وبحضور عدد من العلماءء الرئيس الإيراني 
السابق محمد خاتمي والوفد المرافق له ضرورة 
«وحدة المسلمين ووحدة المسلمين والمسيهيين 
في لبنان», ستوافق] مع الرئيس خاتمي على 
ضرورة «سد كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ 
منها أعداء هذه الوحدة». 


وشدد المفتي قباني على أهمية «أن يكون 
هناك تفعيل لهذا التعاون الإسلامي وتركيزن 
أكبر على الحوار مع المراجع الأخرى لما فيه خير 
لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسائر 
الدول العربية والإسلامية, لافتا إلى «الدور 
الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية 
والجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء 
المستجدات في العالم». 


من جهته؛ دعا خاتمي إلى «وضع آليات 
للتعاون الداكم في سبيل تحصين الحال 
الوحدوية», وأمل من المفتي قباني «استكمال 
تبادل الأفكار التي تعود على المسلمين 


بالقائدة»: منوها بما سمعه حول تعاون المراجع. 


الروحية اللبنانية. 

واستقيل الرئيس الإيراني السابق في مقر 
إقامته في فندق «مباريوت» وزير الخارجية 
والمغتريين فوزي صلوخ الذي صرح على الأثر 
بالقول: «كان اللقاء ممتازا وتناولنا الكثير من 
الامور والقضايا التي تهم العالمين العربي 
والإسلامي؛ وكانت وجهات النظر متطابقة 
ومتفقة على كل الأمور التي طرحناها: ولا 
سيما دور المقاومة التحريري وإقامة السلام 


العادل والشامل والدائم قي المنطقة. وقد 
اكتسبت خلال اللقاء مع الركيس خاتمي الكثير 
من الخبرة والثقافة الواسعة التي يتمتع بهاء 
مما يحفزني على أن أكثف جهودي في خدمة 
لبنان والقضايا العربية والإسلامية. ولا سيما 
في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها بلدنا 
وعالمنا العربي والإسلامي». 

وزار خاتمي معرض «الإعلام السيحي 
الرابع» في انطلياس وأثنى على هذا النشاطء 
مشددا على أهمية تعميم القيم الدينية الإنسانية 
«التي نحن بحاجة إليها اليوم». 

وفي المساء افتتح خاتمي معرض «الإمام 
موسى الصدر» قي الغقبيري في حضور ورير 
البيئة يعقوب الصراف ممثلاً رئيس الجمهورية 
اميل لحود والتائب أيوب حميد ممثلاً رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري ووزير التربية خالد 
قنباني ممثلاً رئيس مجلس الوزراء فؤاد 
السنيورة. وقص خاتمي شريط المعرض يحيط 
به السيدة رباب الصدر وتجل الإمام السيد 
موسى الصدر صدر الدين الصدر. 


(الحياق 4/١1/ه١٠؟)‏ 
0000100000007007اة1خذ#أذ#ذ#أ|ألليييبياأ 


قصلنامه 


اليزان وغرب 


شمارهاي هندهم و هجدهم. ‏ زمستان/بهار /1 7٠١‏ 


سريرست كل 


سيد حسين موسوى 


سردبيران 


محمود سريع القلم 


لامحمول هاشمي رفسنجاني 
2 قاسم قاسم زاده 
رسال صب اح زنكّنه 


0 سيد محيى الدين ساجدي 
2 عدنان طُيفاسشيي 
0 جل ورج طرابلسي 
3 هماايون عليزاده 
02 عفيف عئ مان 
03 علي في اساض 
0 مهدي قفي رزان 
2 فاديه كليسوان 
واحصجوطى توججم 
ه فسن مكمل 


دبير تحرير: علي جونى 


مديران اجرائى 


على حيدري 


ابراهيم فرحات 


3] فسلتامه إيران وعرربه يذيراي مقالات كليه“ يزوهشكران در عرصه هاي مسائل مربوط به 


اين حوزم مي باشد ٠.‏ 


أيران والخوب. 


هينت مشاوران علمى 


0 فيرووز ح ريرجى (إيران) 
2 غلامعلى حداد عادل (إيران) 
8 كسوشسال كهدراق زان 
0 رضا داورى اردكانى (إيران) 
0 زم رارهئ ورد (إيران) 
3 على شمس اردكانى (إيران) 
لاسيد جعفر شهيدى (إيران) 
© سع يده لطفيان إيران) 
2 أحمد مسجد جامعى (إيران) 
6 مهدي محقق (إيران) 
© عطا الله مهاج رانى (إيران) 
0 سيد أبى القاسم موسوى (ايران) 


3 صلح جمس رز (لأردن) 
3 عبس الجراري (الغرب) 
2 صلاح الدين حافظ(مصر) 
2 مروان حطمادة (لبنان) 
0 علي فهمي خشيم (ليبيا) 
:محمد الرميحي (الكريج).| 
23 صا زواوي (فلسطي) 
3 مشسمبير سلييبمان (لبثان) 
ت عبد الرؤوف فضل اللّه (لبنان) 
0 عبد لملك مرتاض (الجزائر) 
0 هانتي مرتضى (سميا) 
23 انطوان مسر إلبنان) 
0 الناهة بنت حمدي ولد مكناس (موريتانيا) |" 


ل اشضهييار نيازى (إيران) | 3 محمد نور الدين (ليتان) 
3 على أكبر ولايتى (إيران) | © عبد الباقي الهرماسي (تونس) 


صركزددراسات الوحيدةالهريية (لبتان) 
جمعيةالصداقةالإيرانية.العرييةر(يران) 


مركزالامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (الإمارات) 


مركزالدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام [مصر) 


مركزالدراسات السياسية والدولية رإيران) 
مرك زددراس ات الشلرق الأوسط (الأرون) 
صركز الدراسسات الاستراتيجية (لبئان) 


دندكاه 
لا خلاصه از سر مقاله فصلنامه ايران و عرب سيد حسين موسوى ) 
0 مطالعات 
لامردمسالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران محمدرضا مجيدي ؟ 
لارؤيم حقوقي درياهاي بسته درياجه مازتدران خالد أحمد عبد المجيد ١٠‏ 
ا تمدن و توسعه اقتصادي از نظر اسلام همايش اردن محمد علي آذرشب وع 


ساختار تشكيلاتي ى نحوه اداره مطبوعات ايران بعد از انقلاب علي اكبر فرهنكي > 


نظام قضايي ايران» ارّ عهد قاجار تا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرا 


ن 


السيد حسين امين :1م 


لاكقتكوي سقير ايران در كويت روابط دو كشور در اوج شكوقايي است ١1/‏ 

لا بررسي ويزكيهاي دو نسل در جارجوب نظام ارزشي مهناز توكلي ١١‏ 
معرفى ونقد كتاب 

ل] آينده نفت به عنون يك منبع سوخت (انرذي) ١‏ 

لاخليج: جالشهاي آينده 6ه ١‏ 

لآسياي مركزي وقوقاز ما بين تهران وآنكارا 13 
كريده فعاليتها 
لستت و راجيا بح و0 :ا 

لا اصفهان ياتخت جهان اسلام ١‏ 
رويدادها 

لارويدادهاى ايران و عرب (اكتبر .دسامير ٠١‏ ؟) كن 


ال م666 و2222 


3 مطالب ومقالات مقسلدامه إيران صرب لزوماً بيانكر ديد 5اههاى مركز بزوهشهاى علمى 


ومطائعات استراتذيك نمى باشد. 


شمارهاى هفدهم ى هجدهم ‏ زمستان / بهار لا*٠‏ م 


ديدكاه 


خلاصه ان سر مقاله فصلنامه ايران وعرب 


محوراين مقاله حول نشانه هاي اختلافات فرقه اي در عراق وكشتار و خونريزي در 
ميان ييروان مذاهب كوناكون اسلامي دور مي (ند. اين مقاله با طرح اين يرسش آغاز مي 
شود كه در خاورميانه و طي جند سال اخير مكر جه رويدادي اتفاق اقتاده است كه همكان از 
خطر جنك مذهبي سخن به ميان مي آورئد؟آيا جنك مذهبي و فرقه اي ييش از اشغال عراق 
دراين كشور وجود داشته است؟ وجرا حتى يس از اشغال عراق و سقوط نظام صدام 
حسين اين موضوع وجود نداشت؟ نويسنده سيس به اين يرسش باسخ مي دهد و تأكيد مي 
كند كه در خاورميانه دى رويداد مهم اتفاق افتاده أاست كه بايد مورد توجه قرار كيرد. يكي 
ناكامي آمريكادر عراق ونا امن شدن اين كشور است وديكري شكست اسرائيل در جنك 
تابستان أمسال عليه لينان است. آمريكا در عراق از مقاومت اهل سنت آسيب ديده واسرائيل 
از مقاومت حزب الله شيعه در لبنان شكست خورده است. نويسنده آنكاه به اين تكته اشاره 
مي كند كه هم اسرائيل و هم آمريكا از به راه افتادن كشمكش فرقه اي ومذهبي براي 
يوشاندن ناكامي و شكست خود از يك سو و هشدار دادن به مردم منطقه كه در صورت عدم 
يذيرش طرحهاي آمريكا واسرائيل» جنك مذهبي در منطقه هزينه اين شكستها خواهد 
يود.نويسنده سيس ان نخبكان جهان عرب و اسلام مي خواهد كه نقش تاريخي خود را ايفا 
كنند و به افكار عمومي جهان عرب و اسلام يا دآور شوند كه كشمكش ديني از جمله 
شكافهايي است كه از شكست آمريكا واسرائيل يرده برمي دارد ومسلمانان جهان جه سني 
و جه شيعه يايداز تبديل شدن به سوخت اين توطته يرهيز كنند. اين مقاله با طرح اين مقوله 
يايان مي يايد كه آمريكا وى اسرائيل ملتهاي منطقه را در برابر دو كزينه قرار داده أند: يا بايد 
وارد منظومه عصر اميراتوري آمريكا ويايكاه منطقه اي آن يعني اسرائيل شوند و يادر 
صورت نيذيرفان اين كزينه بايد در كشمكشها و جنكهاي خونين مذهبي فرى غلتئد. 


سيد حسين موسوى 


/ا 


لا 


محمدر ضا مجيدي” 


مردمسالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران 


نويسنده اين مقاله مي كوشد ان جذبه تاريخيء به موارد موفقيتها وشكستها در انقلابها 
وخيزشهاي فكري وسياسي ايران در دى رن اخير بير دازد وسيس نمونه و الكويي ان 
سياست وحكومت سازكار با خواسته هاي مردم ايران در نظام حكومتي را عرضه كند كه 
دس بردارتده به دست كُرفتن سرنوشت واستقلال و آزادي وى تضمين حقوق شهروندي ياشد. 
يراين اساس, نكارنده به تحليل تجربه انقلاب أسلامي ان جنبه تأكيد بر الكوي دمكراسي 
ديني وتوان اين نمونه در ياسخكويي به خواسته هاي تاريخي» در جارجوب قانون اساسي 
جمهوري اسلامي ايران: اقدام مي كند. اساس اين بررسي ومقاله بر يرسشهايِي جند 
أستوار است, مانئند: مهمترين خواسته هاي ملي مردم مسلمان ايران در دى قرن كذشته جه 
بوده است؟ تلاشهاي صورت كرفته براي نيل به اين خواسته ها جه بوده است ؟ علل كاميابي 
يا شكست أين تلاش ها جيست؟ توان وامكان نمونه ي تجربه جمهوري اسلامي ايران در 
مردمسالاري ديني در ياسخوكويي به اين در خواستها تا جه حد است ؟ اين بررسي همجذين 
مي كوشد تا ماهيت دمو كراسي بر اساس تفكر اسلامي و مردمسالاري ديني را موشكافي 
كند و معتقد است كه اين تجربه توان ياسخكويي به نيازهاي اساسي و تاريخي را دارد, به 
شرط اينكه ابتدا درست نظريه يردازي و سيس بدقت اجرا شود ودر عين حسال ‏ مي تواند 
الكو براي جوامعي باشد كه دريي دموكراسي وحاكميت مردم برمي آيند. اين بررسي در 
بايان؛ به دو نمونه و تجربه اشاره مي كند: جنيش مشروطه ايران در يكصد سال قيل؛ 
ومردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران. ازآنجاكه نهضت اسلامي تجربه 
نهضتهاي سابق را از سر كذرأنده وعوامل شكست هر يك آنآتها را مي داندء نظريه يردازان 
انقلاب اسلامي كوشيده اند كه بعد از ييروزي انقلاب اسلامي الكويي از نظام سياسي 
وحكومتي سازكار با هويت ملي عرضه كنتد كه هدف اصليش برآوردن نيازهاي تاريخي 
ملت مسلمان ايران باشد. 


# داتنشيار دانشكاه تهران . 


خالد أحمد عبد المجيد* 


رزيم حقوقي درياهاي بسته 
درياجه مازندران 


اين يوهش به بررسي ررّيم حقوقي درياهاي بسته از جنبه هاي نظري وعملي حقوق 
بين الملل آب و آز مي يردازد ونمونه عملي آن را درياجه مازندران مي داند كه خود به 
موضوعي مستله ساز و اختلافي تبديل شده استء جون كنوانسيون قانون درياهاي 
سازمان ملل متحد (187 )١‏ شامل آن مي شود ولي عملا در موردآن اجرا تمي شود, بلكه 
تحت ققوانين بين المللي قرار مي كيرد كه بر درياجه هاي بين المللي منطبق است. نكارنده 
تحولات قانوني ريم حقوقي درياهاي بسته را بازكو مي كند وسيس به زيم حقوقي 
درياجه مازندران قبل از فروياشي اتحاد جماهير شوروي واختلافات موجود ميان دولتهاي 
همجوار اين درياجهء از جنبه تقسيم منابع و امكانات آن» مي بردازد و در انتهاي بحث به اين 
موارد مهم اشاره مي كتد: 

ريم حقوقي درياهاي بسته قبل ان صدور كنوانسيون ١187‏ در جارجوب 
كنوانسيونهاي بين المللي نيود, بلكه موضوع به عقيده ى برداشتهاي حقوقدانان بين اللي و 
اراده دولتهاي همجوار جنين درياهايي واكذار شده بود ازاين رو» عوارض حقوقي اين 
كونه درياها يه قراردادهاي ميان دولتهاي همجوار بازمي كشت. 

-بررسي مورد درياجه مازندران نشان مي دهد كه كنوانسيون براي حل مشكلات 
حقوقي آن كارساز نبوده, بلكه موجب ييجيده تر شدن اختلافات ميان دولتهاي همجوار شده 
أست. ْ 

-درياجه مازندران اينك وتا زمان رسيدن دولتهاي همجوار به توافقنامه أي جديد؛ 
درياجه اي داخلي و نه درياي آزاد شمرده مي شود. اين أمر ناشي أن عوامل متعددي همجون 
معاهده وين )١91/8(‏ است كه توارث دولتهاي مستقل جديد از دولتهاي قبلي تأكيد دارد؛ 
بدين صورت كه در حال تجزيه هر كشوريء هر كونه معاهده و ييماني كه تا تاريخ تجزيه 
اعتبار الرّامي داشته اسث همجنان براي دولتهاي طرف آن معاهده اعتبار دارد. در مورد 
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درياجه مازندران نيز حقوق و تعهدات دولت قبلي (اتحاد شوروي) براي وارثائش الزام آور 
استى خود دولتهاي مستقل از شوروي بر اين نكته در بيانيه آلماآتا )١191١(‏ تأكيد ورزيده 
اند. اين معاهدات بدون ترديد بر قراردادهاي موجود با ايران راجع به درياجه مازندران نيز 
متطبق است كه مهمترين آنها دو تواققنامه ١5 1١141١‏ است كه اين درياجه را درياجه 
داخلي به شمار آورده أست. 


محمد علي آذرشب* 


تمدن و توسعه اقتصادي از نظراسلام 


همايش اردن 


اين مقاله سخنراني نكارنده در همايشي است كه در اردن درباره تمدن و توسعه 
اقتصادي از نظر اسلام بر كزار شد و به اين موضوع أن منظر تمدني: يعني يايه هاي تمدن 
بشري و ديدكاه افمياق ده سجر وتنك شن يرداق ينين منظورء نكارنده ديدكاه 
يروهشكران غربي را مطرح مي كند كه مي كويند عقب ماندكي اقتصادي در ميان مسلمانان 
ناشي از انديشه تى كل كرايي و تحقير دنيا و تن سيردن به قضا و قدر و تكيه بر فرصتهاي 
تصادفي است. 

سيسء نكارنده ياسخ يِْوهشكران مسلمان را با توجه به اين محورها ذكر مي كند: 

استدلال ان متون ديني 

-بررسي تاريخ اسلام 

نظريه اسلام به توسعه اقتصادي 

نقد تمدن غرب 

-علل واقعي عقب ماندكي مسلمانان 

در يايان» تكارنده به نتايجي مي رسد كه اهم آنها عبارت است از: 

مشكل جهان اسلام در بخش توسعه اقتصادي ناشي از كميود امكانات مادي و انسائي 
نيستء بلكه علت آن ققدان نيروي حركت و انكيزش در ميان مسلمائان است. 

مسلمانان توان بالقوه بسيار زيادي دارند كه همان دين مبين اسلام است. تاريخ كواهي 
مي دهد كه اين توان بالقوه هر زمان شكوفا وبالفعل شده زيباترين ى باشكوهترين رابطه 
ميان انسان ى طبيعت را رقم زده است. ش 

-.توسعه و رشد اقتصادي تحقق نمي يابد مكر در ضمن خيزش تمدن سازي كه همه 
جنبه هاي زندكي اجتماعي رأ در بر كيرد. 

.اين خيزش نيز محقق نمي شود مكر با بركشيدن فرد واجتماع به سوي مثل اعلي و 


* أستاد دانشكاذ تهران. 


ففعدلية 


إيرلن والمرب 


انا 


خداوند سبيحان و دراين صورت است كه اين خيزش از هر كونه سستي يا ركود يا لطمه 
مصون مي ماند. 

موانع موجود در راه روي آوري امت اسلامي به عقيده و عواطف و تاريخ خودش در 
واقع موجب دور شدن امت انز شخصيت و ذات و خيزش تمدن ساز و. در نتيجه ‏ رشد 
اقتصادي در كشورهايشان مي شود. 

بيداري اسلامي بشارت دهنده زايش تمدن انساني جديدي است كه همه مقولات ابداع و 
تحول و تعامل با طبيعت را در خود دارد و ان مشكلات تمدن ماديء يعني جنكهاي خونين و 


ويرانى و كشتارء يه دور است. 


علي اكبر فرهنكي ” 


صديقه بيران** 


ساختار تشكيلاتي و نحوه اداره مطبوعات ايران بعد از انقلاب 


نكارنده كان در مقدمه يذوهش خود مشخص مي كتد كه هدف از اين بررسي نشان دادن 
نقاط ضمعف موجود در نحوه اداره مطبوعات در ايران و بيان مقولات لازم براي اصلاح اين 
عنصر اصلي در جامعه أست. 

فرضيه اصلي اين يوهش بر اين امر استوار است كه ساختار مطبوعات ايران نيازمند 
ويزكيهاي مؤثر در اداره آنهاست. اين يوهش به بررسي ساختازي مؤسسات مطبوعاتي و 
انطباق آن با نمونه هاي نظري و تعامل مديران با مسكول صاحب امتيازان و بيان نقطه 
ضعف هاي اين تعامل مي نشيند و راهكارهاي تطبيقي براي اصلاح ساختار مؤسسات 
وجكونكي اداره آتها عرضه مي دارد. نكارنده به بازكو كردن عقيده جندين نفر از روزنامه 
تكاران و مديران مسئول و صاحب امتيازان مطبوعات مي يردازد و به اين نتيجه مي رسد كه 
مديران مطبوعات بايد رفتار خود رااز دستور كرايي به علاقه كرايي تغيير دهند» جون 
علاقه مندي است كه موجب انكيزه كار و رضايت كارمندان و مشاركت و بايبندي آنان مي 
شود. نكارنده همجنين به مديران مطبوعات ومخصوص) سردبيران توصيه مي كند كه نظام 
مديريت مشاركتي را در بيش كيرندء جون اقتضاي كار در جنين مؤسسه هاي فرهنكي همانا 
ايجاد فضاي مناسبي است كه خبرنكاران و روزنامه تكاران و دبيران سرويس خبري و 


ديكران رابه مشاركت در تصميم كيري و ابراز عقيده آزاد قادر سازد. 


استاد دانشكاه, تهران. 
د دانشيار دانشكاه آزاد اسلامي. 
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السيد حسين امبن* 


نظام قضابي ايران» از عهد قاجار تا قانون اساسي جمهوري اسلامي 
ادران 
يران 


اين مقاله به بررسي تحولات نظام قضايي ايران از عهد قاجار تا بعد از انقلاب اسلامي براين 
أساس مي يردازد كه نواقص موجود در نظام قضايي عهد قاجار از جمله عوامل مهمي بود كه به بروز 
انقلاب اسلامي در ايوان انجاميد. 

به عقيده نكارنده. ساختار قضابي ايران در عهد قأجار تداوم ساختاري بود كه دولت صفوي آن را 
بنيان كذاشت وء با تغيير مذهب رسمي يران از فقه اهل سنت به فقه شيعه اماميه, تحولي مهم در نهاد 
قضايي حكومتي و احكام ماهوي و صوري أن ايجاد كرد كه قضاوت و تعامل قضات و نهاد قضابيي را 
باسلاطين و نظام سياسي ايران نيز شامل مي شد. بدين ترتيب» نظام قضايي عهد قاجاريه تا قبل از 
انقلاب اسلامي استمرار و تداوم نظام قضايي صفويه با افزوده شدن برخي كاستيها وانحطاطهايي 
مانند تضعيف صلاحيت مراجع قضاييء به سبب حق قضاوت كنسولي (كابيتولاسيون)؛ و همجنين 
فروباشي نظام قضايي عرفي بود كه در دوره صفويه از طريق نظارت ديوان بيكي اجرا مي شد. 

نويسنده اشاره مي كند كه هر از جندكاهي اصلاحاتي در نظام قضايي عهد قاجار در زمينه تقويت 
نهاد قضايي عرفي و تجديد تشكيلات و نهادهاي دادستاني در ديوانخانه عظمي صورت مي كرفت؛ 
ولي متضمن اجراي عدالت در سطح عمومي نبود؛ جون هم نظام سياسي مستبدانه بودى هم قواعدو 
قوانين الزامي و مقبول وجود نداشت. 


* استاد بازنشسته دانشكده كلاسكو كاليدونيا؛ بريتانيا. 


كفتكوي سفير ايران كويت* 
روابط دو كشور دراوج شكوفايي است 


محمود أحمدي نزاد» رئيس جم هوري ايران» در اواخر ماه فوريه 5* ٠‏ ؟ ديداري از كويت 
انجام دادكه رسانه هاي كويتي آن را تاريخي خواندند. اين ديدار در جارجوب اعتماد سازي و 
تقويت ثبات در منطقه خليج صورت كرقت. به همين مناسبت؛ رسانه هاي كويتي كفتكويي با 
آقاي جعفر موسوي, سفير جمهوري اسلامي ايران در كويت: درباره روابط سياسي و اقتصادي 
و امنيتي و فرهنكي ميان ايران وكويت و راههاي كسترش آن انجام دادند. 

سفير ايران تأكيد كرد كه جمهوري اسلامي ايران» از ابتداي ييروزي انقلاب اسلامي» منادي 
صلح و دوستي باهمه جهان و بويذه دولتهاي جهان اسلام و مخصوصا دولتهاي اسلامي 
همجوار بوده است و تلاش كسترده اي را براي تحقق وحدت اسلامي و مقابله با دشمنان اسلام 
صورت مي دهد و» در اين جارجوب» مناسبات ايران با دولتهاي خليج فارس و بويره كويت 
كسترش و تحكيم يافته است. 


*# سيد جعفر موسوي . 


ب 


مهناز توكلي* 


بررسي ويزكيهاي دو نسل در جارجوب نظام ارزشي 


روابط ميان نسلهاي متوالي در طول تاريخ بشر موضوع بسيار مهمي است. تاريخ نكاران توجه 
ويرّه اي به تعريف مكانيزم حصول دكركوني ميان دى نسل يير و جوان نشان داده اند و با در نظر 
داشتن دوره هاي مختلف تاريخيء دو فرضيه وذثوري «توافق» و «تضاده را عرضه كرده أند. جامعه 
شناسان نيز به اين موضوع از دو جنيه فراكيرو محدود يرداخته اندو روابط موجود بين دو نسل 
بيابي رأ روشن ساخته اند. هدف ازاين مقاله ييامدهاي نوكرايي و مدرنيته بر تفاوتها و تشابه هاي 
أرزشي ميان دو نسل يدران ى فرزندان است. همجنين با توجه به نقش زن و أهميتش در جامعه. اين 
روهش تلاش مي كند كه به أين يرسشها ياسخ مناسب بدهد: جكونكي نظام ارزشي دختران؟ 
جكونكي نظام ارزشي مادران؟ اولويتهاي ارزشي دو نسل كدام است؟ تفاوتها و تشابه هاي ارزشي 
ميان دو نسل مادرأن و دختران از جنبه ارزشهاي مادي و معنوي جيست؟ نكارنده؛ براساس 
كزارشي آماري؛ نتيجه مي كيرد كه توافق بين دو نسل در زمينه ارزشي بسيار بيشتر از حالت تضاد 
أست و در واقع رويكرد واحدي بين دو نسل از نظر ارزشي وجود داردء ولي بايد تفاوت دو نسل را ان 
جنبه رفتار و كردار لحاظ كرد. تكارنده مي كويد كه أكر ما وسيله هاى هدفها را در درجه بندي كنيم ى 
ارزشها را هدف وغايت أفراد بدانيم» به تفاوت و فاصله هايي ميان وسيله ها براي رسيدن به آن غايتها 
مي رسيم و يه نوع كزينش وسيله هاو تفاوتشان ميان نسلها يي مي بريم. 


# دانشجوي دوره دكتراي جامعه شناسي. 
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ال 
رم اله ثرا | فر 
سرتي زازه نإ رن الرمة 


يحي لف انوي لبان لتقا قار حول متام واس من جاتب وساللإعلا 
الثةوالمسموعة والكتوية في العام المي والإسلامي فلمانا هن لامتسام؟ ونان ناكم 
الما من لتحليات والتوقماك "مل له ترج الخلس دواع تتطق بشكل أ آخر يد ترجه 
دور السلسي وأجهزة العام الربية حول للخاطر الاستراتجية لي ين هنال على 
اآمن والاستفرار ليمي هل هنك زوياشرى تتطق افرع لني تحت بون في الما 
الإسلامي والربي. بحيث ان لبرنادج توي الإيرتي. بحسب مدد من لاقي يشكل قو 
وعمقالسترتيجي ا لششروع النهضوي قهربيوالإسلامي لني عاني وما يعاتي زم 
تريخية تق انفلك اتكواوجي في الجا التوويومايسبيه هذالتخلف مننتقج سلبية 
علي لسعدة م بدا بالحالةلتقسيةالترية في العا الإسلامي والعربي تجاءالتفوق 
الأسرقلي في هنا للجال. مرا بالتمديات الطمرة لستقبلية لني كد لازال يراد متا 
تكن علي فئةمعينة من دول العقم وصولًإى يسم بلتوزنلاسترلتيجي لذي 
ييل من علود لصالج قو ماي لسه لسرئق. 

ناشين الوضوع من هذه ازاوية. يمك مستت يان العام الصرمي ينظرإل للف 
الوويالإيرني ظدة ليجايةفي الرحل قادة ان يشيل حائرأ مهما لقي تستعيد الام 
الأسلامة حالته ليع قباسي لوجود وة يي إسلامة تق إلى ان عرب في 
تضااهم للسيرية وفيهذالإطار ان قسياسة الس لية حيق الف لنووي ليان توحي 
بان واضعي السيسة لني لسري دكن تام اوضع في منطقة اشرق الارسط في 
ريق إلى التخير,انه. بحسب تصريدات بعض نتمم يفرض عليه ل ياوا اتير فين 
هنكقوةليدية تمك شككولرجيا نوري نب يمكنها ل تخق تلز استرايجيا عل للد .. 
البعيد ومع ان اقياة بان كدت مراءوتؤكد في كل مناسبة ناه نووية ستقتصسر 


عل لاض السلمة. غن لوكا لوي ااقة ري دكن التسقق تكد من هلوجه 
الإبرائي من خلال مقتشيه الذي ذادواويزودرن النشآك لبقي 

غدى سدقي الو نووة ايان مه سلية كماتؤك ققد لاني تك قبي 
امه عل اقصميد لاستراتيجي» نعل يوان أن تتخلى ع بنامجه التو تدم ها ملت 
اليا وه تفي إسرائل قوة انيمي الرحيدة لي تنك نوجي تورية في التطفة في 
العقو د قلاحقة. وير قري سنيه لذي كاز فل منصب مساعدوزير الا لسري 
سابقا فس الاشر من تب هذه قرؤيةالسرلية كان اردع لسري الدع هو ارمع 
نفسه الذي يني في الخمسياك د لقو تقيدية شال كل لجبوش المربية. لد خشي بن 
خودت وولشعو السياسة انيف قله السنوك مئاق في لحظة معي قد يت الك رمي 
ال يزيد منافي عد لجنود نابت والدفعية ولراك على نوعية الج الإسرتيي. لم 
لكانسيةالقوي في مصلحنا وكات الحدود مكشوقا جدا. والدولة صقيرة للساحة سد 
يحي شكل نكا يراتا رفي مقي نك قات إسريل عال رادم هنا لهل قرع 
اركذ ع الانقول مذي نهل لردعم. بل تدج لعب يتكنون هذ لتكمن يردعهم كان هنا 
اردع نجع خلا الخس واريدي سن لاضية. لقدواسات إسرائ هاج سياس النموض 
اهيز نشره روليات مخفا مزبيتها واي مردخاي فنونو حول مايجري في مجمع 
الأبماك ريض ديموتة.ولينا على عدم قول شي وأحستاصتعاف قل 

ويفتح سني بد تعره اليد وتقويهاقسياساك القاية الإسرية لتقيدية.رده 
جد يسميه ترد فجدي قي يرك عل ربع طبقاك نشاميةالطبقة اولي هي اشع 
سبي ويقصدبه لجهزة الدناملشخسية ضد مود لحري لكبملوية ولبوا مي وججاز 
الاجر اليقة ثانة هي فاع لاط ويقحمد بها متظومة محيترء السهم) للمشرضة. 
للصواريخ بعية ادي اليف اث م الفاع اذ يست إلى رد فل وينصد بها عي إسقط. 
الصواريغ بديدة لدى؛ويؤكد ستيه نهنا نوع من الفا في ول موامل تطويره والشيرً 
الطبة ليمي الا الاستياقي ادح »ع0 الذي يتلل بحسب راي ستي مع 
الااف الاستراتيجيةوالساقا يعية. بحي تمك مول لدي من خلال توجيهخسريات. 
غلسية وموضحية: هن النقة مي المنسر الهو في لمع الإسريلي الجديد ويؤكد سني موب 
أن تراصل سيلسة النموض وبحظر على ريل بي حال من لأحوال وكلتأم كان الزن 
تغره اي ملو لقويض هنانمرض او السما ني طرف يكن وعيما تل درجة سداقة. 
بأنيسترق انط إلى سيلستالنامشا. ويحظر على يسرقيل طم آي ما ة تسم بالرقية 
ع الاسام غير التظيدية. كمايزكد سنهه. رمد تطرق إلى مايسميه حلفم نوع جديد مع 
اوليك التحدة الاميوكي نان إسرائي لاتطل م احد ان يحار لاجلهاويسلك دمه دام عنم 
هذاللبد سروف وواضع لين ألدى حساتميالرارات في واشتطن. ل على الل شلب ل 
يشليقوتاو فض لريساعونا طىبنا در لاي راجةيان اراق 


عن خلال دراسة تريح تافة سراي :لل مراتب ان ماتقوم يعيرن في مجال: 
اتكترلوجيلتوية يخم في ادرجة أو قصلم والاستقار (قليمين ومن ثم لوقف لعي . 


على اقياةالإسرالية ل شرك ان يران مي العلل المسعبة لقو تي لمكن ره 
بالسهواة لي يتحدث منها يعض قانةنل بيب ولي لوف اإيجابي العربي. ولوق التي 
غات مجموعة حركة دم الاتحياز في اوكا ري اطق اذرية في أجتدات مجلس الحكام 
الأخيرة الارسائة واضحةإلىلطرف لاسبركي ولوروي مفاهان يران الحق في امتلاق 
تكنواوجهانووي. ون على الجشمع دوقي يفط علي إسرائيل لكي تضع حدألسهلسة. 
الفموض الاسترلتيجي التي تتتهجها. ان تمع بإخضاء من آنا لتوريةل(إشراف ورقاي. 
الوكقة ادلي قمقة ارية. و كن ويل قد وقعت على محهدة مني اتا ااسلحة انووية. 
وتتهارما. 

لوقف الول العبية والإسلامية وسركة عدم الانعاز إلى جات وان في صسرام ار 
حوب رنامجها نوي نتومن قهم يرك على مدا مقا ل بتاع اران التووي سوخهم في 
الهاي لسار السام في الشرق لارسا. كن ليس بطري تي تريدهلسرل. 


بالقلنون الإيراني 


اير ونب السو في لمحا الشامر اشاب ست 
اله انمايا 
أل التصوف والمرفان من متظار جلا الدين الرومي لوي 


النظام السياسي في العراق» 
قراءة في تأثير البيئة الدولية. 


شهدشهر حزيران نب 1٠4‏ تشكين آول حكومة مرافية(رئيس للوزراء ورئيس 
الول العاقية لإاة الرحلة اانتقية. ثم لصدر مجلس الام دولي قرار ين فيه لها 
الامتلال. وجدولازمنيلجراء ااتذابكت: لامر لذي قار السؤال التي هل يمك لعرقيين. 
تسهيرلمورهم يشكل مستل. وهل يكوه مستقل نابي اولي لات التق 
سيكون اقول لقصل في تحديد مصير عاق 

شك وضع الوني لاعن العراق ملامة ارق في تريخ النظا الدولي: هنا الوضع 
ايتجلوذ سجمل أحداك نهاة لحر ب الباردة. اي الرلة الانقاية.طى أن مرجة التعسف. 
الأميركي في استخاماوةخسد راق واحلاه ويب لوقف انوي للست زا كان 
دالة على ول نظام دلي وقام نظا عا جديد.ومابهمن مو وضع الاق نقسه إذيشهد 
وضعا غير مستقر.وتؤكد ديمومة حال عدم الاستقرار في الوضع والسياس لمرقين. 
اللدطيات الداخلي في هناقبك.وبناءلأسباالشارجية الؤثرة نيهم وهنا تستوقفت 
سفتن. 

-خيارات قولات التحدة حول نظا لحك لدم في عاق ونام كات ستقرمعيارً. 
نالو قبل مركزي أ يد مركزي»فوسي .ملست ديه هن الا لهالباد 
تتجاو لعراق لترتهن بشكق الخريطة للستي المنطة في الهنيةوالتصور الاستز يجي 
الاميوكي وماترسمه من دوا لهناقيد: 

الاحتالات شي قد يستقر ليه اعراق. إن في تحول في وضع العراق لاهن سيجد 
اتجسيدد في ولحدةمن امثالي ليس :لولم لاتداع نحو لبي الارجيا وخوض غطلر 


تفاملاتها. وه امتما ينيع خياراك واسعا تغطي مساحة تمت من تناح على ماقم 
اغبي »مرو ا بلاتباط بعلاقات إقيمية موسعة:واتها لاتدماح في البنة اعربية. 
وولاحظ أ كلا الخيارينيفرضان صيافة لاولويك الاق وتحدينلمرجعياك الفكرية. 
التي تستند مركت الها انهم هو تفجر ضاء الازمة الداخلية لاع حرب لهلية) وهر 
متم يلوي على رؤية تقوم عطي اتتازع علي الإمكانكالتاحة وغيلبالخيارك في سلم. 
ويك القوى العرقية. 

وير للسقتانالتكورتن اكنساؤلات اآثية هل للعراقيي دور في تحديد مرجعية 
السياسة لعرلقيةوأولوياتها؟ وماذي تريده لايك التحدة من درق وكيف سيتعكس 
ذل بشكل ف بآ على شكل نظا الحكم ونور الإقيمية وعربية#وماهي الاسباب التي 
عفن إلى ققول بوجو الاحتنقينالذكورين املف عراق فر 


العراق بين الأمس واليوم. 

عن الصعب رد لساب قوضع الدوقي الرهن إلى عام 41٠‏ وإ علم 174 و1984 
فتاريخ ارق اراهن بعود إلى نهل قحرب لعالية ول وتعلس عاق مع بريطانيا في 
لك الحلا شور القلومة اريإ الات اتير لذي يلدق بالشحب. وانتقض لخي 
د القيود ل كب فكات ثورة العشرين ضد الاحثلال قبريطائي مدخلا لاستقلال 
العراق الرسمي عنبريطانا عام 1157 وكذنك مدخلا لتكيد قيم عراقية ف لتعاملات 
(إصلاية. قمرة.رخقى اضيم.الميا. لكوم ابنية..)سواء على صعيد جوائي شخصية 
ارد عرقي أرطي صعيد لجرائب لمزة السيسة لدوة.ورهم مايق عن كين مجال 
عمل السيلة غير متكائي م المارسات والاخلانياك المتهية لين العلا بسيطة جنا 
أن أصول اقسيفمةلدولة ماوايمزها عن سياسك غيرهامن دول من خصوصيلك شد 
جتورها في مجتمعها وهنه مي الحال بالنسية إل اعرلق فسياسته في قسمات العامة هي 
السيفةالكثر لور ووضوحاالخصئس الجتمعية الشعب العرائي وقيه. 

والعراق اناك مق كشير م بان الجنوب. لم يستطع النخلس من اقسيطرة والتفوة 
البريطاتين:فقدرته على الاستثمار للست إمكائاته كانت معدومة لمالاره عربية. 
والإظيمية هي غير فاطة وتمةفي الب الاحين لبرياتا.وهذالم يتف مارك اليد 
في حروب إيقاف تقسيم تلسطي عام 514 باعثبارالأخيرة جم من ده لبن لومي 
والدينية ولتي ااتستطيع ني حكومة مراقية مماكان ابلط ببريطنا ان تك له 

مالمقية الناسمية (عبداكريو قاس 177-188 قدا وصل إليه حال رياني 
المقمي بعد لسري قعائةثانية سمج العراق ل يضاءف لعمية دور اليم والعريي 


عماكان عليه في الرامل السايقة. وصاغ تدم مهية يار السيلسية.واتشذ من 
الاستقلاليةوهدماارتاط بالاو الولية ةقف منهج خلسب. وتم شرو في 
بناقوة مسكرية فاط تاي العمل بهذ لنع.لن لقتصافيا. وناكات لكاتاك انو 
الؤل لفية لور سياسية لموحة من اوناع بميث لاتمل على تتفي سياس يجاب 
افقدتموخسع الخطط الاستراتيجية بعيدة الى ليذ مكنا مقاصد.إذ قذيت الدرلسكك 
وضع الأسس الأول المظم مشاريج تنيةالأسلسية: تاي الصناءةلتطية. وفيت 
ةللستاءات الوطن. قلق والجسور وشيكت الاتسال. 

لظام البعشيعه عام 174١.ظم‏ يك سمة ميزة وغريدة عماقيك بقدرماكان خلرة. 
ناه حسم مسال دأخلية استمرت غير مستقرة ومطقة.إز ال الفتراك الساقة ساد 
رار حك ارد ويناء دول لركزيةوامتماء تالز الولح ولا تتقي قار تمي 
الصتاما انقطية توئرامكانات مادية ملاثئمة لتقي التطلمك العرائية الخارجية بق 
مكنا لقو اليم والعرية وت استثمار هذ اموا ونقالزية الايديولوجية التي 
تنام نظا ايننيانتكون علي الارطة السياسية في قدا وفيالشارع. 

لجس رق ددسي سر سي ستل شيع 
تننظ من كونها وم في مرتبةالامتمامات والسيلساد اتوي لي إلى مرتية 
الامتمااكالاسترتيجية والسياسك علي فل خلاف مرحقة م قل عام 1148 والثي 
.وقف فيه ام الحكم موقف العاجز عن إبارة شؤون ايلاد لا عير امتماد خيار بريطاتي 
ولا فا مرحلة اعد قتامي ل يس فيه اننم حي لسياسات الوصابا تفي سياسات 
بالتاكل نوين فيا عر بتموير نفسه تدريجا من يود والتزاماك اقاقة الصداقة. 
الوقعة مع الآتساه السوفياتيالسليق عام 1195 وتقدمه شلوك تحوبنا وا ليمي 
ولعي المر لذي جل السياسة لمرلة تتقاطع مع هم الاعتبارات لني يحملا قري 
الدى العمل مي الآخر رفض الاستقلقية. 

قد تخا نام السيلسي عرقي ان يضمن قعر لمن الاستقرر اخلي ا 
البيثت القليميةوالعربية فكاتنا عل قدر من ادناية ولتق ينع اعاة لنشكل فق 
لصخ ورؤى الطرف الأنوى. على نما سامد تسبي العراق على خوج تصوره لاي 
الخارطةقسياسية لمنطفة هو نظام القبيةالقائية يعد مام 1١1ل‏ يكن يلض 
الستقطليًحدأعلى قبي لإتيميةسوبا ني ذكد نطق لمي بالمراق. على سبيل الال 
نجحت السيلسة المي ناه وعد عقا قم بضاد العربية عام 1114 في عل مصر عن 
لعل الحربي.بعد توقيع اأخبرة لافاية السلا مع إسرقيل كفك في عزل يوان نسي 
عن هذا مام وفي هن لثناء ل العراقالحرب مع ليان وهو في اشد الات الانفاع. 


البورة وضع الرياديالعربي ليمي ولواضع أن هذاقدور تلو ف ار وضع دول 
متولزنالنضي إلى تطوي الما لعلافات مع سختف القوى الدولية:الاناءالسوقيتي 
السايق وعدوم دول روب إنائة إلى حمسن في علا م الولايات التحدةا؟. ققد 
الستفاء اماق م الاستعرار لا نوه الطموج من شاسيات الو اللي في نطق 
الليع »ولي لتسف برؤية سلبية في الب اليا إزاء اباد لطن لثورةليانية. 
فلستلاع الصو على دعم وإسنل مط اقوى النولية في هربه مع يرن وحيد سما 
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دلخي ولت الحدب م يان روف مجتمهية هر امتيفية, هوضع المراق واي 
من ام .115 فنا الوةالمراقي كان على مساب لبن التكامل لإنس ان العاقي ول 
تمدهت ع لجامة رض الاتخصاني وحراجته هنانسا (عدم تواقر سايكقي 
منبات انسنية) نبي انان نم .رض تير الأوضاع لدي والتكنولرجية. 
لط به.وسا على ذل اافلاق غرللحسوب على الدالم اقخار جيذ لسهست يلسا 
الاق والتجهي في ديموم نام الحكم وهام يقسراسيا عمم حدود شمولات جنرية 
في السياسة العرقية خلال سرحلا بع قمري المرابة لبي رض تصرر الايد 
الماقية إلى مستوى وقال رحب في لتوطيف والاستخدام ديقت الرجعيك الفكرية 
فنك تهذة توي السيلسي غير مؤسة بجدوى لاتفتا اتشامل لبن مي العام 
5-5 
رؤية الولايات المتحدة للعراق. 

بيساعدماتقم على فه الوضع لني خطت الولابل التحدة ايكون العرا علي بعد 
عام :159 وفله بعد رون قوة راق كا هري مع يرن.إلاقتمى اكير الاستراتيجي 
اللميركي منذعام 14 إلى خرورة تمجيم دور المرق إلى مانون مستوى امكالاة. 
التية. بدن الحامة إلى وجود الاق في مواجيةقة يان لايمية إضافة إلى ضور 
الاتحاد قسوفيائي في انفقة والخشية م #خل جل لعتماد مكنا خيا. وبري فلن 
لوقف اامبركي ال على حتمية وضرورة رخ مث هذاتحجيع يعد إلى وجود خم 
افوضياك لساسية حمل لفك لأسركي.وبالقيالسياسة اميرك حيال العراق وال 
الل قسابقاء علي اماه وتقيتد وعي. 


عرق قوة يمي عربيةفالة: وال فترة الهرب م يرن,استطا العرا نا قوة 
عسكرية متقدمة. كسا وكيا وسعت فيفت إلى وضع تصوراته وطموحاتهلوار قاطة. 
وقيادية ني الاق العربي والإقيمي موضع التغيذ اقل في مقاب اتا الحرب مع لمان 


السارعة في فنضاء سجلسالتعاون العربي 1101 وطد قدة بش العربية :114 الي 
اقليميةوالعوبية المي كان تعيش مرحلة سنطرية متموجة مفو عل كثر من 
الحتمل تجدد الحريامع يان والصراع با سودية وإسرثي..والأكثر من أن ابيئة. 
العلية شهدت تحولات كبيرة: قلس انور السوفيائي ااه إلى التق من التزاماة. 
الاستاتجية حيال لصدفه, وخلسة قعراق. 

بدت ظله لمرحلا نسب لسيلسك الامركية مي الاب لإعالة صوع تام علي با 
يتفق ووضعهاالاسترتيميالعالي اباك ينذر يتدية دور قش الأوهد ولم تكن 
ال العبية ودول الجوار اتيم بت من ذم الراعةوإادة لصوي" ومن لمكن 
احتالات للوجية معالمراق بعد عن حسلباك لاسترئيبي وللالي اا لخي هو 
في وضع للتقاطع مع الصاح لأسيرقية في منطقة اللي التي يعتبره الال حيري انا 
لاوا اإليمة والعرية افامة. تكد حضوره اموي ليان اعراق.من جل شعزيق 
قدراته ل تلفي نواد جعل من تك افر الاستحو وها غرورة دامة قار 
جهوده ل ءار لسكرية درك اتير الشاهل مدي حتي لصب قر السلسية 
افي شه" 

او رامق على تل وار قاط بتك لسهولة التترضة: ان امات قد 
سمحت له يقرضانهاء سر للع مع يان ف الأرضاع اللي اهرب مالي 
لوقن تسمج بإملة تشكي لطا اليم والدبي. انسلج والخطوط الحمراء لتو 
للحيط به والقوى الولية لكر كانت واضحة.وبتي ان امال تريب بية المي 
كانتتب إدا تتير كيرة نهم برض لرؤى ولايديولوجية مرفي 

ااا على دور القاةوالريانةام دو عربيةالسعودية ومصر مث ومع دول 
ركيم ودخية دول ااخيرة في سحابةقوى لمق (لوايك اتح ليك 
بمقدورلمراق ذاه حسم مما [عائة تي بيثته الميطة لمر الي جعله غير قانع 
بالوضعينلقيمي ولعربي.وقد يرد البعت عدم لاا قمرائيإلركون طمرحاك من 
الول الآكيمية والعربية)واسعة جد في حي بيه م تسم باكانية إحداك تخول 
جوهري فهها لضي تاها لول" الت تمي عموما سرحل تا بالمون 
تاريخ لملااته بقوى الستسرة الاستتكار لام لملا تبه والاستسار السايقة. 
.وك مرحلة تر بالشمون اراي الذي يتصور عدم امكنية لتر من القود تي 
تضصعهاالوة انامة في قتا الدولي لواياتالتحدة) كمال لتحول عن الضمونج. 
الواقي ريشي ينطوي طى عي لال تبي انب قربي الحكما. وهو ام غير 
تحب فكره لو مشت لدي علب حك لعري. 


اج لمراق نحو اماك الوة والاستحولة علوم غير قبل لتيل واتكيف, قمعل بن 
العراقلقوته خلال الفترة 1801 ١كان‏ فير مسبوق: 11:90 طيار بولار معل 
انلق المسكري عام 19204 واستكمال مشاريع التمةالاقتصايةالجديدةمنهالو الس 
من مرلحل سلب وتعيم علقت العرية بإنشاء مجلس الثحلن لعربي. وإذاكان قدر 
للمراق الاستمرارفي عملية قبن فإ في قوة قيمية ل عرمية ستكون غير قادرة على 
مجارات. ويضاط مز اثر ها للتغير وجود قراغ يمي وعربي واضح في ميدانعلاقات. 
القوى فيان مثا لاتكفي قدراتهالمسكرية لبي متظيات وحاجات قاعية ممضة قي 
حينال تركياكت تمي وضمالستاتجيا حرج نتشار التمديات وتدد جبهت للواجهة. 
.يعالايتي لماتركيذقوتها عند مستوى مجارهة قوة ما فضلاً عن ان تزتها وانوارها 
الإتليسية لحل مابعدالمقبة السوفيتة باخ احلف لأسي صصارت معط إمادة نظر. كما 
أن علاقتها براق خصوصا. لاقتصلدية امنب (للشكةاتردية)اقصح الحاجة إلى 
امشاء فرضيا واج ب ولتي 

أمأدول سجلس التملن الغليجية. فرغ فاته لكب على الال المسكري 095 11 
عليارنولار عام ١545‏ مقانةي 006 لياردولار تاق إسرئيلالمسكري في الست 
سه" ناب ذل التاق كان مارة عن عمليات تحول ملي لإرضاء القوى الغربية. 
وضمان استمرارحمايته لها ويعز هنا ري عدم كاي بنية البشرية لخليجية.الوطنية. 
وعد تاديه تال م لقنت المسكريةالتطورة. 

يقي سودي ومصر قوتي ليت مقببتهن بساح اقصراع مع إسرائل إلى درجة كيرة 
عن دون ان تملهاالتكافق.ويناي كل نك از بتيةالعراق وقامدته المسكرية قد لتضجتها 
الحوب مع يدان: وساع على ذلك سما انو بشفق لأسلحة والتقنيات المسكرية القدمة. 
نسي يه ليجعله قي وضع عسكري در على تمقيق تولزن مسكري في مواجمة يرن في 
اللقة, قلعن جود رخ خرية دفن في جمل الصرامات السلحة عملا لتحطيل يدوق 
ألقوى القيميةوعرمية وخاصة لد العاق. من خلال لانت الأسلحة لاطراف الصراع. 
كثنة.وبمالايتيم حسم تك اقصراماك ويستتزف مكلك الطرظه. 

وجاءلتسماب لثما السونياتي اسايق من السلمة الدولية لز تل المراقي 
الأسل نمو ضرودة وجو نظا لي وعردي متحرد من قبود سولسات ومصالع القوى. 
الكبرى ولك بزعامة عرافية. وحتى تكون مكنا زلمةلمرأواقعيا ومفروضا على جميع. 
الأراف المنياءفإنه يتاب مضامفة قذوةالمسكرية كا شاط في تتفيذالسياسة. 
الفارجة. 


نر لايك لتحدة في راق لست قة غير محايدة. وان يكون كلك بعتي ان 
داق في وضع صراع مج اواياك التحدة الأميركي. ويعمد إل استقمار كنات لت 
الصراويعك بان دمن وضع معالة تجمي بي مكاناك لمر ينتج قوسي لذ 
يار ولا 1144 والتهجات اليدوة برت واسائل»والقوة المسكريبمنوسن لاق 
١8‏ طيارنولار 1108 ويتهي لحمل تتيج منائمالخثلال في رجه لقا 
الحكومي لصالعالؤسسةالمسكرية على حساب لفقا الدنية اأخرع» وان اماق يق 
باصي استثمار لكان في نادقوة مسكرية وق الحاجة الشاعية اردع التجديلت 
الحيطة زم يسطي الصدايةللتليل لكل بهد سكنية جعل المراق للست فو 
محاينة. هد ليبولوجي نظام السيلسي وخطله قسياسي قد لسرا على اتجاه متافق 
امساح والسيلساك لأمركيةواوضاع اندي لي تطنى على مع لدان اليطا ه. 
واويووه لسرا يركاا في لاا وياقي فلا جعرى وخسرول ماهم شار 
للمصائع والسياسات اغربي علمة. الاميركية خلصةء نمو تبني رؤىإيجابية الوجو 
الأسيركي في النقة :ل على لان تكو تململت اكش سيادية سبال وفع الصا 
ايكيا ها ماد قيفي فمكم: 

:ولخد بدى المراق أن متاك الوة وسيازت مك من تمل ليزن ليسي الف 
لالع لسرلل. والاكث من ذه إن لساك القوة يي تسب كالة مولي مية .وف نر 
الو الكبى تحدي. ةعاقب دول لاثم لمن خلال لوة والخيرة هي لني 
تقرض الاحترام والسمها لين 
العراق بعد الحرب الباردة. 

هيك لطي لداليةاتيمةوالعربية اروف لتقي سياس مال صوغ الوضع 
الولي ذه قدولة. تر المتدة بي عسي 114121841 مقست تاعي تسريك تاوما 
.بعدالحرب علي ني مفسمة الجا نظاو آخر وجدت غلبي انول من متها 
لعراق. انال تارك جدياني صنعه نكن نك خلرج امفاتها ونا معان قود في 
غلك وني فل قوءالقاطة قط وم كيف النسري مع البية تال لتشكل مي شارع 
نار الب لأديولوجية.لومية لي حملا اع قرا عرقي السايق. 

عن جه لنية جات ساسك إذراق السرق التطية الي بدت تتاجي يزيد عن 
حاب ااستهلك العائياتجط السياس العراية في ماق كبير فلسمار قط مور 
الاق ارئيسي»تنهودت بهدلا كبيدة. وصلت الما دن 5 وات لبرميل ميق ما 
قل موارد اماق اللي وصارت السياسة الهاي مام مه الاشتبر الحقيقيفلمان 


تتجلو البدوفي خطليه اسياسي وتضدي صدة الشرعي على سي لعل لقلهة. 
فق لقتضياك الصلمة.وبقتالي لا ماس من التدخلالحاس لياف هذ لمار سات 
سدم و لتاقي اسان لباه وتحمل تبك لذ العربي له لكان شار لايل 
هوم عتم لعراق. متجاداةالرتلا بال منظقة اشع الم ولي فماايضي 
الدحول في وضع لمر بعد تخ في اكيت بلنسيةإآى مصاع وليك لد 
ميري في نطق لبي وفي لقم وما يعني هن التو بانسب فى لبان العربية 
وى الإقيية لاط 


لاخر على مسارسة لوث تير في فض اجوهرية اقسراج لبي لسرلا 
قتا ومي مسلع مبوي لبكية. وابرز اوضع الجدي تضاح نيبي توم يحل 
سيولا شدية ومشاف لايك قيقها بسهوة فالسراعالمربي.الإسركيي بذ ال 
الواجبهة رقم سارلا إمطءلولوية لمسم ازمة ليع وعمدت الوايات اد 
و ناز وب إلى ما الحساياكالسياسية حول جدوى كنظ في لترتيات لسياسية 
والمنة في انق وضرورة تموية ارا العربي :لس راي" اكات التسورات. 
لعرنية تعارض بلكلل م التسور لامهركية تلمية نمال مع فصر العربي: 
الأسرليي:ومع السياسا اطي وسيل تسويتهم ل يرد قط لاميركي خامضا. 
تسب إلى خبرا ومحلي السياسةالدليةوالاستراتجية.لاحية ضرورةإزلة تئج 
محتلة وخ مرغوية ولنارضع اراق النولي الجيدبعدتخل في اتويت 

كان لزي مركي قدركزت على تخطيالمراقللخفوط لحمراء الوضوعة قا 
قوة في في سيساته اليم ولعي وقد القع يديا وعربي كال عر 
حسادية اوضع المرائيالجديبحيث الت الضرورة تمجيمه قد الإكان؟" بلست 
بعش الوق الشرية الاين والسوبان.. ومكنا غات معطم لادان المي في عن 
دول الشاركة و لقا لتسبيلات لضري العراق وتصميع اكلا وتقيس دوه وما 
تقول مناه قصور سان سياس لماي تاك في نهم كب تعمل م التحول في بي 
انا اولي وفيمه وساب تصريف ذو لسلس نولي فيل اللي الصرجة تجار 
لزيد محري التصرف #اسيويلإعهة تت لوضاع الول ومن شسنه اوضع في 
نقمي 

ونام استقرق لسياسةالاميركية عرق بي لمي ٠.1904‏ 151 نتيا الاي 
عد كان وض بانسبة إلى صا رار لامرك تحجيم وضهالمراق مولي اليل 
عن واعربي. ندم زر وقد الكوتفرسالأسيركي اعراق في بيع عام لضع 


تياد الخطوط العريض راج لتباها تب مقتضيات للصلحة الميكية قار الحضو. 
الت في ساحة الصراجلحربيلإسرقيي: وأن يعمد إلى البادرةلنز لسلمة النمار 
الال اثيلديه. نر الود رسال قب مفهومة ضهنا بن كل الخيارك يمك ان تاق 
إنارفض العرا الاتسياع لله».في هته الرحلة, تصلقت القوى كبري وراءالسياسة 
الأميركمة إذلم كن تلك القوى راغي أوقادرة على سجارة الفط الأميركي. لمذاكان: 
التتسريف الأميركي لعلاات ولي مع الدراق هو السك ناء لزمة الاي من /لقسطلس 
1 مارس 141 واستتد مذ قتصريف إلى ثلاث مناصر: هي" 

لوقام يحدد سياسةالحراق هي لعتقدكالاديولوجية والقومي لتظاهالسيلسي. 
ومن الصعوي بير ذه السياسة با لظام قسيلسي وولوج مدخل تير التظا د يوق 
ولاك التحدة الأمركية في مستتقع كله الكثير ناحية خط عم الاستقوار في النطقة. 
ككل . وهنا يفرض شاخل لبن الاجتماعية والنومية وادينيةالحربية والإليمية مع 
نظراتافي العرق. كال لضا الاسترتيمية اسلئة في لاقي تجعل أي بير يصي. 
الجذه يؤثر في ايم كال. وان الوتحول في اإظيم لايعفي الج م تركاه.واتهت 
لإا اأمركية إلى ضرورة تحجيمالايدبولوجة تي بحملا العاق. وعزلها ضمن حي 
جرفي سياسي محند غير مؤثرفيالتتيات قلات الجارية في الشقة 

قاين خيارت الراق السياسية الخارجيةمحددة فل واذع اكنت اليلاءالتاحة. 
عرق دول نفل باستيلطي مؤكيتجاون ١١١‏ ميا برميل. وهو مايعليا مسدطقي في 
الاسشدرار يرقد السوقالعالية لقترة نجاو النمسية عام لقبلة. كدان 4 في الئة من 
ادظه وهل السنوي هو محصلة ليع ثرو التقطية. لهذا استقرار الوق التقطية. 
الاي في ايد مصلحة عرقي ويتي ند متاك مسكرية متقدمة لحقيق جا من هذ 
الغرض. ومناكان على الات التحدة أن تعمل على تسجيم لئنات هذه الول االية. 
وباقتالي تيس امكثاتها بةلتحويل إلى وة مسكرية.ادية. حتي إلى قو معنوية. 
م السمعةواهيبةلدولي وهي جحت في لك بفعل سياساك إراقالسواق العرض 
التفطية. ولتي مارستها بعض الدول الخليجية العربية ما فض لسعار قط الور 
لسالس لإمكانات العاق. قدت هذه السياسة إلى ضحة في موارده لي في ظرف كان 
يحت فيه إل مكنات مل مواكية متطبات ما بعد لحرب م يران تجاز مشاريع تتية. 
معظة ولستكما بناء الوةالمسكرية..ثم جات العقويائ التي كان تايرها افسحا في 
خيارك هناليد. 

- قلا جا دخول ناك العراية إلى الكويت ليكون الخ لتمير قدرات مرق ب 
كقة. بف الحشد ادولي لذي جمعت الولايك لتحدةصارت إارة لازم والحرب يلا 


ةب وتشير للا إل ان لايك للتحدةحتقت راح تدرب :+ لير نول من 
جر سبيعكالأسلمة. وتحمل دول اليج الحربةواقوى النبية الخرى بعك الوجود 
السكري سيرك في ال اليك السكرية شد العراق. 

ولي من لاف التجارن على الحقاق اقول سا نتم ليه سال العراق يعد عام 

8 لويكن بسي دخول لمراق لكريم بقدرماكلئد هذه سراد تريعة لإضفاء 
الشرعية على ماكان يجب أن يمصل من تمجيم لقدرك المراق الست لكلي. وهنا 
أكدت وقئع قمرب قتي شند خسده.والأحداك للاحقة عليه العقويات والممليلت. 
المسكريةلستمرن مابعد خروجه من كويد بل واتتهي مجلس الام إلى تكبيل انمق 
بالتزامات جديدة ل يفرضها لوا مرجع في معالجة الزمة (520/: 018 والإشكفية. 
قتي وجد مرق فس فيهامي ان قد لسبع مالشرة في مواجهة ولاك لتحدة تن 
ترضى بل دور قاط ومست عنهالا قوة ليمي عربية. فكيف الحال مع نظام يقر 
قسا لها يتاع رإيناكياضي التسورت والاماق والسياساك؟ 
البيئةالداخلية لوضع العراق الدولي بعد عام 194 

لسفرت لحب ني شنت ضد لمق في 1 كان تي يني 1141 من لي عور 
لبي الما التمتية سكريةوالافتصادية. وله من نك الاجتامة والصمية. واناقير 
للخستر قبشرية الاي لرتمسيذإن تيل فرص الندو اتقدم. نايك عن اللوضاع. 
النفسية لني حلفت مرب لم النجتمعالعرائي من غير لمكن استنسابها فق ققدت 
الحكومة السيطرة علي مجمل اال في شما البلاه وجنوبها ب وف لمان عدم تمق 
ااستقوار مقبولفي وس البلاد مول الحقدالاشي. لستفاع انم السياسي إعلدة. 
الاستقرا) إلى معظم أجزاء لبلا بلستاء لتة الشمالية مها ومع ذل في العراق: 
العف للحي الإمكنك على مواجي في حالة تخل دولي من جاتب قوى كبر ا ليمي 
جدية قسده لاقي حدود دقام .قسيقة. ودون سستوى البادرةوالشدرة لي ال 
الخلرجي؟".ولانستطيع تجاون مني ل بنية تام لتقا لساري | التي 
ابش ملئة لدعم نظام السيئسي في مواجية الات اشخل الخارجي. 

في من الث تهت ارلا اللي والقيمية اريم إلى توق حول جدوى يقاء 
اراق موحت ولي امية وجدده لقيمي والعربي :وص اماق مكبًبديون ولتزانك 
الي تتجارز ال 51 لير دولا كسان ليث اولي وضحت محدداك كلت حرية راق 
في المركةالخارجية. فهو لم يستطع تمت خطاء الشرميةالولية من التاش م انول 
الأخرى الاضمن فاق وحيز محدودين.ولمر مشروط بالحصول على مواقا مسيق م 


الجن القريك لام لتحدة. بموجب قرارك لامجا لذكرها نا في لايل ضعت 
الراك انوي رقي شد لىإ بن قاط رق العسكرية مال يح تفيير 
في وضع حلمة ترى الفربية اماق وا ووضع حاجة أن قدرية اماق تفي 
مواجهة الات عدم استقوارلقيسي اد مثا مقاومة ميل ياي توسعي في الل 
الهرية بسي يكون مرق ةلكر تمل شارسة هداور اليم وق ليع 
الاحلال لاسركي عرق روما تتساض هل ستسل واي اتحة على إاة تمل 
دور العا نولي وال امور 


العراق: الدور الإقليمي والعربي مستقيل 

ريشا لستفاع العرلق تحقيق دور ناطة. وتحدي خلال شاتيناك الن لللضي: 
ويتضع ذلك في تاق نطاب الاليمي والعدريذصصارت قوى هن لظام تمتسب لقوة. 
المراق وتثيراتها بها عدم تقوم بأي صو لسباساتهالارجية. يدان نتئع دخول 
الاك اعراقية إلى اتويت في قب لفسلس ١18١‏ كلت العراق بود دولية وازمت النول 
الميطة به ودول اقم لأخرى. عدم إقامة علاقة مييعيةمعه بمرجب قراراك القاطمة. 
الدوليةلقروضة ضده. 

يل هذ الام تتفت حاجة العراق إلى رصد اكالات لإحماك تاثير في لبي الميطة. 
طول عقد للضي . لال جدوى من اقيم ينك لسلوك. راصيح تلثرالمراق في لبي 
اللي نرج في لطر ماتريد وى الكبرى من تسفية فضابا عالق في مابينها. واليوم, 
ويعداحتلال قبل د ل ثفروشحاق لساب بن ماق واي وتتساط: ماهي قوار 
المراق للستتبلية وما الي تريد الاباك التحدة من ورا لستمار لورقة العراقية في 
البسيسخة الدوية؟ تهت الحرب التي شنت على العراق سابين ٠١‏ ار |مسارس |9 
اتبسان لديل ٠07‏ إلى بزل نظام قسايق. وفتت الاحتالات كان مام اول عرقي 
ته هي صارت قا قوسيا من ازول ويد ذكيانات ممغيرة تقذبهااطراف ليمي 
ونواية لا مموحاتها. كما تدخلالولايك لتحدة في إقرر شك انقامالسيلسي قاد 
سيتتم إلى إاد اهل وار هن قبل الول والإلية واعبية. 

يقي تفاع مرق 


ب نار مولي قيية وعربية)ناطة.منساكا لدي 
اايبويواجية سياسية طوحة 

ي..إمكاات مؤهلة سياسيا (نوى بشرية ري 

ع وضع دوي ملائم. 


وليماتابان فاطية سياسة شارجية ما مكمنهاداغلي. نان السفة مرتيمة ارين 
الال والثتيإامالرات كولايا للتحدة تاد حرق الب فور دولية .كن ما 
العراق: الإمكانات الذاتية 

الجتمع قعراظي متلون» ايا وعرتيا وببولوجيا وها لون لايقضع لضروط. 
لالس بترم يخضع لشروط اسراح والاكثر تحدي قسراع الصفري. ولسياب تل 
قوة لو ماري وسياة انز استبدادية في فسيةغر دراي فضلاً عن وجو 
لاع من غير للتعدي للستعدين لقاب التضحوة في سبيل فكرة (مهماكائد رجا 
اتيت لاطلانيت) وقد يلي تو الحزاب السيلسية صورة عا تقدمالإشكقية هنا 
اترن انق السيلسي بصيفا مام لان لليف سيترقي لي ضمتائن الات لتحدة 
تغب في وجود شري سياسية إيدية محددة. وما بشنإلى ها اقول وترجو ا تكون 
مخطلتن. ان للؤضر الاتتخابي سوب تتشي في الداق. قود لايشايق مع فكرة الكقلية 
دما تق م مكوناللقة لبي وسيمسم هذا لجل اتاد السكلي 9 

هنائرى قسرورةاإشارة إلى مساة أن موقع قمر يدرض علي ناا رد قيقاد ان 
ايكون واسدام انوى فاط ني اليم لمانا يكن قو ولزن ف ار التقيين لأ 
الثاني لساب تكره. فإ اقى الإقيية سلجا إل التدخل في شان لبلا عير لستثار 
مادا لطتفة ف الوم مرت ببينة ليمي كثر م رتاه براق كوط. 
ولسواافيلأمران تديجري تصفية الحساباك ب تل القوى هبر وفي ماب مله 
الماك ولانني بي حل من لاحو تلاقو القيمية منهوالعربية.ستر ف في 
وجدد عاق قو الى جانها وآ الإشكالية تع على لاقي لفسهم في إعاة لاع هوي 
جدية بشعرون بلانتماء بها ويمرفون الفسهم من خلال ومن ثم يسعون إل تاكينها. 
في ابي اليم ولعربية. 

لوقف لعلاء (رجود صرق قي يواجه بالوقض من دولة سق ليان التي يهام 
المكتك مايكال مقومة اشرو رقي 

المادول اللي المبية فمال رشا قنسبي لذي ترب يجعطهاتتعد في محارلاك. 
التخيد تي يطلفها راق أ ايان مي ثدتك من كل حالات الصراج العربي.عوبي. 
والعربي الإقليمي واصيع جل اتام تنية مستوى رفاهيةالذردالاستلاكية والتدمية. 
والحفاة على خصائصس نم حكدها. ناليس من للستغري بقاء نزمة لخ قائةلنها 
حيالا توجه مراقي نحو بيثه حيطا ون تتمسك برقض مودت الإليسية والدربية, 


ببرضعه وطموحات لساب على علم 1991. 


يق لمانا موقف كل من مصر وسودية التي تريان عدم جدوى اقشلا السيفسي. 
اأيولوجي في لعراق من دون اكاك تكفل نجاحه.وثبقي الإشكلية الققدة هي ساي 
تريد الولاات التحدة من العراق؟قتصادي. درت بتي عرق التي بنسبة علي بعد عام 

رصارت ثرواهومواردد معلة.وتنادمت اكات البقنية في تعلط مع الوق 
الاولية وي اتج السلع الاستهلاكية والخدمية. ونام طمنال اتاد ه لح نولت 
قرفي ملاقل الول فكيف يتوقع ان يكون اماق مؤثرأفي ملافا التيية ولعربية؟. 
من السقبيات التي تعيق لوي العلاقا م دول ااخرى أن الاي العرقية مارت رهن 
بالسلوكيات المبركية. ومالكه غير قر على لستثه اها .ومن ثم ستكن لقو اولي 
الأخرى مقيية ف ميدن السيلسات انقطية. تير ولاك التحدة. وإناانظرن إلى حجم 
السوقالاقتصادية.اتجارةلعراقة لخية ستجد أن فدرلته لاستيعاية.بمافي نه 
عملياك قبن الداخليةوالمتملة واف إتمء لاطا لاقتعسادي والصتاس لإتلجي :ل 
"يتوق ها تبلغ رهام خبلبة لازال دلا تتيةالبشرية تشير إلى ارقم متواضمة. 
ومن ثم ف للشاروع لت تا في الامتبار ذلك (كي تكون ناك جدوى) ستكون محدودة. 
وها ما يجعل ميدن اتناف النولي لبها محدودة النفعة. خاصة لدي القوي ثلت 
الانتصااك واتعاملات كبيرةالحجم.ويضاءف من ثرانخفاض التعةكون توجه عرق 
هقحو عدم الركونإلى قوة دولية واحدة في التعاملات الانتصاديةوالتجاري. والتيفي 
سيكون ناقيم ضايلة جدافي حساباك القوى الكرى. 

من نادي أشرى تري انان العربية. خلصة للصدرة النفط .ان مود عرق إلى الوق 
الفطية سيكون مسط ثثة لتالس. وعدم تفيل في أحيان أخرى. ولك تتضع جدوى 
تال بين رفي في مدان العلا ااقتصادية.التجاري بسب اقتصاءاتها قي الحجم. 
نسبيً ها يجعل كسب السو العراية مريهضياتباراتوالسبقيك هتقان ومن لع 
غامتلاكاضسية في هذه السوق.وفي ثداملات عرق الاقتصاديةاقخارجية.سيكين محا 
تقس في ما بيه 

أخيرأ كا قوةالعاقالمسكرية فيل عام ١11١‏ تسيب البدان العربية القوى لإليية 
بالرهية.فبعد انها حويه مع يران عام 114 كات أ المرلق فرس لان مور حربية 
وإقيميةولسعة وفاطة لاه الصيع غير قار على اليا بافمال عسكرية خارج دئرة. 
متطبات الحسلية لتاية الي بفعل التدسير لذي لصاب بنية فوته المسكرية افقلا عن 
القويك القروضة علي. 


تجار تع لحب لي شنت شد لمق عم 110 سسكا تمي در اماق 
السكري هجوم امن ملم دراه علي الاج عن ان اقطري.واليومتشير يع 
نيا إلى عزم وات النحة على ما باه قر امراق امسكرية رقا اساليب جدية. 
وفي نك إشاة ان لني استهدف مو اللاي راق ضعيف غير مستفر ل يقدم 
خا ويك لتحدة بلك الحنيث عن وجود قاد مسكرية بيرك فادرا يكف 
احتالاك يحول راق الك لئيسي تلات الي لمن دول اعليالاخرى. 

خلاصة توا الما ليشلك كناك ناي كانية ؤم درم سياسية لاط إل 
لوي الودية والعدبية. فهو لايعقك متو دوجي واضحا. ليست ليه ادر 
ااتتصادية تيم انوا يي وعرية مسؤولة. كما وضهالاستراتجي جل مل 
الما لات معطم كقوى لمية .مضل متام اللو الكبرى. وف لوقت تفسة. 
يمك لكات لق الود ليث قلي الأوسع قاطي السابفةفي في تقاملاته لايع 
التي اقيم ولعربي: ملافته مع روب مشا أرحت مع لصي فتوسع جم 
التحاملاتالخارجية.وإعدة تفيل دور اللي سلقةولايستطع تحمل كل نل 

السايقة تنسها بين تحتا إعلة قري ليث الي المزقة واشمرة. اماف 

اهاي معظمموارد لاه التاحة خا لستقي القري. وري التوسط. الك مسقم 
خيااك العا اقم ستكون اغية إنامرا يكن نامل رمستفلً لامكلا 
التوارة .نعطي فرض أن سقو د جنيت للد مقس الحروب الاي ني لصيعت 
التق 

مات لايتي ا عودة مرق إلى بيته للديط ستخوقف إلى د كير عل راف 
لوف لمي ولعي ومصدائين في قبل وضع الجديد بسني طبيمة ملا مع 
الريك التحة.ولاثرد ل تسهب في قرا الوضي اعلا غلا مزل بد سد لاصخلا 
والاردالعرانية على علاتهارمنبالسلوكبات الاميركية. الكو اقسياسي لكر 
فى الواطن يف ها في اسوالاحتالات (تقسيع اراق ماتقضله اوليك تمد 
(إعادة ا لراق تاس دكي متقة هل يتوقع ل تتوافق لوي السيلسية وتو 
عل اسدةاتلزل م بع مكتسبك لمر الاق لصاح مرا ل المرقيج م دون 
فقسا وخمن نح كد قساء ل لق تي همال بي ينهو المرظي. 

واليوم فج تلاقام لامو ات 


اوليك اتح سات كلاذ ساسية ولتصاية في سبل إطاحة نظام السليق؛ 


اوليك التدة رصدد المكانك إنضا نقام سياسي عرائي جديد. 


ندع ونظرة كاديبة. وبي عض را لاه ان راق تئر لمرظي ضعو 
دفي اموس السياسي غير هنه مة. انتريد الولايكالتعة من الما 
العراق في الاستراتيجية الأميركية 

كان من نتئج لمتال اراق إسقل غرض ن لحر قد شن لامتلاك ماي سل 
الدسثر شال وكان لمم وجود خة نستراتيجية لتحويل هذ قبل إل اليموراطية بعل 
الامتلا ان مزذ كلك الاتشاع ين اثلا #ماكان نوا درك ير طن وعطلى عم 
ديقو الف ن لتق لحري كانم مواسي سق نام اسايق كن نالب السيب 
لوحي وان تقتضي الال نير إل الخريةاستراتجية لاي لتكتشف القاصد من 
ورا غزو اوليك لتمة لماق. 


إن ارا حك دين .فقي ل يحل ال وجب سال يكن ديكو (شكل انعا ايت 
الشحدة .ل إنامكان مرا من قدت حتيقية: نهو سيتالع م لير ازنوجة لي 
اتحملها السياسةالأمبركية هل خرضى الراك الحدة تله وان جا بواسطة انتخا 
ل اراي لوكي في هن السياق يقير مثير استراليجي مهم فشكل طم 
لمكم الذي ترحببه ويك اللحدة سيديناإظر اما التي شه مققوة في 
سياساته لدم الفا ديافو الور لاست نيمي لتشم عاق 

ع انح الجخراية.الاسترلتجمة. يط راق ويفسل اقوى تيعة|السئعة 
التحاف اغبي ترونو اللي مربي كمه ثوة لت تل الو أي انا 
محسوية لوخ متوقمة ليان نحو انق عربية. ولتي برك تبديهاللمصائع 
اغبي وخلسة الأمبوية مها كدايصمب تجارز» ف لطي الحاكمة الوزن ليمي 
والتبي وساتم نسل إل تة مه وجود لدي عرق في بيه ول 

نك تي ابي الاي الات عدة ب قا قاة: اواك اتصدة وروسي 
يقسي هذه الى تقس في ما بتع وتتصارع ملل ثبو متي مضل في 
سام البيةلدولية. ويساعدهافي كان هل اقوة بعتا الدليةنق في تمول 2 
كف مرحقم اي المي ارد له عن اوضع لمر ني تعف لايك التدة في 
الاحتفلظيموقعهلنولي: بوذ التو قولية اخرى إلى رات منقسة الى لصح 
الانتصاديةواكتولوجية.وحتي المسكريا.وهذدالذوى سارت تبعت من من ترق 
الس ابوكية لاي على لنخ دوي عر سواسا تعن انق الراك روس 
الصية روسيا. اولصي غرنا.. مضلا من عمل هذه لقى الؤوب من جل تمزيق 
مفراك فوته فةلمسكريةلاقتصاية. وحني خجلاته قفي تبه حتي يسيل 


علهاي وقد لاحل فرض اسوذجه الم و ناسلا ليمي وبكتقي تنام الات 

في ابل جاوز بع القة ولي لجديدة يد سكي ولصيع يلكا لوقو 
التصادية. لوجي واي من دون اسح سيا ققوةالسكرية.ان تؤثرفي مجلات 
نولي ولسعة. وهذاظتمول موق ل من اانا يلين في قتا مولي :في جيذ 
ااختالات في الو الاقتسادي لمكي تمي الاباك التحة مت دلي ير متسلوقة. 
مع إمكاتلت السكرية. علي ان التحولاك اعلا السهمت في الكشف من الات تت 
لسرا في علاقك توي ولي كبري ويمك ان جدهاني 808 مساير: 

لاختلانك ليولوجية.المضارية تبن لذوى لكبرى قيوم بلستلتاء سين 
يبان اللسفةالرلماي.اغربيوالحضارة السيحية إلا نك لي دون مور 
الختلاف ليديواوجية. حضارية ب روسهامن جلني واللري بشكل عام من جني تف 
واخثلاناك لق هبه لورويامن جاتب اوابكالتحة م جاتب آخر تمي هله 
الاخثلانك إل التكيد على كون الضمون الحضاري لشاريع كل قوة مخف من ترق 
الأشري (لسياة مركي للظم ولي مقاب تهوض وروي وفي كيية تحقيقة. 
دوالك تي يتوض إنجازها لبينة امرك مر استخاء قو متيل الركزية لارروبية 
ع لتخا ئجي هرا اجات الاستراليجية لالش العبية. رقي ورين 
ألسافي مرا لاحت 

ب تتجلى لخطراشكل التهارض ب القوى الكبرى فيو في نظو لأخيرة إل 
اتجانا لتدو في لظا السيلسي لدي وموق قو المسكرية لؤرة في الماك نك 
التمرل. اوليك التحدة من تاتسلل بق مشتها موك مرك ولي اساي 
الطب وتطيل يروز اط اخرى. لازي انف المسكري من 0٠:0‏ لير 
فولارعام:٠<‏ .و٠5‏ لير دولارعام 1:١‏ حسيما يوه تظرير معد لستوكيولم 
لبماك السلا 807779 واقتاع الإخرين بعدم جدوى سقاومتها عبر تعظيم مول 
التلون الشركة لاميوكة.الصيية. لاسيوكة.الروسية.) في حا تعمد كل من الصين 
وأددوياصر خطوات عريجيةمتلاحقة إلى د وتهالسياسية بعنصر مضاف. حت يوي 
لهلنا في تظرير مصير لظا ولي وتحوية لصالحها وم دو تحمل باد وكليف 
غيد موغوي. كاله يسعباتجاون روسيااتعادية هي قوة كبرى .ويم نر في 
حجري السياسة لوي ام ضعت لي الك اكه م تدرا نوري وصاروخية 
تكي بد ولاك لتحم حيث كهركي 


ج .هر الاختلاف كت بنالقوى لكبرى في الجا لتعصادي. فقد رضية معش 
القوى كبري اظهارلتافك في ميدن السياسا للها والسكويا منهاتعيا وك 
لان اانتسادي من هن لافقا في ده ادي لق قوة مسائهها لي تسم ل 
0121110 
حمراحة ادي وير لاقام يرن ويا رغ التثيرلميركي بفرض طقل 
على كل م يتجاوز يعسلا مع لوخ استثسار ليون دولا بوم تعمد وروي 
إلى رسم سياساته لاتخصاية مر مرامة القع امركية كساكلن لحل لاد فشر 
الحرب لبرنة. وبل لقت تومي عن وضع قل السياسات مسالحها الخاصة. ران اتيت 
إل التعلرض مع السقج اأمبوكية وتام اطي في سيلس له ازرامة تحبا 

هنانتسالل يذ كل لملا اماق في صلب ملا السراج دلي ويف ستطمر 
الراك لتحدة رق ني هذ اقسراع دوا وهل من الجدى اوليك التحدة ينا نو 
عرائي يم وعربي فم بمعن يكن اراق لقم ضطرة تك في ويك الت 
كيهان انام علي 

إن استرجمة لأا السياسية التق بالا قبل الاحتلال ستلال ان ارايت 
المدة افد في العثبارالوضع الول وحارات كس شرم لتخي انام الماسي 
في ايه تن نفمالفركت هلي من الس الحصول على الشرعيا. عملت على تجار 
نودوي ودوسها.. وانساقت وراء ملي لاحتلا. في هت الشارة إلى عدمالرقية 
اعاستا ةله وى في قرير مساق نل سل يمكح وليك توفي 
قوق سه حددت الخطرط لحمراء قثي بتوجب ل الأخرين مراعقا مل تعاطل مع 
ولاك التحة. وناك الصراء الل قذي وصفن عله ين موقع اراق يوي في 
افك الأسيركي نكن ف في دئر استراته بي قريمة من روسيا والصيدويهي» شه 
داع هجوم متقدفي وج اس لايك التحة.ويقى عل ااخرة استمر هذ لي 
عبديته ور الإليميةوقعبية كلتل في طاريق مساح ولاك التسدة 

إن إاة تاي توقف على قرة عرق على توسيع لاق مع الو اولي اخرى: 
ووقع يم شور ني خظر د لقو من جمة وى لملا لوجمة بي لوى كبري 
باظة ةوبل مستمية غير م فوب يها كما ناز الصا في ابي تلك القوى 
بجع توجهاته ا لاستراتيجية.لمسكريةمحكومة لقع تطريرعلقات ل 


بيجعل ققوى الكبرى تيقي اانه من مستوى الحد لني الموج اللو السفاط عليه 
وعدم التصعيد وهنم تومه جل لقوى في علاقاته اتبالة وتعمدكتك إلى طهر 


تاق ظهري لستاتمي تبي عبر البو بمتع الحد لاني احرج في سياساتها 
أ الترىالكبرى تجا الى لستثمار انم لول الظيميةبقصد توسيع مجالات 
فونه وسحب مهادي الصراء بعيد متها وباحتلال مرق قدت روسيا ولاتمك. 
الامروبي والصب قوة ليمي كانت يديد ةنوما ما ع خلا الوايك التحدة. بل 
وستصيع ضام فصقع ولاك اتعة في الت 

القد ابت السنواكالسليقة ل اياك التحدة لستطاع إاء اتاقضات مع القوى. 
الأشرى دون مستوى اخلاف اقسياسي الصريع والواشع.ول يتوق الوم ن تير 
الصورة. اانه الذوى لاك لقرة وراد على اواجبهة ارج دق الشلاي 
السياسي. بل انها تقمر ب الجن واآخر ان مسالحهاالحيوي ليست مرضة تار جر 
تاق ال في مابيتا ومن ثرفهي تستجيب لقتضيات الصلحة اامركية في تصريك 
لوضا هن دوة لعراق) متيل حصول على يعني تلات مركي وهنا آم ليق 
عل الصا وأورويا كمايق على روسها. ااخيرة تدرف الخلونا الممراء وليك 
التحةفي قضيةامراو.ولاتسد إل تجارزه. 

عل ستسمج قرلا التمدة بن يتزمع نستقرار عاق لان يفا في نظام سيلسي 
يتعارض مع مصالحها" ليس من لاجدى لقوىللسياسية الرةلتقكير في المراق كب 
لل الرين»والاتيه إلى ان قوةلبلد هي قوة لم وان تقسيم لبد إضعا مو إشعاق. 
له جميا؛ لاتستعي لحل لكي في زا نسب الاستطلاني عن ليت الحدة ون 
يكين لعراسن رأ لضي بان سستقبل الدوارالسيلسية البلا يعني إناتعطرت 
معارضة لايك التسةفي قتا الاين ري فيا ل اقل ن لايكوتو وسيل يع 
في هات جيه كيف تشاء 


اللصادر: 


)١(‏ بهد بو :مه طبرن :لدب يكير جما سوسن حسي مفة قسياسة الدولية 
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ياد دور وا عمسا اماق 
(*)وايعب. كرات فرق لوس عي حالة نري ترس اتير في ترن احاي ورين 
اترجمة وتيق د الممديوسف ود لمدالبرقاري. ترجمات لستراتيجية الوك ري 


لدرنسا ا ستراتمي. بسشق 097.0 صرص 10.1 
() ات تاد ضاري رشي :اتير ولي نمال لط لعي لعاق. 
بول دراسات استرتيجية الس :. 118 مس افونا يسما 


)م9 اس سه وم مدل قدي معد مث مما وخوصتة النطفة مال 

)يدض دكا عل تعدة انوا را المتطة بد الحوب دياك في لفصلرقع 5 من 
به لوسوم: داسات في الاستراتيجية وقسياسة ونية. دار قشؤون قلي نار 
0 


عل » «سمسومت له تاوت مستعاءة نسحم بعمحصلهاا لا بوجوو 
100103 7 .قال عدا متو 10 عن ملا وعدت ل ا مساق 


(: 0 م اادييات ادلي لتخسصة تتمدث ع هد التحولات. لا مل زيظو بريجنسكي 
رقع مشطرنج فتبرى اولي المبوية ومتقبت الجيواستراتيجية. ريمال شرفي 
الاي لتهى سن 0904. 


مازق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط 


كان مفترضا أن نتحدث عن دور الم التحدة في اشرق الارسط. ولي عن مايق 
فالفدة اولي لهرت تلطه لقة من الشرق الس تيا نلك لان قراركالجمدية 
العدومية ومجلس الا اول من عام ١16‏ على مسال شرق لوي متشي 9 
اسيمانالساحة الشرق اوسلية حاشدة بالا وجالة بالاسدات.م يستدعي تقل 
للد الولية على هر صعيد وكا مقترض ليشن نستق.بخلاصة هن الحدية. يعن 
لبه لإيجابة لمن لدو بامتبار ل التظمةتهدف إلى حفط السلام وام لوي م 
جهة» وال احترام ما قري الصير وحقوقالإتسان من جهة لذرى إلا الرحة ار 
التي تمربها لظ الدوية ناته وشعوب هثم لقا فين تحول دون الحديث ع ونور 
نا الول ومن امل معذود الاي ويصي. نيما احديث ع مازق لامو لتم 
التهافي الشرق الأوسط. وهو ماق تلم عن ند كبير من العرقك لبارزة بحكم الامو 
الواعامن جه ولراك لاف إلى استبدا ان لوي لرتحجيدها من جهةاغرى. 

وقد بع نا ا حدابامعهالراتبون يتسامن من جدوى بذاء لتم اونب نات 
وعن صدقية قراراته التي تتس والتحريف والازدوجية.وحني الكيبية.الاتقليا. ولك 
هن تلات هايمب أ لات السؤوليك لتر لي دول الشف ناته في التصيي. 
بهذا للق لحي لوفي تقرح طهابدة من كرمع عه لحي غرى. 

من الواضج ن الم التحدة.كمتطة.عان كثيرمن لبوا قرب البارة وشروقها. 0 
ناته هن مرب مع هاي اينات م اقرن لني لي إل تديل كبي في النمة. 
اولي بحيث صار مل لمن ول كثر في بعد تيد ل بحق انض (فيخ. 
دا صارت الجمعية المومية قل اطي بعد أن تنه اوليك الاحدة من اختراق لكثرية 


نت لون راي اشر في املد برااي 


الاي التي كان تفع ياتجاء ضاي الحم اثلث ودول الجنوي عموما. وك لاحطلا 
منادايةالتسعياك. درك معكوسةلاتجاد تساسية وقاطة من جاتب مجلس المن تي 
بنايسته في معنم ترارق إل الفصل الساع من ميثاق لام التحدة. بم يفرضالزاسيقها. 
اقاتوتيةاحكمية وحركة ترلجعية وعامشية من جاب الجمعية التي كنك اكثر جر 
دوادفاما نسلمة دول افجنوب في العقودالسايقة. 

حيال هنا تنش لظامر. ينك النظمة النلة تضهد لاز لراهن. ركان اشرق 
الايسط الساحةلنمونجيةلبروزهتاللزق وظهور ملامحه لختفة.وقيل ن تتحدث عن 
الرجه هذا للئق وماصل» لبد م الما ول على التحديدالجيوسياسي الشرق الاوسط. 

عكف مع الك الاستراتيجي على امت الصيفة رفسم لهذ ليد وعليه قن 
الشرق اللوسط. يليم السيع كثراتساءا بعد قتهاء لحر البارة. بميث بات يشمل. 
لق الشرق أوسلي للد م الخلع إلى التوسط ومن بحر عمان إل البح لأسود. كنا 
يشمل الجنمة الدقة به جبواستراتيجي وجيواقتصاديا لي وهذهالاجنحة تشمل منطقة. 
نما لوسطي شملاوقرن التويقي جنوي وشمال لريقي ضري وشبه الجزيرة لبتي 
اشرفً ثم يرت بعض للحاولات الاسرانيجية لني اعتمدت هذا لتحديديشكل او بآخر. 
وبا المديث. بعد للشروع الاميركي الي نه الرئيس الاميركي جودج بوش وامتمدتة. 
لدو الثملتي في قمة لسلتبول. ينول اشرق الوسط لكبيرالتدمن لنفانستان إلى 
موريتايا.ولعل ملزق لام لتحدةيظهريكل مفلسله على هذ الرقعةالواسعة من الشرق 
لاوس كير . 

ةلوجه متسدة اماق الذي تمش الم لتمدة في الشرق الأرسط الكبير ومن هق 
الأوجه انول مقاريةاازمك اشرق وسطي ومنهام يتلق بقدرة مجلس الام انول 
على توصيف الأزمةوتمديد معالجتها. ودو للجلس في تولي هذه لعالجة وفي تقرير. 
انجازه وتحديد مدى الارتاط بها ومنهااخيرا ما يتمق يقدرة هلس على الفصل 
والحسم فإنامابا من للسالة الثعاتيةنرى: 

.مجلس لمن سيق ولصدر يعض القراراك قتي تقب لفداتستان(من ام رئيس 
الامركي الساب بل كليتتون) يتفكك مخيمات تدريبمتاصر «لقامدة وتصليو بعش 
قانته ان أحباك 5٠01/5/1١‏ فرشت طى الجلس. ويسرمة فاة,إصدار قرا 
0 الاي قر لولايات التحدة يدق فاع عن انفس من دون تحديد الجمة لدي وكا 
هنالقرار في حرقية تفسيره. متجاون) للضروط التي ارردتهللدة 0١‏ من ميشاق لام 
التحدة.فالعروف لك حق امف عن النفس غير قبل التسازل من حيث الا لان معارسة. 


هذا لمق مشروطة بعدد من الحالك السباا اث ظهر إل اطن. بعد جين ان خلة. 
اهجوم على الفانستن كانت جاهزة مل الو الثاني يي ٠١‏ .لي بل تمع هرمن 
الحدك 4/1١‏ لهي وني مناقسياق كتفي مجلس لان لطر ل الاكتاء توفي 
نولي قرا لمبركي السيق وإ كان حدث 1/١١‏ د شك لتقي تسب ل 

وله لضا لام تعد توج الآ في الفانستان متيل لول يتمق في يام 
حلف نسحا لاطلسي لبها امنية في انفانستان ول من دون ني تفويض 
مسريج والاشروط محددة م قبل مجلس لامئ. فيا نمثي فيان قرا حقة السلا 
تق تتعرض للمزي من الاستزاك,والاصع البهجمات السلحاءمايشعها ريج الى 
التخلي عن مواقدها وسسؤوليات ور لفوضي اذدة نوك الحلف لاطقسي من جمة, 
وى تجانات لتب لفان من جم ثية وى بض الجهود بش السلطةالكزيا من 

ملتسي إلى اماق قد لاز الي تابه لم التسيةفي؛ 

مجلس الام بعد كان بتي متك لشن فرنسا وروسيا قد رقضوالي 
تبديدللحوب على العراق. ماد ولصدر قرا ١545‏ لذي ان لحك قعراقي.بقزامية 
لاتوتية مولية .دا جود الاحتال سما الطاب من القرة اللمة بلاحتلال 
ومتمها صلاحيات لساسية. ويل قر مجلس اأمن قس نقلي عن دوره كعراقب لهذ 
الاحتلال وكاناة ا لرفعه .ثم صدر قور ١1‏ الي حل أي الرانة لاتتقا ل 
كوم عرلقية تثيلية فق لدستور مرائي جديد وبنك. نين لزن زهو في تهميض 
نات لمنضة النوئية وضع لامو التقريية كلمافي يد لسلطات الاميركية ويعف 
التقينية نيد الحكومةالؤققة.وقد صق مجلس المن على يفالتل نا لطاب 
الحكومة لمراقنيةوارق.للسر الأول الرستي تباش بن السلقك العراية. 
والأميركية لذدالجهة. على ازييقي مجلس الأمن وني متقرجا ون كان قدوضع في 
قرارة لخي مهلا ني محددة قديصار إلى تدهال نشيهاقي وقت لاحق. 

ولاح بعد الامتداء قال الذي شعرضت له بع الأ التحمة قي العلق :انها 
البعثة] تل إل الارمن. وه تمارس مايمكنه عله في اماق من ناك نضل عزن 
لدو الحيوي الذي حدد لهذ المة لصلالم يال أي شلن سياسي: ونا التصر على 
بعض تيمت التساتيةوالاجتمامية قط ول تجرية لأس اتحدة في إصا ؤم 
التي اماي رإعلان الام التي فز تيت خب قي على دور الهش لوذه لتم 
في التصديق ل التي من دون لبحث في بهاولا طروفها وقد الت الدولية. 


الآن عاجزة عن في جرال قرار تعلق بالوضعالعراشي العام لمأن الانهيارالامني 
الماسل والتجابك السياسيةالذائة والتلورد التلامق.. كلا خارجة من طق الام 
التدةوعن ائرةمعالجاتهالترخة. 

وف لبرلن» لاقل ملزق الس للتحدة عم هو عليه م دول الأخرى والوضوع مقا 
تعلق بسسفةالاستخما انووي للأغرلضالسلمية.وتيدوالصورة الآن. مشدردة إلى 
تجانب ثاتي بيةتنسين لميركي. يلي معان حول ضرورةانخلا إجرااك زاجرة بحق 
لد وي تتسيق فرنسي تي بدياتي حول ضرورة الاستعرار باتفارض خلال مها 
تعد بتري قثاني توفي لهذ الفرض .اللا ف هذا الإلر: 

مسا جعل اشرق لاوس منظقة متزومة لسلاحالنووي لطت من سيعيتلق 
لقن لاضي بمبدرة براي مصرية مشتوكة ون الجمعيةالحصومية لام للتحدةتبتها 
على هذ لاسلس هنامع قم أن مجلس الأمن انوي كان قد طالب اسرائيل مت لم 1500 
.بوضع مفاطهالنووي تحت إشراف الركاةالدولية لطافة الرية. كما كانت يعثة الام 
التحاقد ايت من لوقل التسديات لامر ذت.والدروف إن بعش التارير لسرية التي 
تسريه تعر لسر اقوةقنوية السافسة في العا والدروف لين ميس الا 
ليع يلكد بذ الطب الي أطت مل عام 15 لني الساءة. 


ب. ل ايان قبلك اخيرات وحملات مراقية وتفتي ارت ومفاجن على كل منشات 
نوي كم تعهدد. بوسلق مشظفة حكوميةودينية_بمصر استخدامالاقة الرية. 
لأفراض سلمية.ثم حصل بيتوي دول الاوروبية ثلا التكورة ملا تله على كل 
هذه الضماتت وطى استدرار لحار يتا في صددها. 


.لازال التجلذب قشولا تال لسرئبل تسر على مظبها تجريد ليرا من لي قدرة 
تووية.وتمارس لسرائي الآ ضهوطها للمروفة. شلال التسابق الاتخابي الرئلسي 
الأميركي.من أجل تحقيق هذا الفرض..وم أن لجان الامروبي يصر.لغية كاي مذ لا. 
على هدم تحويل للف الإباي من مجلس حكام الركالةادولية للق الرية إلى مجلس 
الام الدلي.. ان هذالأخي ل١ايستطيع‏ الإسسل بلي مبادرة ولاقام يي دور مقر لهذ 
الجهة.مع انه ضحيةللوققي حيال لسري نودي من جهة وحي ميرت ضد ليان من 
اجيةمتية. 

اناف السودان. قد سعت الام النحدةء من شلال مجلس امن إلى حل المساكة 
الإنسلية انارت في للم دارفور. وم تست الم اللي حال هذه اللسة الإنسائية ان 
تقر اتيك السواسية والاقتصاية لذ السالة. ل لشطرت إلى معاجة شان المي 


والإنساني فيه وعى هن لاسلس لسدر مجلس لام قرا ١01‏ فيه تسرورة قوع 
سلاج ليشت (ولاسيمالجتجوي رازم قف إطلاق تار وانتشار اراي وليه 
والقيا مهام إنساتية تمل مود اهاري وتوقي ساعد اإتسانية لم وولا حم 
خلال قرا ماني له لقال قد صدر تتيجة لحا ابيركي.بريطني لاسب تخي 
سياسية.اقتصادية. تيا لالز ليت يمة شهر واحد م تاريغ صدورء لاتقل 
هراك لخر متلسية في قدو قري امي العا الا للتمدة كوف انبهذ قصدد. 
ولو اذم شه تبت وا لجل لآن اع عت نف جات ات مركي ساقي 
رات لنتصادي زلرة بق السودان. وروي ماب بتري فقا لشروط محددة. 
وبدو لشي اساعة ل موقف التحاء لومي هو لرجج رن لارة المبيية فيك له 
فرط لايتاي ليون مع الكومة السو الم باص والتسويف.. 

وإناكا لاتجل الس اليم يرك على لدو مرب ارقي لوي ولي شرت 
منقة اتح القريقي لحمايتهوالإسهارفي فرض السام الم ف الهم السوداني, 
ف الم الي تمل الى قعل انك القيميةبشكل عام في مسال لقال عل لاسن 
ليسي وه الات مشكور ومطلوي. ره تديصطهم لحيانًيمساقح يعض انول 
اكب (هنا بيرك ويريط فنا حصل مل هذ لاسطام يخشى أن يستتي ع اقنور 
الإقيمي فشر ليحل سحل الدور الاش الفروض وايس على مسجل امن في هذ 
الال ااتسباجوالتصديق. 

ول انز قلأكير التي نواجهه لم اتحدة ينم لي سينقالسرا اللسطيني. 
الاسرقيلي. وبع في 

التق لوف شجمعي العوميةومجلى لأمن حرصت ملة وخر اتا من 
الترن نشي على التوصيف لقنتي لإسرئيل على انا قو لالم بلاحتلال والشقة 
والقطاع عطي لنهمامن لاني المئةالخاصمة لاتقاية جنيف رايم العام 1945 
والحقوقالشعب اتلسطيني على انها غير قاب التعصرف بمافي ذلك احق في العوية رفي 
تيد الصير. 

ب .إلان لاق لوسلو سام 1186 رالاجواء لضلة التي رانقته دقعت اام اتحدة ال 
تال اتتريجي من هناقتوصيف. ويك تصدرالرارائ اللي حول تسريع الفاوضات. 
اللسطينة.الإسرااية وتشيرها. 

ع دومع نكن مجلس الاسناستت إل مؤي اريس اميرك الحالي حول نولتي 
الفسطينيةوالإس راي ف فلسطيوأصدر اقرر ١151‏ لذي لم لمكانية قتشا نوق 


فلسطينة كسا صدر قرار أخرى لاحقة سيق طى مشريطة الطريقه وتؤكد على 
1 

.از ال يواج الت الدولية ان يتمثل في لخطرار دقع سجفس الام ل 
المتاد المي لزموجة ب لسرال التيتخالف اقرارك لدولية من دون ني حسوب ولا 
ايد يدول عرب شرق لوسطيةلغرى تتعرض عقوت النوية م دون لي سيب 
ولا مرجب كفك فإ التمةدولية شريك في الجموعة لرباماء قثي ترعى مشريطة 
الطريق»(مع لايك للتحدة لتحا لاوروبي ودوسيا.ولكنها آي التطمة) عاجزة عن 
اتطبيق هذه اخريطة لنهابيساطة عجزة عن حمل سيل علي التزمها. 

همان ثمة لكا دولية أخرى زم ريل لني لاست عن عم مالو اتام 
به ان هذ الاحكام لأا والاجتهانك الخوصيات الدولية لاتجد ان طريق التفيذ ولا 
حشيللإسفاءالإسرليلي. حسيناهنان فك ري لاستشاري وفرارللجممية لصومية 
حول عدم شرعية لجدار الفاصلء الذي تقعه لسرائل. 

ولط التجريةالاخية تي مرت به الم لتحدة تتم في قرا ١55‏ الذي صدر عن 
مجلس الامن في مايتعق بالتدخلالسيدي في لبن ومع أن هذا قار لازال يتاعل في 
السامت لبتي القيمة فلا من يبا بض اللاحظات في صدده: 

.إن هناقرار. في رات الذاتونية.لايمل ازا قلنني مفروض) على الدولتية 
اميتي أ لبن وسودية. ونه قدي الضلرة اولى اتج هن اتزا_ نقد الام 
العم على رفع تقرير متشدد مجلس الآمنوإناا استجلي هنالآخير. وصمد قرارهالجديد 
إلى القسل الساع اي يصبع تلقائيالتقي واقرا كما وصقه مننوب إحدى دول التي 
امتتعت عن التصويت. غير قاب التبيق يسبب غموضه وتعذرالتحقق من خلديك تطبيق 
الأحكام المستورية دول ف تعيلها ون لى كل حال يحتوي بنود لساسية أخرى ترز 
على وجوب احترامالسولةالوطتةوالاستقلال السولسي والوحدة اقيم ايقن 

أب .لم الطاب الأخرى لواردة في اقرار مي التعلة تزع سلاج لبيضياك البنلية 
وغير اياي انسمل لقوات السلم الأجنبية م ليا وينشر سلطة الول لاني 
رحدهاطي كامل اتليمها. ل للشكة. في إطار هه الطالي.أن مجلس الام وفر الفط 
الدرليللإرافةالاميركية بالدرجة اول إوردت (الطال) في «قاتون محاسبة سودي 
دعنثم في البيان الذي صسدر عن مجلس النوب الاميركي حول اتتهاكات سوري اقيق 
اانا في سيا تعشلهامع مواطتيها ومع بات فيضا 

وعلى هناءننللراقبين يمتبرين أن القار ١45.‏ جاء اا قامعة إضائية في اليد 


الأميركية الفرض الزيد من الضغوط من أجل دفي النظماقسوري للاستجايةلإرافة 
ااميركية في الراق.وعلى هذا يض يؤخ على رار 1١81‏ سد استخدا لبان ساح 
ملسب لهذ رض من دون آن يدف قعل إلى نعزيز اديوترئطيةوالسياة في هذ قي 
فهل يستطيع مجلس الام ل يفصل دوره من للج المبكية ف لنطة»9. 

العروفء على كل حال» ل مازق الم لتحدةبعداتتهاءقحرب لبارة:لصبع ستواصلة. 
لان يكس الشروف الجدية ف العلاقات اللي الشرجة تمت قبا لادية اللي لدول 
شال الثشظةاقتسادي في بسجموعةلشاتي الكبار. وشا لحف لاطلسي. وسياسيً 
قي الشعاراك التخرية للستخمة من جلت هذه دول و ملزق النة دول لآ يكين 
في هنا تعارض لقم ساليبي مستلزمت نا قسلام الدائي من جهة ومقتضيت توفي 
الصاح لحيوية لهن الجموه.صاتة رار لدوثي من جهة لي 

وتجهد فيثك الأمم للتحدة في تكار بعض الأساليب التفيقية على الصعيدانولي: 
ويلك تصيح العبارك للستخدمة من جاتب لتقم ملوفة عاليً مث اتتية الستدامة. 
وانسنة هوقا ولام الديموقرلية مع السلام تفي للب لني الدولي .ع 

قد كرت للنة اولي بعد 4/١١‏ إلى اماد شعارك لضافي مثل الحرب على 
الإزهاب:والإصلاحاك السياسية ولاقتصادية وما ذك من شعارات ماولا. ا هل 
الشعاراك الاثةبالسياسة الأميركية وتوجبهاته بم اند دولية ناته من الشعوي 
الأخرى النشيرة والضطهعة. ول سيسا الضهوبالشضرق لوسطية. ومن الاق الذي لت 
ولشمافي مفاسله النساسية كاثة يفم عنام لكاب ولرقي إلى تبه الم للتحدة لي 
للوقف الشليللسبائالأسالسية فيثاق الم لتحدة.واعل مدير البرتامج الإتمقي للم 
تسد إن بتن) بر م هذالوقف بشكقنقدي صمريع عنهاتكر, متتصف أب لقسطلس 
ان يتب للمنظمةالدولية أن تكون مسايدة في نار ضحوب الشرق الاوسطء وأ 
نتصمن العاف سخاطية مسلمي العام. .اندلق ميتملكني المساس قري بان نخق في 
ملي ليون مسلمفياعال بطريقة فاق 


الثقافة الإسلامية والسياسة. 


رضم محدودي اتام الإسلام دناسي الجتمماك للسلمة بن مه الاجتماع. 
الاسجركيين فين الل النظري والتريخي نينسا البراسات الإسلامية يدور ولي 
مستوى هال م التجريد حول بعض قلي لاسي نسها اث يهن بها عمء الجاع 
مكثة لتحيل لعذلاني في تفسير القرن.ومشهو السيادة في الأسلام وطبيمة الول 
واقاون وناج والمقاب في الفا اإسلاسية. وارضاج لا والحرب والسلام فيه 
وبالطريقة نفسهاقتي يتم بها ماد الإجتاح بتطوير المرفة دمي لراسة لابين 
الدين والجتمع عموما. مهال الأمام فإ الما في حقل الدرئسكالإسلامية 
منشظون كاكتحا الشرية تي بوتي الإسلا_ ييه الإجتامي الارسع.رقاما. 
اغنقافي المتبار هله الإمتمامك التليهة ذل ات نري في عم الإجتماع يمكذان: 
يسام في تقسير حال الجتدعك للسمة بنهاستقم بتكي الرفسك اامبريقية في 
عجالالدرلسات الإسلامية وسينموة توي مدى مناسيا وصلاحيا اريك الجتعاي. 

ومع ذل ني لما الإجتماع ملزفن عن الإائةمن حقللدرفسك الإسلامية لتطوير 
حقهماللمي. ورقاتزيد الاج للاتمامالدرائسات الإجتماميةالعلمية لإسلا_ في 
لقو التاخرةيقياتعي اإجتمامي لجدي لدراسة لإسلام متسر على الابمك قرفة 
فرحو لين ول لوال لس كان لون في حق راسك لإسلامي بعيدين من 
الور ني في عل الإجتماع شق التغر في هله لساحةبتاج ظرية عة متي 
وبعض الإمتسامك التيخية لمانو الول فيمن تتع اسوك في الجدل قذي سا في 
تهاية القن اناسع عشري الروماتسيي العقلانين ول سشك الإستمار قربي في 


د 


تالمع قا الشعوب للطية الستعترة.ما ان لي لهورحثل الدراسات الإسلامية 
الحقل قذي ركذ ل ترجمات تيليا وعلى وف وتعلي لنس الإسلامي اناري 
الإسلامي ولفاد الوب الإسلامي.وينضل جهود لتقصصي: في ادراساك الإسلاية 
الإسلاسياة) ب منظور ثلث ومسل بامتيا في الوسط الكائيمي قربي لستتدال 
مماولات بعش قلما سمي وتاول الوق بي شري الإسلامية في مجتمعلتهم 
والارسة اللي لها وتيت هذه الجهود في لكا تاريخية ره لابن خلدون. واضير. 
شهدت فود الضية نزي ملم نيالإمتعام راسك الإجتمامة ةلاطا 
للسلمة.وبلت هذ التراسات حول السماتالأسالسية السياسة علد السلميز من خلال 
دراسة الأول الإجتامة للاصوليةالإسلامية 

لبان الم في هق التورات ضاي مرت علقي الل الإسامية والسياسة. 
وبي خصوصية الؤسسات السيلسية في لقا الإسلاميةساهي الملاقة ب لدي 
والسياسة في لطر الإسلامية امي الصلات بي الإسلام والإستبك اشرق كيد مي 
الماقة بي الإسلام والدبوتراطيةالببريا؟عل متك مسرامات بي اسلو التضريع 
تلان ولتي الدنية؟ماموااسلوب قذي يؤثري الإسلام في السياسة وفي شك 
لفعلقسياسي؟ ما مي سمددات الأول لإسلامية م خلال ليق الاجاية انقية. 
لتغويع وجهات ترم هددة تمك الإجلة عن يعض أوكل هذ الاسئلة. وتسعي مق 
الاجم لعية ولول لسيد م تسيا اتاظة. 

-اإسلام والحدئة السياسية إل أي د يتوم الإسلا والتخريع لعقلاتي نشل 
عن وصف لعلاقة بي لإسلام ولسياسة جما 

-.خصوصية السياسة للسلمة:داسة لعلاقة ب الإسلام لأصوليةالإسلامية 
والصناي السليا الجتممةوالمركك ادي 

-قتّعةالريعية (سعاهه) في مقبل الترعة الإسلامية:تقسير ييل من 
خصوصميةالسياسة للسلمة. وستقدم هذه الاةبعض للقترحات ايمكن ان تكون لي 
ايح الستيل. 
الإسلام والحداثة السياسية. 

توق الإجابة عن السؤال مول علاقةالإسلام بالمداثة فيض على مايشكل نسمة. 
المرّة لوالحة للحا ناته فتراك مفهوم القرن اناسع عشر للحي الحديئة. لني 
اشكل ممظم وجهات تظرالتخصصين في الإسلاميات في الون المشرين:الترض وجو 
تعارض ل صما به الإسلام التشريعالعقلاني. لك هذ القهوم لابسعه ان يوفق يه 


التلوراك التاريشي في النريةالسيلسية الاسلامية.وتحديا في ماكتيه لين خلدون 
واقترضه قبن تيكتا بن خلدون ريغي حقيقة لمانيةلسياسةكملوحلك م 
القن الربع مشر وتؤك اه يمك في سيان اقل اإسلامية يق ما لايل العقلاتي 
لحل مشكلة انقام السياصي» 


مدرستا وليم جونز الرومانسية وجيمس ميل العقلائية. 
في باية رن سابع عشر كفت الإبراطوربات لان اشانية واقصفويا اللي 
الامبراطوريات التي كت معظم أرجاء لما الإسلامي .في تمسار وتهوروكانت في 
«تصديات ولسعة وكبيرة م جائبأوروب. وكان هن اتدهوروالتدخل 
الادروبي اكثد وضوحا وبروذ) ني هن الفولية: ميث واجهت الول لشكالًمن لمات 
وصفد يسما مختلة من جاتب الؤرخي بوصفهالزمةجراري (شاترا1981 رجي 
*197)لريلس الازمة السيلسية(رتشاردز 191١‏ وصفدباازمك اتعدةالأوجه. 
واي تكس النزعة التجارية وتشكيل الجموعات وسياضة قتغيير(بي لي 1404 ).وقد 
دم لفك السريع لإمبطورية الونية في الول القن لثمن مشر خرصة كبيرة لشركة 
الهتدالشرقيةلتباطورهافي التوس الإمبرياليالسريع ومع لول القن لتلسع عضر 
وما بعد دخلت لطا إسلامة ئيسية لخرى تحت لحك الإستعماريالوروبي. قسيطر 
المولتدين على ادونيسياء الب يفاتيون على صم والفرتسيون على الجزئر ويعدها 
سودي وسيط افرنسيون والاسيان على لغرب وم الطيعي أن يرمع الإحتال سؤال 
عن كيف حكم شب قافن مختقة ليم لق لورويية. 


لاني بريطتي على فك هناقسوق ول جدلً سابع لقصار مدرستي فكريتج. 
فقد را الرومانسيون الذين كانت ياتهم ايم جونز وزملاه .ان الشرق يجب نيك 
من خلال معي الخاصة وان يدرس لناتها لان يستخدم لاي فرض دعتي غربي (فور 
١11).فبالنسية‏ لجونن كن السياسحضن الطوم ومبدع نون لنيئة ومقيدة وي 
مكان اعمال عظيمة.وهي شصية ينتاج العياريةالإنسلنية.. (لكر مد ليتكون 1114 
847 لا بانسب لهك كا يؤمانهتمكن لستعائة سره تاريفي من متها 
الاسطورية[(مجيد 101:1487:دينيد 1947 وكا ألم وهم مشاريه وجود ملق 
القواتنالمندوسيةوالإسلامية قم بجمعها نل من القانني اللي منالاعاي لنضكل 
الأساس القرار قانوني جوز +114:194:14) ركان سقوط قروم انسيي قبل 
لتقضاض لو هجوم لمقلانين ولإنجيلين في سلية القن التلسع مشر (لنظر مجلة 806 
10/1 سبرتجر 1401 وواتسون 104 راتسون 1814 وريشقر 0154 


رفور ستر 1074| بي توقف مشروع فكدي وعد 


من رجمة تر تريخية مسقهلية.وم البدى» لني قل بها الصماب للدرسة يني 1800 
#«اضي القمة وتاك الذكري لعسر لانو وو قتبس راي لير ( 0١10‏ لفق يان 

انل إختبار لدي سل المضارة إماتقدمه مك للق فيقولموضع مر يعد واحدا من 
لم الشروف في ما يخس سلوك الم في أوساط لرائل الشحوب تكون مكل ار عموما. 
ميقل وممتقرة بينماهي رفيعة الم التحضرة (1:1840-). وقد استخدمت 


ىه قة الكل لقعي ومانى» ده يعمل فيلافتساد هوم تون فاون 
الطعة ودين الم عل فكرةالرهية وكرة اندم بوصفه انقارع اليشري: 
عل هن البادي»لستقدمت لحك طى لتم هدي ويقنسية نيل كن اباتع تريخ 
هو مهزا لم .وم ثفن تقدير مك نود على ليزن مدن وهو( مهل) يكم 
على كل جاني من جوائب يهم لحري وهتال يطول طومهم فحسيء وات ايل 
ايشا فته ونونهم متهي (قوريز 059:19 

دوتو تبر الفكري لسيلسكالتغريالسراءالإستساري.وث في تقوير 
الدولوجيك الدية ف عق الإسلاسي حورش 1905 والتل 0878 و دفي 
لذن العرينكات الات التطية عسات تابر لأ في لكر اتريخي حول 
السلا والساسةالحيئة على سبي الل الترخ ارق 1.1 :)في علي الي 
الثقافي في محسرفي ارب لاني م لقرنالعشرين مد تام اإسلاممالسياسة. 
يبري بئسة ل كن تنخ الصرية لثالة انزع العقلانية ضروره انماع 
مرفي في لبلا (:54.111؟1). كن نما تلى مؤلاالفكرن هذه نشي عنمل 
الي لسلمة لشروع الإسلاسي: طبرت ازمة توج ورغمن سافارن و جدلاً متم حول 
اسباب النمو لقان الصري في لاخر اينات (أسميك 114521195 جرشوئي 
وجاتكوسكي 1150 رجرضوني 1115)فإن ليام التي لير مساعةالإفشراضي 
لكي بخصوس سدى عدم انسل الإسلام والملانة اشام في فكرة أن النؤمة 
الاسلامية ليقي نسامدت في هذه الف وان مي عدم تكن عز تل الموية 
اإسلامي نالصي وكات تاجرد فل ضد الوق عسات لوقي من طرف اقم 
اتعري قبلاد لل ؟.٠.‏ 


متتلورالمختصين في الإسلاميات 


هنك نوع من النجائي بين اتصار اتموذج العقلاني.التغريبي تتحداثة السياسية. 


وللفتصصين في الإسلاميات. ولق استضدعالفري اآرل التجرية وروي بوصفها 
قيس اريخ البشري للحكم طى لتجريةالسياسية للإسلاماتاريخي: ف النتصيذ في 
الإسلاميات يسعون إلى الكشف من بعض الخج لئس والسمات في شاك الإسلامي 
تكشفء من وجي تطرهم كيف دلق هذه النسائس والسمك لور نكم سيلسي حديد 
ورقمالشميز اللماتي الذي يش لطرون بهالمقلاتيون.التقريبيون: ان الختصها قي 
الإسلاميات قدموالسهامت مهمة من طريق قدي افتواضات ظاهرة حول الاصول السلامية 
للمؤسسسات السياسية والنزمةالتسلطية وفشل اقسياسة ابيمرقراطية الإتجاما 
السيلسية العامة واتطرف السياسي في القطارالإسلاية 
.الإسلام والسياسة: النزعة المحافظة مقابل نزعة النشاط الثوري 

يدي للختصون في الإسلامياك على اق ولع ريات الحكومة الإسلاسية تيل 
١يقوة‏ نحو انزعةللحافطة الإتدد ع لقع الثوري. وود ميلم هذا إلى أن له السيقسة. 
في السلا لاتحقوي مقاهيع تسضى علي الشروج سد الساكم السيمديل بن الأسلام 
الكلاسيكي يحض على مقامةالحلكم غير الور لتقي 2ن للق غير ملم رولف 
لان من غير الولضع في لقم الول كيف يكن إختار مدي قانونية سر وعدم صلاحيق. 
من قتاحية قشرعية.وفي اام انيلم يحد ل إجراء ل جهازقاتوني فض القاتون 
عل حك لو رما عله (لويس 1035:+5) إلى تك. نفعت اتقروف السلقة في لافار 
الإسلاميةمثل خط الصراعات اللي والفوخسي.بنظريت تؤكد الحاجة إلى اطية قوة. 
احاكم لقا علي نظام لو لتبرير الاعة له ولقدساعد هذ لتقدير والإمتمام لتقام 
وهو على تقوية نزعة لتقليدي في مجالك اليل كلنة. سوا كات ديتية لو سيلسية قر 
انية أو فكرية. وكتيجة للك حش الفكرالسياسي ادامل م الإمتمام بعلم اكلام 
لاميقون1417.1590:157. فون جرفياوم 11.45:101). على الإنتقال من 
مفهوم الحلك من كون ايف انية تلاسيكة إلى مستب في الإسلامالوسيط. يوا 
الإتقال في لسلس الحكوم من قدينالصحيع ل لحن إل العمل فكسا يقول نظام الك 
وير لكش وة وتاي رفي الخلاقة عبلسية :يي لله حش مع لكثر لك لايقى مع 
الب ورت لاميثين 0101:0935 

إلأكيف يمكننان نل هور الحركت الإسلاسية ثورية في النسف الثاني من قر 
المضرين. بالتسبة للويى (01.175:1515) فين ملم المركاد تجخرت في الإسا ار 
المت اراسعاإنتشار بوحدة دين والنوة الفا ان الإسلام شكلالمنسر ركني 
الوالجوهري في هوية السلمي.ويضيف إن حركات إسلامية مغقة في الفترة الحديلة من 


نزعة الدع الإسلاية التي كل تشغ السلطان عتمتي عبد لعز في صيعينك افون 
التاسع مشربإلى ظهور جماعة الآخوان لسلمين في معصر في انك القن العشرين. 
إلى الور ارايعم 17.0501 إنماتظور هن لومي ولحورية. 


الإسلام والذزعة التسلطية. 

الست لصالاب لقا الإسلاسية انزع النساطي من طريق شرع قرة مقهوم. 
القانة لبطريركية. مل الزعيموالزعادة.ورض ان لمة مزعي ف الدرية تير إل قل 
سياسي كاريزمي له فين لول إستخداء لبذ للصطح يشير إل لسشخدم اديع 
لوس .)1٠.4:0140‏ عدم لق حدم في نقسه لي لمي خومش في اعد 
المذوظات البرتوكولة لوكي بعاة مزحم الؤمين اوبعارة لخرى من يزعم نه .1 
انانعط ان لب كذله. كفي التة الحديثة. استخدم السطلع حاملاً معن يجاب كن 
في المع اقل الصري لومتي مسطفى كال الذي كيل ب زميج لأس كملق 
اريس العراي عيد تيع قاسم تفسه مزهي الأوحمه (لويس 1424 .)٠:‏ ل بلضية. 
الشرابي 11:0 :48) نان لفن زعي هوليض )نوع من لقب تدع لقا اهرب 
صب الشرعية طىلقوة والسطة التي استولوا عليه جراء قلاب عسكري. قحا يبرق 
نك غير معروف في إقلاي تاجح إن قور و برصفه زعيما الي ويقصد بنك ل 
تقذ ول يرم الشرف والحريةالوطنة | الذومية. ويم كل فوج القوة في دول 
وبع على الال نفسه فاتيكيتوس (1515:٠71)ن‏ الزعيم زعام بوصفهما جز 
عن تلد تاي إسلاس قدي يعمد ويسائ تياد تساي في مصر معد اللاي 
وجزائر ماي قتيرة. 

لسابانسية لايس (1155)في لفن النزمة التسلطيةالحديثة متجخرة في 
امسر العبي الثاني للإسلام تلريضي. ولي برزت فيه الإمبراطورياك الإسلامية في 
غل هله الإمراطوويك تراج نظرية سياد الاسام #كلاسيكية لقم عا من تطرية 
حك (بوي / تسلضي) طدانيحيت «لقوة ليست تهبير عن مجموع الجتمي. وإنما هي 
إنياز انرا أوجمامات معي وحيث مسارسة القوةالسياسية كانت متطة من ريل 
شبكات من الاب ولإقطامينه (س١‏ ).ولد استمر هذالارث تاريخي انزع لتسلطية 
السام لبي وازلتة لهي حت افر لحدية كاهي الال على سبي الال من 
هو ظامر في اليد من صفك الجمهورية التركية ارج الاتاتوركي الذي يمك ان يشتق 
عن ااضات لوي الإمبرلوريةالائية (صس؟5]. 


الإسلام والديموقراطية الليبرالية. 


بنالستضددت صفكك سف لتقي الإسلامي لشرح طبور لنظمة تسلطية إن مهل 


الديموقراطية في العم الإسلامي ينسب إلى المجز لفاديمي في النسلام في ما ينطق 
بحفوق لقره ويدى لويس 11917 | )أن الديمقراطية ريا متمذرة في مفهومالقتون 
الرومائي للق اتائني ني بوصفه وهدة جسدية لبها حقوق وطيها واجبات. وبين 
أجرت السيحية على المتراف بسلطة تون الرومتيه جب 6:1519)شمد في لتيل 
اقل بوجد لي الإسلام مل #الإعتراف.ومن ثم لاتوجدرظيفة تشريدية. ومن دون 
ويل تشريعية لاتوجد حلجإلى مؤسسات تخريعي لو إل اوس الشثل لويس 115 
2 

إل ذلك هناك سبي آخر أماق تلد لقف الإسلامي تلو الديموتراطية. ديل 
إن القاهي للتفيرة للبشر في السيحي والإسلام يكن أ تكون عملا مساهمافي ظهور 
لديو راطيةفي لغرب ويقاءانزعة انسلطية ف العام اإسلامي مد بطق كرون 
والسباسيون للسيحيون من لفتراضت تقول ان الإنان منشي غير سطع ون اله يمفق. 
انتلةالتوضى. (بيرى 1925:). وإعلات من السنة لشيطتية لاص في الإنسان فلن 
مزلا الفكرين افوا مهال من انا جين الحم السياسي وكمايقور ماديسون. 
اوهامتون (574:1911) و كان قتلى ملاتة. تان نعود بحاجة إلى حكوم. ولو كلت 
اللا هي التي تحكمالبشرء نان نعود يحاجةإلى ضوايط خارجية لو باخلية لضيطل 
الحكومة..إن هذ لطر التشاؤمية حيال الطبيدة البشريةريماهي انيقالت في الحقيقة. 
إلى شلوير مؤسسسكك سيلسية دموفراطية من طرف سمفكرين, من مال مالديسون معن 
ليدع تام الشوابط اتوك لحفا على أ ليحك الحكام يواهم و يسيثوالتسرف . 
في الاب هناك في تقد الإسلامي نقرة تازلية حول الطهيعة البشرية.يفترض انها 
ضمت ركفل إمشاد انخام البشريركي في الاج الأسلامي إلى الفشة الحديثة. ذل تكن 
هنك حا إلى مساطة لوقه قوة طرف (للتسلط) التي يعثبر من حيث الباله لال 
إلاخيرًففيالنظريةاسياسية الإسلامية لكلاسيكية. اكد اماه على يجان وإقامة. 
الخلفة الراشد.وبعدتوليهالخلافةذنإطاعة مره واج على كل للسلديي. 

قد يسا للرء هنا الفسيد:إ اإسلام ل يسن على الخروج والثيرة على اقادة اللي 
وغير الورعين فحسب.رإنم دم فيضا لسيس]مقاميميلتخوير الدموقراطية. ففاهيع, 
كالشورى والإجماع والصلحة ,اتير إلى وجود نوع من التجائب بين الإسلام. 
واديموقرائة.إ من الل فيالنظرية الإجنماعية.السيلسية الإسلامية في غيل 
إختارمناسب لفهوم الإسلامية (جرج 107 أوكما فسكوكير ١:1877(‏ )في قو 
بن الخلاقة نشلت في تيع برا في تديدوإختيار ولسيس غود اللي عت الضرورة. 
يلام يقم مذهومالنضاء هيوسا للتاكيد ارسمي على الإجماع عن تقد وجهة. 


الث اقبي ابعر خب نواد الإجرة في السلا ويس غيل كا تيراوجية 
أل متي مجردة عن حقوق ترد وسزوليا هو مصدر موز لسلدين من استبال حكم 
متلا وكوصرل الى بيموترلة براي 

تمك الفتصون في النسلاميت من طريق اقيم يبحت مستمرة شك من اليد من 
لفك وترجمة سال وك الكرن الام البرزين إل لفاك لوروبي وليل مع 
تلو التريا الإسلامية حول الحكوم وفلسفة لتضريع والذهامبوصف لصي 
التشيرات ف العلا بي لدو والإسساكادنيا من دع مساهدات شين جد لم 
الأسلاموالسياسة.وم نكن هذه ناج التفسيريةتعاني من مضل منهجية جد 
قفي يا مق تارقية منظدا ليس مقنهلطبار نع الجتمماك السلمة يسقلت. مل 
ايو اإستبالسياسي وضعل الديموقراطية نتيجةلبعن السمك الددة في 
اناك اإسلامي. وقتيناستخلاصهامن انس الإسلامي بطريقة ما وعتسايقاي: 
الإسلم هر (عى سبلل كم هو عند لوي 1155/؟) ان ذه الا غير مط 
ولاتيراتهامًاترماك والاختلاقك لتر الإسلامية كشا لمقلرة لوحتي 
الوجود شروحات بدي مث انام يقير ميرت ريشي أخرى إلى كفن ريط 
لبي ينتقي اقاني لاسلس واننق التاريخية ماين بشكل قير 
وجني ويد على تقسيرالتصي في اإسلاميكالشخصي الب دين هل تقل 
على وج القصوص راضم جنع لويس (110 في تعلي انطع اسياسي لني 
رض إنلاف من لضفا بن الأصول ةلماك ستقر التكير السياسي لنرجة. 
معن وانتراض ان لقف لإسلاي تنضمن شمولية واحدة ومستمرة وكيا انر اين 
1 ).كسان اشارة تمن شري وفيتكوتى إلى مدمي الزعامة لشوح ظمور 
لت تمي لاخ في الحسبان تير راط لخرى» من نيل دور اروف الالتصادية. 
التهورةوللامسارة التسابة والصرامك بين لخي الحئمةوالجساما السياسية. 
وهو رجيات القرسية الاشخرلكيةوالهابية دري والخلنية ال جتمامية 
#اقتسادية نشبا الميض بوصنها عولط سياسي ساهو في دسا لسك في السياسة. 
وأخيا بيهر الفتصون في الإسلاسياك هار تستحقالإشانة في وصقهم الكايف 
اجون فم اده الإسلام واتري الكري ف يدهم ل سي كفو 
في الاب متخدي ينوع م التعميم الامش وإطلاقالصور التطي.اجاسة فإ نعلت 
من قبل ل السلدي يترون من ميا تقر المقلاني(جب 1181 )وان ارقي 
بون الإحسلس باون (متتاوا 1116ل لتخم الفراض ليك 


نقد ادوارد سعيد للاستشراق. 

ذهب سعد عيض نقد هن لوراك من طريق رض لكر لذبي ع السلا يوس 
قيعي عن مشروع ليديواوجي مرتيط يقوة بجوتي مختقة لسيطرةاغربيةالسيلسية 
والاتنسادية والثقائية طى مقدركاقضرق وقد تشكل هذالشروي.بوصفه كنك في 
فترات مخققة من مرحل للواجها بي اإسلام لغرب ومن طريق الخوف دوي عي 
اتتشا اإسلاوما يد قري السابع ولراع عشر إسحيد 0.0151 ومن طريق الساية 
السيحيةلمربية د الإسلا ني العصور الو سي عنم كان تقر إل لإسلام بوسفة 
مين محرفا ع السيحيقه وان محمدا )كلا مذي (س 011.0١‏ ومن طريق ترميز 
الإسلام في مكني هرت الفرقية لين ص86 00000 ,رضي الإسلام 
في دائة تريغ لدنى بين وضعت هود والسيمية في كر ادس (ص 10.04 
ومن طريق لها لنهية تي حكم على محمد (ص) بان يوضع في ائرة اشام من 
جحي( 18) ومن طريق ترجمة اك لك لانستبازراشتي ( 0 ومن طريق 
كخابات جوف حول نك رثات اشرق (س 17] ومن طريق كوم الخطايك رده 
تيون بعد زوه لسر 014-1114 وقد إستمر هطالتظيد م دون كل الوم في 
الصال وبمك كاب معدل ريت وجول تسيعر وماكاراء واون جرياوم دجي 
دلويس (سعيد 0٠١0:1519‏ موفارق نالاستشراق الحديث لب عن مناصر طماتوة 
ودوبالفرن لثمن عشر (إسعيد:٠؟١).ولتوضيع‏ اليم مر التقيرة للإستشراق. ار 
سعد هي لتسيمات الإختزالية الاي ني قل با جيب حول السلا واتراض جرتباوم 
عن الإسلام بوصقه هرة سد تزمة لجز من اتقو و اقدرة عل العم اناني ا 
الوضوعية (إسعيد 015-04:1909.وتسوير لويس للإسلام ينه بواجي 
ععية للساسية» ون العرب طوات متسلشة للبت إسعيد 51899 014-50. 

ور ل تقااك لمي اشير رئيس في الابحث حول الإسلام قد نرت سن زفق 

يناك من القن المشرين تور عبد الك 1717 وتيرئر 1810 ورويشسيت 1191 
197 فإ نش كنب الاستشرا ولدقرًكبيرمنالجد في حقلالدرلسك الاسلامية. 
(لويس؟118/ وتبرية 1144 ولمسد 145 وعايياي61:1103). ومزبين صرف 
كا اإستشراق تي لاه متدوهس ره يبي .11:19 ويستمقالإشارة 
اله وال مسب ان الاك تتع داخل سيق السبطرة ا ليمك خلا م نل ف 
نستتع ناغير صحرحة نفيالمقيقا. يد اتوي الذي قدمهللستدرقون الذي يعد 
مجحذ بحقالإسلام.وهياكرةلركزيا في مشروع قد فود سعيد ان شما مارك 
مسعيد من دون إاجلية على الفضاي لت اريضهة التي على السلسهاتم صوغ الاي 


الاستشراقي. قدلا ختلف حول مهمة كرومر الإستعمارية مسر لتقديم حالة واضحة. 
تلظ لبها مرف واقوة مها كن هل بإكاتتان ترلض بإختصار إتتقاداته فصر اللن. 
التلسع عدر على عدم تسامعهادينير تون الجزتي «لبربري» أو على إحتفارها لمر 
والؤسساك السياسيةالإستييشية [905154:14:1 


مفهوم لبن خلدون للعصبية ونخلريته في دورة حياة الخلافة. 

شن صر مه في رة وار سعد لواسعا نستي ق وين اهمو وسفه تيل 
التي عد الستد را بخصوص تافر وتلرض مبدالتميل نطقي ومبن شويع 
نه يلدي غير بي اسلا قفر على لوي لسلي كيه الشاني لاني 
اتوص إلى مرقة. يا ول بإ قم ع جشاعإسلاسي :1 

لات ين لون لجتمامي لتخي ا طني لجيو مظري طلا كم 
وكسيس اإسلاسي لعل حلا شلتة وجوه مقرم السياسةالإسلامي وتان الشكة 
التي استثارت لبن خلدون ومن سبقه من علماء مسلمين عظام هي التوتر في الفكر الإسلامي. 
بي الي والقطي وي لوحي والزمي: اقضية ةرب م ال ولو لير 
كيد 01171 ركان هذاو اوضع مايكون في نطرية لسياة لإسلامية.الخلاة. 
لبعد فتر ةن زم مل تلزن فوةبشتق متزيد لقع الت المسكرية رةه 
الركيةلالشركسية ادي ني تتحكر ف سلوكيته متضيت قو السيسية ولي 
الخريمة وان كسؤق اي رجه الكرين الي مكيف يمن مواسةإعاء هذه لني 
امتلاكهااقسياةمع مشليك اطي منمب في الإسلام(كرور0-10:18.4. 
«الاجعك لت الخد ل الي السياسية الإسلاسي و م طرف الورن 000 
07 ويهه عن طرف لشفي ه٠111‏ محل بن شيدية(10-1100 )ولي 
دو 757 )٠1.1‏ يشت متصاع اح الى خبول لوقع لاني السياسي اتوي 
ب لشياة يني السياسية 171 روذتل 11.7 وحورائي 107 فعنما طن 
امفكرون من ليت مد متومة. م مل ين تيية وان حون ناخلا بد وق 
الفا لاريم تتفت ان سي التي ملرسه اموي (990. 00٠‏ وميا 
48-10:1 )لوث اكش من سقك اسم ملكم(للوسوعةالإسلامي. :614:149. 
اهم يقدن يتك بوجود وا سياسي في لاض الاسلامية. حي بدي لحك فيه 
عي الشريهةواشي سوا كنمو كلم يرح هذا كرون اثوة ل افقرو على 
.الكو دحالا بم نك عرف ل لبا الجتامية الك انا لمت 
واس ةل السائمة بي ين واقونالسياسي ادلي ومكنايك ترف رتاس 


الشبيمة الوجهة لوصف الختصها في الإسلاسيت لرنف لما اكلام السمي حول 
السياسة الفا من خلال دير ديامةالثقاة اإسلامية الث تمكنه من إفواز تمي 
عستي فلي خلافإدماءالنخخصي في الإسلاميك. ني هؤلا, لماه من انو 
بحلواون تقد تنلات ويلك لصبحوا يقرو أ يقشلون لرضي افا من دون تير 
واتايعود ااال لتموكاقوايواجهرن وام لخري مف من ادق ري والصلية 
.وكاوايعلون اهدي الوصو إلى صيافة تكن م تاوذ قوة شيوخ المي اقبي 
الدرة وخلاء قشرك. في مايق يحقيةالإستبداالشرفي ناب لون تق يكل 
اكيدمع نسي في الإسلاميات على وجوده من خلال رهض للسلط لكا وسقي 
اشكلأم شك الت الإتمامي قذي ميب اسشطهاالستعلاء واقة وني يعي عن 
جات لقموة والحواتيةفي لطع ابشرية لخدن 10500090 

الغ عقج لم الإجنسا السياسي د اين دون فضي نظام قسيلسي. وهر كان عل 
دراي ومرفةبالقرةالتميوا ل الب بوي وكك عرض به يمهو اقطرية 
والمضارة الي وكا على معرفة لين أيقدرة لبدو عي إنشاء دول وهو اي ترية 
دورة حي اتير الخلاقي لصيس قدولة ون شرح لي مور ودع وقوسع ررقي 
انهل سقوط الس لكي وعر صا مذهومالمسييء بوصذه نومام التلي 
الجمعي اقم على ادل تعاس ملظي وياب لعضاء جسامة ما تجطه بين في 
لقال وبل حتي في لوت بمضهي في سيل بعض وعذه المصبي مي المنسر الت قو 
لبو المسكرية الو ةلي متهم م حلقاهزينة بسكا شبن ليس سلطة 
لكي ومان وم لدو ميقم لحك بياج نظام جديد لاك قرةوتلسيس ين 
حكومية تق لودع فترة م الاتوارالسياسي وموشرط رودي لتوسي تقصيم 
الل وازدهارالحضارة. ول مهل تبافرةإحسار عور م بمبوحةوالكسالية 
والراهاء وتضعف عصبياالمسكربويقود اع لحك إلى فرض مزيد من لكو 
والشركب وم ثم حدوث مزيد من اإتقسامك ا ادل تفتلي المشارة ديه 
ريج ولتي تع محل لول قدية دو جية تست قوهامن مصوما جديا 
وعقدهي لحي الطبيعية لدع حي الول وان بالنسي بن دون فلن وجوه لول 
ادر ل الإستدرار مك فقامن طري تقد ين ليف رايط وحدة جدية للا 
الذي لوجده تحار قمصبيةوإضحاف قصلة ب الام والحكوم في الرحلة التاخرة من 
الس الشيي لول إحوراي: 1405 ؟4.5]) ويه الخيل. وه الهريعة مرةخرى 
لتشكل اماد الم لمجتمع. وعد كت ين خدون لق لقدمة إن مقدمة لرئسة. 
التيخ) الف من 5 لجذء ري فكر ,ار مق اكيية حل شا اللي ادي 


لاني ني كت تومه قب ولن مشرومه ريني نهب إلى ماهو بعد من كير 
ادي ود منهج داه مي لراسة ملتسي هن الل قد رمقاي 
ومجموم م لكر والإنتراضات حول الروف الجفرقي النايةللناة الإتسانية 
وخسلتس قبدو ل(جشاعيةوقضي تورث العصبيةلجديةولقروق في هل مصيي بي 
ابد والحضر ,ود ماو النمو تقال لاقتسادي ودراسة لساك لكا اخلاقة 
وتلسنةالتشريع (بن نون 01900. 

الندولد عملي إماةلكتضاف اين دون في القن التلسح شر هتما وها ني 
الرسلة ارخ وعطماءلاتماع.وم بي لبماك احديثة تي تلوت جوتي مشقفة من 
كين خلون, يناي تقوو إسوامه على صعيدكتي تريغ اكوست. 10904 
افر لانت ساي (سوفي ١15+‏ وني شان فار توياي مع ابن خلدون وين 
157 ومري فكرين تو الإجتماسي(يعلى 080 ونا شزاه 084 ملك يننا 
قل من لأسا تي يقد لطر بن درن لداسة لقف اإسلاميةوالسياسة قطي سيل 
الل راسة ويه (1-40:1354/)ركاك رسو (015:1108). وظهرت بولسا 
تشكل صدى لنرة ين خللون حول دورة حي لخلان قست لشرح هو لإمبراورية 
الثماتيافي تشكل تبائس بيديبي مدان ماقي م الأخوةالبدوي وا سلرة 
يني وباطريق نقسها مك جب (500 )ىبن خلدون ليصف لتسلسك واي 
لغرب وشا لام لوقريه وروي [-115: 141 هوم لمسبي في سياق ماقضتهم 
مور لقو الشخصية في الجزار. لك التشبي تونق لهج بن دون انحل 
وسياسة للجتمعات اإسلامية الدلسرةلابزل شك لشي والابمك الققمة 
لاعيارة من دح وتعطيع لفك وعبري ين خلون وإمانقوم ببسل على شطبيق سطمي 
اتيت يحول دون قطي لد لاس عقي لخروع الجتاي اتريضي. 


خصوصية السياسة الإسلامية. 

إناماتبامنا وجهة نظ الل بان قاف الإسلامرة والسياسةاحيئة متت تانر 
متباتان. ان ينادان نرج لوتفسر استمرارية دور السياسي للسلام في 
لحيل لحدية. ولحدخطوط ري قدت للقترحات الحدةة نظرية عملية ملم التي 
اشير لي للستوى تمن اتنية لاقتصادية في الجتمهاك السلمة مقارن مهي علي 
الحا في التمعات الغرية(متر 444 )وال انؤة القلة بن مع تحديقها ستظيى 
لشكق جد التابير الققية وتاج جديدة لسرا الإجتمامي لاتخطف كثير نك 
الت كا قدجُريت في ديموقراطي دول الصنامية التقدمة, وسيكون محورالإسلام. 


للئرة فباشتية لظي (طيبي :014:19 إلى نك يز منقري انةا 
الاختلاف بين لطر الإسلاميةوالغرب إلى عو جمخراسيةوالإستعدار.وليس ا 
إحسار لايدبولوجيك الطئية في الاتار اسم (تون دواري 117 مت 0998 
ولايسدق جب )194١(‏ ل نرية لشن يمك تذيتهاكيأض ل الجتسك الله ني 

قدي صلية تين إلى سرام دين إلى سبي الال تيا في 
ترك بيمافي الات لغرى قد تافر ليةلإصلاجالسلاسي واقومية في شك 
منسجم ويوود جيئ (041940)قتيا عن ماري (1199)يزكدفيه ان لقومية 
وحركاك السياسة الث قد تكن معارضة دين كل دين في اقيق مرتيف بشكل 
قوى بقن قدي وهو برى مموم هم بي المضاراك عاية ليسي السيحية 
واتفوخسية والبتدوسية والإسلامة. بتي الإسلام فط كطية جا تعطي كلمن لتيل 
الشحبي التشيد لقم (س )ريمت الإسلام بات قاءنور مه في التحديش 
السيلسي وبضكل تله ني تخريع العم النهاء مصدر وملام ومكتائجد في 
السلا في جاب ولحد عملي تمدن وشيالطرف اثن إاة كط البوية اللي 
اللزعومة لقية(س *.قظر ليت كارو 1141 وجو جتسا 0095 


إن هذه انزعة الثة بالإستتتقية اإسلامية, (غتر 1::1490) متجائسة مع تجرية 
لطا رإسلامية: مق ليان حي ساهم الملا بشكق نشط في لثورة ادستورية إحتري 
*197)»وفي الجزائر حيث شكلت المركةالإصلاحبة عنس حاسم في علية الفاح من 
أجل تحور والإستقلال قد الفرنسيي [جياتر 1941 31.100 مرودي 0145). كن 
الإتجد السك للمركك الإسلامية في النسف الثاني من القن المشرين.مع هيلي 
هذ لتموذجالقومي فهنه الحركك تتجه في الاب ندر تحط انوة.لرطتوة لنئمة. 
وإقامة نظام إسلامي أممي والامداف لابولوجية لهذدالمركات ليس لماكبير علاقة. 
يسلامة مصالح ثروة الجمام 06 #سعم)) رهم يشكل كبر بقضايا لتتصال 
الروحي مهلل والخلاس لازلي. ومن إتجامات بحشية قدمت شروت بديلة من هذه 
الحركاث سياس الإسلامي.الآخنة في الهورواتمزة إسلامهً ويرك الإتجاء بحي 
الول على تحليل الأصولية الإسلامية. ويسم إلى هرية بيةالعمليت اإجنمامية الكائة 
خلف مناالشكل الخلس للزعة اديب لنضطة: اتج لاني فك لما نورجي 
عم اين يتولون في القت ومو يبتع عن مفهوم الختصي الإسلامين الإختزاي رامد 
على النصوس والأحادي توج الجركة السلامية تلك من ليل توضي دور الإسلام في 
التق ليمي المسلمينفي لوضاع مفقفة. 


نظاريات العمليات الإجتماعية للاصولية الإسلامية. 

يفترض الال في يؤرة الل من نس الإسلاسي إل السيا الجتمامي لفن 
الددك للصحوة الإسلامية ناتك في ليك خارج لين وق أصبحت معرفةالسمل 
الرئيسة لهذم السليات ممم متام د متي م علهاءالاجتناع من جل شوج هذا لتحول 
السهاسيوالثقافي الرئيسي.ووادت جبهودهم عددكبي رأ لنراسات تحت مسميات 
اإحبثبة والصحوة الأصولية وال يكقيلاسلاسية وابع لإسلامي والنزمالإسلامية 
الردياقي ورم عددهالكبير: إن هذه الدرفسك تتميز يقد متدن من لتماسك ول 
التظري.وتبني فق تيرك لفسرة الستخدمة موي وشا تيل عل يكل ل 
يس ط انيم بصلةلنؤع الإ لاسي اراليكالية من زم الت ادية ار نطواي 
أجشامي ل لمشيل الزمة تفط إلى اتخريب والغزو قتي الزيمة شي الحروب 
وتحدييافي حرب 1501 بين الهرب وإسرائل) وام اهوية القومية القع الإصلة. 
القمية وز الشرعية وازمة مهتي ووحدة لين السياسة ف الإسلام.ومن به تعدية 
الدراسات م ذك.يكتاتعدي ثلاث مجموعات لوجهات نظر سيزة.ولهاعك لني تكد 
على موا الازمة لاقتسا والتوسي في لاساو الإجامية.وتزمة لطي 
وهثه مي نظريا الزمة.وتكون اللجسومة الثية من لدي لاحك هدر قة اي فر 
وجود نسقهممتسارعن اقل في قار السلامية بسب تقاف ترجماتا. يار إلى 
هذه الدرلسات يكتريل لاقي فاجموعة الى تعب لاصوا لإسلامة حوكة 
الجتسامية في القظارالإسلامية. بينم تاخذ امجمومة ثانة في بارا جدية لتر 
التاريخي لحركة للعارضة الإسلاسية تؤكد لي يعنهالديني(روك 01.14:09 
وتكون للجموعة ثالث من نل اراس لني شرك على حالة القلفة ‏ الاييولو جا 
وال اللينية. وتستف هثه ادرلسك تحت مسمى ريا قال لول 
انظريات الازمة. 

بطر إل الأول لإسلاسية على لها نوع من الجنة على الدكال سختقة من الازمات 
لاتصادية والسياسية وتاي ابن إلى نكمجين (51-1101948 110 الازة تي 
غمرت معمر وسوريا مرق والسعودية واظرالخلي المربية مي عبارة عن لزمة. 
إجتاعية ميقا إنهافي لوقت نفس لزمةهوية وشرعية وحكروفقاة وتطورلقتصادي 
ومصدائية سكرية. ولاك كته جب (1:115.*) علي ليع التسدة لاوج لازم 
التي قا إلى ظهور الصولية الإسلامية تي كل من الجر وتوتس ولببا ونان فاع 
غزةوالضفة الضبية:جموه سياسي وجموهاقتصادي غوف لمي معخية ورا الاق 


الغربيةوقدرتها على قناع الإحسالى بان الدرل اللماتية معدي للإسلام رقد هكلت 
الإشارة إل وجود مشائل اقتصاديةحادة يض جنا حاسم من شرج اتسين (941 101 
للاصولية الإسلامي في تونس والجزئر والشرب. رفي كثلبت قارفل (951 0 قي 
.الجزائر. على ان تدرسون لك بشوة أمية الزعة التسطية لد الحكومة وسيا 
الاقسلئية كونهادفعث الاصولي إلى استخدام العنف. بين كد قارفا على الشبيعة. 
الإقطاعية ولة. لم بنسة إلى اسبيزت 4110 )فإ الصعويات الالتصائية مجتمعة مع 
سالج جفراسية كانت امول للساسة في هو لأصولية الإسلامية في مق الخليع. 

.دكن مارظليوت ويلدزلوظر 1151 على تيرك لازم في السياسة الطيقية وإمائة. 
تشكل تمولات القوى اطبقية في تركيا وني رايهما. لتك علية التستيع السريمة 
والبوجرة الريفية.الحضرية وارتفاع موجات لكا العلي وتزيه م الاومةالسلحة 
الفلاحية.ازسة اقتصادية وار ستينك القرنالعشرين وه الأزمة الت إلى إصدات 
تقيراك في اقوى ليق قد بإ تعارضت وتضاريت مصالع رجا الال لبر لني 
انوا مرتبطي يشدة يراس لل الأجنبي مع مصاع راي ال التواضع والتوسط لاقي . 
ولد تولزت هذ الصلية مع قير في السيا المزبية ل الصيع جز مدقت قرهها حوب 
رجال الأعمال لكار وياتالي خسر دعر للرضحي الأخرين»مااد إلى ظهور عمد من 
الاحزاباقصفيرة:لحد هذه الامزاب مو حزبالنقام لومي لاحل حزب الخلاص لقومي 
)لذي برذ كحزب لول مرة مارم يعق و لسر الإسلامالسيئسي وكات قاعة” 
الحزب لتخي اعريضة تتكون م الحرفين وصفار تجار ومجموعك لدخل لني من 
التاق الريضية (مار فيوس ويلزاوظو14:141:1141). صيمحت مق لدرئسة 
ودرلسات لخرى بيه [لسييزق 6 05.101:190إ- و [لسينرو وغيره 151 مق 
818:05 وإسونسن504 114:0 وإييسف 146 اقول 1155 وإفكض 050 
وابراهيم :44 1) جنم من اتتفسيرات لساشة لني ثرى ان ظهور الأصرليةاإسلامية 
+وصفها ريا على الغزر لقني اغربي والتسرب لانتصادي والسيطرة السيلسية المتطفة. 
وازمةلجتامة,اقتصاديةوالحكوالإستبادي» 

تعد سياسك لدولة الإتصلئية وقصموبك الانتساية مولس في طهور لأصولية 
الاسلامية. كمع ذك.فين الصلة بي الزمةالانتسادي الاصولية الإسلامية ليست 
مسميحة دئه). فعلى سبيل الثل.لايمكن وصف اومن النترك التي صاحيت لهو 
اصحوة اإسلامية .مو جما الاخوان السمين في مصر في لاخر عشرينت وتياك 
القرن العشرين ل امتراض العلا مل الدوة وظهور نع انط الإسلامي في ليرا في 
استيتك لفن لعهرين. باه تشكل لزمةلققصادية عميقة. على العكس من نك. نود 


عدي من ول ني مرت يتجرية درك إسلامية ثورية وخصوسً لبان كانت فيضأضر 
بتجري نهو اقتسادي مهم. ني نه درلساك لا تشرح كيف تاج يدبو لوجي الصحوة. 
الإسلاية ولشارت إلى موامل متغرفة بدة. مل لرةالتخريب والتطع إلى هوية قومية. 
خامضة جداً بحي يمكنهانتقدم شرح منسي لظهور هته الحركة. لوكا لامر كفك. 
فلن تال توقعوبشكق طبيعي.ن هر لصولبة إسلامية بلأ من نزعة تحديث إسلامية. 
أغي مسر وماد الشرن الناسع مشر. الت كاننا تحت سلطة الإستعمار لباشر (الثل 
٠0‏ )إلى ذلك» اناد رنشطاءالحركة الإسلامية في بلكستن الأرم وتركيا تود 
الصواهمويشكل مك إِي اقطيقة لوسطىالجديدك (ميتشل 1595 و(ميظر 101957 
بللحمد 154١‏ واللعل؟٠٠؟!.‏ وقدارتيط بشكل يجاني لازا الديني للمسلمية من 
جاوامع الامتيا قتطيمي والهني(تمني 1475و 0114 وهنم المفاق تفي بطلا من 
الك طي فك ان الأصولية كات بيسلطة ردق من جا القلاماك النقيرة م السكان: 
على مشاتل التحديث. ولشيرأئة متفيراك مديد كثيرة في هذه التحليلات ول يوجد يعد 
شوج معد بشكل جيد لممدات اراطة بن اتتيرك الفسرة دخ سياه لتلريخي. 


ريات الثنائية الثقافية. 

تجاوزت درفت في هذه للجموهة بعش صعويلد ريل الزمة. عن ريق تزكيز 
على الدركك الإسلاميةثورية في بدت بملاحظة وجود نيت مثازيتن ليم 
النولةوتتقيماللساءالشيعة هرسي إلشوي ١18٠‏ دار جما 1944 اوب 0000 
والعباشي 1515) إل يقم أخوي وصذا تقصيليا اعلاقة لتخيرة بي الطماء ول في 
القن ارين فقدانت دخات قدولة ني أوضاع الشاء الجتماتية لالتصادية الاي 
إلى اتخرا الشماءقي نشاطك للمارضة.سائى إلرثررة 10180599 كيني 
(1575) ذبن تدم شاه ناته تكد على مدي الإستقلاليةالؤسمية لطلماءالشيعة. 
في قال طماء قسن وعد ذلك معصدر اما وحاسم قوم وطي اللي تقسها ول 
مع تطيل تقصولي شيل تع ارجمات (194/ الور التاريقيالوسسة لعلماء. لوم 
سماء هبر وراطي.من حا تبميةوالخضوع الدوة مع إملان لدوة اصغوية اختياره 
الذه ليمي منهي اران عام ٠١-1‏ إلى تملك لقو ولإستقلالية للسسية مع يق 
القن التاسع مشر. وقد لتك الإجتماميوالإتسطاط لاخلاتي ف اقرنالعشرين. 
جره صليةتمديث التي باه ووجهنه لول من ناحي.وتغل الول في ارضاح الطاء 
الاجتاميةالاقتصاية وامتباراتهم لقال من نميا لي مراجمة ب امير وقراشية 
إنائةنقوة السام انول وني ظل هن السياق ظورت ظاهرة الزمة لتقليدية اوري 
التسية. في ظهور محركة عمة ادنع عن الاسام ضد التي قربي (لرجملك ٠.0144‏ 


كتاردق 

ققدم هه اأبث خطة رئيسية إلى لأس ني هم بايا الماك ب الب الشيضي 
انول في السواق اناي فو ملاتا يليان واانشة كن هته الأبمك فشاك قي 
اتفسير مدع إننشار هبي لعارضة ديية بش مناس خارج لقا التقيدي م 
الجماهي ياف ذكفيأوساة انك لت لوسلي ورين الث ومن مق 
واضع بشكل خا في ماكني ياضي 195 رشان قم وصذا شاهلا اق تين 
الأدبواوجيهارة الإسلاسي. وهو يكر في قر مختصرة خط وبشل مرضي اسية. 
الدولة في تشكل اخ الإسلاسي لدي 
نظريات ثقافة الدولة. 

تبه ناتهب نيك تي قاية مع ضاف لساسي موا ةي الو 
ولي لاشترض ها معطي ونا جات كتنج تشكل شاب الإسلامي في ملافا 
معلرضة ادو لوجي ول ولسياست الافية. يريط ريرق (940 ٠.010‏ على 
سبيل ال ظهور الزعة الأسلامية ليقي في اجزائز شحو في سياساك انو 
الثائية والاتصاية من خلا تي تقلا بومدي بي لمي 10701176 رامع 
ومبادرا جديية المسلميةذوي لزع لاف تمد هساك ف سيا لور اي 
وود اإشترهي في ني سبحيناك قر لمشرين. وف لستثر هن اتمولليسلدي. 
الذي شم تلبيق برا ولسع عريش منالإصلام اد الإجتماميةرادكالية. مور 
معارضةإسلامية وبين شهدت الفرة التي ماني *159. 151 توسعافياكية 
العامة على حساب لالجب ضفن بنج ثور كرابي تي نطق في 
توي الول اتوي ١1١‏ شمل تي راض نسحا لاك مسي وال قاع مزع 
جماسي كاله الإجراء قفا مهام جور مزلي م لتقام وك المارضة 
في شن حملا سد يدياوجي اتام اإشتراكي. مستخدمة مسطحك اسلامة. ادقع 
هد لتحو لساري انق قا علاتك حميمة مع انار شيوعيةوالإشترعيا نا 
عزة ضصعفه في سولج دعا المارضة ال بان نظا تاكيك من طرف 
ابديواوجيت نبي وأخيرتضت سياس الول الجديية تمي الجيل لا شاع 
عن المة ليس ضد مدو خارجي. راض داعا ناشين يمارضونالثرة التركية 
وه ساعد لقا على تطوير واسياملشرعية لى مقف نقدي في اوسلط الشباب ازا 
قرا لسلطةالنقة. 

لله رشبي (11-11:1517) بج راليكلة جماعةالإخوان لشي الصرية 
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انكر الرفة تيقال بها سيد قل وهور لنزمة الت لي الت ل لتقلا 
المسكري مام 1167 .ولق تاتيل مؤسى جما لاخو للدي ومرشنها حسين 
اناعد اللاي وضحاي اما مام ١16‏ وحلات سجن طرة قري الي هوت 
سين معظم اعضاء جماعة للإخون السلميهوالإستخدام الكثف امنا الجسدي 
واقتنسي :2 عميقا في فكي الإخوان» وعلى وجه الخصوص في سيد قب وهو لد 
الشهر وز مؤلجي مابعد درك الإظلاب الإسلامي. قد كان سيد قل مذعور امن 
يدبي حراس لحل وو امال #لااتسانية ني تركوا ضيه الجرحى يموقون..وهت شهود 
عاك يدون ذكرو اباك فقد حي كل الأرها التبية حول اقصفة السلمة النقام صر 
إكبيل14:1557) ويحمل راي كب قر بير من الصدائيةلن لإا عامل الإخوان» 
في ايتاك وأريميتا دن ارين كان وسليةاسياسيةوالمتمام بالسياسة. 
لبرااية. كز نا تجاه مشطرف في لجركة نما لستبد الإخوانء م للشاركة السياسية 
قب لتقلاب واتسع الاستبعا بالقلا (ميتهل 915 1).واشار لسبيزقو 105٠٠‏ 
ومجموعة م لسادمي في للد جماعي (لسبيزتووتميي ٠٠:‏ ؟ على لسترى الثاني 
العريض: إلى وجود سراع قا بي اللمانيةالإسلام بوصله السياقالفتح لهو 
للمرضة الإسلاسية واستخدملسجيزتو مسطلحالأسوليةلمسكرية لماي لإشارة 
إلى حركة عي إلى ماهو ابددمن فكرة قصل يهن لين والسياسة: ابن موقفا سعانيً 
لين معاي للطماه (لسيجر )9:7٠ ٠:‏ وحال معّل(1:٠؟)‏ الملاقة بي انين الول 
في كل ممعم وايان والاردن وسوريالشرح ما اعثبره الإستثتية الارثية.الوجود 
السلمي بع للك لهاضمية وجمامة الإخوان السلمجالأريخية. وبانسية .كلت 
درا وجي دول الفا نس لإختاات في خطب وتوجياتالمركا الإسلاسية 
في هذ الاقطلر وه برى ان هو دوجي علماتية لدوا في مسر وين وسورياقد 
سي لي الا لقاني.متد سيا لاسب جد لظهور سياق صفع لقي لصولية. 
لامي وتيت البقوماسةالرنية وسطية متلة يسبب وجود طبع غ يديواوجبة 
لظام لخلا عن سي لسلرطة التي بشنها لك سي عام 10 وكات تمي لي ملس 
الك اإسلامية لأرمية 


انتروبولوجيا الإسلام السياسي 

قد فس السياقالإجتمامي المريض لمي على لسلس متفيرت. من قبيل قير في 
العلاتك المقيةوالسياسة المقية يور طيقة جديدة من الطيقة لوسطي التي ووو 
ني ةوك بني رسياساك ادولة.الختلافات ولتشلبهات بي الحركات الاسلامية. 
في دول عد لك مع فإ متم للتفيرادفي د ذئها ل تقسر خصوصية المركة. 


الإسلامية ضمن رفي حدود وضعها السوسيوتاريخي وهي تمل إلى شج مل اعمليات 
التقصياية عامل في توي سياس الإسلامة.وق لول علا لتر بولوجيا قعل على 
عله هذا راغ من خلا ملاحظة الفاغ ليمي الولسع والإختلانت الزمنة في اقوس 
والشعائ والرموز الإسلاميةوتشكل ل حالة مون متش يظير يشل تاه باقر 
(جيدقس 01:1418). وبالنسبة لؤلاءالطماء إن هذه السليك اليل لتيل لكان 
والزما يمكن استكشضاده من طريقالنركيز على بنية لق اديني داخل سياق شيكة. 
الاسطورة والطقس والسحر إزين 2006:0194 و01). وطى خلاف اتش مص ضياقي 
الإسلاميات ني ركذو هتمهم على الفكار قدينيةالجردةوالقثرحاك لزيد شاع هذه 
العملياك الإجتمامية اؤكدة على متفيرات كيرى شاطة. ملولت اللترك اليد لذ 
لقاريك توضيح كيف ان الطقرسالدينية لي سيائه لحت على سبيل الاق تسيق 
الشرعية على نموذج لتب الإجتمامي ولي السياسية لعلافة السيد تيع (ريف 10104 
لوتقدم وسلل ناجعة تمي السياسية (فيشر :110 واشرف وعزيزي 1946 وماردين 
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يدى فسان ويسكاتورى [1150:+]:نالنصوعى والمتقداك نك امسيا ثاوي في 
اتقسير بيع السياسة للسلمة.ويشيرا ان السؤال الدوري هوكيف تضحقع لسيئسة. 
السلمة يدور في حي السلمي ليومية وهم يجين م بجل ال اختارات سياسية 
ذا صفة يسلامية واضحة جلي مي الطريقة ني يقد ها السلام رمو التي تتمارف 
عليه مجمومات مختفة من المي بوصفهامويتهم كمسلمي. ويحدد لان مطيتية 
بوصفهما لسلسيتينفي تشكيل السياسةالإسلامية:إحدلا صل اوضع قتي يصيع من 
خلا الإسلام موضو عنام سد كير من اتلس عنس يصيحون واس يديهم وو 
اسئظة حول طبيعتهوامميئهوتاثرهفي سلوكه اليومي وهذد لاس الوضوعية في 
تسازلات حديثة شكلت خطاب وسارسةالسلمين في كل مهالات لصيل (ليكمان 
وسكاتوري 74:157). لالأخرى فهي تي السلطة في اقسياساللسلمة.إالم يعد 
الطماءهم للفسرين الوحيدين للإسلام واصبع القاةالصوفيون والهندسون واسلتتقة 
الجاسمات ولاطباء الا السك ريون جميههم يتقعون إلى ن تكون هم الرقلةالكرية 
علو الإسلام رس 0150 

إن سياسة قرموز والختلااك حول تعريف قرموز اد وضوح من سياسة قسجاب لق 
الصراع مع سام قدوة. والجعل مول الشكل يع الابس ال يتش امعان مع 
الخلاف حول الهو الإسلام طهر لرفي الجا اهام وكتيجة لين الإختلاف لتقل 
موضوع الحجاب من مجره فل خاص ليس ل لمي ليصيع رم عاد ولي فعل ياسي 


عتمالضيي ينمنى سل قدولة. ليو علً سد بوصف يرق بيد بسلاني وضع 
مشت من كر والمارسا كل هلوط وفعت الحجاب عا ليصيع جز ليت 
من هوية لالش الإسلاسين[ليتلسان ويسكلتوري 15.4:1151)لن مع ذلك إن 
بعش لكا تدوية لحيئة طبرت مسال اكحجاب عرضاًبوضح مدى مركزية ضية. 
انوع في السيلسة السلمة. إن الشارة ل تسديد وتعريف قنك لاك ناهين 
الإسلامين باقصدلةلغرية مذ كلها ويصيع له معن من طريق ايساد ولصوات. 
النساء (جول 61517).وعلى لوال سه ,ترى كلمن كايوتي (190 1 وسقدم 
1154 وتاك (1111)ان نوع اصيع قضية سياسية عدا بت مجموعاتإسلامية 
رقضه اقل لخبي بوصف رغرب الهوى رمز لإنساة الاخلائي المضارة 
الغربية.وترى يدان (:415:151؟) في البل ان الحجاب. بوسقه سارسة ثقافية. 
ود يض اشيا مققة مجموعك سياسية مخظلةبتسبة إلى نوك ليو السوية 
يصبع قخمية توج (جنوسة) الما بنسية للمستعمرين, فانه بش متام جوودهم 
التدريية. ام اضيا رج نوي اليل لومي إن بعد قضية ونة بتي رجا 
افق قضية إلامية ويتسبة لكاب نسوييأخرين: ف القضية احقيقية م افو 
واقسيغرة لاتق 191 رمي القع لف مخف الأصولية لإسلامة ام اراق 
باتمامهمالجنسي (مسعودي 11٠4:1510‏ وتوضي مذ الاملة كيف ان موضعة 
دين وتششي قلط يي ها لسياقالإجشاي لبلشر لذي تشكل فل السلوك 
السيلي اسل في سي 

يواج قصليك لكوي الشهلةولوضعا لتخي شر كثر قصيلاقسيلسة 
السلم. وعلى الستوى دا تي لي الوضعة ببساق لي يصبع من خلا نان 
وام فته ماف دين ويدير لتفظي إلى طبور اسك ناكس حول سل 
لقا وكا أن مات اساي في حد ها لاقسران عملي تيس دين ونام 
الرضحةواتششي فيفل روف معية إلى بور لزع لناشطةالإسلاسية.نهز تل 
عل بسب لحادية لاقي الغروض من قوق من طرف الدوثةالطية. لوجي 
ولي دل في كل لدو الى وقدمت سيا تايالو الأسولي اإسلاسة.ويتمزق 
هذا سير من ريق اخ صل لتر الاي في يران ماب ثور في الاعار. فر 
خف دين ماي انزع م فوق.ومهدت لي الوضدة التششي. لبعد من تسييمل 
لين الور نوع م سركة يلاس موعن لين (ستل .01٠0‏ 


التزعة الريعية في مقابل الإسلام 
استون في داسةإجنعايةللاقة ب فافة الإسلامية وياسة غبر واية. اذل 


تاخافي تبره متغبراك سوسيوتاريخية أغرى قد تقسو خم وسية سياس في لافطا 
الإسلامية. ونا صحيحاناخنتافي الإطبار ان تجا مهم في اتاريخالحدية لاقلا 
الإسلامية د توصل إل بن لي معظم سياس الول تي يدها مسلمون بر التلري لم 
تكن قناطيعةمماوس افوس أر الوا والتشريا و اتوجهالروحي و غيم ار 
الهة لعف 151:1110وبالإشار: ىتاي اسياسية لماصرة .ترش 
اتجتفر. سواءبشكل طني ف ضمني عدم وجود أي شي همميذ في لاط الإسلامية. 
يشهر إل الحاجةإلى ترك تلاج التاريخي التي جريت تار لأخرى بشكل جدي. 
ويحسب هنالاتجه. كدت تورات سياسية مخفا في لدي من هذ لقا عطي تموقع 
مسار مام الث من اإاستممار إل الإستقلال وين ٠‏ ٠٠51:7؟)‏ وال امات 
ديدي الاقنصاء سملي لعي (لوران 1457 وماردين 151 ووارشتلي :1098 
وى التق قعام الل الجماعي والتحالف ليقي واقسراعالسيلسي (لرسا ٠٠.‏ )وال 
الموج تاريخ للسياسة المريقبة وروي والوضيفة ةلحك الطق في مايل 
مواجهة ستطظباك تكوين الو (تدرسون 1511):ن هذه قجبهود تي إلى نجام 
.الوص السياسية الاقطار الإسلاية لامي عل الزعةالبطريكيةالنزم التسطلية 
والمكم اق وسقي ان هيد من هته لتر يقي إل لآ صسي سنا عل اتصول العا 
ولمع الإتتشار شمو البموقراطيةفيالمقدي الاين (ر نوت والشرون 1903 
وليتقواييست 1148 للوكان لإسلام قر ضروري لومهم قبن السياسية الاظار 
الإسلامة فإنأكيف يمكتا قسرصقتهالشيزة هله 

ل تمواجالنلة ريدي 0 تي مهلي فخصوصية يسع إلى تخي ما 
قدمه للقتصون في الإسلاسباد.وبعيدمن نكن نت ثقاةالإسلامية ل ال 
التاريخي لإسلاب نه يركذ علي نايل اموا لشفي بنية ويف انل في 
افر إسلامية. 

لقداستخدم مفهوم دول لريعة والاتصا لعي يوي 01-4801419 لال 
هرة في الإشارة إل إيدن» الذي نطق علي مدى امتهاء دول على دغل شري كبي من 
طديقبع القن لواجور عبور نة اسويس)لوالسيامة.ويعقد انل نقتا بعلت 
سواسيةواجتامية قفي واسعة جد إذان مجومة سغيرة من السكا متبط مباشوة. 
به لثروة.وكتقي تن منشهاك إجتماعية حدية مرتلة بتطاطات لاعت ثويرها في 
حدودمدى معيد كمالن شيك من الموائن العمل ل تمد سمة لركزية يلات 
الاقنصادي. مان الزوة م اتيج نقيةلانخرئة غرد في علي تاج طلوية رخطرة 
ومتة. الثوة نوع اما مرضية ري ثرو تسقط م السماء بحي تصبع لوا مصدر 


غلا لقتصاية. فالمصول على لثروة يتب توا سفظفة من تجاه ناتي يسميه لبلاوي 
21:15 العقلية الريعية والاخلاق لريعية. وتصبع معايير غير اقتصادية مل 
القربى م اتخية الحاكمة روطن هي للحد لرئيسي للدخل.وهكنا فين الزّعةالريعية. 
عدت لصول دوق اقبية.إ عي وا سجددالتراية هرسي اقبي الكونة من لبقا 
سنة من الستغيين. إن انخبةلحاكة في المة في موقع مؤثر لشراء ولا من طرق 
استخدا قوة توزيعالثررة ولا النولة ليست معشدة على الشرائي.فليسد هنك حلمة. 
المسادمة السياسي على الإطلاق وص 59-86). 


.دكذ كلمن يرن (1445) والوشياني (1144) لي اناي التسلطية لنزمة الريعية. 
وهم رين ق مامت عوك مناخ الدلة تعد على السرق الول وليس عل الاج 
ناي نا تخي الماكة ليست مقي بمصالعالجموعات الملية نيك الإجتامي. 
وكتيجةلنكفان السياسة لريية مقف عن الحق لني تكون ها لدو مهي على 
مواردهالإجتمامية م طرق اشرب لني تفرضها علي الشحب راثي تخولعاليحد من 
عدوت وري دل حول كيقية صرف الدوة لذ الأل.وعلاقة انولة.الجتع هي من فوع 
مفتف في عل لقتصادي ديعي إأيفقرض فن تدم انوة رماي لشحبها وعلى الشعب ل 
يبتع ع للشاكةالسيفسية. في الود هذد حلاقة سين شمر لورةلمركية: 
رئب من دون شق سياسي»..محكوساففي الول ريعي طهر ان علاقك لوق 
للجتمع يكن تيزب على لساس مدا لاسراب من دون تطيل سياسي (مرني 1555 
+“ والوشيائي 117:1144) قد يحل تقيير سياسي منهاايحدث تشويض في البية. 
بطري دكي بسب لزمةريهية ما وقد يسلهم ناغود في فرط لدولة (طلى سول 
الث لرن. بدني 1155 يؤدي إلى نف سياسي (لى سبي الث الجزئر: انر 
دودي 1155 لولىثورة(مل ايان انرسكويل 01987. 

وعكنا ان نمو انوا ريعي يقد دي جاء من اتساج السياسية ذلك الركزية 
الإسلامية للست في هن القالة. الك مع ذك إن مقشرمات وفع ادل الرهية 
يحتا إلى توضيع كيف إن اتزعةالريعي سامت في راهر: مل العقلية ريعي والتضامن. 
«لبطريدكي ونع القلة وفخل لتخي ليمرقراطي ولإختيار انمو الريي من 
الضرودي أن نستخد منهجية تايل لشي لترير هرمية سلسلة بهي روابط الصداقة. 
عن يعرف من واعلانات راط الأسدية والإتماء اقبي وكيف تخ اورت وكيف 
تنوزع اراد الناحة لي الرمع)بالاتبا للقي (ب)وقباى مدى إتتشار المظية. 
ولأخلاقالريعية تق مناهي تاريخية مقارن لتخويم وتنسير الفروقك في لبن 
السياسي بلول اريعية وخر الريعية 


وادعاتهايخصوص الثاةالإسلامية وصلتهاالسيلسة فحسب. وان يضفي مايتلق 
بالنهجية واوا الشواهد الثي يستشهد به دون على هذه الدرفسات لدم امتهم ول 
شك ان هناك حاجة مس إلى مزيد من لبحث لتجاوز وجهات تر للتصارمة التسامي 
فوق الحا المفية رانة.وفي ما يخس اأسر الاخير: يجب يت معالجة خاي متهجية. 
عديدة.وهناك حاجة إلى جدول بحاك يتفي لديتم تال معها يجب علية. لوا 
توضع علية صو اهم للخفة حول الإسلام للستخدمة في منطوراك مقطفة.وكيف 
ان هنا تمي سيفرد لح إلى تحنيد يات متيرة في ما يتطق يي إسلام شل قصلو 
السياسي للمساميج. وبع ذلك من الضروري تلص املق بي التظرية لبان في كل 
متظود على حدة.فهل تليل نسوس اإسلامية يقد انوع ابي م ابياناك لفم ماقف 
السلمي السياسية وسلوكهمانسياسي؟ ولي نوع م لتيل تكن اليانك العتمدة على 
النصوص مغبدة؟ هل كل قباناك الاقتصادية والسياسية النطقة باشكال مفظفا.وتي تم 
جمعها على مستوى لدولة.لقومية ماسب لنفسير اتزماك الردية لإتضمامالمركة 
الاصوليةالإسلامية وار يجب ان عط امتباراك لإستخدام بيات السوحالإجتماعية 
التركمية لسيرقيمةتوجواك الجمادير الإسلامية نم قضاي جماعية مفتلة. وماهي 
محدداك لدي بين السلمي:؟ ومحندك هوي قومية؟ومحددات الوا ازا لديموقراطية 
ل اعسكر أ اقادة التسطية أ دور الدولة ني الافتصادوالسياسة الحزبية 


الإسلام: المعتقدات اللشتركة في مقابل الخطاب المشترك. 

هنك مغبومان سختقان السام شكل تيلا الحركةالساسية الإسلامية.احنه نك 
القام على لاس الإجماع لالهو اناي للإسلام وهو عبرة عن مجموعة من المتقدات 
حول الجتمع والحكومة يؤمن بها النشطاء للسلمون.فطى سبل الال يتب أحعد ان انزع 
الاصولية الإسلامية يزه ااعنق ان الإسلام.بوصفه طريقة ميا كم شي الديني 
والسياسي. قر على قدي ديل حيوي من دول جيك علقي سق من لسعاي 
أإشتراية ونه سيؤدي دوراميم) ف إعانةتشكي العام الملسر» (991 0٠01‏ .وات 
اليضائويس195/ج-197.ولرحيماته 1441 راش 0179).رهتالاعتقد مضاف الاي 
لرتبا النشطاء لعي بهد ف الدركة. يز لمن ان سبوا قوة سوسبوسياسي وي 
لا شان وحدة وقوةالمركة الإسلاسية مي ذوة مالي رمي جزء من رظي النفسية. 
للإسلام في ادا فخ قوية من قتسلسة بي السلمي.الكنهلالظهوم. م تك يصيع 


الشكالياضي حقة مل حا لثورةاإني.لاتتداخل مجمومات سياسية مقف نك فم 
متافض الإسلام. 

ويعير لهو ايديل السلام خطب لو مجموعة من ار الاميميةللشتركة والطقوس : 
الرموذ.والإسلام من وجهة الت هذه.له وجود موضومي في الفة للشتقة م تعاليم 
الإسلام قعلة لكهاتشكلت بسبب السياق لسوسيوسواسيالخاص وفي طار ملسلة من 
اللمارسات المقوسية وسلوكيات ظاهرة رمزية يمك انلاح في المركك الإسلامية. 
ويصبع الإسلام السالسي. بعيدلب مان يكون مهرد مجموعة من للعنقدا الشتركة. 
وفوةثوريةكامة.لنه وبشكل دفي عيارة ع شيا مخف دم معاني مختفة لاشخاص 
مخفين: له مفهوم يوازي ماقا به نودي (1140) ووحدةالإسلام السياسي تعاهي 
ولينةقوى خارجة عن الإسلام مل الاييولوجيالطمانية دول (مثل 955 1). 

كل هوم مهمان ذهماسلوك السيلسي للمسلمية قد يصط الاو الإتيلطلت 
الاي لإفره. ينا قد تدم هوم الأ تفسيراً لوقع ان الإسلام يشكل لغة شمواية. 
الجماعات من خلفيات مخظفة. والفهومان يسان فيض افتراضات وفرضبات مختظفة. 
بخصوص الصلة بع الإسلام ونزمة التطرف السياسي.فعلى سبي لل قد نستطيع ايا 
عاإذاكاتت بنبة الخطاب الإسلامي: او بشكل ديل الزرتباط اهلاني النشطاءللسلمين. 
بيدف المرك الي يشرح نزعة نرف السئسي ويقدم التي قر الحركات لسلامية. 
منلة في لطر إسلامية متعلة لشارة جديرة الب . 


الإتجا القيمي للجمهور الإسلامي 

امتمدت ريك لدعت امة حول مواقف المي السيئسي إلى إستدلال 
تعلي من فنصو الإسلامية والاعمال النشورة مرف لني السلمةالققة لو عل 
باتك من المركاك الأحداة الإسلاسية أو طى تريخ فاهي كن مع تلك قن 
الاستتلجات التخلصة من هل الصادرفي مايخ مواقف وترجهات الجمهور للم 
القيمية قد تاي تقس الصدائي ولتعميع.والنسيان وعد اإكتل. فالس الإجتمامي 
المي بطبعة الح قديكون نجع وافضل طرق لجمع ينات عن الأقطار الأسلاسية لي 
سبيل ال لتر يكوك 191 وبارومع آضرين 44 )كن في لشي كائد الوح 
الإجتسامية تسل يسبب القبودالحكومية طى البحثالطمي رقلة لويد مويل ولي 
السنوا الأخرة.مي تك لني الإستظررالسياسي وزيا وم النخية الاكة ينوا نل 
هذه النسوج.إلى رفع اليو لرسسبية. ود نفلت في العديد م القظر السلمة مرائكز 
للدراسات الإستراتيجية ها وحدات لسو لري اهام لسيئسي. واصيع أن من لمكن 


لجراء هد من لوج الإجنماعية على مستوى لبلا سراي عل لنطار اإسلامية 
تقريً. إن وجدت الصفر يلي له وكثل على نك كر جورب دية لسع مقن 
على مستوى دول لجري في كلام مس وابان والاردن. 
الخص في مقابل السياق 

ميل للختي في الإسلامياة إلى تفسير الوك اقسياسي السلم ومؤسسلت 
سيلسية معينة تاد لتحيل نصوصس إسلمية هو مي ليمك الفح نه ومو ذه 
ق الي الي يدم دللا ضروريلاغنى من لتري رفي تسنيف لتتسلدي لوسياسي 
ادليهبداوجي كثرإنتشاراً وسياة في اتلد ثتاة اإسلامي. كسايظورمن خلا ليق 
ريق يمكن ان تشكل منهالنسنيفاك لوقف الإسلاسية السيلسية هل من فرق 
استطرادي متسب في افك الإسلامي لزب وعم لملا رداك لكرياثة تيل 
على لان مستويات,يشمل للها قرن منشة التصوص الإسلامية هوم نموتيي ملي 
لعل واتمديث لسياسي. رفي الوق لمن ننقف تفسيرك الطما في الوضوع بشكل 
واس فير انثا مونل وجيب وقويس. تقل تيان على كه لياه 
مقارة نمي الى تعارض بنايى تخرو لنهاتنتي تسق بي الإسلام والطلاتية 
لدي 1807 ورودتسون 1514 وجران 1114 وقدشدود الشروقكبيالشاء اي 
متهجياته ولي طبيعة لنس الذي لستخدموه كلسلس لحكمهم لوبسيب التررقاك في 
تفسبرتهم لنتية فتدكا ريس (184 )مهنم بساني قكلمات.ولام جيب (101401961 
زمةلذية في الم لعربيمويس بالضرورة لعل الل والذي.مواءفي علاقة. 
بالعالالخارجي قرفي علافته يسلا لتفكيي.لايكهك طرج جات مشامر الجياشة. 
لقصل الأحدك الحتدة (م» انر فيض فون جرتيام 194 لماترى (1449)قنقد 
الع تعدا مدي تكار كلمت التجارةلاردة في فر ينته إلى الملاقة بين اله 
والبشر في لاهو الألامي عبار من علا تجارية ني بيت نتطابق موث تجار 

ويتظبللستوي الثاني تمللامارن متم لقصو لإسلامية مع نصوص خربية 
موازية لرنصوص من ايد تاي الغرى ود تون مق هذه المارس منية في تقويم 
اوضع رن كاهو على سبي الل التصنيف اناي في لك اإسلامي في فو 
مركزية هذا التصنيف في التظيد لتر (دمونت 1999). اوقد يسشليع لحدهم تقرير 
الدرجة التي تر بها عمية الرشيد ل المقة لاقنساهةفكرية شاط في الإسلامق 
خيابهاضبياالتية لاهية لاقتسد مق راجياو يكن م لكل تقوم الى ف 
مدي ابتددت ار تايلك الثقاقةالإسلامية مما يدك اعثباراتنصار لانتصادي علي 
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الموج في سيق غري يعد ل ملو ني تدن قلس لول وجي ويسمي ف 
بتي لهي وق يليج يسرع لي زيف ساعده في الل على قا مجع 
مدني إستفرافي080816. 

أالستوى الك فيه يقتي تطيلا مقر لوس الإسلامية يروي غير 
إسلامية ومو لور بالهرية والرسية ولتكية وناك سطية اخرى. تمتو 
السو اسرد على ياك مياتلل قسوسبرلوجي (لرالؤوس 194 والرقسة 
التي قا نار الإسلامة لزع في شاي ميا من شخر وميك رامال 
ولاطي. تنوه الصا ماما شين حول كيبا الي وكين تش نكيم 
وك تفل ماهو شن في متي أخرين. وك تدم تاق ومحترى قوري وني 
اتا اليه ذل مق فروقا يروي يني والوويك غير اليثة في مايتطق 
بيني ال ل تله 

باختصال .هنل مستويك تي عم وجومة ني راس ف لإسلابية نه تل 
والإختلاففي واي اإسلامية في مقايل صورية لس الإسلاسي الإسلام عتم 
متاك ني مق الإسلامكتطاب اللو السياسي. ورا ققد لاي لاسي 
في ميل لاف في روي لم السياسة اللاي بام 


أساس القانون الايراني ومصادره. 


إذكل مجتمعء سوا كان صخير اكبيد متققذا متقما فقيرام غنها حال 
قواهةرانشة لتم العلاقادين الأرك.لذكل سجشمع مؤلف من قرا شق 
ومتفلوتي. ويمالن مزلا اقرف متشايهون ريني ينهم يني والجسدي.فهمكتاق 
مشتركون في الرشيت وابو لاطيا. لسر الي بلريه يعضهم من بعش يعاو في 
الوصول لهذ اهداق والرضبك من نامة. وله إلى لنسمام في ما بينم وتاي 
فإن م الضرودي وجود قو ولق لتجب م الاسام 

نكل الما يفن ار عن نارهم ووجمهك ترم الخالسة ستتقين على لزوم 
ورور وجود الاي والأتلمة: 1ن يكن وجود مجتمع رمدي فال م دون قوق 
ومة. ل التسان مفلوق ضيف من ذلمية اناه بيعي واتكوي البسدي. وتاي 
فهو غير قد على بي احتياجات وحيوبشتل ترد وبماج إلى حلي لام يشعر طول 
عمر بد هذ لاحتيج ولاتصال بحري وحني عندموثه:فه بحا إلى كفن وهو ما 
يله الآخرون فالتسا بمكم ليها يسناج إل الأخرين. 

زوم اليلامع الآخرين اتيش معهع قيؤدي لحي لى نشو زاح رخصوم ب 
الأقر جل منقعة ما وهته لقصومة كاه د هرت من طورر الس كرت الكت 
لق ولاساطي مسن ةع انزاعك والخصومت.ومنهاذكره ار كي 
حول قصة لني قد طيهالسلام. والحوار ال دار ينباي جلت قدرت وملتته هول. 
خلق الإتسان. يفول تعالى ف كته قعزيز وذ ال ره تسائة بي جباض في الارض 
خلينة للتجمل ها م يد فيه ويس دما ونحننسيع بده وتقدس ل قلتي 
لوملا مون 16 فن جل شين م هذ الاصشاءك.ولتحقيق السالة. لصيع وجو 
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التاتن لرأضروري رحتني" 
بحث ودراسة 


يعني انان مجموعة لقوامد انق والقرارك اثي ضعت لتظيو لاقل بن 
قرا واستقرار نظام في الجتمع. وتتضمن مقوية من مقرراته لتقو انول 
تمتها لاون بذالن يعني عم المقرق. وهو لذي بتكم عل الواعد والاندة التي 
تحكم علافاك راد ويمان اإنسان مدني بطبيمت فهو بحاجة دي العلاقاك مع 
الأخرين من بتي جنسه وإنانظون فى الحيل لو مية لإنسان» جد يقي ملاقك يومية. 
مع الشخاس. سواه انوا سقيتبي لو حقوقييد فمثلاً دما تركب في السهارة فكون قد 
وطن يسا السيارة. ناا السلا باجرةكثر منلأجرةالقدة ينشافخلاق. 
وبالتقي لايدمنالرجو إلى الذاتن لحل الاختلاف اشر الرجو إل القواصد. 
والقررك قثي كانت قد صدرت وثت للصااقة طهها من قل والامظة كثيرة ليتع 
الما تعره 

مكنا تنها من لعلاناك التي ترط الإتسانبلإنسان فو الإنسان بمؤسسة نزاعكت 
وخلااك تل بموجب مقرراك الاون.وبماناعلاقات لاجتاسية تع ومتضداء فين 
البديهي أن تكو توا متوعة ليلقو يقي العلاتاك شمن لخق اها وتصوينه. 
في حا تزع وطيا.اماكان موضوع البح ناهذا من قود ومماملات مدي مق 
الا أ عقد ابيع فهو في دئرة لاون الدني.وإن كنت لا خصيصة تجاري. قم 
شمن اتلس التو اتجاري وإناكان موضو التاع جما قحل لزاع وق تاتون 
الحقريك. وهكنا فين نوع من الزامك يحكمه قنون خاص به.وفي الإسلام فلن 
كلم فق تع كمةقانون لان قف يتضمن يض الاصول والقوا الانونيةالإسلامة. 
وني عرف إن الشخس الع طي عم الحفوق يسمي قرفي وفي الق. إن العا بذ 
اقلم يسمي لقي 

اساس القانن في ابن 

بعد مقر كوم اجدهورية الإسلامة في يدن يجب ان تون كل لقو الوضعية 
في الدولة سايق امول والازنالدرعيةوفق نمب الشيمة لإممية ني عشرية ا 
جا في ال من الدستور: ميجن تكون لوازي الإسلامية لسلس جميع قرفي 
والقارك لني الجزية لاقب لاقتصديةالناريةوالفية والسكرية والسياسية 
وفيرها هذه اائة نال على جميع مود الدستور ولوقي واقرارك الأخرى الاق 
وععوما ويل اففه في مجلس صيانة السثور تشخيص نكم كماتتس الئة امن 


ستو على »لاله الرسم لير هو السلم ولا الجطري لشي ريوع 
لتقي إلى بغر ابل تذيير.لنامب الإسلاميةااحرى قتي انم لشي 
لحني والشقعي والقكي اللي والزيني» فإنها تمت حشرا كم وا عله 
اهب لحرار قينا مرئسمهمالهبية حسب مهدالا لاعتبارالرسمي في 
مسال يوتري دينية ولول قشخصي زواج اللا ار والوصيا وم 
يتلق يهام معلوى في الحكم وني ل م يقنع قبح مده الا بلاطي نا 
الاحكام اللي لكلل في حدود سلاحياك مجالس الشورى اليا كوت وق ل 
المع الفلا لي حتوقكباء الب الأخريه 

كد ةلمن السو ؤي لقنس عطل ليق لس الور الإسلاني 
اليس الاي لصو وأحكام لم الرسمي لاه ليو لنستور. وو مي 
صيائةلدستور مهم قب في هنالمر يمان الساسة والتسي م التسقور. 
لحان بموجب مواد السثور يجن تون كل وان اران منطيقة مج لصول لعب 
الرسمي ول يشوم لاني شري واستقاء ل لصل اليا الل لحك الي 
الرسمي اول لايد سار للم قوق خاسة في حودالأحول لخي" 
مصادرالقاثون. 

القصود بمصار انون مي صور إيجاد قرامد اقاون سا يني ل بيب ان بل 
الوسال تي نستخدهها لد الاجتماميةولتقسي لرضع ذه اللا وما هو القمر 
رجي لني كل دول باون عن لو للقت يع مق في وضي قرام 
واجبار اأخرين طي رعاينها هنال يسمي مصدر انون وسيكن حديثة حول 
كي وتاد مده انسار 

االمستور 

الستور هو ما عز اوعد لمكم على الل الكومة وصلاصي سك لول 
وحقوق وحريا رد وتعتيرهنه راسد الى وارفع مك من سار واع اقالون. 
وتحترم اق الحكوما الحرة دساتهرم امترلً خلسا. وله لحف لساسالحكومة. 
وتجنب تمديالدول لي التاق لني برها بشعويها كمائا جلت انساتي في مرتية 
ملميذة يفي لقان ويج سر نمي حدود سلامية سد لتشريميةوملاتيا 
قلخت لتقي النضاية إلى النستو.ولايق لجس التشري الاي تمع لكر 
إصاة قرفي وي كل لأحال يجب نيع اقوس هيا لان انون أي دوق يبع من 
مستور ل الول كماتوضع ون فوا لماي في إار امسخور بحي ل ا 


اتارضت معه ولجلس سيا الدستور:وفقا موا ادسترر: كس الأولى واأخيرة في هذا 
اللوضوع اقحساس: لحمب الفة الاي من دستور الجمهوريةالإسلامية ياي ميجب ل 
تعون اراي الإسلامية لسلس جسيع القوات والقرارك النيةوالجزائية اللي 
والاقتصانية اااي والقافية والسكرية والسيلسيةوغيرها ههلا ناف على جميع. 
مول النستور واي والقرارات لأخرى لاف ونولي فقا في مجلس صيان ستو 
اتسنيس تها 

مظان بموجب اد ١١‏ من ااستورء فإ كل واي يرن يجب ان تتطيق م اصول 
لهب يسمي ولي الشيع أشي عشرية.معالأخدفيالاعثبار الحقوقانقاصة. 
لسار الاب في حدود حولم الشخسية وي هوفي راقع استقاء عطي فس السيائة 
اطق حك اهب الرمسمي الدولة ني التضرمح. را سيتم بهد هنا الوضوع في 
عبطي مستي عطي نمو التلي: 

-متعب الشيعة لقني عشرية احد مسار اقانن اراي بعد الستقرار حكومة 
البسهوريةالإسلامية في يرنه فا كل القواتن الوضعية في الدولة يب ان تطليق مع 
الأصول الوزن الشرعية. في مهب الشيعة لاثي عشرية. يكين تشخيس مطليقة ور 
مشافة لوا الوازن والأصول الشرعية من لاحي مجلس سيان لون الدستور. 
اوناك برجو إلى مسار لانن الإسلاسي. وها ماتؤيهالة 179 من السقوى إن 
تنس «علي الاين يسعى لاستشراج حك كل دعوي م لقان الو قن لم يج 
لطي يصدر حك القضية امتمدا ل الصائر الإسلامية دافاو اعت .». 

انسار الإسلاميةلترةالقاتون. قبي : 

الكتااللقصصو الكت في الإسلام م القران الكريو الذي يهمل ١5‏ سورة. 
والقآ كوي بتضمن مطل ومواضيع متوعة. اهقلق بالأصول ااخلاتي.وتشجيع 
اإتسا على اقيا باعل الخور وتحذر من رتل لئسي وفيضاما يتلق بعلاقات. 
الإنسان يشا شار إل الأول والواعد التفة اليا تيا ومي تي تير من 
مار القاتون وتسمي (آبك اأحكام وتشكل قريب سدس القرقن وهنم الآيلك تق في 
مولع مظفة مر الكرم بحيث تب جمعهاونشرهابواسلة بع لطا الدج 

-انستةنومي وال وانما نبي اكوم (صر). عدم ا كان الرسول (صر) على قي 
.الحية.كانهو نفس من يقوم بتوضيع وتفسير لحكاء رن وزل معضلات ومشاقل 
احكا لقا لسنة هي اوود ع الرسول (س) من قو قوفل لوقري وهوما يلق ٠‏ 
عليه حديث. للك ف الحديث هو طري لتقل قسن إلى تر" 


العل: مو الصدر تاتون الإسلامي» وبرج إل اع في حال عم وجوه نس في 
لقان قسن هنيعي ال عند سكو الشارع الندس يجب لعل سنن اسمس 
المي وني الاق فين ققاضي السك يدوض سكوت رخني ااعتارفلسقة 
وضع لقان اها إلى حفظ مسقي اناس وتجت الإضرار مم وهذالتمويض يكين 
وفق حابي لمظية. لاز سايقرره لشارع لإسلامي يخليق مع موازيز لظ لفقي 
حال سكوت الشارع يجب الرجوع إل لمق لانزسايقرل اشر يقل العقل. وهم 
تيده لقا لعروفة ل ماحك به ادوع حك ب الحق. وك ماحكع يه لحل حكوي 
الشرع» وعليه انما يحكوي لل يقرءالضرع. 

الجمام؛ ترات الاجتاعية تور مسائل جديةم لمكن لايوجد لها حل في 
لسار الأول الساق قر والسنة وال عمد لا الإسلا إلى الجما إحيء الي 
وإمكان استدرار لحل شال قبوميةوالملسرة لمجشع. وليف في حكم يق علي 
علا لذب يعد يمل حك الشارج. التق الهمةحول لاجماع هين مقط امتبلره هر 
لاق ااه لاءلإسلا في برهم الزمان حول مسقة معنة.وليس ليتع 

ب -سائر اذاهب للقبولة بموجب الدستور تعتبرأيضا من مصادرالقائون. 
البراي 

بان ااة امن اللستور ذكرت ماب اهل السنة و ١م‏ الشارت إلى لابين 
الزرالشتية ايودي والسيسية نس انض بحت ماجاء في لالت بشكل ستل 

مهب له الستاد من لقن سحا النهبالاخرى غير اشيم لاي عهري. 
فقدئس ستو الإيراتيفياة ١‏ على»..والاهب السلاسية الأخرى لت خلسم 
انه الحنقي والشائمي ولتي واليوالزهي هتمع باحتوم كلل وبا هن 
الاهب احور في ا مراسمه اهب حسب فقههم ونه لامب العثبر قرسمي في 
مسال اليم واتبيةالدنية الحو الشخصية زواج وطاق ولا والوصية) وم 
يتطق يهام داوى في لحك 

ناس ابنان هت لستقاء ل الأصل انهو تق لذب الجطري وتاي قير 
القرامد والماات العلق بلأموال الشخصصية اين غير اليعة في حك اقاتون 
الأجنبيويقتقي إن تتفينها وإجراهافي لمكم مشروط يدهم مخالنته لظا العام 
والأخلاق الحسن".وبمالن لاحك التق يتين خبرالشيعة مي في حكب فاون 
الأجتبي لايق به ئس ةلمن قات للدت واي تنص طي :ل الجا 
اليم في إيرا يفخن قات وكام دهم في مايتملق بلأحوال الشخصية الي 


وحقوق لإرث. وفك في حدود العادكء لله ند برو اختلاف بين احكام منمب التشيع. 
واكام اع السنافي مأيتعلق بلأحوالالشخصية. نيت تطبيق الاصول فقي امل 
السنة. مث تمن تعرف أن زواج التعة جا عت اليم وممنو عنم السنة ذأ مسلم 
ومسلمة م غير الشيعة زواع ات انيلا يستطيعان را العقد. 


-الزرادشتيةواليهودية وللسيحية: حفن لمستور اإرائي لمق لاصسحاب قديتات 


بالحرية فيا مرلسعه ادبي ضمن نطق الفانون ولهان تعمل وفق قراسها في ااحوال 
الشقسيا تلم يني . 

فعلى سبل لاقام الزرامشتيون لإياتيون وين قانون متلق بلأحوال الشخصية. 
الخاصة بهم رالذ كان جاريا طى شكل عرف وعادة. وهو يتضمن 19 مادة. وعليه ان 
المحم تصدر أحكامها يق قواسهم وقواينهم اخاة وليس ملق لقنو ادن البراتي: 

ج- الآرا الصادرة عن لهيئة العامة محكمة التمييز 

شعن نعرف لت يسيب مدوم الوانين يجازم واختصارها. إن تتيجة لد هو 
الاستبانات للخل للأر. وتديصل هذ لاختاف إلى درجة من الشدة بحيث يكين حكم 
محكمة ما ماي تماد مع حكم محكعةأغرى.وهذا طب مضر وخطير, لان هف الشرع هو 
الترديد فنا صدرت أحكام متعارضة ومفظفة في موضوع واحدتتيجةالاستتبلطلك” 
المنظفة والتصددة إن منايمرض حقوق النلس الخطر. وهو ما يتات مي الحاقة. 
والإتساف. اناك فلزلة منالتقس والنتفيذلعائل والتساري لقاتين,تذكر يعن 
القرارات والأحكام. من 

اا الولى من القانون تعلق ارا المصادرة عن ايخ العامة احكمة النمييز: 
وللصايق عليه سن 1514 واتي تت على:«عنما تصدر أحكام سختافة في مواضيع 
متشلهة من عقي محكمة التمز.تنشكل لبي العامة لحكمةالتدييز يطب من وزير الل 
رئيس للحقمة لذكورة لالت العام بحضور تلان لياع رؤساء ومستشاري للحكمة 
الذكورة .وه دراسة وبحث الوضوح للف فيه واتخاذ قار لناسب. وعندها ان راي 
اكثرية الهيئة التكورةيعتبر ملزملمٍ مسكدةالشمييزوالحلكم الأخرى في الملات. 
للشابة.ولايتم تير قري إل يموجب راي ابي العامة قاوز . 

الة ٠١1‏ من المستور: التي ص على :ميم تشكيل للحكمة اللي يلاد حسب ٠.‏ 
القوعد التي يضعها رئيس السلطة انض في وقتولى الإشراف على صصحة تتيذ لوي في 


الحاكم وتوحيدالسيرة النضلية انق لسؤ راي ونير 

الويف الهمة ولاسلسية لمكم تبي هي توميدالسيرةالقضفية في المولة.لان 
الهدف من القضاء هو احقا الحق وب دق وه سابئتضي تلبق القواين موقسية 
في كل ادولة وكون توج تتضمن لكام عامةوكلة. لوظيفة اقاضي هي ل يقوم 
بتلبي هذه الاحكام العامة على قحالت الخاصة ويقوم على لساسها بإصدار احكام يز 
نسحاب لدعوى لتنسل في الخصصومة. وبالقي حل مشافل تاس . 

القايلامظ ل دود لذي تقوم به محكدة مهيز في ترح السيرة لقنتي في الول 
بهدق الاستتباط الوهد اللواتء يحوز لنمية خاسة وتطر إل ان النضاة التكورين 
يُخذارون عادةمن بي لضا لصح الخيرة ولاطلاع وري وقذين مارسواالقضاء 
سنواك عم في سي تفاط ادل ف لآراء والحكام الصادرة عن محكمة لمي يمك قن 
تكن مرش سر قضلة قدوة. طبع يجب الت إل ان آرا محكمة لتييز اشير 
عناهي الصادرة من الهيئة ادام لذ لحك تقل وهي ملزمة لل لمكم في الحالات 
للهلبية,لءالحالات الأخدي التي تصدرفيه عي محكدة لشييز آراء لحك متومة في 
القضااكحقوقية الجزئيةفهي غير ملزمة. كن ل يكن لكر دوره الإرشادي لان هف 
لآراء الصادرة م فب محكدة التميز ستصيع مع مرورالزمن موضع قبل لفقل في 
للك بحي يصدرون لحكامه ينا ليها 

-القوائن العادية. 

هي عبار من كل افرارك التي بصابق عليه سجلس الدوري الإسلامي رف الشروط. 
ارج في التو رولك تاه متوط تيد مجلس ياف الدستور لاسي دم مخالنتها 
الستور واحكاملشرع إشافة إلى توقيع ريس الجموورية. كدان اقوامد قتي يصائق 
عله الشعب من طرق الاستفتاء لام تدخل في ماد اران فقد جاءفي الي 1١‏ من 
الدستور: متم تشكيل ميلس يلسم مجلس صبانةالدستور.بهدف ضمان ماق م بصائق 
عليه مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكا الإسلاسية والنستون.. كسا جاء في لائة؟9. 
من:هورة ملس صياةلمستور ست سنوات.وفي لنودة الأول يتفي تصق سنا 
كلا الفريي.بطريقةالقرمة.يعد ثلاث ستواك من تشكي ويجري اختيار أمضاء جد 
مكاته.كماجاءفي لدة 14 من نات الدستور: يجب على مجلس الضورى الإسلامي 
لرساكل مايصادق عليه إلى مجلس صيانةلدستوى. وخلال عشر ليا ل الاكثر من 
تاريخ لتقن بيب على مجلس صصيانة اللسخور دراسة وتقرير مدى لابق مع اولي 
الإسلامية وماد لدستورءقإذاوجد مغثي هليه لعا إلى مجلس الشوري الاسام 
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الإمادة فر نيه لاتير اف اموه رهناما رضم الا 17 من الستور تي تنص 
علي متحديد عدم تعارض مايصادق لي مجلس الشودى الإسلامي مع احكام الأسلام قم 
بابةلقهاء تي مجلس صيانة ادستور.لماتحديد عدم التحارض مع موا المستور فم 
بكثرية جميع العام 

أسامايتطق بتوقيعرثيس الجمهررية, فقدخصد الائة 17 من نستور الجمهورية. 
الإسلامة على له:معلى رئيس الجمهودية أ بقع على مقرات مجلس الشودي الإسلاسي» 
وى نتيجةالاستفتا العا يعد مرورها الام اقانونية وإيلاها ليه وليه أن يسلمها 
اسؤواي لتفيتعه. 

بن على ساسيق. فإنهاتعد انون كل قوارات سجلس الضوري الإسلامي ونشائع 
الاستفتاء لعل وك قاعدة تصابق لبها السام التشريعية بمراسم خاصة سوا لق 
موضوعها بعاةالشعب ل يضخص أ موضوع معي .ولايد من الإشارة إل دور مجع 
تشخيس مصلحة طوف هذا اضوع إذجا في لاة ١1م‏ اللستور: ميتم تشكيل 
مجمع تشخيص مصلحةالتظام.بامر من لقلك. لتشخيص للصلحة في الحالات لت يدك 
مجلس مصيانة المستور أن قرار مجلس الشورى الإسلامي بخالف موازين الشريعة ل 
الدستود.في حيلم يقيل مجلى الشورى الإسلامي رقي مجلس صيالة استور .يملا 
مصلحة نظام وكنك للتشاور في اامور التي يحيلما الفا لبه وسائر الولف التكيرة. 
افيهلاافستوي.... 

هقرارات مجلس الوزراء. 

موأ صلامية السلطةالاضريعية مي صلاحية علمة. إلا تمي كل التفاصيل 
والجزقيات الل في اقونية وتنقيع الامو اإارية يحول دون نا مجلس الشوري. 
اإسلاسي اناجيت اأمم.ولذك مهد في أب القواتي إلى ميلس الوذراء الى أحد وتوا 
مسؤولي ليم اأحكا التينة. 

إن لاحي السلطة اتتفينية في وضع الأحكام ليست مقتصصرة على الحالات لني قرا 
القاتون, لان صلاميات ووظلف هذء اسل في تنقية الذوتي وتظيمالأسو اإارية. 
توجب طبهالنتضي قرارات لازم لمان حسن لقم بوظقها كان دلاحية مجلس 
الوزراه عمة في وضع الاحكام والأنظدة تتينية.وهنايعني ان مجلس الوزراء يستيد من 
حالسل التشينية في إصدار نااك كم يستفي منهلحد الوا بشكل منه.ولكن 9 
.يدك لقراراك السلطة اتتفينيةن تتعارض مع قراركالسلحة التضريعية.لآن قرارات. 
الاخيرة تعتير في حك اقتون, ولان السئلةالتضريعيةأمم سلطة في الدولة.وبقتالي فلن 


القتون لذي يصاق عليه نوب لشب لا يبك نسق ل بولسطتهم وليه قا انون 
كته أن يتسخ فرارالسلطةلتقينية لغليرله.وايس لمكي مصميحا.ولافة 1٠م‏ 
المستور تؤيد نلك إذتنص على انه على قضاة السام ن بتنموا عن تشيذ القرارات. 
ارشع الحكوميةالالة لفان والحكام اإسلامية لو قفارجة ع نطاق مسلاهيات 
السللةتقينية وامكن أي غرد ان بطب من ديوان قعالةالإارةبطال م هذ الوارات 
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و-العرف والعادة. 

العرف واعاة عبلرة ع لقواهد تي به نل تتيجة لتكزار اأعال على مدى زع 
ويل وبشكل منساي.بميث بدثر اكثر اناس لوكلهماتفسهم ملزمي بنفية ذه قواعد 
واحتراسها ويدان العلاقات الامتماعية اتلس متنوعا فا التيؤيل هذه العلاقات 
الل قتي تنضاعنهاغيرمسكن.وبتاقي من ليمي ان يكون اتنيز بطرق حلم متعطرً. 
فيضا وعليهفدهسا كان الشرع وق على للق الاجتماعية :نل لايستطيع لين عل 
مل هذه الأمور في اقانون.وفي مل هذه الحا قتي تفل حدكة فاون يع رجو ل 
العرقوالعادة ساد القانون في حل مشاكل قت إناسمع لقاتن الرجوع إل المرف 
والعاة. وم الأمظة على لرجوع إلى العرف ل 17 من التو لني ولتي شل 
على ملا بيستطيع أي شخ ان ينصرف في ملك الشخصي ناترتب على تصرقه سر 
لجرا ا إناكان تسرف قبي اساجة رز لخر عن ننس وبالقر التارف عليه 
ماقتس للاة ؛؟٠‏ من انون نفس على فا قود تمل على ماني العرفية" ول 
يقخصر الرجو إلى العرف عل امود الحقوقية. بل يت إل امور الجزائيأيضا قعل 
سبي الال تنس القرة م لاة ؟ من قانون عقوي الإسلام في مات بالقروف 
الخففةللقوية على :«الوضاع ولأحول الخاصة التي نت باهم إلى رتكا جرييق من 
قبل لهال والاتوال الاستفزازية وجوه سبب متلق الرف ."وليه ليمك 
تتشخيس لانمل ولاقو لإستفازية لابلقسك بالعرف. 

زعلاك وف عماء انون (6ما7ا80) 

هتاللسدر من مصاالقاتون يرن عبرة عن مجموعة اقواعد تي صرح بها مما 
انون لتبريروبيان وتفسير لقاع لاني وهنه عاد يمك ني عنابطرق عمل 
عن لاسلتة من خلال دروسهم ومحاضراتهم: والحابون في دشامهم في الحم راكب 
غي كتبهم ومقالاتهم وملاحظتهم العلمبة |2 وكذّب لعل والستشارون القاوفيين 
لد تنظيم اسناء الماملات كسا يكن انتظهر هته العقك على شكل خطليك في حاقل 
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المي الوليةوبالتاقي فن علسءالقانون يساعمون لمي وفنا في صتع قاين من 
خلال التراماتهمالجديد الا وتقدهم را لمكم والإشارة إلى مصاع ومقاسة 
لفون فهو لابتتمون لبا تعبير وتوضيع الوانة»ذهم كثر حري من الحلكم في 
كتبتهم ويقيّمون اقول ينون نفع كل حكم من مضاره ويكتبون مايرون عدو 
أكثر عدا وعليه إن هالتبا لانو لهاتثي مهم في لني العام وتنسع لياق 
لش القواي النقوطة وتحويل وتغيير الواعد الحالية. كمالنهفي حال اجمال ارنقص. 
القاتن» إن عقاك قعلما تستطيع ان ني بعرف يض انقص .كسان الام قد تستقة 
إلى تتسيره فاون ويموجب اادة ١71‏ من الاستور وني فلت ملي القاضي فنا 
يسعي لإستفراج حك كل دعوى من الوا الت فانم يجد.فعليه ان يصدر حك 
القضية متا عي السام الإسلامةللمنية لانتو لمتيرة. ولا يجو لداضي قن 
يتفرع يسكود لرنقص ا اجا ل تعارضي في الوا لون فيمتتع عن الفصل في 
الدموى وإصدار لحك ني كانه وسوجب لل من فلن لصول الماكمت النة. 
ان لماكو مكفة بإسداراحكم في الدعاوى لابفة تون وفي حال كات ارات 
الوضحية غير كال غير سدريح أ متاقضة. أو م يك هت قانون في القضيةالطروحة. 
قن الح يجب ان شحكم ميق روج ومناء قرا قوضمية والعرف ولاق ومتاا. 
تكد اله 915 من قاو الصول لسلكمك اجزلئية ذنصت على يجب ان يكون حكم. 
الحكمة يلايل ومبررأوستد إلى لوانتي والاصولي تي صدر لي لسلسها 
كما على لحكمة ان تستضرج حكم كل فخبة م اراي مونل تجد قعليه ال 
تسدر حك القضية عتما طى الصا القهية لمتمدة ل افتارىالمثيرة ول يجوز 
المحاك لك تتترع بسكوت لقص فإجمال ل تعارض للها ني القرئن لدو فتمتع 
عن لقص في الشكلو والدلرى وإسبارالحكر فيه 

تغرلى ان قواتيج يران الحلا له لصول وجذور منهبي وانقونية وعرفية. هن 
لضي مكلف بلسدار حكه بلجو إلى ناوي للرة وروج ومف قاين الوضدية. 


واقعرف واقعاة. وم البديمي ن لقي يستطيع الرجوع إلى راي علماءاقانون واد من ٠‏ 


عفاي لانن وك لإسدار ستمه فيضي للطروحة لما. ذلك نستطيع أن خلس 
إلى الول تلن لعقلك علدا قفون دور سهما ف بناء تام اقاتوتي لل دول هي 
الماناتساهد الشرع في الاخذ طرق السميح وادالة.واسيأخرى لهادور في لرهاك. 
قضاةالحكم»وقتظي غهي تساهم بشكل فاط في تقد علم انون وخلق لصوله وباك . 


استنتاجات 


امن كاك لد آمل البشرية من القدوهو تحقي الال ومو منوط يوجود جه 
ضاي توي وفي يلي لإحتياجا اليخرية ومن كيدهي ا الجها لتخي قري ره 
يكون ل بوجو قو مدونة واية!. قتي تت بال لزان والكان ولي فلن 
قواة اي دولة تتاف من متها في دولة غرى. كمال قو:لرلةالواحدة تفظاف من 
ذم إلى آغر. هيا يتمق باش لان ف انون ليان يتميز يللي خاصة عن 
قواتيباقي دول العام وان عاط الزما نان لقتو ليان بعد الور الإسلاية يتلق 
عن قبل لثورة”٠.‏ فبع اتتصار قثورة اإسلامية في بان عل يد امام اخيني (رحمة. 
له عليه حك بيرت لسع فيك الجالا لحيو في ادو لبقي من متها 
لقا فد ضيفت لسس لقنون اللاي وفي كثي م لسس افون السيق" ان 
الإسلام دي يب لدو في كنقام سياسي وثقني واجتمامي وحقوقي. ويا اقانين 
الأسلامي تون معاصر يم اناد لهب تيمك والتشكيات السواسية وام 
الاجتماميةوااخلانيةوالحكا الحفوفية.رف تسد الام والدارس لفطفة لت يعد 
حركة حقوقة رمن العقلان قوتي فكرى في دقر" 

الناطي صمي الال الإسلاسي فد لخت الك اهربيةالسعودية على سبي الاق 
الانو الإسلام إلى نظامها بشكل كال.ولكتا طبع تفلف مع يان في لني الام 
الذي يجعل من ينول قوحيدة الي تتم لنب الجحفري. كما بع قنول 
الإسلامية م تركيا مجنهاقد فصلت لين من انول لي لنابمن انول الأخرى. مل 
مص والارننوالسودان والقرب وسوريا قن الإسلام يعي فيه مصدراً رسميقانون: 
بحيث انه يجب الاتكون القونن مشليرةلأحكام قرنوباتتي تكرن ذد لول قد دقل 
لسن ةالإسلامية جزإلى تطشها"0. 


لفستدن 

امون عير 

مسن مرضي عي لانن قطويات باس ري 10ج 

رادي قود العامة في لو لطوق ونش 109 ابس 101 :1.40 

ستو ر كرشي 

ويك سم في عم الحقوق ودرسة لذن اخاص وان نض 184 

كتوزين لسر ةلوق مس م.0107 

شين سياس :فقون ني رضي ان 0٠‏ 

مذي نسل لاون هن في لتم حقو عقيف دكش 0004 

)لني تسنيء 

تون اتيك لولم 

1 !إشاميتي مودت لون قطويت القاس ريست مان 100 بعس‎ ١١ 

سوست بطح تيدف سيدسعوسل بردت سي 

زاك باع رويك لتو لشي قا ميان 44س 

9200م فيه عي ام سم مس 

:مودي دل ماري اتلكب فيالسيسة يلجم كتور علي حسيع 
خبطا في .1س 


محمد احمد الزفلية. 


تأثير الأدب العريي في أشعار 
الشاعر الفارسي مسعود سعد اللاشوري() 


لاشلدان الخلا المضاري الذي تبشلا قرون موي بي السخسارتي العربية. 
وافارسية قدا قل في ادي لعربي و الفلرسي فق لت كل واد متهم الآخرو فقول 
قا جديدة.ماكن هن تتيس ول هه قربى.وليس م قبي البلةلقول بان التونصل 
المضاري و الثقفي ينهم يعد تموذجا متميزا على لمستوىالإتساني في مجال التاثير 
للتبهل لايجبي و الشر ب الاق البخرية.الأمر ني دل على اهدي البإلفة فلت 
القارة بي الانبينالعربي و الفلرسي و شرورة ةيهاو تشجيعه. 

يعد مسعود ين سعدين سلمان اللأعرري لح اعمدة الشعر الفلرسي ولعلامة وهو 
يتتسب إلى السرةذاتمتزلة ربيهةمكانة عالية. ومشهورة اقلم و الفضل والرققسة. 
وكانت هذه الاسرة رحلك من مدان إل غزنة مع باي نشو الو اخزنوية, و التحق جدافة 
العمل في سك هذه لدولة.و عمل بوه الخواجة سعد سلما في بلا السلاطي الفزتوين. 
سد طوية تناز الست علا تستم خلالها مناصب عالية مدلا .وقد تكر لبو التضل 
البيهقي في كتاب تريخ مسعود مروف بتاريغ يبهذ" وكثر مسدود في لشماره من 
الفخر بسب وانه.و بدو في لشماره ماكان هذه الاسرة من كان وفشل ومااقدمته. 
اللسلاطي الفزتوي من خدك جلية. 


ولمسعوه. على لاص في مدي لاهوربية عامي4:.618 اه في عهد السللان 
مودود بن مسعود الفزثوي.و عاش إلى لل عهديهراشاءالفزنوي. ركنت وقات. على 
الاصع.سنة 016ه.!" وقد لشتهر في ياي يمائحه قرا قتي كان يتضدهافي بلاط 
السلاطي المزتوين, خلصة سيف لدولة محمود بن ابام انوي وكان يفني فيها. 
باتسارك الفزترييز و فتوحاتهمفيالنه.وه تسلم في هذ الفخرة مناصب رفيعة في 


> لتساك روثي قم الس واه بام يمر لان 


ابلاط الفزنوي" وفيالاردين من عمره درتب ريج قد على ير مايشتهي .اذك 
لحاسدوه.وكافوا كرا وحاكوالؤامرة و الأخرى حتى حلبه شب السلطان ولتي 
إل لسن لول مرة في حة بئسة ار مع سيف الول للإستقلال يلور ع حك بي 
السلطن ابام ازنويا؟! سين مسعود مشر سنوت في لاج رهبي فوق امال 
الجيل .ذا قبي اد قا اما لازو لامك سرمانما عاد بعد جك التودد 
على بلاط توي و مدحهم وو ف دوامة الأحداك الياسية من جديد. ناك علاقة 
قي ةبيه وبي سسعود لت لني لحن قات بعد مودت إلى لور بعدما ايه 
تعر ل شاعرن في دولة ابي من لقم و انلو توفي السلطن رايم ها مسعو 
قثا إل غزنة جلي على مسات الاو عبن شيدزاء قير عل ال وصعد شي 
مسعود في مجلس شيوزائ حتى صار قرب تمه يه وكان خرج لقال لوك قو تحت 
إمرة لبي نسر الفارسي» ولظهرفي هذه لحرو ضجاءة اليا وتدكن من فت ولاب 
جار يت شيرز يرطي" وفي عهد مارت كان الشمرء يمون ميقس من كل 
احدي وصوب عق مله مؤسقاء وكيم المدحه لظم شجراء عمسن ومثمم عثمان 
الختارم.ر اتش الفزنوم.والأختري وغيرهم وقد مدمه الحريري في مقطرعة. 
لعي يني الروعة نشرهالاستل مجني مينوي في سي كلية لقاب في جامعة. 
طبرن سنة اهام يلول ها 


امكل لريى قاع درا وقد فزت شاي فهر 
وري لش جرد شو مرت ١‏ عل سف ةلارض اي يقر 
2232035 ونور خم وانور جثر 
وشم ليا ونه لاني ونغيوط شر ومضيوط لمر 
السو سم رشقي سلا يقيويافي انض مص 


ار هرقي حفيقة حساد سعود و اسلت.فواحوايكيون ل عند شيرزا. لني كان 
فتى غر اقل لخر واراية وكثي لمرو الجون. قسهل عليهم شناعه و إقنام نب 
انس الفارسي و مسعود سعد يشكلان خطرا على مكه بعد اتتصارهمافي .و انما 
يتحيا الفرصة للخرو على طاعته والثورة عليه فامربخلههما وج بهما في السجن. 
وحمل مسعوة إلى قمة(مرنع) وسجن هاقرابة عضر سني لخرى .كان يتلوى خلال حرفة. 
ولوعة على هتاللسير الفجع ‏ صودرت جميع أملاكه وتشرد فال وعاتوالنقر 
والضياع. وفي هذ القترة توفي وال..كان طمن في الس وتوفي بن اع فاتشد في 
ثتهنارقالاشمارا". 


خوج مسعود م السجن قراية سن ٠‏ 0ه بوسلطة ةلك ل بن ملي" .وقد 
مدحه مسعود في الصالك كثير دك ماله طيه م ديش ءا" وعلود مسعود ترد 
على ابلاط توي وكان قدتجلوحينهالستية من عمره.وكلئح السائب و ال قد 
فت فعلها في فاتحتي ظهره وشا شعره.و امتح امرض و الشحوي كيه. و لتك فكو 
اقسلطان مسعوه في أن ينوض إليه عمل اتلس هذه للحلا من مره فاسلمه ير لكي 
ةف خزنة وكات مكية عظيم ملم بن السجد الجامع :وف تكرها عذبى في 
ريه ووصصفها وصفارائاً.وفي هذه الفدرة وقف ل السلطا قري من نواحي زتة 
اتعريضاله عا لصلبه من ضيق نات ايديعد مسادرة موقه وستكق. 

بعد وقاة السلطان مسعو.. خله فته مك ران التي كان سبا لاي رالشمر: قرم 
مسعوه لي كرام و رفع من مكلت مناه و فزي يه كن مك ارسلان لسرو قت سن 
١‏ سعلى يداخيه برشا الذي استمان بالسلاجفةللوصول إل الحكم قبادر معو 
الك الجديد يقصيدة غرا هذ فيه على وصوك إلى العرش» فاق يهرامشاءل العلا 
حي اصيع من لني سكلن مزه. كن لأمراض كانت قد تاولت يه لودل بعد لك 
السنية اويل من لال والعناب لهنا وياد النية سن 8 00+ -على نسح افوا بوكان 
قد قرب الاي من عمره. 

كان سسعود سعد شامرامبكرا وخلافا ين إلي انه يد الأشوذع ابر لقال القصيدة. 
في المع الفارسي. فد أوجد لشهر ارسي قولب جدية.وكان سراق في تق اشع 
#نارسي في قوالب«الستزا وشهراضوب وتركيب بقه. نقد ظهرت لول صرة في 
ديوق"9كذلك يعد مسعود راك ف المبسيات لب لسجون) فيلاب الفارسي ب 
متازعإذإن سنيةالسجنالطوطة مدت فريحت الشحريه بأشحار وجداية لي في الطوية. 
ولرقة الصدق. متمورةبالشاعر الاتسانية تلماتجد له تظيرا في لاني فلوسي وكان 
مسعود قو لثقاقة ونسع العفة. قد درس العربيةوآايا ودرس علو التجوم لقع 
وطوم القران و الحديث. وكا له ديان مر بالحربية وقخر بجني إلى جاتب ميوقة. 
الفاوسي كن شعرهبالدربية شاع جله ولويسلتامن ١!‏ بيات معدودة تكرته كني 
التريخ وهي على ها قل دلال لطع ة على شكنه من الربيةودرليه بلشهار الهري. 
واقايهم ومتهاقرقا"0 

وليل كا الس سنت ممرما ...ولي لهائموالشايق مرجع 

تشرت ليهو انظلام كات .على المي غريامن همورقع 

فقت لبي ال ليليووليس الي ١‏ عنالهم متجلةوشيالصير فزع 

اونش فسرمان في البوطائع ١‏ قبل سكنانلفزقة طفع 


تار سسدود سه بلقا العربية و الدب العربي .و لمر نلك في لشعارء الفارسية يق 
وكا تير روميك بي فلس الحمدش الأكثر وقهافينفسه نتيجة لتعرضه لتك اواك 
الطويلة من السجن. وذلك سوف نقوم ياي تبين تايلآب العربي في شعره علمة ثم 
فت إلى تاي روميك لبي فراس خلصة. 

امامت تاثير اولان المبين في لشعار مسعود سعد اللاموري,تقدداي عق 
دلرسي الاب قار .م كتبرافي اير ان هربي في قر الشعراء ارس .على ديع 
اتماج متعدة تير قرا لكريم و الحديث لنبوي الضريف والروايك ادنية في عار 

«العرا. علي انها دلال على تئر من الداع نك باب العربي. والح انك 

يجب ل درس تحت متا قتزهة اديني شار شا كدانتعال مع الشعرا لمر ندا 
برذ في الشعارهم مق هته للضامية فلاب لفارسي بعد الإسلام لصيع جزل يتجذا من 
الحضارة الإسلامية بمههومها الاي الإتساني الشل. وبق الترا لكريع والاحاديث 
اقنبويةالشريفة ولرولك ادينية ركز لآم في تراك هن المضارة. را لكريم وان 
كلذقدتس على حربيت من سيق اللسائ. ف قد ئس ليناوفي مواع متمد على علي 
ونقرته الشمولي لي تتجاوز حدود كتمسب القوميالجفرلر 1 

قد هرت انزع لني في أشمار مسهود سعد الفارسية بوضوح: خلصة فيطل 
الاشمار تي فق فيا لحسنالاتتبلس التضدية ماقرا لكريم والأمطلةطي ذلك م 
الكثرة._يحيث لايمكن مرضها جميها لاستكتفي بتماذج قل منها. ومن تلك فول 

أخباى اد وهر 6 خاي رابدروغ ‏ واءخوائ ياش زجي كتار 

وهنا بيت إشارة إلى الآ لكريمة(5) من سورة زمر إن له لابهدي من هو 
كاذب تار. 
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جو من بصورت ديوان شد راكوشم ‏ جوهر زمائم حل شيب كد 
ومو إشارة ل ليقن التريعتين(10١)‏ و (14) من سورة الجر ووحفظناه من كل 
شيطان رجيع امن استرق السمع فاتبعه شهاب مبنع. 
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شامري تر سل مر شمر شامرلاروى راكا تت 


اتكزتي تحوبي ون شكفت .لني كويد اران تت 


ومن يتين بشارةإي اليل كوم (111) و(14؟) و( من سوية 
الشعرا والشعاه يتبعهم الخلون الم ترات في عل واد يهيدون وله يقولون مالا 
يفلون». 

ومن ماهر انزمة يني في عر مسعو د توطيد فرق سس قوتي الذي 
نه في شماه ريني قل الداع ونه قرا 

ولاك جوكريوسفر واه .ب شير دسي تيد يتقم 

بيشي تقس في برامته ممائسبإليه. ينب يوسق (عليه السك في شار لي 
الي تريعة )١1(‏ من سورة يوسف: فقوب اناا هين نستيق وتركن يوس 
عند تان فاه لقي 4. 

وري شخ خريق ير كردم هوريف سسسليلقم 

عو إشاره فى قسة سي سيمان نيه اقسلا مع هده وأا ريم :11 
و(1؟) من صورة هنل: ؤوتفق امير فقا مالي لان الهدهدام كان من القين 
نبت منتباشريد لو لتبحن توفيفيني بسللان مب . 

5-5 

وام سيم تودي .سنس يلي 
ومو إشارة إلى صة سيدن موسي (عطيه السلا اي ليع (١؟)‏ من صورة 
له ؤواضمو ييه إلى جناحك تخرج بيضاء من فيرسوء قي لفريع. 
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22211 
اوهو إشارة إلى صسة سيد موسي (عليه السلا عنما شق البحر وقصة سيت 
باهي (عيه السلام) عندهااقي ب في اتا 

يدو توة تا لإسلامية في الدطرء كثر من وشاع م شمر لين سيقو 
ديقو كور ككت: مك لاحل ينو لقا الإسلاسية و سالية في تساويه كر 
مكل شما فعس اسايق" 

لظا تاي الأب قربي في الشعار مسعود. فل برزت في ينه قساضد ومضامية. 


وصوده و شين لشعرية.إذكان لم في بعض لساك الحية لناء التظليدي القصيدة. 
العربية وما يعرف بعمود الشهر العربي.مع بعش التييرك التي اقتضتها ماص ر لزان 
واكان.لمافي للضامي. فرغ ان مسعود يدو ال تمن شهراء عصرء بالسامين. 
العبية. فته رت في مواضع تمن ديوان. ومن نك قوا7؟/ 

ايقس اوساخت لوم هد . كاجزاقسه شسييودييتهيد 

وف نلك إشارة إلى نسة لدو البرة والنعلب في لبلة ودمة العربية: 


افوا" 
الصلزر عيار ا خالافست . الصل عرد تارتن ياست 
فهو مالخوذمن قو تبي 

وماناستهم سيق فيهم .ولك من نهب لام 
وقيدة 


متي خكوممي تعويد بلا تقر يوي واللل 
هو ترجمةو تبلس نول التي: 

امعان راد ته سال .لاتب الشموقين مساوم 
وستترةلمديث عن مضا بي رفي الحمدقي في شهره إلى موضع تخ لماي 
الصورالشحرية قد شار الكتور كت إلى عض ماهر تار مسعو يصور لشي 
الشعراء لعب ومنهالستارة بينام برق» وكا الرع فقولا" 

اذم زكري برلست جون ببش نمي هولختديرق لس جونغ سينا 
اتكرننول سر ي ارقا 

علاناية يسود نو والرط يقسي 

وصور ةالصبعو هو يستق سيف في قردا"6/ 

اندي كسب رم لرزك هد دعست عضي 

يتكناهن ليت من العر قربي 

المافقام نسيورق قميصه ...واي بياش السب كفسيداقصدي 
وتشبي الشر بين ددني قردا"5/ 


يصقو جرم هواويه بوى مشكتيت ١.‏ يرن جشم خروس و يطعمادمعية 
فهو يشامد في قول الأعشى, 

وكلى كمي لديه كرت حدها ...ينين سدق ولتواقيس تشري 
لاتير قارب من الرضولن» في قرلا 

كلتك جكونه يست ازرضوان ١‏ ل بجاشاريرور سورا 

ذهو بالتايد ملغوة من عرب وهو من مشهور م يوصف بهالارد عد لعي ويفول 
التقبي: سن غو الفاطهم في لوصلف للد هري من الرضوانها6. 

وقول مسعورا"5/ 

جردي عزم مراير سفر درست شيم فر وشكسد يلالا كار عال. 

كر يتشبيه ورا الدمشقي الشهير: 

فاسلرت لالؤمن ثرجس وسقت ووناو مضت علىلعتل بكيرد 

تطبه اللرس بلنفلاضي قرا"/ 

رودن تي ووكوهي اندر .برقت سرى جو نظي اتتروا 

ينك قول الاعدي» 

وكلدكديد كيذعالفسا ‏ ببرتو ا إناماصفن 


ارهن لتشبي قجميل قدية في شمر مسعوي: 


اراي صيع مز همي يك ١‏ لرستكوخروس مهرب 
ببتد سيك خودرا رمم ١‏ التجمسدازسائميارن 
سدازتماط/سز روز ١‏ بالإتاس ف ه ينهي 
هوترجمة لقرلاين الع 

يشر ليع لكر متا ١‏ ستوفيالجارسشترنا 
امتكراالسبوحساينا ١‏ كسخاطبيفوقستروئفا 
سوام اارتياةستاف ١‏ تجروإياطسبائفا 


والحق ان تاي لنب لعربي في شع سسعود يجب أن يبحث خارج مابعرف بالسرقاك: 


الاي كلذك من قواجب عليناقي ان تتسرج في مل هنا ؤم ان ناخ ي الإعتار 
ف مسعود لني وال الكل لغ مربي وإته+الشع فيها يوق في اعريية.. 
ون كان تدضاع جل فلن ماقي من اف ليبل دلا قلطم على قصاحة سسعود و سيطرت. 
كال ل اغة .بل على الخلق و الزباج فا تلك تيجةلدرلسة مسهوه لامب ترا 
الشهري العربي مت ستاك طفولته اولي وحتى سنواك شيابه ورجولت إلى دخل 
سجن في اربع من عمرم ولك فم الطبيعي أن تخرج في اشعاره بض الضصامين. 
والصود ولخي الربية نون ارافة من وحن لو خرجت عن وعي وأو هي ليست اكثر 
عن تكلس لثقفه لدبي في لعربي و افلرسية.إ ناته العربية جلت يدي لو في 
السراع الذي خا الأنبء قعرب في القاضلة بن السيف والقلم.طلى سبي الال .وكا 
واحدمتهم شه و يفضل لطي السيف في شع انرسي »وويستفل على له 
بالاستللاك الظيةللازعة. ويقولا"5/ 


اندر سي دين طن ...يمسر كستييم اقيق 
كو اشر يدوميبدازكك ١.‏ هوينيالشيواشرهع 
ابينحلواليل عرش ست ١‏ ليكقيرشدديمومرتييخ 
يكد جه وتيغ هر لارى ١‏ تمرمركاكرارايرتية 


ولو وين خسهود في لعربية تراد" 

قو بفسار فعيدميمرن ١.‏ واركباوظ تسرك فيكون 

الى للا لي فصاحته وقرته تمك مه 

أايالتتظلنى تابر روميك بي فرلس في شعره. فتجدر الأشاة إلى نوعين متها 
الأول هي تل للضامي تي لتشدها مسعود سعد متار ياي فس ولتي سيقت الإشارة 
إل تق مسعود اطلام على قا العربب ول عارهم ويك راض نقد لع على 
شعر ابي قراس خاصة .وا فارقالزمني يعزز هنالإفترلض لمااتوج لاني فهي ع 
الضامي اشتركة اي يكن أن نعزوها فى وقوعهما تح تايرتجرية متشابية. في لاتقل 
امن حية رف ترف واللروسية إلى محنة سجن والاصر. 
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وق حم الخطي واختر, الى ...فاق د المشرفي لل 

سيقو مسعودمتزايه"5/ 


حملاجةكتىك كت مشيرم ‏ يوياجدنهيكتتكسياقم 
ديق ليوغرس "5 
يضيق مكني عن سوا انتي ١‏ على قمالي لق جالس 
ويقول مسعودا"؟, 


الضاين نر سد زه تيست لؤمن دور تست باس هه زتوى منسه لين 


ويقول ب غرس ميعفة 6 
اقمت واو طعت رسيس شوفي .ركيد اليه ضاق رباع 
وق أيضافي منالمت "6 

ولوتي قله يقري ركيد الي امتاز ريع 
النامسعود فقول !/ 


ساق شداست قوت من بلداكر تسن .رفش زروزة اياسم باهيا 
لاسي للشتركة من نوع الثاني فمنها قو فبرفراس .و قد ليرت لوي 
بافراق"8/ 

ومااعي ان الخلوي فجائشي ١‏ الخد خيرقني بارا تراب 

وكتك سعود لخي لقرب بفراقا9. 

جد لفراق دوست خب هم قرب ١‏ رنكغر لشت زماتةسيادني 


وقول اوقرس" 
عمجتي من مشي هيمة ١‏ لمن لاحي اقم رلومنا 
وايشاقي هالت" 

إناخفت من لخو الروم خلة... تخوقت من لسالي عرب ارين 
ويقول سسعودفي هذالعنيا"8/ 


تاك خورم قفي وتاك كشم بر ١‏ الأئوست للق وزدشمن سملي 
ويقول فو غرف إن النجوم جزينة حزة لالصبه.فهي مضحربة نكل تبكي 8 
بالتيوم قسماء حائرة! .ماقي يررجمانحقي 


بيد حت اقسياع تزتها ميشيلاقي جل شلال 
الاتراهاملي ملهفة ...تدعت رقائكوليم 

المامسعود الوم لشسطريت من لله رك هه قعل وامطرء لفك يدموعه حت 
7 

عنلاخهم سيكس ك ”برو سيد ١‏ ستاركلزز يراوس شطب كصد 
بن يرايرم ظتدسي كتد كع ...يارش وشهيرابريشو ريا كتدد 
ا ا ا 
ويقخر ب قراس بلسرمويرى ادرف من قره وص ب بال ويخ يسود 6 
وال متي في الإسارى خره.... مواشي ل يخسس بعالم ليا 
النامسعود ققد زا لحيس جاه وهر ويفخر بن سجن في هذا الحصن الل كان 
سين لقوها"2 

تان حصن قل بيازد جدمن ... دالاجيان6 فرك لس حصو 
وشكالبو قاس لاس رن الصرنيةالخشنة"6, 

يانم الث كيف اتيك تيتاقصوف لاتيلاة 

أويشكو مسعود من ملاب لنديمة ل الخهنة لت لابيدلها في العام لاسر 


5 
اشكو ررضتم دريزيسال ١‏ والأاريقتت جانهونان 
افتسد ايد وليك يس تدك ناشتهلستانوليكيس حلقان 
ويصف قولس ساد سام يقبي والخوف 1 
دس مهنا سين 
واطشوقومالوت شد درتها.. لأجيشتي بلتومتير مسلب 
ومشسلعز اميسل فس رظي ...لقث اقتيني ومرماكب 
ترد ريفش ناتيت ١‏ عماترنىباتبار فشكي 


الباعياءق حسل مسعود سعد فهم في مقاب ومحنا دئة: رجهم صفراء و قاساتهم. 
متحنية من هدةمالساهم م "0 


اشاس تو هرج مستتد ...لضت مسي لاجرريدد 


باسستت ورت ستش يد بأجرع زنير تكد 
قات جرزكاو بو ايد ...باجم يدتري ترشة 
هرج يراتقفه اويل ١‏ الزدوسا جك سرش 

وبوصي لبو فرلس له اقصيرا"6 


واه سبرافل ملمة ... تهلى على علاتهاوتزيل 
وكلك سسعوه يوصي نس بالصبر فا نط6 

ليقن جز مك ك مجلزيست ين جملن "وي هل ضه امشو سونجيسد لسرا 
وتو لبوفراس معتأومتذر تس يفي اعد" 

سينكض قوسي اناج جدهم .وني قلة لاديف فيدر 

ديقو سسعود في لش سا 

الاكجعرى هم مرح روزكر .كات يروت لديكروزتروة 
ويصف اورفاس سجاتي يللاي 5 

إلى ال لدكرانيازل .تمكو في تمالهوكاي 

لناسعود لوص باختازي 1 

ريس سيا ز تيزم خوكيسكريةروى نزيام 

ويس رفرس بلسيرا"6, 

لهم ل لير فلستطفي .التي متهم يسيد بلا حزق 

النامسعود فيصله بلكلا وقصير ع0 

> بردرلاسكانهركهرناشدسك ردقه خا هرك راياهة شر 
وتبد نظرة الشاعرين فى الشمر مشتركة. شعر بي قرفي يس مدي ولاهجاءو 
مجوتاولاي09, 

في الدع رايا واالقيون ولاييي 

وشعر مسعود ليس مي يقصد مت الاستجداء وليس هجاا"6/ 


اناطع كر نلو كيس كن ن اشاس شعرمن ن هيات 
ديش لب فراس مل زم تيا 

ارقدسارمتاكاس اقيم تلاط اجسايمرثياي 

وككل يرهم مسعود كنك قنولي"8: 

زاف مسر جه خواهم لل مسسردهمه. ١‏ بوي لجع ستوران سلبور ملت 
ويصف لبوفراس السماب فينسب و لكا ويقول 5 

وسارية ديكا جرمسمياقيشتوداشرى 
اسرد تقد السيوفي الها بمارق شي ة تتفي 

وله ليشا وقد جل لطر هركا السداب والرد تحيها"5/ 


هيبا خيية ١‏ طالطي رخ لسري ايقل 
راقلا دمر عسل ييه ١‏ ولجتب يشان تمياججلية 
رفاسا ومشهريليه ١‏ بلدحزينرمساتملية 
ماي سي هليه ١‏ راتسةمييياميية 
ونجد الاسلوب نت في التشخيس ونسية بك لحز السحاب علد مسعود سعد في 
اعنالوسف تسمليا"!. 
يدك كريس ركه خندى ...كس دشت كوف او جتني؟ 
قطرءاوزكوتوك دكا بلالاشوي ج تابي ريدي 
جهو ودين لزلز يكشليى ١‏ برنسدويان كلسي يريتدي 
بشهيينلزتوئيت مويزيرا. فريسامبيكرازرافيزقيي 


ازتعاروين يغزتييكتشتى ‏ الإلؤيناكنياريركتيى 
المافي وصف النموع: فيو أن التشاه ينها قوي: فد جع أب قولس من موعه مط 
وسيل افيض فيل الارضا"؟/ 
رقشا تين ناز سما هيالويلىالاجفاكتهاشلئم 
وماس يوم ناتمامن صيابة . ولرفاض حت يعلالارض سلينه 


وجل سعود ليضامن مموعه سيا"8: 

جشمم سيل بود زلشك رشب درا مردممروتخقت وتخضيت ترسيل 

وجل منهاكتك يمرل" 

ك يكرد ايامو جشمكليووار ١‏ 6 ترشوددر اتش ل رفست جوت خليل 
واندتل ب فرلس فروسيت إلى النجوم والسماء حيتما حرم منهافي اراي قو 


ايو" 
لقث تجوم لاتق وهي صوارم ١‏ وخضت سوا اليل رهر خييل 
اريماك" 
واكنتاءته كفي سلرم ومني عيتي مت شيب 
ولك نعل مسعود إذيقو لا" 


لين كان كف جراشارى ياه ١‏ ككتيزنل رك اسل كت زكر كثر 

ذش درم ة كني هسه ١‏ يقس واوراخن يك نيهر 

وصور اب قراس موده لسجر قد مستي للمبوي ور ليه شمو ل راي شع 
الندق .و خرجد من قشاراك#, 

مل لات لوتلاس كف . ججرالايية يات اشارة 

نا سسعود. فق حول دف الحجر الى تاب سق مومه قبت وام وا5, 

2122011 

ويصور و شرن كوم سيف ادولة فكق وال في عدا مستمر فهو لايتلد عن 
اقتشتي من.ويرمط بجاكرمه وشجاتا"6/ 

الدمره من قوم لني كوم الايتلو شا لاني تشكي 

للخل ينسهار البيض يقمها ١.‏ والسمر يحطميا ولقيزيرني 

ويقم سسعودالصورة تفسهافي مح السلطا مسعونا 6 

عميقه بشم مق لست شل شمن مل . يكيسداورادريزمورزم بشي وال 

ويستخم لب فلس اتبيه بلأحرف اهجائه. ويك الكثور كدكتي ل هالع من 
التشبيهات قد با ين العتذ مانت ليتردد عل لسن الشعراء قرم" ويقول لو 
57 


22110 
ويستفمه مسعود كلك بصورة حزن مرجع فوسمه لهدة شطهو موزه كال في 
الانحناء ولب لشدة الشوق كاليم في ضيقها؟*/ 

جويشديمرمزسردودو جروزه ١.‏ #6 طيتش مبوشوو جز يمؤواق 
وم كلاف ان لكا اذ لهاي و فراس افج باه هده ليا عله مسعود 
نافع بليه فو فلس يقا"6/ 

الال لاسي سله فيد يكردمش التي اسيل 

ويكر قي قسيت عباة الم لاسي سق خيث قلات مركو تبدواي اليد رايع 
بعرة يا سي تيه ويك هائيا بيه كل..+ قرع مرك ويكرر يال 
كم ثلا سرك ويجدوهذاتزار ليضافي رثا سسعود بيه في هذ الريامي ل 
يقار 

الاستكوياز يست جلز يدر غود اتدكسككيستم جاتير 

وعدي ومن بزيستم جا يدر برمركتر خون كريستوجان يدر 

ويظك ابو فول قسة عبر سيدة موسي عطي اسلام في رسم هن الصو" 
لاست امير السرةسوسي يي شو فيس 

وك يفط عورا" 

كه يكرد زياد وشم كليووار. ...كوشو نوكش برست يون شيل 
وكاو فرلى من ليل وماياتيمنهمن هموم ولمزن8 

يهشي ولاش يية .... السريهامتالتزد وين 

وكلك نل عونا" 

شب اد وغمن كشت يكدوتائرنا.جكرن بوصد خراه هدلين عاريلا 
ومالشيه حابي قرلى في و8 

اسعريرمازتائيدونازلل ‏ وبالعيض لس ناصبوناسل 
زفي تناس مشرور يسك ...مجان ليان حتي ج الال 
وار يفني و ينظ ناشسره تشب افيتان المرس والاسل 


بيقع مسعودفي فود" 
ائيس ئسي ازكفت روزكار.. شانا هس تيد تل فصي رود 
لريست ةموس كزيددروهوا .تت تيقد ويابو سو يود 
عاشديول بدي ركتس روا ١‏ رد وسوس قوسلل متهيو 
إن تئر مسعود هوري بسله ب قراس و شجريت الشهرية قا سوه عد اروم 

بيد والقارى» جليأمنة لقا لول نباك لضفم كسان معرقا مسعرد اك بلا 

اطغ 
حجأعطي ذاه وقد سهد بها لمالاب في ابو لبلا ان كلك إن الساحة 
المنة بي الاعرين لحتفي هن اقرضية فق توفي بو شرل سنة 1ه يتا واد 
مسعود سن 58 اف طيقل قير وكا دونب قراس ينها قد ول إلى مايق 
العقماإسلامي ومقارب, وتات لشهره قن العامة والخاصة ولايد يكين مسعود 
يتاه قربيةلواسعة ف قم مرا وكا 

مع نك.ل بد من لإعترا يان سسعود سعد كان الشامر الال تار اي لاف 
عيب ره من شعرا عصره إل نار يس اشاس قوسي الذي عو ير في عسو 
ساعد فياك الشامر انيعد اب افارسي إلى يدق طريقه في لقيو لقي 

حت وصل لي ذررة رقيه لور في القرنيالسليع و الام الجريعة. 


وه 


المصافر 


)هلاال ستةمن انسل السانس من كي ريع لرسقة لجست تي الهو زلف في 
جاده حيرا سنة ٠:١‏ 1م والفصل تمدعنا شاه الشركة هاب فراس ومسعوة 

( ساناي سهيلي خوتساري. ول ليشديونمسعود سعد ياسمي)؛ ظدفاء مه 
رجهار طق تظس عروض 1١5.‏ رتطيا حلام زوين في مسق الصقحه ننسو 

)تريخ مسعود رافش يقس 0:١‏ 

)تم جمع لأا لعدة لت تريخ ول مسعود روف اطي عليهاقي رسال للستي 
شلا #س عزي 

»)ات في قصيل :بيو مسعود سعد لصحي مقدمة ريد واصي مسعود سعد 
عضاتي لي فويس 80 .وحصار تي خوالساري. من ٠6‏ ومايها. 

)جار هتني مروضي: مسد زويي. 19١‏ 

]سير مسعود سعد سلمان مستي قويم 1 وحصارناق,خوتسارى: 51 

ليون مسعود سعد نما (يدي وري ج ١‏ .ممم 9 

1 حصارني خوقساري. 54 

الصير تسة,86 .كي لشم مسعود سعد حسية لسان: ١1‏ وديوان مسعود سعد 
إسعيه مما مومر. 

)0١(‏ ان لتساك ميان سعود سعد إنسسي00:001. 

)ديوان سعود سعد (توريا» مم1 

تريغ سبيت ترابوان تبح الدصا 111 

1١‏ تقر سور قصلت. ,ار لواقم ريس ار افون 

٠إدبوان‏ مسعود سعد لسني 101 

0 الستريص,0. 

7 السب سه 159 

(0االسير شه 60١‏ 

5 السب تقسه 501 

00-- 

(السترطة ل 

(1)صور شيل برشعر فارسي .كني 101. 

)ميان مسعود سعد نسي ٠9‏ 

[1اللصيرتقسة )6 

(59الصترئسة 709 

)صو شي رشع فليسي. كني 


0-0 
لسر قسه900. 
()الصيرتقسة 50 . 
(0الصدرتفسة 804 

(:؟) ادر تفسه.920 لاعن من لي نه لطر لشابي. 116 
(9)السترتسة قا 
(79)الصرتفسة ا 

سرض 201 
:")ميو سعود سعد يلسمي)»0:. 
( السب شه مقماء صوص 
)دوا ابي فرس .90 
)ديو مسعوه سبي 507 
)نيوان ابي قراس 096 
(9)نيوان سمو باسني 6 
(:4) موا بي رسي 6 
()السرتقية اي 

»)يوان سعوه سمي 
إسيوانابي قرسي 4٠‏ 
()ديوان مسعود ولسي) :4 
ا )ميو اي فلس 706 
(الطدرقسة 700 

( )نيوان مسعود (يسمي. 15 
)يوني فيس +59 
)ميان مسعود بلسي نوبي 001 
(: ميان بي فراس .05 
)هيوان مسعود لسع 0:5 
انوا قبي فوس 790 
(")ديوان مسعوه سمي 401 
)نيوان ابي قراس 906٠‏ 
(4+ )ديو سمو ياسمي) لا 
نيو ابي قراس 706 
(*إديوان مسعود ينسمي).6 4 
»)موا اي فوقس 106 


الصاو 


(*)ديوق مسعود يسمي ؟. 
)ميو ابي فالس 00 
)نيوان عو ويسمي) ؟0. 
موا فيلس 014 
1ل)ميوان سسعود إنسمي) 000 
)موا ابي فلس 54 
)نيوان سعود و سي 01 
)يو ابي قرفي 40 
)ديو مسعود ينسي) 113 
)نيوا بي فوس. ٠‏ 
(لستر هيه 01.8 
(:إدوان سعود لسمي 200 
0 
(اإدبوان مسعود ولسني).٠5.‏ 
السترئسة 72 
")ميو في فوس 104 
افسدر 0 
)يوان مسمو د إيسمي).50 
00 موا ابي فوقس 900 
(0)ديواق مسعود إياسمي). 0 
(اميولابي فوقس 906 
(<فاميوان مسعودإيسمي. 9.0 
صورطيا بر شعرفيسي كي 100 
عادول ابي قولس .559 
إديوان سمو يسمي 01 . 
)موا ابي قراس 101 
(لإميوا عرد وسمي1-1. 
دوا اب فريس. 10 
)مواق مسعود ونسمي 15٠‏ 
موا اب فلس 45 
يوان مسعود سني" 
:)يوني فوقس 10.000 
(0)ديوان صصعوه(اسمي). 000 


المراجعر 

.عون سريم. 

مير مسعود سعد سان ساني علي قو وي انول يشت برشن نين هران 

]تريخ مسعودي, بر نشل بيني تسميع سديدتليسي بون جلي تهرن 151 ال 

)تريخ بيغ دركيرن. تر بيع ال سنا تشارك فردوس» جلي لتم تيران. 171 اش 

() جهارمققه نامي عروضي سدرقتي »به تسميعو تيقل محمد مبقوعا زويتي» 
اماف راتشين بر 00 

() حبسيات ابي قراس الحمداي ومسعوه سعد سلسان.درئسة تطيلية مان رسال 
ممست مصداصد اكول جا مرق 1٠٠1م‏ 

()إحصار ناي ضوح حال مسحو سعد لم بقل سيل خواتساري .لز تشارات كتيفررض 
لامي ترا بون تيع 

)دوا ابي راس الحداي. تحقيق شرح بد خي انوي روت 194 ام. 

)نيوان مسعود سعد سنعل اتاو لحي رضي يسمي تشارك شي بر بور نهم 

)نيوان مسعود سعد بي تصميع و لتم دكتر مهدي نورين انتشارات كال جل ول 

)صور شي مرشعر فلوسي مكترممسه رضاخليني ككتي:التشارك هوا فقو 
يم 

01 كزيه لشعار مسعود سعد باشو لثلهوتركببت. ب كوخش حسه لسن التشارات 
عنمي و فرهكي وار شهم ترق 90 

من شاب عنهالطري يو منصور لثمي شرج وتصميع سحمدين سليالبايينم, 
تايسفن بووت:8 1 


التصوف والعرفان من منظار 
جلال الدين الرومي المولوي 


جلا لين محمد الولوي في (-5-1 1م م الشام لمارف الاق لشوون: 
الذي امتبه ذو الخبرة والسالكون رنق اكلام السحاب الضلئراليئة رئيس لقوم. 
اليم بحب الخال في العالم كا مرو من العفاء لكين اولصلين. 

جلتبية كلاه وجودة مدي وعيق ان وطرفة شعوره جعلت شعراء اين كصاي 
التبريزي (411010: هلي يمد يدور شاعر تقذ الماني ونا كلام في لاسلوي 
اليتدي لشم الفلرسي يصن متش 

الكت مرلاتا سسمرش صقب يسائر روحاتي سيا تكريارد 

سالوال سخن يليك خون دل خورتد ...تاجو ساك كفنا باشرزمولاتا ورا 

سفت اقول مولاتا ونا ستيء 

فلي جام الروحاتي صهبا قرية لخبي لا 

يحتاع زا لبان الى سني طوا يمخصرون خلالهام التؤف 


عي يدركواتع مولانا كنا 
كماقام مصلحون دعاةنوونظر كالعلامة عمد نبل للاغوري (1991590 ام). 
ريم وفرضوالشعارًفي علو ره وزعانت الروحانية 


»تاانب ليسي في جاعةلفررسي في شهدم لجن رطب براي يرك سين 


بسجدروس مرش روشن ضسيس كارو عق ستيرااميير 
منزلف ب شر زساء ركنا خيسدرال كط ا سات شان 
امور قرقز در سيوس ينال جارج شرت بلزئيتل 
ا-موجهوي يسراوشزكل كم تابر ةيال سس ر خم 
عنكستيمازس يليش كم .كاتا تساي ك9 
لالب قرويالرشد وسامي قير ساقي 

عواير تنفدو سكين 

لعفتس 

يبط من هر قير لالت 

لاست تور القن في صمي مستي 

تاج جمشيد خجلا مرق 

إن سوج يقيسم لزاه في ليه يسو 

انق قذي لوي تر بد السكزة من سبي ف 


اشمل دركير زه رخس وخلد دمن . مرضد روعي كفت مزل ماكيريلست9. 
الاي تضرم يتر شعته مشي (تني). 
هر الرشد قرومي الل منلتاكيريائة 
إن كلام اعلامة للاموري هنافي تكري لولوي يرن بقصة تنسب ليه هي له مها 
كان الولو لبن مس لوست سنوات هاجر من بخ إلى قونيةبصصحبة بيه لطن الما 
انين للمروف ييا ود( 14.81) سي ؟ 30:1٠‏ شتا رسلااي 
غيسابور ودخلا في خدمة الشيغ ريد دين الطار (الترفي سنة ال :ادى السطار يه 
كداب لصوا قامه ولوصي لاه بقوله:مجل عاطقل فسوف يقي خسرمة في القوي 
للحروقةفياعاليتقب الحعوم ا" 
يعتبر لواو ثريا ماقة في سماء لا العرفاني في الل الفارسية استضاء شهرة 
للعطرف قفرا والحاديث اير النبوية. كما نيع من سي وضتامة ونشافي قلي 


يي وضميد مضيء فهو ل طري نيدي يستصون لي ويتوخرن الكل 
ايلة اققرون. مق له ن يصف تفسه قللاً مله سيل الارواح.2. 

يشير الور بدي زان فرو زرف كاب المي اتوي للتوي يفا 
باه مشت لكاب على حققق حي ومتدي ملي بويك تي تير في كي 
ةلا مره ريست لمق يكشوفه لكر يلراه كم در 
امنا لحي بذ كال من قري طى ان تازه . لتقي هقلق يل 
رتبب حي منتصبا تخد هراون ويمتزون وسيستمرجودة كلم ناليد 
وجل مين ترات في غزايالحرته كي فزي بقع مرشعه ودر محمدين علي 
بام لقب يضمي امي لد توفي سن وريدن اهلسري 
بشع لبتي وتقل على حمل وجب ةلشقلا 

يعسي ترون لنزق لعل لأخرى ونام يها فيه لجس السيع.و. 
تابي تلوس لعاف الام كزاة منشحة ترس طيق الحليقة لسك 
يدينه ختصوفوالمرفانء رع موضوع مقاانا ؤي عميقاويقيقة 
وتطيية. شيا ني ساقس حول لتصوف وروي ينل و يداس لمرنان. 
وتميف ب لمارف الهف مز ان ار الي سر رامن مرا اشر 
متي نس والسلو اله متي رسلا الرحة السامية في تحرف إل املق 
ارعش صلا له للالية جلي ,توا التسدا نايسن لحل 


التصوف والصوفي». 

التصوف. ل رتاه قصوف وسلوك ريق لله وتاي بلااتي التقسائية واعتيا. 
أشياء العام مظاهرالحقا”.أوهومن يوصف بهاء الصفات وتشامد امارات من هت 
للواصفات في عمله. بعبارة أخرى اقتصوفم يعني اراد لصوف الذي يل علي الزهد عن 
التيوتركها وف الاصطلاج:منطهير لقب من حب لني وتجميل لامر من اسية امسل 
والاعتقاا.وجاافي حديث عن لمير لؤمنية علي ين لبي طق (:«لتصرف من الصوف 
اوكلما الصرقه من اقصافه و واو قاد الا رمز الصمبة والصوم والصفا 
لوا رمز الود الود واوقا اتاو رمز فق اذك وقفن. 

يقولابن عدبي (:172:01هز)الصوفي الشهير ساحب الفتوهات الكية. 
وقصوص الحكم: التصوفه يعني الرقوف على كا الشريع كاي علي الأخلاق اللي 
ني الظامروشيان "9 

إلى ساذكر عن التصوف والصوفي قات فئة من باثي يري يدراسا حول 


مدرسةقتصوف وقباهافي مسرن لمارا" واثابآرء شن وتعاريف متضارية 
نمطي رؤيتهمالكنية فواهد من هؤلاءهو مجح تقملت الآقس للجامي .يول في 
لقم النيب والقمالشالمي اب متصود عي قير يفاني (9م)يذكرزماء ف 
تعريد نصوف والصوفية ارقم نظي تآيد لكب له الدرسة. وقد ولق ينوا 
ال تيكلسون لي جمع تموسيعة وشا تعري مخت حول التصوف امتان علي 
النسوص قعطلدية ولادبيةوالإسلامية إلى رن لخم لهجرة "نوها هي تعاريق عد 
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قوف بو المقاق. وبين ادق وتوا عساني يدي ال . 

التصؤف: ل يلاتان لكر اله وقهرب م الت 

القصوف:مزة فيل وثروة في فقر وسياة في لتقا وشيع في طوى واكتساءفي 
عي دحريافي ودية حيلافي ساد وحلرة في مراةا"5. 
التصوف المتسم بالزهد والعبادة والتصوّف اللتسم بالعشق 

ثم تال حول تقلةاتطلان التصوف السلا بعال عام.. هل اليب برمته شلك 
م« الإسلام كماقا: إن جنوره تحدر من فرضياك واصال زهرة ااصحاب الصقة كا 
يتل طي بعش المجريري في عقف الحجوب 

كمال ماه الاعتقد في السيحية. رهبت ولمبةوالسلاماكامل. رت في ور 
التصّف. كمايق ار بره المفانية ف البوذي والوخوسيةووفلسفة وني 
لمث تي تسم بلعران امال معدا ادا ليقي الشدية. خلصة لتية لي 
كان متشو الأصلي فهو سشتلف من التصرّف قذي ظور في العصر الإسلاسي وتقيع 
مرجم بليةالسلام ويل من عد ردي وتم شقصي إلى مدرسة واسع مع شعي 
متسدة مصعوية يوقي مقايرة فنشافي مجر هط الور تصوف يتسم بز 
والسبادة كماتكون تسرف يسفيبلمهق. 

التصوق اللتسم بالزهدوالعيادة. 

كمالع رت سايقا._يشدالتصرف التس بالزهد علي التزهد وميا الستمرةوالإقيق 
على توية ولي عن املا الها ولاعتزل وارياضك الشاقة. وه الدرس أي 
لني توفي سنة 9ه والحسن فبصري (11.٠١ه)‏ سواه 

دفول ريد ادن في ققكرة ولا سانل عن ربع ابن كي #اسديالكوقي قر 
الول الهجدي) لعروف يخواجه ربع الي يعي في زمرة لزه لثاتةذكر ايلات 


اللستمرة والحياةلهدية لويس القرني:منهيت ازور ويس فوجته لها نسلا الصبع. 
متهي من الصلاة قلت في نفسي:أصبر حتى فر من التسبيح:لمكات. وله لم يق 
من كانه حشي على صلاةالعسر. وى ثلا أم غير موقل . في ليل لايع 
غلب علية لوم وسععت ينجي ريه ود في هله لحل فل يا ري عو يك من عي ةا 
وطن نهم فقت في نقسي :هذاماينين فرجعت بون ان لدوض حاله. 

تق من لويس تلم يليل في مسر ف فلن يقول هن يل الام وفي ليلة اشر 
يقول:هذه ليل الركوع»وفي يل أخرى يقول:هنه لي اسجود فعضي لي اليا ول 
بالركوع وليل السجود"0. 

يقول الشيخ الطار في الحسن البصصري انه بعدتويته لف الايضحك في الدنياويكثي 
بنقسه في الجاهةوالعبادة بحيث ل يك لاحدفي زعت أن بفوقه وتعمل الرياضةإلى قن 
قل إن هارت لم تي لاغ الورة واختر لهل بقطاعفي قبي وكان يقول: اميق 
والدقم عندي من يخوب ادي بعمي الآخرة ».وت ذل يوم رلى رجلاً جلس عل يب 
معبده وكا الحسن يصلي على سطع للعيد فيك في سجدته وناضت مين بادموع حلي 
تقطرد من الشزب وسكيت على ثوي لالس قطرق الجالس لباب سلا ع مذاللء 
اللتسكب طيّ طلم ملستي السل قثو؟ فيه لحن إضسله بمالتها دمع مي المصلة 
قثي لانسع ممه السلاقا8. 

بدالتصوف التسم بالمبائة م التسوفيين ذوي الضملئرالسلفية وجماعة التق 
كاري القرني واقعسن مسري وكين نار للتوفي سن 96 شو )كدا راس 
الخرون كايراهي اانه توفي سنة :13و 117 هسق) وسفيان الشوري (للتوفي سنة. 
7 هسخ) واقبشر الحاقي (:*1511سق) ومعروف لكرخي (التوفي سنة ٠٠‏ مق 
مارت المنني قوفي سنة؟؟دق) واي إلى صوفية آخرين كبزي ليطي 
توفي سن 1؟هق)ورابعة بت كس القزباري القن ريع ومتصور الحلاج توفي 
سن 9:؟هق).كانوايتمتعون بالرجد ولتوق وشوج الصدر وق لوس من الصوفيي 
التتديء ومؤلاء م لين يعتبرون جسرأرابطا بن التصرف التسم بالعشق. 

إن ظهور شخصياك كلبي سعيد ين بي قير (101.ت '4؛ه) الما ابي القاسم 
القشيري (475.500) وسواهم. أخرجواالتسوف من ار افردية وانتقوا ب إلى مرك 
التجمع للسماة خائقه وهكلابرن تصرف جديد رسمي يسمي التصوف الخاتقامي يديره 
مرشد وشيخ ودليل وعم الفكر والود والسماعوآناالريعي للمتصوفة لذن نزوو 
في الخاتا متمنين. 

هنا فرع نفس الي مسخه حفتة ملل افرط والتغريط م للصوفة, ركم 
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يسدههم المجريري ملستصوهح“" بن لايحتقطين لاحك دينية كمالس لديم 
وجد شوق ومشق لمعنو انض مراحل لكمال ولايلتفتون إل الشريمة واقطريقة. 
والحقيقة فتدقل لتصوف قسلبي مرحأ راشع فيعابعد 

التصوف التسم باتعشق. 

قتسف النس لمش كاب علي سمه يرك عل لعش ق الروحاتي ليقي ,9 
العشق لبتي على هاج وعار ولحية القع يرم خلصة ل الي 

هذه الدرسة في را لسوتي اللي ابي لاقل على علق حقيقي وممية ل 
اتديها المسةولا مار وهو قوةمندشة ومؤملة. وهو يفن دوام لحي السامية. 
الأنمية ويحتظ ذه الي واروحاني. وكلمانزى من حركةواشتيلق وحماسة في 
كفتك العال تحقق في خدوء هذ لمشق الي أرجده اله الرحيم بيهم ودام إل عبان 
وتسبيحه بغو تعر لمشي ءالايسيع بحس ول لاتلقهون بيهي191 
وات رون الملل خاقالمشق ومبدع كل جما عت العشوق نفس لزي 
وتحسب لكك كلها موقا وم بن الإنسلن لكل الي لستخلفه لل لحمل لمان 
عل الأرض فهذلإنسان عبد بالق كمابعشق كل كته وينظر إل العام ترة عرف 
كلشيخالشيرزي. مساح دين السعدي في هنيد 

ب جم خم و6 جيل ,ليست ١‏ علشقري عاطقو كساعاوليسدا"9 
ابؤية جا دي لعش ق دلي لمق الذي ينمي إلى اله يشي بي ذكرنه وني نري 
للقي شع ستيار لماي 

مشا تسد مدص كلاق دوك زان 

عل وجل را توي دل وجل رابه نادم 
وش زاف وعليد عطكى ترا صو لست 
بناترة كوي جنوبس جلسه مسرا"9 

نئل ابد للخلس الي هيوم لول لوانت 

قذي يه وريس نقدر اليه ليه وريه 

ما لزاه ولد ليتقلا من سراد نفس 

فيسل سي اسك سراي لحيس 


اعون والتسوف سوب العشق يل على عش تي من بق تل لالس كام 
الحدية لوف من ل جيل بحي جما على عشق يزغ نور حسته.كدايقو لسن 
الي جام لاقيو لا يقن 
لل يسركو حسض نجسل ذه مفو يناه نونج يس موز 
جلوه كرد رخت ديه مك مشسق تاشت هيدا صدا لين قيسرت ويسوقم زه 
مسي خولس كوا شه جاء الوه بق خيره درخظيد وجيلز يروز 
سي عي سي ال 
211111101010100 
انصيه غلا الحا يوا مويق الكل في دوه ويتقوا باه من طري تي 
يتروس ارال تيا عل تير اوسن الع ولوب ولت وبري 
امركرا جز قي هشه وزمرص وم كلم بهد 
لياش مدق شوق سواونا .اطيسب جل طتماوسا 
0 
ةتسو كمد الوح تام 
اووس تش عومد سكيع باجم 
و ا 
الهس و فيو يي 
إن نم لس ولتي ان يال 
اس يي يا 
بج ست 
“15211110 
ااقجرم قري تسارز لسلا شيل 
يفل سدق رقصت جيل وحال ها قا 
وس بع ييه 


020 
وفي هذا للضمار يوصي الولوي قنين يسلكون طريق الكسال يان يعشقواران يبو 


كلتك الجمل منشيا. 
عشق ان زن كزين كلو يقي لست ١.‏ وزشراب جالقزليت ساقي لست 
عدون يكزينكه جل نيبا بافتددازعقاوكار وكيا" 


في التصوف النسمبالعدق ومدرسة لعرفان تجد امسفك لأخرى النبثة من المشق 
الحقيقي والدية إل الهكالهد والررع والصبر والاستفامة والتوكل والرضا انسل 
للمشية اي وار وفنا في الها توفة في من يسك طريق الحق. كن تنكف 
الحفتقوشهود ملت الال رسوخ هذه لصنت في نفس العارف وروعة. 


التصوف الإيجابي والتصوف السلبي 

التصدوف اليجابي:متالضرب من التصوف من وجهاك انر والبادئاامتقالية 
الفكري يضاهيالتصوف التسم بالعشق في كثراواصفات, بحيث يع نيعتي فرعا 
للمرف وني ستبحد حو في ابا 

-التصوف السلبي:هتانط من التصوف ليس اامانجم عن اإتاط لو التقريط في 
التصوف الت لز وني يبز في النصوف الخلنامي ري مرتكاك سهمة كي 
اتنس انمي م العلا لنوية. ولتي رح التابدون ارون الحا الخماقر 
الصافية في التصوف لقتسم بالمباة والزهد لجل تهذي ااخلاق وصصلل الب والبوع. 
قتراعاقد تبعت إلى نوع من حدمي ورد لحب هائقة في هذاقعام والانصراق عن 
العمل والجهد والشخلي عن كسب قعلم الإقبال لي #رهبانيةعقمة الاير لتر لومي 
للإسلام لذي برف ضعارات كفو تق ان ليس للإنسا لام اسعي "و طق تقس 
يماكسيد رهية»!!" كم تبك شيك أنشي إلى لجال مز للسوفية الكتية 
السلحيي لجو ارقي بالج الرفهي: الذي قام جم م العلا المرقا شيخ 
السالكي لتم اين بريمم. 

يذكر لُجويري: صلمب كلق اللحجوبه هؤلا” بق عنما يصلف الصوقيي يقل 
الصوائية تقس إلى ثلا فكت على مراحله:الصوفي والتصوف والست صوق 
تالصوقي م يكن امن تفسه ويليمن الحق واتحرز من قبضة لاع والولسل إلى 
حقيقة المقاق والتصوف من يجاهد ل لوصول إلى هذه ارح ونسق تقس في مل 
الطريق م الصوقي وللستصوف من يشهر نفس مل الاين لمصول على الوجاهة ولق 


ولع كوي ويس في شي من لفت لبتي وال يرن بر قط حت قي عه 
الستصوف داقصونية تقذ وش غيم كفنا" 

عؤلا ناموقي لزي تون يوني فق ويقرمونيتويلات رتسيراتة 
خاقة لبش لأا اقئيةلاحاديث بوي ناته الخ امام للافرمية 
واتشلاتهم لظوئة.ظلمثل كانوايفسرون البقبن» في الآية 15 في سورة الحجر وام 
ريك حت يي ليتع بن فيته مج ل معادفي عذه اي بلك قود الا سينا 
حان ان لوت ينكخف لها عن مب الإتال واب يتين في صصحة لاحل امي 
تمق لتب قوقي يقني لاخرة زه لطر لد تلت في الي 1906 
في سودة لد ل الهيمكي عن هذا قي يكبن قي قظهافيه وكنااعب سدم 
لمن حت قانيق4 انض نا جماهة من السون تون بين لياحت 
يتركالعاة هم يترون طن لحني وصول لب تر عاص ب حصو 
كام انع حمه ان 

لو بحسب لا لدجو قتي شن اها جهن بسن لو ل تور امل 
جحي كالؤمتن 

- ها عن ةشه قبي سمي ايشوب يقي شيدق اح لينم مل 
قي لوي عطي ثررة قو 

- فلا نوري اوهرة قل علي لب (سليترك الشياة متي اتققه 
لأخيرة. وان لياع لستدهد في محرا كعالى سل لياه في يفي 
لابرادة ديهم 

علو عط لكف بعل مجابي السودية للب تم استباطتهم الل من 
عضر الأحفيث ديد لني كوه طن اله جديريسب اله" يتونن لم كرد 
اقسلة والاعال لعفي اضرى إلى حد يقومون لام اتكرةالقيمية. كالول 
والفتوة يلصي بياب ابا شارة .تج على قارفل وال كع 
عذ اسلو ابي جره را اهيا وبال لق لدم طماء ين وجا يهو في كي 
ل السواية لورمن. وامم امون انق لشو كاد رويك مي ال 
ع تداع قلات في تي ممم وهنش أت" لال يد ف القع عش 
عرقي ارين كلسل لبي محف اشيرائي كهذ. لبيك لت وم الصوقية من 
الال التستي قيزيشكوناقصونية لساب 


أصوفي تهد يا وسرحقهيلزكرد .ينيد مكر بالك حقسهيلزكيرة 
الى جرخ بشكتش بيضه دركلا ١‏ زيرك عرض شعيبدبالط رلزكتر 
افونا بيشكاد حقيقت شود يديد شرمهرهروى كه عمل بر مجازكرنا"1 
الوكين اياك 
صوقى شهر بيك جون لقناشيه مى خورة 

يارش درازيد لين هيوان خوش فا" 
مموفيانجمله حريته تشم بالزواسي 

زي ميان حاف السوخت يبنا لضا" 
.تاهيس ميفائه مسي رود حاف 

عكر وسكي زهدورياابه فرشو تسد" 
اله لوي في انوي للعنوي يي السونية اإيجابية النسمة بالمشق ويتر إلى 
وف السلبي نظوة ساضطة يصسبهالزم قسوقين كنيك تي 
مسد سوقيان> خدسنو خب . الألبا صوق وخياشىوثب 


وف كشت به يشر اين اشام الخيلشة الولف وفسلار"9 
سو قي ليل شوار اق بسو سكلتتدوجوكريات يو شرا 
ا الصوفي عاذي ينبي السفاء 
ويس الا يتقح بثوي لصوف النيط. 


السب التصوف لسدى مؤلاء الا 
الخياشة واولاو ملم 

لوهم كوب لكلاب ومرائون تلقل 

يشجب الواوي في ممم أمسال. خاصة في نري الصودية الضالة لهس الضة. 
بلكرات في إطلر قصدصى تبوية عنة مباهرة أو خير مبلشرة. ويس ينطرة سلبية مل 
بالتقدمن سلوكهم وأرائه.فمن جملة هذ القصص.باني بقصة كادي تحت عنوان بتاع 
اقصوفية هيما مسار بسيب السمام» فهو يحثر للستصوني الراطي لاهن الكافرين 
بالأحكا قدينية ولقيم الخلافية تي ذكرت في ابيا الشته بعقى متها مخر برت وخر 


ما العرقان ومن هو العارف الحقيقي؟. 
المرفان» من لناحي الأيندولوجي بعنى معرفةالحق تاي "كن هذه لصرفة ل 
تسل إلامن طريق تسفية لبط وشهليةالسر وتليةلروج كدايعقد ه لساكون انين 
يقطمون طريق الكال. 

هن الطريقة ادهب لشهودية لكسب العرفة قتي تختص بااتباء لوليا لايصل 
اله انين يحسيون انوي لإطلاق.ولايكن احد أن يصل اليه !فيضو الام 
والعبانة: عبان ولدرقة ةل تتيسر الا الإتسان اكلن"؟. لان ضاء تعمة له ولي 
475:0 مم وده تا 

اسان تل قحك سجلاي ققد اسه ميموعة ليوك جانع تلم وستله ليست 
رجشم ميات ومس زنسه انسدازاق لوحي جلونازيايقساو حي ليست 
انان كالراست كلوكون جلسيائست .تيزو ياست »برها قشي نسحا" 
ال الإتسان الكاسل قذي موخيل قنتعي 

هوا يجمع اناتوالسنات معأفي شخصه. 

اهرما المياة قسني يدياب 

ويشاؤباستسول في يشا قحي القاهد 

مو سيف الولائية لانه لبرمان لتاشع 

الإنسان اتكاسل تاني يبصع الكدون باه 

تا هينما ئلاحظ هن ااكة النقيقة في اكلام القدسي لل العالن حول شلية خلق 
الإنسان ؤوما خلت الجن الإتس إلاليمبدو في طيعرفوزهنجدأن الفرض من خلق. 
هو الوصول إل العرفان تعر إلي اله تمقى: الذي لابحصل ا امياد والجامة. 
اللستدرة والسارعة مع تقس اأسلرة. كما لله عز وجل في هذالحديت القمسي: كت 
كت مشفيفامبيت أن اعرف فشلقت لخلق لكي لمرفم يشير لولوي اليه في يراق 
نش كناف النوي منشنا. 

>عتزاه منقيافاسيت با اعرف براك جلن مشتفا يدرف تنس طلز" 
فاك كتزامتني نايد انعرف 


لد الأرواع لشت إلى عرفتي رغم نفس الطارة 

فالية من عرف الإسلامي مي التعرف إلى رب لمان والوقوف على غرضه هادف 
من خلق لإنسان. و يعرف ماهي مهام الإتسان اا الله والنلس وسا علي ان يؤدي في 
ضوءهداية انبا الكت لسملوية في حي افكريةوسلية حت يرق شرج السامية. 
اللستعملة مي لارى اله سارف الضلوة اول في هن للسير هي التعرف إلى 
لت كنا جاءرسن عرق نض فق عرف ريها5. 


من هو العارف الحقيقي؟ 

خرهى ساقيل ع العرقان. فإ الحارف الحتنيقي شخصية لقب فحق ا لوعي ل 
العارف بال واقذي سل إي هه الل بتهذيب لتفس وتصفية لبان موور بطريق 
الكشف والشهود. سستقيي من الوسالالجدية للوصولء وم العباة وإطاعة لوسر ال 
بعون العشق والتئيفائ الإلهية يق بيت قدرة فهمه ومجاوة لوال الصمية لين 
بالخ لطر وهناهو طريق اسلو إل اله الذي يشول سارف الطريق ريد دين المطار: 
النبشابوري (لترفي سنة 114غ) 2ه يشتمل على سيع مراشي.هي الطلي والحشق 
والعرئة ولاستغنا واتوحيد وار وان وها يسل الإنسان الكامل إلى النزلة لنوية 
السامية ويوصلكيات كشلرة إل بسر لاسسدود الحقائي: ويصسل اقناء في اله 
ويصير مسنفاً تقد مصاع لين قسعي: 


عقومب مصوفي: همه تلان ره حعرد كر هست يج مرف رياني تيستو95) 
التصوف والعرفان من متظار المولوي 


رحن ليامث اسايق حول روب التصوف والسوفين والمران والمراء الحيقين. 
مقدمة مهدة ترصلنى هذه الرلةالرئيسة قتا 


جلال انين الواوي كمارف مستكل ممين النظر يمحض التحدوف السلبي والصوفين 
اوري التستدين ويجاتب قتصوف الإيجاب اتسم العشق والني يحسب شعبة امف 
ارق الذي لي ا المران الإسلامي نقسه.ويجاهد في إعلانه رترويجه. قل على هنا 
مب الفترية الستظة في العنان الإسلامي علاة على سجيده لحرا والشليغالكبر في 
اتوي ولس الأخرى ونان بهن الي عي مات 

عاااا» جامحق توشييد ته رازعااتستهريوش تاقد 
أهركهرالسرار هقاس وختد ١‏ ميركريشد ويهاتش ب وختشتوم 
إن العرقي تين جرعواكاس انمق 


مرفوالسرا انمق وميييفا 
لناكذيكشفوالالسرار سق 

لق ختوافسل وخلشوم يكام 

اولي شخصصي يتخ مرفة ل مز العو لعي اعرف لبه في اليتعات 
رةه يشرف يوز لضافي مذ اليتوين لي 

اريسي وسقيي ب وهار ٠‏ صالزوس تيس يف لايم 
اق ملك دوموك لاتظوشكر ريد ١‏ ولك ستئ كلت خلا شيخ ليم 
كان قار ومسا تساي عييافه. 

اناهن فق وصلت ابص ستاتي والمطسار 

و اقاضية قرو يك قاو يق السك م شعي 

الي في مج بيك مرب لشيضي لمشار 

تسايقي في لفان مدرسة نسسها قستتي المزتوي هبيه رق 
والسقرلتيشابري توفي سنا سق مزقبه. توف لسن ماتيا ومي 
كمقلاموالمصول عل معرقة. ل رياد قم لالض كاياو شيع عار 


امف بار درونتي بستاو ١‏ جوتيتذر جسبوسدار 
عرو بيتدروي او بيخد تام ١‏ تروتردكويا و بيتدسيام 
سدمزر لسرا زر تاب ١‏ ددس بعوددلش وو نكت" 


من للواصفاك الاشرى في الرؤية لكنية لفان الولو التي تل على إمراضه عن 
التصوف للتسم بلزعد التطرف له يشالف متتهجي هنم الشعية من لوقي فين 
'يختارون الرحدةوالتخلي عن لاس بنية الصول علي سكينة تور لهم فرصة العيادات 
الاستاية لرهق.وقتي لشرنإليه من قبل في حبة ويس لقرني وحسن البصري فترى 
لوي يتجه انجلا نيتماعي ريرغب في موافقة النلس واصملحاب الصالحية ومجاراة. 
الأصدقاء قروحاتين. كدايقالف الرهيني يعت العشرة مع اي من انق اأمور مهام 
الإنسان اتام فهر يشير إل سبة هذالامر في كتابه للست فيه ما فيه قل ان اعم 
الجادة تمل الاتسار اث قو إلى الحق ديوون ادا لو ع9 

.التصوف والمرفانوالتائيعالعرفانية من نظ موري يبوج متكشقا في مجمل كارن 
اتوم والتثورة. خاسة في انوي للعنوي. فهر في هن لكداب الفذ يعرف مبان 


المرفاوالتسوف التس المشق المترف به دفي ار القصس الرشدة الزن 
ديحت مالأك قدي ولاحدي ةوقو كار دين والعفة.وباجمللسلوي. 
بيط لثم من المقققالوجود ني توف الإيجابي والعرفاناإسلامس على لسال 
الزرة 
تجلي آرائه العرفائية في معرفة الإنسان الكامل 

في ؤي كني جلا ادي لوول الإنسان لال م رم لصفت اد ومجلا. 
وال يجب يكين در في الحبلةالررحية كما يكون ارهد لروحاني انين يلكو 
دي الال علي مر الهور 

الووي نر إل سان هناظرة لخر ة باتوثير لان برا سانا متت بجومر كي 
الذي يقر الحق كما بعد مجلى انار إنية ويسسب مظهرلجميعالاسماء قروبية 
وصفاته ود مائل عليه هته آك ولد كرمنابني ”ني جلط فلار 
خليدةع"". عردم لاسماءكه 1" علارة على ان إنسائ بهن الواصفاك يبلي 
ل المانقؤ.) راصيع متصفا ب مسن ويه 


تاعكر سد ير فرق سرض ١‏ طوقاسطياسه ريز برض 
وملست لتساك وجرغ لوراعرض ١‏ جار عويليهاتدولوشرض 
ايحرعطسي حر ئسي يهاش ١.‏ مسد كزتن مالس يهان شيا" 


بعبزةلخرى, بعائ الإنسان معام كبر" وجعل لل في طينته ودئع معجبة. وجعك. 
درطي أن بيهل هن اودئع من القرة إلى الشمل مضل إرانت ويقطع طريق لكام 
واقعروع الروحي.الذع يسئزم الشخلق بأخلاق اله حيث يصل إلى أن يسخطيع تسغهر 
ابيع قدرت ويجحلالكون تحت ركوب لاقي ولب ل له ينظ لوو إل هن 
اإتسان الذي قلع هذالطريق بالتوقيق ووسل إلي اله نظرة محيوب مزيذ رفي لقم 
ويصده مكلا 

جنياقمك نلق ميرم كستايوتاقيات قلسربا"1 

يمسب جلال ادي إتسانً .يهن الأسارت قذي سهد إلى أعلى مرجة في الصغات 
والسجايااخلاقي.كسايشيد يفي هذ تل كيبا وكبرية لمر لما يوجر 

قذيكيباشمع برسي كشد رون كودهربزار. لير مشقوسون 


بواففسونى كل لرراكاوشلان هياج جديربابيش مربكازة 


عياجا م جرس ترهرسوياجراغ .. درميا موز يوشت جيسدلاؤة 

كقدامى جويوية هرس وميه كاويريهي لحيل ليسي 

كفت :من جوياى سان كشتام ...م تيايم هيج وصيران كشت اوم 

هودن لابرجد شبحة عن القلاسذة وقمراء انين يسمون إل المقيقة 5 
سبوجاتوس»"" الذي كا اما كثيد لتدد في طرق اشرق رلقاءهتالاتسان. رق 
مسا ناوي غزلي في شلته في يوان مس قلا 

شوخ با جراغ هس كشت كرد شور . كذديوو لولم واتساته تينوسخا""1 

كلتك يقد مي نود جسنه يمسا ...كلتق ك يقت مي لقو د قوست 

البدحسة,كسانالشيلغ يشوف حول دين 

(مد د قول: مل الشيفط والسباع ولي نالتقي انان 

لنت :سنك إلى ليمت عن فلم تيدان لسر 

فاجاب إن متيتي موك الإنسان لذي يتستر لتاق 

في عنقا عرفا سالك كمون لذن يؤمنو يله قلسن ويرون في الكين 
غاية ودف ساميأكمايعتخدون في عام بعد لوت واتكال ولاعتلاء قروحي للإتسان. 
يجامدون اليدوم الوصول إلى الحقيقة واكمال. فووا يمتبرون لسلس الجتسعات 
الإنسانية والستامة امال ودوا لأا عتم على وجود الإنسان الكل قذي يعيش تحت 
الي النشراء في حاتابي هنا ويسوقون قائة الب للق ليوصلهم إلى القصوب. 
كسايقول شحكي الال لحاج ملا هلي السيزواي (14.119؟ اق)النخظص بلسرار: 

نهم اختر حركت بود ونهدر قطي سكون.. كرنبودىيه زمين شلك نشيناتي وت 

اقيم فوس همايا“ بيايو هوش وا يي 

غيسعوعة كين ذوي متربة كؤلاء و جل عذال وميه كل يقول متهم رسول (صع: 
بهم يسطرون وبهم مرذقون» فهو من لوكي الحاضرين انين يقومون تيلا المي 
يلأ نهاري اهرهم وبلشهمملجسانهم في الأرض وللوهم في السما. 

أن للولوي يميمت إلى لإنسان لكامل بصلة يوقر نكتهن قير استشاتي ويمتدحهم 
دوقارو حتين علي اهم لسوةفي الفضقل لبشرية ساي وسجليهم: 

الولى ةلياه بخاسة محمد رسول اله (ص) وخلفاق»لمتيقيين. 


القايةنةلولياء اله عار اواصلين ذو الما الصافية. 

اذه كسار لعفا قواين. يعد قتي () نونج كاهلاتام ني الأخلاق .ماك قصنات: 
السامية ها كسابذكر سنلسياقية وان لعلى خلق عليو6 "كسيد تان الإتسان: 
كيل والأكل وشخصية مقة لمكن وان يكون ل ميل ويمدحه بهذ اابيك: 


بهر اي خا شدلوكه جود . سكراوت يودوت خوادديونن 
حشهاييكابيايكناهضد ١‏ آزياميناعصدى بر افد 
تيا شوب ستدد يود ١‏ الأ مث فته يركفود 
ارشفيو سد اين جملذ وان جما ايشتجملشتي ديشوان جازي جتنا" 


وصور ترسو في انوي عن نبي (ر) لاتحتوي التعظيموالتقديسالاستاتي 
ببحق هناك الانضل فحسب يل تل على الحشق لقال بحق هذا لبي والرضد في 
الكنية. الذي يعو د ليه مسير هل ألمي إلى صصوب الحق وطريق فيصال السالكي قي 
الشريعة.ومنام يضام في جميع هذه اقصورة .إن لولوي يرى دم خات انين [عي). 
على سات اانبيا تقدسا ضلئي كن في وجوده الذي بجع سيد ولاك في الإضارة 
الانسيقن" ذال الدتدقي في شاه ولاك ا خلق قله 


رموزالإنسان الكامل وعناوينها في آثا مولوي 

عن المي ني يعرضه اموز الإنسان لكام ويكره في لقص والتنلات: 
لوي فياك قوم بضرحها ويه مولي” يد شيخ: :ل غوتء بي ووحاني. 
كفل بال مره حق مشر وقح يد مولن تدوع اقمسي والإتسان الذقي كام 
متجليأفي شمس التبريني الذي يسمي رمز انو اللي و قذي هر شمس من وار عق 
ببسي تهيرالواوي. 

عق جلال لين اج لق اروحاتي خس .ل صدى مث في دياه اكير مرا 
بى القيك السلقة ليق متحققة في كاه يراه رمز الحكومة المشقالخالة ونيا 
الإنسان الكل ويعر لوصول يه الوم اه الروحية مرفي 

الإخلاص القالس لولوي وحرقت وتحمسه. الاي يترف به لشم النين محمد ين علي 
نامل دا الشبريزي (710..85هو)- تاب من المشق والسداقوياتي في ديوان 
غزليت كمابي على شوق لوصول إلى مرشد روحاتي واس إلى الحق ا تان 


.الا لوجوةفي ابي لشفا مخز يكرا في سايقتي ع دا 
نمس مثال ك الا الغطي الهف اسلف لشي الي شق مصدرءقراقأويدرض في 
شوك لح لخرى موجه ذاتسا تاي عرفتي الإسلامي على منظر ليق 
ديدم تعد شدو ككري يدم ختدد هيم 
فوا مفسو دون دولج ايشم شد 
كلدك سردت رنروك سد اي 
روسرس شه وزشري اده شن 
كلتك توكشتانه در طرن فته هل 
شرع زشح دكش كد ركه هسم 
جم خورههد تويى سليه ك بيد تم 
جداك زدوير سر من يست ولزن مدر 
كنادعه في غزل تقر من 
اا لا شيكيم. اران اورخس اقيق 
خعلوشم ولي داتي تو لصوا شمس انمسق 
كراتهساكه مسويان لزتاضر اقرف 
ينل حو» كا لي عاره عر همس لين 
ذجسووروحهايكر.حجا مق مم يبر 
عوصد ملل اق سور بي بار مس دين 
اقسلا يهان ررد يكوش شيو مسق 
لا لوحي اساي شكريار شسس لدي 
ببسو در ديه يقاليسه ل ديسا يايد 
باجا توتيس وك تابه خار شسس يسن 
خرا ني وار ناد هيع لسلاحسي 
مكال نابو ليوو توا شس "9 


لد 


ومسل لخت ني مقن لكت عبد رهما بن لحم جام في تقحات إن من 
وصهة مولت جلا ادي محمد لوي في افا الاخيرة لمي البرك خللي لصحا 
وتلاسي.وتي شي ليما قراس له الارف المع بماد دين الس والأشلاق 
الإسلامية قثي تيه بقلاصة مز استنيالاه في التصوف الإيجابي لشسم بالمشق 
العف لقني ومي ماين يكن زد سكي ليل الحفيقةموصيكم بتوى ل 
في الس واحلائي ول لهام ولك وقة لكام وهجرانالملصي واكم وموطة. 
اسيام ونوا ها وق اهوت عضي انام اتدل الجذاءمن جميع لام ور 
مجظسةالسها اعم ومسليةقسالمي واكام ون خير الى م تع قلي وخير 
اماق ول وقد اله ونا" 


اللصادرة 
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حافظ الشيرازيء وجدان الأمة الإيرانية. 
وشاعر العالميّن الأصغر والأكبر 


غوف ولا يق سان ليب وما لاسرا وا جديران بيب حاضرة الج 
وكدي ال ومحجة لاه خبرا وناك لبن بشيرن ل سل هري لخد به ملي 
ال اوثوا فج دياه فق ريح لوي موتك مهم لسن راحم من ليق 
اليا وقدرمم يوقي شاي يك انهايم وى ورا هه اق 

0ك 
للاتتاهة ثم استخرع مكنناتهونشرماللوى من لسرارهفكان لسلنو بسع الإيجاز 
اول اميا 

دوست عرف يوان لير يوذب قلس كشذا ع ذالم وت الصيرهعتطي يوا 
حائةاكمابار تق ل ا شعري قي مضمار الهزليكشف مكتو الصدور م خب 
وشر وصدق وري وح وبقض من وآ تخت الإشار الاك فو صير تقشي سثرن 
لازا لمتكم غناك حا قد ان هدالشيرازي حري شيط ال شري 
لتاق يسترو بشارك لهم اتوي بهم اناس يمينا يار لمن 
الآخذ با لير طرف خفي إلى ملستو وق قو هم:هذ طرق الكو 
طويل ريض معناو جهارأونسلكو»علانأول رار سنتقي.. وهو قي نك عاقيا 
عالت قدموة لخي وتقوى الا في اقرن ايل وماكضفت من فاق لتقي وري 
اليه 


»نت لمضارة مي لسلامية رفس مرك ان رسي وهاي اللي اس الع 
لح 


كاس جمشيد 

ونان انكر متش يكضي زمت. ون لجو إل مويه شام يق لمع يوقا 
ايتستري الراقون فق درت غزليك حانظ كاشفة لسترفي لفق قبلفت.في ليله. 
اناصي لهند وآسيالتسطى حتى الصياء وهات طيه دعوت لاستزارق» وخاصة من 
علو نوا لتر وسار موا الشرق.. إن ركوب بحا اضرب في لياني 
الوك حاج في قسه.ولاسية ةق قلق ولاسمي ا كشف لاسرار .قد كا 
به زاخرابقتجلوب. عدر قحكم ته غير كثير يكف به.في نمف تجل .سالا 
ته انار اسيل لسار اي مو لقف 

0110000001 

الي بعرية: 

جا جشيةكر تي لدي .قد غيرء وت فيوشهية9 

فؤائ مر مشاة كن وساي لسن طري كان بع الشاعر بان يستمصل 
على كل جسشيدالستحري ني فيهاحافي قكون وهو في ماق اوماكلنيدري أي 
مرقه.إناما تقد تجلى 8 اشاهد والاسرار وله يطب عند سواه ما عنم فافز 

ودكتايع حا في شير فا ليإ كان بتسية يه مال مقر وصورة. 
عن العا اكير وكا نؤائ جام جمشيد تكلس جمشيد. كلك يكن فؤء كرما كنا 
عن إسرناطى هدي شإ كلهم مقن الطبيعة الاق وصروح مرا في 
شبراز ماك تفع لأسف وح مساقتسيار. فد كان شدي تلق بطائن مدت لي 
عكس مواطه سعدي شامر شيراز والأسفار وراك للفامرت.مصرّح بذك في شهوة. 
وحاقظ. ون تي زيارة باك حار لني وكرسيّ قار شعرهالسلطان عمد بن ليس 
الجلابدي. يعرف بل جما شيراز يشر يا 

يقل في غزية 

شخ بم مابس وسق ١‏ ضيو خاوشيل وتو تيدر 

في بلصبية 

كدض ريني لانا راتوا صباالصلى» وميه مؤقفر.. 

مالا حا شيراز لأشهرة. ميدما. لاك نا رضم مدينةالجسال 


والشعرد اللي سر الأخير و جسده ني لبق روح حي ولق ولوقي 
بقعة الصقى ذا على خسفة ركتبا الاحكة. تت مز الشرق ل لفوي..قي 
ترجمك فريدويش روكرت “عاق وتميك شامر لني مني غوت معت واتيلسله. 
وناج كيين من شعراء عام 
بين هد واللحد: حافظا. 

فارق حائن معام للحسوس علم 4 قميلا.1؟1/ المجرة نبوا" ركان 
لبصر التو في شيوازقي لولس النسف الول مقن اربع عش الب إقنصف لايل 
ع اقين ناس لهجرة كن وميه لي قد هاج م لسغهن إل شيراز ني عد لابكة 
ارس ولاب ثروة.إللنتجارت لضاريت يموت فاشطرت ذوجته وان الحدث إلى 
لعي فيضتل مماكجا إل عل بككي بق أو وود والدت الث كن مل 
العرفة شذوف لطم نكا بختس لفت ترد الكت قريب حيث تعلو سبد القراة 
والكية. وان بهالجهد التراصل إلى حفة لتر بي فحاز لب حا لذي يسبة على من 
الايخط في حفظ الشرآن دناسي بينهويلقبالشعريلعروف لفارسية بمسطلع 
تلص التي درجت عل الشحراء على تكرء في البي لخي من ليام ومو مني 
لل التق وفي هنالسيان. لان إل الختام التي 

شرع حاط بصيافة الشعر وفرويض طبعهفهه مكملام كل يديه م مراسة ليع 
دين ةرالب ولتاريغ بهاذ بي في شعره من إشارت الوجزة ومن خلال 
بيات وقطعه الّمة ليما التلفة يعاود في الشهر العرب وفي لآبك لقرقية 
واققصس الترقي. كمائن محمد كنا جامع دياه قر هلآ بسراحة. فلن 
لحتنا عات وتحقيقك في لوم لاني بشت عام وفي دواوين شعراء لعب فيضا م 
حاف تقس كز في بيك ل حف اقرن بزهروامتزئ» رتك لحي باطاعه على 
الحكمة وار الحكماء واعلوم ينال العلوم الي من م فول 

نحشن جو كنمو َك للق حا تتا فاك 

وم بابي 

ل يجمع لمدمن لحلا مسفظة ران مي ب لط لمكا ومداي قو 

ومن سف ل مؤي لآب من الهاء وك تار ل نكرو لصيل من حية حاف 
الشخصية لديا يستوي في له مولتشه السمرقدي م القامى وعداي في القن 
التلسع صخر في كتاييهمتذكرةالشعراء ومجمع القصحاء(بارسية) ومن كن نا 


مؤي لان افيس من اقدلس ولصحاب للمموماك الضهرية. مهما يك من مر 
بيمتخلس من شارك في بن باك حا ف كان عيال وال فد يمن لاه قي 
حماته كمال مر لاطي هبام هدي مؤلف كب لكر زه امه يذكر في 
كلام على هيل حا أن ولنأل قم إل د سمشل نان وتوفي في ميت برعا و 
ون في نسي كود مام كر حول ميشه ب نسحو شا بكب ون ارتو بلي 
عتدقره بعليس موستد شم يمه 
تاتون انحا يله زه وحلقه قار وضوح نيان حيقة قسينة نك 
كان علي علق جد به وكا ل هم م رفي كات الشعري لد الخلصة قا 
واي كا يكرا لديف حسام كان حا يبي حاجت عي مايفقه عليه مدوحوه. 
خلا قري اناقل الشامر كك في فت عن للياتي.وذكر شيلي تعساتي ندعم 
الاستلتااةتاتضه إشارا في دان حاقط وتصريحاك. لأ جري ذكر حكام مصرة 
باليع في كثير م شعره وينم شل شجاع وضيغ لب لسحق وشا منصور وعطوا يز 
وعرمو وق عمد حلئة, ميال ع بهم اتحسار فت من شان مع مك دكي 
غزليةركة نك جادنيها 
سرقلبلدوموة اوساتياز زوجم 

كرجه جاوما نشد يرسي يتور عمال 
الوصيايساكدل شهرين لزماديكو 

كا سرحق شالس ري جو كاز خساء 


كرجه نوري لزبساط قرب.همت دور يست 
00000 

غير ديع حاف ليس من انوج التكسبي اللا الذي درج عليه شاوه الروفون في 
الاين افارسي والعرمي واي كان بتد: لمان هجاءلممدوح إناقل »,بل به كل 


ندأئيق يناع الاشى.واتعق الشئع يمرر».في انب الأيان في خولت غزليت..موجذاً. 
اا 


سيد الغزل 

في هذ لصدد تجدر الإشارة ال تبريز حان ف فن لز بحيت دالصيأاسمه عل 
كثرة شمر الارسية الذي لواب قله ويعه .ول رو فق بلع ذال على يدي شامرن 
وج كال من حيث لعن والصيافةالإعجازباإيجاوتاميالمشق الحقيقي بالحشق. 


اللجازي: فلار والسماء متوحنتان تتم مظامرعمامرأ منونا في عفد من السصر 
الحافتظي يطوق جيد لاه اأثرية في وحدة وجوه تزعق يصور لحب وكانه ترد 
اسرسيا. 


اليس في قر غيرة دار 

قال الستركور لوزلي بيات ولضج ومتناقم ل يعروه ميب لستشف منه علس الكامل 
ومعرفته لالجا وهو ينبك عن سبر بواطن الأشيا وحقاتها لكان متجاوز) الظوامر 
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لال الم م نكن ميات بلغ م السحر والفقة مل لاني مرقيته لي شاعر من 
ساو الشعراا؟.صميع نحا اخذيهيكيةالنزليةالفلرسية كسا كاك مع سايقيه 
العام انال سعدي الشيراذي وميد خسرر انوي كات ترح له بي لبيك قسيعة. 
والاثشي عشم بينا بشكل عام رشختم بتخقص الشامر لي بنكر به ااانه من يخ 
الضمون. جعل مثا عانم الفكارالتاملات رامير. قبع لذكان مرضوعها دور قي 
على العشق وحسبفتي له حاف أدبم على سيل المي لنبسط لارجاد. وى فيه 
مشاه لمياة تباي ولتنانضةوالفاجخة: من تبي أحوا لديا ذل بعد مل وال 
الماك وتعاب فرج والحزن, والشبب والشيخوخة.والحية ولوك فاب يصوع تجار 
أشي نظرات تلسقية عفاي اف تشرق في ليت برف خاخ نير لرجاء انس الإتساتية. 
المع للخ ثور للد يستلصل ولاييضع لكل قي يجس عطبلعلى حد تعبير التي 

القدغا مزل ملظ مالك باتك متجاوزالخاطرةالمشيقةالكرررةبوللماتي 
الطروحة. واقصور االفةالتاسخة إلى وار شمشعاتية تعري نفس اإنسانية وتكشف 
كوا الأسرار. ليس من عبد ا تمنى حافت كماتت قله سنوات طرالً نظف يكل 
جمشيد (جام جا لقرا في جنات لسرا ناس لق ثري الكالس الجمشيدية عد مجاهدة. 
راشا دولباوبيا تكد نتسبداء اطغ تين وظتى رفي قليف بيو 
بتعلاهافتريهلزياسالمتره عن ويسمعه هعس الإيحاءسا له ير على قل بشر ل 
بورك له للق اقفرم يترد لقا نان انيب ترجمان لاسرا حاف السحر. 

تسيا اسيق اكلام ليه نقد فيما بلي تموذجلفزل حفط لبر عن مواقف متكرة. 


اجام جم 


سفهال طب جاو جر لإساس كرد الجهضو دشح زبيكق لامي كول 
دوست ماع سبي عرد اممو 0 
امشئل خويق نينمو كلويت ايد تظر عأ مام كول 
يتمق خم وتان قد بلديدست ‏ واتترايت مسدكوته لضام كود 
كفتم لين جام جهان بين بتوكى داد حكيم ‏ كقت أن روز كه اين كنيد سينا" مى كرد 
اناه شعبددماعقك م كردايتها. ساهروا!نيض مسا" وتوبيشا"اسي كيل 
كفد ان ياركزو كشت سّردار بلتد جرمش لين بود كه اسرار هويدامى كرد"؟. 
فيض روح القدس "الرباز مدد فرمايد ديكران هم بكنتد آنجه مسيحا'” مى كرد 
كفت لين سلسلءز يد از جيست كله سافط لاي لط شونا كيد 


١7‏ لوجع :جا جمشيد جا جما نا جاوكيتي نميه ب كه جمشيد داشت وكو يلا همه 
جا دو قامس ديفي قن سل واب سكفر. 

عمش ومكن ملم وجو وموجودك. يي جمان. 

() د مف مج يسني م فروش وير خالطه. ماله در واصلبسنى ييشواى زرنهتين. 

7 كيدمية مرا اتسائسة. 

(إشحيده لج بترو وتموي شايتدبلزى كنويع دار وبري ارد جشم يقي قا 
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سامرى ساحري فر عصصر موس كه يرست كوسقه ‏ كرد وكروص زين شرفي يدو 
كوش 

]سا مرف عساى موسى لست كه يني روليات سلس جوت براي قرعو وساحوا لوم 
لفك لانعام شد وفدهمل فا ارا الى ماري 

د يض مسد ممه ينقد روات ساي مشيز» موسي كه جون مسح بر بل م كد ويدضي 
رداك اوودي سلطع بو 

)سياد حصي ب منصو حلاج بيضاو از طفهارا معروف علي وحدت وجوسد كه يساق 
.5 هجرى (1؟1 سيلا يلت وك ليها ينيد واسر خليفة مياسي بردو كشييه هد 
وفيا مي كوي جم حلاج ق بره تسرال اه راب حق فش رد 

:)دوج ادس التدوسوم اثلاث مرق مسيحي كه مدع سياد وتقديس مهت لوي 
لووك كرماشه لهاست وبر سلاج ميسويل كن روج رو لله روج الس يق 

1 يمام حشرت عيسى سيع. 


جام جمُشيد 
ترجمة:فيكتور ايك 


باصي ةك هتين وني كهداهيب افيه نافيا 
اسمن هايس ب وعراس لتساك كحرف يكلب موه بير يي 
سيق الور ليا لمي كهد ترم المش فملاة 
جاورا كته طروي يفرالكينفي هباببالة سلا 
لست كته جيب نشل لاقتسا تير ماه 
هنون سق بلس امي بلمسسسابئه سيل هايفيا 
تتدفيو رفسو ةصليا كل جرم الي سرمي 9 
ادو سقس او ما ياك يخي م ايفسع ورك سيوف يا 
ا ا 00 


)جا جمشيد. اي كنس الك الاسخوري لعنيق جمضيد وا كان برى في لباه الماك 
أحدلة.طي رار ماروي عن مر سليم ان مر الإسكتر ويه كان السحايه 


بكشفرن اغبي وهذه كلجا في النهومالسوفي يست سوىالقب قا إن ست أ 


مو بتو لروحي وعدم قتخق بالاشيء(حب قشي يعمى ويصم ونب جميع الاق 
عفد لساميام لوه يذ ولاسسست ان جا يس شية خا لإتسان. بل مي تق 
في الا اقسا يل كدق يد يشيهاوهي لبالا ييه 

)"يس في سطع علخي مربي لاسن فته ريا م وجو ويس اليس ع 
العدم. دجمت مصطلع دف الكون كان ند ةي مام لوج ود والوجونت. 
بمسطع مسف الاي المتري لل الرجود.أ جوهره كان صدف وجود قر مقو 
جودره نكيف ينقب شان به من لسراو لضا على ساعل لبحو بسب قول 
حالة راش مام الصودمو:إناكات لجرمرة موجوية في جد ناه شار لصيف قلي 
يشمو اماة كيذ يكف رمتس فوس يهاي لبر 

]شيخ الجوس.يعني في الس لهم انوس قز شي وهر يدمز ل بقع الشرة علوي في 
شيخ تار دور موقي 

(أمة لا قسما.-لي لكل لممشيدية ني يهل به لكو بسر دين شو للق هدمع 
اإتسان. 

»)إن لساري الشموة اذ ميل يوا ويد جمامة م ني سوال ب وس سح 
عون لي موسو بعصا وده لبيضاء.فيإشارة إل الآ واضمم يك إلى جنا تفرع 
باد عسوي 

(1)القسود كقل ناي شرف دود يسليه هو المسيرين منصور الحلا الييضلوي وم 


بيضاءشيايقديكين اق قد إل للاسة بال ابيضاء نعل ليشاوي م دون نكل 
الم يدارة فيلا جرم الملا توفي بلي حقه يست لق افامرة بل طون 
عيدسن كخف سروم المشوق رفي ملم وسول :لاني الث الإشارت ديع 
انون لتصريع .في تقر حافة. 

لدو تدس مر انرمق من ااي ال بحسب للسيحية. وهو لق قوب روج اه 
الي حا لش ورد في اليتن قسايقي من دون ربط هر كعات ليقو ان مسا موسي 
تي لبد يفيضا كان ته توراتية كلما مها فى جاح ليس بالا 
ادير ير ليل لاتسديق فال شي» سكن يفن لرو ذني غمر موسي كه غر املاع 
فاق مال متي وقس لاك لش روج قيس بم الجاس ات ومقاالوصول على مر 
هلخن اتن قوم اام بلسي المع فيق الور ويمشي عل اله 

إل قار الحا لش لسعطيتكالاجمة ارد رمه على حدة المت الى اا 
اهاي فاليا كا ضارتفا 


٠‏ ان احفة.في ارقي لتقرطة الازخالفثس القرن (سلدي شي 
مسح :ود لعل ببددازمن النفوى يمي هنا ينل مني فسا 
المغرسات ةديع نوا من لذي يقدوون مق القدر حدي الرصول 


(لترجمة بعري كور قو لك مخز بالقع .في شطولوجيا ل متيل قشعر: 
ليسي متشورك مؤسسة جائزة بلج المع الشعري وحجام جيه كلس جمشيد تي 
كل ناملاماهةالك لاني ليق ترا له لكين وسراه. ل كشا ني: 

(؟)ترجمة ريا شكور فيكتي هكد 

نك الرحوم عل السغر حكمت وك لستنانً مخطوطة بمكايه لكاب تقحات الات من 
اتيك ماف نور دين بد ارحس اميإ كرفي الحاضية يش نوفا اخواجه مال 
حك هدوف دن مكه في تب جامي إطهران: 1٠‏ الهجري لشمسية|الصفحة 000 

(1)في كي نشره طيلصفر حك في الشي الخمس من سن 8 1؟٠‏ هجر لصي احص 
سوم ةبك من شعر حاط يصو فيه بسفه ال وقد اول حكدت في اكرس الكو 
اللا حا اولس لي الوم وي ولإسلامية اموق في عصرة. 

جدى فقيف منالكاب عام 1م70١‏ 1ه والجدير باكر هرد نمو كيأر 
حال لشمرن قتي كت يللد د قيار 

05.4٠ راج كب تكرة مبخاته ة لارياه وهو الل الصائر من حاط اقصقحات‎ )١( 
تله ادي مع مس‎ ١10 وقدتشره لام مسد شفع نل مرفي جه لور عام‎ 
جلي ةمول تضارمهافقة.‎ 

330 ع صلدمإ ناا لستغووويوة وطس ممت نلو 


ددسي 


إدارة التنوع في المشرق العربي وروسياء 
تساؤلات منهجية في الديموقراطية والفاعلية 


تحمل تجرة اتاد لسوفبقتي اسايق وروسها بلقن مع اشير تاريخية لربية 
التاكمة حول سقف شكال بار الوم لقني كير م القاهيم اط لتقرية في 
الوم السيلسيةواإتسانيةعامة.وامانة صياقة مس تقبية ابر لشكقياء ار 
المموقاليةتو اتني» 

الاختارك تريخ الالة ف مارة التو في بيمرفراطيتنه ودرجا فاطيت عيدة 
ومتركمة.والبصوث يها عدية ولكها خالا ميمارة ار تقب فيهامقارية مقاهية ل 
لببوادجية. 

بعد الاق فسخ لتق في ته راتس سويت تل تجربت وتجرية يوسي 
ايوم وللشرق لعي لبن سور للسط مسر )في تاريه متي وسابعل 
الاستقلا تسلؤلات متهجية حول سيل إارةلتوع: هذ اتساؤلات جوهرية ف مايتلق 
بيديولوجية لبا قومي وسيل التمل مع ولاك الولية في للجتمع اتنيةوالفية 
ولتي وقدتة. ) ولاشكل لاستوري لس للركةالسبسية ولتساؤلات جوهرية 
في سبل إعدة صوغ للقاهيم حول ار التو متمد اوسا الؤسسية لهل اإاة. 

بتمذ تع الاي بدرجاك قات م .وهو تلقل حركية م ينك ال 
متسولانه في عه 


با 02 
عبار سيدية مكلوقي ات رسي 0ك 
عب ا 


ٍِ 


لا تقيير في اتقام: انس لشكل تنوم م يداي الجخرلية لو الشخصية 
انتخا نسبي. حكوماك لتاني. مشاركة من خلال قاعدة كوت متنوعة مي فيض في 
الدكقيا ربملت 

الل القت هو لكل قبولأفي بو لوجي البند قومي وك تريخيوعلي ومن 
خلال الخبرك ريني البرى. رخاسة خيةالآتسا السوفيتي والشرق العربي. لكر 
.ديم وقاية وال كن لكث فاطية على الى الطرل. وان يشكك في فاطيته من ملق 
بناقومي مضده ولاك اللي ويمعزل عن هينك وسيطة في الجتمع»الجوا هو ايض 
علي وتريخي. إن لخي قتا قد ليكون لحل الأسى. ولق بلشسرورة امل الثاني 
المكز واب يد فترك هي اباي ور محل في السياسة خطية.تني اي 


لقنتي على ليق لتازية 
الهج الث لستاجية هوني بعد الدراسة لامي رن والتجارب ريشي 
نالف السياسي بحاجة إل إنشاء لم ترحيد ينطق منهجيا لان مياد مامة حول 


غسرورةالوحدة بل من الات تصلع كتمائجالتسيموالقشاء ويدي ترهمها تطيقاته 
إلى ود لل بهذ التهجية يسبي عم السياسة ع تابد لصيل ودولييفيد كيو من 
لبان تي تعاتي من مشاكلداخلية المي في وحدتهادالة وفي تنه لقليسي. 
وتصيع قولة ل جمعوتوحيدإناكات الجسر الذي تديرمن كل الجموماك م عو 
الا ومن دون عزل. 3 يمتها غريق لصالحه.ول ون دوجي الوحدة مني 
موتفسهالافيالبمث سا بوم رفم لتبليتك وليس شدها. 

الكوكز عت م موزابيف من الثتات ولقوميت فون مدهاللة ومو كان لكر 
عرض لزاع في لاتما اقسوفياتي الساين. وتتحد الاخصلئية في التضليالروسية. 
غيلذكارير باتكو مسد عاص مانا عن ين لوكا" لي من الشارقات 
دراسة التعدد مي التي توصل إلى استكشاف سبل اقوحدة. فإ كان التعيد لمر 
ممرقسية فدراسة لور الرضية مي الي في كل الوم من دون لستشاء ؤي ل 
انستكاف لوانتي اللسية وقوامد لواية املاع في يعني الحالات التامية. ل 
الوحيبي لبوحدون. بنمالتصديون بسب تهجهم لوقع يترصلون إلى لترح لوال 
الزيدمه. 


اشرق لعربي في مرلتي احكمالمثداني وما بعد لاستقال. ولتي تمتماتجديد في 
انا لنفري. مي اآثية: هل ثزول ولات الاولية في الجتمع في سيق المصرنة تو 


ماد السحاقة الال مدى شار تمت الفنوية في العام حن في لبان تي تير 
متجانسة:كفرنساوبريطتا. السبب هوان العصرةة تمي هويك غردية وجمامية كات 
مكبوتة في ل النخقف. فالمسرئة ليستالي تجاتسية تضع الجمع في قب واحد. كلما 
تغورت العصرن.اتخرت الحرية اقرية والديموقراطية إن تجرية لتحا السوقيائي في 
تعمل مع القوميك مليئ اير بد اكثر من خمسي سن م لتخطيط لتاقي نك لايع 
لماجي لذي لم يؤد ىالا توي إن العصرئة بحد نت اظفي الانتائت الول 
بلاتنيها لدرجة الايقخضي عدم الاعتماد على اإنعاءلاتتساني رالا جتمامي 
واتتولوجي. وإنماليجاد سبل تنشنة لاشفيلانتمات التحتية.بل ته لقسافح العام 
وتجعلها شير نزاصية. إن المصصرتة لرتحول الكندي الفرنسي إلى كندي الكليزي ولا 
السويسري الثاني إلى سويسري ليطالي بل لسبحت هذ الاتتمالت منصرر تكامليا لا 
ناي ويوفر اشرق الحبي علمة تذييلنفرية حداف تقول مزال شاهرة لوي لقع 
المبقرة في الجتمعك قتي تنمو نحو العصرنة.والوا هو العكس.لآن العمصرئة تيد من 
اعت القايا.وكاك من لتزمات الطبية.ان رط الحضارة بلتجانس اطق يتا مع 
اللحضارة التي كلم تقدمت.زادت مرج الثعقيد في التركير.وزالت درجاك التو في 
الكوناك.وباتالي ثرء مذ الحضارة في مكوناتها. نالتقي في اتركيب مو لازم الور 
بعكس بساطة البتمعا البقية. وهل لعاف المشارة مس كنك الوتوظينه م اليل 
عزيدمن لفن الحضاري والقرة الإيداعيةالديمورلية؟ 


-هل هناك تموذج واحد في البناء القومي؟ 

تت بدو اوجية بناءالذوي دقان من أن الو تتا بقمديد اله ل علي 
الت لتخلاق)من مركز يمد بالقوةإلي اراق على مط الرحدةالاانية واليطالية. 
والسوفياتية.. بنه هنك لشكال أخرى في البناء قوم لاتقل جدية واي تتم في 
الا اققومي بالواثق» في تلت متبادلة وسياسة تسوية. وغاير حروب امير 
لظي (سويسرا لمساء موا لبنان. يرلا قشملية. اريت الجنوبية.). 

أن الهو القومي الذي ترط بابو لوجي اثورةالدرتسية ويمبداالفوسيات إلى 
اعد من حق ل لة ل تكن له مول قوميةوأحة يسيطة ومركزية.وادى هذ لفهوم. 
إلى الفا في التصب وإلىتوظليف شحو الوتي في تلجع الحروب والفزو وكين 
بواطوريات.وتتجال تطرية دول قمية كلق سحق النوميات. 

هل الول بالواءاتالاولية وشرعتتها عل توحيد م اتقسام؟ 

اتقهر لتجارب التاريضية: ابره قتجرية انتب واعربية الدرفية علمة. حطوظ. 


د 


ىر 


الاتداع ضوعي من خلال بول اولاعت لألية وشرعنتها الث ابر هو التطي في 
داس الأرمنيةفي ينان إن بع دار الأرمنيةقبل +51 كلت تط كل لوا بالف 
الأرتية من مدينةلاشفال ياس الثاني الابتتي شم أصبح التعلي بعد هذا اتاريع 
وايتدامن الخامس ليشي بالقةامريية والأجنبية من أجل إمدا اتلامثةالشهانات. 
الرسميا. ولصبحت العبية لد الوا والفرنسة ال ثنة,والارمنية لقة خلصة .ان 
لبامع سمي مع بشكل كملكي تمك التلامنة من التقدم فت اامتحاناك الرسمية. 
والاتخراة في اتيم العقيوفي عام ١117‏ شرف لحد كيار الشعراء على مبارة بل 
العوبية بين مدوسة لبتي لزمنية ومدرسة أخرى تنيع نظام كاملا بفةالعربيةففاز 
الاب كبيس دبافيان جز الول وفي بعنى اداوس الأرنية لم يتوفر في للرحلة. 
اباي تريغ ولا فرلا بالغةالربية. خاصة بعد إلاءالضهاءة الرسميةالابتائية. 
واكن م1100-1909 لخلت الثربية الدنية تاريخ والجقراقياقي صلب البرام. 
واصيحت العربي في الصفوف الابشائةللغةلأسلسية مث حديقة الاطفال. وتضاعفت 
انسية حصصهافي لياع . 

في الجادمة لتقي كان تسبيس مشكلة لتعرير يؤدي إلى زاج ذي طاع تناقسي: 
ولك سن 1810 دما اتشنت فروع جامعية في مخف ناطق تجرد التعرين من لبك 
النزاعي والغذيتحقق ريم بشعواية حد.بنهلإلحاج الطاب لتنسهم.ويعو الاسام 
التربوي في لبت إلى تع اريخ لبنان بشكق يتا مع للنهجي التاريضية. ولج إلى 
اتام التريوي لذي اى إلى توافق بالعمق يناباي ولو طب من البح إدخال امور 
تعير عن مخسوصيتهم» ذا لستطام 1 اال فةإضلنية ونا جد لو لور واكورية. 
الاضرر مها عل الوحدةالوطتيا يل هي تدخل في لقال لنت والضارة الرية. 

-هل تؤدي شرعنة بعض الاتتماءات التحتية قي لطر مؤسسية إلى لجرا 
والحؤول دون تطورماة. 

الجواب انكل نظام يمد ناته مو عامل تحجر إنائم تتوفر فيه شروط للرونة لايق 
تيه الى الصليات لتجددة. ولا تجمد صلية اتير إناتوفرت الشروط الوضمية 
في التفاط في سوق لعل وفي التبال الصلمي. وتاكات بنة الجتمع غير قة بن 
وحدة المتمع نئي قائدة على درجة عالية من المضريك التداخلة وروا 
#جخصد»»» لدرجة ن الموج الجارائي خلال الحري كلند مسطنا رين القهط الذي 
مذي البرصيي مو حاط نتسقي. 

جمعت قرسي العربية خلال الحكم العثلتي كل العو ضد الإمبراطيرية الثمانية ان 


القومية عربية لنت في العتبار ونستغطبك اقوميت لسلية ات تلو سلطا الاحتال. 
لنابعت موجات القومرة بع قحو العا ثاتية قل تستقطب كل لماص له لتمرقت 
في توجهات فشوية تح ستار الشمولبة.ن بعن الاير تي تعتمدها اليم عسلاني 
السلمك العرية لاحتراء التزاعت بها مجموعك تمن قافا تمتة ليجب ان تير شل 
قذي بل د كون من رفي السيل في عل السياسة ادامر لاحتواء النزامك.ن عدم 
تقويو مذ التدابيرلايساع على زياهة اعطيته ان يزعزعالآمان النفسي لذي تهدف فى 
اتحقيقه التبدو منثذ هذه النير كلها طرفية في نبمة من امات مهلانية. 
وديموقراطية. 


هل التخطيط التزيويلدرسي هو الوسينة اناجم لتليق اتاج 

عاتم قسوفيائي: ملي رط سيعياسنة. رسا من الوا لثقاية. 
الريية في سبل لجة» (من ايباجيا اول مث الث ريرشر ولأتي قبي كل 
انام وحتي كت الحا الث تتضمن ععليات مساب رلسماية واستهيض متها 
بتمرين حسبيةافتركية.مالتربيةالمسكري في الما السوفياتي السايق» فكت با 
فياف الحنان م لس الامسة بهد لحترا بل سكريةوالخضوع لوا 
والاع جا رزساء لني انيت مو قراط وي ف لاس الدرسية؟. 

يستخلس م الرسة لقان أن تيس كبا بزيد م االقسامك. ينمدم 
ازاك السيلسية فيال التريدي يزيد الجتم تماجا.وزن الخلاف التريوى في 
اليد م لول عنما تسدي مجموعة إلى فرض هبمتهالافية ل إل دمي لايك بلقو 
فبعان توبية الدرسية مي مرخةمش اق كاا و ين هوي ف تحيهافي 
الشؤو اتزامة م عا اماج ىال التوسط. وحن لد لقصير وشكل كك قن 
وتام وسة 

لات الدرسة وسال تنبل تاقسها لل رجساع رق وبي لاجتداعية 
ونكت لقنن السيسية فياف مع موا تن الأخرى. قن مركزالدرسة هو 
اق تي م بمل علي تيد ل يك باسطة تي تير الو في حلات من 
اتباي اهميق قرفي نامك ذا لبعد يوان كان الوب في هه حا وسية 
انع فلانه شح دون لانصال التريوي بن لتامة وتم طوعيالاختلاط من 
يدي الى اط وتمرف إل الأخر وقول مشباس. كن الاختلان. امرض فرضا. فك 
يادي إلى مزي من التزامك.ويكتسب هنالاعتبار لسية كبر في الشرق مربي حي 


التتشخة مكل في اللسرةلمتدة أ في لاسر النووية مي مسد الام ني الشقالة. 
تقويع خبرات اللشرق العربي في ضوء التجربة السوفيلتية. 
دق العوبي في مو تج لتحا السوفيتيالصليق طرع 


هل تام نفل العشائي هوسييبامظق» كدان ظرية الولة .لاما قد يكن لها 
عساوو منه ورا عقسة شعويم. حسب تعبير اح الب الاين وهي هندسة. 
بامظة الف لومسستميلة التحقيق في أوضاع دولية ولي مقة. إن لتام الل مساوت: 
كل النظمة لسياسية تحتوي على بذور فسلدهالانها إارة البشر ونتطى سيل رقابة ئة. 
.لايم لبحث في تراك اشرق اقعربي م لختزال اربع قرون م التريخ لذي مو جه من 
الك السياسي والدستوري.لا في الرنض هنا تراك ب القبول بهو وسيل لتخطيه. 
ويقتضي على كل حال فصل الاحتلال لعثماني عن النظم لني رطدها ف بدن العربية. 
خسوص ان هته انظ تتسيم مع الإسلام. 

إن التاريغ اللستوري للمشرق العربي ومنهاليلن. هو افضل نموا لتطبيق مين 
الشخصية حملي للاتتاات التحثية وعد سقوط الإميراطوريةالمشانية استمره بلدا 
شرق الأوسمة خلال لانتداب رتسي والإتكليزي في تطبيقانقمة الل .ون كان نك 
كل جزتي فى غير متساو.وامتمد يضا للد الشخصي في استونيا سنة 151 وقتي 
كلت تمونجإدارة نئي في بعض الشؤون في دولة متعدد الدومياد. هل نالتقي 
المستورية في افيراليةالشخصية مجرد تاقد يفتضي تخطيها في سبيل المصرنة إن 
بلجي ليم نموذج فودراية الشخصية وجهرافية في أن م حل قضية بروكسل التي 
يسكنه ناطقون التي بلاستتاد صراحة إلى مد الشخصية. 


ليشي هن لتليل ادردة إلى ان ال ليأكانت طبية لجتممات وتجامل تقررها. نه 
يعني هط ان الخال قرون كل من تاريخ الستوريالعربي يشكل رفض) مسيذالاشكال 
اتنشيمية قابلةاتكيف والتطوير في حالات خاصة.إن نمال ناما حصر في شؤون 
الأوال الشخصية وبع ضاي التعليم كمادرج تلد لإ يضع فنواتلكثير من الاصور 
لتزاسية حيث لايفيد اسلو الفرض ف القع فانيةالدوفةلركزية إن التوسع في الإلرة 
اقنانية تتهمل الإعلام ولام والضرقب والعلاقاكالخارجي.. هو قذي يطرح تسلؤلاة: 


حول فاطيه في الحطاا عل اتنا كن لمكي هوم لدي قدتكن مي فيضا 
اناك فاط سحدومة في التوحيد إن اتحوت إلى مركزيك نامي تقر إل قرت لتقا 
لاف وى اتواسل فيإ دول للوكزية. 

هل حققت اتهة الشرق قعربي بهد لاتق في عدولها عن للك المستوري 
العنماني واعربي مزيد من لصاو وامشاركة وقواحدة 

لاوج على حد ترات تفي أحزاب في الجندك ادبي ذك توه القساني 
معد يحكس ماهي لحل في كثي م تماء اقم قسيب هون الجموات مذ اصية في 


توجب تحقيق تجائى علي مستو الترى والأحياء ولاثرى هذه الجموعاك من منطلق 
واقعي مستقيلا هالا إرساءقولد جامعة تعلو على العصبيات الحلية قتي هي عنصو 
نزاعات تون هي أولى ضسحابد .إن جلما يدك ن تله مل لجموعات تجا لية قو هو 
امضاعفة صاب لتم من جل لإرار بحقوق بيست هي حفوق فنوية.بل قوق اللسية. 
عن حفوق الإنسان ,أتنمسر الشة في تين الاستقار لتفسي لذه للبدومك قلي 
كاتا تي ل عرقية ل دين خسوس واه نساقة لوم في الحضارة امربية. وتعثير 
نفسها جزم هذه الحضارة اناه مك مجمومات مدي في العام هي غريية عن اق 
مجتدعه لكي لقدشذ فق الهو عرب ثرون يقتا السهيوني عن هن اقادة .ل 
تصرفوا وكلتهم غرياء ع للنفقة العربية.فاتعزل يمو شر قيون تار ن الفكر 
الصهيوني عن طق لاه اتعزلواهم لول عنه. 

إن مرك قتياينت وتسييسها متسر مول النزلاك. وينم انرا هذا عنما تحر 
إحدى للجمومات بالمرمان لتسبي هه علد فه واي شهورالاششاس بحر ملتهم من 
نوق يتمع به لشخلس آخرون في الجتع تعد درجة الشعور والاحسلس بالحرمان 
على نوعية وطبيمة الجمامات أ الأشخا الني يقارنن تلنسهم هم اتعلل الشرقي 
العربي وفعي مع اتات التحتية هو لل لاتشار ينور اتقرقة. خصوص وان الئل 
اانقصالية غير مرجودة لسلاً.وإن وجدت .هي سحكوم يها بالفضل يسبب القوة 
العسكرية الت ستجلبهها. يوجد مصبوات وغرائ نسم بواع ريطا لاصيل بالط 
العربية ارتبط مصالحهافيه. إن سياسة دع الاك التحتية وشرطتها من السلطة 
الركزية قله سياسة وفعي من مخف الجمومات بان لاتطب كثر من نلك.إ للجموعات: 


عدن نهم لني هي عرف كد سهاو جرد وسيل ني قصراع ولي 
لاد موعت هذ تسم ل لقصل الى وير حقوق لكل الواطية اليب في 
انر في الشارع لبي وبلقي شد اي ترق 

وماق ل بوجد خط وضحي من عدلياك لتنصاية ل ةف تير لام النقسي 
والحدمن تسو اتناك يحق درجة عي مالسل هلي البني على حقوقالإنسان: 
ماق فهو يم الشعور لمر تجا ميرك اليم مذي قد يترون 
الفوسة ل.ل ل توحيد افسري هو علط انقسالبينها لق يبعش توج هو 
عل توحيد وشاع لوعي شريجي ويد 

البدل الديموقراطية وفاعليتها:أربعة شروط 

ال اللساسي ليموقراطيةوفاطة ار التو قي تير نو تفاط ف مر 
الول فق واد واعية في حسااقالة وافظي: ل وفق معطي يدواوجية في وو 
تق الوهدةالميائة الاين التاق والصراع ليست الوحدة طبيعية حتى في 
الوحدة الي الصفرة. 

نكر مخال غررياتشيف متجازت لات الموفيات بيشاسعى في مايه بواعية 
وشجاعة وسلونى سيا لتم يه ارا يك لتر بقن الجن مسال فوميات. 
حقا فثرة اللو في الحقوق ب لومي ليس على الستوى وني مسب بل فيش 
الاجتمامي.لاقتصمادي وساهمت في مسلول مستويا تتديةالانتصابية والاجتامية 
دوالقاقية ل لجسهوريل وان والشحو. إن السدائة ب الشعوب السوفياتية مي من 
م تجازكثرة تقرين آل يرنه طهر ري في تاريخ الاي وبصي ينا 
نمي لكي للسسية لوة وسلاة دول قسوفيتي؟. 

عطي عكس هذه اليا يديرلحد لكا السونيات لي مدي تجال مق يعد الاي 
في اناه نمي لزاني فيشول: مسن الصرودي أن تتذكر اك في ااي وقيل ان يدوق 
ريغ دوسيا من خلالنرةنشرين ااول9١1‏ )كالسا بيعي (كيقية فيضي 
عدص نيز بن الشر وكخيروثرى ونسبيا؟. 


يذكر غورياتشيف في مقاية في جرينة وموته ملا ما عام ٠:‏ له لستمد 


الجدواقجدة بعد سيمي سنة هي كثر اطي م ترسانة مولت في ات الايديواوجية. 


تيز يوتري بلظرة على توغ البق على عكس الاش النوتليترية ااحالية 
التي تهد تس باستمواريته وبافوضي.ماتن ري تجرية قسوفياتية يل سبع 
سن هو فش يدق لالج معائجة واصدةلدادية اتوم قتي يتكون مه لات 
السوفيائي وم ققرت ليه كثرالجتمعا العربية يعد لاستغلال مر رفضها للق 
واستهجاتها لتقف لشكال التو لقان وااة شؤون لايك في ارك الثاني 
والعبي لساقع مقجات أحاة لاقي لاستهجن الل تا الشركة في لمكو في 
لبت للواة. 18.10.1١‏ من لاسثور البتي)ثت الشعار لكر مإلفا لطي 
بدخل في قر شامع ومتطومات فكرية مي بحاجة إل إعادة نر خاصة بعد تيار 
الإمراطورية السوفياي. وهنم تتمو ليه لان 19 اعد من المستور لبتي وي 
نس على هيثة وضلة وسرحلبة وترق..ي مق لتعالاوفمي مع اطول وني 
تقض التق .لإلنقيء حسب يبول جيك يناه لومي السوفيتة والدرقةالعربية 
الستوريةلاتسرة. 

اتخضع ارة قتع الثقاي في سبيل يموقراطيتهاوفعاليتها إلى زيعة شروط. 

- حدود قار باتايتات: يمل كل تام بور فساددفي حال عد التقديحدود في 
الصلاحيات ولمارسة.نريةلحدودالسلسية في روحيةالشرقع لونتسكير ص لوه 1 

- لتقا يفضي لقا اتيك لقافية وشرعته با يكن هن الإو نقتم امن 
خلال حؤ كل فرد با بن إلى جماعة لانتس وان يخرج من تك الول جد 
قنظام للنتي سبيلًإلىهن اتاج من خلا قار لقم :1 تثريغ 01/5/17 التي 
اماز ساري العول حول إنضاء طقة من لحق الها و انام لني الاتياري في 
الأحال الشخصية) كن النسوس انيقي لوتصدر. 

اللسلوة:ل يمك أن يحول تطبيق انظمة لحوال شخصية ل ا كوتا لو خيرهامن 
تبر في إداة التو م دون التقيد ديد السارلة. امت لبان في مجال اصرق 
الشخسية.خلانلاتة مربي لأخرى .ميا السلا ني نش الأحوال الشخصية قلا 
يعوا نظام عل غرفي حال ازج الصلاسية 

-استاتيجية لجال العام لشت والحيد اما يجمع ويرحدوينشي التضن الوطتي 
هو استاتجية حقوقيومواطية في توسيع لجال عم للشترك لهاي ع كل تال 


اولي ويفرض ذال سي يمور ليأ موت رحكدية جيدة تتح ممع معدط. خاي 
ماه اا الستورية في إلرةتتوع بعد الناطية. ونه يعود التقس في الاعلية إلى 
سوه لحكدية. إل الوسيلة لستورية المتمدة:والثي هي بلبيعته تقترض حدود في 
سارستهة 

لاتعضي مقارياجوية جامزة عضا إمارةاتتوع»بل تطرج لسظة من خلال الشيرة. 
التريخية لتركمة ني لثما السوفياتي السابق وروسها وخيرة الشرقالعربي قبل 
لاتقلا وبعده.لانالاسظة الصلتية هي الدخل للاجوية الصميحة وافاطة. 


مراجع مختارة 
حول لاط فبناء لومي 


صل مسن ممه عا ميم © معزي ميق م دعاو مس1 
000177 سمدل ماي سل 


امد سوقت اسايق وروسي 
عجوي ٠١‏ مقس جعمة / مسجيين خا قاد مسيم سو 0ك 
0 

1991 بجا اا بست بل راوع سا واه 1 سمس 0 
ا”اة وله موتساسدا تدحا بس مس ابا ا 1 
عا فيه ما" باب ,تيد متسس ومين ا عا ماسو 
مانت منجدة! مل م ما ساعد عد مجدار ما ميان ست مالا 
وك 

998 .سما ام اه م11 

عام ,ساساية 3 سنا نه مستسحت سوتاسر مد > كات ملسم 1 
بيسعاي سج 

ااا ا 
اك 

912 عت عمل وعم مسي بايا عا لاا 
اك 
اا وسيل بواماسة) 190 -1017 سسفس جا مسمرماة بمتسش 
0 

لك سماتاط و وتفسمصطاة رد مسي لصح عسوتي 2 لمي 
ووه ماك ميد اميف ممنامم ممسسي » بمسسسوس ستسيت ماسلا 
اك 
1907 مجاه شه ع اماه جلا از تي 5 

ا 00 
1 اوم ممفستة سيت نه مواامجية 

عه ف اها مه ممصي ملبحة ب ماما ةا يه كان مه سما 
90 »30700 ماس سيوم ع موسي 10136 

سس نه مساية مه لياه © مسحساة يلام مسح بمسطتا 1 
707 لقعا اسه مط ما علد 

مسي م :7ع نا نكا بل مسة سوا 8 ميمه معو 1 
هو تيع ماستسجميجا ذا :115 جااعحة با امعمة ل منسدة م تمي 


مراجع ممختارة 
+ شرق ععريي 
ها عاب مما من يعسي تين مك ممصي ما بجسسملز وول 
جه بعد سيت مسا معو رما رو ل اموساماسي بسو 
نهو عيضي فول قعربي عجلة اق اعربي(ارك ردني اترئسك اوملع عد .ا 
19171 سسممنة ا جم 906 - 1900 صا ساح سابد ما ان اوت ا 
91 سات م عفد محال اعمس سار بعلامة 5ه ل 
طون مسرة لضو اي واقتريوي في المستور البنتي» لحيل ليبي. الج ٠١‏ يلول 
سعد ادن باهم (تحري) تعدية السيلسية لير لي ف الوم دربي منحدى قر 
مربي .0س 
*-الترث العربي والمضائي 
0ك 
عانم ممصي مويلا عد سسماسدصنة ساك سم بسااوسسصية ب 
م« ممسحسديضيما 
34 اسا اد مسجم م ماعل قا صل لسار ةع 1 
إارةلتوعالتقافي 
خمسمة ه سصعات عا يا مر ا ا 
وي ع ب 
1977.68 لمهت بعسدة له تا صن مد وسطالة ميت 
عا مجم سمت اود معزت 9 سمح مامدصسية افونا لير 
جوج معد مس وسفن موا سما قد مجلا عا تست من ومو 
11111 
عا اسار سه ما زعو سيره ما دمن ماععة متم سمل 
ممع عن مامت عق عراست ما فسا فصل 
4 
بع سما ل تصنو مادعا معاد و مط ما وعدا لسوت 
متمد 


بلس 


ع مجعم موعن نع عامم سم م من ما ساق مامية معنا 
اه لك 

)سيت د اماه ذا بككاا” شما ملسدت إن مدر سيو 
9 مزل ستل 

لمم ع 2ع ب سس تسسير باق فم مسصووة ,ايت شيل 
اك 
لشيس ا ا 
سس ا 0 
سد مولت سد عسوت مامه سا ل 0ك 
سي م ل 
اك 
لس عط سد ا ا مسي | 
سس ا ا ا 
ا باس ا سس سس سل سد ساب سدم 
ا 

اراي سجس م ابد م بت 6د اسم مه شور معينة بسسما 
اك 
ا و ل 
ل ع عسل ا 0 


لك 


عسي 


العولة في أريعة كتب 


العولة والتفطات» 

كيف سينظر مو و لست إلى تاريخ ول رن العشري لنصرم لاش في فق 
كان مصرالتليتات السلرخة.ول عو فيا يسميه يعن «عصر اتاد تدكا 
عسسر وق في من نف مالع يق في خييدم المصور .وكات في الإتسلي ميس لإا 
عيكة ايها وم شهدت بعش منلط لعل سلاماواستقرلركبيري لفتر ةن 
لوقت كل مسر ذلك فيدكثي م جرد لتقمل لساري اللسنية لي بحقوق لإا 
في سياق ولي واكك ف الب العصرنسه الذي حدك يه ميقي التباكات حقوق 
لإتسان. 

ايوم الؤافيان كلارة في هذالكاب بلستساء املااك بن الطيحة التخيرة نوا 
ومجتدعها لشي واستكك تلات نمو لعولة. تي تؤث في الدول في نظام 
نولي على حد سوا ومايقيق له من ليا افق ولتت كدا يحول يض يضع. 
بده على بع الإتجمات التاقضا من طريق الجر إلى جدلية تعد لستويات بن قو 
الدوثة تق للتعارضة وهي موجودة على مستوى نون الدولة ومستوى الوق ولي 
اللستوى ارقي تراه دول تصديك فيكلا الإتجاي: غمن تاصية لم تمد دوه 
الفتصاصهاارسوانته امن السلمك لبهي في حالم متشابة ملافا وم ناحي اخرى 
ترجه الدثة مشكلاد تعطق بالشرعي في لاخ .كما ثمة حقيقة لما تطرح التطيق 
والت»رهي أن للجتمع امول نفس عرض لتق ارين ليتحول إلى مجتم عالي 


#سيسي 
لعل له يارد زسك انر درش وجرن لإسزتية 6٠:5‏ 


ألوسيفي وق شخلق هذ الإتجامات جيوي مقارمة ناي ومراية ومضارية جدية. 
ولتي لتر مو ذل انط ادلي في لقن المشرن لذي تكثر قت واي يسمي 
إلى يد برتاسه لشي لي الساحة واي في قتي الطرف عن مور وحشية عل 
اق شي مسهوق سواط الصعي ااخلي للدول ا على لعي ولي 

ايمول الزلف في هذالكتا أن يسرد تاريخ الدقم خلال قن المشرين سردا شام 
كان بدكذ في بعش لجز عىلوريا والاطكسي لالسبب ا التركيز طى الاتشطة. 
الي فت إلى نشو وى ادول. ولا هن اناق كنت مرك اموة خلال لفو اكير من 
القن للك ونع ملكي الجخرائي ملعتم بعسدمن لاس الرئيصية ولايد مق 
رمه بليجازفي ايائي: ملكا لإا نمر تابط علي صلية ناي نسيأهيا متا 
.التمول لذي تمت في إاة العلاقك النولية وتوجيهه تايف معه ومن نظا اخر. 
فم الختير م التاحة لتشفية لي بهذ الوضوح* هلكات العلاقات لواب سه 
جمد جعي ع يا بر 0 
لوحال يشير م الوضوع إلى وجوه علاتاك مسيقا الجذور بين اتطورك الوسية. 
والتخورك لمتنة عبر اللوميات واتموراك ادلي وتحلول هذه لدراسة أن تضع مقدمة. 
تلريقية لين لاك الشاظة. وك قنضية لامها ليس لاقي على قهم اريخ 
فمسب وإتهالتهاتم على هه التشليك للد وا إلام اعد اختيراتالسيقسية 
التي تستطيع أن تسام إسافيالإتماج وامافي تدك هي أمور لخن في تعاملتامع 
القن الجديه. 

اتزخر راسك كثيرة بقسردلتريشي الباشر احماك فقن العشرين. على ل مبور 
دراسة لين كلا ليه توا لك الراسات, بل تانج نرت إلى اسك قون لشي 
يصودة د مباشرة من ريق دراسة لله ني تيلمو وال تايوبلا 
نيعتي الف يم اميتي مستقظ ومستمرة ول رجوع عن ولالتبلط بيتما دين 
حركتي الدراقجز في العلاتاك اللي نهب في هذاكتا إلى ان المليتن من قار 
السامبة لستراتجيا لتصادي وسياسيةأوسع نط مي في حد ناهاتا اختارات 
محددة لسيالسك لول ويهنايكن اعبار ل من المولة والتفك تمكل] الاصدات. 
الئيسية تي شهده تين العشرون.كناهي الحا في سرحي ال تي شور اما 
عن خلال شخصياك تظهر الها من خلف ستل ديمستلا لستطعتا فهو لهم 
ارال المي تيرك في مجريا لحا لون المشرين: 

تكسن لهية هالع فياه ليرج كق لي من المرئة لو لتك ترجيحا سق جه 
اتا لوحي قذي بسود الحدلث خلال حقبة تاريخية بعينها فكلا لاتجادين يحدث في 


الغا يصورة متزلنة يكس انام الوني تاق للصاحب لحدوتهما مها 
وكمال طى ذلك فقد ظهرت في التسمياك من لقرنالمشريننزمك واضحة في كلا 
الإتجلدين ولي آن معاون جا اقول فقد تا اباد لاقتصادية امول بفرة. فير نه 
ترافقت مع الإتبعاك غير لتوق للمركات اللومبة المرنية الي مز للجتمع امول :بل 
ويعضامن دول قتي تكن وفي لوقت لخرى قد يسيطر اح الاتجاي على الآخر كما 
حنث في العشريتك متماكاتت قوى التويل هي لاقوى في مادو بيسالتبته قو 
اتكه في اللاثياك تهالاتقام. 

هنا معروف. ولك ماسعيللؤلك لإضافته في هذ لكاي مو الريط الصحيع بي 
سيلسات دول لهي في هت الفترة من جهة وبي هين لتجادي التمارضية من جهة. 
.ويلوي كثر من اكليك في هذا للوضوع على ترش مني فحواء ان سياساك 
دول نفسها تقاتفتها لاع عائة من يمور قعولة والتذك الماصفا.أماهنه الدراسة. 
لاعت منهج ينوي على فروق طفيفة وا كنت اكثردق. ولك في بعض الاحوال تين 
ا تج تيه رج عد وجي هاي سيت 0 
ارما 

الدوفة لفك في سلسات الول على شمو طارىي»يتعث التي يه ب يتدى قله إلى 
الاملة لواضحة التي تدده العوق والتقه على لاختبارات قتي تست عليه ول في رسع 
سياساتهء ويالئقي فإنهما يشكلان مدشلاسلتداالمؤر الذي يري في مم من 
السياساك. وياختصسار. فانم يعض هافكتل ليس سود آخر لهم حناكالقين: 
.العشرين. م الحرب العالية ةوالحب الباردة. وإنعاهو بيساطة شديدة منظار ييل 
نظ من خلا إلى هذه الاحدات.لتمديدموقمه ضمن إطا تاريخ ارس نطق 

ولكن السؤل يطرح نفسه حول جدوى هنا ليع نئمة خطر موجود في لدراسات. 
الحاية من ان يسيع العام تايط الصديد الوضوح بي الأحداك مو لذكرةالسائدة.فقد بن 
لون لمأي رض الشكل العام رن حشري بعبارهفترة من عدم الاسترار بدن 
من التسعينات صاسا. علي حال تميط الشكوك كل هه لتعسيمات لاحي الجفني. 
كتهاتتسم بالف م لناحية اتلريخية لنية فاه علافة اننال للسثمرة بين العو 
واكك وا القن المشرين .كن الف ل بام في قن تمع لني الوضوعية ملي 
بتفدي و أدقتقسير للفتات الختفة (مق سنواك ماين الحريي اعاليتي 1151.1915. 
وساب اقصربالعالية لثانيةوالرب البادة 11٠-1186‏ خضلا عن معليات سعيئة. 
أخرى مث اتعرر من الإستعمار)»لن ذه العصليت كانت تجسد اتجامات متضادة تزمن 
ايها لسر تكال والتتك. 


ويدلآمنأيقومالؤلف في هن لدرلسة بتفسير أسداك القن العضرين من خلال 


أب 


عا 


التركي على تبي الشديد بن شطريه. إن يدم رؤية كثر تنوم تق بترايط الأحدات 
واتعدام ترط بينهافي ار جدلية متكررة. الشف إلى هذا نلك يتيع فرصة الشوع. 
الوص من خلال تحدية هذه الاتجلدك في الطبيعةللتيرة لول وسيلسلتهاثي تعمل 
عن خلال انطام نوق 


الاقتصاد العربي في عصر العوحة" 


ينطق هن كا من قكرة لسلسية هيا ناكا لايم الحديث. في غل المطيات. 
الم ومحودية الاك اتاد ري بيع لاقتسا لعي بوصفه حقية 
لتسايةمتراة ومتقاطة مضوي كان التصادي متكهل» نه يكن في الوك نك 
فال رجه اليه ريط بين الاتتصاك ةل يعضها على الل (مش التصااك 
دول مجلس التو دول اغيج ميضلا ع وجود يعض ماهر تارب تساي 
التي شبحه رجات تار ىتش مال ب امول ري رتصوياته لقي 
فقول يك بوجد القخصاد مربي ككيان قاب لمعف فل ضروراك الل تي 


وناك تعر «لاقتسف العربي يثير قرأ لب والإبهام فا تير معسرالعولقة. 
الب بالنضل حااً:الحديث من مسر لعفا يلي ليام ان هن شيث دين ديا وان 
ل تريخ محددًبحيث يمكن ا نتحدث عمقل قمولة لوم بعدها والحقيقة لاجد 
فق على للصود بهذ لاطا لذي جرى استخدام عد اتهاءالحربالياردة لعبير عن 
غير في ميزنلقوى ولي لثراتهيارلاتعاد السونياتي:م مضمون مذ اتير يفف 
من كات إلى لخر فيعضهم ير يه طهر تو لوجي بالدرجة الأول مرتيطة باساليي 
الإتتاج في الصنامةوالاتصالات والطومات. ويرى فبه لخرون تههيرا سياسيا عن هيمة. 
التموذجالأميركي وقيمه لي العالم. ان كات الحقيقة تجمع بي مناوناك. إن لاختلاف 
يظهر لضا حول مالذاكن ما يسمي بالمولة لقطاع في لتاريخ.ام مجرد استموار لتقو 
بهيد وقديع يجد جذوره في اللضي. بحيث إن ماذرا اليو على السلح ليس لا تعبيرا عل 
اراقع عاش معنا لتر طوبة؟من هن لايمكناقجزم يان العوثةقد بدك في تاريخ صحدد 
قبلهكنانميش في مصر سا قل العوقة. ويعده في صر العو» ب إن العولة تتش 
.يدرجاك متفاوتة بي لزاه لصورة,نضلاً عن انها تعلي في البقم تفسها مع لوضاع. 
وتاقي سابل. وهكا يتضي أ العوئة تعبير فضفاض يسمع بعناقشة كل شي وا ينع من 
اتج ايوشيء. 

قد عدوم في عمر عوط ديزم يوطي موك ليك كرك لبدو 

10٠7 اسقتيية‎ 


السيس على ماتقم لهو موضوع+لانتصه العربي في صر العرنة موضوعا. 
واضع العام ليمك يعي بطرق مخقة ومتعددة وم طبيمة لمث لين 
اولوت مزهت من الضروري از بيد بام يتحنيدقهمه لحدود لوشموع ومايري 
التعرض كه وما يفل تجاو واسيب هالاختير. يطبي قمافن من لاختيٌ 
يتقف ل موق الذي بحدد بلحت من مقهوم لعفا وحدود هن هوم إطره لكي 
تقول من لاله الوضع في الاقنسادعربي.وبتد ذالوف لل باحث في ضو ليل 
م الامتبارك الوضوعية والتفضيلاد الشخصية. ولكن من يض يزه اميق 
التخويه لني ناكا قباد التساي غلبت لاحي لاقتصادية على تلاتلا 
كماتظب لناديةالسياسية على لبح النخصص في عم السياسة. لتحي ااجتساعية. 
على التخصسس في عل الاجتناع وكا 

عن هنا فين معاجةللوضوع نطاوم لاعنباراك الشخصي قد ليد لاحي 
الاقتصادي عل التحليلاتالتدمثة في ملكتا اران لباحث لتتصاهي في تكوية. 
المي واكنمنا لايش في لقاب جواتب لتحيل الاخرى افسيلسيةولتاريشية. 
قفي قد خاي شا فك امور لمكن تجارزدالهالانتساء فسه. وخلصة مما 
يكين الحديث هن لانعصا سايسي نطق يمي سسدد كاتا اعربي وفي ضوعم 
حول بيع للوضوع.فقه سير اكت إلى 0 لصول الول عن ب#التساات 
لعوبية. والاتي عن لدو واد من متلمك وتمديك ا القتساء ارب 

يفل على القصل الول الجاتبالوصفي: فهو سرد اارضاج الاقتصااك المربية. 
وبطبيعة الح لايتني ا يفتصر هن لاستعرش على سنا واحدة بل يق بن لتياهات: 
علة اشع لوارد وناج ولاق الخارجية.البنيةوالالية والفرض من هذ الفصل. 
السردي هو أرساءما يكنا يطق طبه الشروي الب لاست داق لون 
محكومماة رين اندرو الي وو الدركة اتير اشرو التي هي 
اتحدد شكل وطبيعة نق ياب وما نوت الركة لخبي ني تتوقل على السياسات. 
والؤسسات الئة.والكن هه السياسات والؤسساد. مهم بف كتاةالتصميي: لتها 
أتسشقيع ان تتجلو هن الشروط البنة. في نقلة لبي تي تمدد لسار وخاصا في 
لد القصيد.أافي ال الطول إن العبة تكو لتو الحركة اتير 

وتاك انسل الول هو إرساء ةمد من وضاع لتتصلاك عربية فلن لقصل 
اثشي حاو أن يستخلس لهو التجااك الاي لللصرة في لاقتسا قولي. ولك في ما 
طق طبه لحان موق ويهدف هذ لقصل إل سلا صورة وضمية(>910:) عن 
يحدث في العام وخصوصا نتيجةلتلورك اترلوجية السديث وارهاني العلرمل: 


اناي ولي وله بصرف نظر عن الحكم عليه الغرض من من الفصل هو رك 
ايحت والشلوركولإتجامات ولي لمكم عليه انها شير رش رك سر يدجع إل 
قي ومعتقدك ل فره.وفي جميع اأحوال. ا افر سطا.قبل سكم قتقومي .بن 
يدرك مايحدث لى أرض راع ومجمه واتجهاتول بعد ذله نزخ لوقف ل الحكم 
قذي برا مالتسا لقثي يؤم ب 

وأخيرأياتي انسل تاقث في سسارة ةعمد من الاب قتي تطرج تلسها ل 
لنول ةزه يحدث حولت في عم وف حي أن الاين لل ولتي تلب رهن 
ادرجة لبد من للوضوعية الى حدما سواء ناحمة وصف أرضاع الافتانك ابي ل 
محاول استخلاص اهم التطورك الحالي الماصرة:فإن النصل الث لاخاو من قر عن 
تقد الشخصي لعش القضاي له أرحتى من للضاريا اللي وهنا هو تحدي دور 
افد ,ل لايستطيع زيقدملابعض تصور.ورياتال. لالصحاب فقوا من رق 
السياسة ورجال لامعال والؤسسا في الئل والخري. إن له مطقا شر قد نتف 
مه ولك دش اك فاطيةم تلا ارين 

ليس من التوقع نيج الاري»في هنالكاب لما ينطع إل ان يسمعه عن لاتقصاد. 
لعي فهتك بالضرورة تقصيلات وجواب أ تجد يهاي سقمات اسل الول 
وواف فلك ما يتعرض اهلك من اموا لايعو يك صورة ام لجماقية لفل 
بالضرورة جواتب لم تجد كانهف شين الفسلاآخير ايكون القولالقسق في 
ل لتحديات تي توج لاقتسا لبي في فل ملعوقة» ونا هو مجه استراض لعف 
لضي لرئيسية. وان اسل فضلياخري فدلا دي 

وناك لكل لايدي نه يلي كل هن بوش ان ف اليل يزع يلول مم 
نه المور بش عام وإجساني. بن يلي اقصورة عامة. وان تفن بعش لتفلصيل. 
لكا يحقق داه إن خلس قارى بع لإتهاءمن إلى لإا باهم خصائس لاقتسا 
الربي ناا العف وققوة في ورك م الاتبامت تي خمره الانتصاء اللي 
موا في جلي تكولوجي ل الؤسسي 


العوفة من منغلور اقتصادي وفرضية الاحتواء"! 
تقوم الروهة هته درا على مقوتي: لاما الوم ترط نظا الإفسماقي 


(عالموقام متو رالتصاي وفرضية إستوام بد لمر قسي ل إمركز مره رفسا 
مسد تيد ؟-٠‏ ني نا ل 0 


وت لقسي مراع تطور لرنسمالية. فلن ني هين عونا ست ول تاية 
نول هلمش من طور اتبمية الول لتقدمة(نول الركز) إلى لور الاحتواه يحيد تقيما 
استقلالافي رسم سيلساتهاراارة قتصداته قرت 

لال في أن تقد تفن لرلسع»وثرة لومت الاتسالات الجارة. واتوسع 
امال في الإتتاجالحالي.واتزل انلع طير في التبمل لتجاري نولي اتشلا 
ادلي الكثية :ساس كلاف برو طحولة. لي لصحت سمة العصر من اله الأخير 
عفرن رين 

وتعتي العوئة.من مور اقتصافي. ناز عمف حول يه جع اوقلت 
نام اتجرة ولي أ ريج وتصي فيه حركة الل والخمات املق (مظ را 
الال الع والتنية انار مر الحود اللي في عل الظروف الحاية.حرة ومن و 
لودو الياة رةالتسدة غرف مي لاس واي الاسنشا وبتك تر عو 
في جوهرها عه تا تفي دولي ماي في مواق لطع رفسا ور للق 

يد الباحث ناهول لية و متقوما. وفيس سجرد رة علي وهي منظومة لي 
ياه لتمظة قي تراجع ددر لدولةالإتتاجي وتسامد دور اللا الخاص ما يقتضي. 
اتمريد حدكةالسلع والخنمك وراس للق ون باتبا الكل نتفي اتليس 
والمالي.لالوساق التي يجري من خلاله تحفي نك, نتم في الإستلمار الجنيي” 
الباشم من خلا الشركاك التددة الجنسية. والاستشار الجنبي غير لباه رمن خلا 
لاسواق لقي لكلا اتتسلدية ويلك الي وتاي اي الشة 
في الك اولي وصتدوق اد ولي ومن التجارةلدقية 

ويمتقد اقباحث ان دولا شك من شك رة لسرا بدو شما ان 
اقتصايا حول الاسواق امارد لاختصاية الحا ولإتج ومو حل يقوم على اتعلون 
بلقو ىالكبرى تكن ولي التق افق في مايه بهد اليم عىلاتس 
لعي من خلال مل باعتا تبلل موجه رضي وق وري بحد لاتستطي 
نول الدع خاج نطق ذه الى مواجية على قم السو مها 

وعطي الك من تا لاتة از ل هنل دخ تال تصني يت 
في نظام الشمال / الجنب الف من علق بن اقتصااك السرق التقدمة يقد 
والعقم الا نامي ني الاتنسلنك الثل تقدمأفي الريني تسيا ويرك للاتيتية في 
الجنوب.ويقوم هذ نظام على منهوم «التهية.. تمق لله الرئيسية تي قراجه دول 
لقم قت ني امتاعال بديخ لصفي قاطي القويه في نظام غربي ويا 


ا 00 
الفا رقجلوي. 

يلو ابا ل رف في اقول النمة:يرى أن اموق فز لقيو اتتصاية 
عل اطق لاني لب من خا كا قرسو الجمركية ات كات تيش اسلإ حماية 
مواق والتجي الي فحسيه نايضم خلال إخشاع تجن في الول الصغية. 
إل مافسة نولي غر متاق ول تستطيع هذه دول مقاومتها فق مؤي إلى مير 
در حكوماتها عطي تي قتساتعالخاصا.مضاة من انشته لي 

لتخي هن مدا قدولة اللي بار علي ومن شرط العامة التقضوة. أن نع لجان 
الع تفسها المنوحة الوا وتحويل ليرد ير الجمركية إلى قيود جمركية مع 
فيض فقيو الجركي. وبال اددع الإنتاج اللي كل لله سيد النائسة لوي 
فين وشاع اقتسدية ير ما نابول الدمة ولول اناي 

الماضي مايخس قار مرق انول النامة.فؤن التحرير ااي قد يكون في 
بصودة لوي ول لنامة ديؤي لزيا تداك لنليةالأستكمارك لجنبية 
لب كز ذل ديكو ل مساب استراها لانتسادي ا تتسم ابيع من فقا 
القية بات اقصيرة الاج ومضاريا. وتنا يس هوا وبسرع يتقيك لعراك ليها 
والتيرك في اسعار تلفي الركز الي ليزي ار تي يتعرض لها 
لاقتسا لتقي قد الك اللييكون سري ماه كم برمتت ب لامة لقي في 
السك عام 1954.وفي جنوي هرق اسياعا1509. 

ووستاجه دول قت تله لاماي صغيرةوغي متطورة مخاطر كير نتية للج 
لقي الاتتساني. اسيلا رلى قل ااجنبي اقيم من دول اجبي كث تظر. 
كماستعرض الاسواق والزسسات قي وخصوصاجوزةالصرفي ناسة شدي 
تيج لإنسمامه ل قفي ساي تجار اتدمك تي تمالترصل لبها عام 1181 
وي لفت ادو موجه ل فت لما ل المتائسة الا جرة دروت مقو 
اوه تل رمن »1 في من لاساو اللي لطي 

الفا المج امال مز ادبن خا جب تي ءادو اناي هافن 
اعولة لاليةومرية رك ل لل وفقاك الي قل القصيرلجل.الساخن كما يسمي 
10].ستزيدمالأباء للا مشلا عدم لاسرا تساي لكي في عت 
الول ويحرمهافي تي من مصاهر لتم اجن تي تبشر ب العو التسادية. 
وتبرمن ٠ق‏ نسية قضنية من اإستثمار اأجنبي تيت نمو الول في حي 


ايتوجه مه نمو دول لتقمة ناته 


وينعرض ابلح كه اعلا رن ةلاقتسا ف ادل امي يشير إل 
الا ايقل دماة امول لين يمون الموئة جرم من استرائيجية لتديةتتسافية 
في الول للمية وق متم طى سوق دوي ويعني له نسمن تتية قاخوي» 
خارجي معد بشكل لسلسي على السارد. على ليبا نك بال لقتصادي قلي 
يتمع سياسات توج الخرجي تع بقي كم مداع لسبلسك التري نلك توي 
لطن لبنية عل لساساإحلال مل الورك وبإنج لقا الناتي». ني تارق 
مه مالم لجن ماع الال ليسي من وجهة نظ الالتصادي. 

غير ان الدول قنامة لوضاما نتف من ول لقتسا ولمتياجك خاصا بهاتيجة. 
لني سوشهها فيسل لتنمية تساي ولك نعي تسطي وكير تل تقنية 
لوصول ل لسواق لوس واجتاب تفقك كيم انار اجن البلشر كعاهاء 
م ناحية لخر جه تحدبك برى في مايتعاقباستفراه اندي الكل ونرة 
سعر الصرف وفقاك رؤوس امال وي تحديك تحد ني لذن من كنات الإسلاع 
الاقتصاي الت إلى قسوق ولتكل نحو الناخل. ون التوجهالارجي تفي انول 
قتدية يكن أ يمقق متسب ملموسة من خلال تمل لاقتصاي لإقيمي شرط لذ 
ايكون جزمأسن حزية مقاطة م الإسلاماك اقتصادية مز ذك ري لدي التنة 
الشف مع التركيز على اآثار تاديةالجوهرية تكاس ماني ذك تسجيع قات 
الاستامار جنب لبش شرط الاستاة من توزع العم عل سس يمي وتسسية 
الكفاة ول تش وتقيق وفورك الحجم من خلال الدخول إلى سواق لوس وفيصيو 
التبارة ستل 

ويتفق لاح خي رآ وخ ني الول ادبي قتي و كل بنيق عليه ةل 
ةمايق على دول العام لثاه. ناما وها خلس # نجدانها مرتيطة. 


1+0 نحو »,01 ليا دولار وك نسي إلى انع قوسي الإجعالي اموي فيك 
سني اكت من« في الث في هجام تزه نسية جرت لبن مجمل تمارتها 
الخاجية فوقس م0١‏ فيان فط كداتجد ا الت يشل نسية علي جنامن 
هن لشجارةذتسل نسبته في ارات الول قعريا ى نحو ٠١‏ في اتا متها ينا 
زاف قلع لشفي والاستملاكية خفيفة ركسا رنسمالية معطم وردتهامنالسلع 
والقلمك. ولخي جد مل خشاك عربية خم يدرها بم الالتصاي فر 


حدود ٠٠١‏ مار دولا لكر مستثهرة في السواق اا في مول قوروباغربية اللايات 
التحدة الأميكية ويا على شكل ودع مصصرفية ل مسال لستثاريةوبعملات دول 
متف تستخدمها جوك لجنبيةمشيرهالتكون مستودعة لبها 

ويسان ااتقسما اي منظمة لتجارة العلئية يؤدي إلى تعميم ضرع لدولة الول 
برعاي ومع الأجائ العامة تدسهاللمتوحة للمواطني لنادية شروط الاستثمار 
واتجارة وتموي لود غير الجمركية إلى فيود جمركية مع خفض الاخيرة وصوة ل 
إلختهانوقياً وخفنى دع اتاج رمدف انمه يضاً قن نلك سيذيد من التلسة الواية 
اتاج للملي العربي. في فل لوضاع ير متكا بي ادو لعي الناميةوالدول التقدمة. 
كمال افا شط دولة الأول بالرعنية سيؤدي إلى فقدان دول ربية كثير م السواق: 
قتصديرالاجنبية مان الثرمن :+ في الام اقساهرات اعربية كي وتمو ١‏ في 
اذم واردلتها من السقعوالخدمات.شنعب إلى كل من اإتاء الوروبي والولايات لتصمة. 
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من تلحية لغرى»توصف اللسواق لقي اعربية بعد التكال وضعف التايط بين 
إضافة إلى محدودية حجسهامقارة بلسو فل العسلاة في الدل الصنامية التقدمة بل 
وحتى مقرنة بلسواق الل قصاعدة في جنوب شرق تسيا كان التحرير اللي وخفض 
القبوه على حركة رس الال ومتقنسة انوك الاجنبية اشم انوك العريبة لللية. 
سيعرض الاخيرة لتفسة غير متافنة وسقاطر جمة وخسقوط ضديدة. ويكفي ان تشير ل 
أن مجموع الأول في كل للسارف لعربية مجتمم يقل من مجموع اصول مصرف ميرك 
واحدهوبك نشيزنيائن(ساسفسلا مد ). 

إن للخلطر التي تفرضها اموق على دول العربية تتي من تاحيقينولاهما التحرير 
لقي والإستتارات الاجنبة.الاخرى التحرير التجاري: ريضا إليهمالواجمة القطرية. 
الإتقرادية لطر العو 

وراجية مخاط التحري اي والإستتارك الجنبي. يعد لباحث ان هنك حلم إلى 
إصلاحات مقي على مستوى الأسوق االية يي تتم في إضامها اتضباط اكير . 
وتشفيف الشيود عليها عريجا. وعدم فشمها مرةوامدة وكيا مام السارف الاجنبية. 
افضخمة. كان هن حلية إلى تيع اث خالية لاسواق اال مربي قل فتحهالنافسة. 
الخرجية. ولك ضما الشفنيتها ولتحسن تق لللومات متها الها وبع معابير الى 
للإشراف لاحترازي والحاسية وإباةالشركت إضافة إلى ضرورة رقع مستوي تفتيات. 
الصارف ومعرفته لني 


دويجب على قدو العربية لك أن تسل على ربط سواه اي بعضهاببعض قبل في 
لماج كبير ذيالدوق ال الحالي كما يجب ليه ان سل على توجي الاستثارك جني 
الوافدة نحو الاستشمار في مجالات نموي مفية مع كي مميةالاستشار الاش لذي 
يسام في نل اتقية. 

عن تادية لقدى يجب ن عمل دول عربية على فت لتتساداته لام روس لوال 
وروت اعربيةوتوجيهه الخدم ةالاقنصاء لبي وهيل ليك دمج للصارف عرب 
دا لقلا مربي وارجه وتدكين مسلرف التتمرة اعريية القطرية من الوصول ل 
قل الاسواق والاستافةممايتوار فبهامن رؤوس امال عربي. 

ابالئسي إلى سشاطر التحرير التجاري. ينكان لول المي تحاشيها ل عل الال 
٠‏ التخفيف منهاءمن خلا دراسة الملة فاك الاك التعرف إلى الجوئبالإيجايية 
فيا لاسي الإستتات ل الهلة تيليا من ناية رج في خف التعرفك الجمركية 
على اواردات الذاعية وافترك اطول ليذ ادر في إلاء لدعم زراعي.وكقل 
للعاطة التقضيلية بانسبة إل ماقد رض دول تاه من اجراك وقلية على يعفر 
واردتهامللنسوجات واللابسوالإستناء من لف يعض شك لدعم على الصادرات. 
واد الطويةلسموح يهالإلاء لقو اتجارية ذا ثر على الإستثمر..إللفضلا عن 
ضرورة العم على رفع مستوى لكداةاإتتاجية في مختلف تطامك ناح الصربية. 
والامتماءيقضاياالبحث والثويرلنني من الشروعكاتتاجية العربية. ودع ليحت 
المي وزيادة اقدرة اتتافسية بين الشرومت الكورة. 

شار لكيرى .له شا من وفوف دول العربية فرائى في مواجمةاتاسة. 
الجنبية لنائجا من تمرير التجارة لخارجية. إسيعرضهاهنإلى مخاطر فلقة يسيب 
عفر حجم التصااتها وضعل قدرتها على النائسة.وضة كاي لإنتاجيةلاتتصاداتها 
وسحدودية السواته لاخليةوالخارجية سما وضآلة صادراتها جما وتوم انان 
اتسشليع هذه انول مواجهة لئس الجنبية وسياسة لفت الانتصادي عطي لسلس 
ادي وإنها على لسلس جماعي: مستفيدة في تاك مسا جاه في اا )مقافي 
الناد» والخاصة تلبق الإتلي للانافيا على ناطق التجارةالحرة الاتمالات. 
الجمركية ولك لستشاءمن حكاءدة(1) من الاتدانية الي توج تعصيو سمط الول 
الول بالرعلية.ويشطوي ذلك على منج مز لدول النضمة إلى هه لتجمعلت اإقليدية من 
انون تعميمه على بئية ارق الأعضاءفي متش النجارة الالية. شرط لبقا ل 
الرسوماقجمركية وي فيو تجارية لخرى تجاه نول غير لأعضاء في اتجمع اللي في 
مستويتهالسابة عل قب 


إن موجه دولل تيد مدهل سسايرته مر حلي ليمك ن تق حسيدراو 
البلمد .امن خلال سوق مربي مشتركة تستطيع مواجوة لئس الجنبية وحمي 
لاقتساداكاحرية م مخاطها علي سي جمامي ومن خلال تك اتعصادي عرمي» 
وفيس ساس نيول بهدف مواجية ار لحترا نت من امو لتحيل 
الانتسادي. يقني نك تم قرارالسوق ادبي لشتركة وفع العموية ني السوق من 
دو لشت امضوية في تاي لودة الامتصاية نضا تسيق الاقف وكسياسات. 
المي تج مم اتج ماي. وكتل ثم لام اوري اكلا لاقتصافية 


العومة ولذرها في لمجتمع والدولة"! 

ادل لبح للعرفي في عرلا عاط خلصة في قد الأخير من القن 
المشرين وهلي رن الحادي والعشرين» حم طش من خلال على ما مدا من موضومات: 
قي لوم الاقنصاد واقسياسة والإجتماع والثذلة وغبرها ولاتبقغ لان كثي ومن 
الوضوماك في مشقك مجالات مرف التساني اسبح كتسب جزم كير) من حشور ها 
المي إنطلاقمن ارتباطه لوق بموضوع الدولة نك ان هن القاهرة يصيخته اي 
ته يهار اثرة لآير في ميا التصالات والطوماتية.لتسيت.يفع عوامل ع 
صف الاهة تريخ اس لتولات عميقافي صمي ملحب في 

ول رضم من العد وار من لديا لي ترات موضوع العو إن ثمة ليه 
إجما بين اباي للتخصصين لهم يتوصل جد إلى تعريف مسطج مول تعرية. 
نهائي ضر إلى شموليةالقهوم وتعد بع من جهة وإلى عدم لتقا على لولتة. 
الباشرة من جهةلذرى للد تف للوضوع طب جداقي. شا بعضهع ان العولة طامرة 
جاية. ويتبتي تاي الإنخراة فيا فياراىآخرون لنهاسلبية وم الواجب مواجوته. 
.واتبرى طرق ثلث للجمع بي ارين السابي في ترليفة لكثر مفلانية ترويً قاني. 
انار بضرورة الإستفاة من النرص قلي قنسها سولق عولة وسلل الإتصا 
اتش تية الطوملت)وتبن لو مواجية السلبيك لت تع من بم تطيذات اليم 
الاقتساية ل اال اسباسية عل سبي الاق 

الع لون باون ني هذ كاب مرة لوف من شت النولي»ووقق نارهم 
للكيةوالطرة ناك الشار الل 
)الفا وارعائي تمع ونون مجمومة من بلطي (مركزلإمزا اراس ريون 

ستيه 0 


نول الحم مدقي النجاتي دلا الصطاع فقال مكثيرة مي التعريفاك قتي لوحت 
الشرج دول ومقهومها. ورك زه ل لمث الاقتسفية السوق. ونه عريف الجن 
المدوبية عام 1951»والني يول إن المولة يكن تدرف بان لعلية التي من طريقه 
تسبح الاسوا والإتاع في دول لظفا ممتمدة كل منه عل الاخري بشكل متزايد يسيب 
ديناميت التجارة في السلع والخدمات وتفق لس اال وني وهي ليس ظاهرة جدينة:. 
ونه لستواريةالتطوراك التي تعد لفت طوياق. 

اوقد كد الدجاتي في بحثه ل ظاهرةالملة دت يعد مضي عفد على بروزها في ثوبها 
اللي اكثر وضوم. وك من خلال إنتشار له لتطييقي. رظهور نتئجها في ميادين 
تسل والاجتماع لقا والسياسة والإتصل والحضارة عام وني تحدياته وما 
تتضمن من مار وفرس ولع اشكالياتولصبحت من ثم احدى فضاياقعسر الكش 
الما قثي تشم ملع العقمة لكر ل 


إن ظامرة الوئة ثقة سلة بظامرة غير التي يضهدها ساناي عل شر تي 
وقورة لترير ارتب الم الاي الاني. نابم تالاسر ني دل 
سر جديدة يعد قمر الباردة ال اهيا تح السوفياتي ويحدت هناقتير سريها. 
وعلي شقق علي على مقف الصعد وو مسثر ول اميق 
وبري بعش لكر نام ملاج تير في عصرناهو التصال الئل وضغط زم 
وت رسك وال يفل ذاتغير سق قتموذج عربي الي كا مثا يقي علد 
عدم الول و قدرت طلىاقتصدي المشكلات الماصرة. وهال يمول دون حقيقة. 
أن قوىالهيمةربية مستمرة في مسلولتهمرض تموذج لدو لساسه هيم الولايات 
التحدة الاموكية على مجلس آم ولستخما م يسمي مق تدخ الول وط دقن 
فكرية فسان ذل تقول انسار الرالسسقة وول تاريخ واي هو المرلة تقد 
اتيك اتتساية اث تسم بابكار كات جديةولقمة مستحكمة ولستتداك جديية 
ل لات وفيا بال اقسوعة ل بتي فرصا كاي لإستبعابه على غير ماكات ليه امال 
في خوتيالسناعة وثورة التي اولي كما يلام نهذ الررة لطوماتية لاز في 
اها وتتيع نبعض الجماعك الاش خلس إكانية اهجوم طى نظ العلومات على 
لوي والابرالدوداوطنية. كانيع تواصل الماك والاترك عبر شيكة. 
بترن سوا كان يلظم احكمة كةو كان مملره]. 
ويستعرض حال متريسي لجل فت لايل مستمر حول لوف ف لثمن كان في 
اقم بين سؤيد ومملرض وبي متف يماسيتجم نهاومتشكم من تهينها وتكر 


الباطييقسموة إل تجادك نلا في هتالخمار:ذق مني في لوق سيتام 
سيك دم البشريةل بدن لخديو وتيف معي لاتهاستغير حل عقر وشعري ل 
الضل سساهم عليه ويسنشود م تجار كثرة حصلت في لقم من خلال الظرة ب 
متو نووم ارد في كلمن له الشرفية اقب ري وي كور لجتوية. 
وني صهاما وتيوان. 

عمجي لرى هنك خرون رن في اعون خرأ وني سوف يسيب لقيو لاخلا 
دوالإستواراإجتاسي قرت في سيق لبر الإتقسامي انا ورا ري 
ادق لقم وجنوي إل ل مدلا الاستمار جني تي لايزال معظهها وتيت 
في ةيدو في لسوققاخرب ولايصل إلى بذرة عام شي متا وأغير/ م من 
يدعو الأخذييج اياك لل على مستوى الإخساء لتيل التواسلالحرفي 
لكوي دون التي عن الخصوصية لقفي ع وي 

امبر موضومك الملة نك علاتة البلشرة بكتطورك الإستاتيجيةواتتصاهية 
في قاقد لت فهو سياف ولة.لن با سه لسوفيقتي ل على بسلا 
البحث استدرار دور الو ف إارة الع والسبطرة يه عم ابت اقجريةلسرغيائية 
نخل مقاقدي .كمال لض التسارمة تلات لاتصائية كبري لي مستوي الاقم 
ونور قاط سسا الدنيةاقتصاهي صوق نقد مولي وكيك شرل في 
افوخ السياسات الاقتصاية نسي على كثير م دول العام وتوم هركا 
اد جنسياء ع الصدي لصا جع لتساول ع سواة دول مشر وم ملحا في 
ل هذينالتحواي الأسخراتجيواانسادي درج ليم دون ا نسي لانو 
الجددة المج لني في فبشر دعا سياءة نول وسكلته على الج المساي 
ميك إجناميةوقابي في حكومية. 

عقاهي ري بل مفهوم امن وموم لسياة بير يسيب شرة الإتسلات 
والطوما تي اخترقت لاسو لتظيدية فية الإجتدامية دول يسبب التحولات. 
السياسيةوالافتصادية اهيفن تجمت من تسارع خلى امول وشيكاتها لخر 
يسيب اتهار اتاد السوذياتي ومانجم مه من تك الأحلاف السلبق.ومن تل في 
سشهوم لا التليمي لدو لكبرى قذي ارتكز طول تصق قرن على هري ياي 
الاين ويسي هذه ور وقكه اموا تل يداي كوا ند الواجوة مق 
دوا وول بل إلى السرج قا لابون غير دايع ليست له ني قاسة رضي 
ليمية خلسة ويدت سلمة ادل ير فاط في مواجية من للد لول الذي ققد مله 
معبيراقضود امام شيكك قحف رتهريبالشرك وق اللاجنين والشيكاك تاي 


وتتعرض ادولة لتلفسة شدي من عبن يؤدون دأ وقوة على السرح انوي مل 
الشركاك التعدة الجنسية. وجمامات الضف قدابرةلأرطان والؤسساك لين 
مسال الإملام والإتسال امات غير الحكومية. ويه التي يتجار تهديد لني 
تتعوض ل ادولة مفهوم الم لومي التظيدي بعاه العسكرية الانية. إلى مقهومة 
الشامل الاتخسادي والإجتمام وقثقاني كما بين ذه كثير من الك قنين لواف ما 
يجدي في العم نهدي دور دول وسياته. 

ولو تانباي من جيت ثلائ الما تراج فيه سيان الدولة ف خلالسولة. رمي 
الويف البيلوملسية اوقل لافتصدي.الإجتماعية للول. وولف تجدي الإسسلت. 
وايعارما. 

ويؤكد ماله بشارة ل العم خل في حالة لان فلكو كله هو الوطن كل الشحوي. 
والفرف بات لفقفة وخلياتها التمارضة, يميشون فير وأحد وتنظم الحياة في 
قوانية مدرسة الا التي نجي اق الكونيةواخترقت الجدران وعبرتالحيطات. ولت 
إلى لتحسار مقاهيع السبادة. وسخرت من الفط في الثزم يحقوق هن السياة. وهزت 
مستلزمك هذه السياة شمر ات رافقها وأضافملاتستطيع أن تتعرف على سلوك 
العوثةاخليجية في محيط العولة مالم تحددهويةمهننسي المولة وشررطهم واماقهم. 
وكيك التي فقت لهم هذه الكل البارزة. ورا الول هم انخية ني نسو قرارلك. 
الولة وقتمكم في مسارتها وهم اذينفازواني الصرب الباردة مير سوط لتم 
الشيوعي اليم اولك وفك ومبائوتة رحول إل كة من ات الدرلة. وتجج لسرا 
لاه هرو الإمترام لإنسان. وصانوانسيته رجطوافلسفة حواتهم حفرقالفردية. 
ووفروائه لتنا الي يحمي هنم الحقوق سياسي وري تق وانتسادي وبنضل هذا 
تهج صا للتنوقون نام الدولة وقدموه سخا واحدة دي إلى لتقدم الإزهار. 
والتبس سوم الس الاين يمون في قم خفاقات ذم الصيغة الرحية لماج لورامهم. 
ولهادي لاما وه لايك التحدةالأميركية ووروبواليان.والى حدما اسه 
'يشكلونلوركستراقت تعزفالالحانويرقص عليه الأخرون وهم برددونو لعجا وام 
0 

دواعتير عبد بشارة ل هنك منصرين هلان دولالخلي العربيةلتحقي لتاقم مع 
العولة. 

١‏ السعاحةاسولسية الخيجية التي تؤهه تماطي السحي مي ماهر اعرلة: 

ب لتاقي لسياسي التفتمة في احور ولتم باش والحرس على كريو لول 


ويمك انول بان شرعية ترك السياسي الإتسلتي في دول مجلس التعاون دول شيع 
لعربية تسمع لهابناء شرك لسترتيجية مع بلا دول في الغرب. وتدكتهامن امتصاس 
٠‏ الصدمات تي نشامن اتا الصحي مع مذ الظامر. 

المابهجت فرذي في دراستهللعوناء ينطق من فرضية أو مفولة رئيسية تنهب إل ان 
الموة في مضمونها السياسي مي تهديد ولشسمحلال لسياة ادو التظيدية وتكون 
لتلا الاتتسادية وسيل الدولة لضبط قا مذه العو ومحاواةلإدارة شؤتها. فكي من 
الدول يشعر أن العو هي الحرك لدئمة والتسارمة في تجامات متضانة بحوث تصمي. 
الرؤي ويل وضوح السبيلويزدك حيز السلحةلرماية. ويكون لعن السالسي لكل 
الاتسادي في هذه امال ماولة من جان اقول ليج نوع من التحكم في هن لإتفلات. 
السثمر تي تيوت بع الشي»إناصعب ضيطه كي 

واستهل من الشرع بحثه اقول 4 متفق مع اليا العريض والتزيإزالرة إل 
العوقا. وقذي يرىانهاييست خيرا طقا لور لذن مق هنا لإعتبار يهل القدرة. 
الإنسانياويعا لتخاهلقرارات الاقتصادية والسياسية التي يمكن ان تدخ لتحظيم. 
إيجابيك العو ومنائعهالر لتقيس سلبياه تكقيفها. وأضاف أن هناك مظامر معينة. 
الول مني في طبيعتها. تشكل اقادة التي يكن من خلا هدر كته دولة ايعان 
بارجاياتها وسخاطما.ومنلممهالسلياك الانتصادية دول الجدينة إل لتشرت مع 
رةلعولة مسطلحات مرلفن مث مموة تيه وممولة رف الل وير الشركات 
لتمدة الجنسية ذلك الثرة والتقوةالوظين في النتصاد اللي والتقسيم اللي الجديد 
لعمل ميث التوسع الخرد في عليات الت الراسمائي والتحول نحو لنخصاد السوق: 
الور نالتقي إاينضل قشطور قتي في مجال لإتسالات والولسلات ليرت سيل 
عفن العلوما ولقكثر.وم تعد لحدود الوطنيةلسياني دول تشكل حاجز ما سيل 
اللومك والفكار وتحطمت الحدود ماب الأسواق قتي كانت سيادة إلى وقت قري 

لخت اكاب ببحث نيفين مبد انم مس لني نبت بدراسة ثر اموفة في مستفيل 
انام اللي الاك دولية. وأمترت الحوقة طتمرة مركية م دقينالسلسبي. شق 
الإجراتي الوط الس في نسبيل الحدود السيلسية الاقتصاية بين الول نل 
الشورة الإنساليةوالتقني. وش الايد لوجي ( لماعتم في سحاولة توطيف 
إجراك المرئا مصلحة ليديولرجيابناتهاهي الابدبواوجها لرلسمالية بشكل عام وفي 
تطيته مركي بشكل خلس » 

ولابزال للستقيل يشكل شاغلارئيسيلمتخصصيئ في ملافا ولي من نرت 


الي تي التي لك ناموي وطي قاط بين وحدقة عل مد مايقري من 
خمسية عام وفي إستشراق ستل نجدمنيلرن بينام لعا الذي طني 
الشركا الي اجنسيةوشيقات اتات فير الكومية بور متا لاس وي ظا 
ولي انافاه تفل درل ركيزت الأسلسية: وير أن الور سف ضوع من 
الشرة بي ادي سوا سن بلقاي ف يمني وش انط اولي قم 
يي م كنار قيلي ارس الشركة والشيك. 


3 وققع اران لعرب) .شباا بابر ير إل ٠٠١4‏ 


وقائع إيرانية/ عربية 
شباط/فبرير.أياراعايو 1٠.»‏ 


لبدو في طهوان لس بتطيره اياي عي 
الواحد موسوي ارو لجرا محافات جو 
ان الدود ديع فرش الوايات التمة فيو 
جد على سار الاي اماق 

وقات ركف لابه ايان دالو 
سوسوي لاي بغ يمرن ل مسوية امن 
والاسترا ا الاق ستكون في مصلحة كل 

وف الوزيان طى ضريرة شيط هورة. 
غير الشرومة مير الحدوه بج يشي كي 
بكرا ويخ خرن ٠٠١‏ لومت 


:وصل الي مسرا اس وقسدمت مزلي 
الخارجيةالانة امسا في جهودتسوية 
اماي التحاقك واتسار وجل شي مقي 
وكات يرن ال تال برستي 
اميرك لدوسط في لازم الي ني فرق 
الامركيا ان مواجمة مدية لجف ستول 
واششلزفي مولجهةمي العا الإسلامي 
وسترق على فل نت كارنية. 
تكرت وكلة اانا يري لسى أن وديا 


الخلرجية لبرش كمال خري رفش فكرة 
القياوبوسلة يفوك لاحتلال لشم 
عي 

دقل خاي كيد يمكناتياء بوسلنة 
عارك لاحخلال والضمبالعراقي يحل 
اتوك متاق مواق الشروج المرئية 
ون نشل ليت قود اير لمر 
رتسل اللطة إل دري فيرع وق 
سكن راضاا ان الجمهورية الإسلاسي ةل 
تلعف لامبقية امام لاحاد وفيا 
الوق اموي وذكران ودف من 
سمش تي ارسلد ا المراق هو لجرا 
اسشاورات مع مولس قعكماتشقائي 
والسؤواج سياس ورجل قدي دراي 
توج تعر ىفوك الاتا. 

توج قرفدلإبيئر ال انيف لس . 
يفا امدامضساء وقد توي ل ديك 
الزيية تياد اليسة وستقير ملك 
الشخسيك ديقتي ستيه وايس تايا 
اونية على لإطاق لتقا يقتري سير 
وليك ليا تيد لاتسويه. 

يناش سؤال مول لتصريمات قتي 
الى بهارئيس كا الجيوض الاسيركية 
الجتاق اذ حول هدر يا في قعراق تير 
عضو وف بايا لول الجورة تقر 
بلوضع لاني في متاي.واناك فيخم 


الس نشي لي كين ار يا 

رفي واشخطن قا نسدد ياس وزاية. 
الخارجية لامركية ل لوؤار ستطر يدير 
الواستشدم لوه يرشي في مرق تو 
اللمزيز سلطة مجلس المكم لفقي في 
العراقهالاتتير ان هذ لود يعور 
كبيرفي مدية تيف ميد يلا ملت 


000 


الإاني محمد خامي سيور مسق لال 
اباد ساي روفي زيازةتمكس صمل 
لاد لشلية.الراية. 


واوشحت للصار سهان ولتارقيع. 
الستوى سيراق لئسي خلاق زيار ادا 
لمان حيث صيخر توقيع مددمن لاف 
ااي نلتي ستعزز تور قعلاقك فيوكل 
للجلا لسياسيةولاتصادية عطي 

ركان لبلةاقسيلسية للشتركايي 
بدن مقدت الأسبوع اللي سلملة مل 
الاجتماماك ومفرجت برزي موة تاه عل 
كيد ماقت قم جاتيم 


قي مسؤول ساني رفي الستوى ل 


يكل تقوب بي شك ورا على مسا 
امصافع دول لخرىفي التظة. موكنال 
الملاقك بي دين فلت متميزة على مد 
لحف اتلريفية.وان اوري سيصي في 
امسلمة دول التظء وخصوصا درل مس 
التو لوي وقل ف زيل خاي رسي 
يضاف إلى الملاقناك لظ لبي يجي 
الواحدودمم جهو الاسقرار في الشطقة. 


وتعرضه السكومة الإرائية قتي تضع 
12101110 
السياضيةإى لتقا من جاب لاب وعيل 
دعوت ترجوهه كثيام لامتمام وضع 
السياسي في الاراضي الفلسليتي لاص 
سلما سيد من لدعلا اللي كي عا 
سيد يسيع 

» ايران.السعودية. 
لير اس الاامستسهاء لي 


الائية مديدرض لصفي مني 
انف وبع مية راف خثر غير 
مقبوله وم قيلي كوا لسعو 
ولا الصساية 
سمي 

ايدان سيريا 

مر ارق السوري بقار سدع 
ابثيام اللوسقه ب لملا السو 
لاقيام كور سؤكيا شرورةقمواو 
ووهاي ااه لاي سل 
لقي وري ولي 

تك ييا اكت ساف في ارقية 
لصوي رئيس لاسدتسد سيق 
تق لوقي لبي مص رضن ارق وق 
لفق سي من قسرورة عم يني 
المتركة ب يلين وم لها وتمزين 
تويعائي لصير قب قاد يه ليت 
5 

وكائيس لوز قصوري محمد تمي 
لسري قد كفي مسي تسا قي 
عرص سما لجسي لخدي نوفا 
يميد سوق فيز زا ملافا 
ني تمي باه اطي ل واستقوار بول 
انة مويه مزكناجرس ايد ل 
فسوي لقلاك وليةرمساية سكا 
الشلة يقسي ل قسلمية راكد الشخرة 
سي المور في تمقيق مز واستقرر 
سام سق لقال وم مسيرة قد 
مسي تياف 


رق قري ان سورية ايدان منت ينا 
يجري طى السلمة اللي ولإليميا وق 
انان تلكا حرس سودية تيه 


امسيرة قسلارقمائل رقش اط ونموتيا 
ال نوق تسل مسؤوليك #استتاق 
ماحتك سام تي ست سراق وك 
من قلتي توقاج متها روف مرجمية. 
مؤت سدرية وقواراك سجلى لاس شري 
7 وتسم اسوفياعل 
جميهلاراضي قمريية لظا تي خلا 
0/1/1 وسكي فسمي فلسليامن 
لسشلة مرق وات رهاس 

متجاية اشر رف فى مرق بين 
اتجدم يجري في اطق التبياكالوجوة 
مويق رجيات تظرعها رامنا يجري 
في قصلي والعرق وتعاقى وحد مياق 
وما قسيقة لي نسحاب مرق ل 
1909 رمات مقون شيب قله 
ودع استع اران لتقيو مسامة تي 
السيريد 

سد بويع 

د وي السودي بشار لاس لست 
امول شعزيز لتحاو لقني والمسكري 
ولاش ميرك قهم امثير وزير فاع 
ايائي و شمخاي اتسوررامجزءمن 
الا القوم وقسيق لاسترائيجي» لم 
للدي عن سودي ون 

ارجاء تك خلا مئاد هسخشي (قس). 
مع لزني السوري في مسشق فيل سشائرة. 
الوم الى دوت واقلابيك سوري نلق 
جرعاشي حور وزير افا السوري انمق 
الال صحفي خلس وتتليل اوشاع 
هي ايا واطور في لام فاق 
ولارلضي سيا الما وكعلافة بي 
لبقي السديتة ومجلاك لان المي 
لعي السوري ولجيق لزاني 


د 


مت نامينها نت ركقة لاتب الإانية 
٠‏ لزعو لأسدقر خلال سس ققتايع 
سخائي على طهوان شقان تعمق. 
فضل اع تي لعو ينها على التسني 
اميك لترتايسبافمرل قكيري 
تعمل اشاتان رقي السوري ان 
الستمدام يلات لتمزي مار الشاصي 
وسكي لامي اموالان 


سموييع 


تفرك لمسكري اي لاسي اول ليع 
أنه« مشير إلى طتمسار قتهديد سكي 
الا يعد قيب سيار مسي اياي 
ذالت مي بلقاي قا ل نعي 
موق اديع سباح جلت في تصريع 
ل يعد طق نير اباي جان بيد في 
رود فس وري على لسقة اول مالك 
لكويني.لندايا قل دين حوار سيلسي. 
معفيداه نكن سارتهاضي التويت تجارزة 
الحدود الوح لهابسوجب لقي يني 


كملعل لومي وعة اجتماع الات 
كديفي السقاة. وظتالد غير لاني دنا 
يمس ل تجار منود وكان رد سايقطه. 
عولتسميع الأوضاع بي الفاكالكويثية. 
فلجيل نايتا مع ليميا ماسية. 
ونعتيه بمب اروك ليس هنك توق في 
العلاتات بي للدي واشاف لامش كة. 
تسب إلى لكوتي حي يتامرون تان 
ةارم الاسطينية و لمرقيو 
الكزخل قوة حارجية في شؤو ناشي شر 
ليده زه وز مين لجاب وات بوه 
يو ووسلة ساق 


وفي لكوي قل مضي رطع ل اسقعاة 
دجي الرئيةالسكرتر اال في السغارة 
الكرينية مرا نوف لزي لوي خسم 
ردوم اراي هاي على الاستجاع اكويتي 
على تصرقات سار ينولك يتوق طن 
ىلر رويك راستيمه للسدر لز 
وشو فى تلز ملانا يدن لكت 
المكومتي مريصة على استمرار اعلاقات. 
المسقاء وكا لزي لفقي يعد لفق مير 
مكتي دول الغليوفيالشايج م اليدائية 
مرضي رحيس بلول ل الاجتاع مركز عل 
سيل تيز لاق اقيق 

ان رئيس مسيقس لاضسووى اياي 
عه كروي لاماوصفاب لاحك قلي 
الاي في ملاقاد يال ملز ولميقة مع 
ادل لكوي يحثر مث وجود قو وجمات 
امية غير مرتاسةإلى لتقب يه يلين 


ويه تمل الثم ينهماه يل ركفا 
اانا كيني كون) عن نس قوا تحص 
لماك في يض الأحين :كهيلاش لمي 
عبر راث في العلانك ل ولعميقة. 
جناب الجمهوري لإسلامية لزاني ودر 
الكريته واف في تسريمه لي جا خلال 
زات لازن متمن متقكين جنا لاسي 
اتج نزي للك ولتلرن افتسلدي ين 
للدي والسار إلا كوه دولة جار 
وشقيقة ريا بها لاقاك متية تير 
وتزيه مغ وميس ييه ويد على حوس 
لانم طي الفا شي تاد روايطمامع 
الكريت.بعينا مزلي تعكي و تدرضها لي 
اسلياد منيه)لى ق تسا يمي مزع 
وتوا نول لكوت فق لامر مداق 
شخصي:وانها من سيف قتي يدها جع 
السؤراي في الجممدريةالإسلاميةالإاتية 
مغير إلى كر ةوك زيرك لتياهة ل 
مسدوى لقياةوكبار السزولي في لديل 
خلال انوك اخرة لتقي من قلي 

واصرب من لفيا مرى الشراصل 
تراط لاني لين مستقيلاسقانً 
إلى مانا جود قولسم اي ونينية 
مشت كثيرة وسو تومع نا اشر 
مرجود فاك لتتصاية جينبن الي 
مضي ختاتطيع تظيتعاقعهواء وشعد 
عفرن لومت مناككه لازا لوقي 
يلش لدي طرفي لتطوير متها 
وتو العم قجا اقم ينيمة. 

ورا كدوم اهن طوى يجهاد قير 
موتح ولاراضية من قار لي حصي 
لديز مضيفا ها نزي متم لكات 
لامرك لازم بيتالانهالائم زافق 


قدب بي رجه ومتورناطر سوال 
لوكائة لان قكرينية من تسدي دقوي 
وقجما قتي بيه مكطي بول لي ارطع 
مت مسقا رت افيه فيج يار اكيم 
يماع اتوي تمي وللرداالخافي 
اعسيمة 


»يرك لبتان 

كود القارجية لياق كمال خرلذي 
ل يلوم سين لدان لاريم هلين 
الششلقوافي لبا لي جاجز د لقو 
اقباية عام 1187نقوايعدتك في بلفرة 
إل سدقي ايكون نيار «س ري 
مقر القودم لم 101 في قات 

وام شرائي يراق سمدم لتقي 
رماي رايت الضفرفيبزارة لي 
روت اس تسر ل اليو صل بالل 
كيان صلية فل لاسرع مه مرب اله 
واسدقل» شي طن لوس التي رت 
راو شارك في شاتماتظيل ملا 
ايلو ملسي ومعاشرائي الاو اجتمومع 
ريس الجمهورية مل نعود ووقي لجل 
الاي هه يديه ووزيرالخلرجية جان عي 
إلى ستل لتفيق في مسي لبلوماسي 
الريمة واكدلقمودلزتمقيد الجري في 
السايق ويمكز اذبق كار استق صا 
الطوماك مز مصيرهومنالاشخاس قلي 
كاتواسؤولهاض حيا. 

لديز لقارجي لزاني كسا 
خاي أن سفاية بان في يروت ستقصمس 
متتل ملي ل لي من الاين يمطوماة 
طق ومسي راتيج لزي انين 


١ 


افتطفواعام 1947 في سمل ينوا 
لين سيوقو بالطومك سرهم تق 
ف شاتماسيقواوةه. 

وجا إعلان خرلزي في شتام سسالت 
الجامافي روت وشملة لالطو لعزي 
الكاب رز فتية عكري بقرفرني» 

طن سقير يران في ايان مسعود 
الانويسي ان مسسيرة لماك يقرا 
وين همد قير متميئ في عم دريس 
الجمهورية العا فيل لحو وهي شي نعو 
المشلهي للجالاد كاف وى مقت 
الصعد لقال لبلا بلع المع 
الخميني واقسيد خاسشي ويتوجيهات رئيس 
ممم تمي ستيق ا جات يوشم 
لاستاق يلت كلل عل ارلضي ةا 
على جاه يفي سير لإصار ونا 

كلام قسهير التي جا شلا رعليق 
الاحتقال لقانت جمدي هلال لأهمر 
اندتيوالوةمستشفي الشية رقي هري 
غيوتل امت بكتكرى الخاسة مريت 
انسار قر ةالإسلامية فر يال 

دصل وزير قاع يرشي عي خستاي 
إل لجن لإجراء سساشلو مع للسؤواي 
اننيد رقنان ضيف زيار تمزيل 
تمان يران وابنان واجيةالتهدييك. 
التي تتمرش له لنت تمد شمار تيم 
اموق رياه وكدان التيديت مركي 
المشلقة بحجة متاضحة ارم مي بلق 
لماي لإسلام راكديزي النفاء لاي 
محمود حموه قذي كاز في استقيل نير 


.داق ساني رايس الاي اسيل 
المود شار في اير تق إلى جات نان 


وعم موه رشارقة وواجه مع ارات 
التي تستيدط مي الول لمربية كلقه ردن 
للحت قتي أجرام ني البناتي محعود 
حمود ارسه سسا جدية تعن لتك بين 
لشي في الجا المسكري»واقق لي عد 
مهتي تسد ار شاوه 


“ستيان طى خط مراجها اضرق 
لايس اكبيره لذي طيحت لوليا للدة. 
وجاءمنالتمرام لقصى القري. رخلال 
عفد رزي اغرجي ياي كل خراتي 
موكيل السؤ ولي القرية فيل نيت في 
اقوزتراقس. 


ول خرازي خلال مسلظة م تظيرة 
اغبي محصدين حيسي الاستسار جني 
الذيكين لامك في لال رقي سايطرع في 
شا قشرق لاوس اكب ينبني انقرفي 
فطلي 

ومن مدا لوقد ارضع فناطق ياس 
الخليجيةلإيرنية حميدرش تفي طق 
الأصلامك ف الول لمرية ولإسلاسية 9 
ايك ل شجع إتاجاتمة وضامن القارع, 
اهل ظدوافي كته ينا يتكياة 
تشحويه مر التملون في مابته وعير وضع 
لصلام لي من الصاح ل نورشع 
> يدم تسيو الديموقرانية نيفين ٠‏ 
ايت استخامديموفراني لمارسة قمع 


اشدمة وي كم يمسل في لمق برسلة 
ون قجائب الي عزيعيسي قوف 
عل الإبالادورأسحورياتي لمر كماضي 
الحا بالشية ل تست وه يبي يم 
دتعي بعاقول الإسلامية ملسي 


إلى نتفي خسوازي قوسا ليا ياي 
رسا يغرب ركمزترفي شان مك 
السمراء ققرية. قن مسي واي سلا 
رضح نيدن مستعدة ليت جهونما في ها 
الل تايس جلي ري في تلك 


اقرز شار يه تيسق 
خرلي والصري لح مار لس قي رق 
ع موسة تسد يي اهم 
الاق وي شار 220100 
5 

متت وكلة لثبا زايا سؤرلة 
بذلرة يجيا نيا شرا ومامر 
لني لتدياطر ملق للحي لالتسلي 
لجعو لشي اإسلاي خف عرس 
الات وال وها لتظري ميف 
الستفاف الاق طهر اشرق 
دواد ا مار اعري خلال سسلقق يع 
خداي عنامال الخو تتيانة. رق 
لاسر فيد شراسل اتسادري 
سص اليد 
واسشبر قوزيا قوش متهرلئي 


السراق ونا شري سوسينافي لسلا 
ايوق راي في تاك الور يرت 
وقالت لوكا سؤوج شاه لي 
اشرو استهة اليه لوقع 

قل خاي لتم يوني اا 
بلسلا نامر دول نقة إلى كني مسيال 
ارات ملظا وشاع 

ورك الوكقةلإيرقية ان مضور افر 
مدي مهموهة الثاني دياع ل عدي 
يفي اباك لاك وقتع تدع اول 
عن نس على مستوى وزرء قرجية. وا 
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تسوك يق 


برنامه هسته اى ايران دررخدمت روند مسالمت آميز متوازن در 
اخاورمياته 


سهد سين موسوي تاكيد درد كه يرود وهسته ل يرن ومسا مريوط ب دو 
معرض توجه ولمتمامكسترده رسائه هاى ديدارى وشتيداري رتوشتدارى جهان 
عرب واسلام قرا داردكه طلتالصلي جني توجهي: ديكا مشيت جهان عرب به موضوع” 
هستهاى ا ايا در مرحله كتنى م باشد زير لين موضوع كيز همي لس كه لم 
اسلا راقادر ميسازد تابه وضعيت ترما وطبيحي قود لزكردد وميد واريه وجود يك 
اقدرت منطقهلى اسلامي شود كه درقرما نه ومسل أساسي. مركا عراب بايسقه از 
سوى ديكر سيلمت كثاران لسري يخوبي وقد كه موضوع مسته فى اران ييافكر 
دوذ تحولى بنيدين در ساختار استراتيه منطقه خاو وميه م ياشد يطوريكه مولزن. 


عسهيوتستى وامبريالستي موود تكد قوار كرفته لست د ين راستا ورا رق ين 
معضل لست كه استرانأيستهاى لسرئلي در بيش كرفان سياست باؤارنه جديدى را 
توصي كردداتدكه مني بد جهاد رك دفاى لسد. دكن اول دقع مقى لس كه شام 
مستكاماى دماج شخصى علي مواد شيميائي ويواويكدو.... ميضود رك يعدي ,مقع 
كار قلست كه مشت ل برموشكهان رو ميداشد ركن سوم فاع منت ير مك العمل 
استدكه موضوع ساقط كردن موشكهاو ور يرد دري م كيرد وسرائجامركن جهارم 
شرا ادكه شاع يوشكيران م يلش كه بلدا لسثراتزيك ومساف تاي مولا 
سروكار دارد أي ركن مهمترين بخش تظري دفا وبا دارند جديداسرايل بشع 
موقي موسوي دروايان توشتار ود تيد م كلد جابتاري كشورهاي مربي واسلامي 
وجتيش غير مت هنما حق يون ماستقا يكار كبري صلع مز اشر مسته في 
تلشيازدرك اين موضوع مهم سي بلشدكه برنامه مسته ابن مرت ايت اسر مر 
راستاق خدمت يه روت صلح شلورمياتهقرار برد مايه شيو ركه موه يست 
سئي بلشد. 


اخشرعيس ملوىء 


ريع سياسي درعرة 
بزوهشى درتاثير محيط بين المللى, 


افويسن در فين مقا ميكوضدك ب ين يرس لسلى باسح نعد:أياعراقيها ضحي 
تسميع كبر مستال در مورد رتوت شود مستت واد ىشو ملشت بيتك 
الريك تر تيج كت سرتوشت مرق وت أي أن مرخاورمياقه خواهد ير 

عقوي درواسغ بعلي سكوالتوضيع مي بعدتشايع جتكبومخليع(191١)‏ رجن 
07 ؟ رز تلاش براي سحدود كرين تو نظام عرق فراتررفت بطور يك وان نز 
كشور راد فاع ل خود بشكل شبه كال از انبره لن عاق ديك فز مكلك لازم راك 
يكشت منلسب وكا ديه مرصه سياسى ومحيط توليك منطقه فى برخوردارئيست 
و رويكره يلوي لماز ترد وتوا انتسادى سورد نياز برا ابشلى نش 
مستولات مر سطع عدبي ومنطق فى عاج لست. بتار ينم ثوان كفت اكثر كزيه هل 
عراق در ليق درعرصه بقلي محصور خواهد د. 

اتويسنيددرارتياباتقشه ها امريكايرا ينه عراق كيد ايمر جد اسل 
جارفيا لسترلتيك قولى هم وين غرب در متطقه يعني تركيه وكشورعاى ماشيه ليع 
فايس قرا ارد كدربراير هوكونه حركت بيض بيني شد ويا غير مترقهويران مر سطع 
مغلقه عرس علي مقع غرب يوي امريكا نيز صف أ كرده اك عطرى مى الزلييكة 
جليكه حياتى عاق در قهيشه نستراتثة اريك بعنوان يي از خطوط مقوم فاع مر براي 
مشمنان امريكاتعين شدداست. 


شفيق مصري در نوشتار شود. بعاد متهدد تكن ك مر حال حاضر سلزمان نل 
متحد در وميا يزرك من كفتاآعددرابرمى شمارد لز جص ين ايعاد يحراتها 
موجود ده خلوميان ميياهد كدر لرتاط باتوانائي شور امنيد در مش خس كردن لين 
بحراتها ومعية كردن نحوهمعالجه أنه ونفش شوراى نيت در لي معلجه بحراتاقرار 
نارق تيسن بعرانهابى راكه سلزمان ل در خلو رمي با مواجه لست در شكل ذير 
نستيندى كربوفست: 

الشفاكر مركا افاتستن وعراق. 

سر ركس سازمان مل مر تبلط اذه مست نيران ويكار كير ترز تدس 
براك داف صمل مي وقشارها قمريا واسراي در موره شرورت لجرا ادامت ف 
حق يداك وتعارض اين موضعكيرى ياسياست فرانس» أن واتالستان در مورد روه 
امه مره بالياق. 

«تتتاى سلؤما مل در سومان ومشخصدر فتبا باموضوع انسل رفور 

.كنا سما مل در فرط با ناه فلسطيت اسرقلي. 

الى سازمان مل د قاط دخات سوري در انان 

ينظر تويسنه تكالا ومسللي كه سازمان ملل بعد لأ وليان دوران جنا سره باتها 
دوبزو شدد هسجنان امه دردزيرا بكر رايط جديدى است كه روابط بن الى در 
جما يل فلي برهيرى #كشور صنعتى جما دري اقتصانى وتار مر بعد دقام وار 
الشده لست مشكلى كه سازمان مل در حال حلش بان دركير ست ازتعارق ميان 
ضرورتهاك مربوط بر صلع جهان لزي سو وضرورتهاى نلف لزمناقع حياتى ين 
كوههاى تسميم يرنه جهانى ل سوى ديك بوجود لد لست 


»لست مقرو ينابر متك دريكى مروت وبقشع يا 


0 


ريست در لين توشتار مباحثاك نظرى ريشي در يششهاى مربوطيه, الما 
السلامي د امريكارطرج ميسازه كادست ادركار مان مسلقي مسن كه جلمعة. 
شتلسان يخود مشغول كرد لست. ين سكل عيارتد ل ايك تايل قلات بر تقسير 
قرا كريم مفهوم حاكميت در لسلام مامت نوات وفاتون در كشورهاى لسلامي» 
وضعيد زنن. جنك وصلج دراي كشورها بطر الع ويشترفهاى نظري مى توا فر 
تقسير وضعيت جوامع لسلاس تق دلشت باضد و يثرعشهاى تجربي نيز مى فود ميان 
يست وصحت وسق برشت قري راتشلن هداز يه لعل تحلل اجتماعى جدى مر 
موود الماك ملام شتاساته در رب ظرف جنددهه أخير قاد يأومشهان روشتكاف. 
در موود دين بده لست بعنون مال فيط رهن لامي باسياست وييرتهاى لسلام »ا 
الستداد شرقى وجكوتكيروابط اسلاج يادموكراسى ابي اليسم مسللى مستئدك هلوز 
ياسع مناسب وكاقي وسستوفاتي ناشت قن توشتار نويست شاط محودعا زور مي 

لام ومدرتيسم سياسى» 

وى لست اسلا بدرس ريط مين سلامولصول كر لسلامس. 


ست بنش جشماضنلس ركسل خناس رورم ادس برف ميديكن ديكا 


مبانى قانون اساسى ايران ومنابع آن 


تويستهبالسقن يبنا قلثون نسي ابران موشن ميسازه كه قوائي جارى مر 
جمبورى لسلامس يان در طابق ياموازين شرعى لسلام بر اسلس مذهب شيعي يعفر 
قرا ار وديكر مقلهي اسلا تيز در يوان ل زا براك اب شعلز متعبى خويق بر 
خوردارت وي أزائى شامل حوذهتموزش ويرورش ومسلل مريوطبه لسناد وسجلات. 
لدو طلاق :ليث وصيت) مي كردد وى در ترضي لبكه منهي شيعه النى عضري 
مع لصلى تون لساسى يوان م باضه ديد مى كتد كه يموجب ساد ١1‏ نون 
السلسي» لضي مويايست داورى در هركوته اختلاف راب توج ب ونين مدون لستتاع. 
واسختباط كند ودر صورقيك نتواتست بر ين مونى حكم را صاهر ليد بايد ب متليع 
ضوع وفتاراى موجود لستتك نلي.متيع معتير در قلنون لسلسى كتاب (قر كريو. 
سنت (كقتر واصال معصومان) قل واجتماع مستت 


#متتجوم دور مكزارضة كين جز وج ختلس ومجلزك متك يج مديص ران 


مداع زلور 


تاثيرادبيات عرب دراشعار 
مسعود سعد لاهورى شاع فارسى زيان 


كله مر فوشتر ود در صم بي مز تي الى بيك عر م اشع مسعوو 
سعد لاهورى لست ودر لبن رلست رون ميسلزه ميات عر در ساختار لك ل 
شامر وتصوير و بازيهاى شعري وى جقدر كارساز بون لمت يطور يكه سعد لافورى 
تريعضى ازقصاك خويش نر ماح وستايش: ساختار سنتى وكلاسيك قصينه عرب وا 
تقليدكر لست ك لبن تقلتهاى مربوط بهزمان وكان در لي الكل بوارى مالم شد 
اد يدر حيست كه درون ماي ومضحون ورداذى سعد لاغودى بر مقيسه باشعرفى هم 
عصر ود لي ري لزشعر عرب ينيرت لست . تت لس كه سعد لور ازا 
كستريدي قرلتوري نر اوتا بالبيات صرب برشورباربوددو يزان عربي شه 
مي سروده لست تا جيك تون خلق ربنع ادر ليزن دار بوده لست يذابر ل يصيا 
طبيمي استكه مهارت وتائيريذبرى از زان وشعر عبس مر اشمار فارسى وى ني شل 
ياد بعوان مل سعد لامورى لشحارى در مقايسه ميان شمشير وقلو ب نيد ويروى فز 
سنت شامران عرب سروده لست ومشخصا لز بو قراس الحمدائي متا يوه لست زيها 
عات وى تجربه يزان ادن والزس رارض بود. 


تفي وريس شق زيل ويد ارسي تكد يروف ان 


بكترحسيارزمهوة 


تصوف وعرفان الزديدكام 
مولانا جلال الدين 


تسوّف ب ملي ووشيدن ليلس وشمى وسلوك د د دار تينيب ل وسوسه على . 
نفس ويادلشق لشياء عليه عنوان مظلم خداونالست نكسو در حدود 9 ريق از 
عنهوم توف را خلال متون لم وقبى وملام كرد وري كد قست. 

الجن كدر تصوّف فسلامى ريع لستء تصوف دوكون مى باشد يك تصوّف ميق 
بتويه وزهدوديكرى تصصوّف ميتتى بر مشق الهى كك دراتجاسخن از شق واخلاص 
وحال حوفي باخاوناست جاالالدين روم ليروان لين نوع ازتصوّف لست 

أماتقسيع بشي ديكر تصوف. تصوف مثيت ومنق لست كدر همه كت اهل تصوف يه 
شار شدم تسوف متلىء تسوف راي وتفريطي بر زعداست ومولانادر متو 
ينوع لذتصوف راتكوهش كربه الست . 

الا مواوي اتسا ‏ كال ر رمز صفاك لهي ومجلاي صفاك خد لوقي م مالي 
لنسا بهرهمند اقب لستكه محل تجلى حق واوا الهى لست يدينسان اوه رتعام 
السماء روب وصفات خداوند لست ودر توصيف فين لنسانمى كويد: كر اوران قيانت. 
يستايع الزوصف اوقاوان مسته. مووي وله ها مترف قي راكه براي كلمه اسان كلل 
بركرفت مبارت لست از ولى:وير. شيخ قطلب. غوث. جلي روحائي: كلل بالغ مردحق 

ونون كزين اتسان رار شمس تبديذى موقو قز تير به نور ل مى كته 


لس شيلة فيس لمكا فر موسر .متمد ني ريض كيه قيوشتو درفيات: 


يواش 


حافظ شبرازى: وحدان ملت ايران وشاعر جهان بزرك وكوجك 


اتويستد لزهمان لي سلرهاى مقاه خود. جيره نستي ومهارن بيمائت خولي. 
شم الدين محمد ملقب حافظادرزل سراي رابامي نايد كه در غزليات خويش فر 
دراك عديق وبي لنتها روج بشرى به غواصي مشفول شدد وكوهرها واسرار كيتاي 
ارا في كف وكلار توي بدسه زرده لسح. حاط در لكر لشعار شود يرون فد 
وتظاهر وجالوسى ونفلق كلل دئمى جوامع ونشيكان جاه اسلامى ريلك يضري 
مدب بد ى اما وبافته ومرون وواطن مشمرف كساتيرابر ملا لقت 6 فريشت 
اهرباتقواى خود.در قريب خلق وكسب دنيامى كوش دكثر الكدد رزيل جايك 
حافنادر شعر وبيك ايان ب ليئ يور لست كه غزل لبان بدست توقاي حا يه لوج 
كال خوددر ابعل لقي ومعلوي دست بت ودر يان عشق المي وعضق مجازى يف 
تع نماكشته لست بطوريك مجاز وفيت در شعر لسماني حاف يكيكر ووو خورنة 
ووحدت عام وجود وتام مى شاي 


شت تسن عرب ملعي ويس موك زيل لوس د متك لا يرل مع فوت عي 


الوا سسرة 


مديريت تنوع درخاو رعربى وروسيه: 
برسشهايى متديك در مورد مردم سالارى وكار آي آن 


ينظ ويس ثري تمد جساهير وروي سايق وروسيه لوز همون كفورهاى 
مشرق عرب (لبنان سوريه فلسطين. معسر وأردز) در دون عثماتيها وعد ازاستقلال. 
بيسشهابي رأدر مورد تحوهمديريت تنوع وكوناكونيها مطرح ميسازد كدر رياط ب 
يلوذ سازشه قومى وراههاى تعال با وابستكهاى لساسى در جامعه نك عرق 
ذبن ودين..)ومسلل قاتوني بتغور شدمية مشلوكت سياس قرار دلق . 

وى ثليه ميك مديريت توع وكرناو نبا فرهنك در؟ مقو كنجد 

يجا تحولات وتييراك جفراقينى نقير ضميمه سازى. تجزي. 

ليج تغيي در ساطتار فنساتي:نسل كشى: كوجاتين والنسازي نزادي انا 
به 

«تغهي د ديم :د وي كرف اواج فدراليسم جهراقيائي ياشخسي»اتتخال سور 
دولتهاى لتاقي مشاركت لطريق سهمية بشي متتوع اتطوان مسرة تكيد دار كه 
سومج مقرل درايه وى سازشه قومى جننن يديرفني نيست اما انق نظر تريش 
وععلى وياوجه بهتهارب ريض بزدكبووثه تجريه شوروى سايق وكشور هلي مشرق 
عرد جنب دموكر ايد بيشترى دلشت وبا هزية كم كلائدى زالترى راد دوا معدا 
غود شان دابع است.تويستدهدريلين 1 شرط لساسي رار لمر مديري نوع قرهتكي 
هر واستاي مردم سالارى وكار دن ذكر مي كد ك علرتد ان 


لست متك نما كش هشه سلزد صق ما لبان ري لجعت طوو يشي 
د 


5 قسيمة اشتراك 
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اتنحدة الارسائ اسياسيةالدوليةاللقيمية في الفترةالأخيرة م تطورك منطة. 
ستشهدها منطظة لشرق الاوسط في الدىاقريب» وان لدت التي شهدتهاقساحة المرية ما 
هيإ اي نه لتخورك. ويد لحديث من دمقرطة لتساك اشرق رسليةوكاك لخر 
ليدم لك تارك السياسية.وإناما كل بعضها يعار روج لأميركي السمي الشيق 
الأرسط لعير» فإتاتتحدث عن الشروع وكك فلم لامحاة. 

ثة مؤترك هدة تلد ل دول اشرق الأوسة. وخاسة لدو الي تير تفسهامعرة. 
قبل غيرمانتايرك الشروعالأميركي يشارك يها خبراء ف اجات كال لتقي لوضع: 
ارهن وتكوين ؤي محددة حول «لثقاةالقادمة» ثم تغبيرات عدة يشييا تلاج لتليني 
في بع الول العربة. وخاصة اخليجية منهاتاحةإلاء كثبر م للا التي كاد في 
صلب ماه تعلي ىوقت قرب كل هذا بتي والساحة لريسة المي بصورة عم تشوة 
تخرنم ركني التحافات وانقاك يي م الجامعة لعي 

عن تحب اخ بكثرالحديث في الاوساط السباسية ااي في الساحةالإرنية م لآق 
لتقي العلاقك .اهرب في الرلة قرام ولرحل انبا انه مامن حدث رتور 
وق ليقع ني الرن لاوطالا وكا ويكونل دور واس لشاقتداريه كل دول الجوار. 
وها ليان ا تتعرض بدورها ما والتدات .ران كان الاستقرارالتسبي الذي 
شهدت في اآونالاخية هن بالتشاوداتعين ليسي وبالكي لتخا رارات حاصمة. 
لتشكيل جبهة وام تج من متف الهرق الأوسذ. سحو رقا له يمك اتاثير في 
عسارات عدة عل اهمها مسار عملي السلام في الشرق الأوسط لذي يشهد دور التكاسل. 
يسين الثعت الإسرياي: 

إن التعلي لق يعارن من نلهية.والربية اقسعودية من تادية لخرىوالتعاين: 


رتشاور لقا بي يان وك من ول عرب الأخرى مل سوريا وتان يشكل توا 
ريح اك رتكاو يشككرن في مدي جدي يان ف قلا علانك وطدة مو دول 
دربي وك الراك لراهة ضرورة نوسي دائرة لاون نسي لبشملكلالجاات. 
ومن الال لاني الذي يشيدلتكلسك سي 

م ناحية خرى»إذمايجدي في لجال فتطيي لب الاردفعل تقوم يلاس السياسية 
في ابدان دري كي تمر وكا الشكة اريسي تس في هالقطاع سحي هنال بل 
الاك في الج التطيمة في بض الول لعرية وك من ايض ابعش لات الساسية 
اي لبجوة الى هال تفضع السلومة. وخاسة مايتطق ارقف قعربي الإسلامي ميق 
سرش تي خذرع افق وشارس شتو اواج الاضطه. شد الم الفلسليني الخو 
لدبي الإسلميةمنذفام عام 114 ل ان اقول تيجب مله ليام قيرع 
التليمياميإسرقل لي كات ولئز تاك في كل متاههالن المتمل ري والسلامية 
هي مجتسهاك يحكدهالتخظل. طبه فلك عناول مثا قي القروق فون بذك على 
خرورة قم تاف لقب بعالو الإسلامة في كل الات 

على ان عن يعت التبريرك تحاك ضد هه لفك في الول مربي رمظها في قساعة 
البداتية ون التربراك هي | افك تئر يلف لذري قذي كلا رع سس الاق 
بن الشعوب العربية والإسلاسية في حقي لاستعسار. لك هل كان ستوقمال قوم لتماد 
الوم في سرحة لحري علي ري واثنة تماد وقرسع به اهي الاتسا 
السوفاتي"وهل هنلا مير دم اتضمام كثير من الول وروي إلى مذ لامر يعاري 
تلق بالشي الاي هيد اويا 

امول العة والإسلايا في الشرق لاوس نيقي من مطاصر الوحة نض عن 
على عرق يفغري كل مسلم وعريي ومي مقبل علي شقورات لدي كل لوسك تي هكلت 
الداة اناس لام اكول لذ كن هنك فت ربا وني قوم يولي اوضع رفن 
عن دبتوقعو اعقوم لراسةمايجب طبه يوب ل قصعي ليس . 
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ل مؤشرات تحول سوق القوة العاملة في إيران خلال مقو 
افيس العمل الريقي و 


متيو شرت ا ل 
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حرب العراق وتوازن القوى 
في بلاد الشام وجوارها 


نع ةلاه لضا م ال ييا لستراظيجية خلس في الشرق الأوسط: انج 
نانب السياسي الس يمثير ليان يلا اشم هي اشرق لاوس يق ماق في 
قل هه الشقة أي في قب الخرقالأرسملريي. ول سيب يمكن لياه م نامي 
البو ليك مرك قل الوق الأوسط تبي 

إن افشرورات وليك لاستراتيجية اتلجم ع موق ادر شكلة يوم عر 
مهماني تخا لر م قب لامي ليمي اولي في الشرق الأوسط إذتققي 
التركيةلعقة وغيرالتسقة من لاحي القومية ولطتة إلى حقين فاه ل لامي 
٠‏ الجبونست ئجي عاق لرضح الحفاة على هذلتركية الة وخر القائة في مرحة م 
بعد الحري لعي ول ولطهاكات سببا في امنا انخاس اا تله مول الشقة 
العامة لشرقالأوسط عسوم ارا خسوصا من هنايك اقول بن لهبة 
الاستائيةكبرى اقيم في بلا شام ستوسم العلا للسقاية لنية ولاس ليج 
في الفق أوسا ومن في لاك اجاور 

إل اسيتهايمية نت لاد شام مك خاصة في شري لنستر انيجي لقوى 
الكبرى تمن وق لم لقوسيلاميدكية لهم :؟: شار إلى نمك ميراي 
نانوي مرت بك لما ف الشر لأرس. على صعيد لض ل تشود قتة التي 
علي الحو عا ااه وحن بر هام يود إلى سيق الشرخاحاصل داخل حل 
شما لانقسي حش الور قذي لاطي الات ب ول لات لأورويي كماكات. 
حال لحري عطي عرق ماي مايق يمجاورة باد ان الي يصقت السمر الرئين 
لاا انض في العم وك للج الجوبية ابعر البيض بصفت تق لقا دون 


طق كوو يالوم السيسيا في جاعيعفتي 


وا الشرق أوسا فاه جع تراز القوى في بلاد اشام نكي في الاستراتجيات 
الال لقى لكيرى. تدكا تون قوع هنامتئ خلال مرحلة احربلباردة التاق 
ب التحدلسوفياتي سايق وأسيوكا على صعيد لظا لدواي: نمع تهيار انما 
السوفياتي بمرت أمبركا ليم لاستراتيجية مرق إلى تير موازي اقوى بن 
يندم مصالمهما خلس أن حفاء امد لسوفياتي ساف أ سورية اراق وللسطلن. 
توفي موقف ضعيف بسب الوا لبنيوية دول وتام امم اش 
فيلو الل في للمسكر الشرئي. رن غزو دا كويد ولشوب حري ليع 
لي كبا صلي تيد تن لو في بلاد الام لصا اليا اسل 
الاهمية الاستراتيجية لباد الشام 

تم بلا الا اث تجاور المي لقيمينالقمسة مسي يون والسعودية 
وكيا ومصر واسل. باعي تامية من انب عدة. 

هم اطول راع بهد صرب الهاي النية.في لسرا هبي لسر لين 
حصل ويعسل نيهت لفقل عطي ازاية شسوي هذ الصراع سشحدد معاله الاش 
المي للستقبليةلشرقلأوسط ل على تحر الوم ان مني ومسلتزمت في ليق 
:شهدت التق أيض لول حرب بعد الحرب العالية الثاني الاو هي الحرب العراقة 
اللاية 

إن قط وليه اليج يملا ركيزتيالساسيق:لاقصاد السياسي اشرق الارسط. 
عرتان إلى حدييد باصا لقي تي للد العام 

.يضطلع تولن التو في ملاد شا دور لمي في تسخيص معاد تلزن لقو 
في لشي ارسي" 

لفل تمتضن بيد الفسى: 

:جاو يله اشام اطق الاستراتيجية ثلا الأخرى في ارق اللرسط. اللي 
وابحر البيض التوسط رالبحر لاحم وطي شنا لاق غير متقصلة بين امتا وان 
الاق اتوي 

اق الخويةالرحيد في ارق الأوسط .ني أسرايل.موجودة في ذه الشقة. 
ايم تعر قدو ثلا.إيانوالعراق وسورية لثيتقف موقف العارض سايق 
وتعقك درة مسكري على مستوى ملحوظ في في قو المسكريةلإسرليل بق من 


القرة لسكرية لإلسرليل وعلى قاد يل اشام مركز الل في خريطة لتلح ليق 

ن التو لومي لشي في بلاء شا قاد فى تمزيز ابا لمية السجبتمع. 
قااكر يتين والعربرالبهود والسبحبون. ركذل السلمون لسن الشيمة. 
بشلون لمم اجموعاتالقومية اللي ف الت 

تمتضن لشفة واحدة من ام القوسيت التي لادولة ستل لها وهم كرد لعأ 
الوميةكردة ذا انزع الإتفسالية مقت دوم تهدي اسن الساة. 

اسقا إل انط التكورة عله رمك اقول أن لاسي ااستراتيجة لبلا اشام 
منيلة من تعقييات قضاياها وتشابكها إن ترك القضاياتاريخي لبن القومية 
ولعرقية البية والاتصادية لود طبقك معددة رسميكة م الخلانات بن دو لط 
.بسيث اي نو من الوقعية بان مستق انلق سببهث قي عل اتشاؤم.وفي ل 
هذه الاجواء فل إجداء مشترك وجداعي. وموماكان نوعا. سيواجه جع من عقيل 
والعاقل. ومن هناتماو لول بسانتتل بنقسها ع لجواء فالات لتكررة على 
تعش على قوتها لمسكري. فتركيا. رضم العلانك اتاريخيةالعريق لت تريطه يلا 
الشامهي من بين لول اذك بنفسها ا تيد لق م تطورات وجعلت سياست 
الارجية عور حول محور لتقب من قري 

كدان صر اع اق فت لشت على مر تر قات كثر من الحكومت إل الات 
يفدرورة رق ادر لعسكرية من جاب واد وامتهاره لم اا وويات لأنة واكثرها 
الساسية. م هناكانتادرلسا الأمنة لط لضوء في اغالب عل ابد لمسكرية 
وليس عطي الجوئيالاقتساية اليا" عل أن الروف لآ اذك صاحيت نجنا 
٠اسثرائيجين‏ رفيستان» وى مي أن التخهير في منطفة انرق الاوسط برمتهايسظزم 
تبيرفي لاد شام .بعبارة خري .ند لتغيراك الاستراتجية في بلاء اشام شرم كي 
لز لمصول التخهير في كل الشرقلارسا. الثاني مي له ابدمن لا تعيق 
التفييرات جندي حتىتكون مؤئة.إن امعان لطر في تاريخ لشرق الاوسط في لقم 
المشرين يوضع أنكل تفيير وتطور شهدت الطقة مث ل لمق الاخرى:التقسيم 
العماني بعد الحرب العالي لوي وثرك القمسيئات والستينك في صوديةوالعراق 
ومعسر»وتهيار الام نت اقطبي؛ وحرب اللي الولى»والبم زو عرق كلم تعد 
عنام التقورك لؤثرة في نطف وحت في انظ اولي في عض العلا ولي جات 
ل نك تسببت مرب اعرية.اإسر يني السيحيناك في بروز تقيورات الساسي في 


توئة لقع القيية 

أن شضعف حكومت دول يلاء الام ناحية وده على لهمي الاسترائيجي ليل 
لفقم نمية غرى قاة إلى برو سلوكيات طامحة في السياس الخارجيةالاامية 
لهند اقول بيدن الشائ ةمي ناح نول لأمدفي لقا إل دير استعصلري 
الى إل تبني ذه الول انزعة المسكرية توفير مقومات الدول. اد فالتعايق في 
روف حروب مثواليووجود سكومك غير شرمية كإسرل ذا النزهة اسكري ةيمكل 
ديه وبين م خلال و الإجتداي بل ومن هذ لتاب صبخة ضرعية فعلى سبيل 
لثال إن عسكرة الجتمع التي لحري هدا خصيصة بلرزةورئيسة لافقصف السيلسي 
واتمةلسياي. لقي لسورية في عهد حاف اأسد. هذه المصل كات تحدد لوي 
الحكومة السورية. كسان استراتيجيت خلق الإنسجاءالإجتماعي تسهم في من لتقام 
الفرعية: فد مل الإستعا لحب الولو السياسية وى في اا الإداةالسورية فين 
تلتي لاساف لاخرى في مستوى فنا" 

إن عسكرة لتك قي بلاد شا الت عل الام لبعد لى ملف الجتمع الدني 
رمد الس شرع انا السياسيا وت انيارها وفي اليل إن ادة من لو 
سعوادوما ويحذقة إلى وضع تعريف الاق بين المسكريي والسياسيين وإخضامها 
الرقايةالإشرف قلي سبيل انال كان المراق في عهد سدام تا سياسيا سارل 
السيطرة على الجتمع وعدم تسبيس المسكرية من خلا اإتان بامضاء من اللا 
تيدم على اناصب.لكن قضية ترا لون ب العلاقت المسكرية والسياسي في 
ركذل سياساد لتم الربية جع الحفال على استقرار انام السولسي سيأضي 
فض اللدرل المسكرية لبن الأنشمةا؟ باتالي إن لتعدام المزم في الورك قتي 
تشهده بلاد الهم كل طب رئيسة لا تفيةالعدي من الاستاتيهاك. عل ان خياب هذ 
لمزم وكم يل ناجم نميف اطق م تعقياتقام مع مرور زم في العديد من 
اللا إلى مدكين فالسلره السياسي الت الثاس ووجود اتانسا اقبي الوم 
ولستعلا لقا الإجتامية من ثبل الات السياسية .من أل تحقيق اداه وكلك 
الاق السياسية ل انعة السلطرية التي تعود في جذورهاإلى فا لمن وضعف لوعي 
ومستوى يال الطومك في الجشمعان الكورة: لفان إلا تكون الاستر اجيلك 
الع في حل مشا هذه نطق غير مؤترةوغير مجدية.من هناء فإ أسلوب تال الدول 
في داشا نب من الأسقيي المصرية قش على تمي السياسي والالتصاي» اش 
على الاك اقبي والقوميةواقعرقية. لان وجو الوسيك والموقف والتبئ التسدة. 
سات في شيرع هةالاسلوي. 


افس لفرض الهيمئة على اللطقة. 
عفةمرلة ساب لحرب علب لني وطى وج الحدي مل هد جما عبد لاص 
ولفية نبا تدخ لدو عربي بعضهافي شؤون بعضهاآخر مرا ندا ومتعاوة. 
قتاخل ممص والعراق وسورية في الحروب الورك الاغلية لول كاين وفلسلي ونان 
يمدنوقيا باز لهذالاسر كسان لستمرار الك تعدا مداخل ني لمق 
لطي ليان تسيب في خلق راغ السلطة في منطفتن مومشي م لاد لشام وقد سف 
بول انق دوم في إطار فرض ميته استلال اتن لحان لصالحه. 

مخف يسع ييه فيد يكذ وفع ست قم بيإسقق يبس 
شهدت متف لاد اشام 808 انوع رئيسة التفس ل راع 

اتا ةاعر حاتي ورين 

التافس بج حز البعث في سودية وحز لبت في العراق: 

الصرا به ادو عربية واس ريل 

هته التفسات والسرامك قات إلى تبر تلاك مؤقة بي الول التي تقصل بين 
خلاقات حانة م التاحيةالادبواوجية. على انوج السلرع هنلا بال للم في 
ادعو سورية يوان د شعراق في حرب لخي الاولى. تقب سوريا قلا عسات تق 
على القوية لعي فد قوم ف يدان نظا بن قمعل من إسلامي» 

إلى انوا اث الرئيسة من التاقسات واقسرامات لشار بها مق مول م ال 
وتكياومصر والسعودي د لننسها دود مساح في هذه الشف الاق من تالراي 
يحصل في باد الشام من تطورات فال لانت الثريقيةالتركية.الصورية هول الي 
الإسكندرونوالزاماتتركية بشان للوصل وكركو والخلانك الصدودية ب الماق 
ميدن ولام اتارييةلعلة الهاشموة احاكمة في الأرن. بشن السعوديةوالمراق. 
ونا لووية ولارض بي الاين الإسر يهام الاو التي جعت التورات. 
في يلاد الشام تي بالغ الامسي بانسب لدو الجوا وهلي جاتب ان هبنن 
تحاج إلى بسط لوذه مي يلاد الها ام لات رفع تدرته في هله لطي ال مث 
النضية تسق اميا ممي ذبعدي كان تقوم إحدى دول بلاء شام بتري إلى إحدى 
الول الجلورة لهمت أجل رفع رسيد قوتهاوقدرتها ولاح تك لي سبيل لاق في 
تادب سوديةم فيان والسعودية ل تب إسرقي م تكيا علق في كثي م الحالات. 
كلم لتر مؤق ل قود إلى لاف ولاتما رذق يسبب التق الجايي مركت 


بوي مشخركة لاض للازماقتصالب وسياسيا وحني عكري ضفل فد تياد لحري 
اللردة رغزواترا لكوت إلى لهو تغيمرك نيو لت بظلالها اال على تان 
لقو في الطقة.انسودية لكات في مرطة الح البارة إحدى الدولالتحاقا مع 
الاتماد لسوفهاتي ساب بارت بنة داك منافسها. أي حزي ابعة في اراق إل 
التلونمع ميرك خلال مرب الخيع انإ جد انه ادح استعدانها لى جقي مص 
لاصدار ميان سشقء لشما سن الخليع اضف إلى ذلك ان توقيع تاي السلام بي الارمن 
واسرتيل جع لاو في الحور اأسيدتي.الأسرئيني ونا ل يجاء تغيجر ف توق 
القوى لالع للحور تور ومن أجل تافزو لمبركي عاق في تون الى في 
باه شام نماو هناتسيط لضو باختصار على مصالع ومنامج كلمن دول لهم قي 
النقةء رك الول اجاور 
أو العراق 
.١ل‏ السيطرة على عراق تعن السيطرة على مرك لبلا اشام لا قن نوع الحكومة 
التي تسلو مقي حكم في العراق سيكو لمر يحي باسية بافة. فصمام كان يعرف مذ 
اام جين ولهة سيب حلول نوما تزع العام العم من خلال قرضى ميمت على يلاد 
الشاب.فالهجوم علي ايان واكويت ردعم فلسطيئواتتفس مع سور كلها كانت ولق 
التستم متية فاك المة عرب ال بيدا عن نو الحكومة التي تلم مقاليد لحك في 
المراق.فن العمل الجغرئي السياسي لمراق بفرض عددً م القرورت علي انول 
الاخرى تمق ني: 

-حتمي تخل قو لني ولام ليسي في شؤون لعاقللحؤول دو يا 
اول وي تلرض ميته على بل العام 

«ضصرورة قحطاة على رحدة الاراضي العراقة بانسب الدولةالحاكة في فد يمدق 
اتمجي تقو الاي لوليا ليمي 

«غسرورة حصول حكوسة بغدد على مرك لي الحرة رلك في إطاالتصرد من 
اليو الوبولييكة. 

التيجة التسفضة من لتقا املا هي إيجاد رضع يشوبه التاق في سايتلق 
بحكومات العراق.فمن ناي تحتمالضرورة وجود دول قوية في اعراق اجؤول نون 
انساع رقحة لام في باد شام وفي القابل فين هود قوة خاية في العراق قد يريك 
ويف بمادة تان الى ويزيد من عا ان 


اثانيا سورية. 

اعبت لنبة السوري. لاقم معرفتها تاة من أن السيطرة ملى مرا عشي 
السيطرة على معادلة تون القوى في لاد شام:القدية لعرقيةدومام راوياتها 
الاستراتجية"! نقادة مز بعد السوري كاتريعبرون حز بع فيلا مقس 
جاءأهم.ندا تجا منالحزب من ضاله از يللي حد بعيد شرعيا حز لبعد في 
سوويا. م هنا يتضع إن الصالع لوطنيةالسوري لها لرتاط وثيق مواق وان شيل 
دمشقالاستائيجي ليم حكومة دل تق في با راق ضعي 

اد رت لعلافك السورية. عرقي اناه لول في نطق يلاد شام قبل تت 
بقضليا مها امرك وباي القضايا الاي وفيالحقيفة. إن بمشق تمتور وجود راق 
ضمعيف تب لإختراق خطوةمهمةوأساسي على طريق تق هف مشطقة اشام كبر 
قتي تو إلى جاتب سودية كلام لاردن ونان ولي ولاماةلثا من فحوى هنم 
السلة. فك لابدم نفك لان السياسة الخارجية لسورية ترق بشللوبآخر لي 
لقم لني مارست الإمبريي اغري طوال هذه السنوت د القومية لسورية لمات 
فالسودين الب كاتا انون بتشكيل دو مستظة تت في سودية لتريخية اسم إيلاد 
شل عام 1115 واجهو تقسي السورية اتزيفةإلى رع دول هي سورية ولابنت 
ولبنن وللسطا تمسق خيية ملم بعدإقامة إسرليل في فلسطي.وبانتيجة.وقي 
خض تاي للشامر الاب لإميريالية والصهيوتية والح القوس العربي والقومي 
السوري: لقي لي السياسة اخارجي سودي حب ازا 

وبسبب الارضاع في بان والثدات الوجوية ني الاننساد قن سورية مقطدة ل 
المتماء مرق بشكل خاص. نك لتخفيف من اقوط القبمية ادلب ولن اسي 
يتب بعش الحل إل أن سوديةتهدف إى لبن اوضع قمراي كي تستطيع مير دك 
تخهي ماي تازن ققوى في بلا هام لسالمها. وني اوقد ناته تواجه سوري مشافل 
السلسياء مها لدو الأسيركي.التركي الإسواللي.الارتي وعدم لنمادالشيعة ال 
العراق. لك سورية بحاجة إل كيكو لا فوةفياحراق بهدف ممارسة الضغط على 
كيبش قضرةماء لاك ومحافظة مات وكك لي إسرائل بشن استعادة عضي 
الجوانلاسترايجي. 


ثاثا ارين 


إن لوقع الجيواستراتيجي الخاس للاردن وصفر ساحت وجبرت لدو وي كسودية. 
والعراق وإسرائل والسعودية. إضعمرت هذا لل لإعتما وما على قوة إقيمية أودولية 


يهدف الحفاظ مط سوتعه. رفي الحقيقة: إن لأرد يشكل في موقعه الجدا الفاصل هن 
لمق وإسرائيل من جوة. وسوريةوالسعودة من جهةلشرى: هت للوقع قع ارد الى 
اعد منهج محا في سياس الفارجية وعدم ريت في اتدخل في فضايابلادالشام نا 
الشكلة الاخرى لني بعتي متهاالاردن, هي مشكلة سكن إن :في اث من سكان 
الاردن من الفلسطييالذين لايمشبرون اننسهم أي بلكامل:الامر الذي يزيد 
احتملات تعرض الهزلدا؟! من هنا ان التفورك التي حسلت في التسعيناك قضبد بان 
يدظ الأردن ملي ضمن الحور الي تيده بسرائيل.وفي هذالإطار افع حجم التعاين: 
المسكري بي الرم وتركيا وقامالمسك التركي يريب لجنو لأرشين. كماانالنشاط 
الاقنصادي لاردتي: لأسي الامدكي ف مين لعقبة شجع تركيا عل الإتضماء لهذا 
النقاطء السذر بالتالي عن تعزيز الصو الانخصادي الارني.التركي الس رظيلي. 
سركي 

اللي ماتقدم» نارين في باد اشام ليخلو من الطموجات الشلئه لني 
زعما الشرل لاوس فاع الك ف ارد تعتبر سه الوريث الشرعي للسلفة في 
الراق افسعوديا,ل٠مر‏ ني سام في بروة الت في لعلاقا مع الجاتي. ناقيس 
يشعلق بمحصلة السلام: ا الردن يقي ب ارين مقناقضيئ إذ من لمكن يكون يام 
دول لسطينيةمستقة في الضف الغرية يديد لان الاردشي من جهة.فيما د يؤدي فشل 
التسوية من ناحية لخر إلى التفاري بين عرقات رسورية,الأسر الذي قد يوضر القروف 
الناسب لتهديدالربزا".وفي فنتيجة يكن الول أن منهج اارمن في يلاد الشامبتيع 
تولان اقرى بج لامي لهم ولي ار نفس فمتيالتقارب الذي حصل بها سودية. 
والمراق ثر توقيعاتفاتية اقسلام بين الأرن وإسرائيل [نماه تاجم عن تيلور مور 
استرائيجي جديد يقيةلميدكا سراي قبل ان يكون ناجم ع تيد الاردن مقظه. 


ربعا إسرائيل 

بد هام متاق سي نئرة طم لاني اليو مسرا الت 
لقني سيج يرل بسلته طن لاستاتجي البدك م موق مهي ل 
اأخرية وال السب هاا إسرائل على مد الاك الالياءل سيا بعد لحري 
امت ابي اد سادتده انمي مرك امود 
عاجسها وام في تفي ا نه لصوم إسرال ني اش سودي وق 
هي ادي م لوحيان هر بلط ماب من موقع جبواستاتجي وجي 
ةبشي وفة ل لق تياك سقييولدلسية لإسريل طلز توج فول 


سورية في لبان ضساءف من تهديدك تاد [إسرفي. ان شين ول سودية بعل قف 
اولوت لاستراتيجيةل(إسرقيل أ مرق, يمد لق لرئيسة لوصول إسر ا 
ةليع والقربللدول لصديرة الشالة لخي رشي شجاور ون ليمت ما 
واقسعودية قت تسديان دوا لكلاف مي اللو الأخرى لتحجي اتهدياك. 
لمر ةعلوان يسا تمتبان ةلد شام تشعل خا ليه على "امد لعي 
إن ضعف حكومت لق يدعم إلى لهل على رع مستوى شر يتاع الصعية 
الاي من خلا لض الفاسليني وي شم إل قات ةاعر مع فسويل عير 
دمو التسطييةة 

.التقلةالساسيةالسلطري تقو إل رامين بمظور الشخس الشايق 
لومز تير القغدية الفلسطيية جزمن اهنك لقو العري ووحدتهم في 
ملو لوف ستوى حميتم! 

حكومت اق تسير نحو الإهير» لسر لذ من شل ل زيف اتدل لا 
والإستر في النطقة ويقتل في الأاضي لم 

لسريو لنشود ل السرلين: ف لساري لذي يتضمن تلب وقوق الأرمن 
على سودي وبااي مزل الأخيرة.إإ نوق العلا هاشميا على امد البعيه مكنا 
يوج نظا تون يتمع بالوةواإسترا قم على لسلس تتاف لبي في بلاد اشام 
لساك هثالاشلاف يمكل يكو لسلس لنمووازدهار الوا ومع تلك يدوق 
ارال تعارض يور حكوماك قري مستظة في لاقام إن لخ لإسرية تعاض 
عن لول لوي لوجودة في شق نكا بلس ارب واسرئل. ان لسرا تت 
عل او القومية لبي وكنك الاصولية الإسلامية في النتاء تقاقي مع مصائمها 
الوظية رخرى ان فخل انزمة الوميةالعربية سيتسيب في بروذ وتنم الاصولية 


توس 

تي الصا ااسترانيجي للصري ني لاد شام من لع لاستراتيجي لبذاقيد 
الذي ينظ نظ لاني حمل وتيا البح لبن التوسط و درق عرب مب قي 
معاة كاب دينيد بي مسر واسر ايل ول كلم مرق وسوريا ومن خلق مزل 
محر عز العا العربي امور بمظورالحامي الل وك الدب في مقاب الأسرااية: 


٠» 


ولهذ السيب قن إسعاف مكانة قمراق وسورية في لاد اشام يعن تلد لوة للصرية 
في الع العربي لك تهبار لتحا قسوفيائي ساب أيصغته الحمي الأول لسورية وتلق 
داف عرق في قد التسعيك. لتحا عدر القرصة اليا مرة أخرى بدور الاق لام 
العربية. حش انها صد إلى تقديم ترج بعد حرب الخليع لانية يليا إلى جاتب سودي 
مسلة توفي لأ في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد علرضت مسر دوم كل نظام لني 
يضم دول غير عربيء نلك ناليع الصرية في النظا اقيم العربي على مدى علدين من 
امن فعالنخية للسرية إل التطع إل إمائة هذ ليما من هنا قد مصر وسوري ليش 
معها من العارضينالرئيسين لإتماد الاستراتيجي.التركي.الإسرائيلي: كان النفية. 
اللصرية تدهم أن تماد لتكور سيش ع للوتل للصريء فخلا من ماف لتم 
القليمي عرب ذم مصر تحب بالوضع ققش في العراق.وذك لأسيب عد 

إن ثنفية السباسة النكورة يعني تهميش العراق. وحتى إيران: في لتقا اامني 
.الظيجي بعد أ كان بمكاتهاتوفير مجالات لنواجد لسري في الخليع وامنه. في هن 
السيقحلول المريون رقع مستوى التعاون ين دول منطقة لبح لاحم ودول الخلع 

إن لستعرار الوضع ارا في الاق وشيب دوره في قياءة ضاي العام العربي من 
شان ل يور الغرصة لتعزيذ كان مصر في الدالمالعرمي وكاك ثبي مكاةلقية يلخ 
مص وبالي قن لستمرار الح على العاق و للضقوط الأميركية عليه ريما كان سيمهة 
لإحباء لومب العبية وإضحاف الأصولةالإسلامية لني ملك هم موامل انعا الإستقرار. 
المصل 

وعموماً شاك يزان لقوى في بلا قشام دور مفسليً ومصيري في مك مصر في 
العام لعريم: التي تتجسد ياقيا دور الوسيط ين ميدكا واسرائيل من جهة. والعالم 
.العبي من جه لغرى كن ثفي ميذان القوى في باد الشام لصائح إسرائيل وليدكا من 
شان اللي بمكاة مصر على صحيد العال عرب وفقدانه دور الوسيطا في الحقيقة. إن 
مصر تسعي من خلال إسياءالناء المت العريي:وكنك إزل لسلحة اسار الشامل 
الأسرقيية.لى إيجا نوع منتولزنالفوى بينها وبع إسرقيل. لدان الاسترتيجية. 
الاموكة تنضي بالحااظ على توق العسكري الإسرلتيني على مصصر. 


سايسا السعودية 


أن علاق السعودبة تطورات منطقة بلاد الام م كثرتعقيدً من علاقة مصربها. 
فالسعودية بلدكبير في مساح وخلي بثروك» فضلاً عن قلة ند سكا ويمكن تقسيع 


الاسترايجية لسدوديةإلى مستوي اشرق لاوس وشب الجزيرة المربية. لعل 
صعيد لشرق الاوسط تعارض السعودي هوري نع من الهيمنا والسيطرة بايا مو 
الشرى في هن التلفة.بسيث تشكل تمدبا اق السدوبية الس علي الصميد لثائي. 
لالسعودية سل على استوار ميمتهاكولة في شيهالجزيرةالعبية. كان قاط ضع 
ذخية هلبد جلها م قادرة ل التاط بش كلل م مئان لقوى قعلى سيل 
الال يدك لسدودية في مراجهةاتهدببك لني اياي قتي من إسوايل. لك 
انخبة في اسعودية لا يمكنها قعل ذك بسبب موجة الإستياءالأخليإزاء د للوضوع. 
وفي هذالساق :لم يتغل السوري من السعودية لوي إلى إضمف لازي وامراق 
بترهيب ملموظ من قبل لرياض لانه نظ بيد واهدة للخطر الاي هددها سواد كان 
نجعن تنوق سورية م حيث لقو أ امراق. في الحقية قن الهف ارئيس اقسعومية 
عورا لعؤول دون برو وة علي في لاد لشام مومع كل محاولا إضعاك مكاتتهافي 
شبهالجزيرةالعبيةوالخليع على أن وجود ول شري في العراق ريم قود إل الإخلال: 
بتولن الى في شبه لجزيرة لوبي وبدايضر بالسعوديابقاه. إن قسعوبية ملعت عير 
اتقوقهاالسياسي كدولة من تحق للزام الحدودية لجاراتهاالصخيرة.وعلي مدى لمق 
الاضي:لدى رض الح الانتصاديوالنطي على قمراق ل اطلاعالسعودية فور 
مفصلي ومهم في طويفم واسوا تق اعايا. ومن جهة لخي إن مجاورة السعوبية. 
امتاق امل بالضيعة في امراق ذا إل تام لوالنشبةالسعودية من اتساع رق 
السام الشيمة بائج انهم وبلتالي زعزمة انم لسياسي فيه لبذ سيب هم 
السعونية الها شان مصر:فكرة يق الوضع قرام في الا على ماهو لي 


سابعا. إيران 
اشوا إياك: انها شان سائر امول لاتستيد م للسادر المي ليلاء الام نه 
تال تلان من مولورتها عرق باستقرار ذه انفق..وتمد يلا اشام مهمة بفتسية 
نلعن جوائي عت ابرزها. 
جود اشيحة في اراق وبنان وسورية والذن تريطهم لاقت تريخية يان 
نمال ترطي قومية لكدية ني العراق وسيل ملك إلى يدا 
الخلافا الحدودي ب ران والعراق: 
مال شمو إسرئ إلى القة اللي في الطقة 


إتصال لاد شام باخلوع من طريق لاق تفي وان القوة ف الخليع يسيب هود 
غاليةومتوقة في بلاد الشام. 


أن ايا يسيب مورقمهافي نفظة تلفي خرب اسيا راسي الوسطى والقرقاز من جمة, 
ولد اشام وشبهالجزيرة العبي من جه الغرى. سعت دوم إل ان تمارس دور قرة فاط 
نات ابا إقيسية متمددة.وتجنت الاش بإطار متطقة واحدة. على ان هذا لنع اشطرت. 
يدان ااختار». ان مجاوته تق مختة جعتهتواجه سياسات وتهديدك تنوم في 
عدينها وم اكد قإناتتصار الثررة الإسلامي ومن شم هجوم دام على يران وكذل. 
غساعد حدة ااي ليون م تاحية وأميد كا وسرايل من تاحية اخدى؛ كل نك قا إل 
تحقى قضية توازنافوى في منطفة بلا الشامبامسية خاصة بالتسبة ايان رفي 
الحفيقةفن قا الجمهوريةالإسلامي اليرت برون ن ميرك تعئزم من خلال تعزيز 
مكائة يرل وتقويتها في باد اشام لضعاف مكلة يران في النطقة.الآمر الذي حدا به 
إلى ان تفكر كسائر ادو الجاررةللعراق ني بفاءالوضع الام في العاق على ما هو عليه 
ولي كل حال فين الصراع بي الجمهوديةالإسلاسية اإراتي وأميركا وإسرلئيل قاد الريط. 
بع متطقة يلاد اشام وتولن اقوى والصالع لوطني لبان 


ني مفكرة تريخ لتركية. وإيه تمك حبئل سياسة اتقرة لداعي الغا جية.إذإن انف 
العلمائية تتجنب بشدة التدخل أو التورط في تطورات بلا الشام. انها ئرى أن هذ الأر رين 
يعد وحدةالرلشي الجمهورية التركية. ومع ذك. فإ الخلافات التركية.لسورية ولوف 
من تو النهة السلامية تع م بي الاسباب التي قلات إلى قم التحالف الاسترتوجي هذ 
تدكيا وإس ريل عام 1153: الام ذي قل إل تير في تون القوى في النطقة. وينفي 
بعنى لل إلى ان ارتفاع سستوى العلاقة بين تركياودول يلاد الشام يعد حرب لخليع 
النياكان مجرد وسيل إظها لزيد من تاش م لتحا الادروبي: 


وى الارض. تركذ خلافك تركيا في منطقةبلاد اشام م سورية: فيما يسادرم لق 
حا يتلق بقيام دول كردية مستالة في شما العراق, فضلا عن أ ثكيا ل ؤي تلو لاق 
اسلام بين إسرئيل وسورية لان قديؤدي إلى عزيذ لوقف السوري بضان محافظة هتي, 
وتنوم خلافك بي تي وسورية منذعام ١14‏ حول أسرين هما الستاة من ماء اقلت 
واباء متسر مز العمل لكرمستتي في سوريةودهماقرمية كردي اإنغساليةا!5. 
مدق أن لآم ثاني قد لجعت حدثه بعد لطقال عبد ال وان فإن تركيالاتاق تعتير 
سودية هدوة لها لناتعارض كنوع من توازنالقوى يصب في صسالح بمشق. لسافي ما 


بنعق بالعراق. ان القرة تخي تقو اقوية لكردي من خلا قيمدولة كردية مسنقة. 
القدليث تركيانوم) بيه لوجود دولةقوية مركزية ف يتناد ويج تفسير دعمها 
التركمك في قعراق والزام شان الوصل وكركوف. خم هذ الإطر تل .وتعتداتخية 
اتركية فقومي الكودية يمك نون الابيد عا تركب وعلى هذ الاسلى: 
.يفي تقسير رياز بلاد اشام في إطر سياسته الخلرجية نل لمورالفرني: 
على العكس من سل وسورية. تقد تركيا ن كهور دول قوية في فعراق يخدم. 
مصالمها خاسة؛ وأ اك سيمع تحف لقومية الكردية اما 


تعلرضس نوكيال نوع من وازن قوى طانائكا لسووية فيه دور محوري واقوي. 


حرب العراق وتوازن القوى في منطقة بلاد اشام 

ليسا على ماتقدم تع معرفة يب ترد وكافي فررها بتحرب على اماق من 
دون مراع لتوصل إل تقاق في مجلس لان وف الحقيتة ذنالتصار البرك ني حر 
مرا كان بشاة تيد لحقيقة مفادهالن حكومك بلاد قشام في حكوماك ضحيفة 
اسشطاعد مان انها من خلال الإستعاة اعلاقكالشبليةادينبة.لكز اقيق الم 
الأخرى هر اتعفيد لقاش ني معادلات انف الم اليل يمكن حل خلال مدة قصيرة. 
وديماكن اقول لمكي با بواجيون ريه الحفتقالمشافي انط ولاش ان 
آل وقبعكالسيلسةالسلطوية لصدام وحكومات الشقة ل تل بهم السهرلة. نيتم 
عدد م الل إل لهي ايمرا لوم في اشرق لأوسما سام الاسجره عدف 
وتفل. وقد يبدو للهلة ولي أن هدف لميركا هو تديي لملا المي شرق الاوسط. 
عبر تفيير توا القرى في يلاد اشاب الآمر قذي يستازم توفي الاستقرار في العراق 
وإعادة نت ولو استطاءت ميركا لقا بذك فستتوفر الفرصة لتير لادلا لاني 
الرق لأوسنا.كدا حصل في مرحلة ماب الحرب العائية ني علي أن هن آم مول 
الما الرئيسة لهجومٍلميرك ى مرا يدك ااشذ في المسبان رجرد لاق 
أخرى غير لهف الرثيالذكورأعلاه ستماول مر السطور آي احديث عن 


تحول توازن القوى لصالح اميرك واسرائيل. 

يعم تتسلر امرك ني لحرب على العراق وعدم استهداف إسريل: سيكون توا قو 
لصالع أميركا سرافل ما يني إضعاف مكائة سورية في بلادالشاء إلى حديحيد من 
جا آخر يأ انتصر قري في الحرب على العراق هي إسرئيل إذ سهدت هذه الصري. 
التحويل هته قدولة إلى قوة متقوقة في بلاء الام ارمق لدىالقوى النلطة وللهم غي 


منطقة اشرق الأوسا. لاسي يعدن نسيق عله شق وق مامش التاورة اتا نه 
.ومن فا لقو ل سبب معارضة السعودية وااردن وتركيا.باعتياره ليفة اميرك 
الح منطلة م هذه الحقيقة نفسها السدودية لق من واقع أن قوية محور أميركا. 
سيل الحراق. سهعز ةنون إسرال في مشقة شليع:لأم قذي سيترتب علي لعاف 
السعودية في شبه لجزيرة العربية بل في كل الشرف الارسط أ تركيا؛ فهي ااخرى قلق 
من لثما تراجعلميةشماقهاالاستراتيي مع إسرائيل. خاصة أن بده مفارضات السلام 
سودي وإسرايل سيعزن سوفعالارلى في مقابل تركيا. أ اق الاردني ناجم عن 
اتضلؤل الاي الجيواستراتهجية لذ لبد يصلت متطقة مزل بين الدراق وإسرائيل اضف 
إلى ذك أن التقدم في التسوية وقيام دولة فلسطينة ني الضفة الغمية يها بيجع امن 
الدلخلي للرمن في مهب جمة م اتهديكالجانة فلا عن ناحتما التوصل إلى تسوية. 
بجاسودية من جهةوأمبدكا وسيل من جه أخرى »فد يعزذ موقف سودية في مزاصها 
اتاريخية يشان اارمن. 

ولع من لمكن امتبار سورية الخاسر الول في الحربالاخيرة .رف لتهاكات امل 
في لياية انتم إطلحة صدام السب أامه زم دم الدربي عد أن تتحول إلى لقرة 
الول قي لا الشام. هركت لاحقا ل الحرب على العراق شق شهدي لسوري. ل 
لزاع ااسيركية القائة بارس الأسلحة من سورياإل العراق. وقد دخات العلاقا: 
الأميركية.السوريةمرحلة جديدة. هيخ إن وزير الخارجي الميركي تحدث لارلمرة عن 
احتلار يتان م قبل سورية. في إطار معاةميزانالجديدلقوى في يلاد الشام تقد 
دمشق كثيرم قاط اقوة الث كاد لسالمها فاجلا السايقة من مقاوضساك السلام. 
اه مز بلكان دمشق» وكما حصل في مرحلة بعد الحادي عش من الول |(سيثمير. 
تقوم قد صفلة م امرك نك في إطار مواصلة سياسة التعامل البناءمع والششطن. 
وهنا تجدرلإشارة إلى أن ريق امحائق الجند في حكومة جورج بوض يحاول في خضم 
الوضع لازم بن دمشق وواشلن,الضنط على سوديةلإجياره علي الإنسحاب من لبان 
مايعني أن ترا القوى سيكون لصاح ليرا وإسرائي بالكام فيمالو لستجليت سورية. 
البق العالي. 

إن لصحا قر الأسرابي يرون ان ليجاد تطا لمي شامل في اشرق الوسط منوط. 
بوصل مشلقتي باد الضاء والليعالراصدة بالأشرى . ويضم مذ نظا اامشي الدول 
٠الضميفة‏ الشاطةللخليعوالعراق م بعد صدام وإسرائيل وميا لباقي الدول» هي 
مضطرة للانضمام لهذ نظام لمن الذي ثم تلع لسري بواسطته ان نقف مقهة امام 
هديك يران والسعودية ضد امول الصغيرة في الشف 


ون منإفوازك تهيار حكومة صداع زول دور الوساطة الذي كات تمارسه معص لق 


إن هنلبد قي كا بطع إلى تسج تاج في خلج واها تلن عوبي يلت ير 
جزعأكبي م ماق في مهب الديع. وعلى صعيد قتوقمات. يك لقول باحتمل حصول. 
تقارب بي مصر والسعودية وتوسيع نطق العاون في منطقة البح الاحمر.وتلك بعد 
التهددالوجه من فرق لظي الجدد امدكي في الال د يدن اناس باتسية 
للسعودية وسوري لتشكيل ممور من بم اأحم إل الخليع: لاسيمان ثغ مزان لقو 
في يلد اشام لصا إسرائ يي لاير ياو احقلة؛ذن ذه لد اللا كثر. 
تعرضا تهات لأسيوكية من رمام ول اشرق لاوسا .ما يزيد من امال قري 
بعضهامن بعض لواجهة محور مركا سرائل .عرق 

على جهة لقبلة سيشهدالتعان لني الاقتصفي بي لدان وكيا تو رامع 
كك مرى تحاف الاسترتهجي الأسرتيي لكي والجدية تي طلى على موضوع. 
القومةالكردية كدان قلق لين من مسقبل سورية اماق بع لخر تقوب فوم 
٠بنها‏ ماله الراك الحرب قرافي على ترك نو عودة اأخرةلى سياسته التسحورة 
حول لورويا لاسيماب متاح نقرة عن التداون عسكري مع واشنطن. امر لني يقل 
م حدة معارضة دول كفرنساولجيك ولق لمضوية تركياف الإتعا دروي كنا 
يكن أ يسهم احتم إل قواعد المسكري لامبركية من ثريا قي زعزم التعلون 
الاستراتيجي الأميدكي.التركي» سين تكيالاتريد كين وسيل لخيرة الل في 

تعريس التسوية بين العرب واسرائيل 

لو تلن الحب عل اراق م ثاشي لور بيو لمق ونظولدولي بد ري 


ومعارضة عرفات يمن عا ةالول على هذ لمر إن ميك وبرطائني ستيان في 
لوت ارهن المسية الباقة جدا مسال مقع مسيرة لسلاملن لك سيحول دو بول 
الشامرالمابيةللأميركبين في المالمالدربي. غضلآً عن ملعه لزاه لهوة بد اننا 
ميرك في ل ثفيير معائلة ميزنالقوى في بلا الشام وضغوط أمبكا على سودية. 
يتيز احتمل انخراط لآخيرة لي مففوضاك السلام. 


سودية تعرف تمان قضية عرب وسرئل ل تمع أمركاب الن م اقيم يعل 
عسكري . فاعض كان برى في مايتطق بزمة الراق ان مركالن شن لحرب على الاق 
مالم يجر تسوية لقضبة المنسطينية: لمان اكثر لتاقي بهن لامر لم يكن يتصور حل 
القضيةالفلسلينية يل مرور سنوك. ذلك أن وك لشرنا ساينلتحقينت الوجودة تي 


منظة ياد اشام تع مقبة رئيسةفي هذ لفمار. وفيالوضع قرامن صار اهيار القومية. 
العربية. وحالالتضيط قتي يدر بها العرب. مدماة لاي الإنجذاب والجنوح تم قملة. 
الإسلامية. ونال تستطع لميركتوفير لان لعراق على الى الهريب. لمستزدا زع 
الإسلامة اكثر اكثر :لسر الي سيعطي زخما مضاءنالإنتفاضة إن الصراع العري. 
الإسرتيل: فضلعن كونه ذا جنو قيمية ودوليةوداخلية, نعلو على ثلاث خصائس 
يصع سعهاليجاد حل عملي طىالارض» رغم زايه امتالات. وهتهالشسائس في 
الشوزيعالتنائر لقو وأضفاء لون واحد على ارج التناقض الغ لف وود مطاب 
واصوات رافضة لتسوية"؟. 

الإرتباط الجيوبوليتيكي بلا الشام بالخليع. 

أن تبر مز وى في بلاد شام مدع لتخي ما لقوى في الخليع الفارصي .بعد 
حرب الخيع انب وتزايد سجماثواجد الأميركي في اللقة. استحالن الحلاقة بد يلاد 
الشام واخليع الفارسي من شكل إلى شك آخر. ولزدادت قرغي في إيجا إطار مني جديد. 
وإثر نك بعت مواصنة سياسة «لإحتواءالزدوج» لل من يدان والعراق اام في فيل 
بأيجاد نفام آمني جديد.لكن سياسة الإحتواء لزدرج هذه نقدت فاطيتها وجدواا على 
.الصعيدالعلي فل اتاد سياسة تزع لتر من قبل طهر وعقمالحظر على عاق من 
هناتضاطت مقومك تعزيزالعلاقك بين ريل ودول حوض الخلوع. مالو ارد التحدث 
عن الك والحنمل في اروف الام نسيكون لى لنح الآتي: 

ان تهد إسرائل كلمن اران والسعودية عسكري بعد تراه من لنطفة راستقرايه. 
في اراق 

لان اجدي لقوى بين اماق وإسرائيل وامبركا وبين ادو للشاطتة لخليع ستؤثر 
سلبأي مكانة يران والسعودية نهم في الغليع: 

.نافرك اتييمكنلن يستهدف من خلاهقادة دول الصغير لطة على ايع , 
إن هن الدول سترجع كثر اكثر فكرة اتقارب مع اميركا رإسراقيل يهدف الإحتلا. 
ابقوتهة 

تفرع لسري بموضوعامشلاك يرن للاسلحة انووا. وك القيام يعمل مسكري. 
أخد مم بوشهر لتووية 

امع خروج العراق من منظمة لردء وتزلد تاج النقط بشكل ملفت» فين موقف يران 
والسعودية في الأريفه سيضعف ايض ويثاقي ستتراجع قوتهملاقتصائية المر لني 
"سيقي لاه عي اام لعي على السيئسة شاي ليلا 

أن العاق سيمقهالقوة كان لاق يرن والسعودية وير معلل تانق القوي 


السافحه فيمالوثزيلت افر الي بتكي لعراق يشان عالت عل اخليع بل تواجد 
ايوكاي انلق لشت لى نل ان موقي ومتق ام شيركاواس رقي يمك لامذعزع 
اميم السعودية على شيهالجزيرة لبي وماس الفط لبها عير يا مزاع الول 
السفيرة في الخلع يشان رضي تزع عبهامعاقسعوبية.كمانقيدة اماق لهام 
ابي من شاته ل تضدم مسقي لميركاواسرقيل ونش بسوويةوالسمردية ومصر. 
اراق يسفت لب الشرق الأوسط قربي سيكن قو جداثر من لسايق نيماو صل 
على سوط بحري له علي لخي كسان جنب موا الول العرية اتا تفط يمك 
يوفع من دراك هذ ليلد لاتتصادية والمسكرية إلى جد بديد. لمان تحقق ملل من 
الظروف يماع إل ثوائ روف متمد ليست متو ني القع الحلر. 

إسئحة الدمار اشاس والرقابة علي التصلج. 

إن عم اطي لسلحة عاق لتقيدية في الحرب مع مركا ستحد من وغية نول الشرق 
الأوسلباستلاك مل هذه الاسلحة. لم الراك انض لحرب اراي مين محاوقة 
لمكا لرامة إلى نز لسقمة اراق بوسللة العمل المسكري ستتيعها لي صحيد اراقع 
جمرد كبر من ليل دول للق لامتلاك »أسلحة غير لتكيية وانوي وي الحليقة. ان 
فا اشرق الاوسط ركو ان قوة قردع للالحة لتظيدة مني جا سا بعنيان عليه 
تسل باسح الثووية في سرع وق ولك لع فته ردي في مقي مركا وجل 
ادل ني توجد ينهاو البرك خلافاك بلة بم بدي رفبتهافي املك لسلحة نووية 
التمجيم لاخر لحتملة.الكزهلاآمر سيشكل مصدر تهدي د لإسرئيل وقضية ترنها 
بان الاسئحة نووية في الشرق الاوسط ثر من في لد كغر. 

الاميركين يشعرون بوما بلقن منانتقال لسلحة انسار الال إلى اميا غير 
حكومي وما نسميهم واشنطن برعاي غير الحكومي )!!!في هن السياق قد معرقة 
عدد محدرد جنم امضاء جه اإستخارات اشاس قعراي لأسلحة خير اقبي التي 
يمكها عرق مدماةلتزيز احتمال تريب هذد السلما إلى خارجه. لان من يرمع 
المتمل اللجموماك الأصوليةالدارضا لاميركاقد حصلت من مي لتهريب على عن 
اسل لتقي منهافيالههوم على موك 

لق حلوت يرا وسرقيل على مدى السنوفة لضي تا فيان السي لامتلاة 
الأسلمة التوية.بلإتهاروجت قبل اغزو الاميركيلعراق لشلتماد. مهاحتمال هام 
/إسرائق بشن هجوم على سمط بوشهر.وفي حال عدم تاق مق هذ الامرفإن سماو 
سايق ستنصب على ها يران بمظهر الخطر الرئيس لاي بهد التقة وجل واشنطن 
تاطرما الدوجه سا٠‏ رفي الاعف هيف الاسلي بلسوئيق مو يقي إل 
جانباتحول ل القوة قلي السيطة في منلقة بد شام لقو لويةالوحية في 


اشرق لاوس 

إلى يدا نير مسر من بن الول الي دعت إل إيجاد نطق درق لوسطية منزوعة. 
من سلحة الدار شال وثلك لايد تع من لازن ع قوة لسرئل. ومع تدني قدرة 
اردع لأسلمةالتقلبديةورضبة مصر في امتلاكاأسلحة انوي فإ هذ لل سيتدرظ 
اليا لشغوط واشنين وث. اي 


تله مكائة المسكريين 

.من اتا اأخرى للحرب على العان.تقهقر مكاةالعسكر في رسمالاستراتيجيات 
اواسعة في لا اشام. وحتي في كل الشرقالارسط على صعيدي لقاع والمن. دول 
العبية التي سعت مثذ دبعي من خلال سياسة عسكرة لجت إلى وضع التضايالفاة. 
المنية ضع ناويات مسياستها. ترك الن ان هذدالخطة لاود ل إلى ليس قاعلية. 
افوا المسكرية إن حزبفبعث في لعرا لذ اعنمد ميا من العسكر من دخول عام 
السياسة وجي القوات لمسكرية تمد فيضته كجز» م لراويات منذتوليه الل ني 
اعراق, فقد عن اولجية مع ميرك القدة على التصدي' والسب في ذلك يعد إل أن اق 
المسكربينفقدواالقدرة طي البدرة لنستة الإبداع التردي. ما في ما يتلق يسورية. 
والأرن فاته يشعران باق إزء ما حصل للجيش لعرافي.. هزيم الجيش المراقي 
قري قل من ثة قاد السياسيه: بالمسكر. الأ الذي ريما لقي بطلا على السواسل 
الشامية والاستراتيجي لهات الدلت. من جهة لخرى بثمزذ في فل التطورات الأخيرة. 
احتمل اتنا لقلةالعسكريي بسبب مايساور هم من اقلق ضد اقادة السياسيها» 
اتا الإخلال بلرضاعالنطقة زعزعتها. 
استنتاجات 

نامر التي تعرف نمام كل هلوت الاسثرائيجية في الشرق الأوسط منوطة بن 
يحصل في بلاد اشام تحاول من خلا هن الطريق تير لادلا الامنية لذءالنطقا. على 
اتقميل مق هنالامر.وان كان يواجه في الوق لران جملة من العقبا. سيقي معالة 
توا لقوى في هن لتقة لصا إسرئيل:هذالتغيير سيفو د إلى إضحاف مكانة سورية 


إلى ذلك سيط لتخيير معبة تون القوى في الخلع بسبب لتساك بلاد اشام بهذم 
لق رغم سعوا غلا ترندك التخميتك بشانالقاصي الي ستش هده منطقة 
اشرق الأوسط بعد صدا نإفاءشظرة على التظورت الحاصلة على مدي الحقد الي 
تيع اقول ا بلاد العام ستساوس بعد قوط صدام دوا محودي في عل الشرل لاوس 
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حقوق الإنسان في الإسلام 


تاك وجوة الت نب سي لوق الإسان بوسفها قضاي للقي بشرجة لول 
وعي .بحسب نه لوجها. منصلة صا ماوق أقاقيك الخيروالشر ثرا الل 
وال وال وكا ان في خل في ابد لأخاقي نه ايد سيفضي إلى خل موا 
في احلوق المي لإتسان 

ارحية تع ادي لكام ةبالق يدري :ذل الأحكام سترت قور باحق 
امي لي لساس انح الإنسان هومن مق اله ول فصل بيتهما ل الإطلق. أن هذه 
هكم تبعةمن القلسد الأساسية الي لسلا على مدني التوحيد اليل موسا 
تتطويان علي م فعل حب باك اإتسان ولاه في أن مدارس وتيارا لك لين 
نيت إل تاولات هن في نضية الى لوق لإسان.لان هن الوس وابارك م 
تست تضلي فواع الاخلافية كي قثي قا له دين فكيف استطاعة فتسومص 
الدسةفي لق لكين ننم لحك والتضريعك ةلعل باإنسلن وحق ني 
الوجو والمية؟ 

إن قرا الإجسالية لمق لبي تجطنانتعاط معهابوصله وح هيام ليل 
اإتسان وحقه في حركة لوجود. ادن هو متومة فكي روحية يه شري الإتان من 
.الضف انوي وددعالأخلال الت تطقه وريم كا ليد تحريري الي بحل السلحة 
اكب موااي يدقن إلى اشير القسد الأسلى ادي اإسلام يقد تقر مير ع 
إكاتيك تحر التي طلت وستبني ها فكريأوإنسقيًة بتو مال تلوق موجون. 
طلسن هناهم يلف لدي مع لمق كينا وامبيعية اث لو بهالإتسان: 
واتلةعزيقةخلوقلت وو يحرس على اتعال مهها اتليس ليها وى معت 


كت عي يوي جني 


وتجوزما انك يميق اقصد لاتعتائي للإسلا لذ ينع الإنسان لابه سهان 
علي نفس وعل لميةواشلوقل لاخر 

على هن لسلس كان لخطا القراتي التق بالاجتماع الإناتي:مؤتف امي السملن 
العامة كيني ومثرر لها فقي مسلة الاختاف وحق الإنسان في أن يكون هو ميت 0 
عجره فم في حاسوب سلطا رول الغو ولي تبر مسقا من له واي وال ما 
في الإنسلن ماقرا كيم نصاتقبرياعن لاي ني اع استحالة كو لإنساز وا 
عي مخف رف مالا للم لسغ جريب من إنانية يو لله (ز وجل عن 
انا لحا لفره طولايزالون نتفي إسورة هود ١18‏ فيان الاختلاف سم 
توملا لإسان» دول لمارست الاجتماية دن برها نه حي ول 
بدك الاؤها ملفا توس نص الفرآني في يراهن احقيق. فيندي مسال تقرير 
ار الإنساني ال ما شرع تم الحيوي في تسن لومي فيرى اند لسار 
الوجود الإنساتي موفي ان يكن اإتسان مفتفا. ولاك خلفهمع (سورة موب اي 
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زم ااخلاف نري بوره ببداقمرية يتان في از الجوهري لني يي 
علهامرقق الي من حرق إتسان.وفي التاصد الاساسيا للإسلام.كالسل وعدم تلم 
لير التفل رمحارية انس لإنساء إل خر ذلك مايزاك منفومة قي تشكل في 
ناتهالركزئ لطي الوق الإتسان. وق يكون لوج الكثر حساسية من تاحيةالتطبيق 
هوالوجه تعلق بمق لاشتلاف السياسي وهريةالمارس في الاجتماعالسياسي 
والإناني وإذلك وجدالتودونالسون أن طفيان السلطةأشد خطر من اخلط لمش 
لمارسة حقالاختلاف دخل اجتماج البشري الله لاتجد في القن اكيم موض وم 
اسار ساح نا الت متا به موضوح شجب الاستقاربالسلطة وطقتها وف 
الي ل يكن نس رات بر مائق لاختلاف في كن لحيل تسا وريا كلت 
اذوة التي عن هه لحقاق لتقي ؤواوشاء رب نمل اناس لم واهدةولايالون 
سختفي 8 من رو رك ولذك خلنهيم.ااالنموم قراي من صو الاختلاف في 
الاختلاف ملانة تواصل. والاختلاف حوار ولتي طفيان واستبداء وتقي لهوار وهو 
بو ل مهوم ماك قا قوم الات الركي. 

هته نطق اإسلاية لمقرق انان سوف تؤسس لجل من القايو اللسلسية 
الكوينة لجنا الإنسائيويا يتجوز مشطوق الحدود القومية رخصوصيتها نك ا 


توك خصوصيات الاجندا السياسي اإتساني. بوصفها قي عام وملاصد لي 


ااستلهام الأحكام والحقوق 

لانجد اي مسافة بي الاصول ليتيةالإسلاسية نسوس قفكر لدينييمكك ان 
.يستشف متها افش رصفافة ف مايينها وقد كس هذ لامر ملعلا الإسلام الاي 
الحقوقاإتسانه الذي ان في البوتسكو بتري لتاسع عشرمن لول | سبثمير 1080 
مسحيع نهذ الإملان د تم صدوغه وبلوره م قبل كبار علا السلمين ولسئة انون 
ومي مختلف حركاك وتيارت الفكرلإسلامي.إللن الوا شلا التي تشكل ميكلية. 
العلا ترتكذفي نصهااوروحها على يك اراي والمديث نرم وديماكان لهم اجا 
خي تا اثلاث مابلي. 

:قم الإسلامالبصرية قانرن مشا لحقوق الإتسان. نلك من اريمة عشر رامن 
الزمنه 

حقوق النسان هذه متجئرة ومتفرسة في لافقا قراسغ ان ل (هز وجل ]هو وحند. 
مقف لقان واصلكل حفوقالإتسان. 

.نر لاص إل لهذا لقانن. ليمك لاي زعيم سيلسي لاي حاك واي ميقس 
يبي أن بلقي اريتك قويقير حقوق الإنسان لني وهبهال ه. 

عن دون نش خلديمكن اقول ل واضعي الإعلان امو ال يكين حدينوملائهتريع 
العسرمن دون أن نشد نصوصه عن الرؤية اثانةلحقالبشري اذك ستلاحظ توما من 
التابق بين الإعلان الإسلامي الشار لب ومائصت عليه مود حقوق اإنسان والولن. 
وال اطنتهالثورة الفرئسية عام 115 

يلق لكر الأسلامي محم لركون على هذ تساي بشي» من النظرة لقسية فيقول. 
الما النكورة في اإعلاج الإسلاميالتكور توضي لناكيف يتوسل السلمون لقن 
وكيف يبون مه تلبية حاجاتهم كمايفل اليهود وللسيحيون.إتهم ينسيوة. 
ويستخدمون بالشكل قذي تاس مع حاجاتهم من بل ليد محقرق إنسان إسلامياة 
تب حلوق الإتسن الارروبيةوالغرية كانتا لور الفرنسيةئ وهنا لوح لتكي. 
لنت والاتغراي في الاصالة الراك مقهومنسمن النلروف المسراعية لدلية ران 
العام الإسلامي عاة. والعبي خاسة.يجد نفسه في حا اف غير متكقن م انوي 
الأدددس والأميدكي «وريم لاسي رح كمون يترون إل اقرب الأرووبي اليل 
الهم بنوع من الذائسة الحاكاية إمن لكي قل إن جا اشبير. انم ينافسوئهبطرية 


عسراعية. كته يدوه في لوقت نقسه يدن اعاله ومنجزات. ومن ينها حقرق 
لانسان. نهم يقطون في خط الرجعة لى ذم العلية (مملية تيد دروب فرك 
وصيااك إسلامي لك يفوا تشم لجنبي هذد هي الاب للعدة التي تحكم علا 
لقم ومن ينه لمر طبهم باكغرب وروي والأموركي :لهم يحاكون ويقدون 
لأشضياء لإيجبي في تقاف والمضارة الأمروية. لهم من السياق الصراصي 
دوجي الطلي. افون ماقام سجر للد والمكة. ليذ قسيب يجدون تقوم 
مدعوين البحث من لصول لو جذور إسلامية خالصة للم مشابهة أ متطايقة موقي 
الحضارة الي 

بيد لاقي جاتب كان نضية قوق الإنسان في افك العربي الأسلامي عاضر 
عجره قضيةمقة و مستسخة من افك ري ريسايصي هذافي معنى من لماي 2000 
ليس صمي حلا مدت مقاري جما لوف السلام أساسمن حقوق اإتان فق و 
غي القن لكريم الآ الشريلة ميكل التايل لى عق لطا للب لكان شري 
وتكيه فاب اساسي اثول قذي يسوغ حقوق الإتسان هوالذنونالاسلسي املق 
ايحياةالإنسك ووجوده ول لآ لرية(٠.‏ 11 إن من قت نفس بغير نفس رفسا 
في الارض فكائسا قث التلى جسيعاً ومن لحياه فكائتلحها لاس جميه ب إن تفع 
اإتسان في قامعا لات مقا وينسا لزمخشري لفسر مروف كيف يتم تشب 
الود لجنس لبشري واثات تطيتهما ثم يجيب لان ل انان عير عن لكر تي وهب 
ال اومن صفته القدسة.واجيكونالقرد لجنس لبشري غير ابن ليام الولح 
بلآخرفي تماق اقب هوام يعطي فكرة عن معني الق بتسبة إلى الخالق الي يريدان 
هوض احترا جما خليت ووقارها اد لقن في مسن تقويو»(القران 4-1 يحي 
ال يكابرعلى الامشراف يها شير ليس وحد بإكار وشدرسة.وأن يكين الإتسان ناته 
مسحو ربجم الإنسلن وكمك. فهثاهو صل الحب ب قرا ابش البشري«وريسا حت 
اسل كقحب لذي يول عن لبي )في حديثالشريف من لحب وعف قساد .سا 
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ماب ثرت الثاني ذي يؤكدحقالإنسا في الوجودء لهو هرية سلو المي لذي 
يشا لعفة .من دون أ تفرش عليه سال الي لإنجاز مسق مل العف وه ماو 
في الآ (1].101 لكر في ابين». إن هذ تكد لسارم لتنيالإكرا يتطوي على متحة 
لي للإنسان بن ختر سبي إل اإبمن. وهو مسفوظلكلة. لاحر لتساتة اإتسان. 
غي فنس قوتي يفضي إلى صون مدا لرية ول واساسا. وى استبها كلما من شا 
انشغ على حريت إلى درج تقويضها واكث من ذلك إن فنص القراتي يقضي يوضع حد 


عل سالط دينيةدنيوية تسعى إلى عارص لفيانهالاجتماعي والسياسي باس لدي 
يلسم الحق نبي فلارقاية غير رقي اله رحده وهو التي يجزي الحسنك ريعي احكام 
لواب والمقا. 

لق وضع قل (عز وجل) ميق بشرية يضمن مدايته/ يدها على الخطوط الفاصلة ين 
لخي والشر. وبي ران اكيم حدود التي ينبني على اإتسا الايقربها اموه وي 
الحدود التي تعن الإنسان في لدرجة اأولى دن اعد على حدودالإتسك يعني لاما 
ع حدود ال من ماتظه لئزلة دس للك لإنساني .ل لمث انمي الي بين 
لآباك لكريم في مواضع مفتفة هو ناك الؤسس علي الربط الرحماتي بين الخاق ولوق 
عطي تميزمخلوق في الوجود. لد وهب اله للإنسان ناز عي كلام لك بحيى يات 
الهاي لهن اكلام نيجسده حي اقم في ساوك ثم ياتحق يال في واي الطاف حي 
لثمي كادي وجذةالخلرد.إن الإتسان: بحسب اذا الاي اقوارد في القر الكيع هو 
سان مكرم في لحي وحر فيها. وهر مومود بلسياة الأب ناهواتيع سبيل المي 
والغير.ومقياس هذا السبيل هر اإنسان نقسه. وهنا يصليالاهمي لرحمة الإلبيافي 
يج الحقوقالاساسية لمخلق البشري. 

إن افلس اللسلسية للدي والتي عبر عناالإسلام اول ومن خلال كنس قوتي 
اساسا تقل لسلس ةلثورة معرفية في مجال حقالانسك في الوجود. خلان ال تاريل قد 
يلعب ايه يون في هذا الال 


امن عن مهاجاترة 


الحضارة الاسلامية الجديدة 


قلت الثورة الإسلامية في يران من انلاقتهابالتاكيد لي المووالزنهرالقردي 
والإجتماعي في غل الاي الأسلامة.إ كن قيامالجمهورية الإسلامة واعدالاسيس. 
حضارة جدية. وكات يوان مور وطوال التاريخ مهدا للمضارة نموتجالسائز الدعوي. 
في سييلالتوصل ل اتكامل ادي وانوي وعلش الإسلام ملضيا اطع في تجرية. 
صنع الحضارة. ويد أن اتاريغ د مي السبيل مر أخرى لإحياءالحضارة الإسلامة في 
بلا فارس لان التخبة والجماهيرلديهدالإرادةلازمة لصنع المضارة .راد الإسلام 
دابا آي شجريةغنية ني سنمها ومسا بجسد الإمكانية كام لصنع الحفسارة. تك 
ابا الذي يزدعر في ل الحرية اقعلم والعفة.وتهر هذه لق ل تجرية سنوك يعد 
الثوة تل على نطلا علية سني الحضصازة حيث يتم التخطي لنية البلا أيضا في هن 
الاش 

تسم الحكومكلتحدي برتامج عله في الجالات اثلاة:السياسة والاقنصاد وا 
في إطار خط للخمسية. ويقوم انوج انسياسي ل الاسترائيمي على ربط الخلط الخسسية. 
يعقمها يبعض. وعاء مد امد والنسس الاسترنتجية لي دوئة أرحكومة في الستور 
الذي بعتب بمشابة شا الوطتي و وقيقة الرفاق ومني ولي ذلك تقوم الحكومت. 
ولشدوب. وخصوصاللظرون والنخي في أ بلا باستشراف الستقبل لمكن حي 
الشروية. 

أن «الحضارة الإسلاسية لجديدة» تي شار البهافك لثورة وريس الجسهورية في 
مناسياك عدةتعتير نوم م انر إلى لنستيللتمديد لفق الام قشعب يران لمشي 


مايص وكتي 


وقد خاي سماحة اق ضاء سلس لثالة لان قاب قي يتقدون الجموودية. 
الإسلاسية الإبانية لم واذك العمد لذي كان الإسلام نيه امل للواء لطم والعرفة. 
وكا الك اإسلامية متش فيالصقاع لارض تنل مها لشهوب كل حسب وسعه 
وطلقته اليو أيض يروم نظام اإسلاسي في يان تشيق كلقا وقحضارة 
باناساة. 

يشي يشم السيلسين واعطماء اليتون ايوم بسؤولي كبر مقا بلسلمن 
اآخرينا" .إن الحديش عن نم حضارة جديةفي ادل شه على لإسلام واثورة. 
الإسلامية واهريةقريايس ضربامن لفيا ولابجاني الحفيقة. دحتي لساطيرة 
الوطنة تلز إلى مقو صنع المضارة. 

.كان يرن لب العام: كيومرت ول انسان: انار اهدي والبيت والخط ...يتجصد 
في هن ارش وكولة لور في ايانث هار حضارة يرن الاسطوريةبولطها لل 
حضسارة علة .إل مواجهة ترجسيمجمضيد الاي نجام لشب والحرية انق 

-الحضارة الثانية قت ويمكن تسميتها حضارة تاريخهة مي حضارة اراك قبل 
الإسلام,انمضارة رن لخي ليان اساساتية كلا م الحخارات المروقة تي 
اديع 

-افحضارة شال هي المضارة اإسلامية كان للهعب لإا دور ركفي نع 
وتنمية لمخسارة الإسلامي. في حال الوم كات أبرذ لوج إيراية. وصوح رين 
الجمهورية خلال لباقي علي مشروع الأحصاء مام اقول :ن التشليط ليما 
عام؟1:1 والوصول إلى قهدف الكبي ربأ تلسيس المتسارة الإسلامية يشكل الور 
الاعوقي قي مشروعالاحصاما. 

هل الإتارةوالتكيد على إناز الحقمارة الإسلاسية الجديدة ام سكن الم محال مل 
يستفيع اضعب ار ايكون دام واي لحضارة جديدة في المقود الول لاقية 
الثالة؟ماهيلسى ومستؤزمت صنع الحضارة؟ن نظام كم في ايان عوالجسهورية. 
الإسلاسية. ردت قن الإسلا لظام الحيلة واحكم ول يمك دين الت القت 
ولبني علي يكين سائعاللحضانة؟ 

ولي حوارقةمع خبراء ومشاطي مشروعالمضارة الإسلاميا في فيان في المشرين 
عن شبئ دشار ره الجمهودي إلى: كان القريية تي تمق يلير سوا 
الجها مناجمها لغنبة ومصادر لطاقة لقيمة ل لجية القرمك لثقاقية الايوارجية. 
القويةوالجخة وللوقعاجغرقي الشيذ. شي يمكنها كين داس مهما لني مشروع. 


المضارة الإسلاسية قجديية. ور إل تريغ الإسلام كسان الحضارة ود يات في 
خلق مذ الحضارة يفي على السباسيين والماء لاني ليوو ايش هووا يني 
السؤولية قرم السلمي اأخرين". 

المدية عن صنع مضارة جدية في بلنقئة عل لإسلام لير الإسلاسية 
وبي ونيب ضري الخيل ولابالي اقب حت أساطو لون تمد 
عن صتع الحضارة. تعتير تجرية صنع الحضارة من لاحي التي والعلية مهم 
ومصيرية .وله فيان وجه الحضارة واثقاة رلوم قدلا طه تيه في مرت 
اران ولاق جنا سسانة بعيدة في يعفر الجالاد عن ابن الي ليم 
وات لوجباواتريد. كنهذ سل تمي لحي لساب الوالذوالوه وا 
احلرةوالشمحلال حضارة لري. 

ومن لبلا نسنه تدارا في صنع لحضارة اواج التي ترون يل 
المشارة دري وينكن اقول الهج لاسلس لصتع المضارة هو يلرة اا شعي 
أراء شور على هويته الستقة. وبرفض نيك علش لمضارة لقو رمام زا 
اأخديث ناما تضم وبورة اراد السياسية في البلا ام انار حقلت الثوية 
الاسلاية في يان ود جرت محاولات محمومة فيالحد لبهاوي أجل اران قفي 
نار السياسة اليريطنيا ولسيركياء حت أن لش مصدرضابلوي كي بصريع ار 
في متدم كاي يجبا تريغ ان اال ماطبامت لأسيكانواليوم ليح الثوية 
الإسلامية ني مارالإستفال إطمة الم شتام السخيد ل كل يحتمي 
بان الأجبية وكا عي لدي لل وثرال؟رضية للشة لحري وعزة شعن اطي 
تل المي الإسلامي وار لشعا. راثي تحلق بنضل لثرة وجيو مقرم 
لإا اشميني قسج رالأسال لصنيالحضارة وير ملام قب اوري في 
افلس ذاتية ماني المصر الحديث تكن بامجوية أ هران ستصيع في لتقل 
عقر لابين جيدالشرق!. 

لإسلام كدي يصن الحضارة ويصاع تي الساسيةولالتصادي وقاية ف 
نجع فرسول (ص) في إناة انول والذعب في قل من 5لا قود وله لدي قبا المصل 
الاي الشخت رارقلا في اده رجواته. لإسلام من لامي نري يلبهم 
بلحي لوديةلأخرية نحسب. الكستن لمان ليا شورع قلا بوضوع. 
عل دو الشحب في ممرسة الساهةوفي تك افر ات ليك الما فيه دور في كي 
لحك كن ارسول (صر) يبع نساء ويعترف بين ومشاركتهن. لدو استعراته 
التاريةوالمضاات ادي إستخدم لقان اريم مصطلمات قري والسنة امبر 


و كلق أواضحة عن مصير لما كد شا إلى دور طم لمق ةع ادي 
اليد ال يران جالح تيش ببدالمرة. 

ابا يعد ملي فيالإنسان. وي لمشي يستخد لفك الم والرنة في 
خدة لاع وكمانطي لازا يع شعرور. زوفيس في صنو فمضارة 
لبا مرهون ليشأب الحرياء وخلن ما شري بتار عاسك الإن.و اتن 
بيار سم لشهوة الحري في لاع حسيلتها ناج مولن ومحصلة لان 
اتغري الهو الإنسائهة.وتقسد ا الشعب ولدلا اشورة قذي ينو إلى نع 
المضارة يلزه يدرس واويتفهمو لساب هبر المضارك إن ري لطم وشا 
.والتظرين وتاي الجر الرمبة والواتية الباع شر لسيس المضارة الإسلامية. 
الجدية إشالة إل فليم تارب #أخرين بها حش لول لين لانتلق سوم 
بوجي مخ طم ولو ل اتاو حكمة ساد للم علي () تق دور ومكائة 
الم يمن تقل لل أن القصود يعم لبى طم ادن: انل مك تمه شيعا من 
اوتا ماب ثم الي لني يصنع رو المضارة العم الذي يجسد المضاة. 
رخلاصة لقوق 

اف نع الحضارة ةلد يركوا ينه 

الإسام نظام يسنم مضارة 

لشب الاي بد نجري رظي صني الحضارة 

جز لإا شرن لصنع المارة» 

انج ندا قوم طالحرية والطم وار 

كاف ليع لأخير من الترن لاع مشر الهجري .قلي يتمتع دور مصيري في 
تجسيد الحضارة الإسلاياالججة. بحقى موضرع تعديدلسيلسا ولع الال 
والبديد لاد قبلا بسي فسوى. راناتياناط الا ني مقي نوجي السياسا 
التفةفي لاد ندوتزيز درك عدي وزيا لعفا وني لحري الدنية الشرعية 
كي نشهد مسر هبي آخ في تاريخ الإسلام وإران: مستدين فى تجري ارا نع 


الصابرة 
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الاستقرار أواللاإستقرار 


الاجال في نكل دول ترب في التمردوفق خلة منسجمة ومنتظمة. وان كل حكومة. 
تنشد قي مجتمعها على طريق اتنية. سيكون ليه هاي ل شجيب عن السؤل لأت :ما 
هي ناتس التطقة و سبالاجراءر الظروف النولية للصيط بذك ايادهل يسوب 
الستقرار: ام :قلاستقرارء؟هل يسوده امنا «للامن»ن هذا السؤ لابزال لما 
علي صعيد شوق الأوسط الذي يوصف من كثرمن تصف قن بجؤرة لازم سؤال 
تحت كل حكومك النطقة و مجتممات إلى لإجابة عماجلا .على تار من 
ةم خلا إثارة م هذا لسؤا لاسلس الجواتب لتلا بالوضوع. 

القد عاش العا من لاسي قسياسية الاقتصديا الثاني مدو تسبي حت جلدت. 
الحادي عضر من يلول |سبتعهن <١‏ في يورك الي قا إلى إحيا تظريةبصمام 
المضارات» وإعادة تتظيم الاتلاف من أل الحربه و العا له. على لقردك التي الف 
بقلاه لى الصميد الدولي سطع االفيةالجديبة اللرن الماصرة في تك الظروف .1 
سيم ارهد اتهير لتحلد السوفياتي اتا زم لقب لاقي والحرب الباردة بين الشرق 
«الغي تمت في لمن على التاون والالاف وتشكيل جديا بليمة واتعاط سياه 
على اساس تعريف وثبي الصالع الجسعية والإظيمية. وحلالخلافات من طريق الهوان. 
والحدمن تار الئمة لمر اشام ولأساحةاتوية. وتقيص انظفات والاستمارات 
المسكرية خسن معيل تظيم لزنت الوطية وزياةالاستئمارات الخدمية والإمسلى 
بالهاجةاللحة إل التضغيط على طريق التي وفع نذة القافةوراويتها لي السراع. 
السلسي وتو وتكريس للركزيةوقوة القرر الجمعي في متم لم التحة بصفته لهم 
متظمة دولة.ويتي اتساء تماق لتير في السيلسة والاقتصصاد التقلةلتطلاق من 


#ال وساف دار 


عفهوم يحمل صيفة للق يدس العودة. 

إن فريق «الحافظي: الجدد أو حسب راي كات القال ليم الشلرف» برتاسة جود 
بوش لبن من الحزب الجمههودي لاميكي لذي يحتير اط والاسلمة دوم لاساس في 
اتحدي الصائع: مد ةوعد يام مثيرة وشحونة يسبي نتائج لإنتخايا الرئاسية. 
للشوية بالشكرك يبدا مرح رقاسية جدية في راشنان.ويقود عجلة لقو بتعاريف 
جدجدة. نه قولاية التي ثري من نهايتهبدك بعد ولابت من شاني سنواك من رئلسة 
بيل كلينتون من لزب الدبموقراطي. ولتي عاش العام لاله في حالة من رقب 
والاتظر وتارجاالإستقرارو الإستقار لتسوين. 


لوقي خض فك قا ساسطر:الطلرن في شرق لعل وغريا. وصف حادث لدي 
د م لول يشير يله منعطف.لحكومتان الاميركيةوالصهيوني الحاليا تبت 
الرصة لعبية هرد رنشرمفهوماقوةالقادرة مر ثانية وضرورة افلا الشهيد لتر 
والتمركزفي اتخاذاقرارت الوليةى تكريس بلطي الأحادية في واشتطن. 

شي هه الث الشقكل من تطل إلى عام متد لأنطاب وتتافس الجمعياك القليسية 
اإنرة العام نفس الها في التحدث عن رؤا في هذ للضمار. ووجد هؤلااتقسهم في 
اودطة كبيرة و في دوامة إمصار مك الحرب بوي الشؤوم. ومع لقاع صوت طول 
الحرب الشؤومة من واشنطن.وجد الإتحاءالاوروبي نفس اول في مستتقع اليه ثم 
كت كثير من الكل ني شرق الام وغري؛ بات صفحة جديدة من تيغ العام بعد حاب 
الحادي عشر من لول سبرهلا برش العروف باخهرر وظة الصير قد بداجرد في 
كل لمظة شعارملتتقاتكي يمي لجنم الأميركي الشحون واقتهب لاستعراض الف 
المسكرية. وار مرضوع سكاشم الإرهليه بسفقه اخطر ظامرةتهدد السلام 
والاستقرادعلأمن» وكذلك شطر لملمة الما اشام وغير التقيدية يتصدران النشرات. 
الإشبادي. وهنا من دون أن يعسدإلى عرض تعريف واضع وجامع لقهوم بلإراي» و قتع 
ملفه وكشف هوي التي صتحوا لرعايينه ومن هي الحكوسات التي كلئت وراهم 
ونشعتهم لج الويلات للشعوب للظلومة ومن دون أ شنج الفرصة للعام كي يعرف 
الحكوسك قتي بدرت إلى صساعة اسلمة قددار الشامل وغير اتقليدية وم مي جنسية. 
الشركاد اللي لهاة 

افد سير الرفيس الاميركي الحرب السبيل الرحيد تجا ودماكل دول إل الاتصمام. 
لالاتلاف من لل الحريه. وفي هذا لسياق ذهب هد كبير من النظرين المانظين الجند. 
إلى ان لاقع مهي لت روف قدولية لطلات من خط الإرهاب و تير نظريةالحري من 


بل اوسا الراك اجاميةالإعلنية لكين يو هه تيت 
لندرجه لمضاء اليمج طرف من رشنن خليملحكوم لك عا تلن ماق 
كينو معنا علا رلاخيار ثلث رداول لإتتكاسلك السيلسية لصالذ ١‏ 
ول سبتمي في بده مرحلة جدينة م لحرب التنسية تلت من ادن وفيت 
سيره قيدةلسيدكةاحالية وسارت كلسي جارف اواج لاخر ولدعايك م 
بس لإعلام دوي تي ار برؤوس مال م من جات اود اين فووا ميته 
يهن لقسار وذ كياد لبن بهللا حمر ومنمة قات رحوكة سالا 
ين لتر وجودهم وكبنم طى ايض ممروقة وسدسرة هي فقا تان شهرة اي 
الاساوا فون ياه كي شر يد مما ثري كان ردكا كلت الم 
اخ الصا نهم باإسلام.والزعويا الجذورالرئيسة تعبا لمن هوالإسلام 
ردكي و الرايكليةالإسلاسية لين تسا عاك وانتاج خا ولتظيل 
دمن لاتساع بحيث ان بعض ارين ول اكلام في لبان الإسلاسة توا تلات 
ي ضرع لأخار رن الرة مركي لإسلاي وسردلتاسير ايلات 
ل كرست لحري نسي ضد لمق السلامي خيرات من بي اإسلام مين يدع 
عيدو ارين هم مسلمون. ب ولق العام ةبطق من وات 
.لا شبك للك و لول لإسلامية وخاسة له الوجونة في الشيق 
ادس وكا ارئيسالأيركي الأسيق روت ريفان قد وصف فيل مر صحاقي 
عقده ان دخوا قبي اأبيض.الضرقلأرسط نه قدريظيه ولي ههد جود وول 
1111111 
نان واهشان وتل اليب يومان لل إخهاري تعس مزلتهافي ول الإسلامية. 
يخصوصا درل الشرق لارسط. ومن تدكلساك مذ ازا اإخبارية ااكثيرً م هن 
لول ب يك جهده يل كل يه توفي مناه الي لزب وشمجيم شور 
والخسائلترتة طوه التي يرت يسيب الاتعا عن لهز الإرقافية وصار لام 
يشت هذ الول هو التي بنسها عن ئرة قزل ور كل ذه الجهود تسيب لاع 
حوبي نذاتستان اراق في بروزاشداآثرالخرية في اللا اتات راتس 
اغراف لثيرمنالمكوماك. في ون ذك.يسلو ال اجتمدتالإسلامية وخاصة 
لو قربي في شان مسثقبهها وهي تر ا مساحة قور لكومته مصودة ذأ 
في سهبالري..وفي سصرض شرح الث الغرية لحري لى مدع للم سنا 
اسار لحب لمكي -الإس را السترة ضد ول الل وأخطارها يو ل عام 


جامعة دول العربية عسرو موسي عل لدو العربية تعر 
والجاسة قعبياميزيزة جه 


ااقة من عدم الست 


إن عيارة أ عام جادعة الول العبية نصح عن هقيذة اروف الخاتشا نيك 
اوس ففي وق يتعدث الس عن تبرهو لتحوله. كن بلي شن توي 
الجميع يان نري ساق بت فاصرة ولاب الحاجة. لتم لبعرضون را 
وشا لستقل ولايتون بنيسنها فلسها تقر اوسهاي القلام رلالمريً 
حش اآن أي ستستقر نب مي لتجةلجرثومة الحرب اتفسية وتتشرها في كم 
فتاقع شعوب العا الم باط وتجني لإا لاميركية لمر يعد لحري عل ل 
إتههت سهاء لحر ب لتنسية صوب دول الشرقالارساء وخلصا لكرى منا كلا 
والسعردية ومصر وسوري وتركيا يدان بعنض تك السهام يشب نك لي حال 
المرائي ريمضو يفف وثجد كماد هذه قدو تفصو مجاصرة يدق م قي 
تتحدث ركلا ثب روسل الإعلم نون ع حال م اللإسترار ويا لشعون ف 
في الشرق ارس لي عاب مستقيل مجبولليس قور أي من هتء ادل لتيل 
الأ البحيدوتفيذالشاريع التويا. وق يسبب القروف الضطرية وغ الس 
والستقلللجهول ولاه من لد الثم الذي ستددعه الجا اقل في هذه الول 
الستعار ساي التدمير واوا قحرب. وخاصة من لناحية الثقانية. على ان اين 
الول ني وار بكري ملوفة في هن قشباب دين ليده مثو على بصيرً. 
في الأؤشي قل انعا الإستقراوظلمةاللستقيل خاصة ون ل لد يعرف را 
استيقي حالة: عام لإستقران وك سن ستستمر لوكي ستكون مولي 
وانعكناتها يلاح في كل هذ ابأ زايا في في التضحم. ونسية لب قدو 
حد سا الإتماعية إن الاميركي باتو بعد حربي بالشاتتائء و طلعراق»وعينة 
المسكرية يصرحون ناف لمي الشرق اللوسط من ل لمن كل هذ انول يجب لذية. 
بام إسرائيل. بديارة لخرى.إتاكان جورع بوش امن للمال يمد الحادي عشي 
الول إسيتمير ان لميركاغي رن بمادل ما شير من هن امار يلك يقر 
الشرقلاوسط والخليع بإسوئل غير سن يمال شرق لرسط غير من كلاد 
بلامظ أي تمريف واج ومحدد لاسن قل وكياته لكين الت لازال ير نفسلا 
مرحلةلتلديس.راداشمارمتوسعةالاراضي و ذياة الت في ثماء الشرق ال 
من ونان يدل يعرف حجمامعلرحرة لق لكين الذي ل يستيب ولو 
لمن ارتلأ التحدة و مجلس اام الدولي. و ينضم بعد لوكالة ادلي كل 
لازي ولميوقع حت و لامعاددةواحدةا رار نولي في سمال الخفة الث 


لمن رقضه التضوع ل تفتيشض» ولو فيان صصوره نيرك تنظ إل دول اشرق 
رسام اذ الأسريي. سماونو ومستشارو ‏ جررع بوش يصرحون باه من كان 
:لبان دي لإسرئيل فهو صديق نا وان اناي لإسرئيل معاد لناب كل «لجتيع 
دوني؛في مل هن الشروف تيش الول اللمة في اشرق الارسط. 


حول الاريع الكبرى 


القت دول الشرق الأوسطالكبرى المرق و مصر و تركيا يرن دوم ذلك نو 
لفصلي و سبّا.. يمن هذه ميث لاخا اتبايتة ع العرا.فقد بك الامو اتعام امن 
عاو لبية لماجا الولية لشهب العراقي موضوخ الساع نبل لتك نات يوم لحد قو 
جبوش في الشرق الأوسا واتباطي م العمل لصمية ا الخمسة عضر مليار دولار. 
بيه مال قذي يم مايكارب 17 لير رمي من امتيلي فنشط نير باد نشلي 
العا فقي عقد التسعيتاك رلرحث مبيدت م التغافي سوق طريفه ساب 1:0 ؟. 
لب يديل يومي. وكان يتير هنصر قوب في تدان فقوى في الشرق الأوسط ومحور؟. 
خصلباأولك لين يصقون وضع العرا اليوم يانه جيد يتحنثون عن الحد لاني من 
ود الخدسك, كالكهرباء رلا والواءالاية... لم من بصفه بات سي» ومتدهور. 
يعريون عن قلقم إزاءالإحتلال المسكري ولنعا امن وخياب السيدةلوطنية والحكومة. 
الكزية واقطاع الامو الكهرباء انارو هدم توافر سق الإعلامبو الامو من نلك 
تدلو نيفق عن للستقيل الجهول. وفي كل الأحوال وقع العراق نحت وطلة الحتلال 
سكري وهو يصارع وسط إمصار مهيب ومخيف. 

مهنايكنما سيؤول يه مستقيل هن يدنه سيقرك ار ماشرةفي غابية نول 
وض الخليح ومتطفة اشرق لأوسط. حال لضعب العرائياليوم تطلى لبها نات 
غوف فهو مشجوع بسجل حكومة دكاثورية و لقي الجاعية لاقي ولدمار 
شال اناجم من الحرب وتدمير لني اتحتية الرئيسة في البلا ومو خلف من للستقيل 
لجبول والفم. رحثي الآن ميف اأميركين بالوعوداثي أطقوها في شا «قاتستلن و 
العراق» ا عمو ان «لديموتراطية طلامن» قرفا هي الافسرازا الول متهم 
يلوق نك يوحون ب الواتهم تتحل مشقا اذب كر ممايتممل الشب الاتفانيالففير 
الشعب المري للفجوم في هذين لدي ارين بسيب الحرب هنا في وات وجي 
شي ها اميه تاي البضائع و السلعاني يحتاجها شعي من عكدات التلية التي 
:ضعت بقوار من سبسلس الأسن ادولي شعت نوف سيرك ل جعل اماق الغني 
إلدواته سوفتجارية حرة حسب رهم للحت الاميركي ل هليلد قد خرع ولسشول 
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عدة سقيل من سمال الاضطلاع يدور مفسلي في اضرق الاوسط. بل يتيخ لدرق 
بيتخطي على لاقل اكثر من عقدم الزمن من بحر تلام الموج و سيول من الازم. 

البلالعوبي الأخرهو مسر سحسر الثي كان شل يوسا سب راي كلاق 
وانساسة. إحدى كفتي ليزن في مقال ايا على مصعيد اشرق الاوسط فل 
امتهم أن اقادة وطهران ثلان قطبي الثقلفة في شق الدينتان القن تداعد يق 
اللاقة إل الاسوامنة كثر من قدي من ازمن: مصر ني راك عصيفة لد مع البرة. 
كاب بيفيده وظنت حكومت السانات وحسني مهارك: بحسب قول محمد حسنيام. 
انبماستملان كل مشاكهما عير هذا لوصال. وآ واب الجنة ستفع مهما بق 
معاد ة كاب ديفي الن همون شروطط معاد كديفي كانت مؤقتة, و ل 
يقدمونطى التفبيرفههامتى م شادرا ولك لذ اتقتضيه مصلحة إسرائيلوة. 
الكبان الصهيوني.وفي هذا قصدد قال الرئيس السايق لوكا الاستخبارك ل 
الأميوكية مسي أيفي» خلال مؤت هقد في اكسغورد يريطاتيا م دود قي باقم 
هومن نصيي مسر وحسني سهارك: كل انق كل الفروض والدولارات انيح 
٠أميدكا‏ لتعزي كتاتوريته يلم ناته علي الشمب الصري ان الحكومة الصريق. 
تعان بعد فزو درق من غيب الاستقرار الأمني الاتتصابي واالي وتاب الإضطل 
الاجنماعية الامرالاي يجعلهاترزج تحت ضغوط ضديدة. وهنافي وقت تتزيد كو 
مشامر سخ وال لدىالشعب للصري بسبب اروف التي قم بها لول العرية 
لق خلس ذيما يتطق بجر اقل في فلسطي الحة نر الساحة مفتوح الي 
سراي لمارسان استعراض العضلاحه. 


أاتركبا لبد اي لايزال يتصدر موضوع الإنضمام إلى الإتصاد الأرروي قة 
أواوياته ان يني ننسه لحي جءلايتجزامنالقارة دروب واوروببا اماق 
بلأضرق لرسلي قمر بهوية إسلاسية تاا. تدرف تركيااليوم بامرين:لأولالن 
وتراكمالدروض للدول الآرروبية وأسيسركا سوق النقم لدولي بشبار يشووة. 
والخمسين ميا ولا.يمسب ارقم غير رسمية:ولثائي:الانتصاد لتجاري مزق 
الخدماتية تي انخفض بريق سوائها بشدة في مشطقتي اضرق الاوسط وقري د 
التغدروتين بسب لحب أن وجودالأواعد العسكرية الأميركية فين 
الأسبركي الصلاحيك الإمكانات لولسعة من جائ الحكومة التركية وتوف القرة لدج 
الغلاقةمع اسرائيل ولتتسيق الملوساتي مع لؤسسسلت الامنة لكان الصهووني4. 
ساهمت في إعادتركيا عن شعو الشرق لاوس اماضي مايتعلق بالمري خمد الم 


ورغ ل اكوم تركية كا لاعيأسارأونل بنقسهابعي دن محور الازمة ف 
اقضيتي كراد تق لما ف كل لأحول لا لهم مصدر في موضوع مرق 
وزو الأو امكائه فق عارضت اق تنيع عر انان من مساح وت 
ودعت إلى إعاة نا لحكومةالركزية نيه حل مشكة كرف ولشائل لحنودية إذكت: 
الوق التاق ةدود سن قتركي ون لاخلا يصيه اين الإضرارباقتصاد 
تكيا ل الإضطرايك ف ناليد هي ذل بعدسياسي سو ااي رض المي قو 
عل سوق اقسياسة والامزاب.لولناسية لاك ةين لأحزاب وليف الديلي 
واثيااك مضا دين سلسة من ادير فون في كريس تاد لوسك ااي 
اماد ناء البلا من انال كي ل تورطرافي مستتع لقضابالإقيميةوالولية وهم 
يقالن نننعاني في الال من من معقنة عل الصعدالاقتصاية واسباسية اناي 
والاتساعوف لت متاءاخما ليست لين اللرصة الو لت في اماك الشرق 
روسل ملاع تنا ضلرات لي في هن لشان؛ هذه قرؤي ركاه نقرة اجشملك” 
العدبية شرق ليسي واشوية لاست ولتور مز ماي تركيا خلال لد الشاني. 
كلاذك إلى لدي الى ركياكيدلجبي, لوطل ركيد قصل تفصله سسا 
ملحوظة عن هله ان على كل حال لوث ند سما ترتهان جواي مفتقة والسيلسا 
الاخليةوالخارجي.فإن من قب الأسلاسي لذي الست في ثرة زمنية مكل مرموقة في 
بر اشرق لأوسط يواه مستي سجعواة. 


خسم الول لأرعة.تجد ان قرا أجندة يان وامتماد مب لتقبيم وقد للسنوك. 
الخس والعشريئ الاضية :أي مذ واخر انام لكي والتعسار لثورةالإسلامية ولاب 
بوم تمتاج لي كتا مسستق بحد ان.وفي هذدالسطور اللي نشي إلى شورة وصفها 
موشي ديا لحد تاد اقصهاية بنها زازق مر وهي قتيظلك على مدى لثمن 
عتدين تستهيفهاسهام سا لمكي والإسراي. وي قل الروف الراهنة وعد حريي 
الففانستاك والعراق. ركزت سيركاحريها لقنس لساساضد يران فقد يات ليان ليدم 
مرك وماة سسمة لاخبار سلبية رتفي الاخبار الي لامك إن مسيرة الاهدات. 
الدلظية تقضي لقتسا إلى أن هلبد م عله في مرح الاورة والسذراك الماتي: 
للحرب للفروضة, ومن ثم الوة لكر التفجرة عن ملحمة لاني من خرداد 191 امت 
عنوان «/سلاحادم رغوانه لايزل خلةكبيرا اكير جبهة لقاومة الصهيونية. 
والاستعبار. يمل الل الأول للمجتمعك الإسلامية في الشرقاللوسط: إن المرفين. 
الريسيين في الخريخ السياسي لإيراني' اليس الآحول و اليم الأعرع: اضرا يقدرة. 


وثرة قير والإسلامك.بمي هماسا لرضج لاقتساي والسياسي واتقالي في 
الى لمن عد الإستقرار.ا جل اللا قف مستي مجوول. 

مع انين تت يلقت قفي سي في السنو الأخيرة. وباحياطي ملسب من 
السلة الصمبة ولروضى اجر مهال ومكلة اقتسادية وسقي بالستوى الوب في 
نابول كم مق علي الصعيديئ لسياسي والثقائيالمروحة وحلوً متجولة 
للمشا. نلا من تتههابئق الجتدعك اإسلامية تم تقال نسثوره ووم 
هيلة سلطا التشضريية لاني ولنضات على اساس مر الشعيه إن تصمية 
الحو لفسا ضد الجسهوريلأسلامي لاني روضعها في ار اديه جلها 
مركا مستهداًلاخا اسل الصراما للش من مركا اسيل وبع لخر من 
امول الغرية تم المسقس لرهةللسوق الساسية براي إن موضوع استختام 
ان الطافةالنويةإكاتية وعدم مكية صنامة اقل لتويةرحنامة الصواريق 
البميدة الى وكذك مد اإمشرف لكان الصصهيوني دعم الاين الفلسطيتة 
ومدارضة خط قتسوي لفروضة وعشراك عاو لأخرى بدن شخيصهاكلهاني 
حدود لشاف وتلمع نرب ومسا ميركا لسري في من اشرق الأوسط إن 
اند لان والستقل الول الذي ترجه رن بتك نايضم خلال م يجري على 
الصعي الال م تفي لأخبار من جاب وسال لإعلام الإسراق اغبي وماق 
الكوتقرس لمكي لي رص مثات ملاب الدولارات لولصلة لحب انقسية خد هرا 
تيس وق عابي تجا كله كس انعا ان وترسم معام مستقيل 
- 

لمقيقامي ناشتي م ته الدول اكير مصر وتزكيا لد أخرجتها مركا واسرئيل 
عن مار الواجهامع إسرائيل أومفهوم القوقه وهم تسعهان ليو إلى استكمال طرق 
المسار مل قرا 
محورية إسرائيل والظروف الامئية. 

الي قذي يطويميركيو والبويطانون في اشرق الاوسط كرس بل ايعان 
مفهوم سحوديةإسرئل فيالشطقة كلها. ون اتعريف الم آم الخليسي واليق 
لايس إتساوضه من خلا مه ؤي وطروف إسرائل لاني وموقعوا لد دول انق 
ع حي اقب لالرفض يعار رع قود الأميركيرن ادل العربيةالإسلامية في 
التق نحو ظروف دنا خاسا. عى كل موقف سهاسي بسعر ال الشجور مط 
اروف لامي والذي سياه بخ رار لحر سيكون رهن بالتمك م لإتراف 


بان اميتي 
ان ساي بان مرة اشر هي المور بلتي قظروف فصل 
الاي اشرق اوسا في حيذان اتجرية ابن وضع الصفعالإسراية وميه 
على مسا انظ برمته رسما دوا ستليا مجه اشرق الأوسا. تله لكا 
.الصهيون لميتراجع ولا حت يدا عن نري توسعة لأراضي وخر فرق وم 
بدى توق وهزت في إل بية لتم و احكومات لاسف بعش اكاب اراي 
كرفي ادو الإسلاسية. مضل م ارين في الدري. يرون من لق رح نري 
كيه ان سبل نجاة انول الإسلامية: عرب ادام غير ربية تكن في قبول مق مله 
للحوية م نون بوضحو رات قل م هن كر لومدى ااضرارلنلجمة عه 
واقانهلنهة. عل انول راك هه اكتايات رادي مرتباد دو الشرق لوس 
والعقم اإسلامي بمضهاعن يشر لاد اولي الأسيةللازن امسا الجدعية 
والأقيسية ب على العكى تين وتسيل رة الصقع لنية يو وخر في لمق 
هذه لول تضبق لامي لمارف لطررحة لحدوه ةاقالمل رفي 
تسيل من جه لقوق وسسيرة لتك يصفتها حلا لمش ا.. وني خارج لثر اميرك 
واسسالي» فك نول لتحا اوروبي والصي وباا وروسيا تكش بلإعراب عن عدم 
رياه مل هذه النطرة تينيةوطي هذ لنسامن المي ل سد إلى تشجيع الحكومل 
دول لى لي هذا لسير :عل نبل زو اصرق حصل تشهير سل يل 
الدولية بمأيضر دول لأسف في لق الاقتصادي والسياسي واوقع اجفرشي .ولي 
هار صلرك اب نول الخليع اشرق لارسط.ل سيم لاط لخيع مز اتام 
التوبية وجزئر الشطقة و دول لي وضحت تسسها ضمنالثرة لامي ولمسكريا. 
الأميركايل زو راق تفلف من مستابه للجمول. مي تظر تق يجاني كل تطرة 
ودثية تيزو صفا كيه 


متقلمة الام المتحدة. 

كان لنضة اأم للتحنا, بحسب مكلئنهاوقوتها نور صحودي في كل مرحلة من 
التمولات ويلك بعد اهيار نظام لاي الطب ضيوع كرة مستطيل لالم بهيكلية 
لحائية قشي صارت محورية منتظمة الم لشمدة في أراخر عق التسدينات ومطلع مام 

5٠‏ تشكل في الفا ساد وقحوى الريك لمروحة في لاوساط العامة والجامعية. 
وعلى صعيدالحكومات والدول والسلسةخاصة في لودوب والصين وروسياوالياان. وقد 
الرجد حادث الحادي عشر من لول | سبندير وماأعقبه من حربي ملتستانه و بلعراق» 


تفييرا رئيس في من البمرة.لن نظ الم المدة تدرضت فج لسهاء لتق لاع 
عن يدك كوه تحول ون ةعم الل القوب م وجهت لما لول ضوية مهاسي 
بعد حاث لحادي عشر مول سيتمير بوصقهابالعجز حي ان ريتشاي برل كور 
امستشاري ابنتاغون قل بالحرف الواحدد ستظم الأ التحدة مائه. ومن تك لمن 
ارقي لمكي وغلبية الساس الاميوكيء وحتي بعضي لساسة الأدروبية يعون إلى 
شير ديكية مل ةل مله رفي يتطق يلف لعراق. شائد الم لجس لم 
العمل زبوج المتقة مع مم ارق جدود ته في ملس وتهارهى مستري 
متارج.وقا تاليلأحدا ونتائع الحرب ضد عاق وآثارها في منظة الم التحدة. عن 
كبي رن اسم لفكر السياسي في الجامعاتر الساسة الترين.إلى اقول .يمك 
تحي نا نا الم اشح في شان العا من 805 جواتب: اولان تنظ إل الهجوم 
على الاق باه حادث لست ونامل بان ل يكرا لانن قبل القطبية لاحادية. 
ونع مجلس اام اتحدة دو قار لمن الك أن تيد لتر في وان مه لظم 
وهو قر صلي ارم الول 

يبدو لدو الادوبية و روسيارالصيا الاين مالرابعد تقبيم الع المسكري 
اأميدكي ل خم القترحين ثاني والثالد.وهي تسمي لتنسير صلم الحاي لشي علي 
نط الحصص لو على شكل شركة مساحة من مقهوم وتعريف عالي الام اآبل واعالم 
انيه وبدكن ل هذا لشهومفي تتيجةقرار مجلس اام يصفته ول قرا عد هري 
حول رفع مقر ع العراق ومن الخيارت لقيو اإددرية لبن الب خاصة في ما يتلوي. 
مقط لمراقلاسبركا يصفتها لب الاي يحل العراق عسكري ويحد متو يان في 
منقة مويف خلال عد قات رؤية جددة اك الام لتمة.. في ميتس رف ا 
عن العراق. فالقامرائ قد باء على لدي قوار مجلس اام ادولي اطول والتخسمن 
لواضيع سياسية وقاتوتيةومالية فليا وتتفيةة. الذي يشمل لبا مفتفة من هن 
الوضوح يضمل حتي استمرار إعاد تديد التعويضات الكويت. ويك تقهم جوت هذ 
ارا نتف بشكل متفصل. وبري ان ذا القرر يمق احدلسواقرارات مجلس لان بن 
يع القوك للم القيمومة لكام في ابي لور الاقتصاديةراالية والمسكرية يا 
الما.وللاسف يقير لأعضاء امون لجل اام لين لمريوا ساب ممارضدوم 
للمرب بمقهر من يريد تعويضش مافاتهوو تديو تارم للقوك الم على موققهم 
العارض سايق ونك مير موافظ تم في هذ اقار على مطالب ذه القوات يماي نك 
ابوسياو فرضد وك لصياضمتها. أ 


أن ابول فكرةلاحابةلتسبية بتعريف العاين العم الأول هر انول ني شك 


التنيةاللنضل.و م الني»الدول التي تتا قتي محدودة ولستعلاكية .مالم الاستطار 
وعالمدوران الاستثمار.العائم ليهو السام للسشهله استقو إل قلور دو لام 
التمدة ل يشرجه عن كوه وسيل لإنرر نفام محدد م تيرك في هيكليتها رعادة لتر 
في تواتيتهاة 

أن البحث م الخسلاس و الشروم دوي لازمة في ششلي المت يجب أ يوضم 
دئة هذه الحقق و على الستويات ادوية في وفت تنظ لظا لىاتتشاا رثلمة. 
الأميركية القة فم ل يقي جودع بوش ار سنواك لخر في لبي اابيض لون كين 
التييرك في الحكومات الوروبة, وخاصة في رطان وفع مل المراق مدعل للتقيير 
في اسيركاليضاً وهي واحدة لخرى من خصلئس و سمات سرحل لازم دولية مستقل 
مجهول. مستقبل لا لسلامفيه مولا الحرب» أومسستظبل يستحيل فيه لوقوف على 
وؤيةاسترانجيةمستعرة ودائدة. 


ددح يض 


الثقافة السياسية العشائرية 


في العهدين البهلوي الأول والثاني. 


إن اهعمد هباغ من سر عام درش في انال الزن يتل 
وال سممد علي شاد كان ينوي لي كيه يوم إلى الحقان لي مركزية لط في 
انام السياسي ياي اضرب للك إن الشررف انامض وير الستقرة كانت عشي 
إلى مجذ لسالة القامرة مامتا اقدرةالسياسيةالتطيمية لازم مار 
اشؤون .نفيك القبة زمية من زوال الع التجاري. حث الثورةالبشفية لي 
اتح السوفاتيمسفرة عن تحول رع احدود لغلا ينوت في مصاع 
موسكو ومصال قو لوبي في جتوب تسبأوي الشرق لأوسط. 

وكا نستلا رضا خان السطا في يان يدخ في إار الصاح البرياتة في اليقد 
خصوصا وي تي وما كاد السياسة لي رطقي عش على لتسدي لوكين 
السلطة في تل لداةالركزية كي يتسنى لها الهين على السو السياسي لادان 
رخاسة جنوب فدان. لال فوام لحك الشوومي في اإتاد السوقياتي لع الحكومة 
مدقتي ل إرساء قاطي ومركزية ياب لاخ لحو لتحا سوفياتي 
واقدم ناجل ضري لحصار طى اناد السوقياي ولتحقيق مصالع الرتين في عل 
ادن وقد كان لدف أل الحكرمة البريطنية يتم في تليق مساحه شي 
والإستسارية في النقة" وقد ري فر من امضاء الح الشيومي السرفيتي برتئسة 
ويستوف اذك مي لتم في بان د جور استاإلى وج رياني تسل 
في هاي لضاف كر دمعي وقد أومت هن لجموعة بسرورة سحاري نظام رضا خفن 
وملسي امام المركةالفلاحية في ابر وأوصت مجموعة لخي في المزبالشيوعي 


لاسا في اماك قولية جاه لشن مشت (طبرل وري تعر سجتي مقر ميق 


السوفياتي بقة كرياجي ا غير نظا في اران كان خفرة على طرق الثرة ع 
البورجواز وجب ازتحش بالدمب وفي ناي الطاف[عثمد الاتداءالسوفياتي لي 
اوجهة قط اياي هه السيسي ماياب وصول رضا خان ا الل" 

إن لدم غير الحود الذي قدت بريطتالي برا اليك الهدف من ساك تيل 
لغويرالوضاج لثاية ولاجتمايةوالسياسية يبرن وإساكان مف دع الحكوية 
لكي راي لاج تداك هيلت كانت تواهها على حدودها الهاي لوم 
جات الحكومةلضيوعية الجدية في موسكو وعد ذلك تبعت ارايت الشحدة لني 
البريائي سه ته با 

استساول في هاه لقالا سيط الأضواء عل دور العشائر في تدخلهايالشؤيق 
السيلسي. دري في تشكيل الحكومة الركزية.إ على رضم من لنحسار دور امضاتر 
في الشؤون اقسياسة اهاري في اع بيو اول ف لد ف لمشلرية بف 
مسشرةالي لوقت الماضر,لتهال توه أي قا يدل ياه لي الساحة الساسية 
رضاخان والعشائر 

يتدام ستتمدث من كيني تعمل خا خانم لمش قد واصل اك غك اي 
نات رضا ان سياسةإحتواء قبل والمشار.القضاء لي القوى الحلية. قد ين 
حملت تلد في املا لاتقلاب السكدي عام :115 رتبع مذ الاسترائيجية من خلال 
إناء لقيش على رؤساء مشا أرزع تيم رتحجيم فونم ويك متلا رشا 
خان.خال ماي ونيف إحتراءلقوى اللي في كيلان و بيجا وكرمستن ارسق 
وفارس رواسا" في العا 1530171 بك تاك ركان كرك وي 
قرعا في شرق سواحل بحر الشن:(بمر زوين وفيالموام 219900059 
تواصلت الاتقاضات في بلوفستا.وفي الوم 419 150 ١‏ شهدت اطق الجرية 
الغرية تفاضائ المرب في خرستن:والأرفي لرستان. كذك اتفضت الما في 
جنوبابانفي مشر مشتستان وتكستن الل ني الاق الساسلي لي ارسي 
إنتقضت مشائر مستي وبري أحمد شد سلطة را شان. وفي دبع عام 199 
دلت تفاضة الا لوي ف هه شق وإنضت مشائر لتاب ريني 
ال الاتتفاشةالنوية.وقد الب جميع هنم ع تر اها لكام المرفي ووقف 
التحركك العسكرياضي نك الاق رايت اي بالاستقلال والحكم لناتي»وبقا 
الاارة ااخانةوالتش قلي وبنةأراء لمشائر. واب التتقضون وف تزع لملحة 
المشا وتخفيف ضرا لمروضا طههم من جاب ادو وذاء الدمةالمسكرية 


الاهباري: كساعارضوافرض اازيا الوحدة الاوروبية لت ما ليهارضاشاد روضع 
اتقيمك اللهرية هلى رؤوسوما". وه تطاع رضا شاءالقضاء على لاتقاضات. 
المشقرية بالقرة وإخمادهااواحدة و الأخرى» بذك يب آل المشائ الحصول على 
الحكم تي أو الاستقلال. ف تك افترة تم إقاء فقيض على كثير من رؤساء المضائر 
إياعهم في السجون» وأجبر يعضهم على لاقامة الجبرية في طهران وثت التسقية 
الجسدية بحق ادي مهم كما إجياركثير من المشثر علي الرحيل من مواطته الى 
مرا جديدة يعي عن اطق الأصليا. 

وقد حاول رضا خا إستدق بيلة ابختباري.وكان على حتر نيم وك باستعاق. 
بالسودار لسعد.وهو امد رمون تل مشيرة.فجعل معتمد انيه اسل إليه متصبي 
وذلتي لبد وابرق ووذارةالمريا.كمالجاز رضا ان لصولة ادل وتجل لصي 
خان رئيس اقبي التشقالية. يكنا نبي في للجلس لتيابي عام 1110.واكت زع بي 
في اسمن بعد فترة!.وكلك لف اقيض على رئيس عشيرة خراسان السيد حدر ريدق 
وتفء الى زنجان. وتو ترحيل نا عشيرة برب من خراسان وتوزعيهم في ناطق مخقلة. 
من البلا كات تفي إسم هذه الشيرة لي يسم (خاو ".وني ناي لاف توق 
السربار اسعدء وك ميم عد من رؤساء عشائر البختياري النشقائيوبهةبومر 
الحمذا .وت ترحول رؤساء العشلئ الكرية فى طهر الاكرء:ل توطينهم في مهن 
02-7 

وفي خوزستان دما رضا ان هيخ خزل حلم خوزستا في لايل ملا الوا 
والطامة لان الديخ خزعل رفض الرضوخ. وأطلق على دضا خا تسمية الفاصب .وف 
باد والأم شال الشيغ خزل لجن لدم أحمد شاه سماه لجن لسعاة. بعد ذلك قر 
رضاخانالتوجه شخصي لى خوزستان للضاء على الشيخ خز.إلان الويراللوض 
البريطاني برسي أورن تدخل وح دون تحقيق للك.وعندما وجدت بريطاي ان رضا خا 
مصعم على تتيذ خطت ألمت بأن بريطاتالديه قد مع الشيخ خزطل يخوله لداع عن 
نام السلطة للركية. لك برطان تلك عن مقفها هذا في فاع من الشيخ خزعل. ندا 
روت دعم الحكومة لركزية اياي وبذلك تم ستسلام الديخ خزعل لرضاخان في 
الأموا من دون اية مسق اومة.وهند ذلك يلح القواد الحكوسيية مسيطرتها على 
اخينستن”". 

وحول تعامل رضا شاه مع المشائر الايرانية وسهيه لارساء لوحدةالوطني في 
ايده يول باهث قد بارضا شل تحرك يشكل لو لان امار الكيرة كانت مسلحة. 
بشكل جيد. وقد حصت هذه العشئز لي لملحتها من الوحدات المسكريا الوروييا ومن 


لوحك العسكريةالساطةتعت قياة لياط لور وبي الذي كلو بخدمون في يران 
نا الي العاية لوي وكان رضاضاء يمتق ان ريب الوحت المسكرية لتق 
لواجهة العارض اويا ولتشطين واقجسودين م نا عار يتظلب ونا ميل 
وار في لبايلفقة بي المشائر وعدا وق قو المسكريا.إنخة [جرالك عة. 
اما 

افرش الضرات على المشائ لواحدة ل اشر 

.جار ينها على لخم السكرية لاجيادية 

«تبيق هن لاجرالت يتف . 

مرت مئالت م نكف مل هنه الاجراءت من قيز. امب التي اضرلا الي 
.الضف قتي يجب ان همه الحكومة قتي قدظحق نسار باقتصالها. ورك ن سوق 
هخم مسكرية الاجبارية يؤدي الى إضحاف قوت ويمد طرق لفطو المكومة. 
علي لذ لبت مقاومتها لذ الاجراد. ان كان تتمرض لقمع وشي من جا 
لقو الحكومية. عدن ارك الكةبطبيق سياسة اتوطي اناري كات تاي 
بشع لقي الع والتكيل بمقالمشائر.من دن اتطر ال قتاع اترتية على اسليي 
له وقداتضح للمشائ الابرفية ا سياسة اتوي التي ننه الحكومة بحقها تاد . 
بشكللامفر من الضاء على مواشيها وق من مواردها الغذئيا. وتشفض من 
مستوهلهبشي. دي بلي في إتشا لاض الب ولت في لوساطها كان 
هذاترطي ديؤي بالسؤولن الطب والحكوميي: فى إستشلالالعش ات اغراضهم 
الشخصية. وقد خصت بعش المشائر م ااا الحتمية:تيجةلتتعي رضا هلد عن 
السلطة عام 9441" وكا رضاضاء يؤمن بائهاء مرحلة بداو اميش في الخيام. 
تيم تبلل قرحل برقي رحلشي اله والسيف. بهذا عن الراعي والاعشاب وكا 
ايدى شسرودة روطي كل لبه ادعب اأبراتي في مناطق ابت ة كبقبية هوي نول 
العمشيرة. 

واناكاتد لمشائر تقب في المي في اسن كان ينبني عليه ان تق في قر 
اياف مقر الجبال واه لسلمتها ترجه لزاوة العسل ترام" وك انق 
من احتراء لمش يني تمل في إجبار هذه الدشائ.القاطنة ف الخيام والمشائر 
الدحل. على انزو من مالي الجبالوالضروج من الوديان وتوطينها في ادن الارياق, 
اوتطيمهالقاة ني وقيا شبابها بسارسة النشالنات لني على ام ل شن الت 
انيم قا العشلر بلاصال الشريرة وميك نهب الل واللصوصية: وتات هن 


الأعمال من للجتمع الابرشي: والنضاء لي الموال رئيس التزمك الاستقلاي ل 
لمكي وليك الشدرد ولاضطراب» ون ولي الحكومةالركزة موك إوساء الم 
فوللا"9. 

ورضم استيماالعلاقةللوجودة بي الوحدةالوطنيةودور مشا في تطيقها نقد 
لرجدرضا مان حاكام الاعر والخوف وعد الثقا بن المشائر بايا هر شك 
جيشامؤاةامن خس فرق سعرية لتحفيق هذا لهدفا"'.وفي عام »151 شرع الجلس. 
ابي انر لخدمة المسكري عام كما صادق على نون اجنسية والأحولالدنيا؟. 
وقد اس رخا شا القوة لجوية والقوةالدعة في الج لقع اعشا. ياي الردة. 
وق تجاوز د قر الجي ٠٠١‏ الس" ووجه رضاخلن جيشا جينامن خلال 
.بمجه لقا لاق وقوائ الاك والديس الخلس وبئياقوكالمسكريةالاخرى في قوة 
وان" ولك إتقذرضا شل :0 إجرااكالتصدي للمشر .هي الاحتواء الثاني 
وتذريب الأسى القبلة. والتوط الاجباريورخم التحول الذي راط ثاسك التا 
المشتري من خلال الاجرات الي ايها رضا مانن نشوبالحرب لعي اثانية 
سدع لعشا لارائية استقاف رلته للتلمة مجدالناوئجيت سياسة رض ضاء 
الفشل في مجال تين المشلر في كان واحا" قد تمي رضا ان بسياست لقم 
علي التحدية. الور لكات تؤديه لعش قر ف نار الحكومة الركزي. ورض قور اي 
كان تشظو يبعش اوج المشاري في انل الناصب لمكومة ثي بل بيعل 
بن رؤساء شار م برس نظام الحكومي على لسلس نظا لمشتري نولتقي في 
الوا دور لماز فشكيل الحكومة ركز في اعهد اباو لول وم به 

الويشرة رضا خا القوى المشائرية في لتثدية الذراهة وتوسيع شيك الطرق 
والواصلات ومشاريع لتميةالصنامية وكتجارية؟" كان النوطين الاجبارللمشاتر 
لمر أسياسيا واني ولا ينطوي على في جائب ععران ار اجتمامي وقد لي كفي 
عور الاوضاء في الاق في الحضرية. وكان تهجيرالعشائر من مولقتهاى مو 
جديدة يهف الي علدا من مواطتها الفط التي إمتات ميش فيا يقست لنلة 
عاتم دتوسيع السيطرة ليها" وكات لأسا قتي لمتخدمهارضا شا في لي 
شؤون اليلد مستوحاذمن لسالبالعيع التركي كمال مصطقىلتقورك الذي ين تل 
الاصلاحاك عو انقاض لتر اهثرو الا شاي 


ددغ تتفيذ يعض الشاريع في الضحن والتل والؤسسات الحكومية.وفي الففاع. 
الصناعي إن الجتم الاباتي لبح باتعولات النوعية لني تغير نمط حيك'". وكات 
الؤسسة التي شهدت نمرا في التدولات.فيالعهد البلويااول. هي للؤسسة الحكومية. 


علي ان قانون الخدمة المسكويةالاجباري. لذي انى الى با الجيش الجديه في :قا 
علانا خلسة وجديدة بي الشعب الول ود طر يذل مفهوم الخدمة لدلة ولب 
الساحب السلطةا"". وساددت الخدمةالمسكرية في صدوف الجيش من تاحبة لخرى في 
إزاةلفوارق النومي اللي واعشائري. ولصيعاقجيش منصصرا من نامر تحفيق 
الاتسجام لداخظي رالوحدة وطن الابرانة. كما أن لتجنيدالجباري في صغوف الجيق, 
وي منائق البلا النة الى إيجاء اتاج يتحفيقالوحدة الوط وإن كاند هه لوجدة 
ةلم ذل يجاد مؤسساك سيلسية ةا وقد ات إة اواك المشلشية. 
والانتماك لومي في ابا ال يجا نظام السياسي لستقر"5. 

كنت التقسيمك اناري في اعد لفلجاري تقس البلا ل ريع مقاطمات. ولي عد 
من الواياكت.أمافي اله الباوي الأول فت تقسيم البلا اي في ١‏ محافظة و1 
اققاء ونتوجة لهذ الأجراا ,ثم تنسيعنرييجان الى قسمين: وكردستان الى 805 
- 

وقي عام 1١14‏ لصهر رضا خا مرسومبتشكيل مؤسسة لنشر القلةالفكرية*]. 
دونك لعل على إلاء التو قفي في مناق اليلد اختف يتمع جميع الوتي: باتهاء 
وني واحد. ويك ثم القضاء لي توا الحركة الدستودية:بواسطة النجالاستبلي لني 
اتبعدرضا خا وقذي لع إلى فل ري كثر من انين ساهموافي نا صرح الدستودية. 

ولميت في العم البلوي اول رسا للإسسات السيلسية في ليراز. باستثقاء نا 
بض النسس التي تسب في خدمةالشع. 1ن لثقافةالسياسية التهورة كات ولضحة. 
في سلوك لخخيةالسياسية والجهازالحكومي. وعد رض ا شاء,على خلاف ملرك الاجر 
انين إعتمدوافيإارة كمه على رؤساءلعشائروللاكي والامراء. على القوى الناعية. 
ال التحديث والشطرر والمسكرين. م أجل الحفا على قوته وسلئه. وقد عمل عدد من 
دوا التحديث أنثال مور تلش وداور وغروفي.لفثرة من الزن في للؤسسات الحكومية 
في عهد رضا شا لكه لميفلحوا في عرض وجهات نظرهمالامسلاحية ,لان الانظمة. 
النستبابيةلاتسمج بهار كفايات ولفابنيا التي تعارض مع سياستها لاستبدلي. 
وم هذمالحكومك تمي برغيتها نمو اعناصر نا لكاي للنوسمة أرما دونهاءلان 

رمن اعناصرالناعي للقظور 

والتجديد سن إحلوا متاسب في اهز الدلة رضي الجلس النيابي قرفي عالم لكتابة. 

والصمافة في مؤسسات رضا خا اضشطظعرا بدو الساسي في يقاء رضا خاك في دقة 
الحكم وتثبيت ركان نظ لان كث من هؤلا:ث الهم ل انهم من مناصيهم. 

وكا رضا خا قد أجدىقتسالات م النصلل الشرية في ابلا في أعوام 115 


اقافتها لسياسية تبني على الام العسياء. عط ان 


117 واطدفي لفت ماين 11751478 على بعض زعا مرك امستورية ول 
عددمن اميا اجا في تبي ركان حكومت.وفي عام ١154‏ ستلت رضا خا عن 
خدماك اميا القاجار وم باص كنك وذك قل المركة المستورية. لم لد على 
ابر وتراطيه» ولق التوسطة لني رجدها. وقدبتي م الي له البرزيز لور فقا 
فمتصيه متي عام1177 .3 دوراتتخرعارة؟1 خوفام تعر لستطرضا. 
شاه. ويه فإ الحكع برشي لستيد ,نه على لساس السام مق اكتاورية 
الود وتحت هار نظا وني بزعامة ميت على أن تتمصر هذ العامة بشخ 
ارضاخان»مع وجود توارق مع النقام الاجاري الي سيق في لحك" إذكان لظا 
لجار بعد لاط قوات لقال والمشار لبقا لى سلطة يداول رضا هل 
اماه السك ريه وجلهم ققاصة الرئيسةاثي يدش عليه لاة حك 

رغم التحول الذي ا على هيك السلطة وبق لمجتعالاخرى قل لقا السياسية. 
للد بوي اول لم تفتف في سحتواه عز ل السياسية لت كان سلفة في العهل 
الاجاري.فذي اعد اهاري لول كان اللطة متحصرة بيد لشاء ول يستطع قود 
في نقاه نيف ة قورت من دون موافة الل لمق كانت كل شؤون انو تدرض على 
اله لوا وكات امهنا وكات السياسة لخي رتوم عل لصي رقا 
اهلا" كات امي لتية ات رتعز هلها كومة رضا ل تتشكل م الل 
السكرين لذن مو لم الشاء قر حي بقوالثياء اكرات الجية لتسي القارك, 
والمضور القوي لمسكريي في لطعت والدهوتبي لارلشي الى صلع يمن قبا ل 
كات من الاسبا التي سمت لقا لمسكري على متلا الاراضي وفمة ستل 
المستريون متاك اتات الاراضي في سنتف ناطق الباد.وقد حل المسكويون محل 
رؤيساء المشار.من خلال لستخداسهماقرةوالمع. لوقع أن رخ شاه قشي علي 
امياد العشكرية قي ورؤساء عدار ولاكيواعل عله لمسكري لحل ل 
حكوعة ويسنا سرت عل ايلا 

واد تقيرت في هن الحقيةالزمنية ادال لقو با رشكل وقد هل اهامر هيم 
السام كساكانسانأضي الهد التجاري وى نفام لكي لورة.رق ان قوة اش 
وشرعيت ني اليد لاجاري مستعدةمن قوة لم ار وشبلل الاش عي اولاق 
لين في العد ملي الل أصيح كمي الحكومي رقوة لول للركزية الك هون 
الوطتي تشكل للصدر لشرعية لظا" على أن رضا خان تمع في كثيرمن لجرك 
اصلاح شؤونابانالسليي تورك فك بئفةاقسياسات الاصلاحية نفسهالثي كان 
بوره في نكي" 
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ورف تفي يعض الاصلاحات في سجالاء انق رالشحن والصحة والتليم خين 
الحكومة كات ترعى مصائح لل صديرة. ولك بسنه قاين لي تسخر كل المكلت 
لور لقبةالشمب نسلمة نك كل وكات اللي من جاه تفئسب لموال دمي 
وكنك الاليا"" كان المسكريون رعدد منالأمباناقسابقونوالتري من الصمان. 
راشي والرلسمابينبشكاون البذةلجدية لي تحمل الثقلةالسيلسية الاستياية. 
واقبلية والتخلة.وكنهابثوجديد وكا الاكانك الوجودة يالبلا تسثر اخدمة. 
مصاح مد محدوه م مؤلاء وقد كرت يذه تجدية الحمد لاجاري في محتواا ون 
بفكل متقف. 

إن اقل السيلسية مقانية تتم لحني خصائسها في الم انوي لاا في 
مواقم عليم. وتمتمد هذه الخصوصية لى تطويرالكتسبات الاجشماعية واي 
والسياسية في للجتم وك لمن ار يتميز باسية بقفا. ان يرط بالناسي. 
الحكومية اموا السياسية. 

في لايل كرتت يان في عهد الحركة الستورية نوع من الوعي اهام قنسية الى 
التي لسياسية.وقدقم هدد من الفكري ورجال انين بخطرات جاد من جل ارساء نظام 
سياسي دستودي إلا هذه اجر ل تست لوخي رهما خان على يرم 
تجازا نل الرحة. فيه الا السياسي اران على حلت بير وق راي الاي 
والاستيفية. 

علاقة باشرة بي لف السياسيةواناماقسياسي ولسس الافتاح قسياسي» 
وكمالشرن سايقاً إن التفكير للقي والعقلاتي مو وحده اكدي في إيجاد التقور 
الايجابي في الثقاقة السياسية المجتمع.ففي الوا تمل الثقلةالسهاسبة المشارية 
وتابرهافي الثمة قسولسية لابرئةاعكاسالترع الات السياسية ني كات تمك 
يا لون طوية ومن جل توضيع سمي للؤسسة في توجيهاثقافة السياسية ستشوح. 
فيوس يي إرتاط هن الأمور بعضها مع بعش التتكير نان هناك قارقا راضحا ين 
الؤأسسة ولتمة:اللؤسسة تعنى بالملاقاك اقانونيةوالفكرية بي لاد الؤسسة 
وفروعها. ييه يشير معت لتقم فى اليل العام لمؤسسة.ولا يمل ملاتا 
القريةب انها 

ومن لل تمقيق تي السياس في لجتمع. يجب بيت ضوابط الل السياسي بها 
لاد للجتمع وكلك أن تخد القرارات بطريقة كشرية ره وما تسب مع اق 
ومعتقاك لجتمي.اتتسرة لسياسي لما مرا تمهيدي. وبتبط كاله لاققصادي 
والاجتدسي. وستتحدط عن لرال اتمهيدي لتمة السياسية. وكيف يمك لوغ الوح 


الول يلي الشية السياسية 

ن الرلة الل لتمةالسجلسية هي لصب العليك ردي ابي ةا 
مسحي فا كاي جار ل اقل وساي مهام روصي 
مسحوية بقبات شا يجب تجاوزها على نالل الؤسساتي ها ايكون ص غير 
الاسم لقرية تكون سول في معقم الأمين فالجموع ناكان تنوي التوصل لي 
الا موحه ترلجه صعوية اث يكير من اقصدوية لي يواجههااقرد الواح في انان 
لل لقال 

لقدواجهت بان في داه ومع العام الخارجي لشفل في الل الث تبات فيه 
الايد وطريقة تفي لاسا وتدم لتم من الحل الفرية ال الا الجمامية. 
والاسسائية. إن ااعمال اجماعية يسودهامفطق جماميووعي لشحكمه شيكة من 
الاسثلالادالتقي: في المضارة الجدد؛ يضعف دو ارد ويمر دو امل الجماعي, 
والاجما في الأ واقرار. رفي انام لاسي تكن اعلاقك الاجتمامية لصو ل كثير 
من الحلاتك في انق الصتا وله تل سي دو ار في انخامالصناصي. ويحظي 
الور الجماميبالراوية. فل سارعت بدا لدم اد لشراء واستيرا متا نظام 
السناميالدربي .لهال تمصل عل لثقافة لازم التي تتسامدها عل تشاع عله 
البضلتع: لان تق نع غير ابل لاستير لامك الححمول على ةنا من 
خا نا الؤسسك: وياد بال العمل لوطي دورات دراسية لومتع ش هفاك ال 
اوج ال افري» وا يكو من خلال لبا تي والآعداد معي ويشتق لي نمو قعل 
الؤسساتي نوعا م التاق ونمط من رقي لمستوى المفلاني اقرف فاقرد الواصد 
.يطبيعته يرب ان يبقي في دفة الحك وف منسبه الزاري لأعوام مدية.إان الام 
الإسسائي موالثي يمنع حدوث ذك.ووضع لقواي اناسبة لترشيد سلوة واممال 
وشيماد اقرف 

إن الوسلق قتعطيية تسا على توية اسل اتنيسي. قن لظام للسسائي يحاجة. 
الفا تمتد طى موادا مدونة. ويمب أن يحصل اجما في الي على تك لبا وق 
يسود التفان بن القرد لذن يؤمنن بها وأ يمبرونها باد اللمية.فلوالتظام 
البشري الجديد يمك يلوفه عير الشهايك اداسية انور التعيية كن من الفروض 
عدم بور يسمي العام قثا لذي قب بعد سينك واتحول قم ينسر لظام 
عقوم طو الؤسسات. 

إن لفلانيةالسياسية من شروطه تمل وضديط نفس والرؤية الستبي راضحا 
لازم باتهاج الس ل الجمامي والابتعا من التسرفات الفردية.نقي فل المقلانية. 


3 


السياسية امن لدان يل ما رشاء ويقول سايشاءايدرض مايريد فالتا 
الإسسائي يحول نون اعرف في اعمال شار اننا وكل العمل الؤسساتي 
تازه اليك عر لاني وم خلال ان لكوي" 

ناتحوت لقف الساسية بيشي عد رضا خانم تهج الدستوري ال تام 
.استبدادي؟ان السب اريس في ذك بعود الى فقدانالؤسسات القانية التي يمكنهاق 
تعن لتحقيق لفلاتي السياسي كماكرنا سايق وقول اهث هذ قصند ن اام 
الخمسة مشر الت مرت بابرا من اله ضاخ اعرش »وحن تتحيق من الس 
يكن تقسيمه لي سملت أو كاند في الفقرة المتدة بي سي 177.0495 لي 
البح وكات ساقت إستبدائية لق الثاني في الفترة المثنة من سنة 1958 
يلدت مشي مهسي ومترابطن. وما موضوع من الاقاقية الجديية لتقط. 
وموض وخ سقو عبد قصب يدور ال وذير بلاط لوي» وحدوث تحرلك جتملمية 
والتصادي مهما وخصرصا نيالوا السب اولي كماشهدت ل“ الثرة كاي 
المارضة را شا كانت لي ركنت ررقي التعديل من خلال التشاور مع 
اشر يد وبق ناتنس علي راحو واموالهموأر اهم من مول الشاد ور قي 
لواح خدهه.وقديطير سقو تيور تا املاس لبارزة ني لحول راشا نمو 
الل لمق والكتاوريا.لنالشاه كان مل سقوط تبمورتا الى لحل التي تتفي 
يهان سقط امك اق السك يرقا اناس وحريته وحقرقه وموال. 

كان سورت وا حجر اللسلى انام الستبد الجديد وحصيت وقد لقي حت 
تلد لسيالتو عا في لال وام التضاء ل الآخرين"' وقد تك يعني باحلة 
أن العهد لبهي ادل شهد سرح تبدل لقا الايرانية ابه يدا ال لط 
الأدروبي ولتمدية في ".يدوا مث هن التنسير كن يمتاع ف لزيد من انف 
والشا.فااكا سول فى نوبي يعن نوع لايس الاي والسلوة 
الاجتدامي. فا متاقشيه لي ل الثقانة ار السياسة بي صلا. ولا كان حول فى 
الس لوبي يعني نمي حركا الشحن وان وتشييد بعل السائع الما فإ م 
لام تسل بالقضابلبزيةولانسادية وم اتصالاه. إن م قل لماح 
الدري الي يران وم تق سباانقم ونقد قاي ل شاو الساطة دلخ للؤوسسة. 
السياسية لاباني. لك بض امار ولفكار الثاني ولسياسية اهريية كان ينك 
ملحظتهاني نط الاجنماعي والسيلسي والتعيم لاباني وام تتمول لآل التاقسية 
لحل الخلفات. وني نبسد تاق السياسية لياوع ملموس .سوا في امهل 
انوي الل في شد بوي الثاني ثم تور الحقق لني والانس اي لدامةلنل 


فيا را ولحريك انق اال قم 
ورم تل حكومة رطية. لول مة ف يو غير مستقة ل اص مي رايت 
تاماك النايائي. واتجز لصلاحك في الجلات ددرتي وانوي والسكرية. 
ان الحال قا لعل والنظمالسياسيالقلاني لويش توا و يهاتصال و 
مع عا الخارج الى توي الؤسساك اياي بلخيرت إ لراك اتدل السياسية. 
يتما لسلحة ارد و تو ناما با الؤسسات تي من ئها 
تاهةطي مصتحةالجمع ود حظي سكين في له لوي اول بمشاء شا 
ا السكريي توف رن ناد الرئيسة ليا حكرنه وقد اع رشا شاد لحل 
ما اام المسكريي لوطو عل قو لازيام رؤساء الما اكير 
للك لستحوزواطى الل والشروة ول يشوان الخ ع مع التاسب ولوق 
لمكت احكومية ار انرا وام وخاعنه له وكات لاجهزة حكوسية 
تتعال يقسوة مع اين يحتوون على مشاريع رضا مان لويحولون دون تفينها وقد 
تعرض كهمن سحا لواب عاك ل التسفية ل لجار على تير موققوم 
وك يجب عي باد لسؤول سكي والميلسي ولاب فين ورين مسليهة 
لات الحكومي ل اللجوء الى الزلة. وان زلا يتصورون بتي اضلون بين الطريقة 
دصاق الكاتورية 

وقول ل ليام سنا عرف ريو على المشكر فق في اق انوي 
اتمرل هته لحقة الحدبي.قتيتضرب به لقو المشارية .الى حفة مار 
مسو وق ني سام لك رن مايال حول لدبتي تام تيع اليا فو 
ول سائع وخاطيه لاني على معرق يناب البختواري وتقاليهمفمثلً طم ماو 
مرتقي قلخا خول ممصا اسل تسق خلال اومن فيوس وم 
وم لبريطتين. لان السهاسية لفارجية لبختياري كاد ماهر يشل ملم 
يتنس البششياريون دلا ل سمج كل نس مهم يتحاف م طرف من طرق 
جني وفي هذه اروف وياد وما الشراشرة الوق الرجودة تقس 
يبون ل قسدي في السياسة خاي نس مقف من الشباب. وق شكل مزلا 
جعي باس جم تا تعونت مع روس والقسم لخر كا برناسة شي مجمد التي 
و معاات مع لبريتين. راود نياو ان الختياري غد بت في مواقهم 
نن لمكا يا دهم ف يوي" دالستيدة تون تي لاني مسب ل 
اشام ااخرى تكن حصي العلاني. واناتؤم بفولة ستو لفكريي قن 
لو لشي والقلانية بسلجة اي وجود مستوى روناي فالاستيباء مولام 


تكب واخزة ردي ضي الساسة تنو نالك كدان الدكتاترية اا 
الآخر واف والتهدي لنب برو قرائطية غير العفلانية والترف م المور لي 
تلسيرهافي افك اليشري» 

من اواج ا العا ني تقوم رمالحكومة النتخية صعب كثي را كر تعقينأ من 
الحكم ردي والاستباني.والهذامنالبيعي أن يحتاج العمل التهجي والؤسسلتي» 
واقة سيلسية اللاي الدخول الاق لدي الى مستوى فكري اطى »بو 
عق ثاب تن عليه الج فيالاغل.اويتالتوصل البايائي وال خارجيا[00. 

ل الماع الملدرة التي بميشهاالرد. م تنام الاي ولبيئة قثي عل بها ل 
فا لضي اتوي والخبياتخة السيلسية ف بلا يكس على وضعه حلي لي 
ان عجزالصفرة الختاة ني ابلاءعن نر المنقدكامقلابي اب لنت سمي 
اتا السياسية لعو هوي لولم نظف لختلافا كر من الث السياسية لني 
كات سائة في امه اريإ إن عم الاعتام بقل السياسي الؤسسي واتهجي 
رفع سستوى لمقلانبة في لفك لاجتدامي والثقائي. الى الى تار تجرية الرحلتج. 
لساب في العهدالبلوي لني 
العهد البهلوي الثائي 

إن ةالول قثي سنيسلهافي ذه الدراسة للعهد الهاي الاي في يفي 
القبة لزني الم يعامي 1971411 وقد ترب في هذه الاعوام عد ل بلسي 
من الساسة اياي على العمل البراتي والنقا كبر ناي في يران وكماذكركثيرمن 
الزرخاله لول ندل الأجنبي ولتم الاستجدايةللضاءفي هذه الرحة كاز من 
لحت ان يتمكن جل انول البرثين يرسوا ريج ومن خلا أسالييهم ظلفة. 
جدية تهج بن وهيكية متطورةفيالساحة اسياسية لبا 

شهدت الساحة سياس لاني فيافخ الأول من لحك البهلوي الثاني واي 
إستمرت 1١‏ عام ؟٠‏ رئيس لوا وتشكيل سبحة عشرةوزاة إلى ؟ تي 
وي ومسل مسر كل وزارة نم 80 اشهر رنصسق. مع الأخذ ني الامتار تلات 
المزبية"". وبي 6١‏ سياسياشفلومناصب رئيس الرزار أومتلصب مذادية بحل 
تلشهم. على فق تفديد.متاصب رزاري ف كل اوزارك انيت تشكيلها في هذه المقبة. 
لز وقه اس قثاهؤلاءالساسة مكاتهم السياسية م بلاط ملكي" 

كان لاا عرئية في هذه لتر سلكة في طهران وني معظملدن البق وك 
لجرا قبح اند ولاتتااك كات واضحة في اجالات الصحالية الاي وكان الل 


الجماعي للساسة ملحوغا. فى نلك ساهمت آمو كثيرة في لرساءالحكومة لبقي 
الناطة في هله لرحلة كالتفييرك التسارعة في الؤسسة اللتصاية واي فيللا 
تمق اتنية قتي اجات الصنامي ري ايز بتي بين اناك 1 جتساعية. 
ونم الشعور الوطتي» وتاي لقف وتطور نظام التطيمي. وتشريع ونين لني 
الف الأخرى وتوسيمها وتييرات لخرى من هنا قبل إن احكومة برل في 
هذ ارح كله ترجه سعوبك لساسي في ا مهاتهنا"؟1 

لق ترك نسحاب رض ئلم سرح لسلطة في يران وضعك معمد رقا هناك 
الاب اث يجابيا. لي الدى لصي .في فتظام لسياسي في قبلا وني اتا 
٠‏ السياسية في يرا الى فى توزع سلئة بي السؤواج. ود دل ددبي م موي 
الدولة واقسانسة اايرائيو في هذه للرطة للصوح السياسي.ودقم اشوا روس 
والاتقيزوالى حدما لايك التحدة. العم السيلسي في ايان في هته الرحلة. كاف 
الساحة لبخي ميته الخاصة .وقد تفرت في هذ الع روف مشابية. اروف قتي 
هده عد عمد ضاد إل سادت فيهاجاء تاس والبحث ولحوار ولدرة ل النستور 
واتهع انون في نسل ادونة. كن قلا مام 167 ام مركزيةالساطة وح دون 
ترسيغ تالس السيلسي واتقاني في السادة السياسية لابانية. وقد د لمية انط 
تنام الشيومية في اتح السوفواتي دور لسسيا في بلورة التعرلات عد م1897 
أن عدج تركذ السلطة بيد الضاء لو الى ظهور تاس لني ين عددمن للجموعا 
السيلسية كبر في يران وكلن نك تاي مقتسر) على كدت مجموعكت شك زايا 
مت كان الأول تم تكلا من الساسة والمانشين التشيدين وملاكي اراي وكيا 
تجار واصحاب اعمال ولق انين التفتين فيا مقت الثاني الي مسال 
الوتطهةيحزب نود اليوميالااشي.وي الاريةثةمن متا لش كان اميق 
لداسية ف الدمدية والليقة لوس لجعي الثي برزد وعملك في إطارالجبهة. 
المشيلا. 

في لوق يكن مارنة الجمومك لان ومرملها نالخ ني لاتبارتكيياة 
لتيب لمجت اباي الائة على المشش تي يسود ينه نسجام سبي ركتهافي 
اوقد نفس تشمر ين لآخرين قرا عنها. ديش الآ لماجي الأ لعشا لان 
مصائمه ا تتمقق من خلال إستبا آم في الراشي لني عب فيه اناك لتوفرة 
فيه لبي اجغرفية وان فيالفترة امد يا ٠107:1161‏ كاك ند وجهاد نش 
مختلف بي جومت السباسيةالادطة في اقساحة يان وك من خلال نفرتها 
وتييها لشؤون قبلا العلة. ول اناه تكري لساك ران مل م لاختلاف في 


وجهاك تر على شيه فاتهابيل لى وجو نذا سياس في البلا لياس الو ضع 
الذي كان سا ف مهد الاجاري. رعذ لنقطة جدية امامإ تركت لتحولات تي 
شهنت السام لياني اير بشكل نام في لتطورك في البمان الجورة. ان يار 
الهيكية السيلسية وعدم شمويل هذ لفكار النشلطك الى نظام سياسي كان يشكلن 
القدكانالشاء يبر له الاطراف لناعة في اتحولات السياسية التي شهدتها الس 
اتمولا عيذ ني اتام السياسي 
لاني كا معطم افسلسة من لصو عشئزية. لان السرح السياسي في لوانت 
الى باقي للد لابرئةتتجة الوح ونةلتسبية التي تت في العمد البلوي ليل 
ورقم عرد كثير من العدائر ف مواطتهالاصلية بد خروج رض شاه من ابلا واصلة. 
هذه المشائ حياتهالطببعية ررض عدم انتاج لثقافة كسيلسية المشاترية في لتم 
السهاسي اباي الجديد وعدم انتصارة لي الصحاب الراضي ورؤساء شاف 
والختاري والشهوع:فن يب الاك لدي والسياسيةلنى فى استرار نع لتقل 
هناتجدر اإشارة إل أن الثائفة لمشتريةتعاني عجزا في توصل الى الاجماع في 
ل بلنسة ف القخاي لشاف كسامتي كفا امش اكرية لقرد يرز نور 
وطافة وهات في الوسط الاجتام.ويعي بن المشيرة طب لل ماري في 
كقة ولحدةمة امل المذاظ على آمهم وعطى وشلتع القربى فيما بيهم فلي حي رتل 
السيلة لدي القافة قسياسية الت على داف ونوايوتاهم وسيل مشتركة؟8. 
وتاك إحدى ثرالا قاف لعشا على حلف دور هرد من المع 
إن التقيف ميارةمن خصوصيا وري وان تغيير الأرضاع اسل في المشيرة. 
بتعارض مع مفاهيم كبا والشبوخ. ابا وجبات اتظروطريقة عرض انار الجدية. 
تتعارض أبضامع ليد ليل لعزي فشمياةالمشقرية ترما تقر مايترد تاي 
اسيثافيالمتمع عل ان هذ نوع م القطيو الاجنماعي يختف إخت لام يرمع تع 
التي لاجتمامي الحيث الفا على لساس انتج وت اوبات وخدمة لاسا 
الوطنية.وبلطرقالعية والاسلوب المي وقد ابد ىالاباتيون رشبتهم في اقتحديد. 
الهم حافضوا عل التهوالتقيدية. ومن نبي أن شير ال نط مهمة جد رهي لق 
:هرو كاي مالية لل مث هن الأزمات ورين طى تتمية تقاهم 
رثاتي انهم السياسية. ول اتدل لجابي في شؤوتملكاثنوا ليو في وضع 
استدم جنافي هل لجوان في الصياة الدنية الا لني ذم تزع لاسي 


الااتية في الأعام 1961+*1الأسر قذي ب 


والسؤولياك على أساى الاختصاص والكظايت.وعلى لسلس العاير الكتسيةفي ين 
تتم اثافةالعشاترية عل العلاقت الاسريةابر لاطي كهمار لتوزيع هه الناصي. 
وقد ساعد وجودلدولةلركزية والوحدةالوطنية والجيش للركزي. واتتيةالصنامية. 
الحمودة في اباك على إشامة هذه الاجراء الجديية إن الاستبادية والانانية رض شاد 
ار السياسية والاجتماعي لعل ايشامت هه الاج 


عنما شعن انطر في تفاصيل الصراع علي السام بين الحاشيةالوطنين والجماهير 
البلا من لجل الولو في صرح سالط في الفترةللمتدة بن امي 1907-1941 نج 
أن ,الوطنية» تي يع يأنهالوجدت في عه بهاو الارل ار لايتجاو لوهم واتطوي 
على أي عمق إن هذاتوع من الوطنية والثقافة السياسية لم تكن مصحوية بد الظرة 
لانن الكتتوريةو لوطب لاتسجمان طلقا مي الثقاقةالمشلرية. 
كل افر لايتمتمرن بأ متا ني لديا التقليدية البراتية لوقي مسرع لسلطة. 
.السياسية و واه ذك الامكانيك الهيرة كتك لم يك لفراء لستظون والقرل لني 
يحملون كار خلاقايحقون مكانتهم البيية واللاقة بهم سوا في مرفع تاذ لرار قر 
في السلطة اتفيني وقد عارض كل من رضا شله ونج محمد رضا شاء رجا السيقسة. 
الأمرار والستقين الاين واولا لقضاء على مزلا" 
رفن الحقيةازمتية (1411:؟110) كانت حلية ملسي لتحرك في مسار افير 
نوسي ومتهجية قاف سياسية الفلا ني اران» ل مدي الرؤي ومسالج الام 
الماع لأجنية لوجدت لوضاءاً ماري في الساحةالسياسيةوااجتمامية. واد في 
ته فى وتو قلاب عسكري في صيف مام 1407 وكان ذلك بي لمكتاورية 
محمد رضا شام وقد كرد بنك تاريخ يران موة لغرى»2تواسل عد التبعيةوالطاعة. 
العمياء والقمع لسياسي وثقافة سياس تلق والحورية الردية لد * عاد لغرى .وق 
ةي حامي ١414.018‏ بلته عام الكتاتورية 


تجع تقلاب عام 1*6 يسهول لان شل كالزهايامن اران وقجيق مناسه الي 
جناهي جاح مول شاه وجا مناسر الصدق. وكات لحز تون تو راس في 
الجا الثاني م ليان ان سن الحزاب السياسيةلشية تر ادل له كت 
اتسيكر على الجهاذ دري بشكل كال ناكا نتسار الاين في يوم وعد يعقير 
شيك سهد لثمن هاشلا لابين تيد ماه خلال اشر يل وإ 
الحاللاقتسنيةوالسياسياقي حته لعية"" وك تجا الاظلاب لمسكري في 
يوم واحدمؤضرطي حل نعط وم لاسترار فيال السياسي: في الشخصية. 


السياسية بالتحديد وقد عكس نجا لاتقلاب في بوم واحدامسية جود الإسسلت 
السياسية. واوحدة الوطية 

بعد فقل قلي عام115. يوان مصير ايان الماسي قد تقر انيار قو تاق 
عن الضاء ؤي التي تصول ةسام .الى منص لت الساطة الى اشنا وكات 
الشركات النشلةلبريطاتةولامركية تدمر باق تجا ل نضا وقموال الشرق 
ارسطية ني تتتب عل ذف وكا تمثبر وجود حكومة مستقا في يان خر عل 
مصائمهالالة شاي والسياسية في من الي لاسترايجية.فيم ليد اش 
الشا الذي كان شق الشاض زياف مستوى سات وتنوهوإس تع لتشك دوا 
مستظة وديبعدة عن سيطرت في يان" وهر عمل خلال امن من رلسة زاي 
الوزدا على ترسيخ عام سات وما شمر يقرت على لاست ع اهدي أرق 
سويد للع وييدى ان اهدي صرح ند سل الطئزة تي الى سويسراء من سال 
عهر ,طبرا مد من لسدقك ادن جا رديه 193 السك النكثور مصدل كان 
عقا" 

قوقع لاقلا السكري وتمرض العارضةلقم الات لعولا لي شوتي 
أعا؟1115.15 الرروجود مرش لاس قتي كل نستد اليه حكمة لشم ول 
قاوس فنك الشمب افقدة تغل الو الاجنبي.الاساليلاستبدائية شه عبر 
لامك والتقادرات.للاعا 137 وحتي ام 1.14 ان سند يوي لاني 
امت تكرت اساي تكين اسل في شخص قشاء عبد ل واة لقضاء علي 
العرضة الع والامضة لحري لكر 

وف توضيع نشخصية مو قذي تسبح رقياللوزرا بعد لتيل متصور م0106 
يشير هد لاي الى واف انه ست ف ذل بن من امن في هيكية اللطة في 
ابا ويقول طن فوياكان لكي ومحيالمنصيه وعدي الاخلاق ركان م كثير م 
زل للبستطع أ بتع بشي من الكاة وهزة لتقس. لال كن يبك ان انضل من 
بية ره السثزين في هذالاتجد وكا يتصرف من جل نيدي سيده. ويل لاشياة 
تييح سماعها وك مستا يضمي من قي العلا" 

وف مايتعقيتقسي شار الصرائة وسلرك الفا المت يخصوسي تق 
عله الشاريوا ”يفول امد لكين كان الفا وعد كبير من الستشارين لجان 
برجحون. في لتقي الشاريع اراي إنجاز اشارع قسلاقة طي الشاريعالصلية. 
غنسجي اذك لهو الم على زهي واإتاج اراي وعلى سكا الاي والوحدات 
اللي السخيرة. الى لك ذن غيب اسما لكايك. لفسا لازي والاستشارات. 


الجنبية في بمض الحالات. كانت تشكل مول إضائية لمق الضرر بالشاريع التتموية 
كسان الحسد ولتتس بين اوزارك لدو الحكومية لحامة كان سلا فكلوزارة كا 


اموه ف تفي مشاريعها. كان هذا لزاع الستم يعزز 
لامر تسق شرك العنية لش 

إناماكانت الطامة العا ةلعل ف الثقفة المشائزية توي على للش لاني 
الخاس. ف اإبراي لم فهو ف لد قاجاري ولافي هد للدي لول واثني في » 
ايد التحول للا ف البلاد في عصر لني والمقلانية واحلال فير الفكريا ورذى 
رعلانية القرد محل قا لمضلوية في طبة مهدي التاجاري والبهلوي الأول لاني 
ال لح وجود أي برنامع ثقاتيلإيجاد تحول فكري و تير في طريقة توع التعل 
لاجتماعي. وتي سلوب التامل مع الاكار اأخرى للخالقة .وكات لمتاصر للوجودة في 
ار هوم السلطة لاؤس بذك لو انه كات خبرقارة على تقجم هذا نوع من الطلانية في 
النارةالجديية. حتي أن اول انين كانت لبهم تيك حسنة ومناضة للكتاتورية. 
ولاستبند والحكوماك ردي مسن عملوا وتاضلو وصتعوا لاحم في هذا لاتب يلو 
م مناصههم: وأبسواعن اوطلهم.وهم الذي قو اكلماك. وقدمواالتضميات في سبيل 
الاستظلال,إلالن معظهه لم يدمو فرضيلته لايجا قواهد ائمة لم على اس 
المشلاتية .ني التاريخ السيلسي اليرئي العاصرلصبحت ظامرة تمق والرضوع. 
اام قسياء سلة من صفاء شخسية رئيس الوزرا. وخصوص) ضما يتا مي قشل 
ا مل وكا عل الت لذن كات لهم مناصب طوافي ادو خدوم بلا رد طم 
أتهم اسماب مقا وافكر.وكان امي ركبير الور الأول تمونجا اوه ومع تلك قان 
سا الرزراء كاوا يفقوت مناصبهم بسرعة. وك لدم إنسجاء بره اجدينة 
الم على اسلى الاساليب النسجمة مع هذه لتقا الف الجماصي يعت عل الاستلال. 
وااقشةوالبحث رايا لرأي م ذوي الإختصاص.فالشبر الجماعي من هذ انط لاوجو 
لفي تاريخ ليراني. في المشئر واقيل كات طى مرت لمستوى افكري تتمل في 
كيفية حاط على لآن.ولذ كان هنك بر وبير :من ذلك يتنس عموماً لى شخمس. 
واحدولايت الاعتام بشكل ملموظيإيجاد مؤسسة. وتميعالفراك في الناصب الخاصة. 
التمقيق داف مجموهة تله للؤسساء سوا في الجالات السياسي او في لطر الاقتصادية 
والاجتمامية: في خلال رئاس هويناللوزرا»إاستطاع لد دعبم اعمدة حكومت 
النكتاتورية ولمالزدلت موار لدلة كانت مبول شاه تا نمو الحكومةالشردية. 
وكا الها فد فهم من خلال رجال حاشيك أن شرك تلط لبريطية توي بيع ١١‏ في ال 


د 


من لسهمها. ونه لطت أن لاتبع هته الأسهم لزون واحد انلزن عدة. ور 
ذل أل لش لرامرء لشركة قط لوطي لبائية لتم طلب شراءالاسهم التكورة يا 
الشركة البريطاتة فاق لط بف بمبلغ ٠٠:‏ لون بور وأرساله الى الشركة 
التكوة. وقد عطق أحد رؤساء شركة انط ابريطائية على مذ الخطوةقال: انها حمق 
مطلة. فأ مجنو لامك نط مل هذ الخطو..ن ان ومصاب بالاجاب تقس 
وهو سجيع قصره. ويستثي معلومك..بخصوص الدلمالخارجي .من ولك لنيز يتقون: 
به. ف بيعي ان لأسن هؤلاء ليقو قلق" 

أن الأجواء الة التي يميه الرد في إتصالات مع الآأخرين تجعل ذلك الرد يجي 
كثيرن لور ويصبع مل هنفد تا بسرعة بالاجراء التي بواجهها فعس 
يعبر القردنفسه ذا قلي متميزة وينو عن الجميع هن ال تحدم اقراراكالجماعية. 
ويقلق الب مم عناص الأساسية وام نلق الاستال في تخا قرا 

إن اليليةالاستبادية لاع لي لهي مسزواي لد ودوره في للجتع يسيب وجود 
غود واحدفي قمة هرم لمقل لركزي. وكنك ني نظام المشئري.وبمقياس لل يقير 
ويس العشهرة هو لمق لاسي وتتتهي اليكل الكضايا له الكسة لأشيرة وكسة 
الفصل. ويج علي الجمبع أن يستسلملماه. من هنايمك اانتا لى لابق الوجود. 
والجدير بلعتام بت محتوى نظام العشئري الك ااستبانية درم وجود لقوق 
الواضحة بي مذي انظامج» من حيث الشكل إن سحتوى التظامين نام على سحو 
الفردي. وتركز السلطة. ومنطقاقوة. وانام قشر وعم الامتمار على الاستلا 
ولحل الجمامي واستخدام السب العسكريةوالنف لم الغلانك لزعت 

دكات تصورات قشاءنية ترا شيا العلل لجمامي في ا شؤون ولت وان 
بتصور مكتة اجا ل لاص بلاسوق. وقد ثفني هجده را يلع جلي يقي ؟1. 
عليار نول خلال خمسة اموا فك بعل البواخراتي تحمل هذ البضائع تنظ في 
اليا قساحلي دري حمولات لفترك ويل غستمراحهانً ٠‏ "يوم وكات الحكرمة 
مخسطرة لف لتعويضات لهل يواخ بسيب التاخبرالحاصل في تفريخ حمولاته عل 
الأرصفة اراي وكات ذه التعويضاك ترتقع ف بعض الأحيان الى ملبار دولار سنو 
وأ توق الشامنك اكالية لل البضاع لستوردة من لان ان الطرقابرة ليقي 
لكان ضيقة بنسية لمر الماحنات فيه وم يثوفر العدد الكاني من سواقا". وق 
لوجدت لتقا البامشة التي تله درل ملتسي السنامية شاط كثيرة للدي 
العامة الفنةوالعمرانية لم تلح النلة في زلا ذم الشاكل على الى القصير. وقام 

بسشيراد ادي قا رة من لبان الهية وباجور باعظة ما قار كثير من 


الشائل فنفسية والاجتمامية والسياسية اعمال اراي إن إمتير مزلا ل افوانق مي 
تملع لاجاب وتمجيل غير دقل في تحقق لتدية في البلا على نالوج قربي 
.لاسي في لبلا جد الجا لالض الثاني لمر الذي زمزع في نه لطا الشرعية 
السيلمي لظام الك تك قدت قثقاق السبلسية في عمد يلوي لثاني .كمافي 
العيدابياوي الأرل ,الى الاستبداد لشساهنشامي. بسب ققيان بيات والإسسات. 
.السليةوالاتوني. وعدم تك النظام السياسي من عدا السلسة ورجالالدولة من خلال 
المي امقلانية. بحيشقامالسلوك الاستيناي نفس التي حدث في روف تلريقوة. 


إن سس التلة المشارية مزالت موجودة الفا لسياسية النفية السياسية. 
ولعموم التل إذإن فض رجهات انر للختفة. ولتق والنزعة اسلطرية وق تجار 
الام الشخسي وتعام اث اآخر. والضعف في اتنية لاقتساديوقاقةالحفاظ على 
.الرضع السك القق من الغييرفي الجا افكريهذم كلا مشتقك ثافية تد جذوره. 
ل الجتمع المشائريالإبراني.وتبلورت ف لانم السياسي لختفة حت اقراض العهل 
5-5 

إستمرار الثقافة العشائرية في الانظمة السياسية. 

لد حاون في هه الدرلسالبحث عن جنو اثافة اسياسيةالابانية. وامتمدة لتقام 
رتاف المشائوية كاساس لهذهادراسة. رعثير نا هذ لتقام ومن الثقافة من هم 
اليك في بلورة اسلو السياسي لتقف الساسية لابين .إن اإنسانلايستطيع 
أ جهرب من البيشة التي عاض فيها وم السلول الوراي الذي تله لاجاللتمائية ني 
يتي اليه افر وهو بدوره ييل الضفوط يي 

إن مركزية السلطة ولخضاع اليا الأخرى تحت لظ الاي والسياسية لعشيرة هي 
مفاميم مشلئري تعمل طى ترويع اميم غير الاستدلالية.وأن مجمومة العشيرة. 
لاتستطيع أن كرفي شي يفوق الحا على المز» كدان كتساب لثررة ترا مزيته. 
الاتية وترلكونه إحديالناصرالاسلسيةللتفوق على الأشرين, تعمل لى توسيق 
القلةالتهبد وتعتير قيمة مشائرية إنطريقة الاسثفانة من هذ لثروة تقتصر فقط على 
تقسيم هله ثررة ولي إمادةبنقهاوتميته. 

القدانى يستمرار لقان المشائرية ف ااتقمة السياسية الارائية الى تلغير انهم 
الجماي للممائع والاهنف الوطنية واد الى روا ثقاة إنساءالآخرين»اتعدامالقة. 
باآخر.والعجز عن إنامةإتصالات وملافت تم على الاقناء النطقي. وقد حاول كل من 


0 


بوي الأ ويلوي الثاني اسل على لجا شاد واهوية بشكل صنامي. لاني فشلا 
عمليأفي تحقيق نك. ويحتاج إيجاد نظا الفكري السخجم :الى تصول فكري ولي 
ليشي مع التنقيمالجديد. الاتقدة الثي كانت قائة على الحكم الفردي في الصهدين 
القاجاري والباري كانت ناتش مي هنتم من التكال.ولم يع التاريخ السياسي 
الأباتي للضطرب فرصة التمو ولتمول الفكري .لان اتحول الكري بحتا الى إستقرف 
تفي 

واخيراناتحول في الثقاةالسياسية للمجتممك التقلديةمرتيط بامتعام الصفرة 
الجادبالوضاع الي إن هذ الصنوة من شانه أن تضع ؤس الحكومية في اتج 
اجماع اران العم نحو لتحولالنشود. كن ياب هذا لمر أرضعنها ني العدين القاجلري 
والبهاوي حال دون توفير فرص انتخا من الثغافة السياسية المشلئرية ل الثقافة 
السيلسية اقئمة طي الاسال الل الجماعي. وقد تواصات علية ورا الاستبدد في 
الأنة السياسية حي أراخر اله لبهي من درن إخضامهلجهود اتروية لتيره. 


اللصادرة 

امي لشت اه ليده اسه يران نش يف90 0س ؟* 

قر لصن عا 

5 جوااشية الاسلاي افيش تقوذ روس ونيز درليرن عصر اجر طهر انشارات 
.1 

امد كات لايك مقاين مع شاه ترجما اردشير برهك إطهران: كيين 0909 
سا: را شميع نذيكان: الصلوة السياسية من فور لدستور حتيلورة الاسلية. 
ارسي (طيران لتشارات سفن 505 991-191 

امس انف تريخ نوين يران مريغ يا الحديث» ترجمة حسن قل له إطمرة: عن 
ةيقاس اع 
وكاو ميلي خومكادكي بلري استجادية يلوي كبريع ترج مباس مخين (طيرن: 
055 بسةك 5 

()لسغر مسكري اتا وسممد شريف كسقي.لبواتيان تركن:يزوهش بر مردم شتلسي 
وجمعيت شناسي مذ في لاد بوجي لامتماهية تلوس طبرن لاطي 10118 
وكلارموع اساي شترها بايد برو مي زتهي لابه ترجمة مسيناوترايان. 
إطهرا نم نو الخيقة نات 1544س ٠٠..1:‏ وبيتوسن, بكليارا ترجمة سود 
مسن مسستيان:(مشهد لست قدس رضوي 9*٠‏ ]48.09 ئر ملظي شفصت 
ويا بر لمشي الموقة قا بختير.إطرن:إتشارت جاريان: 491 م5 

يل مسدرسلق 5 

)كاي دبيات. صولت الدلة ولورش خراسان. (طبران نشد بين 0191 :5 

عاشي مسب سايق مس199 

| دك .مسوك مستا لاك وكرسستانترجم رايع يوضي (طهران تكله 
6سا 

هيد قرضاموشته سهدوي تريخ روابط خارجي اران (طهران الي ركيين: 101080 

00 

)نعم لق قاضي (شكيم) عل سقوط حتومت رضا شاه (طوران نش ر كار 10016 

00000 

:]زود ملسب مويه يوان الامريكيون في يرل ترجمة عبد الرضا موعت 
عجري (طران تارك يز 901 ج90 

(7 مشر مهدوي نيد تمت وزيرن ابره مؤساء قزرا في يانه هران يفيس 0155 


اللصادرة 


17 دهي زا صفري. انور سقوط أحد شاء. يرن نش لرفوس.445 من 9 دزا 
شجيي: مولت هاي ابن در عصر مشروطيت, مشحكوما الابرانيا في الحهد دستوري», 
بن رك سن 1135):س ١74‏ ومهدي ملي دلي خاطرات وخطات (طهان: وار 
1 

ولف مسي سايوس 9190 

01 مرختهمهدوي تار روط خارجي ليرا ري لعلااك الخارجية لاير مصير 
اسيوض 700500 

:)ذل دار ولصسف كردي بشتياري هذ ليختياريونه (مشيد :اسان نس روي 

ا 

(91] برام فيرضات. دوقت در غصربهلوي لول في عهدبلوي»إطهران:جايفش 0995, 

(1)عزيذ كيرت حتونت سيلست وعشاين إطمران:إتتشارات ماري ,بجور د قسم 
ارات يمر المجلي لال لعشا الأبائي. 401 )ص 017109115 

|؟ إن مالي بيتوي وتوسعهدر يران ديكتاوريةولتمية في يله ترجمة فضل 
انين إطيران سكير 0191 سا0 

0 أجمشهد با ريا ولشيشه تجهه.«لابانبون ولف الحديخ.. (طهرنالتهارن 
قبيقا سرك 

0 الستريفسة. 

تبرج تبي ليد قوموت وطود مختاري بر لبون معاصر» كفتكر مقو طني والفومية 
الك لنت ف اران لاسر خوار شيط 1998م 0 

1 الستريسة. 

54 معد رن لي ف توسعة وفوسقزي يرن د وده رضاشاء. تمي والاار في عه 
يضاضك إطهرن جه اتشكاني 906)س؟ 75010 

لصب تلسار 99 

9 السب رتم2000 

(0) تيك كريعي:ريشه هي قلا ايان مجنور ثورة لبرت رجعة عبد لرحيم كراضم, 
(طبران: تارك م.٠158‏ سن "0.1 

لصي تشسيي م006 


مامه 
000 


0 


وظدترجمهنالكا ال القارسية وخ نفر» روا لجيلكرد.نظريه هاى سياست مايه 


االصادرة 


مويك الياسة لان ترج وحيد زرك وعلي رضاطيب. هران رسا 914 0. 

مسد علي فيو كاين اققصة سياسي دريل ااقتصد لميسي في دلا 

)بيثم مسد سايق ]9 با 1 

(؟إقاضي (كي) مسي سيق س 00ل 0 

71عني زدي»رضاشلهخاطرات سليمان هيودي متكزيات ليمك بعردي» إطب طرع 
19 يلش اسن وضتتع من 009001 

شت دين هظيمي: بحوان موكراسي فر ابو زم ليمت رطها في ران خرصا عي 
الرضامينوي» يثرن لدي (طوران شري بي.415 0م15 

السب سقيس 79 

الس شسس194.09 

(1؟إنيت تريس ريه هاي ندب فا 

ليتارت لم :108 سات 

لقي للسبر مس195 

عي 

الي ل ساس سه مام مسيم سام ما معاد لسع 
وق جم ناكل ل ارسي و نشره رن لبك .ريه اى سيت مقايسة 
»نري السياسة اونا ترجمة.وحيد يذركي ولي راطيب إطيران: رسا 944 01. 

محمد علي ضايون اتوزين القسد يفعي باون اقتصادالمياسي في يانه 

9م مسد سايق سي؟09037 

(3اإقاشي إشكيي) مسي سابوسل02. 01 

]ليزي رضاهاءخاطرات سليمان هيودي كيت سليان بهيردي» راطع 
01953 يقش سنا وضمئم س 001/801 

(0|إفخد دين مقيمي يحران موكراسي در يان زم دبدقراطيا في انه جما عهد 
الرضا مهوي يثرن توفي لور شري ليين .195 .م10 

[59/الصدرتقمة. 

(:؛)الصفريضمة. 

(1)احد شرف وعلي يو عزيي ليفك اجتامي در ضور يري «لطيقكلاجتمامة في 
عبد يليه شرجة عد رو راهب اللي اله شناد85 لوص ٠3‏ 

(1شوج 1977 قا تسم لسسع سلميه: يتل سود نمه فمد ددا 

فق تعدا اج مسيم معدا ع سلس !سود لوط 

ج04 سم اجا 


مجنو الو بايا ترجمة عبد جيم كراشي 


االصافر 


جسم بعس العويد جد سيقي انه 
(0)كتوزيك مسد سايقاس 97 
]كي سسدر سيق سا9 
| كلوزياك سير سايق سن ايه 
000 
_ 0 
لكي مسي سيفرس 959 
لصي تقسيس 90.506 
(*|طوعي مصدر سايق 9503075 


النفط والغاز: تحركات 
جديدة بوسائل قديمة 


امت تاريخ الإيراشي امسر بشكل خاس بالصنام لنطية تلن الخاصة 
الي يمتها نط والدا ني لتتساء البلا ذلك على رق م لجهود اكبرة التي يذلته 
الحكوسات الإباتيةلتعاية لخفض اعتماد ساد قبلا على موارد تصدير ات الى 
الشارج مشلامن ان قلاع الى ادا بر يوم امم جاب في اقتساد ايا لاستقطاي. 
الاستتارك ااجنة. 

على ارقم من أن استقطا الاستتماركالأجنبية. و خصوص] ف تطاع نضا . يشكل. 
كمايرى الخبراء وصناع لقا يالبلا أحد امول للومة اخلق فوس العمل وتحقيق 
التي الانقصادية"' .مان مواتع مد تمول دون تحليق هذالامر.إ على رغم من حاجة. 
ابلا لحةللاستلمارفي حثل نضا واإنائ م الكنولوجياالأجنبية الغورة, ول 
الرض من الهو البذولة في لأموام الأخيرة في هذ لجال يمشرف السؤواون ين 
الاستكمارات لوشسل فى للستوى الطلوب وان ثمة حاجة فى البحث عن سيل جديدة. 
ونش الى لامسية قثي تنطري عليه صنامة انلط والمالات الرتيط يها كالفان 
والبروكياويك:لناحيةاستقنائ الاستثمارت الاجنبية.ستطرق في هتالل الى راقع 
هنم السناع وشجري تقويا لبذ الجاتب في لتتمرة الالتصاديةلإبرن .ومن لم ستحدة 
عن السياساك للستقيلية نر الفرص والتحديا التي برها استقطا الاستشهارء 
الأجبيةفي ها لحل الستامي في اللا 


#بتمديرضي 


٠الجدول‏ الرقم ١‏ حصة القاعاتالالتسادية المختفة في انتج العام تقوم 
وصادرات يران طبقا لإخصاء عام 1951 

كيت اللا للدم 

اس 


تمض السناما لتية اباي ين ثور . وخاصة خلال حرب اللي الول 
الأضرار خائحة. إل انسار ال اكمقته الحرب بهذالحاقالصنامي«وتراجع يم 
الاستمارات فيا على را معط الحقولالصتامي في ابلا مت تع نا ال 
اندي الشركك لنب عاسلًخر الح لقراانادحة هله الصتام في ابلا الى 
إلى تراج تاج الفط إلى مين برل يوي بم كان معل تاج العا 1914 وصل ال 
نوست ملي رم وم مذي انع ضغو برة ع اقتصاد اليد 

بعد ا لحري وني مرحكة عا هارع لاع لق إلى مستوى يواج با 
وغ ملاب برميل وميا ولاه ان استاة لماقة اإتاجية لط شخام . وكتك لجرك 
في سناع لفط تمش من الإجازك الهم وار قط شرك لن لني بابر 
نلك على لرقم مزان ياب لاس تامارك التي تنا ها و ائس على لصم 
التكتولوجي يسبب غياالشركك الأجنبية في العاليات الأساسية تفط ا إلى وير 
مشا ومأنقكابةفي الساءة تي 

في الوق لاتعتيرالقاسب لنادية الكو ظاهرة إيجابية بالضرورة على الامد لطي 
وفي هذ الصدد يقول رت لجن تلط في ميلى الضورى لإسلامي مرتضي ذدين كا 
طق ضرت اين اموه تيا بسب عم لاما بصناءة لنقط وزيا إتاجها وت 
في وقد يسجل انتفلقي في الاتاج ببلة نمس ٠٠‏ لق بميل سنوي" ويرى الخيراا قي 
سناع لطا الانن قا التوقع في إنتاج الث قي الأعوام الشبة يريط بياب 
الاستمارات واقنيك. على من اليم نيك ناج تناع لي تار ملدر في 
موارة البلادم السلةالصعبا. له السب الآخر للم في متالجال ‏ فيتمق في مستو 
الاستهلك لاغ تلط لخام .يدك الجدول الرق(؟) وثيرةإنتج تفط واستهلاك 
وكمية لهذ للسدرةيوميا في الاعوامكأخيرة.وفي هذا لجال ينات جهود عد لإحال 


الا لطيمي دمن تفي اصرق لخلي.لام كين تفع ليجابية لي جم 
الصادرك لقليا. مؤناحية اخرى تخي الاشارة اران تنمية سنام كرير انل 
ولب وكيماويك ستزيد م لستهلا ان الخاوفي العامة وكمخل على تل 
راجت حابة قرا تيلتبا اناي السثلام مير مور تيال ٠:‏ 
لين دواري دمحاي اه يجب لأيت عند على وضع لاستملاك لاقني 
لق سسب ليجب متام بالمصلة العامة قن خش الصائرات رارك قلي 
كافة وموك فا لوا هوا تاج العا تاجيا لت سيلحل ضري لانتس 
لاني لايم تمويضه.وانتنتصر تاه اسلبية على لاقتسا قحسي يل ستشمل 
ايا مكف يان ماي بامتباراحد لإا لشية والصيرةالنفا. خعصوصان. 
لاقسيد اريسي لبان في مجال اج نط في لام عموما. رفي القرق الوسط. 
خصوصا يلون على زيل ته لإتتاجية.وكمثل ملي نك حقق قلر يلاي 
الاسام لخي جام يفي اسشفب الشر كلدو لستشرين لجاب وني قصل عط 
زيل ته الإتاية ال كاخدطة ال لدبي السعردة لزي طلته نجي 
وم الواضع )مث هذ هلاو ليس افيا السؤول في لملا وق اعرف كبير 
مستشاري وزيد ته كاظ بود ردهي في الول | سبتير ؟::؟ با لعبية السعومية 
استرنع نجه قطي من ماي رمي إلى :لبو بسي بوم حول عام :؟.؟. 
وك مي ناه الخبراء في وزارةكلاة لكي هيم ستلخ لق اناي لإرئية 
فالعا تفسه 1 ملأياى ٠<‏ قف يديل يويً :ملي ينين نسبة اع لبر 
لهذ تراس قسودية ستراجع من <* فيال حلفي ٠١‏ في الا لانن وم 
نا ياي من لش في مام ننسه سيكرن لمن حجم الا المرقي لط لي 
ينغ 18 ميوة يدم 150 

الجدول لف (): نع ولاستهاك لاخلي وصادرت لها يلاق برام 
عم | تع | سمرت |وستيت. 
كن النشانة الاية لاد 
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ايتضي من ديرك اشكورة انه ينيقي يلا للزيد م لامتمام بالحالة الانتاجية تفط 
والعمل على زيانة هذه ةو خط ل أ زياد اتاج لكل برسيل من انق تتطلي 
استثمارتمو ٠١‏ لاف دولر: يتضح هجر القوة الاتنسادية الإيرتية م توفير مل عل 
الرساديل.بعبارةخرى. اكات ير تغب في زيلنةطافتهالتطية. مربي السعودية 
والمراق .فاته تحتا إلى لستثمار تمر 1٠١‏ ليرا دولا في حقل قط خلا لاعوام 
ارين القامة .كيجي لماقة الرسامل التي نمتاج يها نع هبو اله الانتاجرة 
الحاليه وتام ايكيا الاخرى (مد خطرط ابيب قل التطو ايجاءالستامات التطقة 
بالشتلاك قطية وشيرها/للازة. والخلاصة انه إناكانت يرن توي الابقا على ته 
النقطية في لستوى الي بجعلا مد لبان لنتجة الرئيسية لط ون تستيدالتصاهي. 
بالشكلالطلوب من مسادرهاالتهطةلتحتية ينبني عله توفي الاستثهارات الناسية في 
صناعاته لنفخية اويا لزي والبترو كيماويات و ميره) وان ترفع من سواه من 
للصادر إلى لقصى حد لخدمة لاقتسا الإيراني على ان السؤال لذي يطرج تقسه في هن 
لجال ه وكيف يكن الحصول على رساميلللطوية وما هي ابرامع التي ادتها درل 
لاستقلاب هذه لاستشارك و التقنيك قتي تحتاجها 

سياسة وزارة النفط 


من اجل تاي التليات لذكورة,الخرح السؤولون في وزارة النقطاو في شرك انق 
الوخنية الإيانية على للسشثمرين الجالب مقود ابيع تبلا كإطار نشاركة الدركا 
الجنبية في فطاع لسشخراع لنقط و الفاز. في عام 119 وقعت وزارة تفط عثدألتوسيع 
مصادر تنط في الجرف الثاري في سيري 8087" مع شركة توت الفرنسية. في العام 
نفس نشرت وزارة نط قاصيل 1 مشروم معظمه قي مجال توسيع الجرف القاري. 
ويك تمركت مجلةاستقطاب الاستثمارك الاجتبية نمو هذ جاتب للهم. قهرت 
افاوضاك بين كثيرمن الشركك الاجنبي وشرك ال الوطنية اااي في ضصوءالسيلمة. 
جديا تب مشا الدركك لجن بعدان عرضد شرك نا لوطت لإبرنيا ايز من 1 
مشروهالتوسيع اقول تفي شارك الشركت لجنبية في التاقصات في عد منها ون في 
سيف عام1114 ريشي تجدرل قم )إلى اسيل داري ليت توق عليه 


لجو لقم )حل شري التوية نط ارارم في العام لطي 
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ذلك جات تلع علي لبه السياسةاجديبة محدودة مايشيد إلى وجود مشاكل 
وتميات تتفي الإشاة اليا إن في لجالا الي قم اتوي فيه على اعقو ومن بين 
العقودالاخير البرمة مع شركة مرويل داتش شل لترسيم لي نوروزو سروش قي 
الخليعالفررسي نواجه ليا مشال سفتفةإنال يق لها فنالا نسطيع بلع العاف 
الثوخلة لي شرناقيها 

وتجدرالاشارة إلى ان الخطة التتسويةالثاثة رضعت برام خاصة لص خسة. 
ولاستقطب رؤوس أموا التطاح الخاس لتحليق لأساف الترخلا في صناء النقط. كن 
ارك الكبيوة اتيك التي يحتاجه 


موا كير مزال تمترضى صلية لتقا 9 
عالقلا ولتي ستحدد منبافي ملاللال. 

الموائع القائونية. 

يتيس استقطابلرسامي الاجنبي للسنامت لإياتيةبشكل مستمر من خلال اط 
قانوني معي يتذهمه للستشمرون. ومن حسن الح تتمتع يان مقارن كثير من بان 
اله بر قاتويةمعينة مضي على وضهها عقو عدة و لي لذتيرها منهاقاون 
امطاب مع الاستاسااك الجبياومقنون التجرة ولتي ما زات على حال من موق 
أاتشيد ب لثرة.ك الاسترر ودام لقان الصائ عليه يعد الثرة تشكل قلت 
امال اسع زيار لتو ب لسايج لسو ريطاي 
الاساسية في هلجا ااة )م لدسخور التي تحظر سق منج لجاب تراخيص 


إنشاء شركاد ومؤسساك في لاما تبارية و لسنامية اراي التعدين والتساة. 
ومن الطبيعي ان تشكل هته ان من ستو تدا هدي بين المستثمرلأجنبي لني 
ينبفي عليه تلسيس شركة لنشاله في البلا وفي اوقد نفس أدى إلا اتن اسايق 
اله عام 1114 وتشريع لانن لمم 1107 إ تعقيد موضوعالاستشمارك الجن 
في هته قسناعة بشكل كط وين لفان الجديد على انراج الاستلمارك كفة في 
لزي ام الحكوم علي ساس ميان #اتساملنفئة اليك عبر وزارة انط يك 
للصادقة طيهامن جائ اجمديةالحمة. ولاايسمع ملق للاستشسارك الجثية في عله 
الععلياك. وتصوح لاة لوق (؟ )من امسثوربان«الصادفة على هذالشاون لني 
اللاي التي تتعارض معه. قد حل هذا قانون مل انون السايق في ظروف كان قاو 
عام 814 اين الشركة الاجنبية تي تتخسمن ملكية لجان للمصادر و مكية نل 
الستخرع. كما لقي شراء الخ للا من الاره الاجنبية في عمليك التي عن انل 
واج وتوسيع حفوا كطريق مفتح في مناطيل. 

على ان السؤول في الصتامة لتقي لاني استقايومن هذ التقسيد في شان شرا 
اغنام بنهلايتعارض م قواتن امي 15/1 1514 واستخدا هه اطريقة في طرع. 
ةلبع تبه بيار اخرى .ب المع ابطر قانوني ل يمع لتقم 
جنب بسوجب لي ملكية امارد التحثياو لور الستخرجة .اه يشتري تدر لبا 
التي يقها على ميةو لا الصار. وتشكق طريقة ابيع اتبلدل«إطرا فونأ عرف 
في الضلة توي الشسية لقني الصادق طيها عم 441 كوسيل سارك الاجنية في 
يدن والخصوصية لاساسية هن لطر هي ل الست الاجبي يشتري قسما من تع 
الصروع الذي استثم سواه نيه من الحكومة ليان ليتسنىله بذك الحصول على 
التعريض عن راسماك للستشمر, إنضافة إل الرع لتق به على ان هن الطريقة تيل 
يسعنافي هذ لقال التق إلى تاسبلها التي تبر الطريقة الوحيي لني تجيزم لوي 
لحالية لوي على تقس في مايلي اسه 

إن قبع التبال يمتبر في نهاية الطاق شراءللخدمة. ول نلويهناإشلر ل 
الجائبي الرجوة يريك الشركاك اللي نر لقصر مد القرد. لان الشركا قلي 
تحمل تنك كبيرة للمضور في لد تستشمر فيد لاله وان الحضور الخويل هانق 
يمكتهام تبدير عفاد 

اي عليةالبع تاد تطل يان من الشركا الجنبية لاستمار نيالوا الي 
اكنهالاتسمع في نهاي الاق لتك الشركات يتسبيل. واو قسم غيم من موارها 
لوجودة في للشروع كلكلا هذ قم من تال م الشركاك الأجنية برل 
تيا ليامس 


قد مشو دسا لحف يشر ليج اقعصول على مواد :لان 
تلجت يكون ف لست مين سد امن اال وق ري فق ليدفي مقروع 
ع شار وسيتسلم ملعية شل اسه لتر ضف إلى قرع لفق علي 
م موود للشروع.والتطة تي تبني الإشرة باهي ف يجا قحا مقا لزي 
اراح و البلا اليف ليع مسدر يتخي على لعي قبل بع اخرى رخ توي 
حت أن على شمسة منود فار لبي اتام واحفو اخرى لني د يواج طباه 
الجا سكين من اقصمبالترس إلى اماف الو مع وجود لئس لشكرة في من 
الج كسان خطة لاز لعاسي 11111114 جد سلف تع لي قود ابي 
التبائل ماب 8و١‏ ٠حليار‏ دولر:ث حث لآ التويع على عقو دبقيم نحو * ميارك 
بوارتها 
مواتع السياسة الداخلية 

إلى لاع الاتنة النكيرة. ابت التجاري خلا مانن لشي وجود عقيات: 
سماسي ديلل شارك الدركل جني في سناءة لق .وكا عل ل 
تك لشارة إلى العقود تت الوق ليها ني الست لاخر ين شرك لق اولي 
براي وشركة وال ات شل لتوسيع مسا حلي سروش وودوة. 

رتش تباكتوقيع علي هنالعقد. اب الصحف اياي رون سف فيفر 
اانه رعق اخاصة. السو تاي تدرته سميفة جمهوري المي وتكرد في 
التشركه شل»مي شركة برطانية كن مؤّسسوما براي وتساط سيب اتام 
الما للشركاك لسهيونية شاط العمل في يرا تجن لاا اطلام الل 
الإداشيالستخرج .رفي قا خر قدت مسميفة قا اموز وبل قل حنة من 
املد ويتعرض لكات يتريغ تلسيس شركة شل برياتة.واشار إلى تفن وو 
عند الشركة ني وزلةالغارجية مركي مؤكدان شركة مغل ماقو يمكان بحي 
جطت وا الغارجيةلأميركية تي من اده لسشخداء ل التمدد تعن ل مل 9 
فتك نعل شد لمث مركي انهاستصاب بغي قل شديدة. وقول كت في 
الختا ان الذركاك لبي لاق فود ببسلل لان تجري دسا واه قل 
توفع لتاقي ميت سل في يان بهن الصورة في لتيل ايام قدراسة 
السهية حول شرك الي بلعث لتقا ولي بعد ترق علي لتاقي ول مع 
اددكةطليةكشركة معلا" 

في القبل» اند وزارة له لبان عل لسان مساعدهالشؤون ادلي الس ميدي 
حسيلي في ١‏ اكاون الول /ديسمير ان شركة مزلم قط علا لتجاري مع ران 
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خلال الاعوامالمشرين ااية. ول هذه الشركة تبر ان كبر شركة نفطية في لقم 
وك له القناك الحديثة.بوتبلغ قيمةأسهم شركة شل نحو ١‏ ليا داتعو 
ملكيتهاإلى 785 شخصا من جنسيات مخظفة.ويمتك كبر مساهم ١و‏ ؟في الثامن 
السهمها. ولا اث لقوارات ل سياساته في شركة مشل» وان »8 فيلت من اصسحان لمهم 
هن الشركة مواشيون.و+؟في ائةلسبركيون. ١في‏ الك سويسريون.و؟ في لق 
فرنسيون.و ١‏ في اش الس لي الث مهم فط يريطنيون .ل دود ملكي هذه الشركة 
إلى إسرائيل ولي ريطاي ود ا اعلان ذاالخير من جاتب وزارة الت إلى امتصل 
.تلم الحتجي على الاق اذكو إلى حدكبير.وكان التوقعلانكون حجة للاحتجاع يه 
على العقد اتش للبم مع شل.. وببات بعد ذك مرحلة جديدة من ااتقاات للرجية مث 
اللرة ضدوزيرالنضط شخصيا. رنشرت اسبرهية فته نام صبع ملحفا خاس)يعدف إل 
نضح اساسا الافتعصادية للدي للشورة على شكل برام عقود تهبة م اموي 
والغسسخسة وخفش سلا ميات الحكومة وتقوية الاستشمارلت وتوجيا تقد إلى بيجن 
ذنفة وطاليت لجس بالعمل يواجبه في السرع وقت لاستيضاج وزير لنقط واقاله من 

وفي اجسابته على هذ الاتداات» قال وزيرالتنطلتهسسيسرفع الشكوي إلى الراجع 
.القضاتية حمد لسمف التي نشرت هذ لواضيع لكي نه. واطن نئي مجلس الشور 
السيد رزين كل.وهورئيس اجا قط في لللس تاكنلا تمر في سنامةالقط. 
سينيفي لئان نستورد التق الام لتكريره في المسافياإرائية. واضاف نا بحاجة. 
إلى استثمارات ولى تقنات واختصاصيع وخبراء أجاتب الشؤون اتفطية. وذ من لجل 
تحقيق لزدهار في الصناءة الفطيه. واد ان قاد الورة الأسلامية ورثيس اكجمهورية. 
وتاب الجلس سيكوتون على ع يتفاصيل هذه لعقود.و انام كاك ل شقدم مصلحا قلا 
فلن يسسمو بتفياها. كن لاا التي ابرمتهاوزارة قط مع الشركاك الاجنبية تقدم. 
ممسلحةالشعب وتعافظ على مصالع البلا .والواضيع التي كنبا عض الصمق خم 
هته الود فير صحيحةن9. 

مالاب في سجس الشورى و العضى في لجن الرقلة على عقو بيع الثبال السيد 
محسن يحبويففل في رن ل للزاعمالكورة ان الشروط لإبرام اعفد مع شركة شل 
وضهتها شرك انط لوطي يداني بعد اجا درلسات وفية من جانب غير واتنا عل 
اذم انهاتسب في للح الونية..الاتوجد مشككة في هذا للجال:8؟. 

لاش في أن مصالع كثير من للجموعات التقمة سياسيا. وثي امت عبر اقيق 
الاين تررت بذعل الخسخصة والشفانية ومطابقة النشاط الاقتصادي للمواصفاك. 
العالية. رهي تست كل ذريعةلإبقاء على مصصالحها كن التساب ثقة عام اناس ينطوي. 


علي امية باق وشلسة في حقل حسلى و مهم كحقل نوكه ردان ان ري 
انط مال باتقورك والاحدا برط رتب وثيقبتاري افسيلسي العاصر.وتقرً 
اله المساسيات»منالانشل ان شخطووزارة التق الخطرة الاو في اقصمافا.وان 
ساد ينك زمامالبائة. وان تعمل طي زب وعي عامل و حث الجموعاتالسيلسية. 
على باو جهات تله حول نك وتمي كل مجموعة سؤر لواف تي ته 
موائع السياسة الخارجية. 

اتشكل قتوترك السقةفي العلاقات الخلرجبة هد اتحدي فشي تراجهها يراك في 
الستطاب الاستملات الخارجية لستاطته قطي الحرالاقتصادي يري اشر 
عل يرا من ناسية.وفحظر الفروض على الشركك غبر لأميركية الي تستقمر في 
لسناما لتقي الباتية م ناحو غرى سبي لشرار باشرةى غير ماشرة لبون 
رغر نهنا مقر كم يفي ناي لاف إلى نسحاب الشركات غير الأمركية.والشكة. 
الأساسيةفي ذل ميان يا الشركك لاميكي انا تراج حدة تقس ب الشركان 
الأجية في الصناءة تي رفيا ان حور الافسي اميرك في السوق الاي 
كان م شال لز يرلل ف يعض الشاريع لقح يان 

وإناماستشين قحقرالأميركر فان القصور الرئيس في السياسةالخلرجية خلال 
الوا ابل الاضيا. الذي تر ره لسلبية في حجم الاستشماراك جنب في يران 
عرد ل لستوىالتدني لعلاقات ران مع بعش لبان لطي ارئيسة؛ مل بيطاني 
واشروج وهر قصور يمكن تجاوتهمن خلال نحسين علاات يرامع ودوبا ويمكن 
ملاح تار تاماك تي تمققت في العا النصرم لنامية شر مستوى الملاقات. 
السياسية في ضور الشركاك لامروية ف يان .إن الستاعة انطية تحتاج الي 
استثمارات قسخمة.والما بعك اتوقع من شركا أن تستثمر فير من دون أن ترط 
بادا يران علاتك ديلرماسية مينة. إن الحبرة الت كا ينفي لايم تجاطهاني: 
الاعاماأخيرة هي رجودالحلجةللستمرة للتسيق ب السياسة الغارجية ودشي 
اطي في لبلا على أن مالتنسيق هو البوم في مستوى مشدن. ويج الا فى ان 
العلاقك الخارجيةلاتسول حضورالشركان اجنبية قي صناءة اط لزاني قصسي. 
واتماتسهم يضاف توسهعالأسوا المنتجات التشيةالإراتي. امر لت بعود قتع 
عل قي للك الاي 
الموائعالهيكلية 

أن لبقي رتاس الصناءة لهي في قبلا تعر عسل رمن ضمن لموئق 
القشة لا الاستمارا لظوية للشركائ الاجنية في لين وم اليديمي اله عند توا 
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درك لتق اوطنةلإيرانية رحدها. ولمنا على الصا اداخلية.ادارة صنامة لتقا 
فإ لاعثم على هكلية مركزية يعبر مر متطق. ولك نظر)لى حاجة اللا قوم 
الاستثمارك والتقذيك ااجنية وتدد الشاريع واتشارها في مناطق عدة. يش لتكير 
في امتماد هيكية لامركزية داة الوضع الجديد.وتعمل وزارةلنفط حا على يتاه 
هبي ل مركزي. كن البرناي الناس بالاصلاماك لبيكلا ورقم مرور ما يزيد عن عام 
واحد.لايزل غير وج العام طى أن لضفاء لزيد من الشغليةفي هذا للجال سيؤدي ف 
الحدمن مولس الثيرة لتاق اللتساؤلات الداضلية كمايضفي الشفاقية على هيك 
الجدية لصناعة النقط. 

الاشك في ان لتشلوض ليان واد مع * ؟ ان ؟ شركة من الشدركات التي لبت رغيتها 
في لشاركة في للشاري التشلية الإيرنية ليمك نيتم في إبلار هيكية مركزية واسة. 
ومن تلقن يساعدانتاج لزيد من للامركزية في تسريعالأصور وذياة الجهاد التي 
يمكها ليا يمهمك مختفة:كالتدقيق في لحاجات الاتليمية لو نشاء النشدك المليية. 
واستقطاب رؤوس الاو الدلظلية. 

لماذايجب عدم إضاعة الوقت؟. 

ماهي الحاجة إلى تتيذ الاصلامات للرجوة ورؤوس الامو الاجنيية؟ ول يعفر 
إجراءالاصلاحات خطوه بخطوة. على مراحل وهل يمك بعد از اوش كافة ان فوجة. 
شمو الاستثمارات لأجلبية؛للاجاية على ذلك تقر ان هناك دلائل عدة تؤكد خسرورة عدم 
٠اضاعة‏ لفرص التاحا لاستقطب الاستثمارات ولتكنولوجيا لجنبية.وهي: 

-خرمان ابلا م الاستثمارات الجديبة في هذا الح وتراجع الماقةالانتاجية تيجة. 
عرود لوقت وتاثر لوقع اإيات على الصميد لعا في هده لستاعة: 

حركة يسام لركاتالتهة اللي في السو الختقة. وثمة الحتمال ان تلق 
السافنافي سمل الاستارا 

السوق العالي الفط آخذة في التحول. وسيؤدي لنخفاض اهمية حفولانغط في بحر 
الشمالو روسيا واسيركا إلى تحول في خريطة لزب لهاي تانية إلى مت الطفة, 
وستجني ربا طظة لدان ني لدهاطفة اتاج عالية ون تمتي ناسبا ليب نل 
تفط موت انحن مير )شي متا ليها 

إلى ارةلنهطية ابي الاي تمع بان بكثي من لل النسبية في حقول الفا 
والبثروكيماويك. طى أ القاةبلشك لناب من الاستثمارك و التنياك الأجلبية 9 
دي إلى زياةلقوة الالتصادية في البلاد فحسبه بل أيض'ًلى توغيد قرح سل وتصريع. 


السة الهو هي أن انةالطقة تيه تلض الا ليشي تزدي إلى با لاضية 
الاقيية قعل ليك 


ماللعملة 

الوكثاتقيل يرورة تسريع لي اتدهيد لمضور الشركان الجنبي في الصنامة. 
التطوةالستاات لاخر يات ل من سبل لمان سوىازة لاع القائة في 
هنالجائت في لسر وات وقد مرحت بعض الحلول لني هي قيد التي [لامركزية في 
اتويكية هياو غير لكزئا مشا مازات م دون حل.وفي مايل اه مه شاك 
كن في الحقل قوتي 

يجب ويروا تي تحول دون الاستثمل اجن تسيل علية لاس تسارت 
لجيه 

يدون بع لاله اط قاتون ليس بانسب إلى الشركا الجنية تسب الحلول. 
والطريق ني هن لجاب موا اتائون كجديد دين فد وضع في اعنباره من الامشياق 
لاستخا امد درك الخلسة. وحتلأجنية نه كنامز تبني هذ مرفي 

لاشك ناشور طى حل مناسب كار قاوني ولي امتمام بالصلم لبان 
ويكون مجم للشركات الاجتبة بحاجة إلى درلسة وتقيقو يون الإطر الفاتوي 
لجرب في البلدانالاخرى يده ان يساستافي هن الال 

إن أحد لاخر القاونية الجرية مر تقسيع لاوط !)لذي خشلت 
الال مرة شركة اط لاتدرخيسية(ير تاي إن قلسي كل سفقةلقسيع تناج تكين 
غريدة من توعهايئ طرحهامع لاخذفي اعبار مول نا ويم في لوقك تقس 
الاشارة اي الخسائس اينمتم عقو 

تكن الشركة لاجنبيا لقاو مسؤولة عن تفي السليك لي لسالس التدواية. 
ولرتامعالمدة 

ب.توقر الشركة اتعاة لاه ليللا في للشروع. وتتحمل الابقا 
الصليك. وتمل بكانع ماهر لإتجا عليك الشروع, 

ج تعد ال الزمني اعقدمابي ١و ٠١‏ لعا لسليك لتقي وعدة :عدا على كر 
تير ليك اانا اتماية 

.شد الشركة التاق كر عام ميزانية و منج للسليات يجب ان يحفيا بمراققة شركة 
اللو الستشيقاة 

هدي تيد الاجهزة اث تشتريه الشركة الارلة لشركة لبلا الستضيف يعد 


.تيع مصطيت السليت كل في مجموعة لكي العنويةلبلد الستضيف. 
.يجب لالش ل مجموعة الشركات القلوة نفع كل روات تلقة يعار دا 
إلى قد الستضيق. 

ع .ينبني على لقو قن يضع مقدار تلط التلق (يصصة السوقالاخقية| في خدمة. 

السرقالداخلية 
عا ميحق لشركة لب للستضيف ان تقد بعد ده لعليك لتجارية شريق العف ينسبة 
اليلق 

مع الطو ان عل مني لهل بشبه في كثير من خصائص عل تقسي لانتا للعولني. 
في ستاعة لط ولك ا عق يسم في تقلت من ادا من الشركة الارجية. هع 

:لا وجوه لاي فز للدركة الأنبية لزيا الناع؛ 

ل يسمع لبي ابا الشركة الأجبية يتسجيل قسم من الاحتياطي كملكي لان 
موضوع ملكي الصا البيعية هو موضوع معقد لدي وتكون ملكي الصادر لتستيفي 
كشي من بان لعل تحت تعصرف الحكومة ا الشمركات الخاصة الداخلية. كن القائون 
الحالي لذي يجيزلمتجار هذه للصادر د »عاد فطاع الخاصس يمك لفاةمت. 

أن مراس الأمام لاني لدان الي الفط تسمح للمسؤواجن ارين الاستره 
بها كعرضوع ملكي لور بيعي لثمي ونع اجا لامك االية لحكومة تد فل 
الشروع. ضما لبيةالحاجة لحي وغير ذه العمل على التارب بن الطار اتوي 
للمشاركة الاجنبي في الصناع اران كار تقسيو لنت العمول به اكثرفي لقو 
التلية. 

إن السبيل اوضع لا حالما لنسؤ ولج في سناءة لد مع الاخذ في الامتيار 
الو المسادق ليما في الخلة التنموية الثة. هون تبرم عقود تقسيم اناج مع 
الشركاك الإرائي في القطاج الخاص ثم تسمع لشركات التطاع انخاس ان تتاون مع 
الشركاكالاجنبة على اسلس لحترا بدا والقود ات الاستثمارات الخارجية على 
شكل مشاركة في الاستار. 

خلئية 

ا العقيك لت ثاجهها بان لجنس الاستثماراك ,نيك في العتدين اقبي مره 
وجود موائع فاتونيةوموئع في السياسة الاخية. على أن الوا في السياسيةالخارجية 
ولوتعاهيلية تي كانت موجودة في هن الح الت تدريج يتفي حلي الاهتمام جد 
بالقضايا قتونية والسيلسةالباخلية. مال الي تاخيدفي زتها سيؤدي إلى في 
حركة جذب الاستشمارك.المر ني يؤدي إلى حصول مضامفات ستتفة تهدد للستقل 


ننسادي والسياسي البلاه. انان لانستطيع لستقطب رؤوس الامو لي تحتاجها. 
افستيتى رغ الشركك لاجبية في اقتطاعك ااقتصادية لاخرى. 


حي جو الشركة في سنا ليوب السيب تي الدرئسة دفي لطر 
لاني ابد في لبد لاخدى: تمويسها دوقولا الساعة في 
التوسل الى حل مناسي وجقا قاع 

وي حقل السياسة ناليش الشقائة وخر الشطرط المريض قر لقاش 
تقر السياسيةوالاجتماية في شان التولات الاي ني صناءة تقذ رحج 
يان اي استخدالاستلمارك والتقيك جنب وشيرا. هم لماص لق الاجواء 
اناس لتحقين زمار لاقتصادي بل مايكن من الاحساس باق 

وتلى يجو السادر الشقمة قط لذن سييقي هن الحقل مزامالحقول 
الالتسادي ف ابلا إناكن نسشطيع استخا السب لشقيةوحل الأزق الوجدة لاد 
مهنم لسار الشخمة يوخ الك الاتسائيةالسلسية لستكن اراي في 
للستي واكن ان الضعن الفرس» يجي انك تلم اجاب من لاجيل اش 


الصادر 


تمرك حول #افنسا اين سيكو يساجة في الاعف قبل ل ٠٠٠‏ ملي 
دوز على قل قير من تمرك اخارجية لحل الا التق في هتالمقل لحابة كر 
توي قوس قزر التي لالتسنية.). 

الفعاليك لتفقة تقس في قسمية الول تشمل للساليات الرتيلة بلقي من فط 
ولستخرا قنشا. التي تمل اليك في مجال تكري لط و تبديه لى مشحلاك تية 
امتقة وغير تفع 

(5) صمذة مسشهري.0كاتون ابل (دسمير 1504 

1 اخبااققصاء. ندري لايل ثري 1195 منسرورة لز الالال والولية لام 
الاستاركلاجنية في مول ال 

امجموعة لقوانينالطواقية قري وتم لبو قله تصبري إطمران:نار تر دوق 
0 

شظرة لون لوجوة في شان لاثما في قلا لط ل بي الئل اخيار لقص 
العم 8.01 تشريةالارل) كوي .سف 

(صدينة جمهوري لسلامي.* خدرين لاني وير 1404 


مؤشرات تحول سوق القوة العاملة. 
في إيران خلال العقود الأريعة الأخيرة. 


إن الدرة القت البشرية دور مزدوجافي لبراسج والسيلسان الاقتساديةفهي من 
جية عدل لمي ومن جه أخرى هدف له.. لق حلي الثروةالبشرية.لاسيما في العقود 
الأخرة. المتعام لجا في ار النطريات اتتمويةحثي سار الوق التسبي ادن هذا 

اط يعد الرة ليهرية وطاق الإتسنبة بعال كثيرة :لان ايده تعين هو 
ماتتسفبه ول لهال قثاك من خصائص. فسفهوم العدرض في الررةالبشرية يريط 
بمتفيرك كالنوالسكاني وتقسيمات ار والجنى في الع والهجرة ومؤشر شارك 
اللو وبمهوم الطلب في الو البشرية بتغيرات من قيل هجم الإستتارات وتبذيعها 
والتقانة التو الاقتصادي من جهةأخرى ومن الضرورة مكل متام باطقا لبشرية. 
والتخطيط لناب لها لا سيدا يل لليزك الي تشع يوالبلا لقدبالمتام يجدية. 
بالكو اإتساية لول مرة في الضلةالتوية ل (595 4711 1) بحي مرت [عد 
ارك الفة. 

ل أهيةالواضيع لرتبة يعمل تتجلر. وكمااسنشيد من خلا التي سترد في 
للقي الشلوط المريضة لسياسة قبلا د امثير موضوع ثوقير قوس العمل 
الاجس الارل للمتسدين لشرو اتن الافتساني لبلا وي طن لخي وينية مرقة. 
النمولات الماصلة في سوق العمالة اإرانية على مدى اعقو لاريم للضيةوالموامل 
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الؤثرة فيا عد في هلال فى عدي رعريف لؤشرت .وني لل تغير هذه اشوا 
علي مدى قود لزع للضية ,تاو تحرف لي مسية هذه الول الورك لت 
رات ع سوق السالة لاني 3ل يمك لشخطي يصورة سيم ومراذ قم نشو 
في لسيسة اتبعة وافساشة في سول لصل اراي من ون معرفة ذه التفورد. 
اتدشي معدل النشاط العام 

يعدي مؤشر شاط عا لدم خسائس سوق اليد الماطة في يران رعو 
يتضح من خلال الجدول لف () لذي بيستحرض لربعة قود م الزن بن امي 1900 
.5ف لض مل نش عاو 97 في ال عم 1109 إلى »في العام 
14 1ش فظو سرةلخرى عام 1417 ليصل إلى 1 في .في ل مم كان لباقي 
الأعوام 147721417و1401 .عط انلدي سعد انمو السكاني وكون الجتم فقي 
وخسقة لشاركةالتسوي في سوق لعل وعراس لخرى الت بمجموعها إلى تراجع ما 
لشم .في لوقت الي سول مدد من تق عارهم من عشر سنوك ف لتر السشة ا 
علس 1411410 نموأ .)في الل ويسيل تبوالشرية شط في المت 
سوى 1:0 في ال لكان سل تشاط را .»في ال مقط 

شي معي الت داوف ليزي إلى ةمي لكوتي سنؤف في 
معل اسار الستثشار ولي للإشرا تساي .اانا مع مؤشرالنشاط لم 
ل باي اقول يتضع از إيران لاه ضما جنا واستتاً لاط الذكورة عله ف 
رقع معدل التشا العام الى سستوى مناسي يمل لحد اهتقاط السيلسات المريشة. 
اطول لأمدطى صعب لقو لداملة. علم نك يستزم زا فرص العمل ررق 
مستوى مشار الا ني سوق لدعا وخقض نر السكاني وتيت وتصية مل 
اسار في لجنم إلغ إن لصلاج يعض هل لأبداء يحتا لي خلا عمل ةلم 
فدلامن أن اإحساس بتاياآخرفي تحسن ميل انشاط مام سيق الشعوري بشي 
من الشاشير: لاس الذي يسنم الإسراع فزي من الجدي في اذ الخطرك لازم 
لصي مل اتشاط عم 


اعجول ارقو( 


اااا 00 
اه استتي سس وتستيت مسقي :19ر90 و1800 و900 99020 
اتراجع حاصل العمل 

من الفصلئسالأخرى التي تسم بهاسوق الد لا الياية قفي حلصل العمل 
ليقع من تيم عند لاط على مد الكان. قد قن ني الجدول لق( بعساي 
حلصل قعل للاتصاد رشي علي مد اللرد ار آخيرة .كد م وشح فطق 
لا الال من 1:5" في اث عام 1128 14,5 في العم .ثم ارتل مرة ضري 
4.5 في الة خلا امام (1551-1140. عبارةاخرى ابل حلصل العمل في 
بال ماكان عليه عم 1010 وماق رخفي الايد عم 194 

بطبيعة لما تركت حسابك الملل هته وكما مي المال يشان مل التشاط في 
الاب لارأسلبية في الؤزضرك ااقتصادية كمسستويالإدخار وميه تل والإستتمار: 


« 
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ووس م الأسرة وسيسل على خف القرة تيلمو ابلا ويمني اضيا 
اطي الود تاب تناك يل عد كير م لقره في عام ١150‏ كان يج على كليل 
عدت يو له مية (1» إن اصن رده يدر يقو ميجن متخي 
الخارالسرةوبقلي فى شني سسترىالإدخار الوم يعو ني هنا الؤشر ا قا 
عند قاطي ولثم الكقي وك الجنع فتيضعف حجمالشاركة تسوب في سوق 
قاضال إلى ني الطب عن العامة ولي سيل لقئة ب يرن وبا انرق 
نا الإشارة ارام تاي بان هتالؤشر لايخو من فاشة قفي عام 157 كان 
حاصل الصل في معصر9.9؟ :وق براي وف مك٠‏ وفي الاين .نيلي 
شارك رفي رفسا .رفي الات اربة 11و كيار في ل من 
للا ن اسل العمل في لنامنفض جدامشارنة وال ول وذ بحد ذاه مثية 
اقتصاي لئسي ورئيسة .نالب نيرس الغطوط العريضة لسياسة ليلا ل يطل 
ع خلال خط تستوب مشرين ملدأن الزم لع سجم هذا الساصل إلى »فيان 
ولتوضيح بع هن لقية. نر إل لارام التية ا متيرنالن تم و السكاتي في 
البلا يسول هرا في لئة خلا النئرةللمدة بين علي 1997و 1051فإن عند سكن 
ال سيرتع عام 9:11 لي 151015 نسم .ول ينان حاصل لعل هر .في 
العام :»ف د لداطي في كه الس سيكن 101٠100‏ نسمة. فيا متهم 
في هام 150 بقار 1١0104400‏ نسمة .بعر خرى يجب إيجاء فرص عل باقع 
أو ييل 17748) فرصة مل ستوب على ا لانت اياي قال بيتك من 
افك كنا عطي عطي ها لهف شريطة مله نان ار المت بن عسي 1991 
1412 يشير اا الانتساء لزاني استطح توفي 1 الف فرصة عل جديدة سنو 
م52 لق فرصة عمل لخرى ستوب خلال السنواد المشر لمتدة بين عامي 20940 
1113 .لؤسم دئهاالسنوي 114 النأني انسف فول من هن الثرة الوب علي 
013 اروف النسف لاني من الفترةتسها 87 لد فرصة عمل لايور 
تمن قهز في نظام التخطيط ونام لانتسادي بابلا من شاه تور ريس لف 
إلى خسمةة قف فرصة عل سنوي وهوما يستيعد حصوله ف الالتصاء لبرش تق 
للساسةالسابئة لظا لاقتسا السابق. لك ايض ليس من للستميلات إنامالختً 
في الحسبان درك الاقتسل اباي 


توزيع العمالة بين قطاعات العمل الرئيسة. 
يعد تويع انال بن فطامك قعل الرئيسة[زراعة ولصناعة الخدمت) يضمن 
زراك الحالة التي عيشها سوق ليد العة:لابد م تي التطاما تي كثر فو 
ال على ل العامة ويعرض لجدولالرقع(7)توزع لعا لعش ر سنوك في كل ليان 
ببدسب مجلا العمل الرئيسة خلال فترةالمثةبيبعاسي 19171151 ومن خلال 
دراسة لجدول قف على نقاط جديرة بالمتا تعلق بموضوع الب على اليد لدان في 
يان واتحولات التي رت عله خلا العقود ارد الأخرة التي بمكن ابام لكي 
للخطوط المريضة رالجميدة المدبالتسبة للبلاد من ول إصلاح رتقيير وجهة هل 
التمولاة. 

إن نسية لامي فالقلا زرا تخفضح من 41 ني لق عم 401 إلى لاقي 
ااام 155 لامر الذي يمه طبيميابلنسبة الفا زرامي ضمن مسيرة النمية. 
الاقتساية لادان بل احد مايرم وضوابطها ورم أن الع الزن لنسية اساطلا في 
قلاع اراسي في يان يمكن امتاهمنلبا إن القمةالجيرة باعتا مي أن ضسرة. 
المشيضي اتاج الزراصي عام 417 المت مرتمة إن إذتسل مه نسي إل نحو 
٠‏ في قفي اللدان التقمة. يدو أن خفض نسب الملل في الفا ادا يجب ان 
يل احد اماف برمجة شؤون ليد لاطةفيالبلا: .ول م لهف ينسجم مي امداق 
الأخرى مل تسنيف الأراضي ادس رمع إتاجية لط زراعي وي عل حصة 
الاو م الأرض. والإستفانة نالتقي ولؤسساك التطورة في القطا اراي وي 
الهر إن لطاع الزرام بواجه فتلي عد المان؛ صل عن ضخانا حهم ابلك 
القن في .فيل مساحةالأرض لعل مزع في يران مل يناه الست مكتارات وه يل 
جدأول بتكن يكون دام مت زرا ملو تاشي بق قذاءاك بلا اتتصادي. 
نان ني نسية اعاطية في لقا راصي وحتى ددهم الإجمالي :لابن بالضرورة 
عدج الإمتمام بتاع الذرامي و النشجي على الهجرة إلى ان بل على الحكس» ان 
تزيد سد لاط في الزراعة قله إلى ني مستوى التاجية ومستوى مميشتهم وإضحاق 
القطع ار والهجر إلى لد طى أن الحد من الهجرة إلى للن ينطاب سياسك تاخل 
ف الحسبان فر رص سل في نخست غير ازراعية ف تضق امجن الها 


ليه 


الجدول رقم :)١(‏ تويع العامين ٠١‏ سنوت لها فوق في كل البلاد -حسب مجاميع 
.العمل الرئيسة خا اقستوات 1915-1981 


| اع د م صم ع ماس 
, 
-الصدرتميار قسكائي العا للب معز الإحصاء لاني لستوات 1145 و1990 


في لطاع نامي ارتعت تس قعلة من + ؟ في ال عا إلى 16 شيل 
م1151 -لكزهه لنسية ههدد تخداض ني الترقمن 1.10 إلى ثم بنك في 
لأرشاع مجدبع عام 111 بيد تال تصل حل آنل ماكات ليه عام 19.1 
شمن سمس فتشة لتشوية رع في اباي نسبة لعي ني اقطا الصناعي وعد 
مي الول اولي سنا ف ذه انبة يجن لفقل لصاح قاع الدسا. في 
الأعوا 4772153 كلمن الطبييلزتذق هذ امرك ني الاتنصاء لبان بسي 
اش اتوت على لحار اثورةالأسلاسية والرب في حي ته كاك ادي قي عام 
1ش عاد تير في التو المع دعام 19/0 

تفرص المع تي لوجدت خلال ارد الئل الأشيرة تقر اما سن ل قلع 
الخماك تلوق عم بق لتطاعات في خلق فرص العمل خلا الاعوام من 81 ولي 
0افدت تل خق؟٠75‏ الف ئرسة مس ني للا خلال العو 1901.180 
بار أغرى.إمتفاءاتساد اران خلال هذه السترات خلق 5٠‏ قلف فرصة عمل سنوي 
كله متاق تفاع لخدمك في الرق تيجا 114 ف ١‏ لأستو فرصة 
في قفا زرا قد فلا الصامة ف اليل *؟! اف فرصة عمل »تال ان 


غرس سل التو في قلا الشدمت بغ 15:7 قف فرصة علا .عوما بيك من 

لمق عق متو اتا لاني اسبا قفا .إن وض يوان ينوضفي م 
املاس ته خض فرص الملفي شاع زرا ر سمط لماعت 
وتخصيس لشسيا كير م فرص السل فاج الستامي أو تون سيتها عط الال 
ماديا تي لصناةولخدك 

111:94 تلق اس همومه :ل فرصة ميل لماكل 
امس مق زان بعاد معوقي ديدي برب اااي 
اف خلا الا 1:1 في للضي تع ساد يد سي مي مليفل 
السنوي:اسشلا ا ارا خلال ققد لتك يجا ١‏ ل قرسة عل لبماشمكق 
اامالصتاماوالخنسات سن ج15 لقأ كن رصا عل مل شرفي ل 
انسمةاعقد 1110-1421 تصني كومتهمامن خم ستركاي1905- 1501 
11551159 ةف هجا نوص لمم قبل لصاح لتسف لل وعلى كل 
حل فا لق لاخر هد لق كير دمن فر سبال عر الع ليقو 
ابي ام يتتسل لاني وتشير الطرمك اهلقا ازا اطي 
مدي الستاك المشرينااضيا لمن مهدي ل قوصة عل سنوي في وقد لصي 
لهام خلال فخ التكرة على مث .ان انر عل خل فرص لم مي 
لقا الؤراي تر تل جد ويد من لل فوس قصل نيل لاا نام استمفة. 
الخظا سياد توا فرالسل لقتال ليلل 

في السياق ناته قوق قلا الست بل ب د من فرص سل على مدى سنو 
الشرين لاا حلق1 91 ال نرسة سل في ملقلا .بر لقو رودم 
اققع ١7‏ لف شرصة مل هما كا جا فر عستي ارجدد شال تين 
لين 9472 لذ فرص صل. فو برقع 0 لك فرصا عمل سنوي ويدكت قلق 
يمن فوس صل خلال قسلرا خية اومن نسيب قاع اشساد. 

ف لق 1.1078له شد تع الستامة +75 الف رسا ملء ليم شهد لاع 
الشمكك وان :1ق فرصة .انام قسمناتلا امك إل قسمي التاك 
اعد والجتاهية وسار لست نمل وتسم الف فرسة عل كاد من يي 
قاع امك فعا ولإجتنية.غيد لقي مه اطق بسا .اس الي بكس 
الغ لي المكما في اجا قرم السل لال ل لكوي 

لصوي استايجية لوي لا يستم شاد ساسيابساة توي مقافي 
مجاة امل لرئيسة الام اسه لبلا أذ في تار امي عل َي 


فرص العمل إنتاجية نامك واتمية لتقنية.. إل فضلا عن توزيع الدخل يي ل 
حدما طرية توزيع ابي لامة في قطامك الس . 
حصة القطاعات الحتومية والاعلية في خلق فرص العمل 

يعرش الجدول لرق(؟)توزيعالملطي في ابلا على اقطامي العام نفاص .ومن 
خلال يثك أزفرص لعل التفرة توزعت على القطام علي والحكومي ‏ 

يعداعتاء مبداالخصخصة في الدل أحد صور تهجي دور الحكوما وخفض تسبة. 
انعائيتها وبراسجه .شدي حصة متلسهة مل الحكرمي والاملي ( عير برنامج طويل 
الام وبصورة سشبددة )يعد لرأمهما ني السياساكاللساسي للد .كما سيكون لتوزيع. 
انض لاط في القطاع عام والخلس دور مفصلي في النتاجية ونا مؤشرات الاقتصار 
قي البلا فعلي مدي القد 1911.057 كانت فرص الاعسال التترة في افطع العام 
الكثرم القطاج الفلسإذجرى خلق ٠٠1١‏ لاف فرصة عمل في قط العام و2؟؟ ل 
في فطاع الشلس سلكن هذا قرضع تبدل كثيرا وال إلى وضع مسي لفن 5٠5لا‏ 
فرصة عمل أوجدت .لم يكن الماع فخا دود لاني يجا ربعةآلاف فرصة عمل متها 
ولواشفن له فرص العمل غير لعن إن نسب لطاع الخاس ستاهزالعشرين في ال 
فيا لود الفا العاوءا يقرب شساين فيان من فرص العمل عم انا لاحت خلال هن 
الستوات العشر مصادرة بعض الشركاك الخاصة وتام بعش الصنامات بعد عار 
الثرة الإسلامية الام لذي فل إلى تير ترية الال إلى حد كبر لصالحالقطا العام 
اشوتحسن الوض في الستوات 115121487 م تزليد نسبة خلق فرص العمل من جائ 
الا انخاس رتوزيع العاطي. وتوضي العلومكللدرج؛ في الجدول الرقم ]هذ لامر 
58 

الستتاد عض الجدول رقع (7) يدك اقل أن حركة خلق فرس العمل في قفا 
الخاص تحسن يدمامن عام 1143 - ومع نلك لايزال ‏ في الئة من لعاطيز عام 1145 
موس لقذاء العام اكثر اكات عليه انسية في عام 141 وما قبه. على انليج 
الشروف التلسبة.منة بيرت هيل مملية اإستشمار في لقطاع الشاس وتوشهر امن 
الإستثمار وتشجيع قط الخاص.إلخيمكن أن تؤثر في زيادة خلق فرص العمل في 
القاء شخاس .رانطلاتم كالتما الزرام يد الي من جا قرد من اقطا الخام 
اللستقين, يدك ننقف بصورة لفل ل حقيقة انو للصرري وللركزي لذي ارس 


درل في خلق فرص العمل خلال السنوكالاخيرة. خلصة إناماخخنافي الاعتيار قا 
التاع ير الباعي.وركزناطى حصة القطاي عل انخاس فيه .إن مسة لطاع العام 
211111 
قي حيذكاتت تسيته في العام :151 

اتن الم التي ينيف اإتقاك ليها م ل تحديد حصا تحصية اعم الحكومي وغير 
الحكوسي يستازم تحديد لكان الناسبة قناع الحكرسي والخلص. الأ لذي لم تلتق 
ول را في ستوات ما بعد ثورة, وعلى ما يبدو ف لماج خلس حلي في الأعوام 
الأخيرة بمتماماكبر. وسيظل كنك. مابوحي يتزيدنسبة الماطين في القع الخاص 
مستقيلاً اث نه في لشفا المكوسي» 


لجو قرم )تزع تان وشاع نخاس انعا خا عستوات 1990-1900 


الف تسم 


إسيسم أنا|ء لسك اس أ أ أله 


-للصدرة تعدا السكاني العام السك ركز الإحصاء اراي لستوات 175 و1502 


ادو اقرف (): حك لطامات الل لرئيسة نر لبشرية خا السنوات 19911175 


تبثي حصة العمالة التخصصة" 

تعد الكادر التنخصصة في كل بلد م ام الثروك البشرية ديه ولها دور سؤثر في 
تسخير قات والإمكانا #رئيس لله لوالا م هذ هوم واعار ان إصلاع. 
تمه هيكثيةلعسالة يمتح إل فثرة م الزمن ون تي الات النقسسة يحتاج إلى 


خط عية اد من الرورة يكا متام اتيرك لان على عمل الطاات البشرية. 
التخصصة. وك من يرنامج رئيسي وواسع وطويل المد ‏ ويعرض الجدول لقم [6). 
حا كرا الخخصصة في الستوات 1117.199 بحسب مجالات العمل الرئيسة قرفم 
ان حصة الكادر التخصصة بالتسبة لكل العالن في البلا إرتفعت سن ١‏ في لئة عام 
:9 في الناعام 1910 لتهالاشق حاليً سوى نسبة ضتيلة جد من عبد 
العا فقد بلغ عد التودرالتخصصة نيوان 158 لف تسمة مام ٠191‏ ينم رع 
ارقي ) كاف نسمة عام 1941 . رخا العقد 1141-1941 كان مو لمسالة. 
النخصسة 1١‏ في ال في كان سمل لدو العام لهاي ا.؟ في اثة.لنا مدقن 
السنوا الخس للتتهيةيعام ١157‏ شهنت زياة بمقدار العف في عند الكواير 
التخصصة المالا وسيلت الال التتخصصة تركب كثير من انمو العام للعال, ل 
زا نسبة التخسصين لعااي في امات امل العامة في قباد متفضة. 

لي م1921 هر مؤش الكادر التخصصة رقد مو ١129‏ من كل ليون نسمة. 
وفي عام 1141 وصل الى 1/17 متخصصا :ثم لرتفع مذالرقع إلى اكثرمن 97 افق 
متخصص عام 1517 وبالقارتة مع الل لآسبوي الذي لغ 11147 متخصص] ملم 
+118 يتضح ا الؤشر في بان جيد. كن ذه التسبة عد منففضة في مقايل للستوى 
الال البالغ 1167 متخسساً .وقد سيلت أعلى نسب في مرك لشمالية عام ©112.إ 
كان نك - 11170 متخصص من كل ليون نسمة. غيم لنسبة الل س جلت في اتريقيا. 
ومي 9401 مشخصص]"! توكائد لنسية لكب عام 195 من نصيي التخصصية 
العايةفي قشاع الماك العامة والاجتماعية والشخصية. لا النسية لق فكات من 
ننصيب لقلا الزراعي إذشكل التخصصون في هنااقطاع 1 في ال وله يمك معرفة. 
مدي ني هذه لنسبة في الاتنصاء لبان عداتقارن بثيلات في لدو لأخرى. فقد 
كانت النسبة في افثرة ذهافي كا ٠.3‏ في الث وفياليابان .فيلك في فا 
2011111 
.16 في .وف استاليا .قيال 

إن توزيع سال امت العمل الرئيسة يكشف ا القطاع ازراعي ات تق عد 
من للنخسسينء فيماكان للخمات امام الاجتماميةوالشخصية. وهي حكومية في 
الها حصة الاسدمتهم فطى سيل لالم بين 11 الف متخصص عامل عام 9991 
كان 8*7 الا نهم يعملون في هذاقطاع. ود قل هنا اوضع على حاله في السنوت. 
الأخرى: لمر الذي يشير ليان القامات لإتتاجية والقطا الخاص لم تحفق نجاح) ينكد 
في استقطا التخصصيئ. لاشك اه حينم لتكون القطامك اإتاجية لقاع الخاس في 


غرف يمكهامن ذو نسبة كار التخصصة من بد لاطي فيه ف كانة الور 
والتحديث في مه امات ستكن قل جنا إن عار التخصصة مي تي تفع مق 
مستوى تاجيا ررك ايكيا وز من مسلوى تاية وتوف مقوما تدية 
المع ووقامي ولي من المروري جد اشام زا نسبةلتخصسيفي كل شل 
وناج لاسيا لي صمي القاما يواشلا افاسبودوما يسم صل 
وني خا العو فيللا 
إنتاجية العمالة 
إن النهوض بمستوى اإاجية يدم قباد لساسية في كل خلة تدري.وند نا 
الام في الإستاة الام من لقا لحري فيللا قل م تحيق رمي كبر 
بسار لسها وه في رت يود امال تاج لان تومه كل املك ا 
لتقم لشاكق. 
الجدول ارقم (»):إتاجبة لأا في امات اقتصد يليا 
ناسيم سد يرا سس 


ل ساي نلك د 
|«ستيسر يمس »1510 7 | م 
وي ع ل 2 
017 بس ما املا دكا 
-اللصر ست لإحصفي تاد قسكاشي العام 


.يعرض الجدول رفع( )تاج الأصال في السنوات 1117110 بصي لقطاعلت 
الالتصاديةفي لبلا ونمو الذي سجلته خلا الاعواالأخيرة .في هام 951 كانت 
الإناجية تسلوي راحد: وف للاسمار ثب عام ٠1‏ تهت تليق مياد ريق من 
قي لفئضة لع الف من المسطين في ابلا .الات أ تابي عا ١.‏ كلت ارمس 
كاد طيه عام 1910 لمان إجسافي نتاجيةابلاد. ما دا لفط على من تتاجية مام 
1 أماتمالإتتاجية في العق 1941.051فلد كان سلبياوبلغ ».في ال فين 
سل جلي تاج لاما عا لق.نمو بغ في ال إن الى نمو سجل على صعيد 
الإتاجية في افترة لذكورة كان من تصيب القطاع لداعي وهو 1.0 في ال وف بتي 
.الستاك قاتشي إنتاجية الاح الزرمي نمو جما تاجيا في ابلاد. ور ان تم 


إجمالي لإنتجية العامة كان ليجابيفياللتة 1947 1111.قإ الإنتاجية .ساسا انض 
كان نوها سلبيا .على أن البلا شهدت تسجيل أطي نسب في نو الإتاجية على مدي 
العشرين مام لاضية خلال الترة 1517:1190 نشي الأموم 197-1947 سيل عير 
الاتاجية ٠١١‏ فيال بين سجل نم انتاجية رما نش في ال وفي الفثرة نت 
شهد قط زرحي على تم في اإنتاجية في كانت النسيةالاعى في نمو الإتاجية في 
الششرة 157.194 من تحب تخامي الشدسات والزرامة وفي الاصوام 4ه 
41 كان لنسية الأطى من انوي الإنتاجية من نصيب قطاعياقصناءة الاين 

اراس اما لازم لكل عمل 

يعد سيم الإستشار لكل شخس عل من التغيرك الله دور مفسلي في شط 
اللازمة لعل والقضاء لي البطاة إن معرئة هذا للخ تمكتنا من تحديد مقار الحاية. 
الازمة إلى الاستثار لإيجد كل فرصة عمل في لقطاعات لاقتصادي .كما يمكن في إطلر 
الخ اهائفة إلى توفير فرص قعمل تعد اقلاعاك التي من اللا تركيز لإستتسارات 
فيه إن حساي راس لل اي تطلبه كل فرصة عمل حسب لقطادك يعد عل صعبا ني 
ل مشاكل حساب رؤوس اموا لتاحة في كل فطاع خاصة مع احتمال تباي التائع. 
.بسب لأسيب الخقفة لتخم لس الل اتح وي شين رلى اال اللا لكل فرصة. 
عم بحدنات موضونا مستفلا ودفيقفي القت سه لك يكن تعديه باسالي مق 
ولتوضيع لاد تقول إن يمك تقدير نسبة زا الإستثمار (تكوين رسالل على زا 
فرص لعل هله النسبة ستخي إلى سيم ال للستهك في لق ل فرصة عمل. على لل 
عذال شر أن كانت ل سش الخاصة.يمكن الإستفاة من كبديل من رئس الل الم 
لل فرصة مل .في الجدول ارم )١1(‏ تم حساب تسبة تك اجمالي رلس اث ثبت ال 
زا لعل على مدي العقود اثلا الأخيرة .بانسب للا كل, بلقت النسة اعلا 
في للكة خلا المقد 1197.114 .وهنايعني لثم استكمار ١ه‏ مليار ريال بالسعر 
ابت لعام 1185 في يجا كل قف فرصة عمل خلال العقد اكور .ثم يلد هذه النسية 
.»في الث في العقد 143-1113 1روا» 4,4 في لتاقي العقد 11101-1103 .على 
أ الل نسب في كل الراحل الزمية كانت من نصيب قلا اتقط الفاز. ومو قط 
يستهك قد كبر من روس الأموق لما نسبة في العقدين 1510.153 و91 
1 قكادمن نسي قشاع لبا .على مدى لمق 1417.192 كانت مذه لنسية لل 
انيقفاء الصنامة مقارة بهافي قاع لزراعةوالتسبة العامة البلا في حون كنت عله 
السب في خا ازراع أل متها مقارنة بالنسية العامة للبلا بعيارة أخرى يفي هنا 
للؤشرآن تليقات اع اقصنامة ثرإيجاد فرص العمل في كل واحد من الإسلماراك. 
السغرة في فطاع اتام كان أكث في هاالعقد 


الجول ليق (1):تجميع فس مال اجعالي نايت وفوص العمل وف لاعت لقص 


7 ترح كردن كرحت 
2-5 جما مات 
اج حاط 301 الجدنه إذدا بده اح د 
قن لانن ا 0 


لمر جوع لإمستية دوعا لزيا حصا لتساية, الجاع حي و1191 


المرونة الإنتاجية للعمل ( دور فرص العمل في نمو الاقسام ). 

إن هنا لؤشر انا من جراءقسمة معدل نمو مل على معدل نم لني بشي ىقن 
العمل يسيل نموا بتار بضع ارام في مقاب كل ١في‏ ةم تموالإتتج .قد عرض 
الجدول فرقم [)المساباك اتعقة بهذ لزخر لى مدي العقرد اثلا فقا للقطامات. 
الاتصادية فعلى سبل الثا. شه هذ لؤشر لدى كى قطامات والتساد للا في ال 
أشي لعف 1917-1947 سايضي إن انموي العم سيل الافي الث في مايل واحد في 
الام النو في اإتتاع.وقد كانت هذءالنسبة عاليةجد ني قخامي قينا وزاك خا 
ال الكورة. فيكلت مني جدابالنسية فطاع الزراعة كا نيعاد قي اعد 1943 
هر متهافي 21001433 


الجدول الرقم )معدل تم الإتتاج وفرص العمل فل امات ااقتصاد. 


اي ساو 11-0 

اعقدم اعقم ع 
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0 ىم 17 50 
1 ا 
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خا 1 


سلجمو لإمصافية ليدوم ةمسا اتصاديا اتاعية متي :19 


.يجب الإمتمام بن القطاعات حسمن خلة خلق فرص العمل بحيث تكون مروئة تيد 
العمل عالية جنا وتشير اللومت لشي يتضمنهاالجدو رقم (0 إل ان تاثير نمو لقنا 
الزراي ف العمل قل بكثي من اث نمو بذية الطاعات. على سبيل لال لو عنمن خط 
اتستهدف لساساتقير فرص العمل فلن نمو افاج الزراي ليسا في هذا لسر ولايد 
عن مو قطاعك لخرى.مث ابا ولصتادك ولا .... وبفية لزيد من الفة كان يجب 
تنك معلرمك الجدول الرقم [1) ضمن عنارين قطامك الحصناءة ولزرامة ويقية الال 
وحسايها مث يمك الخروج بوصف لاق بهذ قشان. 


العمل في المدن والقرى 

بيسشهرضى الجدول رقم (8/ العمل البطالةفي ادن والقرى علي سدى اعقو اللا 
الأخيرة شهدت نسب لاطي في الرى في لتر 1147:1937 متتل لى حك 
ماحصل في الدب كانت حصة لد في توفي لرص الل هي اأكير على مدي ستو 
الأخيرة فلي مدى 1911541 مشلا تيجا 5515 الف فرصة عمل.441؟القامنها 
في »لين 8١‏ في الث منها كنت من نصيب الداطي في الدن في حين أن عدد سكاتها. 
الام عددسكلن لتر 


اتجدول الرقم :)١(‏ توزيع فرص العمل وابطانة بين أعمار ١‏ متوات لها فوق في لحن 
ولقرى وشسية كل من ناطق الدتي والقووية 


7 قن قاع 2 لكك فت 
ا ا 11 
اص ١مه‏ إو«ان إسس م | ««: | ]1 
إفيع لي لف بجنا بسناييا كاد اا ا و 
لا 
عد بع جد عه معان دن انع عدا لاا 


-للصدرة تعمد السكاني العام السكسن في يران لستسوات :185 1900:1900 


على ارقم مزانالدن شهدت خلق فرص عمل اكثر. ان تسبة البطلة يها في تزلية 
سطرد على كس ما يجري في القرى:حيث نسبة العاطين عن العمل مي في انخقاش 
مستمر. وقد كان للهجرة من القرى إلى لمن بسيب الاين لوج بيهم في الدخل وغير 


اذك تاي رئيس في هالا ومني تق الهجرة قرية والدية.لابد قيطا إمصاات 
راشي الوزن بشكل اين النسان نوع العمل ولأجواء حت يمكن استمار كل منطة. 
فل صورة وتصيح الهجرة ميد ونا لاا 
توزيع العاملين والعاطظين على المحافظات ومعدل البطالة لكل محافظة. 
يمك لايؤدي ترذيع الملطين و العلطج في كل محافظة إل تمدام حال اتولن في 
لتقي فضلاعن بروزحالات الهجرة وعدم الإريج وعدم الإستارار ليمي ويعرض. 
الجدولا (؟) و1 )الأرقامالخاصة بالعاظين والماطين في المانشات. وقد انسنت. 
محافظة جبلن بنها سامية لطي نسبة من لبطلة مام 141.اكائد تساي تقريا. 
غسف عد الهاي ني الحاففة[كاتك الحافقة نشم نحو* في لثمن سجموع طون 
ع العمل في البلاد) .سال تسبة من بطل تم تسجيلها في محافظا يز ليم فاك 
انسية البالة في محائقات مازنران وهرمجان وجيلان وكوكلويه وبوير امد 
وكرستان وخوزستانوانربيجان قربي عم ١115‏ نقيرتها في الجدولاليقو(9). 


ِ 


الجدول لرقم (1):تزيع العاطي عن لعل على امحافنات ونسية كل محا 
لق نسمة / الشية الوية) 


لقص الإمصامان الستوي تعاسي 159591907 


كن اطى نسبة للبطق في مام 1411 سجلتها محافقات كرماتقضاء ولرستان 
وخوزستان, اناق نسبة لبطلا في محافظا ملزتدرن ولرستلن وجيلان وكهكيوي. 
ويويد احد وكومانشاء وخوزستانوإيلام ونربيجان الدوبية طبه على صعيد قبلا 

يعرض الجدول الرقم(٠ ١‏ ترزيع اساي في الات ونسية كل مماقظة من العمل 
الوجود.وعلى سبيل الال تفرقت طهر على مدى السنوات الاخيرة على بلقي دن فم 
نسبةالماطينفبها مان :؟ في الث م كل اطي في ابلد كان يعيشون في طوران: 
عسي 115391490:مايعن نت يجا امال وفرص عمل اكثر في هذه الملظة. 
وقدتم تسنيف مواضيع للامركزية التخطيط على صديدالااليم وأحصاءات الراضي 
وخيرها من العوايل الكفية بالقضاء لي التمييز وخلق سالة من التوان القليمي بن 


مف متاق يلاد ان لاني الإكثاء ف نوع م التتطي خلق قرم لعل 
وح مش بطل بلؤشرك لام لبلا قصب بل ل دمن لمعا بالؤشراك عل 
سديد لحافقك يم ل تسول الإشرا العا ب شوأوتمسنافي لوق اي 
تي في ملظت من سوءتوزيو قل ارك بالشك اللسي .ميعن يروز مشا 
خلسفي يلاه 
الجول ارقم (:)توزع العاشين ون اسحافات وتسيه ف كل محافة. 
(ق فسة/ لني اوية) 
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-الصدرالستوات الإحصاتية. 


#لاستةمن ناجول ليدم لاني ابر اتير راط حو مقط 

على مدي الستوات 11131147 تإيجاد م يموع 7071 الف فرصة عمل 4 في 
ال منه يمحالظة يران في وق ليؤلف عد سكن مرا وى قل من 4 في لمن 
سكا البلا إن مل هذه الأو تود إلى يروز وا كالهجرة لشي تقود بحد تال 
ارو ظواهر أضرى .كسان تعام التوائن فليم والشياين في قدرك العمل وياقي 


الإمكاتك الجتماميةوالقافية والانتسانية قا خلال العقد 1113.154 إلى نيصل 
إجملي عد للهاجرينفي اليا لي 4104 الف تسعة في حي يلغ عددهم 081١‏ الف نس 
في المقد 1101:0501 .عبار لشرى :نما يناد لهي للا من سكان لاد عام 
43 تمو؟ في العام 92 كان يعيشون في مناطق غير مناطقولانهم .ل 
نسيةكبيدة من الهاجرين هم دون العشرين عام مسن هاجروا بحذاً عن عمل و إمكاتك. 
معيشية لقضل. ويعرض الجدول ارق (١١)لتوذيع‏ العمري والجتسي للمهاجرين في 
اباد خلال لتة1040.1593 
الجبولالرقم(11): توزيع لهام وفقاتلعمر والجخس 


أ 


نسية النساء العاملات. 
يعرش الجدول فم[ أحصة لوقاف لأسا للرجودة في البلاء خلا لتر 19 
رفقا لاط الدنية والشروي..يدكن درلسة دور ل في العمل من عند من 
زو قور الحاصل قي نسب نساء عملت سيقود إل بير حم الشركة تسوية 
في تنص لبلا وتيت لاقتصاية.وكفله الدقيةراستظللي الا وخيرها من الور 
ران من اقم تدك إل زياد نسب لنساء الماملاح سيقو إل زاب لمر 
بالنسية للد لعاطة.ويقتئي إلى اتسا نا قبطا في حال عدم تور لد لكاي من 
فرص العمل .وفي المقيقة, إن تساع دور للرة يمل قرة لشفي الحرك عرض لقو 
لعل في البلا.وفي حال عد ال(متمام هن الأمرء فآن الخ الاقتصادية ستلتقر لي 


الجبول شرق( 
ممه | ه صو 
عراس سد ]سيراس اسه |س راب سوا 
إلى إسايم أمسصل أم أسه له لم 
ىت لءى ليترت أنه له لمي ]نه لس أبمر 
د السام أبن إت إبي إن إت لوم 


اللصدر تع لكان العام والسكن في اران مر الإنصاء 
عب تيع لاقام لدرجة في الجدول الف (1٠)يتضع‏ أن تسبة انساء اماملا قد 
أتانت في العف 1901935 فيا لتخفضت في لمق 1.07.0511 لم لنت يمد تك 
في تاي مة لخدي بل شهدت قسبة الاملات تاي كبر بعد عام 1198 .في لوقت 
الذي بلقت نسب نمو عدد النسوة اعاملات بنسية 4 في الكة ست خلال العقد 114 
11 يلف ته اللسية »,في الث ستويا ني الفترة 1111.1150قي يبع انمو 
الستوي لاجعقي العالية في البلاد ضمن الفشرتي لللكررقي 1.6 ]في الشة على 
اتوي . ورا لعدالتصاعدي الماءللنسوة التعلماك, فإن تمر لنسرة لعاملات في 
السنوات اقادمة سيكون كبر عل ما بير 

لاقام لدرجة في الجدول الرقم )١٠(‏ نشي إلى نسية مل القرويل كثر مالي 


1 


0 


نيك وعموما ين عد الات في اقرى قز ايا فياس)بكداملات في لمان 
فإ هنك وهام فر مقع معركة في إطار عرض اليد فعا النصوية وني ستزيد من 
|جعاقي اعمال في بلا حت لوث خفض لثرالسكاني:وتك يسيب نمو نسبة حور 
الةفي امال ومشاركته؟ .واو فنا من لمرهةالقة اقفية الحركة قن لتوقماء. 
التق عرض ولط على الي لطن تكون دقيقة بال الام 


تركيبة الشرائج غير الناشطة. 
توقيالجدول الرقم[11) حساب نسبة رباد البيوت التعلسات في الشرائج مير 
التنشطة على مدي الأعرا 1417.195 يدك تقسيمالشرئم ير الناضطة في البلا 
اقسمين ‏ شرائع غير ناد مؤقت. وشرئع غير ناشطة على ادوم للجموعة الول في 
ف لاقع ناش لكن نش اطهاكامن. وهي ستدخل بعد سرحل زمنية ائرة الأمسال في 
البلا عد م الطبة يدون مثل من اشرئج غير النالدط مؤت لكهم سيتضمون ل 
مغرف الشرئع ناش بعد تغرجهم كما ريات اببيرت مثلاً يصتلن لد حسمي 
الشرئع غير لنلهطة.وإنكانت نسبة ضخية من قد فك بعدفترة من الزم في الام 
بتعلا عستي 
الول قرفم (؟٠)نية‏ لدارسين وريات اليوت في الشرائج غرالمتجة الى نس 
تل ار > 7 
2 22 تاي جد خم و حك م 


لص الجدوعة زم للإحصاءاتاقتصاديةالاجتماعية تي سنة 155 

من هناتتضع امية دراسة تركية الدارسيد ورياك البيوت في الشرائج خير ناض في 
البلاء بإ الارقاماتكورة في الجدرل قرقم ١‏ نشير إلى أن نسية البارسين ضمن 
الشرائ غير اتاشطة اتفمت بشكل كبير :فحن بية 14411 اذ يشكلرن الشرائج غير 


الالشطة علم 1151 هنك ٠1755‏ القأمنهم من الدارسية في 4 في ال متهم ويتقم عبد 
دكبير من هؤلا عد تشرجهم إلى طبور القوى العامة الباحثة عن العمل .وني عام 1987 
لف هه لنسية+* في الكة .نمو الشرائع الدلرسة غير الاشلة. قد يلت ٠5‏ في ال 
خلال فت 443 1110-1في حي بلق الشرائع غير الناشطة في اليلد عوما ؟ في 

مواسة هن لاض في اشر التسويةخير ناش يكشف من لبعد لقرى م هلد 
المقيقة. أ نسبة ادارسلت في الشراعالشسوية غير لتاشطة فد تمت من ؟ في للق 
إلى :؟ في الكة خلال الفترة 1151:1170 .وبل والاررساك ١84‏ خلا الفشرة من 
0 رفي باد في الث سنوي وف مقابل زد نسبة للرسيد في الشرائع 
غير الافطة.إتخلضح تسبة رباك لوت غير الاشطك. فنسبة ريات ابيوت. ل سبي 
011111 
انسية ربك البوت في الشرائع غير لاط ف كل بلا خلال النترةالنكورة من إل 
قالع 
استنتاجات 

ليدم أذ الورك لخر على مسعيد العمل ني الحسين لإجراءلبرسجة ووضع. 
اخطة لممل. وتظهر دراسةالتخورات الحاسلة على صعيد عمل في ران خلال المقود. 
اثلاث لأخية يرشي طبعة سوق العامة فلبلا 

ايد ميل التشاط العام في إيان منخفا. قد انخفض هن للؤشرلسلسأبع الثرة, 
وار سلبافي انصاد البلا تر اتقفاض من الؤزشر يسمات على مب لتكال ومميل 
الإنخار ودرة الإستشارت في البلا. إن قشي حلصل قعل مع تخي حاصل النضاط هه 
لان من الؤشرك للمة التي شهدت ناتزليك بعد الور فيلس اقل 

إن متايعة تسبة الما في التشاعات تكس ضعف قدرة لقاع لزراعي على خلق 
فرص العل ورشر كل اإمشمام قذي حشي بقاع راسي على مدى لعلدين لأخيدين, 
إن زياد عدد لعاطي في هذ الما كانت قي في وقت يري بعضهم أ قطاء الزراعة. 
يواج ]في يد العامة وا يجب الخيط على امد البهيد من أجل رفع ستو 
القدرة على خلق شرم اسل في قلعي الصتامةوالخدمك. وخلض نسب العامة في 
القع التراضي. 

.كان للحكومة على مدى قدي لأخبرين دور لساسي في خلق قرص العمل وطيهائي 
اللستقي ان تعمد يسختلف الاسالي إلى زيان حصمة خنق قرس العمل في القظامك غير 


0 
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| سعية 
بد سما التخصص لاون نسية متت من مجان عد اماطين .دز 

النسية تنمت خلا انوك الأخيرة. كز يفترض أن تون على نحو افضل,الضلا ان 
رذع سما التخصس مله لي جيدأليضا .كدان نسبا الال للتخصصافي 
ااه الإتتجية كلست الزاعة لاخر ى طب .ويج عل القطاك اللي 
ومن خا لتطية اللي رفع شر عاستا الور النخصسة 

فض را ال لازم للخصس لل عم في يان خلا امود الأخيرة شيماكالت 
اليك انماع لسناسي لرمقرن بلاقتصاء اعم للد وخلاق ماهو معروف فلن 
اتات افا الزرامي فقت الل مالبلا 

فوص قعل الت يجدت كان في ل "لسر لذي حفز على الهجرة م قر 
ااه ادن .إن لتوزيعغي لناب لمر نسل في احا للا وتان ذا في مل 
بقلل ديد الداقات معام الواضيع قثي تسيب قحل مو متايه بقهور 
لاقتسا اراي وجطه يواج مشا ع 
١.‏ .لشي حصة رفي موف الع لبلبلا وفع حصة في الستوت لاخيية 
وكلك التخبراك الماصلة في لارساط غبر اشح تكس وجود نوع من الثوةالخلية 
| اللمئة في سبق عرض اللوة الل في يران لشي ستجعل سوق الل اياتب تو 
| على مد الوا لقدة تورات وتحولت لتاقت قل .بن يد تسية ارا قي 
| اناشلاالؤقة لدمرسينافي شرع البلاد غير اتاشطة وياةنسية لنساء التطلسلت 

وغبرمام الوا لملا قل عطي انان يكن متاك مستقل لسوق قي العا في ارا 
كساهي قحال في السيق بن عدم لثما يكتخورات اناخليةللمتغيرا لاسلسياي 
سوق اي لا لبر يمك ا ود إل فشكل براي ومتضا ر هلل 

يعبر يتاي لضام ب امش قت واجها لانتس اي 
أن ذيلةاإتتاجية يك التعبير عت بق ترضيد الستهاك ورفع مستو الرفاد وقدرة. 
| الجتمع طي لتنج . وقد سجلت لإتتاجية في ايا خلال لاعوام 1011998 انر 
| حليه. وخر اتهاسجك لاحقاضليجي لك كان مني جاً.من هناد ليمش هو 
| التاجي اد اليك لاسلسي في كل خلا سراد عل نطق واس و بيدا ل 
افا شيق 

فيل الواضيع قي ابرد: فك درس العمل ستكون مام خساه لخاد 
التي مستبا .إن لور ااي تطران ل مي شان ترات سوق العامة والقور 


/ 


في جدول إسارالجتع لوراك الكو لوجي في العم تير حل لتم ف السكان وما 
شابه ل م التغيرك؛ هال على ان لعاطيةوالشرائعالنلشة في ابلا يمرحلة 
اتحول السالسي. على أن فرصي لعمل تقسها قثي يجي خلا ولس الل الذي تستيلك كلها 
لوي مرطة لبيرت الساسية نا من خلال معرفة التطور الحاصل في التغيات على مر 


الزمنن تتعرف على طبيعة تجدد عوالالتفيير لؤثة. 
مستي كداكان مقتني الاضي, 


والافل تون ناخلا ورتم 


الجدول الرقم (4١)جماني‏ عبء تتفل والحقيي خلال ستوات 1903-1471 


0-5 2 


-اللصدر تم حسايا فقا ارقا تعدا لسكائ العم 


»مدقي عبهاتل > السك من لع اممارهم 7٠‏ هام ضما قوق +. 


إلسكان .ا مل 


35-05-57 


قرم اين لي لتك - عد عاط - كل لسكا 


اللي 


عر لش لام مستتع من تقس الشرة لت بلي فى عبد السكان: 
]ان التخورك مخضا م في للد الاخيرة جامد حسي الجدول ارق( :0. 

1919 ستعاو ماما فجن مم 

()الخدما تمي طر الخدم الاجتماميا ثري قسحا.. ام لخدماك ماه تحتو 
طن شاع والشداك العامة. رتشا للصرني الك اتام وايضا خدسات فت 
والاتصالاد رنشاط قبي بالط والشرد والطامم.ومن مروف نالب التحشية, 
الاجتممي لاد ملصلي في تضية. 

»)شار الننسسة تمر عل الي يحفون شهاك لوي صا 

تيور 0د سايم لمتة مسلا 

).مسن شي مئانية الوا الانساتية الخخصصة في الخ النعويةالشانية. زا 
اللاو التي لعل 


موب يب جك 


فرص العمل الريضي وسبل تنميتها 
في الجمهورية الإسلامية في إيران 


يعاتي كثير من لبلا النسية اليم البحالة راطم اهرة مجر اريدية ل لين 
ولنادة ةم الاعة. رمثلا ملصر لساسية تؤدي فى ني مستوى الام 
في العمل لكن بطل تمشهر اهم مث الوامر انا ترط ارتساط ريق بللؤشوات 
لاتتصادية وااجتمامي لت تزي مساحة شموثها عن الجموعات التي مبلشرة بابطا. 
الكشوقة. وق تمت مث الئل مث لسيميتك عدم انه معقم بدا امي تم زيف 
الاستثارفي الحقول لإنتاجية ف اقسي حد وتاك له على زيف تع وزيا تمية 
الإنتاج العام لانتتفيذ مه السياسات يسقدعي عموم) فاق رؤوس الأمال. وم تول هذ 
السياساتامتعل) تاي السكاني وقد لنى نام بطق الى حصصول هوة لاحي دغل 


مفهوم البطالة وأنواعها 


لكاي بس مايه تمع ابطر يي الطب على ايع لماي 
الح انام الحية الل ترام يدي ونه لسري في عرض لبي الل 
اا زف وي وخرظي:وقتبة لهال جر م لأريال ل ان وموم يمك 
تس بطق لا لان بي وسقرومقت. تقس قبطل ليمي لسع 
دضني. بع كل ل ع الس يماج ف بعش لوف ليحصل على عل جيد وطق 
علملنو م البق يميعن الال بي تلد من حصول ل ني 
تيا الب لعا وقتنيية التسخضا عنهانيالسوق لاقي مز الل لكوم 
لو على فرص سل بسي عم تو هك لزه ليم وبتقي يجب ل يضرا 


«بلمدياشي 


عد 


علا يعض عرق يهم وإسادع اسل ف لأس الشائرة ةلم 

تسم لبا لسارة لوقي ف قسدين موسميةودورية ابطق الوسئية بون 
إل الانخطاض لتم والشوق لا ملك لانتس .لك البطلة دري تاتيل 
الانخناض غير لتم وخيرالتوقع القاطيكالاختصادية؟/ دسا تشتد ابلس 
لحتع نفع مقالمال ما لان من الل البحث عن العمل وك إضافة الي 
.من نشي دلوتي له فسمان:لارل مقع والآخر مشي قفي ل 
للا لفيا بعل امل قل مدا مرضون:ويسثون تعن ساعك تر لعل ولوك 
اقفرسة متاح ةدهع كلواسوحثين من امك الول في السلا" 

يتاريف قن انلها توج ني رد اتاج من ابل ومن ة لبقي 
اسل ل الام ذه هي 8 الخفيا. يرم بن اريف يعمل في التق 
يكال وقت. لك الخدماك تي يسديدا ؤاتمتا ل وق لل بكثب من الوق لني 

على ان ليان قسكاتة اريف واتطور قن احلا رؤوس لاما محل لاني 
العا ونم وجو رس عل كاي في اللا لظ ل الى تصميد ةادا قي 
.وده السي انار الهجرة من اريف بهار اشرو زية لبي امش قي 
وحدة لتاجية تمي فى زات ةده الى تلجع مردودي منصر من الاي العامة 
في قل الوحدة اإتلجية.ماينذع بن امام الى التفكرفي فير امسالم.وفي قل 
هله .وكات كني بير سل في قرف متورة ثم تمن مل لى ل 
الاير الهرة للد ع لسل. وعلي ورف اتخفاض نسية لبا في اريف تواصل 
الهجرة فلن لان مطمهؤاه اهاري يتوجهون يال ب ان تصيهم لبا 
الأثماط الاقتصادي للبطالة. 

رض رجود لساب عة لبا في بان الصتامية بدن تمة كاطب لض على 
الايد العامة وعدمتا فرص السلء درك لقره ووجود للؤسسات غير لاسي 
والاضطرب في السوق ان قن ارق ساس ين لسباب البطلة ف مات للجموعتيا من 
لدان البناناناسية نجه سجموعة كبيرة من العرام الاخرى في هنالجاتر. 
كالتص فيالهارك والوم.ونقدان رض والوسلل وشيب الؤسساك الخسرورية. 
اأخرع وا لسرا في ملكي لأ ويب لمق في علاك تال ولتي دي ال 
عدم لإقلةيسايه اكيم ادي الى لصل انق ومواره منية. وقد نت 
هذ راط لي اختاف ناا بطل ناا ادي من ادن الصناسي. وتقس مق 
لاملا قي قسي لدي وتجي "1 


أبعاد العمل في اليف 

السكان والعمل 

يعكس الجدول لرق ١(‏ إمساء قسكان في لمن والأرياف في العقود لاريم الاضوة 
ويحسب منالجدول رتقع عد سك يرا من 14.1 ليون قسمة عام 111 الى .55 
ليون شسمة عام 1510.والى 7١‏ طيون نسمة مام 115 .بعيارة لخرى,لإدافت لتسية. 
السكانية في البلاد .ضعلا ف كل ١؟‏ ها طى ان وتيرةالموكسكاني في الريف كات 
دمن تلك إارتقع عدد السكان في الريف من ٠١‏ طيون نسمة عام ٠165‏ لي 19 
مليوثاعام 1517 وال 97 مليون سام 115 .وك ازناد عمد السكان في قريف في 
العشرين عم لول ١,»‏ هف وفيالعهرين عم اتة؟ صحف م كن عليه يعو 
امد اسابل الزياة السكاية في اليف قولس بان الى هجرة ريغي ال نوكن 
تسبةالسكانرفيالريف من مجموع افسكانفي بل ؟1 في لئة عام 1103.ث انتقضت 
عام 140 قي )* في لا شل 1 في لك من مجموع سكا للد عام 1.87 الام 
الذي يعني أن هذدلنسية تند ١1‏ في الث في لعشرين عام لأولى وتات في العشرين 
عاءاثانية بنسب ١١‏ في نوق اد ذله الى تسجيل زاة لل في سكا ريف قيلس]. 
بلزادة السجلةفيالسن. 

أن وتيرة تخفاش نسية السكان في قريف نسبة إلى السكان مجموعالسكان في لبلاد 
عير العقود الابعة الاضية تشير الي زياة الهجرة من لريف الى الن. ولإنات هذا 
اللوضوع يشكل لنضل. يمك اإائة من الإحصاءك لتوائرة من عد لعي في ارا 
وال وتسية عطي في اريف الى الحالين في ادن في الجدول لقم[ بحسب هنا 
الجدول فق لزداء عد عاط في الريف في اعقو ارم للاضية م ار ايهو ٠١‏ 
ال انسمة مام 1983 الى لريمة ملي و78 ال نسمة عام 151.الأسر الذي يظم 
تسجيل زا 30 الف خسمة خلال ٠١‏ عام (15101-1441) وقد رع د العاطين في 
اريف في العشرين عام قثانية. ا في الفترة 11151511 من 4 ملاين و01 قف 
عال الى » ملابينو١1/القدما‏ بشي إلى توفير ليون ولق فرصة عمل جدية في 
الارياف.لكنثنية فرص العمل في ادن شهدت وتيرة سرع لان هذه الفرص قد زات 
عن شيو وقف عام 1167 الي 4 ملاييا ١١9‏ الف فرصة سل عام 1110وبتسجيل 
زيل بنسية ؟:؟ خلال العضرين عام اولر.ثم لقعت في المشرين حلم كانية. في 
ترما بيغ 1192015103.ال ا ملايي و77 الف قرصة له لي بشمقيق زيف بنسية. 
مف ما كانت ليه في دين الاضين. بديلرة أخرى تغاعق عمد عطي في ل 


د 


خلال المقود الأريعة لأشيرة 8 سرك .وتاف عدد عاط في لديف ١.6‏ مراك . 
وانفضت تسبةالعاطين في قريف لي العاطي في دن من 5:0 في الئةعام :11 فى 
١5‏ في انعا 1177 إلى .11 في العام 1170 . في المقديئ لابين اتخلضت 
النسية من .1ف الث 4.2 فيلك عام 1121 واتخفضت هذء السب ين عامي 
٠11145‏ ل لشي الثم ٠1‏ في ا ولي لتخقضت نسيةالماطية في الريف في 
ل خلال العقد لازم الكورةبتسية 17 في ال 


الجدول (١)احصاء‏ انسكان وانعاطين في الريف في العقود الريعة ااخيرة باق . 


أسكتاريق 0 
أنيةسك قريف. 

اسدسيهرفيت إن نم أي أبعة إفنة أحضة 
اعتسهتيسة. أمن إكم اكه أيحد أمنص أضصم 
أنسية شط في اليف 

اتسويت* إى أس أن أ د أن 
أسية سد لاطي 

ايسسشي م ل أء أد أم 
اتطورات العمل في الريف 


يكس اجنو ارق( لمصاءك الدال في ريف بشكل مجر في الحفول الزامية 
والصناعية وتيت والفنمك. ويطك هذ جنول زياد ١١١‏ مليون فو على العا في 
الريك في العقوهلأريمة بين سي 151 15.12 .كن لطا قزرامي كان يلف في 
عه إذاتخفش عد الاي فيه اومن 1:1 يو تمس عام 141 كي 10 
عليون نسم عام 1178. وي 1:10 ليو نسمة عم 1117م يشي إلى تراجع عد 
الما ف القع زرا في العقدين لاراج(:٠؛‏ اف شرم وفيالمقدين اتالين 
(نر 4ف رن شال ف الاتخات فسايق. 

وي فترة الستةماب هلي +141 و1941 لإا عد لمشي في لطا اناي 
٠‏ اف فرد ونمو نه لزيهةى زية ام احكومة بلجان الزراي في عهد سابع 
الور وخاصة في سوام لحرب الفروضة والحر لاتقساني. ون في افر لشم 


بي عاسي 157-1921 اتخفض عددلعالةفي هذا الحقل 78 ذا ويعودانتقاض عبد 
الاين في الا الزراي عدوم ل اتخور الملصل في اتقيات وإحلل اكات والمدات. 
الزراعية مل لايد العامة وذياة الايد العلل في بعض لماحل والفترك نيج لاع 
مساحات الاراضي الزروعة وزراهة ااراضي فير زرو سايق 

علي لي حال.أنت هذه التحولات الى انتفاض نسبةالماطي في القطاع اراي م 1 
في الث عام 1908 في؟4 في الث عام1117.ونياالى 9٠‏ قيال عام 1511 بسارة 
شري تدفت نسبةانعاملن ف الحفل ذراعي في العقدين لول ١‏ في الثة. ويعود هنا 
لفق فى سرمة نل التتولوجي الى كريد خلال العشين الول 

أن الشهول الطارى في عمد العاملن في الشطع الصنامي التعدين في المقود الاريمة. 
الأخية. ولي بشمل السنامك والتعسين امب ولكبربا ولاز والبنا تكن دراست في 
مرحلته. في سرحل ساقيل الشورة بين علسي 1100 و1117 لتقت نسبة الماطه في 
التطاعالصتاميوالتعدين من ؟ ٠‏ في الث 11 اف فرد) في با الرلة الى 7١‏ في ال 
مين و18 الف فره) في السئة اأخيرة م هله تر يتسجيل زيان يلت 8:؟ شطع 
عند عاط وفي الل ساب علبي 1147-1910 لتخفض مد لامي في هذ قتاع 
بتر 179 الف رد ولتم عد عاطن في لريف في هذ لقاع بنسبة ١١‏ في ال 
ويعره السيب الى عدم وجود مصدر معا لترلي مهماك المنامت الريقية في افترة ماين 
عامي 14021108 ا والقود تلق باعل السعبة وتوذير لود ولي تي تحتاجها. 
رترئجع مستوى الجودة في الصتامك التقيدية.السجاد ا لصتادك اريف ال كانت 
تع بخاعات جود منها بلسعار ل في الدن. وكسطال عي ذلك تم تصني نسل 
ابلاستيكةكالوكيت لتم مع ابسم ناك الحياقة ليوية واللاحف الصوفية لجاجيع. 
واقسجاد لصنامي بل لسجاد ليدوي:والكون ب الوعاء خاي وال السناعي يلل 
الج لحل وغير لك 

إلى له زد عد عالي في لضا الصنامي التعدي في ريف بعد لثرة يعني 
1443-04 .ارت عند امامل في هاقلا من ليون غرد ما 1948 الي.,1. 
عليون فرد هام 1940 وقد تهت النسبة من - في الذي 07 في للا بتسجيل زيائة 
بلك نسبها في ال في ما يتلق بتطا الخدسات ف كاتت تير تير قر السل 
متاية. ارقي عد عطي في هذا ماع من :1 قف فرد مام ٠450‏ الى :0 قف غرد 
عام 199 بتسجيل زياد لفت +7 الف فرصة عمل.ولرتقع عد مؤلاء لاطي لم 187 


ال 7 ليون رد يزيا لفت 11 الف فود وق نت من ازيهة ل لرظاع نسية لاطي 
مي هناشع من في لش م1147 لي ١١‏ ني الئة مام ١90‏ ولي ١‏ في الئة مام 
+190 راشي الى في ائة ملم 1117 وتشير هت التشييرك الى أ الرقيناتجهر 
لعل في قلاع الخدت بسما فشو لخاماتم اتتاجية لني كانت توق لهم فوص قعمل. 
لأ شي الول شهدا زياد نسي واحدفي اث فط في قطا الخدمات وفي الفرة ما 
ب عسي 1407 و1812 شيد مالا ايض زياة بتسية ولد في نلك افر ابي 
اعاني 1580-1513 شهد لماع لخدمك زيانةقي عند لعاطي فيه ينسبة ١١‏ فيال 
واتخافي عدد العاطجفي تع السنامي تخد يمال ملم فتسيةوعلية مكل 
الاستتا ان كل العاي ني الا قسنامي ممن تمت امساهر في هذا لماع إشافة. 
ال اول لنيز كا بإكاته الالشماق شاع السنامي في الفترة سا بين ساني 0905 
+90 رطا في السل في حل الخدمك, 

ال إجراء دراسة عام لوقيرةلتحرلات تور فرص العمل في الريد. يمك التوصل 
النتيجة منائهان اللا الزراعي شود اتخذل في لدي العامة في العقود لاريم 
اشية من 1 ال لبصل فى ٠٠‏ فيال ولك تتجة للد استخدا الوا وجي ني 
مذ لقاع رادت يلقل نسية عطي ني اللاي الصنامي ولتحدين والقدمات 
سبة 4و ١في‏ الث عل الاي وارتعت نسية لعج في لطاع الصتامي والخدمات. 
في اوه الرية نيم 1١‏ في الال / في ل ومن في الل 1 في ال عل 
الاي ولوك وير تحولنسيةالعاهط فيل قلع ف لدي تين 1915-1190 
تواصلت كماكات في العقدينالسابي. لكان تسية الال فقس لخاد باستقاء 
قفا الزرامي: لتحت بنسبة في اث ف كل عقد لتسل في عام 1413 الى ؟٠‏ في ل 
تداك يبن تت نسية لطي ارييف لضا الصنامي اتسين الى 0 في ا 
زان بنسية في عطي ما هومدر في الجدول (719 الف فر كثر من عد التق 
عوجوم 


إن لتمولات في توفير ترص العمل في قلعت الاتتصادي في لريف وإشباع فرص 
العمل في القطعالزرامي ابل الوتيرة لزيد لعد السكانوكذك تطرير كنول وجا 
لني تحتاج في رؤوس الأوال في هنا لاع .اد ال فقانالتما لز راع بامتاره لهم 
قطاع لتوفير فرص العمل في اقرف لااستطا البديالماملة. وطيه مار انا اريف 
اهنال يتكتوامن الحصول على جور كافية من العمل فى من 


الجدول الرقم(7)- احصاء ادي العالة في قناعت القتصادية في ريف باقع . 


52 حصا لصا قسكل السك تك اي ماس 100 


مون إقيسة إجد 
سكا ايا قي ةرمل فيد 55-0 
سك ادي عي الح ادي أمنيدة 
أذياة سكي لضافي قبا ألدقية 00 
سان ليف ف اي ارم ادق |0001 
سكن ريف في هاي الرة إعدته [0كم 
ألزيمة سكنية في ريف ف نيفيط ١‏ أكشتيد 00 
0 
أعدالهاجرين في لاد لشي مق 
د اهاري م قريد فيال ألدقه [:-10 
أنية هجرة ريام الجرةلمة أتيعة م 
سكن شعني اريد رجي ارين الشترد أماود 
أنسية سكن الهاجري ريني من اسك لتساقة أي بن أ 
إلى لديف والمعاجرية ليقي | 


الاين 
كامسا سكن شام رفس اي لضي قي :01 
.كز احا فك عم رالكن :ان دري شاف قد عم 11101 


امون في قريف. 0 لهم إمميكر».؟» مه 
أسياس يتم سم أن أ أ أس أعد أ 
شدي ستيفرض. أد إبند أييم أضنم فيه صب 
سد فسينة رفسي أن أضة أحي إم؟ إمك ايد 
ألو في لخدمك أذ أنه إن إنس ]ص 
أبعي" لم آم أ« | ام 
أي دي ل 
تسريه آم إم مه م مس ا 
انبتسمي سرس | 0 م |5 | |5 
اسسويسة 5 1: له | |5 |5 م 


.الجدول لرق (؟) لحصاء تسكان والهجرة بين عامي 144-147 


تحليل حول الأشماط المخظفة للهجرة الريفية الى المدن 


أسباب الهجرة 

يعد ركو لقطاع ارام من لمر لهمة التي شفع الايد لهال رينية الى الهجرة 
إلى مدن التي تار ها لزيد من فرص العمل على ان العوال قير الاشرة لهذه المجرة. 
هي في الوائع مول نفسهاالتي قت الى انخفاض نسية عمل الايدي لعاطة في الريف. 
تمل هله عامل لقي السكانيةوثيرالأسعارواإفادة م اتكتلوجيا تي تحتاع في 
لس ال وغير لاسي مع الرف قزيانة قابية ناح 

إن تقد الملصل في للج الب تراج المراض الويية وتدتي نسي الوا لنت في 
زايد قسكان م ناحية فيما معد الحكومة على تسعير للملصيل الزراعيةالأسلسية, 
كلقع واتشمير قطن ومورها وحالت دون راع السعار للملسيل لني يق إتنبهافي 
الري.ورقعت القيود عن لسمارالبائع اسع الصناعية ودعمته من لل سد الحاجة. 
الناخيةوزياة تقس بين التجاك الصتامية مقابل للحاصيل للستوردة.ساانى فى 
ارقا لسعارها من ناحيةثي. عل ان انها مثل من السيلسي غير ناسية تجاء العا 
الديفين لذن يشترون تجا الصناهرةلاستخدامها ف الإنتاج لالاستهلاك. الى ل 
دن مواردهم يشكل مزاي. كمالدى اسنخداء تكولوجيا لني شستا لى رؤوس امال 
التاة الفاببيك لاتاجية فى تراجع حجم الايد لماملة النشطة على الارض اذ حلت 
الماصدات اللي سمل الشجلوالتراكتورات معل الحواث.كدا استخدمت الاجيزة ادي 
الجني القن وحصدالاعلاف للماشية !أن وجو الجهزة الماك التطورة في ناطق 
قتي لم تور فهبعد لأراضي لتوسيع رقع الزاعية كان ميد لتر من ازمن. لامع 
تزايدلسكان.لم تقار لتوسيع ازراعة يها ولا وجو ليد إضافية لاستفلالها في 
انداهةكمان تت انين ارك فى تصغ للساحات الزراعية وجطهاغيراقتصادية. 
الأسرالي زد من نسبة ابطاة للبطةالوسمية التي كانت تحدث في مواس ارد وقلة 
الردود في العمل لزراهي.نلتجهت الآيدي العا الزراعية نحو العمل في القطامات غير 
الزداية. ولتي شمات قطاع الماك الصناعيةراتدين لان هه القطامك لم تح بتك 
الحماية شي تله ادرة على لستقطاب قو العمل اقماطة والتكلسلة في فطاع ازداعي 
في الأيقد وبااي كانت فوص العمل محدودة قي هذا الاني. 

وقدلت الوق امس في القطع زرا الى لنخفاض موارد الريفيي اكات 
الأبديلماطة لي ادن تي بدوارد هالية تر لمردود لعاني السنامة دهم الحكومي 
الذي تتمتوبه. وقد شك لانخفلض في الدخل سجي) رئيس لجر قريفية. ومكذا جا 


الباجرون من ناش نات واد النخفنضة نسبي اشم فلأي الى لل كداساهست 
الال ولوارهالنخفضة في شسريع وثيرة الهجرة. وعملت فرص العمل التوارة والوار 
اللتقة في لد على استقناب لهاجرين. 

وتزيد حصة يعض الجمرعات اللهاجرة في بعض القروف الخاصة عن للمموعات 
الأخرى ل بحسل الشياب انين تاوج أععاره بي ٠٠‏ و19 عاد على فرص عمل كثر من 
غيرهم ,لان الشباب غير التزمج بلعوال اكبيرة اوسن لايرقطون يسمؤولياد يسهل. 
عليهممنادة القرية. كما الي ديهم مستوى براي اعلى يدون رشي كبر في الهجرة 
من يرهملا الستوى الدراسي الحا بشكل منسر ئش في الاسراج في تفاة قور 
نشي للهجرة. كمال العلومات لني تور عن الفرس التاحة شل لبئة تي بعش نه 
.القروي بواسطة لقاب والاصنقاء تسا الهاجرين في المثور على مكان المي يه في 
ادي ضاف الى لومت لتيتقدم ليم حول الجمة التي سيتوجهون الها الريف. 
عموماً. إن عوائل من بيل الحصول طى دخل الى ف دين والستوى الدراسي وخيرة 
ارد في نالعال غير الزراعيا يد من هوافز الهجرة, كال متاك مال تحد من 
دوائعالهجرة فردنفرا تاليف الهجرة ليام بسب بد السفةوالارتا بالسؤوليات 
المظية يكن أزنتقسم مجموعة الال فى ريعةلتسام منهالريقة بالريف.وارئيقة. 
بالدنةوالرتلة بادينة اريف مما والخسائس لشي يملا القرد الهاجرا؟. 
.وتيرة الهجرة في العقدين الأخيرين 

بمسب ما جاءفيالجدول الرقم(؟ ارتقع مدد سكا يرن في العقدي الاخيرين من 
:55 مليون تسمةعام 1910 الى 11.6 لين لسمة عام 1127 ول :7 ليو قسمة عام 
+11 رهتايمي ان عد السكان في لبلاد رقع فيالعقد اول /إ6 ١‏ مليون نسم رفي 
العقدالثاني ٠١:1‏ لبون نسمة. كن التحولات افسكاتية في الارياف تشير الى وضع 
مفتف لان عد لسكان في الأياف يشي الى ١11‏ طيين تسمة عام 1910 ولي 59:5 
عليون نسمة عام 147 اوالى؟؟ مليون نسمة عل 117ل بتسجيل زيالة»,) عليين 
نسمة في العقد الول و79 آلف مسمة في الدقد الثاني بعبارة لقرى. لفح ازيئة 
.السكانية في العد لآل في اريف ستة اضعاف وتصف ضصعف الزياة الماسة ف القد 
الثني. وقد جا هن اقلق نتجة عاطي: الول يود الى تحويل فسم من سكا لأريف ال 
لد عي تشريع توانين جديية اذاي الى لأخطاء الإحصلية الحاصلة: على في حال 
لزيا الملسلة في حدد سكا "اياف قياسابالدن الفقض من 19 في الثابين ماني 


4 411ه في ستافي الي عسي 001 11811,ماين :نيا زيف كسكية 
في اريف يفت 7 م قزيفة لسكاتية في البلادضي العقد الول يونا لنققضد عله 
النسية في لمق اتات لص ١١.1‏ يقر المول الث )ان عبد الاجرين في 
بين عسي 1110-1143 قد بغ سنة مليو 101 الف وان مليوناو:؟4 لقامتهم 
كاولدهاجروام اليد الي دن ولت ذه النسية م الهجرة تصو.؟ في .وني 
الد اثاتي بل عد الباجين وبي ليوز 11١‏ الف شق من مجموع لمجرين في 
قال باغ دهم 4 ماري و4 الذأينية في لل من مجو الهاجرين في با 
كداتعكى هذه لد نية زيف السكاتة ني قري كني يلت 14 في الا من مجموع 
ازوف لسكائية في قبله تي تسلوي يأرل بيشازناء مجموع الواجرية 
ع اليف نيدايصلل عل ماك عطي في اد الول ويم سار 
هذه اليرت ناجمة م تدل نولي او ارال اقضي. ان عد الهاجري م اريف 
في العقدين الاضيي كن متساويا ريج في ين انفقضت نسي للهاجرين ليقي ال 
ان في اد ني يتا ١‏ ني لعن الع لول 


انتائج الهجرة 

ركد الجر من الريك ل لتقي اقتصادية واجتماعية ود خرلفية مختلة عل 
ال واارياف واهاجرين.تخظف بحسب نوع الهجرة وحجمها والشروف الشبيعية الث 
زا معها وعد يشعرلهجرون الارتا بف هجرته, ال الدينة حت الحياة مضل 
بكثير من لهاي الريف. ضلً ع ل لامك تي بلومون عاذت مردود مالي اط من 
مولرده انقب في القرية ومن المكن ان يرك تحسيالسكن رخدسات الهيةوالكهريا 
اغا لأفضل تير يجابيافهم رهم زيل انفلك في ادي على القت في اليف 
نهنم المية تكن ملويةكثر م لحب ارون انقرفي الريف.وكثال على ذك. فا 
التو في لل الي في اريف هر قل بكثير من علي لن القلتن في لمن كما 
أذاستهلاك التجاك فب افائة في اريف امن لستهلاكه في دنا" في عام 1517 
كات تنش الرينية تساري ١1‏ فلن من تلك قاطت في لد" على أن الث التي 
ترك الهجرة في الديلة م لني لسكانبة التي تترك تاثيرمافيالنسيع الاجتداني 
والاقتصادي لمم وك تر لزيد نبة تميةالسكاية في دين عل الزياة السكافية. 
في لريف. وعندسابوا ينا للهاجرين في النينةويددبناؤهم ضسمن الهاجرين قرع 
التدية السكانية في دنفي بعض الحلات لي ربع اماف التنيةلوطتي؟ ماق 


انسية ميقي ايلاد يفت 0. في العام 1140 
وتؤدى الزياة السكاني السريعة ل زياد الكذقة السكانية في لدنة.وثزي من الي 
على السكن. بحيث تصبع أسرع من وثبرة بن لوحك السكلي في دين ويزي التلاعي 
في بورصة اراي ويا الوهداك السكتية في أ مك في تقضي انوي في تبذع 
الما السكتية اشجارية واقصناءة: وتجمل اننية السكانية غير للروسة والغارجة من 
ريحقاجهالولتون لمرأصمها كساتؤدي الكثافة 


وتترك الهجرة من الريف كارا لسلبية في اريف كنك. انه تؤدي لي لشفت نسية. 
الشياب من الف لسري (» 15-1١‏ عا) درسي بي سكا ريف في حي بره وجو 
اهباب ولالرسي دور أمؤرثر بكثير من اريت في يا انتج والإقاد الفضل من 
الإمكات لتاح ف الريف..وعايه» إن حتقه أر ال نسيتهم في الريف يتدجماتخل]. 
للإتاج وعدم تقال كلسي العلميةكجديدة الى جاب لإنتاج في الريف. 


الطاقات المتواقرة لفرص العمل في الريف 

بعد درلسة عوال الهجرة من اريف ووتبته في دقو الأخدة القع ثري على 
الهجرةتتحدث من موضو أجاد السبل لجدية لتوفير قرس اسل في الأرياف للدم 
وثيرة الهجدة الية ا ادن ومن أجل توضيع لس الجديدة. ينبن ار لجا مراسة 
وتطيل حال فرص العمل وتطورائها ني افثة (80 ١117-0‏ بشكل مجزافي المقول 
اراي الماك واقسناع. ثم الام داس نايك في اعد لخي واتي كال ل 
عقا كبيرةلاستبداب فرص عمل وانباره مب الندقياك قتي يجي دلي المكوم لق 
تفتر السياساك الاسبةحياله؛ 


االزراعة 

كما يشي لجدول ارقم ).فلن عددالعاط في لقطاع زرا في البلاد تدني من 
علوت و41 العام ٠١45‏ الى ملبرين و١451‏ افاعم 1157 لآم الذي يظهر نقصا 
يساوي ٠١‏ اف فد في عدد العام في هل لشطان. على ان لتر تلسها شهدت زيف في 
عد لسكا الماش في رياف بت تمو؟* انأ( ) . ولدلدى اتير ل فيو 
نسبة مالي في قط لامي من العام 1.٠الي‏ + لقأ هام 1197 .للكدتوب 
دراسة كل عمل من الأالثاليةلعفةاسباب تاج الل في الا لداعي 


لجنل ارقم[ احصاء ليسي العائة في اليف حسب نوع الع في ارج 1919-1 


تر عقيل سوس > 
هوي لضي رفسي أ ا 
ينتقي 1 01 
أستةعرد سي رعدرد رس سيق 0 . 
أسناك تسيو وايمة وجوه ف 1 إن 
سامت انيني رسي مدفيفية |5 7 
أستد فيرو ,ريد ,قث رتسي أ ١‏ 
السام يردا مر فسممورئيه |5 
شين اس 5 
أب شري اهامر 3 3 
أتست رس رم رسيي ألد م 
أبس سرس دمرس | 5 
امراجع, 


مك احص سسا سكن رسكنت يتل اب 5 
"مك لاحصه. لاس هم الست ركنتت عدبي قبل 0195 
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بعد تبي اإصلاج الزراسي وز قسكان في اريف وطبيق قاين ارت وتقسيع 
الأراضي ةالوو الور لصبحد لأراضي الذهوعة حك تقسيهالصفر من 
كان علي. فيدازه عد الاين في كل رفعة مزلااضي الراعية. وقداي صهر 
الاراضي ازروعة ف اتخفاضي اسيل ازراعية في ل الراضي.كما زا عد 
الت في كل هلما منلراضي الزاعية ل الى لنخفاض لردو زرا عي .وقد نك 


هن الورك في روف شهدت لور كليوحت ال عل لا في ذرع ليور 
وسقيها واكمصلد وجني الماسيل.وثراجم بذك ال على يلعلط الازمة في 
الا راصي قازابيت نسي ابل لي فيمة لقا يماشر 

ويتقسو قعل في مج قي واج لومي الولدي فى قسمي. الحنسا يدي 
والأخرصنامي فقي قات التظيدي تش تربية لضام في الريف لقب قرحل 
المشقر لم فا في لبي لتيدة راشي وترط هالع باتع اراي 
الوجودة في البلافي صدة تدما ب 7و1 أشهر من النة كن زياد لتم راشي 
ال تخريب لعي ارات يلودلا الأخية.وتراج ناج لعلاف فيا ل 
ا عن ااا و ل 
لرعلةوتي سسا تطما وني ولتم من افاباك لتيل م عد لراش قتي 
ترعى في ارتو والشابك. ينار الترتية على تشيذ هته السياساك تاي ل 
انففاض عبد الما في حال تبي لواشي موحد منوثيرة زياتهم.وقريل 
تاماك الصنامية التكورةلتربية اولي اغنام الدواجن اوتا رقاب لاقي 
والانويةولأملاف الستوردة.وكثال عل نل ققد الحكوما ام 490 ساقي 162 
عون دور عط استواد مسظزماك فول بي اواج ).ولي نام حقول 
ربةاواشي ادوج الصنامية لايحتاج الى رؤوسأمال كبيرة فحسبد ويل يج 
الحكوما مخسطرة ل دع قسلة الصعي لتوفي ميك مد الول 

وفي مجال الإفااةم الأخضاك لزيلة فر العمل الرتة فيك نجه مشكة 
الال لمر اح للباد. ان صلت وزارة مها اه علي م مشروع تلوب رق 
لخبت ولتي يكل تقد رؤوس الامو قتي يحتاجي ريون شين في فلات 
اسل في سمالا لغرى للا على انك ةم شاه بكسيل ةل 
مشروع تطي تسم لوال م اميك الذي يستهيف حقل ترب الواشي الوه 
في الشلبك يؤد ال بطلة لبد العامة في هذ لا لان الحكومة عاجزةحن لجال 
فول متم في اناق اا ارج لني رابيد الأساسي من هن لشروع مالملا 
على يات ولي توي فر لل 

وني قناع صيد الأسمك ورغ توفي تح ١؟‏ لف فرصة مم في عالطا فلن 
انب سساهدة اطع في تور فرص الل في البلا منتققا جنا ومع ذه شهدت 
لغ الت ماين 111523847 إحباائي فر السل في هل شاع تر اتا يد 
الاسم بلسي لتيية والصناعية مزاع لأسمك لان سيد اسك في مياد جنوي 
والشمل بلسبل اليية ني تاق اله نشل لريسترس ارم ذه ولي لامجل 


د 


ايا عند اي لأسماك في الملا من جائب شر يمتاء لصيدالستام سماد 
وات تكن دئرة ناا خرجة من الال المري الي لي رؤوس لوال سقعة. 
ينهد العلطية في تطا ساك مام 143 لبون را الف رم ال اقيق 0 في 
الام عدد عط ليقي وق رذ الع مل 1151ل ليون و00 الف قر 
مسجلا بك تسبة "في الثامن هدالب لعل الرية. وسجاك زيف في ع 
يفي قلا السك في لقسامالشحن وفتل ااتصالاد. نر ةرق اريف 
وتفر اي توسيع ا التق ف الأريف. ندم نك ال راتسا اليا 
المكوسية الأخرى في لأرياف. كمالت زيفة لمكن قيس لنضال في لريف ف 
ذا مشا الايد ولام .قد زات الشا في هن الجمعة من لخت م956 
الفاشرصة عمل صام 181 18 لف فرصة مام 1151. اما يزيد عن القسف. 
وسجاد بن ازيئة لكر بين الشال لخدي لاخر 

ورتير للش ارتل بلست العا لاماي من لم للا الخدمية. كن عه 
اشاح فيهاشود قاض من 14 ناا 147 الى نام 1513 .ترط ملم 
الاقسامالخاصة بهذ لقا بار الام لداع والضمانالاجتماميالإجباري لذ 
لستقطي ؛: لان رد ولتي الذي شتا نيه ١15‏ الف فه.وبيموع 08000 
افرصة عمل وتأسيس طى ذلك لسشلاعقسم الخدمك الي تمت دراسته في القن 
لاض توفي 115 لف فرصة مل ليله كن الحكومة لمكن شقر الال على 
فرص العمل ني هذ جاتب لان توسيع لخدمك برض بتوسيع الاقسام اإتاجية. تأ 
ايا اي وشرس مل في الحفول الزاسي الصناميا ؤي الضصرورة ل زا 
الا في الشسك. باستقاء لخدا لاا والاجتماتية ري باسكا ولسياسات 
تي تهيهالكومة 

ع الصتاطة ولين 


الطا اإنتاجي الأخر هو اقل الصنامي الذي يشمل لتعدين ونه والكهرياء الفا 
اناه ويشهد قا لراءا في توفير فرص لعل للريفين. وقد بغ عد اعاطلين في هذ 
القطاع 451 لف قرد عام 1947 سسجلأ يل نسي ٠١‏ ني لثمن الشائ في اريف وقد 
أرع عبد العاطي ف لقاعم ٠1+‏ إلى 7١١‏ الف فرد.وينسية ١‏ في الثالن مجموع 
لشاف في التعدين وان افا الكرياء تخ نسيتهاواحد ف ال من شا تقر في 
البلا عمجمو العاطنفيها عام 1150 تحوم» لف قرد. 


كن التطاع النامي لا يشكلالتسبة الملية في توقيد فرص العمل للاريف حصي بل 
إن شهد زياة ملدوظة في توائير فر العمل وقد بل سدم اماسلن في هذا التفع عام 
تحواة الف فرد مويله نحو في لثمن قرس فعمل لرطين ود اع 
هاعد عام 1517 لينمن77 لف فرد: الى ضضم العد اسايق وبئسية في 
.ود احتلت صنامات النسيعوالائبسة والجلود اكثرمن ٠‏ في الذة من لاما في 
٠الصناعات‏ الريفية لغ عمد الماسلئ في هن تطح عام 1113 نحوة6؟ الف قرب ويل 
تمسبتهم» في لذةمنالأضفل الرينية. واقع هادي مام 441٠ل‏ 914 الف شر». 
وبعال ينك نسية.؛ في الث م للشخال الرينية. لناتستطيع الحكومة عبر تتهلوها 
.للسياسات الناسي نتستفيد من الصناما لرييةلتوئبر فرص العمل التي يحتاجها 
اريف ولايفتصر امتماد سيسات على ور جه لبان توفي ااتتسانات. 
والتسهيلات السرفية لازم واتمرفاك الحومة الصناءك الريفة عر شراءمتجاتها 
قط يبقيةلاقسام الحكومية. كدان السيلسلك اللئة ل توسي ناج ترا لبضلئع 
وزيدة انع البشائع النجة هادور في هلالجائب. ويستدعي تتيذ مد السياسا لزيا 
الإناة من الأبدي العامة في بعضى الصناماك الرينية لولصلة لششارها وتوسيع رقهتها. 
رغ ال دهم الحكومي عنهااتخلذمايني من إجراات وكيك لتمقيق هذ لدف 

تحويل الرحداك التتجية لابسة واملاحف الجاجيم نظي نك وخاصة لد الا 
في لشب الرمل (المضا) لى اجهزةلحياكة لبسط الجديدةرالؤةالتصدي مير انجاز 
علي تريب هن وتفي لراء ولي قن تحتاجها وير ال لإنتاجي. 

-تغيير لض التي في ورشات الغباطة ائيس من الابس الت يقل الطب عليه 
في السوق الى البسة تستق لزيد م الطب طبه واتوجه نحو تج أرشياطة ملايس 
الفا يبل خياطة ملايس نا و قرجال.ويؤدي هذا تير في الإنتاع في زيل اإلنة. 
م لبد العامة ريهد ليانة قماطي في هذه لراك م يجا دوامي ف هوم 
ذياة الراك لإنتاجية. 
يدك الاقتاء لدان الأخرى التقدسة في هذ لجل لتفية سياسة توي البضائع. 
التجة والتتويع في عدد الصناءا الريفية وتاج جنب من البضائع فبسيلة ني تاها 
الصناعك الكبيرة في اريف . 

-ذيدة الاتام بالسناعت الريفية التي يزيد استهلاكهافي لد ولتي تؤدي الى تتا 
الشروة من الدينةلى لريف الع اثى نع تقال شرو من اريف ل لمن كصنامة. 
الأوات والوسائل ازرعي لان له انع من الصناعت فرك جانبيةكثي "5 


)سن سبنائي.التصاد قل واايدي عاط (طبرن 1997نس :500 

نومير ميان ابقل لجديد في لاقتصا ب 11550 ادس :9 

)له خاي منتلب .تقال في العام اثلث طبران: تئة النخطيط ليق 

)ليقت بارر: ايه لتصادية في اعال :انل الول ترج غلامطي رجاتي 
طبرن ةلتش وايزائي 941 اس 115 

:)السو رتقمة سن 90-05 

1505 مشي ليساب زا ريات الهجرة(شيرا: جسة شرا 901 رص‎ ١ 

لجل بدار از الهزولازيافء ترج سيروس سمي (مشهد: 195 0٠ص‏ 4-.1 :1 

)ركز الاحصاءافشرةالاحصائية ستوية. عم 1507 

١ 114 سلى فتلي تغط لهجرة لاطي ترجمة عبالشي ليسي زله.‎ ١ 

٠‏ سركذ ااحساءالمصاءالسكان فعا والسكن .تتا التفصينية العامة لبلك. 
(لركزلاحسام عاب01091. 

1 كلاسا لحصاء كان العام اهنشي الخقصينية عام (مركالاحصاء 0106 
0 

| )علي خزاي. حرا ليةنمولاك لاناج و الاسبدلوالاستهلك دجا وبين نجع 
وسيل الحدس خلش لستياكياء جد السدة11اردييقت 1908, سن 90 

)فلي مسبرسايق. 


تل مدينا طهر فكبرى,بامبارها اصع الجمهورية الاسلامية الايانية لضا في 
موقعها لسيلسي: الكالة الأول من به الن لبقي على الصهد الالتصادية لاجتماعية. 
واقانيويمالنهاتاجهلزمتي لوو قو امراف مالاضك فين ايجاد وسية ا 
اركاب ناطة داخل ادي وذ اق ستيدية قي سيت حل هاي الازمتية. 

اللدشهدت مدينة طهران خلا الامرام اثلاث اللضية رجن في عام 591١م‏ 
تلسيس شركة لتقل امام بونسلة المافلات اهران وضواميها وكانعدد سكان طهران: 
كنك بلغ نموة١‏ ملي نسمة فقط. يا نز من سد الي ماني ماين نسمة. ونام 
الضيف سكا الدن الحية,قسيزيد عد سكنها عن ١‏ ليون نسعة.وعليه يكتسي امتلاك 
اشيكة اقل لحن القع وناك ماقة استيعابية اليةوسة وسريعة ودقيقة وهر لوق 
لبي كاطة ريسيط.لميةياقة. وقد لصبحت هذه اوسيل مذ عام 118 من امداق 
الرئيسة لناسيى شركة سك حديد مدينة طهران وضواحيه(مترو الاتاق) د مولت 
شركة كك حديد لد لطهرا هذ الح الاساسي الى وا ملموس عير تشغيله للشلون. 
000201 (»)نترو الاق طول نحو كجلومت رأ و73 سملا وحفقه بثك الام 
والسرعة والنقلة.ال نسحن الث عام ولوجدت بذك امل جدين لحل للشاكل اي 
ثاني متهامدينة طمرن. 

منةباية تشغيل غطوط رو في قل إمارس 1.4 ١‏ وحتى حزيران|رنيو؟٠؟.‏ 
اتجاوذ عد مستخدسي ووه لظ ةل 5*٠‏ لف راكب يديا لأس اذ يعني توفير 

٠١‏ ليو لترم الوفود الاحذوري يقيمة ١‏ لبون دولار.وثادل هن لرحلاد طاقة ما 
يزيد عن 4 ملابعحاظة أو مون سيارة لجرة صفيرة. ول تر لجرية الاي في اكثر 


#اعادسبييا و املا 
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امن + سد ركف ارالك لعدة.ني شك في تتمويل لسغا الود ال لسار 
ولعي عبر تسهور لذ العم يشبكة مناسبة نوي لدخل للحدوه وتوسيع مشر 
لفق مدان 
وقد م السك النقيقة ان طهر تحتاج الى 8 خطوط متروء وا 8 خطوط ريطا 
خم الدنالطرفية حول طهران. لك تكليك إنضا مشروالاتقلق مرتفمة.ولايمك بدي 
هران وحده تمملها اث ترا توزيعثففات مسار النقؤه والحطات والتجهجزات. 
الرتيلة بذك فى ثلاث تساب. على أن تحمل بلدية طهران تاليف حفر اناق فيا تو 
لاع الخ تاليف إنضاءالسطات لاسا نك ورد الي الوط مشر الاثق. 
مستفياضي يناه من القروض للصرفيةلتقضيلبة وخر تولى الحكومة مهمةخسمان 
ملع التسهيلاتالضرورية لشراء لتجهيزاتاللامة: وذك على لسلس ان مترو لاتق 
.يساهم في تحسينإسثملاك اوقد وحل أزةالرو اخل لدي وتوفي الوقت. والتفقات. 
الي يق صرفها على معائج الصلي امراش تلرث الها وتتوفر ليزانية لازم من 
خلا تعن بد البدية رالحكومة بنسبة +٠‏ فيال لك منهما وتستمر عليةإنشاء 
مقر اناق يشكل منطفي الى جائيإيجاد الامكانك الاساسية التي توفر تصو: ١نف‏ 
لرصة سل الواطتن. 
نال يف من أن ةمسا السؤوئية في ابدية وانجلس يلدي الاسلاسي 
والحكومة وسجلس الشورى الاسلامي بالجواب الكامنة في هذا للدروع بشكل سائرا. 
منلسب لان في ان الكيرى في بلا وتحقاج مدينة هران الكبرى الث تعاني من 
الازدهام ولو بالدخان الى / خطرط فاق الترر. وقد اثبقت خطرط مشر ااتفاق 
غاطيته خلا الاشير التسعة اثلاث ماضية. 
رئيس هينة ادارة ادير العام 
سمسن ماشسي -حزيران/يوفيق 5015 
السوابق والمكاسب 
بعود تاريخ شا تر التاق فير ذي على الصعيد العالي الى ساقي ++ ١‏ عل 
ويستنيد قي قوق ارام ما يزيد عن ١1:‏ مدينا من مدن العام من شيك مترو اناق 
بشكل جاد وائها تعمل لي حفر هذه لاتفق. كما يعد الحديث عن مد سكل اقمديد في 
مدي طهاك الى ماقول ١١‏ أعام واد كان تاسيس خط لاما الدني من جملة تلط 
الى وددت في رسالةالامتيزت لني عرفت باسملتناقيةمبارون جوليوس درويتره في 
اعهد ناصرلدين شاء فقي حيثه ف مد خذسكة حديد بي شهر ري إشاء هيد اللي 


وميا با شاد بطهرل. وكن معروفا باس عرب الحصن.وفي عام 81 لتشي مت خط 
من جنب ضركةبلجيكية وبعدهاطرحت مشاريع متظلةأخري في هنا لجال كالريط بين 
شمبران وطهران كنم يق 


جدول شطوط متروالتفاق في امن الكبرى اوعواصم بدا العام 


انين | مدقي ] عدتضرة] رهقي |.. السلازشر ع 
شه شيوش فح | الوشر فوا شه 
0 1 
سه | م | م إار 0 
اف | م | « إسد 1 
لس | > | | 7 أ 
اس | س | ١‏ سر 3 ا 
تسد | مس | ١‏ إحسة 0 
ل | م | ع أسر 
سه | | ع ]م 3 


انال يلي طهران عام 1510 مهمة اسباء براسة مال لشح والقل لدني لدي 
هران بشركة مسوفروتو رانب 8477 <8009 اترنسيا. ولتدد الشركة لكوية في 
إسا ريه عام ١07‏ على الطرمك والاحصااك التوقرةالترتعات لتق تمي 
طبرت وتوسيع هذه دين واد هت تير مرج د لديا لتقي مشزيع لبور يهان 
وفع الشوارج رشق ليق السريمةويناءالجسور وغيره بامتياره مشروع ارين 
والشحن ولتق هته الي ويقترج للشروع الشال اكور الشوارع ومتر التاق حل 
شك الرورفي النطقة الركزي هران من خلا إنشاء1 خطرط مرو الاق يطول 11 
تومت افاي توسيع شبكة لتقل رالضحن لقي لى ضواحي الي وشيكة كل 
عن حافلات الت العام بمج أنساء: »7 حلنة دهم شبكة متو التاق وكتلإامة 
اشبئة م لطرقالسريمة لى شكل طرق لتفانية حول اق لركزية وضواسي ادبية. 
اام ال قال تشريع قانن لسيى شركة سك حدي لدي هران وخدواحيها مر 
التق مام ١97‏ في مجلس التا وطن الذي سمع يموجبه لبد هران نكيل 
شرك تف الحكمة إلى الها لذ اارض. 


وني عام 19ت توقي هله جديدمعالفركات فرئسية اكورة لجرا عراس واف 
تخي ثرو اناق بطمران وحتي عام :88 ١ش‏ بقع شدو٠‏ | مليون فرك فرئسي من 
جنب الكومة.ويتايد م من التخطط وزنية لهذ لشركة. ولدى شركة مشر 
هران اليا درنس متقاطة يكن مطابقتها بلوضع لقم م اجرا بعش التمديلاد. 
الظيفة ليها يكن لاعتماء علي قله للشرو لشي لشلوط اشرى. رست 
الدرئسات لني اجرته الشركة الترنسية.صادقت الحكومة عام 191 على إقامة ريعة. 
خقوط لتر تدا بطو 17 كيومترفي اسم الاو من الشروع خلال ١١‏ عام وقد 
بنك لاما تين في تالقس عام1910.واستمرت حتى مام :194 شمد إشراف 
الننسين للستشارين الفرنسيهاوث بذك حفر تحو: 16٠‏ مشر من النلق.ويناء ثلا 
محطات بطري حقاني اربع وشارع الشهيد يهشي على شكل تل مفتوع. وم لتقل 
شرك الترو من ادي الي الحكومة يوضع منه الشركة تحت تصرف وارة دلي ور 
للأجراءالخلسةالثي هيمنت على الشاريع الكبرى ويد الحريلمراقية.اابائية قر 
ميلس الوزباء ناكمل لشروع ارو لم :194 

ولدقت متبعك مدراء مرو ني حي أن ما رئيس مجلس الشورى الاسلامي كناك 
سمامة الشيخ ماشمي رفسذجاني مارج ضرورةانشهاءاشرو. وشيم لتاب 
الجلةنيالجلس مجلس الوزراء مشا قرار سجلس الوا السايق سام 1148 
وصودق هذ للرة على هلش روع. على أن يحظى يدعو الام لمسرفي وفع اتات 
.الي تحصل عليه شركة للرو من لور الحصلة نعل ثغير استقدامات الاراضي الوق 
هول محطات الترو و الرسومالخاصة ورسوم القبول وشيرها. وقد أبر لول علد 
شارك دنا مع بكي تجارت ومت عام141 لغ ستة ماين دولا لد لل موا 
ماابى في استقاف لشفا لتتنيني لشركة التو ويسوجب القار لذي صادقن علي 
الحكومة لاحي إنشاء م قمارية في ضواحي هران (شديف خط مثرو طهران -كوع- 
برشهر- مشتكرد الي الخطن ناخ مدية طهران)؛ وضعت شركة مترو التاق بطمران 
في براسجها شا تحو:4 كيلرمت رمن خطرط للرول 4 كيلومتر تحت الايضر و.». 
كلو نوق الارض) مم19 محطة. 

الحسن الحظ وبجهود العمل والرظقين وكخيراء وللستشارين والقاوا في الاغل. 
نلعن الاستفدة من الخيراك الاجني لشراء لتجبيزك لازم توفرت إكالية ناح 
| سام مشئفة م ثلا شنو للمتروفيالأصوام1190ث1999و1٠7‏ .لامر الذي 
حي فل جدبدً. واد الي عودة شركة تر الى بدي هران عام ١:‏ ويستقاد حلي 
من نحو" اورم لال خطوط لتر مع 7؟ معطة. وسوف ينمي العم في ماتلى 


من القس الول من اشرو عام ٠6‏ .ويصيع بذ في طهر نحو' 4 كيار من خطوط 
التو وخطوط الربطمع 44 مسطة.لالك سيكون لزنا ساتبل من مترو طهران وقق 
خضري وان مكلك ضما الاستثمار في خطوط ريط بمساعة ارا اميق 
والإسكان ونا ادن والخرق ولواصلات. وسوف ثمل قخلياالشسحن التق يطمران 
الكبرى هي العراماتعشرين القدسة. وستغط بالك خطوة مناسبا نحوتحقيق سيلسات 
انام الجمهورية الاسلاسية اباي يلو السلا لاجتاعية ملي 


جدول الخطومالثمائيةللترو وخطوطالريط لضواحي مديتة طوران: 


تر لاتساع منساحة طهران وضرورة تنيع الخدسات لواحي ادينة زا طول 
٠الشخوط‏ في الجدول ملا بالتسبة الى اتخطيط اولي ومن البديهي أن تك خطوم الت 
باتساع سساحة لان 

الآثارالاقتصادية والاجتماعية لمترو طهران 

يجب أن تتضمن وسال التق العمة في دين السرم والتتظم ولراحة.ون تمك 


.بفاطية مالي م تل عد كبير م الوك وتضجيع لواطتي في الولت سه على عدم 
إاستخام سيارتهم الخاصة. ولغ اليا عند الرهلات الموسية دافل طهران 
اتحوه 1١/1٠٠0:‏ رهلا وعد الرحلات شار ادي شمو 1/87٠٠:‏ رحلاءواقد ازا 
عند هذه الرحلات عام 1٠:1‏ ليصلالي 1.٠٠0.٠٠1 ١/٠٠٠‏ رهلة. انل للهمة. 
في هذه الاحصاءت مي أن لتر بت له وسيلة لش الركاب داشل مدينة هران في اكش 
متلق الي ازدسامً وني سايني لم لاقع الاجتماميةالاقتصادية التتبة على تشغيل 
الول ارو 

انخصيص شوارعللمارة الها 

.كني الوصول في ناطق البدية في الي 

«الساعدة في كريس انلا لاجمامي من خلال مكانةالتخطيط ديق 

تراج قسبة لستخدام وس انق لام الوسلق الاخطرلرية 

اتراجع نس حواد الرور ومابترب عليهامن ماعطا . 

وني سايلي حصة كل من وساق لتقل للشتظفة داش للدينة لم6٠٠‏ (مع تشفيل 
ابنج لاو لخلوط اتروقتاه: 

الات :15 في لاه 

سيراك لاجرة ٠‏ في لا 

السيراتالخصوصية :في ال 

الاصاك الصغيرة: فيال 

لترر:٠‏ الاق 

لدراجك قتاريةوالنراجك المرئة: فيال 

حافك القدمة:*في ل 

«الشامتاك الصغيرة: في ال 

وفي مايلي حاصل التي ني اتناك ثر تشغيل مترو طهران (مع تشئي مرحلة الوا 
اللو تر رقفوع). 

-حاصل تفي من الحد من هدر وت لواطتي في طهران: ٠‏ ميا ميال 
حاص ل توفي من لستهلكالبنزين: 197 ملل ديل 


حاصل اتوي من محال اامراض الناجمة عن تلو لهو ١‏ ليا ويل 
-حاصل التوفير من خف نسي لوث اناجم عنتلرث الراء: 1 مير ويه 
-حاسل التوفر من لستهلاد وسلل تقل وقط خيارها:٠٠»‏ ملا ريق 
مالسل توفي من خسار حوادث الرور: +* ملا ريق 

-الهموع:1110 ملا ريق. 

الؤضرات تاي تشهر الى دور اله الي تضطع به وسلق .وما توي من 
مزلي اسلسية في تلويته ابي بنية قل زياة في السرعةواستهلاكهالناسب للطة. 


البرتامج الاول (اائة 6-1 ::؟). 

سبي قبرتمع. مسب شركه رومن مون لأخذ في الامتبار دراسات الجاري يل 
الثورة العمل التسهيدية متا عام 11219بعق الشركة متي مع الغا للصرفي .على ان 
يتذهي بمون لل عام ٠٠؟‏ نر لارصدة اليرت خسفها. وقد توانجاز تجرية منلسية. 
بالنسبة اشجرية الامية. وسيتم لمق مد 1١‏ كلومتر] من خطوط الحديد لفوقية والتحتية 
وتو 4 سعطة. وفاوعي سدم معدله 4 كيومترات من سكف الحديد سنوي خلا الاعوام 
لثانية عشرااضيةء عله ان هذا نهدل على الصعيد اساي يروج ما بي ؟ و كيلومترة 
في عام الواحد. ولك نر للدم الحاسل في السناءة واكنلرجيا مشة لسكانية لزيد 
هذا سل ميس ل نمو» ١‏ كيلومنرذي السخة الواحدة.ويتطق لمر يكينية توقير للصادر 


ااي المشروع. 
المواصفاتالنالية لخطوط متيو طهران وضواحيها 
2 ري م 
2 وه ا 1 
لسعيسي " | | 6 0 5 
أسميسي ||| 5 50 
اسسمسث ]5|501 35 9 
عداسيرت 0 3 1 
عيض إنيس | ١س‏ 
0 2 


مؤش الارصدة للصادق عليه والموال الستمة قات للستمرة اشروع لتو 
يدعس لماوا.ار 


اسل 2ه اسان 
الحسن لحظ. ى تال مهمات لثزواى بلي طهران إلى حل كير من شور الهاضي 
ديق فحل.وينخي أن تواصل الحكومة معمها .تروط لسلس ٠١‏ في الك لي 
للاتاقيك السياسك لني قتهجها لحكومة رمتةااارة التخطيط مما لتقل 
عن مسؤوليته في شان حل لم لرور في مدينة يران © 


كد 


0 


اتجهيزات خوط متروطهران وضواحيها 
مم وج م وي 
ب | سدميرى | زيمي 
- 
2 2 ا 
حر لوو ب ا 
لكاي 
اتح كج لقان ادن 
2 ل يت 
قله | شد عه مقي 
22 م لد 
0000-0102 نت 
م م 
© | يعت 


يلاحظان الذي قدبعام 1517 وخا الاموا الخمسسة للاضية لالترو كان 
رسيا بسي ماد فى نات للشاكل للوجودة فحلا في اسلول التق وشمن تلقن 
يما موضوع تفي العربات والقطرات لتعل مشاتل لواطتي في ساءات الازدحام يشكل 


أجدول التجبيزت لت ينبفي شرلؤه هام 1:؟ 
وفيس | رعسم ] تروسيت | #تإسترسم 


35 بر شتدصي 
ديد 
ا 00 
ريدت | ستل | رسيي ع 
إعارة مر | صما | عمسسستكا 37 
رسب ابرع مسا 2 
سيد 
إمتصدسم] عه بده 
اام 
/ 0 ع 


تومو إعتعميان]. عد | فيدمية] دري ] ياي [يةستره] 
اتوميلة | فقيرت | ودين | ونان | عيةمن | موقي 
وميه | نو6ث | 028 | نوع | تويعة 
ل م 


.يالف انار وحد من خط ( وم سيع عرييت. 
اب تشفل اريم لوم لتر ينبني شل بة نار ار من مق ل ميتي 


الجدول اعلا يوضع الحاجة الى ضخ مبلخ ٠‏ ؟٠‏ هون ولار بلغ مدة ‏ نقائق يا 
قطار وخر ويعد بن الخطوط الجددة يبغ بلوغ مدة مقيقج في سامت عمل الترو ما 
يتب شراءتجهيزت متحركة (عريل) ف العوام اتاتيةلادمة. 


الخصف الشرقي للخط (1) من ميدان امام خميني (ره) الى دردشت 

سيب قي لتسف اشرق لخ 1 ثرو هرمث ميا مام خميني() حت 
تاي ريق رساقد السريع وشت بطول ١١‏ كلومتريعشر محل للقسوالتبقي من 
خط (؟] يق فخي لد لفسا ثلاقافي سيف ؟::؟ وار إملرس هام؟٠٠‏ 
وا ارس 1٠4‏ ط لوال وقد ولق ستسة ار نشي العامة عل من 
تسيلا ماي موي اج بي 76 طبن ولام لصي كدا ميت لبي طبر 
يع هليل السي.وفي مايل مواصناك انط اكور اوضع للق لتقي 


جدول اوصاف النصف الشرقي تلخط [؟) ثرو طهران 


حي م ري م ل 
سي اساي اساسا بصي 


مسيم ١‏ ||| إد]س|]. 


متوجيا لوضع اندي تستروع 
م ] مباقية|. سطيق -[فباتورات سركي 

و الجا بجر متسس 

| سو سد 

ا 0 


ليق تنك بالسلةالابرايةلريل) اولاز وتقديرقيمة لدولارلواصدي ٠:‏ 
توعان كحد موسا الفقا اتكديني. ضع ان كل لكلو مت الود من شا لتر 
تتساري :8-7 مليون دوار.وقد شكلهنا ليغ اساس تفار مع الشركات الاجلبية. 
والتقديرك للاحقة غير ن السعر لقم من جات بدن اغريرة حتى الآن باوج بن 9١‏ 
7١‏ ميون بولا كل كلوش. واحد مل القو. 


55 
جدول مدفوعات حصة البدية والحكومة في الوضع اراهن إن 
[: 00 


سيتو رسيي /رونا0 
يلاحظ أن لدب تدهدت بحصة ميم ف ترغير اتات فت يحتاجها لثروه وفي 
اأوسع من ل احكومة ومتطمة لانارةوالنخطيط العامة. نايتبفي الحفاظ على حصة. 
الحكوم نسبة :في ال وعلى حصة لبي نسية : *في لقا ون تقوم الحكومة بنشاط. 
اكب في خسان الارصدة لني يمتاجها ملروه. 
طية رار مجلس الوزرا نخاس بقل السؤولي ع لثرو ال لدية ران تور حصة. 
كل منهما من الارصدة لاخليةوالخارجية الستحصلة للخلة اول لشركة ثرو ان 
لد هرا لتذمت تام حت الأيط حصتها بنماقات الحكومة ينف حصتهالعام 
1 آله للاسف لتك من تسدية قيعة حصتها عا1:.؟. 
الجدول اليمج لشفي لقا تبني نخطوط ١‏ و(1) و ) ثرو طوان وضواحيها 


اشر قوفي 
اسبت عقر طهر يليل الاوز سرام 7 

معط ف سار طيران-مرقهر أقوإملس؟ .5 
مقافي سار جوان-مي رشو قد ميس ٠.»‏ 
اممطازخي سار خوران ميشه قر ليس ٠.»‏ 
مسارمب ااام حت يرست يول علو سمط أصيداطر .9 
مرتحن قشي مني نول :/؟ كلوتيلاة سعاك ١.١‏ قا إايس .5 
سا قشميدسني حي ريش د سقة) لول 4 اوشرنع» ملك قث إمليي 5٠:‏ 
مسار عاد حي شهروى بفول 7/5 كلو مستي أضيف»--؟ 

سا هري مت ارق اه الم ع لول ١‏ لوس ياس أ إميس: 1 


ةل بل تتوقر لارصدة الازمة خلال اأعوام 1٠:5‏ و5: :و1 :وات طني 
تي فود ولاتمتاك الخارجة ال استكمال لبرنامع الاول في ااعوام لقة كلك وم 
اكد إكمل كل لسار والدطات في القطةالولى يود طافة نفل تحوا"/ ١‏ عليون 
راكب وإنالفنناي الحسبان الإقبال الكبير على استخدام التروه وتزويده بالمريات 
الاة. لفن مد الستلدين من الرحلات في دين بونسلة ثرو يتجاوز مايتلهز ليون 
دكب يومياً في نمو ه؟مليون رح في لسلة الواحة.ما يتين امكانيةالحد من استهلا 
الوقود بعئل :+ ميو لت هوم تال فت نحو ) مون دولا في السنة.ويكن قن 
يستغيه تود طهران بسهولة م توا لق يتحسع استهاك الرقود والقاة من دالت 
ايل قب حي تبصرة 1١‏ لاون الو لام ؟٠٠1‏ بضمان الحكومة أروزار نط 


مصادر توقيرالنفقات في مرحلة التشغيل. 

تلد معظ بدن قعالم نسية عاليةمن تفقات تشفيل تر على شكل دعم لان استشام. 
الترولايؤدي فى خدض تسب القرث في الهواء ولحد من استهلاك البنزين واستخدام 
وسائط نل وق غيارها تحسب وإننا لض لى توسعة اشوا وإنشاءالجمسو.ويل 
م لاخرثرابجسدية والنسية ناجم ع توت الها الث الصوتي. ويكس الجدول 
الآ مصادر توفي تفقاك استخام روفي خمسة مشر بل في العم ويلاحظ أ لتر 
في هته لان يستلي م دعم حكومي لتشغيلة تبلغ نسيت ١.‏ في ل 

جدول مصادرتوقير لات امتروفي مرحلة تشفيله في عد م بلدان العالم 


0 

١‏ إشعد مين 

٠:‏ سيد أ 

ا 0 0 

؟ ععماهة | ١‏ 0 

+ أسسة ل 0 0 

5 أقية ميد 3 3 

١أشة‏ أسض | 5 0 

عن 7 

؟ إعناد ألملد 8 5 

03 1 1 أ أفش‎ ١ 
5 7 سك إيق‎ ٠: 
3 1١ إمسة |ساسن]‎ ١ 


اللسدري؟؟-100000 


يلاحظ أن امد الأطراف الرئيسة لتوقير فقت الاستئا في انشاء لتو في الحكومات 
الحيةوالركزية.وعليه تبر فطية الالية من جاب لحكوماك لين لتر في كثير من 
انان العقم في سجال قتجهيزك وذعاليك ناه راب من وضدرور وتعاال حصة 
المكومة لركزية في نفقك الباق ٠‏ في ل 


الخطة الثاثية (]. 


50-0 

إذتنية لخم الاولى سبؤدي الى توسيع خطومط ارو ني هران لتعمل الى :9 
كيلوترأوه 4 محطة. ويلك تحل طهر لرتة ٠‏ ب ل تيده مقر لانفاق. لك 
الام لؤكد مون قضابالرو في طهران تمتاع ال إنشاء خوط خرى. وفي جال عدم 
توسيع الو في الدينة فل نتم اغا الشكل الوب من ةلقو 

)فى تلفيذ الغطوات الاسلسية في صنامة اشر في لقطة الاولى: شان ضسمان 
الارصدةوالاتتلات لتوسيها بك ل أوسيراً وتاسي سا طى لكل عدة طهر ملك نض 
ودذيته اليجابية جدا زا حل مشاكل لرور البيكة في ديئة طبرن يق بفرورة. 
استكمال شيئة ثرو بطهرانباعتبار تدا لسيل الاسالسيا لحل هته الش اقل .بن 
.التخطيط اولي للخعة ااي الفلكمة على مد ٠١١‏ كيلرمتر من خطرط لقتو الجديدة في 
فثرة زمنية قصيرة الامد.وييقي ن يحخلى هةاللشرو بدعمالجلس الاسلاميالبلدي 
لطبران وسهلس اوذراء ومس الدورىالاسلامي: 


الوضوع ٠‏ |طولالقة] عبد | عد | سد لتاراتاترة 
نوش | نات | اليد 


امسو سرصم ب | , 2 
اعسوف معة| عه |2 0 


اقول لجمقي لف ( تعره كوم وسية انا قسم لارام يسان */: كيلو 
وتوف ادا لاخ توسي ليس ف ١١‏ وما 

طول نشا()سيكوننموهكيومت وسيتر با كلوت أن في ارح لوي وسيم 
تسيو مناافط في لبا لاخره يسلقي 8١‏ عاونا 


أكمال خطوط المترو المحورية. 

الحسسنالحظ يؤمن كلمن سجلس الوا ووزلرشي الاسكان ولامسمسار والطرق 
والوامصلاك اللصودية ليان رانسش ا بخسرورة الريط بدن للمورية اهران كيرت 
رهشتكر وال الدولي. وقد لذج يناده الشبكات للحورية مع ضسمان دق تكاليقها من 
الوا الناخلية هذه قن في براسجهاء وذكبدعم من الجلس لبدي الاسلامي هران 
وبدية هراك وشركة مثر افا في ادي ونرجو ان تصدر الحكومة قرارها بن ها 
التظاموللموريللوزارات لعية بعايمد لاا م القروض الاجثبية عبر الضمانات. 
القمة من وزارتي لالتعا والقية ابلك الركي . وسيؤدي تتديذ مذ اخلط اثلاث إلى 
تيا وا متسب جد أن اركاب بطيران. 

وف مايل إشارة سريعة فط ى ثر لتر في مين طهران: 

ل امكانية السفر اخلللدية والوصول إلى ضدواحي الدينة بسرعة متاسية 

تل بسلامة م التنيك السكة 

قدي خدمك يمك لعنماد عليه ف لتقل يسرمةمناسية. 

لاما قضا لبي عبر الحد من شبكك لحن واف مئالو 

سيق ملسب م يقي وس نل في الدينة. كسيارات الاجرة وقمافلات؛ 


.قل الجهود إيجاد اجو لجتسامية من ومريمة عير توقير لجوا ا في الشسحن 
وال طقل اميق 


من تسا دين واستقطا لفاك السكاشيلوجود في طهران وني ادن الجاورة من 
خلال ليجل ام امن قل اقسريع! 

عسي نفام رو في لدي 

عدم إضاعة وق الواطتن؛ 

الحد من لستهلاهالبنزين من خلال استخدامالطة الكمريئة. وك من بالقنا 
على متيال اتقلافي لبلا 

"الدع حوات الرور 

مشي لاد من سحطات التو وافاق لتر كعلاجئ مف الحاجة وار وف لطا 

يجا ثافة تنيع لوقت في الحا ليمي لمراطن ونشر هن الا 


السابقة والمكاسب 
عام 1.34 :تراج إنشاء خط لت رار في الديثا من جاتب ارون جوليوس دودر 
في هيد لص ردن شاء. 

عام 1856:مد خط سكك اميد طهران شهرري+ العروف يعوب الحصن من جات 
شرةةبلجيكية. 

.عام 191:بهالنراساكالاجتماعية الاقتصادية رحركة الرور لدي هران 
واستشراف التقيرك التي ستفرا عليه حتى عام 119١‏ من جاتب شركني “واقاكر 
مسوفروتوهاللوضيت. 

يلول سبتهير 21994تقدي ري نثي واختيار انقم الخته شار اتير 
إيشمل شبك م الشوارع مع طريق سريع لتاقي حول التلق للركزيةوطريقع سريعي 
متاق الحديثة في دين رشبكةمثر اناق مؤفة من سبدة خطوط يتم لاله بشيك من 
الحقلات وسيارك الاجرة). 

-شباط ريل 191 للصاافة على فاون تلسيس شرك سكك حديدمدين ران 
وضواحيها إلترومن جاتب لجلس اناب ايان السايق وابلاف المكومة بذك وتاليد 
المكومة إنشاء ريع لوط لمرو بطول ١‏ كلوم]. 

- شباط|شبراير 97 االدوقيع على مقد لاتشاء شرو هران مع الوتنسية 
الاستشاري لشركني 8/877" و مسوفروثر»الفرنسيتيلانشاء ارعة خطوط التو 
أخلال؟ سنوك ايل التدي د عا لائين. 

- هام 1904:تتفة 07٠‏ مترأن اشرو بيت محطتي يراد وللصلى إضافة ل 
ليذ ٠‏ في لثم اليك اتات لممطتن الكو 

تهون يولي 114٠‏ اسصادقة مجلس الذورة على للائمة الذانوية لتيل قلتين. 
تأسيى لدركة سك حديد مدن طهران وضواحيها التي 
توي اشاني فوغمبر + ١4‏ مجلس الوزرا يساق فياجنتهالنة عل الاقتراع. 
ادام الى تر النقصة والطريقة الما لولصلة الشروعالذكو رولك من دون بلاق 
بخروج الخيراء الفرنسيي م لبان هاشلا الحري. 

زيارة قا اود ورئيس الجسهوريةورئيس مجمع تشخيس مصلحة لظام ووزيد 
الناخلية ورئيس بلية هران ورقيس للجلس اليلديالاسسلامي ينا هران لحطات 
ومنشاه الرو. 


4د 


اشباط براي ١:الاباك‏ اكمل لمشروج (مجلس زرا ير لياف تفي 
مشروع ثرو اطوران بشكل كامل. واد اتظر يكل الود البرمة سول ماله 
الصا الجمهوريالإسلامة ارت" 

كلتو الشاني |يتير 1184 رئيس سجلس الشورى الاسلامي الصيخ المي 
لرفسنجاني يط في خطية صلا الجمعا خرورةانشادمتر الاثقاق ران 

- يسان ريل 1440 التوقيع طاول عقد لمضارك لدنية مع مصصرفي كجارى 
وعل ديقم ١ه‏ ميا ريل إنموه: "ليون دول 

هام 1414 لهام مسرفي علي وسيه وتشكيل يموع م البو 

اروس 1446 التونيع على عفد لشراءالتجبيزئ الث قطي 00١(‏ 1 فشر 
باز مع شرك 606. 

فيصان ريل 1157 لتوقع على قد درا التجهيزائ لبن والتحركة لط مقرو 
هانكرع-مهرشهرميوشركة توريك 

شباط إفباير 140 1«لاقتا الرسمي رو طهر -كرج يحضور سيائة ارقي 
لعفي 

شجاطفبواير 1515 لنتتا قشي قجائ الغربي من انط لشاتي من مين 
ساقيثاني وحنى ا لمم الفمنيإ كول مرو افق ف ايان من جاب سيان 
الرئي خشي 

حتوزيوايو٠؟‏ :تقل مهما شركة سكك حديد مين طبرن وخواحهها تر 
ال بشباطووالارسيا. 

إن هيل شخط لقم (١)خترو‏ طهرا يكن التي بل شت دلي شما جهو 
النولا مجان الال ولوقفي يسيج والاستخار ين التعاقدن مع شرك لتر 
ودود اريخ الحديث من لنضاء سك الحدي تي مدي طهر الى ماقيل ١‏ عر 
وعد كانم جملا نا تي جاء كه يرسالا لماز التي عرف باصم مط يري 
جدايوس دروييه في هد تاصرالنين شاء.وتفي حين مدخط حديد بي ديري (شا 
عب ليع وميدن بال ولي كا يعرف يعرية المصن. 
خطوط مترو طهران وضواحيها وفاق المستقبل 

عن أجل حل مشكة ررقي هران وتضشجيع الي هذه دين على عدم استخالم 


سيراتهالخلصة, لاك منشة لتخطيط واليزائي يي هران علم ١.1‏ بشركة 
سوفرتر نسي داسة وضميةالدحن والتق في اين واد مشرو التو هران 
وامتمدت الشركة الشكورة لومت رالا حصا التارةوالترقمك الرتطة باز 
الكني وحركة ارو وقدت في تشرين لول ثري ١178‏ ترير بطو سشروع 
الشحن ولت في برن» والترح اك الكوة في تقريها ني مشروع ويل لجل 
تر حت عا 1911 ةوسا اشم وال نط دائل ادي التوكان د سكت 
في حي ملي نسمة عبر انان نفام مقا ب الشاع واو ينوي على 
شيك لمت تق الركلب من الى وم للدي ناكمل هذه لكا مز خلال توسيع 
شيعتل الفوقيةوتفمل اليك الي 

سداد شيكة من الشوارع تشمل طريذ سر لتقا حول وس المدينة وطريق 
سديدي يستندس لق والشمن من وال الاق ادي لانشاء ني الب 

اص شبك مؤلة من خوط من ار ويل جوع وه ١17‏ لومي 

تير شيك مالحالا لضحة شبك لتر 

بعدلتتصار ثرة الاسلامية قر نس مدية طهر اللسعة شيف خط و 
يان مشر ال الخغرط للرسومةبجف تشجي وان و السك فيان الجررة 
رونك يع عدد خوط لتو ثانية خطوة.لحها خارجي لامها نال شية. 
كداوشه شرك روثي جدول اهام شا ارج آخر ال ديشي نيص وف 
(يصل فى طرخني مولي وي ورا قر لوا تاءادن الجدينة في 
غسواحي طهران) رسيؤدي مد هذه الخطوط فشكي لواظية م الوصو الى لحن 
محفات ارو في رحلاتهم داف ادي وبعداهم ف الحطة لمدة سيتكنون من 
توج الى ساك مهم رسام بلسوع وت مكن. وستقو يقية ةلتق الام 
كالملا اليرةوالصقيرة. بوره لكل لمر انق لواطت 


متروطهران وضواحيها عام 111 

إن مركزية مان السياسية والانتصادية في الجمهويةلاسلامية د تحوة اق ال 
من سكلك ابا إل لعي في الديئة. وقد يجاوز مدد سكلن هران عل 1:1١‏ 143 
عليون نسمة. وسيزباد يال هد الرحلاد اقل لدينة وضواميها. على ان وسال الكل 
الناطة ني مدينة طهرانالكبرى تتم في خطوط لتر التي مكنهانقل ركاب على تلاق 
واس 


إن البرنامجالاستراتيجي لشركة سك حديد مدن طهران وضواحيها (إترو) تفي 


اشؤون انق والضمن داخل مين وضوئحيها يطوي على انشاءأردة خطوط لمترو ماخ 
الدينة و أريمة خطوط مدن الواقمة في ضواحي طهران.وهي هضتكرد ويرتدوبرديس. 
ووراميه وأناا شق هذ برام مسترتع الطلة الاستياية تقل اركب الى نصوء 19 
الف راك في الساع ي جام وا وستقطي خطوط تر الاضسا الرئيس لديئة طمران. 
كمااسيزيد معدل لسرهة لغطوط لتر اكثر من ضعف معدل سرهة وسائط النقل العامة 
بحيث تصل الى دحو" كيتومتي). 
الخط الرقم )١(‏ شرو طهر 

با الخ لرم(١)تروطهران‏ من محطة مير دام في الطريق السريع لشهيد ةله 
حقاني في شمال طهرا. وعد اجتيازه لصلى طهر وشارع مقتع وسعدي يتقاطع مع 
خط الرقو0) لشرو طهرافي مدان لامامالغمينيإدم). وعد اجتيازه لشارع خيام. 
ببستم من مصطة فوش ويتهي ندالرقد طهر لاما الخميني (ره) بد اجتياز لتاق 
ترمقل في لجنوب وعل قا وشهر دي وفتع آبلد والشهناه بيغ الول الاجماني لهذا 
الفط 14.0 لوست وموتحتالارض من ميرداماءحثي تقاطع شارمي خيام وشوشر. 
ويستس قوق الارض إلى للد الطهر لاما الخيني هط 

ويلغ سد الحطاك في هذا الخط *؟ محطة. 1 متها تحت ارو منهاقوقالارض. 
ولغ الفاسل بتكل محطة وأشرى 407 متي وتم اتنخطيط لتشذيل هذ الخط في ثلا 


عاط رفي 
بي طول اقسع الول *. كلومرت وبيد امن مرو نولت ويتهي علي ابد ول 
يغ طول القسم الثاني ١1١‏ كيلمت يدام سيردا ويتتي بعلي قيد ه١1‏ 
يل طول فقسو اثالث ١‏ كلو ويام ميدداما ينهي عرق ااام اميتي 
و7 مس 


الخصف الغربي للخط الرقم (؟) اول خط هترو فاق لطهران 
بام فس م الخ رق )تو ورا من ميدن امم خميني (د ديت في 
جنب ارب لبان لاني لصتي مسلا ورا ديقي اقمع انط رق 
لوطا ريغ طول قط .؟ تاوما وله مس ومرا وا وتفدل مسلا 
الام الضيني مومعل حسن قا ومسطة لجل الوا قل ري ميلس وري 


الاسلامي وسطة مدان حر ومسطة توا ومصطة أزادي ومحطة جادعة شريقالوائة مي 
وار هرودد ومحطة لرشت رانك في شارع الشهيد جرب تراش وسحطة ون الراقعة. 
في الجنوب الغربي لبان صادتية لاني" 
خطوط مترو طهران وضواحيها في عام 

بالخ ارق )ارو طهر وضواح مام الطريقالسري لحقان ف شمق 
هران وعد تلطع مع طريق عست الصريع ومصلى لمر وشوارع الشهيد بشني 
والشبي سطهري واجتياه شارميالشويد مفتج وسعدي يسل فى ميان لما التميني 
إن ويستمر منافضة متجه من ميدن لما الخميني تو اطع شوش وخيل ويل 
الجتاه لحطا ترمجنل لجرب وخزانة وعد رجواتد قصب مشهرري وفع قي 
يت في شيع لضا عرف لمم لين يه 

وبي اله رقم( تثرو برا م مردضت في شرق هران رمه لجاز طرق 
رسالت السريع يصل شار الهدي له ني ويعد اجتاز: مان بهارستن وشارع. 
ملت يناطع مع الغ الم (١)اشتروفي‏ ميا لام خميني رم ويستمر تي شارع 
الترلييجان. ويم من قغط بعد نك نموضرع ادي ويتهي في الجنري لغرب لتق 
اساي إمسلة صالته. 


الخ لقم( | التو يوام لق ماقي ثت (مطة لمر ويسشر حش كع. 
وقد شاك مساك هذ اطق بنع الضرورات اللي في حي اكبتن ولص زهي 
وفي بع طرق لاح والعال الوجوة في مذالطريق. 
تشغيل القسم الثالث من الخط الرقم .)١(‏ 

تغط ارق( من متو هرا مي لجدولة متي بعشر مسطك الى ينة 
اقسام وقد فت الرئيس خات فقس ايل من من معط نرواه نولت وحن معطا علي 
واي كم يلف من لك عز وجل وبالجمر د التراصلة لها لعل سال قي 
الو. وت فيك لشفي 70١‏ 

الثاني له لخن لتحت في لو علرس +١‏ من محطة دروا دوت وحتي 
مصلة ميرباما ودشتها رئيس مجمع تشدخيص مصلحة لقم قضيل قشيخ اير هاهمي 
ارفستجائي 


ساقس اللخ من مذاقخط الذي بيدامن علي آباد حتى شهرري- فيشائف من 
معطتين. هم سعط جواتمرد صاب وشهرري وافتت تريغ 77 تشرين لآرل/اتوير 
٠٠5‏ من جائب ركيى مجلس الشورى الاسلامي سماحة الشيخ مهدي كروبي وقد نا 
اركاب لثائةمن هذا فخط في اليو نقسه ويذكر أن تشغيل هذ القسم من الخط الرقم 01 
لمت ضاف يومي نحو 1١‏ قف رب فى عديد اركاب في لترو يطمران: 

إن اتمية قستية في لم النشفةلبالسيا متك مها هجرة فراسعة من الريف. 
الأسر الذي زادالضغط على برام الوجودة في الدن كنظا انل والشسحن والرور. وق 
أدى اتساع ادن يشكل غير لوف فى إيجا مشا تقل الركاب. وتعود هته للش الى 
زان اط على السفر.وطبه تكدن الصعويا في إيجاد حركا تت بتققك مناسية. 
المواخنةفي استخام سات نقتي تعد من الف الرئيسة للسؤولين عن اليا 


اق قن مشكة لصحن قت والرور مين هران لباء اسع ة يكن الاشارة ف 
اطرب الوا لاتق داف قرام الجسسدية الث السلب في سعطويئه 
ولحلا لمصبيا وزية تور رالشفك اللاميةواعرك رةالمراض وزيم 
وث اموا ولب علاطا وازدحاءالرور يكل ويل في الشوارع على نالفاي 
الكرة لهساب فشا مهام إجراء الدراسات وم الاسياعفي شق ارق ال 
لدي واستهلك اسلو ات الام ها وتقس شدي وعدم التسدي السلزم ارقي 
الاك في قيدةكسيارت. 

ويعتر قرو التاق ارسي تي انام لستخدست فيه التتياك التقدما الحديت. 
سرعان مام مكف رفيدابه بان وسلئة نال وتزدي دور مهدا في تطفيف جنة. 
الاسام في حركة الور لك عاشي لل الشف بتشثي لتو 

لق بات شركة مثو طهران من تشفيل خط ارو حتن الحاي والعشرين من كان 
ايل سمي ٠٠٠:‏ جهوه لير لخد لاسي للك الحترمي. وقد استاد خلال 
هنم نر من الخ لقم )ثرو مين و10 لفو 1 ركبأ ٠٠"‏ ماياو 
قف و١٠‏ ركاب مناخ رق( المتروبوه 7 ليون و44/ الف و كي رقي عل 
1 بلغ مد ركاب في :144 راكب وني سام ٠٠‏ ميركاي 
:0:11 ري بيرع مد تركب عام ٠.١‏ الى 30.4:.058 اكير 
دفي عام ٠:7‏ بل سد اركاب حنىلشهر اناسع ٠1.07٠.514‏ اراك 


عبد ارقا فر الريع ال مزعام 7.11 

2 ا ا ا 
أسعمي موسيم أمدفه لمعيف أاهيي ميدي 
اسسد يوسن أب سيت أيه دك 
عسي مسيم إ..جية أحست يويد مدي 
أسر معي اديس لحيدت أضية أسمم 
إسيسسمم> إحي إسيء أشي ييه 
اآثار لاقتصادية والاجتماعية لانشاء مترو طهران 


إن وسات انل الطلوية ف لديئة مي تك الوسلت ني تجتم فيه السرم وااتقام 
والرلمة. وتتمكن م تقل كبر عدد من الركا بناطهة. وتضجع الاج طلى عدم 
استتدامهم وساطهمالشخصية. 

بيغ اليا عد الرحلات اليو بال لدي بطيران نصو: ١1.1 ٠٠..-‏ ره كمايق 
البحلات الى ال تحو: 1.17.٠:‏ حل والتقلة ليم في هذ الاحصاطك هي احصة. 
تروف اراقع تم ااؤهافي أم جاتب من لمن وات الني في اكثر اناق ادها 
في الدنة.وفي هذالجاتب ين تقيم جني من لآثار لاجتدامة والاقتصاديا لاستقاة من 
التروطى الصعيدالوطني. 

الآثارالاجتماعية للمترو 

«نقصيص الزيد م الشوارحلملرة. 

كفي التوصل الى الناطق انا م لدي 

الساعدة في لكيس لانت الاجتمامي عبرا مكانة تغط لدفيق لشم 

خصة وسائط اقل لفتقة في الرحلات داخل ديت عام 14 

الفلا :في ل 

سيراك الاجرة:٠ ١‏ قي ال 

السيارت الخصوصية: الي ال 

القو: ١‏ في ل 

١‏ لماجا لتايةوالموقية: ٠‏ في ل 


:الحفلات لخاصه بت الو والعمال: ٠٠‏ في ال 
الشاحنك الصغيرة: ؟ في ال 

مجموع توفي اتقات ئر تشفيل خطوط اكترو في طهران: 
.قت قلاف وقت الواطتي بطهرن: 1 لير ريق 
انق استهاك لبتزين: 117 ليار ريل 

نفقت اللا اللجم عن تلن لبر ١‏ لير ريل 
.نفك تيف قبن من لوث البو 8( طبر دبل 
نفك لستهلاك وسلئط لتقل وقلع لير »٠‏ لير ريل 
ققك خسائرحوفة السير: 86 مليار ريل 

الجموع: ١00‏ لير يل 

الحدمن مدر لوقت 

اعدالر حلت بار يوي :0 9 :00نب رج 
حجم ثلاف وق نضحب في كل رحلة إسلع: 4 ساعة 
.قم كل ساح م الرقت وبال اباي ٠٠٠‏ ريل 
«سجموع انخفاض لتقيف +7٠‏ ليا ريل 

التعهف في استهلك ابنزين 

الاستهلاك بوم ليزي ٠, ٠٠‏ .لت 

-سعر كقة لت واحدمن البنزينللحكومة: ٠١٠‏ ديل 
انخفاض استهلاك لزي بسبي تشفيل القرو: ٠‏ 10 
«مجموع اخفاض تاليف :140 لير ريال 

الشف في الثقات العاجية التاجمة عن تلو الهاو 
اعد العو في طهرا عا 7:٠٠ 5٠:4‏ عاقة 
.د ارك لولج لطبي بسي ظوث الرء: ٠‏ مرة وادة 
مس اتات العاجية في كل مرة: ٠٠٠.٠٠‏ ريل 
:نسي لتخفاض ليث اموا بولسم تشفيل اتيو :100 
.مجم الخفاض التقات: ١١‏ لبر ييل 

التقير الخاتج من قات بسيب لوث هوا 


اد عرق في دي طوران: :٠‏ :110:2 
مل تفقاك قر انجمة عن تلوث الوه 011 ريل 
نسيةاتخداض لوث بسب تشغيل التو 
«مجموع لنقفاض الثقات :1 مليار ريق 

التوفير في قطع فيا السيارات 

.عد السيارات:٠٠ 880.٠‏ سيارة 
ع ا 
استهلاك فطع لا كل سياة في الس واحدة 6 
نشي استخدام السهارك ثرتشغل التو: ٠‏ 20 
.مجموع خلس لفك ٠‏ 1مليار يل 

التوفير في استهلك الارلت 

عد السيارك: 0:٠٠‏ سيارة 

تمل سعر كل صيارة: .ديل 
الاستهلاك الستريلسيرة. 20 

التخفاض استخام السياراك يسبب تفيل لو :0 
«مجموح انخفاضالتققك: :1 لير ريل 


الهيلية الادارية والمؤسسية 

تراص الهيكيةلدري شرك سك حديد مدية طهر وضولسيه ربش يق 
لها تقد العم لفيا بدورهافي انشاء الشطرط الجديةلمترو وتوسيمها رلستثلال 
الخلوط للشظة. وشا في هذه البيية ربع معاوتك رئيسة ثحت اشرق لير عام 
للشركة. على ان السيلسة الرئسية التهجة في قسم نقيت لنشاء التو هي لقان من 
خدمكالاستشارة والولن من خار الشركة. 

وني قسم فحليك التشل يه مهم السك والصيقة بقارا ان ترا شيع 
الشروط. ولغ عدد مام شرك لتر في الوك الران ٠٠‏ موف ويتوقع برقع 
عل اذام بتشغيل خضوط اشرو ارق )١(‏ لقم ]ارقم )الى 2٠٠:‏ موطف علي 
قري 


ددد قراءات 


© الفكرالإسلامي لاسر في ليرت 


سجس 


الفكرالإسلامي المعاصر في إيران 


يناسن 
يسبت ارافجبيت 00-1 


بي قرا الشمولي لا لامي للماصر في اران جدليت التي 
والتجدي من دذول سلما يرا وح النسف لثاني م القن اسع عي 
تقال اماملا دشي والقومي في إنتاج كر السلامي في بان ومن م لشي 
العشرين إلى يوما هذا هت ريا لسر الحديث لبان ف اسلام ف يان يقال 
مع الك السيلسي اللسفي قرب وني مخاضش تسامد اتا الجزت ران في 
يان لاا لور النستورية ام ٠11-/1.٠-‏ يهم لثرة الاسام وتاي 
الجمهدرية لاسلامية في ير عام 1115 .وي هاي ثرني قا تقاض تمي الل 
يقد التو مصدق وليل كادي في اقخسيفك. 

يشير لكات قر اراسة الاباك الثاني وكيا في يرن تستع إلى نقرة 
الاك لكية الاي الماسية لاجتاية لي شبدها جنع نات طية دمن 
وتير هله الخفيةمية لها تق فيضا هاه الهم جطة لوزي الاسلامة فيان 

لبايك لذن ارين الكت لتب تبني لكر اللستوري لتضريدية كقامية. 
لتقي السئة لكي للستدة وضب هرميثها ل يكن عقنت تقد هم جديد 
لين خج الإ اليدي.ودكابا مخض التدي في ردن مع ثور لسري 
كني ته الرلة توي من الفسينك:واغي لحل تجديدي ما لثورةالاسلاسية 


.يوضع لكاتب باسلوببذارب انسرد كيك أن الأماف تي قلت عله لثرة الاسلامية 
في ايا كات مشخوك بي كثير م ترات بيني في يدن قبل حقود م بنوغالثرة وقد 
ذارجالخطاب يني في الرحلت الأضبرتة في ممطات الشلاد بين ثلاث الواع:القطاي 


1 


ق 


نشي والخطاب اتلليدي والشطب الجديدي.إذبزت في يرن مع متتصف القين 
المشرين. نالفي الإسلاسي رم لبسراث خريوي الإسسات الكديية فحسب. 
وإعاليشأست خريجيالحوزك المي الدينية ومو شطور كير لح الحوزك,بحيث نا 
لوث تفزع رجال بين فحسبه وان رجا دين ودني. 

ومودخول ايان صرطة توفي العلي بي ادي لديو عراطية بعدلثيرة. حاول 
الث الاسلاسيالإاني كمضوني نا قاط في الجتمع. مساعدة شعب على التقدم 
وماك لستغي عبر نالك اارة الس الخروج م الاقرة لعفي بحت التي كا 
تمر على دم تلسير امو الام وي اوأر والتظا فى ناوي لش كر 
لدقة .ريرض انان ال لدي للق قي مرحلا ما بعد ثرة لازال عسمي 
الى معرفةمتفاطة رشامة. ومارست تقنا هاده الى طح السؤال من لسلامها عن 
فووا ويرفتهاي, 

ناد على ماتقدم طرق لكاتب في الفصل الول لتشكيل قهري الجاممة من خلال 
انماع الست السياسية ادن في عصرادوةاصلورا. قت معنا قم ريق 
الاجتهاي لدم فى موظبة الدب الكرى على الفري اتقليدي انقي. وموم يقسر ان 
معظر لما ف لش العا اراي متا مطع القن العضرين ل بيذ ما من الشان. 
اتلسفي لاسيمافي لطرومك لقني الخلة. 

لنالنصل الثاني فمشاول خط الكرالجديدمقارن بماكان من دعوت الإصلاج 
والإحياءي العام اإسلامي وم ودبي خصوصاً ويتي هنالنصل ل تكد الل 
الي تلورث في فكرة مقائون.في الت سياسي» 

تلسيسا على انسل قثاني برص الفصل لاك لور لكة القرمية في لقا 
عرض لاط فياس كان يجري ني العام المرمي رتل اذكرة الأسلامية تيدب 
قباس بتبراتهافي العام العربي وتم عنوان مرحلا سيافة لمقلاتيك الترقيقية. 
لادلا بيسط في الفصل راع الانكار الت تتيع سم خريطة تستيفية لقرء لني 
وانتف لين عرفتم يوان قبل ثور الاسلامية. وفي هذ السياق يتوق اكاب مث 
أسماء بيت توصلا إلى خريط قصل ولاتجم. وفي هذ الفصل يدرض فكرة الاملم 
النميتي الديبة: ليب لتاب ب تطور حياة امام الشخصية.من جها. تعلو فكو 
التي والسيلسي من جة لخر فيستمرض الجثورامفانية ني فك رتقر الى تطرر 
الانسان وقمباة والتيكائت معهردة دي حثي في سن الشيشوخة مندما قل خطله. 
اقسياسي على ماسراءمن خلابات ثم يحرض الرحل الفقهية ني فكره قبل ن يسل الى 
الدحة الأخية علساكان الت السياسيااجتدامي موالطاضي. 


ويزكدالؤلف تم ف لعفني عن اام الخميني مع فكر السياي التي كله 
يد يشي د الى تظرية واي لفية مي حجر لزاوية في نام جموورةالاسلامية في 
يدان لادكانهاستئدة لسلس من لكر لمراني كان يزعن باولايةالطفة قتي 
تناه ابن عدي »والذي كت لاما الشيني طيات مستتيضة عن 

في الفصل انامس لمج اكات ل جذود انع الاصلاحي القت حلفي لباق 
يعار اخرى: إن لهج التجديدي قذي ابه الاسام الضيني في حهات المي والمياسية. 
وخصوص) في الرحلة ااخيرة في حيك. بشكل شق قري تير لاصلاحي الاسلامي. 
وبذكتتضي خلفيةالتولات لسترة والتارعة علي الساح لابرانيامن تسر قور 
وحن نولكات بوض من لال تعريهلرموز التجديد في لكر يني في مرحلة م 
بعد الثورة. ها الشجيد ليأ من خار افر الا في يدان واتمام ل ادة ومن 
لبقتي ادن الحاق. فهوينك في اقسام اخبوةمن »ثلا كزين مماصرين 
تبون اذم بد للجددين في افك اين في يرك 

أغبر نول لكاتب من يان تعيش اليو ومناسنوك تحدي تجدية سياسية وكرية 
تراه على مستقل لاسلام في وجهيه اللي والتري ومن هنا ناهد بز السجالات 
التي تشهده يوم تاه تعريف فكرة الوا في مجنمع سياس إسلام كفرد حقوقي 
قم تقسه يشت بحقوق سياسيا في ل نام يق لوديا وابحط من قرا رع 
فلن عاد هذ السجق ثم رأمنهومي ناضجة سو يعد بح مكسي ري السيلسية 
السلاسية وهوما يني الكائب ن يكن بح حل من قوفي هذا قصدد يكن لول 
أ لاف حاول بجع كته صلأفي ارال والتوي:رارى نه في السبود التي 
وضعها سه قدنجم في ذه وسيكون منا اقل مفيدة. نينيل أمرف مكيلك. 
بقعيي. 


دده وقائع 
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وقائع إيرانية/ عربية 


أيلول/سبتمير؟.. 


لودع عامل لان الك عبدك الثاني 
اقني ساس زية براك مالو مع 
الايس ابداني مسد ختصي تقر يني ع 
صفح جدية بن الكدن إذاتهالزارة 
الرسسية الول لت يقو يبعال ليشي 
لمرلا تسا القورةالإسلامية عام 

وهم سرس ليرضي لشي ولشع عل 
اتهاوز خلاقاك قاضي راطع نمو تميق 
في الاستمقااد للسيدية في لق اراي 
ومني إشقة إلى قبح في الاين في 
لف الزرفاي. 

ارضند قجلي الإراتي خلال الاك علي 
دعم مسيرة تمن ليمي بول النطقة. 
متسدس يلير اراق 

ليسول مور ان في ماقت لزي 
الاستخبار لاني علي بونسي الام ال 
عز متام يلم لاريم تتقيم 
القاعية» لمشي في يوا كان على شار 

ررمي سمل وساد ا لبالب الإمائي 
كدي ايعان متوقستا ين 
نشاطات مستقيلية عل الارالشي الارينية 


كانون الثاني |/يناير :5 


لتقم سمامدي تلق لوكت تخذمن 
0 

سديين 

اج ليان وار الصفم جدية ين 
لناهمااه بدو مرف د لجميورية 
الإسلامةقة له السيدشي شلتي ولام 
الاش الك ميا تيوتر رجيات 
لدت في شك اتعلون في مني راق 
وقسليإضال إلى خلي الاق الي 

ونعرآيةال خاستي تخوير لسلاتاة. 
السيامية ولخدي ولاجهائية اللي 
ب اجنين وأصرب ع قله لوقا في 
تميس شاش فزي متدسيية 
اماق واتسما الميةقرا فسا للق 
اضعب العرقي كي ينس زعا الامودقي 
اانه 

اورجه مرش قجمهوريالإسلامية 
لاني اتات هديا لير الموركي في 
قدي سين رف بن لإارة لمبوية 
يهان شطع يبور الوسية الاي انها 
دعم لكان قسهيوتي علي مدي مرا 
امس اللشية.لتاقمي تمتير خصما 
للمسلمي في لضية للسطيتي ملكا 
سراي لات اومن لاتقاقك ابرع 


1 


ولط رحد تضيةلالسييا مو ميل 
كنول روا والإسلانا باسراياطل 
التو لقب القسلتي وتسم 

بوره ير سا ارش مل الشيتق 
العراقية لصفني عم ارول 
الستمسيا قث برلجيه لمق إسلامي 
ال لتشر واتتسيق يع يديد سل 
قا شاسة ني السلة طش قشاع 
التكا رم از لاسر ف لل 
سير 

سل ليس الاي سصمد شاشي 
رسلا لما ور اكه مييق تي 
حطماليه يني لغادجية ري سيول 
لخر ريرج يش لشي لعي 
الرسها فار لتقيس تمل 
الراك تي بل اليا ا ا امل 
ادش فى رفي بل سبتير في 
ونه اين مني في لف لوعي رساك 
الي اريف قرا زط سق 
إشاقة اي ساسا لهااي قي نسم 
انزو لاسو في تابطم مجمن 


شك تاي برشي لأرمني في لق 

العرق مجو لساسيالي سحادثك نئي 

مسد خائمي مووزير الغارجة لات 
0000 


»ايدان الاارات العربية التحدة. 


كنا رقيس المسوسوره لاني 
الشؤو لبتي ممه طي بشم بع فتك 
مسحاقرةفي مؤت القليع تصدياك 
المستقيل الي ينمه سرك الإمارة 


درنس لوقن الاستاتجية في لي شبي 
اسل عاك بن لماك وين بيعي 
وجينة ولضف من يدن قران على احتواء 
مشت قيزر من درن لد الأخرين. شار 
الراك نول سجل ساون الفلجي وماق 
اتجلوزه زمالقة موضمان ملاتاك بان 


ا 1ت 
نفع سسااد لي الإرائي محمة 
خاي ونطير الجري عيد العزيز يريف 
الملاقك به للدي لي مت جديه نشل 
الديلوماسي إثر لقاتهماقي يويررك عام 
لي مامش أعمال الجمعية مام للم 
الما لك يع قطيدة يناد عام 00993 
اها الجا بان بهم الحركات الإسامي. 
اام لين هران ياستوار. 
راكد رئيس لجزعري خلال ابتك مع 
خامي في خسرسمد تدان مملاقاك لدي 
القرياوستينة. واد نسمنافامع لزي 
غات في قشرة رجيزة:لرجعنليلاكي 
مجاه واصبحد ماقا طمرة ومقلورة. 
رمي تسير شعو مزيدمن قتلوية. 
راان م انر الإيجابية كلت 
الإطلثة لي ادا ليمي اومتها 
المراق وقسطيه وحملد إسارك اجنين 
شار مهمة وليك الشمنة مر كين 
رفش لإرداب والتطرف والمت وترسسيخ 
الديوشراخية واتسية والدموة 4 اقسلام. 
القاتمط العاقة إل فريرة شرو فول 
الالال من قعراق. 


على الصعيد الات لتر على خمسة. 
الاك اول تيال الجرم والشه لين 
التخسائي والاستشمارك وكتق لسري 


إيران. الخليج 
لد ورا كال التليجيون باجتسا 
عدوء في لياش الب قبل لشي تقديم 
مساعدكبقيمة 4٠:‏ ليون دوا كمساهمة. 
في إماةإسلر ين ب فتي عرها زلا بوم 
الجمعا. م طريق سنامقاتية لوطية قو 
الجمك القخصة في انول تي لديا 
تليق 


00 


© ايان العراق 

قل انلق بلسموزارةالخرجي الاي 
حميد رضاتسفي ل مرك تر تقل ليل 
حكومة عرقي بعد سقو نظام صيام مسي 
مشلوة نمو تسليم شزون قبلا الشمي 
اسم 

قله ركاةالنباء لإيئية من لصفي 
قونه نوفيا نديد الحكومة لمراضية. 
الجنية إلى الشمب مرق في حك همون 
تميد شوش لاسن والاستقرار ني قهلا قي 
قرب وقد ستكته وجددبصوة يناي 
مدر قا لاحلا راق سريع. 


ام ناطق باسووزارة الفا جية. 
البداتهة ميد رضا تسفي زايا امي 
الس ع تمفقتهازا لخر قرك تركياني 


ارق ما ل سيان ماتيز يي 
الات يفلالا شما رقدم لمكي 
واضاك عكر ترشا ماوت 
امف نسي فوشي اسه ميك 
صديس 
مووز يسوي اير 
سي يماقم متسر ان 
ول العشر ارا كال خاو يي 
مالظ راسد وتلق لش ماقي 
مسدسام سباي نمشؤفس يي 
يود اي عرشي زعا لوم 
مم رت 
وا سيقي ختوامشاة 
او لجو يندس قيطا فس 
عدم سيل تماقا تتصسل 
مسال ام سق ةا ا 
سباع اول يخس اماق 
شام فلار ايد 
000000 
للح 
ويدف واي 
بالق ررقي مير ايها راق 
سي يم سكت 
اليه لاض لجراي 
جتني لما ير اسم دي 
وكا زرا لييكية بمباتييق 
ماخر لاس مسرم سكير 


لتحالقه دقل بلي لسر من الراشي 
ادي رفسورية 
3 صديسع 


تاهيه سم فرعت | معي يع وري سياس 
تاقد تراد سرمي | مستفل شرق رمش در ياي 
اسصيد مخ مي ا وجو يها 
امك وص ته | يوتسي 
ال 0 
لاسي قري ماس كسيد | شروو برب سارك 
ع نمل لوا لالت | سيا مسف 0ك 
ري 
تمر ل ايان لان من الا ود دج لم 
سكيد ارس عسوي 
ايا وساف اس 

روم لمر ياي 


وضع اليك الناسية لقلورهوزنارد لي 
سر رق سكته. 

امهو تميق ف ب | مسرة بورك صبيهم 
مجلس لحك اعراتي لال قبتي كور |. اناد قطق تيا لاني عل الود ب 
ارقي ناديد مرا سستقل وح لناتدر. | بدن وكييامن تال ملصر جلقاست. 

إلى لسرا في تقل كسمي منالشعب» | وتال اتناشي وال سيد قليف مشو 
انا غير في العراق يؤثر يلدي | ميلس الحك ني الجن لني قط لدو 
رافظ نامريه بايا قوفي سيا يشم 
- امت “لي | ودير تل يهنن بول دوزي النجارة علي 
معاي قله محمد علي تسود ممق | هلادي مركي رذاةلبائية الشؤون لاي 
مرش البسهودي لاي نس في انيف ».| ار سير لوي ودام للستشارين. 


حستو د إسلامي يجري لقا حيلشت 0 
البين قتي ستضعه. مؤكنان رمدية ليطا 
الشيعية رد مسؤويتها روني كيس ٠.‏ نالةمتيداستقتبااد لايائي لي 


العام الا عرض قفي ادك مرملة | يوتسي ل يران تمشير القرارالذواتشقة 
كتي نستي الإسلامي إن الرجمية في من | مجلس لحك لاتقل عرقي بطر مناصر 
للدي مسلسية م الرحة وساف | سجادي لومت قعراق ليجلا جد موك 
الرجمية الرشيدةوالموزة الطلمية تمرف. | ترات ستكينامتس اا حيال لمناسر 
مسووايترناعتسي مك لام ...| التي يسلمونانقسيم وقيمارنضج متقية 
انس إل | سجاسي خلقه راان مضو ميلس الكو 


موف ريني إن سلطت بان تلو لاعن 
عاص لتقم هران كا وجو اتسلات. 
م بع قو ردي تيراي 


000 


» إيران.السعودية. 
:قورت المظة العربية لسعوديةإقامة. 
مستهفى ديشي في مدي ولتي كي 
تسرف ذلا يم السنة لشي وام اقم 
ياعم ل السفر: الاي ل ميتي اريف 
اطبيامن17شخصاء الملل اجر 
السعودي ترجه لس اثلا إلى يا لإ 
نتفي قذي رول لعي المريي اليل 

عليز عبد لعزي قينه» 
سدم 


الاساى تركيايد غ. وق تلق رطسي ان 
لسالس دمع خرازيمتاول تطررة 
ليشا في الت خصوس في العا عقي 
الأراضي السطيية لح ابائة السورية 
بإشلا شلقة قشر لأوسطمن لسلا 
النسارالشال وقتشاور والتسيؤ يه 
- 

وضع مسؤول سودي رفي الستيع اق 
الاتسالات السوريا الانية.التركية تيع 
في إطار تسيق بع لول الخلا في شق 
0ك 
المراق كما لمية انا لاحتلال ون 


السئلةإلي لقب السرقي سا ةلي 
غسوودة مسارسة قوط على إسرال لز 
السلمةعمر لشي ييه 


اط يوان اس لهاست لوه كام 
عبد وسوم يع ينيدي 
ةل مطومات مسحاية من هزم اسل 
هجوم طر يراق ديستهيل متش لتها 
النرية. وال شق ياسلحكوما ميناة 
يعضان زه قح ستو ونح تسم ملا 
كران تتريدفي استشنا طق يلاه 
راشا طن لأشرين يمرقون لالزلا 
امساح لو في مز مزهت قوع مع 
سيدا 


ربط ريس الوذالاسسرقيي ييل 
غارين يج شري سايست اسرويابك 
مسعسكر لجا لإسلامي في ميق #ارنشي 
السورية وي اعلااك السورية. الإاتية. 
رقافي تسريمك لسمينة بجيدينع 
يوستو هجوم جل لتوجيه رسالةال 
سوري ته لاينكن تساعد لزاني 
وساف يان نحشا لالش لفرت 
السورية لشن أوهجوم سينا وه موق 
عسوي إسراقة. 
معيعة 
امشيرت إسرقيل لس البناع تو 
ارات يدتهي لوجردها متايه 


1 


ول ريس جما لإستخيرك اإسدطيية 
[لوسام) سكير لقن يرتدع لوي 
لاني يشل اكير حيديلرجو إسرائل 
ماقيامهافي 118 رقافي ماطاقام 
المضاء لجن شؤون لخلرجية الا في 
الكتيسه نيران اسبح د قري من قا 
دتشي سلا ير لسلمووية. 


0 5 
ال لايس لإا افيص خاي 
اذاه ؤي اه سوا لون لاي 
اسيل لص ودفي رفش تيف لاطي 
واستماة ال يرز راشي التستيية 


راكد خلتي بعد له قري لحود لمة 
قانياني جنيد لس بمضور وز ارجف 
دشي كل خرلزي ل القومة في بان مي 
البنائية. ول الباتيالدضل في ماقا 
رحماتها وشدد علا لاسلاممتبتيائي 
الشرة الأرسإنالبيته الاستلل رتت 
عد لامي فى اريم 
0000 


في قاد هو الأول من نوع دمن .عام 
اذى الرئيسان الصري حسني مايه 
بعتي مدختسي اي جيف لس سد 
التلية يها قل لقي الصرع بعد 
الف قلي لستخرق رمن سامة في فق 
التدكوتيتتلإت+ملاقاتام يرك ميية 
وساف طا الرئيس خلئسي دؤيثي لك 


رشك القاهقاي قد طى عمش القمة. 
الالية بشع اللوماك حدط ستليا ذل 
قا مسر واي لم وال تصارالثرة. 
الإسلامية في طير عم +190 


قت يران نس انوا وجسوة معو 
لوي الصري حسني مب زازتها وس 
لاق على سمي ادن إلى إعاة ينه جو 
اليارماسية التي لدت في أعقاب الور 
اللبقيةطار :190 


ول لتق باس الخارجية لاني حي 
ارضاتصفي موجهد ارك لدعوة إلى مياه 
المضور لجتماء ول الإسلامية في طوران 
اموهيلة. 


سج ملف العلاقا لإيانية.الصوية 
ل أجدينامع اعلا المي لإيراتي محص 
خلتي يددسمافظه بهذايين ومسي سعيي. 
عن أله ا تتحقق لنتاع الرجوة متا راكد 
المسماين الس مر طرفي تكس في 
لقص عل لق لوق الوجودة يعايذني ال 
ما اليماقي لاقت 


اد وزير الخارجية انصري أحمد ماهر 
الإملاث قري لمودةالملقاك مع طمران. 
عهير إلى لتصالات مستمرة بي لدنم 
له الرئيسية حصني دبرا رمسد كي في 
جد لشي لاشيم 


وقال ماس بيجب مدر التسرع فالامور 


شي اتج السلي ولي لانتل | إلى طيحنها ب بين عد كث من مقي من 
الرسول ا التشعالرجوت راتت حيس | اللي 
ديام ايوم سول هنالوضوع. كن 


6 وفدستم ةط قي مسشد هريس 


ويه عرى... | الا قر لقني وابرقنية لسال 
مضت | لماي لريشعالوشروا سين اسلف 


خط اران خطوة سهمة نمم تطبيع 
الاك ماسب ريت قياف 
علقت م مسرا يمن بكي و جعي أ افك يرماس 


عن بلدياطهرن تشيبير لسو شارع شال 
المسلاسيواي قال الرئيس اليتون 
اكسالا فى محمد قدرة انل لالسطيني | يسبب القضية التلسطينياء ران مستتاق 
قن فضي بي يدي واه برصاس الجميش | العلاتك في هته فقررف من شاه يكين 
الإسريني يمد اسلاج لانتفاضة العام |. مؤي ني مساعة لشم التسطينية. 
.ني سواة نه اط يزه شيمية | ا وسسادييع 
الصري عمد ماهر ترق ارقي الصري جود 
ور ساك اك مكب دييه مع ريل 
مسحلا لصيسحت من لاضي هبي شامرة 
ولت 

ونقك ركلا لمسهوريا لإسلامية 
الائي الرسمية عن ماد ل هران واقهية 
اسلاج من ليل للسائمة ران كين إثرة 
مشكلة كب ديفيد مشمرة انهل تعد قش 
تبس من لاشيم ولنساف از جنا 
ابيا كيرة وامقدان هن لقضية التي 


الراظ لأشيرة لماو عله مع مصر. 
اراك زايا قلعت علاقائيامع مصر 


كدت لوساط رسميةفي قسن ورا 
وققارة ل اتسلات تجري حليا يج وزازي 
الخلرجية التي والصرية لوقع للمسلة. 
الأخيرة على صيخة قبي للشتره قر 
سيتضمخ إعلان مودةاعلاقا لبيلوماسية 


قسلتامه 


ايراق وعرب 


أبوان والعوب 


«وسسسس 11 
أت سمسد على اتشي ويرن | 3 مسسلاع سيار الي 
#فسيسووز يرجي اين |0 عياض الجسرارق ييا 
غلاسطي حداد ايل رين | © مسروان سمال ة ولا 
و كسما خسرازى ون | © علي شهمي شيم ابيا 
يمسا ماين وباي ون 0 ممص الوسييهي وص 

مساج توايي منسدية 
0 
2 سصمة سليم الوا مسي 
8 ميد الروف شل الل تن 
معن اللدسهاجسرائى انا أن اتخوان مسر بل 


على شي اريكساتى قرت 
سيد يعفر شهيد ونا 
أهسمين اطي يرت 


© سيد لو القاسم موسوى وان |0 لاهنت عسي ود نكاس ميلع 


#على لكيس ولي يرن | © عبد البائي المر اسي اين 


للل ةعس يكنا 
ماكز فويس سات الوحسدة العسربيسة بان 
جسمسصية الصدافة الإيرائيسة.المسربيسة بيجن 
مرقز امات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وجيت 
مركز الدرسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (مسن | 
مرف سه مي سي وسيي ةميق 
مسسركس زف سات اللفسسيق الأوسط امنا 
مسركسز الدراسات الاستسرهي جسيسة لبن 


علص ب 


مره مشخ سال رسو بيد 1:١‏ 


محافل سياسى منقهأى وبي الى د مقطع اشير درموره تعولات شكولى سكن 
مي كويتدكه منطقه خاورميان ده تزه شاهدآن خواهد يود دراي رلست واد 
جارى در عراق صصرقا تفل وييش در مدي بولين تمولات يحساك مي قد. مموكراتيز 
كردن جوامع خاورميان ب صورت كلام روزمره تمي جريانت سيقسي بده لست 
بلوريك ابر مقالق بابرناه مويك موسوم يه خلورميقه بزركبه شكلى لستك كيق 
ايئيرنام درهر صورت لجرا خواهد شد كشورهاتي كه شود رار معرض لجرا ين 
تحولات وبرناه خلورميان م داث: اام در داست رزيل اوضاع كتنى شود 
دست داب دور تمي از فرهت أيه اغاؤكرد »ال بطوريك در بعخي كشووهاى 
عريى بريثء كضوبهاى عربى خليع فارس بقش أمودش وبرورش مستخوش تمولا 
خوانشد الأسوى ديكر در محافل سياسي ورهتكي اياك سذ ناز نورفاى رويط 
لدان وأعراب در يه رحا سارح ميباهددزيراهر رودا در متطقه خاورميان مر 
تمي كدورهاى همساي تاي كثار است. فمكارى موجود ميا يان وعريستان سعودي 
د مشورتهاى موجود به لبر وبيكر كشووماى عربى نطير سوري ايان واسخ. 
عنلسبى براى كساتياست كدر ميذان جدى بوي فيد د برقرارى رايط مستحكم با 
كشورهاى عرب ترديدمى كت لسو ديك درست لست كه مشكلاتي درشيوء هلق 
آموزش د يعضى كشورهاى عرب وجود دار د امايعضي لزمقولات لساسى بويز مر 
اراي موضكيرى عربى .لسلا در بال ريل يذ وجو ارد كه نيدي هيع وج 
تير يايد تقمه سردا شد در موره لذو تير لين آموزه ها د الى لاتير 
شير مقر لزيد على غري لست كدر مون استعمار شكل كرفته وتبامروة لم 
هيك ياقه اك در هر صودت كشورهاك عربى ولسلاى لز متركات كالى بر ايا 
وحدد ميان غود بد خو وبا 


ايحم قبرمن بور 


جنك عراق, برمنطقه ى شامات. 


ايانط تهرمان بور منطق باد شاوكه شامل سوريه لنن. ردن مراق ولسطية. 
ميود مموار انفش قايل ماحهوبالعسيثي در موازنه نسترلتيك قوادرخلو رمي 
برشوردار بوده لست جليكاه عرق م لب منطقه اشام وتوا اين كضور بر تائير 
كاري مر معالات مربوط ب موازته ادر اين منطقهنيروهاي بي اللي وجهاني راي 
تلاش ويكير يراى حلظ تمايد ارضى اين كشور سوق ناب لست.ثويسته در جما دجوي 
بردسي عملكرد كشورهاي ملق لاد شام لبعد موازن قوادر متطقه.متائع بلزيكران 
أصل در منطقه تير بران وعريستاتركيارلسرايل ومصر رادر كير ودار نهولا 
جلرى د منطق بلا شام يرمي شمرد وكيد ميكل ك لهجا تحول در خلو رما مستلزم 
أيجاه تحول د منطقه لاد شام مياد هرما يور در نوشتار خود بياسنها كار 
استراايه نك اريك يه هرادا زنع زاويه درسي كرده لست كك عبار از 

بير موازن واد منفق يلاد شام 

«جااتاشة روند حل وقصل ميا عرب واسرقيل. 

"بدت ادن مشطق بلاد شا ب منطق خلج فلرس. 

-.سلاع كشتار جمعى و ككل رون تسليحاتو. 

.د حاشي قر ل خخيكل نادي وتظالى كر . 

تيسن جنهة نتيه كبري مبكت كه عدف لمريكلزيرياكردن وراد شاختق جنك ليه 
عراق :بير ددن معاالات اميتي موجوددر منطقه خاورموان ماهد 


#ماتشجرى درر دزا وم سرس تدك هوي يدي 


ديدكاه اسلام درمورد حقوق بشر: اصول دموكراسى ديتى 


نويستههتاكيد ميكتدكهديدكا بيني ب موضوع حفوق يشو در درجه اول يعلان 
مسال اخلاتي بر شورد وتعال دار كه در راط بسهار اركائيه ب ملهوم شير وشر. 
ثرا ومقاب وعدالت وستم سيباشد. هركي خلل ركز به لئاسو دوكات باهث ببق 
كنستى مشابهى در حقوق بيعي لنساني ميشود. زمالي ليان له أحكام ود واد 
ايسان وضع مى كنت طبيص اسك لين احكام ب موضوع حق لب كره ولف 
خودد اثوجه به لين مقده قا مقدسي نس نوشتار ود جنها د تق ميد ك بين 
جهاتى حقوق بشركه درسيتامير 1441 مطرح كردي رمق وروع حاكم برخود ميتي 
ديات قرآن مجيد مياهه.وى بدين تريب اكثر ماي از النيشمنان تقير محمد لوكين 
رين خصوص كا بياتيا حقوق بشر كون أ دلب روى وقوب زدكن لست راد كردة. 
علران ميسازد كه داف اصلي دين كه در دين لسلا بان شد است. بتاك لسلى الاي 
معرفتي درعرصه حقوق بشر بحساب مي د 


سشعب يوترت 


علا لد مهاجرشي* 


تمدن جديد اسلامي 


| اليد توسنه.بر ياش جمهررى لسلام اين عملاياث شكل كيرى شين جديني 
| شد لست لبن استاج بتي بر مقدماك زير مياشد 

«خواست وارفه بجا وساخت تمن در اتقاي: دوات ولت اران جود ناد 

لتاب لتجدية وييض زمية لازم براى ساخت دن برخووبار ست 

بدا كدى شرط لاز برل يجاء تسن بحمار مى يد 

لد عد ممنا زفي و داش و تلخت حورت مى وهر 

تووستده در اين راستا شراهان مدليت سياستهاى معمول لبون يسوي معرفت 
وشتاقت علنى وتوسعه وكسترش ادها ميشود تاليا بقوائه شاهد عصسر طلا 
نيكدى تاريخ خود ياك بر تجريه وراب سن سازباضد. 


اس واي و كت 


0030 


ثباتيابى ثباتي 


دراي وشتار شرايط وتحولاك متطقه خارمياك يجهان در اباط باثبات بوجو 
اآمنهدر لثر تيش قدرت جناح راست افرط امريكا ب رياست جرح بوش بهد از هوالت 
اسيفدير 7٠:1‏ سد يندس قار رات امالياى ع ؤرجي افنهم 
خا جمعي رابه صورت عرامل اصلى تهديد كته صلع وثبات ومني 
جهاتى معرفى كرد لست اا تعريف جامع وات لز مقهرم طرو ريسم بست لمينهد و 
بين رو ريسثها ودولتهايى كه بدبختى را براى ملهاى قوم يارمفان رده اك ارق 
داه وكشورهائي كه سلاج كشثار جمعي تود كرده ويفروش رسائده اكد مطرح. 
انساخته لست. در لي راستا جنك رواتىبرواشده سو دواير وابسته يه واشتكق ول 
ويد عليه جهان اسلام وعبارتي نير :مسلام دين حامي تروريسم لسن ومتروريستها. 
مسلمان مستته جو كاملا مسسعومه را بوجود ورد اده بطور يه كثر كشورهلى نسلاي ‏ 
تلا خود راثي ازهركار ديكردر جوت خنثى سازى فين حملت يغاي بكار كرفقه له 
تويسده نريابن كيد ارد وضعيت ب ثبائي موجود دركشورهاى هريس واسلاس 
يجاب ميك تاشرايط وأوضاع راتحي ملق اى وجهاتى ويه لى متالوت باذاري 
تك شريكاواسرئيل مورد بررسى زا كبرد 


يشر يرز وز ليشي 


03 


03 


عبانى عشيرهاى فرهدك سياسى اران 
ادوره يهلوى اول ودوم 


اتييستدددر توشقار خويش ثلا كرد اسح تانق مشاير ودضات آتها مر قصور 
سياسي وأنارى كشور رادو دورن ولوى يشكائد.اكر جه تقش مشاير در طول موران 
مؤيور بسيار مهدود بود اماس فرمنشن مشايرى ممهان حاكم بود زيا ميع سيستم 
علي رضن ساكلا ريذية كدض عات بار بردكايابلاونبر ديجي 
عي بايست كله احا مت رار ماق ثايت مسجون ديكر ملتهاى متمدن جهان اسكان د 
مد ثزاينرريكرد ورين مشايرلكومها واسكانكنها درش هرما وروستاما 
وأسوض دادنفرهن شهرى ب آنها بود بالينمال علي رغم تحول بوجودآمده در ساختار 
حلكميت وطبقات جامعه قرهنة سيلسي در دوراك هلوى ميج تقارت قبل ملاحظ ابا 
قرهنى حاكم در دور قلار لات زيرارضا شا صرف تقاميان رايجاى رؤساى مشي 
وملاكان رو كار آبرنه برد يتظرنويسه قرهنة عشايرى در فرهن4 سياسى تشيكان 
سياس ووم صردم وجود ارد يطو ريك برا مشالت ب ديدكافى متفارت وعدم قبول 
تقد و قدرت طبى فرطو .تعامً ار يرجاى ماده لز تهنيت عشايرى ميجاشد كير 
ديق وتار ووو ج لسع ه انبر ليا ساوح حالم اسم ودر سف تار ما سهلي 
تون حتى بس از غرويلشى دي وى ني امه حيك لفت اسه 


#باشبرروايي اتا هبد يشر 


نفت وكاز: تحرك هاى جديدء ابرازهاى قديمي 


تاريخ معاصر يرن بشكل ويزه ف باتت تركيب شده لست هرجط ك شان زياد 
طرف بولئاى ييى درابدن د راستهاى كاست لزتكي بر ماع نفتى صورت كرفت 
لس بخض تلد وكازمرونه از ممترين اعد اققصا لبر براى جني سرماي ليها 
خارجى بشمارمى قد نويستد باتوجه به لين لدبت تاكيد ميك كه بان در ارتباط. 
ياجقب سرمليه كثاريها ف توريهايا مشكلاتي بردو نهه تيدر برو خواد هدك 
ناشى از وجود موئعقاوثي وسياست داخلى ماش اين سر حاييست كه موائع موجود در 
سياست خارجى.بر طرف هده لس هدي ديل غيم بايست توجه ولام يسيار جد 
در تباط امسلل قانوتى وسيات داخلى مبنول شو زيا هركن تأخيرى درب طرف 
كردن اين مشكلات. حركت و ديناميذم جني سرماي كاريهاراياكثدي مواجه خرافة 
ساخت كه لين ار بهد على مقوبى راب أنه التعنادى رسياسي ليان شيل خواف 
ناشك تويستبددرارتياط با بعد تاتونى. طالماتو بررسي الى نشيق را مرصويه. 
جم ارجدب داك قاتوى معمول در كشورمان يكز براى يالا راد حل مناسب وكا سان 
يعم أورده است در خعصوص سياست داخلى قر نويسده در بيش كرف شفافيد و 
مطرج كردن جهارجوب مان كلى مربوط به اجرلى كلتكوو روشتكرى تيرومان سياسي 
واجتماعى درمورد تحولات جهاتي جارى در صنعت نفت ونيز رانب سرمليه كاري 
وف ديك خارجى موتمرين نلصر يجا جو مناسب برا شكوفلي لقتصادى بحسا 


(#/مايسده نيام 


03 


مسويفيية 


مشخصه هاى تحول بازار نيروى كار ايران. 


تريستدددر اين مقا بالشاره ب تهولات موجود در عرصه بازر كار مبائرت يا 
ررس تحولى مي نايد ك در صاهيت هرو كار دريو رع دا لست وى ماتوج يه 
لين منانتيجه ميرد . 

«مياكيا سوم ى كار عالت م ابا بان ستو لين موضدوع تئر منق برالقساة 
كور بي ميقاره. 

.بخ كشاورزى در راط بالشتال زئى.ناثوان مييلشد. 

وات ظرف دودههاخيرتق لسام در بجاد فرصتهاى شغلى داشت است ولقامي 
بايست بريه در عد يجا فرصتهاى شفلى دريخش هاى غير دولتي فعا يلشد. 


الست مسد 


علخو 


بررسى تحولات اشتفال روستائى 
وراههاى كسترش أن 


خزاس بالاره ب يديد بيكلرى و امايق مهاجرت لز ورستابه شهرو كلش بلزنه 
نلشي از فداليتهاى كشاورزى ب بررسي موضوع قرصتهاى شفلي د روستااوراد ها 
كسترش أن در اران مى بودازد ير لست شا زا نر روستاها لزحجم مهارت 
روستليان يه شهر ها ميكاد. تويسته در لين راستار امار على زيد ا ويشنوة مكل 

«تشيير خط توليدر بخ شياطى يا نوخت ودوز لبلسهاك باراى تناضاى اندلب 
توي لباسهاى موود استق باز 

-كونا كون سازى كلام تود ده در صناع روستائ وتوايد رودا يع ا 
لاما ساده ل كه تلع يزوكبه هايا عي 

الي امتمام تسيت به نايع وستائ كه مصرف أنها مر شهر ارو زيش لست 
تايار يامذفال ره لاهجرية روس ميفيد, 


0 


متروى تهران: جشم ادازهاى ند 


شهر تهرا يعوا بإيتضت جمهورى نسلام هران و باوج به جايكد هي 
موقميت وجليكءاسلى رأدر ميان شهرهاى كشور ازابعا انتصادى» لجتدامي وفرهتكي. 
اشنا كريه لسك لين شهر طرف + ؟ سال كذشته كستره بسيارزيادى دمت اسك 
وديس 1400 شركد واهده تلسيس شد در حاليه جمعي تهران درن اريخ كلها هر 
مابون نقر بود لماكتون لين جمعيد ب بيش از ميليون رسيده لست كه در صورت تقر 
كرققاسكاج شهرهان ورامون ثهران بالؤه ١١‏ ميليون تقر ميضود. , ترجه بلي 
واقعيت. وجود شيك حمل ون كار آم داري قدرت جنب لازم وسرعت كاف ودرجه لونم 
كتدكي بتي از اهميد فرق العانه بر خورباراست. ساخت ين وسيه لزسال 19١ل‏ 
جملهاداف تصلى مركت راء أ تهران وهومه [شركت مترو)بوده است ين شركت يا 
راتازى خطوط [١)ه(1)و(1)‏ مترو زير زسيني بقول 1١‏ كيلومتر دس 17 ايستكاء 
تواست سرعت ووكيزكي محيط زيست ودر غين حال نل تال تسا راد شهران تحقق 
بقشد ازغل را اللزى مثرو مرسال 014 ١ج‏ زوفن ٠-1‏ بيق از 7*٠‏ هزار مسافر ير 
ذال وسيل لستفاه كرب تدكه بابر بتري وتو بيش ان ميلين لتدوس ءا 
1 ميلبون تكسي است. ووش هاى دقيق نشان داده لست كه تهران نياب 4 خط مشر 
وينع خط لتب براى شهرهاى لطر خوددارد لاه توجه به هزينه بصيار بل لين 
'يدوث» يعتراست راي بخشهاى متقارت تقسيم كرد وشهردارى ويخش خصوصي با 
يارى مالي نوات لين هزين هار متيل شوثد. 
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الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونحديات العولمه 


أثر الانقسامات الاجتماعية فى الانتخابات الإيرانية 


أويك: آفاقّ جديدة 


إيران: المقاومة الهشة للتطورات الاجتماعية 
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الاستراتيية تبيدية للشرق الأوسط 
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مركز الا بيحات العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط 


مركز متخصص في القضايا الفكرية والاستراتيجية للنطقة الشرق الأوسط 


(يهدف إلى دراسة هذه القضايا من خلال تفاعل العلاقات بين دول المنطقة. بما فيها 


إيران. 
نا يُعنى بمتابعة التوجهات السياسية والاقتصادية الدولية ومدى تأثيرها في منطقة الشرق 
الأوسط. 


0 يهتم بدراسة العلاقات بين دول المنطقة, مع إيلاء.عناية خاصة بالعلاقات العربية ‏ 
الإيرانية. 

0 يقوم المركز بعقد التدوات واللقاءات العلمية: وينظم حلقات نقاش متخصصة: كما يعد في 
هذا الإطار برامج الأيحاث والدراسعات. 

3 إصدار العديد من المجلات والكتب والمتشورات التي تدخل في إطار اهتماماته. 


الاشتراك السنوي بما فيها أجور البريد 


لللينان: ١٠6غل.ل-‏ © سوريا: ١6١‏ لسن | ل الأردن: ' دنانير لا العراق: 76 ديتارًا 
إيران 16٠٠١‏ ريال 0 البحرين: " دتانير | () السعودية: ٠١‏ ريال () عمان: ؟ ريال 
0 قطر -” ريالاً ‏ 7الكويت:؟ دينار | [اتونس: ؟ دنائير 7)اليمن ١١0‏ ريالاً 


7 المغرب: 8" درهمًا (اليبيا © دنائير ' | [اقبرص:” جتيه [ايريطاتيا ١‏ جتيه 


دول الشرق الأوسط واغريقيا: ٠٠١‏ دولارا 


ترسل طلبات الإتستراك إلى مركز 
الأبحات العلميّة والدراسات 
الاستراتيجية للشرق الآأوسط 


3 الدول الأوروبية: 2 دولارا 


5 اميركا ودول أخرى: ١ه‏ دولاراً 
التوزيع في لينان وا لشرق الأومبط : مؤسسة القلاح للتسمر والتوزيع 
تلفاكس : /80151/1 / ٠*١‏ ص .ب ١١١ / 105١٠‏ بيروت - ليثان 

العلل ل وان 
7 مكتب بيروت 

بئر حممن ‏ شارع السفارات ‏ بناية شاطئ العاج ‏ هاتف: ٠1/817144‏ 

١/1 فاكس:‎ 

ص . ب: 1149 بيروت ‏ ليتان 

بريد الكتروني : سمه سمعاً- أسدعء 1ل كتسس © غورء اعد 

مكتب طهران 

يلوار كشاورز. شارع شهيد تادرى 0 رقم١٠‏ 

هاتف 2347 1ق المت 4411م لقني 6 


ص - ب: 56173//ره16غ ١9ء‏ فاكس: 248796576 


بريد الكترونى : مسوع.اعو م ت مهاعد 


المدير المسوّول: فكتور الكك 


3 محمود هاشمى رفسنجاني 6+ 57 ان مكدًا 
الإدارة 
مهدي براتي ابراهيم فرحات 


ترحب «فعطلية إيراق واأعربه بدراسات الكثَّاب حول مختلف القضايا المتعلقة 
بالشؤون الإيرانية ‏ العربية. شرط ألا تكون قد نشرت أو مقدمة للنشر في مطبوعات 
أخرىء وآن تكون موتقة بطريقة علمية. 

يُفضل أن يُقدم النص مطبوعًا مع القرص الممغنط (الديسك). 

يُرجى من الكتّاب إرسال سيرة ذاتية موجزة مع عناويتهم: هاتف. فاكس؛ بريد ١‏ 


الهيتةالغلمية الاستشارية 


3 محمد علي آنرشب (يران) 
3 فيروز ح ريرجي (إيران) 
م0 غلامعلي حداد عادل (إيران) 
كمال خسرازي (إيدان) 
3 رضا داورى اردكانى (إيران) 
3 زهرارهن ور (إيران) 
03 علي شمس اردكاتي (يران) 
سيد جعفر شهيدي (إيران) 
3 سعيهه لطفيان (إيران) 
3 أحمد مسجد جامعي (إيران) 
3 عطا اللّه مهاج راني (إيران) 
سيد أبو القاسم موسوي (يران) 
5 شهريار نيازي (إيران) 
2 على أكقبر ولايقي (إيران) 


صمركزددراسات الوحدة الفريية (نيتان) 


صلاح جسرار (لأرنن) 
23 عيس الجراري (القرب) 
2 مروان حم انة (لبنان) 
3 على فهمي خشيم (إيبيا) 
3 محمد الرميحي (لكويت) 
3 ص لالح زوا اوي (فلسطين) 
3 سمير سليمان (لبتان) 
5د سليم العو ١‏ (صسين 
0 عبد الرؤوف فاضمل اللّه (بنان) 
عبد الملك مبزتاض (الجزائر) 
0 هاني مرتضى (سمريا) 
5 انطوان ْ ة (لبنان) 


ججمفعيةالصداقة الاإيرانينة.العربيةر(إيران) 


مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (الإمارات) 
مركزالدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (مصى) 
مركزالدراسات السياسية والدولية ر(يران) 
صمصمركزددراسا نت الشلرق الأوسط (الأردن) 
مركزالدراسات الاستراتيجية (ليتان) 


العدد الأول السنة الأولى 
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راي 
0إيران والعرب في عالم اليوم محمود سريع القلم ١‏ 
ندوة 
إيران وتحديات العوللة بن 
دراسات 
0 أثر الانقسامات الاجتماعية فى ولاءات الناخبين الإيرانيين علي رضا خراسائي ١؛‏ 
1 اللغة العربية فى إيران. ماضياً وحاضرا ومستقبلاً فكتورالكك اه 
0التخلف التكنولوجي: عامل تشرذم قي الشرق الأوسط كيهان برزكر ا7* 
أضواء على علم السياسة في إيران علي رضا ازغندي 1١‏ 
من الإمامة إلى ولاية الققيه. الواقع التاريخي والدلالات الفقهية علي ابراهيم درويش ٠١١‏ 
7 التنمية الصناعية في إيران علي رشهدي ١١١‏ 
© مكاتة الصناعات المعدنية في الاقتصاد الإيراني فرهاد محمدي ١6١‏ 
5 
أويك: آفاق جديدة ناصر فرشادكهر 117 
3 صناعة السجاد قى إيران: مشكلات وآفاق محمد علمي ١14‏ 
1العسكر والسياسة في الشرق الأوسط باري رويين 18١‏ 
قراءات 
ايران:المقاومة الهشة لتاريخ التطورات الاجتماعية جان قوران (ع.ر.أ) ١45‏ 
0 سوء فهم آم سوء نيات دافيد فرومكين (نافذ أبو حسنة) ١54‏ 
: 
فعاليات 
0 جمعية الصداقة الإيرانية القلسطينية هيئة التحرير ‏ لا١؟٠‏ 
إطلاق «قصلية إيران والعرب» فكتور الكك 7 
روح الحدائق والمقاومة: رحلة نخيوية إلى إيران انطوان مسرة ‏ 1" 
ملخصات بالفارسية 


1 الحا 2 05 غات نظ + 
آراء الكتاب تعبر عن وجهات نظرهم 


إيران والعرب: قحر مشترة 


صحوة مباركة هي هذه المجلّة! ورائدة مسيرة خيّرة من التعاون والتضامن والتآخي -وإن 
طويلة المدى ‏ بين إيران والعربء تحيي ما انقطع أو وهن من تواصلنا التاريخي العريق الذي أهلنا 
لنهدي إلى العالم حضارة رائعة أسهمت في تقدم الإنسانية. 

ففي الظروف الإقليمية السائدةء والسياق العالمي القاهر منذ بضع سنوات: ولا سيما بعد 
أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠ ٠*٠‏ ؟ كان لا بد للإيرانيين والعرب من أن يستيقظوا على واقع جديدء 
هو أنّ قدرهم مشترك. وإذا حاولنا أن نتنوّر المستقبل على ضوء الماضي ومستجدّات الحاضر تبيّن 
لنا أن لا استقلال ولا سيادة ولا كرامة ولا استمرار حيّا لكلا الشعبين إلا بالتقاهم والتعاون 
والتضامن بينهماء وصولاً إلى التآخي المنشود. 

ندر أن تفاعلت أمّتان» عبر التاريخ» في جميع حقول الحياة, كما تفاعلت الأمُتان العربيّة 
والإيرانية. فمنذ العهد الأخميني في إيران» وصولاً إلى العهد الساساني الذي سبق ظهور الإسلام» 
واتّسعت فيه الروابط بين امبراطورية فارس والعرب المنتشرين في شبه الجزيرة والعراق وما 
إليهماء والعلاقة قائمة بين الطرّفين. إلا أن انتشار الإسلام في ايران أدَى إلى اختلاط شديد بين 
العرب والإيرانيين في السكنى والتزاوج والتعامل السياسي والاقتصادي والثقافي وسائر وجوه 
الحياة. 

وكان من طبيعة الأمور أن يحمل القرس إلى العرب وسائر الشعوب التي ضممّها الخلافة 
الإسلامية ثقافتهم المتجلّية في الإدارة والنظم وشؤون السلم والحرب والزراعة والصناعة وعلوم 
الطب والهندسة والمعمار وتأثيث المنازل والدور والقصور والأدب والفكر. وما يلازمها من شؤون 
الحياة المختلفة. وكانت قد تسّربت قبل الإسلامء إلى العرب بعض هذه الشسؤونء عبر إمارة 
اللخميين في الحيرة بالعزاق: ومن خلال مواطن تواصل أخرىء مثل اليمن» ومواسم التبادل 
التجاري أو الطقوس الدينية» مثل سوق عكاظ ومواسم الحجء وسوى ذلك. 

في مقابل ذلك. نشر العرب والمسلمون الأولون في إيران دين الإسلام واللغة العربية» لغة 
القرآن والعقيدة والشريعة؛ وتراثهم الشعري المتطور, إضافة إلى شؤون شتَّى من الحياة الفكرية 
والعمليّة. ونا كانت القصيدة العربيّة قد استقرّت في شكلها المعهود القصّدء فقد غدت منذ العهد 
الأول للإسلام, ثم في العهود اللاحقة, ولا سيّما في العصر العباسيء نموذج الشعر الرفيع, 
بالنسبة إلى الإيرائيين. 


هذا التفاعل متعدّد الأوجه بين العرب والإيرانيين أدَى إلى نهضة جبّارة. ققيام حضارة عربيّة 
إسلامية زاهية اشترك في رفع بنائها الفذّ نوايغ من الطرفينء إلى جانب الشعوب الأخرى التي 
عايشتهما على امتداد رقعة الخلافة. واستمرٌ التواصل قائمًا بينهما حتى بعد انفصال بعض النواحي 
الإيرانية الفسبي عن السلطة الفعليّة لمر ك الخلافة في يغداد. 
إلا أنّ سيل الغزوات التي انطلقت من آسيا الوسطى وما وراءهاء ولا سيّما غزوات المغول. ثم 
قيام السلطنة العثماتية» فاستقرار الاستعمار من الهند إلى الشرقين الأوسط والأدنى وافريقياء أدَت 
إلى شبه قطيعة بين الأمّتينء إضافة إلى عوامل أخرى ليس هذا المقام مكانًا للتوسّع فيها. ولولا 
التواصل في العهد الصقوي بين إيران وجبل عامل وبين حوزات النجف وإيران لكانت العلاقات بين 
الأمتين غابت واندثرت. 
لكنّ اندلاع الحربين العالميتين في القرن العشرين وآثارهما استتيعت نوعًا من التواصل الخفر 
بين العرب وإيران. غير أن التواصل المعرفي الثقافي كان يجري في معظمه عبر محور ثالث هو 
أوروبا ومراكز القرار والاستشراق فيها. ثم اشتدت العلاقات المباشرة في النصف الثاني من القرن 
العشرين إلى أن قامت جمهورية إيران الإسلامية وفتحت صفحة جديدة بينها وبين العرب ‏ رغم 
الحرب العراقية الإيرانية. تقوم على رغبة في التفاهم والتعاون وحسن الجوار. فاعتير الدستور 
الإيراني اللغة العربية لغة رسمية إلى جانب الفارسيّة وقامت محاولات كثيرة لتحسين العلاقات بين 
الطرفين, كانت آخرها المعاهدة الأمنية بين إدران والمملكة العربية السعودية. 
في هذه المناخات الإيجابية كان لا بد من اعتماد وسائل تواصل بين الأمتين تعيد التعاون 
التاريخي الطويل الزاهي بيتهما إلى أفضل مما كان, وتضع الأسس للمزيد من التعارف والتقاهم 
والتعاون ضمانًا للاستقلال والسيادة, وتفعيلاً لمختلف وجوه الحياةء وسعيًا إلى توطيد الاستقرار 
والسلام في منطقتنا الواسعة الثريّة والاستراتيجية. 
إن إيران تشكل عمقا إستراتيجياً للعرب وصولاً إلى آسيا الوسطى والشرق الأقصىء وكذلك 
البلدان العربية بالنسبة إليهاء سواء في الشرق الأوسط أو إفريقيا النيل أو إفريقيا الشمالية. وما تزال 
الجغرافياء رغم ثورة التكنولوجياء تفرض معطياتها على مسار التاريخ. فكيف إذا كان التاريخ 
بينهما مشتركأ في أزهى فصوله. والإيداع مشتركاً في إطار الحضارة العربية الإسلامية؟ 
من هذه المنطلقات والمعطيات وسواها نعتبر مجلتنا «فصلية إيران والعرب» ذات رسالة للآمتين 
تقوم على إعادة التواصل الحر بينهما والمباشرء تتعرف الواحدة من خلال مضمونها إلى ثقافة 
الأخرى بوجوهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينينة. بصورة مباشرة ومؤضوعية. 
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فقد مضى دهر كان العرب والإيرانيون خلاله ‏ وهو قريب العهد إلينا إذا أراد طرف منهم الاطلاع 
على ما يجري عند الآخر لجأ إلى طرف ثالث أوروبي يتقرّى دراسات المستشرقين أو المنظرين 
الغربيين متنوراً الأمور من بعيدو كزنما الخط المستقيم بين بيروت ودمشق وبغداد وسواها من 
جهة. وطهران وأصقهان وشيراز من جهة أخرىء ليس أقصر الخطوط؛ كما حددته الرياضيات» بل 
هو خط متعرج عليه يطوف يأوروبا كي يعود فينكسر فوق الأرض الإيرانية المعطاء. 

لقد جمعتنا يهم أحداث التاريخ وواقع الأمر قصاهرناهم. وصاهروناء وساكناهم وساكنوناء 
وقرضنا الشعر معاً بلغتنا ولغتهم, وتفلسفنا معاًء وطورنا الكلوم القديمة يدأ بيدء وبسطنا جناحي 
الحضارة معاً فوق العالم القديم من الصين إلى أقصى الغربء فإذا بنا نستيقظ . بعد سبات كسبات 
أهل ألكهف, لتّفجع بأن طريق طهران تمر في مغرب الشمس! 

لرأب هذا الصدع كانت «فصلية إيران والعرب». وهي وليدة المجتمع اللدني الإيراني -العربي. 
أي أنهاابنة مؤسسة غير حكومية (0]0) تسعى إلى التعارف والتآلف بين المجتمعين, وتهيئ 
النفوس لتعاون منشود يؤّمَن لهما الازدهار والكرامة.إذإن الاتفاقيات والمعاهدات السياسية 
والاقتصادية والثقافية بين الدول تبقى حيرا على ورق إذا لم يقتنع المجتمع المدني بجدواها فهو 
الأرضية التي تغذيها والفضاء الذي فيه تنمو والشمس التي تحول غذاءها إلى نماء. 

من هذا المنطلق الواعي أرسيت أسس تعاون مع مؤسسات مدنية عربية» إضافة إلى «مركز 
الأبحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسطء مثل مراكز الأيحاث والدراسات 
الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية. ودولة الإمارات العربية المتحدة. ودولة الكويت والمعهد 
الدبلوماسي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية. وما تزال الاتصالات مستمرة بمؤسسات 
عربية أخرى لتفاهم وتعاون منشودين. لتكون مجلتنا صوت الجميع من عرب وإيرانيين قتشكل 
رؤية فكرية مشتركة. 

تأمل أن تكون مجلّتنا حجر الزاوية في بناء مستقبلي يؤاخي بين العرب وإيران ويحتضن في 
أجنحته كذلك تركيا التي كانت لها مشاركة وافرة في الحضارة العربية الإسلامية. 

إن مجلّتنا هي مجلّة العرب وإيران والشعوب الشرقيّة الإسلاميّة والمسيحيّة وسواها, لاتفرق 
بين عرق ودين ومذهبء لأنها جميعا اشتركت في رفع صرح حضارتنا. وهي مجلة المذكرين 
الأحرار من جميع أصقاع العالم لأنّ حضارتنا لم تتقوقع يومّاء يل انتقلت إلى أورويا والعالم 
بإسهاماتها الكثيرة وإنسانيتها المميّزة. 

فصلية إيران والعرب 


نعيش في عالم ذي اتجاهين يؤثران في مختلف جوانب حياة الأمم كافة. يتمثل الأول في 
العولمة وما تمليه من ارتباطات سياسية واقتصادية وثقافية. فيما يتمثل الثاني في النزعة الإقليمية 
التي تشكل الركيزة الأساس في العلاقات الإيرانية العربية» بحيث يبدو لزاماً أن يستند تحرك 
الجانبينء الإيراني والعربيء وبمعزل عن إرادتهماء إلى ترابط متبادل. وفي هذا السياق» يتعين 
درس القضايا العربية -الإيرانية» على غرار الأمن الجماعي والعلاقات السياسية والاقتصادية 
المتنامية» قي ضوء معادلة التقارب والمواءمة, فضلاً عن دراسة مجموعة أخرى من القضايا المهمة 
الني تعني الجانبينء كالبيئة والعلاقات الثقافية والجامعية والعلوم والقفنون. 


تشهد إيران في المرحلة الراهنة تطورات يتوقع أن تعزز مكانتها وتكاملها في المديين المتوسط 
والبعيدء في حين أن السمات الجيوسياسية المتميزة, والإمكانات المهمة الاقتصادية والتقنية 
والنفطية التي تحظى بأيد عاملة ماهرة؛ تقود إيران إلى العمل على تسوية مشاكلها الأمنية 
والسياسية مع جاراتها العربية. وإلى القضايا المستجدة والملحة؛ يواجه الإيرانيون والعرب 
مصيراً ثقافياً وسياسياً مشتركاً. ويفترض أن يساعد مجدهم الغابر في تمهيد الطريق أمامهم 
للتعامل والتنسيق في عالم مترابط وفي ظل اتجاهات التقارب والمواءمة التي تسود المنطقة. 

على هذا النحو يتعين على إيران أن تعيد بناء سياستها الخارجية حول خمسة محاور: آسيا 
الوسطى وروسيا والقوقاز؛ الصين والهند وحدود إيران الشرقية؛ العالم العربي؛ العالم 
الإسلامي؛ أوروبا والغرب. وإذا كان لكل من هذه المحاور تعقيداته الخاصة؛ فإن جميع التيارات 
السياسية البارزة في الساحة الإيرانية تجمع على النهوض بالعلاقات السياسية والثقافية 
والاقتصادية شيئا فشيئاًء إلى جانب توفير الحماية الأمنية لها. ولحسن الحظء تبدد إلى حد ما 
سوء القهم الذي كان يخيم على العلاقات العربية الإيرانية. وتني عن البيان أن إقامة دولة 


ا 


إدران والمرب 


٠ 


فلسطينية مستقلة لضمان استقر ار منطقة الشرق الأوسط هو من طموحات إيرانء وأن التعاون 
والتنسيق بين إيران والعالم العربي يجعلهما في موقع مبادرة أقوى لدى التعامل مع القوى 
الأجنبية. ومن الطبيعي أنه كلما ازداد العرب والإيرانيون انفتاحاء ازداد التعاون بينهم. على أن من 
المناهج التي تؤدي إلى تنمية العلاقات بين الجانيين يحظى الاعتماد الاقتصادي المتبادل وتنمية 
التيادلات بالأولوية, بحيث يصب كل ذلك في بحر المصالح المشتركة. 

لقد ولدت فكرة تأسيس فصلية إيران والعرب منذ ثماني سنوات على أيدي نخبة من الجامعيين 
والمهتمين بقضايا العالم العربي. وإتي أشعر بالفخر لما بذلت من جهد لاستيعاب القضايا العربية» 
وقدمت من خلال المؤتمرات والندوات والطاولات المستديرة من أوراق عمل في هذا الشأن. 
ويسعدتي اليوم بعد مضي هذه السنوات أن تكون هذه المجلة وعاء لجني ثمار الجهود الكبيرة التي 
بذلها الأساتذة والمقكرون والكتّاب العرب والإيراتيون. ومن الطبيعي أن نرى أنفسنا في درب طويل 
نتوخى المعرفة» يحدونا الأمل أن يتحقق للعرب عبر هذه الفصلية وسواها ما تحقق للإيرانيين من 
انفتاح على العرب عبر الفصليات والمجلات الصادرة بالفارسية. وحبذا لو يقوم التجار والفناتون 
وأهل الصحافة والسياسية بدورهم لدفع التقارب العربي الإيراني قدماًء يعدما أدت النخبة من 
الجامعيين والباحثين قسطً من وظيفتها العلمية قي هذا المجال... بدورنا نمد يد المحبة والتعاون 
للكتّاب والمفكرين العرب, وذرى أنه بتضافر الجهودء نستطيع أن نحقق ما يُتوقع منا في إطار هذه 
المهمة التاريخية, عسى أن يعيش أبناؤنا في ظل الاحترام المتبادل والتعاون المطرد... وإننا نتطلع إلى 
مساهمة جميع الكتّاب والمفكرين العرب لتتويج هذا العمل العلمي. 


محيود شريع القلم 


إيران وتحديات العولمة 
ذء اطهري 
د. اخوان زنجاني 
د. كولائي 
السيد نبوي 


إيران ونحديات العولمة 


تتصدر العولمة النقاشات والمداولات في الأدب السياسي المعاصر. وباتت مفاعيلها ومرتكزاتها 
مطروحة بقوة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ولأهمية هذا الموضوع 
وانعكاساته على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية, إرتأت «فصلية إدران والعرب» تخصيص 
ندوة هذا العدد لتحديات العولمة وتأثيراتها في إيران. وشارك في هذه الندوة كل من الدكتور داريوش 
اخوان زنجاني, أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران» وحجة الإسلام السيد عباس نيوي, 
والدكتورة إلهة كولائيء أستاذة في جامعة طهران وممثلة طهران في مجلس الشورى الإسلامي, 
والدكتور أسد الله أطهري, خبدر البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط. 


د عد عاد عاد 


الدكتور أطهري: نشكر جميع الأساتذة الحاضرين.. ولكي تكون لنا لغة مشتركة في 
الحوارء ينبغي القول إن العالم يواجه اليوم مفاهيم جديدة: مثل السعي للعولمة, والتضامن 
الاقليمي: وقضية الفوضى واللاقانون. على أن هذا السعي ليس جديداً. إذ أن التورة الفرنسية 
والشعارات التي رفعتهاء مثل الحرية والمساواة, تعتبر من الناحية التاريخية حركة نحو 
العولمة. وكان التيار اليساري في بلدنا شهد خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
دعوات لتأسيس الآممية الثانية. فضلاً عن طرح قضية (الكومنترن) في القرن العشرين. ومع 
انهيار الاتحاد السوفياتيء تغير الأدب السياسي المرتبط بالعولمة التي دخلت بدورها مرحلة 
جديدة يعد توسع وتطور الاتصالات. إلى ذلك, يمكن طرح العولمة من الأعلى أو من الأسقل 
على حد سواء. واليوم» فان قضسية حوار الحضارات أدخلتنا مرحلة جديدة من العولمة, 
ونفترض أن كل حضارة تضمر في داخلها ميلا نحو العوللة, وهي تقوم بخطوات متعددة 
للوصول اليها. لذاء فان الحضارة تمثل مجموعة من الأفكار والمعتقدات والقيم التي تزيد من 
وعي الانسان يشأن ذاته والعالم الحيط به, وتحقق إرتباط الانسان مع الآخرين لتلبية 
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حاجاته .. بعد هذه المقدمة نطرح السؤال الأول في هذه الندوة: ما هى مقهوم العولمة؟ وما هى 
الفرق بين العولمة والعالمية؟ وهل أن مفهوم العولمة سياسي أم اقتصادي أم ثقافي؟ 

د. اخوان زنجاني: يتبغي أولاً تعريف العولة» والتمييز بينها وبين العالمية التي يحتمل 
أنها ترجمة لمصطلح (61062115) لأن ((العالمية)) تقتضي وجود فاعل معين. وكفكرة 
تعتبر ثمرة لفاعل أو عامل معين يعمل على تحقيق ذلك المفهوم .. وإذاكان هذا صحيحاً, فما 
هو مفهوم مصطلح ال (610531180)؛ في الواقع, إن هذا المصطلح هو أيديولوجية الليبرالية 
الحديثة التي ظهرت خلال السنوات ال ٠١‏ أو ال5 ١‏ الأخيرة حول السوق الحرة 
والديموقراطية والمقاهيم المرافقة لها. 

أعتقد أن العولة كمفهوم أو مصطلح أفضل من غيره. لأنه لا يتطلب فاعلاً . وهو أيضاً 
ظاهرة مستقلة. لذاء فان عدم اقتراضه لوجود قاعل» جعله يطرح كفكرة لايد من حدوثهاء 
وهي قضية مهمة جد بحد ذاتها. ولكن في ما يخص مفهوم العولمة؛ فان هناك نظريات كثيرة 
يمكن تقسيمها كما أعتقد الى مجموعتين. فأصحاب المجموعة الأولى يعتقدون أن العولمة هي 
استمرار للحداثة, بينما يعتقد أصحاب المجموعة الثانية أن العولمة ظاهرة جديدة تماماً» وأنا 
مع النظرية الثانية. إذ أن الحداثة تتميز بمحاور أصلية عدة, وهي من أصول عصر اليقظة» 
منها وجود التناسق بين حدود المجتمع والحدود الجغرافية ‏ السياسية للدولة» ووجود 
حكومة مركزية في إطار مفهوم الحاكمية بشأن مجتمع خاص وتصرفات المواطنين 
والمؤسسات التي تتخذ قرارات مستقلة وتنفذها في ما بعد. وهكذا يمكننا البحث في العولة 
وما أنجزته عملياً خلال العقد الأخير. وبسيب عدم وجود فاعل في العولمة, قلا وجود لمركر 
توجيه فيها. ولكننا نشاهد حدوت تحولات عدة بسبب العولمة,. شملت مختلف المراكز 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية» وأدت الى ظهور نوع من عدم التناسق بين 
حدود المجتمع وحدود الدول. يعبارة أخرىء إن المحاور الأصلية التي أقيمت على أساسها ‏ 
العلاقات الدولية؛ مثل الدولة الوطنية والنظام الحكوميء في طريقها للاضمحلال والزوال» 
وحينها نرى أن العولمة ظاهرة غير محلية تماماً. 

. كولائي: في ما يخص العولمة ومدى حداثة هذه الظاهرة, أعت قد أن الظروف 
والخصائص التي تميز القرن الحادي والعشرين منحت قواعد وخصائص النظام الدولي 
أيعاداً وشكلاً جديداً. لذا أعتقد أن التقدم التكنولوجي في مختلف أنحاء العالم أوجد تحولات 
عظيمة في فعل وردود فعل مكونات العلاقات الدولية. بشكل يمكننا وضع هذا البحث ضمن 
الأبحاث الكلاسيكية للعلاقات الدولية. أي قي إطار الميول والاستنتاجات الموجودة في النظام 
الدولي. إن نظرة المثاليين للعلاقات الدولية ورت إمكانية إزالة الحدود الوطنية, وتحويل 
العالم الى مجموعة واحدة ونظام متجانس فاقد للحدود الجغراقية ‏ السياسية .. بينما كانت 


نظرة الواقعيين في تحليلهم للنظام الدولي والعلاقات الحاكمة على مجموع دول العالم (على 
المستوى الدولي) تعتبر أن عناصر القوة لهذه العلاقات هي التي ساهمت في تنظيمها. فالتقدم 
التكنولوجي وقفزاته الكبيرة المتواصلة والتحولات, التي حدثت في مجال الاتصالات وردود 
الفعل السياسية والاقتصادية والثقافية في العالم, طرحت أشكالاً جديدة من العلاقات الدولية 
والسياسية والاقتصادية في العالم. 


في الحقيقة: إن هذا الشكل الجديد قد يكون ‏ بشكل من الأشكال .إستمراراً للأوجه 
والاشكال التي كانت تتم الاشارة اليها خلال العقود المنصرمة: ولكن يرؤى متضارية. وربما 
يمكن القول إن مقولات مثل «البحث في التبعية» أو «التبعية المتبادلة» تحت تأثير القفزات 
المتواصلة للتقدم التكنولوجيء. ساعدت في طرح قضية العولمة كظاهرة جديدة. ومن الأفضل 
أن نعتبر العوللة حلقة واحدة من سلسلة غير قابلة للانفصام من خلال إستمرارية التحولات 
التي شهدها المجتمع الدولي خلال القرون الآأخيرة: والتي أدت الى ظهور النظام الدولي الذي 


بشكل خاص الى التحول الذي طرأ يعد انهيار الاتحاد السوفياتي الذي أدى إلى السيادة التامة 
لليبرالية والرأسمالية ممثلة في المجتمعات الغربية. في المقايل عجزت باقي دول العالم عن 
الوقوف في وجه هذه المفاهيم الساتدة. طبعاً كان هذا المقفهوم ملازماً للأيعاد السياسية 


الخاصة. وللغايات والأهداف السياسية التي كانت أميركا تطمح لتحقيقها. وقد سعت أميركا ‏ 


بشكل ما-من خلال الاستفادة من هذه التحولات في إطار رؤاها الخاصة في السياسة 
الخارجية . إلى التوفيق بين رؤاها السياسية الخاصة. والليبرالية الجديدة والسياسة 
الخارجية لأميركا. وقد يكون ذلك مشابهاً نوعاً ما لما ظهر خلال الستينات في السياسة 
الخارجية الأميركية في ما يخص قضية التنمية. 

أعتقد أن ظاهرة العولة ليست ظاهرة جديدة: بل إن حضورها في العالم يعود الى قرون 
عدةء وذلك بسبب تأثير الاستعمار وإتساع رقعته. وإن تحولاً قد طرأ على مراحل نمى هذه 
الظاهرة. وهذه السياسة التي يروج لها اليوم قي إطار العوللة, مدعومة بالمنطق العلمي 
والتكتولوجي. 

السيد نبوي: بدأ الدكتور اخوان هذا الحوار بأننا لا نمتلك فاعلاً واعياً بالتخطيط في 
العولمة, وأعتقد أننا قي العقد الجديد الذي تميز بتطور هائل لوسائل التنمية. كنا في مواجهة 
(القاعل الحر) فضلاً عن الشعوب التي يمكنها أن تستفيد من أية وسيلة إذا أتيحت أمامها 
الفرص. وأتصور أن أجرَاء كثيرة من العالم قد امتلكت هذه الوسيلة, وهو أمر يستحق البحث 
والتأمل. وعندما تحدث احتجاجات ضد العولة, مثل خروج تظاهرات احتجاجية على هامش 
مؤتمر عولة الاقتصاد في براغء فما هي مشاعر ورغيات هؤلاء المتظاهرين؟ إنهم يعتقدون أن 
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العولمة هي «فاعل واع ومخططه». وأنها توؤذي شعور دول كثيرة:, لأنهم يعجزون عن الصمود 
أمامها. وهذا يستدعي أن يصمد في وجهها من يشعر يوجوده. وأنا أقسم هذا السؤال الى 
قسمين: الأولء ألم تدخل مسيرة العولمة مرحلة التكوين السياسي للعالم خلال العقود 
الأخيرة؟ بالطبع بدون تدّخَلنا وحضورنا الجاد في تقوية هذه المسيرة أو تضعيفها؛ والثاني: 
هل أن هذا التكوين السياسي إجباري آم أن هناك إمكانية للإختيار؟ أعتقد أنه يمكننا على المدى 
القصير أن تطرح جوانب من عقائدنا في مواجهتنا للعولة. تأسيساً على ذلك نجيب عن بعض 
الأسئلة: تاركين بعضها الآخر. وفي الحقيقة نقوم بمواجهة العوللة بشكل ماء وأن مثل هذا 
التيار موجود في الاقتصاد. ولكن مسيرة العوللة أمر لا مقر منه على المدى الطويل. وإذا أردتا 
أن نصدر لائحة سياسية. فلا بد لنا أن ننظر الى الامور بشكل يتضح من خلاله مفهوم 
العولمة خلال الأعوام الثلاثين المقيلة. إذ سيكون هناك. مستقبلاً, إمكانية انتشار النقاشات 
والحوارات التي يشهدها بلدنا .بشكل سريع وسهل في جزء آخر من العالم, مثل أميركا 
اللاتينية: وتكون لها ردود قعل وتفاعلات هناكء وهذا ما يؤّكد حتمية العولة خلال العقود 
المقبلة. في مثل هذه الآفاق ينبغي أن تتوافر لدينا إنجازات وابداعات تبعاً للامكانات والظروف 
والأجواء السياسية» وأن تكون لدينا آأيضاً منافسات عدة. وهنا نذكّر أننا قي البعد السياسي 
للعوللمة, يمكننا أن نستبق الامور من خلال عرض نقاشاتنا الداخلية بشكل فاعل قي الآجواء 
العالمية العامة. ونتحول بدورنا الى ركن فاعل ومؤثر في التيارات العالمية. ولكن القضية 
المهمة تكمن في معرفة كيف يمكننا أن نصل الى مثل هذا الموقع الفاعل؟ 

د. أطهري: طبعاً سنطرح السؤال بخصوص إيران لاحقاًء لاسيّما في مجال مكانة الدين 
والديموقراطية الدينية في إيران. إلا أن الدكتور اخوان زنجاني أشار إلى شمولية العولة: إذ 
يعتقد البعض أن ظاهرة العولمة تمتلك قدرة التحرك في الوسط السياسيء وهذا يعنيء وكما 
أشار السيد ذبويء أنه ينبغي العثور أولاً على عنصر المقبولية أو الفاعل.. فهل تعتقدون أن 
المقاومة التي تظهر في مواجهة العوللة تختص بالدول التي التحقت في وقت متأخر بظاهرة 
الحداثة, وهي بالتالي جزء من المجتمعات النامية؟ عندما يدور الحديث حول العولمة واتحاد 
العالم» فإن هذه الدول تُظهر نوعاً من المقاومة والصمودء أى يعتبرون ذلك مؤامرة أميركية في 
العالم. لذاء فإن هذه القضية طرحت كأنها عامل جديد.. ولو افترضنا الآن أتكم في مواجهة 
دولة كماليزيا أو بعض التيارات والتوجهات الاجتماعية السياسية في إيران» والتي ترى أن 
العولمة تعني ذوعا من الأمركة. أو نعتقد أنها تعني قي الواقع عولمة القيم والثقافة والاقتصاد 
الأميركي, فما تقييمكم لهذا؟ 00 

د. إخوان زنجاني: إذأ, البحث يتطلب أن نتحدث عن تأريخ العولمة» ونقول إن وراءه فاعلاً 


واقعاً أو أن المسآلة تفتقد دوراً مصيرياً ومهماً. المطروح بقوة من الناحية التاريخية هى متى 


بدآت العولمة؟ هناك من يذهب إلى أن ظاهرة العولمة ولدت متذ نحو "٠ ٠‏ عام تقريبا. وهناك 
من يرى أنها بدأت تزامناً مع إنطلاقة الحداثة. وفق المذهب الأول, تعود هذه الظاهرة إلى عام 
١‏ وانطلقت وفق المذهب الثاني تزامناً مع بدء مرحلة الامبريالية (التصف الثاني من 
القرن التاسع عشر). وأعتقد أن العولمة لها تاريخ عريقء لسيب بسيط واحد يتمثل في أن 
النظام الرأسمالي في بعده الاقتصادي يتأثر بالعولمة أكثر من غيره. أما في البعد الثقافيء فإن 
هذا النظام يتسم بخصائص تختلف عن المرحلة التي سبقتهء ولكنه في أي حال ينطلق نحو 
العولمة. وقي ما يخص وجود القاعلء فان هناك نظريتين: النظرية الاولى تعتمد على وجود 
قفاعل واحد يعر ف عادة بعنوان «اللاعب» على أساس أن النظام الرأسمالي يحتاج الى لاعب 
قوي ومقتدر لتحقيق التنمية,. محافظاً على ثبات داخله واستقراره؛ وذلك ليقوم بصون 
وتحقيق مصالح النظام.. وعلى ما يقول هؤلاء: فإن يريطانيا في القرن التاسع عشر 
اضطلعت بهذا الدور في التجارة والسوق الحرة. ويعد الحرب العالمية الثانية أدت أميركا هذا 
الدور وحلت محل بريطانيا. وتقول النظرية الثانية يانعدام الفاعل.. وقد أشرت آنقا إلى أني 
أتفق مع النظرية الثانية: لأننا لو دققنا في الأمرء لتبين لذا أن العولمة .ص حيح أنها ظاهرة 
تاريخية ‏ ظاهرة تتحرك بشكل أمواج. إذ يمكننا مشاهدة آخر موجة لها في أواخر الستينات 
وأوائل السبعينات من القرن العشرينء ناهيك بأنها تميزت بظهورها في الأبعاد الاقتصادية 
أكثر منها في الأبعاد الأخرى. واللافت أن تشتت وانهيار الاتحاد السوفياتي ساعد في تسارع 
حركة هذه الأمواج.. ولو دخلنا في تفاصيل هذه الأمواج لرأينا عدم وجود فاعل فيهاء بل إن 
الأطراف التي تبدو كأنها هي الفاعل: مثل أميركا وأورويا واليابان» ليست في الواقع سوى 
أدوات لهذه التحولاتء.إذ تسعى حثيث) لمسايرتها وتقنينها بشكل تضمن من خلا لها 
مصالحها الخاصة. 

إن طرح قضية الحداثة بشكل غير مياشر يعتير أمراً أساسياً جداً. نظرا للأسئلة التي 
تطرح بهذا الشأن. فلو كانت العولة إستمراراً للحداثة, تكون النتيجة أنه يجب علينا أن نضع 
أنفسنا داخل منطق الحداثة ونسايرها بشكل ماء لآن منطق الحداثة هو في الواقع -نفسه 
منطق الثقافة والحضارة الغربية» والذي يشير الى حتمية التكامل التاريخي ومضمونه 
ومراحله المختلفة, لآن مبادئ عصر الوعي واليقظة وخصائص الحداثة تعتمد على هذا المبدأ. 
ولكن لو أخذنا بالنظرية الثانية, أي عدم وجود فاعل, ولم تعتبر ظاهرة العولة صورة من 
الحداثة, فان هذه الظاهرة تصبح جديدة تماماً. وفي مثل هذه الحال سنواجه وضعاً جديداً 
تماماً يتميز بعدم الاهتمام بقضية التشابه والتلازم في الحدوث والسيرء بل يتم التركيز قيها 
على أن الدول المختلقة غير مرغمة على السير في تكامل تاريخي متشايه. وتعتمد هذه القضية 


ااذه 


على حقيقة أن كل مجتمع يتميز يتاريخ وخصوصيات يتحرك بالاعتماد عليها وينمو ويتقدم 
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طبقاً لذلك. ولو صحت هذه النتائج وتم التعامل معها سياسيا. فلابد من دعم النظرية القائلة 
إن كل مجتمع يتميز يمسار خاص به. وتكمن آهمية النظرية الثانية في أن أي مجتمع لى حدد 
مساره الخاص بهء فبإمكانه أن يجد في داخله النماذج الخاصة به والمنبثقة من ثقافته 
وحضازته. والنقطة المهمة هنا هي أنه لا وجود لأي شيء خاص في المجتمعء بل إن هناك 
ظاهرة تتميز يحالة كلاسيكية. أ أنها في مرحلة التكوين. لذلك. فان جميع اللاعبين يمكنهم 
أن يتركوا أثرهم في الظواهر التي تمر في مرحلة التكوين: كل حسب قدرته ورغبته وإرادته. 
وتكمن أهمية إنتخاب هذه النظرية في أننا نسير في سبل متفاوتة بشكل كاملء من حيث 
الموضوع الفلسفي والبرمجة السياسية, وعلى الأقل تبدى الامور واضحة بالنسبة لناء 
ونعرف ماذا نريد بالضبط. 

د. كولائي: استكمالاً لم تفضل به الدكتور اخوان. لابد من التركيز على ألاعيب وأساليب 
المكر التي يُخطط لهاء فضلاً عن العناصر التي تحقق الحاجات الغربية. وهذا الأمر يمكنه أن 
يؤدي الى اقتران أهداف الحكومات الخاصة بالمناهج والاساليب التي تسير نحو التشكل في 
العالم. وهذا يعني حدوث نوع من الاقتران بين مفهوم العولمة والأمركة. فبعد تقويض أركان 
الاتحاد السوقياتي واندثاره وخروج هذه القوة المنافسة من ساحة المواجهة مع نموذج التنمية 
المدعوم من أميركاء توافرت فرصة تحقق هذا التطابق والتأكيد عليه والاستفادة منه. 

النقطة المهمة هذا هي أننا نواجه تياراً توفر أركانه ومجالاته المختلقة نوعاً من التوسع 
العالمي في القيم والروابط والأواصر والاعتقادات في مختلف المجالات. وهذا الأمر يعود الى 
مجموعة من التحولات التي تزيد من ارتباط أركان العالم المختلفة يوماً بعد آخر. بالطبع لفهم 
هذه القضية:. لابد من القصل بين هذا الأمر وما نتوقع حدوثه؛ أي بين ما هو كائن وبين ما 
يجب أن يكون. 

النقاط التي طرحها السيد نبوي كانت من منظار الجمهورية الاسلامية الايرانية حول 
مسيرة العولمة والرؤى والافكار والقيم السائدة في المجتمع الانساني. إن التأثير في هذه 
المسيرة التي تمر بمراحل التكوين والانتشارء تفسر ضرورة التعرف على العناصر المؤثرة 
في هذه المسيرة, وعلى ضوثها نقيم قدراتنا وإمكاناتنا. اما الدكتور اخوان. فقد أشار الى 
تقاوت تأثير الوحدات اتسنا سسية الموجودة في العالم. النقطة الأساسية بالنسبة لنا هي 
ضرورة التعرف على قدراتنا وامكاناتنا والوسائ التي نمتلكها في هذا السبيل. لذلك يمكن 
القول في خصوص مدى فاعلية الظاهرة التي نبخثها إن كيفية دخولنا وتأثيرنا في هذه 
القضية ترتبط مباشرة بمدى معرفتنا بهذا الموضوع. وكما أسلفت.ء فان النظريات العلمية 
باتت هي الأساس في برامج التخطيط للسياسة الخارجية الأميركية. لا سيّما خلال الستيناإت 
ومرحلة ظهور الخركات الثورية بعد أحداث كوبا. وهذا يعني أن هناك حكومة قوية إستندت 


إلى مدى معرفتها واستفادتها من الوسائل والقدرات التي تمتلكها للتأثير في هذه المسيرة» 
وذلك من خلال دراستها للظواهرء وإستناداً للعلم والمعرفة كوسائل للتغلغل والتدخل. وقد 
اتسعت وانتشرت هذه النظرية وتطبيقاتها بصورة كبيرة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي» 
وذلك بفضل التقدم التقني الغربي. كما لابد من التعرف على الاسس والمعايير المتبعة في 
تحقيق التنمية في باقي دول العالم» حتى لا نُخطئ في اعتماد النماذج والمثل الصحيحة . المهم 
هنا هو أن يعرف كل بلد وكل شعب على امكاناته وقدراته الذاتية لتحديد وزنه ومنزلته 
ودوره في تكوين هذه الظاهرة. في إطار التحولات العالمية المختلفة والشاملة. 

وعندما ندعو للحوار بين الحضارات.ء فإننا في الواقع نلبي حاجة عالمية ملحة» لأننا بقضل 
فهمنا وإدراكنا الصحيح والمستند للوقائع الأولية, نطرح فكرة يشعر العالم بظمأ شديد اليها. 
وهذا في وقت نرى أنه من الضروري الاقرار بالدور البارز والكبير لهذه الظاهرة: وأن نهتم 
أكثر بالجوانب العلمية لهاء والتي ترتيط بشكل مباشر يقدراتنا الذاتية . 

د. أطهري: من خلال الحوار الذي دار في هذه الندوة, وعلى الرغم من أننا أشرنا الى 
الشواخص المرتبطة بتوسع الاتصالات والتقذية والثورات التكنولوجية:» يبقى السؤال الآتي: 
. هل أن هذه القضية ساعدت حقاً في التقريب بين المجتمعات والدول. أو أنها أدت إلى تعميق 
الهوة في ما بينها؟ على سبيل المثال يستفيد البعض من مصطلح التوجه الاقليمي الى جانب 
العولمة.إذ يعتقد هؤلاء أن الإقليمية تمهد الآأجواء للعولمة. كما هي الحال بالنسبة للنظمة 
«الايكو» التي تعتبر منظمة اقتصادية إقليمية. إذاًء هل تؤدي الشواخص والمعايير الخاصة التي 
حددناها للعولمة إلى التقارب بين المجتمعات أو إلى التباعد بين الدول والحكومات؟ 


الدكتورة كولائي: مع الأخذ في الحسبان تجربة الدول الأوروبية في الحرب العالمية ٠‏ 


الثانية, وكذلك التأكيد على ضرورة تحقيق التعاون الاقتصادي والفني بهدف ترسيخ 
الإرتباط المناسب والسليم الهادف إلى الحل السلمي للنزاعات» وإتخاذها قدوة بالنسبة للكثير 
من دول العالمء لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد شهدنا حالات عدة تمت فيها الاستقادة 
من هذه التجارب في مختلف أنحاء العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي الأمر الذي أدى 
بدوره الى تسارع وتيرة التعاون الإقليمي» وتكون الهوية الإقليمية التميزة. والنقطة المهمة 
هنا هي أن الفصل النوعي بين القضايا السياسية والاقتصادية في المناطق النامية من العالم, 
يشير إلى إمكانية تنقيذ هذا الأمر. ولكن في ما يخص إمكانية تعميم هذه النماذج على المناطق 
التي تمر بمرحلة النمو والتطورء ينبغي القول إن تكوين الهوية الوطنية في هذه المناطق يواجه 
مشاكل جادة وأساسية. 

في الحقيقة. إن الهوية الاقليمية قضية متأخرة عن قضية إيجاد الهوية الوطنية. المهم هو 
أن الحكومات الوطنية تصل إلى نتيجة مفادها أن بإمكانها من خلال التعاون الاقتصادي في 
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ما بينها أن تضمن مصالحها المشتركة بشكل أفضل. ويبدو أن إيجاد وسيلة مناسبة لتحقيق 
ذلك في الدول السائرة نحى التنمية يعتبر أمراً أساسياً للغاية. إلا أن الاهتمام بالتوجه 
الإقليميء كوسيلة جيدة لتحقيق الإتحادء وتالياً لحل النزاعات بين القوى الاقتصادية في دول 
العالم المتقدمة» بات أمراً واقعياً وملموساً. كذلك: فإن البعض أشار الى أنه لريما يؤدي نمو 
وتطور التوجه الإقليمي إلى حدوث نوع من التعارض على المستوى الوطني الذي يتطور 
ليشمل المناطق . ويدلاً من أن يحل النزاعات بين الدولء فإنه يحلها بين وحدات آكبر وأقوى. 

ما حدث بعد انهيار الإتحاد السوفياتي. وظهور ظروف جديدة في تلك المنطقة. كان في 
الحقيقة نوعاً من طرح التعارض والتناقض بين مصالح الجمعيات والاتحادات الحديثة 
التأسيس. ونواجه عند حدود ايران الشمالية (الاتحاد السوفياتي سابقاً) إسلوباً عملي مؤثراً 
يستند الى منطق المصالح الإقليمية, إذ أن ما حدث بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وظهور ١١5‏ 
جمهورية مستقلة, عمق حالة التباعد بين هذه الدول» وقد ظهر بعد فترة وبشكل تدريجي نمط 
من تقوية ودعم التوجه الاقليمي. أما إذا أردنا أن نبحث القضية في بعدها الثقافيء فان الأمر 
مختلف. لأن هناك في البعد الثقافي نوعاً من التناقض بين الهويات الاقليمية والمحلية ومسيرة 
العولة. ويبدى أنه لم يكن موفقاً من حيث المحتوى. إن المعارضة التي تُعلن بهذا الشأن هي 
ضد الرغبة التي ترمي الى إيجاد هوية عالمية تهدف الى تعميم النهج الثقافي الاميركي في 
العالم. وهذا الفارق يبدو واضحاً في مختلف أنحاء العالم, حتى داخل المجتمعات الأوروبية» 
وآبرز مثال على ذلك هي روسيا. ويمكننا القول إن هذا الصمود سينتشر ويتوسع تدريجاً. 
ولن تستمر حركة العولة الثقافية التي تعني في الواقع أمركة العالم بدون مقاومة. 

الدكتور أطهري: يبدو أن الدكتورة كولائي كصبات المتاطق النامية عن المناطق غير النامية, 
أي أن العولمة في المناطق النامية لها تيعاتها الخاصة» فيما لن تخلو المناطق غير النامية من هذه 
التبعات.. فهل يشاطر الدكتور اخوان هذا الرأي؟' ش 

الدكتور اخوان زنجاني: لم أفهم السؤال الثاني بدقة, ولا أعرف هل أن ظاهرة العوللة 
تضمر التعايش السلمي العالمي أى أنها تؤدي الى التباعد... والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو 
من هم أطراف هذا التعايش السلمي العالمي؛ وهل سيكون بين الدول أو الأشخاص ؟إن 
التعايش السلمي العالمي والتباعد يشكلان مجموعة واحدة لأنه لا يمكن تحقيق التعايش ‏ 
السلمي العالمي بدون التباعد والشتفككء, وما دام الناس يفكرون ضمن إطار أفكار فدذع 
خاصة. كأن يفكرون في إطار الفكر القومي الذي يعتبر أحد أبرز عوامل التباعد والتناقض في 
العلاقات الدولية» فان المصالح الوطنية تظل هي الأخرى متناقضة ومتضارية مع مصالح 
الآخرين. والسبب في ذلك يعود الى عدم التعايش السلمي. ولكن لو قبلنا أن العوللة ستجابب 
معها التباعد والتفكك على نحو مؤكدء فإن هذه الظاهرة تضمر في كيانها توعاً من التباعد 


والتفكك. وأن التعايش السلمي بين الناس أمر ممكن وقابل للتصور دون الأخد برأي الدول 
والحكومات. وفي ما يخص التوجه الاقليميء ينبغي القول إن هذا التوجه: وبالاسلوب 
الأوروبي. يعود لقرون خلتء وكان يستند في الواقع إلى مبدأ «الدولة ‏ الأمة». إذ كانت مراكز 
ومؤسسات القرار فيه تتحول من ١ 5-١١‏ دولة الى دولة واحدة. 

إن هذا النوع من التوجه الاقليمي لا مكان له في عصر العولمة. إلا أن هناك نوعاً آخر من هذا 
النهج يعرف بالتوجه الاقليمي المفتوح, الذي لو قورن مع المناطق الأخرىء لظهر أن هذه 
المناطق لم تحول نقسها أيداً الى مناطق مغلقة ومحافظة: بل تحولت الى مناطق أكثر إنفتا<) . 
إذاء الهدف من مثل هذا النهج هو الحيلولة دون حدوث التعارض والتناقض,ء وإنما توسيع 
قاعدة التعامل والتيادل: لأنها تشكل مجموعة من أشكال العولمة. 

أمافي ما يخص المقاومة . فلا بد من القول إنها تدل على العولمة: وتُشبت أن الناس 
يتعاملون بشكل عالمي في كل أنحاء الأرض. كما أن الأزمات ذاتها تسّرع ‏ بشكل ما وتيرة 
العولة. ولو نظرنا الى اللقاومة في أميركا أو جمهورية تشيكيا وغيرهاء لرأينا أتها تعتبر 
جميعاً ضمن أنواع المقاومة العالمية. ويشار إلى أن نحى 7٠/‏ في المكة من الذين تم اعتقالهم في 
تشيكيا كانوا تشيكيين. وأما الباقون فكانوا من مخلف الدول الأجنبية. 

وفي ما يخص الدول النامية وغير النامية: ينيغي القول إن الدول النامية تمتلك إمكانات 
كبيرة. ولكن اللافت أن مسيرة تكامل السياسة الداخلية والخارجية للدول النامية ثابتة: وهذا 
يعني أن الدول التي حققت نموا أقل؛ كانت عندما إستعادت إستقلالها. معرضة للكثير من 
المخاطر الثقاقية والسياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصاديةء ولكن اللافت هنا هو أن 
الدول النامية واجهت هذه المشاكل نفسها. 

السيد نيوي: تشهد مسيرة العوللمة تناقضات كثيرة في القضايا المعرفية والفهم 
الاجتماعي بين الدول والشعوبءإذ أن لكل مجتمع لغته وثقافته الخاصة به. وإن التأمل 
والتدقيق في هذه الثقافات يستلزم أن تترجم المجتمعات حاجاتها الداخلية بعضها لبعض. وإلا 
لن يمكن تحقيق أية نتيجة تُذكر يهذه الصورة وبهذا التشابه الظاهري الصرف.إن مفاهيم 
السعادة والاخلاق والدين تتفاوت في المجتمع الديني عما هي عليه في المجتمع اللاديني. على 
الرغم من أنه تتم الإستقادة ظاهراً من مصطلحات مشتركة لبيانها. وقد آشار الدكتور إخوان 
الى أن الأنظمة «الكمبيوترية»: وأنظمة الاتصالات الحديثة تّدار من محطات عالمية: وأن كل 
اللاعبين يمكنهم أن يؤثروا في هذه الظاهرة قدر المستطاع. وهو اعتبر المقاومة دليلاً على 
الحاجة العامة للعولمة. ومن هذه النقطة بالذات تبدأ حالة التفاوت في تفسير مسيرة العولمة. 
ولو كانت المقاومة في وجه العولمة هي ذاتها صورة من صور العوللة, فلا يمكن تسميتها ب 
(العولمة): وهنا يحدث خلط بين المفهوم والمصداق. وحتى لو كانت الصور الظاهرية للمقاومة 
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بها 


الانسانية متماثلة في المجتمعات المختلقة» فإن تفسير هذه الصور يتميز بالتفاوت . وقد يكون 
لدينا تفسيرات فطرية عن المقاومة العامة أمام العولمة, وأن نعتبرها قانوناً قطريا كامناً في 
كيان جميع بني الانسان يعمل على تفعيل الناس أمام تسلط الآخرين» ويؤدي بهم الى الادلاء 
برأيهم وتعزيز استعدادهم وابداء ردود الفعل إزاء أنفسهم. وأعتقد أن مسيرة العوللة 
إختيارية على المدى القصيرء واجبارية على المدى البعيد. إلا أن ظواهر أخرىء مثل المقاومة 
المتشابهة في مقابل العولمة, لا تعتبر دليلاً على العولمة. ولو كان الأمر على هذا النحو لأمكن 
القول إن العولمة بدآت منذ انتشار القلسفة اليونانية في العالم وانتفاع المسلمين في الشرق 
والغرب منها!كلاء إنها ليست عولمة:, بل التوسع والانتشار في ساحات محددة ومعينة لا 
يمكن بحثها الآن. وفي تحليلتا لسيرة العولمة وانعكاساتهاء يستلزم القصل ‏ بشكل تام بين 
ثلاثة توجهات مختفة: الأول خاص بالمفكرين والعلماء والمنظرين. إذ أن النتاكج البحثية لهذا 
التوجه تمثل مجموعة من التحليلات والتفسيرات والقراءات التي أدلى بها العلماء والمفكرون 
بشأن العولة. الثاني مهم للغاية» وينتقل سريعاً للساحة السياسية الداخلية والدوليةء وهو 
التوجه الحكوميء إذ أن الأمر الذي يطرح أمام مراكز اتخاذ القرار الحكومية في مواجهة 
ظاهرة العولمة. يتمثل في كيفية إدارة الآزمة الناتج عن مسيرة العولمة. وفي هذا التوجه لا بد 
من البحث المعمق في كيفية دخول المواجهة وإستخدام أساليبها على المدى القصير والبعيدء 
وكيفية الخروج منهاء وبالتالي إتخاذ القرار المناسب والجادء لأن التوجه الحكومي يتميز 
بالمسؤولية الحتمية:. بينما لم يكن ذلك من سمات التوجه السابق. إذ أنه في الأبحاث 
والخلافات التي تقع بين العلماء والمفكرين والمنظرين: يمكذنا حسم هذه الخلافات بطريقة 
معينة, بحيث نجعل كلاً منهم مسؤولاً عن نظريته . وعندما تفتح سجلات أرشيف وكالة 
الاستخبارات المركزية الاميركية (014)). أو سجلات أرشيف إستخبارات الدول الأوروبية بعد 
خمسين عاماً من الآنء وتتوضح للعيان الأطراف المخططة لتقوية وتضعيف مسيرة العولمة: أو 
حتى كيفية تأسيسهاء فان الحكومات ستكون مسؤولةٌ حينها عن أعمالها وقراراتها. في 
جميع الحكومات واليرلمانات» يسعى كثير من الساسة دوماً ليكونوا ذوي سمعة جيدة: وآلا 
يرتكبوا أدنى سذاجة أى خيانة تؤدي الى إدانتهم من الأجيال القادمة في المستقيل أو تغيير 
رأيها فيهم. 

أما التوجه الثالث فهى التوجه الثقافي والاقتصادي والاجتماعي نحو ظاهرة العولمة؛ وعلى 
ضوء هذا التوجه تعاطي شعوب العالم بعضها مع بعض. يعبارة أخرى. يمكننا القول إن 
ساحة تعامل الشعوب بعضها مع بعض في مسيرة العولمة. تعتبر من المباحث الاجتماعية ‏ 
الثقافية, ولا ترتبط مباشرة بالتوجه الحكومي. إذاً لايد من فصل هذه التوجهات يعضها هن 
بعض.. ولو بحثنا في التوجه الأولء وسعينا لزرع الأمل لدى المراكز الحكومية واخبارها أنه 


بإمكاننا إنجاز كثير من الأعمال في الداخل وفي المجتمع العالمي خلال المواجهة: لا يمكن أن 
نتوقع أن تقيل الحكومة بمثل هذه المزاعم يسهولة, كما أتنا لا نضمن المستقبل الذي ستؤول 
إليه توصياتنا. وعندما نترك توصياتنا كمنظرين» ونزاول الاعمال الحكومية. ونتأمل ونمعن 
النظر في مستقبلنا ومستقيل الأجيال ااقادمة: ونتصور النتائج التي ستتمخض عنها 
القرارات التي نتخذها في الوقت الحاضرء فحينها سنرى أن التوجه الحكومي المسؤول ليس 
موضوعاً سهلاً الى هذه الدرجة. وحتى لى أقنعنا أنفسنا أن هذا الأمر ليس سوى مجرد كلام, 
قلا بد آلا ننسى أن هذه التجربة ثمينة. وأنه بمرور الأيام سيتكشف كثير من الأسرار» ويتبين 
أن كثيراً من حالات سوء الظن من جانينا إزاء القوى العالمية كانت صحيحة وفي محلهاء 
وحينها سينسحب المفكرون والمنظرون من الساحة ويتراجعون عن توصياتهم ويتركون 
السياسيين يتحملون لوحدهم نتائج قراراتهم الساذجة وغير المدروسة. 

كما أن ظاهرة العولمة. حتى لو استطاعت اجتياز طريقها وطوت مسيرتها (كأمر لاامفر 
منه)» فإن الأمر غير المرغوب فيه هى أن هناك تبعات لا بد من تحملها في هذه الطريق. لذا أعتقد 
أننا يجب أن نقهم جيداً ظاهرة العولمة ونواجهها بشكل فاعل وقويء إذ أن هذه الظاهرة 
ستحدث بشكل رسميء بل وهي الآن في مرحلة الصيرورة, وأن واجبنا الرئيس هو آن نرى 
كيف تتعامل الحكومات مع هذه الظاهرة وما الذي ينبغي أن نقعله نحن؟ وبفضل دراستنا 
لهذه الأمورء يمكننا التوصل الى النتيجة الواعية والمطلوية. 

الدكتور أطهري: عندما يُنظر للعولمة من منظار ما بعد الحداثة, يتم التوصل الى نتيجة 
معينة . وعندما ينظر إليها من منظار الحداثة يؤول الأمر الى مكان آخر. وفي ايران عندما يتم 
بحث النظرة المتساوية أو النظرة التاريخية الواحدة أو قضية الجدلية التاريخية. نتوصل الى 
مكان خاص بها. وهنا يطرح السؤال الآتي: هل أن ما بعد الحداثة يمثل ‏ واقعاً ‏ مشكلتنا 
المعاضزة إن سنتمغنا يسن من مكة عاح في جرعة الخذاثة والعصيرنة: ولكتة لميضبل الييهاء 
بل واجه مختلف المقاومات في هذا السبيل. إذاًء هل ينيغي هذا النظر الى موضوعات خارجية, 
مثل ما بعد الحداثة؟ أي أن نكرر الخطأ نفسه الذي ارتكب خلال السنوات العشر أو الخمسة 
عشر التي سبقت إنتصار الثورة الاسلامية؟ بعض الذين درسوا هذه الحالة يعتقدون أن 
مرحلة ما بعد الحداثة ‏ أساساً لا مكان لها في محتمعنا المعاصرء ولايد أن ندقق في الحداثة. 
والآن السؤال المطروح على الدكتور اخوان هو كيف يمكنك نقد كلام السيد نبوي؟ ومن أي 
زاوية تريد أن تبدأ؟ 

الدكتور اخوان زنجاني: طرح السيد نبوي نظرة علمية معرفية وسياسية ‏ اقتصادية: إذ 
أششار الى أن النظرة العلمية غير مسؤولة» والنظرة العملية وحدها هي المسؤولة: وإن كنا 
نبحث عن الأمر المطلوب فهو حتما الأمر النظري العلميء لأنه ما دمنا لا تعرف الشيء 
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كا 


الموجود والى أين نريد أن نذهبء فكيف يمكننا آن تفكر عملياً؟ إذاً. لا بد آن نعرف أولاً العالم 
المحيط بناء ونعرف إلى أين نريد أن نذهبء أو المكان الذي من الممكن الذهاب إليه. ليمكننا أن 
ننشط في إطاره. ولا بد لنا أن نقول إن القضية العلمية تسبق القضية العملية. وهي بدورها 
تعتبر غير مسؤولة يدون الجانب العلمي. وفي ما يخص المفهوم العملي. وبالأآخص الجائب 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي منه. تُطرح المزاوجة بين العولمة والأمركة. وقد قيل أن لا 
تقارن بينهماء إذاًء يمكن للآخرين أن يؤثروا في هذه القضية, وهذا ما يربطنا ببحث عصر ما 
بعد الحداثة . ولكننا هنا لانهتم بمضمون ما بعد الحداثة. بل إن المهم لذا هى الانجاز التاريخي 
له. ونحن مرغمون على التفكير تاريخياً. لأننا لا نفكر بالغد, بل إننا نفكر بما قبل ثلاثين أو 
أربعين عاما أى أريعمئة أو خمسمئة عام مضت. 

لى نظرنا الى الانجاز التاريخي للحداثة. لرأينا أن تاريخ ظهور الحداثة يتطابق تماماً مع 
تاريخ ظهور النظام الرأسمالي. لذا يمكننا إعتبار أن الحداثة وتحقق عصر الوعي واليقظة 
شاهق البناء. وأن أساسه هو النظام الرأسمالي . ولا نقاش قي أن النظام الاقتصادي 
الرأسمالي دخل مرحلة جديدة خلال العقدين أو العقود الثلاثة الأخيرة وعرف قي الساحة 
الاقتصادية باسم «الانتاج القابل للانعطاف». ويقصد به التغيير في الأسس الاقتصادية التي 
أدت بدورها الى إحداث تغيير في العلاقات والظروف الاقتصادية: وكذلك في عمل البتى 
الاقتصادية. لذا لا بد أن يتغير إسلوب تفكير الناس تبعاً لذلك وبالقدر نفسه. وعليه ينبغي 
تحطيم الهياكل الفكرية والثقافية للحداثة, بحيث تقام على أنقاضها هياكل جديدة متناسقة مع 
النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي كان يمر في مرحلة التكوين. فالناس بحاجة الى أن يعرفوا 
العالمء ويوجدوا تناسقا داخلياً وخارجياً بينهم وبين العالم المحيط بهم. وهذا التناسق أمر لا 
مفر منه وينبغي للمجتمعات أيضاً أن تواصل هذا المسيرة. لو فكرنا تاريخياً وأصولياً. لرأينا 
أن المجتمع يتكون من هياكل مختلفة, لو تعارضت سياسياً في ما بينها عبر التاريخ» فلا يمكن 
لهذا المجتمع والنظام أن يضخ الدم في عروقه. والنقطة الثالثة ترتبط بقضية المقاومة: فالذين 
يقفون في وجه العولمة, يستقيدون من أساليب وطرق العولمة قي هذه المقاومة. كان كارل 
ماركس يقول «إن النظام الرأسمالي في طريقه للعولمة». ثم يضيف ديا عمال العالم إتحدوا», 
لأن القضايا العالمية تفتقر الى اقتناع عالمي. فالنظام الرأسمالي أدى إلى تفشي الظلم 
واللاعدالة على المستوى العالمي. ولا يمكن لأية قوة عالمية» مثل أميركا أو أوروبا أو اليابان» أن 
تقف في وجه الأبعاد السلبيةء لأنها ظاهرة عالمية, وتملي علينا أن يكون رد القعل حيالها 
عالمياً. والأشخاص الذين يبدون ردود فعل معينة إزاء هذه الظاهرة ينتمون لمجتمعات ودول 
مختلفة, كما أن الأدوات المستخدمة في هذا المجال هي عاللية أيضاً. 


لا بد من القول إن هناك فارقاً بين العولمة والعولمية» وإن بحثنا هو حول العلاقات الدولية 


أساساً. فبعد معاهدة «وستفبالي» حدث أعظم تغيير في العالم,ء إذ آقام الناس لأول مرة علاقات 
في ما بينهمء بعيداً من سيطرة الحكومات. وأسسوا العديد من المئؤوسسات وظهرت مؤسسات 
عالمية عدة تناسبت ومدى إقتراب الناس بعضهم من بعض . ولا يمكن أن يتعلق الانسان 
بثقافتين أو نظامين مقتدرين في الوقت نقسه. فمثلاً لو أن إيرانياً كانت له مصالح اقتصادية 
في الصينء وحدثت يعض الأمور هناكء فان هذه الحوادث تعتير بالنسية له أهم مما يحدث في 
طهران. فهو موجود في إيران جغرافياً, إلا أن مصالحه في الصينء لذا فإنه ينفصل عن 
الاأوضاع الداخلية حسب حجم مصالحه, سواء كانت اقتصادية أى ثقافية أى غيرها. 


الدكتورة كولائي: القضية التي طرحها السيد نبوي تعتبر واحدة من المشاكل والمصاعب ' 


الجادة والأساسية لمجتمعنا. وهذه في الواقع نظرة لتوجه علمي وأكاديمي يهدف إلى تدوين 
خطة عمل والعثور على طريق لتعيين الأهداق والبحث عن حلول لتوجه سائد في مجتمعنا. إن 
هذا التفكيك مقبول منطقياً.. ولكن لتدوين الاستراتيجية وتعيين المكانة والقيام بالدور المطلوب 
.لى أهملتا التوجه الأولي ‏ فإن الآمر الذي سيحدث هو ما يعصف بنا اليوم. وأشير مرة أخرى 
هنا إلى السياسة الخارجية الأميركية في الستينات واستخدام أميركا لنظريات التنمية 
وإمكانات الجامعات الأميركية لحل الصعوبات التي واجهتها سياسة أميركا الخارجية في 
شرق آسيا وأميركا اللاتينية. وهذا يعني حدوث ارتباط وثيق بين مختلف أفراد المجتمع الذي 
توافرت له بفضل الوعي والعلم -فرصة متابعة هذا التوجه الذي كان في مرحلة التكوين 
وتطبيقه مع أهدافه وغاياته. وقد اكتسبت هذه القضية أهميتها بفعل التخطيط السياسي 
والأكاديمي . لو نظرنا الى القضية بهذا الشكلء لأدركنا أهمية النظرة العلمية للقضايا التي 
تساعدنا على إيجاد الوسيلة المناسبة التي تؤثر في هذه المسيرة.. وهذا يعني أن الأمرء الذي 
يمر يمرحلة التكوين حالياً بسيب التشايك والتداخل بين أمركة العالم والعولة. حدث بسيب 
غفلتنا عن الوسائل التي نعمل على تدعيمها بسبب جهلنا لتفاصيل هذه الحالة. والنقطة المهمة, 
التي لا بد من الاهتمام بهاء هي أنه لى إستطعنا أن نوجد إرتباطاً منطقياً ومقبولاً بين هذه 
الدوائر لأمكننا الحصول على الأجوبة المناسبة للأجهزة التنفيذية, ولكن للأسف, استفاد 
العالم: ولا سيما الولايات اللتحدة, من عدم الاهتمام والتغاقل عن التحليلات العلمية 
والأكاديمية:» ما آدى الى أن نكون بهذه الحالة التي نحن عليها الآنء والتي تتميز بأن ساستنا 
ومسؤولينا التنفيذيين لا يمتلكون الأدوات اللازمة والكافية للاستفادة من الامكانات 
والطاقات العظيمة التي نمتلكها. 

السيد نبوي: منذ البداية كنت أعتقد أن العولمة تيار جبري كما أشير اليه آنقً. بامكاننا 
المقاومة على المدى القصير أمام أصل العولمة. ولكن النقاط التي تمت الاشارة اليها في هذا 
البحث لم تشر أبدا الى الطريقة التي يمكننا من خلا لها أن نجد أنقسنا وسط هذه الظاهرة التي 


26و 


ألا 


تمر في مرحلة التكوينء أي أن مثل هذه التحليلات تتيح لنا أن نُجد مكاننا الخاص. فل إتخذنا 
الأيحاث التي أشير إليها ‏ أساسا لنا لتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن العولمة تمثل إنعكاساً 
تاريخيا لا يواجه أية مشكلة أو قضية خاصة. بل إنها أمواج تتحرك. وكل شخص يؤدي فيها 
دوراً معيناً ويترك أثْره اللازم فيهاء وأن النتائج التي تم التطرق إليها ليست تابعة أى ناتجة ‏ 
منطقيا ‏ عن هذه المقدمات. وبهذه النظرة يمكن لأشخاص معينين آن يتركوا تأثيرهم يشكل 
مفاجئ ولاارادوي في ظاهرة العولمة» وليس هناك إرغام على ركوب موجة معينة» ولربما قد . 
لا يحدث مثل هذا الأمر. لذا أرجو أن تُطرح هذه القضية بشكل جاد. لا أاستطيع أن أجمع بين 
الجملتين اللتين قالهما الدكتور اخوان: وأشار فيهما إلى إيرانء وكذلك إلى الصين واليايان» أي 
لا يمكن أن نكون ضممن تيار العولمة ونرتبط في الوقت نفسه بنظامين فكريين متفاوتين. وكما 
أشار الدكتور اخوان آنفاً في عدم وجود التعارض بين العولمة وبين أن يطبق كل ش خص 
نموذجه الخاص بهء ويكون مجتمعه المتناسب معه. أعتقد بعدم إمكانية الجمع بين هذين 
الأمرين.. لذلك أرى ضرورة دراسة القضايا الأكاديمية والعلمية بشكل منفصل عن القضايا 
الاستراتيجية.إذ أن المنظرين لا يتحملون أية مسؤولية مباشرة فيهماء في حين أن القضايا 
الاسترانيجية هي مسؤولية مباشرة. وهذا أمر طبيعي أن لا يتحمل العلماء والمقكرون 
الصينيون أية مسؤولية مباشرة. وما يقال في شأن ضرورة أن ينجز البحث العلمي أولاً أمر 
مقبول حتماً, ولكتنا يجب أن نعرف أنه لابد من التمعن والتعمق في دائرة القضايا الأكاديمية 
والبحوث العلمية وتوسع مجالات البحثء وبالتالي ننقل ذلك كبرنامج علمي لدائرة البحوث 
الاستراتيجية. 

السؤال الذي أود طرحه هنا هى: من الذي يتخذ القرار النهائي؟ حتى لو رغبنا في أن يقوم 
العلماء والمفكرون بهذه المهمة, فنحن الطلبة نفضل . أكثر من غيرنا أن يقوم المفكرون بهذا 
العمل؛ وليس المسؤولون ذوو القرار التنقيذي. ولكن المتعارف عليه في العالم» وطيقاً 
لمستلزمات مسؤولية السلطة السياسية, هو أن تتم الاستفادة من نتائج الدراسات العلمية 
للعلماء والمفكرين, وتحويلها الى قرار واقعي وعملي. في الدائرة الاستراتيجية هناك نوع من 
الشروط والمستلزمات تتم الاستفادة منها خلال إتخاذ القرارات السياسية من جانب الأجهزة 
الحكومية. ولابد من النظر الى الموضوع من هذه الزاوية أيضاً. 

الدكتور أطهري: في ما يخص ظاهرة الايهام بالتناقض التي أشار اليها السيد نبوي. 
وأوضح السبيل الذي يجعلنا نؤثر في الآخرين . سوؤالنا بالذات هى: هل أن هذه الظاهرة 
موجودة فعلاً؟ ْ 

الدكتور الخوان زنجاني: لاشك أنه حدذث وشيك الوقوع . وكمثال على ذلك أشير الى أن 
حدثا ثقافياً بأبعاد عالمية لا يمكن تجِنّب وقوعه على الساحة العالمية, ولكن أية ثقافة؟ هنا 


ينبغي للاعبين أن يكونوا مؤثرين. لذا ليس هناك آي تعارض أو تناقض. بل إنه حدث لا يمكن 
تجنب وقوعه؛ ويتقاوت اللاعيون قي مدى تأثيرهم طبقاً للمحتوىء وهنا يبدأ الأمر بهذه 
التساؤلات: من أنا؟ وما هي قوميتي؟ ومن خلال الاجابة على ذلك يتحدد موقعنا. 

الدكتور أطهري: من الأمور التي طرحتها الدكتورة كولائي التداخل بين الأمركة والعولمة. 
ولكن السؤال المطروح هو: لماذا تم الاعتراض والاحتجاج على العولمة في مدينة سياتل 
الأميركية. وشارك في الاحتجاج أشخاص أمثال جامسكي ؟ وكيف شعر هؤلاء الأميركيون 
أن حقوقهم الديموقراطية وقعت تحت تأثير ظاهرة العولمة وأهملت في ظلها؟ يشر جامسكي 
إلى أن العوللة تقلص هامش حرية الإنسان عندما يريد أن يتخذ القرار المناسب في شأن 
مصيره. وفي الوقت نفسه.؛ فإن العوللة تضمر في داخلها إنتهاك المصالح القردية. لأنها تحول 
فاعلية المصالح القردية الى فاعلية المصالح العامة وأن العولمة قي الواقع هي إيصال القائدة 
لأجزاء صغيرة من المجتمعات البشرية. وفي الاتجاه اليساري يظهر أشخاص أمثال جامسكي 
ينشطون في المجال الأكاديمي» ويخالقون العولمة. بينما هو يعرف من القاعل الحقيقي . وفي 
الجانب المقابل يشبّه أوفريدمن المحتجين من حركة سياتل بأنهم حماة الأرض المسطحة 
لسفينة نوح !أي آن ركاب سفينة نوح كانوا يأملون الوصول الى الأرض المسطحة:. بل إن 
. البعض إعتير المحتجين على العولمة فوضويين (طبعاً ليس بالمعنى المتعارف عليه). 

هذه الاحتجاجات. التي حدثت في دول كثيرةء قامت يها مجموعات مدافعة عن العدالة 
الاجتماعية؛ وتسعى إلى سد الحاجات البشرية» وتحقيق الرفاه الاجتماعيء والحصول على 
حقوق عامة أكثر. وهذه الظاهرة ظهرت في أندونيسيا وماليزيا وبراغ وأسترالياء فضلاً عن 
سياتل. إذاً. كيف يمكن حل هذا التناقض؟إن شخصاً مثل توني بلير المدافع عن العولمة» 
وبالرغم من أنه يعتقد أن الثقافة البريطانية قريبة جداً من الثقافة الأميركية» يقول : «إن الثقافة 
البريطانية في طريقها إلى الزوال» وإن الهوية البريطانية تؤول إلى الذوبان في الهوية 
الأميركية», كيق يمكن حل هذا التناقض؟ 

الدكتورة كولاثي: إن تصوري حول هذه الامور ليس مفهوما متناقضاً. فلو انصب 
اهتمامنا على البحث السياسي لهذه التحولات: لفهمنا أفضل كيف إستفاد الأميركيون من 
الفرصة المتاحة لركوب هذه الأمواج. إن ما حدث في السنوات الأخيرة بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتيء والغزو العراقي للكويت والتصدي لهذا الغزوء وكذلك المشروع الفاشل المعروف 
بالنظام الدولي الجديد والتصدي له. أوجد حالة سياسية خاصة في أميركا أدت الى التأثير 
الواسع في هذا التحول في النظام الدولي. ولكي تفرض أميركا مصالحها الخاصة. دفعت 
يمناطق واسعة من الدول المتقدمة والنامية إلى حالة لم تفرّق قيها بين العولمة والأمركة. إن 
تصوري هو أن اجتذاب الامكانات العلمية العالمية, والتأثير قي التوجه الذي يمر بمرحلة 


كفا 


ليا 


التكون والمتناسب مع الإمكانات والطاقات العلمية الأميركية والاستفادة من الإمكانات 
والكفاءات العلمية المتوافرة تعتبر أفضل عوامل مؤثرة في هذا التحول. إن التداخل بين الأمركة 
والعوللمة يمكن طرحه على النحو الآتي: إن هذا الوضع هو في الواقع نوع من إستمرارية 
الحركات التي كانت فاعلة في العالم خلال العقود الماضية؛ وقد أضفى عليها التقدم التقني 
العالمي غطاء جديداً في ظل الظروف والمتغيرات الجديدة. 

إن الأجواء الثورية التي سادت العالم في الستينات من القرن العشرين. كانت عبارة عن 
الأمل في الاستفادة من النماذج الماركسية لمواجهة الاساليب الاستعمارية والاستغلالية 
للنظام الرأسمالي العالميء والذي انتهى الى حالة من اليأس والاحباط. إن هذه الأجواء النفسية 
أدت لاحقاً إلى تعزيز الولايات المتحدة. إن فهم آلية التغيير في العالم, من خلال الاستفادة من 
الوعي والعلم» أدى الى أن يكون هذا التوجه مفيداً للدول التي إستثمرت إمكاناتها وطاقاتها 
بشكل جيدء وجعلتها تزيد من قوتها وتترك تأثيرها المناسب في ظاهرة العوللة. 

الدكتور أطهري: التحول تحو العولمة ‏ نظراً لدور الولايات المتحدة الأميركية, والدور 
الاقتصادي المؤثر للشركات المتعددة الجنسية كانت له تبعات خاصة في الدول النامية, 
وكذلك في الدول السائرة نحو التنمية. لذلك نريد أن نعرف ما هي التبعات والنتائج في 
المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية؟ بالطيع ستكون لذا نقاشات في ما يخص المجال 
الاقتصاديء ولكن نريد أولاً أن نعرف ماهي التبعات والنتائج السياسية والدينية والعلمية 
لهذه الظاهرة؟ وماهي الشبهات والتأثيرات الدينية لها؟إن الدين يمثل هاجسنا الآكبر نحن 
الايرانيين لا سيّما في العصر الحاضر.إذاً. لابد أن ندرس وتبحث عن مكانة الدين في 
مسيرة العولمة. ثمة نقاشات واسعة وعميقة تدور في ايران في هذا الشأن. والفكرة الأصلية 
هي: ما هو مستقبل الدولة الدينية في إيران في أجواء تسودها العولمة التي تظهر على شكل 
أفكار علمانية؟ إن النقاشات التي دارت في ايران في هذا المجال كان بعضها ساذجاً وسطحياً. 
فيما كان البعض الآخر علمياً وأكاديمياً معمقاً. وكانت هناك أبحاث يمكن أن نطلق عليها 
قراءات إستبدادية للدين . ويعتقد دعاة هذه القراءة أن الدين يتدخل في نيات الانسان 
الخاصة:, وكذلك في الحياة الانسانية الخاصة: ويحدد السلوك والافكار السياسية 
والاجتماعية لبني البشر. وهناك قراءة أخرى حول هذه القضية تستند الى أن الدين ينبغي 
ألايكون في خدمة القوة والسياسة. كما أن مجموعة أخرى تعتقد أن قراءة متطرفة للدين على 
وشك الظهورء ولكن ذلك لا يشمل جميع أجزاء الحكومة الدينية» يل لريما يشمل قسماً من 
هيكلها. ولكي نفهم الآثار المختلفة للعولمة في ايران» يجب وضع استراتيجية كفيلة يذلك» 
فكيف توضحون هذه الهواجس؟ 


بالتفصيلء وهي إستمرار لكلام الدكتورة كولائي. يبدى للوهلة الأولى أن هناك تداخلاً بين 
مفهومي العولمة والأمركة, ومرد ذلك أن أميركا إستغلت إمكاناتها السلطوية لفرض توجهاتها. 
أي أنها ركبت الأمواج. لقد تعرضت منذ البداية لهذا الموضوع.ء وطالبت بتحديد القاعل 
المسؤول عن العولمة؛ وأشرت كذلك الى أن جزءاً من إنعكاسات العولمة لم يكن له فاعل معين. 
بل هي انعكاسات طبيعية. ولا بد أن تأخذ اللأمرين قي الحسبان, أي عندما نأخذ أحد الأمرين 
في الحسبانء ينبغي أن لا ننقض الثاني. وهكذ, فاني أقبل بفكرة التداخلء إذ أن جزءاً من 
النشاطات السياسية العلمية هي في الواقع نتيجة للثقافة الحكومية» وللجهود الحثيثة التي 
بذلتها أميركا. وهنا أرغب في التطرق لمباحث اقتصادية؛ وأن نأخذ في الحسبان الوجود 
العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية واليابان وأميركا اللاتينية. وكذلك حضور الشركات 
الاميركية الكبرى قي برامج التخطيط الاقتصادي الماليزي» وهي دولة إسلامية. والحال هنا 
أن الأموال العائدة من الصادرات الماليزية لأجهزة الكمبيوتر تصب في الخزينة الأميركية, 
وهذا الأمر عبر عنهيعضهم بالاقتصاد والديموقراطية الموزائيكية أى السيراميكية.إذ تصل 
.أميركا إلى الساحة بسهولة وتجد جميع الأمور معدة لهاء وتقوم يصف قطع السيراميك 
بشكل منظمء وتطلب من الآخرين أن يسمحوا لهذه القطع أن تدخل الى بلدانهم» وكل بلد في 
العالم يمكنه أن يقوم بذلك ويقيم متل هذه العلاقات مع أميركا. إذاًء يجب على الخيراء 
الاقتصاديين أن يبحثوا بدقة هذه الظاهرة. وهكذا الأمر بالنسبة لكوريا الجنوبية» حيث يتجذر 
الحضور الأميركي في الشركات الكورية الجنوبية. وفي بلدنا عندما نريد شراء بضاعة, 
تسمع عبارة أن هذه البضاعة ممتازة لأنها أميركية. إن هذه الأصداء والدعاية لا يمكن أن 
تكون طبيعية أو مصادقة. وعلى الرغم من أن هذه الفرضية غير مقبولة: وهي أن يجلس أربعة 
أى خمسة أشخاص ويخططوا شؤون العالم, ولكنهاء في المقابل» ليست أمواجاً طبيعية» بل 
يلقوا مسؤولية إنتاج يعض الأمواج على عاتقنا! 

إن مجتمعنا الايراني عُرف منذ عشرين عام بطابعه الثقافي الديني الإسلامي. وأعتقد أن 
التأثير الذي تتركه العولمة في الثقافة هو تأثير أساسي وجذري. إن العولة لها تأثيران 
أساسيان.ء الأول (تحطيم السنن والتقاليد). والثاني كسر الطبيعة والعادة, وهما يشملان 
العادات والتقاليد الراسخة والمتداولة في ثقافات الشعوب المختلفة. وحتى لو أنكرنا بعض 
القضاياء إلا أننا سنشعر تدريجاً أن أبناءنا يدخلون في دوائر من القضايا الثقافية ويصبحوا 
ساحة لتقيل الثقافة الوافدة. وتحدث هذه الحالة: يحيث لا نتمكن من تقسيرهاء بل تصبح 
كذلك عرضة الى حد ما لاشعاعاتهاء وأعتقد يضرورة تسجيل هذا الحوار الدائر حول العوللة 
حتى نستطيع بعد عشرين عام تقييم وتحديد النظرة حيال هذه القضية. وهذه الحال تزيد من 
ثقتنا بأنفسناء وتهدئ من روعنا. إلا أن أبناءنا وأبناءكم سيدخلون مباشرة في أجواء تتميز 


عا 


فعصلية 
إمزاق ولأعزري 


ان 


بتحطيم التقاليد والسنن القديمة. قعلى سبيل المثال نسعى أحياناً ليقبل أبناؤنا بعض التعاليم 
والأمورء ويقوموا بتصرفات معينة, في حين أن أبناءنا لا يهتمون في ظل أجواء العولمة 
بأحقية الأمور وغيرهاء أو أننا ننظر الى مسألة معينة ولا نراها تقليداً أو سنة؛ ولكن أبناءنا 
يرونها كذلك. لآن مكل ذلك العمل يمكن إنجازه في كل أتحاء العالم ويشعرون أنذا نسعى ' 
لنفيه. وهكذا فلى أننا سعينا لتحذيرهم من سلوك معين من الناحيتين العرفية والشرعية» 
فإنهم يلاحظون أن هذا السلوك يحدث باستمرار في أنحاء العالم ويمكنهم إنتهاجه بسهولة, 
فكيف يمكنهم تقبل تحذيرنا؟ هنا تصبح جميع جهودنا الدينية عبثية ولا طاتل منها. وعندما 
أنظر إلى آفاق العولمة, يخالجني شعور ضعيف بأنه يمكننا الدخول في هذا العالم بشكل 
طبيعي. ونتحدث مع الدنيا بشكل تدريجي» أو حتى نتحدث باللغات الحديثة: وتطرح رؤانا 
حول مختلف القضاياء كما هي الحال خلال حديثنا مع الطلاب. 

كذلك في ما يخص إمكانية طرح الرؤى الدينية في أجواء العولمة السائدة في العالمء لا 
أمتلك تصوراً فاعلاً. وأرى في الظروف الحالية ‏ بكل سهولة أن كثيراً من السبل الممهدة 
بالحضور الفاعل للرؤى والنظريات الدينية,. وسط ضجيج العولمة السائدة» قد أبيدت ولا 
وجؤد لها تقريباً. وليس أمامنا سوى أن ننتظر نتيجة هذا الاختبار. وفي بلدنا ايران -نرى 
أن الجميع يتفرجون على هذا الاختبار. أعتقد أني لو أردث طرح قضية أننا لو عثرنا على 
نموذج لحضور الفكر الديني المتميز بخصائص النظام والقوة والعلم, والمتناسب مع الحاجات 
العالمية المتداولة, لتمكنا من الحضور المؤثر وحصلنا على نتائج. وعليه فان هذه النتائج 
المستمرة يمكنها أن تضع ايران داخل المجتمع العالمي. بحيث تحتل مكانة مؤثرة في النظام 
السياسي والدولي. وإذا ما حققت ايران نجاحاً في هذا الاختبار» فستفتح أمامها آفاق واسعة 
وجيدة. وفي هذه الحال يتبغي أن نتفاءل بنتائج العولة. وحينها أعيد النظر في نظرتي 
للامور. فضلاً عن تغيير رأي الكثير من فضلائنا الذين ينظرون بريبة وشك لهذه القضية. 

في دائرة الحاكمية الدينية» لا أعتقد أن هناك مشكلة أساسية في القضايا المرتبطة بنظام 
الحكم قي خصوص التفاعل مع العولمة أو عدم التقاعل معهاء لآن نظام الحاكمية الدينية المطيق 
لدينا يدافع بشكل كامل عن العنصر الاخلاقي في المجتمع الاسلامي وقيمه وتراثه. ويلتزم 
الوعي واليقظة حياله. وبفضل هذا الوعي يمكن أن يقبل جزءا من القضايا التي تتميز بحالة 
الالزام المؤكد. ويالتالي يدرس سبل حل مشاكلها. أما في ما يخص مواجهة نتائج العوللة» فقد 
كان هناك سعي لتكون هذه المواجهة فاعلة وخلاقة. ويمكن للاجتهاد الديني الأصيل أن يهتم 
بالمسائل الجديدة. ومن الضروري أن يعمل على إعادة النظر في مفهوم كثير من المسائل. 
طبعاً هناك عدد من مثقفينا يوصون بسلوك طريق آخر- ترفضه الحوزة الدينية الشيعية ‏ 
مؤداه أنه من أجل مسايرة العولمة» ينبغي أن نعتقد أن التعاليم الأخلاقية الاسلامية قد ولى 


عصرهاء وحل محلها عهد يستلزم تعاليم جديدة» وينيغي إعتبار أسلوب الحوزة العلمية 
الشيعية خارج إطار الحياة المعاصرة. ويالتالي تحويلها الى ملفات قديمة عفا عليها الزمن. 
ومن خلال هذه الرؤية نتمكن من التطرق لبحوث تسمح لنا بالمناورة في ظل إنعكاسات 
العولة. ١‏ 

من القضايا الرئيسة التي تؤدي دوراً مؤثراً في إتخاذنا للقرارات الدينية, هي أن أتمتنا 
المعصومين ذكروا ثمانين ألف رواية منحت جميع الآيات القرآنية طابعاً تفسيرياًء وبالتالي لا 
يمكننا إهمال هذه الروايات. ونستند إلى يعض الآيات للتأكيد على التعلق الديني. فمثلاً طبقاً 
لآية من القران الكريم التي تؤكد على وجوب التعامل بين بني الانسانء أو آية أخرى تشيد 
بالتبليغ والهجرة» نعلن إستسلامنا للعولة, ونتغاقل عن تعاليمنا الدينية. أعتقد أنه من الخطأ 
أن يلجأ البعض الى توسيع مثل هذه اليحوث لتنسحب بشكل سريع على دائرة الحاكمية 
ومواقف نظام الحكم الديني. وتبدو القضية تالياً وكأنها منحصرة في نظرة الحاكمية التي 
تسعى للتصدي اثل هذه الظواهر أو أن تتنازع معهاء بينما القضية ليست بهذا الشكل .. وهنا 
لابد من التحذير أنه لو لم يكن الحكم الديني موجوداً في ايران خلال العقدين الأخيرين ‏ 
لتحولنا في ظل الظروف العالمية والاجتماعية الجديدة الى نظام تتنازعه جبهتان. الأولى 
الجبهة العاشورائية. والثانية الجبهة اليزيدية؛ وقد شاهدنا مثل ذلك في تاريخ الأئمة 
المعصومين (عليهم السلام). إن نظام الحاكمية الدينية يسعى حالياً الى عرض نموذج يتم من 
خلاله طرح مثل هذه القضايا التي تعود جذورها الى الحركة الاجتماعية للعالم الغربي والتي 
لاا يستسيغ النموذج الديني نموها وتطورها على شكل نظام اجتماعي جديد متلاتم مع الدين 
والتعريف تدريجا باستراتيجيته. 

من ناحية آأخرى. إذا ما قورنت الطروحات الجديدة» التي تتحرك اليوم نحو الدين والتي 
قصلت نقسها عن الدين سابقاً, بالعقلانية التي توسعت في العالم» وطرحت نفسها على أنها 
مقبولة في الجوانب العقلانية والعرفية للوقائع الاجتماعية للعالم المعاصرء فإنها بحاجة الى 
تغييرات كثيرة:» وأنا أستيعد أن تستطيع هذه التغييرات أن تطوي مسيرتها الحاسمة بشكل 
سريع في مجال عرض النماذج العالمية المتلائمة مع الدين. والحد من الانتقادات الموجهة 
للدينء إذ أني لا أرى آفاقاً واضحة لمثل هذا التوجه. لو إستطاعت الحاكمية الدينية في نظام 
الجمهورية الاسلامية الايرانية أن تجعل نظامها السياسي يتعامل إيجاباً مع العولمة .مع 
الحفاظ على مبادثه الدينية الأصلية ‏ فمن الطبيعي أن يصبح دخوله القاعل الى مسيرة العولمة 
أمراً مقبولاً. وإن لم يكن كذلكء فلا يعرف القرار الذي سيتخذه في هذا الشأن. 

الدكتور أطهري: ماهي التبعات السياسية للعوللة في المجالات السياسية والثقافية؟ وما 


هوا لسيناريو الذي يمكن تصوره بهذا الشأن؟ 


فا 


نضا 


الدكتورة كولائي: في ما يخص الأمور التي تمت الاشارة إليهاء فإن إيران تعتير من 
الدول القليلة التي يمكن الاهتمام بها كدولة مؤثرة من الناحية الثقافية: وذلك بسبب 
خصائصها السياسية والتاريخية المتميزة وكذلك الترات الحضاري والثقافي الذي تتميز به. 
ويمكننا القول إنه بعد التحولات التي حدثت على حدودنا الشمالية, وبسبب التصنيف 
المرحلي الذي شهده النظام الدوليء فان العولمة تعتير واحدة من أبرز سمات هذه المرحلة. إن 
تقسيم الاتحاد السوفياتي الى 6 ١‏ دولة على حدودنا الشمالية جعل بلدنا يواجه ظروفاً 
جديدة. فالانهيار الذي شهده الاتحاد السوفياتي كانت له تأثيرات مباشرة: بقعل تبعاته 
الأمنية والسياسية. وكان بمثابة نهاية للنظام الأيديولوجي السوفياتي, كما أنه قدّم كثيراً من 
الدروس والعبر للجمهورية الاسلامية الايرانية. 

إن هدم الستار الحديد قضى على الضمان الأمني لاستمرار النظام السياسي المغلق. كما 
أن توسيع وانتشار الأنظمة الأمنية الحديثة حال دون إستمرار نظام الاتحاد السوفياتي 
والتخطيط الاقتصادي والسياسي المركزي. لذاء فإن آثار وتبعات ما بعد الإنهيار تعتبر أموراً 
قابلة للتأمل والتدقيق بالنسبة لنا. فهناك في روسيا .نوع من الانقعال حمال العالم 
الرأسمالي وخصائصه العامة مقارنة بالنموذج الشيوعي. لذلك فان التفاؤل المفرط حيال 
الغرب وسراب أحلام الارتياط به والتعلق بالرأسمالية لحل المشاكل الداخلية. تتحول اليوم 
الى نوع من العودة الى الذات» أي إلى إثارة علامات الاستفهام حيال الليبرالية الغربية. وتبدىو 
هذه المقارنة أوضح من خلال المقارنة التي يطرحها النظام الحاكم في روسياء إن يتأكد يوماً 
بعد آخر بأن الليبرالية الغربية تتميز بمكانتها التاريخية والثقافية الخاصة بها. ورد القعل هذا 
ناتج عن نوع من الصمود والمقاومة والعودة الى الذات. وكما أشار السيد نيوي آنقاء فان هذه 
التحولات لايمكن تحققها إلا من خلال التحقيق والبحث والدراسة العلمية والاستفادة من 
تجارب المجتمعات الاخرى والاستعانة بالدراسات العلمية للوصول الى الأهداف العامة 
المنتشودة. وهذا البعد الخاص للتحولات وتبعاتها يمكن أن تستفيد منه المجتمعات 
الآيديولوجية ذات التركيب والنسيج المتشايه نوعياً. ولكن ما هو مدى نجاح هذا الانفعال 
والعودة الى الذات؟ هذا بحث آخر يمكن التطرق له في مكانه المناسب. إن التجارب التي 
شهدتها المجتمعات الأخرى ‏ خلال عقد كامل ‏ يمكن الاستفادة منها. فيعد تشكل الاتجاهات 
التي دعمت العوللة السياسية والاقتصادية والثقافيةء فان منطقة الشرق الأوسطء ولا سيمًا 
الجمهورية الاسلامية الايرانية. وقعت بشكل مباشر أو غير مباشر تحت تأشيرها. إن الموقع 
الخاص للجمهورية الاسلامية الايرانية. وخصوصاً في الظروف التي تمر بها. وبسيب 
إمكاناتها وسماتها الخاصة والفريدة. وقرت الأرضية المناسبة لحضورها المؤثر... يلزمها 
امتلاك الفهم والمعرفة العميقة لهذه الامكانات والطاقات. ويتوجب على مسؤولي الجمهورية 


الاسلامية الايرانية أن يعرفوا مكانتها بدقة, والطاقات والامكانات التي يمتلكها الآخرون 
المحيطون د بناء وأعتقد أن هذه التحولات والاتجاهات يذاتها أوجدت لبلدنا فرصاً عظيمة للغاية, 
ولكن للاسف الشديد لم نستثمرها جيداًء بل تركناها للآخرين. 

إن الجمهورية الاسلامية الايرانية -.ويسبب عدم معرفتها لهذه الخصاتص_- لم توفق في 
وضع أهداف متناسبة مع إمكاناتها الذاتية. وكذلك: فإن عدم مواكبتها لهذه المرحلة التاريخية 
الخاصة أدى الى إخفاقها في تحقيق الحد الأدنى من هذه الاهداف التي تسعى اليها جميع 
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للامور.إن العولمة تفتح نافذة من الفرص التي يمكن إستثمارها والتفاعل معها متى عرفنا 
مكونات هذه الحركة بشكل متناسب مع إمكاناتنا وطاقاتنا الذاتية. 

إن العالم اليوم بحاجة ماسة لحوار الحضارات, ولابد أن تحوله الى مشروع متكامل 
يجعل من الجمهورية الاسلامية الايرانية العامل المخطط والمبدع لهذا المشروع الذي يمثل 
حاجة عالمية. ولكن إذا ما عجزنا عن القيام بتقييم صحيح وعلمي ودقيق لهذا الاتجاه. 
وأخفقنا في تحديد مكانتنا فيه, فان هذا الأمر سيصبح -بلا شك -عامل تهديد لأمننا القومي 
يفوق التهديدات التقليدية. خصوصاً في ظل التحولات الجديدة التي تنهار أمامها أسوار 
الحدود الوطنية. إن هذه الظاهرة يمكنها أن تشكل عاملاً جديداً يضاف الى العوامل التي تهدد 
أمننا القومي. في هذا السياق تشكل مسيرة العولمة عامل تهديد بالنسبة لنا. ولكن لى عرفنا 
جيداً هذه المكونات والعوامل وأدركنا بدقة حاجات العالم الجديدة. وحاجة الانسان للدين 
والقيم المعنوية» وعملنا على تحقيق التوازن بين هذه الامكانات والحاجات الانسانية 
الملعاصرة: فان هذه الظاهرة يمكن أن تكون لها نتائج وتبعات إيجابية. فهذه الطاقات 
والامكانات موجودة فعلاً. ولكن الأمر يكمن في الربط الصحيح بين هذه الإمكانات والحاجات 
الواقعية للمجتمعات. إن هذه القضايا ترتيط الى حد كبير بالاساليب والسياسات ونهجنا 
العملي» وهي تعتمد على تجارب الجمهورية الاسلامية الايرانية قبل أن تطرح فكرة حوار 
الحضارات. وهذا يعني أن يمكننا أن نجيب عن الأسئلة التي تطرح في الأجواء السائدة حالياً 
في العالم وتحرك الأنظمة السياسية نحو الديموقراطية» وذلك في إطار رصين يعرض للعالم 
النموذج الديني المتكامل. وهذا الأمر يعتمد بشكل مباشر على طريقة عملنا وطبيعة نهجناء 
لكي يمكن تحويله الى قرص مناسبة يمكن إستثمارها 

الدكتور أطهري: أشار السيد نبوي بشكل غير مباشر الى تبعات التأثير القيمي للعولمة, 
نرجو منه أن يوضّح بالتفصيل تأثير العولة في مصير المجتمع الديني والدولة الدينية 
وزعامة الدولة الدينية... 


السيد نبيوي: :أعتقد تقد أساساً هذه النزاعات التي تظهر في مجتمعذا بشكل معين» تعبر عن 


عر 


عجز الفقه التقليدي من خلال مصطلحات خاصة غير مجدية ولا طائكل منها. إننا نرى 
مجموعة من الأشخاص تقف في هذا الجانب. ومجموعة أخرى تقف في الجانب الأخر. وكل 
منهما تعتير نفسها المحقة في فهمها للدين. عندما يدخل الناس إلى الساحة الاجتماعية حالياً, 
لايمكن لأية حكومة أن تتشكل في الفراغ ؛لأن الناس يدخلون بكل وجودهم في هذه الساحة. 
لذاء فإن حضور الناس وتحكيم إرادتهم العامة الناشئة عن هذا الحضور في معترك 
التحولات الاجتماعية أمر لا مقر منه. وهكذاء فإني أعتقد أن النقاش الذي يدور حول هل أن 
ولاية الفقيه تتم من خلال الانتخاب أى التعيين» نقاش غير واقعي: وسؤال بلا مقهوم. فنحن 
ليس لدينا في يحث الحاكمية موضوع بهذا الشكل. أو أن نقول مثلاً إن الولاية تعيينية 
جاءت بدون رأي الناسء إذ يجلس أشخاص معينون ويتشاورون لتعريف شخص ما. فعلى 
أي أساس يجلس هؤلاء الأشخاص؟ وما هي معاييرهم لانتخاب الشخص المناسب؟ لا شك أن 
هذه القضايا تعود الى أسس أصبحت جزءاً من تكويننا السياسيء ومنها الدور المصيري المهم 
الذي يقوم به الناس في تحديد هذه الأمور. أما في ما يخص بحت العولمة» قإن هناك عوامل 
دفعت _ لاارادوياً ‏ الساحة الاجتماعية -للأسف الشديد ‏ خلال العقدين المنصرمين من عمر 
الجمهورية الاسلامية, إلى أبحاث متضاربة شهدناها جميعاً. إن الدستور الاسلامي يتميز 
بمساحة أخلاقية واسعة للغاية. وهى يمثل ‏ حقاً ‏ ثمرة يانعة لرؤى المفكرين والعلماء الشيعة 
الايرانيين. فلى إعتبرنا هذه النظرة هي الأساس الذي تبنى عليه مفاهيمنا وأبحاثناء فان مثل 
هذه الأبحاث تصبح مفيدة للغاية . أعتقد أتنا لو دخلا بشكل واع وفاعل في مسيرة العولمة, 
لأعطينا كل جزء من البحث والنقاش دوره المناسب الذي يستحقه. إذ أننا لا نستطيع أن نغير 
رأي شخص يفكر عاشورائياً من خلال العوللة» أو نفرض سلطتنا على شخص يعتير العولة 
تعاملاً مؤثراً. إن لدينا ‏ بين مفكرينا والقوى الاجتماعية المؤثرة أفراداً من كلا النوعين, ولابد 
أن نهتم بدورهما معاً. فلدينا -من جهة سند يعتمد على الاحتياط والتحفظ والحذر مما 
يحدثء ويدقق بالتأثيرات التي تسببها العولمة. وهى ما يسود بشكل واسع وسط الكثير من 
المتدينين من أبناء شعبناء ولابد أن نحافظ على هذا السند لأنه يشكل لنا جبهة دفاعية قوية, 
وكذلك ليس فيه ضرر علينا. ومن جهة أخرى ينيغي أن نسمح لقوانا المؤثرة بالمشاركة 
والمقاومة الفاعلة, على الرغم من أنها قد لا تمتلك الاستعداد التقني والاتصالاتي اللازم. ولكن 
من خلال الحفاظ على هذه الجبهة ودعمهاء نتمكن من صنع جبهة أمامية قوية يمكنها التعامل 
والتعاطي والمقاومة الفاعلة في وجه ظاهرة العولة. أعتقد أن الحكومة يمكنها أن تؤدي دوراً 
أساسياً في هذا المجالء إذ أننا واجهنا منذ القدم تقاعساً في أعمالنا الثقافية: وكان لابد أن 
نوجد ثقافة إسلامية إيرانية مبدعة وكاملة . فلو أن الحكومة فشلت في العمل وفقاً لمبادئ 
وأسس الدستورء ولم تضمع الحلول الناجعة لمشاكلناء فان ظاهرة العوللة ستخاق لنا مشاكل 
جادة. ومن خلال الحفاظ على المبادئ والقيم» فإن تقسيم الأدوار سيكون سهلاً وممكتاً. 


وينبغي أن لا ننسى أن من ينظر بحساسية للظواهر الجديدة ويتعامل معها يحذرء فانه 
سيبقى مقاوماً دوماًء وسيفكر في كل لحظة في كيقية التعويض عن الخسائر والأضرار. كما 
أن الحكومة من خلال تقسيم الادوار يين أصحاب الرؤّى المختلقة يمكنها أن تقول للمجموعة 
معينة أنكم من خلال إمتلاككم لروح الحذر والصمود في وجه العوللة. يمكنكم أن تؤدوا دوراً 
مناسبا في هذا الشأن. ويمكنها أيضاً أن تسمح للمجموعة الأخرى بالحضور والمشاركة 
الفاعلة في مسيرة العولمة وتقيم نتائجهاء وبالتالي تصنع تركيباً متجانساً لنتاكجهاء وهكذا لن 
يتغير أي شيء. ْ 

وعندما تتبنى الحكومة هذا الأسلوبء ينبغي عليها ‏ دوما -أن تحذر الجميع ليراقبوا الأمور 
ويتم تحديد الفوائد التي يحصل عليها المجتمع من هذه الظاهرة وتحديد الثمار التي تحصل 
عليها القوى العالمية إثر ذلك. لذا ينيغي أن يتم تقسيم الأعمال والمهمات بين أصحاب هاتين 
المجموعتين بصورة إيجابية ومؤثرة. ولكن إذا كان سعينا ينحصر في البحث عن أساليب 
وأدوات قوة تساعدنا على إبادة رأي معين وإخراجه من الساحة بشكل كاملء فإن الطاقات 
سُتياد وتفنى, وستصرف الطاقات» وتضيع الفرص في النزاعات والصراعات العبثية. 

إنني أحمل -دوماً -هاجساً كبيراً. وأعرف أنه كلما سعينا لإسكات نداءات أعزائنا من دعاة 
التمسك بالقيم والمبادئ» قاننا سنعكر الأجواء أكثر. وفي المقابل كلما أضعفنا الطاقات العلمية 
والملتخصصة والنخب الاجتماعية المخلصة:, فائنا سنقضي أيضاً على طاقات وإمكانات كبيرة. 
وهكذا فاني أعتقد أن رأسمالنا الأساسي للتعامل القاعل والمؤثر مع ظاهرة العولمة. هو 
الدستور الاسلامي. وطاقات العناصر المتدينة والملتزمة, وكذلك طاقات التخصصين والنخبة 
من أبناء شعيناء وأن مهمتنا في هذا المجال تكمن في الحفاظ على هذه الطاقات والاستفادة 
المثلى والكاملة منها 

الدكتور أطهري: المواضيع التي طرحت حتى الآن ترتيط .بشكل ما بقضايا حوار 
الحضاراتء وسيادة الشعب أو الديموقراطية السياسية, والحرية الدينية. ولتحقق هذه 
الامورء نحن بحاجة الى الاجماعء وقتح الدوائر السياسية حول النخبة من الشخصيات... هل 
تم تحديد الفوائد السياسية والاقتصادية التي جنتها ايران من رقع شعارات؛ مثل حوار 
الحضارات والمجتمع المدني وسيادة الشعب في المجالات السياسية والدينية والحرية الدينية 
وإزالة التوتر وغيرها؟ أعتقد أن هذه القضايا لم تقيم بشكل كاف حتى الآن. لقد أشار الدكتور 
محمود سريع القلم منذ عام تقريباً الى نقطة مهمة, وهي أن ايران دولة عالمية أو دولية. ويبدو 
أن الموقع الجيواقتصادي والجيو سياسي والجيى ثقافي الذي تحتله ايران قي المنطقة. له 
امتداداته العالمية... كيف ينظر الدكتور اخوان إلى هذا الموضوع؟ وما هي آثار العولة في 
المجال الثقافي في إيران؟ 


ناوا 


قطلية 


إبوان وأغرب 


الدكتور اخوان زنجاني: القضية تكمن في كيفية تعاملنا مع العولمة... فكل من يقود قاربه 
أسرع ويمتلك قارباً أفضل » فانه يعيش أفضل وأحسن.ء ويتقدم في الحياة بشكل أسرع. 
ويبدو أننا في ايران قررنا أن لا نركب القاربء وقد سسبب ذلك لنا الكشير من المشاكلء لأنه 
يسيب عدم الاهتمام بهذا الأمرء فان كل أنظمة الاتصالات في البلد تعرضت للمخاطر. 
فالاحصاءات. التي نشرت في الصحافة الأجنبية أوائل الحرب بين ايران والعراق» أشارت إلى 
أن إيران تعتبر من الدول القليلة التي كانت تمتلك تقنية وصناعة الكترونية مستقلة وأن هذا 
الاستقلال أمر مهم للغاية. وكما أشار السيد تبويء فاننا بالتالي سنتواجه مع العولمة» وأن 


. تبعاتها تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وهى مجموعة متكاملة لا يمكن 


إنتخاب أحد عناصرها دون الآخر. لذلك أمامنا طريقان, الأولى هي أن نكيف وضعنا مع 
العولمة؛ والثانية» أن نقاوم ونقف قي وجه هذه الظاهرة. ولا نرى من الحكمة أن نكيف وضعنا 
كاملاً مع العولمة. إلا أن المقاومة والتصدي لها يمكن أن يتحقق بصورتين: المقاومة القاعلة 
والمقاومة المنقعلة. فلو كان تصدينا إنفعالياًء واخترنا عدم التحركء واكتفينا بالقول إننا نرفض 
العولمة في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية: فلربما نشعر بالآمن على المدى القصير. 
ولكن عندما تتحطم السدود وتنهار على رؤوسناء فعند ذلك لا جدوى من الصمود والمقاومة.. 

أما في ما يخص المقاومة الفاعلة في المجال الثقافي. فلو تحقق مبدأ تحطيم التقاليدء فان 
ضرره سيشمل الجميع. لأن تقاليدنا ليست هي التي تتحطم فحسب.ء يل ستشمل تقاليد 
الآخرين أيضاًء وحينها ستفتح أمامنا أجواء وادوار جديدة» ويمكننا أن نكون فاعلين في ظل 
تلك الأجواءء علماً أن هذا الأسلوب قد يكون مصيرياً وحاسماً؛ بسبب العودة الى المرحلة 
الاستراتيجية. ولا بد من أن نمتلك أدوات التأثيرء ونعرّف الناس على أنظمة الاتصالات: إذ أنه 
من السهل حاليا رؤية الناس يستخدمون «الكمبيوتر». ولكن في بلدناء حتى لو كان 
«الكمبيوتر» وسيلة للعمل ويحتاجه الناسء فان الناس لا يمتلكون مالاً كافياً لاقتنائه. وأعتقد 
أن الحكومة تتحمل المسؤولية في هذه الحال. وعبثاً محاولة تحميل المسؤولية للجامعة وغيرها 
من المؤسسات, لأن الحكومة لم توفر الفرص والامكانات الكافية للناس . لذا أعتقد أن الشىء 
الذي في طريقه نحوناء سيصل الينا بالتاليء ولا يمكننا القول بأننا سنجتاز النهر من الجبهة 
التي تخلى من الآمواج» لأن ذلك لا يمكن أن يتحققء إذ أن النهر كيان متصل وكامل. وعليهء فإن 
مثل هذه الظواهر فيها جانب إيجابي وآخر سلبيء والنقطة الرئيسة فيها هي نوع تعاملنا مع 
هذه الظواهر. 

الدكتور أطهري: هل نستطيع الاختيار... وهل لدينا قرصة لذلك؟ مع الأخذ في الحسبان 
أننا لا زلنا نواجه الإمتناع عن الحداثة في إيران. 


الدكتور اخوان زنجاني: نعم... إن كل شخص لديه قدرة الاختيار. ولكن النقطة الرئيسة 


هنا هي كيفية التعيير عن ردود الفعلء ونوع التعامل مع هذه الظاهرة. إن كل إنسان يمتلك 
قدرة التمييز بين الجيد والرديء. فعندما يقال إن هذا الأمر جيد مثلاً: فليس هناك مشكلة, 
ولابد من الاستقادة من القرصة المتوافرة. وعندما يقال إن الأمر الفلاني رديء» قلا بد أن 
نسعى لنترك آثرنا فيه. ولا سبيل أمامنا سوى التحمل. أي ينبغي أن لا ننتظر حتى تتحول 
الدنيا الى جنّة» بل لا بد أن نبدى وكآننا نؤثر في الأحداث,. لا أن نتأثر بها فقط. وفي عصر 
العولمة, فإن القضية هي: هل أن الحاكميات يمكنها أن تواصل حياتها؟ ولا أقصد من 
الحاكميات هذا الحكومات, ولابد أن نفصل بينهما. إذ أن الحكومة هي جهاز إدارة الدولة, 
والحاكمية ظاهرة تحدث داخل النظام. فمثلاً عدم التدخل في شؤون الآخرين وغيرها (وقد 
تكون في هذه المرحلة الآن): فقإن الحاكمية على وشك الزوال هذا. وقي ما يخص الحكومة في 
ايران» فلا بد من القول إن الجنرالات يجب أن يلتقتوا خلفهم ليت أكدوا إذا ما كان الجنود 
يسيرون وراءهم أم لا؟ ويجب أن يعرفوا السبب في كلا الحالتين. أعتقد أن القضية الأساسية 
بالنسبة للحكومات في موضوع العولمة تكمن في إعادة الجياة الشرعية, لأن العوامل التي 
صنعت الشرعية سابقاً قد تكون غير موجودة الآن. ولابد أن نعثر على أساليب جديدة لاثيات 
الشرعية. وهذه القضية تُقيم الارتباط والاتصال بيننا وبين الأبعاد الاقتصادية والثقافية 
للعولمة. 

في ما يخص العامل الاقتصاديء تفرض الحكومات رقابة أقل وغير مرئية على اقتصادها 
يوماً بعد آخر. وبالتالي: فان الحكومات. إن لم تقم يعملها بشكل جيدء فستفقد شرعيتها 
بشكل كامل. إن الدراسات المنجزة أثبتت أن اللاعبين الذين صمدوا من الناحية الاقتصادية 
أمام العولمة. تمت معاقبتهم, ونعني بالعقوبة أنه لى قاوم أي لاعب. لأي سيب كانء العولمة, 
فإن النتيجة هي أن الشركات العالمية لن تستثمر أموالها هناكء ولن تنقل التكنولوجيا الى ذلك 
البلدء ولن تنتقل الخيرات الادارية الى هناك. وستغلق الاسواق العالمية أبوابها بوجه ذلك البلد. 
إنها ظاهرة اقتصادية تضمن فيها الأرباح. فلو أن الحكومات صمدت أمام الارتباط 
الاقتصادي مع العولمة, فانها ستعاقب حتماًء إن أن بعض دول أوروبا الشرقية ‏ بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي ‏ تعتبر نموذجاً جيداً. لآن هذه الدول لجأت الى المقاومة: مما أدى الى 
تراجع اقتصاذي رهيب. أما في إيران» فقد سعينا قي عهد الرئيس رفسنجاني الى الدخول في 
منظمة التجارة العالمية. وكنا نقصد من ذلك أننا نريد أن نكون مندمجين في هذه المنظمة . ولكن 
النقطة المهمة هنا هي أن لا يكون ذلك الاندماج بأي ثمن» وإنما يجب أن تتوافر كحد أدنى ‏ 
بعض الظروف. مثل دراسة هذه الظاهرة وتأثيراتها في الداخل ونتقدم بخطوات تدريجية 
وغير متسارعة. وبطريقة يمكتنا من خلالها أن نصمد على مستوى الاقتصاد الداخلي. لذاء 
يجب أن يدخل اقتصادنا في المنافسة في المجالات التي يمكنه فيها ذلك. وهناك نقطة مهمة 
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طرحت بشكل غير مباشر في الأبحاث التي عرضت,ء وهي قضية القوة والقدرة في عصر 
العولة. وكما أشارت الدكتورة كولائي إلى قضية قدرة أميركاء فإن لدينا شكلين من القدرة, 
الأولى على شكل علاقة. والثانية بشكل هيكلي. والقدرة الأميركية هي من النوع الثاني أي 
السعي لتشكيل التهيكل العالمي والتقاليد والقوانين والأساليب السلوكية. مع الأسفء لم يهتم 
أحد بهذه القضية؛ بل يرون القدرة بشكلها الخشبي. ويسعون الى ضرب الآخرين بها. 

إن القدرة بعد الحرب العالمية» واليوم في عصر العولمة؛ ظهرت من خلال تشكيل المنظمات 
العالمية, مثل منظمة الأمم الملتحدة, وصندوق النقد الدولي» ومنظمة «الغات» وغيرها. ولو 
تخلقنا عن المشاركة في تلك المنظمات والمؤسسات العالمية» ولم نساهم في تشكيل الافكار 
الانسانية على المستوى العالمي» لأصبحنا متخلفين عن السير في هذا الاتجاه. 

الدكتور أطهري: ماذا تقصدون بالعقوبة التي أشرتم إليها في حديثكم ؟ وما هى نوع هذه 
العقوية؟ ١‏ 

الدكتور اخوان زنجاني: العقوبة هي من النوع الاقتصادي. فعلى سبيل المثال؛ إن منطق 
الشركات النفطية هو منطق اقتصادي. إذ بذلت مساع كبيرة من أجل أن تمر خطوط أنابيب نقل 
النفط من دول أسيا الوسطى إلى أوروبا عبر إيران. ولكن الإدارة الأميركية رفضت ذلك 
بشدة:» لأن هذه الشركات تريد توفير الأمن والحرية خلال نقلها للإنتاج النقطيء ولو لم تتوافر 
الظروف المناسبة» فإنها لن تتمكن من القيام بعملها بشكل صحيح. وحسب المنطق 
الاقتصادي.ء فإن هذا الاعتراض الأميركي هو نوع من العقوية التي تمارسها الحكومة 
الأميركية بحق إيران. ْ 

الدكتور أطهري: ينبغي أن أضيف في ختام هذه الندوة» وأقول إن إنعكاسات العولمة تشمل 
الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية. وقد تأسست منظمات مختلفة في هذا المجال في 
مختلف أنحاء العالم. وأقول إن التحرك نحو العولمة في المجال الاقتصادي يثير قلق قل مما هى 
عليه في المجالات الثقافية. فالقلق الرئيس في القضايا الاقتصادية يكمن في زيادة الشرخ 
القائم بين الدول الغنية والفقيرة» ويمكننا إصلاح ذلك من خلال تصحيح إتجاه المسيرة. طبعاًء 
إن العولة ستترك تأثيراتها في بلدنا. وستظهر مشكلات عدة في مجال الانتاج والعمل 
وغيرها. لذا يتوجب علينا أن نضع برنامجاً إقتصادياً واعياًء ونمتلك نظرة ثقافية سليمة, 
مستندة إلى الدين الاسلامي. والإستفادة من النقاط الإيجابية لتيار العولمة. ولا شك أن طيقاتنا 
الاجتماعية المختلفة, لاسيمًا الطبقة الوسطى التي اكتسيت تجارب كثيرة» يمكنها أن تتحرك 
وتدخل في مسير ة العولمة, إستثماراً لجوانبها الايجابية وتحقيقاً للمصالح الوطنية. ختاماً 
أشكر الأساتذة المحترمين الذين شاركوا في هذه الندوة. 


[] أثر الانقسامات الاجتماعية في ولاءات الناخبين الإيرانيين 
اللغة العربية في إيران» ماضياً وحاضراً ومستقبلاً 
[ التخلف التكنولوجي: عامل تشرذم في الشرق الأوسط 
آدا من الإمامة إلى ولاية الفقيه: الواقع التاريخي والدلالات الفتهية”” 
[]التنمية الصناعية في إيران 


[] مكانة الصناعات المعدنية في الاقتصاد الإيراني 


علي رضا خراساني* 


أثرالانقسامات الاجتماعية 
في ولاءات الناخبين الإيرانيين 


تفترض دراسة التطورات الاجتماعية والسياسية. التي أسقرت عن قوز السيد محمد 
خاتمي في انتخابات 17> أيار/ مايى عام ١151‏ عرضاً علمياً وتحليلياً. ويتناول المقال التالي 
مناقشة للانقسامات الاجتماعية المؤثرة في تطورات المجتمع الإيرانيء وذلك بعد دراسة خلفية 
تغير ولاءات الناخبين المشاركين في انتخابات الدورات الركاسية السايقة» من خلال التأكيد 
على قارقي العمر والجنس. 
النزعة الاجتماعية والسياسية 

إن قبول النزعة الاجتماعية والسياسية عملية تعلّم مستمرة يعرف بموجبها الأفراد 
مهماتهم وحقوقهم وأدوارهم في المجتمع من خلال الحصول على المعلومات والخبراتء إلى 
جانب التعرّف على النظام السياسي. وفي هذه العملية تنتقل القيم والمواقف والمعتقدات 
والآداب والتقاليد من جيل إلى جيل(١).‏ كما أن المواقف, التي اكتسبها الفرد في طفولته. تتغير 
باستمرار عبر مراكمة الخيرات الاجتماعية المختلفة('). ويعزّز بعض الأفراد بناء معتقداتهم 
وقيمهم وأهدافهم ونشاطاتهم السياسية: تزامناً مع تقدمهم في السن وتجاربهم في الحياة. 
فيقومون بتعديلها باستمرار("). 

إلى ذلكء قد تؤثر الأحداث والتجارب الخاصة: كالحرب والركود الاقتصاديء في كل 
مناحي المجتمع. ويبدو أن مثل هذه الأحداث قد تؤثر بصورة خاصة في جيل الشباب الذين 
دخلوا الحياة السياسية حديثاًء أكثر ممأ تؤثر في الآخرين, إذ يتوجه هؤلاء الشباب إلى 
صناديق الإقتراع لأول مرّة. على أن أكثرية الناس تتآثر بهذه الأحداث إلى حد ما. وعندما 
تؤدي التجارب إلى حصول تغييرات فاعلة في مواقف الأفراد الأكبر سنا في المجتمعء يمكننا 


# خبير ومحلل سياسي. 
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حينتذ تناول موضوع تيّدل الولاءات الاجتماعية والسياسية مرّة أخرى(). 

إن مناقشة وإستعراض العوامل التي تؤثر في النزعة الاجتماعية والسياسية:» والتعرق 
على مختلف الفتات العمرية بشكل دقيقء تؤدي إلى إيضاح كثير من المستلزمات والمتطلبات 
الاجتماعية والسياسية. كما تساعد في معالجة الثغرات والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية أيضاً. ذلك أنَّ التعرف على سلوكيات الفتات العمرية المختلفة» والتي تعتبر من 
عناصر المعلومات السياسية والاجتماعية في علم الاجتماع السياسي العام مهمة للغاية"). 
كما أن كل ثقافة سياسية تمثل نموذجاً خاصاً من المواقف والمشاعر والمعلومات والكقايات 
السياسية. على أن مشاركة الأفراد في الممارسات السياسية تتم مناقشتها في بحث 
الإتجاهات المرحلية التي تشمل الآفراد المشاركين الذين يعون الشؤّون السياسية؛. ويطرحون 
مطاليهمء معلنين دعمهم السياسي لقيادتهم. كما أنهم تايعون «أي يرضخون للسلطات 
والقوانين المتعارفة ولا يورّطون أنفسهم في السياسة». وأخيراًء ثمة فكة من ضيقي الأفق» أي 
الذين لا يعون شيئاً عن الحكم والسياسة. وبطبيعة الحال» فإِنّ هؤلاء أميون, وتقطن غالبيتهم 
في المناطق الريفية(). 

ينبغي إستعراض نسبة مشاركة الأفرادء وكذلك نوعية المواقف والولاءات التي يتميزون 
بهاء فضلاً عن التطورات التي تحدث في المجتمع. لذلك» فإن فوز الشيخ هاشمي رفسنجاني 
بشكل ساحق في الإنتخابات الرئاسية الخامسة في إيران عام ١145‏ وحصوله على 5.5 ١‏ 
مليون صوت, أي 4,5١‏ ١قي‏ المكة من مجموع الأصوات!")ء شكلا قرصة جيدة ومؤاتية 
لحكومة تعمل على إعمار البلاد وترميم مؤسسات الدولة من دون أي مناقس. وهذا في وقت 
كانت إعادة الإعمار في إطار الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 
وتزامناً مع «توصيات صندوق النقد الدولي للحصول على قروض»» تلقى بعض الأصداء 
الإيجابية. 

كانت سياسة الإصلاح الاقتصادي وإلغاء دعم السلع من بين الأهداف الرئيسة للخطة 
المذكورة. لكنها واجهت عوائق وتحديات اجتماعية وسياسية عند التنفيذ. وقد استمر تنفيذ 
هذه الخطة ببطء حتى موعد الانتخابات الرئاسية السادسة. وييتما كانت الحكومة تعلن 
مواصلة برنامج الإصلاحات, كان مستوى التفاؤل في حال تراجع لدى الناسء يقعل ارتفاع 
الأسعار والتضتكم اللامعقول. 

وعلى الرغم من تطور المرتكز الرابع للديموقراطية» أي «الصحافة», وذلك من خلال 
الأجواء السياسية المنفتحة قياساً يالسابقء فقد أدى غياب الأحزاب وعياب التعددية فى 
يجين الشوراى وإتسحان رابظلة العلماء الجاهدين من السائحة: إلى عدم ظهور الي متاقس 
حقيقي للشيخ رفسنجاني في إنتخايات عام ١197‏ الركاسية. فضلاً عن أن كثيراً من 


المسؤولين كانوا يعتبرون المشاركة في الانتخابات الركاسية واجباً شرعياً وصفعة قوية 
اللإمبريالية. وعليه. لم تشهد المعركة الإنتخابية أي تنافس يُذكرء إذ كان الإعتقاد السائد لدى 
الناس هو تكافؤ مستوى المرشحين. وعدم معرفتهم بالمرشحين (ما عدا الشيخ هاشمي)ء 
وكذلك انتظارهم إجراء إصلاحات ونحو ذلك(). 


ع 


تركت سلسلة العوامل المذكورة تأثيراً فاعلاً في تغير مواقف الشعب وولاءات الناخبين» 
الأمر الذي أدى إلى إنخفاض نسبة المشاركين في المعركة الإنتخابية إلى 55 في المئة, أي 
١٠١6‏ مليون ناخب من الذين تتوافر فيهم الشروط. كما أن الانتقادات الاقتصادية التي 
طرحها السيد توكلي (منافس الشيخ هاشمي من خلال أربعة ملايين صوت في الإنتخابات) 
أسقرت عن إنخفاض عدد الأصوات المؤيدة للشيخ هاشميء مقارنة بالدورة الركاسية التي 
سبقتها بنسية ؟؟ في المكة» ليتولى رئاسة الجمهورية ب ١ ٠,557‏ مليون صوت لولاية أخرى 


تستمر أربع سنوات7"). 


الانقسامات الاجتماعية 

تنش الطاقات الاجتماعية التي تؤثر في التطورات السياسية للمجتمع ‏ بطبيعة الحال ‏ على 
أساس الانقسامات الاجتماعية! ' '). بحيث تلتقي مجموعة من الأفراد في المجتمع على قاسم 
مشترك في نطاق الأذواق والرغبات والرؤى. ولكي تتجسد وتتجلى رغبات هؤلاء الأقراد» 
يُطرح موضوع ضرورة تكامل مختلف الفئات والمجموعات الاجتماعية؛ وهي رغبات تؤدي 
إلى انقسامات اجتماعية عدة في مختلف المجتمعات. وعلى أساس هذه الانقسامات تتكون ‏ بعد 
ذلك طاقات وفكات اجتماعية تتجلى مطالبها على شكل مؤسسة ر(انامه!)» تنتهي إلى تنظيم 
سياسي. 


يجب أن يؤخذ فى الحسبان أن الانقسامات الاجتماعية تختلف من مجتمع إلى آخر على 
ضوء العوامل الزمكانية (الزمانية والمكانية)» وتصنف من حيث التأثير في الحياة السياسية 


إلى انقسامات نشطة (يقظة) وغير نشطة (في حال السبات)!''). ويعرّف علم الاجتماع ‏ 


السياسي «التعبئة الاجتماعية» بأنها مرحلة العبور من الانقسام غير النشط إلى الانقسام 
النشط. على أن بعض الإنقسامات,ء كالفوارق الطبقية والجنسية (بين الرجال والنساء), 
والفارق في العمر (بين الأجيال) تنشأ من حيث التكوين على أساس السمات الثابتة في 
المجتمعات, فيما تتولد انقسامات أخرىء كالصراعات الدينية والقكوية والطائفية واللغوية 
والعرقية. والفصل بين الدين والدولة» من الأحداث التاريخية التتي مرّت بها البلاد. أما في ما 
يتعلق بالقوارق الجنسية. فلا بد من القول إن المرأة في المجتمعات التقليدية ترضخ عادةٌ 
لزوجها. لذلك لا يؤثر الفارق الجنسي في الحياة السياسية في مثل هذه المجتمعات. ولكن 
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عندما يدخل المجتمع في مرحلة التطورات الاجتماعية؛ تتغير مكانة المرأة» وقد تطالب بعض 
النساء نحقوقهن السياسية. 

في ما يخص الفارق في السنء أو الفارق بين الأجيالء يمكن القول إن الأحادية الثقافية 
والفكرية وإنصياع الابن إلى الآب في المجتمعات التقليدية: يحولان دون حصول أي إنقسام أو 
أية هوة بين الأجيال. ولكن على خلاف ذلك يتجلى هذا الانقسام بشكل واضح في المجتمعات 
المتطورة.إذ نظراً إلى علاقة التشدد السياسي من جانبء ومرحلتي الشيخوخة والشباب من 
جانب آخرء فقد تؤثر بعض هذه الأجيال تأثيراً مباشراً في تطورات ذلك المجتمع وسرعتهال" "). 

وعلى الرغم من أن التجديد والتقليد يعودان إلى عهود قديمة في ايران7" '), فقد حصلت 
الانقسامات, باعتبارها تطوراً من القمة نحو القاعدة, بعد الثورة الإسلامية في إيران» ومع 
بداية الخطة الإنمائية. وتطورت النقاشات المطروحة داخل السلطة حول هذا الملوضوع. وفي 
أواخر الدورة الرابعة لمجلس الشورى الإسلامي. ويمكن ملاحظة تأثير هذه الإنقسامات في 
ولاءات الناخبين خلال الانتخابات النيابية للدورة الخامسة. فقي الدورة الرابعة للمجلس 
تعددت الإتجاهات السياسية: بعد أن كانت ذات لون واحد. وعليه تعددت الآراء والأذواق 
ووجهات النظر. كما أن الرؤى المتناقضة في ما يتعلق بتفضيل التنمية على العدالة الاجتماعية, 
أى تفضيل العدالة الاجتماعية على التنمية: أكهيت الأجواء السياسية داخل السلطتين التنفيذية 
والتشريعية. وخافت في بعض الأحيان تأثيرات في النظام السياسي. وكان التكنوقراطيون أو 
مجموعة «كوادر البناءء هم أنصار تقديم التنمية على العدالة الاجتماعية» وذلك في عهد حكومة 
السيد هاشمي رفسنجانيء فيما عرف المؤيدون لتقديم العدالة الإجتماعية على التنمية 
بالمحافظين أو تيار اليمين التقليدي. 

إلتفّت الفئة الأولى حول محور التجديد والحداثة, بينما عيأت القكة الثانية طاقاتها على 
أساس التقليد والتطور التدريجي البطيء» لتفسر بناء على هذا التوجه شعاراتها الإعلامية 
لأفراد الشعب. وقد تركت هذه الشعارات إلى جانب إستعداد الشعب لرفض أو قبول مختلف 
الآراء. بعض التأثيرات في مواقف وولاءات الناخبين. ومع أن نسبة المشاركين في الإقتراع 
تراجعت. وذلك بسيب رفض أهلية عدد من مرشحي المجلس من جانب مجلس صيانة 
الدستورء فقد أظهرات النتائج التي أسفرت عنها الإنتخابات. أن المجتمع سوف يشهد بعض 
التطوراتء من بينها تراجع عدد علماء الدين في المجلس» وزيادة عدد النساء فى مجلس 
الشورى. وفشل بعض الوجوه البارزة المحسوبة على التكتلات الاتتلافية, كالسيد عسكر 
أولادي وبادامجيان» وعدم فوز الوجوه البارزة المهمة لكوادر البناء. كالسيد الويري وتاجران. 
ونشوء كتلة جديدة ومقتدرة للمستقلين في الدورة الخامسة من المجلس. 


بعد الإنتخابات النيابية الخامسة, استمر الجدل بصورة جدية في مختلف الدوائر 


والأوساط في شأن الأحزاب وقدرة الشعب على المشاركة في ممارسة الحياة السياسية 
وإدارة الحكم ونحى ذلك. وقد أدى غياب المؤسسات الديموقراطية لا سيما الأحزاب التي 
تؤمن بتداول السلطة والتي تريد أن تعلن أهدافها من خلال العمل السياسي ‏ إلى أن يعلن 
الشعب الإيراني بشكل جماهيري وتلقائي عن توجهاته وآراءه في إنتخايات 51 أيار/ مايو 
.١ 5 7/‏ 

في الواقع أصبحت الإنتخابات الرئاسية في ١1‏ آيار/ مايو أداة لتجسيد الانقسامات 
وإبران الرغبات التي يُعتبر «التغيير» ميزتها الأساسية. وإلى هذه الخصائصء أدت الشعارات ‏ 
التي تبناها المرشحون في برامجهم أثناء الحملات الإنتخابية ‏ دوراً مهماً في تفعيل وتنشيط 
الطاقات الكامنة وتعبكتها اجتماعياً. وقد تم الحكم على المرشحين الركيسيين كرمز لاتجاهين 
مختلفين. أرادا ذلك أم أبيا. فكان السيد ناطق نوري ممثل الإتجاه التقليديء ويُعبر عن الحفاظ 
على الوضع القائم من خلال« الإتتلاف مع التكتلات المحافظة. كالجمعيات المؤتلفة والتجار 
وفكة من علماء الحوزة الدينية بقم». أما السيد خاتميء فكان داعية إلى التجديد وإحياء السيادة 
الشعيية والحداثة عبر «الاتتلاف مع تكنوقراطي عهد حكومة السيد هاشمي وكوادر البناء». 
وإلى هذا التطور من القمة إلى القاعدة في خصوص موقف التقليديين والمجددين داخل 
السلطة. حدث تحول آخر من القاعدة نحو القمة بقعل القارق في السن والجنسء لتظهر سلطة 
إصلاحية على مسرح الحياة السياسية في المجتمع تحمل أفكارأ جديدة. 
القارق ببن الأجيال 

إن أهم التأثيرات الناتجة من زيادة عدد السكان هى تغلّبٍ الطابع الشبابي على المجتمع 
وتنامي عدد الشاب. ويذهب خيراء علم الاجتماع إلى أن زيادة هذه الفكة العمرية في سكان 
الدول النامية يعدل الموقف السياسي لليلاد, لأن زيادة عدد الشباب تكون مصحوبة عادةٌ بقدر 
من الاضطرابات الاجتماعية. قالشباب: ويسيب طموحاتهم المتميزة وصفاء نياتهم وطاقاتهم 
المشحونة:ء يلتحقون بشكل سريع بمسارح الحياة السياسية. وغالباً ما يطالبون بتغيير 
الوضع الراهن إلى وضع مثالي وبشكل سريع. كما أنهم يشاركون في الأعمال الخطرة. حتى 
أنهم يبذلون أرواحهم أحياناً في هذا السبيل. وبعد ثورة الدستور لم تسنح الفرصة لغالبية 
الشباب بممارسة النشاط السياسي في إيران, إذ عارضت السلطة الحاكمة إشراكهم في 


النشاطات السياسية, الأمر الذي دفعهم إلى العزوف عن العمل السياسي. وفي كل حال كاتت : 


إنتخابات 77 آيار/ مايو فرصة مؤاتية لتقييم رغبة الشباب في ما يتعلق بمشاركتهم في 
الشؤون السياسيةق!(؛ ). 


من جانب آخر م«كانت الشريحة المدنية الوسطى.ء لا سيما الفتات المثقفة. تمتلك طاقة ذاتية 
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كامنة عظمى يمكن أن تؤثر في الأجواء السياسية في البلاد. وكان قرارها القاضي بالمشاركة 
في الإنتخابات يُعبّر عن إنقسام الرأي العام المحلي في ما يتعلق بأصوات الناخبين الممنوحة 
للمرشحين”” '). وتوضّح نظرة خاطفة إلى برامج المرشحين الرئيسيين حقيقة الفارق في السن 
بشكل كبير. فشعآرات السيد خاتمي بخصوص المجتمع المدني وترسيخ وتنفيذ الدستور 
وقيول التنوع والتعددية ومسار الإنفتاح السياسي ومشاركة الشعب الفاعلة في شؤون 
البلادء أسفرت بشكل عام عن إعجاب الشباب يهل '). كما كان موقف السيد خاتمي من الغزو 
الثقافي يتميز بنظرة جديدة. وهو قال «نحن نعيش في عالم تسود فيه الثقافات المعارضة. 
وأيضاً الإرادة السياسية والاقتصادية المعارضة . ولكن لا يمكن إغلاق الأبواب على 
مصراعيها تماماً. فالحل السياسي هو التحصين. أي الإعتماد على ثقافتنا الغنية وإثراؤها أكثر 
فأكثر للرد على مشاكل وهموم الشبابء لأننا يجب أن نعتقد بوجودهم؛ وأن نشركهم في 
معالجة مشاكلهم»9"'". آما السيد ناطق نوري فكان يؤكد على تشغيل الشياب وتطوير مراكز 
التدريب التقني والمهني. ويأخذ في الحسبان هويتهم وشخصيتهم قيل الزواج. وقد ذكر 
بخصوص الغزو الثقافي بأن هدف الأقمار الاضطناعية هو نسف ثقافات الشعوب وفرض 
سلطة الحكومات ليتقشى بالتالي الفساد في المجتمع(04. 


الفارق في الجنس 

قد يمكن إيجاز العوامل البارزة التي جعلت النساء يطالين بدور أكبر في الحياة السياسية, 
مقارنة بالماضى,» يما يلى: 

-زيادة عدد النساء المتعلمات طيلة فترة الخطتين الخمسيتين الأولى والثاتية. ويحسب 


الجدول الرقم »)١(‏ بلغ إجمالي عدد المتخرجين من دورات محو الأمية إلى 470١١4‏ شخصاً 
عام .١11487‏ شكّلت النساء 6 71,7 في المئة منهمء أي 7١١1757‏ من مجموع المتعلمين. وكانت 
هذه النسبة المئوية أكثر من نسبة الذكور المتخرجينءإذ كانت المتعلمات في دورات محو الأمية 
للأعوام 331951733155373315557 ١514031534‏ يشكلن على التوالي /اا في المئة و ,74 
في المكة و 80,7 في المكة و 87,15 في المكة ى 80,4 في المئة من إجمالي المتعلمين!' '). كما أن 
عدد النساء المتعلمات كان 5870 ألف عام ١5487‏ أي ”7 :1,١‏ في المئة من مجموع السكان 
المتعلمين. ووصلت هذه النسبة عام ١597‏ إلى 505,5 في المئة» أي تسعة عشر مليوناً ومكة 
وثمانية عشر فرداً (الجدول الرقم .)١7-١‏ (الجدول الرقم ؟)0 ")؛ 

. البرامج التوجيهية للحكومة في مجال تحديد نسبة المواليد (كانت أهم أهداف السياسات 
السكانية في إطار الخطة الخمسية الأولى خفض نسبة الزيادة الطبيعية للسكان من ٠,7‏ فى 
المئة في بداية الخطة إلى 5,؟ في المكة عام 151 ).إن أنّ الييانات والإحصاءات تعبّر عن 


تباطقٌ في مسيرة النمو السكاني خلال السنوات الأولى من الخطة. على أن هذا الانخقاض ناتج 
بطبيعة الحال من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع؛ وتأثيرها السلبي 
الواضح في مستو ى المعيشة لقئات واسعة من السكان7"'). باختصارء اتخفض معدل نمو 
السكان في الفترة الممتدة بين عامي 5990 إلى ١,5‏ في المتة(" ')ء يحسب الجدول ١(‏ 
؟) (الجدول الرقم 1). ويُقالإن نسبة النمو وصلت عام 537 ١‏ مقارنة بعام ١115‏ إلى ١١1‏ 
في المكة؛ 

. التحول في المواقف العامة للبلاد تجاه عمل المرأة خارج المنزل؛ 


زيادة عدد الإناث المقبولات في مؤسسات ومراكز التعليم العالي الحكومي وغير 
الحكومي. إذ بلغت نسبة المقبولات في الجامعات ومراكز التعليم العالي «ما عدا الجامعة الحرة» 
في العام الدراسي ١547-1541‏ نسبة لمجموع إجمالي المقبولين 54.5 في المئة. فيما ارتفعت 
هذه النسبة في العام الدراسي ١591/1157‏ إلى 5,7 في المئة من إجمالي المقبولين في 
الجامعات. إلى ذلك يلغت النسبة المكوية للمقبولات في الجامعة الحرة ٠,8‏ ؛ في المكة من 
إجمالي المقبولين في هذه الجامعة للعام الدراسي »١191/-155957‏ راجع الجدول مل 
(الجدول الرقم 5)! "). وقد بلغ عدد الطالبات قي الجامعات ومراكز التعليم العالي (ما عدا 
الجامعة الحرة) 5350865 طالبة للعام الدراسي ١541-1547‏ أي 71,1 في المئة من نسية 
إجمالي الطلبة الجامعيين» قيما ارتفعت هذه النسبة في العام الدراسي 111-1157 ١‏ إلى 
١‏ في المئة (راجع الجدول )١1١‏ (الجدول الرقم 0)!*")؛ 
. زيادة نسبة العاملات في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. فقد كان عدد العاملات 
ألفا عام 945 ١ء‏ ثم ارتقع عددهن عام ١‏ إلى ١٠٠.577؟,1عاملة.فيماوصل‏ هذا 
العدد عام ١197‏ إلى ٠‏ ووكانت هذه الظاهرة بادية قي المان والمناطق الحضرية. 
فقد يلغ عدد النساء العاملات في المدن 5 ؟01 الف عاملة عام 547 ١ء‏ ثم ارتفع عددهن بين عامي 
١ 545390‏ إلى 141,157 آلف عاملة على التوالي (راجع الجدول »)5-١‏ (الجدول الرقم 
0/1 ". 

آدت سلسلة العوامل المذكورة إلى تفاعل المرأة في مختلق الحقول الاجتماعية بشكل مطرد» 
والمطالبة يحقوقهاء فضلاً عن زيادة عدد النائبات في الدورة الخامسة للمجلس مقارنة 
بالدورات السايقة. كذلك تنامى تشكيل وتطور الاتحادات النسوية المستقلة. إلى ذلك. رشحت 
المرأة ‏ لأول مرّة في تاريخ الخورة الإسلامية نفسها للرئاسة في الإنتخابات الرئاسية لعام 
17,»؛ وهكذا تحدّت مبدآ أن يكون رئيس الجمهورية من رجال السياسة والدين. ولكن أمين 
مجلس صيانة الدستور رفض أهلية النساء المرشحات, وأعلن «أن رجال السياسة والدين هم 
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الذين يتمتعون يخبرة متميزة ومن ذوي الشهرة وأصحاب الرأيء!""). ولكن هذا التصريح لم 
يحل دون مشاركة النساء في المعركة الإنتخابية. 

هذا وأكد المرشحان الرئيسيان على تفاعل وتواجد المرأة في مناحي الحياة المختلفة[*"). ولم. 
يستبعدا انضمام المرآة إلى حكومتهما. و أعلن السيد ناطق نوري في حملته الإنتخابية أن 
الكفاية والفاعلية هما الشرط الأساس للتعيين في المناصب التنفيذية العلياء ولا يرتبط بجنس 
الأفراد. ولحسن الحظء فإن المرأة أثبتت جدارتها في كل الأعمال التي مارستها. وصرح السيد 
ناطق نوري في اجتماع للنساء «أن اليعض أثار ضدي بعض الشائعات. مثل قول إحدى 
الأستاذات الجامعيات بأن البلاد ستتقهقر إلى الوراء إذا وصل السيد نوري إلى سدة 
الرئاسة»("). وفضلاً عن العوامل المذكورة, فإن مساندة السيدة فاكزة هاشمي للوجوه ذوي 
التوجه الجديد, والمؤيدة لحرية المرأة, أمثال السيد خاتميء زاد من شوق النساء للمشاركة 
الفاعلة في الإنتخابات. 
استنتاجات عامة 

إِنْ ديناميكية الأنظمة السياسية وتطورها يظهران من خلال تنامي أو عدم تنامي 
الانقسامات7 '). بيد أن المجتمعات شبه التقليدية أو شبه الحديثة أو التي في طور التحول» 
تعترضها عقبات أكثر تعقيداً من الانقسامات الاجتماعية!''). على أن تجسيد الانقسامات 
وإيضاح مختلف الرغبات ومسيرة تطورات المجتمع الاجتماعية والتاريخية تصب في نطاق 
مجموعة واسعة من أعمال العنف الجسدية والحروب المحلية أو الثورات أى على مستوى 
مختلف أنواع الممارسات الديموقراطية: كالتصويت والانتخابات, وتظهر حيتكذ التكتلات 
السياسية على أساس الانقسامات الاجتماعية. وتّعتبر التطورات المتعلقة بالثالث والعشر 0 
من أيار/ مايى ١5437‏ في إيران» بالنسبة لمريدي الانقتاح السياسي بالطريقة السلمية» فوزاً 
تاريخياً مقارنة بالتطورات السابقة. 

أمّا بالنسبة للإنقسامات المؤثرة في التطورات المذكورة» فيجب القول إن الصراع بين 
التجديد والتقليد داخل السلطة نشا في أواخر الدورة الرابعة للمجلسء إلى جانب الخطة 
الإنمائية الأولىإذ كان تفضيل التنمية على العدالة الاجتماعية أى عكس ذلك هو الموضوع 
الرئيسي في هذا الخصوص. وقد حلّت تدريجاً التكتلات واتخاذ المواقف المحددة محل 
المجاملات السياسية المتغارفة على مسار هذا الصراع. كما أسقر الرد الأولي لهذا التطور من 
جانب أقراد الشعب إلى ظهور ثلاث وجهات نظر قي الدورة الخامسة للمجلس: مجموعة 
المحافظين ومجموعة المجددين والمجموعة المسماة بالمسنقلين. وتألفت حول كل واحدة منها كتل 
تنظيمية. لكن الرد النهائي على هذه التساؤلات كان في انتخابات الثالث والعشرين من 


أيار/ مايى .١551/‏ فمن خلالها ظهرت الانقسامات القائمة على الأعمار والاختلاف الجنسي 
داخل المجتمعء «لا سيما المشاركة النشطة للشباب والنساءء. آما النقطة المهمة في هذا الصددء 
فهي أن هذه الإنقسامات أثرت في الهيكل الجديد للسلطة السياسية في البلاد, وفي شكل 
طاقتين أساسيتين خارج جهاز السلطة .وهكذا أضحى ظهور تياري التجديد والتقليد كتطور 
من القمة إلى القاعدة ‏ مؤثراً لإعداد أرضية ملائمة. وبالتالي لظهور الإنقسامين القائمين على 
الأعمار واختلاق الجنس باعتبارهما تحولين آخرين من القاعدة إلى القمة. 

وإلى هذه الإنقسامات,ء يمكن التذكير بتأثير بعض العواملء كالتطورات التي نشأت يعد 
الحرب المفروضة والتطورات الخاصة بخطة التنمية والركود الاقتصاديء والتي تركت 
تأثيراتها في الخبرات الجديدة لأفراد المجتمع القدامىء أي «الثوريون التقليديون». وأسقرت 
لاحقاً عن تغيير ولاءات هذه الشريحة في المجتمع عند التصويت على شكل قبول نزعة 
اجتماعية تصطبغ بالصيغة السياسية. 


اكيب 
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الجدول الرقم (7) 
١‏ -عدد المعلمين حسب الجنس في المدن والأرياف: 


ذكور وإناث ذكور 


المدن 


1 الشهر الثامن 
تككز 131 اافن18! افق 
١ 1‏ الشهر الثامن 


الشهر الساد 


7 الشهر الثامن 


المدن والأرياف 


-فارق إحصاءات إجمالي اليلاد مع مجموع إحصاءات المدن والآرياف ناقج عن 
إدراج السكان المتعلمين القاطنين حارج البلاد. 
المصدر: مصلحة الإحصاء العامة ومركز إيران للإحصاء. 


الجدول الرقم (؟) 


عد السكان 
كنتت نااك 


المصدر: مركز إيران للإحصاء. إدارة الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية 


لالآسرة. 


إن 


1 


إفن 


الجدول الرقم (4) 


و 


ا 


١ 
3 


المصدر: وزارة الثقافة والتعليم العالي. مؤوسسة البحث والتخطيط التايعة لوزارة 
التعليم العالي. 


- 
-- 
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الجدول الرقم (0) 


الجموع 


لوزارة التعليم العالي. 


الجدول الرقم (5) 
السكان البالغون من العمر عشر سنوات فصاعداً حسب الجنس وحالة النشاط فى المدن والأرياف. 


السكان الناشطون السكان غير الناشطين 
من الناحية الاقتصادئة من الناحية الاقتصادية 


السذة | السكانالبلافون | المجموع | العاضون | العاطون | المجموع |[ ربات | لهم 
من العمر عثمر عن العمل الببوت | مداخيل 
بدون عمل 


ا 
فلك كم | لاتحت [إطءؤه مما | ككة؛ لهل 
نض 99832201 8230 اللنننة 1ه ناك 1 
8005:11 5501 الانننكة الننن؟ تنك لقنن 88:10 امدق نانك لاد 
11خن81 اللاناتد انك النانة نانك اللنتانة لانت اللتنئنه القند لقان 
ا قا[ تتم لكا [ ل55ا | <5ةظ | 45ظظ؟ | كش | فا | 14 | الكل 
| اكققر ‏ | م ]170153 | 110071 |1151 | 5ك | ا مؤكا | خفدا 
ذكور نفك عله | 167 
ان انك افق نك 3ك 1ك انل 
لذن لانت الللانكةا اداه التتي 1ك التننككة لقنن 
لذن 1النائق8ة! النكنة الناانة النتنةة اللتضناة اللأننة اللذنقاة اللنناة القند 
اكان :895 لقانت الكفنة الندئلة اللذتنه اللندنقاة الانرخةة للاكنقةة لاله ان 
اناه الاك الاننقهة القننكة انك 
0 
يي لي 
98021 قاتلا آلا 21 ازاز ادك قنك قنك افده الزرظ لاط 
تنك اناه اللمتذنة لانن 1 
3الانز قا لاحلاه كاه اناه الانذ]ةا تانق 
اذك للق 


احلكن 


0 1ك 
ند 
تناه لقنا لنت 


انم 


0 ا 
160 

50201 تلن لنانة لك 
لل 
لعلف 


للد 20 مم4 


يفننا لفلدل 
هلدا 


قلق 
6--505 111 
ند 
لله النذان 


اك 
10 
عه 


<< | 
0 
2 
2 
ا 


- 
- 
- 
امه 
> 
- 
0ت 


الي لني كي 
83 1لللئنت اناه اللنداة 

نض النااقة لمكا 
لخن انتاملك الللانكا 


م 
4 


م < |5 2 لحم 
5- 9 و جم إا 


فذحل 


0 


ك1 


0 


الجدول الرقم (/1) 
السكان البالغون من العمر عشر سنوات قصاعداً حسب الجنس وحالة النشاط في المدن 
والأرياف (تتمة). 
السكان الناشطون السكان غير الناشطين 


من الناحية الاقتصادية من الناحية الاقتصادية 


السفة | السكانالبالقون] للجموع | العاملون | العاطلون | المجموع ريات | الهم 
. ّ عن العمل للديبوت مداخيل 
قصاعراً بدون عمل 


الأرداف والقرى 
ذكوروإناث 
اللا حل 
00 
ي0 | الله | اةظ | 11١‏ | 30م 
تك امك اقم 16 
30# | | 0 
ذكور 


4 
13 
9 


فنا 


يانانانا نافن 


- 
2 
- 


[ه > 
3|3] 5 ]|2 
© 1 ل 


- اعيها > زم م 
5 3-1 0 .و 
- - -- - 
هم 
<|ع 
>*-]جه 
0-7 


تننظ تحاف اللننكاة الأتننك انك 

انكنك اللذننة انق الانتنقة ادنك لقا 

النتنكة اللناذة الاننكة الأنانقة اللنلنةة لان 

اللنننكة اللكنذ 301 تدك الاتنتكل1 
انك القتئق للق القاتك اللندكةا القتنذك! القننقة قنك 
|[ '" | تنك لخن انك اناقل اننا 
انق اللأنذة الللئنق انلز النننةة اللنننة 101ئ3ة للد 
30 انف 


المصدر: وزارة الداخلية. مصلحة الإحصاء العامة. مركز إيران للإحصاء. 


المصادر 


)١(‏ عبد العلي قوام, التنمية السياسية والتطورات الإدارية (طهران: نشر قومسء الطبعة الثانية, 
4 )ص 1ل 

(؟) 5013112811085" 10111021. والثقافة السياسية. أللندى باول» ترجمة على رضا طيب شهرية 
اطلاعات السياسية الاقتصادية ١157‏ العدد 5 ١1و4١اص؟52. ١‏ 

(1) عبد العلي قوام. مصدر سابق ص 77 

() أللندى باولء مصدر سايق ص 7 . 

(5) عبد العلي قوام. مصدر سابق ص 1. 

(1) اللندى باولء مصدر سايق ص 78.3717 

(/ا) صحيفة سلام, ١19917‏ (إحصاءات الدورة الركاسية الخامسة). 

(8) للمزيد من الاطلاع في ما يتعلق بوجهة نظر الشعب بهذا الصددء راجع صحيفة سلامء سلسلة 
تقارير «الحرية: المشاركة والانتخابات» أيار/ ماي 51 .١59‏ 

(9) صحيفة سلام 19517 ١‏ «الإحصاء النهائي للدورة الرتاسية السادسة التي أعلنها السيد عبدالله 
نوري وزير الداخلية آنذاك؛ رغم الاختلاف الكبير الذي حصل بين إحصاء الوزير والصحيفة . 

.59 ص‎ )١ 155 حسين بشيريه. علم الاجتماع السياسي. (طهران: نشر «ني». الطبعة الثانية‎ )١٠١( 

(1١1١)المصدر‏ السابق» ص 15. 

(؟١1١)المصدر‏ السايق» ص .١١37-١٠١‏ 

)١(‏ للمزيد عن الحداثة. راجع سعيد برزين «الإشكالية السياسية والطبقية والنقوس في إيران»» 
شهرية اطلاعات السياسية الاقتصادية: السنة الثامنة 6 19١ص‏ 57/535 . 

١151/8180 سعيد برزين «زيادة تفوس الشباب وأثرها في الانتخابات» إذاعة‎ )١4( 

)١ 5(‏ سعيد برزين «علاقة الرأي العام والانتخايات» إذاعة ١551/81)‏ . 

.١951/ كلمة السيد خاتمي التلفزيونية عام‎ )١7( 

.١151 كلمة السيد خاتميء برنامج المرشحين الركاسية المقدم للشباب في التلفزيون عام‎ )١17( 

)١4(‏ كلمة السيد ناطق نوري المصدر السابق. 

. 6 41 مركز الإحصاء الإيراتي» ص‎ ١997 إحصائية عام‎ )١9( 

. 5 المصدر السايق» ص /ا5‎ )٠١١ 

(١؟)‏ حميد مير مطهريء «الخطة التتموية الأولىء التوقعات والواقعه شهرية اطلاعات السياسية 
الاقتصادية: السنة الثامنة, العدد 87 و 155:84 اءص /41-48. 

(1؟) هوشنك مير أحمدي «تقييم الخطة الأولى وتحديات الخطة الثانية». شهرية اطلاعات السياسية 
الاقتصادية. السنة التاسعة العدد ,937-9١‏ 595١ل‏ ص 18 

. 77 إحصائية عام 1997, مركز الإحصاء الإيراني ص‎ )7١( 

. 6 686 المصدر السايقء ص‎ )١2( 

(5؟) اللصدر السايقء ص 5600. 


المصادر 


(51) المصدر السايق: ص ١ 1١‏ 
(10؟) وكالة الأنباء الفرنسية, ١551‏ 

(14) كلمة السيد ناطق نوريء برنامج مرشحي الرئاسة المقدم للشباب والنساءء .١551/‏ 
(15) صحيقة همشهري, 1551//1/97. 

.٠٠١ ؟) حسين بشيريه. علم الاجتماع السياسي. ص‎ ٠( 

(١؟)‏ المصدر السايق, ص ١٠١7‏ 


د. فكتور الكّك* 


اللغة العربية في إيران: 
ماضياً وحاضرا ومستقيلا 


جاء حين من الدّهر غدت فيه اللخ العربيّة لغ عالليّة. فقد انتشرت. بانتشار الإسلام. في 
أصقاع متنوّعة ومتباعدة. وإذا بيانُ العرب ينداح مشرقاً من تخوم الصّين إلى الجنوب الغربي 
من أوروياء باسطاً جناحيه فوق الشرق الأوسط ومصر وشمال إفريقيا. إلآ أن الذي أرسى 
قواعد انتشارها الكوني كانت الحضارة التي احتملتها لغةٌ الضاد. فارتادت الإنسانيّة بها آفاقاً 
ما تزال تنعم بها حتى اليوم. هذه الحضارة أطلق مسيرتّها العربٌ بنشر لغة القرآن جنباً إلى 
جنب مع انتشار الإسلامء فتلقفتها الصّفوة من الشعوب التي دخلت فيه أفواجا. ناقلة إلى 
بيانها الطافح بالحيويّة ترائها المتقادم, مفجّرة:» عبرهاء طاقاتها الكامنة أو المترهّلة بمرور 
الزمان. 

وقد اتمازت الأمة الإيرانيّة: من بين سائر الآمم, بالإسهام الكبير في حضارة العرب 
والإسلامء وبالتبريز في العربيّة وتقعيدها وجمعهاء فحدا ذلك ابِنَ خلدون على القول إن أكثر 
حملة العلم في الإسلام كانوا من العجه("). 

ومع ذلك وعلى الرغم من واقع انتشار العربية الذي سنعرض له في إيران الكبرى أيامئذ, 
لماذالم تتحول العربيّة في أراضي الشاهنشاهيّة الساسانية إلى لغة تعبير شعبية, كما حصل 
في يلاد ما بين النهسرين وسوريا وفلسطين وساحل لبنان؟ حتى إذا ما أخذ القرن الثالث 
للهجرة يتصرم. اشتدَ عُود اللغة الفارسيّة الدّريّة وظهرت بوادر الشعر فيهاء لينطلق هادراً مع 
رُودكيء من بعدء (المتوقّى 6ه ١٠7١٠١م)...‏ إن في تتبّع مسار العربيّة عبر القرون, 
ودراسة الأسباب والنتاكج, دروساً وعبراً تنير طريقنا في سعينا المطلوب إلى استعادة لغتنا 
دورها العالمي. 


() ركيس مركز اللغة الفارسية وآدايهاء أستاذ الحضارة العربية الإسلامية والأدب العربي المقارن بالجامعة 
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رافق انتشارٌ الإسلام في إيران شيوعٌ الّغة العربيّة لغة دين وحكم وتّحَبٍ. ومع أن العربيّة 
لم تتحوّل إلى لغة محكيّة يومية» فإنها اكتسيت هالةً من القداسة. لأنها لغة الدين الجديد, يها 
أوحي به إلى الرسول قرآناً منجّماء وتكرّر توكيد ذلك مراراً: 

- 9إِنا أنزلناه قرآناً عربيام7"). 

.«وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيً4(". 

- «إوهذا لسانٌ عربي ميين؟). 

يذلك أحكمت بين الدين الجديد ولغة القرآن رابطة لا تنقصم. فأدى الأمر إلى نتائج مُعرقة 
في الأهميّة والعمق. من ذلك أنْ ترجمة القرآن بلغات أخرى كانت تبدو غير ممكنة. فمعانيه 
الرفيعة ومغازيه العميقة ما كانت لتنقل إلى لغة من دون تعرّضها إلى تيديل أو تحوير أى نقص 
ماء وهو أمرّ يؤدي إلى تشويه كلام الله وإخراجه عن جوهره ومقاصده. من هناء حثّم هذا 
الارتباط غير المنفصم العُرى على كل مسام تعلّم اللغة العربيّة: أيَاً كانت لغته الأم, توسسّلاً إلى 
فهم دينه بفهم القرآن عقيدةًٌ وشريعة ونهجّ حياة» ولا سيما أن ذلك عَزَّرْ بالحديث النبوي 
القائل: طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. 

إذا أضفنا إلى ذلك ما رافقه من سيطرة سياسية طبيعية للحكام من العرب. وشغف المغلوب 
في تقليد الغالب» وإن يكن دونه حضارة» وفاق قاعدة ابن خلدون الاجتماعية. أدركنا تلقّي 
الإيرانيين لغة العرب على أنها لغة مقدسة وشريفة في آنء وعادات العرب وتقاليدهم ونهج 
حياتهم على أنها شؤون مثالية. فغدت قدوة لهم ومثالاً ينسجون عليه. 


العربية تلتحم بالثقافة الإيرانية 

في هذا السياق الحيوي التحمت ثقافة العرب بحياة الإيرانيين ‏ والثقافة, مهما تعدّدت 
مفاهيمهاء تُختصر في أنها منهج حياة ‏ وكانت اللغة العربيّة الملتجسّدة في القرآن والشعر 
العربي العمود الفقزي لهذه الثقافة. 

خلال تلك المرحلة هبطت اللغة الفهلوية الساسانية من مستوى رسميتها إلى مستوى 
اللغات واللهجات الإيرانية الأخرى التي كانت متداولة في أرجاء الشاهنشاهية الساسانيّة, 
فامتزجت مفرداتها بمفردات العربية الوافدة. وتراجعت معاقل صفائها إلى بيوت النار 
الزرادشتية لغة طقوس ورسوم. 

ومع ترسخ الساطة العربية في أطر الحياة وشؤونها في إيران وطموح آهل البلاد إلى 
المشاركة في السلطة والحياة العامة وهجرة بطون وأفخاذ من القبائل العربية إلى إيران 


واستقرارها هناك وامتزاجها بالإيرانيين في الجوار والزواج والتعاطي اليوميء ازداد نقوذ 
العربيّة في السنة الإيرانيين ولهجاتهمء حتى إذا انقضى القرن الثالث للهجرة أو كاد. كانت 
اللغة الفارسية الدريّة قد اشتدٌ أسرهاء معيدةٌ إلى إيران لغتها القومية» وإن متوكثة على العربية 
في سبيل النهوض. 

وخلال تلك الحقب من التطور كانت الدولة العباسية قد استحكم سلطانهاء واشتدٌ الختلاط 
العرب بالإيرانيين. لا سيما في العراق قاعدة الخلافة. ونشأ جيل مولّد من الشعبين. نبه منه 
شعراء بالعربيّة مجلّون طوروا الشعر العربي» وأسلسوا صياغته. وخرجوا به عن التقليد إلى 
التجديد في الموضوعات والأساليب والتعابير وما إلى ذلك. 

في كنف هذا الإرث الشعري العريق المتجدّدء نشأ شعراء الفارسية الأولون. كان هؤلاء من 
ذوي اللسانين العربيّ والفارسيء تفتحت قرائحهم على العطاء الشعري بالعربية» بعد أن ثقفوا 
علوم العرييّة الموصلة وعلوم الدين» وحفظوا من الشعر العربي قصائده ومقطوعاته وتفقّهوا 
في أساليب بيانه. 

فيعد مرور ذيّف وقرنين على قيام الخلافةء وهنت السلطة المركزيّة وازداد استقلال حكام 
الأطراف. راقق هذا المدّ الاستقلالي في السياسة والحكم عودة التبلور في الهوية» وبروز 
الحس القومي من جديد. قشجّع الصقّاريون في الجنوب الشرقي من إيران, ثم السامانيون 
في تلك الأطراف وخراسان وآسيا الوسطى (ولا سيما في عاصمتهم بخارى) شعراء 
البلاطات على اعتماد اللّغة الفارسيّة الدريّة أي لغة البلاط» دَرَبار ‏ لغة تعبير شعري. وهكذاء 
بدأء شيئاً فشيئاً. عهد من الاستقلال الأدبي في إيران مواز للإستقلال السياسي النسبي. 

إنحاز الشعراء الإيرانيون الذين كانوا قد قرضوا الشعر بالعربيّة إلى صياغته بالفارسية, 
وراضوا طباعهم على التعبير بهذه اللغة, بعد العربيّة. وهكذا برز جيل من شعراء اللسانين 
معاً. من أمثال شهيد البلخي والرُودَكي وأبي الطيّب امُصّعَبِي, وحنظلة الباذغيسي وسواهم. 
فانطلقت قافلة الشعر الفارسيّ وما تزال, مضاهيّة شعر العرب غزارة وحيوية وغنى. 

لقد غدت الآمّة الإيرانية بعد الإسلام أمّة شعر ثُدلٌ على الدنيا بتراث لها فريد. وما كانت 
كذلك من قبل. بل كان لَب تراثها قي العهد الساساني يدور في فلك الأدبيّات الدينية. ومع أن 
قسماً من ذاك التراث شاع أو ضّيّع؛ إلآ أن ما تبقّى منه لا ينبىء بأنْ مكانة الشعر كانت فيه 
سامقة. والإنتاج فيه كان غزيراً ومميزاً. فقد نشأ شعراء الفارسية الأولون. كما ذكرناء في 
كنف الشعر العربيء فاتخذوه مثالاً يُحتذى في المضمون والشكلء في فنونه وأغراضه 
ومطالبه 156065 وأساليب بيانه وتبيينه. وعروضه. وكان الشعر العربيء منذ العهد الجاهلي. 
قد يلغ مكانةٌ سامقة, واستحكم مضموناً وقالباً. وغدا النموذج الذي اتخذه شعراء العربية. من 
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عرب وغير عربء 
شعرهم بالفارسية قد استردوا بذلك بعض بضاعتهم وإسهامهم في الإبداع فيه. 


دمغة العربيّة ومثاليتها 

كانت الدراسة في آلاف الكتاتيب التي انتشرت في دار الإسلام, ولا سيما في إيران» تقوم 
على تعلّم القراءة وقواعد العربيّة في صرفها ونحوهاء بالسليقة والمعاينة أولاً ثم على نهج 
سيبويه ابن بيضاء شيراز. ثم يعمد العلماء إلى تحفيظ تلامذتهم قصائد الشعر الجاهلي 
ومعلقاته. ولا سيّما مطولات أمرئ القيس ولبيد والأعشى وسواهمء ؤصولاً إلى جرير 
والفرزدق والأخطلء فإلى بشار وأبي نواسء ومهيار الديلمي وآبي تمام والبحتري والمتنبي» 
متدارسين مذاهبهم في البلاغة. وما ذلك إلا سبيل إلى فهم القرآن وما انطوى عليه من عقيدة 
وشريعة. ولذلك سمّيت هذه العلوم وسواها العلوم الموصلة. ولما لم تكن العربية لغة الإيرانيين 
الآم فقد بذلوا في سبيل تعلمها لفهم دينهم الجديد ما لم يبذله العربء فأدى الأمر بهم قيما 
بعدء إلى التفوّق, بعد أن انتشرت العجمة في الألسن باختلاط الأعراق واللّغات. يقول دولتشاه 
السمرقندي ما ترجمته بالعربية في هذا الموضوع «إنَ القصاحة واليلاغة من خصائص العرب, 
وإن شعراء الفارسية يحذون حذو شعراء العرب في هذا الصّددء ولا سيّما في أوزان الشعر 
لأن العرب هم أساتيذ هذا الفن غير منازعين»7©). 

إلا أنَ ديوان المتنيي قي القرن الرابع للهجرة وما بعده؛ و «قفا نبك» معلّقة امرئ القيس» قبل 
ذلك. شكّلا درتّي البرامج الدراسيّة أيَامكذ. جاء في تاريخ البيهقي ما يعني بالعربية: «قال 
الأمير مسعود لعبد الغفار: ينبغي أن يؤخذ من الأدب بطرف. فعلمني قصيدتين من ديوان 
المتنبي وقفا نبك»('). 

وإلى جانب دراسة القرآن والحديث النبوي وما في دار في فلكهما والشعر العربي كان 
الطلاب يأخذون بآثار من النثر ولو نذرة يسيرة إلى جانب الشعرء في مراحل لاحقة. يقول 
نظامي العروضي السمرقندي ما مؤدَاه بالعربية. متوجّهاً إلى عدة كتّاب الفارسيّة من العلوم 
والمعارف ما معناه بالعربية: «يجب اعتياد مطالعة كلام رب العرّة وأخبار المصطفى وآثار 
الصحابة وأمثال العرب وكلمات العجم ودراسة كتب السلف ومناظرة الخلف كمثل ترسّل 
الصاحب والصابي... وقدامة ين جعفر ومقامات البديع والحريري... ومن دواوين العرب 
ديوان المتنبي»!"). 

أما رشيد الدين الوطواطء فيفصل الأمر صراحة. إذ يقول في صدد كلامه على تأثير 
المتنبي في الشعر الفارسي ما ترجمته بالعربية: «في اقتباس المعارف (المعاني) الدقيقة ومتانة 
(السبك), جميع الشعراء الإسلاميين عيال على المتنبي وقد طارت شهرة ديواته بين العرب 


والحعجمء (فترى) صدور الفضلاء يُعرّون ديوانه.!*). ثم إن رشيد الدين كذلك. إذ آراد التدليل 
على مكانة عغنصري وفرَّخي في الشعر القارسيء عمد إلى تشبيههما بالمتنبي» ذاهباً في 
«محدائق السحره إلى أن فرّخي بالنسبة إلى الإيرانيين هو في منزلة المتنبي بالنسبة إلى 
العرب!؟). 

هذه الشهادات التي يدلي بها نقاد الشعر الفارسي وموّلقَو كتب البلاغة الفارسيّة تنهض 
دليلاً على الأثر الدامغ الذي خلفه الشعر العربي في الشعر الفارسي, في المضمون والقنون 
والشكلء كما سنرى تباعاًء ول سيما في مرحلة نشوء الشعر الفارسي ثم في مرحلة توطد 
أركانه. 

كما أن هناك وجهاً آخر للإعتراف بهذا الأثر يكشف النظرة المثاليّة التي تعبّر عن انبهار 
شعراء الفارسيّة بشعراء العربيّة. وعظماء العرب من غير الشعراء. وهذا أمر طبيعي. 
فالعربية» من جهة, غدت في وجدان المسلم الواعي» لغة مثاليّة تنرّل فيها كلام الخالق» وشعراء 
العرب كانوا أساتذة شعراء الفارسيّة: فكان من طبيعة الأمر أن يفخر التلامذة بأساتذتهم 
ويعدزوا يهم ويصبوا إلى مكاتتهم. 

ها هى رُودَكي (المتوققى 7175ه/ ٠‏ 4م) موطّد أركان الشعر الفارسيء على غرار امرئ 
القيس عند العرب» يشبّه نفسه بجرير وحسسان بن ثابت وأبي تمام وصريع الغواني مسلم بن 
الوليد وسحيان واثل سيد الفصاحة والخطاية. يقول في مدح أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
خلف بن الليث حاكم سجستان في قصيدته الشهيرة «مادرٍ مي» أي أم الخمرة, مبيناً تقصيره 
في مدح الحاكم مهما يفرغ عليه من الصفات: 


شعر سزاوار ميركفت ندانم» ورجه جريرم بشعر طاكي وحسان؛ 
سحت شكوهم كه عجز من بنمايد ورجه صريعم بافصاحت سحبان(7 ') 
وتريفية بالعرية كما بلي: 


لست أحسن قول شعر يليق بالأميرء 
وإن أكن في الشعر (بمنزلة) الطائي وحسّان» 
أنافي خوف شديد من أن يبين عجزي» 
مع إني صريع الغواني (ترفدني) قصاحة سحبان 
ورد هذا المنحى في شعر رودكي مكرّراًء وصار من بعده سنّة أخذ بها معظم الشعراء. ولا 
سيما في معرض المديح أو الفخر بالنقس والتفوق في الشعرء مثل فرّخي وعنصري» 
وبخاصة منوجهري سيّد شعراء الوصف والخمرة في الأدب الفارسيء وقد بالغ كثيراً في 
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تشبيه نقسه بشعراء ألعرب وأساتذته في الشعر» وتشبيهه ممدوحيه يعظماء العرب حتى بلغ 
حد التفريط؛ فغدّت أقسام من قصائده مسرداً لأسماء شعراء العرب وكدّابهم ومشاهيرهم 
وتحولت:ء أحياناء أحجيات في ذكر القابهم أو كناهم... وتوحّيا للإيجازء نقتطع من قصيدته 
الشهيرة في وصف الشمعة التي يختمها بمدح الشاعر عنصري بضعة أبيات فقط تدليلاً على 
مانقول: 
كى جرير وكوى فرزدق كو زهير وكو لبيد 
رؤبهء عجّاج وديك الجن وسيف ذو يزّْن؟ 
كو حطيئه كو أميّه كو تُصيب وكو كُميت 
أخطل وبشار يرد آن شاعر أهل يمن؟ 
وإن دو أمروؤٌ القيس وآن دو طرقه وتابغه 
وإن دو حسان وسه أعشى وإن سه حمّاد وسه زّن4(١١)‏ 
أمّا بعض قصائد منوجهري الأخرى فتغدو مسرداً لمطالع القصائد العربيّة المعروفة فنتيين 
من خلالها سعة اطلاعه على تراث العرب الشعري المعروف منه والمغمور الذي لا يلم يه سوى 
واسعي الاطلاع من الباحثينن. كمثل قوله: 
آنكه كفتست آذنثناء آنكه كفت الذاهيين 
آنكه كفت السيف أصدق آنكه كفت أيلى الهوي(؟١)‏ 
وكثيراً ما جاوز شعراء الفْرس ذكر أسماء الشعراء العرب وتشبيههم أنفسهم بالملشهورين 
منهم وذكر مطالع القصائد المعروفة إلى ذكر أبرز خاصة في شعر شاعر عربي أو ناثر 
بالعربيّة أو خطاطء نظير قول منوجهري في قصائد متعدّدة. مثلاً : 
سخت نكو حكمتي جون حكم بو معاذ" ". 
-سديكر مخلص أخطل جهارم مقطع أعشى؟؟ ". 
وترجمتها تباعاً: 
-أنت معرق في جودة الحكمة على غرار حكم أبي معاذ (أي بشار بن برد). 
الثالث مخلص الأخطل والرابع مقطع الأعشى. 
إضافة إلى ذلكء ما أكثر ما ذكر شعراء الفارسيّة صراحة أو من طرف خفي أسماء المؤلفات 
العربيّة الشهيرة في النحو والصرف والأدب واللّغة والتاريخ: مثل كتاب الكامل للميوّد 
(م186ه/4148م)7 ') وشرح ابي جِشَّي (م557ه/7١١٠١م)‏ والمنصف في شرح تصريف 


المازني!' ') (مةغ 'ه/ 877 م). والكتاب لسيبويه ومغتي اللبيب عن كتب الأعاريب لابن | ايض مرب 
١ 34‏ 
هشام/" "(م 17١م).‏ 


كما درج رهط من شعراء الفارسية على المبالغة في استخدام المقردات والتعابير العربية في 
حشى قصائدهم ومقطوعاتهمء أى في قوافيهاء وأحياناً في الإثنين معاًء وهي على وزن واحد 
بحيث تغدو رديفاًء أي بحيث تصبح القافية كلمة كاملة, وفي بعض المواضع أكثر من ذلك. 
وهذا بين في عصور الشعر الفارسي المختلفة. 
فهذا برهاني والد الشاعر المعروف مُعرَّي يأخذ بذلك ويبالغ في قصيدته الشهيرة لدى 
المشتغلين بالآدب الفارسي القديم ذات المطلع الآتي: 
سلام على دار أمَّ الكواعب بتان سيه جشم عنبر ذواكب!*") 
وهذا الإبن المرموق يسير على سنّة والده ومعاصريه. أي الشاعر معرّيء مبالغاً في 
استخدام المفردات والتعابير العربية حتى أنك لتجد نفسك أمام قصيدة عربية اللغة لا يشويها 
سوى بضع كلمات فارسيّة. متحدياً في شدة الأسر والتشطير في مقاطع الوزن العروضي 
شعراء العرب العظام؛ يقول في قصيدة طويلة هذا مطلعها: 
إي ساربان منزل مكنْء جز در ديار يار من 
تا يكزمان زاري كنم بر ريع وأطلال ودمن!؟") 
ثمّة, كذلك, شعراء آخرون ركبوا هذا المركب الخشن مبالغين حتى ابتعدوا عن لغة الناس 
المليكة بالألفاظ العربية: إلا أنها مأنوسة. وخير مثال على ذلك قصيدة لا معي جرجاني التي 
ننقل هنا بعض أبياتهاء تلافياً للإطالة : 


هست اين ديار يار. شايد فرودآرم جملء 

يرسم رباب ودعد را حال ان رس وم واز طَلَّل! 
جويم رفيقي راأثر, كو دارد ازليلي خيرء 

داند كزين منزل قمرء كي رفت كي آمد زحل؟ 
بي آب مائده منيعشء بي بار مانده مرتعش» 

درقاعهاي بلقعش خيل شياطين را رَجِل! 
رُخسار وزلفش را عربء در شعر خوانده روزوشبء 

رنكينش رخ شيرينش لبء سنكينش دل سيمين كُقل 
يرد از دلم صبر وخردء جون باتك را برناقه زد.ء ‏ 7" 

كاريم ييش آورد بدء لما تولّى وارتحل” ")... 
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أسباب الأثر العربي 

لابدٌ من الإشارة في هذا الصّدد إلى أن التأثير الشديد الذي أحدثه الشعر العربي قي الشعر 
الفارسي أيامتذ ثم فيما بعد, نسبياًء والمبالغة في استعمال المفردات والتعابير العريية على هذا 
النحو الذي مكلنا عليه والذي لم يكن ليمت بصلة إلى اللغة الفارسيّة التي كانت شائعة في إيران 
حينذاك. يعود إلى عوامل مختلقةء منها: 

أولاً. نظام التعليم الذي كان معمولاً به في إيران. 

ثانيا. بلوغ مستوى اللغة العربية بين النخبة الإيرانية في إيران الكبيرى يومذاك. وصولاً 
إلى خراسان الكبرى وآسيا الوسطىء متتهى الرفعة والتفوق خلال القرتين الرايع والخامس 
للهجرة بحكم التطور الطبيعي. 

ثالثاًء تشجيع البلاطات والحضرات المستقلّة وشبه المستقلة عن السلطة المركزيّة في بغداد 
الكتّاب والشعراء والمنافسة في ما يينها لاستقطايهم: بلاطات آل بويه في عراق العجم 
وفارسء وابن العميد والصاحب بن عاد قي الرّي وأصقهان. وشمس المعالي ابوس بن 
وشكمير الزياري في طبرستان وجرجان: والسلطان محمود الغزنوي في غزنة وما يعرف 
اليوم بأفغانستان وصولاً إلى الهندء وسوى ذلك من مباءات اللغة العربيّة في أراضي 
الشاهنشاهية الساسانية السالفة المتكثّرة دولاً ودويلات. وقد كان لتنقّل الأدباء والشعراء بين 
هذه البلاطات وأسفارهم أثْرٌّ في ترويج اللغة العربية والشعر العربيّ في تلك الأصقاع النائية, 
حتى في الحضرات التي كانت تستقبل شعراء العربيّة والفارسيّة في آن» مثل بلاط الغزنويّين. 

رابعا. كون الأكثريّة من شعراء الفارسيّة حتى عهود متآخّرة من الشعراء ذوي اللسانين, 
يقرضون الشعر بالعربية والفارسيّة» في آن, أو يكثرون في اتجاه ويُقلّون في اتجاه آخر 
بحسب البيئة التي وجدوا فيها. إلا أن تأثير الشعر العربي في الشعر الفارسي ظلّ غالباًء فلم 
يسهل هذا الأمر نقل لطائف الشعر الفارسي ومناحيه الفنيّة المميزة إلى الشعر العربي» مع أن 
أعلامه كان أكثرهم من الإيرانيين لأنْ عمود الشعر العربي في المضمون والشكل غلب عليهم 
والتصق في لاوعيهم باللغة العربية. ويكفي أن نعود إلى «يتيمة الدهر» للثعالبي النيسابوري 
لنتبين العدد الضخم من شعراء العربيّة الإيرانيين في القرن الرابع. ودونك على ذلك بعض 
الأسماء: أمراء آل بويه؛ الصاحب بن عبادء بديع الزمان الهمذاني. شمس المعالي قابوس بن 
وشكميرء أبى الفتح البُستي. وسواهم. ويقال مثل ذلك في كتّابٍ النثر والآدباء. 

خامسا. تأسيس النظاميات. قمع أنّ السلاجقة اعتمدوا منذ القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد اللغة الفارسية لغة سياسة وبلاط وأدبء وتلاهم في ذلك سائر 
الفصائل التركية, ولا سيما بعد تشرذمهاء فقد حافظت العربيّة على مكانتها لغة للقرآن والدين 


والفقه. وكان لتأسيس النظاميات ‏ وهي معاهد تعليم عال في المدن المهمّة أثر في الحفاظ على 
العربية. ش 

لذلك, أي لهذه الأسباب مجتمعة. ولا سيما نظام التدريس الكلاسيكي الذي لم يتبدل كثيراً 
والذي أصبح مؤسّسة مركزية في النظاميات. استمر استعمال المفردات العربيّة في ازدياد 
خلال القرنين السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر والثالث عشر للميلاد وما بعد ذلك. 

ومعلوم أن اللغة تحتمل معها أساليب البيان والمعانى والفنون الشعرية. وذلك كله بين فى 
شعر سعديء سيد الحلاوة الفارسية, شعراً ونثراًء ومجمع بحري القصاحة والبلاغة حافظ 
الشيرازي والفارسيء وإن رجحت كقّة الفارسيّة عنده على العربية. كذلك مَكَلُ حافظ 
الشيرازي العظيم الذي لم ينظم بالعربيّة نظماً خالصا شأن سعدي. إلآ أن ديوانه مليء 
بالأشعار الملمّعة والأبيات العربية. وبحسبك أن يكون الشطر الأول الذي يوازي بيتاً من أول 
غزليّة أثبتت قي ديوانه هى بالعربية: 

ألا يا أبها الساقى آدر كأساً وناولها... 

ولكم جاءت قوافيه عربية مقرونة بعلامات الجمع بالفارسيّة أى ما شاكل ذلك. 

لن أقف عند سعدي وآثر الشعر العربي فيه لأنْ بعض الدراسات والأبحاث تناولت جوانب 
من ذلكء وإن قليلة حتى الآن» قام بها إيرانيون وعرب. ققد نشرت مؤسسة البابطين أربعة 
كتب فى هذه المناسبة خُْصّ باثنين منهما وبجزء من الثالث. أضف إلى ذلك أنّ مجلة «الدراسات 
الأدبيّة» فى مركز اللغة الفارسية وآدابها فى الجامعة اللينانية خصت سعدي بالعدد الأول منها 
كاملاً في ثلاثمائة وأربع وستين صفحة. 

أعود إلى حافظ صنو سعدي في السّحر الشعري الحلالء لأقول في تأثره بالشعر العربي 
والبيان العربئ. ولا سيّما الضارب جذوره في القرآن. ما به دلالة على تأثره المميز. فقد 
اعتصر هذا العبقري تراث الغزل في الشعرين العربِيْ والفارسيء وغزل العشقين المجازي 
والحقيق, ٠‏ خمرة لكلامه الأثيري فإذا هى في غزلياته الشهيرة التي صاغها عقد لآلىء نادرة 
فى جيد الإبداع يذكّرك بجميع الشعراء الغزليينء ولا يذكّرك بأحد في آن ! 


ومن الكلمات القصارء أيضاًء التي أقولها في حافظ والتي تبرز أناقة تأثره بالشعر العربي 


وعمقه المنزه عن التفاصيل: لقد بلغ شغف حافظ بالشعر العربي واللغة العربيّة وبالقرآن مبلغاً | 


جعله يُطلق المرمى الشعري الرمزي لغزليّاته أى يختم تطوافه في عالم الفناد والبقاء. بصدر 
بيت أو عجز بيت . لكأنما الإشارة الأولى لانطلاق نقرة السمفونية الغزلية لا يطلقها إلى فضاء 
العرفان الأكبر سوى شعر عربي يعود ليتنرّل وحياً على سائر الآبيات .وهو حافظ القرآن- 
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الحافظ, تعريفاً ‏ شآن الأحرف الرموز في مطالع سور القرآن حبيب روحه. حسبنا هذاء 
ولتغب عنًا التفاصيل! 

بعد هذه الظواهر ‏ العوامل لتأثير الشعر العربي في الشعر الفارسيء نختار عينات 
وميادين من فنون الشعر وأغراضه تجلّى فيها هذا التأثيرء إذ أن التوسع في الأمر يستلزم 
أطاريح مطولة. 


تميز العربيّة 

إضافة إلى التأثير اللغوي العربيّ في مجال الأدب الفارسي. شعره ونشره. لا بد من 
الإشارة إلى خاصيّة في العرييّة نفسها ‏ علاوةٌ على العوامل السياسية والدينية وطلب المكانة 
الاجتماعية والإفادة الماديّة وسواها ‏ جعلتها مؤهلة للدور العالمي الذي اضطلعت به هي 
خصوصيّة الاشتقاقء ولنترك الكلام» في هذا السّياقء لسواناء كي يشهد لنا من ليس من أهل 
العربيّة» ولا سيّما إذاكان علّماً من أعلام الاستشراق مثل البروفسور المغقور له «إدوارد 
غرانقيل براون» »م8 »1اذاده:0 502,0 حيث يقول «والعربية في الحقيقة من أصلح 
اللغات لتأدية الأغراض العلميّة. فهي غنية بالأصول وبالمشتقات الناتجة عن هذه الأصول. 
والمشتقّات فيها كثيرة, وهي تتّفق مع الأصل في اتصالها به من حيث المعنى» وإن تحور 
معناها قليلاً بحسب اشتقاقها أو صياغتهاء. ثم إنه (براون) يضرب على ذلك أمثلة لكلمات 
مشتقة من جذور غَقَر وكمل وسقىء يقول: «ولكي نبرهن على ذلك يحسن بنا أن نسوق المثلين 
الآتيين, فأما أولهما فمستمدٌ من الاصطلاحات الطبيعية القديمة, وأما الثاني فقياس عليه ليمئل 
لنا فكرة حديثة. للفعل العربي صيغ تبلغ الاثنتي عشرة صيغة, كل منها تمتاز يمعنى خاص 
متصل بمعنى الفعل الأصلي؛ فإذا أخذنا صيغة «الاستفعال» من «غفر» أمكننا أن نشتق كلمة 
«استغفار» بمعنى طلب الغفران: وكلمة «مستغفر» بمعنى طالب الغفران؛ وكذلك يمكننا أن 
نشتق من كلمة «كمل» كلمتي «استكمال» و «مستكمل», وهكذا في بقيّة الأفعال. فلما ظنّ أطباء 
العرب أن مرض الاستسقاء ناتج من كثرة الشربء أسموه بهذه التسمية التي اشتقّوها من 
كلمة .سقى» وأسموا المريض به «مستسقي». فلما بدت الحاجة في العصور الحديثة إلى 
مرادف لكلمة «أرينتالست :5ذ/ة0:1601» لجأوا في العربية إلى مادة «شرقء أى «يجد المتعة في 
دراستهه؛ وهذان المثلان فيهما الكفاية للتدليل على مقدار اليسر الذي يصادفه الكاتب العر 0 
إذا شاء التعبير عن أفكار جديدة أو مس تحدتة, فما عليه إلآ أن يلجا إلى أتواع الصياغ. 
والمشتقات؛ وأن يختار منها ما يناسب التعبير عن فكرته, وسيكون في كل الأحيان موقّقاً في 
حسن الأداء ورعاية الدقّة. حتى لو لم تكن الكلمة التي اختارها قد استعملها أحد من قبله»(''). 


عالمدة العربيّة وانحسارها ونفوزها 
أذت الأسباب المذكورة. مجتمعة. إلى انتشار عالمى للّغة العرييّة. فاعتمدها الأدباء والشعراء 
والفلاسقة والأطباء وسائر المبدعين في العلوم الوضعيّة لغة تعبير, لا فارق في ذلك بين عريي 
وإيراني وتركي وسندي ورومي. والأسماء في هذه الحقول كثيرة ومعروفة. ولأعلام إيران 
إلا أن القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد شهد بوادر تأليف بسواهاء ولا سيّما 
بالفارسيّة؛ نهض بها أعلام مثل ابن سينا والإمام أبى حامد الغزالىَ وسواهما. آما مؤلّفات 
أخيه أحمد الغزالي في مسائل التصوّفء فقد جاءت جميعها بالقارسيّة. إضافة إلى مؤلفات 


ثم إن وصول السلاجقة الأتراك إلى الحكم وانيساط رقعة السلطنة الغزنوية حتى الهند 
قلّصا من انتشار العربية ونفوذهاء وأدّياء إضافة إلى عوامل أخرىء إلى حصر التآليف 
بالعربية في شؤؤن الدين والفقه وما إليهماء على الرغم من الدور الذي اضطلعت به المدارس 
النظامية؛ وحلّت الفارسيّة محلّها لغة للبلاطات وللديبلوماسية في إيران وآسيا الوسطى 
والهند. 

وهكذاء بعد أن اجتاحت اللغة العربية المشرقء بدأت رقعة امتدادها تنحسر. فقد شهد القرن 
الخامس للهجرة قمّة العطاء في الشعر الفارسيء إذ بلغ غايته في الإحكام في آثار عنصري 
وفرخي ومتوجهري وعبد الواسع جبلي وسواهم. حتى إن الذين اعتمدوا العربيّة في 
مؤلّفاتهم العلميّة, مثل عمر الخيّامء أو في جُل مؤلقاتهمء مثل اين سيناء قرضوا الشعر 
بالفارسيّة. فقدأثر عن هذا العبقري حتى الآن اثنتا عشرة رباعيّة وغزليتان ومقطوعة 
بالقارسية جمعها المستشرق إتيه ونشرها سنة 1170 مع ترجمة بالألمانية لها بعنوان «اين 
سيناء». شاعراً غنائياً بالفارسية»!" '). أما شأن عمر الخيام في رباعياته قلا حاجة بنا للتوسع 
فيه لأنّ رياعيّاته الفارسيّة تُرجمت مراراً بالعربيّة وطارت شهرتها قي الآفاق في مختلف 
لغات العالم. ْ 
إلآ أن انحسار اللغة العربيّة قابله نقوذ لها عجيب في اللغة الفارسية وآدابهاء كما رأيناء 
تمل فى سيل من الألفاظ والتعابير المتعلّقة بالدين والفقه. كذلك بشؤون الحياة اليومية 
العاديّة, وفي الاتجاه نقسه في لغة العلوم الوضعيّة. وهكذا اجتاحت العربيّة الفارسية, وكذلك 
اللغات التركيّة واللغة الأرديّة. وتحوّل حضورها المباشر في الحياة والثقافة إلى حضور غير 
مباشر لا يزال قائماً حتى اليوم. 
لغعة الصفوة له الشعوب 


الذي تجدر ملاحظته, في هذا الصّدد.ء أن اللغة العربيّة لم تتحولء في يوم من الأيام .في 


لا 


"4 


إيران والمناطق الشرقيّة من أراضي الخلافة العبّاسية وصولاً إلى آسيا الوسطى إلى لغة 
محكيّة تتكلّم بها الشعوب الإيرانيّة والتركيّة وسواهاء رغم سيطرتها لغة ثقافيّة عالميّة. فقد 
احتفظت الشعوب الإيرانية بلهجاتها المحليّة الكثيرة, إضاقة إلى القارسية الذرية التي ارتفعت 
إلى مستوى لغة اتشعر والأدب بشكل عام. وهذا مخالف لما جرى في العراق وبلاد الشام. 
ويعود ذلك إلى أسباب شتّىء منها أنّ الرقعة الواسعة للشاهنشاهية الإيرانية وصعوبة 
الاتّصال بين أقطارها جعلت منها جزائر لغوية مستقلة يتكلم سكّانها بلهجات إيرانية مختلفة, 
وإن تفرّعت» في الأصلء من اللغات الإيرانية الآريّة الملشتركة. فلم تكن وسائل الاتصال 
والإعلام المتوافرة في أيّامنا ممكنة أيُامئذ لتقرّب بين الناس. ولا يزال هذا الوضع قائماً حتى 
اليوم. على الرغم من سيطرة اللغة الفارسيّة منذ أكثر من اثني عشر قرتاً. وقد كان بعض هذا 
الوضع قائماً قبل الإسلام في أرجاء الإمبراطورية الساسانية بسيب امتداد رقعتها الجغرافية 
ونظام الطبقات الذي كان سائداً فيها. لذلك لم تسد اللغة الفهلوية أى الفارسية الوسطى سوى 
الطبقات العليا في المجتمع. 

هذا المحيط اللغوي الشبيه بالفسيفساء أدَّى إلى أمر غريب. فعلى الرغم من هجرة قبائل 
عربيّة كثيرة إلى أنحاء إيران المختلقة وآسيا الوسطى ووادي السند وتأثيرها اللغوي في 
اللهجات المحلية, لم تستطع العربيّة أن تسود الطبقات الشعبية: بل استوعبت هذه الطبقات ' 
العرب الوافدين بالحياة اليوميّة والمساكنة والمصاهرة: فنسيت الأجيال المولّدة منها لغتها شيئاً 
فشيئاًء وذابت في المحيط الإيراني الضخم, ولا يزال بعضها يحتفظ بأسماء عشائرها الأصلية 
حتى اليوم: مثل شيباني وبني عامري وغيرهاء حتى أن الأجيال اللاحقة منها نشأت على اللغة 
الأدبيّة القائمة. شأن رابعة القزداري ابنة أمير بلخ العربي التي قرضت الشعر بالفارسيّة. 

لا يبّسع المقام لضرب أمثلة على ذلك. يكفينا دلالةٌ على ما نذهب إليه أنّ كتاب مرزبان نامه 
الشهير ألّف باللغة الطبريّة وتّقل قيما بعد إلى الفارسيّة ومن ثم إلى العربية. كما يكفينا مؤونة 
الإطالة الإشارة إلى ما جاء في كتاب المقدسي (أبي عبدالله محمد بن أحمد) الموسوم: أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم الذي أكمله سنة 0 /117ه/ 5 54م. فهو كنز لغوي, إضافة إلى 
تبريزه في الناحية الجغرافية!؟"). 

يذكر المقدسي أن أسمى درجات العربيّة في عهده. أي في أواخر القرن الرايع 
للهجرة/ العاشر للميلادء كان في فارسء أي في أرض غير عربيّة اللغة, لآنْ أهل ذلك الصّقع 
كانوا يبذلون جهداً كبيراً في تعلّمها. فهم, بحسب تعبيره.ء يتكلفونها تكلفاً. ويتعلّموتها 
قفا "). 

يقابل ذلك ما نعرفه من طغيان العجمة واللغة المولّدة على مدن العراق العربى, ولا سيّما 
البصرة والكوفة ويغداد. فقد كان طلاب العلم والشعراء يؤْمّون البادية في أول الأمر لتلقّف 


البيان السليم عن أهلهاء فتغيّرت الحال وساد اللّحنَ والفساد السنة الخاصة والعامة وتسرّب 
إلى شعر الفحول. حتى إن الفارسيّة سادت في مدن العراق7 '). ذكر البلاذري أنّ جالية 
أصفهانية يرجع عهدها إلى صدر الإسلام كانت موجودة في البصرة. زد على ذلك وجود 
فرقة من الرماة في هذه المدينة قوامها ألفا رجل, استقدمها عبيد الله بن زياد من بُخارى» 
واتّخْذ من البصرة لها مقرًاً. أضف إلى ذلك الأعداد الكبيرة من الفرس | لذين وفدوا عليها قبل 
هذين العهدينء لقربها من البلاد الإيرانية0"). 

وما يقال في البصرة يقال في الكوفة. بل إن اختلاط اللغات في الكوفة كان أشد. إذ أنها 
كانت على مقربة من الحيرة: قاعدة اللخميين قيل الإسلام. حيث نشأ يهرام جور اللك 
الساسانيء وكان بها مرازبة ودهاقين من الفرس وأسرة عدي بن زيد العبادي من تميم» وقد 
كتب لكسرى أبَرويرَ وسفر بينه وبين قيصر الروم. كما كانت معقلاً للثقافة الآرامية, 
فامتزجت العربيّة فيها بالفارسية والآراميّة. وعلى غرار جند البصرة:» كان للكوفة أساورتهاء 
أي قادتها المنتجبونء وهم فرق من عسكر الساسانيين الذين انضموا إلى الجيش العربي 
الفاتح. كان هؤلاء يقاتلون تحت راية رستم في القادسيّة. فعقدوا أماثاً مع سعد بن أبي 
وقاصء واختاروا الكوفة لهم مقراً. وكان عددهم أربعة آلاف. وقد نقل زياد بن أبيه جماعة 
منهم إلى سورية عرفوا بالفُرسء بأمر من معاوية. وجماعة أخرى إلى البصرة انتظمت في 


صفوف الآساورة("). 


وهكذا شكّل هؤلاء الأساورة مع أسرى الحرب الكثر من الفرس وذرياتهم وضخامة عدد 
التجار والصنّاع والمهاجرين إلى البصرة ‏ وهي مرفأ مهم منذ ما قبل الإسلام -معظم سكّان 
الكوفةء فغدت الفارسيّة لغة التفاهم السائدة فيها. وقد ذكر الجاحظ ذلك وضرب الأمثلة على 
الألفاظ الفارسية الدخيلة التي حلّت محل العربية. وكذلك ياقوت في معجم البلدان. وقد امتد 
هذا الوجود الفارسي إلى مدن الثغور في شبه الجزيرة العربية» ولا سيما إلى الحجازء وبنوع 
خاص إلى المدينة (يترب) وجوارهاء كما ذكر الجاحظ أيض)//"). 

أمام هذه الوقنائع والأوضاع ندرك أسباب انتشار العربية الواسع كلغة للأدب والثقافة 
والعلوم في بلدان الخلافة الشرقيّة, وأسباب عدم تحولها إلى لغة محكية لدى الشعوب المختلفة 
في إيران وامتدادها الجغرافي إلى الشرق والشمال. 
مواقف مثالية 

إزاء ذلك» لا بدّ لنا من أن نعتصم بالعلم والموضوعيّة كي نأخذ العر من ماضينا فنخطط 
لمستقبلناء وأن نجافي المواقف الحماسية الطوباوية التي وقفها يعض الباحثين. غير مراعين 
التعقيدات الاجتماعية ومعطيات الماضي التي تختلف عما نحن عليه . قالسيطرة اللغوية 


ىد 


للإمبراطوريات كانت تصيب الطبقات العليا من رعاياها وفلولاً من الطبقات الدنيا الللحقة بتلك. 
وقلما تغيّر وجه الكون دفعة واحدة أو بسحر ساحر. تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن في 
هذا الصدد: «فمنذ استقر الإسلام في الأقطار التي فتحهاء انتصرت العربية على اللغات 
الأجنبيّة الملفروضة على شعوب المنطقة, ثم أخذت تواجه اللغات الوطنية لهذه الشعوب..."), 
إلى أن تقول: «وكان من المتصوّر أن تجمع هذه الشعوب بين العربيّة لغة دين: وبين لغاتها 
القوميّة التي صانتها طويلاً ضد الغزى, لغة حياة. ولكن لم يمض جيل أو جيلان حتى كانت 
العربية اللسان المشترك لشعوب أمّة واحدة, هجرت إليها السنتها القوميّة دون أن يجبرها أحد 
على ذلك. كما لم يكرهها مكره على أن تتخلّى عن عقائدها وأديانها لتعتنق الإسلام, بل تّركت 
لغة العرب تخوض معركتها مع لغات الشعوب الداخلة في الإسلامء! '). وقد كررت ذلك في 
مكان ثالث قائلة عن العربية وانتشارها دوكانت لغة الحياة لجماهير الشعوب التي لا يصلها 
باللغة العليا غير القرآن الكريم», ثم في رابع حيث قرّرت: «... فالأمم التي أسلمت وتعربت كان 
لها ميراث فكري وعلمي احتاجت إليه الدولة» وفرضه تطور النظم الإدارية والسياسيّة في 
الحكم. مع سيادة العربية واستقرارها لساناً للشعوب التي هجرت ألسنتها الأولى إلى لغة 


القرآنء! 4 
الآرية تواجه السامية 


هنا نعود إلى طرح السؤال المهم الذي طرحناه في مقدّمة بحثنا هى: لماذا لم تتحول العربية, 
على امتداد رقعة الشاهنشاهية الساسانية الشاسعة. إلى لغة تعبير شعبيّة؟ ولماذا لم تهجر 
شعويها السنتها القوميّة. على عكس ما ذهبت إليه صاحبة كتاب «لغتنا والحياة»؟ 

لقد أجبنا عن بعض جوانب هذا السؤال خلال بحثناء في سياق موضوعات أخرى مرتبطة 
بالموضوع الأساسي. ونشير ها هناء ابتداءً إلى أن الذي حصل فعلياً وعملياً هو عكس ما ذهبت 
إليه الدكتورة بنت الشاطئ. فمئات القبائل العربية التي استقرت في إيران الكيرى وأثرت لغتها 
العربية في لغات الشعوب ال مغلوبة. ولهجاتها في لهجاتهاء ذابت في محيطها بمرور الزمان 
وتبِنّتء بواقع الحالء لغات الأقوام ولهجاتهم, لا اللغة الفارسيّة وحدها التى غدت. كالعربيّة, 
شيئا فشيدا لغة الصفوة المثقفة والشعر والنثر الفني. ١‏ 

ويكقي أن نعود إلى كتاب المقدسي «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» لنتيين فسيقساء 
اللغات في بعض مناطق إيران؛ فهو يذكر اللغات التي كانت لسان الناس في عهده؛ أي في 
القرن الرابع للهجرةء وتعدّدها. وسنقتصر على ذكر بعضها, مثل: نيسابور وطوس ونساء 
وهي متقاربة. أما بست قيصفها بالحسنة؛ وكذلك بلخ, والتي لسجستان في الجنوب 
الشرقيء ففيها تحامل وخصومة. والتي لهراة يصفها بالوحش. ويذكر بعض القروق بين 


سَرَحّس وآبيورد وج رجستان (الشار) وجوزجان ومرو ومّرو الرُود وبخارى التي يصف 
لغتها بكثرة الحشو.ء لكنها لغة البلاطء أي الدريّة, لأن بخارى كانت عاصمة الصفاريين 
والسامانيين. فإذا وصل إلى طخارستان وباميان وصفهما بأنهما مغلقتان لا تفهمان. إلى اخر 
اللاكحة. 

أما انتشار اللقة العر بية إلى جانب اللغات الإيرانية, فقد لاحظ المقدسي حدوثه في 
خوزستان. فقال إن أملهز يخلطون بين الفارسية والعربية لأنهم يحسنون اللغتين وينتقلون 

من الواحدة إلى الأخرى بِيُسرل"').ولا نستغرينٌ ذلك. فقد اختلط الإيرانيون والعرب فى هذه 
المقاطعة منذ القدم. ١‏ 

وما ذكره المقدسي يطابق واقع الحال الذي وصفته المصادر التاريخية الأخرىء ولا سيّما 
المكتوبة بالفارسيّة. وهو واقع كان قائماً في سائر البلدان» مثل بلدان آسيا الوسطىء: حيث 
انحسر انتشار اللغة العربية حتى بين الصفوة. جاء في تاريخ بُخارى المؤآف في أوائل القرن 
الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد. في ترجمته بالفارسيّة التي قام بها القّباوي أنه عمد إلى نقله 
عن العربيّة «لأنٌّ اكثر الناس لا يرغب في قراءة الكتب العربيّةء"). 

ثم إن لنا دليلاً ساطعاً آخر على أنّ اللغة العربيّة لم تنتشر في تلك البقاع إلا بين الصفوة 
المثقّفة والحاكمة (من غير شمول)» في مديح المتنيي عضد الدولة اليويهي. فعتدما قصد 
شاعرنا ذلك الأمير المقتدر العالم الذي تلقّب ييشهنشاه وقطع بلاد فارس ليصل إلى شيراز 
قاعدته. لم يسمع خلال رحلته من يتكلّم بالعربية» فقال قوله الشهير في وصف «شعب بوان»: 


مغاني الشّعب طيباً في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان 
ولكنّ القتى العربي فيها غريب الوجة واليد والأأسان!!") 


أما التعليل الذي ذراه لكل ذلك فهو الآتي: شاعت اللغة العربية حيث كان استقرار لهجرات 
عربيّة سابقة للإسلام, وبخاصة حيث كانت اللغات الساميّة أخواتّها ألسنة الأقوام» فتعربت 
شعويّها بيُسر. ففي سورية والعراق, مثلاً. كانت السريانية واللهجات المتفرعة من الآرامية 
سائدة في أوساط الكلدان والسريانء والصايئة الذين كانوا ولا يزالون يتكلّمون لغتهم 
الساميّة المعروقة بالمندائية؛ وكذلك كانت السريائية لغة الحرانيين الذين تسموا بالصابئين 
تقيّة. ولغة الموارنة في جبل لبنان. ولا ننسينَ شيوع السريانية في الحيرة ومحيطهاء وسواها 
من النواحي. 

إل أنّ العربيّة واجهت في إيران لغات إيرانية آريّة» إضافة إلى الفارسية الدرية . وهي لغات 
تختلف في بنائها وصيغها اختلافاً جوهرياً عن اللغة العربية واللغات الساميّة .كماأن 
خصائص شعوبها تختلف عن خصائص الشعوب السامية افلم يكن كد كبانس لكوي وما 


الو 
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لذلك وجدت الأسر الإيرانية الحاكمة شبه المستقلّة والمستقلّة من الطبيعي أن تشجع 
الشعراء على مدحها بالفارسية الدّريّة وتعزيزها. فنبغ الرٌودكي رصيف امرئ القيس عندنا. 
ثم قام الفردوسي بحركته القوميّة اللغويّة فنظم الشاهنامه مدلا بتاريخ إيران على جميع 
الأقوام. ولا سيّما العرب. وقد كان هذا دأبي الصفاريين والسامانيين ثم الغزنويين وحتى 
السلاجقة. يذكر صاحب تاريخ سيستان من ذلك العهد (بالفارسيّة) أن يعقوب بن الليث 
الصفار بعد فتوحاته في خراسان واستيلائه على هراة وبوشنج وحصوله على منشور 
(السلطة) سجستان وكايل وكرمان وفارس من محمد بن طاهر وسحقه الخوارج» تقدّم 
الشعراء يمدحونه بالعربية» فقال لكاتيه ولهم «لمّ يمدحونني بلغة لا أفهمهال”')؟ 

ولم نشهد في الأوساط الساميّة حركات شبيهة بها أو تيارات من هذا القبيل لتقارب اللغات 
وأنماط التفكير بين شعوبها. ويوافق تعليلي ملاحظة المؤرخ الكبير فيليب حنّي بالنسبة إلى 
وضع العرب في الأندلس والإسلام والحضارة بالتالي. يقول حتّي: «واستهدقت الأندلس بعد 
منتصف القرن الثالث عشر لعمليتين. أولاهما تنصير أسيانيا والثانية توحيدها. وكان 
تنصيرها يختلف عن استرجاعها وتوحيدها. فالقسم الوحيد من شبه جزيرة إيبريه الذي 
تأصلت فيه جذور الإسلام كان ذاك الذي زهت فيه الحضارة الساميّة القرطجنيّة من قبل. 
ومثل ذلك ينطبق على صقلية, وهي حقيقة على شيء من الأهميّة. فقد كان الخطّ الفاصل بين 
الإسلام والنصرانية بوجه عام يطابق الحدود القديمة الفاصلة بين المدنيّة الفينيقية والمدنيّة 
الغربية». ينتهي كلام حتّي وجرجي وجبّور هنا ,النسبة إلى هذا المطلب. لكنّهم في الفقرة 
نفسها يسوقون الكلام على المسلمين المدجنين في الأندلس الذين يشبه وضعهم, على من 
الزمان ونشوء أجيال جديدة, وضع العرب الذين انتقلوا إلى إيران وآسيا الوسطى وسواهما 
وذابوا فيها. يقول المؤرخون الثلاثة: «ولم ينته القرن الثالث عشر حتى كان كثيرون من 
المسلمين قد انضووا تحت لواء النصرانية ما عنوة أو صلحاً. ولكنهم ظلوا متمسَكين 
بشرائعهم ودينهم. وقد أطلق على أمثال هؤلاء من المسلمين اسم المدجنين ”355ز2/1106" (مّدخَار 
بالإسبانية). وكان كثير منهم قد نسوا العربية واكتسبوا لغة الرومانس الإسيانية وأخذوا 
ينخرطون في سلك الجماعة المسيحيّة ويذوبون فيهاء”"). 


العربيّة تستمرٌ في إيران 

بعد هذه الجولة السريعة فوق تضاريس انتشار العربية في إيران وما تاخمها شرقاً 
وشمالاً» لا بد لنا من القول إن تأليف الصفوة المثقّفة في تلك الديار باللغة العربية ظلّ مستمراً 
بعد القرون الوسطىء وإن بوتيرة هادئة, ولا سيما في شؤون الدين والفلسفة. وذلك بين في 


مؤلفات العامليين وصدر الدين الشيرازي وسواهم في العهد الصفوي وما بعده. 

أما في العصر الحديت: فاستمرٌ الأمر على هذا المنوال فى الشؤون الدينية بوتيرة أهداً. إل 
أن مجال الشعر عاد إلى الانقتاح أمام العربيّة من جديدء فنيّه فى القرن العشرين شعراء 
إيرانيون كثر باللغة العربية عاش بعضهم في البلدان العربيّة, ولا سيّما قي العراق» مثل عبّاس 
الخليلي الذي استمرٌ في العطاء حتى أواخر السدّينات من القرن المنصرم شعراً رقيقاً يذكّرك 


بالعباس بن الأحنف. وما يذكر في هذا الصدد أن موهبته الشعريّة انتقلت إلى ابنته سيمين ' 


بهبهاني التي تعتبر من شعراء إيران البارزين في القرن العشرين.إلآ أتهاء خلاق والدها, 
شعرت باللغة الفارسية. 


رأس مال غير مستثمر 

أما في عهد الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية» فقد عرِّزت مكانة العربية في إيران في الميدأ 
والتطبيق. لقد اتخذت السلطة موقفاً رسمياً في هذا الشأن» فأقردت للغة العربية مادة في 
دستورها الجديد هي المادة السادسة عشرة جاء فيها: «يما أن لغة القرآن والعلوم والمعارف 
الإسلامية هي العربيّة وأنْ الأدب الفارسي ممتزج معها بشكل كاملء لذا يجب تدريس هذه 
اللغة بعد المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية». وقد طُبّقت هذه المادّة بالفعل, فعمّم 
تدريس اللغة في المدارس, وألّفت في هذا المجال كتب خاصة موجّهة لتدريس التلامذة. إضافة 
إلى كتب قديمة كانت مستعملة فيما قبل. وإذا عرفذا أن عدد التلامذة في المرحلة الثانوية في 
إيران يتجاوز الستة عشر مليوناء قدرنا الأهمية التي تنطوي عليها هذه المادة الدستورية, 
ومدى انتشار اللغة العربية في إيران الجمهورية في جيل الشيابء إلى جانب سيادتها قي 
الحوزات الدينية في مختلف المدن والنواحي الإيرانية. 

والجدير بالذكر أيضاً أنّ أقساماً للغة العربية وآدابها تقوم في الجامعات الإيرانية الكبرى 
منذما قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وقد عززت في عهدها. وهي من حيث البرامج 
والمناهج ومستويات التدريس في مرحلتي الإجازة والدراسات العليا تشابه رصيفاتها في 


جامعات الدول العربيّة. وإذااكان الجيل القديم على رغم تبحّره في علوم اللغة والعلوم . 


الموصلة, بشكل عام. إضافة إلى اطّلاعه الواسع على الآداب وما إليها -يرتطن لكنة فارسية. 
فقلّما تقع في جيلنا على من لا يتكلم العربيّة مثل أهلهاء مع تنويع في اللهجات وفاق البلاد التي 
يكون تردّد إليها أى نشأ فيها أو آكمل فيها دراساته العليا. وقد أشرفت شخصياً على أطاريح 
للدكتوراه لطلب إيرانيين في الجامعة اللبنانية وسواها كانت من بين الأطاريع المبرّزة في 
حقول العرييّة وآدايها. وهذاما صرح به إلى أساتذة عرب كبار من جيلنا وأجيال من جاءوا 
قبلنا في مخطف البلدان العربية. 


24و32 


من جهة أخرىء تُشرت في إيران» عبر العصورء مخطوطات كثيرة عربيّة اللغة حققها 
أساتذة إيرانيون وأفاد منها العرب والدارسون.إلآ أنّ الذي يسترعي النّظرء منذ قيام 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية, هى العدد الكبير من المخطوطات العربية التي تُنشر في إيران» 
سواء منها ما يُنشر لأول مرّة أو ما يعاد نشره بالعودة إلى تُسخ لم تكن في متناول 
الستشرقين أى البحاثة العرب, في مختلف علوم الدين واللغة وفي الآداب والفلسفة» ويقوم 
بتحقيق المخطوطات تحقيقاً علميًاً أساتذة إيرانيون» وأحياناً باحثون من العرب في إطار من 
التعاون الخير. 

هذا الذي أشرنا إليه وأمور أخرى لم نتناولها يدل على أن اللغة العربيّة وما تحتمله من حضارة 
ترتع في إيران في محيط غير غريب عنهاء بل هي تشكّل حجر الزاوية في ثقافة الأمة الإيرانية منذ 
انتشار الإسلام في ربوعها حتى اليوم. ورغم سيطرة الإتكليزية في بقاع العالم وإقبال الناس 
عليها في إيران» كما في سواهاء ورواج لغات حضاريّة عريقة فيهاء كالفرنسية والألمانية» فإن 
العربيّة إلى جانب الفارسيّة تبقى في أس البناء اللغوي والحضاري للشخصية الإيرانية. 

إذا تملّينا هذه الشؤون برويّة» تبدّى لأهل العربيّة رأس الماس اللغوي ‏ الحضاري الضخم 
والعريق الذي تحصل لهم في إيران والذي لم يستثمروه حتى الآن. وهى رأسمال يتسحب» 
عبّر إيران» إلى بلدان أخرى كانت جزءاً من إيران الكبرى أيّام امتدادها الإمبراطوري: 
أقغانستان وباكستان وأقسام من الهند وآسيا الوسطى في جمهورياتها الخمس,ء اليومء بلوغاً 
إلى القوقاس. 
الإنقاذ الموعود 

في عصر تتنافس فيه الأمم لنشر لخاتها وثقافاتها في مواجهة مد العوللة. ونرى منظومة 
الدول «الفرنكوفونيّة» تحشد طاقاتها في مواجهة الإنكليزية والأمركة الطاغية» حفاظاً على 
مواقعها القديمة وسعياً إلى مساحات جديدة» ولى يسيرة: لا نتبين أي جهد مرموق لجامعة 
الدول العربية أو للدول العربية منفردة فى الحفاظ على مواقعنا فى الدول الإسلاميّة أو الدول 
المشبعة بالثقافة العربيّة الإسلاميّة. ‏ - ْ 

إنطلاقاً من هذه المعطيات أدعو الدول العربيّة إلى إنشاء منظمة خاصة: لا صبغة حكوميّة 
لهاء تُعنى بتنمية تدريس اللغة العربيّة في الدول الإسلاميّة غير الناطقة بالعربيّة, وتدريس 
بعض العلوم والمعارف الإسلامية بهاء وكذلك بين الشعوب الإفريقية والآسيوية التي تربطنا 
بها علاقات جوار أو روابط خاصًة. هذاء إضافة إلى الجهد الذي يجب أن نبذله منذ الآن في 
إطار المنظمة المذكورة لنشر لغتنا في بلدان العالم, ولا سيّما تلك التي تربط العرب بهاء علاقات 
حسنة. مثل فرنساء حيث يعيش بضعة ملايين من العرب. ومثل إسبانيا وإيطاليا اللتين كان 


للثقافة العربية فيهما جذور عريقة طوال قرون متمادية. ثمّ. انطلاقاً من هذه القواعد. نوسّع 
دائرة انتشار العربية في العالم. 

إن مجال انتشار اللغة العربيّة, سواء من حيث عدد المتكلّمين يهاء أو من حيث البلدان التي 
تغطّيهاء يفوق مجال انتشار الفرنسية. فإذا قارنّا نشاط منظمة الدول الفرنكوفونية بنشاطناء 
تبين لنا غيابنا المريع عن مسرح السباق العالمي وحضور سوانا المناضل بعناد واستمرار. فهلاً 
اعتبرنا؟!إن الاعتبار شرط لتقدّم الفرد والجماعة, وهو شأن جوهري ندب إليه الله الإنسان 
خليفته في الأرض ليعمّرها إقراراً بفضله. تعالى. 
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د. كيهان برزكر* 


النكنولوجيا: عامل تشرذم في الشرق الأوسط 


نقف الدول العربية عاجزة أمام التطورات التكنولوجية في أوروباء والتي أظهرت مدى 
ضعف وهشاشة هذه الدول إزاء التدخلات الأجنبية» وأدت من بين أمور أخرى. إلى عدم 
توصل هذه الدول إلى تقارب قومي يجمع بينها في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية. كما ساهمت سياسة التبعية التكنولوجية: التي انتهجتها المجتمعات 
العربية» في تقليص حجم التبادل الاقتصادي والسياسي والثقافي قي ما بينها. وليس اندلاع 
كثير من الحروب البينية والاضطرابات والركود الاقتصادي وغياب أي تقدم على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعيء إلا نتيجة لمثل هذه التبعية التكنولوجية التي تقبلها العرب طوال هذه 
القترة دون أي مقاومة. ويعتقد الكاتب أن الدول العربية تمتلك كماً هائلاً من الثروات البشرية 
والمادية والطبيعية: لكنها عاجزة عن الردٌ على التحديات التكنولوجية بسبب تبعيتها 
الاقتصادية وتحولها إلى مجرد سوق استهلاكية. 

بداً عصر الاستعمار الأوروبي المديد عام 514 ١‏ عندما عبر قاسكو دي غاما رأس الرجاء 
الصالح. وبدأ التطور التكنولوجي الأوروبي مذّاك يضطلع بدور أساسي في النيل من السيادة 
العربية وضرب وحدة الدول العربية وتعاونها. على أن هذا التطور التكنولوجي وضع أسس 
حقبة طويلة من التفسخ الاجتماعي والسياسي والاقتصاديء سلب الدول العربية أي قدرة 
على مواجهة التحديات حتى يومذا هذا. 

في المقايل شهدت الدول الأوروبية تقدما علمياً وازدهاراً تكنولوجياً على أكثر من صعيد. 
وراحت كل من هذه الدول تثبت تدريجاً تفوقها في مجال معين يمنحها الأفضلية حيال الدول 
الأخرى. وعلى الرغم من أن ردود الفعل ازاء التحديات التكنولوجِية تتقاوت من بلد إلى آخرء 


(2) أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. 


هذا 


نهدا 


يمعنى أن يعض الدول رحبت بالتكنولوجيا الحديثة. وواجهتها أخرىء فإن الدول ليس 
بمقدورهاء عموما. أن تبقى بمنأى عن تأثيراتها وآثارها.إن تأخّر الدول العربية في إظهار 
ردود فعلها إزاء التحديات التكنولوجية لم يترك آثاراً سلبية في الحياة الاقتصادية فحسبء بل 
أدى إلى إضعاف هذه الدول قي الميادين الأخرى. إن نشوء الحضارات وزوالها دليلان على 
حصول تغييرات متلاحقة في حركة التطور التكنولوجي. وقد يؤدي العجز عن إظهار رد فعل 
مناسب إزاء التحديات التكنولوجية إلى طمس ثقافة يكاملها. هكذا تجلت التأثيرات الناجمة عن 
التطور التكنولوجي في دول العالم الثالت بصورة استعمار واستغلال الدول المتخلفة 
(هادريك:. .)١11489‏ كما حملت هذه التطورات التكنولوجية تحديات جديدة تفرض على دول 
العالم الثالث المبادرة إلى إجراء تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية. لكن غالبية تلك الدول 
بقيت عاجزة عن القيام بأي رد فعل مؤثر حيالها. 

تشتمل هذه المقالة على ثلاثة أقسام.ء يتناول القسم الأول شرح التأثيرات الشديدة 
للاختراعات والإبداعات الأوروبية في مجالي العلم والتكنولوجيا في العالم العربي» وعجز 
الدول العربية في مواجهة التكنولوجيا الأوروبية طيلة خمسة قرون. ما أدى إلى زعزعة 
وحدتها وتضامنها وهيكلياتها السياسية والاجتماعية. والموضوع الأساس هنا أن عجز 
مختلف البلدان العربية حيال هذه التحديات. مهد الطريق أمام بروز مشكلات عدة. ويتناول 
القسم الثاني من المقالة أطوار منهجية العالم العربي التكنولوجية. فعلى الرغم من امتلاك هذه 
الدول مصادر هائلة في مختلف المجالات: فإنهاء وبسبب تخلّف موس ساتها القومية 
والإقليمية. غير قادرة على الإفادة منها على النحو !لأمثل. وهذا التخلّف هو نتيجة مياشرة 
لنهج التبعية الاقتصادية والسياسية؛ وكذلك لسياسة الاستغلال المعمول بها في هذه الدول 
(الببلاوي ولوسياني. .)١941‏ 


إن دد الفعل الإيجابي إزاء التتحديات الغربية يستلزم في الواقع وضع برنامج ناجح 
لانتقال التكنولوجيا بهدف تقليص المسافة وملء الفراغ على الصعيد التكتولوجي. وهذا 
الانتقال يتطلب إجراء تغييرات في المجالات الثقافية والسياسية والهيكليات الدستورية 
والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات الإدارية. لكن الدول العربية الحديثة. وبدل أن تتينى 
برنامجاً تنموياً وطنياً في مجالي العلم والتكنولوجياء راحت تتسابق للحصول على تجهيزات 
عسكرية تضمن لها آمنها في مواجهة أعدائهاء الأمر الذي زاد من درجة تبعيتها التكنولوجية؛ 
تبعية أدت بدورها إلى تفسخ الأنظمة اقتصادياً واجتماعياً. وبالتالي إلى تقويض التقارب 
الاجتماعي والسياسي في العالم العربي (زحلان:197١).‏ فقد اقتصرت خطوات الدول 
العربية على طريق الحصول على تكنولوجيا حديثةء طوال القرنين الماضيينء على التيعية 
لشركات استشارية ومقاولات أجنبية» ولم تبذل إلا مساع وطنية محدودة لاكتساب قدرات 


علمية وتكنولوجية. وقد عمّق هذا النهج سياسة الاستغلال الاقتصادي. وضحف المسيرة 
الطبيعية الرامية للانتقال إلى مجتمع صناعي واقتصادي وسياسي حديث ذي توجه مستقل. 

أما القسم الثالث والأخيرء فقد خُصّص للملاحظات المستقبلية. فالمجتمعات العربية باتت 
على مر سنوات طويلة من عدم الفاعلية, تابعة بقوة في مجال التكنولوجياء وققدت القدرة 
اللازمة على اللحاق بالركبء وإيجاد نوع من التوازن في هذا المجال. وعليه أصيبت بالإحباط 
واليأس من إجراء أي تغييرات. وقد أشار محللون عرب إلى هذا العجز والفشل الناتج منه على 
الصعيدين القومي والإقليمي. 


البلدان العربية ما قيل عام 4 4 ١‏ 


ظل العالم العربي والإسلامي حتى القرن السادس عشر مترابط الأطراف من طريق 
هيكلية لا مثيل لهاء تعنى بشؤون التجارة والمواصلاتء وكانت تصل بين شعوب هذه المنطقة 
الكبيرة بِرَأ وبحراً. وكانت هذه الهيكلية تدعم اقتصاد كل من الدول العربية والإسلامية, وتتيح 
مد جسور تجارية مع الأوروبيين. وكانت منزلة الدول العربية على الصعيد التكنولوجي 
توازي منزلة الدول الأوروبية في تلك الحقبة. فعلى مدى آلف ععنام, كان العرب قد طوّروا 
هيكلية تجارية قوية ومؤثرة بلغت أوجها ما بين القرنين الثامن والسادس عشر. وقامت هذه 
الهيكلية على أساس المعطيات التكنولوجية المحلية والقومية, وكانت تعتمد على تجار ماهرين: 
ومرشدي قواقل مخضرمينء وتجار ذوي خبرة جغرافية, وموانىء نشطة فاعلة. وأسواق 
قوية» وقطعان من الجمال المدرّية. وسفن متينة» وما إلى ذلك من مقومات. وكانت الثقة 
المتبادلة تسود يومذاك المجتمعات كافة. وقد عرَّز الدعم الاجتماعي والاقتصادي لقطاع التجارة 
والمواصلات أواصر التنسيق الإقليمي وثيات واستقرار المجتمعات المحلية. فنظام قوافل 
الجمالء الذين كان يعزز الأواصر الاجتماعية بين القبائل والعشائر من جهة» وتجار المدن الذين 


كانوا يقودون القطاعات التجارية من جهة أخرىء يعتبر من العوامل المساعدة. في هذا السياق ٠‏ 


تحولت أحياء المدن إلى أسواق طبيعية لبيع السلع والبضائع. وكان الحيز الجغرافي للتجارة 
مترامي الأطراف. بحيث تغطي الهيكلية التجارية سائر أنحاء العالم العربي والإسلامي. وكان 
قطاع المواصلات يقدّم خدمات كبيرة بأسعار منخفضة ولمسافات بعيدة: إذ يتم بيع وشراء 
مواد عدة, منها زيت الزيتون والصابون والتمر والسكر والملح»إضافة إلى المنسوجات. كما 
كانت آليات عمل الهيكلية التجارية مرنة» بحيث كان قي مقدور التجار نقل بضائعهم بسهولة 
من مكان إلى آخر نتيجة التغيرات الحاصلة على صعيد العرض والطلب أو هربا من جور 
الحكام والحروب والنزاعات. وكلما حقّقت الأسواق نجاحا تزامتاً.مع زيادة فرص العمل كانت 
الحكومات المحلية تسعى إلى جذب التجار و توفير الأمن والتسهيلات اللازمة لهم لتعزيز 
عجلة التجارة والحفاظ على أمن وسلامة المسافرين. 


صم 


فسلية 
إمرلق ولأهرب. 


ام 


كانت هيكلية المواصلات العربية تلبي احتياجات الناس على أكمل وجه؛ وزادت من 
معلوماتهم حول المجالات الزراعية والإنتاجية والإبداعية, وما إلى ذلك. لذا كان لها الآتر 
العميق في ميادين الاقتصاد والاجتماع والثقاقة. وكانت الهيكلية تربط الدول العربية بعضها 
ببعض من جهة. وتربط بينها وبين دول آسيا وحوض البحر المكوسط وإفريقيا من جهة 
أخرى. وكانت توفر لمختلف المناطق والمنتجين القدرة على الإفادة من هذه المزايا. كما أنها كانت 
تمهد لعملية تبادل السلع والخدمات بين المناطق القريبة منها والنائية» وكانت أشبه بقطاع 
متعدد القوميات والجنسيات, بحيث كانت هناك دول غير عربية تشارك في هذه الهيكلية 
بشكل مؤثر. وامتدت آثار هذه الهيكلية التجارية لتشمل مواسم الحج السنوية. إذ كان الحاج, 
وهو في طريقه إلى مكة المكرمة. يحمل معه بعض السلع ليبيعها ويشتري ما يحتاج إليه. 
ونشير على سبيل المثال إلى الحجاج المغاربة الذين كانوا ينطلقون من الرباط براء ويمرّون 
بالنيجر وتشاد وإفريقيا الوسطى والسودان» ويعبرون البحر الأحمرء وصولاً إلى جدة. 
وخلال هذه الرحلة الطويلة كانت قوافل الحجاج تتبادل السلعء بيعاً وشراءًء في أسواق المدن 
التي يجتازونها. من هنا كانت مثل هذه الزيارات السنوية تسهم في تعزيز العجلة الاقتصادية 
والروابط الاجتماعية والتبادل الثقاقي والديني بين مختلف شعوب العالم الإسلامي. 

المرحلة الأولى من زعزعة أسس هذه الهيكلية يدأت بعد أن حقق البرتغاليون تقدّماً 
تكنولوجياً في مجال صناعة السفن والملاحة والحروب اليحرية. ثم تجلى هذا التحول بعد 
وصول البرتغاليين إلى مياه الخليج عام 518 2١‏ والذي سجل بداية حرب ونهب وقرصئة 
بحرية دامت قرناً من الزمن. وكان البرتغاليون قد حققوا تطوراً تكنولوجياً بفضل جهود 
قائدهم الأمير هنريء. وهو أول من أنشأ مؤسسة تعنى بإجراء دراسات من أجل تحسين 
وتطوير صناعة السفن. وبالفعل نجحت البرتغال في صناعة سفن كبيرة تستوعب عدداً كبيراً 
من الأفراد. ومقادير كبيرة من الأسلحة؛ قادرة على طي المحيطات؛ وتلك كانت بداية إلتفاقف 
البرتغاليين والأسيان حول إفريقيا وانطلاقهم نحو أميركا. 

ذرك اقحام الأسطول البرتغالي الصغير والفاعل في الوقت نفسه. أثراً عنيفاً في التجارة 
التي كانت تربط العالم العربي بآسيا وإفريقيا ومياه المحيط الهندي. وحتى عام ١٠١‏ كان 
الخليج مركزاً للهيكلية التجارية الدولية للعالم العربي. وكانت مدينة هرمز تعتير مركرا لهذه 
الامبراطورية التجارية العالمية المترامية الأطراف. وجاء البرتغاليون ليتدخلوا في شؤون 
الملاحة البحريةء مستغلين تفوقهم العسكري البحري. فهاجموا المدن الساحلية: وراحوا 
ينهبون السفن والمدن على حد سواء. وقد أبدى أهالي المنطقة مقاومة شديدة في مواجهتهم, 
لكنهم افتقروا إلى روح المثابرة. وساهمت مساعدات العثمانيين لمدن شبه الجزيرة العربية 
آنذاك في إنقاذ أهالي تلك المدن من مجازر ومذابح البرتغاليين. ومن بين تلك المساعدات نصب 


مدفعيات ثقيلة في ميناء جدة؛ الأمر الذي حال دون احتلال البرتغاليين للمدن الإسلامية 
المقدسة (غويل مارتين؛ 417/4 .)١‏ وعلى مدى ثلاثة قرون متتالية داقعت جيوش الإمبراطورية 
العثمانية عن المنطقة في وجه مطامع الأوروبيين. ومع ذلكء لم يكن العثمانيون أنقسهم 
قادرين على مواجهة التحديات التكنولوجية الأوروبية:» ما أدى إلى تشتتهم وانهزامهم في 
نهاية المطاف . 

مع مطلع القرن السابع عشر وانتقال التكنولوجيا البحرية البرتغالية تدريجا إلى سائر 
الدول الأوروبيةء حل البريطانيون والهولنديون والقرنسيون محل البرتغاليين في المحيط 
الهندي. وفي الفترة الممتدة بين عامي ١717١3171١‏ جاء هؤلاء بابتكار جديد تمل في 
تأسيس شركة سمّيت «شركة الهند الشرقية». ثم يسظلك هذه الشركة البريطانية القرنسية- 
الهولندية المشستركة سيطرتها آنذاك على الأساطيل البحرية وأنظمة التسويق والمال وصناعة 
وتخزين الذخائر والجيوش بمختلف جنسياتها. وفي المقابل كان التجار العرب يزاولون 
أعمالهم ضمن نطاق ضيقء وكانت التجارة العربية برمتها مقتصرة على عدد كبير من التجار 
الذين كان كل منهم يعمل بشكل منقصل لمصالحه الشخصية. أما شركات «الهند الشرقية» التي 
كانت تدار من المحورء فقد كاتنت تملك مصادر مالية كبيرة تخولها السيطرة على العجلة 
التجاريةء وكان بمقدورهاء بما يتواقر لديها من مال. شراء كل منتوج الدواء أو أي سلعة أخرى 
من أي بلد آسيوي. من هنا فرضت سيطرتها الكاملة على الأسواق» وتمكنت تالياً أن تقوض 
تدريجاً الهيكلية التجارية العربية ذات الباع الطويل في هذا المجال. وهكذا تحول العرب في 
أواسط القرن السابع عشر إلى مستوردين للبضائع الآسيوية من طريق التجار الأوروبيين. 


زوال الهيكلية العربية في مجال المواصلات 

عزّز القرن الثامن عشر انتقال طرق التجارة عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى المدن 
الساحلية. وراح الناس يعتمدون على تجارة الأوروبيين ومواصلاتهم. وكانت الهيكلية 
الجديدة مرتبطة بالتجارة والملاحة البحرية الأوروبية على خلاف الهيكلية التجارية العربية 
الدولية التي كانت تعتمد على طرق المواصلات البرية والداخلية. ونتيجة لهذا التحولء حلّت 
الملاحة البحرية الأوروبية في البحر المتوسط محل وساتل النقل وطرق المواصلات السايقة. 
ولم يبد العرب أي منافسة حقيقية في مواجهة تحديات شركات الملاحة البحرية الأوروبية. 
بداية كانت السفن الأوروبية تنقل الحجاج من المدن الساحلية في الجزائر وتونس وليبيا إلى 
مدينة الإسكندرية في مصر ليلتحقوا من هناك بقوافل الحج. وكان الحجاج يقضلون السفر 
بحرا كسباً للراحة والوقت. أما حجاج بعض الدولء مثل مالي والكاميرون ونيجيريا والنيجر 
وتشادء فكانوا يقطعون منطقة ما وراء الصحراء الإفريقية براً..وصولاً إلى ميناء السودان» 
ومنه إلى جدة. من هذا ازدهرت التجارة وطرق المواصلات في المدن الساحلية في كل من 


: الجزائر وتونس وليبيا. 


للد 
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تأسيس) على هذه التطورات, راحت القوى الإمبريالية تفكر في بسط سيطرتها الكاملة 
على هذه الدول. فقي عام كان الفرنسيونء باحتلالهم الجزائر ثم توسيعه ليشمل 
تونس والمغرب. يهدقون إلى سدّ كل الطرق الواقعة ما وراء الصحراء التي كانت تشهد حركة 
تجارية سرّية تستخدمها حركات المقاومة. وفي القترة الممتدة بين عامي ١451‏ و ١1١7‏ 
احتلت القوات البريطانية نيجيرياء فيما احتلت القوات الفرنسية النيجر وتشاد والكاميرون» 
واحتلت القوات الإيطالية بدورها ليبيا. وعندما انتصرت الثورة الجزائرية عام 2١517‏ كانت . 
تهدف من بين أمور أخرى. إلى إعادة الروح إلى الطرق التي تخترق الصحراء الجزائرية, 
وصولاً إلى إفريقيا الوسطى (بلين»/9417١).‏ وفي مطلع القرن العشرين كانت طرق 
المواصلات البريّة قد اندثرت. واندثرت معها الهيكلية الغنيّة للمواصلات الداخلية لما وراء 
المبدراء دق كوهناهةا: ش 

ثمة عاملان تكنولوجيان آخران ساهما في تسريع عملية تفسخ هيكليتي التجارة 
والمواصلات العربية المحلية والإقليمية, هما: 

مد خطوط سكك حديد من جانب شركات أجذبية. 

.شق قناة السويس. 

في أواخر القرن التاسع عشرء اضطربت هيكلية التجارة والمواصلات الوطنية في هذه 
البلدان» بحيث حلت محلها هيكلية تعتمد على الاستيراد بشكل كامل. إذ أن حلول السكك 
الحديد محل المواصلات التقليدية. وكذلك السفن البخارية بدلاً من قوافل الجمال والسقن 
الشراعية العربية. تزاماً مع عدم انتقال التكنولوجيا البحرية الجديدة» كان معناه خسارة 
العرب خلال فترة طويلة. شتى مجالات العمل. وثمة بلدان عربية لا تزال حتى يومنا هذا 
عاجزة عن الإفادة من شيكات مواصلاتها الواسعة. كما أن هناك عوامل تكنولوجية أخرى 
ساهمت. في تلك الفترة» في دفع هذه الدول إلى المزيد من التفسخ والتخلّفء من بينها نجاح 
بريطاتيا وفرنسا وهولندا قي نقل آلية عمل مزارع البن من اليمن إلى داخل مستعمراتها. 
وكانت هولندا أول بلد ينجح في نقل هذه التجارة المهمة,إذ قامت بتوسيع وتطوير مزارع 
جديدة للبنٌ في البرازيل. ويلغت حصة البرازيل من تجارة البن العالمية ٠‏ في المكة عام ١465 ٠‏ 
لترتقع عام 4 ١11‏ إلى ١‏ في المئة. وكان إنتاج البرازيل من البن يخضع في تلك الفترة لرقابة 
بريطانية تبعاً لمصالحها (غرين هيل: .)١91/‏ من هنا فقد العرب تدريجاً مكانتهم في إنتاج 
وبيع الين. ولماكان العرب فقدوا إمكانياتهم العظيمة» فإنهم باتوا عاجزين عن التفكير في سبل 
جديدة وآليات تكنولوجية حديثة يواجهون بها التحديات. فقد وجهت كل تلك التطورات ضربة 
موجعة إلى الهيكلية التجارية العربية, وأصيبت القوى الفاعلة في المجتمعات العربية باليأس 
وخيبة الأمل ما أدى إلى إضعاف التضامن بين الدول العربية والإسلامية شيئاً فشيئاً. 


الثورة الصذاعية 


شكلت الثورة الصناعية المرحلة الثانية من التفسخ التكنولوجي في العالم العربي. ففي 
أوائل القرن التاسع عشرء كانت صناعة النسيج من أهم الصناعات فى غالبية الدول العربية. 
إلا أن إحدى النتائج المهمة للثورة الصناعية, كانت تطور الصناعات النسيجية الأوروبية إلى 
حد إضعاف الصناعات التقليدية الممائلة في كل من سوريا ومصر والعراق وتونس والمغرب. 
وأخذت الصناعات المحلية تتلاشى أمام جودة وكثافة الصناعات النسيجية الأوروبية. ولا 
يزال العربء الذين تحولوا إلى مستوردين للنسيجء يبحثون عن تكنولوجيا جديدة تمكّنهم من 
الارتقاء بصناعة النسيج المحلية. على أن الثورة في صناعة النسيج لم تكن سوى نقطة البداية, 
إذ شهد العالم العربي بعدها ما أذهله وأدهشه من نتائج الثورة الصناعية: منها الطاقة 
البخارية» والمصانع الآلية. وتكنولوجيا العلوم الكيماوية. والطاقة الكهربائية, وإنتاج وتكرير 
النقط؛ وتكنولوجيا وسائل الإعلامء والتطور العظيم في العلوم الطبية والهندسية والمعمارية. 
والتخطيط المدني» وإدارة الشبكات, وما إلى ذلك من تطور تكنولوجي. وقد ساهمت كل خطوة 
على طريق هذا التطور في أوروباء ثم في الولايات الملتحدة» في تقويض التضامن بين 
المجتمعات العربية. والنقطة الأهم أن البلدان العربية تحولت إلى بلدان مستوردة استهلاكية 
دون أدنى عناءء. وباتت تابعة للأجنبي بشكل كامل على صعيد التخطيط للمشاريع وتنفيذها 
تحت إشراف مستشارين ومقاولين ومنفذين وممولين أجانب. وكانت تكاليف تلك المشاريع 
باهظة للغاية, الأمر الذي دفع المصريين والعثمانيين إلى الحصول على قروض متعددة لتغطية 
التكاليف, عادت عليهم ينتائج اقتصادية وسياسية مؤسفة: احتلال مصر عام ١847‏ وانهيار 
اقتصاد الإميراطورية العثمانية. 


الاستعمار والاستقلال 

المرحلة الثالثة من التخلف التكنولوجي بدأت مع احتلال الدول العربية. وكانت نتيجة ذلك 
ابتعاد أهل الخبرة ورجال الفكر الثقافي والاقتصادي عن الموضوعات التقنية والتخصصية 
(زحلان,917١).‏ ولم يكن العرب وحدهم طبعاً ضحايا مثل ذلك الاستعمار المخرّب. فالصين 
التي تعتبر نموذجاً آخرء لم تنجح في التعاطي مع التحديات الجديدة. أما اليابان: فقد استفادت 
من تجربة الصين, وسعت إلى ملء هذا الفراغ التكنولوجي. أما العرب. فلم يكونوا في تلك 
الفترة قادرين على الإفادة من تضامنهم القومي ووعي قادتهم الفكري للحاق يركب هذه 
المسيرة الجديدة, حتى أن محمد علي؛ زعيم مصر آنذاك وأكثر القادة العرب نجاحاًء لم يستطع 
اتخاذ خطوات مناسبة. وذهب في جهوده لتحويل مصر إلى بلد صناعي إلى حد المغالاة, من 
دون أن يدرك العواقب السياسية والاقتصادية للتكنولوجيا الحديثة التي كان يسعى إلى 
اكتسابهاء فضلاً عن أنه لم يشعر بواقع معاناة المصريينء لأنه كان يتعاطى معهم على اعتبار 
أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. 
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فصسلية أما المرحلة الرابعة, فقد بدآت مع حصول هذه الدول على استقلالها. ففي تلك الفترة 
تسلّمت أنظمة جديدة الحكم في بلدانهاء وعلى رأسها أفراد لم يكن لديهم معلومات كافيّة عن 
التقدّم الحاصل في مجال العلم والتكنولوجيا. وكانت السياسة القائمة آنذاك لا تتعدى نطاق 
التبعية للغرب والاستيراد منه. ولم يقتصر الاستيراد على المستلزمات والتجهيزات الصناعية 
والخدماتية» بل إن الدول العربية انتهجت سياسة التبعية». حتى في مجال استقدام مستشارين 
ومقاولين أجانب. ولم تقدم الرموز السياسية الحاكمة على أي خطوة من شأنها المساهمة في 
إعداد الكوادر الوطنية للعمل على رفع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع: والحصول على أحدث 
ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا الحديثة. وركزت النظم السياسية الحاكمة على تطوير 
بلدانها من خلال الإسراع في تعزيز المناهج التربوية والتعليمية والاستثمار في مجال 
الصناعات الجديدةء ما أدى إلى المزيد من التغرّب الثقافي. كما أن رغبتها المقرطة في وضع 
مشاريع تنموية أدت بها إلى سلوك سبل مجهولة. وبالتالي إلى المزيد من التبعية التكنولوجية. 
متاك سؤال بطوح نفس مؤداد هل كان لناتهم حيار اتن ).الجواتن هيلا ريب نمه 
فقد كانت الرموز العربية قادرة, وبدلاً من اعتماد السياسة المشار إليها آنفاً» أن تستند إلى 
استراتيجية تخولها تحقيق ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة؛ استراتيجية اعتمدتها سائر 
الدول الأوروبية عندما واجهت الثورة الصناعية البريطانية في القرن التاسع عشرء وكذلك 
روسيا واليابان. فالبلدان الغنيّة والمنتجة للنقط, كالجزائر والعراق وليبيا وأعضاء مجلس 
التعاون الخليجي (000): تمتلك ثروات هائلة تمكّنها من التفلت من التبعية التكنولوجية 
والارتقاء إلى مستوى جديد ومتقدم. ولكن. وبدلاً من ذلك. لا تزال تلك الشروات الهائلة 
تستثمر حتى يومنا هذا في تدعيم العجلة الصناعية والتطوير المؤسساتي في تلك البلاد. إن 
يتم إنشاء محطات كهربائية. وأخرى لتكرير المياه. ومشاف مجهزة يأحدث المعدات الطبية. كما 
يتم تنفيذ مشاريع خاصة بالري وإقامة السدود و كدوك شبكة المواصلات والمطارات 
والطيران المدني والمئؤسسات العسكرية ومحطات الرادارات ومحطات الطاقة الشمسية 
والسيارات والقوارب ويخوت الترفيه المطلية بالذهب. إلا أن كل ذلك لا يخرج عن نطاق التبعية 
والاستيراد. ونذكر على سبيل المثال أن الجزائريين ليسوا قادرين بعد على المشاركة فى تقنيّة 
الغاز السائل الطبيعيء ما يدفعهم إلى استيراد هذه المادة من الخارج بوساطة حددده 5 
يتقاضون مبالغ طائلة مقابل توقيع كل عقد أى صققة تتم في هذا المجال» حتى أن ثروة يعضهم 


قد تصل إلى ملياري دولار. 
أدوات وتماذج التطور التكنولوجي 
التعليم الجامعي 


طوال السنوات الأخيرة, حققت المجتمعات العربية نموا ملحوظاً على صعيد التعليم العالي. 


فقي عام 54 ١5‏ كان طلبة التعليم العالي في الدول العربية يشكلون 5 في المكة من إجمالي 
سكان هذه الدول. ثم زادت هذه التسبة بمعدل ١.5‏ في المئة عام 14٠‏ وبلغت الزيادة ؟ في 
المئة عام 111 ,١‏ لتصل إلى 8 قي المثة. وكان عدد الجامعات في كل الدول العربية 1 جامعة 
عام ١985‏ (السكوء 181 )١‏ يرتادها مليون ونصف مليون طالب. وفي عام ١5945‏ بلغ عدد 
الجامعات ١1/5‏ جامعة. كما بلغ عدد المعاهد في البلدان العربية ١٠‏ معهداً عام ١9151‏ 
استقطيت ؟,” مليون طالب. وراوح معدل أعمار المنتسبين إلى هذه المعاهد عام 0 بين ٠١‏ 
و4؟ عاماءأي مايمثل ١‏ في المكة في العالم العربي (متوسط المجموعة الأوروبية 
الاقتصادية 810 في هذا المجال ؛ ١‏ في المئة). وهذا المعدل في اليلدان العربية يشمل الأردن: 
في المئة؛ مصر وسوريا وقطر: 7-15 ١‏ في المئة؛ السودان واليمن وموريتانيا والإمارات 
العربية المتحدة: أقل من ٠‏ في المكة. وانتسب نحو 55 في المكة من هؤلاء الطلاب إلى فرعي 
العلوم والتقنية (قأسم, .)١5948‏ 

أماقي ما يخص عدد المهندسين في العالم العربي» فليست هناك إحصاءات دقيقة. لكن 
رئيس اتحاد المهندسين العرب قدّرء في اجتماع عقد في الكويت عام 549 ١ء‏ عدد المهندسين في 
كل الدول العربية ب 7٠١‏ آلف مهندسء وهو رقم كبير لاقت طبعاً. قي المقابل بلغ عدد 
المهندسين قي الولايات المتحدة الأميركية 5 مليون مهندس عام 1873 .١‏ ويذكر أن الجامعات 
العربية كانت في أواخر الثمانينات تخرّج ثلاثين آلف مهندس سنوياًء وهو عدد يفوق عدد 
المهندسين المتخرجين من جامعات فرنسا وبريطانيا مجتمعة (بديهي أن مجالات العمل 
الاقتصادية في هاتين الدولتين تفوق مالدى الدول العربية قاطبة). كما أن هناك كثيراً من 
الطلية العرب يواصلون دراساتهم خارج بلدانهم: ويتخرج أغلبهم من كلّيات الهندسة التابعة 
للجامعات الأجنبية. في المقابل لا يزال عدد خريجي كلّيات الطب منخفضاً جداً إذ ارتفعت 
نسبة الانتساب إلى الفروع التخصصية قي الجامعات الأجنبية. وبلغ عدد الطلبة الجامعيين 
العرب قي الخارج نحو 75١‏ آلفاًء تختار غالبيتهم مجال العلوم في الدول الصذاعية المتقدمة. 
على سبيل المثال يشارك 8١‏ في المكة من هؤلاء الطلبة الجامعيين في دورات الإجازات 
والدكتوراه في بريطانياء علماً أن حالات «هروب الأدمغة» بين الجامعيين العرب إلى الدول 
الأعضاء في المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي (08©60) كثيرة جدأء وتشمل أكثر من 


 -صخش آلف‎ ٠ 


البحوث والتطوير 

يلغ عدد أساتذة الجامعات العربية عام ١16‏ آكثر من متة آلف أستاذ (15 ألفاً في المجال 
العامي والتقنيء و 8 آلفاً في مجال العلوم الإنسانية)؛ علماً أن عدد هؤلاء الأساتذة لم يكن 
يتجاوز ال 0١‏ آلف أستاذ عام .١5/26‏ أما عدد الأساتذة الجامعيين الحائزين على شهادة 


/الىى 


الدكتوراه (58.9). ققد ارتقع من 00 في المئة عام 14 ١‏ من إجمالي عدد الأساتذة. إلى 1١‏ في 
المئة عام ١99١‏ (قاسم. .)١554‏ وقي عام ١944‏ بلغ عدد مؤسسات البحوث والتطوير 
(باستثناء المشافي) في العالم العربي نحو 5٠‏ ؟ مؤسسة, منها 15 مركراً أو مؤسسة كانت 
تعمل ضمن حرم الجامعات. وكان نصف هذه المؤسسات. التي تختلف الواحدة عن الأخرى 
لناحية المساحة والمصادر والمناقسة والخبرة: يمارس الأبحاث والتحقيق في مجالات الزراعة 


المئة) في مجال الطاقة الشمسية. و 4 مؤسسات (؛ في المئة) في الصناعات النقطية 


والبتروكيماوية. و ١١‏ مؤسسة (؛ في المئة) في مجال علم الأرضء و ١١‏ مؤسسة (4 في 
المئة) في العلوم الأساسية والحاسوب. وتتمحور أعمال البحوث والتحقيق في البلاد العربية 
حول موضوعات عملية, وتُمنح الأولوية لمجالي الطب والزراعة: الطب 7/8 في المئة؛ الزراعة 
"٠‏ في المتة؛ الهندسة ١7‏ في المئكة؛ العلوم الأساسية ١7‏ في المكة؛ الاقتصاد والإدارة 4 قي 
المئة. وكانت أغلب الأبحاث والتحقيقات المشتركة في المجالات الآتية: العلوم الزراعية 
وتكنولوجيا الغذاء والتغذية والطب العام والداخلي وصناعة الأدوية وعلوم الآأرض ومصادر 
المياه. وعلى الرغم من الجهود التي ييذلها الباحثون والمحققون. لا يزال مستوى التحقيقات 
متدنياً (السكو. ١5485‏ -زهلان: .)١15/‏ 

بلغت كلفة البحوث والتحقيقات في العالم العربي /6١‏ مليون دولار عام ١545‏ أي ما 
نسبته ٠,"‏ في المئة من إجمالي الناتج القومي لهذه الدول (قاسم. 594 .)١‏ وهذه النسبة بلغت 
في الهند /ا.٠‏ في المئة. و”.٠‏ في المئة في البرازيل» ونح ١‏ في المكة في الدول الصناعية. و 
تأتي البلدان العربية في هذا المجال في مقدم دول العالم الثالث. أما مقارنة بالدول الصناعية, 
فإنها تأتي في مراتب متدنية. على أن الجامعات العربية كانت دائماً مراكز ركيسة لإجراء 
تحقيقات عملية وأساسية حول العلوم والتكنولوجيا. وبلغ عدد المؤسسات التي نشرت مقالة 
أى اثنتين لمحققين عرب 5 مؤؤسسة عام /ا/91 ١و‏ /1* 4 مؤّسسات عام 219/837ق8١/‏ 
مؤسسات عام 184 .١‏ وبعض هذه المؤسسات هي في الواقع مشاف لا يمكن تصنيقها على 
أنها مراكز أيحاث وتطوير. ففي عام ١587‏ نشر المحققون والباحثون العرب ما مجموعه 
مقالة علمية في أهم الصحف والمجلات العالمية. وبلغ عدد المقالات 47 0٠‏ مقالة عام 
6 اءوارتفع العدد عام 555 ١‏ ليصل إلى /١١79‏ مقالة. وكانت حصة اليلدان المنتجة للنقفط 
(الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا وقطر والسعودية) في كل المطبوعات العربية, ؛ ١‏ 
في المئة عام /5971١ءى ١5‏ قي المئثة عام 91/1 ١ءى ١‏ قي المكة عام 541١و‏ ١غ‏ في المكة عام 
4,. وأجريت أكثرية التحقيقات والأبحاث العلمية في الكويت والسعودية. فالكويت 
أظهرت استعداداً لافتاً لاستقطاب المحققين العرب ورعايتهم. ففي عام 5485 ١‏ أصدر أساتذة 


الجامعات الكويتية وحدهم مقالات علمية فاق عددها عدد ما صدر عن كل المحققين والباحثين 
في المؤسسات العراقية من مقالات وتحقيقات. وحلّت جامعة الكويت في العام نفسه في 
المرتبة الثانية في العالم العربي لناحية المقالات العلمية, إذ بلغ عدد ما أصدرته 507 مقالة 
(وحلّت جامعة مصر في المركز الأول ب /الا1 مقالة). وفي عام ١51١‏ (قبل غزو العراق 
للكويت) كانت الكويت في طليعة البلدان العربية لناحية عد المقالات العلمية. وفي عام ١555‏ 
استطاعت الكويت أن تسترجع 1 في المكة مما فقدته من نشاطات في مجال الأبحصاث 
والتحقيق عام ١55١‏ (زحلان:/00951). / ١‏ 

تؤدي مؤسسات الأبحاث والتطوير دوراً مهماً في إنجاح البرامج والمشاريع الخاصة 
بالهيكلية الاقتصادية. ومع ذلك لا يمكن لهذه المئؤسسات أن تتخلّص من التيعية كون دورها 
يقتصر على تقديم خدمات استشارية لإقامة معامل صناعية. فالطلب على خدمات اليحوث 
والتحقيق في المنطقة لايزال محدوداً. وعلى الرغم من حاجة العالم العربي الملحّة إلى الكوادر 
والطاقات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تشكل عاملاً مهم في تحقيق المزيد من التقارب 
بين دول المنطقة, فإن الظروف الناجمة عن غياب سياسات علمية معقولة ومناسبة. وفقدان 
المصادر المالية الكافية. تسهم في تشتت الطاقات البشرية الفاعلة وهدر جهودها. على آن 
استمرار هذا الوضع معناه استمرار عدم تجانس المجتمعات العربية. 
استشارات واتفاقيات وأسواق وتكنولوجيا 

يعتبر العالم العربي سوق واسعة لاستقطاب الخدمات التكنولوجية والاستيراد. ويمكن 
مس هذا الأمر من حجم الاتفاقيات الكبير على مختلف الصعد . فخلال فترة وجيزة من الزمن» 
تم إبرام اتفاقيات متعددة في مجال التزوّد بالتكنولوجيا. وفي الواقع» فإن سوقاً كهذه توقر 
فرصاً كبيرة لاستدراج التكنولوجيا من الخارج. وفي المقابل» فإن حركة تقدم التكنولوجيا 
على صعيد المنطقة تسير يبطئ شديد بسبب غياب الخدمات المالية وعدم توافر التأمين المنامسب 
لحماية الشركات الاستشارية ومؤسسات المقاولات المحلية, إضافة إلى فقدان السياسة 
التكنولوجية المناسبة (زحلان, .)١185‏ إن إبرام الاتفاقيات مع الشركات الاستشارية 
والمقاولين الأجانب يدخل في إطار تعزيز القطاع الزراعي (تسييج الأراضي الزراعية وريها 
ورسم حدودها) والقطاع العمراني (عمليات البناء وكل ما يتفرع عنها) وقطاع المواصلات؛ 
والقطاع الصناعي (الإسمنت والغذاء والحديد والصلب والمنتجات النفطية والفوسفات 
والمعادن) وقطاع التعليم التكنولوجيء وقطاع الطيران» وقطاع الاتصالات وغيرها من 
القطاعات (زحلانء .)١54١‏ 


لم نشهد حتى يومنا هذا جهوداً حقيقية تبذل من أجل التوصل إلى تعاون بين الدول 
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العربية في مجال انتقال التكتولوجياء ذلك أن مسأل انتقال التكنولوجيا إلى العالم العربي لا 
تخرج عن إطار التجارة. ومن هذا المنطلق نرى أنه ليس للعرب أي مساهمة في مسيرة التطور 
التكنولوجي» وأن دورهم يقتصر على شراء هذه التكنولوجيا من الخارج. وتتمحور أغلب 
الدراسات والتحقنيقات في مجال التجارة في العالم العربي حول البلدان التي تعرض 
التكنولوجيا من دون أن تلتفت إلى طالبها إلا ما ندر؛ وينصب الاهتمام على عمليات المنافسة 
بين القوى الرئيسة المصنعة للفوز بالأسواق العربية التي تدر عليها أرباحاً طائلة. أما واردات 
العالم العربي: فهي تشتمل على خدمات البناء (يناء الطرق والمباني السكنية والمطارات 
والجسور والمخازن وما إلى ذلك: بما يقرب من 5٠‏ مليار دولار سنويا). والآليات والمعدات 
(صناعة السيارات والجرارات وما شابههاء يما يقرب من 10 مليار دولار سنويا)ء والغذاء 
(الحليب ومشتقاته ولحوم وغلاتء بما يقرب من ١5‏ مليار دولار سنوياً) . وبشكل عامء فإن 
استيراد المنتجات ذات الجودة التكنولوجية العالية محدود جداًء إذ لا تتعدى نسبته ال 5 ١‏ في 
المتة من كل الواردات. 
السياسات العلمية والتكنولوجية 

وضع ضفف الهيكلية العلمية والتكنولوجية في العالم العربيء والقراغ الذي تركته 
السياسات العلمية المؤثرة. بعض العراقيل في وجه التقارب الاقتصادي والنشاط التكنولوجي 
في هذه البلدان (زحلان: 15/١‏ 41-/41). كما ساهم العجز عن تبني سياسات تكنولوجية 
منطقية في استمرار عدم التقارب الاجتماعي والثقاقي بين دول العالم العربي. وكانت مصر 
هي البلد العربي الذي يخصص جانباً من اهتماماته للعلوم المتطورة والسياسات التكنولوجية 
أكثر من باقي البلدان العربية. فقد بذل هذا البلد جهوداً كبيرة في مجال تعزيز مثل هذه 
السياسات, لكن نجاحها كان نسبياً (زحلان: .)١54 ٠‏ 

توصلت مؤّسسة (018) الأميركية للتقويم التكنولوجي استناداً إلى تحقيقات أجرتها 
مؤخراً مؤسسات تابعة للأمم المتحدة: مثل «اليونسكوء و «الإنكتاد» وغيرها حول مصرء إلى 
أن كل التحقيقات تؤكد عدم وجود تجانس علمي_تكنولوجي قي مصر. وفي الحقيقة, فإن 
البطالة والتغزب أو بالأحرى تجاهل الذات والإنزواء وتصاعد الاضطرايات الداخلية والعنق؛ 
كلها دلائل مياشرة وغير مباشرة على عدم وجود تجانس قي السياسات العلمية: ما يؤثر 
سلب في الحياة الاقتصادية في العالم العربي. 


إن استمرار البلدان العربية في تبعيتها التكنولوجية يعمق من ضعف هذه البلدان في 
الرؤية الأجنبية» ويقآّل من حجم التقارب على الضعيد الداخلي. فالتقارب الوطني مرتبط 


بالتيادل الاقتصادي داخل المجتمع. ومن شأن سياسات التبعية التكنولوجية أن تقلّل من حجم 
هذا التبادل» وأن تفسح المجال أمام تدخّل الدول الأجنبية. 


إن سقف التجارة بين دول العالم العربي مننخفقض جداء إذ لا يتعدى ال ه فى المكة من 
التجارة العالمية. وفي المقابل نرى أن سقف تبعية هذه الدول لناحية توفير احتياجات الفرد 
مرتقع جداً. ويمثل العراق مثالاً نموذجياً عن التبعية. 

إن عدداً كبيراً من البلدان العربية يعاني من اضطرابات داخلية وركود اقتصادي وحروب 
أهلية. وعليه؛ فإن بلداناًء مثل لبنان والسودان والصومال والجزائر التي عانت من حروب 
داخلية, ليست قادرة على التوصل إلى حلول تمكّنها من التغلب على أزماتها الاجتماعية 
والاقتصادية. إن الرأي الأكثر تفاؤلاً اليوم هو ذاك الذي يقول إن العرب يعيشون وضعاً 
انتقالياً. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيحتازون هذه المرحلة الانتقالية؟ نرى أن 
البلدان العربية تمتلك طاقات بشرية هائلة, وثروات طبيعية واسترتيجية عظيمة قادرة على 
الحد من الركود وتغيير الأوضاع نحو الأحسن إذا ما أديرت بشكل جيد وفي المجالات 
المناسبة. ولكن لبلوغ هذا الهدف تحتاج تلك البلدان إلى تبني سياسات واقعية في مجال 
الاقتصاد السياسي والسياسة العلمية والتكنولوجية. فلقد توصلت كل الدول بسرعة. يما في 
ذلك دول العالم الذالث» إلى سياسة القيمة المضافة والعلوم الدولية والتجارة التكنولوجية. وقد 
تسبب التطور التكنولوجي المستمر في تطوير صناعات دول العالم الثالث إلى مصاف 
مثيلاتها في الدول المتطورة بعد تدني الأهمية التكنولوجية. 

إلا أن البلدان العربية تواجه تحديات عدة, منها الكثافة السكانية وانخقاض حجم الإفادة 
من الأيدي العاملة العربية. على أن ازدياد الضغط الاقتصادي من شأنه أن يقلل من إمكانية 
التوصل إلى المصادر اللازمة لإجراء إصلاحات اقتصادية. ويتوقع أن يرتفع عدد سكان 
الدول العربية يحلول عام 6٠‏ ١؟‏ من ٠ ٠‏ ؛ مليون إلى ٠ ٠‏ /ا مليون نسمة؛ ستكون أعمار 
نصف هذا العدد أقل من ١‏ عاماً. وإذاما خضع هذا المجتمع الفتي إلى دورات تعليمية 
وتربوية جيدة ومناسبةء فإنه سيشكل قوة عظيمة بمقدورها أن تجري تغييرات إيجابية. إلا 
أن غياب السياسة التكنولوجية المناسبة من شأنه أن يدفع هذه القوة العظيمة نحو التفسخ 
والتشرذم. كما أن غياب العولمة الاقتصادية وارتفاع السقف العالمي لمصادر النفط والغاز 
تسييا في انخفاض المداخيل العربية وارتفاع تكاليف واردات هذه الدول. في الحقيقة أن ازدياد 
جدوى العمل في الدول التي انضمت حديثاً إلى الدول الصناعية من شأنه أن يقلل من رغبة 
الدول العربية في الاستثمارات الآجنبية المباشرة. عموماًء إن مستقبل كل دولة رهن بقدراتها 
الإنتاجية ويما تقدّمه من خدمات. وثمة منافسة عالمية غير عادلة بين الدول الصناعيةإذ 
تسعى كل دولة» بما لديها من قدراتء إلى إثيات تفوّقها على منافساتها؛ ويضطلع العلم 
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والتكنولوجِيا بدور أساس في هذه المنافسات. وإِنٌ لم يبحث العالم العربي عن اقتصاد 
سياسي مناسب يُخوله إجراء تغييرات جديدة» فإنه سييقى خارج نطاق هذه المنافسات, علماً 
أن طريق المستقبل ليس مسدودا. إن الردٌ على التحديات التكنولوجية لا يوازي الجزمية 
(ديترمينيسم) التكنولوجية, وعجز العرب عن هذا الرد ناجم عن الاقتصاد السياسي المعمول 
به في هذه البلدان. فتلك الدول قادرة على إصلاح اقتصادها السياسي بطرق شتىء وكل 
الدول تتمتع بالقدرة الذاتية اللازمة التي تمكّنها من تحديد مصيرها ومستقيلها. 


د. علي رضا ازغندي* 


أضواء على علم السياسية في إيران 


يعود اول ظهور للعلوم الاجتماعية عموماًء والسياسية خصوصاً, الى أواخر عهد حكومة 
ناصر الدين شاه وبدايات حكومة مظقر الدين شاه. ففي تلك الفترة سعى المفكرون 
والسياسيون إلى توظيف أفكار ورؤى مفكري الحرية والمساواة في توعية الناس, لاسيما 
سكان المدن. واستفادوا من التنظيم القيادي المنسجم لحركة التنباك التاريخية. ونظرا إلى 
معرفة هؤلاء وإطلاعهم الكافي على الثقافة الغربية الحديثة, والمفاهيم السياسية الجديدة في 
علم السياسة, فقد دعوا إلى إحداث تغيير في المبادئ السياسية وتعديل في سلطات «الشاه» 
واستقرار النظام البرلماني. 

وعند هذا المستوى أوجد المفكرون والعلماء الايرانيون» من خلال نقدهم للنظام السياسي 
وتقديم اقتراحات حداثوية اصلاحية: فصلاً جديداً في الأدب السائد. ولأول مرة اكتسبت 
عبارة «الادب السياسي» مفهوماً معيناً في الثقافة الايرانية. وأدى عرض الأفكار الجديدة في 
عالم السياسة إلى فقدان المقاهيم السياسية الكلاسيكية مكانتها وقيمتها في إطار العقلية 
السياسية الجديدة, وأثبتت «أن حقوق الملكية أو السلطنة ليس لها أساس الهيء وأن الملك أى 


الشاه ليس هو الحارس على البلاد وان الناس ليسوا قطيع ماشية سلموا قيادتهم ‏ 


للإمبراطور». ولاشك أن الثورة الدستورية وقعت تحت تأثير أفكار ورؤى القوى الاجتماعية 
التي تبنت النظام الفكري والسياسي التحرري والمتجدد. ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذاء 
مرَّ علم السياسة في مسيرته التكوينية بثلاث مراحل: 

-المرحلة الاولى شهدت تأسيس مؤسسات حضارية جديدة بدءاً من مدرسة السياسة 
العليا عام , وانتهاء بتأسيس جامعة طهران عام 5 201917)؛ 


(2) أستاذ في جامعة الشهيد بهشتي -طهران 


لين 
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- المرحلة الثانية عايشت عصر الملكية البهلوية, والذي واجه نظام التعليم العالي فيه 
عموماًء وعلم السياسة بشكل خاصء مشكلات عدة. ولحل هذه المشكلات إتجه علم السياسة 
تدريجاً نحو النظام التعليمي الفرنسي. ثم نحو النظام التعليمي للولايات المتحدة الاميركية7؟) 
في السنوات الخمسة عشر الآخيرة من حكومة محمد رضا شاه. ولما كانت الجامعات 
مؤسسات عصرية تأسست في سياق مسيرة تحديث المجتمع وانتشار التوجه الحداثوي منه. 
وشكلت العامل الاساسي الذي عرّف الناس بمكانة الحرية: لم يكن يمكنها أن تساير النظام 
التعليمي المحتكر من جانب مجموعة خاصة ومتنفذة: 

- المرحلة الثالثة يدأت مع استقرار نظام الجمهورية الاسلامية. وشهدات تغيرات 
أساسية في نظام التعليم العالي في البلاد. وواجهت الاختصاصات والقروع الجامعية, 
لاسيما العلوم الإنسانية. معارضة شديدة من مختلف قوى الثورة. وذلك حسب درجة تيعيتها 
وارتباطها يالاوساط والمراكز التعليمية الغربية. 

من ناحية اخرى, وبسبب انتشار الفوضى والتوتر في الوسط الجامعي الناتج من الأزمات 
الاجتماعية والنزاعات السياسية في الجامعات: والحد من مكانة ومنزلة الأساتذة والمدراء. 
وكذلك عدم كفاية التصدين والمسؤولين عن اتخاذ القرارات» وعجز المسؤولين التنفيذيين عن 
توضيح الطريق الأفضل لحل المشكلات الموجودة في قطاع التعليم العالي. تحول الوسط 
العلمي والتعليمي للجامعات والمدارس ومراكز التعليم العالي إلى ساحة للصراعات 
السياسية لمختلف المجموعات والفقصائل الجامعية. وهذه الظروف دفعت قادة النظام 
الإسلامي الى التقكير في تطهير الجامعات من القوى المعارضة السياسية. وعليه شرعت 
الدولة في حزيران/ يونيى ١54٠‏ في إغلاق مراكز التعليم العالي في انحاء البلاد, وتنفيذ 
برنامج اسلامي للتعليم الجامعي باسم «التورة الثقافية». 

وعلى الرغم من ان سياسة أسلمة الدروس الجامعية تقتصر على فرع علمي دون آخر, 
وأنْ «الهدف الرئيسي للثورة الثقافية تمثل في إحداث تغيير نوعي وتحول جذري وأساسي 
وعميق في العلوم الانسانية»!.). فإن علمي الاجتماع والسياسة تم نقدهما ودراستهما يشكل 
أعمق وأوسع من غيرهما من العلوم الإنسانية الأخرى. ويسيب الحساسية الكبيرة التي 
تميزت بها العلوم الاجتماعية والانسانية مقارنة ببقية الفروع والاختصاصات الجامعية: فقد 
تمت إعادة هذه العلوم إلى الجامعات يشكل متأخر عن بقية الفروع الجامعية. وكان علم 
السياسة آخر فرع علمي أعيد فتحه قي الجامعات. 

سعينا في هذه الدراسة إلى إلقاء الأضواء على الوضع الحالي لعلم السياسة في 
الجمهورية الإسلامية والتعرف بشكل عام على مضمونه ومكانته في البلاد. وذلك من خلال 
إثارة الأسئلة الآتية ومحاولة الإجابة عنها: 


ما هو المنطلق النظري والأسوة العملية لعلم السياسة في إيران اليوم؟. 

-ما مدى تأثير ماهية وفاعلية الهيكلية السياسية قي إيران وأزمة التزام التقاليد أى 
الحداثة في المجتمع الإيراني في وضع وماهية علم السياسة في البلاد؟ 

ماهي نقاط ضعف وقوة نظام تعليم علم السياسة كفرع علمي جامعي في ايران؟ 

إن اهم نقطة في هذه الدراسة هي أن علم السياسة اليوم في ايران يواجه ضغوط 
ومصاعب أعمق مما كان عليه في عصر الحركة الدستورية. 
ضرورة عرض الموضوع 

إن دراسة تاريخ المجتمع والحصول على معلومات سياسية واقتصادية كافية, وكذلك 
تنظيم هذه المعلومات, تعتير من العوامل التي تساعدنا على تكوين نظرة موضوعية حيال 
الأجواء السياسية والسلوك السياسي واتخاذ القرارات السياسية. واستنادا إلى مقولة ان 
«الماضي مشعل المستقبل», فان دراسة تأريخ الحضارات ومطالعته ينظم افكار الأفسانء بل 
ويؤثر يشكل كبير في معرفة نقاط ضعف وقوة النظام السياسي وعوامله الرئيسة والعناصر 
التي تتخذ القرارات فيه وتصنعها. ومن أجل فهم نقاط ضعف وقوة النظام السياسي ومدى 
فاعلية النخبة. من الضروري بالدرجة الأولى أن يعرف جميع الناسء لا سيما أولئك الذين 
يهتمون من قريب أى بعيد بشكل ما بالسياسة النظرية أو ينشطون في المجالات العلمية» 
المراحل التعليمية والتنظيمية التي مر بها علم السياسة ومنطلقاتهاء وكذلك معرفة ماهية 
المبادئ النظرية والنماذج العملية فيهاء لاسيما أن علم السياسة في إيران بعد الثورة لم يطرأ 
عليه تطور رئيسي يذكر يجعلنا نواجه صعوية في مقارنته بما كان عليه قبل انتصار الذثورة 
الإسلامية. وهذه الحال لم تكن متوقعة أبدا. 

لا يختلف تعليم علم السياسة اليوم عموما عما كان عليه قبل انتصار الثورة, إذ يواجه 
مشكلات وصعوبات متشابهة نوعا ماء بل واحياناً اشد منها. وعلى الرغم من أن المشاكل التي 
تواجه علم السياسة اليوم ينبغي اعتبارها استمراراً للازمة التي تواجهها العلوم الاجتماعية, 
فإن علم السياسة. ويسيب ماهية ميدانه الرحب وسعة التحولات السياسية والشغيرات 
الاجتماعية التي شهدها بلدنا في السنوات الأخيرة» واجه انتقادات كثيرة أشد من الإنتقادات 
التي واجهتها باقي العلوم المشابهة. 

يجب القبول بحقيقة أن المحور الأساسي لعلم السياسة يكمن في كيفية معرفة المصالح 
الوطنيية التي تضم بدورها عناصر وعوامل عدة غير متناسقة. بل ومتناقضة احياناً. في 
الحقيقة إن هدف علم السياسة لا ينحصر في تفسير الظواهر السياسية فحسب. بل إنه يهدف 
أيضاً الى التوضيح المنظم والإستقراء المستقبلي لهاء لآن مجال علم السياسة لا يقتصر اليوم 


ال 
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تشريع الحكومة وتوزيع القدرة والسلطة, يل إنه يرتبط بسلوك وتصرفات جميع أقراد 
المجتمع الإنساني. لذلك لابد من البحث والتحقيق حول العوامل المؤثرة في سلوك النخبة 
السياسية وصانعي القرارات الحكومية» فضلاً عن التدقيق في سلوك المسؤولين الحكوميين 
وتعاملهم مع الناسن وأسلوب ممارسة مهماتهم الحكومية. إذا لابد من معرفة علم السياسة, 
ذلك أن المعرفة الموضوعية لعلم السياسة ودراسة العناصر الأصيلة والبناءة فيه تجعلنا نتمكن 
من الاطلاع على حقوقنا السياسية والمدنية وكيفية الحصول عليها والدفاع عنها. وينبغي أن 
تعرز الأيحاث والتحقيقات السياسية هذه المعرقة:إذ أن المعرفة الواقعية لعلم السياسة 
تساعدنا في جعل هذا العلم يسير في مسير عقلائي متناسب مع الظروف الزمكانية (الزمانية 
والمكانية) من خلال تعميم الاستنتاجات المتولدة عن حياتها الثقافية والسياسية والاجتماعية. 


المنطق النظري والنموذج العملي لعلم السياسة 

كانت العلوم الاجتماعية» وخاصة علم السياسة: قبل الثورة الاسلامية في ايران تواجة 
دوماً حالات تعارض وتناقض ذاتي لناحية النهج والأسلوب التعليمي. بعبارة أخرى كان 
أساس علم السياسة النظري في ايران من ثمار وأفكار وآثار رجال الحقوق وعلماء الاجتماع 
الفرنسيين. ومنذ اواسط الستينات, كان علم السياسة العملي يعتمد على اساليب ودراسات 
آثار علماء السياسة الأميركيين. على أن هذا التقليد المصرف لنظامي التعليم الفرنسي 
والأميركي جعل علم السياسة الإيراني يواجه مشاكل وصعويات تعليمية وهيكلية كثيرة. 
طبعاًء إن أي تقليد في القضايا السياسية والإجتماعية لا يمكنه ان يكون سلبياً بحتاً. إلا أن علم 
السياسة الغربية الذي دخل ايران لم تتم الاستفادة من عناصره الأصلية والمهمة المتمثلة في 
أسلوب إدارة الدولة والتقنين والمنهج التحليلي النقدي في القضايا السياسية: بل تم اجتذاب 
النقاط الظاهرية المحدودة التأثير فقط. لذاء تحول علم السياسة إلى تخصص أكاديمي صرف» 
وقطع أي ارتباط له مع الناس. وبسبب عدم الاكتراث بالوقائع التاريخية والمجتمع الايراني. 
تحول الى علم يركز على العموميات, وينتهج الأسلوب الإنتزاعي في التعامل7). 

بعد استقرار الجمهورية الاسلامية؛ كان متوقعاً أن يحرر علم السياسة والعاملون به 
أنفسهم من النظام التعليمي السائد الذي اعتادوا عليه سابقاً, وأن ينظروا إلى ما حولهم بدقة 
بغية الوصول الى حال من التناسق مع الظروف الجديدة ومواكيتها من خلال نظرة معاصرة 
حديثة للأمورء والسعي لحل المشكلات وازالة نقاط الضعف العلمية والسياسية والتعليمية في 
البلاد ومعالجتها بشكل مناسب. ويعد سنوات من البحث والدراسة. حددت لجنة الثورة 
الثقافية رسالة تعليم علم السياسة قي إيران وفق المحاور الثلاثة الآتية: 


أسلمة هذا العلم, بمعنى تبليغ الوحى ونشر وإشاعة المعايير الأخلاقية والمعنوية والإلتزام بها؛ 


.إضقاء الطايع التقليدي والايراني على علم السياسة. بمعنى لزوم التتعرف عن كثب على 
التحولات السياسية والاجتماعية في إيران» وتشجيع ودعم الافكار والرؤى التي تزيد من 
تعلق الناس بايران؛ 

التعرف اكثر على الغرب لتحقيق المعرفة العلمية لماهية النظام الدولي والوصول الى طرق 
الحل المنطقية المثمرة والمؤثرة للإنعتاق من التبعية الثقافية والاقتصادية والسعر ا 

لكن على الرغم من رسم المنهج التعليمي لعلم السياسة من جانب لجنة الثورة الثقافية, 
وتنوع علم السياسة من الناحية الموضوعية:» وزيادة عدد الاساتذة والباحثين السياسيينء 
لاسيما في السنوات الأخيرة, ما زلنا نشهد نزاعات وصراعات نظرية في مجال مناهج 
ومواضيع هذا التخصص. وهناك حقيقة لايمكن نقيها مؤداها أن احساسا عميقاً بالثقة 
بالنفس في مواجهة نظام التعليم الغربي ظهرت بعد الثورة الاسلامية. وتمت أسلمة كثير من 
دروس هذا التخصصء فضلاً عن أن إضفاء الطابع التقليدي والايراني عليه قد تحقق بنحو ما. 
إلا أنه لم يحدث تحول اساسي ولازم في مناهج الدراسة والتحقيق في شأن الظواهر 
السياسية. إذ أن علم السياسة في الجمهورية الاسلامية لم يستند الى المنهج الفلسفي 
الفقرنسيء كما أنه لم يستلهم من المنهج التجريبي الاحصائي الأميركيء, ولم يستمد من 
الأسلوب الاستقرائي ولا القياسيء فضلاً عن أنه من ناحية المنهج التعليمي «لم يتم فيه تطبيق 
أي من اساليب التدريس الغربي يشكل منظم وجاد, كما أنه للأسف لم يستخدم الأسلوب 
التقليدي المتبع في الحوزات والمراكز العلمية الدينية»('). 

لو قبلنا أن الحياة الاجتماعية لبني البشر تخضع لنقوذ المصالح السياسية والنضال 
السياسيء فلا بد من الإقرار بأن السياسة: باعتبارها علماً يرتبط بأفكار وأسلوب الإنسان. 
لايمكن اعتيارها علماً مجرداً. فالطبيعة العلمية للسياسة يمكن اخذها من خلال دراسة 
تاريخية ‏ إجتماعية واقتصادية دقيقة وعميقة حول محور التعارض والجدل القائم بين الناس 
والجهاز الحاكم وحراسه. وعليه؛ قإن علم السياسة. باعتباره علماً مستقلاً وانتقاديا 
يبحث في قن ادارة البلاد وتوزيع القدرة فيهاء ينبغي ان يكون قادراً على اصلاح الاساليب 
السياسية القديمة بما بتواءم والظروف الجديدة» وتقديم اقتراحات بناءة» تؤدي بالتالي إلى 
إحداث تحول في المناهج والأساليب المتبعة في ادارة الحكومات والدولء: وتوجيه المجتمع نحو 
مسيرة حديثة وعصرية أصيلة تلبي مطالب الناس السياسية. 

ان الاعتماد على أحد النظامين التعليميين الفرنسي أو الأميركي لا يساعد على توضيح 
الظواهر السياسية للمجتمع الايراني المتغيرء ولا يحقق الرسالة المرجوة من علم السياسة. 
على أن التعاطي المغرض والمتعصب وغير المتعقل مع هذه القضية والتنصل من الاستفادة من 
المعطيات النظرية الغربية الجديدة: يفرغ علم السياسة في ايران من المضمون التجريبي ‏ 
العقلي والمدني("). 
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في الستوات الأى لى التي تلت انتصار الشورة الإسلامية واستقرار نظامها في ايران» 
واجهت جامعات البلاد نقصا في عدد الأساتذة وأعضاء | لهيئات العلمية, وذلك لأسباب عدة, 
منها تسريح بعض الأساتذة وهجرة آخرين وعدم عودة كثير من الخريجين الايرانيين من 
خارج اليلاد. وهدَّه الحال سرت أيضاً على أساتذة علم السياسة في الجامعات. إذ تم تسريح 
نحو ٠١‏ : أستاذ من الجامعات الإيرانية» من بينهم 5 ١‏ أستاذاً متخصصاً في علم السياسة في 
كل من جامعات طهران والجامعة الوطنية (جامعة الشهيد بهشتي) وكلية العلوم السياسية 
والاجتماعية. وعلى الرغم من عودة اربعة من اساتذة علوم السياسة خلال العام الدراسي 
١١-0‏ بأمر من مكتب رئيس الجمهورية وحكم ديوان العدالة الإدارية» بقسيت 
الجامعات تعاني نقصاً في أساتذة العلوم السياسية حتى اوائل التسعينات . وتشير 
الإحصاءات إلى إن عدد أساتذة علم السياسة:» قيل إقفال الجامعات إبان التورة الاسلامية: يلغ 
١‏ أستاناً في مختلف الجامعات والمراكز العلمية في البلادء ثم تراجع هذا العدد الى ١4‏ 
أستاذاً بعد إعادة افتتاح الجامعات. وبسيب افتتاح مؤسسات جديدة لتعليم علم السياسة في 
إيران وزيادة عدد الطلبة والأساتذة, فقد بلغ عدد أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية 
لجامعة طهران 17 أستاذاً عام ١154‏ بعد ان كان سبعة فقط قيل عشرة اعواه("). 

وفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة الثقافة والتعليم العالي خلال العام الدراسي ١5517‏ 
١‏ فإن عدد أعضاء الهيئات العلمية من ذوي الشهادات العليا بدرجة أستاذ انخفض من 
في المكة عام ١51/8‏ إلى ١,١5‏ في المئة عام .١597‏ كما أن عدد الأساتذة المساعدين 
انخفض من ١ ١,75‏ في المئة إلى 5,١37‏ في المئة» بينما ارتفع عدد المعيدين من ١١‏ في المئة إلى 
في المئة. وزاد عدد المدريين (الماجستير) من 19.7 في المكة إلى 0٠,7‏ في المكة في 
الأعوام نفسها. بعيارة أخرىء فعلى الرغم من ارتفاع عدد أعضاء الهيئات العلمية للجامعات 
والمراكز العلمية في أنحاء البلاد من 951/8 عضواً عام ١11/8‏ إلى 7157 عضواً عام 2١157‏ 
أي بزيادة بمعدل ثلاثة أضعافء فإن تزايد عدد الأساتذة المعيدين والمدربين يدل على أن أكثر 
أعضاء الهيئات العلمية لم يوفقوا في الحصول على شهادات علمية عالية: أي أن هرم الهيئات 
العلمية تميز بالضمورء بينما هيكلها أصبح عريضاً وضخماً. وتشير الإحصاءات إلى أن 
4 عضواً من بين اعضاء ا لهيئات العلمية الذين كان عددهم 71757 عضواً خلال العام 
الدراسي ١597-1595‏ كاتوا في قرع تعليم العلوم الانسانية, منهم /ا عضواً من فرع علم 
السياسة('). واللافت في هذه الإحصاءات أن نحو 6١‏ في المئة من الآساتذة الذين يحملون 
شهادات دكتوراه في العلوم السياسية يدرّسون في الجامعات والمراكز العلمية لمدينة طهران 
وضواحيهاء بينما يحمل مدرسو العلوم السياسية في جامعات ومعاهد المدن الآأخرى شهادات 
الماجستير. فمن أصل 17/ أستاذاً رسمياً في المراكز العلمية والجامعات الحكومية في قرع علم 


السياسة في طهران خلال العام الدراسي 517 ١م49 ١‏ هناك خمسة اساتذة ققط يحملون 


شهادات متقدمةء ى ١>‏ أستاذاً مساعداً. والبقية أساتذة معيدون أو مدريون7 0. 


بعبارة أخرىء على الرغم من أن عدد أعضاء | لهيئات العلمية في فرع العلوم السياسية 
تضاعف ثلاث مرات خلال عقدين بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية. فإن ثلثيهم لايحملون 
شهادات علمية متقدمة برتبة أستاذ في العلوم السياسية. 


الخريجون وسوق العمل 

تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من ٠‏ 04 ألف طالب ششاركوا في امتحانات قبول الجامعة 
لعام ١91/5‏ وازداد هذا العدد الى اكثر من مليون ومائتي آلف طالب عام 4945 .١‏ ولم يقتصر 
هذا الآمر على عدد الطلبة الجامعيين في مرحلة البكالوريوسء بل شمل طلبة الدراسات العليا 
أيضاًء إن تشير الإحصاءات الى تزايد عدد طلبة الدراسات العليامن ؟5791 طالباً عام 191/1 
إلى 51875 طالياً عام .١1465‏ الأمر الذي يعني زيادة عدد الطلبة خلال هذه السنوات الى 
أربعة اضعاف!''). وشملت هذه النسبة في زيادة عدد الطلبة الجامعيين أيضاً طلبة العلوم 
السياسية, إذ تضاعف العدد الى أريعة اضعاف خلال العقدين اللذين اعقبا الثورة. ومما لاريب 
فيه أن نمى عدد الطلاب يعكس مدى اندفاع عامة الناس نحو الدراسات العلياء الأمر الذي ولد 
مشكلات أساسية لنظام التعليم العالي في البلاد. وشملت هذه الزيادة المراكز الجامعية 
الحكومية وغير الحكومية. 

في أآية حال انخقض عدد طلبة العلوم السياسية في ايران بعد اتنتصار الثورة. ولأسباب 
مختلفة: بحيث بلغ ادنى معدل له خلال العام الدراسي 11/87-15147. ثم بدأ بالتزايد يعد 
إعادة فتح الجامعات وتأسيس مراكز التعليم الجامعي الحكومية وغير الحكومية وتطوير 
وتوسيع فرع العلوم السياسية في الجامعات. وقد وصل عدد طلبة العلوم السياسية في 
مراحل اليكالوريوس والماجستير والدكتوراه خلال العام الدراسي ١997-1157‏ إلى نحو 
ثلاثة آلاف طالب. واستنادا للإحصاءات الصادرة عن وزارة العلوم والتعليم العالي» فإن نحو 


1 طالب قُبلوا فى الجامعات الحكومية والجامعة الاسلامية الحرة في طهران وكرج‎ “٠٠ 


لدراسة العلوم السياسية خلال العام الدراسي ١118-1551‏ في مراحل البكالوريوس 
والماجستير والدكتوراه. على أن إعداد الكوادر الإنسانية الملتخصصة يستلزم وجود 
استراتيجية خاصة وواضحة ومحددة في قطاع التعليم العالي» فضلاً عن تطوير المصادر 
الإنسانية. كما أن وضع وتنقيذ برامج التعليم العالي في دول العالم المختلفة تعتير من المهمات 
الرئيسة للحكوماتء إذ أنها تنجز مع الأخذ في الحسبان مسألتين حيويتين. هما: 

أولاً. هذا التتخطيط ينيغي أن يكون متناسباً مع الامكانات والأهداف الإقتصادية 
والسياسية؛ 
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ثانيا. هذا التخطيط يجب أن يكون متناسقأ ومتناسباً مع حاجات المجتمع وسوق العمل. 
على أن مثل هذه الحال غير قائمة في الجمهورية الأسلامية بسيب المشكلات التي نتجت من 
حوادث الثورة الاسلامية والحرب المفروضة لثماني سنوات. 

لو أمعنا النظر في نظام التحليم العالي في ايران عموما. والعلوم السياسية خصوصاًء 
استناداً للإحصاءات المرتبطة بعدد الطلية المقبولين في كليات العلوم السياسية والخريجين 
منها وعلاقتهم بسوق العمل المتوافرة لهذه الطاقاتء يتبين لذا أن هناك انعداماً في التنسيق 
المنطقي لناحية العرض والطلب لخريجي العلوم السياسية, وأن مجالات العمل المتوافرة لهذه 
الطاقات في ايران لم تستوعب أعداد الخريجين من هذا الفرع. فمن أصل نحو مليون وماثتتي 
الف طالب يشاركون سنوياً قي الامتحانات النهائية المركزية في انحاء البلاد» يتم قبول 
واستيعاب١ ١7١‏ في المئة منهم في الجامعات, من بينهم 7١‏ في المكة فقط يقبلون في فرع 
العلوم السياسية. فهل أن المجتمع الذي يبلغ تعداد سكانه اكثر من ١‏ مليون نسمة, ويعمل في 
مؤسساته الحكومية نحو 5 ملايين موظف, لايحتاج الى اكثر من ١‏ في المئة من خريجي 
العلوم السياسية ؟! الحال تزداد سوء عندما لا تجد هذه النسبة من الخريجين العمل المنأسب 
مع تخصصهم العلمي. وعلى الرغم من أن منظمة التخطيط والميزانية تُقَيّمَ حاجة المجتمع من 
خريجي الفروع التخصصية المختلفة. فإن غياب خطة عملية للمراقبة يؤدي الى التفريط 
بالجهود التي يبذ لها العاملون والمخططون لنظام التعليم العالي والهادفة الى تلبية حاجة 
المجتمع من الاختصاصات المطلوية. 


مستقيل علم السياسة وطرق العلاج 

سعينا من خلال الابحاث التي تطرقنا إليها في هذه الدراسة الى توصيف وتبرير واقع أن 
العلوم الإجتماعية عموماًء وعلم السياسة بشكل خاصء تواجه كثيراً من المشكلات بسبب 
الحساسية الشديدة التي تتميز بها. ومن خلال دراستنا الاجمالية لمسيرة تطوير ونشر التعليم 
واجراء اليحوث في مجال العلوم السياسية في الجمهورية الاسلامية في إيرانء تبين لنا أننا 
تواجه عدداً من القضايا التي نشير اليها في ما يلي مساهمة منا في محاولة تجاوز المشكلات 
التي يواجهها هذا القطاع؛ وتوضيحا للحقائق أمام المسؤولين والمخططين في المجال الثقافي 
والتعليمي في البلاد: 

عدم الوضوح في التوجه التعليميء بمعنى هل هو حكومي أو غير حكومي؟ طبقاً 
للمادة( ")من دستور الجمهورية الإسلامية. فإن الحكومة تتعهد توفير جميع امكانات التربية 
والتعليم مجان لابناء الشعب حتى نهاية المرحلة الثانوية. وتوسيع فرص التعليم العالي 
وتوقير الامكانات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مجاتاً. وفي السنوات الأولى بعد انتصار 


الثورةء وضعت الحكومة ومخططو قطاع التعليم الإلتزام بهذه المادة نصب أعينهم. ونرى آن 
اكثر الوزارات فتحت خلال السنوات الأخيرة جامعاتها الخاصة. وإلى الجامعة الاسلامية 
الحرة التي فتحت فروعاً في العلوم السياسية في اكثر مدن البلاد. فإن أكثر من عشرين 
مؤسسة ومركز للتعليم العالي غير الحكومية تستوعب الطلبة حالياً في أنحاء إيران بعد حصو 
لهم على تصريح رسمي من المجلس الأعلى للثورة التقافية. 

إن تأسيس جامعات غير حكومية وخاصة في البلاد لا يتطابق اساسا مع مضمون 
الدستور الإسلامي. كما أن قلة الامتمام بوضع سياسات تعليمية بناءة والاكتفاء باعطاء 
احصاءات مبالغ فيها في خصوص زيادة عدد الجامعات والطلبة» يدل على حالة التردد وعدم 
الثبات في السياسة الثقافية والتعليمية في ايران!")؛ 

- على الرغم من مرور أكثر من اثنين وعشرين عاماً من عمر الثورة في إيران» لم تتحرر 
العلوم الانسانية والاجتماعية من نفوذ وتأثير الثقافة والحضارة الغربية, إذ أن الغرب مع كل 
امكاناته وقدراته الثقاقية والاعلامية تغلغل في جميع مجالات حياتناء وحتى في أسلوب 
تحكيمنا واختيارنا نحن الإيرانيين. وعلى الرغم من أن نخبنا الفكرية والجامعية ترفع 
شعارات التصدي للثقافة الغربية» فإن اواصرنا الثقافية مع الغرب تتعزز وتتعمق يوما بعد 
آخر. وفي الوقت نقسه ولأن العالم أسقط الحدود من النواحي الثقافية والفنية؛ فلا يبقى امامنا 
طريق سوى التضامن الاقتصادي المتبادل والتعايش الثقافي مع هذا العالم. وبعبارة أخرى. 
فإن حوار الحضارات هو السبيل الوحيد الذي يضمن أمننا الداخلي والسلام العالمي؛ 

. إن علم السيياسة: باعتباره العلم الذي يدرس وبأسلوب علمي ‏ مختلف اشكال القدرة 
السياسية وتأثيراتها في العلاقات الاجتماعية» لايمكنه تأدية رسالته الحلمية إلا في أجواء حرة 
وقانونية. وبالتالي يحقق التنمية الأصيلة والمستقرة في المجتمع.. لذا وبهدف تحقيق تنمية 
وتكامل علم السياسة المعاصرة في إيران» سواء في مراكز التعليم العالي أو داخل المجتمع» 
ينبغي توفير كل امكانات النقد العلمي قي اطار القانون وعلى ضوء مبداأ التساهل والتسامح. 
ويخضع تطور وتنمية علم السياسة في إيران لدرجة الوعي السياسي لدى الناس ومدى 
نشاط الحكومة وسعيها لإعداد وتعليم جميع أبتاء المجتمع من الناحية السياسية؛ 

عرض صورة تقدية للحال المعاصرة لعلم السياسة لايعني التقليل من جهود بذ لها 
علماء السياسة عبر السنوات المنصرمة لتطوير وتقدم هذا العلم في إيران» كما أنه لايهدف 
إلى الإستهانة بالأعمال العظيمة التي حققها زملاؤنا الجامعيون كي يحظى علم السياسة 
بوضعه المطلوب.. ذلك أن أساتذة العلوم السياسية بذلوا جهؤداً مضنية ومؤثرة لتعريف 
الطلبة الجامعيين على التحولات السياسية والاجتماعية فى إيران وتعريفهم بماهية النظام 
الدولي. : 
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في أية حال, لا تحول هذه الاجراءات والاعمال الايجابية المنجزه دون القول إن رسالة 
الجامعيين في إيران «الأساتذة والطلبة» اكبر من الايرانيين العاملين والناشطين في الدراسات 
العلمية في الغربء إذ أن مهمة العاملين في قطاع علم السياسة النقدية ومسؤولية كل الباحثين 
الواقعيين ومحبي الثقافة العصرية في المجتمع الإيراني لا تقتصر على إنجاز التغييرات 
الطفيفة» ويمكننا ان ننتظر منهم خدمات قيمة في هذا الشأنء لآن إعلاء شأن علم السياسة في 
المجتمع يعتمد على الجهود المضنية والمنظمة التي يبذ لها جميع الناشطين في عالم السياسة 
والمحللين السياسيين اليارعين وهذا الأمر لايتحقق إلا بالتحرر من قيود التيارات السياسية 
السائدة في المجتمع وعدم الإنصياع والخضوع للقوى الداعية للحداثة أي العودة إلى التقليد 
على حد سواءء وتجنب النظرة الأحادية البعد؛ 

لكي يحافظ تعليم العلوم السياسية على تراثه العلمي ومضمونه الوطني والجماهيري: 
لابد من إزالة العقيات التي تعترض سبيله. وتجنب الحالة الداعية للتعامل المطلق مع الأمور, 
وتقديم طرق الحل الذهنية الصرقة. إذ أن علم السياسة يمكنه أن يؤدي دوراً مؤثراً ومصيرياً 
في المجتمع متى استطاع ان يقدم الجواب المناسب للتحديات الشعبية والوطنية والدولية يما 
يتواءم والظروف الزمكانية» لاسيما ان التحديات الدولية المعاصرة تترك تأثيراتها المتزايدة في 
الإطار المعرفي والتنقيذي والسلطوي.ء ولابد من الإهتمام الواعي والجاد بمثل هذه القضية. 
وعلى الرغم من أن مسؤولي التخطيط الثقافي في بلدنا يؤكدون ضرورة أن تكون العناصر 
السياسية جماهيرية ووطنية اثناء التخطيط والبرمجة. لايمكن التأكد من مدى تناسب 
القرارات والسياسات المتخذة مع التحديات الدولية. 
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د. علي ابراهيم درويش* 


من الإمامة إلى ولاية الفقيه 


الواقع التاريخي والدلالات الفقهية 


ولاية الفقيه واحدة من المسائل التي شغلت العلماء المسلمين: نظراً لما لهؤلاء من دور متميّز 
في اللجتمع الإسلامي. وقد أخذت هذه المسألة تتصدر النقاشات,. لا سيما بعد انتصار الثورة 
الإسلامية في إيران وتأسيس الجمهورية الإسلامية فيها. وفي ما يلي نستعرض دور الفقيه 
المجتهد والشروط التي يجب توافرها فيه وأبرز واجباته. والحديث عن الخليفة / الإمام 
والعلاقة التي كانت قائمة بين العلماء والسلطان. وصولاً إلى الدور الذي اضطلع به 
العلماء/ المجتهدون في مطلع عهد الدولة الصفوية. 


دور الفقيه المجتهد 

للفقيه المجتهد تأثير داخل المجتمع الإسلاميء إذ ياستطاعته استنباط الأحكام من 
مصادرها الأساسية, القرآن والسنة النبوية, إضافة إلى الشروط التي تضعها كل فرقة أو 
يتعارف عليها أصحاب كل مذهب. والمجتهد هو الذي حاز شروط الاجتهاد, التي تحددها 
المذاهب الإسلامية. فالشهرستاني الشافعي يحدد شروط الاجتهاد بخمسة, هي: معرفة قدر 
صالح من اللغة بحيث يمكن المجتهد فهم لغات العرب. ثم معرفة تفسير القرآن» فمعرفة 
الأخبار بمتونها وأسانيدها والإحاطة بأحوال النقلة والرواة» ثم معرقة مواقع إجماع الصحابة 
والتابعين: وأخيراً التهدي إلى مواضع الأقيسة وكيفية النظر والتردد فيها. ويضيف «فهذه 
خمسة شرائط لا بد من مراعاتها حتى يكون المجتهد مجتهداً واجب الاتباع والتقليد في حق 
العامي»(١).‏ أما الشيعة؛ فحددوا الفقيه المجتهد بالقادر على استنباط الأحكام الشرعية من 
الأدلة الشرعية الأريعة: القرآن والسنة والإجماع ودليل العقل!') وأوجبوا على العامي 
تقليده!"). ش 


() أكاديمي وياحث لبناني. 
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وللاكانت الشريعة الإسلامية ناظمة لحياة المسلمين على كل المستويات العقائدية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كان للفقيه المجتهد دور مميز لكونه القادر على 
استنباط أحكام هذه الشريعة. وقد أضقت هذه الميزة «مركز الوجاهة والسلطة:الاجتماعية: بما 
هي تعبير عن تقدير حقيقي وطاعة وانتماء نفسي» على حد تعبير برهان غليون الذي يضيف 
«في حين لن يكون رجل السياسة أو الدولة إلا رديقاً للقوة والعنف والعسفء7©). ولا يعني هذا 
الوجود للفقهاء المجتهدين أو الفقهاء/ العلماء بالضرورة تعاوتاً وانسجاماً أى صداماً بينهم 
وبين الدولة بشكل دائم. إلا أن الحال لم تخلٌ من صراع أو تقاطع المصالح بين الفئتين. ويبدى 
أن الصدام الأول كان قي بداية العصر الأموي. إذ زاد الحذر وانعدام الثقة بين الطرفين: الأمر 
الذي دفع الفقهاء إلى التمييز بين الخلافة الراشدة والملك الذي خلفها ياسم الإسلام. وكان 
عداء بعض العلماء/ الفقهاء لهذا الملك كبيراً. على الرغم من عيشهم تحت كنقه. وساهموا إلى 
حد ما في تقديم صورة سلبية عنه لأن «لهم في ذلك مصلحة مزدوجة: تدعيم موقعهم في 
المجتمع والسياسة كمركز للشرعية الدينية والأخلاقية. وإفراغ الدولة من كل شرعية أو 
أخلاقية حتى تضطر إلى اللجوء إليهم والاعتماد عليهم كوسيط مع الجماعة»*). 
هذا الواقعء الذي كان سائداً فى العهد الأموي, لم يستمر في العهود العباسية. خاصة في 
فترة السيطرة اليهويهيةء والخلافات التى كانت تعصف بالبلاد الإسلامية, لا سيما فى مصر 
وبلاد الشام ومكةء وبروز «خلفاء» في البلاد الإسلامية, وعدم حصر الخلافة بالعياسيين 
العباسية رمزاً دقعت الفقهاء السنّة للالتفاف حولهاء ومنهم الماوردي الذي عهد إليه الخليفة 
القائكم بأمر الله (؟1؟5 -/571/ )١١174-1١ 17١‏ «يمهمات سياسية وقانونية عديدة تجاه 
الأمراء البويهيين فى الحالات التى كان الخليفة يرى فيها مدعاة للقلق أو الإزعاج» كما يذكر 
رضوان السيد الذي يرجح أن الماوردي وضع كتابه الأحكام السلطانية بأمر من الخليقة 
العياسيء وذلك «دفاعاً عن شرعية الخلافة العياسية وإحياء لرسوم ملكها بكل الوسائل 
الممكنة»!'). 
ذكرالماوردي )١٠١548 -3480/860-137١(‏ في مؤلقه هذا جل ما توصلت إليه وتعارفت 
عليه المذاهب الإسلامية غير الشيعية في تحديد مواصفات الخليقة / الإمام» والشروط التي 


يجب توافرها فى من يتولى هذا اللنصب. والحقوق المترتبة له. والواجبات الملقاة عليه. وتحول 


الققهاء إلى مدافعين عن الخلافة كرمز حيال واقع جديد تمثل في بروز الدولة السلطانية أى ما 
سمى «إمارات الاستيلاء» أى «إمارات التفويض». ويصح في محاولة الماأوردي القول إنه لم 
يكن «يصوغ نظرية لواقع فات أوانه (الخلافة) بل كان يضع برنامجاً لإعادة بناء الدولة, يما 


ينطبق مع رؤيته التبثقة من التجرية التاريخية للأمة, وبما لا يتعارض مع مستجدات الوضع 
السياسيء وأهمها بروز وترسخ الدولة السلطاتية التي أمسكت بالسلطة القعلية وحولت 
الخلافة إلى رمز يعبر عن وحدة الجماعة رغم تفككها السياسيء('). هذا التمسك بالرمز 
المماليك آخر العباسيينء واستمرت الخلاقة في القاهرة إلى أن ادعاها العتمانيون لأنقسهم. 
إذاًء كانت الخلافة رمز يمثل الوحدة للجماعة الإسلامية المتمذهية بمذاهب أهل السنة؛ فى حين 
اتخذ الشبيعة منذ البدء موقفاً رافضاً لكل خلافة لا يكون على رأسها الإمام المعصوم.ء وذلك 
انسجاماً مع اعتقادهم القائم على أساس أن الخلافة انتقلت من التبي محمد إلى الإمام على 
وآخرهم الإمام المهدي المنتظر. 

بالعودة إلى الخليفة / الإمام, يجمع علماء المسلمين على وجوب نصب الإمام في كل زمان 
ومكان. ويشير الماوردي إلى ذلك بقوله «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 
وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها فى الآمة واجب بالإجماعء وإن شد عنهم الأصم,("). 
زعيماً خلق به النيوة, وحاط به الملة, وفوض إليه السياسة ليصدر التدبير عن دين مشروع, 
وتجتمع الكلمة على رأي متبوعء فكانت الإمامة أصلاً عليه استقرت قواعد الملة, وانتظمت به 
مصالح الآمة. حتى ا ستثيتت بها الأمور العامة. وصدرت عنها الولايات الخاصةء(') . وحدد 
الماوردي الشروط التي يجب أن تتوافر في الإمام و «أهل الاختيار» على السواءءإذ يجب توافر 
ثلاثة شروط فى أهل الاختيار: 

-العدالة الجامعة لشروطها؛ 

العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتيرة فيها؛ 

الرئي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح/” '). 

أما الشروط التي يجب توافرها في أهل الإمامة فيحصرها بسيعة: 

-العدالة على شروطها الجامعة؛ 

العلم المؤدي إلى الاجتهاد قي النوازل والأحكام؛ 

-سلامة الحواس من السمع والبصر والآّسان ليصبح معها مباشرة ما يدرك بها؛ 

-سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن ١‏ ستيفاء الحركة وسرعة النهوض؛ 


الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح؛ 


. الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو؛ 

النسبء وهو أن يكون من قريش(١).‏ 

هذه الصفات التي حددها الماوردي هي خلاصة ما تعارف عليه علماء المسلمين منذ وفاة 
النبي محمد (ص)» ومتهم من سبق الماوردي كعبد الله اين المققع 1/7/١ 57-١ ١1(‏ 
54/). وآبي عثمان غمرى ين بحر الجاحظ (تهه 418/7). وعيد الله بن مسلم المعرؤق 
بابن قتيبة الدينوري (5 ١35-/1؟1/‏ 483/8 884) وأبن عبد ريه (1557-/751؟/ ,)1758-457٠‏ 
وأبي الحسن محمد بن يوسف العامري (ت 0 ))4١‏ وأبي بكر محمد بن الطيب 
الياقلاني (ت7١7/18١١١).‏ وممن عاصر الماوردي كأبي يعلي الفراء (: 91510/14548154 
)١٠71‏ ومحمد ين الحسن المرادي الحضرمي (ت 585 / .)1-١ ٠55‏ وممن أتى بعده كاين 
عقيل (0117877/ .)١1١15-1١840‏ وإمام الحرمين عبد الملك الجويني (9 555-5١‏ / 
,.)٠١١5364‏ والغزالي (محمدبن محمد الطوسي ,)0١١١١1١١55/6500 56٠‏ 
والطرطوشي (محمد ين الوليد )١١27-١١7- /017١ 40١‏ وابن أبي أصييعه (أحمد بن 
القاسم ١٠7391705/778-5١)ءوابن‏ جماعة (محمد بن ابراهيم بن سعد 7179 
(07817-13758""). واين الطقطقا (محمد ين علي بن طباطيا - ١771 /1/ ١5-77‏ 
1-4١)ء‏ وأبن تيميه (أحمد بن عبد الحليم /1/78-771١‏ 77717-11777١)ء‏ واين رضوان (عبد 
الله بن يوسف الخزرجي المالقي 8١/ا-1413/‏ 11374 .)١141‏ وأبو حمى موسى الزياني 
١1١88-31771791 177(‏ ). وعبد الرحمن بن خلدون (408-1/15/ 507-1173737 )١‏ 
والقلقشندي (أحمد بن علي 1/57 4131/ 518-1707 .)١‏ واتفق هؤلاء العلماء على المبادئ 
التي ذكرها المأورديء وإن كان بعضهم جمعها تحت أربعة شروط. كالقاضي أبي يعلي 
القراء(” ', أو وزعها على أربعة عشر شرطأ كالقلقشندي!؟ ). 

وفي عهد المأوردي كان يعض أهم علماء الشيعة. كالشريف الرضي (محمد بن حسين 
)٠١ 5178-89‏ وأخيه الشريف المرتضى (علي بن حسين 571-3764/ 977 
)١٠١ 5‏ وأبي جعفر الطوسي (ت٠18/51١٠١).‏ وبموت الأخير «تنتهي سلسلة الإمامية 
الكبار الذين عاصروا الماوردي» على حد تعبير رضوان السيدا"'). وهؤلاء العلماء يمثلون 
سلسلة في حلقة ابتدأت مع علماء الشيعة الكبارء أمثال محمد بن يعقوب الكليني (ت 
44-8 ). ومحمد بن علي بن بابويه (ت 741١‏ 141). والمفيد (محمد بن محمد بن 
النعمان .)'903١117-4549 /5178 4١15‏ واستكملت بمحمد ين منصور بن ادريس الحلي (ت 
١1١١ 4‏ ). ويحيى بن سعيد الحلي :)١1931-1705/19-07-0١(‏ وعلي بن طاوس (ت 
4 ووالعلامة الحلي (ت 177/ )١171‏ ومحمد ين مكي الجزيني العاملي الملقب 
بالشهيد الأول (ت 787/ .2""1)١7814‏ وزين الدين بن علي الجبعي الملقب بالشهيد الثاني (ت 


6 اأ١ا)‏ وعلي بن عبد العالي الكركي (ت .)١ 6174/95 ٠‏ مروراً يمحمد النراقي (ت 
65 1) وصولاً للإمام الخميني. 

حدد علماء الشيعة صفات الإمام» ومنهم الكليني الذي ينقل كلاماً للإمام علي بن موسى 
الرضا في تعريف الإمامة وصفات الإمامء فيقول: «إن الإمامة هي منزلة الأنبياء: وإرث 
الأوصياء. وإن الإمامة خلافة الله وخلاقة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ومقام أمير 
المؤمنين (عليه السلام) وميرات الحسن والحسين (عليهما السلام). إن الإمامة زمام الدين 
ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. إن الإمامة أس الإسلام النامي. وفرعه السامي, 
بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهادء وتوفير الفيء والصدقات: وإمضاء 
الحدود والأحكام» ومنع الثغور والأطراق.. ويعرّف الإمام بأنه «يحلٌ حلال الله. ويحرم حرام 
اللهء ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله. ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة 
.والحجة البالغة. الإمام كالشمس الطالعة المجلّلة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها 
الأيدي والأيصار.. الإمام عالم لا يجهلء وراع لا ينكل. معدن القدس والطهارة» والنسك 
والزهادة والعلم والعبادة. مخصوص بدعوة الرسول (صلى الله عليه واله وسلم)؛ ونسل 
المطهرة البتول» لا مغمز فيه في نسب, ولا يدانيه ذو حسبء في البيت من قريش والذروة من 
هاشمء والعترة من الرسول (ص)ء والرضا من الله عز وجلء شرف الأشراقء والقرع من عبد 
منافء نامي العلمء كامل الحلم, مضط لع بالإمامة, عالم بالسياسة: مفروض الطاعة, قائم بأمر 
الله عز وجل ناصح لعباد اللهء حافظ لدين الله[04). 

يذكر الإمام الخميني مرجع التقليد/ المجتهد فيقول: «يجب أن يكون المرجع للتقليد عام 
عادلاً مجتهداً ورعاً في دين الله بل غير مكب على الدنياء ولا حريصا عليها وعلى تحصيلها 
جاه ومالاً على الأحوط. وفي الحديث من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالقاً 
لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوهء!*". 

ويلخص الشيخ محمد مهدي شمس الدين الشروط التي يجب تواقرها في الإمام؛ حسب 
رأي الشيعة الإمامية. فيقول بأن يكون: 

.هاشمياً من نسل علي وقاطمة الزهراء؛ 

-النص : اشترط الإمامية النص على الإمامء فلا تثيت الإمامة إلا بالنص على الإمام من قبل 
النبي (ص) أو من الإمام الذي قبله؛ 

العصمة: اشترط الإمامية أن يكون الإمام معصوماً عن كبائر الذنوب وصغائرها؛ 

الأفضلية: يشترطون فيه أن يكون مثلاً أعلى لتابعيه, أعلم الناس فيما أتيط به من أمور 
. الشريعة:. أزهد الناس في متاع الدنياء أقضل الناس فيما يقول ويفعلء فذا في سياسته التي 


٠. 


١٠ 


يستن فيها شرائع الإسلامء! '). 

هذه الشروط التي تنطبق على الإمام الملعصوم يمثلها حسب المفهوم الإمامي الإثني 
عشري الإمام محمد بن الحسن المهدي. ومع هذه الصفات التي يتقاطع السنة والشيعة في 
ذكر بعضهاء كانت الإمامة من المسائل الخلافية بين المسلمين, واعتبرها الشهرستاني «أعظم 
خلاف بين الأمة», ويحصر هذا الاختلاف بوجهين «أحدهما: القول بأن الإمامة تثبت بالاتفاق 
والاختيار. والثاني: القول بأن الإمامة تثيت بالنص والتعيين»!''). وفي الحديث المنسوب 
للإمام المهدي يأمر فيه الشيعة بالعودة إلى العلماء أو ما تم التعارق عليه بالفقيه الجامع 
للشرائطء والذي يعتبر بمثابة الحاكم الذي يجب أن تتوافر فيه شروط حددها علماء الإمامية 
على الشكل الآتي: البلوغ والعقل والإيمان والاجتهاد والعدالة والذكورة وطهارة المولدء وأن لا 
يقل ضبطه عن المتعارق. والحياة» إذ لا يجوز تقليد الميت!""). 

أما الكركي, فيذكر صلاحيات الفقيه الحاكم, قيقول: «اتفق أصحابنا على أن الفقيه العدل 
الإمامي الجامع لشرائط الفتوىء المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أكمة 
الهدى (عليهم السلام) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل» فيجب التحاكم إليه 
والانقياد إلى حكمهءل”'). ويرتكز العلماء في قولهم هذا إلى كلام الإمام جعفر الصادق ينقله 
عنه عمر بن حنظلة يقول فيه: «سآلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما 
منازعة في دين أى ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم 
في حق أى باطلء فإنما تحاكم إلى الطاغوت, وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاًء وإن كان حقا 
ثابتاً له, لأنه أخذه بحكم الطاغوتء وقد أمر الله أن يكفر يه قال الله تعالى: «يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.!*). قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى 
من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً. 
فإني قد جعلته عليكم حاكماًء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا 
ردء والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله»!؟ "). 

إذاء جمع العلماء نظرياً سلطة محضهم إياها الشرع بصفتهم أكثر القادرين على فهم 
الشريعة واستنباط الأحكام منها. لذلك كان على الإمام مهمات وواجبات يذكرها الماوردي 
ويحصرها بعشرة أمور هي: ش 

حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الآمة فإن نجم مبتدع أى زاغ ذى 
شبهة عنه أوضح له الحجة؛ 

تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصقة؛ 


-إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاق 
واستهلاك؛ 


تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة؛ 

جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أى يدخل فى الذمة ليقام بحق الله تعالى فى 
إظهاره على الدين كله؛ 

جباية الفىء والصدقات؛ 


مدت 


تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير؛ 
استكفاء الأمناء. وتقليد النصحاء فيما يقوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال؟ 
-أن بباشر ينفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الآأمة وحراسة 
الملة»ل" '). 
هذه الواجبات التي يقوم بها الخليفة /الإمام يتقاطع الشيعة والسنة حول الاعتراف 
بكونها من المهمات التي تقع على عاتق الإمام. فعلى الصعيد الشيعي يذكر الشيخ محمد مهدي 
شمس الدين نصوصاً لكيار علماء الإمامية, ومنهم الشيخ الصدوق محمد بن بابويه القمي 
(111-518/373831-3) الذي يذكر في كتابه رسالة الاعتقادات أن الشيعة يعتقدون أن 
الأكمة هم «أولو الأمر الذين آمر الله بطاعتهم, وأنهم شهداء على الناسء وأنهم (ع) أبواب الله, 
والسبيل إليه. والأدلاء عليه. وأنهم (ع) عيبة علمه, وتراجمة وحيه؛ء وأركان توحيده؛ وأنهم 
معصومون من الخطأ والزلل, وآنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». وينقل 
نصاً آخر للشريف المرتضى في كتابه الشافي في الإمامة في حق الإمام: فيقول «فأما الإمام 
فليس يستغنى عنه في وجوب الصلوات... لأن أصحابنا قد ذكروا وجوه الحاجة إليه في ذلك 
فمنها تأكيد العلوم وإزالة التسبهات»ء ومنها أنه يبين ذلك. ويفصله. وينبه على مشكله. 
وغامضه. ومنها كونه من وراء الناقلين» ليأمن المكلفون من أن يكون شيء من الشرع لم يصل 
إليهم». ومن نص مشترك للطوسي وشارحه العلامة الحلي من كتاب شرح تجريد الاعتقاد, 
يقول الحلي إن الإمام «يحفظ الشرائع» ويحرسها من الزيادة والنقصان». وفي نص آخر لزين 
الدين بن علي (الشهيد الثاني) يؤكد أن العلماء «حافظون للشرع» عالمون يما فيه صلاح أهل 
الشريعة من أمور معاشهم ومعادهمء!'"). والثابت دوماً مع هذه الروايات مسألة العصمة 
ش التي يتساوى فيها النبي والإمام. إلا أن الإمامكما يذكر محمد الحسين كاشف القطاء «لا 
يوحى إليه كالنبيء إنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي ‏ فالنبي مبلغ عن الله؛ والإمام مبلغ 
عن النبي» والإمامة متسلسلة في اثني عشر كل سايق ينص على اللاحق ويشترطون أن يكون 
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معصوماً كالنبي عن الخطأ والخطيئة وإلا زالت الثقة به.("'). ونخلص إلى القول مع نصر 
الذي يرى أن للإمام عند الشيعة ثلاث وظائف هي : 

حكم الجماعة الإسلامية؛ 

.شرح العلوم الدينية والشرعية؛ 

-الإمام قائد روحي يقود الناس لفهم المعنى للأمور. ولهذه الوظائف لا يمكن أن يتم 
انتخابه. وبالتالي فكل إمام يعين من خلال نص الإمام السابق ويأمر إلهي وصادر عن 
المعصوم. ويدخل قي مجال عمل الإمام العالم الدنيوي للإنسان وكذلك العالم الآخروي(58). 

من هنا نرى التشابه بين الواجبات الملقاة على عاتق الخليقة / الإمام في إطارها العام عند 
مختلف المذاهب الإسلامية. أما التعارض بين المذهب الإمامي الشيعي والسنّي في الإمامة, 
فهى محصور المجال «في الفترة الزمنية من وفاة النبي (ص) إلى حين الغيبة الكيرى للإمام 
الثاني عشر. وأما بعد الغيبة الكبرى. فإن (الزمن السياسي) للأمة قد اتحد عند الشيعة 
الإمامية والسنّة» حسب رأي شمس الدين الذي يذكر أيضاً أن «البحث عن الإمامة/ الخلافة 
عند السنّة مجاله ممتد منذ وفاة النبي (ص)» ولم ينقطع؛ بل لا يزال وسييقى المجال مفتوحاً 
على المستقيل»9'). فقي حين كان الفقه السياسي السني قد اندمج في المنظومة السياسية 
للدول التي قامت بعد عهد الخلفاء الراشدين؛ استمر الشيعة الإماميون يمواققهم السلبية 
المترجمة ابتعاداً عاماً عن الانخراط العملاني في شغل المناصب السياسية لدى الأنظمة 
المغتصبة لحق الأئئة المعصومين, ومنعت بالتالي نظام الإمامة المعصومة من ممارسة السلطة 
الفعلية على الآأمة في حال وجود الإمام. أما غييته فأدت إلى «توقف المشروع السياسي الفعلي 
لتولي السلطة من قبله. بسيب غيبته. وانقطاع الاتصال يه من قبل المجتمع على نحو يتناسب 
مع ممارسة الحكم الفعلي» حسب تعبير شمس الدين الذي يستنتج أنه «لم يعد للشيعة 
الإمامية مشروع سياسي فعلي لتولي الحكم. لذاء فالرأي المشهور عند فقهاء تلك الحقبة 
التالية لسنة الغيبة الكيرى ذهبوا إلى عدم مشروعية العمل لإقامة حكم إسلامي على مذهب 
أهل البيت (ع). وحاولوا أن يستنبطوا صيغة للتعايش مع الوضع القائم استناداً إلى المبادئ 
الشرعية التي وضعها الآئمة المعصومون. والقواعد العامة في الشريعة, والاندماج في 
المجتمع السياسيء مع الاحتفاظ بالهوية الخاصة لخط الإمامة المعصومة في الحياة اليو مية 
والعامة(: '). من هذا تبرز أهمية الإشكالية التي برزت مع شغل الرضي والمرتضى وغيرهما 
مناصب في الدولة العباسية. حتى أن بعض العلماء شغل مناصب لدى دولة غير إسلامية, 
كنصير الدين الطوسي وابن طاوسء اللذين شغلا مناصب في دولة هولاكو المغولي!'", : 
ووصولاً إلى العهد الصفويء حيث انخرط العلماء قي الجهاز الإداري للدولة. 


ومع هذا التوجه. وجد نوع من التوجه الفقهي لتبرير العمل مع السلطان ورافقه مصطلح 
«الولاية» التي تعارف العلماء على اعتبارها من الأشياء الخمسة التي بنى عليها الإسلام: وذلك 
تأسيساً على حديث للإمام محمد الباقر يرويه زرارة بين أعين عن الإمام الباقر مباشرة 
فيقول: «بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال 
زرارة فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضلء لأنها مفتاحهن والوالى هو 
الدليل عليهن»!"". والولاية إما تكوينية أو تشريعية. وفي هذا السياق يقول المنتظري أن 
«أصل الولاية التكوينية بنحو الإجمال ثابتة لهم (النبي والأئمة المعصومون) بلا إشكال». 
ويضيف أن البحث يدور حول الولاية التشريعية التي هي ذات مراتب «فمرتيتها الكاملة ثابتة 
لله تعالى, ومرتبة منها ثابتة لبعض الأنبياء وللنبي الأكرم (ص) والأئمة (ع) وفي عصر الغيبة 
للفقيه العادل العالم بالحوادث وبمسائل زمانه البصير بها القوي على جلها.. ويعبر عن واجد 
هذه المرتبة بالإمام والوالي والأمير والسلطان ونحو ذلك("'). وضمن هذا التوجه بدأ سحب 
صلاحيات الإمام المعصوم على الفقيه/ الإمام والحاكم وهو ما سيعمل الققهاء والحكام على 
الاستكثار به خلال الفترة التي تلت غيبة الإمام المهدي. 


نظرة الفقهاء للسلطان والعمل لديه 

اسم الموقف الفقهي الشيعي بالابتعاد عن السلطة القائمة وعدم مشاركة السلطان الذي 
اغتصب حق الإمام المعحصوم. واعتبرت الغيبة نوعا من التعبير الاحتجاجي على النظام 
السياسي القائم من جهة. وانقطاع إمكانية تحقق الدولة الشرعية (الإمامة) من جهة ثانية!؟"). 
وأستد هذا الموقف بالعديد من الأحاديث, منها حديث عن الإمام جعفر الصادق (ع) عن النبي 
محمد (ص) أنه قال: «الفقهاء أمناء الرسل مالم يدخلوا في الدنيا. قيل يا رسول الله: وما 
دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكمء”'). وتختزن 
الذاكرة الشيعية الويلات التي قاستها الجماعة في عهد الآمويين والعباسيين, وبلغ ذلك حداً 
دقع بالعلماء إلى التحذير من مخالطة السلطان إلى درجة المقاطعة, وانعكس ذلك فقهياً في 
الابتعاد عن مجرد التفكير النظري التجريدي في السلطة. وأدى ذلك إلى انشطار الفقه الإمامي 
. إلى «فقه نصى يتمحور حول يوتوبيا الإمامة الدينية / المثال والحتمية التاريخية» حسب تعبير 
ابراهيم الذي يضيف أن الاتجاه الآخر هو «فقه عقلي واقعي يرتكز على ميدأ المصلحة. يتحول 
في مرحلة تالية إلى إطار تسويغي يجيز عبره الفقهاء تفكيك المفهوم الشيعي للنص الديني 
الممثل في الأخبار الواردة حول فضل الانتظار والتحذير من الخروجء!"). و من الشطر الثاني 
اندفع جماعة أخذوا يتصدون للإجابة عن السؤال الكبير الذي فرض نفسه على فقهاء الشيعة, 
وهو ما حكم العمل مع السلطان؟9"') يبدو أن هذا السؤال لم يكن جديداًء إنما المستجد هي 
الإجابات التي أخذ الققهاء بإعطائهاء كل حسب الظرف الذي كان يمر فيه. ففي حديث عمر بن 
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حنغلة كول متهي لدى المجتهان وفص مؤةعيو لعشتو ولالة على وتصود هذه 
الإشكالية. والأمر الطبيعي كان الابتعاد عن حكم السلطة القائمة المغتصبة لحق الإمام 
المعصوم (الإمام جعفر الصادق) والموجود. أما وقد أصبح الأمر مختلفاً مع غياب الإمام, 
فاتجه الفقه السياسي الشيعي للتعايش مع الوضع القائم, تأسيساً على المبادئ الشرعية التي 
تيلورت منذ أيام الإمام الصادقء: وصولاً إلى ما تم التعارف عليه ياسم الأدلة الشرعية 
الأربعة» القرآن والسنة والإجماع ودليل العقل. 

تدرج الموقف الفقهي الشيعي من جمع الروايات والأحادث وترتيبها حسب الموضوعات 
التي تحتويهاء وأبرز التصانيف التي وضعت الكتب الأربعة وهي: الكافي لمحمد بن يعقوب 
الكليني (ت 5155/ :.)14١‏ ومن لايحضره الفقيهلمحمد بن علي بن بابويه القمي (ت 
)١ 0‏ ونتهذيب الأحكام والاستبصار فيما اختلف من الأخبار لمحمد ين الحسن 
الطوسي (857-785/ .)٠١717-5325‏ هذه الكتب هي المراجع الأساسية عند الشيعة الإمامية 
في الحديث النبسويء. وتعرف ب «الأصول الأريعة»؛ وشكلت. حسب قول الفضلي «حلقة 
الوصل بين الدارس للحديث والباحث عنه والمؤلف عنهء(8١).‏ وضعت هذه الكتب في الفترة 
التي تلت الغيبة الكبرى والتي تبلورت فيها أمور عدة على الصعيد الفقهيء كجمع الأحاديث 
وفهرسة أسماء وعناوين الكتب التي وضمعت في عهد الآئمة؛ وتدوين أسماء الرواة وعرض 
تقييمهم في مجال الرواية (علم الرجال)؛ واستخلاص قواعد المنهج (القواعد الأصولية في 
نصوص الشريعة المقدسة ومن سيرة العقلاء). وتحديد وتعريف مصادر الققه. وتأليف 
المتون الفقهية لعمل المقلدين: والموسوعات الفقهية الاستدلالية. وإنشاء المدارس الفقهية ودور 
العلم لإعداد الققهاء. ووضع النيابة العامة عن الإمام المهدي في إطارها المرجعي ومركزها 
ال تاسي!'"). وأخذت في هذه الفترة تظهر بوادر الانخراط في الأعمال والمناصب الحكومية. 
وظهرت معها الأقوال التي تجيز العمل مع السلطان القائم. فهذا الشيخ المقيد (محمد بن 
النعمان بن عيد السلاح البغدادي 17-778 41/ )٠١1717-41494‏ يجين للفقهاء تولي القضاء 
بالنيابة عن الإمام! '). وتابعه تلميذه الشريف المرتضى (علي بن حسين ه5١٠‏ 570 / 4154 
)٠١ 417‏ الذي كتب رسالة حملت عنوان العمل مع السلطان خلص فيها إلى ما نصه أن 
«الظالم إذا كان متغلباً على اليك, فلا بد لمن هو في بلاده وعلى الظاهر من جملة رعييته. من 
إظهار تعظيمه وتبجيله؛ والانقياد له على وجه فرض الطاعة»!'*). وتسلم هى نقسه متاصب 
حساسة في أجهزة الدولة العباسية» ويبرر ذلك بقوله «ولم يزل الصالحون والعلماء يتولون 
في أزمان مختلقة من قبل الظلمة»"*). ؤيرد رأيه هذا إلى قاعدة ٠لا‏ رأي لمقهور»» ولم يقفل 
باب الخروج على السلطان قي حال المكنة. ويتكرر هذا الموقف مع تلميذ آخر للمفيد هو الشيخ . 
الطوسي )١١71/-140/87٠785(‏ المعروف بشيخ الطائفة. وفي هذه المواقف التي اتخذها 


علماء الشيعة نوع من التقاطع مع مواقف علماء السنة القاضمي بالخضوع للسلطان مهما كان 
مبرًأم فاجراء تحت مقولة «سلطان غشوم خير من فتنة تدومء”*). ويبدو أن للبويهيين 
المتتشسيعين دوراً في اتخاذ مثل هذه المواقف. ويسدو ذلك من كلام لعلي بن طاوس (ت 
15 )ا )الذي أجاب أحد محاججيه الذي حاول إقناعه بتولي نقابة جميع الطالبيين في 
عهد الخليقة المستنصرءإذ قال: «فقال (المحاجج) إما أن تقول إن الرضي والمرتضى كانا ظالمين 
أو تعذرهما فتدخل في مثل مأ دخلا فيه. فقلت أولئك كان زمانهم زمان يني بويه والملوك 
الشيعة وهم مشغولون بالخلفاء والخلفاء بهم مشغولون فتم للرضي (محمد بن الحسين) 
والمرتضى ما أرادوا من رضاء الله جل جلاله». ومع أن هذا الجواب كان نوعاً من التقية. إلا أنه 
يعكس نوعاً من التبرير الأيديولوجي . ومع ذلك فإن ابن طاوس يؤكد بأنه لم يعرف «عذرا 
صحيحاً لدخول المذكورين (الرضي والمرتضى) في تلك الأمور الدنيوية!؛ '). ومع هذا الابتعاد 
عن العباسيين نجده يشغل منصباً لدى السلطان الكافر هولاكو(”*). كما أن الخواجه نصير 
الدين الطوسي كان وزيراً لهذا الحاكم أيض](؟). 

تولى علي بن موسى بن طاوس عام ١712/171١‏ ولاية تقابة الطالبيين مدة ثلاثة أعوام 
وأحد عشر شهراً من قبل هولاكىء ثم تولاها من بعده ابنه الأكبر صقي الدين محمد الملقب 
بالمصطفى (ت1/80/ 1-111). ويبرر علي بن طاوس قبوله بالعمل في مناصب الدولة 
المغولية بأمور غيبيه وتأويلات لنصوص منسوبه للإمام علي بن أبي طالب والإمام جعقر 
الصادق"؟), وسايره في ذلك سديد الدين يوسف الحلي والد العلامة("*). ومحور هذه 
التأويلات أن الله اختارهما لهذه المهمة. ومن خلال ذلك نجد تأويلاً للنصوص يناسب ويبرر 
الأعمال التي قام بها هذان العالمان» يقضي إلى تسخير العلماء للمخزون الغيبي لصياغة وعي 
تيريري يقدمه أبن طاوس . 
ويزداد التقارب بين علماء الشيعة والحكام والسياسيين. إذ يقوم أحد العلماء الشيعة, هو 
الحسن بن يوسف الحلي المعروف بالعلامة الحلي زت 550/151 )1-١‏ بالمساهمة في 
كفَوَيل الايقكان أواكايذو مزق بحت شا ينه إتى التشيح د ونها مدال سراي وضع تم 
من خلاله اكتساب حاكم دولة قائمة إلى خط الإمامة الإثني عشرية. هذه المساهمة تشير إلى 
أن عقدة العمل لدى السلطان لم تعد تشكل عائقاً أمام علماء الشيعة الذين زادوا من انخراطهم 
في ميدان العمل مع السلطان غير المعصوم. متحصنين بالأحاديث والمرويات عن الأئمة. 
ويقدمون الحجج والمبررات لشرعنة خطواتهم. ويبدو أن مسألة العمل مع السلطان غير 
المعصوح أضحت من البديهيات لدى بعض الفقهاء الشيعة. من هنا نرى أن المسوغات الدينية 
لدى هؤّلاء الفقهاء التقت مع الأهداف السياسية لحكام الدولة الآيلخانية. وترافقت هذه 
الخطوة مع نوع من السجال الديني بين العلامة الحلي وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (111- 
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4 مإ )إذ صنف ابن تيميه كتابه منهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة والقدرية, وذلك رداً على كتاب الحلي منهاج الكرامة في معرفة الإمامة(' '). ويبدو أن 
هذا السجال ارتدى نوعاً من الأهمية» نظراً لقيام دولة تتمذهب بمذهب الشيعة بعيداً عن سلطة 
الخلافة العباسية المقيمة في القاهرة, بحمى المماليك» وتندرج تاليا في إطار النظرة الشيعية 
القائلة ياغتصاب السلطان القاكم لحقوق الإمام المعصوم. وهذه النظرة تنطبق على المماليك 
والأيلخانيين على حد سواء. فكيف نظر الحلي لهذه المسألة؟ وكيف برر ذلك؟ يسمي ابراهيم 
هذا الوضع ب «الإرباك» ويرد تفسير الحلي إلى «طريقة واحدة لا غير» وهي «أن الفقيه 
الشيعي قي هذه المرحلة ينطلق في شراكته بالسلطة من مشروعية الشراكة لا من مشروعية 
السلطة ذاتهاء والتي لا تتحقق إلا في حال حضور الإمام المعصومء(:”). وفي كل الأحوالء فإن 
الواقع يعكس تقارباً بين الفقيه الشيعي والسلطان من جهة, وتقدماً في مجال البحث الفقهي 
السلطاني الذي وضعت أسسه في عهد المفيد وتلامذته من جهة ثانية. 

ونتكرر المحاولة بين فقيه إمامي آخر. هو محمد بن مكي الجزيني العاملي الملقب بالشهيد 
الأول )١184-117337/1787-1/1754(‏ وأحد حكام الدويلات التي قامت على أنقاض 
الإمبراطورية الإيلخانية. هو السلطان علي بن المؤيد السربداري (ت1/55/ 757١-؟)‏ الذي 
اتصل بمحمد بن مكي وحثه عبر مكاتبات عدة على القدوم إلى خراسان, عارضاً عليه تسلم 
منصب الإفتاء في الدولة السرابدارية. فلم يلب دعوته. بل أرسل له كتاب اللمعة الدمشقية 
مع رسول السلطان شمس الدين محمد الآوي(١0).‏ ويستدل أن «الشهيد الأول» يقول بنيابة 
الفقيه عن الإمام في صلاة الجمعة('*). والذي اعتبر بداية لتأسيس «نيابة الفقيه العامة». 
ويبرر ابراهيم رقض الشهيد الأول الذهاب إلى بلاد السريدارين ويحيله إلى «تصوف | لدولة 
السريدارية والمناهضة بدورها للإجتهاد. وكان الشهيد من دعاة النيابة العامة للفقيه.(07). 
ولكن مهما كانت الأسباب» فإن السؤال ما زال مرتسماً باحثاً عن جواب مقنع خارج مساحة 
الديني وحال دون ذهاب «الشهيده ومغادرته جبل عامل الذي كانت تسيطر عليه أحوال 
سياسية واجتماعية خانقة أدت إلى مقتل الشيخ الجزيني نقسه. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن علماء الشيعة الإخباريين استمروا يشكلون عير التاريخ خط 
الانتظار أو الحتمية التاريخية كما يسميها البعض- المتمثل في ظهور الإمام المهدي. حيث 
يتحقق العدل وتُّملاً «الأرض عدلاً وقسط كما ملكت ظلماً وجورًء!؟”). أما الأصوليون من 
العلماء. فاستمرت مقاربتهم للسلطة تراوح بين شرعية المشاركة دون السلطة (الحلني 
والإيلخانيون). والطلب إلى الحكام بإمضاء آحكام الله حسب فتاوى نائب الإمام الفقيه 
الجامع لشرائط الفتوى (الجزيني والسبربداريون). ويتصاعد الخط اللأصوليء ويواصل 
طروحاته في زمن كثرت فيه الفتن والقلاقل وتبدل الدول وانتشار الطرق الصوفية في العديد 
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من البلاد الإسلامية؛ لا سيما في بلاد فارس والأناضولء واختلطت الأمور يعضها بيعض» 
وتداخلت تعاليم المذاهب إلى حد دفع الباحثين إلى استخدام تعبير جديد لوصف الحالة 
الاعتقادية الدينية السائدة, فكان تعبير «الإسلام الشعبي» الذي هو مزيج من التصوف 
والتشيع والتسنن. واغترف الحكامء كل حسب مصلحته السياسية وقدراته العسكرية. 
وتقاطعت الصوفية مع الشيعية في مفهوم المهدي وجيرته الأولى ومشايخها بالتحديد 
الصلحتهم, إذ بشروا-نظراً للظروف السياسية والعسكرية المضطربة ‏ بقرب ظهور الإمام 
المهديء وحددوا اعتماداً على طرق غيبية وتأويلات (حساب الجمل وتأويل النصوص 
والأحاديث) أنهم من الممهدين لظهور المهدي. ومن آنس من نفسه القوة منهم ادعى أنه هو 
المهدي نقسه (المشعشع). 

في هذا الج المضطرب سياسياً. والدامي بالحروب, والقلق اجتماعياً. والذي صاحيه 
استمرار الجدال الفقهي بين الإخباريين والأصوليين الشيعة: انبثقت الدولة الصفوية التي 
ارتكزت على أسس صوفية جهادية تمازجت في مراحلها الصوفية المتأخرة مع التعاليم 
الشيعية وتبنت أخيراً المذهب الإمامي الإثني عشري مذهباً رسمياً لها. ومع قيام هذه الدولة 
برزت إشكالية جديدة بين السياسي والديني. محورها الأساسي العمل مع السلطان. 


الفقيه قي العصر الصفوي 

الصفويونء من الصوفية, عرفوا بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ صفي الدين اسحق بن أمين 
الدين جبريل الأردبيلي )١ 111417257 /1/1076٠(‏ الذي كان أول المتصوفين في الأسرة, 
وتتلمذ على كبار المشايخ في عصره. أبرزهم الشيخ إبراهيم الجيلاني المعروف بالشيخ زاهد 
)١١1-13318/17٠١-11 (‏ صاحب الطريقة الزاهدية. بعد وفاة الشيخ زاهد حل الشيخ 
صفي الدين مكانه في ركاسة الطريق»: وأصبح صاحب طريقة صوفية / دعوة. واتخذ من 
أردبيل مركزاً له ولدعوته. تابع أبناؤه من بعده وعرفوا بتشيعهم. بعد نحو قرنين من الزمن 
منذ تولي صفي الدين الأردبيلي لمشيخة الطريقة الزاهدية عام 1 وتأسيسهللحركة 
الصقوية» قام حفيده اسماعيل الأول (ت )١ 575/97١‏ عام ١0٠1‏ باحتلال تبريزء حيث توج 
ملكاً على عرش الدولة الصفوية, واتخذ من تبريز عاصمة لدولته!”"). 

شكلت الدولة الصفوية ( )١ 7711-1 ٠*١‏ حالة متمايزة في العالم الإسلامي في القرن 
السادس عشر الميلاديء إذ توسطت جغرافيا بين العثمانيين والأوزبك والمماليك والتيموريين» 
وتمايزت مذهيياً عن هذه الدول مع ما تحمله من التمايز من الاستقلال والنأي عن شرعية 
الخليفة الموجود والمتمثل في الخليفة العباسي المقيم فني حمى المماليك ‏ والبحث عن شرعية 
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أسس الصفويون الصوفيون دولة في مطلع القرن السادس عشر الميلادي, والعالم 
الإسلامي تتخبطه الصراعات الداخلية وتتهدده الهجمات الخارجية على امتداد المساحات التي 
وصلتها الدعوة الإسلامية» وأقام المسلمون حكماً فيها؛ من الأندلس غرباً إلى الهند شرقاء 
مروراً بشمال إفريقيا والجزيرة العربية, مهد الدعوة الإسلامية وموطن أهل عصييتهاء 
وصولاً إلى بلاد الأوزبك شمالاً وجاوه في المحيط الهندي جنوباً. وعلى الرغم من التشرذم 
السياسي الظاهرء كانت السلطة الإسمية ل «الخليفة» الذي استدعاه المماليك بعد الغزو المغولي 
في القرن الثالث عشر الميلادي ودخولهم يغدادء تومن الغطاء الشرعي للحكام والأمراء الذين 
كانوا يقيمون دولهم, سواء في مصر أو البلاد النائية عنهاء وذلك من خلال «قرار التولية» 
الذي يصدره «الخليفة» والذي يؤكد من خلاله وضعاً قائماً ليس إلا. 

شغلت الدولة الصفوية مركزاً مهماً في قلب الإمبر اطوريات الإسلامية المذكورة التي كانت 
تعامل بعضها بعضاً على قدم المساواة في المجال الديبلوماسي. ويشير هود جسون في هذا 
السياق إلى «أنها ليست بعيدة عن مساواة بعضها في مجال القوة»0”). لكن الدولة الصفوية 
وجدت في مكان وسطي من ضمن خمس إمبراطوريات إسلامية» وليست ثلاثاً. وهذه 
الإميراطوريات هي العثمانية والمملوكية والأوزبكية والمغولية / التيمورية في الهندء إلى 
الصفوية نقسها التي كانت علاقتها مع هذه الإمبراطوريات تراوح بين العداء أو المهادنة أو 
التحالف. ففي حين كانت المذاهب السنية القاسم المشترك بين الإمبراطوريات الأريع الأول: 
تمايزت الدولة الصفوية عنها باتخاذها المذهب الإمامي الإثني عشري مذهباً رسميا لها. وعلى 
الرغم من المعطيات المذهبية, لم يكن هناك اتحاد بين الإمبراطوريات الأربع مقايل 
الإمبراطورية المختلفة مذهبياً عنهم, بل تبين الوقائع والأحداث عكس ذلك. قالعامل السياسي 
كان في كثير من الأحيان» بل في أغلبهاء مقدماً على الديني الذي كان إلى حد ما وسيلة لرفع 
سقف الصراع السياسي / العسكري وممهداً أيديولوجياً له؛ هذا الصراع كان يباعد بين الدول 
ذات المذاهب المتقاربة أو الواحدة (المماليك/ العثمانيون) ويقرب بين المتباعدين مذهبياً 
(التيموريون / الصفويون أو المماليك / الصقويون). وفي معظم الأحيان كان العامل الديني 
يكلق (الحيبافوجية) التائننة الاورف والعلاقات الس خزة برلز هده الأمبراطوريات هده 
العلاقات التي تداخلت فيها العوامل السياسية والدينية والجغرافية» وتشابكت معها المصالح 
الاقتصادية والاجتماعية لحكام وشعوب تلك البلاد!”*). 

أقام الصفويون دولتهم في محيط تعتير شرعية الحكم والحاكم فيه منيئقة من قدرة 
الحاكم السياسي على فرض الأمن والاستقرار داخل المنطقة التي يحكمها ويبسط سلطته 
وسيادته عليها من جهة. ويستطيع التصدي للطامعين ويدافع عن منطقة حكمه من جهة 
أخرى. ولمزيد من إضفاء الشرعية على الحكم القائمء يلجأ الحكام إلى استصدار «قرار 


التولية» من «الخليفة». وحقق الصفويون معظم الشروط باستثناء قرار «الخليفة». الذي لم 
يكن السعي إليه في مخطط الحكام الصفويين قحسب, بل أقاموا حكمهم بناء للتتصورات 
الفقهية حسب المذهب الإمامي الإثني عشري الذي لم يكن سائداً في بلادهم ولم يعتنقه غالبية 
سكان الدولة الصفوية. وعمل الصفويون على تأكيد استقلالهم الفقهي» فأخذوا بتحويل 
١‏ غالبية السكان في بلادهم إلى المذهب الإمامي الذي أصبح المذهب الرسمي للدولة الصفوية 
الجديدة. ولنشر قواعد وأصول هذا المذهبء كان عليهم الاستعانة لبا المذهب الذين 
يعيشون في المناطق التي يسود فيها هذا المذهب الإسلاميء لا سيما في العراق (النجف. 
كربلاء و...) ولبنان (جبل عامل والبقاع) والبحرين. وانطلق الصفويون في دعوتهم الصوفية 
من مبادئ الشريعة الإسلامية التي شكلت الأساسلمعظم الحركات التصوفية الإسلامية. 
وترقت هذه الدعوة وتطورت إلى حركة سياسية جهادية أقلحت في إقامة دولتها في مطلع 
القرن السادس عشر. هذا المنشا الذي انبثقت منه هذه الدعوة جعلت للفقيه/ العالم دوراً مهماء 
جسده شيخ الطريقة الذي كان في أعلى المراتب (المرشد الكامل). هذه الدولة التي أعلنت المذهب 
الإمامي الإثني عشري مذهباً رسمياً لها في وسط إسلامي سني غالب في بلاد قارس في تلك 
المرحلة, كانت الحاجة ماسة لديها للعمل على تحويل السكان إلى المذهب الرسمي الإجباري 
للدولة. لذاء تم تفعيل دور «الصدره أو «صدر الصدوره الذي كان من مهماته فرض الوحدة 
الدينية وتحقيق الانسجام الديني داخل الدولة» وهي المهمة عينها التي كانت منوطة بصاحب 
هذا المنصب في العهود السايقة, منذ عهد الإيلخانيين والتيموريين والآق قيونلى والقره 
قيونلى. هذا الدور المتنامي للصدر أخذ يطغى أو يحجب صاحب مركز صوفي هو «خليقة 
الخلفاء» الذي كان دوره مهماً في الاتصال بين «المرشد الكامل» والاتباع عبر شبكة «الخلفاء» 
و«البيراء. وحملت الحركة الصفوية في طياتهاء كغيرها من الحركات الصوفية. آثار الغلى التي 
تقربها من الهرطقة في بعض الأحيان. ولما كان المخزون الثقافي لاتباع الطريقة (القزلباش) 
محدوداً جداً ومشبعاً بتراث «الإسلام الشعبي»»؛ فإن القزلياش لم يكن بوسعهم تحويل 
الغالبية العظمى من الناس في بلاد فارس ذات التراث / التقليد السني إلى التراث / التقليد 
الشيعي. ولم يكن يمقدور «صدور الصدور» في العاصمة و «الصدورهء قفي الأقالم تغطية كل 
المساحة البشرية فى تلك البلاد. لذلك أنيطت هذه المهمة بعلماء الإمامية الإثني عشرية» الفئكة 
الأكثر قدرة. إن لم تكن الوحيدة القادرة على القيام بمثل هذا العمل, نتيجة لتمرسها الطويل 
في هذا المضمار. ومثل هؤلاء العلماء كان يندر وجودهم في بلاد فارسء فشاتجه الشاه نحو 
الاستعانة بعلماء الحوزات العلمية القائمة في الحواضر الشيعية, كالنجف وكربلاء وجبل 
عامل والبحرين0”). ومما ساعد على التسريع في نشر مبادئ التشيع الإمامي وأبتعاد 
المفويين عن الغلوء اللأحداث العسكرية التي أدت إلى نهاية أسطورة المرشد 
الكامل/ الباديشاه المعصوم. والدي لا يقهرء وذلك بعد هزيمتهم أمام العثمانيين في جالديران 
عام 5 0١‏ 201). 


حلا 


إدرلن والعوب 
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وإذا حاولنا ترتيب المناصب الدينية في الدولة الصفوية, يكون «صدر الصدوره على رأس 
المؤسسة في بداية عهد الدولة الصفوية ومركزه العاصمة, وشغل هذا المنصب أكثر من واحد 
دفعة واحدة. وكان يسمى آحدهما «صدراً بالمشاركة». أما الصدر الذي لا يشاركه أحد. فكان 
يعرف ب «الصدر الأوحده (بي مشاركه)» يعاونه الصدور في الأقاليم, وتمتد شيكة الساعدين 
لتشمل القضاة وشيوخ الإسلام والمجتهدين وأئمة الجمعة والمساجد. وفي فترة تأسيس 
الدولة الصقوية في عهد الشاه إسماعيل الأول وابنه طهماسبء تتداخل الصلاحيات بين 
الصدور والقضاة وشيوخ الإسلام لدرجة يصعب معها وضع ترتيب نهائيء وفق المهمات 
التي يقوم بها كل منهم. فمع أن منصب القاضي وجد منذ وجود المجتمع الإسلامي. ووضعت 
الشروط التي يجب توافرها في متولي هذا المركزء كالبلوغ والعقل والأعلمية وغيرهاء واعتبر 
دوره أساسياً موازياً للأمير أو ولي الأمر. ومع ذلكء فإن الصدر كان متقدما عليه في تركيبة 
الدولة الصفوية. وكذلك. كان منصب «شيخ الإسلام» الذي كان لقب مفتي اسطنبول في 
الدولة العثمانية والذي يوازي منصب «صدر الصدور».موجودا في الدولة الصفوية وصاحبه 
أقل شأناً من «صدر الصدور». ومع ذلك: فإن مشيخ الإسلام» المحقق الكركي يشكل حالة 
استثنائية, إن كان المرجعية الكيرى في عهد الشاه طهماسب. فيتدخل لنفي الصدر الأمير نعمة 
الله الحلي إلى بغداد, ويساهم في عزل الصدر الأمير غياث الدين منصور الدشتكيء» ويبارك 
تعيين المير معز الدين محمود الأصفهاني في منصب الدارة! ')؛ هذا التداخل في الصلاحيات 
يحمل «ثابتة معينة» تتمثل في التعيين في هذه المناصبء والذي كان يتم بموافقة الشاه 
«السلطة السياسية». وذلك في إشارة واضحة لتبعية الديني للسياسي. 

وعلى هامش الاستعانة بالعلماء من خارج بلاد فارسء يمكن أن نسجل مع وجيه كوثراني 
الوضعيتين التاليتين: 

«النقص الكبير في الثقافة الفقهية» وسيادة القكر الصوفي والتعبير الشعري فيهاء 
وبالتالي النقص في إعداد الفقهاد الإيرانيين الذين يحتاج إليهم جهاز الدعوة في الدولة 
الصفوية؛ 


عجز الطريقة الصفوية أن تتحول إلى دولة دون الاستعانة بالفقهاء(''). 


هذه الثغرة على صعيد الدعوة / الدولة. لا بد وأن تترك تأثيراً ما ودوراً للفقيه / العالم الذي 


تقلب فى المناصب الدينية المهمة: صدر. شيخ الإسلامء قاضيء خاتم المجتهدين... هذا الدور 
الاستثنائي للعلماء يحاكي حالة استثنائية سابقة أشار إليها خالد زيادة في مصر في مطلع 
عهد الأيوبيين. وذلك عندما حول صلاح الدين الأيوبي الناس من التشيع الاسماعيلي الفاطمي 
إلى التسنن(""). لكن الفارق واضح في دور العالم في كلا الحالتين. فدور العالم الشيعي آكثر 
أهمية وتأثيراً من مثيله العالم السني. فالأول ينظر للسلطان كغاصب لحق الإمام المحصوم» 


- 


ويعتبر نفسه نائب هذا الإمامء ولا يبرر هذه السلطة إلا إذا منح «نائب الإمام» ثقته للسلطان 
القائم. أما العالم السني, فلم يكن محكوم] بهذه النظرة. يل كان يعمل لدى سلطان أو أمير 
عرفت إمارته ب «إمارة الاستيلاء» أو «إمارة التفويض» وينال شرعية حكمه من الخليفة 
الموجود / القاتم. وضمن هذه النظرة, أخذ التجاذب منحى جديداً في العلاقة بين السلطان 
والفقيهء لم يكن حاداً في مطلع عهد الصفويين, نظراً لتداخل الآمور الدينية والسياسية 
وتشابكها من جهةء وجمع الشاه للسلطتين الدينية والزمنية معاً من جهة ثانية» وذلك لكونه 
شيخ الطريقة الذي يحيطه اتباعه بالهالة والقدسية (كاريزما). يضاف إلى ذلك عدم مخاطرة 
العلماء على ما يبدوء في القيام بمواجهة مكشوفة مع الشاه وحكمه الذي اتخذ من المذهب 
الإمامي مذهباً رسمياً للدولة من جهة. وتحيز لجانب العلماء العرب خصوصاً, من جهة ثانية» 
لاسيما العامليون منهم!'') الذين كانوا مضطهدين في كنف الدولة العثمانية. خاصة يعد 
مقتل زين الدين بن علي الجبعي المعروف بالشهيد الثاني. وشغلوا مناصب دينية مهمة, نذكر 
منهم حسين بن عبد الصصمد والد يهاء الدين العاملي الذي تسلم مشيخة الإسلام في قزوين في 
أواخر ذي القعدة عام /97/آب ,١ 51١‏ وبقي قيهالمدة سبع سنين» وفي هراة ثمان سنين 
أيضال؛ '), وابنه بهاء الدين محمد العاملي الذي كان شيخاً للإسلام في هراة. وفي مقدم العلماء 
العامليين كان المحقق الكركي الذي شكّل حالة مميزة في العلاقة والتعاطي بين الشاه والفقيه. 
ومع أن تبلور نظرية الولاية المطلقة (العامة) للفقيه جاءت متأخرة, وتحديداً على يد محمد 
النراقي الذي يعتبر المؤسس الأول لنظرية ولاية الققيه المطلقة(''), فإن إرهاصاتها الأولى 
تعود لمحمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول) وتابعه العلماء الشيعة» ومنهم زين الدين بن علي 
الجبعي (الشهيد الثاني) ومعاصره علي بن عبد العالي الكركي (المحقق). وضمن سياق 
المساهمات العاملية وأثرها في الدولة الصفوية» نذكر كلاماً لمرتضى المطهري في حقهم إن 
يقول: إن ققهاء جبل عامل كان لهم دور مهم في الخطوط العامة للدولة الصفوية الشيعية. 
قالصفويون كما نعلم ‏ كانوا صوقية» فلو لم يكن يعتدل خط الصفوية الصوفي الدروشي 
بسيرة فقهية عميقة من قبل فقهاء جبل عامل, ولو لم تتأسس على أيديهم حوزة فقهية عميقة 
فى إيران: لكان خط الصفوية ينتهي إلى ما انتهى إليه العلويون في الشام أو تركيا. وكان لهذا 
العامل أشن ككين ف يتياه الضيرة العامة للدولة والأمة الإيرانية من تلك التحريفات في 
الصوفية. وتعديل نفس العرفان والتصوف الشيعي. ومن هنا نقول إن لفقهاء جبل عامل من 
قبيل المحقق الكركي والشيخ البهائي والآخرين بتأسيسهم الحوزة الفقهية في أصفهان. <قا 
كبيراً على ذمة هذه الأمةء7!"). ومن هنا يرتسم دور الفقيه في المساعدة على تحويل الحركة 
الصوفية الصفوية إلى دولة تكتسب شرعيتها وشرعية مؤسساتها باعتمادها وارتكازها إلى 
مبادئ شرعية مستمدة من الشريعة الإسلامية التي يستنبط العلماء/ الفقهاء قوانينها. 


هيا 


قوسلية 
إيرلن واأعرب 


يفنا 


المصادر 


)١(‏ الشهرستاتي: محمد بن عيد الكريم بن أبي بكر أحمد (3/اغ .)١1١541١١857/018-‏ الملل 
والتحل. تحقيق محمد سيد كيلاني (بيروت: دار صعب د.ط-585١)‏ جزءان ج 5017٠١ /١‏ 

(1) زين الدين بن علي الجبعي (الشهيد الثاني). منية المريد قي آداب المفيد والمستفيد (بيروت: دار 
الكتاب الإسلامي ودار المرتضىء د.ط. -د.ت.) ص ١غ‏ ١,ء‏ والظفر. محمد رضاء عقائد الإمامية 
ص 51, والأمين. محسن, خطط جبل عامل (بيروت: الدار العالمية, ط )١517/1:1‏ ص 1748 .١‏ 

(1) الخومي. أبو القاسمء المسائل المنتخبة (بيروت: دار الأندلس ط /- )ص 3 والخميني» روح 
الله الملومسويء تحرير الوسيلة (بيروت: دار التعارقف _ط )١941  ”‏ جزءان ج 0/١‏ والآراكي» 
محمد عليء زبدة الأحكام (بيروت: دار الوسيلة.ط )١555-١‏ ص0 . : 

(4) غليون, برهانء نقد السياسة:, الدولة والدين (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات» ط ١‏ 
)ص 51. 

(0) المصدر نفسه. 

(1) السيدء رضوانء مقدمة كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك للماوردي (بيروت: دار الطليعة ١‏ 
)) ص 5 وق .١١‏ 

(1) شلقء القضلء «الفقيه والدولة الإسلامية» دراسة قي كتب الأحكام السلطانية. الاجتهاد ع 5 
صيف ١1483‏ ص 75. 

(6) الماوردي؛ علي بن محمد بن حبيب, الأحكام السلطانية والولايات الدينية: تعليق خالد عبد 
اللطيف السيع العلمي (بيروت: دار الكتاب العربي -ط )١5315-7‏ ص ١5‏ ووردت عند الأشعري 
بالمعنى نفسه في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تصحيح هلموت ريتز (فيسبادن: فرانز 
شتاينر-ط 193917-37) ص 108 . 

(9) الماورديء المصدر نفسه, ص 71 . 

(١٠)الماورديء‏ المصدر السابق. ص .7١‏ 

(١1١)المصدر‏ نقسه. ص 777١‏ 

)١(‏ .949 - 948.مم ,1978 ,لال سوط ,18ل! رتخا بإنامكظ :16.5.ة ,دماطسما 


)١( .‏ الفراءء أبو يعلي محمد بن الحسين الحنبلي. الأحكام السلطانية (بيروت: دار الكتب العلمية. 


دلط.. 6 70)ل ص 7١‏ 

)١ 4(‏ القلقشندي, أحمد بن علي بن أحمد الفزاري. مآثر الإنافة في معالم الخلافة ج 7١ /١‏ . 

)١ 5(‏ السيدء رضوانء مقدمة قوانين الوزارة وسياسة الملك للماوردي. ص 47 4 ؛ . 

١7-1179 السيد, المصدر نقسه. ص 47 7 . وكوتراتيء الفقيه والسلطان» ص‎ )١7( 

)١1(‏ ابراهيم: الفقيه والدولة. ص 7/4 4و1 

(18) الكليني: محمد بن يعقوبء الأصول من الكافي, ج ١١/١‏ 7013. 

7005170 /1159 7 7 الخميني» روح الله الموسوي. تحرير الوسيلة (النجف: مطيعة الآداب. ط‎ )١9( 
35/1 اجاج‎ 

(١١؟)‏ شمس الدين. محمد مهدي.ء نظام الحكم والإدارة في الإسلام (ييروت: المؤوسسة الجامعية 
والمؤّسسة الدولية, ط 1 )١591‏ ص ١15‏ 

: .55 و‎ 75/١ الشهرستانيء المصدر السابق ج‎ )7١( 

(7؟) ذكرها العديد من العلماء متهم أيو القاسم, متهاج الصالحين (قم: مدينة العلم. ط 3748 


المصادر 


))٠‏ اجج 0/١‏ -1. وبهجتء محمد تقيء توضيح المسائل (قم: انتشارات شفق. ط؟ 
-د.ت) ص 8. والروحاني. محمد صادق. منهاج الصالحين (قم: مدينة العلم. ط 148 
١‏ )اجاج 7/1 

(17؟) الكركيء علي بن عبد العالي» رسائل المحقق الكركيء تحقيق محمد حسون ومحمود المرعشي 
(قم: مكتبة المرعشي/ مطبعة الخيام»ط )١584-١‏ لاج. ج١/7١.‏ 

() سورة النساء_الآية 7. 

(5 ؟) الكليني. المصدر السابقءج .717/١‏ 

)05 *) المأورديء الأحكام الستطانية. ص الى شرك 8 

(1؟) شمس الدين؛ المصدر السابقء ص 784/8 و 701 و 1560 

(1؟) الحسينء أصل الشيعة وأصولها. ص 28 51 . 

(4؟) .أ ,1978 ,لال اندم بعلل! راثآ رمأرو لعف »1/1 :5.11 مدال 

(9؟) شمس الدينء المصدر السابق: ص .7١١‏ 

.5 ١78١١ المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 

(1؟) ابراهيم: المصدر السابق» ص 54 98و .١١735٠١‏ 

(5) الكلينيء المصدر السابق ج ١4/7‏ ويضيف «أمالو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق 
بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه, 
ماكان له على الله جل وعز حق في ثوايه ولا كان من أهل الإيمان» ج1/5١.‏ 

(7) المنتظري. المصدر السابق, ج١/‏ 7/5و 1/17. وجواديء عبد الله جوادي آمليء ولاية الفقيه 
والقيادة في الإسلام (بيروت: دار الهاديء ط ١-)ص ١5‏ ويضيف المنتظري أن مرتبة 
منها ثابتة للآب والجد بالنسبة إلى الصغير واللجتون والبنت الباكر ولعدول المؤمتين أيضاً في 
يعض الموارد. ولعله يوجد مرتية منها للوالدين مطلقاً بنحو تحسن عقلاً وشرعاً. ومرتبة منها 
ثابتة لكل مؤمن ومومنة كما قال الله عز وجل: «واللؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» (سورة التوية -الآية ١لا).‏ 

(7) ابراهيم؛ المصدر السابق: ص 14 . 

(75) الكلينيء المصدر نفسه. ج .471/١‏ 

(57) ابراهيم. الصدر السابق: ص .9١‏ 

(17) المصدر نقسه. ص 55 . | 

(18) الفضلي. عبد الهادي. تاريخ الشريع الإسلامي. ص 519 . 

(19) المصدر نقسه. ص 01555 777 

٠(‏ 4) ابراهيم ‏ المصدر السابقء.ص ؟1. 

(51) السيدء رضوان. الأمة والجماعة والسلطة: دراسات في الفكر السياسي العربي الإسلامي 
(بيروت: دار إقراًط )١581 ١‏ ص 5914 

(47)المصدر نفسه. المكان نفسه. 

(؟ )ابن عيد ريهء العقد الفريد ج .1/١‏ ش 

(4 4) ابن طاوس. علي بن موسى بن جعفرء كشف المحجة لثمرة المهجة (بيروت: دار الرتضي ها 
)ص غ188. 


المصادر 


(55) الخوانساري. روضات الجنات:؛ ج: /8؟7. 

(51) الأصبهاني, رياض العلماء. جه / .١١‏ 

(/81) ابن طاوتسء على بن موسى. إقبال الأعمال (طهران: دار الكتب الإسلامية. ط 7 )١91١‏ حيث 
يذكر الحديث المنسوب للإمام جعفر الصادق الذي «يتضمن وجود الرجل من أهل بيت النبوة بعد 
زوال ملك بني العباس» فلم يتردد ابن طاوس ‏ وهو من السادة العلويين ‏ كثيراً فيتبعه بقوله 
«يحتمل أن يكون الإشارة إلينا والإنعام عليناء. ص 515. 

(44) القميء عباسء سفينة البحار (النجف: المطبعة العلمية, د.ط.-117١).‏ حيث يذكر حديثاً عن الإمام 
علي بن آبي طالب منه: «الويل والعويل لأهل الزوراء من سطوات الترك. وهم قوم صغار الحدق. 
وجوههم كالمجان المطوقة لباسهم الحديد. جرد مردء يقدمهم ملك يأتي من حيث بدا ملكهم جهوري 
الصوت قوي الصولة؛ عالي الهمة لا يمر يمدينة إلا قتحهاء ولا ترتفع عليه راية إلا نكسهاء الويل 
الويل لمن ناراه فلا يزال كذلك حتى يظفر» واعتبر المغول هم المقصودين فى هذا الحديث. ص 018 . 

(44) كوثراني, الفقيه والسلطان. ص 5؟. ْ 

(50) أبراهيمء المصدر السايق: ص .١١1‏ 

(61) الأصيهاني. رياض العلماء. ج5 / ٠‏ أحلة 

(؟0) زدن الدين بن أحمد (الشهيد الثاني)» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: تقديم محمد 
مهدي الأصفي (بيروت: دار التعارقء د.ط. -د.ت). 6٠١‏ ١ج‏ ج١/511.‏ 

(017) ابراهيم, الفقيه والدولة. ص 5 .١١‏ 

(08) الطوسيء محمد بن الحسن (شيخ الطائفة). كتاب الغيبة. تقديم آغايزرك الطهرانني (طهران: 
مكتية نينوى الحديثة د.ط_د.ت) ص ٠١5‏ و3 .731١‏ 

(55) درويشء عليء السياسة والدين في مرحلة تأسيس الدولة الصفوية أطروحة دكتوراه غير ' 
منشورة (بيروت: الجامعة اللبنانية, ٠ ٠ ١‏ ”) ص: .١70251‏ 

(1ه) :11 ه10[ فته عععام 1 «علساموردسية) 11:2 :معاكة إن ععقودء لآ 11:6 ,القطكردلة ,ومععله1] 

.7 701 وعتصلااه/ 3 (1974 ,دوعر معمعتطات كه برأتكرء باتمنا تمملهما ,امعمعادك) 
(/091) درويش: «الدولة الصقوية وجوارهاء» قي السياسة والدينء الآطروحة المذكورة. ص ار 0 
اليك ( ماق .ره ,”قتوع 6‏ ها أعصيخ لقطول حدما ,تممعيه88] لسك .50 - 49 .مع رللء .ره ,امتع الغ ,دازنو8 عدا 
-136 .مم 

(5ه ) .200.م ,ناه هته عنماى فأسدؤه5 :11 ,ههه 

له بارسادوست. شاه تهماسب أول: ص 7١‏ 13 .. 

(11) كوثرانيء الصدر السابق ص .١6‏ 

(؟1) زيادةء خاد. كاتب السلطان. ص 35 . 

(17) نذكر هنا موقف الشاه طهماسب الذي أخذ جانب المحقق الكركي أثناء مناظرة بينه ويين الصدر 
غيات الدين الدشتكى فى حضرة الشاه. تذكرة شاه طهماسب. ص ؛ .١‏ 1 

(15) الأصبهاني, المصدر السابق» ج1/١7١.‏ 

(19) المصدر نفسهءج ١/6‏ 5. 

(11) المنتظريء المصدر السابقء ج 451/١‏ 

(17) المطهري, مرتضى. الإسلام وإبران» ترجمة محمد هادي البوسفي (بيروت: دار التعارف ودار 1١‏ 
التبليغ الإسلاميء د.ط..د.ت) ص 550 7. 


4 علي رشيدي* 


التنمية الصناعية في إيران 


اعتمدت سياسات التنمية الصناعية في إيران» طيلة نصف قرن قبل الثورة الإسلامية. على 
إنتاج السلع الاستهلاكية أى تجميعها محلياً. ولهذه الغاية كان يتم استيراد المصانع وإنشاء 
«الفبارك» المختلفة المخصصة لإنتاج سلع بديلة من البضائع المستوردة» وذلك من أجل سد 
الحاجات المتزايدة لسكان البلاد الذين ارتقع عددهم من ١١,0‏ مليون نسمة عام 177 ١‏ إلى 
5 مليون نسمة عام ١91/5‏ بعبارة أخرى, كانت التوجهات الاقتصادية تولي الأولوية 
للسياسات الاستثمارية لخفض الاستيراد وتقليص درجة التبعية للخارج. 

حظي الإنتاج المحلي للأقمشة والسكر وعلب الكبريت والصابون والزيوت النباتية والشاي 
بالأولوية في المرحلة الأولى من التنمية الصناعية بين عامي 5177١و‏ 175 .١‏ وكانت هذه 
المنتوجات تشكل ما نسبته ٠‏ 9 في المكة من قيمة البضائع والسلع الممستوردة من الخارج في 
القرن التاسع عشر. ثم أضيفت سلع أخرى إلى هذه القائمة. من بينها الإسمنت والزجاج 
والطابوق والجلود والأوانى الزجاجيية ومطاحن الحبوب وتجفيف الشاي والمواد الكحولية 
واللنتجات الورقية. وقد تم إنشاء نحو ١174‏ مصنع) في إيران بين عامي اكاؤلو5:5. 
وعليه ازداد عدد الأيدي العاملة في الحقل الصناعي من ١6٠٠‏ إلى ٠‏ 6 آلف عامل. كما ارتفعت 
الحصة الثايتة لتشكيل رؤوس الأموال المحلية من 4,5 في المئة إلى ؟,5 ١‏ في المكة من السلع 
المستوردة عام .١911١‏ وزادت هذه النسبة يين عامي 557١و ١5155‏ من 55 في الئة إلى 0١‏ 
في المئة من قيمة الاستثمارات في إنتاج السلع البديلة. 

في العقد الثاني من القرن العشرين كانت معظم المصاتع الجديدة تعود ملكيتها للدولة. وتم 
تخصيص ٠١‏ فى المثة من الموازنة في الاستثمار في الجانب الصناعي: وشسمل إنشاء / 
مسنافم السكزكانك يذ ٠‏ في المئة من حاجة الاستهلاك المحلي عام 557 .١‏ وفي عام 
6 اإزداد إنتاج السكر ليغطي ٠١‏ في المئة من الاستهلاك المحلي. وقد أوجد ذلك 55٠٠‏ 


(*#) كاتب وياحث في الاقتصاد. 


نكفنًا 


بهن 


فرصة عمل جديدة للأيدي العاملة. 

هذا وقد اضطلعت صناعات الإسمنت المحلية بدور حيوي في مد شبكة سكة الحديد العامة 
في البلاد. وقي عام ١9125‏ كان الإسمنت يشكّل ؛ في المكئة من مجموع قيمة الواردات من 
الخارج. ثم أقدمت إيران على شراء معلمين للإسمنت بشكل كامل من الداتمارك بكلفة ٠١‏ 
مليون ريالء وبطاقة إنتاجية تصل إلى مئة طن يومياً. وبلغت الطاقة الإنتاجية لكل معمل من 
هذين المعملين نحو ٠‏ ؟ ألف طن سنوياً. كذلك ساهم إنشاء 7 ١‏ معملاً للغزل والنسيج و ٠٠١‏ 
معمل لحلج الأقطان ٠(‏ 6 في المئة منها للقطاع الخاص) في خفض استيراد المنسوجات بنسبة 
“قلت وار عدت هذه الحليل تل ١‏ أكف فرصة عمل جديدة فى البلاد. إذ كان يعمل فى 
5و هن هك التعامل ها يزيد عن سحة الاك عامل :وق اشارت [حصاءاتوزارة العمل 18 
إلى اشتغال نحو ٠١‏ في المكة من الأيدي العاملة في معامل النسيجء و 4 قي المكة في 
مصاتع السكر(سكرمكعيات).ى م فئ الثةافى مصاع علب الكبزيت: وكاتت الطاقة الحركة 
التي تدير المصانع آنذاك, يُستهلك منها نحو ٠‏ , في المكة في صناعات النسيجء ونحى 6 ١‏ في 
المئة في الصناعات السكّرية. وكان من بين 8 مصنعاً من المصائع الكبرى في البلاد؛ ينشط 
5" منها في الصناعات النسيجية, و 8 في المواد الغذائية (/ منها للسكر). وكاتت الصناعات 
الكبرى متمركزة في طهران» في حين كانت الصناعات الحديثة موزعة بين طهران وأصفهان 
وآذربيجان ومازندران وكيلان. وقد بقيت محافظات كرمان وسيستان وبلوشستان 
وكردستان محرومة من النشاط الصناعي. على أن عاملين مؤثرين اضطلعا بدور حاسم قي 
إيجاد الفعاليات الصناعية قي المحافظاتء. هما اقتراب تلك المحافظات من المواد الأولية 
الضرورية لتلك الصناعة. وقرب المركز الصناعي من الطرق وخطوط سكك الحديد الحديثة 
الإنشاء. وقد حظيت طهران ومازندران بهاتين الميزتين. 

في الفترة الممتدة بين عامي ١157‏ و ١541‏ تمإنشاء نحو 15 من المعامل والمصانع 
والوحدات الإنتاجية الكبيرة في البلاد. وفي الفترة الممتدة بين عامي 15151و 154١‏ تم 
استيراد ما يزيد عن 11 آلف طن من المكائن والمعدات بقيمة 01,5 ١‏ مليون ريال. كما تم في 
الفترة بين عامي 1515و ١514‏ استثمار نحو "1,41١‏ مليون ريال (ما يعادل /الا مليون 
دولار) في مشروع مد سكك الحديد في البلاد (الجدولان ١و5).‏ 

المرحلة الثانية من التنمية الصناعية قي إيران بدأت منذ عام ١154‏ إذا أدى تراكم أرصدة 
العملة الصعية الناجمة من مبيعات النقط ‏ بعد التوقيع على عقد مع مجموعة من الشركات , 
النقطية (كنسورتيوم) عام ©915١ء‏ إلى تحسن قيمة الريال الإيراني. وتركز الاهتمام في هذه 
المرحلة على إنتاج الأدوات المنزلية الاستهلاكية. الضرورية والشقيلة نسبياً, كالثلاجات 
والمبزدات والراديوات والتلفزيونات والأبواب والشيابيك والسيارات» وكذلك الاهتمام برفع 
الطاقة الإنتاجية للمعامل المنتجة للمواد الصناعية الأولية كالإسمنت. كما تم في هذه المرحلة , 
تشجيع إنتاج السلع الصذاعية الاستهلاكية, كمسحوق الغسيل والأحذية الصناعية والمنتجات 


الغذائية المعلبة والمغلفة إضافة إلى المنتجات السابقة. وتمثلت النقطة المهمة الأخرى فى التنمية 
الفتقاية في هذه المرحلة في مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي في المشاريع 
الصناعية. ففي الفترة الممتدة بين عامي ١501‏ و1574 تم استثمار نحو // مليون دولار 
من رؤوس الأموال الأجنبية بالمشاركة مع المستثمرين الإيرانيين فى الحقول الصناعية 
والمعدنية. ويشير الجدول الرقم () إلى توزيع الاستثمارات الأجنبية طبقا للأقسام الإنتاجية 
الضناعية في هذه المرحلة. وتشير المعلومات المتوافرة من خلال إتتمانات المستثمرين بأن 4ه 
في المكة من الإستثمارات كانت من الولايات المتحدة الأميركية, و 8 فى المئة من المانياء و فى 
المئة من بريطانياء ى ١‏ في المكة من فرنسا وهولندا وبلجيكاء و ه في فلكة من سوكضيرا. 
والباقي من بلدان أخرى. 


إلى ذلك إزداد حجم وقيمة المكائن والمعدات المستوردة بصورة كبيرة بعد عام .١957‏ كما 
نواصل نمو إنتاج معظم البضائع والمنتوجات المحلية, كالمقوى والزيوت النياتية: بوتيرة 
متصاعدة. وارتفع عدد الوحدات الصناعية الكبيرة والصغيرة من 5غ آلف وحدة عام 2١551‏ 
إلى ما يزيد عن /١‏ آلف وحدة عام .١57‏ وفى الفترة نفسها تضاعف استهلاك الوقود 
الصناعيء وازداد عدد الأيدي العاملة نحو ٠؟‏ في للشة. واستوعب حقلا التنسيج والمواد 
الغذائية نحى ١لا‏ في المئة من الآيدي العاملة عام .١557‏ وشكّلت أرياح هذ القطاعين نحى ٠‏ 
في المئة من مجموع أرباح القطاع الصناعي في اليلاد عام .١51059‏ 

كما شهدت هذه المرحلة تعدداً في أنواع البضائع والمنتجات الصناعية. وعام ١17١‏ ارتقع 
عدد هذه المنتجات من ٠٠١‏ إلى 46١‏ منتوجاً تقريباً. وقد أنشئت معظم المعامل والمصانع 
الجديدة فى طهران التى احتضنت لوحدها نحو "١‏ فى المئة من المنشآت والمراكز الصناعية 
الحديثة. ويشير الجدول الرقم (4) إلى الزيادة لللحوظة في إنتاج البضاتع الاستهلاكية 
الضروريةء والإسمنت بين عامي 557١و‏ 1971. 

في هذا السياق ازدادت حصة أرياح الحقل الصناعي من الناتج القومي من 8,5 في المئة 
عام ١‏ إلى 5.5 ١‏ فى المئة عام ١14‏ طبقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الإيرانية. وبلغ معدل 
الأرباح السنوية للقطاع الصذاعي في هذه الفترة نحو 1.6 في المثة. ووصل المعدل السنوي 
لعدد التصاريح الممنوحة لإنشاء المعامل والمصانع في البلاد إلى نحو ٠ ٠‏ 5 تصريح. كما ارتفع 
عدد العاملين في القطاع الصناعي بين عامي ١557‏ ق ١577‏ من 0,1 41 ألف عامل إلى مليون 
و 511,1 آلف عامل. كما ازداد عدد التساء العاملات في الفترة نفسها من 1” آلف عاملة إلى 
4 ألف عاملة. أي بزيادة مقدارها ٠‏ + في المئة. 

وشهد عقد الستينات من القرن العشرين تزايد أصناف معظم المنتجات والبضائع 
الصناعية الغذائية التى زادت أصنافها بنسبة 78 في المئة. وفي قطاع النسيج زاد التنوع 
بنسية ١‏ فى المئة. وشكل إنتاج المنتجات الملحقة في ٠٠١‏ معمل من المعامل الرئيسية نحو 7١‏ 
في المئة من مجموع الإنتاج قي هذا القطاع. وكان ذلك يشير إلى ظهور نوع من التركيز 


١77 


١78 


العمودي في المعامل إثر انعدام إمكانات توفير الحاجات الثانوية والتكميلية. 

على أن النقطة الأهم في ما يتعلق بالتنمية الصناعية في هذه المرحلة تتمثل في ملكية القطاع 
الخاص لكل الصناعات الجديدة. ففي هذه المرحلة انتهجت الدولة سياسة الضمان المالي 
للمشاريع الصناعية الكبرىء وأقرت إجراءات دعم توجيهي ومنح المساعدات في النفقات. 
وكان أساس السياسات المتبعة في الاستثمارات يعتمد كالسايق على إنتاج البضائع البديلة من 
البضائع المستوردة. وحتى عام 5148 ١‏ -نهاية الخطة التنموية .كان هناك شبكة واسعة من 
الصناعات المنتجة الاستهلاكية الضرورية للاستهلاك اليومي. ويعكس الجدول الرقم (1) 
قيمة إنتاج الصناعات والمنتوجات التي يتم تصنيعها محلياًء وكذلك تنوع المنتوجات في الأعوام 
.)١ 411-1١ 1409(‏ 

بدا الاهتمام بالصناعات الثقيلة يدءاً من عام ١574‏ من خلال إعداد الخطة التنموية 
الاقتصادية الرابعة. وشملت هذه الخطة إنشاء صناعات ثقيلة ودائمة, أهمها مجمع صهر 
الحديد في أصفهان.ء ومصنع للسيارات, وآخر للألمينيوم في أراك. ومصنع للسيارات 
ومصنع للتراكتورات في تبريزء وثلاثة مجمعات بتروكيماوية في المدن القريية من الخليج, 
والاهتمام بإنتاج مصافي النفط وإنتاج المشتقات النفطية. وتجدر الإشار ة إلى أن إنشاء مجمع 
صهر الحديد في أصفهان. ومصانع البتروكيماويات ومصافي النفط. وتوسيع مصانع إنتاج 
السيارات والتراكتوراتء والاهتمام بمصانع السيارات. آدت إلى تغيير الهيكلية الصناعية في 
البلاد بشكل دائم. وبعكس الجدول الرقم (7) توزع اليضائع المستوردة بتقاصيل أكثر في 
الخطة التنموية الرابعة, ويشير إلى أن 77,١‏ فى المكة من السلع المستوردة كانت من السلع 
الوسيطة, و ١5‏ فى المكة متهامن السل الأسع هما ةو 5 قفي المكة فقط من السلع 
الاستهلاكية. إلا أن القفز ة الفجائية للمداخيل من العملة الصعبة الناجمة عن الموارد النقطية منذ 
عام 11177, والإنقلاب في السياسة النقطية ل «أوبيكء. أيقظا الأحلام الكامنة في مخيلة 
المخططين الإيرانيين لتحويل إيران إلى بلد صناعي أكثر فأكثر. وتمثلت الدعامة الأساسية لهذا 
التحول في الإنتاج الصناعي في الاقتصاد الحرء والتسهيلات التي أتاحت استيراد المكائن 
والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية الإنتاجية. والسلع الصناعية الوسيطة. ففي عام ١511‏ 
كانت البضائع الاستهلاكية تشكّل ١7,5‏ في المكة من الواردات (منها في المئة من المواد 
الغذائية)ء و ٠١‏ في المئة من البضائع الاستثمارية, و ١‏ و 07 في المكة من البضائع الوسيطة. 
ويشير الجدولان الرقم (/) والرقم (8) إلى نسية المواد المستوردة وتركييها في القترة ما بين 
عامي ١:33/‏ ق1917/1١ء‏ ويوض حان الدور الذي اضطلعت به زيادة عائدات النفط في إتاحة 


المجال أمام استيراد البضائع الاستهلاكية وزيادة نسبتها فى الوارداتء إذ ارتفعت هذه النسبة 


السلع الاستهلاكية إلى 1.5 أضعاف مما كانت عليه إلى سياسة الدولة القائمة على رفع 
المستوى الغذائي للمواطنء وضمان التنوع الاستهلاكيء والحيلولة دون ارتفاع الأسعارء 
وإضفاء الرخاء المعيشى على حياة الشعب نتيجة موارد النفط الجديدة. 
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جاء تحقيق التنمية في المنتجات الصناعية بمعدل ١‏ ؟ في المثة سنوياً نتيجة مجموعة من 
العواملء منها تنقيذ سياسة استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعمهاء والإفادة من تقنيات 
المستثمرين الأجانب لإنتاج السلع الصناعية محلياًء وتصدير تلك البضائع بمساعدتهم (أنظر 
الجدول الرقم 5). ويشير الجدول الرقم )١ ١(‏ إلى الاتجاه المتنامى المدهش للاستثمارات 
الأجنبية في إيران منذ عام .١517‏ وقد استفادت صناعات عدة ف مشاركة الاستثمارات 
الأجنبية في البلاد. خصوصا صناعة البتروكيماويات والصناعات الإلكترونية والكهربائية 
والأدوية ومواد البناء وإدارة الفنادق, والكثير من الصناعات الصغيرة. ففى الفترة الممتدة بين 
عامي ١9105314177‏ ليزه حهم الاسكتماراك الأكنبية فى الحقول الصتاعية اربحة 
أضعاف فحسب. وإنما اتجهت هذه الاستثمارات أيضاً نحو الحقول الزراعية والتعدين 
والخدمات. كالتأمين والصيرفة. واحتلت اليايان (كما في الجدول الرقم )١١‏ في هذه الفترة 
الموقع الأول بين الدول المستثمرة في إيران باستثمارها ٠‏ و ١1١‏ مليون دولار. وتأتي 
الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية (01,17 مليون دولار), وتليها ألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا وبريطانيا على التوالي. وكما يبين الجدول الرقم (1): وصلت إلى اليلاد عام ١51/7‏ 
رساميل بلغت قيمتها نحو ١٠١ ١‏ مليون دولار يجهود مركز استقطاب ودعم الاستثمارات 
الأجنبية. ويضاف إلى هذا الميلغ الإتتمانات الممنوحة لشراء المعامل والمواد الأولية والمعدات 
التي كان يؤمنها بشكل مباشر الشركاء الأجانب عبر البنوك الإيرانية والأجذبية المختلطة التي 
وضمعت في خدمة الصناعة الإيرانية . وساهمت العلاقة بين الشركات الصناعية والإنتاجية 
اليابانية مع مجموعة «بهشهر» الصناعية في إيران» في إنشاء أكثر من ١١‏ فرعا من الفروع 
الإنتاجية الصناعية. على أن هذه العلاقة لم توجد صناعات متنوعة في البلاد فحسببء وإنما 
أتاحت أيضاً القرصة للإستفادة من رؤوس أموال وإتتمانات الشركاء الأجانب. وبين عامي 
١6635‏ حصلت إيران على ما يزيد من 4,5 ١١‏ مليار دولار من العملة الصعبة من 
مبيعاتها النفطية. وتمكنت الدولة بفضل هذه الأموال والقروض والإتتمانات الأجنبية 
والصادرات غير النفطية والاستثمارات الأجنبية المحدودة من تلبية حاجات البلاد من العملة 
الصعبة. وكانت أسعار العملة الصعبة في الأشهر التي سبقت الثورة الإسلامية عام ١91/5‏ 
متساوية بين البنوك وخارج إطار النظام المصرفي في البلاد. 

وكما أشير في هذه الدراسة, شكل التغير في بنية الاستيرادء وخاصة زيادة استيراد المواد 
الأولية الصناعية والمكائن والمعدات في الجانب الصناعي والتعدين, حجر الزاوية في تكريس 
التحول فى المتتجات الصناعية (الجدول الرقم .)١7‏ وجاءت البرامج الخاصة بتحقيق التنمية 
الصناعية في الفثرة المتدة بين عامي 4171 8١‏ في أعقاب الخطة التنموية الرابعة 
(119539لا1ة .)١‏ لتشجع السياسات التجارية والجمركية واستيراد المواد الأولية والسلع 
الوسيطة الصناعية والمعدنية والمكائن والمعدات. وكما يلاحظ في الجدول الرقم (/) شهدت 
القترة الممتدة بين عامى 3151/7 1917 قفزة كبيرة في استيراد الأجهزة والمعدات 
الاستثمارية. وازدادت قيمتها من ١7‏ مليون دولار إلى 77٠7‏ مليون دولار. وازدادت قيمة 


هذا 


قفسلية 
مولن والعري 


كن 


استيراد المواد الأولية الصناعية من ١.7717‏ مليون دولار إلى 21/71 مليون دولار في الفترة 

بعبارة أخرىء تم في الأعوام الأربعة؛ التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار النقط, 
تخصيص 0/56 مليون دولار (من مجموع موارد النقط التي بلغت 7 541١‏ مليون دولار) 
لاستيراد البضائع الاستهلاكية: أي ١7.0‏ في المئة من مجموع هذه الموارد» فيما أنفقت ال 
5 قي المئة المتبقية مباشرة في القطاعات الصناعية والتعدينية في البلاد, الأمر الذي أدى 
إلى تحقيق المزيد من الأرياح . وكمثال على ذلك استهلك القطاع الصناعي والتعدين عام 
177 نحو 8١‏ في المئة من المواد الخام المستوردة. وعلى الرغم من أن قيمة المواد الخام 
المستوردة كانت تساوي ١5‏ فى المكة من قيمة المداخيل الإنتاجية في الجوانب الصناعية 
والتعدينية. فإن الأرباح التي حققها القطاع الصناعى والتعدينى باستخدام المواد الأولية 
المستوردةء يلغت نحى 07 قي المثة من قيمتها الإجمالية.. ل 

العامل الآخر الذي شجع على استيراد المكائن والمعدات والمواد الأولية الصناعية كان 
الخوف من مخاطر انخفاض قيمة الدولارات النفطية (القوة الشرائية الحقيقية ليراميل النفط)» 
وذلك في ظل ضغوط التضخم في البلدان الصناعية إثر الارتفاع السريع لأسعار النفط. وقد 
مهدت زيادة استيراد المكائن والمعدات والمواد الأولية وتخزينها السبيل لمواجهة مثل هذه الحال 
في التبادل وعدم إلحاق الضرر بإيران نتيجة لذلك. وأدت سياسة تخزين المكائن والمعدات 
والمواد الأولية الصناعية إلى تقديم الدعم الأكبر لمرحلة ما بعد الثورة؛ وساعدت على الصمود 
في وجه العدوان العراقي» وكذلك في وجه الحظر الاقتصادي الأميركي المفروض على إيران. 

شكّل التغير في بنية الإستيراد انعكاساً لتحول الحاجة الصناعية للبلادء ومهد الطريق 
أمام التحول في بنية المنتجات الصناعية في البلاد (الجدولان الرقم 4 والرقم .)١١‏ وفي 
رحاب هذه التغييرات كان من المتوقع انيضك تشول أساسي في تركيبة صادرات اليلاد من 
البضائع . ويشير الجدول الرقم (؟ )١‏ إلى الصادرات الإيرانية غير النفطية: والتي بلغت قيمتها 
عام 191/9 تحق 41 مليون دولار: ويلكت قيمة التجات المتاقية الصدرة نحو :؟ 
ملايين دولار. وكان يُتوقع أن ترتفع هذه الموارد عام 91/4 ١‏ لتصل إلى 5 4/4 مليون دولار» 
و5١‏ مليون دولار عام .١184‏ على أن تكون حصة المنتجات الصناعية من هذه 
الصادرات نحو ١748765‏ مليون دولار (الجدول الرقم 6 .)١‏ 

تتمثل حصيلة التنمية الاقتصادية والضناعية لكل بلد في إيجاد فرص عمل وزيادة الموارد 
وتوفير الحياة الكريمة بشكل أفضل للمواطنين. وبهذا المعنى ارتفع معدل دخل الفرد في إيران " 
من 7١‏ آلف ريال إلى ١١/‏ آلف ريال فى القترة الممتدة بين عامي ١577‏ و .١91/1/‏ كما زادت 
فرص العمل فى الحقل الصذاعي خلال هذه الفترة ؟:/ مليون قرضة :وازدادت تسية العمالة 
في الحقل الصناعي من 717 في المثة إلى ١‏ في المتة (الجدول الرقم 5 .)١‏ 


الجدول الرقم )١(‏ إيزان والعري 


إستيراد المكائن والمعدات للصناعات النسيجية وباقي الصناعات في المعامل ١51753(‏ 
04 1 


المصدر: جوليان باري برء الاقتصاد الإيراني (* 56٠*7ع؟ »)١‏ منظمة التخطيط والميزانية, 
ومنظمة الصناعات الوطنية طهران: ١59415‏ ص 718-1315. 


الجدول الرقم (؟) 
تخمين النفقات والاستثمارات الحكومية .)١175-١5175(‏ 


النفقات العمرانية 


المصدر: الدكتور علي رشيديء تحولات الاقتصاذ الإيراني المجلد الأول ,)١141 15137 ٠(‏ 
(طهران: نشر جامعة الشهيد بهشتي ومؤسسة العلوم البنكية) ص ١01‏ 


١ 


إستثمارات القطاع الخاص الأجنبي حسب نوع الإنتاج .)١177-11931(‏ 


التسية الو 


المصدر: البنك المركزي الإيراني, الموازتة السنوية لعام .١574‏ 


.الجدول الرقم (5) 
الإنتاج السنوي للبضائع الضرورية في الأعوام المختارة. 


تع لكا 


ضير وزاره لصتاف والعاتن الأحشناء ء السنوي )١565-15694(‏ و (157 انح 


شنا 


الجدول الرقم (0) ا 


١ (518-1565ل).‎ 


١‏ .إحصائيات الينك المركزي. 


١‏ إحصائيات وزارة الإقتصاد. 
,١451/‏ والعمليات الإحصائية الصناعية والتجارية: المجموعة الثانية (طهران: 475 .)١‏ نقلاً عن باري 


يرء مصدر سابق» ص ١لا‏ ؟ /ا/1؟ مع إصلاحات وإضافات. 


لذن 


نا 


معاتعد 


0 


نقلا عن يارى ير؛. مصدر سابق ص ل ا 


يلات. 


المصدر: وزارة الاقتصاد, تقرير نتائج البحوتث السنو 


ية 


للصناعات. عام 477 ,١‏ طهران 0١975‏ 
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مكائن ومعدات كهربائية 
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قيمة 


جات الصناعية 


في الأعوا 


م المختارة )١577-1559(‏ (مليار ريال). 


الجدول الرقم (5) 


إيزاق وأعرب 
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الجدول الرقم (1) 
البضائع المستوردة )١117/7-١574(‏ (مليون دولار). 
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المصدر: الينك المركزي التقرير الاقتصادي والموازنة لعام .١51/7‏ 
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اانا 


قعصلية 
إيران وظأعرب. 


انا 


الجدول الرقم (4) 


مجموع الاستيراد لأعوام 911-151/37 ١‏ (مليون دولار) 


ةليسولاعئاضيلا.١‎ 


الصتاعة والمعادن 5 للليقة] العامة 
البناء ؟ع١؟‏ [حملاك؟ إحرءلام | لاله 
الخدمات 
-الذراعة وللواشي 


امتسالاعئاضبلا-١‎ 


0 01 [ع كمه (ع.ء«لالا [لا ركاهلا ١ه"‏ 
الخدمات ,”لا [ ,غ25 [35,؟5؟ة١|١,‏ 


-الزراعة 
لاست ا لقنن لكد 37 كلقا لتدلنا 


المصدر: البنك المركزي الإيراني: تقرير اقتصادي لموازنة عام 51/1 ١ص‏ 44 .١‏ 


الجدول الرقم (9) 
حجم الإنتاج ليعض المنتجات الصناعية )١5151-1575(‏ 
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اللكنة لانن القن القاقة 


شاحنة فاق 1١‏ 
شاحنة اا |2 


كفنا 


نلا 


الجدول الرقم )١٠١(‏ 
الإستثمارات والديون الخارجية في اليلادء عير مركز استقطاب الاستثمارات طبقاً للفروع 
التي تنشط فيها (مليون ريال) 
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الجدول الرقم )١١(‏ 
الإستتمارات والديون الأجنيية التى دخلت البلاد بجهود مركز استقطاب ودعم 
الاستثمارات الأجنبى (91/1-1501/57١م)(مليون‏ ريال) 


المصدر: البنك المركزي الإيراني: تقرير اقتصادي لموازنة عام 117/1 ١م,‏ ص 141 . تم احتسابة 
الدولار بقيمة ١‏ ريالاً إيرانياً. 


الجدول الرقم )١1(‏ 


بالأسعار الثابتة عام 14 قدا اشفداكا ل 2 ليشا مفتشضرق 
(مليون ريال) 


الجدول الرقم )١1١(‏ 


الاستثمارات في الصناعة.ء وتركيية الاستبراد خلال الأعوام ١9/554‏ (فى المكة). 
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المصدر: البنك المركزي الإيراني: تقرير اقتصادي وموازتة للأعوام المختلفة. 5 


15 


الجدول الرقم )١5(‏ 
الصادرات غير النفطية, والأهداف التصديرية المتوقعة (بملايين الدولارات الأميركية). 
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السجاد لكك لان الاك لخن الكل 
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المصدر: بهمن آياديانء دراسة مستقيل الإقتصادي الإيراني. 
تقرير البنك المركزي الإيراتي بالاعتماد على إحصاءات الأعوام .١5417-111/8‏ 


ع 


أن» ١591/2‏ . وأضيف إليه من 


د. قرهاد محمدي”* 


مكانة الصناعات المعدينة 
في الاقتصاد الإيراني 


يمكن ايران» بمصادرها وإحتياطياتها المنجمية والمعدنية وموقعها الجغرافي الخاص 
وطبيعة أراضيها التي تقع في الحزام المنجمي لمعادن النحاس والكروميت والرصاص 
والزنك... الخ» يمكنها القيام بتطوير موقع البلاد الاقتصادي عبر اعتماد سياسات لتنمية 
التنقيب والإستخراج .وخاصة تصنيع المواد المعدنية, لتصبح قطباً مهما في مجال الصناعات 
المعدنية على المستوى العالمي. على أن وجود مناجم النحاس والرصاص والرّنك والكروم 
والنيكل والزتيق: وخاصةً الذهب في بعض مناطق البلاد. وكذلك المناجم غير المعدنية 
كالفوسفات والبوتاس وال مواد المقاومة للحريق والفلسبار والفحم الحجري وأحجار الزينة 
وصخور البناء... الخ يؤكد على ضرورة تبني سياسات تنموية لبرامج التنقيب للمواد 
المعدنية أعلاه؛ تزامناً مع البحث عن الطاقات الكامنة العامة. 

تعتير المصادر والإحتياطيات المعدنية دائماً أحد الموارد الاقتصادية والسياسية المهمة في 
العالم. ويمكن لقطاع المعادن أن يصبح أحد المصادر اا لمهمة للحصول على العملة الصعبة 
للبلاد. إن الأهمية الاقتصادية للاحتياطيات المعدنية كبيرة جداً بالنسبة لبلدناء إذ يعتبر الخبراء 
أن المنتوجات المعدنية مصدر منافس للنفط. ومع ذلك لاتزال الإحتياطيات المعدنية في اليلاد 
غير معروفة بالكاملء وثمة مجالات واسعة للقيام بعمليات التنقيب. وتقدر الإحتياطيات 
المؤكدة المعروفة بنجو 7" مليار طن. وبناء على السياسات العامة المرسومة لقطاع المعادن في 
ايران» جرى التأكيد على مركزية رسم سياسات القطاع الجيولوجي, وإعداد نظام المعلوماتية, 
وزيادة حصة المعادن قي إجمالي الناتج المحلي والتعرف على المناطق المعدنية ذات الطاقات 
الكبيرة الكامنة ومنحها الأولوية لناحية التعاون الدولي وإستقطاب المصادر المالية والرساميل 


(#) خبير فى الموارد النفطية والمعدنية. 


1١5١ 


1 


هنا 


المحلية والأجنبية في مجال التنقيب والإستخراج وتصنيع المواد المعدنية. 

سنقوم في هذه الدراسة باستشراق مستقبل الموارد المعدنية في العالم وموقع ايران فيه. 
وكذك التقديرات حول حي إدتياظيات المواد العدتية في العالم,وشنتعرض فى لحة تاريفية 
سريعة أوضاع هذا القطاع في ايران. وبعد أن نتطرق الى الوضع الراهن. سوف نبحث في 
البرامج المستقبلية لهذا القطاع في ايران. 
الإحتياطيات المعدنية في العالم 

نظراً إلى المواصفات والخصائص الطبيعية والجيولوجية القارية, تتوزع الإحتياطيات 
المعدنية بصورة مشتتة بين الدول. فعلى سبيل المثال يقع 5 4في المكة من مصادر الفحم 
الحجري في العالم في التصف الشمالي للكرة الأرضية (17 في المئة في آسيا و1١‏ في المئة 
في اميركا الشمالية و1 في المئة في أوروبا) في حين يوجد أكثر من "في المكة من إحتياطي 
الفحم الحجري في أستراليا .و ١‏ في المكة ققط في جنوب إفريقيا. وقد تم لغاية الآن إستخراج 
مقادير كبيرة من إحتياطيات العالم المعروفة. ويتوقع أن تنفد تلك الإحتياطيات قريباًء لآن 
حجم إستخراجها يتزايد باستمرار. ففي العقود الخمسة الخيرة» قام الإنسان باستخراج مواد 
معدنية تعادل جميع ما استخرج في تاريخ البشرية المنتصرم. ومن جهة أخرى» فإن عمليات 
استخراج وتصنيع وإستخدام المواد المعدنية تطورت بشكل ملحوظ الى درجة تم فيها 
إستخراج قي المكة من الإحتياطيات المعروفة للذهبء و 65 في المكة من احتياطيات الحديد 
في القرن العشرين. على أن بعض المواد المعدنية, ومن بينها الغاز الطبيعي والبوكسيت,. لم يبدأ 
إستخراجها الا بعد عام ١1976‏ 

توجد الإحتياطيات المؤكدة والمتوقعة للعديد من المواد المعدنية الرئيسة في الدول النامية. 
فهناك١!,‏ في المكة من الغاز الطبيعي و5 / في المئة من البوكسيت و47 في المكة من القصدير 
و50 في المئة من الكوبالت وآكثر من 15 في المكة من النحاس و0 في المئة من إحتياطيات 
القوسفوريت المعروقة لغاية الآن في البلدان النامية: ويتم تصديرها الى البلدان الصناعية. 
وتعاني دول اوروبا الشرقية واليابان من تبعية شديدة للخامات المعدنية المستوردة. كما أن 
آميركا تستورد إحتياجاتها من المواد الأولية من الدول النامية تحديداًء مع ان لديها إحتياطيات 
كبيرة. : 

إن آقاق مصادر الإحتياطيات المعدنية في العالم يبعث على الأمل. وتنفتح هذه الآفاق أمام 
الدول التي تختزن أجزاء شاسعة من أراضيها عددا مهماً من أنواع البنى الجيولوجية. ونظراً 
لوجود عوامل متعددة وحاسمة في تحديد حجم المصادر والإحتياطيات» كنمو السكان المطرم 
والتقدم التقني الباهر وإرتقاع أسعار المواد المعدنية وإنخقاض حجم الإحتياطيات السطحية 


ذات النقاوة العالية. ينغي التفكير في تطوير طرق التنقيب في المناجم العميقة ذات النقاوة 
العالية. والمناجم السطحية ذات الإحتياطي المنضفض والمواد المعدنية ذات المردود شبه 
الاقتصاديء والسيل العلمية للتعويض عن المواد المستهلكة. ويرى الخبراء وللتخصصون 
آفاقاً مستقبلية واعدة للإحتياطيات المعدنية في العالم, والتي تتضمن الحديد والتيتان والنغنيز 
والكروم والنحاس والقصدير والأنتيمون والبزموث ومجموعة البلاتين. والإحتياطيات غير 
المعدنية, كالبرليت والبوتاس والبوكسيت والليمونيت. وقبل حلول عام ٠١١8‏ ستوشك 
إحتياطيات الرصاص والزنك والذهب والفضة والآنيديوم واللأرسنيك والالماس الصناعي على 
النقاد. كما يتوقع أن تنضب إحتياطيات التحاس والرئيق والكادميوم والاستراتيوم والباريت 
والغراقيت الطبيعي والكبريت خلال الفترة الفترة الممتدة بين عامي 7١1/4‏ و177١‏ 1. ويتوقع 
العديد من خبراء المعادن في العالم أن يستفيد اقتصاد الكرة الأرضية خلال ال ٠١‏ سنة المقبلة 
(حسب معدل الإستهلاك الحالي)» من الإحتياطيات المعروفة حالياً. والتي يفترض أنها تشكل 
نصف المعادن القابلة للإستهلاك في العالم في الوقت الراهن. على أن التبعية المطردة لإستيراد 
المواد المعدنية الضرورية؛ فضلاً عن التنافس العالمي للحصول على المصادر التادرة المتبقية» 
سيؤديان في المستقيل القريب الى إرتفاع الأسعار والمواجهة بين الدول المصدرة. ' 


عمر الإحتياطيات المعدنية في العالم 


توجد تقديرات متعددة لإحتياطي كل من المصادر المتوافرة في الكرة الأرضية. ويتم توفير 
المعادن والأحجار التي نستهلكها من القشرة الخارجية للأرض. وتم لغاية الآن التنقيب 
والإستثمار في جزء يسيط جداً من القشرة الأرضية بعمق يزيد عن 1,5 كيلومتر في باطن 
الأرض. ويحتوي الوزن النوعي للعناصر الموجودة في أحد أغشية القشرة الأرضية بسماكة 
6 كيلو مترء على كثافة عالية. ففي نحو ااه , ١‏ طنء تصيح حصة الألمنيوم ١ "1١ ١‏ طن 
تقريياً. ولكننا نؤد أن نطرح سؤالاً: إلى أي مدى يمكن إستثمار المصادر المتوافرة؟ من المستيعد 
القيام باستخراج هذه المادة بالكامل وبجدوى اقتصادية . فالكثير من تركيبات الالمنيوم لايمكن 
إستخدامها كحجر معدن. إذ يمكن أن يكون حجم الألمنيوم الموجود في هذه التركيبات ضئيلاً 
إلى درجة لا نستطيع فيها تبرير الجهود والطاقات المبذولة لاستخراجه؛ مما يجعله غير ذي 
جدوى اقتصادية. 

ويبين الجدول الرقم )١(‏ تقديرات عمر الإحتياطيات والمخزونات الأساسية للمعادن في 
العالم. واستناداً الى الإحصاءات المتوافرة» فإن آفاق إحتياطي المعادن. كالحديد والتيتان 
والمنغنيز والكروم والنحاس والقصدير والأنتيوان والميزموث ومجموعة البلاتين» 
والإحتياطيات غير المعدنية كالبريت والبوتاس والبوكسيت والليمونيت» تبدى واعدة. 
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الجدوى الاقتصادية. ستتحول كميات المصادر الراهنة التى تفتقد الجدوى الاقتصادية الى 
إحتياطيات. وسيصيح وزنفها النوعي ذا جدوى اقتصادية. 


أوضاع المناجم والمعادن في ايران 

يعتبر توفير المواد الخام التي تحتاجها صناعات صهر المعادن والصناعات الأخرى في 
البلاد. وكذلك توفير الخامات الضرورية لنشاطات قطاع البناء والإسكان من طريق التنقيب 
وإستخراج المواد المعدنية غير النفطية القابلة للتحويل الى سلع إستهلاكية في الداخل أو القابلة 
للتصدير إلى الخارجء من النشاطات الأساسية لقطاع المعادن. 

ونظراً إلى ياب نشاطها في الأسواق العالمية» لم يتسن لإيران أن تتبوأ موقعها الحقيقي 
في الإنتاج العالمي. وعلى ضوء المصادر ا لمهمة المكتشفة وحجم الإحتياطيات المقدرة في ايران» 
تمكن الإشارة الى الأرقام التالية: الفحم الحجري بمقدار ؟مليار طن؛ حجر الجير يمقدار 6 
مليار و٠ ٠‏ /ا مليون طن؛ حجر النحاس بمقدار ؟ مليار و١ 7١‏ مليون طن؛ الرصاص والزنك 
بمقدار ١ ٠‏ ٠١مليون‏ طن؛ المغنزيت بمقدار 8 مليون طن؛ القوسقات بيمقدار ١ ٠٠‏ مليون طن؛ 
الميزيت بمقدار ؟ مليون طن؛ فلاسبات البوتاسيم بمقدار ١‏ مليون طن؛ التيتانيوم بمقدار ؟ 
مليون طن؛ السليكا ؟ مليون طن؛ الأسيسنوس بمقدار ؟ مليون طن؛ الكروميت بمقدار 0./ 
مليون طن؛ حجر الجص بمقدار ؟ مليار و ٠ ٠‏ 5 مليون طن؛ حجر الجير بمقدار 6 مليار و 6٠١‏ 
طن؛ أحجار الزينة بمقدار ٠‏ مليار طن؛ وأحجار البناء بمقدار ؟ مليار و٠ ٠‏ /ا مليون طن. 

ويرى الخبراء أن صادرات هذا القطاع يمكنها في حال الإستخدام المنشود والكامل 
لإحتياطيات المعادن المكتشفة:؛ أن تمثل اليديل المناسب لعائدات تصدير النفط . ومن جهة أخرى 
سيدفع الإهتمام بهذا القطاعء بسبب إرتباطه الوثيق بالقطاع الصناعي» عجلة التنمية الصناعية 
في البلاد الى الأمام. 

وللتعرف بصورة أفضل على أوضاع هذا القطاع في اقتصاد ايران سنلقي باديء ذي 
بدء؛ نظرةٌ على أوضاعه قيل بداية الخطة الخمسية التنموية الأولى والثانية. أي قبل عام 
5,» ثم سنتناول بالبحث أداءه خلال الخطة الخمسية الأولى والثانية. وسنشير الى برامج 
التنمية وكيقية الاستثمار في هذا القطاع مستقبلاً. والخطة الخمسية التنموية الثالثة التي تم 
التعريف بها في المؤتمر الدولي للاستثمار في المناجم والمعادن الذي عقد العام الماضي. ‏ ” 

إذا قمنا بمقارنة حجم الإحتياطيات المعدنية الكبير في ايران بيحصة قطاع المعادن المحدودة 
في إجمالي الناتج المحليء نستشف جمود هذ القطاع, ونقف على علاقته الواهنة بالقطاعات 
الاقتصادية الأخرى. فقد كان معدل إستثمار الطاقات الإنتاجية الكامنة عام ١54/4‏ نحو 71,8 
في المئة, مما يعد مؤشراً على المشاكل الداخلية والخارجية التي كانت تعترض سبيل نشاطاته 


في البلاد. وياستثناء بعض المناجم الصناعية. كان لنشاطات قطاع المعادن ارتباط متدن 
بالنظام الاقتصادي في اليلاد. وخصوصاً القطاع الصناعي. وكان هذا الإرتياط أساساً على 
هامش اقتصاد البلادء وذلك لتوفير المواد المستخدمة فى إنتاج مواد البناء وحديد البناء بالذات. 
وكانت حصة المصانع من إنتاج المعادن في البلاد عام ١18/4‏ تعادل 7 في المئة, بينما كانت ال 
١17‏ في المئة الباقية لمناجم مواد البناء. وارتفع عدد العاملين فى قطاع المعادن من 0١715 ٠‏ عاملاً 
عام 6إ يمعدل ؟و_ ‏ في المكة من مج موع القوة العاملة. ليصل عام /1/4 ١ألى‏ 
7 عاملاً . وكانت فرص العمل القليلة المتوافرة فى هذا القطاع السمة الملازمة لنشاطاته 
حينذاكء ناهيك عن دوره المتواضع في توفير فرص العمل على المستوى الوطني. وإنخقض 
حجم| لتصدير في قطاع المعادن من نحو 5" مليون دولار عام /ال1ة ١.إلى‏ نحو ؟؟ مليون 
دولار عام 1484 .١‏ وهو لم يساهم إلا في توفير تنصف احتياجات هذا القطاع من العملة 
الصعية الأجنبية. 
قطاع المعادن قبل الخطة الخمسية الأولى 

لم تكن نشاطات هذا القطاع ذات صلة إنتاجية وثيقة ببنية الاقتصاد الإيراني: ولم يتسن 
مبدثياً إستثمار هذه الميزة النسبية الذاتية والطبيعية. وكانت أهم خصائص الأنشطة في قطاع 
المعادن فى اليلاد كما يلى: 

-هيمنة كبيرة للقطاع الحكومي على مجمل النشاطات في قطاع المعادن؛ 

حصة متواضعة لقطاع المعادن فى إجمالي الناتج المحلي للبلاد؛ 

التركيية غير المناسية وغير النامية للمتتوجات المعدنية وعدم ارتياطها يصناعات البلاد؛ 


عجز كبير في توفير فرص العمل؛ 

وبلغ عدد المناجم المعدنية الناشطة في البلاد 14/ا منجما عام .١ 141١‏ وارتفع هذا العدد إلى 
1 منجماً عام 1946, ثم إنخفض عام ١1417‏ إلى 8١7‏ منجم] كان 81/ا منها ناشطأ في 
مجال مواد البناء والمواد المعدنية الصناعية. وكانت تلك المناجم تدار يواسطة ١١‏ شركة 
حكومية و/48 شركة خاصة وتعاونية. وارتفعت حصة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي 
فى المكة عام ١917/‏ إلى 17 في المئة عام ١1/6‏ ثم وصلت إلى 1١‏ في المئة عام 


من نحى ١ه‏ 
.١ 5484‏ 
الخطة الذ لخمسية الأولى والثانية )١5199-1١9/89(‏ 

كان أحد الأهداف النوعية لقطاع المعادن خلال فترة الخطة ١‏ لخمسية الأولى والثانية هو 
توفير القيمة المضافة لمنتجاته وزيادة حصته في إجمالي الناتج المحلي. ويعتبر نمو القيمة 


١6.6 


١! 


المضافة لهذا القطاع من المؤشرات القياسية لنمى إجمالي الناتج المحلي. إذ كلما إزدادت كمية 
القيمة المضافة. إزداد إجمالي الناتج المحلي بالمطلق» وبالتالي إزدادت حصة منتجات البلاد في 
الأسواق العالمية. وبحسب إحصاءات المصرف المركزي بالجمهورية الاسلامية الايرانية, 
وصلت القيمة المضافة لقطاع المعادن خلال الفترة الممتدة من /54 ١‏ حتى /151 ١‏ إلى معدل 
نمو سنوي بلغ 0,1 في المئة. وكان الفحم الحجري والحصى والرمل وأحجار الزيتة وحجر 
الحديد ذات قيمة إنتاجية أكبر من بين مجمل النشاطات المتعددة لقطاع المواد المعدنية خلال عام 
04 

إلى النشاطات المتعلقة ياستخراج المنتوجات المعدنية, كان التنقيب عن المناجم الجديدة 
وتنشيط وتشغيل المناجم المهجورة والعاطلة عن العمل, من جملة الإجراءات المهمة المتخذة 
خلال الخطة الخمسية الأولى والثانية في قطاع المعادن. وجدير بالذكر أن عدد المناجم 
الناشطة في البلاد ارتفع من 777 ١‏ منجماً عام ١148‏ الى 5 7٠١‏ مناجم عام .١5957‏ 
وتولى القطاع الخاص إدارة نحى 17,8 في المكة من مجموع المناجم العاملة في عام 2١9545‏ 
بينما قام القطاع العام بإدارة المناجم المتبقية. كما قام القطاع الخاص بإدارة المناجم المستثمرة 
عملياً يمعدل 88,4 في المئة عام ١947‏ بيتما تولى القطاع العام إدارة ١,”‏ ١في‏ المئة منها. 

إن زيادة عدد المناجم العاملة والمستثمرة. والتي تولى القطاع الخاص إدارتها خلال 
الخطتين الأولى والثانية» ناجمة عن اعتماد سياسات الخصخصة واستقطاب استثمارات 
القطاع الخاص باتجاه مجالات التنقيب وإنشاء وتشغيل وإستثمار المناجم. وتعتير مناجم 
الحصى والرمل من أكثر المناجم التي تمت خصخصتها. كما يقوم القطاع الخاص بإدارة 
واستثمار مناجم حجر الجيص وحجر الديش وأحجار الزيتة وحجر الجير. 

إلى ذلك كانت حصة الصخور المعدنية من مجموع المواد المصدرة غير النفطية خلال 
الخطتين الأولى والثانية ضكيلة جداً. وانخفضت خلال تلك السنوات من 7,؟ في المكة عام 
إإلى ١.1‏ في المئة عام ١594‏ . ولم يكن هذا الانخفاض ناجماً عن فقر هذه السلع للميزة 
النسبية التصديرية» بل عن عدم المشاركة الفاعلة لقطاع المعادن في الأسواق العالمية. وكذلك 
التأكيد المطرد على تصنيع المواد المعدنية. ومن خلال استعراض الإحصاءات المتعلقة يالمواد 
المعدنية الأساسية المصدرة الى الخارجء يلاحظ نمو باهر في نوعية المواد خلال سنوات الخطة 
الخمسية الأولى والثانية: مما يؤّكد صحة طروحاتنا على أن إفتقاد البلاد امكانيات الشحن 
والنقلء وارتقاع كلفة الشحن للمواد المعدنية المصدرة: والنوعية المتدنية للمواد المعدنية المعدة 
للتصدير الناجمة عن المستوى المتدني للتكنولوجيا المستخدمة في هذا القطاعء تعتبر من جملة 
العوامل الإضافية التي أدت الى إنخفاض مستوى التصدير في هذا القطاع . 

أما في ما يتعلق بالإعتمادات الأهما ري فقل عم اللقصوسن هذه الإعتمادات لقطاع عاد 


للقيام بالبحوث والدراسات وإنجاز البرامج الجيولوجية والمسح التنقيبي التمهيدي 
والتنقيب عن المعادن وتجهيز وتشغيل المناجم. وخلال هذه الفترة تمتع 5 تجهيز 
وتشغيل المناجم بحصة الآسد من إعتمادات الإعمارء ان يلغ معدل حصة الإعتمادات 
الإعمارية لهذا البرنامج في مجمل الإعتمادات الإعمارية لقطاع المعادن 7 في المئة. وكانت 
مخصصات الإعتمادات الإعمارية لقطاع المعادن ذات وتيرة تصاعدية في مجمل الإعتمادات 
الإعمارية الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 483 ١‏ إلى 1597., إلا أنها إنخفضت لاحقاً. 
علاوةٌ على ذلك إنخفضت حصة قطاع المعادن في مجمل الإعتمادات الإعمارية للحكومة إلى 
مستويات دنياء وتراجعت من 8,؟ في المكة عام ١146‏ إلى 4 في المئة عام 1597 مما يدل 
على تغير سياسة الحكومة باتجاه الإستثمار قي قطاع المعادن يعد عام 1597 جراء المشاكل 
والصعوبات في توفير العملة الصعبة. وعليه تتجه الحكومة الى تنشيط المشاركة الفاعلة 
للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع المعادن. وتعتبر زيادة عدد المناجم العاملة التي نم نقلها 
الى القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة. مؤشراً واضحاً الى هذا الاتجاه. 
تنمية الإستثمارت في مشاريع المذناجم والمعادن 

إثر إنعقاد المؤتمر الدولي الأول حول «الإستثمار في مشاريع المناجم والمعادن في ايران» 
خريف عام ١1919‏ بطهران. تم تقديم بييانات لأكثر من ١٠٠١‏ مشروع للمواد المعدنية 
والصناعيةء و0 ١‏ مشروعاً للتنقيب بقيمة إستثمارية تناهز ال ٠١‏ مليارات دولار. 

تحدث إسحاق جهانغيري وزير المناجم والمعادن في هذا المؤتمر قائلاً: بإن قطاع الصناعة 
والمعادن ينتج ما يعادل 1 ١‏ في المئة من إجمالي الناتج المحلي, ويوفر 4,1 ١في‏ المئّة من فرص 
العمل في البلاد. كما أن حصة المناجم والصذاعات المعدنية تبلغ نحو ؛ في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي الراهن». وأضاف «إن مجموع قيمة المنتوجات الراهنة في هذا القطاع بالأسعار 
العالمية. تتجاوز أربعة مليارات دولار حالياً. كما يصدر هذا القطاع ما قيمته نحى 0٠ ٠‏ مليون 
دولار. ويعتبر تشغيل المشاريع الكبرى كقولاذ مباركة وفولاذ الاشامة في يزد ومنجم جل 
جهر ومنجم جادر ملى... الخ» من الإنجازات الجبارة التي تحققت خلال الخطتين الأولى 
والثانية. كما تمكن الإشارة الى زيادة الطاقة الإنتاجية. فضلاً عن الطاقات ا لهندسية المتقدمة 
وعمليات البرمجة والتخطيط في كثير من القطاعات باعتبارها إنجازات أخرى تستحق 
التنوية». 

شهد العقد المنصرم تضاعف إنتاج الفولاذ والنحاس والالمنيوم وسائر المواد المعدنية إلى 
أكثر من 54 ضعفاً. وكان معدل زيادة الإنتاج السنوي للمعادن يراوح بين ؟ ١‏ و15 في المثة. 
ومن سياسات وزارة المناجم والمعادن خلال الخطة الخمسية الثالثة نشير إلى الإستخدام 


فل 
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الأمثل للاستثمارات الراهنة؛ وزيادة حجم الإنتاج في مختلف القطاعات. والإنطلاق باتجاه 
تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة الآكبر. ولا شك أن نقص الرساميل يعتير من أحد أهم 
العوامل التي تحد من نمى قطاع الصناعة والمناجم. ويمكن توفير هذه الرساميل من القطاع 
الخاص والمصادر الأجنبية» وكذلك المصادر الحكومية. 

الدكتور حسين نمازي وزير الاقتصاد والمالية رأى أن أهداف الخطة الخمسية الثالثة 
للتنمية الاقتصادية في البلادء تتضمن توفير قدر أكبر من الشفافية في النظام الاقتصادي 
العام والقوانين السارية في البلاد. وإصلاح هيكلية الموازنة ونظام الضرائبء والحد من دور 
الحكومة في الشؤون الاقتصادية. و لخصخصة الشركات الحكومية:. وإلغاء الإحتكارات, 
وتشجيع الإستثمار الآجنبيء وإيجاد مظلة دعم قوية للفئات المسحوقة والكادحة. وأوضح 
الوزير نمازي «بالنظر إلى تنوع ووفرة الإحتياطيات المعدنية في البلاد والنمو السريع للقيمة 
المضاقة والنسبة العالية لتوقير فرص العمل في عملية الإستثمار قي قطاع المناجم والمعادن, 


. فإن إستقطاب الإستثمارات فى هذا القطاع يعتير من الأهداق ا لمهمة التى تتابعها الحكومة. 
ب الج في ع يعتبر من ي فق 


ويتمتع الاستثمار في هذا القطاع في ايران بمزايا نسبية, وبامكانه أن يحقق مكانة مرموقة 
للبلاد في الاقتصاد العالمي». 

وألقى الدكتور مهدي نواب مساعد وزير الاقتصاد ورئيس هيئة الإستثمار والمساعدات 
التقنية والاقتصادية في ايران كلمة جاء فيها: محسب القوانين السائدة في البلاد, فإن كل 
الأشخاص الحقيقيين والإعتباريين الأجانب الذين أدخلوا رساميلهم إلى اليلاد يتصريح من 
الحكومة الايرانية. سوف يتمتعون بالكشير من التس هيلات والدعم. إن الدعم المقدم 
للمستثمرين الأجانب على أساس قانون إستقطاب ودعم الرساميل الأجنبية؛ يقوم بتوفير 
التغطية للرأسمال الأجنبي في مواجهة المخاطر غير التجارية» ويتضمن ما يلي: يحق 
للمستثمر نقل أرباحه السنوية بالعملة الصعبة الى الخارج. كما يحق له إعادة أصل وأرباح 
الرأسمال بالعملة الصعبة» وتعطى له ضمانات بالتعويض عن الخسائر التي قد يتكيدها في 
حالات المصادرة أو التأميم» وأن يتمتع بمعاملة قانونية على قدم المساواة مع الشركات المحلية. 
ويمكن للمستثمرين ادخال رآسما لهم كراسمال مساهم أو قرض مساهم أو وفق أشكال 
أخرى من التسهيلات المالية الأجنبية في إطار المشاركة القانونية والعقدية. وفي حال القيام 
باستثمار مشتركء يحق للشركة المختلطة أن تستفيد بحرية كاملة من العملة الصعبة المتأتية 
من تصدير منتوجاتها لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة». وأضاف الدكتور نواب: «إن 
هيئة الإستثمار والمساعدات الاقتصادية والتقنية في ايران التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية 
والمالية: هي المرجع الذي يتولى إستلام ودراسة طلبات المستثمرين الآجانب. والحقيقة أن ! 
لهيئة تقوم بدورها كنافذة وحيدة لتيادل المعلومات وإستلام طلبات المستثمرين الآجانبٍ 


ودراستها وإعداد وإقتراح مسودات الطلبات لعرضها على مجلس الوزارء لإقرارها وتسهيل 
عملية الإتصال بين المستثمرين الاجانب والشركات الايرانية. ويضم المجلس الاعلى للهيئة 
باعتياره أعلى ركن فيهاء وزير الشؤون الاقتصادية والمالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير 
الصناعة ووزير المناجم والمعادن ووزير الزراعة والمدير العام لهيئة التخطيط وال موازنة». 


كما تحدث علي أكبر سميعي رئيس المجلس الإستشاري الأعلى للضرائب حول المداخيل 
الناجمة عن الإستثمار الأجنبي »فققال «حسب الفقرة الخامسة من المادة الأولى لقانون 
الضرائب المباشرة الساري المفعول يعتير الأشخاص غير الإيرانيين. سواء كانوا قانونيين أو 
إعتباريين, مسؤولين عن تسديد ضريبة الدخل عن كل عائداتهم في ايران حسب القوانين 
المرعية, وكذلك المداخيل الثلاثة الاخرى التي يحصلون عليها في ايران. وتشمل مداخيل بيع 
الامتيازات أو سائر الحقوق والتدريب وتقديم المساعدت التقنية أو بيع الأشرطة السينمائية». 

أما عن الإعفاءات الضريبية» فقد ذكرءد. سميعي «بالنسبة للنشاطات ذات الإعقاءات 
الضريبية: بعد إنتهاء فترة الإعقاء للنشاطات الصناعية والمنجمية الواقعة في المناطق غير 
المعفية, تعتير الارباح العائدة من النشاطات الصناعية والمنجمية التي تقوم الشركات بإدخارها 
لتطوير وإستكمال الوحدات الصناعية والمنجمية الراهنة أو الوحدات الجديدة. معفيةٌ من 
الضرائب. ووردت تفاصيل الإعفاء ضمن الققرة 18 ١‏ والملاحظات المرفقة بهاه. وأضاف د. 
سميعي: «إن معدل ضريبة الدخل ذو وتيرة تصاعدية حسب القانون» وتبداً من ١7‏ في المئة 
لغاية 01 قي المثة. طبعاً من المقرر إعادة النظر في القانون وتعديل وتخفيض معدلات 
الضرائب. وتم إقرار قوانين الضرائب في ايران على أساس سلوك المواطن الضريبي بدون 
تمييز بين مختلف دافعي الضرائب . وفي هذا الجانب يعتبر جميع الأشخاص. سواء كانوا 


ايرانيين أم غير ايرانيين» متساويين في الحقوق القانونية بالنسبة لمراجعة تظلماتهم وحل ‏ 


خلافاتهم الضريبية 

وقدم د. سارغيني مساعد وزير المناجم والمعادن موجزاً عن أوضاع المناجم في ايران» 
فقال «بلغت الإحتياطيات المعدنية الؤكدة في ايران 1 مليار طن حتى نهاية عام /11 ١أما‏ 
الإحتياطيات غير المعدنية, فتبلغ 1.4 ١‏ مليار طن الى الإحتياطيات المشار اليها أعلاه. هناك 
تقديرات عن 5,؛ مليار طن من الاحتياطيات المعدنية اللتوقعة و؛ مليار طن من 
الإحتياطيات غير المعدنية المتوقعة, تصل قيمتها الى عشرات المليارات من الدولارات. وتزامناً 
مع القيام يعمليات التنقيب والعتور على إحتياطيات معدنية جديدة: تم إتخاذ اجراءات في إطار 
الإكتفاء الذاتى والإستخدام الأمثل للمصادر المعدنية. وإلى إنشاء وحدات تحويل المواد المعدنية 
وتصتد 5200 المعادن. إتخذت خطوات أخرى قي مجال الحصول على الطاقات 
التكنولوجية لتوفير إحتياجات البلاد إنسجاماً مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
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والسياسية. ويقدر مجموع قيمة المواد المعدنية المنتجة والمصنعة وصناعات الصهر بنحو ؛ 
مليار طن سنوياً في الوقت الراهن. ولا يتناسب هذا المجموع مع المكانة الحقيقية لقطاع المعادن 
الايراني في العالمء. وأوضح: «يبلغ إتتاج النحاس المركّز في ايران نحو 1/١‏ الف طن, 
والنحاسَ بقطر 8 ميليمتر نحو 55 الق طن والألمنيوم ١٠٠١‏ الف طنء والذهب ١7؟‏ كيلو 
غرامء والزنك المركرَ نحو 8١‏ الف طنء وسبائك الزنك نحو ١8‏ الف طنء والرصاص المركز 
نحو 7 الف طن. ويستخرج سنوياً من نحو 77٠٠‏ منجم كبير وصغير في البلاد ٠٠١‏ 
مليون طن من المواد المعدنية, 7 في المئة منها مواد بناء وأحجار للزينة. مع ذلك لم يتبوأ قطاع 
المعادن بعد مكانته الحقيقية. وحسب آخر التقارير بلغت حصة قطاع المعادن في إجمالي 
الإنتاج الخام للبلاد في السنوات الأخيرة ٠,7‏ في المئة. وهي نسبة لاتزال بعيدة عن المستوى 
المنشود». وأضاف: «ويسبب العراقيل القانونية حتى بداية عام 594 »١‏ لم يكن بإمكان القطاع 
الخاص والقطاع الأجنبي أن يشارك بنشاط في مجال أعمال المناجم في البلاد. وفي هذا 
الإطار تم في عام 594 ١‏ إزالة تلك العراقيل» وأصبح من الممكن مشاركة القطاعين الخاص 
والأجنبي». 

كما تحدث السيد أشرف مساعد اليرمجة والتخطيط والصناعة والتطوير في وزارة المناجم 
والمعادن حول أوضاع وأسس تخطيط المشاريع والاستثمار في قطاع المعادن في إيران» وقال: 
«إن النتائج كانت واعدة جدأ في مشاريع الخصخصة الأولى خلال السنوات »١15/4-1١51/4/‏ 
والتي آنشأت باستثمارات قدرها ؟ مليار دولار. وكان هذا الأمر عاملاً مشجعاً للمستثمرين 
ليقوموا بتقييم إستثماراتهم في هذا القطاع. وارتفعت قيمة المنتوجات قي هذه المشاريع من 
نحى ١,"‏ مليار دولار الى أكثر من ؛ مليارات دولار. السبب الثاني للاستثمار في هذا القطاع 
هو أن المصادر المعروقة في البلاد ليست على مستوى عال ولايزال علينا إنجاز الكثير من 
الأعمال. ولكن أذا أخذنا الاحتياطيات المؤكدة الراهنة في الحسبان؛ وكذلك مدى الإحتياطيات 
التي يمكن تحويلها الى مواد معدنية» يمكن التأسيس للخطوات القادمة ياتجاه التخطيط 
للمشاريع. كما يتم تحديد الفترة الزمنية لاستخدام المعادن من ٠١‏ الى ٠‏ 4 سنة في أغلب 
الأحيان. النقطة الأخرى اللافتة هي الصناعات المعدنية. فيعض الإحتياطيات المعدنية إذا تم 
تحويلها الى مواد معدنية. ليس مؤكدا أن تستطيع القيام بدور مهم في صادرات هذا القطاع». 
وأضاف: «وعلى أساس ال ميزات النسبية تم إعداد مشاريع شاملة في العديد من مناطق البلاد. 
من بينها المشروع الشامل للمناجم والمعادن. وام أكثر من 6٠‏ خبيراً بالعمل من ؛ الى © 
سنوات وأجروا التخطيط اللازم للقطاعات التقنية والاقتصادية والأسواق المحلية والأجنبية 
وعملية تغيير التكنولوجيا والأهداف الكمية على المدى البعيدء بحيث تم تخطيط برامج الخطة 
الخمسية لهذا القطاع على أساس الآفاق البعيدة المدى. فليس | لهدف تنمية الصناعات المحلهة 


فحسب, بل تم أخذ الأهداف المرتبطة بالتقدير في الأعتبار. وجرى تقديم ثلاثة اوراق عمل إلى 
المؤتمر: 

مشاريع للإإستثمار المشترك وعددها ؟ ١ ٠‏ مشروعاً. وثمة إمكانية لدراسة ٠/8‏ مشروعاً. 

-المشاريع التي يمكن بيعها على أساس المادة 5 ؟ من قانون الموازنة. وتم تقديم مقترحات 
حول سنة مشاريع في هذه الفئة. 

-المشاريع المقدمة على أساس المادة ٠5‏ من قانون الموارنة لعام 5395 .١‏ هنا ستقوم 
الحكومة بعرض أسهمها في الوحدات الصناعية المختلفة أى الشركات الحكومية والشركات 
الأخرى. وفي الحقيقة تم إتخاذ تدابير بالنسبة ل ٠‏ 7 شركة (الفكات ""و1)». 

مصطفى مؤذن زاده. مساعد وزير المناجم والمعادن وركيس ا لهيئة الادارية والمدير 
التنفيذي لشركة الفولاذ الوطنية؛ تحدث حول الأوضاع الراهنة والبرامج المستقبلية لصناعة 
الفولاذ في ايران: «الطاقة الإنتاجية الراهنة لوحدات صناعة الفولاذ التابعة لشركة القولاذ 
الوطنية الايرانية تصل الى 8,/ا مليون طن في السنة. وعلى ضوء الاجراءات المكخذة, 
سترتقع هذه الطاقة إلى 4,8 مليون طن بنهاية عام ."٠٠١‏ في موازاة ذلك يجري العمل حالياً 
لتجهيز مناجم حجر الحديد والقحم الحجري للتوصل إلى طاقة إنتاجية تبلغ 1,8 ١‏ مليون طن 
من حجر الحديد المركز (بليت وسنتير) و ١,7‏ مليون طن من القحم الحجري المركز». وأضاف: 
«للوصول الى طاقات إنتاجية تبلغ لا,4 ١‏ و ١4,54‏ مليون طن من الفولاذ خلال الأعوام 7٠١١8‏ 
> نحتاج على التوالي إلى 506٠١‏ و٠515‏ مليون دولار من الرساميل. وإلى جانب وفرة 
الانتاج لصناعة الفولان في ايران اتخذت اجراءات واسعة لتحسين نوعية المنتوجات الفولاذية 
وإصلاح النظام الإداري ومراعاة ظروف البيكة؛إذ تمكنت وحدات إنتاج الفولاذ التابعة 
للشركة الوطنية من الحصول على شهادات الجودة (ل75دلمهاك ه5ل)» . 

وأشار السيد مؤذن زاده الى الأسباب الرئيسة لتنمية صناعة الفولاذ في ايران» منها حاجة 
الأسواق الداخلية. وموقع ايران الجغرافيء وحاجة الدول المجاورة والاقليمية. ووجود 
مصادر الطاقة الغنية والمواد الخام التي تحتاجها صناعة الفولاذء ووجود الجامعات التقنية 
وموّسسات التخطيط والهندسة ذات القدرات العلمية الكبيرة والعصرية. والتواجد في 
الأسواق الدولية. وقال: «إن العوامل المشار اليها أعلاه وفرت أرضية مواتية لتنمية صناعة 
الفولاذ في ايران: ونحن نرحب بأي إستثمار أجنبي لتحقيق أهداف التنمية». 

المهندس لنكراني مساعد التخطيط والبرمجة في شركة الفولاذ الايرانية نوه بطاقات 
و امكانيات الجمهورية الاسلامية الايرانية في إنشاء وإستخدام صناعة القولاذ. وقال: «نظراً 
إلى اتقضاء 7/8 عاماً على بدء إستخدام اول وحدة لصناعة القولاذ في ايران» فان شركة 


١6١ 


ينل 


الفولاذ الايرانية لديها ؛ وحدات كبرى لإنتاج الفولاذ في اصفهان ومباركة واهواز ويزد. 
تنتج سنوياً نحو 1,7 مليون طن من الفولاذ. كما يتم إنتاج حجر الجير والمواد الآخرى في هذه 
الوحدات. إلى ذلك يقوم الخبراء الإيرانيون حاليا بالبرمجة الضرورية: وكذلك يأعمال 
الصيانة للوحدات الصناعية والمعدنية كافة». وأضاف: «في المرحلة الأولى لتنمية الطاقة 
الإنتاجية سيكون لدينا زيادة في إنتاج الفولاذ في بداية سنة ٠ ٠ ٠‏ ؟. وجدير بالذكر أن 
الخبراء الايرانيين قاموا بالبرمجة الرئيسة لمشروع التنمية. كما تم توقير 15 في المكة من 
الأجهزة اللخصصة لهذا البرنامج بواسطة المصانع والمؤوسسات الايرانية. وتبلغ قيمتها 
نحو ١‏ ؛ في المئة من إجمائي المشاريع. وقام الخبراء الايرانيون بكل أعمال البرمجة في 
المرحلة الثاتية للتنمية, وقامت الشركات الهندسية المحلية بنحو /١‏ في المكة من أعمال 
التجهيز التفصيلية. كما قامت بتصنيع المعدات والمكاكن بالنسبة المكوية نفسها.ء إذ بلغت 
قيمتها ما يعادل ٠٠‏ في المئة من قيمة كل المشاريع . وفي المرحلة الثانية لتنمية الفولاذ في 
شركة الفولاذ الوطنية الايرانية, بلغت الطاقة الإنتاجية للفولاذ الخام /,5 ١‏ مليون طن سنوي . 
وبلغ حجم إنتاج الحديد المركّز 717,١‏ مليون طنء والفحم المركز ٠,؟"‏ مليون طن. وحسب 
البرنامج المقرر سنحقق أهدافنا الرسومة بنهاية الثلاثة أشهر الاولى لعام ٠١5‏ ؟. وفي 
البرنامج الثالث لتنمية الفولاذ ستصل الطاقة الإنتاجية لوحدات صناعة القولاذ إلى ١7.5‏ 
مليون طن في السنة» والطاقة الانتاجية لمناجم حجر الحديد إلى ”,/1؟ مليون طن من فحم 
الحديد المركزء والطاقة الإنتاجية لمناجم الفحم الحجري الى 5,؟ مليون طن من الفحم الحجري 
المركز. وفي هذه المرحلة من عملية التنمية سيتوقف إستيراد حجر الحديد والفحم الحجري 
بالكاملء وسيتم إنتاج كل المواد الخام داخل البلاد». وأوضح: «تعتبر شركة الفولاذ الوطنية 
الايرانية حالياً أكبر شركة لإنتاج الفولاذ في الشرق الأوسط. بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.1 
مليون طن من الفولاذ. وتحتل المرتبة الثلاثين بين الشركات الكبرى المنتجة للقولاذ في العالم. 
وجدير بالذكر أن شركة الفولاذ الوطنية الايرانية تستطيع تنفيذ برامجها للتنمية بواسطة 
إستخدام مصادرها المحلية وإستقطاب الإعتمادات الحكومية والدولية من طريق ضمان 
وتصدير منتوجاتهاء». 

المهندس باليزدار المدير العام لمشتريات مواد الخام في شركة الفولاذ الوطنية الايرانية 
تحدث حول إحتياطيات الفحم الحجري وبرنامج تنميته وإستخراجه وإنتاجه؛ فقال: «تحتل 
ايران المرتبة الثانية عشرة من بين دول العالم من حيث الإحتياطيات المسجلة والؤكدة 
والمحتملة للفحم المجريء والمرتبة الأربعين من حيث الإستخراج. وسنحاول من خلال 
الاستثمارء أن تتبوأ ايران مكاتها المناسب في العالم. وبسبب التقنيات المتوافرة في قطاع النفط 
والغازء لم ينقذ لغاية الآن أي عمل حاسم لرفع مستوى الفحم الحجري الحراري في إنتاج 


الطاقة في البلاد. وتبذل جهود لكي يتيوأ هذا القطاع مكانته الحقيقية. وبناء على الإحصاءات 
المعلنة في مجلة المعهد العالمي للفحم الحجري.ء فإن ١17‏ في المكة من الطاقة الأولية في 
العالم, تتعلق بالفحم الحجري. ويتم توفير 51 في المثة من إنتاج الكهرباء من طريق استهلاك 
هذه المادة». وأضاف «إن زيادة تنمية قطاع الفحم الحجري في البلاد يحتاج إلى رأسمال قدره 
١‏ مليون دولار و 1٠‏ مليار ريال. يمكن توفيره من خلال مشاركة الشركات المحلية 
والأجنبية». 
برامج تنمية إنتاج النحاس 

محمد رضا هاشم زايي المدير التنفيذي للشركة الوطنية لصناعات التحاس في ايران 
تحدث حول منجم سرجشمه. فقال: «يعتير منجم نحاس سرجشمه من أكبر المناجم المنتجة 
للنحاس في الوقت الراهن» ويحتوي. فضلاً عن النحاس والموليبون: على مقادير من الذهب 
والفضة أيضاً. الإحتياطيات الكلية لمنجم نحاس سرجشمه تيلغ ١,”‏ مليار طن من حجر 
النحاس بمعدل كثافة قدره لا,لافي المكة وتم لغاية الآن استخراج ١,"‏ مليون طن من تنحاس 
الكاثود. حجم الإستثمارات الآولية في هذا المجمع الذي أسس خلال السنوات 51/5 ١117/51‏ 
بلغ نحو ٠١٠١‏ مليون دولار على شكل عملة صعبة مباشرة: والف مليار ريال من المصادر 
المالية المحلية. وبلغت القيمة العالمية لبيع منتوجات المجمع لغاية الآن ا" مليار دولار» وهي 
أضعاف الرأسمال الأولي. الطاقة الإنتاجية لهذا المجمع تبلغ ١‏ الف طن من الكاثود سنوياً. 
.ويعد مضي ٠‏ عاماً على تشغيل المكائن والمعدات تبذل محاولات للإحتفاظ بالطاقة الإنتاجية 
الإسمية للمجمع. وجدير بالذكر إن ١‏ قي المثة من منتجات صناعة النحاس في ايران 
تستهلك في الداخلء بينما يصدر 7١‏ في المكة منها إلى الخارج». وأضاف: «تقع ايران على 
حزام النحاس لجبال الألبهيمالايا. ويبلغ عدد مؤشرات النحاس المعروفة في ايران لغاية 
الآن 51717 مؤشراًء ١١‏ منها حالياً جاهزة أو يجري تجهيزه للعملء وتم إختيار ١٠١‏ منجماً 
لعمليات الدراسة والتنقيب التمهيدي. ويبلغ حجم الإحتياطيات المتوقعة 5 مليار طن من حجر 
النحاس بكثافة 57 في المئة, والإحتياطيات المؤكدة ” مليار طن بكثافة 7/, ٠‏ في المئة». 
وأوضح هاشم زايي: «إذا إستطعنا بواسطة الإستثمار المناسب استخراج 1١‏ 0/ في المئة من 
النحاسء فإن قيمة النحاس المستخرج بالأسعار الحالية ستبلغ نحو ١‏ ؟ مليار دولار. وعلى 
أساس الدراسات القائمة فان ايران لديها © في المئة من إحتياطيات النحاس المؤكدة في العالم» 
و18 فى المكة من إحتياطيات حجر النحاس المؤكدة في الشرق الأوسطء و1؟ في المئة من 
إحتياطيات حجر النحاس المؤكدة في آسيا. وعليه, فإن عملية ارتقاع الأسعار الراهنة للنحاس 
تستوجب التنسيق بين طرق الاستخراج والإستخدام الصناعي مع أحدث الإنجازات العلمية 
والتكنولوجية. وحسب التوقعات والخطط الراهنة يمكن التوصل حتى نهاية السنوات الخمس 
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المقبلة إلى طاقة إنتاجية تبلغ ١0٠‏ الف طن من نحاس الكاثود. وللوصول إلى هذا الحجم من 
الإنتاج ينبغي إنشاء مصانع جديدة, والقيام بتعديلات في سبل استخدام الوحدات القائمة». 
وختم قائلاً: «إن المستثمرين المحليين والأجانب يمكنهم القيام بنشاطات عدة وموسعة في 
مجال التنقيب أيضاًء والإستمرار بالتعاون حتى المرحلة النهائية. وللحيلولة دون إنخفاض 
مستوى الإنتاج السنوي للنحاس ستبذل جهود ... لاحلال المناجم الجديدة محل المتناجم 
القديمة». 


برنامج تنمية إنتاج الألمنيوم 

تحدث مهدي حاجي المدير التنفيذي لشركة «ايرالكى» في هذا المؤتمر حول حجم ومستوى 
نمو إستهلاك الالمنيوم في العالم, فقال: «وفقاً لما أعلنه المعهد الدولي للألمنيوم (1241) بلغ 
حجم إنتاج الألمنيوم الخام في العالم ١1,14‏ مليون طن أوائل عام 549 .١‏ ومن المتوقع أن 
تتحسن أسواق الألمنيومءإذ تشير التوقعات إلى أن الطلب على الألمنيوم لإستخدامه في 
صناعة السيارات سينمى بمعدل ١‏ في المكة حتى عام .7٠07‏ ثم إن إستهلاك البيلت في 
اوروبا يزداد ياستمرارء ويبلغ حالياً أكثر من ١,7‏ مليون طن. وتستهلك الأشابة 315-5٠١‏ 
بكيمات أكبر. كما تم تقديم إقتراح يتم بموجبه إستخدام 45 في المكة من قطع السيارات من 
الألمنيوم المدور حتى عام ٠٠5‏ ؟, وهذا بحد ذاته يدل على النمو والإستخدام الأمثل للألمنيوم 
في الصناعة». وأضاف: «يقدر إستهلاك الالمنيوم في عام ٠٠٠١‏ ب ١,١5‏ ؟ مليون طن» 
ووصلت أسعاره حالياً إلى ١ 6٠٠‏ دولار للطن الواحد. إرتقع إستهلاك الالمنيوم في داخل 
البلاد تدريجاً. ويحظى الالمنيوم بمكانة خاصة في مختلف الصناعات. ونظراً إلى تزايد حجم 
إستهلاك الألمنيوم داخل البلادء من المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك في ايران عام ٠٠٠١‏ ال 
١ ٠‏ آلف طنء إذ سيتم توقير ١ 7١‏ آلف طن من مصنع المنيوم آراك بواسطة شركة ايرالكو». 

وأشار الى أن حجم إستهلاك الألمونيا (0:0103/ة) في أيران ييلغ حالياً نحو 1/8٠١‏ آلف طن, 
ويستورد من خارج البلاد بالكامل. وفي حال تشغيل المرحلة الأولى من مصنع المنيوم المهدي 
الذي يمر بمراحله الأخيرة. ستصل حاجة البلاد الى نحو ٠٠٠‏ آلف طن. وإذا تم تشغيل 
المرحلة الثانية من مصنع ألمنيوم المهدي. فستصل حاجة البلاد الى الألمونيا إلى نحو ٠١‏ آلف 
طن من المتوقع توفيرها من المصادر التالية: 

-.مشروع إنتاج الألمونيا في جاجروم: تم إدراج هذا المشروع على جدول أعمال وزارة 
المناجم والمعادن منذ عام .١ 959٠‏ ويبلغ حجم إنتاج هذا المصنع 18١‏ ألف طن من الالمونيا من 
مناجم البوكسيت والجير في جاجروم في محافظة خراسان 


- مشبروع إنتاج الألمونيا من 0166علا5 186! 21606 : يما أن احتياجات البلاد السنوية للألونية 


تتجاوز الطاقة الإنتاجية لمصنع الالمونيا من البوكسيت قيد الإنشاء. فقد تمت دراسة أولية 
لتصنيع المواد الأآخرى الحاوية للألمنيوم والتركيز على تصنيع الآلمونيا من حجر ءهذ! عامءلة 
6 * في مناجم محافظة آذربيجان الشرقية؛ وتم إدراجها منذ عام ١145‏ ضمن المشاريع 
الإعمارية في البلاد. وفي عام ١111‏ دخل هذا المشروع حيز المراحل التنفيذية التمهيدية. وفي 
عام ١39548‏ نم فرن ميزانية مشروع إستخرا اج عافهعلاة 06ذ! عتامءلا من مشر وع الالمونيا 

]1علا5 106! عتامءلة . ويسبب الحاجة إلى إستثمارات كبيرة بالعملة الصعبة والمحلية تم منح 
الأولوية لضرورة إنشاء وحدة شبه صناعية للأللونيا بطاقة إنتاجية تبلغ 6٠‏ الف طن 
سنوياًء على أن تنتج ٠٠١‏ آلف طن من الألمونيا سنوياً في المرحلة الأولى. ويمكن زيادة هذه 
الطاقة حسب مشروع التتمية إلى ٠٠١‏ آلف طن 

وفي خنام حديثه تطرق السيد حاجي إلى مشروع المنيوم المهدي في بندر عباس فقال: «إن 
الطاقة الإنتاجية الإسمية لمشروع المنيوم المهدي هي ١‏ 77 الف طن يمكن تنميتها إلى 77١‏ الف 
طن سنوياً. وفي المرحلة الاولى يمكن إنتاج ١‏ ١١آلاف‏ طن من الالمنيوم سنوياً. ونحن نأمل أن 
تتم المشاركة الأجنبية في هذا المشروع». 
إحتياطيات الزنك 

أثار أكبر مجيد بور المدير التنفيذي لتنمية مناجم الزنك. موضوع إستخدام الزنك في 
العالم» فقال: «في مجال الإستخدام, يجري إستخدام 44 في المئة من الزنك المنتج في العالم 
في صناعة الكلفنة. و6١‏ في المئة في صناعة أشابة الصفرء و8 في المكة في المستهلكات 
الكيماوية. و/ في المئة في المنشآت شبه اللصنوعة. وه ١في‏ المئة في أشابة الزنك. ولجهة 
الإستهلاك النهائي يستخدم الزنك بمعدل 4 في المئة في صناعات مواد البناء. و١١‏ في المئة 
في المكائن والمعدات, و١١‏ في المكة في إنتاج المصنوعات المنزلية. و١‏ في المكة في صناعة 
الشحن والنقل. و4 في المئة في صناعات البنى التحتية. ويستهلك الزنك في ايران كما يلي: 
4 في المكة في صناعات مواد البناء, و/71 في المئة في صناعات أشابة الصفرء و5 في المكة في 
الصناعات الكيماوية. و" في المئة في صناعات قوالب الحديد. و" في المئثة قي سائر الحالات 
الأخرى». وأضاف: «بلغ إستهلاك القرد الواحد من الزنك عام ١951/‏ نحو ١,7‏ كيلو غرام في 
العالم. وكان هذا المعدل 4,1 كيلو غرام لدول وسط أوروياء و 1,4كيلو غرام لدول اميركا 
الشمالية. و8, ٠‏ كيلو غرام لايران» و", ٠‏ كيلى غرام للهند. وكان حجم الإحتياطيات المؤكدة 
للمواد المعدنية الحاوية للزنك في عام ١91١‏ نحو ١١1‏ مليون طن. وفي الفترة الممتدة من 
حتى 11117 تم إكتشاف نحى "١7‏ مليون طن من الزنك في المناجم الجديدة. ونظراً 
لإستخراج ١78‏ مليون طن من المناجم في هذه الفترة, يمكن أن نستنتج أن حجم الإحتياطيات 
المؤكدة فى العالم عام ١1517‏ كانت نحو ١ 5 ٠‏ مليون طن من الزنك. ويبلغ عدد مناجم الزنك 
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الناشطة في العالم 517 منجماًء يقع 4 ١١‏ منها في القارة الأميركية» و45 في آسيا واسترالياء 
و١0‏ في اوروباء و ١7‏ في إفريقيا. وتبلغ الطاقة العالمية للصهر التمهيدي لمعدن الزنك نحي / 
مليون طن سنوياً. وكان حجم إنتاج معدن الزنك عام ١591‏ في العالم 1 مليون و١١‏ الق 
طن . ونظراً لوجود مصادر الغاز والنفط الغنية في ايران» لم تتخذ اجراءات كبيرة للتعرف 
على المصادر الاخرى . وتعتبر ايران غنية جداً بمناجم الزنك. وتظهر الدراسات الأولية أن 
إحتياطيات مناجم الرصاص والزنك جديرة بالإهتمام». وأوضح مجيديور: «تم لغاية الآن 
اكتشاف نحو 7٠٠١‏ مؤشر لمناجم الرصاص والزنك قي ايران. ويحظى 5 ١‏ منجم] بتصريح 
الإستخدام. ويبلغ حجم الإحتياطيات المؤكدة والمعروفة للرصاص والزنك في ايران تحو 5 1 
مليون طنء بينما يبلغ حجم الإحتياطيات المتوقعة لهذه المناجم تحو "١‏ مليون طن. آكير 
منجم للزنك في ايران هو منجم مهدي آياد يزد يمعدل كثافة 9 في المكة من الزنك. كما يوجد 
في أكبر منجم فعال للزنك. وهو منجم انكوران» إحتياطيات مؤكدة تبلغ "١‏ مليون طن يكثافة 
قصوى - ؛ في المكة من الزنك. إن هذا المنجم كبير وغني جداً. وحسب الإحصاءات المتوافرة 
كان حجم إحتياطيات المواد المعدنية المؤكدة للزنك عام ١551/‏ نحو 5 ١‏ مليون طن. ونظراً إلى 
حجم الإحتياطيات الموجودة في منجم انكوران» فإن 5,؛ في المكة من معدن الرنك المعروف في 
العالم, كامن في منجم انكوران. ويبلغ معدل كثافة هذا المنجم 4" في المئة. ومن مجموع 5557 
منجماً ناشطاً في العالم» هناك؛ مناجم منها ذات كثافة تتجاوز 5 ١‏ في المئة. بناء على ذلك يعد 
منجم انكوران أحد أهم أريع مناجم في العالم». 

يصل حجم الزنك المستخرج من هذا المنجم في السنة الراهنة حسب البرنامج المقرر 6٠٠‏ 
آلف طن من المواد المعدنية. وقيل سنوات عدة كان كل الزنك المركز المنتج يصدر الى الخارج 
بسبب عدم وجود مصانع لصهر الزنك في ايران. وبما أن قيمة التركيز تبلغ ٠١‏ في المكة من 
سعر الزنك المركزء فقد تم خلال العقد المنصرم إصدار الموافقة المبدتية لإنشاء وحدة صهر 
الزنك وإنتاج ٠‏ 5 الف طن من سيائك الزنك ضمن برامج وزارة المناجم والمعادن. 

بصورة إجمالية تم في المؤتمر الدولي الأول للإستثمار في مشاريع المناجم والمعادن طرح 
مشروعاً في قطاع الفولاذ (للمناجم والصناعات التابعة)؛ النحاس ؟ ١‏ مشروعاً (المناجم 
والصناعات التابعة)؛ الألمنيم ١1‏ مشروعاً (المناجم والصناعات التابعة)؛ الرصاص والزنك 
/ا مشاريع (المناجم والصناعات التابعة) في مجموعة اشابات الحديد 4 مشاريع» والصناعات 
المعدنية والكيماوية ٠‏ : مشروعاً. وبناء على تقديرات قطاع المناجم والمعادن في ايران سيصل 
إنتاج الفولاذ من مليون طن حالياً إلى أكثر من 6 ١‏ مليون طنء والفحم الحجري من مليون 
طن حالياً إلى ؟ مليون طن والالمنيوم من أكثر من ٠٠١‏ الف طن حالياً إلى أكثر من 5١‏ ؟ الف 
طنء والنحاس من ١ 6٠:‏ الف طن إلى أكثر من "٠٠١‏ الف طن من نحاس الكاثود. والزنك من 1 ١‏ 


آلاف طن من السبائك حالياً إلى ١ 5١‏ الف طنء والذهب من ١1٠‏ كيلوغرام إلى نحو © طن في 
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إن موقع ايران الخاص والمميز في قائمة المصادر والإحتياطيات المعدنية يمكنه أن يودي 
دوراً مهما في تطوير اقتصاد البلاد. وتقديم ايران كقطب معدني مهم في العالم. وتعتبر 
المصادر والإحتياطيات المعدنية المؤارد الاقتصادية والسياسية المهمة في العالم. وتستطيع 
ايران من خلال استخدام طاقاتها الذاتية في مجال المناجم المعدنية وغير المعدنية تنمية 
الصناعات المعدنية وتوفير إحتياجاتها الداخلية من الخامات المعدنية» كما يمكنها الإستفادة من 
المصادر الكبيرة والغنية باتباع سياسات تطوير التنقيب والإستخراجء وخاصة تصنيع المواد 
المعدنية للحصول على مداخيل العملة الصعبة للبلاد. وأظهرت نظرة الى النشاطات السابقة 
في هذا القطاع قبل بداية الخطة الخمسية الأولى أن النشاطات المعدنية لم يكن لها إرتباط وثيق 
ببنية الاقتصاد الإيرانيء وأنه لم يجر إستخدام هذا القطاع بصورة مبدئية. وطوال الخطة 
الخمسية الأولىء والثانية أيضاً. كانت حصة القيمة المضافة لهذا القطاع ضئيلة. ولكن بعد 
تدشين الوحدات الجديدة:. إزداد حجم الإنتاج عموماً. إلا إن الحالات التي تم فيها الحصول 
على قيمة آكبر للمنتوجات لم تكن بالضرورة من المصادر الغنية أو ذات قيمة إضافية مرتفعة . 
وخلال الخطة الخمسية الأولى والثانية» وبعد إتخاذ سياسة الخصخصة وإستقطاب 
الرساميل لهذا القطاع, إزدادت مساهمة القطاع الخاصء وإنخفضت الإعتمادات الحكومية 
بسيب الضعوبات والمشاكل المالية التي واجهتها الحكومة, خاصة بعد عام 1157 .١‏ وفي مجال 
التصدير أيضاً إنخفض تصدير الأحجار المعدنية طوال الخطة الخمسية الأولى والثانية عموماً. 
ولكن تصدير المواد المعدنية الملصنعة, كحجر الحديد في قطاع الفولاذء إرتفع بشكل ملحوظ . 
وبعد إقرار قانون المناجم الجديد في مجلس الشورى الإسلامي في تشرين الثاني / نوفمبر 
/1 تم تحديد الخطوط العريضة للتنقيب وإستخراج الإحتياطيات المعدنية. وقام هذا 
القانون بتعريف وتحديد الشروط والضوابط اللازمة للشركات المعدنية من جهةء ووفر الأمن 
للإستثمارات ليفسح المجال لدعم وإستقطاب الإستثمار الأجنبي. وكان من المتوقع في الخطة 
الخمسنة التنموية. بتوجهاتها نحو إنتاج المواد المصنعة للتصديرء إستقطاب إستثمارت إجنبية 
تناهز ١,١‏ مليار دولار لدفع عجلة التنمية لصناعات إنتاج الفولاذ والنحاس والزنك وغيرها 
من المواد المصتعة. 

ويعد رسم السياسات العامة لقطاع المعادن وإقرارها في مجمع ترشيد مصلحة النظام 
وتأييدها من جاتب قائد الثورة عام ١115‏ جرى الإهتمام بالسياسات العامة المركزية وإتخاذ 
القرار في قطاع الجيولوجيا ورسم نظام المعلوماتية وزيادة حصة المناجم في إجمالي الناتج 


1١6ا7/‎ 


١ 4ه‎ 


المحلي. وإلى السياسات العامة لقطاع المعادنء تم التآكيد على استكشاف المناطق ذات 
الامكانيات والطاقات المنجمية المهمة. وإعطاء الأولوية لهذه المناطق والتعاون الدولي ' 
وإستقطاب المصادر المالية والرساميل المحلية والأجنبية في مجال التنقيب وإستخراج 
وتصنيع المواد المنجمية. وتزامناً مع إقرار السياسات العامة لقطاع المعادن, عقد في طهران 
عام ٠٠٠١‏ المؤتمر الدولي الأول حول الإستثمار في مشاريع المناجم والمعادن في البلاد» 
بمشاركة ممثلين ل 8٠١‏ شركة أجنبية من 5" بلداً, إضافة الى ١ ٠‏ شركة محلية: وتم تقديم 
٠١١‏ مشروعاً منجمياً وصناعياً للإستثمار الأجنبي برأسمال قدره ١٠١‏ مليارات دولار. 
وصرح وزير المناجم والمعادن في المؤتمر بأن «الوزارة تفضل في المرتبة الأولى الإستثمار 
الأجنبي المباشر في المشاريع المعلنة والمشاريع التي يعلن عنها في المستقيلء ثم تأخذ في 
الإعتبار الاستفادة من المصادر الأجنبية يطريقة البيع المتبادل» ويتم تسديدها من مدخول 
إنتاج المشاريع. ولاشك إن اقامة العلاقات والتعاون مع الشركات الدولية الكبرى في قطاع 
المعادن تتطلب الاهتمام بالقوى العاملة المتخصصة والكفوءة وتأهيل المدارء ورفع مستواهم 
العلمي. كما ان الإهتمام بالتقديرات الدقيقة للإحتياجات الداخلية والتعرف الدقيق واليومي 
على الأسواق العالمية سيؤدي الى مشاركة ايران بصورة أكثر تأثيراً في الأسواق العالمية.إن 
متابعة سبل تحسين الإنتاج وزيادة مستوى الإستخدام الأمثل للمناجم العاملة حالياً والمناجم 
التي ستعمل لاحقاً سيؤدي إلى زيادة القيمة المضافة ورفع مستوى كمية ونوعية الإنتاج في 
قطاع المعادن. 

ختاماءإن عقد المؤتمرات للتعريف بمشاريع المناجم والمعادن في ايران وتقديم الميزات 
والطاقات في البلادء يتطلب تقديم معلومات أكثر دقة للمشاركين. وإننا على ثقة بأن هذا 
الموضوع سيحظى بإهتمام أكبر قي المستقبل. 


المصادر 

سي سج لس سي جح حب بح ا د ب ب ا و ل ا ا ل 

اآفاق المصادر المعدنية في ايران والعالم في عام وت "» مجتبى أتوريء فصلية المذاجم والمعادن, 
خريف 598 ١‏ (بالفارسية). 


١‏ كتاب الصناعة والمناجم؛ (طهران: الدائرة العامة للاعلان في وزارة الثقاقة والارشاد الاسلامي, 
.)١1/‏ (بالفارسية). 
: الاحصاء السنوي قي البلد, ١151‏ مركز الاحصاء في ايران» ربيع 145 ١(يالفارسية).‏ 
الايرانية: الاعداد 7 ١و1‏ ١و115‏ 1 (بالقارسية). 
١‏ نظرة على أوضاع المناجم والمعادن فى ايران» ترجمة مولا وردى خاذ قصلدءة المنا المعادن, 
ق يي حادي جم و 
ربيع 1565 ١‏ (بالفارسية). 
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[أويك: آفاق جديدة 
[] صناعة السجاد في إيران: مشكلات وحلول مقترحة 
1[ الجيش والسياسة في الشرق الأوسط 


د. ناصر فرشادكه * 


ثمة مشاكل عدة دفعت كثيرين إلى التساؤل عن مدى فاعلية منظمة البلدان المصدرة للنفط 
(أوبك) . ففي السنوات الأخيرة كانت عملية تصدير النفط القاسم المشترك الوحيد بين أعضاء 
هذه المنظمةء في حين أن هناك مجالات كثيرة حقيقية يمكن أن تسهم في استمرار وتفعيل 
التعاون بين سائر أعضائها. على سبيل المثال» نشير إلى تنامي أهمية الغاز الطبيعي كبديل من 
المحروقات النقطية, ذلك أن خصائصه تجعله يستأثر بالاهمتمام كمصدر جديد للطاقة في 
القرن الحاليء الأمر الذي يشكل فرصة مؤاتية أمام دول «أوبك» لتوحيد مواقفها وتعزيز 
وتنوييع صادراتهاء على الرغم من كل ما تستلزمه من تغييرات في منهجية أعضاء المنظمة 
وتحولات في هيكلية «أويك». وفي حال إجراء مثل هذه التغييرات والتحولات. فإن المنظمة 
ستتعزز وتقوىء ما سيشجع منتجي الغاز الآخرين على الالتحاق بركبها. 

أثارت كتابات عدة يعض المشكلات التي تعترض مسيرة «أوبك». وفي الحقيقة. فإن 
الخلافات والمشكلات داخل المنظمة, والنواقص التي تعاني منهاء تجعل منها مؤسسة تفتقر 
إلى القاعلية المطلوبة. وفي حال استمر النهج الحالي» فإن «أويك» ستواجه المزيد من المشاكل. 
على أن التناقض في تحديد سياسات المنظمة بلغ خلال السنو ات الماضية حداأ دفع بعض 
أعضائها إلى تحمّل أضرار جسيمة بهدف إضعاف منافسيهم. ومن الأسباب الرئيسة التي آلت 
بالأوضاع إلى ما هي عليه قلّة مجالات التعاون التي اقتصرت على تصدير النفط. وهذا 
القاسم المشترك يضعف و سط هالة من الخلافات السياسية وتباين الآراء الاقتصادية وغير 
الاقتصادية. من هنا يتوجب على الدول الأعضاء في «أوبيك» الاهتمام بتوسيع مجالات 
التعاون وإيجاد قواسم مشتركة وتعزيزها على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. على أن 


أستاذ فى كلية الاقتصاد يجامعة طهران. 
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هناك مجالات عدة للتعاون يمكن أن تؤخذ في الحسبان في إطار خطط «أوبك» طويلة الأمد. 
نذكر منهاء على سبيل المثالء تعزير العلاقات والتعاون في مجال التكرير والصناعات 
البتروكيماويةء وتبادل الخدمات والمعرفة التقنية. ومصادر المال والاهتمام بكل مصادر 
الطاقة. كالغاز... إلخ. 

إن تعاون أعضاء «أويك» في مجال التكرير والبتروكيماويات من شأنه أن يعزز العلاقات 
الثنائية» وأن يضاعف من فاعلية المنظمة, بما يعود عليها بالفائدة الكبيرة على الصعيد 
الاقتصادي. طبعاًء لا يمكن من الناحية العملية إنشاء مؤسسة رديفة تدخل من خلالها دول 
«أوبك» حلبة المناقسة في السوق الدولية في مجالات التكرير والبتروكيماويات ومشتقاتهاء 
لآن مثل هذه الصناعات تسيطر عليها كبريات الشركات الدولية والبلدان الصناعية المتطورة. 
وليست «أوبك» التي تملك القسم الأعظم من السوق قادرة على أن تؤثرء ولو جزئياً. في 
الأسواق العالمية المليئة بالمنافسات. والنقطة الثانية هي أن المواد البتروكيماوية مواد خام تدخل 
في صناعات لاحقة لا تثير الاهتمام والحماس.ء لأن الدول التي ستعتمد تصديرها ستضطر 
لاحقاً إلى استيراد منتوجات صنّعت من المواد الخام التي سبق وصدرتها. 
والاستثمار» يمكن أن يشكل خياراً آخر لأعضاء «أوبك». ذلك أن خطوة كهذه ستسهم في رفع 
جرء كبير من احتياجات الدول الأعضاء وخفض تيعيتها للشركات المتعددة الجنسية والبلدان 
المستهلكة للنفط . ويمكن «أويك» أن تكرس المزيد من الاهتمام لكل موارد الطاقة. وفي مقدمها 
الغاز الطبيعي الذي يعتبر عنصراً حيوياً وحقلاً جديداً لمواصلة فاعلياتها ونشاطاتها. ففي الأعوام 
الماضية لم يستأثر الغاز الطبيعي إلا بالقليل من الاهتمام العالمي مقارنة بالنفط, والسيب الرئيس هو قرب 
المناطق المستهلكة لهذه المادة الحيوية من المناطق المنتجة لهاء وهذا بحدٌ ذاته ناجم عن المشاكل التي تعانيها 
صناعة الغازء لا سيما في مجال الشحن والتخزين. فليس هناك حتى الآن سوق عالمية مهمة للغاز » فيما 
تقتصر عمليات التبادل على المستوى الإقليمي والكتل التجارية والسياسة. لكن هذا الوضع في طور 
التغير. فالإنتاج المحلي في المناطق والبلدان المستهلكة الأساسية للغازء كالولايات المتحدة وأوروبا الغربية 
واليابان» تدنى حجمه أو على الأقل فاقت سرعة نمو الاستهلاك سرعة نمو الإنتاج»إضافة إلى ظهور 


بلدان منتجة جديدة. 


إن تعزير التعاون والتبادل فى مجال الخدمات والمعلوماتية التقنية والموارد المالية 


حظي الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة الماضية بأهمية بالغة كبديل من سائر المحروقات النفطية 
الأخرى في كتير يون متافاق العالم :و اتير شنار ستو اتيج مهنا 1 ايشة دمن جؤايا اذاف :ومن 
العوامل التي جعلت الغاز يتصدر الامتمامات الدولية.كأهم المحروقات في القرن الجاري. ارتفاع حجم 
الأخطار التي تهدد البيئة. والحاجة إلى ما يناسبها من محروقات وما يتلاءم والنمو المستمر بسيب 
أسعاره النخفضة. وقد بلغ نمو المعدل الوسطي السنوي لاستهلاك الغاز في العالم خلال العقود الثلاثة 


الماضية 1,1 في المتة. وعليه. فإن حصة الغاز في تأمين الطاقة تبلغ حالياً نحو "١‏ في المئة. وإذا ما نظرنا 
إلى حجم نمو الطلب في البلدان المتطورة في الفترة الممتدة بين عامي 1595١و ٠٠١‏ ؟. والذي بلغ 7,4 
يتوقع أن ينخفض إلى 4,؟ في المثة بحلول عام ١٠١7١‏ فإننا سنزداد يقيناً أن استهلاك الغاز الطبيعي 
سيشهد نموا في المستقبل» وأن العالم سيكون بحاجة إلى الحصول على كميات هاظة منه لتحقيق النمو 
الاقتصادي. 

ثمة دراسات وأبحاث جارية حالياً حول الجدوى الاقتصادية للغاز الطبيعي. فمن الزاوية 
الاقتصادية» يعتبر الغاز زهيد الثمن وذا إنتاجية تفوق ال1١‏ في المّة في الوقت نفسه. وعليه. فإن الغاز 
يعتبر عموماً أحد أرخص مصادر الطاقة. إلى ذلك خصصت استثمارات عظيمة خلال السنوات الماضية 
لإيجاد تقنيات أقل ضرراً وتلويثاً في مجال المحروقات. وفي هذا الإطار» قإن الغاز الطبيعي الذي يعتبر 
أقل تلويثاً من النقط والفحم الحجري. استأثر بالقسم الأعظم من هذه الاستثمارات. وبحسب التوقعات, 
فإن الطلب على الغاز الطبيعي سيبلغ خلال السنوات العشر القادمة ضعف حجم الطلب الحالي على 
النقطء وربما أكثر. ويشكل إنتاج الطاقة الكهربائية أهم المجالات التي تسهم في ازدياد الطلب على الغاز. 
ويتوقع أن يزداد حجم الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الأعوام العشرين القادمة بنسبة تراوح بين 
4 ؟ في المئة. وسيكون للمحطات العاملة على الغاز دور أساسي في توفير الطاقة الكهربائية. وربما 
كانت فاعلية الغاز وانخفاض نسبة مساهمته في تلوث البيئة مقارنة بسائر المحروقات التقليدية, السبب 
وراء هذه التوقعات والرغبة في اعتماده لإنتاج الطاقة الكهربائية. فالدراسات المتوافرة تبين أن ما تلفظه 
المحطات العاملة على الفحم الحجري من مواد (9/01) و (502) و (002) مقابل إنتاج كل ميغاواط واحد 
من الكهرباء في الساعة» يبلغ على التوالي ١1/1‏ و ١٠٠٠و‏ ١5؛‏ ألف غرام. أما في المحطات 
العاملة على المحروقات النفطية» قتبلغ على التوالي ١77١‏ و 8٠١١‏ و 58١‏ آلف غرام. في حين 
أن المحطات العاملة على الغازء لا تلفظ من مادة (502) أبداًء ويبلغ ما تلفظه من مادة (8/01) 
غرام: ومن مادة (02©) ٠‏ 4 آلف غرام مقابل كل ميغاواط في الساعة. وهذه 
الخصوصيات من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أسهم الغاز في أسواق الطاقة العالمية, 
وانخفاض أسهم المحروقات الصلبة والنفطية والنووية في العالم تدريجاً. ويمكن المراقب أن 
يلحظ انخفاض حصة النفط في عملية تأمين الطاقة من نحو ٠٠‏ في المثة عام ١ 11١‏ إلى نحو 
في المكة في منتصف التسعينات, ومن المتوقع أن تنخفض إلى نحو 71.1 في المئة عام 
لخم 

فى هذا السيأق تبرز أهمية الدول الأعضاء في «أويك». لا سيما تلك الواقعة في الشرق الأوسط 
كموق 1 مهم لتأمين احتياجات العالم من الطاقة خلال الألفية الثالثة. ونظراً إلى احتمال عدم قدرة 
المصدّرين التقليديين للغاز الطبيعي مستقبلاً على تلبية الطلب المتزايد في مختلف البلدان الأوروبية 


والأسواق العالمية الأخرىء فإن الصدّرين الشرق أوسطيين يمكنهم أن يضطلعوا بدور أساسي في هذا 
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كل 


المجال. وأن يحو زوا على ثقة البلدان الاوروبية (والأميركية والآسيوية). فالغاز الطبيعي بمقدوره أن 
يكون أفضل مصدر للطاقة في العالم. 

لم تكن حصص دول «أوبك» لغاية الآن تتناسب وحجم احتياطيها من الغاز الطبيعي. إلا أن إمكانية 
الإفادة من هذا العنصر الحيوي يشكل فرصة موّاتية وثمينة لهذه الدول التي ينبغي عليها أن تعرف كيف 
تستثمرهاء لا سيما أنها تمتلك إكثر من ٠‏ 5 في المئة من احتياطي العالم من الغاز. ومع الأخذ في الحسبان 
تدني حجم الاستهلاك المحلي في هذه الدولء فإن مستقبلاً مشرقاً ينتظرها على صعيد تصدير الغاز. إذ 
أن توافر مصادر عظيمة من الغاز بأسعار تنافسية, ومجاورة دول «أوبك» للأسواق الرئيسة يؤديان 
دوراً مهما في تسريع عملية الإفادة من الغاز. وتشير النسب العالية لاحتياطي الغاز المسجّل على مدى 
السنوات القليلة الماضية. إلى أن نسبة احتياطي دول «أوبك» من الغاز خلال عام ١54/4‏ بلغت ؛ ؛ في المئة 
من إجمالي احتياطي العالم, أي ما معدله 14 تريليون متر مكعب. والأهم من ذلك أن تلثي الكمية المذكورة 
تمتلكه أربع دول هي إيران وقطر والسعودية والإمارات, علماً أن متوسط عمر القدرة الإنتاجية 
لاحتياطي دول «أوبك» من الغاز يبلغ نحو -1 ١‏ عاماً مقابل 7 عاماً لكل احتياطي العالم. وعلى الرغم من 
ذلك» فإن حصة «أوبك» في تجارة الغاز العالمية لا تتناسب وحجم احتياطيها من الغاز. إذ تبلغ ؛ في المئة 
فقط من حجم الاستهلاك العام العالمي. والسبب الرئيس هو ارتفاع تكاليف النقل. فكلفة نقل الغاز 
الطبيعي عبر خطوط أنابيب بريّة تبلغ أريعة أضعاف كلفة نقل التفط بالطريقة نفسها. كما أن كلفة نقل 
الغاز الطبيعي السائل عبر السفن والناقلات اليحرية تفوق كلقة نقل النفط بالطريقة ذاتها باثني عشر 
ضعفاً. أضف إلى ذلك أن زيادة حجم الإنتاج وما تستلزمه من منشآت لضخ الغاز عبر الأنابيب أى 
تحويله إلى سائل تتطلب استثمارات ضخمة وعليه يتطلب الشروع بتجارة الغاز الطبيعي مفاوضات 
طويلة الأمد وعلاقات جيدة بين البلدان» ذلك أن اتفاقية واحدة لتبادل الغاز الطبييعي قد تمتد إلى 5 ؟ عاماً. 
قي ظل هذه الظروف سيعود عدم التنسيق بين البلدان المنتجة للغاز بالضرر الكبير على هذه الدولء إذ أننا 
نرى اليوم أن هناك تنافساً بين دول «أوبك» في مجال القاز بدل التفاهم والتنسيق. فإيران وقطر, على 
سبيل المثال» تمتلكان احتياطياً مشتركاً؛ هو أكبر احتياطي العالم من القاز, لكنهما لم تسعيا حتى الآن إلى 
تبني سياسة مشتركة, وتتناقسان في هذا ا مضمار, ما سيتسبب تالياً قي هدر جزء من هذه الهبة الإلهية. 

تفتقر أسواق الغاز الطبيعي إلى آلية تتمتع بشيء من الشفافية كأسواق النفط. ويحسب المقياس 
الدولي» فيإن عقبات تعترض سبيل صناغة الغاز. منها ضخامة حجم الاستثمارات المطلوبة. ومشكلة 
تأمين الأموال. وعدم شفافية الأسعار, خاصة في الأسواق ذات الإنتاج المنفرد (10/06). والفترة الزمنية 
الطويلة التي تستغرقها المفاوضات حول صياغة جدول الأسعارء وكذلك مشاريع مد خطوط الأتابيب: 


: فضلاً عن العقبات الحقوقية والقانونية الخاصة بكل يلدء أي عدم تطابق القوانين المحلية» وأخيراً عدم 


التنسيق بين الدول المنتجة وسوق الاستهلاك. ويبدو أنه من الممكن إزالة هذه العقبات عبر إنشاء جهاز 
تنسيق قاعل يعمل على توحيد وتنظيم مواقف الدول المنتجة الرئيسة لتذليل كل العقبات. وإذذاك سيكون 


بمقدور دول «أوبكه أن تمسك بزمام المبادرة. وأن توسع من نطاق عملها ليشمل أيضاً الغاز الطبيعى, 
وبذلك تكون قد عززت من وحدة وتماسك المنظمة, بما يشجع سائر المنتجين على الالتحاق يركي دول 
«أوبك». والانضواء تحت لواء المنظمة. كما أن تبني سياسة كهذه قد يدفع بعض الدول المصدرة للغاز, 
والتي لا تعتبر من الدول الرئيسة المصدرة للنفط, إلى الانضمام لمنظمة «أويك». ويمكن اعتبار الغاز 
الطبيعي عاملاً مكملاً لا بديلاً في سياسات «أوبك»؛ وهذا من شأنه أن يعود على النظمة بفوائه جِمّة 
سئتطرق إلى أبرزها: 

- إن أي تطور يطرأ على موارد الغاز ويزيد من إمكانية الإفادة من هذه المادة, من شأنه أن يحرر 
كميات هائلة من النفط للتصدير. كما أن السوائل الغازية المنبعثة من جراء استخراج الغاز من شأنها أن 
تزيد من عائدات الدول المنتجة, إضافة إلى أن الأضرار الناجمة عن أسواق النفط يمكن تعويضها من 
خلال استخدام الغاز الطبيعي في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية. إن تطور صناعة الغاز سيزيد من 
أهمية القدرات التنموية؛ لا سيما إذا أخذنا في الحسبان الإمكانيات والمنشآت النفطية المتطورة التي يمكن 
أن تدعم صناعة الغاز 0 ١‏ 

إن خطط ومشاريع تصدير الغاز من شأنها أن تعزز الفرص التجارية الفرعية؛ 

-ارتفاع حجم الحوافز الأساسية للإفادة من الغاز الطبيعي مثل استخدام الغاز في محطات إنتاج 
الطاقة واستهلاكه في الأسواق المحلية والإقليمية باعتباره أقل تلويثاً للبيكة؛ 

-تزايد قرص العمل؛ 

-إستخدام ما يزيد عن احتياجات الأسواق المحلية إلى الغاز الطبيعي كمواد خام تدعم الصناعات 
البتروكيماوية. 

يرى كبار الخبراء الدوليين, الذين شاركوا في مؤتمر «كيش» للغازء أن العالم يتجه نحو استهلاك 
الغاز كطاقة عالمية بعد أن بلغت حاجة دول منطقة الشرق الأوسط إلى استثمارات ضخمة لدعم قدراتها 
الإنتاجية النفطية ١ 1٠١‏ مليار دولار» إضافة إلى الحجم الحدود لعرض النفط ومشكلات البيئة العالمية. 
وارتفاع احتياطي العالم من الغاز الطبيعي إلى ١؛ ١‏ تريليون متر مكعب. ويؤكد المراقبون أن إنشاء جهاز 
تنسيق فاعل يعتبر من الوسائل والسبل الأساسية لتذليل العقبات التي تعترض صذاعة الغا في الدول 
النامية. كما يؤكدون وجود سبل أخرىء منها: 

.إستقطاب الاستثمارات الدولية من القطاعين الخاص والعام بمشاركة ودعم البتك الدولي؛ 

وضع وترسيم أطر قانونية في البلدان التي تمتلك حقولاً للغاز الطبيعي؛ 

التصريح عن حقوق المستثمرين والالتزامات الأساسية حيالهم لكسب تقتهم؛ 

.رفع مستوى التنافس على صعيد الاتفاقيات الأساسية؛ 

-تعريف دور المشاركين في صناعة النقط. 


يعتبر أعلي مراقبى وخبراء المنظمات الدولية: ومنهم ديفيد ميتراني وجوزيف نايء أن مسألة 
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التعاون في الشؤون التنفيذية وإيجاد منظمات تنفيذية محلية وإقليمية أو تخصصية ترمي إلى إزالة 
التوترات وفرض جو من الثقة والتعاون, أمر ضروري للمجتمع الدولي حالياً. وأن تأسيس منظمة 
جديدة تعنى بشؤون الغاز أى تعمل ضمن إطار «أوبك». ستكون بمثابة منظمة تنفيذية ذات دور أساس 
في زرع روح التعاون والتقارب في المجتمع الدولي. ولما كانت ولادة المنظمات الاقتصادية الدولية تشهد 
تسارعاً متزايداً نتيجة التطور التقني والعلمي عقب الحرب العالمية الثانية. ليس مستغرباً أن نرى ولادة 
منظمة تعنى بشؤون الغاز وتصديره. فلقد سبق وطرحت فكرة إقامة «مركز آسيوي للغاز» في 
سنغافورة في أيلول/ سبتمبر ١115‏ ويعمل المعنيون والمتتبعون لهذه الفكرة في الوقت الحاضر على 
إزالة كل العقبات الحقوقية والتنفيزية التي تعترض المشروع. 

ختاماًء نوضح أن ازدياد العمليات الإنتاجية للغاز الطبيعي. وكذلك عمليات تصديره ضمن نطاق 
عمل «أويكء. يتطلب إجراء إصلاحات هيكلية وحقوقية وتنفيذية. ولكن نظراً إلى احتمال استمرار الآلية 
المعمول بها حالياً. فإن تشكيل اتحاد أو منظمة خاصة بالغاز إلى جانب منظمة نفطية, يبدو أمراً 


بلدان «أويك» 


إيران 

قطر 

الإمارات العربية المتحدة 
المملكة السعودية 
فنزويلا 

الجزائر 

نيجيريا 


غير الأعضاء فى دأق بك» 
الاتحاد السوفياتي السايق 
الولايات المتحدة 

كندا 

النرويج 

المكتسيك 

ماليزيا 

هولندا 

الصين 


كل العالم ' 


صناعة السجاد في إيران: 
مشكلات وحلول مقترحة 


شكل المعرض السابع الكبير لصذاعة السجاد اليدوي الإيراني قي أيلول/ سيتمير 4 
بمشاركة ما يزيد عن ٠١ ٠‏ مؤسسة تجارية انتاجية. مناسبة جديدة للاهتمام بمشكلات 
صناعة السجاد. ولغرض السيل الكقيلة بإيجاد الحلول الناجعة. 

عانت صادرات السجاد اليدوي الإيراني, بعد فترة من أزدهارهاء من التراجع بسبب القرار 
المتخذ عام 1556ء وذلك لمواجهة التضخم والحيلولة دون ارتفاع أسعار العملة الصعبة. 
وتشير إحصاءات التجارة الخارجية الإيرانية لعام 194 ١‏ إلى أن السنة المذكورة سجلت 
الانتعاش الأهم في تصدير السجاد الإيراني للخارج.إذ بلغت قيمة صادرات السجاد اليدوي 
١,لمليار‏ دولار .إلا أن الخبراء يرون أن هذا الرقم مبالغ فيه لأن المصدرين للسجاد في ذلك 
العام.كانوا غير ملزمين باعطاء ضمانات من العملة الصعبة. لا سيما أنهم بادروا إلى رفع 
أسعار بضائعهم المصدرة للإفادة من الامتيازات التي تمنحها الدولة لهم. ويؤكد هؤلاء أن قيمة 
صادرات السجاد يلغت في ذلك العام نحو /ا,١‏ مليار دولارل". 

تشير الاحصاءات المتوافرة إلى أن قيمة صادرات السجاد الإيراني بلغت نحو 115,95 
مليون دؤلار عام 2١155‏ ونحو 7١7‏ مليون دولار عام 497 ,١‏ ونحي 516 مليون دولار عام 
.١ 417‏ وقى الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2١594‏ بلغت قيمة صادرات السجاد الإيراني 
١ 60‏ مليون دولار فقط('). وبناءً على ذلك: فان قيمة السجاد الذي تم تصديره عام ١19/4‏ 
راوحت بين ٠٠‏ و٠١50‏ مليون دولار. وهذا المبلغ هو أقل من ثلث أو ربع صادرات السجاد 
عام ١544‏ وفي ما يلي جدول بقيمة صادرات السجاد الإيراني ما بين الأعوام 14 
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#خبير فى الشؤون الاقتصادية. 
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ذا 


خصصت الخطة التنموية الاقتصادية الثانية لتصدير السجاد الإيراني في الفترة الممتدة 
بين عامي ١59531١456٠‏ مبلغاً قدره /٠ ٠‏ مليون دولار. ويلغت قيمة السجاد المقرر تصديره 
خلال أربعين شهراً من تنفيذ الخطة التنموية الثالثة» بناءً على ما جاء أعلاه, ٠ ٠‏ ؟ 5 مليون 
دولار("". إلا أنه تم تصدير ما قيمته "١‏ مليون دولار فقط؛ مما يؤكد تحقيق ٠٠‏ في المئة 
فقط من أهداف الخطة التنموية. وتشير البحوث, التي أجراها مركز الاحصاء الإيراني عام 
4 إلى وجود أجهزة حياكة السجاد اليدوي لدى 475055٠‏ عائلة قي البلادء يبلغ تعداد 
أقرادها ٠5‏ /ا, ٠ ٠‏ 1,7 تسمة:؛ قيما يقدر عدد العالمين فيها يتحى //87/5,41, ١‏ عاملاً!'). تشكل 
النساء نسية 46 في المكة منهم. وهنا يتجلى دور صناعة السجاد الإيراني في خلق فرص 
للعمل إذا ما أضيف اليها عدد العاملين في الصناعات الجانبية للسجاد (التصميم والرسم 
والغزل والصباغة والرواقف وغسيل السجاد والعاملين في بيعها). وهي صناعات قد تصل إلى 
5 فرعاً. 

تأسيساً على التوضيحات المذكورة أعلاهء فإن أية خطوة تتخذ لتجاوز مشكلات تصدير 
السجاد أى تسهم في تنمية صناعة السجاد (يدلاً من بيع السجاد الصناعي الآلي) من شأنها أن 
تحافظ على فرص العمل المتوافرة في هذا القطاع»؛ ويل إلى خلق قرص عمل جديدة؛ وهذا أحد 
الأهداف الأساسية لمشرو ع إعادة يثاء الاقتصاد العام في البلاد. فقد أيدت كل من وزارة 
التجارة (شركة المقروشات المساهمة التابعة لمركز تنمية الصادرات الإبرانية) ووزارة بثاء 
الجهاد وإتحاد مصدري السجاد اليدوي الريفي الإيراني, ومنظمة الصناعات التقليدية» 
والاتحادات المختلفة ذات الصلة يهذه المهنة, أيدت منذ أعوام اهتماماً بتجاوز المشكلات المتعلقة 
بانتاج السجاد الإيراني وبيعه. كما تم بحث هذه المشكلات والتدقيق فيها مراراً في الندوإت 
والمؤتمرات المختصة داخل البلاد وخارجهاء وتم تقديم يعض المقترحات للتغلب عليها. على 


سبيل المثال؛ يمكن أن نشير إلى المؤتمر العالمي للسجاد الإيراني. والذي أقيم في حزيران 
/ يونيو ١ 4591١‏ لدة ثلاثة أيام في مدينة بون» وشارك فيه عدد من المسؤولين والخيراء 
الإيرانيين المعنيين بهذا الأمر. وقدم المؤتمر المذكور بعض الحلول لمواجهة المشكلات المتعلقة 
بانتاج وتصدير السجاد الإيراني. لكن هذه الحلول بقيت حيرا على الورق. وهى على النحى 
الاتي: 

الحفاظ على أصالة السجاد الإيرانى. عبر انتاجه كلاً حسب المنطقة المشهور والمعروف يها 
تاريخياً وعدم إنتاجه فى مناطق غير متخصصة؛ 

-متع استخدام الطرق الخاطكئة فى حياكة السحاد (بدون عقدة فئ الحياكة أو الحياكة 
المزدوجة)؛ 

تشجيع استخدام الأصياغ النباتية؛ 

الرقابة على نوعية السجاد المنتج؛ 

تأسيس بنك معلومات حول السجاد؛ 

إعقاء مصدري السجاد من الضرائب؛ 

تأسيس مركز للبحوث والدراسات للسجاد الإيراني؛ 

التبادل ١‏ لمستمر للمعلومات بين باعة ١‏ لسجاد والمصممين؟ 

إبجاد مراكز ت ىِ تعليمية وأيدي د متخصصة في قروع| لصياغة والد لتصميم وحياكة السجادء 

.إيجاد تنسيق بين حاجة السوق للاستهلاك (حسب ذوق ورغبة المشتري) والسجاد المنتج 
فى اليلاد؛ 

.إيجاد تسهيلات جمركية خاصة بالسجاد؛ 

-.تسهيل وتسريع صدور تأشيرات سفر المشترين الأجانب الراغبين في زيارة إيران: وذلك 
لمشاهدة واختيار السجاد؛ 

-تدريب اللصممين المحليين (التقليديين) للسجاد وتعريفهم على الطرق العلمية للتخطيط 
والتصميم؛ ْ 

اعطاء قروض تصديرية وبشروط سهلة ومرنة للمصدرين؛ 


-إعطاء قروض لمعامل غسيل السجاد لاستيراد اللأجهزة والوسائل الحديثة الخاصة بها؛ 


اا 


قسلية 
إيزلن والعرب. 


نهنا 


00 بطاقات (ماركات) خاصة للسجاد المنتجء ومنع تصدير السجاد الذي يفتقر إلى 
هذه البطاقات؛ 

توريع مواد ولوازم الرزم الخاصة بالقرش للمصدرين؛ 

.إيجاد مراكز لتعليم روافة السجاد وغسله كيماوياً في وزارة العمل!”)؛ 

بالنسبة للاقتراحات أعلاه نشير إلى ما يلي: 

مشكلة العملة الصعبة كانت دائماً المشكلة الأصعب التي يعاني منها المنتتجون 
والمصدرون. وقد تفاقمت هذه المشكلة في الأعوام الأخيرة بسبب السياسات التقشفية التي 
مارستها الشبكة المصرفية في البلاد. على أن قيمة الأرياح للتسهيلات المصرفية لم تكن 
بالمستوى المشجع للمصدرين مقارنة بمنتجي السجاد في البلاد المنافسة لإيران ليجعلهم في 
موقف أفضل. وقد صادق مجلس الوزراء آخيراً على خطط عملية لتجاوز هذه المشكلة. علماً ان 
تنفيذها الصحيح من جانب شبكة مصرفية ستترك أثراً إيجابياً في صادرات المفروشات 
الإيرانية؛ 

-بما أن جانباً كبيراً من السجاد المنتج لا يتم انتاجه في معامل وورشات ثابتة» يل في 
أماكن متفرقة من البلاد وبشكل فرديء فإن فرض الرقاية على نوعية السجاد في غايهة 
الصعوبة. وعليه لا يمكن إخضاع المواد الخام المستخدمة في حياكة السجاد للمواصفات 
الدولية يسهولة؛ 

-إعقاء مصدري السجاد من ما نسبته 6٠‏ في المثة من الضرائبء استناداً للمادة الرقم 
)١١5(‏ لقانون الضرائب المباشرة (التعديل المصادق عليه عام .)١597‏ علماً أن عليهم عندما 
تزداد أرياحهمء دفع ضريبة تصل إلى :© في المكة من مواردهم. لذلك لا يجد هؤلاء حافزاً 
مشجعاً لتوسيع صادراتهم من السجاد. ومن المقرر أن تعد وزارة المالية تعديلاً على المادة 
الرقم )١71(‏ من هذا القانون لجعل الربح الصاقي أساساً في المحاسبة لدفع ضريبة الدخل في 
هذه التجارة, وذلك بعد تقديمه الى السلطة التشريعية للمصادقة عليه!')؛ 

-استناداً إلى أحد بنود قانون صادرات السجاد واستيراده لعام :١19913‏ يتعين على 
مصدري السجاد (ذي الحياكة الناعمة والدقيقة) أي ذات ال ٠١‏ خط فما فوقء لدقتهاء إلصاق 
«ماركة التعريق» لكل سجادة من السجاد المصدر("). إلا أن ركيس إتحاد مصدري السجاد 
الإيراني يرى عدم جدوى ذلك ويقول دإن بطاقة التعريف هذه لا تنفع ولن ترفع من نوعية 
السجاد الإيراني, من خلال إلصاق بطاقة مواصفات التعريف عليهاء ولعدم وجود ضمانات 
تنفيذية وعدم جدواهاء!*؛ 

على الرغم من إنشاء مراكز لتعليم حياكة السجاد في الأعوام الأخيرة: لا تزال ههذه 
الاجراءات غير كافية؛ 


إن التنسيق بين حاجة السوق الاستهلاكية للسجاد وإنتاتجه, يستلزم تأسيس مراكز يكون 
من واجبها بحث ودراسة أذواق ورغبات المستهلكين والزبائن الفعليين للسجاد فى الأسواق 
المختلفة, وذلك لتقديم التوصيات اللازمة (بالنسبة إلى تخطيط السجاد و 0 أحجامه 
واختيار الألوان المطلوبة وباقي خصائص السجاد) للمراكز المعنية بانتاج السجاد وحياكته. 
وبما أن جانباً كبيراً من السجاد الإيراني اليدوي يتم انتاجه بشكل غير مركز (الورشات 
الكيرى لحياكة السجاد محدودة جداأ)» فإن إمكانية تطبيق هذه التوصيات أى نتائج البحوث 
على نطاق واسع وبالشكل المرجى غير متاحة, علماً أن عدم وجود المعامل الكبرى للسجاد 
حالياً يعيق إمكانية انتقال خبرات أساتذة هذا الفن للمتعلمين أو الناشكين في هذه المهنة» إذ ان 
ياب أستاذ ما في هذا الجانب يحرم الصناعة من انتقال الخبرة المتوافرة لديه خلال عقود من 
الزمن إلى عتاصر جديدة. 

تنبغي الاشارة هنا إلى اشتداد نشاط المنافسين للسجاد الإيراني في الأسواق العالمية في 
الأعوام الأخيرة» إذ رفعت الهند من تسويق سجادها في السوق الالمانية من ١؟‏ في المكة عام 
06 إلى ١١‏ في المكة عام 117 .١‏ وكذلك النيبال التي لم تكن تعد قيل عشرة أعوام في عداد 
المصدرين للسجادء فانها استطاعت عام ١597‏ من الحصول على ١5‏ في المئة من السوق 
الالمانية من حيث الكسية, و١١‏ في المكة من حيث القيمة. وقد بلغت كمية السجاد الذي 
استوردته المانيا من النيبال عام ١594‏ نحو 1,7 مليون متر مكعب بقيمة ١84,4‏ مليون مارك 
الماني(". لتحتل بذلك الموقع الثالث بعد إيران والهند في هذه السوق. 

هذا وقد ازدادت قوة البلدان المنافسة للسجاد الايراني في جوانب مختلقة . فالصين 
إقتحمت نحو ١‏ في المئة من السوق اليابانية نظراً لمعرفتها الدقيقة بالتصاميم والرسوم 
والأذواق اليابانية. فضلاً عن القواسم المشتركة بين الصين واليابان والخصائص الثقافية 
بينهماء ومعرفة الصين للشبكة المعقدة لتوزيع البضائع في اليابان ومبيعات السجاد في 
أسواق المزاد. والتي تقيمها في المواسم المختلفة. وقد اضطلع النشاط الاعلامي الصيني المكثف 
في الصحف والمجلات والنشرات الاعلامية اليابانية بدور كبير في تنشيط الصادرات الصينية 
من السجاد إلى السوق اليابانية. 

وتحتل الهند حيزاً كبيراً من السوق الأميركية لتصريف سجادهاء على الرغم من 
استخدامها للاطفال في هذه الصناعة. كما أن تنمية صناعة السياحة في تركيا وإستضافتها 
لنحو/ ملايين سائح أجنبي كل عام؛ وخاصة من بلدان الاتحاد الأوروبيء مهدت السبيل 
لتصدير السجاد التركي بشكل غير مشهود إذ تبيع تركيا سنوياً بشكل غير رسمي نحو ثلانة 
أضعاف صادراتها الرسمية من السجاد على شكل سجادات صغيرة. وكذلك السجاد 
الحريري والصوفي للسواح الذين يفدون إلى تركيا للاصطياف وزيارة المعالم السياحية. 


الشنا 


قسلية 
إمولق وأهرب. 


نا 


النقطة المهمة الأخرى تتمثل في غياب الايداع والجدية في معظم السجاد التجاري الذي يتم 
عرضه من جانب المؤسسات الايرانية» في حين تعمل البلدان المصدرة للسجاد (الصين) على 
انتاج سجادها موافقاً لأذواق وميول المستهلكين؛ وخاصة أولتك الذين يرغبون في اقتناء 
السجاد الجديد برسوم وألوان غير تقليدية. إن انتاج وتصميم السجاد يرسوم جديدة 
وابداعية للسيطرة على الأسواق وارضاء حاجات المستهاكين الذين يبحثون عن الجديد لا يعد 
قضاءً على أصالة السجاد الإيراني» بل سيتواصل الانتاج التقليدي إلى جانبه لسد حاجة 
البلدان التي ترغب في اقتناء السجاد الإيراني الأصيل والنقوش القديمة منه. ذلك أن أحد 
أسياب الاقبال على السجاد الجديد المعحروف بسجاد (كبة) وزيادة تصديرهء مرده الابداع 
الموجود في رسومه وتصميمه وآلوانه. 

وللوقوف على المشكلات المرتيطة بتصدير السجاد الإيراني؛ تكفي مراجعة احصاءات 
تصدير السجاد الإيراني. فقد تم عام ١117‏ تصدير السجاد الإيراني إلى أربعة بلدان 
أوروبية. هي المانيا وايطاليا والنمسا وفرنساء بقيمة ١97‏ مليون دولارء وهو ما يمثل 1١‏ في 
المئة من صادرات السجاد الإيراني. وقد استوردت بلدان الاتحاد الأوروبي قي ذلك العام ٠ ٠‏ 
في المكة من مجمل السجاد الإيراني المصدر للخارج7 "). 

لا شك أن غياب التنسيق بين البلدان الرئيسية المنتجة للسجاد والتنافس الشديد في ما 
بينهاء أديا إلى الحاق الضرر يهذه البلدانء فضلاً عن أن التنافس الشديد بين التجار الإيرانيين 
في سوق واحدة يؤدي إلى خفض الأسعار!''). وعلى سبيل المثال» استوردت المانيا من 
مجموع الدول المصدرة للسجاد نحو ١‏ مليون متر مربع بقيمة 577,1 مليون مارك 
بمعدل ١75,5‏ ماركا للمتر المربع الواحد. وفي عام ١951‏ استوردت المانيا ١,١‏ مليون متر 
مربع من السجاد بقيمة ١٠٠١‏ مليون مارك بمعدل 1 ماركا للمتر المربع الواحدا" "). وإذا 
أخذنا في الاعتبار مدى قيمة المارك الالماني خلال 77 عاماً. يتضح مدى التراجع في أسعار 
السجاد. قمما لا شك فيه أن التنافس بين المصدرين كان له أثر كبير في انخفاض أسعار 
السجاد الإيراني المصدّر. فقد كان متوسط قيمة المتر المريع الواحد من السجاد الإيراني في 
النسوق الالمانية عام ١991/‏ نحى ١7١‏ ماركا(" ".أي أقل بنسبة /1 في المكة مما كانت عليه 
الأسعار عام 547 ١ءإذ‏ كان معدل سعر المتر المربع الواحد من السجاد في المانيا في السنة 
المذكورة نحو ١44‏ مارك!” '). كما أن إقتحام الأسواق الرئيسية للسجاد من جانب المصدربين 
وارتفاع العرض نسبة إلى الطلب يعدان من العوامل المهمة لانخقاض الأسعار. 

ثمة عوامل أخرى ساهمت في تراجع الصادرات الإيرانية من السجاد خلال الأعوام الثلاثة 
الأخيرة. وهي على التحو الآتي: 
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..خفض نسبة الأرياح وفقدان الدوافع لزيادة النشاط التصديري للسجاد؛ 


-اقتصر النشاط التجاري على المشاركة في المعارض الخاصة أو المعارض الدولية أو إقامة 
معارض خاصة وعدم الاهتمام بالسبل الآخرىء لا سيما التسويق من جانب القطاع الخاص. 
وهنا ينيغي أن نشير إلى الدعاية الخاصة بصناعة السجاد يدوياً, ذلك أن هذه الأخيرة قد لا 
تعود بالنفع والفائدة على المصدر الذي قام بمثل هذه الدعاية للسجاد. آما لو قام منتجو سجاد 
«كويره» أى «راونده بحملة اعلامية واسعة لهذين النوعين من السجاد.ء فإن نتاكج هذه الدعاية 
ستعود بالنفع الملموس على هاتين الشركتين ويزداد بيعهما في الأسواق. لكن الدعاية الخاصة 
بالسجاد المصنع يدوياً في كاشان وقم أى اصفهان. أو التعريف بالمزايا التي يتمتع بها السجاد 
اليدوي الإيراني مقارنة بنظرائه في البلدان التي تتمتع بسابقة تذكر في حياكة السجاد. تعود 
بالنفع على مجمل صناعة السجاد يدوياً في البلاد, ولا يعود بالنفع على مؤسسة بحد ذاتها. 
لذا يتوقع المصدرون للسجاد اليدوي الإيراني عموماً أن يتولى القطاع الحكومي هذه الحملة 
الاعلامية: أى أنهم يتقبلون جزءاً يسيراً من نفقاتها؛ 

تعدد مراكز اتخاذ القرار بالنسبة للسجاد؛ 

غياب استراتيجية بعيدة المدى لتوجيه صناعة السجاد على الصعيد الداخلى فى الاتجاه 
الذي يتطايق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية في البلاد؛ 0 

-دخول عناصر غير محترفة في قسم تصدير السجاد بدوافع غير تجارية: مما يؤدي إلى 
إلحاق الضرر بسوق السجاد. وقد لاحظنا في الأعوام الأخيرة لجوء بعض المؤوسسات 
الصناعية في مجال تصدير السجاد الإيرانيء لتأمين قطع غيارها أو موادها الخام التي 
تحتاجها في وحداتها الانتاجية, وذلك بغية الحيلولة دون إغلاق وحداتها الانتاجية؛ 

عدم الافتمام بما يكفي بدور الدراسات والبحوثء من أجل السيطرة على الأسواق 
العالمية لتصريف السجاد الإيراني وتحسين نوعينه: 

عدم تأسيس بنك معلومات للسجاد الإدرانيء مهمته اعداد كل المعلومات المتعلقة بانتاج 
السجاد والأسواق العالمية للتصديرء وأنظمة البلدان التي تستورد السجادء وعملية العرض 
والطلب في الأسواق الرئيسية: وتغير الأسعارء والمكانة التي تحظى بها البلدان المنافسة» 
وانظمنة عتمم صادرات السجاد في البلدان المنتجة, وكذلك أسماء وعناوين الزبائن 
الرئيسيين لوضعها في خدمة الراغبين (من منتجين رئيسيين أو مصدرين أو خبراء ومسوقين 
وباحثين وغيرهم)؛ 

الركود الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى التي تعتبر من الزيائن الرئيسيين 
للسجاد الإيراني اليدوي في العالم. 


تزامناً مع مشروع الاصلاحات الاقتصادية على الصعيد العام قي البلادء قام اتحاد 
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مصدري السجاد الإيراني بتقديم مشروع تحت عنوان «مشروع اصلاح النظام الانتاجي 
للسجاد وتصدير السجاد اليدوي الإيرانيء” '). وفي ما يلي الحلول المقترحة من جانب هذا 
الاتحاد لحل المشكلات التى يعاتى منها قطاعا الانتاج والتصدير للسجاد الإيراني: 

زيادة مدة ضمانات العملة الصعبة لمصدري السجاد من 8 أشهر إلى ١7‏ شهراً؛ 

توفير التسهيلات اللازمة الخاصة بمنح الضمانات من العملة الصعبة للمصدرين ذوي 
السمعة الطيبة, والغاء الوثاتق المتعلقة بتقديم الضمانات المالية من جانب المصدرين ذوي 

التعامل على قدم المساواة في مجالي التشجيع والعقوية بالنسبة للزبائن في تصفية 
ضماناتهم من العملة الصعبة أى عدم تصفيتها؛ 

الموافقة على بيع العملة الصعبة المتوقرة من بيع السجاد المصدرء «يأسعار متفق عليها» 
فى شبكة المصارف (البنوك) الداخلية؛ 
والنقل للسجاد فى الأسواق غير التقليدية؛ 

-اصلاح هيكلية تسعير السجاد القايل للتصدير؛ 

-تدريب عناصر ذات خبرة جمركية لتقييم السجاد بالعملة الصعبة, وممن لهم معرقة 
بالأسواق العالمية للسجاد؛ 
تزويد العناصر المؤهلة فى هذا القطاع بيطاقات تايعة لاتحاد مصدري السجاد؛ 

- منع المسافرين من نقل السجاد معهم إلى الخارج؛ 

منح الاعفاءات الضريبية الكاملة في ما يتعلق يموارد تصدير السجاد اليدوي وتعديل 
طريقة فرض الضرائبٍ على مصدري السجاد ممن لديهم نشاطات في بيع السجاد في الداخل؛ 

تعديل قانون العمل وتوقير التسهيلات لايجاد الورشات الثابتة لانتاج السجاد ومواده 
اللازمة. وتشجيع الاستثمارأت فى هذا المجال؛ 

- منع استخدام أو استيراد الأصباغ والأصواف التي لا تتمتع بمواصقات الجودة. ومنع 
استخدام الخيوط القطنية أو «البولستير» في حياكة السجاد اليدوي؛ 

.تقديم التسهيلات اللازمة لايجاد مجمغات للصيباغة النباتية» وتسوية المشكلات التي 
تعترض نشاط المجمعات والورش الحالية في هذا الجانب؛ 


اجراء دراسات حول أسباب انخفاض نوعية المواد الأولية بالنسبة للتصميم والألوان, 
ومعرفة كيفية رفع مستوى النوعية فيهاء وتدوين مواصفات الجودة الوطنية المتعلقة با مواد 

-إيجاد مجلس من الخيراء واللتخصصين يحمل اسم «مجلس السجاد الإيراني» يشارك 
فيه ممثلون عن المؤوسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالسجاد تحت إشراف 
المجلس الأعلى للتصدير؛ 

.إزالة المشكلات المتعلقة بشحن السجاد ونقله» 

رصد اعتبار مالي للاعلام والتسويق خاص بالسجادء وذلك من طريق أخذ ١‏ في المئة من 
قيمة السجاد المصدر بالعملة الصعبة لانفاقها في الجانب الاعلامي, على أن يقوم اتحاد 
الاعلامي للتعريقف بالسجاد الإيراني في الخارج؛ 

-منح التأشيرات للزبائن المعروفين والمهتمين بالسجاد الإيراني ممن ينوون زيارة إيران 
بناء على الدعوة الموجهة إليهم من جانب نظرائهم التجاريين في إيران؛ 

تشكيل رابطة أو ناد لمريدي السجاد الإيراني؛ 

تأسيس حى لتصدير السجاد الإيراني في منطقة ذات طبيعة خلابة, فيها امكانيات التنقل 
السريع بين هذه المنطقة والنقاط الحدودية الإيرانية؛ 

بناء متاحف للسجاد على مسنو ى المحافظات. ودعم متحف | لسجاد الإيراني الرئيسي 
بطهران؛ 

-مشاركة المصدرين للسجاد ومن ينوب عنهم قانونياً في اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة 
بالسجاد؛ 

المشروع المقدم من جانب اتحاد مصدري | لسجاد الإيراني على 5 ؟ بنداء يعكس اقتراحات 
من تان ب بذها أن يسهم في معالحة المث كلات والعقبات التي تعترض الانتاج والتصدير. 
على أن كثيراً من هذه النقاط تم تقديمها في الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالسجاد من جانب 
الباحثين والخير اء والمصدرين من ذوي الخبرة. كما أن هناك عدا من !/ سيل المقترحة, كزيادة 
مدة الضمانات النقدية من العملة الصعبة. وإيجاد قدر معقول من التشجيع للعناصر الملتزمة 
بعهودها في ما يتعلق بالضمانات النقدية . وكذلك العقوبة للعناصر غير الملتزمة واصلاح بنية 
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التصدير وتخفيض أجور الشحن والنقل للسجاد المصدر... إن هذه المقترحات يمكن تنفيذها 
على وجه السرعة ويتعين رفعها إلى الجهات المسؤولة. وقد ورد عدد من هذه المقترحات في 
القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء في الرسالة الرقم /7١514‏ ت3148487١ه/‏ والمؤرخة 
فقي 5 »١91/8/5/١‏ من قييل منح التسهيلات الائتمانية يشروط سهلة وبأسعار أقل من 
الأسعار الحاليةء ووضع قيود على البضائع التي ينقلها المسافرون معهم للخارج والتي تترك 
أثرها السلبي في السلع الإيرانية المصدرة. كالسجادء وتسهيل منح التأشيرات للتجار 
والزيائن المشترين للسجاد الإدراني. 

من الضروري العمل على وضع تبصرة في نهاية نص المادة )١ 4١(‏ من قانون تعديل 
الضرائب المباشرة المصادق عليه عام 9917١ء‏ وذلك من أجل اعفاء السجاد المعد للتصدير من 
الضرائب بشكل كامل ‏ آما في ما يتعلق بالاقتراح المعني بشراء العملة الصعبة المتأتية من 
تصدير السجاد. وإن كان معقولاًء فإن هذه الخطوة تعني الكيل يمكيالين حيال مصدري 
البضائع المختلفة. ومن الضروري أن تعيد الدولة النظر في تحصيل العملات الصعبة المتأتية 
من تصدير البضائع: بما يتناسب مع تذيذب سعر الريال وقوته الشرائية. وأن يكون السعر 
المعين معمولاً به بالنسبة إلى كل المصدرين. على سبيل المثال قامت الهند وباكستان وتركيا 
التي تعتبر من البلدان المنافسة الرئيسية في تصدير السجادء مراراً خلال العامين الماضيينء 
بخفض أسعار عملتها مقابل العملة الصعبة. وتنوي الصين بدورها خفض سعر عملتها 
(يوان) بنسية ١٠١‏ في المئة. ولا يخفى ان مثل هذه الخطوة ستجعل السجاد الإيراتي المصدّر 
إلى الأسواق العالمية المهمة (اليابان وايطاليا وفرنسا وكندا) في وضع أفضل من حيث 
الأسعار. 

ثمة إمكانية لتنفيذ بعض المقترحات من جانب اتحاد مصدري السجاد الإيراني» لا سيما 
في ما يتعلق بتأسيس حي للسجاد.ء وتدريب العتاصر المؤهلة لتحديد الأسعار من ذوي 
الخبرة» ويناء متاحف للسجاد على مستوى المحافظات على المدى البعيد, وكذلك تعديل قانون 
العمل. وتأسيس مجلس خبراء ومتخصصين للسجاد الإيراني؛ هذه المقترحات بحاجة إلى 
دراسات دقيقة. فضلاً عن ضرورة رصد الثغرات في قانون العمل. وتعيين الوظائف الدقيقة 
لمجلس السجاد الإيراني وحذود صلإحياته. فمن المؤكد أنه كلما ازداد عدد أعضاء هذا المجلس» 
تزداد صعوية اتخاذ القرار والتوصل إلى نتيجة مطلوبة ومرجوة. إلى ذلك يستطيع»هذا 
المجلس استنادا الى احدى فقرات قانون الموازنة لعام ١595‏ أن يحل محل لجنة اليندمك» 
للملاحظة الخامسة من قانون الموازنة لعام ٠‏ 

أن منح التسهيلات في آلية اعطاء الضمانات من العملة الصعبة هو إجراء موجه ومنطقي. 
الاأن النقطة الغامضة في هذا الجانب تتعلق يعدم التزام ام المصدرين بتعهداتهم في حال الغاء 


الضمانات المالية... فماهي في هذه الحالة الآلية المتيقية لاستعادة حقوق الدولة؟ سيكون 
بمقدور صندوق الصادرات في المستقبل وفي حال تمتعه يرصيد مالي قوي ان يلتزم مثل هذه 
الإلتزامات. في أي حالء إن الأهمية التي تنطوي عليها صناعة السجاد في اقتصاد البلاد 
ودورها قي ايجاد فرص عمل وتوفير العملة الصعبة وزيارة موارد الدخل. تستدعي دراسة 
المقترحات المقدمة في هذا الجانب لتحسين انتاج السجاد وتصديره. 


هذا 


المصادر 
(١)قيمة‏ صادرات السجاد عام كانت ”7 7١‏ مليون دولارء حسبما جاء في إحصاء التجارة الخارجية, 


في حين يشير إحصاء آخر الى مبلغ 77/5 ١‏ مليون دولار. يحظى الرقم الأخير بتأييد الخبراء. 


)١(‏ الجمارك الإبرانية. إدارة الإحصاء والخدمات الآلية. «احصاء صادرات البلاد في النصف الأول من عام 
هء. جدول الإحصاء يشير الى أن كل دولار - ١76٠‏ ريالاً. 

(1) في ضوء الأهداف القصيرة المدى للخطة الانمائية الثانية. سجلت صادرات البلاد للسجاد اليدوي في 
الستوات الخمس الأولى على التوالي: ١70١10٠٠, ٠٠ ١٠١‏ مليون دولار سنويا. 

() مركز الإحصاء الإدراني, الإحصاء الستوي للبلاد عام ١117‏ تاريخ النشر ١591‏ ص/77. 

(5) مجلة المناطق الحرة. العدد السادس. السنة الأولى, أغسطس ١55١‏ ص8 .١‏ 

.١ 19/4 لعام‎ ١58/1 /7١91 9 يرجى مراجعة اليند السابع من القرار الرقم‎ )١( 


(1) المادة 7 من قوانين الصادرات والواردات لعام ١195‏ منشورات مؤسسة الدراسات والبحوث التجارية, 


الطبعة الثالثة عام 535 .١‏ ص لا. 


(4) يرجى مراجعة مقال «دلائل إنكماش صادرات السجاد الإيرانيء فصلية السجاد الايراني اليدوي, السنة 


الرابعة العدد الرايعء شتاء عام .١451/‏ صه . 
(9) مجلة عالم السجاد, العدد؟؟. صيق عام 1١59/4‏ 537 
)١٠١(‏ جمارك الجمهورية الإسلامية الإبرانية. إحصاء التجارة الخارجية لليلاد كتاب الصادرات.: عام ١957‏ 
)١1١(‏ السجاد الإيراني اليدوي. نشرة اتحاد مصدري السجاد الإيراني, العدد الرابع, شتاء عام ,١551/‏ ص 5 . 
)١1(‏ مجلة عالم السجاد, العدد الا. صيف عام ,١39/‏ ص 254 
(؟ )١‏ إذا قيمنا ميزان واردات المانيا للسجاد الإيراني لعام ١151/‏ على أساس الكمية يتبين أن صادرات إيران 
يلقت 53١‏ مليون مارك أي ما يعادل 4,؟ مليون متر مربع. 


ل ع( السجاد البدوي الإبراني, نشرة إتحاد مصدري السجاد الإيراني, العدد الرايع, شتاء عام /1910 ١‏ 


حجدول صفحة ند 


(١)صحيفة‏ أبرار الإقتصادية. العدد 60 1. صيف عام ١15/4‏ ص8. 


باري روبين* 


العسكر والسياسة في الشرق الأوسط 


شهدت تحركات العسكريين في الشرق الأوسطء لجهة القيام بانقلابات عسكرية, تراجعاً كبيراً في 
العقود الأخيرة في وقت لا يزال العسكر يضطلعون بدور مهم وقوي في أنظمة المنطقة. إلا أن الحكومات 
(غالبيتها تدار من جانب ضباط عسكريين سابقين) تعلمت كيف تضبط قواتها العسكرية وتسيطر على 
تحركاتهاء الأمر الذي قأل من أهمية المؤسسات العسكرية في العالم العربي نتيجة القيود المقروضة عليها 
من جانب الحكومات. وسنسعى في هذه العجالة لدراسة الدور الفعلي للعسكر في الشرق الأوسط في 
الحفاظ على النظم الداخلية والذود عن السيادة على الثغور. على أن تقتصر مراجعتنا هذه حول حقبة 
زمنية من تاريخ المنطقة تمتد بين العقدين الخامس والسابع من القرن المأاضي. 

شكلت هذه الحقبة فترة ذهبية للإنقلابات في العالم العربي» إذ كان في مقدور كل ضابط عسكري 
عربي أن ييأمل في تسدّم سدّة الحكم فشرة من الزمن. وكانت المؤسسة العسكرية تتعاطى الشأن 
السياسي وبقوة» فيما كان الحكام عاجزين عن فرض سيطرتهم عليها. إذكانت تعتبر من االؤسسات 
الوطنية الفاعلة» لا بل الوحيدة في بعض الأحيان. وكان الضباط يعتقدون أن السياسة أهم من أن تترك 
بين أيدي الساسة الذين كانوا يعتبرونهم فاسدين وغير جديرين. على أن من العوامل الني زادت من 
عذابات وآلام الضباط العرب؛ ودفعت بهم إلى القيام بانقلابات للإمساك بزمام السلطة. هزيمة عام 
؛: وفشل محاولات إقامة وحدة عربية وتملق بعض الأنظمة للدول الغربية, والحركة البطيئة لعجلة 
التنمية. 


إلى ذلك جسّدت الإنقلابات, التي قادها ضباط عسكريون في تلك الفترة, نوعاً من التمرد العسكري 
قام يه ضباط ينتمون إلى تيارات قومية ودينية وإقليمية مارست النخبة السياسية والاقتصادية بحقها 
عمداً سياسة الحرمان. من هنا كانت تلك الإنقلابات في الحقيقة انقلابات اجتماعية تتخذ الأداة العسكرية 
وسيلة لها. وكانت غالبية المحققين الفربيين آنذاك تنظر إلى العسكريين العرب بصفة كونهم أدوات 


* خيير في الشؤون الشرق أوسطية. 
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ىما 


ضرورية لإقامة حكومات قوية. وقد هد العقد السابع من القرن الماضي سيطرة حكومات عسكرية 
يتزعمها قادة غير عسكريين باتوا يعون أساليب التحصن في وجه التهديدات. وعليه قرّروا فعلاً المؤول 
دون حصول أي انقلاب جديد يقوم به العسكر. ونجحت الحكومات إلى حدّ كبير في منع العسكر من 
التدخل في الشأن السياسيء كما شكلت جيوشاً كانت قادرة على ضبط وتهدتة الأوضاع الداخلية. 

كان العسكري في الشرق الأوسط يمتاز عن العسكري الغربي بحجم المخصصات امالية التي 
يتقاضاها. وربما رفع ذلك من معنوياته ومكانته. كما أنه لم يكن يكترث لانتقادات العامة له. في وقت 
كان عدد قليل من العسكريين قادراً على تعلّم ما يتمتع به أمثالهم في البلدان الديموقراطية من شؤون 
عسكرية تدخل في إطار الاحتراق والعمليات العسكرية. على أن محدودية استخدام دول هذه المنطقة 
لجيوشها النظامية كأداة لخوض حروب خارجية: جعلت من تعزيز سائر وسائط الدقاع, بدءاً من 
مكافحة الإرهابء وصولاً إلى امتلاك أسلحة الدمار الشاملء أمراً ضر ورياًء ذلك أن تصاعد حدة النزاعات 
في الشرق الأوسط يودي إلى نشوب حروب بين الفينة والأخرىء وهذا ما بدا جلياً في نهاية ثمانيتات 
القرن الماضي مع انهيار الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى مدافعة عن المنطقة, وانقراد أميركا كقوة عظمى 
وحيدة قي العالم. 
القوات المسلّحة وقدرة الحكومة 

إن الهدف الأساس لأي حكومة هو اطمئنانها لبقائها وديمومتهاء علما أن الوسيلة التي يمكن من 
خلالها تحقيق هذا الهدف في العالم العربي هي إيجاد سيل لردع المؤسسة العسكرية عن القيام 
بانقلابات تطيح الحكومات. لذا راحت الحكومات تغدق على العسكريين المخصصات والامتيازات 
الكبيرة» وتسعى في الوقت نفسه إلى إبعادهم عن الشأن السياسي. ولم يتحقق هذا الأمر إلاً من خلال 
إجراءات جعلت المؤسسة العسكرية خاضعة للدولة. ذلك أن الحكومات تبادر باستمرار إلى كسب رضا 
العسكريينء الأمر الذي يجعل من مسألة توظيف القوى العسكرية استراتيجية خطرة ربما آلت إلى 
الفشل. 

تعتبر ليبيا ومصر الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين يمسك بسدة الرئاسة فيهما شخصان جاءا 
من المؤسسة العسكرية (حسني ميارك ومعمر القذافي). لكنهما أنهيا حياتهما العسكرية منذ ما يقرب من 
ربع قرن. أما السودان واليمن فيحكمهما عسكريان من النمط الذي كان سائداً في سائر دول الشرق 
الأوسط في الفترة الممتدة بين الخمسينات والسبعينات من القرن الماضي. وثمة تفاوت بين السودان 
وسائر دول الجامعة العربية على مختلق الأصعدة. فقد شهد السودان انقلابات عدة في الأعوام ١50/‏ 
و 433075 .. وكان الرئيس السوداتي الحالي عمر البشير ملازماً عندما أعلن أن حكومته 
ذات نزعة إسلامية. وفي اليمن حصل أخر انقلاب عام ١1174‏ ولا يزال علي عبد الله صالح زعيماً للبلإد. 
وكان كل من السودان واليمن شهد تاريخاً مليئاً بالأحداث. وهما يعانيان أكثر من سائر الدول العربية من 


فقدان أو ضعف المؤسسات المدنية. وقد اتخذت الحكومات العربية سياسات خاصة لزيادة اطمئنانها 
والحؤول دون عدم محاولة العسكريين القيام بانقلاب يطيع بهاء أبرزها: 

السعي إلى كسب رضا العسكريين من خلال زيادة مرتباتهم ومخصصاتهم. ومثل هذه 
المخصصات متنوعة يتنوع البلدان العربية. وعلى الرغم من أن تقديمات كهذه تؤدي إلى ارتقاع حجم 
الموازنة العسكرية فإن سقف المدفوعات (لا سيما للجنود) متدن نسبياً. ولو كان اقتصاد هذه البلدان 
يشهد نمواً سريعاً يعود بالنفع على الطبقة المتوسطة في المجتمع. لكان دخل الموظفين اللدرّبين والمحترفين 
يفوق دخل الجنود والعسكريين. وهذا ما من شأنه أن يثير مشاكل جمّة. فالأجهزة العسكرية في البلدان 
العربية ترغب في تجنيد أقرادها من بين الطبقة الفقيرة في المجتمعء والتي تؤيد غالبيتها النظام. وتعتبر 
المهنة العسكرية في معظم هذه البلدان أكثر المهن إتاحة للمجال أمام الترقي الاجتماعي مقارنة بسائر 
المهن الأخرى في القرى والمناطق الفقيرة. ولا يزال سكان المدن وخرّيجو الجامعات يرغبون في الانخراط 
في السلك العسكري- وإذا ما استمرت الأحوال على هذا النحو, فإن تحدياً كبيراً سيواجه الجيوش 
العربية في ظل تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال والتقدم الذي أحرزته مختلف القطاعات العسكرية, 
وستكون بحاجة إلى تجديد قطاعاتها واستقدام كوادر مدربة تدريباً عسكرياً عصرياً, ومثل هذه الشكلة 
ستواجهها الدول الخليجية العربية, حيث تتوافر الوظائف بأجور ورواتب أعلى. وقد تعاملت هذه الدول 
مع هذه اللشكلة بشكل موقتء إذ سذت النقص باستخدام وتوظيف عملاء أجانب. كما أنها تسعى إلى سد 
النقص في الطاقات البشرية من طريق «مجلس التعاون الخليجي». على الرغم من أن هذه المنظمة لم 
تحقق حتى الآن نجاحاً يذكر في مجال توحيد صفوف قواتها العسكرية؛ 

تستهلك الموازنات العسكرية في أغلب الأحيان القسم الأكبر من الموازنات العامة للبلدان العربية» ما 
يعني تراجع حصة الخصصات المالية للتنمية والخدمات الاجتماعية العامة. وذلك بهدف خطب ود 
العسكريين. فعلى سبيل المثال, لا تستند صفقات شراء الأسلحة إلى حاجة الشعوب إلى مثل تلك 
الأسلحة أو حاجة القوات السلحة إليها لحماية الشعوب,ء بل تتم تبعاً لقرارات القادة العسكريين. ذلك أن 
شراء أسلحة متطورة للغاية وباهظة الثمن يدخل في إطار تلبية رغبات الحكام والقادة والحفاظ على 
الهيبة الوطنية والتحصن في وجه التهديدات الإقليمية. ويتم اختيار هذا النوع من الأسلحة وفق رغبات 
وقرارات القادة المسكريين. وتمثل تركيا النموذج الأبرز في هذا المجال. فالجنرالات الأتراك يتدخّلون 
باستمرار في مناقشة الموازنة والصادقة عليها ليطمئنوا إلى تحقق رغياتهم. من هناء لن تستطع 
الحكومات خفض موازناتها العسكرية ما دامت الأخيرة تُكرس لشراء نظم تلسيحية خاصة. على أن 
الحاجة إلى موارد مالية لشراء تجهيزات عسكرية من شأنها أن تؤثر في السياسات الخارجية للبلدان. 
قعلى سبيل المثال, كان العراق يدعي أنه يقف في الخط الدفإعي الأول لحماية العرب في مواجهة إيران» 
وأن على هذه الدول أن تمده بمساعدات عسكرية. أما في الدول المجاورة فإن أحد أسباب لجوء دول 
المنطقة إلى شراء أسلحة وتجهيزات عسكرية متطورة من أميركاء فهو شعور هذه الدول بأن أميركا 


ليلا 


كنا 


ستوفر في المقابل الدعم والحماية لحكوماتها. 

قي أي حال» يخصص القادة, سواء كانوا عسكريين أم مدنيين» مبالغ طائلة لشراء تجهيزات عسكرية 
من دون امتلاك مؤسسات عسكرية فاعلة ومؤثرة كسبا للثقة والدعم. ونشير إلى الإمارات العربية 
المتحدة على سبيل المثال. فهذه الدولة أقدمت على شراء طائرات أميركية متطورة للغاية من دون أن يكون 
لديها طيارون أو حتى مطارات مناسية. باختصارءإن الحكومات في الشرق الأوسط تعمد إلى اتخاذ 
سلسلة من الأساليب لإضعاف قدرة قواتها العسكرية على تشكيل أي تهديد حقيقي لها. وهي أساليب 
تضعف قدرة القوات المسلحة على مواجهة أي عدوان خارجي؛ 

-تشكيل أجهزة عسكرية وأمنية عدة يواجه بعضها بعضاًء وهذا من شأنه أن يهدر الموارد وينسف 
أي تنسيق بين مختلف قطاعات وأجهزة القوات المسلحة, كما أنه يؤدي إلى إفساد عملية جمع المعلومات. 
وهنا يبرز التنافس بين مختلف الأجهزة على إيصال المعلومات إلى القادة. وكل يسعى إلى التقليل من 
أهمية منافسيه وإثبات قدرته وتفوقه لينال وساماً أو مكافأة. وعليه فإن عنصر الجهاز الأمني يصرف 
جل وقته في جمع المعلومات عن السلك العسكريء بما في ذلك سلوك الضباط وتصرفاتهم التي قد 
تعكس استياءهم من النظام. صحيح أن الدول المستقلة, باستثناء فلسطين طبعاًء تعمل من أجل أن يسود 
المزيد من النظام والتنسيق بين مختلف أجهزتها العسكرية. إلا أن الهدف الأساس هو تقويتها ليراقب 
بعضها بعضاً. وتقوم حكومات المنطقة لضمان إخلاص وولاء العسكريين لهاء بإعداد كوادر عسكرية 
وأمنية متنوعة, وإطلاق يدها لتخوض في المجالات السياسية والقومية, وما إلى ذلك. وكلما توطدت 
علاقة هذه الكوادر أيديولوجيا بالحكام, ازدادت قوتها وارتفعت مكافآتها. وإذذاك توحي الحكومات 
للعسكريين أن مصيرهم مرتبط ببقائها واستمرارها. فقي السعودية, على سبيل المثالء هناك إلى جانب 
الجيش النظامي مجموعة تعمل تحت اسم «الجيش الأبيض» ينتمي أفراده إلى مختلف المجموعات التي 
تحوز على ثقة الحكومة المركزية التي تستخدمهم في مواجهة الاضطرابات والتمردات المعادية لها. أما 
في العراق» قثمة جهاز معقّد. فالأكراد والميليشيا التي توفر الحماية لنظام بغداد لا ينخرطون في صفوف 
الجيش النظامي. وتضم القوات المسلحة العراقية عدداً كبيراً من المسلمين الشيعة الذين بلغوا رتبة جنرال 
في الجيش. أما قوات الحرس الجمهوريء فليس في صفوفها من لا يكن الولاء لرئيس الجمهورية. وهي 
تتوزع بين مختلف قطاعات الجيش في كبريات المدنء فيما يستقر الحرس الجمهوري الخاص داخل 
بغداد. وهؤلاء يفقدون كل اعتيار ويصبحون بلا حول ولاقوة ويحرمون من سائر المخصصات المادية 
والمعنوية إذا ما أطيح برئيس الجمهورية؛ 

-تخضع الترقيات في الرتب العسكرية والمناصب لمدى ولاء الأقراد السياسيء لا إلى قدراتهم 
وخبراتهم. وهذا الآمر ينعكس سلبا على أداء الأفراد ومعنوياتهم. قأولتك الذين يكونون في تصرف 
النظام أكثر من غيرهم ينالون ترقيات أكبر وأسرع ومناصب أعلى وأهم. ما يودي إلى اضمحلال الفاعلية 
العسكرية. إن مثل هذه الترقيات تستند إلى عوامل عدة أحدها صلة القرابة, ويضطلع عامل الأقوام 


والعلاقات والمناطقية أحياناً بدور مهم في هذه الترقيات. وما دامت مسالة «البقاء في السلطة» تأتي على 
رأس أولويات النظام: فإن مكافأة ولاء الأفراد السياسي ستبقى تؤدي دوراً مهم). بيد أن هذا الأمر 
سيتسبب في انخفاض مستوى العسكريين. فثمة أنظمة قأّما يرغب فيها الضباط الحقيقيون والأكقاء فى 
الارتقاء إلى مناصب مرموقة من خلال التطرفات الأبديولوجية؛ ْ 

يخضع كبار الضباط خلال فترات خدمتهم إلى عمليات نقل عدة كي لا تتوطد العلاقة بينهم وبين من 
هم أدنى رتبة منهمء وتتحول إلى ولاء مطلق. إن عملية نقل الضياط بشكل دوري من أماكن خدمتهم 
متعارف عليها في كل جيوش العالم. لكن القوات المسلحة تتوقع على الدوام أن تقوم علاقة جيدة ومتينة 
بين الضباط والجنود بمختلف مراتيهم ورتبهم؛ 

قمع روح المبادرة والتجديد والابتكار في نفوس الضباطء وهذه السياسة تسفر عنها نتائج مؤسفة 
في ساحات القتال» ذلك أن زرع عدم الثقة في نقوس الضباط يقضي على كل اندفاع ورغبة لديهم؛ 

-إختيار العسكريين للتمركز في نقاط ومراكز حساسة داخل المدن الكبيرة تبعاً لانتماءاتهم القبلية 
والقومية والدينية. فالجزء الأعظم من نخية العسكريين العراقيين هم من السئة الذين تم انتقاؤهم من 
النواحي والقرى الواقعة في أطراف مسقط رأس الرئيس العراقي صدام حسن. أما في الأردن» فالوضع 
مختلف إلى حد ماء إن يتم الاختيار تبعاً للكفاية والخبرة من دون أن تؤخذ في الحسبان عوامل أخرى. 
وفي إسرائيل لا يحق لغير اليهود الانضراط في سلك الجيش. على الرغم من أن هناك عدداً قليلاً من 
العرب. مسلمين ومسيحيين متطوعون في الجيش. وفي مصر حيث يعتبر الدين معياراً لأي ترقية 
عسكرية, فإن الوضع مختلف. أما في لبنان متعدد الأديان» فإن الجيش: على ما يبد يجب أن يضم في 
صفوفه أفراداً من مختلف الإنتماءات. وثمة حالة استثنائية أخرى, هي تركيا البلد الذي يقوم على 
وحدوية قومية وجيش كبير. فتركيا لم تميز بين سائر أفراد جيشها حتى في ذروة قتالها ضد الأكراد؛ 

تصفية الضباط المشكوك بولائهم السياسي أو ميولهم للإمساك بالسلطة. ففي كل دول المنطقة» مأ 
عدا إيران» ئمة محاولات لتصفية أصحاب التوجه الإسلامي في مختلف مراتب الجيش. وكان عدم نجاح 
هذه السياسة عاملاً مهماً ساعد مجموعة صغيرة من الضباط في اغتيال الرئيس المصري السابق أنور 
السادات أثناء عرض عسكري. أما القوات المسلحة التركية؛ فقد تعاملت بقسوة أكبر في هذا المجالء إذ 
أقدمت على عزل رئيس الوزراء زعيم حزب الرفاه الإسلامي نجم الدين أربكان من منصبه. 

إن الأساليب التي أشرنا إليها آنفاً كانت تستخدم لردع العسكريين عن القيام بانقلابات تطيح الأنظمة 
السياسية في الشرق الأوسط. ويمكن القول إن النجاح كان حليفها حتى الآن. قبعد انقلاب عام 10 
فى مصرء وانقلاب عام في سورياء وانقلاب عام ١174‏ في العراق» لم نشهد أي انقلاب ناجح 
فى هذه الدول حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن سوريا شهدت خلال 57 عام )١917115:594(‏ ثمانية 
انقلابات. أما العراق فقد شهد ثلاثة انقلابات خلال عشر سنوات .)١178-1564(‏ ولم يحصل إي 


نينا 


كما 


انقلاب في الدى ل المذكورة آنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية, حتى أن الناس أخذوا ينسون تدريجاً انقلاب 
معمر القذافي عام .١177‏ ويمكن تفسير هذه الحال بواقع أن الحكومات في العهود السابقة لم تستطع 
أن تبت نفسها كمؤّسسة:. فيما كانت الجيوش مؤّسسات منسجمة وأدوات مناسية لبلوغ السلطة. 
وعندما تَسنّم الضباط السلطة عرفوا كيف يحافظون عليها. وقد تعلّم القادة غير العسكريين منهم هذا 
الدرس جيداً. قالنظام الجديد أعدٌ ضباطاً ليسوا غير راغبين في الوصول إلى السلطة فحسبء يل هم 
عاجزون عن الإطاحة بالحكومات. وبالتالي فإن القوات المسلحة اضطلعت بدور جديد يتمثل في توفير 
الحماية للأنظمة والحكومات بدل تحديها ومعارضتها. وهذا الدور طبعاً يناسب العسكريين أكثر. 

لقد قام الجنرالات الآتراك بانقلايات ناقصة عدة على حدٌ قولهم, حفاظاً على وحدة البلد ونظامه 
الديموقراطي. ويشيرون إلى أن ما دفعهم إلى اعتماد القوة لإطاحة نجم الدين أريكان هو الحفاظ على 
الجمهورية العلمانية في وجه الإسلاميين الحاكمين. ومثل هذا الوضع شهدته الجزائر أيضاً عندما بات 
الإسلاميون على أعتاب الإمساك بزمام السلطة من خلال الانتخابات التشريعية لعام ١141١‏ الأمر الذي 
أدى إلى اندلا ع حروب داخلية دامية. 

أما العنصر المهم الآخر لعجز العسكر عن القيام بانقلابات فى دول المنطقة؛ فهو صلة القادة العرب 
أنفسهم بالسلك العسكري. قالرئيس اللصري حسني مبارك والرئيس السوري الراحل حافظ الأسد كانا 
من قبل قاتدي سلاح الجو في بلديهما. كما أن العأهل الأردني حسين كان يولي الجيش اهتماماً خاصاً 
كونه خريج الأكاديمية العسكرية البريطانية. وثمة قادة عرب آخرون يظهرون بين الفينة والأخرى 
بالزي العسكري كصدام حسين وياسر عرفات. أما في الجيل الجديد من القادة العرب» فهناك الملك 
الأردني عبد الله الذي كان سابقاً قائداً للوحدات الخاصة في الجيش. كما أن الرئيس السوري الشاب 
بشار لأس إتخرط في السلك للعسكري: على الرغم من آنه حلئن على شهادة في طب الغيون. 

أما في ما يخص الدول الخليجية: فقد اعتمدت آليات مختلفة لضبط العسكريين: منها وصول عدد من 
أعضاء الأسر الحاكمة إلى مناصب عسكر ية رفيعة واستلام قطاعات حيوية فى بلدانهم. وأقدمت هذه 
الأول بالا اللستعودية اعلن تلب وتوظيف عنلاء جاتب مالدع إلى ابتخادالسكريين عن الشنان 
السياسي. لكن ولاء مثل هؤلاء الأفراد من الناحية العملية يعتوره اليوم بعض الشوائي. فالضباط عملياً 
ينقذون السياسات المحلية. ونذكر هنا على سبيل المثال أن بعض الدول الخليجية تفضل استخدام كوادر 
غير عربية. وحتى غير إسلامية. وقد تضاعفت هذه الرغبة كثيراً إثر الغزو العراقي للكويت 
عام .١59‏ وهذه الدول تعتير من خلال نهجها هذا أن الخطر الآتي من الجيوش الإسلامية 
أعظم من خطر العدو الأجنبي. ١‏ 


القوات المسلحة وضبط الأوضاع الداخلية 
تؤدي القوات المسلحة في الشرق الأوسط دوراً مهماً في ضبط الأوضاع الأمنية الداخلية, وهي تلجأ 
إلى استراتيجيات متنوعة من أجل بلوغ هذا الهدف السياسي. ويجب أن يؤخذ في الحسبان أن ولاء 


العسكريين على الصعيد السياسي يكون للنظام وليس للرأي العام أو التظام الديموة راطى والأمّة. 
وتشكل تركيا في هذا المجال استثناء. إذ ينظر العسكريون إلى أنفسهم باعتيارهم حراس «الجمهورية». 
والوضع في إسرائيل ممائل أيضاً. وهنا يجب التأكيد أن غالبية الدول العربية حاولت على مدى عقود من 
الزمن نسف مثل هذه المقولة. فالهيكلية العسكرية عندما تندمج بأيديولوجية معينة تتوثق أواصر هذا 
الاندماج أكثر كما هي الحال بالتسبة إلى الحرس الجمهوري العراقي المسؤول عن الدفاع عن حزب 
البعث. 

عموماً. لم تتشكل الجيوش في الشرق الأوسط من أجل الدفاع عن عقيدة دينية. فالضباط الذين 
قادوا الإنقلابات في أكثر دول الشرق الأوسط في الخمسينات من القرن الماضيء كانوا يهدفون إلى 
إقامة حكومات علمانية. أضف إلى ذلك أن القوات السلحة, التي تشكلت تأسيسا على عقيدة أجنبية أو 
فردية أو من طريق مؤسسات أخرى في الشرق الأوسطء ربما يكون حبها للوطن وعملها العسكري 
الصرف قد أضعف إيمانها التقليدي. كما أن الإسلاميين والمؤمنين بالعقيدة والدين انجذبوا إلى أعمال 
أخرى, وكانوا خلال خدمتهم العسكرية. على الرغم من ضآلة عددهم, يخضعون لرقابة مشددة. حتى 
الجيش الإسرائيلي نفسه يسيطر عليه العلمانيون إلى حدٌ كبير. فعدد اليهود المتطرفين الذين يشغلون 
مناصب عسكرية عليا في إسرائيل ليس كبيراً. أما الجيش التركي فهو علماني محضء وهذا ما يعتير من 
الثوابت المهمة في الجمهورية التركية. كما أن هناك تقارباً كبيرأً بين تركيا وإسرائيل نظراً إلى الدور الذي 
يضطلع به جيشا الجانبين في جذب واستقطاب الناس من مختلف الفئات وذيل دعمهم. وتقوم السياسة 
العسكرية التي ينتهجها الطرفان على إخضاع عدد كبير من المواطنين للإختبار قبل الانخراط في السلك 
العسكري. 

لاشك أن القوات السلحة يمكنها أن تضطلع بدور مهم قي المجالين الاقتصادي والاجتماعي. إن 
يمكنها أن تستوعب فائض القوى العاملة التي قد تكون مناهضة للنهج السياسي في البلد. وفي هذا 
المجال حققت مصر نجاحاً ملحوظا. كذلك يمكن الاستفادة من عناصر القوات المسلحة كأيد عاملة» وهو 
ما حققته مصر أيضاًء إذ تم استخدام عدد كبير من العسكريين في تنقيذ مشاريع تنموية عدة. أما مهمة 
ضبط الأوضاع الداخلية فيفضل العسكر تكليف القوى الأمنية بها. ويفضل القادة العسكريون عدم 
التدخل في الأزمات الداخلية لأن ذلك يتعارض ومهمتهم الأساسء وهي قتال العدو الأجنبي. ويزعم 
هؤلاء العسكريون أن الاضطرابات الأمنية الداخلية بحاجة إلى عمليات تتطلب تجهيزات وتدريبات 
خاصة يفتقرون إليها. ومن العوامل الأخرى التي تزيد رغبة العسكر في عدم الخوض في مثل هذه 
الأزمات خشيتهم من حصول صدامات بين القوات المسلحة والمواطنين, الأمر الذي يؤدي إلى حدوث 
شرخ داخل صفوف العسكريين وعدم امتثالهم للأوامر. وهنا نتطرق إلى بعض الحالات التي تدخلت 
فيها القوات المسلحة في الأزمات الداخلية التي شهدتها بعض.دول الشرق الأوسط: 


الجزائر: شهد هذا البلد حروباً داخلية دامية منذ أن آلغى الجيش نتائج اتتخابات عام ١191‏ التي 


ديا 


ذا 


كانت تصب في مصلحة الإسلاميين. واستطاع العسكريون بكل سهولة منع المناوئين لهم من الإمساك 
بزمام السلطة بعد أن خاضوا ضدهم حرب شوارع انتهت لصالحهم. ولكن يبدو أن العسكريين اليوم 
يفتقرون إلى استراتيجية تقودهم إلى شاطئ الأمان. وقد مارس العسكريون طيلة هذه الفترة نفوذهم 
على قادة البلاد غير العسكريين واستطاعوا أن يحددوا لهم مسارهم. 

مصر: يعمل العسكريون ذوو الرتب الدنيا في الجيش المصري في وظائف الحراسة. وهم قاموا عام 
١ 141‏ بحركة تمرد احتجاجاً على تدني الأجور وسوء الوضع المعيشي. لكن حركتهم هذه أجهضت 
خلال أيام من جاتب القوات السلحة. 

العراق: حارب الجيش العراقي الأكراد في المناطق الجيلية شمال العراق طيلة عقدي الستينات 
والسبعينات من القرن الفائت, واستطاع التغلب عليهم. وفي أعقاب هزيمته الكيرى أمام قوات الحلفاء في 
حرب الخليج الثانية. شن الجيش العراقي هجوماً دامياً على الشيعة والأكراد في وقت كان المجتمع 
الدولي قد فرض على العراق حظراً يمنعه من دخول واحتلال المناطق الكردية في الشمال. 

إسرائيل : القسم الأهم من نشاط الجيش الإسرائيلي يعود إلى المعارك التي خاضها هذا الجيش 
لاحتلال قطاع غزة والضفة الغربية عام 411 .١‏ والعمل الأساس الذي يضطلع به الجيش الإسرائيلي هو 
مواجهة عمليات «الإرهاب» ‏ على حد زعمهم في الداخل. وازدادت عمليات الجيش الإسرائيلي خلال 
الانتتفاضة الفلسطينية الأولى )١14 ٠ 1١541/(‏ والانتفاضة الثانية (١٠٠1؟ ٠١‏ ؟). وقد استخدمت 
تكتيكات جديدة لم تألقها الحروب التقليدية من قبل. وكان هذا الجيش قد فرض سيطرته على قطاع غزة 
والضفة الغربية طيلة الفترة الممتدة بين عامي )١115-1571/(‏ ولا يزال الجيش الإسرائيلي صاحب 
الكلمة الأولى في كل المناطق الخاضعة للاحتلال. 

الأردن: : أقدم الجيش الأردني عام ١5171141 ٠‏ على ضرب قوات منظمة التحرير الفلسطينية, 
متهماً إياها السعي لإطاحة نظام الحكم. 

السودان: خاض الجيش السوداني منذ السبعينات, ولا سيما منذ عام ١145‏ وصاعداًء معارك 
متوالية ضد الانفصاليين المتمردين بقيادة هجون غرنغ» عضى قبيلة «دينكاه وقائد جيش التحرير 
الشعبي في السودان (521-4): وهو ضابط سابق في الجيش السوداني, ولم يستطع الجيش طيلة هذه 
الفترة قهر المتمردين في جنوب البلاد. ما شكّل سبباً في توقف هذه المعارك بين الحين والآخر. 

تركيا: استمرت أطول عمليات خاضها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني (0.6.6) طيلة 
الثمانينات والتسعينات. وشملت هذه العمليات هجمات على مناطق جنوب شرق تركياء وعمليات اغتيال 
داخل المدن؛ وهجمات على شمال العراق بهدف مطاردة المتمردين الأكراد. وتجدر الإشارة إلى أن 
مسؤولية العمليات ضد الأكراد كانت بداية بعهدة قوات الدرك. لكن الجيش يدأ يتدخل تدريجاًء وراح 
يعتمد تكتيكات واستراتيجيات حربية مختلفة. ومع اعتقال عبد الله أوجلان زعيم (8.16.16) 


ومحاكمته. يكون الجيش التركي قد حقق نصرأً كبيراً أنهى به حركة التمرد. 
ولغاية الآنء علي عبد الله صالح» وهو ضابط قديم في الجيش اليمني. كما أن سائر أعضاء 
الحكومة هم من العسكريين, بما في ذلك وزير الداخلية الذي يتولّى مسؤولية قوة أمنية قوامها خمسون 
ألف عنصر. وقام الجيش اليمني خلال التسعينات بالسيطرة على اليمن الجنوبية بهدف تعزيز مشروع 
السلطة ووحدة البلاد واستقر على الحدود المتنازع عليها بين اليمن وكل من أريتير يا والسعودية. وإلى 
الجيش النظامي, ثمة مجموعات مسلحة داعمة للحكومة منتشرة بين القبائل. 

من خلال ما ورد ذكره يمكن أن نستشف ما يلى:. 

-تنامي دور قوى الأمن الداخليء وريما كان السبب عدم تسيس الجيش. لكن الضباط العسكريين 
يرجحون عادة استخدام الأسلحة التقليدية فى مواجهة التهديدات الخارجية؛ 

استخدام القوات النظامية والحكومية إلى حد كبير فى قمع المجموعات والحركات الوطنية كما هو 
حاصل في تركيا والعراق وإسرائيل. وفي الجزائر أيضاً يخوض الجيش حرباً ضد الإسلاميين. ولكن 
حتى إذا حققت القوات النظامية شيئاً من النصر , قسيبقى الحل السياسى السبيل الوحيد لإنهاء 
الأزمات؛ 

- على خلاف كثير من دول المنطقة. لا يرّال الجيش في كل من اليمن والسودان يضطلع بدور فاعل 
جداً على الساحة السياسية. كما أن الجيش في كل من تركيا والجزائر له الحق في التدخل في الشأن 
السياسي لتوفير الحماية للحكومة ونهجها العلماني. وفي هذين البلدين من السهل جداً أن يستعيد 
المدنيون السلطة. 


الدفاع القومي ومشروع السلطة 

تكمن المهمة الرئيسة للقوات العسكرية في الحفاظ على الاستقرار والأمن الداخلي للحكومات. إلا أن 
شغلها الأساس يكمن في الدفاع القومي ومشروع السلطة. وقد يجد المتصفح لتاريخ الشرق الأوسط 
المعاصر حالات عدة سجّلت فيها القوات العسكرية فشلاً في وظيفتها الأساس. وكما هو معلوم: فإن 
الجيوش العربية تعرضت لهزائم خلال الحروب التي خاضتها ضد إسرائيل في الأعوام ١15/‏ و ١9717‏ 
و ١47‏ (لبنان). والنجاح النسبي الوحيد الذي حققته القوات االسلحة العربية خلال خمسة عقود من 
الزمن كان خلال حرب تشرين الأول/ أكتوير .١117‏ ومن الأمور الأخرى التي لم يستطع العرب 
تحقيقها ضمن إطار مشروع السلطة. الإرتقاء بأهداف القومية العربيةإذ كان العرب يأملون من خلالها 
التفوق على جيرانهم. وهنا تمكن الإشارة إلى انسحاب سوريا عام 1971 من الجمهورية العربية 
المتحدة. وفشل تدخل الجيش الصري في الحروب الداخلية في اليمن. وأثناء المعارك بين القوات الأردنية 
وقوات منظمة التحرير الفاسطينية أخذت سوريا تفكر في التدخل في الأردن. 
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إن طرح موضوع الجيش يبِين لنا بوضوح التناقض السافر بين نجاح هذا القطاع على الصعيد 
الداخلي» وفشله على صعيد تكريس وتعزيرَ السلطة من خلال الحروب. وتعتبر إسرائيل من الأطراق 
التي استطاعت الإفادة جيداً من مشروع السلطة؛ وهي في هذا المجال كانت تصبو إلى تحقيق أهداف 
عدة منها الحفاظ على كيانها وديمومته, وتحجيم قدرة الدول المجاورة لها وسلبها أي إمكانية لشن 
مجمات ضدهاء وضرب البنى التحتية للمجموعات المناهضة لإسرائيل في مختلف البلدان» وأخيراً 
الضغط على الدول المحيطة بها لتوقيع معاهدات سلام معهاء أو على الأقل عدم خوض حروب ضدها. 
وإلى ذلك استطاعت إسرائيل من خلال قصف مفاعل تموز في العراق عام ١1/١‏ الحؤول دون امتلاك 
العراق أسلحة نووية. طبعاً. واجهت إسرائيل هزائم عدة أيضاًء منها عجز تل أبيب عن مواجهة «حزب 
الله قي الجنوب اللبناني منذ عام .١145‏ 

يمكن أن نستخلص من الأحداث المذكورة أن الحروب التقليدية والمعارك المباشرة بين الجيوش 
الوطنية مكلفة جداً. من هنا لجأت دول الشرق الأوسط إلى أساليب أخرى لتحقيق مشروع السلطة. ولما 
عجز بعض هذه الدول عن تحقيق ذلك عبر تلك الأساليب, راح يقكر في الحصول على أسلحة نووية أو 
الحصول على دعم القوى العظمى. 
الأسلحة الفتاكة 

إن نظرة شاملة إلى الموضوع تظهر أن مختلف دول الشرق الأوسط تسعى إلى تعرزيز قدرات قواتها 
المسلحة من خلال الحصول على أسلحة فتاكة أوما يعرف بأسلحة الدمار الشامل (صواريخ وأسلحة 
بيولوجية وكيماوية ونووية).إن امتلاك مثل هذه الأنواع من الأسلحة يدخل ضمن إطار السعي للخروج 
من الطريق المسدود الذي آل إليه موضوع ميزان القوى ومشروع السلطة بين القوى العسكرية الشرق 
أوسطية. ومن الواضح أن أسلحة الدمار الشامل تعتير بعداً جديداً في النظرة الاستراتيجية للقوات 
المسلحة في الشرق الأوسط. فقد استخدمت بغداد طوال حريها مع إيران مثل هذه الأسلحة عبر دك المدن 
الإبرانية بالصواريخ. كما استخدم العراقيون» وبشكل واسع.ء الأسلحة الكيماوية التي أثبتت فاعليتها في 
ساحات القتال. كذلك أقدم العراق خلال غزوه الكويت على قصف كل من السعودية وإسرائيل 
بالصواريخ. وهنا يجب التأكيد أن أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ليست البديل المناسب في 
هذه المنطقة. لكنها إذا ما كرست كوسيلة ردع من شأنها أن تحافظ على ميزان القوى. فستكون حينها 
أداة مهمة في مشروع السلطة في المنطقة. ش 


مصادر التسلّح خارج الحدود الإقليمية 

عندما لا تستطيع القوات العسكرية الشرق أوسطية تأمين كل ما تحتاج إليه من أسلحة ومعدات 
عسكرية. تصبح مسألة العثور على مصدر تسليحي عاملاً مهما في التعاملات السياسية الإقليمية. ففي 
عام ١154‏ لجأ الرئيس المصري جمال عبد الناصر إلى الإتحاد السوفياتي السابق» وكان لجؤوه نقطة 


عطف مهمة في تاريخ المنطقة. وعندما التحقت مصر في السيعينات بمعسكر الغربء أعتّبر ذلك تغييراً 
مهما آخر تشهده منطقة الشرق الأوسط. وهذاما حصل أيضاً بالنسبة إلى التسلح الإسرائيلى.إذ 
تحولت إسرائيل عام ١971/‏ من فرنسا إلى أميركا. وفي هذا المجال تمكن الإشارة أيض) إلى انتصار 
الثورة في إيران وما أعقبه من أزمة الرهائن وانقطاع الروابط التسليحية مع أميركا وتأثير ذلك في 
التطورات السياسية التي شهدها الشرق الأوسط. 

وإلى التسلّح. تسعى الدول المنتجة للأسلحة أن تؤثر بشكل أو آخر في موضوع تدريب القوات 
المسلحة الشرق أوسطية؛ ونوع الأسلحة التي يمكن أن تزوّدها بها. فأوروبا على سبيل المثال التي لا 
تنظر بعين الرضا إلى العلاقة بين تركيا والأكراد. تحاول ألا تبيع تركيا أنواعاً محددة من الأسلحة. كما أن 
أميركا تفرض بدورها حصاراً على إيران في مجال التسلح. وثمة مقاطعة دولية مفروضة على العراق» 
الأمر الذي كان له الأثر البالغ في الهيكلية التسليحية للعراق. وتجدر الإشارة إلى أن أميركا والاتحاد 
السوفياتي السابق كانا في السبعينات أهم مصدرين لتزويد دول الشرق الأوسط بالتجهيزات 
العسكرية . ومع انهيار الاتحاد السوفياتي في التسعينات؛ واجهت البلدان المستوردة للأسلحة 
السوفياتية ركوداً شديداً . وقامت أميركا بعد انتهاء الحرب الباردة يمعاقبة الدول التي كانت تتزود 
بالسلاح الروسيء كالعراق وليبيا وسوريا. إن الهوّة السحيقة بين التكنولوجيتين العسكريتين الأميركية 
والروسية أدت إلى تفوق الأولى على الثانية في ميدان الشرق الأوسط. وكلّما كانت علاقات الدول 
بأميركا على الصعيد السياسي جيدة. حصلت على أسلحة ذات جودة عالية. كما أن احتمال وقوع انقلاب 
معاد لأميركا حالياً في البلدان التي تشتري السلاح بشكل رئيس من أميركاء تدنى كثيراًء حتى إننا نرى 
أن رغبة هذه البلدان في مهاجمة إسرائيل تدنت هي الأخرى كثيراً. لأتها تعي تماماً أنه إذا ما حصل ذلك؛ 
فإن نظرة أميركا تجاهها ستتغير كلياً. إن تدني رغبة الروس في تزويد سوريا بالأسلحة والمعدات 
العسكرية كان نتيجته انخفاض مسنوى القدرة العسكرية في هذا البلد. كذلك انخفضت قدرات كل من 
ليبيا والعراق على صعيد مشروع السلطة بسبب فقدانها لمصادر التمويل العسكري الرخيصة 
والعروض الروسية للسلاح التي لا يمكن الوثوق بها. وعليه لجأت هذه البلدان إلى دول مثل الصين 
وكوريا الشمالية وروسيا. وشكلت هذه المسألة سياسة جديدة في الشرق الأوسط. وطالما بقيت أسلحة 
الدمار التشامل ومحاولات امتلاكها غير خاضعة لأي قيود سياسية, فإن احتمال استخدامها يبقى كبيراً. 
استنتاجات أولية 

إن تدنى رغبة القوات المسلحة الشرق أوسطية في الوصول إلى السلطة قابل للتغيير. وليس هناك 
حاكم 5208 أن يتجاهل جنرالاته ومصالح مؤسسته العسكرية. فالعسكريون في مخنلف دول 
الشرق الأوسط لا يزالون يتمتعون بدور رئيس في ضبط الأوضاع الداخلية واحتكار الأولوية في 


مشروع الموازتة لأنقسهم؛ 


الها 


ندا 


-عدم فاعلية الأسلحة التقليدية أجبر دول الشرق الأوسط على البحث عن بدائل لسد احتياجاتها 
ضمن إطار مشروع السلطة؛ 

-إن الهيكلية الخاصة للعسكريين في دول المنطقة, لا سيما في الدول العربية. تعتبر عاملاً مهما في 
تحجيم الدور السياسي وفاعليته. وتعتبر أهمية التكنولوجيا الحديثة ونظم الاتصالات السريعة ومرونة 
الاستراتيجيات العسكرية عاملاً مهم في تقويض القوات العسكرية التقليدية في الشرق الأوسط؛ 

-تخضع مسألة التتخصص في القوات العسكرية في الشرق الأوسط لتأثير السياسة. ومع ذلك 
تسعى الدول إلى إيعاد قواتها اللسلحة عن الشأن السياسي. وهذا تناقض لم يشهد تاريخ دول الشرق 
الأوسط تظيبراً له؛ 

- إن كل ما طرح في هذه المقالة لايعني بالضرورة عدم أهمية دور العسكرييين في التطورات 
السياسية في الشرق الأوسط. بل الصحيح هو خلاف ذلك. ففي منطقة تشهد نزاعات على الدوام يعتبر 
العسكريون عاملاً ولاعباً على حد سواء. 


[ تاريخ التطورات الاجتماعية في إيران 


[اسوء فهم أم سوء نيات 


لس حراءات 


تاريخ التطورات الاجتماعية في إيران 


ممعه" مدعل 

ععسداذزوء ]1 عاأعمظآ 

لمأن أهع, عط ها 1500 دهعا مدعآ عل ممتتقصه أكمة كا" 
(1933 ركوععم بجع ا بطوعبه نرعلانسو8) 


إيران عن ركب الحضارة الإنسانية على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية: وكذلك حول علل الإنقطاع التاريخي المتكرر واستمرار عدم الثيات 


لحسن الحظ أن خبراء العلوم الاجتماعية والمؤرخين أجابوا يشكل موضوعي خلال 
العقدين الأخيرين على هذه التساؤلات. إذ يمكنذا القول اليوم إن الغموض السياسي 
والاجتماعي في إيران قد زال. على أن أهم النقاط الإيجابية في البحوث السياسية والاجتماعية 
في إيران هي خروجها من الإطار التأريخي الصرف. وكذلك تزايد الرغبة لدى الباحثين في 
تحليل التأريخ الإيراني: وذلك بالاعتماد على أسس قائمة على علم الاجتماع. ويمكن أن نذكر 
من هذه البحوث كتاب جون قوران, الأستاذ المساعد في علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا 
«ورسانتا باربارا». 


يتناول جون فوران, في ثلاثة أبواب وتسعة فصولء التطورات الاجتماعية في إيران لفترة 
خمسة قرونء منذ نشوء الحكم الصفوي وحتى العقد الأول من حياة الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. ويؤٌكد الكاتب تأثر المجتمع الإيراني بالنظام الدولي في مسيرة إعادة البناء 
والتحديث والتطور الاجتماعي والتنمية الصناعية؛ من خلال اختيار نموذج للتبعية, آخذاً في 
الاعتبار التفاعل المتبادل بين البنى الخارجية ونموذج التنمية الداخلية. وهو يحاول في الواقع 
إيضاح مسالتين: الأولىء طبيعة التطورات الاجتماعية طويلة الأمد؛ والثانية. مميزات 
وخصائص الحركات الاجتماعية. يعبارة أخرى يجاول فوران. مستعيناً بنظريات عدة» 
كالنظام الدولي و «أسلوب الإنتاج» وتبعية التنمية. تبيان مهمات الحركات السياسية المتلاحقة 
فى إيران وتطورهاء مؤكداً على خمسة عوامل, هي التبعية وحدوث الازمات الاقتصادية 


لها 
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المتتالية. ووجود الثقافة السياسية المعارضة: وإمكان تعرض الحكومات المستبدة للهزات»: 
وتهيئ الفرص الدولية. 

في الحقيقة. إن مشكلة فوران الأساسية في بحوثه هي معضلة الأسلوب والمنهج في الفهم 
والمعرقة. وكذلك الإطار الينيوي. فتعلى الرغم من أن هذا الإطار يفسح المجال أمام دراسة 
مختلف جوانب التاريخ الإيراني والعوامل المؤثرة فيه خلال حقبة زمنية طويلة من التطورات 
السياسية والاجتماعية. فإن الفترة الزمنية التي تتناولها هذه الدراسة وغياب التمحور 
المدلوليء أديا للاكتفاء في أبحاث الكتاب ببيانات متفاوتة ومتناقضة تبعث الحيرة لدى 
القارئ. نظراً إلى غياب أي تبرير لها. كما أن اعتماد الفرضيات الاختيارية والانتقائية كأصل 
وأساس من جملة المشاكل الأخرى للتركيب المتعدد العوامل عند فوران. من هناء فإنه يمر في 
نظرياته بيساطة أمام الحقائق المتناقضة عند دراسة بعض المسائل. فعلى سبيل المثالء ومن 
خلال رفضه للآراء التي تزعم تحسن حالة المزارعين في القرن التاسع عشر الميلاديء وتبرير 
وجهة نظره حول تزايد حياة القرويين سوءاً في عهد الملوك القاجار. لا يمكن أي بحث مستقل 
مقارتة مؤشرات هذه الفترة بمثيلاتها من الفترات السابقة. وبدلاً من الاستعانة بالمعطيات في 
تبرير وجهة نظره.ء يؤكد أن كل هذه القضايا ناتجة إلى حد كبير من إضفاء الصيغة التجارية 
على الزراعة وتبعية إيران للنظام الدولي وإلى ما ذلك. 

من إشكالات أسلوب فوران الأخرى والواضحة. في كل فصول هذا الكتاب. اعتماد أكثر 
نظرياته على الدراسات التأريخية. وكمثال يمكننا الإشارة إلى المواقف تجاه حركات الدعوة 
إلى الحكم الذاتي في آذربيجان وكردستان في الفترة الممتدة بين عامي  ١557-1515‏ إذ 
يعتبر فوران أنها نموذج من التأثير الذي تتركه تبعية التنمية. على أن السؤال الذي يطرح 
نفسه هنا: ألم تحدث مثل هذه الثغرات الاجتماعية والأزمات السياسية بين الحكومات المركزية 
وحكومات الأقاليم والمقاطعات في سائر دول العالم الثالث, أى حتى في أورويا الغربية» حيث 
لم تكن مسيرة التنمية السياسية والاجتماعية تتسم بالتبعية. كما يمكن أن تأخذ على فوران 
وجهة نظره ورأيه تجاه الظواهر الاجتماعية والسياسية . إذ أن الظواهر الاجتماعية والسياسية 
لا يمكن بيانها في سياق سيب وعامل واحد. ولكن دراسة البثية الااجتماعية والظواهر 
السياسية. يما في ذلك الثورات التي تجب دراستها كما يرى فوران من خلال الاستعانة 
بمجموعة من النظريات (أسلوب الإنتاج والآنظمة العالمية والتبعية ونظرية شرعية النظام 
وطبيعة الحكومة. والثقافات السياسية المعارضة للحكومة)؛ ليست سوى استعراض للخطوط 
العريضة ولا نفضي إلى نتيجة تذكر. 

بصرق النظر عن هذه الإشكالات في مجال المنهج المعرفي أو الملضمون. لا بد لنا م 
مناقشة مسألتين: الأولى, الثقافة السياسية للطاقات الاجتماعية غير الرسمية التي تتحدى 


النظام السياسي؛ والثانية. الائتلافات القائمة على أساس الشعارات الرائجة والقيادة المأقفة. 
بعبارة أدق» إنهما تساعدان على معرفة أسياب عدم الإستقرار في تأريخ إيران السياسي 
المعاصر. 

يقول فوران مإن الثقافة السياسية تركيب معقد من القوانين الأيديولوجية الصريحة, 
وثقافة الشعب وتقاليده, والاتجاهات والنزعات العملية تجاه الييكات والأوضاع القائمة». وهو 
يعتقد أن الثقافات السياسية للمقاومة يمكنها أن تؤدي دور الوسيط لأنها تربط العلاقات 

السياسية اللتجسدة عبر تجارب الفئات الاجتماعية. ويتطرق فوران في هذا الكتاب إلى 

مناقشة أسياب الحركات السياسية المتتابعة في إيران وطبيعتها ومميزاتهاء ويؤكد على 
الميزتين الأساسيتين لهذه الحركات: الأولى, سمة الإتتلاف الطبقي لهذه الحركات, والثانية, في 
الاتجاه المناوئ للحكومة والأجنبي. كما أن أحد عوامل الوحدة والائتلاف بين مختلف شرائح 
وطبقات الشعب ينشأ من خلال تبعية التنمية التي أدت إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية 
مهمة. يقول فوران مإن جميع الحركات الاجتماعية الرئيسة والشاملة. في إيران في الفترة 
التي قمنا بدراستهاء كانت تقوم على أسس اجتماعية شاملة أطلق عليها اسم الاتحادات 
الشعبية. فضلاً عن ذلك. فإن تبعية التنمية أسفرت عن ظهور احتجاجات وشكاوى من فئة من 
الشرائح الاجتماعية التي تتسم بثقافات مميزة عن المقاومة. إن الاكتلافات الشعبية المدنية 
الداعية إلى التغييرء والتي تضم مختلف الطبقات لها حظ وافر في إيجاد البديل أثناء الأزمات 
الحادة. ولكن نجاح هذه الاتتلافات يتميز حتى مرحلة النصرء ثم لا تلبث أن تؤدي إلى 
الانشقاق بسبب الخلافات في المصالح الفئوية والتنظيمية وفي الدوافع». 

يرى فوران أنه يمكن ملاحظة هذه الظاهرة بجلاء في ثورة الدستور وانقلاب الثالث من 
كاتون الأول/ ديسمبر 5 .١111‏ وحركة تأميم صناعة النفط وكذلك في الثورة الإسلامية. 
ويعتبر فوران أن انهيار الحكومة الصفوية ناجم من نشوء أزمات اجتماعية وسياسية 
واقتصادية متشايكة. ومن صراعات حادة بين مختلف قطاعات النخبة من الشعب على 
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ال م ستخ زا عات 


سوء فهم أوسوء نيات؟ 


دافيد فرومكين 
سلام ما بعده سلام . ولادة الشرق الأوسط 
ربيروت: رياض الريس للكتب والنشرء )1٠٠١١‏ 


هل علينا أن نصدق أن ولادة الشرق الأوسط هي محصلة سلسلة حلقات من سوء الفهم, 
أم أن هذا ما أراد دافيد فرومكين إقناعنا به؟ يقول المؤلفء منذ البداية, إنه يسعى إلى رواية 
مختطقة. ينقض مدخلاتها روايات أخرى اعتراها قدر كبير من الكذب أو ربّما التزييف, 
مفترضاً أن «روايته» للأحداث, معتمداً على الوثائقء سوف تخلصها من العيوب التي وسمت 
ما قدمه الآخرون؛ وهو افتراض يولد حاجة إلى قراءة عميقة ومدققّة للكتاب الذي سنحاول 
الإشارة إلى بعض أفكاره الأساسية:. من دون الادعاء أن هذه المحاولة قادرة على إيجاز 
مضامينه. إذ تجب الإشارة إلى أن صعوية إحاطة كل ما انطوى عليه لا يعود إلى حجمه الكبير 
٠ ٠(‏ صفحة) فحسب.ء بل إلى غناه العظيم بالتفاضيل التي تغري بأن تُعرض نظراً لجديتها 
وطراقتها ومخالفتها لما هو معروف ومتداول. 

يحدد قرومكين الشرق الأوسط الذي يتصوره بأنه يضم. إلى المشرق العربي ومصر 
وتركياء إيران وآسيا الوسطى وأقغانستان.ء وهو الشرق الأوسط الذي انيثق من قرارات 
اتخذها الحلفاء ثم أعطوا عنها روايات غير صادقة, مغقلين ما كان من دور لروسيا في هذه 
الولادةء إذ يعتبر فرومكين أن فرنسا وبريطانيا قررتا وحدهما اقتسام الشرق الأوسطء مع 
أنهما كانتا تفضلان الإيقاء على السلطنة العثمانية. ويسيب روسياء أعلنت بريطانيا تأبيدها 
إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين, وتولى موظفون بريطانيون رسم حدود «كيانات» 
الشرق الأوسط بالقلم على خرائط بيضاءء وذلك في اللحظة التي انتقلت فيها بريطانيا من 
لعشا بشياتة كمييد الدى المتضوح يه للتفوة القرنين ولأروبى فى الشرقالأويييط: إل 
اعتبار الوجود الروسي خطراً. والفرنسي كارثة. هل ثمة مقاجأة في كل ذلك؟ سوف تُوجد 
التفاصيل سياقاً منطقياً للمقاجأة. غير أن الدهشة سوف تستمر طويلاً. وسوف ينيغي السير 
مع المؤلف خطوة خطوة لقبول المفاجأة والتغيرات. فأوروبا التي أرادت أن تغير الشوق 
الأوسط قبل أن يصبح للنقط أهمية فيه. كانت تتجه نحو التغيير ‏ 


يقرر الكاتب أن «الشرق الأوسط الذي كان موضوع اهتمام عظيم من جانب الديبلوماسيين فسلية 
والسياسيين الغربيين (في القرن ال )١‏ لم يعد يحظى بالاهتمام ذاته. وصار هامشياً فى 
السنوات الأولى من القرن العشرين: وعندما بدا آن التنافسات وجدت طريقها إلى الحل. لقد 
أصبحت المنطقة راكدة سياسيا . وكان الرأي السائد أن الدول الأوروبية ستضع يدها على 
المنطقة يوماً ما. ولكن زال الشعور بأن هذا أمر ملح» (ص 737).إذ كانت «الصورة التي 
ارتسمت في أذهان الأوروبيين عن شؤون المنطقة هي صورة مكائد تديّر في بلاط السلطان: 
وجهاز حكومي فاسدء وتحالفات قبلية متبدلة» وشعب فاتر الهمة عديم المبالاة» (ص؟؟). 

تبدلت هذه الصورة سريعاً. فالألمان تسلّلوا تجارياً إلى المنطقة من خلال إقامة خطوط 
لسكك الحديد. ومع التوسع الإمبراطوري بقعل الأحداث والاكتشافات البحرية: بدأ التسابق 
بين الإمبراطوريات الأوروبية للسيطرة على العالم. فقي عام ١917‏ كانت بريطانيا تحكم ربع 
اليايسة. وهو أمر نتج من صراعات القرن التاسع عشر. وبحسب فرومكين. لم تكن بريطانيا 
(بداية) طامحة للسيطرة على المنطقة, بل كانت تريد منع الآخرين (روسياء فرنسا) من 
السيطرة عليها. فدعمت الحكومات الأهلية, وخاضت صراعاً ضد التمدد الروسي في آسياء 
ساعية إلى إبعاد روسيا عن أفغانستان كيلا تهدد عبرها الهند «البريطانية». ومنذ عام ١45٠‏ 
وصاعداً. خشي اللورد بالمرستون وخلفاؤه أن تنشب حرب كبرى في السياق بين الدول 
الأوروبية على حيازة أجزاء من السلطنة العثمانية: إذا ما تمكنت روسيا من تدمير هذه 
السلطنة . ومنذتذ ظل هذا هما بريطانياً دائماً (ص .)١8‏ 

مع اتتصاف القرن التاسع عشر وازدياد التجارة البريطانية مع السلطنة العثمانية» تزايد 
الخلاف الروسي -البريطاني: بين بريطانيا التي تريد حرية التجارة» وروسيا التي تطبق نظام 
حماية لمنتجاتها. ثم جاء تدخل فرنسا وإيطاليا في الشؤون المالية العثمانية والتوغل 
الاقتصادي الألماني ليجعل من المنطقة التي كانت بريطانيا وروسيا تتصارعان عليهاء حقل 
ألغام من المصالح الاقتصادية القومية. وفي ذلك الحين, لم يكن النفط قد دخل اللعبة. فقي 
السنوات الأولى من القرن العشرين, لم يكن هو محط الاهتمام الأوروبي» يل كانت لهذا 
الاهتمام دواقع أخرى. فالروس كانوا مؤمنين بأن تمددهم في الجنوب والشرق قدر بلدهم, 
دون أن يكون لهذا علاقة بالهند البريطانية. والبريطانيون كرهوا الروس «لكونهم روساء 
(ص9؟). 

عام ١18١ء‏ اضطربت العلاقة البريطانية مع السلطان العثماني الذي اتجه إلى المانيا. 
وعندما عاد المحافظون إلى السلطة في لندن (84/5 ,)١‏ كان الأوان قد فات لإصلاح العطب مع 
العثمانيين. 1 أصيحت ألمانيا المنافس الرئيسي للبريطانيين الذين عانوا تراجعاً اقتصادياً حاداً 
بدعاً من عام ١141١‏ قيما أصبحت السكك الحديد الآلمانية تهدد النفوذ العسكري للأسطول ١15‏ 


ء 


البريطاني. واستمرت بريطانيا في منافسة ألمانيا وروسيا معاًء ولكنها عمدت إلى تسوية 
خلافاتها مع الأخيرة سنة ١101‏ الأمر الذي أثار مخاوف اسطنبولء وأكمل ملامح الجزء 
الأول من تهيئة المسرح للحرب. 

جلاع الجزء الثاني» فتتضح في القصول الممتدة من الثالث إلى السابع في الكتاب 
(ص 75‏ 86). يركز فرومكين هنا على الاهتراء الذي أصاب السلطنة العثمانية: إذ أصبحت 
مصر وقبرص ولبنان خارج سيطرتها القعلية, ثم انحسر نقوذها بحلول عام ؟ ١1١‏ عن 
شمال إفريقياء وعن هنغاريا ومعظم جنوب شرق أوروياء فيما سيطر على السلطة حزب تركيا 
الفتاة (الاتحاد والترقي) الذي وصفه تقرير السفير البريطاني في اسطنبول سنة ١5٠8‏ 
باسم «اللجنة اليهودية للاتحاد والتقدم.. الأمر الذي اعتبره الكاتب سوء فهم من السفيرء 
ووقوعاً تحت تقييم خاطئء انعكس على سياسات لندن تجاه اسطنبول. 

أما دخول تركيا الحرب العالمية الأولى» فيبدو ناتجاً من «ورطة» تشكلت بدورها بسبب 
سوء فهم أو مكيدة من أنور ياشاء أحد أبرز قادة «الاتحاد والترقي». وحليف ألمانياء في وقت 
كانت السلطنة العثمانية تسعى إلى كف النفوذ الأجنبي عنهاء الأمر الذي تطور أيضاً إلى اعتقاد 
بأن فوز ألمانيا في الحرب سوف يحول دون تقسيم السلطنة العثمانية. 

في هذا الوقت كان تشرشل يواصل صعوده في سماء السياسة البريطانية. على أن تعيين 
كيتشنرء الحاكم العسكري لمصر والسودانء وزيراً للحربية. سوف يترك أثرا بالغ في مجرى 
الأحداث. فهى باشر في تدعيم الجيش البريطاني الذي اعتبره «غير موجود» عند توليه الوزارة 
عام 4 .١41‏ ولكن تأثيره الحاسم بدأ مع تمسكه يأن يقرر بنفسه السياسة في الشرق 
الأوسطء مدعياً أنه يعرف الكثير عن العربء الآمر الذي يشكك فيه فرومكين. مثلما يشير إلى 
جهل بريطاني كبير يشؤون السلطنة العثمانية التي تقاتلها بريطانياء وضمن هذه السلطنة, 
المنطقة العربية. 

ويتابع المؤلف في الجزء الثاني من الكتاب تسليط الضوء على معاوني كيتشنر: وهم 
ضياط ميدان قرروا السياسات في القاهرة والخرطوم أكثر مما كانت تقرر في لندن. وبينهم 
«عديمو مواهب» عينهم وزير الحربية, على غرار السير مكماهون, ليسيطر التشويش وسوء 
الفهم مرة أخرىء فيما لم تنجح الاستخبارات البريطانية في تأمين صورة دقيقة عن الوضع» 
حسسب وجهة نظر فرومكين الذي يشكك في تقرير عن مدى تغلغل الصهاينة والآلمان في إدارة 
الأمور في الأستانة (ص8١ .)١‏ 

«سوء الفهم» الذي تسبب فيه كيتشنر ومعاونوه سوف يقود إلى «سوء فهم» أعمق بين 
الغرب والإسلام. كما أن كيتشنر بالذات هو الذي سيجر بريطانيا إلى الحرب وى «مس تتقع 


الشرق الأوسط... من دون قصد!ء (ص .)١ 5١‏ وخلال الحرب لن يعود هو القائد القادر على 
ابتكار الحلول المناسبة التي جاء بها السياسيون» وخاصة لويد جورج. فبعد إقناع كيتشتر يما 
يعرف يحملة الدردنيل؛ تبدلت مجريات الحرب» وتيدلت مصائر تشرشل وكيتشنر واسكويت 
ولويد جورج وبريطانيا والشرق الأوسط. فقد آلحت روسيا طيلة الوقت على الحملة:» ولكنها 
شعرت بالخوف والاستياء عندما بدا أن «القسطنطينية ستسقط في يد البريطانيين» رص 
)١١‏ فعرضت تقهم مصالح البريطانيين والفرنسيين في الشرقء مقابل أن تتسلم موسكو 
العاصمة العثمانية: وهو ما لاقى استجابة لدى زعيمي حكومة الأحرار البريطانية غراي 
واسكويت اللذين عرضا تلبية الطلب الروسي مقابل تعديلات على اتفاقية ١1-1‏ بين روسيا 
وبريطانيا. بحيث يعطى ثلث «بلاد فارس لبريطانياء (ص )١ ١15‏ إضافة إلى الثلث الذي تحنله. 

لاقت «التسوية المفترضة» بين روسيا وبريطانيا معارضة كيتشنر الذي اقترح أيضاً إقامة 
مملكة مستقلة في شبه الجزيرة العربية تضم مكة والمدينة تحت رعاية يريطانيا (ص19١١).‏ 
وللتوفيق بين الموقفين تم تشكيل لجنة وزارية بريطانية لقفحص الخيارات: استناداً إلى 
استقصاءات أجراها موظفو كيشتنرء من بينها الرأي القائل «بإقامة دولة يهودية عازلة في 
قلسطين» وصفت ب «فكرة جذابة» (ص ,.)١117‏ وأفكار أخرى عن «اتحاد عربي» برعاية 
بريطانية. 

كان كيتشنر قد اخترق اللجنة الوزارية البريطانية بممثل له فيها هو مارك سايكسء الخبير 
في الشرق الأوسط (على طريقة كيتشنر). وفي هذه اللجنة تم تقسيم التركة العثمانية إلى 
خمس ولايات في المشرق العربي وأرمينيا والأناضولء هي سورية وفلسطين وأرمينيا 
والأناضول والجزيرة والعراق. على أن يكون النفوذ البريطاني مستحسناً وجوده في حزام 
واسع يمتد عبر الشرق الأوسط من البحر المتوسط إلى الخليج (ص .)١75‏ 

تم إنجان هذا التقسيم قيل سقوط القسطنطينية. وبسبب «سوء الفهم» مجدداً لم تسقط 
المدينة (ص 11/5 .)١187‏ وبرز مصطفى كمال (ص )١87‏ فيما عمد البريطانيون إلى إنشاء ما 
عرف ب «المكتب العربي»» وأغدقوا الوعود على العرب (ص ١5‏ "). والتي ظهرات في مراسلات 
(حسين ‏ مكماهون) الشهيرة» وفي جولة مارك سايكس في المنطقة. 

كان على البريطانيين أن يقدموا وعوداً للحلفاء الأوروبيين أيضاً. دون أن ينظروا كثيراً في 
تناقض الوعود. والذي أنتج اتفاقية مسايكس_بيكوه» عام 1 11 ١‏ والتي رأى فيها قرومكين 
«هفوة» لأنها لم تشر إلى اليهود الذين كان يكرههم سايكس (ص 75؟). على أن تجاوز هذه 
«الهفوة» أثمر لاحقاً وعد بلفور. فهل كان الأمر «سوء فهم» على ما يلح فرومكين عليه 
باستمرار» أم أنه الاندفاع بالطاقة القصوى لخدمة المصالح البريطانية؟ 


١ 


قسلية 
إمواق ولهرب. 


لكا 


في الجزء الرابع الذي حمل عنوان «التخريب» ينتقل المؤلف إلى ميدان آخر من ميادين 
الحرب الآولى: «بلاد فارس وأقغانسنان», ولكن من خلال نشاط الجواسيس والديبلوماسيين 
الألمان والبريطانيين على نحو خاصء إضافة إلى الروس والفرندسيين. ويخصص القصل 
الثاني من هذا الجزء إلى إقصاء كيتشنر عن مهماته بسيب الفشل على أبواب القسطنطينية» 
وأيضاً في العراق؛ هذا الإقصاء الذي جرى تصميمه برحلة بحرية طويلة إلى روسياء تحول 
إقصاء إلى الأبد. عندما غرق الطراد الذي كان يقل كيتشنر إلى روسيا بعد اصطدامه يلغم 
يحري. ويتناول الفصل الثالث ثورة الشريف حسينء أو ما يعرف ب «الثورة العربية الكبرى», 
مخالفاً (على كل حال) الرواية التقليدية المعروفة عن هذه «الثورة ومجريات أحداثهاه». 


كل هذا القدر من التطورات انعكس على أورويا بالضرورةء فيما ظلت السلطنة العثمانية 
هامدة؛ انهارت حكومات بريطانيا وفرنسا (ص 5850)ء وجرى خلع قيصر روسيا (ص 555). 
وفي الفترة الممتدة بين عامي 1117-1417 ١.ء‏ بدأت الولايات المتحدة تلقي بظلها على الشرق 
الأوسط. وتحديداً «على طموحات لويد جورج الإمبراطورية». وطبيعي أن يبدأ الأمر بإمداد 
خرائن الحلفاء المنهكة, ليصل إلى المطالبة بالثمن. وهى ما كان في تلك القترة «الحد من التطلعات 
الإمبراطورية لفرنسا وبريطاتيا». لم يكن القبول بمثل هذا سهلاً لمن كانوا قد شرعوا في 
حصاد نتائج حربهم. لذا كان طبيعياً ألا تظهر أي بادرة ترحيب من الحلقاء يميادئ «ويلسون» 
الأريعة (ص .)7١/8‏ 

في نهاية عام 2١517‏ تولى لويد جورج الطامح والسياسي الذي «يشخصنء السياسة, 
رئاسة الوزراء في بريطانيا. كانت للرجل سياسته الشرقية القائمة على متابعة التدخل 
العسكري. وصولاً إلى تقويض السلطنة العثمانية نهائياً. وهو أمر لم يرق لجنرالاته. فهدقف 
جورج البعيد كان عبور تركيا لقتال ألمانيا في أورويا. وكانت القوة الضرورية لتحقيق الهدقين 
معا متوافرة. أصر الجنرالات على موقفهم ولم ينجح رئيس الوزراء في مسعاه.لماذا حدث ما 
حدث ؟ يقدم فرومكين تفسيراً يتعلق «بنقص المعلومات أو الخديعة» (ص 5؟١).‏ لكن رئيس 
الوزراء سوف يجرب أسلوبا آخر: عرض رشوة مالية على أنور باشا مقابل الخروج من 
الحرب.. وأكثر من ذلك وضع السلطنة و «ممتلكاتها» تحت النفوذ البريطانيء الأمر الذي 
رفضه أنور باشا بعد تقلبات عدة. إلا أن هذا الرفض لم يدن لويد جورج عن برامجه. ففكر في ٠‏ 
انقلاب على اتفاقية «سايكس ‏ بيكو». وكان في الأساس يريد «فلسطين» تحت النفوذ البريطاني 
«كان لويد جورج الرجل الوحيد في حكومته الذي أراد دائماً استيلاء بريطانيا على فلسطين. 
وأراد أيضاً أن يشجع قيام وطن قومي يهودي في فلسطينء فيما عجز زملاؤه عن إدراك مدى 
شدة تمسكه بهذه الآراءه (ص /7؟). ويشير فرومكين إلى أن جورج كان «نوعاه من صهيوني 
مسيحي تربى على دراسة «الكتاب المقدس». وهو كتب في مذكراته لاحقاً أنه اعترض على 


تقسيم فلسطين وفقا لاتفاقية مسايكس ‏ بيكو». لأن هذا التقسيم يشوه البلد. وقال إن الآمر لا 
يستأهل كسب الأرض المقدسة لمجرد «تحطيمها إلى أجزاء أمام الرب». (ص 54؟17). 


استطاع لويد جورج أن يؤثر (يحسب فرومكين) على أعضاء في الحكومة البريطانية, 
ومرة أخرىء يشير الكاتب إلى «الأخطاءء قائلاً: «الغريب في الأمر هو أنهمء بعد أن أيدوا 
الشريف حسين نتيجة أفكار خاطئة عن العرب والمسلمينء أوشكوا الآن على تأبيد الصهيونية 
نتيجة أفكار خاطئة عن اليهود» (7؟5). بيد أن التشخيصات التي يعرضها في الفصول 
اللاحقة تظهر ما هو أكثر من مجرد أفكار «خاطكة». كان هناك تشابك هائل قي اللصالح 
والتصورات.. وحتى في التكوين الثقافي للمؤثرين في القرار البريطانيء والمقتنعين بقكرة 
«أرض الميعاد» الصهيونية. (ص 537١‏ -ى331). 

يبدأ الفصل الأول من الجزء السابعء ب «قصة» احتلال البريطانيين للقدس . إذ كان لويد 
جورج قد اعتبر احتلال القدس «هدقاً للنصر البريطاني العظيم الآتي يعد احتلال بغداد» (رص 
0. ومن القدس سوف يتابع البريطانيون حملتهم لتحويل خطوط «سايكس. بيكوء واقعاً 
قائماء ثم الشروع في تقاسم «غنائم النصر»... ولكن المفارقة أن تركيا لم تسقط بعد. ففي عام 
كانت تركيا تريد حصتها على حساب الروس. والعام نقسه شهد بداية الاهتمام 
الحقيقي بالنفط (ص 177). ومع نهاية الحرب. أصيحت بريطانيا أكبر إميراطورية في 
التاريخ البشري المعروف. ومن موقعها هذا شرعت في مفاوضة حلفاتها من «أجل السلام»» 
ولكنه تفاوض محكوم بسوء النيات وليس «سوء الفهم». فقد أراد لويد جورج أن يحتفظ في 
وقت واحد بمكتسبات بريطانياء وبالتحالف مع أميركاء موجهاً تطبيق المبادئ الويلسونية» 
نحو فرنسا وإيطالياء ومصمماً على إيعاد فرنسا عن الشرق الأوسط. وهو ما نجح فيه من 
خلال جعل اللجنة التي اقترحها ويلسون لتقصي رغبات السكان الأصليين والتي اقتصرت 
أخيراً على عضوين أميركيين, تذهب إلى سورية وفلسطينء مستثنية تلك الجغرافيا الشاسعة 
الواقعة تحت السيطرة اليريطانية المباشرة» في مصر وبلاد فارس وشبه الجزيرة ومحميات 
الخليج. وهكذا نجح لويد جورج عبر مناورات هائلة متواصلة في تثبيت مكاسب بريطانيا» 
جاعلاً خصومه / منافسيه يكتفون بالقليل. 

يمكن اعتبار الجزء العاشر من الكتابء أحد أهم أجزائه. ففيه استعراض لبداية المتاعب 
للإميراطوريتين. ففي مصر بدأت مطالبة نشطة بالاستقلال: حاول البريطانيون قمعها. ثم 
وجدوا أنفسهم يدخلون في مفاوضات وتسويف» ليعودوا لاستخدام القورة مجدداً. رص 
.)0١5-‏ وفي أفغانستان اغتيل الأمير سنة 8: فأعلن ابنه أفغانستان حرة مستقلة, 
وخطط لحرب على الهندء ما دقع بريطانيا إلى التفاوض. خاصة بعد اكتشاف الخطوط 
السوفياتية في التحرك الأفغاني. وحاول البريطانيون تقديم تنازلات تحد من نفوذهم ولا 


يي 
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تنهيه. لكنه تقلص كثيراً في آخر المطاف (ص .)0١18‏ ومع الانشغال بالأزمة الأفغانية, اندلعت 
حرب في شبه الجزيرة العربية: وأخرى في الأناضول استدعت كل أطراف التحالف 
والخصوم السابقين. وأنهت فرنسا الحكومة العربية في دمشق لتبدأ حملة ضد تحويل 
فلسطين «دولة صهيونية». ولكنها في الواقع كانت تواجه النقوذ البريطاني قي هذا الموقع. 
وفي العراق نشب ما يشبه الثورة ضد البريطانيين؛ وثورة أخرى ضد الاتقاق الإنكليزي ‏ 
الفارسي في إيران» مع تدخل روسي على شواطئ قزوين. 

كانت كل هذه الأحداث تؤكد أن «النصر البريطاني لم يكن نهائيأ». وأن ما كان ميرره «سوء 
الفهم» سقط تحت وطأة مصالح متضارية بعنف: مصالح الشعوب الرافضة لاستمرار الهيمنة 
البريطانية» ومصالح القوى المتضررة من هذه الهيمنة. وترى أنها الأحق بها. 

في أعقاب أحداث إيران والعراق وتركياء أخذت بريطانيا تركز على مواجهة الخطر الروسي 
البلشفي» وسوف نتزايد هذا التركيز مع إخضاع موسكو لجمهوريات آسيا الوسطىء وإعلان 
«اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية» (ص .)1١١‏ 

تحسس تشرشل هذا الخطر بعد عودته إلى الحكومة البريطانية: الأمر الذي دفعه إلى 
التفكير في إعادة بناء السلطنة العثمانية لدرء الخطر الروسي. لم يكن مثل هذا الرأي حال 
عرضه يحظى يموافقة القاعلين في رسم السياسة البريطانية. قدعا تشرشل إلى مؤتمر في 
القاهرة عام ,١175١‏ حضره عدد كبير من المسؤولين البريطانيين المعنيين. وتوصل المؤتمر إلى 
تثبيت فيصل ملكاً على العراق» وتعيين عبد الله حاكماً موقت لاستعادة النظام في شرق الأردن 
(ص 117)ء وإبقاء فلسطين مهيأة لتنقيذ الوعد بالوطن القومي اليهوديء إذ كان تشرشل وزير 
المستعمرات «متعاطفا مع الأماني اليهودية» (ص5؟1). 

من الصعب أن نصدق أن د«ولادة الشرق الأوسطء» كانت ناتجة من مجرد سلسلة من 
حلقات «سوء الفهم». وفرومكين الذي يركز على «سوء الفهم» أكثر من فضح «سوء النيات» 
الاستعمارية» يقدم كتاباً مثيراً لعله رواية أخرى تضاف إلى سلسلة الروايات على «حبل 
الكذب». وريما أرادت إضاءة حقائق لتحرير أكاذيب.. لكنها تيقى رواية جديرة بالقراءة. 


ناقت أبو حسئنة 


[] جمعية الصداقة الإيرانية ‏ الفلسطينية 


[ مؤتمر صحافي لإطلاق «فصلية إيران والعرب» 


لاروح الحدائق والمقاومة: رحلة نخبوية إلى ايران 


جمعية الصدافة الإيرانية. الفلسطينية 


تُظم يوم الأربعاء الخامس من حزيران/ يونيى عام ٠٠١7‏ حفل في فندق الاستقلال 
بطهران, أعلن خلاله ولادة رايطة الصداقة الإيرانية. القلسطينية. وحضر هذا الحفلء إلى 
شخصيات رسمية وغير رسمية من إيران» عدد من رؤساء روابط الصداقة بين إيران وبعض 
اليلدان» وعدد من رجال الإعلام المركئي والمسموع والمقروءء وممثلون عن بعض المنظمات غير 
الرسمية:» وعدد من أساتذة الجامعات والمحققين والياحثين, إضاقة إلى ضيوف وفدوا من 
بلدان عربية عدة. وبخاصة لبنان وفلسطين, للمشاركة في الذكرى السنوية لرحيل الإمام 
الخميني (ره) في العاصمة الإيرانية طهران. 

بداية رحب السيد همايون عليزاده رئيس رابطة الصداقة الإيرانية ‏ الفلسطينية بالضيوف,. 
وأكٌدعلى أهمية القضية الفلسطينية: باعتبارها قضية إسلامية إقليمية إلى جانب بعدها 
الفلسطيني ‏ القوميء وعلى الأخطار الكبرى التي يمثلها الكيان الصهيونيء ثم تطرق إلى 
أهداف تشكيل هذه الرابطة ونهجها المستقبلي. 

تلى ذلك كلمة السيد الدكتور علي أكبر ولايتي المستشار الأعلى للسيد القائد. فبارك 
الخطوة التي قام بها من لهم باع طويل وجهود حثيثة في الساحة الفلسطينية في تشكيل 
رابطة الصداقة. واعتبر السيد ولايتي أن القضية الفلسطينية هي قضية إسلامية مرتبطة بكل 
الآمة الإسلامية, مؤكداً آنه ليس هناك قضية كقضية فلسطين استطاعت أن تستقطب كل العالم 

ثم آلقى صلاح الزواوي» سفير فلسطين وعميد سفراء الدول الأجنبية في طهران» كلمة 
الإمام الراحل (ره) الذي كان ب يحتفظ لفلسطين يمكانة خاصة في قلبه. واعتبر | لسيد الزواوي 
تشكيل رايطة الممداقة الإيرانية ‏ الفلسطينية خطوة عظيمة مياركة؛ معريأ عن أمله أن نسهم 


هذه الرابطة فى تعزيز مقاومة الشعب الفلسطيني العظيمة. 


ينفكا 


وكا 


بعد ذلك تحدث السيد الدكتور محمد الصدر مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية 
والإفريقية؛ فبارك ولادة رابطة الصداقة. متمنياً التوفيق لكل المعنيين بها. وأشار السيد الصدر 
إلى تزامن تشكيل الرابطة مع ذكرى الخامس عشر من خردادء انطلاقة الحركة الإسلامية في 
إيران: معرباً عن أمله أن تستطيع هذه الرابطة القيام بدورها على أفضل وجه في إطار أهداف 
الثورة الإسلامية الإيرانية والثورة الفلسطينية . وتطرق السيد الصدر إلى التطورات على 
الساحة الدولية والتطور الحاصل على صعيد الاتصالات وأهمية دور وسائل الإعلام والمراكز 
والمؤسسات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية غير الرسمية, مؤكداً على أهمية 
هذا الدور في توفير الأجواء المناسية والتوعية والإرشاد والتوجيهء وتأثيره في عملية صنع 
القرار. ورأى السيد الصدر أن تشكيل رابطة صداقة تجمع الشعبين الإيراني والفاسطيني 
يدخل ضمن إطار المؤسسات المدنية, معتيراً أن مشاركة شخصيات سياسية وعلمية وثقافية 
بارزة قي هذه الرابطة لن تزيد رصيدها فحسبء بل ستعزز تحركاتها ونشاطاتها المستقيلية. 

تحدث في هذه المراسم أيضاً الشيخ تعيم قاسم, نائب الأمين العام لحزب الله لبنان» فقال 
إن تأسيس الرابطة على أيدي مجموعة من العناصر والأفراد يولون القضية الفلسطينية 
اهتماماً خاصاًء هو من الأمور المؤثرة والمفيدة التي يمكن أن تؤدي دوراً مهما في إطار دعم 
الجمهورية الإسلامية المستمر للقضية الفلسطينية, مضيفاً أن المسؤولية الأولى والأخيرة أمام 
هذه الرابطة هي خدمة هذه القضية «فالفلسطينيون يعقدون آمالاً كبيرة على إيران» وإيران 
لديها القدرة على تحقيق تلك الآمال». وأشار الشيخ نعيم قاسم إلى أن من المسؤوليات 
العظيمة. التي تقع على عاتق هذه الرابطة» أن يستطيع كل فلسطيني أن يفتخر بارتباطه بإيران 
على جميع المستويات كما يفتخر الشعب الإيراني بتبنّيه شعار فلسطين ورقعه رايتها. 
وأضاف بإننا مثلما تطلب من إيران مذ يد العون والمساعدة للفلسطينيين كما عودتنا في 
السابقء نطالب القلسطينيين أيضاً بقتح قلوبهم تجاه إيران. فباتحاد اليد والقلب يمكن القضاء 
على إسرائيل». 

بعد ذلك تحدث حجة الإسلام السيد محتشميء عضو مجلس الشورى الإسلامي والأمين 
العام لمؤتمر دعم انتفاضة الشعب الفلسطينيء فأعرب عن أمله في أن تمضي هذه الرابطة نحو 
التكامل خارج الإطار التشريفاتي والروتينيء وأن تتحول إلى نواة منظمة ومقتدرة هدفها 
تحرير الأراضي الفلسطينية المغتصبة . واقترح السيد محتشمي أن تتحول هذه الرابطة في 
المدى المنظور إلى «رابطة أخوة». معرياً عن استعداده لدعمها بكل ما في وسعه ودعم مسيرتها 
المقدسة وجهادها لتحرير فلسطين والقدس الشريف. 

ثم ألقت السيدة أشلي برن» عضو لجنة عودة اللاجئين الفلسطينيين في لندن. كلمة في 


المناسبة شرحت فيها جهود اللجنة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وانتفاضته وحقه في 


العودة إلى وطنهء مطالبة بمقاطعة البضائع الإسرائيلية. 

وكانت المجاهدة الفلسطينية السيدة ليلى خالد آخر المتحدثين في الحفلء فأكدت أنها ترى 
في تشكيل رابطة الصداقة هذه أملاً جديداً في العودة إلى وطنها وديارها يافا ونايلس 
والقدس. ورحيت السيدة ليلى به ذه الخطوة بإننا نرى أن هذه الرابطة وكل الروابيط 
والجمعيات المعنية بالصداقة تشكل صف) واحداً في ثورة واحدة»؛ وآكدت آن «طهران تث 
قلعة لذا... قلعة أسسها الإمام الراحل ومسؤولية الحقاظ عليها تقع على عاتقنا جميعاً». 
وخلصت السيدة ليلى إلى القوله إن ما شاهدناه وسمعناه في إيران قد يثبت وجود تباين في 
الرؤى داخل إيران» لكنها متحدة ومتماسكة في وجه ذلك العدو الذي يريض في واشنطن وتل 


أبيب». 


الكل 
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فنشجالئتكنات 


مؤتمرصحافي لاطلاق 
«فصلية إيران والعرب» 


شهدت نقابة الصحافة اللبنانية, في 75/ 4/ 7٠٠؟.إعلان‏ حدث يساهم في إرساء 
العلاقات الإيرانية ‏ العربية على أسس فاعلة. فقد عقد مؤتمر صحافي أعلن خلاله ولادة مجلة 
«قصلية إيران والعرب» تنتقل بالأحاديث عن العلاقات بين الأمُتين من التصريحات والمجاملات 
العامة إلى التعريف بحياة كل منهما من مختلف جوانيهاء هادفةً إلى إعادة التواصل يينهماء 
سعياً إلى تضامن وتعاون منشودين. 

الفصلية فكرية تتناول الشؤون السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إيران 
وديار العرب من منظور موضوعي ثقافي. وتصدر في بيروت كل ثلاثة أشهر عن «مركز 
الأبحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط». 

عقد المؤتمر برعاية وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي ويحضور نقيبٍ الصحافة 
محمد اليعليكي» وحضره ممثلون عن يعض الوزارات وديبلوماسيون لبنانيون وعرب 
وأجانب ورجال دين من مختلق الطوائف ومندوبو وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والعالمية. 
إضافة إلى أهل الثقافة والفكر. 

ألقى وزير الإعلام الأستاذ غازي العريضي كلمة نوه قيها بدور المجلة الجديدة, لا سيما 
في الظروف الراهنة التي تتسم بالهيمنة الأحادية والهجمة الشرسة على العرب والمسلمين. 
وقال «أعتبر أن هذه القصلية هي واحد من أحجار الأساس في محور الخير لمواجهة محور 
الشر الحقيقيء وقاعدة الشر والإرهاب الأولى إسرائيل: بل التصدي لكل الحملات التي تشن 
ضدنا كعرب ومسلمين وضد الجمهورية الإسلامية أيضً تحت عنوان «محور الشر» إلذي 
ابتدعه الرئيس الأميركي الشريك الفعلي في كل العمليات الإرهابية التي تنفذ ضد الشعب 
القالسطيني وتستهدف كما قلت كل العرب والمسلمين». وختم الوزير العريضي بالتشديد على 
أهمية التواصل بين إيران والعرب «... من هنا تأتي أهمية هذه الفصلية التي نأمل أن تنطلق كما 
تعهد القيُمون عليها والمركز الذي تصدر عنه» يعني أن تنطلق بقوة وبفعالية وأن تكون مقبراً 
لكل الآراء الحرة الذي ذكرت». 


تناول النقيب محمد بعلبكي في كلمته أهمية هذه المجلة التي اعتبرها حدثاً وصفحة جديدة 
في تاريخ الأمتين» ودعا إلى «ضرورة تقوية صلتنا بإيران من أجل قطع الطريق أمام كل 
محاولة قد تنشأ لإشعال نار الفتنة بين العرب والإيرانيين». 

الدكتور محمد سريع القلم تحدث في كلمته عن أن الهدف من «قصلية إيران والعرب» هو 
ردم الهوة وإقامة جسر بين «الشعيين الإيراني والعربي اللذين أقاما في العصور الغابرة 
حضارة زاهية». 

تناول الكلام في الختام الدكتور فكتور الكك الذي تلا بيان الموتمرء متناولاً رسالة «فصلية 
إيران والعرب» وأهميتها في حياة الأمتينء لا سيما أنها تصدر عن مؤسسة من المجتمع المدني» 
لا عن حكومة. هادفة إلى خلق وعي اجتماعي بضرورة التعاون بين الأمتين. وقفي ما يلي نص 
بيان المؤتمر الذي تلاه الدكتور فيكتور الكك: 

عد عاد عد جد عد 

لماذا «فصلية إيران والعرب»؟ أهي مجلّة كسواها تضاق إلى ركام المجلات المتوالدة في 
عالمنا العربيء لتُثْبت للملا أننا أهل أقوال لا أهل أقعال؟ كلاً. إنها واجبة الوجود بنا جميعاً. عرباً 
وإيرانيين» وبخاصة لبنانيين» في الظروف الإقليمية السائدة والسياق العالمي القاهر. كما أنها 
واجبة الوجود بالنسبة إلى ما انقطع من تواصلنا التاريخي العريق المديد الذي أهَلنا لتّهدي إلى 
العالم حضارة رائعة نقلته من التخلّف إلى التمدّن. وفي كلتا الحالتين تنعقد جدليّة الوجود 
الحتمي لفصلية إيران والعرب بإرادة شعبين عريقين ترجمتها صفوة مفكّرة واعية مخلصة 
منهماء وأعلنت تأسيسها في 77 كانون الثاني / يناير .٠ ٠٠"‏ وتجسّد النضال الخيّر في رمز 
إيراني ‏ عربيء إذ أعلنت ولادتها في مناسبة انعقاد مؤتمر التعاون العربي ‏ الإيراني الثاني 
بطهران. 

وقف وراء هذه المساعي لتأسيس الفصلية رجل يترجم الفكر فعلاً, قيل أن يصير قولاً. هو 
الأستاذ سيّد حسين موسوي المشرف العام عليها. وليست فصليّتنا أولى ثماره إلى جانب 
رفيق نضاله العلمي الدكتور محمد سريع القلم وسائر رفقائه من رجال فكر وديبلوماسية. 
فقد سيق له وآسّس «مركز الأبحاث العلميّة والدراسات الإستراتيجية» وثلاث مجلأت هي: 
«خاورميانه» بالفارسية. أي الشرق الأوسط؛و ”0156011156" بالإنكليزية؛ و «مطالعات 
منطقة آي» بالفارسية. أي دراسات إقليمية. لذلكء لا نبالغ إذا قلنا إن «فصلية إيران والعرب» 
كانت واجبة الوجود. وهذا يعني أنها ذات رسالة أفقها تعاون وتضامن بين إيران والخرب 
يستلهمان التاريخ المشترك ولا يققان عند تفاصيله» . بل يريان إلى مدّه المعطاء من خلال تنور 
المستقيل. 


"1 


قفسلية 
إيراق واأهرب 


لضا 


وإذا حاولنا أن تتنوّر المستقبل على ضوء الماضي ومستجِدّات الحاضرء تبين لنا أن قدر 
الإبرانيين والعربي مشتركء وأن لا اسيتقلال ولا سيادة ولا كرامة ولا استمرار حيًا لكلا 
الشعبين إلا بالتفاهم والتعاون بينهما في مجالات الحياة كافة. وقد أخذا يعيان ذلك, ولو يغير 
صحوة كاملة, فعمدت الجهتان إلى تنشيط العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية التي 
شكّلت الاتفاقية الأمنية الإيرانية السعودية محطة في مسارهاء وإن طويلاً. 


إن إيران تشكّل عمقاً استراتيجياً للعرب وصولاً إلى آسيا الوسطى والشرق الأقصى, 
وكذلك البلدان العربية بالنسبة إليهاء سواء في الشرق الأوسط أو إفريقيا النيل أى إفريقيا 
الشمالية. وما تزال الجغرافياء على الرغم من ثورة التكنولوجياء تفرض معطياتها على مسار 
التاريخ. فكيف إذا كان التاريخ بينهما مشتركا في أزهى فصوله. والإبداع متداخلاً في إطار 
الحضارة العريية الإسلامية؟ 

من هذه المنطلقات والمعطيات وسواها نعتبر مجلّتنا «فصلية إيران والعرب» ذات رسالة 
للأمتين تقوم على إعادة التواصل الحر بينهما والمباشرء تتعرف الواحدة من خلال مضمونها 
إلى ثقاقة الأخرى بوجوهها السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والدينية» بصورة مباشرة 
وموضوعية. فقد مضى دهر كان العرب والإيرانيون خلاله ‏ وهو قريب العهد إلينا. إذا أراد 
طرف منهم الاطلاع على ما يجري عند الآخرء لجأ إلى طرف ثالث أوروبي يتقرَى دراسات 
المستشرقين أو المنظرين الغربيين متنوراً الأمور من بعيدء كأنما الخطّ المستقيم بين بيروت 
ودمشق وبغداد وسواها من جهة. وطهران وأصفهان وشيراز من جهة أخرىء ليس أقصر 
الخطوط. كما حددته الرياضياتء بل هو خط متعرج عليه يطوف بأوروبا كي يعود فينكسر 
قوق الأرض الإيرانية المعطاء. 

لقد جمعتنا يهم إرادة السماء فصاهرناهم وصاهروناء وساكنّاهم وساكنوناء وقرضنا 
الشعر معاً بلغتنا ولغتهم, وتفلسفنا معاًء وطورنا العلوم القديمة يدأ بيدء ويسطنا جناحي 
الحضارة معاً فوق العالم القديم من الصين إلى أقصى الغربء فإذا بِنا نستيقظ؛ بعد سبات 
كسبات آهل الكهف. لتُقجع بأن طريق طهران تمر قي مغرب الشمس! ' 

لرأب هذا الصدع كانت «فصلية إيران والعرب». وهي وليدة المجتمع المدني الإيراني - 
الحربيء آي أتها ابنة مؤسسة غير حكومية (01/0) تسعى إلى التعارف والتألف بين المجتمعين, 
وتهيئ النفوس لتعاون منشود ومن لهما الازدهار والكرامة: إذ إن الاتفاقيات والمعاهدات 
السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول تبقى حبراً على ورق إذا لم يقتنع المجتمع المدني 
بجدواها. فهو الأرضية التي تغذّيها والفضاء الذي فيه تنمو والشمس التي تحوّل غذاءها إلى 
تماء. 


من هذا المنطلق الواعي أرسيت أسس تعاون مع مؤسسات مدنية عربية, إضافة إلى «مركز 
الأبحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسطهء مثل مراكز الأيحاث والدراسات 
الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية» ودولة الإمارات العربية المتحدة. ودولة الكويت. وما 
تزال الاتصالات مستمرة بمؤسسات عريية أخرى لتفاهم وتعاون منشودينء لتكون مجلتنا 
صوت الجميع من عرب وإيرانيين فتشكّل رؤية فكرية مشتركة. 

ختاماء باسم «مركز الآبحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسطه واسم 
«فصلية إيران والعرب» أشكر لمعالي وزير الإعلام الأستاذ غازي العريضي رعايته هذا الحفل 
والمؤتمر الصحافي, ولحضرة نقيب الصحافة اللبنانية الأستاذ محمد يعلبكي احتضانه لنا 
ولمجلتنا وكل كلمة حرّة. ولوسائل الإعلام اللبنانية والعربيّة والإيرانية تغطيتها هذا الحدث, 
ولجميع المسؤولين ووجوه الثقافة والمجتمع المدني الذين يشاركونذا في إطلاق مشروعنا 
الحضاري الإنساني حضورهم ومؤازرتهم. 


بدبروت» في ٠٠١7/14/75‏ 


ترقا 
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فلعاليات 


لبنان وإيران في حوارالثقافات 
روح الجدائق والمقاوم4 


تنظّم المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم, بمناسية إعلان السنة ٠١١‏ ؟ سنة حوار 
الثقافات. برنامجاً لثلاث سنوات )7١١77٠١1(‏ حول موضوع ه«السلام من خلال الحوار 
بين الثقافات». وشمل اليرنامج في المرحلة الأولى لتنقيذه: بالتعاون مع مركز اللغة القارسية 
وآدابها في الجامعة اللبنانية, زيارة مجموعة من 4" هم أعضاء وأصدقاء المؤسسة. من 
جامعيين وإعلاميين وفاعلين في قطاعات مهنية خاصة وعامة؛ خمس مدن وجامعات عدة 
ومراكز أبحاث في إيران بين ١7‏ و 57 نيسان/ أيريل ١١٠؟.‏ 
شارع المجال العام 

يتلاشى الإدراك النفسي للمسافة بين بيروت وطهرانء وهما جوأ على يعد ساعتين 
ونصف تقريباًء لدى مشاهدة تصميم الشوارع والحدائق في إيران» ولدى الاختلاط بالثقافة 
المعيوشة المنسجمة مع التراث, والتي تحمل هاجس معاصرة أصيلة ومنفتحة على الكونية. 

الشارع في إيران» خلافاً للعديد من البلدان في المنطقة؛ هو مجال عام بامتيازنء تحيطه 
أشجار وورودء وغالباً حدائق» حيث يلتقي الناس من كل الأعمار والمشارب» يجمعهم نسيج 
مشترك يشكل الشارع رمزاً له. لاايصطدم المواطن في الشارع العام؛ في خياراته واقتناعاته, 
بصور رجال سياسة أو يافطات تأكيداً لخضوعه لسلطة أو لدين سائد. الثقافة في إيران هي 
دعامة الوحدة كما تظهره الحدائق الشاسعة: حيث تتجاور تماثيل المؤلقين والشعراء والفنانين» 
وشيدت نصب تذكارية لبناة الهوية الوطنية الثقافية. كالفردوسي وحافظء وهما شاعران 
فارسيان وعالميان في آن. 


كيف اهتديت إلى إله الإسلام.. والمسيحية 


هو نموذج للهندسة المعمارية الصفوية. تولى هندسة الصوت فيه العالم يهاء الدين العاملى. 
من جبل عامل في جنوب لبنان» وتولى شرحها بامتياز دليل سياحي بِيّن عمليّاً أفضل نظام 
صوتي دون تكنولوجيا. 

في صحن إحدى قاعات الجامعء وكلها مزينةء وقف وققة المصلي المسلم المؤذنء بإيمان 
وحزم وورع ورثّم يصفاء: الله آكبر. انتشر الصوت. واضحاً ونقياً في كل زوايا قاعات 
الجامع الشاسع كما في كون لامتناه يجمعه ويوحده الله. جاب دعاءه مجموعة من التلامذة 
في زيارة تربوية إلى الجامع يرفقة معلمهم. ارتعش كل أعضاء المجموعة اللبنانيين. رجالٌ 
ونساءء مسلمين ومسيحيينء وانهالت دموعهم وهم ساعون لإخفاء هذا التدخل دون استئذان 
في عمق الإنسان. قال أحدهم وقد أتى سائحاً: «الله هو حقاً واحد». وقال آخر: «كم من 
الحواجز في نفوس البشرء؛! وقالت سيدة: «ماذا سنقعل بعد اليوم بمنمطاتنا الذهنية». للمرة 
الأولى شعرت روحياً وجسدياً بوحدة الله وكونيته. إنه اهتداء حميم وعميق وصوفي إلى إله 
الإسلام الذي هو إله المسيحية أيضاً وكل الأديان» ليس في عقائدهاء بل كما يعيشها المؤمنون. 

يمكن أن ندرك مدى التخريب والتشويه الذي أحدثته تمارات التعصب باسم الإسلام 
والتأويلات المجزأة والمسماة اجتهادية: والتي تنشر التفرقة. نقل لنااية الله محمد علي 
تسخيريء رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية والدولية» موقفاً لأحد القياديين في بلد 
شديد «الإسلامية» بعد أن استمع منه إلى حظوظ الحوار المسيحي الإسلاميء. فأجايه 
المستمع: «الحوار هذا؟ إنه كفر»! 

في إيران الإسلامية لا يتنكر الدين لمتصوفيه. إن الدين الذي ينمو بمعزل عن مرجعية كبار 
شهوده المتصوفين يتحول إلى مجرد تنظيم ووسيلة تعبئة في التنافس السياسي. تعير أعمال 
هنري كوربان 9ذ0016 116851 ومنها كتابه: في إسلام إيران» عن عمق روح إيران» البلد الشديد 
التقوىء حيث لا تسمع في الشارع والجامعات والإدارات العامة صراخاً يسمى صلاة. ولم 
نسمع في أي مكان خطاباً معلّباً ومنمطاً. الفكر النقدي هو ميزة المجتمع المنفتح وشرط التقدم. 
لم يتردد الدكتور بوجنوردي. مستشار رئيس الجمهورية للإعلام: في إجراء نقد ذاتي قلّما 
نسمع مثيلاً له من مسؤول رفيع المستوى في المنطقة. 


الجماية من المزايدات 

تسعى إيران فى محيط شرق أوسطيء حيث تحول الدين إلى مجال سائب وملوث في 
التنافس السياسى. إلى حماية ذاتها من مزايدات إسلام سياسي من جيران أو معارضة 
داخلية. لكل الذين لا يؤثر فيهم عمق الإيمان» هناك مظاهر ملموسة لصد المزايدة الطائفية. 
بالمقارنة بمجتمعات إسلامية أخرىء يبرز اهتمام بعدم التعبكة الطائفية. تزين الورود 
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الشوارعء وليس صور سياسيين أو شعارات دينية. 

يصف الأمين العام لمنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية والدولية, محمد سعيد النعماني, 
التغيرات الكبرى في وضع المرأة والعائلة في تشريع إيران. لا يحق للرجل أن يتزوج امرأة 
ثانية إلا إذا وافقت زوجته الأولى. وكل ما يجنيه الزوجان بعد الزواج يعتبر ملكأ مشتركاً 
للزوجين. 

منزل آية الله الخمينيء بجوار طهران: هو سكن أقل من م تواضع. يتآلف من أقل من 
غرفتين دون سجادة عجمية ودون زينة. مع مقعد خشبي وفراش قروي. تبرز قي هذا المنزل» 
حيث استقبل الخميني كباراً من العالم» روحية المقاومة والالتزام» وهما لا ينيعان إلا من إيمان 
عميقء مع كل ما يحتويه هذا الالتزام من مخاطر وانحراف. في زمن يتراجع الالتزام في 
العالم, ويخاصة بين الجيل الجديدء وتتغلب المصالح على القيم» ويبرز تعطش إلى المعنى» قد 
تغفل المقاربة القانونية الصرف لحقوق الإنسان الدوافع للالتزام. يتطلب الدفاع عن الحريات 
روحانية ونضالاً. 

في مركز البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية الشرق أوسطية: قال لنا رئيس تحرير 
المجلة الفصلية 1560056 : «التربية على الديموقراطية لا تعني القول لطفل: ماذا تريد أن تأكل؟ 
إنها تقضي بمد طاولة الطعام واختيار الطفل ما يرغب فيه». ليست الديموقراطية تالياً حواراً 
سائباًء بل تتطلب حكمية وقيادة ورؤية ومعالم ومعايير. وتكمن الأولوية البحثية 
والاستراتيجية؛ برأيه, في تصحيح الصور المتبادلة والمشوهة. خلال سفره جواً من إيران إلى 
انكلترا .ظن جاره على مقعد الطائرة أنه يجاني شخص من الجنسية البريطانية بسبب طبيعة 
اللباس واللهجة الإنكليزية. انتفض الجار من مقعده مستغرباً عندما علم أنه بجانب إيراني 
لحماً ودماً. 
عندما تكون السياحة ثقافية 

يشكل برنامج «السلام من خلال حوار الثقافات» تطبيق) عملياً لشروط السياحة الثقافية 
ومضمونها. كانت الزيارات واللقاءات في إيران حماماً ثقافياً يخرج منه الزائر ليس مفعماً 
بمجرد معلومات ومشاهد. بل متحولاً في صورته للآخر بكل ثرائها وأكثر معرفة لذاته. تبين 
السياحة الثقافية طبيعة الثقافة التي هي ثمرة تبادل وشراكة. قال لنا أحد أساتذة جاميعة 
أصفهان حين نقلنا إليهم إعجابنا لكل جمال المدنية: «إننا نعيد إليكم تراثا أتى به إلينا علماء 
وفنانون وبتاؤون من جبل عامل في جنوب لبنان». وأجريت نقاشات مثمرة مع رئيس جامعة 
أصفهان وعميد كلية اللغات الأجنبية ومدير العلاقات العامة: الدكتور هوشنغ طالبي والدكتور 
وحيد والدكتور مهماندروست. حول مجالات التبادل والتعاون. ١‏ 


لا تقتصر السياحة الثقافية على زيارة مواقع أثرية وسياحية (في إيران أكثر من مليون 
ومئة ألف موقع) ومشاركة في احتفالات ثقافية:» إنها تفاعل وتبادل وتفهم. كانت هذه المقاربة 
ممكنة بفضل شروحات البروفسور فكتور الكك الغنية بالشواهد والوقائع التاريخية المميزة 
والأشعار الملحمية والمؤثرة للفردوسي (* )٠١2١‏ وحافظ (ه؟؟ ١-))وغيرهم,‏ 
إنهم رموز ما زالوا أحياء في شخصية إيران. البلد الذي لا يتنكر لماضيه. بل ينطلق منه نحو 
المستقبل. تتطلب السياحة الثقافية أشخاصاً يحبون ما ينقلونه لأن المحبة هي الطريق الفضلى 
لفهم الآخر في اختلافه وثراته. 
د انطوان مسرة 
أستاذ في الجامعة اللبنانية 


ينفا 


هيت مشاوران تحريريه 


2 أحمد يي ضون 
2 محمد مسجد جامعى 


0 ص با زنكنه 
0 سيد محيى الدين ساجدى 
0 عدتنان يسح اجنين 


تعلى جو : 

- صادة 55 2 هماايون علي زادة 
سبيك محمد فى حسيندى 2 1 ب 8 5 

0 محمول حعيكر وم 1 , ضّ 

73[صادق خرزى 8 دى 3 د زان 

3 قاسم قاسم زاده 3م همد على : 5 5 دى 

[ محمود هاشمى رفسنجانى م + ان مكجل 

مهدي براقى ابراهيم فرحات 


ا ااا الك 


مهم 


.قصدانايه ايوق وعزبه يذيراي مقالات كلية يزومشكران در عرصه هاي مسائل مريوط 


به اين حوزه مي باشد. 


أيرآن والغوب. 


محمد على آذرشب (إيران) 
2 فيروز حريرجى (إيران) 
3 غلامعلى حداد عادل (إيران) 
كمال خ رازى (إيران) 
2 رضا داورى اردذكانى ر(إيران) 
2 زه رارهن ور (إيران) 
0 على شمس اردكساتى (إيران) 
(:سيد جعفر شهيدى (إيران) 
3 «سعيهه لطفيان (إيران) 
0 أحمد مسجد جامعى (إيران) 
2 عطا الله مهاج رانى (إيران) 
0 سيد أبى القاسم موسوى (يران) 
3 ضلهريار نيازى (إيران) 
03 على أكبر ولايقى (إيران) 


صلاح جسرر (الأردن) 
23 عباس الجراري (القرب) 
73 مروان حم ادة (لبنان) 
3 على فهمي خشيم (ليبيا) 
2 محمد الرميحي (الكويت) 
0 ص لح زواوي (قلسطي) 
,سمير سليمان (بنان) 
2 محمد سليم العوا (فصر) 
2ج عبد الرؤوق فضل اللّه إبنن) 
2 عبد الملك مرتاض (الجزائر) 
م حاتي ريمض دري 
2 انطوان مس ير ة(لبنان) 
0 الناهة ينت حمدى ولد مكناس (موريتانيا) 
2 محمد فور الدين (لبتان) 
0 عبد الباقي الهرماسي (تونس) 


صمركزددراس ات الوحيدة العريية ر(ليتان) 
جصمعيةالصداقةالإيرانية.العرييةر(يران) 
مركزالامارات للدراسات والبحوث الاسنراتيجية (الإمارات) 


مركزالدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (مصر) 


صهركزددراسات الشريرق الأوسط (الأردن) 
صمركزالدراسات الاستراتكيجية (لبنان) 


دمدكاه 
الا ايران واعراب در جهان امروز محمود سريع القلم” 89 
ميذكرد 
[اايران و جالشهاى روند جهانى شدن فل 
مطالعات 
[) تأثير شكافهاى اجتماعى بر تغيير رفتار رأى دهندكان در انتخابات عليرضا خراساتى ١؛‏ 
لا زبان عربى درايران: كذشتهء حال و آينده وبكتورالكك ه 
لافن آورى: عامل واكرايى در جهان عرب د كيهان برزكر 7 
|[ تكاهى يه علوم سياسى در ايران عليرضا أزغندى ١ه‏ 
الا آز إمامت تا ولايت فقيه على درويش ٠١٠١‏ 
الا توسعه صنعتى در ايران على رشيدى ١١١‏ 
ألا صنايع معادن و فلزات و توسعه اقتصادى در ايران قرهاد محمدى ١1١‏ 
كزارشها 
لااويك: جشم اندازهاى نو نخاصر فرشادكهر ١١١‏ 
ل ] صتايع فرش ايران: مشكلات وحشم اندازها محمد علمى ١16‏ 
الاارتش و سياست در خاورميانه معاصر بارى رويين ١4١‏ 
معرفي ونقد كتاب 
ال] مقاومت شكننده دريرابر تحولات اجتماعى ايران جان فوران (ع-ر-)2 16 
الا زايش خاورميانه تى داقيد فرومكين (نافذ أيو حسنة) و١‏ 
كزيده فعاليتها 
[3) مراسم اعلام موجوديت اتجمن دوسقى ايرانقلسطين ذف 
[] كنقرانس مطيوعاتى آغاز كار فصلنامه ايران و اعراب 5 
لاسفرى به ايران لذ 


31825525 1581955886588:881892" 0222-1 
) مطالب ومقالات فصطدامه إيران وعوب لزوماً بيانكر ديد كاههاي مركز يزوهشهاي 
علمي ومطالعات استراترّيك تمي باشد 8 


قهرست مطالب قصسلتامه ايران وغرب 


شمارهاول ‏ تابستان ١م7١‏ 


نهفا 


سكن سرديدر 


سريع القلم در مقدمه اين شماره روند جهانى شدن و وابستكيهاى اقتصادىء سياسى 
و موضوع منطقه كرايى را به مثابه دو بعد اساسى معرفى مى كند كه حيات همه ملتها يه 
آنها كره زده شده است. وى در اين راستا خاطر نشان مى سازد ويذكيهاى برجسته 
زتويليتيك ايران در كنار امكانات عظيم اقتصادى فنى و نفتى آن عواملى هستند كه ايران را 
مجبور به حل و فصل مسايل امنيتى و سياسى خود با ييرامون عربى خويش خواهد نمود. 
وى باير شمردن حوزه هاى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران در ينج محور مهم 
جهانىء دنياى عرب و دنياى اسلام رابه مثايه دى محور مهم اين حوزه ها يادآور شده و 
ضرورت افزايش تدريجى روابط سياسىء فرهنكى و اقتصادى رابا آنها يا توجه به جو 
كاهش سوء تفاهمات كُذشته تذكر مى دهد و آغاز به كار فصلنامه ايران ى عرب را كامى مهم 


و ستر در ابن راستايه حساب مى آورد. 


د. محمود سريع القلم 


ميزكرد 


ايران و جالشهاى روند جهانى شدن 


با توجه به اينكه روند جهانى شدن در متون سياسى معاصر جهان مطرح يوده و 
كأشيراك واقعى انرون واس افر وله فاق مساست اتتضادى: فرمك و استفامن 
مشاهده كردء فصلنامه ايران واعراب طى ميزكرد ابن شماره خود با دعوت از دكتر داريوش 
اخوان زنجانى استاد علوم سياسى دانشكاه تهران» حجت الاسلام سيد عباس نبوى از 
دانشكاه تربيت مدرسء دكتر الهه كولايى استاد دانشكاه تهران و نماينده مجلس شوراى 
اسلامى و دكتر اسداله اطهرى كارشناس يزّوهش هاى استراتزيك مريوط به خاورميانه به 
بحث و بررسى اين موضموع مهم يرداخت. در آأين ميزكرد شركت كنندكان تأكيد كردند 
ييشرفتهاى عظيم تكنولوزيك تا قرن بيست و يكم به ويرّه در عرصه ارتباطات باعث شده 
است نظام بين المللى و روابط بين المللى دستخوش تحول بشود., به طورى كه مقاهيم 
كلاسيك موجود در روايط بين الملل ديكر كارآيى لازم رابراى ياسخكويى به ضرورتهاى 
ناشى از اين ييشرفت تكنولوزيك و تبديل شدن جهان از يك مجموعه كشورهاى بى ارتباط 
به مجموعه اى كاملاً در هم تنيده در ابعاد اقتصادى ندارد؛ زيرا وجود اين در هم تنيدكى 
هاى اقتصادى لاجرم هم يوشى فرهنكى و سياسى را در آينده در يى خواهد داشت و روند 
جهانى شدن نيز تكورى ى نظريه هم .سنك اين جنين تحولى به حساب مى آيد كه دنيا را به 
سوى برداشته شدن مرزهاى جغرافيايى» فرهنكى و اقتصادى به ييش مى برد. موضوع 
تأثير روند جهانى شدن در كشورهاى ييشرفته و در حال توسعه و عقب مانده و همجنين 
نقش آمريكا و سياست آمريكا در سودجويى و تأمين منافع ويرّه خود از خلال اين روند و 
تقاوت آن يا ديدكاه و اهداق اتحاديه ارويا از روند جهانى شدن بخصوص يس از فروياشىي 
اتحاد جماهير شوروى توسط شركت كنندكان در اين ميزكرد مورد بحث و بررسى قرار 


كرفت و ارتباط آن يا ظهور سرمايه دارى و تكامل اين مقهوم شكافته و تشريح شده أست. 


فقا 


ع ى3"»3ظ> 


على رضا خراساني 


تأثير شكافهاى اجتماعى بر تغيدر رفتار رأى دهندكان در انتخايات دوم خرداد 


موضوع اين نوش تار بررسى شكافهاى اجتماعى مى باشد كه در يى ييروزى آقاى 
خاتمى در اتتخابات رياست جمهورى ١771‏ كاملاً يرجس تكى يافت. خراسانى مقاله 
خويش را از اين نقطه آغاز مى كند كه حوادث و تجارب شخصى و اجتماعى در كليه عرصه 
هاى جامعه تأثير كارسازى بر طرفدارى و جانبدارى اقراد از قواى كوناكون سياسى 
موجود در جامعه (به ويزه در ارتباط با نسل جوان) دارند. ييروزى آقاى هاشمى 
رفسنجانى در انتخابات ١714‏ و به دست آوردن 5,5 ١‏ ميليون رأى كه براير يا /515.9١‏ 
مجموع آراء صندوقها بودء از ديد نويسنده فرصت يسيار مناسبى را براى كابينه ايشان 
فراهم ساخت تا در جهت بازسازى كشور بدون مواجه شدن با هيج نيروى رقيب سياسى 
كام بردارد اما به رغم اينكه جو سياسى نسيتاً بازى در دوران رياست جمهورى آقاى 
هاشمى حاكم بودء نبود احزاب و كناره كيرى مجمع روحانيون مبارز از عرصه سياسى 
تقريبا هركونه رقابت را در انتخابات ١17/7‏ در برابر آقاى هماشمى رفسنجانى از ميدان 
خارج ساخت و لذا ما شاهد تغيير موضع كيرى و طرفدارى رأى دهندكان ايرانى بوديم به 
طورى كه ميزان مشاركت در اين انتخابات ب14 0/ كاهش يافت. يه نظر نويسنده.ء از ايتجا 
بود كه بلوك بنديهاى سياسى و تقسيم كروههاى سياسى به اصلاح طليان و محافظه كاران 
آغاز كرديدء به طورى كه اتتخابات رياست جمهورى ١711‏ در عمل به صورت تبلوريخش 
اين جند دستكى و ايراز علنى كرايش به حصول تحول و تغيير در يرنامه هاى سياسى 
اجتماعى در آمد و آقاى ناطق نورى يه عنوان سخنكوى جناح محافظه كار و سنتىء» و آقاى 
خاتمى سردمدار احياى حاكميت ملى و مدرنيسم از طريق ائتلاق با تكتنوكرات هاى دوران 
رياست جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى شدند. خراسانى تأكيد دارد كه جوان يودن 
أكثريت رأى دهنده و اقزايش تعداد زنان تحصيل كرده در طول مدت يرتامه هاى ينج ساله 
اول و دوم و تحولات مترتب بر اين امور از جمله عوامل اصلى ايجاد تحول ديدكاه رأى 
دهندكان ايرانى نسيت به نامزدهاى انتخاباتى و كرايش آنها به شعارهاى آقاى خاتمى يود. 


(2) كارشناس وتحليلكر مسائل سياسي. 


ويكتور الكك 


نويسنده در اين مقاله كوشيده است با اشاره به انتشار اسلام و تلازم آن با انتشار زبان 
عربى به عتوان كويش و زيان قرآن در كشورهاى فتح شده توسط اسلامء علت و جرايى 
عدم تبديل اين زبان به زبان عمومى را در ايران يررسى و بازكو نمايد و در اين راستا يه 
فراز و نشيبهاى مربوط به تأثير زبان عربى در كويش ايرانى هاو ادبيات و يس از آن زنده 
شدن مجدد حس استقلال طلبى در دوران صفاريان و سامانيان و به وجود آمدن شعرا و 
اديبان مسلط بر زيان عربى و فارسى و تأثير سبك و نكارش شعراى عرب در همتايان 
فارسى زيان آنها توصيف و تشريح شده است. ويكتور الكك سيس به اقول قدرت توسعه و 
كسترش زبان عربى در شرق اشاره كرده و در عين حال تأكيد دارد كه اين كاهش قدرت 
انتشارء مائع نفوذ عجيب زبان عريى در زبان فارسى وى دستور زبان آن نكرديد به طورى كه 
آثار جنين نفوذى را مى توان از بالاترين سطوح زبان فارسى تا سطوح كويش روزم ره 
مردم مشاهده كرد. نويسنده سيس در توجيه جرايى عدم تبديل شدن زبان عربى در ايران 
به زيان عمومى برخلاف كشورهاى واقع در شرق قلمرو عباسى تأكيد مى كند كه وسعت 
كستره اميراتورى ايران وى دشوارى برقرارى ارتياط ميان بخشهاى مختلف آن از اصليترين 
دلايل حفظ كويش فارسى در برابر يورش عظيم زبان عربى بوده است. الكك سيس به 
بررسى وضعيت كذنونى زيان عربى در ايران يرداخته و با اشاره به وجود شاعران ايراتى 
كه به زبان عربى شعر سروده اندء تأكيد مى كند كه در دوره جمهورى اسلامى جايكاه زبان 
عربى در نظام آموزشى كشور بسيار تقويت شده است به طورى كه حتى در قانون اساسى 
جديد ايران (در ماده شانزدهم آن) بر لزوم تدريس اين زبان در مدارس تا يايان دوره 
دبيرستان اشاره شده است. يه كفته الكك ديارتمانهاى زبان عربى در دانشكاههاى ايران 


يس از اتقلاب اسلامى توان و قدرت و شكوفايى زيادى يافته است. 


(#) رئيس مركز زبان فارسي واستاد تاريخ اسلامى وزبان عربى- دانشكاه لبنان. 


ديفا 


أهفا 


كيهان برزكر 


فن آورى: عامل واكرابى در جهان عرب 


ييشرقتهاى تكنولوزى و فن آورى اروياييان از اواسط قرن يانزدهم كه با كسترش 
صنايع كشتى سارزى و دست اندازيها به ساير نقاط جهان آغاز شد تا زمان حاضر ادامه 
داشته و عقب ماندكى و ناتوانى كشورهاى عربى در واكنش به جالشهاى تكنولوزيكى در 
طول زمان آسيب يذيرى آنها رادر برابر دخالتهاى خارجى افزايش داده است و مثجر يه 
عدم هم كرايِى ملى اين كشورها در زمينه هاى مختلف اقتصادىء سياسىء اجتماعى و 
فرهنكى شده است. به نظر نويسنده اين مقالهء در ييش كرقتن سياستهاى وايسته 
تكنولورّيك ازسوى جوامع عربى به تدريج مبادلات اقتصادى. سياسى و فرهنكى ميان آنها 
را كاهش داده استء به طورى كه مى توان كفت برور بسيارى ان جنكهاى داخلى ناآراميها و 
ركود اقتصادى و به طور كلى عدم ييشرفت اقتصادى و اجتماعى نتيجه همين وابستكى 
تكنولوزيكى است كه اعراب در طول اين دوران بدون هيج كونه مقاومتى يذيراى آن شده 
اند. به نظر كيهان يرزكر كشورهاى عريى داراى منابع عظيم انساتى مادى ي طبيعى مى 
باشند؛ ولى به دليل وجود اقتصادهاى وابسته و وارداتى و غير توليدى توانايى ياسخكويى 
به جالشهاى تكنولوزيك را ندارند. نويسنده سيس يادآورى مى كند كه در طول دو قرن 
كذشته اقدامات كشورهاى عربى براى دست يابى به فن آورى حديد از طريق استقاده از 
شركتهاى مشاوره اى» ييمان كار و توليدى خارجى وابسته بوده وى تنها تلاشهاى محدودى 
بزاى دست يابى به تواتاييهاى علمى و تكنولوثيكى در سطخ على صورت كرفته است. اين 
شيوه تسلط اقتصادى به اصطلاح رانت جو را عميقتر كرده و روند معمولى انتقال يه يك 
جامعه نوين صنعتى و اقتصادى سياسى را به جهت ديكرى منتقل و رويكرد واقع كراياتنه 
مبدتى ير نتايج رأ تضعيف كرده است. اين نوشتار شامل سه بخش است كه در بخش اول 
توان اختراعات و ابداعات اروياييان در علم و فن آورى در جهان در تأثير بر دنياى عرب در 
طول - ٠‏ © سال و جكونكى منجر شدن آن يه از هم كسيختكى اتحاد سياسى اجتماعى جهان 
عرب توصيف شده است. در بخش دوم به بررسى الكتوى حادى رفتار تكنولوزيكى جهان عرب 
يرداخته شده است و بخش آخر نيز حاوى ملا حظات و رهتمودهاى مريوط به آينده مى ياشد. 
(#) استاد علوم سياسى -دانشكاه تهران. 


عليرضا ازغندى 


نكاهى به علوم سياسى درايران 


نويسنده در اين مقاله در صدد ارايه توصيفى نسيت به ظهور و تكامل علوم سياسى در 
ايران يوده و اين تكامل و توسعه رادر سه مرحله -١‏ يتيان كذارى مراكز عالى علوم 
سياسى و دانشكاه تهران» ؟- شيوه آموزش علوم سياسى در دوران ررّيم يهلوى و كرايش 
آن به سيستم آموزشى آمريكا به ويزه در يانزده سال آخر عمر اين رزيمء و 37- تحولات به 
وجود آمده در اين بخش آموزشى در دوران جمهورى اسلامى ايران» تشريح مى كند. 
ازغندى در جاى جاى نوشتار خود با تشريح تحول به وجود آمده در تكرش نسيت به علوم 
انساتى و به ويزه علوم سياسى يس از ييروزى انقلاب و حصول دكركونى در شيوه هاى 
تدريس آن در دانشكاهها اين نكته را مورد كوشزد قرار مى دهد كه دنياله روى ان 
سيستمهاى آموزش دانشكاهى فرانسوى يا آمريكايى نمى تواند كمكى به درك يديده هاى 
سياسى جامعه متحول و متغير ايران بتمايند زيرا جا انداختن برخى ييش داورى هاى غربى» 
دانش سياسى ايران را از مضمون و محتواى تجربى ‏ عقلى و مدنى آن خالى مى سازد. وى 
سوس نااكتارم بة كميودهاين كه يز ساليان اوليية يس از أنقلات د عرس اسحاداوى 
أفقساى هيات ملت ولنشفاعها برو كرد على تويسد كةاين تقيضه كنوه راو ديا زمانيائ 
علوم سياسى به ويرّه در دانشكاه تهران و دانشكاه ملى نشان داد كه عوارض ناشى از آن 
حتى تا اوايل دهه ١777١‏ نيز كريب نكير بدنه علمى اين دانشكاه ها در رابطه با ديارتمان علوم 
سياسى بود. ازغندى با ارايه اعداد وارقام مريوط به تعداد فارغ التحصيلان در سطوح 
كا رشناسى و كارشناسى ارشد و دكترا در اين رشته و نبود بازار كار براى آنها لزوم تنظيم 


)2 استاد دانشكاه شهيد بهشتي ‏ تهران. 


شه 


1 


لويف 


د. علي ابراهيم درويش 
اسا تش 20 


أزامامت تا ولايت فقبه 


ولايت فقيه يكي از مسائلي است كه مورد اهتمام و توجه زياد دانشمندان و علماي 
اسلامي بوده است زيرا اين قشر از نقش كارآمد و تأثيركذاري در جامعه اسلامي برخوردار 
بوده و مي باشند. اين موضوع به ويزّه بعداز ييروزي انقلاب اسلامي جزو مسائل درجه 
اول و اساسي يود كه مورد بحث و بررسي يرّوهشكران قرار كرفت. 

نويسنده اين نوشتار سعي دارد نقش فقيه مجتهد و شروط لازم يبراي احراز اين صفت 
و وظايف محوله به وي رادر جارجوب سياق تاريخي آن از ارتباط ميان فقهاء و سلاطين 
كرفته تا نقش علماء و مجتهدان د رآغاز دوره صفويه و سيس تحول آن در شكل كنوني به 
صورت نظريه ولايت فقيه يشكافد. ١‏ 

دكتر درويش در ابتداي مقاله خويش با برشمردن صفات و شروط و ديدكاه شيعه 
اماميه در مورد امام معصوم و سيس نحوه انتقال صلاحيت هاي امام به فقيه و مرجع تقليد 
به بيان تاريخجه تحول مقفهوم ولايت فقيه و روابط فقهاء و مجتهدان و مراجع تقليد يا 
سلاطين يرداخته و سخن راتا شكل كيري سلسله صفوي به دست شيخ صفي الدين 
اردبيلي مي رسائد. 

وي سيس اين نكته را يادآور مي شود كه اكرجه نظريه ولايت فقيه يه دست آيت الله 
محمد نراقي تدوين كرديد ولي تجليات اوليه آن به آراء محمد بن مكي العاملي للهشهيد اوللله 
و ديكر علماي شيعه از جمله زين الدين بن علي الجبعي للهشهيد ثانيلله و علي بن عبدالعالي 
الكركي للهمحقق كركي لله باز مي كردد. 0 ْ 

دكتر درويش تذكر مي دهد كه در اين سير تكاملي نمي توان تأثير و دستاوردهاي دولت 
صفوي را ناديده انكاشت ولي به قول شهيد مطهري مكتب صفوي كه اساسا بر مبتاي 
طريقت صوفيه استوار بودء فاقد يك خط مشي فقهي عميق بود ولي اين نقيصه به وسيله 
ققهاي جيل عامل لبتان برطرف كرديد. اكر جين تحولي رخ نمي داد مكتب صقويه نيز به 
سرتوشتي هماتتد علوي ها در شام يا تركيه دجار مي شد ١‏ 


(©) نويسنده وتحليلكر لبناني. 


على رشيدى 


توسعه صنعتى درايران 


على رشيدى مقاله خود رابا اين ييش فرض نكاشته است كه توسعه اقتصادى و صنعتى 
در هر كشورء منجر به ايجاد فرصتهاى شغلى و افزايش درآمدها و فراهم شدن شرايط 
زندكى معقول براى شهروندان خواهد شد. وى نوشتار خود را با تذكر اين نكته آغاز مى كند 
كه سياستهاى توسعه صنعتى در ايران در طول نيم قرن قيل ان اتقلاب بر توليد محصولات 
مصرقى و يا صنايع مونتارٌ استوار بوده است تا از اين طريق بتوان به نيازهاى رو يه تزايد 
جمعيت ايران كه تعداد آنها به شدت در حال افزايش يودء ياسخ داد. رشيدى در ادامه 
نوشتار خود به مراحل مختلف توسعه صنعتى در ايران اشاره كرده و ويكيهاى هر يكاز 
آنها را با اعداد و ارقام و مراكز تمركز آتها در نقاط مختلف كشور بر مى شمرد ولى مرحله 
دوم توسعه صنعتى كه از سال ١317/48‏ آغاز كرديد را داراى اهميت زياد تلقى مى كند؛ زيرا 
ذخاير ارزى ايران به دليل فروش نفت اقزايش يافت و رويكرد دولت يه توليد وسايل خائكى 
و مصرقى و ماشين آلات نيمه سنكين معطوف كرديد و سرمايه كذاران خارجى در 
بخشهاى خصوصى در يروزه هاى صنعتى ايران با مشاركت سرمايه كذاران داخلى فعال 
شدند. نويسنده تأكيد دارد كه اهتمام نسيت به صنايع سنكين از سال 518 ١‏ آغاز ككرديد كه 
تأثير كارسازى در رشد ديكر صنايع سبك وابسته داشت به طورى كه ازسال ١538‏ تا 
سال ١91/7‏ ميزان توسعه ان 7.8 ١/زيه‏ 711/7 در سال رسيد. به هر حال اين نوشتار 
حاوى آمار و ارقام مربوط به توسعه صنعتى در ايران از سال571 ١‏ تا سال1/8 ١‏ يعنى 


ييش أن ييروزى انقلاب مى باشد. 


(ع) كوى يسئده وكارشتاس امور اقتصادى. 


أهفا 


كرفا 


فرهاد محمدى 


صنايع معادن وفلزات وتوسعه اقتصادى درايران 


نويسنده دراين نوشتار در صدد اثبات اين مستله يا اعداد و ارقام و كزارشهاى ميداتى 
مى باشد كه ايران با داشتن ثروتها و منابع معدنى هنكفت و موقعيت جغرافيايى ممتاز خود 
و با توجه به اينكه اراضى آن در كمربند معادن و فلزات بسيار غنى مسء كروم و سرب قرار 
كرفته است, مى تواند موقعيت اقتصادى خويش رااز طريق در ييش كرفتن سياستهايى 
براى توسعه عرصه معدن كاوى و استخراج اين ثروتها ارتقاء بخشد. به نظر محمدى, 
دخاير معدنى و فلزى ايران هنوز به شكل كامل شتاسايى نشده است ولى بخش شناخته 
شده آن در حدود >" ميليارد تن تخمين زده مى شود و لذا با تنظيم سياستهاى مناسب 
براى يخش معادن و تدارك ديدن سيستم اطلاعاتى لازم مى توان سهم اين بخش را در توليد 
ناخالص ملى يه شكل قابل ملاحظه اى افزايش داد و مقدمات لازم براى جذب سرمايه 
كذاريهاى محلى و خارجى رادر عرصه معدن كاوى و استخراج و توليد مواد معدنى فراهم 
لوت كوستتده كانان مساو من ناف عه حزان جاكدوين تقو اقسةاتنكدمه ركاه واتعى قود 
در عرصه توليد معدنى در سطح جهان دست يابد. وى سيس به نقل اركفتار آقاى اسحاق 
جهاتكيرى وزير معادن و فلزات: در نخستين همايش بين المللى ييرامون سرمايه كذارى در 
يروره هاى معادن و فلزات در ايران در يائيز 594 ١‏ در تهران آورده است : يخش معادل و 
فلزات درآمدى براير با /١‏ از توليد ناخالص ملى را ايجاد مى كند و7١‏ 5١/ز‏ فرصت شغلى 
رابه وجود مى آورد. محمدى تأكيد دارد كه مجموع توليدات در اين بخش بيش از ؛ ميليارد 
دلار مى باشد كه ٠٠ ٠‏ ميليون دلار آن صادر مى شود. وى با بيان برنامه هاى توسعه توليد 
آلومينيم» مس و روى در برنامه هاى يذج ساله اول و دوم و قوانين تصويب شده از سوى 
مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت تسهيل اين امر تأكيد 
دارد كه بريايى همايشهاى لازم براى شناساندن يروزه هاى معادن و فلزات در ايران و ارايه 
ودرّكيها و امكانات بالقوه موجود در كشور در اين عرصه مى تواند راهكشاى اهتمام بيشتر 
محافل دست اندركار در آينده نسيت به اين بخش مهم و حياتى باشد. 


(*) كارشناس مسائل نقت ومعدن. 


بارى روبن 


ارتش وسياست در خاورميانه معاصر 


در جند دهه اخير اقدامات غير نظاميان در خاورميانه در ارتباط با اجراى كودتا به شدت 
كاهش يافته است در خالى كه آنها هنوز هم از نقش قدرت مندى در ررّيمهاى منطقه اى 
برخوردارند. بدين ترتيب حكومتهاى منطقه آموخته اند كه جطور مى توانند نيروهاى 
نظامى خويش را كنترل كنند. به نظر نويسندهء اين مسثله تا حدودى وضعيتى را ايجاد كرده 
ااا ااا 00 
دولتهايشان به شدت كم رنك شده است. نوشتار مزيور به بررسى نقش كنونى نظاميان 
خاورميانه در زمينه هاى حفظ نظم داخلى و كسترش نفوذ دولتها در بيرون از مرزهاى آنها 
مى يردازد. بارى روبين تأكيد دارد كه ناكارآمدى سلاحهاى متعارق: كشورهاى 
خاورميانه را مجبور كرده است به بديلهاى موجود در يرودّه قدرت روى آورند. به فر حال 
رفتار ويرّه نظاميان كشورهاى متنطقه به ويه كشورهاى عربىء عامل مهمى در محدود 
كردن نقش سياسى و كارآيى آنها به حساب مى آيد. اهميت تكتولوريهاى نوينء ارتياطات 
سريع و انعطاف يذيرى نظامى عواملى در تضعيف نيروهاى نظامى سنتى در خاورميانه 
مى باشند. به نظر نويسندهء حرقه ايى كرايى به شدت تحت تأثير سياست در نيروهاى 
نظامى خاورمياته است.ء يا وجود اين دولتها تلاش مى كنند تا نيروهاى مسلح خود را غير 
سياسى كنند كه اين امر از ديد رويين» يك تناقض تاريخى است كه كشورهاى خاورمياته از 
آن رنج مى برند.آنجه در اين مقاله مطرح شده به معناى بى اهميت بودن نقش نظاميان در 
تحولات سياسى خاورميانه نيست.ء بلكه بالعكس در منطقه اى كه همواره آوردكاه منازعات 
و كشمكشها بوده است نظاميان در مقايسه با ساير مناطق جهان يك عامل و بازيكر كارساز 


(#) كارشناس خاورمياته. 


قرفا 


فنا 


مراسم اعلام موجوديت انجمن دوستى ايران ‏ فلسطين 


در روز جهارشنيه ١5‏ خرداد ١7١‏ انجمن دوستى ايران و فلسطين طى مراسمى در 
هتل اسنقلال اعلام موجوديت تمود. در اين مراسم كه با حضور شخصيتهاى رسمى و غير 
رسمى ايرانى و رؤساى اتجمنهاى مشابه و ارباب جرايد و رسانه هاو يرخى از اساتيد و 
يرُوهشكران دانشكاهى و ميهمانان عربى يه ويه از لبذان و فلسطين بركزار شدء آقاى 
عليزاده رييس انجمن دوستى أيران و فلسطين طى سخنانى ضمن بر شمردن اهميت آرمان 
فلسطين به مثايه يك موضوع حساس منطقه اى خطرات رزيم صهيونيستى و طرحهاى آن 
در منطقه رابر شمرد. دكتر ولايتى مشاور عالى مقام معظم رهبرى. صلاح زواوى سقير 
فلسطين در تهران» دكتر محمد صدر معاون عربى و آفريقايى وزارت امور خارجه؛ شيخ 
نعيم قاسم قائم مقام دبير كل حزب الله و حجت الاسلام محتشمى نماينده مجلس شوراى 
اسلامى و دبير كل كنقفرانس حمايت از انتفاضه ملت فلسطين نيز از ديكر سخنرانان اين 
مراسم بودند كه در كفته هاى خويش بر اهميت تبلور جنين انجمنى در ابعاد كوناكون 
سياسى و فرهنكى تأكيد كردند. خانم اشلى برن عضو كميته بازكشت آواركان فلسطينى در 
لندن و خاتم ليلا خالد مبارز صاحب نام فلسطينى نيز مسئله بسيار مهم يازكشت 


فلسطينيان به ميهن خود را تشريح كردند. 


كنفرانس مطبوعاتى آغاز كار قصلنامه ايران واعراب 


كو تاريخ اكرول 207 # ركذ وكعور الك ويككر مهمو د شري القلم يلى كزان 
عطبوعاض دو حك اكقاديه مطروعات لنداك تشقان وتوا فسلتامه انراق وعري زايه طون 
رسمى اعلام داشتند كه اين خبر انعكاس وسيعى در انواع رساته هاى شنيدارىء توشتارى 
ودار لتنا ناقك رذن ان عتشرلقين مطبوعاتق خازى العرمضى ورين اطلام ونباتن: 
محمد يعلبكى رييس اتحاديه مطبوعات لينان ىو جمعى از دييلماتهاى لبنانى و عرب و 
روحانيون طوايف مختلق و نمايندكان رسانه هاى لبنانى و عربى و جهانى و جمعى از 
دوستداران امور قرهنكى و فكرى شركت داشتند. وزير اطلاع رسانى لبنان ضمن تقدير از 
اين اقتذام شارسكة يه ويذة در شزايظ كنوقيء لتن اقتداع واكام انسافي دو رائمتائ 
رويارويى با محور واقعى شيطانى به سركردكى آمريكا و اسراييل توصيف نمود. آقاى 
محمد بعليكى نيز با يرشمردن تاريخ روابط مستحكم ميان ايران و جهان عرب بر ضرورت 
تقويت ارتباط كشورهاى عربى با ايران به منظور ناكام كذاردن توطئه هاى فتنه افكنى ميان 
خلاء موجود ميان دو ملت عربى و ايرانى مى باشد كه در طول تاريخ از تمدنهاى درخشاتى 
برخوردار بوده اند. دكتر الكك در بيان رسالت اين فصلنامه. عنوان داشت اهميت فصالنامه 
سوى يك نهاد دولتى. وى افزود كه هدف اين فصلنامه خلق آكاهى اجتماعى در مورد 


ضرورت همكارى ميان دو ملت است. 


اتذنفا 
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ديناسة حقافة وحشارة الأسلام.. 
البرنامج النووي الإيراني وخطر التسلح 
مسارات السياسة الخارجية الايرانية 
الأسس العشائرية للثقافة السياسية الإيرانية 
جلال الدين الرومي والثقافة العربية | 

ف و وم 


02000 تحدياتالتراث والحداثةضي إيران - 


8 


- 73/2 


ايدان والخورب 


ان 

عكر مرو مسا على ومطالعاك 
او ل 
اسشراتيات حاو ر صا 

مركز الأبحاث العلمية والدراسات 

الاستراتيسعة للشرق الأوسط 


8 8 ا الأاعاع5 10١‏ «عالروع 


“ند مو 1لانااة 8857318016 016ل !1 لالاة 
هي د عهظم 11 أ ذااء 


مركز متخصص في القضايا الفكرية والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط 


الأوسط. 


تايهدف إلى دراسة هذه القضايا من خلال تفاعل العلاقات بين دول المنطقة:؛ بما فيها 
إيران. مع عناية خاصة بالعلاقات العربية . الإيرانية. 
يعنى بمتابعة التوجهات السياسية والاقتصادية الدولية ومدى تأثيرها في منطقة الشرق 


يقوم المركز بعقد الندوات واللقاءات العلمية؛ وينظم حلقات نقاش متخصصة, كما يعد في 


هذا الإطار برامج الأبحاث والدراسات. 


0 بيصدر مجموعة من المجلات والكتب والمنشورات التي تلائم اهتماماته . 


تلبنان: 6٠١‏ ل.ل. ل( سوريا: 16١‏ ل.س. 


2 إيران ١6١٠١‏ ريال ا البحرين: ” دنانير 
قطر ٠١‏ ريالاً ت الكويت: ؟ دينار 


المغرب:58؟ درهمًا [اليبيا 0 دنانير 


تا الأردن: ” دنانير 2 العراق: 70 دينارًا 


السعودية: ٠١‏ ريال 3 عمان: ؟ ريال 
نا اليمن ١76‏ ريالاً 
ل فقبرص: ؟ جنيه ‏ لابريطانيا " جنيه 


تونس: " دنانئير 


الاشتراك السنوي بمنا فيها أجور البريد 


دول الشرق الأوسط واغريقيا: 76 دولارًا 
ت الدول الأوروبية: 1١‏ دولارًا 


اميركا ودول أخرى: 6٠0‏ دولاراً 


ترسل طلبات الإشتراك إلى مركز 
الأبحعاث العلمسية والدراسات 


الاستراتيجية للشرق الأوسط. بيروت. 


التوزيع شي لبنان والشرق الأوسط : مؤسسة الفلاح للنشر والتوزيع 
تلفاكس ://10553 / ١1١‏ 


ص . ب ١١١ / 105٠0‏ بيروت - لبثان 


مكتب بيروت 


بثر حسن. شارع السفارات ‏ بناية شاطئ العاج ‏ هاتف: ١1/577354‏ 
فاكس: ١1/875744‏ 

ص . ب: ١١5/0155‏ بيروت ‏ لبنان 
بريد الكتروني : لامع .تقحل أموعع01ل0 تحص هديع [مد1 
مكتب طهران 

بلوار كشاورزء. خيابان شهيد نادرى ؛ شماره١؟‏ 

تلفن: 3١85‏ أككض تتفل ١‏ الاكقم الليديه * 0( 

ص . بي: 8100/5016 ١ء.‏ فاكس: 955395056/ 

بريد الكتروني : 


11 01051]. 


المدير المسؤول: فكتور الكك 


٠‏ الآراء الواردة شي المجلة تعبر عن وجهة نظر كت 


المشرف العام 
سيد حسين موسوي 
رئيسا التحرير 
فكتورالكك محمود سريع القّلم 


مستشار التتحرير 
ميشال نوفل 


2 أحمسد بي ضون ل سيد محيى الدين ساجدى 
3 محمد مسجد جامعي سبال محا سس 
3 عليرضا معيرى #مستساتن علتدعزانه 
لا سيد محمد صادق حسيني 2 عفيف عتثمان 
3 همحمود حيدر 0 علي ف ياض 
تاصادق خخ رازي 0 مهدي فيررززان 
3 حبيت رس ولي ا جورج كلفلي 
2 محمود هاشمي رفسنجاني 3 فاديه كيوان 
2 قاسم قاسم زادة 0 محمد علي مهتدي 
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سكرتير التحرير: علي جوني 


الإدارة 
علي حيدري ابراهيم فرحات 


ترحب «شعسلية إيزاق والصرب. بدراسات الكتّاب حول مختلف القضايا المتعلقة 
بالشؤون الإيرانية ‏ العربية» شرط ألا تكون قد نشرت أو مقدمة للنشر في مطبوعات 
أخرى. وأن تكون موثقة بطريقة علمية. 

يُفضيل أن يُقدم النص مطبوعًا مع القرص الممغنط [الديسك). 


0 يُرجى من الكتَّاب إرسال سيرة ذاتية موجزة مع عناوينهم: هاتف. فاكس؛ بريد الكتروة 


اخ ا سر قم مذ 


[]مجهلكد على أذرشب (إيران) 


3 فيروز ح ريرجي (إيران) 
2 فلام علي حداد عادل (إيران) 
كمال خخ رازِي (إيران) 
0 رضا داورى اردكاني (إيران) 
3 زه رارهت ور (إيران) 
2 علي شمس اردكاني (إيران) 
سيد جعفر شهيدي (إيران) 
3 سمعيهه لطفيان إ(إيران) 


0 أحمد مسجد جامعي (إيران) 
3 عطاء اللّه مهاج راني (إيران) 
سيد أبى القاسم موبسوي (ايران) 
3 ضشهريار نيازي (إيران) 
0 علي أكقبر ولايتي (إيران) 


صلاح جسسررر الأردن) 
2 عباس الجراري (الغرب) 
3 مروان حم انة إلبنان ) 
3 علي فهمي خشسيم إليبيا) 
3 محمد الرميحي (الكويت) 
3 صساح زواوي (فلسطين) 
2 سمير سليمان (لبنان) 
2 محمد سليم العوا (فصر) 
0 عبد الرؤوف فضل الله (لبنان) 
3 عبد الملك مرتاض (الجزائر) 
3 هاني مرتضى (سوريا) 
2 انطوان مس رة (لبنان) 
2 الناهة بنت حمدي ولد مكناس (موريتانيا) 
3 محمد تور الدين لبنان) 
2 عبد الباقي الهرماسي (تونس) 


صطركزدراسات الوحدة العكعريي هه (لبنان) 


جطمعية الصداقةالإيرانية.العريبية (إيران) 


مركزالامارات للنراسات والبحوث الاستراتيجية (الإمارات) 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (مصر) 


مركزالدراسساتالسياسيةوالدولية (إيران) 
صهصمركزددراس ات الشيرق الأوسط (الأردن) 
مركزالدراسات الإسستاختكيجية زلبنان) 


ةن الهس - 


العددان السادس والسايع ‏ السنة الد 


دية - 


خريف 5٠١7‏ - شتاء 56 


رأي 


الفللانةواتلامةة 


لسع خسان فوسو 1 


ال إنجاز جديد برسم التعاون العربي.الإيراني 


وجهة نظر 


تاسدع بدلا وتاتسسوب الا 


محمود سريع القلع _ “ 


3 تداعيات المشهد العراقى فى الشرق الأوسط 


دراسات 
تدينامية ثقافة وحضارة الإسلام و إيران علي أكبر ولايتي 0 
7١‏ طرح تقويمي. : الحضارة والتمدن والثقافة ‏ ل رو ا فكتور الكك 19 
ناصر ثتقفي عامري 55 


يه م 1 
1 جلال' الشقناتي فيروز آبادي 1 


على جوني /الا 

0 00 أسداللهأطهري ١م‏ 

الأسس العشائرية للثقافة السياسية 20 020202020202000 محمود سريع القلم ١١١‏ 
جلال الدين الرو ومي ى والثقافة العريية ‏ 2 ١١‏ ففكتور الكك 


أثر اللغة العربية وأدبها في مثنوي جلال الدين 


3 تعليم اللغة العربية في إيران: ماضيها. . واقعها.. . مستقبلها 1 


نحى تعزيز الشاركة السياسية للمراة أ في إيران 00 
7الحركات الإسلامية فى العالم العربي 


0 وقائع إيرانية -عربية [حزيران / يونيو آب./ لسلس 


إيوان والعرب 


3 


راي 


اكز عيرم (شره لني لإا 


اعلا عملية فبادل الرهاقة والسري نين إسزافل وكز الله اللبناتي اواخر كانوة 
الثاني / ينايرء والتي تمت بوساطة ألمانية وبعد جولات من مفاوضات مضنية ومعقدة انتهت إلى 
إطلاق سراح المكات من السجناء والأسرى اللبنانيين والعرب من المعتقلات الإسرائيلية؛ تعتبر 
إنجازاً كبيراً ومهماً في الساحة العربية والإسلامية. على أن أهمية هذا الإنجاز لا تكمن في العدد 
الكبير من المحررين فحسب, وبل في المعاني والدلالات والنتائج التي يمكن أن نستخلصها من هذه 
العملية على مختلق الأصعدة والمستويات, أهمها: 

- أعادت هذه العملية البسمة إلى الوجوه الواجمة والثقة والأمل إلى النفوس الخائية بعد فترة 
طويلة من الإحباط نتيجة نكسات متتالية أريد من خلالها إشاعة الروحية الأنهزامية والاستسلام 
في العالمين العربي والإسلامي؛ 

بعد الانتصار الكبير الذي تحقق في 5؟ أيار/ ماي ٠٠٠١‏ والمتمثل في اندحار قوات 
الاحتلال الإسراتيلي من الجنوب اللبناني» جاءت عملية تحرير الأسرى لتثبت مجددا أن إسرائيل 
ليست تلك القوة العظمى التي لا يمكن قهرهاء بل بإمكاننا قهر العدو وإجباره على الرضوخ 
لمطالبنا وحقوقنا إذا تسلّحنا بعناصر القوة وتحلينا بالصلابة والحزم والصبر وأحسنًا لحب 
أوراقنا يذكاء وجدارة؛ 

.إن إسرائيل لا تفهم إلآ لغة القوة ولا ترضخ إلا للقوة. فمن المستحيل انتزاع أي شيء من 
إسرائيل من خلال مفاوضات لا تستند إلى عناصر القوة وأوراق الضغط . وإن سياسة التنازلات 
والتخلي عن أدوات القوة لمجرد إبراز حسن النية مقابل وعود وهمية وكاذبة لا يمكن أن تصل إلى 
نتيجة إيجابية أو أن تحقق أيا من الأهداف المنشودة؛ 


-في الوقت الذي تشهد المنطقة انهيار النظام الإقليمي واستفراد دولها نتيجة غياب التضامن 


والتعاون والمواقف الموحدة, أثيتت هذه العملية الناجحة أن هناك قوى ما زالت تلتزم العمل المشترك 
لتدقيق أهداف مشتركة مترفعة على الأطر الحزبية والفئوية والقطرية الضيقة. فإصرار حزب الله 
اللبناني على أن تشمل الصفقة إطلاق سراح ٠٠‏ ؟ أسير فلسطيني وأسرى عرب آخرين: وإرغام 
إسرائيل على الرضوخ لهذا المطلب أضقى بعداً عربياً لعمل حزب الله الجهادي. خصوصاً أن 
فلسطين ما زالت تحتل حيزاً كبيراً في وجدان كل فرد من أفراد الآمة؛ وما زالت القضية الفلسطينية 
هي القضية المحورية للأمة جمعاء؛ 

أجمع المراقبون والمحللون على أن قبول إسرائيل بإبرام الصفقة مع حزب الله يعني الاعتراقف 
بأن حزب الله هو حزب المقاومة المشروعة. ولا يمكن وصفه بالإرهاب. وأن حضور أركان الدولة 
اللينانية أى بالأحرى ‏ كل لبنان في استقبال الأسرى المحررين في مطار بيروت الدولي إلى جاتب 
أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله, إضافة إلى سفراء الدول العربية والإسلامية وبحر هاتج 
من المستقبلين في المطار والباحات الخارجية» كان خير رد على السفير الأميركي في بيروت» والذي 
أدعى أن حزب الله فى حزب أجنبي؛ 

.إن عملية تحرير الأسرى من الأقبية الإسرائيلية وقبلها تحرير الأرض في الجنوب اللبناني من 
رجس الاحتلال الصهيوني جاءت نتيجة التعاون العربي-الإيراني المتمثل في المثلث الإيراني - 
السوري. اللبناني. وانطلاقاً من هذا الواقع شاركت إيران اللبنانيين والعرب فرحتهم من خلال وقد 
رسمي رفيع كان إلى جانب المسؤولين اللبنانيين» إضافة إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني 
الدكتور كمال خرازي إلى لبنان لتقديم التهنئة, وأيضاً بهدف التنسيق حول المرحلة الثانية لتحرير 
الأسرى التي من المتوقع أن تشمل جلاء مصير الديبلوماسيين الإيرانيين الأريعة الذين أسروا في 
لبنان أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان وحصار العاصمة بيروت في صيف 187 .١‏ والجدير بالذكر 
أن إيران؛ ومنذ انتصار الثورة الإسلامية عام 91/1 ١‏ تعتبر نقسها معنية بالدفاع عن كل قضايا 
الأمة والوقوف إلى جانب الأخوة العرب في البأساء والضراء؛ 

تأتى هذه العملية فى وقت كانت الأوساط الأميركية والصهيونية قد بدأت حملة إعلامية واسعة 
هدفها 0 الخلاف بينابتاء الأمة وإثارة النعرات العرقية والمذهبية, مستخدمة بعض وسائل 
الإعلام الملشبوهة من صحف وفضائيات:؛ وذلك انطلاقاً مما يجري في الساحة العراقية. ولكن نجاح 
عملية تحرير الأسرى والأجواء التي سادت المنطقة نتيجة هذه العملية كانت بمثابة سكب الماء على 
نار الفتنة ووأدها. 

يبقى أن نؤكد أن المنطقة مقبلة على تحديات مصيرية وحاسمة. ومن المحتمل أن تتعرض كثير 
من الدول في المنطقة, وخصوصاً لبنان وسورية وإيران» لضغوط وتهديدات, الأمر الذي يتطلب من 
الجميع التحلي بالوعي والجهوزية والعمل الدائم على التعاون والتنسيق لدرء الأخطار المحدقة 
بالماطقة. 


سيد حسين موسوى 


. 


ودجهة نظر 


رن لمر ران لين ارط 


التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط طيلة عام مضى والتي انتهت إلى اتهيار النظام 
السابق في العراق ستكون لها تداعيات كثيرة على كل الدول في المنطقة. أهمها على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي. فالعراق الغني بذخائره النقطية وطاقاته البشرية سينتهج مساراً غير 
عسكري وسيسلك دروب التنمية اقتصادياً واجتماعيا بعد أن يكون قد بدأ بناء علاقات 
استراتيجية عميقة مع الولايات المتحدة الأميركية. في الوقت الحاضر هناك أجواء جديدة قد هيأت 
لنشاط المجموعات المدنية والاقتصادية وستكون النتيجة نمو مؤسسات المجتمع المدني 
والخصخصة الاقتصادية في المديين المتوسط والبعيد. 

تقول الدراسات العلمية التي أجريت من جانب مفكرين من الدول العربية والتي نشرت في 
تقرير الأمم المتحدة عن التنمية في العالم العربي لعام ٠7‏ أن قطاعات قد بيدأت فوراً تنمو؛ وأن 
هناك قطاعات أخرى تنتظر تحرك القوى الاجتماعية لتبداً حركتها نحو التقدم. 

والتطورات في العراق هي نموذج لإيجاد عناصر محركة للأنشطة المدنية والاقتصادية الحرة 
ليتمكن الشعب من بناء المئؤوسسات والأطر المناسبة التي تمكّنه بدورها من إنتاج الثروة لتعراق من 
جهة؛ وبناء مجتمع متطور على الصعيدين السياسي والمدني من جهة أخرى. طبيعي أن العراقيين 
قادرون على تحقيق هذه الأهداف بأنفسهم. فالكفايات والقوى السياسية والفكرية الضرورية 
موجودة في القطاعات كافة. ونظراً إلى نوعية التفاعل بين هذه القوى يبدو أن مستقيلاً زاهراً 
سيكون بانتظار مختلف المجموعات السياسية والمدنية والاقتصادية في العراق. على أن عملية نقل 
السلطة إلى العراقيين بصورة كاملة ستتم في الصيف المقبل. ومن شأن هذا التطور أن يمكّن 
الشعب العراقي من أخذ قراره وإعادة تنظيم نفسه في الأطر الاقتصادية والاجتماعية الحديثة. 

والتجرية العراقية سيكون لها تآثير عميق في مجمل العالم العربي. فالعراق بإمكانه أن يكون ‏ 
مبدثياً ‏ دولة قوية ومؤثرة في منطقة الشرق الأوسط. ولأن هذا التطور تم بواسطة الأميركيين 
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قمن الطبيعي أن ينتهج العراق في سياسته الخارجية نهجاً مواليا لأميركا وللغرب عموماً مع 
احتفاظه بموقف انتقادي تجاه إسرائيل. يعبارة أخرى سيحتل العراق مكانه في نادي القوى الموالية 
للغرب في الشرق الأوسط. كما أن السلطة الفاسطينية المستقلة طبقاً لظروفها ونجاحها المحتمل في 
إرساء دعائم استقلاليتها سيكون لها تأثيرها في مواقف التيارات السياسية في العراق وفي العالم 
العربي. 

على كل حال, يختلف العراق اليوم كل الاختلاف عن العراق قبل سنة. على أن أهم ميزة عراق 
اليوم هي هذه الفرصة المتاحة أمام شعبه لبدء الحركة والنشاط جنباً إلى جنب مع الفرص التي كانت 
موجودة منذ سنوات عدة في بعض الدول في الشرق الأوسط في الكويت ومصر والبحرين ودولة 
الإمارات ولبنان والأردن. فالنظام العراقي السابق قام بشن حربين مدمرتين ضد إيران والكويت 
دامت عقداً من الزمن. ثم هاجمت الولايات المتحدة العراق عسكرياً في مرحلتين طيلة عقد آخر. كل 
هذه الحروب كانت لها تداعيات سلبية جدا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في العراق. 
فالشاب العراقي اليوم والبالغ من العمر الخامسة والعشرينء والذي عايش أربع حروب؛ يرى 
نفسه في أجواء مدنية جديدة تعطيه روحية جديدة وبارقة أمل في بناء المستقيل. 

تطورات الأوضاع في العراق وتداعياتها المدنية والاقتصادية والسياسية, تجري في إطار 
التحولات في النظام الدولي. فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الأيديولوجية الاشتراكية, 
بدأت مسارات التطور العالمية تتجه نحو النمو والتنمية الاقتصادية وتوسيع المجتمع المدني 
والتعاون الإقليمي والتواصل العالمي. إن تقرير المقكرين العرب درس التنمية في العالم العربي في 
الإطار التحليلي للتطورات الدولية, وكذلك التطورات في العراق من التحرير المدني والاجتماعي 
والاقتصادي تنسجم مع التطورات الإيجابية على المستوى الدولي؛ وستكون مقيدة للمجتمع 
العراقي. ونرى الدول في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الأقصى وأميركا اللاتينية اليوم 
في سباق محموم لا سابق له في تاريخ النظام الدولي -سعياً للحصول على القوة الوطنية من خلال 
تعزيز أنظمتها المدنية وإيجاد الدينامية الضرورية في الأنظمة الاقتصادية. والعناصر الحاسمة في 
هذا السباق التاريخي نحو التنمية تتلخص في التواصل مع العالم والتعلم من الآخرين والتأثر 
المعقول منهم والتأثير فيهم. كذلك بالنسبة لمستقبل الشرق الأوسطء يمكن القول أن التطور في هذه 
المنطقة سيكون رهناً بعنصر التواصل المعقول مع العالم الخارجي وصولا إلى التنمية والتقدم 
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دينامية ثقافة وحضارة الإسلام وإيران 


منذ أمد بعيد وهاجس الهوية الثقافيّة والحضارية للإسلام وإيران يختلج في صدريء. 
بصفتي مساماً إيرانياً. وبشكل مستمر كنت أبحث عن ضآلتي في ثتايا الكتب والمقالات 
المحاضرات. وحتى أكون منصفاً. أقول إنني ادركت تدريجاً ضخامة الظلم الذي مورس بحق 
امتنا وشعبنا وتقافتنا وحضارتناء سواء بسوء نية الأجانب أو بتراخي الأقارب. 

فالأجانب من جهة ‏ أنكروا فضائل المسلمين. والمسلمون ‏ من جهة أخرى ‏ تسامحوا كثيراً 
في تسجيل وإثبات وعرض إنجازاتهم العامية والثقافية. والنتيجة كانت ذلك الإعتقاد الخاطىء. 
على المستوى العالمي بين المسلمين والإيرانيين» بأن الإفرتج هم أناس من نسيج أعلى من 
نسيجناء ويتمتعون بمواهب ذهنية وفكرية خلافاً للشعوب الأخرىء ومنهم الشعوب المسلمة. 

فالإفرنج بدءاً من عصر الأغريق» فالروم؛ ثم عصر النهضة الأوروبيةء كانوا طليعيين في 
الإبداع والإنتاج» في حين أن الشرقيين والمسلمين كانوا دائما تابعين ومستهلكين ليس إِلآ. أما 
النتيجة العملية لهذا الإعتقاد الجارف, والذي رُوَّج له منذ نحو قرنين من الزمن» فهي أن 
نستسام لواقعنا المرير» وأن ما يترتب من تبعات سياسية وثقافية على هذا الاستسلام. هكذا 
نرى أن النياهة الماكرة للتسلط الغربي؛ فضلاً عن حال الغفلة التي غطتناء أوجدت تدريجاً 
قناعات في أمتنا يمكن أن نعتبرها سمات ثانوية نوعاً ماء وهي أن نعيد إلى أذهاننا آلا نسعى 
عبثاً. فليس لنا أن نحلم بالوصول إلى القمم الرفيعة للعلم والمعرفة, بل يجب أن نرضى يما 
قُسم لناء وأن لا نتخطى حدود القسمة الأزلية! 

لا أعتقد أن هناك ألا أشد تأثيراً في قلب كل ملتزم وصاحب قضية من أن يرى كرامته 
العقاكدية والقومية تداس بهذا الشكل. لذاء ومنذ اللحظة الأولى التي هوجمت أراضينا الشرقية 
والإسلامية من الغزاة الغربيينء عسكرياً وثقافياً. ومنذ أن بدأوا بترويج ومأسسة قناعات 


() مستشار مرشد الثورة الإسلامية في إيران ووزير خارجية سابق. 
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الإستسلام والروحية الإنهزامية التي لم تكن إلا مصداقاً بارا للإستعمار» نرى رجالاً كباراً 
من أمتنا يقومون بين حين وآخرء ويطلقون نداء الصحوة بين الأمم الشرقية والإسلامية 
ليستيقظوا ويقاوموا نزعة الإفرنج التسلطية والفوقية. فمنذ نحو مكتي سنة. بدأت أمواج 
الصحوة تزداد قوة واتساعاً يوماً بعد يوم. أما آهم إنجاز لهذه الحركة التاريخية» فيكمن في 
إعادة الثقة بالنفس إلى العالم الإسلامي بصورة تدريجية. إذ إن الإدعاء القديم القائل بتفوق 
الغربيين على الأمم المشرقية والمسلمة:؛ على الرغم من تقدمهم الهائل في مجال الدعاية, 
بوساطة الصوت والصورة والصناعات الإلكترونية؛ لا يواجه قبولاً سهلاً في الشرق وفي 
العالم الإسلامي. فأوراقهم أصبحت مكشوفة. والحيل الستخدمة من قبل السحرة التابعين 
لفراعنة العصر لا تنطلي على أحد ؛ فكأن العالم الإسلامي يدأ يد يتمتع بنوع من المناعة. لكن يجب 
أن ننتبه إلى أن هذه المناعة هي سياسية قبل أن تكون علمية. كما أن الإستعمار الثقافي كان 
نتيجة الإستعمار السياسي الذي كان بدوره يهدف إلى النهب الاقتصادي. لذا يجب أن 
نستفيد من الأرضية السياسية والثقافية التي مهدت بواسطة أولئك الرجال المنادين لليقظة, 
ونسعى في الوقت نفسه لإعادة الثقة إلى هذا الهدف. وقد قام عدد من الكبار بجهود قيمة. 
لكن البحث في هذا المجال يثبت أننا ما زلنا في بداية الطريق» وهناك مسافة شاسعة بيننا وبين 
الهدف المنشود. ولكن مما لا شك فيه أن الحركة قد بدأت, وهي مستمرة. والكتاب الذي قمنا 
بتأليفه في هذا المجال كان نتيجة جهود مضنية, تأسيساً على فكرة تراودني منذ سنين ما 
زلت أعتبرها غير ناضجة تحتايج إلى البحث والتقييم بواسطة المفكرين وأصحاب الرأي» 
وخلاصة هذه الفكرة في كما يلي: من خلال دراسة التاريخ الإسلامي نرى أن ثقافة 
وحضارة الإسلام قد اتخذتا لنفسيهما مساراً مضبوطاً ودقيقاً على أساس منطقي قابل للفهم 
كروت كوا لاي القاري لدي عا يوا سه برد اكيت دفي ماكر مجني 

لقرون أو ألفيّات, نقاطاً متشابهة قد تكون قابلة للإنطباق بعضها مع بعضء ولى بشكل 


دفريدن-. 
في هذا الإطار يمكن لنا دراسة التاريخ الإسلامي في عشر مراحل كالآتي: 
يبدأ التاريخ الإسلامي بالدعوة النيوية من مكة المكرمة, وهذه هي بداية الحركة في ثقافة 
هذه الحركة المهمة في التاريخ البشري سرعان ما تنتقل إلى يثرب؛ وتأخذ شكل الحكومة 
الإسلامية بعد تحويل يثرب إلى مدينة النبي (ص). قد نستنتج من هذه التسنمية بصورة 
رمزية بأن هذه المرحلة تمثل الحجر التأسيسي للمدئية الإسلامية؛ 
كوت ا ل ل ل 1 


النهرين وإبران والروم ومصر والحيشه والهند وما وراء النهر والصين وشمال إقريقياء 


وأخيراً جنوب أوروبا. وكانت ذروة هذه المرحلة في القرنين الأول والثاني بعد الهجرة؛ 


التجاور بين الثقافة والحضارة الإسلامية الفتية والحضارات القديمة في العالم, محاولة 
فهم هذه الحضارات ونقلها إلى مجال الحضارة الإسلامية؛ هذه الحركة بدأت يشكل جدي من 
القرن الثاني للهجرةءواستمرت طيلة القرنين الثالث والرايع بالطرق التالية: 

أ الترجمة: وهي أهم طرق نقل الحضارات وأكثرها جدية. وقد كانت هذه الحركة؛ التي 
عبر عنها في التاريخ لاإسلامي بنهضة الترجمة: فريدة لم يسبق لها مثيل في تاريخ 
الحضارات القديمة نظراً للسرعة ولكميّة الكتب المترجمة. ونذكر أنه أبأ وأبثآً له (هما حنين بن 
إسحاق وإسحاق بن حنين) قد قاما لوحدهما بيشرجمة أكثر من ٠٠١‏ كتاب ورسالة من 
اليونانية والسريانية إلى اللغة العربية. 

ب - تأسيس مكتبات ومدارس ونقل الكتب من المجالات المضارية المجاورة إلى مجال 
الحضارة الإسلامية. 

ج ‏ هجرة العلماء (أى بتعبير حديث : هروب الأدمغة) إلى المراكز العلمية والتعليمية في 
العالم الإسلامي؛ 

عصر الإزدهار الذاتي للحضارة الإسلامية: بدءا من القرن الثاث الهجري حتي القرن 
الخامس؛ 

.عصر الإزدهار العميق للثقافة الإسلامية والأدب العرفاني. وهنا يذكر أن العلاقة 
المتأصلة بين العرفان والأدب هي من عجائب الثقافة الإسلامية التي تتمتع برصيد عظيم في 
هذه الناحية لا نجده في أية ثقافة أخرى.إذ إن شخصيات عظيمة في هذا المجال وصلوا إلى 
قمم رفيعة وتحولوا أنجماً ساطعة في سماء المعرفة لتاريخ البشرية. وازدهرت هذه المرحلة 
إبتداء من القرن الرابع» ووصلت ذروة الإزدهار في القرن السابع بعد الهجرة؛ 

عصر الفن والهندسة المعمارية؛ كأن من السنن الماطقية للتاريخ أن لا يكشف الفن والرسم 
والهندسة المعمارية عن وجوهها إلاً بعد أن تكون العلوم العقلية ي التجريبية قد وصلت إلى 
نقطة الكمال؛ وبعد أن تكون معرفة الإنسان بالوجود والحياة قد تعمقت, والفنون الأدبية قد 
إكتملت. ومما يشير الإعجاب أن الفنون: ولا سيما الهندسة المعمارية: قامت من بين الخراب 
والدمار اللذين احدثهما الصليبيون والتتار بضرباتهم الموجعة والمدمرة على العالم الإسلامي» 
فبشرت بعودة الحياة إلى جسد الإسلام في العصر الصفوي ‏ المثماني الفوركاني. فليس 
من قبيل الصدفة أن يشهد الفن الإسلامي ذروة إزدهاره بين القرن التاسع حتى القرن الثاني 
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عشر الهجري في إيران والسلطة العثمانية . وكذلك في الهند؛ 

عصر الجمود: تعرض العالم الإسلامي لهجومين كبيرين» من الصليبيين غرياً. ومن 
التتار شرقاً. واستمر الأول مئتي سنة, والثاني نحو ثلاثمكة سنة. ونتيجة لهذين الهجومين 
أنهك المسلمون ودُمر ما بنوه من حضارة في مصر وفي الهلال الخصيب بيد الصليبيين» وفي 
ما وراء النهر وخراسان والعراق بيد التتار بوحشية قل نظيرها؛ فاهتزت أسس الحضارة 
الإسلامية بعد تدمير البلاد وقتل العباد. وتفشت روحية الخيبة واليأس في الثقافة الإسلامية 
الرائدة. وعلى الرغم من وجود جوهر الحركة والتقدم والتطور في الذات الإسلامية؛ فإن هذين 
الهجومين تركا آثاراً مدمرة في جسد الحضارة الإسلامية أذت إلى ظهور عصر من الجمود 
فيها وصل ذروته في القرن الثامن والنصف الأول من القرن التاسع الهجري؛ 

-عصر تجديد النهضة: بعد هزيمة الصليبيين في الشام وفلسطين على يد صلاح الدين 
الأيوبي (41١1١م‏ /3087) وهزيمة التتار في معركة عين جالوت على يد المماليك في مصر 
(70١م)‏ ظهرت أجواء آمنة في الشام والروم وشمال إفريقيا مكّنت المسلمين من الحفاظ على 
ما تبقى من التراث الثقافي الإسلامي. 

إلى سيف صلاح الدين الأيوبي ومقاومة المماليك في مصرء يجب أن نشير إلى شخصيات 
فكرية كبيرة من المشرق تصرفوا بحكمة وشجاعة من أجل تقليل الآثار المدمرة والحفاظ على 
مايمكن حفظه من التراث والحضارة: منهم الشيخ نصير الدين الطوسيء والشيغ شمس 
الدين صاحب الديوان» وعطا مالك الجوينيء والشيخ رشيد الدين فضل الله الهمداني, 
وآخرون ممن خاطروا وجازفوا بحياتهم ووضعوا رؤوسهم بين فكي الأسد. ومن المؤكد أن ما 
قام بهه هؤلاء لا يقل أهميةٌ عما قام به المجاهدون في مصر والشام وفلسطين. 

نتيجة التواصل بين البقية الباقية من التراث والثقافة في الأرض الإسلامية المحروقة بدآت 
اليذور تدريجاً تنيت شجيرات ما لبثت أن تحولت إلى دوحات كبيرة في ارجاء العالم 
الإسلامي, فظهرت السلطنة العثمانية والدولة الصفوية وملوك غوركان وتم تنظيم البيت 
الإسلامي سياسيا؛ 

الهجوم الإستعماري الغربي وبدء دورة جديدة من الجمود. فيعد عصر النهضة ظهرت 
دول قوية في آوروبا قامت بغزو العالم الإسلامي بحثا عن مواد أولية رخيصة: وعن أسواق 
لمنتجاتها الصناعية. فالبرتفاليون غزوا إفريقيا والهند ومسقط وإيران. والبريطانيون هاجموا 
غرب إفريقيا وشرقها وجنوب وجنوبها شرق آنسيا. أما الفرنسيون فهاجموا مصر وشمال 
إفريقيا وغربها. والإيطاليون بيدورهم غزوا شمال وشرق إفريقيا. والهولتديون أرسلوا 
جيوشهم إلى جنوب آسيا وشرقها؛ هذه الظاهرة بدأت منذ القرن الخامس عشر الميلادي» 


ولكنها وصلت ذروتها في القرن التاسع عشر. . 

الهجوم الثاني للإفرنج يجب أن نعبّر عنه بالحرب الصليبية الثانية. علماً أن هذه الحرب 
كانت أكثر تعقيداً من الأولى. فهذه المرة جاء الصليبيون من دون أن يرفعوا راية الصليب. 
مستخدمين أسلحة نارية بدلا من السيق والرمح. ولكن أسوأ ما في هذا الهجوم أن الغزاة هذه 
المرة تحركوا نحو ضرب ثقاقة المسلمين وتخريب عقيدتهم الإسلامية وسائر الشعوب 
المغلوية. 

هذا التحرك ترك آثاراً سيئة جداً في العالم الإسلامي و كما يقول محمد قطي .ساق 
المسلمين إلى عصر جاهلي جديد كشكل جديد من الإستعمار الفكري أو الإستعمار المزين بأدّلة 
فكرية وفلسفية مبنية كلها على أساس فصل الدين عن المجتمع. مذكرين في هذا الصدد 
بالتجرية الغريية كتجرية موفقة من أجل الخلاص سياسياً واجتماعياً من حكم الكنيسة 
والخروج من القرون المظلمة إلى عصر التنوّر؛ فما عليكم أنتم المسلمونإذ أردتم التقدم إلا أن 
تحذوا حذونا وتتركوا الإسلام جاتباً ! 

والإفرنج بأساليبهم الدعائية هذه والتي كانت أكثر تأثيراً وفاعلية من قذائف مدفعيتهم, 
استطاعوا أن يقنعوا عدداً من السذج المخلصين, وجماعة من الخاتبين سياسياً واجتماعياً في 
المجتمعات الإسلامية, بصوابية نظرتهمء فظهرت ظاهرة غريبة جداً في العالم الإسلامي. إذ 
تطوع جماعة من أبناء المسلمين بالعمل مجاناً كمروجين لهذه النظرة الغربية. لم يكن بإمكان 
الغربيين أن يبدعوا خطة أكثر فاعلية لتحويل ثقافة المسلمين مما قاموا به؛ ولذلك استمروا في 
تطبيق هذه الخطة: ولكن بأساليب مختلفة. على أن هذه المرحلة من الجمود كانت أكثر جدّية من 
مرحلة الجمود الأولى التي ظهرت بعد الغزى الصليبي والتتاريء لآن الغزاة في تلك المرحلة, 
وإن غليوا السلمين عسكرياًء فإنهم تأثروا بثقافة المسلمين, واعتنقوها نوعاً ماء ولكنهم في 
مرحلة الجمود الثانية غلبوا المسلمين ثقافياًء فجاءوا بالتكنولوجيا مشفوعة بثقافة الإلحاد 
والإبتعاد عن الدين. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهجوم الفكري الغربي لتغيير ثقافة المسلمين كان بمنزلة الصعقة 
الكهربائتية على الجهاز العصبي للعالم الإسلامي؛ هذه الصعقة . بغض النظر عن آثارها السلبية ‏ 
أوجدت أمواجاً حياتية أت بدورها إلى سلسلة متصلة من حركات تاريخية في عرض جغرافيا 
العالم الإسلامي نعبّر عنها بالصحوة لاإسلامية أو الدعوة إلى العودة إلى الإسلام. 
الصحوة الاسلامية 

تختلف تسمية هذه الظاهرة وتحليلها بإختلاف الزاوية التي من خلالها ننظر إليها. ولذلك 
نرى أن المفكرين المسلمين استخدموا مصطلحات مختلفة: كل حسب نظرته . من هذه 
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التسميات: طلب الإصلاح والسلفية والعودة إلى الذات. ومكافحة الخرافة والتجديد ومجابهة 
الإستعمارء ووحدة المسلمين والصحوة الإسلامية. 

إن إختيار مصطاح الصحوة الإسلامية وتخصيص فصل مهم من المجلد الرايع من كتاينا 
لهذه الظاهرة يدل على جامعية هذا المصطلح وتقاريه مع الفصول الأخرى. والنقطة الأكثر 
أهمية من التسمية؛ هي إكتشاف نوع من التشايه بين مختلف المراحل لتاريخ الثقافة 
والحضارة الإسلامية في الدورة المعاصرة: فكأنْ الرسم البياني للحضارة إسلامية يعيد 
منحاه. مما يذّكرنا بنوع من فلسفة التاريغ القائلة بأن التاريخ يعيد تفسه. أو القول بأن 
الإسلام يكتنز في داخله إمكانية إعادة بناء ذاته. والشاهد على ذلك هو موقع الإسلام في 
العصر الراهن. إذ يعترف القاصي والداني بأن الدين الإسلامي هو أكثر الأديان جاذبية بين 
شعوب العالم» ولا يمكن مقارنة سرعة إنتشاره مع سرعة إنتشار الأديان الأخرى. إذأ يمكن 
الإستنتاج من كل هذا بأن هذا الدين ما زال حياء وهى . مثله مثل سائر الكاتنات الحية ‏ قادر على 
تطهير ذاته من الداخل وترميم لخلاياه البالية وإخراج المواد الفاسدة أى المفسدة من داخله» وهو 
يمتلك جهاز مناعة يمكنّه من الدفاع عن نفسه مقايل كل عنصر دخيل مضير لخموه وسموه 
وقدرته على تحويل مواهبه الذاتية من القوة إلى الفعل. ويمكن تقسيم الدورة الجديدة من 
الصحوة الإسلامية إلى مراحل عدة: 


الدعوة: كما أن الإسلام بدأ بالدعوة النبوية, كذلك في عصر الصحوة نرى عدداً كبيراً من 
الدعاة والمفكرين بدآوا بالدعوة إلى إحياء الإسلام: منهم الأمير عبد القادر والسيد جمال الدين 
الأسد آبادي (المعروف بالأفغاني), والشيخ محمد عبده. والسيد أحمد خان, والشيخ فضل الله 
النوري» وعبد الرحمن الكواكبي. والشيخ شاملء, ومحمد رشيد رضاء والعلامة محمد إقبال 
اللاهوري؛ والسيد حسن مدرسء والإمام حسن البناء وسيد قطبء وأبى الأعلى المودودي» 
والسيد محسن الأمين العاملي: وأخيراً الإمام.روح الله الخميني؛ هؤلاء كلهم دعوا الناس إلى 
العودة إلى الإسلام, فلبّى الناس دعوتهم ودخلوا في البيعة الإسلامية أفواجاً. والنتيجة نهضة 
شاملة على مستوى العالم الإسلامي لإحياء الدين والقيم الدينية نعبّر عنها بالصحوة 
الإسلامية. 

إن البحث في التاريخ المعاصر وإلقاء نظرة دقيقة إلى الوقائع في الزمن الحاضر يكشف 
بوضوح أنه ليس هناك أية دولة إسلامية إلا وفيها أثر من الصحوة الإسلامية والعودة إلى 
الإسلام. وهذا الواقع»إن دل على شيءء فإنما على النجاح الباهر لأولى مراحل النهضة 
الإسلامية أو الولادة الجديدة للإسلام. وإبرازاً لأهمية هذه المرحلة وخطوراتها؛ نرى كيف أن 
الطامعين في ثروات العالم الإسلامي وورثة الاستعمار القديم قد شمروا عن سواعدهم 
لمجابهة هذه النهضة والقضاء عليهاء ولكن هذه المرة تحت شعارات جديدة, مثل الدفاع عن 


السلام والأمن والديموةراطية وحقوق الإنسان. ودائماً قى إطار نظرية صدام الحضارات» 
خصو صاً أنه يعد انهيار الاتحاد السوفياتى والتطورات التالية: أخذت هذه المجابهة منحى 
عسكرياً بكل ما للكلمة من معنى ‏ 


تأسيس الحكومة الإسلامية: بناء على التقسيم الأولي, فإنّ المرحلة التي تلي عصر 
الدعوة يجب أن تكون مرحلة تأسيس الحكومة الإسلامية. ولقد بدآت محاولات بقوة في كلا 
الساحتين السنية والشيعية على صعيدي النظرية والعملية في هذا الصدد. ففي الساحة 
السنية كانت الدعوة إلى إحياء الخلافة الإسلامية تشكل المحور الأصلي لإقامة الحكومة 
الإسلامية بواسطة المفكرين الإسلاميين. فمثلاً محمد رشيد رضاء وهو من المؤسسين للفكر 
السلفي, طرح موضوع الخلافة بشكل جدي, وكان اقتراحه العملي إقامة الحكومة الإسلامية 
الشاملة بمركزّية للوصل» ومبايعة الإمام الهادي. إمام الزيدية في اليمن بضفكه خليفة 
المسلمين. ْ 

أما في الساحة الشيعية؛ فقد أصدر آية الله النائيني نظريته حول الحكومة الإسلامية في 
كتابه المعروف تذبيه الآمة وتنزيه الملة» ثم طرح الإمام الخميني نظرية ولاية الفقيه قي شكل 
معاصر لإقامة الحكومة الإسلامية. 

وفي القسم الثاني من هذه المرحلة, نشاهد محاولات عملية لإقامة الحكومة الإسلامية. 
ففي شمال نيجيريا قام عثمان دان فوديى بتاسيس حكومة إسلامية استمرت نحو مثة ستة: 
وذلك في بداية القرن التاسع عشر الميلادي. وهناك محاولات أخرى ناجحة في الساحة السنية 
ينعن أن ضير إلى ماقام بهالذتعون حسن الذرابي في السوذان بمشار»ة الفريق حسن من 
البشير لإسقاط نظام جعفر النميري العلماني وإقامة حكومة إسلامية بهدف تطبيق الشريعة . 
وفي تركياء حاول حزب الرفاه بقيادة نجم الدين أربكان إيجاد حكم إسلاميء ولو بصورة غير 
معلنة؛ وذلك خوفاً على مشروعه من جنرالات الجيشء واستطاع, من خلال اتباع أساليب 
مختلفة, تشكيل حكومة اثتلافية مع السيدة طانسى تشيلر من إنجازانها الرمزية كانتالسماح 
للنساء بارتداء الحجاب, وإقامة الصلوات جماعة في الدواكر الحكومية, وكذلك توسيع دائرة 
النشاط لمدارس «إمام .خطيب». 

وفي الجزائر؛ فإن جبهة الإنقاذ الإسلامية بقيادة السيد عباس مدني أأخذت تتمتع بشعبية 
واسعة: إذ حصلت على أكثرية الأصوات في انتخابات البلديات في المدن الجزائرية. 

أما في الساحة الشيعية, فقد قام آية الله السيد عبد الحسين اللاري بتأسيس حكومة 
إسلامية في جنوب إيران على أساس ميدأ ولاية الفقيه, وذلك في أوائل القرن العشرين 
الميلادي. كذلك يمكن اعتبار تأسيس حكومة كيلان بواسطة الميرزا كوتشك خان الجذكلي في 
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فى اليرلمان وتغيير اسم الدولة إلى جمهورية باكستان الإسلامية. 
وأخيراً يمكن اعتبار إقامة الجمهورية الإسلامية في إيران أبرز مصداق لتأسيس الحكومة 


انتشار الدين الإسلامي: بعد مرحلتي الدعوة وإقامة الحكومة في الدورة الأولى للمسار 
التكاملي للحضارة الإسلامية في القرن الأول الهجريء جاءت مرحلة اتتشار الإسلام في 
أرجاء العالم آنذاك. وكذلك في الدورة الثانية نشاهد واقعاً مشابهاً في مسار إحياء الحياة 
الإسلامية في عصرنا الجديد. فسرعة انتشار الإسلام في أميركا وأوروبا وإفريقيا في العقود 
الأخيرة تعتير مؤشراً مهما حسب مقتضيات الزمن المعاصر في هذا المجال. 


إعادة بناء الثقافة والحضارة الإسلاميتين: في الظروف الراهنة؛ ويعد الصحوة 
الإسلامية ونهضة المسلمين. نرى أن الثقافة الإسلامية تعيد إنتاج نفسها بسرعة. وفي ظل 
عملية الإحياء الثقافي. نرى أن حيل السحرة في بلاط فراعئة العصر لم تعد تغوي الناس. 
فالقيم المستوردة من الغرب خسرت بريقها ليس لدى المثقفين فحسب, بل حتى لدى التجمعات 
المليونية لعامة المسلمين. فحاملوا مشاعل الثقافة الإسلامية قاموا بالتصدي للمنظرين الغربيين 
من خلال تأليف كتب قيمة مبنية على الفكر والثقافة الإسلامية الغنية, منها جاهلية القرن 
العشرين والمستقيل للإسلام للسيد قطب. وفلسفتنا واقتصادنا لآية الله السيد محمد باقر 
الصدرء وماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن النوويء. ومبادئ القلسفة 
والمنهج الواقعي للعلامة طباطبائي» ومؤلفات قيمة لآية الله مطهري؛ وهذه كلها نماذج 
تنظيرية من أعمال المقكرين الإسلاميين لإيجاد الأطر الضرورية لإعادة إنتاج الثقافة 
الإسلامية: إضافة إلى محاولات جدية من بعض الشعوب المسلمة للحصول على التكنولوجيا 
المتطورة؛ مما يوجب الخوف لدى المستعمرين الغربيين؛ وكلها تبشر بطلوع الفجر مجدداً في 
أفق الحضارة الإسلامية. 


طرح تقويمي: 
الحضارة والتمدن والثقافة 


علّمتنا دراستنا التاريخ. ولا سيما تاريخ الحضارات. أنّ كثيرا من الخلافات والنزاعات 
تعود إلى خلل في التواصل التعبيري بين الأفرقاء؛ يستوي في ذلك الأفراد والجماعات والدول. 
فكثيرأً مالا تحتمل المصطلحات المتداولة في ما بينهم الدلالات نفسهاء فينشب الخلاق. 
ويتعاظم أحياناً إلى ما لا تُحمد عُقباهء ذلك أن اللغة, وإن تكن خير وسيلة للفهم والتفاهم, 
تشحن المصطلحات بمعان وألوان عاطفية وصور تخييلية لا تتمائل لدى الطرفين. 

زد على ذلك أنّ اللغة كائن حي تتحول مدلولات مقرداتها بتحوّل المجتمعات وتطوّرها. فهي 
«مرآة أحوال الأمة». يكتسب كثير من مقرداتها معان جديدة تضاف إلى المعاني القديمة أو 
تجانب المعاني السابقة؛ ومن ذلك: سيارة: طيارةء جريدة: مجلة, حاسوب. ناسوخ» فضاءء 
مركبةءذرة وسواها. 

ولم يكن مصطلح «الحضارة» ليشذ عن سنّة الحياة. قاكتسب. وفاق حال المجتمعات 
وتطورهاء معان متعددة حتى أفضت به الأحوال إلى ملدلوله العصري. ومع ذلك: فمصطلح 
الحضارة موضوع إبهام وتداخل في المعاني وتناقضء ولا سيما بالنسبة إلى مصطلح 
«الثقافة» في لغات العالم المنتشرة. أما في اللغة العربيةء فنصيبه من ذلك أدهى في التصور 
والاستعمال لأنه كثيراً ما يرد مقروناً بمصطلح «المدنيّة» أى «التمدن». إضافة إلى مصطلح 
«الثقافة»! ولما كانت العربية تنفرد من دون اللغات الواسعة الانتشار يهذه المصطلحات الثلاثة, 
فإني أبادر إلى تقديم طرح بين يديكم للدراسة والتمحيص. 
# أستاذ دراسات عليا في الحضارة العربية الإسلامية والآدب المقارن. رئيس مركز اللغة الفارسية وآدابها في 


الجامعة اللبنانية. رئيس تحرير «الدراسات الأدبية» العربية الإيرانية (تصدر عن الجامعة اللبنانية) . أمين سو 
المجمع الثقافي العربي» عضو مجامع عربية أخرى ودولية. 
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لا بدَ من الإشارة» في هذا السّياق» إلى أن كلمتي حضارة وثقافة . بالإنكليزية 

(ع نانك 200 دمنا ممت لدك) والفرنسية (ع15ا]1نا0) أ6  )019/11158108‏ يستعملهما 
الكتّاب الغربيون مترادفتين أو متجاورتين من غير تفريق دقيق بينهماء في مواقع كثيرة. أما 
كتّابٍ العربية فيتحون نهوهم. ونادراً ماتقع على نص عربي يستعمل صاحبه هذه 
المصطلحات في تساوق من التفريق بين الدلالات. آما في وسائل الإعلام العربية» فترجح كفة 
مصطلع «الثقافة» في الاستعمال على مصطلحي «الحضارة» و «المدنية», في حين تراجع 
مصطلح «التمدن» الذي سيق إليه جرجي زيدان وكرّسه في موسوعته الرائدة تاريخ التملدن 
الإسلامي. 

يعود الخلط بين هذه الصطلحات, في ما يعودء إلى الترجمات بالعربية والمعاجم العربية 
والفارسية.إضافة إلى كثير من المعجمات الغربية, لا يسع المجال في هذا المقام لعرض نماذج 
كثيرة من الترجمات , وتحديد المعاجم لهذه المصطلحات . ونكتقي بنماذج من ترجمة معروفة 
ومعاجم منتشرة. 

الترجمة المعروفة التي نتخذها نموذجا هي ترجمة كتاب ول ديورانت قصة الحضارة 
بالعربية. فمع أنْ عنوان الكتاب يستخدم فيه المترجم مصطلح «الحضارة». فهو يكاد ينساه 
ليستعمل مكانه في فصول الكتاب مصطلح «المدنية» على أنه مرادف له. على سبيل المثال أذكر 
ترجمة مقدمة المؤلف. فقد جاء في السطر (؟) من صفحة (ن): «وهي أن أكتب تاريخ 
للمدنية». وفي السطر (5) استعمل مصطلح الثقافة. مضافاً إلى مصطلح عام شامل هو تراث 
في الجملة التالية: دوما آداه دأب العاملين في ازدياد تراث الإنسانية الثقافي». وفي الصفحة 
(ح) السطر (4 :)١‏ دإنْ تاريخاً يُكتب للمدنية لشبيه في جرأته بالمحاولات الفلسفية كلها». وفي 
السطر (5؟) من الصفحة نقسها: «وخطة هذه السلسلة هي أن نروي تاريخ المدنية في خمسة 
أجزاء مستقلة». 

وفي السطر )١(‏ من الصفحة (ط): «طبيعة العناصر التي تتألف منها المدنية». ثم نأتي إلى 
الباب الأول من الجزء الأول في الصفحة )١(‏ فنقرأ عنوانه هكذا مترجماً بالعربية: «دعوامل 
الحضارة». والعجيب أن كلمة الحضارة ترد في هذه الصفحة ثلاث مراتء بينما يستخدم 
كلمة المدنية مرادفة لها مرة واحدة !ثم يعود في الصفحة (4) ليستعمل لفظ «المدنية» مرتين 
بمعنى الحضارة, ولفظ الثقافة يالمعنى نفسه., تقريباً. أتوقّف عن ذكر الأمثلة عند هذا الحد, 
مشيرا إلى أن المترجم يغلّب استعمال مصطلح المدنيّة على مصطلح الحضارة عبر فصول 
الأجزاء الخمسة للكتابء مع أن عنوانه قصة الحضارة: كما السيب الثاني بين الأسباب 
المتعددة لهذا التداخل في معاني المصطلحات ‏ يعود إلى المعاجم التي تخلط في أكثرها بين 
مدلولات هذه المصطلحات. لا نستطيع في هذا الموقع عرض معظم ما انطوت عليه المعاجم, 


ونكتفي بذكر نماذج مما تداولته المشهورة منهاء أي بعض التي يكثر استعمالها ويسهل. 

* فلى رجعنا إلى معجم المنجد لوجدنا من التحديدات ما يلي: 

-«الحضارة: الإقامة في الحضر ‏ التمدن الحّضارة: الحضر». (وكفى الله المؤمنين 
القتال). فأين عمل اللجنة التي أعادت النظر في المصطلحات المستجدة؟ 

-«تَمدُن: تخلّق بأخلاق أهل المدن > انتقل من الهمجية إلى حالة الأنس والظرق». وفي 


ملحق معجم اللغة: المدنية مظاهر الحضارة والعمران في المجتمعات المتطورة. والغريب أن لا 
ذكر في هذا الباب لكلمة التعدن الواردة في باب حضر. والتي جُعلت مرادفة لكلمة الحضارة. 

«الثقافة : التمكن من العلوم والفنون والآداب». 

# أمامعجم فرهتك فارسي للدكتور محمد مُعين المخرّج في قسمه اللفوي بأريعة 
مجلدات: فينطوي على ما يلي: 

«محضارات: ١‏ قامت درشهرء شهرنشيني. تمدن 

تون 1 شهرتشين عدن ماكلاق و)داب شهريان خوكرهدن: 

 "‏ هشمكارى أفراديك جامعة درامور اجتماعيء اقتصادي. ديني» سياسي وغيره. 
حضارات». 


فترى أن مُعين يجعل من الحضارة والتمدن مترادفين في المعنيين اللغوي والاصطلاحي, 
ويفصل معتى المصطلح في باب تمدّن. لأن الإيرانيين يغلبون استعماله على مصطلح 


الحضارة. 
وفي ما يتعلق بمصطلح الثقافة؛ فله في الفارسية لفظان, أحدهما عربي الأصل؛ وهو 


«ثقافت», ويجعله معين مرادفا للفظ تمدن والآخر فارسي هو «فرهنكه يجعله معين مرادفاً 
للعلم والمعرفة ولمصطلح دانش الذي يقابلهما بالفارسية. وفي الاصطلاح مقايل كلمة -11© 
6 يقول: «مجموعة علوم ومعارف وهنرهاى بك قوم». أي جماع العلوم والمعارف والفنون 
لدى قوم من الأقوام. 

* إذا عدنا إلى معجم مزدوج انكليزي عربيء مثل معجم جامعة أكسفورد الذي حرره 
دونياك 10021805 وجدنا إزاء مصطلح 056ا]001) : ثقافة. وإزاء الصفة منه أي 11181نان) 
ثقافي» حضاري: 

#أمأمعجم شرغْله الألماني . العربي, فيتجاوزه خلطاً بعد أن يذكر المعنى اللغوي لكلمة 
16 1: وهى الزراعة: فيقرر: مدنية. حضارة : 116 16تاعآ1 1/13]216116 , ثقافة : :111 تاماعع18]كاع 0 


مدنية وحضارة حضارة وثقافة : 3لا ناكا 20 215111521012 
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إيراق والعري 


ها 


لنَ أسترسل فى إيراد الشواهد على ما يعتور استعمال هذه المصطلحات الثلاثة من غموض 
وخلط. فالكتب المؤلفة والمترجمة بالعربية في ميادين الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية 
تضج به. وليس شأننا في صدد مصطلحات كثيرة أخرى في مختلف الفنون والعلوم 
والملعارف أفضل من شأننا ها هنا. إلا أن فى استطاعتنا أن نحول هذا التشويش إلى نظام 
وا لليس إلى وضوح . فمن حسن حظنا أن لدينا فى العربية والفارسية ثلاثة مصطلحات,؛ هي 
الحضارة والتمدن والثقافة. يقابلها فى لغات الغرب مصطلحان:ء هما الحضارة والثقافة. أي 
8 رو 011]00156©ء وحيئاً مصطلح واحد هو 161111156 وما شاكله. 

إنطلاقاً من هذه الصطلحات الثلاثة يمكننا أن نصل إلى تحديد مضمون كل منهاء 
مستعينين بما يلي: 

العودة إلى الاشتقاق اللغوي؛ 

.رسم منحنيات تطور المصطلحء قدر الإمكان؛ 

النظر إلى حيوية كل منها في الاستعمال المعاصر وما علق في الأذهان من تصور لمفهوم 
كل مثها؛ 

الاتقاق على مضمون كل منهاء مستأنسين بما تقدم, ومقدمين ما نتصور. فاللغة 
مجموعة مصطلحات تنشأمن طبيعة الحياة ومما يسعى إليه الإنسان واعياً. 
ع ََ يك 0 ه ني 
أولا: التمدن (والمدئية) 

لم يرد في جذر مَدَنَ في المعاجم القديمة الفعل المزيد تَمَدَنَ. هى اشتقاق متأخر. ومَدَنَ 
مدوتاً بالمكان. أقام. ومدن المدائن: بناها ومصّرها. وإذا فهمنا من مدلولات التمدن أنه تخلق 
بأخلاق أهل المدن وانتقال من الهمجية إلى حالة الأنس والظرف (المنجد) فذلك يُفَسَّىء في 
مفهومناء بمعنى الأخذ بمستلزمات الحياة قى المدينة من حاجات مادية وعلاقات اجتماعية 
وعادات وتقاليد وسلوك وسوى ذلك مما هى مختلف عن حياة البداوة. 

وأهم مستلزمات الحياة بالمدينة هو العمران بالمواد الصلبة» ونتيجته التى سماها ابن 
ما عرف يعلم الاجتماع بعده. 


فإذا طوينا مراحل الزمان لنصل إلى أشهر من استعمل مصطلح التمدن في أوائل القرن 


العشرين» وهى جر رجي زيدان. ألفيناه يعني به ما نعنيه؛ اليوم, بمصطلح الحضارة. فقد ترجم 


كلمتي 619111586105 الفرنسية ى 1901601 الآلمانية بكلمة تمدن العربية. 


جاء في مقدمة الطبعة الأولى لكتابه الفاتح تاريخ التمدّن الإسلاميء والتي ظهرت عام 


١96٠‏ (الجزء الأول) في سياق تعداده الكتب التي طالعها لتأليفه. وهي أكثر من مائتين, قوله 
(ص :)١ 4-١١‏ «ثم طالعنا ما يستطاع الوصول إليه مما ألفه الإفرنج في الإسلام وتاريخه 
وآدابه في اللغات الفرنسية والإنكليزية والألمانية؛ مثل كتاب جستاف لوبون الفرنسي في 
تمدن العرب. وكتاب ليبو في تاريخ الدولة الرومانية الشرقية المعروفة بالبيزنطية.. وكتاب 
فون كريمر بالألمانية في تاريخ تمدن المشرق..... 

ويفهم من كلام جرجي زيدان في فصل «مقدمات تمهيدية» الذي صدر به الجزء الأول أن 
«البحث في تمدّن الأمة» يتناول شؤون الحكم والثروة و «أسياب الحضارة وثمارها» على حدّ 
تعبيرهء والعلوم النظريّة والتجريبية والصناعة والتجارة وما يستلزمه ذلك من «وصف 
لعادات الأمة وآدابها الاجتماعية ومناحيها السياسية وإستاد ذلك إلى أسبابه وبواعثه». 


يفهم من هذا الوصف لمقهوم التمدّن أنه عنى به ما نعنيه اليوم يمصطلح الحضارة. ويُلحظ 
أنه استعمل مصطلح الحضارة يمعنى حياة الحضر, ولم يستخدمه لمصطلح يعني به ما عتاه 
بكلمة تمدّن. إلا أن مصطلح التمدن لم تكتب له الغلبة في عناوين الأبحاث التي تناولت تراث 
العرب والمسلمين بعد زيدان. فالمؤلفون قي هذا الميدان» والمترجمون لما كتب فيه باللغات 
الأجنبية: استخدموا مصطلح الحضارة بدلاً منه في عناوين كثيرة. نذكرء على سبيل المثال» 
كتاب نخلة المدور حضارة الإسلام في دار السلام؛ وكتاب آدم متثر الذي ترجمه محمد عبد 
الهادي أبى ريدة بعنوان الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء في حين يعني اسمه 
بالألمانية نهضة الإسلام. وهكذا راج مصطلح الحضارة حتى أيامنا هذه على حساب مصطلح 
التمدن. إلا أن هذاء إذا غاب عن عناوين الأبحاث, لم يقب عن الاستعمال في ثنايا الأيحاث 
والترجمات, وكنا أظهرنا ذلك آنفاًء وأردف بمصطلح المدنية الذي يزه في الرواج كذلك. 

وهنا نعود إلى القول إن الكلمات من اللفة كالإنسان من الحياة: تحبى وتشبٌ وتشيخ 
وتموت وتبعث في ثوب جديد. فبالعودة إلى ما علق في أذهان الناس وإلى تصورهم 
والمصطلح حالة نفسية كما هو وضع لغوي أقترح. 

أن نطلق مصطلح «التمدن» أو «المدنية» على الشأن العمليّ من شؤون الحضارة: أي 
على ثمار الحضارة في ترجمتها المادية. إذ إِنْ السواد الأعظم من الناس يأخذون بهذا الوجه 
المادي للحضارة وينعمون بثماره من دون أن يتوافر لديهم فهم للفكر والعلوم والتقنيات التي 
أدت إلى إنتاجها والمعاناة الذهنية والعملية التي أخرجتها في صورتها النهائية: برادء غسالة» 
كومبيوترء ناسوخ, هاتف... كما أنهم يعيشون في مجتمعات مدنية ويأخذون بأنظمتها في 
الحقوق والواجبات ومساحات الحرية وسواها .وهي من ثمار الحضارة ‏ من دون أن يتوافر 
لديهم البعد النظري والعمق التاريخي التطوري اللذان أبدعاها. يعبارة أخرىء يستهلكون 
منجزات الحضارة الاجتماعية والمادية من دون المشاركة في إبداعها. هذا المنحى من الحياة 


قصطلية 
إيراق والعرب 


كفا 


قصلية 
إيوان والعرب 
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يندرج تحت عنوان التمدّن أو المدنية ولا ينفُذ إلى المستوى الأعلى والأشمل والأعمق الذي هو 
ثانياً: الحضارة 
«الحاضن: اللقيم فى المدن والقرى. واليادى: المقيم باليادية. 


والحضارة والحضارة: الإقامة في الحضر. قال القُطامي (شاعر من بني تغلب: توفي 


حوالى /ا]لام): 
فِمَنْ تكن الحضارةٌ أعجيثة فأيّ رجال بادية ترانا 
ومن رَيْط الجحاش فإن فينا قنا سلب وأقراساً حسانا 


الييت التاني لم يرد في معجم لسان العرب. 

والحَضَنُ والحَضَرَةٌ والحاضرة: خلافُ البادية» وهي المدن والقّرى والريف؛ سمّيت بذلك 
لأنَ أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار». 

(لسان العربء مادة: حضر) 

هذا يفيد أن الحضارة تعني الاستقرار في الحضر. إلا أن الحضر أنواع: فيه المدن والقرى 
والريف ومنازل المياه المستقرّة من الأخبية. ودليله قول ابن منظور: «ويقال للمقيم على الماء: 
حاضرٌ وجمعه حضورء وهو ضد المسافر... وكل من نزّل على ماء عد ولم يتحول عنه شتاء 
ولا صيفاء فهى حاضرء سواء نزلوا في القرى والأرياف والدّور المدرية أو بتىا الأجنية على 
اللياه ققرًّوا بها ورعوا ما حوالَيها من الكلأ». 

من البدهي أن يكون الاستقرار الشرط الأولي للحضارة. إِذَإِنْ العمرانء قي مقفهومه 
الواسع الذي عناه ابن خلدون في مصطلحه علم العمرانء لا يتواقر إلا بالاستقرار في الحضر. 
فالعمل الذهني الموصول الأنفاسء والإنتاج الزراعي: وازدهار الصناعة والفنون, ومتابعة 
الإنتاج العلمي» وقيام التنظيم السياسي والاجتماعي وسائر مرافق الحضارة. كما نفهمها 
اليوم» لا تتحقق إل في محيط من الاستقرار. 

وشبية بذلك ما ينطوي عليه مصطلح الحضارة في اللغات الأوروبية. فمفردة 
01 تعود في جذرها إلى لفظة 0015915 اللاتينية التي تقيد الحالة الاجتماعية القائمة 
لمواطن الحاضرة. وهي حالة تناقض البداوة في وضعها الاجتماعي المغتلف. وقد فصل 
الحالتين ابن خلدون في مقدمته الرائدة من وجهة نظر التحليل الاجتماعي. 


ولا ريب في أن حياة الاستقرار هذه في الحاضرة تؤدي إلى قيام نظام اجتماعي يحدّد 


علاقة الناس بعضهم بيعض. ويقيم الأمن: ويحنّم التعاون. ومن شأن ذلك أن يتيح للآفراد 
فرصة التفكير والتأمل لتأمين حاجتهم وحاجات المجتمع . وهكذا تتحرك عجلة التقدم نحو 
الأفضل. فيقوم نظام للحكم وتنشط الصناعة. ملبية حاجات الزراعة والحياة المادنية. وتزدهر 
الآداب والفنون. وتتفدّق الأذهان عن الحكمة. مستخلصة تجارب الحياة. وتلتحم العقيدة 
الدينية بحياة الناس, وتلبي العلوم حاجات التقدّم. فإذا الحضارة على قدم وساقء بعد مخاض 
طويلء متنقلة من جيل إلى جيل في إطار مجتمع متجانس وفوق رقعة جغرافية معينة. 
وتحتمل ذلك كلّه لغة واحدة تشكّل سجل تلك الحضارة:؛ وقد تقومء حيناًء بهذه المهمّة يضع 
لغات. 

وبتقدم الحضارة تومن للفرد حياة كريمة؛ وغد أفضل. «ومع أن الصورة الغائية 
للحضارات مختلفة باختلاف الزمان والمكان: فإِنَ اختلافها لا يمنع من اشتراكها في عتاصر 
واحدة. وتتألف هذه العناصر في زماننا من التقدّم العلمي والتقني وانتشار أسباب الرفاه 
المادي» وعقلانية التنظيم الاجتماعي, والميل إلى القيم الروحية» والفضائل الأخلاقية. فالكلام 
على الحضارة بهذا المعنى لا يخلو من التقويم والتقدير أي من الحكّم على الحضارات بنسيتها 
إلى المثل العليا على اتجاهها إلى الاشتراك في عناصر متشابهة؛ لسرعة انتقال الأفكار 
والأشياء من إقليم حضاري إلى آخر (راجع المعجم الفلسفي لجميل صليبا). 
ثالثاً: الثقافة 

يُقال: «قفّ الشيء تَقْفا وثقافاً وُقوفة. أي حَذَّفّه. ورجل تَقْفٌ وثقف وتَقّفْء أي حاذق 
فَهِمَ. وأتبعوه فقالوا تُقفّ لقف, أي ذى فطنة وذكاء, والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه...» 
(راجع لسان العربء مادة ثقف). 

وإلى جانب معنى الحذق والفهم الراسخء تنطوي الثقافة على معنى آخر هو: تقويم 
الإعوجاج. «فالثقّاف والثقافة: خشبة تسوى بها الرماح» أى حديدة تكون مع القواس والرقّاح 
يقوم بها الشيء اعوج (راجع المادة نفسها). قال عنترة: بمتقّف صدق اللعوب مقوم. 

نستنتج من ذلك أن المثقف هو الحاذق الفهم, البصير بتقويم الإعوجاج على الصعيدين 
المادي والمعنوي. فالمثقّف هو الذي يتوافر لديه العلم والبصر بالعملء أي هو العالم المترجم 
علمه بالعمل. وفي الحديث النبوي الشريف: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. 

وإذا كان العلم عاملاً ضروريا في تكوين الثقافة, فهو ليس عاملاً كافياً. فشحن الذهن 
بالعلم وحده لا يسهم في تنمية الملكات العقليّة لدى المتعلم. ينبغي للمتعلّم أن يوظف علمه في 
سبيل وعي ما حوله من بيكة طبيعية إلى محيط اجتماعي فينفذ من المظاهر إلى القوانين التي 
تفعل في تطوير الحياة الإنسانية والعوامل المؤثرة في ذلك. 


إيراق وتلعرب 
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قعصلية 
إيزان هالعرب 


لها 


قال باسكالء مفكّر القرن السايع عشر الفرنسي في كتاب تتأملاته 226715665: «لى كدست 
من المادة أطناثاً لما خرج منها بارقة ذكاء ! وتكديس العلم من دون إمعان الفكر فيه لا يُقُضي إلى 
أية بارقة ذكاء». وقال شاعر عباسي (مروان بن أبي حفصة) يهجو الرواة الذين يحفظون غيباً 
آلاف الأشعار ولا يدركون معانيها الباطنة. 


زواملٌ للأشعار لا علم عندهم يجيدهمالاًكعلم 


بناء على ذلكء فإن المثقف هو الذي يجيّش كيانه. فكراً وشعوراً وعملاً؛ لدرك أسرار 
الطبيعة والحياة, فيتوافر لديه بذلك حكم نافذ وذوق كاشف وتدير للأمور حاذق. 

هكذا تتكوؤن شخصية للمثقف مميزة بمزايا عقليّة ومنطلقات عاطفيّة. وقدرات عمليّة وأخذ 
بالقيم الإنسانية والروحية؛ تجعل منه قبلة أنظار الناس؛ فيتوقعون منه التوجيه ودوراً فاعلاً 
في تغيير الأمور إلى الأحسن والأفضل. فالمثقف من دون الاضطلاع يدور فاعل لا يكون 
مثقفاًء بل يكون دعياً, أي زاملة معلومات. 

والذي يؤيد هذا الفهم للثقافة أصوات القئات الاجتماعيّة المختلفة التي ترتفع في نواح كثيرة 
من العالم, ولا سيما في ما يسمى العالم الثالث, مطالبة بدور المثقفين في حل المعضسلات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وسواهاء لأن السلطات القائمة بأمورهم لا تفي بغرض 
التطوير الذي ينهدون إليه» وبالتالي بمشاركة المثقفين في صنع القرار. 

من هنا نستنتج أن مفهوم الثقافة قد تطور في أذهان الناسء فلم يعد يعني المتعلمين» بل 
تجاوزهم إلى من تحصلت لديهم رؤية ثاقبة للأمور ورؤيا مستقبلية للأوضاع المحيطة بهم 
على مستوى مجتمعهم ومجتمعات العالم بأسرهء وللوسائل التي ينبغي اعتمادها وصولاً إلى 
الأهداف الوطنية والإنسانية. على ضوء هذا الوعي لدور المثقف, نستطيع أن نفهم قول ماثيى 
أرنولد 20010كر 1216319 في ما سماه: الثقافة والفوضى '[473101 210 01116116 ونشره 
عام ١65‏ حيث قرر أن الثقافة هي المسيرة المستمرة نحى كمالنا الشامل (الكلّي)؛ وذلك 
باطلاعنا على أفضل ما أفرزته العقول من تفكير على مستوى العالم ومن تعبير» وتوجيه ذلك 
كله نحو تنمية جميع نواحي «إنسانيتنا». 

لذلك لا ثقهم الثقافة إلا بارتياطها بالإبداع في إطار مجتمع معين هو المجتمع الطبيعي لفئة 
مثقفة؛ وعلاقات هذا المجتمع بالمجتمعات الأخرى. ولا سيما في عصرنا هذا الذي زوت 
الاتصالات فيه حواشي الآأرض فأضحت في متناول كل منا. 


وهذا يعني أنْ ثمة ثقافة للفرد وثقافة للمجتمع ووجوداً للثقافة مطلقا لأنها تنتقل من جيل 
إلى جيل . لكن هذا الانتقال لا يعني تعلييها جاهزة: بل يحتم تعلمها والأخذ بها وتطويرها بجهد 
متواصل. 

وبهذا المعنى يمكن التحدث عن الثقافات البدائية. والقول بأن الشعوب البداثية كان لها 
ثقافتها مثل شعوبنا المعحاصرة, سواء يسواء. وكان السابق إلى هذا المفهوم إي.بي .تايلور 
1017 ...ل يوم نشر مؤّلفه الشهير : الثقافة البدائية اا لالت 721106 عام الى ,١‏ 
وهو من رواد علم الإتينات. وقد عنى تايلور بالثقافة «هذه المجموعة المركبة التي تشمل المعرفة 
والعقيدة والفن والتقاليد والعادات وسائر المواهب والعادات التى اكتسبها الإنسان بصفته 

من هذا المنطلق» قال كشيرون بتحديدات للثقافة تستبقي قولها من علم الإنسان أو 
الانتروبولوجياء وتلتقي مفهوم الثقافة في اللغة الألمانية :نا][ناك1[ فذكروا أنْ الوجه الموضوعي 
للثقافة يعني أنْ الثقافة هي نهج حياة, أي أنها تشمل مجمل «العادات: والأوضاع الاجتماعية, 
والآثار الفكرية, والأساليب الفنية والأدبية, والطرق العلميّة والتقنية؛ وأنماط التفكيرء 
والإحساس. والقيم الذائعة في مجتمع معينء أو هو طريقة حياة الناس وكل ما يملكونه 
اجتماعياً لا بيولوجياً. (راجع قاموس التربية وعلم النفس التربويء فرية نجّار؛ بيروت 
1م). 


لا يسعني أن أتبسط في مباحث كثيرة تتعلّق بشؤون الثقافة. لآنْ الوقت لا يتسع لهاء 
وكذلك لأنَّ ذلك لا يعنين في سياق دراستي هذه. فموضوعها هو التعريف العام بالحضارة 
وطرح لعلاقة الحضارة بالتمدن والثقافة. لذلك أكتفي بالقول: 

إن الثقافة مي عصارة الحضارة في معارفها وممارسات أهلها. وهي ذات خصوصية 
وفرادة بالنسبة إلى حضارة كل شعب. لذلك يمكن التحدّث عن ثقافتهين أى أكثر في إطار 
حضارة واحدة تستغرق هذه الثقافات جميعاً كما الحضارة العربية. الإسلامية في العصرين 
الأموي والعباسي والحضارة الأوروبية: اليوم. 

والثقافة .من جهة أخرىء هي القوّة المحركة للحضارة: الدافعة بها نحو التطور لأن دور 
المثقفين في التغيير الذي تكلما عليه آنفا فثقافة عصر التنوير في فرنسا القرن الثامن عشر هي 
التي غيّرت نظرة الناس إلى مفهوم حضارتهم وغلّبت العقل والعلم؛ وطالبت بالعدالة 
الاجتماعية وأسست للثورة الفرنسية, وثقافة عصر النهضة في أوروبا التي دعت للعودة إلى 
ماعرف بالكلاسيكية اليونانية والرومانية؛ ونهلت, من جهة أخرى. من معين الحضارة 
العربية الإسلامية عبر الأندلس وصقلية وإن أنكر المكابرون ‏ غيرت مجرى الحضارة 


قبصلية 
إمرلق والعوي. 


ذا 


إبراق والعرب 


دا 


الأوروبية لزمان طويل. كذلك تقافة العصر الحديث التي قامت على العلم والثورة الصناعية 
والانقلاب التكنولوجي وثورة الاتصالات وسلطان الإعلام القاهر تكاد تزعزع أسس 
حضارات العالم يأسره! وهكذا دواليك. 

وهكذا تتلاقح الحضارات وتتكامل: وخلال ذلك تتصادم تصادماً طبيعياً بسبب طبيعة كل 
حضارة: وكثيراً ما يحصل التصادم نتيجة بروز عداء فكري يترجم مصطلحات عدائية» فينشأ 
صدام كلامي يستعدي الطرق الآخر. ومثيل ذلك ما تجلى في كتابات الفلاسفة الألمان 
وسواهم من أهل الثقافة عندما عمدوا إلى استعمال عبارات تفيد التفوق الآري الآلماني والصفاء 
العرقيء فأدى هذا التيار إلى الحركة الهتلرية وما استتبعها من مآس. 

والحضارة, تالياً ليست وققاً على شعب دون آخرء أو عرق دون إخرء خلافا لما أوحى به 
إرنست رينان» بل هي مسيرة التقدم الإنساني يداولها التاريخ بين الناس. وليس لواحد منا أو 
لشعب منا الفضل في ذلك إلا بالسعي الثقافي. قال الفيلسوف الألماني ليسنغ 1.655128 «لم 
يكن لأحد منا خيار في انتمائه لشعبه (مسرحية ناتان الحكم). وقيل ذلك جاء الحديث النبوي 
الشريق: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجساته. 

وبعد؛ فالمصطلحات اصطلاح وتوافق على شؤون بين أهل المعرفة. ولا بد من تغليب 
مصطلح على آخر ابتغاء الدقة في التعبيرء والتي هي صورة للدقة في التفكير وهما 
شرطان للتطور. وهكذا تكون الحضارة شاملة للتمدّن والثقافة ولذاتهاء أي للوجه 
الاجتماعي السياسي الاقتصادي من الحياة في تجلّياته المؤسساتية. 


ناصر دم تقفى عامري* 


برنامج إيران النووي ومسألة حظر التسلح 


حظي برنامج إيران النوويء منذ أن أعيد إحياؤه في منتصف التسعينات, ياهتمام دولي 
شديد. ويعود هذا البرنامج إلى حقبة نظام الشاه عندما خُطط لبناء عدد من مفاعلات الطاقة 
النووية تنتج ما يزيد عن ٠‏ ؟ مليار كيلواط ساعة من الطاقة. ومع انتصار الثورة الإسلامية عام 
9 ١اتم‏ التخلي عن هذه الخططء علماً أنه كان قد بوشر في إنشاء مفاعلين من أصل ١/8‏ كان 
مخططا إنشاؤهاء وذلك في بوشهر على ساحل الخليج. كما أنجن 8١‏ في المئة من المفاعل الأول. 
أما المفاعل الثاني» فلم تتعد نسبة الإنجاز ال ١‏ ؟ في المئة. 

ومع بداية حرب النظام البعثي العراقي على إيران» بدأت الغارات الجوية على مقاعلي 
بوشهرء ولحق بهما أضرار فادحة. وبعد ثماني سنوات من الحرب. أي خلال حقبة إعادة 
الإعمارء وبعد مراجعة المشاريع المتعلقة بالمفاعلين النووين» توصل المسؤولون إلى أن هذين 
المفاعلين ضروريانء نظراً إلى التزايد المستمر في الحاجة إلى الطاقة وإلى احتمال نضوب 
الموارد النفطية في مستقبل ليس بيعيد جداً. 

انتهى الاتصال الأول بالمتعاقدين الالمان لاستئناف العمل في بناء المفاعلين إلى الفشل يفعل 
معارضة الحكومة الأميركية وقيامها بمساع ديبلوماسية مع الحكومة الإلمانية. كذلك فشلت 
محاولات إيران الأخرى لإقناع الصين والهند والأرجنتين وبلدان كثيرة أخرى تملك 
التكنولوجيا النووية الضرورية بسبب الضغوط الأميركية نفسها . وفي النهاية, أعلنت روسيا 
التي كانت قد مرت بفترة من الإذلال السياسي بعد تفكك الاتحاد السوفياتي, فضلاً عن أن 
صناعتها الثووية كانت بحاجة ماسة إلى عقود جديدة: عن استعدادها لإكمال الوحدة الأولى 
في مجمع بوشهر بطاقة ٠٠٠١‏ ميغاواط. وتم توقيع الاتفاقية عام 945 .١‏ وكان من المقترض 
أن ينتهي العمل عام .5٠٠١‏ 
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على الرغم من أن الإدارة الأميركية كانت معارضة للبرنامج النووي الإيراني منذ أن أعيد 
إحياؤه فى منتصف التسعينات: فإن الاحتجاج الأميركي زادت حدته كثيراً أواخر عام 
.7٠ ٠‏ وذلك عندما كشف النقاب عن نجاح إيران في الحصول على تقنيات جديدة في حقل 
الوقود النووي. وهكذا استرعى البرنامج النووي الإيراني اهتمام بلدان عدة باتت تطالب 
إيران بالتوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار التنووي. واعتمد بعض 
الدولء على غرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيء مقاربة جماعية؛ فأعلنوا أن عمل إيران 
بالبروتوكول الإضافي شرط مسيق لتطبيق اتفاقات التبادل التجاري التي يجري التفاوض 
في شأنها مع الجمهورية الإسلامية. 


المخاطر المفترضة 

تنوي إيران حالياً استخراج اليورانيوم وتحويله إلى غاز. ومن ثم إلى وقود نوويء وهى 
أمر مصرح به ما دام يخضع لإشراف المراقبين» وسيكون لديها ٠٠٠١‏ نابذ في نهاية عام 
٠٠"‏ ”أي الكمية الكافية لصناعة قنبلة واحدة كل سنة. كذلك تقول إيران إنها ستستورد ٠٠‏ 
آلف للاستخدام في مركزها النووي في ناتتزء وسينتج من ذلك امتلاك إيران وقودا نووياً 
تستخدمه في توليد الطاقة الكهربائية. ولكن هذه النوابذ يمكن استخدامها أيضاً في صنع 
القنبلة الذرية. ويلجأ منتقدو إيران إلى المنطق الإستدلالي للقول أن الغرض العسكري هو 
الغرض الحقيقي. فهم يقولون إنه في بلد غني بالنفط والغازء كإيران: يكلف إنتاج الكهرياء 
باستخدام اليورانيوم أضعاف ما يكلقه النفط, فضلاً عن أنه ليس هناك حاجة لأن تنتج إيران 
وقودها النووي» ذلك أن روسيا ستزود مفاعلها النووي في بوشهر لمدة عشر سنوات يعد أن 
يصبح في طور التشغيل!'). ويعتقد بعض الخبراء أنه سيكون من الأيسر بالنسبة إلى إيران 
أن تصدّع قنبلتها النووية من اليورانيوم» وليس من البلوتونيوم الذي يتطلب استرداد الوقود 
التووي المستخدم, ولكنهاء على الرغم من ذلكء تستطيع استخدام البلوتونيوم إذا كانت عازمة 
على ذلك» بحيث تبني مصنعاً لاسترداد الوقود. وكما في حالة اليورانيوم» فإن إيران يمكنها 
ألا تخرق المعاهدة مادام في وسع المراقبين آن يطلعوا على ما يجري في كل مصنع ويتتبعوا 
المواد المنتجة("). 

ويقول المنتقدون أيضاً إن هناك مخارج قانونية توفرها المعاهدة لبرنامج إيران النووي: 
ذلك أنه في إمكان أية دولة تعتبر أن «مصالحها العليا» في خطرء أن تنسحب بعد ثلاثة شهور 
فقط. لذاء يعتقد هؤلاء آنه في وسع إيران أن تمضي قدماً حتى تصل إلى المراحل الأخيرة من 
برنامجها التسلحي النووي كشريك كامل في المعاهدة. ثم ما أن يبلغ يرنامجها مرحلة 
النضوج؛ يصبح لديها فرصة كبيرة لإنتاج القنبلة من دون أن يتم اكتشاف ذلك(). في المقابل» 
تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي وقانوني» ولا يستهدف إلا توفير الطاقة. وتستشهد 


يعضويتها فى معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الحق الكامل في «تطوير الطاقة 
النووية للأغراض السلمية». لكن المنتقدين يجيبون بأن المعدات والمواد الأولية التي يمكن أن 
تستخدمهاإيران لإنتاج الطاقهة هي نفسها التي تمنح الإيرانيين فرصة تصنيع قنبله. 
ويزعمون أن إيران تمضي بخطى حثيثة ومتعمدة للتوصل إلى هذه الغاية. وهم يشيرون إلى 
تقرير سري أعدته الحكومة الفرنسية في آيار/ مايو "٠٠١‏ وأرسلته إلى مجموعة المزودين 
النوويين. وجاء فيه أن إيران باتت على نحو مفاجئ قريبة من تتخصيب اليورانيوم أو 
البلوتونيوم لإنتاج القنبلة!*). وطالب الفرنسيون الحكومات الأخرى بتوخي «الحذر الشديد 
في ما يصدر ونه إلى إيران» وكذلك إلى الشركات التي تستخدمها إيران كواجهة لهاء. وذلك 
بحسب نسخة من التقرير وفرته وكالة استخبارات أجنبية. ويقول التقرير الفرنسي «لا ريب 
في أن إيران باتت تملك القدرة على إنتاج النوابذ؛ بل هي أيضاً قادرة على تحسينهاء!”). ويقول 
كثير من الخبراء الأجانب وعدد من الإيرانيين أنه حتى الإصلاحيين المرتبطين بالرئيس محمد 
خائمي يعتقدون أن إيران بحاجة إلى رادع في مواجهة جيرانها النوويين. إسرائيل وروسيا 
وباكستان. بل وربما الولايات المتحدة. وفي هذا المنحىء غالياً ما يُستَشْهد بيبعض الآراء غير 
الرسمية التي تؤيد سعي إيران للحصول على أسلحة نووية!'). إلا أن هذه الروايات لا تدحض 
الزعم الإيراني حول نياتها السلمية» ولا تقدم آراء مختلفة حول قدرات إيران النووية. 

ويعتقد غاري سامورء مدير برنامج الحد من الانتشار النووي في المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية في لندن وأحد مسؤولي إدارة كلينتون الأمنيين أن الإيرانيين «قرّروا أن يطوروا 
القدرة التي تساعدهم على التخلي عن المعاهدة في المستقبل والحصول على سلاح نووي في 
غضون ستة أشهر أى سنة»؛ ويخلص إلى القول «أعتقد آنه لا يمكن وقف البرنامج بالوسائل 
الديبلوماسية»!"). أما يوت بيركوفيتشء خبير الأسلحة النووية في مؤسسة «كارنجي 
انداونمت»: فيقول «لا أعتقد أنهم وصلوا إلى نقطة اللا عودة». ويضيف «يجب أن نحاول أن 
نعكس الاتجاه الإيراني» وذلك عبر توفيرنا خيارات أفضل وأقل كلقة لوقود مجمع بوشهر 
الكهربائي, والتعامل مع الهواجس الأمنية التي تجعل المتشددين والإصلا حيين الإيرانيين 
يهتمون بالحصول على القثيلة الذرية!*). كذلك, فإن خلوبوكوف الخبير النووي الروسي 
يرى أن ما تمَّ الكشف عنه أخيراً حول البرنامج الإيراني قد فاجأ موسكوء وربما حدا بروسيا 
إلى وقف بناء المفاعل الثاني مالم توافق إيران على تشديد إجراءات التفتيش الدولي على 
تجهيزاتها النووية(1). ويقول دانيال أيالون» سفير إسرائيل لدى واشنطنء إن إسرائيل باتت 
ترى أن إيران بحاجة إلى فترة أقصر زمنياً... «ذلك أن نقطة اللاعودة: والتي يصبحون معها 
على وشك الحصول على السلاح النووي باتت قريية جداًء وربما في غضون سنة أو نحو 
ذلك( 2 
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ويقول المنتقدون إن هناك دلائل تجعل من طموحات إيران النووية أمرأً من الصعب جداً 
إنكاره. فعلى سبيل المثال: قال القائد الأعلى لإيران آية الله علي خامنكي» في حديث إذاعي له 
في ١‏ آب/ أغسطس ” ٠ ٠‏ ؟ «إن إيران هي إحدى البلدان العشرة التي تمكنت من إنتاج دورة 
الوقود النووي... ومن الطبيعي أنه لدى وجود مثل هذا النجاح؛ فإنهم سيجعلون منه قضية 
يثيرونها. إنهم يقولون نعم إنهم يريدون أن يصنعوا قنبلة نووية... ويقولون أشياء أخرى. 
لكن ذلك ليس مهماً. فالتقدم الذي حدث إنما هو ببركة النظام الإسلامي». 

من ناحية أخرى, وفي اجتماع للسفراء الإيرانيين في ١9‏ آب/ اغسطس ٠ ١”‏ ”. قال آية الله 
علي خامنئي «إن موقف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الذي يطلب من إيران التخلي 
عن برنامجها النووي هى موقف قير ملائم وغير عادل وقمعي... والجمهورية الإسلامية في 
إيران لن تقبل أبداً هذه المطالب.إن العلوم النووية الإيرانية هي علوم محلية أصيلة وسلمية, 
والجمهورية الإسلامية في إيران وبفعل مبادثها الدينية لن تقدم أبداً على استخدام أسلحة 
الدمار الشامل:(١0),‏ 

وقامت إيران في 8 ١‏ آب/ اغسطس؟ ٠٠‏ يمبادرة لإظهار استعدادها للتعاون. فبعثت 
برسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضمنت إقراراً بأنها أجرت «تجارب لتحويل 
اليورانيوم؛ في أوائكل التسعينات كان ينيغي أن تبلغ عنهاء ولكنها لم تفعل» وأن إيران تقوم 
بتصحيح ذلك. كما قالت الرسالة!" '). 


التأثير الإقليمي 

تملك إيران الموارد الطبيعية والجغرافية والسكان والثقافة والخبرة والسياسة القائمة على 
العقيدة الدينية لتحويل الشرق الأوسط المسلم, سواء في نجاحاتها أم في إخفاقاتها. ويمكن أن 
تغير أسلحة إيران النووية ميزان القوة في المنطقة التي تسعى فيها أميركا إلى إيجاد حكومات 
موالية؛ كما في أفغانستان والعراق: وكلتاهما مجاورتان لإيران: وكلتاهما مناطق تسعى إيران 
لآن يكون لها نقوذ فيها قد تكون متعارضة مع الأهداف الأميركية» وخصوصاً في العراق. 

على أن مواقف دول المنطقة من قدرات إيران النووية ليست مماثلة للموقف الأميركي. 
فالعالم العربي لا يشارك أميركا وكثيراً من الدول الأخرى عدم ثقتها بالبرنامج النووي 
الإيراني7 ', بل إنه. وبحسب المحلل السياسي وأستاذ للعلوم السياسية في جامعة القاهرة 
محمد كمال؛ فإن من شأن تطوير إيران للسلاح النووي أن يزيد من شعبيتها لدى المسلمين في 
المنطقة «فهى يزيد من جاذبية الايديولوجية الإيرانية» بحيث يرى فيها الناس البلد القادر على 
الدقاع عن مصالح المسلمين, وستصبح بالتالي زعيمة العالم الإسلامي بفعل امتلاكها للسلاح 
النووي». ويقول كمال إن إيران لا تملك ما يسميه الصورة البشعة في العالم العربيء بل إن 


كثيراً من العرب يعدّونها بلدا صديق!؛ '. ولكن الجميع لا يشاطرون هذا الرآي. فسامي 
بارودي رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت يرى أن قيام 
إيران بتطوير السلاح النووي يهدق إلى الدقاع عن إيران. وليس عن المنطقة ككل «إنهم يظنون 
أن في ذلك نوعاً من التوازن مع إسرائيل وسلاحها النووي. ولكني لا أخال أن أحداً هنا يتوقع 
أن تمد إيران مظلتها النووية لتشمل لبنان وسوريا. فهم يعتقدون أن هذه الأسلحة تهدف إلى 
الدقاع عن إيران» وليست جزءاً من اللعبة السياسية في الشرق الأوسطه. ويرى بارودي أنه 
بينما يفضل السكان في العالم العربي أن تقوم إيران بتطوير سلاحها النووي. فإن الحكومات 
في بلدان: مثل الملكة العربية السعودية ومصر والأردن ومعظم بلدان الخليج: تعارض ذلك 
بشدة. 

أما مصفرا” 'فيقول «أعتقد أن بلدان الخليج الفارسي ستقف ضد إيران النووية, وستدعو 
إلى جعل المنطقة والخليج الهندي والخليج الفارسي والشرق الأوسط خالية من الأسلحة 
النووية. كما أن إسرائيل سترى في تطوير إيران للسلاح النووي تهديداً لهاء. 

ولكن» وعلى الرغم من أن إسرائيل قامت عام 114١‏ بقصف المفاعل النووي العراقي» فإن 
محمد صالح مدير مكتب القاهرة لصحيفة الحياة يرى أن هناك أسباباً عدة تجعل إسرائيل لا 
تخشى من هجوم من هذا النوع لأنه يؤدي إلى موت الفلسطينيين والمسلمين الذين يعيشون 
في إسسرائيل وهنا كذلك اسار نا إلي أنه وغلى الرعم من المزاغ المتجذويين الهند 
وباكستان. فإن أي من البلدين لم يلجأ إلى سلاحه النووي!' ". 
العلاقات الإبرانية الأميركية 

لدى تولي جورج بوش الابن رئاسة الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير ٠١١‏ 7, بدأ 
مستشاروه بإعداد استراتيجية للتعامل مع إيران. وبعد ذلك بأكثر من سنتين كانت المذكرة 
الركانية للأمن القومي شوك [نزان/ نسي متطنادن بطلعة :قن اطيذا النظر:فجها هرات عدا من 
دون التوصل إلى توافق حولها بين كبار مستشاري الرئيس. 

في غضون ذلكء. فإن الخبراء داخل الإدارة الأميركية وخارجها يركزون على إيران بصفة 
كونها الأزمة الكبيرة المقبلة للولايات المتحدة: فيما يتوقع بعضهم أن تملك إيران السلاح 
النووي في وقت باكر جداً لا يتعدى عام .٠٠٠7‏ ولقد نجح الأميركيون إلى حد ما في تعبكة 
الرأي العام الدولي في مواجهة برنامج إيران النووي. وللبرهان عن ذلك يستشهدون 
بتهديدات روسيا الأخيرة بإيقاف المساعدة النووية واللوم الذي وجهته الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لإيزان لفشلها فى الابلاغ عن طهالجفها الوذ النوؤوية: وَوضف السؤولون 
الأميركيونء يما في ذلك الرئيسء السعي الإيراني للحصول على أسلحة دمار شامل بأنه «غير 
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مقبولء!"'). كما هدد البيت الأبيض في أيلول/ سبتمبر”؟ ٠١‏ ". في تقرير الاستراتيجية 
الكونية: يإيقاف كوريا الشمالية وبلدان أخرى قبل أن تصبح قادرة على مهاجمة الولايات 
المتحدة بأسلحة الدمار الشامل. وقال بوش في خطاب حال الاتحاد لعام ٠٠١”‏ «إن أكبر خطر 
يواجه أميركا والعالم يتمثل في الأنظمة الخارجة على القانون: والتي تسعى أو تملك أسلحة 
نووية وكيماوية وبيولوجية»!*'). على أن السؤال الحالي في واشنطن يتمثل في ما يجب أن 
تفعله حيال جهود إيران «الساعية لأن تصبح قوة نووية». وهي تدرس ثلاثة خيارات: التدخل 
العسكري والضريات الاستباقية والردع. 

لن يوقف التدخل العسكري الأميركي في إيران مساعي الجمهورية الإسلامية للحصول 
على أسلحة نووية قحسب, بل هو سيسرع في إنهاء النظام الإسلامي نفسه. ويمكن أن يسهل 
مثل هذا التدخل الوجود الأميركي في العراق وأفغانستان. ولكن من شبه المؤكد أن يرفض 
متجاشى الاين اللي كنا الكو هين وقؤال كوج توس يلمر فى در يلاق ف رقع بشي 
وقد لا يثق كثير من البريطانيين في ادعاءات بلير حول التهديد النووي الإيراني. قهم اتهموه 
بأنه بالغ في تصوير المساعي العراقية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وحتى لى تمكن الجنود 
الأميركيون من القضاء على النظام الإيراني من دون مساعدة دولية: فإن فشل أميركا في 
تحقيق الاستقرار في أفغانستان والعراق يشير إلى أن مثل هذا الغزى العسكري من شأنه أن 
يخلق المزيد من الفوضى أو يزيد من ميل كثير من البلدان لرؤية الولايات المتتحدة كقوة 
معادية .كذلك يمكن أن تلجأ الولايات المتحدة إلى الضربات الاستباقية: فتشن ضربات على 
التجهيزات النووية الإيرانية. إلا أن ذلك سيقابل بالغضب من بلدان كثيرة. وبحسب هذا 
السيناريوء فإن المتشددين سيبقون في السلطة وسيزدادون حماساً في سعيهم للحصول 
على السلاح النووي. أما روسياء فمن غير المرجح أن توقف بيعها لتكنولوجيا الصواريخ 
والخبرات النووية بعد ضربة أميركية كهذه؛ بل إن نجاح مثل هذه الغارة في تحقيق أهدافها 
ربما جعل إيران أكثر إصراراً على إعادة الحصول على ما دمره الأميركيون. 

والخيار الأخير هو الردع. إذ اتبعت واشنطن مثل هذه الاستراتيجية على مدى عقود حيال 
خصومها النوويين. فقد حصل الاتحاد السوفياتي بقيادة جوزيف ستالين على السلاح 
النووي عام 55 .١5‏ أما صين ماى فقد امتلكته عام 575 .١‏ وكانت هذه الأنظمة أقوى بكثير من 
إيران وآكثر عداء للنموذج الديموقراطي الأميركي. ومع ذلك؛ فإن معرفة روسيا والصين بأن 
قيامهما بهجوم نووي سوف يقود إلى اتقسام نووي مدمر جعلهما يرتدعان عن ذلك. وهناك 
كتير من الأسباب التي تدعو إلى القول أن الزعماء الإيرانيين سيحذون حذوهما. فمهما كان 
الخطاب الذي يعتمده رجال الدين الإيرانيون: فهم ليسوا متهورين على غرار صدام حسين أو 
رئيس كوريا الشمالية كيم سونغ الثاني. فمنذ وفاة آية الله روح الله الخميني عام ١145‏ 


أوقفت إيران مساعيها لتصدير الثورة الإسلامية إلى الخارج. ويبدو أن رغبتها في الحصول 
على أسلحة نووية يقوم على فرضية أن احتمال قيام أميركا بالهجوم سيتضاءل قي حال 
امتلاك إيران لهذه الأسلحة. فإذا كان المتشددون الإيرانيون ينشدون الدع من الوك أن 
الولايات المتحدة ستنجح, إن هي سعت لتحقيق الهدق نفسه . وأياً كانت أهداق آيات الله قإن 
دولاً كثيرة ترى في برتامج إيران النووي مصدراً للخطر. فإذا امتنعت الولايات المتحدة عن 
القيام يضربة استباقية لإيران» فبإمكانها أن تقدم نقسها كحليف للحكومات التي ترى قي 
إيران تهديدا لها. 0 

من ناحية أخرى يضغط المتشددون في الولايات المتحدة من أجل شن عمليات استباقية 
على إيران. فهم يرون أنه ينبغي ألا يخدعوا أنفسهم بإمكانات الديبلوماسية في إيقاف المسعى 
الإيراني للحصول على أسلحة نووية. ويزعمون أن إيران بلغت حدا من التقدم في برنامجها 
النووي لم تعد معه بحاجة إلى المساعدة الخارجية لتصنيع القنبلة. فالمسآلة باتت مسألة 
قدرات هندسية إيرانية» إضافة إلى الوقت. بكلمات أخرى: مشروع مانهاتن في عام .١15147‏ 
وبالتالي فإن على واشنطن أن تتقدم على كل الصعد., ديبلوماسيا عبر تشجيع وترغيب 
وتهديد شركاء إيران التجاريين لإيقاف كل نقل للتكنولوجيا. كذلك يجب تشجيع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لتصبح متشددة إلى أقصى حد ممكن مع الجمهورية الإسلامية. كما 
ينبغي بذل جهود ديبلوماسية هائلة لي ذراع الإيرانيين وحملهم على توقيع بروتوكول 
١‏ الملحق بمعاهدة الحد من الانتشار النووي, والذي يسمح بالتشدد في التفتيش للمواقع 
النووية الإيرانية. ويرى دعاة الخيار العسكري أن فرص الحملة الديبلوماسية في النجاح 
ضثيلة: وأن تعاون الأوروبيين والروس والصينيين والباكستانيين والكوريين الشماليين لن 
يكون فاعلاً. 


ولعل حدوث أي فجوة في الطوق الذي يمنع التكنولوجيا النووية من الوصول إلى إيران 
ربمايكون كافياً لجعلها تحصل على القنيلة. إلى ذلك» فإن الأوروبيين والروس والصينيين 
يسعون حالياً إلى زيادة التبادل التجاري مع الجمهورية الإسلامية وليس تقليصه. ولقد أعلن 
وزير الطاقة النووية الروسية الكسندر روميانتسيف قي ١5‏ أيار/ مايو" ٠٠١‏ أنه ليس لدى 
روسيا أي «مخطط لتجميد تعاونها النووي مع إيران التي لم تخرق أي اتفاق دولي في هذا 
المجال حتى الآن. ويمكن المراهنة على أنها لن تخرق أي معاهدة من هذا النوع حتى تقوم 
بتجربة قنبلتها الأولى. بالطبع يمكن أن يصبح شركاء إيران التجاريين أكثر تطلباً في بيع 
التكنولوجيا ذات الصلة بالطاقة النووية. ورخصوصاً تلك التكنولوجيات ذات الاستخدام 
المزدوج في وقت يسعون إلى زيادة التبادل التجاري معها. ولكن التاريخ السابق لا يشي 
بذلك: بل يبدو واضحا أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ترغم الشركاء التجاريين على موققف 
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أكثر تشدداً من إيران يتمثل في معرفتهم الأكيدة بأن(' ') الولايات المتحدة سترد عليهم تجارياً 
بشكل مكثف إن هم لم يفعلوا ذلك("), وأن واشنطن ستضرب التجهيزات النووية الإيرانية» إن 
لم تحصل على الإذعان التام. الأمر الذي يعيدنا إلى الخيار الأخير : الضرية العسكرية 
الاستباقية ضد منشآت إيران النووية. وهو خيار ليس جذاباً بالطبع. ولكنه الخيار الوحيد 
الذي يوقر فرصة طيبة لتأخير إنتاج إيران للأسلحة النووية!: '). على أن ما يتم إهماله أيضاً 
في هذا الخيار العسكري هو أنه. على الرغم من كون الولايات المتحدة تملك القوة العسكرية 
التي تمكنها من منازلة أي دولة تختارهاء فإنها لا تزال تفتقد القدرة على التحديد الدقيق لوقع 
أسلحة الدمار الشامل وإصايتها. 


العامل الإسرائيلي 

إن إيران في حال امتلاكها سلاحاً نووياً تدخل الولايات المتحدة في معادلة سياسية 
وعسكرية صعبة. فهي ستكون أول دولة عدوة لإسرائيل تملك سلاحاً نووياً. إذ إن إيران لا 
تزال الدولة الوحيدة في السالم التي لا تعترف بالحل الذي يقوم على دولتين. على أن 
معارضتها للعملية السلمية وعدم رغبتها في التعاون لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي 
تجعل الولايات المتحدة تعتبر أن إمكانات إيران النووية وسياستها المعادية لإسرائيل وجهان 
لعملة واحدة!''). ولقد تم الاستشهاد بتصريحات يعض كبار المسؤولين الإيرانيين للدلالة على 
أن برنامج إيران النووي يمثل تهديداً لإسراثيل أو للأمن العالمي. وفي الفترة الأخيرة غالباً ما 
كان يستشهد بالتصريح الآتي!' '): ألقى السيد هاشمي رفسنجاني» رئيس مجلس تشخيص 
مصلحة النظام وركيس الجمهورية بين عامي ١591-1145‏ خطاباً في 4 ١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ٠٠١١‏ فهم بشكل واسع على أنه يشير من جهة إلى أن إيران تسعى للحصول 
على أسلحة نووية؛ ويشكل من جهة أخرى تهديداً ياستخدامها ضد إسرائيل. فقد اعتبر الشيخ 
رفستجانيء الذي وصف الدولة اليهودية بأنها أسواً حدث في التاريخ: أنه سيأتي الوقت الذي 
«يمتلك العالم الإسلامي سلاحاً نووياً. وعندها ستصل استراتيجية الغرب إلى طريق مسدود 
نظراً إلى كون قنبلة واحدة كافية لتدمير كل إسرائيل». لكن رفسنجاني, وفي مسعى على ما 
يبدو لإزالة أي سوء فهم لتصريحه السابق حول التهديدات النووية لإسرائيل. ما لبث أن قال 
في إحدى خطب الجمعة: «بسبب المعتقدات الدينية والأخلاقية والالتزامات التي آلزمنا ذه 
القرآن ليس في مقدورنا أو في نيتنا السعي لامتلاك أسلحة تدمر الإنسانية». 


وفي ١‏ 5 تمون/ يوليى ٠ ٠7‏ ؟, كشفت إيران عن صاروخ جديد في ترسانتها (شهاب ؟) 
يصل مداه إلى ١ ٠٠ ١‏ كيلومترء ويحمل رأساً زنته "٠٠١‏ باوند إنحو آلف كيلى غرام) الأمر 
الذي يوحي يأنه مصمم لحمل رأس نووي(""). وقال القائد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي 
في الاحتفال الذي كشف فيه عن الصاروخ «اليوم يات شعينا وقواتنا المسلحة قادرة على 


الدفاع عن أهداقها في أي مكان». 


الإرهاب والسلاح النووي 

وسمت إدارة بوش إيران بالدولة الراعية للإرهاب الدولي. وزعمت أن إيران «الملالي» 
المسلحة نووياً ريما تكون قادرة على استعادة بعض الدينامية التي امتلكتها في عهودها 
الأولى. فهي تؤمن بأن رجال الدين المتشددين المسلحين بالكراهية للولايات المتحدة ولثقافتها 
الليبرالية التهديدية ريما أصبحوا أكثر جرأة. إذا ما أحسوا بالطمآنينة التي يوفرها الردع 
النووي» وازداد قلقهم من حركة إصلاحية داخلية «تلهمها أميركاء؛ الأمر الذي سيجعل رجال 
الدين الحاكمين يبدون ديكتاتوريين في أعين معظم الإيرانيين: وبالتالي يمكن أن تعود النزعة 
الإرهابية بقوة في وجه الولايات المتحدة وتسفر عن نتائج فظيعة!؟ "). 

كذلك يزعم؛ وهى زعم باطلء أن إيران الملالي متوافقة مع القاعدة, وهم يقولون إنه على 
مدى 5؟ سنة لم يحدث أي نقاش أخلاقي حقيقي في صفوف رجال الدين حول الإرهاب» 
ويعود ذلك أساساً إلى أن تدفق الآفكار اليسارية الغربية على إيران منذ الخمسينات أثر في 
الفهم الإسلامي التقليدي للحق والباطلء هذا فضلاً عن أن رجال الدين «الإصلاحيين» هم 
جميعاً تقريباً من أبناء اليسار الذين اطلعوا أكثر من الجيل السابق على النظريات السياسية 
العالمية التي تنظر للإرهاب ضد «الإمبريالية الغربية». ويميل هؤلاء «الإصلاحيون» من رجال 
الدين إلى أن يكونوا من المتشددين عندما يتعلق الأمر بإسرائيل و «الصهاينة» في 
الخارج9” '). 


المخاوف الأمنية لإيران 

تجد إيران نفسهافي منطقة شديدة التقلب جغرافياً. ففي خلال الثمانينات؛ قام العراق 
يقيادة صدام حسين وحزب البعث بغزى إيران في محاولة للاستيلاء على أراض ذات قيمة 
كبيرة, كممر شط العرب المائي. وخلفت الحرب آثاراً مدمرة في كل من العراق وإيران. ومنذ 
نهاية الأزمة عام ١9//‏ تميزت العلاقات بين البلدين بالتوتر. 

إلى ذلك» فإن إيران عرضة لتهديد أقوى دولة في المنطقة. إسرائيل؛ التي تحتكر السلاح 
النووي في الشرق الأوسط. ويشير المحللون إلى مخاوف إيران من عدوها القريب. إسرائيل» 
التي تملك صواريخ متوسطة المدى قادرة على ضرب طهران. ففي عام ١9/1‏ شنت إسراثيل 
غارة على مفاعل «تموز» العراقي في محاولة لمنع بغداد من الاستمرار في تطوير مشروعها 
النووي. وكان هدف إسرائيل الحفاظ على احتكارها النووي في الشرق الأوسط . ومن 
الواضح أن إسرائيل شوف نفكر جدياً في تكرار العمل نفسه إذا ما اقتربت إيران من تطوير 
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القنبلة النووية. ولزيادة الطين بلة. كان على إيران أن تواجه ميزان قوى سريع التغير على 
حدودها. فمع إقصاء «طالبان» عن السلطة في أففانستان» باتت إيران تواجه مساحة أكبر 
مليئة بالجنود الأميركيين المعادين لها. كذلك: فإنها تواجه الآن تهديدات على الجبهة الغربية مع 
العراق. إلى ذلك, تشعر إيران بالقلق من النشاط السري لأجهزة الاستخبارات الأميركية 
الهادفة إلى «تغيير النظام» في إيران التي أدرجتها إدارة الرئيس بوش ضمن دول «محور 
الشرء. ويعتقد بعض المحللين أنه في حين أوضحت إدارة بوش أنها لن تسمح لإيران 
بالدصول على السلاح النووي, فهي لا تظهر أي اهتمام بمخاوف إيران الأمنية الفعلية. 

يقول محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية «يجب أن نتعامل مع النزاعات 
الحادة التي تخلق أهم الحوافز للحصول على أسلحة الدمار الشامل». ويضيف «مما له دلالته 
أن تكون معظم الجهود المفترضة للحصول على أسلحة الدمار الشامل ترتكز في الشرق 
الأوسط؛ وهو مركز التوتر وعدم الاستقرار على مدى أكثر من نصف قرن.. أما هيرالد مولر 
المدير الإداري ورئيس قسم أبحاث نزع السلاح في معهد أبحاث السلام في فرانكقورتء فقال 
إنه يجب على المرء أن ينظر إلى الشرق الأوسط من منظار إيران ليدرك لماذا تريد أن تحصل 
على سلاح نووي. فلدى إيران أسباب أمنية وجيهة تدفعها إلى القلق والبحث عن رادع... فهي 
هوجمت (من العراق) عام ١5/4١ء‏ وضربت بالأسلحة الكيميائية من دون أن تحصل على 
مساعدة المجتمع الدوليء وبل إن ما حدث هو ببساطة أن الشرق والغرب زودا جار إيران 
وعدوهاء العراق» بمواد ذات استعمال مزدوج يمكن أن تستخدم في صنع أسلحة الدمار 
الشامل... لقد اتخذت الولايات المتحدة موقفاً عدائياً من إيران منذ عام 11/4 .١‏ أما الإدارة 
الحالية ققد أدرجتها في محور الشر». أي كمرشحة «لتغيير النظام بالقوة». وأضاف مولر أن 
جاري إيران: العراق وأفغانستان: يستضيفان اليوم قوات أميركية. وخلص إلى أن إيران 
ستبقى تشكل خطراً نووياً مالم يتم التعامل مع مشاكلها الأمنية!!"). 

وفي رد فعل على احتمال حصول هجوم عسكري على منشآت إيران النووية؛ قال أحد 
أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن طهران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار 
النووي إذا ما تعرضت أي من تجهيزاتها النووية لهجوم عسكري «فلأننا حصلنا على 
التكنولوجيا (النووية) الأساسية؛ فإننا سننسحي من المعاهدة إذا هاجموا تجهيزاتنا». ونقلت 
صحيفة كيهان اليومية عن علي لاريجاني: عضو المجلس الأعلى للآمن القومي في إيران قوله 
مإذا ما دعت الضرورة:؛ قإن أنشطتنا ستنتقل إلى العمل السري»9"'). وحول قضية 
البروتوكول الإضافي قال لاريجاني : «ليس هناك من سبب للقبول بتوقيع اليروتوكول 
الإضافي. فهم (أعضاء المعاهدة) لم يساعدوا الجمهورية الإسلامية على تطوير التكنولى جيا 
النووية». وأضاف «ليس هناك من ضمانة في أن.لا يقوم الأميركيون بعد توقيع البروتوكول 


الإضافي وتفتيش المنشآت النووية باختراع حجج جديدة لاتهام إيران بتطوير أسلحة دمار 
شامل»!*). 


إلى ذلك, هناك من يعتبر أن توقيع البروتوكول الإضافي سيضر بأمن إيران. فعلى سبيل 
المشال» نقل عن خبير إيراني في شؤون الأمن القومي والدولي في وزارة الدفاع قولهإن 
البروتوكول الإضافي للمعاهدة تمييزي في شكل مطلق. وسوف يمس بسيادة البلدلا"). ولكن 
على المستوى الرسمي لم تصل إيران إلى قرار بعد. فحتى أواخر آب/ اغسطس ٠ ١5‏ ” كان 
الناطق باسم وزارة الخارجية يقول: «لا نزال نبحث في البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر 
التسلحء(” '). 
اتحباز المعاهدة 

هناك طرق عدة لتقسيم العالم. ولكن عندما يصل الأمر إلى القوة العسكرية: فإن هذا 
التقسيم يتمحور حول من يملك السلاح النووي ومن لا يملكه. ونظراً إلى تقدم العلوم النووية 
في النصف الأخير من القرن الفائت. فإن الدول الثمانية أى التسعة التي تملك القنبلة تشكل 
نادياً للنخبة يملك نحو ٠٠١‏ ألف سلاح نوويء فضلاً عن القدرة على تدمير الأرض مرات عدة 
مضاعفة. أما الذين لا يملكون القنبلة, فهم بقية العالم أي دول لا تملك القدرة التكنولوجية 
لصنع السلاح النووي أو أنها لا تريدها أو هي تلتزم بالتعهد الذي قطعته في أن لا تتسعى 
للحصول عليها. ولدى بعض هذه الدول ترتيبات أمنية مع أعضاء في النادي النووي وبالتالي 
فهي ليست بحاجة إلى ما يدعى عادة ب «القنبلة». وهناك أيضاً الدول التي لا تملك القنبلة, 
ولكنها تحسد الدول التي تمتلكها وتحترم قوتها. وهي تعمل سراً للانضمام إلى النادي. وهذه 
هيء على ما يبدوء نظرة الولايات المتحدة إلى كوريا اشمالية وإيران. وقد حذرت صحيفة 
النيويورك تايمز أخيراً من أن «الضوابط الدولية التي احتوت انتشار الأسلحة النووية على 
مدى عقود أخذت تتهاوى». ويبدى الآن أن كوريا على وشك أن تحصل على السلاح النووي» 
وربما في السنة الجارية. على أن تليها إيران في وقت ليس ببعيد. كذلك دعت الصحيفة إلى أن 
تقوم الولايات المتحدة بقيادة جهود دولية طارثة لإصلاح الثقوب في نسيج هذه الضوابط('). 


حظر التسلح بواجه تحديات جدددة 

ومن ثم» وعلى وجه الخصىوصء التجارب النووية الباكستانية والهندية قي أيار/ مايو 2١154‏ 
بات النظام الكوني لحظر الانتشار النووي المتمثل في معاهدة حظر الانتشار النووي يتعرض 
لضغوط كثيفة غير مسيوقة(''). وقد تصاعدت الضغوط في شكل كبير عندما اختارت كوريا 


إيران والعرب 


هنا 


اراق والعرب 


الشمالية. بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة وعدد من الدول المعنية في المنطقة, 
كاليابان وكوريا الجنوبية: أن تنسحب من المعاهدة. وكانت هذه أول مرة تتسحب فيها دولة 
من المعاهدة: وهو ما اعتبره العديد من المحللين نذير شؤم. إذ يمكن أن تحذو دول أخرى حذو 
كوريا. ويعكس هذا الاتجاه الخطرٌ المقارية المتبعة إزاء برنامج إيران النووي. فقد قيل كثير 
حول هذا الموضوعء وحول التهديدات المحتملة التي يمكن أن يمثلها البرنامج النووي الإيراني 
على السلم والأمن من دون أي اهتمام بالحقائق. 

وإذا قمنا يمراجعة موضوعية لتاريخ المعاهدة, نجد أن هناك أسبابا عدة للقلق. إلا أن 
الأسياب الحقيقية لضعف المعاهدة وموتها المحتمل نادراً ما تم الالتفات إليها. فهي عدت منذ 
ظهورها وسيلة الحفاظ على الوضع القائم المتمثل في حصرية عضوية النادي النووي 
النخبوي. ولكنها تحولت في ما بعد إلى نظام يتمثل الشكل الأفضل في وصقه بأنه نظام 
«إدارة الانتشار» بدلاً من «حظر الانتشار». ويهذا المعنى سمح لإسرائيل بالدخول إلى النادي 
على الرغم من السرية التي أحيط بها ذلك: فضلاً عن دخولها من الباب الخلفي. واتبعت القاعدة 
نقسها بالنسبة إلى الهند وباكستان. بكلمات أخرى. ما أن تبرهن دولة عن صداقتها للولايات 
المتحدة وغيرها من القوى العظمى وتظهر «أهليتهاء لامتلاك السلاح النووي حتى يسمح لها 
بالانضمام إلى «النادي النووي»!""). وعلى الرغم من الطابع المتردد وغير الرسمي لهذه 
المقاربة, فهذا هو المنطق الذي يحرم الدول المعتبرة «دولاً مارقة» من ممارسة حقها في 
الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية الذي نصت عليه المعاهدة. 

كذلك قوّضت الدول الأعضاء في النادي النووي أسس النظام الحالي لحظر الانتشار 
بتشديدها على الأسلحة النووية في عقائدها العسكرية: وبإصرارها على الاعتماد على هذه 
الأسلحة كأداة رئيسة للردع. كذلك؛ فإن هذه الدول تحترم التزامها بجدول زمني للحد من 
التسلح, فضلاً عن برامج أميركا الجديدة لتطوير قنابل نووية صغيرة وغيرها من الأسلحة 
النووية. 
السياسة الأميركية المزدوجة 

في مجال حظر التسلح, تمارس أميركا على الصعيد الكوني سياسة مزدوجة. فهي تشيح 
بنظرها عن صديقتها وحليفتها الأوثقء إسرائيل: فيما تتبع هي نفسها سياسة نووية فاعلة. 
وهناك احتمال أن تطور قنابل نووية صغيرة في المستقبل القريب!” '). وهذه السياسة 
متناقضة تماماً مع السعي لحظر السلاح النووي في العالم. ففيما يبذل الرئيس الأميركي 
وكبار مساعديه جهوداً حثيتة لمنع تطوير بلدان» كإيران وكوريا الشمالية: للسلاح النووي: 


فإنهم يساهمون في شكل فاعل في تدعيم الاتجاه المعاكس. والحقيقة أن هذه هي واحدة من 
أصعب المشكلات التي تنطوي عليها السياسة النووية الأميركية الجديدة. فالإدارة الأميركية 
تقوم بكمويه الحدود بين الحرب التقليدية والحرب النووية. فهي تقول إن الحرب النووية 
ممكنة. وإنه ليس هناك واقعأ فرق بين إلقاء قنبلة تحوي على متفجرات تقليدية على العدو. 
وبين إلقاء قنبلة نووية.على أن تمويه الحدود الواضحة بين الأسلحة النووية وبين كل الأشياء 
الأخرى تهدد الاستقرار الاستراتيجي النسبي الذي طبع عالم ما يعد الحرب الباردة. إذ كان 
هناك في العقود الخمسة الأخيرة قواعد واضحة ومحددة إزاء الأسلحة النووية. وكان 
الافتراض السائد أن هذه الأسلحة هي للردع فقطء ولا يوجد أي نية لاستخدامها لأغراض 
أخرى. ولكن الإدارة الأميركية تحاول الآن خلق قواعد جديدة. وفي هذه المرحلة لا يزال من 
غير الواضح ما تقرر في نبراسكا. لكن بات واضحاً الاتجاه الذي تدفع نحوه إدارة بوش. 
فالسياسة الجديدة التي تعطي الشرعية لاستخدام الأسلحة النووية. تشجع البلدان الآخرى 
على تطوير الأسلحة النووية!”*). 


وفي الوقت الذي تشتد الضغوط على برنامج إيران النووي, يبدو أنه ليس هناك اهتمام 
كبير بدراسة بعض القضايا المهمة التي تهدد نظام الحظر الحالي. في غضون ذلكء تبدو 
الولآنات المقحدة مقتددة بائه حكن مع عندين التففس» ليدن هكاك ما ينعن عمل .لم إتر انمع 
الروك إل الوااحن الأ كتير ةمق املا ك القهرة التو ونه و تسد هد السفات ة على كلق 
العوائق عبر دفع بعض البلدان» وخصوصاً روسياء إلى إعطاء إيران ما تحتاج إليه من تقنيات 
أى من خلال فرض عقوبات دولية. ولقد قاومت إيران. وهي التي تعرف تكتيكات الولايات 
المتحدة: هذه الضغوط الهادفة إلى دفعها للتوقيع على البرتوكول الإضافي من دون شروط 
ومن دون الالتزام الواضح من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسماح لإيران في المستقبل 
باستخدام الطاقة النووية للأغراض السامية؛ وهو ما حرمت منه مرات عدة في الماضي . ومن 
الأمور التي حملت إيران أيضاً على رفض التوقيع على البرتوكول الإضافي الموقف الأميركي 
الغامض الذي أعلن أن توقيع إيران على البروتوكول ضروريء ولكنه ليس كافياً! وهذا يوحي 


بأنه ما أن توقع إيران على البروتوكول حتى يصبع لزاماً عليها أن تخضع للمطالب الأميركية . 


اللاحقة والمؤدية إلى التخلي التام عن برنامجها النووي. لكن يبدو أن الولايات المتحدة قررت 
أن تجلس في المقاعد الخلفية لفترة تمنح في خلالها الفرصة لبعض الدول المعنية» وخصوصاً 
الاتحاد الأوروبي واليابان ليستخدموا رافعاتهم الاقتصادية في إقناع إيران بالقبول بالتشديد 
في التفتيش المفاجئ على منشآتها النووية. 

طُّوّى النظام الحالي للحد من التسلح النووي والمتضمن قي المعاهدة في الستينات في ظل 
عالم ثنائى القطبية. لكن الأمور تغيرت بشكل درامي منذ ذلك الحين. فهناك الآن ثلاث قوى 
توؤونة جديدة. على الرغم من عدم اعتراف المعاهدة بها. وتعرضت المعاهدة في السنوات 
الأخيرة لضغوط شديدة, وخضعت لتحديات جدية. وولّد قرار كوريا الشمالية بالانسحاب 


إيران والعريبم 


١ 


إيران والعرب 


نك 


من المعاهدة. والأخبار التي بدأت تنشر منذ شباط/ فيراير ؟ "١ ٠‏ حول مدى تقدم برنامج 
إبران النووي. مخاوف كبيرة لدى المجتمع الدولي. في المقسابل. يمكن أن يشكل السعي 
الأميركي لإنتاج القنابل النووية الصغيرة ضربة قاصمة لنظام الحظر القائم. 

وسط هذه التطورات. زادت العلاقات الشديدة التقلب بين إيران والولايات المتحدة, 
وخصوصاً إثر قيام المحاقظين الجدد بالدعوة إلى تغيير النظام في إيران» من تعقيد الأمور. ولا 
تقتصر المشكلة على قابلية المعاهدة للتطبيق» بل إنها تشمل أيضاً القضايا الإقليمية الأوسع, 
بمافي ذلك حق إيران بالحصول على التكنولوجيا المتقدمة. فعلى الرغم من أنه ربما لم تكن 
هناك مق الجائب الإيرائي غتفافية كافية او رهافة ديبلئماشية: على الرعع من التصضريهات 
الخطابية حول الأسلحة النووية وإسرائيل» فإن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها تبقى أن إيران لم 
تخل بأي من التزاماتها المتصلة بالمعاهدةء وليس هناك أساس قانوني للحكم المسبق وحرمان 
تلك البلاد من حقها في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. وهكذا يبدو أن الالتزام بنظام 
حظر الانتشار عبر اللجوء فقط إلى الضغط على برتامج إيران النووي أمر غير منصف وغير 
مبررء إلا أن ذلك ليس محاولة للتنصل من مسؤولية إيران في المعالجة الملائمة للمخاوف 
الدولية عير الشفافية الضرورية. وسيكون من الغباء التغاضي عن الجوانب المهمة المتعلقة 
بالحد من انتشار الأسلحة النووية؛ مثل المقاربة المزدوجة للمعاهدة؛ تلك المقاربة التي تتسمح 
للبلدان الصديقة بعدم الالتزام بنصوص المعاهدة: فيما يتم الضغط على الدول الأخرى. ومن 
شأن هذا الاتجاه أن يريد من الانشقاقات ومن الانسحابات كما فعلت كوريا الشمالية أخيراً. 
أما النقطة الثانية, فتتعلق بالتزامات القوى النووية بالوفاء بتعهداتها التي نصت عليها المعاهدة 
والقاضية بحظر كامل للسلاح النووي. ولسوء الحظ, فإن القوى النووية لم تقم يما يكفي 
لإقناع الرأي العام الدولي بأنها تقوم بالتخلي عن الأسلحة النووية في نظمها القتالية. وأخيراً, 
فإن المساعي النووية الجديدة واحتمال قيام الولايات المتحدة بنشر القذايل النووية الصغيرة 
من شأنها أن تؤدي إلى تهميش نظام حظر التساح الحالي. ومن دون الاهتمام المناسب بهذه 
القضاياء يبدو أنه ليس هناك أمل كبير ببقاء النظام الحالي لحظر التساح النووي على قيد 
الحياة مستقيلا. 


المصادر 


)١(‏ يجب أن يؤخذ في الحسبان أن إيران بحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة. وأنها أعلنت عن خطة 
لإنتاج ٠٠٠١‏ ميغاواط من الكهرياء من الطاقة النووية فى السنوات العشر القادمة. 
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السيد جلال دهقاني فيروز آبادي* 


السياسة الخارجية الإيرانية: 


المسارات والإنجازات والثغرات 


من الصعب جداً تحليل السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط في ظل تسارع وتيرة 
تطورات المنطقة . فضلاً عن معرفة وتحديد الثغرات ونقاط الضعف من قيل الباحثين .. ومع 
الإقرار بصعوبة هكذا دراسة والتأكيد على نجاح إيران على مدى العقدين الأخيرين ‏ تهدف 
المقالة إلى دراسة وتحديد الثغرات في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية, أي 
تشخيص العقبات التي تحول أحياناً دون تحقيق بعض أهداف البلاد ومصالحها ..وفي هذا 
الصددء يتطرق الكاتب إلى مباني السياسة الخارجية المنشودة وخصائصهاء ثم يقر إطاراً يقيّم 
من خلاله السياسة الخارجية الإيرانية » وينطلق منه في تحديد إحدى عشرة ثغرة, بعضها 
ناجم عن قيود طبيعية, والأخرى عن مشاكل هامشية غير حقيقية . وبحسب وجهة نظر الكاتب 
٠فإن‏ تراكم هذه المشاكل والعقبات جعل سياسة إيران الخارجية تبتعد عن الوضع المثالي 
المنشود. لذا لا بد من سد هذه الثغرات باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق المزيد من النجاح . 


ليس من السهل أبداً تقييم السياسة الخارجية للدول والحكم على مدى نجاحها أو إخفاقها 
وفشلها .. إن لا يمكن, أولاً الب بسهولة في شأن النتائج التي ستخرج بها السياسة الخارجية 
لما تنطوى عليه من أهداف وتطلعات من المحال تحقيقها على الأمد القصير. فلطالما حكم بالنجاح 
على أداء سياسة خارجية في نطاق أو مؤضوع معين. لكن الآيام كشفت في ما بعد بأن ذلك 
الأداء كانت له تبعات وآثار سلبية على المصالح الوطنية للبلاد؛ ثانياًء إن للسياسة الخارجية 
أهدافاً وأغراضاً متعددة ومختلفة. لذا من المحتمل أن تنجح في تحقيق قسم منهاء وتفشل في 
تفعيل بعضها الآخر . من هنا صار توقع مدى النجاح والإخفاق النهائي للسياسة الخارجية 
منوطا بالمقارئة بين هاتين المجموعتين من الأهداف. غير أن الحكم هنا يخلق أيضاً نوعا آخر من 
المشاكل؛ تالثأً . يصعب اختيار الضابط والملاك في تقيِيم النجاح والإخفاق: وذلك بسبب 


# أستاذ مساعد في العلاقات الدولية بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة العلامة طباطبائي ‏ طهران . 
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الإفتقار إلى ضابط ومعيار معين وموحد يتقق حوله الجميع. وبالتالي» فإن إطلاق الحكم 
العيني والتقييم غير القيمي يكون أمراً في غاية الصعوبة: إن لم يكن مستحيلاً. 

مع ذلك. يمكن تقييم السياسة الخارجية للدول عبر تحجيم المشاكل المذكورة:؛ لا سيما لدى 
بروز العقبة الأولى. إذ يمكن تحليل وقياس مدى النجاح والإخفاق من خلال إلقاء نظرة على 
السياسة الخارجية كمحصلة أداء عبر فترة متوسطة الأمدء وأخرى طويلة الأمد. يعبارة 
أخرىء يمكن تقييم السياسة الخارجية في زمن معين على أساس المقارنة. وفي ما يتعاق 
بالعقبة الثانية» فإن المقارنة بين نتاكج ومكاسب السياسة الخارجية انطلاقا من المبادئ 
والأهداف المحددة والمعلنة. وبين النجاحات والإخفاقات في تحقيق هذه الأهداف حسب 
مواضيعها المختلفة, ستمكن من إجراء عملية تقييم نهائي ونسبي . لذاإذا كانت درجة النجاح 
النهائي هي نصف بزيادة واحد, وتم اعتمادها كحد أدنى, قستسهل عملية تحديد مواطن 
القصور والإخفاق في السياسة الخارجية. ومع أن محللي السياسة الخارجية لا يلتقون عند 
ضابط موحد ومعين. فإنه يمكن اعتيار تأمين المصالح والأهداف الوطنية أصغر قاسم 
مشترك والضابط للتقييم. وعلى الرغم من أن مفهوم المصالح الوطنية يواجه انتقادات عدة, 
ا ال 
الخارجية لكل دولة على أساس الأهداف والمصالح المعلنة التي تعتمد تعتمدها يعد امرأ يتسم بالمنطق 
والإنصاف. 

حملت سطور المحللين والكتّاب تقييمات مختلفة: وبل متناقضة عن السياسة الخارجية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية.. بعضهم وصفها بأنها غير ناجحة وغير فاعلة تماماً. إن هذه 
المجموعة التي تذهب إلى تحليل السياسة الخارجية الإيرانية من منظار واقعي . تجعل 
المصالح الوطنية المعرّفة على أساس القوة المادية والمدعومة بمصداق واقعي على الأرض هي 
الضابط والمعيارء وترى أن إيران لم تعجز عن تحقيق نجاح ملحوظ في تآمين المصالح 
الوطنية فحسبء وإنما فقدت أيضاً كثيراً من مصالحها على الأمد الطويل . وعلى خلاف ذلك, 
يذهب أصحاب النزعة المثالية إلى القول بنجاح السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية, 
وآنها كانت بالمستوى المطلوب؛ هؤلاء الذين يعتبرون التمسك بالمبادئ والأهداف أهم ضابط 
للنجاح» يرون أن السياسة الخارجية نجحت في تأمين الأهداف والتطلعات. 

إن هذه المقالة تهدف إلى معرفة تغرات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
على مدى العقدين الماضيين من خلال مبادئها وأهدافها المعلنة والمحققة. وخلافاً لوجهتي 
النظر المتفائلة والمتشائمة اللتين أشير إليهما .يذهب مدون سطور المقالة إلى ضرورة تجذب 
النظر من زاوية واحدة أى اعتماد مبدأً الإطلاق في تقييم سياسة إيران الخارجية . فقد كانت 
السياسة الخارجية الإيرانية ناجحة في بعض المجالات والمواضيعء فيما رافقها الإخفاق في 


بعضها الآخر. أي أن إيران بان عليها القصور في مسيرتها المتطلعة إلى تحقيق يعض أهداف 
سياستها الخارجية: بينما كان الإخفاق نصييها في متابعتها وتحقيقها للبعض الآخر. لذا لابد 
في إطار تقييم السياسة الخارجية الإيرانية من تجنب منطق «إما الكل وإما لا شيء» و«أبيض 
أو أسود» واستناد عملية التحليل لمنطق كلا الأمرين. 

إن أي من النظرتين المتفائلة أو المتشائمة غير قادرة على الخروج بفهم صحيح ومعرفة 
واقعية للسياسة الخارجية الإيرانية. فبدلاً من اعتماد الواقعية البحتة أو المثالية البحتة في 
تحليل السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية . يجب النظر إلى الأمور نظرة واقعية كي 
يتم؛ فضلاً عن مصاديق النجاح, الوقوف على حالات الإخفاق والقصور واقتراح الحلول 
لتجاوزها. 

وإلى إقرار المقالة بالنجاح الملحوظ في سياسة إيران الخارجية في الميادين المختلفة, فإنها 
تتناول باليحث الثغرات التي أعاقت مسيرتها نحو تحقيق أهدافها ومصالحها.. لعل بالإمكان 
بحث موضوع تحديد ثغرات السياسة الخارجية الإيرانية من خلال طريقتين : مطالعة كل حالة 
بمفردهاء أو التحليل النظري. على أن الطريقة الأولى تعتمد أسلوب استقراء حالات عدة من 
أداء السياسة الخارجية في الدوائر والمناطق المختلفة » وبالتالي يجري التقييم النهائي للدى 
النجاح والإخفاق على أساس نتاتج الدراسات التي خضعت لها الحالات. أما الطريقة الثانية 
القائمة على أسلوب القياس والمشاهدات,؛ فإنها تتيح استنتاج فرضيات يمكنها أن تكون محل 
اختبار وتقييم في تحقيقات أخرى. 

وبعد عرض سمات السياسة الخارجية المنشودة, تبادر المقالة عبر أسلوب المقارنة إلى 
تحليل نقاط الضعف والثغرات قي السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
بصيفتها المفاهيمية والنظرية. وفي ثنايا المقالة» يتم» وبما يتناسب وشأن الموضوع, 
الإستدلال بالحالات والمصاديق التي مرت بها السياسة الخارجية كشواهد على المدعيات . 
بعبارة أخرىء تعمد إلى تقديم وثائق ودلائل من طريق المقارنة بين الثغرات التي تتم الإشارة 
إليها. 

وفي سياق تحديد عقبات وثغرات سياسة إيران الخارجية: يتم تدوين نقاط ومبادئ 
كتوابت يمكن تصنيفها كفرضيات لتحقيقات مستقبلية ضمن دراسات أخرى: 

أولاًء.إن السياسة الخارجية لا تقوم على عامل ومتغير واحد, بل هي حصيلة مجموعة من 
المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية. لذا يجب الإهتمام بهذه العوامل ككل في عملية دراسة 
تغرات السياسة الخارجية الإيرانية؛ 

ثانياً. إن الدول تعمل دوماً من أجل تأمين مصالحها الوطنية» وجهودها مكرسة في 
تعاطيها الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف, علماً أن المصالح الوطنية لكل دولة تتأثر 
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بالمنظومات غير المادية. كما هو تأثرها بالمنظومات والمصادر المادية. فضلاً عن أن لهويتها 
الوطنية دوراً رئيساً في تحديدها وتعريفها ؛ 

تالشاء يتم تعريق هوية الدول من زاوية علاقاتها الاجتماعية؛ وعلى أساس المواءمات 
الداخلية والدولية؛ 

رابعاً. إن منهج الواقعية الصرقة عاجز عن تقديم تحليل منطقي وواقعي للسياسة 
الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: 

خامساًء لا يوجد بين المصالح الوطنية والمصالح الإسلامية تضاد أو تناف ذاتي ومنطقي. 
بل يمكن الجمع بينهما على صعيد التنفيذ والعمل. من هنا يمكن تعريف وتحديد سمات 
المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قي إطار النظام القيمي السائد في المجتمع 
الإيراني والخطاب السياسي السائد. 


ضرورات السداسة الخارجة المنشودة 
التسام على اميه القزلن والتتفيكق اق اما التواسة الشارسةة سكل مشفق 
الشتروط السيقة والظلروف الثالية الثى لاديمكن من دوتها تفعيل الاقداف والمصالت الوطقية: 


معرفة وفهم التطورات الدولية: يمر النظام الدولي بمقتضى طبيعته المتجددة والمتطورة 
بتغيرات وتحولات مستمرة , ولا يمكن لبناته ووحداته السياسية التي يتألف منها تأمين 
أهدافها من دون الإلمام بأيعاده وفهمها. على أن أحد أهم تطورات النظام الدولي هو التحول 
الحاصل في طبيعة القوة وتوزيعها. فليس للدول أن تحافظ على قوتها الوطنية وإعادة تآهيلها 
.وهما من ضرورات السياسة الخارجية المنشودة من دون معرفة سبل وأساليب حصول 
التغير قي طبيعة وتوزيع القوة. ومن التغيرات الدولية الأخرى التي حدثت على الصعيد 
العالمي التطور في الخطاب من منطلق القوة. وهناك خلاف في وجهات النظر لدى المنظرين 
حول ما إذا كان التغير في طبيعة القوة يتبعه تغير في الخطاب من متطلق القوة أم أن تغير هذا 
النوع من الخطاب هو الذي يقود إلى تغيرات في طبيعة القوة. ومع ذلك, ينبغي للدول أن يكون 
لها فهم صحيح عن كل من التغيرين والتطورين إذا ما أرادت تدوين وتنفيذ سياسة خارجية 
ناجحة ومناسبة لهاء حتى يمكنها. من خلال إعادة تأهيل القوة الوطنية: وفي إطار الخطاب 
دن مقطلق القرة الناقل يتابعة وعابين اتصالة الوطاية: 

لقد كانت القدرة النظامية ذات يوم مصدر القوة الوحيد. إذ كان لها القول الفصل في عملية 
التغيير في دائرة المواضيع المختلفة بل كانت آداة بيد الدول لتأمين أهدافهاء عسكرية كانت أم 


مدنية. ومع مرور الوقتء بدأت دير ز القوة الاقحصادية بيصفتها قوة مستقلة عن القوة 
العسكرية: وتضاعفت أهميتها حتى بات من المستحيل على الدول أن تيلغ أهداقها وتفعل 
مصالحها الوطنية من دوتها. غير أنه ظهر في السنوات الأخيرة, وتحديداً يعد انتهاء الحرب 
الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي؛ نوع آخر من القوة تولّد من تورة الإتصالات وانقجار 
المعلومات حتى صارت القوة المعلوماتية. الاتصالاتية والمعرفية تمارس دوراً مؤثرا جداً في 
العلاقات الدولية والسياسة الخارجية. ْ 

إلى التغير الذي طرأ على طبيعة القوة هناك تغيرات طرأت على الخطاب السائد في منطق 
القوة والتي لابد للدول من مواكبتها وآخذها في الإعتبار. وإثر تشكيل اللبنات السياسية 
للدولة الآمة في أوروبا بعد اتفاقيات وستفاليء قام النظام الوستفالي على أساس منطق 
القوة المحاسبة والمعاقية. وهذا النمط من الحوار تمارس فيه القوة العسكرية دوراً أساسياً. 
وكان له التفوق والغلبة. حتي على صعيد الحياة الاجتماعية والفردية في داخل البلاد. فالقوة 
الحاكمة تحتاجء من أجل قرض إرادتهاء إلى محاسبة وتأديب المتمردين. بعد ذلك ظهر خطاب 
منطق القوة المعتمد لمفهوم تقديم الهدايا .إن يُعمد في هذا النمط من الخطاب إلى تشجيع 
وتقديم الهدية كوسيلة لفرض القوة بدلاً من المحاسبة والعقاب. وفي الحقيقةء فإن معاقبة 
المتمردين يعني عدم تمتعهم بالهدية. أما الخطاب الثالث؛ فهو خطاب قوة الإقناع؛ قوة لها 
طبيعة مرنة تعتمد أسلوب الإقناع والترغيب('). لذاء فإن للقوات العسكرية والقوة الميكانيكية 
أهمية وأداء وتطبيقاً أفضل وأشمل في عصر تفوق خطاب القوة المجازية والمحاسبة . وفي 
عصر هيمنة خطاب القوة المشجعة:؛ تحظى القوة الاقتصادية بأولوية وأهمية آكبر. فيما 
تتضاعف أهمية وضرورة قوة المرونة في مرحلة سيادة خطاب قوة الإقناع. وهكذا. فإن 
السياسة في خطاب القوة المجازية تكون من نوع سياسة الإجبار؛ وتكون في خطاب القوة 
المشجعة ذات طبيعة ترغيبية وتشجيعية؛ فيما يطفى طابع الإقناع على سياسة خطاب قوة 
الإقناع. 


التقييم الذاتي: الشرط المسبق الثاني للسياسة الخارجية المنشودة هو التقييم الذاتي أى 
نقد الذات.. ينبغي على الدول دوما أن تبادر؛ على أساس مصالحها وأهدافها والظروف 
المحيطة والخطاب السائد في العلاقات الدولية: إلى تقييم نفسهاء وتعمد في إطار محصلة 
توجيه النقد لنفسها إلى وضع اليد على نقاط الضعف والخلل في سياستها الخارجية والتقلب 
عليها وتعزيز نقاط القوة. وبطبيعة الحالء لا يمكن للبلدان أن تقيم نفسها من دون المعرفة 
الدقيقة والصحيحة للتطورات الدولية» خاصة مقولة القوة الغالبة. وخلاصة القول أن من 
المحال القيام بنقد الذات وتقييمها بعيداً من فهم حقائق العلاقات الدولية والوقائع الداخلية. 


ل 


أيران 


2: 


إبران والمرب 


التاثير والتفاعل: تعد الإستفادة من الفرص المتاحة في الوقت المناسب وبأحسن صورة من 
الضر ورات المهمة للنجاح في الميادين الدولية والسياسة الخارجية. ويجري تقسيم السياسة 
الخارجية للدول. على أساس الإمكانات والقدرات واستثمار الفرص. إلى ثلاثه أقسام: مؤثرة 
ومتفاعلة ومتأثرة. 

تمتاز السياسة الخارجية المؤثرة بكونها صاحبة المبادرة والتنظيم. وأنها قادرة على خلق 
الفرص وسن القواعد. آما السياسة المتفاعلة, فهي غير قادرة على خلق الفرصء لكنها قادرة 
على استثمار الفرص التي يخلقها الآخرون بأفضل صورة . في مقابل هاتين السياستين: 
قف السياسة الخارجية المتأثرة. إذ لا هي مؤثرة ولاهي متقاعلة» بل هي تستقبل الفعل 
وتخطط لتبدي ود فعلها بناء على تصرفات باقي الاطراف. إن السياسة الخارجية التي تنتظر 
اقل لا قبيطك القورة حكن على اسككفناي القرص اللقالضة : كع ما كترم تتدول الو تجملة من 
الأخطار والتهديدات, أي أنها سياسة حرق القرص وإثارة التهديدات. من هناء فإن عامل 
النجاح في السياسة الخارجية يزداد مع تزايد نسبة الفعل والتفاعل فيها . وعلى العكس تقل 
درجة النجاح مع تزايد مدى التأثر في السياسة الخارجية. 


خصائص السياسة الخارجية المئاسية 

إذا عرفنا السياسة الخارجية بأنها مشروع عام أو استراتيجي دونه أصحاب القرار في 
ذلك اليلد مسبقاً في مقابل باقي الأطراف الدولية بغية تحقيق أهداف معينة ومحددة؛ فإن 
السياسة الخارجية الناجحة والمناسبة هي التي تمتاز بالخصائص الآتية("): 


التأثير والتفاعل: يمكن وصف السياسة الخارجية بأنها ناجحة إذا ما كانت تتسم 
بالتأثير والتفاعل. فإذا لم قستطع السياسة الخارجية استثمار الفرص المتاحة» وكانت 
طبيعتها من نمط رد الفعل فقطء فلن تكون ناجحة. 

إن التأثر يجعل السياسة الخارجية تواجه نوعاً من الموت البطيء, مما يمنعها من متابعة 
الأهداف والمصالح الطويلة الأمد والاستراتيجية. وهذا في حين _كما تمت الإشارة إليه سابقاً ‏ 
أن نجاح السياسة الخارجية قاكم على أساس الأهداف والمصالح الطويلة الأمد. مع الإقرار بأن 
السياسة الخارجية المتفاعلة تظل فى بعض الحالات عاجزة عن متابعة وتحقيق حتى الأهداف 
والمصالح على الأمد القصير. 


وحدة الخطاب :تم تعريف الخطاب بأشكال مختلفة. فالمشرفون على مسيغ الخطاب 
ينظرون للخطاب باعتباره ايديولوجياء مع فارق أن الخطاب يختلف عنها في أنه لا يخلق 
خصائص نزعة التحجيم ومحاباة الحقيقة والنظرة الشمولية والإستيلاء: ولا يبرر النظرة 


الضيقة والخاصة للعالم. ويعرف لاكلاو وموفه الخطاب بأنه مجموعة مفاهيم تحمل 
مدلولات علم اللغة وتقف خلف المحاورة والكتابة!"). ويذهب لا كلاو إلى أن رسالة تحليل 
الخطاب تتمثل في الصيغة الكلاسيكية, وإضفاء صبغة الشفافية على عمليات التقنين 
الأساسية الحاكمة على محصلة توليد المعنى في مجال الحياة الإجتماعية!' . ويعتير آخرون 
أن الخطاب هو نظام القيم والقواعد في مجال لغوي . وبحسب وجهة نظر ديفيد مارش 
وجيري استوكرء فإن الخطاب هو نفسه الأيديولوجيا بمعناها الإصطلاحي التقليدي. أي أنه 
ليس مجرد أفكار يعمد الأطراف الإجتماعيون من خلالها لتبيين وتبرير عملهم وفعلهم 
الإجتماعي المنظم. بل تتضمن أيضاً نشاطات المؤسسات والمنظمات على الصعيدين 
الإجتماعي والسياسي/"). لذاء فإن نظرية الخطاب تتناول مسألة إضفاء المعتى على الأفعال 
والأفكار الإجتماعية في الحيياة السياسية, فيما يدرس تحليل الخطاب السبل الكفيلة بتمكين 
منظومة المعاني من اتخاذ صيغة عمل معينة(١).‏ 

واستناداً لهذا التعريف للخطاب وتحليله فإن الآراء العامة التي يتفق عليها الأطراف (لا 
القيم الفردية لأصحاب القرار) ونظام المعنى السائد في اللجتمع تؤثر بمجموعها في سلوك 
السياسة الخارجية للدول. فالخطاب السياسي السائد في السياسة الخارجية يعد واحداً من 
العوامل المبلورة للسياسة الخارجية. وفي الحقيقة. فإن الخطاب السياسي هو قاعدة تجد 
السياسة الخارجية فيه معناها. وهو أداء أشبه ما يكون ب «الصيغة» في نظرية النظرة الحديثة 
للواقعية . وانطلاقاً من كون الخطاب يمثل نقطة التقاء بين هويات لغوية مختلفة وسيالة (أو ما 
يسميه فيتغنشتاين «تلاعب الألفاظ») فإنه معرض على مدى الأيام للتغير قي ظاهره 
وطبيعته. 

نظراً لانطواء الخطاب السياسي على دلائل ومداليل ومعان متباينة؛ فإن مفاهيم كالهوية 
الوطنية والمصالح والأمن القومي والنظام الدولي» وحتى الحكومة الوطنية, تتخذ معان 
مختلفة ومتباينة في ظل هيمنة خطاب معين. إن ضرورة وأهمية وحدة الخطاب في مجال 
السياسة الخارجية تتجلى أكثر فأكثر عندما نعرف أن التطورات والتغيرات الطارئة على صيغ 
الخطاب لا تبقى منحصرة في أطر الخطاب نفسه؛ يل تتعداه إلى الصعيد العملي وما يتركه من 
آثار مدهشة في السياسة الخارجية: وبالتالي؛ فإن وجود منظومة واحدة للمعاني أو وجود 
خطاب قوي يعد ضرورة حتمية لإضفاء حالة الإنسجام والتناسق على السياسة الخارجية, 
وصولاً إلى تفعيل الأهداف والمصالح الوطنية؛ فيما التنوع في الخطاب يقود إلى تشتت 
المناهج والسلوكيات. 


المصالح الوطنية المعينة والمحددة: المعروف أن كل نظريات العلاقات الدولية 


إدران والعرب 


إيران والمرب 


هن 


والسياسة الخارجية تقبل المبدأ القائل بأن الدول تهدف من وراء سياستها الخارجية إلى تأمين 
مصالحها الوطنية. ولا تختلف إلا في سبل تعريفها وتحديدهاا"). قالنزعة الواقعية بصفتها 
الخطاب الطاغي في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية: تعتبر الدول أطرافاً ولاعبين غير 
اجتماعيين» وأن هويتها لا تعرّف من زاوية التعاطي الإجتماعي. لذاء قمصالحها الوطنية 
متولدة وممنوحة مسبقاً. وبالنتيجة:. فإن لكل الدول ”501 -ع:5" 

وعلى الرغم من التباين الذاتي والجوهريء فإن بينها مصالح محددة وأكيدة. وينصب 
تعاطيها في إطار النظام الدولي ومع باقي الدول فقط باتجاه تأمين هذه المصالح (*). في الجهة 
المقايلة. تذهب نظريات التفسير والتحليل؛ وخاصة الإستدلالية منهاء إلى أن الدول هي 
موجودات اجتماعية؛ وأن هويتها هي تركيبة اجتماعية تحدد وتعرف المصالح الوطنية لتلك 
التركيبات. إذآ فالدول ليست لها مصالح متولدة من الخارج وممنوحة مسبقاً؛ بل إنها تعرّف 
مصالحها في التعامل مع الآخرين وبصورة متباينة 1). 

على كل حال, تعمد الدول إلى تعريف ورسم مص الح وأهداق محددة في السياسة 
الخارجية وتعمل من أجلها. بعبارة أخرى» ينيغي على الدولء في إطار تحقيق مصالحها 
وأهدافهاء أن تحدد بكل شفافية الأولويات سواءً المنيثقة من الخارج أو من الداخل ‏ بحيث 
تستطيع هي والآخرون فهمها بصورة صحيحة . من هناء فإن نجاح السياسة الخارجية 
الصحيحة والفاعلة منوط بتعريف مصالحها الوطنية على أساس مبادئ ومتطلبات وتطلعات 


الناس بكل وضوح ودونما غموض وتصنيفها حسب الأولوية. 


الأهداف المحددة والأولويات المصنفة: إن كل الدول تتابع على صعيد سياستها 
الخارجية مجموعة من الأهداف والنقاط المعينة التي تعكس احتياجاتها ومتطلباتها وتطلعاتها 
الداخلية( 0. ويلاحظ المتتبع للأدب السياسي فهمين للأهداف الوطنية. فيعض الكتّاب يعتبر 
الأهداف الوطنية أوسع من المصالح الوطنية وتشمل كل مبادئ وتطلعات الشعب من دون 
الأخذ بمسألة القدرة على تفعيلها وتنفيذها. وفي هذه النظرة تكون المصالح الوطنية المعنى 
الأخص للأهداف الوطنية وتتضمن مجموعة من المبادئ والتطلعات الوطنية التي يمكن 
تحقيقها ضمن إطار القدرة الوطنية. أما النظرة الثانية, فيتم فيها تعريف المصالح الوطنية على 
أنها أوسع من الأهداف الوطنية التي هي مصاديق للمصالح الوطنية بطبيعتها التجريدية. 
بعبارة أخرىء؛ ومن أجل منح المصالح الوطنية المصداقية. فإنهم يعرّقونها في إطار الأهداف 
الوطنية. أما هذا المقال فسيتبنى المعنى الأخص للأهداف الوطنية, وسيستفيد من مصطلح 
«أهداف السياسة الخارجية» درءاً لآي نوع من الغموض في المقاهيم. 


فضلاً عن ضرورة أن يكون الأفق العام لمبادئ وتطلعات السياسة الخارجية محدداً 
بالنسبة لأي بلد فلا بد من أن يكون ملموساً أيضاً ليمكن متابعته وتأمينه. إن السياسة 
الخارجية تكون بناءة إذا ما أخذت في الإعتبار عناصر المصالح الوطنية المتمثلة في القدرة 
الوطنية والمحيط والظروف الخارجية. وصولاً إلى أهدافها. وإذا ما اعتيرنا أن المصالح الوطنية 
هي ترجمة لمبادئ وتطلعات الشعب. فمن الطبيعي أن يجري تعريف أهداف السياسة 
الخارجية بحيث تنطبق وتتماشى مع تلك المبادئ والتطلعات. لذاء ليس من النجاح في شيء أ 
يتم اعتماد أهداف لا تنسجم مطلقاً مع المتطلبات والأهداف السامية للشعبء وإن تحققت. 

في الوقت ذاته, لا يكفي تعريف الأهداف الوطنية على أساس المصالح الوطنية. إذ إلى آخذ 
المصالح الوطنية في الإعتبار. ينبغي الالتفات إلى قدرات ومؤهلات البلاد في تأمين الأهداف 
الوطنية . إذ إن تحديد أهداف خيالية في السياسة الخارجية لا يدل على نجاحها ورفعتهاء ذلك 
أن ضابط وملاك النجاح هى حجم ودرجة تحقيق أهداف السياسة الخارجية. لذاء إذا حدد أحد 
البلدان أهدافاً معينة لسياسته الخارجية لا يمتلك القدرة على تحقيقها وتأمينهاء وهي أكبر من 
قدراته وإمكاناته الوطنية» فإنه سيواجه الفشل على صعيد العمل والتنقيذ. وبما أن الأهداقف 
الخارجية تتأتى من خلال التعامل والتعاطي مع دول أخرىء فإن تحديدها يستدعي إلى جانب 
العاملين المذكورينء الأخذ بمتغيرات الحالة وظروف النظام الدولي والمحيط الخارجي. فربما 
يكون للبلد أهداف سامية, ويمتلك في الوقت نفسه القدرة اللازمة لتحقيقهاء لكنه لا يستطيع 
تفعيلها عندما يدخل معترك المنافسة مع باقي الأطراف. وبالتالي» فإن على الدول» وفي إطار 
تعريف أهداف السياسة الخارجية. أن تأخذ في الاعتبار الوسط الخارجي والدولي والقيود 
التي تفرضها المتغيرات الآنية وباقي الأطراف. ومن بين هذه المتغيرات البيثية. يمكن الإشارة 
إلى هيكلية النظام الدولي والنظام الإقليمي المتفرع . وسلوك الأطراف الدوليين -سواءً الدول 
أم المنظمات ‏ والخطاب من منطق القوة السائد في الميادين العالمية. 


تبني استراتيجية مناسية: تنطلق الدول في اعتماد منهجيتها واستراتيجيتها العامة 
للسياسة الخارجية؛ من احتياجاتها وقدراتها الوطنية والظروف الدولية؛ وصولاً إلى أهدافها 
ومصالحها الوطنية(''!, علماً أن السياسة الخارجية ستفلح قي مسيرتها إذا اتخذت منحى 
واستراتيجية مناسبين يتماشيان مع المصالح الوطنية والظروف الداخلية والدولية. عموماً. 
يمكن رسم أربع استراتيجيات عامة في السياسة الخارجية :إنعزالية» وعدم انحياز, 
ومحايدة: إضافة إلى الاتحاد والاكتتلاف. على أن لكل من هذه الاستراتيجيات ضروراتها 
ومقوماتها الخاصة التي لا يمكن لسياسة الدول أن تنجح فيها ما لم تمتلك تلك المقومات أى 
تحققها. فعلى سبيل المثال» تستلزم استراتيجية الإنعزال المنضوية على خيار الابتعاد عن 
الشؤون الدولية توافر الموقع الجغرافي النائي واعتماد مبدأ المحافظين في السياسة الخارجية, 


يران والعرب 


لفن 


قمططلية 
إيران والعرب 


إن 


مناسية للدول التي تقع في منطقة جيويوليتكية حساسة أو تنتهج في سياستها الخارجية 
مبدأ إعادة النظر. وهي لا تؤمن مصالحها الوطنية. وإذا ما اعتمدتها » فالفشل حليقها. 


إستخدام الوسائل المناسسية: على الرغم من أن الأهداف والمصالح الشقافة وتبني 
الاستراتيجية المناسية في السياسة الخارجية أمر ضروري بالنسية لتحقيق النجاحء فإنه غير 
كاف.. فما أكثر الدول التي صاحبها الفشل في سياستها الخارجية؛ على الرغم من أهدافها 
السامية ومنحاها المناسب ووحدة خطابهاء ذلك أن تحقيق الأهداف يستلزم إلى جانب العوامل 
أعلاه إختيار وسائل مناسبة وفاعلة. والحقيقة أن أهداف السياسة الخارجية هي التي تحدد 
وسائلهاء أي أن الدول تقومء انطلاقاً من أهداف سياستها الخارجية» باختيار الوسائل المناسبة 
لتحقيق تلك الأهداف. غير أن مسارأً معكوساً يفرض نفسه أحياتاً على السياسة الخارجية, 
بحيث تكون الوسائل هي المحددة للأهداف, أي أن تعمد الدول إلى تحديد أهدافها استنادا إلى 
ما تمتلكه من وسائل وآدوات قدرة(؟"), 

على هذا الأساسء ينبفي أولاًء من أجل إنجاح السياسة الخارجية؛ اختيار الوسائل استناداً 
للأهداف؛ ثانياً أن تتناسب هذه الوسائل مع الأهداف. إن فائدة وفاعلية الوسائل الرباعية 
للسياسة الخارجية ‏ الديبلوماسية والقوة النظامية والخثروات الاقتصادية والأدوات الثقافية 
الإعلامية . في المواضيع المتياينة والمختلفة منوطة بقيام الدول»؛ إلى جانب الإستفادة من 
الوسائل الأربعة في آن واحد؛ بخلق تناغم وانسجام في ما بينها ضمن إطار طبيعة الدائرة 
الموضوعية والظروف الدولية وخطاب القوة السائد. ومن البديهي أن الوسائل غير المتناسبة 
مع الأهداف الوطنية ومن دون الأخذ بطبيعة المواضيع وحوار القوة سيحول دون بلوغ 
الأهداف. وسيخلق المتاعب والعقيات. 

واليوم؛ يقر الجميع تقريباً بأن النظام الدولي ليست له هيكلية قوة واحدة, بل له هيكليات 
مختلقة: إذ لا تمثل العسكرتارية في مثل هذا النظام النوع الوحيد للقدرة ولا تمتلك الإمكانية 
على التحول إلى أنواع القدرة الأخرى. على الصعيد الدولي: وإلى جانب توزيع القوة 
العسكرية. فإن القوة الاقتصادية والمعلوماتية هي الأخرى موزعة؛ بحيث تبلورت على 
أساسها هيكليات متباينة ومختلقة . لذاء فإن الدوائر الموضوعية المختلفة تمتلك أنواعاً مختلفة 
من القدرات التطبيقية والفاعلة» وبالتالي على الدول اعتماد وسائل تتناسب وهيكلية القوة 
التي تمتلكهاء وصولاً إلى تحقيق النجاح في مختلف مجالات سياستها الخارجية. وعلى هذا 
الأساس لن تكون الوسائل العسكرية ناجعة في المجالات ذات الطبيعة الاقتصادية. كما لن 
تنفع وسائل القوة المجازية وسياسة الجبر والقوة في خطاب الإقناع أو سياسة الإقناع القائمة 
على الحوار والمناورة والمصالحة» وبتعبير أشمل على الدييلوماسية. 


الموازنة والمؤامة بين الأهداف الوطنية7''): كما أسافنا آنفاً. فإن للسياسة الخارجية 
مصالح وأهدافاً مختلفة (الدقاع عن النفس ووحدة الآراضي والإستقلال والرفاه الاقتصادي) 
تجري متابعتها في مختلف المواقع وفي مقايل دول مختلفة. إن السياسة الخارجية تكون 
ناجحة إذا ما استطاعت بداية أن تواءم بين الأهداف والمصالح المختلقة. وأن تحول دون بروز 
تضاد وتناقض في ما بينها. وأن تعمد في حال بروز تضاد وتزاحم في ما يينها إلى إزالة 
نقاط التضاد عبر اعتماد مبدأ الأولوية حسب الضرورة والأهمية وعلى أساس قاعدة «التوسع 
والتدرج». 

إن الأهداف والمصالح الوطنية تمتازء إلى جانب كثرتهاء بالوحدة والعمومية. إذ يستدعي 
تأمينها إيجاد توازن بين الأجزاء والعناصر المختلفة . وعلى الرغم من أن لكل دولة أولوية 
وأرجحية في أهدافها ومصالحها الوطنية, استناداً إلى احتياجاتها وظروفها الداخلية 
والخارجية. فإن كلأ منها يتابع تلك الأهداف في آن واحد ويخصص لها المصادر اللازمة. 
وفي كل الأحوالء فإن وضع بعض الأهداف والمصالح الوطنية في قائمة الأولويات لا يعني 
بالضرورة تجاهل بقية الأهداف والمصالح الأخرى. بل إن تأمين أحد الأهداف أو المصالع 
بنجاح وبشكل تام على حساب بقية الأهداف والمصالح لا يعد إخفاقاً في السياسة الخارجية 
فحسبء وإنما يعد أيضاً واحداً من علائم ودلائل الهزيمة. إن عدم التوازن في الأهداف 
والمصالح الوطنية يمكن أن يقود في النهاية إلى التفريط بالمصالح الوطنية. وحتى بثروات 
البلاد. 

إلى ذلك, تزيد المتابعة المتزامنة والمتوازنة للمصالح والأهداف الوطنية على الصعيد العملي 
من احتمالات التضاد والتناقض في ما بينها . على سبيل المثال؛ يستلزم تأمين الأمن القومي, 
بصفته أحد المصالح الحيوية للبلاد, زيادة القدرة العسكرية في وقت تتضمن سياسة نزع 
الأسلحة أو فرض الرقابة على عمليات التسلح خفض القدرة العسكرية ‏ الأمر الذي يعكس 
تضاداً وتناقضاً بين الهدفين. على أن من الممكن إزالة هذا التناقض والتضاد عبر سبل عدة: 
منها تصنيف الهدفين من الناحيتين التراتبية والزمائية. غير أن من الممستحيل تفعيل هذا الآمر 
دوماً . لذا ينبغي على الدولة أن تنتخب منهجاً عقلائياً من خلال تقييم حجم الضرر والفائدة 
واتخاذ قرار عقلائي حتى تمحو آثار هذا التناقض. عموماًء إن وجود التضاد والتناقض بين 
الأهداف في منظومة السياسة الخارجية يجعلها تواجه الفشل والإخفاق. 

هيكلية التخطيط ووحدة التقرير: إن هيكلية اتخاذ القرار والتخطيط يعنيان سلسلة 


المراتب والموقع اللذين ينبغى لمؤؤسسات القرار وأصحابه والمخططين الأخذ بهما أثناء عملية 


تدويل السياسة الخارجية وتنفيذها. وغالباً ما يجري تعريف وتحديد هيكلية اتخاذ القرار 


إيران والعريب 


شك 


إيران والعرب 


لمن 


للسياسة الخارجية في الدستور. على أن اتخاذ القرار في السياسة الخارجية يقوم به لاعبون 
على الصميد القردي والمؤسسي والمنظماتي. وكل منها له موقعه الخاص في بوتقة اتخاذ 
القرار. وعليه. فإن محصلة اتخاذ القرار تتأثر بأداء هيكلية اتخاذ القرار» ما يؤثر في مسيرة 
السياسة الخارجية. غير أن القرارات هي معلول المناورة والمصالحة بين اللاعيين ومؤسسات 
القرار , والتي يقوم كل طرف منها يجزء من هذه المهمة؛ وصولاً إلى النتيجة المرجوة. ومن 
أجل ذلك اعتبر اتخاذ القرار والتخطيط مسعى جماعياً؛ كما يعتبر خيار الإتتخاب حادثا 
مشتركا!؟". 

بناءً على ذلك. كان من الضروري توحيد هيكلية اتخاذ القرار بغية تحقيق النجاح في 
السياسة الخارجية. على أن نجاح الدولة في تنظيم وتنفيذ السياسة الخارجية منوط باتخاذها 
هيكلية موحدة ومتناسقة للقرار. ويتم تعيين أصحاب ومؤسسات القرار وتعريف موقع كل 
منها على النطاق المنظماتي والبيروقراطي. 

إن الهيكليات المتعددة لمنهجية التخطيط وآليات اتخاذ القرار تقود إلى سياسات وقرارات 
متضادة ومتناقضة:. ما قد يسوق السياسة الخارجية نحو العشواثية والتخبط في القرارات: 
وبالتالي نحى هاوية الفشل. وإذا ما عرَّفنا التخطيط واتخاذ القرار بأنهما محصلة تتحول فيها 
المؤسسات إلى معلومات للسياسة الخارجية. فإن الهيكليات المتعددة الأغراض في مجال 
التقرير والتخطيط ستتولد عنها قرارات وسياسات متعددة لا تواؤم ولا تنسيق بيتها. 

وفي السياق ذاته : يقود تعدد هيكليات التقرير والتخطيط إلى تبلور مراكز متعددة لهماء 
الأمر الذي يخل بانسجام ووحدة السياسات والقرارات. إذ إن كلاً من هذه المراكز المتعددة التي 
عملت في إطار وحدات مستقلة غير متصلة بعضها ببعض ضمن منظومة موحدة: عمد, 
واستناداًلما تمليه مصالحه وأهدافه. إلى اتخاذ قرارات ووضع خطط تفت قر للتناغم 
والانسجام اللازمين» بحيث يقود كل منها على أرض الواقع إلى تفتيد وإخواء الآخر. 

من الضروري الالتفات إلى أن المنظومة الموحدة لا تعني التقرير والتخطيط المركزيين وغير 
الديموقراطيين. فكما هى معروفء فإن مجتمع اليوم يتألف من مجموعة كتل مختلفة يتابع كل 
منها مصالحه الخاصة. أضف إلى ذلك أن هيكلية الحكومة والقدرة مركبة؛ بحيث إن لكل من 
المنظومات والبيروقراطيات المنظمة تعريفاً خاصاً بها للأداء والمهمات والصلاحيات إذا ما تم 
فصل القوى وتقسيم العمل. وقدحصل مثل هذا الفصل للمهمات وتقسيم العمل في جهان 
السياسة الخارجية للدول. إلاآن الهحة, كنا اكنين إنهاء تمن في تعريف وتحديدا موقع ولذاء 
كل من هذه المنظومات في سلسلة المراتب وهيكلية اتخاذ القرار كي تمارس دورها ضمن دائرة 
صلاحياتها وواجباتها واتخاذ القرار بشأن الإرتباط مع سائر المؤسسات والمنظمات. 


الاعتماد على الأسس: تمتاز السياسة الخارجية المناسبة بأنها تكون ذات أسس فى 


المنظومات المؤسسية والبيروقراطية؛ بحيث يحمل كل منها جزءاً من مهمة التخطيط واتخاذ 
القرار» وبما يتناسب مع صلاحياته ومهماته. ومن خلال تعريف وتحديد دورهاأ ودور 
أصحاب القرار بمختلف أنماطهم في منظومة اتخاذ القرار. تحول هذه الييروقراطيات 
والمؤسسات دون أن تنحى عملية رسم الخطط والسياسات منحى شخصياً وفردياً. وتخلق 
نوعاً من المنهجية المنظماتية في اتخاذ القرار تؤول في النهاية إلى استمرار وديمومة السياسة 
الخارجية!” '), وبالتالي. فإن تغيير الأفراد وأصحاب القرار لن يقود في هذه الحالة إلى تغيير 
فوري وكبير في السياسة الخارجية لأن القيود المنظماتية والبيروقراطية هي التي تحدد 
مساحة المناورة وتأثير الأشخاص وأصحاب القرار القرديين. على أن السياسة الخارجية 
المناسبة تشهدء إلى استمراريتهاء تفيزات تكون عادة تدريجية وتكسم بالبطء. إذ تتحول 


ضمن خطة زمنية طويلة الأمد تقريباً إلى تغيرات عميقة وجوهرية. 


منطقية ومنتظمة. على أن المراد من (المنطق) هنا ليس اتخاذ قرار عقلاني قائم على أساس 
العقلانية المطلقة أو المقيدة المعروفة فى نظريات اتخاذ القرار؛ وإنما مراعاة المراحل المختلفة فى 
محصلة التخطيط بصورة منطقية ومتوالية. وفي السياسة الخارجية المنطقية يجب مراعأة 
هذه المراحل تبعا لتراتبيتها : معرفة المسألة والموضوع ء وتنظيم المعلومات والبيانات بشأن 
الموضوعء والتخطيط؛ وتنفيذ السياسات والقرارات. ويذهب محللو السياسة الخارجية إلى 
ضرورة مراعاة المراحل التالية فى عملية رسم السياسة الخارجية : 

-.تحديد وتعيين قيم أساسية بصفتها ضابطاً للعمل؛ 

تعيين المتغيرات ذات العلاقة فى حال اتخاذ القرار؛ 

تقييم وقياس المتغيرات الدخيلة على حساب الضوابط والمعايير المعينة؛ 

.تحديد الهدف: 

-تعيين واعتماد استراتيجية مناسبة وصولاً إلى الهدف؛ 


-إتخاذ القرار من أجل التنفيذ؛ 


الشروع فى التنفيذ وتقييم المعطيات والنتائج على أساس ضوابط وقيم أساسيةل' " . 

على الرغم من أن هذا النوع من التخطيط والبرمجة يعد مثالياً ويصعب تفعيله على 
الصعيد العملى , لكن كلما كانت آفاق التخطيط قريبة من هذا المستوى من المثاليةء تضاعفت 
احتمالات النجاح والتوفيق. لذاء ينبغي للمبرمجين وأصحاب القرار السعي لمراعاة هذا 


إدران والعرب 


/اة 


إبران والعرب 


لفن 


ثغرات السياسة الخارجية الإبرائية 

لعله بات من الواضح ما هي معايير قياس وتقييم السياسة الخارجية للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في ظل اللعطيات المذكورة آنفاً. من هناء يتم السعي في هذا الجزء من 
البحث إلى تبيين وتحليل العقد والعقبات التي أيعدت السياسة الخارجية الإيرانية عن الوضع 
المطلوب والمثالي» وذلك ضمن مجموعة مختلفة من الثغرات. بيد آنه لايد من التأكيد مجدداً 
على أن تحديد هذه الثغرات لا يعني تجاهل مكاسب السياسة الخارجية الإيرانية؛ بل هي 
تجسيد لنقاط الضعف التي يعني تجاوزها جعل السياسة الخارجية تقترب من النمط المثالي 


وتزايد درجة نجاحها. 


تنوع الخطاب: تبلور خطاب هيمنة الدولة خلال مسيرة الثورة الإسلامية بعد أن أعيد 
وضع تعريف أساسي في دائرة السياسة الداخلية والخارجية. وقدم ضوابط مختلفة لتعريف ٠‏ 
«النفس» و«الآخر» على الصعيد الإقليمي. لذا ظهر في خضم مقولة الثورة الإسلامية خطاب 
مميز للسياسة الخارجية تجسد,؛ من خلال منظومة معانيه. سلوك السياسة الخارجية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية. فقد شهد خطاب الثورة الإسلامية على مدى ثلاثة وعشرين 
عاماً الماضية تطورات ظاهرية وجوهرية تبدلت وتغيرت إثرها أيضاً تقاصيل السياسة 
الخارجية: علماً أن كلاً من أنواع الخطاب قام على أساس النظام السائد في المجتمع والمراكز 
والعناصرء وأعاد تعريف المقاهيم المفصلية: بما يتلاءم مع مفاهيمه. لذا ظهرتء على مدى أكثر 
من عقدين مقولات مختلفة في دائرة السياسة الخارجية قامت؛ وبصور مختلفة؛ بتعريف 
وإعادة تعريف السياسة الخارجية وعناصرها المتمثلة في المصالح الوطنية والقدرة الوطنية 
والأمن القومي والهوية والسيادة الوطنية والنظام الدولي» وحتى الحكومة الوطنية: والتي 
تلبست بمعان ومداليل متباينة في كل نوع من أنواع الخطاب(""). 

إن التطورات والتغيرات التي طرأت على الخطاب لم تتقوقع في أطرهاء بل تركت بصماتها 
العميقة والعجيية أيضاً في واقع السياسة الخارجية. لذاء فإن التحول الحاصل في خطابها قاد 
إلى تغير أيضاً على صعيد تنفيذ السياسة الخارجية. على أن تنوع الخطاب في السياسة 
الخارجية الإيرانية لا يعد عيباً ونقصاً في السياسة الخارجية؛ بل هو نابع من عدم تمكن أحد 
هذه الخطابات من فرض كلمته؛ ما يوحي بوجود خلل وعيب فيها. في هذا السياق يمكن القول 
إن أي خطاب لم يتفوق على غيره في السياسة الخارجية الإيرانية» وإنما سادها في آن واحد 
خطابات متعددة. وهذا التنوع في الخطاب يخَلق عقبات أمام عملية تدوين وتنفيذ سياسة 
خارجية منسجمة وموحدة في جهاز السياسة الخارجية ويجعلها على صعيد العمل مفتقرة 


إلى إيقاع متناسق ومتوائم, مع الأخذ في الإعتبار أن تعددية المناهج هذه تقلل من عوامل نجاح 


السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وخلاصة القول أن عدم تفوق مقولة 
واحدة خلال مرحلة ما يقود إلى عدم تحديد منهجية معينة للسياسة الخارجية فيها. وبالتالي 
يطغى التشتت وعدم التناسق على سلوك السياسة الخارجية في هذه الحال. 

وعلى مدى سنوات ما بعد انتصار الثورة الإسلامية وقيام الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. مكل مفهوما المثالية والواقعية أقوى مفاهيم السياسة الخارجية الإيرانية. فالخطاب 
ذو النزعة الواقعية المندرجة ضمن دائرة أسرار الواقعية الكلاسيكية يؤكد على أولوية المصالح 
الوطنية والقوة الوطنية. بعبارة أخرىء تشكل القوة والمصالح الوطنية مركز الثقل في هذا 
المفهوم والخطابء وتدور كل القرارات والسياسات حول هذا المحور. أما خطاب النزعة المثالية 
القائمة على الأيديولوجيا الإسلامية والمصالح الدينية. فينقسم إلى أربعة مفاهيم فرعية, هي 
الأصولية والمركزية المحورية والنزعة العملية, إضافة إلى الليبرالية. إن تأريخ وأداء السياسة 
الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يدلان على أن أياً من تلك المفاهيم لم يفرض 
سيطرته: ولم تكن له كلمة الفصل في أي من المراحلء بل دخلت جميعها في منافسة قريية 
لبلوغ هذا الموقع. ويعد هذا التناحر والتنوع في الخطابات إحدى آفات السياسة الخارجية 
الإيرانية» نظراً إلى ما يستتبعه من تنوع في السلوك(8". 


غياب تعريف شفاف للمصالح الوطنية: يعتبر عدم توافر تعريف دقيق وشفاف 
للمصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. سبباً في تنوع خطابات السياسة 
الخارجيةء ذلك أن المصالح تأخذ معان ودلالات مختلفة ومتباينة في ظل اختلاف الخطابات. 
وقد قلنا بأنه لم يكن هناك تفوق لخطاب على غيره؛ بالتالي لم يصدر تعريف موحد للمصالح 
الوطنية ليكون دليلاً لخطوات السياسة الخارجية. وكما أوضحناء فإن المصالح الوطنية تم 
تحديدها استنادا للهوية التي يعرّفها كل بلد لنفسه في هذا المجال. وفي الحقيقة؛ فإن هذه 
الهوية هي أيضاً أداة اجتماعية ومفاهيمية تتبلور في منظومة المعاني والمفاهيم الخاصة. إذا إن 
لنمط الخطاب دوراً مؤكداً لا يمكن إنكاره في تعريف وتعيين المصالح الوطنية. إذ إن عدم 
تبلور خطاب شامل تنضوي تحته المفاهيم الفرعية المختلفة في السياسة الخارجية لم يعقد 
عملية وضع تعريف شفاف للمصالح الوطذية فحسب, بل عقد أيضاً من عملية تصنيقها 
حسب الأولوية. 

لقد اعتبر بعض محللي السياسة الخارجية الإيرانية الغموض وعدم تحديد وتعيين 
المصالح الوطنية السبب في بروز التناقض والتضاد بين المصالح الوطنية والمصالح 
الإسلامية!؟ '). واعتبر بعضهم أن عدم التواؤم بين هاتين المجموعتين أحاط تعريف اللصالح 
الوطنية بهالة من الغموض والخلل . وعمدت هذه المجموعة من الباحثين إلى تحليل السياسة 
الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من منظار الواقعية الذي يقدم المصالح الوطنية أو 
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يعتبرها مصاديق عينية. وينظر إلى الأطراف في مجال السياسة الخارجية بأنهم يسعون 
فقط إلى متابعتها وتحقيقها. بعبارة أخرى ‏ يعد النظام الدولي والعلاقات الدولية مجالاً 
استراتيجياً يشتد فيه تنازع الدول من أجل زيادة قوتها وقدرتها إلى الحد الأقصى. 

إن هذه النظرة تواجه اليوم انتقادات جادة من الأقصىء ذلك أن كثيراً يرون بأن المصالح 
الوطنية متأتية من التعامل والتعاطي الاجتماعي بين الدول , وأن الهوية الوطنية للبلدان التي 
تتأخر يمنظومة معانيها وقيمها لها دور مفصلي في تعريف المصالح الوطنية!: "). من هناء فإن 
الدين الإسلامي هو جزء من الهوية الوطنية الإيرانية؛ وبالتالي» فإن المصالح الدينية جزء لا 
يتجزأ من المصالم الوطنية. والأوسع من ذلك أنه حتى في إطار النزعة الواقعية؛ فإن المصالح 
الدينية لا تتناقى مع المصالح الوطنية من الناحية المنطقية والجوهرية » سوى أن من الممكن 
ظهور نوع من التزاحم في ما بينها على صعيد الواقع؛ الأمر الذي يمكن معالجته من خلال 
اعتماد أسلوب التصنيف حسب الأولوية التراتبية والزمانية . لهذاء فإن عدم شفافية المصالح 
الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ناجمة عن الإفتقار لخطاب موحد لسياستها 
الخارجية؛ وعن التباين في وجهات النظر وتصارع النخبة وأصحاب القرار في جهاز 
الديبلوماسية الخارجية والهيكليات المتعددة لاتخاذ القرار» وعدم اعتماد مبدأ الأولوية في 
تصنيف المصالح الوطنية واللصالح الدينية , قبل أن تكون ناجمة عن التضاد بين المصالح 
الإسلامية والمصالح الوطنية . وبالنتيجة» فإن تذليل هذه العقبات يستلزم رفع الغموض عن 
المصالح الوطنية والتعريف الدقيق والمنطقي . 

أولاًء ضرورة الخطاب الموحد للسياسة الخارجية؛ 

ذانياً. ضرورة توافر الإجماع الظاهري والجوهري بشأن عناصر ومقومات المصالح 
الوطنية لدى النخبة وأصحاب القرار؛ 

ثالثاً. إعتماد ميدأ التصنيف حسب الأولوية التراتبية والزمانية لمقاهيم المصالح الدينية 
والمصالح الوطنية؛ 

رابعاً لابد من تبلور صيغة موحدة لاتخاذ القرار والتخطيط على أساس الدستور . 

عدم تعريف الأهداف الوطنية وتصندفها حسب الأولوية :إن تنوع واختلاف الخطابات 
وعدم شفافية المصالح الوطنية واختلاف رؤى النخبة وأصحاب القرار في السياسة الخارجية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية قادا إلى عدم تعيين وتعريف أهداف السياسة الخارجية 
وتصنيفها حسب الأولوية . وعلى الرغم من أن هذه العناصر قد تقود إلى أزمة تحصديد 
الأهدافء فإن تجلي هذه الثغرة في السياسة الخارجية الإيرانية أوسع وأكثر شيوعا . إذ إن 
وجود الأهداف الإسلامية والوطنية في سياسة إيران الخارجية المنبثقة عن طبيعة النظام 


السياسي للجمهورية الإسلامية وعدم تصنيف عناصر المصالح الإسلامية والمصالح الوطنية 
حسب الأولوية أسهم في ظهور أزمة في تعريف أهداف السياسة الخارجية!'"). 

وكما أشرنا آنفاً . فإن أهداف السياسة الخارجية هى ترجمة حرفية للمصالح الوطنية في 
اتناس الكاريجية لنافع لضع دا إن ميك ين اعون ترمد لقانم الوطعة إلى 
أهداف واضحة ومحددة على صعيد السياسة الخارجية مالم يجر تعريف تلك المصالح 
يوضوح ودقة . وعلى الرغم من عدم وجود تناف وتضاد جوهري ومنطقي بين الأهداف 
الإسلامية (وحدة العالم الإسلامي . ودعم المستضعفين ومكافحة المستكيرين ؛ والدفاع عن 
حقوق المسلمين» ودعم الثورات التحررية) والأهداف والوطنية (صون النقس ٠‏ والآمن القومي 
.والإستقلال . ووحدة الأراضي والوضع الاقتصادي الجيد) فإن تأمينها على صعيد 
السياسة الخارجية يستلزم تصنيفها حسب الأولوية وجدولتها زمنياً على أساس القدرة 
الوطنية ومدى الضرورة والآنية من الناحية التراتبية والزمنية؛ وهو أمر يعنى به التخطيط . 

وتفيد الدلائل والقرائن بأن أهداف السياسة الخارجية لم يتم تعريفها على أساس العناصر 
الثلاثة: المصالح الوطنية. سواء المادية أى غير المادية, والقدرة الوطنية والظروف المحيطة . كما 
ليس هناك سلسلة مراتب للأهدافء في حين أن جوهر أهداف السياسة الخارجية للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية يستدعي تقسيمها إلى ثلاث مجموعات: طويلة الأمد ومتوسطة الآمد 
وقصيرة الأمد, إنطلاقاً من درجة الأهمية وضرورة التصنيف والأولوية . على هذا الأساس, 
فإن الأهداف المثالية والمأمولة يجب أن تكون ضمن إطار الأهداف طويلة الأمد , فيما الرقاه 
الاقتصادي ونشر القيم ضمن إطار الأهداف المتوسطة الأمد. أما الأمن القومي ووحدة 
الأراضيء بصفتهما مصالح حيوية ‏ فيجري تعريفهما على أنهما من الأهداف القصيرة الأمد, 
ما يعني متابعتها ضمن قاعدة التوسع والتدرج . 

لم تفتقر السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تفعيل عملية التصنيف 
حسب الأولوية فحسبء ولى على صعيد العمل والتطبيق على الأقل» بل لوحظ في بعض 
المراحل مساراً معكوساً في متابعة سلسلة المراتب وتحقيق الأهدافء أي أنه تمت متابعة اكثر 
الأهداف التي تصنف بأنها أهداف على المدى الطويل للزمن بصقتها أهدافاً آنية قصيرة الأمدء 
فيماتم تصذيف الأهداف الحيوية التي تتسم بالفورية والضرورة ضمن الأولويات التالية , 
الآمر الذي جعل الفشل نصيب كلا المجموعتين من الأهداف على صعيد العمل . 

لذا لا بد. ومن أجل ردم هذه الهوة والثغرة في السياسة الخارجية: من تعريف سلسلة 
مراتب عن الأهداق المثالية والأولويات الوطنية المختلفة انطلاقاً من الضرورة والأهمية 
والقورية» وبالتالي لن يكون هناك تناف وتضاد في متابعة وتأمين المصالح الوطنية والمصالح 
الدينية معاً, بل يمكن بلوغها في إطار أرجحية الأولويات الوطنية؛ وذلك من خلال تعريف 
وبلورة سلسلة المراتب. 
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عدم فهم الفرص والتهديدات: تتعاطى الدول بعضها مع بعض ضمن بيكة استراتيجية. 
كما أن الديبلوماسية نوع من الإدارة الاستراتيجية . وبالتالي» فإن التخطيط واتخاذ القرار في 
السياسة الخارجية يحملان طابعا استراتيجياً . إذ إن اتخاذ قرار استراتيجي يستلزم فهماً 
ومعرفة صحيحة للقرص والقسيود والتهديدات بهدف الإستفادة القصوى من الفرص,. 
والتغلب على التهديدات في بيئة استراتيجية. وإذا ما كان خلق القرص واستغلالها (بمعنى 
استثمار الفرص ) بعد من ضرورات السياسة الخارجية المنشودة, والتي تحتاج بحد ذاتها إلى 
فهم صحيح وواقعي للفرص والتهديدات » فإنه يجب الإقرار بأن إحدى أهم ثغرات السياسة 
الخارجية الإيرانية هي افتقارها للإدارة والتقرير الاستراتيجيين » أي بمعنى عدم الإستفادة 
من القرص المتاحة وكسر طوق القيود وإزالة العقبات وتهديداتها . وقد كانت السياسة 
الخارجية للجمهورية الإسلامية في كثير من الحالات رد فعل ومتأثرة ومفتقرة لعامل التأثير 
والتفاعل . وربما آمكن القول أن السياسة الخارجية الإيرانية أظهرت في أحسن حالاتها ردود 
فعل مناسية إزاء الأحداث والقضايا الدوليةء لكنها لم تستطع التأثير. 

إن درجة التأثر في السياسة الخارجية الإيرانية بلغت أحيائاً حداً تسبيت معه في بعض 
المراحل والدوائر في إهدار الفرص وتكريس الأخطار والتهديدات بدلاً من خلق القرص . فما 
أكثر الفرص التي تحولت إلى تهديدات بسيب عدم فهمها بشكل واقعيء ما هدد المصالح 
الوطنية. وجعل السياسة الخارجية تواجه الفشل والإخفاق .إن أداء السياسة الخارجية 
الإيرانية في آنسيا الوسطى وأقغانستان قبل «طالبان» يعد شاهداً جيداً على هذا الأمر. 
فالفرصة التي توافرت للسياسة الخارجية الإيرانية بعد مجيء حكومة رباني إلى السلطة في 
أففانستان قد تحولت على مدى سنوات إلى أحد أهم الأخطار التي تهدد الآمن القومي 
الإيراني. كما أن استقلال دول آسيا الوسطى إثر انهيار الاتحاد السوفياتي أتاح فرصة فريدة 
من نوعها للسياسة الخارجية الإيرانية. لكن انعدام الإدارة الاستراتيجية لم تتسيب في عدم 
تحقيق المصالح الوطنية الإيرانية فحسيء وإنما ساهم تحديداً في ظهور تهديدات أمنية 


اا 


ويآتي إهدار هذه الفرص في وقت تقوم الدول اليوم بتحويل التنهديدات ضمن إدارتها 
الاستراتيجية لسياستها الخارجية وديبلوماسيتها ‏ إلى فرص تستثمرها للوصول إلى 
فضالحها وآهدافها . فالذيبلوماسية الأميركية والباكسكائية خيال حادث الحادي عن من 
أيلول/ سبتصسبرء وأزمة أفغانستان تمثلان أنموذجاً لخلق الفرص وانتهازها من طريق 
التهديدات .إذ بدعوى الخطر الذي هدد أمنها القومي لأول مرة . خلقت أميركا فرصة اتابعة 
وتحقيق مصالحها وأهدافها التي لم يكن من الممكن تحقيقها في الظروف العادية وغير 
الحريية . كما أن باكستان: يصفقتها آهم وأكير داعم ل «طاليان»» إستطاعت, من خلال خطر 


الحرب في أفغانستان التي كانت تهدد أمنها القومي ومصالحهاء وفى التفاف ديبلوماسي . أن 
تخلق فرصة لسياستها الخارجية: الأمر الذي لم يكن ممكناً من قبل . 


الاستراتيجيات المتضادة: يمثل عدم الإنحياز الاستراتيجية والمنهجية المبدثية لسياسة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية ‏ أي رفض كل أنواع الإستسلام والخضوع في العلاقات 
الدولية. ومع ذلك . تم تقديم تعريفات ومقاهيم مختلفة عن عدم الإنحياز. وصارت الدليل 
والمرشد على صعيد العمل . من أجل ذلك يمكن التحدث عن وجود استراتيجيات عدم الإنحياز 
في السياسة الخارجية الإيرانية . على أن أحد آنواع هذه الاستراتيجيات هو عدم الإنحياز 
المحافظ ؛ بمعناه التقليدي والشائعء والذي يقوم على أساس القبول بالوضع والنظم وعدم 
التبعية لمراكز القوى العالمية . بعبارة أخرى. إن عدم الإنحياز غير الأيديولوجي حمل معه 
مفهوم الموازنة السلبية؛ أى سياسة عدم الانحياز التي لها ماض طويل في تأريخ السياسة 
الخارجية الإيرانية!" '. إن منهج ومنحى السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
في عهد الحكومة المؤقتة هو من نوع عدم الانحياز المحافظ . أما النوع الآخر فهو سياسة عدم 
الإنحياز المتطلعة للتجديد؛ وهي بمعنى القبول بالوضع القائم والنظم الموجودة والسعي 
لتغييرها بهدف إقامة نظام مناسب ومنشود. وفي هذا التعريف تتسم مؤسسات النظام 
الدولي بأنها غير عادلة, وعلى الجمهورية الإسلامية السعي لتغيير هذا النظام وإبداله بنظام 
منشود .إن عدم الانحياز المتطلع للتجديد ينضوي على نوع من الإلتزام الأيديولوجي .إذ 
يرفض النظم المجحفة السائدة في العلاقات الدولية والمؤوسسات والقواعد السائدة للعبة 
الدولية. فضلاً عن رفضه لكل أنواع التبعية والانصياع للقوى على الصعيد الدولي . 

النوع الثالث هى عدم الإنحياز الإصلاحي الذي يمثل الحد الوسط بين النوعين السابقين . 
وعلى الرغم من أن التحول في النظم الموجودة في هذا التعريف لعدم الانصياز, يعد أمراً 
ضرورياً. فإن التتحول يجري متابعته بتعاون الدول يبعضها مع يعض في إطار النظام. 
ويتطلع عدم الانحياز الإصلاحي إلى إجراء تعديل في الهيكل الظاهري للنظم الموجودة يهدف 
ايجاد تغيير تدريجي في البنى التحتية . 

ومن خلال إلقاء نظرة على تأريخ وأداء السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
يتضح أن هذه المفاهيم الثلاثة لعدم الانحياز التي تمتد جذورها إلى أحد آنواع خطايات 
السياسة الخارجية ظلت دوماً في تنافس مستمرء وبل في تناحر . وأن أياً منها لم يرتق إلى 
مرحلة التفوق والسيطرة على الآخرين. وبالنتيجة: فإن السياسة الخارجية للجمهورية 
الاتلافية الإبزاقية رتسوك اذكهف الابستوا جكة ها مول معان رخاف الضالك 


والأهداف الوطنية . 
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والأهم من ذلك أن تنفيذ استراتيجيات فرعية., في إطار هذه المنهجية والاستراتيجية 
الواسعة لعدم الانحيازء ألقى بظلاله في الواقع على الاستراتيجية العامة .إذ إن منهجيات 
النزعة الإنعزالية والحيادية والاتحاد والائتلاف مثلت جملة من الاستراتيجيات التي قادت 
ركب السياسة الخارجية في بعض المراحل ؛ في وقت لم تكن استراتيجية عدم الانحياز العامة 
معرّفة بصورة جيدة. وتعد السياسة الخارجية ذات النزعة الإتعزالية التي تجلت في أداء 
الفترة التي سبقت وأعقبت الحرب العراقية المفروضة . وسياسة الحياد الإيرانية المتجسدة 
خلال حرب أميركا ضد العراق عام 991 ١ء‏ وكذلك هجوم أميركا على أقغانستان عام ,٠٠١١‏ 
والسعي للإستفادة من المنافسة بين أميركا وأوروبا من نماذج الاستراتيجيات المشار إليها . 

آما السؤال الرئيس والأساس هناء فهى ما مدى تناسب وتواؤم هذه الاستراتيجيات 
المذكورة مع التعهدات الجيوبولوتيكية لإيران ؟ يعضهم يذهب إلى أن منهجية عدم الانحياز لا 
تتلاءم أساساً مع الوضع الجغرافي الإيراني» وأن أفضل استراتيجية للسياسة الخارجية هي 
الاتتلاف والاتحاد . ويرى فريق آخر أن إيران بلد ذو أيعاد دولية» وهو مضطر لإثبات 
حضوره في الساحة الدولية . لذا ء فإن استراتيجيتي النزعة الإنعزالية ورد الفعل لا تناسب 
السياسة الخارجية لإيرانية!' '). ولعل التجارب المعاشة تؤيد النظرة الثانية: ذلك أن انتهاك 
إيران لمبدأ الحياد خلال الحرب العالمية الثانية واستفادة أميركا من إيران دونما مقابل خلال 
«عاصقة الصحراءء» والأزمة الأفغانية. أدلة تثبت وجهة النظر هذه . أما وجهة النظر الآولى: 
فتستدعي مزيداً من التأمل, خاصة وأن تجربة السياسة الخارجية في عهد الشاه أثبتت 
خلاف ما تدعو إليه , مثلما يستدعي التفاؤل بالائتلاف والاتحاد مع الشرق المزيد من التأمل. 

على كل حالء وانطلاقاً مما أشرنا إليه سابقاًء يمكن الاستنتاج: 

أولاًء يجب إعادة تعريف منحى واستراتيجية عدم الانحيازء بما يجعلها تتماشى مع 
التغييرات والتطورات الداخلية والإقليمية والدولية؛ 

ثانياً» تعتبر سياسة عدم الانحياز منحى فاعلاً نحى ممارسة دور مبدع أكبر في النظام 
الدولي قبل أن يكون استراتيجية متأثرة ومجرد رد فعل؛ 

ثالثاً .إن عدم الانحياز لا يعني العزوف عن مد جسور العلاقة والإرتباط بالدول 
والأطراف الدولية, وحتى مراكز القوة العالمية؛ 

رابعاً. إن أساس عدم الانحياز يكمن في عدم التبعية والحفاظ على الإستقلال. أما التبعية 
والاستقلال» فيجب تعريفهما ضمن داترة ظروف التبعية المتبادلة وخريطة توزيع القوى على 
الصعيد الدولي؛ 


خامساء الاستراتيجيات التي تستلزم الابتعاد عن الأمور الدولية لا تناسب السياسة 


الخارجية للجمهورية الإسلامية ولا تؤمن مصالحها وأهدافها ‏ 


الوسائل المناسية: يعد تناسب وسائل السياسة الخارجية مم الأهداف الوطنية 
والإستثمار الأفضل في المجالات المختلفة من الشروط المسبقة لتحقيق التجاح للسياسة 
الخارجية . ويغية الختيار الوسائل المناسبة ومواكبة الأهداف الوطنية. لابد. إلى تحديد 
الأهداف والمصالح الوطنية؛ من فهم سليم للظروف الدولية وخطاب القوة السائد أيضأاً . 

لكنء إلى كون تعريف الأهداف الوطنية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية قد 
تخطى كما هو ظاهر .الإمكانات والقدرة الوطنية: لم يجر اختيار الوسائل المناسية لمتابعة 
الأهداف وتأمينها .إن غياب السنخية والتناسب في ما بين الوسائل والأهداف سبيه عدم 
عدم استخدام الوسائل القادرة على فرض كلمة الثورة الإسلامية على الصعيد الدولى والتقيد 
بالأساليب التقليدية الإعلامية الثقافية واحداً من نقاط الضعف المشهودة. 

وربما كان عدم الاستغلال الجيد للوسائل الديبلوماسية لمتابعة أهداف السياسة الخارجية 
أهم نقاط الضعف في هذا المجال .إن نوع النظرة إلى عالم السياسة والعلاقات الدولية وباقى 
الأطراف قاد إلى أن ينظر في كثير من الحالات إلى الوسائل الديبلوماسية؛ من قبيل الحوار 
والمصالحة والأخذ والعطاء. على أنه نوع من المساومة؛ وبالتالى يحرم السياسة الخارجية 
على صعيد الواقع من هذه الوسائل الفاعلة . أضف إلى ذلك أن إيران لم تستطع استخدام 
مستلزمات الديبلوماسية الفاعلة .إذإن نجاح الديبلوماسية يحتاج إلى النقاط والظروف 
التالية التي قلما حظيت في الواقع بالاهتمام في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية 

-الفهم الصحيح لسلسلة مراتب الأهداف والمصالح الوطنية؛ 

الت متّع بالقدرة على الإقناع؛ 

التشخيص الدقيق لمؤٌهلاتنا وإمكاناتناء وتلك التي لدى الأطراف الأخرى؛ 

-معرفة الظروف الدولية ؛ وأهداق الأطراف الأخرى؛ 

-القدرة اللازمة لناحية تطابق وتواؤم الأهداف. 

التنسيق بين مختلف المستويات الديبلوماسية؛ 

-القدرة على الإستفادة من الخطط المختلفة للدييلوماسية المختلفة, كالحوار والمصالحة 


والأخذ والمساومة(*). 
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علاوة على ذلكء لم تتمكن. إيران. بسبب ما تعانيه من نقاط ضعف على الصعيدين 
الدييلوماسي والسياسي: من استثمار عناصرها الاقتصادية لتأمين أهدافها الوطنية . وعلى 
الرغم من موقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منطقة الخليج المهمة جغرافياً واقتصادياً. 
أي وقوعها بين منطقتي الطاقة العالميتين, الخليج الفارسي وآسيا الوسطى, فإنها لم تستطع 
استثمار الموقع الجغراقي الممتاز على أفضل وجه. كما أن إهدار الفرصء لا سيما في آسيا 
الوسطى. والتخلف عن ركب المنافسين الاقتصاديين في المنطقة يعكسان فشل سياسة إيران 
الخارجية والاقتصادية في هذه المنطقة الحساسة"9 '): فضلاً عن أن السياسة الخارجية 
الإيرانية قد استقرت في المحاق في ما يتعاق بمنطقة حوض مازندران» ما يعد أتموذجاً آخر 
على فشلها الاقتصادي وكيفية استثمار العناصر الاقتصادية. 


إنعدام التواؤم والتوازن في الأهداف الوطنية: إحدى ثغرات السياسة الخارجية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية الأخرى هي وجود أهداف غير متوائمة وغير متوازنة. إذ إن 
جزءاً من الفشل الذي تواجهه السياسة الخارجية ناجم عن انعدام التوازن وغياب التواؤم بين 
أهدافها المختلفة. على أن غياب التواقم ناجم بحد ذاته عن غياب عملية التصنيف للأهداف 
بحسب الأولوية» ويبما تستلزمه الفورية والضرورة والأهمية. إن المتابعة المتزامنة للأهداف 
اليعيدة الأمد والقصيرة الأمد من دون اعتماد مبدأ التصنيف يحسب الأولوية التراتبية 
والزمانية قاد إلى بروز تضاد وتناقض بين الأهدافء فيما قاد عدم تذليل هذا التضاد أيضاً إلى 
أن يقصي أحدهما الآخر . ولعل الافتقار للإجماع بين أصحاب القرار وتنوع الخطاب 
والغموض الذي يكتنف مسيرة السياسة الخارجية هى من جملة العوامل التي أدت إلى ظهور 
مثل هذه الاضطرابات وعدم التواؤم . 

لكن قد يكون هناك ما هو أهم من التضاد وعدم التناغم بين الأهداف الوطنية, وهو المتابعة 
غير الموزونة للأهداف الوطنية في السياسة الخارجية . فتجربة المراحل المختلفة أثبتت أن 
احتلال أحد الأهداف الوطنية الأولوية كان يدفع ببقية الأهداف إلى الظلء: بحيث يتم تجاهلها 
أو يتقلص الإهتمام بها إلى ما دون المستوى الكافي. هكذا تكون السياسة الخارجية قد 
انحرفت عن وضعها ومسيرها المتزن والمتعادل. ولقد لوحظت هذه الحالة بشكل أكثر في فترة 
ما بعد انتهاء الحرب. وعلى الرغم من أنه لوحظ نوع من انعدام التوازن في الأهداف الوطنية 
خلال أيام الحرب؛ فإن ذلك كان إجبارياً بسبب ما تفرضه الظروف الإستتنائية للحرب .إلا 
أنه. ويعد الحرب؛ وبسبب التفوق النسبي لخطاب نزعة ( الاقتصاد ‏ المحور ) ومع الأولوية 
التي حظيت به التنمية الاقتصادية في قائمة أهداف السياسة الخارجية: فإن سائر الأهداف 
وعناصر القدرة والأمن القومي, وخاصة غير المادية ومقومات القوة والأمن القوميء لم تحظ 
بالإهتمام بالقدر الكافي !"") . 


في مرحلة ما بعد الثاني من خرداد » وعلى الرغم من توافر السعي لخلق حالة من التوازن 
المنطقي يين الأهداقف, فإن عناصر القوة والأمن القومي حظيت باهتمام أكبرا*"). إن من 
الضرورة يمكان العمل من أجل كسب المكانة والسمعة الدوليتين اللتين تعدان من عناصر القوة 
الوطنية وأهداف السياسة الخارجية. ويجب في الوقت نفسه الإلتقات إلى أن هذا الأمر يجب 
أن لا يكون على حساب بقية المقومات العملية والفاعلة للقوة . علماً أن الوضع الاقتصادي 
الجيد والرفاه النسبي والقوة العسكرية هي أهداف مهمة في منظومة السياسة الخارجية 
ويجب متابعتها بجدية . 

تعدد هيكليات اتخاذ القرار: على الرغم من تعريف حدود آلية اتخاذ القرار في السياسة 
الخارجية في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فإن الإفتقار لهيكلية شاملة لاتخاذ 
القرار في السياسة الخارجية؛ يتحدد في إطارها دور ومكانة كل من المؤسسات والأشخاص 
بسمات محددة ومعينة» هى حقيقة لا يمكن إنكارها. وفضلاً عن تبلور هيكليات موازية 
لهيكلية اتخاذ القرار الرسمي بحسب الدستورء وظهور أطراف أوسع من الهيكلية تعمد إلى 
منح نفسها حق الحكم الذاتي والتدخل من دون التنسيق مع الهيكلية الرسمية في محصلة 
اتخاذ القرار والتخطيط؛ ظهرت هناك أيضاً هيكليات فرعية ذات حكم ذاتي داخل الهيكلية 
الرسمية» الأمر الذي قاد إلى إيجاد مراكز لاتخاذ القرار موازية ومتعارضة (1") . 


إن ظهور مراكز متعددة لاتخاذ القرارء بحيث يعمد كل منها إلى تعريف وإعادة تعريف 
المصالح الوطنية, انطلاقاً من فهمه وتصوره لهاء ومن زاوية المصالح الفئوية والحزبية »قد 
قوَّض إلية اتخاذ القرار. وقادت الصيغ والأشكال المختلفة والمتناقضة في جهاز رسم 
السياسة الخارجية للبلاد: والتي لم تنسجم داخل هيكلية واحدة. إلى غياب سمة الفاعلية عن 
السياسة الخارجية . 

وبطبيعة الحالء» فإن اتخاذ القرار في مجتمع ما يتسم بعلاقات وأذواق فردية وجماعية 
ومنظماتية متبايئة لا بد أن يكون عملية تشترك فيها الأطراف ويطفى عليها تصنيف للمصالح 
الوطنية. لكن هذه المصالح المختلفة والمتناثرة يجب أن تتماشى بعضها مع بعض في هيكلية 
واحدة كي لا يقصي ولا يحيط أحدها الآخر لدى التنفيذ . وتفيد الشواهد والقرائن أنه لم 
يحصل مثل هذا الإنسجام بين فروع هيكلية السياسة الخارجية , وأن كلاً من مراكز اتخاذ 
القرار أوجد صيغاً متعددة تفتقر للتنسيق اللازم والكافي مع الآخرين. والأدهى من ذلك أنها 
تفتقر حتى للقدرة على التعاطي في ما بينها . على أن أداء السياسة الخارجية إزاء أوروباء 
سواءٌ الدول الأوروبية: ودول آسيا الوسطىء وخاصة أفغانستان: قبل الحادي عشر من 
أيلول / سيتمبر ٠ ٠٠‏ يكشف في الواقع وجود مراكز قرار مستقلة على صعيد السياسة 
الخارجية الإيرانية خطت نحو اعتماد مبدا التنسيق والمزيد من الإنسجام, لكنها لم تصل بعد 


قصاءة 
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إلى الوضع المنشود . 

إن تعددية مراكز اتخاذ القرار لا تؤدي إلى إفراغ جهاز السياسة الخارجية وديبلوماسية 
البلاد من فاعليتها وتوليد بيانات متناقضة فحسب, بل وتترك الأطراف المتقابلة في حال من 
التخيط والحيرة وعدم الوضوح بسيب توجيه رسائل ونداءات متضادة ومتناقضة . وقدلا 
تكشف نظرية اللاعب العاقل عن كل نتائج وتداعيات اتخاذ القرار. لكن الدول تفضل أن تتعامل 
على صعيد السياسة الخارجية مع طرف واحد لا مع أطراف متعددة تفتقر للتنسيق اللازم. 
وتكشف تصريحات أصحاب القرار في الدول الأآخرى حول السياسة الخارجية الإيرانية 
بوضوح كيف أن هؤلاء تأثروا بحالة عدم التنسيق وتعددية مراكز اتخاذ القرار في سياسة 
إيران الخارجية؛ علماً أن توجيه الرسائل المختلفة من قبل مسؤولين مختلفين في إطار هيكلية 
واحدة لاتخاذ القرار وضمن برنامج وخطة وهدف محدد مسيقاًء يعد بحد ذاته جزءا من 


وهادفة. ويعكس الحد الادنى من منهجية السياسة الخارجية الإيرانية في بعض المناطق 
كيال عض الموق دان اكد في الوركية. 


محصلة التخطيط بالمقلوب : أشرنا آنقاً إلى أن مراعاة المراحل وأولويات بناء القرار 
القرعي تعد من عوامل نجاح محصلة اتخاذ القرار والتخطيط على الساحة الخارجية. إذإن 
عدم مراعاة هذه الأولويات يقود إلى سياسات وقرارات غير مناسبة وفاشلة. وقد لوحظ في 
بعض حالات السياسة الخارجية الإيرانية أنها لا تهتم بالتصنيف بحسب الأولوية والترتيب 
فحسب. وإنما سادتها محصلة معكوسة, بحيث يجري أولاً إعلان وتنفيذ القرارات 
والسياسات بصفتها معلومات لمنظومة اتخاذ القرار والتخطيط. ثم تقوم المؤسسات والدوائر 
المسؤولة المختلفة بدراستها ومناقشتها من أجل تبريرها وإيجاد الذرائع لها والأدلة على 
صحتها . 

إن هذا النقص لم يزل ملحوظاً في السياسة الخارجية؛ على الرغم مما حظيت به مراحل 
تنظيمها وتدوينها من أهمية وأولوية في السنوات الأخيرة. فقد اختيرت مشاريع ومقاهيم 
بصفتها المفهوم السائد في السياسة الخارجية. ومع أنه لا يمكن إنكار أثرها الإيجابي في 
مسار السياسة الخارجية وإنقاذها من الفراغ في المفهوم, فإن الحاصل هو الإعلان عنها 
وتنفيذها أولاً. ومن ثم عمدت الأوساط العلمية والتنفيذية إلى تبريرها وتبيينها . 


قد يقال إن تطبيق منهج سياسي ما وتنفيذ قرار ما هو السبيل الأسهل لاختباره, لكن 


الخسائر ستكون أكبر إذا لم يكن صحيحاً . لذا. فإن القرارات والمنهجيات فى السياسة 
الخارجية ينبغي أن لا تكون من نمط «الإختبار والخطأ؛ يل يجب تقييم ينا 
وفاعليتها قبل التنفيذ من خلال تحليل عاملي التكلقة والفائدة. على أن أحد عيوب السياسة 
الخارجية الإيرانية في انتهاجها لمنطق «الإختبار والخطأ».هو أن السياسات والقرارات يجري 
تنفيذها واتخاذها قبل خضوعها لعملية تقييم مدى ضررها أو جدواها. فإذا ما نجحت. تم 
اعتمادهاء وإذا ما فشلت. وضعت جانباً. وحلت محلها قرارات وسياسات جديدة بالطريقة 
نفسها. وفي الحقيقة: فإن هذا المنطق يكلف اليلاد خسائر فادحة لآن السياسة الخارجية تكمن 
فيها مسألة موت أو حياة تلك البلاد . 

إن مسيرة السياسة الخارجية الإيرانية خلال الأعوام الماضية اتسمت بالمنطقية والنظم 
على صعيد رسم السياسة واتخاذ القرار ‏ إذ جرى التأكيد على طي مراحل التدوين والدراسة 
قبل اتخاذ القرار . يعبارة أخرىء إن مرحلة تنضيج القرار سيقت مرحلة اتخاذه!' "). ومع ذلك 
يحب الإقرار بأن هذه المنهجية لم تأخذ طابع العمومية بعد. ولاتزال في طور التكوين . 

عدم ارساء السياسة الخارجية على قواعد محددة: لم تخضع السياسة الخارجية 
الإيرانية لقواعد وضوابط معينة في الينى والمؤوسسات البيروقراطية والعاملة والمنظمات 
الملتخصصة . ويقود هذا الغياب في رسم السياسة واتخاذ القرار في السياسة الخارجية 
ضمن هيكلية منتظمة إلى أن تصيح هذه السياسة تحت تأثير الأشخاص وخصائصهم 
الشخصية وطبيعتهم وميولهم. وبالتالي» فإن إضفاء الروح الفردية على السياسة الخارجية 
بقلل من احتمالات ديمومتها واستمراريتهاء ويعرضها لتغيرات وتطورات متتالية وتذبذيات 
شديدة , إذ يتسبب عدم استقرار حالات الأشخاص وأصحاب القرار في تعرض السياسة 
الخارجية إلى تغييرات آنية وفورية وكبيرة . غغير أن ذلك لا يعني إلغاء أو إتكار دور 
الأشخاص وأصحاب القرار في مسار السياسة الخارجية؛ وإنما النقطة الرئيسة هي ضرورة 
إيجاد التعادل والموازنة بين المتغيرات ذات العلاقة بالدور والبيروقراطية من جهة؛ وبالمتغير 
الفردي من جهة أخرى في محصلة اتخاذ القرار ورسم السياسة . من هناء فإن الجنوح بهذه 
الموازنة والتعادل بما يحدم مصالح الأشخاص يضر بمساآلة استمرارية السياسة الخارجية» 
فقضلاً عن تزايد احتمالات اتسامها بالطابع الفردي. 

ويبدو أن الموازنة كانت لصالح الأشخاصء بحيث تلبست السياسة الخارجية بالخصائص 
والأفكار الشخصية لأصحاب القرار. وفي هذه الحالة شهدت السياسة الخارجية تغيراً 
وتحولاً أساسياً مع تغير أصحاب القرار. وعلى العكس لم تشهد السياسة الخارجية تطابقاً 
بالشكل المنشود مع الظروف الدولية. فعلى سبيل المثال تكشف التطورات التي طرأت على 
السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية في العقد الماضي عن مدى تأثير الأشخاص في 
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السياسة الخارجية والميول الشخصية لركيس الجمهورية في المرحلة الموسومة بمرحلة البتاء 
والإعصار. بحيث صار الاقتصاد محور السياسة الخارجية. وتصدرت الأهداف الاقتصادية 
لاتحة السياسة الخارجية . فيما أضفت الشخصية الثقافية لركاسة الجمهورية في مرحلة ما 
بعد الثاني من خرداد صبغة ثقافية على السياسة الخارجية الإيرانية!'" . 

إن سياسة نزع التوتر الثقافية وحوار الحضارات والائتلاف من أجل السلام إنما هي 
مؤشرات على محورية العامل الثقافي في السياسة الخارجية الإيرانية خلال هذه المرحة!"'). 
لذاء يمكن القول أن خطابات السياسة الخارجية الإيرانية تدور حول محور الشخص أكثر مما 
هى حول متظلومة معينة: آي أن نتيجة التنافس بين الشخصيات والهيكلية كانت لصالح 
الأو لى . وهي التي حددت أطر السياسة الخارجية . 

الحد الأعلى من السياسات المعلنة والحد الأدنى من السياسات المنفذة: بما أن 
السياسة الخارجية يتم تنقيذها في ساحة المنافسة الدولية . فإن الدول تكرس جهودها 
لتقليص مساحة المواجهة مع الدول الأخرى إلى أدنى حد من خلال اعتماد مبدا التباين بين 
سياساتها المعلنة وبين سياساتها التي هي طور التنفيذ . لهذا اللسبب تقسم الدول أهدافها 
وسياساتها إلى قسمين: شكلي وحقيقي أ معلن ومطبق!"". إن الأهداف والسياسات المعلنة 
أى الشكلية تأخذ صيغة لا تثير الحساسية وتمتلك القدرة على إقناع الرأي العام المحلي 
والدولي وبقية الأطراف الأخرى . وعلى الحكسء فإن السياسات التي يجري تنفيذها والعمل 
بها فتعنى بالأهداف الواقعية. بحيث إن الإعلان عنها يعقد عملية تحقيق الأهداف ومتابعتها 
يسبب مقاومة ورفض الدول الأخرى . لذا تسعى البلدان إلى اختيار الحد الأدنى من الأهداف 
لسياستها المعلنة والتي تعد مقيولة لدى الرأي العام المحلي والعالمي. أما على صعيد الواقع 
والعملء فتعمد الدول إلى متايعة أهداف حقيقية, وتخصص الحد الأقصى من مصادرها . 
ويجب أن تكون السياسة المطبقة متناسية مع القوة الوطنية, ويتم تنفيذها على أساس منطق 
التوسع والتدرج. إلا أن السياسة الخارجية الإيرانية شهدت في مواطن كثيرة مساراً 
معكوسا, أي أنه تم الإعلان عن السياسات والأهداق من تمط الحد الأقصى على أنها أهداق 
وطنية» فيما لا تحظى على صمعيد العمل والتنفيذ سوى بالحد الأدتى من المصادر والإمكانات 
التابعتها وتأمينها . وتكلّف هذه المحصلة؛ فضلاً عن إثارتها حساسية الدول التي انتهجت 
سياسات المواجهة, السياسة الخارجية ووزارة الخارجية الكثير ‏ مما يجعلهاتواجه الفشل 
والإخفاق في الإثنين» في حين يجب أن تكون سياسات الحكومة الإسلامية وأهدافهاء انطلاقاً 
من مبدأ التقية. متطابقة ومتناسبة مع قدرة الحكومة؛ وتتبع قاعدة إعلان الأدنى وتطبيق الحد 


وعلى الرغم من ترميم الثقرات الموجود في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية 


وإمكانات البلاد فحسب. بل وتفتقر على صعيد العمل والتنقيذ للمصادر الكافية في عامل 
القوة لتفعيل تلك السياسة وصولاً إلى الأهداف المرسومة. ولع كلك ]كبن لفك يهن 
اعتماد سياسة حوار الحضارات ونزع التوتر وبناء الثقة والائتتلاف من أجل السلام المعلنة 
والمنفذة تركت آثاراً واضحة في نجاح السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية . فالعلاقات 
الإيرانية ‏ العربية التي شهدت توتراً بعد انتصار الثورة الإسلامية؛ يسيب سوء ظن العرب . 
تحسنت إثر إعلان سياسات وأهداف الحد الأدنى من السياسة الخارجية والعمل على تفعيل 
الحد الأقصى عبر تخصيص المصادر اللازمة والضرورية . وفي النتيجة. فإن العقبة الأمنية 
وسوء الظن السائد في العلاقات بين إيران والدول العربية الخليجية قد قلت حدتها وتم 
ترميمهال ). 
استنتاحجات 

إن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاني من ثغرات وعيوب تبعدها 
عن المستوى المثالي والمنشود .. بعض هذه العيوب ناجم عن مشاكل جوهرية. مثل تنوع 
الخطابات: وعدم التعريف الدقيق للأهداق الوطنية؛ وتأثر السياسة الخارجية بالعوامل 
الأأخرى. فيما بعضها الآخر ناجم عن مشاكل ظاهرية؛ مثل محصلة اتخاذ القرار بصورة 
معكوسة وتعدد هيكليات وصيغ اتخاذ القرار. وقد أثقلت هذه الثغرات والعيوب كاهل السياسة 
الخارجية وجعلت أداءها عاجزاً عن تحقيق ومتابعة أهدافها بالمستوى المطلوب وبنجاح . 

إن أداء السياسة الخارجية على مدى العقدين الماضيين يشير إلى أنها تسير باتجاه ردم 
هذه الهوات والثغرات. وقد لا يكون اعتباطياً القول بأن مدى نجاح السياسة الخارجية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية متناسب عكسياً مع خفض هذه المشاكل. مع ذلك يجب الإقرار 
بأن السياسة الخارجية الإيرانية لم تحقق بعد الممستوى المطلوب, وأن هناك طاقات كامنة 
كثيرة لرفع درجة ومستوى النجاح بقيت مجهولةبسبب هذه الثغرات والعيوب. ومن بين تلك 
العيوب التي تم تبيينها , يعد التنوع في الخطايات , والمصالح الوطنية غير المعرفة وغير 
الشفافة , والأهداف الوطنية غير المصنفة بحسب الأولوية وغير المتوائمة وغير المتوازنة . 
وعدم استثمار الفرص .والاستراتيجيات غير المناسبة , والهيكليات المتعددة لاتخاذ القرار أهم 
العيوب التي تعاني منها السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ هذه العيوب 
والمشاكل لا تخلق العقبات والمصاعب فحسب, وإنما هي سبب لظهور أمور أخرى تجعل 
السياسة الخارجية في المحصلة تبتعد عن المستوى والوضع المنشودين. لذاء فإن تبلور 
خطاب موحد للسياسة الخارجية ووضع تعريف شفاف للمصالم والأهداف الوطنية واتخاذ 


استراتيجيات تتناسب مع وضع إيران وتوحيد الهيكليات في اتخاذ القرار, أمور ضرورية. 
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الا 


المصادر 
ت227بئب2 2 2 


: للمزيد من الإطلاع على مسيرة تطور القوة في العلاقات الدولية أنظر‎ )١( 
.)١115 دور القوة في العلاقات الدولية. علي أصغر كاظميء (طهران: دار قومس للنشرء‎ 
تبيين مفهوم القوة في السياسة والعلاقات الدولية. مهدي مطهر نياء (طهران: مركز النشر في‎ 
تشربح القوةء جان كينث غالبرايت . ترجمة : أحمد شهساء (طهران:‎ -)١995 وزارة الخارجية,‎ 
المؤلف, 444١)القوة أو الشر الشيطاني . إستيفن لوكس , ترجمة : قرهتك رجاتي؛ (طهران:‎ 
مؤسسة الدراسات والأبحاث التقافية:95917١) الخطاب. محمد رضا تاجيك » «القوة والأمن في‎ 
شهرية المعلومات السياسية  الإقتصادية,‎ ١515/4 عصر ما فوق المتطورء . العدد صفر » ربيع‎ 
. 1 عياس من جهريء «القوة والحداثة وما قوق الحداثة»: العدد‎ 
: (؟) للمزيد من المطالعة , راجع‎ 
بأطنا أمعتداا هذ ,كلدلالهمم تإعتامط موتعرمط  ,أطعنا أمععدالا لمد اانا تعطمم)فترت‎ 
,كتعتماظ تلاملهمآ) , بوبمء!1 ادع “سيت تزه عأمم طلم 4 ,كترم لهات /ه11011واترعلار]‎ 1985( 
أمانمغاهة :1 ,(.لع) 15لأأىك 102110 12 لاءع28011 مواعئه"] بمعطم) ) للمرع8‎ 
,زقلء) طاتماك .1/! لصة تعطعو8 .ل ب6-ك .اهلا ,كععنرعاع3 أماع50 عط؟ [ه منمعمماع معنا‎ 6 
ء :1974 بللقعنهطع88 كعصاه]؟ نتاوتناطمتل8 ,تعلدع] هم «نعقامط ارواء 10 زه مم1 ول‎ 
نكلطة1آ) ,تاعنامعمطمتة"1 ,كعنما3 عانامماءدء ا[ ا عتقاما!آ تعنامط إروزء 10 مسقطمةات‎ 
أمعنان 111607 «بوناهط ارواء :مط عنطله توورورمت) ,عل اع مقط .1 ./لا :(1977 ,عقند0ط نمعود‎ 
اع ات "ل [ه ترأسناى عخ[ةاازعمء30 ©7117 ملاقوع105 .]ل .ل :(1971 ,لإقعاله/ا! عازه لا بجع [آ) ,دنروكدط‎ 
لاهمع105 .8 .ل ب(1980 ,وأمطاعللط! عرولا بيعل لمة بمعامزع مععموعظ :مولمما) ,ونامم‎ 
هه علكه ا نوع 11) ل لقعا( لابه كع لاد[ ركع "7م111 :دوعق زاوط ورعاء 0[ ع1 "تمم001) ,(.لع)‎ 
,اللا مطامل :مملدمآ‎ 1974(. 
. ١ص.‎ ١9 9/ (؟) محمد رضا تاجيك » «النص والإيحاء وتحليل الخطاب؛ كفتمان, العدد صفرء ربيع‎ 
ص‎ ١112 ارنستو لاكلاف , «الخطاب»» ترجمة: حسين علي نوذري؛ كفتمان» العدد صفر: ربيع‎ )5( 
3 
ديفيد مارش وجيري استوكر, الأسلوب والنظرية في العلوم السياسية , ترجمة : أمير محمد‎ )5( 
. ١50 ص‎ .)١ 595 حاجي يوسفيء (طهران : أكاديمية الدراسات الستراتيجية,‎ 
.١57 المصدر نقسه. ص‎ )1( 
للمزيد من للمطالعة حول مفهوم المصالح الوطنية » راجع ؛:‎ )/( 
.هم .1ت .مه و(كلع) نأ 115ز5 02510[ هذ وأقعععامآ لدممعقغدل 8 رلقمعده" .]18 معصول‎ 34-39. 
ركه ألهاع8 لقوهةمععام1 مز أوعرعنم[ غه ومنمل عط م0 رااللاتاعملوت1 طعوملع مط‎ 
.ى لعرط :1-29 .8م ,1982 ,810.1 ,36 .آمل رقممغهجتممع0 لقمملتدممعاما‎ 50201111 


.هم و1977 عقلعرم5 ,1 .150 ,21 .أملا روزط0© رأ1216165 لقممقهلا عطا 1ه )أمععمم عطل" 


المصادر 


عمط له نأكعععام] لفممتتهاط عط أن امععمم عط 1‏ .متعاعنطععبلةآ .8 للخصدط :121-131 
. 73-93 .مم ,1979 عملرمكب! .هلل ,23 .الا معتط,0 .كعطعقدعممم تعلخ عدك 

(8) للمزيد من المعلومات » راجع: 
هانز جي. مورغنتا , السياسة بين الشعوب؛ ترجمة: حميرا مشير زاده. (طهران: مركز نشر 
وزارة الخارجية, .)١595‏ 

(4) أنظر: 
,"لتوعط 1 كممغذاع؟!] أهمهلللمرعله] جز دوؤالاناء سكوم0© أت مكتدممرم عط 2 .مممق لع 
ولاللهمة[0 .84 دمععل :171-200.مم ,1986 ,1 .ولا ,23 .آول/ا ,لإلسبعع5 اغمه ا فممعامآ 
.هآ أكاامعنطانته دسدعلا اذتلقعه :ععنازلم2 لإأتامعل1] لمه بإعنامط موتعوموس 

253-8مدرر,ر1998 ,20.3 ,35.أولاروع زلنا5 لنممتأنممعاما 

: أنظر‎ )٠١( 
كي .جي .هالستي» أسس تحليل السياسة الدولية , ترجمة : بهرام مستقيمي ومسعود طارم‎ 
هوشنك عامريء أصول العلاقات‎ )١15 4 سري.ء (طهران: مركز نشر وزارة الخارجية.‎ 
.)١55 65 , الدولية» (طهران : دار اكه للتشر‎ 

01١‏ هالستي. المصدر السايق:» ص ص 7١1/157‏ عبد العلي قوام . أصول السياسة الخارجية 
والسياسة الدولية: (طهران : دار سمت للنشرء. 995!1١).ص‏ 535 ,١5141‏ 

(؟١١)‏ حول وسائل السياسة الخارجية . رأجع : 
عناع11210 عط" :لإعدمدمام21 ,ممكلة/لا.4 :162-163 .م رأأ.مه بتطونا .14 لمة لانت .6 
كه لإلناا5 عط عه عأناتاهه] تمتطماعلدائط2 لمة معنطعا8ة عمبوط نمملمما) ,كعتمقاد معع ساعط 

.(1984 رخعناذةا مقسنال] 

05 للمزيد من المعلومات. أنظر: هالستي , المصدر السايق -قوام؛ المصدر السابق. 

:رظنأ)١5(‎ 

ممه 15ت لمدبتعاومع .ل .لا) رؤععع210 1121038 لإعناو عط]” رمواطلونا .8 كعتلتهنت 

.(1980 ,التق ععناوعط نمملممآ 

)١5(‏ أنظر: 

ب لععم831آ .8 .834 :(1971 يمسمعظ علغانا :مماوم8) ,مماواعع1 01 ععمعكق ,موورزالة .1" .0 
ركه لان اقم[ كعملءلهم1832 تمماأعمتطمة/لا) ,لإعتاهط مواعره لمه كعتانامم علنةعنافعسساظ 
لا .ل8) بكوععم5 علأوعلهعرس8 امه تإعتامط مواعره1 ,كناطععوظ 1١‏ مموتلال/لا :1974 

.(1974 رووعءة رتوم دنا ممأععسلرط 

(1١)للمزيد‏ من الإطلاع ‏ راجع : 

.ل .]ا روع اتام [أهههأأقمعام!ا مه كامععممت ,530 أانلطةق لنة .ل رعطعع[ .0 كع عقنت 


المصادر 


خ :دمماداعء2 عمللدا1 ,(لعء) أأنكز .1 برعوءط :31 .م .1963 ,للهل]-ععنتامممم 
22 .م ,(1978 ,نزادعء للا وممزذزلل8 :.ككدللة) رومتلة! بدمتاءلملم] لاسذمتامادء انلق 
بك هلط 18 .املا ,لأسباععء5 أممم تلو مرعام] ,ومتععمتهمع برعتادط مونعروط ,امءازاعت متاتمام 
.155-90 .مم 

(1١)حول‏ وجهات النظر والخطابات المختلفة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. 


راجع : 


رعأأل تإعزاه2 سسقتمد؟]آ عط عممطنة كع زلا نزإعناه2 مواعنه عاللممرعاالم ,مودلكقات عاعانوم 
.لآ مأك متطكة/الا) دع ذ1)ئ|أطومهء لتة كمه تأمعام] علعع 51:21 د من2] ر(.لع) ممدومات عاعتوط دز 
.(1994 ملإألواء لمنلا عممع ع2[ أهحمم اندلا .0 
(14) «تطور الخطابات في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية», مقال للمؤلف سيتم نشره 
قريباً . رغم أنه لم يجر هنا مناقشة التطور في الخطايات: فإن بحوثاً متعددة حول وجهات النظر 
المختلفة في السياسة الخارجية الإيرانية تشهد بوقوع هذا التطور .في هذا المجال راجع : 
وعتأكعطهه]1 زعغة51 مهتههعا عط كه 5ز5ز0 عط ,مسعدمماط لحدمطة بلتط! بممدسمات واعنيوم 
علهلا علط مضه 01050 ,مهما أمتعسمط؟] - غوه© مل رووأء تلم لإكلونءء5 لهه مولعم 
05 2011 مواعنه5 هذ كلمع" ,520 مفمصسدلط ((1995 ,ؤمععط بإؤزورع نزملا لم0«1) 
هذ .1998 نتمم 1 ,15 .اهلا رقعتلن5 ل1ءهثالا لرنط]' زه أممعسهكل ,مها لإعقممتانزاميم1 
لقاو //نمااط ,تسفتفط![ معلمنا بإعنام2 مواوده1 دعتفدية2 ع متومقطكت عط ,سوام 
. اصاط.4-مع-عع ل - مورع 019.01 ص -دول1 
محمد جواد لاريجاني الخطابات في الاستراتيجية القومية الإيرانية, (طهران: مركن نشر 
الكتاب, .)١15‏ 
)١9(‏ للمزيد من الأمثلة , أنظر : 
123501 عل1ل2 م1 ,سأك لهممعنم1 لمه بإعتله" معلعره 5نممم[ ‏ يعامصضها أمونها 
0 كمملتواع. وتطدعم النلود -م2ا رمم" معليدطكن لمة متطنطت ممعطمطك .مه 
49-0 .مم ,(1996 رككعءا القع امنا لدمقع0 عارملا بول امه 0رمععر0) ررعل0 احمماوعم 
عطا عم تماقعطط: بإعنامم مماء:10 5 مقعل مه دموناءء 2م18 ,لممعدصدظ. .ك1 .11 .67-65 لحة 
5) ع0 ]2 238[ .(.60) تمقعقصسقةظ .16 .1 لهة ماتوومكظ ل ململ صل , مادوعمعام] لهدو اولح 
:0 عا .5لا كأكعاعاه! أهاذ ,آزعء8 .لا .لا :.(2001 رع/8723ل2 :لعولا بجع]) ,و1020 
.6 ,1 .0لآ,50 .01ل ,لملسنام1 أعمظ 1/1001 يقلككة لهنادعءن) مأ لإعزوه2 مواممم] 
(: ؟) وعلى سبيل المثال» راجع: 
أن .02 ,ق211م 0113 .2/0 2]ء011.:106 .مه ,مم80 160 


المصادر 


(١١؟)‏ في ما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية الإيرانية» . أنظر :«دستور الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. الأصلان 6١‏ و55٠١‏ ؛ محمود سريع القلم . السياسة الخارجية للجمهورية 
الإسلامية الإبرانية : المراجعة النظرية وياراديم الإكتتلاف. (طهران: مركز الدراسات 
الاستراتيجية, .)5١٠١‏ 
أماساو ل تملاه:! 71:6 ,وعطتاءء زط0 لمة ععامأعملرط برعزامط مولعرهظ د منما ,تمدزضها .ل .ألا 
.6 تعخمالطا ,7 .هلا ركرنه لم أمرمنم مهماما إ[ه 
(77)للمزيد من الإطلاع ؛ راجع : 
اكد 28010016 عط!" رطانهك لمة تملظ طغم8:نزعناه2 موتعتمط ك مم1 بلممعقمم 1 .8 
مقع[ آه عااطنامع] عتصجاذ! ع1 رممصعرة/8! بزو 1992 عتصصيك ,3 .ملا رفك .املا بامساول 
ازع :1998 ارك ,308 .ملظا ركعتلنا5 أعتنقهمت عاتاتامملمدعه نمه «مأنامبع] مععساعط 
1 م0 .أمللقا األعكناها زان .م0 
(39) أنظر: 
لمعم الإعزامط معواعره"] 5 0ةك1 ,اللمتةتمق. .>1 .1 بأ .مه ,9ل52 مقتسسمط 
.10 اعمقع5 عط :ممتانامع8 5 صقنآا ,(لع) تممعقممظ .>1 .1 مل ركمه للم امع 0 
.>1 .1 :(1990 رووعع" تالدع كتهنا 3مدزمم!1 :دتاهممدتنم! لسة ممع مأسدم8) ,كاممعكمه6 
ل هذ[ ركصقعللا ممه ذ5لمط رأ ]لامم 20 :ممأأناامباع. 01 أتمم<8 مها ,تممعفصمظ 
ملهو :أصبدتل؟) ,أعدمم! لدطه1[ غطا :ممتأسامع5 مدتممرز ع1 (.ل6) مالومدمكط 
(1990 رؤووعم2 تإأتومء نزملا ممه 2 معام ] 
(8؟) للمزيد من الإطلاع أنظر المراجعة النظرية وياراديم الاكتلاف لمحمود سريع القلم . 
(25) راجع أصول السياسة الخارجية والسياسة الدولية لمحمد علي قوام . 
(21)آنظر: 
أ .م0 بلقحصعدة/الآ ب280 01 .مه بكأمصقة أمعسسها 1 .مره رازععط 
(71)فيما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية في المرحلة الموسومة بمرحلة 
اليناء والإعمار . راجع : السياسة الخارجية الإبرانية في مرحلة البناء. أنوشيروان احتشامي 
, ترجمة إبراهيم متقي وزهرة بوستين جي, (طهران: مركز وثائق الثورة الإسلامية» -)١155‏ 
الاستراتيجية ومناهج التخطيط الاستراتيجي: (طهران : مركز نشر وزارة الخارجية: 
.)١ 5153/‏ 
.011 .مه ,استطاكقط ممساكظ 
)54 في ما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية الإيرانية في عهد الرئيس محمد خاتمي » راجع : 
112117ول 1 .و1! ,79 ,أولا رستواعة معاعءهآ رممتاناميع1 بجعل؟ د مدآ ,أطعء/الا منطه8 


معاعده" عاأمموتمظط لمة سممعمل تأسمعط!" ,لهسم نامع نمق ةده76 أ0طعكا :2000 


المصادر 


.اهلا بكممتاواع؟1 لمهم 1تدمتعنم1 ,محولا عط أن عوط عط لمة تتسمتقطكا امعلزوعععط لع زامم 


.9 .5 .ولا ,لال 
المجتمع الآمن في مقولةخاتمي, محمد رضا تاجيك. (طهران: دار ني للنشرء ١ ٠ ٠‏ ١)-«تغيير‏ 
الرؤى السايقة للسياسة الخارجية الإيرانية : نحو سيادة الشعب»., روح الله رمضاني » ترجمة : 
على رضا طيب . شهرية المعلومات السياسية ‏ الاقتصادية, العدد 7١-159‏ ١,أيار ‏ حزيران 


, 

(19) أنظر: 

1ن .م0 ,2001هاآ المعتناها بان .مه رممعآ' 5ع لعمط0 لمة تبات تممتطواع 

: للمزيد من الإطلاع : راجع‎ )"١( 
, «تأثير المجتمع المدني في رسم سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية». محمد رضا دهشيري‎ 
تشرين الأول تشرين الثاني‎ ء١‎ 47-١1 40 شهرية المعلومات السياسية_ الإقتصادية., العدد‎ 
. 15 

)5١(‏ أنظر: 

أن .92 ومتطكه11 لقصطكة غ01 .مه ,520 مقنه1] 

(75) بغية تحليل السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية في عهد الرئيس محمد خاتمي. 
«تقييم السياسة الخارجية لخاتمي من وجهة نظر ذوي الرئي», طهران . صحيفة همشهري» 
اد ؟ -الأسس النظرية لحوار الحضارات ؛ مجموعة كلمات السيد محمد خاتمي بشأن حوار 
الحصضاراتء (طهران: دار سوكند للنشر, (٠١‏ السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية 
الإبرانية, علي رضا أزغديء (طهران: دار قومس للنشر )٠3٠ ٠”.‏ مجموعة مقالات «هماهو 
حوار الحضارات». طهران ؛ منظمة وثائق الثورة الإسلامية ../55١_مجلة‏ الحوار ؛ الحدد 
الخاص بحوار الحضارات العدد الثالث . شتاء عام .١59/‏ 

(؟) راجع أسس تحليل السياسة الدولية, كي. جي. هالستي . 

(8) راجع ميادرة مصالحة العرب مع إيران : «نحى سياسة موحدة للولايات الملتحدة في الشرق 
الأوسطه». روح الله رمضاني »ترجمة : علي رضا طيب .شهرية المعلومات السياسية - 


الاقتصادية, العدد 5١‏ 521 لآب أيلول558١1.‏ 


العراق بين مشروعين 


بات في حكم شبه المؤكد أن عراق ما بعد صدام حسين لن يعرف الهدوء والاستقرار الأمني 
والسياسي في المستقيل القريبء ليس لأآن المقاومة لأزمة لأي احتلال فحسب. وإتما أيضاً 
وتحديداً بسبب غياب أي مشروع وطني عراقي يحظي بإجماع العراقيين أى يمكن أن يشكل 
منطلقاً لإجماع مستقبلي قادر على تجاوز التعددية العرقية والطائفية في العراق» فضلاً على 
أن يكون بديلاً من المشروعين المتصارعين راهنا في الساحة العراقية: أي المشروع الأميركي, 
والمشروع المسمى«المقاومة العراقية» ذي التمثيل الأحادي؛ فضلاً عن ضبابية طروحاته 
وتصوراته للعراق الجديد. 

من أجل توضيح هذه الفكرة, لا بد بداية من محاولة استقراء المشروع الأميركي في ضوء 
ثوابت الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط, لا سيما بعد إمساك المحافظين الجدد يمام 
السلطة في الولايات المتحدة» وكذلك واقع «المقاومة العراقية» ومتطلقاتها وخلفياتها استناداً إلى 
مناطق عملياتها واستهدافاتها الأمنية, وأخيراً حال المعارضة العراقية السابقة. سواء المنضوية 
منها في إطار مجلس الحكم الانتقالي أو خارجه؛ والتي يبلغ عددها نحو ١٠١‏ حزباً وتجمعاً. 

ليس مستغرباً أن يتسم المشروع الأميركي حيال العراق كأي مشروع استعماري احتلالي 
بالضبابية والتبريرات» على الرغم من الجرعات التجميلية للشعارات التي يطلقها المسؤولون 
الأميركيون. من قبيل إقامة ديموقراطية مستقرة وثابتة في العراق تشكل نموذجاً 
للديموقراطيات في منطقة الشرق الأوسط. وإذا كانت مراكز الدراسات ودوائر صفع القرار 
الأميركية وضعت منذ حرب الخليج الثانية وحتى الآن تصورات مختلفة لمستقبل النظام 
السياسي في العراق» فإنها كانت كلها محكومة بعناصر أربعة تمليها الثوابت الاستراتيجية 
الأميركية الخاصة يمنطقة الشرق الأوسطء وهي: 


# صحافي لبناني. 


ليران والعروب 


// 


إيران والعرب 


ملا 


5 تأمين إمدادات نفط الخليج بأشعان «معقولة؛ 

مان أمن إمر اكيل؟ 

إتجاح عملية التسوية للصراع العربي الإسراتيلي؛ 

الحؤول دون بروز أي قوة إقليمية أو دولية قادرة على تحدي الهيمنة الأميركية في 
المنطقة. 

على أن المحافظين الجدد فى الإدارة الأميركية الحالية استغلوا أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
دول المنطقة. وفق ما صرح به وزير الدفاع الأميركي دونالة رامسفيلد الذي اعتبر قبيل 
الحرب على العراق أن إسقاط نظام أو نظامين في المنطقة يوجه رسالة إلى الدول الأخرى 
مفادها بأن عليها أن تختار المصير نفسه أو أن تنفذ ما يطلب منها. وهى ما عبر عنه الرئيس 
الأميركي جورج بوش على نحو أوضعح بقوله «إما أن تكوئوا معنا أى ضدنا». 

من دون الدخول في تفاصيل الثوابت الاستراتيجية الأميركية التي لا يتسع المقام لها في 
هذه العجالة, يلاحظ أن هذه الثوايت» مجتمعة وكلاً منها على حدة. تستدعي استمرار الهيمنة 
الأميركية المباشرة على العراق لقترة طويلة من الزمن. بعبارة أخرى بقاء القوات الأميركية 
في العراق إلى أجل غير مسمى. وهو آمر يُستشف كذلك من تأكيدات الملسؤولين الأميركيين 
على أن انسحاب القوات الأميركية من العراق غير مرتبط بنقل السلطة إلى العراقيين أو قيام 
مؤّسسات «الدولة العراقية الحديثة». 


صحيح أن المشروع الأميركي اصطدم في الساحة العراقية يمشروع آخر عنفيء وبل 
دموي في أغلب الأحيان. إلا أن ضبابية هذا المشروع الآخرء فضلاً عن الشكوك السائدة بأن 
حزب البعث والرئيس العراقي السابق هما عراباهء جعلته مرفوضاً من غالبية الشعب 
العراقي. فضلاً عن الاعتداءات التي استهدفت العراقيين والمؤسسات الدولية؛ على غرار الأمم 
المتحدة والصليب الأحمر الدولى. 


وعلى الرغم من أن اعتقال صدام يحررء إلى حد كبيرء المقاومة العراقية من «شبهة» 
الانتساب إليه, فإن هذه المقاومة غير قادرة على إحباط المشروع الأميركي أو أن تشكل إجماعاً 
عراقيا حولهاء ليس فحسب بسيب طابعها الفكوي السنيء بما أنها تعبّر عن تطلعات أحد 
أطراف المعادلة العراقية فقطء وإنما تحديداً لأنه يسيطر عليها الخوف من طرفي المعادلة 
العراقية الآخرين, أي الشيعة والأكراد المرشحان للاضطلاع بدور رئيسي في عراق ما بعد 
صدامء وبالتالي استعدائهما بدلاً من العمل على التلاقي والتوافق معهما حول مشروع وظني 
عراقي يكون بديلاً من المشروع الأميركي ومواجهاً له. 


في الواقع» كانت الشريحة السنية في العراق تعتقد في العقود الخمسة الأخيرة يضرورة 
حماية «الدولة» ونبذ العنف في التعامل معها لإحساسها يأنها مهددة من تزايد دور المعارضة 
الشيعية. وذلك رغم معارضة شرائح واسعة منها لتوجهات السلطات المتعاقبة التي كرست 
تماهياً بينها ويين الطائفة السنية في العراق. لكن سقوط النظام العراقي السابق ولد في 
الأوساط السنية الخوف من انتقال مقاليد السلطة من أيديهم إلى الشيعة والأكراد. على أن 
تنامي التيار الإسلامي في المناطق السنية في بغداد والفلوجة والرمادي وتكريت والموصل 
أملاه عاملان اثنان: الأول سقوط نظام صدام حسين. بحيث يملا هذا التيار الفراغ 
الأيديو لوجي على حساب التيار القوميء نظراً إلى السمات المذهبية المشتركة بين التيارين. 
والثاني هو تنامي حركات التشدد الديني السني في العالم السني .بدءاً يتنظيم القاعدة. 
ومروراً بالحركات السلفية؛ وصولاً إلى الشريط الآسيوي الممتد من باكستان إلى أفغانستان؛ 
فأندونيسيا وماليزيا والفيليبين. 


في المقابل» لا يبدو أن القوى السياسية العراقية: والتي بلغ عددها حتى الآن نحو ١١١‏ 
حزباً وتجمعاًء سواء المنضوية في إطار مجلس الحكم الانتقالي أو التي خارجه؛ قادرة على 
بلورة مشروع وطني عراقي بديل. وتتوزع هذه القوى على تيارات رئيسية ثلاثة. الأول هو 
القوى الليبرالية الأقلوية التي ترى في المشروع الأميركي ضمانة لاستمرار نفوذها 
وحضورها في مؤسسات الدولة العراقية العتيدة, والثاني هم الأكراد الذين راهتوا على 
التدخل الأميركي لوضع مطلبهم بإقامة اتحاد فيدرالي في العراق موضع التنفيذ, علماً أن هذا 
المطلب يمثل قنبلة موقوتة, نظراً إلى الخلافات العميقة مع الآخرين حول صيغة الاتحاد 
الفيدرالي المقترح. إذ بينما يتحدث الآخرون عن اتحاد فيدرالي بين «المحافظات العراقية»» يصر 
الأكراد على توحيد «دكردستان التاريخية» تحت سيطرة مؤّسسات سلطة محلية. وهنا لا بد 
من الإشارة إلى أن الأكراد استفادوا خلال العقد الماضي من «الحماية التي وفرتها الولايات 
المتحدة لشمال العراق لإقامة مؤسسات السلطة المحلية من برلمان وحكومة: فضلاً عن أن 
الميليشيات الكردية كانت الوحيدة التي لم تجردها قوات الاحتلال الأميركية من أسلحتها إثر 
انهيار النظام السابقء بل إنها استحوذت: وبتواطق أميركي, على كميات هائلة من الأسلحة 
الثقيلة التي خلفها الجيش العراقي السابق وراءه. وعليه, فإن الزعماء الأكراد يرون أن عليهم 
استغلال الفرصة السانحة التي قد لا تتكرر لتحقيق طموحاتهم: بما أنهم يشعرون أنهم للمرة 
الأولى في تاريخ العراق الطرف الأفضل تنظيما والأفضل تسلحاً في ظل غياب أي سلطة 
مركزية في بغداد. 

أما غالبية الشيعة:» فإنهم يميلون إلى «سياسة الانتظار» باعتبار أن الانتخابات المقبلة 
ستمنحهم لا محالة دوراً يتناسب وحجمهم العددي بعدما حرموا خلال العقود الماضية من 


إيرانق والعرب 
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إيزان والعرب 


المشاركة في إدارة البلاد. على أن اغتيال رتيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق آية 
الله محمد باقر الحكيم لم يكن يستهدف زعيماً شيعياً بقدر ما كان يستهدف إحباط تبلور 
مشسروع وطني عراقي كان الحكيم يتبناه من خلال التركيز على طمأنة السنة إلى أنهم 
والشيعة والأكراد شركاء في «العراق الجديد». فضلاً عن الاحترام الذي كان يحظى به محلياً 
وإقليمياً. لا سيما في دول الخليج العربية. 

في هذا السياق. إن المشروعين المتصارعين اليوم في الساحة العراقية يتعارضان وهدف 
بناء عراق موحد وسيد وحرء ويدفعان باتجاه سيادة الفوضى الأمنية والسياسة في المستقبل 
المنظورء لا سيما في ظل التعقيدات السياسية الحساسة المحلية والإقليمية والدولية. فالولايات 
المتحدة التي تفتقر إلى الخبرة في التعاطي مع حساسيات وخصوصيات شعوب المنطقة, تعي 
جيداً أن هزيمتها في العراق تعني لا محالة تراجع مكانتها الدولية, فضلاً عن «الانعكاسات 
السلبية» لهذا الأمر على حليفتها إسرائيل. أما اللاعبون الإقليميون الرئيسيون. وتحديدا أولتك 
الذين يشعرون أن المشروع الأميركي في العراق يمثل تهديداً لهم؛ وفي مقدمهم إيران 
وسورية والمملكة العربية السعودية. فإنهم يراهنون على هزيمة هذا المشروع. 

أما على الصعيد الداخلي العراقي وهذا هو العامل الأهم, فهو غياب المشروع الوطني 
العراقي الجامع الذي يبدى حاجة ملحة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. وهذا يستدعي أن تعيد 
مختلف شرائح المجتمع العراقي النظر في خياراتهاء وأن تتخلى عن تصوراتها الفكوية 
والطائفية والعرقية لبناء عراق موحد ومستقل يقسح في المجال أمام الجميع للمشاركة في 
إدارة شؤون البلاد. على أن عدم إزالة التناقضات ومشاعر عدم الثقة بالآخر سيؤدي إلى أحد 
احتمالين لا ثالث لهما:إما خسارة العراق سيادته واستقلاله من خلال استكمال مشروع 
الهيمنة الأميركية عليه, وإما الاقتتال الداخلي؛ وفي كلتا الحالتين سيكون العراق وشعبه بكل 


سيد أسد الله أطهري* 


تحديات التراث والحداثة في إيران 


شهد العهد البهلوي الأول في ايران ما يشبه التجديد من الأعلى» و ذلك مع ظهور «الدولة ‏ 
الأمة», ى تشكيل الدولة المستبدة في هذا العهد. و قد أعتبر هذا المشروع تواصلاً لعملية التومّل 
الغربي في ايران؛ منذ عهد الحكم الصفويء الذي شرع فيه الملوك الصفويون بارساء الوحدة 
الوطنية؛ و الإفادة من منجزات الحداثة في المجال العسكري. وكذلك تزامنا مع ثورة الدستور 
التي اعتبرت نوعاً ما ثورة تحديث باتت معها تحديات التراث و الحداثة مدار بحث بشكل 
محوري في الأندية السياسية الإيرانية. و بظهور الدولة المستبدة ذات النزعة التحديثية في 
العهد البهلوي الأول؛ ظهرت طبقة حديثة داخل المجتمع التقليدي الإيراني. و قد بدأ البهلوي 
الأول باتخاذ إجراءات شبه تحديثية من الأعلى: مستفيداً من ظواهر الحداثة, من دون أن يلجأ 
إلى القواعد الأساسية لهاءو ذلك في إطار «الدولة الأمة». وتمثلت هذه الإجراءات في سن 
القوانين الجديدة و العرفية: و تشكيل المحاكم الحديثة,ى إنشاء المجمعات الصناعية والجامعية, 
و مراكز التدريب! لهندسي و المهني»ى مد شبكة طرق سكك الحديد في البلاد. كما بدأ بتنقيذ 
إصلاحات إدارية و مالية و تشكيل جيش حديث. و قد تحقق بذلك في الواقع -ما يشبه العقل 
التقني من دون أن يستلهم العقل الديموةراطي.ى في هذا الخضم حاولت الحوزة الدينية التي 
كانت تشكل القاعدة الرئيسة للدفاع عن الحياة التقليدية: إبداء ردود فعل تجاه الأحداث 
الاجتماعية: وإعادة بناء نفسها لتتكيف مع العالم المتطور. و قد تعرضت | لهيكلية التقليدية في 
هذا العهد إلى التصدع. لكنها لم تنهار. وكانت المشكلة الأساسية التي تعاني منها إيران في 
الفترة الممتدة بين عامي ١101-1151‏ تتعلق بالتحديات المطروحة بسبب تفكك السلطة 
المركزيةى تنامي الفكر الديموةراطي العقلاني,ى تحقيق الديموقراطية. و كانت الطبقة 
المتوسطة تشكل عوامل التغيير بشكل أساس.ء و كان يتم البحث عن قضايا التفيير في البرلمان» 


#باحث فى مركن البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية الشرق أوسطية طهران. 


قصلية 
إيران والعرب 


م١‎ 


قصلية 
إيران والعرب 


لذذا 


و عبر الوسائل القانونية. والرؤية العالمية النضالية ضد القوانين التعسقية البريطانية . وعلى 
الرغم من ذلك؛ إستمرت الإزدواجية في الهيكلية الاجتماعية في إيران. على أن هذه 
التحولات. إلى عدم حصول ائتلاف بين الاتجاه التقليدي والاتجاه المذادي بالتجديدء وتدخل 
القوى الأجنبية؛ أسفرت في نهاية المطاف عن وقوع إنقلاب في 65 ,١‏ 

وقد إشتد الصراع بين الإتجاه التقليدي والاتجاه الداعي إلى الحداثة في العهد البهلوي 
الثاني. متخذاً طابعاً جدياً. كما ساهم انتشار قوة النظام الرأسمالي العالمي في تشجيع عجلة 
التحديث بدلاً من الحداثة في إيران. وكانت الرؤية العالمية تعتبر أن الإتجاه التقليدي يشكل 
حجر عثرة أمام الحداثة. في حين كانت ما بعد الحداثة تحتل مكانتها على الصعيد العالمي . وقد 
انعكست آثار هذه التحولات الناجمة عن التباين القائم في المجتمع في المجالات الاجتماعية 
المختلفة. و أصيحت المفاهيم التقليدية والدينية و النزعة الغربية (التغرب) و الإمبريالية مدار 
النقاشات السياسية في إيران. وكانت الحوارات السياسية الطاغية في الساحة الداخلية تدور 
بين الطيقات القديمة والمجموعات التقليدية و المثقفين الدينيين حول الإستقلال الوطتيء وإحياء 
الثقافة الوطنية» والقيم المحلية. و قد حاولت الطبقات الاجتماعية المختلفة. وخاصة القوى 
التقليدية: توجيه نقدها إلى الغرب و إلى الحياة السلبية التي يعيشها هذا العالم. وباتت هذه 
الدراسات مدرجة على جدول اعما لها. ومارس المثقفون الملتزمون ومن تشيّه بالبورجوازية, 
والوطنيون والشياب ورجال الدين والجامعيون وتجارالسوق نشاطهم باعتيارهم العناصر 
الفاعلة لهذا التتحول. ودفعت الرؤية العالمية المناهضة للسطة الحزبية. وخاصة من جانب 
الولايات المتحدة؛ و التضامن مع كفاح بلدان العالم الثالث, والمسلمون خاصة:؛ دفعت باتجاه 
حدوث الثورة الإسلامية الإيرانية عام .١191/4‏ وقد جربت الشعارات المذكورة بعد الثورة 
الإسلامية في إيران و أقرزت نتائجها الخاصة. 

ومع ذلك لم يتحول الجدل القائم بين التقليد و التحديث إلى صراع بعد الثورة:» وإنما أدى 
إلى حوارات جادة بين الجانيين: ما دفع المفكرين من كلا الجانبين إلى إثارة سؤال عن كيفية 
ردم | لهوة بين إيران والعالم الغربي بالشكل المطلوب. و تنجلي هذه الفرضية التي يدور 
البحث حو لها من جانب المفكرين الذين أجروا بحوثهم في هذا الجانب... وسنحاول الإجابة 
على هذا السؤال الأساسي في إطار البحوث التي أجراها هؤلاء في هذا المجال, مستعينين في 
ذلك بالهرمنطيقة. على أن الأمر الواضح الذي يعذيه المثقفون في أبحاثهم في إطار الحياة 
التقليدية و الحداثة ‏ في هذا المقال-هى أنهم يعتبرون الحداثة أحد مكاسب الحضارة البشرية: 
ويؤمنون من خلال تعريفهم بشكل ما لحركة الحداثة التي تنطوي على تغيير فى هيكلية الفرد 
والمجتمع في المجالات الاجتماعية والفكرية والحضارية. ١‏ 

تشير خلفيات هذه الدراسة الى تقديم وجهة نظر في هذا الجانب من جانب حملة الأفكار 
الجديدة. ويمكن أن نشير إلى مقال (نظرية الثورة الإيرانيةء والتقليد والتجديد) للكاتب الوين 


نو الأشتاد في :جامقة هاوائي. والذى نكترح فيه تظريات الدكدوز بتو عزيذى :و هو اعتاذ 
علم النفس الإجتماعي والتاريخ المعاصر الإيراني في جامعة بوسطن والباحث الإيرائي القيم 
في الولايات المتحدة. وقد إهتم بنو عزيزي في كتاباته -كبقية البحوث في مدرسة التحديث 
الجديدة ‏ بعوامل الدين والصراع الطبقي والهيمنة الأيديولوجية؛ وهو لا يعتبر القيم التقليدية 
عنصرأً من عناصر التخلف. 

ع تلاز ين طني قراو تحانبو الفا رالكوؤة الاسدلامتية في إيران) وتبسرد انين ممت 
(أسياب و مضمون الثورة الإيرانية) وروى متحدة (رداء الرسول و ميثاق بارسا الأسس 
الإجتماعية للثورة الإيرانية) والنتين مقدم (الثورة الشعبية والدولة الإسلامية الإيرانية) 
ويرواند أبراهاميان (ما بعد الخمينية) ى جيمزبيل (المجموعات والطيقات والتحديث) يرون أن 
التها رضن بين التقلمد والهدائة يبارز . واعجير هؤلاء ان التتاقض القاقو رين الحتاصدر التفنية 
الثقافية و الأيديولوجية التي لايسعها أن تواكب التطورات الاقتصادية السريعة, يحدث ثورة. 
ورغم ذلكء طرحت وجهات نظر أعمق في هذا الجائب. وسنش ير إلى ثلاثة ممن يملثون هذا 
النمط الفكري: هم سروش وداوري وطباطبائي. 


عبدالكريم سروش 

سروش هو أحد المثقفين المتنورين الإيرانيين الذين قدموا أفكاراً و وجهات نظر لفهم 
الحداثة و استيعابها في المجتمع الإيراني» من خلال الفلسفة العلمية. وعلى الرغم من أنه قد 
يبدو للوهلة الأولى أن هذه الجهود تترجم الأقكار الغربية والمحلية, و انتقاء للمقاهيم 
والعناصر المؤلفة للحداثة» فإنها تحاول في نهاية المطاف النظر ملياً في موضوع الحداثة. 

ينتهج سروش في أسلوبه الفكري بالنسبة للعالم الغربي أسلوب الانتقاء. وقد حظي هذا 
الموضوع باهتمام المثقفين الإيرانيين من حملة أفكار الحداثة» و ذلك منذ إتصال الإيرانيين مع 
العالم الغربي. لكن سروش لم يكن من مجموعة المثقفين الداعين إلى أخذ الحضارة الغربية من 
دون إجراء تعديلات عليهاء بل إنه من المثقفين الذين يريدون أخذ الحداثة ومكاسب الحضارة 
الغربية وتكييف هذه العناصر مع الإنتماء الإيراني و الإسلامي والعثور على الصاديق في 
ذلك. ومع ذلك, فإن ما يطرحه سروش والمثقفون المعنيون عن الحداثة والأسئلة التي 
يثيرونها حول التقليد. تعكس خروجهم من دائرة التقليد. كما توجد بين سروش و هؤلاء 
المثقفين جملة من الفروق التي نشير إليها بما يلي: 

سروش لا يعتمد في موقفه على الرؤية الفلسفية؛ بل يستند إلى فلسفة العلم في طرحه 
للمواضيع و البحوث في هذا الجانب, في حين لم يعتمد المثقفون الإسلوب الفلسفي و لا 
فلسفة العلم في طرح أفكارهم . لذا تنطوي أفكار سروش على عمق أكبر؛ 

.إنتهج المثقفون في عهد الحداثة موقفاً فكرياً ثابتاً نسبياً» وايتعدوا عن مركز السلطة 


إبراز. والهوب 
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مسافات بعيدةء و لم تختلف أقكار بعضهم قبل إقترابهم وبعده من مراكز السلطة:؛ فيما هناك 
إختلاف آساسي بين أفكار سروش في ظروق إقترايه من مراكز السلطة و ما بعده؛ 

يتمثل الفارق الركيسي الآخر بين سروش وبقية المأقفين المعنيين في إيمان سروش 
الديني. إن كان ينظر المثقفون من ذوي النهج الانتقائي في عهد ثورة الدستور إلى الدين كاداة و 
وسيلة. ولم تكن نظرتهم هذه نابعة من إيمان ديني .كما أولى بعض المفكرين إهتمامهم بحملة 
الأفكار الدينية على ما لديهم من آهمية و قوة, و أعتبروا هؤلاء أن الإنتماء الديني يشكل نوعاً 
من الوزن والقوة. و يمكن في هذا الجانب الإشارة إلى السيد جمال الدين الأسد آيادي؛ رغم أن 
السيد جمال الدين كان يتطلع إلى الإصلاح الديني وإحياء الدين» فيما يتطلع سروش إلى 
الفهم الديني؛ 

نشأ معظم المثقفين من أصحاب النهج الانتقائي في عهد ثورة الدستور, في حين نشأ 
سروش في مدارس دينية و غيردينية. و لذلك يلقى الضوء على فكر سروش في إطار التنوير 
الفكري الديني, في حين يتم بحث أفكار المشقفين المذكورين في إطار إتجاه التنوير الفكري 
الغربي» و ليس على أساس النزعة الغربية؛ 

.تتم دراسة القاعدة الطبقية للمثقفين المذكورين في إطار طبقة الأعيان» في حين ينتمي 
سروش إلى الطبقة المتوسطة الجديدة أكثر من إنتماثه إلى غيرها؛ 

.ركز سروش إهتمامه على النهج الديموقراطي للحكومة المعاصرة بعد إجتيازها مرحلة 
«الدولة ‏ الأمة» و المنحى العقلاني و العلماني و بعض المظاهر الديموقراطية؛ و إن كانت ناقصة, 
في حين ركز المآقفون المعنيون على إجتياز النظام الإستبدادي و الإتجاه نحو النظام 
الدستوري إعتمادا على المظاهر السياسية و الاجتماعية و تموجها في الطبقات الاجتماعية 
المتطورة و التقليدية. 
علم الإستغراب أو النزعة الغربية 

يؤكد سروش قي نزعته الفكرية على معرقة الغرب ككل و ليس بشكل عام., أي أنه يعتبر 
أن الغرب كله ينطوي على وحدة إعتبارية و ليست حقيقية. وأن القضايا الإعتبارية لا تنطوي 
على وجود و لا على ماهية؛ وأن هذا الكل هى الذي يمكن تجزئته وتنميته. لذا يمكن إعتبار 
الغرب ككائن إعتباري. ونظراً للترابط بين أجزائه, يتصف هذا الكاتن بالوحدة('). ويبعد 
سروش الجاني السياسي عن تقييمه للغرب: ويرفض التقيِيم الذي يقدمه كل من هيغل 
وهايدغر للعالم الغربي» ويقدم نوعاً من العلاقة الفكرية السليمة مع الغرب. فيرى أن عدم فهم 
الغرب من خلال هذا الطريق يؤدي إلى ميل النزعة الفكرية نحو الغرب, وى كذلك إلى محارية 
الغرب عبر المناهج السياسية: في حين يعتبر أن اتباع النزعة الغربية يمثل تقليداً عشوائيا 
للأساليب الغربية؛ ويدعو إلى العودة للتقاليد9". رافضا وجهة النظر هذه نظراً لادراكه للعالم 


الغربي» و يرى عدم وجود الغرب ك (كل أو كجزء من كل). و لا يتواجد هذا الكل إلا قى أذهان 
الذين يملكون مثل هذا الظن. وأن الوحدة لا تتجاوز الشيء الإعتباري7'! . وتأسيساً 3 هذا 
يؤكد سروش على النظرة الانتقاتية. على أن جهوده في مجال علم الاستغراب قد تمهد السبيل 
للبحث في مجال الحداثة والتقاليد والتحديث أو تقديم الدراسة التحليلية عن الغرب وكيقية 
مواجهته والتعامل معه. ويقر سروش بأن البحوث التي يتحدث عنها قد حدثت في الغرب 
جقرافياً. 

إن السؤال الأساسي الذي يطرحه: من الذي يحق له أن يتحدث عن التراث و الحداثة 
والتحديث؟ وما هي وجهات النظر السائدة حول التراث والحداثة. مع الأخذ في الإعتبار العالم 
القديم والعالم الجديد؟ يعبارة أخرى, ما هى تقييم الصفوة وعامة الناس عن التراث والحداتة ؟ 
هل يعني تحديث الكائن أو الظاهرة الجديدة. رغم ما فيهما من فروق مع الكائن السابق: وهل 
هى تابع لذلك الكائن أم منفصل عنه, خروجاً على الماضي؟ وما الفارق بين الحداثة والتحديث؟ 

يرى سروش أنه يحق للفرد أن يتحدت حول التراث عندما يكون خارجاً منه. ويحق للقرد 
أن يتحدث عن الحداثة عندما ينفصل عنها. والسبب الكامن وراء عدم تطرق القدامى للتراث 
يعود إلى وجودهم و إندماجهم داخل هذا التراث. فالذوبان في داخل الخراث يتعارض مع 
البحث حوله, لأن الفرد يستطيع أن يبحث حول موضوع ما في حال تمكنه من الإيتعاد عنه. 
إننا نتحدث اليوم عن التحديث, ويجب أن يعكس ذلك إبتعادنا شيئاً فشيئاً عن التحديث. وقد 
تحول موضوع التحديث بالنسبة لنا إلى مقولة لبحثها. ولذلك يجتذب الموضوع حالة 
التناقضء وتربطنا اليوم مع الحداثة العلاقة الذهنية والعينية, والامر يعود إلى الخروج من 
يونا 

وبالنسية إلى الفارق القائم بين العالمين القديم والجديدء هناك وجهتا نظر مختلفتان: الأولى 
تحمل طابعاً عامياً؛ والثانية ذات طابع علمي. وترتبط حدود التمييز بين هاتين الرؤيتين بمدى 
تقييمهما للتحديث والحداثة. وبالنسبة للتقييم العامي للموضوع.: فإنه عندما يثار السؤال 
حول الحداثة, تكون الإجابة: «أن العالم الذي نعيشه اليوم يختلف عن العالم القديم؛ ويكفي أن 
يفتح المرء عينيه ليرى القارق بوضوح في مجالات القن و العلم و الصناعة؛ و عند ذلك يحس 
بالحداثة المكتسحة للعالم الخارجيء و التي يطلق عليها تارة مصطلح الحداثة. فالحداثة لا 
يحتاج فهمها إلى تفكير و تأملء و يمكن رؤيتها و معرفتها من خلال مشاهدة الآلة الطابعة و 
الكهرباء و الطائرة؛ و هذه جميعها تعود إلى العالم المتطور الحديت, ولا وجود لها في العالم 
القديم(”*). ْ 

وترى الصفوة المثقفة أن التحديث الحاصل هو في عالم الأفكار» وأن كثيراً من ظواهر 
التحديث الحاصل اليوم في العالم الخارجي أو المادي هي حصيلة التحديث في عالم الأفكار/"). 
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وكما ذكرناء فإن حدود التمييز بين هاتين الرؤيتين ترتبط بتقييمنا للعالم الجديد والعالم 
القديم. فالتقييم العامي يرى الفارق بين هذين العالمين في : 

-قهر الطبيعة و السيطرة عليها؛ 

.تفوق العلوم العلمية على العلوم النظرية؛ 

الفارق الجوهري بين العقل الجديد و العقل الذي كان يحمله الإنسان القديم؛ 

زيادة الإلتزام الديني في العالم القديم قياساً إلى وجوده في العالم الجديد؛ 

في العالم القديم كان المفكرون يبحثون عن تبيان و تفسير الحياة: بينما يبحث المفكرون 
اليوم عن سبل لتغيين العالم؛ 

محدودية عالم القدماء. في حين يعيش الإنسان اليوم عالماً جديداً واسعاً لناحية الزمان 
والمكانء لكن لا يعي ماضيه. وى يعتبر جغرافيته آكبر من أن يتمكن إحساسه أو عقله السيطرة 
على كل جوانبها(). 

يعتير سروش أن هذه الحداثة تجعل العالم الجديد تابعاً للعالم القديم لا أوسع منه... هذه 
الحداثة ترى أن الكائن أو الظاهرة الجديدة, رغم ما فيها من فروقء تتبع العالم القديم... ويعتقد 
بظهور تغيرى تطور كبيرين و جذريينء إلى حد لم يكن بمقدور القدماء أن يتصوروا مجيء 
ذلك اليوم الذي يواجه العالم فيه مثل هذا المصير("). ويضيف أنه لم يتبع هذا النمط الفكريء بل 
يعرض وجهة نظره التي يرى أنها خلاصة وجهات الصفوة, أي وجهة النظر التي تعتير 
الحداثة إبتعاداً عن الماضي و متعالية عليه وخارجة و منفكة منه("). مستخدما فلسفة العلم, 
ومستمدا من الابستيمولوجيا في دراسته لموضوع الحداثة؛ فيقول «لقد كان الأوائل يعملون 
بعقولهم, إلا أنهم لم يدرسوا عن العقل و لم يبحثواء في ما يلزم» في ذلكء فكانوا ذائبين في 
الدين» لكنهم لم يدرسوا الدين بمنهجية. كان لهم معتقد, إلا آنهم لم يدرسوا العقيدة أو 
الأيديولوجيا. كانت لهم معرفة: إلا أنهم لم يدرسوا علم المعرفة. إن جوهر الحداثة والتحديث 
في عالم اليوم بات يتجلى بظهور المعارف من الدرجة الثانية» والتي تكون مصحوبة بالعمل 
والمعرفة. لذا نرى عدم جدوى طرح مقولات في عالمنا الجديد لأولتك الذين لم يخرجوا أنقفسهم 
من القوقعة التقليدية التي يعيشون فيها. فالعالم لم يصبع حديثاً بالعلم و الصناعة» بل أصبح 
حديثاً بالرؤية إليه من زاوية ثانية,(: ). 

ويشير سروش في حديثه عن الترات والحداثة إلى الفارق بين الحداثة والتحديث؛ فيرى أن 
الحداثة تعني التجديد الذي يحدث من دون وجود عزيمة مسبقة لايجاده و بشكل عفوي. أما 
التحديث قهو نوع من الأيديولوجياء ونوع من الفكر الذي ينوي إحلال الجديد محل القديم. 
ومن هذا المنطلق يرجح الجديد على القديم. وعليه يكون التحديث نوعاً من الأيديولوجياء في 
حين تعتبر الحداثة حالة تطرأ على الفكر أو على العالم الخارجيء وغالبا ما تكون طارثة لا 


تحدت بتصميم مسبق و لم تستبدل بجهود فردية!١".‏ 


طريق إيران نحو الحداثة 

السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو بعد انفتاحنا على العالم الغربى عبر قلسفة 
العلم و الحوار حول التقاليد والحداثة. والفارق بين الحداثة و التحديث. ما ف المقدمات 
اللازمة لربط ايران يعملية التحديث, و التي تشهد تحركاً بطيئاً و ممزوجاً بنوع من الطابع 
الفلسفي والتاريخي والاجتماعي؟ ما هو الواجب الملقى على عاتق الإيرانيين للتعامل مع 
التحديث؟ بعبارة أخرى ما هي السبل المتاحة أمام الإيرانيين كي يختبروا التحديث بشكل ما؟ 
يشير سروش في إجايته على هذه التساؤلات إلى المقدمات اللازمة لذلك. ويقول «ما لم تتوفر 
المقدمات» لا يمكن التحديث أن يحل بينناه. و يضيف دمن الواضع أن مثل هذا الضيف الجليل و 
الرقيع لا يحل في هذا البيث من دون أن يكون مهيأ ومروياً. ولا يمكن زرع هذا النبات الزاهي 
بألوانه و المعطر برائحته الفواحة من دون إعداد الترية الخصية والأجواء الملائمة له»ا" '). وهو 
يرى ضرورة قيام المواطن الإيراني بانتقاء العناصر المؤلفة للحداثة. ويرتبط هذا الإنتتخاب و 
والانتقاء بمدى تطابقه مع ثقافة الفرد وانتماءاته. فالنجاح في هذا الجانب يكون حليف تاك 
الثقاقات القادرة على انتقاء العناصر الممتازة من الحداثة. كما يعبر العلم كأحد العناصر 
الممتازة للحداثة؛ ويرفض وجهات النظر ذات الإتجاه العام والإجمالي في عملية الحداثة. و 
يقول إن الحكماء المسلمين استفادوا بشكل واضح .من الثقافات الأخرى, وأعربوا عن 
إعتزازهم ى إبتهاجهم بذلك؛ ولم يعتبروا العلم شيئاً كالأخلاق والتقاليد أو العادات السلبية 
لتلك الأقوامء بما لها من أثر سلبي فيهم... «فكانت الحكمة ضاآلة المؤّمن أينما وجدها 
أخذهاء!' ') معتبراً هذا الانتقاء أمراً تاريخياً و طبيعياً إلا أنه لا يجيز الإستسلام له. لذا يدعونا 
إلى نوع من المراجعة للتاريخ؛ فيقول «لقد أثبت المسلمونء يما لديهم من استيعاب قوي وأعين 
ثاقبة وقدرة انتقائية بأنهم لم يخشوا من اليونان» واستقادوا من علومهم, و زادوا بذلك من 
قدراتهم و قوتهمء ولم يخشوا عملاق التاريخ:» ولم يهابوا روح الشعب اليوناني والثقافة 
اليونانية: بل أزالوا النقص الموجود فيها واليسوه زيا متكامال!؛ 0. 

تأسيساً على هذاء فإن ايران لن تحقق الحداثة, وذلك بسبب عدم التمييز بين الغث والسمين 
في موضوع الحداثة. ويتطرق سروش إلى المحاولات الفاشلة لأولئك الذين طليوا هذه 
الإستضافة:؛ و من النقطة التي بدأوا بها بحوثهم, ويرى دعاتها موزعين بين الدستوريين 
والغافلين و المغلوبين على أمرهم. فيقول «البدء في إنتهاج السياسية الغربية؛ كما فعل نشطاء 
الحركة الدستورية, أو إنتقاء تكنولوجياتهم المتطورة و فوق المتطورة؛ كما فعل كثير من 
الغافلين, أو استيراد ثقافاتهم و فنونهم و أخلاقهم بشكل كامل و تام والإستهزاء بالإنتماءات 
القومية ى الدينية ى الثقافية الذاتية, كما يفعل المغلوبون على أمرهم, أو الوقوف موقف الجهل و 


إمرلن والعرب 


ذه 


قصلية 
إيران والمرب 


م8 


الخضوع الحتمية التأريخية و التفلسف و إتخاذ جانب الإنقعال و الوقوف في إنتظار الإعصار 
الغربي و إنتهائه. كما يفعل أولئك الذين إخترعوا لفظ النزعة الغربية. فمشكلة التخلف و التأزم 
و اخفاق التنمية لا تُحل عبر هذه السبلء!* '). وفي التحليل النهائي ومن أجل التغلب على اخفاق 
التنمية, يرى سروش ضرورة إقتناء علم الفهم الدينيء والتيادل التقافي» وإيجاد التوازن بين 
الإنتماء الإيراني الإسلامي والإتجاه الغربي, والتعامل بشكل إنتقاكي مع الحداثة . 

ويرى سروش أننا في حاجة إلى العلم. فالعلم الذي «يكون حصلية الحداثة و الحضارة 
الغربية... يختلف عن بقية افرازات الحداثة إختلافاً جوهرياً... العلم الجديد يحمل طابعاً عالمياً 
شاملاً ولا يقتصر على وطن خاص أو على حدود معينة؛ العلم الذي يلائم الجميع: و لا يبقى 
محصوراً أو محبوساً عندأي فرد أى جهة... الحديث يدور حول مقيولية مبدأ العلم و ليس 
تقيل مجمل أحكامه بحذافيرها من دون تميين. إذا يمكن القيام بنقل العلوم الحديثة و يجب 
أخذها. و يمكن فصل هذه العلوم و أخذها من الغرب من دون أدنى تحفظ(! '). وعليه سيكون 
هذا العلم حليفاً للتطور والتنمية ى ملازماً لهماء ولا يمكن تصور الواحد منهما دون الآخر... 
وبسبب دوره الواقعي لا يناصبه أي حكيم العداء, و بسبب دوره العلاجي لا يفر منه من 
يعاني من آلام التخلف»!"", 

«إذا يتضح وجوب التهيق فقط لهذا الضيف. و إذا أردنا الإنتقاء, علينا أن نشد على يده. 
وإذا أردنا الحداثة و إعادة الإمور إلى نصابها.في السياسة والحكومة و الاقتصاد والأخلاق 
فيجب على الجميع أن يوازن ويوائم نفسه مع هذا الضيفء ومن أجل هذا الضيف. يجب 
الاقتراب منه و التقدم معه و مواكبته»(*'). و «إذا كان العلم لا يولد بيننا أو لا يقيم معناء 
فالسبب يعود إلى عدم إنجذاب ذهنياتنا وذواتنا له, فالأولىء أي الذهنيات: كانت عدوة 
لجوهرهء والأخرى. أي الذوات, كانت معادية لوجودهء!! '), ولكن يبدى أنه يشير إلى عناصر 
أخرى متمثلة في الفهم الديني ى التبادل الثقافي. فإذا ما تعاملنا بشكل صحيح معهاء نستطيع 
الخروج من غياب التنمية الذي نعاني منه. 

بما أن دراسة الدين تتم في إطار الحياة التقليدية فقطء إنتبه بعض المفكرين إلى الإصلاح 
الديني. وقد إهتم سروش بالسياسة إلى جانب إهتمامه بدور الدين؛ و أثار اصلاح المؤوسسة 
الدينية. ويما أن المجتمع الديني في إيران قبل الثورة و بعدهاء كان مجتمعاً صورياً يعمل فيه: 
الناس بواجبهم الشرعي من دون أن يتحلوا بايمان عميق من شأنه أن يشكل القاعدة في 
المشاعر الدينية العامة والدافع الديني( '), فإنه يطرح الفهم الديني محل الإصلاح الديني» 
ويدعو المسلمين إلى عدم التغييرى الإستحالة في دينهم في مواجهة الحداثة؛ بل ينبغي عليهم 
التوفيق بين فهمهم للدين والمتغيرات في العالم خارج الإطار الديني!'"). الأمر الذي يستلزم 
فهماً للدين الذي يستوعب ضرورة التغيير والتحول في فهم الفرد للدين!""). ويبدى أن وجهة 
النظر هذه تدعى إلى إمكانية توجيه النقد إلى أنماط الحياة التقليدية و إمكانية تطبيق هذه 


الأنماط مع التحولات المعاصرة. 
التبادل الثقافي وأزمة الانتماء 

يتحدث سروش عن موقفه من التبادل الثقافي من منظور المواجهة لفكرة النزعة الغربية 
(التغريب) أو الانبهار بالعالم الغربي. إن وجهة نظر الملتحمسين للغرب تقول مإن الثقافة 
الإيرانية أصبح حا لها على عكس الثقافة الغربية التي إجتاحت الساحة بالكامل و أثيتت تفوقها 
و قيادتها. أما الثقافة الإيرانية فإنها تراجعت بالكامل و يؤكد ذلك ضعقها على الساحة,""). 
ويعتبر سروش أنه لا وجود لأية ثقافة تتفوق بشكل كاملء بل تتغير الثقافات على مر الزمن. 
وأن قبول مبدأ الحتمية التاريخية نفي لامكانية التطور و التغيير الثقافي. بيد أن سروش يرى 
في هذا الجانب إمكانية حدوث التطور في الثقافات. 

إن سروش في معرض إشارته للعلاقات الثقافية يقول إنه يجب التحرك بغض النظر عن 
الإتهامات, كإتهام الذزعة الغربية. وهى يعتقد أن عملية الإنتقاء الثقافى من الغرب تخدم الثقافة 
الإيرانية. شريطة أن يتم هذا الإنتقاء بشكل حر "".إذ إن السبيل الوحيد لتنمية الذقافة 
الإيرانية هى أن تنفتح هذه الثقافة على الثقافات الأخرى, و أن تدخل في بحوثها و منتدياتها 
النقدية و الحرة؛ و أن تخوض بحرية التحولات و التقدم الحاصل في العالم الخارجي. ويرى 
سروش أن الإتصال الحر و الإنتقائي بالنسبة للعالم الغربي لا يؤدي إلى التقليد العشوائي 
للغرب. و في غير هذه الحالة يكون الأمر مصداقاً للإنبهار بالغرب” '). ويشير إلى الإنتماء 
الإيراني إلى الثقافة الإسلامية و الغربية والإيرانية» فيحذر من مغبة التأكيد على الإنتماء 
الإيراني لما قبل الإسلام, أو التأكيد فقط على إنتمائها الإسلامي ووضع التأثيرات الغربية 
جانباًء فيقول إن خطورة ذلك كخطورة الإنشغاف و الانبهار بالثقافة الغربية!! '). ويضيف «أن 
الوطنيين المتطرفين أى المتطرفين الدينيين يعرضون بتطرفهم للخطر الأجواء العقلية اللازمة 
لتحقيق الإتصال الثقافي وتنميته»!""). ويعترف بتلك الانتماءات المذكورة: ويعتبر أن التضحية 
بآية واحدة منها على حساب الأخرى يشكل خطراً على الثقافة: و يبدو أنه يبحث عن صيغة 
للوفاق بين الإنتماءات الثلاثة المذكورة. 
ما ينيغي عمله من أجل التنمية؟ 

إن وجهة نظر سروش ى بحوته حول الإتصال الإنتقائي مع العالم الغربي تجد مصداقيتها 
في عملية التنمية كذلك إذ يرى ضرورة عدم الآخذ بالحداثة كانتماء واحد, كما هي الحال 
بالنسبة للإتجاه الغربي"')مإن معرفة التجارب المختلفة داخل الحداثة تمهد السبيل للإعتبار 
ببيعض هذه التجارب وليس بجميعها». وهو يرفض الزعم القائل بوجود سبيل واحد لتحقيق 
التنمية؛ والذي يكفل في نهاية المطاف المواجهة لمفهوم الحداثة الغربي» و يؤكد إمكانية تطبيق 
الجوانب المختلفة للحداثة و التعايش مع الثقافات المختلفة, وأن البلدان النامية يمكنها استيعاب 
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هذه الجوانب ويلورتها لتلبية حاجاتها من دون أن تصبح ضحية لعملية الاستحالة الغربية 
التى لا مفر منهال "). ويجب أن لا ننسى أنه لا يذكر مشاكل البلدان النامية في إيجاد التوازن 
بين انتماءاتها الثقافية وضرورات التنمية. إلآ أنه يرى إمكانية تذليل هذه المشاكل وحلها, 
فيقول إن الخطوة الأولى للتغلب على هذه المشكلة تتمثل في تجنب اليلدان النامية للوصمات 
الحزبية غير الموضوعية أو ذات الصبغة العامة:» وأن تبني علاقاتها مع الثقاقات الغربية 
والمفاهيم الغربية بشكل معقول وإنتقائي وواع7”"!. 

و تشير كتايات سروش إلى قلقه..إذ إنها تشبه كتابات معظم الصفوة من المفكرين 
الإيرانيين الذين واجهوا الحداثة خلال العقود الخمسة عشرة الماضية. و قد استهل . كمعظم 
هؤلاء المفكرين الإيرانيين . معرفته للحداثة من معرفة مصاديقهاء وليس من مبادئها الفكرية. 
وقد أبدى. كأسلافه, قلقه في شأن الحفاق التنمية في الشرق التقليدي أمام التقدم الذي أحرزه 
الغرب المتطور. ويعتبر أن المخرج من هذا المأزق يتمثل في إعداد المقدمات اللازمة لذلك؛ والتي 
من شأنها أن تمهد السبيل لتحقيق التقدم. ويعرب ككثير من المتقدمين من نظرائه, عن قلقه 
تجاه التعايش بين ابناء الحداثه مع المتبقين من رواد الحياة التقليدية. ويرى ككثير من أمثاله أن 
المخرج من هذا المأزق يتمثل في انتقاء أجزاء من الحداثة. و عندما ننظر إلى التاريخ الايراني 
المعاصر, و إلى العلم الذي لا يقترن يعملء وى إلى الصناعة و المدنية» بمعزل عن الديموقراطية, 
و إلى الإنتخابات يمعزل عن الحرية فيهاء و إلى البرلمان الذي تنعدم فيه الحزبية: قإن النتائج 
الهدامة تكون واضحة لمثل هذه الانتقاءات التي كان يتم تبريرها في كل مرحلة. إلا أن القاسم 
المشترك الأهم و الموجود بين سروش وأسلافه هى عدم توضيحه للجهة التي يجب أن تقوم 
بمثل هذا الإنتقاء. فمن الطبيعي أن يحتاج الإنتقاء إلى مقدمات تبدأ من الشخص الذي يقوم 
بهذه المهمة؛ أي أن الفرد الذي يسمح لنفسه أن يتمتع بحق الإختيار والإنتقاءء إنما يكون قائماً 
بذاته. إن ولادة مثل هذا الفرد وتقبله القيام بدور الإنتقاء يشكل البداية في عملية الحداثة. 
وبذلك نجد سروش و أسلافه الذين يتحدثون عن الحداثة: لا يشير ون إلى هذه الولادة التي 
تشكل صلب الموضوع. إذ لا تنطوي عملية الحداثة على أي معنى بمعزل عنها("). 

آفكار داوري 

داوري هو أحد المفكرين الإيرانيين في مجال علم الإستغراب. وهى أوضح وجهات نظره 
حول الفكر الغربي من الزاوية الفلسفية. ويبدى أنه لا يقصل في أفكاره .و في حديثه عن 
جوهر السياسة والاجتماع الغربي ‏ بين عناصر الحداثة و الغرب و الحضارة الغربية 
والرأسمالية. وتنطوي بداية أفكاره على عناصر خاصة. سنشير إليها من خلال هذا البحث. 
الحداثة والتنمية 


يعتبر داوري أن موضوع الحداثة «يشكل مرحلة جديدة من التاريخ بدأت منذ القرن الثامن 


عشر الميلادي» رغم غغرس شجرتها منذ القرنين الخامس عشر و السادس عشر في الفكر 
اليوناني اللسيحيء!"). ى يضيف «عندما أتحدث عن الغرب أشير قي معظم الأوقات إلى 
الحداثة, و إلى تاريخها في أي جزء من العالم ..حتى في اليايان أو في كوريا الجنوبية ‏ لأن ذلك 
لايؤثر في صلب الموضوعء!''). فالتعريف الذي يقدمه عن الغرب والحضارة الغربية 
والرأسمالية ومظاهرها السياسية والاجتماعية والقضايا الفلسفية وما يطرأ على الجهاز 
الفلسفي يكون متماسكاً. و في إطار هذه العملية يعتبر العالم الغربي تمطاً من التفكير. وانجازاً 
تاريخياً بدأ منذ أربعمئة عام في أوروباء وإنتشر بعد ذلك في كل أرجاء العالم بنسب متقاوتة. 
فالغرب كما يعتبره داوري هو المغرب أو غروب الحقيقة القدسية., وظهور الإنسان الذي 
اعتبر نفسه الأول و الآخر والمتحكم بكل شيء.و مالك كل شيء. ويجد كماله في تملكه كل 
شيءء وحتى العالم القدسي. فالغرب كما يقول داوري ‏ حتى ولو كان يبت وجودالله «لا 
يقوم بذلك من أجل عبادته و الرضوخ إليه و طاعته. بل يلجأ إلى ذلك من أجل البرهنة على 
نفسف»(؟"). 

من خلال هذا التقييم للفكر الغربي» ورداً على سؤال حول المجتمعات النامية. و ضرورة 
إنتهاجها لمشروع الحداثة, يجيب داوري بنعم, إلا أنه يضيف بعد ذلك مباشرة «على 
المجتمعات النامية أن تسلك طريق الحداثة بخطى بطيكة: إلا إذا إنفتحت أمامها سبل أخرى»”*'). 
ويقول أيضاً «في الظروف الراهنة لا يمكن غض النظر عن التنمية, و لا يستطيع أي مسؤول 
سياسي أن يتغاضى عن التنمية»!' '). إنه يدرك المشاكل التي تنجم عن الحداثة, ولا يرغب في 
إنشاء عمارة أى عمارات متعددة الأدى ار على شفا جرف هارهء ويرى أن المشكلة الأساسية 
الموجودة في هذا الطريق هي ضرورة سير المجتمعات النامية في الطريق الذي لم تستعد 
بشكل كامل لسلوكه. إذا ينبغي عليها أن تستعد لذلك وتمضي رغم انعدام وجود التمهيد و 
المعالم في السبل الست قبلية الموجودة في هذا الجانب. وفوق ذلك يجب شق هذه الطرق و 
تمهيدهاا"")؛ هذه وجهات نظر داوري في أيام شيخوخته. و التي تناقض أقواله في أيام 
شبابه. إن كان ينظر إلى الحداثة في أيام شبابه بمنظار آخرء و كان يرى أن الحداثة تمثل 
الشجرة التي انبثقت من الأرض بأغصانها في كان مكانء وأننا نعيش منذ أعوام طويلة في 
ظلال أحد أغصانها الذابلة,و مازلنا في ظلا لهاء لكنناء رغم ذلكء احتمينا بالإسلام .و لم يغب 
ظلال هذا الخصن كلياً» ى في الواقع لم نتركه و لم يتركنا هى الآخر, فكيف يمكن أن نتعامل مع 
هذا الغصن اليابس (8)؟ 

يرى داوري عدم الإكتفاء بالقضاء على المظاهر السياسية و الاجتماعية للحداثة؛ بل ينبغي 
إقتلاع شجرتها من جذورها. لكن السؤال المطروح في هذا الجانب هو كيف يمكن إجتثاث هذه 
الجذور؟ إن هذا الموضوع يرشدنا الى عناصر أخرى متمثلة في معيار العقل والشريعة 


والوحيء وينبغي طرحها في هذا الجائب. 


إدران والعروب 


1١ 


إيراق والعرب 


ا 


الشريعة و الوحي الالهي 

إن الطريق التي يتحدث داوري عنها لاجتثاث الحداثة العقلية» طبقاً لمفهوم لوغوس 
اليوناتي: بعيداً عن الفردية والعلمانية تستهدف في الواقع العقل الذي يُرسى على أساس 
الولاية والتبوة. لذا يدعو الانسان الى معاهدة الله بدلاً من معاهدة نفسه. وتقوم نتائج هذا 
البحث على أساس حذف فكرة العقد الاجتماعي والمظاهر الرئيسة للحداثة. فبالنسبة الى فكرة 
العقد الاجتماعىء يقبل داوري بأن القواعد والقوانين والعادات في المجتمع الجديد هي إعتبارية 
و متفق 000 إلا أنه يرى أن التجديد لا يحدث من خلال ابرام العقود والاتفاقيات. لأن 
المجتمع الحديث يحمل معناه الطبيعي في أحد جوائبه. بعبارة ألخرى. إن المجتمع الذي تكون 
فيه الحقوق والسياسة والعائلة إعتبارية كما يذهب العلأمة طباطبائي لم يظهر من خلال 
إبرام العقود. فحقوق الإنسان هي حقوق طبيعية؛ وهي تحمل عنوان الحقوق الطبيعية 
للإنسان. و قد ولد الإنسان حراًء أي تكون الحرية في طبيعته. إذأ؛ إن المجتمع الجديد الذي 
تتواجد فيه بعض الأشياء على أساس من العقود, لا يكون حصيلة لعقود. إن من يرى أن 
أساس الاجتماع قائم على العقد, قد خلط بين شؤون المجتمع و أساس المجتمع؛ وى ظن أن 
الإنسان: بما أنه قد دخل في أعمال العالم يقوة وبحرية و يتدخل يعلمه ى ارادته في كل مكان, 
لا بد وأنه قد وضع أساس المجتمع الجديد وخطط لنظامه العام. فالحقيقة هي أن حرية 
الإنسان و قوته في المجتمع تتحددان بحدود ومبادئ المجتمع؛ ولكن لا دخل للفرد في إيجاد 
هذه الحدود أو إزالتهاء و أن أثره كان ى سيكون جزتياً و فرعي( *). وإلى مهاجمته لفكرة العقد 
الاجتماعي لناحية الاختلاف القاكم بين شؤون المجتمع وأساس المجتمع» يرى أن أساس هذه 
الفكرة نابع من اعتبار الإنسان نفسه محوراً ومشرفاً على شؤون الكائنات؛ و يعتبر أن 
الأومانية: أي مدرسة أصالة الإنسان الجديدء لا تشكل فلسفة أو نظرية بين النظريات الأخرى, 
بل مشروعاً لإنسان آخرء فيما الفلسقات والفرضيات والعلوم الجديدة و التعابير المنطقية فرع 
وتابع لذلك الإنسان. فالاومانية سارية في كل الفلسفات والفرضيات . وقد كان كل من كانط ىو 
هيغل من رواد هذه المدرسة: كما كان قبل ذلك جملة من المفكرين والفلاسفة في عهد النهضة 
الثقاقية (عصر النهضة) في أوروبا من أنصار الأومانية, والذين فسروا المعتقدات الدينية على 
أساس من الأومانية(!؟). 

إذأ يرى داوري أن العقل الذي يجعل فهم الإنسان محل الوحي كمعيار, وملاكا للتقييم, 
يحمل صورة أومانية, وأننا نرى الاتجاه العرفي (سيكولاريزم) يسود في هذا الاتجاه. 
ويعتقد داوريء بما أن المثقفين الإيرانيين كانوا يحملون أفكاراً ناقصة عن الحداثة, فإنهم بقوا 
عاجزين عن فهم المعنى الحقييقي للحداثة, و قد انخرطوا في اتجاه النزعة الغربية «التغرب», 
وباتوا يروجون للعقل الاوماني (اصالة الانسان) والسيكولارية الغربية. ويرى داوري ‏ من 


هذا المنطلق ‏ أن حل هذه المشكلة يتوفر من خلال مهاجمة العالم الغريى (مهاجمة منجزات 
العصر التنوير) الذي يمر بمراحله الخؤائة , والأحضاء مهدع لد ويضيك «إذا كنا لا نهتدى 
بهداية الدين؛ فسوف تقع لا محالة في فخ الغري,9). ١ ١‏ 

ويرى كذلك أن ردود فعل المثقفين الإيرانيين تجاه الحداثة جاءت خلال إتصالهم بالخربيين 
ممن كانوا في مستوى متوسط من وعي النهج الثقافي الغربي .و كان إتصالهم مع المتنورين 
فكرياً من الغربيين, وليس مع فلاسفة الغرب. فمثلاً نقل السيد جمال الدين من جيزو. وهو 
فرنسي من الثمط المتوسط. وعليه. إن إحدى مشاكلنا هي أن إتصالاتنا مع الغربيين كانت على 
مستوى الدرجة الثانية ى الثالثة فكرياً.و كان الاتجاه واضح أيضا. فكان هؤلاء يأخذون شيتاً 
من الغربيين ثم يضفون عليه طابعاً صحافياً, و يقدموه بشكل مبسط سهل الفهم. «ولم يتصل 
أسلافنا ب كانط و لا بهيغل»!” ).و يستثني داوري في ذلك بديع الملك ميرزا. 

وكانت خطوات المفكرين كما يستنتجهاء على شكل كتاية التاريخ» فكانوا يشيرون في 
كتاباتهم الى أفكار الفلاسفة و يتحدثون عن التقدم و يقومون بنشر التقدم و التحديث 
والحداثة والدعوة اليهما. فقد نفى الغربيون أشياء و أثيتوا أشياء أخُرى. ولكن إنتهت مرحلة 
الاثبات» وولى عهد بيع الآخرة بالدنياء وإنتهى عصر فاوست الذي ألقّه غوته. ونعيش اليوم 
نهاية عهد فاوست والبشر الفاوستي.. لقد باع فاوست الآخرة للشيطان مقابل منحه تلك القوة 
التي يحقق عبرها سيطرته على العالم... إن التاريخ الغربي هو التاريخ الفاوستي وتاريخ 
النزعة الشيطانية!؟؟). 

يعتير داوري أن مثل هذا النمط من الاتصال مع الغرب من جانب بعض المتنورين» أدى الى 
النزعة الغربية (التغرب). ورغم ذلكء لا يوجه اللوم الى المشغوفين بالغرب, الأمر الذي لا يعني 
تأييده لحملّة أفكار الحداثة, و إنما يعرض التعقيد الموجود في قهم جوهر الحضارة الغربية في 
هذا المجال. فيذكر في هذا الجانب «عندما وجد أسلافنا أن الأوروبيين أكثر أخلاقاً وإستقامة 
في أعمالهم؛ ويؤدون واجبهم بشكل صحيح.: كان لا يسعهم أن يقدموا عنهم تقييماً آخر... إنها 
مرتبة صورية ومن مقتضيات نشرالعلم الجديد والتكنولوجياء لكننا نرى اليوم العاقبة التي 
إنتهى اليها هذا التاريخ»”*). و يتحدث داوري تأسيساً على الميول الفكرية الناجمة عن 
الاتجاهات الفكرية السياسية الماركسية, والتي جاءت مع تأسيس حزب توده الإيراني (الحزب 
الشيوعي الايراني): ويتطرق الى الجانب الامبريالي للغرب «يجب عدم توجيه اللوم الى أولتك 
المشفوقين بالغرب, لأننا كذا قد إبتعدنا عن ديننا الواقعي. قلذلك عندما جاء الغرب بانجذابه 
واندفاعه؛ كان يظهر تارةٌ بوجه جذابء وتارة أخرى يظهر على عكس ذلك. ولكن على أي حال 
.كانت هيمنة, ولم يكن بوسع احد أن يفرز بين هاتين الطريقتين. إنما هما إسلوبان يشملان 
الأخلاق الغربية والسلوك الغربيء والادب الغربي والاندفاع والتعسف والهيمنة والاستعمار» 
و الى الآن لم يستطع أحد الفرز بينهاء!' *). 
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يكتب جلال آل أحمد عن النزعة الغربية (التغرب) بتأثير من أفكار المرحصوم فرديد الذي 
يعتيس من رواد القلسفنة المعاصصرة في ايران. ومن دون أن يفصل الحداثة عن الغرب 
والرأسمالية؛ ويدعو للعودة الى الحياة التقليدية. وداوري ينتقد جلال آل أحمد, معتبراً أنه لم 
يدرس الغرب مليّاً. ويضيف بإنّ الانشغاف بالغرب لا يعد مرضاً. لذا لا توجد وصفة معينة 
أو دواء لمعالجته فوراًء!"*). ولا يختص في الوقت نفسه بقومية خاصة من القوميات7":). في 
الواقع لا يشكل العلم مسلكاً و معتقداً خاصاً وافداً من مكان أو من منطقة واستوعبه الانسان 
وآمن به. ويمقدور الانسان أن يترك العلم ويرفض المعتقد ليؤمن بشيء آخرا"*). ويعتبر 
المحارية السياسية للانشفاف بالغرب بأنها غير كافية, و يضيف «لعلذا بذلذا إهتمامنا بهذا 
الملوضوع كونه أمرأ سهلاً. و نبقى في دائرته. إن الانشفاف بالغرب لا يشكل حالة نفسية 
معينة طارئة؛ ولم ولن ترتبط يأشخاص محددينء7 *. 

إنه يعتير كل من يحمل عقلاً غربياً مصاباً بنزعة غربية. ويبدى أن هذا الحكم يشمل جلال 
آل أحمد كذلك. و على هذا الأساسء يضيف داوري «كل من يعارض النزعة الغربية» أى يعتبير 
نفسه معارضاً لهاء لا يمكن إعتباره خارجاً بالضرورة عن دائرة التخغرب. فكل من يهتدي 
بالعقل الغربيء و تهيمن عليه الأهواء النفسية الغربية» ويطلق وجهات نظره.ء بناءً على النهج 
التاريخي الغربي و يعمل بذلك» قإنه يحمل نزعة غربية. ومن الواضح أن للنزعة الغربية 
درجات!"). 

وبالنسبة الى مشروع التنوير الفكري, ففي الوقت الذي يرى جلال آل أحمد أن التدخل في 
السياسية:, و المعارضة للحكومة يرتبطان بالتنوير الفكري والمثقفين, ويطالب بانتهاج تلك 
السياسة التي يسهم فيها الثقفون بشكل جيدا"")؛ يطرح داوري السؤال الآتي «هل يمكن 
إعتبار كل من يتدخل في الشأن السياسي مثقفاء؟ ويضيف «أقو لها بشكل صريح» يبدو في أن 
آل أحمد يقيّد المثقف بالعمل السياسيء لانه كان يعتبر السياسة أعلى شيء؛ ويرى أن السياسة 
تضمن تحقيق ماهو غث و سمين و ماهو حسن وسيء وصحيحءل”” . ويصل داوري في 
بحثه الى الحد الذي يضع فيه علامة استفهام على التنوير الفكري: ويعتبر ذلك حصيلة 
للتاريخ الغربي الحديث. إذ لا وجود له قبل ذلك. وهو يرى أن التنوير الفكري لا يستند الا إلى 
أوهامء بل لا يعتبر أفلاطون ولا الفارابي و لا نظام الك من المتنورين فكرياًء لأن المثقف يعنى 
الفرد الذي يقتدي بمبداً فصل الدين عن السياسة ! ويستعين العام بسانتتل لوحتي فق 
في وجه الوحي متصدياً له, ويتحدث على أساسه عن السياسة!**). ويعتبر دأن المثقفين لم 
يكونوا مناضلينء بل إنهم إنتهازيون يتحينون الفرص ليستفيدوا منهاء طيقاً لما يحملونه من 
إتجاه و فكرء!”). إن داوري» بغض النظر عن الأمل الذي يعقده المفكرون على حصول التغيير 
في أيرانء ينتقد آل أحمد في هذا المجال» وذلك بسبب عدم إدراكه .كما يزعم لحقيقة وجوهر 
التنوير الفكري. ويضيف «أما ما هو هذا التغيير وبأي صورة؟ فان الكلام لا يكون .حول ذلك 


بالشيء السهل والهين». و قد تحمل آل أحمد في هذا المجال أعباءً ومتاعب. أضف الى ذلك أنه 
قد غض النظر عن كثير من الظواهر في تاريخ الانشغاف بالغرب. وقد وجد أمثال طالبوف 
وملكم بأنهم لا يحملون عمقاً ثقافياً. وأطلقوا كلاماً حول الدين والدنيا والسياسة 
والمصطلحات و القانون والتربية والتعليم. فكان يعتبر رفات الحاج الشيخ قضل الله نوري 
المعلق على المشنقة علامة على لواء التغرب. و يرى التغرب معلقاً قوق هامة الدين. وقد حصل 
له هذا الاهتمام: خاصة بعد عام .١1975‏ ويرى أن على المثققين أن يأخذوا الدروس والعبر من 
رجال الدين. لقد قال آل أحمد هذا الكلام. غير أنه لم يكن قادراً على اعادة كلامه هذا الى 
الأصول ليحصل على نتائج صريحة في المجال التنويري. لقد إستعان بذوقه؛ وقدّم وصفاً 
نسبياً لوضع المتنورين, إلا أنه لم يفهم حقيقة المتنورين. و قد وجّه اللوم للمتنورين والنصيحة 
أحياتاً فقط(!*). 

ويعتقد داوري أن المتنورين الايرانيين بحاجة الى السير في إتجاه معاكس لتوجيه النقد الى 
جوهر التاريخ الغربي و حقيقته. لأن نقدهم هذا يحول دون ذوبانهم في الفكر الغربي الذي 
يحمل أهداف الاومانية والتجديد الذي يعتبر تراثا أساسياً للفكر الغربي!””). و لكن مع ذلك 
يعترف داوري بتوجيه مثل هذا النقد الى الانشغاف بالعالم الغربي, إلا أنه يرى توجيه النقد 
وحده لا يكفيء بل يرى أهمية إنقاذ الفكر. لذا يرى داوري وجود المعارضة للنزعة الغربية في 
حديث آل أحمد. اما موضوع أنقاذ الفكر فيراه معدوماً في آثاره. 


ما العمل؟ 

تأثرداوري الذي يشعر بالقلق الأخلاقي في ما يتعلق بالدين: بأفكار الفارابي مؤسس 
الفاسفة السياسية في الاسلام, ويقترح فكرة قيادة المفكرين للمجتمع الاسلامي الايراني. 
وهو لا ييحث عن مصدر هذا الفكر عند افلاطون؛ بل في رسالات الله (عزوجل)!"). لذا تعود 
المعاناة التي شهدها الماضي الى مصدر القوة السياسية. والموضوع هذا يرشدنا الى هدي 
الانسان و إرشاده ليس من جانب الفكر العقلاني» بل من جانب الوحي الأ لهيء لأنه يرى قيادة 
الرسول قائمة على أساس من الوحي» لا على أساس من العقل البشري!!*). ويعترف داوري 
بأن مظاهر الحداثة أفرزتها أجهزة الفلسفة السياسية الفريية» ويوجه النقد لهذه الأجهزة 
الفلسفية التي تغض النظر عن الأسئلة الأولى: وكذلك عن أهم الأسئلة في هذا الجانب. ويرى 
وجود جذور لمثل هذا النوع من الفلسفة في الفكر اليوناني القديم» وقد بلغت ذورتها في فكر 
هيغل و نيتشّهء وى لا يسعها أن تحافظ على فاعليتها على المدى الطويل في المستقيل . ويرى 
داوري أن فلسفة ديكارت السارية في العالم الغربي تفتقر إلى الأسلوب والعلم. ويبدى أته في 
هذا الجانب يوافق رأي أدموند رسل الذي يرى إتدحار العهد التنويري أمام الفلسفة التي جاءت 
باسم العله!''). والنتيجة التي يمكن إستخلاصها هي دأن ما يسمى اليوم بالحداثة والتقدم 
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وأيديولوجية الثورة والليبرالية والديموقراطية على شكل شعارات» تمثل الوجه الناقص 
والمتفرق والسطحي للنزعة الغربية النشطة. ويمكن تسمية هذه الصورة الناقصة بالنزعة 
الغربية الناقصة والانفعالية»!''). 

لقد عملت هذه الصورة الناقصة عن الغربء و التي أنتجت السيكولارية والماترياليسية على 
إبتذا لها بشدة. عندها اهتمت للفكر الانساني وابتعدت عن الله (عزوجل)» و هذا أدى الى إلحاق 
الدمار بالانسان!''). ويؤكد داوري على الحلول من خلال العودة الى الانتهاء الاسلامي و 
الركون الى العقل على الأساس الذي تدعو اليه الشريعة» و ترك المحورية القردية والجماعية» و 
النزعة الانسانية؛ وعدم تقبل التنوير الفكري, و اجتثات جذور شجرة الحداثة المتفسخة وا 
لهشة. على الرغم من إيمانه بعدم إمكانية تحقميق هذا اللون من التيادل الذقافي مع كل 
إتجاها"'). لكن داوري لم يتخذ موقفاً سلبياً من الحداثة ومظاهرها السياسية والاجتماعية من 
موقف الرؤية الفلسفية: بل كان يجيب على أسئلة العصر الحاضرء على أساس فهمه للفلسفة 
الاسلامية. وخاصةٌ الموقف الفلسقي للفارابي. وهو وجه إنتقاداته الى وجهات نظر الآخرين 
أكشر من تقديمه للحلول الكفيلة للخروج من هذه النزعة. أي أن الانتقاد الذي وجهة داوري الى 
آل ألحمد قد طاله هى نفسه. 

على الرغم من الدعوة التي وجهها داوري الى إنقاذ الفكرءفإنه لم يُقدّم توضيحاً للحلول 
التي إستعرضهاء و لم يوضح . مطلقاً . السبب الكامن وراء عدم بلورة الاتجاه الفكري والثقافي 
للحداثة و مظاهرها السياسية و الاجتماعية. وييدى أنه يفكر في خراب وزوال مكاسب 
الحضارة البشرية التي لم تكن دينية بالضرورة, بدلاً من القيام باصلاحها. و رغم كل ذلك 
فان داوري الطاعن في السن يتناقض مع أفكار داوري أيام شبابهء و لكنه يرى في تحليله 
النهائي أن البلدان النامية لا مناص لها من أن تخطو نهج الحداثة. 

أفكار طباطبائي 

ضرورة الحداثة 

جواد طباطبائي هو أحد المفكرين الايرانيين. وهى تحدث عن الغرب يمنظار فلسفي . على أن 
أسباب اخقاق التنمية في ايران و عدم انتشار الحداثة هي من محاور فكر طباطبائي الذي يرى 
أن للتنمية معنى عاماً, وأن موضوع التنمية يعني الدخول في مرحلة الحداثة والتجديد, 


في التحديث. فما لم يحصل تطور في أفكارنا و ثقافتناء لا يمكن تحقيق التنمية ! فالخطوة 
الأولى تتمثل في تأسيس الحداثة؛ لأنه يرى ‏ شئنا أم أيينا أننا أمام إنتشار العقل وسيطرة 


الحداثة. وليس أمامنا مخرج آخر «ينيغي علينا تصحيح أوضاعنا وتوضيح مواقفنا من 


...| الحداثة» و لنعلم بأن بداية الطريق تكمن في هذا الأمر. لذا سيكون بمقدورنا أن نجتهد داخل 


هذا المبدأ “سواء وافقنا عليه أم لم نواقق. ولكن يمكن طرح هذا الموضوع مع الأخذ في الاعتيار  ١‏ ب 
كيفية الوضع القديم. لقد إنتبه الفلاسفة في العهد الاسلامي الأول الى أن العقلانية تعني 
العقلائية اليونانية. ومع ذلك. فانهم قبلوا المبادئ. فحاولوا إيجاد نظام فكري جديد داخل هذه 
العقلانية ليكون متناسباً مع ظرفهم الزماني. لذا جعلوا الفكر اليوناني وأسس التعقل اليوناني 
أساساًء ثم اجتهدوا بطريقة ميتكرة في ذلك الاطار... يبدو لي آن العقل والتعقل لا يعنيان شيئًا 
غير التعقل في العهد الجديد أو التجديد. وأن التعقل. بما حققه من توسعء هو تواصل 
واستمرار للتعقل اليوناني. و أن أساسه يوناني, ويعتمد المنطق الأرسطوي. 
الاقلاطوني!''... وقد إنتهج الغربيون التنمية معتمدين على هذه الجوانب الفكرية والثقافية». 
ويضيف طباطبائي «لقدتم طرح التنمية عملياً في العالم الغربي مع يداية العهد الجديد. 


وشهدوا التنمية من دون أن يبحثوا عنها بوعي. اما نحن. فنبحث عن التنمية في الظرف الراهن 
بوعي وتصميم مسبقء بمعنى أنه ظهر تطور في أفكارهم وثقافتهم في البداية. مما تمخض 
عنه التنمية». 

إذا التنمية تشكل بحثاً فرعياً. فالموضوع المهم هو أن نتمكن من طرح الحداثة. على أن 
التنمية غير مدروسة من هذه الزاوية في ايران!”' ).و عن سبب إهتمام الايرانيين بالتنمية, 
يقول «التنمية فرضت نفسها على الايرانيين من الخارج». ويضيف «عند دخولنا في العهد 
الجديد من التاريخ العالمي.. توفرت ظروف فرضت علينا وعلى تاريخنا ضرورات ذلك العهد. 
وكان للحضارة الايرانية بما تحمله من فكر في العهود القديمة و العهود الاسلامية حضور 
نشط؛ وقد شاركت في هذا الجانب في التاريخ وفي الحضارة العالمية. و لكن لم نستطع الى 
الآن أن نشارك في الحضارة الحالية التي فُرضت علينا من خلال العهد الجديد 
ومستلزماته''». لذا يجب الإتجاه نحو الحداثة والتجديد بهذا الجهاز الفلسفي والثقافي» 
وهذا هى السبيل الوحيد للتفهم العميق للتنمية على النمط الغربي. و يقول طباطبائي في 
كتاباته إن الموضوع الذي يتم البحث حوله هو موضوع الحداثة: و يجب أن نشير إلى أنها لم 
تّقهم ‏ في ايران- بشكل جيد, لأن إهتمامنا الآكبر هو بظواهرها. إن الموضوع الذي واجهته 
إيران في القرن الأخير هو عبارة عن ظهور الحداثة متزامناً مع بدء مرحلة تاريخية جديدة, 
وإعداد مقدمات النشاط الدستوري الذي كان من شأنه أن بشكّل رصيداء!""). 

يحاول طباطبائي من خلال هذا التوضيح معرفة العوامل التي أدت الى تحقيق التنمية في 
العالم الغربي. فيقول «علينا أن نراجع قليلاً تاريخ الفكر الغربي ... فقد حصل في نهاية 
القرون الوسطى تطوراً أساسياً داخل الكنئيسة.. وكانت تدور في القرنين العاشر والحادي 
عشر الميلادي إستتباطات خاصة حول الشرع في الكنيسة: فلا تبقي ولا تذر مجالاً للبحث 
العقلي... فكان الفكر السائد في الكنيسة آنذاك يستند إلى الفكر الافلاطوني فقط؛ ولا يسمح 
بالقدام بالبحوث العقلية المستقلة. في الواقع كانت الجذور الرئيسة لعصر النهضة تعود | 
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القرن الثانى عشر الميلادي. وقد انتيهت المسيحية آنذاك الى وجود العقل الى جانب الشرع؛ 
الحول الذي متتطيع ان يعمل مسقلا بذاته... فاذا ما أفلح عصر النهضة في القيام بشيء: فإن 
ذلك مرده هذا الجانب.. أي طرح العقل و تحليله للامور. و قد سّمي بعد ذلك (نقد العقل). وبعد 
ذلك التاريخ تحققت تحولات آساسية في الفكر الغربي بظهور فرنسيس بيكن في بريطانيا. 
وديكارت في فرنسا في الحقل الفلسفي؛ ومكيافلي قبل ذلك في السياسة. وأصبحت الشؤون 
البشرية قايلة للادراك بواسطة العقل. و أصبح العقل قابلاً للادراك» وجعلوه معياراً رئيساً 
لفهم الامور و تحليلهاء!*'). 

الاتجاه العقلي الفلسفي نحو التنمية 

يرى طباطبائي ضرورة إتجاه البلدان الشرقية في الطريق التي سلكها العالم الغربي 
فلسفياً وعقلياً لتحقيق التنمية فيهاء و العمل على توضيح موقف الدين و العقل و العلاقة 
القائمة بينهما. ويثير في هذا الجانب العملية التاريخية لهذا النمط من التفكير في ايران» 
ويشيد بالعهد الاسلامي في القرنين الرابع و الخامس الهجريينء وذلك بسبب ظهون فلاسفة 
عقليين. إلآ أنه يزعم أن ا لهجوم المغولي على هذا الفكر وضربة غزالي القاصمة والعنيفة. الى 
جانب الاتجاهات الصوفية: وبدء العهد الملكي الصفوي الاستبدادي في ايران» الى القضاء على 
هذا الاتجاه العقليء أدت الى خروج ايران من دائرة الحضارة العالمية. ويرى طباطبائي أن آخر 
الجهود التي بذلت في ايران للاستنباط العقلي إنتهت في القرن الحادي عشر الهجري؛ وذلك 
مع صدر الدين الشيرازي (صدر المتآ لهين) . ويضيف طباطبائي «إنّ التقسيمات التي أحملها أنا 
عن الفكر الاسلامي تشير الى ظهور تعارض الدين مع العقل» لأن الشرع ينوي أن يعتير نفسه 
متكفلاً بكل القضايا التي كان العقل يبحث عنهاء بمعنى أن الانسان كان يسير معاده ومعاشه 
بواسطه عقله. وقد جاء الشرعء فآراد أن يتكفل إنجان هذه المهمة. إذاً يظهر التعارض منذ 
البداية. فالآمر يعود الى طريقة فهم الدين و استنباطه وتفسيره». وهى يرى أن الجانب الأول 
لتاريخ الفكر الاسلامي يتبلور في عهد التفسير العقلي للشرع. بمعنى أن الشرع الذي يُعتبر 
من مصادر الوحي لا يمكن أن يتعارض مع العقل في تطبيقه. وبالتالي يجب فهمه المعابيير 
العقلية. ويجب أن تكون الأحكام الشرعية تابعة لإطار نظام فكري وعقلي. وقد حصل هذا 
الشيء في العهد الاسلامي» أي حاول كل من الفارابي و ابن سينا و ابن رشد أن يروا هذا 
الشيء. وشهدت بذلك عهود القرن الثالث والرايع والنصف الأول من القرن الخامس الهجري 
نهضة يمكن تسميتها النهضة العقلية. و قد يُذلت في ذلك العهد جهود لاستيعاب الدين في 
الإطار العقلي. وبالتالي تُعتبر هذه المرحلة مرحلة تثبيت الحكمة والفلاسفة العظام في تاريخ 
الفلسفة في العهد الاسلامي.ى بعد هذه المرحلة إنعكست الأمورء و ذلك عبر الحملات التي 
شنها الغزالي على الفلسفة. ويحتل الشرع المكانة التي كان العقل يحظى بهاء وبذلك أصبح 
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المعيار الذي يستند اليه العقل هو الشرع. بعبارة أخرى. إن هذه المرحلة هي مرحلة التفسير 
الفبوعى العدل يق قد يحافظك هدّةالررجلة على زيمومكهاء ولكنيا ملورت كناف بالوجيوم ا 
المغولي؛ و انتشار الاتجاه الصوفيء و تلاقي التصوف مع التشيع والملكية في ايران. خاصة ظ 
في العهد الصفوي. قد تجسدت قمة هذا الفكر في المشرع الاسلامي الكبير في ذلك العهد 
العلامة المجلسي!''. و يؤكد طباطبائي أن الأوروبيين يعتبرون تارة مرحلة التفسير العقلي ظ 
للشرع مرحلة النهضة الاسلامية. و هناك من أطلق على القرن الرابع العهد الأومانى (اصالة 
الفرد) الاسلامي. و قد آلقّوا عدداً من الكتب المهمة في هذا الجانب!' '. ويضيف درج 
التفسير العقلي للشرع والأومانية الاسلامية يُعتبران من العناصر الأساسية والحساسة في 
عهد الازدهار العلمي وقمة الحضارة الاسلامية. وأنه مع غياب العناصر المذكورة بدأت طرحلة 
الافول والانحطاط» وخصوصاً أثناء الهجوم المغولي وقي العهد الصفويء و إستمر الوضع 
هذا حتى عهد ذثورة الدستور. 


ثورة الدستور و الحداثة 

دخلت ايران عهداً جديداً مع ثورة الدستور. فقد تأثرت جوانب واسعة من الهيكلية 
الاجتماعية الايرانية بالحداثة. إلا أن ذلك لم يؤد الى تحقيق التنمية. ويشير طباطبائي الى 
التعارض القاثم بين نزعة الحداثة من جانب. والبنية الاجتماعية الايرانية من جائب آخر. 
ويعلق قاتلا «لقد كانت الحركة الدستورية أهم تحول شهده التاريخ الايراني المعاصر؛ وكان 
زعماء الحركة الدستورية يعيشون الظروف نفسها التي نعيشها نحن اليوم, أي أنهم كانوا 
يدركون المسافة التي كانت تفصل بين أوروبا و البلدان التي كانت تماثل ايران... فالسؤال 
الذي كان مطروحاً عليهم هو كيف يمكن ردم هذه ا لهوة بين أوروبا وايران». يؤكد طباطبائي 
عدم إستمرار الحركة الدستورية:» فيقول «ريما لم تستند الحركة الدستورية إلى فكر حديث 
أى إلى أسس منتظمة. فكانت مبدثياً غير مؤهلة للاستمرار والحياة, أي لم يُبذل جهد (نظري) 
اسلامي. فاولئك الذين سافروا الى البلدان الغربية شاهدوا ظواهر الحداثة فقط! وكانت 
إتصالاتهم بالحداثة سطحية جداً. مثلاً, وجدوا الحكومات في تلك البلدان تعتمد على الدستور 
في آداء مهماتهاء فظنوا أن إنتهاج هذا الأمر إيجابي جداً؛ لأن الأعمال يتم إنجازها على أساس 
من الدستور والقوانين, وبالتالي اعتقدوا أن الحل الوحيد يكمن في إنتهاج الدستور والقوانين. 
إلآ أن الموضوع الأساس هى التحول الفكري الذي مكّن حكومة القانون قي العالم الغربي. لقد 
كانوا بعيدين عن البحوث التي دارت في الكنيسة في خصوص الشؤون الدينية» والتي مهدت 
السبيل لحكومة القانون هناك. إنناء وحتى بعد فشل الحركة الدستورية في ايران» نطرح 
تساؤلات حول التحول الأساس الذي حدث في العالم الغر بي(" 

التكنولوجيا بديلة للفكر 


فى 
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خلال المقدمات التى قدّمها طباطبائي؛ إن الاجابة على هذا السؤال تمت من خلال إستيراد 
التكنولوجيا في اير أن . إذإن إستيراد التكنولوجيا كان جهداً إستخدمته الصفوة من رجال 
الحكم الايرانيين لملء الفراغ المذكور. ولكن طباطبائي يرى عدم جدوى التكنولوجيا في إطار 
الفكر التقليدي الموجود. لأنها لم تؤد إلى نتائج مثمرة. فالمحور الرئيس هو الفكر الذي يشكل 
وحجوده المقدّمة اللازمة لاستيراد التكنولوجيا. ويرى طباطبائي «أن الهوة الموجودة اليوم بيننا 
و بين العالم الغربي تمثل فراغاً لايمكن ملؤهء ويجب أن نبحث عن جذور التنمية. وهل يمكن أن 
نحصل على التنمية ونحن نحمل مثل هذه العقلية ؟ إن إنتقال التكنولوجيا في هذه الظروف أمر 
مستحيل. لأن شعبنا إِمًا أن يحمل ثقافة و عقلية متطابقة مع التحول التكنولوجيء و قد بلغ 
العقل التقني وبمقدوره أن يعمل و ينفذء أو أن يمتلك قوة الاستعياب والاحتواءء كاليابان مثلاً. 
اذا. من المستحيل أن نتمكن من تقل التكنولوجيا من دون أن نتمكن من إيجاد تطور في أساس 
ثقافتنا,!”"). لذا فإن معرفة العالم الغربي و الحداثة ضرورة مهمة. بحسب وجهة نظر 
طياطيائي. 

مساحة الحضارة الغربية و الحداثة 

إن التعريف بالغرب يكون ثقافياً وليس جغرافياً, كما يرى طباطبائي» وإن مفاهيم 
الاستعمار والاميريالية» والحديث عن الشؤون السياسية و الاقتصادية يجعل جوهر العالم 
الغربي و معرفته شيئاً مجهولاً وأمرأ غير ممكن. وقد تأثر طباطبائي بأفكار السهروردي 
الاشراقية. فهو يعتبر الاشراق و حكمته الشرقية غير جغرافية. بل يعتير ذلك شأناً ثقافياً. 
وتأسيساً على هذا يعتبر بعضهم شرقيينء وبعضهم الأخر غربيين. ويرى أن الشرقيين ليسوا 
أولتك الذين يعيشون في الشرقء يل أولئك الذين يؤمنون بمبدأ الحكمة الشرقية. وبالنسبة 
لنظرته للغرب, فإنه يحمل الرؤية نفسها. 

ويرى طباطبائي, بتأثير من السهرورديء أن العالم الغربي يشكل وحدة جغرافية تختلف 
عن الشرق . فالغرب يعني بشكل خاص أوروباء أي يبدأ من تركيا و ينتهي بفرنسا غرباً لأنها 
كانت تعتبر آخر العالم الغربي قديماً ‏ إضافة الى أميركا. إلا أن الظاهرة الغربية تكون في 
جوهرها ثقافية. و قد برزت هذه الحقيقة الثقافية في القرنين السابع والثامن قبل الميلاد تقريباً 
في اليونان» وانتشرت بعد ذلك لتصل الى الرومان» ثم انتقلت الى المسيحية التي استلهمت 
أفكارها من الناحية الثقافية و الفكرية من الرومان و من ايران» ثم تحول الفكر اليوناني و 
الروماني, إضافة الى المسيحية: الى المرحلة الجديدة من الثقافة الغربيةء وعندها يمكن دراسة 
العالم الغربي و ما يختلف به عن الشرق('"). ويعتبر طباطباتي أن خصائص هذه الثقافة في 
النظام الحكومي واضحة و مستقلة عن الشرق القديم, وأن الفلسفة نشاط ذهني عقلي من 


دون أن يلتزم بالديانة!؛ "). والسؤال المطروح هو هل الميزتان موجودتان فى الشرق؟ يرد 
طباطبائي رافضاً هذاء حتى أنه يعتبر ذلك متعارضاً مع ما هو موجود في الشرق ‏ ويستدل في 
هذا الجانب يعدم وجوه مان هذه الحكومة: وثان ل وجوه ليك النرة سن افق العقلاني. أي 
الفلسفة. لا في لهند ولا في اليابان ولا في الصين. و أن الفلسفة التي تأسست في اليونان لم 
تتواجد في أي مكان من العالم. واذا كان الحديث يدور عن الفلسفة في الاسلام. فالمراد منه 
إنتشار الفلسفة اليونانية قي العهد الاسلاميء لأن أساس الفلسفة هو نوع من التعقل من دون 
الالتزام بالديانة» وأن ما ينبع من داخل الأديان الالهية هو عبارة عن علم الكلام أو العلم الالهي, 
ولم يكن فلسفة!”"). 

ويشير طباطباتئي الى الحضارة الايرانية القديمة, و يصفها بأنها إحدى الحضارات 
الشرقية الكبرى. إلآ أن أوضاع هذه الحضارة تختلف عن حضارات دول الشرق الأقصى 
المتمثلة قي الهند واليابان والصين. لأنه يعتبر أن إيران كانت داثماً تمتل العالم الوسيط بين 
الشرق و الغربء أي الجسر الرابط بين الشرق و الغرب. والذي ينبغي الاهتمام به. ويرى أن 
حضارتناء سواء في العهد الاسلامي أو في العهد القديم. كانت من الناحية العقلية والعقلانية 
ترتبط بالغرب أكثر من إرتباطها بالشرق. وفي العهد القديم كنا نتنافس مع اليونانيين في 
النواحي الفكرية.. حتى أن الايرانيين قدموا الدعم للفلاسفة اليونانيين الذين غادروا اليونان. 
ما أدى الى قيام نوع من الفكر العقلاني داخل الديانة الزرادشتية؛ وكانت تتلاقى بشكل مامع 
البحوث اليونانية . وكان للإيرانيين قدرة على الانجذاب نحو الأفكار العقلانية اليونانية. و في 
الحقبة التاريخية التي سبقت الاسلام, و خلال الموجة الأولى من الترجمة في ايران» تم ترجمة 
الآثار المهمة لارسطو. أما في فترة ما بعد الاسلام. فقد قام ابن المقفع بترجمة بعض الآثار 
اليونانية من اللغة البهلوية الى الساسانية! ".و نظراً لدخول الاسلام في ايران. و بما أن هذا 
الدين كان يتحدث عن الوحي و يحمل رسالة الفلاح الى الانسان, كان ينيغي أن يُعنى بالتفسير 
و التأويل ليتم إرساؤه و فهمه على أساس نظام فلسفي. ويتحدث طباطبائي عن كيفية فهم هذا 
الدين» فيقول «لم تكن في شبه الجزيرة العربية سوابق لمثل هذه البحوث العقلانية. أما الثقافة 
و الحضارة الايرانية في العهد الساسانيء فكانت مركبة من العنصر الايراني و الفكر 
اليوناني. لذا بدأت النهضة الثانية للترجمة؛ أي تم إستيعاب المنطق الأرسطي بشكل كامل. 
بتعبير آخر بدأوا فهمهم للدين بالعقلانية اليونانية» وكانوا قد تأثروا بالمنطق اليوناني في 
الصرف و النحى في اللغة العربية و في أصول الفقه, بمعنى إمتلاكنا للعقلانية التي تمارس 
في الغرب. و قد أولت أوروبا..خصوصا المانيا.إهتماماً خاصاً بايران. فقد قرأ الأوروبيون 
ديوان حافظ الشيرازيء و ترجموا الشاهنامة!""). 

و يصف طباطبائي في حديثه عن عصر النهضة في العالم الغربي « بأنه قائم في بعض 
جوانبه . على الفلسفة الموجودة في قلب الحضارة الاسلامية». و يضيف بإنّ هيغل الذي يعتبر 


من المقكرين اليارزين: وأول من عمل على يلورة الفكر الغربي و العقلانية الغريية: يذكر أن 
تاريخ العالم يبدأ من ايران!لماذا؟ لأن تاريخ العالم يعني تطور الحكومات. و تبدأ عملية تطور 
الحكومات من ايران. لأن فلسقة التاريخ تعني السحث في التحول و التطور للحكومات في 
الشاريخ وعبر الزمنء ويقول إن الدولة الأولى تعني القوة المستقلة للوحدة المتمركزة مع 
جهازها التنفيذي العريض. و قد أوجدها الايرانيون؛ وهيغل يقصد هنا كوروشء وعليه تبدأ 
الحضارة للدولة الجديدة من ايران». 

ويعتقد هيغل. حسبما يقول طباطبائي «أن الانسان الغربي لى اتجه نحو الشرق و وصل 
الى نهر السند, حدود ايران الكبرى قي ذلك العهدء فإنه لا يشعر بالغربة... لماذا؟ لأنه يعتقد 
بوجود علاقة تقارب بين تصوراتهم العقلانية وتصوراتنا في حين يشعر الانسان الغربي 
بالفرية في الهند وما يعد الهند, و ذلك نظراً لوجود قيم مختلفة هناك. قأنماط الحياة المتبعة 
هناك تكون مجهولة بالنسبة للانسان الغربيء و تبدى غريبة عليه(""). وى رغم ذلك؛ فان هذه 
الغرية. بالنسبة للغرب لا تعني عدم مقدرة أي بلد أن يصل الى المدى الذي وصلت اليه 
الحضارة الغربية؛ و يستطيع كل بلد أن يستفيد من عملية الحداثة و يضيف نتائجها لصالحه, 
خصوصاً قي مجال التنمية؛ كما حصل في القرنين الماضيين, عندما انضمت كل من أميركا 
واليابان الى العالم الغربي!""). وقد إلتحق هذان البلدان بعملية الحداثة عندما وضعا العناصر 
الأساسية للحداثة في برنامج عملهما. 

الحداتة وعتاصرها 

يرى طباطبائي أن الحداثة في الغربي تنطوي على عنصرين أساسيين : 

- الديموقراطية العقلانية: أي السيادة المنبعثة من الشعب, والأخذ بالعقل الشعبي في كل 
الشؤون المعيشية للشعب و العلاقات و الروابط الثقافية للشعب؛ ْ 

- التكنولوجيا العقلانية: بمعنى أن نرسخ لدينا فكرة أن نستفيد من كل المصادر إستفادة 

أما فيغلء فاته يعتبر أن الفارق الموجود بين الانسان القديم و الانسان الجديدء هو أن 
الانسان الجديد عندما يرى الماء..مثلاً ‏ فانه بفكر في تغيير مجراهى تحويله الى التوربينات 
للاستفادة من طاقته, في حين لا يحمل الانسان القديم مثل هذه الرؤية» وإنما يتغنى فقط 
بالمقولة المتداولة مإجلس على شاطئ النهر, وانظر الى العمر كيف يمضي». 

كما أن هايدغر يستنتج في ما يتعلق بالانسان القديم والانسان الحديث. فيقول «إن معرفة 
إذا كان ذلك بمقدورهء ومن ثم, كما ذكر ديكارت و بيكن من قبله ينوي أن يتدخل فى أي شىيء 
أو أن يسيطر على الطبيعة. فعندما يفهم الانسان الأسئلة و الأسياب ينوي بعد ذلك التضيرف 
في هذه الأسباب» في حين لم يتصرف الانسان القديم في الأسبابء! *). لذا يرى طباطبائي أن 


الدخول في مدار الحداثة يستلزم استخدام الديموقراطية والتكنولوجيا العقلانية. 

التراث و الحداثة وأزمة الانتماء 

نرى طباطبائي في البحث عن هذه القضايا يستعين بجهاز هيغل الفلسفي. ويولد الفكر من 
هذا الجهاز الفلسفيء ويرى أن المفهوم الأساس فيه هو وعي الانسان. أي يعرف أنه يعي ما 
يعي . ففي عهد الحداثة خرج الانسان بشكل واع من النمط التقليدي للحصول على إنتماء جديد 
في رحاب الوعي. وقد عاش العالم الغربي أزمة الانتماء عبر هذا الاسلوب. ثم يطرح طباطيائي 
هذه الأسئلة بالنسبة الى ايران عبر تقييم هذه التجربة في العالم الغربي فيقول «ما هي العلاقة 
الموجودة بين ايران و هذا الانتماء الغربي الجديد؟ وكيف يمكن تحقيق التنمية باعتبارها نتيجة 
للحداثة؟ و بأية هوية و إنتماء يمكن تحقيق ذلك؟ يرى طباطبائي أن كل الذين يثيرون اليوم 
مسألة التنمية يتحدثون يكلام فارغ بعيداً عن الواقع. لأن الموضوع لم يتضح لنا من أسأسه. 
مثلاً يطرح هيغل موضوع الانتماء في الفلسفة الغربية؛ ويسأل هيغل عن الوعي الغربي 
المتمرد على تقاليده. لذا فإنه يعاني من أزمة الانتماء. فما دام الانسان يعيش ضمن الحياة 
التقليدية, قليس من السهل أن يفارق تقاليده. ولا يستطيع هكذا إنسان أن يتحدث عن موضوع 


الانتماء وأزمة الانتماء والهوية. و لكن عندما يخرج الانسان عن هذه التقاليد ‏ لأي سبب كان 


فعندها يستطيع أن يطرح موضوع الوعي الذاتي؛ لأنه قد خرج من نمط تقليدي. فهو ينوي 
تأسيس و تدوين نمط جديد من التقليد . إذا صح التعبير ‏ حتى يتسنى له, من خلال ذلك. طرح 
سؤال أزمة الانتماء. وهى الآمر نفسه الذي قام به هيغل؛ و بعد ذلك.. أصالة التصور الألمانية 
,و, والفلسفة الأوروبية الجديدة. ويشكل إيجاد هذا التقليد مخططاأً جديداً 
للحداثة. إن تستطيع الثقافة الغربية الوقوف عليه(1"), 

تساؤلات 

هل بلغنا الحداثة تاركين التراث؟إذا كان الجواب بالايجابء فما هو الموقع الذي تحتله 
الهوية و التنمية في هذا المجال؟ يجيب طباطباثي «كلما قلذا إننا شعب تقليدي؛ و نفكر في 
حياتنا التقليدية: و نطرح قضايانا على أساس تقليديء فان طرح مثل هذه الأسئلة يؤكد 
خروجنا من التقليد» بمعنى أننا قد ابتعدنا عن انتمائنا الديني.. و لكن لماذا لا نستطيع أن نسأل 
عن آزمة انتمائنا؟ يبدو أن السبب الذي دفع الغربيين الى الابتعاد عن التقاليد يعود الى أن 
خروجهم من خلال التفكير و التأمل. آما نحنء فائنا ابتعدنا عن تقاليدنا من دون حصولنا على 
وعي مسبق.. فعلى أي حال أننا ومنذ مثة عام قد إبتعدنا عن الحياة التقليدية: إلا أننا لم نتأمل 
في هذا الابتعاد. و من جانب آخرء إذا كنا لا نستطيع اليوم أن ننشئ تأسيساً جديداً؛ ويكون 
التفكير غائباً عن حياتنا الثقافية, فهذا يعني أثنا ابتعدنا عن التقاليد حتى في الميادين التي تعتمد 
على التقاليد, و لم يبق لدينا مجال للتأمل و التفكيرء!"*). 
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جذور الازمة 

دبحث طباطبائي عن جذور الازمة والضياع والانحطاط؛ ويردها الى العهود القديمة التي 
تمتد الى ٠٠١‏ عام مضت. ويقول «يحب أن لا نتصور بأن الازمة التي نعاني منها الآن تعود 
الى قبل مثة أو الى خمسين عاماً من العهد البهلوي... و قد عملت الصحافة. كما أعتقد ‏ على 
تصعيد مثل هذه البحوث السياسية الساخنة. إلا أن ضياعنا و إنحطاطنا يدأ منذ ما يزيد على 
٠٠‏ عام. و لم يفلح الفكر قبل ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ في أن يطرح القضايا و المشاكل الأساسية 
الموجودة في الفكر في ايران»!”*). 

سيل الخروج من الازمة 

يلخص طباطبائي سيل الخروج من الازمة بالنقاط الآتية: 

الوعي بوعينا الخاطى؛ 

إحلال التأسيس محل التقليد؛ 

توجيه النقد للحياة التقليدية؛ 

.إستخدام معيار العقل لاستيعاب الشرع. 

يعتير طباطبائي أن أحد السبل للخروج من الازمة التي نعاني منها هى إدراك و عينا 
الخاطئ للامور . إذ إن إدراكنا بأننا على خطأ يشكل الخطوة الاولى. وهى يعتقد يعدم إمكانية 
القيام بشيء بغير الاجتهاد «وقد أشرت الى أن فترة الانحطاط قد جاءت بعد القرن الرابع أو 
الخامس الهجري.ءو في تلك المرحلة إنتهى عهد الاجتهاد, يعني أنه لم يظهر بعد ذلك من أمثال 
ابن سينا أو الفارابي كي يتمكنوا من الاجتهاد!؟"). 

وبالنسبة للسبيل الثاني الذي يؤكد على إحلال التأسيس محل التقليد للغرب: يجيب 
طباطبائي «أنا لا أقول أن نقلد العالم الغربي مطلقاً؛ وإنما أقول بتقليد التأسيس عندهم وليس 
تقليد عاداتهم. يجب علينا أن نتمكن من التأسيس وفقاً لمتطلباتنا للاستجابة الى تطلعاتنا 
وطموحاتتا(“*, 

أما السبيل الثالث فيؤكد على تفعيل النقد للتراث أو التقليد. ويعتبر إستخدام العقل لفهم 
الشرع الموضوع الأهم لتفعيل الوعي. ويحث طباطبائي أهل الشرع من جانبء والفلاسفة ‏ 
الذين تفتقر اليهم حالياً من جانب آخرء على بذل الجهود لحل المشاكل والقضايا الموجودة. 
وعلى إيجاد نظام فكري. وهو يطرح هذا الموضوع نظراً للخصائص الموجودة في العهد 
الجديد. ويرى طباطبائي أن العهد الجديد يضعنا على مفترق طريقين؛ فإما أن يكون العقل في 
خدمة الشرع. وإما أن يكون خلاف ذلك. إن ما نستنبطه من التاريخ و التحولات التي يشهدها 
العالم حاليا يُشير الى أن العالم يسير حالياً على أساس منهج العقل. فهل يعني هذا ضرورة 
التقابل بين العقل و الشرع؟ «أعتقد أن الاجابة ستكون سلبية: لأن موضوع الشرع والعقل قد 


بدأ منذ القرنين الثاني و الشالث الهجريين, ثم جاء الغزالي ليشدد على التعارض الموجود 
بينهما. و من بعده جاء ابن رشد ليرد على ذلك في كتابه المختصر و المهم فصل المقال. حيث 
قال «لا وجود لأي تعارض بين العقل والشرع. ولكن إذا تعارضا. فيجب أن نرجم التأويل 
العقلي للشرع». و اليوم كما أعتقد ليس من باب أني رجل دين بل باعتبار أن لي تأملات في 
الفلسفة, ومن المهتمين بالفلسفة السياسية أن أسامنا ماريقين:إما أن تختار طريق ابن رشد. 
وإما الطريق الذي سلكه المجلسي.ء و أنا أعتقد بفاعلية الطريق الذي سلكه ابن رشد. إن الطريق 
العقلي للفلاسفة العظام منذ أقلاطون و أرسطو و حتى الفارابي و ابن سينا ما زال فاعلأً حتى 
يومنا هذاء بمعنى أن العالم الجديد الذي يسير على أساس العقل يجب أن يستخدم ضرورة 
العقل لتقّبل الشرعء لأن ذلك ينسجم مع الثقافة و التقاليد السائدة, 0 "). 

يصف طباطبائي العهد الجديد بأنه عهد هيمنة العلم و الحكمة, و يشير الى الأضرار 
الناجمة عن التفسير الديني للشريعة باعتبار أن العهد الجديد هو عهد العلم!و يدعي في هذا 
المجال. بأن التفسير الديني للشريعة يحول الديانة الى منظومة مخلقة تتناقض مع الحياة 
الجديدة و الشؤون العامة ! لأن الديانة ‏ حسب زعمه ‏ لا تستطيع أن تشكل دعماً دينياً و معنوياً 
للحمل الفردي و الاجتماعي للانسان !!كما أنها تتناقض مع روح العصر !و إذا ما تأملنا قي 
تاريخ الأديان: فاننا نجد أن النصر لم يكن بالضرورة للديانة. فالعصر الحديث هو عصر 
إكتساب العلم» و يتعارض ذلك مع دين العجائز! و سيكون النصر بالضرورة حليف العلم 
والحكمة!!*). ويوضح طباطبائي عهد الانحطاط و التخلف القائم على أساس التملص من العلم 
و اضفاء التفسير الديني على الشريعة؛ وتدهور الحالة الفكرية في ايران. و يطابق طباطبائي 
مراحل الانحطاط مع زوال تدوين التاريخ والفكر الفلسفي للاتجاه المعرفي!**). و على هذا 
الأساس يحدد ثلاث مراحل من الانحطاط؛ هي عهد إزدهار المدنية الايرانية؛ والقرون الأولى 
للمهد الاسلامي؛ وعهد الحركة الدستورية. 

ففي المرحلة الأولى ظهر التحدي للثقافة العقلانية اليونانية. كما أن تفسير الشريعة من 
جانب رجال الدين الزردشت ‏ في منظومة مغلقة كان السبب الأول الذي مهد لسقوط إيران ٠‏ 
أما التحدي الثاني فقد بدأ مع الفكر اليوناني في القرون الأولى للعهد الاسلامي. و قي خضم 
هذا التحدي تم تدوين الفكر الفاسفي الايراني في العهد الاسلامي. وتزامن هذا التتحدي مع 
بروز المحاربة العلمية لأهل الشريعة: و مناهضة الفلسفة؛ و هيمنة الأتراك ثم وصول الفكر 
الى طريق مسدود. و مع إنقضاء العهد الذهبي للثقافة الايرانية بدأت مرحلة الانحطاط الفكري 
الشامل في ايران. أما التحدي الثالثء فقد بدأ مع العالم الغربي والفكر الغربي» من خلال 
الاعداد للحركة الدستورية للشعب الايراني -وحتى قبل ذلك بقرن في الجوانب المختلفة. وكان 
يمكن أن تكون حصيلة ذلك الفكر اقامة حكومة القانون في الجانب السياسي, وانبعاث فكر 
الحداكة من الجانب الفلسفي. لكن أساس الحركة الدستورية الايرانية كان قائماً على قراغ لأن 
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الحركة الدستورية قد بدأت يعد ثلاثة قرون من رحيل رمز الفكر الفلسفي في ايرانء وأن هذا 
النمط التقليدي من الفكر قد فقد بريقه و حيويته وتحول الى فكر غير مواكب للزمن» والى 
جسم ميّت. لذا لم يكن باستطاعته أن يشكل الأساس للحركة الدستورية(**). ومع ذلك يشير 
طباطبائي .في موضوع عهد الحركة الدستورية الى علماء من أمثال النائيني ياعتباره من 
رواد التفسير العقلائي للدين: فيقول «لى أن اليعض قام بتبني أفكار النائيني لأصبحنا اليوم 
نتمتع بنظام فكري منضبط و يتلاءم مع عالمنا الجديدء لأن أولئك قد أفتوا لحركة الدستور عبر 
خوضهم في البحوث العقلية. وكان الاستدلال الذي اعتمدوا عليه يستند إلى قاعدة فقهية و 
اصولية؛ وتقول بأن أفضل الازياء هي تلك الازياء الموجودة في كل عهد وزمن. وعليه, فإن 
أفضل حكومة هي تلك الحكومة التي يمستسيغها أهل الزمن ويعتبرون أتها تلبي 
مصالحهه! '). 

سبل الخروج من الأزمة و التجديد 

يوجز طباطبائي سيل الخروج من الازمة و التجديد مجدداً بما يلي: 

-.إيجاد رصيد دستوري و قكري للتحديث في البلاد؛ 

-إزالة التقليد الازدواجي للغرب و للتقاليد القديمة في التعامل مع الواقع و الفكر الغربي؛ 

-توجيه النقد للنقاليد. و طرح أسئلة أساسية تتعلق بالعهد الجديد. وطرح أفكار ومفاهيم 
يشكل فيها «كشرط لازمء الادراك الصحيح للتجربة التاريخية الايرانية من جانبء والتجربة 
الجديده الغربية من جانب آخرا'*). 

ويعتقد طباطبائي أن العناصر المذكورة ستوفر التمهيدات لتأسيس الفلسفة السياسية 
الجديدة في ايران» ويعمل على إرساء متغير رئيس مع الأخذ في الاعتبار النقاط التي مر 
ذكرها و يتمثل في الفلسفة السياسية الجديدة باعتبارها من مستلزمات العهد الجديد. 


القواسم المشتركة والاختلاف الموجود في وجهات النض 

تشير وجهات النظر الثلاث لهؤلاء المفكرين حول الفلسفة السياسية و من خلال إجابتهم 
على السوّال الرئيس التالي, ما هى الاسلوب الناجح لتضييق الهوة القائمة بين ايران والحداثة؟ 

كانت وجهات نظرهم مشتركة في بعض ما طّرح, و اختلفت في البعض الآخرء و هي كما 

كانت للمفكرين الثلاثة المذكورين معرفة بالفلسفة السياسية و الفكر السياسي الغربي؛ 

- يؤمن المفكرون الثلاثة بتوجيه النقد الى الفكر التقليدي؛ ْ 

يعترف المفكرون الثلاثة باليون الشاسع الموجود بين ايران و فكر الحداثة؛ 

يصر طباطبائي و سروش على ضرورة بلوغ ايران الحداثة: إلآ أنهما يرفضان أي نوع 
من الاستنساخ لها. لكن داوري (الشيخ) يقبل الحداثة مضطراً. 


الفروق بين الآراء 

داورىي (الشاب) يدعو الى إجتثّاث شجرة الحداثة. فى حين لا يحمل كل من سروش 
وطباطبائي مثل هذه الرؤية؛ 

داوري يرجح الانتماء الاسلامي من بين الانتماءات الثلاثة الايرانية و الاسلامية 
والغربية. أما طباطبائي. فيضيق الانتماء الغربي في تحليله للانتماء الايراني. و أما سروش 
فانه يدعو الى تحقيق توازن بين الانتماءات الثلاثة المذكورة. ْ 

. يبدو أن داوري يفكر في الحداثة في إطار الفلسفة السياسية الأفلاطونية والفارابية, 
وفلسقة هايدغر و أدموند هوسلرء بينما يفكر طباطبائي من زاوية القلسفة السياسية لهيغل. 
أما سروش فإنه يفكر في الحداثة من خلال المعرفة و في إطار فلسفة العلم؛ 

تتميز أفكار العالم الغربي و الرأسمالي و الحضارة الغربية و الحداثة في أفكار طباطباتي 
تميزاً واضحاً. لكن سروشء رغم حديثه عن تميز هذه الأفكار و الحداثة. فإنه عندما ينوي 
كتابة شيء قي هذا الجانب» قانه يدمجها جميعاً. أما داوري, فيبدو أن له مثل هذا الاتجاه في 
0 ي 

.إن الفارق بين الشرق والغرب لم يكن جغرافياً كما يرى طباطبائي. بينما يتحدث سروش 
عن الغرب الجغرافيء ويقترب داوري من هذا الرأي» في حين تأثر طباطسائي في بحوثه 
الثقافية بافكار السهروردي» و يشير الى الغرب الثقافي! 

..يرفض طباطبائي مفهوم العرف الاجتماعي في بحثه لموضوع الحداثة. و لم يشر كل من 
سروش و داوري الى هذا الجانب في بحوثهما عن الحداثة؛ 

يعتبر سروش الغرب ك «كل» و ليس كلياً في دراسته لهذا العالم, في حين أن وجهات نظر 
داوري على النقيض من ذلك تماماً. ويمكن إعتبار أفكار طباطبائي . الذي يحمل تفكيراً فلسفياً 
سياسياً هيغليا . أفكاراً هواستيكية وذات إتجاه عام؛ 

. بالنسبة الى سبل التوصل الى الحداثة, يتحدث سروش بشكل واسع عن العالم الغربي: 
ويستفيد من عناصر تميز الحداثة. كما يشير الى الفهم العصري للدين و الى التبادل الثقافي. 

أما داوري فانه يشير الى ضرورة العودة الى الإنتماء الاسلامي, ويؤكد على التقييم 
العقلي المعتمد غلى الشريعة: وإلى ضرورة الابتعاد عن النزعة الغربية: ى ترك الانانية الفردية 
و الجماعية؛ و التوجه الانساني؛ وعدم تقبل الاتجاه التنويري» والى عدم جدوى التبادل 
الثقافي. وهى يفكر في الحداثة في حال عدم وجود سبيل آخر للتنمية إل عن طريقهاء بينما 
يؤكد طباطبائي على ضرورة الأخذ بالحداثة» وعلى ضرورة الاتجاه العقلي والفلسفي لدى 
الانسان الايراني» وتوسيع رقعة الحداثة في كل نواحي الحياة» و الافادة من الديموقراطية 
والتكنولوجيا العقلانية, و التغلب على أزمة الانتماء والهوية»ى الخروج من الانتماء الديني؛ 
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ووعينا يعدم صحة وعينا.و التأكيد على نوع من «النومينالية»؛ وإحلال التأسيس محل 
التقليد. والنقد محل التراث والتقاليد. وإحلال معيار العقل لقبول الشرعء و إيجاد رصيد ثقافي 
وفكرى للحداثة في ايران. 

وتعكس وجهات النظر الثلاثة نوعاً من التواصلء وليس الافتراق بين المفكرين الايرانيين. 
ومع ذلك تختلف المواقف السياسية و الاجتماعية والثقافية للمثقفين الذين يبحثون عن السبل 
الكفيلة لتضييق الهوة بين ايران والعالم الغربي. وتجدر الاشارة الى أن مرور الزمن يؤدي الى 
تعميق هذه الأفكار, والرؤى المعروضة في هذا الجانب. و يبدو أن الحملات الفكرية الموجهة 
ضد المثقفين من المفكرين ‏ و التي تم إستعراضها في هذا البحثء تعود الى زاوية هذا التعمق, 
لأن الأفكار المقدمة من جانب المقفكرين عبر التاريخ المعاصر ليلادنا تم دراستها من الجوانب 
الايرانية و السياسية و الغربية. 

إن تاكيد ملكم و أخوندزاده و طالبوف ومراغئي والسيد جمال الدين الأسد آبادي على 
الانتماء الايراني» وخصوصاً من جانب طالبوفء ومن جانب لجنة ايران الشابة» وكتّاب كاوة 
والتكنوقراطيين والاتجاه الفكري الديني والاتجاه التنويري اليساري في العهد البهلوي الأول 
والثاني؛ يؤكد على وجود نوع من التواصل بين الأقكار المتنورة. ومع ذلك لم يسد أي نموذج 
مهيمن .سواء الفكر الاسلامي أو الايراني أو الغربي في أي مرحلة من المراحل الحديثة في 
ايران. ففي كل مرحلة نرى مزيجاً مركباً من الأفكار الثلاثة. رغم وجود الاعجاب الخاص في 
كل مرحلة بالنسبة الى الافكار المذكورة؛ تتذبذب بين الاتجاه الغربي دون تدّخل ايراني فيه -.و 
الى العودة الى الانتماء الاسلامي. وهي تعكس بعض الأفكار المذكورة التي إستطاعت أن 
تشكل رصيداً فكرياً للحداثة: إلا أنها لم تتخذ طابعاً عاماً. على أن غياب الفهم الدقيق وغياب 
العمق في معظم الأقكار من جانب أصحاب الفكر الحديث أديا الى إيجاد تفكير قائم على شبه 
التحديث في ايران. 

إن ما يمكن إضاقته الى الآداب السياسية للتقليد و الحداثة؛ هى أن نقوم بتعيين أسباب عدم 
تأسيس الحداثة مع الأخذ في الأعتبار الميول الفكرية للطبقات الاجتماعية, و شأن و منزلة 
المجموعات الاجتماعية؛ وأن نعمل على تعيين أسباب عدم إستقرار أفكار الحداثة في المجالات 
الاجتماعية في تاريخ ايران الحديث. وقد إستطعنا نسبياً أن نوقّر الرصيد الفكري للحداثة, 
لكننا لم نستطع تعميم ذلك في كل المجالات الاجتماعية في البلاد. إذ إننا لم ندرس أسباب 
مقاومة الأساليب القديمة لأنماط الحداثة من الناحية الاجتماعية؛ واكتفينا بمحارية الأفكار في 
أجواء «مونتيسكية» ولم نقم بالتفريق بين مواصفات الفكر الفلسفي ومواصفات علم 
الاجتماع. علماً أن دراسة اليحوث المذكورة, و تقديم أفكار جديدة من الباحثين والمفكرين 
يفتحان الطريق أمام الحركة التحديثية في البلاد. 
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سروش 


تابع سروش دراسته الثانوية في اعدادية علوي في طهران. وكانت هذه الاعدادية من اولى 


تتبع أسلوباً متشدداً في إدارتها. ويشغل كثيرون ممن تخرجوا من هذه الاعدادية مناصب عليا 
ومتوسطة في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية. وقد واصل سروش دراسته الجامعية في 
فرع الصيدلة. ثم درس في بريطانيا التاريخ وفلسفه العلم. وكان على صلة بالدكتور علي 
شريعتي المتوفي عام ,١51‏ وكذلك بآية الله مرتضى مطهري المتوفي عام 51/4١؛‏ والرجلان 
من أعمدة الفكر في ايران قبل الثورة الاسلامية. وهو عاد في أيام الثورة 9 من بريطانيا 
الى الوطن» و بات عضواً في المجلس الاعلى للثورة الثقافية في ايران؛ والذي أوكلت إليه مهمات 
التخطيط والاعداد للنظام التعليمي من خلال الموازين الاسلامية. الآ أنه استقال عام ١141/‏ من 
هذا المنصب نظراً للخلاق الذي دار في المجلس حول الاهداف وفاعليتها. 

ثم عمل عام ١117‏ على تأسيس فرع كلية التاريخ و فلسفة العلم في مؤسسة بحوث 
العلوم الانسانية يطهران. و كانت هذه الكلية فريدة من نوعها في ايران قبل و ما بعد الثورة. 
وهو عضو باحث في هذه الكلية. كما أنه عضو في أكاديمية العلوم الايرانية. 

داوري 

فتح رضا داوري عينيه على الحياة سنة ١147‏ في اردكان بمحافظة يزد. ونال الدكتوراه 
في الفلسفة من جامعة طهرانء وله مؤلفات بالفارسية: 

الشعراء في عصر المحنة (دار نيل .)١51/١‏ 

عصر الدوتوييا (دار حكمت:9175١).‏ 

فلسفة فارابي المدئية (اللجنة العليا للثقافة و القن. .)١11/5‏ 

-الأسس النظرية للحضارة الغربية (نشر توشه. .)١511‏ 

مكانة الفلسفة في التاريخ الاسلامي لادران (مكتب الدراسات و التخطيط الثقافي, 
وزارة الثقافة و الفن, لا/51١).‏ 

الاوضاع الراهنة للفكر في ايران (دار سروشء:/511١).‏ 

-القفارابي مؤسس الفلسفة الاسلامية .)١91/1(‏ 

ما الفلسفة (الرابطة الاسلامية لمؤسسة الحكمة و الفلسفة في ايران. .)١5/ ١‏ 

الوطنية و الثورة (وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي. دون تاريخ). 

الوطنية والسيادة الوطئية (نشر رسشء اصفهان: دون تاريغ). 

الخثورة الاسلامية و قضابا العالم الراهنة (نشر مركز فرهنكي علامة طباطبائي: 
.)١58‏ 

١ لح‎ 


إمران والعرب 


الدقاع عن الفلسفة (وزارة الثقاقة والارشاد الاسلامي» دون تاريخ). 

- الفلسفة في أزمة (نشر امير كبيرء .)١14‏ أضف الى ذلك رسائل الى صديق ألماني 
والفلسقة في ايران القرن العشرين المترجمة. 
طباطبائي 


الدكتور جواد طباطبائي من مواليد عام 5 514 ,١‏ وقد سافر الى فرنسا بعد تخرجه من كلية 
الحقوق و العلوم السياسية من جامعة طهران: و درس في جامعة السوريون و تخرج بدرجة 
دبلوم .5 .152 .(1 في الدراسات العليا قي الفلسفة السياسية. و في عام ١1/1‏ حصل على 
درجة دكتوراة دولة باعداده رسالة حول تكوين القكر السياسي لهيغل الشاب. 

وقد درس الدكتور طباطبائي في كلية الحقوق و العلوم السياسية؛ و عمل معاوناً لليحوث 
و رئيس تحرير للنشرة التي كانت تصدرها هذه الكلية» ثم طّرد من الجامعة. 

وللدكتور طباطبائي مؤلفات بالفارسية:؛ منها كتاب مدخل الى تاريخ الفكر السياسي في 
ايران وزوال الفكر السياسي في ايران وابن خلدون و العلوم الاجتماعية . كما أنه كتب ما 
يزيد عن ٠١‏ مقالاً في المجالات الداخلية و الخارجية. 
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7 حوار أكبر ناجِي مع داريوش آشوري. حسين بشرية؛ رضا داوري؛ موى غني نجاد؛ حول 
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عر ة 
د. محمود القلم 
القت إمراى والعرب 


الأسس العشائرية للثقافة السياسية الايرانية: 
العهد القاجاري كنمودج 


من ينعم النظر في خلفية الثقافة السياسية للمجتمع الإيراني: تتبين له القيمة الاجتماعية 
الفائقة لمنطق القوة الكامنة في هذا النمط من الثقافة. وهو منطق يسهّل الوصول إلى العناصر 
الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. فقد أدى فقدان الإحساس بالآمن لمعظم الأفراد في المجالات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. إلى نوع من الازدواجية. 

ساهمت الثقافة السياسية الإيرانية عبر التاريخ في إضعاف روح الثقة بين أفراد المجتمع 
ومؤسساته ومنظوماته. الأمر الذي أدى إلى غلبة علاقات القرابة والعشيرة في توزيع 
الوظائف الحكومية والمناصب الحساسة في النظامين الاجتماعي والسياسي الرسمي . وكان 
استخدام العنف وإلغاء الآخر هما المنطق السائد في حسم التنافس والخلاف والتعارض في 
الآراء والميول بين أفراد المجتمع ومؤسساته. ويبقى الفرد والمواطن المدني وحيداً لا حول ولا 
قوة له أمام الدولة ومؤسساتها السياسية؛ بفعل غياب المؤسسات والمنظمات الوسيطة المنوط 
بها الدفاع عن حق المواطن ومصالحه في المجتمع أمام منطق القوة وأساليبها. وفي حال وجود 
هذه المئؤسسات, فهي عاجزة عن أداء مهماتها الاجتماعية. 

الاستقلالية الفردية في مثل هذا المجتمع ليس لها أي اعتبار, ذلك أن العقل الجمعي في 
مجتمع كهذا هى الذي يحدد مواقف الفرد. ولكن كيف يمكن دراسة خصائص الثقافة السياسية 
التي كانت ساتدة في إيران في العهود السابقة؟ وما هي العوامل التي أدت إلى بلورة تلك 
الثقافة, علماً أن الاتصال بين الإيرانيين وبلدان العالم الأخرى-في القرن الماضي .كان قائماً, 


وما مدى استقرارها؟ 


أستاذ مساعد فى العلاقات الدولية بجامعة الشهيد بهشتي (طهران) ورئيس تحرير مجلتي همخاورميانه» 
وي «ديسكورس» ١١6‏ 


إبراى والعوب. 


١15 


| 
| 


تركّز هذه الدراسة على عامل الثقافة العشائرية: والدور الذي اضطلعت به العشائر في 
يلورة العناصر المختلفةٍ للثقافة السياسية الإيرانية. على أن ثمة نمطين من الثقافة في المجتمع 
الإيرانى. يتمثل أولهما قي السلوك المدني والصناعي والعقلاني» والآخر هو سلوك عشائري 
وقروي وتقليدي. على أن كثيراً من بلدان العالم اختبر هذه الازدواجية:؛ وأفقلح في التخلص 
والايتعاد عن حالات اتعدام الأمن وعدم الاستقرار في الأرياف, واستطاع بلوغ الثقافة 
المستقرة والأمن المدنى. ولكن كيف تحولت الثقافة العشائرية إلى ثقافة سياسية للنظام 

يشير الافتراض الأول فى هذه الدراسة إلى استمرار النظام العشائري وآثاره الثابتة في 
محتوى سلوك النظام السياسي والاجتماعي الإيراني في العهد القاجاري والعهد البهلوي 
الأولء وإلى حد ما فى العهد الثاني من هذه السلالة. أما الافتراض الثاني لهذه الدراسة, 
فيعتير أن العامل الأهم في بلورة شخصية الفرد في المجتمع يتمثل في جوهر النظام. 
فرضيات الدراسة 

يما أن الأنظمة السياسية التى حكمت إيران حتى بداية سلالة بهلوي» كانت تختزن 
جذوراً عشائرية, فقد تأثرت الثقافات العامة السياسية والاجتماعية في تلك العهود: بتفضيل 
الأقارب على سواهم: وكذلك بالبحث عن الأمن: وإحساس الفرد خارج عشيرته كأنه غريب» 
وبامتلاك الثروة: وبالنظام الفكري غير المستقر للعشيرة؛ 

كانت الثقافة العامة والاجتماعية للعشائر تنطوي على مخاطر سياسية كثيرة لملوك 
القاجار. وتقوم الخصائص التى تحملها هذه الثقافة على أسلوب إلغاء المنافسين: والتحيز 
المعارضة: ومحاربة أصحاب الكفايات. وغياب التنافسء والطاعة العمياء. وفقدان الئقة بين 
أفراد المجتمعء وانتهاج الزعامة الفردية بشكل مطلقء والتملص من القواعد والأنظمة 
والقوانين؛ وعدم التحرك الفردي» وشيوع ظاهرة السرقة والنهبء وغياب الآمن المؤسساتي» 
والتسيب الإداريء. وسيادة مفهوم توزيع المناصب على أساس القرابة؛ 

النتيجة الملتمخضة عن هذا السلوك الثقافي والسياسى كانت توقف النظام الاجتماعي في 
مجال الأمنء وعدم يلورة سياسة عقلانية قائمة على الاستدلال والمناظرة الفكرية المعقولة. 

إن الثقافة السياسية القائمة على العقلانية تؤدي إلى اعتماد الرأي المشترك قي اتخاذ 
القرارء علماً أن هذا الأمر لم يتحقق في العهد القاجاري وفي المهد البهلوي الأول والثاني» 
على الرغم من تغيير النظام السياسيء والانحسار الملحوظ للعامل العشائري في النظام 


الرسميء وذلك بسبب ياب العقلية المتوازنة لتولى المناصب وإدارة شؤون الدولة. وعدم 
الاعتماد على الاستدلال والنقاش الفكري. أو اعتماد القانون. ولهذا كانت الأسس الثقافية 
للنظام العشائري تواصل هيمنتها على الأنظمة السياسية الإيرانية. 


التنظيم والإطار التحليلي 

يشمل هذا البحث مقدمة للمعرفة الأسلوبية والإطار النظري حول مفهوم العشائر. ويتمثل 
الهدف من البحث في هذه الدراسة في العقلانية الثقافية علماً أن الانتظام والتنظيم البشريين 
الجديدين يرتيطان بالعقلانية الثقاقية. والقصد من العقلانية الثقافية هو الخروج من الدواقع 
الغريزية والسلوك الغريزيء وانتهاج السلوك الاستدلالي المنطقي المنظم. والقائم على الفهم 
المتبادل. فالعقلانية الثقافية ترفض الاعتماد على العلاقات الأسرية والبيروةراطية في إدارة 
شؤون البلاد. 

إن هذه الدراسة تسلط الأضواء على الفوارق بين الثقافة العمشائرية وبين الثقافة 
الملتحضرة:؛ وتبين كيف تمت بلورة ذلك في الأنظمة الرسمية وانتقالها تدريجاً إلى الثقافة 
الاجتماعية لأقراد المجتمع. كما تقوم هذه الدراسة بتنظيم مقهوم الثقافة العشائرية والثقافة 
السياسية العقلانية» وتستعرض المصاديق والمتغيرات للعهد القاجاري. كما أولت الدراسة 
اهتماماً بالكتابات والمذكرات والكلمات والوثائق التاريخية وبكيفية تجميع هذه الوثائق. أما 
الطريقة التي اتبعتها هذه الدراسة؛ فتقوم على أساس المقارنة بين مفهومين بالنسبة إلى 
المصاديق التاريخية. وقمنا بتطبيق مشتقات المفهومين الأساسيين لهذه الدراسة من خلال 
سلوك النخبة السياسية والاجتماعية, ومن خلال التكوين العشائري. وأشارت الدراسة في 
جانب من بحتها إلى العوامل التي أدت إلى فشل التحديث في إيران. على الرغم من مواكبة 
إيران السريعة للتحولات الجديدة التي حدثت في العالم. إلا أن النخبة الإيرانية والأنظمة 
السياسية والاجتماعية عجزت عن التوصل إلى المستويات المطلوبة في هذا الجانب. وتعرا 
أسباب ذلك إلى الهشاشة التاريخية التي تمثلت في الثقافة السياسية الإيرانية» وإلى جذورها 
الممتدة في الثقافة العشائرية. 

من أجل توضيح المكانة التي تحظى بها الثقافة العشائرية ضمن الثقافة السياسية المتراكمة 
في إيران: ينبغي أولاً توضيح الثقافة العشائرية بشكل علمي. فعندما يراد معرفة مدى العلاقة 
القائمة بين الثقافة العشائرية: والثقافة السياسية الإيرانية, فإن الأمر يتعلق بالوقوف على 
شؤون السياسة والدولة؛ والثقافة التي سادت قبل الإسلام وبعد الإسلام ‏ في ظل هيمنة 
العشائر على مقدرات البلاد. إذ كان استيلاء إحدى العشائر على السلطة يعني إزاحة عشيرة 
أخرى كانت تمسك بزمام السلطة؛ والتي شهدت نموها واجتازت مراحل نضجها واتحطاطها. 


١/ 
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وعندما تصل أية عشيرة إلى السلطة في البلادء فإنها تبدأ بقرض هيمنتها على المشائر 
الأخرى. من خلال استخدام القوة وبث الذعر في النفوسء وكانت تقيم الاتحاد بين الأراضي 
الإيرانية تبعا لأسسها الفكرية والسلوكية. وكان الاستقرار السياسي والوحدة الإقليمية 
يتحققان تارة عبر شن الحملات العسكرية الواسعة. وتارة عبر ارتكاب المجازر يحق العشيرة 
المعارضة. أو بحق سكان المدينة وتصفية المعارضين للساطة. ويمكن أن تشير إلى بعض 
العشائر التي أسست حكومات وكيانات سياسية في إيران: منها عشائر ماد وهخامنش 
واشكاني وغزنوي وسلجوقي وخوارزمشاهي وايلخاني وقراقويوتلو وآق قويوتلو 
وصفقوي وافشاري وزندي وقاجار. 

تأسكتينيا على ما تقدم, ينبغي, لدى دراسة التاريخ الإيراني, التطرق إلى تاريخ استلام 
العشائر للساطة في إيران وكيفية زوالها. فالقوة المتاحة والفعلية التي كانت العشائر الإيرانية 
تتمتع بهاء كانت تتيح لهاء فضلاً عن الهيمنة على السلطة المحلية» المشاركة بدور مهم في 
السلطة العامة في البلاد(") فقي العهد الساماني كان المزارعون يشكلون القوة الرئيسة 
للمقاتلين. وكان هؤّلاء يرابطون على حدود الوطن بأمر من الشاه. وقد اعتمد النظام الملكي 
الغزنوي: ومن جاء من بعده, كالأتراك السلجوقيين والخوارزمشاهيين: على جيش مؤلف من 
الصحراويين والقبائل الرحل: وهى جيش يعكس مدى قوة الصحراويين والقبائتل الرحل. أما 
في العهد المغوليء فقد كان الجيش مؤلفاً من الصحراويين ورجال القبائل الرحل. وتضاعفت 
قوة الجيش عندما استطاع دمج عدد من القبائل والعشائر في قوة واحدة. مشكلاً بذلك القوة 
التي تمكنت من فتح عدد من المدن والبلدان واحتلال مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة 
الغنية بمصادر الثروة. على غرار حملات جنكيزخان المغولي» وتيمورلنكء أمير التتر, 
وتشكيل سلالة ايلخانان وكوركانان في تلك العهود7). 

من الناحية الجغرافية» كانت القبائل والعشائر الإيرانية منتشرة في أجزاء معينة من البلاد. 
وقد اتخذ بعضها مراكز سكنية في المناطق التي احتلتها وجعلت منها مقراً سياسياً لها. ولم 
تبق هذه المناطق ثابتة عبر التاريخ. وكان الأمر يرتبط بمدى ضعف أو قوة الحكومة المركزية 
والعشائر المتحالفة معها. وكان يتم أحياناً ترحيل العشائر من مناطقها الجديدة: وذلك نتيجة 
السياسات التي كانت ترتأيها الحكومات المركزية. فكانت العشيرة تستوطن المكان الجديد» 
كالأكراد الموجودين حالياً في شمال خراسان. والذين تم ترحيلهم من كردستان إلى هذه 
المتطقة. وفي العهد الصفوي قامت الحكومة المركزية بترحيل مجموعات من قبيلة افشار من 
خراسان إلى أذربيجان» وكذلك ترحيل فرع من هذه القبيلة إلى منطقتي كهليلوية وخوزستان. 
وفي عام ١4517‏ قام الملك القاجاري آقا محمد خان بفتح اقليم فارسء ورحّل ؟ ١‏ ألفاً من 
العوائل التابعة لعشائر الوار .القاطنة في ضواحي شيراز إلى مناطق تقع في ضواحي 


طهران» يسبب الأضرار المالية التي كانت هذه القبيلة تسببها للدولة القاجارية. وفى عهد تأصر 
الدين القاجاري؛ تم ترحيل قبيلة هزاره إلى خراسان. إلا أن الاضطرابات التى م هذا 
الترحيل دفعت الحكومة إلى تقسيمها إلى جماعات تم توزيعها على مناطق مختلفة داخل 
البلادا). وتوضح لنا الوثائق التاريخية أن الركيزة الأساسية التي كانت الحكومات المركزية 
في إيران تعتمد عليهاء تتألف من المقاتلين العشائريين. وكانت تستخدم يعض العشائر لضمان 
أمنهاء علماً أنها كانت تخشى في الوقت نفسه من القوة العسكرية لهذه العشائر على وضعها 
السياسي. وكان الأسلوب الذي تتبعه الحكومات الإيرانية لضمان أمنها يتمثل في قمع 
العشائر المعارضة لهاء أو دفع رشاوى لكسب ودها. ١‏ 

إن العوامل التي أدت إلى استمرار الثقافة السياسية خلال ثلاثة آلاف سنة؛ ناجمة عن 
اعتماد الحكومات الإيرانية المتعاقبة على قاعدة اجتماعية وثقافية عشائرية. ويكمن سبي 
استمرار الأسس الثقافية لهذه الحكومات طوال المراحل التاريخية التي مرت بهاء في انتقال 
السلطة من عشيرة إلى أخرى ترتبطان بقاسم مشترك في السلوك ونمط الإدارة. وتنيغي 
الإشارة هنا إلى أن العشائر .على الرغم من الفوارق بينها من الناحية الجغرافية والقتالية 
والبناء الداخلي وقوتها الاقتصادية .كانت تجمعها قواسم مشتركة مهمة في عدد من المبادئ 
التكوينية والثقافية والاجتماعية والسياسية.إن حديثنا الرئيسي هو التأكيد على غياب التحول 
في الثقافة السياسية الإيرانية طيلة قرون عدة. والشاهد على ذلك أن الحكومات الإيرانية 
المتعاقبة. حتى بداية العهد البهلوي, كانت تعتمد على القوة العشائرية والثقافة العشائرية في 
إدارة شؤونها. ومن الضروري أن نبدأ بحثنا باللبادئ الفكرية والثقافية والسلوكية التي يعتمد 
عليها التكوين العشائري. ويستدعي هذا أولاً تناول الآثار المباشرة التي تركتها العشائر في 
الثقافة السياسية: وثانياً الاهتمام بالفوارق الموجودة بين هذا النمط المعيشيء وبين النمط 
المعيشي الريفي والمديني. ويمكن هنا أن نشير إلى الخصائتص التي تتميز بها العشائر. 

-نزعة القراية؛ 

النزعة الحربية والعدوانية؛ 

. بقاء العشيرة وتوسعهاء عبر شنها الهجمات وممارستها السلب والنهب بحق العشائر 
الأخرى. 

إن نزعة القرابة والإحساس بالانتماء إلى جماعة خاصة. والحصول على الأمن الفردي من 
خلال الانتماء إلى قبيلة معينة؛ لها نتائج اجتماعية وثقافية وسياسية؛ وحتى أمنية كثيرة. 
فالرابطة الأسرية في إطار القبيلة توجب الالتزام والإحساس بالمسؤولية والقيام بالواجب 
وبلورة العمل الجماعي. وعندما يشعر أعضاء الجماعة الواحدة بوجود أواصر القرابة في ما 


ا 


قل 


بينهم. فإنهم ينهضون للدقاع عن تلك الجماعة: وااعمل على توفير الحماية لمن يحتاجها, 
ويعتبرون معاناتهم الفردية أو المصاعب التي يواحجهها بقية أبناء العشيرة هي مصاعب 
ومشاكل عوائلهم وعشيرتهمء ويعملون على إزالتها. لذا تعتبر الخسائر التي يتحملها الفرد أو 
تتعرض لها العائلة الواحدة في العشيرة. خسارة للعشيرة والقبيلة بأسرها. ولا يكون 
الأساس الذي يتم الاستناد إليه في إصدار الآراء استدلالياً أو منطقياً. كما لا يستند الرأي إلى 
ترجيح المصلحة العامة للبلاد. وإنما يتحدد الصواب والحق ونوع التعامل على أساس القرابة. 
فالفرد يمثل العشيرة:, والعائلة تساوي العشيرة. 

إن المنطق الذي تعتمد عليه هذه الرؤية: هى منطق الأمن. وبعبارة أخرى يستند السلوك 
العشائري إلى أسس أمنية. فالعشيرة مضطرة. لضمان أمنهاء أن تستند إلى تنظيم قائم على 
أساس النسبء وليس على أساس المهنة أو الاختصاص أو الكفاية, التي تمثل في الواقع قيماً 
ومعابير جاء بها العصر الحديث. إذاً النزعة العشائرية لا تركز الاهتمام على العمل» وإنما على 
النسب والانتماء العائلي ومدى الارتباط بالعشيرة. ونولي في هذه الدراسة الاهتمام بالعشائر 
التي تسكن إيران لدراسة مكوناتها ونمط معيشتها. 

إن مجموعة من العشائر تجد نقسها مضطرة لتنمية التعصب القبلي في داخلهاء وذلك 
للحفاظ على أمنها ومصادر حياتها الطبيعية. ولهذا تعمل كل عشيرة ‏ بكل ما أوتيت من قوة . 
على إضعاف العشائر الأخرى لتحقيق ذلك. ويشيه هذا الوضع إلى حد ما .وضع القوى 
الموجودة على الساحة الدولية في كل عصر. فكل قوة تحاول زيادة قوتها والتقليل من 
مشاكلهاء كما تعمل في الوقت ذاته على إضعاف قوة منافسيها. على أن اتباع هذا الأسلوب لا 
يساعد على تقوية مجموعة العشائر ككل, وإنما يساعد فقط على التنمية الفعلية لعشيرة 
واحدة؛ ويعزز قوتها لاحتكار السلطة. وهناك دليل آخر على قوة نزعة القرابة في العشيرة. 
هو أن اقتصاد العشيرة قائم .في معظم حالاته ‏ على تربية المواشي . وبالتالي» فإن حاجة 
العشيرة إلى المراعي لأغنامها ومواشيها مهمة للغاية. فالمراعي والمراتع المشتركة في مناطقها 
الجغرافية بحاجة إلى حراسة مستمرةء وهذا ما يستدعي توثيق الأواصر الأسرية بين أبناء 
العشيرة الواحدة لضمان بقاء هذه المراعي/“). الأمر الذي ولد بناء تقليدياً للقرابة على أساس 
العلاقة الثلاثية التي تربط المراعي بالأغنام: والأغنام بالإنسان (الفرد)؛ والإنسان بالإنسان. 
ويقدم الدكتور نادر افشار نادري ثلاث صفات للمجتمع المشائري, تتمثل في بناء عشائري 
وآأرض مشتركة ووعي أقراد العشيرة 0 لعشيرتهم. وهذه الخصائص الثلاث تشير 
ع اي تحقيق التلاحم العشائريء. وتؤدي إلى تحقيق القوة 
والانسجام الداخلي للعشيرة. ويرى عبدالله شهبازي أن العشيرة لها خصائص عدة: هي 
الانتماء للمشيرة وا اكات الأسري وإقامة المجتمع العشائري على أساس النظام القبلي 


والثقافة المشتركة والتاريخ الشترك واللهجة المشتركة والأرض المشتركة والإحساس 
بالانتماء للقبيلة. أما النمط الذي يختاره الرعاة في معيشتهم. فهو نمط الترحال إلى مناطق 
الرعي في المواسم المختلفة. والعيش في الخيا!"!. 

بالنسبة إلى الكيان العشائري وأسلوب الإدارة فيه. يقول أحد الباحثين إن المشرف والزعيم 
والقائد السياسي للعشيرة يُطلق عليه اسم خان. والخان هو أمير محلي لأحد فروع العشيرة. 
ويجب أن يكون ملماً إلماماً كاملا بثقافة العشيرة وقضاياها المختلفة. ومنصبه منصب ورأثي 
يحظى باحترام وحماية أعضاء العشيرة له. وكان الخان رئيساً للشؤون السياسية 
والعسكرية. ورمزاً للوحدة والتماسك في العشيرة» وكان يرأس كل رؤساء الطوائف المنتمية 
إلى عشيرته. وكان ممثلاً رسمياً وحقوقياً للعشيرة في ما يتعلق بالعلاقات مع العشائر 
الأخرى. وعلى الرغم من أن القرارات السياسية في العشيرة يتم اتخاذها على شكل شورى 
بين أقطاب العشيرة: فإنها تنفذ بأمر من الخان. وهو يهيمن على كل الأراضي والأملاك 
والمراعي التابعة للعشيرة. وهو الذي يوزعها على من يشاء من أقراد عشيرته. ويجبي من 
الأراضي الزراعية ضرائب ثابتة» وأجوراً مقابل رعي أغنامهم في تلك الأراضي . وكان يضمن 
مقابل ذلك الأمن لهؤلاء ولممتلكاتهم. وكان عليه أن يقدم قسماً من الأموال المحصلة إلى 
الحكومة المركزية» بناء على اتفاق مسبق بينه وبينها يحظى بقبول الطرفين. وكانت الحكومة 
تتولى إصدار التعيينات الرسمية الخاصة بهذا المنصب. وكان عدم الالتزام بالعقود الثنائية بين 
الجانبين مصدراً للمشاكل بينهما!"). فالعشائرء عموماً, تعي بناءها القبلي, وتدرك سلم المراتب 
القبلية وتقسيماتهاء وتبدي موقفا متعصباً تجاهها. وتعتبر الفروع والطوائف نفسها من 
(تش)ءأي من النار المتمثلة في الموقدء والذي ينطوي على قدسية ويحمل ذلك جانباً طوطمياً. 
ويبدو أن هذا الجانب جاء لتحقيق التوحد والانسجام بين الفروع العائدة للعشيرة. ويعتبر 
الموقد من خصائص ومعالم الثقافة العشائرية, ومن دونه لا يمكن تحقيق الارتباط المقدس بين 
الأسر("). وبما أن العشائر تعيش يعيدا من المدن: فإن مصادر التأثير في سلوكها ينبع من 
بنائها الداخلي. ويساعد هذا التأثير الداخلي في الحفاظ على النظام الداخلي للعشيرة: مما 
يؤدي إلى عدم اهتزاز هرم القوة والثقافة في العشيرة: وكذلك إلى عدم التشكيك في صحة 
وسلامة ثقافتها وبنائها الداخلي نتيجة للمشاكل الحياتية التي تتعرض لها. على أن مرور 
الزمن والمشاكل الداخلية» وتصرفات أبناء العشيرة كلها تترك تأثيرها في بناء العشيرة» فيثم 
الانسجام بين أسس القرابة وبين بناء حياة الإنسان الطبيعية. 

إن الأهمية المحورية للعائلة وعنصر القرابة يدفعان الفرد للنظر إلى العلاقات الاجتماعية 
من خلال هذين العنصرين. لأن التقييم الفردي يرتبط بالمكانة التي تحتلها عائلته في العشيرة. 
فالمهمات التي تناط بالفرد لا تقتصر عليه شخصياً فحسبء يل تشمل كل آفراد العائلة. فعتدما 
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يحظى أحد أقراد العائلة بمكانة اجتماعية مرموقة: فإن ذلك يعني رفع منزلة عائلة ذلك الفرد. 
على أن هذا الأخير سيحاول. عندما تزداد مكانته الااجتماعية؛, مساعدة بقية أفراد العاكلة 
وأقريائه. كي يتمتعوا بالمزيد من المزايا الاجتماعية. وقد تواصلت هذه النزعة العشائرية في 


فعندما يواجه أحد أفراد العائلة المصاعب والأخطارء ينهض أفراد العائلة للدفاع عنه. وهكذا 
عندما تتصدر مجموعة من أبناء العشيرة:» أى حتى عدد من أفراد العشيرة: مواقع اجتماعية 
بارزة» فإن هؤلاء ينيطون مواقع ومناصب عدة بأفراد عشيرتهم وأبناء طائفتهم . 

إن التأكيد على عتصر القراية يؤدي إلى بروز أثرين نفسيين اجتماعيين, الأول يتعلق 
بالفوارق الموجودة بين ابن العشيرة وبين الغريب: ويتم ذلك على أساس معيار القرابة. ويتعلق 
الشاني بمعايير أوسع من ذلك؛ هي الاختصاص والمصالح والأرض والطبقة والمواطنة 
والعنصر. وهذه تكون أضعف بكثير من الانتماء على أساس القراية» لأن دائرة العلاقات 
الآأسرية تكون ضيقة بطبيعتها. وهذا المفهوم يعطي تعريفاً محدوداً لابن العشيرة؛ وتعريفا 
واسعاً للغريب. بعبارة أخرىء وعلى ضوء هذا التعريف, فإن عددا محدوداً من الأقارب يعني 
إيجاد أصدقاء أقل. لذا يشتد إحساس الخوف من الغريب. ويناء على التعريف المحدود للقريب: 
والتعريف الواسع للغريبء فإن دائرة الثقة ومصادر الثقة تضيق. فالفرد يثق بأفراد أسرته 
وقبيلته وعشيرته, وينظر إلى من هى من خارج هذه الداكرة يشك وعدم دقة. 

إن فقدان الثقة وعدم الإحساس بالأمن يدفعان الفرد إلى إسناد المناصب والمواقع الحساسة 
-وغير الحساسة إلى المجموعة الوفية والمعتمدة والمطيعة. والتي تحمل هذه الخصائص بشكل 
ذاتي. وقد تحققت آثار هذه العلاقات الاجتماعية في المؤسسات والدوائر السياسية للحكومات 
الإيرانية: التي اعتمدت المعايير والأسس العشائرية والقبلية. لذا نرى أن الدوائر السياسية 
والتكتلات السياسية أنشكت على أساس القرابة والانتماء القبلي والمحلي والعشائري. 

إن الاتجاه نحو المؤهلات والاختصاصات التي تحتاجها المناصب على أساس الكفاية بات 
يشكل أمراً جديداً لتلبية المتطلبات الحديثة: بما يتناسب مع الحاجات الجديدة في الحقول 
الإنتاجية والاقتصادية والتنظيم الاجتماعي والسياسي الجديد؛ وعلى أساس المواصفات 
الوظيفية؛ وإسناد الأعمال والمناصب من خلال الأطر القانونية التي يجب على الفرد أن يلتزم 
بها ضمن المؤسسة التي يعمل فيها. أما في البناء التقليدي العشائري الإيراني» والذي ساد 
حتى أيامنا هذه, فقد كان الأساس هو الوفاء والإحساس بالانتماء القبلي والعشائري.إن 
العمل الاجتماعي, والعمل الحكومي بشكل خاص,ء يعتمد أساساً على الثقة. سواء توافرت هذه 
الثقة على أساس القرابة أو على أساس الأهداف الوطنية التي يتم توفيرها من خلال التنظيم 
الاقتصادي والاجتماغي الجديد الذي يتم الإجماع عليه. 1 


الخصوصية الثانية التي تلاحظ في العشائر والتي لها تأثير مباشر في استمرارية الثقافة 
السياسية في إيران: في النزعة الحربية والعدوانية. وقد تحول ركوب الخيل. والمهارات 
القتالية إلى عنصر سلوكي مهم بين العشائر. نظراً لوجود مثل هذه النرّعة. وقد دفع هذا 
السلوك الملوك من هذه العشائر إلى التفكير في الظروف المساعدة لشن حملاتهم العسكرية 
على المناطق المشائرية الأخرى أو حتى على البلدان الأخرىء وذلك عندما يشعر هؤلاء بأنهم 
يمتلكون القوة اللازمة لذلك. 

إن وجود مثل هذه الروح الحربية» والتي تعود أسبابها.حسب تقديرنا .إلى الواقع الأمني 
للعشيرةء ترك تأثيره في الأنظمة السياسية الإيرانية الملتعاقبة في الحقب التاريخية المختلفة. 
وكانت العشائر تولي اهتمامها لهذا الجائب, فيما كانت فكرة الانفصال عن الدولة تهديداً لمعظم 
الحكومات المركزية الإيرانية» وتشكل بذلك مشكلة أساسية لهذه الحكومات. فعندما تستولي 
عشيرة ما على السلطة في إيران» فإنها تقوم باستمرار بقمع باقي العشائر الأخرى. لكي 
يتسنى لها إرساء حكومتها المركزية القوية والثابتة. وكانت حركات التمرد وعدم انصياع 
أمراء القبائل لأوامر الحكومة المركزية, تستند إلى قوتهم العسكرية المتواقرة والفعلية. وكانت 
العشائر تشكل عادة مصدرأً مناسباً للتحالف مع القوى الأجنبية لإضعاق الحكومة المركزية» 
لأن العشائر كانت تملك قوة الدفاع المحلي وكانت القوى الأجنبية تتمكن من الاعتماد عسكرياً 
وأمنياً على قوة العشائر. وكانت الحكومات المركزية لا تعتمد أسلوب التفاوض مع العشائر 
المتمردة» وإنما تستخدم عادة القمع العسكري ضد هذه العشائر. لذا كانت العشائر تعمل دائماً 
على توسيع قدراتها العسكرية للدفاع عن كياناتهاء وعن كرامتها العشائرية. وكانت يعض 
العشائر تتوافق مع القوى الأجنبية للتمرد ضد الحكومات المركزية» كأفضل سبيل لنجاح 
تمردهاء كما فعل ظل السلطان والشيخ خزعل وقوام الملك الشيرازي. وقد تحالف هؤلاء مع 
البريطانيين. ويقول أحد الباحثين في هذا الصدد: «كانت بعض العشائرء التي حرمت من 
المشاركة في السلطة: تقوم بتهديد الحكومة المركزية. ولذلك كانت العشيرة المهيمنة على 
السلطة تحاول إضعاف هذه العشائر, من خلال تهجيرها من موطنهاء وتوطينها في مناطق 
أخرى: وكانت بذلك تقلل من تحرك هذه العشائر في مواطنها الجديدة» لأن هذه العشائر كان 
يصعب عليها أن تميز مواقعها الجغراقية الجديدة, وهو ما يبقي الحكومات المركزية لمدة طويلة 
في منأى من أخطار هذه العشائر. ولأجل تحقيق هذا الغرض تم تهجير بعض العشائر الكردية 
.في زمن الشاه عباس الصفوي إلى شمال خراسان. كذلك قام نادر شاه بتهجير عشائر 
البختياري من أصفهان إلى المناطق الواقعة في ضواحي خراسان. وفي العهد الصفوي أيضاً 
تم تهجير قسم من عشائر كرجستان إلى منطقة بختياري. كما كانت السلطة الحاكمة تقوم 
بتهجير بعض العشائر لاس تخدامها في المرابطة في المناطق الحدودية؛ فتعمل على منح بعض 


إيران والعرفت 


لفنًا 


قن 


العشائر امتيازات لكسب دعمها. وكان هذا الدعم غير ثابت. مما يؤدي إلى تحقيق تحالف بين 
العشائر للإطاحة بالحكومة المركزية. ويمكن أن نشير هنا إلى دعم عشائر البختياري لنادر 
شاه عندما اجتاحت قواته قندهار. وكذلك اتحاد علي مردان خان بختياري مع كريم خان زند 
وأبو الفتم خان القاجار لإزالة ما تبقى من عشيرة أفشارء!!). 

تتمثل النقطة المهمة التي يمكن ملا حظتها في سلوك العشائر في ردود فعلها تجاه انحسار 
قوتها وصلاحياتها في إطار حكمها الذاتي داخل الحكومة المركزية. لذا كانت العشائر تعارض 
السياسة التي تؤدي إلى إضعاف قوة أمير العشيرة (الخان)؛ أو تريد الحد من دور العشيرة 
في المنطقة. وفي أكثر الأحيان كانت تتصدى لها بالسبل العسكرية. ولعل أهم ما يجسد مثل 
هذه النزعة مقاومة هذه العشائر لوجود جيش قوي ومتطور للحكومة المركزية؛ لأن تشكيل 
جيش قائم على مركزية القرار» يقلل ‏ وبشكل طبيعي من شأن العشائر ودورهاء حتى لو 
كانت الحكومة تستخدم العشائر في مناطق تواجدها. ولذلك كان أمراء القبائل يعارضون دائماً 
تشكيل جيش وطني في البلاد. وكان أحد أسباب هزيمة عباس مير زا قي الحروب بين إيران 
وروسياء يعود إلى عدم الانسجام بين القوات العسكرية التي كان يقودها في هذه الحروب. 
ففي الواقع, كانت كل مجموعة من قواته تتبع لقيادة مستقلة تتمثل في أقطاب العشائر 
الإيرانية. فكل رئيس عشيرة كان يعمل وفقاً لمصلحة عشيرته وليس وفق المصلحة العامة أو 
الوطنية. وعليه؛ لم يكن عباس ميرزا قادراً على أن يفرض قيادة واحدة وأهدافاً معينة على كل 
القوات العشائرية. 

الأهمية الأخرى التي تنطوي عليها الخصوصية الثانية, تتمثل في عدم اعتيار العشائر 
مجموعات تعمل في إطار أهداف اقتصادية ومعيشية فحسب, بل يجب اعتيارها وحدات 
سياسية لها حس عسكري وأمني: وتداقع عن قيمها الاجتماعية والتقافية المحددة. وقد أدى 
امتلاك قوى عسكرية, إلى مشاركة واضحة للعشائر في الساحة السياسية الإيرانية. فمن أجل 
دراسة النظام السياسي الإيراني» ينبغي دراسة طريقة تنظيم العشائر الإيرانية وأساليب 
معيشتها. فعندما كانت عشيرة ما تمسك يزمام السلطة في البلادء فإنها تفرض تعميم قيمها 
وأساليبها المحلية على الثقافة العامة. ولم يكن ذلك يتم من خلال تشريع القوانين أو من منطلق 
الإجماع عليهاء بل كان يُفقرض من طريق العنف والإرهاب. على أن ما عانته الثقافة السياسية 
الإيرانية من الحكم الفردي وانعدام الثقة وغياب العمل المؤسسي, وفقدان الإجماع في الرأي: 
والنزعة العشائرية, وعدم الانصياع للقوانين؛ وانعدام الأمن» وأزمة الانتماء الوطنيء والنظرة 
الخاطئة إلى الوطن والشعب؛ كل ذلك تعود جذوره إلى البناء المشائري في هذه الدولة الكبيرة. 
ويعد مقهوم المواطنة في الثقافة السياسية الإيرانية مفهوماً جديداً تم تبنيه بشكل منقوص, 
ولم يمض عليه أكثر من نصف قرن. 


الثقافة القتالية هي الثقاقة الأساسية في النظام المشائرى. ففي النظام السياسي الحديث. 
يسعى كل كوب إلى اسستتطان معام جد وريكا ريز اميه ىأرم ناسيم وتعمل لتو د 
مصادره المالية. ويتزود بالمعلومات المتوافرة حول التحولات والتطورات الجديدة. ويعمل على 
إعداد القادة الأقوياء كي يتمكن ‏ من خلال ذلك . من أن يطرح نفسه على الساحة السياسية. آما 
النظام العمشائري» فإنه يعتمد أساساً على زيادة المداخيل العامة. وتحقيق اتصالات مناسية مع 
الدولة المركزية؛ وإعداد القوات المهاجمة. وعندما تتسابق العشرات من القبائل في ما بينها من 
أجل القضاء على العشائر المنافسة لهاء وعدم الانصياع للحكومات المركزية. في مجال حفظ 
الأمن؛ عندئذ تسود أجواء عدم الثقة والفوضى. وإلغاء الآخر. والطمع. والقمع. وقد أدى 
استمرار مثل هذا النمط من القبائل لقرون طويلة في البلاد. إلى سيادة ثقافة انعدام الثقة 
السياسية بشكل عام. والنزعة الفردية؛ والديكتاتورية السياسية:؛ والإحساس بالقلق من 
الانفتاح السياسي. 

تمثلت الخصوصية الثالثة في الثقافة السياسية والنظام الاجتماعي العشاتري في البقاء. 
وتثبيت السلطة العشائرية عبر شن الهجمات وعمليات النهب. ويقول أحد الباحثين في هذا 
الصدد مإن ثقافة النهب لها أهميتهاء خاصة في ظروف العسر المادي.إذ يحتل الناهب موقعاً 
يحظى بالقخر والتقدير والمنزلة الاجتماعية المرموقة. فالشاب الذي مارس العديد من عمليات 
النهب من العشائر الأخرى يكون مرفوع الرأس بين أبناء العشيرة. ويشيه إحساسه إحساس 
ذلك الشاب المدني الخريج من الجامعة عندما يتوجه ليخطب الفتاة التي ينوي الزواج منهاء!' 1 
فالنهب من الناحية السلوكية والنفسية يرتبط بالعدو المستهدف. وبقوة العلاقة بين أعضاء 
المجموعة أنفسهم, أى بينهم وبين من هو من خارج المجموعة . وعندما تكون العلاقة داخل 
المجموعة متماسكة؛ مقارنة بالعلاقات مع من هم من خارج المجموعة, وعندما يتم التأكيد على 
أن العناصر من خارج المجموعة هم غرباء, إذذاك يكون الواقع مهيأ لظهور عملية النهب؛ علماً 
أن عمليات النهب توجد نوعاً من الذعر لدى المجموعة المستهدفة . 

لم يكن اعتماد التفاوض., والاستدلال المنطقي. والمطالبة بالحقوق ومواصلة الحوار؛ 
أسلوياً لحل الخلافات بين المجموعات, بل كان يتم الاعتماد على الابتزاز. وجباية الضرائب 
بالقوة؛ وسلب أموال وأملاك الطرف المنافس كأساس لفض الخلافات. وكانت العشيرة 
المنهوبة. والمتعرضة للقمعء تركن لفترة زمنية. إلا أنها تقوم بإعادة تنظيم نفسها وإعادة بناء 
قوتها العسكرية الجديدة للاقتصاص من العشيرة التي نهبتها. ولم يقتصر دور عمليات التخهب 
على إثارة حال العداء بين العشائر فحسب. بل مهد أيضاً لبروز الأحقاد في ما بينها. وقد اعتبر 
ذلك من العناصر المهمة للسلوك والتعامل في الثقافة السياسية الإيرانية. هذا وتسهم عمليات 
النهب عادة في تعزيز القوة السياسية والاقتصادية للعشيرة. وكانت عادة النهب لا تعتير 


قفصلية 
إيران والعرب 


كنا 


إبران والعرب 


١ك‎ 


فحسب طريقة سريعة وموثوقة لبقاء العشيرة: يل وإنها تشكل أسلوباً للقمع الدائم لقهر العدو 
وإلغاء المنافسين الفعليين. ويفكن اعتيار النتائج المتتمخضة عن عادة النهب جديرة بالاهتمام, 
لأن بعض العشائر تُغير حتى على جيرانها من أجل النهب. وتعتبرهم غرياء عنهاء لأن السلب 
والنهب في عرفها جائز يحق شخص أو مجموعة أو عشيرة لا ترتبط بها بصلة؛ وبذلك يتم 
القضاء على طصوح وتخطيط العشيرة المنهوبة. فكان يتم تبرير عنادة النهب في العرف 
العشائري ‏ على أساس قاعدة مفادها بإذا كنا لا نشن هجومنا الوقائي على المجموعة المنافسة 
من العشائرء فإننا سنتعرض لهجومهم. لذا من الأفضل أن نبادر إلى شن الهجوم وإلغاء 
المناقس. ليستتب الأمن وتزداد قوة العشيرة التي ننتمي إليها». وبذلك يمكن ملاحظة هذه 
الخصوصية في العادات العشائرية في الحقب السياسية المختلفة للتاريخ الإيراتي» على شكل 
ميدأ ثايت في ضمان الآمن للحكومات المركزية التي حكمت إيران. ويقول بولاك؛ وهى طبيب 
ناصر الدين شاهء في مذكراته حول عادة النهب والسرقة «إن المشكلة الرئيسية كانت تحدث 
عندما يتعلق الأمر بنفقات المستشفى وميزانيتها. ولم يكن ذلك يسيب قلة هذه الأموال؛ بل كنا 
قلقين بشأن كيفية الإنفاق الصحيح لهذه الأموال. وقد جرت العادة آنذاك أن يتبتى الأطياء 
العسكريون في ثكنات الجيش نفقات المرضى والأدوية. ولكنهم لم يهتموا حتى بفحص 
المرضى؛ ولم يقدموا الرعاية الصحية للمرضى الراقدين في المستشفىء وهم يعلمون يتفاقم 
حالهم الصحية. ويهملون المرضى الفقراءء وبذلك يسوقوهم نحو الموت. ولم يقدم هؤلاء 
الأطباء حتى أبسط الأدوية العلاجية للمرضى. كما لم يرحيوا ببناء المستشفى الجديد, لأنه 
يشكل خطرأً على مواردهم, فكانوا يتقاسمون الأموال الحكومية ‏ الملخصصة للمرضى مع 
الضباط. وكان تلاميذي الذين طلبت منهم الإشراف على الشؤون المالية يقومون بنهب هذه 
الأموال. أما الطهاة والملمرضات فكانوا ينهبون المؤن الغذائية والألبسة الداخلية والوسائل 
والأدوية التي يحتاجها المرضى في المستشفى,(١).‏ 

ويشير ارنولد ويلسون في دراسة قدمها حول اليختياريين إلى الطباع الحادة والرعناء 
والحربية وعادة النهب والحرب والعراك السائدة بين أبناء هذه العشيرة:؛ فيقول «إن العادات 
العشائرية الموجودة بين البختياريين هي حصيلة البيئة التي يعيش فيها هؤلاء. إن البيكة 
وهيكليتها قاما بتوعية الفرد وإعداده على انتهاج هذا السلوك الخاصء وكشرط لمثل هذه 
المعيشة»!" '). فقي مثل هذه الظروف يقوم هؤلاء بممارسات النهب لبقائهم ولتحقيق أمنهم, 
ومن ثم يواصلون أعمال النهب لتوسيع رقعة نفوذهم. وكانت صداماتهم مع الحكومات 
المركزية أو مع القبائل والعشاتر الأخرى دموية دائماً. فعلى سبيل المثال» كان المقاتلون الخيالة 
للعشيرة يشنون في بداية عهد محمد علي شاه حملاتهم على الأرياف. ويقومون بأعمال القتل 
والنهب والدمار. وكانت هذه الأوضاع سائدة في كل مناطق أذربيجان وكرمانشاه وكرمان 


وبروجرد. وكان بعض عمليات النهب التي تحدث بين العشاثر يتم بتنسيق مع الحكومة 
المركزية لفرض هيمنتها على القاطنين في الأرياف. وعلى كثير من الفلاحين وأصحاب 
الأراضي الواسعة. وهناك أسباب عدة لشن هجمات العشائر على الأرياف. ذلك أنها كانت تثير 
الاضطراب. الأمر الذي كان يتماشى مع السياسة التي تنتهجها الدولة واليلاط. وكان نهب 
الأرياف يشكل جانباً من الحياة الاقتصادية للعشائر. كما كانت هجمات العشائر على الأرياف 
تساهم في إخضاع الريف الإيراني للحكومة المركزية. 

إننا تدرك مدى تأثير ردود فعل المشائر عندما نأخذ في الاعتبار مجموعة العوامل 
الاجتماعية التي كانت تقرر مصير الأرياف. فالدولة والحكومة المحلية كانتا عاجزتين عن قمع 
حركة الفلاحين في كل أرجاء البلاد. وكان عدد قليل من الإقطاعيين في حينه لديه قوات 
مسلحة لاستخدامها عند الحاجة لقمع الفلاحين في أوقات الأزمات. ففي مثل هذه الظروف 
يأني دور العشائر لحسم الموقف وبالأساليب القمعية التي تعجز الدولة المركزية عن 
ممارسته!؟". لهذا ترتبط عادات النهب والعدوان على الآرياف والمناطق الأخرى ارتباطاً 
مباشراً بالهيكلية السياسية الإيرانية» وبقياب النظام الموحد, الذي تحل فيه الأسس المدنية 
محل القيم العشائرية. وهناك من يقول إن إيران دفعت ثمنا باهظاً نتيجة عدم تحولها إلى بلد 
وشعب متحضر. إذ إن عدم وجود الهرم السياسي الذي يستطيع بسط سلطته وقوانينه في 
البلاد. وكذلك وجود نزعة الانفصال عن الحكومة المركزية. قد ساهما على أقل تقدير في 
تأخير عملية بلورة إجماع الرأي الشعبي حول المفاهيم الواسعة على الصعيد الوطني. 
واستخدمت الحكومات المركزية أساليب معظمها ذات نزعة فردية واستبدادية في التعامل مع 
أبناء الشعبء والتي لا تتلاءم مع النهج القانوني والمؤسساتي وقواعد التقدم. 

لقد هيمنت الثقافة العشائرية المتمثلة في العادات والتقاليد العشائرية على الأراضي 
الإيرانية لقرون عدة, وتركت تأثيرها في الحكومات المركزية في إيران. وتحولت الثقافة 
السياسية المحلية والعشائرية التي تواصلت لعهود طويلة إلى ثقافة سياسية عمت كل 
الأراضي الإيرانية. وسنقدم توضيحاً لهذا النمط من الثقافة السياسية: ثم سنتحدث حول 
بلورة هذه الثقافة وكيفية تحولها إلى واقع فعلي؛ وسنبحث التغير والتحول الطاركين عليها في 
العهد القاجاري. 

يعتبر كابرل آلموند أن الثقافة السياسية هي ميول خاصة نحو السلوك السياسي!” '). 
ويرى آلوند أن الثقافة السياسية لديها استقلالها الخاص وترتبط بالثقافة العامة. فالثقافة 
السياسية لا تمثل النظام السياسيء بل تكون أشمل من النظام السياسي. وتنطوي الثقافة 
السياسية على مرتبة أعلى من تحولات النظام السياسيء وتكون ديمومتها اكثر وأطول. 
ويرى لوسين باي أن الثقافة السياسية تمثل العلاقة بين الثقافة وعلم النفس الفردي وبين 
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الثقافة وعلم النفس الجماعي. ولها ارتباط بالعلوم السياسية” ') ويعتقد تلكوت بارسونز أن 
الثقافة تنتقل من جيل إلى جيل آخر. وأنها تتبلور من خلال التعلم والمجتمع!! "). 

إن الأمر الذي يمكن استخلاصه من هذه التعاريف. هو ديمومة الثقافة السياسية لفترات 
طويلة. وأنها لا تشبه الاقتصاد الذي يمكن أن يتحول بسرعة. ولذلك يعتبر بحث مصادر 
التغير والتحول في الثقافة السياسية بحثاً مهماً. فما هي التحولات التي طرأت على الثقافة 
السياسية نتيجة العوامل الداخلية؟ وما هي التأثيرات الخارجية في تحول هذه الثقافة ؟ 

لو أردتا أن نربط هذه التساؤلات بتاريخ الثقافة السياسية الإيرانية» نستطيع أن نجيب بأن 
الثقافة السياسية الإيرانية استطاعت أن تحافظ على ديمومتهاء على الرغم من تعرضها 
للضغوط الداخلية. فالثقافة الإيرانية عموماً هي عكس الثقافة اليابانية لأن الثقافة السائدة في 
الشسرق الأقصى بشكل عام تتألف من الأنسجة الضعيفة خارجياً. أما الإيرانيون» وعندما 
واجهوا_ في العهد القاجاري ‏ الثقافة الغربية؛ فقد رفضوا تقبل حتى بعض مزاياها المنطقية, 
نظراً لينائهم الداخلي ورغبتهم الخاصة في الحفاظ على الوضع السائد. ويقول سيدني وربا 
«إن الثقافة السياسية تعني تلك الرغية التي ييديها شعب نحو السياسة؛ وتحو البلاد ونحو 
المواطثين ونوعية الخدمات الحكوميةء وطريقة اتخاذ القرارات»؟2. 


العهد القاجاري كنموذج 

بعد زوال الصفويين وافول نجمهم في ايران؛ إستطاع القاجاريون, باعتبارهم القوة 
العشائرية الوحيدة المتبقية على الساحة آنذاك. امتلاك القوة اللازمة للحلول محل الصفويين 
للإمساك بزمام السلطة فى البلاد. وقد وجد القاجاريون الساحة الايرانية جاهزة لتوسيع 
نقوذهمء وبسط سيطرتهم» وذلك إثر موت كريم خان زند. وضمور السلطة السياسية للمائلة 
الزندية في ايران. وقد إستطاع آقا محمد خان: نجل محمد حسن خان قاجار, الذي قُتل والده 
على يد السلطة الزندية: أن يحقق الاتحاد بين قبائل القاجار؛ وضم العشائر الايرانية الاخرى 
على مجمل الأراضي الايرانية. وهنا يمكن أن نشير الى أن مجيئ القاجار الى الحكم شكل نوعاً 
من التغيير قي التركيبة العشائرية الحاكمة في البلاد. إذ مهدت قبيلة الزند, إثر ضمور قوتهاء 
وإنحسار دورها السياسي والاجتماعي, السبيل لانتقال السلطة في ايران الى عشيرة أخرى 
من العشائر الايرانية!'). وكما أشرناء فإن إنتقال السلطة لم يتم ضمن إتفاق أى تفاوض أو على 
أساس قانوني أو دستوريء وإنما من طريق القتل وإرتكاب المجازرء وممارسة القمع» وإثارة 
الذعر في النقوس. فقد إستطاع آقا محمد خان القاجاري بناء صرح الدولة القاجارية من خلال 
عمليات النهبء وإنزال الكوارث الانسانية الرهيبة بحق العشائر الأخرى. وقد تزامن ذلك مع 


أحداث الثورة الفرنسية. ويقول باحث في هذا الخصوص: «إن الدماء التى سفكيا آقا محمد 
خان القاجاري. من الناس الأبرياء, واللقربين من لطف علي خان زند نجل كريم خان. ومن 
أقاريه, وهتك حرمات نساء هذه العشيرة: لم يطفئ نار حقده وضغيتته حيال كريم خان زند. 
بسبب قتله لوالده ‏ بل أمر باخراج عظام كريم خان زند من قبره ودفنها في مدخل قصره 
بطهران لكي يدوسها بأقدامه يوميأ ليشفي غليله. كما كان سلوك وتعامل آقا محمد خان مع 
أشقائه قاسياً جداًء إذ هرب ثلاثة منهم لاتقاء شره. أما مصطفى قليخان. وجعقر قليخان 
اللذين كانا من الموالين له؛ وقاما بإنقاذه من أسر رضا قليخان. فقد تعرضا هما أيضاً لسخطه 
وغضبه. قأمر بسمل عيني مصطفى قليخان, وقتل جعفر قليخان غدراً... ثم إتجه آقا محمد 
خان ليعاقب التركمان في أستر آباد. فسبى نساءهم: وروّع أطفالهم. ومارس أشد أنواع 
التعذيب والعقوبات بحق شاهرخ. والد نادر ميرزا في أفغانستان, حتى أنه أمر بلف العجين 
حول رأس شاهرخ. وصب الرصاص المذاب على رأسه. وبهذه الطريقة من الارهاب تم تقديم 
كل المجوهرات التي كانت بحوزة هذه العائلة منذ عهد نادر شاه الى آقا محمد خان. وقد 
إستطاع آقا محمد خان أثناء حياته إخضاع كل المقاطعات والمدن الايرانية لحكومة مركزية 
واحدة. إلا آنه لم يفلح في القيام بأي إصلاحات إدارية أى عسكرية»!". 

بعدآقا محمد خان القاجاري إعتلى فتح علي شاه القاجاري سدة الحكم في البلاد. وكان 
آقا محمد خان قد أشار مراراً «إلى أنه سفك هذه الدماء ليتمكن فتح علي شاه من إدارة الحكم 
بسهولة».لم يكتف آقا محمد خان القاجاريء لبسط نفوذ القاجاريين وتثبيته. باستخدام 
الأساليب الوحشية السابقة فحسبء وإنما قام بارتكاب المذايح والمجازر الشنيعة, ليضع حجر 
الأساس لذهج جديد قائم على العنف وارتكاب المذابع والمجازر الجماعية. أما في عهد فتح علي 
شاه فقد تراجعت حدة العنف نسبياً, لأن الاوضاع الأمنية كانت مستقرة نسبياً. وقد خيم 
النظام القاجاري . بشبحه المخيف والمثير للذعر على كل أرجاء البلاد. إلا أن الشاه الجديد كان 
يضطر في بعض الاحيان الى إرسال ولده عباس ميرزا الى بعض مناطق البلاد. لقمع 
المتمردين الخارجين على النظام القاجاري. 

في هذه الأثناء بدأت الحروب بين ايران وروسياء وبين ايران والعشمانيين. وقد أدى 
الضعف السياسي الايراني -في مواجهة التحديات الجديدة الاقليمية والدولية الى التأثير 
سلباً في قدرة الحكومة المركزية الايرانية على إدارة شؤون البلاد. كما أدى التنافس بين 
فرئسا ويريطانيا في الشرق الى تعرض ايران.بسبب موقعها الاستراتيجي الخاص 
للضغوط الخارجية . وقد أدت التنازلات» التي قدمتها ايران: الى إضعافها تدريجاً. على أن 
الضعف الداخلي» إضافة الى الضغوط الخارجية في هذه المرحلة» أدى الى إضعاف الحكومة 
المركزية؛ وانكفائها نحو الداخل؛ والى إضعاف الشعب وتراجع مغنوياته. وقد أدت الازمات 
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المتعددة. وعدم كقاية السلطة الحاكمة: الى إستمرار الثقافة العشائرية بتأثيرها السلبي في 
سلوك النظام الحاكم. ولكن بقي النظام دون تغيير. على الرغم من هبوب عواصف التغيير 
عليه من الخارج. 

في عهد فتح علي شاه. وعلى الرغم من تراجع حالات التمرد فيه نسبيا. تواصلت سياسة 
القضاء على المناهضين السلطة الملكية. وإتسعت النزعة الاستبدادية القردية, وأساليب التملق, 
وعنف الحكومة المركزية بحق المقاطعات الايرانية. وقدمت هذه الحقبة مثالاً ونمطاً سلوكياً 
لحكم القاجار في الدقب التي تلتها. وقد أدى الإفراط في النفقات على الشؤون الملكية الى عجز 
كبير في الموازنة, ما أجبر الحكومة على تقبل الرشاوى» كهدايا وتبرعات ومساهمات وغير 
ذلك. وأخذت هذه الحالات تتفشى في الجهاز الحكومي بشكل واسع("). 

كان الملك فتح علي شاه ضعيف الارادة» ولا يدرك حقائق الامور والواقع الذي يعيش فيه, 
وكان غير قادر على إستيعاب الأحداث الجديدة المعقدة والتي كانت تدور من حوله. وعلى غرار 
التقاليد المحلية التي كانت سائدة في حينه بوجوب تقديم ا لهدايا الى الخان «أمير العششيرة» أو 
الى المختار. كان الشاه هو الآخر ينحى هذا المنحىء بتقبله الذهب وا لهدايا والرشاوى من 
الاجانب الذين يهدفون من وراء ذلك الى تحقيق أهدافهم السياسية. وكان للشاه القاجاري 
دور أساسي في | لهزائم المتلاحقة التي منيت بها ايران أمام روسياء وذلك بسبب عدم إهتمامه 
بما يحدث على الساحة السياسية: وخوفه. وعدم كفايته في ادارة شؤون البلاد. على أن 
النقطة الأساسية التي أدت الى إضمحلال الثقافة السياسية في العهد القاجاريء كانت 
الضغوط السياسية للقوى الاجنبية التي مارستها على الساحة السياسية الايرانية. فإذا ما 
كانت الثقافة العشائرية: والتقاليد العشائرية: السائدتين في ايران لقرون طويلة؛ آدت الى بقاء 
النهج السياسي كما هوء وكذلك الى القضاء على الأصوات المعارضة: فإن الضغوط الخارجية 
والنفوذ الأجنبي كانا السبب الرئيس في تتبيت النظام السياسي بشكل أعمق . كذلك» كانت 
المصالح الأجنبية تدفع نحو إحداث التغيير والتكامل في المؤسسة السياسية للنظام الايراني 
وثقافته الاجتماعية. على أن فهم مسار التحولات داخل المجتمعات يستدعي الاهتمام بيمصادر 
هذا التتحول وآليته. إذ إن أية فكة داخلية منسجمة. ومن خلال المصول على الاجماع في 
الرأيء أو من خلال التحالف مع جهة أجنبية: يمكنها أن توجد تحولاً جادا في مؤسسة النظام 
الداخلية: بما أن الجهاز الحكومي. وحاشية الملك كانوا بعيدين عن التحولات العالمية, ولم 
تصلهم بعد أخبار الثورة الصناعية في العالم الغربي. وعليه؛ كان الغرب ما زال ظاهرة 
مجهولة لديهم. فالنظام الوطني والمحلي متجذر وله تاريخ طويل؛ ويعتمد على ثقافة التقاليد 
المحلية. بحيث إن ساسة البلد كانوا غير مبالين بالتحولات المتلاحقة التي تحدث في الخارح. 
وكانت الثقافة السياسية المحلية للسلطة تقوم على إدارة الحكم. ولم يكن أحد من هؤلاء 


المحلية. بحيث إن ساسة البلد كانوا غير ميالين بالتحولات المتلاحقة التي تحدث في الخاوح. 
وككانت الشقافة السياسئة اللخلية للسلظة تقوع على إنازة الحكم: ولم يكن أحد من هؤلاء 
الساسة يفكر في إيجاد تحول في هذا النظام, الذي يستند إلى الفردية؛ فيما كانت الثقافة 
السياسية قائمة على البيروقراطية» وعدم الثقة بالآخر. ولاجود لفهم إجتماعي داخلي يتأثر 
بالتحولات الخارجية لكي يمهد الطريق أمام إحداث تغيير. 00 


لقد خلفت الحروب بين ايران وروسيا. والتوقيع على معاهدتي كلستان. وتركمانجاي: 
موجة من السخط, واليأسء والتشاؤم, وانعدام الثقة بالسلطة الحاكمة في ايران. وقد دفعت 
الهزيمة الثانية عدداً من رجال الفكر والسياسة الايرانيين الى التأمل, وإعادة النظر في تقييمهم 
الخاطئ ‏ وانتبه هؤلاء الى التحولات المتسارعة في العالم نحو إمتلاك وتطوير وسائل القوة. 
وتطور النظام السياسي والآسس الفكرية للسلطة السياسية. ولكن هذا الفهم ظلّ محدوداً. 
وظلت الحيرة مهيمنة على الاكثرية. وحال الاختلاف في الآراء دون تحقيق التحول الفكري 
والمؤسساتي في البلادل؛). 

مادامت الثقافة السياسية العشائرية الايرانية والمؤوسسة السياسية للبلاد. تتأثر 
بالقضايا الداخلية والاقليمية؛ وما دامت العوامل المؤثرة في الثقافة وسياسة الانتقال الثقافي 
للقبائل والعشائر تيدو طبيعية؛ فان الجميع يقبل ضرورة إستخدام العنف العشائري في كل 
مرحلة من مراحل إنتقال السلطة من عشيرة الى عشيرة أخرى . ولكن عندما أصبحت العوامل 
المؤثرة في الثقافة والسياسة الايرانيتين تشمل المتغيرات الخارجية, هذا بدأ ناقوس الخطر يدق 
في جسد النظام, لأن الشاه لايستطيع الصمود بمفرده أمام النظام الاجتماعي والسياسي 
والثقافي الغربي المتقدم. فالأنظمة الغربية كانت تتنافس في ما بينها عبر تطوير وتنمية 
وتوسيع مؤسساتها والعمل على نشرها. أما المواطن الشرقيء فإنه لايستطيع؛ بثقافته 
وسياسته الاستبدادية وعدم الاستقرار, أن يوجد ذلك البناء الذي يستطيع أن يقف في وجه 
الهجمة الغربية. وعليه؛ لم تكن الثقافة السياسية العشائرية تستطيع أن تستمر في إدارتها مع 
وصول الثقافة والاساليب الغربية الى مسرح الحياة الشرقية. 

وفر الساسة فى ايران الأمن لحكمهم طيلة قرون عدة» من خلال الأساليب البيروقراطية» 
وفك القاصكي: والركتاوومنطق القرة والعنف. لكن هذه الثقافة فقدت فاعليتها في عصر 
العقلانية. فاحترام مفاهيم المواطنة والفرد كمواطن؛ وحرية الاعتقاد لكل فرد, وإجماع الرأي 
العام, والمؤسسات الاجتماعية والانتاجية والحكومة القانونية» وسيادة الدستور. والعمل 
المؤسساتى؛ هذه المفاهيم بحاجة الى بناء مقرون بالإستقرار السياسي. والثقافة المنفتحة, 
التي لم نشاهدها في التاريخ الإيراني. على أن غياب الإجماع الوطني في طريقة التعامل مع 
الدول الخارجية؛ يعتير من العوامل المهمة التي ساهمت في تأخير التنمية في إيران. ' 


الأزمة الأمنية, وأزمة الاجماع في الرأي, وفقدان الثقة وعدم وجود النظام السياسي 


لضن 


إيران وللعرب 


فنا 


المستقر. وقلق المواطن على مستقبله؛ كلها قضايا يمكن ملاحظتها في عملية انتقال السلطة من 
فتح علي شاه الى محمد شاه القاجاري. 

«.. وقد إعتلى ولي العهد محمد شاه العرش بعد وفاة فتح علي شاه. وقد توجه الشاه من 
آذربيجان الى طهران بمساعدة من المير زا ابو القاسم قائم مقام ثاني» وجهود السفيرين 
البريطاني والروسي بطهران. وقبل وصول الشاه الى طهران. كان بعض أعمامه. أمثال 
فرمانفرما وظل السلطان وشجاع السلطنة من المطالبين بهذا المنصب. ولكن عندما شاهد 
هؤلاء مجيئء الشاه الى طهران مع جيش يقوده ليندسي البريطاني. إضطروا الى إعلان الطاعة 
والتسليم له الواحد تلو الآخرءا”). 

إن الثقافة الملكية تتشابه في كثير من خصائصها ومجالاتها مع الثقافة العشائرية. فعندما 
يتم انتخاب الخان أو المختار» فانه يحظى يكثير من المزاياء ويكون من واجب الجميع اظهار 
ولاءهم وتسليم أمرهم الى رئيس العشيرة. كذلك. فإن الثقافة الملكية هي الاخرى تسود فيها 
ثقافة الطاعة والتبعية المطلقة؛ والولاء والتقرب. 

إن القافة العشائرية والثقافة الملكية تعطلان الاتجاه العقلاني: لأن نمو العقلانية. ونمو 
الثقافة الاستدلالية يستلزمان إزالة النظام الأرستقراطي غير العقلاني, كي تتاح الفرصة للفرد 
للاعتماد على مهاراته وقدراته وآفكاره الذاتية. فالثقافة العشائرية توجه ضغو طها على الفرد 
ليطايق نقسه مع الواقع السائد فيهاء كما تعمل على قمع الفكر الفردي ومواهبه وإستنتاجاته 
الشخصية. وفي مثل هذه الاجواء لايجد الفرد أمامه الفرصة لتنمية طاقاته ومواهبه. كما يفقد 
العمل الجماعي موضوعيته. ولن تزدهر الثقافة السياسية العقلانية. وهكذاء تتطابق الثقافة 
السياسية العشائرية مع الثقافة السياسية الملكية الى حد كبير. على أن النتيجة المهمة جداً التي 
يمكن إستخلاصها من هذه الدراسة؛ هي ضرورة عدم الاكتفاء بالتحول القكري لاحداث 
التغيير في الافراد وفي المجتمع فحسب, بل إن هذا التغيير يحتاج إلى تحول في سلوك 
المؤوسسة الثقافية والسياسية. ليكيف الفرد نفسه تأسيساً عليها. 

أقدم محمد شاه على إقالة وزيره الاول مير زا أبى القاسم قائم مقام من منصبه -وهى الذي 
بذل جهوداً كبيرة لتحسين إدارة الدولة .وعين محله مير زا آقاسي. فقد أدرك قائم مقام أخطاء 
الماضيء وكان مطلعاً على التحولات التي يشهدها العالم آنذاك. فحاول جعل النظام الإيراني 
يتينى المسار الدستوريء وإيجاد تحول في ثقافة البلاط .إلا أنه نسي أن المرض الذي كان 
يعاني منه هيكل النظام لايمكن معالجته باصلاحات ظاهرية. 

أما مير زا آأقاسيء فقد كان ضعيف الشخصية: ومتملقاً. ويتكيف تماماً مع الثقافة 
السياسية لذلك النظام الملكي, وكان ذا طاعة عمياء. ففي النظام السياسي القاجاري؛ كما في 


قبله من السلالات التي حكمت ايران, كان الشاه يشكل المركز الاساسي والمحور الرئيس 
لاتخاذ القرار. وكانت مجمل الصلاحيات والمسؤوليات تقع على عاتقه. وكان الناس عبيداً له. 
ويُعثير ولياً لنعمة الجميع والمسلط على رقابهم. فالشاه يعني الدستور أو فوق الدستور. وهو 
يعني الملاك والمعيار. ورأيه هو الصائب في تحديد الجيد من السيئ. والصحيح من الخطأ. فكل 
فرد يكحين من خلال اجواء عمله ومسؤولياته الفرص لاثبات وجوده وابراز قوته وأنانيته. 
فالشاه هو الذي يقوم بسن القوانين وتنفيذها ويصدر الأحكام. فيما يتمتع رئيس العشيرة 
بامتيازات خاصة. ويمتلك أفضل الأراضيء والجميع يؤيده في ما توصل اليه من إتفاق مع 
الدولة. ومن أجل توضيح تقيل الشعب لهذه الثقافة, تمكن الإشارة الى العهود الطويلة للتقاليد 
الملكية في ايران» والتي هي حصيلة الصراعات والمنافسات والاحقاد بين العشائر من أجل 
الوصول الى السلطة. 

تختلف الثقافة العشائرية مع الثقافة الملكية في القياس بينهما فقط. فكما كان كبار الملاكين 
في ثقافتهم المحلية لا يألون جهداً في قمع الفلاحين لاخماد دعواتهم الى العدالة, وكانوا 
يتسابقون في ما بينهم في إهدار حقوق الفلاحين, كان العاملون في السلطة السياسية أيضاً 
يمارسون مثل هذا الضغط, ولا يكفون عن استخدام مختلف الدسائس والحيل لاضعاف 
زملائهم. فمن الخصائص البارزة في الثقافة الإيرانية وخصوصاً الثقافة السياسية. هي منع 
تقدم الآخر أو إضعاف الآخرين. أو منع الآخرين من الإرتقاء. فلا الأفكار الجديدة, ولا التمتع 
بالسجايا والأخلاق الدينية استطاعت إضعاف هذه الصفة. 

لعلنا لانستطيع أن نوجه اللوم الى الأنظمة التي حكمت ايران قبل العهد القاجاري واتهامها 
بعدم مقدرتها على ايجاد التحول المنشود في البلاد. وذلك بسبب عدم وجود الثقافة التنافسية 
في تلك العهود. ولكن العهد القاجاري شهد دخول رؤى ووجهات نظر جديدة في المجالات 
السياسية والاجتماعية والادارية؛ فكان بمقدور المسؤولين في هذا العهد القيام بتحرك لبناء 
المئؤسسات التقليدية الايرانية في المجالات المذكورة. وتجسد اليابان نموذجا بارزاً في هذا 
الجائب» حيث ساهم عنصران في التحول في تلك البلاد. 


-وجود رؤية واضحة عند النخبة اليابانية من أصحاب السلطة والثروة للاوضاع السائدة 


في العالم؛ 
-تدنى الكلفة المعيشية. والظروف الجغرافية الصعبة: وزيادة النسية السكانية في تلك 
اليلاد. 


إيران تمتعت هى الأخرى بكثير من الإمكانات والطاقات, ولديها كثير من الصادر 
الطبيعية. ولكن النخبة قيها كانوا متفرقين, وكانت تتجاذبهم مجموعة من الرؤّى ووجهات 


ل 


إبوان والعرب 


تفل 


فصلية 
إبران والعرب 


ا 


النظر. ففى عهد ناصر الدين شاهء أصبحت الثقافة السياسية في ايران اكثر سوءاً, وابتعدت 
أكثر فأكثر عن الاتجاد العقلاني. وعندما توفي محمد شأه؛ لم يكن سن ولي عهده ناصر الدين 
شاه أكثر من ١1‏ عاماً. 

إن عدم كفاية محمد شاه وميرزا آقاسي وعجزهما عن إقامة مشاريع حكومية جديدة: أديا 
إلى إشاعة التوترء والضعف الثقافي. وتزامناً مع موت محمد شاهء شهدت كل من بروجرد 
وخراسان وكرمان وشيراز حركات تمرد عدة. وكانت والدة ناصر الدين شاه قد تولت زمام 
السلطة؛ وهي تترقب قدوم نجلها من آذربيجان الى طهران. وقد ساهم صغر سن الشأه. 
وأطماع المقربين في البلاط. والافتقار الى أدنى مراتب العقلانية في المجالات الاجتماعية 
والسياسية بين رجال الدولة؛ والتي من شأنها أن تساعد في اصلاح شؤون البلاد؛ هذه 
العوامل مهدت الطريق لانهيار الأوضاع في عهد ناصر الدين شاه. 

إن الفارق بين الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة يتمثل في اعتماد الفردية في الثقافة 
التقليدية؛ في حين أن الثقافة الحديثة تنتهج الاسلوب المؤسساتي لادارة شؤونها. ويستدعي 
تحول الفرد الى مؤسسة الى إنتهاج العقلانية. بعبارة اخرى ينبغي أولاً ايجاد العقلانية 
وإرساء الرؤية العقلانية في الاجواء الحكومية والرؤية الجماعية للشأن الحكوميء والتوصل 
إلى فن الإجماع في الرأي» كي يتوفر بذلك السبيل لاستخدام العقل في إتخاذ القرارات. على 
أن ظروف تقبل العقلانية ازدادت سوءاً في عهد ناصر الدين شاه أكثر فأكثر. وقد أدى ذلك الى 
تعزيز التكهنات بزوال النظام السياسي. وكانت الأنظمة السياسية قي ايران بعد إجتيازها 
للمرحلة الاولى من العنف. لتثبيت أركانهاء تفقد في المرحلة التالية مقدرتها اللازمة لتحقيق 
الاستقرار والتغيير والتحول النوعي.في إدارة الدولة. 

في عهد ناصر الدين شاهء كان أمير كبير ذا شخصية واعية ومنفتحة: ويحمل أفكاراً بعيدة 
عن الانانيات الفردية. وكان على إتصال بالانظمة المختلفة: وكان تفكيره يتجاوز النهج 
القاجاري المحافظ والمنطوي على نفسه. لكن تقاليد الثقافة السياسية التي عاصرته لم تسمح 
لأمير كبير بمواصلة هذه الطريق. فقد كان أمير كبير مؤسسة في رجل. لكن الأمر المؤّسف أنه 
كان مستشاراً ورئيس وزراء في جهاز مريض('). 

تنيغي هذا الاشارة الى نقطة أساسية» وهي مدى إمكانية إجراء إصلاحات اجتماعية 
وثقافية وسياسية من دون إصلاح | لهيكلية السياسية أو الثقافة السياسية المهيمنة على 
المؤسسة السياسية على أقل تقدير... ولهذا فشلت الإصلاحات التى دعا إليها أمير كبير 
لاصلاح المؤسسة المريضة؛ وحلت محله في دفة الحكم عناصر غير كفوءة. فقد كانت 
العقلانية التي إنتهجها أمير كبير مناهظة للتقاليد القديمة, وقوضت القواعد التي كانت تنظم 
سلوك الشاة: ورجال الدولة المقربين» ومن هم في خدمة الشاه. وقد أدى ذلك الى تزعزع 


المصالح الشخصية التي كان ينعم بها هؤلاء. إلا أن أفكار أمير كبير العقلانية في إدارة شؤون 
البلاد لم تترسخ لكي تتحول الى سلوك يطغى على الاجتهادات الفردية. وكان إدخال الثقافة 
العقلانية والمؤسساتية في الثقافة المشائرية يترك تأثيره السلبى في الثقافة التقليدية. 
ومصبالح شوو المشاون وال مراء, ا" 

بدأ مفهوم العقلانية ينتشر منطلقاً من العالم الغربي. بعيداً من النظام الحكرمي. وقد 
أجبرت الحكومة على تقبله شيئاً فشيئاً. وقد تأثر محرك العقلانية في منطقة الشرق الاقصى. 
خلال القرن العشرينء. وخصوصاً في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. بالظروف المتغيرة 
في العالم في تلك الفترة. أما في الساحة الايرانية؛ فلم يكن هناك محرك غير المحرك الحكومي. 
وحتى النخبة الايرانية كانت لاتسمح بإجراء أي تحول في النظام القيمي. أو في طريقة إدارة 
شؤون البلاد. فيعدما تمت إزاحة أمير كبير عن المسرح السياسيء إندثرت أفكاره وأساليبه 
الجديدة في إدارة شؤون البلادء حتى أن دار الفنون بقيت بلا مدير يرعى شؤونها"). أما 
الشاه الذي كان يبدي إهتماماً كبيراً بهذه المؤسسة التربوية العلمية والفنية, فقد بات يشعر 
بالقلق منهاء وحولها الى مدرسة لاعداد وتربية موظفي الدولة والعسكريين. 

كانت إحدى الخصائص المتجذرة في الثقافة العشائرية الايرانية, تتمثل في محاولة الفرد 
التقرب من أمير العشيرة» من خلال إبداء مشاعره واخلاصه. وتقديم الخدمات والهداياء من 
مال وأراضٍ وغير ذلك, ليشعر الأمير بأنه مطيع ومقرب وخادم, وأمين على أسرارهء 
ويضحي بحقوقه الفردية؛ وهو في خدمة الأمير دوماً؛ ولايتجاسر أو يتجرأ على أمير 
العشيرة:ء فكان مثل هذا الفرد يحظى بثقة الأمير. وتبقى مكانة الفرد والمجموعة ثابتة في 
النظام العشائري: وليس هناك أي فرصة للتغيير. وعليه؛ فإن السبيل الوحيد للحصول على 
المكاسب في هذا النظام هو إثبات الإخلاص والولاء!”"). وتبقى مكانة كل فرد وأية مجموعة 
ثابتة في اطار معايير شيوخ العشائر والامراء وكتابهم وعلماكهم وخدامهم ورعاياهم ورجال 
دولتهم وقواتهم» فضلاً عن أنه لا يمكن أي فرد التدرج والرقي من طبقة اجتماعية إلى طبقة 
أخرى. 

لقد حاول أمير كبير في هذا المجال حرمان عدد من الذين استغلوا أموال الدولة» بسيب 
تقريهم من الشاه: من هذه الامتيازات الخاصة. وارساء العمل الحكومي على أساس القوانين. 
ويشير إلى ذلك ما كتبته مهد عليا الى الشاهء إذ قالت في رسالة بعثت بها إليه «وقد أنزل ميرزا 
تقي خان (أمير كبير) أبناء الطائفة القاجارية وامراءهم إلى منزلة أقل من منزلة الكلاب». 


ميرزا نجل فتح على شاهء بأن يلازم القسم الداخلي من هذا البيت لكي لايسمح لأحد الإجتماع 
. 35 - . وك و(ؤ 
بمهد علياء وكان يسمح لهم بزيارة والدة املك في أيام العيد فقطأ . 


إبران ولعرب 


ناتذًا 


قسلية 
إبران والعرب 


هرقن 


إن الولاء والاتصياع والانقياد لا تجعل العلاقات بين الأفراد والمنظمات والمؤوسسات 
والمجموعات قائمة على أساس من الاستدلال المنطقي أو العملي» أي تحقيق الأهداف, بل تقام 
هذه العلاقات على أساس منح الامتيازات ققط. وتشكل الطاعة الاساس الرئكيس في الثقافة 
العشائرية. وقد بلغت هذه الثقافة قمتها في العهد القاجاريء لأن القرارات كانت فردية. وفي 
مثل هذه الحالء كان ينبغي على أمير كبير أن يبدي مرونة لكي لايخسر دعم الشاه له في مجال 
تطوير الثقافة السياسية: وأن يقي نقسه من الوشاة المنافسين له لدى الشاه. ولكن الفتن 
والوشاية والاتهامات ضد آمير كبير بلغت حداً كبيراً. مما دفع بالشاه الى إتخاذ قرار باقالته 
من منصيه نهائياً للحفاظ على نفوذه وسلطته. وقد حاول أمير كبير في الرسالة التالية التي 
قدمها للشاه إصلاح ما أفسده الوشاة من بطانة الشاه ضده. وليؤكد إخلاصه له وليكسب ثقته 
مرة أخرى!: '' «سيدي فديت نقسي للتراب الذي تطأه أقدامكم.. إطلعت على رسالة جلالتكم 
الموقرة, وقد تفضل جلالتكم بلفظ متلطف, رغم كونها جسارة. ولكن إسمحوا لي أن أوضعح 
لجلالتكم بأن خادمكمء وكنت ولازلت أتوقع من جاالتكم أن لا تغيروا ‏ طيلة حياتكم . ضنكم 
تجاه عبدكم .فاذا كان عبدكم يغير موقفه تجاه شخصكم بأقاويل هذا وذاك: لما كنت أسرع 
للمثول بين أيدي جلالتكم. ولما كنت أسمح لنفسي أن أوضح الموقف لجلالتكم بفضل من الله 
ومن منطلق الاخلاص والوقوف في خدمتكم... لي الأمل. مادمت حيا أن لا أغير موقفي في 
خدمتكم» واخلاصي وعبوديتي لوجود جلالتكم المفدى, ووجودكم المبارك على ما لمسته من 
ألطاف من شخص جلالتكمء بل سأزيد من ذلك يوما بعد آخر. ولنا مثل هذا الأمل من الشاه 
بمشيئة الله. ولا أدري لماذا أوقف الوزير المفوض مجيئه؛, فانه أرسل «غراف» واعتذر. وقد تبين 
من الأقاويل التافهة زيف الكلام». 

كان ناصر الدين شاه يتدخل في شؤون أمير كبير الشخصية لغرض السيطرة عليه, نتيجة 
الأجواء السلبية التي إفتعلها خصومه من بطانة الشاه ضده. لأن الطريقة العقلانية 
للاصلاحات التي بدأها أمير كبير كانت لاتنسجم مع النهج العشائري للشاه. ويقول أمير كبير 
«من الواضح أن الصلاحيات التي يتمتع بها خادمكم تكون بيد جلالتكم وبطوع رغيتكم, 
فالأمر أمركم في إقالة من ترغبون وابقاء من تشاءون. فالأمر أمر صاحب الجلالة. وبالنسبة 
للسيد جوهرء إنني؛ وكما يعلم ج لالتكم المفدى, كنت لا أرغب منذ البداية أن يكون لي بيت 
وعائلة في هذه المدينة » وقد قررت القيام بذلك بناء على أوامر جلالتكم والعمل في خدمتكم». 

إن الثقافة المشائرية متجذرة تماماً وبقوة؛ وهي تحول دون أي تغيير, وتعتبره خروجا 
وانتهاكاً للتقاليد السائدة. وقد جاء في نصوص الثقافة السياسية أن العقلانية تظهر في 
الظروف التي يتوسع فيها مجال العمل السياسي('", وأن التكيف والانسجام مع الأوضاع 
الجديدة: وابداء المرونة حيال الأحداث المتسارعة وإستيعابها وفهمها ينطوي على أهمية 
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خاصة. على أن توسيع المجال للعمل السياسي يرتبط بالفهم الجديد للقوة والشرعية. ففي | 


النظام العشائري يكون الفرد راضياً بالموقع الذي يتم تعيينه فية. يعوجب الأوامر الصادرة 
بحقه. وليس من حقه رفض ذلك التعيين. فالقدرات والكفايات. التي يتمتع بها الأفراد داخل 
العشيرة. لاتكون شرطا لموقعهم. بل إن المكانة والمنزلة الاجتماعية هى الأساس فى هذا 
الجانب. ولا أهمية لاستدلال الفرد آي فهمه أى مستوى عقلانيته وثقافته. بل يكون الاساس 
والملاك هو الموقع الاجتماعي. وفي مثل هكذا نظام ليس هناك وجود لمن يرفع شعار .حق 
الاحتجاج على رئيس العشيرة من خلال منطق الاستدلال»: لأن هذا الأمر خارج مدار القهم 
العشائري والتقاليد العشائرية. 

يمكن تقسيم | لهيكلية السياسية التي كانت قائمة في العهد القاجاري الى قسمين: الأول 
يتمثل في رئيس القبيلة, والامراء والعاملين في البلاط, وذوي الاملاك الملكية. والمحاسبين 
الماليين» والامراء الحاكمين, وكبار الأعيان. وحاملي ألقاب السلطنة والدولة. وأصدقاء الملك 
والامراء. والذين يشكلون عموماً المجموعة المقربة من الشاه, ويتولى هؤلاءالذين يشكلون 
الفة الأولى.عادة المناصب الحكومية في المان الكبرى والمناصب العسكرية المهمة. أما 
المجموعة الثانية. فهم يشكلون الشيوخ المحليين كالاعيان, والأثرياء والوجهاء وأصحاب 
المناصب المحليين والكتّاب في مناطقهم؛ وهم يتولون االناصب الحكومية المهمة؛ ويجعلونها 
حكراً عليهه!"". 

إلى ذلك» كان قسم كبير من الأراضي الزراعية ملكأ للدولة. أما القسم الآخر, فقد منح 
لأصحاب الأراضي أنفسهم بارادة من الدولة والشاه. وكانت النتيجة المتمخضة عن ذلك هي أن 
الدولة كانت تس تطيع في أية لحظة نقل ملكية الأراضي الزراعية اليهاء أو تمنح هذه الملكية 
لشخص آخر. وهكذاء لم يكن يحق لأصحاب الأراضي الزراعية تملك الأراضي التي بحوزتهم, 
بل كانت الدولة تبقي هذه الأراضي بحوزتهم كامتياز لهم, وباستطاعتها إسترجاعها منهم 
متى شاءت. 

كان البناء السياسي للعهد القاجاري يمثل إنعكاساً للتركيب العشائري التقليدي الذي لم 
تؤخذ الحقوق الفردية فيه في الاعتبار. وهو يستند إلى سلسلة المراتب الفكوية والطبقية, 
ويعطل النشاط والمواهب والابداع الفردي. وتسود بذلك قوة الخان أو الشاه في اصداز 
الأحكام. 

لدى المقارنة بين النظام العشائري والقبلي والطاتفي السائد في الشرق الأوسطء مع تركيبة 
النظام المركزي الذي كان سائداً في الصين أى في اليابان أى في أميركا اللاتينية, نجد أن النظام 
في الشرق الأوسط هو نفسه الذي مهد الطريق لاشاعة التخلف. أما في الشرق الأقصى» فقد 
منحت السلطة المركزية حرية التحرك الاجتماعي الفرد, في حين ينبغي على المواطن في 
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الشرق الاوسط أن يبقى تابعاً أى أن يكيف نفسه مع مناهج الدولة أى الحكومة المركزية. 

لقد تميزت التحولات التي شهدتها القرون الأخيرة, عما كان سائداً في العهود الماضية. إن 
كانت الآراء الفردية قديماً مضطهدة. في حين باتت الابدعات والمواهب والدواقع والاهتمامات 
الفردية تشكل مصدراً للانجازات الصناعية؛ ولتحقيق التقدم والحضارة في العالم. ففي العهد 
القاجاري كان الحكام يتسلمون مناصبهم في الدولة بحكم وقرار صادر من الشاه. وكانت 
بعض الولايات التي تحظى بأهمية خاصة: كخراسان وآذربيجان وأصفهان يتولى ولايتها 
أفراد من المقربين للشاه. أما الولايات الأخرى, كيزد وقزوينء والتي لم تحظ بأهمية باقي 
الولايات: فكان يعين ولاتها بموافقة من جانب المستشار (رئيس الوزراء)؛ وعناصر المحكمة. 
على أن الأمر المهم في هذه التعيينات هو مدى قرب القرد المعين من الشاه. كمثال على ذلك كان 
مسعود مير زا ظل السلطان والياً .في بعض الأحيان ‏ على نصف ايران؛ وفي أحيان أخرى 
اقتصرت ولايته على أصفهان فقط . وقدشهدت المراحلء التي تلت عهد ناصر الدين شاه نوعاً 
من التحول الفكريء ولكن لم توفر هذه المرة المجالات الثقافية لبناء المئؤوسسات التي تحتاجها 
الدولة. لذا تنبغي الإشارة هنا الى ضرورة توفير المجالات الثقافية عند تشكيل المؤسسات. 
فإذا ماكان الاهتمام بشكل المؤسسة وبنائهاء دون الاهتمام بأفكارها وثقافتهاء فإن تلك 
الؤسسة سوف تزول. ونشير في هذا المجال إلى وصول مظفر الدين شاه إلى دفة الحكم. 

يقول باحث حول مخفر الدين شاه وثورة الدستور(''): «.. إن دعوة مظفر الدين شاه الى 
الحرية كانت قسرية؛ حتماًء وغير طبيعية, لأن هذا الملك المريض وغير الكفوء كان لايفهم 
الديموقراطية لكي يدعمها.. إن الذين تم تضليلهم بقراءة كلمة «عدل مظفره المثبتة على بوابة 
مجلس الشورى النيابي الايراني» ظنوا أن مظفر الدين شاه كان ملكا يدعو الى الدستور والى 
التحرر. إن هؤلاء هم الذين غطى غبار التاريخ أنظارهم, وعجزوا عن إدراك حقيقة الصفات 
التي كان يحملها هذا الملك. كان مظفر الدين شاه لايؤمن بثورة الدستورء ولا يمن يدعمهاء 
ولى كان قادراً (كوالده ناصر الدين شاه الذي إتصف بالبطش والقساوة): لعمل على منع 
ظهور ثورة الدستور في ايران. إبان الفترة القصيرة لاعتلائه العرشء والتي لم تستمر أكثر 
من ١١‏ عاماً. وكان مظفر الدين شاه لايولي أي إهتمام للدستور الايراني. بل وحتى لايولي أي 
شأن واحترام لملكية ايران...». 

عندما تيب القوانينء وتغيب اللؤسسات/' '). ويغيب مبدا السؤولية في النظام السياسي 
والاجتماعي السائد, تصبح كل مقدرات المجتمع ومصيره رفن مزاج ورغبات وتصورات فرد 
واحد. وقد آأدى ضعف الحكم في عهد مظفر الدين شاه الى نفوذ روسيا وبريطانيا في داخل 
النظام السياسي الايرانيء مما أدى الى ترسيخ مبدأإدارة شؤون البلاد على أساس رغبات 
فرد واحد. وكان أحد الفروق المهمة بين الحكام القاجاريين. وقادة البلدان الأخرى يتمثل في 


سلوك وتمط حياة ملوك ايران المقرمين باحترام القيم العشائرية فقط. في حين كان قادة يلدان 
العالم الأخرى؛ كروسيا والدولة العثمانية:. واليابانعندما كان ا نظام ملكي 
يحترمون القيم الوطنية والاقليمية. مقارنة بالقوى الحاكمة آنذاك. وهكذا وصلت الثقافة 
العشائرية الى أوج إزدهارها في ظل حكم العائلة القاجارية. وكذلك في العهدين اللذين 
سبقاهاء وهما الحكم الزندي والافشاري؛ هؤلاء كانوا ينظرون الى ايران وحدودها 
ومصالحها باستخفاف. فإذا ما تم الدفاع عن حدود البلاد في العهد القاجاري. مثلاً. أو خطا 
أحد ما بعض الخطوات الاصلاحية في البلاد. لم يكن ذلك ضمن تصور واضح ومحدد 
الأهدافء. وإنما حدث نتيجة إهتمام وحرص أحد رؤساء الحكومات. فالثقافة المشائرية 
لاتستطيع التفكير عالمياً. أى خوض غمار التنافس على الصعيد العالمي. لأن تفكيرها كان يدور 
مدار حفظ الأمن التقليدي المحدود. 1 

يقول أحد الكتاب عن شخصية مظفر الدين شاه مايلي7” '). «يبدى أن أصدقاء الشاه الندماء 
قد تم إختيارهم من بين العناصر القذرة والدنيكة وعديمي التربية والاخلاق؛ ولذلك كان وضع 
البلاط الملكي يشبه المهزلة. فكان شخص الشاه. ورغم الجهود المبذولة لتعليمه وتربيت». 
لايملك أي ثقافة علمية, وكان لايحمل أية معلومات سياسية أو تاريخية وغير ذلك من الأمور 
التي تتطلبها الزعامة السياسية: ولم يكن يفكر في عاقبة الأمورء حتى بالنسية لأولياء عهده 
الذين سيعتلون العرش بعده. ولم تتم في عهد هذا الشاه أية اصلاحات في الدوائر الحكومية 
وغير الحكومية:؛ بل ازدادت الأحوال سوءاً عما كانت عليه في عهد والده. فالوزارات والمناصب 
كانت تمنح بالمزاد العلني, وكانت الألقاب والمراسيم تباع علناً بواسطة السماسرة الداخليين 
والخارجيبين. ويشير القنصل الفرنسي دوغو بينى في مذكراته, الى حديثه مع ميرزا سعيد 
خان وزير خارجية مظقر الدين شاه. ويقول «إستقيدوا من الفعل البسيط واتخذوا الاجراءات 
الكفيلة لتوفيةكم على أقل تقدير». ويضيف «إن الوزير وعده بأنه سينقل ذلك للشاهء. مشيراً 
إلى أن وزير الخارجية لن ينقل ذلك الى الشاه «لأنه لاجدوى من ذلك. فالشاه هو أدرى من 
غيره بالذين يعمل معهم: وما هى تفكير الوزير وأصدقائه. فرغم هذه الأوضاعء فانه لاينوي 
القيام بالاصلاحات لتغيير سلوكه والحالة التي هى فيهاء" ©. 

لقد ساهمت مجموعة من وجهات النظر في تهيئة الأجواء لثورة الدستور التي استطاعت 
تغيير بعض المفاهيم في الواقع الايراني. إلا أن عدم وجود العناصر المؤهلة والكفوءة والبنى 
الجديدة حال دون إقامة المئؤوسسات التي تحتضن الأفكار الدستورية أو الديموقراطية. وكان 
التقليد للاقكار السياسية الجديدة الموجودة في العالم الغربيء ‏ والاكتفاء بالقاء الخطب 
والكلماتء واعلان المواقف» وترجمة النصوص غير كاف لأحداث تحول نحى ثقافة سياسية 


متطورة("'). فقد كتب كثير من الكتّاب حول دخول الأفكار الجديدة الى ايران» وتحدث هؤلاء 
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عن أهمية التحولات في روسياء والنزعة الديموقراطية والدستورية في أوروباء والتحولات 
في تركيا. وحتى في اليابان. باعتبارها عوامل تطور أجنبية!*'. إلا أن الأمرالمسلم به يشير 
الى تأثر البلدان الآخرى ‏ غير الأوروبية .كروسيا وتركيا واليابان وايران» بالتحولات في 
أوروبا. لكن إيران لم تنجح فى إحتضان هذه الأفكار واستيعاب التحولات الخارجية: وبقيت 
تعيش حال التناقض بين التقاليد والتطور. فبقيت الثقافة السياسية الإيرانية تحمل كثيراً من 
الخصائص العشائرية كانعدام التقة؛ والعنف, ومشكلة الاجماع في الرأي؛ وعدم إعتماد 
الاستدلال المنطقي والعقلاني. وعلاقات القربى والطاعة العمياء؛ والولاء المطلق» وذلك على 
الرغم من التحولات الاقتصادية والاجتماعية الملحوظة... صحيح أن غالبية الشعب الايراني قد 
تمدن, ولكن | لهيكلية الحكومية بقيت على حالتها العشائرية» وبقيت الحكومات الديكتاتورية 
قائمة. فيما لم تنجح الحكومات الوطنية في إثبات وجودها. وعليه., لم يقلح الايرانيون في 
العهد القاجاري في إصلاح التقاليد السياسية المتوارثة. ولم يجريوا أنفسهم في المجال 
الدستوري والقوانين المتطورة ويناء المؤسسات. 

لقد أوجد إعلان الديموقراطية (ثورة الدستور) من جانب مظفر الدين شاه أجواءً مناسبة 
لتغيير الثقافة السياسية الايرانية» بما يعمم أفكار الحرية والتنمية والتقدم و التحرر ومكافحة 
الظلم .إلا أن موت الشاه أدى الى إعتلاء نجله محمد علي شاه العرش. وبما أن تلك الظروف لم 
يتم فيها بعد ترسيخ القيم التحررية والتقدمية؛ وبما أن الحركة الدستورية كانت تهدد الوضع 
السياسي والاقتصادي القائم آنذاك,بدأت المعارضة لها؛ ويدأ محمد علي شاه محاربة رواد 
الحرية. ويذكر باحث حول سلطة محمد علي شاه الملكية التي إستمرت ثلاثون شهراً, فيقول: 
«إن المشاكل والمصائب التي واجهها الشعب الإيراني إبان الفترة القصيرة من عهد مليكهم 
محمد علي شأه؛ بلغت من القساوة والعنف, بحيث إذا قلنا إن التاريخ الإيراني لم يألفها منذ 
قرن. فإننا لانبالغ في ذلك»!" ). 

عندما كان محمد علي شاه ولياً للعهد, كان يقيم في تبريز. حيث أشرف على تعليمه 
الروسي شابشال. وكانت التربية التي تربى عليها ولي العهد تربية خاطكة. فلى كانت هذه 
التر بية صحيحة. لكانت الحركة الدستورية الإيرانية اتخذت مساراً آخر غير المسار الذي آلت 
إليه(: '). فقد كانت السياسة, التي تنتهجها روسيا في تلك الأيام؛ تعتمد الاتساع نحو الجنوب 
والوصول الى المياه الدافكة في الخليج الفارسي. وقد حاول الروس الحد من نمو الحركة 
الاستقلالية في ايران كي يتسنى لهم في نهاية المطاف ضم ايران الى أراضيهم. وقد جاءت 
معارضة محمد علي شاه للحركة الدستورية بتأثير من التربية الروسية الطويلة له. وجاءت 
هذه المعارضة لتصب في إطار مصالح الحكومة الروسية. وكان التوغل الروسي في ايران» 
والذي بدأ في أواخر عهد ناصر الدين شاهء قد يلغ ذروته في تلك الأيام. فالثقافة القاجارية 


المستبدة من جانبء والتربية الروسية الخاطئة من جانب آخر. حولتا محمد على شاد الى 
شخصية تعتمد منطق العنف وإنتهاج الاستبداد. والتبعية للأجنبي. وتواقاً للاستحواذ على 
أموال الآخرين» وغير موئوق به. وسيئ الخلق. ومحباً للعنف. ومعادياً للشعب. ولا يثق 
بغيره. وعديم الااحساس بالأمنء ويخشى الأقوياء. وتربى متفرعناً!' '). وكان الروس قد لقنوا 
محمد علي شاهء أيام ولاية عهده؛ بأن الاستبداد هو السبيل الوحيد للحكم في ايران. وكان 
محمد علي شاه في الأيام التي كان فيها ولياً للعهد في تبريز يستقرض الأموال من أثرياء 
المدينة إلا أنه كان لايرد هذه الأموال الى أصحابها. وقد إستغل الطفاة المحليون في آذربيجان 
أطماع ولي العهد محمد علي شاه وقدموا له الأموال. وتقربوا اليه بهذه الوسيلة. ومارسوا 
أنواع الابتزاز والتعسف بحق أهالي المدينة إعتماداً على المحسوبية لولي العهد. وتشير الطريقة 
التي عامل بها محمد علي شاه دعاة الحرية ومعارضيه. إلى المفاهيم السائدة في الثقافة 
السياسية الايرانية آنذاك. فقد توجه محمد علي شاه شخصياً الى المجلس النيابي؛ وأقسم 
اليمين أمام نواب المجلس يأنه سيحافظ على الديموقراطية (المشروطة). إلا أنه لم يمض على 
ذلك التاريخ أساييع» وإذ به يستدعي أعضاء مجلس الوزراء إلى القصر الملكي. وألقى القبض 
عليهم جميعاًء ونفى عدداً منهم؛ ثم قصف. بالتعاون مع لياخوف الروسي-_المجلس النيابي 
بنيران المدفعية, وقتل بذلك عدداً من نواب المجلس. وهكذا ألحقت | لهزيمة بالحركة الدستورية 
الأولى في ايران» وبدأالاستبداد الصغير كما يرى المؤرخون. وقد أسفر العنف وعدم التزام 
محمد علي شاه بوعوده. وسلوكه غير المتوقع, عن عواقب سلبية كبيرة للنظام السياسي 
الإيراني. ففي الوقت الذي قبل فيه كثير من السياسيين في كل أرجاء البلاد ثقافة 
الانتتخاياتء وعمل الجميع على إرساء علاقات جديدة: أدت إتجافات محمد علي شاه 
الاستبدادية ونفوذ الاجانب في السلطة. إلى ضياع الجهود التي بذ لها رواد الحرية في 
إرساء العقل الجماعي. وتم في نهاية المطاف حسم الخلاف بين النهجين الثقافيين المختلفين 
بواسطة القوة العسكرية. وقد أدى فقدان المؤسسات التربوية العامة الى إستمرار دور القوى 
الأجنبية وتغييب القوانين في البلاد. وتنبغي الاشارة هنا الى اليابان وتركيا اللتين لم تواجها 
مشكلة التدخل الاجنبي في شؤونهماء وقامتا بمواصلة عملية التغيير والتحول الداخلي 
واحلال النظم والاساليب الجديدة في إدارة شؤونهما. وينطوي العامل الأجنبي على أهمية 
بالغة في تأخير التحول النوعي في الثقافة السياسية والنظام السياسي الايراني. ففي الواقع 
اضطلع التدخل الاجنبي بدور مؤثر جداً في إستمرار فترة هيمنة الثقافة العشائرية, 
واستخدام العنف: وإشاعة الفوضى.ء وإثارة الاضطرايات. 


وقد أدى سلوك محمد علي شاه الى إنتشار الفوضى والتمرد في مختلف مناطق البلاد. 


إبران والعريب 


١:١ 


قصلية 
إيران والعرب 


١ ؟‎ 


وقد تعرض الانسجام الداخلي والوحدة الوطنية للخطر. وكانت عجلة الثقاقة العقلانية للعمل 
السياسي في ايران قد تحركت» فيما ساد التآزر بين القوى الوطنية والدينية نحو عقلنة 
السلوك الحكومي. وايجاد نظام سياسي ديموقراطي. وسيادة الدستور. ولم يكن التنسيق 
بين هذه القوى لعزل محمد علي وتعيين نجله أحمد شاه الذي كان في الثانية عشرة من عمره ‏ 
محله. يعكس أهمية العقلانية على المستوى السياسي العام في الداخل؛ بل كان يشكل نوعاً من 
محارية التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الإيرانية. 

لقد ساهم البناء العشائري للعائلة القاجارية. فضلاً عن مصالح الحكومة الروسية, 
والمصالح البريطانية بعد إنتصار الشيوعية في الاتحاد السوفياتيء في إعتلاء رضا خان 
السلطة في إيران. وعلى الرغم من الدور الذي اضطلعت به العوامل الخارجية قي هذه المعادلة, 
والأسباب الداخلية في تأخير العقلانية في الثقافة السياسية: نستطيع أن نشير إلى أن التدخل 
الأجنبي لم يتحقق إلا في الظروف الداخلية المضطرية. وفي هذا الاطار التحليلي ينيغي أن 
نشير الى الأسباب الأساسية لاستمرار البناء العشائري في الثقافة السياسية الايرانية,.على 
الرغم من تغير الظروف الداخلية في البلاد. إذ لايستطيع الأجانب بناء الثقافة السياسية 
السائدة في البلاد. ولكن يمكن أن تؤثر أساليبهم في الأوضاع الداخلية. وكان الايرانيون 
الداعون للاستقلال, سواء في الصف الوطني أو في الصف الديني. يطالبون بتغيير أوضاع 
البلاد. خاصةً في طريقة إدارة الشؤون السياسية. إلا أن الضغوط والظروف الدولية لم تسمح 
بإقامة المؤسسات المطلوية. فالثقاقة السياسية العقلانية, بالمعنى المؤسساتي الحديث في بلد 
تقليدي كايران» تستدعي وجود استقرار سياسي. إذ إن الأمر الذي كانت تتمتع به تركيا 
واليابان في التقييم العام لهماء كان غير متوافر في التاريخ الايراني. فالبلدان التي تتمتع 
بالوحدة الوطنية؛ يمكن ملاحظة الانسجام القومي واللغوي والثقافي والاستقرار والثبات في 
بنائها السياسيء فيما كان النظام العشائري الايراني يشكل عنصراً باتجاه التفرقة بين القوى 
السياسية: وإثارة الأزمات الأمنية» وعاملاً يحول دون بلوغ الوحدة الثقافية والسياسية. وقد 
اضطلع النظام السياسي في العهد القاجاريء الذي كان قائماً على الاستبداد والثقافة 
العشائرية. بدور أساسي في تثبيت واستمرار الثقافة السياسية العشائرية. 

شكلت الثقافة العشائرية والنظام السياسي القاجاري في الواقع وجهين لعملة واحدة: 
وساهم كل واحد منهما في تقوية الآخر. على أن ما يمكن ملاحظته بعد مرحلة النظام 
القاجاريء تمثل في التحرك باتجاه الوحدة الوطنية, والتماسك في النظام السياسي الإيراني. 
ولكن النظام السياسي الايراني في العهد البهلوي الأول والثاني أرسي مرة ثانية على مركزية 
إتخاذ القرار, والديكتاتورية العسكرية. فعلى الرغم من تراجع الدور المباشر للتركيية 


العشائرية في النظام السياسي الايراني؛ فإن الثقافة العشائرية بقيت راسخة فى النظام 
البهلوي الأول والثاني بمظاهرها المتمثلة في إنعدام الثقة. وثقافة إلغاء الآخر. وفيت نانك 
المتصدين في المجال السياسيء والتملص من تطبيق القوانين والأنظمة. واستخدام القوة لحل 
الخلافات: والتناقضات الاجتماعية والسياسية: وانتهاج اسلوي الحكم الفردي في الجاتب 
الستاس: 0 


ع 


إبراق ولفقرت 
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المصادر 

لم200 

)١(‏ رضا شعباني. مباني تاريخ اجتماعي ايران؛ (فارسي). (طهران: نشر قومسء .)١15 ٠‏ ص 
لاو 8. 

(1) المصدر تفسه؛ ص 041و 15. 

1) نعمة الله قاضي (شكيب). علل سقوط حكومة رضا .(فارسي). (طهران: آثار» .)١155‏ ص 
لاه 1و58١.‏ 

(؟) جواد صفي نزاد. عشاير مركزي ايران» (فارسي) (طهران: امير كبير» 4ص 77 /317. 

(5) جواد صفي نوادء دساخت سنتي در عشاير ايران». ثامه علوم اجتماعي. رقم ”.2 المجلد الأول, 
شتاء 345اءص /31. 

(1) المصدر تفسه؛ ص 58 و ١ل!.‏ 

(1) المصدر نفسه, ص 7/7 «عندما يكون عدد من القبائل الصغيرة تعيش جنب إلى جنب في منطقة 
جغرافية واحدة» فمن الطبيعي أن تتقوق واحدة منها على الأخرى. لأسباب:إذا ما كان هذا التفوق 
يحظى بتأييد الحكومة المركزية, فإنه يتم إصدار بلاغ أو حكم (الأيلخانية) لأمير تلك القبيلة. إن 
كان الأيلخانيون يتمتعون بقوة فائقة إلى درجة أنهم كانوا يشكلون مصدر تهديد للحكومات 
المركزية في بعض الأحيان. وكان يطلق في العهد القاجاري على نائب الأيلخان اسم (ايل بيك)؛ أي 
كبير العشيرة. وكان الأيل بيك من أقارب الخان» ويحظى بتأييد الحكومة؛ وتشمل مهماته الاهتمام 
بالشوؤون الداخلية للعشيرة وجياية الضرائب وتجهيز وتزويد قوات العشيرة؛ والأعمال الإدارية 
للعشيرة: وتنظيم شؤون الأملاك؛ والاهتمام بشؤون الفروع المختلفة التابعة للعشيرة. إن عبارات 
ايل وخان وايلخان هي ألفاظ تركية مغولية» تم تداولها منذ المهد المغولي في ايران» وكان يطلق 
اسم (خيل) على الآيل. وسررخيل على اسم الخان؛ وما زالت هذه الأسماء متداولة في بعض 
المناطق الشرقية من إيران؛ وخاصة في خراسان الشمالية وفي ضواحي مدينة قوتشان. وفي 
الصفحة ١‏ يمكن رسم العشائر على النحى الآتي: 
خان (آمير العشيرة). 
كلانتر (المختار). 
ريش سقيدان (شيوخ العشيرة)؛ جمهور العشيرة. 
المصدر: خسرو خسرويء جامعة شناسي ده در ايران»: (قارسي).: (طهران: مركز نشر 
دانشكاهي. 195١)ء.ص‏ ل31. 

(4) خسرو خسروي.ء المصدر نفسه, ص ١/1‏ . 

(9) ياكوب بولاك. سفر نامه بولاك, ترجمة كيكاوس جهانداري. (طهران: (فارسي) انتشارات 
خوارزمي: :)١544‏ ص .71١‏ 

٠(‏ أ) هيبت الله غفاري. ساختارهاي اجتماعي عشاير بوير أحمد. (طهران: (فارسي)؛ نشر «ني» 
65١),ص ,757١‏ 

.70 خسرى خسروي؛ مصدر سابقء ص 5 لاو‎ )١1١( 

.1١ ص‎ :١95 شتاء‎ ١ آرنولد ويلسون (بختياريها)؛ نامه علوم اجتماعي, المجلة الثاني رقم‎ )١١( 

)١(‏ سهراب يزداني, (مسآلة أرضي ودهقائي در انقلاب مشروطيت ايران)» (فارسي): نكاه نو, 
خرداد تير ؟955١ا,رص‏ 7074. 

(6 .1981 ,كدعيم سعامووع/7! .كعلاده8 ,دعن 1و2 عباغونةم م00 كه قع أجرمع] رعامعااك أماهمهظ 
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المصادر 
تت ا ا 1 ا 2 21 
).22 .2 رلزط] 


1 )212 م .لز] 

110, 2 225.)11( 

(١ 4)‏ محمد كريمي زنجاتي أصل (ناسازكاري در قدرت سياسي): رؤية عابرة الى دناء القوة 
السياسية في ايران, العهد القاجاري. مؤسسة تحقيقاتي دراه نو». (قارسي): تقرير رقم لال. 
آبان 265 .١55‏ 

5871, 547ص.)م١55 عبد الله رازي.. تاريخ كامل ايران» (طهران: (فارسي) أقبال‎ )١9( 

)"٠(‏ مرتضى رواندي. تارييخ اجتماعي ايران, المجلد الثاني. (طهران: (فارسي] انتشارات أمير كيير 
6 ام) -ص,39/48ع 

(١؟)جمشيد‏ بهنام, ايرانيان وانديشه تجدد. (طهران: (فارسي). انتشارات فروزان» 1975 ١م),‏ 
ص ١ ١,5‏ 

(1؟) مرتضى رواندي؛ المصدر نفسه, ص, 6٠ ١‏ 

(1؟) راجع حسين ملكيء زندي ميرزا تقي خان, أمير كبير درايران, (طهران: (فارسي). انتشارات 
خوارزمي: 3/417 ١م).‏ 

9 لعتشي نيتام اصن تقس هن ب 

(5 ؟) هيبت الله غفاري, المصدر نفسه, ص /!4 و70 ٠او,717 ١‏ 

(1؟) آدميت؛ أمير كيير در ايرانء المصدر نفسه. ص, 71/١‏ 

(1؟) الصدر نفسه: ص,//7 

)8 ") .تعل أنامظ) ركع تااليام واراوماءن (ا ذنا رمع من7عة 0ه عتطعء أمعناقامع رلدمصواط صما 

41 .2 ,(1993 .أعمملك] عمسا 

94 )كريني وتجاض الل اسمس ارق امن 

(١')جواد‏ شيخ الاسلاميء ((مظفر الدين شاه قاجاري)) در قتل أتابك؛ (طهران: (فارسي) انتشارات 
كيهان: 945 ١م):‏ ص * 41,5 

(١1)نظام‏ الاسلام كرمانيء تاريخ بيداري ايرانيان: (طهران: (فارسي) اتتشارات أمير كبير. 
4ام)ءص,” ٠١‏ 

(1١1)رواندي»‏ مصدر سابق, ص 0١5‏ .,4 ١ه‏ 

(؟) راجع المصدر التالي: 
بلأللمة نمه معالخ :دملمما) رواءم/! م1 116 تععابم امعقلئامم ,متصتفهة معامهدت 

,52-6.مم.(1988 

(4) في هذا المجال راجع. بهنام. مصدر سابق: ص 6١,5١‏ 

(5؟) قي هذا المجال خاصة راجع» المصدر نفسه: ص08 714,١‏ 

(1) جواد شيخ الاسلامي. «روحيات خصال وايان كار محمد علي شاه قاجار», في قتل آتابك, 
(طهران : (فارسي): انتشارات كيهان /14 ١م)؛‏ ص,77١‏ 

(11) الصدر نفسه. 

.١ المصدر نفسه, ص5‎ )1١8( 


فكد الكك* 


جلال الدين الرومي والثقافة العربية 


هو جلل الدين الرومي.. أصله من بلخ. رحل مع والده المعروف ب «ريهاء ولد (م.5748ه/ 11١‏ 1ام)ء أمام 
هجوم المغولء إلى آسيا الصفرى. واستقر مع أسرته في قونيه». وأمضى حياته هناك إلى أن وافاه الأجل سنة 
ه/ "707 ١م.‏ وقبره بثلك المدينة كان وما يزال مزاراً لمردديه وأتباعه. 

يقال له «مولانا» و «ملأي رُوم» أي مولى الرّوم. تتلمذ الرومي على والده «يهاء الدين ولد صاحب كتاب 
المعسارف. وعلى «السيد» برهان الدين المحقق الترمذي أحد تلامذة بهاء ولد. طلب العلم كذلك مدة. في بلاد الشام, 
وعاد إلى قونية ليشتغل بتعليم العلوم الدينية. إلى أن التقى العارق الواصل الكبير شمس الدين محمد بن علي 
التبريزي في قونية, فوقع من روحه الحار في غليان نفسي لم يهدأ حتى آخر رمق من حياته. فلم تفتر همّته في 
إرشاده السالكين وبكّهم الحقائق الإلهية. وقد وصلت إليئا من هذه المرحلة الحاقلة بالهيجان الروحي آثار لامثيل لها 
غطت ثلانين سنة من حياة شاعرنا. فالمثنوي الذي جعله مولانا في ستة دقاتر في بحر الرمل المسدّس المقصور 
يحتوي 12٠٠١‏ بيت من الشعر. 

ويجب الإقراربأن هذه المنظومة هي أحد الإنجازات الفكرية وحصيلة ذوق فدٌ في عطاء الإنسانية يطرح من 
خلالها المسائل العرفانية المهمئة جنب إلى جنب مع المسائل الدينية والأخلاقية, مستعيناً بإيراد الآيات والأحاديث 
والأمثال أو الإشارة إليها. 

إضافة إلى المثنويء اشتهر ديوان غزلياته باسم «ديوان شمس» التبريزيء كما اشتهرت مجموعة رباعياته. 
وكلاهما معروف. أما غزلياته فيحر هائج من العواطف المندفعة والأفكار السامية يندفع نزولا وصعودا في موج 
لجي. وكلامه في معظم هذه الغزليات مصحوب باندقاع واحتراق شديدين كانا بسدولدان على أحوال هذا الشاعر 
العارف المختلفة . وهي كلها تدور على التشوّف إلى محبوب غير منظور لايُدرك, ظفر به ورآه؛ فيحكي حاله إزاءه. 
واصفا الشوق إلى رؤيته ووصاله وفراقه... 

إن الكلام الآسر الذي ساقه هذا الشاعر في خطة شعراء خراسان, متاثراً بعبنى شعرهم وأسسه ليتجلّى لنافي 
حلاوة وجمال وبهاء ينفرد بها من دون سواه. وهو بيان يقوم على البساطة والسلاسة والإبلاغ والبعد عن التكلف. كما 
وصلتنا من الشاعر, إضافة إلى آثاره المنظومة آثار منثورة هي «فيه ما فيه» والمكاتيب» و«المجالس السبعة». 

5ُرجع في ما يتعلق بحياته وآثاره؛ إلى كتاب أحوال مولانا جلال الدين محمد, تآليق الأستاذ العلامة فروزائفر, 
(طهران: "١١‏ اهاش) ؛ مقدمة «غزليات شمس تبريزي» نجلال الدين همائي, (طهران: هاما اه ش)؛ مقدمة 
«ولدنامه», تحقيق الأستاذ هماائي ؛ تاريخ أدبيات إيران للدكتور رضا زاده شغق؛ (طهران: "1١‏ اهاش). ص ٠١‏ 
- 81 !؛ تاربيخ أدبيات در أيران للدكتور صفاء ج . ص 48-485 4؛ مختارات من الشهر الفارسي للدكتور فكتور 
لكك, منشورات مؤسنعة البابطين: (الكويت ٠٠١‏ م )؛ الشمس ا منتصرة : دراسة آثار جلال الدين الرومي للدكتورة 
أنيماري شيمل. (طهران: 717/9 ١ه.ش‏ | ١٠٠٠م)؛‏ جلال الدين الرومي والتصوف للدكتورة ايقادي فيتراي 
ميروفتش, ترجمة د. عيسى العاكوب, (تهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي, 11/4 اه.ش / ٠ ٠١‏ 1م). 


عاد أستاذ دراسات عليا في الحضارة العربية الإسلامية والآدب المقارن» رئيس مركز اللغة الفارسية وآدابها في 
الجامعة اللبنانية, ورئيس تحرير «الدراسات الأدبية» العربية الإيرانية (تصدر عن الجامعة اللبتانية), أمين سر 
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بحر العلوم الإسلاميّة؛ وريث معارف الأوائل في الرمز والحكمة والأديان» مذ وعى 
الإنسان دخوله في مسار التاريخ ؛ طبيب الإتسان المتكامل جسداً ونفساً وروحا؛ وناصب 
معراج الإنسان الكامل بين الأرض والسماء يصّعّد مدارجه من صقلوا مرآة قلوبهم فشقّت 
أرواحهم لفيض الأنوار الشعشعانيّة. فأدركتهم جذّبة العشق على براق من التسامي اخترق 
بهم مدار الأرض إلى لا نهاية الملا الأعلى حيث غاب الزمان وروي المكان في نقطة البدء 
والنهاية من الخلق: هذا هو .«مولاناء. جلال الدين البلخي الرومي ! لكأن الكون به هيولى 
والسماء دخان و هالرّحمن على العرش استوىء! 

لقد اعتصر «مولاناء معارف الإنسانية في مسيرتها المديدة نحى كشف المجهول؛ وجهدها 
المتراكم لتربية النفس الأمّارة بالسوء, قخدت رائعته الموسومة بحق «المثنوي المعنوي» دائرة 
المعارف الإسلامية والإنسانية؛ إليها انتهت جهود المسلمين قبله في التفكير والتعبير, بدءأ 
بتفسير القرآن, مروراً بتفهّم الحديث النبوي» عبورً إلى أحكام أصول الدين والققه ومسائل 
علم الكلام والحكمة. أحَذأ بما آلت إليه علوم الأوائل أيضاً في ميادين الرياضيّات والهندسة 
والقلك والطبْ والتاريخ والأدب وحياة المجتمعات وسواها ممّاله صلة بجسم الإنسان وعقله 
ونفسه وروحه ويعده الغيبي. إذا أدركنا هذا الواقع لم يصدمنا قول القادرين قد «المثنوي» 
إنه «قرآن المجم»! ولا غروء فإنْ القرآن هى محور «المثنوي المعنوي», دعوة إلى الإيمان الحي 
والعمل الفاغل وحور العقبى التي مُعديها المتقون: كما أن القرآن هد ميمون غزّلياته العرفانية 
فيما عرف بمكليّات شّمسء أو الديوان الكبير, وفي آثاره النثريّة. القرآن هو محور حياة 
مولانا: أقواله؛ أفعاله. توجّهاته, أشواق توقه الدائم إلى ما وراء الوجود: سُداها ولحمتها 
القرآن» وقبلثها غير المنظورة هي الفرقان المعجز! 

واقع الآمر أني لا أعرف كاتباً أو شاعراً مسلماً تمل روح القرآن وجزئيات آياته بهذا القدر 
من التبسط والإشارة والإيحاء الذي كان من نصيب آثار مولانا. إن الباحث في تراث جلال 
الدين الرومى لا يمكن أن يقفقه مضاميتة ومراننيه ها لم لم يتراف الإسلام نزمكه وزاك الأمد 
السالفة: ولا سيما إيران. لذلك كانت مهمة نقله إلى لغة أجنبية شبه معجزة تستلزم فيما 
تستلزم من إدراك في العمق لأسأليب التعبيرفي الفارسية: ومن استبطان مسا وراء الكلم 
وجواء الشوق والهيجان الكياني الروحي. ومجازات الصّياغة الفارسيّة غير الكتبيّة, 
وتحولات الكلمات العربيّة عن معانيها الأصليّة, في صياغة هي نسيجٌ وحدها يمكن وسمّها 
«الصياغة المولوية». أمام هذا الإعجاز البياني ‏ التبييني؛ سقطت ترجمات كثيرة لآثاره فلازمت 
بطون الكتب كلامآ بلا روح» عاجزة عن نقل النابض من تجربة مولانا إثراء لروحنا به. 

إلا أن الإعجاز في مختلق وجوهه لم يكن ليحول دون عزيمة الإنسان المتسامى على درك 
الأسرار وركوب الآخطار. وإذا كان يصعب علينا في جلسة أو بحث استيفاء وان ثقافة 
ذلك الآتي إلينا من «بَلّعْ خراسان» (خُو ر+آسان) العتيقة أي من بلخ «مطلع الشمسء أو 


حرفيا: «الشمسء طالعة» التي عانقت «شمس تبرين» لت تقر مضيئة فى الغرب من «قونية» 
الروم؛ قلنكتف يركوب راقد من روافد بحر مولانا الزُخار هو رافد ثقافته العربيّة. لعلّنا تسعى 
إلى التشبه بقلبه الكبير الذي ضم العرب والإيرانيين والناس جميعاً. لا فرق في انتمائهم 
العرقي أو الديني أو البياني» فإذا هى صوت الإنسانية: 

توبي إي «شمس تبريزي» نه زين مشرق نه زين مغرب, 

نه هر شمسي كه هر باري كسوف آبد شود مختل! 
وفي ترجمتنا: 
فلس تآ «شمس تبريز» من الشّرق ومن عَربء 
ولا شمسأً نقابٌ الكٌسْف يعروها من الخَرب! 

إي مولانا! 

إنس انك المتعالي, المتساميء لا تحدّه الجغرافيا, ولا يحتويه التاريخ. وإن اندرج في 
مسارهما؛ يرتفع فوق الأقاليم السبعة (هَفْتَ كشور) والجاً إقليمّه الثامن في مدار غير كوني» 
متجها إلى الشرق العمودي لا الأفقي حيث قطبْ الأقطابء نقطة المبد! والمعاد! 

أوصفٌُ حال عبثيّة هذا الذي نردّد؟ بل حال صحوة روحيّة يخرج إليها الإنسان المعرج 
نحو الكمال, بعد مجاهدات تدوم سنين طوالاء يقطع خلالها أودية السلوك السبعة؛ منتقلاً من 
مقام إلى مقام, متلبّسا في كل منها كوكبة من الأحوال. فإذا به خارج المجال المكاني والممسار 
الزمانيء مواجةٌ جبل القافء وإذا الجبل هذا المحيط بالأرض يتحول مرآة» لا يبين فيها سوى ال 
«نحن», سوى قلبنا الذي اختزن الأسرار كلّها. فما انكشفت لنا إلا يعدأن حرّرناه من العلائق 
د بصقل مرآته حتى عاد إلى ما كان عليه منذ اليوم الأول للخلق. 


القرآن 

هذه المسيرة الطويلة التي أوجزناهاء وإن بدت مقدمة طويلة؛ سلكها مولانا الرومي من 
نقطة الدائكرة فى القرآن الكريم: 

«الله نورٌ السّماوات والأرض مثلٌ نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح في زجاجة 
الزجاجة كأنها كوكبٌ دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقيّة ولاغربيّة يكاد 
زيّها يُضيء ولو لم تمسمئه نارٌ نورعلى نوريهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله 
الأمثال للناس والله بكل شيء عليم»!')! 

فى حدود القرآن يُزوئ المكان» ويتجمّد الزمان: وتغيب البوصلة بغياب الجهات الست 


فالشجرة المباركة لا شرقيّة هي ولا غربيّة, وزيتها يضيء من دون نار لأنه ليس من زيتون 
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المادّة. شكل القرآن في مسار «الثنوي» الفكري والإنساني والروحي نقطة مداره التعليمي 
التربوي. وقبلة صبوته إلى الحقء تعالى. فالمثنوي مفعم بالآيات القرآنية , وبأنصاف الآيات 
وبأرباعها ويعبارات منها وكلمات خاطفة موحية كأنها البرق أحياناً يمضيء جوانب من قصة 
أو تمثيل معنوي. فإذا القصد منها واضح مجلوَّ بنور الوضوح. هوء عنده. كتاب الذكر يهيمن 
بروحه على المثنوي كالررحمن على العرش استوى. 

إِنّ رحابة الآفاق الفكريّة في «الثنويء وبّعد غورها تنبع من أستاذية مولانا في تدبر علوم 
القرآن بيُسر وعمقء فإذا المفاهيم القرآنية ماثلة في أبياته, وإذا الآيات القرآنية تتنرّل منازلها 
في سياق النّصء قصّة كان أو تمثيلاً أو موعظة أو استنهاض] أو توجِّهاً يصالح بين الأرض 
والسماء يرقع تلك إلى هذه. 

قارئ «المثنوي» بشكل خاص وسائر آثار مولانا بشكل عام يتبين جلال الدين مورّع 
الشعور والعقل والقلب بين ثلاثة عوالم: عالم الكون والشهادة, عالم القرآن وتقويم النفس, 
عالم التسامي إلى الكمال. القرآن, بما احتمله في باطنه من وحي الأنبياء والمرسلين واختزنه 
من الحقيقة المحمديّة يشكّل لب تعاليم «المثنوي» وسائر شعره للعبور الإبداعي من الدنيا إلى 
الآخرة, متجاوزا به العبور الطقسي. لقد جمع في كيانه علوم الأوائل والعصرء وعجتها بوحي 
القرآن وعلومه. وتمئّلها من منظار صوفي عرقاني, ساعياً إلى الملاءمة بينها وبين تعاليم أهل 
التصوّف والعرفان. سبقه إلى ذلك أى بعضه عارفون. ففهم كلّ القرآن في ضوء تجربته 
العرفانية, بحسب المقام الذي بلغه والأحوال التي انتابته وتفاوت درجة الكشف والشهود 
لديه. إلا أن نفاذ نظر مولانا إلى القرآن من منطلق تجربته العرفانية الشخصية الفدّة كان ممدزاً 
من حيث الإحاطة والعمق والإبداع في استحضار القصص من القرآن وتراث المفسرين 
والعارقين, من مثل تفسير أبي الفتوح الرازي» وتفسير محمد بن جرير الطبري. وحلية 
الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني, وقصص الأنبياء للثعالبي, وقصص فريد الدين العطّار 
التمثيلية. ومقالات مثاله الأعلى شمس التبريزي وسواهم. هذا في ميدان القصص الديني 
الذي استقاه مما يزيد عن مائة وعشرين مصدراً ذكرها أستاذي العلمة المرحوم بديع الزمان 
فروز افر الذي قرأت المثنوي عليه في كليّة الآداب بجامعة طهران في عُْرَة العقد السادس من 
القرن المشرين. أمًا القصص الباقي الذي أحصاه فروزانفر الرائد فبلغ مع المذكور ١(‏ 1") 
ثلاثماكة وأربعين قصة تعرّف إلى ينابيعها فكشف عن 114 ينبوعاً لها ريما كان معظمها مما 
شاع بين الناس وتناقله «النقّالة»(') أى العامة شفوي](). 

إلااأن مولانا تصرّف في نقل هذه القصصء زيادة ونقصاناً وتبديلاًء خدمة لأهدافه 
التمثيليّة منهاء معملاً فيها خياله الرّحب وبراعته السرديّة بحيث خلقها من جديدء أحياناً. 
ومنحها أبعاداً لم تتضمّتها في الأصل. كما آنه عمد إلى ابتداع قصص من خياله الخلأق توضح 


مقاصدهة تمل تسامي الإنسان نحو الإنسان الكامل. يحسب تصورة. 


ذكرنا أن القرآن هو الفلك الذي يدور المثنوي في مداره. بحيث أن بعض الباحثين اعتير 
المثنوي ضرباً من التأويل الصوفي للقرآن» وإن اعتقد شاعره أنّ تأويلاته والتعبير عن 
مضامينه ليست من قبيل التفسير بالرأي!'. والأمثلة على أن القرآن شكّل لحمة المثنوي 
وسداه لا تحصى. فلنمئل على هذا الفيض من الآيات والإشارات المبثوثة فيه بمثل واحد 
مستقى من قصّة صديق قرع باب صديق له؛ فلما سأل هذا: من الطارقء قال القارع: أنا. قال 
صاحب المازل: لأنك تقول أنا لا أفتح الياب فلست أعرف أحداً اسمه أنا. يقول مولانا في أحد 


أبيات القصة: 
ئيست سورن راسررشته دوتا جونكه يكتايي دراين سوزن درآء 
رشته راباشد به سوإن ارتبساط نيست درخور باجمل سم الخياط, 
كى شود باريك هستي جمل جزبه مقراض رياضات وعمل!"). 


والمعتى : 

لا يصلح خيط برأسين لثقب الإبرة. فكن برأس واحد تنفذ من الإبرة. ينبغي أن يكون ثمة 
تناسب بين الخيط وثقب الإبرة, وليس بين الجمل وسمٌ الخياط أية نسبة.إذ كيف يضم كيان 
الجمل إلآ بالرياضة والعمل, أي بقهر النفس ومجاهدتها. 

هذا تمثيل على نكران الذات ونفي الازدواجية بين «أناء و «أنت» فكلاهما واحد, ولا سيما أن 
هذه الأحديّة مرش حة للفناء فى الواحد الأحد,؛ بعد مجاهدة النفس بالرياضات الروحية 
واكتساب الكمالات والمجاهدات المستمرة. فلن يدخل الجمل سم الخياط مالم يهزل جسده 
ويصبح في رهافة الخيط الذي يدخل سم الخياط. وهذه العبارة مأخوذة من الآية القرآنية : «إن 
الذين كذّبوا بآباتنا واستكبروا عنها لاتفنّح لهم أبواب السموات ولايدخلون الجئّة حتى يلج 
الجمل في سمّ الخياط». وفي الإنجيل: «الحقّ أقول لكم: «ليصعبٌ على الغني دخول ملكوت 
السّماوات . وأردّد : إنّ ولوج جمل في عين إبرة لأيسرٌ من دخول غني ملكوت الله»!"). 


الحديث النيوي 

فى الإطار الثقافى الدينئٌ نفسه: كان الحديث النبوي وسيرة المسلمين الأولين وأقوالهم 
معيئاً دافقاً رفد المثنوي المعنوي والديوان الكبير بتعاليم كثيرة وتمثيلات شنّى نكتفي في هذا 
المقام بما يلي منها. 

يقول مولانا: 


يست مي كويم به اندازه عقول, عيب نيُود اين بود كار رسول(")؛ 
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امنا 


ومعلوم أن هذا الكلام صدى للحديث النيوي القائل: «إنّاء معاشر الأنبياء, أمرنا أن نكلّم 
الناس على قدّر عقولهم»!")؛ كما أنه إشارة إلى الآية القرآنية : «وما أرسلئا من رسول إلا 


بلسان قومه»!"). 
ويقول مولانا في مكان آخر: 
مال را كز بهر دين باشي حمول نْعْمَ مال صالح خوائدش رسول 7 "؛ 


أي :إذا توافر لك ا مال في سبيل الدين, فنعم ا مال الصالحء كما قال الرسول. وهو مأخوذ 
من الحديث النبوي: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»!١".‏ 


أحداث التاريخ الإسلامي.. الإمام علي 

إضافة إلى ذلك يتبيّن لمطالع المثنوي المعنوي رحاية والتابعين ومن تلاهم والأحداث 
الكبيرة والصغيرة: بحيث أنك تراه يستحضر كل ذلك بيسر ويضعه بين يديك تمثيلاً على ما 
يقول. وليس يتسع المقام هنا لتفصيل تلك الإشارات أى بعضها. 

غير أن ما يسترعي النظر في مؤلفات مولاناء شعراً كانت أى نثراًء هى شدة تعلقه بآل البيت: 
ولاسيّما بشخصيّة الإمام علي بن أبي طالب فهي» في آثاره, وبخاصة في المثنوي, شخصية 
مركزية يستلهم منها سيماء «الإنسان الكامل» محور تعاليمه. فبعد مدائحه النابضة والعميقة 
الغور لنبي الإسلام في المثنوي؛ يتجه كيان مولانا إلى شخصية الإمام المميزة كأنما هي أثيرية 
وليست من لحم ودم؛ وذلك على مدى الدفاتر الستّة من رائعته المأنوية. 

ففي نهايات الدفتر الأول من المثنوي يمثل مولانا بقصة كافر انيرى لإهانة أمير المؤمنين 
وتحقيره. إلا أن الإمام» يعد أن جدله, واستل سيفه القاطع» ومبادرة المجدل إلى البصق في 
وجهه» رمى بسيفه بعيداً ولم يُجهز عليه. بهت جميع الحاضرين وكان أكثرهم تعجباً الرجل 
المعتدي الذي سأل الإمام عن سيب عفوه عنه. فقال له الإمام :إن أسد الله والمقاتل في سبيل 
الحق لا يزهق نفساً إرواءً لغضب أو حقد. أما قصد مولانا من صياغة هذه القصة ذات العبرة 
الفذّة فالتمثيل على أن كل عمل نقوم به في سبيل الله ينبغي أن يكون منرَّهاً عن ميول النفس. 


قال مولانا في مطلع القصة: 
ازعلي آموز إخلاص عملء شير حقّ رادان مطهر از دغل(" ١)؛‏ 


أي : تعلم من علي الإخلاص في العمل, واعلم أنّ أسد الحقٌّ هذا منرّه عن كل دغل وحيلة. 
من خلال هذه القصة يسترسل مولانا في مدح سجايا الإمام علي جاعلاً منه مثالاً أعلى 
؟ى] لكل مؤمنء وللإنسان الكامل الذي يصبى إلى مثله المتسامون من أهل السّير والسلوك. وهى, 


عبر 05,115 ؟بيتا من الشعر استغرقها المثنوي لم يمدح مخلوقاً يمثل ما مدح به إمام المتقين. 
فعلي مثال الرجولة ونموذج السيطرة على أهواء الجسد والنفس. لا يدانيه نظير فى الخلق. إنه 


مثال المروءة: 
درشجاعت, شير رئانيستي: در مروت خود كه داند كيستى؟! 
در مروت؛ أبرموسيئي به تيّه كآمد ازوي خوان ونان بي شبيه"") 


أي : أسدُ الله, أنت, في (مضمار) الشجاعة, أما في ا مروءة والفتوة فمن أين لنا أن نعلم من 
أنت؟ بلى» أنت في ا مروءة كغمام موسى في النّيّْه الذي أنزل عليه طعاماً وخبزا فريداً. 
وفي ترجمة شعريّة لي: 
أسد الإله شجاعة, أبشر. علي! أنت المروءةٌ عينهاء من يجتلى؟ 
أنتَ الغمامٌ بتيه موسى ماطراًء! متنرُّلاً خبزاً ومنامن عَل! 
تجدر الإشارة: هناء إلى أن آثار مولانا جلال الدين الرومي حافلة بالاقتباس من «نهج 
البلاغة», ولا سيما «المثنوي» منها. فقد قدّر باحث إيراني عدد الأبيات التي اقتبس معانيها 
مولانا من أقوال الإمام علي بأكثر من ألقين. ولا عجب. فهي نهج البلاغة, وهيء بعد كلام 
الخالق» فوق كلام المخلوق!؛ '). 


اين الفارض وابن عربي 

إذا غادرنا هذا المجال الفسيح من ينابيع المثنوي وكلّيات شمس وسائر آثار مولانا الرومي, 
ويمّمنا شطر الإبداع الصوفي الذي هو عمادهاء ندخل مجالاً رحيب الجنيات تنتصب في 
وسطه شجرتان باسقتان, هما ابن الفارض وابن عربي. فهل استقى المولوي من معينهما 
الدّفاق آم أن تجربته العرفانية التقت في قمّة الاستغراق والكشف تجربتّيهماء وكل شبيه 

يستنتج الدارس لتواريخ ولادة مولانا ووفاته وابن الفارضء أيضاً. أن مولانا جلال الدين 
عاصر ابن القارض مدّة واحد وعشرين عاماً من تاريخ ولادته, وأنه عاش بعد أبن الفارض 
أربعين عاما. فمولانا ولد في السادس من ربيع الأول عام 5 ٠١‏ للهجرة ١1/(‏ ؟ ١م)‏ وتوفي في 
جمادى الآخرة عام 5177ه. (/17 ديسمبر 11716 ١م)‏ في حين أن شاعرنا العربي أبصر النور 


فإذا أخذنا فى نظر الاعتبار أن جلال الدين الرومي شرع بتأليف المثنوي عام /16ه. أي 


اللنلأ 
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“> سنة بعد وفاة ابن الفارضء وأنّ التائيّة الكبرى الشهيرة بنظم السلوك: أيضاء كانت 
متداولة فى محافل العارفين وأهل الأدب في قونية وبلاد الشام يتغنّى بها أهل الذوق الأدبي 
والصوفي. وإذا تذكّرنا أنَ سعيد الدين الفرغاني شارح التاتيّة الكبرى بالعربية والفارسية هو 
تلميذ صدر الدين القونويء وأنّ هذا كتب على شرحه مقدمة؛ وآن صدر الدين. كذلك؛ كان من 
ملازمي مولانا وأصدقائه المقرّبين؛ إذا عرفنا كل هذا وسعة اطلاع مولانا وظروف حياته 
الروحيّة. أفلا يكون من طبيعة الأمور أن يكون مولانا قد اطلع عليها وتمثل معانيها كما تمثل 
تراث الإسلام والأولين وعصره؛ وجميعها معجون بخميرة شخصه الفدّ؟ 

في هذا السياقء تناول باحث إيراني معاصر احتمال تأثر مولانا يجانب من جوانب طريق 
السلوك العرفاني الذي سلكه ابن الفارض ومولانا وعارقون آخرون. هذا الجانب هو مسألة 
غياب تمايز المدركات الحسية: بل قيام كل حاسة مقام الأخرى في الإدراكء بحيث تقوم حاسة 
السمع. مثلاً. مقام حاسّة النظر. وهكذا دواليك. وهذا أمر يفضي بذا إلى فهم تجرد الماهية 
وجوهر النفسء, وكذلك تجرّد مدركاتهاء فيقرب من أفهامنا سر المعاد وكيفيّة الحياة الأخروية 


للنفس الأتساقية: 
يقول د ولاعافن الكو 
بنج حسّي هست جزاين بنج حس آن جو زر سّرخ واينها همجومس 
انسدرآن بازار كاهل محشرئئ سد حس مس راجون حس زركي خرند 
حس آبدان قوت ظلمت مسي خ ورد حس جان ازآفتابي مي جرد 


أي» بالعربية : 


عم حواس خمس سوى هذه الحواس الخمس (الظاهرة). تلك شبيهة بالذهب الأحمر 
(الخالص) وهذه شبيهة بالتحاس . قي تلك السوق العامرة بأهل الحشرء من يشتري الحس 
التنحاسي بمثل ما يشتري به الحس الذهبي؟ 


إنّ حواس الأبدان تتغذّى بالظلمة, بيذما حواسَ الروح تستمدٌ قُوتها من الشمس. 

ثم يقول في تبدل إدراك الحواس: 

جون بكي حس در روش بُكشاد يَنّد مابقي حسهاهمه مُبدل شوّئئاد... 
كوش جون نافذ بود ديده شود ورثه قل دركوش ييجييده شولد... 


بردل مو تكهساريكة ديدن وكفتن د آميختت: 


أى: بالعربية: فوص 
ي» بالعريد براق ولعت 


إذا رفع القيد عن إحدى الحواس تبدّلت وظائق الحواس الأخرى مجتمعة. قعندما تحوز 


الآذن حدٌ التفاذ تصبح عيناً. 
مه الي عد اد 

ما أكثر الكلام الذي ألقي في قلب موسى فأدى إلى اختلاط الرؤية بالكلام: 

ويقول في تجاوز مدار حياة الحس إلى عالم المجردات بالمقهوم الفلسفى. وعالم الاستفراق 
بالمفهوم العرفاني الذي لا يمكن لمخلوق أن يستشرفه إلا إذا خبر التجربة الصوفيّة الشاقّة 
المراقى: 

تازيانه بسرزدي إسمم بكشت 2 كنيدي كرد وزكردون يرك ذشت 

محرم ناسوت ما لاهفم و باد آفرين بردست وبريازوت باد 

حال من اكئون برون ازكفتن اسست آنجه مي كويم نه احوال من است! 
سس 58 7 . 0 ١4‏ 
وج لولف (شرح شهيدي. ه. .ص )١7‏ 
لقد جاوزت سدرة المنتهىء واخترقتٌ مئات الألوف من السنين فى ذلك الاتجاد. 
فبفضل السّوط الذي ضربت به قفز اسمي قفزة تجاوز بها مدار الفلك. 
ألا لا زال سرّ ناسوتنا يحول لاهوئاء وبوركت اليد منك والعضد! 
إِنّ حاليء الآن, لا يمكن وصفها بالكلام, فالكلام على الأحوال تجاوزه الكلام على ذاتي. 


وفي ترجمة شعرية لي: 

من سدرة المنتهى جاوزت أفلاكا قرناً بقرن طويت الدهر ذَياكا! 

سوط الرحيم رماني في ذرى فلك لا تجتليه عيون الإنس لولاكا؛ 

قد حال ناسوتنا لاهوت معرفة بوركت من عضد يمناك مدماكاء 
فالحالٌ مني أحوال مجِتّجةٌ لا النطق يشرحها آى حدس مولى 

يحلل الباحث هذه الظاهرة الجوانيّة بما يلي: (شرح مشنوي شهيدي. ".ص 4 11) 


«يظهر لنا أنّ هذه الحالة خلط ما بين الرؤية والكلام» و «الغيبة عن الوعي ثم العودة إليه» و 
«اختراق ما بين الأزل إلى الأبد» هي حالة تتجاوز وتعلو حالات الحياة للحسوسة يمكن 
تسميتها بلغة الفلسقة التجرّد وبلغة العرفان «الاستغراق: وما شابه؛ ومن سياق حديث 
مولانا أيضاً يمكن إدراك قدرها وقيمتها ومقامها ومنزلتهاء!* ). 6 
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والجدير بالذكر أنْ ابن الفارض سبق إلى تناول هذه الحال الغريبة. أي حال انعدام تمايز 
الحواس واندماج بعضها يبعض وقيام كلّ حاسة بدور الحاسة الأخرى. وذلك في رائعته 
الرائدة المسمّاة «التّائية الكبرى» أو «نظم الساوك», أي سلوك العارف الطريق إلى الحقّ والجمال 
المطلق المتجلّي في جمالات الطبيعة والإنسان. ومطلعها: 

سقتني حميًا الحبٌ راحةٌ مقلتي وكأسي مُحيًا مّنْ عن الحسن جلّت 

لنعرض فيها الأبيات التي صاغت وصف هذه الحال العرفائية الفدّة: 

بعد هذا اللقاء الرّوحي النادر وغير المألوف على مستوى التجربة العرفانية التي لا يمكن أن 
يتنوّر حالاتها سوى الذين صقلوا مرآة القلب ى «ذاقوا» مثل هذه الأحوال حيث يتوحد التنوع 
وتذوب الأضداد.ء لا بد لنا من أن نولي وجهنئا شطر علم شاهق من أعلام الإبداع العرفاني 
والتنظير له في فيض من العطاء الشعري والإسهاب النثري؛ عنيت به ابن عربي . هذا العظيم 
وصتوه مولانا الرومي بحران انتهت إليهما أنهار من اختاروا السّير والسلوك طريقاً إلى 
الكمال أو الجداول والسواقي والسيول. 

تناول باحثون موضوع تأثر البلخي الرومي بابن عربي؛ عامدين إلى يعض التشابه فيما 
بين أفكارهما وآرائهما الصوفية. واقع الأمر أن هذه الأفكار والآراء هي منهل مش ترك لمعظم 
الذين أو اللواتي سلكوا هذا المسلك الوعر. فهل ثمّة وقائع تاريخيّة أو تنافذ فكري واضح 
توضح الصلة أو تيين عدم الصلّة بين القطبين؟ 

تصدّى لهذا الموضوع منذ ثلاث سنوات باحث إيراني في دراسة تُشرت بمجلة زبان وأدب 
في طهران؟9' '. ورغم أنْ الموضوع ما يزال مطروحاً ومفتوحا. فإِنٌ الماحث المذكور سعى 
جاهداً إلى وضع الأمور في تصابها المنهجي الصحيح. 

إن معرفة مولانا باين عربي تعزّز صحتها ظروف تاريخيّة هيّأتها. فقد حصل لقاء بين 
مولانا ووالده محمد بن حسن الخطيبي ومرشده شمس التبريزي من جهة؛ وابن عربي من 
جهة ثانية. زد على ذلك أن صدر الدين القونوي كان على علاقة بمولانا توتّقت في آأيامهما 
الأخيرة(”". كان للقونوي الرومي مكانة مرموقة في قونية. ومدرسة وخانقاه أي دويرة 
للصوفية. ولم يكن في أول الأمر على علاقة جيّدة بمولاناء بل كان يعارض آراءه ومسلكه 
الصوفي وينكر عليه ذلك. إلا أن مسعى لأحد تلامذته ومريديه قرّب الرجلين واحدهما من 
الآخر. فغدا صدر الدين يتردد على مجالس مولانا أسوة بمريديه ومحبّيه. كما أنّ علاقتهما 
الطيّبة المتأخّرة مُستشفّ من خلال متن المثنوي. إلا أن ذلك لم يُقُضٍ إلى تجانس فكري أو 
منهجي في الطريقة بينهماءإذ كان مولانا يأخذ بمنحى الجذب والعشقء في حين كان القونوي 
صاحب نهج نظري ومنحى فكري على طريقة ابن عربي زوج أمّه الذي نشأه تدشتة نظرية. 


ما يسترعي النظر أن مولانا ذكر في آثاره الأشخاص الذين كان يأنس إليهم أو يعرفهم من 
أمثال شمس التبريزي وحسام الدين جلبي وصلاح الدين زركوب وصدر الدين القونوي. إل 
أنه لم يذكر ابن عربي مرة واحدة. من جهة أخرىء: ذكرت المصادر التاريخية والأدبية أنّ مولانا 
كان مولعاً بمطالعة بعض الآثار» من بينها المعارف لوالده بهاء الدين ولد. وتفسير السلمى. 
وديوان المتنبي. ومع ذلك؛ ورغم غزارة الإنتاج الذي خلّفه ابن عربي, فلم يُذكر عنه أنه طالع 
شيئاً منه. كما أن مولانا ذكر في مؤْلّفاته رسائل وصحفاً وكتباً وأحاديث متناقلة عن الصوفيّة. 


... تحقّقت أنّاء في الحقيقة:؛ واحدٌّ 
فكلّي لسانُ ناظنٌ مسمع يد 
فعيني ناجت. واللسان مشاهد, 
وسمعي عين تجتلي كلّ ما بداء 
ومني عن أيدء لساني يد كما 
كناك يدي عين ترى كلّ ما بداء 
وسمعي لسانٌ في مخاطبتي.كذا 
وما في عضو خص؛ من دون غيره, 
ومنّي, على أفرادهاء كل ذرة, 
تناجي وتُصغي عن شهود مصرّف 
فاتلو علوم العاللمين بلفظة, 
وأسمع أصوات الدّعاة وسائرال 
وأحضر ماقد عرٌء للبعد, حمله, 
وأنشق أرواح الجنان ورف ما 
وأستعرض الآفاق نحوي بخطرة 


هى النفس إن آلقت هواها تضاعفت 


وآثيت صحوّ الجمع محوّ التَشْتت 
لنطني. وإدراك, وسمع. وبأشة 
وينطق مني السمع, واليدٌ أصغت 
وعيني سمع.ء إن شدا القوم تُنصت 
يدي لي لسان في خطابي وخطبتي 
وعيني يدٌ ميسوطة عند بسطتي 
بتعيين وصف مثل عين البصيرة 
جوامعٌ أقعال الجوارح أحخصت 
بمجموعه في الحال عن يد قدرة 
وأجلو علي العلمين بلحظة 
لُفات بوقلت دون مقدار لمحة 
ولم يرتدد طرفي إلى بنغمضة 
يصافح أذيال الرياح بنسمة 
وأخترق السّبع الطباق بخطوة 


قواهاء وأعطت فعلها كل ذرّةل”") 


مثل قوت القلوب لأبى طالب المكّى. متجاوزاً ذلك إلى القصص غير الديني والشعري 
مثل منظومات خسرو وشيرين لنظامي كنجوي؛ وويس ورامين لأسعد كركاني, 
وكتاب كليلة ودمنة لابن المقمّع: وصولاً إلى القصص الشعبية وحكايات العوام, 


إيران والعرب 


لزه ا 


إدوان والعرب 


مها 


إضافة: بطييعة الحال: إلى قصص القرآن وقصص الأنيياء الإيراهيميين والصوفية وأتباعهم, 
إذ كان يُعيد قصّها بأسلويه الخاصء ويركّبها مجدداً خدمة لمقاصده في سبيل أهدافه التريوية 
الصوفية. وهذا. لعمري. منهج بعيد كل البعد عن منهج ابن عربي»: فقد سلك الرجلان إلى 
الهدف الأسمى الواحد طريقين مختلفين. وهماء وإن اشتركا في أفكار كانت من القدر المشترك 
لأضرايهما. افترقا في أمور كثيرة. فمولانا كان لا يأخذ بالعلوم العقلية والمعارف العقلانية 
الفلسفية. بل هو يذمٌ القلسقة والفلاسفة ويسقّه علمهم في غير مكان من كتاباته. ذلك بِيْنُ في 
المتنوي وسواه حيث يتجه إلى الشّطح عن طريق القلب, أسوة بالحلاج الذي تأثّر بشخصيته 
وشعره قي أمكنة مختلفة من غزليّاته والمثنوي كما هو ظاهر في قصة الأعرابي الذي وضع 
رملاً في كيس ولوم الفيلسوف له. وقصّة متفلسف شكّك في مفهوم الآية القرآنية «إن أصبح 
ماؤكم غورأ» في سياق «وقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين»!" ') وسوى 
ذلك. في مقابل ذلك كان ابن عربي من موطدي أركان التصنوّف النظري والعرفان النظري, 
يأخذ. بطبيعة الحال, بالبراهين العقلية ويقلبها على وجوههاء وقد جاوزه في ذلك صدر الدين 
القونوي. غير أن موضوع الخلاف الأكبر كان في المقولة بوحدة الوجود. 


أبو نواس 

قد تعجبون لانتقالي في الحديث على صلة مولانا الوثيقة بالتراث العربي من فضاء 
التصوف والعرفان إلى فضاء شاعر عُرف بالمجون» ولازمته صفة الخمّير وشاعر الخمرة 
الأكبر. فهل يُعقل, تقولون: أن يكون بينه وبين مولانا صلة تأثير وتأثر؟ 

واقع الحال أنْ مولانا كان قارئاً طّلعةٌ بقدر ما كان مرتاضأاً مستغرقاً. كانت حواسّه 
الظاهرة على اتصال رحب بكل ما يحيط به عبوراً إلى فضاء حواسه الباطنة حيث تتماهى 
بتناوبها الوظائف والأدوار. لذلك لم يكن ليمنع عن شخصه أي رفد يسرّع مسيرته في عالم 
السير والسلوك وصولاً إلى الجذبة الكبرى التي تّنِبِئ بلحظتها زعقاتٌ تضيّ يها الأرض 
القضاء والسماء المرفوعة. وكما كان يديم النظر في تراث المتصوفة والمتنبى وأضرابه. وفاق ما 
أشرنا إليه 1 0001 0 
واف خزنزرتهع الإلهية فن اروص اك تكزاء اللقمن: يخ الكزي؟ 

ثم إن آبا نواس حالة ينيغي أن بعاد فيها النظر من حيث تربيته وسجّيته والصراع بينهما 
في تجلياته الموزّعة بين الاستهتار في الملذات وصوت الإيمان الذي لم ينطفء في قلبه. أليس 
من القائل تعلال معائرته الشراب هربا من مقادج الإيمان وتكيت الصميوية 7 

إذا مادنا وقتُ الصلاة رأيتهم يحثونها حتى تفوتهم سَكرا؟(') 

ألم تتفتح عبقريته؛ خلال توبته؛ عن أجمل الأشعار يردّدها التاكبون خاشعين مطمثنين إلى 

رحمة ريهم الواسعة؟ أليست مقطعاته الزهدية مفعمة بحرارة الإيمان وخشوع التوبة أكثر مما 


هى عليه أشعار أبى العتاهية نفسه فيما يقال فى فرائد زهدهط١')؟‏ 


في هذا السياق من الانفتاح على كل ما قيل ودُوّن وتناقلته الألسنة شفاهاً. والآذان سماعاً. 
سواء منه ما تحدّر من الماضي أو ما عاصر مولاناء لم يكن شيخ قونية الأكبر والقطب المنافس 
للفردوسي قصا إلا ليفيد منه ويلتقط كالرادار. بلغة عصرناء ما كمن فيه من مواطن الحكمة. 
دون النظر إلى من القائل ومن قيل فيه. حسبه المادة الخام يعجنها بخميرة روحه المتوفزة أبدا. 
الهائجة كبحر لجِي لا يقرّله قرار. ويسخرهاء حلالاً. لموضوع الانعتاق من العلائق!""). فكثيراً 
ماكان يتناول المادّة كما يسمعها على الفور أي تخطر بباله من دون صقلء بحسب حال الوجد 
وجو السماع والموسيقى الخارجية أو الداخليّة. فيبتدع غزليّة بالعربية وأخرى بالفارسية. 
'ويردف الواحدة بالملمّع من الأبيات, أو هى يوالي بينها واحداً عربياً وآخر فارسياً أو أكثر من 
ذلك أو يعمد إلى الموالاة بين القوافي العربية والفارسيّة أو العربية والفارسية واليونانية. 
متجاوزاً المفردات إلى العبارات. منوعاً بين البحور والأوزان» مستخدماً منها ما لم يستخدمه 
شعراء العربيّة على نهج شعراء الفارسية. وما أكثر ما تشعر, وأنت تطالع غزلياته في كليّات 
شمس أو الديوان الكبير»ء بأنه يرتجلء ويأتي بالمعاني والتعابير مخلوطة بين الفارسية 
والعربية, وأحياناً اليونانية والتركيّة» كأنْ شيئاً لم يكن ! فآين نحن من الغزليّة المحكمة النّسّج, 
وإن منوعة الموضوعات,. في شعر حافظ الشيرازي أو سعدي الشيرازي تتدبرها يراعة 
صناعء تختار الكلمات واحدة واحدة كما يهدّب المعمار حجراًء وتقرنها فيما بينها لتؤلف منها 
مدماكاً وتشدّب وتعدل فيتماسك البناء ويرتفع؟ 

إِنْ تيار الوحي عند مولاتا إذا اندفع طما سَيلّه وهدر كلمُه وجرف في دربه الشجر والحجر 
وكلّ مسطّح أو قائم؛ لا فرق. هى الإعصار المنقض من الغيب لا يلوي على تفاصيل ما يصادقف. 
حسبٌ العاصفة أن تبلغ مداها. فإذا هدأت شغلت الروح بإرهاصات عاصفة جديدة, وهكذا 


دواليك إلى أن يغيب حنين الناي عن الأرض بعودة القصبة إلى القصباء راضية مرضية ! 


إيرلن والعرب 
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إبران والعرب 


لجل 


فى 


مجحو او ب دحاوو سن كد 
كزنيستان نا مسرا بيسريده اند 
سينه خواهم شرحه شرحه ازفراق 
هركسى كاو دور مائد ازاصل خويش 
من بهرجمعيتى نالان شسدم 
هر كسى ازظن خود شد يار من 
سر من از ناله من دور نيست 
تن زجان وجان زتن مستور نيست 
آتشست ابن ياد ثاى وئيست ياد 
آتش عش قست كاندرنى فتاد 
نى حريف هر كه ازيارى بريد 
همجو نى زهرى وترياقى كه ديد؟ 
نى حديث راه يرخون مى كند 
محرم اين هوش جز بى هوش نيست 
كر نب ودى ناله ثى را ثمسر 
درغم ماروزهابى كاه شد 
روزها كسررفت كو روباك نيمست 


* راجع النْص قي مطلع الدقتر الأول من المثنوي. 


ازجداييهاحكايت مى كند 
در ئفيرم مردزن ثاليده اند 
ناا يكويم شرح درد اشتياق 
يازجويد روزكار وصل خويش 
جفت خوشحالان ويدحالان شدم 
وزدرون من نجست أسرار من 
ليك جشم وكوش راآن نور نيست 
لبك كس را ديد جان دستور نيست 
هر كه ابن اتش ندارد نيسست ياد 
جوشش عشقست كاندر مى فتاد 
يرده هفايش يرده هاى مسادريد 
همجونى دمساز ومشتاقى كه ديد؟ 
قصه هاى عشق مجئون مى كند 
مر زبان را مشترى جز كوش نيست 
نى جسهان را ير نكردى ان شكر 
روزهايا سوزها همراه شسد 
تو بمان اى آنكه جون تو ياك نيست* 


الناى 


إسمع الشكوى من النّاي الحزين 
قطموا القصباءً فالتاع القصب 
ليت صدري يتشظى بالفراق 
شطده الدازٌ بنا عن أصلنا 
قدلقيت الناس في كل البلاد 
فاصطف وني خلّهم من ظاهري 
ليس بين الجسم والروح حجاب 
أثة الناي س عير لا هواء 
من لهيب العشق زعقات القصب 


يت 


قصةالفرقة يحيكهاالانين 
واستحالت للورى بوق العكّب 
كي أيثٌ الكونَ سر الاشتياق 
ياحنينَ الروح أرجع وصلنا 
عقون مزوان) مراع ابيا 
واس تكان الس ,و دون التاظر 
بيدان النور مه جوب جنين 
أعطني السلطان أنق د م الإهاب 
من تفتةالنار لا يعطى اليقاء 
سورةٌ الراح من العشق نصب 


منءراق يتما :وترناقفا] بتائ؟ 
قَصّ أسما الدروب الدامية 
مَنْ سوى المجنون يدري سرّنا؟ 
لولا آه الناي ما كسان البش ير 
دورة الأيام شلّت يالح ون 
إن تك الأزم ان ولت لا تَخَّف! 


في نوائيس تهيل السر يوق 
آسيا. صياً ومهنوناً براي ؟ 
فيوس ليلى في جنون البادية 
ستتكلمسببا النطق يهاجى دكن 
شهدهم شاروا ولاكان الثمر 
قاسم تنا الشوق عوداً للوطن 
ليس إلآن ملاة قد وقف!* 


# فكتور الكك: مختارات من الشعر الفارسى, ص 5١‏ 51. 


يدرك ما حاولنا وصفه من يواكب مولانا في المثنوي أو قي غزليّاته حيث يشعر شهوراً 
نابضاً بأنٌ الأفكار والأخيلة والمشاعر تستحضر الكلم استحضاراً آنياً وتتداعى فيما بينها على 
السّجيّة. خلال ذلك. تدفع ذاكرة مولانا بما اختزنت من الأشعار المناسبة للمقام والحال من أي 


كان ومن أي معدن. 


في هذا السياق. إذا استحضرنا غزليّات أبي نواسء مجاتيين الاستغراب في الأمرء لوجدناً 
أنها في المؤنثات والمذكّرات تكاد تكون أحياناً من باب الوحي الشعري الذي لم يُنشد في 
مخلوق من لحم ودم. فكيف لا يتلقّقها صائد معان وأخيلة ماهر كمولانا وسعت شبكة وحيه 
عالمي الشهادة والغيب؟ فلنتبين نماذج من روائع أبي نواس علقت بها فرفعها مولانا إلى ملا 


أعلى من مدارها. 

أنشد مولانا فى غزلية له؛ بالعربية: 

باصغير اسن يارط بالبِدَنْ 
هاشمي الوجه تركي القفا 
روحه روحي وروفحي روحه 

صحّ عند النساس أني عاشق 
إقطعوا شملي وإن شئتتمصلوا 

ذاب ممفافي متاغي وطئني 


وقريب العهد من شرب الإِنْ 
ديلميّ الشعررومي الذقسن 
من رأى روحين عاشافي بان؟! 
غير أن لم يعرفوا عشقي بمسن 
كل شسيء منكم عنسسدي حسن 


ومتاعي بادهمّا في وطن9”) 


وقد ورد مطلع غزليّة مولانا في عجز بيت من أبيات «المتنوي» حيث قالء مخاطباً الله: 


كه تورا كويّد مستي بو الحسّن 


والمقصود: إن العارف الولهان يخاطبك أحياتاً بقوله: يا رطب البدن (لحداثة سنّك). وقد 


يا ضغير السّنَ يا رطب البدن(؟) 


يران والعوب 


اك١‎ 


بتعابيرها ومفرداتها ومعانيها ووزنها وقافيتها مورّعة على مقطعتين نواسيتين, ما عدا بعض 
الفروقا لطفيفة. قال أيو نواس قي إحداهما: 
يا صغيرَ السن, رخص المحتضّن 22 وقريبالعهد من شرب اللسبن, 
كم علم وعدك قدأ خلفتتم فحملت الخُلف للوجه الحسن 
سكخنسي يخلفئني ممغتحادة: بأبي أنت ونفسي من سكن! 
8 لت كالمازح أستعتيه: آنت صب عاشق لى أو لمن؟ 
قال:سل تفسك تخبرَك به. فتحايايعدماك ان مجن 
ليس عش قٌ فوق ماأعرفه 2 غير انأقتل نفس يأواجن!" 
وقال فى الأخرى التى تكمل آأوصاف المحبوب الواردة في غزليّة مولاناء تقريباً: 
0 0 0 8 0 2 . 
سابري الوجه قوهي البدن حاذق طب بتهييج الفكن7”") 
برمكي الصدغ خرسي القفالا') قد حكتعمكّةعنهوعدن 
بابلي العين مهضوم الحشى خَنث الشكل عبادي الوطن.. 
ويقول التاس:أرداه الهوى وتمادى في التّصابي ومجّن, 
فيمَن أكلف ماعشت بذاء ولخ جوت حل التَ'َهإنن ؟97") 
هكذا نرى أن غزلية مولانا مركّية من أبيات غزليتى الحسن بن هانىء. إلا أن قصد مولانا 
الأجناس في البلدان المعروفة يومذاكء» بل هو قصد إلى تبيان تجلّي المحبوب الأكبر الحقيقي في 
مواطن الجمال من الناس والطييعة لأنّْ الكون كلّه تجلّ لجمالاته. وهذا هى منهج التأويل 
والرّمز في الأدب الصوفي. لذلك اختار مولانا أجمل عضو أو مظهر من رأس الإنسان يحسب 
تجلّيه في جمالات الشعوب ليجمعها كلها ويركّب منها رأساً كامل الجمال يليق بتجلّي جمال 
الله في جماله: فيئى هاشم معروقون بجمال وجوههم قوصفوا يأتهم مصابيح الدجى؛ 
والتّرك مشهورون بجمال أقفيتهم (القفا: مؤّخّر العنق). والديلم موصوفون بجمال الشعر, 
والأروام بحسن ذقوتهم. وهكذا دواليك... 
وقد أكّد مولانا هذا المعنى فى مواطن عدّة من شعره:؛ بينها ما جاء في مستهل الدفتر الثاني 
من «المتنوي»: 


4 أوجميلاست ومحب للجمال كي جوان نوك زيند يير زال؟ 


ومعناه أن الخل الحقيقي جميل يحب الجمال. فهل علمتم أن شاباً اختار له زوجة عجوزا 
شمطاء؟ ومعلوم أن الشطر الأول إشارة إلى الحديت النبوي: إن الله جميل يحب الجمال1*". 

نقف عند هذا الحدء مؤجلين لبحث قريب آخر الإيحاءات الأثيريّة التى التقطتها روح مولانا 
الهائمة في كل منظر جميل أو حي بادي الحسن أو كلام ذي إيداع يساعده على التعبير عن 
عشقه لخالقه الذي من على الخلق بالوجود وبالجمال وبالسعي إلى معرفته, تعالى؛ بعد أن 
كان كنزاً مخفيا. فثمّة في شعر أبي نواس إيحاءات أخرى انطبعت في وجدان مولانا. وقي 
تراث شعراء آخرين: من جميع الميول والأهواء والمقاصد. ونتجه إلى مضمار آخر من مضامير 
تجلي الثقافة العربية في شعره؛ هو قوله الشعر بالعربية وترويض طبعه على ذلك أو اندفاع 
الشعر العربي من ذاته عفى الخاطرء تلبية لنغم داخلي أى خارجي أثار سمعه فأثار حالة روحية 
فى أعماقه. 


مولانا في غزلياته العربية 

في غزليّات مولانا عدد كبير من الغزليات العربيّة ضمّها ديوانه الكبير يقارب عددها آلف 
بيت. جاء بعضها عربيّاً خالصاًء وبعضها الآخر ملمّعاً بأبيات فارسيّة. أو تلميعاً لغزليّة 
بالفارسيّة أو مخلوطاً أحياناً بتعابير وشطور فارسيّة وتركيّة. وإذا تدخل عقل الإحصائي 
قائلاً إنها تشكل من مجموع شعر مولانا نسب ةأدنى من واحد بالمكة فقط فإنّ ذلك لا يضيرها 
كما لأنها تسود مقدار ديوان لشاعر وعشرات الدواوين أو المجموعات الشعرية المطبوعة 
بأسلوب بعض الشعر المسمّى حراً. فألف بيت من الغزل الصوفي جدير بالاهتمام. وهو إن دل 
على شيءء فعلى أنْ مولاذا لم يكن واسع الاطّلاع على ما في تراث العربيّة قديمه وحديثه 
وحسبء بل كان قادراً على التعبير باللغة العربية في ميدان الشعرء وهو أمر, كما نعلم؛ ليس 
بالسهل الميسر حتى لأبناء الضاد المتبحرين في لغتهم. ويبدو أن إقامته في بلاد الشام في 
طريقه إلى قونية مع والده وأسرته. ثم عودته للإقامة في دمشق وحلبء بعد استقراره في 
قونية ومخالطته أهل البلاد. ولا سيما العلماء والصوفية والشعراء: بيسرت له ذلك. وريما 
قصد المولوي إلى ذلك عمداً ساعياً إلى إبلاغ أهل العربيّة رسالته الصوفية الروحية؛ وهو 
المربي الساعي إلى حتٌ الجنس الإنساني على التسامي نحو خالقه. إذ لم يكن ممكناً أن يقوم 
بمهمته باستعمال الفارسيّة في ديار العرب» ولا سيما في الشام. 

قد يكون في هذا التوجه؛ أيضاء بُعدٌ عاطفي روحي يتعلق برحيل مرشده شمس التبريزي 
عن قونية واحتمال استقراره في بلاد الشام ولحاق مولانا به. بعد أن أفسد المسد إقامة 
التبريزي في قونية. فإذا بمولانا البلخيّ الرومي يتوجّه عن لا وعي منه؛ وحيناً عن وعي, 
تخا عن آله لفراهة و ختر قن إن لقياه الذي يفجّر طاقاته الروحيّة وشعشعانيته العرفانية, 
ففاض الشوق منهء على البديهة: بلغة القرآن, لغة إيمانه» ومحور وحيه وتفكيره ومدار تطواقه 


إبران ولعرت 


11 


إيران والعرب 


54 


العرفانىَ فى جواء من الانجذاب لم ترها عين, ولا سمعت بها أذن ولا خطرت بيال بشر! وإذ 
كان القرآن ملادّه. كانت العربية لسان حال هذا الملاذ. ولكم حدث ليعض أصحاب القلوب ممن 
يتقنون لغة غير لغتهم الأمُ أن يستحضروا شعراً أونداءً أو صلاةًٌ بغير لغتهم تشكّل لسان حال 
حالة ددخلوا فيها. وفى حال مثل حال مولانا اللشوشة كانت العربية لسان حاله الطبيعية لأنها 
لسان القرآن اللتتجارنية لي لسان التنزيل وبيان حال «الحقيقة المحمدية» التي وجد فيها 
الملتصوّفة معراجاً لهم إلى عالم أرفع من عالمنا يرقون به إلى حيث يُفلتون من علاثق الدنيا 
فتشفّ أرواحهم لتّحِذْب إلى شبيهاتهاء ولا يدرك الشبيه إلا الشبيهء وشبَهُ الشيء منجذب إليه. 
كما قال الشاعر أيضاً. 

إن الذي يسترعي النظر. في هذا السّياقء أن أول رسالة وجهها مولانا إلى شمس الدين 
التبريزي الذي رحل في اتجاه الشام؛ يحسب ما ذكر الأفلاكي قي «مناقب العارفين», في هذه 
الغزليّة التي ثلثا آبياتها بالعربيّة نثبتها هنا. وقد نقل ذلك الأفلاكي عن كتبّة من أصحاب مولاتا 
ذكروا أنه وجّه رسائل كثيرة إلى التبريزي وصفوها بأنها عجيبة تنطوي على شوق عظيم 
ولطف متناه في طلب العودة. قال مولانا: 


أَيهاالنورٌ قى القؤاد تعال» 
أيّها العشقء أيّهاالمعشوق 
ياسلي مان ذي الهداهد لك 
أيهاالسابق الذي سبقت 
أستر العيب وابذل الملعروف 
جه يود يارسي تعال؟ بيبا 
جون بيابي زهي كشاد ومراد 
اي كشاد عربء ثياد عَحجمَ 
اى درونم تعال كويان تو 
طفت فيك البلادَ يا قمراً 


أنت كالش مس إذ دنتث ونات 


غاية الجد والمرادء تهال 
لااتضيّق على العباد. تعال 
حل عن الصمَدٌ والعناد. تعال 
فتفةًدبالافتقداد. تعال 
منك مصدوقةٌ الوّداد, تعال 
أنجز العَودَ يامعاد, تعال 
هكذااعادةٌ الجواد. تعال 
يابيايايده تودادء تعال 
جون نيا بي زهي كساد.ء تعال 
تو كشايي دلم بياد, تعال 
ويزِبُودتوبودوباد.ء 
بي محيطا وبالبلاد, تعال 


ياقريباً على العبادء تعال!2). 


الجدير بالذكر: أيضاًء في هذا المقام؛ أنّ عدداً كبيراً من غزليّات مولانا الرومي الفارسية 
البيان استهلّها ببيت شعر عربي من نظمه» واستمرٌ بعدثذ بالفارسية حتى نهايتهاء إضافة إلى 
غزليّات كثيرة ملمّعة نحا فيها النحو نفسه. وهذاء لعمري. بيان لرصيد العربيّة في كيانه التي 


غدا بيانها محركاً لوجده وسوط لانطلاقه نحو عوالم الغيب. فهى يمثابة النقرة أو النوطة 
الموسيقية الأولى التي يضرب بها العازف آلته لتنطلق ! 

وقد سار حافظ الشيرازي على النهج نفسه. وإن لم يبالغ فيه مثل مولاناء فافتتح ديوانه 
بشطر عربي يوازي بيتا. وهذا هو المطلع: 

ألايا أنّها الساقي أدرٌ كأسا وناولها ‏ كه عشق آسان نمود أوّل ولي أفتاد مشكلها! 
وترحمتى بالعربية له على هذه الشاكلة: 
ألا يا أيه السّاق يأدر كأسأ وما فيها فأوهام الغرام رَّهْتْ لتورثنا مآسبها!: ") 

في هذا السياقء تجنباً للإطالة, نثبت غزليّة قصيرة بالعربيّة من ستة أبيات إيضاحاً لنهج 
مولانا الغزلى بلغة لم تكن لغته الأم. قال: 


ايا ساقياإني لظمآنٌ ومشتاق 
إذاما شكت أسراري أدر كاساً من النار 
أضاء العشقّ مصباحاً فصار الليلٌ إصباحاً 


08 5 2 
فداء العشق أدواثي. ومر العشق حلوائي 


أدر كأساً ولا تنكر فإِنْ القوم قد ذاقوا 
فأسكرني وسائلني إلى من أنت مشتاق 
ومن أنواره انشقّت على الأحجار أحداق 


وإني بين عشّاق أسوق حيثما ساقوا 


خذ الدنيا وخلّينا فدنيا العشق تكفينا لنافي العسشق جِنَاتٌ وبلدانٌ وأسواق 


وأرواح تلاقسسينا وأرواح سواقينا وخمرّفيه مدرارٌ وكاس العشق رقراق!") 

الذي نلحظه في هذه الغزليّة التي تنطق بلسان حلقات الذكر والتهيؤ بالحركة للرقص أنها 
إنما صيفت على هذه الشاكلة لتلائم بين التشطير العروضي الذي يسهله استعمال الوزن 
المثمّن (مفاعيلن: مكرّراً) غير المعمول به في العربيّة و «الحداء»ا لصوفي. وكثيرة هي غزليات 
مولانا الفارسيّة والعربية التي تجري مجراها أو تلك التي تحسّ من موسيقاها أنها ألفت خلال 
الرقص على الطريقة المولويّة. لذلك لم يراع فيها صاحبها بعض القواعد اللغويّة والعروضية. 
أحياناء كأن يسكّن أواخر الكلمات في حشو البيت أوء في سييل استقامة الوزن يجيرك على 
قراءة الثاء المربوطة هاءٌ ساكنة. كما أنْ التياساً يقع» من حين إلى آخرء في عودة الضمائر إلى 
أصحايها. وقسُّ على ذلك؛ بحيث تشعر أنّ مولانا يصوغ شعره العربي وفاق عبقرية اللغة 
الفارسيّة بأساليب تعبيرها ودقائق بيانهاء وهي لغة آريّة تفصيليّة تركيبيّة بعكس العربيّة ذات 
المنحى التوليفي عاط ورا؟. زد على ذلك أنّ مولانا كان يتجّه في غزلياته, بشكل عام. إلى 
المعنى والمقصود العرفاني معبّراً عن حاله العرفانيّة غير الطبيعية من خلالها. غير آبه للبيان 
وصقله, فلم يكن ليعودء بعد ذلك على غرار سعدي وحافظ؛ إلى تهذيب غزلياته من حيث 


البيان» ومراجعة الصياغة(؟). 


إبوان والفر 


١" 


المصادر 


.7 5/57 5 القرآن الكردم: سورة النور.‎ )١( 

)١(‏ التقّالة: مصطلح فارسي عربي الأصل يقابل الرّواة» أطلق على حقّظة القصص والروايات ولا 
سيما البطولية منها. وقد أقاد القردوسي من هذا التراث الشفوي في «الشاهنامه.. 

(") فروزائفر: قصص وتمثيلات مقئنوي . (تهران: اتتشارات دانشكاه تهران. ١7375‏ ه.ش). 

(:) فاطمه حيدري:«مولانا وقرآن» هفته ذامه كلستان قرآن. س 4» ش ييايي 43 ١‏ (دي ماد ١8)!؛‏ 
ص ١51١‏ 

(5) سيّد جعفر شهيدي: شرح مقنوي (4). (تهران: شركت انتشارات علمي وفرهنكي, جاب دوم, 
)ص ١/17‏ 

(1) القرآن الكريم: سورة الأعراق. ٠ /٠‏ 5 . الإنجيل: متّى. 5 .77/١‏ 


(0) شرح مثنوي (4) شهيدي. ص 10 5. 
(4) بديع الزمان فروزانفر: أحاديث مثنوي. (تهران, انتشارات دانشكاه تهران: 775 ١ه)؛‏ ص 58 و 
١4‏ 


(9) القرآن الكريم: سورة إبراهيم؛ 5 /١‏ 4 . 

١17/8 كريم زماني: شرح جامع مثنوي معنوي. تهران: انتشارات اطلاعات: جاب هفتم:‎ )٠١( 
ه.ش؛ دفتر أول. ص 9؟1؟.‎ 

.١١ أحاديث مثنوي, ص‎ )١1١( 

(؟١١)‏ راجع المتن والقصة في: شرح جامع مثنوي معتويء ٠١7١/١‏ البيت ٠179١‏ فما بعد. وفي 
شرح مثنوي شهيدي. 5٠/4‏ 7 فما بعد. 
راجع؛ كذلك. رضا بابايي: «مولا د رجشم ودل مولاناء. آينه يرّوهش. س ١١ء‏ ش ١‏ (يهمن 
واسقند 9/). ص .71/-1١‏ 

.٠071/١ شرح جامع مثنوي معتوي.‎ )١١( 

)١ 4(‏ سيامك رفيعيان: «تأثير يذيريهاي مولوي ازنهج البلاغة در مثنوي». مجله رشد. س 5 ١.ش‏ 
(زمستان 4/!). ص .١١-7‏ 

)١5(‏ دكتر أحمد أحمدي: «تبدل حواس در مولانا وابن قارض»:. مجله دانشكده ادييات وعلوم 
انساني دائشكاه تهران» سال 29ء شماره ١‏ و 4» ياييز وزمستان ١117١.ص ١٠١‏ وصفحه 
هاى قبل. 

. ديوان ابن الفارض. باهتمام محمد توقيقء (القاهرة: بدون تاريخ)‎ )١1( 

(11) سيد حسن أمين: «تأملي درييوند فكري مولوى وابن عربي» (بخش اول): زيان وادب (مجله 
دانشكده ادبيات فارسى وزبانهاي خارجي دانشكاه علامه طباطياتي)؛ س ٠ءش ١١‏ (بهار ثلا 
تاريخ انتشار: اسفند 1/4).ص .7١ 1١‏ 

)١(‏ صدر الدين القوتوي الروميء المتوقى عام /71ه/ 71/6 ١م,‏ صوقئ مبرّنء شافعي المذهبء ولد 
في قونية وتوقيْ يها. تتلمذ على ابن عربي زوج أمه. إضافة إلى تراثه الصوفيء جرت بينه وبين 


المصادر 


نصير الدين الطوسي مكاتبات في مسائل قلسفيّة. ومن كتاياته إعجاز البيان في تفسير أم 
القرآن. 

.7١ /137/ القرآن الكريم. سورة الملك.‎ )١9( 

(0؟) ديوان أبي نواس. بتحقيق إيقالد قاغتر. (شتوتغارت: دار النشر فرائز شتاينر قيسبادن؛ 
الجزء الثالث, ٠8‏ 6 1ه/ 38/8 ام) ص ؟1١1١.‏ 

(1١1)راجع‏ ديوان أبي نواس. باب الزهديات من الجزء الثاني (السابع). ص 548 .١/5-1١‏ 
«حبك الشيء يُعمي ويُصمّ» (أحاديث مثنوي فروز انفر. ص 5 ؟). 

10) محبّك الأشياء يُعمي ويّصمّ» ورد في المثنوي بشرح شهيدي.7/ 517, مقتبساً من الحديث 
النبوي. 

)1١(‏ كلّيات شمس يا ديوان كبير. ازكفتار جلال الدين محمد مشهور بمولوي. باتصحيحات 
وحواشي بديع الزمان فروز انفرء جزوينجم. (تهران: انتشارات دانشكاه تهران : شماره اد 


جاب تنحستدين, | شمسي)ح» غزل شماره/71١؟.‏ ص 7 -8. مثنوي نيكلسونء ص ك2 


)١18(‏ ديوان أبي نواس» ج »رقم 74ص 1111370 (من الرّمل). 

(0؟) السابري: ثوب رقيق جيّد, نسبة إلى سابورء من بلاد مقاطعة فارس. وغالباً ما يكون ضيّقاً غير 
فضفاض, مصنوعاً من الحرير. 

(1؟) خرسي القفا أي تركي القفاء كما ورد في قول مولاناء على الأرجح. لأنها مخففة من خراساني, 
نسبة إلى خراسان, وكاتت موطتا لقوم من الترك» إلى جانب الإيرانيين. 
...أما وصفه «قوهي البدن» فهو نسبة إلى فُهستان عن كوهستان أي بلاد الجيل. وهر أسم قديم 
لولاية في جنوب خراسان. بين يرد وخراسان. 

(1؟) ديوان أبي نواسء رقم 8١7ص 151171١‏ 

(4") مثنوي نيكلسونء دفتردوم, ص .50١‏ 

(9؟) كلّيات شمس, ١1/1‏ الغزليّة رقم .١774‏ مكتوبات مولانا جلال الدين رومي» بتصحيح 
توفيق سبحاني. (تهران: مركز نشر دانشكاهي, الال اه.ش/ 1975 ام)ءص 875 7. 

)٠١(‏ فكتور الكك: مختارات من الشعر الفارسيء منقولة إلى العربية؛ الكويت: دار البابطين؛ 

لم 
)1١(‏ كلّيات شمسء 41/5, الغزلية رقم 1775. 
(17) لنا عودة إلى تفصيل هذه المسائل وتقويم شعر مولانا العربي من حيث الضمون والشكل في 


بحث آخر أعددناه لهذه الغاية 1 


ندى علي حسون* 


أثراللغة العربية وأدبها في مثنوي 
جادل الدين مولوي 


يحكي الشعر العربي عند مولوي قصة نفوذ العربيّة في الفارسيّة بشعرها ونثرهالغةٌ 
وأسلوباً وفكراً وأدبا وفنوناًء وقد ولد هذا النفوذ تراثا غنياً كان من أهم مظاهره بروز فئة من 
أدباء إلفرس في عصر الخوار زميّين تُعت أصحابها بذوي اللسانين. فقد كان لابد للواعظ 
والفقيه في ذلك العصر من الاطّلاع على العربية من أجل فهم القرآن والحديث وإقهامها. كسا 
كان على الأديب فعل ذلك . على الأقل من أجل مجاراة أهل زمانه. ويقول عروضي في جهار 
مقاله مبيّناً ما يحتاج إليه الأديب ليكون ماهر في النظم والنثر: «عليه أن يقرأ من اللغة العربية 
القرآن المجيد والأخبار والأحاديث وأمثال العرب: ومنشآت الصاحب بن عباد والصابى وقدامة 
بن جعفر وبديع الزمان الهمداني والحريري وكتاب آخرينء ومن الدواوين ديوان المتنبي 


والأبيوردي وغيرهماء!'). 


جرت العادة أن يستعمل الوعاظ والمذكّرون العبارات العربية والشعر العربي في كلامهم 
لإضفاء صبغة دينيّة عليه, كما اشتملت كتب الأدب الفارسي على نوادر التعبيرات والكلمات 
والأساليب المأخوذة من لغة العرب. وكان لا بد لولوي كأديب وواعظ ومدرس من أن يكون ذا 
نصيب وافر من التهذيب والتربية العصرية ليستطيع مجاراة الآخرين في هذا الميدان الصعب 
الدقيق» وتظهر علامات معرفته بالبلاغة والأدب العربيين في كل مكان من آثاره بشكل لا يترك 
مجالاً للشك في سعة هذا الاطّلاع الذي كان لابد للمذكّر المشتغفل بتفسير القرآن ورواية الحديث 
منه. ويظهر تفسبير مفاتيح الغيب للفخر الرازي والكشاف للزمخشري اللذان كانا في عهد 
طفولة مولوي وشبابه مرجعاً للعلماء في خوارزم وبلخ وما وراء النهر أهميّة الأدب العربي 
وأثره في فهم الدقائق البيانيّة للقرآن والحديث. وكان بعض وعاظ العصر وفقهائه لا يظهرون 
اهتماماً بالنحو واللغة العربيّة من حيث إن هذه الأمور كانت موجبة للشهرة ومدعاة للظهورء 


9غ أستاذة اللغة الفارسيّة وآدابهاء وعضو الهيئة التدريسيّة في جامعة دمشق. 


اها 


إبران والعرب 


هن 


والظاهر أن مولوي لم ينظر إلى الموضوع على أنّهِ يجر إلى شائبة حب الظهور في المجلس 
وعلى المنبر. لكنّه كان يراه ضرورة لا يمكن اجتنابها لدرجة أن شمس تبريزي منعه من 
مطالعة ديوان المتنبي!'). ومع ذلك. فإن ديباجات المثنوي العربيّة والأبيات العرييّة فيه تظهر 
أنه لم يتوقف عندما عده المشايخ والزهاد ضرورة لفهم القرآن والشريعة. ولم يقتصر عليه. 
إذ توغْل في كتب التحو واللغة والبلاغة ودواوين الشعر العربي بشكل لافت. للنظر حتى أن 
القارئ لشعره يحسّ فيه هواء صحراء العرب وحالها. وقد أضفى تأر لسانه بهذا الطراز من 
البيان على لغته الشعريّة صبغة خاصة وأعطاها حالة عربية المآب. صحيح أن معرفته بالشعر 
والأدب العربيّين لم تُضّف قوّة وانسجاماً ملحوظا على آثاره لكنّ الكتّاب والأدياء. وحتى 
الوعاظ والفقهاء. اعتبروها ثروة أدبيّة لا يمكن إهمالها. من دون الاهتمام بها لا يمكن أيدا 
تقويم شعره كما يجب. 

وبما أن الخوض في دراسة العنصر العربّي في أشعاره جميعاً يجرٌ إلى الإطالة؛ فيجدر 
بنا تحديد البحث فيكون المثنوي نموذجاً من آثاره. فقد جاءت بعض عربيّات المثنوي بصورة 
ملمّعات» وهي منظومات شعرية يلغتين أو أكثر. وكانت الملمّعات موجة من إظهار البراعة في 
صنعة اللغة ركبها عدد من شعراء القارسيّة؛ ولاسيما بعد القرن الخامس الهجريء تذكّرنا 
بموجة الصنعة اللغوية التي ظهرت في العربيّة في حقبة (المقامات). وبديهي أن هذه الصنعة 
لم تكن دائماً على مستوى مُّرض من النجاح. فعدا أن الشاعر يصعب عليه أن يكون على 
المقدرة نفسها في اللغتين, يقفترض أن يكون القارئ أيضاً على معرفة بهماء وعلى مستوى من 
التذوق الفني والجمالي: وجدير بالذكر أن مولوي قد تعلّم في قونية التركيّة واليونانية 
وأضاف ذلك إلى الفارسيّة والعربيّة في ملمعاته. 

لم تكن ملمعات المثنوي لغرض الصّنعة وإظهار المهارة كما جرت العادة: وهي كثيرة جداً 
ووجودها مع جزء من الخصائص الإنشائية والنحوية العربيّة والكلمات القرآنيّة والعديد من 
الألفاظ المأخوذة من الحديث يعد من الخصائص البارزة في المثنوي . وكانت هذه الأبيات تأتي 
أحياناً في بيان فحوى آية أو حديث. فيستطرد بالعربيّة على شكل مقطوعات. ففي تفسير 
قوله تعالى: «إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراء9). 

يقول: 

مطرب آغغازيد بي تى خوايناك 
كك هنتنى الكآس يا من لا أراك 
أنت وجسهى لاع جب أن لا أراه 
غاية القسربٍ حهاب الاشفتيياه 


3 


أنت ع سقلى لا - ب إن لم أرك 


من وقفو الالتباسس المشثقغتبك 


جستت أقرب أنت من حبل الوريد 
كم أقلياء يانداء للب ع يدو 
بل أف_الطهم أنادى في الق فسار 
كي أككّم من معي ممن أغقاراة) 
وفي معرض حديثه عن أهل سبأء يتكلم عن كفران القوم وتكذييهم الأنبياء. ويمناسية هذا 
المضمون يورد أبياتاً عربيّة عن كلّ من كانوا شبيهين لقوم سبأ. 
صدقوارسسلأاً كراماًياسيا 
صدّقواروحا سباها من سبا 
صدّقوهم هم ش*شمسوس طالفسه 
يؤمنوكم منزمخانزى القارعه 
سس وق وهمههم بدور زاهره 
ق بلنن يلق وكم بالساهره 
صدقوهمهم مصابيح الدجى 
أكرم وهم هم مقفاتيح الرجا 
صدقوا من ليس يرجو خي ركم 
لاتضئُوالاتصودواغفي ركهة”ا) 
وفي قصة آصحاب ضروان وحيلتهم لقطف ثمار بساتين الفقراء, يقول داعي الإنسان 
لنبذ الخفلة : 
كحت فتلا يعلمهواكمَن خَلق 
إن فى نجسواك ص دقام ملق 


كيف يف فل عن ظعين قدغدا 


من يعاين أين كك 7 د 
أينماقدهيطأوقو صعادا 
مج تحن تولآه وأت+ت+ت صم 5 عمسدداا) 


قصلية 
| إبرلن ولتعرب 


ا١ا/أ‎ 


_-. 3 2 - 
فصسلية وفي حديثه عن ولع الإنسان بالاختيار. وأنْ حلول قهر الحق في الأمم الماضية كان من 


فرط الالخحتيار يقول: 
يِذ 1 ذوامن حسيس أقطار الزمن 
لانق وناإلاً يسلطانالهبمدي 


هر 1 تجاوي لف السم و ات العحلي 


من حراس الشقسهب وروح المت قي!") 


ويورد إحدى القصص عن أهل سبأ فيقول؛: 

قصهكُويم ازسبا مشتساق دار 

جون صب ا آمد بس وي لاله زار 
لاقت الأش يساح يوم وصلها 

عسات الأولاد صلوب أصلها 
أم ةلعشق الخ فى الأمم 

مثل جود حوله لؤم السقم 
ذلّة الأرواح من تش باحها 

عرة الأشب اح من أرواحها 


أيه الع شاق الس قف يالكم 


أيّهاا لخسالون قومواواعشقوا 
ذاك ريح يو 0000 ا “-00 35 - اإلق 


وفي تفسيره قول المصطفى(ص) «لابد لك من قرين يُدفن معك وهو حي وتّدفن معه وأنت 
ميت إن كان كريماً أكرمك وإن كان لكيماً أسامك. وذلك القرين هو عملك فأصلحه ما استطعت»: 


؟/١]‏ بقول: 


استصينوا فى الحرف يا ذا النهي إيران وللعرب 


من كريم صالح من أهليا 


اطلب الدرٌ أخى وسط الص دقف ظ 
واطلب الفنْ من أرباب الحص رف 
بادروا التعليم لا تس تنكف وا() 


وفي حديثه عن مؤاخذة يوسف الصديق(ع) بضع سنين طلبه العون من غير الحقّ وقوله: 
«اذكرنى عند ريّكء!' ') يقول 5 


لاتطرق فى هواك سل سف ييل 
من جناب الله نحو السلسبيل 
لا تكن طوع الهوى مسثل المشيش 


إن ظلَ العرش أولى من عريش!'") 
وأحياناً تبين هذه العربيّات في المضمون وليس الطرز شيثاً من الشوق والانفعال الذي 
تعرضه الأبيات الفارسيّة: السابقة لهاء فبمناسبة قصة المدين ومحتسب تبريز يذكر عزمه 
على زيارة تبريز موطن شمس.ء فينظم بالعربية لذكره عادة الشعراء العرب في الوقوقف على 
كفت يا حادى أتخ لى ناقتي 
جاء إسعادى وطارت فاقتى 
ابركي يا ناقتي طاب الأمور 
إن تبريز مناجاة المدور 
اسرحي يا ناقتي حول الرياض 


إن تبريز لنا نعم المفاض""" 


ويورد قصة المجنون الذي لامه أهل المدينة لعشقه ليلى وجوابه لهم فيستطرد قائلاً: 


ياإلهى سُكّرت أبصسسارنا 
ف اهف عنما أثقلت أوزارنا 


وفنا 
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ياخفيّاًقدملاتالخافقين 
قدعلوت قوق نور المشرقين 
أنت سر (كاشف) ألسرارنا 
آنت فجر مف جر أتنهارنا 
ياخفىئ الذات محسوس العطا 
أنت كالماء ونحن ككالرحا 
أنت كالريح ونحن كالفبار 
تختفي الريح وغبراها جهارا”" 
وفي حديثه عن عدم مبالاة العاشق بكلام الناصح والعاذل يقول بالعربية بعد تضمينه بيتا 
مشهوراً للحلج: 
اقتلوني اقتلوني ياثقات 
إنْ فى قستلي حياة فى حياة 
يامنير الخد ياروح البقسا 
اجتذب روحي وجد لي باللقا 
لي حبيب حبه يشوى الحشا 
لو يشا يمشي علي عيني مشا' " 
وفي إشارته إلى أنه يجب السعي في الأمور قبل فواتهاء يذكر قول العرب (بعد خراب 
البصرة)ء وفيه إشارة إلى هدم اليصرة على يد الزنوج وكناية عن التدبير الذي لا ينجز في 
موقعه.. يقول في أبيات عربية : 
ابك لي يا باكيي يا ثاكلي 
قيل هدم الببصرة والموصل 
نح علي قيل موتي واعتفر 
لا تنح لى يعد موتي واصطير 
ابك لي بعد ثب وري في النوى 
يعد طوفان النوى خل البكال" ) 
وبذلك نجد أن أبياته العربيّة على أيّة حال هي تفسير أو تذييل لما جاء قبلهاء وغالباً لا يكون 
لهذه العربيّات لطف وطراوة شعر المثنوي الفارسي. لكن لا يمكن إغفالها على أيّة حال. 


وقد تقتصر الملمعات على تفسير بعض آيات القرآن أو الحديث. يقول فى إحداها: إبراق والعرب 


إن أتي السرحان وأردى شاتكم 
كاان يلا دفع بلاهاي يزرك 

وآن زيان منع زيانهماي س ترك 
ماالتصوق قال وجدان الفرح 


في الفؤاد عند إتيان الترح! ') 
ويقول في أخرى: 


تاكن ودج ادبت اانه 


زان همي رنجي زر وانشق القمر 


منكري اين راكه قتتفس كنووة 
شمس بيش تست اعلي مرتبت!") 
ويقول: 
لجخا فة و الفا تكن ارقنمم 
إنكم فى الععصية ازددتم 


آم 1 اندر هن تماززي أهدنا 
كين نمازم رامياميزاى خدا 


بانمازض الين واهل ريالة ( 


والسمة البارزة فى هذه الملمّعات عفويّتها والاستقلاليّة في أبياتها من حيث الأفكار 
والمعانى. حتى أنّه يمكن التقديم والتأخير فيها دون الإخلال بالمعنى العام. ومع أن التلميع عمل 
شاقّ يصعب فيه نجاح الشاعر, فإِنّنا نجد آن ملمعات مولوي كانت موققة إذا ما قورنت 


3 ل 


قصلية 
إبراق والعرب 


هنا 


وهكذا بدفعه تداعي آية أو حديث إلى تضمين جزء من ألفاظهاء حتى لنجد أن القرآن 
والحديث يمتزجان في أبيات المثنوي بشكل لايمكن معه إحصاء هذه الأبيات. وأشير إلى 
بعضها زبادة في الإيضاح: 


صورت از يي صورتي آأمد برون 

بازشد كإناإليه راجعون53') 
يحسرتن با يحر دل بر هم زتان 

در مسيانشان برزخ لا يبسغيان! ') 
شو قليل النوم ممايهج عون 

باش در أسحارهم يستغففرون!'") 
اندرين كردون مكرر كن نظر 

زانك حق مزمود ثم ارجع بصر 
يك نظر قانع مشو زين سقف نور 

بارها بنكر ييين هل من فطور؟"") 
نيكو آثرا هست ميراث از خوشاب 

آن جه ميراثست أورثنا الكتاب9؟") 
ماهم أوقدوا نارا الوغي 

أطفا الله نورهم حتى انطفاة؛ ") 


ومن أمثلة تت دكسمان الحديث: 


شل سر دارم از ثبي ذو فنون 

اليسوهم كفت مما تلبسون 
مصطفى كرد اين وصيت با بتون 

أطع مرا الآذناب مما تأكلون7” ) 
كفت الصدقة مردٌ للبلا 


داى مرضاك بصدقة ياف 3 )0 


ماه مى كويد كه أصحابي نجوم 
للسري قدوة وللطاغى رجوم (7؟) 
مرء مخف لدى طىّ اللسان!8؟) 


هر زمان ميكٌفتم از درد درون ٠]‏ يوان والعريب 
أهد قسسومى إنهم لا يعلمون!") 
كفت ييغمبركهعيناى تنام 


لا ينام القلب عن رب الأناء!”') 
كفت ييغمير بكن اى راى زن 


مشورت كه الستشار موّتمن(”) 


وقد تضمن المثنوي عدداً هائلاً من الأمثال المقتبسة من القرآن: فجاءت كالحكم القرانيّة 
مبنيّة على الحكمة الموعظة الحسنة من ذلك: 


نيست در خور حمل سم الخياط9") 
يستوي الأعمى لديكم والبصيرا"") 


. نا 
در روش يمشي مكباً خود جرا؟!'") 


ل 3 نََ كه )0 
بعد ان يمشي سويا مسدفيم 


نعتشان شد بل أشد قسوة!7") 


والبلاغة المنبريّة وتطعيم الأبيات بألفاظ قرآنيّة تعود إلى غلبة معاني القرآن وألفاظ العربية 
على ذهنه وإحاطته بأسرارها ودقائقها. 

ومما تجدر ملاحظته في اللثنوي الأقوال المأثورة والكلمات القصار والأشعار المنسوبة 
لأمير المؤمنين علي (ع) مع ترديد في صحة انتساب بعضها إليه. 

والطريف أنّ بعض الأقوال المنقولة عنه(ع) اختلطت بالحديث النبوي في المثنوي ووردت 
على أنّها أحاديث . من ذلك ما نقل عنه تحت عنوان: توقّوا البرد في أوله وتلقّوه في آخره فإنه 
يفعل في الأبدان كفعله بالأشجار؛ أوله يحرق وآخره يورق. والذي جماء في المثنوي على 
الشكل الآتي: «اغتنموا برد الربيعء فإنه يعمل بأبدانكم كما يعمل يأشجاركم» واجتنبوا برد 


الخريفء فإنه يعمل بأبدانكم كما يعمل بأشجاركم!". 
اا 


إيران والعرب وجاء به على أنّهِ حديث نيوي حيث قال: 
كفت ييغمير زسرماى يهار 
تن ميوشانيد ياران زينهار!*") 


وكذلك 2 ون قوله(ع):«يا يني إياك ومصادقة الأحمقء فإِنّه يريد أن يتفعك 


فيضرك»!”') حيث ينسبه للرسول(ص). فيقول إن العداوة التاجمة عن العاقل خير من المحبة 
التي تأتي من الجاهل: 


بهتر از مهري كه از جاهل رسدا *) 


كما أن عدداً من مضمونات المثنوي تبدو مأخوذة من آثاره(ع): مما يدل على اهتمام مولانا 
بمطالعة آثاره التي نقل رشيد الدين وطواط الأديب والكاتب المشهور في أوائل عهد 
الخوارزميِينَ مجموعة منها إلى الفارسيّة. ومن المؤكّد أن مولانا طالع تلك المجموعة في 
طفولته, كما اقتيس بعض معانيهاء وهذا ناشئ عن التأثّر والاقتباس» وليس التوارد والتوافق. 

وأخذ منه(ع) تعبير العالم الأكبر في مقابل العالم الأصغر .إذ أشار مرّات إلى الشعر 
المنسوب ل4(ع) : 


أتزعم أنّك جرم صغير 
وفيك انطوى العالم الأكبرا'*) 
فيقول : 
يس بصورت عالم اصخر تويي 
يس بمعنى عالم أكبر تويي!"*) 


ومن ذلك إشارته إلى أن العلم قسمان: كسبي وفيضيء وهذا مأخوذ من قطعة منسوبة 
للإمام علي(ع). وكذلك بعض المضمونات تتناسب مع ما جاء في نهج البلاغة: ومن ذلك إشارة 
مولانا لخلق العين حيث يقول: 
از دوباره يي اين نور روان 
موج نورش مي زند بر آسمان9؟*) 
حيث يقول(ع): «اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحمءا9؟ *)... الخ. 


كنا 


كمترين كاريش هر روز آن بود 
كو سه لشكر راروانه ميكنوا*؟) 
وذلك مأخوذ من قوله(ع) : «لله تعالى في كل لحظة ثلاثة عساكر. فعسكر ينزل من 
الأصلاب إلى الأرحام وعسكر يتزل من الأرحام إلى الأرض وعسكر يرتحل من الدنيا إلى 
الآخرة» .( *) وكذلك إشارته لمسألة فسخ العزائم والهمم الإنسانيّة. حيث يقول: 
در تماشا بود در ره هر قدء!("؟) 
حيث أخذ ذلك من قوله(ع): «عرفت الله بفسخ العزايم وحل العقود ونقض الهمم.!ة*). 
وفي بعض المواضع نجده يضمن المثنوي شعراً عربياً كتضمين ديباجة الدفتر الرابع أبياتاً 
لعدي بن الرقاع الشاعر الآموي التي يقول فيها: 
ومما شجانى أثّنى كنت ناكما 
أعلل من برد بطيب التنيسم ... الخ 


وقد ورد البيتان الأول والثاني فيها في مقامات الحريري؛ ومن ذلك تضمينه مطلع قصيدة 


لبيد التي يقول فيها: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وكل نعيم لا محالة زاكئل 
فيقول: 
كلّ شىء ما خلا الله باطل 
إِنّ فضل الله غيم هاطل!"*) 
وكذلك تضمينه قول الحلاج: 
اقتلوني ياثقاتي 
إن في قتلي حياتي 
فيقول: 
اقتلوني ياثقاتي لايمأ 


إن في قتلي حياتي دايمال:”) 
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إبدان والعرب 


دلا 


ومن ذلك تضمين قول أبي نواس: «كلام الليل يمحوه النهار». والذي ورد على لسان جارية 
لهارون الرشيد. ثم استعمله بعض شعراء بلاطه كما تشير كتب الآدب فيقول: 
آن نديم از ظلمت غم يست يار 
يس كلام الليل يمحوه النهار!'*) 
وقد يأخذ مضمون البيت العربي وينظمه بالعربية كأخذه مضمون بيت المجنون قيس 
العامري: 
يقولون ليلى يالعراق مريضة 
فيا ليتني كنت الطبيب المداويا 
فقال ناظماً إيّاه شعراً : 
ليتني كنت طبيباً حاذقاً 
كنت أمشي نحو ليلى سابقا!””) 
وكذلك أخذ مضمون قول المجنون: 
هوى ناقتى خلفي وقدامي الهوى 
وإني وإيّامالمختلفان 
ونظمه بالقارسية حيث يقول: 
كفت اي ناقه جو هردى عاشقيم 
مادو ضد يس همرهي نالايقيه7؟*) 
ومن ذلك أخذه مضمون بيت المتنبي: 
فمن يك ذا فم مر مريض 


يجد مر به الماء الذلالا 


دل مكّر رنجور ياشد ير دهان 
كه نداتد جاشني أن وان (4*) 
إذا رأيت نيوب الليث يارزة 


فلا تظئن أن الليث ييتسم 


لبيد الشعر بعد نزول القرآن حيث يقول: 
صد هزاران دفتر اشعار يود 
ييش حرف امَى اش عار بوداة*) 
وإشارته إلى الأسطورة المتعلقة بهجرة امرئ القيس إلى بلاد الروم حيث يقول: 
أمرؤٌ القيس از ممالك خشك لب 
هم كشيدش عشق ان خطه عربا!'”) 
وإن دل هذا على شيء» فعلى تبحره في كتب الشعر العربي وأخبار الشعراء. وقد يضمن 
شعره عبارات أى أمثالاً سائرة عربيّة؛ وقد جاءت طريقة الاستشهاد بها عارية عن أي تصنّع 
أدبي وهذه العقوية تتجلّى بشكل أكبر عندما يستشهد بالمثل مقتبساً معناه. 
وهكذا فقد أخذ بعض الأمثال بلفظها وضمنها أشعاره من ذلك قوله: 
بكذرد اين صيت از بصره وتبوك 
زانك التساس على دين الملوك("*) 
من قول العرب (الناس على دين الملوك)» وقوله: 
كفت ليكن فاش كُردد از سماع 
كل سر جاوز الاثنين شاع8*) 


وواضح أخذه المصراع الثاني من أمثال العرب»: وكذلك أخذه قولهم: «الصير مفتاح القرج», 


حيث يقول: 
هيج تسبيحصي ندارد آن درج 
صبر كن كالصير مفتاح القرجل”) 
ويقول: 


كرتو اشكالى بكي وحسرج 
صير كن كالصبر مفتاح الفرج! ') 
وأخذه قول الحكماء «الوقت سيف قاطع» حيث يقول: 


واعتجل فالوقت سيف قاطع(١١)‏ 


0 
0 


ايراق والعرب 


181 


قدصلية 
إدران والمرب 


م8 


وأخذ قولهم«الإنسان حريص على ما منع» حيث يقول: 
كيست از ممنوع كردد ممتنع 
جونك الإتسان حريص ما منعا"') 
وأخذ قولهم : «إذا جاء القضاء ضاق الفضاء»حيت يقول: 
كفت إذا جاء القضا ضاق الفضا 
تحجب الأبصار إذا جاء القضا!"") 
وأخذ قول العرب : «إذا جاء القدر عمي البصر». حيث يقول: 
آدما تى نيستي كور از نظر 


ليك إذا جاء القدر عمى البصر(؟') 


ويقول: 
الحذر دع ليس يغنى عن قدر(؟١)‏ 


وآخذ قولهم: «حبك الشيء يعمي ويصم » حيث يقول: 
حيّك الأشياء يعميك يصم 


نقسك السودا جنت لا تختصه!'١)‏ 


ويقول: 
در وجود تى شوم من متمدم 
5 . 01) 
جون محبم حب يعمى ويصم 
وأخذ قولهم :«العقل عقال». حيث يقول: 
بس بكوش ويآخر از كلال 


خود بخود كوثى كه العقل عقال(58) 


وقد يأخذ جزءاً من المثل ويضمنه الشعر بلفظه. ويمكن مهه ملاحظة الأصل العربيّ 


بسهولة كقوله: 


جون بطر است آدمي فيما منه!'") 


من قولهم: «الإتسان حريص على ما مُنع». وقوله: 


يشه باشد در صفيفي خود مثل!” "ا 
من قولهم «أضعف من بعوضة» وقوله: 

يس فنون بادش جنون اين شد مثل!!") 
من قولهم «الجنون فنون ويقول: 
فازن بالحرة مثل است 
واسرق الدرة زبائزد ("") 
من قول العرب «إذا زنيت فازن بالحرة وإذا سرقت فاسرق الدرة». 
وقد لا يذكر القول العربي بلفظه. بل يضمن معناه كقوله: 

دل مرد كور خانه ي رازست7”") 


من قولهم «قلوب الأحرار قبور الأسرار» وقوله : 


با رسول اهل كمتر كو سخن!!") 
من قول العرب : 

إذا كنت في حاجة مرسلاً 

فارسل حكيماً ولا توصه 

وقوله: 

اي خطيب اين نقش كم كن تو برآب!*") 
من قولهمءكالراقم على الماء» وقوله: 

حزم جه بود بد كماني در جهان!'") 
من قولهم «الحزم سوء الظن». 


هذا البعد عن الصنعة الأدبية في تمثله بالعبارات العربية يعد من سمات شعره. إذ وردت 
بعض هذه الأقوال والأمثال في متون الأدب الفارسيّ الأخرى, كمر زبان نامه وتاريخ 
جهانكشاى ومقامات حميدي وبعض أشعار منوجهري وأنوري وخاقاني. لكن آثار الصنعة 
كانت تبدو واضحة فيها. ومن مظاهر دخول العربية في المثنوي استعمال التراكيب العربية 
الراتجة. مثل جهد المقلء سم الممات: تسويل الهوىء واحد كالألف, وكميّة هائلة من الألفاظ 
العربيّة التي طعّم فيها شعره. مثل لديغ مناخ غراب البين: ربع وأطلال؛ جوع البقر... الخ» 
عدا الكلمات التي استعملت تأكّراً بالقرآن والحديث, كشق الآنفس وسدرة المنتهى» ذات الحبك» 
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عتو. سجين. كيد. كفل. ناقور... الخ. وأخيراً من مظاهر دخول العربيّة في شعره إشارته 
لبعض الاشتقاقات والمعانى متأئراً يكتب اللغة والنهو العربية. كإشارته إلى معنى الله فى 


قوله: 
معنى الله كفت آن سييويه 
يولهون فى الحوائج هم إليه(”") 


وإشارته إلى معنى كلمة (شيطان) في قوله: 


اسب سر كش را عرب شيطان خواند 


نى ستوري راكه در مرعي بماندل"") 


من إطلاقهم لقظ الشيطان على الفرس الجامح. 

هذا كله جعل لخته الشعرية أيضاً تقع أحياناً تحت تأثير السيك العربي. فنجده يخالف 
القياس الفارسي في بعض المواضعء فتأتي عبارته الفارسية ترجمة لما يقأيلها في العربية؛ مما 
يجعل القارئ يحتاج معها لإعمال النظر والروية كاستخدامه (بيست از دزدان) كترجمة 
حرفية لقول العرب (عشرون من اللصوص) و (ور كر) ترجمة ل (أن لو) و (از جز) ترجمة 
حرفية لقول العرب (من غير) و (ما را علم نيست) كترجمة حرفية لقول العرب (لا علم لذا), 
مما يدل على استغراق ذهنه في العربية وإحاطته بدقائقها جميعها. 

لا بد من القول أخيراً إن عربيّاته مع اقترابها من لغة الحديث العادي كانت تفي بغرضه من 
قول الشعرء ذلك أنّه كان ينظم الشعر للطبقات جميعها؛ وكما يشير في مقدّمة (فيه ما فيه ) 
الإرضاء خاطر الأصحاب. ولو كان بقي في خراسان لاشتغل بعمل آخر غير الشعر قشعره 
العربي كشعره الفارسي جاء في غاية العمق ومؤدياً للغرض الذي قيل من أجله. 
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المراجع 


.)ه١‎ 51/5 ابن أبي الحديدء أبو حامد عر الدين عبد الحميد. (بيروت:‎ )١ 

؟) أفلاكيء شمس الدين أحمدء مناقب العارفين. تصحيح تحسين تازيجي: (أنقرة: 19294 571 .)١‏ 
") مؤذَّنيء د. محمد عليء در قلمرو آفتاب , مؤسسة قدياني. (طهران: 71/7 ١اه.ش).‏ 

(؛)مثنوي معنويء مولانا جلال الدين محمد.ء طبعة نيكلسون . مؤسّسة طلوع. (طهران: الطبعة 
الرابعة ١5,‏ ه.ش). 


ل 
!0 
) 


(0)نظامي عروضيء أحمد بن عمرء جهار مقاله؛ باهتمام: د.محمد معين: (طهران: منشورات 
صدايمعاصر» الطبعة الحادية عشرة: ١‏ ه.ش). 


د. بتول مشكين فاه* 


تعليم اللغة العربية في إبيران: 


من نافلة القول إن حب العربية مس شغاف قلوب الإيرانيين منذ الفتح الإسلامي, فتحعلموها 
وعلموها أبناءهم, واتخذوها لسانهم للتعبير عن عواطفهم وأهواكهم, وجعلوها لغة مؤلفاتهم 
العلمية والأدبية حتى القرن العاشر للهجرة. وجرى الشعر العربي على الألسنة؛ وأخذ يخطو 
أشواطاً عريضة في عصر الدول والإمارات ليسبق الشعر الفارسي في عقر داره؛ فلم يبق لهذا 
الشعر حول ولا قوة ينافس بها الشعر العربي؛ فانزوى إلى حد كبير حتى القرن السابع 
الهجري. 

كل هذا التفاعل الجاد أثرى اللغتين الفارسية والعربية: وساعد على تشييد صرح الثقافة 
الإسلامية: وفق أسس تاريضية ومقومات فكرية ودينية وأدبية مشتركة:؛ وقدم للأمة 
الإسلامية رصيداً ضخماًء ومخزوناً لازم للحركة والإبداع: يؤهلها في أية فترة من القترات 
الراهنة للدخول في عملية مواكبة التطورات الفكرية والأدبية, ويفسح لها المجال للعودة 
الحضارية والمساهمة في حركة التاريخ؛ شريطة أن يقتدي الخلف بسلفه الصالح من العلماء. 
ويستعين بالموروث والجديد من العلوم؛ ويزيل عن قلب الأمة آثار الذيلية والهزيمة النفسية 
أمام الثقافة الغربية» ويستمد:من مقومات ما تركه هذا التفاعل برؤية واضحة ونظرة 
مستقبلية: بعيدة من الاستهانة بالذات والتشيث يالعمصييات القومية الموروثة والمواقف 
الواهمة؛ معتمداً على العقل والمبادئ الفكرية في معالجة القضايا. 

نعم !إن حركة التفاعل بين اللغتين: لو استمرت,ء لاستطاعت أن تنقذ الأديين العربي 
والفارسي مما أصيبا به من الضمور والخمولء ولأحيت روح النهضة والعزة في المسلمين 
وأعادت إليهم الكرامة القائمة على أساس الأصالة والمعاصرة. ولذلك نص الدستور الإيراني 
ضمن المادة السادسة عشرة على تعليم اللغة العربية في مراحل ما بعد الابتداكية؛ ووقر بذلك 


* أستاذة اللغة والآداب العربية في جامعة الزهراء(ع). 
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السبيل لتعرف الجيل الناشئ: على لغة الدين الإسلامي. ولغة تراث الآمة الإسلامية الخالد, 
وهياً لهم الفرصة للاطلاع على ما سجله العلماء المسلمون من تقدم في جميع مجالات 
المعرفة. وآراد من خلال هذه المادة أن يعمق في الشباب الإيراني روح الاعتزاز بالموروث 
الثقافي. ويصونهم أمام الذوبان في الثقافة الغربية المزيفة والمستوردة. ولفهم واقع اللغة 
العربية في إيران اليوم, لا يد من إلقاء بعض الضوء على مناهج الجامعات والمدارس والمراكز 
الخاصة بتعليم العربية ودراسة خططها الشاملة. 
اللغة العريية في الجامعات الإدرائية 

منذ السبعينات. بدأت الأقسام العربية أعمالها في ثلاث جامعات إيرانية فقط (طهران ‏ 
أصفهان ‏ مشهد). وتخرج ما يقارب 721 طالباً من مرحلة الليسانس. ولم يناهز عدد 
الملتخرجين من مرحلة الماجستير "؟ طالباً قبل الثورة الإسلامية. أما اليوم؛ فإن الأقسام 
العربية تكاد تنتشر انتشاراً منقطع النظيرء وارتفع عددها إلى 4 قسماً في الجامعات 
الحكومية. ولسنة ١٠٠١١‏ بلغ عدد الدارسين قي مرحلة الليسانس 01١757‏ طالباً. وفي مرحلتي 
الماجستير والدكتوراه على التوالي ١7١‏ و51 طالي]!"). 

ولإزالة الحاجز اللغوي بين الإيرانيين والعرب, ولتقوية أواصر التعاون الفكري والتفاهم 
بين أجزاء العالم الإسلامي, وتفهم الواقع الاجتماعي والثقافي للأمة العربية الإسلامية, 
تضافرت الجهود الجبارة» وينبرات صادقة على توسيع نطاق تعليم اللغة؛ وذلك من خلال 
تدريسها في جميع الفروع والأقسام الجامعية. فلا يمكن اليوم أن يحصل الطالب على شهادة 
في أي فرع من الفروع الجامعية إلا إذا تذوق العربية أو أتقنها اتقاناً يفهم من خلاله النحى 
والصرف والنصوص القديمة والحديثة. وهناك بعض الأقسام الجامعية: ومنها الشريعة 
بفروعها المختلفة (الفلسفة الإسلامية, الفقه وأصوله. تاريخ الحضارات. الأديان والعرفان, 
علوم القرآن والحديث) تقدم دروسا في اللغة العربية وآدابها ضمن ثلث وحداتها الجامعية. 
أما الأقسام التالية: اللغة القارسية وآدابهاء قسم دراسات الأسرة؛ قسمي المكتبة والتاريخ, 
فهي أيضاً قد خصصت لتدريس العربية وحدات خاصة لا تتجاوز العشرين. 


مداخل تعليم العربية وطرقها في الجامعات الإيرانية 
يرمجت الجامعات الإيرانية للوصول إلى أهدافها المنشودة من تعليم العربية على ضوء 
يقتين(). 

والترجمة (111500 1180518102 013111131)؛ هذه الطريقة تهدف إلى تدريب الطالب 


على استخراج المعنى من النصوص العربية وترجمتها إلى اللغة الفارسية:؛ ومن ثم تذوق 


المعنى الأدبي والقيمة الفنية لما يقرأ. وهي لا تعطي أهمية تذكر للنطق الدقيق أو لمهارات 
الاتصال. وعلى العكس من ذلك تكون هناك عناية زائدة أو تركيز شديد على معرفة مبادئ 
القواعد واست ثناءاتهاء ويذلك تصل بالمتعلم إلى تحليل كلام الآخضرين دون قدرة على 
استخدامها؛ 

. الطريقة الثانية هي السمعية ‏ اللغوية : ينتهج هذا المدخل عدد من الجامعات الإيرانية 
وتفضله لأنه يهتم بالاستماع إلى اللغة والتحدث بها وقراءتها والكتابة بهاء وأخيراً تمكن 
الطالب من السيطرة على التراكيب الأساسية. وتبلغ به إلى مستوى الكقاية في اللغة. 
الرسائل والأطروحات الجامعية 

على ضوء المدخلين السابقين؛ أخذ الإيرانيون من الطلبة يناقشون مئات الرسائل الجامعية 
في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. والتي بلغ عددها 17١‏ رسالة وأطروحة حتى عام ١595‏ 
ومن خلال دراسة هذه المشاريع البحثية يتبين ما يلي: 

.ناقش الطلبة أكبر عدد من الرسائل الجامعية خلال العقد الأخير في جامعات إيران» ولا 
سيما في الجامعة الأهلية (41/7 رسالة) وجامعة طهران (7 ؟)؛ بإشراف ٠١‏ أستاذاً ملماً 
باللفة العربية وآدابها؛ 

.تناولت هذه المشاريع البحثية باللقتين الفارسية والعربية مواضيع مختلفة؛ ودرست 
حجوائب عدة من اللغة وآدابها. وكان جل اهتمام الدارسين والمشرفين بقواعد اللغة ويلاغتها 
١4(‏ أطروحة ورسالة). وهناك من راح يدرس الأدب العباسي بمشاهير شخصياته. وينظر 
نظرات عابرة وسريعة إلى فترة الانحطاط في )١١14(‏ أطروحة أو رسالة. وفي ١١1(‏ 
أطروحة) اكتفى الطلبة بدراسة شخصيات الأدب المعاصر قبل السيعينات في العراق ومصر 
ولبنان وبلاد المهجرء وطرحوا آراءهم الملتزمة بمبادئ القكر والدين والمج تمع من دون أن 
يخوضوا في الجواتب الفنيية ومصادر الإبداع الفني لدى هؤلاء الأدباء. ولم يتطرق الطلبة 
كثيراً إلى الجديد من الفنون النثرية (المسرح والرواية والقصص القصيرة..) وما يدور حولها 
من القضايا النقدية الساخنة؛ 

.ومن اهتمامات الطلبة في مرحلتي الدكتوراه والماجستير في ضوء المدخل الأول الذي 
تناولناه بالبحثء ترجمة الكتب التاريخية والأدبية ونقلها إلى الفارسية. .قد بلغ عدد 
الملآرجمات ١٠١7‏ كتب تاريخية أو دراسات أو دواوين شعراء ومجاميع للخطباء والناثرين. 
وترجم الطلاب من العربية عدداً من المصادر الأدبية القديمة والمراجع الجديدة: منها كتاب أدب 
الكاتب و أساس البلاغة والببان والتبين ومقتطفات من اللزوميات وديوان أبي فراس 
الحمداني وتاريخ الطبري ونسمة السحر فيمن تشيع وشعر وأعيان الشيعة. وهناك من 
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ترجم أيضاً من الإنكليزية إلى الفارسية بعض المراجع حول الأدب العرفاني وتاريخه؛ 

أما اللسانيات ودراسة اللغة في ضوء المتاهج الجديدة. واستقصاء جماليات العريية 
وأسرارها. والتعرف إلى أحدث الطرق والمداخل لتعليم اللغة لغير الناطقين بها من الإيرانيين, 
قلم يك محطن اهتمام الدارسين. كذلك الدراسات المقارنة والمدارس النقدية المعحاصرة لم تلفت 
افتمام كثير من الباحثين الإيرانيين حتى عام .١155‏ 
الكتب والمواد التعليمية 

على الرغم من الجهود المشكورة لإصدار عدد كبير من الكتب التعليمية لمختلف المستويات, 
أبرزها الكتاب الأساسي و العريية للناشئين.. يلاحظ أن تعليم العربية لغير الناطقين بهاما 
زال بعيداً عن مواكبة المستويات التي بلغتها الكتب التعليمية التي تدرس بها اللغات الحديثة 
الأخرىء بل إن هذه الكتب في كثير من موادها لم تستوعب الأسس العلمية اللازمة لتعليم 
الإيراتيين خاصة:, وتحتاج إلى مناهج تعليمية تتناسب واللغة الفارسية التي تآخت مع العربية 
وشاركتها /؟ حرفاء وتبادلت معها المقردات والأمثال والتراكيب البلاغية والأسلوبية. 

ومن الملاحظ أيضاً أن التراكم الذي تم على صعيد تأليف الكتب التعليمية ونشرها لم يواكبه 
تراكم مواز أى مناسب على صعيد المواد التعليمية السمعية واليصرية والحاسوبية. وقد أّى 
فلن فى إيران إن جد ل تنليم الغريية كمي | لععليدية كارة لكوي على ميعن القر عل القراءة 
والكتابة ولكنه لا ينمي لديهم مهارات لغوية رئيسة» كفهم المسموع والتعبير الشفهي. وعلى 
الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الجامعات الإيرانية ومعاهد اللغات الخاصة: فإن مشكلة 
الحصول على الوسائل التعليمية لا تزال قاكمة. وتحتاج مراكزنا التعليمية اليوم إلى توفر 
المعامل الصوتية المتطورة. وأشرطة تعليم وني الخاصة بتنمية المهارات اللغوية الأساسية 
للإيرانيين (ألحقت بورقتي هذه القائمة يعناوين الوسائل التعليمية المتوافرة في منتدى اللغة 
العربية الذي بذل كل ما في وسعه للحصول على آخر ما أنتجته مراكز تعليم العربية للأجائب؛ 
هذه القاكمة تعكس تخآّف الوسائل التعليمية عن مواكية الطرق المتطورة لتعليم اللغات لغير 
الناطقين بهاء وتكشف عن شحة كل ما ينمي الشروة اللغوية من الصور والرسوم والأشكال 
البياتية والخرائط والجداول..). 


الدوربات والمحلات 
ازدهر تعليم اللغة اللأجانب ازدهاراً كبيراً فى الأقطار المتقدمة. وقد نمى هذا الازدهار ما 
كان يصدر من الدوريات البحثية عن الروابط والجمعيات الاختصاصية العلمية للأساتذة 


والباحثين الذين يعملون في حقل تعليم اللغة للأجانب. ونحن اليوم في إيران نتمنى أن نشهد 
قفزات هاظة فى هذا المجال: فتّكرس الجهود العلمية لإصدار فصليات تتناول التقنيات 


التعليمية وسيل تطوير طرائق التدريس ومواده بصورة جذرية. فالمكتبات الإيرانية العتيقة ‏ 
مكتبة كلية الآداب بجامعة طهران على سبيل المثال ‏ تختزن ثمانين دورية عربية وصلتها قبل 
انتتصار الثورة؛ وهي الآن بحاجة إلى المزيد من الفصليات والدوريات المحكمة التي تعالج 
المجالات اللغوية المختلفة: وتزود الطلبة بما ينتجه خبراء اللغة في مجال تعليم العربية لغير 
الناطقين بها. 


تعليم اللغة العربية في المدارس الإيرانية 

يبدأ الطالب الإيرائي بتعلم العربية بعد مرحلة الايتداتية ضمن منهج تسيطر عليه الطريقة 
التقليدية في تقديم المواد التعليمية وتنظيمهاء وتعوزها الحيوية والإصلاح. فالكتب الدراسية 
في المدارس الإيرانية ‏ بعد كل محاولات الإصلاح الحثيثة ‏ يحاجة إلى الاستقادة من اللسانيات 
التطبيقية ونظريات اكتساب اللغة الأجنبية واستخدام أصول التدريس وطرائقه الحديثة 
وأنماط التمارين والتقذيات التعليمية والتنظيم» وينبغي أن تركز مناهجها أساسا على تنمية 
مهارتي القراءة والكتابة مع عدم إغفال مهارتي الاستماع والحديث. وتتمثل الاستراتيجية 
التي خطها معهد الخرطوم في مشروع الكتاب الأساسيا") مع شيء من التعديل والإصلاح. 
ولاسيما في المرحلة الآأولى منه. أي التوطكة الصوتية الأبجدية. إضافة إلى ذلك يحتاج هذا 
المشروع إلى إعادة نظر ودراسة شاملة ليتناسب ما يطرحه مع الجوانب التربوية والنفسية 
والدينية للطالب الإيراني. فالمدارس الإيرانية بحاجة إلى كتب تعليمية تعزيزية. سواء كانت 
كتباً للتلاميذ أو للمعلمين ووسائل تعليمية مواكبة للمنامج والأهداف المنشودة. إلى جانب 
تحسين الخبرات التعليمية وإقامة دورات للتعرف إلى أحدث الطرق والمناهج لتعليم اللغة لغير 
الناطقين بها من الإيرانيين. 
معهد إيران للغات الأجنبية 

بعد تنامي الطلب على تعلم اللغة العربية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية» فتح معهد 
إيران للغات الأجنبية أيوابه للتواقين للتعلم منذ خمس عشرة سنة في طهران: ووسع نشاطه 
في خمس محافظات إيرانية أخرى ليلبي رغبة الطلاب الللحة. ويقدم خدماته التعليمية ل 
طالب. ويحاول الأساتذة فى هذا المعهد ‏ وغالبيتهم من أصول عربية ‏ خلال اثني عشر 
فصلاً دراسياً تنمية المهارات اللغوية (الاستماع. المحادثة. القراءة, الكتابة) في ثلاث دورات 
منفصلة, الأولى للمحادثة؛ والثانية للقواعد. والأخيرة للترجمة. 

ويخطط المعهد أيضا لمشاريع مستقبلية: منها: 


.إعداد مواد ووسائل تعليمية تتناسي مع ظروف الطالب الإيراني الذي يرغب في نيل قدرة 
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لغوية كبيرة وثروة حضارية عربية -إسلامية أصيلة؛ 
إقامة دورات لتعليم العامية العربية ودراسة اللهجات المحلية؛ 
-إقامة دورات لتعليم العربية للناشئة واليافعين؛ 
-إقامة ورشات لتنمية خيرات الأساتدة والمعلمين بالمعهد؛ 


إيرانء وذلك للاستفادة من خيرات هذه المعاهد والتعرف إلى مناهجها ومعايير منح شهاداتها. 


مشاكل تعليم اللغة العريية في إيران 

أشرنا خلال حديثنا سابقاً إلى بعض ما يعاني منه طلبة الأقسام العربية من خلط الأهداف 
بالمناهج أو غياب مناهج متطورة تواكب الأهداف التي يرمي إليها الطلبة الإيرانيون من تعلم 
العربية. وأشرنا أيضاً إلى شحة الدوريات وعدم توافر المعامل الصوتية والوسائل التعليمية 
المناسبة. ومما يعاني منه طلابنا أيضاً عدم توافر فرص التدريب المستمر على اللغة العربية في 
مواطنها الأصلية؛ وقلة المؤتمرات والندوات واللقاءات المشتركة التي توفر فرص اللقاء بين أهل 
اللغة والإيرانيين» وأخيراً نقص المعاجم الثنائية العربية ‏ القارسية والفارسية ‏ العربية, ولا 
سيما تلك المعاجم التي تضم ما يواكب تقنيات العصر وتطوراته الفكرية والااجتماعية 


والسياسية والعقائدية. 
مقترحات 


على الرغم مما أشرنا إليه من مشاكل تحول طريق تعليم اللغة العربية. فإن لغة القرآن في 
الأخرى في المجتمع الإيراني» شريطة أن ترقى الجهود إلى مستوى القرص التي تتمقع بها 
العربية اليوم في إيران» ولذلك يقترح ما يلي: 

العمل على ترسيخ الثقافة الإسلامية وتعميقها وإثرائها دوماً في نفوس الشياب الإيراني» 
وبالتالي دفعها لمواكية متطلبات عصر العولمة؛ إن هذا العمل الحضاري سيعيد للأمة الإسلامية 
دورها في الإبداع الحضاري. وتعليم اللغة العربية كفيل بأن يعمق جذور الفكر الإسلامي في 
الجيل الناشى؛ 
العداوات؛ لأن ذلك سيبعدنا عن النهج القرآني الذي رأى أن التعارف والتفاعل أساس النماء 
الحضاري. وقوام الرشد الفكري. فاللغة العربية هي لغة الأمة الإسلامية, وهي لغة الإسلام 


والمسلمين» وبترسيخ هذه الفكرة الحضارية عند اللتعلمين. فإنهم ينحون منحى حضارياً يعيداً 
عن التجزثة القومية والطائفية. ولبلوغ هذه الغاية ينيفي أن تتغير مظاهر عصر التنافر القومي 
ليكون متناسباً مع الجى الحضاري الذي نطمح إليه؛ 

.على الحكومات العربية يجامعاتها ومؤسساتها الثقافية فهم ضرورة تعليم العربية لغير 
الناطقين بهاء واستثمار الفرص المتاحة لتحسين مكانتها العالمية بين اللغات الأخرى. ففي إيران 
اليوم فرص ذهبية لنشر اللغة العربية» ومن الضروري استتمارها عبر تفعيل المحاولات 
الجادة لتطوير ما هو موجود ليبلغ مستوى الطموح؛ 

-ينيغي على إيران والدول العربية أن تسعى جادة لتطوير المؤسسات المهتمة بنشر اللغة 
العربية وإقامة الدورات والنشاطات التعليمية, وتأهيل الكوادر العلمية. وإحداث أقسام خاصة 
بتعليم العربية لغير الناطقين بهاء وتنشيط دور النشر وتشجيعها على إصدار الكتب التعليمية 
والمواد الصوتية والبصرية والحاسوبية التابعة لها؛ 

يتحمل الأساتذة الإيرانيون والعرب القسط الأوفى من مسؤولية إحياء الثقافة الإسلامية 
عبر نشر اللغة العربية. وعلى أساس ذلك ينيغي لهم أن يستثمروا فرص اللقاء. ويدرسوا 
ميثاق عمل مشترك يهدف إلى سد الثغرات التعليمية الموجودة؛ ودراسة الجمالية اللغوية 
العربية التي تهيئ لها نظرياً ‏ السبيل لتحتل مكانة مرموقة بين اللغات الراقية. والكشف عن 
رموز هذه اللغة التي بإمكانها لميزاتها الفريدة من الاشتقاقات والإيجاز والاتساع اللغوي 
والترادف والنحت... وهلم جرا-أن تصبح لغة الحاسوب وتواكب تقنيات العصر؛ 

.لا بد من انفتاح اللغة العربية وآدابها على اللغات العالمية؛ والتواصل الثقافي والأدبي مع 
سائر الآداب من موقع الكفاية والندية» فنضمن للخة العربية وآدابها مكاناً لاتق ضمن الثقافة 
العالمية المعاصرة. وعلى ضوء هذه الفكرة من الضروري تعيين الأولويات البحثية؛ وبالتالي مد 
جسور الثقة للباحثين من القوميات والجنسيات الأخرى وتقديم الخبرات العلمية والمنهجية 
لهم كي يتناولوا الأدب العربي ولغته بالدراسة والبحث وتنقيب المخطوط من ميراثنا الثقافي, 
وترجمة ما يكتب في الدول العربية في القضايا الفكرية والفنية والتاريخية والآدبية؛ 

.على دور النشر العريية الاستفادة من معرض الكتاب السنوي في طهران واستثمار 
الفرص الذهبية المتاحة خلال المظاهر الثقافية التي تقيمها المستشاريات الثقافية بالتعاون مع 
الدول العربية في إيران لعرض آخر ما ينشرونه في الأدب المعاصر. فالباحثون الإيرانيون» 
كما ألمحت إليه سابقاء بحاجة ملحة اليوم إلى ما يكتب في الأقطار العربية عن الأدباء العرب 
المعاصرين وأديهم؛ 
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ناهيك عن تبادل المدربين والخبراء. ولا سيما في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ 


-أخيراً.إن العربية تتمتع بفرص كبيرة وجيدة في إيران والعالم. وعلى المؤسسات 
الجامعية والمراكز الثقافية والإعلام العربي ودور النشر أن يؤدوا ما حملتهم الأمة الإسلامية 
من مسؤولية التعاون الثقافي المشترك؛ وبذل الجهود للاستفادة من تلك الفرص وتحويلها إلى 
واقع عملي يمنح اللغة العربية مكانة إقليمية ودولية مرموقة. أما إذا تقاعست تلك الجهات» فإن 
تقاعسها سيؤدي إلى ضياع الفرصء مهما كانت كييرة: وإلى تراجع المكانة الدولية والإقليمية 
للعريية. وبالتالي سنعرض أبناءنا لكل ما يستهدف ثقافتهم في الصميم» ويهدد مستقبلهم من 
مظاهر العولة الثقافية والمعلوماتية والتطبيع والغزو الثقافي والاستهانة بالمقدسات والتقرب. 


قائمة الوسائل التعليمية الموجودة في قسم الإعارة بمنتدى اللغة العربية 


د سك و م 
تعليم المحادكة العامة 

00 للناشكين 1 تعليم المحادثة العربية 

لينكافن العربي شرطة تعليم اللغة القصيحة واللهجة المصرية 
تعليم الضروري من التحدث العربي أشرطة تعليم المحادثة العربية 

تعليم اللغة العربية 1 شرطة تعليم المحادثة العربية 

تعليم العربية للسفر 8 تعليم المحادثة العربية 

أحب العربية (١):(؟):‏ (”) شر ب تعليم المحادثة العربية 

اللغة العربية لغير الناطقين يها : تعليم المحادثة العربية 

الناهل شرطة تعليم المحادثة العربية 

المحادثة العربية الإنكليزية شرب تعليم المحادثة العربية 

المحادثة العربية الفارسية شرب تعليم المحادثة العربية 

محادكات يومية (فارسية /إنكليزية) شرب تعليم المحادثه الإنكليزية 

محادثات يومية (عربية/ فارسية) شرد تعليم المحادثة العربية 

دروس في اللغة العربية أشرطة تعليم القواعد العربية 

الرسالة شري فيلم تاريخي 

بيوت في مكة نشن ف مسلسل تاريخي 

إهدنا الصراط المستقيم 5 مسرحيات أخلاقية / تريوية للناشثين 
حكايات خالد 

رسوم متحركة 

خاص يأقفغانستان 

ا حروب القرن 


أعلام القرن 

حصاد السنين 

حوادث سياسية راهنة 

الاتجاه المعاكس 

حوار مفتوح 

من واشتطن 

إشراقات 

خطب الجمعة 

الشريعة والحياة 

أركان الإسلام 

الحيوان في القرآن 

إهدنا الصراط الستقيم 
المحاضرة الأخيرة للشهيد محمد صادق الصدر 
محاضرات السيد مثير الموسوي 
محاضرات الشيخ الشاهرودي 
محاضرات الشيخ المهاجر 
محاضرات الشيخ المالكي 
محاضرات عبد الحميد كشك 
محاضرات الشيخ أحمد الوائلي 
محاضرات محمد قطب 
مناظرات أحمد ديدات 

شبهات وردود 

سييل الهدى 

مشكاة الأنوار 

مجالس العرب 
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المصادر 


(1) جدير بالذكر أن الجامعات الإيراتية لم توفر قبل الثورة للحالية الإيرانيين الفرصة لمواصلة الدراسة 
ف مراخلة المكذوراى وعد كرذلك بعد القورة فين خلال امد طوران واعداه الاكاد ريطن ويخطال 
السنة الدراسية (١٠٠*7٠٠؟)‏ ققبلت-لأول مرة.جامعات أصفهان ومشهد والعلامة 
الطباطبائى دفعة من الظلبة فى مرحلة الذكتوراه. 

(؟) أنظر في المناهج كتاب المرجع في تعليم اللغة العربية للأجائب. فتحي علي يونس ومحمد عبد 
الرؤوف الشيخ. 

(؟) رسم المعهد خطته في توزيع المادة اللغوية على مراحل أريع. وهي مراحل تعليمية ذات أهداف 
متداخلة مع الاهتمام البالغ بالنظام الاشتقاقي. أما المراحل فهي: «توطتة صوتية ‏ أبجدية / مرحلة 
التركيي اللفوى البسيظ/ مركلة التركيب العو المسيط مع تقد الجانت الإهرابي | مرجلة 
التركيب والإعراب في صورهما المركبة. 


١‏ 1 7 حاة ظطيان* 


نحو تعزيزالمشاركة السياسية للمرأة في إيران 


تمثل مشاركة المرأة الفاعلة في الساحة السياسية؛. سواء في إيران أم في أرجاء أخرى من 
العالم؛ أحد مظاهر الحداتة. وهي ظاهرة حديثة نسبياً. على أن ما كان يعد قاعدة في المشهد 
السياسي هو ابتعاد المرأة عن السياسة. بحيث تحدث بعضهم عن المرأة الخاصة. والرجل 
العام؛ بمعنى أن إيران تنظر إلى المرأة باعتبارها تنتمي إلى الحيز الخاص؛ حيز البيت والأسرة. 
فيما تنظر إلى الرجل باعتباره ينتمي إلى الحيز العام؛ حيّز الأنشطة الاجتماعية والسياسة 
والدولة('). ويرى غاستون بوتولء عالم الاجتماع الفرنسيء أن دخول المرأة إلى الساحة 
السياسية في العصر الحديث هو استتناء حقيقي وظاهرة غريبة وخارجة عن المألوف!"). 
وبسبب إقصاء المرأة عن الساحة السياسية: كانت المشاركة السياسية أحد المطالب الدائمة 
للمرأة طوال العقد الفاقت, وشكلت باستمرار أحد الأهداف الرئيسية للحركات النسائية جمعاء. 
بل يمكن القول إن إيمان المرأة الإيرانية بضرورة أن تكون مالكة أمر مصيرها هو العامل الأكثر 
أهمية في مشاركتها الكشيفة في الثورة الإسلامية في إيران. لذاء لا يمكن دراسة الثورة 
الإسلامية الإيرانية أى مشاركة المرأة في حقب أخرىء كالثورة الإسلامية وغيرهاء يشكل 
منفقصل عن هذه القضية: أى تجاهل أهمية هذا المطلب في دفع المرأة الإيرانية للقيام بالأدوار 
المهمة التي قامت بها("). ففي خلال الثورة والمراحل اللاحقة تعرفت المرأة الإيرانية على ما 
تتمتع به من إمكانات في مجال العمل السياسي. وفي هذا الإطار. يقول نيكي ز. كيدي: «إن 
مشاركة المرأة الإيرانية كبير الحجم والمنظم والفاعل جد في السياسة والتظاهرات في خلال 
الثورة: وفي المرحلة التالية, غيرت من وعي كثير من النساء الإيرانيات لإمكاناتهن 
السياسية!'). وكما يعتقد كيدي» فمن الطبيعي أن تحاول النساء الاستفادة من الإمكانات 
السياسية الهائلة التي تملكهاء وأن تجني نتائج الخدمات التي قدمتها للبلد في خلال الثورة, 


# باحث مقيم في مركز البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الاوسط. 
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والحرب التي فرضها العراق. وفي المراحل التالية. وبالتالي. فإن الهدف الرئيسي لهذه المقالة 
يتمتل في استكشاف الطرق الأيلة للاستجابة لمطالب المرأة الإيرانية. ولليحث في أفضل 
الطرق لتحقيق الهدف الرئيسي الذي أدى إلى اضطلاع المرأة الإيرانية بالدور المهم الذي قامت 
به في الثورة الإسلامية. كذلك تهدق هذه المقالة إلى مساعدة النساء في البلدان الإسلامية 
الأخرى في الانخراط في الحركات الناشطة. وتتهض هذه المقالة على فرضية أساسية مفادها 
أن تزايد مساهمة المرأة في النشاط السياسي قي أي مجتمع لا يحصل بشكل آلي» بل لا بد من 
حصول بعض الخطوات الضرورية التي تساعد في تعزيز مستوى مشاركة المرأة في الحقل 
السياسي وتفعيله. إلى ذلك: فإنه. وكما تظهر الدراسات العلمية والبيانات الإحصائية. ليس 
هناك فارق كبير بين مستوى مشاركة كل من الرجل والمرأة على الصعد الجماهيري. إذ تتمثل 
المشكلة الكبيرة في عدم التساوي بينهما على مستوى النخبة السياسية!”). وتبرز هذه 
المشكلة في شكل خاص في إيران وغيرها من البلدان الإسلامية: وفي بلدان العالم الثالث 
عموماً. وبالتالي» فإن الخطوات التي تعددها هذه المقالة إنما صيغت وطرحت لمعالجة هذه 
المشكلة تحديداً. 


تُعرّف المشاركة السياسية على أنها أي سلوك يؤثر في النظام السياسي أو يسعى لإحداث 
هذا التأثير. على أن ضرورة وجود المرأة ومشاركتها في المجتمع لا تنبع من الضرورة 
الرمزية؛ بل من كون تجارب كثير من البلدان قد أظهرت أن زيادة مساهمة المرأة في الأنشطة 
السياسية والاجتماعية والإدارية؛ أدت إلى تسارع وتيرة التنمية والسير بخطوات إضافية 
ثابتة على طريق التقدم. وتستند هذه التدابير المقترحة أدناه إلى دراسات وبحوث أجريت على 
المستويين الاجتماعي والثقافي في إيران» وفي بلدان إسلامية أخرى ذات وضع ممائل. طيعاً, 
استفدنا من تجارب الدول المتقدمة الأخرى التي بلفت مستوى متقدماً من المساواة بين 
الجنسين. ومما لا شك فيه أنه ينيغي تعديل هذه الإجراءات بما يتوافق مع البيتة الثقافية 
الداخلية بشكل دقيق وصادق. 

ومن نافل القول إن المجتمع المدني الحقيقي سييقى غير مكتمل أى غير سليم من دون 
حضور المرأة الفعليء إذ لا يسع أي مجتمع بناء قواعد حضارة قوية؛ إن هو حرم نقسه من 
مشاركة ونشاط نصف عدد سكانه, والذي يمكن أن يكون فاعلاً في الشأن العام. 

قبل البدء باقتراح الإجراءات التي يمكن أن تفضي إلى زيادة المشاركة السياسية للمرأة, 
تجدر الإشارة إلى أن البحوث التي أجريت حول السلوك السياسي للمرأة في العقدين الفائتين 
تظهرء على الرغم من بعض الفهم الخاطئ لدى العامة. وحتى لدى بعض الأكاديميين!"), عدم 
وجود اختلاف بين عدد الناخبين من الرجال والنساء في الانتخابات المحلية والوطنية. إذ لا 


يزيد الفارق عن 9 في المثة("). ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن الإجراءات المقترحة 


ليست مفيدة إلا في الحالات التي توصل فيها أصحاب القرار السياسي إلى أن مشاركة المرأة 
السياسية على مستوى النخبة ليست مفيدة فحسب. بل هي ضرورية جداً أيضا. وبالتالي فلا 
بد من إعداد هذه الإجراءات لزيادتها. والأن وبعد هذه المقدمة. سنقدم هذه الإجراءات. 
والأسباب التي تجعلها ضرورية. 


الإجراءات 

زيادة نسية مشاركة المرأة في المؤسسات السياسية. وخصوصاً في مجلس 
الشعب عبر نظام الحصة (الكوتا): أدت هذه الطريقة إلى ظهور نتائج باهرة في البلدان التي 
اعتمدتهاء بحيث تضاعف بشكل قوي مستوى مشاركة المرأة في مراكز الإدارة السياسية. 
ونظام الحصة هو نظام يُخصص فيه للمرأة نسبة محددة في كل المناصبء سواء في البرلمان 
أم في الحكومة» وتراوح في البلدان التي طبقت هذا النظام بين 7١‏ و ٠١‏ في المكة. ونظراً إلى 
عدم تطبيق هذا النظام في إيران» فإن مستوى مشاركة المرأة بلغ أكبر معدل له في المجلس 
الخامسء ثم تراجع في الولاية السادسة. وبلغت نسبة النواب من النساء 4,5 في المئة. وهي 
نسبة ضثيلة جد مقابلة بنسبة مشاركة النساء في التصويت في الانتخابات البرلمانية التي 
تكاد تكون مساوية للرجال. وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمثيلاتها في عدد من بلدان العالم 
الثالث. طبعاً, إن هذه المشكلة تعانيها دول الشرق الأوسط كافة!"). وتكفي نظرة سريعة على 
الإحصاءات المتعلقة بنسبة مشاركة المرأة في السياسة وفي صنع القرار في الشرق الأوسط 
لرؤية مدى انخفاضها مقابلة بمناطق أخرى في العالم. إذ إن مستوى مشاركة المرأة في 
التشريع وفي الإدارة وفي السلطة التنفيذية بعيدة جدأ من أن تكون مرضية, بل إنها أقل من 
مشاركتها في دول في مناطق أخرى من العالم الثالثء يما في ذلك شرق آسيا وأميركا 
اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء!'). وكما أشرنا أعلاه؛ فإن اعتماد نظام للكوتا أحدث تغييراً 
كبيراً في زيادة حضور المرأة في هيكات صنع القرار. ويمكن إدراك مدى أهمية هذا النظام إذا 
التفتنا إلى أن المنطقة الوحيدة في العالم التي انخفض فيها مستؤى الوجود النسائي في هيئات 
صنع القرار إنما هي بعض دول الكتلة الشرقية سابقاً. فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي 
وسقوط الأنظمة الشيوعية في هذه البلدان» أوقف العمل بنظام الكوتا أو جرى تخفيضه. ما 
أدى إلى انخفاض مستوى حضور المرأة في الهيثات السياسية لهذه البلدان. 

ولا ينبع التشديد على تبوء المرأة لبعض المناصب الإدارية والسياسية العليا من الاعتقاد 
بأن مجرد وجود بضع نساء في الهيئات التشريعية أو الإجرائية سيحل مشكلة عدم تمثيل 
المرأة بشكل كافء بل هى يقوم على الاعتقاد بأن تبوء المرأة التدريجي لهذه المناصب بنسبة 
تراوح فى البداية بين ٠*ى ٠١‏ في المقة. سيمنح النساء الناشطات سياسيا المزيد من الخبرة 
الإدارية الضر وريةءو يعرف الناس على حقيقة أن المرأة تملك مثل هذه المهارات الإدارية 
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السياسية. الأمر الذي سيجعل هذه العملية عملية مستدامة وليست مجرد هدف استثنائي ‏ 


كذلك يجب الأخذ في الحسبان أنه ما لم يتحقق ذلك: فإن النساء سيتجهن تدريجاً إلى 
الاعتقاد بأنهن إنما تستخدم كناخيات يجبرن على الظهور أمام صناديق الاقتراع للتصويت 
للمرشحين الذكور الذين قد لا يكونون مهتمين أصلاً بمطالب المرأة وطموحاتهاء الأمر الذي 
سيؤدي إلى إحباط المرأة على المدى الطويل. وعموماًء فإن المزيد من المشاركة النسائية في 
المستويات العليا سيؤدي إلى نتيجتين مهمتين» أولاً. سيشجع نساء أخريات ويحفزهن على 
تعزيز جهودهن وتحقيق المزيد من الإنجازات البارزة: ذلك أن مجرد الإيمان بأن الوصول إلى 
المراتب العليا في الإدارة ليس مغلقاً في وجههن يؤلف حافزاً قوياً على بذل المزيد من الجهد. أما 
النتيجة الثانية, فتتمثل في تأثير مشاركة المرأة في مجمل مقاهيم المجتمع وسلوكياته. وهوما 
سنناقشه بمزيد من التفصيل لاحقاً فالمهم أن مشاركة المرأة في المراتب العليا وقي أعلى دوائر 
صنع القرار بات حقيقة عالمية. ويشكل أحد المؤشرات على مدى تقدم التنمية اليشرية في بلد 
ما. إن تُقدم دائما الإحصاءات المتعلقة بمدى مشاركة المرأة في مؤسسات صنع القرار في 
الرئاسة ورئاسة الوزراء وفي المجالس التشريعية والحكومات: ولا مفر من ذلك. ويقال إن 
القرن الحادي والعشرين هى؛ بطريقة أى بأخرىء قرن النساءء وإن تغيرات أساسية تصب في 
هذا الاتجاه سيشهدها هذا القرن7” ). 

إجمالاً. لا يمكن القول إن تبني نظام الحصص يشكل خطوة أساسية لتسهيل مشاركة 
المرأة الفعلية: ذلك أن مثل هذه المشاركة لن تصبح حقيقة إلا لدى مشاركة المرأة في السلطة, 
وفي صنع القعرار. ويمكن في المراحل الأولى أن يخصص للمرأة من ٠‏ إلى ٠١‏ في المكة من 
المناصب الإدارية ومن عدد مقاعد المجلس وفي المجالس المحلية. أي قي البلديات والمجالس 
الريقية. ويبدى ذلك أمرا مناسياً. على أن تزداد هذه النسبة حتى تصل إلى مرحلة يصبح مجرد 
امتلاك المؤهلات هو المعيار» وليس الاتتماء إلى أحد الجنسين؛ 

تشجيع الأحزاب والمجموعات السياسية على تبني اعتماد «الكوتا» (على الأقل من 
٠‏ إلى "١‏ في المئة) لوجود النساء في الهيئات التنفيذية لهذه التنظيمات: لا تقتصر 
محاولات التوصل إلى المساواة في حقل مشاركة النساء السياسية في المستويات العليا على 
القطاعات الرسمية والحكومية:» بل ينبغي أن تتعداها إلى الأحزاب والمجموعات السياسية 
أيضاء ذلك أنه ما من شك في أنه. ونظراً إلى الاغتراب التاريخي للمرأة عن السياسة؛ وإلى أن 
دخولهن إلى الساحة السياسية وممارستهن في هذا الحقل ظاهرة جديدة واستثنائية» فإن 
حساسيتهن واهتمامهن بالسياسة هو أقل نوعاً مما هو لدى الرجال؛ وبالتالي» فإن 
مشاركتهن في التجمعات السياسية أقل من مشاركة الرجال!' '). بل يقال إن هناك مجموعة 


من العواتق التاريخية تحول دون مشاركة المرأة السياسية على المستوى الدولى.. إلى ذلك» 


ساد رأي يول إن «السياسي» يحمل في داخله ما يجعل المرأة تنأى عنه. ولقد عير بعض 
الأكاديميين دائماً عن مثل هذه المقولة!” '). 


طبعا لا بد من الأخذ في الحسبان أن جزءاً من المشكلة يتمثل في أنه حتى في حال كانت 
النساء مؤهلات. فإنهن لن تجدن قرصة الوصول إلى المراتب الحزبية العلياء ما يجعلهن يفقدن 
بعض الزخم للعمل الفاعل في هذه الأحزاب. الأمر الذي قد يودي إلى تراجع مشاركة المرأة في 
المستقبل» حتى على المستوى الجماهيري. وبالتالي: يتعين على الأحزاب السياسية الانتياد إلى 
أنها إذا كانت تسعى لعدم خسارة أصوات النساء. فإن عليها أن تتخلى عن الاستخدام الآلي 
لهذه الأصوات» وأن تسعى إلى تمكين النساء من الوصول إلى المراتب الحزبية العلياء لأن ذلك 
من شأنه أن يشجعهن على النظر يإيجابية إلى هذه الأحزاب» وعلى ألا يعتيرن أنقسهن مجرد 
مقترعات لها. ويمكن أن تقوم الحكومة من ناحيتها بدور آكثر فاعلية في هذا المجال. وذلك 
باشتراطها وجود حصة معينة للنساء داخل الحزب كشرط لتأسيسه وممارسته لنشاطه. ولا 
يمكن عد ذلك أمرا غير ديموقراطي إطلاقا. إذ لا يمكن أن يُعرّف أي نظام سياسي بأنه نظام 
ديموقراطي ما دام نصف أعضاء المجتمع محرومين من الوجود الكامل في المراحل المختلفة من 
العمل السياسي؛ 

تخصيص نسية معينة للنساء في الهيئات التنفيذية للتنظيمات الطلابية : 
اضطلعت الجامعات في السنوات الأخيرة بدور رئيسي في خلق المساواة بين الجنسين في 
المجتمع الإيراني. فالآنسات والسيدات اللواتي عانين من الخيبة في الأماكن الأخرىء استمتعن 
بممارسة بعض حقو قهن والنجاح في هذا الحقل. وبالفعلء فإن اعتماد نظام الكفاية في 
الدخول إلى الجامعات أظهر أن النساءء في حال توافر فرصة التنافس النزيه والعادل؛ على 
استعداد تام لذلك. فقد جاءت النتيجة لتظهر أنه في العام الدراسي "٠‏ بلغ عدد النساء في 
السنة الأولى في كل كليات البلاد 1 فى المئة من مجمل عدد الطلاب. إلا أنه ليس ممكناً رؤية 
النسق العام فين غلا التساوي في نال إدارة الكليات والجامعات فحسب. بل وفي الأقسام 
أيضاً, ذلك أن المرأة تدير جامعة واحدة فقط؛ هي جامعة الزهراء في طهران» وهي جامعة 
للنساء فقط. كذلك؛ فإن حجم وجود النساء في أقسام الكليات متدن جداً. وعموماً. ونظرا إلى 
كون النساء قادرات على امتلاك خبرة المشاركة في العمل السياسي من خلال المشاركة في 
التنظيمات الطلابية وفي الإطار الجامعي عموماً وبما أن ذلك يوفر إمكانية آكبر كثيراً لتحقيق 
المساواة بين الجنسين؛ فمن الضروري أيضاً إحداث بعض التطورات الإيجابية على صعيد 
مشاركة المرأة فى الجامعات. طبعاً, إن عضوية المرأة على مستوى القاعدة ليست أقل في هذه 
الحالة أيضاً. و لكن الفجوة الكبيرة تظهر لدى ارتقائنا إلى الجهات الطلابية القيادية. فالطالبات 
إما أنهن لسن أعضاء في المجالس والهيئات التنفيذية للمنظمات أو أن وجودهن قليل جداً وذو 
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والآن, وبعدما كثر النقاش حول المجتمع المدني والطرق الآيلة إليه. سواء في إيران أم في 
بعض المجتمعات المسلمة الأخرىء يمكن القول إنه بات من المتوقع أن تقوم الجامعات بدور 
مجتمع مدني مصغر وساحة لممارسة الديموقراطية والمساواة بين الجنسين. ولتصحيح الخلل 
الناتج من ضآلة الحضور النسائي في الهيئات الطلابية القيادية, يمكن اعتماد نظام م«كوتاء 
وتخصيص نسبة معينة من العضوية في هذه الهيئات للنساء. ولا شك في أن تبني هذه 
الإجراءات يعزز تمثيلية هذه الهيئات وتمكّنها من التحدث بمزيد من الثقة باسم الجماعة التي 
تمثلها. ولتشجيع العمل بمثل هذا الإجراء. يمكن أن يشجع مسؤولو التعليم العالي التنظيمات 
الطالبية على تبني نظام «الكوتاء. يل يمكن أن يريطوا قانونية عمل هذه الهيئات بتبنيها لهذا 
النظام: وخصوصاً أن مثل هذا الإجراء يمكن أن ينطبق في شكل كلي في مؤسسات مثل 
اتحادات الطلبة التي تقيمها الكليات لهؤلاء الطلاب على وجه التحديد. وبتطبيق هذا الإجراء, لا 
بد أن ينتخب عدد من الأعضاء من جانب الطالبات» وبالتالي: فإنهن يكتسبن الخبرة السياسية 
الضرورية للمشاركة في ما بعد على المستوى السياسي العام. فالذريعة التي غالبا مايتم 
اللجوء إليها لعدم منح النساء مناصب عليا تتمثل في فقدانهن للخبرة الضرورية لتولي مثل 
هذه المناصب. ولكن ما دامت النساء محرومات من تبوء مناصب دنيا على المستوى الطلابي 
فكيف يمكنهن الحصول على الخبرة الإدارية الضرورية: وبالتاليء لا بد من كسر هذه الحلقة 
المفرغة في مكان ما للتمهيد لمشاركة المرأة في المستويات السياسية العليا؛ 

دعم مشاركة النساء في الهيثات التنفيذية العليا في البلاد من خلال دعم نفقات 
الحملات الإنتخابية: مع التحقق التدريجي لمشاركة المرأة في الهيئات الإدارية الدنياء ومع بدء 
تلمس المجتمع لإمكانات المرأة. ستبرز طبعاً كوكبة من النساء بقدراتهن التنفيذية المتميزة, 
وتبرهن تاليا أنهن قادرات على تولي مسؤوليات الهيئات العلياء وأنهن تمتلكن المؤهلات 
المطلوبة لعضوية البرلمان والمجالس المحلية. وبالتالي. فإن مسؤولية كل الرجال والنساء 
الملتزمين والمنصفين أن يدعموا هؤلاء النسوة؛ وبمهدوا الطريق أمامهن للدخول في الهيكات 
التنفيذية العليا. فعلى سبيل المثال»إذا سعت مديرات في الحقل الأكاديمي لتولي مناصب من 
هذا النوع: فمن واجب كل المخلصين والعادلين, رجالاً ونساءً. بذل كل جهد في الحملات 
الإعلامية لتمكين المجتمع من الاطلاع على إنجازاتهن وقدراتهن. ومن ناحية أخرىء فإن من 
مهمة مسؤولي التعليم العالي وغيرهم ترشيخ هؤّلاء النسوة للمؤسسات الأخرى في البلاد 
كي يتمكن من الخدمة في ا لقطاعات الأخرى أيضاً. ومن الضروري أن يضع كل المناضلين من 
أجل المساواة بين الحنسين: بما في ذلك كل المجموعات والمؤسسات والأقراد المؤمنين بحقوق 
المرأة. خلافاتهم العقيدية جانباًء وأن يجتمعوا معاًء أقله في هذا المجال» لكي يتم التوصل إلى 
زيادة مشاركة المرأة في المستويات التخبوية العليا. وعليهم أن يشكلوا جبهة معادية للتمييز 


بين الجنسين للنضال من أجل تحقيق هذا الهدف العظيه(؛ ''.وفي إطار هذه الجيهة المظلة 
يتعين وضع كل الخلافات والاختلافات جانباً مصلحة المساواة بين الجنسين. وعلى كل الأفراد 
والمجموعات أن يبذلوا كل ما لديهم من جهد لتحقيق هذا الهدف المشترك. 

إن ترقية النساء الأكاديميات المؤهلات وغيرهن من النساء ذوات القدرة والخبرة العاملات 
في المستويات الدنيا إلى المستويات الإدارية العليا من شأنه أن يسهل مشاركة النساء على 
مستوى النخبة. ويصحح الفهم الخاطئ المتعلق بعدم كفاية المرأة إدارياً. والحق أنه إذا تم العمل 
بالإجراءات التي عرضناها أعلاه. فيمكن توقع بناء قاعدة التقبل التدريجى لحضور المرأة فى 
نامل لين البليا و يدوي اهل 1 ْ 

العمل على دفع الإعلام لحدم نشر القوالب السليية النمطية المتعلقة بعدم القدرة 
الإدارية لدى المرأة: على نساء البلد أن يلج أن إلى كل الوسائل للتدخل مع جميع وسائل 
الإعلام من صحف ومجلات وإذاعات وتلفزيون وغيرها لتغيير نظرتها إلى المرأة. وذلك 
للتوصل إلى جعل البرامج والمنشورات المخصصة للمرأة تبرز للمجتمع طبيعتها الحقيقية, 
وخصوصاً مجهوداتها وإنجازاتها في الميادين العلمية والأكاديمية. ولا شك في أن كل هذه 
البرامج ستؤدي إلى فهم أقضل وأكثر إيجابية. وعندما يدرك عامة الناس أن النساء نجحن 
على مستوى الإدارة الدنيا في القيام بأعمال كانت تبدى مستحيلة» فإنهن سيتعرفن إلى قدرات 
المرأة المتميزة في هذا المجال عموماً. وبالتالي فإن عمل المرأة في المستويات الإدارية العليالن 
يبدو غريباً واستثنائياً. ومالم يحدث ذلك؛ فإن ما حصلت عليه المرأة في المستويات الإدارية 
العليا سيبقى مقتصراً على الدائرة نفسهاء ولن تنعكس نتأئجه على المجتمع ككل. ومن الأفضل 
أن يتم هذا التأثير بشكل سلمي تماماً ومصحوباأ بمحاولات لإقناع مسؤولي وسائل الإعلام 
وتشجيعهم., ولكن إذا ظهرت مقاومة كبيرة لهذه الاقتراحات المشروعة والمنطقية. فمن 
الضروري أن تقوم كل النساء الفاعلات سياسيا بعمل حسن التخطيط والتنسيق لإعلان 
احتجاجهن والمطالبة بحقوقهن المشروعة. وحتى مع تطوير قدرات المرأة التنظيمية» ولتعزيز 
التنسيق في سياسات وسائل الإعلام العامة. من الأفضل أن تقوم إحدى النساء الواعياتء 
نيابة عن كل نساء البلادء بدور المستشار أو المراقب لإنتاج مثل هذه البرامج. لأن ذلك سيمنع 
معظم المظاهر المناهضة لزيادة مشاركة المرأة في المجتمع» وخصوصاً في المستويات العلياء من 
الظهور في هذه البرامج. كذلك, فإن هذا الأمر يؤدي إلى بدء النضال القومي لتصحيح موقف 
الإعلام الذي يُظهر النساء كأفراد ضعفاء وغير قادرين؛ 

-إحياط المحاولات الرامية إلى الحد من تأييد حقوق المرأة والقيام بالدراسات 
السنوية: لا تقتصر قضايا المرأة في أي حال من الأحوال على النساء وحدهن. فإذا كانت 
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الدراسات في هذا الحقل؛ إضافة إلى تعقدها وتمرس القائمين بهاء يمكن للمرء أن يدلي 
باقتراحات يمكن الركون إليها. 

إن قضايا المرأة مرتيطة أساساً بالمجتمع ككل. فإلى جانبي مصلحة النساء قي الحصول 
على حقوقهن. فإن الأمر يعني المجتمع كله. إذ نظراً إلى أنه يقترض بالمجتمع أن يحاول على 
الدوام تأمين مصالح أعضائه. يتعين عليه أيضاً أن يستفيد من إمكانات وطاقات نصف جسمه 
لكي يؤمن ديناميته وموارد ررّقه بشكل أكثر فاعلية. إلى ذلك» فكون فهم قضايا المرأة والسعي 
لتحقيق مطالبها أمراً مهما للمجتمع ككلء ذلك أنه لن يشهد أي مجتمع تقدماً فيما ينظر نصف 
المجتمع إلى نفسه باعتباره ليس أكثر من مواطنين من الدرجة الثانيةء وإنهنء أي النساء. أقل 
مشاركة من الرجالء كما أنهن يحصلن على حصة أقل. ولهذه الأسبابء ينبغي ألا تقتصر 
البحوث التعلقة بالنساء والدفاع عن حقوق المرأة على النساء. كذلك ينبغي عدم رسم ذلك 
الخط السطحي بين النساء بوصفهن عناصر داخلية؛ والرجال بوصفهم عناصر خارجية. 

وقي مجال الدفاع عن المشاركة السياسية للمرأة في مستوى النخبة؛ ينبغي أن يشارك كل 
الرجال الواعين والعادلين والمهتمين, بحيث يشارك كل الذين يدركون أهمية حضور المرأة في 
المراكز السياسية العليا ويعملون ما في وسعهم لتعزيز مشاركة المرأة. بكلمات أخرى. وكما 
أوضحنا أعلاه. يتعين على كل المعنيين بتقدم وضع المرأة. أن يشكلوا «جبهة مناهضة للتمييز 

-تغيير محتوى الكتب المدرسية:؛ بما يزيل الأدوار النمطية السلبية للمرأة: من 
الأسباب المهمة التي يذكرها كثير من الباحثين لتدني مشاركة المرأة في الشؤون الاجتماعية, 
بما في ذلك المناصب السياسية العلياء يتمثل في كون الإناث من الأطفال نشأن في البيت 
والمدرسة على نحو يجعلهن يعتبرن أن لا شأن لهن بالمهمات الاجتماعية والسياسية: أي أنه 
بينما يلقن الأطفال الذكور منذ البداية أنه يتعين عليهم الاضطلاع بالمهمات الاجتماعية 
والسياسية» يقال للإناث إن مآلهن هو القيام بالمهام المنزلية وتربية الأطفال» وأن عليهن أن 
يتركن الشؤون المهمة: مثل النشاط السياسي والاجتماعي, للرجال. ويتواصل هذا التدريب 
التمييزي في الجامعات أيضاً.ء إذ تجد أنه حتى أتجب الطالبات يفضلن أن يكن مستمعات 
جيدات على أن يشاركن في المناظرات التي تشهدها قاعات الدراسة. والحقيقة أن هذه التقاليد 
التمييزية ترغم الطالبات على أن يلج أن إلى الصمت المطبق بدلاً من المشاركة العقلانية 
والفاعلة. 

إن وجود هذه القوالب النمطية في الكتب المدرسية يؤدي إلى جعل الفتيات في سن الرشد لا 
يبدين اهتماماً كبيراً ولا يبلن الجهود للمشاركة قي المراكز السياسية التنفيذية قي المستقبل. 
وبالتالي» فإن تغيير محتوى هذه الكتب وجعلها متوافقة مع مقتضيات المساواة بين الجنسين 


يمكن أن يزيل على المدى الطويل هذه المشاكل الناجمة عن المفاهيم الاجتماعية الخاطخة . كذلك. 
فإن من شأن ذلك أيضاً أن يكون له مفاعيل طويلة الأمد على تعزيز مشاركة المرأة السياسية 
والاجتماعية. إن هذا التدريب هو من الأهمية إلى حد أن الدول الغربية بدأت منذ عقود بإزالة 
الكلمات الدالة على التمييز بين الجنسين في لغتها. فاستبدلت لفظة 114111118 وتعنى الرجل 
الفرد الذي يرأس الاجتماع ب61508م 817" أي الشخص الذي يرأس الاجتماع. ذلك أن 
الاعتقاد بأن الرجال وحدهم هم القادرون على إدارة المؤسسات لم يعد سائداً. وهكذاء ينبغى 
التعلم من الدول الأخرى التي لديها تجارب فاجمة في هذا الجال. وأن تَعدّل كتبتا الدرسية 
ونظامنا التربوي. بل وحتى اللغة التي تستخدمها العامة والدوائر الآكاديمية على حد سواء. 
بحيث نخفف من الكلمات المجحفة بحق النساء. 
خلاصة 
ليست الاقتراحات التي تضمنتها هذه المقالة, طبعاً. الطريق الوحيدة التي يمكن تبنيها 
للوصول إلى تعزيز مشاركة المرأة السياسية» غير أنها تمثل جزءاً من التدابير التي تفتحإذا ما 
اعتمدت, الطريق أمام التطورات والتقدم اللاحقين وتكفل اليدء بعملية إيجابية. وريما كان 
بعض الأشخاص ينظر إلى تبني هذه التدابير» وخصوصا تلك المتعلقة بالحصصء كنوع جديد 
من التمييز الموجه ضد الرجال لا النساء, ولكن هذا ليس صحيحاً على الإطلاق. ويمكن إيراد 
كثير من الحجج على ذلك. وفي ما يلي مثال يساعد في إلقاء الضوء على ذلك: لنأخذ على سبيل 
المثال شخصاً محكوماً بالأشغال الشاقة يعاني منذ وقت طويل سوء التغذية, ويصرف معظم 
وقته في القيام بهذه الأشغالء فعندما يطلب من هذا الشخص الدخول في مباراة للجري إلى 
جانب رياضي محترف يمتلك كل الإمكانات المادية ويتدرب كما يحلو له, فإنه لن يشك في أن 
الأخير هو الذي سيفوز في المباراة. إن حال المرأة» وهي التي دخلت إلى ساحة الشأن العام يعد 
آلاف السنين من العزلة والاغترابء تشيه بشكل ما حال السجين: ذلك أن المطلوب من النساء أن 
يتنافسن مع الرجال الذين يملكون خبرة في العمل السياسي والاجتماعي تراكمت عبر آلاف 
السنين, وبالتالي فإن الإنصاف يفترضء إذا كان المطلوب أن تكون المباراة عادلة. أن يقف 
الشخص المحكوم في مكان يتقدم ببضعة أمتار موقع الرياضي المحترف. أما في حالة النساء, 
فإن إعطاءهن حصة «كوتاء تبلغ ٠١‏ أو ٠‏ في المثة ترمي إلى جعل شروط المباراة أكثر عدالة 
والتعويض عن ابتعاد المرأة التاريخي عن مسرح الأنشطة الاجتماعية والسياسية. فما يسمى 
«العمل الإيجابي» 861108 811815108119786 بات اليوم الوسيلة الفضلى والأكثر فاعلية لتعديل 
النظام الاجتماعي في العالم يأسره؛ والقضاء على التمييز ضد المرأة. فإذا كنا حقاً نريد أن 
تتعزز مشاركة المرأة السياسية في المجتمع: فإن ذلك أمر لا يمكن القيام بهإلا عير تغيير 
شروط شراكة المرأة في النشاط الاجتماعي. إذ لا يمكن حل المشكلة برفع الشعارات المنادية 
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بضرورة مشاركة المرأة السياسية. والزعم في الوقت نفسه بأن شروط منافستها للرجل في 
هذا المجال تتسم بالتساوي. ذلك أن اتعدام المساواة في شروط مشاركة الرجل والمرأة في 
المجال السياسي ليست ظاهرة حديثة يمكن القضاء عليها يحلول بسيطة . على أن اتعدام 
التساوي هذا ناجم عن مسار تاريخي طويل الأمد لا يمكن إلغاؤه يمجرد تأمين عدالة سطحية 
لشروط التنافس . إذ من أجل التعويض عن تخلف المرأة في مجال العمل السياسي ليس هناك 
من خيار أمام إيران وغيرفا من البلدان المسلمة إلا أن تؤمنء كما سبقتها في ذلك غيرها من 
البلدان التي سارت بخطى كبيرة في مجال مشاركة المرأة في المستويات السياسية العليا, 
بضرورة اعتماد تدابير محددة وقاعلة. فعلى الدولة ألا تكتفي بدور المراقب الحياديء بل عليها 
أن تناضل من أجل جعل شروط منافسة المرأة في مجال المشاركة السياسية شروطاً متساوية 
قعلاً؛ ولك عبر اعتماد الحصة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للعدالة الاجتماعية والتنمية 
والمجتمع المدني أن تجد معناها الحقيقي إلا في حضور المرأة ومشاركتها وقيامها بدورهاء بل 
إن هذه المجتمعات ستيقى مجتمعات هشة وغير سوية. وكل ما يطرحه هذا المقال من تدابير 
إنما يهدف إلى الوصول إلى مجتمع مدني حقيقيء وإلى مستقيل إنساني أكثر عدالة, سواء 
بالنسبة إلى إيران أم لسواها من البلدان المسلمة. 
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نشأت الحركات الإسلامية المعاصرة في النصف الأول من القرن العشرين بفعل كثير من 
العوامل المتنوعة والمعقدة , سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي. فعلى المستوى الخارجي 
أسفرت الحرب العالمية الأولى وماآلت إليه من نتائج إلى سقوط المزيد من الدول العربية 
والإسلامية تحت السيطرة الإستعمارية الغربية المباشرةء والتي أدت إلى دخول القيم الغريية 
إلى المجتمعات الإسلامية, متحدية القيم الإسلامية. الأمر الذي آثار أزمة قيم في المجتمع 
العربي راحت تتفاقم مع تبني بعض المفكرين العرب والمسلمين لهذه الأفكار, فضلاً عن 
تحمسهم لها والترويج لخصائصها في مجتمعاتهمء بل والدعوة إلى أن يكون المجتمع 
الإسلامي مثل المجتمعات الغربية في ما يتعلق بنظام حياته الإجتماعي والسياسي 
والاقتصادي. 

على أن إنهيار الخلافة الإسلامية العثمانية مثل نقطة جوهرية في أذهان العديد من 
الشخصيات الإسلامية التي ساهمت في إنشاء الحركات الإسلامية: الأمر الذي دفع يشكل 
واضح في اتجاه تكوين الهدف السياسي البارز للكثير من أقكار الحركات الإسلامية لاحقاًء 
وهو إقامة الدولة الإسلامية. لذا فقد غلبت السياسة على المفاهيم الأخرى في فكر هذه 
الحركات, لأنهم رأوا أن قيام الدولة كفيل بقيام كل شيء آخرء وانهيارها يعني إنهيار منظومة 
الحياة الإسلامية بصورتها التي اعتادوها في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

تدالخلت المؤثرات الخارجية مع عدد من العوامل الداخلية: آبرزها قيام الدولة القومية 
القطرية في المنطقة العربية والإسلامية بعد التحرر من الإستعمار: بحيث نشأت كيانات قطرية 
منفصلة كبديل من الوحدة الإسلامية الشاملة, واصطبغت هذه الدول القطرية بأنماط مختلفة 
من الفكر الليبرالي أو العلماني أى اليساري بدلاً من الفكر الإسلامي. الأمر الذي دفع العديد من 
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المفكرين الإسلاميين المهتمين بالشأن السياسي. إلى المناداة يضرورة السعي لبناء الدولة 
الإسلامية كهدف نهائي. على أن الوسائل لبلوغ هذا الهدف تعددت واختلفت من شخص إلى 
آخر. ومن حركة إلى آأخرى. ومن ظرف إلى آخر. 

إن أهداق الحركات الإسلامية والوسائل التي اعتمدتها لتحقيقها. والظروف المعاشة, 
والمواقف التي مرت بهاء والعلاقات المتباينة مع الأنظمة السياسية القائمة بمختلف نظمها في 
العالم العربي على وجه الخصوصء ورؤى بعض قياداتها ومنظريها لآهدافهم. وقراءتهم 
للظروف الخاصة بالحركة والظروف المحلية السائدة, لا سيما ما يتعلق بالنظام القائم وأهدافه 
وخصائصه وقريه أى بعده من الإسلام: ومقدار الحرية المتاحة للناس في التعبير عن آرائهم 
أو مشاركتهم في الحياة السياسية أو ممارسة التسلط والإستبداد؛ فضلاً عن الظروف 
الإقليمية والدولية التي أحاطت بالعديد من الدول العربية والإسلامية:؛ قد حددت طبيعة 
العلاقة بين الحركات الإسلامية والنظم السياسية القائمة؛ والتي اتسمت في أكثرية الحالات 
بالمهادنة الحذرة أو الصدام العنيف القائم على رفض الآخر وعدم التعايش معه من منطلقات 
ومسوغات مختلفة, ساهمت قيها تجربة المقاومة ضد الإستعمار والحروب مع إسرائيل 
وغياب الحياة الديموقراطية في أكثرية هذه الأنظمة التي نشأت أصلاً من خلال مقاومة 
الإحتلالء وعجز أكثر هذه الأنظمة عن تحقيق أي إنجازات على جبهات متعددة من الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وفي الوقت نفسه. فإن الحركات الإسلامية ذاتها قد وقعت في كثير من الأخطاء بسبب 
«أيديولوجيتها» وعدم قراءتها للواقع السياسي والإجتماعي» سواء المحلي أى الدولي» ويسبب 
عدم تقديمها البدائل الإسلامية الواقعية التي تستوعب الظروف المحيطة؛ واللحظات التي 
تعيشها الأمة بكل ما فيها من متغيرات وتناقضات وتعقيدات» وتقديم الحلول لمختلف القضايا 
والشمؤون. وهي خاضت التحدي مع الأنظمة العلمانية القائمة من خلال استخدام القوة 
والعنف, سواء في ما يتعلق بحماية ذاتها أى في السعي إلى تحقيق مكاسبهاء الأمر الذي أدخل 
هذه الحركات والأنظمة في حالة من الصراع في العديد من الدول العربية لم ينتج عنه انتصار 
أي من الأطرافء بل كانت النتيجة استفحال الخسائر وتزايد الأخطار وتراجع هذه الدول في 
مختلف الميادين والصعد. ولم يتوقف الأمر على الصراع بين هذه الحركات والأنظمة: بل 
وصل إلى المجتمع ذاته الذي دفع ثمناً غالياً نتيجة هذ الصراع؛ سواء من دماء أبنائه أى 
مكاسبهم أو أمنهم؛ والشواهد على ذلك لا تزال بادية ومستمرة في أكثر من بلد عربي. 

ومن أجل التعرف إلى كل هذه القضايا المعقدة في ما يتعلق بهذه الحركات وسماتها 
ومواقفها المختلفة من القضايا والأفكار والمتغيرات التي باتت تطرح جملة من التساؤلات حول 
واقعها ومستقيلهاء يأتي الكتاب الذي بين أيدينا ليقدم إطلالات جديدة حول هذا الموضوع. 


بداية. تعرض عبد الوهاب الأفندي في الفصل الأول لنشأة الحركات الإسلامية. والتي 
يراها انعكاساً لتطورات معقدة شهدها العالم الإسلامي. بدءأ من الموجة الإستعمارية وظهور 
نظام التعليم الحديث الذي ارتبط بها. ومرورا بانهيار الخلافة العثمانية في العقد الثالث من 
القرن العشرين. وظهور الدولة القومية الحديثة بديلاً منها بصورها المجزأة والمفتتة. 

ومع أن أكبر حركتين من الحركات الإسلامية. وهما جماعة الإخوان المسامين التي نشأت 
في مصر عام 5148 ١ء‏ والجماعة الإسلامية التي نشأت في الهند عام ١55 ٠‏ قد كان لكل 
منهما نشأة منقصلة ومستقلة في ظروفها وخصائصها., فإن معظم الحركات التي نشأت 
لاحقا تفرعت عنهما وتأثرت بهماء وتبين كذلك أن التقارب الايديولوجي والتنظيمي بين 
الحركتين يكشف عن أكثر من مجرد التأثير المتبادل. بل كذلك المؤثرات المشتركة التي ساهمت 
في تشكيل هذه الحركات. ومن هذه المؤثرات الإرث الفكري لمبادرات الإصلاح في مطلع عصر 
الحداثة» مثل مبادرات الإصلاح التي قام بها جمال الدين الأفغاني وتلاميذه والتأثر الواضح 
والمشترك بنشأة الدولة الحديثة ودواعي مواجهة التيارات الفكرية الحديثة؛ لا سيما تيار 
الليبرالية وتيار الإشتراكية وغيرهما. وتتبدى قوة هذه المؤثرات المشتركة في التقارب المدهش 
بين الحركات الإسلامية التي نشأت في الوسط السنيء وتلك التي نشأت في الوسط الشيعي» 
على الرغم من الاختلاقات الواضحة في المرجعية الفكرية لكل مذهب. 

وقد حاول الباحث في هذا الفصل أن يتتبع نشأة الحركات الإسلامية المعاصرة وتطورهاء 
وسعى إلى إلقاء الضوء على كيفية تأثير ظروف نشأة هذه الحركات في الدور الذي اضطلعت 
به في الحياة السياسية والاجتماعية في الدول الإسلامية عموماً, والعربية خصوصاً, وكيقف 
اختلف هذا الدور عن ذلك الذي رسمته لنفسها عند النشأة. 

ويستعرض حسن حنفي في الفصل الثاني «مقهوم الإسلام السياسي بين الفكر 
والممارسة». والذي يتعرض فيه للعديد من القضاياء منها تحليل الجذور القديمة للإسلام 
السياسي. إذ إن هذا الموضوع قد بدأمع المناقشات الكلامية الأولى في التاريخ الإسلامي 
المبكر حول قضايا الإمامة والخلافة والإيعان والعمل والكفر والعصيان والأمر بالمعروقف 
والنهي عن المذكر باعتبارها مسائل عملية قبل أن تتحول إلى موضوعات نظرية. كما نشآت 
على ضوء هذه المناقشات الفرق الإسلامية في صيغتها السياسية بين أحزاب السلطة 
(الأشعرية) وأحزاب المعارضة:؛ وتوالت نشأة بقية العلوم الإسلامية العقلية والنقلية في 
صورة سياسية: كعلوم الحكمة وأصول الفقه وعلوم التصوف. ولم تخل حتى العلوم النقلية 
الخالصة من الدوافع السياسية. 

ويستعرض الفصل أيضاً الجذور الحديثة للإسلام السياسيء والتي تتمثل في حركات 
الإصلاح الديني في القرن التاسع عشر والتي كانت النواة الأساسية لحركات التحرر الوطني 
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في مختلف أقطار العالم العربي والإسلامي. ويحلل الفصل كذلك الجذور المعاصرة للإسلام 
السياسي وتطوره في الفترة الليبرالية من النصف الأول من القرن العشرين ‏ مرحلة سقوط 
الدولة العثمانية ويداية الهجمة الإستعمارية على العالم العربي إلى النصف الثاني منه بعد 
الصدامات العنيقة بين الحركات الإسلامية؛ وخصوصاً حركة الإخوان المسلمين في مصر 
وسوريا. وبين حركة الضباط الأحرارء وإقصاء حركة الأخوان عن الحياة السياسية في 
الخمسينات بعد حضور سياسي واجتماعي كبير. 

إن شعارات الإسلام السياسيء والتي تعكس الحالة النفسية والاجتماعية للجماعات 
السياسية: («الحاكمية لله» الذي يعني في إطاره العام رفض حاكمية البشر وكل 
الأيديولوجيات العلمانية للتحديث. وشعار «تطبيق الشريعة الإسلامية» وهو شعار يرمز إلى 
رفض القوانين الحالية السائدة التي تتسم بالتغير الدائم تبعاً للإعتبارات السياسية: وشعار 
«الإسلام هو الحل» الذي يذبىء عن فشل الحلول الأخرى التي تمت تجربتها في التاريخ 
العربي المعاصر في أكثر من نظام)؛ تنطوي على موقف أيديولوجي ونفسي من الواقع 
السياسي الممارس. كما يتعرض الفصل إلى جدلية شرعية الأنظمة ولا شرعيتهاء ومتى يكون 
الإسلام السياسي عنيفاً ومتى يصبح جزءاً من الحياة السياسية في أي مجتمع. 

وفي الفصل الثالث يتعرض عماد الدين شاهين لموضوع التطرف والإعتدال لدى الحركات 
الإسلامية لناحية الأسباب والدوافع والإنعكاساتء معتبراً أن الحركات الإسلامية تشكل 
جزءاً من الشريحة السياسية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. وعلى الرغم 
من تنامي دور أغلبية هذه الحركات وشموله العديد من المجالات وجوانب الحياة المخطفة: فإن 
الخريطة السياسية للدول الإسلامية. ومنها العربية: لا تعكس حجم هذا الدور: إذ تسعى 
بعض الأنظمة إلى تجاهل هذا الدور وتحجيمه وقمعه. الأمر الذي أدى إلى نشوب حالة قوية 
من الصراع والعنف والصدام الدامي المتبادل وعدم الإستقرار. وقد وصمت غالبية الحركات 
الإسلامية نتيجة لذلك بسمات التطرف والإرهاب والنزعة إلى العنف وإتخاذه وسيلة من 
وسائلها لتحقيق أهدافها. 

ويتعرض هذا الفصل كذلك لدراسة الحركة الإسلامية وطبيعتهاء والعوامل التي تؤدي إلى 
تبني هذه الحركات للإعتدال والتطرف كوسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافهاء والتي تقسم 
بصورة أولية إلى عوامل ذاتية ترجع إلى طبيعة فهم الحركات لرسالتها ورؤيتها للمجتمع 
الذي تعيش فيهء وعوامل خارجية تعود إلى رؤية المجتمع والنظم السياسية لهذه الحركات؛ 
وما يقرضه ذلك من ردود قعل ومواقف تجعلها قريبة من الإعتدال أى التطرف. كما يتعرض 
الفصل إلى تصنيف الحركات الإسلامية في العالم العربي مع بيان المعايير في هذا التصنيف 
والدواقع والأسباب الذاتية والخارجية وراء اقتراب بعض الجماعات من دائرة التطرف 


وتبنيها العنف والصدام وسيلة لتحقيق أهدافها. مع تحليل الواقع الحالي للحركات الإسلامية. 
وانعكاس ظاهرة التطرف والإعتدال على مستقيل العلاقة بين النظم الحاكمة والحركات 
الإسلامية وأثر ذلك في مستقبل المنطقة العربية. 

وحول رؤية الحركات الإسلامية لمفاهيم الديموقراطية والتعددية السياسية قي العالم 
العربي يتعرض أحمد الموصللي في الفصل الرابع لمحاولة التأسيس النظري 50 
للديموقراطية والتعددية السياسية لدى الحركات الإسلامية المعاصرة عموماً. ل 
خصوصاً. وتم تصنيف الحركات الإسلامية من خلال تبنيها لهذه المفاهيم وأسلمتها منهجياً 
أو رفضها تحت مظلة شعارات أيديولوجية كبيرة, مثل «الحاكمية لله وجاهلية العالم. 
والإسلام هى الحل». 

وقد تم تبني هذا التتصنيف من خلال النظريات السياسية الإسلامية المعاصرة. 
والممارسات السياسية الفعلية التي قامت بها الحركات الإسلامية ضمن الأنظمة القطرية في 
العالم العربي. وحاول الباحث الإجابة عن العديد من التساؤلات المتعلقة بهذه الحركات, مثل : 
هل الحركات الإسلامية التي تتبنى الديموقراطية هي حركات ديموقراطية فعلاًأم أنها تتبنى 
الديموقراطية بصفتها وسيلة سلمية وبراغماتية للوصول إلى الحكم؛ وهل المشاركة 
السياسية في الأنظمة السياسية القائمة تعني أنها الخطوة الأولى من أجل الوصول إلى الحكم 
ومن ثم الإنقلاب على الديموقراطية الليبرالية؟ وهل لهذه الأفكار مرجعية ديتية, أم هل من 
الممكن تأطيرها سياسياً؟ 

وتعرض الكاتب للحركات الإسلامية في واقعها القطري, ولا سيما العلاقة السلبية بين 
الحركات الإسلامية والدولة القطرية, وقدم تصوراً لعدد من التساؤلاتء أبرزها هل تؤدي 
مشاركة الإسلاميين في السلطة وفي الحياة السياسية عموماً إلى المزيد من الإستقرار أم 
الاستعداء والاستقطاب على أسس دينية في مواجهة أسس العلمانية التي تقوم عليها أنظمة 
الحكم في العديد من الأقطار العربية؟ وهل ستؤدي هذه المشاركة السياسية إلى الإستقرار 
السياسي داخل الدولة؛ بما يؤدي إلى سلم اجتماعي؛ وبين الدولة والنظام الدولي القائم بما 
فيه من تناقضات؟ 

وفي الفصل الخامس يعرض فواز جرجس ويحلل أثر الحركات الإسلامية في الإستقرار 
السياسي في العالم الغربي من خلال العلاقة الوثيقة أى السببية بين طبيعة وبنية النظم 
السياسية القائمة ودور القوى السياسية المعارضة وسلوكهاء إذ إن فهماً أى دراسة أو تعرفاً 
إلى دور حركات المعارضة السياسية: ومنها الحركات الإسلامية؛ يتطلب التدقيق وتحليل 
البنى المادية والأخلاقية للنخب والنظم السياسية الحاكمة؛ وكيفية تعاملها مع مجتمعاتها 
الأهلية. والمعارضة في نهاية الأمر عبارة عن امتداد طبيعي للثقافة والسلوك السياسيين 


علا 


إيرن والعرب 


طرف 


السائدين في أي بلد. وهي موّشر دقيق على نوعية وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع. ففي 
الوقت الذي تفرز النظم الليبرالية معارضة ديموقراطية سلمية تعتمد مبدأ تداول السلطة, 
وتكون مسؤولة عن تنفيذ يرامجها ومشروعاتها التي تتبناهاء نجد النظم السلطوية تغلق كل 
السيل أمام التعبير عن الآراء السياسية المشروعة. وتحتكر معظم مجالاتها وتدفع بالمعارضة 
نحو العمل السري والسعي إلى الإستيلاء على السلطة بالقوة. مستخدمة قي ذلك الوسائل 
ذاتها التي مورست ضدها في القمع والإبتعاد عن مسرح العمل السياسي. 

ويركز الكاتب على العوامل المادية ‏ العملية الأساسية لفهم القواعد الأساسية للعبة 
السياسية والآليات والاستراتيجيات التي تعتمدها المعارضة لتغيير قواعد اللعبة السياسية 
السائدة أو التعايش معها. وتمكن ملاحظة أن التركيزن على العلاقة الوثيقة ما بين بنية وتركيبة 
النظام السياسي القائم ودور قوى المعارضة يدفع إلى الحذر في قيول الأطروحات التبسيطية 
والإككزالية الح كمال كفستون جالة الإستكران انواس ف النسلقة العريعة رمن خلال 
الرجوع إلى العوامل الثقافية أو الحضارية القبلية المتجذرة في البنى الفكرية الاجتماعية 
والسلوكية. 

إن أهم التساؤلات التي يحاول الكاتب التوقف عندها هي: هل تبادر النظم السياسية 
العربية إلى قك حالة الإشتباك القائمة مع الحركات الإسلامية وتسعى إلى استيعابها 
واستخدامها في عملية النهوض الوطنية, آم أنها ستبقي على الوضع كما هو عليه الآن أي 
مصادرة الحريات المتعلقة بالتعبيير وحرية الركي والمشاركة السياسية الفاعلة للتيارات 
الاجتماعية والسياسية المتعددة؟ لا يد في هذا السياق من تحليل السلوك العام للتخب والنظم 
السياسية الحاكمة وكيفية تعاملها مع كل الحركات» الإسلامية منها والعلمانية على حد سواء: 
من أجل فهم الحركات الإسلامية ودورها السياسي في المنطقة العربية وبالتالي مدى أثرها 
في الإستقرار من عدمه. 


كمال صالح 
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1 وقائع (إيران العرب) نيسان/ ابريل- حزيران / يونيو ٠٠7‏ ؟ 


وفائع إيرانية/ عربية 
حزيران /يونيو.آب/ أغسطس 


© إيران. تونس 
أفيد في تونس (أمس) أن وزير الخارجية 
التونسي حبيب بن يحيى سلّم الرئيس الإيراني 
محمد خاتمي رسالة من الرئيس التونسي زين 
العابدين بن علي لم يكشف مضمونها. واستقبل 
خاتمي بن يحيى الذي رأس الوفد التونسي إلى 
الدورة السادسة للجئة المشتركة. قيما قاد نظيره 
الإيراتئي كمال خرازي الوفد الإيراني إلى 
الاجتماعات. وقالت وكالة الأنباء التودنسية إن 
محادثات بن يحيى مع خرازي تطرقت إلى آقاق 
تعزيز التشاور الثنائي وتكثيف المبادلات,: 
إضافة إلى إنشاء مجلس أعمال مشتر 
(الحياة 0/8/1 50) 


© إبيران .الخليع _ 


:عرب نانب وري الخار جني" الإبراتي 

المختص بالشؤون الاقتصادية سيد محمد 
حسين عادلي أن بلاده «تسعى وترحب 
بالاستثمارات الخليجية في إطار توسيع نطاق 
العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول المنطقة, 
ما سيؤدي إلى دعم الروابط بين الجاتبين. وقال 
عادلي على هامش مشاركته في مؤ 

«مستقبل إيران المالي» الذي اخ ل أعماله 
في لندن «إن إيران حريصة على تطوير علاقاتها 
مع دول منطقة الخليج من أجل الدخول في 
شراكة مهمة يستفيد منها الجانبان». وأضاف 


إيران 


أن بلاده يدأت مشاورات مع دول المتطقة من 
أجل التوصل إلى اتفاقات «تعاقدية للتعاون 
الاقتصادي والتجاري» على نطاق كبير. وأشار 
إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة بدأتا بالفعل الاستثمار في إيران 
في مجالات البقووكيتاوزيات والسباحة 
وقطاعات أخرى. وتقدر هذه الاستثمارات 
بملايين الدولارات. 


و ياه 1 


-العراق 
دعا ارق الأعلى ليو الإسلامية 
آية الله علي خامنئي الدول الإسلامية إلى 
الاعتراض جماعياً على المشروع الاستعماري 
القاضي بإقامة حكومة «أميركية» قي العراق. 
وقال بعد لقائه الأمين العام لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي عبد الواحد بلقزينْإن «الولايات 
المتحدة تحاولء كما وجميع المستعمرين قي 
القرن التاسع عشرء فرض حاكم عسكري 
أميركي على العراق». ولكن على «الدول 
الإسلامية أن تضع جانباً خلافاتها حول قضايا 
ثانوية؛ وأن تتصدى جماعياً لهذا المشروع». 
وأضاف «على العالم الإسلامي أن يرفض كل 
حكومة لا تكون منتخية من العراقيين أنفسهم 
وأن يتمسك بهذا الرفضء. 
النواق ا 8 


دعا ما الرئيس الإيرائي ا إلى 


وفيا 


فصلية 
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تحويل السلطة الانتقالية في العراق إلى سلطة 
عراقية وطنية وديمو قراطية. وقال خلال 
استقياله الممثل الخاص للأمم اللتحدة قي العراق 
سير جيو دوميلو «إن تشكيل مجلس للحكم في 
العراق يعد خطوة باتجاه ضمان مصالح الشعب 
العراقي في حال أدى هذا المجلس إلى إقرار 

وأكد أن خروج القوات الأجنبية من العراق 
«يخدم مصالح هذه الدول والشعب العراقي 
والمنظمة كافة». 

ووصف خاتمي المارسات الأميركية في 
العراق بأنها «خاطتة». موضحاً أن الأمم المتحدة 
«إنما تأسست للحيلولة دون وقوع الحرب 


وا لعتف ولإحلال السلاح العالمي؛ وعليهاآن” 


تتولى الهداية والمركزية». وأشار إلى أن 
«الإجراءات الأميركية في العراق وجهت ضربة 
إلى صدقية الأمم المتحدة». 


ل دو يل 0 


-قال عضو مجلس الحكم الإنتقالي العراقي 
موفق الربيعي إن العراق «يتطلع إلى فتح صفحة 
جديدة مع إيران»: مشدداً على أن تبنى العلاقات 
بين البلدين «على الثقة المتيادلة وحسن الجوار». 
ولفت إلى أن هناك «عقودا من فقدان الثقة بين 
إيران والعراق؛ وتعتبر المرحلة حاسمة 
ومصيرية:؛ وأن العلاقات بين البلدين يجب أن 
تبنى على الثّقة المتبادلة وحسن الجوار». 
وأضاف «قدمذا عرضا عن رغبة الحكومة 
العراقية في التعاون» وعن رغبتها (إيران) في 
دعم مجلس الحكم في المجالات التجارية 


والأمنية». 


وقد أصرى وقد إيراتي رسمي يقوده 
المسؤول البارز قي الخارجية الإيرانية حسين 
صادقى محادثات مع أعضاء مجلس الحكمء 


إيران السعودية 


وذلك في إطار أول زيارة لمسؤولين إيرانيين 


)5١7/4/7:ةايحلا(‎ 


© إبرا 

.تمحورت محادثات وزير الخارجية 
السعودي الأمير سعود الفيصل مع المسؤولين 
الإيرانيين في طهران أمس, وخصوصاً الرئيس 
الإيراني محمد خاتميء حول ثلاث قضاياء هي 
مستقيل العراق والوضع الفلسطيتي المتفجر 
ومحارية الإرهاب. 

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن محادثات 
الوزير السعودي في طهران تتعلق يعناصر 
«القاعدة؛ المعتقلين في إيران. ونسبت الوكالة 
إلى وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي 
تأكيده ضرورة «تعاون كل دول المنطقة لمكافحة 
الإرهاب والتطرف» وقوله إن «التعاون بين 
طهران والرياض قائم لأن الإرهاب يهددنا 
جميعا. إلاأن مصدراً ديبلوماسياً إيرانياً في 
الرياض استيعد أن يكون هدف زيارة الأمير 
سعود الفيصل لطهران البحث في تسليم إيران 
سعوديين في تنظيم «القاعدة». 

(الحياق 0501/1/16 


أكدت إيران والسعودية على مواصلة 
التعاون بينهماء وعلى ضرورة «تعاون كل دول 
المنطقة لمكافحة الإرهاب والتطرف». وقال وزير 
الخارجية الإيراني كمال خرازي خلال استقباله 
نظيره السعودي سعود القيصل قي طهران؛ إن 
«التعاون بين طهران والرياض قائم لأن الإرهاب 
يهددنا جميعاء. من ناحيته؛ أشار الفيصل إلى 
أن السعودية وإيران جارتان للعراق» وأن 
«اهتمامنا الأسساسي هو بوحدة العراق 
واستقلاله وسيادته على أراضيه. وفي وقت 
لاحق سلم سعود الفيصل الركيس الإيراتي 


السعودي الأمير عبد الله. 


التهان كرورم 0 


يجري وزير العدل ا عيد د الله بن 
محمد آل الشيخ ورئيس مجلس القضاء الأعلى 
صالح بن محمد الاحيدان محادثات (اليوم) في 
جدة مع رئيس السلطة القضائية الإيرانية 
محمود هاشمي شهرودي. وتوقع آل الشيخ أن 
يتم في ختامها توقيع مذكرة تفاهم في مجال 
العلاقات القضائية بين البلدين. 

وريط بعض اللمصادر زيارة شهرودي 
بالمفاوضات التي تجريها طهران مع عدد من 
الول متها الستعودية» لتسايمها أغضاء تيع 
«القاعدة:؛ المعتقلين لديها. وكان متوقعاً أن يكون 
هذا الموضوع مدار بحث بين شسهرودي وولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير عبدالله 
تو عبد العرَية الذي اشتعهيلة سنا اسن ). 

ويضم الوفد الذي يرأسسه شهرودي ٠١‏ 
شخصاً بيتهم نائيه الشيخ محمد مردي؛ 
ووزير العدل الشيخ شوشتريء ووزير التجارة 
رئيس الجانب الإيراني قي اللجنة السعودية 
الإيرانية المشتركة محمد شريعتمداري. و تشير 
تركيبة الوقد الإيراني وحجمه إلى طبيعة 
المفاوضات التي سيجريها في السعودية والتي 
تتعدى قضايا التعاون القضائي في مختلف 
المواضيع. 

. ل[انسياك / فنييه 1 


اختتمت في جدة (أمس) محادثات قضائية 
سعودية ‏ إبرانية بتوقيع مذكرة تفاهم في شأن 
التعاون القضائي بين طهران والرياض. ولم 
يرشح عن هذه المحادتات ما يشير إلى أن 
موضوع المعتقلين في تنظيم «القاعدة» في إيران 
كان في صلب هذه المحادثات. 


وكان خادم الحرمين الشريفين الللك فهد بن 
عبد العزيرٌ وولي العهد الأمير عبد الله بن عيك 
السزيز استنقيلا (أول من أمس) في لقساءين 
منفصلين رئيس السلطه القضائية في إيران 
محمود شهرودى. 

سي السعودي عمد الله بن 
محمد آل الشيغ إلى أن مذكرة التفاهم التي 
وقعت بين البلدين في ختام المحادثات تتهدف إلى 
تبادل الاستفادة من التجارب, لافقا في هذا 
الصدد إلى اتطلاق القضاء في اليلدين من 
الشّريعة الإسلامية. على الوعم من اختلاف 
طبيعة الأسلوب المتبع في كل بلد. 


(الحياة. )2 3 


سلمت إيران 56 العربية الكحوية 
عدداً من السعوديين الأعضساء في شيكة 
«القاعدة» الذين كانوا معتقلين لديها. ونقلت 
وكالة أنياء الجمهورية الإسلامية عن السفير 
الإيراني قي الرياض قوله إن «هؤلاء الأشخاص 
اع تقلوا في إيران بعد الحرب التي قادتها 
الولايات المتحدة على أقغانستان». لكثه لم يذكر 
أسماءهم ولم يوضح عددهم أو موعد تسليمهم 
إلى السعودية. 

كما نقلت هيثة الإذاعة البريطانية (بي بي 
سي) عن السقين نقسه الذي تحدث إلى الوكالة 
الإيرانية على شامش مؤتمر في طهران؛ قوله إن 
إيران والمسعودية وقعتا على اتفاق أمني 
و«أظهرتا تصميماً أكيدا على تحسين العلاقات 
في كل المجالات»: 


3 (الحياة». 100/1 30 


_ السودان‎ ٠ إبيران.‎ © ٠ 


- يزور ضيف الإيرانية [الييوم) الذ النائب 
الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه 
على رأس وقد وزاري رفيع المستوى. وآفادت 


إبرلن والعرب 


نقض 


50 


إبرئن والموب 


هف 


صحيقة «الأئياع» الرسمية أت النائب الأول 
للرئيس السوداني سيجري محادثات مع القادة 
الإيراتيين تتعلق بمسار العلاقات بين البلدين 
الأوضاع على الساحتين العربية والإسلامية. 


)5٠١ ١/7/5 (الحياق‎ 


أعلنت حركة «مجاهدي حلق» أن دمشق 
اعتقلت أخيراً اثنين من أعضاء الحركة سيق لهما 
أن عاشا عقودا في بريطانيا كلاجثين 
سياسيين. وجاء في بيان الحركة أن ابراهيم 
خودابندي وجميل بسام اعتقلا في ١8‏ 
نيسان/ أبريل الماضي في سورياء وسلما 

الأسبوع الماضي إلى إيران. 
(النهار. )1٠١١/1/117‏ 


---أعلنت إيران أنها تحقرم قسران الهدنة "بين 
الفلسطينيين وإسرائيل. إلا أنها شككت في 
تحقيق أي تقدم قي عملية السلام طالما بقي 
رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون. وقال 
الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا 
آصفي وإن الفلسطينيين أحرار في التعبير عن 
آراكهم .. لكن. وبالنظر إلى وجود شارون. قلا 
نتوقع أن نرى أي تطورات إيجابية في علاقات 
إسرائيل مع فلسطين أو الشرق الأوسط. كما 
أبدى الناطق ياسم الحكومة الإيرانية عبد الله 
رمضان زاده فتوراً تجاه الهدنة. وقال 
للصحافيين «لن نتدخل بأي شكل من الأشكال 
في قرارات الجماعات الفلسطينية؛ وسندعم 
التضال الفلسطيني القانوني والشرعي ضد 
المحتلين» ونحترم كل القرارات التي تتخذها 
غالبية الفلسطينيين». 


© إيران ‏ الكويت 

نلأ ودين الذا ليه الكروقي الشدي بحقة 
خالد الصياح اليوم (5 )١1 ١ ١5/1/1١‏ زيارة 
لطهران تست فرق 7 أيام. وعلم أن الزيارة 
ستشهد التوقيع على اتفاق أمني بين الكويت 
وإيران لمكافحة التسلل البحري وتهريب 
المخدرات والجريمة المنظمة. وأشار بيان لوزارة 
الداخلية الكويقية (أمس) إلى أن وزير الداخلية 
سيصحب وفداً أمنياً رفيع المستوى في زيارته 
لطهران التي كان الوزير الكويتي زارها في 
تشرين الأول / اكتوبر الماضي : ووقع مذكرة 
تفاهم أمني, وتبعه وزير الدفاع الشيخ جاير 
مَبَارْكَ الضياح الذئ :وفع مذكزة تقاهم للتعاون 
المسكرع. 


(الحياق 16/ت/١52)‏ 


© إيران ‏ ليثئان 
- بدأ ناكئب وزير الخارجية الإيراني محمد 
الصدر زيارة للينان يلقي خ لالها رئيس 
الجمهورية اميل لحود ويسلمه رسالة من 
نظيره الإيراني محمد خاتمي. واستهل الصدر 
(أمس) زيارته بلقاء رئيس الحكومة رفيق 
الحريري يحضور السفير الإيراني لدى لبنان 
مسعود ادريسء وتركز البحث على التطورات 
في المنطقة والعلاقات الثنائية: إضافة إلى 
استعراض نتائج زيارة الرئيس خاتمي للبنان 
في أيار/ مايو الماضي. 
(الحياق )1١07/80/1‏ 


أكد رئيس حزب الكتائب وزير التئمية 


الإدارية كريم بقرادوني وقوف حزبه إلى جائنب 
إيران وسوريا في مواجهة إسرائيل. وقال 
بقرادو ني الذي التقى (آأمس) الركئيس مسحمد 
خاتمي في طهران أن زيارته «لا تلقى إجماعاً 
مسيحياأ». معرباً عن اقتناعه ب «نجاح التجربة 


الجديدة في العلاقة مع إيران». ودعا إلى «فتح 
باب الحوار مع كل الطوائف والأحزاب اللبنانية» 
وإلى «عدم احتكار إيران من جانب حزب أو فئة. 
بل اعتبارها لكل اللبناتيين. 
(الحياة. )1٠٠١9 10/١‏ 

© إيران. مصر 
العلاقات مع إيران بإقدام طهران على تسليم 
أصوليين مصريين محتجزين لديها. وأشارت 
إلى أن ملف إيواء النظام الإيراني مطلويين 
مصريين لل واحداً من المعضلات التي تحول 
دون عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين. 

ورفضت المصادر الخوض في تفاصيل 
تتعلق بجهود واتصالات مع أطراف أخرى 
تهدف إلى استلام عدد من الأصوليين الصريين 
الملعتقلين حالياً في إيران. وأشارت إلى أن 
الاتصالات في ذلك الشأن «ما زالت في مراحلها 
الأولى»؛ موضحة أن السلطات المصرية «تراجع 
أسماء هؤلاء للتأكد من شخصياتهم الحقيقية 
وتقارن المعلومات عنهم بتلك المدونة في ملقات 
الأصوليين الفارين في الخارج». 

لكن المصادر أكدت أن القاهرة كانت سلمت 
طهران لوائح بأسماء عدد من قادة الجماعات 
الإسلامية المصرية وأآماكن إقامتهم في المدن 
الإيرانية والأسماء التي يستخدمونها وطبيعة 
اتصالاتهم مع أتباع داخل مصر وخارجهاء 
لافتة إلى أن السلطات الإيرائية «لم تستجب 
وقتها للطلبات المؤيدة وأصرت على إنكار أي 
وجود لأصوليين مصريين على أراضيها». 

وتوقعت المصادر أن تشهد العلاقات بين 
البلدين تحسثا كبيراً قد يصل إلى حد إعادة 
العلاقات الديبلوماسية الكاملة في حال وصول 
الاتصالات الحالية إلى نتيجة تفضي إلى تسلم 


الأصولين الممتقفلين حالياً فى أحد سجور 


العاصمة الإيرانية إلى السلطات المصرية. 

وعلمت «الحياة: أن طرقاً ثالث مهد الطريق 
لإتمام أول تعاون أمني مصري- إيراتي في 
قضية المعتقلين المصريين. وأن ذلك الطرف 
نصح الإيرانيين بعملية التسليم تفادياً لضغوط 
أميركية وغربية. 


])٠١ ١/0/1 (الحياة.‎ 


إبران والعوب 


يفف 


على حيدرى ابراهيم فرحات 


0 مقصلنامة إيزان وعربه بذيراي مقالات كليه" يرُوهشكران در عرصه هاي مساثل مربوط به 


أين حوزه مي باشد. 


3 هحمد على أذرشب (إيران) 


53 فيروز حريرجى (إيران) 
غلام على حداد عادل (إيران) 
حج كمال خم رازى (إيران) 
ت رضا داورى اردكانتى ر(إيران) 
3 زه رارهتئن ور (إيران) 
3 على شمس اردكانى (إيران) 
سيد جعفر شهيدى (إيران) 
سعيهه لطفيان (إيران) 
أحمد مسجد جامعى (إيران) 
تعطا الله مهاج رانى (إيران) 
ح سيد أبو القاسم موبسوى (يران) 
3 شهسيريار نيازى (إيران) 
5 على أكبر ولايتى (إيران) 


أيوان والخوب 


ص لاح جسس رار (لأردن) 
ت عباس الجراري (النرب) 
مروان حم اءة إلينان ) 
د علي فهمي خشيم إليبيا) 
3 محمد الرميحي (لكريت) 
3 صا زواوي (قلسطين) 
سمير سليمان (لبنان) 
2 محمد سليم العو / (مصر) 
ج عبد الرؤوف فضل اللّه (لبنان) 
مع بد لملك مرتاض (الجزائر) 
5 هاني مرتضى (سسوريا] 
3 انطوان مسر (لبنان) 
5 الناهة بنت حمدي ولد مكناس (مرريتانيا) 
محمد نور الدين (لبتان) 
© عبد الباقي الهرماسي (تونس) 


مركزددراسات الوحدةالعريي كه (تبنان) 


ججصعية الص داق ة الإيرانية.العرييةر(إيران) 


مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (الإمارات) 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (مصر) 


مركزالدراسات السياسية والدولية (إيران) 
مرك زدراس ات الشرق الأوسط (الأرين) 
مركرالدراسات الاستراتيجية (ليتاث) 


ل]دستاوردى تازه در مسير ممكارى ايران و عرب 20 سيد حسين موسو | 


[] بازتابهاى عرصه عراق در خاور مباته 


[]يويايى فرهنك و تمدن اسلامى و ايران _ 


فنا 


ري يران 


م بتيادفاى عشايرى دن قرفن سياس ايران 


[امولانا جلال الدين رومى و فرهنك عربى 


0) تأثير بان و ادبيات عرب در مثنوى جلال الدين مولوى . ندى حسون ١١9‏ 
[)آموزش زبان عربى در ايران ن كذشته.: .حال وآيتدهآن ‏ بتول مشكين فام ١/6‏ 


لابه سوى تقويت مشاركت سياسى زئان در اير 
ل] جنيش فاى اسلامى درجهان عرب 


51 


لارويدادهاى ايران و عرب 


مطالب ومقالات -.قصطلدامه إيران ومربء لزوماً بيانكر ديد كاههاى مركز يرُومشهاى علمى 
ومطالعات استراتزيك نمى باشد. 


صم 


5 أره شث 


و 


فتم- ياتيز . زمستان ١745‏ 


دستاوردى تازه در جارجوب همكارى عربى -ايرانى 


ترديدى نيست كه روند مبادله اسرا ميان حزب الله واسرائيل كه به ميانجيكرى آلمان 
صورت كرفت ونهايتاً آزادى صدها زندانى واسير لبنانى وعرب را از زندان هاى اسرائيل يه 
دنبال داشت» دستاورد عظيمى در عرصه عربى واسلامى به شممار مى آيد. اين ييروزى 
بزرك دربردارئده مفاهيم زير مى باشد: 

-يس از ييروزى بزرك در 05> مه ٠١‏ ٠؟‏ در بيرون راندن دشمن صهيونيستى از حاك 
جنوب لبنان. اين ييروزى جديد. بار ديكر ثابت كرد كه اسرائيل قدرت شكست نايذيرى 
نيست ومى توان با يافشارى بر خواسته هاى محقانه وصير وعزم آهنين وبهره بردارى 
هوشمندانه ان اهرم ها وكارت هاى برنده موجودء بر آن ييروز شد. 

.إسرائيل صرفاً زبان قدرت را در مى يابد. 

هنوز هم در منطقة نيروهايى وجود دارند كه به كارسازى همكارى وتعاون 
وموضعكيرى هاى مشترك ايمان دارند واصرار حزب الله ير آزادسازى ٠١‏ ؛ أسير 
فلسطينى وعربء شاهدى بر وجود جذين فضايى مى باشد. 

تنايه قظلى كطد ل كران وخاطواق اسويو كاماد كبر قلي معيادلة أتيرانا حو الله 
بياتكر به رسميت شناسى حزب الله به عنوان مقاومت مشروع وقاتونى است كه تمى توان 
آن رأ به تروريسم موصوف كرد. 

- روند آزادسازى اسرا وييش ازآن آزادسازى جنوب لبنان از جنكال اشغالكرى اسراثئيل» 
حاصل ودستاورد همكارى ايرانى ‏ عربى است كه در مثلث لبنان» سوريه وايران متبلور 
كرديد. سفر وزير خارجه جمهورى اسلامى ايران يه لبنان به منظور هماهنكى در مرحله 
دوم مبادله وروشن كردن سرنوشت جهار دييلمات ربوده شده ايرانى نيز تأكيد مجددى بر 
أين همكارى به حساب مى آيد. 

.اين ميادله در زماتى صورت كرفت كه محافل آمريكايى وصهيونيستى حملات 
تبليغاتى كسترده اى را براى ايجاد اختلاف در ميان امت أغاز كرده اند ولى موفقيت اين 
عمليات توانست آتش اين فتنه را تا حدود زيادى خاموش سازد. 


سيد حسين موسوى 


إمران والعرتم 


نننذا 


إيران والعرب 


تغرف 


دكتر على اكبر ولايتى* 


بويابى فرهنك و تمدن اسلامى وايران 


خلاصه انديشه اى كه دكتر ولايتى در اين نوشتار مطرح مى سازد اين است كه يزّوهش 
در تاريخ اسلام نشان مى دهد فرهنك و تمدن اسلامى شيوه و خط مشى دقيق و درستى را 
بر يايه منطقى و قابل درك در ييش كرفته بود بطوريكه مى توان آن را تبلور وترجمان 
فلسفه تاريخ يا اين محتوا دانست كه تاريخ خود را تكرار مى كند زيرا نمودار مريوط به قكرن 
هاو هزاره هاي متعدد, شباهت هاى زيادى با يكديكر دارند. 

ياتوجه به اين مقدمه. دكتر ولايتى تاريخ اسلام را در دوران اوليه خود به ده مرحله 
تقسيم مى كند كه عبارتتد أن: 

كلكو دقوت لاس ورا مكات رتسو سكوست تلان اذى منديقة ككش اساكم 
ميان كنش تمدن اسلامى و تمدن هاى باستانى جهان . عصر و دوران شكوفايي داخلى 
اسلام دوران شكوفايى عميق وكسترده تمدن اسلامى دوران هتر ومعمارى اسلامى ‏ 
دوران ايستايى ‏ دوران رتسائس اسلامي ‏ هجوم استعمارى غرب. 

به نظر دكتر ولايتى, خط مشى حركت تمدن اسسلامى در دوره دوم خود در حال حاضرء 
در واقع تكرار دوران اول آن مى ياشد زيرا ما هم اكنون شاهديم كه مراحل زير در حال 
شكل كيرى بوده ومى باشند: 

دعوت و تبليغ اسلامى: تأسيس حكومت اسلامى: كسترش اسلامىء تجديد ساختار 
فرهتكى و تمدنى اسلام. 


مشاور عالى مقام معظم رهيرى و وزير ييشين امور خارجه جمهورى اسلامى أيران 


ويكتور الكك* 


تمدن, قر هنك و مدنيت 


نويسنده در صدد توضيح اختلافات موجود در مورد مفهوم وازّه فا و اصطلاحات 
تمدن» مدنيت و فرهنك. مى باشد و عنوان مى سازد كه زبان موجود زنده ايست كه مفردات 
آن رشد و نمى و دكركونى دارد وبا تحول جامعه و توسعه آن دستخوش رشد و تحول مى 
شود زيرا مفردات زبان معانى تازه اى را مى يذيرد كه بر مفاهيم قيلى و قديمى انها افزوده 
مى شود. 

به نظر نويسنده خلط ميان أين اصطلاحات ناشى از ترجمه و بركردان به عربى و فرهنك 
هاى زبان عربى و فارسى ‏ تعداد زيادى از فرهنك هاى زبان هاى عربى مى باشد. وانكهى 
كاربردهاى به اصطلاح تمدن؛ مدنيت و فرهنكٌ نيز در به وجود آمدن اين خلط و درهم 
آميختقى تأثير دارد. 

الكف نقيهه كورام جز كسكة وروحة داقع عا زنو و شتير قسن دن سنارف داكن 
مردمى مى باشد كه در آن تمدن نشو و نما مى كنند. هر فرهنكى داراى صفت و ويرّكى 
خاص و يكانه مربوط بهآن تمدن مى باشد. بنابر اين مى توان در مورد يك يا جند فرهنك در 
حوزه يك تمدن سخن راند. از سوى ديكر؛ فرهنك عامل ييش برنده هر تمدن به سوى تكامل» 
به حساب مى آيد. 

نويسنده در يايان خاطر نشان مى سازد كه جاره اى جن توافق بر سر كاريرد يك 
مصططلح به خاطر دقت به خري دادن در تعبير و بيان وجود ندارد و به هفمين دليل وارّه 
حضاره (تمدن) دربركيرنده مدنيت و فرهنك است كه همان جهره و بعد سياسى و اقتصادى 


در حيات نهادينه شده اجتماعى مى باشد. 


5 رئيس مركز زبان فارسى واستاد تاريخ تمدن اسلامى وادبيات عريبى ‏ دانشكاه لبنان. 


نارفا 


إيران والعرب 


قرفا 


ناصر ثقفى عامرى* 


برنامه هسته اى ايران وموضوع ممنوعيت تسليحاتى 


نويسنده در ايتدا مراحل كسترش يرنامه هسته اى ايران را ييش انز مطر:ح ساخاتن 
خطرات ذكر شده توسط مخالفين اين يرنامه. توضيح مى دهد و ييوند اين موضوع را با 
عوامل و يارامترهاى منطقه اى و ماهيت روابط ايران و آمريكا و يارامتر اعمال فشارهاى 
اسرائيل ير اين برنامه. مى شكافد. 

نويسنده در توضيح نكرانى هاى امنيتى و استراتزيك ايران آورده است كه ايران در 
منطقه اى يسيار ير تحول و سرشار از حوادث غير مترقبه سياسى و امنيتى جه در ارتياط 
با منازعه با اسرائيل و جه در رابطه يا تحولات اخير در افغانستان ى عرأق. بسر مى برد. 

يه نظر عامرى. سياست آمريكا در قيال برنامه هسته اى ايران مشوب به معيارهاى 
دوكانه است زيرا جشم خود راان فعاليت هاى هسته اى اسرائيل هم ييمان خود كاملاً بسته 
است كه ييش بينى مى شود در آينده نزديك بمب هاى كوجك هسته اى را توليد كند. 

نويسنده جنين نتيجه كيرى مى كند كه ايران هيجيك از تعهدات خود را در ارتباط با 
معاهده منع كسترش و تكثير سلاح هاى هسته اى زير يا نكذارده است و بناير اين نمى توان 
ييشاييش عليه ايران حكم صادر كرده و اين كشور را از حق استقاده صلح آميز از تكنولوذى 


سفير سابق ويدوهشكر د دفتر مطالعات سياسى وبين المللى . تهران 


جلال دهقانى فيروزآبادى” 


سياست خارجى ابران: روندها وبازتاب ها 


در سايه تحولات و رويدادهاى بسيار سريع جارى در منطقه. تحليل سياست خارجِى 
جمهورى اسلامى ايران در منطقه خاورميانه بسيار دشوار مى باشد و لذا شناخت تقاط 
ضعف و اشكالات موجود در اين سياست نيز براى يرّوهشكران كار آسانى نيست. يرو هفش 
كنونى با اعتراف به وجود جنين دشوارى و تأكيد بر موفقيت ايران در دو دهه اخير در 
محقق ساختن اهداف خود در نظر دارد تا اشكالات موجود در سياست خارجى جمهورىي 
اسلامى ايران را مشخص سازد بدين مفهوم كه دشوارى هاو موانع موجود راكه احياتاً 
مانع دستيابى و تبلور يعضى از اهداق و منافع كشور مى شود. معين سازد. نويسئده با 
توجه به اين امرء رويكرد خود را معطوف به سياست خارجى موجود در دستور كار دولت 
جمهورى اسلامى ايران مى نمايد و ويرّْكى هاى آن را مورد بررسى قرار مى دهد و در عين 
حال اعتراف مى كند كه ١ ١‏ مورد اشكال وى خلل در سياست خارجى ايران وجود دارد كه 
بعضى از آنها ناشى از قيد و بندهاى طبيعى است و برخى ديكر نيز مشكلات و دشوارى 
هاى حاشيه اى و غير واقعى مى باشند. به نظر نويسنده., تراكم و انياشته شدن اين 
مشكلات و دشوارى ها باعث شده است كه سياست خارجى ابران ان اهداف از ييش تعيين 
شده خود فاصله بكيرد و از همين رو بستن اين شكاف هاء يكّانه راه يه دست آوردن و 
متحقق كردن موفقيت هاى بيشتر براى سياست خارجى ايران است. نويسنده جنين نتيجه 
كيرى مى كند كه يررسى سياست خارجى ايران طى دى دهه كذشته نشان مى دهد كه اين 
سياست در راستاى يوشاندن اين شكاف ها و رخنه ها به ييش مى رود اما هنوز به سطح 
مطلوب نرسيده است و يتانسيل هاى زيادى وجود دارند كه به دليل وجود همين شكاق هاو 
نواقص شناخته نشده ياقى مانده اند. از جمله اين كونه شكاف ها ى اشكالات مى توان از 
كوناكونى كفتمان هاو منافع ملى به صورت غير شفاف و اهداف ملى اولويت بندى نشده و 
عدم بهره بردارى از فرصت هاو راهبردهاى تامتاسب و وجود ساختارهاى متعدد تصميم 
كيرنده نام برد. 


*# استاديار دانشكاه علامه طباطبايى در رشته روابط بين الملل دى دانشكده حقوق و علوم سياسى مريوط يه اين 
دانشكاه 


إدراز والغرب 


كنا 


قصلية 
إيراق والعرب 
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على جونى 


عراق در ميان دو برنامه 


فرضيه اصلى اين مقاله بر اين مينا قرار دارد كه عراق بعد از سقوط و فروياشى رزيم 
صدام حسين روى آرامش و ثبات امنيتى و سياسى را در آينده نزديك تخواهد ديد. علت اين 
ييش بينى نه فقط به دليل وجود مقاومت عليه اشفالكرى است بلكه نيود هركونه برتامه ملى 
در عراق كه مورد اتفاق نظر مردم اين كشور باشد يا بتواند در آينده مورد اجماع قرار يكيرد 
و عامل عبور از جندكانكى هاى طائفى ى عرقى باشد,ء علت اصلى اين قضاوت مى باشد. 
جنين برنامه اى مى يايست جايكّزين دو برنامه و يروزه كنونى جارى در اين كشور يشود 
كدكبار قله ا زتزوحافة امويكاء وابرذافنةى وؤوة عقا واكت راق كترركاءة هاو أهداف الى 
هاله اى ان ابهام و عدم وضوح قرار دارد. 

يروره و برنامه آمريكا در عراق با توجه به منافع استدراتزيك و اصول ثابت سياست 
خارجى ابن كشور در منطقه خاورميانه تنظيم و تدوين شده است در حالى كه مقاومت 
عراقى توانايى خنثى كردن اين برنامه را ندارد زيرا ويرْكى و رنك كنونى اين مقاومت در 
مرحله حاضر «سنى مذهب» است كه نكران دى طرف ديكّر معادله عراق يعنى شيعيان و 
اكراد مى باشد كه نامزد ايفاى نقش هاى اساسى و مهم در عراق ما بعد دوران صدام حسين 
مستئد: لذا مكاومت منتى منذهن عراق يجا تلاش براى ياف تقاط اششرك ى توافق:نا 
اكراد و شيعيانء در راستاى دشمنى باآنها به جاى دشمنى با برنامه آمريكا حركت مى كند.. 
عدم زدودن اينكونه اختلافات و عدم اعتماد به يكديكر باعث تبلور يافتن يكى از دو احتمال 
زير خواهد شد: 

بأعراق حاكميت واستقلال خويش را دن اذ تكفيل بزنامة متلطه تجونائه أعريكا انت 
خواهد داد و يا جنك داخلى شعله ور خواهد شد. 


# روزتامه نكار ليتاتى 


اسد الله اطهرى”* 


جالش ميان سنت و مدرنيسم درايران 


نويسنده در اين مقاله كوشيده است تا ياسخى را در مورد جكوتكى يركردن قاصله و 
شكاف موجود ميان ايران و جريان غرب. به شكل مناسبى دست و يا كند. وى دراين راستا 

شش خود را صرف يرُوهشى مقايسه اى ميان ديدكاه ماى سه تن از انديشمندان معاصر 
ايران يعنى دكتر عبدالكريم سروشء دكتر رضا داورى و طباطبائى نموده است. اطهرى يس 
ازبيان ديدكاه هاو افكار هر يك از سه انديشمند ناميرده؛ در مورد مدرنيسم جنين جمع 
بندى را ارائه مى دهد كه اين سه تن به يرخورد انتقادى و تقدكرايانه با انديشه سنتى باور 
داشته و وجود شكاف و فاصله عظيم ميان ايران و انديشه مدرنيته را به رسميت مى 
شناسند. نويسنده در ميان تفاوت بين ايده هاو افكار سه أنديشمند مزبورء محورهاى زير 
راعتوان كرده است: 

دكتر رضا داورى ار ميان سه وابستكى به ايران» اسلام ى غرب وابستكى اسلامى را 
ترجيح مى دهد در حالى كه طباطبائى جانب وابستكى به ايران را كرفته و سروش نيز 
خواهان ايجاد توازن ميان هر سه وايستكى بالا است. 

.دسته بتدى وى جداسازى ميان افكار و ايده هاى برخاسته از جهان غرب و سرمايه دارى 
و تمدن غرب در افكار طباطبائى كاملاً مشاهده مى شود؛ اما دكتر سروش على رغم سخن 
كفتن از ويرزكى اين افكار و مدرئيسم, ميادرت به ادغام تمامى آنها در يكديكر كرده است. 

.به نظر طباطبائي؛ تفاوت ميان شرق و غرب تفاوتى جغرافيائى نيست؛ در حالى كه 
سروش از غرب و مفهوم جغرافيائى آنها سخن مى كويد و داورى نيز ديدكاهى نزديك به 
سروش دارد. طباطباتى در يرُوهش هاى فرهنكى متأثر از تفكرات و انديشه هاى سهرورى 
است. 

طباطبائى مقهوم عرف اجتماعى را در يرُوهش خود در مورد موضوع مدرئيسم 

نمى يذيرد. سروش و داورى اشاره اى يه أين بعد در مطالب و يزرُوهش هاى خود در 
مورد مدرئيته تذكرده اند. 

نويسنئده در يايان مطرح مى سازد كه ديدكاه هاى سه انديشمند مذكور بياتكر كونه اى 


(:#) يروهش كر أرشد مقيم در مركز يرُوهشهاى علمى ومطالعات استراتذيك خاورميانه. 


إيران والعرب 


طرفا 


إيران والعرب 
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محمود سريع القلم* 


بنيادهاى عشايرى در فرهنك سياسى ايران 


اين يزوهش تأثير و نقش عامل فرهنك عشايرى در تيلور يخشيدن يه عناصر مختلف و 
تفارك :قوق ماني در اندرا مون فرستع قرز داد هافك 

سريع القلم تأكيد دارد كه دى شيوه و مكتب فرهنكى در جامعه ايران وجود دارد كه 
شيوه نخست بيانكر رفتار مدنى وصنعتى و عقلائى است و شيوه و الكوى دوم بيانكر 
شيوه رفتار عشايرى و روستائى و سنتى مى ياشد. بسيارى ان كشورهاى جهان اين 
دوكاتكى را تجربه كرده و موفق به يشت سر كذاردن آن و فاصله كرفتن از وضعيت بى 
امنى و عدم ثبات در روستاها شده اند و توانسته اند فرهنك يايدار و باثيات و امنيت مدنى را 

ايؤادو هلظ كه اقرش مسا ير بجا قوهة كاين ون تظاء ديام و اعسبافن يران 
تبديل شده است و توانسته است كه ساليان سال دوام بياورد بطوريكه آثار و ييآمدهاى اين 
فرهنك عشايرى حتى بعداز متحول شدن نظام اجتماعى و سياسى به سيستم مدني و 
متمدن ذيز به جشم مى خورد. 

نويسنده دى ييش فرض را در اين يرّوهش مطرح مى سازد. نخستين ييش فرض ادامه و 
امتداد نظام عشايرى و آثار ثابت و تغييرنايذير آن در درون مايه و محتواى رفتار نظام 
سياسى و اجتماعى ايران در دوران قاجار و دوره يهلوى اول (رضا شاه) و تا حدودى در 
دوران يهلوى دوم مى باشد. 

فرض دوم ييشنهاد مى كند كه مهمترين يارامتر در تبلور يبخشيدن يه شخصيت فرد در 
جامعه عبارت از جوهر و ماهيت نظام سيياسى مى ياشد. 

سريع القلم سيس به بررسى دوران قاجار به مثابه يك نمونه ى متال براى حاكميت 
فرهنك عشايرى مى يردازد و رفتار نخبكان اجتماعى سياسى و ساختار عشيره اى دوران 


قاجاريه را مورد موشكافي قرار مى دهد. 


(:#) دانشيار در رشته روابط بين الملل در دانشكاه شهيد يهشتى تهران . 


ويكتور الكك” 


مولانا جلال الدين رومى و فرهنك عربى 


اين نوشتار بخشى از سخنرانى است كه دكتر الكك در جريان سمينار بريا شده در 
شور فظن يترامون منولانا جلال الدين مولوي وإقرهةة عرد ايزا د كرد استتديه نظن 
نويسنده؛ مثنوى معنوى اثر جاودان و شاهكار مولانا جلال الدين مولوى به منزله دايرة 
المفارق النكلامى و اتناف :به عسات ادكه كدامل وانزورك بود كلاش ماق فكروان 
عرفاني انديشمندان اسلامى مى باشد كه ان تفسير قرآن آغاز كرده و در قهم حديث يياميرو 
احكام اصول الدينء فقه و مسائل علم كلام و حكمت اسلامى و ديكر علوم وابسته قلم زده 
أند كه در ارتباط با ابعاد مادى و معنوى انسان قرار دارد ى يه كاوش در جنيه هاى ماوراء 
طبيعى انسان يرداخته است. دكتر الكك همهنين به عمق دليستكى و عشق مولوى به اهل 
البيث ييامبر به ويذه شخصيت امام على بن ابيطالب (ع) اشاره كرده است كه مذبع الهام 
بخش مولوى در ارتباط با مفهوم «انسان كامل» به شمار مى آيد؛ زيرا اين مقهوم محور 
آموزه هاى مولوى را تشكيل مى دهد. نويسنده در ارتباط با موضوع تجارب عرفانى و 
احتمال وجود تنجربيات مشترك عرفائى ميان مولوىء ابن فارض و محى الدين عربى جنين 
نتيجه كيرى مى كند كه سلوك و شيوه عرفاني محى الدين عربى و مولوى كاملا با يكديكر 
تفاوت دارد ولى هر دو يك هدف والا را دنبال مى كردند؛ بطوريكه مولوى توجه و التفاتي به 
علوم عقلى و مياحث فلسفى نداشته و فلسفه و فيلسوفان را مورد مذمت و تكوهش قرار 
داده و دائشآنها رادر جندين بخش از كتاب خويش تخطته كرده است. دكتر الكك در يايان 
نوشتار خود ارتباط مولوى با ميراث ادبى زبان عربى را متذكر شده و سرودن قصيده هاى 
عربى بسيار از جانب وى و همجنين تركيب بعضى ان غزليات با ابيات سروده شده توسط 
ابونواس راك عتوان دليلن بر ورد ابن ار قاط وعلقة اناس ازردة ابت نا ابن تقار شه 
أبونواس در ادبيات خويش به بيان و توصيف زيبائى هاى ظاهرى معشوقان صورى و 
خاكى يرداخته است اما مولوى در اشعار خويش جمال بى همتاى محبوب حقيقى را 


تو صيف تموده | ست . 


)#) رئيس مركز زبان فارسى واستاد تاريخ تمدن اسلامى واديبيات عربى ‏ دانشكاه ليتان. 


يران والعرب 


اا 


إيران والعرب 


حفا 


م 
ندى على حسون 


تأثير زبان وادبيات عرب در مثنوى جلال الدين مولوى 


حضور شعر عربى نزد مولانا داستان نقوذ فرهنك و ادب عربى در شكل شعر و نثر در 
شيوه نكارش و انديشه و ادب مى ياشد. اين نفوذ باعث به وجود آمدن ميراثى بسيار غنى و 
يربار شده است كه از كرانمايه ترين مظاهر آن برجستكى يافتن تعدادى از اديبان فارسى 
يان در دوران خوار زمشاهيان بود كه به دى زبان عربي و فارسى تساط داشتند. بدين دليل 
است كه نويسنده به شكلى قاطعانه تأكيد دارد كه مولوى مى بايست تأثير زيادى از تربيت و 
آموزش حاكم بر دوران خود كرفته باشد تا يتواند دراين عرصه دشوار با ديكر همكنان 
رقايت كند. 

به نظر على حسونء مقدمه و ديباجه هاى دفاتر مثنوى كه به زبان عربى نكارش شده 
است,. نشان مى دهد كه تسلط مولوى بر زبان عريى صرفاً در حد دانسته هاى مشايخ 
صوفيه و زهاد دوران وى براى درك و فهم قرآن كريم متوقف نشده است بلكه وى غور 
كسترده اى در كتب نحو و معاتى و ييان و ديوان شعراى عرب داشته است و با بزركان ادب 
عرب آشناتى قابل توجهى داشته است. 

به نظر نويسنده, على رغم تسلط مولوى به شعر و ادب عرب اين تسلط جندان 


بت برجسته و مستقلى در آثار ادبى وى نيافته است اما تا حدودى مى توان اين 


تأثيركذارى رادر كتاب «فيه ما فيه» مشاهده كرد كه به قول خود مولانا به جهت جلب 


رضايت ياران خاص و اصحاب به نكارش درآمده است. 


عضى هيئت آموزشى دانشكده ادبيات - دانشكّاه دمشق 


دكتر بتول مشكين فام* 


آموزش زبان عربى درايران: كذشته. حال وآينده آن 


نويسنده در ابتدا توضيح مى دهد كه بنابر قانون اساسى ايران» آموزش زبان عربى در 
مرحله بعد از مرحله ابتدائى ضرورت دارد. وى به ذكر شيوه هاى آموزشى اين زيان در 
دانشكاه هاء مدارس و مراكز ويه أموزش زبان عربى يرداخته و طرح هاى مريوط به اين 
موضوع را مورد موشكافى زياد و كسترده قرار مى دهد. نويسنده در مورد كتاب هاو 
منابع آموزشى ويه زبان عربى در ايران تأكيد دارد كه آموزش زبان عربى به كسانى كه به 
اين زبان كويش نمى كنند هنون از هميائى با سطوح آموزشى مربوط به ديكر زبان هادر 
ايران بسيار فاصله دارد تا جائيكه يسيارى ان كتب آموزشي دربردارئده شيوه هاى 
آموزشى مناسب براى آموزش اين زبان به ايرانى ها نيست و نيازمند تغيير اين شيوه و 
اسلوب هابه شكلى است كه با زبان فارسى سازكارى بيشترى داشته ياشد. 

از جمله ييشتهادات نويسنده براى برطرف كردن اين نقيصه مى توان به موارد زير 
اشاره كرد: 

. تحكيم و تقويت فرهنك اسلامى و تعميق هر جه بيشتر آن. 

-اهتمام دولت ايران و كشورهاى عربى به توسعه و ييشرقته سازى نهادها و سازمان 
هاى فعال در عرصه كسترش و توسعه زبان عربى و بريائى دوره هاى آموزشي. 

برخورد بان زبان و ادب عرب با ديكر زيان هاى زنده دنيا و ارتباط قرهنكى و ادبى با 
ديكر ادبيات مطرح در سطح جهان. 

بهره بردارى از مراكز انتشاراتى عرب از طريق نمايشكاه سالانه كتاب در تهران و 
استفاده ازاين فرصت و فرصت هاى مشابه ديكر در رايزنى هاى فرهنكى ايران با همكارى 


با كشورهاى عربى براى ارائه آآخرين دستأوردهاى ادبى در اين زمينه. 


استاد زبان وادبيات عرب دى دانشكاه زهراء (ع) 


إدران والعرب 


وخقا 


إبران والعرب 


ا 


محمد حسين حافظيان* 


به سوى تقويت مشاركت سياسى زنان درايران 


تويسنئده در ابتداى نوشتار خود عنوان مى سازد كه مشاركت كارساز و فعال زنان در 
عرصه سياسى در ساير نقاط جهان؛ يكى از مظاهر مدرنيسم به شمار مى آيدى لذا نمي 
توان مشاركت زنان در اتقلاب اسلامى ايران را يه شكلى جدا و منقصل از اين موضوع 
مورد بررسى قرار داد يا اهميت سوق دادن زنان ايرانى به سوى ايفاى نقش خويش در 
جامعه در شكل مطلوب را ناديده انكاشت؛ به ويزه زنان ايراتى در جريان أنقلاب و مراحل 
كوتاكون تابت كرده اند كه تا جه اندازه ان توانمندى هاى عظيم در عرصه فعاليت سياسى 
برخوردارتكد. 

نويسنده به منظور شكوفا ساختن يتانسيل ها و تواناتى هاى زنان: اجراى اقدامات زير 
راضرورى مى داتد: 

افزايش ميزان مشاركت زنان در تهادهاى سياسى به ويه مجلس نمايندكان ان طريق 
اختصاص دادن سهميه خاصى براى زنان. 

تشويق احزاب و كروه هاى سياسى به اختصاص دادن سهميه خاصى براى عضويت 
زنان (١؟‏ الى ٠٠١‏ درصد) در شوراى اجرائى اين تشكيلات. 

اختصاص سهميه ويزه براى زنان جهت عضويت در سازمان هاى اجرائى مربوط يه 
تشكيلات دانشجوئي. 

حمايت از مشاركت زنان در شوراى عالى اجرائى كشور از طريق تأمين هزينه مبارزات 
اا 

قعاليت در جهت تشويق رساتة ها برائع دست برداشتن از قالب هائ مذفى تبليغاتى دن 
مورد عدم توانائى زنان براى مديريت. 

تغيير محتواى كتاب هاى درسى در مدارس در جهت زدودن ييش فرض هاى منقى در 


مورد زنان. 


#يزو هشكّر مقيم در مركز يرُهشهاى علمى ومطالعات استراتزيك خاورميانه. 


مركز الأبحاث العلمية والدراسسات الاستراتيجية للشرق الأوسط 


الاشتراك السنوي 


بما فيه أجور البريد 


لبنان |أفراد| "٠‏ دولاراً 
يران "٠‏ دولارا 
دول عربية | أفرد| ٠‏ دولاراً 


دول أخرى | أقفراد| 5٠‏ دولاراً 
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ايدان والهوب 


مرق الاباك البية والراساة. 
الاستماتيجية للشرق الأوسط 


أبرا ولعب 


7179790سيحييا 
صر 2 
حي د ا 0 
أت خلاسعلي دا مايل ورين | مسيوان مسمساة ا 
الع يي ات 
فضا بوي ويك هري | 6سمسد الرسييمي معصما 


أ سم هتز سايم نقيت 
6 ملي خسم لييكاتيضنة | ممم سار قتا وس 
سيد جعقر ش هينم 90 | و مير ليد ثحل لهي 


© سعيسه لطقسيساك 008 | و عيبن الك راض ا 
|0 لمم مسد جاسعي 820 | و اي مسرتضى سيا 
© عناء قل سهاجسراتي قداة | و لخران ميهي 
0 سيد ابو قاسم موسوي مان | ايند حي و مكاي مستي 
6 فسيسرهار تساي ان | متصصمة نور انين و 
ملي مسمس ويخ رقن مي قر لبرت مت | 


الل سي ييا 
و 7 

ضيف مع عد متي 
موك الإملات دوست والبحوه الاسترائيجية لد 
مز ست السياس رالاستر سجس باس أ 
أسركز لوس سياس با نوباصي 
د ب ل ا 
يكز تسسات اوهو جيسة ب 


أيدآن والغوب 


ٍ 1 
لل ةر 


ثمة واد ولول خاصة تمر من أل تكريس روح تقس في لنظم الاجتمامية. 
وف قواعد ولصول تطورت في مشتف الحطات لتاريخة. واتخذت طعا شمولي وماق 
ويقترن مش قالتقدم والفاطية من نحو صف قرن برو اتنائس وقبلاآخر والتطيم. 
على ان كثيرً من اليرت للرتطة باحولة على غوار بي ااتسجا الاجتمامي والنفي 
اذك لبو لموفية وأاوية اتمةلانتصادية. در في مر اتائسية وتعتر أحد فروع 
دراسقه. 

إن سمب مو رئس مال الجتمع أ الدولة. وتحظي ثقائفةالسعب بالألوية في قار 
تطرياك التتمي: متقدمةعلى كل اموامل الأخرى كرثى الال والجغرائا والاستقرار 
٠السياسي‏ إن من ال الول أن التي تمي الشعب واد لدخول في ميان التاق 
وقبول لول وقوانين» نلميةكبيرة.لكن السؤال الذي يمزع نفسه هناهو كيف يمكن 
تاي هذ الظروف؟ يعر الطيمالخوة اللي في هذلقار 

في لوقع :لم تواجه بع انشعو ممعوبت تذكر في هذا لسار يا بتجاري مريرة 
عايشهاكثير من الشعوب والأس ولك بسيب وجود انسجام باخلي وتناسي سيكولوجيات 
عت الشموب وتجاريه اريشية مع السول اتلس 

اش نوع م الحدود بي الصداقة والخصومة تالس في ذعنية هوب من اشرق 
لأسا على ارم منآن هنم لحدود شمواد إلى عانئ وروتية ليم اجتماعي قبي 
مباشر في سلوكها للاواعي على انم حسن لحلاقه يسودفي منطقة سبي نتاف ب 
الأداف الاتتسادية واهوةلثقاية والقمية لشعويها في حب أ لتاقم أضعف بكثير 
في اشرق الاوسط؛ بحيث ان لوصول إلى المسترى الطلوب من انا يتل ادي مكف 


على لدي التوسط والطريل. 

تسم اهريةالوطية لشعرب بصفك وميزاك سة تكن لإشارة با ل تمر التي 

إلى ني مد يصني افد إلى أخر 

إلى ني حد يسود التسامي بي قرف جوع 

الى أي حد يمك ن تتعلون شرق اجنم بمضهامع يعض بشكل منلم؟ 

امامدى رسوخ اهرمية اتيم 

ىلي حد تنسجم تهنيك الأشراء مع المع والنشاطواتقسي الوظيفي وس 
للسؤولية؟ 

ماهو مستوى اتربي غير لدرة ولاتا بان العمل اتمريجي والنزوبيمكن قن 
يدي إلى تق كل لاما 

ادع فرك الفا امي ابناج وافتديث وخة في تفي والسرسة4 

أن صروحة من هذه الصفات ولمزت هد اسبيل مام الشقور النو. وتوف الفرصة. 
لترسيخ روج التاضى في لجع نوف هذه حال يمن امول نتزي الي 

إن مر اجعة للاحدا اتاريخية تظهر ان هذه لبزات تادر في ادرب فيطل الثرة. 
السناعي والشمن ولتعيم ونين الاجتمامة التي تر يبري لسلسهاوينيها 
الفكريةوافلسفية وني تغرد دوقع سي لم السؤوامة لبا ارد في اليا 
الاجتماية كن شه ملاحغة هي لابين يعدن اعد اقتصايا يميم مون ان 
يقلوائو تمر بشكل كال ينين اللسفية.إإن يليان استفات م انسجامه اناي 
وبين الجرية ثرا تمن ليبريةالسيلسية.وهي نحت في لوزن بي اليه 
الاي لاريخية وخجاريه السناميةقي مسر الاقتصا الي 

إناتجرية لابن شير إلى لكاي لاخر في مسار الول كل مقيدتهامن دون 
التخلي م لتقاليدا تجاوز اهلك للطبا. ركد نك تجار كلمن كوريالجنوبية 
وماليزيا والبولل وتدكيا بصارة لخرى. يمك من لناحيةالتغرية(طى ال)دبحقق يلد 
م مستوى رام لتحنيث اقصناعي من دون اتام نسى افلس اولي على رغم من 
أاشحديات هداق قير في بعض للمطات. 

من هذالتقار تم العولة فرصة يمكن الول تيد منها كن هذه اللرصة ليست 
متلمة للدم لدو الي هه السى كرية قفي مناسية ولتي يسو بين نفيها لكرية. 
تومن الاتسهام التائق. 


عندماتكون هنك مجموعا من اليزاك ايا عاط في الجتمع وناك قتي طبيع ان 
علية التحديث الصنامي والاستلاة من افوس الي يثرهللشهد العالي. ستتمان بشت 
اسيل 

إلى دوي ارق لاد معني للد ضمن للجتمع لان يمنا وتات تمان 
عليهارعاية فون الأخرين وتظعاتهم كماهالاتفتن في لاوعيها مفهوم لضحل الهرية 
الوطنية ينا يحل لانسجام به انرا روي على كل مقاممالشخصانيةوحب القد. 

إن النقصصية في جره ثقاة المع بمعن أ لقرد دور ومسؤ ولي محددة تي 
بانسية كبيرة.وتؤثر إلى مد كبير في فلاخي في للمشمع .على النخصصية. 
توافت إمامن خلال اليم في اقرب نهاكانت موروة في قاف حوب شرق انها كن 
النتيجة ولمةفي المالتي.ومي آ ااتسهام الناخلي في لظ الاجتمامية مر رودي 
لواو مسار اموق 

في للمصلة. يجب على قدو التي تريدالحاق بركب العوئة أن شفع تقالينها الهوية. 
الوطنبة إلى سسار الانسجاء اللي والعمل اجمامي والشخصصية لان صلاية الهوية 
الوطنية تعر رلس الى الهم في عسليةالعوئة. 


395 دراسات 


3 مقزية لابين الجمهويانية لاسلامية في يران 
)اث اتغيات الببوة وانمئةفي الثافة لساسيةالبانة. 

0 حور حول انا 

3ران ومستقين لمان انيمي -- 
خصائمس اندي ر تتفي في الجمهوري اإسلامية. 

0 الغةالمرية في يران 

0 لاتصدات لنامية تصدير النقط وو الحكومة 
)ارب انقسية والانلابات لاستوتيجية لأيركية. 

0 حمل اهداق مين في مير 

)ار افة للوسية في شمر ابي قرس الحمنائ 

)صو يران في رحلة ب لوط 

)فاط الارسية شريةالخاص ابا والرش في معجم لسلا 
5 


مقارية للعلاقة بين الجمهوريانية والإسلاموية. 
في نظام الجمهورية الاسلامية في إيران 


أن مطهوم الجدمورية الإسلامة» لتاق حول معاتي الجمهو ريني وملإسلاسياد. 
هي من ولع الأكث إثرة للج بهن لما لسياسة في يوان لوم ويسم لكاتب في 
هذه الل لوؤجاةعن السؤل حول لاف اقة شري بي للإسلاموي و الجمهو يي 
في تطام الم سهوريةالإسلامية في فوان ران الملاق بي الجمهوريائية 
ول سلاموياء في ليرا مي ذاك طبيعط معارشة م منسجمة؟لإجبة من هذ سوال يقوم 
الكت اي خيس البادئ العامة للجمهوريية ولجمهررية الإسلامية. ليناقض كيف 
تشكات الجمهورية الإسلامية بعداتتساراليرةالسلامية في يدن وه يعرضى وينلقش 
وجهتي نقر مجمومتي من الما تك إحداهما لى وجود تلض بي للجمهوريانيا 
وللسلاموية والأخرى على وجود تسجام وتوف ينها على ان انين بتضرن يتفض 
التهوم ين قتلى في حكومة جمهوريةيتحكدون يمسبرهالخلس ريقييوة. 
السلو. المي في للجتمع من طريق سن اقول في حنمن يسن لقان في المكومة. 
الإسلامية هو ال وله تكون سياد التلى سحدوية لاي على خلاف نه يرى لول 
لين يؤكدون على الانسجام بين اهومن راد ل تتجلى»في اناي برغية الامة. 
وامتساا عطي قسج الي رودت في لقالا يستتع اكات ا الملاقة ب الجسهوريانية 
الإسلاموية في يرا لاتب بالضرورة. رجود اتش لو لتسجام. بلمك لشرى 1 
يك الاستتج قري وج ناض أرانسجام بيهم كما ييوا اتن لرانسجا بن 
التهومي م قط في الباق اللي 


هوم الجمهوريةلإسلاميفدومايستليع من تقل حول حدودالممهوزيية. 


#ياحث أواافي مرك لبحث عسي والدرئسات الاسراتوجي اشرق لوسط . 


1 


والإسلاموية: هو حدم امواضيع الجرهرية اثرةللجدل واي أصيحت حلية لعرض 
مخف اآرا ووجوك ل.ل يدي العاءوالسياسين والفكرون والتشطاء اقسبلسييق: 
يرهم حول هذا الوضوع انعلا من تغرتهم لاشواء. ومن اليا لوقيام الجهورية. 
الإسلامية في إيان كماتصوره الإسلاموتشكل الناءالسياسي ونموذج الحكومة من 
طريق الانشقاب. مقي هذا للوضوع باعنمام لتقن والجتمع السياسيا"'. وقد لهرت 
التتيقك اتاريخية ان مفهوم الجمهرديانياكمقوة تخيلي قفي دخل ال السياسي 
ليشي منةما يقرب ٠١‏ ماما.أي ان ااال الأولي حول هذا تنهوم هرت في لحي 
القليدية" 

م الجمهورية اإسلاسيةتطريةجديد فيز الأنطمة السياسية القلهة التي كان 
يق عليها ديمفراطية دنبة يطلب تحقيقهاتقديع تعريقات جديية لمقولتين تين 
تدوان غير متسجمتيت بل ومتاقضتين ينا كدايتب تعقيقا تحيد اللو الي انه 
«ولية الفقيه كملقة وصل وتتسيق بي الجممهو رياني والإسلاموية وكعامل دمج وحيد 
ينا 

إن دمع منلمصر تشصل بالندوذي النكتشلتوري.والتسوذج انمو راشي الاشري, 
وانمونع ديموقراطيالزف في بنية الس في الج هوري الإسلامية لصيع للد 
الأساسي لاتضاء ديرت التفسيراك الفا لبيعة هذا لظام ذإ يمستو 
الجدهورية الإسلامية. مل بعش النساتيرالتطةالدية: هي خليط من مناصر فق 
التق رلية الاختياري والارستغرلطية أوحكم اللي (شبفة رجال قدي رالديموترالية 
تنخاب مباشر رئيس وابرفان) وتمع تام الجمهوريالسلامية بيعش الخصااقص 
الاديواوجية الييوية قدولة كلية لسلطة من جها.ويبعضن السماك الديموقراطي الك 
من جهة لشروا؟.ويعتق لخبي الفرنسي في الشؤونالإسلامية لوقي رواأيضا بن 
الشد ةالإسلامية ف بان لرتكذت ظاهري) لذ لدي لي ارتباط تومي من الشرعية. 
الدييةوالسياسية.من خلال مفهوم ولي لفقي..وقد ملي ذلك ان اقسلطة الل لورة. 
الإسلاميا في الك ينبني لختيارء من جاتب السلئا الديني اعلا ليكون فيضا لك 
.السيلسي قذي يعم شؤون زماته ويلك يتم من قبا الجماهيرا" ويشير را خم 
لك اناج لوي والأسلاموياء في لجمهورية الإسلامة في اران قدتجم هن عقي 
انك شتام السياسي. 

مسالا لرئيسية التي تسعي هذه لقال لتطرق الها هي الحلافةالنظرية الم بن 
الإسلامريةوالجمهوريني في تام اجمهوريةالإسلامةلإيانية لي هلان العلافة بن 
الجمهدرياني والإسلاموية في لدان هي ذلك بي متتائة ام ممارضة؟. 


اوم الرضيةالوصرءة لنقشة مذ الس الرئيسية لي املق بن جدوور يت 
والسلاموية ف يران اتتطببالضرورة أكون منتاقضة الومتتافمة ,لي ليمك 
ل 20110111ذ 
القهومي يكن في لجال العلى. وتحتاعالإحلة هذه السالةرئيسية لي يذل جود 
لتوضيع نفل اخرى في هت العلاقة. من قبي تحدي باد الجمهور ني والجمهورية. 
الإسلامية وكلك مزلا جمهوريةالإسلاية في الدستور الإرائي. 

في بلية هذه لالت تلخيص الادئالعلدة للجسهورياني اجمهورية اإسلامية وخا 
اذك تقل حول تشكل الجمهوري الإسلامياثم مرق متائشةآراء وحجع مجمومتي 
مءالتي رى إحداه رجودنناقض ب الجمهوريايةوالإسلامية.بينشاترى الاخرى. 
وجود تائم بينهما ولخ ست الجايةعلى الس الرئيسية 


مفاهيمالجمهوريانية والإسلاموية والجمهورية الإسامية. 
كان السطلع مجم هوري في الاسل سرش مو ساني نون التيني 
واإتليذي مجسهورية لاون ومن القن لاع شر السب مالسطلع يعني نوق 
عدون ملك وتشد يعض التعريلك ران دول الت تمقمد حرا شاي 
اشر يد ماهر ل الوذ تلن يع تمية جمهوربات. ومع كفن كل نوق 
ف اهلتقي ليواسه ل تسمي تلسها جعهورية؟ لتدجرى تعريك الحكومة. 
اسسهورياكايي: دمي كوم حي يرس اناس سيا مباشرة حير مقي نتفي 
عن جائهع :لي سكومة مي تعاب على را الو لابن وراب وسسلقع ارسة 
يكن سحونا ,اشفا لوي يعانم السلءة ال الباشرة ري اشرق" 
وقد شرق الجمهورواتة ل الوجه ايم الشخص بيه ينيقي يك 
جمهودي ويس لكياه". لا الجمهو روني ته لايد الحكم الجهرري مطل 
المكومات اويا لو الدكتوريةلالاستباية.والصود بالحكومة البسبوي يقير 
الا مصيرهالخاص وان سلما قدولامن جات لشب وسظيه و تنيع من 
بحصي سعيد جاريان خصلتس ةن انض مع اكوم سيريا كاي 
الس لسيسية درفي شخس لها 

الاير مسؤولة ام حوفي ين 


.اسل مقيسة ولاك ليمك ته 


اسلطة لهك دوق تون 

الا لكي ةوغر ليا 

11111111111110 

في السلاات لكي يصل اق الول إل المرض من طريق القوق م تستمر لكية في 
فك لتر 

يوج الفا لكي علي سلة القرليةواقولا: لخ الله وليس على لخب لوهية 
كوت 

لظ لكي هو تان جه مني ومركزية ني لظام ٠‏ 

انان مك ركتبي معقم قحكومات الام السيلسية في العام قدرة على 
تسمية ققسها جمهورية. نلأنظة ليغ موجودة رسمي في نك ايدان الى اي 
حد يمك انار بماك هذ لدان امات تقييمها حسب السلة الجمهوري لانشتم 
المياسية قله ويدزل مز الريك العاة لي لمت عن الجمبوريةالجمهوريتية 9 
يدمن معرفة لبادالتوبرتز ليه انظا,الجمهوري.وطي هل الاساس كيف نسشع. 
الحم إناكان الحكومة جمهورية: هناما سراه في القسم أن من ال 

يكت اقسيد محمد دمي عن مواهاالجمموريا مايل الجمو ور تي تملية من 
نظام لكي هي كوم يت لتاب حاكدهاإماماشرة من جاتب الشعب (جمهورية 
رفاسي لربصصورة غير مباشرة م جات لبوق (جمهوريا ني ني فترة حك 
الي تكون سسمودة نع لوخم وس سنوات)وإعائةانتخابهاكثرمن قتري حك 
اليس مكنا .ل تمع املك بستهزاد خاصة مقن مع آخرين. وهو يخضع لقان 
مث كل قثلى ويتمل مسؤولية كقأعسه؛رابعا حالم مسؤ وبي وني وسيلسية 
عزدوجا. على عكس انام للكي 90 

عن ماي لحكومةالجمهورية يض الحكومة لجسهورية تعني حكومة حيث يط 
اناس بحري قري لصيد:وحيث نا سلطة لدو من جان اناس فى مشيهم رع كل 
السلطات اليا فها من مساق الشعي في مثل هثه لحكومة ل مستطي لوكا ان يتلم 
متصيا رسي ناكا مفوضا من الشب الذي يراب ويضيط سلئة منالسؤول ول 
الحكومةالجمهوري لاسي اي كان بالحصول علي سلطة خاصة عبر را مط وا 
بيحصل على اميا انقسه لان يتي إلى بق أ مجموعة معية. فك الى متساوق 


واعوار في مجشع ممهوريا"9 

اإسلاموية مي منهوم آخر بحام إلى تقصيل على القصوء هناب كيية تعريق. 
الحكومة الإسلاديوالإسلاسية الجردة مصطلحاته ديق جر تريف الحكوة 
لإسلامية انه حكومة ميث ثقة ار شؤون لبد والجتم وق وسليا رفوتي الإسلام. 
لي الدولةالإسلامية. تكن السلط عل ناس والجتمع قرشي ال فقط. ويس مسعوح 
الى رد أومجموعة أ تمكو قبشر لحك في اللو الإسلاي لاق من مقع ليقي قر 
عن سيطر مجموعة رد اماه لحك لو قضية سباسية نين وا تر ننسو 
كي تعهد طريقهافي عملي تبي امي وعقلدي نحو القضية اق آي تحر نص 
ال وتتضي بز الما التي تمع حكوماإسلامية لتمقيقها وحدانة ل ورف 
لثية وقد اع وإزةلاخطهادوفرض وسلهالسلار وتيب وترجيه #اشخاص 
واوا لقنو ولق استظللية في الجلات اقل والسياسيةاقتصادية. 
والسكرية"" 

كات بكست ومور تيا اصيحة ولت سلاميت قبل يتحول نظا قسيلسي 
الات الى جصهويةإسلاية ار لور الإسلامي عام .١095‏ رمك لوديا نظا 
السيلسي لون بلقت تبه علدا السياس إلى درج ل تبيرالجسهوري #إسلاية 
بلديني يران تسيا 


إن الجهوريةالأسلامية هي حكومة جمهورية اك محتوى إسلاسي. فاقجمهوري نعلي 
عل الى وجمهوريانيةالمكومةتعني نكل لى تشارف في تلسيسالحكومةوتؤدي 
ديشي مارة الجتع والحكومة من طري لتخا مسؤولي الحكومة وال ري في الواقس 
والاستناد.لدالسلاموية احكومة. فتعني انك لقان السيلميةوالقفية والاقتصادية. 
والشرعية والمسكرية يجب تسن استندى ابا الإسلامية"!! وقد اوج خبير 
اتوي دي مدو الجمهورية السلام على اندو الاثي: 

.يتمد حك وإارة شؤون الل على اصواك الجسهور لاد ١‏ من سقو وعلى 
اتتغا انك بصورة غير مباشرةوانشخاب رئيس الجمهورية إل )من جاب 
لشم كا تل لوزارةيخضع للتصويد باق من جنب مجلس الشوري الإسلامي 
00 

«لوتحد فترة هكم لفك .لا مترة حك الرثيس نمي ريع سنوك إل ١‏ )قال 
اديه لةواحدة.ولايةاوزارة هك اقثة تنسهاء 


بيصاو ادمع السخلس أخرين مام انون ا 1: :)المت الأخرى 0 


امنيا قارنةبالأخوين؛ 

ماسب الستور عل السؤوية لسياسية قي حد لهام بالتقصير) على للسؤرلة 
القاتونية إلى هد الهاكمة لإ لق انين 11ر41 )رئيس لوا 11٠‏ 
و11501001540175)بوللوتياء إلرك 01452142158 من فخا يلاحطان 
نظام السياسي لبان به بشكل رئيسي: خصائس الجميزرية“8. 


خلفية تشكيل الجمهورية الإسلامية. 

إثرانتصار شورةالمسلامية نات توثر لد سول تنظيمالسسشور ودمي منواني 
باسلامي ومجمموريه. رحول مسا الس ليقي هته لجمهورية .ولد جد 
القوىالاجتماميةالرصة للتعبير عن وجهاك نظرهافي شان ساي المكم واطقد 
اتصورائهالفكرية حول لنهوم ارد للجمهوريةالإسلاميا كل على حدة.وبعد الاستقتار 
على الجنجورية الإسلاسي. قي بين محبيان ولسحان: 

.يجبا تكن الحكومة جمسهورية من سيك الشكل ولتي اإناري والتقر عات 
الحكوميةا 

:يجب ان تؤسس هذه الجمهورية ضمن ار لبد اإسلامية. ون كن من جمامع 
الإسلامفي مضموتها. ويعز انيلس يخا إلى اختلاق للناميم عند طلا امياد 
الإسلامية وا ان اشكل لجمهوريت في انايو ليست متائةا!5. 

أثرالثورة الإسلامي. يكن ولغسم الى , رحتي للساء. طبيعة الحكومة لني 
تاسيسها ول لاد والنيم تي يركز عليه لظام الممهودي الإسلامي الذي 
الما الخمني. وقد كت ناصر كاتوزين في مقاة لف ار مارس 1994! الجمهودية. 
معروفة تقييامن جا الجمهود:والإسلام كان لين الرسمي الدولة لى مدى قري 
ولي من ليل لاماي الجمهوريميل إلى شي». 


يجعل البعش يجادلن أن الجمهودي انض مع الحكومة الإسلامية. ون الجمهورية 
الإسلامية تحمل في داخلها:اقضا. ومن لل تقاني مك قتباس. من الانضل قورة ان 
تفخار الجمهورية» شعارا لها ويرفالبعض الآخر بان يكون اسم حكرمة اللستقيل 
«جمهورية ديموقرافية» إن هنه ارت ليست خلافات لبن من يرى بإسلامية كلد 
فاة عن اماجة مضاف الجمهورياء يزيد في قي آم جمهورية من طوا لديمراطية. 
اغبي وم يفرح مجسهودية ديموتراطيا يقصد مجصهورية اشتراكية من اراز شرفي 


يم كل معط لت شع تسن بمو ري في افق ان فكو عن لا 
سد يليم وريةلإسلاسا لب حكوم كط قتي في قمر لسعوي بكست 
ونا حتوسة نا سفة ديوق راطيا تالس لان يل مز اطق لك مل 
لايل »"وبثع كوزي أن الس اميتي تيب لمرو مكل عر 
سلف يان بش ومشمون وهر السام 

ليوج لالض عوسي جهوري جسلاسي». لوي المع يتا 

هل نك ضوورة لجاة ومو مالتسال كي يز نوكو متتقي عن 
الج اوري لك لأخرى الى دري 

قار الإسلامة مش شود إن م لس بجيام لإا يني من 
متومة اسامية ان “الجوورية اميا رم تش كمرك ريا لين ل 
عي 18 02 :مار طش سيل شي طينة ل لسياكبيق لكب كوي 
لوصول م الت إلى رئافي؟ يناتو 1194. مرق ةا 
الحم لإسلامية يه مسر يلإسلمية"' إن حصول ور لسلاية وتسي 
ليور .ةتشك لكوم لإسلاة كماصوره لتخي الشيي: هنكي 
جطد شري لسياسي شيعي يفضي اتحرل ميق في كدياسة ومسلة شرطة 5 
ول مكل السك لخي ل شه رةلإسلاس رفي قل جردتسي 
سياس بسب الجدهرريةلإسلامية يت ليجل منه عع قور لي 
حص فو لق 

ف را بع الاب ربكن اتناك شورة الإائية هونم لين وق 
وا تدك لدنية و لسياسية .ل اسل يي ليا سل اتلد لاي 
ايا" راد الما شمن في ملت مع مسماياني لوضا هعرس 
الة.الجمرية يكار 

الجسهورية الإسلاسيا هي حكوا عتم على الب الإسلامياوالإسلام ياف 

الجمورةاإسلاسي مي حكوما تن عل لأصوادالشمبة. الجد مريب 
لاعشا ع لسر قي فا 

عت ليغ معام انين 

لجسو الإسلايةهي نمست في سياه فارج 

الجموريةالإلمياهي حكوم ترز راجشا 


الجسهوريا لإسلاسية هي حكومة ترك على الحرية نامض الاترقاطية لحك 
اسع 

عن وليب الطاء اللي ضب قيفي يدري لإسلاي 9 

وف ما يتطق بالجهورةالاسلاية را الما لين ل +جصهرري ني هات 
على موا لكي وسلامية تعن هتقو على انون الإسلاسي 17 وام يتان 
لحكومة الإسلايةه كد قن انث شاه لصوا اام بطريقة يشعر هلاني 
قور مسيده ومصي اه عير إل يصوت.وبداناكثزية لق ي نه لانامم 
مسلمن لان الاين وتوا الإسامية يشي ان تكن مطاءة في كل لاوا" وقل 
يضبن حكومة الجمهورية الإسلاميا ف جمهورية م بان الجمهوريك غير ن قاننه 
موقن امي" 

يكن الاستتتا من كل متت وقد لإا اليني ان ماي الما الشرعي هو انفراة. 
اقل في شقاء لعي عل الحكومة الإسلاسي. كد قات الجعددية لادلاو طلا 
لاسلس وكمايتعيد ست بنشحا؟. 

اشر الإسلامي كت نلصر كزين ما افيه طي السؤال: لقاتسمي 
حتومة التق إسلامية. قل ان الى الفسهم برينون نك من لباب سيك لور 
بلاس وعكرمة لوي عط نلك لسلا مؤمل من غير م ارس ريا كي 
جرلقياسوالجميوري ان ينك ل جنب كب ويجسد الل بكنسي لكي الطقة 
من الشب. مااي شل العا يي في حيتها وهل الطاب بحاجة إلى خلة. 
اقتصادية وسياسية لتقي وم هذه الخلة ليست موجودة في مطح الجسوودية إن 
الإسلم هرس ثور لاية الاقتسائي الستلية وده عن نسم الجسهورية يقني 
الى شعي لاسلس الروحي اوري لمك" 

ويد سعيد حجارين من تلميته, ل الجمهوريةالإسلاميا هي نوع محدد من 
الجمهوريات تل الخساس الي نئل الجمهورياك إضانة إلى لامو قتي 
الح يهام دون حضوي مها وني اي حجلري: ف لمم اخيتي اتير الجعهورية 
الإسلامية مشاه ل لجمهوراك: كن توا يه من الشريعة الث تمتها ومو 
يع بان جمهودي(سلامية هي لدب الامج الحكومية وه لع يستزم لمق 
شرو تكون عرضةللاتء اتلس ناخ بهاحد ردي لا" 


الجمهوريائية والإسلاموية في دستور الجمهورية الإسلامية. 

يوجد في دسائي معظ الدول:البوم. صل مصمس لحلوق الام تكو السواة. وق 
ل في مف ويمعزل عن اتام انل بلبادئالرصايالسلامية في مستور جدهورية. 
الإسلامية في يان اام مؤهلة لحقوقيتوجب مط الدرلة التقيدها ترط اائة 
* من المستورمايتي: السيلدة الظفة علي لعل والبشر مي لاه: الي جه تاس 
تتحكم بمسيرهاالاجتمامي من غير لسعو لاحدحرمان الى من هذا الحق القدس وان 
يشر هت مق لخدمة مصقح فرية أ فوية معنة. والمة تدم احق الج لهامن 
ال طرق سوف ترد في لوا تال يلاح في هلان ويخلاف نري البير لي 
للوجودة في الأنظمةالسيلسيةلفبية.وقتي بموجيهتكونالسياةللشعب او الاساس 
نري لسيائةالضحب في الجعهوريةالإسلامية مخف وهتالسياة لله بانطق. 
وبطبيعة قحال يتضمن ل وجو د كاي أ ل قلس يجب ينودو ويتصرفوا شمن 
حدود شري الإسلامية طرق تسجم مي البدعالإسلامية.بينافي الجدووريلت على 
الس لف لايوجدكليج سمي من الإااةلعة. نري ل لق 

إن اشرو الارة في لاد الكورة ساب تر أي سياة(سلط]فرديةوالوقواطية. 
فالسياة مو لا ولايمن ل رد ار مجموعة أن خقصصها لهالا شيز هالو 
تمتك فسما مها" كمال الف ٠١1‏ من المستور تنص على ن اق ينسلوم مع 
الأفرا ارين لا لانو تطهر نه غير مسمو لاي سلطة لضع قانون ون الجميع 
خاضعون الاتون ريجب تنسير الوصاية اطق لشار لها ف ااة 0 .في ار لوف 
> ر» و1" كي بتشااي ناض بين المبيةاللةللوصلية وسيفةالإنسان النرحة 
عن له عل مصصيد» والطرية اقول دمج وتسوية هنين لتبيرين (السبافتي يان 
ناج يان الإطلا نراق مع موضوعإشراف وتوجيه كواب نوعيةودرجة قسيئة. 
ترجه واة اله لرعة شرو ملي ضمن الاستور: 

لاد واقوصليالإسلامية إل ) 

لون السغونة 0٠‏ 

:سياة لالس لمنوا من له على مصيره الاجتام ال 103 

.مت لني لجدهوري للحكرمة. 

فك ينيقي عدم الخلب واي ليه السباة الظفة كا هي في لتظريلت 
الاستبدائيةالإطاقية. كلما غرى:لتني ولي السيادة في حي ان مدي لمكم 


الطق يعتبروننكلشيء يعتعد على اإراة الشخصية لمكم ويعتقد سعود امير 
لرجومك يآ الدسترر لذي لق في طقل لثورة لايق مستور حكومة جمهوريث تيف 
مع الإسلامالشيمي:وإماكان كما يدو دستور لامي اصيلا مع في مبادئالإسلام 
الشيمي. وفي هذا لاستور. يضاًل ين ذك لسيادة الرطنيةالتمثيل برااي عاص 
مقر لخصلت الجمهورية الإسلامية ؟!.ومن هنا فهو يرى ان الصدة الجمهورية لذ 
انام كافك ا بوذا بكر من بيع اإسلامة. 


رؤية التنافض بين الجمهوريائية والإسلاموية. 

ارا عد من لعش املق ب اجمهو ري الإسلاويا هي علاقامنتاقضة.ويتكر 
تلصو كافوزيان رق خم الجمومة: ني الحكومة الجمهوريا يشحك قلي بمصورعم 
ويرودة سوب اليل في الجشع من طريق سن قرا كفي الحكومة الإسلامية. ل 
هو صقان والساة تعد هين يفضي الس لاوا السملوي ول يكين 
سلطة ونع الوا ودكاء كيف نستطيع حكوما ل تون جمهررية وإسلامة و تن 
هنين لهمي التاقضية؟أن هن لتسويغ يركز على منلق رسلو :نو استحالة لزع به 
رين متاضية. دسي لصحاب هله الطرية في الجنل لرسم لختاف واج ومن 
بع سفهومي بجمهوريةبو بلسلامية وديمهما على اتهسامتضاريان مع لتمليل 

يدع شي انوي نالجمهورية شك باتك على مشاركة لس,وعلي الحرية. 
.الخلصة الا وصنع القار من جا ثري إن هذه الشركة والحري تطيان لحتراو 
ممتقياد ل الفساركية والشررصة لإنامة ملافاد وتواق لأا الخظفة. في سم 
اللجنمعكت.يتمايز باع اناد والفكرلسياسية يدهم عن ينض لل التسامج 
ولتايش رالشاكة الال المفكرن هي شرو لماسية لظام الجمهوري حي يسشليع 
اناس الشاركة في تقرير مصيرهم من خلال تددية لديولوجية (مع حرية تشكل 
الاحزاب والجممياة). وخلاف نكم نار يع الجسهورية. ومكا؛ بد الصدة لسيزة 
ل حمسلاموة كاهواوجيا سرة. غير مواق مع مق الجمهورية.من لمي لفرى. قن 
اللبادئ الوا الإساما تع رصايا ب وخير متقيرة رسك كي تلق طرق تصيع 
يها لفكر اتلس وسمتقاتهم سجردة مثأي شيمة ارشرمية ماوت الا اهذفن 
الشاركة لشي في إارةالسلل وصنيالقرار جمامي التصويت الاكثري وهر أحد مني 
الجمهورية ليمك دسجهامي وسلياسماويا ثبت وم يصيع مفهرما جمهورية. 
وسلاميء تافضياز. 


يعد مسن كديور فخا الاختلاف بين ولب لقب لام قضيمي)والحكومة 
الجميريةكلاتي 

.في الحكومةالجمهورية الى مشساوون في الج العام ينهالنلس غير متسلوين مع 
ؤيسلتهوفي حكومة الواية 

في لجسيو ري تمع الواخنن بحفوق وهم اجون في الجا اهام وفي حكومة. 
الويةقتلس دشي مرت ونون م در شؤونهم يشكق اشر 

في الجمهورية.الحلك هو مل الشعي بن ني حكومة ولاب الحا مووصي على 
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.الحك في الجمهورية تخي تاس والحاك في حكومة واي يعن لضع قوتي 

الحكو ني الجدهورية موقت ولفثة سعية.بينداضي حكومة اللاي امك دى اليا 
الاي حل لاستقة ار نان الزملاد؛ 

اي لجمهورية:الحاكم سسؤول لا الهم وفي حكومة اولي الحك غير مسؤعل 

في الجسهوري سلطا الحا محصورةخسمن لاون لماي حكوسة اللاي 
الاك توق قاين 

في الجسهورية: اقانن الشرمي قيس رط ساسيلإنارة اجتمع ماي حكومة. 
لوي نهوحاجةاساسية ملم 

قحكومة الجمهورية هي ميق وعقد ب الحا والواطني بي حكومة الوا لاتق 
نا وان قاعدة روصي لسدره صائع اتاج السملوي: 

في الجمهررية. اع الجماعي الموكلي هو لسلى إمارة الجتمع وف حكومة ولا 
تركذ يرجتم على اتخر الشخسيا لحك واستتسلبا؟5. 

ويعنقد بشيرية أيضأ بوجود تعض بي الجمهو رياني والديموقراطية من جهة. 
والإسلادية من جهة ثانية. كه كر مايرأ حجته على ساوكنقام الجمهوريالإسلامي. 
ولي على السماك نري ويذكربشيرية الما تيت دور حاسم في نحول طبيدة. 
السياةلرطنيةوإضهاهها ويرى ان الاستور قد هد امتكرالسباة وس قوت إلى 
ارخ أي تقض راض بعاهنالبا رامل اليموقرللية المستور ل يكن مثيافي 


اباي الثورة. ومسرور الزمن.بنت الهوائب العمل يكنا تمارض تنضع لكثر اشر 
وتؤدي ال ازنواجية السيادة السلهة) في الجدهوري لإسلامية. وعليء تصي الإمكلاك. 
إقائة سيانة هدبية يبنام قوف بي عام كيو سعدومط ومقينة شمن تور 
الجعهوديةالإسلاميةوبنية سل" 


رؤية الانسجام بين الإسلاموية والجمهوريائية. 

يكنب كلتوزيان عن ل تلض الف ودمج مشهومي «جمهوري»وباسلاسي :امن 
التاة لول يمان نجد ان مجمهوريةتدير إلى شل الكوما. وص إسلامياء تق 
بمضمونها. لآ اسل يتجامل وصاياءادينية ول بحي بالحقيقة م ل الشمة. كن 
استنادً ل توجيه مد كسالعتاد لون افعو نه لاي بالشكل والشكلياد. 
عدما يا انه يؤسس مجمهوريةإسلاسية.فوويعتي بوقوح نه يختز اط اجمهررية 
لمق والوصلا ليتق 

مشايةلخرع يتضع اليو الوشخس اش سلجة إلى لين لتشريعيةوالتشارر 
في الشؤو العا في الحكومة لجمهودية مهم كان شكها. ون تجن الاستبدا و شر 
أساسي لقبول شكلالحكومة هنا وعد انبل لإسلام ميد التشاور:قإفه يستتي نك 
اليس هيثة ريعي بنتها وبسان من يعبر متنا على لللرقك ربا يتحرف باتها 
لتنا الثتي ييل للستبدون. ف مرق الجهوريةالإسلامية يمك يعني قن 
اراب الجلس فيسوالمراا ف لتضاير وسنالقئن في هه الجسهوديا وم مقيدين 
بمحتوى الجمهودية لذي هو الإسلامولايتشنون رسا قرار ماق اماو 
الإسلاسياك” 


سوك لخ يرح لاون بوجودتناقت بي الجمهوريانية والإسلاموية هون إنالم 
بيستطعالجلس في حكومة جمهورية سن انون مالف مادم الشريعة.الايني هت 
نكا السيدةاوطنة. والايكون متناقضا بوضوح مع الجمهورية وغ قاب للاشاع ممه 
ثم التو الصفة السام هوم السباة واسلى الجمهورية؛ لات السلحةالديتة 


| باعني للوجوه في الإسلام.ولااتمارض سفهوم المصهوري اران قله في الرحلة 


اماي ستخجلي في رضىالامة يد لمع الجماعة وم مون وسيط. فقد طم لني 
الادث لكي ينمي الوسطاه ون يقي حاجن بين الاق والخوق.لنكه.لايمكن اله خس ل 
مجموعة يمك الس يلسم السياة القدسة.وان يبر تفسه حاوة قروريةلشورى 
الامة وريه فالسيانةهي عقية ووديمة سماري وهب لناس كي يستطيهو تقدير 
مصيرهم التي في سا اوصاي الإسلامةوعر تار في مابينم. 


برد صر كلتوزيان على لول الين يدون تاقض ب الجمهوريتيةوالإسلاموية. 
فلا اطع دول م لتك حقوق لإنسان ركسي بيني في نستي لايعتير 
غير متواق مع لسى الحكومةالجمهورية و السيدة الوطني.بينافي مايفس البادي 
الإسلامية يصيح لتافض طهر بدموى ان طهومي جدهورية وإسلامية لابقسجان اذ 
يسم ع لام اأميركية لو الفرضسية دغل فرامد معينة في مساتيره وش فيو ل من 
اتهك هن لاس ينمالا يسع لاءة الاي يتف مراك سلئة 910 

وبخصوص مغهوم لبسهوريةالإسلامية.يدى مرخضي سطئري أن لجصهورية. 
الإسلامية تعتي حكومة شكلها لتاب ل الدولة من جانالجموورلفشرة محددة. 
ومضموت إسلاي. لان الخطالذي يرتكبالبعضش بابر كفاقهوم عاضا ينام 
ليله يخطون بي الح في اليا ومني كمال القلس في ليوو جيةوادرسة. 
الكرية وعد الول جموع م الاي التي بشان العام ولب لطمية من لحي 
وليمك ايكون تعجر جمهررية مدر غير حقيقي بالق كدالكلايسيب تلقضا 
حيثمايضاف للجمهورية صفة ادق بها مقع وماتجدر محفت موي معنى متمق 
اتستيع هن الصفا.وماناكان هذالش يمل مهوت وق حي إن السنة للم 
لاتجمل لجمهوديا نات توجه طبقي :انناف الاخبار جرهرما وممتوامل"؟. 

يكب خوود فقوتي مز لاغ بي الجمهرريانيةالإسلاموية .ور قم لمتاد سس 
اليموقراطية والجمهورية في الشركة الشمبية رامرية الهاة لسغا ين تل فلن 
تفي الجوفراطية من خلالالإجما سر مستحين تحقيق لبذ سيب نان توصل إلى 
#رار مب تصويد الكثرية يوضع كسميار الما على مساح شعي ورم ضرورة 
الخو لفارت ثري في هذه العلية. تي حقو لقلية محترمة ففي بد توجد فيه 
دياك متعددة. وفي حال ناع دن ممية لون كرية عدية في الجتمع مقارنة. 
.بدن لغرىي»فإن قرر هؤ ([اكثرية)في مايتلقالتصويد العام سيال موافقة. 
الكثرية واستنءاًال هذه اتحجة. وفي يرن حي يشل للسمون لاكزية ليطيو 
الامفهوسي جحهورية واسلاية بت دهم فآخرختيج مشاركة لزية ملق م الى 
غي الاستفناء لتقرير لقم اسياسي لبك لم يرقم التعارضي القامري بد جمهودية. 
وإسلامية يستطيع اران يرن الجمهيرية:تشير إلى شكل الحكومةوتتوقف سقة. 
ملسلاميةطى الضسمون. وتلا من حقيقا ل اقلبية تل لين يزمون بالدية. 
الإسلامي د اخترو مضمون سياد الإسلامية ضمن الجمهودية اإسلامية لياع 
ذل راي مقية ب الجسهوريةوالسلامية. وما ان ازائة لهحبيةلحرة والإسلامة. 
ال في مشاركة عم في دي لظام السيسي لبد تو الجهورية الإسلايةا"؟. 


اردأعلى ما يدو يلتسبة إلى البعض كن تالص بيئولايةالفشيهوإجمهورية| لول 
القومية.يكن ملاحظة مواد الدستور ١و5‏ وو و01 و/1١‏ فد إلى ن مسا واي 
لفقي يمك تاها تملا ضمن إطار السياةالوطتهة.كما ان سلماك لفك ايضأ مر 
برضو في الاة 1١١‏ إذتشترط لان ليس هناك سلطة مول نع اهربك اشر مي 
بترعة الحا على استقلال البلاد ووحدتهالإتليية؛ حتي وو جاء هذ انع من ريق سن 
قواتيوتماءوهكثا إن تنية ولا لطلقة من جات الاك يتمتع بشرعية مسثورية. 
منغ الحقوقالشرعية خياب لتويل والحويات التي يع به انرا" 

رفي خصوص ترلف الإسلامرية والجمهرديانة.لابدمن الإشارة لان في التضريع. 
الضيعي. يمك مرجميائ تيد عطي ليها بن لقانون ال نامض للإسلام. وان تمر 
اتبامهابسم كتف كذاقاون.الكن هذه اليمة مودت مجلس الوصابة هيت تشريعي في 
الجسهورية الإسلامية ؤم عدم تعارض الإراة الوطنبة النمكسة في قرا مع لبا 
السلامي. وني احقيقة ف بي التشريعية الث هي رم اراد ادن توق عل أ 
ره ينك سلاموية نظام لهذا ل يتش عدم تاق. وسيجري تفي إلسلموية الفا في 
ار الجمهوري كما هنك فيضا مسالة رجيهةالخرى.مي أن رئيس الجمهورية كرمز 
اللجمهورياية يتلم راق امتماهالرناسي م لقا كرم للإسلاموية. وهتد مساك 
ارسزية. جره التلكيد لي أن قري النتني من الفح سدعوم من جاتب رمز نظام 
الإسلام ايشا وهتابيرزالاتسجام بصيرة ولضحة. 


أخلاصة 


أن العو قري لنظام ديموقراشي يتك من عقد لجتماصي ولام تويض لام 
لمكم فالتا يم سلوب حياة اجام معي يفي مجشمع.وبعيش الس في 
له وطبيع الحال.يثرائق سلوب الجيةالاجتماعي نامع تمضيرات معددة ومتيل 
واس فلسفية وفع لخلاقي وشررف اقتصادية وقة محددة. كن مالايكن تقسيده هو 
استخدا مقوات.مل عقد انوي وفي نظام ديبوفراي. لايعنيالتصويت لصلمة 
نخس منمهتفويض باه لقتني .كمال الاستور لايشطل مشا بشئكه لقتني 
إن هراسة الجمهورياتةالأسلاموية طهر نهل السقة ليمك لتيل معها تقر 
على نلا راسه.ول يمك بعاد نري على اه بلتها متالضان و متولقن. ويصع 
دمن ميث ابا شي حال بساتر كثية لبا اشرى.فلى سبي الال يمك السلطات. 
الولسعة لي يشخ يهارئيسالولايك للد أن ود بسولة.إلى دكتارية .لك هنال 
يمصل يفي نك لبد يسبب ن ملسا اتاد لديمقراطية لام الرئيس باتلا 


اقسلطة. كن هذالسر ني إلى مكتتودية في بدا اخرى. كمامي حل بعش بدا ميرك 
ةوالت رت تي ولاك العدة. 

في الجسهوريةالإسلاسية لضأ بغي وجوء ضوايط مسقوري لبط الإشراف على 
الك م خلال مجلس الخيراء تخب مبلشرة مز الشعب اكات مول قل إلى حم 
أغردي.وطى خلان لل ملكية معية. هيد ييفي ال في الملة.ولو ققد عقل. يكن 
ميلس الغيراء في يران ان مزل قفا ته المستور لواستغلالسلطة فد مؤعلات 
خسرودية: لا تلع لك ان يي في السلط مادام مز انستور ومتك للؤملات. 
الدوورية وعليه شان ما تتم ان يؤدي إلى مستها السلطة من جاته إن ليس من 
تقض محدد يمك رؤيته ع الجمهوريانيةالإسلاموية ني نظام الجمهوريلإسلامية 
لني اليستوري لكن مايق هنا ممهوريانيةوإسلاموية لتقا يتضمن كيفية تفية 
ماده الستور ومني ماسسة دتري يلنب ويصع تق يضاقي كثر من بدا 
قعالم الال سي لاتتجل الجمهورية مورلل تسود لكاتو رض هذ 
بدن نك لفل الدسلتي واكثرها يموقراطية. وطى شلاف تله فا قدا سمل 
بديطاتا يار ديففلياً رف عم تاك دستورا مكو 

ذتوازة القوىالاجندامية تي تعم اليوقراطية الج براي ف ين مقايل د 
الثوى الت يد تقد اقسهاة اوتة. يقر وجدد ديموقراطية وجمهر ريني من دمه. 
ولايعك استتاج في مفهوم من الستور وم فلسفةالحكومةالرسمية في بان يقور 
تلض لو تاف بها الجمهوريقية الإسلاموية. فالس الاهي ناك طبع سياسية ساسا 
بان لسر المملي هواذي يشب إن كات الؤسسات التاق لتعزيزالممهوريالية. 
واليموتالي مل مجلس الوصابةوالسلطة النضاية تسل بصورة مستة وير منمازة 
سرود عبرو تيصع 

وطيايمكنااستتا ون مطهومي لجمهور يي والإسلامويا في نظام لجموودية 
الإسلاسةاإرانياهما. على ل نري غير مضي تعاء و ماقي م كن السكة 
تعتمد بصورة كبرة على ما ته من قسيرك ومدارك هذين ارين ولول الدستور. 
ارما يظهر تقاض وتام مذي للنهوم موكيفية ا نفام لسياسي اتاج قتي 
تمض ع هتالاناء. ويك للسسة انك لديم وفراطيةن تسهم كطبرافي ام هنين 
النهومي. ول خلاف ذك. إن تساعد لآب الطقة بابي إل بروز شل 
ينها إنكثرة التصوراتوالآاء مول تامأ عدم تام الجمهو رياني والاسلاموية.. 
والقجرة سيق بي لحب مات تفوت التعارضتة, تطهران بوضو ل لاحاجة ملحة. 
يكن تظينها م لظهر لكان للستور والقلسف السياسية من مجرد جمهورية لو مجرد. 


بي لاسي لحكوما. نك فإ الاعتفل بواحدة من لت انرق يمت ببسلل علي 
الدارك والقسيراتاتيبنترحهامؤيدو هتين هوم لكي يثبتواتطرتهم الخاصة. 

بج لنت الاتبا اطي اه ومتذان فت بلي لي مصراسيه ناش انلع 
بيستط اي طرف إتناحالطرفآخر ادإ الحجع والتطق لي الجا لنظري. لناكية. 
اران نحو الال العسلي .وهنا يشير مؤيدو نظرة تتش إلى نا لظام خلال اميق 
السابنقاء لقف كثيرا جمهوديانية انلام حسب رايهم وعلى لمك اما قن 
عؤيدي نظ لاض الاين يقلون جزم من ادعاء خصومهم حول اء لتقام يعزين لكل 
وضع لظام الخاص إثرثورة سياسية واجتعاهي وثقافية سيف وبع نلك مياشرة وضع 
النقام غير لعل خلا الحرب مع عرق ولتي استخرقت ثماني سنوات. ويشير ؤلا. ل 
الروك الاشكة م ةينه اباد راي الافتصاد لى السياسة اثناء نقاشهر انا 
الام في اعفد الثاني وهم يرون ان اموي الكورة تلات إلى د إلا امم كلدي 
لقاش حول الجمووريانة. وال إضعاف قم هود لنجازها بالكل وني لوقت نفسه. 
تمتير هله الجموعة من قعاماء تخا السيد محمد خائمي كرثيى للجموررية لم409 
بالغبية لمن الس للب الآنوىوالأبن على تود معواهم. وهم يجادلون أن نام 
الجمهورية الإسلامية لزني ابر قدو اعالة على قبل ميدع الجميوريائية تقد يا 
عبرسماعه يظيور مكلا مدت الاتقلي). 

خلال لسنواك قتي لت لتتضاب السيد شاتمي:اثرك المارسة السياسية والش هد 
السياسي الإيراني بسرجة كبيرة لقاش للمئع حرل الملاقة بين الج مهو ريات 
«الإسلامية» رحرل تاوما ل تالضهما في نام الجمهوريةالإسلام اإبرانية ويه 
الطريقة وعندما كان يتم وضع العراقيل في وجه عمليةالإصلاح من جاتب مجموملك 
امتامضة للإصلاع.كان امسماب تقرة اتتالض يجدون أرخية أصاب تحت اقداسهم. 
ويتكيدن مجددبعدم ترا التي بين «الجمورر وني والإسلارية»بويعزون الشاكل 
اتش إلى نل مسال النفريا. وعندما كان الاتجاء الإصلاحي يقوى أو يحلق ناما 
كبيرة المناصر الإصلاحية في الاتتخلبات.كانالصار نطرة اتام يصرون على موقلهم. 
لقال بان مذيناللهومي لايدحض أصدههااآخر نري ويمكهماالتحايل. ويلك راقو 
امكانية لتفيق متا توف في امال فسلي ايشا" 

يينو ان مايقرر مستقبل هذ لقاش قلي مضي طيه مشرون عام مو نط التفسيد 
الي ببسم به نظام الجمهوري ا(إسلامية للستور ولس النظا. ويجعل منه سيار 
للعمل. نام مث هانق سير امسا الناسقسة في الدستود من لجل تمزيز الصفة. 
الجمهودية نظام وشرطتهاء فأ مؤيدي نطرة ناض سيجدون اننسهم ني موقف اقرى. 


انهم حتي و كاوا عاجزين ع لاع خومهم بالج انين مجر الجاع في 
سيد هنهافكرة سيصيع ليل إثبات حجتهم لك على تكس نك.إامائ هت التقسير 
تجا تي الصفة لجموورية لظا وتعزي نك الهم للحكرمة الإسلامية حيث يكو دور 
الى سحدود ذية ل غلبأ نيجه لصحاب تظرة تلض صعوية كبيرة في ترسيخ 
اهم 

إستا لي ماسيق, ينضح دور الخلس ار التي يطل با ميلس الوصليةقي 
نقم ايا اسياسيالعقد وبا لجس يتول رسميًمهمة تقسير الدستور ان 
تقسيرات لاد لدستور القامضاء إن كان بج اجمهورياتيةو تك الوم الجموورية. 
الام ستفرر إلوحد بيد مصير الل رن ويعتبر مظورخر شور مجلس قوصاية 
الم للد الت يذب اليه الجلس في تقسيره القوانه: لقرة من جائي ميلس الشورى 
الإسلاميلبرقان.لناحية افاي الإسلامالنستوفي سيره هر ملام ومفيد 
توف الشريعة لاد العامة أالدور للك اه لجلس لوصلية. فيت في إشرلق 
على عملي لتخا رشيس لجمهورية.والبان ومجلس الخيراء تلن درجة عمل لجل 
اياتجاء حماية السوات اناس وتحفيق لإراةالامة في ععلية لتخا مقي النقام وعدم 
السماح بإنساه تصويت الجمهور امن أي مصافح لومتقي. مثا لل سيسهم. 
سجددا بتاع ل فل لولئ قمنساء لين عبرواعئآرائه في شل اللاقة بون 
«الجمهو ايامو الإسلاموية في جمهودية يان لأسلامية. 

ويسبب هذ لدو ريسي با يقل بالق ولأخرع إن حضور لديم وفر ةل 
غيابها متمد علي مجلس لوصا يمك اقول تيض. وبمهزل من لتلشات والجل. 
اريف تقض فر تتا «لجمجور يقي وملإسلاسريء ف ليا يتوق على تقسيرلت 
مجلس الرصلية وناك ووجهات نظرة. 

إن نانالاستتا على مؤسسات ذرى كملس الخبراء قذي يشرف دبرا قا 
اق كي تمك استفلا لسلطةانتك ماما جمهوديايةولسلامويةلتقاي سنس 
إل الاسشت ااخير لمقلة وهر املق بين الجمهوريائيا و لإسلاموية ف نظام 
.البسهورية الإسلاية لاتؤدي نظو إلى ني استتاع بئة تقض راضم نوهي مك 
علاقة لانجيهالا ني اادقتام. 
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أثرالتغيرات البنيوية والعولمة 
في الثقافة السياسية الإيرانية7** 


تركذ هن على الول لسري إلى الشركة يوتري خا فشرة قتي 
نل الثورة اإسلامية. على اتغيرك لبي (والثي تمي بمزشرت من قبل ات 
السكاتي: ومهدل التعلين. ومركز التعلي علي ووسلت الاتصال تمر الانتصاني 
النسبي: القل.. )خلال العقد الثاني بعد ثورة م ناسية وثورةالطومت والحوفة. 
الفقاية والسياسية م ناحية لخدي ارد في لتر الكرية الوم السياصي 
والاجتاس في فير وها تشيد في يران في هذه الفترةتلرنياء لول التريجي من 
الثقة يلدي لتم إل الغو ديموقولي مشركية. 


اليل تذورات قثقانة السياسية ف اير في هذا ليحت لستخدامالسونج قتي 
ترح موب على لتويك اللا نطق بلطا اسل وضع السياسة. ويتق 
الاك لك يراك في لوقت الحاضر تلز الك تمهيية لل قسيلسية لله ركية. 
تتشي ملسته ازا مكاسنالضط السياسيةالاجتمايةوتحقيق تلزن بهد التدية 
السياسية والاقنصادية الهم غرس القيم لامي لدي الجدينةفي معتقدات اتلس 
ولتي الحقيقي الحرية لقي لاون وحطرق اأخرين. 


إن القن اسياسبة هي مجدومة من مدت الهم ولدفة لومي سيا 
إضاقة كا اتنس ومواطفهم ومس الحهم في ايشس نظام السياسي واي تق في 
السلوك السياسي للمواطئي. ويا المصرالحديث سمي عصر الطومك يوسا 


لب رفي لض لسغي باريد حيس 
قب اسل شري عيباني 1000 مضي ماعو عا مصعمة 5 0ل 


الاتصا.فلاشة ان ومع اتساع نط للمرفة حول الداميم الديموقراطية لني في 
الوساة انس والنخي التلة في البدن لي تين عليه خمة استيا. إن شرعية ذه 
الاش ستقوض. وستدسار تايل تبني اصلاحات سياسية.وفكقا قن ارقا وصسي 
١‏ اللوماك في المثدالأخير م القن المشرين وباي الل ثالث تمش النسلى لاقم 
لتطور اتساج القافة الدنة.السياسية والشاركية في نحاء الم وهي ستواصل كونه. 


في تظرة عاسة.يمكن الول أن مب ادةالإصلاحك السياسية في ارك كاك شرة. 
التمدياك السياسيا الاي الإاية التي تولجه لجمهورية الإسلامي ري ف ليق 
الفد الات من عمر انور الإسلامية: إن إعدة نا والتخيرات فبنيوية في مايتطق 
بالتعدن: ووسائ الانصال.ووسال اإعلام تقل والتلي العا وسددل التعلمي. 
والجساات مني والمرني. خلال اعد الات من مر الورةالإسلاية من جه وعونة 
وثودة لومت من جه لخرى ترسخ حي تبني لصلاحات سهلسية وظاية الي 

وم ملاحظة سي النشيرك لبتوية.الاجتساهيةوترما في التطورائ لفكي 
مدي السيلسيةوااة التي رجه يرن يقد لاف ا لومت نيترم 
وسال الإملام التطورة.كازناماك الشارجا عن نطق التشريع الرطتي اسار 
الاصطاعي و انندم لمات غير احكومية لدولية قد ثرت في الورك الفرية. 
وتطورولتتشار الداع اتماج لني رديموقراطية. ولا سيما في رسا طيقل 
القفة في يرن خلا وخر لد الات وفيالمقد اث عقب الور الامر الي يه 
الشية نا اتمول رهجي من قا _سيسية خلدع إلى لف سي مشاركية. 
اللقاقة السياسية: مستوياتها وانماطها 

ترط السك حول التقلةالسياسية بملاقة وق بالتطورالسياسي فاشقانة 
.السياسية الديموفراطة هيحد الغلا اثاةتطورقسياسي. هلان هذا لخر مر 
الجزءالتم لقا لني اسياسية والديوار اطي لناحية تتاف والشارك السياسية. 
لنمئسة الله الاج الدنيةالنيمترامية في الققة لسيلسي وتهنية الل تمل 
لازم نلوك لمشاكة السيسية. 

تسم معلية لتر السيلسي ببعدينمادي ومعتوي لآل هو الؤسسات لين 
السياسية.ولشاني هو الولف ووجهاد اتظروالاديللدنبة والثقافة السياسية. 
اديوفراطي. ولاب ان لبعد العنويلارلوية على لاي خلال عملي اتقو اسياسي. 
ةتشك اتاج ولام ادي كالمتصر العلوي الور السيئسي. تحت تائير تيرك 


البنيويةوالاجتمامة في التلي تقاف ووس الانصال والتصنيع الي اجتمامية 
تمرك لض إلى ثررة اوماد روسال العامة 

يهف لوسيان اي لقا السياسيةبنه مجموعة من لوا موا واارك لني 
تمك السلوك السياسي في ال سجنمي ".وني للوسوعة الاميرعية الدولية لصشحل 
عم الاجتماع دي مجموعة م لوقف والمتقدك الولف التي تنج لتم ولت 
لعلية السيلسيا.وشمدد فرص الاساسيةوالقواد التي تحكم نفام السيسيا؟ ل 
ابييل موت فيعرّف اللقة اقسياسي انها مجموهة مز لواف والقيم وام وطق 
واللومات والهارك السياسي... وه يعت يوجود :0 ترجييك سا0 الا 

-الشوجبه الدرئكي لذي يعني صدى سعلومت ووعي اولي في سايتحق بانظا 

اتج عاطق قذي هو عاطق رلا تسق ارط نظام السياسيه 

التوجهه القيمي الذي يقضي بلحكم ط ويف انام السياسي في ار اليس 
اشير 

الانتراضات السيفة للوجود يتيلك قاف السيسيةهي: 

لثقافة السواسية تع معني وترجبه قصلت السراسية 

الل السيلسية تش تير قسلو السياسي والاجتسام اموت والمتقدلت. 
واقيموالمفة الات التق نظا السياسي«وهي نوصل إل الل السياسي؟ 

اشير القاة السياسية تار من خلال قنك 
لذن 

قرافي للجتمع يحولرن المتقدت والمولطف وققيم وماد تي تصيع جر 6 
متقاملاًمن ضخصيتهم والاصل اسلوكهم السياسيوالاجتمامي إلى شؤون تي 

«تتضمن مصادرالثقاةالسيلسية دن الأب لوجيا اق العامة وتلل الثتائي 
معدول اخرى.ويصود غلبريل امون وملا لقا السيفسيا على ثلان مستويلد: 
الام السلية وضع انمياسا. وستستخدم هن اللا من تموقع. 

السك ااه على مستوى اتقام مي لسلس وتوع شعي انام وعدا على ان 
الال هي بغي نوع من الشرعية بشع هذل ازعاء(كاريزمي. يني ليد قتية. 


عقانية بعبارة اخرى تعتمد التوجيهات اقيمية والصلية وطامة لواطتي إلى حد بعي. 
على شرعية لحكومة .وثة مسكة أخرى علي مسستوي الام هي سامية ساس طامة تلص 
لتم السلسي »لي هل ترتكز على الؤسسك ادي الوأ الام لكريزمي لبد 
المي والاونة*السلة الال وهي الام انق السياسي والاجنمامي الذي يؤلف جز 
من الثقافة السياسية ويضفي معنى ونوجيه على سلوف اواطنية 

أب .طى مستوى السلية: خسوساالؤسسات لاحب والجسامات السياسية) وتوم 
للشاركة الياسية لاحي عه فاعة ل اللي وي على قد عل م لهمي 

عللستوى لالد القافةالسياسية مو صتع السياسة على هنا للسخوى وتقدم. 
الأولورك الكثر لديةلتلى في سنع ققوار كبزء من القاقة السياسية. ومن الارلويات 
يكن تكو الحريةوالسالة والامن لسار 

مستوى اتا قاظة مستويات 

اللي الشركة السلسية والاجتماسي وتوت الشاكية ولتقاف السياسي 

نع السياسة:أولويك الشعب اللي في نع السياسة من جائي السؤوان. 

أشي ظرة عاة. يمك نقسيم افةالسيلسية إلى ثلا فتك : 

القافة السياسية الضيقة: ذه القن محمد وجودها ني الانة اباي قتي تت 
التو اليتبوي وتعيش الانظمة من هذا اليل تحت ميمنة النداةشبلية وهتالايكترة. 
الاو بانطام السيلسي وقراراته ولايقومرن بمشاركة ليجابية بلول حتي بمشاركة 
سلبية.هم ل تون بالسيسة ول يتبرون اتلسهم مواطتة 

ب فنقافة السياسية الخاضعة. وني يمكن يض وسفها بالتافةالسياسية 
التيدية ويرجدمذاترع من الثقاقة السياسية في الأتمة السياسيةالتظيدية فقا 
لان الأدية. والوليفارشيةوللكية وبر وراطيةلركزية. لهذ الاتسة تو بوي 
إلى حدما وترتكزثقافتهاللهيمنة على الطامةالاخضاع. وني هنااتوع من الثقانة. 
السياسية.يوجد لدى الوطتن إلى حدما.معرفة نظا السيلسي» ولي فإن مشاركتهع 
اسلبية وليست مةقناك مشاركية مسن 


ج-النقافةالسياسية الديموقراطية أوالشاركية: ترط بانظام السيلسي 
الديموقراطي. و هنا نوع من الثقافة يبر انراد انقسهم مواتن. كان معرفتهم 
بلتظام السباسي هي تسبي صهمة. وهم يشاركون يشكل شاعل وطومي في الشؤون 
السياسية.وفي هذ التسوذج.يؤثرالواطنن لي تع السياسة والرارات التي يتنه 


السؤولون على مستوى السلية"! كات اتملاج لني كاقمري الشركة والحقرق 
والحريك #اساسية. لسالسو الشلركي لد ولتي 


العومة وثورة المعلومات 

خضعد لعولا ينامرا لسياسية والقانيةولاقتصاديا تقاض مول في الو 
الكأديمية خلال التسمينك. وم دخوان ان .نان الدولة قيلي سقو قبي 
الاختراقالحدودالسبلسية الثايةوالاقتصادية ولد من سل درل القومية. واي 
سل الوحدا النشلية لمدودالقومة. كام التحدة امك فير الكومية ادلي 
والحركا الاجتماعة التقطةللحسرد لقومةودو لومي حازد ط لام بور لقم 
والطمار 

يقد اكوم لزأ ادوة علي تو خلاله لرواجط الجذرية قتي تعك الال 
الاجتماعية والثقاية. يزيد يشكق متنا ووم قناس لون هذه لروبط. نابول كرك 
هرف الموقة ته توس الروايط لتترمة قتي تشكل لتقام الصدي ب انول 
والتمماد.ويكن نسار هه الحداد والقرارك والانشلة في جزءمن عام أ يستتع. 
تتش مهم لشدوب ومجثمعك في الجزاءلخرى من العقم. كمال متريل كاسلذ لني 
يذ اهسية عسر وماد بعتب نالعولا مي باق لجع شبك يقطي. على اتاد خط 
الرلسعالية مجالات لاقتعا والجشمع ولق ويرى مارك ليمز ومارفي وغيمتزان 
اعوثة هي فترة مركزة من خط لفضاء ازمني تف لروابط الاجنمامي والسياسية. 
ولتقافية على مسنوى العام وعلي. ينك ريف العف بان علي زباء خلالهاالروايط. 
السياسية الاقتصاية الاي لاجتامية في ماي: فاط على للستوين المي 
والنولي» يا تضمف سلطة ادو لوم مقابل مرك لسلطة الخطية لحو الومية. 

تمن لامر الأساسية لعسر الول 

دو اي علي اإكتررنةإارهال توما 

تشكل لجع للش لكوت ف اديموقر لي كن يفي مي 

ثور لطومت يوسا الاتصال تدده الول كلس ومارشال تقر 

ضهط لكان الزن 

توس لاطي التي الحو لومة وقوه لتية: 

:غوسي قوعي السياسي والاجتمامي وتدخضه عن تشدجيعاديموقراطه لتقي من 


اهاي الجترافا: 

.سر السيرائية(طالسيط). 

تم لوسك الطورة وتكنولوجيا رسال الاتصال (كتي هي ناح الرحة ان 
الثرة سنامية في الريعالأخير من الترن المشرين)التوةالائعة العرلئفي ميان لال 
والسياسة والاقتساد.وق شجعت السرهة لق تسبي التو تكتلرجيك ارماك بع 
التلس عل التحدث م اقرية الكنية لاطي الكونية والجتم دن الكوني. 

كل لومت لتلورة وتكنوا يات وس لاتسال. كالانترنت ولا تميق 
اذام واتزة الفاكس رالفلكسيميل والبرد اإنكتروني كبر الأثرقي بروق مجشمع 
شبك ووعي عائي: مالسفرعن زياد رويط السياسية الاي والاجتهاعية على مستوى. 
عالي وفي شيكة تا وبحسب داريوش شايدان: ات الثورة الاكدرونية ووسلق 
الاتسالقى تجلي ثلاث خصائس إلهية: ليةالوجود للحظية والقوري من خلالي 
االوجات. 

عن وجها نظ تاريفية. ثم استخدام السيطرة على الطرمات والمتقنك ووجهات لظ 
لماررسة طمن جاتب النول» التي يجب ان تلظو ليحي في حصصر ساق الإعلام. 
واكث انول القعة واجهد في عسر تشكل مجتمع شبكي ل مسارات. 

شار لعل للمطومات وتو لوجيات وسال الاتصاو: 

اعد لزي لمظملت غير احكومية لدوليةوالحرك الاجتماسية الاتظالية: 

أشنو اساليب وسال الاتصال واللومات. وريط كل وس الإعلام بمصدر سعلوما 
دقعي واسع.وافساع الال ماووسلق [ملام مستالة متعددة. ولستحاقة السيطرة على 
موجات الأتمارالاصطتءة. ورساق الاتصا الحوسية عبرغط هاتف طاتترئد, قوشت 
كل لاساليب اتقليدية قري ولق قد التطور خر سيدق في مجال تكتوارجيات التواصل. 
عن يعد وقتدم في اناج لكايه يعض الأناك ني استملك قوة بن للطومات سلوب لم 
يسبق له مثل. وخلال الاستيلت والتسمينات من القن عاض لعرخت الدول القومية. 
الغو بمرق شثى وقد انكس الر الما الذي كان يسمى لتحقيق استجايية امول 
وتوسيع لسلوه للشاركي والحريات الأسلسية الام الجماعي. انكس في رسا العلا 
اكثر من في وقت مضى. ول لرض م دوا لازال تسيط على وسال إعلام مهم 


فإنهافقدت قوثه لساب تي متهم الرقبة. الشف إل ذك أوسا الإعلام مجيرة 
على لحف على استالليتها اناق تاد مصداتيت لدي قو لمش لمي رواج لي 
في جمهورها له سيب ان لول للستي في عصر العلومك وروز مجئم شيكي 
ادك من الاتساءالحزلدلملومات وتكثولوجيات الطوماك الانترته, خسرت حوب 
يساق الإعلام والومات ذإ مكنية إجاءالرقاة ل شم فلمةبلنسبة لها كماانها 
تراج صعوبات جساماً وعموماً إن موثة سال الإملام ووسال الاتسل الإاكتروقي 
تماد تجريهالطومات من انس الومية ول العلومت الور وتتولوجيات وس 
الاتصال التي تعتي نوت عولة السياسة لقا والاتصل يمور تسمية المركلد 
الاجتماعية علي الات غير احكومية اللي بالقوى ار ني سلمة للمتمع مني 
الكني»وقتي الب يتفي اتش اليمترللية وال لحني 

ثلرالهوئة وثورة العلوسا والتظماك غير الحكوسي اللي في مصصر توسع 
الطوماتهي: 


تقويض شرمية النقة لفلدستة. 
امقر وتوسيع اقل الدياسية الشركة 

«تسيس هري الاثية وكعنية ونين 

:لضع اتيج لسيائة الول والقة ةلمرا التخطي للحدود قومية: 


تسا لمر اسهاسية والاجشاعية. لتاب الال السياسية وني لرجهة. 
اليل 


ملخص امسائل النظرية. 

لاشلا تجار العلومات تمد الك شي المكوسية ولي في عمسو ثيرة. 
للطرمك دجملا الحدود القمية كثر مشاهة بك . المولة لاقتصاد؟والسياسية 
١والثافية‏ تم يسرعة ير الحدود. ومع ماحظة حقيةنالتكولوجيات الشورة لوسلق. 
الاصال متوارة لدو الصناعيالدبية التادة. وخسوص لوليا التحدة ستههد يلا 
خلترسع الت اتام اليموقاطيالربةلسياسية وادني ني اناء قال ولا خيار 
لام انول اشسنية سوى قبل يوتري لقان لسياسية لشلركية وك يني 
ايض سلامقة أ اديموقرالية ولب الاي اغنة تقاف الماسي لشاركيةفي انول 
غيدالديموقراطية تفط مع قيمها انها اللي وم لواضع أن هنه لقم ولاق 
السيلسية والهامة الهلية ليمك تجاهلها خلال له لست 


الننةالثتة م ل نني الديموقراللية ومفاهيم الثقافة السياسية الشاركيا ينك 
مجمومة من اتير البيوية. ذإ لتقم الاقتسادي وتمسهة للستوى التعليمي ولبن 
التسثية لوسا تسا ولنقل واتعلي العاي وتوسع الطيقة الوسطى والتصنيع وزيا 
السكان في ادن هي متطات لتشكل السلوك لني والديموقراطي على هتاتاساس فقن 
عدم حرا تدم كلف في الجالاتالذكورة أن يوقرالتطلبت الوخصومية والناتية لظي 
بيسائرة للطومك. ومكا, ستفهد استمرار) قبي والثقلة اقسياسية الاستيادية إن 
إن الدول لت متمد على دى تجناحها في إهادة قبا لاقتصاي ولباري والاجتمامي 

امن امي لخرى ستتزليد معرفة اتلس السياسية الجتدامية في عسر لعولة والرسئل 
البثو عب ااثرتت الثمار الاصطناعية والتشورك الوه لهام ومكناة سيصيع. 
ال ديهم قدرة كبر على لسشغلال هذ السلية روا في التغييرات والتقورات السياسية. 
واثقاة لسيلسية الشركي. وسيكون لهم دور فاط في تغيير اقافة السياسية الوجودة 
اياتجه اه اسياسية مديةومشركية. 

عدوم يدك قول اقل السياسيةالشنية هي خدرورية اس لاني السياسية. 
وهذهلاخية تتضافر مع لسنوك امشاركي والتائسي للقردوالجمامك السب 

ديب ل تيد نمل والقيم من تلهدية إلى مني نحت تاثير وسلق الإعلاب. الذي هر في 
عور البيو سيد الطريق مام اللو الشاركي: 


الثقافة السياسية في إيران بعد الثورة الإسلامية. 

يتس ستو الجمهورية الإسلامية بتوجيه مشلركي ند الثقلة لسيلسية وسلوة 
ارد والولظي من خلا الامتراق بالبيةالسيلسي الجمهورية جه التظام مهاسي 
هلد ومتليك..كمرية تلسيس الآحزاب والتقات السياسية وفد التجممات والإشرا 
العا وحقوق الولطتي. ولاس مدى ملسسة هنا مو لقان سيتمثردراسة امقر 
التي ابت اثورة الإسلاسية. ول الغرض: سندرس اثافة السياسية وتطوراتها في ثلا 
فترات 


لق الأول الثورة من 1510 لي 110 
قد لني الرة من 908 إلى 0990 
انق لقث الور من 150 وما يعد 


وشلا دراسة نمو قاف السياسية في هذه الفشرا تم استخدا التموذع ني 


الترحهتمو وزملاز» في السترياك :لتم والصلية وصنع السياسة. 

الثقافةالسياسية في العق اول من الثورة. 

خلا هه الفرة ويسيب خليط م الفا السياسي مع ميزك تمرذي الياني .كار 
يمك لتم بين مقف الع حول اتام وأجزه. شد كان نمو اليا قدينية الطة. 
في يفل تخميني السلس شرعية تا سيلسي الاي كان متالسبشكل ومع اقلت 
وال قدنة للشب وهكذ لاع الشعب لتم السيلسي. وكات ما الام الصامرة 
عزقة ال الخميني ترتكز طى هذه لتقا ولق وطيء رت مشاركة قش في 
الل السياسيةبالتعالي دينية والعلاق بن العم والشعب.وخلال نه الفشرة ينا 
ديجا الاحزاب والثناات السياسية تملس امشاركة السياسية للشعب. وقد اضطع 
معزب الجمهورية اإسلاسية ومجمعية الا الجاهدين ينور مه في مذاقسياق. ورم 
هذا هرت الشركة السياسية تي نطق لامرك وامشاكة في اانتضايك تي حضعت 
نالتقي المقبة والبيوئرجية. وتم فم الطب وااونويك لسن السياسة في 
هذه الفتة الال لأس ومكقمة الفقر امام بالستضعفي. وقد ميمت الوهدة. 
ليق من البو العا خلار اعد الوم ثور 

الثقاقة قسياسية في العق اذائي 


خلال من القت بق بعش قث شرعية تا الماسي مزال لال من ةا 
ا اتخيرك في بي لطا سي نيبتيل المستوى عزز مقاب الدرمية 
الاتونة نم السباسي رخال مانت نيعل ميسة خلا إمائةنا اسه 
تير ل الجنمامية ريج وحلت اراي ورا حوور ثرا سمل ع 
كالسمي انب اشهاةالتضحية الم ابسيلة. ورف تطيق السباساد اجدية مع 
ابعش تلات لتقي ف لجنم وقد تيت الشركة لسياسيا في هله الفترة ين 

القافة قسياسية في العق ثالث م الور 

خلال مذ قف ةنشهد يبي يذ يني قا اسيية اليرئية يقل في 
تعره ا شاك الملسسة ول ع واج امار الخاس بق ساق يمك 
مراسة شعو تيل سباسها ايأر تقر في عوال عد م قبي لمق 
اسكافيوالشدن ويف نب التطية وزيا فيالتشار اكب والصحالة.وبشرجوع. 
را مات الوجوية. عرش نامي ع قورت 


ببسي الإمسالةللوجودة. ان متوسط مميل لتر السكاني في يران تجو في 
الث من 19171911 . وفكلا فسن 1173 اناد عد السكان ١‏ مليون نسم كل مشر 
ستو عل وس 

ويظهرالدول لل سلسلة ثرت في السكان في البلا من 1995 إلى 195 


اتجدول (١)»الغيرالسكاني‏ ف اران 90 


لس ل ا 
أسفسايية نوست 


اضف إل تلان عبد سكان ان قد ازده. وكما تظهر الإخصاطك من 405 الل 
114. ف ميد سكا ادن لاد بنسية 7 في .وكات انتيجة لباشر لذ لاسرمي 
الزيانة لنسبية في عد لسكا من الطذة اوس للذيمة في ادن وهذ لتغير يشهر في 
الول قناه. 

الجدول (1):لقانة بين السكان في لد والسكان في الريق 
اسن | _ستن ان | فنسيةانشية |[ سكان ريف ]نسي توي 


إلى تيد ميد سكا لمن يمكن يفا درئسة الثفير في الع العام قستطمية قعل 
الساس الإمساءك التاوة. كانت نسبة السكان للضم 7 في الكةعلم 1595 
لرتسج عام ٠941‏ إلى .ني 


يعرض الجدول اأثيزيائة نسي علي وماك التليع. 


الجدول (5) لزيد في مع التعلمين 
اسن [ مان السكانفوق/ سنوات | نسية لطي 


الجدول ():مرئزالتطي وياته كمي في العف حهه 0440-1 


لق ا 0 
أمعرسير | << | 0 3 
ا دن 0 


يذ :نيف التتجاك الثقانية ومدى انها وتظهراللمساءت قه توطيع 
48 كته زفي منرين عام 1113 تدك هتاليقم 8075 في 03 ابن 1/004 
في 1908ن 401ل في 190 كسان الزفة#استشفية في السحاقة لكي ي يا 
مؤش طىتفير كرفي الثقافة السياسية في يرن خلال العو اليةالاضي. ويظير 
ل 1111ظ2 
على غير لفقي و ده لفلام النتجة ف لرم يشي في اكترة لي أعقي اتتصار 
الثرة إلى زيادة نسب في ل مار التي سيقت انتسارقثرة. 

من قامية لخرى»تشائرد افير ينوي في ايا نلحةالسكان وتاي التين. 
وتشكل الطبقة الوسطى في دن وزيا تسمة التلمينواتشر اكز لطي العالي ف 
ستيق قر اللي ضفرت م ثقير فكي مهد الطريق لا تطور سج رمقاهي 
مني حدية:وزيانةني امال قسيلسيةواارك.ومطاف بتيير اجو للسيلسي العا 


الجدول (»): الزاة في اقصحاف الكتوبة(الصسحف والدوريت] 
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علي الرض من أن لامر النيةوالديموقراطيا.كالشاتون وجري التهيير وتجمع. 
والأحزاب شك متسل ثرة السلامة ف فترة للق عق ثوة,والحب لباقي 
العرائية رالمقبات بنيويةالأخرى حالت دون تيع الال لنيةومبادللضاركة. 


تمق فاه لدنية كانت الت لاجتماة لازم لسقيقالسليب الشركة في التاة 
لدي قدتوفرت تدريجام اليرت الاتخصادية فترة عادة قينا وخلال هذه الفترة. زب 
ريج عددالتضوراك والطلابالجامعين ايضاءوتراقتركيز إلى حد بديد طى التي 
ونتيجانهته تورات قتي ترافقت م بديةعملة امول التي زامت بدورها مع فتساع 
الوم ولامتمامالشمسي بالشؤون اقسياسية في يرنه ب ديرك لافتة نسيياقي 
الوق العا لنلس. وخصوص)في اوسا المية لقف وقد كان م بن لؤشرا على هت 
التي لكي ع دراطي والقانون وتطور الشركة السيلسية والحريات الاسلسية. 
التي كات جسيعهاضين الخطاب السيلسي بهد الثاني من خردد. 

عكفالسيع الس تبريج لكر رلك لتوقهم كموطتن وحريهمالنساسية والتطام 
السياسي ومؤسسات.بيدان هد اإدرك كان جزئي وتقاوت ب مكان وآخر وقطاعوآخر. 
لذن جهك رشني كلحرية والشاركة والحلوقالأساسية تداخات إلى حد يعيد مع 
عقي الشيب والقفين. وقح الاساس لسلوك الشاةالمواطني في اوقد الماضر. وق 
أنكن محاة نيجة هذ تير في قارية ناس ااتخابية بده الثاني من خردد.وقد عزذت 
هن السالة حملسة اتلس لرشمي بهش الاحزاب والتجالنك في الاتخلبكلبرلئتية. 
واللدية. ومثك الحداسةالتوية لي لشهرهاالشعي رالشيان للمصماقة وميلهم شم 
السياسة ثةاثني من خرداد مؤشرا اخ لى هتمهم يتصيق معرفتهم لقف السياسية. 
والحيوب السياسية.الاجتاعيةواثقانية ني للجتع علىأنها جز مهم من ثقالة للضارة. 
السيلسية وكانتإحدي زات لخر للقافةالسيلسي الشاركية. التي نم تحقيقها وي 
حد امل لاني من خردك. هي تقليس هو بهن لحكومة الضحب ولزياة النسبية لق 
المي بالحكومة.ومن الؤكدان من لالتخا تم علي انعا ثقة الشمب بلحكومة. 
عبن للضي في طريق طويل»وهذايت قف لى نجاحن في تحفيقالشاركة الحقيقية الدب 
وتشجيمه إضافة إلى تقد للسؤولي دا مقلم عالطا الجماعية من جماعات وطيقاة 
في إثار الاحزاب الماك لدنية في سجا الحقوق السياسيةالاجتماعية. الطاب 
الثاية الاقتسادية.وفي هله المل.بمكن إلى هد يميد لامب السباسيةوانعم. 
الثة في التقام السياسي. ويدكن تحتيق الاعشمام نظام سيلسي واولا:ل على انه 
آعاملان مهما لثقاقة سياسية الشركة 

خلال هن الترة تيد يل إلى بول لشرمية لون تام السيئسي وعولطة وذ 
مقارنة مع الفترك السابقة إن التشدي على باد لاني وحقوق الواطنية ولستجالية. 
دول والؤسسات للسياسيةكلهاكانت قاع في تلييرالخطاي السياسي راصيعت هله 
الفاهي لقي السباسية الرئيسية في هت اشترة. وهكنا يكن الول أ الشاهيم الف 


السياسيةوالاجتماعية المديثة كقمرية وحك القاتون وحكومةالأخيار الاستجلية 
والتسامج رحقوق لامي واشارئةالسواسي الاجتاعي الدموقرالية رسيا القعي. 
والحريات لجتماهي المي السيلسية امن الاي فد يرت في لقف سياصية. 
لاي ب لاني من خرندوهي في طود القسمة. 

وطيه.شهد ف اثافة السياسية ةبون تموذج مشاركي لقي في السياسة حل 
سمل شرت الشوية الت ميمت خلال عشي الل وان بعد الث وني الشركة 
النقةن امس الماك لسياسية وني للست في امت لني في مسدي لتمليق 
مسالحهالجمامية وأدائهاالساسيةالاجتمادية 4 إنه تت مايه لحكومة. وتتخ 
في انشطة سيلسية لاستولا ل مواق ضمنالحكومة.في القبل.ليس ها ف الشركة 
العوديةمتقمات مستظة ومناقسة سياسية كان لشاركة نات طبع من ل إلى اسفق. 
وي ليضاسبية. 

بعد الي من خرداد واشركيز على لثمي السياسية والداركة من جني رئيس 
اراي محمد خاتتي,تزاي د لحب النشاك السيلسية بشكل لانت كمال لقم 
السياسية لاجتاعيةالحدينة اناي ادن كقحرية شار وحفوق الا الام 
وارفاء مام الذي يشترحهالستور) وخ في ابا بسيث كاك شا لني في 
عقول الى والشباب وق تل بأو هه الناديي تشكيل مؤسساك مشاركية هرت يشل 
متيدفي لؤسساك والقنوك الشاركيامنة ني من خرمه. 

يفي من دون شك ملاحظة نلا الزية لمات والجمامك السيلسية بعد 
الثاني من خودك. بيست مؤطر أطي نوج والسسة كلة قسلوة الشاركي لني الشعب 
لبتي في إقار هذه التظمك. إن كشير م مه تمك ليست لمزب بل الكمل 
لتم لاعن ان مم تراد شعب لبعفون هله الجامات فيالواقع ,ل تنخوط من 
الجمامات في منافسة ومشاركة سيسية ولك يتان رين مجرد تشكيل هن الجاما: 
والامتماء قذي يشهره يعني النلسبلانضمار إلى متظمات سيلسية يرف الاستيال 
التديجي لثالة السلدية لش على الخضوع ثققة شاركية. ويد التحطقالآرلي لاف 
اسينسية قم على الأحزليدوالتعبير من الاك مبر التقماكالسياسيةفي للجتمع. 
مزهرًآخريؤكد تمولاتريجي نمو لظف السيفدية الشركة 


كان التحول التريجي من الذالةلسيلسيةالقئعة على الخضرع لى ثقاة سيلسية. 
مشاكيةبيموقرلية في يرن حلسم وؤكد هذ اتراض لاسلسي اتيك البيية 
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ةسكن في لد وسميل تعمي وتزايد مرك لعل العالي رخريجي الدورت ما 
بعد النخرع ووسال التصال. ووسال الإعلام لدو لاقتصاديالنسبي والنق) خلال 
لع الاش بعد الثورة ل الفترةالسماة مترة اعدة انه من جه وثورة لومت والعوقة 
السياسية الثافية من خا تكنالو بيات وسلش الاتصال.كلاتترنت والثمار الاسطاءية 
والإنلمات من جه نيقالت إلى غير فكري وتعزيز اعرف السيلسي والاجتهامية في 
نولقي قن لور الضغوط السياسية لقا البنيوية لتحرير لاع السياسي 
والاجتسامي. ولتي ولجمت تلم وبرنامج ضاي للتطوير السيئسي وا لماي 
الاكورين علا دكت التحول التدروجي من لقا السياسية لقا على الخضو إلى 
ثقفة سياسية ديمرق راطية.مشاركية. وكات هذه السطور من أتصار راي قا نهم 
دون تدخل متئ العهلي والتخبيراك البنويةوهولةالسيلسةوالقالة من خلال استخدام 
تكنولوجيات رسال لانصل لايمكن تحفيق انحو من الثفافةالسياسية لقم على 
الغضو إلى قاف سياسيةمشاركية في ايان 


اثلاة:التقام لعملية وصنع السياسة.ونل لشرح النفيرك في الثتامة. 
السياسية لني وقدكات اتتجاالعاسة لمن خلال الراسةالارنة لقف لسياسية 
خلال المقود اثلاث بعد الورة: تست لاحل عن للؤشرلت والإضارت التي تدل عل 
تشكل وثفير نسبيي لثفافة سياس ممرقرائية. مش اركيا. ساف إلى نمف الثقافة 
السهاسيةالقمة على الغخدوع.وفي الو الماضر :يت تجامل الفثرك ري القافة. 
السهلسية الشلركية يدان مقسسة القلة السياس للشاركية في الستقيل ستعتمد على 
إزلة ابا من طريق التي السيلسية. وممائجة قاط العف السيلسية.الاجتمامية. 
وتحقي توزن دقيق بين التي السياسية والتتية لاتتصاي. وجل النا بتبنون قينا 
ومفاهيم جدينةوالتسرف على أسلس الحرية واقانن: مراع حقوق الجن والأخرين. 


حوارحول المصالح الوطنية. 


الويتوفر تعريق جامع ودقيق لصطع الصا الوطتيةه فهنك اختلاف في 
وجهات التترحول لمعن اتدقيق لهذا للصطع ومجالات استخرامه كيف تح 
الصالح الوطنية؟ 

هنك وجاك نظرمتبائية حول تعريف الصاح لوخت هنك من نم إلى ل الصاقع. 
المطتية بت تبيتمار تفينعامن جانب لمي لماكمة في كل مجتمي ديدي طون لو 
الاتاه انخوي أن المت الثالي يجب نتظهر ليا مجموعة تعمل صفات خاصة.و تلفق 
هذه للجموعاني انباره اك مايخدم مصلحلجتع ترسو الصئعالوطنيا بعيدا عن 
إدةسواد شعي واختاره. 

السالرسطو فك يرى إكانية تبي السائ الومنية عبر لني الديموقرطي فقط. 
باتباره شيا مقبول: كان يؤمن بضوورة عم لشهب بالتيجة تي يم توصل لبهابعد 
التداويالتشارر. لو نظرن إل القضابامن التق لابوارجي: تجد أن رؤيا نطف 
تامأ مابطلق طبه لسم الصلحة لوي ب مرف السك.انامتقد ان الصلمة. 
لوطي تعن الخير العام .ويلاح مال في لال قفلاسقا السياسينه وخاصة. 
عجان جاه روسوه كان روسويرى ف لخر عام بتفق بواسطة الإراهةالعلة. 

بعض الخبراء يعتبراتصلحة قوطنية لله عيني. وبرى آخرون خلاف نلك ثم 
انها مرذعني. وهناالقريق يريا للصلحة الوطنية عش مجموعة من العاف لشي 
ايقرهااقادة و واضعوالقار لسياسي في كل مجتمع ودونا نامي وجهة نكم حول 
هدانوضوع» 


»كاتني عتوق واشطو قسياسية وفك لي 


سن نر الصاح لون كراقع يني يطبق ومصقع لجع ».وي تصني 
هذه الصالع ياتوع مختفة .ويح المفاة علي رحدة تر لكل بل جزمن الصا 
اولان ايه إناترض لهجوم ار عو خارجي: نك يخقى على الال ااخيع. 
هنك لفك أخرى لدو البمية م الحرب وا اتوت متها كإعاة مار اليا 
وتبة متطيات نهب وتمني تدم تورف اجات اللمية واصناعي ولام 
وتمسية اتام لتطيم والندمك ااخرى تي من انها نزي من لقة اوتية. 
وخا لش ولتي تمل الاراوية في شه 

فل امسر ااي ؤي ور لسسيافي تيج الصا لون يق في نوع لحكومة. 
في عل سبتمع لا قب في الانشة يقلي دي دور بير ف تدي لسيفك. 
في حي تقر القع قرطي ف ابإدان ف تحكه تئة خب دقري من فل عد 
محدود من لأقراف ةمث جاتب فر واحد يت ميمه عر وس لإعلا علي كل 
قاد قشعي 

عبان نعلمه.لم ثبل حتي الآ جهود جادة. لان قبل الجامات ولام قبل 
الدونةلشمي انعا للمسائحالوطية اورائية. ونم لرسمالشطوط العريقة. 
الضمان هذه الصالع: يه ترون جدوى في اتخاذ شلوة مشتكة من جائي لسؤول 
وافترن والشيرا في هنالجال؟ وما دى قائة ذلك في الحد م تمرة للجموعات. 
في الجتمه. اليل من اي الاجتهادات الشخصية ووجها اتظرالحزبية. 


هنل سلة وق بي السياسة ادلي والسياسة الشارجية وقوة للع بعبارة 
الخدم إن في لعاف في الع رط بان القوى بن لجنم الس لح وحت 
في ساسك اولي من لمكن أن تواجه .م السراع الجمامي حاط عل اقوة. 
والإفاط في زياد هته لق بدلأمالتصر في منح الصاح العامة المجتمع اذا يد 
تمي ار ليقو الوا لمسائع الوطنية من قبل المكومة قرا رودي جنا 
والكيقية اتيت فيه عيذ هل انخطط تم سما كبير من لاسية لان مصداتية. 
الحكومك ومن خلال قرت على حل مشا لجتمي رخير م على نك لاا 
كني تتشنه كلسي لجمبوري يداك الإسلاميا ولي يب قي عير سلس 
ع الجر تفن سايق السدر لقا يسود ليب السؤرل في وجاك 
انر بشت كال حماءالفضايالصودية وكيفية حلها ان ركيت الحرب سنوت 
عدية. رجهت مشا كثيرة كانخفاض مالك اتا وزيا مد المكان. لسار 
ال حل بان لتحت لاقتسا لزاني وطيد فم بحاجة إلى خضطيط دفيق ناي التي 


في إفة لبا فقي الوقت الران الذي نديش فيه سرحل السلامنن يحاجة الى مرا 
سويعةى فاطةلواجهة شا :نعلي الصعيد ولي قف تمرورة احترام 
غرضية تعيش السلمي مي ادن الففة. والتعارن مو ايدان لتم نيلت 
متطورة ولتي تحن بحاجة اليا موضرورة اعتمم باستقلال يلات ومساوتها مع 
لدان الأخرى في التنال. ومن لم بفضل ترب ملموس في وجيات نر للسؤوم في 
استوياتالياليسوة الوا داف الجتع.و تستطيع وسلق العم نزي ورا قاع 
في تنيت هذالوثام.وأسقد ستو اللا يسع على تور مذ الاح 

لاك أنمقهوم الصاح الوطنية» شلت شان كشي نالفاي الأشرى يشير 
بعرو ابام وك لشغيرالاوضاع السياسية والانتصادية وتقير هيلي العلاقات. 
الدولية, فاهومدى هذا اتحول.خاصة في مايتعق بايران؟. 

إن التحو اتقو قي الصالعالرنية مما حصي اتير التي هده عم متها 
تج الصداوالمسكدي والاابراوجي الاهتا لطر في لوم تكراوجيا وتحتيق 
لامك في ميادين افكر وعم ونج تاي ولثدو السكائي ووعي اشع 
الحقوق. تيجا التسخضة عن نك مي زيدة السؤولية نيفق على كال السؤولن. 
وخصوص العام وصل الى طريق مسدود في السيطرة على الصتامك قدي 

امجموع هذ الدوال ف الحكوماك .الى حدما ال الإستجلة للك الشعي. 
الامتم بمسائح الشمب مث لتخانهاقرارا الصيرية وطى هذ لاسلس تج اليوم 
تكتيدالسياسةالتعلين ولتت ب بلا الام لم للولجهك الدقي._إلآوان 5 
يمكنهانتُستشي من هن اتلد و ينبني علي انقو علاك فاطة م بقية ل العام 
الت إسار لاد وتميق مسالحهالرطية. 

+ مل الهدف النساس من وا تحقيق للصائح الوطتية يعني ضمان الحفاط على 

وطتية.. إن كانت للعادلة هذه هيء نا هي المناصر التي يجب توارها لبا 

القوة الوطنيار 

قد أن هدف للسائعالونية يعني ين وتديةلقوة لوي فط رخوا لقو 
عن و د كبير في السيفسة الخ ةلو ل بد لتجرية للد ناكل ديف لوق 
بدن الجورة 4 ديه لشاع لادان وني نكا به ل بقوى عل الفط على امن 
لبتي قو لوطني.ولكن يجب ان لاتصصو بن النصود من اق هي القوةالمسكرية 
فحسب وال يدكن توفيره عبر درا لاسحة من الخار. وا ققوة ومني تعن وجول 
مجتمع متماسك وسليع من الناهية افجسمية لضي عاقيا حديئ. اهلح 


ومراة ية تع بالاحتامو وضع مكلت و التسبيلات لازا قي خدة اسان 
البوشية و اتا اجات امل لال لبخي و كايقل الشاهر سعدي: 
بويد ام ولوك شيا ١‏ هبو امنب لوب مزرفيق 

و اك ند ققرة لوطي يجب مي الاشاء اشعب. وا نيحد من مصدر عه 
لقو ةلد لشب واضمي ف المسبان تعزيز كراوج اللي في بلا فى جاتر 
ستيان التكولوجياالتخورة فلي تحتلجه في المسيان.ومن الطبيي نالل 
مق ب ل وضسلها بليسظزم تقذ ل الدى بعد 

أت مرّة لدي يلو امسكرية لجاعلا ماضرة جدأبوة اتصادي وم نك 
ترسية الستاماد وجودتها. ووفرة انتج لزاع رالفال على مسمة الوق 
وسلاستهموقويد للجتمي الوم الحدبئةو وق كلق تحقيق الإنسجام لاقي بن 
را لج وتوحيدلرؤ» تمي السيسات قثي يشي نيجه 

لاك ان وجود جهازنفيتي سليم ولاعل له عسي ة لاي الإستفاء عنها إضافة 
ال تعين الصائع اوطني. وماد خط لتحقق لاف فقيف تعالجونالسلبيا 
الف بعاني مها لام ثري والتقيني في لبد 

قذي تتفي يجب ان يقوم طى لسلس كفي الرقدومؤملاتهم قوق 
هته افك ل تمقق بش كال .في لمكن اتائى ان عملا هاف لان 
اام تاك يبدو وات حاو اكش برو سن في ماضن تا اإاري في الاقم تاي 
قم على لسلس املق الشخصية. وعدم مراعة قوفن لأسي في الوك اإناية 
واتفهنية اناف براك بحاجة ل اتشلا ذوي الاختصاصاك.والاستفاة من 
خبدائهمو يعمل قلاف وهم عل لسلس للم لكي وازهلاد تي يشتوق 
حت لالت نهم عاك شخصي مع مسؤول انارت 

اماهي السلبيات تي تمترض تحقيق الصالع الوطنية؟ وه يمكن تنهالو 
إصلدمهوماهي الاسليب التي يجب استخداهافيهنالطار. 

ام لان لحكوماك في بلا الام اد هي شي تقوم تسبي كل لمات 
سيط على مواد هلابب على الكومة نكل بعل مشا لقنيو قسج 
مجالات الم لماه ويخسوص يران انها شر مرح إعاة ناه واإصر. وك ا 
جاب ماليدشه من فضاهايهب انام يها كع الستوى ديشي ابا قشعي 
والحدم رقع لتخم وقدية لاج وشمسيا توية .إن ند الهم بلسسون الاق 
بشدة اهم ينون م التضخ الاقتسادي. يان مالف فال الشعب يكنحين بمشقة من 


فير لل المي يحي ترى كثيرأ م اوفقي مشر زر قسن كسلطي قجرة. 
اخ ائن. وق لد الا لاتصافية كطهم ويم مستا تقس كا لايق 
النامبشكرواسع .وال جهود التصاية شال يقلي لوقنل بورارتقلر 
"خلا ناطة لعل الا.ورق كل امهرد ف .خا الاين للضين. لتقف 
لوجع لا اماق شطب قي لي حله 

مر اضر كد ايا لإتلؤفي وجها انر مضا كرما والييئة. 
الماكمة .تسا زد ثالإاق, يكن حالش من خلال ود امور وله تر 
لاسا الشم وجمويه ينمل يلات 

ع ترى لوؤار الخارجية قدرة عل الشطيط ته سياس خارجي متوازنة. 
وتقوة؟ ومامي لتراحاعم في هناجل 

ن زاب لشارجية غير نفسلا ل زول من سك مساك ليلاد اران نشل 
عله لرزارةحتى قب بسي خطرا تب رمس لإا قد لتقام 
في مؤّسسلء قرولا سق ف وزاة افيش قيار ملمية تكوب يبب كيني 
ددود ف تجاء لاحت الاي يل يجب ال تستيدمن مدص التادة يشكل سلوب مع 
الأخافي الحسيان واد الرئية محدودة لتحقيق تظما .لالت بلاق 
لوحتي انان لدبي لاتستطي نال تق تمتو لتشوية رط يب لتو 
مسياسة سليدة وحقيمة وبل جهو لمان الصاح الرتية. دكات وزئة 
٠‏ الخارجية نم في من لجال بعد توف الحرب ب الاق وين وقبل قرا اك 
لسار عن مجلس لآم لسبحه بان لخي سو تسبي سلج الات ليا بق 
إدساء علاقك يودي مها شل اي مساح قلا 

لاه لجرية عدم جدوى نت سيا السية. اال يضرورة لق رارك 
بلقي حل الا اياون تعد سيا وان الخارجي على ل قل ميق 
الأ التحدة وال يؤكد فى لاستقلار السيانة. وعدم تفلف الزن نقلي 
ندا لخرى بان لمث ني شمسفيهالشاكل, يك تاج قياس لا 
ل لمر يد يغاي مصاح التمك ااخرى: 

تخي مشاركةالشعب في فشؤون العامة اهم عو تقد ولحيوية فيل 
مجتنع كافاع هذه شار خرصي اويل نا لقتال بي اضيا مويل 
بالسياسةاخارجيه والاضااالتساديةوالقايةواتامية لاطي 
الى طلا ربا الشعب ومشام عا تاس في خم للسالع والسكما كوي 


.ناكف لك الكومة متطابة مع حلجت الدب فإ لشعي سدسها الياسة 
الخارجيةاللجحة تقزم مسا دلظيواسما وال الج تارق كبرب تمقيقالاماق 
الخلرجية لاخ اناك مصدر واحد ولكن يماي تفيية مشتقة فل السيلسة 
لداخلية تكن احكمة متمق ول وجود لتحديات جانة مامه وبال وار في نان 
العق الاك تكون في يدي الحكومك. ان وجود راد انول وخياره كان حل لاقل 
وكمفل على لفان الث ينيبت يشال مشت في يعني منها مجتمعنا ويد 
القناء طيامن خلال ينل الجهرد لجادة اناه من جف السؤوا. 

ناي الؤون ادلي فلاتستطع لحكومات التجرا بشكل حر وك بسي وجوه 
نوفيالا لاف و مصائح مخف يتن الغنداني الحسيان. وليه ناكا 
اسياسة لاقي قئة طى أسلس رؤى للومدة بين السؤواي لتحقيق تقعات المي 
الحتييذانالحكومة ستسقى يدم الشعب.ويّ دعم الدب للأدلق ولخ الحكومية 
عنصر مني تمليق اناف وإنجاع فخلط. 

عد النتيةالاقتصادية من اهم ساف عل نوة.لن كطير) من الشيراء يرجمضون 
لقثسية اقسياسية ودهم لبذي اقافيةللمجتمع على برامع الثنمية ااقتصابية 
دوالإجتماعياء واعتارها شرم لازم لتحقيق هذ الرا.. قا هي وجهة تلركم حول 
هذ للوضوع؟ وماهيالعوال الت مدو تسل ععلية الثنبيةالسياسية؟. 

نقد أن انمية سياس تطل عل يقي لجالاد. وا لميار فيه يش في رظية 
الشعب في الشاركة في الشؤونالسياسية. ومشاركت اواسعة في ااتخابات وجول 
وسفل إعلم حر؛ وسستقة كن مه الأسف إن امياساك الحزبية اليا مي الدقمة قي 
اب يدن العام الثالث. رتك على سسا دو الشعب. من الواضع نالصا فصو 
لديموتراطي في الجتنع إن دور الب بزل وصب تتديري, ف لتم لاقتسائية 
خيلجت قادرة على حلكثيرم انضابا هذ تي تفلق لف جدنة. ولاه 
خسيودي بان اقم ل يع في يجا وا سزمة على الستوىالحكومي لاني ليا 
باساء الشعي لتحفيق التي لاقتصادياو ايام 

في مجال السياسة الخارجية. ماهو تعريفم للمصائح الوطتية لبتي عل 
الصعيدين يمي والعائر؟. 

طى لصحيه علي يجب ان تتطايق السياسة الخ بة ياي م الإمكاتك تح في 
دومع ماجاتها في اروف لماي تسل يران على "8 في لمن مورها من 
العمل لصحيام طريق بع اتا ذا ينبي طية الل مي لجا الأخرى للمصول 


على اسل الصمية. 

إن اغا ليمي بشكل لعد اهم مصادرتا وفدتوقف مضروع مد اانا يداي 
.بسي إستياقلادرة مجانم روسهافي بع لاز اانا ويبب تل توي الستامات. 
البتروكيمارية. يمت في هنالجل لتعويض عن تأخيرالحاصل تنيجة عدم تتفي 
مشرى لتر وكيملوي ليشي من جاب لبان.وكلك ينغي لإمنامباخال نتيا 
ال نمتجهافي عاد ةسار لاوقا لاا التجاري الريحة م باز لدم 

انع الصعيد ليسي شرت الى درورة تعلو السلمي مع لل الخلع. قتي عن 
شاتهاان تش سوفا جيدة للع لبانية السدرة.و بلقي كن توسيع مث هنا 
لاون 

في مثل هن اروف لمزم في الخديع,وتواجد قوت لاجنبية في انق ما 
هي السياسة تي ترونها مناسبة تليق للصقح الوطنية اوري لي الدى بحي 

دوق م دول قعالم ال . وسطوم ان ورم لانصاريةوالمسكريةوتقنية 
محدردة. وي يجب إنتاج سيلسة صحيحة تتفاين مع حاجاتا رإمكثاتن الرجودة في 
لبلا ولي غيرمذهالصورة-.سنواه حال التافض في شملات. فا ني الوق لي 
"خف شعااإكثاء تي وين لسبريلية نقع فنسناقي حب توى فكيرى ركفل 
على نلك أطرنا الى شرا اسلاج من البلا اضرع ركان #لالامر ل يتسجم مع 
الشمارك الت كنانطتها. وليه إناكان لبد يري لحف على استقلاهراكتقاء نيوان 
يفم للساعدةاتشدوب الاخرى. كالشمب اللسطيني يشي علي تليق خلاص نفس قو 
من لعي الم في حاجت السترةللأخرين كي ينم م تحقيل اسه لايك لوغ 
هذه مر إأمن خلا تهج السيلسة السام ف لتيل مع بان اخرى. 

إن إنتهاج مق هذدالسيلسة سيقي الارصة للحصول على تع لاسي وتقوية 
الصنامك الوه ويمكن تصنيد بان الدج اليو في مايق بعلاقاته ع يون ضمن. 
ل لنسام السو لاول من نه لبان مي تي تمك اكتواوجالتي تحتاجها يلات 
التي هي مفين ل والقسم ات نستديد متهم خلا تيال اتجاري معها. ولقسم 
المي نل لدان لت تمناج لي سساعدك إيرن. ا نستطيع وضع ابدانافرقية 
في هذه للجدومة من لدان" وتستطيع يدان م خلال تنفيةالسياس الا ل اتعلون: 
والإقادةم الوص السب المصول على نع طية. 

هجرة النمفة تعد إحدى امشال ني تعاني منها بلدا ادام الافثء وق يدت 
يان بدورها في هةاقجائب خسائر دحل ضالسيل اكثيلة الي تخي إتهاجها 


اللحدمن هاءالظاهرة الخطيرة ومواجهة السياسات التي تنتهجها لدي تمعات. 
الصتاعية التطورة في استقطاب الرساميل والأرصدة م بدن العام الالة؟. 


تعر هجرة لأسن من الور للضرة في عالنا وقد تيت ايان جر هجرة لفت 
الى الخارج لشرارً كبيرة وقد كات الهجرة ف الشارج ني اناي نهمل الخيراء نوي 
الاختصاس. إذكان هؤلا يادرون البلا من أل المصول على مداغيل كبر واإنادة من 
الإكانيا الاك لمية و الراءللرجود في الخرج. ل هته لهجرة ضعت راقعته ا 
في الوق الماضر لتشمل نك الختلفة من ناه الهب. كال الفا انين ليست لني 
أل إختصاصاء يتوجهون لادان الاخدى»ومنهاليبن. بحثا عن العمل . 

الاش ان لهذ اللوضوع لسيايً تساي ولجتمامية ينا توائر .في الجتمع. رخار 
اقتصاديء وحريّات فرديةبالستوي الوب لم يواج اليا التخج من الجامعة الحيرة 
والضياع ويتم اتاب من قي اجهزة الول عنهالايفكربالهجرة مطلفا غير ل الشيب. 
النيال يتسكوا مرا من إجثياز لامتحا لدخول جامعاك.و ل يستطيدون المصول 
على مدخول لبي حاجاتهالاتعصادية. نمق هتالشاب صاب بالبلس وفقدا الامل 
وللامبالة: فيغر البلادكل بساطة. وييدو لي ل الحكومة, ومن خلال ثرفير مجالات. 
ادراسة لني للولمب.وإزالة للا الاقتصدليةالحددة. وخلصة البطلة ورسم معاقم 
مستقل ياب لموحات لشياب. عنها تستطيع الحكومة وضع حلهجدةالازراتين لولس 
إلى الخلرج ويمائن كيم لطي ل يرفقوافي الدخول الى الجامعات. يسيب طبيعة لتقام 
التعليس يجب على دون تكف ع إحذكار اقربة ولتلي وتسع لجال مام القطاع. 
لخاس لتلسيس جامعك مستقا. 

كيف ترون لرضاء ارين المقيدي في الضارج؟ وسا هي الصوال التي يجب 
توفيرهالوتقويتهاقي سبيل اعادة نوي الإختصاس الى البلادوالفانة مهم يشل 

.كم لشر ةن هنك عراش لنتصادية راجتماعية مختفة ف الشباللهجرة الى 
الخلرج.فمن خلال اليك لام هؤلاء. يكن تضشجيعهم على العو في لوطن. نام 
توفت مروف العشي لاسي اخل الوطن, نتفي الرخية في مقارةالبلا. كن نيني 
اقيم بيعش اأعماق في مناقجائي.منها توسيع مساحة الخدمات والإمكاناك. وتفميم 
اليم ووفير متظبات الحصول على فرح العمل واستوما النامصرلؤهلةالعل. 
ساهي الخطوات التي يجب لتباعها لإصلاح نظام التريبة و لتعليم: من مرحلة. 
درياض الأطفال وحتى الراحل الجامعية؟ ماهي توصياتكم لذوجيه جيل الشبابٍ 


وتحصينهمأام كار هدام اساي البئلة لاف الغربية وتعريفه يتاقة 
التنبية على أساس خصائص ومتطلبات الجتع اليراتي؟. 

الم اتاج مب الا ي التي وات وليس على نسلس ققرة لان ساي 
لشي تطوي على جوائ الترهي ولتهدد معصيرهالقشل. قفي انط ليمي يدي 
.يجب وضع لاسي لتطرفة .ماه وريه انب وا تن الوب الإعتال والتسامع 
في اتممل» م عتما الب واتوجبدا ادي وعدم فض لتطر مز لوق ابيع 
لإنسان.لنالإنسان بطبيدت يب الجمل. نوق لجمال انار خاي ويشع بنش 
عنددؤيت لوا معينة. ومن اك قافرإ الطبيمة الفتصراء ليث امور 
على رؤية حادث اصمفام مروع. فر ل ادو الخطلة لكام في الإتسان تستطيع قن 
تبامر إلى لجرا بعض تيبر في منوج التي اللي ف ليان ان خسرورةدرئس 
وقتطي بات راضم ترييلجمي. ولا دما لايستومب المي ان لطي ينبني 
البح ع الوب و نوتس في الاك عيدية وي وباي لسك يي 

استطيع إستشداء اقسيل للائة في النعل مي غرف دم اها لساليي العف 
والتهديد والتخويق.وسمايؤكد عليه ذو الاختسلس في لم تل ليمك رقع 
م لد ليلغ من قحمر ١١‏ امأ ١؟‏ مهن يتا مع القضاياكلاب ني يلخ من 
شر+ يد 

من جا تقر عنما لاتغر للشب الإمكلك التدفيمية لبا فك نل يؤدي ال 
دار قات كماهي اال في ا يتطق بلثراء الذي نش اسه يعبون كر القدم في 
الام براناسية. كالما لزبحمة بالسهارا رتعت الجسور لهو والوضوع 
الأخر اي يي ار هو سرورة لجازالتبل الثاني المي مع لبان لاخر لا 
تال اكت والملوسات.في لب الا المليةرالطومالطبي واقنيةوالندسيية 
والتولوجيا. يزيد من وعنا. يمك ادم لفضتياك مع لحان على قيس اصيلة. 
ومن لولج غير اروف الانتصادية لقان السب لل شرف الشعب يصب في 
خدمة لجتمع رقبلا لآنالجسامي تشثل ارسي لاك ل يلد 

تارى باب التي لاتمع بمساد بدي كر اصبحت اليو تمل لل في 
تقديا.بية بدا العام من لامي اانتصادية .وش من يرى للقن الواح المضرين. 
سيكين قن لبابن. وم تقوفر هذه قوة لاا سوى من خلال السياس ا الاعليسية 
والالتساية والاجتماعة الس قتي تتهجها في الل ولق د لدم الإسلامي علي 
الفانةم مصادر الطبيعة, وان المع التي يتوص إلى اقوة لمن ارخا والحرية. 
السرع من الجشمع ات وانطوي لى لسه تي أنساط تعن سيب لني يجعل 


هاي اياي قذي يلغ من العسر*؟ عاما في حاجة ل تظيرهاللرتسي لوالسويسري 
في الجوائي المي والاختصصاصسيةينبشي لين قبست عن السباب هذا الخل في تلام 
اتيم والتبوي وقجاسي لبتي 

ما هورايك ف العودة إلى الهوية اذانية اإيانية في سا يتعلق بجيل لباب في 
بلادنا" وهل يمك ان تشكل هذه العودة الجا الناسب اتساب الشخصية للستكة]. 

أن لاكساب الشخصية والهرية اااي عراس متعددة. فكل مواطن يجب لق يشهر 
يمكلته في الدع وان بمو دول والحفزك لاقتصادية ااجتماعية دور أسباشر في 
تنو معريات الوالطتن وشحة هممهم. ومن اطبيمي أن يعر مل هؤلاء لواطت اله 
يعملون مل هل لنويت والأحاسيس انهم للمجتمع. وك من خلال همهم ومركم 
فته وهويتهم بك يان تلريا عرين قافة زاخرة: وانارساتحملهالطرحها في 
الجتم الدولي. 3ن لانتشة الكثائورية السابتة عمك على يعاد الشعي عن تتفت ني 
من الطبيمي .يكن تعرفة ثقنة رالحضارة اياي الام نشي اإبرائيالزاضر 
باقيمالحضاديا.ى جائ إل الجواتب السلية الانتصادية ولاجتماعية.دور فال في 
بلورة شخصيا شيب الإياني, 


إيران ومستقبل التعاون الاقليمي 


لايع سنا نان الاش الأخرة شهدت ققزة نومية في مسيرة اماق الخليجية 
اايراتية في خضو التمسريحات قتي يبلي بها رؤساءلديطوماسية في النطقة.ومن خلال 
متاع لياراك البالة المسؤو الليجي ورين 

جا الترقع على اتاية ار قري بي لكوت ورا بدعمومؤازر من ئيس ميلس 
الوا الويي سمو الشيخ صباج الأحمدليضي نولاليئة في رج لتدلرن لتالي بن 
الجاتيه ول كويد بوي ارال الم عرب وات ليون جسرا لكوم 
لوصول إلى تسيا لوسطى وشب القرة ةملاق من أن ري للصقح لاقتصفية هو 
نسيل الام تعزي الرشائع السيسيةوال ولص لاقي 

من ناحية لغرى لك لؤتم لني قد اليد قدونيلدرلست الاستراييا في اشامة ف 
ايدان اعتيارها عنصرالاسشقرار الم المنطقة لسرم باج إلى توير مستويفة 
يشيع ةمن التداينالسياسي ولافتعادي لقني التي مع جيران على لسلس من 
الصالح الشركة رعدمالتدضل في الشؤون لملية من الطرفي. وهنا مكمه ري 
الدياومنسية سعودية في اام حي الدار ىن ما يدم لارتيا موختامي علاملت. 
لاعشا واوقعة في السياسة الخادجية الإاية”بمافي ذه لتقا الآخير مع لجموعة 
الأمروبية حول موضوع تخصيبالبوراتهو,. وذ يعتير سر مشجها. وقد وز 
الخرجية السعودي امير سعوه الفيصل بواجي لايد من خا ترك على يران في 
الوضو التوي علي الرضم من كونه ام الل الوفهة على معاسة لح من اتش 
الأسلمة لوديا مع تجافل إسرقيل اصقن تال بل غير مجد. واوضع ف لزي م 
.الشارئةالإياتية الفا في لحري شه ارهاب يشكل الا مساعد اقفر 

وجا تصريحك لب رئيس اوت راءووزير الخرجيابحريني الشيع محمد ميارك ل 


خلية لتعززالرؤي اسعودية حي قال ن متك كي جديا يسود انض وساي 
خوودة شرك ران في اص مستقبية تون 

لايخ سيا شال ريس جهاز لآم لوي في دول كريد قد كدان لكوي 
اتمرصس وترازما ني مجلس التعارن لان يكن لها متطور في شان امن الخليجي 
باتعون مع شرك ف انق كيان وار مزه فى لمت فلؤت ون لاس 
ادوم التليجي خسوورة ان دولصلالسوارك واتداشك لني تجمع بول لجل 
والشركاء انلق والدول قتي ب مقع ها شرو برزية لان واستذرا الشلقة 
كي شير محط لتق الام بتار لكل وأحد اعد الإساسي في لآم والسلم 
لني 

قي خم هذه الطررحا الايجابية لتقل طرحد اوملسي الإرائية لكر 
تقوم ا جما بتارم كر اليب ناي بانس اتيك لاني شي شل 
يلملس سقلا لاا ل ااك. لاست عن عق ليلد م قوم م شل 
الة قتي تهد بصورة مار ل غير مبشرة لمن سار ابإدان امام متا كل 
لدع قبا ا خلوة ل سير فالخل القرارالامن الواس»ون يلاق رعق 
لي ايا تبط نومام بسياة ومسي النطقة سياسيأوآمنيلاب ١‏ عير لظم 
العرة. 

يتضمة لشموع ياي لذي طرج في تمر انام ضمن جدول امال لي يني 
يوتسي السام ليمي ومساة سيرة السام ولأ لعالي واقضاء عل اسل 
ادم الال مقرل واج النف ادا ودواسة جذور هه الهو 


وبدو م خلال دراسة مسقة له الرؤى اليج .لبتي ن مناه قاسم مشتركة 
وأتكرمتارية ياه لنتبلوروتتضع إناماوجدت الحااسة للخلصة وحسن الي لان 
العلاقاك يلام انود الصدة. بل تحتا ل رماي اتام مترلصلين 

مث هن البارت تان في خم لرئة التي تنسو به الحلا لاني العربية 
».ولتي تفرد يشل جاري مقر بالضدين السابئن. ول الهم ال السياة 
يانه وني نال ديدجت كيل الجبران العرب من خا تبني فوخب سياس العو 
الهادف مع طهران. ولتي تسنشت من تنا مشمرة لاك تي لها من خلال لاتق 
الأخلتجيد تخصيي برام 

لاش فيان شعوب انطة تواةلاستقرار اسلا ترى تباش لخي في الاق 
اقرب بعد أن ستمت سماع لسوات داقع وزيز الرمساص. ومي ياس الحاجة إل فترة. 
بيستب نوه لم ويزدهر الانتصاد وينق للتا يتل الإسلامالسمحا التي ادي 
.بالوسلية لاطا واتاء لول السسن. 


خصائص الديرالثقافي 
في الجمهورية الإسلامية. 


درق ال والإطاعلائي اسل كل خخطية و خفوة توي لراك تير قي 
اروف لتاحة ويم اوضرع في سيل اقلايالقفي سي لي اشاس 
لبه الشايالتجدد التخير السثمر نيا من الحيةااجشاي. لدي يقة. 
له يكن لقوق ةدر لتصدين الشؤون لفيا ول بجوي لمر والرجمة 
الرحدة تائم من نون لوف مكاي على وتم و قم وشدرئم مز متام 
عا دراسة تجدوية ميدق عرض الل في من يصمه جن تبه وعاميته 
وعبر الاستقاةمن عددمن لهرت تي لترصل اليا في رحلاو من اتمقيقع 
الث عرف اوضع رمن مدر الاي وان تا لتعقق لاك بطيعة حال 
عل اماق للوجودة في ضع ادر هي ركد يدا التي داك يشم كل 
الها اليد ليم ديد ب وول تمه في لوقه تنس الى لمكن 
اسار نشد لام بدك هي 

أن لقيناك وحساسية ار الشؤونلافةتستزم رك مقووبي ميقي من 
اث لظفا هوم ومسطع الاق يواعد ساحة درج مشا 
بتعا لوي و جقوره نسي لايد يل شال بيني تري تمي متي 
ومفهدو هذ الصطع من وجهة نر عمء قر طداءالاجتاع ل زنك وجهاتٌ 
نر ةبش ري الا ارم ري تر انار تور ني مر ف لي 
كي ةما 100 خاا:اااف ل حلفي سجموم شاي تش 
الف لز انارو الاك اي اناك ونون ولخلان قات ساق 
70م رسيا دسكز بسك اسشياظل يي ليميالا يشل 
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اليد رلسلوك يمه رد بسفته عضرافي الجتمي ويتحل في لابه ما علي من 
واجات والتزاساته(روجلامني 1019:1588 

إستنان إلى هذ لتعريل.بمكن خصور تلاج تطبيقية الثقافة. كليم طريقة الشاعر 
الف واقساوك قد يعار أخرى إن ل لجتمعبملية كل منسجم تؤلف بذك هوي 
الجتم تمي ع بقية للجتسمات. ونا فى لكائة انيع والخاسة الت تمه ال 
فير الجشمج: وني حال تنسيم لجع إلى ثلانةلبهاد.سياسي ولقتصادي وتاي 
بسكن ابر ثقافة منهجية عاشي في لمالا السياسيةالاقتصاديةوالاجتدامية. 

إن مفهوم السلوكه لاتحي مرتيط بمصطلح لقال العامة .على لك مرف هي مكار 
والرؤى ومساديق السلوك للشتره. الث يجدي من خلاله معرفة أعضاء ار الاي 
أ با لجتع.وفي احقيق.ذنالثافة عام تم الاسم للشخرك لك القافات وج 
مت ل الجتمع” 

ماقي ما يتلق بمقهوم إن لشائه شان مفهوم الثققة,إذ ليه تعريفات مخلقة 
قود وله وجهات نظر متهددة,فعلماء غم لإنارةيعتبرون هذا الف من الصارف 
الببشرية علسمن روي (0907018016001 ومرّو يانه لم وانإارة التقصل 
الاجتماعية(مفهومهاالخاص)تدو تحفيق ادف معينة.وفي مذ لجال يقول منرم 
ميتزبرع تالمكم امسر في عل اإرة: «لإنلة تشمل ميات و النور: 
أمظ قياة لمات الس لعوماتية وكنك مام لتخاذقرار ومد جو العلاقة مع 
باق لتقت (ميقيرة05040), 

فق تمريفاك الخال باقلة إل يك تريف الإداة ةينه عل وفن 
دار التلمات والؤسسات التصديةالشؤون الثقائية بهدف إحداك الثفيير ولتكمل 
كريس القومك )فياف الجتمي. عم يانه للإدارة في تمن في 
إلصلاح لوتعزيذ مفومك ثقئةالجتع.ولا سيا ثقلة العامة من خلال برامج وانشطة 


أن لعدك التغور في الثقاة يعني ترفير الساحة ناس لتحفيق قتنديةالسياسية. 
والاتتصادية والاجتاعية. مع الامتمام بنظرمة قم وسبادةالجنمي.من هذا للق 
تسب القاقة حساسية كرة لديا تداك جم حلي ثرت الإدارة اااي من بي اع 
اميم رت بل الإثرة ذلك لطمته السدة الناجمة لساس) من كونامنظفة. 
ابيا تحقي قا دمي ومتجددة و خلا نستكد من جه إل السجل التريضي والوطني 
اليسي للمجنمي. ونضم من جوة آخري اقيم ولنظقا اماي الأساسيا لمجتمع لاي 


عن تور مرا تخبة فوت ومقعرين وحريصي يمو بطم نار ولصوله ركاه 
إلى جاتب معرقتم اعد رطبيمة النضب تاي عاستا ارا لين 
لقوق لبعد لرحدد ماهلا ازمر القاقةوتكامها بل إن هنك عوط لشرى في مث 
الضسمان مه الإستفاة من لكو الكقوة ولزن العم السياسيوكاة الاجتشاصي 
اتوي مع كانية لقو انم عل مية وريس لثقانة هر وجود ادافين 
الؤملي واكوقن. 

طبيعة البحث واسلويه 


اهتيدو فيس 

تعد مرف النسلئس التشودة لسرا التسدين لتساك الور لات في للا 
وتقوي هذه القصلئس في وسط سحدوه تقريبم ادا للدي لهم قضية يشير 
البحث. تان إثة هق لتقل موعن السؤوانوالامي في للا ثافي يرون ل 
.بم للستلا الثقافي في للد مردها درا التصدين في هت لطا قد توصل مذ 
الجموعة من خلال تجارها ومشاددات الى نتيجة مناهال تي لكف اثقائي في 
ابلا هن باستخدام مدراء كفوئن ومؤط. نام السؤال عايج زيتحل ادير 
لقان من خصلئس ومميزت؟ الحو الس لذ دراسة. وينوي لبحث الي فحن في 
صدده لي يعدين مفصلين: لول معرفة الخصائس للنشودة لسرا لتصدين الشؤون. 
الثاني رضن للستويا ثلا كبار درا رمدرا لو ومدراالاتسا فيا يتلق 
البعد لاني بيزات ااي الؤى تايأ التخصصية ادر التصدين في الجالات 


؟سسيل وسوليق فيد 

اث الدراسات والتميقك قن جري في ارام التميدة وا قي بنرا له 
يتم يلآ اقيم ناا جا و عمق بشا موضرع الب في البلاد كا الود 
البخرلة للإستشلة من للسائر الجنية نك علاقةلوتمر.و يقرا للصار في ابروا 
اسيم الف الفرنسيا مترئرة لمك الإستفادةمنها بالصورة لاسي يسبب 
الإختلاف في قير تظرة هاجتا إل لتاقي دين اونا الثاني 

؟-طيعة منهجية واساليب البحث 

إتعلاقامن امف للشرو مان طبع البحث تكب من تسقيقك استكالي. واضرى 


اتوضيحية. بحي يكون الول في الأغلب على شكل حوارت وكتيء فيس يكو التي عل 
شكل مسي ميتي اا اتصعات؟ 88 

الام لسكيب جمع الطومك في هذا بسك تتم في مقع لوئق و الحوارك التي 
أجريث مع نوي الرفيواستاراك لأست بالإستفلنةم مون ليكرت (00800. 

)-افياف البحث 

هنك هفل لمان للح هما حبار عن: 

معرقة ونصليق ايز و القصائس التغودة درا الاي عبر مراس تفاصيل 
مهماهم الفريةالإناري. و سطالعة الصاير الثقاية وتحليل شاف و منطقك سوسا 
القالية. واتدير في محاور الضلة الخمسية للحكومة في الشؤون القانية ‏ إجراء حواراك 
ام لفكرين وذوى قري 

.اناد مؤشرات ملسب وتقويم وجهاك النظر اتقاليةوالقدرات المرية لمر 
اثاقين في وس لمسائي معدد. 

إضافة إلى الامناف الم لماه هنك مياق خلسة لرمرحلية خرى تم رسمها بالئسية. 
البحث.متهاتعريف الثذلفة قمامة. الإنارة و لتقمات الثقانية, الابما والخص لئس 
اهدي لسرا ورؤاهم في شان ازا التخودة في الإلرة تاي 

»-اهمية تئج البحث وتلبيقلتها 

اتفسمتت للصائر :التي عنيد يموضوع لإدارة.تقاطً جديرة بالإمتمام في شان 
مواصفاك الراءقعاي في الأجهزة والوكااالانتصائية.لنا إن ضوايط انتخا 
ادر وطريا عطيم ورفع مستوى اللوماية ديهم قدئم تحديدها إلى حد كب .لماي ما 
.يتطق بالذايركيقية جني واتشقاب ار ليم شاه التسدين الشؤون اثقانية فلم يد 
حشى الآ إلى فقا يتشلط لمي و شامل» أن فويق ابح لم يمثر على الل على يه 
من ها اقبي من منايمش البح حول الخسلئس النشودة السراء يهف تمسهل وشم 
الإدلةلثقاقيا لبلا اي بابل وتخاعل هذه لاي م اآخذ في الحسيان بين 
ب اقيم اهداق الثقي لتقام لجمهورية اإسلامية الإبائية وبين بنية أقمة لام 
قلعن ان غيا الضرابط المددةلإتتخاب والتعي. وكذلك الإتقارإى سيل التو 
بالسنوى الع اسدراءثارين من شاتهم ان قدا التعاطي مع لمر بشكل عشواقتي 
و ردي من قبل لمسؤوبة والخططين» كدايزيد احثالت استخدام مدراء قير كفت في 
التما اللقاقي الت بالصاسية 


عمو م يمك الإستفاة من ندع هذ يمد و ماياب من لايمد المقل في الجوايي 
اديع رايط لساسيةلانتخاب واستاطا وتعي ادراء ني الستويكالنة: 
:تحديه سعاور اتعي رئيس المدراء لتقي ببدف وضع متهجية تطيية دليقة. 
اتقو اتموذج متسب باح اقم بدراسك اث شمولية 
دسم صورة علمة هن حل درا قاين لاحي لز البذة بق الإستقدة متها 
في تخا لوراك النلسية في مجال رتعز قبن المي والنخسسية لد 
الاستفلة من نتائج لبحث ناض للتلة تمي القافة ةع الإلرة. 
الثفية. 


:لطر التري لابح 
إستان الى لاك الخاس بقبحث إلى لس اللسفية و اقيم لمجي 
غن اضيا لي يركذ اليه ليم قدجرى تيده ركوينهابلإستان مرنع 
لسفي ن يوتري لإا اسوفة. يرش شط رقم 16 
الإغرالتضري الث وياهب تسو الكو ناا لايق مك سي 
الملا تساي الاجتمامية البلا والزايا اروف لقي إل عل اشيم 
إناقة إل لتصائس القرية مرا وم لاس ثلث الكورة ترك على 
لاسلس اذى امف ومواشيع قبست 

قل الخوض في لصيل الخسائس و الل شرب را ستعمه لتقيو 
يشاك متتضيا حول عه ميخي اب تمت ايا 


اللخهطالقم الموج لمستخيم في البحط 


الهيكليات الاقتصادية الاجتماعية لسائدة. 

عد الشروفدواهيقيا الافتسادية.الاجثدامية الس في للجتمع م بن العومل 
الث في ملي لتخاذالرا رنء لد القالين. قد شهدت ارا في إطار الورة شعو 
سياسيا كن اثورة انيلم تتمقق على تحوكمل بسب أن الجتمع كان مرفي مرهلة 
انتقالية من اناي اقالي. على مذ لأسا يحدد وضع القروف واآليات الاجتدامية 
والسياسات قجزئيةوالمريشة السطلي إلى حد كبير كيك تاذ القرار وطرق اانا 
العيني للمدراء لقاليي. وتتجلى اهممة هذا لآمر حينم عم ل نجاع وتاي الاسلوي. 
للدي رهن بده كل تروف الاتتصادية وااجتعاميةالثرة في لجتمع وتوفير العوامل 
لاسي النمية الكل التقفي.ويمكن عتبار داسة هن اهييات وعلافاتهلتيائاة مع 
لقانة الإدارة القاقي بحا ستقلً ومكة. 


اب الخصائص والظروف الإدارية. 


إلى اتميراتااجتماعية: لفن للخسائس وامزي التي تسم بهالنظمات الت اليه 


في شا لا ادي الثقائي. ومن بين تك لزلياشكنالإشارة إل القوايج والشوايط 
الإاريةوظالة الماك وعد ومستروى الي والجوائ للقي الوزن 

أن دود و تثير هذه الموال هسالميانً م العسبة بحبث يمك على هيد لوقع 
مارسة ار مؤثة في الندة لاطي فه وأدالها رضم تدرا القحوظة امير وهو 
ايز عستلا لراسة هذه مدل وسيل براي يلار 


ج- الخصائص القرديةللدراء 
إلى ساتكرة د تؤثرالسائس ردي لمدير لين فيا ومدى تحقيق الباق 
التق على أن هناك علاقة مبالة بن ذه لصتس وذ الما الاجتهاميةوالازية 
لوم على لساساقسلة الئة بين الشخص وين الخصائس السلقة في الجشيوالتظدة. 
كسب الضخص القيموارؤى الإعتقدت من ناحية هرات ولشرا لاي من 
تاحيةأخوع. وتقسالخصلئس ردي ادر لفن إلى ةسام مي كلتقي » 

القدرات إن للقصرد بالشرك مي تايل الؤملاد الشخصيةالمدير و لازم 
المليسة انار اإارية في لطم .ومي بوره تق من موامل مخظقة.اسها شهلنة. 
الدبرو ته (#داتطة)؛ وخربر» (0808ج:. وذدرت الامنةوالفكرية 
ااه لستمةة سد لوسر (عيا 

الهارات: القصود بانارات مي الصدات التي يمكن اكتسابها وتميتها ينل ةا 
والماوس والتار والربة وعوال لخرى مشايهة. علسأل تالهرت يزيد من 
الحثالات اهاج في إتجاز لهات يصورة لفضل. 

إنطلاف ]من التطرياك لإنارية من الخسرودي لن يتصق لبر يسلا واي من 
المرلتواس.050: 

الماك انمي لصوت علق 

الماك لاي لإتستية الف مسار 

الورك لقنيو النخسسية(التف تعض . 

على أن طماءالشؤون لإارية يرون لسرا هارت لخرى متجرالإشارة يها من 
الوجود اختلاف في وجهاك لتر اتاب يجري لإستفاة م تقريا وبرت كات 
(6 )حول لبرت اباط الوق بالرشوع. 

امحقزات: كنف لفك ةلسل و مدعا مور التشاشات الات علي 
(فرسي وبلانتشار.؟0199 وتنب للمفز من التظبك لولية لكاتو الإنسان. 


وتحد اخ قدام لسك عل املك لحك خمروري جد ئسي دير قا 
في سن اللا ااي دن يا لماز واج السل في نالفي نشت 
لايم مدى تمل لتعزيات رالسعب والش كني تتفل قصل اولتقي 
يكين مؤش بار لق 

-الواق:تكس الوق في لم التفس نومام استعما رش الشسخس في ل 
دوه القع بريقة اس إلي مقايل تحريض شارجيع ألو الرغبة لي تححد سلوف 
الشخص (الدي).من هن شير موقف الدرء تفي الإيجاني حيال الشؤون ولت الت 
لاني الاك وما التخصصية لازم في مجال لهو م اهم خساتسهم 

قد تع لز شود ادي الا و قوم خصائس التغرة في هنا يعن من 
خلال ار اتقري لكر ملعن الاملاك وود لت تزفق ملي التحايق 
البح قاد إلا تعلى عن الخصائس ولزيااي اكير ف تق فرق البح 
وين طى تك يرت عقب بدت ابة لبح التي يحتاجما لل الاستمارك(في قسم 
درا الا 

-الشريحة الخاضعة لابح 

في إلا ليق امنود تال الشريحة التي خض الدرئسة في هذا قي من اشر 
لاطي لتخي ف القول و انا والنشات اظيا يما جرت الول عل لل 
تقسيو الستويا ااي ثلاث مستويات: بار ادا ودرا دور مدراء اقسا 
وبلإستادامن اللو المينت. الى هذه الشريما. قثي كد الجمومةلإحصافية 
لتق ديفي البحث هنك خرائج مشتفة ضعت لدرلسة في إطر لقصل الول من 
البسدامي كلاتي 

وو الي في الامو انين جا حوار لل معد ومعية مسيق) مع نص 
رين من لكين ونوي قيفي ادر القالية وز اششاسث اشيم ساي 
مجايع متف كامضاءالجلس الاي الام فيللا واشرا لي يرن في نشل 
ااي _اسائةلجاسماك إن افرع ذا شان إلى لماء دين نوي راي في 

:الصبر ةل لسار تفسمنت شر الهمك ادن لمتشت ولد الاين 
دوالؤلفات والإصباراتالثنائي. لأساف وثرابت السياسة لقا لظا ولي 
دواستراتيهيا اإماماخميني(قنس سوم ولك لور الإسلاسيوكتك توا ومو 
الخلة سيا لمكما في اشنا لاني 


أن السب اختيار ميك الدراسة .لوو ماة من سلوب اميك التق (يقتبة شرا 
اتات القائيةالمراكز ادر العامة لمافطة طهرا سلوالميتك تقوب 
ات >ع0#©) في مايتطق ارا لني ف الحافظت) ب بغي الإستقادة من 
الحجمالمرنجي في المستويا ةلتقم لقني شت الإستفاةم العامة 
اس 
0 ل 
حت 


والستً عا لام يدير بمقي مد الهراء الو (وفةأ ل وي لائة 
المشروع) نم حسا حجم امن طريق امن اي ومشارك مق قوصل في الشروع 
مع لماوع الستقادة من عد ستوك ل ف عيناك محددة رعية. 

أخياشطرة اانا بجيف توزع الوذ لض علي لستوا اقلا لبر شن 
الإسقادة م الالناغنه. 

اسبنة تفرم “9 

0 

.تمد دنسب كنمو (11 )فيل نط في كلمن مستويات 
الإارة. ماف مايقطقبالحائقك ويسيب لبا تي امترضت الشوو وم تعلون 
بش الج الصورة الشودة نيمل الأستم راد قدجرى افير در دوا 
ال والإرهاء الإسلام الم لس محاقاك لومي اإستارة قخاس بالشروع. 
إلى جسيع مره التقاي.بعارةاخرى شت الإستقاة من سلوب اعد الإمصائي 
الكل في عات إذ جر مساطة جم ارال في لامب الاق 

عمومت جم 1١‏ استدازة ليب على كل ته لجرت لي راس على 109 
منهاالإستمارات نمس عشرة الأخرى تقلت لخطا في طريل متها مادا عد 
الأغذبه) وشملت لاراسة هملح نمو؟ في النامن شريحة 00 تجدراإشاية ا 
اليسد يشل فق لدراء الاين في لناب التي ناك لاق بالتداطك لقي 


»-اسلوب تحليلالمعلومات. 

تيل الوك والتشائجالستخرجة من الرجلة آي التحقيق الخصالئس. 
التغردة) خلال جلساكومداولات عند من الخبراءوإساد هرس لوق لزي التخودة. 
وقه الإستدل بوي الري في مرجع وتصنيه إحسب ادميته] في مرحتي. 


إن العلوسك والتحليلات الارلية لإستسارات(الشسائس الوجودة) تم ملعا 
بالاستعلة برناسج57581). شوقاءالأسااة التخصصون. في جلساك تخصصية. 
يتطيل الدال لستخرحة. 


9تعريف القاهيم 

تدرف اهم قرئيسة لبحث استنا إلى اماف و طبع للشروع كيل : 

-اللقلة: هي عبرة من تشكيلة معقدة من لمارف والانكر والرؤى والنن والاخلاق 
والقواة والسلواهو الوم لهرت التي يتعمهاكل شخ من محيطةالاجتداسي»وعطلي 
الساسهايلور مشاعره وافكاره وسلوكه. 

-القافة العامةاهي عبارة عن مجموعة من لقم لكا الرؤى والتصرفاك. 
والعلانات للشتركة يارد الجتمع ولي شريمة أو لبقة خاصا).وفي هذا بسد. 
جرى امتما تعريف الف لا كملاك لمرفة وتصنيك الو والدراء الاين 

لبا لمديرية): تعن الإدثرة لم ممارسة اإارة في انك الاجتمامية بافضل 
عميغ عالقا بلأنطة الخقفاء من تبي لتخطيط والتطير ولرغابا والقيائة اتسين 
وسواًإلي اماف المبية. 

اتات التقانية: يطن هذا منان على لتظمات التي ترك من طريق تشلطات 
خاصة العاف الثقافة العامة المجتمعوتهض بدهمة فير لو إصلاع قيمو كار ورذا 
ايساو الاني. 

ساني هتالتعريف..وفيةتحديد مشلحةالشريمة الفاضعة للرضة. وصو ةا 
تئج أكثر رضوح شمل اشسقيق فق اتات قتي نسهم في يي وقامل القالة الل 

- ارا التقافيون: القصودون بهذ لمسطلع هم انين يملرسون في النشاك الثقانية 
مهمة الإشراف امار على التخطيطا برمجة وتنفية برام القافي وانستاا إي هنا 
التعريف فيان مدراء شؤون السنا و لجان هوم الخاس للمتقمة لا يصتفون شمن 
اللشافين. رف لهم يعدون من زوية لخرى ممن ينيض بسي اإنارة لي الشؤون 


خصلئس الدرء لين تع دير بحد ساسب م الال يجطه مؤذ أي 
سلرسة دور في النقمة يمه م تحقيق لاق على خدواسوع وكمل. وانطأم 
متهعية لبد ذل عا لاجامية نيول درام في هذاقيق. كا 
يشداياميمة تمق 


١٠-اسثلة‏ (فرضيات) البح 


خلرإلى للبم الاستطامة والتوضيحي اي لي البحد. ميجر إطاق لرضية. 
يمه الإصطلاحي) معيئة علي مذاللشروع :كن تحدت نسل ومصاور رست في 
الراع دور لقرضية في الشقيقل اليل ااغة. وهته الور عير عن 

الصا العامة أولؤملات لقي انرا (لممرووسوابق العمل وافتضاط. 
والتمصيلالدرنسي..). 

نذة الواقف واقيموالسفزات لت ب منهلدراء ناونعل السك لثقافية 
(من يل نوع نطرته لاسن وقعم والتعليق.وحرية الك والشاركة..). 

«مدى تع للد لتقي ارك النخسصية في وااتةوتعزة للم 
وتياته 

١-عقبات‏ وقيود البحث. 

ولجيت لي التحلق عليك اعد 

ضعف لاون أ رض التلون من ب كثر من مسؤولي و مداه لمات و الدوقل 
القانية,حثى لمكن الول ان كثيرم ارقو العلومات لون ت لستخلاصها متهم 
يصعوبة ب للسؤولي ل يستجيبوافي يرم لحلاتء حي بعد قنع رصاق وسسية 
وتبريرات منفقية في هذالشان. فضلا ع ان سرية العلومات الوب من ره جطلت 
كثي مهو ينتعون ع الإجية على اسلة الإحشارة وإعاتها رض اتاب لستمرة من 
قب المي طي بحت ويدف تايل مت المشلا. عد ريق لبد إل وزع استمارت 
يفوق عددها عد اميت المدة يمقر شق لو205 اشسعاف الي استعانة اعد 
الور وهو ما يكف شد اطق ادر ير تميق والداسا. ويعكس وجرد تو مذ 
لمك في القضابالإارية وتاي 

:شحة ل ياب الصسادرو البح السابنة ارط بموضوع بده 

لبود عم النهجية وساي جمع العلومك. خاصا له يمك انام كل خصلئص 
الي قفي من طريق الاستمرة كمالع يك باإمكان لستغا لابب لم لس وعطلم 
الجاع 

إن نشت وجهك النظر و الطبيع الة ضاي تاف كلل اق الي التوخق 
لمشروع. فت بطبينةالحل إل إل ملي تق ومي سشكق ابي لابحك استقرة. 


والاساسي. خاصة في الاير لاي 

اتاد لتضخم وزيا لفقا اناجمان لب كل شي» عن باط سرعة إنجازالراحل 
الفا من الاسقيقاليياتي. 

عدوم نتائج ومنوجية هذا البحد يمك لان تكون مفيدة جداأومقدمة او تهنا 
المرضساد والبمرث ستل 
لهم إفرازات البحث 

نام الت التولة من الداسة الاي يشان ازليليوجودق: هي عبار عن 

القيرات 

يتم لوهة لول تقوير و درلسة العلرمات في شان القدراك :الؤملات» الشردية 
ادا قاين الدرجة في نسم لآو من الإستدارة تمت عشوان«لقسائس العا 
دفي مايل نتجة هذه الدراسة. 

االلستوى العلمي: تمت درلسة مدى عل ومهرفة ادر من طريق مؤشرين عا 
اللستوى وفرع التحصيل قدراسي:والطيقج تسمن عليات الإستشمام. ويعرض الجدول 
ارقم )١(‏ لاقام اقخاسةبالستوى وخر التمسيل الدرلسي لمشاركين. 


جنول الرقو(): 
التوزيع الها لحجم وفروع التحصيل الدراسي لسرا قاين 
١ --‏ 
سبي سي متعيس] مستي سي 
7 امعسه سس 
3 10 530 ا 
عبرم ١‏ 3 ام 
سمسسة ١ |:|١|‏ |:| |«ان 
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مرب 174 .اجا ؟5 منهم طى لسئة الإستمارة ايملع لدو تلان 
عن الإجابة خلاصة اقول بان الومك تدكس حفيق. مين ابي المراءالقائيي 
درسوافي فروع علوم الإتاتيةو الاجتامة زم لإدرة التجارية والحكومي واصتاة. 
ولنسفة واتاريغ وعم الإجشاع لاوم لتزيرية والاقتصار. )يؤل هن القسم من 
الدراء 48:5 في الثآمن الشاركي في الشروع. وسوجبالشهادا لراسية:فإن الم 
الققصي م لوهرةافتعى بحملة الكاوديوس بلقت نسبخهم / في لا من لجمالي 
الوقرة. أي ل وضع قتمصيل ادراسي يمد منلسب اقبي ضمن نسه هرا تيع" 
والالت هناهو عم جاب الشاركي على جات يحل عنان “ارم الول لقني ارا 
-3ظ 

.جاءت وفرة خريجي افروع فنة والينسبابارتة لاني بلك 4.4 ني ان 
وهله التسية ليست بالستوى الناسب مقاب لحجم اولمع م اإستارك اليد اكير 
البو على طرق تيم وا الكوادر قدا ني في لبا كلايد سياف اله 
دؤام الضعيقة أ ير اثقافية. إن دخول هه الجموعة م الخريجة الى قل الإدرة في 
اتات الثية يكف إلى حدما د الخصصي نزم لين الل في الح 
الاقي. مهن في اإمكان تثبل لش لاطت بعم تق فرع وتوم مل هن الجدوعة. 
من الدراء نيام طريقلطة في للسثل كةو اتيم نين ار قعة: 

.سول عد حلةاللجسثير فرة ملحوظة من دراه يكس مدى ليطي 
ومتابعة الدرلسة إلى مستويك الي ف لاد وتجدر الشارة متا ان هنك وفر ليف 
في القروعالفيةلمدسية على هذ صمي 

.لي مستوى لقرء الك يحمل 86 ف ال نهم شان ليكالوريوس واللجستين :نا 
على مستوي مدراءالدوائرو مدراءاتسام. ف مدر موف متهومن حم شهانة 
العايةوالملهد. قاس قذي يسشدعي بالشرورةللزيد من لهنم ينهوض يسوي 
التمصيل انرسي لد لدان 

ل يشا في انورات المي ضسن الخد سوى 17 من لصل ١14‏ مدي ف بي 
8./؛ في .م الى وغرة في هذه الشريحة: له من نصيب. دوك ديري ليمي 
على ستو مدراء اموز وعدراء لاقام وول حكومية و تجار بوفرة يله نسي 
+16 في اولوحت مدة رهق قدورادي 5ن" اشير 

الفرو التعيمية الأخرى كان تزتييهامن سيد لوقرة كلتقي فروعالشزين لني 
٠٠في‏ الا والبيوتر و البرسهة 1.1 ف ةو لمارف الإسلامية .في الث 
والاخصاولملرب التحقيقك 1.؛ فيال شل من ان الشاركيفي للشروع نكرو 
ايضأفرو ع الخرى»من ذي إدرة لاك و الس اإعلامي ون لإتكيني.. ل 


:تشير التي اقخلسة يها الس إلى لك ابي الهراء ااي لم يشا كوافي دور 
اقتيمةالرسمية شمن الشمة ا دورات غير رسمية ذك مال يعسلهم ذم الضريدي 
المسسؤواي التعيميه بارال التخطيطو لفيا بدورات تليمية لإارة القافية 
والدرئ ناك لملاةة يه 

بددحيية 

درئسة خبرة قعل اإازي من خلال سؤلية عسي مدي سوق العمل الإداري 
وامدى سوايق العمل في السب الاهن» ويوضع الجدول ارقم( النتائعالحاصلة من 
مجموع سواي العم في متي للديرفي الل الام واديريكالسابلة. 

الجدول فرقم (1)_توزيعاوفرةللمشاركي ف لمشروم حسب مجموع سابقة. 
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تقد لطومك درج ف اجدول ألا أل نسم للف تخقص بقارا م يمك 
خبدة في الحعط تاو بهذا و١٠‏ سنوك. يلف 8.5 في ان واي في لرنبة لشي 
حناوج خبر قل ليهو بي اوه ستواد ١‏ و6 ١سنا‏ ويب متشلها ايغير 
الول اه تلمازنات سوايق العمل قلت وقرةالراء لين نيهم خبرة سال 
بحي لاجد في الود اللنصس ليذه ليزي 17و سن سوى شخص واد 

ومقارة بج سجم سولق الس في لستويا ثلا .يقر ان خالبية ارا 
ابا يمشكون سوق مل قن خس سنوك ثدادون.ول يكن لحد ينه ين سولق 
عمل كثرمن + سن وق إلى الماجة الح مراء ثري خبرة للإستالة متهم في 
وضع الخطوط تعريضة على الصميد لقي إن من الوضع يدن ضيف ساهمت في 
برها مواط مةمنها بخول مدر ضباب يي الخبرة إلى ركاذا ومتمهم 
ماصب حسفسة عل وبع لضرورات التي حك بع لور ليمك تبر هذ لامر 
علا لكا لبن دراست بشك ديق نسظزم بأ مستالأدها باه , 


على مستومي مرا دور وصدراء ااتساميغرق عد شين كن سوا عمل نر 
عن ٠١‏ سنوت مددمن هم في الشريحة الث بعتي تع هؤل: ادا بخبرة كبر في 
شما الثاني تيد تناع ادو يشان سوابق العمل ف العمل لراسان 85.4 في 
اق من الشاركي آي مايعال ١7‏ ميرم من هم سوايق عمل بسة ‏ سنوات قا 
دون. تق لأرذا لقصيلية ني هلان 1.1 في الام ارا له سوق عل في 
منسيهم وا باسنا إلى ستتد لك لام يدو اكش وضوها برو في مستوياة” 
كبا الدراء في ني من ؤلا لايك سراق عمل قي العمل اراهن تفوقالشو سنو . 
قن 1ن في اث من ارا جرم تصل سوق صلم في النصب راع إلى 
الخنس سنواك. طم لوخي ذل يلاحل في مبراء سام - ويتسية قل .لذ ميا 
الدوئ ل يدو أ مد قا ادر لني في منصبه تكو محددة. وهوقم مير صمي 
لحاجةلجشمع الوم لدهم كني وض برام مقيق وسياسك طويةلأدفيالنزين 


عتالسن 

اتطلافأم كون لسن عالا مؤثر ني ارك اندي المدير سنجو عرض القطر. 
وكقلك اكتماب اتجارب ار لتضوج) نان اد الاسظة للطرومة في لبعد ول موضوع 
سن الدراء ود نر من الت ع لي 

.بين 70و +1 عام وماقوق/ ما كان ماد هنسان نشل وان فيال امن 
أجمالي شارك في اللفروج:مايي علي نرة وجود شيا أوسستي تدم في قر 
في لتك شقاني وتتا على فرة بع قاع لسارم ناو العام نسي 5:0 
في للكة. رايهم من لدهم بين »1و 1ك عاد أينسية ١1.1‏ فر لاخ مهم ياك 
عا بنسية 1 افيا على لتاقي 


بار ارء تاو لمهم في لغب ب *1و .عله بنسية قو لتسعي في ا 
في تاو امار مداء نوا ب ؟1ن حعدا. اوضع تلسه يخاي تر عي مرف 
الأقسام .يانه ينض لمدراء ان يكوا خبرة وقابلية تعمل لاخر كنك القدرة على 
.ان دراسة عامل اعرد كبار ادا بر تع جيدة إلى ح ما وعلى صعيد 
درا لأقسام و مدراء الوا..ومع الآخذ قي المسيئ نوع ممماتهم (لتخطيط والإشراك: 
عل التي ان مستوى قعمرلدى هتين الشريحت يعد مقو 
30 
ليرت الدراسك قتي لجريت في للرحلة لتمجيية من لبسثء خمرورة لمتلاه را 


الشؤون الي رؤية متبة يل السال اللي لأسف تي يمك تحتيقه من طديق 
القيامينشاطات في من .ذلك ان عدم الث م ذه الرؤى حت م تئر درت 
ادلي بصورةملحوظة) سيقوه ىا لاون لإارة كفو وممرة. وتاي فلن 
اماك تفي لقان ري نور عطي هالأسالس.ث ويف عدد من الرؤى نكسب 
وما هتويها ولق مؤشراء خاساعي» 

قرؤي إل العلم والبحث بان الوم والتحفيفات تعد ولح من بن ميمت 
اثاة منجمة: ساي لزيكن شين ف الدؤن اقاي اها على لسلس اليس 
وتاج اللسية م جمة لذرى. فقدث من طريق عبد م الأسظة دراسا هله لبق 
متسب الت في 

نبي 71 سير شارك في الشروع ب 1.5 في ان متم قط رؤية يجبي جنا 
خبد موضوع امي لوم والتشيقك. كسان #اشخسالنينابوتقرة سي وسلية 
شتامل الؤشر م رمن والحدفي اتام سد شارك قسانت ليقي نر 
يجابية االشمو التق اماكينية مساب الوضي لما لذ الرؤي فق مير الل 
ا 

مني سسا 

2111ذظ2 
الستريك لإنزي كله نشي اكتقي: 

مسترى كر ادر 8 في ال 

مستوى مدراء وا في الل 

«مستوى مرا لاقسام 5 في ل 

حجان هذهاتسي تعرش تعليها كيبي اتوي دري الخطقة في شا الدية. 
اللو التقيو.يدر أنرذي درا الو لذ لمت بنة قبل عن تظيرعالدى بقية 
الما ونام لضروري لإشارة إلى من الت جذأن الشاركين في ادروع دوا 
دلجي النشودةولناسية بار يف الحج لوت من وجهة نظرهم نك 
سيب رغيهم لاي في قار الفسهم بلطي الناسي. ول هم لأسيل اتوت ل 
عرض عقوي هو عدم عون كثير م الا في انج مشروعالبحد فل ينهم 
باب لبش للق 

ب الرية ازيجابية لان الاجتماعي داري 

ل لأرضية الول مي ليمك رفع ل خفض مستوى لوو الم لع المتموق 


ةئر من خلال السلسة لثقانية اناري من هذا صل زا عل درا 
لقي ليكو لبهم تفل رلسع نظ يجاب زا مسكة رار لمن والمدوم ون 
يسعوا فيك برامجهم وشغراه ى لحقيقيا ركان نايج فق الدراس عد حسام 
ونيد الإسترار انتي لتلا بظ» ‏ فيال فتلي 

-رؤية 1:6 في نم لصل 106 مهار زه ام كئد ليجل 

!في ةم الشاركي بدوارؤية متلسبة تريي في هذ الشان وه سايمكس. 
أطي تسية م الوفرة 

في الام الشاركي كات فرتم ل قضيةإماسلية راغي متلسي. لمان 
هنارق لايعدبه! 

الوم الناتة تحكي في اغالب رؤيامتوسطة و منلسية لعا زا موضوع لاعن 
وين الأرقاووالإاحساء فا *٠‏ فيال م الشاركي يحملون تظرة مني لقضية ال 
وضرورة رار لودع من طريق لاش تفي 


اتاد الدرجة العامة لهةاللؤضر **:؟ في لئ وهر ما يعد يح ناته تلن اذك 
اتنا وقد سول هنالؤشر في سستويا در لا كبر دراو مدرا ادو عدر 
الأقسام.النسبالآتهة: 47و 44.6و اب*/افي ال على قتولي. كد مل لارقا 
ضسعف يمن كيار الداء بموضوع قر لاس هبر الانضلةثقاية ولإنارية. ملم قه. 
وبعأم لحتا ان اسلجم عن قت لبن لنماج.بنشيبعث كران مستق. 

اج:الرؤية الإيجابية للصلة بين دين والقافة 

تعتير قي قديتية رك ساسيافي يود لتم في نظام الجمهوري لإسلامية. 
اباي وكيد لي هذ الس في امف والصول سياس لثقانية تمل 
ينبي على ارا التصدينللهؤون قاين يكن لشخاس]منزمه دين واقين في 
إشاة له اين ف قلف الجتمع.وبفية راس رؤية لاإ ةب ابن ولق 
ومدى موه لديم ادر عدم اناج في الإستمارة. تقد تاي لذنسية كبيية 
من للشاركي .17 في اعبت إلى أن شهومي مرتبطن بمضهم يبعش إلى ذلك 
عب عد كبر من رؤيةستسبة قريإا هثالاس. واطيرت هذ الجممة الث كنت توق 
في للجمو (لى مرتية م تقلط ١و5‏ مابقرب 74 في الام لشاركي)إمتبرت 
دين عامل الب اول للقلفة. وقر بتار دنفي الثقافة الملقةالويقة ينها 
ويلكراه ني سايتطق بهذ لؤضر» فلن وثرة رجات لني الإجيك اشايرة ل اليرة 
اا كانه فسنيةجداً نوي ال برج العامة للسيلة عن م لؤهر كات 


اتعادل” ,دفي لاما ينكى وضمامتاسيا عن مذ الرؤية.انادرجة هنا لتزشر متدكل 
عن للستويا الإدارية لا فكند فتلي كبا الهراء؟ .84 في الئة ومدراء اموا 
.87 في شاو مدرءالقسام 834 في .بذ الشكل يدو أن لمان بعلاقة لين 
.بالثقافة انزع الديني بن كبا مدا كانت وى ويحد هذا آم طامرة إيجابية نظ أل 
تاي لدرء لكب العيق في عليةالإدرة الاي 

دحريةالفكر 

القصوديحرية افك في دين لفق للإبارة ثقلية هو طرح افكار ورؤى جديدة 
في التق وف لطر لاقي الدنية والوطنبة.هكذا مل لدي القافي ل لايسمع 
لنفس لبأ يكون مستباف اي وصله نكن تفجي الوب في الح القافي يتحقق 
.بفضل سعا افق و حريا فت الدراء لال يدي حر الذكرفي مجال الإارة الاية ار 
مرغويافي, خاسة أن ذه الشريحة من ارا وبمقتضى مله الإداري. الأ ما كين 
على صلةورثاط مسشر مي روف القفة وان لذن نون بروج حساسة ومرمفة. 


نفدت التحليق ول حجم مي درا الحية ألرحرية كران 4.5 في لثمن لل 
٠‏ مشاركا حصلوا ط المد قاقصي من المرجة. ون مؤا: الاشخاس كانو يتمتمين 
وهات تطر متلا هام وكان 5:7؟ في لثمن مدراء مورفم موقو 13 في الام 
مدر الدوائريتمشمون بموزة جرب افك وهر ما يكس وفرة اكير لدى هذه الشريمة. 
وكات وفرة الأشخلس الين لم ييدواهذه لكر بعصودة لطع ملحوظة قيضأ إلى حدما 
(نمو٠‏ في للة).لمامجمو الوفرة لذ الزخر فلغ ١:1/افي‏ ةلي اك لل مقرنة. 
بالؤشرالسايق.ووسجل هذالفؤر في مسنوياك الإدرة ثلا الأرقام تاي مستوى 
كبار اراء:؟:6"اقي الب ومستوي مدراء الدرار: في ثاب ومسخوى مدر 


تير من الارقاء ل أن شلبية را (مع شي»من الاين في ما ينهم يؤمنين 
اسار قرقاةالستمرة ني الشؤون اللي (تميه الك البادى الاين قي النشاطات 
القفية لمر الي يعدبحد ذال إحدي اعقب الرئيسة لسيرة تمي اللي 

أشجاع رامعو تشم الدراءاثقانين ؤي إلى جنب اتلس للمشاركة ني لانشطة 
ودصمهم لست ها بارة أخري» إطلاا من ة لانم الثاية هو الث في نهنية 
وذكرة اعرد وتغهيرأرشرسيخ سلركيات وفكرء لبعد نشي لتشاهة] يت يجب إقامة. 
علاقات نسم لنطا مع الى هذ اللاك يكن أن تتم في سور سنشفة. كالشاركة 


في دوق لقا والتخطيط وت لوز قدت يوالم لوي نسي في 
إتجار لاط قفي و تلان نكو الإستادة من لكا البشرية لو عكر 
يمان الدراء ايج بخادة هن انار ين التحقيق توج بالؤال عن وجو تقر انر 
حول مشاركة انس في تمقين لاما الثاني لتطم ركان التية لكي" 

بلغ مجموع الإقرار دور الشركة ل رهم كل للستويك (5:؟1في الت فيا 
مسجل للستويات اناري الخظقة نسي تاي كيار الرء(14.0 في الكو مدر 
الور [8:1في ان ومدراء اانا ١*.1(‏ في ان وتدجر لاقام السجثة وان 
ادا من كل للستوياك. لاسي الارلى و اللاي فبن في مشاركة تلى .كن للستي 
الثاني من الراء قل يا (مقارنةبالشريحتي لاخر في شارك الس في الشؤو. 
لعفي 

اولتقي التق 

من الخسلئص البارزةالأخرى المراء الاين هر تيم النقد دشت درئسة مت 
لزعي ثلاث ناقع. و بسب ارتفاع حجم لوف دلخي ادر ل الجا على كل 
سؤال بشكل مسن ٠‏ في .وبل نسية تب انق من إجمالي اداه وعم ته من 
التالهم,وكلك ترحييهم بالكشف ع تلم يشعل عم فيال .يلاتان 
قدرة قب تقد بصررة كط هي مثا في الث ف 44 من كل مث در تي شاركواي 
اشرو كاتو ايلو لد وكات لتب لجل المستريات ريا ثلاث لاني كي 
درا (41.0 في )ورا لدو (8:0/في ا ومراء الاتسام(). في ال 
تقد هن شب للستخرجة لك لستوى الول ون بهم للستي الا كر تل الت 
من للستوى الثاني ويستلم ذالم باع فكرية وثقافية دا دور الثاية يهدق 
رفع مستوى استعالهم لقي لند. 

سال للؤشرات 

نت في هذ التحقيق درلسة وجهك انر والول الأخرى:كالونة لان يوجود 
صلةبهن مير العمل والثقاف.والإنصيا القالون. ّم جما .لخ 8ناعرضتا 
اع لكرها في هنالتري تجنب الإطلة. 

لاقع 

بعد الشثع رغيات و الدرقع قري شر ضروري جدالناسي ليام ينا في 
الات لفتفة. لاأسيمافيالحقل لثقالي إن تاك الحقل لاقي تكون ؤئرة 
ومشمرة على ال ليدم بجطها شر مشدوسة انع علي اد القصير لتقي على 
اشر الي أ يمطكر ا طبة نتيا نحي لتم بلاطك الثنقية كي يمكه على ل 


لبعد قلف ثمارجهرنهماثقافية. وبنية برئسة دوقع ادر الاين ثم طرح دمن 
الاسئة التق في هنالتحقيق على سبيل لقال طب من للشاركإعلان مدي تاليهم 
الررفضهم لها الاموذج: ملداة في وكاةاومؤسسة اقتصادية افضل و أجدى من ار 
في ادو لقاية. وكات اتيج بد إجراء لمسابات اللازمة على نمو ما بييته الجنول 
البقم 
الجدول ارقم (7) توزيع ثرة لشارتين حسب رغبتهم في العمل في الإسسات 
التصادية وفق مستويات العامة 
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قي مياد الجدول أا لن رادا لابن[ ل لثمن شارك وخاسة 
على صعيد كبا اداه ريو زربتو في الس في تك لاي ون 18 في ال 
عه كان ده ع لورية قبر اسل في الح لقي لمان مايقارب ١ف‏ الام 
لكين على سستوي مرء الم ورا لفساو ديه ري شك الل قي 
الوسساك تقاة متا لادان لاذلة لهم ب دينواضي لجال لتقي ل 
غيد» تي ذه لجمومة لت 1 تمل رام محد) سن يتس يضعف داقع يفك 
2 

خلصة لول امن بين 154 مدير لل 1 متم على هذالاتموي ليم لعرض 
* مته من لجاب وعطيه يكن الول ين ذه الجموعة ل كن لها رضي ف الام 
بنش تاي وها غير تاقة العمل الشقاني نكن اقسؤال صيع يحيث يحرض نوي 
اوفع لايور ل نية راغي في الام يشاك افة مرععة. هن وار 
القع للا لس في الحا تق بايقية اشاس يزيم خسرورة السام يول 

مداخل تمق بدرلسة دوقع شير قلي بش مل في الل 
القايث تضم الإستاة عد افر من الا ومن قم حساب ميات يد مارت 
الايد الستر الماع نسهاإة*. فلن وكات ات كلت 


؟ في امن ١‏ مي ليه دق كل كل اسل في مناق. اقيق فك 
اشعيو من ستوى ل 

اسل أطي حدم قوفرة لمشاكي ل من بدلكن ده منوسفاز صخسا. في 
ميئل 11:٠‏ في ال وسولالؤش الكو في جرع رفسي 59:: في ال مايل 
عر ان تتسيات في الستويه ا لؤارة مكاي 

كبا ار ( 1١‏ شي ال ودرة. الو فقسا 
فيال ورض نالب الشكور ةل على تور ع بمستوى عل د ادا في اجا 
لاع الث إن حوارت و لمك لستمسلة عر ماس لتحي تي بال حفية. 
الأمرمي لهال من الحجر لشت في الإجايك. لي ان شط مدر بتاومت مي 
تين في مستوى الع الل في ادل قفي با مستوى بار در ومستوى معلل 
الأنسام تعن تجري لخبي مين ستو رش ناا ل مراء تارق 
من د ته اكب ومة عو كثيرة واد لسن شق القيةوااتونية 
ومستوى جور تير سواماك لاا بسب قبي شرا بشكل مستمر وعم تبية 
المتاجا ةنهم (مز طري منصب لهل ويج نالحد خر لقو لابق 
ليتالريضوع. 


توتقري للارك أ الدرة على نج اليك ري لختقة فيلإستمارة من خلال 
تظدية روبرت كاتس 0:87 التي تله الى الفرضية السلسيةولثتة ما على 
ادير الثاني نضلا متاك لقيو لرؤىوالؤملات واف للازما لعل في الحقل 
القائي» نك اقدرات لازم لوضع لض صيذا رامل تاج وصول ل لعاف 
الشخسية ولإداريةوالاجشاصة. 

وم جتوي لمارا لإارية ديع مؤش رضي لقص قثت م نالإستملرة 
وجب على شارك أن يحدوا مدي ممرفهم بل من عله لؤشرك. و كت م الإتاع. 
ل التي العملي لكل مؤضر في لمن اليا رت تطيم ذه الزضرك وق اتويات 
امهارةلدى كات.ثر تيده بستمان الكل ال لتم 05 > ملو" يقة 06 
في الك ومنث أجريت عليه اعمليات لحسابية للج للازة. في مايتطق يعني 
معوق أ إطاعلددراء قاين على كل مؤشر لذي بقوم بحدنات جانيم ارات مق 
اتوتسجيل بع التائع تم تسجول نب الارة بد تقسيم نال لسجلة كل مهارة 
على إجمالي قاط لني يكن كسيه. وان مال الي احساليةمي: 


مودت 
يعرض الجدول لرع )اتج لستخرج بولسطة نه الال 
٠‏ الجدول الرم () لوزي وفرةمدى اتلك الدراء الاين م المستويات لقلا 


اسهارة وق مستويات اهارة 
ا افيه انز 
0 70 | عدضية [سردفري إس تصن 
ا ا 
امتدساسية | 6د | م | 5" 
اسدسسس] ١ | 0 | ١‏ 


اليك التي ييه لبدو اعلا هف عنء 

ل لات ذاتية عمو مي لقوق ب كل درا 4:5 في ال قي لراك الي 
و الققصصية (:10 فيال سبلت ااضضية: 

عند تقسيع هه لنب على اللستويك الفظفةالميرية يتضمح أن كبار ادا يتمتدون 
بمهاات ناي ىون يي هنك تين كي بيامهاراته النية والعني. ينا تينيز 
لكين مهراته اللي (يسبب نوع مهمتهماقوظيي) على م بلقي للهرات.وإلى جات 
م تشله هذه قاط لجية وجو ترع من الشل في راط كبار دراه انا تشير يش 
إلى شسرورة تعزيز مارك اهيل الاهيبية في لوساطهم: 

علي سمي مرا لور سجلت للارك لاني أل رقم (لؤشر الشسبي ا فيال 
فيه جات هرك العتيافي لدتة ايفن (مؤشري 006 7:5 في ال على 
التوالي) وتعكس هذ الأرام وضها مناسيا قري علي صعيد مدراءالدرر» اك ان هق 
الشريحةمن مدا تحتاع تقر إلى لاوا اثلاث م اهارت 

على صديد مدواءالتسام. سجلت مارت اناي للرتة الأول بمؤر ١:؟"في‏ ل 
مخة اها نهارت اذهنة والهنية على التوئي:ما يعني اتعام اتوازن في مهارت درا 
الاتسام, نك ان هته لشريحة بساجة إلى عام اهاات النية والذاتية(يسبي مهساتع. 
تايأ التي تي يحنها طبهم صلم لوظيني) كز من اهارا اتعنية. 

غعوما تيد الطومك الستقة عدم توزن ملحوظ في اهارت بو مستومي كبا ددر 
مدر لاتسام.وان حل هذه للمضل يحنا إلى يراج نمثي التعليموالتوسيت النطقية 
أ لتغير في نسيع وتركبيالإداة نيمك من خلال الخطط والآليات اتررية في مجال 


إداة ات لبشريةلنيرض بمسترى قرا مارت 

وعة ل الإطلاع من مدى استقلة ادا قاين من اراد التوقرة في مسارسة. 
مهماته لإداري فقد طب منهعتعديد مدي امهم بمسكةالإنلة من لؤشراك لقو 
والمشرين الخلسة بارت نري وض علامة في لرع شمن الدرجك الحندة في 
الاستمارة(من مرتقع جد إلى منففش جد) إن الهدف منالقيا بهذ العمل هو معرفة 
اروف الساعدة لتوظيف لبر مهاراك ادي ني اإستداة م لومت وللهارت. 
بيعرض الجدول الرم(») نت منالثقوي بعد تبديهااى مك نسية 
المؤشا. 

الجدول الرقو(ه] 


لتوزيع وقوقرة في مدى استخدا مستويات لهاة اللا 
حب ستوينت اهلرة 


سي سويد جيني 


لع ا ا ا 
|« | مه 
اخ اا 


بعد الإممان في مصليك الجدول اعلا يمك لون 

ار درا يستفيدون من مورته فتية شمن قبا .هاي ل مايل 6ب 
في الث السهارك الفيةى 15.8 المهارك اهن ويعود هن الام ساسا لل تفاع 
مؤشرالهارك لاني لد اكث ادر وصلهمللستمرةوالونسعة مع موظقي القرة ل 
التطمة. عبار الخرى:إنإجبار درا لي الإمتمام بمويالترة متا شؤونهم قد 

القرنة بي المستوياك ار لللة كدف ان اهراءالكبار كوا يد استشدام. 
اهار ذاثية طى الهلرا فنة والنخصحسبة شرم المنية في حب نالوضع 
الود يتطلب كس له بعيارة لخرى.يتبن على الدراء اكب اإستفة من لمارا 
النعنيةكثرمزباتي هرات رماكا هنالآمر جما عن شخل الدراء كبا في شين 
ومهمك لدراء ممن هو لني موقا من دراه تيه أي ان شرا كاروب قن 
ينشظاوابوضع الشطاو يجيت يسدوفيالتل في التضا اتقينيوبرمجا وهو 
أ خيرمميذ في صلية مارسة ار الث 

على صعيد مدا دور كف النتقعن مذ الريح من شرا تستق في التي 


الاولى م مهارت نكي نسي 4.*/ ين لم ابسن اآخران من الملرة يتين يعم 
ل في متي ولعة وهو آم مقو 

علي صهيد مداه الاقسام.تتصدر هار الذي جدول الهرات يكسيها كر عدم 
لاط فيه ارك اتمنية والقنية(.9 في 1١7‏ في لا ف رتبت لقي 
اا علي تاي ويكشف هت لمر وجود عقبككثرة مام استاة الراء افيه من 
اهارا النخصصية لاقي على مستوي مدراءالأقسام كن مميط عمل هذه شري 
هو سميط تخصس ميني و عملي لذ وجب أن تتجلى فيه هارا لفيا (مل سلوب تاج 
اثلا وندر اكت والطياعة..كء 

ال وضهت التي في مرت واهدة ضمن الجمول» لوجدن أ كار درا يستفيدون من 
اهارت العنيةو ايو لني كثر م قي ادر 

في مايشعق اهارت لانيو التهني تى تاي بعد تطبيقك اها اللي عل 
صعيدي مدراء دوز ومدراءلأقسام .قي تعن الشريحة الول استنالت من كل 
لهات كش من الشريمة لثانة هذا لامر يعن ن لستويات إبارية لفت مستا 
من مهاراتهلخاصة,بل إن كل مستوى منهاكا شر فامية في الإستفاد من مهارق 
ياس بات دوته ل السب في ذك. فود في الاب إلى خموايط و نظ دودان اليك 
توزيع اقدرة في لبيك دري لمتطمت و الوا القالية. 


يتقف م احج لاك تقر وس اهاماي 

لو الؤشراك لتسبية سلما اراك من فيل ارا تكون في الب اين كبر 
عنحهم ةفر 

ثانا بن مد استثار الهارك فيا التخصصية تان يجمه التو ينرق 
مدى استغلر اهارا لاخر ميعن ل نمو اندلا لتفينيةوالمية به لتويك 
الإلري للق و ناستوى مالالا هو خير معي المستوين أرق 

يكن لقو انلكا و سدراء الما في اقم الاي ليبن ملظل 
يمار ملحو في ملي اند ييا واليدئية وال بتسرواي واجماهم اريسي 
الفصل الثالك: وجهات التظار و المقترحات. 

توضع ظرة إلى ع استمارة لتحي اهام كل الوا تل اوضع الل 
لمر ليع» بل ليم سيم بهول. كن خروجالشروع يناع قية نل 
احج الإمكتك السليا التغينية لام يمه مصدرا جيه يسفة فرضية لو مرضوع. 


ايحا مستقيلية.وكتك نا لخضاو يرامع مب وعلى هد لسالس شمة مقت حلت 
تلوت اناه سل ليشي في فل ليام تيفك و لحار م اغبا هي 

اع الدراء قاين عل لثقاة امار الإسلامية الات وكلك الميزات 
الثافة لبلا من طرق تر يه في طاح اتحتيق في لقلا اثقائية المجتم شمو 
تحقيق المي التقافيبسفتها اج وليا نطلا لتميةلانتصفية. كته لتصدي” 
الفزى الثاني الاجتبي: 

التخطيط ولليا بدورة خاسةللإبارة لقني بالإستفلنة مت اشروع التكور. 
بالا علي الطالمك الخلصة في مج توي اإمتياجك التي 

تفيير مواقف و رؤى الداء اناه شي لاوم مع سل قات (مظ ليان 
بعش ادا بم لون وسارسة الاب المسوسة في كل تفاصيل الشؤون ةا 
ولنيةونسنيد هذا راي ضمن فلم اقيم" 

قري اماف واصولالسياسات لقاية الاين ثلاية لم بصورة تطبيقية 
وتقصيية ورف ادر على مقف مستويته ب 

.إمنادوتدوين شوح مهما امات وار هدعوم علي حدود مهما 
يمك الأشرينة 

امام يكرؤى والواقف» ومدى املك لد الخيرة اط لازم لإنجا عمل 
وائهمةالمنية. فخلا عن صنا ضهانائه مع لحمل لفت باجخا واتضاب را 
ويفير بالاصل لإارية 

ابا لفؤسسات الثفية من ساح الصرا النخوي السياسي» وتجنالتعاطي مع 
الخلا القة بالاسن يجي السيسية لسها عل متاعلام يني ينانف 
يعمل لقي فكزة لو رؤية سياضيع 

وضع موازة و إمكانك كبر تمت تسرف فروج لطاع لاني الف يهدف كين 
هفطاع من ته بصدا لتقي في تة تك قا لجع 
ملاحظات 

5 ذه 
اإناةالصنامية يأجراء بهد يحمل مرك دراسة خصائس قرا قاين بن عل 
الشراع من مرك اأبحاك لاسلس التي سلونية الأبحك في وزارةالثقافة والإر شاد 
الإسلامي. وي هذا الاق جزمامن اتير لمشي الور وم جمع تفاصيل هنا قبح 


في ثلا سيلات وقسليه إلى مرك الاباك اللسلسية 


تالصو و فلسفة نظام واي لالنامية متهج) تلسفيا جديه يست إلى الهم 
الع اإسلامية قت لدي قم للطو الأسلامية.وتوجد بض للصادر لدنة لق 
الفلسقة في أرشيف من اإدارةالصنامة: 

.كات ذه لمات الوا صبرة من وزرةاقة الزرشا الأسلاسي تشم خسي 
معاونياتيمرتبةواسدخ).و منطدةالسياحةاإرانية اللي ومتظمة لساتيد وق 
الثورةالإسلامي وت العلا الإسلاسي ودوار الأدضاء الإسلامي العا في مساتطاع 
هران وكرستان وفلرس وخرلسان والحاففة الركزية وبرشهر وجهار سمال ويشتياي 


االصادية 


بنة ارسية 
لصو سق نام وية لاطي (كلس) لايديا قلعم لإسلاية. 


]ير نجاد وباريزي | سلس كه مهدو يروي نش ارقن ةفرعمل 
الب لركزى .005 


(إدو عستي مسمود سخ لاف سر مها" 
دوج اميتي مسبود الس علم اف مذ ملا 
جباك: لوست لاع النقل: لجار ولتهجيات: ترج لرسية معمرد تيت قم 
وروت سجرد و على ملشمي جيلاني سركذ الاب الساسية :ةرش 
الإسلاسي للب ةالاران.>050 
شريشي: لي لقا ولبيونومية 
لوسي: مس طي لف .مرك علي اي كمي 1901 
يمد سائق نس علماإجتاع. ل منسردي انر اتيلول 045 
قشاياهة حول الظهة ةن ميل لقان ة. دول 
601ب موجه ريات ازة وتشاج امات مرك ترام لحكوني 1105 
)١١(‏ مود. يتغل لهني لسرا تقافيه تجمة علي لدسي جياني كل ابعل 
1)الوصية اعبديةالسياسية ا طني قدي مسرم مرك نش كلام 
١ (‏ دسي بلول | يتجرد كد ةلسو لكي تزجمة قل كببري مار علد 
النشي 1901 
باضفة وعيزية 
19 اام عد رعو سمو يمه لس مسو لماه 
076 عم مد وذ يما ممعوسواة واج ب ساسا ما 
99 و بعتم سس امدجما سمه اط دل لقا ا 
56ح سق سمه ع» ويماطوة انكل 8 باه ا 


اللغةالعربية في الجمهورية الإسلامية. 
بين الناهج الجامعية والتراث ليخطوط 


لبس اارلتيون حديثي العهد بالف عرب كماليس درس العبيا قراتها وتطها 
وتعليمها. وحت تايف به لمر جديدفي مرا يران التي الطمية قد ول الس 
مجر الإسلام عي كيدي بهذ لغ تي غدت في حب م دعر لد مالي وات 

بتار الإسلاوني لرجاء عائو يام وشمكك ماي ينين به الكل تواحيها. 
والملفة يكل سايتسل بها من الوم لقتو وأا صصرفارنحوا ربلاغة اوفقي 
وتنسيرا وسار العلوم ارم ناك هه لسيةالكبرى قد موزهم من سار الهوي 
الأعجمية التي كان لها درر في حضارة هر والإسلام وكات المبية لفة لفان 
والإسلاب نقد ثلا جهونا جبارةلاي درسهاواتقاهاقمسب. في تقديهاواستقراع. 
الصواهارجميع ملرداتها توي احكامها يض واتخذرها وسيل اتعبير من كلهم 
والهوا وهام تتجته قرتههم, وت ايه مابقي من رهم قطمية الصف م كل يتم 
بين الجديية فوا ذل في ثررة له وساسوا ملا ني الكيد ادبي وقشي بنسيي. 
كبر. وبل ليحت قعربية في يان لة ادي ول السياسة ول تاليف فيمابقي 
الفارسيئفةالملورة ولا لكي بشكلسمدود جد فاته التن لاني للجرة: حت 
برزت لد الفارسية شيئا نينا لقت مكلتهافي عالماقسياس لادب نك تتيجة. 
الطهو تزعات جديدة ونلسيس اإمرات ولويلات في لجنم الإسلام لتر الاطراف 
ناك وتيج له التذيرك:لسبحد الغ لرسمية ارسي يت دول وتاح هه لل 
عن ملف الأنباء اكاب بعض ماله العربية من قل نخكدت مربي بنك فوته 
السياسي: وضمف تدريج) تاها ني يرن من نحيةاقشعر ركان ولك د كاي 
لذ دين متسل به م اللو الشرعة ولعليةوالادية.وظت لذ تيف إلى جا 


#ريس قسوالطاكرية في بس كيبي لمات 


الغ لاسي التي كات تسور مع اعريية جنب إلى جنب مي قرو قاصبحت ارا ب 
يتبوعفياضا لكوم والآناب. ومصدر قوةوثروة الال الأسلامي في سفظف لمصور. 
حت بعد لتنصاهاالسياسي عن الخلانةالإسلامية.وإلى مزلا اللماء لانن يرع 
افضل وجوداكشر هذه الكش التي لزنت نرشف من سعينها ولتي تعد ليو من المخرما. 
اتجته اليةقعبيةوالإسلامية. 

لد مربي ممق بمكتتهاضي عاد الدينية ف يران الكن حصصرهافي تك الله 
والساجد لبسها شيةأغشيئً من لمباةالخلرجية.وفطع ريجاتل صلة بينم وبين هل 
الحياة ليك الفرض من درس قعربيا في تك الاهد والساجد تمك الطالب من افتقم 
والكتاة به بل إنهالم عرس لذاتهامن حيث كونهااة التعبير عن الفكر. ووسيلمن: 
وسلل لبان وإناكات تدرس لكونها سبي إلى فرض تخ هو قم التصرص الدنية وم 
فهر جا لين والأسقاقي هذه لل واحتقلت تك المارس بلسلوبه العقيم حتى في 
سر اليش الحديثة سويت لفة لبي وثبتها تساك الاسباب بيهاوبي المي 
الحاضرةا». 


اللغة العربية في عهد الجمهورية الإسلامية. 


المستوى للدرسي 

وجدت الذةلربية في عمد الجمهورية الإسلاية مكاة مرموقة لهافي لبا تليق 
أبحيث خصصت مانم موا بسثو مباد لتقام الإسلامي كلف الحربية. الا رهي الاق 
السادسة عشرة من وجا فيه بان ةتون والعرف لإسلاسية م العربية وان ادي 
تفارسي مستزج معهابشكل كاملل يجب دريس هن ل بعد لرحلة اباي أي من 
الرحل توجيهي حتى الرحلة اتوي" وصليا ميقت هن لادة.وبدرس الآن ماين من 
التاملة.في هات الرلت لعي م طريق كتب خاصدة مخصصة لهم. ويلك ول 
غا تبقل هود جبارة لكي تكون هلد الكت حائزة على أرقي لس اليب تلم لغ من جه 
ومتاسية مع الهدف انود تاذ لبان من جهة أخري. وذلك اليف موهدف ديقي 
وحضاري. وهنا لجان خاصة في وزلرا لوبي واتعلي تمل على شطوي الكت لاضع 
٠‏ الخلصة بتدريس الفة مربي وتعقد لدورات وات الخاصة رفع مستوى تطي م 
فاضي لتايس 


الستوى الجامعي 
على للستوىالجادهم: لتق توجد ادها من شما يا للوة. حكومية أي خاضاة. 


إل ونه قسم تقرس لذ العدبة واه حت مرهلة يساس (لبكالوبوس) وض كتير 
متها حتى مرحلةمايعد لليسائس (للجسثيرا في ست منها ل مرح كثوراه تي 
حي انعد اقسا لخة الربيةوقابها نبل قتصار لجمهوريةالسلاما لين يتجوز 
عد لسع اليدمي يون شاسي في البرشع اشام قثي تشاسهافي مرحلا مايعد قبا 
الجسهورية اإسلاية. لاماي يسترمي تبه هو الراع ولنادي ومست ويل 
التدريس في مرح اإجازةومرحلتيللليستير الكثورل في اقسام ل عبية وي 
تا تكون ل تحال أن تون) مضلبية لايجدي في جامما الول المربية. بدن 
اهلاب ارين نبسوا من ادل ليجب ل تعتمد يعض انا قتي تاس وضائهم. 
تخصوصافي مرح لإجازة وهنا طبيم في تلج لي فو للجائي 

في مايل قةالأرصدة في مرملة لجاز وهي الرحلة ني عي احج لاسلس في 
اليم لبشني. 
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ادغ الأب من اعسر الجاهني إلى هلي العسر الاي 

تاريخ الأب قعبي في العسر عبني الول 

تار اب عربي في العسر لبي الثاني 

ايخ لدي لعربي م سقوط تدا إل الصر احاضرة 

لي لاد دنسي 

تاريخ لاني لصن 9 


تاي لاب لحاس ٠»‏ 
افنصوص الاي ماهد الجهل إلى ناي اده لصوي 
التصوص لاي في امسر لاسي الول 
النصوس الادبية في المسر اعياسي الثاني 
النصوس الدبية من سقوط يا إل العسر جاتر 
القصوص الاي في الدلس: 

النسوس الدب لملصرة ١‏ 

التصوس الدب لماصرة 

الكل لعربية 1.5.5 

الإتشاء لحري 16 

لاب السياسي في لاسو 

لان الم .حب هل بيت (طيهم السلا 

الصو من الحدية شري 

ارا لصحف والجلات مربي 

ف التوجا 

.كاب الرسلق بالف لبي و التخيص: 

الترجمة من قرب إل افرسية ولي الك؛ 

لع الظيية .ا 

النصوس التلسيري قرا لكريم 

البحث الاي لول ومصافر»: 

الام عرفتي 

قرام واتجويد والترجم رن لكريم 


عو فلاف 

5205 

الاب قهري في يران حي سقو باد 

لان هري في يدلام ستو بق حل امسر الحاضر؟! 

انيمرحت للجستبر ترف بن لوص تش #ارصدة في مرطة لجاز 
وفك ابش أئرصدة تتقك عنها وق رخفي راس لياسلا قد وكتطيل. 
م مساسا لاي ليقي درس ولحت ته مرح لجست ومح اكور 
علي نظام الرصدةولرسقةما. 

تكبا ع شرل رس اللمسقد انور في شت مجلا لاوا رامد 
ترك خوط ومالى نك ويشائد اليو فكتابة رسال رجه شلس برف لي 
للنلصروالنقد العاصر وال القار الب القحدحصي رخ ضحة الس قعل 
الات 

علاوة عل سام ال وبي وليه رس ال قبي كيد قر واشرية. 
ويا يواشم ب لتم قد ارسي في هذه لبد تفص قلا عي 
ليم ايحص لاب على شهانافي هل روج اتن نا شربة نوو صرت 
وفصوص اي رمية. ناكار في جيع اقلم رسيا امن قدية إن 

لقاب لايمكنه ليلق الفا وكا شونا قز انة واب 

العربين ل تالا فد حصل بها اولان يارو انمث فر 
الإملا إلى عصرن الحاضر وهو مزيع دو يفيل الك ولا 


مماناة اقسام العربية وآدابها 
:سم هنالف في لل تت لإجلزة البستي والكتورا هو لة ابي 
ايها وني لختعسلس ارجا وهكتاكب على شهافة اشخرج في لالشلا 
ال ةأيه هذ مي مشكالاوى والاساسية في هذالقسم وقح نيوضع 
عل الل افتصاصان لقنس لاب تاس الف 
قلي كثر للساةارسون لغ لعرية ااي ال لقارسي. تم هنك سا 
2111011110ذ 


دريس باق .كبام الحلامة الحاطقي في طهران: 

اتاتب قر ارسق والاطروحات بل الازسية.لبللفة العربية.وهتك جاسم 
تقذ متهج ا رسهافي لمن ارد من الطاب يكب رسال اف لبي فليه يكت 
ليق خلاسة في عشرين مهم على لياق الفارسية.لامت را ك يكت رسال 
بن افارسية ليه يكت بن خلاسة لال عن عشرين صفحة يقفةالعربية وذ 
م شاه في جامد متربيت مديس» ساد الكديمي) في طبرن 

رابع عدو وجود رايط لمي تريط بين انام الل مربي اناب لتزة في رجا 
البلاد تي توحد جهو ولا والنطريك الام لفتفة.ونكون مط كل لاسا في 

ابعرن ل تعالي ستاخمن في جامعة ريت مدر بمشاركة عند من لاصاتقة من 
الجامات لأخري بتاسيس مارب العية اليانية للفة لعي ايها ولكتها ل تنا 
بالل وهي في الراحل اللي لكوينها 


«مسنتء تدعم الجامعات 

الست متظدة درلسةوتقيف كث الموج الإنسانية لجاممك: في مسحجم. بعد مرو 
خمس سنواك على الا اثورة الإسلامية في إيرا»لجل تفلي اجا الجامهات 
ولتت الطياقي حال امد اكت التليمية الوم اإنساية. وهم النشمة التي افق 
علي السيسوالللس اأعل الثيرة لقني منة حكومية تي لوذلرة علوم والتحفيك: 
عوجي 

قسم للفة العربية في منقلمة مسعتء 

.باهذ لقم باعل مق تلسيس لتقم 

.يتشكل قسو ال العرية اناي م دير والسكرخير وجمع من السائة التقصصية 
يلون في تقو ركيم للشاري للرسلة إل لقم 

“يوسن صاب الشروع مشروعه إل القسم. وبع دراست في القتسم يرسل لشروع. 
إل لستاذين منخصصيز عل .وبع المصول على الجواب اإيجابي.يلد تاق بن 
للف وافنظدة. ويد لؤلف مل لتليف. وبع انام اليف رنضر الكتابء يرس الكتاي 
إلى ل لنسام اق لعريية ويه ني ارجاء قبلا لكي يط الاساتة اللا عليه 


الشروط للازمةللمصادقة على لمشاريع. 

دمن يوسل سشروهافي سالةمن لاد يجي فز يكون متخمسافي قانة تسيا 
ومتسهالسنولد» 

على لفل أن يكت اكاب يل قربي لنصحي: وهنا شرم لامديد لاي موف 
خلسة ةلت تبط باترجمةوماللي ده 

.يجب ايكون الكتاي ناصيدة طيبية كد المفمات وحجم الكل وتطرين اليد 
والتسدة. خلس لكب لطت برحل لجازةمع مراع قي انان ولإلامية 

امن اتشروط لهم جد في تاليف تتا جلعي لطا تسا الخ عربية مرا الي 
الي في ليف الكت الت بالل ولد عرس 

لاتجمرانظمة الاسائة على ازيدرّسرا لكت التهورة من ئها بل نالأسنائ حر 
في تريس فيكتاب أي الى ده مو لوقه خرون. لمك تبأ كبرل تورات 
ال من قبل الاساقة والطلاب.بحيث استطام النشة أن موز لون لول لات مراك 
اعلا تاسيساة 

درم كتفي القسم مرةأخرى بعد نشرء وتوزيعه في الجاممات م طريق لقي 
الاتراحاة الاتظدك الوارة م لأست لتقصصيا في ارجاءالياه 

:هناك مجلس يلسم مجلس دراسة الكت والنصوصس الجاسعي ين لمضازه مت قبل 
الور مهمته تقوم الكتاب.ويرسل انيجي الم لك ترا مالف الشيعات 


ميساع سمال اعربيةي ايف الكت العبية ةبقب علوم يلايك 
أوقسم قرع وقسم ال وان الفارسية وق لاون 

يمكن سم القة لهمي وليه نش في سا واسدة كت متمد الفا افون 
منتفون .لآم الذي تي ادس ولاب خا مهو لعسوة 

.ينم لقسم سنوبا جلسات بحنو الست بارزين: اتوي لبراع المستيية و 
لشي ولأعضاء مشخواون لآ في تيم برتج القس السنوك الخ لقلا 

.امد سحاور البرنام للستقيلي تيد كنب مبدفية(كتالرجه إلى جات الكت 
التلية لوكت الشريس؛ 

إقامة لاقل وعق ايك مع الركزللضاية واجاممات ارج باك هي من 


اللاو الهم الي درسها لقم 

وير العلاقات مع الجامات الداخلية في حقل طبع الكتي بصورة مشتركة. 

عقد حتى ان في قسو الل الدربية وله دوت دالية بحخور مشي مكل 
نسار اق الهربية في لرجاء قبل وخر هذه اتواك عقت لدرلسة مشائق متطيع اللا 
لحري في يرن لين الشاركن لجن من الاسلقة البارزين لوقي في شان لمان 
العرية لكي يبحثر ع ترف تسب انا في علي للحا روا كت ملسي اهلاي 
بيه 

الماخسرورة السيس مرك يقوم بدراسةوتليف كتبالطومالإنسانية من دون سار 
وما فشائي من كون الثورةالإسلامية في يرا ثرة ثقلفية نعط لوي الخقاصة. 
علوم الإتساتة ذل صلق المل اأعلىاثورة لثافية على إتشاء مركز مستقل يفوم 
بنراسة وتيف كي اللو الإناتيةلجامعك لارهي منظدة مسمت "4 هذه النظمة إلى 
جاتب تاليف كت الطوم اتساب للجامعات, تعمل عل تليق كتي في لصول وسيلدوم 
.اللو التسانية للرتبطة بلقضاب الإسلامية لقص الإسلامي والقاتونالإسلامي 
والسياسة الإسلاديةوفلسنة السياسة و إلى له 


كان لطلاي ساب قل تلسيس سمد) يستغبون من كراساك له لاست عه 
بهم مذي كان له تاي سيل لأسب متها 


.كل لست جمع ويؤلف تاس ختلف من نظيره في للضمون والشكل الخط واطيع: 

اليف الي للضاعة تسا كرس كان تل مات لالب اجام 

.كل كرفس بسي ااستتسا لكو يتمعي ره على عرالزمان: لامر لذي يزيل يبدل 
دخة الم عريهاويترة تالأسيه!! 

الما تلسيس مظمة مسمده فق تحوات قل الكرلسكلققة الاين والاشكل ل 
كت جامعيةمنيجي ني لليف والتعي الها لمائقة متخصصون محلكون درسو للا 
السنوات هدة. وقدطيع في متقة مسمده من نلسيسهاتحر ٠:‏ متوان من اكت في تي 
حلول الطومالإنسان ريسل مجمو مد الكت إل لثمن ثلا شر ميو 


الوائع وللشكلات. 
ل تو دين في قسو ال مربي ماي معذرف بها في شا تقيف الك التعمية 
الجاعية في شت فروع الغ قربي وقايهة 


شك تطهع لمان المربية م من الل جدية الي نواجيه وناو تمد لا 
حو 


ل علاقا قئمة بن قسالغة لبية ااي في الشمة وار الاب لاض لبن 
الهربية وغيرها وي ما يلي قالش يعض الكت التشورة ل ارم لتشر في قسم لفق 
العربية رايع اشتة. 

الجديد في الصرف والتحو (لكتور سيد راي ديجي 

.اوش العرب البسيط لتر يديع معروف] 

باب ابلاغ الكتور سد يرامع ديجي 

.له ف هبي (بلفارس] الكتور سيد حصي سيد 

.ات الصلير العربية في الشعر الآ والقة ونمو والتاريغ الجغراقيالدكتور 
ليده نكمي نز 

لني السياسي في السلا الدكتر صلق ين وق 

الف المي لمث دور عمد عل ترش 

.مام في الترجمة م اعربية إل الفارسيةوبالمكس رض لشي 

امت تاريخ لأ لعي (كتور معو د بستني 

سوا على نصوص تلسيرية رن لكر لتكخور امد صدقيدكخرر خليل 
مدني 

اتجويه جامع (1 اراي بوني 

«مجاني الشعرالعربي لحنيث ودارس (لنكتور صادق خور ع 

مختارك م دوج ان العربي في العصر الجاطلي )الكت مسد تلشلي). 
.سختاراد من روع لان لبي في العسلإسلاسي(1) لدتو سيد علي ميالدحي) 
.متاك من يوائ اا لعب في السسرالموي(!) كت سيد محمد حسيني. 
من الترجمة نظو يحي معروف] 


لان العبي وتلريف حت هلي لعصر الموج لمكتو معد علي الدرضي). 

«تجريد جام (5)زلدامي يولس 

.علوم بلغ قي الدع والعروض ااي لمكي فر عباجي). 

.كي الرساق بف قربي وف التشخيص (لدكور سيد فضل اله مر انوي 

الدب زم بحي هل بيت ج»الاكتور صادق سياهي). 

تاريخ عم انحر ظعربي (حمد اسيم خليلة شرشتري). 

اللسطقماك شاو ني الصحاقة الربية(محعد رضا متي د 

.تريخ لان في العسرالعبانسي لز [كتور محمد علي لترضي 

تريغ دوي تريخ الإسلامي وملهجه الدكور محمد حسن يقي 

لآب لسرم في اك (1د1]الدكتور عمد الغني دوائي ذاه ونكتور تصر اق 
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فق الف ةوطم لق الحديث تور محمد لي فم مقسي نجي الحصسيتي). 

النسوسي الاي فيلأتل (الكتور سعد لي للرضيع. 

«البمث لاني (المكتور يتل مشكي قل 

مام لاب في نه ابلاغ الكثور سد لي باستان). 

«العروض والقافية من وجو وطينية(محمد باهم ليل شوشتدي). 

“لان الاين لكثورحاد سدقي النكتور ليل بويت 
التراث المخطوط. 


مماشرة برصيدنالمضاري اي يستطيعن ينف في تتاو 
يناكم ويفع الى حركة تواجه كل م يحيطت من تحديت. إن الخل ل العربية هي من 
امن الكنو فيالكنبك المرية الإسلامية: عمل الهجمة الغولية على البلا لعربية. 
٠والإسلامية‏ لت كبر هذه الشخوطات التديسةوينامز عبد الخطوطات للسجلة 
حت الآن في اكاك اع واخاصة في فيان تصف مليون مخطوطة لذ العربيا. وحقق 
ل لثةابراون مخلوك كثير بف الربية مير العصور شرت واد منها الارصون. 
من العرب وشيرهم لاما حصل ملذقياجمهورية الإسلامي في هنا امال في تش عند 


يد من لفاك العربية سوا مهام يشر لل مرة و سابعل نشر بوي ل تخ 
الوتك في مول البدشي ارب في شتي لان طوم لين ولةولآنا والسفةا 
مركز نشرالتراث المخطوط 

ات الدولة الإسامية في يران بتلسيس الراك المت لمة لتقيف في سنتف 
الجاات. وات متام كبر بحقل تحقيق الشطرطك: مها مركزنشر ترك القطوط. 
الذي لس قبل تسع سنوات. وهو تيع لزاةثاقة الإرشاء الإسلاسي في يرن لجل 
درل وإحا ونش مجموعة كبرة مز الؤفك لكوي في الحضادة لاني لإسلاسية. 
ويل الركزالآن على تحقيق وتصميع الخلوط لتيل تي يعد. 

.يقوم هذالركزيتحقي تراك وف الام لطية العترف بها وهو ييدف اتروع 
الم في شتي الجاات. كالاب تاريخ واكام افلسقة لطر والتون وغير ذك. 
ويد الدارسي في تحقيق راك في رسال جامعي في مراتيالاجستيد والكتورد. 
كمايفوم يريب لخلاب وتطيمهي تيم كي درسو منامع لتقي ومراجةالصامر. 
ويك يساعد موكز نشر الثراك الخخرط الطا.فيالدرلساك اطي وبل ني ااه 
انسخ متعددةمن التباك, سوا كاتوامن الال رارج لما الاستاة ف تعر 
التصرص' وهذه وظية لخرى لذ ركز قي مجال توس نشت عسي وروي قاف 
حي ترف 

انر ركز حشىالآن اكشرمن ٠٠‏ عنانسن الصو الفتارة للمققا. كشرها من 
جاتب اشاب وطلاب قجامعات نمت عدي وكا ثم ٠‏ منه با غربية. 
وسوف تنشر يعون له تقي) ثر شخ يلا عربية وين الارسية في موض وا 
ميم ةخوحي بمظة المضارةوالشفةلإسلمي. بي كات ام فارسية وي ميل فهرس: 
أ الطيما بان قربي 

اأثار الباقة ع القرون لخابيةلابي بحن محمد ين سعد يرون رن قرع 
والقلس مإاتسميح:يرويزاتكثي! 

ريعي لكشف قوا اسيك القادي سعيد محمد بن مسد مقيد تمي تصميع 
اشيفظي مبوي! 

التعريف طبن الم الاي سا لاسي لقن اشام ه)القدمةوالتصحيع 
والتطيق لكت غلامرضا جمشيدناة. 

سير الشهرستاني للإام محمد ب عبد اكوم الشير تان لقن السانس هجر 


« 


الس مقي لاسر رمسلي ابا 

توي لأا ير محمد بقر قاد حقه وه على وحن 

الاير في الجوائر ابي ريح بوني يق يوسف هلي 

.جديا القصر وجي امصر: الل الأول في ذكر فلل لسنمان"بلداثاتي 
في تكرفضلا ل قارس: لي اث ني ذكرفضلااهل خرالسان وهر اماد لين 
لصفي لذن فرتقي وتقيق:اكتور عدن مسد ل لصة: 

انبويع الخورزمي لين الخلس) تصميع لكر اد سدقي 

لاملا في شار ل الا لهي راق شاي لقن اتام تصميع 

«محووب قو قط لبن محمد ينعي اكور اليم للاميجي لق 0١‏ 
تي وتمقق: اكير سي اه ديجي اكور ددني 
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-على لش تقاف لرب أن ترف إلى كل الراك والؤسسات والجاسمت التي 
تهت شر الف لقف عرب خار لبد احرمية ومنه نام لغ العربية في 
الجانماد؛ ملدهي الوظيفا اولي الألساسيَة الي مي على ماق الجمي تاي 
لحري الذي برنو الى مستقيل زاهر وريدن هرمج على لسلس للطومادالقيقة. 
والحسااد اشام 


.إجراء الدورات التدريبيةالقصيرة ال داخل لاقطار لعرببة للأسلتذة انين 
يدون للف شعريية وثقافتها خارج بان عربية 

«إجدا لدورات الثدرية لطاب لذن يرسون لغ العربية خارج الوط العربي؛ 

.يفاد الاسلتة لحربإلى البلان غير العربية لتدريس للق العربية تابه في 
شت الفبوع؛ 

إفامة الورشات التعليمية والبحشية ادال البلدان اعربية. وم خار جه 

تزويد بدن شير اعربيةالهتمة بالفة المربية لصحف والفجلات والدوديات. 


والصادر والراجع الام 
لعا عي سسب معيو سيد 
العريية 


عقدندوة خاصة بف اعربية وواقعي ومستتبلو في يان 


اللصافرة 


١ ان في مجان كدبية في يان: دريس للق والن اكور مسر مصدي .ع إن ؟.‎ ١ 
أدمملة قصلية يان ولعري 0س والثماء اتلية لما وابحات تدر عالت‎ 
. ابي وفوية لربةايرشية ماهر نك‎ 

)ستو لجمهورية ةف يان ةلسلس مشر 

(1) هذى مركز اخ يلم مرك لخر لجامسي وهو مرك يتش اك الاي بصورة عام 

(1) تلم سعة لف مز كنك الالو من لاس الفارسي:سلزمان سطقعه وكات وم 
الستر اتعمي 


)ان كازنا اس سمت 

19 رست تارك سلؤمك سمت .ريخت 6 انسرء 

(إشثر مما راد سؤر تلوط ابيا في يرن سشق ؟+ من متشورفة للستشارية 
اللي لامي 

()ان ات مك تش (مركز خخ مراك سكيع 

)١(‏ اث فهرس اثرابوعة بافةالعرية. مرك تدر تر لشطوة. 


.سماسرفدمؤتمرللتطرطا المي في ليان نولو تياف قجمو دري 
الاسلامية براي في ممشق؟-1م/30050, 

:دوس لقة نبل أ الكت محم مدي اطي اراب متفورت جا يوان 
ابحاث و ة عقا دبي ولففوية لعربية اراي ريخا ايع منشورن. 
اداكا لعب 005م. 

لصفي يران عرب( لس ار قسن لوي سيف ٠٠1‏ جف قي 1107 
كاه سال سلزمان سه وين كنب علو سني انظ (إسحا. 

فمرست اتات سام مالم وين كت عطي تسائي تاهو سمدم يوشو 
«مشخسلء بيه وسرقصل روس نور لاسي رضنه زول وبا موي مصوي ساق 
1017 شرراي علي بن ديزي وزئة طم تطيا وري 

سال ثلاش» مك نشو ميا كوي 

برس راوع بالشقة العربة .ركز ندر تراد الشلون 

ستو الجهورية لإسلامية الوائية اله لسفسةعفرة. 

تيع الدب تعربي في العصر شحياسي الوا 

تريغ انب العبي ف العصر تحباسي اذا 

.ريغ لنب لحريس من سقوط يغ إل الع لحاشس 

.تريخ لنب ملسي 

تريخ انب للعاص؟. 

:ري الب اعاصر؟. 

النسوص لاببية من العيد لجان هاي اله لوي 

التو لبي في اتعصر قعياسي لول 


الاقتصادات التنامية: 


اتصديرالنفط ودور اإحكومة. 


لابؤثر تباط شطع انط ف النتصانك لبان الصدرة لبت قسلد بلصت 
الالتسادي #أخرى يمقر تبر مور لشفي هذه لاقتصلدك. ؤي الحكومة في 
لاقتصاد قوسي دور مها في تل تاراطا ته إل يي ناك لاقتصاء ادلي . 
يدف هلالقاللى وضع إطل تين لراسة الشاكل لت من تمان تمترض 
اسشخلال عرد لق على لام القوي قي لدان الصتاعية نيولت لدي لنتصاة 
استتحدث في القسمين الآخرين عن امول اكانة الت من شاتها ل تساعد في شمقيق 
الو الاقتسابي من عوا قفي يار لبا يي ااه سمط مسمحصدع عبر لتقا 
اتريبات مؤسسيةفي ادن نامي فعى لسلى مث هالا وي اتجاءاترتييلت. 
الإسسبة لدان قاية عقي كدي الاقخسايةبتمديات الاجمة من القس في بم 
.الس والخدسك الأساسية. رفي اقسر اراب ستيدث انما نيمك تمجه اتقو 
طرية اد لمكوماكالشليامن مصادره شي بشكل لسلسي طون مانسعلي هه 
أن الانتصلاك العقدة التي تتهع تقههرات هيقب متسارع قدلاكون مناسيا لل عل 
التقومات. وستقدم معاي يدل من شاتهالن شود لسبيل مم تسقيق النة خلال عم 
معاد لق ل ل لالطو لتتحول من اتاد قث على لط لفتحا خاي 
كال وف الس الخامس ستقدم تحليلًع للبت ووضه السياساك الحددة تي من 
شاتهانتزثر في معيةالتمةوقتطور هبك في اقتصاد مختلط نصف سنامي. فم 
وجها نرن. سيلوي على لهي تيز بن جانيج من نير الساما لني تهجو المكومة. 
هته الاقتصادات ولتي في ورد وف يجا الامكاناك والدرك.ويشلرياستقلل 


#باتلمائي 
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موه الفط عل لهمي نفسها. سوا على الم لطويل أو علي امد القصير. وستحاول. 
في القسمالسلدس.من خلال مرض إطارن التليلي»تحدي العتلصر التي تسا في لا 
تحليل وصفي دور الحكومة في صلية تمي 


مقهوم استغلال موارد انقط 
ان سواه انط في لادان لشي متمد التتصائتها علي تصدير الت كديرا 
الحكومة ركز بشكل مباشر .يمك فوم كينية تخصيس هذ الور بشكل مباشر في 
حسلبا لقاع لعا والتمرف على الجوانب الهم مث عوك لط في التية.واكن 
قد تقدو يلك حصودة احا الجا وحش في بايث يه وضع سورد انق في 
احسااك خاصة لاستاامه في مشاريع توي مد ة إلي حدما كاير في الستيتد ل 
يكز كتداف قتير تي لور انط عير اسلو الخنصيس للش له لواو من 
جات لحكومة .ذإ ار لحكومة وار قطي من شا نيترك ار في السيقسات 
الل وااجودهوكاك قي كينية تخصيس الوارد في لاقتصك العام. تيو القادة من 
موه القنفيلاستثارك وإلال تلط في لاقتصاد قلي سمل التوشيرك كا 
ا أحكً له تي تقوب دو الحكومة ني فستخام مار لق في ار قدا ليغ 
لاتقل يرمت» وعدم باه مقصولً عن سيا موارد الحكرمة وتفاتها ويعني هذ 
الال به لجا الاكثر شموايةلإفلة م موارد لق 

موارد لنقط والتحديات الهيظية للتنمية. 

الوأمة قرفي للوضوع م زفي لاتصاء عموم. تبن تحلل دور قذي تخطقع 
بدموارد لخي اتسية تمي كدامل مسا باطبارهيساعد في تخصيص كل الصا 
الاتتجية ف لاقتصد. ويد قسيع لبك لوجودة في سجال قتمية. على لسلى نوع 
القوي اتيك ني قي السنة توي إلى نسي عسي 

لاخر تقيبيةمدية لي تكون كلها مشترك بعضها م بعض في رض 
الاستبال وتراط رقت شتد على ليك فار لإيجا يلاك في امرض قذي يك 
ضدوري ال اللي اتموية ففي الموج تقليدي حدية.تمتبر كل للصادر شك 
منزام وداقوكتحد ما تيوط تختلف موارد قط في من الإناط من بف 
الاي كسان لقتساسها به مل و نك لايثر يكلس قيمي خاس قرغي قيمي» 
وك شريظ ل يم مشروع تقصيص اتملاك من هل الوارد اشرو كني 
والضروريةالتقسيص الانضل ويشكلمر ملي لمسائر في لاقتصاد. 

ظانيً هنك اشع اهبقية اتج ل نا لو وتي يكن ان تشكل وال معيفة 


التتيةفي أو ظرف زمني خص يسيب قل بعش للسادرتشر لني الروناخي ميكية 
الافنساداك غير انام نسب وي لايم زتها بواسطة لاد بدي تي تمده 
الكلاسيكيكالحديثة. وقد في هنالفل تنسيع ارا رئيسية لق مصار تناج 
ولتي تولجها يدا النمية في اللي هوي إلى نلا سام قاس هي 

عرض القوى البشرية 

.عرض ماد توفي ادالية 

.عرض اباقع والخدمك اللسسية. 

ينك إزاةلنقس في عرس الس الغدساك الأسلسية.كلبضائع الاستلصالية. 
كيرا رام لق والشحن الوا ااي والوارالخام تجا الوسيطة تاجمة عن 
غيب ارون لهيالية في ادا التخلفة من طريق استيرائها ونا كاد خسية الور 
من العلة لصعية مقيدة بسب للع الهيكية الوجودة ام توي الصائرلتو زتها 
متتعالايكون هذا قسبيل عب وليف جلت رئيسية لد لرونة ني الميكلة. 
.ولتي تحول دون رفع سستوي نا بع اليش للحددة .سوا التصبير ار الاستلك 
في ادلخ ته في إطار افيد التي تقرضه لوز في الدومك عل تمي وتم 
لتقل الاسلسية باتسبة إلى ذويلتجا ليق في تعريف لتحديك الميكية ينيقي 
التمييز بي التحنياك الهكلية يعض الشا السمبا لعية التي تقر في كل اقتصا.. 
يسيب با لاا لإتتاجية بت ني بض الروف. وتؤكد لماج يي على العوعل 
الأكثر لستغا تسبي اتام اتعل ب لاج لوغ الصادر ونم قب عطي للصامر 
في العلية التدوية وقد كتفي ذو الات مبكي في كتبته بشكل ريسي بدراسة 
اروف للد التي تسود في لبان اناسية تسبي ويه لميذدهوابعد رين كشر 
غمومية من مصطلج اهيلي في هذا لل نستطي أن تستقيد من النصوصس الخفة لني 
استضدسه هنا الصاح ان نقد تعريغالتحدي اولي لذي يل للجموعة من 
الغو الاجتمامية والغتية للا في تسا للقة من لانتصاد, لوك السسلت” 
الاقتساديةفي كل ايالخل لؤثلحكوم في لاقتصا وليك الوجودة في 
السوق ووتحدم. ويعود مذ نط من لتحدبك قبيكلية إل الثجرية التاريخيةالطوية 
التمية. لله يمكتهان تن شكال متوعة في الرلالفظفة التي في منشف ايدان 
إن لاد قهيكلي هو نوع من إطارتعيل عافي تويز لماج مخفة لي اناس 
خيرات اليا في بلدا خاصة. ون لجل تسويغالسياسات اله مجموعات محددة م 
البلا ات تواجه تعدات مائة. كلام هذه علج تعد ل اافراضات الحدة. 
في خصو حدود وسجالات تدخل الحكومة تئر ليت لأسعار أسلسية. وكتم وفع 


عل .مكل مز وس خطي حول لختار نس لات تعقي لزيد م تي في 
اقتصاء يقي زيلنة في لايد العامة ويشكل حج لز في الدرضالزراعي ماقيو 
أ التسية. عاستا ني يشر بهمنان الللان حول النفقاك البامظة من 
الرسامي اتيت على الت اإاجية تي تي إلى تحقي زيدة في تمي يمت 
اساسا على رهما با اند للؤسسية الشديدة على درةالحكومة على زيف جم 
افائش من عرض لتحا انمي يتمق عير الاعتماء على زا لاج العام اوفرض. 
الرابة لى ستولا لول تفي اتطاع ريني وبع الامتماد على مجمومة زه 
تفظف كثيراعن رشك ني مج الرقاةالحكومية. يمني وجود روف تكن 
الحكوما فيهارقاية نط طى ستاك الحليي في ال ولارياف. يكن بذك التوسل 
إلى تيجة مخ تلفي سمال اشثار نس اننا لشقيق زادة في دي الاقتصاد الي 
يداي لضافي يني لد ويقدمك من ادم ما ويس وري ون تعلياً هو 
هضوع سستفيية م المج امكل ويى كل متهدال لم القود يتحول دوق 
تسية لالتصاد هي اه لايتمت يفوي لسشبرادية مهما تسل الى صفر مجم مشلم 
الاستاي.وقديتون دود لبود ام الحصول على نالصي في هت الاثم اويل 
لمكي للفة ليتف لماو تديةلتصدير.ويعود تصدير لو الخام لت تشكل الجن 
الأساسي للتصدي بدن تنية سال لنخئللوارد في هذه لد ولا كن 
الب علي هته السهة زد يشبة لك هذ لبان من لصلة قصمية .ا من شان 
تصدير الود لول نامي كك يواج تمد بسب وجود سجموعة من هوس 
للؤسسية تي مردها رجو العلافاك الختفا يتا في تلا الزراي مع لقيو 
الوجودة طى عرض إن زاف تصديرالبقاتع الصنمة تي تعتير شرع حتميا لوخ 
امن بون ارخ لشت الوزن في الدفوعاد, تت باهدرة على التاق 
من اننع البضاع الستامية بسيطةإ البضا الكثرتعقيد وهي ملية تكون رهن 
باقدرة على تق تمي القتصادية ا مول مدةزمية ري نسي قفي هذه الحالة 
ستقونلرنةالسعرية لتسدير لومي ب لدة الهاي اللي منقفضة جنا و 
يكون منت كر وعلى خلاف الطرياك لاتتصادر نات اكير اليق. ال عت بيئك 
عرض قل عبتم مي ومست لسر السقيقي تبلل وان متبار اه يفوي 
على بوط اتا شدي 
أل دالجلا الها لاستغدا المج ةلقان منهالتفسير ليك تضاخ 
بد في الاقتصاك السناصية انط يميرك للثينية إرغر ان هذه الدرفسات 
الاختباري لتقن نشة لي الى ظروف شاصة في لبان اي فإن لابه بكي 


ما لوذه دا أن إلى تشكل شكال مكليةكثر عدومية م اليك لتخسخسية في 
لاتنساداك الفتطة ونصف الصنامية وتشك فتراصات الوليةالاسلسي ليد لوي 


بع خصائص مالتسا لتقل نم اسايق 
001111111 
نيا عدم اراي في قط تفي الال والسائع ىلي الامتماءالشديد على 
تو اعاستا لبا الصنلرسية 

ان سر ترج لبضاع التسديية ولب نسي ف وثير هاجتال 
اواج ودشي ا ميف انس 
1211111111 
اق مود ل جد و وناج عنو 0 برهك ل 
الاسعا ايعو سي امف ضعط مررة لسار رض ولب نيقيرف 
لاا سي واالسلً جوع الشخرة اجتسام الم م لكر لوزي 
اغبيرالاسمارالتسبية وت عم ات قزاة وضع ميك الشف لتفسقمية 
لاسا تست السنايا وك ساسا لتو ب وايش رئيس ل 
اتدل باشرم جات الكو لدي ييا جاب المي السنني ولي 
علاقاك اتاج وبل في القسم ازا والحدس لطي في سبي ري موقل 
ب 

تتم الخسوصية لرابم ليكية تصني الل نس لسنعية ولي حل 
ململ الم السبية لشف لنسخدية لزي في فا مرو لمجي اي 
الكمة: فيح ارو تير رأشروريلضم فك سي لالم الصلية 
اتوية.ويترض فيا لوا تي اث عي جا قنك على قر الحكوة 
عي فيا رجاه الشروري في مال تجا يتيك وق الي لوي كمي 
جود حا سور نياو ارس ملق هوي تي شق ول 
دام في وا لفومات. ين غيل الرلافي ليقي نولمو تلم 
ع بي لاق السياسية ل تعدم راكوا عل جب ل ركيمز اصع 
لولاا وات توس اتن ني السعيين لوخد رمن الي توي 
رايب اشير زفي يريا سر زيمي برطو 
وش شاع ةزوج عل لسن راض يلي مي حصب لله انول 
جالسجلا المشل فوضع فيلس وام جات لكاي فقس لظي 


التي تور حول لحلجة إل الاستثمارك لخر جية تفي لال التتية. 

إل إقمة لتايذ بي التجاء هلي ولاتجء لكلاسيكي الحديث. وعموم ا لتمليفي 
تجا السوق د لحو لكريقضيق ل يقتصر على إعدة معرفة امكانية وجود مجصوعة. 
من امهو البيية شي تحول يرن اناد كال من لسار اإنتاجي التي تحد في اي 
نشرة زنيةمعينة من حجم لإتاجالرطني.فالاتجاء الهيتلي يؤكد علي لدسيةللوضوع” 
المي الاتسا الف للامتساد في اللي لتوية يولي لممبة خامسة لبمض انلع 
الحددة الفيير فبيقي. رهن تشور قلط إل ان الموائبالتطقة لانملا للف لتموة 
الأقتسام اعفادم لزيدم الاسباب لتدخل الحكومة لتوجيه الصادر شمو قطامك 
خاصة من الانخصء. :يمن بلوم هذه اللي بقارت لدي التئة بتغهير لأسعار. 
وعليا. نبإ مساساك عون لكان ليمكنها ترتجا اليكل :الحدمن ليق 
٠الخاة‏ للسؤولة عن كود الافتصادي سي وإنايعكن مواد قط عل امد الطريل. 
العمل على الحا ااقتصاء تابي وعلى فكي الإطار تلاسيكيالحدي, وتظر)الحفيقة 
انو لتق في للستقي والحصول على عو التق العمل الصعية,تتطوي هذه للوار 
على مسية خلصة إل ذه ينطوي لسلوبالتعامل م موارد نط في مايتطل لاقتسا 
الناخظي الذي يقر نس تبي اهكني لي لدية مصيرية. ومن ل ناخ إناقنان لايق 
بالا الكلاسيكية الحدية اليكة يعو إلى مرونته لسهرية التي ينيقي معالجته ل 
مسترى التجرية. 

من لحتل لن تكو لاقي اد عقي م تقد الصورة التي تقدهها تلاج الكلاسيكية 
.الحدية احور للق الصرف. ولن كما حلان أن نوضي امل ان لفوارق الاسلسية في 
هنين لجان دفر مساهي مكو اساه. دين اتجاء لهيكلي يؤكد انوا اروف 
الاجتساسية واي لإنتاجية لت ينيك السوق وبوسعه ان تي ر دمل لدرقسة. 
عمليات المي في لدان ناي لشحديد الإ الكلاسيكي لحديث اقلم على التراضلت 
خاسة حول سلوكالعواط لاتنصابية ذلك لروتة فيلات الأسمار. فقي إطار الاتجا 
البيقي تواجه الما قعاجل وبر التي تعدمها مواد نه نمي يعض القود التي 
يكت إالتها باس هله اود ويمكن موك الفط لساس) على شكل عملا الصعية ان 
تتساعدقي خلض حلات غيب الوزن لت م للمتمل أن تمر خلال اتندية بين هيلي 
العرض والطلالناخلي. بعر لخرى من دان هذه واد أن تزيد من اكانية زياد نسب 
الاستارت وتيا في ااقتساات التي تعاتي مشكلة في مون لدتوعات إلى الصلدر 
لتب للافاق ف الانتصادالوطتي,يمكن. في الوفت سه الاستعلتة بها لزلة تسية. 
لتم الاتصادية وزيا تيةلنية الاقتسلدية امام م بون الحاجة إلى الحد من 


الت الاستهلاكية على لد القسير. ويم اول قفي لاقتسا ات لايوجه من 
هه لتدياك اتح مل الاستقطاب لاقتصادي من نبا لشي في لاتنسل انو يعي 
فئضً في لاي العامة يضير مشهوم اتا #اسنتطا إلى الننسالهديد ف مهارت 
لاني العا وفي مل هته احاللانستطي ادو لهم وار التقذان تسهم بشكق 
لوق في تمقيق لتتسيا. ول يمك هه لمر بدد شترة ن ترد الرهاقسطمي في 
عن للسلبه تاانستطيع م خلال لامتماد على زياد مستمرة في موق الفط 
الفا لي نب التدرة عل الأ لطويل:لن تمية ل تتحقق لاض حال يجا تيرك 
هيلي خروريةملازمة لي تمية لالش هر مسد قال كنوب نكا احتياطيكة 
انط ستتضي عاجل ًا جلً.كدالن من بعض قود لي الدىالتوسط على نسيةتنية 
اتسدير ان ووه من لالض أ تبر موا ته نومأم امول الي مو. تي 
تسا في ياد الروة اللي الروري لتقي ةدا والسعاة لق 

عن شاك مول تفط أن تسامد اسيل للشة في يا الرون اهيلي في اتساد. 
عد لتقلل من شد لقيو الناجمة عن ,قا ,لوغ نسية تموة ماه لط على الامد 
.القعمر. وكمثال على ك.من شان مواد لفطان تعمل على ةلث الترتية على 
الاخطرليك لوقت لاود اننائي] التي من للحت ان تهر في برام الإصلاما: 
الزاعية. ونك في الاقخصا الت يداني تراج نسبةتتمية في افلا الزراي بسي 
التخلف للرجود في سال اإنتاج في هلح .لآم الذي ينس الجا يشكل اكير 
للحكومة اتدل في هذ اجات ناكا القاء قزري يعاني راجا فيانو الاجم عن 
الزفةالسكاية اللي اكثمن الحد لاطو يسيب وجود زياة في الي الال في ها 
اعفان استقاب الب العامة الس في بقية القذامك الاقتصادية سيؤني إلى 
استاسفة لتو الزراعي كن الثامم لكام في نمو يدود إل لإنتاج ف الصانع. 
تعمد تمي في هذالشطاع اعتمد كبر عل البضائ الاستشاريالوسيطة.ويتطاي 
بعض اوقد تحفيق لتقل لتومية في لتخا في الصائع من الح باثي في مرحة. 
النضي. لتمكين من لنافسةالخصديد: إل الأسولق الال يدك موارد لطن تق 
مأ عرض وتوفير لق لداعل لاني لسلع الصنمة في الداخل وتلق زيفةفي 
قسيةالتموفي الس للصنعة. ورك ني قلا الستوعا ثرا يجبي مهمةفي مجسل 
.ويلوي لإنتا على مدعي العمل عل ميزك مين فك رسع الاستتمرك 
والكن ولمدك الإتاجيةواستخدا الوم واكترلوجيا وتروع الس قحديلة العمل 
ول لوج الميذ لين الجائي. لا ملاقة سيزة مشا في وجود السب الهم وتاي في 


التابيسلرافسيق في بو الاختصلس اضف إلى ذلك ن الرونة شي وار كي علي 
الإنتاع لعي تمق رقم تجا الحد لواد.وننجة تركب مذد الخصلئص فا لاع 
اللي لايشخوي على مقدرة يلغ نسب مثو أل يكثير عن نسب النس في بقية قطاعات 
الانتصاد شمسي. بل نسبة لموفي هذالتطا ادي إل تحقيق شو في فير قرم 
الل لقان من لدي الملل لفن لإنا لعلي يمك أن يعد في تحقي لتم في 
أتطاءاك لاقتصاء عبر سولهم استقطب اتش من الاي العا تجن 
ميقلية الطوف الاجتماميةاقنيةللإنتاج في بقة لطامت الانتصاء.وثاتيوم توفي 
الظروف لازم لشخزينالرساميل واستخدامالتكنولوجيا الحديثة.ويتع من جاتي لش 
اتير تاك قسنامة الميثة م كني هن التي الغني في بقيةالقطامك.إن لاضية. 
الكية التي يتطري عمجا سم ات اللي لاقس ولشمي في اليبكلة اقتصاية 
اللو نمو التي يكف يقااذاي يعني ان تمشيق نتسب من طريق سوارد لطافي 
اقتساداك كبا الناسيةالصدرة التق بك حملي شر ستهيا. لكن وجود سورد ال 
الوحدهالايل استقرار هه السليك المي بل إنهاشمتا إلى تخطيط ودراسة ويد تر 
الحكومة.ويمكنالإاد من نط لتحفيق زا مرحلبة في مستوى الاستهلاك من دوق 
توادرتنامي ملحوظة في اهيلي التتاجة في مجمل الانتصاد. كن هه التتيجة غير 
مستمة. نظ لى التو الاجتمامية والسياسي الوجردة بلغ النوالاتصاني 
١والرؤية‏ التموية لمرو راطية الحديثة في لبان لناسية, سكن ترقع انتما فوع من 
استوائيجية الاستثمار وتحقي انمو السريع. لك تاج لستراتيجية تحقيق للزيد من 
التديةلايشتلبطردهدةلة على وجود تخطيط معطو لاقتصا قم على تصدير الفط 

نتراى اق الاستفطابية ني الاتنساء انمد على تغط التي تعد من زياد تسية ا 
انتميةللستخازاك» هق كفي م اسيل لوخ لزيا في هذد التمة: تتحدد كل منهوتسية 
مثوية مدينة من تضوي مصابر لق ونس خاس من التمول لهيكلي إن الشكلة تي 
ايواجهه لاقتسا لقثم على تصدير لقا تتدق في لتاب توع من لسار انموي وتحول 
في الميكلية وهويكون مستراً طى المد اطول وافتوسط. وتشكل طريفةالآمد اطول 
مسار خاصا فتتية.ومي توج الرونةللازمة في لهتلية لإتتاجية في الانتصاد يتم 
خلا الجتياذ مرح لاعتماد على موارد قط هدو»وبسرونة.وفي اد التوسط يتاع 
موضوع تلك ن ناس نسيةالحاجة إلى مواد القام ذو اطلب لتعمدير تلط ل 
الأسوا العلية وني غير هته لحال ستقترن عملي تمي م اتذينالشديدالنودي. 
وال بؤدي ضف إل التي ب لرغوية على لدى التصي إلى نيا اإنتاج كاسن في 
مرحلة التاجعلدورة اإتاجية. وهو آم لايمكن التمويض من تقر لاطاقة الاستقطاية. 
الافتصاد على لا لطويل. 


اطاقة الاستقطاب 

وف تسريف اتقدم في تصوص التي يشير مشهوم ل الاستقطب إلى كلاق 
الرسسية.وكلل إلى سهارة الآيدي العلل تي الشاري الجدية في #استشارك. قفي 
هذه صوص عر مل لاستقطل بارا مسن قود الكيطبنية موي سك 
التي ااستماراك. ل نهتعتير نعم الحدود شي تزدي بد لاستشار الى زياة صب 
الرلسمال إل الإتتع.وييدون هه القيود موجودة على اأمديالقصير والقويل جداء 
انس فيال الإايةوالتقينية تعدا الهارة في لبد تمي فرض وجود سق 
لنسبة الدية لوي اام للاستثما فالتا ماني زاة في يدي امهل يكن 
تبرير بوتيرة الكتسابالهلراك مربطة بعملية قتطم الث تظري عليه اناطية 
الاستثماراك تقسها. لك عدن مدودا من السادر قثي لشي له افيكه ا شسهم في 
تحنل ننج هذ الدرضية انعم العلي مع دراسة الظروف الوجودة في هذ لام 
الإجرا بنومية الشروف نفسها م يود اا الاستاملرات. وستحار في ذاقسم تيع 
منرم مل #استقطب يشل أوضع مهدمه الاكرالمروحاغي الصا لقدة بنجي 
الاتجادك الكريةالمظفة التي لش إلبها. ويم عرض لعلف لوليا لا بي نسية. 
زياة ف ستناب للانتصاد ونمو الاستششركالناجة عن ععلية نل لل تتطوي 
عبه ملي الاستتمارات. في إار اع لاق لاسنقطبية. واذي يش تع لتقم التي 
اكور في مشر (0 ١‏ التستي الي يمد لشت لول مذلا لاقتسا متام 
شوتجي. وني هذ الؤشر يشير الحو لفيإ تسيةخر الاسنشازك علة لاقي ال 
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يشير لمر عدي إل نية تي مؤشر حا الاستطا 9 واي يتضمن لمارا 
افنة لتقيس وني يشير إلى قد الجتمع عطي التخطيط ولتي بار لام 
المشاريع قبية تار ريل مؤشر ل لإستكطا في هذالني ملق ملي 
وبل سباي لطي لله ني لجنم تر ةلم لمر بر الع 
على ننج مز مض لحترا المي شخ الوجود في ذك للجتمع.ويكون اث ني 
ترك لك ليا رهنب اقرة.كم يسدق متاقول في شان لجهود شي تل 
الحكمة في سجل لطي ولريب .ريط در الحكوم على الخلا لطي 
بالاحتياطي ني الوجود في المت على نئي لبراع العليمية الحكومية تلو 
اقدة الإتتاجية لاقتصادمعزيهة الاحتالي الي رهن بلاس ته برع موا 
الاحتطي وكسطل على نك فإ الؤسسك التعيميةالوجودة في التصانات ابن 
نامي كني م الك يتن قي امؤزسساك اشاب في لتساك ليان اد 
تاتسل م عسيم شال فبسية والبرسية في السك الاتصادة الس اقل 
الايد بلضريرة الرةالإتتادية في الجتمي وتعكى هذه الحقيقة سية نش له 
الاستلاري في نشرواستقطا ارك الكتولوجيةوالزسسية. ولك لا تسر امي 
الاستشارات على علي ته كني نطوي عليه فريات الس لاستتمرية. وإ ع 
ديتحدد شي تمصي ارا بدي لازا توي شرة اتاج لاقتسا ان اميق 
#جشاعي ولاتسادي دور قرسي كمالامئ شا التق ارسي ا ؤي ورا كب 
مهمليادة ستو احتاضي لطي لرجودفي لمع ونك في حال لتضليط ل بش 
سل ,لاه جستليع يكن لاسن مجمومة صلا علي الي تطري عليه ليت 
الاستاسارات لإا قلي إن شك تيع طق لاستطاب ولتي يشكل هين عرض 
هذه الجمومة ثاني من ملي لتم لريطبالؤسساك الاجتمامية تساي 
الوجوةفي لبا سم طي لسلس انرس خوج ارك التكميقة عل الساس قدي 
ليك تي الرسيا ط زية لياط لشي الوجود في البق 

قفي التق الي تكو فيها نسب تر الاستثهلر عام صفرً تساري غسية قبي 
درك تتيمية وني لانتصادي في لق مقارهالإيجاني 04. وبتك منالشا 
لجاب العرض من ناليع لةالاستناب ارك للجمومة ف ليك للم ولتي 
تال حدمانتية عد مرك اقرف الؤسسات علط ني الستوى الحا لعي 
الاستلمرك إن لاضع نهسيكين لهانبة ازا حدما تكون تيج هارت 
الجدينةلت ها بد مست عن فمقيت لاستكراد.ويشكل الشمدر اتا لل 
الاستفقا مشار يجيي ويشيرهالسرإ ان لع على زيادة نسي شو لاطي 


الاستعاية بحاجة إلى زياد نسبة تي مار .أن لاة الهتق الات التي لما 
دل انعد تع ليزي ع لود ف ترد تقب ني بحا ون يمك الاستقلال بش 
امول ياك الاب تي ا الاستطان)موتاي كع 

في ساد يعاتي ةي يني العامة واي تع طالة لستقطابية كني هده 
ترضع نشخ تفاط لتاب مع منقصف الب اول لينل 8) نسب تو الاستشارات تي 
تلام مع قدو طافةالاستخمار في الالخصل لناخلي.ويمكن امتبار نه لطافة حل 
استقطاب خوية مد للافتصاد ان يكن طئة استقطبه لويم نمين ليالس 
سمس الإسساك الاجتساميةوالانتسادية مو التمني 1 وإتاكان اتسية ير 
الاستتمارك مكن ف اجات الأبسر لذن لطاع ادانتسا مو تشديد يكور 
الهاراتالفي والؤسسية ةلمن وكم شرت ف القسم سابك ذم الرضهية هي 
عن سمات بلدا لنامة التي توجه مأزق على صعيد امل لصبو انقس في لتوفيرات. 
في مق هن الاقتصادات. تمك اق م الس الجنبي لوف مستوى ضيمو حت 
دود طقةالانستتطاب لما في الجا الاي من ننطة8. وني هه لحا سيولمة. 
الاقتصصاد نقسا لكب ف بعض لهاك الحدة لت ليمك تفيرهامن اض للنتصاد 
الوطني.وتمك الإفادة من هذ لس لدرض مفهوم طلنة لاستقط راز لتمر يق 
الأسلسبية لحدود طاقة الاستقطاب واتي اشير اليهاق. فم جائب بؤكد لاقتساديون: 
الأيزيمشيرون حدود ل لاستطاب كسلل لتسية ثم الي امد الاستقاراد ل 
اتحقيق ذاه دق لنسية نم ااستمارك وإيصاا لي مستوى اط من قط ا الوضر 
(1-1/لايتهمسر من خلال الاعشساد عل زيائة اهارت ويقدم كالكي اي على هذا 
الوضوع. 

و خرن دل بعقىالخدسا الاختساصية تاد م جات لخر انين لاجاتهه 
مركن (وضروري في كلب من للجالاة) نهذ ام لابتيسر شي كثير م لمر 
الرصيطة لاسباي سيلسية:طى أن هن الضفو ووخلصة في الانتصات الكيرى اول 
نشي بعد وحيث لذ جانبأعبمن الاي اسامة اللي يكين مال ستكون لبا يمل 
كيرة 

لي في م هذه انسيالعالية من م.م لفل ن تمت كل وحدةصنامية إلى 
استبرد مقي كبيرة جذامن دؤوس الامو والبضائ الوسيط. و حت في الاقتصانت: 
اطي من لستبعد ان تتمكن نسها نو واد من لعملةالصديا من تسل إلى مستي 
القت الامقة اتجمة عن الدخول لزيد ليد العامة الامرة الجنبوة 3 ويفق 
الث ع لبود الرجودة لمم تفي الاةالسعية في موضوع طاقةالاستقطاب سايقم 
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...وضع سف لتية علىالادالطري للاستثمارات. هر الثبل الأول من الاين الذي 


الست بهم ةمل من جاب تخ يمكناعتبار نط8 حدودا لل الاستقطاب على امد 
الطويل ويعني ذل انه دسا تجتازتسية الاستشمارك الما تل قصدرد. فلك أي 
الاستشمارك نجه نحوالاتشفاى.ويمكن أن تبر هذه لظامرة تنيجة توجيهالضفوط. 
الايد على عرض لدي الممةلهرة اللية والقانة بشكل مقرط من الهارك الاجنبة. 
التي تكو اكثر كلةيكثدمن كلف لستخدا اهرك للملية. فط لساس كتقسير لول 
تحدد قط في الؤشرا. سقف لتمر اطول لآ للاستثمار قعام في القتصانان 
تاني زاة في الابد العاة.ولنوضيع حجم نسية رأ ال لإنتاع: إن نقطة 8اتوضع 
الشريع الوح لتحقق زياد في انمو ل هناانتسا..وإذ شهدت نسبة الاستمارك 
اتخفاضاًدوريا لاسباب تعود إلى وجود لنواع أخرى من التواقص على الأمد القصبير 
في لاقتسا سيكرن هذ للسارلجديد زياد انموفي الوارد دشاني من السار. 
السابق. وطبقا لنفسير الثاني يرغم لمكائية لتعويض عن حالات عدم الانتقا الاير 
هنافي اندو الإنتاجي يشكل مبدثي»فإن مثل مالإجراء ينطري على تحمل ثفقا 
كجهرة ليست في سحلها.ولذي ينجم من الزياة الكبيرة في تسبة راس لال إلى 
الإنتاج.ومن شان على المد القير ن يؤل ضفوط ليست في مهلها على مستوى 
الاستهلك في اقتصاء في من 

إن يدف الأساسي من طرح مفهوم غات الاستقطقي مو توضيح حدود نسها نمو 
الاستشااك الت يق تعينه من جانب كل العوامل اداخلبةاإنتاجية للع التي ل 
.يمكن استيرنهالوأن السعاره الاستهراية تزداء بسرمة.فمن هذه الزاوية يمك 
لتر إلى عوال مدة يض كلاق الكبرياية واتل والشحن والبنى اثحتية العامة 
داك يجب ل تشيد إلى اك هجو النقص في مهارت الاساسية ناجم عن حقيقة ان 
:نسي تمية هذه اهار ترتبط لرباطاً يق جد بعليةالتنمية نفسها. وبعد حدود. 
ممينة لايمكن زيادت بشكل ملحوظامن خلال الزيد من الاستثمارات» في حين يمك 
إثالةيقية انواقس بتوجيهالاسشثمارك اللازمة تحوها على الامدالطويل من دون 32 
قيود- دين للهور مثل هذ التقلقص في اقتصاد جديد للجما عن صر تر 
وسياسات غير صحيمة من جانب الحكومةأونتيج للصنوط القارجيا غير توق 
انا تب هذ فوم اثاتوي لطا الاستقطاب مازوما على الأمد القصير. 

إن هذ النقاتس اققصيرة المد ني هي في لوقع نتيجة فقدان العلرمات الكالة. 
اللمشلطين ووحدات اتخاالقارالخاص في السترى للتوسطء والتي تظبر تتيجة عنم 
اتناسب بين العرض واللب علي الهاراك للحددة.ويؤزدي ظهور هذ ال لئس إلى 


إثرةالإسساكالخاصة لسار يتك الالك. رك لرحاوان من خلال لاس تاي 
السريع لماه الأجةتحقيقزيئة ملموقة في سبة #استشار يالا القصير فق 
نانس تترج عن حال تمي وتو إلى تبك المي ليمايصيع رق 
سحاك لانتسا وتاج خب متها في نسية الى الل يا بلاج لتخم الشئق 
وظهود تراج تائم التكورةبشكل منزن. على نالحد من مد مز تقس ل 
شل تي ره ينقس آخر.ففي قتصادخبر متام بكر را رل الل النسية لي 
ناج نتمة للشكلات الوجردةفي قبن نيعاد لتر تدك اياي فر 
الال .لذي يدود إى التق الوجود في لراك اقتية رالؤسسية. قناز 
اللستهارات حنها لمرو كايقل لكي انا ؤد إلى حبس بقوس لاعال. واي 
زانةاستشمارك. في حل تليق مرخ قلخام رحدل الإشاجية لوث با 
التلامببالبورصة وما لتويع غير لوي امور مد يشر باصحان روس لاسرال 
والتجيه ويخدم مصلحة انا لتوسفة اشجار إن لطبك السبية لله وضع لي 
تعرض لها الاقنسادلإبراتي بعد زياد دارط عا 118 يدك ان تكون نجعن 
.السبلسك الل التي وضمته لمكومةنته يا الطرمات. ل كايو اتساديون. 
تيجة غاب اليك السلية الرقية 

السياسة الحكومية وقاعلية استغلال مواردالنقط علي الا الطويل 

يما اث ادوج لاد لط على لد لتصير :توي مصائرالملة اميا 
اللسعدة في رقع مستوى دخات كير بشو لرساميل ابا راجا 
هيلي لذي تحن نه بشئل ملس في الوقع م إطارلساسي تسل قشر اندوع 
لذي وين في الستياكلقاى حاجة لفان انمي إلى مساك ةوقل الام 
هذه السمدات في وجو وام لاس لين ويمكن استشاء م اتج بسر بشن 
بدن الصدرة انط كنك كن تراشا الاساسية اتا الشرخ لوج تيده اشر 
عن الحد اليل التقوي ري لد لسياسةالمكوسي في انتصاا للا الصدرة. 
انعط رازم امرذج الشرخالزدوج بره في كير من التا ادمع يع شايع 
التضاي تي اتشرت أخير حول ران ف لاسي قبدفي شاي جل قوين نا 
لوم افاي نك لاد اليل الال السادر تارجيافي م مذ شاع 

اتش تلاج شرع الدج من الانتراش لأساسيلوجود الوا موعدم روفي 
اهيلي وتعتير من سملك الالتساا ف لبان اتلية.ولايمك الا على الام 
القصير مب السيلساك احكومية. ان عا مرونة لويكية انام يمك لبمد عه في 
ار خلس بالاستيرا تكن فيه نسبة لدي التي قعل تبهأتين ال لالت 


الفرورية دير التانسية). إن من تملع من الصادرك الت يتم رض ها ئش على 
الاستيراد كال زيف الدخرات لكان ابل لتجهيز تعر تابع ينم الإنتا العم 
اي ينوي على فيو مؤسسات وسياسات تواجهها فحكومة في إطار قدرتها على زيائة. 
الدخرك. في لقتصاد بتسم يهن الخد لئس يؤدي أجراء في يط التسويع وتبرةالتمية 
لاقتصائة إلى هود شرع بن للسخرك لرخيةلتوعة هه الاستثمااك الا 
الشرخ الى يه يكن متساو من ريق الصدقة مع الشرخ التوقع بن موردالتصدير 
وماج الاستير.رعم وجوب تساوي هذينالشرخين حملي طيدا راق مفي شان 
الشرخ ليوج نتم مساب للصادر الشارجيا لازم إيجا/ تسمة تمو سمينة لقان من 
الساعدك خا رجي لتحية تم اإتج وني العام على ساس شر الذي تم مراستة 
لماز للحرجوالقيد ناكا لقو الحرجة تشكل شر لتوفرات, فعنها يتفي على 
الاقنصاد ان بير إل الاستيف يثيرة معي لزيد ع لد الدن لازم تحفيق نسي 
أطي من الإختاج العام الوطني الحدد.ولكن ل شك انام الواردك الإضامية امنا 
الاسثمارلن تلص الاية لازم للإتع غير ترقرة إن كانت القوداقدة شرن 
اتماري. فمتهايجب.من أل تجنب الاتضواء تمت ركود تكبنز» ل تكون التوفيرات 
الناخلية ال من حجمهالكان.نفي هذه الحل ليمك استثمار التوفيراكالاضافية ل 
عرض لعناصر الخارجية لل انتج يكن فق من الحد لازم.وفي هذالإطار يمك 
بيسجولة ملاحظة تقد مم فاطية استغلال الصادر الخارجية فط الوضع الذي يوجد تيه 
الختلاف بي الشرخي التقعين. ونك مع لراش امتخدام للسائر الخلرجية علي لزقة 
الرع لقب 

في ماج الشرع زوج وخر فق الإمكانية قبل للتصوى تيعة مسار تي كر 
فاطية مل لاد الخو لإزالةالاختلاف الوجود بي الشرخية في حال كان الشرخ التجادي 
مول احرج ويكنفي مه قمالةلفادةمناتوفيرك الكامئة لقاب التجهيث (يعلي 
الشوع بارخ لب من جل زمانةويةالإناج الام الوطني»وإشامن أجل توسيع 
الصناعك لبد لاستبرا وتتمية الصادرك (زدء نسبة الاستثمار ونسية ل لل 
للإتتاج ايت لح منالشرخ التجاري ووصول إلى مقبرالشرع التوقع في الدخرات 
بنسبة تتمية مين وتنفوياإضارة إلى هذه الت على لدسية ,هي انهفي الشكل ااي 
لتملاج الشرخ لزدوع دومي معظمالبحوث التي جات بعدها. يكن الصدرالوسيد لدم 
الفمنية في الف من للسادرالشارجيةالعجز عن استتمارلتوفيراتالكانة في طرف 
التي يكون فيهالشرع التجاني ترق مو ال لقي 

كان السياسا لتر لذ المج يف كن إلى إل مذ انوع من عدم قاطي 


ركات الكتايك حول زكةالأخخلاف بي الشرخي في اروف التي يكن في ماشرخ 
التونيركت مصدرالإثارة للشاكل.مرفوضة شمن ويشي مالم تالجم ولي 
ااجنبية.ن مسار امي ثم دين باش قتظر عن سجم تسب توفيراد الوطية. 
سيكو تارامع مسار قتيةالاجتاسة النضطة. وق فر هعبار زيهةتصية. 
توفي الاخلي ير ليما عن فرض موا كتوذي الور والشرت ر ران 
التدخل للش للحكومة لزيائة نسي التوقير الملل يدي إلى عدم فاطية. بطري 
.انكل الكلاسيكي المديث لتلبل ضرغ الزدوج طى مثل هنلافترا.وفي ظروف 
انسوقالحرة. تزدالتونيرات لدئلية لت يت تعيينها ط لسلى الشف والإنائة في 
الالتصاد واه امارد الي الخرجية لوا عل الاقتص .دور مس وي قتي تقو 
نسية لثما تخي التاقس في الاستيا بشكل يضفي تل في اراز تجا 

يتم لح اشرو للهمةالسيقةلوادية لانشراضاء ل اذك ف لمثبار اتدل 
لياش رللحكومة في الانتساد سحدوي. من الشوف غير موجودة في بدن اناية. 
لان جيسن الاستتطاب لاي مردد القع لعا خلصة ه في لقتسابك المتدة على 
تصدير تلط يكن للكومة فوذ مهم في مايق بالواد لابين الاستهلاه ووس 
لأموال تعمل بشكل مباشر عبر تقسيم تلاك القطاج اهام ب لاستشاركلاستهلاك: 
وبل غير ماش عبر تار ااي تتكه السياسلك الحكوميةفي مجال النقادوالرارة 
يتوزع الوارد ونمط لط العام قلي هنك من سيب مسيق موجو د يجعان تير ان 
النسية لوجودة توفي بياث ثري إلى هذ قح بقارا السياسي. لفت 
الى حدممكن و الحدلطلوبباعن اقيق لتك وبرضع تبي التوير تجار تحض 
سيطرةواضع السياسات. توي اي لستغا للسادر رجي ىاد الطويل على 
كات ولسمة جد أوسع من سكالا ل القلرقالتوع حدرث بج الشرخو سايق 
التكوريتقها. 

تق الانماط الختفة لتوزعاواردوالتوفي والتجارةالشارجية الاستثمار في 
الاقنصاد لامي انعالًورود امال ممقة تكب رؤوسالأمول لإتاج ينمي متقاوة. 
ومن السذاجة في هن اروف سحاو تسديد مسسارات انضل التنسيا طوية لاد 
لاتتصاات التي تجتا عليةالسريعةلتمية التو لظي وخلصة عبر لقال من 
.العلاقاداليكيةاتوادة م لاد ااضي للاقخصاء والسليك الرجردة علي ماهو 
كر مقبولية للحيةتقوي سياساك كر عية موك تقد عريذالاطية طرية الأجل 
لاستلال الصادرالخارجيا طب المساراك لمكا تمية نير اسار انموي اكقق 
للاقتصاء الصدر لاهو لئسا المسحوب بنسبة حي ومهولا م لشي الرية من 


فة الاستقطاب لذ يضمن الافتصاء مع نر م لموذج التمول اليكل مكاي تحتيق 
لسار توي ل المدين المويلوالتوسط لعن لتم في النس القت 

إطار وضع سيااسات الاقتصاد المختلط المصدّر للنقط 

تدسناتطيلً وما يكن ان تقدمةمواره لش من مساعدة اقتمية .كما تطر قتي 
بعض السب لمك لوا لتمية في تان ايدان الصسترة النغط.ونساول توشيع 
تحلي ثم ااخذفيالمسيان الشائق التي مخض وضع السياسات الحدة التي من 
شاك مواره تق جاه على الام الطري في خا اقتصاد مختلط. 

إن الاتتسانات للسترة لتق كساتكرنا ساب تي الحصصول لصيل على المملات. 
الجنبية.والتوصل إلى حدمنالتمية معقول من دون لحاجة الذورية إلى إيجاد تقويرك. 
متلسية وسريعة في الانتصاد قداخلي. مر اي مناه يؤدي إلى عملية نموي 
كني إن صلية موي نياب عل لد اويل وتتعرض على الى افتوسط إلى يني 
دوري. ورقم حصو العملية ندري لكانة في لمك لدو في موازلة الننوعاد. 
يعني لوي اند لدو الحكومة قي هذه الصلية من خلال انظ الى مجموعني عولل 
عرض رالطب. وستبمث في هذا جلث الاشكل الختفة تدخ الالتصاديالمكومة 
في السلية لتمويةلنامية ها لمباشر في العرض وكذله اأثا التي تترك ني الطل. 
ترية اتوم للختفةلندخل الاتخسادى من جائبالحكومة ني الانتصاد الشتلة. 
يدض الااية لبدرة عل الالتضالاقتصادي أرطي شكل تخا الاير الفا لوضع 
سياسات تؤثر ف قورت قر ارالؤسسك في اتا الخاص.ويمكن تصنيف هذا لاسر 
تمد المنوان الما شل الاش وغير الباشر.ففي كلت احالتين يلوي شخل الحكومة. 
عل تار مزدوع في عملية لتتمية. ل يترلدمن ناسية تاثر قوري ني تشكيل اقلت 
التتاجهة في الاننصاد كما يزثر في علبة يجا الاي في الاققصصاد عبر تغيير انط 
و الست للطق لطب الث ني وثيرةالتمة ااقتصاية ملي من ناحية لخر 
يتك نامي التخل لبا للحكوم في العرض لاقتصادي الخقلط تصف المستاصي 
وي وا لراحل لوقي الصناعة عبر استخا الاستيرادكظهرة مستدة ومعرونة. ط 
أ لد ساني للحكومة في الانتسانك للخت وتصف الصتاميةأكبر م دور 
الكلاسيكي في عا اندرو العامة للامة للإدخر :التي جدبتهالاقتصائكاراسعالية. 
ويفض انكر عن لهك اتقبدية دعم .لتم في إسداء القادة الاجتماعية ومني في 
هته الاتخصانات تزبي الحكومة بعرور الزن دور مبباشراًومتناسي) في اناج السلع. 
ويتكز تمض باهر ولفتمي لحكومة قي ملي ترم في الاقتصانات تسف السناية 


سني امات الإسثراجية كالس تاماك فقي لضي ااستتمارتازامة ادي 
القاط. ولتي تثمر يشكل با ولاتستقلي لسكثسارا قط الخاص سوا يسيب 
ضع الرساميل انخاصة أوبسيب للستوى اتني ارا فيه لالط لوجودة في عقو 
الإستقدارات. وعندما تاخذ الحكوما على اهام هذه الاندطةلإنها تدخ مياشرة في 
سلية يلاتك نجي الجدية في االتسا ولا ضك ان مق هته اانلة حت و 
نوماي علي بورة الطاقات في مول الاقتصل عر الث اخارجية وزيب لب وتكز 
لايك الكثة حول التخطيط في القع لعفي لبان لدي التي تشرت بعد لحري 
العامة ثانية تك اساسا لالدو الاش لمكومة ني تشكقالقاك اقجدينة في 
.اعملية لتتموي. وتدخبر هذء لكتبا ظهور الأزما الكرةفي مملية فزن في 
الاتتصالاك تصف اقسنامرة تتوجة لنشل الحكومة في اءمهماتهلبلشرة في سما 
.تمدية اهيلي لاقتصادية.ويعود هذا الفشل إلى عجزالحكومة عن إعدة للد بنايكلي 
لاك ييف أ تيمة للخنسيص غير لصميع الموارد لي تمقكها وكسق لى كير 
نجرف أن اليب الرئيسي الور الما الكرة في موا لشو مك لاقتصافية في 
لدان يوك لانينية يعود إلى مز حكوات من سد لتاقي قتي يدرهالتاجج 
في لهك لبلشرة قي مجل تحدية البيكية لاقتصادية.وهر يرن قشل لمكومة يعو 
لسلس الى عدم نفع اضرا من جاتب اليف ابورجوازية وتتممور مط الوضوعات. 
التوية مول تغطيط القطع مام واستغلال موارد لتقطفي الانتعسا لبتي حول 
تشالت الحكومة لإيجاد لامك نجي بش مياشر. 

تنطي الث للاشرة: التي يتركها تدخ لصا للحكومة في العرض» على لدية. 
الساسيةلسلية موي لاتتصفية التي وجه يل الرونة ني هياهن تسر كل 
الاشكل لمك والختة تخ الحكومة عل م هت ااقتسلاك ين الواجيك الوشرة. 
كالاتتل كل جه التاثي اباش تل الحكومة في اللي لوي وتتطيع الحكومة. 
إيجاد يعض التحولات في البيكلية تاجيا لانتصاد من خا تدا اتير ناح وضع 
السياسات شير للباشرة. ولي لانستلزم الشرورة الإشراك اباش عل لور 
التصابية. وت مق هذ التدخلا في وض الياسات هامر تير لسار لنسبية. 
السياسةالتجارة] تين فسبة إلا امول النشفة من الادلاقتصهي (لسيلسات. 
تاي من خلال المناة عل العلااكاتاوة والأشال ار سسية الخلس تير ها 
اإصلاح الذراي والملانك لساليةوخيرم!لني تللرعاي اتاد وي وضع 
ار لسياسات في لكر السياسي الحديد مادة وف الث التي حركها هن كمي بشكل. 
غير اشر في الحرض وتبرذ طاهرةتنية اكانةالتي ايها اسلسانتيجة. 


دغل غير لبر لحكومة. إضانة إل بلي اتواس التي شف الات السوق. في التستع 
التميلية لي تدك لاسلس لين ليزت في وضع السياسا لاي الاتمام بالطل عل 

امن لمكن ان تظهرتتية الكاتية ني الاقتسادك لنتلطة الصدرة تفط نيج ثور 
.اتدل امبلشر ري للحكومة في الاتصاد ور من لتدغل في العرض نتيجة رجو 
قات في التشليط التق بالمرض لولجهة كر الظة بالتوسج الصنامي عبر لينل 
دور الحكومات في المراحل المختلقة للشتمية. 

إن العابي لمك تقوم سيلسيةاحكومة لتاحرةالخصلئس لهيكلية عملي لتموة. 
والإمشمام يبعش الجرائب التطتة بنع لحكومي الي يمك في إطارانتصماد مخقط 
عصدر نه نيترك ديري انمي لاقنصادية واتحون في لمكي جات ذاو 
من القولات التي وضصعها نوف لف ويمكن اقول بان البحث دار حش الآن كر حول 
لتحيل لالتساي .ليه المموعة م الخصائس الهيلية تي ينبني تحقيل ع التحرف من 
اقتصاد غر تم مص لط إلى اقتصاد صني خلال ترة عمرالصادر تفط في هن 
ابشكل لساسي إل تحليل توصيقي بعلي انا متحدث عن مفايم من 
اشاتهالن تساعدفي ترضيح دور اللي لحكومة في عمل تمي الاقتصل البداتي. 
قالوقوف علي مستوى فتحبل يم تبريرألهذلاتراض الل بن الحكومة تسق مال 
ذاتيالناه وله سللة من لاتب اواضسحة ومائة من الاديات ومصممة على ال 
التتصا هديع الشكلاوذي مرونة يتقب لي شكل. كنهذ لاقخراضى ينمارض تامع 
طريقةمعرف لإتجاء البيكي. ولتي استفدمتها حت الآن. فط العكس من ذلك إن نل 
البدية ي يمشاهي ابارت لحكومة كنؤسسة إجتاسي ةنا واج من ثاحية مط 
ساني يلوي على هيلب عيني واضحةءوتواج من تمي اخرى علاقك سواسية تبه 
عن لقوىالاجتمامية ند دراك المكومة في الاقتصاد وتقيد محتوى هذا لتدخظ ل 
اتوي لاد ور الحكومة في التي الالتصابيةوتوينالسياسات البدينا نك الرؤية. 
الواقسية واإثة بساجة إل سهرفة هذه الموامل ايد على الصعيدين ساني 
والسياسي. لك ستحاول توسيعإطادن التحيي دخا العنلسر التي من ته كين 
وجي لبث دور الحكوم في لرال التق شمر الالتصاة لبان 

يمك تيز تلاك مجموعاك عانة من اموا للوضمة في الكتابات حول دور الحكومة. 
في التي وتوضع هنم اكتبك الإتجامات الف الرجودةالتعال مع الاسظةاذكورة. 


ووتط يلور احور يش لاي مامز ادوع لد 

تير البموعة وى من قفا الرخسة دور السكرم في التية الاتسادية دون 
لي تشمطوب الكومة في يتفي والتسقس لمكي لتم بدكل عم 
انأحيةللوى وعلقا الإشعثي تقر سهمك احكوما فر مراكم وتحدد ل 
لهاك لهل الحكومة فيلا الف ترك كماتوضع مجموعة م اتويات 
الؤسسيةفني يمن جاهتبا الم وك ملى نل بل تخ ريشي في 
اليساميلالسخاعيةومرونة لهأاي كان تست في مدا في العام الي م 
+142 تدظ احكومة بشكل اشر في لسليةالسنامية ونس للدي تدخ من 
لطي يكل مواشر. وجا اتدل عر سا ثانا لقاع اشاس ورقاة ليا 
وكوي الموع مانشجدك الإستاراك اناس ولإستهارلباشر مز تلمك 
ياشو لني كديا كالستادك لقية. تدخ لبر دسب يلياك 
اللقا التاية راسيو نما ار مذ ال ملأت وضيمي شما سيكين 
ادا نري لآجلدئم لولس هو اكوم تي تعد على تو من لق فى تيل 
تساي ذي ؤي لحدودة. ون ألو نري ةيكون شك لحكومة متها 
الاتتص دي اتكلسً سباك لانتساهي ف ارال الننة من تمي ورقر انع 
الى ب دا م من لمث الا ول دور لمكم ني لبان الففة لق 
تدرض صوم إل تاك مشقة. وكدايتك جساب. ل وضع مرش ااتي في 
تب التق الاتتسادي فنييشكل نانسا نمكتو متو ريه قري 
لنلسة تيا وضع قر ادي فناسة .وير ياتا الوم 
وه الإتجء وي هذ الاي برل التساياك تسد مسار ونوا 
كاوج لحكومة في فول ست رلتيجية خاسة التمية وتفينهاتلوةوملومك فقوي 
الجتاعيةوالسياسية. وبل نسية تدر اؤسسية :ناوعا جنوي لمشلا 
احة لوادة. وي يسثرهه تج لتقل ااتنساي تع من خلال طااناء لول 
ان افقاسة متسل شد اميية الما ومين لجو ةلم كرما رقي اام 
الكومة مجموعةم الاسترائيجيك اللي كسيل سكن الل في لاقتسا وتوضع 
ب قدي لحوية تك الس بشكل ارون 

غود البموع الا سن لوا اتوضديمي إل لتاقو اطي وطبيعة. 
اناك السيلسية. وق عرض تلاج مفطهة من الطريا لني الحكومية التي 
تعرف كلهاالؤنسساتلحتومية ات تدك مسلانسراء لني بالوسل لتقي 
ووس لكوم شخت وني هذ مالي تعد عل كما ا ملم لانت 


السياسية صاميةالسلطة. رياف هذ لإتجد ا ع لاهن خلا التكيذ على الاجر 
.السياسي للست لإجراءشدول ف اقاسة الاتتصادية يمك عتبار تدخ الحكومة را 
والعأتيا الع الت اتي تدعت من هذ اتدل كان يعض روليات هذا لإتجا ري 
جدأمن تجا لتقي الانتسادي نر لتيل هذ لغرض قذي يشكل القاسة الاقتصانية 
الصيدية لون قري السيلسية ف يكفاحهالإمسك يمام السلطة.وقدوجه لتقلل 
الريك اليقية بسب القس في لراك طيعة الي الإجتاية االشمة سياس كدائ 
بان النشاط الطفي على الصعيد السياس بمرْعبر ماني الؤوسسات السياسية للمجشع. 
الك تمشي الوكلا الحكومية بنذ مستا في لورة لسللة الطيقية وتعريف الصائع 
الطبفة على الستوى السيلسي.وبلورةلداف لاف السياسي الذي يمك قوة لاحتوي 
في الجتمع كن القدرة طى استقال العمل هن تكون نسبية من جاتيز وغير مطلقة ,لان 
يلياك فحكومية تكون حصيئ تاريشي لعافت الاجتماعيةالاتصصادية والسياسية. 
الحددة. وهنم الملائك الصيدية تقر الاشكال المكلة والشروم تدخ الحكومة. 
فته تسنع مث هتغل ونصل بتك إلى البموعة ثلث من لوال الوخصحة. وت 
تمد طبيعة الاستقلالية نبي لاا احكومي» 

تتشي لجموعة الل من امول للوضحةإلى اهيلات الحكومية لظ في شكال 
للأسسية. ويمكئ انظ إل الاي للسل للق الحكوميةالاناط العامة لقاطياتهام 
تان 

اومن المكن ان خنطوي هذه الميكليات على مسية بسيب نو التاثر الذي تتركاقي 
بورة تلاك اطي الهية الجا الجماعيوينيع طرح بعض للواضيم السياسية. 
والاتصادية إمكنية دا الآخر وكمطال على ذك. كما سنرى في لاعوام الت لت هلم 
؟16 فين شكل ثيل الحكومة.وقذي كان قدلرسي طلى قامدة الحصول لى لدعم 
السياسي ذال القتصاس الصا الحكومية تر لشفي طبيعة تقس يقوس 
اموا وتوزيعها الذي م دون نوي الحكومة تحقيف ذلك. ومن جان آخر من لمك 
عون لمؤسسلك الحكومةلهية بسب طريقة ونم الي الوائف الذي تتركهالحكومة. 
ويعود سيب مثل مافتدقل هادف كما ذكرناقي يحد اللجسومة الاولى للعوامل 
التوضيحية ,إل اوضع الاقتصادي. غير انه من الكن أ شك عوامل أخدى هي التي ته 
ايا اتدل الحكومي اماف في هذا لجان ويذكر استويول ا الحكوماتالوطتية. 
الحدثةتتدرض لتحديت متكررةركثك إلى الكار ومعلومات جديدة تشجمها على الشخل 
العا بلورة قتصائهامن لعل ب الاعتق اشع مان الحكومة عنم تمر لازم 
سياسية واقتصادي تكن مسئعة لإمساك يزما البدرة وفرض حلوله با يفوق مصاع 


ليك الترقةامتصادي ومن هذ. ازوي تكن السؤ سس الحكرمية مي ولقسمة 
لنامية جم الطوماك دوين السياساد. وكونالحكرمة ارة على نتفية سياسلتها. وق 
اسار التايات حول ندخل الحكرمة اليف إلى لممية جرد يع الجوئي الصددة 
للمؤسسات الحكومية في نجاع لجرا الحكومة. ولك نش الصادر لدي للمكومة. 
عام مهما في التي وي لرجهة تقر اد الراجع المروفة رذني تدخت لي مل 
اتن الوسلل التارة ل الحكومة انسل ورد ليشي إلى مد امتلاك 
الوساع لناذة لتحقيق هالا اكثرمن غيرها وتخط البيررقراطية الاية باتسجام 
نامي ايلم من الشرومط للق لهة اخرى في تئر لجرا الحكومة.ويرتط هذ 
بوره بكيفة ارتب اليبروقراطية امكومية عبر تريغ يبفي الؤسساك الاجتماعية. 
والانتصادية والسماسهة بشكل متكدق. وكمل على نك كارا في الستيناك. 
والسبعيتك في يان فعلى لمن تور جواز بير قاطي لوسع ال كان قدي 
اق على اود لقي الكيرة من قاع لط رشي كنت في .يسان يرو قرئية 
لسغل كات تاب لبلا لكي ويمان شك تي الحكومة يل ابي قوسل 
كانت تشالقك البيووقراطية امدق تسطدم تياد 


كان متدهي الجمومك للاخ م امامل الرضحة لتم ني الاررف لانتصية. 
اعلاقك لبقي اهيلي الحكومي في لجار تاريقيةالحدة. ولتي كن من طريق 
انط لعقدةوترابط. علب لب من للناسب منع اللي النطقية و اناريخية كل 
واحدة من هن امال في تعديد الجموعتينااخري. لانت نكون يثك نم ري قاضية. 
عاسة حول دود الحكومة. يصع هذ كلام على لانت سات التي م في طري انمو 
>الانخسا اإراني اتش من نسيع معقد م الاشكال الفة لإا للستو هلمن 
لدان الرلسمالبةالفريية.واثي فرضت من الاطى على الجتمع بواسط سالك 
الحكومية.وكان الهدف من الاستعراض السريع لهذ امامل قا التوضيحيا هو إعا 
قري حول دور المكومة ف يان أو لدان لخي الصسدرة لط كا لزنام ذلك تنيع 
بعض التوجيوك التمهيدية قتاع في توي مايصف جساب بلتقسير لتجريي التي 
يع بالخصوبة الظريةحولما يسمي بور احكوما في الراح لفل تي ف ليان 
على ان النسائس بار لإطار الإتجاء هيك لذي قباد يكن لخي على نمو التي 
يق الا هيقل اموتجا ني قباس شاس. وي يم ار بولسم وق 
لمرو ويستوهب لديل للحدة ساس لتجرية الما في الراحل الفقلة لتركم. 
وتم هذ ارال للحدةلأحاك الوحية التي ل تدث من طري الصدفة وتو تجرية. 
اتوي في مسلسل من ترات ازمي لتقل وم علاك النسادية وعراط مؤسسية. 
تتكس هيلي العلية التريخية قتي لافتساية في كل مرحلا رغم التبك نانج من 


بكي التريخية الي تحدد علاتك لاققصاية ويك تعريف كل مرحلة من تاك طب 
الهته تبك ولعلاتكالبيكية لأساسية. فنا إن خسوصية لاتقل من مرحلة التية. 
إلى مرحلة خرى تم ور تياك مؤسسسبة جديدة ترسي انهو الالتصادي على قاعدة 
جديدة.رلابحصل هذ تاي والتمول عل صعيد الإسسات على شكل منقرد ومصدد 
مسيف ب مو تيجة دود للسزواالاجتامين على القضايالافتصادية اليد في اط 
الود ناجم عن دراه لدي والؤزسسيا. وؤدى الحكومة التي تم لق ة للتمركزة 
والنشة جنع بالضرورة في هله لملية دور ار ويجري ليل دور الحكومة على 
السلسالتجرية تارغيةالسية.مع الأخذفيالحسيان مجمرعة امول لرتطة بالوضم. 
الاتتسادي وقعلاتك لطت الاستفال التي لمسل الحكومي. ويم تعيل تاي وار 
تفط ف تمي لتصادية طب اير هذ الولره في هيقلي الؤسسيةللاقتصاد والحكومة. 
إضلفة إلى كي تحديد نط لستغلال نقطوانموذج التحول في اويكليةوالنية من جل 
لبيك الؤسسية. 


الحرب النفسية والانقلابات 
الإستراتيجية الأميركية. 


تمتعد لوليا لشمدة عل السيكولو جياقي سياس لتهتوقها للحي يشكل قير 
لهاي تا متها تج 
جولسبسهاوتحايل ملوماتا واد قاريرها واستشارات السزول لمكي وز 
الإعتسد لميوكي على السيكولوجياف لازمت م التحوات لإسترتيجية الها 
والحروبد إن لوب لني ويف يمنال لمر السكر كفن اعرف 
عل التحولات الست راتيج المسيفة لاز ليس لاميركي جودع ديو يوق يصبيع 
غوودي قم سيكرلوجية السياسة لسري روكت لقره ادرب القسية. 
#امبركيةفي مسرا بار لراهنة التي تمد من يستعباء عم ببائي ا الاصحقاء 
الزنون الايد التصدة .ره يستدهي رسد لتقلاب لاستراتيجي ةير 
رتطيلهامربطهابتصور شمولي جامع يوضع صورة بياج لمسكري مركي اراهن 
ويكشف نواه رخفا يدض في ذلك لتيل لننسي لشخقصية يوش وعضاء فرق 
وخسرصا قيارزون منهع. 
إسترجاعية لسلوك ادارة بوش 
كاك إبتقااكالجمهورين رئيس اأميكي اسايق بي كينتونوتهاه ول اليب 
في فوقس استراتجية اليك ينوع لابن عم جوري لى إل بيات عد 
في التوجهات العلدةللسياسة لميركية با لقب ع مام مث تخبيرات لفقم 
الجمهو يون مشروهم الخفض شري يو كليتون :ثم سحيو رفم شه باثي 
اك 


مسبوق. كان وكقة الاستتبارت لركزية در 


قر 


لجسي متتسس ني استييلة 


واضح ا حتى بانت لاثم بهم في مولصلة حرب انجوم قتي بده ريفن.لكن العامة 
الأوضح كن إتقائهم فرونا ينون ووصفها بامبومة تي تشجع الأخرين على نطول 
على ميرك لش ل ذلك التوجماك الجميورية تيبي ومن مظامرهاء 

عط نور كر لاستغيارت ودعنهاء 

الع عل الاستناء عن مود اتصاية خارجية هي تلان لدي لي قازلات: 

العمل على اتعرر من يوه اشرق وتحويلالى ترد برك مقابن راك متوعة: 

لي المساةالسيلسيةوالاجتماسية بنافي ذلك مقف قل مرونة من الإثليات. 

وات ترك التلرف ليمين لبرش مع إتضاح الجيت لمولة لمت اإنتخابية. زا 
كات تضم شرك السلا والطانة (وهي على أي حال مموثة حملة ادو وتصولت 
التوقعاك ال التكيدمع علا ريق بوش إعجله بريفان واي تكرس باختيار فريق 
للقي الد الذي ترعرعو ليام يفا لقن ركبو موجة ٠١‏ يول | سيتمير 11٠.8‏ 
ليحدثر اقلابك لترايبية مركي ملي تي تلا نقيأ ومنسفا لير النظاا 
الاسترتيجية الاميركي الجدية:ذلك ان القلس علي التطلقات لسابفة يفضي الى لخلا 
الساسهة في هم الميلسة لمر كة الراهنة, خصوصابعد دخوله قي سرحل قدا توج 
يسبب لاك لنتلي. 

لوغيد برش» من تاحيته من هذه لتوقعاك. مان دخل لبي اابيض حت ينا 
يان عن مشروع متطرف. ولفي غاب التطرف. حت أن لعل يتهي القول أن العامة 
الهاي فاون احدة لااة يوش بتكن سوى ردود فل على جعلة إستفزازت اها مم 
تله لركلة. ولطه من لف كر يمضه 

الإعلان عن الرفية في تكريس التحكملاميركي العسكري عبر اكال مضروع ريفان 
الب التجوم عير ماسم بوض ار الصاروضي» مايشكل مخافة لاسبالية وصريحة. 
للالزانات وميك ااموكية لوقة مع روسيا لتم دوي 

تفلت ن زات هلرة تون في امنا الساخنة اضرق الاوسط خصوص) إن 
ان الانثة على اسان وزير الخلرجي ااميركي كوا بلول (نهاا شياط قيقر .)6٠.1‏ 
عدم وغبتها في مناقدة موضوع اانتفاشة مال تيده لنية على حل للسالا العراتية 
بصورة حلسمة تخ الارائة لاسركية: 

لاسرا على سياسةلكاوبويه بإملانالنية لصفي الأزما الزمة بلقو 
السكرية تبان إستا الادرةالجديةلاستخضا لقة وعد ااكتها بقوع بها علي 


غرار ارك سايق 


كيف الحخضور العسكري والاستخبارت الامبرك في مط الصاح لاميركة. 
الامر لوجم يزيل لما الطترك التجسسية فوق لصي مولن ماعوف باز 
الفقرةالصيتبةومع تكثيد تحركك لاط مركي في الفرق لالصي.شيد زم 
سلينة اليد اليائية. حثربناواضح ان يوش يريد ستعاةالوجو السكري المبدكي 
فياطق بدا قلصه كيقونة 

كمال الشاريعالجممورية الت ار ضها نتن واسها تئر لتقل الشريم. 
والوتسايةم لطر الديموشرائي الس هاجرين لون (حوادت سينسبناتي في 
7000/1/١‏ وياة لتاق المسكري تل دو ااستخبار لميكيورع البو 
عنهامع علدنا ل اواجها ايلو لسية(تين سفرا من لاستخيارك ترك يني 
بالمساطة في الاتاضة)ر 

مرفض تيع لفيا اللية من كبوترالبيئة لضي الحكسةالجتقة ولي 
وبنهساقاتن قا غير موقمة ليا فقدبنا لإلرة قجدية إعلاتهاكرتا نوق 
لون الرية والعرية. هر إملان جابد طيه الول لز عم لماي لت الوايات 
التمدة فيان العالة حقو الانسان. وكان جو خجوة: له شكل رس واضمة. 
السلهايوش 

وسط هن لاسرا لأميري عل التخلي عن سياسة لطب والمصول عل ما رين 
بلقرة. قدت مجماك ١‏ لول إسبادي. ورد لإنرة اهام اقاست هله قحرائت 
.يسبب جلا عوال حيوية ابعة توجهتاإنازة وه هه لدوم 

ضرية الفاتستان كانت ويكةوهديد زم لمت سل بن لانن بضرب الال 
الابوكي اام تعرضت قات التهيد بود قوعم ٠194‏ 

ل الجهور اميرك يت ارق لوسي: يكل الحوالت لشييدة. وهو يقل تامو 
يسهولة زيل لع تورط جبات الثرخطورة في هذه الوادت 

دشل لامي خسروري لرقلية الاك التحدة من مقا آنا خلال قحروي 
الركيةالقيرة مسيقا: 


حراج اصدقاء يوك هرب ونشههي تح و تسهيل حسم لشف لماي 
:وجو سوايق شبيه لها قير لوك شري الولة 
-غسوورة تحديد عدو يستجلي قم لجمهورالأسيركي ويجعل نويه لاب القن 


لوجي تعد السيطرة ليسي 

:درك السؤو لي لامركو استرى تتفي النشفي نالحد ايقل لأس 
بالحصول للم ول قال اقيق لهت عرائت. 

مهمايكن إن هته لامك حت خددا جلي مشارع الحاقظي الجندوسوليهم من 
الصقور ميركيي حتي سا متخا بتورطهم في هه لحرادك يسيب الكاسب تي 
حققوماث خللها روا بمارت ترب الطومات الرسمةالصادرة فر 
لاحك ميلشرة. ل مالا يني لنهنه احا وتسيب بأضراركارئية على الصعية 
الأموكي الابرون مام التي ةتكن 

اقدان اشع بالحصائ قناخلا لأميركية. وهو التسمب بيع قجمه ور ويخرق 
الستشرين الطينولاجائب وهو خرف تنك من خلال تمي الشاعر لاسرع ترق 
والعنسرية كماتدكى زم فيرصت الاسيايةلاتزال ضافطة إل اليم 

برلل لوي إلى دع لضا من الشذركاك اكير الرةوتركها تاي 
ارما لاحذ اق الشركك اتيم لصقرر لاا عير سققات مشيوما في الرال 
وم 

“تار الميركيةلحكةامتلي من المقساته تم اط مه ادك تي 
فتحد ياي انقرف امام السقور.فكانت جم قوارا استرا جر متهورة ومقصي 
زرب سشلور 

.ل لق لود جديده ل لتقي في حو ١‏ لول إسيشير الذي لف لي 
بد بحام ان قار كفي باإطاحة يوش وقجير سلس قدافمه. 
الاتقلابات الإستراتيجية ااميركية 

الالملاتقايك لاستراوجية إل ير هو خروجه اقم على ميد لحتو 
واستبه سالتخا قوةالسكرية الصورة البلدة. وموم بيت الب لعاية 
التتتضة تامع اسلو الاسثراتجي المسكري ل ارات السايقة. قد منت عل 
الحرب التخلي عن معط ثوب الاسترئيجية الأمبركيةفيالحروي. ومن هن الولية 
الله تك اية 


إعلانالحرب من نون الحصول على موافقا مجلس اام ادلي 
علا الحرب رقم معارضة حل الاطلسي؛ 


لتخي عن سبد شرا الاصدقاء وقوريقهم في الحري: 


.عدم خوض حربية متزنت مرب اللي غير نتية. ضاف ل لزع اكور 
اليبة ولمرجةم, 


إغتصاي مواق الكنفوس بصورة مساوم ل الم الوم 

:تخا لسلحة محرمة ولي واخرى جدية مواق 

راج اسدقء مركا وديم لسهودي نركيارفرنساوالنا )» 

اقول لصدفا جد من علدو ارق قساةه بكست ماقم» 

الدقول في حري مقتوحة وير محدة نينبو قل لتحول الى حري مصابا 
جدجد تبي افكبوس الفيتامي)! 

الإضحرل لديم ضحايابشرية بركة داحتال عرق)» 

"الصنا لحضاري الذي انانب "ارك السابة. 

تل قط الأخيدة برايةنطةالضعف الهم في لضي الامبركي لض عرق تن 


كلمت إلان تعلق يشمن شجرة بإحتا كي يصل إل ان ويخ السمكة ره ين 
يتنه وحول العير ممكنالاستاج مهن احكاي لقو للسؤول:بنالحملى تي 
.الحستة والريةالصادفة تله لاني إنانمؤ ناض ني الحسبل بين للا والناسية. 
القتية. يعني اه ليس بودن تسيو الطول هذ لدتتي في مجشع وهل في 
آخر فاحل اليثم اقرد ليلا السمك. ومايعتبره القرد بطواة هو ف الرائع جرية. 


لؤسف ان قوذ هذه السؤولةوأماها محدود بحيث يمجز عن وقاي انو لامي 
افير والتعرشة للإقار من تسرفا اترود. إن حق لمر في مملرسة مومته ولي 
فرعم ازوا لاوم شو في ملاج طفها فين وتلشيحه قلقب على الطالية مهاف 
الانتخاب والترضيع مشلا ان حل لإتسا في البق على أرضه وفي ون كرامت 
وحدلية عله وتلدة ميته ومستبه تقد على حف في إصدر مطبوع سياسية ينا 
عق الوت قلعت يتقدم على دق الحياةوق انس الاميركي. ومن احقوق التي 
تموق له لامرك مم الماك نسائيةالاساية عي طرية ل ماري انيت في 


سم القرا قل لبسكريت يكن لدهم شبن وحسينالناكيد عل تطايق تصائع 
ووعودالأمركة مع صا ماري اشلوتيت اولك بشهادة اي دول الخضصررة من العوقة. 
وفي ليعته تور لأسيوية. 

حتليةلقردوالسكة ولميةالتعمم على الجهت الت تحاك الشخصية الريةإتطلاق. 
من معايرهالخاسة.وعلى تك العقلاآسيرة التي تجامل الخصوصيات لعربيةفشقل 
التقريات والحطول مندو ناك فيان واياتها ويصل اأم بهذ المقول اي قبول 
طرح مولضيعلختصاصية اك اساف استخباراية بحن ويمضهم يبل هذه الواضيع مع 
التليم بقع موضوعة سيفلا هن لول اأسية شرك كن حكاية لقره والسمكة 
لاتماج السمكة ل تحسيئ مولصفات امد تي تعيش فيه كي تصبع أكثر تلاز مع 
طبيت]وليس إخراجها من ادع 

ناه على ماتقدم يصيع واجب الاكديميي الث الع البحث في مولصفات اليا 
اللئمة السمكا ول ضير في اختلافهم حول مذدالولسفاك. شرط الايتحول خلافهر الى 
لكان لي تضع فيه السمكة بد رلجها من الا قله ان يحترمالجميع رغية فسمكة في 
.الود ال اناد وان يدركرالن هذه الربة مي جقها في الحيلةفعودة السمكة الى المي 
علامة ميا ناموت لوج وليست ديلا على الجنون وارفية في الإتشمار. قل شط 
القرد رق كفي لحترا هه الرغية العام معها؟. 

او أزدناتشنيس انحر ننس اأميكية يصورته الي لحوادث ١‏ لول | سيتمير. 
لاله تسح لتوقيف اقول ادرييةالأسيرة لخسة مشروعهافي قرام السمكاك. 
العربيك م ميلههاعن سايق تصميم على حرمان السك من حفوفها في هته لحياة وما 
انمو لراش 1 إشارة ل رضبة لد الأمبركيالفقف عن بقيةاقروديوعيه لاني 
للاحق بالسمك إن ميالغرجت م ااه القد يي تال السمكة وهويكاد بان مونها 
0 


الطب للنفسي والحرب النفسية. 

قلخل الحربالنفسية في إطار لشي النشسي المسكري التي يسهر كل تقتيات 
الاختساس الشيمة المسكرية سواء في زمن الصرب لو السام إذتشوزع مسؤوليات. 
الاختصاص وتتتع اغتاف لحاجاك. وتشكل ظروق ااحرب ميان مم لإختصاص 3 
تتحول مسؤوايت ال الاشرف على الحرب انفسية الثي تتمحور حول وقاية لداخل من 
الاريك وتحصين في وجه التبسس. كم لنسادة في معليك لتجسس للضاد وعمليات. 
بل الخصم هي تتضمن كل لوجه انال اانساني والطومتي. ومنهالشلئمات ابا 


والعلام وتصنيع لومت راع تصتيعها وقهودة ال حرب الراق. يدك اديت عن 
تفويرات كير في مجالالحرب التقسية:ل سدت للخشرك المي لمكي مايق 
الى مواجعة وتقيع وتطوير قرا لحرب لنفسيةللسشخدمة في حري مرق لاي 
(1995) وكلن الترويعوالتخريف لحد هم الإضاناك الى الصرب رمي مايسمية 
السؤواون لأسيركيون يمسطلحالصددةالثروي: في إمتراف ضمتي بقار هله لحري 
على لدي وعدم ماعاته ته الإنسانية م الإحتال. وهالتجاز الم ا حوب 
التطفة (تتجنب ين دين وتدريضهم لضخوط الهديدلمسكري بطرق فير تقيدية. 
وبأسلمة جديدة ولغرى سوم واي باستحا الاك لتم ة كارن قار 
ومن انلك لقواين حي الي في روه اقل 


هلا وير الإختسلس الى مدل لحري وسقلفه عل انهاتجيك ماشرة لمي 
رمي تاي صدمات نفسية تمتا لملاج. ونروب اتفري بن صدمك لقا 
ويدف ملا لقا في إاة تام نتمم الى الجبوات في ح بهد 
علا نين الي معالجة لق مرق الصدمة وإلة لما المسدوي .سو الشارة قي 
أن حرو اقذرة لتق لشي السكري. بحيث تكن ديات مساو فتن 
بابق اياك جنيف. 
الحرب النفسية في العراق تموذجا 

ايستد ثطي ري النفسية اماي يه من جطة وق اهالت 

له مرح اذكو شوقيا لسرب ديجي ةا 

اه اعت الحروب واكترها روج دلوك قرا الحروب الحدية 

له وى الحروب اللومقةلاتراضية 

اله تكست قوسي خيا عدو لاسبركي واستبا بشخس فر 

ها كانت منلسيةلعلان با بوض | ووافونب حول العو الإستقي 

اوت بسلسلة م امروب ةلقل 

انه تخد اسلحة وتيك غير مرو ساب 

له يات با لسر اتيج بادا لرجة لهب رطرح "اس 

قات م نون مواق لم لت ل لف "طلسي وهي إفتصيد لكوتو 


.ناته رت اما جنناوميت السدقاء مله 

انهل معرضة علرمة من لهاع بره خطوة نم لامر 

نهالازق تففي سد سياه وحجم تعيرها ايك جسامتهة 

انه توا في حال يسول الى مرح ريني هاوه زم 

اهبا فيإ تصنع لومت وتعويرهللصال الابركي: 

له وف قوق الطواتي لكب العري؟ 

انها هلوت إماة الإعشبار لاست خبارا ونوره يعد الفشل كرفي في 1 
لول سيقي 

اه الست لهي جد قرب التنسية.وهي نقتي ستركز لهاي هه ارق 


اية النفسية للحرب العراقية. 

في عودة ال بلي هجوم المسكري الأميركي صميحة ٠7/5/7٠‏ .تجد ان بيك 
يدايانقسية شالصة. ارتل بمعلومة اسخبارتية كان مول مكان تراجد النياة. 
العرانية.فكانإعلان الحرب مرنيط بسحاول قط لرلى (اغتيال الرئيس العراقي) رهي 
معلومة بررت الإستعجا الاسيركي للحرب على الرغم من ترد الحلفاء ومساواتهم 
التاجيلها ولقه تف الاستخبارك البرطاتية هذ الوم تاقاط يملق اله يرو موق 
الاناةالبريطانية من الحرب عرقي وش انر من حقبقة هله الطرمة قتا نقد 
شمحت لاستخبارات في توقيقهانجلما باهرإ حقق مناقتوطيل خدمات مهمة سيدة. 
لحري وداسة تيل فوا من بينها 

ته لمكي بمارلة جب لحر من طرق قط ارال 

.إعلان تركيز مدا الاميركي عل لولس وليس على آي داف لشري» وذلك لكي 
المدكي لتقام واسعة من الدب المراقي وض ناير ككل. 

قلع شطريق على رمد برطانه وقية الحلفاء نكر هن بماولات التملسالبريطتية. 
من هذه الحرب ومنها مشروع نط الست ومن ثم دعر لتاجيل لحر لخايةاخريف)» 

لاق شاتعة موت الرئيس عرقي والإصرارعليهالآبام مدة وهنفهالراكالمنو 
وتشجيعاللوضىالاخلي كا اممنت هذه الشائا رد ل لقي العراقةلدحض الشائة. 
1 (طمر صبام على لتفزيوة)» 


تسد لدودة الاق شلئعة قل الل قب الوم على تدك اله ذه لرة ريا 
عسدام من غرصة الهو التفزيوني مير لفون عرقي وحصار مك انتيل 
اقعرمة في بام 

شي ارين الاي على التحرف لله لاست تمر 

هار در الاستخهارت لوكي ومكيتا مص معلومك شريدة اقرب م لقف 
العقية بلي شر شائمك افيف قوفف ل المروي), 

ليسا بن خط الاميركية لحرب هي غير تيبي وه تنخري على عفاد يمكنها 
تاحصم الحرب بصور غير متطرة. 

تشجيع هور بوش بسهر راع الي يدك | اوري )مم لجمهرر لوكي ا 
انا الحرب مع إتهاء ميل لتهبية 

هوي لاستخيرات لاميركية ولستعة ل الاميوكين بامع بي هته الهري. ونا 
التعويم يخدم مدل إشلاق لك اتتحقيق في امنا ول سيتمير إيصر يعض 
البموقر اطي على لن حرب لحرا كانت في جز منهاتهريأجسهوري م السؤولي من 
السك يلوك إسيتصيا 


شيل خطط لحرب النسية اراي ركز ليون على سعركة بان في محاواة. 
التسخيف بلية لحب ومراحله لاو وشئعة قط الال جعت لتق يتسال :عل 
ستتون هنك معركمافي بضادة. 

إشفا صر لاج لحري مطل سل ع مهل قدي 

»تريس انتوق واستمة الميركيي ف ذه لوا لاميركي يه برض إكانية 
لتك بقع رلى ارقن مع إستحقة المت 

هار ارا خط ونون حربية مركي جديدة لحري انق 

حش العارضين قعر اين لين لطم وا مؤت لشن ولع الإستحجال في دكي 
لق اميك 

.إجبار لقي عرب على ري قب العا الي العراق ودع التواجدي مهم هري 
المراقه 


تحير دول العارضة مرب من محال هلي دراي سريعة له 


تشسجيع معارشة شار على المودة اماق لتكون ساق لجني حصتها من التو 
اميرك لمر 

م كرا للإسراع فر مزه الفاغ التكتيكي تفلف عن لخضطة السكري امراتي غي 
همل العرقي؛ 


اريك الاك التي تدم لدع عراق مهيا ريت في مصهاه! 

.هيد ليق لمم شتات الي المراقي. عن رامسفيد لاحقا عن وجرد خياتك. 
داغ السق قعراني :إلى د التسر بقار ضات لميكية مضي كيو 

نشررحالة الصدمة يا لني الاين عر لإيحاء تالحرب قيل ينه 

رفع معنويكالجنود اميرك لحف 

الحناة إن برض لشن حري بها الحجمالقضاء على شخص كان يكن الخلا من 
من دون قا ساد مل من الضحاه لدت وم دون شن حرب اصلا ذ وطق هن ليان 
محلو ميركاتجتب الحرب الال صدام؛ 

التي عل منويا قا العالية وثارة هواجس شك متها 

:تعاب لعارضة الاميركية اداخليةللمرب عر المع الى لطاع الاستخبار تي 
لحري وياثالي الحتيل لوقوع سا بشرية لبكية 

تكذب رأبطال الطوما الاسشخباراتية الروسية التي تمكند من كشف خط لهجوم. 
الأساسية التق طيهامع بريطئية 

دكلابدك لحربالأسبركي عل المراق ياي ننسية تجسدت بشائة تيال اقيافة 
العراي وهي فقت مجموعة لأسا انار إليه علا مذ سامت وني للحري. 
شائعات الحرب العراقية. 

نان الح بدك بشقعة قال صدام حسين.ومي شلئة استمرت ليضعة يام كن 
الملا لأسيدكي خلاتهام افا على غموض الغبر.ونر]لكفلية هذه الشامةوفاطيته. 
فقداعيد وضعهافي اول خلال لايالاخرةلحرب (عقي قصف مقر لجتماع ليد في 
حي النعسور) إذكان ترا الشائعة دالية مضاعف لحدوت اتتوار في ظروف القصف 
الأسبركي لك والصادم لاا وكلل في روف سداتاة الاين من إنخقاض التقديناك 


انصمية ولتي الإسعافية. 

ولع فلات في تفاصيل لحر التنسيةالأسيركي هي ظهرة تاس ادا كل 
شيئة قفاون اامبركية سي نان قلق الشئة وتسبهالي ميات ميركي ثم 
تفي طاعدة السيلياءالخبر تدع على شكل معلومات وادة م الجبه. تان 
فيعن بن سمع هنالخبر»هلاملمايذكد وهكا تسرب الخبرالشئة من دونز 
تضطر لقي الأمركية لكاب ومهم بل درجة ل في هذاخير ات يل مطروحا. 
لنعام إمكاتية لتق مت وهذ لجو من دمض موالتاع كر ملاسة ناشت 
ومتن فقت ادك لمكي على شكل دق اواك غاضة يرف لجلا ومن ام 
شمك الرب تي تستوجب تبه لتيل شاك أت 

الات لريطة ينبرير لحري على اراق لسلحة لما الشامل وقتسالف مع 
الاعف وتهديد أ ابوك والجرا .الم المومت تي موزت اميك 
ع تديع لانن على صحتها وهي شاتدك واج لتيل رايع لاعالصبحد نا سين 
لاع الحروبالأميوكية متا ميدكالوضالمروب نست, الى شلئعل من نع 
امبرتها: 

تع قل صنام الشاز يهالم 

شالع مروب طق عزيز هر مباضرة على لاتزيون رقي كني الها 

تمك عدة حول سقو ماع مسكرية عرقي (ين كلها لاقم 

شاع اإعلان الأميركي عن حرب نطبئة(كانت اذ لحرو اأميكية يقر حو 
تميرهاياوازي ٠6‏ قبل مثيلة لل مي رشيما مع استخا للحة جدية واخرى 
محرمة ولي إضافة لونوع ماب :2ر١١٠‏ الف فتيل عرقي يهام ٠:‏ لف جديع” 
اوسهوم. 

«شسائمة الدب الطوية:إاطن برش أن هلد الصرب سوف نطول (شائمة متهددة. 
الويف تسمع بالتشدد مع ممارضي الحرب داخل برك مع هري كير لاستخبارات 
ااميركية وأيضًإستردا عض ملام منصر الناجا ووور يمر لون والرية في 

,بدك سباشرة بعدهل العلا للف ركسب قوف لايجا 


نشل لخر اهجوم لى بش جاء هجوم طى لطا يلبهم التي 
تع تتا وول قوت ميك شال 


1 


شامات لستسلام قوت وقوية راي 

شائة مق يرز وني في مزرعت! 

«شائة شدي المرس الجتمررية 

:شائعة اقلا مرتب عط صدام: 

عاتم الاسلمةالروسية 

تاك لاسلحة السورية 

شق تبر الصدية تخقي خط ناجمة عن دما اجنود الميركيخ وفساد قلتهم 
تاف في مابيهم وبين لجنردليريطانين» هي عونل تقتضي التلق والدرفس). 


الحرب الإفتراضية تسقط بقداد 

نباي التهددات بلحربد كا لاتظار متها نحو ممركة فاصلة في نداب ولد 
السهب الإعلمالاميركي في وص اممية هن العركة وملسشية يني ال العراقية. حت 
تسو تقار تشبر الى مدرضية القيادة لمسكرية باستف زلعالي الجلوالعرائي. 
وحتى كادت مله الفياة تن عدم رخيتها دخول ليا مديئ لو قرية في الحنوب. وسامم 
الإعلام لعرائي بالنسويق لعركة شاد وأسيتها لتسقط مذ الماصمة فج ومن بر 
ملاومة. حت ليع سقرط قاد على هذا انم هو لز لكي في هذه الحرب؟ 

إن حل هلز بيامن جولةمراسل مسي أن لن في الشوارج الحراية يوم ١‏ نيسا | 
ابل (قبل سقوط ندا اث ليا وملاحظته عدم وجوه إستعدادات مسكريةكافية في 
الشوارع عرقي وكذاء ع الستشفياك العرئية من استيعا الأساء كبية للجرحي 
وإضطرارم لق قتي في حا امستشفياك مقطا التهرباء وعدم توافر الا وعم 
الأخبار تكد مجز هذه لدي عن تمل أي ممركة وعن اقيم بي مقاومة. للد امت 
اشركة 22101 يدور جاسوسي خالس خلال هقدالحرب. أن تم طردها من يفار بعد هق 
اتقريد لاله يب لتب الوئيقةالباسوسية لله القن الإملامية) كن تكشف حقاق فز 
لتم في سقوط يغداء ينظ إطلاق المديد من الاسرار الخاصة بهنه الحرب وكذلك. 
الإجاياك علي قادة وية م الاسئة الخرومة حواها قل شمن راجعذ اش عاك لأمبدكية 
اوتاه تريت ن نتقج لحرب بصور متقاوت.كمالنائجد ان هله التائج ل تكن بعيدة 
عن خط زو قعراق التي سربتهاالاستخبارت الاميركية تسرييا مدروس] عبر جريدة. 
ولفشان بوسه. نام لرداقبمث من اشخرة الرئيسية في هذمالحرب لوجدتالها ثفرة. 
ننسية استخبارايومي التطقة رد فعلالعراقي لمم إمتلال يحررهم من نظام غير 
مغو لبضحهم في وضعية للستعمرين. لام رصدناردو لفل الولية على هذه 
الرضعي راان الاين ب مال قبل هذه الوضعي 


حمل ة استهداف 
المسلمين في أميركا 


مذ الادي مشر من لول ستمهر ٠:١‏ والجالةالمبيةالإسلامية تماني من 

التشهي والتحريض ضدهافي وس العلا مالاميركي بشك لم يميق له ميل 
ملك النمة المت تلاحق اسروك كان تت على فتك متقهة.ولكتعالم 
تتوقف توتتتهي, حتى أن ياك الجالية لصبحت تتسال في مجالسهاومتقياتهامن 
هوهي الضحية تي الاجهزة لامي لمكي ليس على جنته م | ١‏ !ل ملت 
الجمعيك لخيريةوالؤسسات الاي الإسلامة بها وناحق حسباته اليا وأحيلا. 
0ك 

على أ مايزيدمن سخاوف الجاية الإسلامية هون لأسيب ولدوامي تي تقدسهامتة 
اها الامنية في ابه وهيل جاءت من مصفر استخبااتة مالي وينكنالإضارة 
هاف ماذكرته سحي رويد لبود في ها في قار ليس ٠5‏ ب سراف 
قا بنزريد وليك التحدة يكل الوم التي نستد ليه تير مكب تميق هليدرقي 
آي :لضي قنضية امتقل لمكتو لي لمرين. ليمي والتهط في مج انف 
عن الحقوق لني لجالية اإسلامي. وريد لشنلس آخرين من نوي الاصولاللسليية. 
إشافةإل قا لإا الي ولك شخصيت لخر على نم1 القضية نفسها من ينها 
لكايس والكتيالسحانيالعروف لتر بشي تفع قير حلي في بريطقيه 

تود مذو هذه الس إل لال التسميتك. وذ من التسريحك سراي الاي 
عام496! باشخا علي الانشطةواجبماك لتقف خلق الدم الاي اتوي لعي 
الفلسطيني. رتسلمم في تصعيد لفل الإسلامي لاوم للإحتلال في لحمل التق 


ريس الاسم ام ة درست ريسن واحعق وري تيرم اا مهام بلطل 


الإصطلاج على تسميتي يسياسة _ُجفيف التي وهي الحملة التي طلاتالديد من 
لساك والأشخلس. وتيت في لاق كثي م انك الإطية مق مؤسسة رض 
القدسةللإغلةواتتمة.وهي واحدة من لهم للؤسسات لإسلامية.الاموركية التي كل 
تقد لدعم الآلاف من الفسلينيت في الضفة الغربية وقطا عزة إضافةلجهوده لاي 
الشيزة في مخيك للاجنج في لبان ولاردن وبادان إسلامية لخر . 


تساؤلات وعلامات استفهام 

ماهي لالت لي تطرحه حملات التشهير والتحريض لني تشنها وسال الإعلا 
الأمبركية.لوائمة تمت الي الصهيوني ولتيارت اليمينية السيحية التطرقة. عل 
لقانت والؤسساك السلامة في رايت التحدة. التي تت جمتها من حي لآخر علي 
كل مداعمات وحملات مني بطرق غير إنانية؟ وما هو الهدف من وراء حمل التر يق 
والدافنك قدا مل هنك خلوات ومواتف صاي لتخفهاللؤسسك الإسلامية مراجية تل 
المملات.الاسيماقه بك من اواضح لهذم الحسلات التي تستهدف للسلمي تحركها 
جهات معروق ادوقع سياسية ل خخطتها عي الراقب ل بصيرة صاحب النطر اذاف 

إن الحملات الإعلاميةواامية بعد احدك ٠١‏ لول سبتمبر ٠-١‏ ؟.والثي لستهدفت 
العمل الإسلاس الامبركي ومؤسسسات ونشطاته لمن ١‏ تتويجللجهودالصهيونية. 
الترية قتي فطقت فلي وبشكل مكف بعد مول شجير مرك لتجارةالعاليلاولى في 
توبور مام 1947 ولتي دين ها مسلمون من أصول عربية مصرية وفلسطينية.. ود 
اتصساعدح هذه امل كرمع دم تسا اه لسلبات الإستشه ادي في فلساية للحظة 
لوال عام 1134 دوما ائقهام تصعيد مقا في المملةالصهيوتية الشرسة على 
مؤسساك لعل الإسلامي ف اولبات اتحة. وخصوسا قخيري مها بدعوى اها شرل 
لحلل لاوما الإسلاميةلللسئينيةمثل مركتي محماس» و الجهاد الإسلامي اث 
عا هذه المسلة لتستمر اك واكثر مع بروز تيع لاتق وتديدق» الماح الاميركية 
الخارجيةفي اشر التسميناد. تي تملك في عددمن اللي كان انها قجير ميتي 
لسرت الأمييكيتة في كلمن تيدوبي ودار السلام عام 11.4.ثم البارجة الحربية مير 
اس كول ميا عن في تشري الول | اتير :٠؟.‏ 

ساعدت كل هذه الاك من الاحدك ذلك الع لهاب والاصال الإتقامية لقان 
الي ذهب فسحيته العشراك م الشه وتررطك فهها عناسر إسلاسيةمشارفة. سات 
القرى الصسهيرنية في لايك امد على النجاح في مخلطاتهاالراسي إل تقديع 
«الاصولي الإسلاسياء على انهاالخطرالقادم اعد الحقيقي لامكا والدول اخرية. كنا 


لدعت سراي كك في التعجيل يعون الإسلام هو الس بديل» ال مو تا 
السياساك في وزاة الشاع الأمبركية ونك بعد إتهاءالحرب الباردة وبتماد تقر 
التديات والرجهة بتك الإتحادقسونياي: وسقوط حلف وارسو في بدي التسعينك. 
ومن للاحاه يعاد مستخدام تبر الصولية الإسلامية تقرف الإسلامي 
لتب المساسيات وردود الل بلسي قثي قدترنب على لستخدام تمي لإسلام 

كان الف انس ريني ف البداية يتش في بحت عن كيفية لحف على دور كيان 
السهيوني لوظيفي في للضلفائ السترتيية اقرب وخلسة مالو لني رجت 
عن الحو الاردة منتسرة يفضل قوته احسكريةوفيمه البموراطية وه اأمر 
الذي عبر عن فر اتسيس نوكوياا في كته هلي تريخ لذي قر نقاضك جدية ولس في 
الأوساط لاكلدييةوالسيلسية والإلامية الصاهر عام 155 وفي لوقت لكان 
اللشطفون في وزارة قدا أميركيا وف لننويناتشون التصورات حول شال وصورة. 
و اليديل» كان إسرائيل ترج من خلال رؤسته السياسين وأجهزتهالاستفارائية 
ب لإسلام والاصواية السلامية ها تر لطبي على لف وقيه الحضارية 

اندجم إسرئيل في تسويق اكرة راوع هلامع لك وساف يقالي 
على اقدور الرظيفي الذي كانت تزدي إن ستوك الصرب البلرة.وريمابصورة لش 
خطورة علي مستقيٍ المت العرية الاسلاسية كم شامينا عي مدا السنرا اللا 
عي وم لريسيه ع يس ايب ويس سر نه 
العريف كتلدان الحكومةالإسرايي عام 1157 بنك عر حجمالخار الذي يد هين 
المسكرية ومن وسلامة وجودها بعدما وجنت تفسهافي مواجهة مبلشرة مع فصل 
القيمة الإسلامية لللسطينية. خصرصا حركتا دساس»ر«لجهاء السلامي» ولتي 
أطمرت مله السكرية تخ )تومي وقفزك كيرة من نالعا 

إنمسرئل. لشي سيق اناجيت فصا لاوم الإسلاميةالنسلينية قل نك 
يستراتء وهرفت بشجرية اباي خلورة هن تارك ليا سوام انمي لهية. 
والمضاري لتقي ومن نادية لاوم ورفشالاتراف لسلا بوجودها وشرعيته اف 
تله الخوف والحثر..ومتسايدك توق مرىظ الرزىالاسلامية واه للستيية 
وتلق هتايك رصق شمبي غير مسبو بتسلمد اكاك لقو ولسليك المسكرية 
أنه القسلق الإسلامية. ياد هذ اريخ طى لاجد ول حتم لز إن لفق 
ال تيد الول اعرية خرسه ويه في لهي للمنية ولنل في إستداقة مز 
سيل ف |نهيارها. على اقل في فلي تقر .قد يحول مي شجاح ضري القاومة. 


الإسلامة ل راسك ف تت انا لدي الشارعي عربي والإسلامي قرب زرالا 
رمي ال اعسات فإنها ستل بحركة لستهاض لان لتسريع بواجبنه ويدية 
وجودها. الوك ا قنرلة لبر الاشمريه الو ايموي في لدم وخصوص 
ني اليا لتدة.لتهيف تنونها ومترها بهدف توسيع دئزة الحلا لقو خوريطهم. 
في مدر كته ةمع الإسلاموقرى الإسلامية. لعن يكون هن افضل من وات 
التحدة.القوة مشي لوحي لبقي في لوقتل لول ل مسرل وسلامة 
وجودها سن نك لوت ولق اليهوي جيني تمل على قوع الك اإعلامية. 
لأسيركيةالشايومية بد مل اتروع لماي الجدة والشرمة تحت لان تفيل 
من والشمريض د اإسلاموتقدي علي لس نه الشطر ققد على امركا تمد 
الأول لسالمهاي العا مستفيدة نكل نل من مدا وتعد هن وناك في فترات 
ورا مني مت 

لتدنجحد السلةالسويوتية. مي سنواته الى .تيقد الانظار إلى ماسمته لخر 
الأسولي لإسلامي وكات مار جور مش التجارة دل اللي رائمة لممونفائي 
عن السيد مالي واحدمن وا الاي الصهيونية هو ستيف يمرسون. في بلمة 
وإساد هريط فزني تحريضي الول ع خطر ا أصولي الإسلامية تم نوا 
مجهلدفي ابركة عام ١154‏ وقدسمي يمرسون في هن الشريط لتزيوني جاللى 
با العنيا اسكرية تي ها حركة مار في الساحة افلسطينية ير تر 
يريما حت توجهه من وات لتمة. مع إصلهلإتمباع وعلالالشبهات بان هذ لشي 
الجدد الي قراجه سر ل ليث وك يتحول تمو واي لتحدة. وتصاميت الملة 
كار ذاش ورك إلى حد توسيع دئزة تست واي لجمميت والؤسسك الكية 
لدعوي. والرصد لانطةوالشخصياك الإسلامية. ويجدت للإسساك الإسلامية. 
خلس الخيرا ما نفسها رض تام التق وارة لباك والشكوه حواها ان 
كانت وسلئلالعلامالصهيونيا تلاحقها وتملسرهامن كل جاب وثتيمهايائها مول 
قصل للقاومةلإلاميةلسطبنية ل الؤسسات والجمبت اب لا مال المراق 
ساعد اكثر واكثروتخة نشد خطورة عنما يدك لساك الاميركية بإستهناف 
تلط الإسلاي لال مافات لال ارتكبوها يقر مكلت على ترا سياسية 
داري يحلوتهويتحدلون بها ركان من بيهؤل: كلمن اتكتور عبد اللي الشف 
والسيد امام البرعصي: الذي وج تفسيهما خلك اللضيان يسبب م امتهم 
ونشاله انشع لين سنو لتقا لول م لاخر الشاليات ومع تيتا 


قانون اله السرية 

على رمن شرفسة لحل وقموتها طلسيو قن اتوك الخ 
اتويات الت ٠١‏ أول|إسبتصير ٠٠:‏ قد سود استففا م نر لجل 
لعرهة الإسلاسي في امرك وخصوصموسن ون .ان ري وي قحلم 
114 رامقا يض تش بي مرفي يب السهون كا اكور ما 
الشار مي تحرير سيل لت سياسية لسرة ع ركز الإسلو رمام وات 
مرا لسغ سال جبه ااا سي كسي دور واي شو سام 
المشرية زعت لحطلة بشي فيغر سحدوس يتخي لاا ينيم بع 
الوسساتواناشط اسلاسي م دون تيل لكك لايك "اساي 
اللي قدرية الأسلاممة كساحدة في لرلة قث لمبد لما شر مزل 

دم للك اي في لحني عر من لل إمتمير اشر لمي 
لز كني لتقت وى انرود نيهاضكته مياه شاد لكوي 
ليا هر بج سياد سل هي اسه سن لتفدرس ل العامة 
ومدطك خبلو ازول الصو مر سوه ورا سايق مال هعمو 
حيس وبي تاه وهو روزن شوفال مضل اسه كيرة م 
الل يخيراء ياب بيو لالصواية لصوي يه شل جوزي نكي 
وا بان وكات لاي تسياضي جل راحةان عر لا وجي شيك ولسرل 
واه وهوا اساي لإسلاية وكا يوقي انيم دياني كرشي 
ع شي يال التصريع ةميما يول سيشبر مستوحلافي نويه 
وهام نطق لهجدك لستوفية يي ولي هي تنه سوحن كر 
سوا لإسلسية 

فيه لسكا اراي ها ميك مهي ل شتقبم هه تالت 
وكاروحاد واااو بسي قاوعيه لاسي بطيته التميزة. وله عا مرق 
لقو السجيوية العاف الإساليةم سدود تر لاف اهدوقي إسرئل 
مدعل جاه ليع توق اي ريف ب ارق تيسن وتيا حي 
اتير وانوي ةلويس جوج دبي يوش متدظة بق مج لوى لصويو 
رفس مقي وما إسترتيجية نهيف إماق وجو لوي لإسلاسي» 
والعضاء ع الست لاسي السسيافي ويل التدة ناجل قوف واه 


يوون ميل تعس سيم ديقي 
جدينة من الحملات الخطفة وري عله و عد فيها ضوايط و كرايع قد تسامد في 
تخليف حدتها ودشعد اباي قبية والإسلامية الامبوكية شن باه جراء هن الحلة ا 
تاق اعد من الإسسلك الإسلامية الخيري. مل مؤسسة الارض القسة للإغلة 
والقتية. ومؤسسة الإحسان نولية ومؤّسسة النجدة العالية واخيرا مؤسسة ميو 
الحتاجينه.وا ثقف هذ الحلا ند حدود الؤسسات الإائية. قدت سوق الاك من نام 
الجابةالهربةوالإسلامية إلى السجون من دون تهم محددة أرحتي تليلات تهرر هت 
الحجم الكبير م الإمثقالات. فلتصريحك لني صدرد من هينك لقاع من المقرق التي 
اشارح إلى أن هن الإمقلات تلد سلا فقط يمخالاك بسيط لان الهجرة والجتصية. 
ون هؤلاء المتقين لي ذ التمقيق ليى لهم في صل بلعلياك الإرهابية تي وقعد ني 
1 ومناعمن الغربة رتكا الإستذهاك للمؤسسات الإسلامي نك الطبيمة. 
الأكايدية والبحشية مش العهدالعالي لفك الإسلامي وجاسعة اللو الإنساتية. 
والاجشاية ٠‏ 


لد لصيعالهجوم على لإسلام المي مر ير مستفر و مستهجن في ولق 
العلا الاموكية. وقد ريطي اإسلامواإردا بشكل مباضى وتعرش السلمون 
كبر م ساوتفويه في تدخ اوليك التدة الايكية 

لق تسبي المملة الإعلاميةواقسبلسية والمية ل الأسلام ولسلمين في وات 
اتحةفي التي لي نسو كير من حرم لقي وحقوقها لني ولت روا سل 
المبكة زهاني الحلة جو الشكررف على إاء جلي الإسلاسية موسا 
في وضيّة مز للها وتقطع تال وحا من اخوف والترت الستم رين وواجه 
السك الإسلمي اح م لسفي لحملا والسما. ات م م وجورولتقاس. 
اج لحقوثه ادي والمستورية شلا من حل تور والإستفار ول ان ميهي 
والإستاف فتسري فار كنات قي لني نفك الحم وتاب لقاع وو 
ته مها القع لميكية 

لق وجدة لقو السهيونية في هد الاجواءومي مد السلمي في خلقه لسلا 
لرصته لتسنية متها هن لجايالإسلاي. خصوس ابي الي نوي الأصول 
اللسطينة, كن الرصد ولتي والإمتقا ابعش ناشلي لتحا الإسلامي اللسطة 
حساك بحدواي وحسن صيري م مين لاس تساي رإيمانهم ل انوكت 
اكور صيدي سسية رايس مد تماد السلمي ام كي[ ولذي نع لطت 
الي سيرك في ل او ف را المي سمال بكري ف واي الت 


مقر لنت فته في البوم اللي إلى ارم ول ذل فلاق مؤسسة ارش القمسة 
للإفلة ولتم وتضييق والاحقا ليع لعل فيا وصولا لخي ويس تر إلى 
امت دكتور سامي عر يا لاست لجامي في جامعة جلوي وريباتي تباي حي 
لازال حملةالتمريض هذه مسثيرة. ول يتوق الزيد من حملا الدامة ولإتقضاض 
على ماقف امسلمي من جمعبات ومؤسسا. 


الجمعيات والمؤسسات الإسلامية: الدور المطلوب 

لاك في ان تخور اهاء الإسساكالعربة الإسلاميةلاميركيالسيلسيوالعلامي. 
ولي تسد يوضوح في الإتتضبات لرئاسية عام ::٠؟‏ كان ل دوره وتقره في زياد 
القن والمسلسية السياسية لد القوى اسبيونية تجا جلي بي لإسلاية ومن 
مش لماك الحاني مشر من اول سبتمير الحغة اتلس يذه لقوىالسهيرنية 
للحشد والتحر بف إضعاف هذه الي ومؤسسات وتصفية لحصابك لؤج ممه 
ولك من طريق الإجلز علي فرص في تيل سياسي وإلامي مستل لها قديشك .يوم 
ماتمديًوتهدياً ويعنتهاوتابرمافي راث من رار لوكي الرحت في وساق 
العلام وتوجيه الا العام خصوسيلن لوي الصهيوتي وذ لس ولول مرة مشطر. 
نيدقع بشكل مفضوح وساقر م مدورةاسرقيل. الك يصدالجريعة.في وسلل 
العلا الامبركبة يعدن عرتها مشاهد نسار اهموي ف القرىوللدن لتلسطينية. 
وخصوصا في سضيم جني وبيث حاترن وخانيونى وابلس, إتائة لطت والجازر 
الوحديا. جرتم بحن التسئة.الني يوم بالجيش الس ريل اخ الاق اللسطيفية 
الح يحجا قمع الإتقاضةالنسلياية. 

لق قاجك مجمات اقحادي عشر من لول إسيثميرللؤسساكالعربية والإسلامية 
ولصابته بانسدمة والذهول كل من الفترض أن لقي بم الاك لإسلامي يني 
في تله ليم مع اريس الامركي ني الشكامة على جهودهاضي تمن جل لتبرع 9 
والحزب جد وري والنصوود ل في تايا قراسيةالأخيرة. وك موضوع نون 
ةك بيد كي مضه لمارا خيز خي ران لبدة عضوت تيراي 
جددج برش لكان قد وعد خلال لت لإشخية. سل على لاه لعل يهن هرقا 
في لتخا الراسية وحصل عل دعمالجاي هربيةامسلدة. 

تمرك الؤسساك اهرب الإسلاية بسرعاء متجاوزة مول الصدمة ومققدنتائع 
امجابة وجية. من قبيل حد الرئيس لايدكي وإقنم بتوجيه خط لشب لبيك ينا 
فيه لجالية الدربيةوالسلة #أميكية من اليجست وينو في إلى لحترا وو الإمعار 


عليها رشعل أن فريس هت الدموة بعد ايلام المجسك ان شدة مم 
والمكناك لي رصدد مارج هود اانا لسهجونية التي قريهها لياق تجارزت 
راك وإمكاك هذه الإسساك علي مني مالحا الماك لبووية .السهيوني ني 
تق لهاو لشيف إلى ماسيل خياب ري للدي هن الوسسات. وحساس يي 
اقرط بمضهاتما يعض وري بعضها بان وجول واسثيل اميا بالإستجول على 
الل الإسلامي.وتجير جيود لجاب اجاج الحسليهالخاص ف تقهم لاسا تي 
سات بشع كير في قيس حجم تير لملته لضا 
مؤسساتنا الإسلامية: وققة مع الذات. 

لقانت هذ الحساسياك القرطة بين الؤسسل الاسركية اإسلاسية وتافسها مير 
الشروع في كشير من الأحيان.بعضضها مع يعض إلى يشسماف دور الجاية مربي 
والسلاميةبشكل ملو نضلًمن له وله مشامر من الي الإحباط ين صفوف جلي 
اتقسها ويناكروة مناه الجر يتساطين وهم يرون كثيرم الاقف غير الشرفة من 
قبل بعش هذ لؤسساك: كما مقمت الصيي. جاءث موف مؤسساتنالإسلامية 
مخيةاأمل "ونان تتبلرىلحينأ شي سباق معموم نكسب و الاجهزة لامي وك 
الدض مذاين ان إنسان مسلم صاحب رسا تب مهن حاف على مصداتة وكرام 
لين التي يدق الجا لي يدعي شايها؟ ف سياق توضي للرقف اظر هم سباي 
الاحيا ال سقوق اجية ولققصية من نان ريم يكون ماهد مان نري 
مثا اعد كثيرًنالجدل داف صغوف الجابة ومؤسساتها في جوا لحرب على 
اليا حاوك لجمعيةالإسلانة لاسبري(05ام.ومي عدى كير الؤسساك اللاي 
الأنيدك. رمن مرة جع ضملالؤسسك قاد الإسلامية حول لحري في عرق 
وقد تخ سدور اهنال فقن عليه في تمع يوم انخاس عشر من امار 
٠07‏ اي قبويده لحري طلاحراق بشمسا بتري وك يسيب «لماحكات لت 
سادد القاشاد اال حساباك ييدان يستوفيها لاير في قوريط تقس بموقق 
سيت محاسيته عليه يحرج من دخول البو لبي ار وذ لقارجيةوعي مكاسم 
يقد ليمي ها نمث الشرمةوالشيرة. وكا بانسية لض الآخر طري لالطو 
عل النضائيل لوقتال الحصول طي لق زعامة مث الجالية وخرع لبي 
مختصرو كلف عع الإدرة لأسيركية. اه جا صدمة للجاليةاتي ته من 
اقيااتا مواق اكثرقوة وأسرعإعلان. وتكررالشهدمرة اشر عنما بره الجسعية. 
الإسلامةالأمبكية دمو الأخوةمسؤولي الجميك والؤسساك التميل ياف موقل 
يسام في مز الجهود الامش للمرب ويكون هذا الود من جلي اإسلامي اسار 


إلى اله ولعارً للمسلية في كل مكلن يك ماهو جد استطاة ل تمي عل قله قا 

والاسق قبعديوم مضني من التالشت لجل بين اخوة لين تضلوابالحضور عن 
اللؤسساك الإسلاية وه قل قياس بلاصاد قتي تشير يها مسار لمك النشورة. 
وكان الام الايتخة لآخة موقا تجاه لحر يكن سقف ل من لوق وروي والشارع 
الأميركي الرافش لهنهالحرب. ونام إلى التق يتاه مسكةخزع ملم لسار اشام 
تاف مجراها د ترات التي وضعته الام السة..وكقماة. كاد الاظةضي رقع 
على بين ومحاولة شرا ارقت تحت ذرق مودت طليهاتي مناسبات ساقة.روقعة 
٠الحرب‏ من دون أن يشر البيان وي للؤتر السمائي لذي تامد الآخرة في لمتاع. 
الخامس مشر من قار أمارس في واشتن على عق ناي لصحلفة ادوليالإعلن ع 
الوق الإسلاي الأموركي ال بالحرب لمق شرو متام فشرهية مولي 
والجش ولي 

الاك اززشة لاني كيلك من كتيدات ومؤسسات إسلاما لبيركية. ول يشي 
التلسه شرعية مزعوبة. إذإن هذه الؤسيسكالإسلاسية في الها مشاريع لاد واسبعت 
مع الأمن .في تر كيدي كاك لإستمار لجموعة من ناس تحال من خلاهاتاين 
عناصب لها رمصادر رذق ومستعدة لانتقا من جل لحف على مواعافيه. 


الاي نر «غسيانه ب الى وفضع هيوب الستورة.ولكن حت مت تل لي 
اذك مصائح تمتك اتمثي الإسلاسي: وترسل إشارات شل ليذهلإارة حول لجالية. 
ناته وواققها إن بعض هن الؤسسك الإسلامي تاعيللاسق. حسابك خليجية 
تحاول لسترضادها وضمان استمرار معدها لها نك تجد ان ابروأو متم يتطق 
الأمر يموق برضي مؤلاء للتليجية». ويكشمرن عتنما يكن هنك مر قديقه نه انم 
في لجيه الخلا 

لوقف الذي يعبر عن ضصمير جالتنا وكانتظر من اقجميع ان يرن عليه ني فل 
ولت مون هذه الحرب الول يتظاهر الم لسر ضدها .وان الم يرف ان هق 
الحري هي من مل الهيمنةوالسيطة على فط عرب ويعطم بان هذه الحو قوراط 
وتسع رار الجشة سهيوية مستهدق ةرب والسلين الك لإسرايل. ول هق 
الحرب غير شرعية ومخاقة ل امراف والقانع ادل هي تومن عرينة لقو ل 
الضعيف كان ل هذء لوقف هي ماتتتيالجالية: ىلر من حلة لمر واشوف 
الث وضحتهافيهلأجهزةالمية كمركي وك الس كان مخطل لبا ييف إساف 
أصواك الاحتجاج لهذه اجارةإناماوقعت الحرب :إن هن لمن الازمك التي صرت بها 


الجلية.وتكس حالةالترمل ورهن التي شيشهاإماهي مر لوضعية الور تضمو 
الذي عليه بعض فياك هذه جلي التي أصبح لق على بمضها ادر لخسائي فصي 
تا وملا وعتريل خطايه عتما نتمدح مير هذه اللضئيك عرب بشكل سناع ل 
يحكى حت جرهر مواقهالنطمة قي ال الاحيان: 

إن الجالية مربي السلاميةالأميكية مر في واحدة من اق وأصرج مولح تواجنها. 
يويك النحدة.إ الل والشخوف مساهو قاد يق وان الرحلة الأشد سعوية 
بانسب قها ةقد مبازة الشامالسول مي السيذرة على لحادوث للجالى والسنةكل 
اللي وبدورمالتالمكوسة دور الصمد لمن قائون بتريوت كت ا الذ و يلي 
عملاحيك غير مسبوقة للاجهزة نيا التبسى غير للحدود مشلا مرحلة عدي 
عن مرو طون زيوت لكت .لذ يمع الحكومة في حا إراره.الحق في تجريد 
.الا الامبركي حتى من جنسيته.يفضالترإ كا قد اكتسيهامن طريق البلا ل 
باشجنس. "إن لمقاد رشاع وقروف صعية يسود نيها لق والخوف والحيرة. 
ويف فه الله والمةولإمنسان ميشه جالية ارب ولإسلامية سركي ابم 
الهأ ومتى وكيف ستتهي لاس يتل من مؤسساتةالإسلامي وبابات هل 
جين تمي الخلافات را طهرها وك توحد الجبود والطلاك لسد مث البجدة عل كل 
الماية 
مقترحات 

ل لؤسسلك السيلسية ونه الكرية اساي لوجاك الإعلاميةالصهيونية د 
حلت جسيعها رسال وام لكبدوالتمررض ضد السلام. ود ظخس هته الر سال قي 
مجموعةالتصريحاك تي اله الس ول الإسرائايون في المواصم لقي من را 
التسعياك. ومين لإسلامهو العو لقم وق عملت على نش هت لقولة اتروع لها 
بتوسع شبكاك عام الصهية بالوايات التعة. 


هذ الفا في الطاب التحريضي والتأسي على الإسلام يكن وخضعها طسمن السياق 
الف على لستلال ني حدث فردي» ل جريمةعابرة.لرحتى موف وطتي لإا السلا 
ومحاكدةالإسلامين: إن اإعلام قسهيوني لخم يتحرف في لطر سياسة [إسائيلية مقي 
يهودية يالف لمك والتعقيد. لستظامه مت الآن استخلال شير الماني مشر من 
لول سيتمير ومن الآحدك الللسوية التي كان مسرحها منطقة الضرق المسط. 
وتوظفيه لتقي دك مدة امه 


اتوي مدورة الإسلام وربطه الطرف والإزعاب. وبااي نوري ميرك في حرو 


مه الإسلام والسلسي تجن فوقده مسرل 

قار لمك اإسلاسة كشار قي لمحتل ولتي تجريلإسلام م قله 
السياسي. وحصره فنا في من يقب الرتها سياس اغرية إجماً. وها مما ليق 
حرئة اإسلام السياسي واحثاتها اقضاء على فر السلامين في لوصول لمكم" 

.يجا تظام سبلسي «يدوثراطي #في فطق العبية لعل م مسرل على قري 
مركة لصحو الإسلايةوفلم الججاي اقلم الف بلك ل وائع تمزق والتجزة. 
واتبية هون على اتلس . 

لق نجعت بعض للؤسسلك الإسلامي في تاق حال المصار علا ريع براي 
إسلامبة شعو إلى التعاون تقار مع لغرب ومدمالإستسلام لهج اقصهيرنية تي 
تماول انتجط الإسلامفي مواجهة صدامية حضاري مع افري. لاهن الجهرة 
والماولات لاتق بون للستوى الطلوب. خصوصا في ل شيو مظافة اتافس» غير 
لوب بينهالآن وتقديم بعضهالجنة نانتهارمصالمها على مصائع وااوات جابتهم. 
اوم لفان جهود بعش ته لإ سسات في مواجها هذه سل يني جهود ومساوات. 
سشكورة ل لهلها ولك جاليتهم امه الا لاية تتظرن لهم من مها لزيد .وال 
غقيًطى رهم ولك اك الى لايعلمون. 


أثرالفة الفارسيةوأديها. 
في شعرأبي فراس الحمدائي 


الجمع نقد لنب لعي ودارسوه عل لاقع المضاري اذى رن طوية ين 
٠‏ الحنارتيالعربيةالارسية أحدث تحولاتحقني ولموسة في لشم قربي ما كه 
ل تتيسر اول هذ تالصل. لتقف حدود هذل عد ابن الثرالة ولاجتامة ليلا 
للفتوحة نحصب بل تمد ذه إل التر تئر التبائل في اق صورة يذ شور 

وليك فارس بني حمدن لامي عرب الذي بعد نسب إلى تغلب إحدى أمرق الباق 
العربية الأسيلة وي مناى ول فربية. مض ممع ويتي إلى عفن يعن عن 
ال بلقا الاب الفارسين. عل الرخو من اده لاقم نسي مربي الأصبل وكين 
عروية لس ونوقه وفنه.كماك لي ب لبينائي ل عل إنا ابي فراس بلا الفارسية 
ال مهرفت بها تله بنؤنا هو افا لارسية ويعشى مشامي وصور لشم فلوسي 
في شعرءبشيو مثل هف لاط اللي في بيذ الشاية الطب ال وكاك يق 
رامل المضاري بي عب والفرس» 

ويمكن حسر تاثي الفة واد افارسية في شعر ابي قراس في طم بع قوقب 
الشعر الفارسي في ميوت من قبل الراعيات والزدوجات وغيرها إضافة إلى تله 
يعض صو الشعر الفلرسي ولخيته رامتخداه لاا لارسية ري لون قتي لجته 
موفعريها على طريقته وضستهاقيالشعارد كنك يرز تثير ماني الشمر ارسي 
وموضوعاك من قبيل وصف اللبيم. النزل باذك تي نا بهامعظم شعراءالعصر 
الملسي والمصوراللاحقال. 

لم بالتية لقا الشعرية فق لوغري في ديوان من رميات ون 0 


لملا مسام وريس قم سيقي ي رمو لانن 


د فمامب . لوتائره قات 


الوتياسرنا جميما: .. فكلاكماليدراهي 


ون نينا" 
تاتون سمب وااتياص ضري 
لاكنين.من اليل اياوكاناماقطي 


وم فيو لست ل سي )ل خسة 
تشعراك في الال يض رخن حل راسي جبشان برو فذق 

ايالعيب لؤ مل يراسي ١‏ فعالي عفر وعفر وتاج 

و استخم لوغراس افق الزدوجا (لتت)فاهد في مز نوج رنية 
الشوورة وم في من وس ولائ ينا مطدها 90 

لسر باط انر ١‏ السرماتوي السريزا 

اياومتينية اتيج ١.‏ ف ولسبياتوسيي 

«المو دمر طيتيه.... واقلتمريسويسقي 

ونيائيضا ستل بعش لال ارسية كترنا"! 

قم تسلي هني. ‏ ولتيزية بلاستمة 

والباذا فقو مر من فةالصقر كان يستعل للصيوهي كلد لوس بعري 
« الإ هة رسي يض وش مربي م فوش ولب ذه يدر عل 
السهرا وق جمعها رض على ييلع 

يعم 

ون نسل واليزةاتض ميرك ولول كسرع 

دوست يهال دسي وجمهه اوعض مئال قلي وقول 
0-8 

شخ قري لستجا. ‏ بترتو يسز متكا 

ومست ف النرسيةإنستاة) عرها فر بهذ شك نعي الك اللي 
التي تسل مربي السقيى: حش لاخي السقور ايديم 

ايسا 


اليد شامينياتي مكل ١‏ لز قسيديع #مكن 

سقس ليدظة شاي ارسي تين لماي 

دوفي تعلق بللضامي: فق قازوفرلس لحمدانيكفير من الشعر ارب في 
عصرء.بشامي لآب ارسي في سجال وسف البيمة شمن المروف الشصرل 
فلوسي عقي تروت اللا الول شعر طبيا "نوف د شمر قرس في 
وصف الطبيعة بحدئقها رساتيتا ورياشها وتمربت معقيه إلى الشعر عرب عن 
ري الاب والشعراءمن سما سان نوي الأصول ار سية. شامع مقامينهم 
في الشعر العربي. خاصا في بدا رطب والضام تي تحظييفروف بينيا بيعي 
مشاها لطب ني خراسل ووس ات المي لاجمل والخسب وافضرة 
في يدا اراق والشا ما واي الت مع اجزية درية لسراو رة على 
اقفر له سيب ان راطوور ومن لاحل ني راس بتر من استعمل كل 
قاوس قي لشعارهالوصفية مق يهار جثال نسكره ترج ومن قد المي مق 
بيك اث اتغدهالي وصد زهرة رمن الجار يقن" 

وجاشار شرق ١‏ رامل شيرة 

ماقي + “مع سه 

لراضامن نمب فيخروسسارة 

ومن لعروف لذ كلمة جتان معربة م الفارسية ومركبة م لني( ني تعن 
الدد الذعاءو )لي ني فرعن" 

ومنهايشأقو في وصف يق جمية"؟: 

مر شري ماع ورقس لاط لاع 

ود كيهارقي فيقاع ...عل شري اسع 

ول ارا ارس وتعني لاجمل وت لزع 

وقد استسلو يتفي وصف كر للعشرق, يول 

النشر شر الدرسمطا ره وبولردي الاسميديارة 

واقينسمية كلها فاررسية معرية إيضا وتدورح في لمجم لتارسي بهذ #اشكل: 
هلس وياسدين وباسسيويسمون وباس وهاي على وح 

ومن نك ايضاقودة"؟, 


القري ظر زمرالرسع .. وسست ساد الزصل 

بهاستيه رفنايل ... والفاسربرالسكر 

والنسائر جمعامسكرة ومي كل فلرسية معرب لسلبائي الفارسيا حستكره ار 
«مستكرد وتضنياقرية ل عبد النصارى. 

ومن لول في وصف قربي رق بع فيا5, 

وم جلافي اهبيع باضه يقرا حلي فرؤائابالفضر 

كاز خيون لوتسارسكة .. تضول تيل التتيكد م لات 

وتشيهالتهور وار بلعل التي فزي بها لعا والفرئي شاقع في الفارسية في 
شعرالطبية فلايكا يغ در من دوارين قرو اثلاث لول للشعر فارسي من 
0 

ومن الاين تي تسريه من لان الفارسي إل الاب العربي وت بهالبوشراس. 
يفوك للدي قتي نهدت في الل باكر ليس من شك فيان هه لناب نات 
فيالبية الفرلسانية وام يمهها السب من قبل غليس في لش مربي الجاهل ور 
الو لكر وق عيض دكن كي إلى هرةالخزل باكرا" وشيوعهافي قا 
قف خراسل لت هي مركز اتلاقةوالتشار لاب افارسي اشير وعزائقه الى كثرة 
مشاكة قل خراسان في الحرري. ولصطلحلهم المان ترك معهم ني حرويهم وعد 
اكه من اصطملي النساء وياد م لشخرهم .شعت ول الهو اران يملا 
اشن ستي شاع بينم .وسار لدة ساسك هم. مره في اهرهم قله اشام 
وقدتل الثعابي وجها نر الجاحلفي هنانسا وهو يقسرها )يسيب كشي 
شارك في الحروي الا وشبوع اسل الاك في اي لخر فسات 3" واي اس 
فيدايعدإلي بي لدي ولشامية الطب" يفول الكتود كني امي الشعر 
الفلرسي .وخاسة في امسر لخزنوي .فيد التشار هالا كير رجا اله يصعي 
رحد معشوق مؤلد في تعره ور خلس المشوق التي يفون به سورة لعل 
اشجاع. وسحارب, فو يصطدالعدا في الحروب. ويسطا لقثو في مجالس الله 
والسمر تكثرة لها" ريى ل اقصبفةالسكرية الور الشهرية في الزل د جات من 
هذه ابي كتشبيه رمو واللما السهام واحواجب بالقوس والسيف» ولد ولام 
بلرمع: فالشحرا كثوايسفون لما ويتشزلون بوي وهم يكال منتهم ومتاهع. 
فشو اصوره ملسف بوي اام "5 


ويذكر الكتور كني أن هلد للضادي والصور فد لتقت إل الم ابي قشاءت في 


الأرساف التي كانت تق على اسان التراكه كلام السيقة التي شي هبون 
بالرجسر(!؟ وهي من صفاتهم للشهورة ومن هذه ادام قول بي فو" 


ا 
تسرك قرتكل تناك .. فاك سيامهاقي فظري 

لاجس لبوى وتتراااامي ... وتمبرقصياد وقد لتديب 

تدوع قزير اليج متيلا يلظ تر هيد رشق 
عت لتاق مسو طرائف ...عل لايع ييف فقي 
وعنه متت إلى قلا منصو من لسر 
الرشلصب قيقد زيش عل يلاي السرياسيا 
يراسي الجسوفييانة ...وعراس الظيفراضي 


وقدكن تياب 


إن هه السام قد تت إل الاب اعربي لبي فرلى. وشاع في شار شعرة. 
فاب قراس ليس مترد ف ثب بياشعراء عصره. ام فته مباشرة مز الاشعار 
الارسية.طيالرغ من استعاك ديدم لكات ارسي ٠‏ نكل بشي اانه لها 
عرفت بها ولايجوذ نا تزع م نك هن كنا شاع اسنخدامابن العامة تتهوة 
التلاحم والتواصل الحضضاري بي ارب وادرس. وظهرت في الشدار بي ئس يق 
الصور لايل قشهرية لي كنت ,لجخي لنب ارسي كقولا”5: 

يجي جاش بلقرسان حتى ..- فقت لبريمرأمن سلاج 

ويعؤيروكلمان على هذ لبت :مويو ل لادليل على سعرف لي قري بالشصر 
ارسي إذيستممل بالف تي لستعه لفردوسي وتيتو جدفي قساطي العجم. 
يشي الارض اجائشة بلجيو والفرسان. السلا لحر اتلاطالأمرج كمالايجوز 
تدس بنة». 

يقبعاست خلال.م سيق فنتئز ب فراس باب الفارسى كان تنيجا لشهوع ينض 
مضامين وصور وافاالشعر ارسي علي السذا شعراء مص وانتشار يعن الالال 
الفأرسية با لامة.وعلى رقم من مي مارو عل السلن بن لوه مان افر قد 
انهم مال ااتصال باخراساني قب لشية؟”فسواء مع نل اول فيو لايصلقق 
يمل دلي على الام أي راس بافلرسية.وتتني مالم سيرة بي راس لحتل سقره إلى 


2 |/إران تنما لكثرة لتضفا وتعدد مسؤولات من بلغ السلاسة مشر من عمر». كن هن 

ناريت استعرارخلوة لاه الغ ارسي في بي الشهي ابي في مسر ال 

والإسارك حثي بعد سقوط لدولةالدباسية ومي ضيف لاخر لى حمق اراب 
لكي ةبه لسارت مريت 
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]تار لنب اعربي كيل ركان إلامرة ترجمة مب الطير انج ,0199. 
)شار اظوب في نشاف والتسوب (لتامرة او منسور ابي 0:90. 

() حبسي في إلى لدي سود سدم سلدان داس تطيلية قر رس مسقو 
)بوك ابي قراس الحدائي يق وشرع د شيل لوعي (صروت 01306. 

()صور شيل بر شعرقارسي. مسد شاشفيي كدكي لمان 0514. 

انهم افوس (لومثارسي)» د مسدمية طبرن 0000. 


'صورة إيران في رحلة ابن بطوطة 


هد الاستقلليةقيةإنتية مدي ,إاتستد فيمهامز التولصل اخصاري.وتفق نا 
الى بالتغلاق قذي يقرد إل التدجر ولو ويشترمط تراس الحضاري ل الاتسان 
شرن ملسي لقنية م استقاليةوتوي» لولهالانا انض والتوي ني بتع 
الصاحبهالاستفبا كما بتي ل العلا وثنيهدا ممرورة ات والحركة لبحد عن منايع 
الطرف التي بالتواصل ومصائره, من دون نيفق ني متصرمنهما شخصيت الثقاقية 
.وقد عير الانسان من وجوده من با هن لفك من خال رحلا .رمع زهت 
استجاة رقع معيشية ل ديية ناتغل مب معرفي مهم شك 
رادا مها لسهم في بر ذافن وتشعب اتات وتطورمظائرهومضايقة” 
كانت شدوائع يني اله المسيفة في سيلادلرلة الي تدر من قسرورة ىفن 
وسو العرفة. وان تفتصدرالرحة ومعارفها طىالشرق دون افر بل مسجطت 
حشوهافي كل مكانوزما. وهاكثاغربيون في القرون لوسط عن رحلاتم يي 
إلى القدس كماترجم السلمون رحلاته ل مك ولد نه لكات وق ابي تلريخية. 
وجغراية واجتماعية مهم إلى أن تضع كثي رمن الغا زيف ال ثري قوى قر 
نشره. واف مهال تاريخ واجارافيوالإنسان.رها هو واحد م رحا اقينالخاصى. 
البمجري يسدئا ع القدس قثي لول عرس معالهاء نا يسمي فللا وق 
الأصقا بيت الس مندسأه وم لم يستق الا إلى الح من لال تك قلي فق 
يحضر اقدس في ذلك الوسم نفس ويقف بالوقف.وينبج لفحي العيد كماهيالاة. 
وديمايمضر هناك في السنة. ف اول ني الحجأزيدمن عضري قل تسم يلخن مهو 
لناب وينبحون الاضصمية».وييدالرهلة في وصف لجواءلتسادج يني والإشاء 


الإتساتي الذي لم تدر نور الشر استطي ناك كاهو اليوم...ويقصد ذلك لكان من 
يار الوم والبقا لآخرى جميع الرهبان وكثير من ليرد لزيارة لكيس ولبيمة القن 
اتوجدان منك. وستوسد الكيسةالكرة لك في لكان للخسسس لالد 
يمكتانتعتير الرحلا ارهاس الع لكثير من الوم الماصرة رفي مقدسها 
ااتريولوجيا والسوسيولوجيا انق الرحاة من مادة خام تصور مقا الهو من 
عانات ينك وقاب وتققي حروب وقلا إضافة إلى لم اجفر انا الطبونيية التي 
جر فيه رح لتر والأتالى في وصف مقلق لمكن وتضاريسهاة. 


التزوع للغربي نحوالرحلة. 

تفسائرت لطبية لجغاهية لبعية م تارش ومب التلع لشخصية اغبي في 
خذوع قربي شدي شمو الرحة. ف الال الدنة ري لساري باعتياره اشر 
الدروري امتكال ركان اسلا بالاتجل نم بيت اق وم يقصي عز هذ اتا 
الغربي لوي تموالرحلة: نك لد الئل من الرحال. وال تخبرتبدكتي تراج 
وقبامع واهارس: وهوما عبر ع قري بقول:بإن حصر اهل الارتعال ليمك برجا 
وا بحال+رل يطو هط الاحامة !3 مام غير الشديد لما لو امن مان انلام 
في من عه ذم مؤل» للا مال لكاب وكثر كلام ركنا تك مهم أطي 
دج السام خياب مال الالال واختسار مؤد سلي91. 
نمائج من الرحالة المقارية. 

لاتشية ةم الحا عن ذكر بعنشهم على سبي لقال ل الحصر» عنم من اشتهر 
بلجتراظهط لكوي الأعلسي صلمب معجم ما استعجم امسا وافالك. ولد برع مل 
لمث في اعقوم دبنيةولبائيةوالجخراني. بومتك كنا الطرق الماك بل كت 
الدرويه..فيهيمكي الف م للذري.وفريقي يلاد اسرد وقد متمد لبك في 
جم اللومك علي لسلانه. ان عه مشيرةللامتماب لان لوصف الاليق والصريع. 
المشقة لمسوحة طويونيي يكن أن بصدر إلاعن شخس تجول في هذ الاصلاع كما 
ل البكدي يسيب لصيل في وصف القرى ويطيا تير المسانا فيا بينيها؟. 

كما لتجت لسرة الحمودينلتي توج إلى التلس من لفرب. الي يصل نسيها ل 
اير الؤني عيب بي طال ع رحفة وجثراي ردوب يد ال ين محعدين عي 
لابن دريس لسمودي الحسلي لانريسي (145ه/ 0٠١٠‏ سائر إلى تركيا وعوفي 
حدات ست مرور بال لقان كداشملد رحلات يا شمال ريني وشبه الجزير 


لهيرية وصلية لتر وساعل فرن| طلسي وكتب كاب لشهير نزهة شق في 
الختراق الاق الذي اكنسب شهرة ولسعافي روفي لون السائس والسليع عشر يا 
ترجو في روما عام 1897 وترجمال الإطالية عام 17٠:‏ ولم بنش رترجم فر التي 
عا؟ 1 يجهود العام ااروني خريال سيونية هاعام اطانة.ونهرا. 

وفي الس دما تتفي برحل آخرهر ابت جبير لي انق من غرناطة في قتاع 
عش من شوق 014 عير مضيق جيل طرق إلى مين سب ورك بحر ااسترية. 
وتركهابرً نقصد الارة ومنه إلى فرص ونه لى جد ملحت إلى مكة. وبع 
تام الحو توجه إلى الكوفة وبشا وول وحل ودسشق وعكا ومن مقافي شما 
ميقي وصولًلى غرنافة. ويصف بم للماصرين كتلباك بن جججربانها تير 
صحائية من القرونالوسلى. وقد نشرث رحلاد ابن جبير المة وى نيفين ع 
145 وترجمت مختارت من قري عام 101و الإيطلية عا 0051 

يهتنا نف مع رحا آخرتعثي يات مقيرة لكي من الجدل فضا رحلا 
الشيقة والغية/إن الحسن بن محمد الوزن الفلسي [01.-17) متم امن الفصال 
الطية التسانية ما جع لبي السيحيييقرون حق در ويستيدون عنتقي في 
عسرالئيضة. بل يعتمدون كمصدر لساسي ع إفرييا طول لمصرالحدي... وكا 
.الزن ق داشا إشارة عبر إلى رحلات سحب فيه وهو صخير .متا الي وه 
الخارجيةزرالناسابلاد مر والجزيرةاعرية اماق ارس وانمينا واتا...ما 
الرحلاتالثي فصل القول فيه في رصف الريقيا هي تع شملد إضافة ل متلئق 
لغرب يلد السودان والمجا لأسن البلا لتوتسية واليية. وكا ملعم ابي 
لوطل في رحلات يجالى الها والنضا فلن واقرى بترم ريتقشهي في نول 
غهيةوقاوى دقينة. إلى جات موهية الشعري. .قط سير السيحيد لك اليا 
ليون اماس من يايواك مسر النيضة. قدسر بهذ العا ري سام لكاو علي 
سرف لتقم مع لبي السيحيامع ممارست ثية دين إخفاءإسلام مدا لاش سنة. 
اقضاهافي لس يالا ويد كتابه وصف إفريي زر لسقه روب تريية يجغراية 
وامتماميمهمة عن العسر والحضارة الاسلامية والتقماك السيمية في مصرالنهضة. 
السيحية التي شار فيه ار قربي من حيث ريدو حبث لايديدبتريسه لل 
العرييةاخاصة من رجال الكنيسة في روما يولي ولمامة الملة في مدرسة راونا 
الشهيرة ويتدق دوره في اتواسل الحضاري أبضافي ماكت من ؤاك بالهةالإيطاية 
قلات ل تريخ جرفي رلن؟. 

وعن ارح الحجازية نفدم لعدري وهومن لا احا في الغرب لاني ترق 


عمورفي حلت الووسومةإرحلة محري لصيل ره نا ترب من شرو فر 
الرجوع .م تديزها عبقي لرحلات بتهاظ رط بي تداضي ركوب ابحر. ويصف 
البدري في دق ادي مل لكسوةلشرين من مسر إل مك وهي محصولة على جل 
سبق بي كايحقالمري ع تراج وال ومين اركب التي تش امجن 
كايتمالعيدري يمثر الامصات واد الام بل ل اد قجس في لوكي 
الحصيث في بض لأعوا ف رجدت ثساني اف راط دون لوليا" مناقوع شري 
باطة لبك مصر جل في له لشف ود متخ ملام سمس سيقي 


ابن بطوطة عاشق النوع الانساتي 

اذك م رما شري الشهير ب عد ال محمد بن مده محمد الوائيالطيي 
الشهور زط ولدسنة؟+ واه بره يريت درس فق لنب وم ناي 
الم ا لبد لحرا اه وخرع من مووي 
عدج على كاي من ان الصري شر قصد مك ورجع أل وه وام ين زمن يسيد حت 
قا برط ثنية ل سئي برحلة نل دلت ست تجول خلا في مجاطريقيا قم 
على يا 


اوالعشرين من عدر سن 018 


وساجهم قي تييدك رحلةلين بلط انها جات زارة بشت الشواك والمطيات. 
والاخيارك التي ل نجدها حتى في كت تريغ الجغراياآ القت التخصصة. ومن 
لف اله بهذ الرحة أن نه المطان لبو من رين بن بطوطة إلى دوين رحلاك. املا 
على كلتب المطان محمد بن جذي الي ضمن ما سماد تحفة التقار في شرا الانار 
ومجائب السقار ومن خا ماه الرحلة نفسها. تعر إلى رحا لين من لغرب لقوهم 
أب بطوطة بما. يقال موفي متصف ذي القعدة وصل الاير سيف لد يمه وهومن 
الفضلاء ووصل في صحيت جماءة م أهل طنجة بدي حرسهالله. فنهم:الفقيه بو عي 
لين علاء ل لفقي لبو محمد عييد ال المضرى وافقيه بو عبد الل للرسي»راب 
العباس ين ناقوت واب واقصي ليو الفغار: أحدين حكان ومن ال القصر الجا لبود 
عبد الرحمن بن اقاضي أبي اباس ان مخلوف ومن هل القصر الكبير لفقي لب محمد ين 
مسلم واو يسماق ليواي ب بحبى ووادها"! بلا بن بوطة كان يمثر لسيانا. لقا 
تجوالهفي الاق اتباعدة. على مولاين في الس اهن وفارس والشرق عامة ومصصر 


ويف بل وفي جد دة اله و ميرف لبها قصن بي لبر لوبي ال كن 
.سيب سلا لفل هه اقجزنا” !وليك لي يشوحة سبائًى منالشملر .سيق ل 
تاو حامد محمد بن عيد الرحيم التي النيسي الرةتي ©4008 لز مص 
وسرديني وصقلية وشا وان وعير بحر زوين رخوارم وطل يا لي 
ببحشق. وجمع تنيداته في موا تحفة باب ونقية الاعجابإضاف لياص 
محمد بن جي الكتيالتسي لاتلسي إن ١ه‏ 
يران في رحلة ابن بلوطة. 

التق بن بطوعة عب لغرب اكير وعصر وحتي طبر لأمر 1ه مرج على 
لانيل ولسطن وسوري اقل لوصول إلى ديار اقدسا. ومن الجزيرةامربية التق 
بالعاق وحاشرته بدا عبد يرن في عل #اتجادك وضع ابن حت لي من وم 
اسار هي قيحر الأحمر ويم عمل والمي لني" فقلل ٠‏ سن مزافسقر قل 

كلو :ل مايقيل؟ ماد يط الرض .وهو قم خاي رق 

اسخل ين بطوط ليان ول مرة جنويامن مدينةالبصرة ل مباان واصفهان ركان 
وصول إلى ذه ةبد ستي من خروج من مدن ةلت تركهاسنة/01..وسله 
ليق للا تال ممروفا متي اليم ل مدي شيرا لق سمر جمالها رمعلل 
حكامهاوترحا للها امن مد ومع في وصف كل مارة مشينباله ات 
بسهاى كازروت قازيدينوالحويزاومه اد بش.. لك نارف ترق 
رحا ران هنر م لصههن كاز قصيرة” وم الاين بشو مشا الاق 
الجاورة. نقد زا قبور شهداءالالاموعشق يالبصرة كمالتظو مسقت من 
جخرائيةوتري كناهي فمل في دب من ع تي بحيال كر بانافي سال 
عرمز» عمل لدو هرمزية كاك هي للسبطر لي معط بان لع بلطتي كم 
يمدشا لاعن الماكمية رمق حكمهم فعراق الع يحكده ليخ حسر ابن عبت 
سلطا بي سعيد والوصل ودجار يريك لمان دادم شا ين سلية.السلطل. 
يو إسحاق تل على شيراز لصفن وفوا" وبع بوره يحرفارس.حسي تيه 
إلى عبدان وم عبان كب البحرل ةمول دوم بر ممشور ليو وها بجع 
إل السامل شر حبر إلى أرض الور -ومي ايوم لستان. ول نما كورةولسعة ين 
خوزستا واصيهات عير راسن» وه هرمن ايوم وشير هام مل كرف حت 
وص مدي تستر يوهي ليو ششتر رقالتجائخر لبسيط وقول جيل .ومن تمقر 
دحل الى ركان واه تسرك ثم يوز تلن رم لسر حت وصن ف 


الصبمان ولسفهانمن عر اقعج على حد تيده ووصفها يانه من كبار لبن 

ماني لرة ثانية قد وصل يران حساافزار أل ري وتوغل في الشسال حتى بلق 
بلادماورا لتم ليان وصل عرلا جام .ثم توجه شرف فزر وس ومشهد وسرس 
وذائه ونيسليور لانتل من كل ا حيث توجد الود ورجع ثالث إلى يران علد 
عودت من الصيسنة 40 هماراً بعرم حثي وصل شيواذمرةاخرى ويفي بها حت ديع 
الثاني من سن 18د ثم سارنمولصنهان بعد ية هنو امت إهدى وعشرين سنا" 

من الوا الثقافة في رحلة لين يطول تمه الغ الفارسية, وس بل على ذلك قوق 
«وسلناتك الب إلى كليةولسمها على مث فاط من الك فز منها بزلويةاحد الاخية 
فاه يقعربية اينهم نوكن اتركية متهم عت فال لطبو القيه نه يعرف 
٠‏ الدربية هات لني هن افارسية لمن بعربية فم ينهمهمنا مقا لفنى. يشان 
عي كهنه ميكوين ومن عربي وميد».. وم نهم كلام الي اذك لتتي حفقد له 
قلماتينت لان ارسي قوعت مرادا"5. 

كم لغينا عن نوه بولة يلاد ال بنتسي مؤسسها إلى إبرانظله هي دو سلطان 
لاد لعير شيل الدين الداسفائي: ...وتم ن دولا سر بناان وقال إن مقرهم كان قو 
هق ومركزعم بمشهد لي قرضا ).واه استواو لى سرش وطوس وتيسابور 
جام قد الشتد سرهم رقويت شكوتهم. كته وطدوا دعام العدل واطال في وصف 
السلئان ابي سعيد هادرينالساطان سممدخن به سلطا الراية وخرلسان.فعرفت 
يعض دقائق حي الخاصة وأخلاقه ولسرته نظام داتة وسعة ملك, كما حدئن من امل 
شير معتبر ايام امل صتاعة.. وصنع بعضهم الفؤوس من الفضة. واوقيوالشمع. 
لكشيو .وكاتواحي احفر يابسون أجعل ثياهم.ويابسون قوم للمرير علي وس اطع 
والسللان يشاهد ماهم من منظر ."9 مشاعن وصفه لشهدينه يوان كاريران كسري 
ةادغ بي إسحاق بعدتظ على شيرا. 

عناعن بعش قصور الاجتمامية الجخرائبة والمضارية م يران: اسان الال 
التعبياء يدكنان نستشف من رحلة لبن بطوعة ل اليلادكلاد متقسمة بج التسلة. 
والتشيع. ومن خلال الاشاراك العابرةنطر ان النشيع كان شديدا في امن التي مش هد 
المسيئ. الحلةالبحرين فم كلشان»ساوة, أو وس. مالدن قثي كانت علي التسفاء 
أنهي كلقي السفهان شيرلقبيق«خراس ان سرخس زلوة جام هرا صمت يذ 
اخنع بال يناد هرمز» ليساب خوارذم-كما نكر لناسب إسلام تر انين يسام 


لهم محمد خداه ليد لي جل فين بن طبر اليا" 

كدالاشقلو مش هدق مشا دنه م وصف فني باهر. ولاك قي كما مي الال 
في وص سشهد امام الرضالع/بقون: مث ساقون من الجا مدي موس .وهي كير 
لاد خراسان وامشها. بل لاساو الشهير ياي حا فزي رضي ال عن بوبه قب. 
ورحلامنى مديئة مشود الرضا وهر علي بن موسي لكام بن عار الصائق بن مح 
الباق ين عي ذين العيدين بن الحسي الشهيد. لين لم الؤمتي علي بن بي الب( 
وهي مدي خخمة كشيرة الوك اليد واأرحاء ,جمع رحرهالطلئة.وكاز با الطلمر 
معد شاء,والطامر مدهو يمعي انقب عند ممر: .وان بذاقبد لضي الشري. 
جال لد ولشهد لكر له فية مظيها في داق روي واناس لوم يسمون الحم 
الشريف.. وجميهه ملوع قبن مسنوع ليطا با ان وعلىلقبر كال خب .اي 
توق مليسة بصفاح الندة وعطيه قدي فضة مطقة وعبة باب لقا خشة ول بلا 
سثر حرير متهي وهي مبسوطة اواج البسلء وز مذاقير عرو الرشيده والشيء 
الجديدفي كام اقوط كان داك كته ضريمان. سان ومتارون» قيس ليها 
خسروع واهدلاماارضا )على يسار ادل من قبل ابب.وكلن قير هارو في وسطل 
القن بناداين انون على قيد»..ثومحي ترق رين" 


ظاهرة ابن بطوطة حاجة حضارية معاصرة ملحة. 

هنول بطوطة لخبي برسلئه المنيقا ويراتقسلبة يستقزناي هقان 
ماسر الي شلورت فه لاي الساحةفي رض تر مل دنا وتقامي. 
كبر ماه ان بطوطة الي وهب حيت اكير الهجرةوالعرلة مر السباحة ةا 
وير الاسلاسية. وحاجة لقم لعلصر بش الاسلاي وغير اإسلاي في هن قود لي 
على ناك حوارلمضاراك ولق ىبن بلومةبمتبال اس اللي ولوقي 
ونين لحار قافا والمضارك حوارم نكت اق لسياحة لمت بي 
تجوز هن العد لتاق السيامةالمضاري عاق لتري الجغرالوالمرفة. 
ولتحطم الحدود اهدي قتي كل الم وتضيق لكر وتحاصرالجسد حت تعيد 
الاضان حر السؤولة. نزي من نيلت إلى رلب انا اسلا 


اللصلدوة 
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الألفاظ الفارسية المعرّبة الخاصة 
باللباس والفرش في معجم لسان العرب. 


لعجب عرب بلفتهم بشكل كبير وتقاضرووتبلوايها وز اله (عز وجل معز 
التهدى: الل لكريم على سول لكوم (أصلي قل عليه وق وسلما وتسدى الفويذ ان 


امه اعوامن استطعقوم دون اله إل ات 
يعر سور من مله مقتريات» وقد لعب فتهر هئ القدم وقد زا تامهم بها 
بل فقرن لكريم 

تخي الف العبية خلاصة تر فو ومتال لف الإسان ف اشرق العربي وم 
تمل مصور لبان والتبير م تريغ الك كلما للدت الإسلام منصرين مهبن في لق 
العربية لقان الكري كا اله مج الديث الشريف للرسول (صلى اله يه 
وه وسلم). وهل مر ثلث الا ره لحديث الشدسي.يعني كلا له مز وجل على السان 
السو سل اله ليه وه وسئي بغت بين خرج حدود الوحي لنزل في الكت 

من قوع نال العية تمري لاف لال وعي نسبة بير فت يها لفك 
الأخرى. وم السمات ارئيسة لل عربية م يسمي ترفك وي ان الكساتل على 
معني واحدلك تدخ فيه تسميك عدينة. فنك لسيف تسماء عدةكدامي قمال 
بالنسبة للاسد والجمل والخيل ومن السماك الأخرى فل العربية الا يسمي 
الشتركالظي. وهو دلا اكلا على مان عل 

تمق اق ابي اال من فك خرع» مه لارسية رهن مي على نال لبي 
اتسير نمو اث انر لل الأقوام خرن ندشماتتل م لا لخرى ادل فطق 


+ سا رسيارة بيني مسر فيد لنت 


في سملت متوعة هته الى نه لفك بسجم ماتستوعب ورين اث 

اقيم ارب من بوعللا غرية عن انم ناحية فوع اوعنم 
لهاع لاوز المي ته لستعلوماقي لتهو م اقدم,فاصيحت لوالز 
عربية قشل منه لفل والاسماء اقسلا ومن بدا لتعريي: 

لتقل ميقل لمدئة علا الغ العرمة 

تراه ع لأوزان قربي م بيس اه لابوجد ل و ب لأسا لصي 

لاس قاي اتن وقراء م ترج 

الاسم انياش لزي ب الال مق مه 

.اسه ال تجشيفي اله اليم م (سولجن و جع)» 

الاسر الي تجتش في لوقاف م (مشييقن 

:سما قبامة قتي فل مئ حروف لق وي لبا وقراء واه كلايع 
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بدت للا ري تيرك وني وسرفي واي كن ارب تزكرابع لال 
غير ايا بماتهالاسلية راشي لله نيحد ولتقين من جثور لا الي 
يعدم قدراسا لوي لسعيةوالعتد. ول لب في ف ب اراس لتر 
بن لفك لشف ووس قي فيدكفل إلى رج لال وهو شوب في خم 
لكي قن وضع م تحيل وتجزة لاني في 

لعفي نابح للتراشع بإحصاء الا قخاصة بابس افرش في مهجم لسن 
العري لبن مظرر فرق باباره ادم وف معجم في لحري وت تلصيل انق 
في لها لمج العربية ارسي وحسب قسها وتوبحث نه قار سية اصل امن 
اف أخرى ابم لاقت عيرم قرب قارسية قد دك العريا من طرق 
القرس.وكلهتامن لب توصل فى قري اليد ف هذا الال إن شاء ل .لكين 
قو الحفيقة. 

مالل ليق لحصلتها مهي :الإبريسووااستيرق الاشرية اباي البلا 
وانسفان الث والجداد ولك اجون والخرفياخزرلق واتخدار ُشري 
لتر اياج واتيوة واسبيجا والسرول والشبارق قفا والطينسان وام 
والتذاليمي ولا ارق ولو والوان اليميان مق 

الريسع قل ساب لسن الوب إنهامعرية قل الجومري إنها مريت وليه لت 


نكت واف زيبي :إن البرشم وق لبش باخام ومعن ايريشم.وث فيرو 
دي نلإبريشم أوسعريه وفك الوقيي ل معرب أمجمي وترجت في هربية نا 
يتف لطي ويقول ادي شير هو الحريد بومعرب يريضمنوقا مهلو فالات نا 
الإريشم ولاك ثين خف تبريزي: مخففة برضم ومحرية ليسم يفشع وض السيد. 

إن قل الإبريسم معرة عن ليريش ارسي ود ته عر من فار سية علوي 

الإستبرق: كر صامب دسا العرب لاع لزج كياج الي والجميل. 
واف ها أعجمية.وأسله لاسي (إستفر» اننع طن من لحري والمريسم. 
رق الجرمري قوع من ادبا بولسا ااستبدم. ااه قيرز قي هيلاع 
القيظ. وسعرب (لستروم. وال بياج الز بلعب وق ليون لإستبرق يكس 
الهزة) رباج لغلية. فارسي معرب. وف مالفا خلاف عن لرب.وفل لجراليقي 
عن ارسي معري وأصلهالستفرم) وق الباتي ل الإسخبرق مر اديج اتيظ. وال 
ابن خلف تبريزي إنها اي رالششن. وقال مدال الاستبراه مو دياع القية. 
والقشن واف شوشتري: مو الهاج السميه وك تماش خيط اهب وهم من جنر 
إستب) مع لشافة قلاحتةإ. 

ايدان الإستيرق مو ظمري ليطا الدز لاع .وهي مالقالا قر لكي 
عليه باب سنس واستبرق) وهي فرسيةمرية م (لستكلواستي. 

الفريز ل ساحب لسان العو إن ملم تف راشتو مهالا مقرون. واضاق. 
ل من بي منصود أ الفروز هو إرية الحا معرى وليل لصل في اعربية. قال 
الفيروذ ادي هو لمت وصرح أن شير للب افر الذي فب إتطريد) فال عن 
الاسدي الموسي نه الإيروة) وهو نوع من ارا يسمي الع سالبن لف تبي 
ايلو | يروز رمو لساك ماري ولس قراو 

دان افر افر ع قمر مت الحا وقد ستل في تزه لابو 
معري ل روز) بالاهافارسية لت لرفران»نأصل للم في لف ارسي م لق 
شما قذي يصد الل الزن لستعاها لعب من لن موي81 وق تعمل 
في الشعر الربي حيث لل بو قرلي: 

سكيوت ليزه .. الطاواارواتتفر 


البو البورية:البورياء والباري: فال صاحي لساك العرباهافايسيةمعرية. 
وقائان الحصيد التسوج من القسب وقال الاسمهي يووا ارسي هاي العريية 


د 


بارع وبودي وقال للجومري هو الحصير النسوع من القصب. وذكر الفيروز اق 
الحصير النسوج معرب ويلول الجوفيقي إن ان تيب قل:بوريافي القارسية لماي 
العرية فيفل اباي والبوريا وقد رما عل نيا كمصير التسوج ‏ وقال اني شير 
سعرب يورياوذكر ابو تع اليدتي أن (لباريوالبودي) موالبوريا. وقال معشدالن 
بادي) معرب بوري وهو الحصير النسوع.وذكر ان ساحب مولوي ان بوريا لق 
فارسيإلسم مط ويعني الحصير. والمصير الصفير. 

تجدان لبردي والبورية تعريب لبور لالرسية وهو الحصير الوح من القصب. 
وجاث في الحدين كا لابح بثسابالصلة على البودي). وق استعل ارب في الشعر. 
شال مجع ني وس لكل للد كالخص إذا جل قوري 

البلاس: قا سامب لسان ارب إنه الع جمعه بلس وأضاف اين متغور تقلا عن 
بي عيدة ل م لاقل التي دك اعربية من كلام الفرس.وقدسماهاالعرب البلاس. ومن 
"دما لعرب ما يقولر (لرانيه ل عل البلسر) وذك لقيو بدي أنه لى وزن سحلي 
وهو( للسج) ضاق الجوهري على نكن بلاس شي»كالقصب معروف في اليم وهو 
فلرسي معرب وفال الجوائتي نل من لبي عي نه دلت العربية من كلام اللرس وهو 
نوع من لطم الشعر. وفك لي شير أن السع معرب بلاس.واكد ليناني ل السع فى 
نا لرهبان وقال سام شوش خري إن فرش مسوفي.أسافي الآ الملرسي» ين اله 
البلاس إيقيء لقث تنيالقمل الرخي قواسع. يسشاهالتسوفة والزها.وقال بن 
خف تبريزي ليلى يرنه الصوقيةومعرب يلاس. 

اتجدان ايلا هو لسع قرش أ خلا م الصوق. سعري من بلاس اليا الل 
الفرسية.استسه لعب في لشعايهمفق شد الراجذ لنجته: 

ل لايك شين ذاغرلس ١‏ فب عقي كيس والبلاس 

التسضان؛ قال صاحب لسان العرب إن حمزة الأسدهاتي قال في كحاب الوزن إن 
اسان معو تشكن: وموم لسما شي الى رديه علماء رجا الدين خاصة. 
دقال لفيدوذ بدي إندشيه كالفياسان. ولي نه ولد و واحد لتسخن. ولك بيني 
نقلأعن أبن دريد اه معرب تشكن.وقال ينين التساضي مي نوع من انع الجرموق. 
واك ذل سعيدنقيسي بش وال دمضالن التساخين عرب تكن 

عمامر شر نهدن لتسخان معرب تشكنالفارسي.ويعثيره يعض من اهرب فوا 
عن ارد خاص بالعلماءكاطياسان. ويعثبر رون ذوعا مالعل طويل الاق وهذ هو 
الع وقد جا في السديث: آنه عليه السلام لوصاهم نيسحو على النشسارة 


واساطيم. 

القرط: قال سامب لسان قرب إن الثزطاشي» يستعل لرهيان ريق لني افارسية 
شريس» ول يذكره انر بن شميل وام يعرف بو الفوث. و سم قروز بدي لط 
ولحمق وهر الشريس الذي يسئسه لأسن وذكر زيديل سويق لهي وجني 
كن الطب على شكل أشراس. ول دهخدانالثرط هري محري سريش وهو صريق 
لماجي والإستقييه وطام الك قيسي في معجمه. 


شد ل ارط م سسريش الرعبن: وهو نو مانو وعد اببحث مز مذ الال 
انها قارسي.كماورد د صاحي لسان قري 

لجل قال صاحب فسانالعرب ل الجااهي اللي ابي اجر سعرية كلل 
الفادسية وق لفون دين الجدد يني سرام نفل وق اليد والومري إن 
معرب كل ارسي وافادالجوقيقيانهاتش لخي الريدةللجمدة ربلا صغير. 
رمي في ام انكام وال دمشا هل الدع الزق. معرب كرد ولقاق لمم 
شوشتري على لديا جا لاي القلع. 

اتج ددم ابلس الع الع .ومو عرب كا (بكاك لفارسية)ومي ليست 
لي كمانكرالجوئيقي» 

لمق قال مساح لسان لمر لبن واشنوامت قوس الجلامق. ولصلها. 
بالفلرسيك) وقد لقروز نادي هقب الا برمى: وأسه بلقارسية جل امقه. 
وهناماانس طيه انل اييسوعي لضا قل يتين الجلامق مر جلة قوس .وقال. 
نعخنا مق الحيل ومعريها جلامة. وصرج تريهراتها ةقف لسةالنسيومهربها. 


اتجدان لجلا فارسية مهرية مه[ ياف تلوسية] وتضي قد لعل ع 
أعمتن 

الجوب: قال ساحب لسانالمرب نالجور لا الا معرب وف الفارسية. 
كوري. فال الجوهري معرب ادنك يروز د ايا وق يدي لولسلها 
كديا ول عنه فين رسي معية. وف ناضيلاسد ترون لجرب قوعم 
خلا الساق يسن ومن انا لصوف اج كد لبقي لان الجوب مواق 
ساق وقل اي خف ريني نكرب تاف ارسي يش لول وفع لتقده ساق 
اقصي ضوفي باو فتء ند لاد راش وري جددي. 

تج لجو اروف قرسي مرب كورب فلوسي ناوينت في لهجا 


ي 


شوشتر الا رخوان سادي 608 إذيجبالتذكي تتام خجد لإكوري جثراضي 
التسادر الارسية. ستعمت في الشعر العبي إل لشامر: 
دراو قشمد كدرات .... دتكة شاكي لجرب 

الخرفي قال صاحب لسانالمرب إن الخرفي هو الجلبان وخر نوع من للبانس برقال 
اب حنيفة إنافارسي .وق القبروذ دين الخرفي معرب خديا. رقا لام الرازي قن 
اليش الفخري| يعني الوا والحسن. قال ني شير عن ايضا ‏ لبان ومعرب خري. 
وهام تكره راثي اليسوحي ليشا وك دهاانها معري [خربا) مبء القارسية الت 
وهي حية لخر وهام نم بي فيسي فيضا وك لها فارسية عرية. 


ديحت هنم النقاي لسر رسي وجدن اهاعري من خرياوهي هبالخ 
الخزرائق: قل امب لسان عرب نوع من لياس ارسي»وقال اهرون بدي فيل 
ل البسةبيضاء ون دزي أن الجوهري لم يكرا ولن بن عبد قل وليل قر 
تدع ملاس فلوسي محربد وق اجوالقي نر م لكل أبيض وادعوانا درس 
معرية كرايخ تباي أ لانو ملاس مسنوع م الكتان اسيل واي 
وهتامالاه نعخدائيشا وكرام شوشتري له نوع من لقال وان الفط مركيامن 
اللسبإخزران ولاستاف). 

نستتع سام نكوه ان لزان لبلس بيض من كتان ارسي معرب زراك 
اكاك الفارسية. كلك فين ردان مين ل بحر القؤر يب يهاه التو من 
الاق 

اليبو لا صب لسل لعب نو م لبن ينم من لحمة وري جم يرق 
على وذن فيعول قال بمبي إن صله ارسي دوبوة بواضاف ريا مريومااال. 
ومناماكدالجرعري يشا وقل ادي فلرسيةمعرية من وود راك الجرليقي قي 
يراك فوع م للب .جم دبيوة .قال مثا قوبوذ نع من لقم .رانا امام 
دوختيي اقلق الاي يسع ملل . 

خجد ل اليب جم ديب هو ملق ياك من لحر مركية من (نو) ود مايا 
ارسي الا وبينها قد الجمع وق ورت في الشعر احبي يفول الأعشى في وصف 

يديو ضري تمت .لع ساف يفط متنا 
التخار: فال لحب لسان قرب اقباس الابيض.وعي بلفارسية تف نار وك نك 


الجرهري رقا لها معرية وير إلى جذرهاواضاك الترور بدي سود 
ايش سعري تختار.وقال الموقيقي مون من التماش.وئال في ضير و راق 
ابيسوع هاتشي اقم الأسود ايض ولسلها ارسي شار يشي صل 
المسن والجمال. لماي لك تبرذي فول هو افر لاسو بض الي يفطي 
السيد. وو لعش إن معرب تخت دا وهو فى قثو أيضا واد بمخارن مل ل 
قال لدود ويخ راص لاوس خف بارى. 

انج أ مشي التخارهو اقل ابي وتوم افرش معرب فت ما افارسية 
وعتاهو اقسميع ان مرش الل كانيخطي به ساب وقد لش اشام كين يسن 
الساب :تجار لباق من سف دخا 

التفريص: قال سامب اسل العري نلأ بي متصور سمعد مز قري كه 
يلول أن الاخريص) معرب ولص فلدسي و لبيقةرلبةاسييةوقسسدع” 
وقل قيرز بدي لتخريس رفريس الخريص) مرب تويز وق زيديا 
لباس و مرع. وال تقلع اازعري نالمخريس معرب ركد الجاليقي ‏ التسال 
والجوظن» قال تقل ين نري في الجصورة (١؟1؟)‏ ارسي مي الما لاني 
فقول اجا واد ريص وه نو من ابلس ول لمان اهتبر دهشا لي 
انهامعرب توي ة:تبديع. قل اام موشتري مو لعل القصير. 

جد امشريص هو ابيا رسي معرب شري نوهي مركيا ةفد وإميع ا 
ديس وهي جثر فل الميقة.لستسله دوي في شعرم نشد لاني يول 

2011 

لأا ساحب اسان لعب ود رون تا وام ليسي معرب واف مو 
يلاس وق الجوهري فارسي معرب واشف لني شير اتهالوسا محش وتعني 
طول لبانس تعد انق إلى الى رق بن خف تبريزي فل او الي خط و 
إمام شوشتري هالخ قذي ربط مشي نما تقال مو بعضها ومي مستممة 
بالسيي. 

انمد ان قدت هو ثوب ويه اللا معرب ناك فك ارسي شك من لمي 
لأست ©0990 تمنيلتاش وجاءني موسومة ولق لذظلمة درزتتي مقا 
336في عم ابي يشي لطر لي قر تجزا ل مضوين مع ضيه كفيو 
صر اليش 

الأ ساس لسان شعرب إن نيا وي لوب وق لما اراي انظ وعد 


نوهي ماد اكد ني شير هته ذا فوسية.ومي افقو لصيتي والشجور 
بحب السلاط وم اشح كن بن خلف تريزي نس لى ها #نساع رمي خضية. 
مستت يعرش الما ور عبرها شيوط تسيع واضاف نعضد ماخرو الصيني 
وق نويبار هي 35 اتساج وصرح ا موشتري لهاس لبا يسمي الح لصيل 
اقب لي 

تكرة لجع والسار تاهب قصينيوذكر لمش الأخرانها خضي لتساع. 
الستة لت شر عبره الخيون. ولس في لارسية تسم .للك نك ان جلشية. 
ثب الست م قري د بيد بها 

الديباج: كد صاحب لسن لمر توج من التمل.سوافة. وجا في الحدية نكر 
اديع .لأتمشة لدي فارسية معرية. وق الجومري انه عرية ولو يشر لجذرها. 
وله مرتضي لزي لزني بيد ل في اند نع الكستي: ديا وديا كلام 
مواد ومونوجمن التسش رقا لينو من لقاش لوقل كراج في اله 
ليان لاض فارسي مرب وهو لاوقا اسل ديا لاقي شلا ليل نا 
دياع سعري ديونه وني به يكة الجر وق لماي أن من التسل للك من 
الحريد وجا في داو العف لإسلامي نيع من حور متك ييا فرسي معرب 
عن ديا ددعتتو على شعل فرعب وال نه ماخود عن لياع رق 
لبن خلف تبريي كوج اشتقا الي قطحاً في الارسية ييه ديه وميه وميوان 
متك الجر سريه اع ونس اياي لهاب الشيق. وق بهخن قم من الي 
لوسرب نياع. 

معام شرح تجد ىلبي ماش من الحرير اليف ال النسوع باذم لواف 
عرب دياو يه وق اند اب ماع10 

السييجة: قل ساح لساناقمري. ثب ارسي ممري. رقا تقلأ عن ان السكيت 
السبيع والسبيجة) يشي قير واسلاالفارسي/ شهي) وه بن الوب ومتا ما 
سرعب الجومري ابض .لزيد إن السبيجا عي الجوشن مرضه بمرض قرام 
اقحمهر بول الشير :ترشب بك الببو. ول الجوئخي لمن اين السكيد, اله 
الادسي بي وقد اشير اناي ليض وق ليق نهالشبي. كران خل. 
بيذي لنهاسدكية من فش الضافة )ليا رومن الاب ول معخداقماق من 
الصوف الأسوبإضدالج) بلجي ارسي ال وعريوها ار سبع 

نستي ماسب أ السهيجة معرب هبي أ شمالجه قا سيتيهودي مركبام 


(شم) وت ليء وعم انسهة تعن يلول بلس يندى لل ودخناعري من 
الغ ويةا508. رق ني الارسية السية(شيم).لستسلهلعري في شعره از 
نشد حميدين لورقاة. 
اليس راض ئها لية الاين من تمد اقسيع 

السروال: قال ساحب لسان لعب إنهاليست عربية سمضة فارسية وقد وردهت 
الول المومري والشيروز بدي فيضأ لم يشر الجواليقيلجذر اولاني يران 
إسداديل وسدبال]لباس معدي شروال واسله سرب وجاء في دئة عرق الإسلاسية 
لها معرية واصلها قرسي لوا في الفارسيةقديمة زر ول. ركد ليشي انها اث 
اوقا ين لق تبريزي موسروال قصير السلق .قال خا صاحي مواو إن افسروال 
فارسي اسم متكا. 

تجد ان السرول معرب شلوار وشرول لفلرسيتي وهورناء لجال والنسا على هد 
سوا وه لظ مركبة من (شل) شي الركبة. وار لاحقة لنسية. وقد استعملها 
اشاس قب ين عد قا 

الت كيسايطم انل اها سرلول قيس افوقو هود 

الشيارق والنشمارق: قال صساحب لسان ربنقلا عن للحبتي إن اشيرق قطدة من 
لقاش فلوسي معرب.وقال الجوهري دري ولضك تقل من فين السكيد .وي ماسعوه 
اناس بشباع. وق اليو دين لشساق والشاريقوالشمرخ) داش ار قطعة ل 
واه اجيف نهم يسمي لفرس بيشيره ول قا اليسوعي زلباس لشبارق يني 
القطع. وال دهشدانالفرس يسدونه يشبار:إببء ارسي لوقل تيور اللو 
ادروفة تي يسميها قات أاإام مرشتر ليذو (شبارق وشبارقت] هو الهم 
قروم اسل اشوا وتلق فين ل قلع تماش . 

تلامة ان الشيزق معرب بيشبارم يا لزسية لة) وعي مكيام بي )نعي 
السليق و يلم معني تطعا ولستله عرب في شعرهم, حي نهد مر ثيس يفول 

تالركه يان ساق والسا..... كماشيرقلولاغي لتقسي 

الطرا قال صاحب لسان عرب تفلن للياي.الباس تي يني الطوة .ونا 
معرب واصل لقارسي التي السنوي. ونس على لد فيرين يوادي ب ول 
لني شير.بنيقة الوب معرب ران واضاف ثعبي نالا ارسي وقال ابن لف 
تبيذي هو لحيل وخيط قحريد. وف يرام فر وضي:لحرير قم من الحرير وال 
إماشوشتري هو البلى الس بعال انول ويعدبحت هذه اكة وجنطاناطراز عو 


بنيقة ثوب ونوج من الل الخلص بود عمال انل استهاره عرب من للق 
ابوواة 

الطياسان: قال ساب لا عرب نوع من البلى واف تفلا مز الأصمصي: 
فاسان ل بعربي وف اسلا ارسي يعني شان رقال لجوهري هاوس 
البالس.للرسة مر وهنا ذم لد ينقد في واضاف برقي دعل 
للف سجميامري. سرد في الا على اظيا لني يوضع عل لكك وقاني 
غير لي مدر الخشر الو فيسل لسغل ولحمثه م الصوف وهو من ليل الوم 
ومحري لشان.وكد ايش ال مينسا اضر ويقلالاسود ليشا يقل ابن ل 
دبي ارده والونة. يرشي قري اليا مل تام 

انجدان ايسان معري تالقان اللرسية عورا لخر و سو برعي الاء 
والشلياء كسا تالشان مينةسنترايع جلا لبان ويسمي بلس مله سمي 
لشت وي فاق لاسر مز تك استسله الع في الشميم نشد شل قل 

كو سبع لعن .للحي يست 

311101101011010 
واوود هرو بدي الت نسه وق لمم راي مسف ريق وا يداني ل 
وا لقم ول شخدار ل لثم اذه يشم مبدة لتر الهم وقد شرب اله ول 0 
تسيا 

تمد افا راط ام لس يديد الثر_السجم. لس ارسي بايا 
القارسية ال وقد استعارها دري من الا ج8930 وقد ورت في الحو 
تم هرون يو لق مق الوك 

ايز يال صاحب لس شرب نو من لبا الصوخي” شاف تلعز ين 
سيد لبس الصوفي م لزعي خط بحري وقوه احرير.واصلا فلوسي 
كهزانه وق ايرود ينبل مصوفي حمر لون كار مزي سخلوط بالحريد. وق 
الجوليتينقلاًعز ان ملل مجم سعر». ون دهخدا من معجم ان الاقم 
كالرمزي مقلوة لحري ول دهخدافي مك خرن اصلهافي ارسي كا ون 
ما موشتري تعلق من لحري ملو بالخ لبيض ار الحبر. 

خجد أن اهز معرب كهزانه افارسيومي شكل لخر لفط قحرير ولستعمة في 
العربية ليضاء شل ارسي الفركري) كز الارسية للش وقعني لصوي 
المخيص وتدردت في افع قبي شد ارام ل 


ان التيزفي خصورها.. والبطرئ قيض فر تازيها 

لومي قال صاحي لسلن الب رع ملاس الأبيض رسي وهت ماس لي 
الوذ دي والزبيدي ليا قال لجويفي توج م املس لبيض .هذه الل ليست 
عريية.وقا معان صف ندية ولث لومي نوع م بلس ايض ومنا ماد 
تفيسي يله دام شرشتري فيقول: الا الوه تو م كاله في ارون 
الوسلى. 

نهد ال لومي فلوسي معرب وموتو من قدا لكان ور مه تقاض كني 
لجراي قبي واستسلت في الشر يللين يري 

سردت قم لتسوفيوتمت .قيس ملقو بي يق 

الأ يدول مساح لسان ادرب بن التو من عساش احير ينس في اقصها. 
واسدم ات ولاك ان قدرب اليم يسموت لان وإملاوة تي ).وق 
القبروة اي خرن الال من المي لأحمرقسيني. وكد اي شير فارسيقه اله 
وقال نظف تبريذي ل الا هو دياع اميف وامسن. وا ااسدي موسي فر 
اياج لامر وقتام 

تلاح ان لل عرب ل الارسية نو م لحر لصوتي ورت في الهر ارسي 
يروي 

الكفت بد رويش سات ياررست ١.‏ بوادي دكن ريون لدت 

ارق قال ساب نسان قمرب المي ابض قال لجوفيقي نا للق 
وواهاتهرق) رسيا معيا وار لناق شا للسقولة قوش طيا ولس 
عور وار نئل ليسومي,فميع من لحري ايض الصمخ الصقول. اضف ميدن 
التوم. وك ابن ف تيريي له الم لخم مويق ختم ول الل وري 
عمق 

هد لبحث وجمنان مرق معر هرم لرسية وقد ورد في الشعر هديا 
اشام حان. 

ك ااال م شير رامول الالسادش ايو فلي 

لزع قل سامب لسان الم للج يعض الخ رعوخو من الاحنية فلوسي 
معرب واضاف قل سيوي لوج معريه راص اللرسي موز" وق جرهري ا 
لوذه ف ارسية. وهام صرح بهلفهرون بد وني شير ايض و لبتي للو. 
وصر ابن خلف بيذي از معروف. ويل اهبتكي جك ملي قرسي 


خجد ل الوزج معرب »| الفارسية. وهو نوع من الاهية طويلة الساق نبل الها غير 
فوع الفارسية عله قرب إلر زجي اخذ اهرب مته كلفلة م لف لبلوية0006 .وهر 
فحنا الذيكان يرشيه لون الغرس والاترك ديم واستمملها الهرب في لشمارهم. 
اقل الشامر ابن شميل. 
ولتي قتاع ولو .انالا دمسي المزل تاطفم 
الوقن ولوق :قال ساحب لسن لمربسمابابس فوق لحن ارسي معرب وهتا م 
حسدجب» الجوهري و البيي أيضاً.وقال قجوائبقي»نو من الاحذيةالسميكة يلبس على 
سا ميتي يقل لا الساق. واد ذلك نيمي وسعي بور فيضا 


نيد لوق لوقن معرب موذه وموك ارسي وهو أن الساق التي تلبس لوق 

لحن وقد مزه الشا قعربي مر ين توب في شمر 
فى انعاج يدي حل مشي ليقي لامواق 

الهميان: قال صاحب لسن درب القطعة. والكسر احزام قذي تجمع فيه انفا.لة. 
ادخيةمعرية. وك قله اخروز لدي ليشأ وق الزبيني حزم م اجا لدبو على شكل 
اكيس لجمعاتفقة ولضاف تلم الاتعري أن الهميان دخيل معرب وقال اد شيران 
اسلهاباقارسية مديان. راشف افجوقيقي لمن ابن نريد قي الجمهرة (5/ ؟1)10 
الحسيدشارسي معرب وذ ين خلف تبريذي كيس ويل يل على الضصرء ويقا له 
بالعرية مر وقدئرد نهضا لمن نفسه. وق تويوا كيس كبر نهب والنضة يلق 
عل القصن 

تلاحظا المميا كيس يملق على الخصرلجمع النفقة اذهب والفقدة. ويستميل 
كمزامليضا تفط مت ماني خوستان بشكل هنبون. وجاءت بصديفة لجع ف كلام 
التعمان يوم هون (تعسوا سياتكم في لمتكم واشامكم في عاك). 

لمق قل صاب اسان المرب. هو القباء فارسي معرب وهنااذهي إي افيدوق 
لدي أيضا.وقا ادي شي معرب يلمه. ونص راققل #يسوعي انه كم الوب للصنوع من 
الفل.كا اي اروف لبائي» لقا وت لين خف تبريذي أنه يمهو قيارو 
الوب سعري انه وعلام اصرح باممشائيش). 

نستي مادم ذكره ل لمق معرب (يه)الاروسية:الاء ير للنوظة في الف 
اقارسية تبط في التعريب إلى قف أ جيم ورهت في لشهر العربي. حيث اش الماعر فو 
الرمافي وصفالثو اوحشي: 

تجو يورق ع مجرت لمق .كف مييق عزب 


اللراجيع؛ 


20101202 
عو نا صاب ةوشر وار يرود الغا تخر.»00 010.0 

جاع كموي في استلامت افو لل يستور الما اخاضي عب ذيبن عبد رول 
الخد كوي إروة: متدرك مؤسمة امل سوم هي لي 0006171 
رتاف الإساية. لما درا سس ثبت ليو احعد لشو واشون. جتني 
اي موي19 

عل للف لتو ري قيس. ليما ١07».‏ م .سكي لاتب سر تريخ لع 
ميق 

شاف لسطلاصلت فون معدم طي لني التمائوي تملكتو لي بد فين 
لوس لسرية لما تاي والجما ويا انف 0001050 

كت فقومو عريية. لإ متصور اس ع بوي كط 
ال واوا هسام لايس اراق ولناتممررف الرساقي تحقيقوتظيق ميل 
اله لرشرييوزرة .لمي راي قرخي الشر. 00 
عرقي عو فة نواه لان ب لسن لان لسبوني مراك ري 
مزاول سلة لطي مجم 

الخصص في الم عل بن سسطسي عسي مروف يي سيد ار كر سن شطع 
مج فا بي قحسي لحم ئ اس بذكي عرسا وتليق زر عبد الح سلا 
تعجر لف لطر لعرية فشي تايان 00 

العربالمراظي.مش در اك سن كه ممة. 

معجومك الف لاد لوي شيع أصدرشا ار كباشت يرت :10 190:1 
فرج في قفة لعرية. شرم سر عي رشاءارات. 10 

الصماج اع انق وصحاح اعري). لس لان حم لجوهري تعلق عم م قور 
امخذار قصماع: دهع لما محمد يذ بكرن عبد لق راي تصميع سميرة اق 
.ركفي افوقو ييو. بت 

اموس الحيط .العامة لوي سه لما مسي بوب لبو زه تميق مكذ زلا 
في ومسا فرسفة مرود ليل لينالقية 1021000 

الاق لكر مسد لوه شفع وش ماقا مس طرين موسا 
ا لعروس لإا اغوي سحب يبي فيض سيد محمد متف لحسين لصفي 
الي فض كاب لراك اب تمه مس05 

ليقت قاذ ران مؤسسة رس سنا شايع مجو 

غراف لل لعرية اب ,نظ يسرم ال ليق ند يتل 


اد 0 
السبر لارسية 

هاسني خان ساس مولي سيد لد لويف يمي |ة)اتصاري مزايت 1556 
فرع بوي كه بيار رشي النشااك ينيد شرم يران تريخ جل الوم 

برها قاطن خف تبي برعاي شوكد ليع كاب ارسييشت ,100 هشي. 

وهف وازهاي ارسي دين عريي امام موشتري ران تيدم 149 شغ 

لفت قوس لمي سني عوسي برشض مسد ير سيالي :ل تار كتايفقه ليسي 
ديفح :17 خورشيي. 

اقنش لي فر مشا بولسم تبن ساق 1854 شررشيي. 

فوفك قويهل مسد علي تريتي حبباتي. سليعه الكتريه مشر كتيشاه, تريهار فيضي؛ 
فح نوين سياس .تدا كتيض رشي جلبتن.اسلاميه: حاب دوم تان 
فرع يسم كز لي ظبرنفيسي قتشارك ند فرع وان تبان 701 شركد ال 
ابعيد 

فيك عاهه تق ناه سلطتهن عونا سيا ولط كاشلي سمزواري متام محمد جططر 
معوي ترا باد فرمه يرن. 05٠٠:‏ 

ارفك صيد مسن سيد جل مشت سلزمنالتخارك ليان 11 10/5 

اشع قلسي كرد ب سحهي بود شارك رد ا لنشاره كايتروهي فشر راي 
اديع جاب ناتطيو 

تار زا فلرسي. نك بيذ نال حار تشار بيد فرعته رات سال ١80‏ 

يه شخاسي مسسدظي 2 مك الشعياد سق ١:‏ خمسي مؤسسه جاب ترات مير 


العجم لوكي العريي عبد اليدب و الجمورية اماي وزاةللة العام نرة. 


فز 20600 
الجا لاي اكور عي زوين جل لق عرب السد لايل كين تي 1495 
"سور ة قيرف 


لزه السيوطي شجزهلارل.س :1 ار إحيلكب قربي تاريخ ليع مفون. 
نا عرو مرتشي لدي قجزء ان سل 14 اليم كخيدي في مصدء لطع لاي 


مهجم يها نميل الجزء تت ص :0 


الراجعه 

جايح فعاو قي استلامات لفون ناض الصمد ري ج011 سوسس لطي 
السبرعك روه )بان لشاطية »0000200 

مغر الصحاح .لام ري مس15 ركذ لي لف تقر و1001 

له فنفة وس شعرية ااعني اس 1 .ارك لمي و 

ارة للف الإسافية لج اشع ص *] .جماني اي 1ر010 
كفا فاضت ون مد ع و لياس 1 شن ل مب يي 
العهم الجلوي الكتور بور قر ويس 115 التشاراد ينه قرمة يران ريع الع 
نيل 

فت فوس لدي لسري المرسي اس تاق سمي مد ستائشريك مكة لطوسي :ا 
ليك لدف مدا لمشي 


دده قراءات 


ا 
| 
ا 
| 
| 
/ 
| 
| 
أ 


8ح حول انتشااكتب في يران كه وكيفً. 
0 الحتقون للماصرون في ايعان ست 


.لحة حول انتشارالكتاب في إيران كمأ وكيفاً 


يدكن اقول أن حال لنتضا لكا في يوان في هذه لسن م كداكائد ليه في العام 
الاشي. وقد شرت إلى الخصوصياك الاسلسية في الكت الصارة في العام السايقة. 
وسلصاول لآ الإشارة بلشتصار إلى لتك الخصلتس نم موا ليم اف لعوام 

إن لقم لاسي للكت الصادرة كان مختصا كت لاختا ا وحل الال واكتي 
الساعدة لكت الرسية .ومن نة اقول ندم هن لكت تنا للواضيع العلمية في 
الاب أافيالواضيعالأخرى» ةاعر التارغ الوم لاجتامي. توجد يض 

لم كدية من الكت معت مرة ني وش إليهاانها طبع لول). ققد ين احنه 
كتبا ثم يدد طبه تاشخ ريع ليه لما الوا لش إل لكان رمق 
ذواوين الشعر افارسي قدي جند طبعه تحت عنوان الع لور م دو ان تيل 
على تحفيق جديدلوتصميع ومن دون فرقب النسخ في بحام اشةوالدية. 

ئة نتة أخرى هي اركثير من الكت لعب ل لانليزة تجدد لباعته بطريقة. 
الانست) ومن مرف ليشار له على ها الي الاول). 

بن على دهان الحساب لصحي كت الجديدة هو قل بكي ميك هم يمك 
حسا هفلكت من وجها انر ةلطع ال امن حي للحتوىه فل يفي نقد 
علولا 

يمينا اكت للمية انظ ليهاكتي حل الس الطمة ولاختبلرية. نا 
البية هي التي لجامعية والدرسية.أاكت لطم ني تنه تقد لسوم :نما جيه 


1 


لقةالاضي في متهامن قا لةالفارسية. 

في خصوس بعنى الكلبلوجد فروانات ارزة لي الاتتشار بن سنة شري فمثل. 
أعداد اعت التق شاك قديني النشورة عام 1540 هدش قد انتفضت الي 0 سبلن 
وها قفرت عام 47؟ ادش إإى ١19‏ ٠اعنوان.‏ وك كت لاطا تي يقت هام 150٠‏ 
عدش. 1449 منرانا ولكتهاتتصت :لم5 ماري في مام 1500 

شير إن إهدى لم الروفات ينوع اكت الصادرة هو انلاح في سنك 
#أخبرة زياد كبهرة في فتضار كتب لعوام ذه القامرة. ون تك عامة في محظم للا 
رتخقس بجذء مهم من التشرراد.فان الا ان سوق لكا ار قبل الررة ياي 
عشر سنوا لو مس عثمرة سنة يعد الثورة كان بتجه إلى القفي.ولكن هذه الحا لي 
شام في السنوك لاخرة. ةكت كثيرة منتشرة في مواضيه. كالنفازل واللوم الخري 
والاشمار والقسص العا 

يسمع للنخصصونو ارا الجانون له بطي من كل سنا أكثر م ثلاث الف كتاي. 
ولقته ناراجعوالكتبك.فإنهم لابرون فبها كنب كثيرة وبلقون لان توزي الكتب ليقو 
بطريقة مسحيحة. وما يرضيون في تناه من لكت لبصل إلى يدهم صحيع أن ترزي 
الك تدتريه بع الثفرك. ولك هن لارام اكير تامو إلى توقعا ل تطيق مع لوقع 
وطةنك مون حج انا كب وكن الك لقي بينم ليست كثيرة وخر موارة. 

منذسنوك مد رسعت جهات ير حكوميةهدة جوئزلروايات والقصص القصيرة. 
الفارسية وللشهر.وتيبنتيجة التحكيع الدقيق ما مني منها ليس فيهاما هر نيماو 
لوحتل لتكون الملل مكذاقي كثر اليالين. 

إلى لك درشم 4٠‏ كتاي في موضوع الملسوب. وهي بشكل لاسي تنمو تاي 
الإنشاد اللي ويعضهاطيع رمن مرة. 

المافي مجال در لمارف فلا يوجد فيهار جدي وما يوجد منها قهي كني نك 
معطوماك عموسية. وق نقضس على تاليف ائرة العاف الفارسيةالعومية بلقيو ردي 
الكلمة اث معارف اكثر من خمسين ست وقد مرت اربون سنة على طبع الل لال منه. 
وقد ظدت طبشهاممدةطوبة. ولك لحسن الظافي السنوت اثلاث الاضيجدد ينها 

وفي موضوع عل اتلس سدس 3618 ود ةكت تقصير الأحلام بلس بن سيدين 
طبع لثمن خمسي مرة في السنةالجارية من جا عد كبير من دور النشر وقحت عناوين 


وف باط نفس لعموم قرا لساصتيم في اال مشاه التدة سير رمن 
0 

أناحول اق لزي فق صدس 7٠:‏ اران معشهاكتي معرسية وتطيية ون 
عد لج حبار عن تجدي طبع كت نبي ويد درك في ميب له قعريية ٠.‏ 
عنوان امبلية اللوينوتعانع او ٠٠:‏ مرا فتمل امك اأخرى إلى جات لف 
لرسية. 

من ب اواضيع التي صدرت حولو نسي كيرة م الكت في السو الاخرة موضوع 
الطيخ قد لصدرت دو اشر 1١‏ اكتبأفي مايتعق بلي لشي والإترنجي في 
سناعةاللويك.-والك. راقلا أن يم امن هذه اكب طبع في م قرائية نة. 
2100111111000 
حتي وص إل الطبعة*9. 

ماقي مهدا اآنب ليسي فق صدر شمن 1١‏ كتيسن لشم التي رالاشلاتي 
وامرقائي ريغ عدد فكي ني تاو دعر احديث وك القند والتطيق 1٠‏ نون 
ووسلت سس واد اللسصن الى جدود .94 مان 

اوقي موضو ترية لين قد صدر تمع 4٠:‏ كتال. رهول اثورةالإسلامية 
تحر: كاب ول دكت لتر اللي “861 

واي كتج على مؤافي فهارس دور قن اهليل ساي إن قار لكت قتي 
الغية من التخصصيراصحا تبك راء نا بيحقون اهو جديدمن كي 
واي مالسل الثور علي شرضهم سم لنارس الضخمة بالحروف الصهيرة لا 
اتح ايشا في أخر اهدرس بجدول ينض عتوين كفني نيع علوي واه 
أكماسيق توضيحه. يلما أخرى وضع اسال ل مجموعةمن كي حمب اتيت 
اياي لسماء اكت الطبومةالمرة ار وشرح مخقصر لفسمونه ولي من 
الضروري ا درج في هذه الجداول الكت الدرسية للسامة.أراكتي تقول ملف 

نامير مني 


اليحققون المعاصرون في إيران ستة أجزاء 


مرت التحفيقكادبةالثريشي في يران خلال رن لأخير بتطورات سمختلفة لي 
الواضرعهد لناار. يعر لتسال الحققيالإيرابي لأسيب الاوروبية في مجال تمليق 
ترات باعي د جديد م لتحقيق في علوم الآ التاريخ. رخدت كتب الراك للتضصمتة. 
شرح لصوا كبار ادبا واثي لاشترفرفيها لساليب التحقي الارربية: مرضة اند 
اتشديد. وخرى اليو في ران تدر لتقي والبح في جلك الثقاة مج توجه حتفن 
مراماة العايير اللسيةوالاستفادة من الصاد اموفرقة وتفادي تاثير اأراءالسبقة. 

عن الهم الع للحققي للدئة على سا شك الجيل ال ساي الذي يعد احد لوال 
الثيةفي لوغ الثقانة لإيراتية درجة ماني إن اتاتهم رعقاشهم حول لك الجيل 
ومميشتهم وأساليب تقيقير وتيتهم خلال لاسن لأخبرة قد امتزت قلعت بسبي. 
تقص الاجع اف يعن تنير طريقالساسهم. ومن هنا فقد حرموامنالاطلا على ثهم. 
اعرف في الث ولاني. 

اللحقلونالعاصرون في يران ج ١‏ القدمة. 

يستكت لمحققون لنماصرون في يران لذي بغ كالسا من بز المساعي. 
البو في تل ريق مرفةلابر رجا لنب واثقاةالتاريغ في الث سن الاضوة. 

بدا لجل لو بالديث ع العامة محمد عبد وها الزويني ثم محمد علي فرومتي. 
سيد حسن تي اده وعيد لعي قريب وعطي كير دهشي وأحد يهمثيار وقد صدر هنا 
اليلد شي 748 اهدش» ثجدد طب في ١14‏ صطشر»مع بارس جديدة تشتل طي سما 
رجالا كثيرينوردت لسملؤهم خلا البحث. إضافة إل الإسسات والكتب والتشورلق 


الاسطلاماك الخاصة, 
ليد الثاني يتل شرح سما وأحوق كل من براهع بردو ومعمد تقي بهار 
بو الشعرا| وبع هروز ولي لسثر حكمت .ل انلك يتحت ع النكتور تسم 
ني وصائق رضازله شفق وغلام رضارشيد يقسي شلرحأسيرتهم وكام 

ويخقس لجل ريع الحيث ع ادكتر سعيد نفيسي وأحمد كسروي يول الل 
الخامس أحوال وكا كل من عباس إل حتيقيويديع زم مروزتقر. 

ويفقصر الج السائس على شخصية رحية وكا صائق ميد رخطة زلف في 
الجاداتالخمس الول هي أن بشرع باحديث ع سيرة وخسلئس لعا شار لعشم 
يعرض نمل من لارهم ثم يفورس نك كر 

ناد على مقدمة للؤلف في للجلاك الخت.ت قتي الحديث مز الملام للتكورين: 
بحسب تاريخ ولانتهم واصينا نزم الف بهذاتيج.ريدالاعتبارك ني وتزينة. 
المجلدات الذكورة:فمثلاًنى لد كسروي الود سلة 1774 كان تين عدي 
عن في البلد الثاني تبع تريخ وان إلا لاف برخ إلى الج قرع بيقع 
عن كل م شب بعرون (171 فشر وشوج حا عل الصفر حكنت (1.1 ٠خ‏ | رقاس غن 
5ض ددضاذا فق 0 الرإورشيديلسسي 905 ا). 

خلال تسق الاب اكور بلا نيش اعم اكب شق لؤلف ره تام ول 
يشر بيهم م لت شيخ تيركت راني رتور سود شار وسيد جلل لي تدا 
لواو سثة 197 اش وسيد محمد قرزا لوو سنة 197 ا وسسمد قي متيس 
دضوي(للولردسنة 194 الى)والصلاسة جلال دين مسابي(لولود سنة 14 ل 
والتكتور ميد الرسول خيام بور 718 اللي صورتكر 510 ار ومسي 
(114]وتصرفك للستي (:14 ا ومجثي مونوي (140 لوالنكتور 

غلامصي مصامب (148 اش وجلل لبن سد زمري (؟؟7 )د قوع. 

يمكن ا يقال ان لؤلف ريرج الصدين عن هؤلا اللا إلى جلك لتية. كن 
للف لشار إل انهم يصرف التظر عن ذكر يع العام لسيي ملق للصافر 
لد دكن قيب لني حل بينه ويه الحديث هوه سيار ساق في الج الآ 
ترج سي لكت نا به مل م جهد كب ويم استفاب من الصادرالسدة ني 
رج يهني ل موضوع :كما الف عرض مخف اأرادووجواد لتقي 

يبل منالامتساد عل الراجعالتعديةان لؤلف ليك بالطبرع تقطن لكت 


لات ب عد يط الأحديث اشفهي واستنيط منهاما يتلق لتقي لاحل ما 
ورد عن ذلك من ترجمة املاع رو فرع 4س 6. 

وحيثها رصل الف إلى سلب يخس أحد الرجق. سواء فيلكتب لراناسبت لوقع 
والؤسساك ف موز لتحفي.. .ونه ذكره بعد يوضع مايحتاج إلى ليضاح مضا ليما 
ورد في الصادر لشكورة ايد في الفا الترخاة.كما نابر ماج مختصرة م قر 
الأعلاملذكورين تزيد من عماسناكدل. 

إن عرض جميع خصلئس الرجال وطرئق حياتهم المي يجعل قار يعيش معهم. 
وبلق معهم ني أجواتهم. نثلأم نع اعلا القزويني م لحدضباط الجيش لكي ذم 
تلم يكلمة خطاقي حضورء فماكا منه اندها بكل فب لشارة لكان وكذه عدم 
قبول نيدرس في الجاممة كي يكون سببا في لموجاع اسلو الدخول لجاممة للأخرين 
فيكون ذريمة لكل من هوي في دخو ماك لساتقة الجامعة. وكذلة العامة فروزاتق 
لاي كا يفول ما يعرف وي من اكلام في مال يعرف :انها دروس معلية ملخونة من 
حي هؤلاءالاي. 

يكن اعبار م الأحوا المزثية نات علاقة بطب الحققي: الشخصية. سوا كل 
يجاب سل ومثل تله ما ورد على لسان سعيد تفيسي حول أحمد كسردي: في خولية 
ردت غير هي وكا يلول شه لميسيق لبها هي غير ماق موازين ال لفارسية. 
وكان شال عن نككة مهمة جنارهي أن اذ مياك الاجداد لني صلفوها.وليس في كل 
وق يجوذان تصن قراعد الغا ومن جهة لخرى فماقاله في حق الشاعر سعدي وحافط 
والتسوف ولتشيع لم يكن في مصلحةإيران بل اقول يصراعة إن كان مفرضاضي ماتك. 
وهولم يطقع ار تواستوي واناول رانس وقد ماب ملع أشياء غير صصيحة....ما له 
هشاع كسروي ميمه في بعش للوارد أن بتصله ف ره الاخرى ,امثلً تظرية كسروي 
حول لسماء ان والقرى في يرن مكتايوردها ملسماء امك العامرة كثرها متوارث من 
المهد لديو وقد حرّات خلا العصور وتبات أشكالها ولا يم تفسير معائيها حصب 
مقاسين لوي ي يمادوهالأس رائج الوم وهو خطافاج». 

على اي حال تكررله في تظرية روي بعسراحة.إالايمكن لوصول إلى وج 
تتسميته وتطو ذك.وهتايد على لنسائه ولق لعي الكسروي من جهة أخرى رميز 
سردي في باب معيةلانعني النفاضي عن لمعته وانمرااته في العدهد من ره شان 
الف في بان لدوال الدققييعدمافرغ من خصائسهم السياسية وميولهم لأخلائية لم 
.يففل عن بين مقامهموتائبرهم في التحقيقك الماصرة.مستفيدا من للسادر لتوعة. 


رأيضع كل تفاصيل لتكرهموقامم لال شار لايستطيع يعرف مزلين سل .| لي 
الآلف بدقة على نك القتقذاك من قا الي (وهرفي الي ينه سواءفي التاق 
الحاشيةيذكر مصدره لت م) ول وجود الاي به لطا التقولةم الصادر 
وماكتبهالإلف نفسه يسهل على قار لمر وريعكانت عدم ادا في نل سيقي مل 


خصس الف اليد اآخيرإلساس)للديث عن صائق ديت وقديلع د فحت 
19 صفحاء وه كير من الجلاك اسايق واسلو الؤاف سنك إيضافي هتايك 
اعاسية. 

في الل الول تحت عن أخلاق طاح ماب وقد رجء لك إلى محقم السادر تي 
تلوت سير وصور لنابشك ولضع ودقيق. وني النصل الثاني تمدن مث كات في 
ابماه التومة. وبخا: وتائيره في الإخرين ققصصه القصيرةورواينه برف كدر: 
وتليلها. وزنده يكور ورحلات. وكتايت السرحية ورسومه والرسيقي والشهر 
والتجماك وتطيات الطية دول لقا الدمية وار في مجر نقد التطيق. 

رخم أن ام ميت في مين لتقي بهد نسبة إلى ار الرواقية نامر من جل 
المقتيفي هذا لكاب يدر غديلى حدما خلسة ناما ريام فال كثر من الققي. 
قم الإشارة إلى اسمائهم عرضا لان الطرمت الدروضة في هناجل متومة ومليدة. 
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رفي القسل اثالث م كاي ول املف سيرة دلت وعلافك بأخرين تعره 
واد ره لاف تراءكثيرين من الاشخاس الهم حول حيلة ديت وتظر تعد لجع 
والصادر إن هذ اتنس من فكت جدي قرافم 

أوفي خقمة اكاب مرض لؤا تئج مقر مايد. م فهرسا لابن لكايه 
ودس للف لكثر مضي في بان سلاحفاك الفصلة التي استوعيت ٠١‏ 1 سلفم 
مزهنا جهن الإيضلمات حين تراه تنلسيل.وحيثارتبا لا اسل الوضوع, 
يها مطرما مفيدة جدا قار وكمثق على ذل شرحه لال محمد وين كفلباني. 
ويزرك علوي واتجوي شهراذي وطي جواهر كلام والحمد شاطو وهوشن كشيري 
وصبحي متي وتقي رفع رمسعطى رحيمي وزين ميدن رهم 

كما مرف مقاب الفوضوية سير سيوئيسم والسريلية لويسو الاترقية 
الكسية.. وم جع المواشي في اللد لسالس م كثاب (الحققون لدلسوين في 
إيرا) هي اث امن بعض اجا في ئرةلهارف ااي ولابية.ومالوره اؤاف في 


انهاية لمن بين ال على مدى الجهد بول فيه وسيساعد قهرس الاعلام الارواضي 

عن حال :إن الج قسادس كت الكثردقة وانسجام سن املك السلبقة ويمكن 
تر هذه لمعا رمق بالخ #امية ني با التعرقك اااي العاصرة. وفنا ل 
وجا في لنتحتوي الجداك قالية على شرم أحوال دمن للحققي اآخريئ لين كان 
ينترض ذكرهم في الجلدات اول بالسلوب مثمر واكثر انسجامً ا يجعل من اجات 
مصدر مها حول اقيق لعاصرة في مول التي 


صد وقايع 


3 وقائعرائبة.عرية إحزبرانايونو ليون اسبتمير: :1 


وقائع إيرانية/ عربية. 
حزيران/يونيو. أيلول/سبتمبر ٠:4‏ 


يران الاماريت 
التمدائس وس قوري تر 
الإسارات وان يتبال افر م لبسلية 
وقورب لسيد ات كان متهم تجزم 
م شير للضي 
ولط نل لبرت اهرجت قلي 
عي ه ياي وطاق بم التوزه ليد مق 
جزد نب ري ولت السارى يوخوس 
اغيم الشف اران ست قورب سيهملرائية 
راحو مشرية مز بمارت لمتجنتهوقي 
مسف حزيائن ريطي امتما ره 
«بيرد اميق 000 
ناطق ,نسم وزرة رجي 
الإائية مسيد رفساتسفيانس الباق 
اسشتسليزمع قحكومة لانققي المرائية. 
الجدينالني شك لشلاا لشي راق 
السح اي لطي ستولسل اتام 
الوم مالي كماكان طيامع مهلي لحك 
0ك 
أله لس ملي اليس في شان الكو 
الجديية وافااه لي مزحق لياف 
اليا احم اا مورك تلفي شؤي 
المراق اظيا ون الإاة ااميركية كان 
مش مناتسورت لشي راق يكن 


لايق يشير ةروشم لخر 

قد ور الغلرجة الاي اس 
تدم لائمة يام شد قري المرقي 
السايق دام حسية يشان لحري ات شنا 
على بون ام :118.وتياستعدمت قوق 
فها اسل لوي 

اوقل قاط ياس قرزا سيد يفا 
لصفي نمسم جرفو ستاو لمجورطي 
يالا وسق يري واستقياماسلمة 
كيمارة. لق حر هكين سترلواي 
لماه وتاك تان عرقي سي 
سيا متمابرع لهجو عل اك اتوم 
لدجو ضرفل قشي لعل 
لفاس يساعة سلا كس اقيق 


«وصف رقي ميلس سيق فمسقيدقي 
يا الشية لمم جتي براي قوم 
مشيلطيه امي أكدراقية إل يتما هم 
وه الاسكية 

وقال جتي ف خلبةالجممة في طهراق 
لس عملي دري ل يحتروام اليجوة 
اميتي اتن ليرطتين ستون 
جين ويتمتعون يخهرة ري في ئرق 
افسفه 


مدي 


0 


وى وقومتاك الصليطلرت اميرك 
وتكتاو ريل ماجت فمكرمة عرافية 
إلى لابتعل الأميركي مشير لق 
سسيتمتم على اميتي مولا للا جيل 
عن شعراق انام لام اكوم ادي 
تون شسهبية.علهالتبتمد مز لايك 
اتسنا يويد 
سل وزي شاع لماي ملز صملا 
يعق طن يون نسي ولصف ا ادايانا لع 
ولد سمي و يرست الاكية 
عن الشملان شوك إن يرا هي «لحدو اليل 
انراق ومتتدظل لف يدوق راي قي 
يلاد واتم هران يدم عوسي 
الرانخل اسار العراق.وأشبف لد لا 
عيطت على مراك حدوبية (مراشية). 
والسلدجواسوى يشريه واخترقة. 
اكوم الجيية ساقي نك وزارة المفاء. 
واشارقي لك مددام اشاس تاتوافي 
تتا نمتقوافي اراق امترفرا او 
اسمن قوك مضق 
دوي 


سمت ران ويا سال تطريق 
الراتد ا هددة لتر لظ هارز» شاع 
ماقي حازم الدحان وت مير هالا 
الالال الاقم 

ارقا ناطق بلس لمكي لمائية. 
عمال رمشلونا كلام لمملوة 
تقض مع رسال الرسمي تي تقلا من 
بقل وم تسريمك رقي لوزي مرفي 
ليد ملاوي. وساف ل لمكمة بايا 
تيرم اقؤييكي الوق ارسي 


لكوم لمراقية شارف لقم 
الجر ات تيبي نظا الايق لق عل 
ال والسكومةلياتيتنم بوسعيمالساعية 
اقب قتراليه مؤكنال انعم سهرة 
لمن والاستفوا في امداق ان من مرا 
عتئس لوا ود على دعي هران سير 
الديموقراية في الصراق. داف قله لجرا 
لفاك في السرع يقد سكن وعوية 
السياياكثة ار الشمي ماقي 

وف يقد رصف وكيل وزاةاشارجية 
العراتي امد قبياتي لعلاقك ماران يما 
جيدة.رقال مدان دولة جار وقسست 
النسامية ال مداق موا الستوكالشية 
التخلص من نم صدام مسي وامتير ان 
لتسريماك الشملاة لاح موق اكوم 
المرقيةه وذكر مايرا كا السياقةاي 


| متاك ميقس لحك تتفي وشمكومة 


اماق لجنية ونير تاها جهن 
.جمد وزي الفا المراقي حازم شملا 
الس عجوم على هرا لي ليها تصني 
الى شقريب لعا وكين السكاتية وس 
شخصية قوتي 

راشا الشعلان في حديد لصميقة. 
اتا الكوينةمنمن فيطو وين ويل 
خدج وهم الحرب ويح إل انا رشي 
يعات لاسرين من اقعوز والقشر..ويمق 
الجن لويكترارابوذاقجاتب باصيو اطي 
لازي وعناسا دقعنا لول قعل 
انالا كثيرةلداقجاتب راكد ينع 
اسؤال عصال كا يقد يوان مم م يا 
اقل دن دالوايات واه 


اط مجموعة مسلحة تلط تقسها 
لسو فجي الإسلاسي في موسق 
خضت وماس تبني كربا اتويت 
في للقي رسارسةلسق خارع لاق 
عل البياوماسي وحترة تافل 
رفي شؤوة لاق لايق 

راكد السفارةإيايا شي يليه حل 
الميارماسي ريدت شيرقل قم 
باصعا لإيرشي حسمن كاي لحيل 
لومي فراون جهاقي تقد ني قرع 
عاق لو لطريق من بفد إلى كوياه مي 
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مره هوري لإمفي ف قد 
يال لمق المي عي شامش قيس اليل 
معارك انيف معثير ولايد التمنة 
وصلت إل طريق مسدود في اشرق م لي 
لزي والفدش. واف مكل شع لتاق 
اسع وليك لتحا ب عبانم 

كفل اتير قيس الاي مسد شي 
ال لقت حول القدساء لشيمها في انيد 
غير مقمرل وقال ان تق تعر العنيك 
الس اهجوم اي سيب كان ملاعو عل 
ممتقد الشيعة. كفل علي لمشي ري 
مشاميهورما شت يه 
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.شدايراك نس من فاك "اتهاساة 
الجينةقتي ساق يها وزير ا رقي 
حازم الشملان حول تسليمها مويق الو 
بهار نبا من جات مكونا جدية. 
تت ان يدل يعي في جابتاه 


يومد عمد يد فون ويية 
بمشلوعيف كد سريطس دي 
وش 0 

حارم سه ايان 
اه يعي م 
مسب 
بتفوه ايع ره سل 
كبك يقس وف شف سو 
مسي رةه ما لي 
تيمس شي صنل لي 
بها استق راي له كنا 
لمارا مدل راي 
تايا ميد سمه 

ساقس اس ا رقي 
ال 
اسك عر راشي 
دغ بام درفي ات 
لشفا واي 
مووكةلية دفي دتشا 
0 
لشاف ساق 

ييل قديم يو لاي 
ال 
الشدرن يش شاه بيار 
مرش ص طر كاك 
عن قيعي 
| _صبصبت 


.غاب وزير لشايج يمان كسالا 


خري في لتسل متم اجراانس لاضع 


الأ لعا اام تح كوف قن يام 
بدو كش فاطية لقف اهجوم اميرك 
- 

وشا خاي في لاتصال بحسي ا 
إلى الجر قتي يتدرض لب قشعب كعراقي 
اأعزل والكواة قتي تشودهادية انيف 
اولان ميركي شلا مجدنا في تقيو. 
التخورك فيالمراق راكيوامشامر ابا 
الشمي ماني لوه إلى سي اقم 
ولعري عن لله بان تقوم اآموالخصدة ينور 
قث ناطيةنوية لازم لاس ف اماق 


اا قري لإراشي مسسسم خلتمي 
متش لتر الإسلامي :امي ممق د قم 
خا ليمت فرضع في لمان 

ودس يفسوي يه 
المكومةالقيزية ميد الممديدوي لي 
عراس ملاتا على ضوورة عوة مش 
التشة الى قمةطارة في مسارةالإيجاد 
الطول لاقام لزدة قمرئية وق متوية. 
الحكيمة الوك وشماسمي ميل اااي 
التي الأفسرقه الطلوي تحرف فسوي 
افستويي ف وضع سدات متكي 


وقال شاتي للسحاقيياقي طهر ل 
نات هد رسيي ]لي جاع بعنوافي عرق 
ايد يسوة اسلا ولاستقوار في العا 
المسهورية الإسلامي ائيلم تقويا 


خل لستخزاي في الشراقم واضف لق 
اتسار رول ادي الهاي مشقدى الصمرقم 
تحر بالقوك لاسيدكية هذ الرةلبريا 
الاماك دلت لعب فيه قوك الاحتلل 
قنور الرئيسيه مشير الى ل الصار قصير 
بوارشيشهم في توصل إلى حل من طريق 
التاوض واوضع ميد ان هنك رغي في شيع 
لتك واصلة ل امرظني .بلاس 
لوج ايوم التيف.وإنالسترهذ لات 
اتسيمته اليكل الراقيته. وامتير ا مذ 
لرحةاتدك قر ختار ,نري الحكومة 
المرقة الو ني لوم بحل اق قم 
ادك السام العرائي ات يكت ةا 
لجالا متها 
«ايدان.الشرق الأوسط 0 
عد سياس الوزراء اساي امسق 
الؤون اانية لجتماما لسالس لستيع. 
خلانالى التقرير الاستشيارتي القومي 
الستوية لذي ديه رؤساء موك لاني 
والاستخباراتية وتكرن قتهديد لدي 
الإائو سييلغ تق لامودة مام 01.؟. 
ميا دياك لإسرة. 


اجادفي لتغسرير فقي شال لاخلا 
الطياو يميا التريصاء بلسدلئل ل 
خط قتوج يداني سيصيع واي يعد 
لان نوات فين جود اكير تي اها 
طم مسلط السلا قترديولقوين 
صواريغ متطراذ شهاي قائرة على حمل 


انمره إالائس تجربا امم طلا 
انسن ملام صاروخه لدي مشوال. 


القوسة للا ورد طم سمي اي 
مزيفة درتب قصارو شيا وي 
لتهدييتباستها مناتهاقنوية مسثرة 
مزائهاس تكس مظاء سراي 
عوج مسافع التي 


موضي يلون لس لامش ةمتقو عدي 
لهاب جذورهافي طهرك موووا ب شق 
مع 0 
ل 

وقال طون في مالا موصميقة. 
يديعود لمرواوةه الإسرقيها الى 
المدود ين العام قر ولق اإسلاسي لذي 
بيذي اماك السائي مسرا توي 
الول الى تسح ليقف تصدير 
لوجي وميا من السموديا وت 
الول العربية. له سمويك لم البعيد رلا 
هي بلستخداء قفو المسكويا في عرق 
والسعه 

0000 

.قدت يدان فس إسرقل مزه سمل 
مقاط بيعرثالتري اماما جمدظ يد 
منشاتالتووية. 

اوقل قب قك المرس لثوري لجترق 
محمد يارو رلا شرية لل الل 
ببشهر اتوي لناعة بسايرع تطيماق. 
ول ونا الى ابد الها لوقي 
اوتا ميته وتفزن السلمة نوري 

حفر رئيس لكل السياسيللصرس 
اوري بده جساواني مسري ويا 


0ك 
اليك خسري مسي اتشك اوية 
ومسعيائر سر متيال تييع 
لبا متماة اك 
وتلدوكلالله ايان جلا 
قل رضي السميو ها ساي 
المتهاتهاقواررساتها ليا عع 
احاليئي سردم سويلوي متقسة 
ددجي رلته زياد كم 
السمبون مكاحو ديات يي 
داك ,الا اسل طالار اسل 
ابيسسزاا جرتقروقديام 
دبعي قلمل قدا لنف لاني فال 
في حل سو فرق يلد 


سعياستلة 
بيهر 00 
كفيس واي مسد خضي شرو 


حل اوسو اموي التنابالانية مول 
اتاجير المول معري) مز تملك عمل 
الموانشاتي سيل لقيرابجالوك وكا عق 
قررااارك في رة فى ستل سيامين 
راي رق لسعم عي دما البسرية 
شري 

ايشلا سؤر صحفي هل شامي من 
لعي موثلك نساق من وليه 
تلاس ةاللييي يتخ قاري سيف 
الصو ليدرية لكلو لوك نهر ة تار 
الامشرين رمن لاموركاته تمص وه 
لالط قراب اليد لاستقلتائي 
السنةلتقياسن ليع ميلسالاقيمية. 
وق لتيل رئب ص اائية. لزه 


1 


»د 


يشير فتازل م تفسفيع م له موده 
واشك ةوضع غير ملبولوتتمشراق 
يصلع السدقلؤناقي الول المنية دول 
جاوز الضيةسوءالقل. لزن لابصب 
في مصلمادااءوونبني لاترسهالان 
لاسرا فها مالقا 

وكات رجي اللي لتقم السقير 
قري في طمن وابقت المتجاهها عل 
مقط صيل يوقي وجوج أخري برصاس 
البحري قري مي بسكي لاطي 

وفي لاوح ضيدموكلة اليه ريق 
ل سصسدرساتون قفي وز لقار مي 
تاي لس ل متساف وجود مرك لصي 
ليشي في ماق تشاع طني انطقة 
الاقتسادية الخالسة ول كار وتان 
ارقي ل تتسمساري مي نال السلطات 
لقي باو تعتيل وترف.. 

واكك لقارجيا محرس قل على عقا 
أحسناكجوار واحترام تيفل تي تريطها 
بالجمهوريالإسلامهة ليقي اتنس 
بالستوى التي ز تادب كار للسقال. 
لديل 

سسسيية 

طن وزرة لاطي يفي اسل 
البصريةالانية لحتوزه زورق قشي 
اتخلاماهها يي 

باوشع مسثيل في الرزلة و اليجرية 
لمشرضه الزورقي اللي الايراية 
واقشلته مالي السلمل مزدون بتكو 
لصيل لغريه 


هيت 6 ااا 
«وقعت يرن والكويت وق ع اي 
ام يتاع مئالي الشتكة لسؤرلي 
في دزاتي بغي بدن لستضله الماصمة. 
وق ساس وزي شنا جية برضي عطي 
صقر الحمدي لك اودئة تتم على الي 
الكويد هونن إبرائه راك سحا الكويت 
الجر مي فق يران يخا و كادي 
«مقدالمز ط تطور العلاقك وجل امسا 
مالقا بيتهما لثمن في مجلاتمكافحة 
الأرعك الجر انق ركاف الارعليه. 


»ايان تبقان 7 


شعد مستهار كك لقورةالإسلاسية في 
إبدان اكتور طي ولابتي على اسية اتحاي. 
بالا وبتك وسوريا. وني كازمق 
اتيج انسار في جنوبلبان.وقال خلال 
جرفي بطية يساك لتماين ليسي 
اح لاني اسل الشترك لي حسفي 
شر فين تايف ني راتس يق 
لولجم العو والاساء لوكي ونح ري 
بلميقاتديجة لون هذه قل اثلاث من 
خا لاتتصار ا تمفق في جترب لجان 
وقد ايدان قصهابنةلجروا علي سحي 
تمده اأشيرةاسورية لمرفتهم يل لا 
التصارن سيكو ن كفي لقره على مله 
سيد ريع 


اقبت مسار يواسي مصرية سي 
املف إماة قملاناك اشسسريا. الاي 
سبطاع بعدتوليلمسواير القيط منصية. 


يسمياكيزيرالخارجيا قن لاحب ناض 
ولرضحة ان ابيط سيمل لام ال 
شور ةا انسار ليك متممسالاقع 
تامار ترس وصاك فه. 


سسم سي 


سيسلاة 
جدود سي طقلم ويكتورهت 
يشل خط 
ع و 


معد م ب يدي تاد عي ووم مر ميس مي سيو ميمت 


3 فسيسووز مسريرجى قر | 5 عسيساس الجسراري شري 
3 فلاسطي سداد ملك بين |3 مسيوان حسمافة وين 
3 كسمسال خسرازى ور | علي فهسي خشيم فيبياة 
أدرمسا دع يكترصة موري 


يي 
أ سسسيه اسيك 8 د ميد لسرت عأ 


6احمة مسجد جامع ل |ح ماي سرتضي بسي أ 
له 
سيد بو القا موسوى ان | لين حم ولد مك سه 
هه ريا تلع قن | مسد ثور انين هبن 


على اكسيسر ولتي يرن | 9 عيد لباقم المرماسي يس 


مسركسز بريساك الوحسدة المسرييسة بنع 
عبس اهة بيني المررية صن 
مركزالامرات للدوسات والبحود الاسثراتيجية الت 
مركزالدراسات السياسية والاسترقيجيةبالأرم مسن 
مسركسز الدراسسات السيساسسيسة والدوفيسة (يرنا 
سس وكسوب سات الفسسرق الأوسط رايت 
مسركسزاندرساك الاستسراتهجسيسة (ببنن 


0 


0 

سورض 

ميدي سم 
3د هده ساسج كيهل قزق تقار ور ل 

٠, ينيل‎ 


2 سسب حم 
0 
لاس سي ا 


امعيف ون عدن 


العف ةاجفو ا 


جهانى شدن وكاراكتر على 


طبه أبراى رقابتى شمن يك نقام اشاس يوي مر سطع اللي قوسد ياي خاصى 
وجو داه دوق آي درابو مختلف طيخ ستحول ده نع وميد قواهد بل 
لسك جلي مومس وجهائ به خو كوك لس 

دريحث ججاي شحنء موز ومالك مرد يكشور برا ورود رصعت ريت 
واقبول كردن قواع آلب رقاب خود ايه ول أ برشو لو اسه جل سراق يقست 
> جكون م توا جني شرايضي رافراه رد 

قار لي يلت شال ريكيهان مشت مي شود لجل لين ويكيها م تاي 
عوارد راشا كرد: وه مير اراب سخ يكوك كو فراسي بعثاتاج درج ل 
اقداءيه لمع نسي ب اوها يكيك. خويش تار نشنم عند اتاو مقا برا 
عمديكر ضاى تفي يل مى كنوه مي ته بل مت م توقتدبيكيكر يه سورت 
سيستمايك كار !تاو درجه لي لريه جشع. مم وتشيلات وكاركونار لم وجوة 
عارد اتج اه روجياية م بكري ال اشام مولي وى سلؤكر لسة 0و5 
ااه سام بيت قد مستي رااضت له باكر شريجي وجشي ني تان رهاب عد 
عضي رسيد؟ثاجا سيان عرد يه هيا خلائيد و أب رغد دارم مقو مسق 

مماذكارير كه براي رغرب ستمتى :اشح ست شيتتايسع ويسم مر 
شرق سيا لست ب بدت يكم تا كلوير نهل مدر صنعت راف كر يلون 
قت جات لسن راعضل يرت هرج مكناست دري مثطي جالشان موع بال 
اميتي 

رد تسيا دور معاي فر خود رد جمع بينام كد ور يق متهي وقرطك شود 
موخت دك بلي رماي قوق رخواسته ما كرك رابكد در ضمير ناغود ادفو 
رقي سكول تشسعيف و كقريم. مموطت وجو د شاردومأبسير للست هلرعوت 
مقدويرخود خواى ماق فومواست. 

بي بس فوق لذ اإنسدكه متاق وكشورهايى ك تصميويه ورود نرجهائى شين 
راكرفة يل بايد سعى كت روحيا تبات وكاراكترعدوى ملك غود عمسيل 
فليموني كا جمعي وكاكرد رايت سوق نهل يراك مهمتريل سرماه بك كشور ير 
غرائد تيب مان جهاني تن ودر حفظ اكميد سياس شر روحيلة واستمكام. 
شخصين م كشو راست. 


0 


معد حسين حالفزة 


رهيافتي نتلرى به روابط جمهوريت واسلامى بودن درتظام جمهورى 
اسلامى يران 


عفهوم مجمهووى لسلاميه و برسي مقاهيممجمورري»وعمسلامى مسائلى مستدك. 
مودد بررسى وكتكاش بومشكران علوم سياسي در اران قرا دار حافظيان ملي 
توشتاركوشيده لست تاروايط نطرى موجودميان اسلا بودن ومجمهورى بون 
واعددر نظام جمهورى اسلا درايرات برجسته سلاد وب لين سخوق واس مهد كه ين 
روايظ ميان اب دو مفهوم در جمهورى لسلامى ماميتى متضاد , يكيكردارق يار 
لتسجاموهمافتك ياهممى باش نويسته در يلس ب بيك مبادي ولصو كلي مربويط. 
ب جميوريث و جمهوري لسلا برد برداخته و سيس كيفيت تشكيل جعهوري لسلا 
بند اذ صروذ» تقلا را سورد موشكاى ترار ميدهد. وى در تشريع دينكادهاى دونسكه. 
مساب تظران مرلين خحصوص تورد اس كه يك كروه ازآنها قال به وجود نات 
وتعلرض ميل ب دو منهوم نت و كروه ديك به وجود السجاو و تتاسب ب هنيد مي 
ود هلين باتيه بر لايل براهين مطرح هده توسط هريه لدو جريان مؤيور ين 
جم بدي سي رسدك مقهوم جدهوريت واسلاس ير رور ةد عارش يار السجام 
باه قرا شار يلكهدر عرصه معلى و ميدائي لس كه تعلرض وي النسجام ميان ين دو 
هوم طافر م شور 


مشا يخدمركتيزوططيل عطي مساق ريرس خرر ميق 


خنبدسربوعيدي؟ 


تائي تحولات بنيادين وروند جهانى شدن درفرهتك سياسى ابران 


ين توشتار موضوع نكر كونيو عارض شعد ب فرعن مشلركت سوكرية رام 
لول مورك مس لذ ويدوذى انلاب نسلا موود بررسي قرا مهد راي توشتار تاكي 
شده اس تحولات در شالمصهلي قير رشه جمعيت و ميل را ب سوك وماك 
اتش مال و وسايل تباي وتوسعه لتتصانى و .در طول دهه دو مد لاتقلا 
السلا مجني لقلاي فاعائيو رون جما شين قره وسياسي مولي سلج 
د تعولات فكرى وأكهي سياسيء اجتماص در اران تالي كلدت لبه لين رقي 
الست كدر لين دود ارقي در ابان شلهدنكركوتى ريج از فرت سياسى دنيقه 
اران ياطرف مموكرئسس مشاركت مي باشيع.ويست برل درست لدان رحا 
حافسر:دوران مقدماتى مربوطب فرع مشاركت سياسي ريشت سر كتاري لست 
اديت كردن في تمول. نزم بر طرف اخ قاط ضعف سيلسي ولجنماس وايجاد. 
موازثه ميا توسعه سهاسى واتتصادى و مومش, لزهر جيز نيزم كلشقبترارنشهاو 
ماهم جدي مش دد يلد مردم وريفه كردن وا زات ويك ين بدقانون حقيق 
كران ماهد 


شير دوره ماعطو سياس كبيط 


2 


موقتف مرة 


كفتكو يبرامون منافع ملى 


در لين كفتكو الى مقت بابر شمرين ريات كلسي در تعريل متا لي در هر 
أكشور تاكيد درد نو هر حكومت بر هر جامعه نش لساسى راد مش خم كردن متاق 
على قن جاه يقامى كت زيرا ملت ومردم در يدان مموكرايك: ايد كتارى زياد مر 
سهاسث كثاريهاك نكشور دارن در حاليك د رثيمهاى شير دموكرلئية. منقع على 
تبط هن فد معنو تعيف ميشود.وى بالشاره بيه جمهوري لسلا لياتسا 
يبدو اتقلاب كرفتار سالجاي جل تحميل بارزم مرق كديد وبامشكلاك بسيار من 
عرصه كامش در هل نقتي و فزليش جمعيت و زبتهاى وارده به سيسات زير ين 
لقتسا دكخور مواجه شد كن محتاجاقامك سريع وكلرساز مر هوران صلع براى ماي 
يامشكلات باظلى لمت درصرصه خسارجى نيز لزوم تناب ز بر خورد نظام 
يلوي وتوجه به طوم رف آوريها وكسب موفقيت در عرصه هاي ديش و علم 
واقتسادموامطى مسق 6 شام تام ماع ملى يوان در ند ميباشته.بنظر مفتدر 
سياست خارجى كشور يه شهنت تجارب تاريذى تق زياد در حسليت از ناج ملي فقا 
مى ايد ممجني ايت قا اادى اراي يز مواطى هستد كدر شكق دين وتبلون 
بخشيدن ينب متف على موثر مى باش وى بايان مشكل مربو طبه مواجمرت ملزما 
لد جتهودى اسلا يرن وان ميسلزدك دل لين بحرن در حال حاضر كسترش يات 
وشا ل كله بات ملت حتي كساني م كرددكه تخصصص ويزه ل نارد باب اين مو 
مى بيست برنمه ها كار مد برا مقا بابيكارى رايجاد فرصتهاى شللى تنظيم 
داجما شاي زب لزمست رفت مفزما و استعائهاىتبرومان كار در تعارض جمي مت 
على قوارطيد 


ستل متك رق وطو سيل تك ترق 


راي تعليقاتي 


ويزكيهاى مديريت فرهنكى 


اشتلقت دقيق و دشل اطلاعات كال من اصلى هركو رت رياني لست 
6 يهف بجا تحول شغي در ريط موجرد لجرا مكرند لين واعيد بر عرص مساق 
لرهتك ال ماميد خلس لكين مساق ونو دن وال سمش دري بش زحي 
التشا لز ايت زاى بر قوددار لست زا تا ب كا وكلر ان ليد ميان 
متعسدى امود فرهتكي, دون كام وشت باتواتشيهار قرت بنش وتيذ بي كته 
امك يقير ولد بيم دي لست 6 بررسى و وثومش مبداض وتجرى دراي توشتار 
ارق شددك ليجو بى سا آن م نات در عرص واقع بكر دحال لزاتجقيك. 
نايج بن يوه نس نوات تع هلايق و اهبتاك موجو ددر بض يريت فرهنكي را 
شال هود ويأوهش كنوت نبز فال كلية مديران لرهتكي نهد لصح نعي توا ين 
اوه تتا نرتسيو دا ادر عي ال لمكا درف كردق طبه مق ل 
براك وؤعشهاى تكسي وجود لوه 


يخ اب قوسي مساك لالس وفسة يمون يعض زر ون رارش ساي 


اقدامات عليه مسلمانان درامريكا 


الحم د يوسق در لين موشتار دلات جارى در عرصه ععلى و تبليدائي عليه مسلماتان: 
نر لمريكار مطوح ساخت نس كه شامل عمليت يورش ب مزل وباؤرسي و يازاهت و 
ليك تحري تمي طيه نوف هلي عرب وفسلامي مقي در مركا ميكربد تويسنه با 
استاديه بي تعيلى حواة لقا ١4.‏ توضيي ميهد كه حملت بليفاتي و اتيت 
بدا حائثه ١‏ سيقامي 1:<؟ سوفا نط لوج ثلاشهاى ترك كرات جنيش صهيوئيسم 
برا تان دان لصول كراي لسلامي هنون خطرى دشم ن واعى اميا كشو ها 
اغيى بود قاين طريق مركون فرصت ير فعال سازى سباسى و ليغاتى مربو طايه 
أده تق تهلهاى عربى واسلامي بر امريكا تريب شود تويستدهدر اناه حسمن اراز 
تاسف در عورد وجود حساسيتها انط كيان مان خود سازماتوى اسلامى ورقاية 
عاونا مشروع آنا ب يكيكر رده لست كد لين وضعيت باعث تضميف نقش خاتراهاى 
عدب واسلاسي مقي كرديه الميدى ويس رادرمهان قت يوجود ود ينظر تيسن 
اي سازماتا لامي م لريكادر وا مقزه م ومرلكاى براى بعنمي ازاقرد مسق 
كمس كوشتدل ين طريق به بست ومني وهر دي دس يايد . 


ديس سام سام ريرسو بلكو سربير ميل لو الا عت لتق 


امع ام لزطوقة 


تاثيرزيان وادبيات فارسى در شعر ابوفراس الحمدائى 


تدان لبيك عرب و مزوهن كان لي رضت مت افوا كه مكرار و زديك تدني 
كه در طول قرون متماد مهان نو تمن عرب وابرا وجوددلشته ست باعد يوق 
برجستقي يق ظعي و ملموس تحولت در شدر عربي شد لست كه صويد عدم 
11111111 
محدونه سحيط جفر ان اجتداس كشورها فت شد محدودتكردي بلك بر عميق 
تي شكلى در زيان ظعرو تصويوردارى شعرى ومفهوم و معت شعر تا كار 
باتوجه يداي مقدهه فارس ين حمدان شاع بزرك مرب نبز تلي رتك ودين 
بان دو تماد وى شاعرى بودكه لز جمل شاهزا دك عرب ي شمار مي لندكة 
تست خاوالك و به بيه تعب مي رسيد كيك از لصيل تين هلل عرب بود على 
رطم لين وى تسلط بر زيان فلوسي شلقت ولي هو و يودي بعضي ز لمات و 
مضمون ما وتصاوير شعري فلوسي در شعر وى نشاق معقه مسق ارتبلا وويوة شعني 
ميا اعابوابدائيات مى بد مى تول لين تي كارو زياوفبيك فلوسي هر شهر 
بقارا به ظهرر يعضى لزاب هاواوزن شعر ارس مر ديوان وي محصصور ساغت 
بطوي قاب ربا ومقوى .در يوان بوفرلس رايا + جهم م خورتد. 
انز براي بعضى ازتصويريردازى على مرسوم در شعر فارسى وكار يهاي 
الفا وكات عبى ده ارسي در شعر فلي كو يست واي بعضي لز مضلمي و 
مفهوم ماي مصمول برشمر فارسى لاقي توصيف طيحتو زل سر برا رجنس 
اذك تيدر شع بوفرس يدوم شو 


ويه موضوغ اهوت لتباط تدش ميان رد يشم نقط قا ترشتار خود واد 
انف اسوونا بيي فتك سدور انمه ضير قد جر ريكيد اميك 
تعن مي باد .درا راستاست كه سقرهاى لب عبد اله محمد ن عبد له محمد الوا 
الطنجى معروف بهلي بطوطه جيك خودرابيناكدهونويستهه ب بين مسافرتهاى و 
بدان وتسويرى كوي لدان مر قرت خود توسيم كرمهمى يرنه الإلريسي 
ورد لستكهلين بوط لي سه سقر شوديه ليون ديد هاو بدلشتها ود اهمو 
يعضي ازبراشتها منطق فو جغرافيش و شدني به رشت تحرير در ورده و توضيع 
ميهد لوليا سفر وى از شهر يصرهدر عرا يه شبرها دا والصقهان يود وسوس 
ارام شير ده لست. سار بعدى لين بوه از شل يران قا هد و يريزو هرت را 
امل وآلك به مرق به موس و مهدو تيشابور ويسطام فته لست .لين بطوطه در 
سال 1ق د بلؤكفت ازسقر خود ب جين براك سومج بار ورد اك ايا شد. 
فويستدهد يان جتنت مى كيرد جهان معاصر برد بخ لسلامى وغهر اسلامي» 
رساي مطوج شمن شدار كلتكوى مين تدتها تياؤمك لرادى تطير فين بطوك لست كه 
تور واعي وتيا ميان سنا ودين مى باشته. 
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نحو علاقات أخوية بين إيران والعرب. 
دراسة في الفكر الاقتصادي الإيراني الحديث 
القاعدة الأخلاقية في الاقتصاد الاسلامي 
علي شريعتي: العودة إلى الذات 
السياسة الخارجية الايرانية في عهد أحمدي نجاد 


البرامكة في العصر العباسي 


2 
#مشيمية لش وس 
0332000 


ا لل يبي يننا 


|9 سات سال سي ينامي ا مه نع بيد وي 


أع بسر مووية تتاو ورم 
أن شلاستلي مداد مال يرن |5 ياس المرابي وسيي 
2 كسمسال مسري يرن | 3 ملاح الدين حسافظ بسنا 
أ“ رضسا دفن رتكاف يرن | 0 سرون سويت 
3 مسرا رتسو وبع |0 علي همي شيع وبي 
اشيم ب اليفة يي كسيد ريني اعنم 


2 مسلا رايع بتقسدية 
سمهو ليك لوقيف 
سبد للؤيد نشل الم 


افيه عمف ويار فد 
مسيديع خب لويم 
9 لممد مسجد جاعم قا | اي س ريدس يها 
عات لج ل 
فس باتع سيم دغ مسد سروم 
او مسبسيي ل ملم فين 5س ولد لاض 
#«سخصيصيب لبر صا 


مسشريط وول يديت يجيت 


ممصي ةتس ة ويرنية تسريية رين | 
مركزلإمرت سرسك والبصرت الاستراتيجية وجرت | 
مركزالدراسات السياسية والاسترائيجية باهرا ومسي )أ 
مسرك الدوسات السيساسية والنولية (ينن. أ 
مسسركسسز وات الشسسسوق الأوسط لين 
مسركسز اس سات وس يتيج يه وس 


عر إقاه لبك تون أذ 
بن ره رز ريه 


ليس سكن له ضبق م الماك لودب لاضوية ب ير وقول الربية السلامية إل 
ع طريقتفا جمعيك وهتك لبش الدني. وهو تفال يستدعي تلميس جمعياك للصداقة 
بي الول العريي ويوان تعمل طى رد الفجواك اقلم مد جسور الصا والاخوة بن 
الشحوب الربية والشعب التي 

ئة ند ليل من الول قعربية شهدت حت اآن تريس جمميات للصداقة ينور ان 
علمان لجدهورةاإسلامية في ران كان السب في هذ الل لين تلسيس متيل 
الصناة ب يان وك م فلسط وسوري ومصروالأرين واعراق وتونس وليبياواكوي: 
والإارك الربيةلتحدة .مي خطرة وى وضصرورية للبده انما مهم تريضي لفرت 
بعض الوق من قبل لطرف. هذه لخلرة ونأل متاخرة كد مؤشرا واضحا على سياسة 
أب لاتفتاحية لي الل العربي هيف التعارفبينالشهوب وإتشاء شيك م الملاتاك 
الاق ولاقتسديةوتبال خبرك في شت الجالات. 

لق وجوت اران خياراها بعد انتسار لير اإسلاسية عل *؟.1: ثح الول اعربية 
والإسلامي نر مركز ته السياسي والأفاقي من ابوب إلى الشرق اسل فضا 
الصيري. وفي هذالاتج رفع يان الأسلاية راي تمر لطي ووقف إلى جاب نول 
.الاجم مع عد وانسهوني كدخ ات نعي في السياسةالإياتيةاخارجي نحو انول 
.الي والإسلامي. لات هنك عوئق في يان وفي الول العربية تترض الولصل الست 
بي الت لإيرائيةوالرية,بمال ترك اتراك خلال اعقودالاضية يضطع بدو ريسي 
في استوار لامك نا وفتاه 

لد نت ايان في خلال السنو اناضية إلى اسيس جمدي اقصداقة ينها وبي دول 
العرية والإسلامية م ابل اطوير بكة من الملاناكاشية ب الدوي بعين من فل 


الحكومك ل تبراك القضلالسياسية. وق ماكات ل الشيلة. لت نشخ من طريق يات 
حرة ودوق ري قد تمت دوه حت الآن في تود لقا به شه يرشي والشعري. 
العية والإسلامية ف ادر اعري. باستقا بمضها ل تجار تلسيس جميات صاكة 
با شعويها والشي راي صحيع ل إنشاء مل هه الجعييجي لزي م خلال التشل 
غير الحكمية لان لبحوث لاجنداعاتشيد إل إن مايسمى لعق لثال ليل بعتي من 
خسعف الشركة الاجتمامي ببب التف اشر لاسب قانيةوالسياسية لي ليق 
مشاركةالشار لعب والإسلاسي في الل الامتمامي من خلا شا ميك التي 
ربخاي إن الحكومات في هذه كول مي الؤسسة الوحبيدة قار على تحفيق تثمية 
الاجتسامة الاي ونسج علق اخلوجية. ومي ستبقى في ل غاب مؤسسا لقاع 
الفا ومنظمك الجثمع لهي الرة طر الاضطلا مور محودي في هذا الجا كن تمي 
الإشارة هن أن هن دور سييقي محدو ينا قتصر علي مؤسسلك لدوثة. لالز الجر 
تدي إل أن مسيرةالبتممك تتجه تم تيس بور الحكومك في القاطالاجنمامي ون 
النوة تتم مصاع وي تداع خلصة عاجزة في نباي لاف عن م ارا في تايط 
٠‏ لماعي وتلافا بين الشدوب طبه توو تطما نعو دور نشاك الت لني التي 
تسو استرايجياك خاسةلنباو م قدلا ني ششي الجلات لوي وخلسة في مابتطق 
بالملاقا بين لشموي. ولي هنالسياق نانك غير الكومية مي اقادرة لي وضع 
استراتيجياك خاصا إنشا تويز لاب الشحوب. طي ان فول في ون مي يتجهم 
المت غير الحكومية ع /نشاء شيك م الاك في الوك لاجشسامية تقال ماين 
التشارك وتسهم في الار الام لتم الاجشساتيةالاتصادية ولس القصود بوجود متلق 
الجتمع لخي مج طوور مجموعاك ار شي من انها دار لي حجا انول في شت 
اللا انا ليا تسدي مسا الاجشساية للست ليب شقان ةالصل 
ضرعي بوسافة القوى الرلية نت دورها من شارج سلف نولوك ف قار شرعي 
إن إنشاء جديا الصداقة بلول لعبية يران من خا النشاك غير احكومية, 
وبسسامة انول في لرهلة لتقي يسام في لق كك اتواصل ين الشموي لدربية 
والشعب لبقي لي مختف سعد وفسهاني لل راهنا التولسل لاقني توي 
عد محاور ومراحل عد منه اهتا البحوة اراس لزاني واهبية وبال تفي 
ب يوانو لعب في إطر ينس باشاكةالشمبة كث مما مي رسع ووملسي 
لما برط الشدوب ةقشب لبرت قلا برط فول عر لمانا وملسي 
انركذ ط الثذالة في الرملة ران كضارة وى نحو تنعيل الور الاخسلية 
والسياسية ان ةجذمن ترك مرضي الشترة بإيران انول لعي تفط قاسم 
الشستره الألبج ين ولول الصربيةوالإسلاسية :على ان سيان لوقع تساي 


1 


وجنام لقف نسبيا كه ضريرة 
تاف ينامكرت التي اشاطة. 

لصيس جممياك الصدقةالإراتي. العربية وتنشيلهافي الجا الثغافي في الرطة 
اران ومئ ثم تيل معلورأخرى في إطر التعاون الشف يجب ل تشكل مصور الماك ا 
يدان ولول الرية. 

إن ميات قصداق لي السسته ايا بين وبين الول قعربية شق شلوةأولى على ريق 
توطيد العلقاك ب الشعوبالإسلامية. ولك هذ لادرة البرانة ستكن تقمةإتال تم 
دول لبي بشخو ماة.إنام كان عد منالدول العربة مل سودي وفلسلي قد نات 
جممرا الصداقة يناو ليان فم لجان توم دول العري الأخرى بالخطوة فسها كي 
اسل الشحوب العربيةالإسلاميفي مابينها. رجه تحوإقامة افضل العلاقات اطق لجا 
أخويةتوم ل تاك والصير الشتركي. 


تمان هذ الول في ما ينها ليل الشخلس من 


تحت دراسات” 


© الامدة لأخلافية ف الإفتساهالإسلامي 

علي شريمتي المودة إلى اذا 

6 افساطة وتتيريد ف لع ل 22222 
أ لسياسة الخاروية البانية في عهد احمدك تجاه 

0 مويه جسر مم وفاء بين الم واي 

البرمكة في ابلاط اميلس 


دراسة في الفكرالاقتصادي الإيراني الحديث 


الاك فيا تصنيد لكا ولاطيف لالنتسانية لكين فيك متم يحل 
اك 
الاضا للجلا السياسيفي نل المع مضلا ع درو الي يضظع ب التصيك في 
لدي للست الكريواقاي السفرة لوج في نك البشع بار مؤهرا تمي 
والعثير على لساس وتركي الخل في سجال لتضاي لاقتصانية. ورف رجرد مل 
الفسرورات:لم يتور في مين الأخيرين أو كقا جامع رشا لتقي ليان لكر 
الانتساي راي لاضي ح لالتصساء لسياسي. ذا عدد محدرد م الك انه 
بصني الرؤى لتصادي تيرك الوجوية ون بشكل خي واف وسلمي. 

بعد سامش بيك لكر لانتصسابي لبر في لين لأخيرين ونقر 
لتقسياك العول بها ف كتب تريغ العا انتصادي رصدن سبع مواضيع لسلسية 
تك لإارالخخو ريض نم تساي وجري داس لابجلاك لاسي 
وم الواضوان قرلا السبمة ل تسر لي ضاي قم لاتتسادي فق ماق 
لاد ثلا الكورة انوي ل حدو معتل اتكري في لاتخساء الداتي. 
كات لإشاة إلى ان جانبألسه امن الإتبادك الت وتاك لراسة (رخاسة 
الاتجاية الاو متا بارس لاتتصفيا اعد تمرك اتوي لت شهنها لقم 
لغرب ولايشك يو مصائر لإتجلدك اطي دراسدبا.ب مز لزاني ميال 
معرة لجال فتاريضي ولنس لاسي المارس تلفي واي قدي تشاع 
التو طول هلل ايك لض في عايضو رشك كني بتشي شاي 
لجمالية حو الاضي لآ كرام تشكنفي لكر لماي في لشن الأخير ظلمرة 
#بلسدركات يئر 


أغرية في الح الالتصادي واقعلومالإجتماعية. وليست غير قبل لإفاة. لك القولات. 
الأساسيا قثي حطيث بالإهتمم في لكر الاقتصادي مي عبار 
حريةالاقتصد وتقام اتسي: 


نو الحكومة في الاقتصاد وحدود حضورهاء 

قلسي العقة توزيية (طرية الرفه وواويات التي امدق 

بيد ومقتضيات السلة السييسة لني روسكله) 

.علا لأخلاق اله بلإنسان,الانتظا الاقتسادي: 

ميق لم الاقتصادوالتراضات: 

امستزما تغرية التي لالتصاية. 

اتستعرض هذه النرئسة وجهاك نظر لبذ الختصين في الدراسك الاقتصادية قدم. 
صوص تظرياتهمكنؤضر الدراس في هذا لجائب. وعطيه يهني على الاو لكريم ان ياغ 
الإخقافك في الرؤى داخل هته الدراس في المسيان 


اقتصاد السوق الحرة. 

تعو د سابقا هذالإتجاء إل انمي ادلب في الذكرالانتصادي بد لور لاقتسا 
.الحديث قذي بمرف ني نايع اذكرالانتصادي بلإتجامات لكلاسيكي ولكلاسيكية 
٠الديثه‏ الث توت ادم التي نام رساي في ري الاقتصاد السيفسي. وقد تا 
اللتحدثين المروفون في الاتنصلا الحديث والأساس اناري لطم لاقتسا وفروعة. 
وتظريه بشكل كام بلروض وسيل ولفدف اإتجا الكلاسيكي الحديث.ويؤمن لاسلس 
الحوري للاتج الور بضني تلام الح ونس الاقنسادي وإناطة ال مايمكن من 
نود بلحكومة في السياسة لاخ التجارة الخارجية. ودف تعرض الاقتصا الحديث في 
جلي هو للركسية وعد لحرب الاي ااي إلى تقاناك ادة.نإت كان ييل تجار 
الازمتن في الثثينات ولك عد اقيم بسلسلة لباتإعادة ند اإفادة من الاجواء تي 
سادت بعد اتهيار الكسر اقشرفي في يعي الوم الال الطروح في علو الاقتصا. 
ولاقتسد السيلسي» 

البابخصوص سيقرة الرؤية لآتل اذك في يدت ان هن ليا با يحمل من دؤية. 
حديثة حي للؤسساك والوسلق لاقنصادية نمي الصنامي بتمي عن الطيف للدي 
والتجاري من رو السوق قحرة. وعد نحو قد من لتباره في نفام بهاوي ( الستينل) 


وبع مرحلة لحر ود باع تي دخلعناقار بشكل خط في قساحة #اقتسفية. 
الإياني طىللستويكالجامعية ورسم السياساك. ومة ذه ههد الى يومنامت انارت يه 
أادة لبك الركزي يداني وفي مهد الشيخ لمي رفسنيائي كان |بارةوزارة 
الاتتصاء ومنقمة ليذ نحت تير تجا التكوروتحت ار الرموزالمروقة. 
والترين هتيار إن الماع لي الإتجد بسيطة جد هو مت بش مياضر بنصوص 
الإتجاءاغائ في الانتساء الرلسمائي.ويعتير الدكثور موسى خني نجاد مقدو الهيثة. 
قعلمية لجاددة صناعة قط من قو القن لهذالإتجل في يران وهو دي كفل زا 
ودياك في حقول لفلف الاتعصديةوالمقوقية عل نهم ماكتبه في هذا الجاتي. 
موكاب تجدد طلبي وتوسعه معاصردر يران معاصر في ادعو إلى لتجديد والتية. 
العلسرة في يوان وكنا آخر عنوان زاديخواهي نافرجام ازمتقراقتصاد سياسي أ 
قنزمةالتحررية الناضلةني الانتصاد اقسياسي. إل جائب الاك ني كبا في سيل 
الطلاعلت سيالسي واتصادي كدايش الدكتور محمد يوان مدو اليئة لمي لكلية 
الاقنسد يجدعةالشبي يوشتي وج الآخرفي هذه لدراسا. ومو الل كاب ازايفواقي 
ذافوجام باتحاون ملكتو ني شجاد وبري كثل افتصاد نأي لالتسا العم 
ميان على طابع تعطيمي .كما نستطيع ا نكر السيد مسعود ني وك رغم عدم 
إمكانية مقارظه بالاستاين اتكورين ناي مختصلسه ,لك كان يول قبل عا1191. 
مسؤولية اا للؤسسة يبوث والتغطيا (لتابعة نل لإا وك ؤترأللي هد 
ماقي عياف الخطط التوية اثلا اللضية وقد شرت لدمقلات حول لزغ التشيق 
ماي توسعه نيااكي)وسدمن لقالا المسحاتة ني هنالحل.ويمك ران 
ليق واسعاسن لساتاة لهاك دراه لاتنصاد م دهةالتصادالسوق الحرة وماك 
كثيد م للابلات والنصوص التائرة في هنالمل.والآن نسشمرض رؤى هذ اتج في 
الليلات التكورة. 


لمن نستطي ل تبان لولم هين عل بي زويا نار موموضوي حرية. 
فرشي لكة ولا ولإسخه له بعيارةلشرى اانه داكن ومرفة. 
وقول الكتور غني خا اذ باقع بنوة ع مت لاسلس لفكي فوكتب بن الاق بين 
ارؤية عشم الانسانالحديثيعود برجا لأا الى منهوملإنسان تنس لكر 
٠‏ الحية با يؤك يوم طى الام تي كا لد تدا ميف جد كر اعبار 
ليما رشيعة رقشا بنك وفامة في لمر ومرجعا با وأو ومس لإتقاي 
والترجيع والوية في المي لاجاعية. ولي بن لكر السيسيالحديذ يقلو 
قدي كم الح والحرية واقكية الردية. ويلور لم تسل بعد لور مهو, قود 


والحقوق ردي ويتلزم تحيقالقمالحدثة(لسالة مقرقاإنسان ]| حرية لإنتخار 
لدي والتبال الم الاي في عل للستويل الإجتداعية التي تشكل في لوقع فس 
الف ااتتسادي الحديها" بتر آخر ميشكل حق لكي شرم لشقيق حق لحي معت 
أ الحرية لاعن شيذامن دون تع بلي الفردي وغيب اجب الإبادة ولإتفلي فحر. 
لكن اكد ملي للكية قدي ينطري كناك على جاتب التسادي مهم جد كتشفهالتكرن: 
في اعد الحدية. الي رد وبال قمر في احقوق الك انجارة لحر من شاتها 
اندي إلى ذيةالروة الرضافي لجتمع في حي عدموضوح حقرق المكية لقردية 
وتقيد التجلرة ليلل نيجة سوى افر .ال ايا على سؤ يتمق يكيفية تق 
الالتعسادفي الجتمع في حال عد إكانيةتطبيق تقامالخيرات واقبرات وفضل تطلم 
شيط لوكي تقول إناا ع تفرد ول مت اتوجهفي نشاطه نمو مسائحة. 
الشخعسيةويسلفيإطثر هقوف هام يني له توج هنمو تمفيق مساح للجشع. 
قهناتبائ لحر لان لتبيلورالمشع لبشري واد بمايقوق مايتبار إلى انان 
اق في رم وعلى كس فهم راي هر الحترفن» ان الإتظام والفة الاي في 
الالتصانك اكور ثمود إلى عدم وجود تبط مركزي وإلة لاد الالتصادي اكات 
النتية اسل واتافسيان"' إن ةلمم التي بذك هغل نجاد عير قبوها من 
اقوط لئسي اقل بي تجا لكو الاقتصادي د في تلام للصائحالشخصية 
معللسقح الإجتمامة. وهو يقول في هالجاتيءلاتشي هلد الرؤية ترك الصاح كجماعية 
وخسراناإنسجا الإجتداصي ب موتاكيد على الطريق الوجيدة التي تضسمن القع 
والساجللمجخمج. ومي طريق قبول وتميد وتقري احقرق ردي للاقر ولي سوي. 
نس 

يعت فلي نجلدن فصل كل مرجع ينبو لوجي لتمديد الصاح الاتصدية, حتي وو 
كن تمن ديموتراطية السفرة. سكن غير فاط ويؤدي إلى حالات من الإستينا. كنا 
يعتير أن اتتسيق بين السالعوالترجه ردي لمر بامتبر.مركر لكر اللنتصادي. 
الحديث يعي عل نه كر لسولسي والاجتمامياجديد وان لنائس السياسي وني 
ولحرية لتقيامي م فاردها". 


بشي لكتور نيلي إلى أن الذي #اقتصادية لكثر نجاعة ولتي يمك فاع عنما هي 
الثيةللرجودة في إطر انسوق الحرة. ويضيف أن وجود التاس في الانتصاد يمثع” 
الس فير الال ارو في الجتي لمن تكس الثروة يسيب الإبساماك واتجدد يدي 
إلى زياد الفاليةوادائشة؟" ل ان من اواضع ان تذيجة هنانسا م انكر في مهال 
وضع السياساك الانتصانية هي تحرير اأسعار راذا ل الحكومة في اليك السوق 


رحد تقد اناس رتمزيزالخصخسة رارق التمزيزك لاقل وقموة إل قدعم 
اقخلرجيا؟! ويذكد لسيد تيم ل لانتساد لايع يكن لاموق منارج يذ 
حالتة. فيتني علي إماتبول فكزة لي السون ومنط انال لحر وم تب الانتصاد. 
الحكوس الذي يعني عد كان تحقيق لتدة الاتنصابية قرفا ”كسا يقول 
الكتور طبيان يهذ نسوس بينني لتب إلى اروف ااقتصاد لحتومي والسيط. 
علي اري بهد لجل لا اتقية الفا لاقن ادي على صعيد لسع فم أل مواجهة. 
هته الأروقد سيكون الماع الأفضل موالةعصدي لدوب للشررف الؤدة إلى التقهية 
والافتمساد الحكومي».ويرى اناه شلرةلإصلا نظام ادي تتم في ابتعاكد 
اللؤسسات الدكومية عن لاطت الالتصابة اناا هن اليا بالشطاع الخلا 
ويضيف الدكثور يبان الزيه تشاع سيلمةالخصخصة وتمرير الأسدار في لاقتسا 
البعاتي ثمثال الخصخسة هو لقا قل الور احكومية إلى اقلا الفاس وشزيز 
لقلا الخاس من خلا قية السو التاقسة. ينغي على احكومة اسم لتعامل شعي 
ومشاركتهفي السوقالتانسيا. ركد دثالاققصخسة عطي غسرورة ارام لكي 
الشردية فلو استطاع يدض اكتسابالثروة طب وني فين كون مالك لبه لثوة. 
ويعوه سيب التاكد على احتام لكي الشخصية إل ا عدم ترام الي ترا سيزي. 
إلى قهام ول الافراد بن أسوهم إلى الخار.. إضافة إلى موضوع الكية لفو 
ييسلزم الموج الخسخصة في لجواء لاننصاء لالفسي وب السوق عدم سما انم 
الحكومي المسزوايابسارسة فنا لاقتصفي .الاي إن بلسوق تاي م 
جانيد ووجود قطاع حكومي كبي من جنب كثر. لذ يتفي على الشا لحكومي ايت 
سلامة العلاقك الاقتصاديةوالسيق؟. 


لابعتد يوان الرية في السوق من اهم عناص الت ااقتصابيفمسي وإنماة 
يؤمن بق لحاجةالمؤسسة لكمة لحا فراع لطر في السوق. يري فسريدة وجو 
اد دل جنا ادا الحكومة في هنا الجني. كمايعته نالجمع ب تقامالسوق الصرة. 
لتخي وعتماءلاقتسه انا لمر غير سكن وفاهلءويقول ف هن السمد فلن 
أحد مناصر لي الاقتعاد هو لوغ الحقرق الحريك لشمب. ونئما ليل هامر 
اس للافتساد سيواجه انام نشل اهزين. كنا يؤن هنانج في ح تجار 
الخارجية بلساس لتاقي والقوجه لحر وبق لي المسحيد مولي م لتتسيق با 
الصاح فل في حال تعتي تي الجازة علي مكسب أي خدمة لبان اقسلاعي اكد 
ولصالح لبان نابي ويني عدم وجوه تاد في الصال. ويشي الوا لان كلما 
توسع التجارة ادالية تاي فرص العمل ومسترى مواد ان العام ادوع كين 


لصوي في مت التجارة لسانيةنسقي بان عا وقول لكتور علي قاد 
في مك تعر من كته متديرلتجرية في بان لديا ل از العلاقات الواسمة عل 
الصعيد ادلي م لصا المع إن افق ارجودي نض التجارة الالية م الكل 
لاقع لوجورة لمم بل لتجاري في اسمن انب التجاري بخدمدق سين 
ويل على تقوية علقت لسياسيةوالسام ب بدا اال ويضيف فلي فجاء دزي 
اكر نسق ان لاسرالا يصع ماليأفي من تجا لاقتسا وحده بل سف اللي 
كل ابايث مدير تسد والإنشخاب وعم وض ليود إلى جائي قمر 

قري والهوية لسياسية وحية لبر ولايد تل وجهان لسلا وأدة.. نادت 
مجوعة قبن لي تلض مع اتام الاي لاقتسا ليث لمن الك تل لمر 
عسي" 

م احية أغرى يعبر الكو نل اتاج لسياسة لاتجيزحوية التجارة تاج 
التجري تقل قم لعا لمر متف وير فا»وبرى ضرورة تبيف تامع الي 
الليالاتقصلا"؟ وهر ينض الرؤية شان السياساء اسلية والشركاء جني 
دي إل ليدم هب لبان لشية ل لثهبية دوي ويب بصراحة لماع 
القاط معتسي عمل الول" لكر حجري الف ات بلق ترا كبير من خلال 
تهج د فسيسا. كدان جوب شرق تسيا 

مشاكة الحكومة في الالتصادوكيية عله الشركة نلك ص وي بط الي 
واتانى ات شلية .شق أ ةلث في لطا سمالي بعد تاك الترية 
الماك التي شهدهققر المشرون لي مدم وجود مجال لط الرؤى التظرفة بها 
تدش المكمة لي الانتسد. تكن شاف بور حول سيدا مد تل لمكو ركتفاته 
لا الفا نكي اصرق احرةلوضرورة مشركةالحكرمةإضان لى كية تقس 
الثياستتمدث نه شرفي راس اتاد الان .ولول كتور عن نهد في كت 
اميخواهي تافرجا (نزعة لوج التحرر )بلجب لاسلسي لكوم شي 
الجتدع الور رحد الشعب عل لحترا تون ومع لتعدي على وق افوا 
وحدياتهم دور الحكومة ني لعةلجمامية ارا قيضل حالاه هو اليم بور 
حماسي وعدوالتدظل فيخي لدف لامي وين نل فصا الحكوسة مل 
تاماك لمي الجمميا راد كلسلس لقصل بن لمش لني والكومة في افر 
الحديد.. فلي لتم قحديذ يم زكرن المصلحة احاة معن واحد هو عبارة ع 
يجا ادرف لي يست هقر مام ماقم الشخسي شيل بير متام 
م دو عدي على قوق وحرية لآخين على أ لد روف تتحلق ميته لانرل 


توعد كلةوالضمولية العامة يعني ذل رغم كثرة ماف التاق يخصوص لتقا 
السبل اوسا التلسية.لشكين لهم وحدة في الوجود. هن الوضعية عل حكومة. 
القانون, امد لذي يعني قرام لسلوك لدم ني تفتق إلى ليف الخلص في علقت 
الجتماعيةللفرا. نهثاهو لاسلس لواجب الحكومة...نفياللمتسماد القائشة لي 
الأديولوجي الخاصة ناك تجاه لجماسي» لتحي الحكومة توي الي التي ووحدة. 
العاف تبي نحصب وإنما تل ليلكا قدامي إل الاستقال انامض للإمريية 
وأرساءالدال اإجشماعية ولاقتصادية.وفي تتيجةتتمول الحكومة عملي ل الحلكم 
الطق الي يدل مايشاء ليس في السلطة السياسية فحصب. اهاي ا قوة#اتتصادي 
ايداا"" 

في يتل اناا الشزرن ااقتصدية بالرافةالشخصية ارا يعد هنالإتجان 
عل دي اقتصاديينتقيدين نتن على سين ئيسين دما تقول زياد اخ 
الحكومة في الم الانتصاي يؤي إلى خلض لثدرت الاتتسابية الوجود في التمع 
رغاطية الأغف في من لحتل لآل مولن فرش نا لراسر على التبفل قمر يذ ال 
إحلالللامياة ومني تالس سلب معل داع تقد والتفس.. ماني فهو سيا 
فشر لوسك الشل للعمل لذي يرجده تقاارامر على الحقلالخاص قد يستطيع 
لندخط تدير حجم لتحكالإستولاكية تي يمتاجي لاس وال ل يسشليع قتي 
لتك الإتتاجية لجنم تاك بشكل مقلاني. وقدكان لسؤ وان الاتصاديون فيالتعاة 
السوفياتي اسايق قد اكتشنوال فا السوقالوسل نجي اباقع قراسمقي هو 
السهب في هدم هلي الوحداتالإتاجة والزود اناس لهذ اوحداتا"! وى كلام 
لبان وغني نجاد في لناي مان في تنيد رتل من جات احكومة نيح تف لحر 
لفردي من مون أي عذر وهب يوي علي نتيجة إلا على ضياع الا الإتساني وعدم 
القاطية ااقتسدية والمجز لاقتصادي59/ 

ناما توض كان بشكل لاسلس لكر ونس لوي للاقتصادين في الوق الحرة. 
إلأعدمايتولى مؤ.افكرين وضع السياسات انار الانتصلدية ته يتمدنون عل 
خمة آي تالس ويكتب كلمن يبان وغنينجاد في هذالجاتب إن جني صفير من 
الصلحة الجامة لايتحق عب متاهة نفدي مط من الاج إلى تيم اأسواق 
اتافسيا. وك الإجرات كمايا لإجااللوقع في لجالا التي لاتستطيعالأسواق 
اليا يها فالمتما تيم لاسواق في لدان لقدمة بعتي م لهم الموضل يه ينبني 
ايكون تنظ لاسواق هف خلسا. أي له يجب العمل لإيجء تاس اللي بدي إل لذ 
الإحتك وكلك اسل لإيجا الاي في اللومك وتقل السزولية من جاب لبقم جيل 


خسان ازاك شاه للست لك البامة وتعقي لانن نين يشكلان م 
البضا ماما" ويد طييبين نام مجان فل افسرق و إل مواضيع تق 
بكحفاة لي بي اتاج ونخسيس لبن لعادة لبن لحت والقدمات الصحية. 
واخماك الشاميةوخدا الشرئة الاك للختي ونع اذا لأخلاقية لتق 
الماك وخره) اسل الجشسامية والسياسات لشب ولق (لبارة لام ومدو قن 
الجلين ااخبدين الذي مامز واجبلت وصلاحيك الحكيمةيدكلان تزاج واشحاعة 
جم نرم اديه لقص عل 

ئة جك نظر لد لخر من اخبراءفي سايق افقصل الوق الحرة تيه مادم 
لكه. لان لاق يتصر علي لير والحبارت سدم قي ثور في ان فق 
شخ المكمة مونل لامي لاع ساسك #التساي. وير نمطي امت 
واسعامن فسا ادف قن ثمتة والسناة لمكمة يمل مالا رلا لجار 
ئش في الواا”'. وبال كر يميا في هذ الصددمصحيع از هنا لاد تكسم 
بعد قاطي حي نشل السوق لان السبل لل من لش يجب بع عن في يقر 
فراع لقصل سوق قسها نزم برس ل وان هق مجموعا تقر إلى قط وان 
أنه كي مالسل اتساب ومسا يت تيم لواف التامضة لاستار سساح 
يدخول البضاتع الأجنبية للشابمة. يمك ايل كير من العقباد. عر ال يق قلسل 
النضاا كاج المضات العامة ونا السنودوشق ليق وشبرها حيث تدضل الحكومة 
بشكل محدودفي تقينها إلا مات يجب ان لايكين مصمو ب أقيت دعم الحكومي 
لاي ان لازم الال امار لاد لحني" ويذول في جاب خرن لاي 
شخل لمكو بشكل مق تنخ باه لال نبا الإتتاع سل ارا لصي 
والتعابية إن السياسا لما الحكومة من شاه ترز على شكل حلا من لتقل 
لإيجابي. كن هذ ليجب ليأ ىليج امن التوضى ولإتقاعية يل يجب 
انيد وامة الجل لجن ريا مااع فق إنإضذاء الهداة على الطومك يق 
جان افر م المشود ااي الحكمة في قر اانقصابي" .وقد وجي مث لبي 
شواهد انق لكررفي سج تجا لاقتص لي فيضو قرسقةلتموية الحكومة 
والتفخيط لقثي كداوجيت من جان آخر شوام في تجيةالحرير اقتصلدي. ممع 
ادير كرون نظام انخصاء لسوق ل يشك امل لاي وينوي على إشكاياد” 
رشق قدص بق لد من لوخم يبا" 

انا اشواضييالكورةمن جاب اخبراء ني مذاجتيه ناد سطقيي في مج 
الي لقتصاياموايسال كوم إلى مستوى واجبتهالسلسية وال فيك اام 


السوق الحرة, ورغ إشارة لكتر نيلي في سلسلة مقت تي ترتها سميفة ممشهري. 
إلى خسرورة ترطين بعى السيل والوسل. ةقر في رن ويلبد تاس مع 
مكلت ان ذه اتقهرات ليست الداسيةينسبا حي وني الفترضك افوا ال من 
انون تصديد سف خاس.وهوسا جعل غتي تجاد يسميها بشدولية قواعد اليا 
اتتسدية”"! وقول في هذالجائ ا أ حكيتمإسدارء تلو م في الحكم.خاسة 
في حل لعلو الاجتداعية لك لفكرين في هذالإتجاء يؤكن على ذاطية لهم الجدي 
وييلون يمارا طم لعرفة والسب الا في الوم الحبة. 

يقل فتي نجاد رطيييك في كثهها من قبست عسي هو وجو د بعش لي يرلل 
الإثبادمن لا نقسها. ول يوجد بعش الإسساك تي تيم تعمةرتقلجشاتي. 
وان معرفة عانقا وتوزيعه يُسمي علماء وجاء في جات رمن ماكتا وذ علم 
#انتصاد م حصي امن الع اليد والخاس الت ليمك ل يحل مكنا في لظام 
المي لكر لتقليدي. نيان يد لاتشعل اباة لامر وقيااخلاتي بل قطي 
على لاع تفسه. فالعلومالإجتامية امد قد لوجت في الإتسلن عبر تنك باشل 
التي هو موجود في لتقام انيمي رقواهد السلره.وي تعاش القع مع مذ وتيا 
ويدمي لم الاشتصصا إلى توضيع وتجزة وتعيل لأسو الواقهية الرطة نظام 
الإجنماي الخلس واي جد لجع الميث في وه فوا اللو الخاص ,لاك يمك 
اقول بن لصلاجوتخبير ناعم يه مع لقي لنقيبية يشل حرئة معكوسة. لطم 
يعني التوضيع التظري ماهم وجود.ن هن لتصود للق بلكاتةتحقي الث تيدر 
بشكلهاالوثي كهدف (جشماعي وسياسي م خلال السيطرة على انوت انظري لطم 
الانتصا رهن على اوس الترية لطم لاقتصاء لايتجارزاكثر من كوت وعم وان 
السلوالإجتمامي أ تدا معي قاب توق من خلال متم عل اللو الم 
على التق ااجتمعي نقط. في لوق إن حون لم الاتنساد موتو ضيح كيقية مور ذا 
لتقام كته وأنك. واممااًطى لسلس قوامد عم اساي انكل جعديهدف لي 
اناد ناي لأخلاقية نلوك اإنسان لاصلاج عم لاقتصاهونك لطم لاقتسا من 
جنورها"". ما يقر ني نجاد من خلال تقب :اس الاقتصاد يفني بن واه ير 
قاب لتطبيق في كل المتمدك. ل يريد تهيير نظام اليم للمجتمع في متحي عه 
اواقعيات وقواعد اللو الحديث. وهو رضم كه على خف لام لاقي ني 
اكور اطي ليؤمن بامكانيةتعية الاتصا م خلالتعديذ الوسلق والؤسسلت 
للوجودةفي الجتمع واسترا السيطرة اهس اإجتماسية”؟ بل يعر ل لاسلى في 
هنا هجائب هتحول الوكش وشداي في الجتمع. على ا اترجيح النيسي اشاس ب 


يتمق في التنسيق بن ثقاة لال لناسية مع انام المي لذي بم لسار الحديت. 
ويعني قل نوع اس الاسالة لحدية من جمل لاقتسد وس يدي كث إل القضاء على 
الاتتساء وقتظامالإجتماعي والسياسي الذي يعتمد طب. لك جعل الاقتصاد دف لايؤدي. 
إلى تئج اتعسادية مرضية فحسب وإنم يتمق في الإنظام الجدي د كثير من الاقف 
الأخلانية والإجتمامية الهماء كالصريةالفردية والسلام والإستفوار في الحيلة 

يفول فراتك نايت إن العيارالرحيد للحقيفة مولزتاق. لذلا رجود لعملية العرفة. 
واكتشاف الحقلق بشكل معي نه مات مقاط ومعقة بن فال المرفة وموضوع 
العفة ويد لنن من خلال تايشه مع الم الخارج ويزيد من هيمته علي اهن يخلق 
مفاهيم رفرضياكت جديد في اتجاء قاط وف التعال مي لوقع الخارجية. ونتر لهم 
اتصور حقيقة ثايئهومشطقية في اانا كنطرية لنمن»فإن عملية العرفة غير مننامية. 
ومصحوية بالشاركة واتالسة لمملية. وهاه سر حصول التقدم ادهش في الوم 
الحديثة.. نه لرؤيةالفردية هينغي وجو وا الخارجي لمفاميم كي كتو لبش 
أوالإجتمادك الإنساني.الإسمائية ادهل تشكل الأساس اتلسفيالفردية وال 
القائسة عليه ويعشسد ل علي هذ شط في إشقاده رون الوسلى يوجود واتعي 
لجتدعت واتظة ديتيا وسياسية مستقة ع ارد لمضاتها ووطرح تظرية الع الإجتامي. 
على لسلس الراة لدي القتارة ومو يختار ماهم جديدة من الجشع يمني الشجمع. 
الخوعي للقراء العقلانين. وينتقد تسور وجود كن جمامي يشكل لاد مضا" 
وليه بلاحط ان الفكرين الإصليج لهذالإتجاء رولك الاين تعرفو على للدثية بشكق 
سميج وعيق ل وضعو مجموهة منسجما م للم انام السياسي في جدول اصائهم. 

أن الث الباشس لرية هذالإتجاء إلى عم الانشمسا الحديث هوالإصرار عطي الإناة 
العلسية علي مسنوي الشبرة. والزستخدام الواس للسيل لليكانيكي والرياضيات لز 
اتسليلات المضوي والهيكي ريخب والإتجا الكمي في الاقتصاد. وان مراجعة نومية. 
الاستناد والواضيع النشورة عن هذالإتجاء. وحتي التوصيات الاقتصائية للمتمة على 
التخبراك الإسمية لملا وسعر عم الصمية) تدي ف هذا لإتجاء.فعلى هتالإساس لا 
يؤمن هذالإتجل با طى تصريع لاطي بلسماء من امي الي بلاقتصاد الإسلاسي 
أواتتية الإسلاسية, ويعتبرون هذا لآم غير معقول ويشبه الحديث عن ضرودة وجو 
فيزاء اسلامية. على ان لآم لقبول هو هبس لقم الإسلامية وجعل لأا الإسلامية 
نتاسيةمع وضع الحيةالبية"9. 


إن الفتور ني النظر إلى لإتجاءالجمامي وق كل الود سام سرية لتق لصي 


يشكلان مدخلاستلسه خرفةرؤيةاصحاب هنالإش حيل قف الإمتاما وت 
الوا لمكتو ني نجا بنك لير وني مض السةلتزيية فيالاقصا 
الحديذ وقول ان مقهوم الال ترزيدة كان تطري في اق ىن ل ولد حصب 
عرثبتهالخبيعية. ومن الواضح في متهن لت من افر ترك الروة عي شك تجاوز 
عل ناموس الشبيعة وخفض حصا اأخرين من من ورد كن ل اسنيد يو قا 
تسود الإنتاجية لوجودة ف اإنسان ؤي نتيجة سنانها ل لثررة لي لهاقيوة 
وحنود طبيعي بل مارم بدى ت قدمل الصتادة ل اإتسك لان حجم لولم 
يتم مسيتاكي نستطي لمنبث بشان تونيعها ويه بصبع ما اعلة لوزي نكل 
واحد بار عله ون تكثراثرةلاقاقض مي دقان افد لواح دينج حصته. 
وان يانة حصة يفره لاد إلى فلي حصة اأخر. ويك يتضة لعل سمة ري 
تا" وقول ف هذالجائ نقد دزي دياق جع لمن قري 
.يعون ملامة اها دام نسل لوصف الل ضمي الجتماةولاتشة قير 
الؤسسية لإ لتسيق يرا دردية لرنظة تعمل ااا خاصا رادوار جما 
مجع وهويرى اي خلرة متي الل الإجتاسي ني من خا لتوذيع في 
الوضع فتهي تشكل خطرةإلى الورافي مج لحريك القرية. وقول قي كتايك ل 
مشلقالعالة الإجتامة تقض م لاد الحا لي لسوق التاقصيرلافنساء لمر 
ان هتانا يم نوعنلإنتام التي وخير الؤسسي ول نتقع تقسيو الع لب 
سيل تخطيط وقصد مسيل ارا مصدين ره ير مطوماساس ات اقتصايي 
الوق يستزم حرا يعض ا سه العام الل هن تر بر شارك 
لدان اغوي في اتا ااقتسادي وميا لحك لمكم الشرفا على قراس الي 
قثا يحصل خروج عن لقاع فيك لسدار ال حول تتيج لا قسوقمن زا 
السالة. ان كيني توزيع امارد اثرة وةئ نظام الوق قد تجبوالبمض مزعوة جد 
ادتضي وجود خلسرين في السوق قديتمتعون بق الثم #رابحن ليها ل لمكن 
امتبارهةالوضع غير عائل1؟. طبن رؤي الكتو ني تجاد لني حل لرالصلة. 
راس مايه اث من اأخرين ل تحط بقول قي رين ني هن الإتجاء بنسبا مه بالا 
اك ريق الح ارئيسي لالد الملا مو اتا لزي م الشرة وزيفة حصة كل قر 
م كع لاقتسه ولتي تفن تر نوها شدية على عش طلا في مواريها"6. 
كن هي الرؤةذك لحود اإتجي لدو اتوي (ي مي ارؤةلتوزيعية واي 
إلى العا تمثيرفي هن قطيف صم ن لتقا للشترك. مرف ان سيا ا الما 
الإجتماي للعاجزين سمي عقا لاسر البنيم وغيرهاتشكل قضية اخرى تمل 
بالتوصيء حش يئر وجيت ار لي شجاد ولاق إن الحكومة قير مزع الما 


على السب الشاصة من الوارد لعن والسفلي الا في حال تحول الإشخلاف التي إل 
معشلةاجتاعيةوظافية وسياسية. 

نقح اأخيرة الجيرة لكر من رؤية هذ الإتجاء هي اقصلةوثيقة القتمة بي الحرية. 
التتسادية ولتمية فسياسية.واتييتق لبه عل اصحاب متالانجاه ذ برى طهبيان 
بكائقة رمن للستميل ان تتمكن الحكوم الإسنيدانية والذكتاتورية م اإستمرار في 
لحك إلى جا ااقتصادالحر ذلك مل هه الحكومة إن تعيض إلى تير جوهري وم 
يا بها وار الضمب يكن حرفي شاط اإناجي والتجاري فيتبني لذيشمتع. 
يتوق سياسي وحرواد فردية مضميةة 1 

ديدع دكت نيل ضسرودة نع لأولوية تي الؤسسلك للنية السياسية في اقرف 
السائة في يمنا هذا ويعتيرهامتقدمة طي الاحرير الانتصادي: كن بمتير ان لقضيتين 
وجهان لعلة واحدة. كما يعر فك الديمرقراطية با تطايق مع الحريات الفردية قيمة. 
مصيرية في الاقتصانا؟”/ ا الكتور غني نجاء يشير إل لحريةالسياسة ويعتبرما قاب 
الو والأسشمرار إلى جاب لحرية لتتتصادية واتدة) لي اسه" ونه يمكن قن 
اتير تجاه اقتصادالسوق المرة يم ترات رن من كر لاقتسادياغربي. 


اقتصاد التنمية المستقلة متحي التقدي). 

تعره ساس لوي قهري الستقية إلى الس قدي لليف من سملي 
لاي ابا في حل التي. ادن مغو قي الستيات السيعيك باتقااتمللرجة. 
إل السب والسنسات لتب يقني لواب والرنس الي وقد طرح هذا ليف الذي 
عرف بشت ع بلس الإشت رين الجد مدارس مهما كتيي لوج اميتي واتوج». 
السسي وفيرهائي حال عو المتمامية تسيا وامثبراوجود ضيف 
الحو وعدم مالسل لاسي مصدر سيق قادرة فيب اليف بلا لقم 
وبر هؤلا. لزتتية افونا الصالة الإمتامةوازمة ليم لاتير لهم 
كسب لاسلوب التي اغبي بدي وكا ثورة الإسلامية بايا لي كال في 
جلت نه ظارة سباسية. تدك مون وتينالاتجاما الارضة ياي لراسالي 
وك ثم عددمن لخب التسيالناتيعشعل رسسي كير وا تنقيا في ندر 
وص نكر نوي الت التعري لبن ارال لامرك لحل لمجت الاي 
الس لقيمية ديفي هتالإتجا د دلت بش قوي. ولط نستطيع اقول ها 
لها داوجد فرق مرغ مع باك اندي سلاف في الخارج. في مجل لاصف 
لاسي بعد الور كازم تنصار هذ اناه من تابر رزاةلالتصاء ومتطمة. 


النخطيط لاقتصادي في عهدي الهندس موسوي ورئلسة السيد محمد خاي لبمهودية. 
وهوتائرا إلى حدم نكر تجاه لالتصادي لتهوي الستفل على توج لتقي 
تجا انموي للستظية في محتواقد طهر في شكل القرمة لفسا لتمية لتما 
ال_أسمالي الفردي. لك تجرية اعقو الأخيرة القن العشرين. ولت كان يقبتو من 
التمديل والتماضي م الارس الرديكقية. إلى هود اتجاء في موق التي لكل 
دوالإصلامية, عبار احرى لتم تعريفها في كونها متعارضة بشع كام م نط مرف 
التنمية لسو قالحرة قضلاًمن أن الرلسساية لما بوره لاتسر علي اا تخ 
الحكومةفي الاقتساد. 

يعت ادكتور ابراهيم رزاقي نر ابي اللمية في كي اتا بام مر من 
ارين العروفية في هتالإتجا. على أنه ماكته في منالجائب. واي امتعدته تس 
اتطيلي في دراستن هذه هو سلس ثلا في نشرية الات سياسي بمو لاتتصاك. 
في لعو 1512150 وهر لفكت التصف يرن لستااإلى الرؤيةتفسها نكت 
يلوي لى الصراحة الوجودة في سلسلة الات الكورة. وال خسية بار لاني في 
ع الإتجاء هو ادكثو فرضد مؤمني: دو بهي اعلمية كل لاقتصاد بجامة العامة 
بيشي واهمما كت ف هذ جاتب بحرا م عم لتصا افتصاء ير لع في عل 
الاتنساد الاتنصاد اراي اف إلى اقلا التي نهر ل في تشرية عصرم ولتي 
اتفكل الصدرفي دراستنا هذ لفك اذك اتج ندري الستظين والتكتور مسي 
عفيسي قذي كان نولي قبل وان بارة مؤسسة البحون في لطبل واتتية نيع 
تطمةاإدارة) على لقنس الاساسي الذي كان يمتسنه موكتان منارهلي توسهة 
ثيافتكي در اقتسا يرت درت تام تمي ني لاقتسا لاني ود م قلات في 
صميفة اطلاعات سيلسي والتصصاي. وفي ماب تستمرض بعش وجهاك انق 
الأساسية للخروحة من جات الخبرا في دالإتجا 

ألم جوت لتقي لإا هون الإلتراضات وسيل لاقتسا الحديد وزهم 
الشموليا في في حية ان لما لقوي على كرسي لكر واإداة لطي المدية يعت من 
نقاط قر والوجوهالأسلسية للاتجاء فراسمالى لمر فل ري نوي اإتجاء دوي 
اللستظين ميك لط الما ني الك لقتسي ناجم من امتبار لطر ولاتتسانية 
والأجتمامية سساوية للم الطبيعية» نم هتالإستيعان لايؤني إلى لستخدام 
الاب العمي علوم الطبية اليم براسة وتحايل القاهر لاتصادي لي لسلس لك 
مسي واه إلى اسشخدا اسيل والوسال النتاسيا مع الوم الكورة في الدراسلت 


ل الإستشراإتزامي انودع عام لسيل الم م السيل لنخاصة وإعلانالزم 
بشكل متكرر بان الامواج الاصل مو قشل لتموذج للدراسة ويطوي على جاتب علمي 
كله قد أن لي غض الت عن عدم تضاف الجالاتالواسعة من الفضاي للستعارة م 
اللوم الطبيية يسهولة وعدم لها إن اث تاج هذ الاسلوب هو امنبار ا الرياضيات. 
والإحصساءفي ماقتسا هدفا. على أن وضع ادم الاقتسادية والحقاق في الإطار: 
الضيق لا الرياضبات والإحصاء قدادى إلى حرمان هذ لم م كثير من لمارف 
فالسبيل العلاجيالوحيدفي هذا جاتب يت في تمةالفرضيت الاقتصادية لتخا مع 
علو التقمات والؤسسك الاقتسابة وتاريغ تنص والهبكة الصنامية “1 ويضيف 
الكروذاي في ها لال من الوجه الآخر من عدم كاي الل لاقتصلدي للسيطر سوا 
في إطا نظام سمالي ل الإشتراكي هو إياء العم الاتصادي في مستوى التمية. 
الاقتساديةويعهاء وفي مستوي مكائحة لتق الرجود في الوارد والنقصيص الافضل 
لها ولي الت إلى جنب فعمل عم الانخصاد عن بقة الوم الإجتممية ,إلى تضديد لازم 
الحالة في الترية لااتصادية ولد لالتسادي في العام اللخ خلسة.وتعو سيا 
الاعة للكورة إلى شيا العفة السياسية والاجتمامية والثقافية وعدم الإمتام يقاريخ 
غيب لتنية والاكيد على العنصرالاقتصصادي يشكهالاستبرادي.. إن مني الاب علي 
لعل الاقخصصات مع قتضاد لوجود ني مع طبيعة اعلاقاك لاتتصادية وانتائ العملية. 
الاسخخدلهفي مخف بدا جاء اث م العلاقات السيلسية القانيةالسيطرة على 
بان عم اث لإنام كانت لون في لوم الطبيمية غير شمولي كيف يمكن إضفاء 
الحا الضمولي قعالي على تشاب رسال انام قخاس واه ف بريمانيا والجتمعات 
الأخرييا". ويستتنعالتكخوررزاقي من الفسعف الأسلسي للوجود في علم الافتساد 
اسك يل كثيرمن لمارف اشئمة للانتساءالرلسمال ما تعاتي من الشة الجامعية 
وامام للشكلةالشمولية إل يكن بشكق قطعي التوصية بان انهل انوع الك تكون في 
واد الخاصة ون اضل شكل لتحراه عوامل الإتتاج في إثة سلسلة لاتيم ون كف 
الم توسيطة هي السوق, وان انضل اللي الإنارية العامة هي إلا خل الحكومة. وا 
أقضل الم لتوسيع السوق هو إضفا الطب لتقي على نظا" من جالهيقدم تور 
مؤمني شواهة.ويزعم د عل ااقتصاء يعني من لزه في الجتدعات غير نادي وخاصة. 
في يدك لان من لهم واجبك الم هون يتدكن من تقديع سير يتطايق م اواع في 
حدوده الخلصة حول لسباب ظهورالوضع لق ون تيع إمكانة تكن بالشطوراد لقا 
في حين شير ارين لى مد كانية الإكتفا بلنطريت قثي يتم طرهها في زم ولي 
قرف خاص للسلوك الاقتصادي قو ابول يمتحي مقرد في سبي .. مذي يتم بول 
في للجتمع بشكل جل مه دمن الرصيد لثقاني فنك الجعح, وهو يدن انق افكرية في 


انمع وير ره في فرك الا السيقسين إن مصدر عامتسا دي مز بد 
اخلصة .وان مصدر ماسر كن اوج نانملا لاك السياسية كاد توفي 
تل لبان وتوتقه إن بيك للستخمة فين لعلو قدلا ما تريخ تست 
تيبا لبد الوجودة ني نطريات لم اتنس مع عا اروف لزي وات 
الالسة ومع نمي اإتجاءلأساف.لنان مد تيع لمق نط لانتس لتيدي. 
والستخدامه في سح والفس لئس الت تمن وهاهناالتسد مي م لسيا حدوظ 
الأزسك تساي قي كثيرمن بدن عام إن مح نين لوا تبي اظيا 
الاتتصادية من متلق عم المفة لايشقين في لط بكطروف ريدي وبي لي 
"يعبشها ويد إن الجهود اللي يدن ان كون محابدة ودينة من انوج ليمي إن 
أن الضية الاساسية قبلا الستقة الل اي لتبتموالأخرون في عمتسا 
عي ادر ضرورة التسدي قاط والتدي لها على ان لامر الؤسق مان مع الال 
الع الاتصاد ياوا حريصية على تجت تعر لشرو اسيك إلى خدال غير لني 
إلى حد او مون تمليهم وهم يزيد الشظرين لها اسار يقي ذك اع شعواي 
علي ومحايه في حي يعطمالجيع لروق الجودة بي اتاج إن خرذجهم ير ليتع 
كبري كاشية تدش ني شال يزاوي وان كلخ يعار م ليق 
الل غير مشهردة سيكو رأ وجذابأوتقر قتع الشخصي لدي رين إل مصاع 
التمع لوزي قعل تظرة مشي" 

يشير النكثور ليمي دور إشارة قصيرة إل السلبياكالوجرنةفي مالتسال 
اليثم ويعث الأسلوب التي واي ناتس وهر يقول :مذ مهوم تم ااقتصلية 
هومقهوم تريقي رعيتي ويج عدم لتياره تي وديا مسولا له يكن تمت 
سبيل عرفا هذ هوم م لزي لطمية ماو سبيل اله يني لطامرة عنم 
حسول يوقا رب الم ريشي" وقول الكتور عطي في سمال كقر 
هاري الملجا في بدن انمية على تعر قسها كيني بيه فز لباحقين: 
الإجتماميون اتسين لطا ري درك الوضرع يخ لد اقريقي من 
التمداك الااكار وان تي شاه الب السب اللوكي اقرصيد لطي 
ولتي والوسلق وجا لواسعقية وان الكوميا مي مز القسائس الفط لله 
نري العم ربط ميا التعم .. لاضع الرة لهي لاقتصاي قد ريت 
السلس ل ستجابه إلى الوضمية لت تنيشهاهت للجتمعة.ولرجد كثيرن لهك في 
درت الو ير الي ونام السو فها. نبي ةلي تساي متاك 
القسةمقارتامع الرضع الس في إن امروب تف من تامع م ولع 


الذهنك شارف كيرب مذالإتجاء رلإتجاء الاب الاي يجعل مبدا عل لاقتصاد اقحديت 
ولاسيكي في السسرةواإكاء قن بكتيرك لزي امل 

أن لإا نسي لتمري الستق رغم عدم رقضه حرية امول لاتساني 
لناخلية وحريةاتجارةالخارجية.لابرج اتوجه الح في سمور رؤيت الانتسادية ولا 
يمترهكافي بخ تي الستظة كسان اتج غير مسحوب بالرؤية التظة التي 
تير حصول لحر مساويً لتحي هودف التي وقدفة. وه ؤم بنع من الحرية 
لمق 

وخر تيد سحا ل الإتجاد م الخبراء ساد عطي مز لائسة في نظا 
نامي كنم رط أللاسية تي يلوي عليه التوزيع وكيني قتع را الجتمعبشدة 
الجن ييحلون عن الإسساك الكمة فى في السوق في نظام اتوزيع والاستهلاك. 
علىاك القضية الأخرى التي تزي من احتاط وت الحري للشروط لهثالإنجا م تجرية. 
عار المرية اللي وخلسةفي بهل ولي في لبان اناي وني اس في كثير 
عن الحلا تلع مكسيا. وان إل بالارصدة الوخنية لمان زهيدة ومن دون مقايل 
والتبعوة لوكلة لباك اصنامية الطودة:لاك يعرف ها اإتجاد في يعض الصادس 
شهار اإستقلا والإكتفاء لذت في حلل قتجارة الدولةبق نيس مرايف ادم حرية. 
التجارة قا .ويك في دا لجال معرق تجا الكو لدعو إلى مايا 
الشرومة على السعيد نوي 

يول الكثور مقمي حول هدم كفا حوارالحربةالقتصادية مي لتقام وسقي 
اتتحول متابع نفع الشخسي في عم اتلس إلى شمار لصلي اساسا تقر لتقم 
المع بشكل جد كما لور لفكي الخاصة والحرة ويقباء لانم لسيلسية احرة 
ل توضج تريج بك ور لتتاجة ؤي إلى سحق قسم من السحاب رؤوس امول 
اتحد عجلاة تناع في عق اقتتقس.والأم من ذل سخسر جمعكبير من انين ل 
ايكون ؤوس الأموق العا كبائهم وين يرسي طم لاقتسا في لقاب الدراسات 
الني جاه وفي مواجهة الال في اراخ القن التاسع عشر ولرن الشرين اتا 
عليه لاسلس لسلا نظا الالسمائي التحردي لوأل الحرية الائس يؤديلن ل 
ذا الثوة ودع في تاكن نل يقترن مي فقر اكثرية الشعب. اي العا على 
توي لحدو ايز بالضرورة إلى حصول لل العام ننقيقيام بتعيل في تطي 
للج بلسرعا" 


في ما يتمق فاق مرية اتجارة على لصحي الي يرى النكتور يمي م نظام 


اولي ادي د لآخذ لبور سيل على تي ملافا تتصادي تت بيبل 
العام بعوث سيؤهي الى ترق بان عام لستاي من ون اق" وتشير تجرية 
تمي لاتصادية لاي ان التي لقي والصتامية في كل يدا تمل بش 
عنويوليس هناك استا في هذالجائب. ف بريطانالي يقلرن دي يها حصلت 
انتج الايد طى حريةالإستشار وتاج وات الشخصي كن الع الإسلسي لهام 
جنب الحكوة يران شك هناد كل سقف ول تمسل ديفي في مجع من 
نون وجوددعم مق من جاب الحكوم فنك ديل واشع علي هذ لآم وه ان عملية 
انتب ف الم ل كن سائة رك إن ميت تفع لمم السنامت ذك الستوىالتشي 
فلن يتحقق انا .فم لاضع قعالم لذ قتع من الصامك من دين فيد 
شرط لاسعتيله. بمب يكو ادم ني انما تستطيع ليه الصناعة قوف على 
قسيها وين على الحكوممة الب ايا طروف لثمو لستاعي م الاي التي 
والقدىالبشرية. كنم يجبا لاتمع بالنضاء لي الستامك مث خلال تالس غير 
0 

يشي ادكو مؤمني في ملس ريني ارهن لجاب فقول لالد مقددك التي 
وروف للؤسسات والهكلية ل للجتمع غير مهيثة فإ #دعوة إل ريا التهرير 
لاتتصدي سنطي اج تي ويرى مني أن لتجري لبت انم الوق حرة 
اينطوي على الام ديل لقاب ومن شا فل كين مام لحري الصفيرة. 
والفردبة. ماتيجة هي انظ ساقي ايشكل اوري لكر الإنسان يليم 
سياهة را قل الهضةاحريةاقعالة؟" ويرى خبراء ال مؤني م طرية لشفل 
الحكومي مازات ويةوقاة لا مهن لاقنساء لومي اندم بشك قي بل 
ينبي نيتم تظيمة متها على هد برع واحكسا. ون جات اشر فيز الانشة. 
ااجتسامية ولاقتصاية يست امول تينم شالق بحي ينكي حال سام الل 
وعدم تمان افد نسي مزهي رضديدً.. كسان تشاه في لتجرية ملي 
الاقتساناك ناي دام ياغ حد النساب في لتقم الام خلال لبيك الاير التقئة 
في اط لصح الوية وعلى شكل وي امافي مجال وجهاد الت جما اتتصرير 
#اتتسادي تي تاس في الظروف غير تسوب كو لس الإقوء ان الشركة 
الساهمة اماك وى في العام حاوك نا ابن لاضف بلق مسبو 
والاشراف ولدمم لبيكليته لاتتسفية..وكل لبر كان لبان انمي في اقبت 
العضرين ماج من اث تار لترينة تطرفاف لحري ولإطلاقلافتصفي بحيذ لم 
ينع سوى املاع الضف والقء"9. 


م طرج موضوع الل التدضلالحكمي في الشان تصني ودعو إلى الحساية 
الحكوميا. وكات مشروطة.فان للا اطرومة ف مت الجاب نت صلة وثيقة 
بموضوع السوقالحتومة في لالص وتشكل مذ الواضي أ ماق ايحت والجيل 
الي والشجريي باجام السايي.قادكتور ري الاي برض وجهاء لتر 
الشيوعيةادمية إل السيرةالحكومية الركزي طي لاقتسا ينول في هذ اجات مقر 
بلاحافي الإدلةالحكومية رخ الأضرار لولم اللمق امساح الوطنية انظم. 
رف ليجل تدول ف لإنارة غير شاط رااة تظيمه ا" أن الترشيد العم ابي 
شلا قلي اكوسي واتخل قرت بر راطيا غير سكيا. ب القصد من لك رس 
0 
عط النادةمن السوق والتخطية موالصول علي الاستفلاالانتصادي. على ا الام 
الي لايضي الإكفاء قتي التوج لاخ الل ون الإعتاء لي اذا الصحوي 
بالإتسا لاط الال كلتمن تمي اليا" وفي لوقت نك يفيل 
لدكتور ري لتخي التموي احكومة امتبا رك وول في هطالصدد :مسا 
التي تصني في با عام اث يجب ان كين روا مقط ويما تجرية 
الي جييهت لشره ترون مد لت كته تمق التية لتقل في 
عل الإستارلأجبي انظ احكوسة في هذه لبان منصراساسي في التي 
التحررية .اك نر شك التاريخي والهيقية الشربيا.لايمكن لمكوسة مكار 
الشؤون لالتصادية يبي قبامهابه.بن لقايامن انظ التلوني وافلا اشام 
اراق من شاه ان شين تمقق اسلف لتداء”" وي الكتوررزا في جاتب لق 
ع كاي وعلى مك لسوقاحرة نالفط الحكومي موالعمود لتقي والشرف علي 
الماك لالتسابة ادل في كذيع الوا ويك مي وجد شاع اشاس في 
انتحص رنيلك هتلاسر يكون متت يتطق موتو اتتدية للجسهوري. 
الإسلايةعنما اين ا لرالسماهة لببحد ع جني لايع بكلالوسلئلوفي كل 
الررف. الطا خلس يني الم لتخا "أخرين نموي حلما انسل في سل 
التي اهل الةالأسنية مي ريق امل هن السكمة باتتو به من مكلت 
عا رفاك شعبية كي لاتتحول لىاستبا كوم .إن نطق أن مشارك لش في 
الشؤو لاخرى تعن قضية سياية لو اجثماعي نه تموا إلى ضرورةالتصادية 
من شاهاتع المكومة م الإندراك لحت يسيب الركزي كب الس للوجوة في 
الل الحكومي وتضين سلامة مركة لظا وذ لطريقة يعمل اتلس يتاي 
الصاح الجساعية الإسلامية ولو مع الجشع وين يمقق زيا نتوج العمل فض 
تيال ل استرياا9. 


يدون لالتساء الشحبي اشر بحسب هن اإتجاه ايستقا ناا سوق 
قهرةوالراحالة.بل تمض مموم. ناكا اروف باتاد راسي 
واسلويالخسقسا فايرا انه ع فتدية اناشع لسئرةلرنساة. 
الواقسيطرةالحكومية.لايملق سيا الشهب. راي مركا دو تدية مز عون دم 
الهم ومشاركت وإشف بتكي خارجة عو مساره لمع طلر لا مقاك القع 
وأشراق على الدكة لتو يسشمان وجود القع فيهطاكجائيء 

المارؤية لمكتو مؤمني: هي تكد على درراحكومة في تمهي والتكميل والإشراف 
عطي اللي التوي. مير بشكل لسلس يعن قبل منج تجول لقم 
ويثي ان الطلوب بو التتاوجياواتمول على صعيد الإسسات امكيف إلى جر 
لإستقل الجامي"! فل ابد تدة تكو ن كيك شارك السكوما نيلاتس كثر 
تين واكشريقة.وفي مابتطق يان السام لحكومي باذع الخلس الدائي يفول 
اكور مؤمن ان اليناف موا الخصخصا لاني ان الخسقسة مسن ليلاي 
نايب يجب لطي لشسلسة نيام روف لاتنسادي اانا ليجو 
وتعيدلي نو م المسنسة وف ومو ومامي ساف التدوية م تله لقسقصة 
أن مشت الاساسية هي عدم اطي الوجوية في الؤسس الحكومة. إن مشكلات من 
تبيل اتشخلالسياس لذ زديل تقصيص الو وير ةينول لصاح 
اك .ل .خصخصة بع السام تسيا كيوك في نادغر مووي جع 
منج الروض واإستثمار فعاقيك سريعا ررد وكثيرة ربد أي لايك التي 
اتوي كد على مضمو امي ”!ريد كتير مؤي شرل يشاك عدي 
شاع لس الاتى.ويضيف: ني مرحي حت نكتل من ايل كي 
وغير الوق بان لؤسسات لتاب لها ساون غير كلوط. نز هلسر لابشكل 
عدقة بدا عي فداصي عضي يني هاي مي جيرا انيطع 
افلس وفيما يتطق بتي لكوم تجار ب كار مؤن ارا لظي 
والاختبارية عد الثورة الستاسة تير إل مواجوة اليك والؤسسا سيقي 
وى نع لها وطهاجي ليكو ماسجا تلا بل 
يبلن تكون رسا ثور على مسالماوطيا في اترجهادمتشك تجا بن 
المقول التي كدو عيهاتديرإى امل تسل مي ار تي يي اياف 
يكن تام تق ومسحوبباحكمة ويشكل ريجي .دكا نا يصعي 
لمن نام ركز تيك تقولل سب زلا لود اقبي شية له تمر 
تميق المي الإناكن من السك يجاامق هتالإتزاء لتحطيق ةط قسعيد لاني 


الررف قير العامة 


و 


وأيدا ؤس مركزي تليق متهي فط اله يمن لمنن تمل مقاي ساف 
وكين مفيدة ون مالم يحسل مث هتلاس فإ قدو لاقو هي ارابما فق من 
هلاسا 

دع الكقور ميم اناري تل موض و حتتفي ومؤسسلك بن 
ينناب مهل .الى تضابط وتر مد من جا الحكومة.وييخي على الحكرمة. 
شود لإش راف عل لحري لجنيا لقتسي لحلل ليع وخ ينها ان الشية 
لهام قماسة في اانا لدم تقوم في الأسلى على متصرين :لول ترسيع 
فكرة لحري سلوب رفوتت لإتاج لز عل لسلس لعم وان 
السيداةة 


هذه الؤية لاتقل دامع قترشيد المكوميللافتصد.ويرى النكتور علي قن 
التخليط الرلمع وضمان الال لحماية الشروطة الصتامك الختارة وخا من هذا 
القبيل ترتيط تمه الحقل الحكومي. وتشير مباد التمية الانتصادي إل ان النجاج في 
انسار اتارشي لبان النمية جرال يتحق ١‏ في ضو» التشيط امصميع والنسجم من 
جاتب حكومات هذه الول" .بيار اضر ى يمن بذوقع من الحكوسة في مثل هذ 
الجتماك الا يغوق لجاب ارذامي اسل على الجاب الإنشاجيمنه | لايمكن تسود قيام 
الحكومة ترك اللسعار والسما اقطاعالصذاعي بالعمل طب نظام" ويقول الدكقور 
دذائي في مقلات إن الخسخصةالانتصادية لخاطة تي لاناخا في الحسبان مد التمية 
الإتساتي كين لهاشاعيات سلبية منهابئر انمي اربج مهما فك انئج وإصلال 
الإستكاراتانخاسة سمل الإستكارالحكومي ونش القسساد للقي وزياةالقدروقى 
والإستفراض الحم وتدني مستوىالرضا قسيفسي الشعبي فقن التي وخيرذلها"6. 
على ان للوضوع اآخر الطروج بشدة في هت تجاه م ضرورة إتها نط المي لعل 
في انا الباخثي. باتطيق عاشي الندادية والدينية للشعب رانظام.إن عدم ليان 
بلع الشسولي وناميةمكاسب طم التتصاد, ورسوع فكرالإتجاء للؤسسي والهيكثي 
الى هذ تجاه شع إلى ثوجيه تق توضع الوق الحرة وعدم تطايق اردع التسية 
.الخاس بالسوق الحرة مع الحاجاتوالقيمللطيةواللرف الثويةاإرانية. 

لقني انور واتحسب إلى عد تميق نري به الموج والسياسة الاتتصابية 
وب الحقائق الوجودة بال المتم با فال طبيمة الفعاليك الاتتصادية بصفة كونها 
حصيلة عم إنساني ومخازة بلأجداءالجتماميةالقانية والسيلسية وارؤية الشمولية. 
التق بل الجتحالخاس .. إن انا لسيهرة والستبراية اتمية.ويالنه تجامل 
اللجالات والسلوك اإنساتي ابا للخظفة سبيت تفقك بامظة على الارصدة القيسية 


والتعاعية وتنك تدأتي مجااد مشا" يفول كور دزي في فق ينول 
(ضرو ةاتحول في اا تمي لالتصفة) ل التي لقا ل الإستشاءالحدوة 
لوس الصغيرة في الجتداك لاماي داق إلى جل الإنسان اماد الجا ومسي 
بالإشعطرا نسي وتو بن الأسنهل تقر واد العرمطة فال الواية 
في لد الي لاست شفيس لإستخامالجزثي في حنود لبج اطي السو بل 
أن حتتفا الهف والرسال لي الصعي الا وار الك التي تست رضي 
التمية افاية في خدمة العلل نقسي للإنسان. وجب ان كس فته علي الصعيد 
الجزتي كلك وتعلي لقي الإخلاليا"9. 

اطي ماقم من اوضع ناوي لإستلالي الإتسانية لهو هالع لوا 
الى الصحلب هت الإ. ل نف توج تدا بعشد علي تجا لجنيا وني 
إلى لإستهلاك اقبي والى هجر الحا وبي في اتا يترض لإا هنا 
رذج تمي ةلاصل الإاتي يشب تر ب خدء وجب الاين متسجمامع 
اثقلة ونير القيمية الساةفيالجتي.رللل يستطيع توج لشمولي علي 
لتم يكو موجونا.ففي يجب نيك الهف من سيا لإسان علي مصيا 
الهاي وتبية دوه وحاجانفي مسار تديت وتكل وسالة قدب وار يفك نه 
امف الأسلس اتام اتسادي. انا كن دف مراع لي لاقتسا الس بي 
٠الملجا‏ الأساميةللإنسان ويشمل تله قرف للجتمع كل فينيفي متي سنتف 
الت لاقتصدية لسقيقاة؟. 

الناتستطيع طح موضرع الأخلاز لقا لافتصانية في نمي مناليمد كلكه.إق 
هت تجنر ألجنورء لعي اقيمية يشير يشكل جه للوضوع الكو على 
يمك لقو داهم مول فشل تاج التدةالانتسفية في ادام اك تاج من م 
قرام عنس لقي في بعد كين لول هو صر تاذ شية لسري لاقل 
باقاةللية تي تخي ا اليد عقينام ةنق دراج نط لإستملاكي 
الس اأجبية تي يدي استهلاباواسع إلى رواج سل واد الحبة وق اقبي 
ل يجبا دي التي ني مرحةاتظيذ مشاركة لشب تر .اراد يمستوى. 
الاةالانية ومني لك مستقطب الشاركة المة" غير كل التكرين قيهن 
اتج برفضون مب تمية اقسرق قحرة وايعتبرون هله السوق فير ملويةبلون 
تاداهم موجه ةلهم متام السزما فقي الؤسسية تمي وتزة لىإ 
توطه ذ لش على أ الجديع ليؤمين بط تعوي موهد. 

كا الدكقو عليي من جملة الارين اين ركزو عل سل التدية وق لتقو 


أل للحتوى. وهريرى من انمي الانحمائية. انها تستازمالقيام يسلوه خاص. 
نوات خاصة في الح الإنسانية والإجتماسة. هي نات صل وثية جنا بالثالة اتيم 
القاقية .ثم يحقق للد تدية من دون أل تكن ل هوية ثقانية مستقلة. والسبي يود 
إلى الاتساك لوائرغ من القاة التلسية يصيع كالإنسان اتعدمالجذور .إاغستازم 
لني الاقتصادبةموة لية مستقة..ويمك تلخيس ال لثقايةالرئيسة اناسية. 
لعي تمي عل هذا قشتل: سياةالرزية على صعيد الخبرة وا وامساواة بينالافرال 
نيا وامترام حفوق الآخرين الث وضرورة سيان لتقا الجمامي رايع والصرية. 
السيلسية امس ولخرالإهنا لمقول بعالم القضاباالرتيلة ب .. ايدو ل اي 
واحدة من هذ امتشات تنيلنمع لاس الدينية. وني الوقت نت ل يدور الحديث حول 
رض وقيول قافة من القافك, بل إن لتقم لأساسية هي إعادة البناء لاقي في ل 
الحا على هويا قرمنية تان" 

يدك اعشبار انكل الجهوداللريةللكتور سؤمني ترك على إصلاح عوذج النسية. 
الراسمالية اليرلية وامصلامه المتمام بلامتبارك الثفانيةوالهيكية والتاريضية. 
والؤسسية للافقصاه لإيراني إن جهود مؤمنياللستمرة في وار التجارب الفاشلة في 
استتساع وصفات ابل الدولي وصندوق انق اللي اتعريف باقكياك والزاماك الف 
الي لاقتصاداإيرائي جعلتهاحد ام التقدين لخلتيالتمية وى وثانة ويقول 
مؤمني في كتاب بن تنمية مجموعة من بدن اع قل تعود إلى السب فتية هي ذل 
جذدرثانيا. الثورةالصنامية كنك شر لثورة قلي ركان استمراره في لطر 
الؤسساك الإجتمامي الناسب.. كانت تجا ارؤية كسلنجة تك إلى الشية مي لتشا” 
الفقر هو ظاهرة لتبية بعل تعقيداتها ويزعم استرلين في كتاب طلقع المي بن 
القرارات م شائهالن نتف تاثرها ف لنمية في بان اكثر من لير ورد لازم 
النمية ون عملية اسلاج القراك لدها جاتب ثقاي لكش من كل شي» بإ إن الخطرة. 
الأول في هذاالجاني هي مصرفة ناصر واليات الثقافة رإيجاء تشيير في كل من لك 
الحقرل..ييد ان قبول إموذج فتية للسوق الحرة يست الشروج من غلاف الهو 
التيةوالتحرك شمو اانا اثي توضي سفهوم تيان" ويدكز القول إن الساس هذه 
الذية لقا إلى علي التمية ومستلزمات الإتوذع الافضل مشر كناد في وسلطل 
مفكري الإتجاه ايل ولايواجه معارضةالامن جاتب مهسي لتصاد الوق ل ليق 
التكتوفرطين.إذإن لارقبيتهما هون التوجه الاو يعتبر ن مرجع التغير مي القافة. 
بمؤسساد اثثاة الفرمة. ويحث ع إعاد لارضية تمي الاسبة من خلال لستحالة 
القن ليانية خي لامية إلى نك قثقاة والؤسساد في حي أن الترجي افيس التوجه. 


التي يتم في عاد با ذه الا لإيابية والإسلاية والحاة على كثير م لماص 
الهية وقيدها وطيه. قار بين هتين اتوجيين يكن في كرة للسادي اليدوم 
يريط يقيو نوي تجا دوي الذي بتر نوهأ ترجه اتيب اناد 

الوضوع الأخر الذي بحئل مكان سهمة في الوم لكرية دوين الستقلن هر 
موضوع العداةالإجتداعية وتوزيع رو بابحل مشكلة الفقر.ويرى هؤلاان الويف 
الغشيللافتسد مر توفي معي ة كريمة ورقاه عل في المشع ولي تديأ مصلحة لا 
.يمكتها حل مشت الفقر والفروقالإجتماعة بم يكن امتبار ا مرد هنارق هو بفة 
البان مر انمي ومهد طم تمي يري هن الإجاء ان راسك الالتصلدية تشور لي 
اتاو آرت متاعة علية الثية من دون يكو لزاع محددسي تي لقر. نبي 
عليتالتاي انوع وجو لق إلى جاب الثمية ااقتصاية نةماكان نار لولس 
يصطحب على الام للويل. فلن بة لاتخصفبة تعرض عانةإلى بض الإتكصرات” 
الأمر اله يضي علامة استلها ام تمي ةنقسها ليو لم د لي دي لاقتصافية 
تتفي فطل الطريقة والإتوذيالبريئا اشع في افر شمن صر .- بهي لخر في 
التنليطلاسترلتيجيا توي لمك ترك قضرة لق وشاتاء على لان ارقاع الضل 
الغردي سيحد من لفغ فإلى جا الحركة قسريمةولصميما نمو ةيب التتياة 
إن انمو الاصاني غير قر يموده عط حل نض الف لامو طويلة"" وقول 
تور حظيي في تاه من وجوه لبتي والخدمت لكاي لما احد لاو احاجن 
الإتساك في عي اتدية هومن ضمرورت امو تساي لقم على النستوى اضف 
إل فداه ينبني اسلس) لز يتحكن للا تبه لاوا توزع لور الشروة وي ل 
نون السوق م توفي حاجاتهم اانا عل انون السوق 15 

يمع هالإتجد نظا لتوجه تسن للحوروالجمامي. لوي في حلا عرض 
إلى تحقي العا ويعتبر أن بي تتسي افق روعي تاش غير الكت مؤمني 
يد في لار ليت على مستوى الخيرة تجار التوية عدم وجود ارض وتلي 
باتية والاة, الك برى لت نكن نستهدف في رسمالشله التو تليق مصور 
.الل الإجتماعية(ومرأشمل م العالة لوزيية فا اكد ستحقن اط للستويك. 
مزلتسي في يلم يجرب بدا ضكى هذه لقضية في ادن غير انامية"".وهو يعطير 
أن التمذج التحليي لم انحا غير ار على تين وتعيك لبان اناميا ومنو ل 
التيةالانتصاديةلاتعطوي من قل نفسهاطى ية مطومات دفيقةوواضحة في ميال 
تحسيد سستوي الققا"".ويكن تبر سهان كراةالإنساك في تراج الطب لهذا 
الإتجد وك لجالاد الدبية قيفي موضوء الا ضمنمقماد توجه. 


ليم هت الإ ري تا حل جع قمري محور لع مف لق في اط 
سكديا تتب رركي بيني كس عبض مي جريمية في درنسادية 
يون حلا امامل ادي قرورة نك لقي ماع لت الست نامي 
ليلدو لماعي وز مودد اسل" وى زا شرورة اسلا لزي فب 
ال لسار من ال يبنل لوي جز ضفي م الور عل الاك 
اميا غير كاف إن زعا ضارا حن وا كات ماي صرفة. ل يتملواو 
0ك 
ع جا هة تاقري في حد مان اماج حكمة واه ور رن تكد مؤي لي 
لمق برها لب اول و قعري نال لبايضع اشن ته متت نت يم 
اتيك في فكو لحب لوقن وير دونه شي سيدة ري 
لخي الي «السيلسي ويل بطر من اليتون اتن فى من لط اولان 
وه لازم التي تدافتسا قسون لاي علق لد اجادراهدي: 
الحيةلاتصفية قدي السباية. امن امال تاي ارية لاقتصادية إلى سيل 
ل لق رمجموعك خلس تي لتويخي شير إل ل جل قمرية لاتصالي. 


تلام الاقتصاد الإسلامي. 


برذ هذ تجا نكري مقانةبالاتجامالسابقي في وقت متاضر :لكل ينطوي على 
جنوراكثر لسلة وسحلية فسن لاسي تريش هر في فق السيعينك. لي سابع كت 
الشهيد محمد يقر الصدر اقتصادتا وشكل هنالإتجاء لسلس القاهدة السلامية مستللة. 
.با اداف ومباعئ وخص انس لتقام لاقتصادي مقابل لتقام الاقتصادي فراسمالي 
الغربي والاتخساد الإشتراي الشرقي. وسرعان ما عمل طيف مسهير من اللكرين 
الإسلامي والبامشع في الطوم ادنب في يران على نشر هالإتجاء وقد يدر بعش هم. 
كالشيدين مطوري ربيشني:إى يف يلي لكت قبل إتتسارالثورة ني هنا قمقل. علي 
أن الجواءالفكرية الاداعيةفيأعاماتتصار الور الإسلامية من جانب. وحاجة نظام 
الإسلامياقجديه لستفر من جات آخر فدهي ل اتام السريع للدي لوجهة السياصية 
والاتتسادية اإسلامة واي نشر ادبا الذكورة في ادر الجامعيةوالموزت ادي 
كماان حضور شخصياد هالاتجاءني دوق تخا القرار في الجمهورية اإسلامية 
اااي دلي إلى الاخذ يبوت ورؤى هنا تجا ف عق الول من الثورة. على ل غيل 
الإتسجاويي لصماب الاي اى إلى حصول نزاعات قانونية. وقدكان ابر مكسب لهذا 
الإتب ع وتتطي انون السليات للسرفية كلاروية والصابقا علي لم ١١87‏ ورقم اهام 


بع الاتجلدت التفسة لهنالإد نسار بإشتركيالإسلاميه ف لوقع موق : 
اهن المصومة كلتك تبسمث عن طريق الث وكائه تلصلها حدره ولضمة م نظام 
الاشتركي. لك الإعسلق يدفعةالقول بن قرا هؤلاالمجتميوالحكومة الإسلامية. 
توي على عناصد قوب ما لسعاي متاو التدية والردةكث من برها وكا 
قضايا كور الحكومة وآهسيةالمدلتز من حل القوسم للشتركة مع هرما كن 
الاختلاف في رؤىالخبرء في الشؤين الإسلاسية والطااك لكبرة في السام الإسلامة. 
النصوص والسيرة) قد ات بعد عق من افر إل مي ديك لاننساالإسلامي كف من 
الساي نح والاجوء السلطة لاقتصاء لسرن المرةوبت بلك اإتيام اسايق غير واد 
وكان الخباء في هذالإتجا بوجوون تتذاته إلى الجالاد الي والسلةالصعية بعد 
الحرب ويرام لديل لمكي وفي مقا اإحتجا عدم امي السيلساك القثرحة من 
جاتب هد الإتجءفان الخبرا الذي مو برجو بع الخ اتظري وعدم الإجداع 
بشكل معد يرون يأنهم لقع لهم الفرص لتقي الصحيع لسيا تم فل غصضن قر 
عن ليف الباحشي جيل الجديد لهذالإتجاء أن مسادرتافي هذاللل مي حلقا متي 
التعون به الحوزة والجاسعة,وابرز شخصيات حجع الإسلام غلم رضا مصبامي وعلي 
شري والتكثور برويز ردي والتكتور شريد زا وسيكون مرجعناكتاب سس 
الاقتصاد الإسلاس (مباني لقتسا إسلاميع. تعد لرؤية لقي في متكت على لق 
الاجتامي والحكومي. 

إن الشخصية لثاثية باز في هنالإتجاء فيلكتو يرع توتونجيان: مندوالهينة. 
افيا ئيتت عإرد يعي عد يجب لس ط هادي يدهم 
في الإجتمامات التي كان تعفد في لخارج. وقد نشرت ممم مات نيحل التشا. 
لتقي والسرفية. يبر كب العلةوالصبرفة الإسلابية ومقرنته لظا الراسمائي 
ثم مؤلفته الخبير لأ العروف في هالإتج قي لمكتو يداه انك عضر الب 
اللمية الؤسسةالبموث لاقتصادية في كليبي مدرس وريس مجموعة لاقتسا قي 
جامعة افيد وستكون سقلا ني نشرة فيد وعصرن إلى جاب كاب العررف تكرش بر 
اقتصاد إسلامي رؤية نمو الانخصل اإسلامي مصدر اليه لداسة ذإ تركيزه عل 
الجواب العرفية وسبل لاقتسا الإسلامي جدير هتهكن استحراض وجهات نظر 
الخبرا ل اليف في لتلا السيحا لدف وجهان تر هم للبرعة خسو لحري 
ومكائة ارد ودود الحكومة مب أن ايدام هذه انقطة.ل يجب ار في مقدمك لم 
الكون وعطمالنسان.وعلى هذ لاسلس علي القسفة الوجودي لتر في هذ عق لوق 
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الكملالحقيتي للإنسزن. نك ان تكال الإنسان غير قبل سل عن اختباه» ول التسقع 
بالحرية الملة يتازم مع لإختار ومن جاب لخر م بيع أن كال الإنسان يدو غير 
سكن من دون تشكيل لحيل الجتمامية رإيجاء اهلقا وتلبية الدوافع الشف لإنسان. 
وضمان العدقة في الجلات لانتصفيةوالحقوق والسياسة. وعليه قن ضسمان الرفا 
والحرية الصا لاقتسادية م لأف للتوسطةوالمهة لهف كال للإنسان: 


إن الاسل والاسفى في ناطية لذ في الشؤون النربية والإجتمامية مو لإتجا 
التكاطي مساح للجتدع. هذه لحري الالتسابي.رقم الهاتتي من لجل مثع حصول 
مشا الإجتعاهيةوالانتسادية.لاكتمارض معالبود التي نع الحكومة عليها وق 
تؤدي هذه نشل إلى حدما اآخرين إلى غيب ادال يعت السلبيات لأخرى التي من 
«اجبالحكومة الإسلاسة كته نر للصلاحيا التي تنه بهافي الح لاقتصاديا 5. 

ابرى أمضاءمكتب المرزة والجامم أن لكي تال السلع الإستهلاك ووضع الاسعار 
واتخاب اهن وخرها من الور مقبولة في نظا اافتصاد لإسلامي» لك كل هذه الحريات 
.يجبا تون ماقة.لاا كنت تضر بالقصدالحقيني الإنساتي لوتضر بمصالح للبع. 
قنتعي غير مشروعة. ويك الؤافون في جا آخر من كتاهم ف الاقتصاء الإسلامي 
ايكون اتلصاناحر بل هر اقتصاء تحت رقا الدولة ارش ادها ومعقد اقيم والتظمة. 
وبيعض لبود التي يضههاالإسلام ار الاك السلا للفعاليكالالتساديالاصل في 
الإسلام مي الحريةلاقتصادية: لكنهاليست حرية لا. ونا حري ملزمة احترام اذهو 
اللي شي بنشرها الإسلام ,إن الإسلام اك لي حرية العمل حق اشكيةردية للموارد 
اموق الشروهة وحل الإستهلاك اإادة من الواره الموال وحقالإرشاد وحق اهيا 
امول .شرم الايكون نك في سيل إعالة لقم والفسا السراف.ا55. 

يدي الغياء الآخرون لالجا رجهت نظر مشابه قري وهم يمتبرون الصرية. 
الاتسادية التجلرية تعد امراك اصلاً ةن ويقول سيد دنكرفي كتاب ماقي الوحيد 
للوجود على الحرية وخبارات لقرا والجتممت يتمق في تلشيها مع الاسس وامباي 
واسناك الام وك قب قلتي آخر موجود في هذا لجئب. ومو مترام حريك الأخرين. 
لعن المرية تشعل الم قطي لإنسانفالإسلام في تتسيق معهالا يجي الرقابة افر 
على كر النسان ولوك" نيوان لات التركيز لحكمية لشديية والرنابات للينة. 
تعين خر مخبولة في هنظا ل إناكاتت في ظروف خاصة. هي تمتبر ضمن مصلاحيات. 
الحكومة السلاسية. م جاه دى توتونجان من الإختيار وحاة الإنشذاب تشكل تمفة اعم 
ل باط الانسان.لكن كراج ترط الم ومسق لت بتار لفة له وامي. 0 
إذحريته هلق مطظربة وم واجبه لا المصميحة والعاداة م عل اقوى لطبيعية. 


والطاا الإتسامة .ني ؤي لإلاميةتشعل زو والرخاء وسيل لكلل ولي 
عدا با الإنسان ينغي لب ينو ويتمره نس هد التي فيش لقنس 
والدخاءه رورة لك الصري اتساب بيت لقرية ليست مقبرل في البق 
الإسلاميةلارؤيه ادي تقر اق ريع الحربي99. 

ال اهدي قو لشتلاف عاتم مي اتاد قوق المرة في فضية لمر 
لانتحساديتهود إل اللاثةلبيعيةولحقوقي لساعلغردالجتي. ذه العبلنة 
الوجةتوضي بش متو بل اسل لياتسا اإسلاس ليتع رز لسكا 
لمش واي لسالة ف ل ان هنالاسلى من انلدي قرقي التي بيجع 
المتمع عي قرا" . يشير كنب سس لقصل الإسلمي شل وسيل فد الي 
القع موا تالحر ال م تل لكوم وسيانة ل لاخلاقية وي قور 
ني كثر م حلا عدم الإتسجاري لصا لفرديلجتامي لك حارك لكرمك. 
رفم اشوا من خلال قجها الاي م لجل امد معن المريك تصني 
التجغزات الوق الدامة... ادن الإسلامي ذل لالج العامة في الصاح ري 
ع خلال تيع حدود ؤي :مساح بعد الحود لوي وكا يك شملة 
قويةلوفير للا سوبو رو في متب اتتميقفي جات رم كته 
عن لين لأسلاسي ليمت الودية عر ولالسبت ول ايا ثري في مايق 
برشي واليول» به يوني لأسية وال في درج لوي ل اق مت البرلاسع 
الاين ولتي امي وك في حال كون الصاح ليقي فر والجتمع طبوة م 
جات اشرع:فن نا الإسلام يجط افر حرفي كسب مصالحه ومتقه ون في 
ارخاس من لقي والتعالي كا يدق مصاح المع في له لوقه امود عنم 
انط لسلس ينرجه قوذو اشام وير الراك وسيرة كنا امسوم فق 
الإسلام يمع الم الاريةلنوق ومسا لبش على الصا ارين كيد مق 
التشري الإسلاسي هر ااحةالل أاتي عد رمن انر" ون اشر 
وضوحافي هذ جات كسب لحرارلإستلك ير الدروع وي تشير جيدها 
إل لحري افا ادرو في لقي لاقتصادية 

الفضوة لأخرى ذاك اسل لوي يع اشخسي لحري وثي بدي هالت 
أحيابارؤية خاسااهي موضو الال اتات تلو على جا يجبي وسلية 
عدينة واكزسا هنالف يرى لالس قمر يمع راوع الشخصي ويضع 
مصاع لق في تملرضمع شري شان فض شرهية تقس بم الأستيق فير 
كسب اق ليا كابرى هلخد التاق قمر لينسجم مع اأخلاق وو اي 
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سيدة اناد لسرا" يقل مزل كاب اس القتصاء اإسلاسي لمي السام 
كي طب لوج بلاج »قن ميا ةلاق وضاهمي عل عل ترشيدد م 
خلال سعي لي بير ؤي قر يني اإنسان وين في اتج داع لديل اطي 
التسادي قوفي امد نالب لذي يسر طبه السلا مو اللو د بعكى مسؤولية 
ارا والإسساك في فملاته الانتصادية سيل اآشرين. قطي هلسلس نم 
لايععلن ندع لاس يلي الؤسساك والقرك ب يلون كل لوعي للميلوة مون 
ملاس الأخرين وسلرهم من خلال مساستهم وح فرص الهم لزيدة موارنهب"؟. 

وي هلوسع يري انكر لانخسا اإسلام بؤك على لاطي واف مع 
تراش ضسمان الهف والبادئا لأس الإسلاما. وعني لك لهب رن ذه الامو 
ليست من اباد للست في االتصاد لإسلار الى سبد مشروطة. يناك 
تالس والنانية ل عاضا مع فس القنصاء الإسلامي ليس متك من يل علي 
مخالفتا.ب ان لناطيةنيةاقاطةالاختصاصية الى لسن السيدةنيرية 
متاسية مي لم النظاالإسلاسي .ومن خلال عدي القلاتة قري وتوسيع القع 
الشخصي ولي توي لو مور تشا؟. 

شتا لحري وتيود لالس يشكل ةملس مر الحكومة ل 
امسحاب هل الإتجد. ونه طىماذكر دم اشع ان الحكومةتعثير مل لدي عام 
حسما لايك ل نر الم عنهاني طم اننصاي الإسلامي وتتول مهما 
سحدودة وتتمئع يبعش سلاسيات والوارد مهارة اشرى لام يكن مدن كافظام 
المي لمق م ته قري لصا حرة الإ وتسينهاووضي لاسلس عل 
الي قحرةلإنسك نو للسال جام ولخدي لشعالا تين احكومة راز 
والحدالاني بتميرآغر بان ااتتصاد الإسلامي يستهد يلو ثبي الحليات اعقو 
لكثرية انم والطبقا القيرة خاسة واي شاي التسدة ايا ف لي ت قل 
الحكمة عمجل مع الإسراف امبر وسرف لسرا لى اللقاكالتاجة. 
وت بي لور ا يا سم الإرشا نيوو سب تخل لحكوم الإسلامية ل 
روا إيجةالتضاسن الإخادي ارا ررق المع الإسلامي وياطوي حدود م 
اخ في لتقب على جات رشا ويجاءإطثر التاتوني 1 

بد مل كا لس الاقتصاد الاي مجان خرن لظا الاتتساي متس 
يكن مان إن إاة إل امنا بالحفاة على واعد اهب لاقتصاني ينيط يعض 
لوجاك باتظا في يتطق يلا لخارمي. انظ لاتتصادي يجب زيتطوي علي 
<الادس تس ولتق هن بيع امكل يق كاتد ان مع ا رياني لق 


الدرسة الإسلاسية الجا لسك لاطي لظا تساي فل هنالاسلس بتع 
الإسلام لمكوم مكانيةالإشرف أو اشخل بشكل راسي في امش اانتساني كم تيع 
اللكيك لاحي وواجديا ولسعةللحكومة؟'!ويتكرالشبراء في الحوزة ادنية 
والجامة في مكانآخر يشكل تفصيلللسؤوليت الل على عاق الحكرمة الأسلامة في 
لاقتسا كتطبيق قانة وتم الانتساء الإسلامي وتحدي حدودالكية اقاصة العامة 
والمان الإجتمامي وحماية حفوق لقية تمي لتوعية وكسية الماك والتجان: 
وتم السياسات العامة لاقتسا اتسين في ما بي تياك القتصادية". رفي م 
تعلق بصلاحيات احكومة تدك اإشرة إل اللا اللي الصلاحيك في وضع لوي 
في لحدود اثي يسمع به ادي وثييذ لوبت والحاجا والعاوين الثتية لاد 
المصحيحة من الصاد القيةوملكباك لول الإسلاسية من امال تفال ومشت رك 
بشيريا» 

يتحدث النكثور دلذكر عن تروف نفس ورفع ايا قرا أطي مسقو في 
لظام لاقتصادي اإأسلامي بامتباره السب لدخول في مسؤولةالحكمة. وقول في 
كاب كان مب قملة مب لصلحة ادينية ني يشل الصاح الإجهاة يتمق كه 
ذا ذاة الناة مور قرفي لالتحا الإسلامي لس حل تاف والفاطيا ولرخاء 
القدوفي نمو الاقنصاء ليبرقي قراس مالي التعارفه فيه لايسطمببالضرورة 
الال لصلم..لآن ثي من #انتسابي اللي يرون ضرورة تفل الحكومة وقوئي 
مهمات الحلا على اباي والاسس والتوزيع عا,7 ورى الدكتور ماكر الذي يعمل 
رؤية كثر عقلانية امال حيا مكل لحكومة في التصل الإسلاسي يمل من خلال 
تطرياتالجدة ولأنوا ةلث توم بهاالمكومة [ليس يدبلسن اقلا الخاص) 
يجا لتاب مل الحكومة هي لجاز الي دب إشراك فاط وقاتوني نو معني لمق 
عل القاعد لأساسية للانتصاد الأسلاسي وف وم تشخل فق في حال بر مشكة قو 
سقفي التتفيذ.وتكون المكومة في انام الإسلام لاقي شدة المدل والسس. 
ولاك لاتشتل الحكومة جه السيطرةولاتون مستظفا"؟. 

وي مقارةمقيقة يضيف الدكثور لكر ان الحكومة اإسلاية لها عي لتقي كل 
صسلاحيك لمكم في التي اسيك الحدية: مسر نا ال تفي تاغل عنما 
تواجه لسوق ملفا لمسميع السوق :تي لي كس الحكومة ان ايت يهادرر في 
في التخصيص ولكية: إن لحكومةالإسلامي تؤدي دور جديربلإمتماء في عذين 
اتيج ثالذن لدف الأسلسي والفتي من رجوداحكومة في اتنا الإسلامي هو 
رف الكلي على سسحة التنيةوفاطيةالتراعدلاساسيةومي لاتقو يشخلات جذقية 


سل اين دود ان في السوق في التي لاتحي الأسلمية تطري على فرق 
أن السو بيست يمعزل عن المناصرالقيمية والأخلافية.وتتيجة نلك تكون حدوه تدخل 
الحكومة لتصحيع السو لوس م الاتنساد لتقليدي.وعلي من الطبيعي نالشكال شدخ 
الحكومة في الالتصاد يكن من خلال السبيل افاتوتيالحدد. ريت نك بعد التشاور مع 
لغتسي رلايكون تمتيك" 

من الشصائص التمهزة لناقطيف تطرته الإيجابي إلى موضرع الكيةالخاصة. 
ولملمة ونتاتجها على ان هذه الادبيات مشتركة ريبا بين كل الككب.إ يفول المكتور 
خووشجيا في هذالصدد بن من جملة معايرالدرسة الاتنصادياإسلامية مبدالكية 
الحفيقية له بشان اموق الفراءففي ضوه هذا لير سوكون ارد السلم .مهما لمك 
مثروة وأمكاتلك جدود ومع لحترا للموازين: للك تباي وتشلوي كية على . 
جانب م وكا ونيب وهو يؤدي دور) مهدا في من قطفيان لننسي والحرص والجشع. 
في البحث من اربع والإستثمار.ول تشكل لشو والإمكاتك ادية معياراً لشخصية. 
الإنساد. بل يتفي صرف قل الاموق والمكتك في سيل إحقاقالمق» لان تين تله 
الأموال والاكانات شرعية .. إن بال ينغي احترامه في كل الاحوال هون مجصوع 
سوال الجتم ترد في الاصل إلى لجتع بأسره. ون نايع والصالع الخاسة للارف ايل 
للاحترام والرعلة في ضوءاحترم الصالع العامة للمجنمي» وفي مكان آخر يؤكد ني ان 
اكية لخلسة في مقهوم اليا هي نوع من لوكا برخي ني على الوكي أن يحترم وجهة. 
انر للوكل. ميضيف نل له سبيل لتشكيل الثروة ركم لل مو العمل.حتى وان كات 
الارد الماصلة من الثروة تشكل معصدر جديا لكا الخوة. في الاتتصا الإسلامي 


يعدي عمل مفينا ومسا لمتكي ريد عل لقي والسر حقوقا خاصة, ول تشفكل 


يحترم التكررن الأخرون لبنالإهاء لليةالخاصة بشكل مشروط احشرم كبيراً. 
ويعثبروها موثة في نسي الافتصاك اكه لايقدسون الثرة على أن لاستدلالهم تار 
سسدر] مختن من ذوي اتج لتدوي وتاةيشابوهموكلال على ذلك يعد هذا ليل. 
متها ل لآيات والروليك: أ الراك قد منحت اساس الى المتمع.بمعني ان له عر 
وجل قدجعلهافي خدم الإتسان وما ملكيتاواختيارهابالحاكالإسلامي ومن جل 
الإنادة للفضل من الأوال وتنميتها فقد يل واحترم ملت الأدرادالخاصا كاسبهم, 
واذك»ذان من حق نمع السدي تييع امال وسو لستفلتها إن بعض الحقوق 
الإجتداعية للية مي عبارة عن واية لمك على موا .وحص الام والحكومة. 


في سو قتلس, وحقالفقرا في مول لانيا وحرمةالإسرك التي ومع لخر 
ونع تسل مسار شرن 

لق لس يعض قباسي فانصا الإسلامي م تكيد بي علي ميل الي 
الحكومية ويهدوك هذه لريةتشكل نومأم تيد لكي لبي اناه مز وجل قد 
على لكي قخاسة مع وضع بعض قود لها وطح ف بع الحلات ملكي برا 
اللكة العامة (مام لسلمي في كل الزن""! شام برى ارج ذعر للج تمي 
التي من حجمالنكية الس الود وعد امتما يحمي كاب الجمر قري 
في الأنشة الإسلامية.ومن جل لتضابانك قسلة بموضوع مصدراليةالشرومة. 
ومميار لعل وريج المقيلي موضوع تحر قري وحلف سعر ايا من الؤسسات 
القبة. وبي توتونجيان انار دراساد لاما ري مول لرصيد ال لم 
الوضوع »ان تشاط الالتصادي في لتظريةالإسلامية يشكل مصدراللحل رن تعييز 
العمل الاتتصاني من العمل غير ااقتسادي ينين اردق اود قيما لاني ييه 
الإسلام في بان السقة لبي وقة ني بهل الروض زب مز لانتس 
أسعال ويا العملا تجاري آي م دون تحقي لإا اليد هف مويها. 
وهاشدل في مايتطق بالسمسرة اثلا بلكبيلات في البورمة .لي لدرسة 
لالتصادية الإسلامية تحت حصا قمرال لإناجي نا بلأجور شاف لي حسمن 
اقرح لعل اانا اليج لا لق لإا لارض وسكت والسلنا"؟. 

الدى درئسة وجنها شر الخبراء في شؤون لانخصا الإسلامي حول اساف اتام 
الاتتصاني» نيدان جميعهيفون تي على موضوعي السلا اال نا بي 
ويعتبدون ذلك م م وقرجب مناصر اتام الإجتماني الحكومي لإسلامي هنل 
مجموعةمن تبر والتقيمات فكلا لوضوعية في جب من هته البموعة توج 
تلصيراك محورهالنساراةلإكفه لات رفي جاتب لأ توجد رؤى فيان 
الستوياك نحو الاق وعدم تبعي لأساسيا. لاسا تتونجيان وان يد الاش 
امل اتام الإسلاسي في الانتساء بلمقة الاتسا تسبي والتمية" ييل في 
خصوص الوضوعي الكورين من ادا لأساسية لاقتصاء الإسلام عد تميق 
كفا لاه وقد ذكرسبدالإستقال وكدتقوق المع الإسلامي علي الجتمعاك غير 
الإسلامية في كثير من اآيك اران" ويتير توتونجيان ان العلة ني التوئزن 
الاتتصاي في التطام دي ل نظا التسايالإسلاس اطي في جز على عق 
امت ارساء امال في المع والملاتك لاتتصاية: الا لاتشكل سجية اشلاية 
حسنة,لدهدفاجتمام تسلا 
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وبي الاستلاسهري ل لمق تك في سلسلة طل لمكا دين وليس في اللومات 
وبر يس ادي" مل مايستة م ان كوي نيس فتكي على لعقة الاقتصادي 
يدل تساي وساب لفاك بل لقصو نا شاو الثوةوتمركها بي مجموعة 
خاسة .إن اختلا الوزن وهام بال م اثروة إلى جاتب ودية الفقرهي من لمم 
الإشراك لم سلام نظام لاقتسقيم"! رود تي يني مصباحي ونظري علي 
لأساف الأساسيا السب لقتسا السلامي .ا الس السياسية السام وتحكي الي 
الأخلاقية والمنية رااة لمدلة الإجتمامية وعدم تبعية لافتصاية كفا ناي 
لتر الاتنسادي وثميةالرفد نهم يعتبرن ان السالةلاتصاديةتتمقق من خلال 
توفير حي متوسطة اجتماية افر ومع تدس ثروت بدابقوق لحد لكاو في يدي 
ويخيفان رم اإسلام الشديد لفقر وار القرة المدية وانقسية. 
والإجمامية»لايقي شك في ضصرورة ازا فشر وايجاء ارا العم.لآن وج الفقر ني 
لجع يكل دلق على وجوه افلم في نك التي ولمثاءاً على ريات ذاكان تام 
مع الجديع يشل عا لكان الجيع غير ممثاجي. راحال ان الروك الطبيديةللوهوية من 
لهي في الإسل مك جميع نالجع .بن ترك لثوة بابي الغنياء بد لنطر عن 
علق فلك بمرما بيةامضاءللجتمع قدينيله اميك أخلاتيةوقانية سين ينمه 
الأسلام يشكل مار وير ضمرورة تل الروة الوئة لول الإسلاسيةا"5. 
يلاحظان هه اتتفلسير تركزاتسلسها عطي التازن التاتيالتقام وتارالإنتقا 
الاتصادي في تزع وليس عل اعلاقاك لعل الشروف لاولي لطادة: في حي بدك 
تكثي من الغبراءفي م الل ا معني لمداة في فكر الما لي عليه السلا ام علي 
بل الإستمقاقا في عل الات والبدلات والسياسا الاقتصادي(راج مقلات انكر 
حسي ميوضاو) وبمك الول ساسك احدى تالضعل النظري لم التجاء مي يت 
البسيط لمش والسليك لاقتصانيا وت بالنسوس ادي ليس بالجان اتيت 
الها بامتباره وصفة سيامية. ومن خلال إراكه لاضف يقولالدكتور لكر في 
خطريكالسالة اإسلامة :ب لجتع لذي لاتسود هام لاقتصادية يجب اينم 
قا اقتصاده طى لسلس انين ...هك الإسلام على ضصرورةالإمتا تميق بن 
.السل والتائع باع ادال .ورف التويع العائل يشكل لحد بعاد مامت المالة في 
لاقتسا الإسلامي وك بمال برذ معايرالصلة في ارذع ير الإسلامي كور حول 
نك فإتاتتحدث اكثر حول اتوزيع عار" ويرفضى داك معايير الإ لوي 
وادامي إل اتساريء ويصف السقةبانهاضي الرضع اول ونلة لبا والثزن اقول 
نشي باطبارء سمي ركيب اسه #توزيية. 


أوفي سجال تقد التمية والعدالالالخرهسا يرى يلدكر.ورخملمتللاتصاد 
الإسلامي بالإقاة انفضلة الصو راتدية الاقتصاية. ان نمقي الال يؤد دور 
محوديا وميا قياس بيقة لبد فلي هذ لاسلى نز لفق وتحقن السالاضي ما 
يشعان بمجالات لتزاحموالتقابل مقدمة ني تنمية الناطي.اماني سمال اتماليم 
الإسلامية مهلاح وجود توج من التميةوالساة. وكدايول لما عيطي قصلم م 
ماه اير علا في صارة ادن والإزددل الاتتسادياثر م تاي بيه اخر ه15 
وف الأجمال. بيد أن عنص الإهتماء بالإنسان وصوخ كرامته لايخلا العرية 
يحت بدورالسلسي كمبداميمن في رؤية ادين. وقد اخ جمع من الاقتساي السلي 
في الإعتبارالفقر رالغنى وتتانهومالإنسانية. واتجهوانحواتتية لقا على لوفير 
الحاات الساسية إذيدى مأ ميزان تحفيق الجتم الإسلام يقق في عدم وجوه 
افق في نك لبتم .افر ستل للسقة: الما التماية مي مر لنقسم عالتقا 
الإسلامي؟". لاك خلا لاقتصاديناللاسيكيالجدد. يوصي هذالإتا بيساطة. 
يتعديلالثروة في التروف المقولة كمايشير إلى توجبهت اقتصايا خاصا جديرة. 
بالإتام والامة جدافي مايق بق الاميةا”٠.‏ 

إستنالى موضوع الع رحرياك الانخصاء دلي يند هت الاجا موققه من 
موضوع العولة. دكت ماكر نكر في كتاب ون مشكتةلاتكن في لتحرير لوعي 
والعدل في مجال لانتس اللي الئل لتيه.لن ةاعر كانت موجوة في كر 
الررسال الإسلاسية من القدم ولك بان بم بماد سول لبها جثور في شؤون 
تكتولوجيلاتسالات ولاقتسه. فيد ملاطة اث الابياوجيةواجلات اللسنية في 
اممو العولة لجدية.الاشمرن واتظرون امو يعتبرين ماهر بلي ارخ 
والعلاقة اشام لياه اظهرة وحاجتهع إلى سيفة لاتنصاد فرلسدالي ويمك امار ان 
اقسيدةالخمراا رفي لاقتصافيا رتطي الجا شحرة دري تشكان لبان لكي 
للمجتمي بمشروع الموئة. وقد جات وآدة(970 آي لمولة بعد مز سلما فتجارة 
(فاد) من تمقيق هذ الابديولوجيةا! ومن جاب أخر. قن الإتجاء قير العا وير 
الاتسانيق هاجم هذ لتوع م العوئة من غيب لما في كل جونيهالشقة ف الإمكلات. 
الأولية روزي الوارد يشكل لح لثناعيك الأخرى للوذة. في هذ امملية وعلى ل 
تقد ع الأمد لقصير يكن ديا عن لبة الوجودخ بج لقا الاي ا مس 
به فقي واخر ميدكا نسبة في لثم اتمية مالي تعود إلى ١‏ نان وق 
العولة إلى تقيل حصة بان لندية واعقم الال م ااستشمارك الخار جية. 
وتشير السياساك غير لعل التهجة من جاب منظمة التجارة ادلي في البضاعات. 


الخلسة ومجلات عدي اخرى إلى وجود مق ماق لجادا".؟. 

اعتماا على اتفسير ابت واللوكي من قم الحديث. ونيد لافكارالشهيد الصدر 
في هن الجائب. يؤم هد الات بمدرس الانتصاد الإسلامي وتظامه,ويري ضرورة. 
الفصل به دين واللوم الحدية: ويعتير ان بين الامو السلوكيةوروابط امن م 
واجب انين لك انور لوئيسي لين لاغلوي على تقرير من اواقي. بل من التحول الذي 
ينهم ع لاقام والوضع الوجو الود 

ثة مجمومة لسغر من هذا لإتجءترى عم مكاي لستخرا عم للعرئة عدي الجديدة. 
مث تاي السلامة. ولك كن الترسل من خلال تفي الإنتراضك التعميدية إلى تئج 
وفرضياك سنتف ف لجان فعسي. وقد اطق كثيرون عليه سم لم الاقتصاد الإسلامي ا 
العسلد السلمي. لكل الأجيل الجبي له لإتجادسازالت مقتزمة بثك الرؤية التقلينية من 
خلال تدم مشت الإستلالات .وقول ادكتور ادك لوكا عثير للم كما يطق عليه 
اسم ااه خلصة باطبارهثيانلارتيئ اليك اللوكية لافتساء, عه يكون من 
الصعب علين تبر لانخصادالإسلامي علما.بعباة اخرى لانستطيع تقيم تعريف عن 
الافنصاد الإسلامي طى غرارلتعريف الم للانتصاداكلاسيكي الحديث. قم السيعيلاك 
اريت يسوث أخرى حول طبيمة لعولا نسشطيع أوليس من لازم حصي العم في هنا 
تملك رضم موقتام انتج الث توصل اله الشوي الصدس لكت لاقل مقدماك. 
في للعفة .تند باكانية قم تق لاقتصك الإسلامي في اا ادرفسلك. 
المافة ومني على القواهد على شكل ني قاب لزاع والإسشخراج العو على ريط 
منطقي ب مناصره دلقي لديا راسات علسية في هذا لحل ولك ليس بمعلي عم 
الاقتصاد الأسلامي بل عن اليقني, فنالا لستسيغ متحى الذي يحاولو يكل وسيل 
بات لاقتسا السلامي لمبالمنىالكلاسيكي الحديع"”0. 

ليس الالتصساد بحسب يجهة نر هلا الخبراءتاء على زعمهم غير يمي وكاس كما 
أن ليس محددا بشروع النظموالقوامد. نعلى لي حال يدى هؤلا:في تعاملهم مع اماقم 
الحديث ونظريات اقجدية.انها مقبولة إذ شك للا وتسام على تحقيق ساف تام 
الافنساءالإسلامي ضريلة أن لاتتعارض انتراضات ار ثائجه مع انطرياتالصريحة. 
التي الإلامية. 


اللصادرة 
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)ادر سه سس 0146 
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لاسي دذاتي بي برا لساري وتوسه يران اطلاعات سينسي اقتصادي. ٠100‏ 
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محمد ملت 


القاعدة الأخلاقية والفكرية. 
في الاقتصاد الإسلامي 


دا الإسلام عمل مداخل اإنسان ويصوغ محت وا الي بشكل يشي لي كل 
تخطيطت لاجتماميةالاقتصادية.الإنسانالسلم يمرجب هته لصياغة تحصد حرية في 
تدا وتمركه. ول ها تحديد غير مفروض عل الإتسان ول إن دور الإتساك مودو 
اليد قي هنالتحديد. لا نك لايش فيد يك وليظة عطي برض فيا شاء الى . 
وقد لهذ الرقاة غير التيرة بورهاي ابنج الإسلامي ابت فاطيهبثدر قد يلوق 
الور لذي قوم النولة صامية لتخطيط لوكي في صلية ليابق 

هد للجتمالإسلامي ,يان الثرةالقسيرة لي مرت فيه اليسلة بير اتطيق الوع. 
الصو الث رز فيا صلا ذم اصياقة بايا وهنه تبي لخلفي السامية. ار الي 
لتي تاي سول لل )تلب من أن بطهرها والسلق الذي يقتي به بطب قله ال 
عليه وكرجل الذي بطب من الرسول (ص)يسمين بان به ل مايعك في سبي ال 
ل تلك صور عاد المع عليه واصبحت الطب لقم لكين دي بن الإسلام. وماكات 
هذه الاشرةللسيافة التي حك الإسلاوكل مها وجزفيات. كم مي صيالة د خسية. 
الإسلاية: هذه الشخصية لي كاندولاتزال مصدر خير وعطاءالبخوية جمعاء ولابال 
هذ اتعديد الات يؤدي دور اأذفي مجلاد ابر والاحسان فر بتعا لسلس دوع 
التجرية اللي لشريعة الإسلامية. والدفاع ماين السلمي انا فيضا زكة وبقية 
الحقوق بعل حرياتهم ١‏ ممرة من ماء هه الميافة وذ لتحدي رقم اطاط مستواهم 
الكري والتفسي.ولر قث تل تجريةالقصيرة لتثلشهده الإنسانية لروع صورة 
للخلاقةاثي شاها لل اسان ل هق رض الصنعت سان زاخر)بشامر العبل 
والدحمة. ولاجتدكل ظع الشر ال م تس البشرية اث مب بع انهم توبية 


التنسهة واليافة ةمعن رتت الشكل الاهري من لاقة الإتسان يمدي 
لاني قراح تالإتسلن وفق هتانج الذي لايس جوهرءيعيث في اررض سلفا. 
اتن في وسال لاد والتخريي. 


الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي 
امن الصسفلك الي لاقتسا الإسلاس هي الاخلانية. تش هذه الاخلائية في 
اللي ورين 

الأخلاية من تلحية الاية بن اي لاقتسا الإسلامي لاتتيع م راع خلرع 
حدود الإتسان. اللركسية ف تمديه لمق لام والشمانالاجتداي تنطق مواق 
وسال لاع وشطورها وتظر إلى لوا ااي للإنسان كمحد الشكل الانتساي الذي 
يسود بين ينطق السلام في تحدبه للقي اللي تي يجب ان تسود من ناحية خلقي. 
ب -الخلاقية م ناحية الطريقة: إن الأسلام في طريقت يتم العم التقسي ويج 
الطريفة منسجما مع لدلسيس ومشاعرالإنسان ومتاطة مها وصلية تفل الاجتماعي 
دش باخ لات من أنه من طري القوة امات إل قرا ولكن من الطريقة. 
لبس في نظ اإسلاممسحيما. ون كان ؤي لجان للوضوعي من لناب رمي شياع 
حاجة لفقراء ل يهب ل كو الطريقة أخلاقية ون ينعد شعو الام من وجدان 
الإنسان السام وتطق من مشامره.ويرينهالامتامكبير من بل الإسلام الاخلاقية 
وى الاعتمامالصياقة لننسية والروسية واغلنية للانسان في الجتميالإسلامي» 
الال مى لاما التي الاي نطق تمق لتران تال الاجتمامي. 
القاعدة الفكرية والخلقية 

قبلا الكم يقاس الإسلامة.أد ترضيح علق القاسة بالتم والصلة تبان 
ينها لك في تغط لجتداي ل اساي ليمك نمكت ل الخجل لبعد يكز 
إغر يسشطع ل دمج الامة ضمت ولايد ل من يؤر دور الس لطاع 
اليحره ام يشير طلاته ان يح فيه حكة ل لتمرف لواو قا نظرة على 
الام السائة لوم ف أروي لتقي والقاسة الآدبية وتم ومشامرالإتسلن 
الددوبي: لساك لوروا بع أخلاقا تعون من مزيع م ايم عدي بقحرية ونقرة 
متلسلةنياارض لانرع إلى السماء وضهور واضع بافديةولنانية. ويتدق من جلي 
في ل تاه تسا الأوروبي الي والقكرية جين يشم الب ع اصله بن فسالل 
الحيون.ويسر سهرالبضريةواقصر الإنساتي كله على السلى المسراع واتاقض با 
الى التجة.. وحت له لسيحية قزل م السماء ل الا وجسئد بهي كان ارضي. 


من هذ لزع تلفت فكرة لاتسد لحر اتيش ادي الشخصية. وفكزة لاقتسا 
شري تي ل القردية لبقي وفكرة الوجودية لي تق قم شعور الإنسان: 
الأوروبي بالصرية. من هنالانستغرب حينم ترىالإنسان الوروبي ديفي ل مذ 
الانقة باط إيجابيمعااة..يستال خيرتهاويتف لسراها وم ين قري ايضاق 
غرى هت النهنضة المي في دوب وحدكةالإتسا وروي الاق في تقلط مع ومسل 
الاي لان الهج الي يعمل ضمنه يدش إطرتفكيرهويير ع مزيع اشلاقته. ومن نا 
ليضال نستفرب حينم نرى لإتسان للسلم تسود لمن فرت مبية إلى لحي لني 
انتم في الزهد تارة.وفي لام ةلقرع ومؤبيةإى العزلة ولانقواء. 

إن السبية لت تسود لهنة الم بوم تع من الأخلاقي لي ميشه بلنتجت 
بعدان قدت له الارض بشكل يتلام امار الخقي ان يعيشه ذل الإتسان الل 
يحا إلى منهج تبس الارض فه لبا السمء.ويتدامل مع مسيط ال وفق مقيا 
الوجوب والاستمياب: وعد ذل سرف ينضع في حرك ل دوه لها وسوف تقر الات 
الخلاقة في تقساء وسوف يمسر لارض ل ملي مسب بل يتلق إلى لظ لتم 
الإنساني سمت نه كل دواع لحقدوالنقم مكو الجتع قذي شطع كل الإنساليةليوم 
اليه وآن فلت من" كوه الجتميالإسلاس .عل أن اقاعدة اإسلامية تكون من 80 
اعتاسرهي: 

العقيدة لديم والعواطق 

تمد لقيدة قر الإنسان إلى لكي وتسطيه لتفسير كال عن الوجود.وعلى خدوء. 
هذه العقيةتنها ع الإتسان لسلمنقرك معن إل الاشباءوتصييك ثاب لها شظة 
في لهي التي تبث في نفس الإنساك أحاسيس ومشاص معية يله فلا لازم اي 
الخلرج؛ متعظافي المولف قتي تون عنسر مه من مدلسراتية كني بهيض ليها 
التقام الاتساني الإسلاسي ومن منا تسسا الإسلامي لايد لزيخطال 
مركذيا في شروف كالظروف قتي تميشهااليوممن لب تطبيق كما بف التحمسون. 
لاس الإسلا اليوم. إن خلبيق لاقتصاد الأسلامي بيابخبيةاثريةالصالحة له 
يدتري وقل عقيدةالإسلاموبث قمع انلق من هن الميدة كي تفجر في نفس 
السام لماص الاحاسيس والشامر التي يستل ان يحتضن بها لاقتص اد لإسلامي 
ويتع إلى مجني اقضل هو الجتع لإسلاني: 

الماقع التي في إطار دين 

إن النائع لذت نزعة مشاصلة في انف الإتساتة. فالإنس ل ينطق في كل تطلما. 


رتسرفات من هن لاع النكان لوه الإنسان اشلاقيته مظمرا لمن اداع ويتكيف. 
لجاب الخني لجاب السلوكي لاتسا تيم لتوجي مادا وتكييفه.ويشكل لنائع 
الات مقبة كبرى لام ني تغطيط لجتداعي بل يدكنالقول ان ملاع مر مثار الك 
لماعي وكا زمة لاني تسم بالسلمة اتسين كل تقطية يتين 
مصالع فد نيص بالصلحة الاجتمامية.وأنك تخطط يود إلى مصلحة. 
الجتمع يتعارض مع انق ناي الهد. وذاكات من نزم غطرية ومقاصلة. لايك 
الفضاء يهالو ومنثم ل يستلي في جاز لامي كاجوازالحكومي مثل: نيخط 
الققاء على هذه نزعة.لان هذ لجاز جه من الجتع ويسري ليا مايسري على لجع 
م نمك ادو اناي وطيه سوف تبني الك سمل والصراع محتدم مادام 
السالافي مستوى تلوط أرضي ومنهع بشري رايت ور ادي يامثيار الماع 
الرحيد يتجم هذ الرة من مشا وباتبل انين جا ليكو مدا لشطرة الإنساية 
اليم لتوجيه الإتسلن إلى طريق كمال ادي بربوجود افع اناي ولك يوجهه. 
ترجه بتع من مستوى رض ويرطه كلم اآخ انان الم بحكم يي يفك 
بومتك وزاط سو غيب لكا لصفي ودر دود بيد الطرعطع تسبي 
السلمةالاجشامة:كلهنا يق انان الثم منتثرًالعوض النضاعف في لبر الآشرة. 
قصلم الاجندامية متسمون. والسلمةفرديةمضمونة ايا ولايمكن الصلمة نئي 
للاسان ان تكن ليجانية مطل ني أ اط كلطار الي يصوفه لها اديت وكاتي 
التويقنهه 

قرا فكي في دشم للاتسان السام يكو ل هنهلنظرة من مصائحه رياح 
فقول ؤساكان لعل اديتة ومن حولهم من ااعرب أن بتخلفوا عن رسول الهو 
ربوا اتقسهم عن تقس ذه انم لايصييهم تا ولانصب ولاسخمصة في سبيل 
الله ولابطلون مو بغيض لتقارولابنلون من عدون لكت لهوبه عمل صف إن 
اله ايضيع اجر للحسني ونون نفل مصغيرة ولاكيبرةولايقطهون وامي لأ 
اله ليجزيهم لحمن ماعائوايسلون». ؤم عمل ادحا قتقسه ومن نساء فطلي . 
بوم يصدر اناس لشتانً روا لسائهمفمن بعل مال ثة خير ير ومن يعمل 
مق ثرة شرابري». 

من هن نعرف معن دين لطرة ومني القيدومة تي وصف ل عا بها رسال 
جنا وجي ادين حنية ةله الي ار الناس عليه اقبي لخلق انه ذلك ادبن 
ليون ار ناس تيعلمونع. 


التقسيرالاقتصادي للسلوك والفكار: 

يعو لاصماب الاتجاء قيساري في عحصرنالماشر ان ينسروا كل مظافر قسلرف 
تقسيرً ساني ويسنوا ناس تستين ييا ويتموا ني اتام ذه لت تك 
الممسامة من خلال مسشواهم انسيضي ونح ريدن نرج مهاري الاي 
التاريخية بيج .بل نستعرض بعش الاج من الم تي دما يه السام 
ولتي يجبب ف تطم في سرف اللركسية من ظهور ليق بورج واي يتشا 

.دا لإسلا إلى الساوا وني كل طرفة يسيب لون ار المنصر ا لتقي 
سواسيية عاستا لله في اعرف الإسلامي افش ل لعربي عل امجعي "ا 
بالتقوىه ول يكنهتالستو الي فعسب. واد لاع لزيعكى هده المي على 
قرخ الوا الاجتعاي وجسنهائي هلافك لامي هالا ركسي ة تقول اي 
لسرا يجان تنه لني لور جواز ني تمر في المع الستامي. 

شهدي الإسلا لدي تاريخية دعوت إلى مجتمع حال بجع الإتسانية لا لي 
مسعيد راد مين لك المي مشكرية لاي رد من الك وم ياك اقول 
الضية الا اتتفرد هذه الدسرة سي لاج طرره من لتك راق بر نرق 
لوا لايدوكن للج اقومي درا مي فثرة سير دمة مجع علي 

سد الى بتمنى الإسلام مضق رغ ركسي حي قي لقا تصلية يكن 
اتوم في حمسا لانتساء اتركي أ بعد بار لجع درج من الرحلةالسناية 
واآئيآفي »فلص الك ردي رحد مجاله ولط مناه وقي متها 
ووضع ضهاتت ولزن وعاة زيف اوت لذ قو مق قر امن عقر عل 
السان رق يوغل يجهان سوى الاب ا البق لنب يب اتظل فقية.وا؟ نكيل 
مجتهدة» وقول مق ان اناسع مشر طى لسن م توس اليو في موق 
اتلك حن في ال إنام تع عالق بوسلل يشه م طري صل ارا هو تين 
زوم لوجوده :ليس ل على خو اطع مك اليم تر نمب ولا عون في 
تفي مره بايقول الأسلام مالسا لاجشاصي: من ته ياه عي 
قدياعه. ومن تر يفعي ينهم وين الإسلام ابيع ليست هي سيم جوع 
لفقا لهو بسب سوه لوزي وفساء لعلاقك.وتذل روا مما جاع فقير لابن 
تع نيه ومز ل هن نستت بان الماك تايتف عل لسلى قير ولق 


الانتاع رلا عل لسلس سادي كشر. ب إنها قاشة طلس فكرية وروحية تمتزجان 
فكرّان الخلاتيةممية. ومن الاخلاقية هي لتي تعد العلااك لاقتصادية وترسم طريق 


ماشكلة التوزيع في نقظرالإسلام. 

ناكل ته النتمسادي تقرة سعيئة ف التوزيع تنسجمولاطار العام انه 
فالضيوعيةتمتد في معيارم لوزي على قادة من كل وف لطا ولك وف لحاجت». 
والنةالاشتركية ول سن كل حسب اله وال حسب عه والاشتر يبد للركسية 
تقد بن اتويع يتمد رذ سال قصرا ليقي في الجشج.مطبقة اميد ني كلت 
تعيش تعد سي سا كان وضهها ةسفن روف تلب هنالو من السراع 
ب السلدة ابي ويف لإسلام موق العرض لهذ انرة.وينت مسالةلتويع على 
لسلس خلقي:فالطيقة التي رمت م الع بسي مروف ججسميةوكرية يكون مصيما 
المرمان في ملق الاشتريا. بينايثر الإسلام ينوه سبحاته وتمالى ؤوفي امواقهم 
حق لفسا وللحروم). هذه لهي جه الجتمج الإتساتي ول بد المجتم السمي 
يشي ددع الإسلاو الس لام الحرمل إلى يعد جد سكن علي هد لاسلس 
المشيلاتمرم هن الم لتاق والنسان مجر اها سحتاجة .وم هن نعف ل 
الدكةلاتتصادية ني تف اإسلام مي أخلانية صرفة. مانرة لاركسية تنب إلى ان 
الشكلة الاصادية تجة من لتقن ب شك اتاج وملاناك التوزيع»بينما يي 
الإسلام ل ان الشكة تايا نام من اإتسان تلسه حي يقر لدف لأا لكريم 
ؤانه التي ختق اعسماوات واللرض وانزل م المسساء ماء فاخرج من مرت وز كم 
وسقراعم افك لتجري في لبحر باره وسقر اع التهار وسشر لك الس والقمر 
اليج وسخراعم اميل واتهاروتكم مزل ساسالتموم ون نتواشعسة الهلا 
تحصوما ان الإتسان فوم كفار :نهذ لكو النسيع لد مسخر لم ةالإتسلن 
ولصلمته واكن قلوم كفا .كما تر آي لكريم فالظم والكفران مماسبب الشكة 
الاتتعصدية. فال يش في سوه التوزع. وين كفران في همال الإنسان لاستتملر 
ممليا البيمة. هن اإتسا موسبب الشكلة. مو قار على حل الشكلة سيقي 
علانات موه لكين تسمو طى قحلا لاي ويبي اوس لذي يميه ولق متيس 
فكي وروحية 


اخلاقية املكية في الاقتصاد الإسلامي 
إن الكية في الإسلام فس على الطرقة للنهبية على لسلس العمل وصلة لام ينتاج 


عمل وهناما لسن بصدده: تحن بصدد لتنسير التي اللي الي يحديد سوم 
الخلانة. وامشبارانالإنسا خليقةووكي ف هن ارش عنالقهوم الت زر الك 
بالا اعم لصوا الإسلام الود في ديد شاعرهونهاط. يتيرق ات 
يد الأسلام قاد وف تائيس ومطيك اكير واه 

مفهوم الخلا يالتسان السام ويضه إل ليمك مز وميه من شلا تق 
تعالى وآمنوابالله ورسولهوفقواما جعكم مستخلف فيه الذي آمو متك تقو 
الهم لجر كبر .تنو وق هذاتفهو اراب غير الشورة في نف لإتسان افلم 0ل 
يشعر داش ياه مرقب في كل تسرفاتوإصاه فيقول تال ثم جناكم حلاف في 
الرض من بعده لنت عيف لونم 

"سف يكونالإتسان الس على ضوهة الوم لما رقا غرى مي تاي للتمع. 
الخافة في الاسلالجماط عباتي مسؤرلي حاية الى انها وكة ل.ل برقا 
غسمع للسنهاء ان اشنا نا تعلى ؤولاتؤتو السلا موكم هت جعل للك 
يام وقوه واعصوهم وقولو له قوة مروف الامو ونكت ترد بالك 
انخاس كن شقان مر منهبكمة ولموقكم تي جعل ال لع باع إشرة ل 
السؤولية للق على عات لجماه بار هام ان تسمل مء لخلا 

الى شو منهوم الخلاف م لكي من اتيك الي تي اته قتف 
بوجودها ليس متك أي متا مني لشي على افر ولايجو ترا لكب بو نوع 
من شي لاتدامة في العلا بال ل ماني احديثالشريف عن الما طييت 
موسي الرضا له السلا). م لقي ذو مسها فسئم طبه خلاف سلامه على التي 
لقي لله (فزوجل) بو قيام وهو عليه غضين»: 

عه شرن الكرع بهت القبيس لني تعخير ان الشروة مي اللي نومية لالت 
والاملاتلاجثامية فقول تعلى سس وتولو أن جاه لاع ومابريه عله يقي 
أويكر تفع اذكرى اا من استفتي فا نه تستى وما علي لي امام جك 
يسمي وهو بخشى لنت عنه .وكوب كل هن اتيز بمتبارناللية 
خلانةالهاسزوايه ويف لاحثانتيء 

تحول لكي فق هذ الهم م بام اي ل كوه مجرد وسية. انان 
الذي لدموكيان ررحي وتفسي اسع الإسلام يت ف التي بوصفها رسي تمق اهدق 
من الخلافةوإشباء لماجا لإنسانية اترمة مقر قرسو لكر (س) اليس لك عن 
ماله الام للد تيت ببست فابليت ونضدقة فابليت» الل بينالنارليكيث 
شجميدا ديسا هوه ري ولايشيئ :لهي السيافة الررحية انق لكيا في 


الإسلام تي تكس السيافةللاهبية لمكي تهكلان سد علافة لإنساك با يمل علافة 
اسامي ناكام يجابي مسقا 


الوسلئل الخلقية والفكرية في تنمية الاثتاج 

إن وسلق الإسلام ني عملية تمي الانتصادية هي بالدرجة الاولى أخلاقية وفكرية: 
فالإسلا, يد الإسان بلارض ويبذعافي حركا مستمرة لاستثمار خيرك للبم ولا 
تابيس معين تضمن لهذالإتسانالاستمرار في الحركة أ وعدم اتجاوز على شركة 
الأشرين ثانا غفي رقن الذي يجب ن ينغي الإنسان في الاستلمار وفق القاييس. 
الإسلامي يجب أن يبتع عن الاعناه. فقول الى ؤيا ليه لذي نوا لاتحرّموا ميات 
مال اله نكم ولاتعتدون اله لايح عتديز». وأصلي الإسلام بعد نك لعل قيدة 
تكبيرة وجعله مرتيط كرا الإنسانء راصي الخمول والتشاعس ولترئع عن العمل وفق 
الصيلفةالخلية لاسلامتقصضي إتسائيةلإتسان وسبها في تفاهت فعن سول قل (صع). 
انق يوسأيد عامل وقال «طب الحاق فريضة على كل مسلم ومسلمة, ومن اك من كد 
.بده م على الصراط كالبرق الخاطف. وم أل من كيده تر لله اله بالرحمة اقول 
يعذبه بدا وم اكل من عد يد حلا فنع نه ابوب الجنة يدخل من ليها تاده. وكان 
(سنيسل من لشخس إن أمجبه مقهر» فين قي ل ليست له رفة ولا عمل يمارسه. 
.سقط من سه ويقول؛من للؤم إنائم تك له حصرفة يعيش بديقه». وفي الحديث 
الشريف: مما من مسلميزرعزرعا لوبغرس عرسا فال منهالإتسان ودابته الاوكتي. 
انه به صدقا».وفيالحديث الما السادق() سل عن رجل فقيل:الصابت احج وهو 
في ايت يعد ريه وأخواته بتومون عيشت .فقا( دقذي يلوته شد عبادة من 


يذكد الإسلاميعد هنا لي استثمار خف مجالات اطي وهو الذي جعل لكم 
الأرض ذل فامشوافي متايه وكلوامن رزقه واليهالشورع نام الاطار التكني 
واللقيالني يضم الإسلاملفهوم العمل والعل. وني هذ امار تقجر ماقا الإنسا 
السلموبتف في حركة ثم كمل لجاب لتشريعي في ميد علية انام 
استنتاجات 

هنك بعش نسوس عن المصومازم) تعطي تال مع اادة والح نة سلبية وت 
الإنسان للم ل ترك حب الدني تغب قول الرسول(ص)*من احب دنياء اضر بأخرقه». 
وعنالسامزع) «راس كل خطيئة حب الديا». وعنالسائق )ايخ «لبعد ايكون 
اليد من اله إذالم يهم الابطته ورجه». وعن أسيرالؤمني طيع) إن من لعو 
الاضلاق علي لدي الزهد في الثيا»: كل هنم قتصوص توصي بالابتعاء من النشامل 


الايجابي مع الحياة- ولكن دف مذه السو يتمع لازنا يتوص لقرع ورت 
نهو زع) قال رسو الازس) متهم العو على تقوى اله الفتي». ون الساو زان 
انعم العون علي الاخرى الشيه. رن الساز لضا لاخر في من ل بحب جمع اال 
عن حاظه يقظابه وجهه. وياشي به دينه ووصل به رحما». 


الإسلام يلي مقهوم م ثرو بدي لائيست في بل هي وسب ان بهالتسان 
للم دور الخلافة.و هذا انار سوف ل يكون عمل لإتسان مع الاق شرم اتا مرية 
بلوتعامليضمن للصلمة العاة.ويؤدو إلى سبطرة اإنسان فس على لبو انيطع 


اتسيطر ليه وتميرة. 

تق الدارس أن تسل هو سمور اتير الاجنداصي. على أ بي غير هي دبي 
الإنسان فق ماهيموقوا مين وصيافة ذم فق خلا مرسومة.واكنها تف في 
مابيتهافي طري البيةوترسيخ لناهي. راك لسخطيع حسر الخرق تي تتيعه اليس 
الاخلاقافي إناته نامي التريرا إلى قسمية: 

الدرسة اول هي التي تنيع منهجا معنن ماحل معية في اثربية هه للدرسة. 
شه ريق السيحيا ومن ربا وت هن الدرسا طريامابشبهدرسة اكيب 
لناية اجتياز طالب فلمل مين ني تربيت, لدي هال من طرق قاوطا بين 

درسة ني مها التبة#سلامية ني قف مع الدرس اول على طرفي تيض. 
نمي لاتزمنبمراحل ومناع اأدمة النرية .ولا تم بان ةم بلجلوس مه ساق 
بزل عن المارسة العملية م ارا لاجتماميفالنام الملية اث رسمهاالإسلام 
للاتسان السام في سياس واتصاهرتعاطه م لجتمع كلها مؤطرة بإطار لشلاتي ولا 
.بيستطيالإنسان السام أن يمي هذ لطر الاخلاقية اداوس تقلت السلية. 
امع لستدرار اإنسان في حركت قاط وفق منج اله رضمن ريدت يكلسب الاخلاقية. 
لني ئها الإسلام .ول تمق د الاخلاتية لاني ثمارهاف الا الوضوحي ا 
بالمارسة والقاط والتعا للست 


من هن تقول إن الاق الإسلام عر خط لمة تمن العلرس اللي الرسوعة .بل 
الاخلاتية مي انتيجة الميمية لممارسة الجشمامة وغل متيع لاتعلي: قله صورة. 
شاهدتاا في نصول الرضوء السالف. وتشهنها في حديث رسول ل إس) يخاطب وان 


قالا. بائذ ران استهعت ان لات ولاتشرب الاي سبي الله فافطه إن الإطار 
الاسم ني يطب السلا تمل الإنسأن اسل في الح فهر يارس أخلاقية معت 
حت في اله وشرب. وه بعد لابه عنهتالاطار لاق مسيرت الاجتساعية وي كل 

المي الشاة في الت مي تي تعلق كرا الإنسان مز وتجه إلى كمال 
في اجو ادي واريًا. وهال يحت في إطار قله كني تج من الصاح 
الاقتصايا حار لاسي شي هن لاز د يي إلى تسجي تتصار ماني في حل 
استشمار موا البيمة. له يثرن كالب معموم يسار كل شي ا(إنساني. والشيع 
الإسلامي في التمية اي لوم على لسلس قي انان هو الي يستطيع ديق طموع. 
لبي في حية حر كريم. ةن لتكية.من دل شاد هيلي العامة 
جالع الإسلامي وتبداسن تبي لحتو لاقني للانسان لعل كل اتات بين وي 
اليم وبي وي لخد اسان لتقام ةلايب الك البشريوالارض فق 
املس #استتلاف. 


علي شريعتي العودةإلى الات 


لا دياك الشرة الإسلامية في بر عد بحق ام امك اين قرع مشر لمجي 
قاغة. إل كاه ددني تاريخ كمقر كني رن عقر المي في لال 
الوادمن راي كاد اع تقاض مجموعام اتلس لبي ولي زا 
تتخر اوبحر ان تشجر,فالوضي لسبسي لإستبادي لتر ولاتسادي لتاق 
لمشي ال .اتام السام لني لقا ار م فوعي حقيتي 
مالي بوذ جيل مالف الاحرار قي شجبراورفضوا بل ومركوا لصوام 
كيس 

كان على اس اك الحوارالشهيدد. على شريشي؟ ال سيق مونج) كلل 
الأسلامي الو لبو ثنا جام ب اسثيا اراك وت الك الماسر والتشيع 
بالروج لدي وبي الضية ولخي ويف التعريف برل الل شرن قي 
5ل يده اتلس متنا #سباب ممروق.واقن عفرن طن شيف دلي منوو لها 
ببق التعريف بسهرتهوقكر شلرة رودي هي وحنه ةين تسل يات 
القفية ماي بماجة يدم الدرة ااتي عل لتصحيع تجن 

ولد فيسوف الور ياي ار عم 157 اليم كبار رج ين لكين 
وتفرع مز كلية آلب بجا مشي بدرج الشيا قفي فى قرسا حي تل 
كتوفي الطو الاجتماهية.رعل مدرسفي جاممة مشهد. لك اسان تبرت 
مماشراك خطرً هه ردم اجام. لك لويخال يندم و لكان يدع 
رست لول ناخ اه ومو الى هران يد زول نا الي التي يموي 
تجنيد ف فر التشيع وى ثرة عل لفان ول بي لماضراد وترون يلق 


بح حت مشي يتل وو لميسي بلا طفرة: 


كتفي حسينية اإرشل فتي التتهد كي تكو مركن لشعا لسلامي لشم لهسم 
لثمي لكر والسياسية لي لوسل اهباب راس شريمتي خمس لجان للإشراف 
علىلنشاطات التعدد. التق حول حسينيةالرشادجيل كلمن الشباب. سقلا 
شريعتي ان يحول الجشمع تك إلى جامعة يفي فيه نرسه ومحاضرات. وتعرض 
الإضطيدمن قب الساطةورج دي التحجرين م ذا ينال دن (199 ١س‏ 
تفي بهد اخرةوجيزة من شكوكفيها رشح حكومة شل الماع بد في موطق. 
غدل في الحم الذي في نمشق. ورغ قصر مره ان شريضي دما يقري من :95 
عؤلامابن لشفي لنب والروش والتمريضي وانيتخذهامن للم لين 
ال يضيءالويق لا السام لماص 

ناكا لان توج مقوماك شخسية شريمني في تلمك يجب لقول إن جمع بين 
الطموالشسة نك يجسهالكرة التق به سانا ومي نامرف قسلسالنضية 
سيا طم ونيا جط) فاق ايكون ل ماضلافي كسور سقرل. ان كان م 
التصود لبجدله بيك كاناي رفن شريمثي كلمن اللا لين لقن 
لدي لطم لنشية رتشا يكن حك ويكون ساح كيد ويميز هين من في 
عن ارين سوا في مصره لو العصو الإسلاسية الله جمع بي قلا سئس 
توا في لمهم فهوكان فقي وما ركان فياسوها مالا لمر 
الماسرةالجتاة نوكل جل حركة دبي وسياسيا. ل وهو لم يكل يتليل 
منزلاضي برج الشفة ني لداجي »بل ال ايحت ويمارس ويمقع شلك ل 
مايه جات تراه لسباسية تاج افر متهم ارك انث وامية ومصدافية. 
اك ماسر لت في سا الصا. كك كا استدي اجا لو جور 
السياسة والدين المجتمع في فكر شريعتي 

دراسة متواضعة لك ايف لأسي كاك لي منقومة مال ماسقا مي لم 
الياسة لين والجتع. ولف تح لحظة ربخن" واحداري تي كان عليه 
كد مهفي كتابلت متب وعير محاضراك اخ وستماول هن راسا يرا 
لك وار على السواء ورضها وتظيمه وتسنيها تيه تسيا متاك 
سيقي في نادم ايسي دراسات لكر ون خلال تيل التسوس. 


اللشكلة البحلية 
تديسه للها البسثي لي انتتمي حال م احلا التي تطرح فيه ضاي اعوئة. 


والليةوالإتساتية وتنم البشر فقا لبوية" وبل لوام هري فود طرع لد 
لذن لاطي ومرسوا ران ضوع ين بالرية وضرورةالعردة إل لاك كن 
مميزة هن لرة وليسد شكل يدي كرأ وداهو العمل لاسلس لني يفرع و 
سجتمع من عناصر اتقليد واشبيةوالجموده هذه مو ملق على علق الكر ف بيلق 
ومن هته لنقطةالأخية بدا ملك يتعدث من دور اذك ومسؤوليه ف مجتدههوهويت. 
وحقازت وشعبه وإمكثاته في كريس مدف لعودة ف ناك الإنسلاع من انيعي 
واتظيد الى شي آخر يؤدي لسغ الجتمع تيده جتمات اخرى. 


الهدف من الدراسة. 

يسير العم العربي خاصة والإسلامي هلما في طريق من افوضي وفدور لكي 
قسرة يسير البعض يميا والآخر يساأ ال بل يتأي مك ايعف إلى ين يتجه! 
يميش في ماضيه اليد" نضلاً من التظلف قراس في شن الجاات وك فيطل 
انام دول لذي هيم علي قو وحيدة تحاولفرض انها رافكارها بل رحتى طريقة. 
لل وريه ولبوها وفي فتن في لس الساة إلى ثور قكرية شال تت ند من 
لوده رتيقي على الثم كسااتاني حاجا إلى مفكرين ومثقفي لمر يساكوق.. 
شريعني :ولاقو ليكررونه ل يلتمسون روحه ومباة كار مستفيبين من تجريق 
الخلاقةم إنشاء جيل ثوري فاضي علي القع ومسلع يلوم العصر ومدراء للقي 
الشرق م أذ في المسيانما حدث من سقطك ار سهوك حتى ل كر في العلضر و 
للستيل:هذا اليل هومن سنعول عطي في الإصلاحوانيضة لبه ولتي 


اهدية الدراسة. 

غني هن اذك فك ريشي نيس فكأ مسي بل هو فر به تل هق الال ولوق 
اقضابا م ل مفكوي قدا الإسلام في جزمن اقم والنصر من الزمان. تضق 
عزن الثرة الإسلاسية يتا وسبشتهائورة قري" كقد على يي مدد م لكين 
في مقدمنامفكرنا في نشر لكر الثوري وتحوي لبانع إلى تيرك حية في قل لم0 
تق إن لوتد م دور ولك لني بو ارو في لانن 


شريعني تور جلة من لظ يع جدلهالي: 
إلى أ رسع ينتمي شريتي؟ وهل كن هو نضا عن جيك ل تئر 
علقي العو إلى نومام الإسلا ريج" 


اه مراحل العودة إل اذك ني تق في مخية مكنا ركيد بمكن لقا يبن انا 
لثورية مدر 

اهي مسؤولي افك في الجتمع؟ وما مواصفك لفك امستتيو؟. 

ماالفا بين المضارك الدة والحضارات الأصلية. 

سمل يني شردتي بلبروتستفتبة الإسلامية"والى عنتمي 

ل لنتسال: دلول نضا ريني في هنم باثي رعرع فياه كان ل نيصل 
إلى م وصل اليه وهل لكا قامرة عل لكر الشيمي لذي عل تمه صابدين وصصاء ين 
وملاحقها وست طهدين لال يخي لمثال د شريمتي في بلانالعرمية الإسلامية 
اتسيد على التهب السني والثني لفكرة لبر لجان الطف مع الحكام؟ هل يعني نل 
أن لكر ديدي يسبب اضطواه وتطي بم على م العصود اإسلامي بشكل فو بآخر. 
فك مسقني ثريا فض ل الور الهاوزالتظر لإمامالعصدوموامغاص 8 
في حيد أ الفكر لسن الحاكمالرسميلم نش سوى حواض وشروح وتطلينقات؟ ول 
الذكة الإسلام اوري" جنور نيالك السني لله بدعة جيدة في التشيع ولستمرار ا 
أحد اإمامالشبيد الحسية بن لي ع وم بع يدي لمم ذين لابين ومن سار على 
ريهاة 


فكرة ‏ العودة الى الذات» 

سوق تعرش ابعش الف قتي لستخسسها شريهتي بوه مرقمالع لا ركيف تم 
التعريف ل نعرض الحجع واتواعه وم لقولات لجعي 

اعد متهوم امود إلى لالد من اللي التلميسية في كتابك د علي شريني ان لم 
يدنه اهمها راشملا عى العلا فمن هذالهرم تيع امي قرعية أخري.. وقد 
عرض ريني هنالهوم يقل لحردة الى اثقاقة الإسلامة والأبديو لوجي الإسلامية 
وا الإسلاملاكتظي وورلة نظام مقيدة موجرد فعلافي الجتمع. بل الى الإسلام 
كاهبوادجية يمان يقترةالوي. الذي لصدة لمجزة في هذه الجتسمات: هذ انك ذل 
قدي موجودة في تريغ هذ المدة ل شعني اعودة ل مراف ار بل هي قوية الى 
الاك الوجودة غملأضي قل الجتمع ولي وجد الث تصير م ما ومنيع م ملي 
الغا وهم ذلك الحية يست ته الا المفة لفقم على عام ششرة.وان م فلت 
قاقد عل ىنس الإحساس ليق قي الروحياواإنساتية مدنا ولق على رواحا 
واستعائاا. والوجوي في نظتا ل لمور. كن لني مسرفنا مهاه الل والانقطاع 


عن تس مع هلاال حيةنلك يل وحركة ليست كلسيتي سي تي عل لاه 
الووج لمان والسيةالوسية في التي" يع مز اوم ملم مة كلهم 
الاك المسوخةوإخلا اك لا ةوك قحي 

_ 00 
هو فهو تلسيسي وبي لبئرة وق ف خريلي اك السوخ وين لصيرا جا 
قو هو عاد لايد وال ورجعياليس ج19 

إخلاه اتة مو من الفامي امار هوم العدة ذه رد انتب ريني ذا 
ايوم م لكر عيدج نل إسلز وجودينالدهما حا موجود قي لمشي وبي 
الوجود يمسيمن ب الجشمج. وك البشرسواء في لوجود :مول فدرم 
الستهاك الوزن والتوام الوق واه لوجردالجزيالإضان. باوجو لخر فهو 
الوجو سني الحقوتي وجو تسنهه الث تفلك عبر تاريخ وموم صن 
الإان تنس وم ديق امل الاق تي يبي نقضه عر الساسهاة 
هلوجه الأصلي موي تلد طى تاريخ م وكوين ثن وبا ل وسناءة. 
المضاة. له لشي الذي ندم لضم لمم قات لاخرى .ءالغو اشرق 
غيسنامرة تتفي" 

ين :يعد من لقي نايا مهو لعي ذلك ريرق شر تي يفوا 
«إعداد ناك ثريا مصورة صل راصالة وف أي ازيوهب جوم روني لتك 
تع ونك التامل يست الشترق ني ار شدي لني يستوجيه اتاو تيتا 
واي بيه اديع رضي مدأ لاصول قن نشي الطراف يوقي مقدسها 
المتقل بيعي لإتسان ورا وامشبارسا علقي مسيرة تريخ المرية قورت 
اجنام الإنسان صاحب دور في سيرة تريغ وي تخي تاه جناي 8 
ليدم تو اإنسانلوي الله وق كل ضوجوهر عبت صيان نه جع ذه تي 
بن يدواوجي تالور الل وريز وخيرأستل لاص بكر 
عن صني نهف ليكو شريقاني نان 

بوؤد فرعتي هه قا الساقة وني تك نس يي من مقوو. 
الي وهو الهم ال ييل على يدك دجت مربي الإسلاسي لاتير 
م طديق معرفته بان مسوخة ومقة ل ارس علي التليامن طاقسا وتيا 
كتايد وعد با تقسهامن ريق عونهااه ناسحا روعي اسل 


الوعي للستلا؟' ثم يداف لكاتب هناالفهوميشكل مبلش ونماقدم مؤشراك عطي 


فقا المي لجماءة من الجداعات تصل قي جل لي لساس من تاريفها ناته 
ومشكلايا ربكتايرفي عر تلط في سجخممها هنا لومي لق شرارة شيك 
مجتدهها بحيث يصيد كل ردقه موطيوس) قذي كن يقس ار اللمية وين بعال 
الرضه م يوصاهاى قومه ني استار ظلة ويد بروة لشت وتشر هذه الشرارة قم 
اتنب انقر لواب والابال والخاريغ بها هله اقشرارة يالوم الفترن بالمشق. 
واليان عن مونوع لوعي الذي يحدنء مبخلس الجتمع لذي كان قدتوقف مقاك من 
اسهد بل لاف من الست ذلك لوي يحدخ في قو سنوي نهل هل سح مثير المعة. 
فتقضي على كل اليء ان كان د اد رسوضهافي لاق الجتماعة عراف السنة 
وصاءت جزمن تله الاك للوررد وممتقدت لدبي الوروث التظيدية شرا في 
سبك عميق حبيى هن قوب الدية فتاه يق بم لوت إلى الحبا ومن السكون 
إلى الحركة.ويقومللجتمع نجه فيصبع ذا جسد ولحد وحركة واحدة على قساس وعي 
ملترنبالمشقوالقة. 

الإستحمار":منائلهوم م من لم ايو ني لستخدمه شريمتي في تلسيل 
كتايك.لمقهومالاستحمار م لاع اللسيسية هج وهو يلي عريق جام مام 
تيا اد الإستار: يفول إنالإستحمار افع نمراق فر مقسمة الله ولك عل 
درا الإتساتبة وادابةلإجنماعيةوإشفال بق حقو بطل مقدس أ غير مقنسر». 
ريفرق شريمتيفيكتابت بيامايطق لي الإستحمار لبر والإستحمار غير باشو 
ركنابي استحمار اقيم والإستسماراجديد:تل هذ الاهيع عد قرهية من مفووم 
الاسشمار الي 

الإستحمار لماش را"؟'هر مبرة م تحريه لانمل إلى الل وان لو سرق تمان 
الى الضلال واإتمرات. 

الإستحمار دير اهشر" ه بارة من إلاءنمان باحقوق الجزثية البسيطة. 
اللالورية تتش نالعالل التكي في الوق الاساسي والحياية اكير الورية. 

الإستحمار الجديا"؟ ل يندم شريمش تعريفا سباشر ال انا نكر نوق ما 
اإستحمار جديد يقلن كل تشاجر رتحارب يهني كنب ل السماء اوسا والابوات 
الت تستخيع في هلجال لهي التخسس والتمليقوالطم والقدرة والتقدم والحرية. 
القرية والرية لجنصية وحرية الراة اليد ايع 

الستجمار القدير"٠.‏ كا لدي داه قري الإستحمار اديع و ايع لبو 
اللستحمرين وتجاريهم:فإن هذالتو م الاستعمار يستفد من الهدواضمر اقتصوف 


الأخلاق رقي وتجاي اناي امسق اشكر تراب الشطامةالوصول قري 
إلى قبن وسو 

الثاهة هذا هوم مو مكس الإستحبار براه لأريسنوفومن لقاي 
مفاميع لاسي في كيك شريتي. خاصا عند ايتمية عز الود للك يول عن 
اناهن الشى قثي يدعوني شمن رع عن انا قتي تجشي شب اولي 
إلى سي عد اكتباة لديل انا لسسية. وه نشعي سام رايهم ا 
نسي جل يوجد الحديرى صورت الحتينية نسي عليه نو اول في يقر مم 
ل يوالمرفة التي أو شيل اقبلةلوجوة عن افر بشي تقس مي 
نوق مرف لسلا وام والصنة. ان لأخية مف وايس معرقة سي وفيس 
الشي ءالا يرن نسي ويسشخ جني قد ني ا هر اشر ليف امي ل 
قدي يشي يمك د قدر يد بقسه لصوي انكاس رعون نم كديع 
نسان ‏ متي رشحي لوقا لافار ايكون امد شخص ل قا هو يسام 
الوعاية الو والوعاية اللي ا ينابم ملأل غقرلر بل حث لاي 
معرقا يكل حال فهوعدو .هذ عدو متي لواملنا عرفة تلسقا رفني ضية 
واستب مناعوض هالتبا قسية ريشا ته ااجشاعية ع ياهة تي لنت 
هناف اريخ .عل عل تقمعيلها في فم عوتائن.وصو نا امو 
لاسلس الركذي في وجودت ارقي نفب سر لضياتكون اقح وسيقيه في 
الخدهاومقيسة ل لامر التتميطين. 


انال الجشاسي١"'‏ عد ائيس اسلو لرية التاسقة م المة وعمل. 
قتي وضحهاد شريمتي نال وثرييتها و بس لكاي توي مل تووم 
النضسال الاجتساني, وإناخلف في ليامع تعريف شلاطينالإنسا بان حيو 
سهاسي» لو بالاحرى لظ مو مرجم للاخ تمريف للتسل قول لك سيو 
اجتماي.ويرقضد شريعتي هله لترجما.وؤكدن اقسود ل خاصيةالسياسية مي 
الرؤياائيل لذي يريط لد يمير الجشي نيعي في رن لصن ي موضوع 
قعل الإراة واو والأختار ند الإتما بف بحس وض لجسي لوف 
الطيعي زيح بموقهه في لطي ولمع وميه ويل ل مي رشا 
مفير بيت ومن ثم اؤنسان غير قسياسي انان في الحقيا ب وعفل الى ولمعي 
تل ستماف الإنساني وم الؤسف ادر جل لسلط لين سيارواطي مسي 
المشماك لعوا دشم مام لجماعير بلسيلة ميقو ريشي با يكن تمي 
عرا بن نض لاجتاصي كمصطع وين تال كسيلسي يدس اقم امول 
التي تكو لومي الاي ل امكر ومو الذي يجعلا سخكر مايق أينصوص قال 


ووخباتهم واحتياجاه وجوت قرة وجوانب الضعف فيه ويصمع وعيهاليبوادجي 
ميب الاطية 

اعضا"":مر الايد لامي اب وقد عرف شريعتي اعم بول إن كل عمل 
صائع,اقتصاديأكان وسيلسي و صحي رفي سو الثاس. وهو يفسر كتو من العا 
الينة: حتى نو الإنسان. ويشير إلى أ العمل رياشة في ناه ذاك, ويعتي الها دور 
الشيعة على بدالإتسان وهو بطو الإتسان في مواجة بيع فالإنسان بسك يخي 
مجتدها. وال عبار م تج التحفيق ايت اراد ارشب اقيم الخاصة بالإتنسان 
لذ يول يصن في العمل»وتبدل لكر التنيا ل وائعية هيتة وفي اوفك نفس 
ايسا جومرهالرجرني امل 

العبادة" :تعد لبعد الاك من لبا ترب وقد مره ريمت يقوك الإتسال 
الوجودي اللستمر بي الإنسان :9 الذي هو مني روج واقجمال والهدف والإيمان 
وك يمن الإتساتبة ومن دون يفوس تل شيه في مستاقع ميث والاممنى لاتق 
المادةمي اثي تسشلي ان تحمي قر في م هن انا لرعي من مسع جود ولاق 
إنساتته وتان كل لق اإتساتية.ظي نعلا مع صل الوجود.وتحفظا في اقم 
تهجم يهالو الرفسالية هجوم نف وممرا ته لان عيم؟. 

افبروتستائتية الإسلامية: حد شريعتي تعريا هوم يقوه لبر وقستائتية 
الإسلامة ناك موامل متراكمة من لاسر الليثة بالتوير واثورة وصنع للسؤواية. 
والعلياء واكثر اليد قات لسلة تقد الإستشهاء اناج والتضالالإنساتي وها تاميق 
حلي بالنضا بي عسل والقم لاد التي ققوم بقوير وتصنع للسؤوليةوتافع عن 
حوية الإتسانه وينبتها ملي بذهلمناصر» شم يستطره :بن قطة لقلا لتك 
ومسؤواي في احا مجع ومن الحركا هي مروتستاتيةإملامية حت 

.بقوم الف ومو الس الفائي في الجتمي. باستشراج كقوز شال المي 
بتعا وتيت وتبيل هن لود التي سيد انط والجمرد إل حا ومركة 

.يق لفاك الاجتاميةوالققية من بام مجه إلى مير هل لجع روي 
باد اتاحة لان طري فئ ولاب والماضراك وخبرها من الامكانات»وياتي وميه 
الاجتماعي وه ثبي لبعد المي في ايل اتلس وشتلهم:هذه مي لس الث لامي 
ات بها بروشوس للإتسن: 

يقد سرامن لقاب الالة اتام والشاركة لخوية بين جزيرة مل افك 
وشاط الى لقنن بتعائل منهما عن لخر وبا يتاه رود الوقت ,ولك 


الب قدي الي نزل في الال للحبة والحركة ني خمة المي 


يزع سلاج دين من يدي اقوى فتي تسلحت رب السلا حت تار سلطته 
وا مسيطرته بذ اوسيا تجو مويه من الهو ون اللو لازم 
تمي اال تينع 

شل نوي الرجهية وهي القوى تي يلاك يق بتعضيدها م طريق الام 
يبع نهضا دبي لي د إلى دي اميه والحركا ورة السلا ويقم يتيس قن 
م الأسمابلثأت إل تخديرهم وترتفهواحرائهم رخداعوم ويجط شق مث 
امتلصر وسيل إحياءوتوعياوهرك نفل د لغرفك. وسار قصلي 
يتوم بتجديد مول واحيا شخصيت لظي ويد هريتلإتسنيةوبلاته لتارينية 
والاجندليافي راجا هجوم لقي قري 

مسحي حوثة جر وتستلق لامي خاصا شيعه ايع فو مهب امراش . 
واسسه مي لاصف الساوة الأرشك وتيف قجهولاستقول السقران: 

يدل لبو يدي #استسلامي نين الل الرجود ع امبرل رح جتهاية 
واتناعيةوامتراضيا ققدي وخر هذه الا ميم ترا في اسل مجتمت 
وتاريفه قوم تسفيتهاوي المع ناسرف امرك ولص بط لمرلة يور 
أعسره وبق جلا 

يعول ريني على الك ي هذ الام فهو في تصوره م سيقوم بذهاحركا حلي 
0ك 
السيحية تي فجرت وباي المصور الول رقعد كل ري لاسا تي للبت 
فك الج بلجو والكود يشم نينا" 

ضوعم سيق نهنا داز الام لتم ل قمر امول متظومة 
مدي اا تيع وضو عالدنا للدم اخل: لوقك المصوعة 
الات انق والح في متقومة وحدة فنا مي شري واد م لهو م رقا 
اهار رعية تسب في الهاي في بحرة جام اقفوو المي للست ليامع 


مقهوم نبا وثني عكسهامقاديالاستحمار وعالته فيشكارن ستظومة وهدة لما | 


هوم التضالالاجتمامي] و العبانة) و( المسل) الت تشكل مش التي التق كما 
يرا شريعتي. انها نتم إلى لسرة مقاديمية واحدة.وكلك مفهموملبروتستاتية 
الإسلاميةودوره في صلية لعركة. هذ للم هي جزمن محل نه ا الثرية بن 
ارد من أجل المدة إلى لذ الإسلامية. 


امقولات المرجعية في فكرة «العودة إلى الذات». 

ميستطيع النسان أ يكون من صني نفسه: وذ يكو ريق ف ادناه 

لفسا ويد قطبيمة ورب تاريغه ومجتدهه وطبقة. كن لإنسان التكالي الحيوي 
السامي تمر الحرية يسيق كل هذه العوائلالجمرية وعدي والية. 

.ليس من لمك نل الحريةالإحسلس العداني والإشلاص الأخلاتي قبل أن يكين نظام 
المي تيمر الإتسان سن قد الاي ومن فسى لاقتصاد ومن قرام" 

اإنسل الذي يفكر ني الحرية.الحرية الحقيقيةل لحرية التجارية.إنسان بعيض في 
مجتمع تخلص مسيفامن لسر انام الرلسمائي» وام يجعل نام الطيقات الإنسان ذا قطن 

إن لظ ملسي الإنسان في المسر الحديت هي سق ليد الواح 

عنايصل اإنسا الى سن الكليد يكلف فور بسسؤ ولت ردي التي تحتوي على 
ابا لذت ف لوت نفسسه مع مسؤولياته لجماعية لني نشكل رسال الإجشمامية. 
والسياسيةة 

أن ليق التوسطة لت يعي فيه لإنسان تيج افرصة كثلإنسان كني ييل إتسانً 
وتيك خرصة لنضع»وذلبلنسب لبقتي الا ونا في حي ترديهالولى في 
الخراه فلن لاني به الى مرئةالعبودية افكريةوالسقوط لأخلاني» 

النضالالسيفسي بل لكر دبي الكتاب والدرئسة غة عوام: 

مالم نسل لامة الى مستوى لإتاج لوي والكري ولثقائيفإتهالن تستطع قن 
قصل الى مسنوي اانا الاقتصادي. ان وصلت فيد في مستوى ماايلرضه لغرب ولي 
صورة شادعة. ل في صورة متسر جدية. 

«يستشهد مقو الإمام علي عن تاج الحم مع لفك قو من الإبمان يستهل بالعمل 
ومن الل يسقل ايان 

الجتمع الع مو الجمع الذي يفكر في تنسه ويخلقبنلس مُه هن وفيمه وتوت 
ومعنقدات ويه ووعي لدبتي ورا اتاريخية الإجتماءية ونام ليقي واتجامته. 


ها يفم الشرقي انه من جسني وفيالدرج ثانية ويعتف ل الغربي من نس 
لعل وني ارج اارلي وصائع اف إن علقت به سوف تشبه ملاقة لحل باه 


ملافتهع بن لخدو علا تمي الست :علقم يدس بع يقس وب من 
يفوم اناج وبي م بغي عله أن ستمله ون من يتفي ل بتحدد وم يتفي انا 
يسمع وجهامن طبه أنيشعرك ومن علي نيع ريد 

نادي لوجود لايستطيع ن يوه الس بحسلمياتهم ومشكلاتهم! 

يقي نيرج السلام بين عن ود لقررة ولد الاعية اموي وهي كير 
عواط النحطلط.بل ينيغي ان يطرح في صورة إسلا يا لوعي تشدمي ومعترض 
وكاييو لوجي با لومي وققة اتوي 

يني نيتحول الإسلام من مسورة تيد اجتمسي الى صورة بوجي ومن صورة. 
مجموعة من لمارف للدي ل يما وكومن صدورة مجموعة من الدار ولوس 
والامسال لشي تؤدي نشوا لأخرة ال لو قوة ثب اإنسان مل الود السؤوية. 
والحركة وال فى لتضحية. 

يعمل لإستعمار لديم طلر إشذالالشحوب الله م التاهة النساية نياف 
الاجتسامية لاتشاء جيل مايق اابيسه وحسايك: 

إن لي فضية فردية ار اجتامية. لبي كان ام حلا أ لصفي ينيل ير ني 
رض طبتاهي بعيدة م الاةالإتسنية وانباهة الاجثداميةومتهرفة عنما رمي 
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بيستشهد تن من ارق لزي يدق على ل الإتسن ظهرة ما تالةيوادجية: 
كمايستشهد بيك اخرى ليل مبرهالن الإتسان م صائع نفس 

بيستهد بمقوة بن الرومي حول نفس ومن هاي ل في القن 

يك مقولة لمم علي ب لبي الب ع امل وسعت 

عند حدية هالصلا يتك مقو هيخ مير معن الصلاة 

يتتول مقهومالوجدد الجاذي والرجودالحقيقي عل دايدغر لال ل مكانة نا 
الوجود الإتساتي؟ 

.يستشهديقولالرسول (صو) ناس من الإسلام ل هو فسل؛ 

نكر مقولة الما علي هن السل علق لمن وكك مقولة لإا عل خطاي. 
الواليوفي مسر وحديث عن الما الإتسلةا 

اعد يله من النضال الجتهي: لق ريف لاطو اسان 


بيستشهدياسما كوكبة م مفكوي اشرق والذرب وكيف لسسوا لني الفكرية اناي 
لمشاراتهمة 

نكر مقولة فرائ انون عن لستقلاقية كل مجتم؛ 

«يستشهد ينك عدد من للفكوي غير الإسلامين من إفريقيا وسيركا للاثيني والنين 
رفع همار المردةالات: 

انكل مولا لسر وباو رفسل عن الاستسار 

.يستشهد يمال الف بروميوس في تبر مجتهه. 

غناك عد كبيرمن مارك فين لعودة ىنات وماتيعه م مفلديم كار وثية. 
الصلة تعد بحق عيارات مرجمية: لكتها ترح ب الإجداية والتقسيرية والتصنيفية. 
والجامدة فمينيتحدث شريمتي من الحرية ولإنسان والجتمع واإسلام ثرا يستقدم 
عباراك تفسيدي. ولد توا موضوع الاستار تراه يستخدم هبارات تصنيقية. وي 
أبضا بض للقرلات لني تعدمن جوامع للم لكنهاليست باكثرة الما عن شبكة الإسنانات: 
الرجعة التي يستفسها شريعشي: فهر يستد في مسار ومراجعه التي يعرد ليها ل 
جل من المارف اقطوم آنا ويستخد قسن عن بات الوجود الجازي والحقيتي؛ 
وثلرة نر بيستشهد بلصدك من التري الإسلامي ل تريخ الي واحيات لخر تجن 
متحدث من اأحداك المي في تاريخ البشري كاللررات الإتذاضات, ومرات يول 
الجتمع باتحايل وقد والرلجحةوكيذية تطوره موه ار هبو واتعداره.وشورها من 
الداج تي يتمد عليه شريعتي في كاباته إن نصه خليذ من لفلسقة الا والتاريق. 
وعم الإجتماع رالدن والسياسة واقاب الفتلفة وااحنائ الام فضلا من يام 


الحجج وأنواعها ف فكرة «العودة إلى الذات». 


ييستخدم شريعتي مروحة من الحجع. فنراه يتل بين الطقية واتاريشية والواظعية. 
والغريا يرهن على ره 

الحجع الولقعية 

لدى هديق عن الإسنعمار الي عر الاقم مزع له يضرب مثالأدولة كو ني كلت 


قتع نسب اقسكر. والشمب السلم في سمال إريقيا قذي بزرع الكروم فقط ريسشلة 
الستعر 


ندها يتول قضية الهزيةلفسية للمسلمي واي أججهالاستمعرون بتكيه على 
الهم لجنس الاعلى والدرجة الأول يذكر كيف ناب للستشرقي اتاب للإستعما 
رجهوا ل امتماماتهم لتحقين الخفوما الصرفية مشر ارد في هه املك 
مطوطك طمية تحط في كلك بطم عنهاشي». 

«بتحدة من مسخ لغرب و الستحمرين لضي العام اإسلامي وتضويه في صورة. 
امنمطة ومقزذة وقيمة: 

.كر حالنة شخصية وقعد له ندم كن ركفي ا ووجد ا م بجوله ل يعرف 
التسدث ب اهلان قضي ثلاث ستوك في دوي وكا نسي لت اأصلية. ره يلل 
بهذ الواقعة على التهدب من ملضيتا ليزن بتمطاطت وبع.حنى لوكا لل 

.يفسوب مثا حول شهم لثل ادي لل لين السائ.الآن. إن مت قاين 
ضاي فرعيةثانية لخروية غيب ويجطونهالم اكلا 

.عند حي ع الراسسيةواديمق لطي ود الاجشعان:وكيف ان لحري لزعو 
مي مدية لتمارة 


بتحدة من بوك الم ل تصرف الى من نهم الإجنمامي:كالتروي نين 
الاق وصلدةالإستملك._.ال 


مسايستتبض هعم القكزن والقفي كي يشاركوافي النضل اقسياسي يقرلا 
الشركة الهلية علي ني هذا نل اث تا أوفاطة من مك الكت واف اراد 
,يسنتشهد بن وروي عاد ني مسرها انمي .لسر الونانيواتطفق من لينم 
حمايته. 

الحجع للتطلية 

سمي للإستشهاديان فك العوة لتك ليست مقصورة ل تيت مسي وا 
تاوذ شين فى قلماتين يلاه مسؤولة لامكل شي» 

.يذكر هحار التي فعه انون وخير شمن من التعسي ولق يلسا وميك 
اللاثنية العم اإسلامي: وهو لعودة الات. الذي يعني حق كل مجتم في بوذ عل 
تاديف وفع 

ال على منصرية الى ولد لجيه فيقول إن الغري يشلطية ل على كلمت مي 
أيسير متمشرا. عليه نيسيك المضارة قتي نسنمهاءوانارا برنضهاي 
وحدياويتياء 


تعد عن فكو إلا نات السنقة من لفك الوجودي هيدر 

يتسا شريعني عن فاق فين امارهم في قنساياتاهة رهزي وهم بعيبين كل 
البعد عن مصير سجتسههم ورسلتهج لناطة بم فيقومون بأعمال لترجمة واضيع لاش 
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.يمدت عن الإستعمار رن علانفايه لدو ان تكون علائة الخال با وعلافة من 

.يشحدث عن السجون لني تغط يجدران على الإنسان (سجن اتلس واللريع اتام 
الإجتامي والميي والطبيم والارائي: 

.يفس الوجود ويسثدل تولك هليدفر حول ضرودة الاستقلال وبناء لات من جديد 

عنمايضع خط لمعرقة الصحبحة بالغرب والمسزولية اي يذكر عدم امور 
ال لبد نه لتعرف علي لاف قفرب والستقادة مه 

عتمايدهو للسيس لبروتستتي الإسلامية .كا يسميها. يسوق الحجج لقي عل 
كس الحشارة لغرب 

يتحدت ع لنفصل العمل ع لكر م لول لين يعيشون كالخليفة الث عشمان 
كته يلون ائر هولول لين وضعواليديهم في يد معاوية كته يبكون على السام 
نسم 

الحجج التاريقية. 

يكثر اكات من لستخدامالحجع التاريخية ولإستهها بالقائعاتريخية وهذ لمر 
معت خاصة وان محل التجربلارياب الوم الإجتامية مر تاريخ 

دى حديث عن لومي التق ون بعبة الشرلرة في الجنع. يستشود د بروميثوس.. 
وه وشخصية ديفي 

.يقك ماققه موريس تورز رئيس الحرزب الشسيومي الفرنسي عن دول الناضعة 
اللاستعمل وانهالات في مراحلاتكوين وفيالمضان الإريية لام اللسية. 

.يذكر ما حت في فرنسامن مصادرة مجل وري دريقية وناقض تك مع ماترف 
اديس منحدية دي واورقيةوديمورالية 

.كر فضلالحضارة ابي اإسلامية على المضارة القربية ويستشهد يك مؤسس 
عل الرجتما كان يتم لهنه الحضارة. وكيف لكان الوحيد لذي كان متحضر في 


وروا هو أسبايا.بيناكاقت وروي تفوس في رحول لجل الخرقة 

فيا الستعمار بع ماضي الحخضاة لعي السلامية وتفريهها شي سنك انكر 
علو الإقريتي يا حضارة مايا روث انمي تل فبلله مستعمرة حت وتسني لا 
التمشمرة 

معطي سا ثلاث لمفكرين الأرروييالذين لد بش نومي في تطو الإتنسلن رفي 
المكة ية تريخ وهم سارنروماركس وباسكل .لم لما ل الخاصة بالمضارة 
العرية الأسلامية قم احلا ومزنكوعلي ين ب وطالي 

.ييستضهد بافطه اإما علي عنما وجد صديق ميث تمر يفسل بي اشر الجية 
والردي»في كوم في اليق» نام ليما ور بيههما بشن مثوسة. ودذيصليا قيمة. 
التساوي في الإستهلاك. ويستضهد يمول لم علي عن السل ويف إطيهقسلام: 

عندساي اماه اماد يموي تام خطيي على لتب..بنه لاك اثلا يستدل 
شريعتي على أن الام علي كان لكثر حسلسية مز مده وثرية من ماركي. اش 
ناماو اكمييث 

ييستشهد ايشا بشلا لإمام علي لماه لي مصصر وقدرد ل بكرا والرحمة. 
والإتسانيام العا جدينا بل شين 

.يستضهد قهري افكرية والقائي لني كات موجودة.حتى في لتقا ني الهس . 
إذكان هنك ينب لعوجاءوبن اكره. وكاو ملاحدة ويقومون لسري من لجع على 
رغم م نه يعدركن تسعد السلدي» ومع لثم يصبهم أ ول يترضوا نيب فر 
الإتتهعدوة 

.يك كيف ان الا على بن ابي طالب ل يفسل بيد افك والعل» رك يعم بدي في 
حفر لآ الاك اينة ويفرس اليسات انيل ومع ذل هو كر ومنيد وفاهم 
القن" 

.يستشهد باه الرسول (ص) حينم فيد رجل كان يهل بهن نيعل ليد خهنة. 
الس ليل يهاعلي لعملة. 

يذكر حا همرة نري وكيف نالمسلي قامايمزاراة شق الامسل قبدنية ويل 
يقي بعضهم بلالسرة ل مسكز.ويقالي فلا هيب مالسل مايل ولالستمقل ا 


ع حنية ع انض ياشع اله يبنا مكة اتن . يستشهد با حم 
في ديت ايام اثيرك ني ناب بلحنوق وك قمياسي ف امس السياسي اي 
بنمافي ريني علس توف لتسهيى ووقع الى في جل ري قبي لرتلسفي 
الاين لياف عزاسيسةة 

.كر حال للماسبة لي تقل الثاني حينم هك سامون من طول ياي 
رفغاف نوق نميه يدل بي لوقع فارينية طنضق الس سيسيً 

كر هنك دام كين الآ يشل اسه ل تهار انل في مساق كلمي 
وسقي لفقي يترون يني لقي كنم ني بولسم ومجهو0! 

يرب الم على عد لفسال ب مر لام ومتقيها ين المضارة الإسلامية 
ون جماهي وعوام اناس ولتي فد قتناهذاقحى الآ 

بيسششه د ياي ذر الصحابي ال يكنا خستقه بالعاني وكيف للم ينع عن 
الاك ريه الل سياسيأضي زات مقارنة مسلا ارسي قذي بعد وج لمي 
كوي مرموقة. لك لمي رأكماقرك بن شري 

«يستضهد يي لأا ذرنسية وال اوري قي مرت اين تك الحقية ول 
الة لدبية ني لدت في فلسطو واب قثرة في لبكللاتيية سس كلو ان كين 
الس حبويام بل تجديد مل لازي لإسلامية 

يتحدط ريني كيف نيان مستمرة اف شرن اإسلامي:واتهاب ان 
لستوعهت لف تلد كيد قف وتصمد في مواجهتها وترفت على ترات عالت الى 
عسو البرنن اليم. 

بلامظا ساس يدان من ستزاوتا يأب سج دقتريخي يمخز مع 
انق ف انوي واي فد اضرم ريغي 

حجةلثوية 

دما يخمدث شريني عن الإستسار جد تشاي ينب كل اا الفرنسية. 
التي تعن زرا وتعني يض الشظافة. ويتقط شريمشي الخ من هنا ريقو نا 
الاستدمل يلو توح لصيل في لبلا للستضصدفة. بحي تدوت جوهال تيع 
محصوله اقرب لمن امي زرا لوي الي يي أن تح كل مزاع العم 


الثاية وتاي جرار لإستار لقي فتمصد كل حضارفه سياوا ريا والجتدعلت. 
الإسلامية من لجل ل تتدع فيه لقال الب فقط. 
فكرة المقكرالمسؤول 

الفعرا 

يعد هن انفهوم من ام لامي الرئيسية التي تيع منهاسدامم لخرى هرعية مكل 
غالذرفي نط كاتهنا هو عبارة من فرد من يق وم بعمل قلي فكري وهو من كات 
الي الإخسانية ند درجة تمق من لتفير في مسار الآخرين ويكون على هرجا من 
٠الوع‏ تمكت من ليح ينيجي ا يه ومايعكن أن يدعه. ثريمدد شريمتيالقبقة 
التي يندمي يها هذا الفكر دوك «لايكن أ يكن امن حبقا لمتلخ لرفامية 
والأرستقراطية فيا حد العد اتاد النسئ. ل حرمهلفقر م لكر ومن لنشع 
الاجشمام وااخلاقي بل في حاجة إلى طبفة لهام الإمكفات مايجعله كر ورس, 
وعتهامن لفراؤسايمكنهان توسعة مداركها رمرياتها واكتساب اللي اأشلانية 
والثرواك اللكيةوالمنوةلتاريخ واكتوز ات وصاك إلى جيل على مدى هم مجتممه. 
وهو يقوم ببسط تطاق رجونهالعنري وني لوقت نفس لاشقيب نك الإستشلال 
والرفلية في مستقع لتفاهة ولعي والملقك لدنة.ومن هنا كرون يقورون في 
الميقة الى تاي وهنا أن الطبلة لوس تي يديش يه اإنسان تع النرصة 
أكثر لإنسان كيب إنسان شيع ل فرصة النضي. ولك بانسب ليل عطي وقدني. 
دفي حية الأول في الخواء لك ةنز الى مرنبة الديودية كر والسقوط. 
الاخلاني. 

.يقس ريشي للجتع وف تو اعم لذي تفرم ب كل ليا ونع النشاط ني تيت 
إلى للجتمع: إلى طبفتي: بق تقوم ياعم يدوي وجني ويف قوم ياسال فكري قر 
عقلية.فائي يزاولون امل جني كلسل لاسي يشتظون ايم وائهم نا 
لول الذي يقومين بأممال فكرية مالكب والشعراء فم يلون بقولمم رهزل هم 
الي تلقهم ب افك الي ولاشك فين الذين يصلن بعقوله بد له من 
مزل يعض الما الذي للمدردة. كنك مزاول لامي مضا لايد من 
مزاولة عمل علي قاس هناهو لل السب فكذي يعد العلل عله الاسلسية 
لنسيهم اهل قوذي تعضد لساهم على سواسهم تسميه عل يدري الي ان 
ارين مم عبار عن سجموعاك مخفة من لجع توم يمال عقوم بينم امون 
والمامون والسياسيون وخا قا ةالآحزب والصمافيون والترجمون الا 


والشعراء والرسامون والنقون ولغانن والهندسون ولاطباء والتخصعسون في فروع. 
لطم قتف ورجال لين وطداؤهوالقلاسنة رالؤرخون:مؤلاءجميعا هم الفكرون اللي 
يشككون ميقلل كرا" 

يضيف ريمت فيكتت أخرى إلى ان الفكر م إنسان يفك بطريقة جديدة. وهو الم 
يكن متعلم فلاكن. وذ ل يعرف لفلسقة فلا عرفه وليس فقيما.لابهم»وليس عالم 
طهية ل كيل سؤر خا باهم له يحس عسر».وينهم كيف بف ل ان يحى. 
بالسؤولي وعلى لسلس ها السؤواية يكون مستعدالندحية. ويذكد شريمتي قن لكين 
اليو جماعة متمزة ذت قاعةاجثماعية ميذة: فهم من الوجهةالجتاميةلايقفون في 
ماق الجماهير ل امب لو هوام قاس أيهم قالذكر صفة معثوية بأد في الاتسان 
رايس شك اجتماميامتدييًوليس لزامان بكرن كرون متطمية وطماءه ميحد 
لكات رسالةهنالكرفيقول بو رسا الكرمي حركة لحيل وهايةللجتمع وتشيير 
الإتسان وانضاج أ تحسن حا فهو الأخذيزمام لقال راليمة لقلا على عاتقه مي 
محرفة لطريق والخاطر وتميثة انل والتناسق لوي في لقال فعلي الك ئن يجعل 
اللجشع في حالةومي ذاني. واقسدة ليارزة لمقكر هي معرفة مجتمهه مهرة حفيقية. 
وسياشرةواتقام مي قوم ومعرفة مصره والاحسلى بام المسر وحاجات ومثله وهو 
من بيني عليه ليحدد في لي مرطة من تاريخ يعي مجتمعه: و بههارة وى اهو 
زمه الإجاصي». 

ويوضع شريمني أن الذكر هوالني يحس بالطيقات الاجتماعية ولديه معرفة عينية. 
ومباشرة وتجريبية بها فهو لم يقرا عن الحرب الطبقبة في لكت الإشتراكبة والصادر 
العثمدة في ل الإجتماع بل يجدهاني دلق يمس بهافوق بشرت وفي لحمه... هومن 
بحس ويعرف هذ الاق من سحن الى الذي باهم ويعرفهم ومصدره اللمي الحارة 
واقسوق والسنع والزرعةوقريف والأحداث والعادات والتقاليد والائة ووضع اليلق 
الخلسة كنا ومعرفت بالاري ليست واحدة مع معراة لؤرخ فاتاريع بتسية املكو 
حاضسرحي رجاريحس في قب مجتمعه وسلوك قومه واكاره واتوالهم وعواطظهم 
بحساسياتهموكل علئتهم وتققينهم, وبحسه في امماق روحه كسالن تريخ بي 
بالتسة لبه فهنية ال كار لوقع نهيت ردقت في القرون اللي ل ند عينيةوفمل 
رحقيقة مية ومتمركة. ومو نقصه مثل قل مجتمع لبك تجسم عينيللدارية. ولي 
التاري بانسب إي دان وتسلسل مواحل زعنة. بل هو هر ينع من عمق فطرت ومامة. 
عرق وقومية ودبت ومعنريت. ويم بتوقيااجيال ويجري في اله وفي لفل مجتمعه. 
بسب وهيه يختار له ولانه يعرف شنسيته والمناسر التي 


لايستومب ولا توا يقالب ماعن غير وع وان يعرف العصر وضروريقه ووه لا 
يقي في لأطرللتحجدة التقيدية.الفك يقل ول يفتبس.وهو منسا يعو إلى قواعده 
التقيدية لديم يعود عن وعي واباوغحدف ماءفي حي لو المصري قد همذ مار عل 
القواد يسيب عدم وعيه. القكره من بعل رؤية قي بإختسار هو حبر عن عسامتوكق 


هيمد 

الفعرللسؤول" 

هن مقهوم فرمي تاب م القهوم قرئيسي الساق. ويا ريدتي حديه م الك 
السؤول يقوله ن مسؤولة لفكي لوم ودورهم في العام يشيهان لساس ور التي 
كان يؤديلامةوقادةاتمبير اتدل في اانبياء اسل راسة انه في الجتممات. 
القدية. لافكرالسؤول هو نظي الرسل وهؤل الفكرون للسؤواون لصوا من طقة. 
العلاء اوم الموام لتمطية ادي الوعي. كن افر واج ومسؤول. راقم مسؤوليقة. 
وافدقه منج بشي البشر لوديدة الآبية الكبرى في العرفةوالوعي له ى لوعي هر ني 
يبثلالمماعير النحطة لراك إلى مرجل بنادفي حالة فوران.ولان الرمي مو الخلاق 
لعبتريات لُظيم فزت فواسعة.وبعد ان تستيقنالحشاراتوالثقاك لابق 
العلا من قب الوجدان ينيض للجتمي من مسؤولي تفي زاك هي اقيم بيو في 
سجتممه ميث لايكن ني وق الرسالة إل الج أهير ومواسلة دا ند لوعي 
والخلاس والإتا فيان لجمادير الصماءلتالصييتبالوقر ويا لانجا والسيب. 
وتيا الحكة في الجتع لتقف وإشرا تر جديدة ني مجتسه لراك ومناصل لايقوم 
بالشماه لان ماك مسؤولة طلى تق الما حددة تام وهي نع لحي كير قور 
ممكن من الإمكانات ومدرفة الوضه لاه وكشف قوى الطيمة الإتسان واستقلاه ل 
الماء نين لقنن يمون لجخم اليشري ر مجشمعهم قوة علي بوجونهو. كن 
الفكري يلمون الجتمج كيفية السير ويشحونلهدف كمايقدمرن رسالة لتحيل 
واستجاةتحول إلى نسق عن ويضيثين اطي الحركة 

افك هر التي بهد إل المئق»ويرهد إلى الطريق واي السقر: ويل عل ني 
الطديق. وهو نفسه رك القبيلة عاد اذا وهو لاحي القلام الم لب لفك 
الإتسان ال فول م نفسه اناما لانت ذهيت ددم ورك عن مدارس كثالفكرية 
دقرا كنام الدروس ونجت في اناك ولد الشياادا" 


«على سيول تال يمك ل فال ن فل مفكر في ايقيسوم لك لايصلع نشي 
إتاجاءلى لمجت الأسلامي» فهو يصيع غرييأومشاول ولي مفكر بح م الآحوال. 


هد ماك حقيقي ويفةووائر يا رط في سجتمهه لكان شان ناخس الى 
لبد ف يود مقكرأوان يستطي أكون صاحب دور كفكر في هد الجشع. 

مواظم مسؤواياك لق في مجتمهه مين بجد اليب الاساسي والحقيقي لاط 
الت .ويكتشف السب الأساسي ركد وتاضر ولاس نيا وطن رجن وبيقة, 
و يقو بعد نك بتي مجتعه افق الب عن لوعي إلى السب السلسي لصيره ودر 
الاريشي لشؤوم. ريدي لجشمعه الل والهدق واسلويالسير المي الذي زمه من 
لجان بلحده رخاس من ذالوضع ومسل على اطول لازم لشعهه طقسا 
كنت وامتياجك واه وعلي سلس لراك اوجودة في مجشمهاكدايقوم يكلم 
على لسلس تخطيط مدروس قمعل لسلس استدام صحيع لوا ومعرة دفية م 
باتشاف رواب لمشي لكا وااسياب وشا بن نوا التسائة الاشمريفات. 
والأسراض بج اتعوالوالفوهر لوجر في لض والشاح.ويقوم لكر يل السؤولية 
اي بحسها دو من طة لفكي لو إل لسرا لأ لجتده. ويجل التاق ات 
لماعي وجني قل مجه لل وي تل واحاسيسهه» 

ار الاصيل 

اوضع شريمتي ريا وشح وميا سالك شار إلى الك الوبويي 
ياتيره وذ تر لاس ني كان نعف لاق ومجنسه رمي لاحتياجاد و 
ودعت وكان بسع لتخظيص وروا ومني شدية لقو وانعا وفع مستوى الحيا علد 
مواطتي.فاكرفي ايان ان السايع مشر والثان عشر.استجاب لجشمعة. 
مباضرة وكات دور امنب بي هن لوقع وترشيه وكان مجتمه في حاجة لل 
هذه فقساتس والسات من أجل قي وتدسهوتعرر. ويقي نستطع اقول بن لكر 
الأصيل مو ااي يكين تق لاق ومجتمعة وزمال كله وبي مقليات مسر وا 
ايكون مظد اشير فبرم الاستفال الخصوصية الثاني الكيةونسيية ارات 
اجتاية. يات ميد مك فر لصيل مقهوم الع ف 

للش ندا 

د لكين في انمع خير وروي من ري والسيوي ويركية اية 
نسخة مت نمام ميق فكي في روا ولازيدة لوتصان. مضي الشرو»في 
اتسيا وري نايل مئان تي عدر يشي دا مكري رب الذي كنا مي 
عل القن السايع عشر تسيطر عطي كل تلم العقمافكية والقسفبةوالقنيةوكل ما 
يلق برجهة انر في د يرت طفق م ب الفسنا شايع تا وحذر نعل باشل . 


الله لددودي: نسخة مي مصورة ين لس من مي لفكي الأور وو تعمل ملاع 
سخا لأصلة التي لك عنم أي يق قل الف ني ددا الك اشرق ولإسلامي 
الاش لص ائس من فر دروي من طري المت والترجمةوالتليد رفويس 
الشقةوكنه يعن الشروفالإجتمامي لي كيدي ذه الك ري يماع 
عصصره ويخ وغري شن قات ومنويق وسمات يه الإجخمامية. زلا 
الفكرونالدون ليس م سند مسرم وس جتسعاتهو ا فته ونون ممرفة. 
برو الجتداعية اص لتارفيوارضاع شعويهم ملهو وفنا خصيسة 
واحدة من خساتسهم فمسي وصلوابها الت إلى تيجا عكسيافي لمكن وك لان 
لنضاهالاجتسايةاتدلي ابي سطيوابسدكية. 

الفعرالستثير 

سفهوم فرعي يناي من مشهوم ار ليسي يفول شريمتي نهدا 
اللستتر لاهو بلقيسوف ولاه الما وا يلكت لقنن وهو متعسب تو يعي 
نات يصب يروج فصر رحاجياك مجتده. وا ريك اها مد واي في ف 
فكي وهاالوعي والرزية خاصان يتحثقا وينضجان في سيرة الجر لإجتدامية 
وال ثري ندل من مهما من طري كار الجردة لعن والنرئسة الإطا لي 
ارس الشسفيةوتخسسل مي امي لسر مي موا ري 
في ادن ارين هوه لام وخا ماك الي ف مي اليم اشع 
الواسلة للحكدة العلا انب في تريخ تمع نضجت. ويك لدع بوضوح لشي 
ب الرسالة الاتجاه من قاةلحركاك لحري لثري لضان الرجعي والإستيي 
وقنب والإستيا والقفة بي الام في المصر لأخير وب الرسلةالاريقي لشخصيلت 
مش لنب وديم وموس وسسمد (مر) ويك البق الي بي امسق رق 
عل مي وديكالت وكائط داشر وقيمه, نوكي كسقي لجنيا 
الماسرة وين لس لكي انخاس اش رسطر وطن واكدي فقي 
الوي والشهور بالقيلة ها ميزةالفك وليس بشي لزع امكو بل بتر مع 
الحركة ولاج امجن الي يح الك تج مسؤرلي نيا كوكم مسؤول 


الحضارة الأصيلها" 


لم يعشريمتي تعريف له لقووم»وانهاضضرب مثالا واشح) لي مقهوم يتطق 
بالحضارةالروماتية والمضارةالساسانب وا مضارتا ابا من لصل الجشمع. 


فالرومن كا نسحاب تريخ واف متقدسة وأصيلة وحقيقية.وتيجة لذ لتقم كان 
العرب القساسنا في الشام يدون المضارةالروماتية. وكان عرب الحير في العراق يلين 
الاة امل الساستية التضمرة ان بدخول الإسلام إلى ثوب ني متبرها شريعني تيع 
حضارة. ول في حال غووان انه استفلت قكري واي ودبي وامتمدت على اتهاقي 
تع حضارتهاالخلسة بهاونات لون لطم الاق لخاص بها وحنها. وياثاي ف 
اوتفوقت على كل الحضارات التي كانت اذك لان كانت اصيلة ون 

الحضارة لبقا 

على النسق تفسه لم يقدم تسريعتي تعريد لذ لسطل: ته في خم حديقه عن 
المضادة الأصياء لول عكسها لي الحضارة الثدة رذك ل الموتع الذي يسكور 
الحضارة من الخارع.ثم يلوم يتجميعها تركبيه من دون جنو ومن دون استعدد ومن 
ادو تيد تفي والفكر.ومن دون أرسا هذه الحضارة على اس وقوامد ابه من لاق 
تتفي وكتاريخي والتوسي» فهي لاتصير حضارة. ناتف في فرص ان تكين. 
بومأماتك مضا ويطي مثالا رانسحالتك نوعي من للمتسماك كان يتو سان 
الحضمارة لسلسانيةوالروماتيا وهم فعري الفساسنة في الشام وعرب الحيدة في الماق. 
الي كاتا بممرون بكب لنقس.وبالتقي رد افع الطبيعي عنده أن يموضوا هل 
اتلس بالتظلد بل وبالإفراط في قد حش يمول انهم بذوا مستواهم. قم يضري 
مثلم تجرين الشخصية حول التقليد متي في اللوس رفي ميامي ماخر المضارة من 
نون استيماك اوصناعة.فبقول ان احدى زميلات» اللآثي تن في لمكا وجدت نالا 
الأددوبيات كثر نقة من انساء الأميركيات,وعنم ثعبت إلى طهران وجدت التساء 
الطهراتيك كثر امن الآدروبياد.وعدما تمي إلى محافظها وجدت نساء سحاظتا 
أكثراناقا م اطهرنيك في لملسمة. ورد يه شريعتي بلتهالوذعيت وتوت كثر ل 
القدىوالتجوع والكثور ركان وتيا إلى طهران لام عدة لخن خاد ماكر 
طاديان كثر عصرية من لاميركيا. 

الثم القافي 

وجد هن هوم تمريذألدى شريعتي: قال انط لقني" الفصود يه قرو الاي 
على مجموعة معارف مجتمع م وخصاقصه وإاحساسانوتقايد ونطراك ومثه. لاه كله 
تحتوي طى روج مشتكة زاك بنباكه شكل يسم الثقافة.ركل إنسان يتس ويتفذى 
وينموفي هذ اجو القاني ومن متا فآن معرفة ثقلة مجتمعماهي بمثابة معرفة حفيقية 
امون نك الجتمع وتقاه المساسة وعولطقه. فالس ليوتانياليوان نط للسفي. 
وال لقا الروماننمط فني وعسكري ون القائي الصين فسا عصوضي. القصوال 


اال ري وه قات بي اللي ماي دي 
الإسلاسيا". 


الإصاعة 
يقول شريعني إن اتا مي وان وتن من نختار نوات ون لول اخاصة يذ 

وشم لين تقوم بصنا سلابست تبني متنا نحن من خا اندلا قخاصة. 

بن ونمن من تنش الشعروتكتيم وتعن مؤمنون بأنكل هلد الأشيا اومن صنع. 
البق" 


الى ريمتي تعريد لهذ هوم فذكرن طيقا تكون ذلك عمل خلس في الجتمع. 
لكين دلق خاصة وملاع خلصة وررج خاسة ونوق خاس ونا ونون خا 
ومظهر حي وثط م الفكير خاصي بود ويضيد الكت معد دخول يمية متلق 
في بلدما إن في مكان خاس أو تاحية من ادن جماءة لما ذا زي خاس ولا خاصة. 
ومرح خاص ودعيدوعلاناحاجتمامية خلسة وامتالات ووسال لهورخلصة فد كفت 
حميقة.والطبفة شك على انس قوان ممروفة في عل الإجتما هي لاتشكل تتيجة. 
الدراسة الكت ولا نتيجة للدعابة لو الإتاة و الصحف لرلترجمة ل الغطية ل للدلضرات. 
إن كيف تتمكل» 

للجتمع اايتشكل في 

هله امم اسايق تشكلمتظومة مرابطة وماس بعضهام عض بلي ملهو 
الرئيسي والجذري (اكر لهي التابعا متهكالقكر لأسيل وفكس القد والقل 
للستي ر, ومفهومالأصلة. هي مذليم ساقي قت نه مقاهم فرعا الحارة الاصبة 
وكسهالقدةث ياي منقهوم لس الثاني وهو مششيد ومتائل م مقايم اميق 
والفالأصيل والستنير وللسؤول. فم كان مقرو لصلاءومستتيرن اولتق 
حضارتهم حرة ولصيلة ومست والدكى بالنكس. 

جفرافية الكسة" 

هذ هوم هرمن القميملأسليةغي كتابك شريحني ويبضع لكات منالاقووم. 
فيقول يفي فصل كلما المروحةفي للدي الفلسفية العلية تام ها بطر في 
الاين لاجتماعة والصياسية فلي ميان فلس لعل تطرح حقي ةما يلون 
بعينها ويزينوه حاير عدي ومني وتجرييةويطقون احكم بشائهة:حق و باطو 
مشلنية ل مير منققيةوذك قيماي غير ناد يمة. كن في اجتمع والمياسة ,يتاي ان 
تتدظل جغ رايت لياف الب والحكم خلا مباشر/ واقفق هذ لامر يدي إلى موقي 


الشروف عينيراعيةوأمتيا جاح حقيتية موجرية وقاشة في 


وشيدةلانعقي وهل لحم طدية فج واشد ورم لجل الطيق لاحك الجاطل.: 
وعنايسيب قاضي ضرح قضية كوي في الجتع نبحث قحسب في اسلو المي اصرف 
بيناننسى فرينتهاالجخرائية ل التي وكثير من القضايالاجنماعيةوالدينية الث 
تطرحها الوم نعجز عن إدرك مقوومهوائعي اتنا تتتزعها من جسدهاالحي» ومن 
.بيتهلاجتماعية رجرماقزماتي رضمير الرحلة الي هرت فيه وروهها كلا جز 
فصل منها. ويوضي د. شريعني مقهوم لكثر فقول «لقصد بجغرلبةاللمة نيمك 
مف صحة قي لفيا لولمية لبا بان بداب اطق والاستلال والتجرية. 
لك بانسبة للضي الجتدامة: يبن ل كون لدي ملومت عن زملتها ومكانا ثم 
انقرفي شانه. نه ف الوم تكن لق اين مسحيمة غير مسميحة .الك ف الجتع 
والسياس ليس الام هذه البساطة: انكل النضاب لاجتمامية ناك ارتباط وثيق ورايلة. 
عيةمتابلة وار مترني ل يتجثي. ركل هذه ابر الخارجا القضابالالتزامية ينيقي 
الاتدخل مبشرة في الحكم يهان أحينكون ضية ما صحيحة في حد ئها ومنطقية 
ومقولة وات قةويكون عمرحه ني ب معيةوفي زمان معي مرضاواتجر افأ وتصير 
فسان وكارة. وعلي الك تكون قضية ما خراق في جد ناتها ولا منطق ها وغير صحيمة 
مث وجه تر القع لفلسفي أوالمي و التي ادبي بل لكين قبيمة وميقلة ومع 
ذل دكين في بيثة مين وفي زع معي ادل يجين تكيي على هذا لرضوع اكثر 
.يسبي ا يكن فم ل قاب الفرية والإجتماهية والسياسيةواتارشية وماهو مطروح. 
في اشرق اشرب ويل شيم الرساةلاجشسامية السلكرين لين يطرحون لشساياي 
مجتدداتهم ويتاقون متهالريواجهون القضلاتيتطرح ويطرحها شيرهم وعلههم ل 
يعرفوها جيه يتقذينمنه مقف صحيماً.فن احية من الضروري معرئة هذه لتقل لان 
غفاتامالسميه جغرافية الثم تر ميان لجع خاليودون مقبات أمام اإستعمار 
الت الخبير في ار لكي بيستطع مح ماهو ابل للدم نادي السفية والطعية. 
ولايةوالتة يحول دون ماينيني طرحه بالعزا"؟. 

في هذه للمبة وبسيب اقلم نكن وام بلقضصية لني مفادها ل لكل مقا مقا 
ول موضوع مقلم لاينني تلمك لاذلا :الحرية وقشمب وحكم سامير 
ولصواتكق ان الام والانتخالديوتراطي وكلمك من هذ اليل يقي فقطا نشل 
معان في ظرفها لزمائي كني اتهتاخذ معان في هت روف وه لمات بشكق 
ملق ومجره ليمك اوشلي في معني وهذه لمك اخ الشكل والإحساس والاتجاء في 
لجع في تروف العاة والاية لسجتمع.وهي في عل جخراقيا مسياسيةواجتاعية 
ذل معاي خلصة تئر خلس :نمي غير مغلههم م قبل كروي الارض ومركزية الس 


واشورة موي وهة ابل من السنقما قشي قت م ف لمكن وف كلوق نه 
مان ثب وممدودة ومن ها نما بش قي مقي أرقي في مجتهمالا بعل 


عد هيت الهم به مني الدرسة يقي قد كما يقوة عمو 
السميع والحقيي. وك هوقا تي من ري اط لبس م الوم السفة لقي و 
جنير .ومن ث نحجةتول اعم لقتنن الوه خا تي تق 
ع طرية خاص.والمقة الث تعمد علي عامل والصسوساك طرفي هالعا ف 
ع اا الحسوس.سواء ول لبي وطر امزال سوا وياد أ طر وف 
لامشل عم سي ات واه لي ينك تله وجرا تجاري العم 
اتلس لوطم اللي تفسي ,ل لق الي كان يلار وميم تجرف 
اونتها ناوا 

عن هنا ان مل هنعل مجال ماني وني ود لوسك ني تت من طرق 
علد الوم قتي تت مني لاحاسيس .مل لوم الي ولسل لبي وماينئ 
ع طرية اإشرا والإلام مل الدينوالطو لقني الصرني اميا الإشرقة. 
ابي ليسه من قفي شي اليك خضي لتحي اقيق البرك الحسي 
والشادة المنية واان غيب تيل لقي اللي وي ظر قل لبك اطق 
لها الاشاد مها من فون اقضوي تيال با خلس هابا م طرق 
.اله جدي بالا وال يال مز طريق مربو اط الا معرض ال ما فق 
اضيا ماورا يم وين اباد والضاباغلائي اسيل يتك بل شي 
مها الل لان ادر قذ يكن تله طريق لطم ووضها موضع للم لطي 
واي مقي والشادةواتجريا ولإسشا والإسترة. 

العبوية لشمرفة:*. 

اليس ريشي شريقلة الوم كن قار اعم سار لسيركيتر ال 
لا مشر ولتلس مشر ولسشرين,يالستا سئي كاك سيف غسة. 
الكثيسةواكهنة ويك كل هلامو تعتر حرق تماق يداون 
الما سرعب وهو معي تع 

تاحطان فهو لويم اليم لساسية اريسي وير من مقهو الي 


النحرفة ومن اهومن متبط بشهوم الك اأصيل ل اللموية كاك في قبيكة 
اوري جاتر دري لأسيل مضلا نتيا الوم بنهوم جرافةاكة. 
اليو اقضوية ريما صالم في وروي كه ضار بانسب للم الإسلامي قذي تتزع 
ةباقرو ولق الع وخجد لاحم تراط بين اه السب بشعل و بآخر. 

المضارةا" 

هي سرطة سلس من النضع لشفي والعوي في لجخم وتوبية رو الشربية 
الاانيةوتهنيماوقتسلي بها ومن جل تحويل نسف بدي إلى عسري شادايككي 
ساماك مدة:اسامن أجل تمويه إلى مت مضي فهناي متا ل ادجواوجية وخل. 
ومشروعاك وعمل وتضحية وتحمل وصير وم وياضة وتغير في الأصول وماد 
الاجتمامية وثرة فكي رقاية وير الي ولبلا والوصول إلى مذي كني متتحة 
ومتطورة في لمةولمة متا إلى شددةلبيواوجي. المضارة يكن أن توجد ني 
الاستهلاهوالهرواكماليات بل توج في الرية كر ولريةالكونيا درج تفي 
وص الأسلس ملافا الإتسائةالاخلاتوة قامالقيوقوة قاف وغنلا وبين 
وال وااستعدء فق والتطمل الإختيار ابلس وه فوع من الور والتحود من 
التقليدوالرصول ى الحدودالخلاقة تمي للستق. وثعني المضارة هررض 
وتسميدهاومدماباليهثبثر الور ورعايتها وعيو نيك ومقاومة الاك تيت 
الع ولاجال ان الشجرة لتم على مذا لو تسثارق ثلاث سنوات ار ريع وتمتاع 
كتج وعل متواصل رحصير وإراةوتكد واستخداد هذهو السبيل الوحيد. لي ان 
لحار الستردة الإستهلكية ليست حنارة لله سوق 
العبارات المرجعية في فكرة + للفكر ومسؤوليته في اللجتمعء. 

الشكن زيف لعدما تعلق وسعاقق.بيسايول في جتمع صمل اظيا 
يدي ومع ذل يحسن قم وضي السك تاثا مزاول علا مل لساسه فكري. 
وهو يمقتضي ذلك من ةل الفكر. لكيس كر مول تصني تقسيدية): ا 

من للؤسف ا ف بحض طوا كنس آنه التنيني غير للتخص سه الل قر 
اشر الاراعشاء اد ومين (قل بلي 

في لم الاجتما قي بقضية لمواهان سقيقا ال تكرن صادقة ومنطقية اها 
لكا تون مخمرة تا كاري وبيحة واظة في فل ظروف اجتمامية اخرى (مقلة 
-- 


-مقاومة دين في الجتمعات لإسلامي. وحثي غير الإسلامية كن الى شارف 
والسرمها وندحهامي تمليع السد لكان يق حللً تي جه الوذ الإمروي وتفوة 
الإستعارالاقتصادي ووذ قلسل الإستهلاك وليه والنساط قري الاتدرق وما 
إلى ذلك من او اغزو يبلي به تداك الشرقية(مقول تلسيدية» 

.يستشهد بمقولةاإمم مصد عبد من نسبية لحف الاجتعاسية ونين في ونوا 
ونتتجه ونيادين في عل الإسلاسي وتئيه: 

هنك كلام يصع في مكن ما كن يكون يل في كان شر ومن ع ماومدرسا. 
رةه لعفي مكا سا حرية ووحدة لاط رحن ني كان قرم لل نضا ل 
الحديةوعث ل اانه (قوةإجماية. وام الله 

«يسته عقو كلوه برنار عن طدة تيس العم وبدان بالمصوساد فاه 

.إن الحضارة والثافة بضاعة لاتصدر ولاتستورد ليست المضارة والظلفة رفيو 
والغذيونوالالاجة قل من هنك لي هنا م توصل بالكهريا تمل الحضارة والقة 
توجان اعد الارض والمل فيه ابصبرودراسة ووعي ومعرفة مل لسيدي" 

.ل الجتعك لت تستوره الحضارة من الخرج شر توم بتميدهاوتكيها من هون 
جذور وم دون استعدا ومن دون تير التي وفك وم دون اوسا هذه حتارة عل 
الى وتواعد ثاذة من اماق تابه لقان واثاريخي راقومي,لاتسير نك حضضارة. 
لبس هناقصب لكنهاتهدر فرصة ‏ تكن ينات حضارة (مرلة مسيري" 

لايك أن يوجد لف بدأ ريق ترجمة وقنس والتقلي فد يسك ل يطهر منطع 
أ طبار ادس معسار .كنل بوجد كر مقرل جرام كم 

بيستشهديمقطع من كلب سلرر عن يونين في لض وكيقية صن الك ارقي 
في الفري؛ 

بيستشود يتليل سودديل عن نظرية مراع وكيف تم فق لاك وتقريفها من قل 
دوين وباثالي شعور اتلس ولحاجة: 

أن مسؤولية افك ف زمه مي اقيامبقبوة في مجنمده حي لايكون نيا وق 
الرسلة إلى المساهير ومراصلة تا ناءقومي والخلاص والإتقا فيان الجسلدير 
الصماء كني ليت بور إقولةلجلية سهدي 

أعلم مسؤوليات لفك في مجتدعه هي أن يج سيب الأساسي الحليقي لانساط 
الجتع. يكف السب لأسلسي لركودوتاخروللسل بلتسة واه وجلسه وبي 
قل تسييي؛ 


إن وجود افر لابيسهب عركة. كن الإحساس بفقر هو لذي يسبيها مقرل مالي 
تسيرية 

.يشي للمفكر أن يكو ذا حضور في عق سمي السواء العم من مجتدهه (اجساي)! 

الجداهير في هاج إلى قوعي لما كر نا فهو في حاجة إلى ليما (مقواة. 
اماي 

نكر هومن يك رؤة نية(طولة لماي (جواع الم 

.ماي يبي عمل في مجتمع سى ومشلول ومندجر في ولب روسية ولجتماعية. 
منسلة/إقرلة ليع 

إن المصونة من طرق تيد تتحقق يسوعة :لك المشارة على كسا تدم نوع من 
لور لاخلي تحير من التظد الوصو إلى الحدود لخلاب ولتم لست (مقولة. 
سي 

في عل يتغيانطر إلى اقول إل القئ.. لك في السياسة ينغي النظر لرلإى 
الث إلى لقو 

إن كل لهب في تاريخ تخضي الساس لال رود لعل . 

بعد شريعتي ميارك متوعة ومنظق. فين ينحلط عن الفكر ومسؤرلياته ثرا 
يستخد لياراك القسيرية التصنيية والجاممة وعتدمايتثول لضي تسبية الطلئق 
الاجتماعي يستخدم جارك التفسبريةالاجمالية.ويستدكاتبتافي مسادر ومراجعه. 
قن تق شيكةإساداك الرجدياء في سخظف الوم العاف غرة يستشهد بمقوا 
فلسفية ل فكرية وأخرى يسرد كلامم كات مفكر غربي»وثالثة يتحدث بلسان مالم 
الإجتاع :شيعو اريخ فيتخذء امد على الو أركمائة ينيقيالإتماط منها ومكل 
دع التوعوالإختلاف والتسايز في شيكة إسنانك سفكرنا. مسايل على غزارة عله 


انوع الحجح في فعرة«الفكر ومسؤوليته في الجتمع» 
ياو استغداء كت الج م مني دري لى ريني واعية.ومرة د 


الال اضحا ب اتاريخيةوالرادة لبن النطبةوالواقعيةالتارخية بشكل يصعي 
معهنوعاماقسل المع بعشها من يعض. 


الحجج الشظية 
.ل اي حديئ من لفك وسسؤوايق في الجتمع. يستقدم الكاتب جملا منطقيةليشير 


إلى اي من عليه نيطو لي خصائص تيه وف اي روف تديقية واجتامة نا 
وم لزي التي يفي عي يعر 

نما يتحت من خصلتصس كين في رن اساي عش لوبي وها خسيضة 
للدي بسر حجته ةن ليئض ين جاب فاسيحه هل فشا من لكين 
تسم مني أن درو اتتيجة نشد ولثري ولنساء قمر وتم من جا 
اكيم تقد رات ووب دار ونه بد لقص من سيئة لكيس 

.ماف الكرون الاسلامون أواشرقيرن الي هرو الشارة قري واو 
لمارا شاوه بسسلوا نميا دن جاه كت يقر تدم كذ تفي 
ديبل طى خلاف له شا اه ثار ةلو اإستساروالاستولاك انسلف 
لد والاتراف الضمط الي متيدبه لل لإسلاية 

بحسو صا حنث في رو واي شدي تي فدهت بقن شري 
الدو تبات قمر لظا ويد توج م قرحي راشي ولوق فيه 

الى ديش مز لفك لصيل .نكم كيف ان الفكرن رربي رن 
خصلتسهويناء لي لسلس ملمج سجتسماتهوتريضهاولمول الجتم لني كاتا 
يعدي دعس يوام عدوت متاح بوي 
تجادواك نك وأسيحوانسخة ةلاصل ع حب لفكي اامسديةة 

يرب مطل من حول يسن وان القسو بشع شك لايغهم شيةا نيه 
يعاق نوج لاشجااحنياجا فبك ورف اناج واطقى وير هدي جا 
ويان شمر عامرة ياهب ويشتري من جاه لشجار اشر ويفوسهافيأرضه يدك 
شود اشحد فيه ديل السطيدمن ماقي وقراء” 

.سوب مشلأحول تزع فضيةاجتمامة فده من جسدهاقمي لومز بيثتها 
ومتافهاالزماي وسمير ارح التي هرد فبهاوروحها فيتمدن من طم للق 
للحي فت جردت من جود الإجمامي. اناستعلي من سمان"اشً للق المي 
جد الجتام لتظيد لسلا جد منهواييرمقسا. وني مرك ايو 
معنى قري وي امرك عملي يدر عن مل سني ورد و صصيان اك 
جريا مذ اظاهرة من جوهالاجتمامي وسياه تساي فسوف شفر بلستلاا 
امتشيها. وضرب مال حول المي يديه تسا لسترى فبي سل مهتي سياسية 
وطيقية وادبراوجية وجا معاي الإمبريلي اميرك ويساري وري وتعارقنة 
.الب في يتا لك لامي المي سه تي يري لشسلوسة لفون لكلسترو عل 
الول عي؟ 


افحجج التاريشية. 

دم شريعني سرد ارخ مم لول تشكيل بق اه لكر في وروي وكيف تكونت 
وتات وكثله املق ب الا اجنين والنماالينين وكيف تلو كل لنهومي» 

«تشكل طب لفكرين في مواجهة ملساء دين في درون الوسطى وان حسدث هذا 
القطارا طم دن وطاء ينين 

.عدا اول قضية المضار الأصيلة والحضارك الة.يكر الحضارة الساساتية 
والاكدينية والاشكانية في يرن والمضارة الرومانةالسيحية في الاناضصول. وان كلت 
اتقووسة مات المضارتي حشمارة أخرى مقلة أرشيه حضارة. هم العرب القساسنة 
لكاتو يدو الرومن:وعرب لل الميرة دين للمضارةالساساية ف يران 

.يعرض تموذجا ولضحا لمشارةالأصية كيف لبعد وكيف لزنهرت ومي الضارة 
لالت ني بي تشكهاني يرب واستطامك خزو لمارا الجاورة واستيمله. 

الحجج الوائعية 

الى حديث عن الل ورد القع وجي ديك شم يا الدرحايات كرد قعل ثم رد لعل 
جل والإفرافي الررحانيات نكر ال الصيتي اي كان ار في يات والنشامة. 
٠والترف‏ ل تحول ,لي ممتمع تب للد ريكره لبي يزيري للجشع.رهذ على يد حركة 
لوي وماحدث في لوروبا عنساكات الحضارة لروماتية لقدية قارقة في لقي 
لقو والوحشية والرفيةفي لتقا تلذب البشر.جادت السيحية تاي بالمة. 
ولبساةوالتساج رالضر.ويلقي كانت دق على ديفي العصر الرعلتي» 

يتك كيف ا ملو الخسلسنة انا بتشبهون بالارستقرطي الرومنية ويشريين مهم 
ديجلسون للاحقالات مشهع. ان مير الميرة كا يق ابض قصو الك الساساتي؟ 

ايتحدة عن حار وقعت ل نما درت إحدى زميلات ميرك وفتجيت نحو وروي 
فوجدت نانسا في وروي لكش ةم الأسيركياك لم ندم تجوت إلى لمر 
الماسمة وجدت ا انا اطهرائيات اكثر انق من الساء لور بيات ولد تهليهال 
سمانظتهارك نية عصرية من نساء تك الحاظة هد اق من اخهرانيات, فقا هد 
شريعي إل في ندب اكثر إلى لقرى لوجدت ففتيا النرريك لواتي يصمان كخائساك ار 
اميك في طهر رثا من لاميركيك..وهوي لال يدل علا الإتسان التحضر 
والاتسان المصري تقد فتك الخلوي ذهني قوقرم ذا والذي يشعر بنقصس. 
نفسي وماجس بلتاخ يضار التي وبل اإفراط في اللي 


.نس يستشهد بك جا بول سلزق تيون في "ارش كيف يصنع افر 
ارقي في لقب ويد لاد اي ريم ون مر ادق 

الحيج للقوية 

له حدية في لبي م معن كلا لكر وكيك مس الهو ول المي ري 
بشكل يق بقدم ضريمني تعر لكر معت لإسحلاهي راك ينه لفقي 
وبصحع عض التجدة ني ل إلى رسيم ليزي ويمليه ني ستققة 
هتعد عن هوم لوي اشر وكيف سار لم لسر كيذه القن اين 
عش والتاسي مشر والمشرين في لسنلا راسد ءال ليل الإسكوائسية 
الجبيع. 

يكن هسل السكوت مه يقترن لين تاسبق رم قدو لك 
وال السؤول في االو 

لوق م الا 

الوق عفري 

لولف من الوا 

الوق م قافا" 

عو الوفف نقمي قذي برد لزلا اران ل د الإسلا من تسوك تمرك 
والتكير با ماهو موجود في بطو الك ليس بلس الإسلا شي وعافي كاي 
السلام الك شي هلخ مكل بي شرودة انط في جعي او السمومة 
التي يطدد ونه التايام دين والثافةولشريخ77 ف متالوف ليس موه انين 
واصوه. اسلاج دين في لإسلام لايع يناعا لظ في سل لديل بيشي 
لوال لإسلا لأسيل ومرن قي لوج لإسلا ري"الرع اقل 

الوقق من اليا" 

اتخذ ريدي اها تقل تيزم عتصارة لمر هو لير يعي يها 
امرجة لدموةى لاحتلةه با كمالم ره فض مه من جاتير 
هاج لسعاي والديةالإستسار فنك وت حريس عطي القصوصيةاحف اي 
لاي والاتاسة. ا خصوصي اط ويس خصوصية مق علناتها شك 
عن ساس وتات عنتمي لجخرفي لان الإجتدي دين وااريخي ومن 
لكان مله تعلق لإستقال المشاري ولع شية. 


لوقف من و10 

وج شريشي سهام انق إلى ولع يشدة. وهر لتق ماسماء دين الموع الإسلام 
ال ول إلى دكا لانزل. ووس لاحتراف: كما لبخ لوقع كحنمي صارم في 
سحاكدة لتك والرؤى وصويهال شلا .ومن لق في تقويع دور لين الي و 
الى راك الرطة زم والحفة لتزيخية والجترقية 

ققرية اشاس 

ل يستليع ريعي شريمتي الك ليان الإصلاحي ديحد بوضوع موقم 
الفكري. رضم م إسهامت ليق في جديد تظرة إل اين وهو كاي متك اهكني 
البهرؤى متعارضة وياد صعب قرف اشير السياسي الاي في لصطة ريشي 
امي حنبةالغمسيات والستيك من القرن المشرين واثياعددت فيه لبوا رجيات 

ل احزب.وتعشت اتا لساري واشيوعية وحركات التحرر لوطي في سوا 

والويقيا وظهرت ئها سماولات لاستردة اموي لقوية واوخنية من جه وكوي 
الإسلامية مجه لقرى. وعد كر من ربع قن من فياب.لاحقت لوراك والخفاات. 
والارتاسات لكر قي يارت الاحزا. ل تسها واتحصرث موجاك الشصرر 
التي وارتع وت الوحدة وصوت الفا على صو امال واضحت المصورة كل 
لقلا قنادةوبذالزدات مقازي كار شريمني صدوية نه فد مع تلد الات 
اي 1 

عن مفارقك مارجل نالور لياتي. الت عت مؤلفات طريقها ترف قاد 
الورة قسهم ماللد هد تسا وتملمه ام نول ومقالي السلطةان قار له 
هرا قدمت إلى أجياما بعد لورة بكثبر من التردد والتوجس .لان قات ثلية 
تق لفتالات في قاد اثرة الو يم شريعني لذي كن يتاع اضرا 
في سين الإرضاد لاف الطب جام راتيج باشكاليا لفكي لي اثارت حفيقة 
الغيلة ادن تظيدية فضي السائة اف امن لمي مظورا من ماهر رم الصائصة 
المسيرة ب الماصر لتارة في للجثمع لإبرائي حوث كل تجليك لتم السلوكية. 
التديية الا التحديثة مامه مع ضير القولات ليسارية الشيوعية ات تمس 
الام يرجي م جه وعمق لوي شيعي لاي في تلوس لعمةوفي ارك 
القسة لنيز ةالبية 

في ضوه ذا لسع النسالحي حث شريمتي على ضرورة قولس لتجار الفرية 
توقيف الوسال اإملامية كزين والسرح والسياما شي الما الاجتمامية. 
ولاتسانية اميم دون السلى أو التعارض مي انين بل كدر ن هه اوسا 


تقد دين وتساعد على نهر الالكار لعل الث الإسلامي. ويف شريتي هذه 
الصائمة انها حضارية راهة عبرم التقيد يشك الإيجابي لامي لا تيد لذي 
ايستحق لاه والشجب في ره نهر للد اي . 

لازال تعيش معنايض انكر التي خلفها سريمتي والقتص يقضابا هوي 
والخسوصية لثفاقية نري" جغرئي اتقمة ويل الإستقلالالحساري*» انق 
العربية الإسلاسية: دبك ولضح ا لصبحلاع مقف شعوي لض في ةناير 
العو ميث تراجع الخصوصياك لاقي رهد لهريك المشارية بسي لتشلي في 
لهج لانتساديالقتصاء السو) اقنش في نكولوجيالإتع ريسبب ايل لاضع 
التشابه في لماعي ولاستهلاك انزو لز إلى تمي انوا لمر رقي 
الجاليه ونشرها تيده لصلحة ال :لبي يري منهابشكل خا" 

أن لهوية يمكن ل تكو مركي ومفتوح ومرنة وبل لإا تشكل.وهي رهن بقرة. 
الجتم على مين شيا الضمروري اجا اثقالةوالجملة والروحية ران وعئة 
صوخهايمايتواقمع لهاك الشروحة الاستجابة لماجا اتجددة. 

أ لشروع الثشافي الغربي في مصر الدولة قد لصيع يجني اليل في مهد 
الإمبراطورياك السمعية البصري بد مك من نفوذ وإمكاتيك وسلطة تدكنها قدي 
عاد الإعلاسية لقي في قي مشوق. فواجيةالعولة ثاللاقتصر على مؤسماة 
لدو لرسمية همسب لان تجامتهتشتر لاط لين ولتي بالشان العام 
وماك المت لني اليةبشؤون نالجع وكي تكون ماجهة لكل التاق 
الموةاعمان على الخصرصية لقاب مجدية وفاطة. فق ديز شريعتي با فرعي من 
الخصوصية الخصوصي قلي الفةالني تمركز حول أصول قينا ولتي 
اناب فكرية كرقض أخر نا منه ان الخسوصية الثقانية تلد جوم خالس غير قال 
التبيد» قرس لصي الأصى في عله مايأ اليل لومي كريس طيدة. 
أحادية مكتفيه بناتها نئي لإكانياد وجود قال مخالفة. ومع بشكل مسيق عن 
الاشرعيتها وضرورة ننضها واتصاتها إن وجدت. ولأخرى هي افوص اثقافية. 
التقدة””) الت لزعة تمرك لدي ول الكل اتمركز لشي ظفيالآشر. ومن هي 
الخسوصصيةالقلية الت داع مها شريمتي ولاتزل حمة.وهي مجمومة الخصلاس 
والسمات التي تشكلت تتيجه تفال مول مركبة هدنة مع وام نلمية. ومو الأخر 
الخارج من ناحية لخرى و تعتبر هوي لقني وجوأ تأ و3 معطي جاهر بر ماينظر 
إليه بوسنها سي تاس مع متغيرك المسر وسعلياة لوا التمولة ف إطار زم 
فنمن في حا إلى فهم جديد هوية يبارز مولت لبا وقتايق النقاء وكين لجاز 


تتام مواجهةالرؤى التحجرة وكسر النرجسية الثقنية عبر الإعلاء من قيم المت 
التواصلي والقي النالة ني تكد نوع وغني قات الام بل من شتجتها نسرياً. 
وادخالباقي موتج وحيد يفره ويختالها حت لوكان هو التمرذج قربي ااي يدعي باه 
الأصلع في هن ضع سارساتهلإدوجية في عير وفان مغضوحا عند يتصل لامر 
.لفيا السلخة.كالصراء عرب اللي وحقول اانسان في الارض العربي للحقة. 
وهناماتمتهمنكتابات شريمني لاشكالياترفيقية الاصلامية ممأ فهو لابدائع 
لقتل مث افلاسفةوالكري ابي م دون خضو ليل عل فكرت. 

لازال كا م لتحرد من التبعية ومن اانهار. وبل من لاستلا لاقافة فقري. 
واي ليمكن نيتم11 هبر ومع التمر من يمن التراث تحرو من ترك الي يعني 
الغلا دوتها إن التحرر من لغرب معتل التعال ممه قدب. أي الدخول مع ثقائته التي 
تناد عافية في حور قدي وذ يقراءها في تاريقهاوفهم مقولاتها ومفاميمها في 
اغسبيتها يض قتعرف ع سس تقدسها اسل على اسبته ف ثريئن لقي وي 
بسفة خاصة لعقلانية ارو لنقدية. نك انا نكن نعاني ليم من كثور من مظامر 
الاستلاب زا قهري فلائن ناخذن تتشي ولثمرات: وتعرض عن البادئ والاسس. 
ونستوود من لنستهك وليس لتفرس ونستنبت. وم دون شد.فن النجاح في عملية. 
قرس ولاك يتقف علي عاد التي الصئمة. واتيةالصالدة لا ستوره. 

إن سطع افر السؤول عت شريعتي» اوكا يفن علي غرادشي الثقف الضوي هو 
الذي يرط رتب وية)بالجشمع وني سشكلت من دون أن يمع ذلك من الامتمام 
والاتشفال بالجتمع وهمومه إن مقهوم الاقف المضري يفترض للشاركة اقعلية في كل 
جرانيالحياة وعم لكا باوفوف منهاموقف ترج للتزم. كان اشتفلالققين في 
غير جات اثفادة وغل الاصب اناري قدينطري على شبهة الانحراف من رسال 
الف في تمع وابتعادم ع تاي في راي قعام وموما قد يعني نوع من الانتمار 
لقي لان ذاه يحرمهم من سة حري لبر والاشفة لاني لسبحوا سن تي السلطة 
اهن يصلون على قير لأدادا"6. 

لاشك ا لاحو في العام لدبي النسلاي في مسسيس الحاجة إلى هيل لكر هن 
الرجل خاصة ميتس يقضاي لاستعار الاستحمار ولاستلال القهر دور دين في 
اتير للجتمعي. من طريق عق اواك والؤتمرت وإجراءدراسات الجادة القية ع 
مشروع حلي هريش لنيضة واتوير والتوجه خاب ذخبا لق ليقوموابواجبهم 
الحقيقي نمرشعويممواوطاتيم. الموار م كار ورؤاء هو اتيم الحقيقي لهذ 
العيية 


أخاتمة 

الاباك اول ان بعد قروث رذحت فاليا تحت حكم السلات الصغررة اجا 
اللتيذكرستالتقلق والإستبدا وتهية. ثور لقاع التحرري انم السيطرة الأجنبية 
في لوا القن لتاسع مشر وبرزت الحركة الإسلامية كاحد هم لتيارك ني الشيرة. 
الإبائيةالملسرة. واد شهدت فترةالستينك (لي شهدت بروز دور شريمتي) تعولاة 
مهعافيالرضع السيلسي في يان في مسيرة الحركة لوطي ليانية شقي ارال 
.الستياك. ب الشاد عه الفا السيلسي لذي ري روه ل وو حبوة زيمن 
الإتفتع عل الدري. واستهدات مجمومة السياساك الأسلامية قن تبعهافي سبال 
الاقتصاد والجنمع تميق تبعي يوان وتقرببافتصاده وحياتهالاجتامةكثر فاثر: 
لاك ايضار متظرر انها أن هذه اقسيلسة تحتاج إلى لزيد م الببرقية ني اليا 


ادكه افثرة ثرة رسلة ليف شار لشركك زيمي كبر وترسيع 
الاستارت لجن في يرن وس حوق الحصان ره لوكي وتضفيو مؤسسة 
الجيق رجطهاككر اتا اواك التسدة.رائ زرا لجشامية شك 
يمجعلا تخيرات مهدة في يجتام اللتصدية سمت براي كلد لسع 
الال شد شيعي وضه تفريم سدور لال لوي قنك بعد بقوع العام 
القطررة تلد السياسا يزه تلد 

بنأشريشي حباتقسياسيةباإسهاء في انر لشي الي ال مصدق توكش 
في ممركة الاومة لوعت 1151 ثم كمضوفي مركا تمر يا 171 لومؤس 
لعجاي وروي تكن دور لاسلس كن في مج كرة ولوق تب ةع 
لنسهافي زة مكرة متساكا يس في شاك سركز نهر لمق الإسلماكتي 
الس وقد ود د على روي بقسه ققد لرة لقا في الرسة لتقو 
شي كا يدرى فيه في الام تبر فر رات في اقرع وميه لقروف 
الس واشت بعد عام 1117 فتة تور لكر وتحده اللو عمل ورغ اندي 
حيات السيلسية من تبلربازر كان لني ررح كرا مايص تجارزن 
ها نير وققه فب درس في فرفسا لصفا وم لاسا ريج انين وام 
بالداس السنية اوري يمرك تمر اللي رخسو لايك متقومة 
لكريا ستل ووجهة نر شاط حو ليذو السياسة وريج لشيعا. روضي ننس 
اللاي لين اإسلاس م شوق عيود تحاط انلق رجطه تمك في 
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الأصلثيرةاجتمامية. ومو سم إلى يج ملهو للإسلام را ثرة الاية وكا 
شريعي يريد م خلال دودة ل لس لإسلام ينا مترمة بو ادجية وري كا 
تق طرينما كف ال لابيووجمةالركسية ابو جوازية. له كان يقس بشكل 
اق م ؤس لني قا لك لستجدف با شي»جديد ]ينه موسلا 
لشم وبايدي يل شيا اسيم لتكت من في يا لصعوية وقد لدعت قل 
كل شي لق بن ومملرضاكبار رجال لين ل في روماه نومام قبدع» 
واهموهمرة لبقي واومبية فقا رمرة قري واغرى بالسقة الصميرتية. 
وعماقر ريشي العو إلى يرن في متتصف الستات اشرو في مجموده الضف 
الويعل يدنه حزي سياس ول دخو ف امرك مش كان واي اروف ارح 
ومعتنا ب نتن ددم في سد اتوي لاينبولوجي الي يب يميق صلية كبا 
التي والدزسة قوري" 

أن سا شريني إل الإسلا ياو ود لإا بدي ليان وكمراس مياه 
ديتجلن ايشاكوت يش هوي تس السلم والتاه بن حال ينظ ايباجيا 
إسلامية مور شال الأ نة معية اتاد إلى مواق فكرية وسيئسية 
ممية.وني مدرض قطي لسيرور لقف لاي ليشي السيلسيا و لاجتماية 
الي ىكل واد مهما يلي انار تخي لتوحيدي لتتديالإنسان إل ظرة 
مسح عام ذم نا كالسا الاجساي تضم طرين مستقل مز الدرق 
ويدوتس فيض لاسلس لفكي وري لنورض الا السلامي. كن ذه لياع 
اتن سكن مون اقتصدي لعطي م راجمة شا التاري الإسلامي وكثير نالفاي 
والاكر ساف ةفي لإساماتيدي وهو م باب شريمتي ل وساي ليش عن بي 
روا لمك الإسلاميةوقاده بي تور لحك الإسلامية وتووضه الو القن 
الحالي كان جهود ارين راقلةاإسلاسيةشورإنا ير الإسسة يني ومن 
مفايواو خ جه وياانو ماقام مهها. كن شريتي يك يديل خايجي رقم 
با ينبل التق مهوي عي من ادن متاشلامن بل ده إل لصو ةا 
لصا دروحهمشطزي به مامحدياتي تهنا ولحي وقمة. لد هب ف بيك 
الإسلام حر وهم على يشمن رب سيل عرم ا لك امن في قرا لسو 
ليله وكل يدص كلمل يشر بلإسلام 


دغل شريمي هلالضمار وهو متحصن بثلات بوصلات» اهن لنقس بلإيان في 
ابوحهوالتقسحية في بده ومن ثم لني في كر ذل لني تومه ميته على وال ع 
الطريق في عمره لير طلمي صن عقيدتي من عفدئي: إل مكني من لمتسال العفيدة. 


اناف فلا بصيرا نيك للضي في أحدا في مسا قارف الصميع من 
افضطا لبي حررتي من سجون اإتسان لايع لطبي ريع والجتمي فلا كيس 
ون ها خلتي خا لنفسي لاحبان يلم بين وه بينة. 


اسل باثي ف ذك الإسلام المسرغ.ذكاإسلام الذي حول إلى مكان اراق 
ووس للإحتراف وتري يدينك ابد اشاب وا مش شريمشي, يدا باه 
انه ليق لسر شك فر يدعو جلي ل نار ال القدسة في حت نات على كل 
إيقن)تقشوه لمن بلس دين في لشرن السمةاحنون مرتسة لي شغلي فج 
الفية الذي لانرة غبار علي»ثم يسرمل في دعا قلطي لاتموجني الى اترجمة. 
اقل ان ريدن طم قوب قور اب نم قوال نرب وليفرس مؤلا وملا 
التحجرونوالتغريون ا وحدي أريدان فود ش تيد هله ارك نا ابه لسفي 
وانهافي صنامةالشخسيةللرنية رية نمي زدني إزاة لهأ وشرا وى وحيرة 
ووحدة وفداء ولطافة روي» وقد استهدلت ممارلا» إخراج الدين م صومحة تماق 
وجل مجدنادين لحي ولاح لاجتماسي, ف التركيز على للمارسة الور الاجتماعي 
السياسي ديبل الركيذ على لجا الروحي ومراس لحان وكله محارة الهو 
الراسي إلى توق بي السام وسلطة لامعل والاسسلواءواقدعوة إلى اثورةالسيئسية 
والاجتمامية كاقضل تعبير عن لولاا بعادي اإسلام وخر تصني لإصلا ومن 
الراقات والباع وصيائت في الوق نفسه من التغرب والخضوع هيت لى مشتل 
الاصعدة للسيلسية ولالتسائيةوالثقائة ولاخلاي. ناك كان يصعي عل الرسسة 
ادينية اليل من شريمتي وإضعاف موق ب مايا" 

أن كين من مفكي وقادة ثور اإسلامي شنو عقي دور كبر لشريني في صلم 
جيل كله الشيرة.فقد قال السيدم هدي باتركان: كوا جوود شريمتي اك الثرة 
الأسلامية تقو في قل لة تله الصورقه ث يتحدث عن رون لفكي يقل كن ا 
بيستمي الآخرين ويفكر في اقول ليتبعلحسنه كان يالف ماه الأحسن من كل مدرسة 
وفكر. كان يتحنث ويكتب شر يقول الأشرين: نشوني الوموني قرا كت تاعلي 


والاستغلالمن جهة. وضد التجميل قنيني من جهة لخدي لقدطرج في انب السياسي 
كلمت الإستضعاف والاستحمار.وكاقع من ليل رج لإسلام بحيث يعن تطييق بن 


مجتمع توحيدي خا م لباك الإستغلال قط اإسلام لي باوب جد 
الحسبدوإتمابيو جدبية هناف لك رج فين 

يجدر تافل ننفت توي مكقة ريشي ووده.ىنشيد إلى هليل وحيد في 
هن لج رف ل كلك تير اننم يكز السلسي من عل في ملظ يران وي 
وسنا قحم تنسه ولاق را بول عبرت علسي ملت أقددة كشب وكالتي لقي 
على سا الشعب كن ركد حلمي في مواسلة توح معها من ادرلس لق شسحي 
ع ول ناس وحكقد عل دراس ييف ولي سني (الشحي)واعترت درلساما يفي 
الثل مهم رسف رت هاتلسي. .ني تقد بك حش الاي يمشمدون عل مال 
يستمون من به يجب ا يبرو من إل نل وينأن اناس في امتهم كن 
رغ كل اد لقم والصاب لحز عن موق لوعن ويل تسمه يمد لص ل 
ني ايد هذ التجارب والتقسك التال ول يز مودي صلب لهم نو ون 
ليسالةلله انيه بواجبن تعد كل شرف وفي مواجية كل المتمالات إن تتصرنا 
لجو م له ليقي شر ارو تزه لظم وسطواءالخرين. وإ هزمن ترج من ال 
الايفنامن الت وبوان شوم .إن اكد من جل الحتيخا والحرية ومن جل لج 
الإنسانهر اعم سعاة. ل إخلاصي لهذ كح وتكريس حيتي من اول امب يشقف. 
عن شعرري بلتتصيو من نوا لذرى مي لم لستط لكين زوجا جين ولا جين 
لقدنوج شريعتيإى حد كبر قينا دوه أي في تمي بيش من ناليم ليل 
لاستقالوالعلةلاجنمامية لحري جيى ملل ومؤمن الررة لاجيش ا مسانامن 
المي اقساكحي يكو زو دنه المسساب يفو لضما اأخرة لير عسي 
تكن يعن هله لكر والسيرة التضبة جنم كاتا ولتي صدنمنا لتعريل يي 
غرا مسوك رقن وكاياومكريناني عابي من ل لإتجادك ولشلري 
عل ممقة ف الرجل م خا ملا اسل تي كات تناشه ادي اهيب بشي 
ويد وجرده ةلال ليوا 


ضاق وجو لدي حتيا..إنماتقوم ب رشمن نظي حرا ليان الما يماح 
نفس طويل وطيع صبور عل الشدتد كم يحتاع ل يمان وتمصب شديدين.. لله 
امعناتك ووفق خطلا.. 9 


( فيس موي يرن من لاض قمر امل تدر روزي 002 

7ع اسل رسو متم علي شريعتي فلو ونور في هوض الجرعة اميا مع 
نصوص مكرة من تاه :رق نهر 0108 

يبام المسوقي نت قعوية لي ل الرة ازمر ,لعي 0 س1 
“لداع النسوقي شنا لثورةاراتيا الجر الولوجية لكر الزعراء امام 
الدب 04س 

)يدس لطاع لي شريتي: سان وااريع: يران ترجمة علخي و لصحف 
20 

)اج كاب الت اللوضي؛لثر الجتاعية الدوفة.الزسسة ةرسك وانشر: 
لاديس 

)اللي حمسن حني.اتجيد والتزل :موقا من اذا .تدر سكي يولي 
اط 

ارا لزيد سمد سارة. الك قا ور الاي تار ماري 

لزيد مسد سارة. يات لمر لاسلهي الشرة مر لشريق. 017 

]أن موسي جدمن, لعن بحث في جعلي دين والسبسي في السام وان مر 


000 
:)الال ميد سهدي جلت الك دين الماصر في يان طبرن لد لاني 
لاسي 0 


١1لا‏ مسد ساية. السلا ولو لقائة مار الشريق 5 

117 رس شير عل لاسا وال لسياسة. بش لغرة لم190 

رايم لوقي عت. لعو إلى للك مسب سايق سا . 

1 اي السوقي فنا الموة بي قل. مسر ساقس 

)رايم لنسوقي شتا لعودة إلى انك مسدرسلق ...4 

0 قيمع برعا يون قوعي التي دوه الؤسسة لمي راسك وانشر, 
0 

7 علي شيش التباعةومستحما يرت ار قله لان ته 001 


لسر شدرس 10 
قارسي كدق عبد اليف اسئة لنهضةالعربية تريخ لحدات-التواصل». 
الوه امرك دراك اليس قصية 5-٠6‏ 


[0) رايم السوفي شنا ثورةلرانية. الجر اليونوجية. مصدر سايق س 150 


اباس فسوي هته قدوية يقتت مسد ساق نم10 

اسم سوا هن ور لزيا فجطور لواو جية مشر سايو ص 140 

راسي المسول غذ قعوية إل قل بسب سيق مس 06100.16 

٠‏ عي عمد حي انون وميطاطية. (مرت: الإ الاي راسك وفنضر 
نع 000 

(1 ا لون شن قور البرنية اجنو اليديولوجية مسد سايق 100 

السب سدم 100 

الس سدس 0 

مسد كسس 00 

لماه سح مل لماي للق قفي ررد ركز ناما قرح شرو 
0 

1ن ليد او جني لنماصرة ف بطر لاسا صل العودة إلى لشي توي 
مر ار قسسرة لتر وترني .007 

)خصو مح مليف ,ميا سيا نةومنجي در نط قسيضية لمي 
لتر يسوبي نسل التي طرتشي الي انة اجام اماي 
ستيار ام 000 

0لا سوق م لعي ل لات مسب ساق س9 

.)دايع لمسوف غن لور بويد فجتور الديووجية مسر ساس 1.5 

:سي كي قل ولعو وفظام عشي نسل الي لسري ولا رج 
دمي شير شمف مل الب لع ل .7 

)ارام سول نت الورة الاي جلي اليو وجية مسدر ساي س0 

| اليه ساي ني مشتكة فحشارف مياه ماي جره اول جنا ميد 
السو ما شر سر 000 

ومع سلا سعد لكو امو ارا لاقي قد واجتيك وت ل 

03 

)مم لزي تاريل زان الل اشع الشرة اشرق 0191 

الي قياس ساية اسم وورة ةالصو مد 

اا لاي محمد مسر اماع لقي والخصوسية الحشاي تاه ار 
0 

)لشفي :امدكمق يوشيب حور اموجه شرع تب ااسرة 0201 

3 لياف :اسهد اله مل لواش فرك عدية في رحن حت 
ةسبل سع 0000 

سبك برك عي شريغن وتجدي لتر لين ب العوة إلى نات وين 
داوم رد لي 01 

)الا الفة عون وتام علي زج مس يدب همرت لع انز 
الل اا لقا 0.1 


تر لزيد سممد عماة مان بعلي لاستفال لحضاري امتاعربية سمي 
القمة بارعية 0م 

(1*) اج لماعل زوق عل مريقية الشرك. ستو رسع طق .0٠.1‏ 
77" داج اودجي «للعاصرة في اطارلأصالة. قار لصحو لتشرولتوزيع. 
انس 

41) اراي في كتا: عودة الاستعمار مز اهز لاف إلى حرب اللي نسل ري 
لوماسلوية ملق اق قعري بالسللء سل كاب اذقد شن قبرض ريل ري 
الب ولتق 0900 

)تياس لاطو نشل 
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0 مب اا الجبران. علي شريمتي وتجيه تير ديدم بي عوة فى نت وين 
الديواوجي (روت .17005 


اللراجع. 
.لحم سباي سنا جل لاا وخر شراات تي في كر حسن حتفي (لمرة ديو 
لصتي 20100 
كمال انيد هوارمواجهة لامر كت لاسر .0٠‏ 
الح مهاه يا بي اتج العامة ةدر قحرية لصحقة الع التق 0190 
"ور لدي لعاصرة في ارااصاة لامر ار مصمرةالنشروالوزيع0.901. 
براه المصرتي شتا الدودة إل ات (لقاهر. ارا للم رمي 0.001 
را لسوتي هنا ور الاتية الجذور اليبيولوجبة. (لكرة الزمرا ملم قربي 
0 
"ليم النسوقي شتا لورة ايفتية اقصراء: لللحمة, انمي تمر ازعراء السام 
سبي ها 
دا لوقي شتا عن لتشيع ولفرة إن لام النشر روزي 0090 
«لسعامل تانق الول مرييةاشركا. نبور ساح الست .6٠ ٠٠‏ 
«لسيد زعرة.اشورة ايه بعاد لاجتساعية لسياسية. لشارة مركز فسان 
لامي ولاستاتيي 10008 
عا لبون الوعي لاني روت لؤسسااعريالدرلست نهر 0055 
سن حتفي اتجيد :مونم رلك لي قار مكية بوي ده 0 
“خل سد يد قفون والديواطيا (يروت:الؤسسة لجاسيا راسك اتش ,اتيز . 
م 
عبد رذق الويرن. علي شريستي تجديد افير دين با #لهوبة إل لذت وين 
اليو لوجيا جرت .100006 
تمان اثاة سمي ب اخزواوستقزه تمر ار سارف 900 0. 
.لي فلن رسول. اتام علي شريعتي فار ودوره في نهوض الحرقة الإسلامية مع 
تسوس مختارة م كتبات. مروت در اد .0000 
.علي ريشي الاهة ولاستعا :انر قلي يواش 001 0. 
«ي شريتي:التسان اسل جما علس كتجمان (طيرن ار قحف 11 اه). 
شي شريعتي. انوبا مبود اه ااي 0010٠‏ 
حي شريتي تسا ولترية:رجمة علي خليلإشهران :لصح 514 اه 
دوي ليف .شع مون جم مسد اراي سوق شة لرة رامو 
دي جدعا اي قا ودرسات عبيةواسلامية لخر (سان :نار الشريق 0904 
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الساطه هيو" 


التراث والجداثة في منظار علي شريعتي 


كان شريعني انتج فكريا لركز نر سق لإسلامة الذي سه ره محمد تق 
ريعشي سام 1145 وال كان يهنش في غضم اتنشار لكر لأركسي في اير قي 
الثاثيا إلى الفا على الشبا الي م الثوجه نمو اقركسية ومنهم من الدخول في 
.الحقة الكسروية. قد توجه محمد تفي شريمتيعام 1111 من مدي سبزوار إل مين 
مشهد ليواصسل رات لعي ادي في الحوذة ادي لوجر ني لد شي وه كان 
قدبداحية بلطي وللاقيافيالدرسة. 

كان مرك نشر الحقاق الإسلاية قد لست طلا العو التي وفيرهم كي 
الأثويات رطية الجامات لتليمهم .ركان يك على اإسلاملوري وانايق في رو 
تت قبهاالاجواءلقكرياقي مشبدعام 11:1 بلقمالياك التي بالركزوالروضة 
ا#رضوية وعددمن لذانويت والؤسساك الدينية لكنالوضع نقير ريج مع تلسيس 
جامة مشهدا"؟ وبشكل كبرمع تيس كية اليك في ادن قدت اتجاحك في هذ 
ادك إل راج نسم محمد تقي شديتي في لطر مشر قتو. ري يني الفاصرا؟. 

ولد شريمتي في الثاني منكلتون لول |ديسمير علم؟؟١1في‏ لسر ة ننه ودس 
الرحة لوي في مشهد وراصل دراست تعد امراف واد فلل معمد قي شريعني 
كماحاز على شهاةلالوديرس في الغ وداب الارسية من جامة مشي عم 058 اقم 
الها النكتوه في تحسم الولياء رفي المرنات الدارسية من جام ةباريس عام 
+151. ويس عوية شريني إل يوان عام 178 افرع السون له اش يسبب تقال 
التأعضة الحكومة البرائية في بريس. ود من عام ٠177‏ لنخرط في سك التدريس في 
جادعة مشهد كلتلا مساعفي ترهس ماخ تريخ الإسلامي كلست ناوي وقد اق 


ف لعفي مو يمر ارال لاس يي عرق يسني مان 


لساك مرت ة بسيب اط السيلسية. ويد فرض لقا اجيرة ع في مزل م 
عا توج ىبرتي سيد توي هنك بشكل مقاجي«في ١‏ حزان بونيو1 ار 
سكة ”وم يقري لل موت شيع مولي 

حل ريني في تر كان يدور فا الديث حول الحاثةواتمديث "لا 
يجي نر ساهواتعريف قي يتنه لدكتور شريعلي حول قري والشرق. وساي 
رارق بنه روما از بي لتقي ادق ويف توصل قغري إلى الحا 
وم مرلوضع سني يان ميل هنا لرضوع! وما مولب للق لين اناك 
متقيزماموسيي نه ومامي ترا لي ليه الأشرون في هذالجال؟رما في 
الوا كي دوه وماهراقوي ال يقس شريعني حيال هن السب وما موالسييل 
الذي لتر هريش 6ماهي متهجيه في هنالسيل؟وماهي العف التي يتهجها ماهو 
نود يوقو يدي فيلنجوك اريخ الوجردة بها بولقم شري ؟وما 
هي لقو الاجتة تي تسل لسؤوليلأسلسي فكع جماء تخاف وتولى اليف 
يكام واساسآما وقح لما ال بم ريشي في هذ اجات وهل ل يق 
حلأسياميا فيط ين ينوع من تجيد يني 


الغرب والشرق/ 

ينبني لو عرق لتريف اي يمه شريعتي عن الغرب والدرق. قب يعن نذ بي 
أنه لي في هللا من يعرف الشرق لا لغرب ول كنا ولا لاستعماره يق وصحة. 
ووسع تجري ويضيف طعل ممرفتي بادارس والنهضات والشخصيات والجتمعات. 
لوبي رمن محري بالشرقه. 

ابد الهسيدونبالدرب أله الجتمعلابنطوي على نات محتلة. بل بشكل كيان 
عام ولايمرك زلا وروي طن فيه بتاك وقاك راقرا حخيرين وقبيحي ورين 
متعم واه وغيرهم هي كد برون.تشكل مقهوما مجاً عرد مق كد الحكومة. 
قث لديا مفهوم عا في الابل متير شريمتي أن لي كان من أيروبايل وحدة علمة. 
قمر بش كك العام ودر كقطمة مضيئا. لك منسا تقثرب منه نشامد التقفضات 
الماك والتماريع الوجودةفي. ويل هنا اتعريف على ن مالم الغربي لابشعل كيان 
كي وطيه نالل يدك تجذته.وهويدى أن الحضارة الجدية هي مجموعة من الجا 
لز والحوة ولق السيذا والجيية نسبية. وليب لمتباره حفيقة مطفة ل اتيلرة 
عرد وشيطنأوجنا راواه مؤني. 


من جاب آخر يق المارضون للغرب با قري يشكل مدرسا يجب تغاذموقف معي 


وجهة لك" ينا عمالايكن تادرو وح ة لي ل كيذ موحاًليمك عت 
دوي مديسة يجب فت جبوة محددة وا على لسلس وجوة نار هئ ينون قري 
كسايصف شريعتي مجمومةلقوة لشي والصنمية'المجشعك الما تير ار 
إن الغ بالعنلاعم يضم ل المياةاسنامية وعم لأخلا العلاتك الاجتمامية. 
وطريقة الحضارة ونس الإنسان. وقد جاء مذ تمريذ ادر تقر ألرزي لي الجشممات 
التخلفة. ان كسايرى لن مجتمعاك العام كاد كالتسماء التريقية ولأسيوية 
والأسيركية للاتينة. مي متخلفة جد من الاحية الصناميا. كما لهام التامةاللمية. 
واللية ولللسديةوالعلوم لفلف لانقلسياررويوأيركا والخلا ته مجتممات 
فقيرة شاكا"! يعبارةلغرى إن تريفه من الب هوتعريف الجتسماد التددمة من 
اتوي الففةوالجواتب السيسية الاجتعيوالاقتصايةوالسكرية يقد شريتي 
عن اشرق رين ناوي على متاصر التغلق.ويعير ان لمعك الشرقي عت م فل 
وعراقيل سياسية وتيدية ولفوي وني ويتيةوم الى ذكا"! وو رفش التعريف. 
ال يقدمه اقفو عن الشرن. وي يمتبر مصبلة مزع نلعم ولسلظة. ون كان 
العارضونللقام السك روت ثور في مقال لظام قدي ويقرل نات مجان ع 
قرؤي اغربية ني تقول من اضرق بشكل مبليمكنً موي والصوفية بن فصر 
الشرقي يبحث عن القضاياالبتانزيفية وما ورا لطبيع وغربي موانسان محاسي 
ولتي وعلي كما نتظاخريتانادقما عبد لسرة. ات واتيون نوين 
يتحدث شريمتي عن الوق لوجودة بين اليب والشرق.وعثير ان ليق الرئيسي 
تنقي» ينول م الطبعة الثقالية ليون بيع فلسفيا وارما بيع لاي وي 
ومسكري والطبيعة لثقافية للصيت صوفي يعني نك فت اتاريي وي طيعة. 
ادوحية ني ون ميعن القاية دينيةوإسلامة "!لهم من الاق يندم ترين 
المبيعة الثقاية, نيقول: ني اليمةالثافيةللشرية السادة مجمو لومت 
والخصلئس رللشاعر اليم والرؤى ولق في المشمع 3 ثوجد روج مشتكة في جميع 
هلد العناصر تؤلنه في جسه يدع الاق وك فد يتس ويقاى وينوفي متاو إن 
معرقة ال لبتم هي معرفة الحقيقةلنايةوالشامرالوجور في نك اليميا9. 
ولاق وجه لحقم اغبي نمو لوف للوجوهلتلسية المرفةالكونية في حي ني مقع 
الفرقي بحث ع الحلية التي يجب تكن». ويضيف منني ل لقف في مجتعةان 
يبه بك يحم تقاف خلصة. نه ليست روحهةكساهي في بن وليست عونت كنا 
هي في الصجء يت فلسليةكيونلنولبست عسكرية وصناية كاروباب نه ل 
ممدجة بايا والقوالمويت. ومشحونة بالموال الصائعة للحواة والتمة 
والروج السائرة طيها هي لمسااة العدة. نواه مر الذي يحتاج اليه بشدة للجتمع. 


الاسلاسي والجمعك الشرقية الخ ول العام "5 

كاك شريمتي ري ان لتم لخلقةالرجودة في المائينالشربي والشرقي الشجيت 
خعسائس ثانية مفقفا. كلترجه نموالطم والادية والمسوسات وانحقيقة للرضومية. 
(00/*3018) البح من فريع في العام الغريي ونحو المسذات لكوتية التو 
النمنيوالاشلائي في العام الشرئي للد توج الصالمالشربي في سرف لكين 
نحواقية الوجوة.في حي مازال الشرق يبحث عن الحقيقة التي يجب ان تون وينصي 
ريني الاق ةكولم للمعرفة الكونيةإلى النارق لأسلسية الوجودة في انار 
دين وقسياسة في الشرق والنرب. وهو يعم ل قدي ف اشرق يشجع على التوصل إلى 
سفرح. في حبذ وقع فين في لغرب في فبضة الحكام. ورك إلى جلب الال لصاوي 
للظومن. وقد تمول الزعماء ينيو في لوب لي لسحاب السلطة. في حجن يقي الزعماء 
الديثين في لدرق في طليعة دمي إلى لنهوض والتمرد ويضيف شريهتي ل لكتلق 
لسيحيةتمولت إل لقسام اخلية لأرواج:في حي بيد للساجد مكاناً للمركاك الثورية 
سما" 

دفي التحلي الناتي.يدى شريعني نادرب الحضادي والثاقي يعني اعرف كونية. 
وه يلول في هذ الصدد متها قول نحن تارة نعلي بلك تحن الشمرقين مقاب القريين. 
وثة عن للجتمي الإسلامي في تسهاوارينيا. حيث كات لنا حضارة عالية كبيرة في 
الفرون لوسطى»واليوممتاترن باحخسارةاعائيةالعكة إلى اشرب .وارة تقول (تصن). 
باعتباةالمبتصح قوطني اقل حالية. عله ا سستخدم (تحن) بمعانهااثلاة لان 
العاني لثمن لللمون وثمن رابو بمعني الحضارة ويمني الثقلة لوجر 
يناريا" 

اموه نسل بين لغرب والشرق يدهز شريني بج الاسهم»فيقول ان معلاة اشرق 
تكن من الجوع النامع ان ادرب هي من الشيع ”يعات من لام الامصاب لك 
معااتي منقام عدم تور لمةالعيش إن لقي يكين م أجل المصول على وقود اشنا 
وفرصة عمل لفدي وتريا نئي بينا هو مرت بال حيا كل شي» بينم نحن ازا 
البسشعن ثوب والفمرا8. 

كيف توصل قال لغرب إلى لتنيةوالقدم.فيم شرق كد يري شريعتي كانت ل 
حضارة كير وظل براوج في مكان؟ يوضع شريعني اك يجب لول معردة لكان التي 
خمتها المدقة والقالي ف فر الغرب. وكيد توصل العام لفربي إلى الما والتجدية 
والتمية رتم 


التقاليد والحدائة والتجديد. 

عز ال لزتى في بايا ني قي وقح اتجدي دمن سا فيإ 
الكر لشريتي التي يلو ف عرد لت رركي اوجرن في 
يمك متها جموعام افق متام لال كل ومازل يق يدام 
نواه فى وكذك مي ؤي وني خا قسن اميل ونوا 
الخاصة ومجموعة من ملافا لثامي رشك تساني خاس ٠")‏ هذ قي م 
وجها تر شر يعني يلار سحدة وي مدروفة وماد واس واضحة رمعي ول 
حرلى رسميون خاصون في مجنعقد رقي الجشعد اللاي مار انكر 
انضعب فد لتكت حول وا السهر يتخاي اث يطق طيهاس زا لطي 
والأخلاق اميك ومفقد عاك وك الا" در يقترن جه 
ويدكال مرزية شعوليةحديقةومدرسةوالسفة لحي الحدية ولطريةالجدية الرجوة 
والتمره. رفم ماجا في ار نتن اتات" ويل في مورك 
التجي هو ةع تشير التق واو ااسنهلاكية لخ لمبة ليام يري 
جديا الديوكان يسنم وبين اتنسيم كفي مجشممه اك الجديد تسل 
دمن رن لا مغر وان اسع مقر ون المشرين ".رف يط اتجية 
في كرك يشال يق ويديذه مز اتجني في لاستملك ويضيف فيه لمق 
«لتجديدق في شيء قرفي لك اي لاستهاك والتقدوفي فوشي في شد 
وني لاستلاا. 

يد شريمني نادم هو نيبف ول ميال رضح رموه الوم لي تمد 
على مباشي لاا الابقا وام تفافي وس لحي سيل اث لاسقالو اي 
مجت.ويكو لتقم ل نوع 

تقد لقف قذي يدر لوقه لزني ديشي وثيد زمن ويحافة على دي قر 
البنض السك سيد جمل كين لاسداتي؟ 

ال غير لقف فير وميس عل عن قي بش غير وا! دفي 
ذا لوت كميدى تج هنشخ ان في ج اجا لهات ولي الي 
والحلياويسب سملو الال ير الهوة والتجدد ل رع 

الشجد لق يعني كالخ اي يعرف ابيع الشدينة جد ومويها 
ويخ اللي لوللرشوعا جية يمي 0 

التجدد غير لق الشخس ال ينه نحوالاستماك اجيم خا راع 
التزيرنية ,مواقا ويم 


عع فل لايعتير ضريدتي كل ديم رجعي لكل رجعي قيدً ول متجمدمتتداق يل 
متقدم مشخلا" رفي لتحلي تاي الجديدوالإتسان التجد. قرل ان التجدي فو 
عبار عن مجموعا من البشتع الجدية اث يكن لهام مجتمع إل آخر خلال م عام 
زعام لو خمسة عام ويمكن تجديد المع بش كاسل خلال اام كا يكن ان 
لقو خلال بوم واحد حت له يصيع متجداكثر م دروي ناكسل على تفي 
الستهلاك وتيت فيصبع متمد وإلقهودن) رهجم يستهدفوا شي غير هذه 
الصورقا". 

بعتبر شريمشيمظمدفة يانه مجمومة مالم والتناميك الاجتماعية وتاي 
المضاري] التي مي حصي السويق والخيراكالقاصةبالداج لخبي ولتي بدك مق 
وني الاب مشر والخاسى مشر اليلد وهو لورة لقي الامروية ا ميق 
ريعي كخيره ماري م امال انون اسه زر ان اقرب التطور تقو هجوم 
للد يجتاجمويةالقوميك الأخرع وهو بعتب رحدل مرافة لاداء ترك لثقائي 
والمماري لهذ لوميات والشموب.لكن على مكس كثير م ايدان بعتي التجدية 
الإبائي سلازم )اتشلا ن قنور ولتسليم قباس مام شرب اذى يصمل نزمة. 
اليم" يز شريعني بن الحا التجديد.1ن يعر احداتةتجرية خاصة تمد 
الى م ومكان خاسي. فل يكن ان تكون الحا لير الامروبية في تماسيته وي ات 
الاصيل موضوعالتظيدوليس رار ”في حيد يكين التجديد تين المرلة 
وا لامك بان تور انبره ترا جر الهربية بل تجب درلستهاكالصلية. 
الترابطةوليست مساوية مدا" ولك العبير اكور من جاتب ضريمتيلايعني 
ليده تيمب اللي رض اللي كيز ب الحا التجديد. 


بدى شريمتي اسان بان زوج بالتويرويطرحهاتحت منوان التجديد ريده 
بللا لمقاري من لان غرالشدفا. كاه يطح المضارة باعتبازم بدي متها 
كه تق في كتبك الناصر الهلة لملة لي الحد الذي تتسجم م لتجدد لوقيل 
بن الحكمة اليل ل لتجريةوتممي الم وحكدة قوير التقدمواقردية والتسامل 
والحريام امم خسائس فسلانا؟. 

يتجل نل شريعتي لذ لماصر لتقمو يدل الإتسا الشرقي الإيرائي خاصة وهو 
فيه الجا لابب مام وري كدلاك ومعيار طق وما لهم وتليل وتقيم. 
لود ويدغب فيه ترات بلحب ولام كمف ل يعت التجاءلاختباي والامتملة 
علي الحواى لطر لرحيدة لمرفالمال بل يكم تك بالمرفةالمراتية. وه ين 
الفرنيةكما هي موجودة في الدرسة ايلمع مل لد في الجتمعوالعلافة اتا 


ريمت يه لعرةاقيية الي بو جوزي قتي 

تلفي شوء الع 
ال يتوق ريعي في كر حل التجدي ادل الحديط وهو يض المنسرة بل 
عن هل فاه امار ةلا الوسلل اباتع للسنع في وروا ل قو لزه 
الأشيا هي الحضارة. ومن يقتي هذه اأشهاء متمضر يوعد نك لين لما نك جا 
بوق. وحثي شخصي الاجتاعيةوالاخاقيةومنويقا ولصبها مقي لامتصاس 
كل مايضعه الاوروبيون في اونا ذل متايضي اتجدي لط تسل ار مكل 
علض وغريب زتره ومن ديةوعن كلما صن تر ولا ف هن قي ويم 
عن خصئص شاي وثول إل نس من الدرجة الاي.الإتسان ل تير استلكم 
كن فر ميتي بلول بحت الك لني اجمال قي اليد الرجرة في 
وفرع تقس ليلا" 

ليدع شريعتي إل التحقمر. ولي إلى التجديد وهو ين بحن في سوال مضل 
بجهددالميز يأف والمضارة فول م بي اتعرينك الختة الم لئاوا 
يدور من خلانات لساسيا بي الكرن, يدك تتا وجهامشتركا م ل ةكلم 
تعمل من من وفي ل تعريد بش هتدلو على خسوصي وي 

الاق بي الثفةوالمضارة يكن في مناجاب. إن يتجوالشب ترا 
تطوي على صبخة وطية.في حهال للحضارة جاتهام علج ويشري مهتركة""! 
ويضيف شوومتي مع لمق تي يجاني سج عم واتكتواوجيا ره تميق 
الاق عن المضارة يعني هوام ومشئه في كل مكان هو حضارة. شيل 
خصلئس شب منالشعوب موتقانة ضيه سمي يسود بعلنل لطالوئرن. 
النصلبين هنين لبد م نشل ان نفل إن الحضارة مل لجان لدي الققة ون 
الفا عق جات لسري المضارة. ل مطافتمريف غير يق قدا انيه من 
وض" ديجي شريمني على هذ لدعي ل هله الشطة التوج إل سقط 
لالس الى اقصد مساتط رلس الإنسا لوا فالإتسان هو وي لمتصرين ه الطب 
ولترة: يله يصن تو لإنان تريخ قومية.إ بدن لو بان مابتج عن بيع 
الإتسان وير بنوميته في الحضارة واماية بر في تاي ويريط قوم مي 

شا بعش اللي ال تعن من نل الحشارة عن الث شكل حازم هم وان مل 
يكن النصل بشكل حازم بي ارين الطهيد في شر هنا الوضوع ذاكد فقا 


ال قذي وف يبو جردي في ي كطية الي لاله يول ريعي في كت 
ممالاخه فيه لامي ان ورياضية تكرن مشتركة ب ادر كان لك يساق 
اناري في لامر الو من ارسلو مش مكليه ومن الى قروب ساني لقان 
لاربية ل ملئزما بش عقي والتطيني للق وري الحسابية الك من نك 
امعد تقال عرقي على لاشرق واب هوام لوحي واهنة مام اليب ويكون 
الحكء ماهر لكالا مار ذه شا مم ناوي لقال ارئب ول 
نمزم ذه تجن حي نى موادي صاب اتوي يقو تمي ع الا 
شرا ائيش عقي قلسن تاب وكقه مون بد بلنا رسطو ل لزي 
نيوضع اسلى تس مق يكاتي» ويضيف نر العامالذكر التي يتسورل 
الثنقة ورزي لحمو لاني شرقيا كل طلق ويضحهااءالرؤية الفريية. لي 
الفاتة ل اسفن حوري قوتي فير سني ويد علي المي جرفي 
بدأم ده طولب ذا لبس نوع آاء وخ لمي في لوق سه 
وحت الثفة ري الول لإسلامة .يقتري من رؤية وف نين 
والإسكترية ف اليوية اكشرمنه اليلد السين قب الأصول ركم والحكسة 
#إسلاياتوضي منامر في يان جلل9 

اعفان منايضم شريمتي ادق اللاي إلى فطين: لهم فكي واأخر كاي 
ويك بن مني يان في ناعم من هن ماب باثافةالإسلامية اغبي في شل 
لرا داس حيش كات عقوي اوري افيا وكا ابن لدو وين رهد تع 
من اقل وليس من قبي اقصدقة تون رسيت وهو رسو الإسلام. راي 
ولاس للمدررسةالعقلية في قرو الوسلى. وجا يعد لين رشد لاسي وقتي 
واصل مدرسة في اللاو دوي السيي في الفرون لوس قد توك في اباية 
إل لايع وى لتتانتهاثياليوننيةعبرنه.وكان شريمتي يسمي هذا العصر في 
دواعي برطي سيثاوان شد وهو يعر هذا للوضوع توماس لذج به لالم 
ومني اتا ويرى ينكان م رين مقصورة 3 الإسان في هذ ايوم 
يمرعير هذه لطيق نقذ ريى ل الخياموالتردوسي يواصلا مع سيران شد 
وعويوضي اريت - رست( وأوديسة] لحم هومر وظشامتمة الفودوسي هذ 
الصوسية اكبرى لبر يعي به ان انتاليست التكررجياواسقا الم 
وناب وان وين وااخلاق. نه امور تصنعالحضارة.الن مجمومة هذ لاص 
لدت في تالايخ للشرد سجسومة نستي تيز الطبيعة لرجدية لذ الجسرمة. 
عز با لمموعا لاتسانية وتلق من هركي روح يط را المع يهم 


ببعض رتب عضوي وجيب كاعاء لجسم قولحد ون الروجالوجودة في هلالس 
لامع من افجسم وجودا مستفلًومتمي فحسب بل تنح يض رهام كدي يزه 
ال لتر لزاه بقة لجا الققيةوالهنية إن هه ارو تكون محصوسة تمي 
في السقوهالجماعي وطريقة التي اباك لاماي ودود مل ولراك التي 
السام الشبيعة والميلة ولاحداث والشامر ولثيول لاسا والعقك. رحتي في جميع. 
البناماك الطمية وتقنية افنة.وبشئل عاو في جسيعالجراتب لديأ وانوي في 
حباتافرنا"" لتك بصاول شريمتيببةالترضيع از سلا النموض قاتشا 
الوجودة به لقا واكمضارة وين لوادج واتبار الي اكب قاد لوطي 
واثقاف لوطت وللك فهو يدع وال التحخر: ولي ل التجديد ومع ذلك إن يعترف 
برحدةالمضارة والجدي في القوي. 

اجماً. يعت شريعني أ قدين ضمن لقي 9 لابحس لتقي )ادن بل 
يد أن ثرت بشمل كاله ؤي الشمواي الخاسا وافلسنة ميل ولا ولآنا الخاسة 
ومجموها من لعلاقك الاجنداعي وشكلة تسل خا رم نه يي لناصرالشكورة 
من دون تخ لمن في شؤرنا. في موضو التجديد يحدث عن دير اتلد رع تير 
قدي بالجديد ويد الجدي من سنامة لان قري امن عشر لسع مشر رفي 
الحديث عن الإنسان والتجدديوى شريمتي نكل قد ليس رجعياً. ول جديد ليس 
متقدمً وك متجدد لي منور .ول قد ايكون طلا لفك ومع ذه نو يعتير 
الجديد في مستوى التحدية تن وفي تعره عن الما برها مجمومة من الول 
والتاسيت الحضارية خاصة بتارب لقم الغربي. قد فصل الحداة عن التجديد وتكر 
في تملي النهاشي أن الحا يمكن ان تشكل لقير ربيخ موضوما التقليد ولي 
للاستتساغ. في حه عتير ديقي لحدل. في تلي ان بعتب ا م #الضل 
أزانستخدم لل التمدن» بل مصطلحي لتجديدوالحدق. واسيب في كير ماهر 
التقدم في اغرب لم يكن حصية الدب ملس بل جاء لدم بير م المضارك الخرى: 
وخاصة المضارة اباي الإسلامية له بى ان مجان ل رعالي وش يريط 
الجميع. على لفسال مكيف توصل العام الشري إل الصداة ولخ سراحل لقي 
والتدم في حب لازال مل خرى من الال تعاتيمن تقاف 


الغرب والحداثة. 


.يدع شريعتي وجود عاطي كان الث للم في مور الحضارةقربية. مهما 
امامل الاقتصادي ..ويني ناك تعوي اانا إلى انام البورجوازي»الأخر مو امال 


نكري اللاي ان الم لانتصابي ونو ابو جوازي متمصسرك في لطر 
الأدديي»بلاتسامرتبق اشرق والحروب السيية اجا اطق واي الجدية في 
البمار والدشول هي الشاةامبركيةوالسيطرة على السادر الكبرىالنجارة ويا 
الاستعمار" ول يستيص ريمن قعل التي الإسلاحك يني ايو ليوا 
وير ند ةلسل مج الم الإسلامي في امروب اليه ويضيف مق توجهت. 
الجماهيرالغرية إلى صميو الجتمع الشرفي. رعاضت في لأزقة لي كات شدي فيه 
شعري المتمع شرفي والسلك بحياة با لجتمع الشرتي وثشائاتهم وملاقاتهم 
الاجتمامي استوميت من الشرق انام لاجتمامي الذي كن ساق في القن علش 
ولحاي مشر وتاشلو شد استبداء رجال اي لي كاتر يرون اتلسهم يحملون طبع 
متفوقة ولي كاناشلوام لل تمق المرية تع وفك" ونتهة لذ لط 
من لتقي لخ اللققون لين في امنقدت الخاصة لكنيسة.وبرا ااي من منائمة. 
جومر ادن وطبيطه. ف مزلا الفكرين قد مزجو لحدلة م اإتقصال عن الدين. وذ 
من لجل الإتقطا من الاي وإيجاد مو جديد محل لودع ادتي ويدى شريطي ان 
عشي لنهضة للم ولي بد اورة لكاي كنوام لق من الطب فوسف" 
ع لي قو رجوزية قحدية الهدني وروم وكام ابي يكين ملا خريا م 
ددج لني لوحت يوون مت وبعال ادي الرسمي للوجود كن يول لراسة وي 
واقافي لك فنطا فا م ليمي ان يشتبكوا مع اين" ويزكد شريتي على تقو 
الدرسة لكي بن سية وين رخ لد كان نو لس ف افر الومسلى اتير 
مدرسة عقية وات في بدي لاوم مدرسة للاموت السكولاستي الشدي التعصب 
الكئيسة وحثي بله لست الح نئي اتام قسكولاستي الذي امتزج ملسف 
اناي ليصن ع كلا مبررمن البحية.مصادرها من تمتها" ويعتبر شرعتي م 
البورجوازي مي من سماك نمو القيقة الوسلى في النرفي لا لسياةالننية ولي 
ااقنساء لتقي ومالك اتجاري والهنية"! وهو برع ان بجوي لاتشكل نري 
لسقية ل مدرسة عمية ل دوجي ب إنهاتقامالتصادي داك سمات خاصة ليقي 
وهي الب الخبقية بورج وازةلسلدة في الثقائة والمضارة الجدية. وقد صملت 
البدرجوازية على تعلي انا ني لي كاك سائة في قر الس ولتي كلتك 
توعان النوية التحطأي اها وضعت اسعى ترا الانساتي في ار القرون اولي 
الكثر انط وقدست من خلال زاحتهاالاقطاع انم اديني لصي كبر خدمة. 
تحواتيةوالحركةوحريةالطلوالحضارةوالطم كن البورجوازية هي في تجاية اناف 
عي بهل واستهلاكية معرؤية موي مثشة ومعثي دمي وا ومعارضة 
للخمولوقركود وميا لاضي وناك ؤية مستقبلية.وفي نت القت ذاك رؤية شمولية 
عقوف" 


بنص ل ريشي طهوم لعل عن اليد ايند بعر الال من ليالس 
الجبري وتحرر الم من تدكا دشا لين واتمر من لق اللاي رقي 
التميمي لارضي الي كان يده اديت فيأخرة انتج تحرر لطن خم الي 
واصبع في خدمةالوةوالسلط. واد في دمة لقي وتمول ر سيا تاصرومتود. 
الدب في خدمةالقيسر. رسخرت لبدرجوزيةلخمته القن كل من الفترض قن 
ايكون في خدمة المفيفة وماك سرار الخ لتدونجيالإتسان وماور لطبي 
ومعرف ةله والصير لبش واسرء كن ولميظة" وك شريي مره وجود عا 
عول ؤثرة في بور السيقتي.اول هر الاق مين بر ثاب قجاسة مح 
قرو لوسر انم وت لاني في تلاك ولاخترمك الدع قثي تومل 
اله امائرة داتعو من بود لكيس واد هر شد قط في شع الة تومل 
إلى القيقة. سيب لذي جل في خدمة ل الل وقسة بي البح من في 
ان اك ,اها رة الجامة نا قا خلس فرشت نسي عل الك طلا 
إلى الست الك تق يجيي لت تع قي لأصاات ولي نول 
الكن ل فاه الات وتموي إلى واب ال سحسة في حجاكل قرفي 
ارح كني سبقع كن يجرب وي ويخ بحره وك بو في مستوى متو 
متمول في الاق والسليقة يويد ل لاجيلياتدجط قفد غريا عت . 

في مابتعق نزم تحر متها ققوة لع ساف الحلا قر ريعي بار 
يتش وياضر حول لقرة يهو وجا ثمرالجنورالريخيا لها ده الاي 
لقاموس يوني كلمحي جا في روم عد امشاة ع الوا وشو فت رمز 
واالوروبافي ومن هذا ود تور تاة هي عبارة عبتا عطي يمد لي امي 
القوة. عل افر سواء كال ادا سيطرة على الطبيمة هي قر قصلي وقوة 
اجشاهي رسيي وبرى ريني ل البروتس لشي دا ترج من قم عو الو 
ويعتير توج لعل الحدية تحوالوة بك في كلام رتسي بيخ ال يفول بيد 
سك يمه ع المقيق دش نامة لني عمقل تمصل عطي شوم وهويقول لطم 
ثابحاجةإاقوة. وكا امال و مط لحني قحم اول لشم ومو ذو يج 

إن تمول طم إلى مق وة لسيفي أي لمفة التي تعرهت إلى تاق يعني 
عن الإنسان في يومنا مت شرفي زسرة قزم المص وريز في كته انوع 
ووسثون الاحدك لني الريك يومية.ودامابش اس كل ورد الم 
إل الست لوي الحصول طهاي صوق اشر سيل شي ءاخس من قل عي 


لعا وين سخلا في جمو لمر الل المي وبي الم والنصي 
والمرلى والسملسرة ولفرفين والشقارات وني ولي برع شريعتي كغهرة من 
ارين م مث نيا وايش رجو تالا جومري ب الموار المي وانعة نمو 
القوة يمر يرا الب عل لبي تدك مقدمة همالتسا على الإتسان: 
وبدى شريعتي أن هذه لهيمنة تتجلى في تفوق الف البو بوازية ولقتصادهال1. 

الوجه السلبي لغرب 

نا للقرة للتكورة حول الحداتة وتقويمها يتنلول شريمتي درلسة الوجهين السلبي ‏ 
ولإجبي مربي ودوسمي لص اوج لوبي سبي بالسلبيك الملصرة تي 
ع اهاري اللي شرك لشدة الجنماك برقي الي التي 
المشسري والاستثار بتي الست التي التيز لبي والتفرب )"1 وبتك ني 
اغبو د الاستسار كان الى إعلال نسل قمية سل اسلا كال تي كاز يعتقد يه 
التسلن كابير قاطي دما رفرض نظام لكا ل اقيم لإنساتية وباج لس 
التاهة اليس وجعل المي والشامر ليالس الشغطي واطمة والمللية تيتفتل 
رجه لساب لعا الغري» كماكان شريمتي يعدن كثي رم لاي اليم والجمال 
واد لحي لإضان غير منظقية وير مقول.وان لاف الأسرة وتديها تيار 
يمو لاا والمضارا ابشري افا ولو وظوور مضارة اليا موحد ومع 
المصلةلإستل اوحدة ولا اتنسفي م الوه ابي لدم الفرني: 


القرب «الايجابيه. 
عندسايتحدث شريمتي عن لوج الايجابي لغرب قإن يشير يذل إل المضارات 
الأخرى. كمثا مل ذلك يقول: بن مركية لول لاتمو إل البيض و السودر وما ص 
المشرية. وهي حصيلة المضارةلبشرية. فحت الث الاين نهو الرات الورقيةقيل 7 
الا ستاكانواشركا في صني اباد .لا عرد ابا إلى كل البشرية59. 
إيران والحداثة والغرب 

يدع شريشي ل العا اغبي قد ماجمنامن طريق افك للم الدب وان والقاة. 
ومن طريق نام لحي لاجنماعية ولؤسساك الاجتماعية وثقبير شكل المي الرنة. 
والاجتماعية الاخلاقواللاقك ااقتصابيةوالطبقية الاتظمةانسياسية انط 
الااية ومع" قد مده الهجمةاغربية هت على الجا السلبي لخر لتم في 
الاستعمار. وكات هذه لهجمة,كمايرى شريمتي تحتاج إلى سيل قوذ والترظ» وا 


تدوي قر من شك امال اش جد يسع فصل ع مي تي يدي لون 
مالقا ولاستجلاه جني وك عاد قات واريف وعن الخلان وفيت 
الوميةااجتاعية يشمو إلى جل لوق من الصو ثر افر عي قيعي فو 
وب لعج اف ربدت ماه بزل يكيدي 
لك 
ومافسيه ولتي تمع هالشخصية في م النسيان و جل هنهاامو ري من 
يميا لايم عتيأنوجد قي اكية ليذ لسو كي يصدق انه المقر مز قري 
ممت ايسدق لك ستصيئق لني كيب تقس ب شك كن ريض ذله ليقع 
حش وجدده ووجداة وم يريط باينس لبد ويدول فس بأو شك مز شكال 
يعد ب ل يمل مل هذه لمق في يش نض بلقي لرروية كي ابول من لي 
لوويأيق وه قحد لب شرفي ليد ريت ل يفكت لكين في السته 
دربي ومتسايكون غير لوبي سوكون سعييقق اصع متجدناً وله يمر 
سملي لبد واي الدرومي ارت لتحول هتافو إلى ته باتعا 6 
وبل جد الور ويون قا تبعل الإنسا شرفي ولإبرني مصدقاًبامضدية دري 
حفارة» واه مام وحن اهموتايا روي سولب ميا ذه فر توا 
عن الشرفي كماقا ال رقي يع يقة لاه الإحسلسة مرفي ولي الع 
الي افر فياإتسن رحني السود واس الرقس وم والوسفي و 
والرسموتحت التمال وطياتع قدي على عنصر يست تير هر دمي 
وده م اليو اقيم وهتي لرويافي يماعلا والشرقي مو له يتك فزيشمر 
جه يفول الع قن تسمر مت مشا صوفيةرعرئية"! وقد شكلت ذه انرس 
الكرية سا اماد لسجتممات غير رربي مها لجشي لماي ويمها 
ادو مسترت مق يلس حر تج وم في هذه تهات وم لست 
لحروب قتي لرسهالإنسان حت يوت 6 

يدع شريمتي من خلال لبح اكور أربي علر نيال مول لامر 
والمواط لني تي الشخسية قر وه #خسقاء التجديد عي مث الوشمما عل 
الناصر .كمي شريمتي متش في دن تريخ اا نتم يطو مفول عله 
السامر »ته بتعا لون بك مرخ بقل مني وحغارة مي وعتصر مت 
ويؤس يل الضارة اوري ولمنسر شري موشخ من لصي المضاي 
الع 

تير هن قرؤي ل ري السلا لتريقية. وكسايخول فاون اجنين 


لجنم خيد لودويي: ون يدارس مانلرس من لس ليصبح كار في إطاعتا السبيل 
الوحيد موا يتل بك لايممل الشخصية للساوي لان الغربي وان تعمل على 
اتحقيرديةه وتاريقه انب ولت رن قري نهافاة. 

مك تقد شريمتي اتلد يهالم لتجديد يكل مغرطه وتجتب كل ماهر ديع ار 
تجن دين وماج الذي ان يمن ب اليد والمضارة.ويرى أن هؤلاء لتقي 
قدقككو بقن قنيوحول الصائع إلى مستدك"؟! 


الأسميلاسيون (التقنيد) كسبيل للتفوذة 

ترط هته الظلدرة كمايرى شريمتي.بالشجديد من نوع الاتتساء. فهو يمتير ل 
الاسمبلاسيون هوا يصنعالإتسان تفسهمتسنال غير تسد هبيه لخ كخر :لقن 
ايه لاتسانتلسه يثيرء. شما يصب لاتسان بذ للرض» نهرغير مت إلى شخصية. 
راصال رخساقسه باك مسابقب علي تم ياب بالكواية. فسن لل يتاي من 
ل خصائسه الشخصية ل لاجتماعية ل التابة أ الوطية لنفسه.فان يحي نقسه ومن 
انون يدلو شرع بشخس تخ كي يتخلس ويجعل نفس يريثم الار الذي يتاه وما 
ينسب اليه ون يحي بل الفاخروالفضا التي يشعر بوجودها في ذلك الشخص الآخر. 
طلا من هذا يقل شريعتي عن سارخر طقد لوج الأوروبيون في شيرهم اليه 
لدي من النت) وسمو عمله توي فكريً هؤلكتواعبارة من وسطاء يها من يك 
بماعة يريد نسويقها وب الذين يجب ليه ن يتحراوا إلى مستهلكي لك البضاعة 
تلك سنموا هوه الث الحلي لني يشي لقف الادروبي :له لبجرة ل يختار وان 
سين ولايجرة ان قردء ولايغيم لعن الذي يمه هر ريده لرجدوابشر لس اقم 
ابه رمتسن لاسي الزلة اإنستية”" ويقول شريعتي في توضيحه لمكا متف ل 
الت انين ستعومم في لغرب وعلى دهتجت الغربية.وليسالتتفرن كمصاميون. 
في اندرق.قدتقواقابهم م وروي وصبرا فيه القن وصتعوا شيف باسم الف 
وعطموهم لاتجيد يمني المضارة: وان يحواو السائع لسل إلى مستك له ويضيف. 
شريش طن ددبي ل يعتيرون مقف بل يسمونن لسيميل.لان لقف هو عبارة عن 
نك انار الاروبي قذي لسيع مشقد) بعد ما يزيد عن ثلاث قرون م لفكي والجهود 
اناري شرفت وماك الثرن الوسلى وبع :1 قرون من معرفة اللي للم م 
قتسي نافيا لالم نك مال هذ شمر في مجتمعن كيف نسشطيع نبل مهيا" 
يدوي شريعتي عن الرسول (صر)قوله سن تشب بقوم فهو منهي. ويوض الرسول 
إص) بذ لكام يشكل مدعش مممطلع لسيليةوفلسفة وعم التذبه الأسيوي ليقي 


بلاوروبيا"ويعكس هذا للرضوع قدور اللاي تشطع بلقا في فكر ريشي 
فهر يعت بن امحل لاتصال ارب م الدرق, رخلسة مع سي واكثها حساسية. 
وني يقي للأسف مجهولة هي هجوم ةنر طاول اف وشنيس منويقتا 
اتا الثقاة © كان الم قربي على طم وعل من بل لغضاء الشموي. 
وااالهم رجعلهم عبيدآئه فيجب قي كل شيء سلب تقلفه اناد تسا يكن مدي 
الثاقة سيكو تليلوناقأوتسد وحشي وستكون السيطرة على مطل هنالإتسان: 
بسيطةويكون من افسول جمأتجويه إلى نا القاقةلية. 

إن ماكان يفن عل الأسبوي والفريني مو التعصب لاي يجل لد لايشع رين 
وحيد ومستقل» واتمايشعر ل مصيده واحساد» راطقاد تعطق وقكره مشثرك مع 
الأخرين وقد ركذ لما الغري قوت طر دك وتتريضه من خلا قاع اتجديد ويه 
اتوي الفكري ولتي لحر والانتام نان واوطنية علي وطق عطسي ولؤية. 
المظيةواتساء الإته عائي والتصرف الحديث مع لدو اللسونيةوعيةالتساهل وعدم 
ااام وشيوع اإاحية. وقد لستاد من لل هذه لهة من توي الفكري: ماسم صل 
مالي ستقوض حدودالتمصب وتمول لأسيديي انيقي لين يمشقون افتهم 
القدرمية ويمانظون لى يمه لأسيل تطمان سليعة"'. لله يقول شريمتي” 
«لواستطا لك لرجة الاققيةالاستسدار.ستونق بسرمة جنا يوب لأ رجو 
الافي الاستساركي تكن بع نل إزقة وجوه الأخرى انمق في الجرنب ااتتسادية 
وحتيالسوسرة. وو استطن الحا عل الع الاي لجتدمناء تتم م لوخ كل 
شيمم" وهو يشير منإلى الصورةالسبية ماري من لغرب لحدي لابرط في 
محصدره عبر الاستعمار العم الك لإ سيكن في لتياط مع هذه للجشمعات عير 
الاسيميلاسيون (اسطشاع لشيه لظي المصرار يست الاستسرية عليه ليفك 
العام اثالث ليوم وريث لدمار الاستمماري بن يواج الشكلة نايسة عن 
الاسيميلاسهون» ني التجدي ذلك ويف بن العام قفري قدبراصل معنت عل 
يدان عق الثاث من لال تفي اللي لوجومة في هذ لبان في ناحية عير علص 
الاسود مت لصناعة قث ومن جات آخر بعل على مسخ التي الإسلامي ارم 
بشكل خلطيه ا" 

جما إن اتقطة الجديرة بلاتما م طهر رظامرة الداتةلتعصية في عملي يديل 
لحان بلتجديد مير التشبيهواتظي لا لغرب لاسيمبلاسيون) لان افد افق 
لط الخربي سيكون شر تجدأم وروي تفساء يدي شعصصيا كبر يال الم 
ومظاهر الحبةلأدرويةفالأردوي يشي بملضههوتلريفه: ل د الت لخبي م 


العالم لات يقي غي ملم بماضية ومقطماعن من دو قي ل شرط ويس على مير 
00# 


اليناسيون. 
يصف ريمت الاسهون بنول «لالياسبون ذعني بعل لإتسان من ننسه, اق 
يصيع يعن ويشعر بك شضخس تخر في وجوه وهنا مونو من الامراضالاجتمامية 
والروحي الميرة لإضا”" ولد ان قر الدفي واقرد املع لدان يكن من 
خلال حلول شخس قش في وجوه قه عرض إلى و من للرض ااجتمني والروحي: 
الاستعمار والبورجوازيةالكمبرادورية. 

يشير ريعتي في تمريفه لاستعمار قحديث ول رتل بي الكتة والإستصار 
والشووراتلاقتصفيةلاجمة من توسيع كتفي المع والاقتصا الحدي تن إلى 
فاع نسحاب رؤوس الاموال في العم لخبي تحو العثور على اسواق جديدةللاستجاية. 
إل انق لاتتجيالمكنة. ان هيم عل الوق الارجيةلاشسي ببساطة. ولاك قب 
الساالسيامياولاحتالات السكريا"0. 

ناث ضريتي بلابيكالركسيةلناحيةكيفية تو الاستمار في لدان للم الت 
بوساطة عملا اوس فيو ون الاستداربحاج إلى عملم وسطاء لتر تو في 
يا لقم قتا يت هد هل وا في ابويجواي الكسرانورية اي الودج واي 
غود اقرية وه يرى ان لتم الاستهلاكي لسوأمنالاصال الوصشية نم يخس 
ادن في الاستهلاك م 4 اث تنم مت» نان لان الح قفر له فرص الشين عي 
لان للستهه. ود من ان يدحول إلى متي.فإن يقد حت في الاتتاج بشكل 
بيعي اقسؤل فلي بع تلم منادوماهرالخش لبي في منالجلب؟ 
التمئل التاريخي 

يدل شرودتي وجو سخطا يدف إلى يجا تماق كل لبر يجب عليه ل 
بعيشوا على شكق واحد و يقرو ب وحد. كن الشعوي ل يدك نك نط هد 
نامو الشي» لني بج لتلى يلكي ينس ولحد لاسر الطية في هناللوضوع في 
لديل لقا تريخ والحضارة والشربية لتقي قتي نا يها نه مجموعة من 
العال اليا لشخعصية فر السك الروحية ولكرة والحياية ل قو. نهذ لسرن 
اتفظف من مكل آض قفي مكانيسود السلا في مكا آخرتصود قدانة بون 


وفي مشطقة شري فين لشرى فل واحدة من مذ التاطق تع نومام تمي راك 
منطظة شال من الشمب ونع م السلا لاوا ولهالامها ولام وإحساساته ولا 
ماشيهاودينها رعلاقاتها السة بها ول مهم كات لور يجب تكن لي نط 
واحد. فم أجل تحفي الما بين هذه الشحوب يهب اقضاء على الاشكل فطق الرجوية 
في كل شعي وفي كل سجشم وفي كل متطقة. وأ يسود تمونج واحد.لماموقتمونع؟ 
الشرذج تدده روب كا تكراية5. 
حلول شريعتي 

قدم شريعتي زاءالجائالسلبي العام دري والملة والبديد بعش اللو ور 
تهت وما يل م معرفة. وعد استمراف لكي ماجية اياي لقامرة اذكورة: 
ودرئسة حلوله فإنه يقول لقدكنت دول انمع اإسلميةوالجموعت الشخصيات 
السام على شك 

يدت سجموعة يتيارم متجدة)الاستجا لهذ الظامرةبشكل كل وفيت لما 
كائيعرض عليه وتحوات هن الجموعةلى وسيط وسمسار للاستمان وترقت عطي 
كلم ان طبه مها فكان هؤلاء تارمم محري ومتجددين ل هد السبيل 
في مجتمهم لتحنيق انتج لاماي لاقتصادباواسيسيا واقانيةقربية 

:هنك مجموعة ثانيةوقفد في رجه هن تير وا نا تلد الإسلامية باتيارها 
تمل علي الكيان الاسلامي والجتمع الاسلامي القافةالإسلامية وافت جنار امن 
التعسب حول الرضع التحجر اقيم لتقف للوجود. وق في وجه لغرب وقلت :ا 
.الرقضة بشكل مطلق حارم من دون تكو لها سعرفة ب ومن دون شر شوورة. 
التحرك والتحول ومن دون ل عر بن مذالتيير فير جبري للزمن وآ يكن تجتي. 
وكا وقونه سلاج ووقوف قفد عدي لوعي لذي لايسقطع تبي موضوع قذوة لام 
قو للهاجم قذي سيصل بلي حل من الاحول وبجاع رشي ويدرك تلاشي5. 

لك كان هناك سبيل كد هر امال الحشارةلغربية. رلجم الحضارة لقربية 
والنخولبومي في المخارة العريةوالمضارة لمالية ومسرتنوتقيمهاالمييزية. 
غلها وسدينا الوقوف في وجه رما اتحراقاته وانتالسه عدر السماع لها برغل 
والأخذ تدا ونهااته لول وكلك خبراته اليد القديةواستشارها في خدمة. 
اناف لإسلامية وني سبيل حركا الجتمعالإسلامي وتنل"؟. 


علاقة التراث بالحداثة. 

لوج ريمت ثلا لتجلم أساسية في مجال طريقة تسل لفقي ارين مع 
السنتديء 

الال حر قلي لق ترب 

لاجد الي يتاع لقي اطق للسلة: 

الجا ا ينطوي عل النسدي الستق لامي للحدلة 50 

نيما يتمق اتاد الارل. يشير شريمتي إلى اشجاء الي لال ملكم شان وتقي 
انا ممتان لمث مؤاء اين الخدوعي تصودوا هم يلعيون اناد كوبتية وديدرو 
رجا جك روسو وفولثي وغ ليلو وهم يحاربون الخرفات والمصييات التي كانت سائة. 
في القرونالوسطى طذلك ملوام ا ندمو تضحيات نك هذه الأرواع وموت مل هذ 
اانا وسابنامن شخصينا. ولسبحت م هته للجشمعا الإسلامية .. الشرقية خالية 
من الانسان لأسيل" يدى شريمشي أن مؤلاءاشباء لقي يصصرون على خسرورة ان 
تقتدي بات بقغربو: كمايق شريتي على هؤا سمالت سنيف ركان هلجم 
في الذي كاثوياصرون نس الغربي ويعيرهمغرياء عن ذاهم وميهوري ل جور 
اهم وفاندينلهريتهموديتهم» ركان يدم ل انةالحايةالتزمة تموالاتسان ومدق 
الشمولية دلي مي كاي كبيرة يحاول دام ادرب ترويجها من جل إلناءالشخصية. 
قي لوجودة في لجتدمك شرت" بعارة خرى. إن هناان م الي ميساع 
امريقيةققانية وق لعفي على ب الا اخريها 500 

يعبر شريعني ان خا الذي يبع اإله الل للدائة يم نوما م الدوة اقسلبية 
تلن الخريء على قصلي ترك لغرب وشائه ويفني الخطر عن ان نيقي في جلدت ريني 
من حولت جار م لتعصب وإفاءقدياة الحدية. فكان هذ تع مز ده ال دن دجعيً. 
,تراه اباد لشرق في قا لاسي واكثر نعط م اسايق .+1" قد اعتبر ا حطة. 
افك م الاتجاء م المورون للرجعيةوالحتظون على القديوالقي. 

وطيه كات نتيجة الحرب بي هين الاتجاية هي لفقل لاتمان عن الحري الثورية. 
بالاو للاستمار.وموذك نا تا اك رطق عليه شريعتي اسم الققين الشرديق. 
نهذلا منيهرون اختارو الشارة لغرمية وختاروا طري نا خرى متمق فيان تبقي على 
السمة لاا وان نكون مستقين حول لخر .وان تكون كالخ الذي يعرف ويتار 
على السلس حاجا,ول تقد بل تتفيعا"5. 


ينحدى شسريدتي الرؤى قتي لعشيرت ا الخ والاتحطاط امن مز المية قعلة. 
وااجثياع اللي والاتطاع الاستسار الاجتبي ولاتحطل لاخ الأب والشعر دوقي 
مايتئقبالخا. نين على خلاف اللكرين في عود ثور اللستورية. من الخو زف 
ومكم. يفول ناكا الضط سبي اي لاطا رفت خقف. نكن ينبي ان تكوز يليان 
وال اشر دول لعل تحط وحولالامية العامة رين هذ الاشرة غير ريل 
بالخاءبلإنهاتعود ابض لعواش للست من لاسية العامة تو جد حال تالا من 
الخطرط له لاف من الحروف ولم كرك لدو مقافي تبديها وا تل اب عي 
مومهل 


وني سأيتعلق حارف الكتب.يضيف شريعني لق كان البعض يدى با كل مقسينا 
وق توه إلى الغو ولاإلالإتاع رلا لسار الجنبي و الإنساط لباقي 
بلكل هنه ألمي شعود إلى شي»واحد. وه ليق قتي يصف بها حفط مشينت ان 
يدقع الجتمع من خلالها نمو التفزل وليل والضعر ,لك كان ؤلاهيجتمعون في كل 
السبوع مرةواحدا يحرقون كت كدوان حاف وثوي الووي لركتاي ملت لجنل في 
مراسم خاسة تل فيه الطب لمات 5 
لالحلل ايده شريعني مقا الى التكورة هي عبار عن 
-معرفة الغرب: الخلوة الأول لردم هوة للوجودة يا لبر العام قربي فهو 
يفول إن معرفة ذه القومة من الحضارة لبشري تي تعش حل لوادة في يمتها 
ولتي تتميز من باني المضارك اسايق نك امية بلقم يري هريمتي ل قوفي 
بهل الحضارة. على خلاف الرجدي التعصبين عبد الم ابل الذي يعقوت اقرب 
والحضارة وثقات لويش تل متظم.لايعفوتهابشكل لمي وصسحيها"؟ .وهر يران 
معرقة الوب تنيع لنالمييز بي الصورة السية ري الاستعار العاليالإمريلية 
الاتتسادية.خربيةواتي تلام الإنسان في في كان وتطبه بل الإتاتية وبي قوجه 
الإجابي لوبي كالديوقرائية في ارام ويشيد إلى وجوب متابعة خطي لعف قفري 
تاريخ ابي والإعثماء اكثر عل التحول الاجتدامي رمسا الحضارة الوروبية من 
انرة لقال إلى يومناهن ويستزم ان تكن الدراسة. 


ع-معرقة الصفرة كتخب الاصليفي شجوانافكريةواتالة ارب للماصرة امال 
ينوكت ونيكارت وهيل وضيرهم! 

د سسعرفة تهرك لاجنايا وافؤين قسياسيها والاجسامييا"؟. 

يقشرج شريمشي. لعرقة الغري بشكل لفضل والتزود بافكار مقارنة م افكرين 
الشرقيي: ساعة لكر الد .سال توتو وكتقو شيوش والتدوية والبونية. 
وامتاية وقز دتشت والقسفة لثتويةالدميق اانوية واليوعية الزدكية"' ويد 
شريعني ان اين يخبون في مواجهة لوج السب لغرب ينبني لبهم معرقة هذ الوجه. 
ديول إن الرقوف في وجهالدرب لني يناه يم لأقافة لرحيدةوالحضضارة وتمط. 
المي الافضل وكينة اإتسا لعل والماكم على اذم والارض ويفرض تفسه,.يستدصي 
التزود باقوةوالفني. واوقوف في وجهالذرب لايعني بهالتشوقع والإلوا على تقس 
اله والتعسب حيال اغب بل لحكس مث ذه ماما إن م يفف في وج الغرب يجب قن 
يجيد الوقوف وم يجيد وفوف يجب ل يعرف جيدأم يف في وجهما"5. 

تداسيات عدم معرفةالغرب تتم في اقل من موامل اتخلف الثى يسبيها لوج 
السلبي والاستعماري لغربي فقي قوفت الذي يؤكد على تسرورة معرقة الوجه لبي 
الغربي:فؤنه بر ظهور نوع من لسلورة الاستعمار في ميم مشقديتنا؟". رفي ذلك 
القت متتزع رؤيه بلخرافات وقتقالي ولاساطير اث من مشادها على اتعليل للقي 
وام للميةالوقمية. نم يتمثون عن القوة رالا الخارج كد كان القداس يتحدقين. 
ع انول والشيطان ولج والاراج لني وعد هذا لامر إلى ماطين:لأول عدم لدف 
الحتيقيةواكموسة للاستعهار بسبب عم الإتصال قرب وللباشر به كماكاند يعض 
الشموي قري وتمس الإستعسرفي بلانهاوفي الزفة والأسواق وممامهم ومزارهم ولع 
بيثوا يمال مثاقتوهم قروحي والاسلوري حياك وعدم حلول رئمة الاجنبي في لصساق 
لتقسهموظنونم.والعال الآخر هواجراء دراسة طمية وتطيلية للاستعمار.لآن مشقفين 
كا طرال كفاحهم ضد الاستعمار يشتمون الاستعمارويظتون الشعارت لتو خدة 
وتمايتمتن عت وتريقالدس» 

-العوال الدلخلية للتخلف: يتساط شريعتي هذا م نوع من التصطالا يدى حسي 
تير أحد لثة السام السؤول عن اقم خسان : نام الذي بنقبلانظم.فقي حال 
الهزيم نب الف وحد ال بلمق الهزيمة: بل يتخي طى للجتمع أن ينهزم.كمقال على 
اذل في اتن الاي م يكن كيز وحد. الي محرت لقدكنامن اخ متاسي وكفاتط 
اتقسنامت ادن الخامس والسادس هزيم وليه نين لابخ في دور لدو الاجتبي 


التخليسلتفستامن السؤوليا كبير: لق على ماقنا لو كدو زد سحقا فق 
خمملنا م لذي يساعده على الحا لمزيم بذ راع ازتحميل مسؤولياك ملا 
وحلات اشم لال الخارج يلي تفل الشمب من الو تع اطي واتحة قشي 
غ لتر عن للصادر الأسلسية واقؤ اول لبذ لتاب والاستعمار قل يملع 
إقرزاتها يمير تخد نلق كل النوب على عا الاستعار اياي لجنبية يشكق 
انوع ام ثبئة المرامل المقيقي لثم والإجرا اث ارهن ولتي تدائل ممه بشك 
مباضر :ذم هذه الرؤية إلى الفضابتبرع ساحة الاي التي لو في كل لوم عل 
الجاتيه. 

يطح شريضي السؤى الآ نماهي حيلة اا لكتة؟ رييب «لانستليع مل لدي 
أشي الكت انها موجودة وق بعني ترق الركة لبشري. ويج عدم يل توق 
والتتقر» ولا نستطع ان نستسل اه التتاحناون نش بل للاثة ول تي يعني 
امت الإنسان في يوم هذا. لي شل راعلا كرر هذه التجرياء.. وهو يلع الاجلة. 
على لسانفلتون ميان لانسعي لتحويل تسيا واريني إل ليروبثتية. كم نميا 
بادك تي تحوات إلى وروي اناثية ودب اك افق هل عنامت الك ل مول 
إفديقا مركا ثالث وتحول قسيا إلى لروباراعة يعني يجا ميرك ته في 
يي وكسيا فهن لكل يعود لاي متف" وإال يكن هذاكداًمبل تير لبقا قي ار 
جالسيت وبقء على الوا لقهديةلتحجرة كال وكدامي امال بالضبة سل ضاي 
ونظريت التي إناكانت حمل قينة ا يمه اكات ف الفا ضد لدو في لحطة من زم" 
وبامتبار نلك كتكتيه ولي كادي لوجية واين. نأل تحال تقد وروي والدخول 
في حظير الكنة رخشامها لي اإتساتي. وبل اتتحرة جنبألى جني نشي واهناً 
وال نموالاستهلك بشكل جنوني. والتوجه نحوااستملاه يقق الإنسان الاليه. 
عينال ل جبوبن لتستع اتات جديا اتا حدين متسر ميث ارقا" 

ان العم المربي يه جميع لعارف المت في متها كلا يدك لمر لامنقالية. 
ويعني لان اقرب يمل كل شي« للصربء لك لايع من أبل لي ضيه يصلرب .كن 
الشرق في الطرف لآ ل يمك لي واحةمن لمارف بل يمك عرف الايدبولوجية قط 
ديش انالايمتك سيل للصربه لك بطم انايساري وكس يكين النسو حلي 
الايبولوجية ضدكل لجوان لاخر المعرنا"6. 


إيران عصر شريعتي 
يقول ريعي نهد سال جلال ل امد هل لسؤال ملاترع تبني عينا ب اقبام ياي 


يك 


ظِ 


ضيه باتبارن متقي :أن تدر با كسام وكدجتمعاد إسلامية .لين هو موقهن وقي 
أن جذه من لتريخ؟ هل ناوا نيش في القن المشري لدوبي؟ وهل نا نعيش في 
الرحلة لستامية؟ وهل بن مرحلة الور جواي؟ ره تكون تاف اف صنامية وعقلانية. 
انثا دكارتية'وانا نع في القروناتوسطى لوفي مسر التييرالزمني دفي 
مرحلةالثرة الثاني الأوروية لني عهد الثرة الفرنسية إن يب لولأن وضع موقت 
مع الفستاوان ند موقمننياتريخ كي توضع رسا لقف ويتوضع موقف شعي . 
الشف إلى ذلك يجب النتتعرف على بيعت لقلية اك السياسي والاجتماعي. وهل ان 
تبه الوتن اللسفي وروم لني والعسكري لصي الصوفي/ لبن الررحية رات 
مجر ينين وإسلاميه ا" 

يدى شريعت ان الهد لذي ميشه يان لناسية للرحلةالتريشية مو اتا تعيش ني 
يداير ثانية وفي تهاب هد القرون لوسلى.لل رن مشارنتها مع تريغ الم 
ادبي نا في مرطة اورم قرو الوسليالفكية الاجشدامية بمايشبهالتطور 
لقي بيك .وم المي الاقتسايةولبو جوزي تعيض الجتمعكالاسلاية في 
جاه يورجواية لكلاسيكية لوق ولس البورجوازيةاسنامة والبنكية ولاستتعارية 
اذ دجوي الصوق ليست متمركة ومفترحة بل إن نوع من اليورجواية تي تستهله ما 
ته ازا وثشيه من ناميةلشكلةبررجوازية قرن لسع عش في لوروبا واكن لا 
ديهم لحي اليل الاجتامي تك البورجواية لهي ابددجوازةلوسيطا'8. 

إن المسؤوليةالكبرى الا لى ماق لقف في الجتمع تمق في كشفه الاسبا 
الاسامية اللي للانطالا للف الوجود في مجتمعهواتشاقهالسبي واء توف 
والتخلش ويعل بقتاقي عطي توعية مجتمع انم والاوامي بالسيب الأساسي الصيرة 
والتقير الشؤوم تريخ والاجتماعي, ويكشف كالول والأباف والسار ايع 
اله يجبا يشتارء للدمرك ديه على لساس الإمكاناك الحاجات ولام واللرصية 
الوجودة في مجتسه.ولخلاصة ن مسؤولبة الك مي وضع الشمي في صورة شاك 
ال يعيشهاوقوعية مجتمع لبعد دواع تحرف في هنا لبتي" الاقف هو عبارة عن 
النسا ااي يمي الشكل ولتتلنضاك الاجشداعية. وهو يمي الئل اللسلسية وراء مل 
انتافضات واشاكل وي حاجات هذاققن وهنالجيل السؤول عن ديم اسبيل لاتق 
الجنمع من هلا لوضع فير الوب وان وتم احلولوالمموحاك الشتركة لمجتمي, 
ومع الجتع حبً ايان وفرمامشترةاللشميه ويحث الحركة في صميو مجتدعه الخال 
والجامد التيدي والخحط. وان يقل وميه فى الشهب بأختهدار ل يعمل عمل تياد 
الجتمعه.وانيراصل طريقلرسل تين جاءوا مب التاريخ وكان ملهم ايج الح 


ولي لدف وقتحرة من لب اباي الال و يكن كلاه ماسجأ موه لمن 
امب لول موهنه الشاا"؟. 
العلماء والتجديد والتراث في إيران 

ينظر هريمتي من عماءلن ليتوا باتني لاسي واقصروريةلمجتمع ول 
د مرة وى ثري مجدد نموم لتقي عيذ دوين لي هن لاسلس 
إن لتقليدمتحسر بالتضايد بي هادة اتلس ول للنخصصيافي عوبني لي 
القضايا قشي المقوقية الت له جاتب نودي عا وابسد اتعة الل من 
"درن جدل لطل وقد وار رما الث" ريضيف م لاجتل هو مسؤولية علي 
عات كل نه الشعب وليس الجتدين فقطء""! وهو يرن مسؤوليةالطما ميان 
بيستنيطو ويستخرجوالحكامه هل لا لأحكاموالبفاللمدرسة لكبرة الرجونة 
له مط للمتطبات لزني لت بتنيها وضرور:يقاء دب حيو تكن لكان 
واستتباطته ونهمه جديدةومتسجع امع الزمن ويا يناس مع العاجاك لزمتية 
ومستزم كابش اليل لاسر كي لبي اي في اا الدع ولاش ااي علي 
علي زم ولابيي متا وخر مز ارك حشري تلص "9 
كيفية الاتقان 


ينغي عليةا كمثقفي الانخشى السقرط في مرحلة ؤم لعاسي للد لذي يعمل 
.رسا مرجع تيده ويستفتي من رغ تجلي مل هنا السقوط في عي كثير من عه 
الافكارالتحيثي.. ويفعن لضو هذل عا انر فيلكتو لوجومة في المشارة 
السلامية.ن مراسة مضارةلإسلامة رانين ركسلمينوكشرقيةوغير اودوع 
تساسنائي لضاف شخصيتنا وي ايجاه المضارة وهات النتضي نل لسقررة 
ليع الققة بن الشرقيين البيةالشدرقية ير ماسب مع السناةوقانة النلت 
الاايةللمقدةفي يومناهنا. وتاي ينبي ان يكنو موادي دواد الغا ومست يلكي 
للبضائع المناميةويكنر بدن المضارة نري والصناعية القربية اكبرى. وكا 
يقول الأدويون إن الاصالة الرجردة في تلرستاتتجئس مع الشهر ولاب والعرفان 
الهم يعلوث من أجل ات ذه اترية يياء رن رناتيةولنبية فق ويصلون عل 
ترويع سوقها م الداخل والخارج وظديتمثرن عن كتوزة الي وانيةواقمياسية التي 
متها ني تريخ لاف عا الاخيرةة "5 


دور الإسلام في تقدم الدين والحضارة. 

ساس وكيد اي كنمو كيني تكرين لني لسلامة وكا في لاحل 
اليةالتريية طوال ١١نس‏ تريغ وكات ادنيل نوي على مدرفة السام 
اين وتيخ وحضابت ومعرقا ين في الو تقسه وكا يايو يرشيون م 
متاق ام اومن والح ران فار مث لمنسر لبان ولت في تارق 
وقافي له الجا يتجديدلكرياك ومذاخرالمنضارة لإسلامية كرما توي بل 
قيربا رفش لتم لجز در للستلا وهر صل سلاج تاي من التمصب» 
را لع المسر اراي عير التاريخالقرصة انل م رون ازبار المضاية 
لاني قار استسد وكنية. لي لايتارض م لمش 

كان ريني تقد ين بسار حكم ما ل اين مثا مقي ام تدم طم 
والحضارةجاء تيل تيج دراسة جزمن السيحيا. وان لحم الستخرع من 
وفع رادت تيه لل لم اأخرى. لآل هذه حكم عا بج ستل 
ع جا .واكم كنج ليوو مواقي ني افون اوس يت تسيه 
على كل #ادين ولي الدين بشكل عام وقد تحول هذ احكرى سل ومجغاتر تير 
الإاؤضي لسك في القن ااخيرين)!" تن السؤل #اساسي هو إيجاد دين ل يشت 
عقياممالمضارة وهويجيي طر م لسؤل من خلال ده الي ركسل ل قل 
يتك ول البحوة التق التي لطي ولتي السفوي فهو قدو يشل خلس 
انشيج السفري بك بجسد الايد المسوخة. يشير لهي اللو ملا وجل مل 
الل كبيط وهر يعير ا التشيعالصلوي مؤك من مناصر السب واخرفة لقي 
واي ابيز الوجوداقخدوع الاسر ولشكوى م جور ول اهيا في الوك فس 
وتام بقدسية وتاي التشريا الكو لإحباط الل يقب بي لإتسان وليل 
عجري ابوه لق الناسر شيع الصفوي من خلال حديك ع الل ترف 
عل اوشاع امي والاجتء والبسد من السارة تحر اران والتجرك ريا الك 
خياب يا عن التيع ”0 

بيعي شريعي من خلا ده اتلد لبجل مصالحة بين ااسلام الحا وهو حول 
التمججزيج الإسلام ونه اليش الإسلاوعليه لد سيدا جديه سن الإسلام ينيقي 
يوجيه يلب قم لي دق الاي نيه ور لاسي كات نشريتي خرة طلس 
إل ادن ليد إل حد نكا يول اين اق لايق قل للوس إن لايق كنك 
دلوت وطليء إن إضفاء لطاب ابيولوجي عل الدين يني استخدام لديم ولي 
وليك اد لتطيق لاما ةوك سن بل مسي ميا جيدة. وين بك 
دعر نالعا وين ذل ان صر اآخرة تمسل من خال رةه قدياا*. 


ادلجة الدين 

لشصسس نشريعني عل مشا لفكي اسل لإضذاء الخ دقوي لي دي وا 
يمد ثورة في دين ليصنع من مالأ عام ويقدم متدينن مرقوعي راس اق 
السيفة الرجدية التف ولجيلوغيرهائ ارايت وك يمد ان شمل ليت 
يود الى ضسحف فكهم مني لاك بقل تاه باضفاء لز ىأر دي ومع 
لمزة الخدينة. وكات قضيته كقضية صلم الي ماري مي تلص من 
الانحطاط"'إذكان ريمتي مشي سر تحط تفلف اللمي يدوه فى انل 
لهم يني لتائهض م لل معطيت لك قيز يح بقتسة ب لو ضوعيامق 
منلق كرت اها لإصلاج لني وكازق سثااكاراكلذميةواللسفية المرنية 
واثالا وكا لا يجد في طرح هارا مجلا سلما ونئا. لك يجب امتار لتك 
لإسلاحي لشريعتي إسلام أ سورية لفل الي داوس مع محوري ل نظي 
وحتي ل كان ينم وو توح كن يولي لشاف كل لمات لصطية وك 
يستتع من اتوحي لجتمع شير ابي وخر ليزي وهر امنصري وقير قوسي" 
وكات طريقت لوغ هنالف نمق في تسني السير لقني رلستخرامها لكل 
كالعالني آكرالقدة يل جهوده لاستخرالاحدا لدبي لفون ور من قح 
قرية التسيانوافلة اكات سلفة ني العصور الترون المضياء وي نه ار 
ليستيدنهاثثي يعني لكان كا ترجه نمو اناس قت تيد ف إل لقاب في 
اللضاء السياسيةالاجتاعة.وكان يي إشناء قلسي لحف على الامو شي 
عوفوضأوكانتقسيدهلسياسة ثور يمل اليك من في اج خض بيية 
الخرى كان تصفيته_استخراج متها نحو لشفا لاع الولو على دي وي 
ايولوجية مستوحة من الأبدباوجية للوجودة في السك تجا السياسي وني نك 
منقومة مدرسية ذا تجا سياسي كردي يهنذ إلى طرح كر جديد في العام رسخ 
اانا غير القاطة ادوم وليه كان مكاسب ريعي تمل في مقولات يت ره 
مجدنا كالشهلةوكربلاءابوذرواإستضمك وامثله وكا يقي واه مها لإشمل 
ارقي قار 


اللثقفون والإصلاح الديتي 

كان يدع وجود ملس بضرورة حبرة مق من لض بي ليق لقن لاصية في 
ممقعة. يس واد انين موا ل مل يذ لال الخرجية قط في لمق 
عراة لباو الث لبا الترجمة مئ لوا قوس هتاتكر اي درجا جل حت 
الأسحاب اديع لخي لحرا يتمشون عن الإصلاح لي فير طريقة لبي 
ومن الإنمرف والإتحطاط افكري الي وسسخ لوج الإسلامي والحدية عن نسروية 


ص 


التقدم م لمن والامتام بالشيايا”"! وعتايعني مفهوم الود إل الإسلام الول لان 
الأسلام ل يوي بنط الحسلاح دين بعتي عل لظر في لنب على إعادة النظر 
في الرؤع وفي هم للدي ولعو إل السلا اليل والرفةالحقيقية لروحالرمية. 
للإسلام الارلي» 
العصرثة (سمتدمعلم06 

عير شريمتي أن إنجازالمسرنة الشرقية مرقيط ,يجا البروتستائتيةالإسلامية. 
الترسي التمولاكري وارلا اتكري.القةويرى شريمشي ل اجتب ريق لدم 
واترفي ارقي يخلف عن الطريق لت لجتازه لقم لخربي وهو ؤم بلاط الاي 
عنتجوية المصرنة في مالم الفريي: اكه لايمستسل ها" .وقد يفل جهوده بإعاة رج 
الرحلة النهبية في اتاريخ للضي وإعفة قراط الوامي لل لرهل والترويع لهالتي. 
يستظهم انس الإياتي والسكمنهاقي بمتاهنالالهقدم نهضة الشموبية وخر 
المسر تمي للإراتبي لذي ساافي تله المحصور السام مسر الإنحاط اباي 
والاسلامي اسفوي.لان ادي كادي هو عبرة من حضارة الإنسان. وه اوضع سبيل 
الرشد والتقدم واسيب انال الجتمع لسعاصرين من منطق الامتمام تاريخ الاضي. 
وكا تريعتي يتصدياعاة قرام العصصر النهبي ازيراتيالإسلامي لايجا امل 
للإتراض على لجموه فكي لظي في لمجت ولستهام لفكرين من ذك لدو 

ويج شريعتي مظرية ادي من جل انيه للآخرة.واعتبر ادن الإسلامي معاي 
لكا اولي البوذية ولي والاوتزوقة. انه كار انسطاطية وناك نزم غردية. 
وتتجه انوا مث الحياة لوقع ف امنيا والكمالات فيا وراء بيع وت العلاقة 
ام الحهاة تام وتم بن عن القف ان يمع القرة والسؤولية اهينية وهيل 
الجتع هلويم بن ال ادبي ومتهبةالهيمي خلس الذي يتب قي خاص ع 
الإسلاممناهض تله انكر اشاب ولاتريطه به وجو مشتركة. بل يفظف من 
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أن تمبيد الإصلا ادي في نكر دبعتي يعن الإسلاح الإسلامي من خلال محادية. 
الفرقك والجمود ولإستعمار والرجعية والمصبيات الوجودة لدى العامة ولاكار 
٠‏ السلحيةالطبية التديات الصتية والإاءالطق لكل ماينسي للإسلام ل للشيعة لبر 
انقا القي والإستيدائي للوشع السك الخ للجسامير وال نطق والنصرن 
الدي والسؤولياك الاجتدمية لامي 


بيغ ضريني في هذ لتوسيد إلى الحد الذي يجد في صرورة تر الدين من توليك 


الاستبداديةفكرية وار تي ولد يبي اصليةقورة الإسلامة واي نيضة. 
فكرية واجتماعية شيعي تتم على لسلى القن والسنة وعز طريق ل الوسول شعلري 
القياة لاجتمامية والمداةالمبقيةوبددتحول طلم شردي بقياة الطماء واليتهدين 
السانقية واي الإسلامي عرقة لاسا منطتي أطي ساس ار والمفةالصميية 
للرسول ول البيد والصحاب دوجي ولترياإسلامي .في كلمةولمدة تجدير 
حي الاسلام وهو يشي الى ضصرورة تا لاسلو علي لذي تعدشا من سابقا ا 
يتوجب على الل بجاد حركة تحرديةبروتتاتة إسلامية 

العمل على اسشخرا 
تي فى لالطالا واتتوقع إل طلقك وسركة: 


قي كنز قاف السنمة لجتعناوشمريل للد تي كا 


العمل على تعويل اتلك الاجتدامية لبقي الرجوية ني الجتم الى فوةلية 
وكابيةوناهيةلاالهاني ضمير الجن وفي وعد 

ليجاد جسم بين جزرة اقفن وسامل الشهب. ون يد جسر من ري ترف 
والتاهم وقد الشتركة يكو لدي الذي رجد من أجل لب والحركة في خمة لحي 

تزع سلاج دين من لله لذن تسلو يهن سلاج كنيأ سن لب قية سللتهم ار 
الفا عنهاونزع لسلمة الل للارض لهر بهن الوسيلة. لمن لل لشت قو ةلع 
اقمركة لشب 

لقي يمركة لسلاحية دينية تل بها عوئل قرجديةوإنقا: الدب ساكان يقر 
ويحرفه ويج من تلك المتاصر وسيلة لحا الجتمع وترعيته وحركته راتحت 
للخرااك. وأ بمتمد ل تقاف الأصينة العمل على تجديد وات وإحهاء شخصيقة 
القانة وتسبيزهويتهالإتسابة وجنسيت لتريخية لاجتعامية لا لهجو لتقي 
القبية 

.أخيرً عمل عطي ليجاد نض إسلاحية إسلاسية لتيل قرح انيدي التخدرية 
واتعكينة لديز الخلا يجمهورالشعب روح اجتهاية مجومرةلحتجاجة وتتقلية 
ويستخرع بتك نك اماق هلةالتراكم قي مجتمهه وتاريق وتصليتهاواستقا 
مواها الحركة واائحةلحرارللمجنمع ويضي بها عصرهويوظ با جيل 

هذه الطريقة يتوسل الف إلى يدان جي. والجتمع إل وم تي تعلق ومتدو لان 
الجامي تع إلى الوعي رمق ا ليا 9 


الحداثة 


في درس اجات على سؤال مول كيفي تحفيقالدائة,يثبر شريعني أتهاتوقل على 
يج حدكة تمررية بروتستية سلامة ونال من اج توسيع لاصلاج لابح الفكري. 
الاقاي9"نوفي مولصلت هذا لبحد وماإتاكان ينبي علي الشرق. ومن يوان سلوك. 
الطرية الت تزه ارب الب على لتخلفبرفش ذلك ريعي أن الطريق الذي يحب قن 
تسلكهام هذه للجتدماتللتقدم والثرضي تخلف هن لغرب ول يؤمن بالإقادة اواعية 
عن تجرة دام الربيوالعصرنة نبي للم يستسلملهاينا"9. 


آخيارالتغرب وماركسية 

أن شار شريمتيالبيل حي لزع الربيةوالاركسية: هو تشع سياسي تلط 
قدي بام لحم لجية وام ط سلس لرؤية اشمولي يدي" وير 
عات كمايق بهم صر متي لسلا النبعث ما في انق الارزة نكي 
.إن شيو ناجم ماما تلسور الرن تريع قسكر الإسلاسي امل والترية 
الإسلاميوهويستظيد من الم الجخمام واتفسي' نين التشيع مو متم سباي 
يشال كال رمب تحور من الجور والمومذب المكائحة راشة من جل الس 
الاجتممةوالسلاة رمذمب الطراض على الرضع الرجو 0ن التشيع متم يقت 
بين ومعلي عليه يعثبر الوسيلة وحيئة انحور قضمب ليرت من حملت تاي 
الي واخبمتع نناورا سيالا ع زيدة سؤر ٠"‏ 


تجربة للثققي الآخرين 

إن شريعني لني ل يعبر أركسية هلم الي نري في يراك رخو نه ته 
حصيلة تريخية لظام ااجتاسي والرؤي الافية الربية يقدمارشلدوعيا شاب يشان 
هن لظهرة. ودين الخاهة العا لها تيده وه يفول ناكا التوير لكوي تاركس 
يل قيمت. فتك قط يسبب ججوده لتقي شطيل صلي لنمشة قثي كان تابع لا الها 
ال كان يمني لعرته وتقسيره ومتحه الجا ول لى صيافة تاريه الصلحة ته 
التبضة ويملمهيالاستعاة بلقلسفة والشق ولعلم الاننصادي والشمالاجتماعي 
«االشروبولوجها ل جنساسية ريمع اليقة ساي قثي برى نفسه ملزما حواله لومي 
ليقي السلا اليبولدجيءة 0 

دفي ما يتاق بايد واقطاعة الدماءلملركسية:يقول شريمتي نالتقي ولعي 
والشي ناركى لايني القيام بار امماله بشكل غير واع وأ تاذ بوصفته من نوو 
التق لبها بل إن هذا ني يكون من جاتب ميض امي لطبي متخصص غير أن اليد من 
جاب عام واؤيمثم علي نبتل جهودالنتمول إلى لطبا متنخصصدين وهنا التي لي 


ولح ويضيف لو كان هلمن يريد يقد ماركس .ف لايتحول إلى اشتراتي جيذ 
ومثق مسسؤول في سبيل ابحد من اقيق ناه فق قفرت على إصدار را يشكل 
مستقل وتفكر حرا" "لك كن يحلممشا بثك لجدق انق مث بع التقايه الل 
كي يتمكن م التوجه لحارية ارس اماركسية والوجودية والصهيونية الاستصسار 
والتدرب وانجيلوالاستفاق والصراع لطبي ومجوم لقيملثفائيا في يومناهت 
والتلسفات الإتحرائية ونون لناضة للاجتها ول لاسرا الشطرةوالجديي لظو 
للاسلام والشعويا"”5. 


اجتيازالطريق الطويل بين عشية وضحاها. 

تقد شريعتي مبول لقي نحو التجديدولعصرنة وتحريل المع إلى مجتمع رمي 
الام لظ إل الساث م منقور لجان للسيسي فبرى ان المارة وق ١ت‏ 
بضامة تصديرية وليست كجها قرادو وهزي لوالا ليت نمام الشارع 
وتضفيلها باسك الكهر بتي :إن المضارة ولثاة كتمضير لأرض الزراة اسل عل 
الأرض بحام إلى صبر ودرئسة وكا تفي لإنان وكر عرق ارخ ولا ولو 
الساافي ارخ قثي عيش فيهاانتاب لينو نرع الك اسبها حاجاتة ٠‏ 

لأمايقصصده شريعتي ل يني أن نضري حصار انأف رات لبلا على 
مصراموة 20 يزه انالف جسسد عسهارنة مسار حربقسي افيا ساكل 
وأصبيت باتتفسخ ويقيت في انمطط نام وهنك اضعوب تي فتحت يسخاء ايها 
وحاولك أكون متحخمرة من رس إل الخمص نميه اذكون عصوية. ولوقت تلسهاضي 
الاستسار.ورضية بالقنا كسار لاساسي ته وش خسيته والتصاده. 

أوفي سايخص قفري يرى شريعتي ضرورة تم لوب اقصل من دربي ومعرفة. 
عملهم بشكل مسح ودقيق. ولي أن لذ راان هذين الث ليسا هيذواهدا لان 
أ الوصفاك من لطبي بشكل مستم والسل بهار وتعل الب وسيل لالم ملق 
وهل الوب ثالث وهو. لمن مراجمة لطبيب.لمشداء حل اتنا رن العافت 
على استلان وعم تل خرن 

يدع شريعتي ضسرورة تاي من ل النلسيس عل نل يكو كتليدالهد لي 
تيا قي ام ب تلد اخالب لهأو ليد مقي تمي وان يجتازاثال طرق 
التي اجتازها ممه ليشمول إل استل قوذ تيد يكن ديه ون وضووري زم 
يقصده هر عدم تسيان قلي الرطيةفي هلسر ووشير شريمني في هنا الجن إلى 
إقباللاهودي. وال يختر ايا تمو لاقاءي. 
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شريعتي وتجربة باقي فين 

باعي فيه اه عض نيعياض تر 
امار راق ريني فل تسيو ولي زا وثر ه100 
ما غريكا ا ايخ ل رض اميلس مز قلرب تر ل 
في يه نئي ب الي اسان قرا وهو يعدا بل ادي بحن مرق 
لحيل قلسي متعسيئن وعبن بفراطيةوتريلية, لذت في الجشممك الأسيوية 
حوقد حي هك قامس مير اس نودوي كسا يول تق عر 
وتكخنشرورة عبتا ري من كر إلى وول يتن شيلام 
لد وت بيش وفك يعض يع امل اي مل ضار امبو يش 
عسوي رق وخرة ابه ادرو وماتماع بي التسليامن يل عر 
ةودق لمق نهو المي بعد من لسر اودر الي 
ولاج انك الو لشرقيا ل سر لخيقة قلسي يارس كن 
معني متتو ببح وار 0 
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التجديد السياسي 

أ اعد اخيرات قتي طرحها شريعتي (كلاحمد)باتيار سبوا في تخ يران هو 
مرو التعية السياسية قو كان متللأخي سبي الحقيلة والساا والإيمل كما كان 
مرا لني ولوجيا ع شارلبكم” ١‏ وهو دس بعش اناا في مايتمق بالحكومات” 
الوجودة في مسره وقد بدي مها دير مل الديموقراطيةالصورية لا تتطوي عل 
سمنى» هتكن في يد سما الذي منج لحق كثرية محافظة لمارسة التعسف بحو 
الي لتقمية. ان اند لشيومية م الأخرى تشاهد نهب بدن ااستعماريةوتلض 
انر عنها!"". ويح شريعني في هذالجاب ييلأمن ليموقراطية والاشترعية. 
ييل اليوترليةلارة لبتم لكت يزيد عله فلي ازا و اليم للوجة. وير 
ا لولمييغ الجشمع مرطةلنضي ينبفي من السلغة إلى مجموعة من الشواس عقو 
الانان تمر لكمق من خقال بناج نمي هذه السلة ان تدارس آي يدو اوجية دثيية 
في اكثرحالات تطورها(التمع التشلور) رتفتر في مد ضية امم خليقة. 

لايتمدث شريعني عن را عادة قناس» لان تمع لذي ينسم فيه اناس ارس 
القدسة.وهي استعوار اوسا ترية ورسق هيه إن هل رسالا تحصل على الاجماع. 


معدا يقن 


يقسم شريعتي نوا الأنطمة السيلسية للوجور في الا إلى انقمة يموقراطية. 
وري ولرستراطية وملكية ولويقارشية. وقول في ترف هذ الات 


الديموقراطية:يت فيها تب لحك من جلت جساميرالشعب. رع الكرية 
بنسية 0 في اله 


قتاع لورئيا حكومة شجعل قورلة وقارت صاحي للق وهي حق احكومة على 


اتام الأرستغراضي؛ حكومة را ينون إلىثنة خاصة له من لالضلا ناحية. 
لدم والمنصر على الأخرين: ويسج ليؤلا لقن يمر 

قتاع لكي حكومة قر لي الجشع. 

-الوليفارشية:هي حكومة مجمومة خاصة طر المجتعا"91. 

تطلمن لحك تمد خجريت في يقاو في شرك ليوف قدي شلال فترة 
خفا الشعوب التقلفة بوجه الاستعال وهر عياة من زعي برف لطي دي ليقع 
تخب الحقومة م جاتب الشيلكن مصيرها ليت بيد لالاعيب السيلسي لني قم 


باس الشعيءولاتهدف إلى لستقطا قري امام يلات اتوي تمشيق لها 
التبولوجة. 


اتجاه التجديد السياسي 

يدع شريني وجود ني من سكماك 

المكومكالستدة 

الحكومن يراط 

تون لبمواري على تون 

يراط عرة 

الديموتراطي قزم 

بد طريعتي ل احكومات للست ان موجودة على مر تاريخ واالفرد ولح 
لسر واحاق مجموعة خلصامن لاعن في حجان دي قري موجه تيه مي 
حكومة الشحب ومو يقسمالمكومة الديوقراطهة إلى تومي الدموقراطية لمر 
اليوتراطةلقتمة ل الوجها.ويدى شريتي يوتري لمر لوخي لحازة مي 
محكوسة حرة تاي الى السلظة بارا قشع فط ول ليها لازام سوى مايطلية. 
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الشعب واحكومةالكتزمة نبي حكومة مجدوعة تقوم على سلس برناج قوري تقدمي 
توي لي تحولفي لفو في رؤام غنم ته وعلاقائمالاجتامة ومستوي 
حية الب وشكل للجتمعوتهدف إلى إيصالللجتع إلى مل رفيعة بحي يشحرف على . 
السلس هته لدرسة ينغ عدف سام لتحقيق لاه لثوري. فج هي الديمرفراطية للتزمة 
وتيا للتزمة: أي أناتسير الجاع نيس امتماا على تاليدالجشمع. يل عل لسالس 
بنامجو قوري تجو الامداك للكرية والاجمامية تدس" ويرى شريمني ضبورة. 
ا جميع لتاليد تي تمع تحقيل هذه اديموقراطيةلتعة. 

امال يلول شريمني إيجاء مالم بي الغادة الإسلاسيةوالديموقراطية عير 
الستخرع مصادرالقلة الإسلمية جما لمث إجماء هل الدبية) أ مل الح والعق. 
وميد لشورى والاجماع ولبية. خم محاولت امتبار الديدوقرئطيةالحكومة لطلوية. 
وايس الحتومةللوجونة. فيه ينقصى اسباب مدب تحقيل الحكومة للطوبا. ويشير الى 
لمذبكاتيتمترض تميق هذ الحكومة الت في غيب التنية والبيعةالمشكرية. 
الوجونة في الجتمعات هر نمب لطاع اهو هثب ناليموقراطيةللوجودة في مل 
ها الاتقة اكات موجوة)دبموقراطية الرؤوسه وليست ديموقراطيةالآرا 01 
بلا غرى» إن ما يقتصدهباديرترطي هو تحقيقالشارك لام لإكاناتالاجتامية 
ولاتتسامة وتاي ولنلاة يع الا بشع .كما يهف إلى شعليق مجني لاتعني 
ل الديوقراطية فقط مساراة حقالتصريه "59 . 

إن الل لذي يقدسه شريمتي هون ينغي على هلم الحكومة أن تدوليالشيادة لبي 
وانوي والسيلسية الايديواوجية المجشمع الى يترص إلى الرحلة التي تؤل القع 
بالحكومة الدموقراطية بممته الحفيقي ويتمفبها نادي لوجي للثققا الا 
الثوري المجتمي. وبع الجماهير لتضع السيلسي والفكري السثقل ون ل تسم بتك 
الام للاحدات والحسدف» ون تولسل قياف لجتمع على لسلى مبدالياءةلثدية ليم 
يدتري الأجيال ونضجها وتطيم الايبولوجية بشكل مستدر.وبنك يعملون على 
استمرار شخصية ومسؤ ولي زعي مؤسس الدرسة لثوية والتهضات الثورية في اجيال 


0 


بيذ شريعتي بين السياسة للوجرءة ف ثري وبي ساهي عليه في العا الشرقي. 
دياع ان اقادة لي الضرق همع رسل ومصدر رسالتهو م لوحي الإلميفي حي 
يتم السلسة في اقرب لي الاعراف واوا التي يشرعهالإنصان ويدي به الجتمع. 
يداز اقرع إن مسد قوفي اعقو الغربي سياسي: في يان مصدر هذه قو في 
القرق مال فير سياسي999. 


إلى الوصفاد لقدمة يبحت شريعتي ع اميك السلبية درب والشجديه في اهيلت 
الوطنهة. ولول ديم حلول نماي من خلال عودة إل الك .فم نت في هباي 
الحو القدمة من يعض الا ارين كجلال ل لدمد وصمد بمرتكي نوي لزعمة 
لغرب وكسال على ذلك برفض مقهو تسا الي بامتباره اقرع ميلي خري. 
وذلك من أجل اضعاف اللقافك الحلية لأسيدي الإتريقية ول لمثبار لقف 
الحيا"!٠‏ ويل يتك دري من خا نادت م ادرة تير افر بلس الاي . 
تطويع لأسيدي والفديقي ديحولي ل طمن مطينة"01. 


الحل النهائي والعودة إلى الذات. 

ساهو للقصود اليإ اناك لجا م مث لسؤال يكن بح مز الووة ف 
اناحية سايق اتاريخية. ون لشهور لول لحديئة ف الخرب. دخات يض لان 
الأسيوي كيدان مرطة جديدةمع ثرةالستوري ايا ليويةالومتي إلى الور 
الجديدفي لامي السياسية .وبي لون في مد الور الستورية ل ابي 
الونية هي هوية لواف لباقي لأا اهرون اعاهة دق السياة لوطي ل 
اغتصيتهلاجهزة الماكمة خلال الر ناغير إلى اصمليه اصلييالجتمع. 
انر "في لعو لبقي كان مامتا يوان بنصب عل اير ماي لإسلم. 
وكائد هيالو تعن اليو ال المشارة الأبرنية لي مهما ريرسو تام 
لهت لهي لكي وتدود حول كادي رحدودلكيةليانية ومشهوم لطي 
لاوم لم في دان في ادي السلساني ااه يتحول إلى محور هوي اجماما ان 
بيجسه الب مقهوم الوا قمر يشمب كلقي ان يوا اش ميم 
الام ل وجاءت هذ الكرة بتر من ته لدي لكسروي وكترممتمسباصائق. 
داه دكت ميت لصة حا الاتساكان صلق ايد يي حزن تر يوي 
الإبداني وعر يطح في هن انس هوية حاار ينة"؟". 


الهوية الإبرائية والإسلامية. 

بده شريعتي ل لحان رن اباي شال ٠4‏ تابسلا قفد مه ان 
ولسعة ليمك سهاالتجيز ب نس وأضر ون لب من لظف لاقي بزل ع 
الأسلام مستميل وغير ال للتصو .كما هو البحث عن قاة لإسلاميةمعزل عن 
سانا" 

لتدكا ابس اكير لشريعتي يتم في اسه هيلام لقو لمر 
الاي كان يتمدخ لسو ة نون كاز يشر بلعوة لز يستحلون تفي 


الرضي»ركاز يتحت من لمردة إل نات لك اماق بن ري انون هو أن حوا ان 
كلخد يني» وكا يك لي النصقس المصري تاريخ واقويةلوجودة في قم 
افيه ينوي ديد شريشي على يفا مني ويؤك على جذور الإسلامية؟0 
وطهاء فنك الدودة إلا تي بعد لوج البناة الحا وال ننم تي صنعت 
٠‏ المضارةوالتمعوالنة سين دون المردإلي النضاء الي لئسا ةزم 
وضرو ره عن القصودبىاستخاج لاني واوا وشاع الذكار لصفت 
قزم رعمرضهائي تاحك فيوم وا لسري اناك ةلس سخصيةت 
التي والقومية ساني غير لمنسدي لالارضيا. لمات على لإستقلال 
الاتساني ف وجه هجمةالقر جنب وكثل نيا الب وادراسة اقيق الطلمية. 
وانظر برؤيةحديةإلىالتصومس لساب الاصيةورؤوس اموه لاتسانية اللي 
ويا 
ماالذي ثريد ان تقعله؟ 

ماهر نس ااي ينوي شريمتي قدي من خلا درن إل اتن راع بير 
لد داو ميدكا اناري بن مجتدي ساني عجزوا من ٠‏ له اتوي 
سن اورواشرقية نيم مجتمما توي باع كر جديدوإنسان جدي تسا 
تدجل فيه اك ولو وبون الزن في وجوه لأريعة .وان ينغ ص هذه الرية 
الشمويةواسل ان يتي فيه يم بلمن يوطي وجميل يسمي قل لزه 
عن الع والجهاء والاجتداد الإخلاس الث اشير ولط ودعي والشيرة العمل 
النؤوب يفت واسع إن اكتف هذه الطرق وتقديلذكريز لين عرو مرجود تف 
مسدودثي نهيدل السب وماك لم يوقو م فده ليق عبر هخ د جم ل 
جيل وامك بل كاال الرفياقصديد من وعمل لزيدمن لك وان اصرف مسري 
عاك 


نقد افكار شريعتي 
تلوت معرقة ريني لغرب من زاوية ره فل شح عر اغبي لت كان يمل رخا 
شا وطنيتها وحزب تود الشبوعي لإباتي اشتراكيتها. ومحمد رضا شا يراليه 
وايس من الدع ان تندمي هذ الرزية العا لشرب. وتي يمكن الاحللدهاقي كر 
شريتي, 
إن نكي سلية لسرن انر وبحوث ريني حول لحا هي كلاسا لطرية التي 
لتم إل التاق واتضاد إذلايضع شريمتي اي معيار ار لهرفة لغرب ول 


يقد ائة ولضحة حول هذه العرفة. وني معرفته فر يدرض الارىا ليم لحي 
والكراهية لغرب لابيستلي تريخ ولازمن ولا الاجتماع ول السياسة لصلوما ولا 
يجد لقارياأجابة على السؤال حول الجواتبلابجاية لخي اكاك مرجودة في ب 
مرحلامن للراحل اتريخية اغرية كدالايجد لجاب على سؤق يتل باكر القبي قذي 
اتجدر مطاعة لفكره. وليس يعيبط الوسيلة تي يعتهدها قشرق لتك من يدق 
محل الخرب تلن معرفة ريني الب لاتستطي خم اشرو هدحول ثري 
ولاطريق يضعهالمامه كي يتمكن م التوصل فى ذالم وطيه قن اعبار الوحيد 
الوجود في معرقا شر يعت لغرب تلخ في ني شريني نفسه إذن الول إل انميق 
انل ومن ييز قجيد من السيء بالشخص الواحدم النصائس لأخرىاثيتفتص يه 
كشقصدية ولمسلس العسمة في نفس يمني برت من الخطااعجاب بلس يمك 
ملاتا جموماني شريظيا""9. 

نإ سايمية شريتي عن عرف لأخرن ثري م تعد في تعيش اال لتقضة. 
واتشاة في العف الي في كتبات» وت اسية هذ لوضوء في تو لكه..والهم 
في هناهجائبهو نكل كار يمك تعيهام زاوية معرفت لغرب إن فهمه قري 
اه بالغ ارقي معرفتهالمجتمع النويعيش فيه رالجتمع قذي يرقب في تلسهصه. 
ارات الاي اغبي يعتبرعدوأنءكدايم قوى سلاح يستخعه في زاك مع عدو 
لناظي. وبين لتوضيع يدكن ملاحظة زدة اط فار العرفة قري لشريني توه 

الوب بمعن المضارة التي بلغت شر شطها انيه 

لفو بعش الحضارة ان ينان تشع أخر لمارف الك في خمتهالفهم دين 
بشع اقل 


لغرب عضي قرو انسلعة على تريخ ني يستطيلإنسل ل ينهي هيع بواسطة 

لغرب الأ ينهم يمنين في قت واهد. هما:لشرب التاريخي الذي تي لزلحفة 
والقرب الاسخوري الذي ييكن اجتلي. 

كن هذه الأ ليله تطوي على »وهال تك لابه لذي يتوق 
شريمتي منها.ويعني ادا لديو لوجي ل ليمك اعتبار من هنه اتا سلس 
الإصدار اراي حول لهرب.ولاقدم لاسا نري لمفة لغرب ولا مرشء لتقا موقل 
حيال الدب كن هذ لامر اق باك للوفةلغربية ات توي وضع لنمط ربا من 
الفكراويكن توجيه قل فك شرهتي لفق على انم التي 


.عدم وضوع سبيل افكرالحديد وبل نه الجديد في يان يسيب ادخال اهن في 
.والبئفة في الوه لوجي لتمقي الحدل. ويدسل مذالاتجاء اجنم ريسي 
ردواب 

.ب لبد ضرورةدخول نمع في الحا فون الدخول يكون مسكن نط في حال 
تقب قطريق اللاي لينانية ويزدي لين دور المارضة الثلانية. لل اوجد ريطي 
توصسأكبير بشع لطع لابدراوجي لين في ولع مل على لخر تحقيق السداة 
لسرن ف ليان 

بدى عند أشرا كل من لتقاظيد والحدائة سوقم الشلس بها وان تاج رطيح 
يمولوجية ني بك تيكي غي صميع؛ 

ته الب اآخر لان بلاينولوجية واليسارية اللي ضريعتي بل هد لسبيل 
لام دين التقيني لوصول 4 لسلطة. ال بال الخضرر باايديواو جيك الحديقة 
لسري الوجونةفي ليقع 

بده بم من لشب ين طريعني كان مسي كي ألايديواوجية يني ان تحويل 
لني لمرديوي» وكا ني دحو إل الخير. موسر ير صميع كسا يرى يمل 
لبن ايديا شريمتي كان شبي رفي عم لاجتماع رئيس خبيردييا. .ور 
بع لاتاداتالإصلاحي از شريعتي ه مط الثرة .وما بعض نوي الاتجاات. 
الدع الي يى بن شريتي بصل ليخ ااسلم قبورجواي الجزئي ‏ 

مرحت وجو قر لحدث ىن مهد لكا المتدك الاق قد ات لكنه تي 
بان الت ولام الدردية والاجناعةالسابقة يمك |ادة لطر فيا فين ارؤية تومن 
يان شريسن يكال مث بهد لهي وترى هيد الجدي يتلق بشكل صولي مع 
الاشي.فالمالم يجتازمةالتحو وان مثالصهد يك يماجمنا وستكون مضطرين 
للاساءمه. لكل الاجشمةلوجودة ني مذ لطي ان تتلى عن فكو ريعي 

ع نامي اخرى يض اقسيد جو طباطبائي شريعتي إلى جني ل احمد وضايكان 
وتوا بلول :طن مرضوع شريمتي ول أحمدوشابكا وثراقي وغيرهم هومايدو في 
لغرب كن ايم هؤل ل يام من مشاهدة وضع قذي تيش في لانم كا مين 
لبحرث الي ولسوا مجدين اسظتانا"٠.‏ ويتسان حاتي عن الرؤة جاص 
ويطع اتقاداد منهجية ذهو يرى من عو الجشماج يشل خلس الوم الاجتمامية 
عمو ها هي من مستلزمك التجدي. ومع كات لتجديد يت تلسيس الإمكان .ون في 


ودعي تاج كر لرتيط بايد يتدج لامر تر تسب لتقي هتفك 
دقوي لا ف إاة رفي سس وان اسل اق لى تق لماجا بور( 
يستطي عل الل بل سين طرق تريفة سبي مدر مش رك درسة. 
ركب لوم لجان لجدية وتاي كيه قرب تحت تو وجوت عم 
بايا" 

ويد علطتي ليلد نمث كل الماصري يوا جيوه مز ليل عرض 
قلسي دبولوجي افك الب مي لدوم إل تقاليد عشبا كس سكن مزاوع 
الف راك في خلاف ام مدي إزذ اتير لجيه في ارخا يد اي 
يعرضه بعش ثاب م رجيا ن الفثلا ريو شاكا جال ل لص امسن 
نراقي وطي شريعتي وغيرهم قدجاءفي مني تسفية المسابك تمده لات 
الحديث مهد نهو في اص قري بعيارة اخرى متر قرب وكا ناجم مزجو 
حي يد الك قربي اليث لق فهمواشية لان يم قفري ووحلي 
ع خسقس اروف كتين نيه التي ف قدب في وضع متا يق في لوا 
وكات مسي بموثه لاق الطري ام انه الصميع اليد مج مدوم 
وتقويدأساذجالتحول افك في فلم لذبي ولي ليام ماس امن جنى طيعة. 
الك وكشا ةفيق" 

في لاع اقول لبر تتفي لإسامية بن ذل نعي شريعتي يس فصوي 
سفحيا جم طييمة السيحية وكا برى في حل كاي حدر مق ملالتحول قي 
الإسلام سي ينك حل للشكة السسية""0. 
تسييس الدين 

يدع فليو ايك نكلامن ل سد وشريني يحل لحسل ابر بندية 
لين هتني لهومة ‏ لس هرس جم مز تروت اجنية في سق 
ال هذ لشن يدك يتجسد في وجدهر ته السبها مق وطق اسل 
لفكي لمق يوم وين نك هماقا يلار نقيت بقر الس ووين روي 
عند وي تلض اف ند وض الذي هقفي لي رمك المشارة 
المديثة لبن باسر ويم في راع ل ةلي بيد من قفن في 
لقم حلي واثي تعد م لاوجت لدصريا. لمن نل برشتي 
ولديوعةة” 


| حصينةالتحوا امرقطةبالتتوير التي الديني 

لتحي شري من من هه افلس ال اشرق ومو امير شي لي 
تلح لوؤي الفمرية تمد مز كيني توصل المق دب إل الحا عن قهوة 
لماي لقي اكمرن واسيب فضوة لي الشروكات نيدوقتقب شري 
لد ايكون وشيم تايرق سيا قينا ريسيد سيل 
مارب في كدق وخلسائي يات وكات اسيك مناظير يجا تالسلا 
تعره رم شمو به وعد مسا دنعف يه 
اتا شه ولج ريني هرااخر حم ار يديا ولف ماين 
اح ياود سوه عه 0 
سي راباكييطة وار عدار سباي بساكم رايم 
ان وق مايشطق بمعله لاك بماضريمتي فى لشهري من لني امم 
لاسيجماسيد) وال تام لامع ماهير لشب وك يم بلسي 
اكوم المجتهاه ادا خاسوالا يي نك موحي عم رجي لم 
مشلااي ون بد جر لنب وقلية لقا لي لماه سق ابي 
يسود قوفي كبا جمايرالنعب ولوس بشكل لقا يعرف ل 
شه وبع بجي بسي قاض وساق تيوتير اوسا سيار وجو 
ادي تلع نيوست مالس وم اوم بد لني عن ئجي 
يك شريضي على شوور حرف لظ عل ليم للا 

ميش مه رتفت ددم ممتيو نوسي يسم 
مسرن ضور قلخل نومسي تفي ول ما امسو 
ولم يعمل من أجل الدع بين التقئيد والعسسرنة بشكل شكلي وآلي: ولم يتخذ جانيا لبها في . 
ليسا زا يرقا ب بي اهارق 
نل لب كي لا وني قوق كاز مله ديد جزن لبن وكا ام 
ايعرمض ل تماد قارب عاط لتاقه لسري حدقي 
تايلاجلا" درفي اهيل ب ل واسبا الس ليا بلي 
متام انام لشي واه السك ومتقد الوم اد برب واكن و 
ف هلان مسح شر يف اغري الوم لكر اباجيا 
ا 0 
مسرا لغرب يدوو ليد سا كي ا .ان ال يمس ع 


51و | الام »فا لثمي سبيقى جامل ل اولك من ليد ل يكون تسخة بق الاصلالقرن 


العشرين بل هوشي آخر. لدوب ولا نيرك بل هو مجع فساني. على اها كلد 
على مستري الجتم يعتمد على الرصيد ريني والقاقي لمجتمع فهو ير ايعاد 
لاس والازيا لحليةمن جاب البح هو نيج لقام ار وير ارعاد فاتدي لايس 
يعود تاريضها ل تلان أربعة لان ماقي جلس اكالم الدحدة ف ار فرصيد 
التارشي واتقاني لل 

يعر شريعتي أن مث هته المنشمك لامها سبلن :لا تختار الك وا 
الحنسارة م دون فك لالجتمات التي توجهت تحر لد الريع لحار الي ومن 
دون ته الوعيالاجتماعي والاحسلس لوعي ومن ون تت لوجي وتظي 
ينهاسة كاي لامتلاك امضارة الوروبيةتهابقيت مستوكة ومستسلدة تحد لير 
البدية لزلا والهية دري" 


ويفسل شريمتي حاجاك لغرب عن حاجاكالشرق طن سيرك اتا فر الشجار 
سلرتدي لك سهاو رقي الو سبد الاتجنيتعاتي م افر تقس والجاةوالجيل 
والتخلفلسنامر”؟'! ون أب اجتيا من قبك.يجي عي لإمتماء اف رشني 
وااستقلل امعنوي الإستقا ااقتساي والاناج كدي قفي وفي الج السياسي» 
كان شريتي بؤمن نوع من الادةلترجييها في الرحة لتلية ولتي عن على ماقي 
النوي لللة في الشرق»وبنو لالخف ادن ني السياس في الشرقواقرب وكا 
ببح مكل هذه الاشياء عير الثة. 


اللصادرة 

014.10 مذ وجري روشتظو يران وغرب / لين الاين قري سن‎ ١1 

سيد ديق ماسر حو مو اليتس مهدي زان سوا ص 

7 سياس 11 

13 شر رجي سرك حواري ملاس 15 

إناه: ط قيضي اياي فول جيه موه ار هي قنالسة ليان جلي 
0 

(] علي شريض خو تاصي مسار ب جابي تابي اص انيد 

لومم 

الالسيسوم 

شريتي: ريع يناس 1١‏ 

15 عل شيعي جف كيم إبي جايو نابي تاس‎ ١ 

اسيم 

017 لاكجاافز ايم سول 

مدن وجني روشففون ياي وغرب لكب سدس 090 

0ع« سيزاري ريقه ماي تبي ونمائس (مدية: مجرت من :؟. 

اتوم ار ؟:قكك تلسباض 00 

سترظسة بس ه.0. 

أطي شريشي. لشي مرسارت ملشيتمب يران مياه 11س .١‏ 

04 للسبرعسهاع؟. 

(اتسيرقس.سيء. 

)لي شريعشي وكيك قرون جديد مجدومة ار امرص 115.500 

11 ترطس سكف 

لصم ا 

لكاب سداس 000 

الس سدسم 

(*؟ هداس ملوجيري شريهتي يرسق مدرتيته قله بوعش لعل التي المندرق ٠‏ 

الستصياس الا 

ةعياض 

هقباس ب 

0 مسحو د بدا قد ريعني »ران ف العا السانس عي ا؟. لم198 انس 1 

مضه 

شي شريشي وى رون جديد اك نمسه س :10.10 

51 طي شريحثي بلزشناسي هوية يراني_لسلامي مجعومة 14 :اللي الخامسة. 
لمان ضع 09س 16 

السب شسارص ٠0‏ 

لصم سا1 


الصادن 


002 
ا الستر عه سن ا 
000 سوط كار :سير سس 00 
١0‏ على شريمي:لمصلئص قرو الج ة مجموطة ار .كل رص 4 
)الست اضمة .م ؟. 
أطي ريض ,بلاس هويت ياي صلقي مبوعه كا تقسه اس 1.6 
)ل ريني وكيا رون جديدمجموعة قر .فكي تسهدسس 1٠‏ 
1ط ريني مشي دراسارث مشيتسع. اكاب تنسه. مس :!. 
)لي شريضي. ماشيزمراساردماشيئيس لكا نه س". 
طيشريض للكنفي سراق (مشي در لسارت ملشيت) لكا نمه مر 
)عاك مودي شريطي ووس مرنته لفيا س0 
(40) ول لاماسيك: مويعي ولركسية: م كاب شريعتي في العم اك سه م 
117 لي شريضي. ري تمدن ١‏ مجموع ار .لي ةطبرا 48س ا 
:)لي ريشي خصائص ارون الجدية واوا فون جني مومه قر .لل 
)علي شريشي ماشيه مراصارت ماشيليم.السدر مهس )؟. 
)*:١‏ وباك رون جديد(خسئس لفون جب مجرم تر !لكاي غسادس 600 . 
ال 
)اشرق من ال 
الس قاس 00010 

ازيم لطم راجع: لي شريتي ام ولاعت إطبن قم 908 00.00 
)لسريس ك0 
)لي شريني. على (ع) مجموعة ارال ني يرن نلوض 98 0س 016 
)طم شريطي سلام شناسي كاب داس 90. 
)لي شريشي هل (ع) مجتوعة رة؟. لقب ئس :0.0.00 
)طم شري وياكيفا قو جديد مجعو كار :© لكب سدس 100 
:01 اك ملوويدي برصف سريت سياس 01 . 
00لا شيد س0 
07 لم شريشي. مص لفو لجديية مجدوط تل :]لكاي سدس 410 
(05) عي شريضي وياقيها فون جديد اكاب نفت .0 . 
() لي شريضي: خصائص القن الجديدة. مجومة ار لجل لكا نفس 557 
0ط شري خصائص لاون الجديدة مجموهة كا .لكاب همس 0 
0ترطة :000 
00 السدرظسةا .000 
سير مس29 
اطي يض مجنوعة رمف :لتشمرقامض ٠٠1‏ 


:مدا بروجردي لين ارات اذب (روشتقكرن يات وقريللصيرتلسه صن 
السبر ليس ما 

أطي شري مجوطة ا للسير ته سن 01 

"السب شااس 110.09 

اطي ديشي ا كجاتفة كنيع للسر تضسدد -146 

)في هريش مجموعة ار طبر حسيية رشك ب توس ٠‏ 

)عطي شريض :لموسازي ادبي مجموع تار (طر حسيا لرشاد مس 185 
لسر سداس 1000101 

()لقصبر فسان 141 

اطي شري 

ا 0050 

لسر طمداس 02.06 

علي شري تاري تمن (1) مجموعة ار ١١‏ للصر تقسهس 15 

طي شري ازعجاافز نيع س 4٠.00‏ 

| السبر سدس 4..6. 

)لصب تس اس 

للصر سرس ٠‏ 000. 

رمتسن غريكي در يان لمك سعد بتكي جلا لحم وكتر لي روعت 
فصي تقس س0" 

1 السير سه م10 

)لي شروضي لسام شقاسي الصد رسيس 0.50؟. 

1ط اشريتي الس سرض 00.0١‏ 

)سعد بعر قر ريطي الا قياس ا 

)عبد اليو سروش: اذى ودين يري كيان: اسن اسه العد 9700 اسن 


1 ريطي مزوجهة تر سروش صميفةجاسعة 9.1010 ادس . 
الس شس جا 

00 شريض لكك سروق. سمينةجادعا. اقل سيا س "0 

9 لسر لماص 00-00 

حماست مني شرق يا فنعا لالس الس 914:51 0س 


علي شريعت»لزكج لز تيم الصدرتقسه ص 10 
٠0:‏ الصدر تقد مسمس 00.01. 

10 )لقي حاتي مستي مريت ضرقي انها ص‎ ١ 
.» 01ل سياس‎ 


اللصادرة 


)بر مانس غوب زنك رايران الصبر قسن ؟13. 

)بر مانب غوب ويك ريرق السب تقسة سن 00 

10 على شديشي» رورس بويت من‎ ٠ 

0 السبرتضمةا 1-00 

٠ط‏ ريشي با عفاي قا مجدوع اارشيل صف 

05. علي شريشي مجموعة و٠٠ للسر تفسه‎ ٠4 

:)عطي شريضي. مجدوع اررق الصر تقس 11.10 

51 )يل يشل ريعي والحكومة اإسامية شيعن في لقم لصب ر نسع س0‎ ١1 

الست تيه ه00 

٠‏ نوس لتقت عب لي شريحتي. لل لازي (طمرن لمديسي 0195 سر اه 

0197 لسر قسايس »190-10 

(1) السب مهس 006 

٠1‏ لسر سنوي حيراست ريك شرق سف 

1 ل شريتي الث ومامث ل 000٠١‏ 

نايد جمدي روشتون يرشي ورب السب عسل 006 

(10 مده بمرجرني روش تون ري وغوي السد رتس 06 

1 با عاش كر ازن" الل اح لي شريضي وص يمكي مصدد سايق 
وداج عطي شريطي ست وات الصدرتفسا دس 91-06 

)ع شري واشت لبر مس3 

)دام :صنق ايت حاو اا يان و0007 

111 علي ريشي بل شخاسي فوية ينامي السير تسد من‎ ٠5 

سه بم جردي روشاقوا رش وغوي السمر سا0 

1 علي شريشي» رد تار موود له وى طمن فب بش 0000م د 


)ل ريطي مجموعة :لكي فس اه 

)طن شريني. بامخاشفي لفن مجوها كر اشير شدس 01 

1000 مره في لب قراس قري بسد تلك امي رب شاي لكت شريمتي 
قاب 016 

121111020 

(15) جرد حاطشي ابن تون ولنوم التمامية. 

امسر سا 

50 لسترقسة يس 70 

(15) ايوق قوري ماو سينية,افسبر قاس 14 

159 مسحو ياب قر شريعي مسب رسيق. ص" 

1ع ريني خرداكاي واستسار مسد ساقس ٠‏ 

عم ل 


السياسة الخارج 


الايرانية في عهد أحمدي نجاد: 
الموقف من إسرائيل والحرقة نموذجاً 


ثرت التصريم اد التي الها رئيس الأرائي محمد لممدي تادحول الحرفة. 
البهودية لان لمك التي لاقي ب عابي ؟157و4 111 نقاها مستينا على سلحة 
الدلية حول للسار لذي تس السياسة الخارجية لبتي في هده خصوصها ناي 
في سرحلة نسم الشرضى اولي ري لحظة شرفيها نطقةالشرق لوس في مرح 
انتقية. في ماك مدة ملل معهالإارة اميرك بشكل مباشر في ار سعيه نزوي 
التشكيل الدرق لوس لكبير بيه للك لدرايةواللسطينة والسوريةواللمنقية. 
وديطابها جميه لف يني سيمالترو من.في وق يسود العلقد نيران تدك 
من وجها نظر كثيرين شين متصلا بجديع نه السلماد. لوقع ن معلرائت تقصي 
مكونات السياسة الإباية مموم ونا تلق القضايالخارجية.بناك مل الصوة. 
الالو لتم ثيس بدي طهان وح كوا الحرس الثردي الات في السباق الى رلسة. 
املد تال السرحلةلثانيةم ااتخابك بسمالخفقة دور لول في حسب تائم 
نفي حيك شرع للهتمون شان اباي في عملية تقصي استباقية يكن تفز 
صناديق ترا حت انام جات التي نا نجاء لقع من طق لبرة تكون صورة. 
أولية قد تلورت عن السار الذي ستسلك يران في عهده.ولكن كما جات نتائع قتاع 
عساعقة في مداولاتها السياسة.واففقالختسين بالؤون براي في توقمها عاو 
وأخفقواني بلور توقعات حول كيفية القاريات الي سيعتسمها ري الجديد الف 
القضايا تسلا باتملات هران ومصالعه. 

اطق رئيس نجاد تسريحا في السلدس رالمشري م تشرين ال/ قري مضي 
في غطاب لقثي طهران آم مؤت ينون العم من دون الصهيونيا مستي عار 


الس الجسههوريةالإسلاسية في ايان الإسامالخميتي مجب ا زول لسرائيل من 
الوجوده وما وشسة بفي لاي من الشهر تله في عشج ولي تي لوت 
حول تسريه قسايق. مؤكه ان ماق نيس لا تدا لوا لطا اراي مت 9" عا 
وسضدد على انلامتراف يلسرايل ري لاتدتف ".في الشامن من كافون 
الأول |ديسبر اللي كار قرس نجاء شكوكا حول الصارق تاي لبمرد وهل ان 
مسرا يجب ل تقل إلى وروي ولك خلال مؤر مسحائي عه في مدي مك اكومة. 
في السعودية عتبر تاك لأروبيدن صائته في مايقرون بشان الحرق. فيجب 
ليم إعاء بعنامن لاقيمهفي روبا.م ااي في الات لوالمسا ردول الخرى. 
السهبنة. ويك السهاية ل ييموادولته في وروي وسنؤيد نك 

تفوت التدياك في شا لغلية ني يمك يكن نج قد بر ماقي قدي نا 
لفق من رؤيتهالسباسية. قي بقوم على ثتكيت :طح شكوك حول للحارق لانية 
رامشياه لسلورة مخسقمة. ودعوت إل نل اليهود لجان ني فلسطي إلى تيال 
لاسكا بمتبا أن وروي مي السؤول ع مالس .وتوت القدرات ب من متيل 
اتصريمات ناد تعهي رع حماسة مثرمة ول خبة في السيلسة وهدمالقدرة عل 
التي ب لدعي في لاض والخلرج» وبي من خلس إلى لهجت الشغرية لكر 
تمي وف لش منهج موضوعة: وا هذا ته وفك فب لياو هنه لوقف جذ 
من استرانيجية هدفها تزية موقع ناد ف لاغ ودور يران في النطقة.ففي اجات 
لدي يرى عض أن تجا رس لتقسه صورة سياس تروق لزني اإساسييا ممن 
اللو إلى سدة راس التشيية اولي في لبا ب قلي عشر شهدأ على راسة مسي 
مزدهرة في باد طهر وهي صودة لايك تقضها بسهولة من لل عار ضيه لك 
هه قري تقد لقة بامتبارنالزشر السياسي مقافي ليس هو لذي ان إل مان 
رلسة لجمهورية الإسلامية إل مني فير مم من جيل الثرة بعد ان اتتصر هذ لني 
اط رجال لين في مقا استشهاءلكتور محمد علي رجاتي فق جاءفوز نا يل 
واب ارقي الإصلاحيالعمواقسيد سسسد خاصي لي رداغيو ارج 
واسع اطي السنوك لثمتي م واتي باك مقف قاب سواه تعلق مثوابللك 
تفي يوان تنسها. راطق مه بي مقارية مسال لسيلسة الخارجية.وقد كن 
اياعم باتي مضا واسع ني ل للج تسا تي لامي ممة. وايش في 
بض الأحيان مسداماك في الضلرع لاني شبد ئها تمت السيطرة.واتالي فلن 
للوضوع الأسلسي الذي ريم ينسرهذالإتذلاب في مزاع لي الام اإرائيالني جا 
ال أبلسيد خاي وبية نيبي لوم شر جاء حبريس من ققصي ترف اليل 


اليب لظ ليس أدرأيتطق اساي در مياق سل يتلل هدرم كاي 
اليراتيالباشرة. كات تجرية نجاء اللجحة في با مشة الملصمة هران لكش 
اتطاطاني قد أملا يدن من مارج فرصة إارة فاته اظيةالجتامة. 
ولافتصادي. يدس شيعو اشمارات وتقلشات مول دري كن لدي جلي التي 
يدن لقو إن رئيس نا عدا يتريماك مذ مي إعانة موضما قصراع مع 
إسرائل العف مع الم لقلطيني في لوك لاضي يداي بصماس تيكو 
اتقسهوفي مقاريك سياسية فاظية وصك جد صدور يلي الدمواك حلقوميا اي 
التعلص من ادو التاريضي لذي ان الور الإسلاسية.سواائاء ته الباشرة م 
جات امام اليش لاقن جب الؤسساء الفط الجمهوريالإسلامية تجا 
ويمائراد رئيس تجسادان قطع مرق عطي اي دوك سائة نس هدك تقليس 
مسؤوليت يا في هذالنوضوع. سهاو قسراء لبي الإسرقيي شت علي الوا 
مكرناريس ان مكرناكاسياسة لخارجية لباه شه طبرا شن كثيرا قم 
استلاعد ان تمدئ اخترق مهمأ وجوهراتكى ناص قو في ميا هن السراء. 
خصوصا على الصعبي التي والفسطيني. هبر دم التسدوج قن تنمت طبرن 
ولاتزال لق قسال الوم في نوقلطي ماسام شل غرفي تعزيز اطي 
ادا يعي وتكريسها رف ريما في في حلي لد لاوس 

عن لدي غرى تي تسريما مدي نج على ما ييدوفي قر سياسة هيوم 
خيد وسيل الداع ف مواجة اقفو قاين من اقرب سيم في موضوع تلج 
التو يداي لفت لوئيس لاني ينطاق سواققه هذه تامع وصول 
حوارم الأ دروي في هلالوضوع الى مرق مسدودة. رصدور هدبك روي يمك 


عل اير إلى سجلس اام بد ان لست لمان معائجة البورتيوم فيا تسلف 


السؤل البديهي الذي طرج علس في ناقسيق ع ابش ريس نج علي التصعية 
مع لغرب في اث الاك المسلسة.لو لتق مسقي في وت لتر ارمع 
يله التووي بر في الحظاد مصبية وحرجة يبر شرى» هل بخدم ما لتصميد مرقع 
يران التناوضي في هنا نلف خصوص كان مسد ال رئيس لايك لتحدة اربوا 
اماك الجسهودية الإسلاسية السلا قنووي م تعرض لاسن الإسرليلي اشر ار 
تحنيدشتاذالام السرقيلي ع لهو الال القع على لقوق لأسيل في جميع 
عتلصر لقو لقيدة وي اليد عل كل الاراف فياقضرق الارسل. من خلال بمو 


ال الإبراتية تبدية وخير التليدبة. ناك البعن يدى ا للق الابركي ولابدديي 
عجردءوالذي يثيره احتال حيلزة طهر التبةنوية, ل تتح يسمي بتصنيمهة 
بسعزل عن مقاربته لاك السراحفي الل ذكيف سيكون موقفهموايون ثري من ع 
الرحلةوفي لوقت تفسه يدعو رئيسهاإلى مهو إسرئيل عن الخريطة السياسيةللعالم 
ويح نسظة حول مدرقة ليهو 

انوت هذه الأسئل وغيرهامن لناسيةالجردة على معني تني يتلق با الازملت. 
بحيدبدا مستقري لارحيا كيف ان دولةمهدة باحالةبرنامجهاالووي إلى مجلس الام 
الدولي ونوج لهابعقوات ايأر غير دول (من جاتب بنض ادو الناذة مالي ويشكق 
أحادي أ مشترلعويإمكنية توجيه ضربة عسكوية ليا تبر إلى هذا التصميد وتفقع 
مسارب شري تبي تبي الخاق علي ره ما صدر عن يعي لدو اتعانة م يران 
نودي مثل روسهاتي رفضت تصريحك تجا وامتبرت اهتوق ميدرات لقصو ليان 
ني حصارها وتعزز شكوكهم تجادها. سيم سجلس امن لصدر إن كار لوقف تجا 
في تلمع منكاون لول إديسمر الاضي”؟. 

الإجيةالفعلية على من الاسئلة تبان اتا اتالي: مانام الرئيس نجاد لايلتي 
تسريه جزاناء واه جزه من استزاتيجية معدة مسيذً نت يفترض لنافريقالإندائي 
التي يدي اقسياسة الخارجية خصوصا. واف نوي عمومً يعرف مسيفاردود الت 
التي صدرت حرفي والخضية التي ستشار في وج طهران بشعة ولصدة جراء مل 
التمسريحاد. ويعرف في لقا إكاتيات هؤلا. اراق والمساياك الث تشحكم لين 
بمواقهمفحسيء ونا القراات الهلية الت يمكن ل يتغذونها ضد يدان والشرابط تي 
بع جموحهه والصالع تي لايد ان بارطوا بها مهماذهب فريس نجاد في مواق 

هذ التيجة قدو متطقية مع مرور الزن فالرئيس نجاداستمر باتعيير من امه 
تجا بسرائيل على مدى شهور ولستمرت في لقب الاستتكارات والإداك الدرلية لها 
بالدعواك الإسرائيلا إلى طرد يران من الام التحدة أوتطيق عضويته! وغيرها من 
الطلبالإسرابية وخر الإسركيلية بدرض قود حنى على حركة فريس واي 
الدج لكدمن دون ببدم نيلا أ إلجاءتنيذي في قية ل تاي في موق ليرا 
لقره ال طرية رته للف التووي. 

قدره طهرا ان مساك الي شفع ولشتطن وحليضهالأرروبي بناج يران القروي 
وهلا علا الي بتصريحاك نجد. لان التيجة التي وضع اإارة الاسيركية رمع 
لقا الإسرالي. الخ للوصولإليهاي هذ للف سابقة عل اي موقف. وحتطق يسلى 


لامي لسلسي هون حدوت أ تلوق على عنلصرالفة لسري في الشرق لاوس 
عن اي طرف ممنوع ومحتظور,وبالقي م لقي نيدن يفترض به اقل عقيك من 
أمام حقهافيالحصول على اق وري مدني ة سامية. وام كاند موف ثجاء تيف 
مزيها من العتاك. فلب مقروض لها ليه لتهالسل لتق الايميمة تلكير قو 
بؤية تعن طهران رسميافي أي رجانه تت عنها رصي رنضهالامتراك بلسرافل 
ورفضها لل من ني حل من حقرق الشعب اللسطيني في وه لاصلي.وبتقي لم 
تشكل مواقف نجاد مز احية الضمون جدينأبشر ما كاد عق تكير يك لمهت 
الوكان ب فون خصوص ايا كات تسم في تضييق اخقق لدي عل المموهدية. 
الإحلامي. عل المكس .ان يان من خلا مه السلية النشة حقق انشع كيوقي 
يدك لعبارهامؤشرأطي مسمداك سياسة نج في الي اكنرجي. 

ولت اكير بت تك حرية كال في اتعير ع التاماتها وهاي مخف 
لفسا لدولية من دون لي قيد لرشرطدما ادلي تنس عليه قوفي ولي 
والشريعةالإسلامية في مار ته الخارجية. وق كسر نجه ماق مذ مسرم دولياشة. 
سمي حل لتميهقينطلى حريا ليس لاقل الست فحسب. ولول يض وق 
جاء هذ لكسر باتزان م ثثرة نضيةلرسوم لكاريكاتورية لني اسشهدات الرسول 
الاعظم محمد (صر) في الاتارك. وقارت فضبافي الال الإسلامي ووس الإساط 
لاحقا يدول غريهة أخري تفسادنك م لاا التي رضح ااعتطار متقرمة بصرية. 
تبي وملست هذ الزمة مشروعيةإلية لواف اريس لاني في ضوء لزاع 
التي أجريت على امنا العا الإسلامي كيك لغرب ينض الى بمسال اريف هي 
الحرقةايهودية وعدم حري لتدبير لفكي وار ني تنوم له لتقم البوقراطية 
عنما يتعق لام هذا للوضوع حسرا ويمعن من تادية ني فيلإساءة لي مقدسات 
وشاع لير وأريعسة ليون مسلم وخر فيض أن يثرمين مساك جمي ليان 
ويدفض الس بحرية تمه تاها مقدس) يوق علي مقدسلك الآخرين لال كر من 
تييع ال يهل القدسات. 

على ليس في ماتطرق ليناد لي سشالة لذ لاني فهو ل ينهو إلى مس 
إسرائيل عن الخريلة التي اتقيي للد حسب تو يحاد لني متها طبر لاحق. 
ركان بلصد إنهاء الوجودالسيلسي لين اتام المنصري مالم لتذكير لطع 
الرسمي ليواي الذي قدمه ارش لعل سي علي فشي مر كط لازمة السراع في 
اللقة. ري يقوم علي إعدة جميع لي الأج انبل اليلد قت لتامنها وإعافة جميع. 
الاجخي افلسطيني يتما وجدوالى ينهم إجراء لستفتاء مام يشارة نيه جميع 
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للستي من السك لاصليجامن مسلمية ويهود ومسيحي لقرير مصير الوق 
سردي 

اناموضوع العفا: بلستظا بض التخريعك اغبي ولازروية خصوصا ل 
يوج نس قوتي موي يمع لي ضشسس من تلدع قار جديدة مسا تاريضية يماي 
اث مسا الحقة يوري سوى إصدارالجمدية العدومية للامالتحدة في تضري 
التي نامير ٠٠»‏ قرأ لاصف امي رفش أي كار الممرقة تازه حدق 
تاريخ سا كان تلاك ةل جزقي. اكات هلقو الدروبية يمن بيت 
على عادول هذه لتدريدك. ل يمك ب حال تبينها على يمول خرى لاحل 
في تشكي متها وبل لاتخضع يا لسيف اترهيب لأورويي الارس علي خضي 
كمي فكي في ارب وقني دمت درلساد طدية التو إل نكي مقط سام 
مفروش بقارت تسنيا في موضوء الصرلة. 

هه الاستقالية في مقارية مسقي يرن مي لمنصر لبن في سيسة ليان مولي 
اوه انا افكرةالأساسية من سك لمر يمقهافي ا0ك الكتراوجمة التي 
السلمية انق التوائن وال قدوابة. ون لح اطق يقوم ل معائة جاسمة ير عه 
لاني كلما وجههالي انشكي ني نانك الووية بايا ستسال م اسلكم 
حرفي من م متاك اواج لوي ميف بق كم اص طرح لسظة حول 
يتايج انيريا" 

عل ان هنالإصرار على فخ ولف برامج بان لتووي»هو لخلا تضطر لمن الى 
لثمن ول اخرى ,عدف تام الوود الاعلاتهاتوية لتقي قبا جد يي 
مسموح نا وض على مهالا لوجي ثروي الدني.. ليون يعون ل 
عدم تع الوقود نودي .)وك أي ضما سيعطوتا في حال يلا يعدم تصنيعه 
أوسا اغبي لين كيف تفسمنون اناما لوقو إن صرت مرتني لكا" هق 
النقومة من الم مي تي بيد ارقي نجادنيكرسها كام تيرك من منسوب لقو 
اللي الذي ينك حجم ور ااي ؤدية جصهوريةالسلامي عل السلعة ادلي في إل 
مطحي لشتهرافي خطباك اناد انول ماالزةوالواسة. وعدم روهال 
الاي معرض سارسة ل جق لها" 

ايارسل التي تسد الفيس جا عه م يده لامر بر سلسلة موت هذ 
هي التكيد على القع القويالجمهوريةالإسلامي في جميع لاد د الصلة. رز 
الك التروي ,لهاو كات في حال ضعف فلس من نطقي نزي من سيا الفط 


عير الفوط اولي عليه وذ لاطا رن لخبي الامبري ماك روي الستشار 
السابقلوذارة ادا الامركية. الذي ساعم في ايف كتاب جديد بان اران الخال 
بإشارة إلى اح جوش ققة هذه بول صع رشا لسمر التق ل يشعر يلون باق 
يوون من مقع قوة .انهم مال تكتهم من يار لقتها "رتل فين قدرة 
يان على انعا بدي وفي جميع اخيارك تي ينوضها عله خصومه في امه 
النووي لاتق اتهوي البرمي الي يصدر من العولسم الي 

وفي لي خرى لتعير النوة نا تسا نجل بموففه تر أ ادال مطى وش لق 
يفير ونستطيع اكثر من يوقت فسأن نسمع صوت هالا الحا غير الستقر وهر 
ينار وه غير كما بره لسحاب قار براي هي مصلحة اده وله ضدها"8. 

افا عز رئيس نجاءاوقع انوي للجمهورية الإسلامة ندع لتصويي على 
.العو الركزي تاف شموب .ممق ريالب له وضع زعا شق لخر 
في مازقء واجتئ شعوبه التي تشع بن مها متساهلو كثرمز لازم مع الفور. 
ونه هبد مهاجمة إسرقيل شذوي. توج رقي التي يض فى عق الإسلامي قفي 
يتليل كثر مل هذ نوع من التصريمت يسيب اسياسة لاموكية لت تشمد سبد لكل 
كيلا" الم الي يكب يلدع قرا العام عرب السلامي في اواج الئة. 
مع واشن, على أن لاف من ب جمي اتليات مالرد ريس الوزرء السرظل يل 
ارون قبل ل يرقدفي غييويت من تسريما ارئيس لإيراي ضد إسرئيل شتكس 
الواوف .وتم كث ا ابي د كثيرو في النطة ويخشون قود اا" 

مسد الوائمية ناه اإطارالشروع قذي عبر عدجا في مقاريك لوضوع المرقة 
وحق ريد للصير لضع اللسطيني بقل تون ل البدرداتطودوا كن تومي 
على سينيج ان ينهو لشن...لدنفطهاتموهم. حسنا دمواقمة م ريام 
لاسدائل ونح سندعمهذالقار وان ترع شعارك ضد الصولةا"٠.‏ 

هن للوضوع فضل امن ويه نطقت نإ بلاس مشاعر اشابيةالنشى .نل 
يكن جميع الب والسلمج ين تكبدواهمالأخرون خسار يشري وي وتقسية جد 
اعويش الاورويين سا فط بالبيو دوين بمشمه ون اللسحينية لهم 


استنتاجات 

القن تصريحاك رقي تجا ل لسن, لب را تش عده بكري ليك جدية. 
في اتير عن المجم ليمي لق اياي لإسلايةالصاسة بعيام عبرت اباط 
ليلو ماسيةخصوص في اتويت لسعبء الذي يتوق فيه كييون ل تحني طبرن لام 
لماصلةلدولية ال بده وف لمارسات التي ف مواجية ككاشغوط كز تجا 


لعي عاتقالرقرف لمم العلصفة. ول مبافته مسقطا سبق جميع محارلات لديل 
التيتشن لي إيران ويمكن ان تسغط دو بناتهاءل بل 1 فتج سجالاك بشان إسرايل 
والحرقة يفشرض كشيرون انه بي عنها ولاس السائل المساسة المة. ككير نامع 
التووي. ولا امد في تجارزما.بلشعقد الامو اكثر.وبيدو أن الرئيس بدني برص 
جد القيرك ولي ويمسنالاستثار يتقاط ضعف خصو بلاده الخارجبء ويعرف 
مكاي مجه التي يحاولون ل بخلوها عبر صليات ترهبي مصوتي وهو يكشف, من ناحية 
ني ليوب للسترة انام ماني الرهن الي قم يتحرف اوضع حد لتدينت تطقها درل 
كبدى وصفرى شد يان توج لهايلتوبك وبالضرية كسكرية تلاق من التراضات. 
.بشانالبرناج نودي الإراني :لس الذي يخاكف لقواننالدولية وماق الام التحدة. في 
حياتار خسيةدولية وتصدر قراراك من مؤسساك الم التحدة شجبا لواف اريس 
يري وعلى يلقن مقريةالوضوع الاسرقيلي بالشكل التي تمه نج يحكل بد 
نات تعدياميمأيتوم طيرقاعة أن ققضية الفلسطيية مي في صل لمتمامك السياسة. 
الخارجية الإوانية حت في ذروةتازمهام لقو الحشى في لفاك التي شفال صمي 
سلطن اران لباقي 


اللصادرة 


طبر وعقةلصحافة لرضية. ٠.٠/16:‏ 
(يتةه/05 

( ادير بيك ريشق 1-0050 

داجس يد م ع 
يلسم بيت الليض اديع 6/؟8/1:٠.موة.‏ 

)وماق مظة رسيا 1.0/١‏ 

وهل نرتقي على ةيارد ول الخاجية ليشي بين جا عون لي 
أده مجلس الام والترحه تام سين تي جره وام سورة سكس لوغ 
لول وتساطت قوذ مز سيب اتا سبل لس قدولي عا ليت لمستي ل 
بشم لقا لاسي ركيرنلإسرييون ضد يرعت مرق تم اراي 
سراي وتساخد وار عم لشي سلس "من اسة اتيج ليق شد اس 
دول لامشاءني الم لتم يرا وك مان لانن هن اتيت وثقة الحا 
الفوقي. درن 0٠٠7٠٠7190‏ 

]ينص موقا لاس الحدة علي ضوورة تور ميدس الشرو رد مضو من نولي 
ا عل شروط سعة ايوم يس سنوي تلقام ل رسن قسفسة من 
الثاني لئاق اول لا مضاء هبن ما مقموضي شه ل لقال 
روفي الشرمة بصورة مستمرة يم طودمن طبارم الجمعياقصومة هط 
ريصيام مجلس اتوك الا شحد اغبي راغي البسية لسرمية لمي الي 
سيط ابي الت وكمالم يدج كاسن قب فل غير عرو ماس طي 
لجرا الت ستعتسها لم التحدة ناما زه ذه مال ون يب ف اليب صنو 
توصي م سلس اس لوي سواء عر توق بلدا خمسا رأ صدور قا 
بطب سم لصواد م درن لستشاء بول نكم لمضوية ل و لت ون ججاقية تمن 
اد لناسسة في انسل سه طيتيق سارسة حقرق مز المريادرلة اغذ يمي 
د دراي في مجلس لان ولي على يفي الجمدية العمومية ند عر 
الوصهامن علدا وتماعاة فق لسري والاستيازا ل دو بقارم 
مجلي اام وني واتفذ قور يق حقرق لمضويا في اي لتسمجات بق فويسلاب 
البق 


راج تسر لوقيس لماي حمسي نج تريخ 5/8 1٠:1‏ وتيا دن رقت 
أل فنا ضيه درو لي هنلا ته ملي كل لبشرية ماحل قرطي ولج 
يفوم ل لسلي بلدا وايشا .ادع تسريع اط لسورذاةالشارجي لماي 
حمي رشا لصفي ور نالوق لاسلس اهدر ليان لإسامية شا طم لسوتي 
يد شيرع راشحة جنا لاو الاسلاسية ).قد ترف يهط تارم 
حلتاضالصعيد لومشي.. ره تبك حرن لرلشي لطي عقا بشاركة 
ل سكئهاءسرا كار ماما يهودار مسيح ميد وككةالصحافة الفرئسية. 
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]اج كلم لوقيس لبد ف مؤتسر عقي في عتما اقسدودي عل عن قد 


الصا 


منضةلؤعر سام و قصحافةلونصية 4/ 110/15 
١ددع‏ في هنالسما طن طبلا تاجيل زيرة انق ام امعد كفي ان تي كان 
امقدرة يهان ١١إلى؟ ١‏ تشرية الثاني لقدير الي إل نيا كياد في وق 
متب روف اله مص سل في وزلرة اشارجية الي وك لان لزاني وق 
اتصمافة الوئمية©/0/:... 

١‏ وين ]1:00 لغريه اخ في كل يان الطالن هو لزي رون من معي 
لش لسياسة شرق لاني 

ياج خاب نجه امور مق في هران عو عم ثور الإسلامية ف فلسطيه. 
اولظ صحاف لفرنسية باك 70-٠10٠:‏ 

7إماشاء قله شم الوامشي ضمن قري لبر سيريس طمران.وكافة الصحافة. 
سيف ٠/١‏ 
اج خب ش ارون او لكئيست في ملسي يددقورةالشخريوكالةالصحافة. 
لاسي 0/18 

|8 داج ما لوئيس نجام فتلاقععيتريع 1.15/0 


افتورفيدة 


سيبويه: جسرمعرفة 
وواء بين العرب والفرس 


سيويه ل لبي يخ عرو بن علاني بر وق ابن في اويا رة 
100111111 
عن تع لصلة لأ ب سهدي بن جب فالشمور عن يوي جل لصوي 
معطي الوم" والشهور ع لان لت بلحرف ونه بجي وبل ماه بن 
عرب" التي وضع كتابنحوها سييوي في المصور الوسلىووض لينل كل وه 
الم فيالمصور الدية. 

وال اسييوي بريا م فرى شير شسشيالبيضاء ل قم فبصرة و عر ير 
اها وبرج اس على لقي ين لد لازي ااريد يا" وم شووسييوي لي 
البسرة قهري لبه عرب حبك من نحيام نيا يلي يلقل في 
لالت تع من سهدي نا اماو لصولا لجاز ناكسل 
الاش ريع الودمي: 


١ل‏ الباحليةفي الو العربي يشيعون بحومم بأخبار سودي ويم تيه هبون 
في مباهثهم تاب ثلاث إمامنمب الؤرخ لذ تع شا سيويه خطوة خغرة حتر صر 
شيخ الفقة قربعة من مدرسةلبصدرة بل يتتبعون غبار م وفاك سنا ثلاد وما 
وما الهجرة": واب كناد لون بي نحو سهيري ونم كسا لي كان شيخ 
الطبقة الثاني من مدرسة كوول يتوقفون طول ئمناطرتهد الشهورة.. ولح 
يعون موازناتهم بي نعو الدرستن يدن ين لحر رم وغيه من الأنهء رف 
التي الأجنبي يها" وتائيره في الأنماء الجنبية وإ مهب لالس جاتب من جوتي 
»لسنلا لحفزة مي لسلاية. ريس ماري رياف اللي موسر ليع 
عمسي 


سيويه دوس دهم مني صرف في كاي 

اتام بلي سيويه قيس أرحدية: اش مسال إضاءتعيدية بع وضع لي 
م شروج ودرساداة؛ 

ترف بم اكت هذ سبيدي وكاب كشي للد تار ماقيل هما كن عرض 
اتا وسسلك للستي ثم قارن بن منهج» ومنهع من خلا٠‏ م الباحلية في النحوالعربي: 
الوخييدم اتحالام لاخر 

.لاجد ضف كهاي داقر حول سيويارنحوه لان التحيةالاجشاعية اإنساتية. 
الوتستني من حرك سهبوي لدوية"٠/ولالاعي‏ لني ساصل إلى ما يفي في مذ 
الها ب لظي باتتكي يودع مثل يوضم من لصول الأعاق التي نمه سيدويه 
وكتب.لهالثل الذي اخترت للإيضا نه ى جواالسؤ الذي طرحت على تي قبل 
عرض هذه الفلطراك :اه اللز يم سرلا 
اعماق «الكتلي 

اساسا سبيدي واصواه الى لكان را الإنسلن» وا علد مشيدين من مشامد كل 
متها سن لكان لع مشهد لبيض ا اشيرازية ومشه البسرةالعربية وم الإتصل بين 
مشهد ايه شه د قوقار 

وا صجيويه في الهم قر شيران: قم البصرة. وشيرل مدن الطاء الشعراء 
اليا كما يقامها ريه" والبصرة حاضرةالعراق لي شط العرب فيه اجتمع 
قو السقاء وشلآن قرفا وعدد كبير من اللماء راشم والقق اولاني 
لمانا 

كه لايس نخاط ل يتم في مواد سيج ويه ومتشدكه فك شط يجمع با 
اخصساس :اعد والفرس ليكون شط لاحو الاي يصب فيلكتب هما القاهم 
عقي من شيرا وطم الاي قيفي البعرة..؟. 

الماقصة الأب سيبويه اقرايدي نمي قصة ذا فصول من قصصولها كيديا 
الإتصانووفله وما زيمن لخلاق سييوي رن عه بتمر" وذ كت ه91" 

ايحم ايا اريخ سيبوي وتدوخ انحو فصول تملك لا يستيظ جواتيها 
الاجتماعي البو ففي تريخ سييويه ن قم منالبيضاءل البصرة. ولي الديث 
واف يو لان ك0 مولدبها إلى لتقسير,ولم في لبصرة حلا دين 
سلهة تي قال الخال لام كبري الإنسان في إلى امو يم ارا قال يوم 


هل حته شا بن مروة عن لي في رجل رك ينم لعا 

فال ستد:نسامو رك (يافت). 

فانصرف سهيوي إلى اليل بن لحعدوشكايه تلك فق له اليل لمق يجاني 
مد والشّلةة ضعيقة 

ولي نه كان يستلي على سس فول نبي لبس من سحام لام ل شك لخت 
علي ليسابالتريام. 

فل سييويه ليس لبو انرا طفق لو لير فصا تاد لحت ياسهوب اننا 
ستيه متاق 

ل جدما لاوطا للحتي مال "8 

تب لاحو وعكف على الاشتفق با ولخد عن الخ ين الس وان لاببرك لول 
غرفي ترد ل الخليل ولاشتفال يطن. 

قال اد الروةكنتيوم لخي بن عد فقي سيويه قلخي مرحا بزل 
يع وق تخر:ماسمه النلي يقرنها لاحلا يوي" 

تفي هله الووية شوم كاهها طى كبريءلإنسان في اخلاق سهبو.وتلسير ها 
سوبويه يحارالخطافي لسك الم من لفكره ويكتشف سلا اتوي في نمو لفن 
الثم يعسو اللسن م اللحن.فيقي لشعور م الجرا».لاديب فين سيو شعر بال 
اللوجع عنما اك حك لكك لم لق على حك وليكثر احقيقة. لم سعر إلى إصلاع 
نفس ووجدالوسيلة فلت ها وسيئ فزي إلى اي متصودة هي كرا لإنسان تت 
في كبريك الذي يجرحه الخطاوينسوه السواب إن انمو عم الصواب ل عل سول 
الؤبيةإىالصوب. 

وحركة سهيري التدية خطافي سيل كبري الإنستي هلاه لإنسانيا. علي 
مسلوى الامان ولأجيالففي لزان تعلق لكت اقسموية ع مشلق وجو الب 
والدودة إل القردوس. وتاك لقلسفة ف محاورك قراط وتامي عن مجلبهة. 
الخطافي سبيل الصو لكر الإنسلن.. رفي لاجمل بطي اسببوي درسأعمليامن 
حباته فهو بتحتيه لخطا وك نود يحقل ل كبرياك فلايته امد تابتع لبا 
ااجيلالساعدة لكين في مستوى لذي حم كبري م إلا تجن لضطا مسرل 
الصول السواي. 


وكا الا تسل في مشكلة الإنسان الا فهي اصع بكنسي شكال 
فا لس متي يني لي سا اميه لاخرى. 

لا تلم سبيويه عمالو دقام من كبر لصوب فيه كن السؤا يبظ عن 
ندم لتقمو اكه قسة سييويه لني شخصيةوقدثبلوزابتكم مسلق 
الت لمناكت كشاب؟اني هل كنب سهجويه الذي ونا هو مجرد مسال انمو 
والصرف التي جمعهاسبيويه لينم هو موقي من خط حمسي: اما تا قصد 
صاحي تي ووضعهبه اي تل على مز فصو روم الاح إلى له قتايتي؟. 

ل منق تيف سن و لوي هومن ماحيهفي تويب موضو مق ما 
ال حت اليوم ضيه سكي ف كت لذاءسايل عل ان سيبوي مد إلى تايف كتاي. 
ووضعه ب يديت بعد حل عدة الفا مه هل كان سه تاي بقع وساي 
عا وناك الف ول لوج ايان تل يجي سيويه مز هل السؤل بصورة 
ع الصوده فقول تسر بن طي حي را وضع كته 

تال مت تعان طايه طمافي "9 

ورج هن الحا يكف تاودا تسا في أضلاق سيبوي من جهة يضف من 
جعاطلياينةلوطفي يال وثرية ميشعهع. 

كاي سوه لي جم ني موضوما انمو اقرف الستها لمي لحملا ري 
عن الشاوحسب. بل كاك تحية لاسا لضا وه بتمي لمان قوفي لي نعل لشم 
قن هو قصول لوصو إلى اقسرا ف كاي 

ولاك سناع اكب دن عي سنا حي ؤس جز" تر شلال 
سيدي لثي المت لاد كي راي هله قصامة لكريم 

أناسوجوي يمون همة هه نصر بن عي إحياء لم استنه الخل ثيل 
فيكت لكل ودويقك يرب افر تدك مث ريصع إن يقتدويه. 
في جاسدات وسارسن يتا ع السريع مربي الجا" 

اكات بل سييويه لو كوم وهو إلى يفي بك عل يميق 
ةوهو عاط عقيتم الى ام لأرى .رض اودارا الإساليية 

لال سيو ني عي لا عبن لتق لبها نه كه سل يسلكية وف 
وكبريا ويم اباحث عدا بر تيل من الكت اموي لني اول دوره اضيا طم 


إنحياء تكرى سهبوي وأحاء هه في لأسي اهرة كري يق بلشلاق سهيوي». 
دوعله. كن السؤال افاج هو ميد عم سيوي حت نمي 


أل يغ الال مشبرة وخليرة لاك وض حارة بصورة لخري: عل برضي نوع 
سيو تار وال م دون قسير وقحديتة 

نكل ماجرى ويجري حول سهبويه وعلمه م لحياء ل يتجاوز لطرة لال نا 
الشلرك الايا .ني في تحديث طم رجطه مصريا وتقسيه قسير جناي رتهوية. 
قرا تربوية هم لاف وللشدات.فيالدارسوالجلسمد. بكو تساك بويا 
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ان أسلان من امول المساق التي فت منهاسيبويه واضي نكر قفا سحاوات 
كر تقشع الاضي في الماضر والستير" ديع وحدلتها بعضهالخة رية ف 
الجاملت ولتهل الشبل من عبد قرب... ولاتهاتلول إحبا ترات وتحدية» ليكو في 
أخدمة الجتعالإنساتي 

إن سسييويه ل العم الذي ليطت مع لح في عسرء. عنما وج عل رامد 
وتعله احبى علم لستلم فوضع «لكتاب» يا لحم لستان وطر د لناءعته كماطرديه. 
الخلا لجار لكبري اإنسان في 

نماذانمن طالبون وماذانمن واضمون في مصرن لسبافة كبري الإتصل في 
ولاستثار موهية الوا لبقي في باوبا مجشعاتاة 


0 طيقات فتحويي يدي ؟ سيب تا بوي بوي رعة. 

منسة تراج عا الف العربية ونوايع ار الإسلامي:الجوع لوي 

.اس مؤش يديه شين نيان 1594. 

نبوا ابي واس قلية لون سلاف ن نالا .اقح كماما ابو 

)سنسلة.سء. 

(لام انام بان مشوررون :لزيا شدي لبستائيلشرخوني اللي 

()اإنيه, ميلك ع 

(0سلسلة 0.6 

مناق رسخو واتحوالعيي: الكت باهي مكور. 

مين اصرف في كاب سييويه الكت نيما اسيل يه مت النيضة. 10 0: 

)مث الزماني النموي في ضوء شرهه لكتاب سيبويه الكدرر ملز لباك (نمشق 
- 

(:السرتقمة يس 03. 

١(‏ ٠م‏ شي مدي ولد وعهعراء ارخ زيدي بيني 

)سلسلا سه" 

05 السير تمص 

تاد ميدي ةرالب تيل وضرح مسد عبد السام انينج انس 614. 
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(الأيسي وما 

)اعقب تقيق ارون ]ولاح لتاق لدي فيانسة قولس 00 

[) تاه لتاية كور كد واس علي. ,سم 

(1الشيخ يداك لعلاشي في مسد ولتن:مقدعة للرس قفة العريه جدنها يفن السمل 
علي في كب هنيب الشمة لفوية اهلاني كانس من موري دعوةزكيالارسوزي 
في كا: لعرية العربة في اسائها درا لي لس من الرسوزي دور الس ف 
به الإتسان.وإقاسمع لي» فشي لكر بمرضوعيا وتراضع سحاواتي مي صديقي لكف 
السعد يفي كاي ها جذور عرب رو السب وصناعة الاي 
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البرامكة في البلاط العباسي 


امك قمر عرية ناك سول فارسالا مكلت الوق ف ارخ لإسلني وق 
ا هه الأرة انال من حلوة في با فا تاستقات من مث اق لي مساق 
السشية والنهوض بلدرة الإسلامي سيشيأوالتسيا راو هيوم لني وموم 
وحسن تعالهم وإخلاسي الشديد علي ا ساف هارن الرضيد من رايا لم 
لاسر ة لايد تريغ ل مر كيال ير كاف ون لاج ان بز دور من لاسرا مي 
ايا لوعي مسائمها وبا مؤسساتها مو ال ياسقهم تي قلق كا 
البرك وزيا اللو الإسلاسية لنةنصف قرم اسان وكا لم لور اساي 
والقاظ. سواء في قبلا اماس ارقي ابلاط المشاتي وق كن توه ترم ام 
اا عنس ارسي مال في مابعدا اتشلا ارسي في مق وصعا من 
الو الإسلامية 

الدية من البرامكة م الأسرة التمد الو اإمكلاد رد لق في بل 
غارون الرشيد ولي صاحبة لوغري لهي كه قبلا حديذ يكت مق 
الصعوي. فل لسرة هري لحبه لله رسب اتلس ثم لحبه ار خرن لعب وفعت 
عبااته هجا الشنيد إلى هد عا بعضه يرث ب جون إل لول عي 
مع ارال يقب ماو في كت لزي ليك ين برهم وحجم نجهم 

لسر ة رمك لرةفارسياذك وجا سيسية ف اليد لإسلاي ووجلنانيية 


# طق ومن في مرح لمكتو فجتري موس ان قم لف لاسا وليه ومو 
كب يميف جام ارات 


الطريق لحكوانية في روي تاريخ حي يتحثون من زعا الراك ميته بحيت كا 
مقصد الوك ولاكلسرة انين كانويفدون إلى وبال اليد اديني التي تقوم مل 
العلا على خدمث قاوز يديك؟! ناذه الخبارلاتمك ال صمحيحة ملق كا 
تعمل في نالا لهام ميطتبوجود تسب ونتة كلتت تمرك تك ا#اسرة في مسار 
مشبوه فلجمع م ترفو بين الحيف. فرساكاتو ال ميل تركام غير ك. جثور 
ويلع الإسلام ينور اترحيد وشاع الى بينم وبي 

الوتشتهر له لآسرة واف حضوره تاريشي ل كاسرة مسلمة وبصي صفاة 
ااه اقفية وموانهم ري وملسته اعجيية. كدان حسهمادني كن واضحافي 
كيد من سواساتهم إذكانوامن دون شل مع ل ابوت وسام لحقن قور وتلق 
الأ ينه لساجد وهو الوق تكو بماك تش على مورمم اراي في نع 
عجلة تدم وارض في مسيرةلامة الإسلاميا لشب ريل العام ريا وقمواضي 
سلبيات سهاسية ورخبا نيوية ف ميدن تلو والسلطا: شاتهم في ذك شان كلمن 
ولع با اسيل وعله لي الفا :ل املاب له ان اسرة البرك قت 
ع اتج لحضماري مالم ينصفهم قتاري في نه وتوية. وم يسني في وله تاهو 
الثار هذه الملةاقشهيرة ف اليج الإسلامي هو فوع من التوة القارسي تفلف في 
كي قدولةاعبلسي. الك لوجود نصر الفارسي له ني الدواة السلامية بعد ذال 
ارسي 

حظوة في البلاط وذكاء سياسي فريد 

كان ابراة يلا ري الصحاب منزاة لانم مثزل ي بلاط ارون الرشيد.واكن 
ينبقي هنا لانتوقع يكن اله قدت شارج وعي المباسيي النسهم الفا 
الالسيون.لاسيا في العصر اول .هم رج دولا م ازا نيع ولابيستارب متهم 
ومو الذي قات خلانتم على كتاف وجهودالصارعم من الفرس .انيقبو من بلاطم 
لمر عريةكالاسرة رمي مرا نهم من صفاء. ابام ذوواسماء لاما مال 
قار قسياسة وخارجهولم يد ل الفا لاسي إن حسن سواستهم يرهم 
امور وعانتهمللغليذة بتنر ووعي رولا على شؤون الول خسن لمت الك 
قسامية فحن رع حبى هو الي نع الخليلة الاي بن لدي من عزل الرشيد لشي عن 
واي ميد وه وام ره الرشيد في مابعد وهم ايضيعرفونامزجة العياسي تع 
وافلا عجب ل خا البرمكي كل يقوم بامسال قور م دو يسمي يقس 
الوي) لعرفته حساسيةلماسبيع شل وزرا؟! لل هلد احرف ادلي لامي 


ترج ابام في بلاط لظفاءوتدائيوا على متصم زر من قد يس لاني 
جعفر والفضل. ومن أ السفاك لفسيالني ميزتهم في حركته السياسيةلتواضع. 
ناس وشسدة الكم.وهو التفد لي كت تاريخ ويظهر تالأ م لاسر كا 
امسرةذاك طموع في عدي لدولةالقائة ره يفو حطرة كبيرة قا بمجموع 
صفلتهم الع ضما بذك في تريغ بعد هلا لبرمكة.المصيت وام تو يكين 
فناقك م ثلاث لفالف ديا" انهم هذه الثروة اقل مج واسعالإنقاق على 
انرا لماجي ول تخ الفا بهد إلى حد يدو العا إلى الخليفةوطل لعن مت 
الكثرة م لفو على لالس من مواقي" ون ماهر ناقتوةماقل مارو الرظيد 
ليحي البرمكي حي و الوذلية:ميابتي اك لجلستتي هذلجلي يبركا راي وحسن 
دبيرك. وت دك اس الرهيةولخرجت من عن بك فا حك بماترى واستل من شقه. 
واعذل من رأث وفرض من رابد. ولسقط من رايد شإني شي نار معه في شي ا؟. 
ويقدم بم البلمئي سيبً غري لق هدم المظوة بنسيتهم قضعف في الوا إلى الت 
المبلسية في مايختس بإدارة لحك" وهو ول ل مستت ل يضمن سيرة ملسي 
لين كو على قر م لقي ومنها حسن لتاهم لاسر لبر ليكوت شير سن لهم 
في سليةالحكم, 


النكبة وطبيعة المشهد السياسي 

لتك السادر لتريفية ني تصدت الث عن البرك تطيا ما بهفي اليل عن 
اللابسات السياسي التي حلت بمصر البرك ونيسد ميم هذه دجا التحقي في 
ملابسادالية.ب لطر من خلال هتدالاحدل إلى موقع قبرام فيلو رطبيعة. 
علاتهم نظام بلسي في اسنجلادورهالرفي اتيز في سيرة ول رم شمر 
اعت ماك جلا ولسلاحك في جه الوةالإناية. 

بحتار تاريغ واؤرخون في الارة المجيية بز وضع البرامكا مد لوقه وين 
وضعه ل الي فقا از نون بحلاو الجا ناب من مون قرشي على سؤال 
التدي لبد حول الس افامض درام حدة. لكان حدي لعياسة لت الرشيدوازواء. 
السدي بينها وبين جع بن يحي برمكي” وعوتاسور شخصي مدي اسيعه ين 
كفي رض يود طبري .ودرا بعت اآخريحث عن خبط سياسيا حر اللي 
السيلسية باج ةلكا الحدية عز ستيه لسياسي م شب ابر ؤي 
الحكم دون لشي ومماواتم سحب با حاقل من شعت قنميه هو لحتل قور 
الأدخون ل شواهد حد كلاق جحثر بن يحي البرمكي بع الاسرى تيكل 


الرشيدقد سر بقظهم ون رن له السب على اه الكثروجلعة ف م وجب زلا 
اندي من دراه قرا يي عيشي تا ل كك تفوس وممرفة اليو اشذية. 
قل لاط اتشبرهة. فض قثي كبوا ماف الشان قومي ضريوافياتجاات 
تقسيريةاستسحيت قدرأ يرن الاموضوعا. وف حية وق بن خلون وري ون 
لوي كثير م الشواد ريشي لهذ لاست السياسي: وانسروها قير سياس 
بوصفها طح شخصياريماكان مشروماني فل لتزامك لكررةوالقصوماك. 
السياسية قلانة اذك تانسم بهذلا الؤر شن الجن وعم فيو ل ها مت 
الأسرة تمق هم سياس علي تصورات شحوبي. لعجب الأغري اذب لي 
الب كالشيع محمد راي شقره اها سرةالبراك باتم لو يدشلوافي الإسلام 
السلاءو دهم نت ىلدا ارب في خلافة هرون الرشيد قطهها"' وني عن 
لبها نك لويتم هاا ريني صميح الو ضميقا لي زس سوى مترره تهلية 
السيقة.وامقية تدر تنهار الت الشعوبي لك وماحدة البرة فيط الحلة. 
ان سؤر ممتير دليش الهم بش مذ اتام وما إشارةالبعش الآخر ب 
ااستيط ابرائكةالتضيع لابين ثم خروج هلبع عن إذار قنوصيف إإر 
اتام يتحويل مق نايل ملقذيرر مله لكي" لهراتجاه لير صلب وشروع. 
بالوضوع مز ااه مامن تجا لحقيقا يام الول لباسية علي سل شيدي سل 
لاحي الإعلامية 

ناتارغ حي ندكس يه لادان ومولنالخسية والفكرية السيلسية. 
لامر لايع طموحأسياميً وري ميفة في استعمالالصلاحيات من قبل ابرامة. 
ويجب ا تك تاه تسر ول ندر ويكي نأب هابدال ان قتي ني الشعوبية 
وس هل بها لضي هن قضموبية من السفلة ارا لبط ابا كر شري م 
لات الهم ووو الأخلار موقل اليل متم ينون ماهو وما مليهمة0. 

هذه شهاة من مؤرع ونب مرموق ليذه اأسرة ال من الشراف بل شل ويشعلها 
تي وراك من لاستحمسن ان لشي هنال ان الشعوبية.وان كاك اتيت 
ريغي ملهو معنا شن لاون لي مستوى التي امتبارها نهو يخليق 
على مغردات وحالات كشيرة مشابية. مي تنيق.اشل الدوةالإسلاسية. على تك 
علصدي وعرق ينبذ لأجناس ااخرى وينقق علي ذل سواء كان التمرس لها ضري 
ميق رفاسي وكيا وقد نكر مودس لومبار في كل اإسلم في مجده الوا 
البرك سعوالى شرك متلصر سقف من ات ويل في وظاف رشيمة. كاتا 
والجيف وان لفل بم يميي لستقدم صر من مرا مخظفة نه وزارة؟0. 


فقيركة.بسؤل عن هما الشعوبية ل[ لتعصب يشهد بنك تاريخ الميزوسيدهم. 
بالتسامج والكرم وعدم اتفريق بين السلههد وييي ماجرى هوم هرون لرشيدسراً 
ولقدون الؤرخرن. وقمكم فاق رله. 

وارينات ايع إلى حدية عن لحلاف سياسي ل فيد لياس تقسهونخول 
لبراة كطرف في حزب سياسي يجمههم وين امامو بن ارون الرشي د تك 
قفشل بن ارب ولاي بن هرون رشي واس وشرر اتات ليوا 
اروف الأشيه يمرب بلردة در وتوق قرشيد جان كل زوجت وها تكن 
مقا قبراكة مز ابرز تاي مهدا" ومو ليمك لذي باستشبهاء الرهل 
الخصوماك لخلية في ته الأحك الزن اه غبار صريحا توي از بحير مزل 
الرمكي وهو من هو مك وت في تنس ارشيد .يا سرع ل رشيد بعت فوشن 
من يقله من ولاه مقرل تررم تولة لمن وتفضيالملمون. لش علي نوي 
الأم والمون من ٠"‏ لمر ال باقض رفي السابق ويجعط ل الاحتالات في حل 
ان وديا جا اح يول ن نب الراك كات تيجا زع من سبك لاسي 
واحد ولي لاحد ن يدعي وصة لي ارخ ويج امل شد لد الاسرة أجل 
بارخ حكدأبي طرفي مث الث يني بمائيش بوفريعت من قلات 
مواهب وانجازات 

الاحصر اموا ورت تي شيب لبرامكة. دهنلا حصو لديز لي 
سرامن مواهيه في كيا لي ياعم ادبي ل كير من الصلاحا ةلال 
ثم صحوية توا لبا في استلصلهمنجز برا على صديد دلوف تي 
التخور اإاري في لول العباسياء تك نمت النجزات يشر الها تريش وسقي 
تلسيملك لجسن النلسيما لبر الماسية وه برعي قلي ريه في ل 
.وي إشارة مجطة تس مل لباحد وت لد الاسرة حقه ف قرير جبريط 
ماتملزاته 

البرام هم الث هضوا بالخلا وامساها تت رعاية فاه ومن فر تلاق 
يحي البرك اي كله ملرونالرشي برساتهالساة كان جل مع به جمار وقضل 
كل يوم تساف النهار لظ في ادوقع والشكثري. كان ابام ان لت قزل" 
وال برجع النضل في اتا لحركة لالتصاهي وتحريه لل ازرامة في احتفار 
تمان كر شال واستفراج نه برقم" يفل بوره قري في هر 
التطيم.لالسهموالسهاماكبي ني تشر هرك لتخم اتيم سواء ف مركز الخلفةق. 


ااي قي نوها ا لمث نك الضة لشي في لترجمة وقذقيق في سر 
افون هل دمن ل نتطر يم لعجا إلى لبرم ان تهجو سياس شمولة لطي 
وك من ماهم اامتسا بتي انام يتشا كتيب خاصاترعى شؤرنهو اليم 
2 

وتاي تتاإنازك هله لاسر نسطر الت نك من خا لنت التي يو 
ليون هن وماك معدم وجو براسات مشخصسا لامتخلاص دو ابر لي 
لتر لدي والسيامي ولتي مل في الح مسي 

إصلاحات إدارية واقتصادية. 

ويعاكان م اسلاج هاري البراطة م تمدييه لهو اوزارة. فتائباريمة عتم 
ع هن التصب جل لنصبالوزاة اليد راح ومهماك موسع وقد متمد الت 
الماسوة على فس في تيد ئسي الوا ولايسالكتور عد الي بلس المقية 
حنا يك تيز عقا ارسي بجع لصفا روث والكسويا في لتر وين 
بيرم ادر الام" فيل وز بلسي لويد ارسي بو سلة خلال وك 
يع بي بلي لسذل ثر ويب اياي وكا وز لصون وك مويق 
يون الذي كانوذير ميدي وقرهم. دكاتو نوي رن حسن في لور كما ايم 
بيج فق ل كبير في شعي كن نوا والحقاط عليه انود من شوكتها. رك لجز 
ابلس يكن من جنى اهل بلنسية لظ هؤء. ومن م إصلاحاك ابراماإارية 
في ا الوزاة هو ريس لقبرمجارزلة من 

لمان قتي 


الغريش. 

تكون مهمةالوزيد في وزارة تفي تلةأوامالليفة مباشرة والعمل على تمقيق 
تيجبهات وارلنته.امارزاة لويخ فيط لوزي نيه بديدات موسمة. فهر بطاية 
الب من السمان في معشم سلامياك وإصدار لأحكام _لخظفة م دون الرجوعمواقرة. 
إلى اخلينة؟!. وقد تمتد صلاحيات وزير لقيش إلى يي الول وكبار لوطقها ويل 
دكات عزلهم كتلدمع استثته من ميته الخليقةبننسه ويالبعد شري فإن هن 
٠السلاحيك‏ تشع اوزلرةمكنياك كلتل مباشرة م ضاي لناس. وتحد من مام 
التسلطاثي جرت اقاة أن يارسها لخظفاء من مب لظا اردائيفي الحكم. 

طعا إن ابوك من وذراءاتنشويض» وريم كاتا لول وذراءالتشريض:امكيا 


عسلاميات غير عادية بل القاوس. وك ذكرالؤرخرن مار وشواد كثية لاتقو 
هذه السلاحيات ريم كا لوضحهاماذكر بترن في تليق فقول «لصارسع 
لوزي سد لشتي سيف وام وسكز معان وار وللونة ع ددمي ري 
يحي والسلخان يم لرشيد إشارة إلى وم ته وي بالنلة وم يرع نام لقي 
الساطقية لوال السجاب لني هر ليام على قاب تكن لاستكافه ممق تا 
ويم نس لتقيف لذي وجهه لرشيد ليحي ارم شاهد على صلاحياد نانع من 
اوارة.وان رفت ابراسكة. مقارةبمن سبقهو م الوه كتواهو لول من القع 
بن هه الهمك لواسعة اذ نا تور ا مجد ,الوا وتقسيما سايق كن ا 
اي برمكيافي نل لبلا قمياسي ويدكئ استلصاء نك الحديدمن حديد ابن دون 
ع الرزارة في هد لماسي. كرك انسار تقض بان اوزارة رع ات وس 
الوزير مق لتاب من اقسلطان كما شين لنخساصاء الوزير يشل راشع وجل 
الراك مث اح على مذالوض يلجي 

مت تقسي داري لشي تي تطي شؤون لتويك الكش الرسمية لجل 
ماري يح البرمكي لكا تي يتولى لد عل الكتب فض لقم لدبوان اوذائة. 
عومةدراسة كال الدريضة الاثم اترارها حسب الأول اللصول متهي قال 
على لهاس ارات السابقة تي ليدب لهام تنه هلمن مي كات 
سهوةولاركزية .بحب لاتفظد ريرك النة.رهو اقب إل سل وسو 
الأ فقدكانة قبل نك لاق لاع الخليلة نهم ولا جوز لذ مذ الوزير. امي 
ع لقثا والوني. كمال لكب قتي يصدر لكت يجب ان بصدر اسم هو لابلسم. 
لويد اك يتل فكت تب ارت امون عن السا. وان دق يحب في استصدار 
هن رار من الخلينة ان التمقيدفي حت الكت يؤني إل الاخير ونوك القع لمر 
المشيدك كب قصال ناة نا" 

إن امي لبر فلو هه السرة وات ت لي من خا تفي مركن 
محقد إلى تتظيممؤسسي سلس بجم با سرحة لذاذ لجرا والسؤوليةالدوية ع 
وتلمع قبع دشي في بعش الإضافاك على اكت فتدكان بحي قبركي لول من ذا في 
لكا ماله يصلي على محد بد ورسوم"! وظداني ل إلى لوكي 
تكر نيه قخل ابيا طبه السلا مايكفف مز دين وق ليد وهرائر هنل 
عصدمك كت التري التصفة. 

النامؤسساك انول العامة بيرج ينا سمشهالتتيمه ااال اماقم 
الراك قرتهم لاي ثبي لل وقد استعرض ين دون في مقت له ماغل 


3ط | يت الال مشير)لى أن يحيى بن اد قبرمكي لمر عمر بن سطرف الكلتب أن يقدم له تقرير. 
لخي بي الل بشكل تفصيلي من جميع لواحي بعافي ذلك الل والاتعة لشي 

رخبرها"" وقد جاءالتقرير سيا بش يم عل لمجاب لقث ومسن تقسيم 
شمو لماجا في تليق وقد توي يحبى شؤون بيت الال لات يان بشك 
ملحوثا"".وقبل يحي كا بوه خلد ومن نظ خراج خراسان. فج في ذك نجام 
كيد هم تجا حي ول ار العامة فا تيم شؤون الخراج بالا" 
لماش لت وس السلا فل لشطقع يانه جر ين يحي يليد م قرشي مس 
السلا وكا ول شقس يشرف على ذه ةع اليل وكن ناشت من لختصاس 

ناكل ري السك اريم تجا كله ين من جلزت شا بن برك شان 
لقم .انه مومن شا طىالغلقة التسور يني مدي فده وال كان يشيع تقس 
عمل سناع وبا اسم فكفد بار لسلا نتا امن تتلجالكيرة الخاكة"". رق 
لاحن لاحك في سيرة البرك لمتماما مالي وذو رفيا في عمارة ال وتشيطها 
ويم مبائها ورفدهابائرائق الامة والساجد الحالق والمماماك المامة.ويرعاية 
ارامت ما التجارةورههاالصنامك القسة, اشتمرت تجارة الآ والجوامر 
رصناهتها واكتشاق مثيم اذ والقضة واثق في خرلس نولا لوقه للد 
والأتل في ماوراء ل والرصلس في كرما ولحي في يلاء شام وفكحل ف يمن 
لقا 
كفايات عسكرية 

بماك براك در انس على تقد الوق العسكري بسية لايستملالسيف !1 
في موضعه: فين اد عاد اللا عون والمباسي م بعدعم. يستقى عر ين عي 
لعزي يقاو الخارجج م اتدتهم وسناهم لصيف الكش حتي سارت لك سك 
وعرف يدع تخا على لطا يني في خروجه إلى لنسى خاي عل ماما قال ار 
قتول), بي مي قبرامكة يستسلون هاهم تير شخصيلسياسيالحئق تمي 
المسكري لحازم ويظهر في هذا لقا برقي موس بن يحبى بن خا قد يعث عدون 
الرشيدقي مهمة لني ف تهبت بين اقبسي يمي ف اشام وقد تن موسي من 
قاف لخلاك بالمسنى قهدك امور" لحيل بعش رؤوس الفتة لوزي يسوي 
البردكي بقترم الرشيد قا عتهر واطلم. 


٠. 13‏ تقض اتبرامة تال مع المسبيك العربية طريفة تمع ومنطق القرة لني كان 


سااأضي سيلسة الخلا تل هم لدركواام اإنرك ان الخلا تهلي يمك تا 
مع بقصدإنهك:فذلك حلم بمب اال راوالنالاجدى نهل يستي سيل لإنها 
بسياسةاتوفيق السلمي مع اتروع بهيمة ادو فاستطاموعلي لتحيل لزعل 
القبلية وهو الاجرا الكثر معقولية بحسب طبع تك النزاماك تي تني مه لاصيا 
الوضعة. 

كا لبراسقة مع وله لين العيفس حب لآل قبيت (فاطمي:| وسعي حفن ساهو 
الك في ظهر الس يحمي بن عبالل بن حسن بن حسيابن لي رضي اله هم ولاه 
لدم وبع خلق كيد واجتمع مول انس من كل كان ازعع هارن الرشد لك تارمل 
له جيشاًطى رلسه افضل ب بمب لبرمكي في خمسج .قري وطيرستاق 
قوس ول يخي مافي ذلك م إغرء النضل لفل مافي وسع لخاد هت ثور 0 
اعد وال دماء علوي ودام يذل ماقي وسه لحل لزدة بين ع اليف فكتي يلي 
لإا يحي يؤه بجي مطالب. ور كان من السياسة وصدقالديت بحيد استجا ل 
الما يحبى ووفد بصحبت عل هارون لرشيد ني اقرالصلع بوره وك وفايها "5 

وعلظع مار الفضل بية قتى لعفت مانا علي (رضي فل عن وكثر الشعرامفي 
مد الفضل» ومن ناك قول مرو ابن حفس" 


ارد للاهاك يد برمكية ١‏ رتقدي التفتي بعاصم 
على حياميائرضي لتاب تكترارقلراليس يلتاقم 
االسيم ض لل ييه يفكة .مهديك تععاتي عرصم 


يمناسبة الحنيث من الفضل» قد كان سام دراي في تنفي اجن وممرفة مسي 
بلقو ففي ابت لخراسا ل يستغدم جتنم خارجها يشو حامة لا بل جل 
حادية خولسان م نا وسمى فرقةالحاوة بلملسية؟” كان القضل بز بحي كل 
ثاكدخي عرقي استقم لد السكري.كاهو شا في سائر اوقا الصر غير 
فارسية وه وقوم من البردكة هلول من الخل لتك في ساحا الولف الرسرقة؟5 1 
الياخوادورهع ليرب لله في تريغ متم انول 


مثقفون ورعاة لثقافة. 
اشتهر الرامك بسعةلثشافة في محارف كثيرة اهم امل معرفة لنب لمر 


وستامت كدائهر ام عم باه الوم ويك يحي لمكي هو لست كقيً. 
من اال امد م م وقيرقل وسقاد وفك ين اليو في الجر ست لمر 


در 


0 .نسي ر كناب مسسره لك لي ربو خا بسكي وقن يتكر هلي شلك يلسم 
يدع ويضه فيان كنف لم" على ماي كن مي مر ود عاج يتئم اله 
مولن 

ان تشجيع برام يشل نل فرو قافا ورف ليحي بردي كن مول لملا 
مكل المتبي. سلب لإا في اق وسسمدين اليد اليب فلكي مشاء ين 
لك" عنمن هم مقار هن مشا اميه لمكة لترجمة كني ل في 
العصر العبلسي تدك يحب البرمكي يدهي افش بن سول وكان مرجم ارا وق 
كا سبيفيدعوة إل الإسلام لمم انض وبع نشاطه لضي والسياسي فاصيع 
وزيرأ عون فيساي" وكا البرك يجلرون لتلا بليفوقيمم باعي حركة 
لترجمة مث طبه وكاو ينون لعل اعم وقطماء لا عدولا حسلب. بل ول 
شاه بعض اراد م الآسرة في هرك الترجمة كمختص فتجد لي هو مصد يلجم 
الرمكي:يتق إلى عرب م ارسي كاب سير طوك الوا""! كا شيعو نهر لظا 
0ك 
سبع مشر اف دار 6ل مل نمه تا كيل وس شعرا. ول قد كك ان 
وشاع برام محصون من قل شعراء ارون رشي لان عياض عل يدم لاسي 
في سن يماما يتوق في سناد نه 

كين للاحفي شامر لبر اقرب ققد كا هم شعر هم كم كان لاسي 
اشحرام اا فك بن وروا بن ابي حفص وابالبصيروخيرهم.كد تباجا 
التي نع المقوقي من اشر ".وق اشتهر رمك بقصاحا للسان وحسن. 
110111111 
يجري امل للضي ستامته قد دخل قراء انحوي الشهير على هارو الرشود وعم 
كا قال جعار ين يحبى طحن الف ار الؤش ف كلاه وم يكن الرشي قدت 
إلى نك فال لقا يه فا يلا وحي يد كر يحي بن برك بن لاما فق 
خجد من يصنه بل واحد ااا و يسف ابر مموم بهم كو قرسا 
اللا وطو للم ومن شعر يحي لبرش في سجن مخاط) ني 


الخد مك سيف لاسا ١‏ وارحدسسلومترمل 
اندجت يرد قيا يج جرائسي ١...‏ لسطلد عن طبرائطي رحقي 
انان ياشياع فته نتهبي ١‏ ياباركلتشتشرزيل9 


:19 ...بذع ال هله لاسر ةإسخال مع لادةالعلمية من كت مؤلقة يمشرجسة إلى خؤاق 


اللقيةالمياسية الشهيرة بي الحكدة) من شتر الماك النارسبة وليرنقة والعربية 
وغيره في ظل سلطاتهم ويه لبسو في قلس وانجاراته ا شهورة برضي هلرون: 
اليد ودععه.انش أرل مععل لصناعة لوق في بدا عا مث ومني وسيهيالهجرة. 
١18‏ مجري) سا كنل الإسهاء كبر في تسويل صلية لليف رسخ شط قحركة 
الثاني ويمدم متالإني قذي الشتسر يلاك جهونا ملي وساماد لول لي 
العهاء وازشيفي لي عمل دفع ميل لوم الشف تل تروة عصرم نهيا”؟. 
النافي سيل نوسي ونون قدا البرك تون الوسيقة تام كي اق 
إتام الا موسي وي كار التي ني بلاطم من الاوة اريم ماحم علي 
الي من ليمارب ان الراك ليد ملي في إحا رشطويرالحركة لقني في الرة 
اقميسية" 

لكل لبرافكة عل لعل والترجعا واي مسهمين في المرك لكي واي 
ومحافظي على لل القرن.ما بجع كتابادرلسة خاصة معمقة عن دورهم في النيضة. 
ادبي المي ني فل لدو لعاسية واج تريتيأوجهد عدي انيلم يه 


بعد هارون الرشيد 

ل يتقف لإتجا لبرمكي عون يه ورا الفضل وري عق توفي يدير عل 
٠١‏ لهجرة في سي الاخياري .ثم توفي ابن لفضل عام ؟1للهجرة قبل وف ريق 
ريد بشهور .ملي قا الال فق نوف رشي وهو السجن وثاتري ام 
السلطة اق محمد وموس يني بحب واكومهما وقد لمق اعبس بن القضل واحمد ين 
سد يلون مهما واجرى طبه لز أواسعة ايع مسد زيح معلولافر 
ب الصها قل جيف امون 

ليتوف علاء هذ ااسرة وإنجازها ذا موس ينيدي بلح بجي اموق 
وودي درلية مسكري كان اناه بهرة في حوب في لسري سارف زه م 
لشو فوا شر سه" وقد تع لبر علي وايأهة فى وا بم موسي 
لبن مرا عام 71١‏ للهجرة وام تع عن لأس عالطا ميقي فق يا ارون 
الرضهد لآم الذي يمن مل الاحثرام والتقدير كيين له الأسرة كدال يني 
طلز ادب فقدكان م نسله لد عقني والشمر ني العسر لاسي كله وف 
شاع الساخر جحل البرمكيا؟9. 


3 


برام قسرةمن عرق لسر حا رده على خطله ليوو حظو استحقاق في 
يلا الففاء. تكسواهذدالحقوة رماي المصالح العامة وفسه اس في إنجازك الام 
الإسلامية حضاريا واستموارً ني الطرير السياسي والانتسادي والإصلاجالإداني, 
ورعلية للمكة المي ومشاركة فيها غير ناسه أن يأغنواانفسهم من لعي يحظوفر. 
وما يؤخة ليم من ميافة في إطهار تفوذهم. وهم العالونبامزجة العباسيين فين ما 
قعل ملرون الرشيد. ول يكن قل عياسي يفل ذلك .من قل وياد ليذه الاسرة المبيزة ل 
يجد تيغ في مابع يبه م بيات ير رأكايولا غير كف ل 

اق الرشيد أ لبه جع وي سثل عن ذلك أجل: لو كنت طون تميصي هذا 
يعرف الامرقت ا" نظت الث التكة السيرة هنك وممارات التقسير ومكس 
الاتجاما الكرية لأا لنقسية. واي آنل عى نبل سج وعم الثر ورفيع التاق 
لذ الل من يتحدي اناس الوق والح لذي فرضه هارونالرشيد ملهو يمههم من 
ذكر اراك لوهم ورضم أن شمسهمافلك.فقد وف لهم اس وقيل الشعر في ثاكهم. 
اهم سل الخاسر والدجع والشاعر الكبير أو نواس.رقم كوه لوقيام سلطاتم. 
رهم اقشاى ارقاشي. ومن نك قل يهم ". 


السب يسادةكتواميونا ١‏ بهوضقيإاتتظ كتسام 
عه بسكو واقرمينا ١‏ علوالهريسكوسيام 
ارال نولاخوقراش ١.‏ وعيالظي الاقم 
لشناركن جتعه رشنا كبالقناسبالحجراستلام 


لفقا مارو رشي ل تيو لسر في ان الك سريت وه ل بد يقضي 
ال بيهم قي قلي قنان قي دورهم الاي في قيال لاما وري مصالحها وين 
مؤسساتها والإسهام في دذع جل لثقاة والمرق سر شونا يكن ذل مكنا 
ركيلف والإشارا البو في كارع ناوهتك فن لمر يحاج إلى درلسات 
كي وجهود متواصلة التعرف إل ار الإصلاحية انان من سورتهمومواتقهم, 
امنا ولايجبة وال ون في عجاتي ند لف لتخا إلى لمية ل هل الجوود 
اقعميةالوضوعية لماجا مه الرة اتاريقية كي" 


0 حبلس: حب مليمالبرة في بها الرشي إصان:ار شر واتوزيع وهل سر؟4. 

)السدرتسا. م9 

)على عب لحي. برا ف تريخ إسا در اندر واترزع وتيك 

(] دي كوب عبد المسجه ريغ يرن بعد لمم تيان مير كبر .جر مشتي.09٠.‏ 
6 

0< سجمل تاريخ ولص تبراك كال اون .504 ابس 914.900]. 
١‏ الجمشياري. أن عبدقل محمد ين عينوس كتاب وز ريل لش لي حل 
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)البرك ف التارخ.ى :09 

(01 لني مد قدو اديه في دين قعيضيية ويلا مز فهر قياس 
00 
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0 
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1 لسوني مووج الذهي با لكت لمربية ج؟ س0 

س0 

1 السدرظسةيس 100 

)السب تقسةيس 10 

)نمقي اريخ مه 
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كاعاب لوزرسس 06 
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ين فين الشدة. ريد اتباقسيةع ادصرفاة: 

(؟) حشري .معد انول لعيسية راكنا مسرية بس 006. 

0 اقصدر شاس 1 

)عقب عوزراء. سن 1 

)اي وتهيةت يرس 06 

(54]للى. مسد تاريع شعي (مسر اهار يروت باتلا 

بالا ات في تريغ زر ار اكت الشيا رص 1001 

:7 اللصترظسة من 500 

لبر ف بط قرشيد له 

)م الرؤوتعسام ايل الول العياسيةإتمة نيش فشرق.س 006 
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(79الإسا في سيده الودس 05 
(:]بن شعن قلشي لد ويا لاع تمرك جلددوم نابي تدس 584]. 
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0 السترضية مس600 

| اتستر فس م150 

5 لبا فوالرية س5 ١1‏ 

المي 

1 ختري بك مسد اعون لميسيةس 1 

15 شبراعة فواتريخ.‎ ١ 

اعد اقرف سا يون العيلسية بس 051 

(64اللسيرقس م09 

را في تريس ا 

لوي قوت معجم ند يروت ار لم لملاين حادص 415 
0 

برط في كتريغ س 6 


شتت 


الوحدة سبيل اكتشاف الذات والحقيقة القصوى 
من ليع إلى الحلاج الى دون كيخوقي... 
جاه يان ب الوحدة متقور الا ميقل 
00 
سوويج ب 
يق ل »دري نح ليك هدوعو من ل وحةالتيلية اي 
رنوت يهم را ني لاط ناس رخرض شر هي الما رق 
كل اي قرفت ل مد طلا شلا ءيسي امف لت في ايد 
لوانتن ناوه قدتكن عل بس ادي لسري لناسيا مق 
ا 1 211ص 
سراي ران عطي ناهوي وميد لضي لخ وسيت يل 
ااا لمخاس مز قرو اسيالسجامم 
لكنّالمسلة وجهآخر تجلى في مية الشعوي ومسا المضارادء شرق وغري. رو 
رحد قر يرارسا نيول يدرلا دكات مي اللاي 
مجاسلة تدع وه لسازوضه كيدلا مهن با ياس 
انس ناف تله مان ةسوك ك تلدب لاك قيال ميق 
مي رعو يخي كط ل يا قط لماي ابام مقي 
الذي اق الا يل شي سمي يض هسار اس وهيل عر 
غ دوالك السميا سياف رايا لك 
رمد كرو" عدم رسيت 
مشالين بود ايه .فا يظد يزور سيا 
دلجب شوشي لبه اريتك ميا مق لخد رسي 
ناغير ئس مده ل فى شب تلن افك شيم 


كما يقب شام في توق كل جمشيه و مرة الإسكر وسمي هنالفات لكين 
الوصوا لي ساء لحي فقد تميةاكنك. بين م نالا تفيين لان هذد الك 
متا رشي وبا لاسرا وماعيا !١ن‏ نحصل على للا وتزع متها صدالتيلى. 
غيهالاسرار وتشرق لي صفحته لمعة ضمى الحقيقا.م العرفة إل العرنان. ليل 
وتصب ال جر,صفي .. وقيداتطرى لسار لكين 

أنركد جليةكيا.الاختساصية في شؤون القيبياك رالا ساطر معان تل في 
حيالعاسرة. ملك مو في كيه الجدي روح الوحدة بلطا مه ديبم 
الأجرية اخسلزةتهروبلسباجرا ناته البزة ذئة لبوا كله هذا يجري في خب 
كتايها السايق جرح علوي صل :رات دمن سول أله جمع بد بحت 
اقبلحثي قذي يرضي الم لكك ليبي حاجات البو في الإنسان.ودية ار كوا 
تسا لإا اقرة بسبات جيل الساغة. 

اكات جك كين ف قوت في كله سيق جرح علوي سيطرة ديلج لزان 
علي ولاسيما لى الجتمج الغربي: ففقد روتقه رفي هذ السياق امات إلى كر 
المتك النهبيةالترقات لبها حضارك كثيرة ميث كان جرح لكان بشري يشكل 
تلمك نمو عام أسى من ماري ته باه اقروحي واستاذيت في البحذ في 
كتاها الجديد ناروح الوحدة دو ناي فرذي :لوك طريق وعرالاير .علي 
اشاظة ساك مانكرةالإساطي حيد يجداب تنه وحيد في مواجهة خسمه الداخلي. 
ين وشوج الاسطوري لقي قدول يان _استالدى اكات خلا لسر 
مجتدداالتدة القضن ني لبتوظل فيال لظ قاط في مايل يقرا فيس 
بصي داقو كاب مردية نرم الصدائا اكثيرة وورة اترددين لي رح 
في تح للإقا»ورفضللانصياع وحجة:في سبي مواصل رك امات توق ييل 
الأحوال في حية يشر ولتتقاص م قيمة روج رسواءخوت في وحشامن انر 
ولجداي كلاضي »عبرا طون ناي ادال في الوحدةوكاني على نب الم لكي 
ليست الكبة خا مني بل نه مار في اق لاذكل هي هفي منلا (اجدي) يش 
خم ولك لذ السب نفسه إن سس قي الي متيال سياتي قاد نيض اهلها 
في رفقةا#أضرين: فيعود لك إل الكل لحسلس في كل لش ونيق. كل فكرة تتسول 
يقضلها ل مزيدم الحبوياء تشع بهالإثاة إل انظةالقصوى..أحب هذ الخطر .مذ 
تف النامر إن لقان المليتي يور من دون حماي. معرّضا يه الخطر فير مت 
عن الحدان يصفقل. عضي طريق الهزلةإى مجداو مز ررم نلك حسام ان سل 


رم سوام نه اشرق ادا ملو متدوق لمق تغدوكري» لظم ل 
في فق من قلا لطق»أومي الس الجا التيياء عير بوط تسر الك في تي 
الخلورة مينون هم كبار ميري الأرضي» اماق المقيمكت مع يسو عل جيل 
الأيثون وعلى مل الملاجمدعياه الح في عشية صيف سكي ارمق دن كيفو 
علي لاملام والشمر سيل اا الحزين م جوايي لقدقةلستسلا ني في 
برها وليى قله يسيب عد تم معاسريه لهو لخنم اهم بقدر امو بسي 
ااه وتكريى تاه يأ ارتو 

كان بوص لي مهل يوي 9 اسان تي هن كك وف قتي 
لخت وتهضي الوا اآخية م ميقوانيالوحدة. هته امول را 
قوالقيزالمشريث 

هذا لكا الذي يكن امتارءنامصسحرة فر شق في زان لوق لومي ارقي 
الرف ديؤي إلى بعر تير سما ااوا ال ونزاس إى قشل 
هله الدعوةالجميايسه سوع رجو صدي ااخبرئه ني راك لررحان الشرقي. 
السهحي الساسي »في تا ار قرام السريتي ونس بوتوي ايع وسيرة 
راع اويا وشعرها. اند ادي وجلال دين ررمي وبي سعي ين بي قفي 
وسواهع من مجادي قي وتاي وبي لوه سيم بن من ناد مؤلاس كاتا 
اشيج وان عزتهم 11 لخد اتلس م دون الاتخراط يحمي تبر الج مامتا 
وكتوا واد الشعر الي يراع تنس »وهو لا ار وق جرية ساس 
اما وتمواك المي وثرات واستسلامهلى ناميا يتسالحومتقسهو لوا 
فيسيحوتارين على إلا اسل علي في التمت واقلاب ب تل شل عل 

لأ رحدة ؤلا التسام فرق مراك ابل عن مركي قد كات 
فيال كماكقوايسموقع في لين لاشعرون ياي مدقب يحركهيالشيكاهم ني 
لو انان كي. وان خلوام ابر لالغلا يران كانم حانة هيران املع 
حباقلماترجههبرية مك 

تلاق رد سود سيا ١‏ علوجريا لبو ياس هلي 

بعد قا كا يكين :ع بن التي باستمر لسر من من 
لغرب كي نستيفظة؟وفي تالظم من مل الات راكثر من شمو ووق ينام 
شعريأيسله على جاحي إل ال مي لاو يط يع لقا إل قم لس 


0 


تجفملي ميرزاي فرهذ اسطلاحات مفاصر 
(عريي فايس دارالفقلك فب يران 79٠٠‏ 


استقق تايف هذاللعم ستوا من ارد اليل التصنيف. سد طراقام للبت 
لدبي الفارسية. ذإ معجم من طراز خلس ل يسيق يفي هم وشموتية. 

من نلمية انه ليس معجم) بان اتقيدي. أ ليس يلجم كسك لق قمرية. 
وأا ليقي لارسية بل مو معيمالسلما لاسر لي تسل يم فياه 
النسحي لحي وماتقايلمن مسطظمات مستهد أ جديةفي ارسي يصرف تقر 
ع استممال هذه للساامات خفالم لمن حيث السناء لوي اي زف مي ل هه 
الصطلحات كد تستل. إل القارسية نحسب. بريد الحا كان لقصو من اليف محم 
التركيياك هالساعدة لي إدرك نيع لتعنية الحدية في كر مربي طلقا من 
المستلمات الرقجة 

فين الت هلو قلت نهضة في مجالالترجمة اليلق تشكلان مما 
الحضارة السلامية. لاهن العجم لشم وامقء مني من حصي جمد لوجم أن 
الك صحيح كنك فهو ياس فل هن لحر التهضوية انود ني مقمار لترجة 
به العرمة والفارسية فق خبط محقم الصطلحا وتركييت ولاه علي لسن وجه. 
ولك سس عل طمي في حقل جم م ري المتصدية لهابعاسة.زه ع ذك. 
عن حيش تسهي الاستعمل. له لردف مهجم مسطلماك بفهرست جا لمك نوسي 
ينل على مواضيع ودردهافي سعجم» ينطق مهال إل انط قري لحيل لها 
اقصد الؤانء كدالئمتاسبذً يا سلما اكش يد ماف اناف الماك 
والجلاد روسل الإعلام السموعةولرنة وثرماني مج السيسة. 

شة قلسي كثيرة مدايه لاك قرسي تسوبلا تي عن كه انلبة من حي 


الاستسال»ث ميث التبسيط برد لجمع إلى ارد وما شا وإنلخوسي بالرنة لي 
م دون التوسع قهاها هنا بان امل عل م الاختصاصيي يعرفون هذا نع الطمي وما 


اشير لابدمن الإشاة إل ان نجاع زلف لابعود إلى سعة اطلاعه سيره الطريل 
لاتجل عل غريد تهناوحسب يبل إلى شفظه بالعربية ولت بها لاتهالة قر الكريو ولد 
الحشارة مربي اإسلامية اللي لي لنسئع بدور علي تمضوي خلال شرون متتقية 

تريغ الإتسائي. 
ا سراف 


00 


العسرب ويران.شداء التساريخ 
والحضارةء 

يدير ساون ييسد سباع نوكدهة 
دوقي لسرب وايرك» عا لايق 
والحفارة, الصا جيك مز ار الموس في 
نسهو قي ان حضاف لسرب اباتع 
التي قجيوسترتيجية جاستاخ أ جنار 
بتتاسبامع سجمالرابط التاريضية التي 
تامع عب ولام لاسي لاسقائيوة 
لني تايان ط الحدو الدرفية لوطل 
لدبي فايرا ولصةسن نول الجواا 
التاريفي الكرى لام المرية. ومالك 
العربية.الدالية علاقاك لريقي وقدية. 
ودصه اكات عبر الوق سد زيرة 
البلي الابراتي محمد شاتسي ل لبن 
وسودي.ليضيء اهمية مل هن الزوانفي 
مذي لملاتك وروا سيا واالية 
والحضارية ويخكثم لكا يدراسة كتيها 
محمد خلتي رثيى الجمييرية لاسلامية 
الباق تمع منوان مرؤى وتنشمك فكرية 
وسياسية: عاق ماد لحري يكشف نيه 
ابا هله الوب لي ات تيه لسلية 
على مستي مذ لشقة ان تالت من 
الحري لابوجد في طرف متتصرواشر 
ممزوم تلم تكن قوك لاما دسق 
بالقمل و مزينالها رفي مزيمديوئني 
الوجدان لبشري» ويؤكد خاي عل ية 
حور المشاركك :لا نا جسر حشري 
تال مير هوا المضارك وسارسا نقد 


لكف لان الكت اساي نعي 
استة نيم ةلم سيا 


ايقواكتاني 104 سقمةءن اقلم 
السذ يال نيالك ران ري تر 
الم ارسي من بي لرطةالشروة م 
اعخلتاصر لني شلمكرسي لمكوقي 
راتسا 4ا؟ ادق الها يلي 
وصرلائ اليم الملسية مشيراقي 
ايراد قلستو في الشعر واي 
اليس فيك لمت لزنية 

قولب لستغا لتقي الجدووية 
الاسلامية لاقي روه اكير ممم 
عسي علشمي له بجوة كني ولتي 
سيد في ال البيود لبن تبي اعم 
انب التي انملس قري لسرم رقي 
اطارقترجماة ناميا تشمو مشتوي 
يعني رحا عار وشيره سادة. 
اميا 

ويسم ل لسؤاف رسد لقمور علوي 
قلا جنجة رمسلكما دغل لين 
يمن موك اول اال لاب وايضي 
قرس به لض انار تمه تله 
انوج ممق فى توي #وضاع نمو مز 
مذ المديةواتمرولتكال »ولي ايان 
لاب ليراتي بيك الام نمو الانسنة 
والمائي اولعفي خسوسيتها ولط من 
ماك لان لاقي من دخو في نسيع 
لامك لسالية لمرو م قيول مقرل 


حا ليزي في فب فرت 

ركد ملك كتاذ نور الشمرقة 
ساون دور سس قا قلي ل يكز بنك 
بسب ملق للق يب طب المصيول 
وال على ارق 

ميق لاف عتالانب الساخر متيال 
فض لتك ولاستدارك والجازك تي 
اك 
ودخنال يكت يهامةالإباء وال كل 
الجسل. 

ويك زلف ان اسيك عام +17 امش 
10 اسيلاي) ترك يساك كبيرة ط 
اوشاع لامتماميةرانبة ابر حي 
ان الشمرء اكت في كال جدية اشر 
اتسامافي مالي الشعر اتلد لامي 
متييسه والجندية لسلرين عل نهم 
اتكلمك مؤي وملية داف تير اسليي 
الشعر بار مشامع حدية 

قولف كي قسمين لسع الول في 
اقول شهراءلرمل السروطة رم 
فواتي يرع مرف قسيد شرف فيخي 
انيه وين تساي يوا مما وسو 
الي شهراء لرط لماصرة: نيما بوشيع. 
اقددةبمويزنال خااري مهدي حميدي 
شيري» هران رعدي تلرخشي: قوق 
عقي كج الميلائي قاب بسفا مسي 
رضاضليعي كدي حسن ممتي مل 
حسؤدفي ميدي مهدي لقو لد سس 
ا#زعري موشته ابتهاج,سياوش كسرائي. 
واييهم من الشراء الماصرين 

بال نسو التي لش قي صر حلش 
ليه لستور يل وللاصرة وير في 
تمع مترجم لل من عفدا جملا زقه. 


تا ابل بل الخد مربي وخلسة. 
على مستوىالانمةوالؤسسات الحاكمة. 
والسياساكالتبمة. لايش ناي لانساف 
العربي تحوئحق في ل سايتمرض لدم 
فجت هرسا طي كاه بوجوب 0ل لال 
اتج في لمق ولحل تور تستيط الال 
الدريي رتين #استيدل لمقيقي نال 
الشحرلاتالسلبية في الاق السريي 
والإسلامي .لماي موا الاي لشرناي 
جبحا لان الماك قربية. الب 
يك ترسيمها على لنمو الي يجعله كثر 
اسك ونال في سواج 2 لفطلاك 
الاسيركيةالسهيوني السامية إلى ليع 
ليست امم الإسلامي لام الإميراطورية 
اامبوكية على القاضه, وخلصة بعد عست 


متاك موا قثاك على مراع 
تياد ني ساكك يه اوشاع الشلدة. مل 


بيه 


إداتعيةايه لجل تيان معال تجوت 
بة آل إلى هي في ضوهما يعي 
لاوم لما سيامية والتساية وسكي 
لدرخ الع الوك الشار وا القري قد 
انار سيا فستساري. وهل الإسلاوقي 
اطئرة حيوية نحت متاوي تيقلام 
اقسدام سؤول في تباي إلى لكين قفري 
والصييونية ف عن لإعصلد. 

اللشز القسارسي؛ الصصراع ب ايدان 
وأمريكا 


ليسي انه ضي1309 9٠٠١‏ كان راي 
غرهة في نارم شورهاو يرقب عزيعة 
بيدة لغادجيةالاموركية مل امريد 
ارم تفي شاي يلظ عن طهر قب وليك 
مركب م لشي بلتي كقي موسي 
سؤر الخليعالفارسي في مجلس هام 
لومي نكر مدان لالم ين ها 
لكا مين فضي لمظةدراستيكية لطن 
اوزية وبري "اللي تمد لعي في 
عام؟19ديرأسهداقي ب اقلا قل 
قاوذا لحيو شعي مسد مسي 
وكا لتقلا وكماجاءفي الشطار. صلا 
غود يران الياسي» 

ديرن هنالتدظ لامرك في شؤولمم 


قلي كمال رليك لتحة قر تو 
دعقو نظام داه طول ري تن لتقي 
تسل قرفو سان لقك وكام ساق 
الطب قم اكير لوي قلاد قصال 
ال حكرمة كاد مع ويل يمشية 
اللرضة السياسي. ماف كين يجان 
تسل واي تمد تسييه علطام 
اللسؤولية يل الاك قي تمد من 
قات يني لبي وجوت قسيقة 
الممركية ما مرق ا ذا ع ادق 
راتها كاه قسيرة لت بكراسف قاس 
فرعي كيب اهيااميسخ ايد 
سركي ون استشهديالؤف لتيل 
عم يجوب قربي همه وف قسياسة 
لبوك لانن في كو الاك بوي 
يمني عل فم اس تاريخ ماقت 
اائة لامودية بي جاتب هيمطل 
الأسيمكية كمايي لاك كنيد راطا 
بدكوالمت شمو ميد افر فيان ندع 
رمايتقب رامت الاسيركي ال 
اسياستي لاعن هم اناك الما 
لوكي ملسي عامافي قي بين 
للش فت اوم كاحي علش بيع 
الافديان ممم تولن في لمر تريقي 
عرجز»من الشظارمناشطق امد الواضيع 
لريسية في كي نا ويروأ لكي 
كلمة ملو يني كر لتسلسل 
لأحلك: لهم ينمون مارقطرة مباشرة بع 
ليوب اليل يسامر فيج لتسدي 
لش نير ةميان سما ويسع 
المتطنمتعلاج المي انيد لسياسي 
ليان طوة سول مشرفرةلمشافل 


م 


الأسبركية امات لمتشا مه الاق نقط 
وان مع اليج همون تظييلة 
٠‏ العلاقة وات الدجوة قي ململي 
من خلا هذه نايد اشرية. وهنا يشيع 
باد للوشو ائيس لان في اكت 


يقول للق لذ لساب ولقرها ما 
انك رهافي ليا كتايام بتمعة يج عل 
الاسمدكي لبن قمر الشابة لبتي 
والسيدكي عل سوام ون ناكا عل يك 
في إلسلاعات اب بطري وا ماك 
من ليا ,لني لاميركالزقة مشطها مع 
يدن قوق مسب كان لكي في كيف 


ويه لاقت 


حده فعاليات 


اللقاء الدوري الأول للبنانيه 
لمتحدثين باللفة الفارسية. 


التتتحة الستضارية لثقانية لجسهوريلإسلاميا لداني قي مروت مسر 
/1/*-؟ لقا ادوري للمتحدثي الف ارسي م البفية. في مني الستشار. 
بحضور بروفسور فكثر اك نضلً من حشد كير من لطبا ومسي وأساقة ا 
القايسيةمن ضريجي قجلسداع الم لإيالية وقنين مهم د رقيو سلوم ريس 
جم خريمي الجامعك لإيئية 

اتمة لول ديد الك لقني إبرشي السيد بوالخضل سائمي التي شبد لي 
مي لقا وماس يسقر عن م تع ليا ترسيغ الاق ةيوان والوهررية. 
الإسلامية الاي امبر مصالحي نبا .مت بوم مجيك بن قبل نم شهرين. 
سحي فى تفعيل موضوع قفةنارسياء )ميت ىمستو ى تميق اولس 
الاقتسادي الجتمامي والسيلسي والظالي بج دين نجه بالشكرالماضرين اي 
لياه وى لزيد م لتم بالقارسية والحفا لي تولسلهم مع لهم لي رم 
خلال للف ومعرفا كل ما يتلق بقن 

لضي اكلام إل رئيس مرك ال لارسية اناي روسو كتر الكل فقن 
ما حول سد تار الله لشارسية فيال مشير ل ان رسيا ف انلاقم 
اشم بالاهما لطلوب .في حبدان لتاقي تاي لبن وان نعود عام 1108 
كداتكم عل الل اليواشي» لذي بوي ماقي اا لق عرب ولوضج كل 
الادية تي حازته لل الارسيةمن دم موود مشير ل ام ريل وهو الياكاتق 
خلال حكم سلاطي بتي نمال لسفوةفيلاطاتهم يفرضون الشمر بها ويقامون بها 
ودكنافي لبن ميث غد اذ لبلا ول رسميةفي هبو سلاطي فول وسلاات 
عه واستمرت لغ سهاسة رحضارة حت الى ابه لاحت قبريطتيالهد داكا 
كب السياسيةوالعسغريي يضطون إلى مها الى إلى يز الببطاتيون في 
البحد في تريخ يان محارت وأنايها وهي سات حت البو لئة جمهورية. 


حاجيكستان حيث تسمى دري كاه نشكلالارضية لمضاري الشعوب قسها الو سل 
وشهوب ابلا. وعد له قي نصيدة شعرية من وحي ولا امام علي كان لها عام 

كانت كلمت لكل من رئيس جمعية متخرجي الجامات اراي الكثوررفيق سلوم 
وعددمن لساتة للف الخريجيةراكدت مجمل لمات امية يناه لتواصل مفتوها بن 
التي لل الفازسيا. في سيل تتويةعلاق مع يان لبد الذي يشغل هيز مهم من 
اعنام الاين في سياك واجماع واقتصاد قاف 

يذكر لكا لتحده بالق ارسي ة سيمقه دورياي الستهارية وان الشرى على 
صل بقفةلقارسيةواقجف الرئيسي منه هو تمي اقدرة لدى لط بالق الارسية 
على الترلسل مع تضايات لبان وين من خلال معرفم بال الفارسية. 


«شيرازء عربية في إيران 


صدر عن مركذ افر وافن الإسلاميفي طهران سيل يال الربية من التمريق 
بلا وان في اران للعاصرة بوجهخاص» جادة في ترجمة بعش لإناع اي 
ارسي بالةلعربية. 

الى تمريرهاالاسلاموسي بيد وتتالف لجن لترجما قهز لاس سمير 
الرشدي وصايق شيشا وحدر تيف 

اتسين لد الول مه حوارم الهم الإيرتي فيصر امه ورتم متون (طوقن: 
نوج ولا الروج) ودراسة دكتور صادق كين ون و (حالفة الشبرزي في كتايات 
الباحشي قعرب)»ويمثا حول مشرجم غاني شبرا اللمةالصري باهي أ الشراريي» 
مع مجموعة قصائد وقصم لانبا وانبيك من يان مترجم با البة. 

من مقطوعة لامر لي رضا قزوة وهومن لجل الثاني لشعراء ران بعد الي 
الإسلامية نتن مايلى: 

الم خلا ليم 

توه لني كلت 

تمل للاي قير 

وتقيد قزم بساعة 

لال في فرص خين 

لاحو تبي ور 

انقاعي 

تلخد يشمي إلى فبيشاة 


1 


ليمت مالكم 

سوى ل يكينلي 

مك لإنشا الشعر 

تي لال شمر 

شيراز» محلولا متواضحة ومي: وان جاءت متلخرة على طريقالالف ميل تسع 
التحتيقالتواصل المضاري لعربي الإيرائي واحياك مجدا بعد ل حلق الحضلرة 
الإسلامية إان القن قاب بذيناجناحينوتالقت. وهي دعوة لمثقفن عرب ليخطرا 
خطوتهمويربو لتميةوينابدلوهم في بع اتواص لادب العربي.اإياني. عسي قن 
.شك نراس في طريق رض الحضاري لب المة التي اختاره لباري خير م اخرجث 
اين 


سير ايعدى اتويت 
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وقائع إيرانية/ عربية 
(ابرامايو.آ/أقسطس ..») 


»ايان البحرين 

ال ارقي بتي ممه حامي قتي 
البلاندلم تمي بول فش بمساتشية 
سحين بعري رساكاريككوريالشرفة 
لطي المسهوريةالإسلاسية السيد علي 
عبر 

وتلاخي تسريماك تقتها ركالاقية 
طارس ديه الرسمية شو الي ديقي 
اريماك حميد رضا لصفي تلق يسم 
الشادجية الإاني.. إندسوءقه ودين 
الإسانية 

وف تسو موركلةشرميرية 
شدده وزارة لشارجية طول تصريماك 
لصفي اسي نهدا وكان تسق قل اد 
لشي مقور نشو ليس الريكترري قي 
السميلا. وج تير راشدمياالسفيل 
#بحرين في خهران ولتقياني مالم 
امسؤواي وثابة شاي بحري معلل 
ال(علامقيهاء وان قرت وق بلول 
داتهووطيه لد يكوت كش مناه 

ونش الرسم في ديق ايا بحري 
قوز سو مدي نج في لير اقيق 
م الاشنيد قرسي لاب 

00 

إيرن اسعودية_ 


الاي قجدي مود مسي نيقيو قي 
اتخابك قرقسةالياتية رن في برقي 
برا يوان ووب رمز افق السعوني 
ال يدي هبد لعزي وول عهد اي 
عبان مب لمزيز ولب لكر ارقي 
مجلس لوا ووير فاج وان اميل 
سلطازيز عبد لعزن متيام الي 
البراتي لدي بملتر باتني 
مسؤراية لاله ريج م نشوا 
تعية لامي ويلك وطق 
وت هذ ريل أل قسعونياياق 
يسلمرقيف.فيومل الاقف وت وسثمر 
ملقلا لوي يولي ميد لسعوني 
اميد مااي مد المي وين لمات 
لأسي شعي رنستجاني عط اش لقم 
الاسلاسيةظتي دفي مان و19 
ويغل للرشيو في ارياض لتك 
تور لناضلية في ران راوز قري 
اليد سوب ل لثر لمق سياعي 
علق يرك ,سردل لنظة قيجية. 
وطالتوج ليجب ينامز لتسريمك تي 
الى بوافريس تمس ولت ييا 
سيمع سيشة امول يكن نل مكل 
لعل اط السعوي اله ماي 


عبد لعزي في حشور ولي عمد السعوني 
اتقيارقيى مجلس الوتراءيذي فاع 
والخيرا لأسي سلطن ين عبدالعزية في 
ديو كفي فصر السلاوفي جنقاس. 
اليس ليقي قسايق محمد خلتي روفي 
مالفال مي بوة اللي يزعي لطي 


اك مسار سوري ريم السقوى 
لسرا ليس بشار لاد سيقوم ايوم 
ياة مسصية إلى هران هي الاي ل 
نذاب سمو امي نجاء اراس ليوف 
يان موتسيد لشو واي لي ياك 
لمك نستقاف نفلاك قبورة كنل 
وقوه لووي. دياق لشفي لير التي 
اتستمد يرسي وز الخلرجياقازيق الشرع 
دوقامتوذاة الفارجية قسوريا ايع 
الانبا با فضاياطسيية تيعد شلال 
الاي 

دعل يي لاسد قل مو سسا 
الايهكلاسن قايس لممدي تجا يمرهة 
الور الإسلامية عطي تي قايس لايق 
محم خاتي وقاك الصا زيار لسو 
جردت لوقيس سمي نم بل ته تفل 
بعد الماك ايا وفرع ليسي 
ولنولي: خصوص) رضي في الاق ولي 
واسائت ان زيارة مسد يست على سلة 
«باشرة الور في الف لبتي 
قي خشير إلى تال لبحدفي الوضوع. 
امول اوضع ولي قاد مع وا 
وليك 


ويتوقع ل تتلول سف االسديع 


النسؤولبالإداتي الوضع في لبن بعد 
الاتسماب السودي م بان ووجود شفط 
دوهاإثرةموضوع فزع سلاج زب له 
الي زارلميه العام سن تصسرال هران 
الغ 

كماتتايل لير بحت لوضدوع لمراقي 
يصق في موه زارة رفي الزراء لسرا 
نامي الممشري إلى طمرات تريش في 
0ك 
السورية تجا قاتشا شلوات جد 
لاستتاك ماقت ليبلوماسي مع مرق 
وارضمة للصادر ان الملنات ستيعث بت 
يزيز ملافا اللي ولستمرار العمل 
نا شلظةتجارة مر ةب ينه هن 
رئيس الوزراالسوري سمه قاجي مطدي 
قفي يارت طمرك في شما فمراي 
الاضي لشارضاك لوقع هذه لااية وك 
عن القر ان فقوتي ارقي السوري قور 
اجا ااهل جرى لواف ب لا 
ويسفق على إرجاه الي ما يعد قا اللي 
بشي اليم استورية. 

0300-0 

وصل مسا لس ااحدالرئيس لسوروً 
بشار لاس نر العاسمة ليانية وري 
ياي لئس جني بمداسقلام محمية. 
مدي باد ليت كئيس جد لمان 


كادي نجام خال اتيك للاسداق. 
الملانك يج انين ممميقة ورلسفة 
ومتاورة. خصوسافي لجالا اديية. 
واللليميا ما يدعو إلى تمزيز التواصل 
تاهب ولتشهر ارا يي لجز ينها 
وين موري سودي والأسدهما فالخل 
الل لطع عالامة لأسلامية شاف ار 


اميك قتي تواجه سوريا اير مشتركة 
وفع زيمن التواسل تلاح اكش من 
وشيد أصمدي فيد عل نور طهر 
ونسهق سه جد ومسيري في مستليل 
الفقة لله ترى أي سال بصرل نيت 
التواصل بينهسالاميةالعلاقة يوتري 
ممما بكارم الا وله 
مؤكدان منلملاقة تتصون اتل لام 
ايند التي ايها 

ول قيضي السوريه سييسديع 
السؤول الاين في لأمضاع تور يه 
الا عق مشي خصرسا فى لرشوع 
لاقي شاور الساسية واي 


مممودالممدي نم ريسا برا طتويما 
السجدورة لضا على لجرك الإسلاموة. 
ميف ان اليب #اكروفارا موعرياية 


اش تسب واليشي الشالسر ملسي 
رفسنائي» رازم يحكم يان فطياه 
ارهد لاطي الجمهدري يلا علي تي 

اوقل رئيس الس قسياسي لامتوفي 
مثا قاع لجلرق ملمرى نه م 
المي شلإسرئني اس إن لتقا تجادل 
يشي قذ تيرأ في لية رامن تور 
إلى لامي رقم هواستكمال شح ملي 
الصاح التي باهالرئيي محمد لشي 
اكنهاضلق شافيك ينظ مومد تتم 

ونا سوال مذ كون لتقف ريس 
متلوف يشكل معو لاسر توج شري 


ديرن 


عستري فل وري يرشي قل ماران 
ليس قجدي سياخة في حساك جيمة 
نيوسم اعسهاقوايك لرةلزخسع 
ابد بالوصول ف قدرك روي ترق 
بوسيا شدد عدر يلتهي ف تك اما 
علراسترار لتقام مشيلا يان شل 
شتف الود يواسي ادر 
الشبوع الاي 

وك شرل لوخي لمكو صمعين 
يفل لم امس لاق جوعياية 
مرحي القسة ون جسيعه قتيروامق 
لب زم لاش على خاتيه راسلا 
منازيع التاسريسن لتطرف بيني 
والسلاع ضر التي فو دي وعاتام 
اقلم سيتمرطاتوصمية وخليرة قفري 
اول سيراي وزدال شدي 
الرسية ادبي متسب تايار 
كن انرما يوه 

اوقلت صميقة يمره المررارف عق 
نسادرساسيارقية استوى قو ارال 
م شاع لإتخاياد قتي لاتؤشر الو تمول 
يجبي في سياسة يرغي مسالا قترقة 
ولا انرق هقز مسر خكلاسا. 
متف يرم إسريل.. اعسوم 
لانيل 

بسر طقف الشؤين لسسكريائي 
تصميفا يكس ثيف لومز امير 
لاستخبارك لإمركنيرقدرية لت قهه 
في قرا ترك في رك وكش وم 
للخل ماي يقى طر التي حقيقا نا 
جود لشش فدات ممشيراك لاي لقال 
ب تيار بورع في مسرل دين 
لع 


عن دون سواريه وز لالت شا تماد 
سيم ل تماق جهود يران لزعزعة مكلة 
رئيس لاطي مممود عباس مات 
باجهاشايام ها لتقب بي السلطة 
باسرايل وخت و اام ليجلي الوحيد م 
تل تج تق ف لقي يكن قار 
يعدا على سه يوه اتام وإصلاضي 
ردك المي نس هد وهزي وشوج 
اب لاشرنوعلاخير» وك لتم مدي 
يتل من مشروهه نودي ممتلو تمر 

وكت الشبير في الشؤين لباية في 
جامعاضابي الكت مثير يبد نجل 
الى وى ظل لاتي اين اشرق 
اها تل وكلاسا سمل جنا لسر 
ويفمت يلي لساحق في لوجسوده. 
ارات لتقب فريس كجيد نيطقي 
مسماس اياك لرريا انلف ليس قم 
سيطة لرنيس» وق يدة لي لبان 


© ايدان لمر 

«موع وز لخارجي لماي اناي 
مدشيار ري وكما خرلتي بم لاقي 
اتهمايعتزمك لي صلم الاضي افيد 
بمرطة جديةسن نادي البدين مني 
على الاحترام التملون وميم نقلي 
المزون افيا 

ادك خراي قد يسن امس هر يتندفي 
ايا لسؤوا يان ل هن شتوو م 
سوط لظا لوئيس دام حسهالي 
تسلة/ لديل ؟:؟ يلقي خللها فريس 
الداقي جلال اباي ورقيس ارا لامي 
الجطري ورزير اخارجية موشيار واي 


وتعدة زواري في مؤق صحائي يسا 
رحب يشيفه بياش اما باشة ارسي 
لاقي استفلع مذ زيار اقارحية 
وراسع لاك الاي ادن مشير. 
إلى يداك كل من لالدو اي رفت 
يتجلى لحك بعد سقوط لطاقية بام 
حسيؤ راود وق رسا قتلاء. راشف 
اريدم تقديي ردير حكومث المبانية 
الجا قاين يرثي دول ير 
لويد خلرجيةم دول لجار يلراه 

وايضع زيياري ل حمر اليوم مسهم 
أرنسوت مه ميدي يشريه 
العدران الإستعلام وطية يوبن شري 
مستحانا وتم مز اهيا ملاقاك عل 
اللي الاحترام وعد امف في الشطوق 
لناخليا ودعا ليان وكل انول الصريية 
والإلامةى مساميا تجوز من اقرح 
من خلال مكاح الإعا ومع ليك التق 
وماس شل الإضرز باللاقادة 

ع جايء د خرائي دم يران لحكرية. 
عاق وهمه وقال اكور اراق شان 
مشواجيةدمرعثه الحكودة اث اتبشقو من 
الدميدس كايةه واافان مرق من 
يريخ مقرو الي رشديه ناشع وياكاك 
ازيتشلى ماارطةالصعبا.واوشواق 
اطي لستسادكامل لاستقاف التماين 
معالمسراق في شتى انالا لامي 
والالتخصاية ركل اللا نك اامتسام 
عترم 

لتك متي ادي بان في لجل 
لاطي الورةالإسلاميا علي الماش 
سيف زياة راي ناد علا لستراتيجيا مع 
نام لجديد في يقل مشير لين ما 


تمتفد ال اهسية عاق تك في سور عنة. 
الرتماناقيئةالجدييافي باد تيون 
اتساعدقي تذقيف فنسلةالأسيدكي علي 
.لشاف ل اماق ميسشطي الاستقاة 
مزشريك الاستراتيجي لياف قيال 
الوك لاستخباراتيا في شاو شل 
الرعاييناى قمرق: كما يرن تستليع 
الإضساس في تتي علا لباقي 
الاق رتوقون تنخذ حكومة الجعقري 
خقراك حاسم وهاي شد مظما ممجاضين 
أخل الإرانيةالسارقة قت كانه قا 
الام لبرش لاقن اراي المراقية 
يا حكم ملام مسي واقسار في اق 
ايركزو في لتسلاتهم مع امكو 
المرائيةالجية على تاق تباي الجر 
ولأرلين: وم تطور قد يسيع الجعقري 
يليم ناص سجاسين ل ليون 
ااوزير شاع ابرق الامل عي 
لمش لمر الى من قراس مسكرية 
اجتبية ثم على اراضيه رضدد خا لقا 
اعفد في طهر مع تقر عراقي سعدوق 
ليسي لس على خسرورة شرو فقوا 
نيام راق رع وقد ل لتو 
اهز لعراية مسؤولية لان في نافد 
ف وسف وزير سا ماني يات ابل 
بها راجة بعد عقودمزاتسا لتقي 
الابيا سني تشينالاخق لاتير 
العاق بيد يكن دانة سام ولاستزر 


واد مرق لايش دهان يد 


و لامع السمركي يتحول عاق 
لديم إلى شرع بان منطةالفيق 
اليس ضر ول بايا 

يطلب وزير سناع لزيرتي طلا 
والحكومة راشب المراي يمدو السماع 
الوك لجنبية باستقور واه واد في 
الاقم يساسها على ترسيغ سيط عي 
الا وزو زا لا كيل اقسمنيل 
ركخف متارد ران مزينه لقو لمنية 
قات في قرا سترأل ار قتي سيا 
في متشي قاس فيرمتعة قل 
مح لعلو هذ لتحركا وا بتي 
الما الشمبي دكومة لمرائية وام 
القشاية وشيد علي شروو تسمل لقوق 
امنيا راق 

لضع مسقا تاقرو ان قطير 
لنت واننهسايس سلاف إرساءلان 
والتيافي .لمي مستسةلوضع 
كلاه بلصرف لمكم لمرائية تميق 
طافهيشه راك نئي مرف مستقً 
وتنأومومتايقع ملاقاد مسن جوار ع 
ابأ ظماررا رش ل بدورة تيد 
شوةلمرائية لشو ني اتقلقي شان 
لسر متقة سياسين مل لزعي رط 
عت يساهوني اسل لرعلة رامت 
لالشيها واه ليان مل تسق لوقع 
علتجادياوماوسلد ايد توفي خسن 
عرق بشاايي مستسا شارك ني 
صل باد ركقه في توسيدهالتسل 
تين لام والمسكريه كالب مذ ال 
جل يشي اشع العرقي قسا ني كداية 
الستود والشاركةالشائلاضيالاستققاء 
كي حكونا فيه 


0ك 
للحلاقت مونظير: عرقي سحلو اللي 
انع وصل إل املسم الاي مساء ول سل 
امس قي ياة رسمية مير لوزي بقاع 
عرائيومنةاتتصار تور الإسلاميةلسالية 
عل راي وق دي قا لكا اقوك موي 
والبرية والبحريافي اليش العرقي رمت 
ف مسااد مسكريا رقيعةللستوى بها 
ايان حريهماتي استمرت ‏ سوك 
104-198 تسهد غلئها فترفاق 
باعي لعفي السلا وام في لشت 

لواف الوزير سراي ال ليرت 
والعاقاوجما مشتكة كثرة سيؤني كي 
عليهافي مل الفلانا إووجدده رقاو ان 
يان سساجة الساصي يرن رض امل 
لاسرا ست لستماء عرزل 
0ك 
لجع المساعدة في النشاء على تئج تي 
اقسمع باستدوار جود نود الجنبية في 
اراي 

ف ميشه لامتار م ارق التي 
مسدرة م وز في المكوسا المراقي 
السايقة زم شملا وشا يي د 
ليسي أن جمضهولم يكزيري با لاقت 
جيامع يدن قي تسر لمكم لحل عل 
اتحسينيء مشدناط اقوفت حا لضع 
ح اياي شمر شمر9 عم 
عاسم جهادان وفيا من لشيرة قطن 
لماي سبق وزي تاه يعر الطوم 
الي وصل ال مرك لصيس لشي 
الإطلا ماخر لي المساد لضي لاو 


كد كتاق ينس وزاية قط كسراقية ).ا 


الي ني سييرو دين خلا زيل 
ري و لسرا ندر مقرو 
يلات نايد سي ونا يل 
يس لق مرت ابن شرل صر 
إل مسلة يمايم موقط قرا 
ا 0 
مايخ ريام متوماد عهايمة 
مسيه ال عرق إشدة فر ماري 
الشركل التي وني في انيم الخيرة في 
سجقي اإتدا ولتكري شتير 
رضي شاي لس قبا 
ولك جا لتقن بيد شتصنا 
واسعأاي كوافك قم قمر امل 
0 
اتوم التي سشيرا لاا 
لعشي ادي من استم وش مراك 
ساهو لواح سواط ير 
ل.ل في خم لجاب الي 
احاح واد او 0 
سد قسعيك الومسهافي ماهر 
2 
لبشه نس يدا بسبا ليل تايل 
يوي ازرل كال 
افيد تاصما ييا بمدزين ا عي 
ميد راوار يسع رطست 


راط الجر فور وصصوا فى طيان قن 
العلاقك انين سيمة جنا باسبة يه 
فيماقال نت رئيس لاقي محمدرخا 
عا قن كان في استقياه ان للزيارة تع 
اصفمة جدينةف علاقات اطي كل الصعد. 


وتم هذه قزياة بمسيا لهو الطفية 
تعرائي ولاباتي سوسا متي بطل 
اثائةوزيلشارجي لدت كمال خرائي 
شيك ونيم يلل الج ارقي بتسوية 
عنمن لفك اماق بي اليشين رز 
رشي لاط لالتعا ينا في الات 
الاتتصاي وخسوصبلهخل لابب قل 
بريذاباد جنوي المراق في البصرة بمسقاة 
عبالواخر يحل الشتقاك لتشليةاي 
العراق سد حاجن السوق لعرظيا من 


وم اموماواجهالجطري في زيرت عل 
مق تراك تي لرسله اتا سايق ال 
يدا خلال هرب تحرير لويم واستهت 
أي عن ماله متخرما بضرورة تصوية. 
تويك قرب به شين 


يكشفد مصادر في قوف قعراقي اق 
الجعدري از يتارق خلال سملت مم 
اتيك لا اضوع ان لت اسايق 
يتح لسؤولية مضيل ل شدراق يسمي 
فيهنه لدم إلى اتلس من يون رع 
ليه رع رشهر تابر ط تلت ويامات. 
إضافيا. واشائت نزي الجطري مرا 
اتعجدمن ترجه جديه د ملظ ماقي 
كد شرورة تسزيز لساك م فول 
الجادة. وت في لمي فى سرك لوا 
بعاة ثيس الوزراء سايق يه لوقن 
بيعش افقوم قسراتهاءومن شال يس 
٠التصريحل‏ ات فته في الأو الأضوة م 
اتاعية جز عام »197ب ران راق 
كان صم ان إلمياض لزيارة تسمانامع 
اماماي بدزث خلال تويهادق هكم 
ابل الحكومة التتخية. #استيمدد ايا 
مضل بد فاته التي وقدا لا 


ادع الاك لتوسترق يجاني 
قا نسي لعراقي ل متكرةلتقاف قتي 
توسلاليهامزيا قيفي فين اسيوع 
الاشي لتتصرت لي مور التشددقي 
مئادو ون تسل ملحي ومقعة 
ارب إلا يمام لذو يدك قشي 
حبريةفيو ناد شا اي لقاب ليصرة 
وبلا رسية ريط كوريتي بي لجلي 
لاملا 

وأناماكتمزيزة مسري تطهرلالم 
تو بعيتائ قي ااسيركية فل مسار 
يفي رق عشي ارت رن الل 
اقباس تشهد تمركفي نه السؤولياك. 
ليام القرك ايكيا إلى لمرئية. 
كمد ليس لوجدد كيفو قدراق 
تيل من خسلره وام يللاي 
ليل سراق يشل س سد ولتي 
وسكي مرفي لتيل 


“اد زيل ريس لوزرء قصستي 
انا خلانك كثيرة ييلامزا ولتي 
السياسيا عاقيا ليا مترته ميك 
سواه قراخ لعب .رك قي 
لوغري حكوميا رشي شاو جيك 


مالل الشلجيةمرقيار ليهات 
تدرب اندم ير ليزي الى تسزيق 
حاتي سه مالا مسرن السلا 
ولشاف عن لامر غير وي على اإطاق ول 
نامي لوف من هنالنوعه وأرشع زيار 
هدهي عدي ماوت 
لي على عدم واسية مل شارف تي 
جود لساك في موق اه لسيسية 
حي ةمات 


نلك امتير مستشار لا لقوني 
موف ليمي ا ملف يعض قرب ال 
تارب كوم لجدلري م يران ل مير 
لوقل ان السياسيي عرقي مياق 
يسمحو الاي دل مجاو ةبده مكين ولع 
إتشة)من مكوناك سمب لسري علي 
مساب لكرنك لاخرهه وزاس 
ملم وان ايت الوضي مدقيف 
ا#استخراء ولشر ف ل الحكومة سندفية 
وشرعية وسياساتهالإيجليا تجا ليان 
ايعان امتيارك اشر لني تتفيهاطي 
نكس مكودة يد علاوي ك ايقن بق 
مواق تصعيديةضد الجدهوريةالإسلامية. 
ول حكومة متنبة. وهم انيار 
الجعفر المقي لان ستيكز على تحقيق 
لاسب لاقتسا لتاقي امور اسه 
تتسمير ات قمرائي مير ران #برئية. 
وت يضفم عبر يو إلى للق راي 
واسترا تجاه تيا ياي وزيز الت 
عبد مها لخيع» لمن لدي الولشيع 
اتساسيا تسوساك سواديئ ل 

مجه اغوي قل تكيرايس ظهزي 
نامي ءاي السامري ا تمل ياي 
في لقان راي مرفوض. مضي 
ادف اأمبركيه درن تقار ارقي 
الأبداتي ناكا يدضي الى خسية المعو 
وو اليه قراس لجاب 


“جرت خلافك مامشية يوقي راي 
حق بون فقي قرفي ااا حيرت 
حول حركةصواسين خله وتويك جرب 
اتخليو لاون قتي نطاب يمسا طمسران 
الك قتي مله رئيس اسايق سام 


سيا يان خلال حر ب اللي التي 

وف مرك عجر الااء تيون عن 
تيده طب الجطري دعو الاستقرر ولاس 
في لاد واشلرت مساب في الوق عرقي 
إكمشلافا واسهيةم يرن في لتقا 
لأشيدة لستدي مل اميل للمها مصير 
عناسر سجاسين خقه لاني المايشة. 
رائمة ارك لعرئية يران راشع 
يزيد افا لمهي سمدون يي ايلات 
لزيا تماقا لناصر سجاضين زه 
من متفق ساني كلاج سياسي الا 
يقومون بي ل رهبي ضداي ضرقي 
اشاة إلى يدن قتي تقد على رهم 

وشدد خامشي فاك الشورة الاسلاسية. 
السيد علي خال ستيه لجطري طى طم 
اماق سي ديمست رالوس قير اا 
غسرورة اي لإسلام محور ستول 
لماي الجبي. يمان نحاوات يموع 
عا فئةطتدية باينا لمراق وفيل 
الرجود الأموكي في المراق واتي سبي 
في مز رايد وما يميه عاتم 
لاقي لوقف ورا لمجاك اراي في 
افيا مع استقراي قيماكدالجمقيي 
مضرورةطي مسقم ةلناشي الأسود ولتي 
سيهاظم صتام حسوة. 

واشت هري الوم ارهق لني 
تيا الرسمي لبك قمع السيدخامتي 
في مشهد ياك لتم مع الرئي معد 
امي اراي لضي اسه نهد 

واسفرة الزيارة ع تشكل خمس لمان 
لم تليما لملاقاك السولسياواشري 
السام في إماة المماروثل التماون 
الاتتصاني ولتبل لتجاري ورايحالتماون 


قشي ومشتقك. بايرز خلال قينا 
يتمق بللجةالخامسةالمنية لصيل 
لون في مكظمة لهاب قاسم الوم 
الاستخهاراتية ولتي وصوص مذ 
الخارجيةالإبراتي كسل خرزي عل ايل 
لوف لوي مان تسوس على يقي 
الاي الوع صيام مسي مسقا عل 


لامي لجطري فى يران لاسثمرت ل 
ليلومتعين إسنار بيان سشخره في ع 
إشاراك ا بررة خلاناد ارقي ل 
قققية لمزرمام*117 رسي السردي 
انين وياد حوب للستي ستوت 
وار عقي لرجودة في يوان طق 
لماي وتماتصمة ساسك يعوزايك 
الغارجي والاية ولت راق رلتماية 
ولكبريةوالن رالستاما في بين 

أوعلى رقم لسار طرفي الإبرائي 
ولعراقي لوصف لزيارة لها روفي 
لمحا برد خلاقك ب نمقي لي 
يعن انسل زه الجئ تعطق بتققي 
ازا لسا 16 الترسي الصدود يق 
م 

لكر سصير في لود مرا لاق 
اللمصدري ا شرن اتعرقي لخر عل 
لماي تفكق دوا لإملة رس 
أخريطةجديةلحدوهبيالينين. خسرساً 
اشانية لجزئر تقد بي غرونها 
اللديقية من ارح لحلة لماعي 
اداح بالمراق من جراتها قتع ملم 
الاتاتية ييا لجز لاكبرمن منفا هط 


| المي بود يوم مابس مييق افق 
لقي قمراؤه ولتسش ل لجاب لبتي 
رط انام عاق بي لات 
0000 
بقلي فج زرفي بدي لم لماقية 
الات عام:18. ماد راط تاياي 
عا صدور قر ساس لز يلاو عرب 
وساف سير لسراقي ليقي 
لدي رط رغم لعلرنولايلية ل 
نسامن خكل عي اميك بمو يون 
عماش اسيك متاعي فت تطاطك 
اتمويضاك ريات شتهاتظا ستلم 
حسي اط ابن سكإ كلم يداي 
رركا حللئمة لطقرك لماقية 
الوجوداني يرام مرب خمريد كريد 
ويتجاذ دع لز قسيجايها سي 
وسكي 
اطي رخ رمن افغلانك بيالجاتين 
اسفرد ايشا بييماوكياستمرف 
ايام مت توقيع :عسل بارنلاك 
الخارجيا وااظية الل ولط وكتجلية 
واكري رشا والسناه في بين 
ووصف قاط ياس الحكومة لعرانية 
ابد كية قاط باس الكومةالمرتهة قن 
زايا في إاربالساركات سوفقة 
وتاجحاه مشي ل توفع تاساك لتسحة 
وتكدا مواشيع المويشادار يسيم 
دول قار ل تسروم تش 
ووقعقج يلاسا لرصلسدية. 
لبسو لقي بدك ربد تيان 
عبد وش وى كل لاراضي عرقي 


بن +٠:‏ سيارا في قبي عل تع 
القمية ٠٠٠-‏ ميلوات في حجنا الاق 
كا يتوق لاحزود ران بلع تسلا 
مواد 

دعل ميد وزرشي ليقت توق 
على امم بي وكيلوزارة لاا عرائية. 
ع سني وتهن لاني الصدر ري 
على تي من لبر ب اديت ومرفياة 
تيد تتطيم دوك ورين ليرتيافي 
المتياد دينية وقد المسية امه لم 
ممتبرية تر ارين يسامد في علية 
التهوض الانتساني خصوص) في لديف 
وكملاءرساماء وتاي في يفا 
متهم لاوخ توق يدي 
الجانيع فكانزيدوزارني تفط في يلين 
وال لبان سراب لي يتن شاه 
حلي بيب البصرةوعبالن. واحد ل 
فخا لمرائي راخر تق تفلت 
الشطية لت يحتاوه درق لى لايكيث 
التمويلمن لجاب اباي ويسبد اماق 
لام تق رفن عطي الأسراع فخي 
اللشيوع من خلال لستقداالشامت لم 
اتاد مز بن بي ليق يميق يها 
ةارس لديل 


0 
«وق لحرا وان الى افاي بسي 
يتسدير :6 اد يرم ينين لط اتام 
المرائي الى مسقل مباان ديت ولستل 
انين واشل يل وكيروسي مقي تلد" 
لاق لمي الملا عسوم الوقيع طي 
التاق تاش للمشروع الو سيبنا يعت 
تيد شفوة ثيب لالزماما بي البسرة. 
ومسفة لاق 


شار انام بلس وزارة نه المراقية 
علسم جولبإ ال بجرى حيزي التاق 
اشاس ياستشمار لطر ليرا بي لمق 
ويا لايلة حم استية التق اللي 
إلى المراق يخصوص) ملف النثرية شرق 
بوي لذي سيؤل في تق يفل فقا 
بن شرا ميدن حول زيانة ورك الما 


ات الحومة لماقةاسي انه تسلو 
في اتهاسك وجههاوزير ا مركي 
دوا مسقي هرا يريب استما كي 
عاق هيك تخد في ليك شد لقو 
اميتي واي 

0ك 
تسيا حلفت في فتضية دنا 
اسه من تسريحك رامسفياء قلق 
لاسيركالجتتهالقاسةفيالتمازمع 
تضاياستظة اراق برناسيهالخلس تكن 
الحكومة تقى مزيياس الاتمام ط هن 
سل رتح فيا ول إن اسامة بملاماة 
اي مث ادال الما سا قن مق 
الهم تاف بمثر اناتطم جئاه خلال 
٠‏ الحروب لقنة يمول اسيااحد طرف 
التعينيه. 


وق للستشار ني رثلسةالمسويدية 
الات برعي الوسوي ن تصريحك وذيل 
الا لاسبيعي في شان وجود اسحة لاي 
مختوم خثملمرس الثوري برشي لماك 
ايل لعراقية موضم الل علوت لمر 
الباق شان الحكومة المراية. وال ل 
مكو تجعاري انثا من با عرقي 


مشخ نششارد تت الملاقة مي هران 


ولاب الوسوي حكومة جعقري يارد على | 
تسريحك لوزي الاميركي رتفا إراة 
الولف صدور مثلها مستقي معلكاة 
المكومة هدم في سارسة دور يمفة 

وا ميو هوي الفيالعراق جسن 
اساري لاسا لتمريمك رامسقيان 
مضيقا مقن على لإتامك لامركية 
وهم تدظافي سيلسة لايك المي 
الادية لباك قي الشف وتان موشوع 
الملاقكالاسيركية .اراي ليشي 
المرايية وسايشينا مو شور لملا 
الرقة.ليانيةفتي حقفت حكومة لجطلري 
اخلرات مما فيه 

كلوز لاغليةلمرهي بي باقن 
صولاغ جب شي ألمت لس إن لاتمماة 
الدج رايا سش شق 

وش فقسو تلكه ر انلق ينسم 
الفارجيةالإيرالية جد رضاتسقي لس 
الس لتهاماكرامسفيد. ممتيراق نري 
للا عل لتر الخال لايك الت 
في لماه ونقك وك انيري عن 
افيا السؤواي ميركب يصون 
اتح خغط اماو لماي ليمي 
رشعب السواق السام ولشيوي شل 


اع مسؤول في الاستخبارك اميك 
لماعتن حرس لشو لبتي يفل 
ورا تريب التي لإيرانيةالحنيذا فصع 
تاكتف قه لور لضي في ستياقي 


عمل الماق. 


راد مجلا لي الميركيا تقلا عن 
رتيل #استبرك سكعي لامبركيا 
موه الزالية قتي سار تضم 
14 عضو عل اك مقسعه 9 اقيق 
مشخسسافي صن للشجرات راي طرق 
مرجديقيلا يل سبال رم تش 
اتديائيه وشا ان جرع تي يفو 
الشيباتي قن وماد منةط درلل 
لمكي براستاوضع جنامن لتيل 
الصدد قورع 

اق لوه سي ملي لوكي ذا 
ااي رايا اعون تمع قرام 
الف يية لطيو مشيقاك اميك 
الأيدكيا ةيشنم مال جما 
مسئمة علي وجوه للح اي مازقت 
موشع راج تفي لوتوسل فى تا 
اليم اانه 

وامتيرا اتا سركي في بندقي 
جل يركية لومز لس ينصوص قيام 
يك بسساسة جسلة مسلمة مرئة يفك 
مسقا كيرةبهاراة ويا وايش 
لضي حال توشرلا شما سول مل 
لامك دن سيكن متها منالتهة 
0ك 
معاقمراقه لل فى زان لدحقيق في 
رجو شلمة يفي ماؤلد صل حدقي 
لوسلا قا راك رام تع ماف 
شي ملسوص واسا ميس في ماق 
اللمدكية مرشواهه لاله يقتي 
جدوما نا المراق عطي لجن لمشي 
اقيق 


إل تك كشف لامي العام متش ين 
اثايعة لالجل الأطل الثورةالإسلامياة 
علي لمامري ان الجن ل لاميركيياقي 
لقن ميارة هدي لل حو قرط 
دفي دعم جماعةمسلمة عرقي وقار 
لاسوكية الو يمرادلا شي ملالتويط. 
التي يمون يترا من علاللوضوع. 
وساف طلتائمو إن مشاتتكو م ييا 
مخ نيوا ول المراق ا يكين جزم 
الا ابلق بين طهر وواشنطزم كدق 
اياك خاسة بالصراع #اميركي. 
الاين تؤثرفي لسرا لان فيا 
السيسية فب لابه من السراع. 


وميس 


.دوزي الشايجي فمرقي عرشلل 
انيلس لك مطرماء مؤكة تشيدااي 
امور ليك تريب لألحة عير عدو 
دراي لنائية رن تهريب ململي 
البسوعك الإرية في العا وا حقيق د 
لايمد بطم لمكم لإيائية. وفويشية 
لامديسيه لمحتا سيوسياينة. 
اللقيرك مير ا لساك «تستشامع 
جميع السزواج اتبيه وكات رسال 
راضحا وتتص طي امن مسلمة ادق 
يكين ماك لسشقرار فيالحراق وان الاق 
انول سديقة برام مقنا طي ل لمراق 
عل وم ياتنه يلي ود لحري لي 
الجا »في إشارة إلى تسم لمكي 
الاخي هليل 
0ك 
خب لسرا متولانة رسليمة, وك ماق 
مسال مؤن تق على يان ممالجتهاة 
وعهائي الاسئمة إلى الجموم الم 


في الاق ولشرار ليك سل لايعاي 
الأب سر مة الله واضا مسن الاق 
التي تاس الحكوس اإرائهة تشهيس 
سياستهائي شامافو ناميا طي عفد 
تاك تامع سمانات عراقيةيمزل عن 
طم وموادقة لمكومة لركزيةء وضع 
تيمت ارك عدم مقدمش منااتاقلك 
وعدم قنخول في مقاوشك ارالك 
كا خا سال لحكومة اكز 
00 


© ايدان الكويت. 

.اقش امع سو مجلس علي لاس 
ققوم لزاني الدكتور حصن روحائي مع 
مسؤوليني كويد لس تملوة لامي 
ومكقمةاإرعب. راشا بتاع زياة اي 
ليت ولت استرت بو 

ولجتمع روما في الكويدمع مددمن 
السؤواك» يتم تيس لرزرءالشوخ صياع. 
ا#احمدءولجري سمالد مو وذير طاية. 
لوك لاجيد 


ابيا وار لناخلية ان ليخ نوا 
عيض مع دمات لضا افاتتها والسا 
التق بالتظة الا فيا اااي من 
من لفضاب انول واضات ان الات 
كرت طى تعزيزالتلون لاني في سال 
مكاقمةالإزمل والخراك وجري ةا 
وهل للطومك لخر لامي يايعيق 
أواسرالدملو بن بين المسبيقي في 
الول لمن وقياه. 

وال انين عن الشيغ نرف رن سول 
لكوي تمرس على تزيز مات اليا مع 
ياوا بولا لخدى تعلاقا من حرس ها 


على ملانك جيدة ل سيمام ول قجولرة. 
مشيد ان ماملانك لتاريتية ايديل 
واتظروس شي إن سسايفقه بحصي قي 
أخل تعزيز امات بابد الجاريث رفي 
لقت له على مدى تريخ يله 
كل بوحالي رقش بقدة تسريحك. 
السقير الأسيركي ان الكريد روتشارة 
لريادون. خلال سحاشرةللاخير في كلية 
لكان عامةفي الجيى لكوي لاسيوع 
لشي حترقيها للخل من ديوع 
اندي لبتي برقال انسور ليقي تيا 
خسريملك ترجا يمنس الل لقم 
الإسلاي كراسي الهدية ا يجتو 
السيسركيدون مزعنيس قدران اكريم. 
والتسريمات تكي لصرف قر العام مل 
التق في عام الإسلامي 
000 


يه الإحقاط لاقت جيناع طيان كن 
عن العلاقة الجيدط يجب ل تتفي 
اتجافج وشدد طى حوص اتويت طى انل 
ار لملاقك بلك لاش كريد ين 
دان ولراق لقرعي 

وارضع السباع كريد نط يق 
خرصا اران لاومو ركفة لاف 
اللي يحقق لقا ل مناطات توي 
واه ستخدم ساف سلمية.ون جار م 
انا قم شمن جنك اولان من 
اديت تيالياه واستددا يلير 
يصول اريس لممدي نا في السياسة. 
القااجةلإاية وما حي لشييك 


اا الث يت حو يليت شتات 
إشاقية في الج تزي اماد مع قم 
تي ومع ليت ولي 


«إيران لبتانة 

دوزي رجي برقي د رادي 
عقو بلانافى جنب يوقي اشر 
قلتي ير بها شاما م سيقت 
واستفلته رمتساو خارمرضي 
ونه مؤكنا ليس افر او حو 
وجوه تكيكيفي انرا علافتهاسع 
الب لبان مي مانا مطرو وتو لشي 
انغ مزع الملادةاإيايةالبللية 
المجرامع ومن المر امتاخ لين 
سوااكات شيدية ل سنيال,مسيعيةلم 
عدي ذه لاق مي لا ليا ريس 


وش شولع بسدلانك رؤسا 
الجسهورية ادي لحو اللي ياي بيه 
بوتكم انمي سيلضي ل تمرى 
الإشايك لقلة رمي لحطايك مهمارة 
سدع قشب بال يبظ لاخروقي 
عزون النطياوا يل ميلس ب يكين 
مستقق يان ريده رتفا فر ارم 

واد مل نوت بالشان وقحصة. 
الست ايان وكامي امل في عل 
نمك الوحيدثتعقيق صر اتجري ل 
تسم كير من اراضي جلو الل تمر 
في مش مقاقيوم. ون ليان تصرركل 
الرلشي الاي في فل مشلوسة شعي 
لبتي رسامات الامشاطالإسرائلي 
مستمرة قم حقه ليمي وقاشيايع 


لمكم يزيا مله 


سمي خرلتي ماقمو دان الضفو قتي 
يتعرض وله لبان هد تخورك لاخيرة تي 
مها من تب لي نوي الإسترائية قتي 
اتزمياجيل قنز ري :ارتل 
ولفد ميقا إلى ضعب ير لنلن نول 
رشع ساسامم في تحرير لسو اكير من 
راشي للبثائية في الجتويم مشدذ علي 
نميه التاق في لرحل لشية م يزيا 
جد الاق بي لدي تقد مسالمينا 


وكا لزي دقجرلة اماد مويل 


كدروزير لضلرجية لإيرضي كمال 
خازي كيهل سستقيل سسلة تع سلج 
حذب لاه يشطق بابي سه ملي 
الايتحاوروافي ما بيه في ناخصوصة. 
اوقل داك اس ملت اهدري البتية 
اتشيخ محمد رشي دقان لم بطري 
الوني تسراله صفير طن حزن له ليك 
دم اميليقيا خلسالقك مدية. وازمل 
وي تند من طرائف مفقة. وم تي 
كلك مام الشخر واقمزة اشرق اليل ام 
امه الاجاتهه ولاق في تصريح قر 


ار لفتى ل التسيق اشيم رفس 
خي ان امل امي بي وكقك بتار 
الأسلاس والجتمعالسيحي في لين لقو 
0ك 
لتتسيق لت يشمكنالشسي بتي مداق 
يجتاذهت الرحلة والحفلة طر مكتسياة 

يرصف خرازي لقامدمع صفير لمكن 
بده م 0 
مهنارتال وعير التضاين الكل للمجتمع 
السيحي في ليل مي الجتع سني ولترزي 
والديع يملق مستقيلا زا لناب 
بمية ا الفيارك الوجودة في بد الشعي 
اباي انرق ال يجب لقم يس 
الاين القسيم.بالحوار والتماط بن 
شوتف لليانية كافة من بون السساع 
للأخين يل يوجدوالوساية ل لين دفي 
المتدادى له برجوه شخصياد كلبطشيية. 
سفير وك ني امومع لإسلامي لامكا 
وخير الحراد .الول بزلل الشكلاة. 
لجط لاف عزة ومفو رقي 


وعن اناا للك بيه وي فير تال 
تبان لبان ليحت في جديد يا 
ديب لايتد لآخرون في انان التي 
دوقي ظل لتضاسز يي كل لحك اباي 
بجباؤتمل فنضااواتشائل مير لحوار. 
إشساقة إلى لأسي التي يليه البطريية 
المامة ع لدابم لزنه بشع 


بلا الشاب الي لوملا لين ومامقة. 
واستوار إلى جاب لوم مهيا الوحدة. 


الباتية التي انهل الؤمرة تي تمدقت 


تومن خلار تي لبي رميق | ليمي الاي تصريمد فراع 


سدع وس دهفاي لبي 
شت عرد 

ونا في ريس ايل يني بتي 
الل 
الاتخاك ااية خسوا وي 
وا كل طواه لشيا ليزوا 
بمتسمع دهف طسق 

- د وتم 

.مضي قل لقو تو سي 
حيو ملسي تي تدر لشي 
ني مصرس ان موا مااي 
ايه ادي قي موت لام 
ص معام 
قهرت الجن سراي تر 
عم 

ايكهد وي ينان مسي 
ال 0 
مرع م 
البدتياسابيه مدعل سلس 
وتيصان ريل من العام اليل لام القصي 
اعت 
لبي عدف مومسم م وااة ب 
حل سل الب على سدطايك 
يدمح دوه اجات 
لس امي لبان 

امرض مويله مي 
لدا يسع نمه متها سو 
ا لاود سال جع يمل 
عريضاع يزه ري ل 
السقوايا ص سير لفطو ولط 
0 
او 


| را فين له سيطون رمقل 


جدجي نا لمكا وسساكمت ل جر 


النضية وقد الاين علوي لم 
التنمارسالاموجه إل لامالا كوي 
تلفي فيهالمل ل كفك مصير 


ناوفدقياة مم له برقسة لاس 
لع الس جسن تسر بي لوت 
لقاو تيون فيه الرحلاءويا 
الجزو .ستاك تدك حكنة جد 
ايو مهما ديم انكتك كيرا ظويهم 
إلى الطريقاسميه.. 

وكا وف مااي يرود بعدزيلة اي 
.لتقي خلال رهد لال لمعيو 
الإسلاسية مي خاي لقي ات 
المي المسدي شاد ولرقيس قسايل 
الممهوريا محمد شاي وري مجلا 
اتشخيس مصلمة تام شعي رفستجائي 
بعشوسقاية. 

ياشع ميان لمزي ا قوف انين 
اليرت نيك وديا ني حشر ها 
اب اباي ينوك رشكر لد لقيفة. 
والسؤولي «الونه توفي جل يلق 
رهسي رمقاوستهفيكل الما رشقي 
البديتء رك عرض لتطورك في الف 


رمتس هلي باز وار السروع. 


لمكي يوني لت يمل السيطرة على 

وتلق اليشمون ل ملافا لبتي 
لمانا موخمرورةتعزيزاطر للستريه 
الشمبي والرسمي والاستفانةمن تجليب 
دا وإمكتاته اير امسا في عدم 
الطامك لهم قتي زيط بمية لبتي 
وتلورالتساهي» ون ارق م السقداة. 
لبان مستمراره في عم لب وحن 


عل جيدري 


3 من ع اف 
هيد يسوي | #مهتونيسيوان 
| دنسي مشي رتستياي | قفي كسيسوانا 
قاسو قاسوزي | #ممبدطنيتيي 


دير تحرير: عل جو 


مديراذ اجرف 


ايراهيم شرحات 


أبران ولوب 


موص و د ومركم | 
أ قلس ميا مل ين |5 سين لسري مسي | 
3 كسمسال خسرا رن | 0 مسلاع لين ماقظسسا 
|0 نضا ناو يبكسا يرن |5 مسيوان حسما ةوينو 
أه زفسوار هنسو وين أ0 علي قيس خشيم ييا 
ف هلي فس وكات وين أ سصس الوسيسي اتيت 
سيد عفر شههيه زان |8 ملاع ناي سيا 
ا #سسير سايم اك فين 
© يه لفقسيساك 08 و سي ارين محل ف 0 
9 اصمد مسد جامى لان | ق به الك سرتاض بفسيق 
يبو م مسقل فك م مساتسي مرضي سسا 
هن لل سهاجسراته00 | اسخوان لفن 
سيد ب قاس موسوي 8 اااي حمي وا كا برطي 
ش سيار ليسائه قدا |6 مس مسد شير دين سان 
نعلي اكسبسر وايتي قات |0 ميد لباقي المرساسي اس 


ال هر اا 
رمسا بود ابة يفيه 
جسمسعسيسة الصداقة الإيرائيسة.الفسرييسة وين 
مرك الاسارات لنراسات والبحوك الاسترائيجية ورتم 
مركزالنراسات السياسية والاستراليجية بالأهرام ومس 
مسركسز الدراسات السيساسسيسة والدولية وا 
مسوك سؤ فويس سات الوق الأويسط الت 
مسوكسزالشراس اك الامستسواتيب جسيسة منت 


غملعف اهو شم نستن505 ٠91‏ 


بسوى بر قرارى شبك روابط برادرائه ميان يران وكشور هاى عرب 


بتر موصو تم توا د مورد يوي شبكه فى از رويط دوستاته و راواه ميان 
كشورهاك عربي واسلامى بايان سفن كفت مكر انك نعلي اتجمن ها وهيثتهاى 
جاعه مدن يكرتا بهد ك رودت تلسيس و ريق لجمن هاي دوستى مين ابر 
كشورهل عربى راليجاب كتدتاز ابن طريق شكاهاى موجود رين ووايط برطرف شد 
ويل شاك دوست وبرائرى بهتلت اران وملت هأى عربي والسلامي كيده ود 
تويسده رهبا تاسيس اتج هاي موستى در كشورها هري در ارتباط يلير در 
تسادى تدكا خاط تشان مى سلزد ك جمهوري اسلا ايان در ين راط شتا بوذ 
المت وكاو اويه رار لرتبا ا فلسطيء سوديه,مصمر» لرن.عراق قوس -لييى: كوي 
وامارات متمده مرب برداشته اس فاطيت بان دراي راستا وس اذييروزى انقلاب. 
لسلا دن 97 بالتلل مرك سياسيو فرهنكش با لذ درواي طرف شاور م 
ومسائق اساسي و سرنوشت سا آفاذكودد. نكت جديددرساهاى لخي لين است كه 
جمهودى اسلامى بنظرر توسعه روابطاستوار يا مطتهاى منطق بدور دالت حكومتها. 
وتاي مسال سهلسى ميرت ب لسيس لتجمثهاى نوست ياك ورهاى عربى و اسلاسس: 
نعود نووستده سوب توضيع ضعف مشاركت توده ها عربي و اسلامي بر فعا 
الجمتماهي ادهل جامي مدني برداشته وضمن تاكد ب تق كليدى و حصان 
اسازماتهاى في دواتي بر ايجاد قد مشترك لازم خاطرتشان ميسازد سازماتيى جا 
مدني قاب ريده هى ويأء ىس جهت يشت سر كارن يحرائني ولت شر انوا 
.زمه هاى توسع توي كثتدكه ني تمكي رايط بالتهاربدثبل شرام داشت ينقر 
موسوى تلسيس لينكون نجمتهامان كشورهان عربى واسلامىباليران م تاد سازو 
كارهاى لازم يان ملتهاى عربي ومت را راد مطرح كوناكوني بوجود ورد كه 
ميشريذ انه راط مستع فرهد لست > ازاك ريق با ب يتوهش هاو مطالك يرق 
عريى وسبائل فرعت ميان مرف توجه خاس رامبذول داشت موسوى فد اا بالود 
ميد يمارا بر تسيى لتجمنهاى نوستى باكشورهاى عر و اسلاس در صور كب 


اماي لاسو ومسا غود كاي الس راك ابي . 


يزوهشى در انديشه معاصر اقتصادى در ابران 


غنيس توشتار غود بتكي ير يرسي تيفك تدان راض عر دومع لخير 
ناشت لسو فت سحو رام ريف كليك نظام اقتصادى اناي ماع استقراع كرية 
الست وى سوس ب ررس سه رويكرد لاسي مر دهان يشمن قتصاى داشتو 
توضيح ميهد يشش عمد اين سعت كبر هام ازمكتب التصاي م بلشدكه دق 
جنيق روت ىحر قرب بوجو داس يتقرو مقولاء لئسي كبر لشي قصلي 
معاصر ابوك حدده ترجه قر اناد ماران 

التساد اا نظام رقي 

تق تولك بر اتاد و حلوة و ريرق 

<تقسي صالدير تي براسم 

-مافية وشرويتيك سيلتاو قي 

- ويك غلاق وفرع باز و ا التسادي 

مت اتش التصاد وري فووا قن 

- شروما تق قوسد قتسايه 

اوش باتوجهيه ين عحور دست الابرجست ين رتللا راوس بويك 
اص در تساي در يال وده بددسى قرا مهد ناس روكرد اراق 

ديك قصدوة 

-يويكية تيس ستل 

< بريه اد سلام 

وض لسك سملب رويك تسد 3ل عق برقو بيد نت براك شكل 
ااي رقيت التسادى ومن كشرية تق مكن انوا در عرصاسياست اط ومركائر 
خلرجى م باق ولي ناا توسعه مستقبانتقا لزضيوء ما مممول بر يريسم 
التسا بوي دردهه شصت ولت رويكرد ري خودر معرفي ميق رويكد تساك 
لسلاسي ع خرادك لدائي مستال الس سرمايا نل واتصائى سوسيائيقض شرق 
#ستديريد يان 


1 


امحمد ع تترشية 


اصل اخلاقى وفكرى در اقتصاد اسلامي 


الترهي مقله شود راباتظيد رين نه روع مى ده لخلاتى بودن بكي فاك 
و وييهاى لصلى انتصاء السلا استكه بر يف وشحوه وصول بأ اي توريب 
اقتساد اسلا هيف خودرابر ساس ارزشهاى حاك اخلاقي وممجتي ترم اخلائ 
السلام رثعا ب جامعه براى اباد تون ويوشرفت همه جات اجتمام قرا ال است. 
بكفثهنويسنه. تمك اسلا ازداير سلكيت شرا مي كامد و حدود وكفور قزر 
مشخص كرد وارزشهاى معينى را براك تراست أن به فضائل اخلاتي تعريف مى ايدو 
سماتهاى لازم براك ابجاء توا و هدلت بر توزيع ثروت مر جامع لاله ميدهد لدي 


كروهها وتشرما جاه راك لز شرايط تجار فكرى ياجسمي رنع مي برد محروم 
ني سلزد لنتصاء لسلامى مرارقباط يا موضوع مالك بر اسل قاع اخلاقي مقو 
لفت لست ته ماكية صرف وسي ا براى تمقق هرف لسلى ا خلقت يشر لست كه همان 
خلاق تساك بروى كيد نامي يلد د حاليك بر سيسشهاى ماد كرا متاقع 
اتصادي اتيز لسلس بر توسعه در نظر كرفت شده وهلي نوع قلي بيرحدات را 
مين انساتهابوجودمى قوردكه موج خدشه دار شين كلب أرملتها ولرزشهاى اخلاقي 


دكتر على شريعتى: بازكشت به خويش 


تويسته زان فا مقاه شو ترضيع مهد ينوه در راستائ اسح كور يه 
رسشها سطرع ويرام اليضه ماو كر لي هريش ناشت شيهلست الجمل ين سل 
كاشريش والسثه باكام صنف وجوت كبرى فى بد اباي فراى رده خارج لقاع 
درسيان نسل غود بود يفيك اتاد ميقه سعد كيان فك تل بسار م لالز 
ريع مراع لكشت ب خويل جيست رجكوة مي قن خويشتي لقلا رايج كرد 
مسقولية ادبشعتدو دشار جامعه ويسد وب روشتكر ارا صقا اسه اج 
ااوثي سيان تمتها تقيدي رتدنها» اسيل وجود ارد مظور شريمثر مضت 
بووتستتيم اسلامى جيستا ويه م الزابدك ملهوم يازكشدبه خوي ا امي كيد 
الرتوضته ماو ضريمشب+ مسب سي يدوج بسام شري مفووع تزه وى باضد تا 
سلسله ادي يازا مفيوم متفرمي شود شويع ل ملهوم رار مقوة كفت 
لمت ويد لوزي لسلس ويكتت به اسلاىن باك يديت كور رق اراي 
تم رهام جود ند جامعه له بلإكشهي لسلا يشي يد ياك ويم لذدو 
في سطر ميسازه ليان ركشب مت ركشي سقع تفي بون صب لسلاوق 
يأشيو ما مسو زم يسه يلك منظير شريعني. كشت ب خويش طويق مرظرو 
وجدا جام الاي مي بلددكه لز صفة سرزنكي ميت يوخورنر نس واز لساك 
سي تام هرش متوى و اساي نقمي يدك بل الى روط رمن شق 
خريض »بوك نسيل اتا ست تست جني تيج تبر ميكل شا خريت الام 
فار لاحة وس الام دين ايان عا انا واجبات تقد ميشه زيراوع كيت 
سد اياوز لاسرا وده نه ةك موقي بر ياد رحد يود واتسا وايسوي 
لقي مستا اضرق وغرب نين م شود نوين سار مز جوا سلا دربا فكي 
ونظعرا قافو ساي 


وا شرق هدد هتشك قصل وو ,سيلى ائشك له 


يدنف فتيرو* 


ميراث كذشته ومدرئيسم ازديدكاه دكتر على شريعتى 


دلي أوهش كرشش شد لست لكارو يد ها دكت ريعي ورامون مراك فرعن 

شريمتي باترجديه بردافت ريه خود ا شرق ورب و شكاف موجود ميان لين دو 
تمن ول فو غرب در مشرل زمه خوامان خروع لزلين وضعيد و توجه به سل على ب 
ديكاهى اتقلى و اسلاع بان شه لست .وى ين حمل ب لكر ستتي و متحجداه ا 
دوحائيون خواسته تادرمورد مسال نساسي مريرط يه جوامع لسلا يباتديشت. 
اشريعتي مسجنبا تكوش ليد ويبروى كور كوراك اغب لزوم بيوستكىواتسجام 
ميان ووشتقكران بارده مردم در جوامع اسلا راكوضزتكرده لست ,بتر وى مشكل 
الصلى جرع لسلامي عدم وجرد تقام مشترك در ديداههاين وده مردم و روشتفكرن 
ااجامعه ست در ليك د جواع رواش جني هتكن و هارموني مين توبهاى مردم 
د شبقاك يوشتفكريه شكل كاملا وتكارو بيعي وجو بارد. نظر تويسنده, دكت 
شريعشي قاس درجهت انقو ممكاسة سازى ستتهاي مدرئيس وتوكران لجام تلن 


| ود نيك متليهم برلين خصو تار بلك منصر جايكزي ,الاق اذدكه حاصل 


تي ب دو عامل مى باد بطور يكه شريطى در توصيه به كسالك فل به روت جنا 
كردن جوامع اسلا ازغرب ياكساتيك خوادان برخورد كاملا باز واتقهالى ياغرب 
مستد توصيه مك بايد ازغرب درمدرتيسم تلد ودتبالك روى كرد ول اين متاق 
دوك باد مما ليد شاكردازآسوزكار شود يلد زياد غير يتور اناكود لدم 
ات خود فرطه خواهد غودد. قبت جن تيد نباي ازالكوى اه ده در قرن يسنم 
ناويا اريكاباهد كباب جامعه تسائ راب صوره الكو قدا كردكه بريشتول 
عاك عميق ناريقي وفرهتكي جاسعه تكب دارد.بتقر شريعتى بايا يه فرهنك ر استقلال 
اخلاتئ و اققصادى و ابا فكرى و شرهتكى توج باضت. شريحتى در يعاد سياسى يه 
نوع لزرهيدى ارشادي در مرحك نقلي و كوه فى كرد وفوتكسيون متفاوت دي مر 
ميلست برشرق وخرب ايا داشت ودر جستجوى ينامور ازطريق به حر الاي 


ود مينر موك شيا طلس امل ثيك خاو رميق 


ويتتور اعد 


سيبويه:يل شناخت ووفادارى ميان بارسبان واعراب. 


يسدر يق وش خودب اشاباي سيوج قش كائر يوسو ب مسي 
سياس يلد خوج مختمصري در مودد الك ونشو لاق بش عرو بن شن يقير قي 
جد يز كزين مفو يان عب معدو ازاز توضع سزكل وتلات سيو ملسم 

- كان مسد بحري كرعشي خورامشجن لطر ريطي سيدن رذق 
كل لكا إسافه قد .سد رويكهرامريق كقه. 

- مع رشدو سورض سبيرا را كرام ل كرد نينو راباشيخ برمري مارو 
مك توي مريصية م رساد. 

كبو ياسع كه مرا لتقام بي سبي ركس اشرق لوم لدم كرف 
مار قار بقسيل ياه 

و وهو روس بعض لزعل سطثر ها سيبوه رقت بزل مث ملشتردا 
سرف مركا تقر امود يرس لرارن د 

ويس سو مو تفوي ريات وي برضي سيد يكلا وروي لانو 
سبويهدرشير ون وول شير بايصرمر ندا برشخسية جانو ور يكيف سييوة 
ع كيوك مسليس متم هرم ولاس رائد و دجوتال ية روف يال با مم 
يدك تبأد غود اك ريا مكد وا ارا لوس ليد 

ب كاي تويسقه مووي عط برعي برو كوه خلال ستوره برك شري 
سلج نو راك تي سلاج بات وم ترم باستدي سكل لفاك ووب جد برق 
الأموك سوديام كيه رد خلال شد وير يواست كي يخود لزي اط راشم للدي 
كدو كدر »تيم ورين توي نموصري م بد كر ادسج مستبي وقصل بل 
يسي عل طلى كاب لكا سوال مبسازك اي الرسيوة وناب اكز حلة شري 
عمو تمرى شوش تيف شدنادر قز قرا ذو قال عمدو واس اشرو 
كته ش تددح توس شق دوم رايوفت وباب وى ينك ورنوم سهيوه يس الال 
كشورفان ري لس اتقيد يركش سييووو زف كيز روي كنل مشي اسك 
سار مم اقم وس سيرم بدو دري كرد لشي سيوع را لد كقاير 
لكا وه يا اند بت وق ين اشم وز م ع 


ست ته عري سلا ميد مركذ نو ةفاسم ب من ليل هي مومع فل عرب 


برمكيان دردربار عباسيان 


اتويسنه نرشتار خودرا انيه لامي كتدكهيرمكين شانوا اسيل واليرائي ار 
مستتدك ازجابكه ولاب در تريغ اسلم يرشور درق بن شانوا لصيل زسوقعية 
برجسته إن در دري خلا بر خوربار شد وتوائستباسوء يرن ازاين موقحيتلزمناقع 
مسلمان باساري كردد و موجيك ويشرفت و خوزش وثوقي سيلسى واقتصادي و اماي 
انوت اسلا أفرم أده بد خوددكريات وحسن تعال ولشلاص يسيار ياه بركيان 
اهارا لوي سردم جا ادن جائك قا ماررنالرشيه درق ركشتار اين شاتوانة 
توئسته لست توجيه مقبولى رادراريغ ير خود بتراشد لازم اسد تقش موثر خانوائ 
برمكونع رهبرى امت لامي حذان از مقع نو بين كاري انعا اصلى آن مرجت 
شود زيرا تريغ دراين رابله اتصاف رام شيا ابن خاتافه رماي ذكرده لست لمق 
خاتران برمكيان بست تيوق وراك دوات و اسبراطورى اسلاسى بوت واز تق سسورى و 
كلاسا جه در دري اسان يادر يار شاتينبرخوردار بود.توة مرمكان د راقع كوف 
ازاز تار منصر يان بود بسهابهاتشار ايدو ادي يان در منطق يناري 
اذاموراطيرى لسلا متج ركيد لويس دراي راستايالشارءيه نسورها راستعاة 
بومكيك در باع خلاقيد ادبي كيد درد كه ردكي اصلاحاك كوناكن اارى رابنياة 
نادو وض ويرورش راج مر مركز خلا مواسيان, مرديكمناطق زب سلقه شو 
تار يار.د لين لل هين لسلاحات الى يكين مشخص كرين قهوم مانت بو 
بطوريكه انين مقهوم رارقا وزاره اجر وزارت باكثارى جااتداضتد. نر 
نوست ومكيان د بعد اليتمان نقلي وبر شور باتعسبك عرب لزطريق خش وفع 
وسركاي وطق ذودرا رذكردشك رآ دور شير ررويكرد قلي طلا بد زير برمكيان 
'درياقت بومندئى تان خلات د مقهوم قبل به قسد برازى أن عامل ماشت ينك 
يتين اسثاتعلل در قاب ليق مسائد آي بازبارويكرى بسوى سلط دولت سورت 
بد همي روكرد يودك ممية يز خانوه راد ل مرهم جالشاحت. 


مره لع عه لكا متف زود درس بق تار ابل قوس ومو ميف مل 
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'مركز الأبحاك العلمية والدراساك الاستراتيجية للششرق الأوسط 


الاشتراك الستوي 
ابناقية أجور بريد 
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مشحيايامة امقر 
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وطعية عناا فرجه مسرا ممم ججعط عوملتماعة1 رامع اموق كلاج 1 
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ايدان والحوبي 


العهولمة وضرورهة التعبيرالموسسب, 


الجمهوريةالاسلامية ودولالجوار 


ايران وواشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية 


الجواهري وايران: في التاريخ والجغرافيا 


بزركت علوي: من المقاومة إلى الاغتراب 


الكتب المدرسية في ايران 
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للب ب سين 


0 ركز الأبحاث العلميّة والدراسات الآن ستراتيجية ا : 


مركز متخصص في القضايا الفكرية والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط 


يهدف إلى دراسة هذه القضايا من خلال تفاعل الملاقات بين دول المنطقة,. بما طيها 
إيران. مع عناية خاصة بالعلاقات العربية . الإيرانية, 

يُعنى بمتابعة التوجهات السياسية والاقتصادية الدولية ومدى تأثيرها شي منطقة الشرق 
الأوسط. 

يقوم المركز بعقد الندوات واللقاءات العلمية. وينظم حلقات نقاش متخصصة, كما يُعد في 


هذا الإطار يرامج الأبحاث والدراسات. 
يه يصدر مجموعة من المجلات والكتب والمنشورات الني تلائم اهتماماته. 


لالبنان: ١٠5؛ل.ل.‏ (]سوريا: ١69١‏ لس. | 5 الأردن: ؟ دنانير ل العراق: 70 دينارًا 
إيران: ٠٠٠٠١‏ ريال لا البحرين: ؟دنانير | () السعودية: ٠١‏ ريال 3اعُمان: ؟ ريال 
7 قطر: ٠١‏ ريالاً الكويت: ؟ دينار | 3ا تونس: ‏ دنانير 7االيمن: 176 ريالاً 
المغرب: ؟؟ درهمًا ( ليبيا: 0 دنائير 0 مصر: 1 جنيهد [ بريطانيا: ؟ جنيه 


لاشتراك السنوي بما فيها أجور البريد 


دول الشرق الأوسط وافريقيا: ٠١‏ دولارًا | لا ترسل طلبات الإشتراك إلى مركز 


الدول الأوروبية: +١‏ دولارًا الأبحات العلميّة والدراسات 
ل اميركا ودول أخسرى: 6١‏ دولاراً الاستراتيجية للشرق الأوسط. بيروت. 


التوزيع ضي لبنان والشرق الأوسط : مؤسسة الفلاح للنشر والتوزيع 
تلفاكس ://86771 / ٠١١‏ ص . ب ١١١/3050‏ بيروت - لبئان 


مكتب بيروت 


56 بثر حسن ‏ شارع السفارات . بناية شاط العاج ‏ هاتف: ١1/815744‏ 
أيوان والخورب فاكس: ١1/181534‏ 


ص .ب:1335 ١١7/60‏ بيروت ‏ ليتان 


5 بريد الكترونى : ».تله لد أققء0016 1د © نه رع اوة] 
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ص .بي: 401/31 /00١53١؛‏ فاكس: 8355560576/ 
بريد الكترونى  :‏ 11:051.6011 111:60 


مركز الأبحاث العلمية والدراسات 

الاستراتيبية للشرق الأوسط 
ع المدير المسؤول: فكتور الكك 

6563161 ع [أتالرهانة 10 ماوع 1 | ع 20 

5/85 5316016 ]35] عالاناام؟! للااة الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر كتابها وليس بالضرورة عن رأي المركز 


العدد. الرابع عشر ء السنة الثالثة . خريف ٠١26‏ 


اللشترف العام 
سيد حسين موسوي 
رئيسا التحرير 
فكتورالكك محمود سريع القلم 

محمد مسجد جامعي اج ورج طرابلسسى 
شطفيق جسرادي شك كر 
3 مهحمولد حيدر 3 همايون عليزدهة 
محمد صادق المسينى على فياض 
3 ه سسجت رس ولي افدديهكييوان 
3 محمود هاشمي رفقسنجاني 3 حمد عبد العزيز الكواري 
قاسم قالسسم ؤاده لا مهمد على مهتدى 


سكرتير التحرير: علي جوني 


الإدارة 
علي حيدري ابراهيم فرحات 


0 ترحب -فسسلية إيزاق والعزب» بدراسات الكثّاب حول مختلف القضايا المتعلقة 
بالشؤون الإيرانية . العربية. شرط ألا تكون قد نشرت أو مقدمة للنشر في مطبوعات 
أخرى, وأن تكون موثقة بطريقة علمية. 

] يُفضّل أن يُقدم النص مطبوعًا مع القرص الممغنط (الديسك). 


0 ري من الكتّاب إرسال سيرة ذاتية موجزة مع عناويتهم: هاتف. فاكس. بريد الكتروتى. 
0 


ايوآن والخوب 


لافيروز ح ريرجي (إيران) 
[« غلامعلي حداد عادل (إيران) 
8كسحجال جتجرازى ناذا 
3 رضا داورى اردكاني (إيران) 
3 زه رارهن ور (إيران) 
2 علي شمس اردكاني (إيران) 
سيد جعفر شهيدي (إيران) 
3 سعيهه لطفيان (إيران) 
امهدي مح قق إ(يران) 
2 أحمد مسجد جامعي (إيران) 
عطاء الله مهاج راني (إيران) 
0 سيد أبى القاسم موسوي (ايران) 
شهيريار نيازي (إيران) 
علي أكبر ولايتي (إيران) 


الهيئة العلمية الاستثشارية 


3 عباس الجراري (الغفرب) 
سبكلا القن ممافظ دام 


ت عبد الرؤوف فضل الله (لبنان) 
3 عبد لملك مرتاض (الجزائر) 
2 هاني مرتضى (سويا) 
2 انطوان همسر ة إلبنان) 
5 الناهة بنت حمدي ولد مكناس (مرريتانيا) 
محمد نور الدين (لبنان) 
ذا عبد الباقي الهرماسسي (تونس) 


مركزددراسات الوحيدةالعطريية (لبنان) 
جمعيةالصداقةالإيرانية.العريية زإيران) 


مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (الإمارات) 


مركزالدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (مصر) 
مسركزالدراساتالسياسية والدوئثية (إيران) 
مركزددراس ات الشليرق الأوسط الأرون) 
مركزالدراسات الإستراتيجية (لبتان) 


ةلالا 


العدد الرابع عشر ‏ السنة الثالثة ‏ خريف ٠5‏ 
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ايدان والخوب. 


نا 
© العوللة وضرورة التغيير المؤسسي _ 0202020207 سويد حسين موسوي 
دراسات 

سياسة إيران الخارجية حيال جيرانها: 
العلاقات مع سلطنة عُمان كنموذج محمد جواد اسايش زارشي 
3 العلاقات اللبنانية الإيرانية حمزة الأمين 
0 التحديات القانونية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا ضيائي بيكدلي 
الخيارات الأميركية في مواجهة البرنامج النووي الإيراني عبد الحسين شبيب 
3 الجواهري وإيران: في التاريخ والجغرافيا محمد علي أذرشب 
©الكتب الدرسية في إيران اسفنديار معتمدي 
قراءات 
كالنار في قلب الحجر ندى حسون 
وقائع 


ل وقائع إيرانية -عربية (شباط / فبراير. حزيران / يونيى 5٠١٠؟)‏ 


آراء الكتاب تعبر عن وجهات نظرهم " 
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فصلية 
ايدان والعرب 


لول وترورة (لشغير م 


دفعت الآجواء الدولية الجديدة المؤسسات إلى دراسة التغييرات المنطقية. وذلك فى محاولة 
لمواجهة التطورات. فالمؤسسات تتعرض لحالة ضغط دائم من أجل تحسين نوعية أعمالها. إن في 
كثير من الحالات يجب أن يُتخذ قرار التغيير سريعاً؛ وأن ينفذ بمهارة للوصول إلى النتائج 
المرجوة. على أن التغيير إذا ما كان يستغرق سنوات عدة في الماضيء فإنه يتم حالياً بسرعة فائقة 
ويفواصل زمنية متقارية» بحيث إن المجموعات التي لا تتغيرء تفقد قدرتها على المنافسة وتقديم 
النوعية في أعمالها. 

إن موضوع الإدارة هو الأساس في مسالة التغيير. فى الحقيقة: إن الحفاظ على النوعية 
يحتاج إلى التغيير. فالثبات وعدم تغيير الطرق والأساليب لم يعد مقبولاً لدى المؤسسات الفاعلة. 
إذ يجب أن يقوم بناء المؤسسات اليوم على أساس قدرتها على التغييرء وليس أن تصبح قرارات 
الأعمال البعيدة المدى وتنفيذها هي الممهد للتغيير. على أن هكذا مؤسسات بحاجة إلى دم جديد 
اتصالات مؤثرة وإدارات للموارد البشرية. طبعاً؛ إن الليونة شرط أساسى لتقبل المتغيرات 
المذكورة. إذ في عالم الاتصالات الراهن والمنبثق عن العولة, لم تعد المسائل القديمة؛ مثل الأهمية 
الجغرافية والثروات الفيزيائية (العينية) ذات أهمية كبرى للتوصل إلى المستوى الجيد. ففى 
السابق كانت الأهمية تكمن في العلاقة بالبضاعة, لكنها تكمن اليوم في إدارة الزمن وإدارة 
الإستثمارات وإدارة الموارد البمشرية. وتكمن الميزة النسبية اليوم فى مدى تعلم الآأفراد ومستوى 
الحالات بات مستوى القدرة على التغيير وتطابقه مع الظروف الجديدة الميزة الأهم. 

في هكذا ظروف تصبح الموسسة قادرة على الفوص في عالم المنافسة وتقديم الخدمات ضمن 
المعايير العالمية في الزمن الراهن الذي لم يعد كافياً فيه أن تحصل المؤسسة على ميزة على 


المستوى العالمي, بل يجب عليها الحصول على ميزات عدة تمكنها من الحصول على موقع ممتاز 
عالمياً. لذاء من الضروري أن تنظم المؤسسة أطرها الداخلية بحيث تكون قادرة على التغير الدائم. 
وثمة هنا خمسة عناصر لهذا اللوضوع: 

- الإستراتيجية: 

الهيكلية: 

د للوارد يقرو 
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الأجور: 

العمليات والانشطة. 

يولد تلاقي والعلاقة المتقابلة بين هذه العناصر الخمسة ابداعاً وتطوراً وتفييراً دائماً في 
المؤفسسة. على أن المقصود بالإستراتيجية هو تدوين المسير والإتجاه وفق العمليات في المؤسسة. 
أما اللقصود بالأجورء فهو العلاقة بين الأفراد وحوافزهم وتحديد اتجاه نشاطات المؤسسة. 
والمقصود بالموارد البشرية النوعية (الجودة) والإبداع والإلتزام والإستمرارية والتشدد في التعلم. 
كما أن المقصود بالعمليات والأنشطة الأنظمة التي تشتمل على شبكة الأفراد والأهداف واتجاهفات 
المؤسسة:؛ على أن كل شخص وكل فكرة في هذه المؤسسة لهما المكان الخاص والواضح ضمن هذه 
الشبكة ذات العناصر الخمسة. والتي تحتاج إلى ثقافة معقدة تنشأ بواسطة الزمن وتراكم العمل. 
وهي ثقافة تسرّع جميع العناصر والنشاطات. فإذا ما كانت مؤسسة ما مبدعة. فهذا ليس بسيب 
ارسال مذكرة أو دستور للعمل من قبل رئاسة المؤسسة إلى المرؤوسين» وإنما لأن هيكليتها ونظام 
الأجور فيها وكيفية معالجتها للمعلومات والمعطيات ومخططها العام تولد الإبداع وتأخذ المؤوسسة 
بإتجاه الفاعلية اللازمة. وتحدد ثقافة المؤسسة عمل كل فرد وكيفية مكافئته. علماً أن ثقافة المؤسسة 
تكون في كثير من الأحيان المانع الأساسي للنموء بحيث يعتاد عليها الموظفون. وفي هكذا ظروف 
تتحول الثقافة من ورقة إيجابية إلى مانع للتغيير, ويؤدي استمرارها لفترات طويلة جداً إلى فشل 
المؤسسسة. لذاء على المؤسسات أن تراجع الأهداف والبنى والثقافات واستمرار السلوك المحدد 
والأساليب بشكل دائم بما يتلائع ونوعين من التغيير لا ثالث لهماء هما التكاملي والإنتقالي. 

النوع الأول هو حالة تعديل وتحسين دائمة. أما النوع الثانيء فهو يتعامل مع أصل الهيكلية في 
نظام المؤسسات. ويمكن أن تحدد نوعية العمل وماهية النشاطات العلاقة بين التغيير التكاملي 
والتغيير الإنتقالي» أو أن تحدد أولوية المؤسسة حيالهما. وفي هذا الإطار يمكن اعتبار أطر 
القرارات والأنشطة في أية مؤسسة العامل الأساسي لتحديد نسبة التغييرات فيها. فإذا ما كان 
إتخاذ القرارات ومنظومة المعلومات جامدة في المؤسسة, فلن يبقى مكان لدخول الأفكار الجديدة. إذ 
إن التغيير بحاجة إلى دليل وقبطان نشيط. ويجب على الإدارة أن تقتنع أولاً بضرورة التغيير. كذلك 
يجب أن تكون البنية متناسبة مع دورة المعلومات والأفكار التغييرية. وتظهر الدراسات أن أهم 
وأفضل محرك للتغيير هي المعرفة الدقيقة والعميقة للمحيط التنافسي والمسير الذي يطور المؤسسة. 


إدراق والعرب. 


كما أن معرفة الأفكار ونقدها ودراسة كل جديد يمثل أمراً مهمأ لأي إدارة تسعى للتعديل والتغيير. 
ويساهم وجود أفق ومسير واضح لحركة أية مؤسسة في إجتذاب كل ما هو جديد في مختلف 
المستويات. 

إن الإدارة التي تسعى إلى الإبداع والإبتكار تفتح مجالاً لإظهار القدرات في السطوح المختلفة. 
بعبارة أخرى لن تبقى الإدارة ضمن المستويات العالية بل تنزلها لتدخل كل غرفة من غرف 
المؤفسسة. أما الأمر المهم الذي يجب أن تلتفت إليه الإدارة العامة. فهي نوعية التغييرات التي 
تتناسب مع المحيط الخارجي. إذاً الفهم الدقيق لهذه التغييرات أمر مهم وحساس جداً. ففي بعض 
الأحيان ينبغي أن يبقى قسم في المؤسسة على حاله فيما تتغير بقية الأقسام. على أن تحديد هذه 
الإستراتيجية من المسؤوليات الملقاة على عاتق الإدارة. الأمر المهم الذي ينبغي ذكره قي هذا الإطار 
هو أن المنافسة التي هي عامل محرك للتغيير تكون من الداخل مثلما تكون من الخارج. 

ختاماً. إن إمكانية وقابلية التغيير ليست في الأفراد ولا في الأنظمة الخاصة: بل في فعل 
التاريخ والأنظمة الكامنة في أي مؤسسة. 


سيد حسين موسوى 


3ت دراسات 


لا سياسة إيران الخارجية حيال جيرانها: 
العلاقات مع سلطنة عمان: نموذجاً 


[ا العلاقات اللبنانية . الإيرانية 


لا التحديات القانونية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
[) الخيارات الأميركية في مواجهة البرنامج النووي الإيراني 

[] الجواهري وإيران: في التاريخ والجغرافيا 

[) الروائي الإيراني «برزدٌ علوي»: من المقاومة إلى الاغتراب 

لا الكتب المدرسية في إيران 


محمد جواد آسايش زارج* 


سياسة إيران الخارجية حيال جيرانها: 
العلاقات مع سلطنة عمان نموذجاً 


كن أندل تققيم صورة شافكة عن تشناسة إيران الكارهية. مكتاول كسن نقاط تهورية: 
تأثير المتغيرات الجغرافية في سياسة إيران الخارجية؛ خصوصيات واصول ومبائي التحرك 
في سياسة إيران الخارجية؛ التحديات التي تواجه السياسة الخارجية: أولويات العلاقات 
الخارجية؛ أهمية الاقتصاد والتجارة في علاقات إيران الخارجية. 


تأثير المتغيرات الجغرافية في سياسة إيران الخارجية 

إن المعطيات الجفراسية والجغراستراتيجية والجغراقتصادية هي من جملة المتغيرات 
الجغرافية المستقلة ذات التأثير البارز في السياسة والعلاقات الخارجية الإيرانية. طبعاً ثمة 
قاعدة عامة مفادها أن عامل الجغرافيا يفرض نفسه بشكل ما على الأنظمة السياسية. 
فالحكومات تنظم إلى حد كبير قواعد تعاملها مع باقي القوى السياسية في النظام العالمي على 
أساس عامل الجغرافيا والمتغيرات الجغرافية, وخاصة الجيويوليتيك. إذ لا يزال عامل 
الجغرافيا عاملاً مؤثراً في صوغ السياسة الخارجية والعلاقات الدولية؛ رغم التحولات العميقة 
في العالم. 

إن المكانة الجغرافية لإيران في مجاورتها وسط قارة أوراسيا وكونها اتصال بين مصدرين 
غنيين بالطاقة؛ أي الخليج الفارسي وبحر قزوين؛ تعد مكانة بارزة في حركة التعامل بين القوى 
الكبرى. لذلك كانت ايران دومأ بلدأ عالمياً يؤثر فيه أي تغيير في النظام الدولي ويمس مصيره. 
فخلال نظام القطبين في القرن العشرين؛ شكل الشرق الأوسط عمدة ذلك النظام؛ وكانت إيران 
محور التوازن في منطقة الشرق الأوسط. وأظهرت التحولات في العقد الأخير أن إيران تعد 


* سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية فى مسقط. 
** محاضرة ألقيت في وزارة الخارجية العمانية بتاء على دعوة الوزارة. 
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ممرأ جيوستراتيجياً للمنطقة والعالم بسبب مكانتها الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية؛ أي أنه 
لا بديل منها. بعبارة أخرىء لن تكون إيران مهمشة في أي نظام عالمي. 

مع انهيار الاتحاد السوفياتي وغياب إحدى القوى الأساسية لنظام القطبين. ظهر إلى 
الشمال من إيران نظام جديد يضم في داخله أشكالاً من التنافس والتحديات والحروب 
الداخلية والمناطقية. واقتضت الضرورات الجيويوليتيكية لإيران في هذا الوضع الجديد أن 
تكون جزءأ من النظامين التابعينء أي الخليج الفارسيء وآسيا الوسطى والقوقانء يعبارة 
أخرى أن تشكل حلقة مهمة جدأ بين النظامين المذكورين. إذ إن نظرة فاحصة إلى موقع إيران 
بين بحر قزوين والخليج الفارسيء وكهمزة وصل بين خمسة عشر بلدا تعد خمسمائة مليون 
نسمة, تظهر الأهمية الجيو ‏ اقتصادية لإيران كنقطة مركزية لمخزون طاقة العالم؛ وكهمزة 
وصل بين سوق آسيا الوسطى وسوق الخليج الفارسيء والتي تشكل ثالث سوق عالمية بعد 
الأطلسي والباسفيك. على أن عضوية إيران في النظامين المذكورين» وخاصة في منظومة 
الخليج الفارسيء وتشكيلها نقطة التقاء مع المنظومة الدولية يفتحان المجالات والفرص أمامها 
من ناحية؛ ويوجدان في الوقت تفسه العوائق أمامها. بعبارة أخرىء إن بروز المكانة 
الجيوبوليتيكية لإيران يلزمها بتوع من التنسيق المناطقي والعالمي لتتمكن من تحقيق أهداف 
سياستها الخارجية. 

كذلك استطاعت إيران في ظل مكانتها المناطقية والعالمية» ومخصوصيتها الجيويوليتيكية أن 
تداقع عن سيادتها ووحدة أراضيهاء رغم الحصار الأميركي الواسعء ومحاولة بعض القوى 
الكبرى الآجنبية أن تفرض عليها عزلة سياسية واقتصادية: كما استطاعت أن تكسب ثقة 
الدول الاسلامية؛ رغم الحرب النفسية الشديدة؛ وأن تكون أحد أهم مصدري النقط في منظمة 
«أوبك», ولاعباً ثقاقياً فاعلاً في العالم» وأن تترأس مجموعة ال (77). وأن تكون داعية 
المجتمع المدني في شرق أوسط متوتر. 
أسس التحرك في سياسة إيران الخارجية 

بيصرف النظر عن طبيعة السياسة في إيران» هناك أربع خصائص دائمة في السياسة 


الخارجية الإيرانية, لا مناص لأية حكومة في إيران من ملاحظتها في رسمها لسياساتها 


- منطق جبوبوليتيك إيران: 
ب#حسانيية الإندافي القزرة قكا وسينا دكين الوطفية 


الهيكلية المعقدة والقائمة على آساس فهم الإيرانيين الذاتي لهويتهم الثقافية. 


يتمثل أحد التحديات التي تواجهها سياسة إيران الخارجية في أن كل النهضات 
الاجتماعية والدينية والتنويرية والمعادية للإستعمار والإستبداد طوال القرنين الماضيين كانت 
تتمحور حول «فكرة السيادة الوطنية» والميل نحو تحقق فكرة ٠«إدارة‏ بلدنا بأيدينا». بمعنى أن 
التوجه الغالب في ثقافة إيران السياسية هي النظرة الداخلية؛ في حين أن المنطق 
الجيوبوليتيكي والجيواقتصادي الإيراني يعتمد منطق النظرة الخارجية. 

إن الواقعية الآخرى التي ينبغي أن لا تغيب مطلقأ عن فكر صنّاع السياسة الخارجية 
الإيرانية هي أن كل إيراني يريد أن يكون إيرانياً بوعيه الذاتي. وأن يكون متديناً في الوقت 
نفسه. وأن يقتبس من إيجابيات الثقافة الفربية. فالإيراني يريد عادة أن يكون خليطاً من هذه 
النماذج الثلاثة ولا تستطيع الحكومات أن تفرض على مواطنيها الإيرانيين هوية ثقافية 
مصطنعة. ولهذا السبب فشلت بالكامل محاولات النظام البهلوي في القضاء على الجاني 
الديني من شخصية الإيرانيين. على أن أكبر نتاج قطفه المجتمع الإيراني في ظل الشورة 
الإسلامية هو أن الإيرانيين حالياً هم الذين يتخذون قراراتهم بأنفسهم. وسياستهم محلية 
المنشأ مئة في المئة. لكن من الطبيعي أن تداعيات العولة قد تركت أثارها في البرامج القومية 
لإدارة الدول. 

لابد من التأكيد أن «العقلانية الإسلامية» تشكل الحجر الأساس لحكومة إيران 
وسياستها الخارجية. فدستور الجمهورية الإسلامية الايرانية يتناول في مقدمته (المواد 191 
9) أسس السياسة الخارجية الإيرانية, والتي نجدها مستقاة من مجموعتي قيم, الأولى 
هي «القيم الإسلامية» والثانية هي «الموازين المدنية المقبولة عالمياً». وعلى هذا الأساسء فإن 
أجهزة السياسة الخارجية الإيرانية تلتزم أداء الأعمال المستندة إلى «العقلانية الإسلامية» 
وعبر «الإمكانيات الديموقراطية» و«أطر التعامل الدولي». ويتمثل أفضل مؤشر وتبلور 
للعقلانية الإسلامية في سياسات رئيس الجمهورية السيد محمد خاتميء والتي تعتمد نبذ 
التوتر وبناء الثقة في مسسيرة الحوار القائم على أساس الإحترام المتبادل والشامل بين 
الحضارات, وكذلك رؤية قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. السيد علي خامنئي, والتي تقوم 
على أساس ضرورة تطوير السياسة الخارجية استناداً إلى أسس العرّة والحكمة والمصلحة, 
وهو ما يؤشر إلى أن صنّاع سياسة إيران الخارجية يسعون من خلال العقلانية لتأمين 
المصالح القومية. ومن الطبيعي أن المصالح القومية لأي بلد ما لا تبقى ثابتة دوماً, بل تتغير 
حسب الزمان والمكان متأثرة بالتحولات الدولية. بعبارة أخرىء ثمة أسس ثابتة في سياسة كل 
الدول. مثل صيانة الإستقلال والسيادة. أما باقي المصالح في مجال السياسة الخارجية, 
فإنها قد تتغير خلال المراحل المختلفة. فتعريف المصالح القومية لأي بلد خلال تعرض 
المصالح القومية للبلد للخطر لاسباب داخلية وخارجية مختلفة بشكل أساسي مع ما هي عليه 


إيران والعرب 
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خلال مرحلة الثيات والا. استقر 5 والأمن على الحدود. وعليه: لايد من ملاحظة التغيرات في 
وقتها:.وكشديع تعرياك حدية'للمضالح القومية ينأ يتناس والطروف الزهانية والكانية: على أن 
تقير المصالح القومية لا يعنى تغير الآسس والأهداف العامة للسياسة الخارجية. لذلك تم 
التاكيد فى الخطة الخمسية الثالثه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقافية في إيران أ على 
الآجهزة المسؤولة عن السياسة الخارجية أن تحافظ على استقرار السياسة الخارجية, 
ومراعاة الموازين العقلانية ٠العزة‏ والدكمة والمصاحة» ومتابعة الأهداف الآثية كاأولوية في 
برامجها: 

الاستفادة من العلاقات لرفع مستوى القدرة القومية؛ 

: السعى لإيجاد الثقارن بين :الدول الإسلامية أكثر: 

9 الإستمرار فى نيك التشنج فى العلاقة مع الدول غير المعادية؛ 


تشير الأهداف المذكورة إلى أن توجه نبذ التشنج في إطار «العزة والحكمة والمصلحة» 
يعني أن إيران تسعى في سياستها الخارجية إلى دفع سوء التفاهم المتبقي من الماضي,؛ 
والعمل على إنهاء أي شكل من أشكال النزاع والتجاذب الدولي: هذه النظرة الأساسية في 
السياسة الخارجية تعني دعوة العالم إلى السلام القائم على أساس العدالة والمساواة ونبذ 
القوة في العلاقات الدولية. وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية (السابق) السيد خاتمي: 
«سياسة نبذ التوتر لا تعني الغفلة والتهاون تجاه التهديدات؛ بل معرفة حدود العداء. والسعي 
لتعميق الصداقة والجواني المشتركة. والتنيه تجاه المخاطر». 

إن الحوار وتبادل الأفكار ضرورة من ضرورات نبذ التوتر. فالحوار قد يشكل أداة قوية 

في السياسة الخارجية؛ إضافة إلى الحد من الاختلافات وفتح المجال أمام الثقة والتعاون في 
جو خال من التسلط. إننا نعتقد أن «طريق الحوار» هو أقضل طريق لضمان الأهداف المتعارفة 
للسياسة الخارجية؛ كحفظ الأمن والسيادة: وحماية النظام السياسي المتكاملء وتأمين الرفاه 
العام, وحفظ الهوية الثقافية وتدعيمها. على أن أعلى مستوى للحوار في الساحة العالمية هو 
«حوار الحضارات». ففي كلمة ألقاها الرئيس خاتمي في جامعة فلورانس في إيطاليا حول 
حوار الحضارات» قال: «إن القول والفكر سعي من طرفين أو أطراف عدة للإقتراب أكثر من 
الحقيقة والوصول إلى التفاهم... ولقيام حوار حقيقي بين الحضارات ينبغي التعامل مع 
(الشرق) كشريك في البحث والحوار بدل اعتباره موضوعاً للمعرفة» وهذه خطوة مهمة يجب 
أن تخطوها أورويا وأميركا من أجل تحقيق مشروع الحوار بين الحضارات». 


إن نظرية حوار الحضارات تتحدى النظام العالمي القاتم على أساس نزاع البقاء الداروني 
ونظرة الحرص والطمع والخوف لتوماس هابسء وترفض الاعتداء والعنف والتطرفء وتطالب 
بالتعايش والتفاهم على أساس التعقل والتعامل والحوار واحترام جميع النتاجات الجيدة 
للحضاراتء وتعتبيرها مصالح بشرية متبادلة. على أن هذه النظرية تمثل أحد أسس تحرك 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السياسة الخارجية: ذلك أن إيران تدعو كل المجتمعات 
والحضارات إلى نبذ العنف والنزاع: واستبدالهما بالتحمل والتعاون؛ وقبول التنوّع في 
الحضارات: واعتماد سياسة المصالحة بدلاً من سياسة التعارض والمواجهة في مجال 
السياسة الخارجية. 

أؤكد في ختام هذا القسم أن أسس تحرك الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ساحة 
السياسة الخارجية: هي نبذ التوترء والحوار بين الحضارات» وتعميق الثقة والتعاون 
والمشاركة. أما الروح الحاكمة لهذا التحرك؛ فهي «العقلانية الإسلامية الممتزجة بالموازين 
المدنية المقبولة عالمياً», وهو امتزاج يراعي العزة والحكمة والمصلحة القومية» ويستلهم من 
الخصوصيات الدائمة للسياسة الخارجية الإيرانية. أي منطق الجيويوليتيك؛ ومنطق 
الجيواقتصادء والحساسية المفرطة للإيرانيين تجاه سيادتهم القومية وهويتهم الثقافية. 
تحديات السياسة الخارجية الإبرانية 

تواجه السياسة الخارجية الإيرانية تحديات عدة, أهمها العولة؛ والزعامة الأحادية 
الأميركية, ومنع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. فمن المعروف أن حركة العولمة 
جعلت السياسة الخارجية: بل وحتى السياسة الداخلية لجميع الدول؛ تواجه التحديات. ويمكن 
بحث هذه التحديات تحت ثلاثة عناوين: الليبرالية الاقتصادية: والدمقرطة السياسية؛ والعولة 
الثقافية؛ هذا التحرك برز منذ عام 19175 على يد الإتحاد الثلاثي: أميركا وأورويا واليابان» في 
النظام الرأسمالي الغربي بشكله الحالي؛ وامتد بعد انتهاء الحرب الباردة ليشمل العالم كله. 
فالعولة هي منطق المؤسسات الاقتصادية والشركات المتعددة الجنسيات التي يصل عددها 
اليوم إلى أربعين ألفاً في كل أنحاء العالم. والهدف الأساس للعولة في المجال الاقتصادي هو 
ازالة الحواجز أمام التبادلات والبيع والشراء بين الأفراد والمؤسسات الخارجية؛ وتوحيد كلفة 
التجارة مع هذه المؤسسات لتساوي الكلفة التجارية نفسها بين الشركات الداخلية للدول. 

أما في مجال السياسة الدولية؛ فإِنٌ كلا من الأسس التي ذكرت آنفأ للسيادة الوطنية في 
الحقوق الدولية» مثل أساس المساواة بين الدول الكبرى والصغرى حقوقياًء وأساس عدم 
التدخل فى الشؤون الداخلية للآخرين» وأساس حق الحكم الوطني فقط بيد القوة الشرعية 


الداخلية لكل بلد؛ فقد واجه تحديات خاصة يه. وللأسفء فإِنْ شرعية كل القواعد والتحركات 


إيرلن والهري 


نذأ 
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الدولية ثبرر على أساس النصر والغلبة العسكرية أي حسب التعبير المعروف «الحق لمن 
غلب». وعموماً» ورغم أن العولة لا تؤدي إلى إنهيار السيادة؛ فإنها تشكل عاملاً لاهتراء 
السيادة وتضييقاً للسيادة الوطنية. ففي المجال الثقافي» نشهد تدريجاً تعويماً لكثير من 
المفاهيم الثقافية على المستوى العالمي: وإضعافاً للشخصية الوطنية للدول واستبدالها بإيجاد 
شخصيات مجازية انيترنيثية, أي فرض نماذج وأساليب سلوكية متشابهة؛ مما يشكل تهديداً 
للدول المستقلة؛ ذلك أن التشبيه أو التوحيد الثقافي وإيجاد التوقعات الموحدة لدى جميع سكان 
العالمء بسبب الإنتشار السريع للمعلومات. يسبب المشاكل للدول النامية. ولكن حركة العولة, 
رغم ما تحمله من آفات؛ توفر بعض الفرص لهذه الدول أيضاً. وهي فرص تتفاوت نوعاً وكمأ 
من دولة لأخرى. لذاء فإننا ترى أن مواجهة هذه الحركة بتعصب يشكل خدعة وهروياً من 
الواقع. وإذا أردنا أن نبقى مصونين من آفات العولة؛ لا بد لنا من إصلاح الوضع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي. على أن أكثر الأساليب عقلانية لمواجهة هذه الحركة وهذا المد هو 
تعزيز القدرات الوطنية تحت عنوان «الفعل الذكي القادر» للتعامل مع العالم الخارجي. أما 
الدعامات الداخلية لهذا الفعل؛ فهي التوجه نحو تطبيق العدالة الاجتماعية والإصرار عليهاء 
واجتثاث التمييزء والمواجهة الحاسمة مع القساد السياسي والمالي والإداري» ورفع مستوى 
الإحساس بالهدوء والأمن. وتعزيز الناتج العام وتحقيق الوحدة الداخلية وانسجام النخب 
الفكرية حول محور تعريفي واحد للمصالح الوطنية. 
يمثل السلوك الأميركي الأحادي الجانب الذي بدأ عموماً منذ عام 1194١‏ واشتد بعد حادثة 
١‏ آيلول /, سبتمبر, تحديأ ومشكلة تواجهها السياسات الخارجية لجميع دول العالم تقريباً. 
في الواقع؛ ثمة توجه في مجلس الشيوخ الأميركي بدأ منذ ثلاثة عقود بقيادة 8558ل 
1255 يرفض الالتزام بالموازين والمواثيق الدولية. وكا لهذه الأآقلية دور مؤثر في قرارات 
الولايات المتحدة واليمين الأكثر تطرفاً في المحافل السياسية؛ هذه الأقلية باتت تتمتع بنفون 
كبير في زمن جورج دبليو بوش» وأصبحت نظرتها للتحولات العالمية: نظرة أحادية الجانب 
ومن موقع القوة ومن زاوية الفئات الاقتصادية الأميركية القوية التي تتشكل في جزء كبير منها 
من الكارتلات الصناعية ‏ العسكرية. ويصرح هؤلاء علناً أنهم لن يحترموا القرارات الدولية 
سوى ما كان منها ضمن إطار المصالح الأميركية. 
في هذا الإطار. لم تلتزم الولايات المتحدة عقد (4.8.11) ومعاهدة منع التجارب النووية 
(لآن مجلس الشيوخ لم يوافق على ذلك): ثم خرجت على معاهدة كيوتو و (غازات الغرف 
الزنجاجية) ولم توافق على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرعايا الأميركيين. 
ويقول جورج بوش في هذا السياق: «أنا ارفض المحكمة الجذائية الدولية بشدة:؛ أنا لا اقيل 
هكذا أمر. أنا لا اقبل بأي أمر يسمح بمحاكمة جذنودنا وديبلوماسيينا... أنا أطالب باقرار قرار 


صون وحماية الرعايا الآأميركيين المسماة المادة 94 (طلب يقضىي باستثناء الرعايا الأميركيين 
من المحاكمة من جانب المحكمة الجنائية الدولية)». 

تريد الولايات المتحدة أن تغير الأنظمة والقوانين التي بقيت صامدة على مدى أريعة قرون. 
كما تريد؛ في ما يتعلق بالعراق: أن تؤسس لمسالة أحادية الجانب, وهذا خطر كبير ليس على 
المنطقة فحسب, ويل على العالم كله. وإذا ما ترسخت فكرة أحادية الجانب. سيمكننا القول 
بأن السيادات القومية التي كانت وما زالت حتى الآن متواجدة ولو بشكل عائم, ستتعرض 
لخطر وتحد حقيقيين. 

يضع هنري كيسنجر في كتايه باتجاه ديبلوماسية القرن الواحد والعشرين المنشور في 
١‏ ثلاث ملاحظات إستراتيجية لسياسيي المستقيل يمكن الاستفادة منها كمحك لدراسة 
سياسة الولايات المتحدة في الخليج الفارسي في وقتنا الحاضر: 


يرتبط نجاح أي نظرية في السياسة الخارجية بشكل ارتباطها بالأسس التاريخية التي 
ستطبق عليها؛ 

- إن لم تستطع سياسة معينة أن تطبق على الصعيد العالمي أو على صعيد المنطقة أو أنها 
غير قابلة للتطبيق في أكترية الأوضاع المتوقعة, عندها تصبح سياسة مستبدة في نظر العالم 
كله؛ 

لو كان المجتمع الدولي غير موافق على سياسة معينة لناحية الأهداف والفايات» فإن على 
طارح (واضع) هذه السياسة حينها إما أن يفرض رأيه وإما أن ينسحب. 

إن هكذا سياسة تصبح منبوذة سريعاً بسبب الموانع الداخلية المتزايدة, أو أنها تفقد الدعم 
الداخلي. وفي كل الأحوالء فإن مواجهة الهيمنة الأحادية الجانب في السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة تعتير أحد بنود جداول أعمال السياسات الخارجية للدول المستقلةء ومنها 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 


إن التحدي الآخر الذي تواجهه السياسة الخارجية لكثير من الدول: ومنها إيران» هو 
استخدام القوة من جانب القوى العظمى؛ وخاصة الولايات المتحدة, من اجل الضغط على 
الدول الأخرى. على أن المثال الأبرز هي الضغوط والموانع ضد الاستخدام السلمي للطاقة 
النووية من قبل الجمهورية الإسلامية. وذلك خلافاً لما ورد في المادة الرابعة من معاهدة (2/51) 
التي أكدت على أمور ثلاثة؛ هي: 

يمنع على الدول التي تمتلك التقنية النووية تقلها إلى أية دولة أخرىء ويجب عليها الحفاظ 
عليها لنفسها (مذكورة في المادة الأولى من المعاهدة)؛ 
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لا يحق للدول التي لا تمتلك هذه التكنولوجيا أن تسعى لامتلاكها (مذكورة في المادة 
الثانية): 

- الدول التي لا تمتلك الأسلحة النووية يجب أن تحصل على التكنولوجيا للأغراض السامية 
الخاصة بها. وعلى الدول المالكة لهذه التكنولوجيا أن تساعد الدول النامية (المادة الرابعة). 


إن هذا التعهد لا يُعمل به للأسف. والنص الحرفي لما ورد في المادة الرابعة هو: «لا يفسر 
أي من مقررات هذه المعاهدة على نحو يمنع أياً من الدول الموقعة على المعاهدة من ممارسة 
حقها غير القابل للتفاوض في توسيع وتطوير الأبحاث والإنتاج والاستفادة من الطاقة النووية 
للأغراض السلمية؛ وذلك كما ورد في البندين الأول والثاني». 

يظهر التدقيق في ما ورد في المعاهدة وقياسها بالواقع مدى التناقض الواسع بين 
منصوص المادة الرابعة وضياع حق الدول النامية. وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
ولذلك تسعى إيران كعضو موقع للمعاهدة, إلى امتلاك المستوى العلمي المطلوب لاستخدامه 
في المجال السلمي من الطاقة النووية؛ وعليها أن تدافع عن حقها الطبيعي والدولي. 
أولويات العلاقات الخارجية الإيرانية 

إن الأولوية في العلاقات الخارجية الإيرانية يمكن ادراجها في ثلاث حلقات جغرافية 
متصلة. وتتعلق الأولى بدول الجوار؛ وتشمل الثانية الهند والصين واليابان من جهة؛ وأوروبا 
بأكملها من جهة ثانية» وتشمل الثالثة الولايات المتحدة الأميركية. 

يحظى جيراننا بالمرتبة الأولى من الأهمية لأنهم في المساحة الأمنية غير المنفصلة عنا. وقد 
وقعنا اتفاقيات شراكة مع كثير من دول الجوار. فضلاً عن التعاون في المجالات المختلفة, 
ونسعى مع الآخرين إلى توطيد الثقة من خلال سياسة نبذ التوتر. أما في ما يتعلق بالعلاقة 
مع الدول الصناعية؛ فيجب الالتفات إلى أن 85 في المئة من التجارة الخارجية الإيرانية تقوم 
مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان. على أن هذا الواقع الاقتصادي يوثر في جوانب 
أخرى من السياسة الخارجية الإيرانية. ويمكن القول أن هناك علاقات اقتصادية واسعة مع 
الهند والصين. وعليه؛ فإن هذه الدول هي في المرتبة الثانية من أولويات العلاقات الخارجية. 
أما النقطة المهمة في العلاقات الإيرانية ‏ الأوروبية؛ فهي أن الأوروبيين ليسوا بصدد اتباع 
سياسات تسلطية حيال إيران. 

تُدرج دول منطقة الشرق الأوسط ضمن المرتبة الثانية في العلاقات الخارجية؛ وذلك نظراً 
إلى أهمية مساألة فلسطين والقدس الشريف في سياستنا الخارجية. حتى أننا اقترحنا حلا 
صريحاً للسلام العادل والشامل طرحه رئيس الجمهورية السيد محمد خاتمي عام ٠١١‏ في 
منظمة المؤتمر الإسلامي في الدوحة. 


أما بالنسبة لرؤيتنا لآميركاء فيجب القول أنها تحتل أهمية كبيرة في سياستنا الخارجية: 
نظرأ إلى تأثير هذه الدولة الكبيرة في سياسات المنطقة وواقع حضورها في الشرق الأوسط. 
على أن مشكلة علاقتنا بالولايات المتحدة هي أن سياستها الخارجية كانت منذ انتصار الثورة 
الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية تعمل ضد إيران. إذ إن السياسيين الأميركيين 
يعارضون النهج الفكري المستقل في إيران: ويالتالي لا يوجد مبرر منطقي لفتح باب الحوار 
معها قبل أن تكف واشنطن عن سياستها العدوانية تجاهنا. طبعاً» لقد وصل بعض أصحاب 
الرأى الأميركيين إلى أن السياسة هي أسلوب الحل الصحيح للمسائل التي لا تروق للانسان. 
وهم اقتنعوا أنهم لن يتوصلوا إلى أية نتيجة من دون الحوار المبني على الاحترام المتيادل مع 
إيران. ْ 
أهمية الاقتصاد والتجارة في العلاقات الخارجية الإدرانية 

يمثل الرفاه الاجتماعي أحد الأسس التي تحدد أهداف السياسة الخارجية لآية دولة. كما 
أن تلبية توقعات ومطالب المواطنين في رفع المستوى المعيشي تندرج في النموذج الثايت نسبياً 
لسلسلة مراتب المصالح القومية في أي بلدء وهي من أركان تدوين هرم المصالح القومية. 
ولهذا السبب دخلت الجمهورية الإسلامية في السنوات الأخيرة مرحلة جديدة من وضع 
السياسات والخطط الاقتصادية وتوسيع المستوى التأسيسي والإنتاجي والتجاري. وتم في 
السنوات الأخيرة وضع خطط توسع اقتصادية خمسية. وقد وصلنا الآن إلى المراحل الأخيرة 
من تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة. على أن الهدف من هذه الخطط والبرامج هو تصحيح البنى 
المالية والنقدية. وتسهيل القرارات وتحويل أسهم المصانع إلى الناس» وتسهيل قوانين 
الاستثمار الأجنبي واجتذاب هكذا استثمارات: وزيادة مستوى الإنتاج» وفي نهاية المطاف رفع 
مؤشرات الاقتصاد القومي. 

نحن نعتقد جديا أنه كلما تقلصت المنافسة في مجال الاقتصاد,ء تقلصت ابتكارات 
الإدارات وولادة الأفكار. وعليه نسعى لتغيير الإدارة و القرارات باتجاه الإنتاج والاستثمار. 
وفي هذا السياق تركز خطة التوسيع الاقتصادي الثالثة كثيراً على زيادة الاستثمار في 
المجالات التأسيسية والإنتاجية بهدف توسيع الصادرات غير النفطية وخفض مستوى التبعية 
للمداخيل النفطية؛ ما أدى عملياً إلى زيادة الإهتمام والرعاية بالقطاع الخاص. 

الخطوة الأخرى التي تمت متابعتها بشكل جدي في العلاقات الإيرانية الاقتصادية 
الخارجية؛ هي إضمافة البعد المنطقي ميزان التجارة بين إيران والدول الأخرى. وقد أنيطت هذه 
المسؤولية الخطيرة بالمعاون الاقتصادي لوزير الخارجية الإيراني. 


لم تتمكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية» في ظل السياسات الاقتصادية الجديدة في 
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السنوات الأخيرة. أن تصل إلى اكتفاء ذاتي في كثير من القطاعات الاقتصادية فحسبء بل 
إنها استطاعت الدخول إلى أسواق المنطقة والعالم عبر زيادة إنتاجهاء خاصة من المنتجات 
المتروكيماوية والفولاذ والكهرباء والألنيوم والأسمنت والمواد المعدنية, وكذلك المنتجات 
الاستهلاكية. كما استطاعت إيران أن تخطو خطوات كبيرة في مجال نقل وتصدير 
التكنولوجيا والخدمات التقنية» خاصة في مجال التخطيط والاستشارات لبناء المصافي 
والمفاعلات والمصانع. وهي قد قامت بالفعل بتنفيذ مشاريع مختلفة في دول عدة. وفي الوقت 
الحالي تستفيد كثير من الدول في المنطقة وخارجها من هذه الإمكانات والتجارب. وعلى سبيل 
المثال: إن نظرة فاحصة إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران وسلطنة عمان تساعد في توسيع 


وتثبيت وتأسيس العلاقات الاقتصادية بين البلدين. 


سياسة إيران حيال دول منطقة الخليج 

كما أشرت سابقاً فإن الأولوية في العلاقات الخارجية الإيرانية هي مع دول الجوارء ذلك 
أن الجمهورية الإسلامية تتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا والعراق وباكستان وأفغانستان 
ورووسيا والدول المستقلة ذات المصالح المشتركة. ولا يوجد في أجواء هذه العلاقات ما يدل 
على التهديد أو الخصومة. وفي ظل سياسة نبذ التوتر و تدعيم الثقة التي تتبعها إيران» زال 
كثير من سوء الفهم الذي غذته قوى من خارج المنطقة من أذهان دول جوار إيران» خاصة في 
الضفة الجنوبية للخليج الفارسي. ولقد تطورت علاقتنا في السنوات الأخيرة إلى مستويات 
مهمة وملحوظة. إذ تعدى تعاون إيران مع دول الخليج الجوانب السياسية والاقتصادية 
والثقافية ليصل إلى حد التعاون الأمني. كما أن تشكيل «لجنة الصداقة الإيرانية ‏ العربية» 
واقتراح قبول إيران كعضى مراقب في الجامعة العربية يظهران حقيقة مفادها أن علاقات 
إيران مع دول الجوار في الجنوب يمكن أن تتخطى مستوى «التعاون» وترتقي إلى مستوى 
«الشراكة». 

نظراً إلى أن محور بحثنا هذا سيكون حول سياسة إيران بالنسبة لجيرانها في منطقة 
الخليج, فسوف أشرح الموضوع في ثلاثة محاور. 
الأهمية العالمبة للخليج الفارسي 

تمتلك منطقة الخليج أهمية عالمية من جوانب عدة. وقد أشار المنظرون والمفكرون 
الإستراتيجيون منذ القرن التاسع عشر إلى هذه المنطقة بشكل مكرر ومستمر. ففي نظرية 
هالفورد ماكيندر (/14711-1441) والتي نشرها ضمن مقال تحت عنوان «محور جغرافيا 
التاريخ» في عام 1105: كان الخليج الفارسي جزءاً من منطقة هلالية الشكل تسمى قلب 


الأرضء وتضم أورويا الشرقية و آسيا المركزية (في زمن إمبراطورية روسيا القبصرية). أما 
اسبايكمنء فقد اعتبر أن الخليج الفارسي هو إطار الآرضء وأن السيطرة عليه تعادل حكومة 
العالم بأسرها. لكن في النظريات الجيويوليتيكية الجديدة. فقد أطلق على هذه المنطقة قلب 
الأرض أو المحورء أو كما يسميها لوهازن «مركز المركز». ويقول يورديس فون في كتابه 
الإمبراطوريات وقوة الجيويوليتيك المنشور عام 1147: «الشرق الأوسط هو مركز العالم 
القديم. وفي قلب الشرق الأوسط يقع الخليج الفارسي في أرضه الأثرية القديمة التي تقع في 
مصب نهري الدجلة والفراتء وتعتبر مركز المركز. وإن كل توتر يحدث هناك ستكون له نتائجه 
على القارتين الأوروبية والأفريقية». 

كانت منطقة الخليج في زمن الحرب الباردة واحدة من ثلاث جبهات استراتيجية إلى جانب 
أورويا وجنوب شرق آسيا يتنافس عليها قطبا الصراع آنذاك. وكان الثبات الجيوبوايتيكي في 
هذه المنطقة أساساً للتوازن الجيويوليتيكي بين هاتين القوتين. أما في النظام العالمي الجديد 
وفي توازن قوى المستقبل؛ فستكون الغلبة للقوة التي تسيطر على المناطق الجيى ‏ اقتصادية. 
ويؤيد ادوارد لاتواك وجان جاك شرايبر, الباحثان في المجال الجيو ‏ اقتصادي هذا الرأي, 
ويعتقدان بأن السيطرة على منطقة الخليج هي مقدمة للسيطرة على العالم. ولذلك: فإن أحد 
أهداف الولايات الملتحدة في طرح هذا النظام الجديد هو السيطرة على مصادر الطاقة, 
وبصورة خاصة في متصطقة الخليج. 

صحيح أن منطقة الخليج تتمتع بأهمية لأسباب عدة. إلا أن الجانب الأبرز هو أن 77 في 
المئة من احتياطات النفط الخام؛ و15 في المئة من احتياطات الغاز موجودة في هذه المنطقة. 
فمن أصل ٠٠١‏ مليار برميل نفط هي كل الاحتياطات النفطية المثبتة في العالم يوجد 
117مليار برميل؛ أي ما يعادل 11 في المئة منها في منطقة الخليج الفارسي. أما باقي 
الاحتياطات المثبتة, فيوجد 108 مليار برميل (1, 15 في المئة) في الأميركيتين الشمالية 
والجنويية: و17 مليار برميل (؟,1 في المئة) في أفريقياء و1 مليار برميل (1,/ في المئة) في 
أوروياء و" مليار برميل (4,1 في المئة) في الشرق الأقصى والقارة الاقيانوسية. 

على أن الآمر المهم في خصوص نفط الخليج الفارسي هو أنه يتمتع بمزايا مهمة, مثل 
الجودة العالية» ووجود احتياطات كبيرة في كل بثرء وإمكانية كشف احتياطات جديدة» وتدني 
كلفة الإنتاج, وتدني مستوى كلفة الشحن والنقل. ويبلغ حجم الاحتياطات النفطية في كل بئر 
من آبار الخليج نحو 55٠١‏ مليون طن. أما في فنزولا فنحى عشرين ألف طنء وفي الولايات 
المتحدة فنحو ستمائة طن فقط. 


بحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة فى وثيقة «الرؤية المستقبلية العامة للطاقة العالمية 
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قصلية 
إيران والعرب 


" 


"» فإن إنتاج النفط سيرتفع من ,17 مليون برميل يومياً عام 1997 إلى 78,9 مليون 
برميل يومياً عام ,20٠١‏ وسينخفض مرة أخرى إلى 77,7 مليون برميل يومياً عام ٠07؟.‏ 
وسينخفض الإنتاج النقطي من خارج منطقة الخليج من 45,5 مليون برميل يومياً عام 1541 
إلى 0" مليون برميل عام .5١7٠١‏ كما سيزداد إنتاج نفط الخليج بنسية ١77,1‏ في المئة (من 
إلى ",50 مليون برميل يوميأً) وهذا يعني ارتباط أميركا وأورويا أكثر فأكثر بنفط 
الخليج. أما حاليأء فقد وصلت الواردات النفطية إلى أميركا عام ١٠٠٠١‏ إلى 5 في المئة, 
وأوروبا عام ٠٠٠5‏ إلى 48 في المثة» وفي اليابان إلى ٠٠١‏ في المئة. وحسب الدراسات التي 
أجريت في هذا الخصوص؛ فإن ٠١‏ في المثة من مجمل إنتاج النفط عام ١١٠١‏ سيكون من 
منطقة الخليج الفارسي. وفي منتصف القرن الواحد والعشرين. سينحصر تصدير النفط 
بأكبر خمس دول نقطية؛ إيران والإمارات والسعودية والكويت والعراق. ولهذا يتبين السبب 
الذي دعا كيسنجر إلى طرح خطط احتلال آبار النفط في الخليج عام 1910. ولذلك استفادت 
أميركا من حرب الخليج عام 154١‏ كفرصة ذهبية للسيطرة على منطقة الخليج. قفي ذلك العام 
اختارت الولايات المتحدة وللمرة الأولى الخليج الفارسي والبحر الأحمر مركزاً لأسطولها 
الخامس. وتقول السيدة ابنهام: «إن أحد أهداف أميركا (في زمن نيكسون) من ارتفاع سعر 
النفط عام 191/١‏ هو خفض قدرات ألمانيا واليابان على المنافسة, وذلك بسبب ارتباطهم الشديد 
بالواردات النفطية». 

يكتب نعوم تشومسكي حول أهداف أميركا المرتبطة بالنفط في منطقة الخليج: «نظرأ إلى 
الارتباط الشديد لحلفاء أميركا بالنفط الخليجي وسيطرة الولايات المتحدة على هذه المنطقة, 
فإنها تستطيع في علاقاتها مع هذه الدول أن تلجأ إلى حق النقض في ما يتعلق بالتحولات 
العسكرية والصناعية في اليابان والمانيا». أما دانيال فيرى «الاقتصاد هو استمرار للحرب 
لكن بآداة أخرى». ويقول بورديس فون لوهازن أيضاً: «ان أميركا بالسيطرة على نفط الخليج 
تستطيع أن تتحكم بمصير الرفاه والعمران في أورويا الغربية واليابان». 
سياسات إيران الإقليمية في الخليج الفارسي 

نظراأ إلى الدور الحيوي للنفط والغاز المصدرين من منطقة الخليج الفارسي في الاقتصاد 
العالمي» وكذلك دور الإيرادات النفطية في الحياة الاقتصادية في إيران» يصبح أمن الخليج 
الفارسي وثبات سوق النفط العالمية من أبرز أولويات السياسية الخارجية الإيرانية. ويمكن 
اختصار مصالحنا في الخليج الفارسي بالنقاط الثلاث الآثية: 


الاستفادة من المصادر الطبيعية: أي النفط والغاز, والمصادر البحرية؛ 
ضمان أمن الممرات المائية؛ 


- العيش يسلام وهدوء مع الجيران. 


ولّد الموقع الجغرافي الاستراتيجي (الجيوستراتيجي) لإيران ترابطأ واسعأ بين أمنها 
وأمن الخليج الفارسي. ومن الواضح والجلي أن دراسة الوضع الأمني من البعد العسكري 
فقط لا ينسجم مع الأبعاد المختلفة للأمن المطروح في عالم اليوم. وعلى هذا الأساس تصبح 
إيران وباقي دول المنطقة محكومة بتوسيع دائرة التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية؛ وكذلك ربط المصالح المشتركة بعضها ببعض من أجل خلق أجواء مناسبة 
للتوصل إلى أمن مستقر في المنطقة. ونحن نعتقد أن الطريق السليم والمفيد هو أن يُدرجٍ الأمن 
الجماعي لجميع الدول في إطار القرارات والقوانين الدولية وأن يتم والابتعاد عن السياسات 
الاحتكارية والتسلطية. إذ عندما يتم اعتماد النظام الأمني القائم على «التعاون الجماعي» على 
صعيد المنطقة. سوف تتحرر المصادر الداخلية للبلاد. ويبدأ مسير التطور القومي بالعمل, 
فضلاً عن أن إقامة جهاز أمني جماعي وتعاون إقليمي تسهل جذب الاستثمار الأجنبي 
والتكنولوجيا الأجنبية. 

من أجل معرفة الآثار الهدامة لسباق التسلح في المنطقة, يكفي أن نعرف أن السعودية 
عقدت صفقات عسكرية مع دول أجنبية بقيمة 107,557 مليار دولار لشراء الأسلحة. كما 
اشترت الكويت بقيمة ٠١‏ مليار دولار» والإمارات نحو 175؟, ٠١‏ مليار دولار؛ كل ذلك بين 
عامي 198٠١‏ و1997. كما أن التدقيق في نزاعات المنطقة خلال العقدين الماضيين يظهر كيف 
أن القوى الأجنبية استفادت من الخلافات القابلة لغض النظر في الخليج الفارسي, وكيف أنها 
(القوى الخارجية) افتعلت الدوافع غير المنطقية عبر تحريك السياسات الداخلية وكيف أنها 
دفعت نخب المنطقة إلى القبول بالسياسات المبالغ فيها. ويما أن القوى الخارجية تتسيب عادة 
بالمشاكل الاجتماعية والفتن الداخلية في المجتمعات تحت غطاء المساعدات الإنسانية والدفاع 
عن الحرية والديموقراطية عموماًء فإن التحريض الآتي من خارج المنطقة يتسبب في عدم 
الاستقرار ما يولد الديكتاتورية العسكرية التي تكرس أسباب عدم الاستقرار أكثر فأكثر, 
وهذا يشكل بحد ذاته حجة لتدخل القوى العظمى. لذلك تعتقد إيران أن على القوى الأجنبية 
ترك المنطقة. طبعاً. يتطلب هذا الأمر التوصل إلى اقامة جهاز أمن جماعي يجب على دول 
المنطقة استحداثه من طريق الحوار وبناء أواصر الثقة والتعاون في المجال الأمني والعسكري 
تدريجاً. ولدى دراستنا موضوع الترتيبات الأمنية في منطقة الخليج الفارسي منذ عقد 
السبعينات, فإننا نستطيع الإشارة إلى مرحلتين جليتين: تمتد أولاهما بين عامي ١11/١‏ 
و1941.ء أي من العام الذي خرجت فيه القوات البريطانية بشكل رسمي من منطقة الخليج 
ولغاية تشكيل مجلس التعاون الخليجي الذي لم يتضمن أي اتفاق في المجال الأمني. 

كانت أميركا في المرحلة الأولى  19171(‏ 1941) تشجع دول المنطقة على عقد اتفاقيات 
أمنية. وسعت السعودية بهذا الاتجاه عبر مؤتمرين لوزراء الخارجية في دول الخليج (عدا 


إيراق والمرب 


8 


إيراق والعرب 


فا 


العراق واليمن الجنوبية) في عامي 19175 و 1971. إلا أنها لم تستمر. أما سلطنة عمان؛ فقد 
دعت الدول الخليجية: بما في ذلك العراق وإيران» إلى عقد مؤتمر على مستوى وزراء 
- احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأية دولة؛ 
- تجنب استخدام القوة والتهديد. وحل الخلافات عبر الطرق السلمية: 
١‏ ايقنان امسق عو الطتواعاك المولنة: 
أن البنود المقترحة تعارض سياساته, وبالتالي أعلن فشل المؤتمر. وحدث الآمر ذاته في العام 


أما المرحلة الثانية. فقد بدأت عام 194١‏ مع تشكيل مجلس التعاون الخليجي الذي أدرج 
موضوع الأمن في مقدم الأهداف والإجراءات. وعليه؛: أعلن البنود الآتية كقوانين أساسية من 
أجل تحقق الأمن في منطقة الخليج: 

- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ 

اعتماد الحل السلمي لحل الخلافات وقبول أصول التعايش السلمي؛ 

الأمن الجماعي للدول الأعضماء: 

- إبعاد المنطقة من النفوذ الأجنبي على أساس اعتماد سياسة عدم الانحياز. 

لقد كانت الجمهورية الإسلامية ولا تزال تعتقد أن أمنها متلازم مع أمن الخليج ولا يمكن 
الفصل بينهماء وعليه اعتمدت السياسات الآتية في سلوكها الإقليمي: 

- ضضمان انتقال النفط من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية بشكل مستمر؛ 

الاهتمام بالاستقلال السياسي في دول الخليج من دون النظر إلى ماهية الجهاز الحاكم 
فيها؛ 

- رفض أي تسلط أجنبي على دول المنطقة؛ 

- رفض أي سعي وجهد من أية دولة في المنطقة من اجل التسلط على دولة الأخرى؛ 


خفض وإزالة التوتر وتكريس جو من الثقة بين دول المنطقة من طريق الحوار بصورة 


خاصة؛ 


حل جميع الخلافات الحدودية بين دول المنطقة (البحرية والبرية) عير الطرق السلمية؛ 

. الماح بالإبحار غير المضر للأجانب بشكل مستمر في مياه الخليج الفارسي. 

لقد نادت الجمهورية الإسلامية دائمأ بالأمن الجماعي من طريق الحوار والتفاهم ونبيذ سوء 
الظنء وبناء الثقة والتشسيق والتحرك التدريجي باتجاه إقامة اتتلافات وعقد اتفاقيات 
استراتيجية. وتسعى السياسة الإيرانية وراء أهدافها لاأسباب براغماتية. ويجب علينا أن نمد 
الأيدي بكل صبر وفي أي مجال ممكن حتى يزداد التعاون ويصل تدريجاً إلى المجالات الأمنية 
والاقتصادية والثقافية. وأخيراً إلى كل المجالات. كما أننا نعتقد أن توقيع اتفاقيات عدم 
التعدي على جميع دول المنطقة يساعد على زيادة الحس الأمني في المتطقة. ونأمل أن تشارك 
جميع دول منطقة الخليج الفارسي في تأسيس جهاز أمن جماعيء وأن نستفيد من التجارب 
الأخرى في باقي مناطق العالم وصولاً إلى تبديل معادلة «النفط والأزمات» إلى معادلة «النفط 
والتوسع» في منطقة الخليج. 
العلاقات الإبرانية مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي 

كانت العلاقات والتبادلات الإيرانية مع دول الخليج قبل انتصار الثورة الإسلامية مبنية 
على أساس ما يناسب نظام القطبين في العالم. ففي ذلك الحين كانت السيطرة الأميركية على 
المنطقة مبنية على القدرة العسكرية الإيرانية والقدرة الاقتصادية السعودية. أما بعد استقرار 
النظام الإسلامي في إيران: فقد قررت الولايات المتحدة أن تضرب القدرات العسكرية 
والآسس الاقتصادية الإيرانية والعراقية عبر حرب ضروس استمرت ثماني سنوات. وبعد هذه 
الحرب قامت سياسة الجمهورية الإسلامية تجاه جيرانها على أساس العفو لا الانتقام» وهذا 
في وقت كان العراق قد بدأ حريه الظالمة على إيرأن واستمر بها بمساندة ومساعدة بعض 
الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ويثبت رد الفعل الإيراني تجاه حريين مؤسفتين 
في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضيء أن بلدنا ليست لديه أية مطامع في 
أراضي البلدان المجاورة. طبعاً, نحن عاتبون على جيراننا في الجنوب بسبب مساعداتهم 
السخية للنظام البعثي في حريه على إيران. إلا أنه. وكما قلت تقوم سياستنا على سعة 
الصدر والعفو عما جرى. 

إن الجمهورية الإسلامية؛ بامتلاكها 1١04‏ كيلومتراً على الساحل الخليجي؛ أي أكثر من 
4 في المئة من هذا الممر المائي الدولي» ومع وجود نصف عدد سكان منطقة الخليج البالغ 
عددهم 1٠١‏ مليون في أراضيهاء تعتقد أن عليها مسؤوليات جسامأ تجاه حفظ الأمن في 
المنطقة. كما أنهاء وخلال الثلاثة عقود المنصرمة؛ اتخذت قرارات للتعامل مع الدول الأعضاء 
في مجلس التعاون الخليجي اقتبستها من تعاليم الإسلام والسياسات الأصولية البعيدة الدى 
التي تتبعها. وهذه القرارات هي: 
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ب - اعتماد سياسة نبذ التوتر كسياسة ثابتة وليست تكتيكأ موقتاً؛ 
القيام بإجراءات تعزز الثقة: 
إجراء حوارات منتظمة ومستمرة في مجالات التعاون المختلفة: 
- توقيع اتفاقيات أمنية ثنائية مع أكثرية هذه الدول؛ 
القيام بمكافحة مشتركة لتهريب المخدرات والإرهاب والجرائم المنظمة؛ 
- اقتراح ترتيبات التعاون الاقتصادي؛ 
اقتراح توقيع معاهدة عدم التعدي؛ 
- اقتراح ترتيبات أمنية جماعية بين الدول الساحلية. 


لحسن الحظ دخل كثير من السياسات والبرامج المقترحة من قيل الجمهورية الإسلامية 
حيز التنفيذ. أما السياسات الخارجية: فإنناء ولحسن الحظء دخلنا عصراً جديداً من علاقات 
إيران مع العالم العريي» وخاصة دول الخليج. نحن في بداية الطريق ويجب علينا أن نمضي 
بصبر كي نتوصل إلى تفاهم على المدى البعيد. وفي مجال التعاون الاقتصادي أيضاً» فقد 
شهدت السنوات الأخيرة نموأ ملحوظأ في التبادلات التجارية بين إيران والدول الخليجية 
الأخرى. وعلى سبيل المثال» وبحسب الإحصاءات الرسمية في سلطنة عمانء ارتفع حجم 
التجارة بين البلدين من 70١‏ إلى ٠١‏ في المئة قياساً بأواخر عقد التسعينات. كما أن توقيع 
اتفاقية ملاحة مع البحرين وموافقة إيران على تصدير المياه إلى الكويت هي من جملة 
الإجراءات ونتائج توسيع العلاقات في المجال الاقتصادي. 


أما في ما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي, فقد اقترحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن 
يتم تأسيس التعاون الاقتصادي مع المجلس. على أن هذه الخطوة تؤدي إلى ثبات وتعزيز 
الأمن في المنطقة بأسرها. ويمكن أن يدرج هذا التعاون في إطار «اتفاقية تعاون اقتصادية 
جامعة» تشمل مناطق تجارة حرة وتجارة البضائع والخدمات والاستثمارات المشتركة 
والسياحة وكل أوجه التيادل الاقتصادي. 
موقع عمان في السياسة الخارجية الإيرانية 
تقيد النراسات الأثرية آن شعي إيوان وعمان كانا يتعاوئان ويتسفان يعضهما مع بحن 
منذ أمد بعيد. وقد كانت المسافة الجغرافية القصيرة بين البلدين عاملاً مهمأ في استمرار 
العلاقات في ما بينهما. وفي ظل هذا التعامل والتعايش الطويلين: نشا نوع من الصداقة 
5]| التاريخية التي أثرت في شكل العلاقة بين الشعبين وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. ومن 


الضروري دراسة ثلاثة محاور في مكانة عمان في السياسة الخارجية الإيرانية. بداية سوق 
أتكلم عن العوامل الثابتة المؤثرة في العلاقة, ثم أعود إلى سوابق هذه العلاقة؛ وفي الختام 
سأقوم بدراسة وتقويم الوضع الحالي ومستقبل العلاقات بين البلدين. 

من خلال دراسة المسير والاتجاه التاريخي لهذه العلاقة» نجد أن هناك عوامل ثابتة كان 
لها دور في ترسيم أطر هذه العلاقة. وكانت أهم هذه العوامل هي الجغرافيا والثقافة 
والسيكولوجيا. ففي عالم الجغرافياء يجب القول أن ٠‏ الجيرة» هي عنصر أبدي وذات تأثير 
عميق في التعاملات بين إيران وعمان. فمضيق هرمز الاستراتيجي كان عاملاً واصلاً ومقرباً 
بين البلدين قبل أن يكون عاملاً فاصلاً بين الآرضين. إذ إن لهذا المضيق الدور الأكبر في 
تأمين المصالم المشتركة بين البلدين وإيجاد صيغ للتعاون الإقليمي والدولى بينهما. وعلى 
رواية علماء الآثار» فإن أقواماً (شعوياً) استخدموا هذا المضيق لأغراض اقتصادية. إلا أن 
أهمية هذا المضيق ازدادت في القرن العشرين لكثرة ارتباط مصادر الطاقة في المنطقة بالحياة 
الاقتتصادية العالمية, وكذلك بالاقتصاد القومي لدول المنطقة, فبات يؤدي دوراً استراتيجياً 
مهمأ. وعليه, ونظرأً إلى أن 7١‏ في المئة من مصادر الطاقة والمتحجرات (الآثار التحجرة) 
موجودة في منطقة الخليج» فقد أصبح تأمين الآمن لخطوط الملاحة البحرية في هذا المضيق 
أحد اهتمامات رجال الدولة في إيران وعمان. على أن الموقع الجغرافي للبلدين في طرفي هذا 
الممر المائي الدولي عزز الوزن الجيويوليتيكي والجيوستراتيجي للبلدين من جهة؛ وهيأ موجبات 
تعاون البلدين من أجل ضمان أمن مضيق هرمز من جهة أخرى. 

إذاً. إن عنصر الجغرافيا غير القابل للتغير, والأهمية الدائمة للمضيقء والالتزامات الدولية 
للبلدين في تأمين أمنه تعتبر أعمده ثابتة من أجل تقوية وتوسيع العلاقة بين إيران وعمان. 
طبعاًء في العقود المقبلة سنشهد توسعاً أكثر في العلاقات في ظل عامل الجغرافياء وذلك 
بسبب مكانة الجغرافيا الاقتصادية لكلا البلدين. إذ إن وجود دولة عمان إلى جانب المحيط 
الهندي وامتلاكها لمرفً سلالة المستخدم للترانزيت» والذي يعتبر واحدأ من أكبر عشرة مرافئ 
مستخدمة للترانزيت» وعبور الممر الآسيوي الكبير من إيران وموقع إيران في التواصل 
الاقتتصادي بين الشمال والجنوب أدت إلى فتح آفاق جديدة في توسيع العلاقة والتعاون 
الثنائي والدولي. ويمثل إلتحاق عمان بالممر الشمال ‏ الجنوب طليعة عصر جديد من التعاون. 


العامل الثابت الآخر المؤثر في العلاقة بين البلدين هو العامل الثقافي. إذ إن تواصل 
الشعبين على مدى التاريخ أوجد أوجه شبه عديدة في العادات والسننء وهو أمر يظهر 
بوضوح في المناطق الحدودية بين البلدين. وقد أدى اعتناق الشعبين للإسلام إلى اتخاذ 
العلاقات الثقافية صبفة إلهية من جهة؛ وإلى تعميق واستحكام العلاقة بينهما من جهة أخرى. 


إدران ولغرب 


ا 


فصلية 
إيران والعرب 


نا 


إن تمائل القيم العقائدية بين الشعبين تحول بدوره إلى عنصر ثابت أثر بشكل دائم في 
العلاقة بن البلدين. وتشير بعض الوثائق الموجودة في أرشيف وزارة الخارجية الإيرانية إلى 
وجود تعاون وثيق بين البلدين في سياق الدفاع عن الكيان الإسلامي في المنطقة. وقد أدى 
عامل «الجيرة» المتلازم مع المشتركات الثقافية بين الشعبين إلى إيجاد عامل ثابت ومؤثر آخرء 
وخاصة في التاريغ المعاصر للعلاقات الثنائية بين البلدين. على أن لهذا العامل جانباً نفسياً 
يحدد روح ونظرة الشعبين يعضهما إلى بعضء وهو عامل «الثقة المتبادلة». إن إن الثقة بين 
البلدين كانت لغاية الآن منشاً للكثير من البركات؛ وستكون؛ إن شاء الله؛ النور الذي يضيء 
أفق العلاقات المستقبلية بين البلدين. فإيثار الشباب الإيراني الشجعان في مواجهة أعداء كل 
أراضي عمان في العقود الثلاثة الماضية يعتبر من المصاديق البارزة للثقة المتبادلة بين البلدين. 
ومن البديهي أن العاملين في وزارتي الخارجية في البلدين يتحملون مسؤوليات جسيمة في 
الحفاظ على هذه الثروة المعنوية المشتركة. 


نظرة إلى العلاقات السايقة بين البلدين 


إن العلاقات بين شعبي إيران وعمان تعود إلى آلاف السنين. وتشير المنحوتات الأثرية 
المكتشفة إلى وجود علاقات وثيقة بينهما تعود إلى ما قبل الإسلام. وعلى أساس هذه الوثائق 
التاريخية؛ فإن العلاقات الإيرانية ‏ العمانية اتخذت عام 4917م شكلاً منظماً وتأرجحت بعد 
ذلك على مدى التاريخ بالتناسب مع الظروف والمقتضيات وحسب الحكومات المتعاقبة. 
فالعلاقات الثنائية بين البلدين كانت محدودة جدأ في أواخر الحكم القاجاري وبدايات الحكم 
البهلوي» وذلك بسبب استراتيجية الانزواء في السياسة الخارجية التي كان سلطان عمان 
السلطان سعيد بن تيمور يتبعها آنذاك. أما بعد وصول السلطان قابوس إلى سدة الحكم؛ فقد 
باتت إيران ثالث دولة بعد بريطانيا والولايات اللتحدة تعترف بشرعيتها. ويما أن فتح باب 
العلاقات مع الدول. وخاصة دول الجوارء كانت من أولويات السياسة الخارجية للسلطان 


قابوسء فقد تسارعت اواصر العلاقات بين البلدين. 


أعلنت العلاقات السياسية بين البلدين رسمياً في العام نفسهء وعين بهمن زند أول سفير 
لدولة إيران في مسقط عام 19177؛ فيما عين إسماعيل خليل الرصاصي قائماً بأعمال السفارة 
العمانية في طهران, ثم رقي إلى رتبة سفير عام 1174. وقد أدت المصالح المشتركة والثقة 
المتبادلة بين الطرفين إلى وصول التعاون بين البلدين إلى أعلى مستوياته في وقت قصير جداً. 
فرغم إجحاف بعض الدول العربية وسكوتهاء استطاعت سلطنة عمان أن تقتلع جذور تهديد 
الأعداء بمساعدة إيران؛ وقد أدى هذا التعاون الاستراتيجي في سبعينات القرن الماضي إلى 
تسريع اقامة علاقات ثنائية قوية؛ ثم تطور التعاون الأمني من أجل الحفاظ على مضيق هرمن. 
وخلال فترة قصيرة وقعت الدولتان عدداً كبيراً من الاتفاقيات والمعاهدات. 


تقويم الوضع الراهن ومستقيل العلاقات 
تتأثر العلاقات الحالية بين إيران وعمان بالعوامل الثلاثة الثابتة الاآنفة الذكر من جهة. 
وبالمتغيرات الجديدة منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران على الصعيد الإقليمي والعالمي 
من جهة أخرى. ويظهر موّشر العلاقات بين البلدين تحولات مهمة في العقود الثلاثة الماضية 
العلاقات السياسية 


شهدت العلاقات السياسية بين إيران وعمان منذ انتصار الثورة الإسلامية ثلاث مراحل, 
هي الركودء وإعادة البناء. وتوثيق وتوسيع العلاقات. 

بدأت مرحلة الركود عام 19174 مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران واستمرت حتى عام 
60 في هذه المرحلة. قامت عمان بسحب سفيرها من طهران عام 198١‏ وأعلنت تأييدها 
للعراق في حريه على إيران. واستمر هذا الأمر حتى تحرير خرمشهر من أيدي القوات 
العراقية. ثم أصلحت عمان موقفها بإعلانها عدم الانحياز في هذه الحرب. وكان الدور المؤثر 
لسلطنة عمان في تعديل مواقف مجلس التعاون الخليجي بخصوص الحرب الإيرانية ‏ العراقية 
في زمن تولي عمان رئاسة المجلس عام 1980. بداية لإعادة بناء العلاقات بين البلدين. ففي 
قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في مسقطء تحدث السلطان قابوس بلهجة ملائمة 
في البيان الافتتاحيء بحيث جاء البيان الختامي معتدلاً نسبياً. إذ طلب المجلس من الدولتين 
المتنازعتين أن تبذلا قصارى جهديهما في إنهاء هذه الحرب. وأظهر البيان ميلأ لدى الدول 
الأعضاء في التقرب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومنذ ذلك الحين سهلت عمان عملية 
إعادة بناء العلاقات الثنائية عبر إعلانها عدم الاندياز والمضي في سياسة إنهاء الحرب بين 
البلدين المتنازعين. وقد قام بن علوي وزير الخارجية العماني آنذاك» بإرسال رسالة إلى وزير 
الخارجية الإيراني فور انتهاء المؤتمر. وفي عام ١447‏ قام ممثل وزير الخارجية الإيراني 
بالسفر إلى مسقط حاملاً جواباً على رسالة بن علوي من نظيره الإيراني الدكتور علي أكبر 
ولايتي. ثم دخلت عملية إعادة بناء العلاقات حيز التنفيذ بشكل جدي بعد سفر بن علوي إلى 
طهران عام 19417 وتوقيع أول مسودة تفاهم للتعاون في المجالين الاقتصادي والسياسي. وفي 
العام نفسه, زار الدكتور ولايتي مسقط حيث أجرى لقاءات بناءة. ويموافقة الدولتين في رفع 
مستوى العلاقات السياسية وتبادل السفراء وتشكيل لجنة سياسية مشتركة بدأت مرحلة 
توثيق وتوسيع العلاقات. ويذلك بدأ السفير الإيراني في مسقط عمله بشكل رسمي عام 
84 والسفير العماني في طهران عام 1944. 


شكلت اللجنة السياسية المشتركة أهم عامل فاعل في مجال العلاقات الثنائية. وهي قامت 


إيران والفرب 


ذا 


قصلية 
إيران والهرب. 


م" 


بتنظيم الخطوط العامة لتوسيع العلاقات في المجالات المختلفة وتبادل الآراء حول اخر 
التحولات الإقليمية والعالمية. وقد عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها نصف السنوية عام 1185 في 
مسقط. أما الاجتماع الثاني عشرء فقد عقد عام 7٠١”‏ في طهران. والاجتماع الثالث عشر 
عام ٠٠١5‏ في مسقط. ثم شهدت علاقة البلدين نموأ وتطوراً بعد انتخاب السيد محمد خاتمي 
رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية. فمنذ ذلك الوقت انبثقت لجان فرعية عدة عن اللجنة 
السياسية المشتركة. وقامت كل لجنة بعقد اجتماعات خاصة بهاء ومنها اللجنة الفنية (مسؤولة 
عن شؤون الحدود) ولجنة الصداقة العسكرية, واللجنة العلمية المشتركة: ولجنة الصداقة 
البرلمانية. ويمكن القول إجمالاً أن علاقة البلدين علاقة جيدة. ومع ذلك ونظراً لحجم التحولات 
الواسعة والعميقة في المنطقة والعالم؛ على البلدين أن يزيدا قي حجم التعاملات والمراكز 
الثقاقية (المستشاريات الثقافية) والتعاون السياسي والدولي بينهما. 

العلاقات الاقتصادية 

إن حجر الأساس في إعادة بناء العلاقات الاقتصادية وإعادة تنظيمها بشكلها الحالي 
يعود إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 1941 بين وزارتي الخارجية في الجمهورية 
الإسلامية وسلطنة عمان. فقد تم التطرق في هذه المذكرة إلى التعاون في المجالات السياسية 
والاقتصادية والنفطية؛ وفي مجال الملاحة البحرية والجوية؛ وفي مجال الاتصالات. وعلى هذا 
الأساس تم تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة في العام نفسه, والتي عقدت أولى جلساتها 
في مسقط عام 1585. 

هيأ توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل عام "٠١"‏ واتفاقية التجارة بين 
البلدين عام "٠٠5؛‏ الأجواء أمام توسيع العلاقات الاقتصادية المستمرة بين البلدين. على أن 
حجم التبادلات التجارية بين إيران وعمان تضاعف 0.5 أضعاف عام ٠٠١7‏ قياساً بما كانت 
عليه عام 11154. إذ بلغت .505 مليون دولار مقابل ٠٠١‏ مليون دولار عام 1964. وتحتل 
الجمهورية الإسلامية حالياً المرتية الثانية بعد الإمارات المتحدة العربية في استيراد الصادرات 
العمانية. فقد كان حجم التبادلات في العام الماضي 510 مليون دولارء وكانت الصادرات 
العمانية تشكل 4.١‏ في المئة من حجم هذه التبادلات. 


صحيح أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين جيدة عموماً. إلا أنه من أجل استقراره 
وثباتهء ثمة حاجة إلى التنوع في مجال التعاون الاقتصادي وإيجاد توازن منطقي في التبادلات 
التجارية. فميزان التبادل غير متناسب مع الإمكانات الموجودة في البلدين. وفي هذا المجال 
يوجد طرق عملية مهمة لتوسيع العلاقات الاقتصادية وضمان استمرارها. على أن وجود عمان 
كعضو فاعل في الممر الاقتصادي بين الشمال والجنوب , وترانزيت البضائع إلى منطقة 
القوقاز وآسيا الوسطى, وحضور الشركات الهندسية الإيرانية في عمان وتنفيذ المشاريع 


العمرانية والتعاون القائم بين غرفتي التجارة في البلدين, مع الالتفات إلى دور القطاع الخاص 
في زيادة التبادلات التجارية» وشرعنة وتنظيم عملية الصادرات والواردات بين البلدين وإقامة 
معارض تخصيصية وإنشاء خطوط جوية مباشرة. وكذلك خطوط ملاحة بحرية... هى من 
الأعمال المقترحة في هذا المجال. 1 
العلاقات الثقافية 

تظهر المشتركات الثقافية بين البلدين أن عملية التبادلات الثقافية بين الشعبين تتمتع بعمق 
تاريخي؛ فضلاً عن أن اعتناق الشعبين للديانة الإسلامية السماوية أدى إلى تكريس الروابط 
الثقافية بينهما. وقد سهل الغنى التاريخي للعلاقة الثقافية عملية توسيعها في العصر الحالي. 
وقد رأينا قفزة في توسيع هذه العلاقات على مدى ثلاثة عقود الماضية. ونتيجة لهذا التطوير, 
جاءت الاتفاقية التي وقعت في العقد السابع من القرن الماضي والتي شملت التعاون في 
المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية. صحيح أن إلغاء صلاحية الاتفاقية المذكورة عام 1444 
حد من تسارع التعاون الثقافي بين البلدين. إلا أن المسؤولين عن هذا الملف في البلدين وقعوا 
جملة من اتفاقيات التعاون الثنائية رفعت من مستوى التعاون الثقافي والأكاديمي في ما 
بينهما. وكان سفر مير سليم وزير الثقافة والإرشاد الإيراني إلى مسقط عام 1956 وسفر 
المرحوم فيصل بن علي وزير الثقافة والميراث القومي في سلطنة عمان عام 15417 إلى طهران 
بداية مرحلة جديدة من توسيع العلاقات الثقافية بين البلدين. كما تطورت العلاقات العلمية 
والجامعية بين البلدين بعد سفر وزير التعليم العالي العماني عام 1116 وسفر وزير العلوم 
والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني إلى مسقط عام .5٠٠١‏ 

أفضت هذه الزيارات إلى إنشاء لجنة علمية مشتركة عقدت اجتماعين إلى الآنء أحدهما 
في مسقطء والثاني في طهران. وفي ظل هذه اللقاءات. أصبح هناك طلاب عمانيون يدرسون 
في جامعات إيران» وعقدت لقاءات عدة بين أساتذة الجامعات في البلدين. ويمكن ذكر تأسيس 
كرسي الفقه الاباضي في جامعة الإمام الخميني (ره) الدولية وعضوية المفتي العام العماني 
في المجلس الأعلى لمجمع تقريب المذاهب الإسلامية والمشاركة في المسابقات القرآنية والتعاون 
في مجال المكتبات والراديو والتلفزيون والصحف وإقامة أسبوع الثقافة؛ وهذا غيض من فيض 
مما هو قائم على أرض الواقع. 

في نظرة شاملة يمكن القول أن السياسات الإقليمية للجمهورية الإسلامية تنسجم في كثير 
من الأمور مع السياسات الإقليمية لسلطنة عمان: لا سيما لناحية اعتماد النهج السلمي في 
العلاقات. وأرجو ختاماً التوفيق من الله تعالى للمؤسسات الديبلوماسية والسياسية الخارجية 
في البلدين من أجل تنفيذ وتطبيق جميع سياسات وآمال القادة في كلا البلدين. 


إيران والغرب 


هذا 


حمرة الأمين * 


العلاقات اللبنانية.الايرانية 


العلاقات اللبنانية الايرانية كيف يجب أن تكون لتخدم مصلحة الشعبين وتعمل على 
تنمية البلدين بإتجاه المزيد من التحديث والتطور؟ قبل الحديث عن العلاقات اللبنانية . 
الإيرانية وكيف يجب أن تكون لتخدم مصلحة الشعبين بإتجاه بلورة آفاق للمستقبل؛ يجب أن 
نجد الجواب عن بضع أسئلة بسيطة تتعلق بالموقع الجغرافي والتاريخي للبلدين وتبيان نقاط 
التدلاقي والإختلاف السياسي. ويإمكانيات كل دولة في ما تقدم. لا شك ان هذه الأسسئلة 
البسيطة هي أساسية ومحورية لتبيان كيف يجب أن تكون هذه العلاقات. دعك من العواطف 
وعلاقات القربى. فعلاقات الدول بعضها مع بعض تنبعث من مصالح صرفة. خاصة في عالم 
تزداد فيه الحاجة الاقتصادية يومأ بعد يوم» وتزداد فيه متطلبات النظم السياسية نحو المزيد 
من الاستقرار. إذ إن هناك عصفاً قد بدأ يطوف العالم اسمه العولة؛ بحيث لن تستطع أية دولة 
أن تصمد إلا الدول التي لديها إمكانيات اقتصادية وموقع جغرافي جيدء ناهيك عن روح عميقة 
رابطة في التاريخ بعمق شديد. 

في الواقع التاريخي لإيران: كان لبلاد فارس (إيران اليوم) عبر التاريخ شخصية مميزة 
وحضارة مستمرة وحدود مستقرة وشأن عظيم إلى حد ماء ذلك أن الإيرانيين كافة لن يكونوا 
ممزقين بين شعورهم الديني وشعورهم الوطني القومي؛ ناهيك عن الإثراء الاسلامي الأوسع. 
لقد تميز الإيرانيون بلغة وثقافة عبر التاريخ طغى على شعورهم الديني قبل الاسلام: 
وحضارتهم التي أنشئت قبل 16٠١‏ سنة كان لها أثر عظيم في تطور الأحداث في آسيا 
الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط. وإيران كانت دائماً لاعباً أساسياً وكاتياً مهماً للأحداث 
المعاصرة وداعماً رائعاً للإسلام على صعيد المنطقة الممتدة من آسيا الوسطى؛ بدءاً من الحدود 
الصينية حتى الشرق الاوسط ودول إفريقيا العربية. وحديثاً هناك الخليج الفارسيء وقد سمي 


# كاتب لبناني. 


إيران والعرب 


فا 


إبران والعرب 


حصسيااة 


هذا الخليج بالفارسي نظراً لقوة التأثير الإيراني في مجريات المنطقة التي تعرف اليوم 
بالهلال الإسلامي. 


في الواقع الجغرافي لإيران منذ القديم تقع بلاد فارس (إيران اليوم) في تقاطع طرق 
العالم. وهي ممر طرق لقوافل التجارة العالمية قديماً: طريق الحرير التي كانت تربط بين 
الصين وأورويا حيث تقع إيران في منتصف هذه الطريق. وهي اليوم نقطة عبور نفط آسيا 
الوسطى بإتجاه المحيط الهندي. وحلقة الوسط بين بلاد الهند ويلاد العرب؛ وهي الحد 
الفاصل لطموحات روسيا للوصول إلى المياه الدافئة للحصول على نفط الدول العربية. وإيران 
هي لاعب أساسي في بحر قزوينء تاهيك عن حدودها مع أفغانستان وتركيا. أما واجهتها 
البحرية فهي الأهم. إذ إنها تتحكم بإمكانيات تصدير النفط العربي إلى دول الغرب الصناعي, 
وذلك عبر مضيق هرمز. إن موقع إيران الجغرافي قد حدد لها بشكل مسبق نظرة الدول 
إليهاء وبالتالي فإن موقع إبران الجغرافي سيحدد أهمية إيران على صعيد العلاقات الدولية. 
إن لعبة الأمم الإقليمية والمحلية والعالمية تتأثر كثيراً بالموقع الجغرافي للدولة. 

في الواقع التاريخي للبنان» وجد لبنان تاريخياً عبر علاقات بين الشرقين الأدنى والأوسط 
مع أورويا عبر البحر الأبيض المتوسطء وهي العلاقات التي كرست عبر التاريخ قيام 
الجمهورية اللبنانية بواقعها الحالي معبراً بين الغرب والشرق وهمزة وصل بين العرب 
والأوروبيين؛ لبنان التاريخي أزلي قديم غني بالثقافة والحرية, وهو معبْر رئيسي عن العلاقات 
الدولية بين الأمبراطوريات القديمة والعالم العربي. وهو حديثاً مرشد مهم للعلاقات التي ينوي 
الغربيون تقديمها للعالم العربي والإسلامي. إن تاريخ لبنان» كما هو تاريخ إيران» عريق 
وقديم. وجغرافيا لبنان وبقعة وجوده هي تماماً كجغرافيا إيران ويقعة وجودهاء وقد قدرت 
لهما العناية الإلهية أن يؤديا دوراً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن لبنان 
دولة وجدت لتؤدي وظيفة» وإيران وجدت لتحمي وظيفة لبنان. فوظيفة إيران الحالية هي العمل 
على التنمية الذهنية لمنطقة الشرق الأوسطء تماماً كما عمل لبنان ويعمل على الأمر ذاته. 

في الواقع الجغرافي للبنان» فإنه كان ولا يزال تجسيداً صارخاً لبداهية الجغرافيا. فهو 
يتوسط منتصف الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط الذي يشكل المقدمة البحرية لسوريا 
والأردن والعراق والجزيرة العربية من وراءهماء ويتوسط المنطقة العربية بين شرقها وغريها 
من جهة: ويين شمالها وجنوبها من جهة ثانية» وهو من جهة أخرى أدى لفترة طويلة من 
الزمن دور الملجاً والملاذ في اكثر بقاع الكرة الأرضية خصوية وحيوية على مر التاريخ 
البشري. باختصار هو نافذة حرة مفتوحة تؤدي دور رئة التنفس للمنطقة باثرها حيناً» ودور 
ثغرة التسلل الى المنطقة حيناً آخر. 


وذلك عير ما يلي : 

- يمكن أن يؤدي دور الوسيط السياسي بين إيران والدول العربية؛ 

يمكن لنجاح التجرية اللبنانية في الديموقراطية والتعددية أن تكون نموذجاً لإيران 
المستقبل (القرار هنا ملك الشعب والقادة الإيرانيين مع مراعاة مبدأ الحرية في إختيار 
الشعوب الأنظمة السياسية التى ثراها مناسبة): 

- يمكن للبنان أن يقوم بدور المحرك نحو النمو الثقافي (المساعدة في هذا الأمر لإيران. اذ 
يتمتع لبنان بقسط كبير من الحرية والخبرات الثقافية شرقية وغربية)؛ 

- يستطيع لبنان أن يقوم بمساعدة الطلاب الإيرانيين للدراسة في الجامعات اللبنانية. إذ 
إن الجامعات في لبنان تتطور, بحيث يمكن لبنان ان يقدم لإيران قطاعأ مصرفياً متيناً وموثوقاً 

إن موقع لبنان يسمح له بأن يكون محطة لتصدير الصادرات الإيرانية نحو إفريقيا وياقي 
دول العالم؛ 

- يمكن للبنان أن بقدم اليد العاملة التقنية في مجالات الإتصالات, والخبرة السياحية في 
مجالات الفنادق» ناهيك عن امكانية لبنان في أن يكون دولة تعمل على تقديم السياحة 
للإيرانيين والتعريف بالثقافة الإيرانية للعالم؛ 

. ماذا تستطيع أن تقدم ايران للبنان؟ يمكن إيران أن تساعد لبنان بالضغط على 
اسرائيل بغية وقف إعتداءاتهاء والحد من الاطماع الإسرائيلية حيال لبنان» والعمل على إتهاء 
الغطرسة الإسرائيلية فى إعتبار لبنان نقطة الضعف العربية؛ 

- مساعدة لبنان سياسياً من خلال دعم نمو الدولة اللبنانية. هنا لا مانع للبنان من دعم 
ايران لهيئات ومنظمات وجمهيات لبنانية» سواء عبر الدعم المالي أو المادي العيني شرط 

إمكاتيات ايران الاقتصادية هائلة» وتستطيع إيران تزويد لبنان بالنفط والغاز بأسعار 
مدروسة؛ 

- إيران يمكنها ان تؤدي دور الوسيط في تصدير المنتجات والصادرات اللبنانية إلى آسيا 


إن السياحة الدينية اليوم هي عامل مهم في الشرق الاوسط. ونظراً لعلاقات القريى 


إيران والغرب 


نف 


قصلية 
إيران والعرب 


انا 


الدينية بين الشعبينء ناهيك عن القربى الإنسانية وقرية التاريخ. تستطيع إيران أن تكون النقطة 
الثانية للسياحة الدينية بالنسية للبنانيين. إن يجب العمل على تطوير هذا الأمر وتنظيمه 
وتحديته. 

ما هي نقاط الاختلاف والإلتقاء السياسي بين اللينانيين والإدرانيين؟ هناك إختلاف لا 
يكاد يذكر بشأن بعض النقاط وهي موضوع الخلافات العربية ‏ الإيرانية. وهنا تتفهم 
الجمهورية الاسلامية الإيرانية وضع لبنان في العالم العربي نظراً لوضع لبنان الحساس في 
العالم العربي ونظرأ لتركيية لبنان الاجتماعية؛ 

لبنان دولة جمهورية ديموقراطية برلانية ليبرالية. أما إيران» فإنها جمهورية إسلامية 
برلانية تملك مقومات نظام خاص قاتم بها. وهنا يجب أن لا يكون خلاف. فالانظمة السياسية 
هي إختيار الشعوب. والتنوع في الأنظمة السياسية هو رحمة. والاختلاف بين الشعوب والأمم 
هو من ثراء هذة الشعوب والأمم. 

إن تقارب السياسات بين اللبنانيين والإيرانيين (كدول) هو أعمق بكثير في شتى المجالات 
عميق في شتى المجالات, اهمها: 

- هناك موقف متقارب بين الدولتين بالنسبة لمفهوم الإرهاب. فلبنان وإيران تحاريان الإرهاب 

- لينان وإيران يؤديان دوراً مهمأ ومحورياً في حوار الحضارات وفى ايجاد نقاط الالتقاء 

هناك اتفاق كامل بين لبذان وإيران بشأن موضوع إمتلاك إسرائيل للسلاح النووي 
وأسلحة الدمار الشامل؛ 

- الدولتان اللبنانية والإيرانية تعملان بوحي من إحترام القانون ومواثيق الامم وبالتعاون مع 
المنظمات والهيئات الدولية؛ 
الإسرائيلية (مفاوضات السلام)؛ 

- على الصعيد الدوليء إن لبنان وإيران يستطيعان التفاهم مع الغرب إنطلاقاً من 
مصالحهما الذاتية وإنطلاقاً من فكرة التعاون مع الجميع على أساس تنمية العلاقات الدولية 


إستناد ا لما تقدم كيف يمكن ان تكون العلاقات الإيرانية . اللبنانية؟ يقتضى العا 


ومصلحة البلدين أن تكون العلاقات على أفضل ما يرام في جميع المجالات: وان يكون هناك 
تعاون وتفاهم واحترام متبادل, هذا إذا لم نأخذ في الإعتبار ما سبق وذكرناء فكيف عندما 
يتوفر كثير من المصالح المشتركة بين البلدين والقليل النادر من نقطتين لا تكاد تذكر بشأن ما 
سيق من نقاط الإختلاف السياسي. إن مصلحة لبنان وإيران في هذا العصر بالذات. عصر 
العولة والتكتلات الاقتصادية الكبرى وعصر غزو الفضاءء يتطلب من الدولتين العمل بكل جهد 
من اجل تحسين وتطوير هذه العلاقة نحو آفاق أفضل ومستقبل زاهر بما فيه مصلحة إنسانية 
الدولتين اللبنانية والإيرانية وباقي دول العالم. هنا لم أدخل في موضوع القرية الدينية بين 
الشعبين اللبناني والإيراني ولا في موضوع التاريخ المشترك لمتطقة الشرق الأوسط ولا من 
ناحية الذهنية اللبنانية ‏ الإيرانية التي تكاد تكون متقارية في كثير من الأمورء نافيك عن أن 
الدولتين تمتلكان عدوأ واحد يتمثل في أطماع إسرائيل في السيطرة على منطقة الشرق 
الأوسط. من هنا لا بد للدولتين من العمل بجدية وإخلاص على المزيد من الانفتاح الاقتصادي 
والثقافي والسياسي وايجاد مواقف مشتركة؛ خاصة في المجال السياسي. 


قصلية 
إيران وقمرب 


و؟ 


د. محمد رضا ضيائي بيكدلي* فصلية 


التحديات القانونية بين إيران 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية 


واجهت الحكومة الايرانية فى غضون الأشهر الأخيرة تحديات قانونية مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بشأن نشاطاتها النووية؛ وذلك إثر صدور قرارين ششديدي اللهجة لمجلس حكام 
الوكالة جول إيران» وتوقيع البيان الرباعي بين إيران ويريطانيا و فرنسا والمانيا في طهران في 
الفترة التي تخللت إصدار القرارين المذكورين. وقادت هذه الوثائق القانونية الدولية المهمة 
الثلاث وما أعقبها من إلزام إيران بالانضمام إلى البروتوكول المعروف ببروتوكول (55+5): إلى 
خلق تحديات قانونية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية» كان يمكن أن تزج إيران في أزمة 
دولية خطرة. لكن إعلان إيران استعدادها لتنفيذ القرارات الآنفة الذكرء والذى جاء كحصيلة 
لديبلوماسية نشطة وفاعلة:؛ أنقذ إيران من هذه الأزمة. على أن الوقوف على هذا الموضوع 
يستلزم تحليل واستعراض النقاط الآتية: 

التعرف على الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 

- القوانين التى تسود الوكالة: 

1 النظام الداخلي للوكالة؛ 

ب اتفاقية حماية معاهدة حظر الانتشار النووي بين إيران والوكالة؛ 

- معاهدة حظر انتشار السلاح النووي: 

قرار مجلس حكام الوكالة في أيلول / سبتمبر 7١٠؟؛‏ 

بيان طهران المشترك فى ١؟/١١/7١0.؟؛‏ 

ث3 بم كلي. 


أستاذ في جامعة الشهيد بهشتي في طهران. /" 


فصلية 
إيزان والعرب. 


لس 


أصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارين حازمين وشديدي اللهجة حول 
النشاط النووي الإيراني في اقل من ثلاثة اشهرء أولهما في الثاني عشر من أيلول // سبتمير 
7٠٠٠‏ والثاني في 19 تشرين الثاني / نوفمبر .5٠07‏ كما شهدت الآونة الأخيرة أيضأ حدثاً 
قانونياً آخر لافتاً. هو توقيع البيان الرباعي لممظلين يتمتعون بصلاحيات مطلقة لدول إيران 
وبريطانيا وفرنسا والمانيا في ١"‏ تشرين الأول / اكتوير "٠.١"‏ في طهران. وأدى صدور هذه 
الوثائق القانونية الدولية الثلاث المهمة, وكذلك توقيع الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
اليروتوكول المعروف ببروتوكول (5+7) إلى خلق تحديات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية؛ تحديات قد تجعل حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المستقبل أمام أزمة دولية 
حقيقية خطرة للغاية. لكن ما تميز به القادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من بعد نظر 
وتفهم للظروف القائمة على المستوى الدولي أفضيا في النهاية إلى اتباع ديبلوماسية فاعلة 
وناجحة:؛ وإلى انتشال إيران في هذه المرحلة من سقوط حتمي في مستنقع خطير ومن أزمة 
دولية. ومن البديهي أن أصحاب الرأي على صعيد العلاقات والقوانين الدولية يدركون جيداً 
أن الضرورة قد تدفع بلدأ ما في مرحلة من مراحل تعاطيه الدولي إلى التضحية بمصلحة 
لضمان مصلحة أهم وأسمىء أو بعبارة أخرى التضحية بمصالح آنية من أجل مصالح 
مستقبلية؛ وهو أمر لا ينم عن ضعف ذلك البلد مطلقاً. بل على العكس يكشف عن النظرة 
الواقعية لقادة هذا البلد. وفي هذا الإطار, فإن إيران استطاعت في خضم التحديات القانونية 
أن تتفهم وتدرك هذه الحقيقة جيدأ. فضحت بالمصالح الآنية في سبيل المصالح المستقبلية. 
ويمكن تحليل التحديات الحقوقية الآنفة الذكر واستعراضها بشكل كامل إذا ما جرى تناول 
المواضع الآتية: التعرف بشكل مجمل على الوكالة الدولية للطاقة الذرية, والقوانين التي تحكم 
الوكالة» وقرار مجلس حكام الوكالة في أيلول / سبتمبر ,٠٠١‏ وبيان طهران المشترك في 
١"/١كى/"؟. "٠‏ وقرار مجلس الحكام في تشرين الثاني / نوفمبر عنام ,7٠٠١”‏ ويالتالي 
التقويم الكلي. 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطها عام 1515. ورغم أن الوكالة لا تعد من 
المؤفسسات المختصة التابعة للأمم المتحدةء وإنما مؤسسة دولية مستقلة, فإنها تعمل تحت 
وصاية الآمم المتحدة وتمارس نشاطها في إطار النظام الدولي. ويعتبر نشر وتطوير 
استخدامات الطاقة الذرية على صعيد إقرار السلام والصحة والرفاه في شتى أنحاء العالم 
من أهم أهداف الوكالة» وذلك عبر وضمع مقاييس ومستلزمات الوقاية والأمان النووي والبيئي 
والسيطرة عليها وتقديم الخدمات الفنية والتقنية النووية وتبادل المعلومات العلمية والفنية في 
الحقل النووي. وتقدم الوكالة للدول التي تعتزم إنشاء محطات نووية للأغراض السلمية 


المعلومات والاستشارات اللازمة. كما تشرف على المصانع التي تعمل بالوقود النووي. وتعتبر 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤسسة الدولية الوحيدة المختصة التى تقدم تقاريرها بشكل 
مياشر إلى الجمعية العمومية: وقي بعض الموارد إلى مجلس الآمن والمجلس الاتتصادي 
والاجتماعى للأمم المتحدة. ويبلغ حالياً عدد الدول الأعضاء في الوكالة ١4٠‏ دولة. ويقع مقرها 
فى مدينة فييناء عاصمة التمسا. 

أركان الوكالة 

تتألف الوكالة من ثلاثة أركان أساسية: المؤتمر العام ومجلس حكام أو هيئة ادارية ومدير 
عام. ويتالف المؤتمر العام من ممثلي الدول الأعضاء كافة. أما مجلس الحكام فيتالف من 75 
عضوأ» بينهم ؟؟ عضواأ من أعضاء المؤتمر العام و١‏ عضواأً من الأعضاء الذين يمتلكون 
الأخيرة فترة عضوية إيران والكويت في هذا المجلس وتم انتخاب اليمن وياكستان بدلا منهما. 

أسلوب اتخاذ القرارات في مجلس الحكام 

تعتمد المنظمات الدولية عادة أسلوبين في اتخاذ القرارات» أولهما التصويتء والآخر 
الإجماع. وينبغي أن تعتمد قرارات مجلس الحكام مبدأ التصويت (المادة 7 من النظام 
الداخلي): بينما نجد في واقع الحال أن اعتماد القرارات يتم على أساس الإجماع وبصراحة. 
ولا يعتبر النظام الداخلي للوكالة عدم حضور أو غياب الممثل بمنزلة اعتراضه على القرار 
(المادة 1 من النظام الداخلي). 

الضمانات التنفيذية لقرارات مجلس الحكام 


يرفع مفتشو الوكالة تقاريرهم إلى مدير عام الوكالة حول أي خرق لإجراءات اتفاقات 
حماية معاهدة حظر الانتشار النووي. والذي يقوم بدوره برفع التقارير المذكورة إلى مجلس 
الحكام. ويقوم مجلس الحكام من جانيه بعد تأييد ذلك برفع تقرير إلى مجلس الأمن والجمعية 
العمومية للامم المتحدة. وحتى إلى سائر الدول الأعضاء. وفي حال عدم مبادرة الدولة التي 
أخلت بالتزاماتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف انتهاكاتها في فترة معقولة؛ فإن مجلس 
الحكام بإمكانه أن يتخذ أحد الإجرامين الآتين أو كلاهما ضد تلك الدولة: 

حد أو تعليق المساعدات التي تقدم من جانب الوكالة أو أحد أعضائها؛ 


5 المطالية بإعادة المواد أو الأجهزة التي جرى وضعها في خدمة عضو أو مجموعه من 
الأعضاء. 

كما يمكن الوكالة أن تحرم العضى من حق الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي تترتب 
على عضوية الوكالة (المادتان ؟1 و 14 من النظام الداخلي) 


إيرلل ولعب 
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المددر العام 

يجري اتتخاب مدير عام الوكالة من جانب مجلس الحكام ويمصادقة المؤتمر العام لدورة 
مدتها أربع ستوات. علسأ أن المدير العام يعتبر أعلى سلطة إدارية وتنفيذية في الوكالة (المادة 
ا من النظام الداخلى). 
القوانين التى تحكم الوكالة 

- النظام الداخلى للوكالة: 

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: تمت المصادقة على المعاهدة عام 151: ودخلت 
حيز التنقيذ عام .1317٠‏ وبما أن هذه المعاهدة جرى إبرامها لمدة ١9‏ عامأء فقد تم تمديدها عام 
6 إلى أجل غير مسمى. ويبلغ عدد الأعضاء الموقعين للمعاهدة 8 ١دولة.‏ 

آهم ينود المعاهدة 

- حظر تزويد الدول الأعضاء التي لا تمتلك أسلحة نووية بهذه الأسلحة؛ وكذلك بكل 
المعدات الانفجارية. سواء بشكل مباشر أو غير مياشر؛ 

- حظر نقل الآسلحة النووية أو سائر المعدات الانفجارية من الدول الأعضاء التى تمتلك 
الأسلحة النووية» سواء بشكل مباشر أم غير مباشر؛ 


- إلزام الدول الأعضاء الذين لا يملكون أسلحة نووية بإبرام اتفاقات حماية معاهدة حظر 
الانتشار النووي وفقاً للنظام الداخلي للوكالة الدوئية للطاقة الذرية: 


- إنؤام الدول. الأعضاء بالتعاون ااسلمى فى الاستفادة من الطاقة الذرية: 
الأفشوّاف يمشؤولينات الوكالة الذولية لإطاقة الخرية لذائعية مهمة الركانة والتفعيش 


الأنتضياء ومجلس الأمن والآهم المتحدة ) البند ١‏ من المادة 0 .)١‏ 


الضدمانات التنشيؤزية لمقررات المعامدة 


لم تضع المعاهدة ذممانات تنفيذية مؤثرة. إلا أن مجلس الأمن يمكنه أن يعتير أن اخلال 


الدول التي لا تمتلك السلاح النووي بالتزاماتها يمثل تهديداً للسلام والآمن الدوليين. وبالتالى 
اتخاذ إجراءات تآديبية ضه. الدول التى أذلت بالتزاماتها. 


تسوية الخلافات الناجمة عن النظام الداخلي للوكالة 


5 تجري تعبوية أية قضية خلافية د ل (بين الدول الأعضاء في الوكالة) حول تفسين أن 


تطبيق النظام الداخلي للوكالة من طريق الحوار في البداية. وإلا فإن القضية تحال إلى محكمة 
العدل الدولية حسب النظام الداخلي للمحكمة إلا إذا اتفق الجانيان على تسوية خلافهما عبر 
طريق آخر (البند ألف من المادة ١1‏ للنظام الداخلى)؛: 

بإمكان المؤتمر العام ومجلس حكام الوكالة؛ كلا على حدى. ويشرط أن تسمح بلك 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة» أن يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم استشاراتها حول 


اتفاقات حماية معاهدة حظر الانتشار النووي بين الوكالة والدول الأعضاء فى الوكالة 
استناداً للمادة ؟١‏ من النظام الداخلي للوكالة: يتعين على كل دولة عضو التوقيع على اتفاقية 
حماية معاهدة حظر الانتشار النووي مع الوكالة. وذلك حرصاً من الأخيرة على اتخاذ التدابير 
اللازمة لحماية معاهدة حظر الانتشار. وتتألف هذه الاتفاقية التي تمتاز بطابع نموذنجى من /4 
مادة. وتنص الاتفاقية في هذا المجال على قيام الوكالة بعمليات تفتيش دورية محددة. 
البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية الحماية 

البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية الحماية هو عبارة عن اتفاقية نموذجية تشتمل على 
مادة وملحقين مفصلين. ويبرم هذا البروتوكول بين الوكالة وكل دولة تعرب عن استعدادها 
لقبول مقررات البروتوكول. ويعتبر مجلس الحكام المرجع في المصادقة على البروتوكول من 
جانب الوكالة؛ فيما تفوض عمليه التوقيع والتنفيذ إلى المدير العام. 

أهع نقاط البروتوكول 

الهدف: تعزيز كفاية معاهدة الحماية والنهوض بآلياتها في أتجاهء والنهوض والمشاركة 
في أهداف حظر انتشار الأسلحة النووية بالنسبة للدول الموقعة على اتفاقية الحماية (مقدمة)؛ 

هذا البروتوكول هو في الواقع مكمل لاتفاقية الحماية» ولكنه يعد في الوقت نفسه معاهدة 
تناتية مستفلة: 
مقررات هذا البروتوكول. وفى حال وجود تناقض بين مقررات اتفاقية الحماية وهذا 
البروتوكول يجري تنفيذ مقررات هذا البروتوكول (المادة ١)؛‏ 

- تقديم تقارير إلى الوكالة حول كل النشاطات النووية من جانئب كل بلد عضو في 
البروتوكول في أوقات مختلفة (المادتان ١و؟)؛‏ 

- يحق لمفتش الوكالة الوصول إلى أي موقع في البلد العضو في البروتوكول بهدف 


إيران والعوب. 
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المقدمة صحيحة وكاملة أو ازالة التناقض الموجود في تلك المعلومات التي لها علاقة إلى حد ما 
بأهداف اتفاق الحماية بالنسبة للوكالة (المواد 5و5 و5). وعلى مفتشي الوكالة الذين يريدون 
الوصول إلى المواقع المذكورة في اليند السايق أن يبلّقوا البلد العضو في البروتوكول كتابة 
قبل 4؟ ساعة على الاقلء وأن يبينوا دواعي زيارتهم والانشطة التي قاموا بها خلال زيارتهم 
للموقع. وفي الحالات الاستثنائية والخاصة يجري تقليص هذه المدة إلى ساعتين على الاقل, 
بل وحتى أقل من ذلك (المادة 5)؛ 

- عمليات التفتيش تجري فقط أثناء ساعات الدوام الرسمي (المادة 4)؛ 


يحق للدول الأعضاء في البروتوكول إرسال ممثليهم لاصطحاب مفتشي الوكالة أثناء 
عمليات التفتيشء ولكن بشرط أن لا يقود ذلك إلى تأخير أو عرقلة عمل المفتشين (المادة؛ )؛ 


لا ينبغي لاي من مقررات البروتوكول أن تمنح البلد العضو في البروتوكول المبرر لنع 
مفتشي الوكالة من الوصول إلى المواقع التي يرغبون في زيارتها. وفي غير ذلك يتعين على 
الوكالة المبادرة فوراً إلى بذل أي جهد معقول لتلبية مثل هذا الطلب (المادة 8)؛ 
البروتوكول بذلك (المادة١١)؛‏ 

- على البلد العضو في البروتوكول منح المفتشين المنتخبين الذين تعرفهم الوكالة تأشيرات 
استلام طلب تفتيش المواقع من قبل الوكالة. وينبغي أن تكون تأشيرة الدخول نافذة لفترة لا 
تقل عن عامء وأن تكون هذه المدة قابلة للتمديد (المادة :)١7‏ 

عندما يجد اليلد العضو فى البروتوكول أو الوكالة أن آلية تنفيذ الإجراءات الموضوعة 
طبقاً لهذا البروتوكول تحتاج إلى ضوابط تنفيذية: يبادر الجانبان إلى اعداد وتنظيم ذلك 
والتوقيع عليه (المادة ؟١)؛‏ 

- على البلد العضى في البروتوكول أن يضمن السماح لمفتشي الوكالة في داخل البلد 
الاتصال بمقر الوكالة أوالمكاتب الاقليمية لاهداف رسمية (المادة ١)؛‏ 

على الوكالة وضع نظام دقيق يضمن صيانة وحفظ الاسرار التجارية والتقنية والصناعية 
وسائر المعلومات السرية التي يجرى الاطلاع عليها أثناء تنفيذ البروتوكول بشكل مؤثر ودقيق. 
على أن النظام المذكور يجب اقراره من قبل مجلس حكام الوكالة واعادة النظر فيه من قبل 
المجلس بشكل دوري؛: 

سيكون البروتوكول نافذأ من تاريخ استلام الوكالة الابلاغ الرسمي للبلد الراغب في 
العضوية والقاضي بأن المقررات القانونية ودستور ذلك البلد باتت ممهدة لتطبيق البروتوكول 
أو بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي البلد المذكور والوكالة (المادة /0١)؛‏ 


بامكان البلد الراغب في الانضمام لعضوية البروتوكول الاعلان عن تنقيذ البروتوكول 
بشكل موقت في أي وقت قبل أن يصبح تنفيذه لازماً. وينبغي أن يبادر مدير عام الوكالة إلى 
ابلاغ جميع الدول الأعضاء في الوكالة بتنفيذ البروتوكول بشكل موقت (المادة .)١07‏ 

وقعت البروتوكول 6١‏ دولة لغاية الآن» بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي والقوى 
النووية الخمس التي تتمتع بحق النقض؛ فضلاً عن اليابان وكوريا الشمالية؛ فيما قبلتها بعض 
البلدان: من بينها الولايات المتحدة الأميركية: بتحفظ. 


قرار مجلس حكام الوكالة في أيلول / سبتميرن ٠٠١‏ 

استناداً للمعلومات التي وصلت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي لم يعلن لغاية الآن 
مصدرها أو مصادرها) والقاضية بأن إيران تقوم بعمليات تخصيب اليورانيوم: يادر مدير عام 
الوكالة. بموجب اتفاقية حماية معاهدة حظر الانتشار النوويء إلى ارسال مفتشين إلى إيران. 
وقام المفتشون عقب تفقد نقاط مختفة بالبلاد (والتي رفع حولها تقارير) بابلاغ مدير عام 
الوكالة رسمياً بصحه المعلومات المذكورة. وبما أنه كان على إيران بموجب اتفاقيه الحمايه أن 
تطلع الوكالة على كل نشاطاتها في مجال تخصيب اليورانيوم (حتى للاغراض السلمية)؛ وهو 
الأمر الذي لم تلتزم به طهرانء قام مدير عام الوكالة باتهام إيران بالتستر على نشاطاتها 
المذكورة؛ ما أدى بالتالي إلى اثارة الشبهات حول نشاطات إيران وضرورة إحالة الموضوع 
على مجلس حكام الوكالة لمناقشته. وعقد مجلس الحكام اجتماعاً في أيلول / سبتمير 7.7 
تلبية لطلب مدير عام الوكالة جرى خلاله الاستماع إلى تقرير مدير عام الوكالة حول انشطة 
إيران النووية ودفاع ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية» ثم أصدر في ؟١‏ أيلول / سبتمير 
قرارأ شديد اللهجة بالاجماع ضد إيران. وقد بادر ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى 
مغادرة الاجتماع احتجاجأ قبل أن يصدر المجلس قراره لانه شعر بأن المناخ الذي ساد 
اجتماع المجلس بات ضد بلاده. 


المحاور الرئيسية و المهمة للقرار 
طلب القرار من حكومة الجمهورية الإسلامية: 

- الوقف الفوري والكامل لعمليات تخصيب اليورانيوم؛ 
- التوقيع فوراً على البروتوكول (7+؟4)؛ 

- إعلان التفاصيل الكاملة لبرامجها النووية؛ 


تين منيلة لبنوية القكنية أقصناعا نهانة شرن الأول ر تقوو 115 
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تحليل قانوني للقرار 

تتعارض المطالبة بوقف فوري وكامل لانشطة تخصيب اليورانيوم مع النظام الداخلي 
لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (11.5.1) لأنه استناداً لادعاء الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية» فان عمليات تخصيب اليورانيوم في إيران مكرسة للاغراض السلمية فحسب؛ 


- إذا كانت المطالبة بتوقيع البروتوكول (15+5) فوراً وتحديد مهلة لذلك بشكل اقتراح أو 
دعوة, فليس هناك مشكلة؛ ولكن اذا كانت بشكل الزام وقرض (حيث يبدو إنها كذلك) فإنها 
تتعارض بشكل صارخ مع القوانين الدولية» لاسيما قوانين المعاهدات الدولية. إذ إن اجبار 
الدول على ابرام المعاهدات يعد مخالفة قانونية لانه طبقا لأحد المبادئ القانونية ان من الشروط 
اللازمة لقبول أي اجراء قانوني, ومنها ابرام المعاهدات: هي الارادة الحرة للجهة التي تتخذ 
الاجراء. ومن هنا يمكننا أن نستشف من هذا المبدأ بشكل منطقي أن هذه الارادة لا يمكنها أن 
تفضي إلى الالزام إلا اذا كانت مختارة: وإلا فسيقالء: كما هو مصطلح., أن الرضا معلول 
لعلة. وعليه. فإن المعاهدة باطلة. 

تشير المادة ؟5 من معاهدة فيينا التي تتناول قوانين المعاهدات إلى ان استخدام لغة القوة 
(لاجبار الدول على ابرام المعاهدات) من شأنه ابطال المعاهدات بشكل مطلق. وفي هذه الحالة 
الخاصة؛ ويما أن رفض إيران الانصياع نوعاً ما للقرار» ولاسيما عدم توقيعها البروتوكول 
الاضافيء. سيؤدي إلى احالة القضية إلى مجلس الأمن واحتمال استخدام لغة القوة 
(العسكرية و غير العسكرية) من قبل المجلسء فإن مجلس حكام الوكالة هدد إيران في الوا قع 
باللجوء إلى استخدام القوة. 

من جهة أخرىء إن اجبار الدول على ابرام المعاهدات يعد انتهاكاً لعدد من مبادئ القوانين 
الدولية العامة ومبدأ احترام سيادة البلدان و استقلالها السياسيء فضلاً عن مبدأ المساواة 
وتكافؤ الدول. 

طبعاًء للاسف, انتهك مجلس الأمن الدولى هذه المبادىء المذكورة فى كثير من القرارات 
التي اصدرها سابقاً لاسيما بعد الول ارس تقوو 1 ومقيا القرار الرقم 1774و؟/717١‏ 
بشأن افغاتستان. فقد طلب من جميع الدول باصرار المبادرة على وجه السرعة للالتحاق 
بالمعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بمكافحة الارهاب أو عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف 
والتعاون بعضها مع بعض في مجال منع وقمع العمليات الارهابية واتخاذ التدابير ضد 
الضالعين في هذه العمليات. 

رغم النقاط المذكورة, يبدو اجمالاً أنه ليس أمام الدول المعنية بقرارات مجلس الأمنء وحتى 
مجلس حكام الوكالة. ونظراً لطابعها القطعي والالزاميء سوى تطبيقهاء رغم المآخذ القانونية 
التي ترد عليها. 


بيان طهران المشترك (؟؟ / ١», ٠‏ م( 

قامت حكومة الجمهورية الإسلامية في الفترة الزمنية الممتدة بين صدور قرار مجلس حكام 
الوكالة ضد إيران (؟1 أيلول / سبتمبر) حتى صدور بيان طهران المشترك (77 تشرين الاول 
/ اكتوير) بإجراءات واأسعة على المستوى الدولي من اجل اقناع المجتمع الدولي يسلمية 
نشاطاتها النووية. وهي اتيعت ديبلوماسية نشطة وايجابية في اورويا الغريية» وبالاخص مع 
اهم اعضاء الاتحاد الأوروبي (بريطانيا وفرنسا والمانيا). وفي النهاية لم تجد حيلة سوى 
إعلان استعدادها لقبول القرار. ولكن مع سلسلة من الضمانات من قبل الاسرة الدولية 
برفدها بالمساعدات العلمية والتقنية النووية. ومن اجل تمهيد القاعدة السياسية والقانونية 
اللازمة لقبول وتطبيق القرار من قبل إيران. زار وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
طهران في ٠٠١7/1١/77‏ وعقدوا جولة من المحادثات الديبلوماسية المطولة مع ممثل الحكومة 
الإيرانية قبل أن يوقعوا معه (الدكتور حسن روحاني) بياناً مشتركا جاء فيه: 

- بناء على دعوة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية» زار وزراء خارجية بريطانيا 
وفرنسا والمانيا إيران في ١؟‏ تشرين الاول / اكتوبر عام ٠٠١”‏ . واتفق المسؤولون الإيرانيون 
والوزراء بعد جولة من مشاورات مطولة على التدابير اللازمه لتسوية كل القضايا العالقة مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتكريس الثقة للتعاون 
السلمي في الحقل النووري؛ 

أكد المسؤولون الإيرانيون مجدداً انه لا مكان للسلاح النووي في الإستراتيجية الدفاعية 
لإيران» وأن البرامج والنشاطات النووية الإيرانية مكرسة للاغراض السلمية. كما أنهم اكدوا 
مجددا التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمعاهدة حظر الانتشار النوويء واطلعوا الوزراء 
على: 

أ ان الحكومة الإيرانية عازمة على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لمناقشة مسللة الالتزامات والشبهات العالقة لدى الوكالة بشكل شفاف وصولاً إلى تسويتها 
وتقديم الايضاحات اللازمة حول أي قصور محتمل ضمن اطار الوكالة واصلاح ذلك؛ 

ب من أجل تعزيز الثقة مع الاخذ في الاعتبار ازالة جميع العقبات امام التعاون في 
الحقل النووي: 

أولأء تعتزم الحكومة الإيرانية بعد حصولها على الايضاحات الضرورية؛ التوقيع على 
البروتوكول الاضافي وبدء عملية التمهيد للمصادقة عليه. هذا وستواصل الحكومة الإيرانية 
تعاونها مع الوكالة طبقأ لهذا البروتوكول كخطوة تأتي بهدف التأكيد على حسن نياتها؛ 


ثانيا, قررت الحكومة الإيرانية التعليق الطوعي لجميع عمليات تخصيب اليورانيوم وفقأ 


إيران والهرب 


ه: 


إيزان والعرب 
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لتعريف الوكالة. رغم أن طهران يحق لها في اطار نظام حظر الانتشار تطوير أنشطتها 
واستخدامها للطاقة النووية للاغراض المدنية: 

تالثاً, رحب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وآلمانيا بقرارات الحكومة الإيرانية واطلعوا 
المسؤولين الإيرانيين على النقاط الآتية: 

أ اعتراف حكوماتهم بحق طهران فى الاستفادة السلمية من الطاقة الذرية وفقاً لمعاهدة 

ب لايهدف البروتوكول الاضافي حسب نظرهم إلى المساس بالسيادة والكرامة الوطنية أو 
الأمن القومى للدول الأعضاء مطلقاً؛ 

ج - ينبغي أن ينال التزام إيران الكامل بتنفيذ القرارات» حسب رأيهم تأييد مدير عام 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وأن يقود مجلس حكام الوكالة إلى الاقتناع بأن القضية منتهية؛ 

د - ترى الدول الثلاث أن هذا الأمر من شأنه فتح الطريق أمام الحوار على أساس التعاون 
الطويل الامدء وأنه سيجري من خلال هذه الطريق اعطاء الضمانات الكافية لجميع الجهات 
المعنية ببرنامج إيران لانتاج الوقود النووي. وبمجرد أن تتبدد المخاوف الدولية؛ ومن بينها 
مخاوف الدول الثلاث بشكل كاملء يمكن إيران أن تتوقع الحصول على التقنيات الحديثة 
وباقي القضايا الأخرى في شتى المجالات يشكل اسهل؛ 

ستتعاون الدول الثلاث مع إيران للنهوض بالأمن والاستقرار بالمنطقة, بما في ذلك ايجاد 
شرق أوسط منزوع من أسلحة الدمار الشامل طبقاً لاهداف الأمم المتحدة. 


تحلدل البيان المشترك 

يعد البيان المشترك من منظار القوانين الدولية اتفاقية أخلاقية دولية تم توقيعها من قبل 
ممثلين مطلقي الصلاحية لاربع دول» هي إيران وبريطانيا وفرنسا والمانيا من ناحية, ووثيقة 
تنص على التزام قانوني دولي من جانب واحد من قبل الحكومة الإيرانية من ناحية ثانية؛ 

يكشف نص البند الاول للبيان البعد الاخلاقى للوثيقة؛ 

تنص جوانب من البيان على تعهدات قانونية من جانب واحد قطعتها إيران ازاء المجتمع 
الدولي. أذ إن استخدام عبارات «ايدت مجددأً» و«تتعهد الجمهورية الإسلامية الإبرانية» 
و«قررت» ودانها ستواصل التعاون» و«الالتزام الكامل بالقرارات من قبل إيران» يكشف يشكل 
جلي التزام إيران بتنفيذ اجراء قانوني من جانب واحد؛ 

- الاعتراف بحق إيران في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية وفقاً لمماهدة حظر 
الانتشار النووي (11.5.1) لا يتضمن أية ملاحظة جديدة؛ 


لا ينص البيان في الواقع على أي تعهد من قبل وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والمانيا 
حيال إيران. فعبارات «نعد بالتعاون: نرحب بقرارات إيران» وتأبيد حقوق إيران المشروعة 
والاعتراف بهاء بامكان إيران أن تتوقع الحصول على تقنيات حديثة وقضايا أخرى في شتى 
المجالات بشكل أسهل» لا توحي بأنهم قطعوا تعهدات قانونية لصالح إيران؛ 

. يبدو أن استخدام عبارة «قصور إيران المحتمل» في البيان لا يخدم مصالح إيران الوطنية 
إلى حد ما؛ 

الملاحظة اللافتة جداً في البيان هي ان البروتوكول الاضافي؛ من وجهة نظر وزراء 
خارجية بريطانيا وفرنسا والمانياء ليس من شأنه المساس بالسيادة والكرامة الوطنية أو الأمن 
القومي للدول الأعضاء (ومنها إيران التي تريد الانضمام اليه)؛ وهذا في الوقت الذي ليس 
هؤلاء المسؤولين في موقع يمكنهم من تفسير البروتوكول الاضافي باسهاب: فيما يبين الرجوع 
إلى اهم نقاط البروتوكول المذكور آنفأ (البند 1-؟) ان عمليات التفتيش دون قيد أو شرط من 
قبل مفتشي الوكالة من شأنها المساس بالسيادة والكرامة الوطنية أو الأمن القومي للبلدان 
الأعضاء. 

قد يدعي مدع في المقايل أن قبول الدول بأية معاهدة دولية بشكل طوعي من شأنه المساس 
نوعاً ما بسيادتها وكرامتها الوطنية وأمنها القومي. ولكن الانتباه إلى هذه النقطة أمر مهم 
للغاية؛ وهي أن الحديث في المورد الآنف الذكر يدور فقط حول «تحديد السيادة» لا غير. ومن 
هناء فإن المواقف المعلنة لوزراء الدول الثلاث ليس لها أي اعتبار أو قيمة قانونية في مقابل 
النص الصريح للبروتوكول الاضافي. 

إجمالاً. يبدو أن بيان طهران المشترك يعد انتصاراً سياسياً كبيرا لوزراء خارجية الدول 
الثلاث قبل أن يكون انتصاراً لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويمكن رغم الانتقادات 
الواردة على البيان ان نعتبره انتصاراً ديبلوماسياً للجمهورية الإسلامية الإيرانية اذا ما 
تفهمنا الحقائق والظروف القائمة. فرد الفعل السلبي للمسؤولين الاسرائيليين وبعض 
المسؤولين الأميركيين. وفي المقابل رد الفعل الايجابي جدأ لمدير عام الوكالة والامين العام 
للامم المتحدة والاسرة الدولية بشكل كلي حيال البيان هو خير دليل على هذا الانتصار. 


قرار مجلس حكام الوكالة (تشرين الثاني / نوفمير ٠٠١‏ ) 
اثر صدور بيان طهران المشترك واعلان إيران موقفها الرسمي القاضي باستعدادها 


للتعاون الوثيق والجاد مع الوكالة والتوقيع على البروتوكول الاضافيء قدمت منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية تقريراً مفصلاً وشامنلاً عن كل انشطة إيران النووية إلى مدير عام الوكالة 


إبران والهزب 


الذي قدم في مستهل اجتماع مجلس الحكام في تشرين الثاني / نوفمبر ٠٠١"‏ تقريراً ا 


قصلية 
إيذان والعرب 
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يهنا عن انشطة إيران النووية واتتهاكات إيران السابقة في هذا المجال إلى اعضاء المجلس. 
وتضمن تقرير المدير العام إجمالاً نقاطأ ايجابية لصالح إيران. ولكن الضغوط السياسية 
لبعض الدول؛ لاسيما الولايات المتحدة الأميركية» على المجلسء وتقديم مسودة قرار ضد إيران 
يتضمن عزم المجلس على إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. خلق جوأ 
ضد إيران داخل مجلس الحكام. من جهة أخرى رفضت دولء مثل بريطانيا وفرنسا وألانياء 
ان يبدي مجلس الحكام رد فعل شديد اللهجة حيال إيران» كما رفضت مسودة القرار 
الأميركي المقترح. ودفع هذا التحدي السياسي القانوني مجلس الحكام إلى أرجاء اصدار 
قراره لأيام عدةء فيما بادرت في هذه الفترة أميركا من جهة: والدول الاوروبية الثلاث من جهة 
أخرى, إلى تعديل مواقفهاء وقامت الدول الثلاث المذكورة في 4؟ تشرين الثاني /, نوفمبر 
باعداد مسودة قرار حول البرنامج النووي الإيراني من ؟١‏ بنداً. اخذت في الدسبان وجهات 
نظر أميركا والدول العظمي (لا سيما النووية ) ووزعته على الدول الأعضاء في مجلس الحكام, 
فيما أقر مجلس الحكام القرار المقترح بالاجماع في اجتماعه الذي عقده في 1؟ تشرين الثاني 
/ نوفمبر. 
نص قرار مجلس الحكام 

أ- مع الاخذ في الاعتبار قرار مجلس الحكام المصادق عليه في ؟١‏ أيلول /, سبتمبر 
25٠٠ *‏ والذي اعرب فيه المجلس عن قلقه من تخلف إيران وتقصيرها في تقديم تقرير حول 
المواد والمواقع والانشطة التي ينبغي لطهران الاعلان عنها التزاماً منها باتفاقات حماية معاهدة 
الانتشار النووي» قرر المجلس مطالبة إيران باتخاذ كل التدابير اللازمة حتى ١‏ تشرين 
الاول/ اكتوبر لضمان عدم تغيير موارد استخدام المواد النووية من خلال السماح للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش والتأكد من ذلك والتعويض عن كل الانتهاكات 
التي اكتشفتها الوكالة؛ 

- مطالبة إيران بالتعاون مع الامانة العامة والمصادقة على البروتوكول الاضافي فوراً ومن 
دون قيد أو شرطء وتطبيقه بشكل كامل والالتزام بالعمل وفقأ للبروتوكول الاضافي حتى ذلك 
الموعد كاجراء لتعزيز الثقة: 

مطالبة إيران بتعليق كل العمليات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة؛ 


ب مع الترحيب بالبيان المشترك بين وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا وامين 
المجلس الاعلى للامن القومي في طهران بتاريخ ؟؟ تشرين الثاني / نوفمير *..؟؛ 

ج - مع الاخذ في الاعتبار والاشادة في الوقت نفسه بتقرير مدير عام الوكالة في 5 تشرين 
الثاني / نوفمبر حول التزام إيران باتفاقات حماية معاهدة حظر الانتشار النووي؛ 


3 


د مع الاشادة بمدير عام الوكالة لمساعيه المهنية الحيادية لتنفيذ اتفاقات حماية معاهدة 
حظر الانتشار النووي مع إيران ولتسوية كل القضايا العالقة في ما يتعلق بالاتفاقات النووية 
في إيران: والتي قام بها في اطار اداء مهمات الوكالة وينود قرار ؟١‏ أيلول /ر سبتمير *..؟: 

ه ‏ مع الاخذ في الاعتبار رسالة آقازاده نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 
9 تشرين الاول / أكتوبر ,٠٠١7‏ والتي اكد فيها مجدداً عزم بلاده على اعطاء صورة كاملة 
عن نشاطاتها النووية واطلاق سياسة التعاون الكامل والشفاف؛ 


و مع الاخذ في الاعتبار المشفوع بالقلق الشديد حيال البند 44 من تقرير مدير عام 
الوكالة, فإن إيران أرتكبيت مخالفات في موارد متعددة ولفترة طويلة على صعيد التزامها 
بتعهداتها حيال اتفاقات حماية معاهدة حظر الانتشار النووي, والقاضي بتقديم تقرير حول 
المواد النووية وإعادة المعالجة واستخدامهاء إلى جانب الاعلان عن المواقع والمنشآت التى تتم 
فيها اعادة المعالجة وخزن المواد المعالجة؛ 


واستخلاص البلوتونيوم في المواقع والمنشآت التي لم تعلن عنها ومن دون وجود اتفاقات 
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نووية؛ 

ح - مع الاخذ في الاعتبار المشفوع بالقدر نفسه من القلق حيال حالات الاخفاء في الماضي 
وانتهاك التعهدات النووية (من قبل إيران) والكشف عن معلومات جديدة من قبل إيران» والتي 
تم رفع تقرير حولها من قبل مدير عام الوكالة تتضمن نقاطأ أكثر بكثير وتتناقض مع 
المعلومات التى اعلنت عنها إيران سابقاً؛ 

ط ‏ مع الاخذ في الاعتبار التصريحات الافتتاحية للمدير العام؛ والتي اشار فيها إلى أن 
إيران بدأت تعاوناً أنشط مع الوكالة وأعطت ضمانات للالتزام الكامل بسياسة التعاطي 
الشقاف؛ 

ي - مع الوقوف على أن إيران تعهدت إلى جانب الإجراءات الاصلاحية التي ستتخذهاء 
بالاعلان عن كل المواد النووية خلال عمليات التفتيش المقبلة للتأكد من مدى صدقها؛: 

ك ‏ مع التاكيد على ضرورة استمرار سياسة خلق الثقة والتعاون الكامل والشفاف من 
جانب إيران» بحيث تتمكن الوكالة من تسوية كل المسائل العالقة» وتحصل مع مرور الزمن 
على الضمانات المطلوية من جانب الدول الأعضاء والحفاظ عليها؛ 

ل- يولي اهتمامه المتسم بالرضا باعلان إيران استعدادها لتوقيع البروتوكول الاضافي 
والالتزام بينوده حتى انتهاء الفترة اللازمة لتوقيعه والمصادقة عليه؛ 


إيران والعرب 


1: 


إيران والغرب 


6 


م مع الاخذ في الاعتبار كلمة الافتتاح لمدير عام الوكالة. والتي اشار فيها إلى أن إيران 
عازمة على 5 تعلية عمليات تك بحخصين اليورانيوم؛ 

ن - مع التأكيد على أن التعليق الطوعي لجميع النشاطات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم من 
جانب إيران مازال يحظى باهمية استراتيجية على صعيد اعادة الثقة الدولية؛ 

س ‏ مع الاعتراف بحق الدول ١‏ لمشروع في تنمية وتطوير واس تخدام الوقود النووي 
للأهداف السلمية؛ ومنها توليد الطاقة الكهريائية: وذلك نظراً إلى حاجات المناطق غير النامية 
فى العالم؛ 

ع التاكيد على الحاجة إلى الاتفاقات النووية الفاعلة للحؤول دون استخدام المواد النووية 
للاغراض المحظورة التى تتعارض مع اتفاقات حماية معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية, 
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ 

١‏ - يرحب باقتراح إيران اطلاق تعاون فاعل وردها الايجابي على المطالب المدرجة في قرار 
مجلس الحكام الصادر في ؟١‏ أيلول /ر سبتمبر 2٠0‏ ويؤكد ضرورة أن تعطي التقارير التي 
قدمتها إيران لغاية الآن صورة صحيحة وكاملة ونهائية عن برامجها النووية السابقة والحالية 
لكي يجري اختبار مدى صحتها عبر القيام بعمليات تفتيش لتأييد ذلك؛ 

" - استنكر بشدة مخالفات وانتهاكات إيران السابقة حيال تعهداتها بالالتزام ببنود 
اتفاقات حماية معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي جاء ذكرها في تقرير مدير عام 
الوكالة» ويطالب إيران باصرار الالتزام بواجباتها حيال اتفاقات الحماية نصأ و روحاً؛ 

"' - يأخذ في الاعتبار بيان مدير عام الوكالة القاضي بأن إيران قامت بإجراءات معينة 
باعتبارها إجراءات أساسية وفورية بناء على طلب البند 6 من قرار ؟١‏ أيلول / سيتمبر لمجلس 

؟ - يطلب من مدير عام الوكالة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للوقوف على صحة وشمولية 
كل المعلومات التي قدمتها إيران حول انشطتها النووية السابقة والراهنة إلى جانب العمل على 
تسوية ما شابه ذلك من القضايا العالقة؛ 

5 - يؤكد استناداً لوجهة نظر المدير العام ومن أجل تحقيق مثل هذا الهدف. ضرورة أن 
تتمتع الوكالة بنظام قوي وحيوي وفاعل لاختبار مدى صحة المعلومات, فضلاً عن بروتوكول 
إضافي إلى جانب سياسة منفتحة وشفافة تماماً من قبل إيران.؛ 


5 - يؤكد مجددأ أن التعاون الفوري والكامل والوثيق لجميع الدول الأخرى مع الوكالة 


لازالة كل موارد الغموض الباقية حول البرنامج النووي الإيراني بعد قضية أساسية ومهمة 
للغابة؛ 


تريد إيران اتخاذ واكمال جميع التدابير الاصلاحية المطلوية بالسرعة اللازّمة, 
والحفاظ على التعاون الكامل مع الوكالة لتنفيذ تعهداتها القاضية بالاعلان عن جميع 
المعلومات والسماح بعمليات التفتيش غير المحدودة, وبالتالي ابداء الشفافية والانفتاح 
الضروريين للوكالة لاكمال حجم ملحوظ من الاعمال اللازمة يهدف تأمين وحفظ الضمانات 
المطلوية من قبل الدول الأعضاء؛ 

يقف على عزم إيران التوقيع على البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقيتها التووية بكل 
رضاء ويؤكد مجدداً أن تحرك إيران السريع باتجاه المصادقة على البروتوكول الاضافي 
ومواصلة النشاط حتى ذلك الوقت يحظى بالأهمية اللازمة استناداً لبنود البروتوكول الاضافي 
الذي يشتمل على اعداد التقارير المتعلقة في مهلتها المحددة؛ 

9 يقرر في حال التأكد من وجود المزيد من المخالفات الجادة لإيران في المستقبل عقد 
اجتماع طارئ لمجلس الحكام فوراً ليناقش استناداً للظروف القائمة وارشادات المدير العام كل 
الخيارات المتاحة يموجب النظام الداخلي للوكالة الدوليه للطاقة الذرية واتفاقات حماية معاهدة 
حظر انتشار الأسلحة النووية؛ 


-٠‏ يرحب بقرار إبران الطوعي تعليق كل أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ويطالب 
إيران الالتزام بهذا القرار بشكل كامل مع القدرة على اختبار صحة ذلك, كما يدعم قرار مدير 
عام الوكالة قبول دعوة إيران للتحقق من التزامها بتنفيذ قرارها وتقديم تقرير حول ذلك؛ 
اواسط شباط / فبراير 7٠٠١4‏ لتتم مناقشته خلال اجتماع مجلس الحكام في نيسان / أبريل 
ع لوقيل هذا الوه 

١١‏ يعتزم مواصلة ومتابعة هذه القضية. 
تحليل نص القرار 

بها أن مقتنة الكوان يكن الاشبدتات اليه 'فقطراعتبارها عتضرا لقنسين القران: هاننا 

النقاط الايجابية التي تصب في صالح إيران: 


- ترحيب المجلس باقتراح إيران للتعاون الفاعل مع الوكالة؛ 


إيران والعرب 


لمن 


فصلية 
إيران والعرب 


إن 


- النظرة الايجابية للمجلس لتقرير مدير عام الوكالة حول الإجراءات المتخذة من قبل إيران 
في تنفيذ القرار السابق للمجلس؛ 

- ارتياح المجلس لقرار إيران توقيع البروتوكول الإضافي: 

- ترحيب المجلس بقرار إيران الطوعي لتعليق كل انشطتها النووية. 

ب التقاط السلبية ضد إيران: 

- تأكيد المجلس ضرورة دراسة التقارير التي قدمتها إيران لغاية الآن للوكالة للتاكد من 
صحتها؛ 

- انتقاد مخالفات إيران وانتهاكاتها السابقة لتعهداتها بشكل جاد؛ 

- التاكيد على مطالية إيران بأداء واجباتها حيال اتفاقات حماية معاهدة حظر انتشار 
اسلحة الدمار الشامل؛ 

- طلب المجلس من مدير عام الوكالة اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من شمولية وصحة 
جميع المعلومات التي قدمتها إيران؛ 

تأكيد المجلس ضرورة اقامة نظام قوي وحيوي وفاعل للقيام بعمليات تفتيش والتأكد من 

- تأكيد المجلس التعاون الفوري والكامل والوثيق لكل الدول الأخرى مع الوكالة حول 
أنشطة إيران النووية؛ 

- طلب المجلس من إيران المبادرة فوراً إلى اتخاذ واكمال جميع التدابير الاصلاحية 
اللازمة؛ 

- قرار المجلس عقد اجتماع فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة اذا ما لاحظ فى المستقبل 
مزيداً من المخالفات الجادة من قبل إيران؛ 

- على إيران التحرك بسرعة باتجاه المصادقة على البروتوكول الاضافيء وأن تواصل حتى 
ذلك الوقت تعاونها الفاعل مع الوكالة؛ 

مطالبة إيران بمواصلة تعليقها الطوعي لنشاطاتها النووية؛ 

- الطلب من مدير عام الوكالة تقديم تقرير شامل حول مدى الالتزام بتطبيق هذا القرار إلى 
خلال شهر نيسان / أبريل ٠٠١5‏ أو قبل ذلك الموعد. 


نهويع علي 

نجد في عالمنا المعاصر أن تقدم علوم وتقنيات المعلوماتية والاتصالات والحركة الحرة 
والسريعة للمعطيات في كل المجالات على المستوى العالمي حول الكرة الارضية إلى قرية عالمية 
يجد فيها الاشخاص انهم ليسوا غرياء كثيراً بعضهم عن بعضء وكأن هناك علاقة قرابة 
عريقة تربطهم بعضهم ببعض؛ هذه القرابة اساسأ قضية حسنة ومقبولة. ومن أبرز مظاهر 
هذه القرابة هو إقرار حقوق الانسان الذي يعد في الواقع ترجمة لحلم كبار المقكرين على مر 
التاريخ . ففي هذه القرية العالمية لا يعيش الاشخاص بعضهم إلى جوار بعض وتربطهم 
علاقات وذيقة فحسسب, بل أن المؤسسات تكون قريبة بعضها من بعض وتتعايش. ومن المتيقن 
ان التنسية المستمرة والمطردة للمؤسسات غير الحكومية (00106) على المستويين الوطني 
والدولي ودورها المؤثر والكبير في تحقيق المبادئ المنشودة للمجتمع المدني العالمي رهن 
بالحياة الفاعلة والحيوية في القرية العالمية. 

بعيداً عن المؤسسات غير الحكومية؛ نجد أن الشركات الخاصة الاجنبية: لاسيما الشركات 
المتعددة الجنسياتء تتمتع بمكانة عالية ومرموقة في القرية العالمية حيث تقوم بتنظيم وتنسيق 
الشؤون التجارية لسكان القرية العالمية. وإلى الاشخاص والمؤسسات المذكورة؛ هناك دول 
ومنظمات دولية تتمتع بأنظمة سياسية ‏ قانونية منسجمة وقوية تعمل على تنظيم وتلبية 
الحاجات والمتطلبات الضرورية على الصعيد الدولي بشكل جيد. على أن التعاطي المذكور, 
لاسيما في العلاقات بين الدول أو مع المنظمات الدولية أو المنظمات الدولية في ما بينها قد 
يتحول في احدى المراحل الزمنية إلى مواجهة؛ بل قد تتطور المواجهة إلى الصراع المسلح. 
ولكن ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار دومأً أن عالمنا المعاصر الذي تشهد فيه الثقافة الدولية تقدمأ 
وتكاملاً كبيرأ نسبيا لا يسمح للمواجهة والخصومة ‏ ان وقعت ‏ بأن تدوم لفترة طويلة» بل 
يحاول احتواء ذلك سريعاً وتحويله إلى حالة من التعاطي الذي تتوقف عليه حياة المجتمع 
الدولي ويقاؤه. 

رغم الصورة الواضحة والأولية التي تم رسمها عن مجتمعنا الدولي المعاصرء فإنئا نجد 
في بعض الاحيان أن عضواً أو أعضاء اساسيين في المجتمع الدولي (دول ومنظمات دولية) 
تواجه ‏ اراديأ أو لاارادياً ‏ قضية على الصعيد الدولي تستلزم رد فعل ديبلوماسياً حكيماً 
وفاعلاً وسريعاً ومناسباً من قبل ذلك البلد أو المنظمة الدولية؛ وإلأ فانها قد تواجه موقفاً دولياً 
يتطور إلى مواجهة دولية؛ وبالتالي إلى أزمة دولية قد لايمكن التكهن بنتائجها. وليست قضية 
بعض النشاطات النووية الإيرانيه والتحديات السياسية ‏ القانونية» وحتى التقنية بين هذا البلد 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعزل عن الوضع الآنف الذكر. فقد قامت إيران بيبعض 
النشاطات النووية طيلة السنوات الاخيرة من دون أن ترفع تقارير عن ذلك إلي الوكالة ولا إلى 


إيران والعرب 


إن 


يران والمرب 


كن 


مفتشي الوكالة الذين انتبهوا خلال عمليات التفتيش الدورية إلى هذه النشاطات. في الواقع, 
إن الوكالة ترى أن إيران أخفت عن الوكالة بعض انشطتها النووية في خلال مرحلة زمنية 
طويلة يمكن أن تستغل لامتلاك السلاح النووي. علمأ أن إيران ملزمة طبقا للنظام الداخلي 
للوكالة ومعاهدة حظر انتشار السلاح النووي (11.7.1) وباالتالي اتفاقات حماية معاهدة حظر 
انتشار السلاح النووي؛ برفع تقارير إلى الوكالة حول كل نشاطاتها النووية (سواء السلمية 
منها أوغير السلمية). 

ان مثل هذه الانتهاكات من قبل إيران: والتي اعترفت بها الحكومة الإيرانية» قادت فجأة 
إلى الاخلال بالتعاطي الدولي القائم بين إيران والوكالة, كما أدت إلى التقرير الرسمي مدير 
عام الوكالة إلى مجلس الحكام والقاضي بأن إيران ارتكبت بعض الانتهاكات وصدور قرار 
مجلس الحكام ضد إيران في أيلول /ر سبتمبر ؟0٠5,‏ ما أدخل الجانبين في مواجهة دولية. 
ولم تقتصر دائرة هذه المواجهة في الواقع على العلاقات بين إيران والوكالة» بل اتسعت لتشمل 
العلاقات بين إيران والمجتمع الدولي. ومع المواجهة الاولية التي جاءت نتيجة لانتهاك إيران 
تعهداتها وصدور القرار الاولي لمجلس حكام الوكالة ضد إيران؛ بدأت الازمات القانونية 
بينهما ايضاً: 

- من حق الوكالة نتيجة لاخفاء إيران يعض انشطتها النووية ومخالفة التعهدات الدولية أن 
تلزم طهران بقبول بعض التعهدات الجديدة من أجل سد الطريق أمام انتهاكات لاحقة؛ 

- إيران» ورغم اعترافها بانتهاك تعهداتهاء قإنها تعتبر انشطتها النووية سلمية بشكل كامل 
وتنفي الخطر الذي يثير قلق الوكالة؛ 

- ترى إيران أنه لا يحق للوكالة أن تعمل خلافأ لنظامها الداخلي وسائر قواعد القانون 
الدولي الملزمة وأن تفرض على الدول بعض التعهدات, من بينها توقيع وابرام المعاهدات 
(البروتوكول الاضافي). 

على كل حال بما أن قرار مجلس الحكام هو قرار حاسم وملزم؛ فان إيران ملزمة يتنفيذه. 
ولكن الديبلوماسية الحكيمة للحكومة ساهمت في الحفاظ على منزلة ومكانة البلاد إلى حد ما 
جراء قبولها هذا القرار. إذ أثمرت دعوة وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا واألمانيا إلى إيران وما 
تبع ذلك من محادثات جادة ومؤثرة عن توقيع بيان طهران المشترك الذي ساهم بشكل كبير في 
التخفيف من حدة التوتر والضجة الدولية المثارة ضد إيران. ولكن من الناحية القانونية كانت 
القضية مقرونة دومأ بتحديات, في طليعتها القبول بسلسلة تعهدات قانونية دولية من قبل 
إيران بشكل ممارسات قانونية من جانب واحدء وفي المقابل تلتزم كل من بريطانيا وفرنسا 
والمانيا بسلسلة تعهدات اخلاقية ‏ سياسية دولية. إذ إن التعهدات التي أقرتها إيران لم تكن 
أكثر من التعهدات التي التزمت بتنفيذها سابقاً. 


عقب بيان طهران المشتركء رفع مدير عام الوكالة تقريرا شاملاً وايجابياً نسبياً حول 
انشطة إيران النووية إلى مجلس حكام الوكالة. الأمر الذي خلق في هذه المرحلة تمديات 
قانونية واسعة بين الدول الأعضاء في مجلس الحكام, لاسيما الولايات التحدة الأميركية وكندا 
واليابان من جهة. وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرىء كادت أن تقضي على سلسلة 
الإجراءات الايجابية التي اتخذتها إيران من أجل إنهاء المواجهة واعادة المياه إلى مجاريها. 
ولحسن الحظ فإن التعهدات السياسية ‏ الاخلاقية. سواء الخطية منها أو الشفهية التي 
قطعها وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع طهران من جهة؛ ووجهات النظر 
الايجابية لمدير عام الوكالة ودول عدم الانحياز الأعضاء في مجلس الحكام من جهة أخرى, 
قادت إلى ابطال مفعول الضغوط السياسية على إيران ومنع مجلس الحكام في قراره الثاني 
احالة الملف الإيراني بشكل فوري وآلي إلى مجلس الأمن ؛ الأمر الذي جعل هذا القرار» رغم 
لهجته الشديدة والحازمة وما تضمنه من بنود مهمة ضد إيران: بمثابة انتصار كبير لحكومة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية عموماً. 


ليس امام إيران راهناً اذا ما التزمت دوماً بتعهداتها الدولية ازاء الوكالة والمجتمع الدولي, 
سوى التوقيع والمصادقة السريعة على البروتوكول الاضافي (15+1). كما يتعين عليها ان 
تكف عن كل انواع النشاطات النووية» حتى المدنية منهاء وذلك حتى انتهاء مرحلة الاختبار 
وعمليات التفتيش من قبل الوكالة واطمتنانها إلى انشطة إيران النووية. 


أيران ولعرب 


نك 


إيران والعرب 


كم 


المراجع: 


.1901/ النظام الداخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام‎ )١( 

(؟) معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (2].2.1) لعام 1914؛ والتي تم تمديدها عام 1996. 

(؟) اتفاقية حماية معاهدة (11.2.5) بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 151/4. 

(4) نموذج البروتوكول الاضافي الملحق باتقاقية حماية معاهدة (01.8.1) بين الوكالة والدول الأعضاء 
في الوكالة المصادق عليه عام /1951 من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

(0) بيان طهران المشترك بتاريخ ١7/ر١٠/ر5. 7١‏ 

(1) قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ١7‏ ايلول /, سبتمبر و1؟ تشرين الثاني / 
توففين 7 


عبد الحسين شييب* 


الخيارات الاميركية في مواجهة 
البرنامج النووي الإيراني 


تتهم الإدراة الأميركية طهران بالسعي لتطوير قدراتها النووية لأغراض عسكرية وتصنيع 
وامتلاك القنبلة النووية» الأمر الذي تعتبره اخلالاً بميزان القوى في الشرق الأوسط عبر دخول 
احد اضلاع «محور الشر» إلى نادي الدول النووية» وبالتالي فقدان السيطرة عليهاء لان إحدى 
الخلاصات التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في مقارية هذه الموضوعات هي «أن دولة تمتلك 
قوة تدميرية صغيرة من الأسلحة النووية قابلة للإطلاق يمكن أن تحقق الآمل ببقائها. إذ رغم 
أنها تظل أقل من أن تكسب حرباً شاملة ضد الولايات المتحدةء فإنها قادرة, إذا ما هددت 
باستخدام أسلحة كهذه ضد القوة الأميركية المنتشرة أو ضد حلفائها الإقليميين وأراضيهم, 
على ردع الولايات المتحدة عن العمل ضدهاء!"). على أن ما يزيد من قلق المسؤولين الأميركيين 
هو أن هذه القوة الإقليمية (إيران) المتعاظم دورها في المنطقة متهمة بأنها دولة داعمة للإرهاب, 
وأنها تعارض عملية السلام مع إسرائيل. وترفض رفضاً جذرياً وجود دولة إسرائيل» وتقدم 
دعماً ماديا ومعنوياً بمختلف الأشكال لقوى المقاومة في لبنان وفلسطين» وهو ما يمثلء من 
وجهة النظر الأميركية ‏ الإسرائيلية, تهديداً استراتيجياً وجودياً لإسرائيل» خصوصاً متى 
امتلكت طهران السلاح النووي. من هنا لا يستبعد بعض المدللين أن تفكر الولايات المتحدة 
وإسرائيل في «ضرية استباقية» لقطع الطريق على برنامج الجمهورية الإسلامية النووي. لكن 
يبدو ان واشنطن ‏ التي تتولى معالجة الموضوع وابقاء اسرائيل في الظل بسبب حساسية 
المسألة ‏ تواجه أزمة خيارات. خصوصاً أنها تبدو في سباق مع الوقت في ظل التقديرات 
المتفاوتة بشأن المدة الزمنية التي تحتاجها طهران لكي تصبح قادرة على تصنيع قنيلة نووية 

حسب الاتهامات الأميركية. وتتفاوت هذه التقديرات بين بضعة أشهر لبلوغ نقطة اللاعودة في 
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حتى تصبح طهران قادرة على انتاج القنبلة النووية وفقأً لتقرير معهد الدراسات 
الاستراتيجية في لندن في أحدث تقدير له بعنوان «برنامج إيران للأسلحة الإستراتيجية» 
أعده الخبير في المعهد غاي سامور("). ويبدو ان لدى الإيرانيين خبرات متقدمة في التقنيات 
النووية تمثل آأخر كشف عنها في تقرير بثه التلفزيون الإيراني أعلن فيه نجاح باحثي الوكالة 
الإيرانية للطاقة الذرية بعد أعمال استمرت ست سنوات في استخراج يورانيوم أكثر نقاء من 
مناجمها باللجوء إلى وسائل تكنولوجية حيوية تسمح بانتاج «الكعكة الصفراء بكلفة أقل ب 
٠‏ إلى ٠٠١‏ مرةء!". مما يفاقم المخاوف الأميركية والإسرائيلية ويجعل للوقت قيمة 


الخيار السياسى ‏ العقوبات الدولية 


إن إحدى الوسائل التي يتم التلويح بها من قبل الآوروييين والأميركيين هي إحالة الملف 
النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي تمهيداً لفرض عقوبات دولية على طهرانء تراوح بين 
عقوبات من الدرجة الثانية.ء سياسية واقتصادية وحظر عسكريء أو عقويات من الدرجة 
الأولى قد تصل إلى حد استخدام القوة ضدهاء علمأ أن الولايات المتحدة استندت إلى 
التقرير الأخير للوكالة الدولية الطاقة الذرية والذي قدم ملاحظات حول البرنامج النووي 
الإيراني» وجاء فيه «أن إيران حولت أطناناً من اليورانيوم الخام في منشأة اصفهان إلى غاز 
يمكن في مرحلة لاحقة تخصيبه لتصنيع وقود يمكن استخدامه في صنع قنبلة». وذكر التقرير 
أيضاأ «أنه ليس بالإمكان بعد تأكيد ان إيران لا تمتلك برنامجاً سرياً للأسلحة النووية.), 
وذلك لإصدار قرار في مجلس حكام الوكالة يمهد لإحالة الملف إلى مجلس الأمن. لكن تجاوز 
العقبات في مجلس الحكام لا يعني أنه يمكن تمرير العقويات بسهولة في مجلس الأمن, 
حسبما يتضح من مروحة المواقف التي تطلقها الدول المعنية. 
معوقات سياسية واقتصادية 

إن الاتفاق بين الثلاثي الأورويي» فرنسا وبريطانيا (عضوين دائمين في مجلس الأمن) 
والمانيا من ناحية؛ والولايات المتحدة من ناحية ثانية, لا يكفي للدفع بإتجاه تمرير مشروع قرار 
دولي ضد الجمهورية الإسلامية لإنه يمكن من ناحية أن لا يتوافر عدد الأصوات الضرورية 
داخل مجلس الأمن لإصدار القرار. كما أن روسيا والصين قد تلجآ إلى استخدام حق 
النقض (الفيتو) لإجهاض أي قرار بهذا الشأن؛ وذلك ضمن حسابات متعددة لكليهماء أبرزها 
أن روسياء وهشي المزود الأول لطهران بالتكنولوجيا النووية» تعتبر انه ليس في مثل هذه 
الظروف مبرر لاحالة القضية إلى مجلس الأمن"), فضلاً عن أن روسيا ليست مستعدة 
للتخلي عن مصدر مالي مهم وفر لها مليارات الدولارات بسبب بنائها مفاعلاً نووياً لإيران في 


بوشهرء وتقديمها تقنيات عدة في هذا المجال؛ إضافة إلى ما قد يترتب عليه من خسائر 
مضاعفة جراء فسخها عقوداً ملزمة مع الجمهورية الإسلامية. أما من الناحية السياسية؛ فإن 
روسيا الطامحة إلى استعادة دورها العالمي (خصوصاً بعد النجاحات التي حققتها على 
الصعيد الاقتصادي) أو على الأقل الإقليمي؛ ليست في وارد افتعال ازمة مع دولة يمكن ان 
تشكل معها تحالفاً في وجه الهيمنة الأميركية, وتسدد تاليا من حسابها للولايات المتحدة التي 
أخذت كثيراً من مجالات النفوذ الحيوي الروسي عبر تمددها في معظم جمهوريات آسيا 
الوسطىء لا سيما بعد الثورات التي حصلت في أوكرانيا وجورجيا وقرقيزيا؛ وهو ما أكده 
ديبلوماسيون في موسكو يعتبرون «أن موقف روسيا القوي المؤيد لإيران ينبع من عدم رغبتها 
في فقدأن حليف رئيسي في الشرق الأوسط وسوق مهمة للتكنولوجيا النووية» وأن لروسيا 
مصالحها الاقتصادية الخاصة: وإحالة عميلها الرئيسي إلى مجلس الأمن سيؤدي تلقائياً إلى 
الغاء كل تعاقداتها المغرية مع إيران. كما أن موسكو لن تضيع أية فرصة لمضايقة 
الأميركيين»!". 

أما الصينء ثالث أكبر مسستورد للنفط في العالم منذ عام 1..؟7"', والشرييك في 
المفاوضات السداسية بشان البرنامج النووي الكوري الشمالي؛ فإن لديها هي الأخرى 
حسابات سياسية واقتصادية ليست في وارد التفريط بها والاقدام على خطوة من هذا النوع. 
كما أن لدى الصين ملفات عالقة عدة مع الولايات المتحدة ليست أقلها المسألة التايوانية, 
فضلاً عن النزاعات التجارية!"). على أن من بين هذه التعقيدات برز عنصر آخر من شأنه أن 
يعرقل المساعي الأميركية لفرض العقويات على إيران: ويتعلق بالنتائج الكارثية التي أفضى 
إليها اعصار «كاترينا» الذي ضرب ثلاث ولايات اميركية والحق خسائر فادحة تجاوز 
تقديرها الأولي المئة مليار دولار» وأحدث أزمة نفطية عالمية دفعت بسعر البرميل إلى عتبة 
السبعين دولاراً, واجبر إدارة جورج دبليو بوش على اللجوء إلى الاحتياطي النفطي 
الاستراتيجي للمرة الأولى منذ حرب الخليج الثانيةل), كما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى 
السماح باستخدام جزء من مخزوناتها الاستراتيجية النفطية لمواجهة الأزمة المستجدة, 
وبالتالي فإن السوق النفطية العالمية لا تتحمل خطوة مثل فرض عقويات دولية قأسية على 
إيران» لأن من شأن ذلك أن يرفع سعر البرميل إلى حدود خيالية: إذ إن إيران تنتج يومياً 
أربعة ملايين ومئتي ألف برميل» وهي المصدر الثاني في منظمة «أويك», ورابع أكبر منتج 
للنفط في العالم؛ وتمتلك ثاني أكبر احتياطي عالمي من النفط والغان. وفي المقابل تشكل إيران 
سوقاً جذابة للإستثمار الأجنبي في حقولها النفطية. إن تسعى طهران لزيادة انتاجها اليومي 
إلى سبعة ملايين برميل بحلول عام 1015 وهو ما يغري كثيراً من الشركات الأوروبية 
والآسيوية الطامحة؛ في حين أن الشركات الأميركية تدفع مند بدء فرض العقويات الأميركية 
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على إدران ثمنأ باهظأً جراء اقصائها عن هذه السوق وتركها لمنافساتها من جنسيات مختلفة, 
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اوروبيهة وعير أورومية! . 


معوقات تقنية وقانونية 

إن الشق الآخر الذي يلجم التصعيد عبر مجلس الأمن هو أن قطع خطوط الاتصال مع 
طهران وإنهاء عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب أية عقويات من أية درجة كانت يجعل 
البرنامج النووي الإيراني بعيدأ من أية رقابة دولية» وهو ما هددت به طهران خلال المداولات 
لإصدار قرار مجلس حكام وكالة الطاقة, الأمر الذي يتيح لإيران فرصة المضي بمشروعهاء 
وربما تصل إلى قرار بتطويره. بحيث يمكن استخدامه لأغراض عسكرية؛ وذلك كرد على 
الخطر الذي ستعتبر أنه يتهددهاء وبالتالي (ريما) يبرر لها التخلي عن الموقف الذي أعلنه 
مرشد الجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي بأن بلاده لا تسعى لصنع القنبلة 
النووية!''). كما أن أي قرار يفترض أن يصدره مجلس الأمن الدولي يجب أن يقوم على 
مبررات قانونية وواقعية تتيح له التصرف وفق موجبات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 
إذ لا يمكن التذرع بأن إيران تشكل تهديدأ للسلم والأمن الدوليين بسبب برنامجها النووي, 
فضلاً عن أنها لم تخالف التزاماتها الدولية في ما يتعلق بهذا البرنامج, وسجلت أخيراً تعاوناً 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قامت ولا تزال بأعمال التفتيش على المنشات التي 
طلبتهاء وان خطوة استئناف تخصيب اليورانيوم في مفاعل اصفهان لا تخرج عن التزاماتها 
بموجب معاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النووية؛ والتي لا تحظر مثل هذا التخصيب, بل إنه 
يعتبر سلوكاً طبيعياً لطهران بموجب الأطر القانونية الدولية التي تنظم عمل البرنامج النووي 
الإيراني. وقوق كل ذلك فإن ايران تؤكد باستمرار ان هذا البرنامج هى لأغراض مدنية صرفة, 
وبالتالي لا يمكن الشروع في اجراء عقابي دولي بناء على افتراضات وهواجس أميركية 
وإسرائيلية من دون أدلة دامغة, وهو أمر غير متوافر حتى الآن. إذاً» لا أساس قانونياً يخول 
مجلس الأمن الدولي في حال رفع الملف إليه ان يشرع في فرض عقوبات من أية درجة:؛ أو 
وصوله حد تشريع استخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية؛ وهذا ما يحول دون اتخراط 
كثير من الدول في هكذا مغامرة, فضلاً عن ان هكذا قرار من شأنه أن يعرض السلم والأمن 
الدوليين للخطر. وإذا كان مجلس الأمن الدولي لم يمنح مثل هذه الشرعية للغزو الأميركي 
للعراق عام؟١٠٠؟‏ وتبين لاحقاأً كذب الادعاءات الأميركية بوجود أسلحة دمار شامل عراقية: 
وقصر في منع الولايات المتحدة من اجتياح هذا البلد فمن غير المبرر ان يشرع في عمل 
عدائي ضد بلد يشهر موقفه السلمي؛ وبناء على افتراضات وتوجسات وليس وقائع وأدلة. 


الخيار العسكري 

إذا فشلت الولايات المتحدة في الإستعانة بمجلس الأمنء فهل تقدم على عمل عسكرى 
آحاديء بعدما تبين ان العقويات الاقتصادية والسياسية من طرف واشنطن لم تضر بطهران 
بقدر ما أضرت بالمصالح الأميركية؛ وخصوصاً الشركات الأميركية؟ 


رفض الرئيس الاميركي جورج بوش استبعاد اللجوء إلى القوة لوضع حد لطموحات ايران 
النووية. وذلك في معرض تعقيبه على قرار إيران رفع الاختام عن منشآتها في اصفهان 
واستثناف تخصيب اليورانيوو!"", وهو ما يشكل إشارة تصعيدية في خطاب واشنطن تجاه 
طهران. ويبدو هذا التصعيد مرتبطأ ليس بقرار استثناف التخصيب فحسب. وإنما يمنسوب 
الثقة العالي الذي أرفقته الجمهورية الإسلامية بالقرارء وباللغة الإيرانية عالية النبرة التى 
قطعت مع المناورات الأوروبية بعدما قدم الثلاثي, الألاني ‏ الفرنسي ‏ البريطاني؛ عروضاً «غير 
لائقة» لطهران عقب أشهر من المفاوضات,. والتي أعلنت تمسكها بحقوقها في التخصيب 
ورفضها التهديد وابداءها عدم اكتراثها بالتلويحات المستمرة بإحالة ملفها إلى مجلس الأمن 
وفرض عقوبات ضدهاء معتبرة أن هذا الزمن قد ولى, الأمر الذي أعتبر تحديأ من الطرف 
الإيراني للآخرين!". وريما كان يقصد الرئيس بوش من خلال تصريحه آنف الذكر 
استخداما «إيجابيأ» للقوة الأميركية المنتشرة على التخوم الإيرانية في العراق وأففانستان 
وفي مياه الخليج. إلا أن منسوب اللامبالاة العالي الذي تعاطى به الإيرانيون ازاء تهديد بوش 
يعكس إدراكاأ منهم للصورة الكاملة للقوة الأميركية وامكانياتها الراهنة في المواجهة من جهة, 
وتفيتيراً عن امكانيات وقدرات ايران العسكرية والأمنية في التصدي لمثل هكذا خطوات من 
جهة ثانية. وعلى أية حال: فإن معطيات رئيسية عدة تحول دون شروغ الولايات المتحدة في 
عمل عسكري ضد المنشأت النووية الإيرانية حتى الآن: رغم السباق المحموم مع الوقت. ومن 
هذه المعطيات التعثر الأميركي في العراق. إذ إن لدى القيادة الإيرانية تصورا واضحأ عن 
حقيقة المأزق الذي تعانية إدارة بوش هناكء إذ بدأت ترتفع داخل الولايات المتحدة الأصوات 
الداعية إلى سحب القوات الأميركية من هذا البلد في أسرع وقت ممكن9", بعدما أدخلته في 
موجة من الفوضى والعنف أدت إلى تكبدها خسائر فادحة في أرواح جنودهاء وأخفقت في 
نقل العراق إلى مرحلة من الإستقرار وإقامة نظام جديد يعيش فيه العراقيون بسلام. على أن 
هذا التخيط في العراق يشل قدرة الولايات المتحدة على القيام بعمل عسكري آخر في الشرق 
الأوسط يحجم توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية» فضلاً عن انه يجعله ساحة 
تصفية حسابات يذهب إليها من لديهم خلافات مع واشنطن لتصفيتها هناك بعدما أصبح بلدا 
مفتوحاً على كل الجبهات. والواضح ان الإدارة الأميركية منشغلة بالبحث عن خيارات لتجاوز 
مأزقها في العراق بعدما بلغ عدد قتلاها حدا غير محسوبء حيث قارب الألفي قتيل منذ 
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الغزو. وحيث سجل شهر أب /, أغسطس المنصرم سقوط أكثر من خمسين جندياً اميركياً 
ليكون من أكثر الأشهر دموية بالنسبة للإحتلال الأميركيء وحيث تظهر استطلاعات الرأي 
تدنيأً بارزاً في شعبية الرئيس بوش وتراجع تأييد الشعب الاميركي للحرب إلى نسب متدنية 
جداً. وارتفاع الأصوات المطالبة بسحب القوات التي تحتاج إلى إنفاق مليار دولار 
امووش ]8 

كما أن من بين المعوقات الأخرى للخيار العسكري عدم قدرة الإدارة الأميركية على ادارة 
جبهتين ‏ أزمتين في وقت واحدء ذلك أن هناك سؤالاً ملحا حول قدرة الولايات المتحدة على 
خوض حرب ونصف أو حريين ونصف في وقت واحد ‏ وإن لم تكونا حربين بالمعنى التقليدي 
بعدما اختيرت واشنطن نظريات ومفاهيم جديدة ك «الحرب النظيفة والمعقمة»» وحرب «الصدمة 
والترويع». و«الحروب من بعد» وزجت بأحدث التقنيات العسكرية والأسلحة فيها ‏ وهى نقاش 
تعود جذوره إلى الستينات بشأن الدرجة الحرجة التي تقتضي الإستخدام الكامل للقوة 
الأميركية. وكان النقاش يفترض في حينه إمكانية مواجهة الصين أو روسيا أو كلاهما معأ 
وفي الوقت نفسه وجود نزاع أصغر في مكان ما في العالم الثالث. لكن في أوائل التسعينات 
كان نقاش مخططي الولايات المتحدة يتركز حول فضائل وجود قوة حرب ونصف بدلا من قوة 
حريين ونصف”'). وقد تجدد النقاش حالياً» وإن بوتيرة ومستويات مختلفة. فالإدارة الأميركية 
المستهلكة, حالياًء بتداعيات ونتائج مرحلة ما بعد حرب (العراق) ونصف حرب (أفغاتستان), 
أظهرت اخفاقاً في مجالات حيوية اساسية؛ لعل ابرزها عدم توقعها واستعدادها لمرحلة ما بعد 
الحرب في العراق» وإن كانت قد اعتبرت أن تقديرها لمرحلة ما بعد غزو افغانستان يتيح لها 
الشروع في غزو العراق. لكن الحسابات الورقية غالباً ما تخفق إذا لم تحتسب تطورات غير 
منظورة على جبهات غير متوقعة ولا علاقة لها البتة بالأعمال العسكرية: وهو ما أضيف إلى 
أعباء إدارة بوش التي فوجئت بإعصار «كاترينا» وبحجم الخسائر والأضرار التي الحقهاء 
وما خلفه من انتقادات قاسية بالتقصيرا'')؛ وما استلزمه ذلك من استدعاء قوات اميركية من 
العراق على عجل للمشاركة في اعمال الإنقاذ وضبط الأمن. وهذا الأمر بذاته استدعى محاولة 
من بوش واركان ادارته للتآاكيد على «قدرتهم على إدارة أزمتين في وقت واحدء وذلك في 
مواجهة الاتهامات بالتقصير والأصوات التي تعالت في الولايات المتحدة, متسائلة هل تستطيع 
البلاد ان تقوم بعمليات عسكرية واسعة النطاق؛ وأعمال الإغاثة في الوقت نفسه.!"). إذأء ثمة 
شكوك جدية في إمكانية انتقال القوات الأميركية إلى وضع تكون قادرة فيه على إطلاق النار 
على أكثر من «عدو» في وقت واحدء فيما هي تتعرض لنيران «اعداء» معلومين ومجهولين في 
العراق» ومجددأ في أففانستان وما يمكن ان يحصل في سياق الحرب التي تخوضها عموماً 
ضمد الإرهاب, ولا تعني بلدا بذاته بقدر ما تجعل الساحات التي تتواجد فيها المصالح 
الأميركية أهدافاً محتملة للهجمات. 


إلى ما تقدم يُضاف فقدان معلومات استخبارية أساسية كعائق أساسي آخر. إذ من 
الواضح أن الإدارة الأميركية فيما لو كانت تعتزم القيام بعمل عسكري ضد إيران ‏ محدود 
طبعاً ‏ غير مؤهلة نظرياً وعملياً بحسب التجربة لإضافة جبهة جديدة إلى الجبهات الأخرى 
المفتوحة. خصوصاً أن العدو الجديد المستهدف ‏ أي إيران ‏ يختلف جذرياً لناحية الطبيعة 
والإمكانات عن العدوين السابقين (العراق وأفغانستان). وبالتالي فإن التقديرات التي يقترض 
أن تدرج في أية خطة عسكرية يشوبها نقص كبير, ما يؤدي عمليأ إلى عدم التمكن من وضع 
خطة حربية متماسكة؛ رغم التفوق العسكري الأميركي العالمي. وهناك إقرار أميركي رسمي 
ورد في تقرير لجنة مستقلة حول أسلحة الدمار الشامل أوكل إليها الرئيس بوش دراسة وضع 
جميع أجهزة الإستخبارات الأميركية «بعجز هذه الأجهزة عن توفير معلومات أساسية وحيوية 
عن البرنامج النووي الإيراني»!5", تتيح لها تحديد الأهداف التي ينبغي ضريها. وهذا يعنى 
عدم وجود لائحة أهداف دقيقة تضمن فيما لو تقرر مهاجمتها القضاء على أي أمل وأية 
إمكانية لإيران في الوصول إلى مرحلة استخدام تقنياتها ومنشآتها النووية لأغراض عسكرية. 
فالإعتقاد المتداول أن هناك مواقع سرية موزعة في مختلف أنحاء الأراضي الإيرانية. وهناك 
مواقع وهمية؛ وحتى المواقع الحقيقية الخاضعة للرقابة الدولية مبنية في أعماق الأرض, 
ومصممة لعدم تمكين أي عدو من استهدافها بأية وسيلة عسكرية, فضلاً عن وسائل الدفاع 
العسكرية الموزعة في محيط هذه المنشآت التصدي لأي استهداف صاروخي لها. 


الخيارات الإيرانية في الرد 

إن هذا الافتقاد للمعلومات الإستخبارية يقود إلى صعوية تقدير مرحلة ما بعد الضربة 
فيما لو حصلتء وهو أمر يحتاج بحد ذاته إلى عناية خاصة: لا سيما في ضوء الاخفاق 
المستمر في التجرية العراقية؛ رغم الفوارق بين خصائص البلدين وطبيعتهما السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. أما الوجه الآخر لإنعدام التقدير الصحيح في ما يتعلق بالخيارات 
المتاحة أمام الجمهورية الإسلامية في التصدي لأي عدوان على أراضيهاء والتي إذا ما 
استعرضها الخبراء العسكريون الأميركيون والإسرائيليون؛ فإنها ستشكل رادعاً يحول دون 
إقدام إدارة جورج بوش على مغامرة جديدة: إلا إذا دفعها جموحها اليميني وتخبطها في 
العراق إلى الهروب إلى الأمام: ما قد يشكل عملية إنتحار للهيمنة الأميركية في العالم. 
فالواضح أن لدى إيران سلة من الخيارات التي قد تستخدمها مجتمعة أو منفردة أو متدرجة 
في الرد على أي عدوان: ولو كان محدوداً؛ لأن احتمال الحرب الشاملة غير وارد لدى 
الأميركيين. والنظرية الناظمة لهذه السلة هو أن قواعد اللعبة ستتغير في حال استهدفت 
المنشآت النووية الإيرانية, ويالتالي» فإن الخطوط الحمر الراهنة ستسقطه ما دامت الأمور قد 
فتحت على كل الاحتمالات؛ وهناك قواعد صراع جديدة ستنشأ وتتحكم بمسار الأوضاع. 
وفي ما يلي بعض الخيارات الإيرانية: 
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. القوة الصاروخية الإيرانية: إن أحد السيناريوهات المحتملة للرد الإيراني على أي 
عدوان تتعرض له هو استخدام ترسانتها الصاروخية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدىء بما 
فى ذلك الصواريخ الباليستية. ولا يوجد شكوك لدى القيادة الأميركية في أن لدى إيران قوة 
صاروخية تشكل درعأ دفاعياً مهمأً. لكن ليس لديها معلومات دقيقة حول حجم هذه القوة 
ومداها الحقيقي في ضوء العجز الآنف الذكر لدى اجهزة الإستخبارات الأميركية وغير 
الأميركية عن تقديم تقدير دقيق وواقعي للإمكانات العسكرية الإيرانية» وفي ظل جرعات قليلة 
من المعلومات الرسمية المنظمة التدفق في شأن الاختبارات التي تجريها طهران باستمرار حول 
الجيل اللتقدم من صواريتها. 


من المؤكد أن لدى إيران طرازاً جديداً من صواريخ «شهاب» المصنع إيرانياً. وتتفاوت 
المعلومات بشأن قوة الطراز الأحدث «شهاب » ومداه الذي يبلغ الألفي كيلومتر كحد أدنى. 
وقد أعلنت طهران نهاية أيار / مايو ٠٠05‏ أنها اختبرت للمرة الأولى محركاً لصاروخ «شهاب 
"», مستخدمة الوقود الصلب وليس السائل!' '', مما يعطيه مرونة أكبر في الحركة ويجعله 
قادراً على حمل شحنة أكبر من المتفجرات في رأسه. وبمعزل عن دقة المعطيات المتوافرة» فمن 
المؤكد أن هناك قدرة إيرانية مهمة جدأ للردء لا سيما أن مروحة الأهداف العسكرية الأميركية 
لا تحتاج إلى مديات بعيدة جداًء إذ إن كل القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية في دولتي 
الجوار الإيراني (العراق وافغانستان) إضافة إلى مياه الخليج وتركياء وصولاً إلى آسيا 
الوسطىء كلها تقع في مدى الصوريخ الإيرانية, وهذا ما أكده تقرير المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية في لندن الصادر في السادس من أيلول / سبتمير 5٠٠2؟,‏ تحت عنوان «برنامج 
إيران للأسلحة الاستراتيجية ‏ تقييم» حيث قدر أن إيران تنشر نحو 7/ا صاروخاً قصير المدى 
و١١‏ صاروخاً متوسط المدى تصل إلى إسرائيل ومعظم ارجاء تركيا وجنوب روسيال'"). 

أما العنصر الذي يفاقم قلق الأميركيين والإسرائيليين تحديداً. فهو أن تكون ايران قد 
حصلت على رؤوس نووية من السوق العالمية, إضافة طبعاً إلى قلق يتعلق بصعوبة تقدير 
«قدرات إيران من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية بسبب نقص المعلومات المتوافرة. إلا أن 
وجود الخبرات الفنية العالية في إيران يجعل احتمال وجود تلك الأسلحة واردأ»"). وإذا 
كانت الجمهورية الإسلامية ترفض استخدام هذه الأسلحة في حال توافرت لديهاء بسبب 
حرمتها من الناحية القانونية الدولية ومن الناحية الشرعية الإسلامية: فإن المخططين 
الأميركيين سيتحتم عليهم استعراض كل الاحتمالات. خصوصاً أن ما قد يقومون به ضد 
إيران لن يكون له أي اساس قانوني؛ وبالتالي لا يعود هناك مسوغ للتذرع بالالتزامات 
القانونية الدولية ما داموا قد تجاوزوها. 


الساحة العراقية: يسود اعتقاد واسع ومعكد به لدى الإدارة الأميركية بجميع مؤبسساتها 


العسكرية والآمنية والديبلوماسية والإعلامية أن هناك حضوراً إيراتياً كبيراً وفاعلاً على 
الساحة العراقية. وهي لا تتوقف عن تحريض العراقيين ومن يهمهم الأمر من دول الجوار ضد 
طهران على خلفية دورها المتعدد الآوجه في هذا البلد الذي يمر في مرحلة انتقالية خطيرة. 
ومن الاكيد أن هناك شبكة علاقات واسعة نسجتها الجمهورية الإسلامية مع شرائح واسعة 
من مختلف ألوان الطيف العراقي. وهذا الأمركان معروفاً في أوج فترة المعارضة لنظام 
الرئيس العراقي السابق صدام حسين لجهة احتضان طهران لمختلف فصائلها من أقصى 
الشمال العراقي إلى أقصى الجنوب. وإذا كانت واشنطن لا تستطيع أن تنكر حقيقة الدور 
الإيجابي السياسي الإيراني في العراق» فإنها ترصد تحولاً نوعياً طرأ على وسائل المقاومة 
التي تتعرض لها القوات الأميركية في العراق وتحديداً العبوات الناسفة. وألحقت بها خسائر 
بشرية فادحة في فترة زمنية قياسية. ويعود التغيير في تكتيك العبوات إلى الثالث والعشرين 
من تموز / يوليى المنصرم.ء عندما انفجرت عبوة ضخمة على طريق مطار بغداد بعرية على 
متنها أريعة جنود أميركيين: ما أدى إلى مقتل الأربعة, ولم يُعثر إلا على رجل أحدهم. إذ إن 
العبوة كانت مصنوعة من قنابل عملاقة زنة الواحدة منها نصف طن. لكن الآمر اللافت الذي 
اكتشف في تقنيات المواجهة الجديدة هو زرع عبوات عدة في مكان الهجوم؛ هذه العملية 
اطلقت إشارة الإنذار لدى الأجهزة المختصة في جيش الإحتلال الأميركي لتفحص ما إذا كان 
هناك «عدو جديد» قد ظهر على أرض المعركة, من دون أن يستطيعوا الحد من الخسائر لاحقاًء 
وهو ما حصل مع عبوة الثالث من آب / أغسطس الماضي عندما قُتل أربعة عشر جندياً من 
«المارينز» دفعة واحدة في تفجير عبوة نأسفة في منطقة حديثة غرب بغداد» حيث استحقت 
هذه العملية وصفا بأنها أحد اعنف الهجمات التي استهدفت الأميركيين منذ غزوهم العراق 
عام ؟٠٠5",‏ وثم في العاشر من آب / أفسطس قتل ستة جنود بعبوات وصفت بالمتطورة 
أيضا, ليتاكد دخول معطيات جديدة على الساحة العراقية ثبتها رئيس الأركان الأميركي 
ريتشارد مايرز بقوله «أن وسائل تكنولوجية حديثة تستخدم في بعض العبواتء!'", وهو ما 
تناولته صحيفة نيويورك تايمز. إذ نقلت عن مسؤولين عسكريين وفي الإستخبارات الآميركية 
أن عدداً كبيراً من القنابل التي استخدمت أخيراً ضد قوافل القوات الأميركية جاءت من 
إيران» وأنها تتمتع بقدرة تدميرية كبيرة مصممة لتخترق الهيكل المدرع لاآليات باتجاه واحد 
وبسرعة كبيرة» وأن صنع هذه العبوات يوحي بوجود «تعاون جديد وغير عادي بين الإيرانيين 
الشيعة والسنة العراقيين». وأسهبت الصحيفة في روايتها لتقول إنه تمت مصادرة بعضهاء 
من بينها شحنة قادمة من إيران تم اعتراضها أخيراً شمال شرق العراق. ونقلت عن مسؤولين 
في البنتاغون وأجهزة الإستخبارات الأميركية قولهم «إن هذه المتفجرات قد تكون أدخلت من 
الحدود العراقية ‏ الإيرانية من طريق مجموعات تابعة لحزب الله أو من قبل أفراد في الحرس 
الثوري الإيراني»!؟"). 
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إذا كانت مثل هذه المعلومات ‏ التي تداولها مسؤولون أمنيون أميركيون كثرا"') - صحيحة, 
علمأ أن إيران نفت هذه المعلومات والإتهامات». واعتبرت أنها تهدف إلى تبرير اخفاقات 
واشنطن في العراق!' '). فإن على الأميركيينء بناء على كلامهم أن يتوقعوا أن تتحول الساحة 
العراقية جحيمأ لهم في حال قرروا الإعتداء على إيران: لأن الأخيرة ستكون معنية بالرد 
بوسائل تقليدية وغير تقليدية. وريما لا يعود الإيرانيون والحال هذه بحاجة إلى صواريخ بعيدة 
المدى لقصف الأهداف العسكرية الأميركية في العراق. ومن جهة أخرىء فإن الأميركيين 
معنيون بالتدقيق جيداً في رد فعل بعض القوى العراقية الرئيسة والنافذة والحليفة لإيران على 
أية خطوة تصعيدية ضد الجمهورية الإسلامية. خصوصاً أن الأخيرة ساهمت إلى حد بعيد 
في تأسيس وتوفير الدعم القوى لهذه القوى. 

. وسائل أخرئ: إن من بين الساحات التي يمكن أن تشكل مصدر قلق للأميركيين هي 
الساحة الأفغانية, البلد المجاور لإيران: وذلك خشية أن يقوم الإيرانيون بمهاجمة أهداف 
أميركية فيهاء مباشرة أو بالتعاون مع مجموعات لا تزال ناشطة في هذا البلد ضد القوات 
الأجنبية فيه. وهناك تقديرات اميركية بأن لإيران قدرة على التحرك في هذا البلد غير المتماسك 
أمنياً؛ وحيث تتعرض القوات الأميركية بين وقت وآخر لهجمات زادت وتيرتها أخيراً وتلحق 
خسائر بها. كما سيقت سابقأ اتهامات كثيرة لإيران بأنها تقف وراء هجمات عدة تعرضت لها 
مصالح اميركية وإسرائيلية ويهودية في دول عدة؛ مثل الأرجنتين. وعليه يمكن أن يتوقع 
الأميركيون تعرض مصالحهم في أكثر من مكان» وخصوصاً في العالم العربي والإسلامي 
للخطرء لأن من يعتقد ان لدى إيران إمكانات لوجستية للضرب في الأرجنتين مثلأً من دون أن 
يقود أي طرف خيط إليهاء فإنه يفترض أن يتوقع تكرار التجربة؛ لأنه في هكذا حالاتء لن تعود 
هناك محظورات في الرد طالما توافرت الوسيلة. كما أن تفاعل قوى أخرى في الشرق الأوسط 
على صلة بإيران أى متعاطفة معهاء قد يشكل بذاته حافزاً للإنتقام من السلوك الأميركي 
المعادي والمحتضن للبرنامج النووي الإسرائيلي العسكري. وفي هذه الحال؛ فإن الأميركيين 
يفتقرون إلى تقدير حقيقي وواقعي حول حجم ردود فعل مجموعات كثيرة يمكن أن تتعاطف 
مع الجمهورية الإسلامية بناء على خلفيات متعددة. وثمة قلق أميركي وإسرائيلي تم التعبير 
عنه أكثر من مرة وعلى مستويات مختلفة من أن صواريخ حزب الله تشكل عنصراً رادعاً لأية 
خطوة عسكرية ضد المنشأت النووية الإيرانية. ورغم ان قيادة الحزب أكدت ان «إيران قادرة 
على الدفاع عن نفسها»» لكنها ‏ أي قيادة الحزب ‏ تعتبر نفسها غير معنية بأن تطمئن أعداء 
إيران» وترفض إتخاذ مواقف مسبقة حيال هذا الموضوع"". إلا ان القلق الإسرائيلي 
والأميركي من استخدام هذه الصواريخ لا يمكن تبديده؛ وذلك على خلفية اليقين السائد في 
واشنطن وتل أبيب بعمق العلاقة بين حزب الله وطهران» وضرورة تفاعل الأول مع أي خطر 


تتعرض له الجمهورية الإسلامية وعدم سكوته على أي اعتداء. من هناء ييرز تحليل يوجد 
رابطأ بين حرص الإدارة الأميركية على تطبيق القرار الدولي الرقم 1055 المطالب بنزع سلاح 
حزب الله وذلك كتوطئة للتفكير في ضرية عسكرية لإيران» وبين السيناريوهات التي يتم 
تداولها حول قيام فصائل في المقاومة الفلسطينية تقيم علاقة وثيقة مع طهران بعمل انتقامي 
ضد أهداف إسرائيلية. 
استنتاجات 

لا تبدو البيئتان الداخلية والخارجية للولايات المتحدة مؤاتيتان لها في مقاريتها للملف 
النووي الإيراني» وهذا ما يؤكده أولاً إعراضها عن القيام بخطوات تصعيدية ضد الجمهورية 
الإسلامية؛ رغم أهمية الوقت كعنصر حاسم في إمكانية وصول طهران إلى مرحلة تستطيع 
فيها استخدام التكتولوجية النووية لأغراض عسكرية كما تتهمها واشنطنء وما يستوجبه ذلك 
من تحرك سريعء ولأنها من ناحية ثانية تركت للثلاثي الأوروبي حرية العمل ديبلوماسياً 
للتوصل إلى صيغة مقبولة مع إيران» ما يفسر محدودية خياراتها. ومن الممكن أن يكون 
التهويل الأميركي المستمر محاولة لإظهار استمرار امساك واشنطن بالقرار النهائي بشأن هذا 
الملف باعتبارها القوة الأعظم حالياًء في حين أن الوقائع تظهر أن الإستجابة الدولية والإقليمية 
للذهاب معها في إجراءات تصعيدية ضد إيران غير ممكنة عملياً» وإن كانت بعض التهديدات 
اللفظية تظهر بين الحين والآخر. على أن إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي 
لا يعني الإنتقال التلقائي إلى خطوة فرض عقوبات دولية ضد الجمهورية الإسلامية. وحتى لو 
تم الحصول على قرار دولي بعقوبات من الدرجة الثانية؛ فإن إمكانية الإستجابة لها على 
المستوى الدولي والإقليمي غير مضمون. وفي حين ان قراراً دولياً بتوجيه ضربات عسكرية 
للمنشآت النووية الإيرانية أمرٌ غير وارد إطلاقاً, فإن الإمكانات الأميركية للقيام بخطوة آحادية 
من هذا النوع غير متوافرة. فالحرب في العراق تلقي بظلالها السوداء على ادارة جورج بوش 
مع تزايد أعداد القتلى بين صفوف الجنود الأميركيين. وفي حين ان إدارة بوش تحاول أن 
تتجاوز محنة إعصار «كاترينا» بسبب الخسائر المادية والسياسية التي ألحقها بالبلادء فإن 
طريقة التعامل معه أظهرت عجز الإدعاء الأميركي بإمكانية العمل على جبهات عدة في وقت 
واحدء فكيف إذا كانت إحدى هذه الجبهات إيران بما تملكه من خيارات ردعية متنوعة؟ ‏ 7 

يتضح مما سبق أن الخيارات العسكرية الأميركية محدودة ضد إيران لأسباب 
استخباراتية وعملانية, وأيضاً بسبب مضاعفات هكذا خطوة على البيئة الإقليمية في الشرق 
الأوسط: حيث تسعى إدارة بوش إلى خفض منسوب الكراهية فيها ضد الولايات المتحدة, 
وباشرت لهذه الغاية في الأسبوع الأول من أيلول / سبتمبر 1٠٠١١‏ عملية تجميلية تقودها 
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منسقة الديبلوماسية العامة في وزارة الخارجية كارين هيوز باشراف وزيرة الخارجية 
الأميركية كونداليزا رايس. وهناك احتمالات كبيرة بحصول ردود فعل سلبية لدى الرأي العام 
في دول عربية وإسلامية عدة. وأيضأ لدى بعض القوى والمجموعات السياسية والجهادية: مما 
قد يعرض المصالح الأميركية والإسرائيلية للخطر باعتبار أن اسرائيل هي المحرض الرئيس 
ضد إيران. في المقابل يبدو أن الجمهورية الإسلامية هي التي تمسك بالعصا من الوسط إذ 
إنها تتمترس خلف أطر قانونية دولية تحصن موقفها وخطواتها النووية السلمية. وتجعل من 
أي عدوان عليها عملاً مخالفاً للشرعية الدولية يجيز لها ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها 
واستخدام الوسائل المتاحة لديهاء لا سيما انها تتمتع بسلة خيارات عسكرية وأمنية كثيرة 
تستطيع إلحاق خسائر جسيمة بالقوات والمصالح الآميركية في أماكن عدة. إضافة إلى أن أي 
عمل عدواني على إيران من شأنه أن يجعلها أكثر تماسكاً داخليًء خصوصاً ان الانتخابات 
الرئاسية الآخيرة أعادت تمركز السلطة في يد فريق واحد ويتفويض شعبي كبيرء ويالتالي فإن 
سوء تقدير كيفية تفاعل المجتمع الإيراني مع هكذا خطوة سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة على 
المصالح الأميركية. وإجمالاً, فإن إيران التي تعرضت طيلة السنوات الثماني الأولى على 
انطلاقة جمهوريتها الإسلامية لحرب شرسة قادها صدام حسين مدعوماً من معظم القوى 
العسكرية العالمية الغربية» واستطاعت رغم عدم توازن القوى أن تتجاوز هذا القطوعء فإنها لن 
تالو جهدأ في ابتداع وسائل الدفاع عن نفسهاء وهي في أوج قوتها العسكرية وغير 
العسكرية. 0 


المصادر: 

حكع حا ب ل اح ا ا ا بي ا ل ا ل ا 

)١(‏ آرون فريدبيرغ: ٠مستقبل‏ القوة الأميركية.. مجلة الشؤون العامة والدولية, الولايات المتحدة. 
عدد الربيع. 1594. 

(5) الحياة, لندن, لالرثثره ١‏ ١؟.‏ 

(؟) وكالة الصحافة الفرنسية, ٠٠١5/8/١‏ وجاء في التقرير أن التكنولوجيا المبتكرة تستخدم 
فيها البكتيريا لتطهير المعدن قبل استخراجه. وأنها تحد من التكاليف وتزيد الإنتاج وتحمي البيئة 
خلال عملية استخراج «الكموكة الصفراء» المركزة لدى خروجها من المناجم. 

(؟) وكالة الصحافة الفرنسية, ؟//5/9.١؟.‏ 

() بيان وزارة الخارجية الروسية, رويتر, 5/9/5.١؟.‏ 

(1) رويتر. */رتره. "٠‏ 

(0) رويتر, /الركثره ٠.‏ ". 

(4) كان لافتاً تحذير واشنطن لبكين بشأن علاقات الطاقة مع طهران إذ حذر نائب وزير الخارجية 
رويرت زوليك من أن الصين ستصبح بدرجة متزايدة في صراع مع الولايات المتحدة إذا استمرت 
في عقد صفقات طافة مع دول تعتبرها واشنطن ودول اخرى مثيرة للمتاعب. مثل إيران رودترء 
لالرك/ه .٠١ ١‏ 

(1) اللافت أن الرئيس بوش حث الأميركيين على ألا يشتروا البنزين إذا لم يكونوا في حاجة إليه لانه 
سيكون من الصعب الحصول على البنزين في بعض الأسواقء رويتر, ١/رث/ره.١؟.‏ 

)٠١(‏ وكالة الصحافة الفرنسية, .70١5/1/17‏ عام 1947 حاول الأميركيون حمل حلفائهم على 
الانضمام إليهم في فرض هذه العقويات على إيران في إطار قانون :داماتو» الذي ينص على 
فرض عقويات على الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر من عشرين مليون دولار أميركي في 
القطاع النفطي الإيراني؛ لكن واشنطن لم تحصد سوى خيبة الأمل. 

)1١(‏ راجع خطاب السيد علي الخامنئي في خطبة الجمعة في طهران بتاريخ ١5/8/15‏ ٠؟,‏ والذي 
كرر فيه أن إيران لا إل التسلح النووي: وكالة الصحافة القرنسية, 5١/ل/ره‏ ١١؟.‏ 
(؟1١)‏ راجع تصريح بوش للتلفزيون الإسرائيلي خلال زيارته الأراضي المحتلة في الثاني عشر من آب 
/ اغسطس الماضيء بان جميع الخيارات مطروحة:؛ واللجوء إلى القوة الخيار الأخير بالنسبة إلى 

الولايات المتحدة؛ روبتر, ؟5/8//1.٠7.‏ 

(11) راجع تصصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي في مؤتمره 
الأسبوعي في طهرانء بتاريخ .1٠٠5/8/4‏ نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية, وايضاً تصريح 
المسؤول عن الملف النووي الإيراني علي لاريجاني: المصدر نفسه. 

.7١.هر/ثر/؟‎ . بيتر ماكلرء واشتطن, تقرير وكالة الصحافة الفرنسية,‎ )١4( 

(15) حول الاخفاقات الأميركية في العراق, راجع مقالة: فرانسيس فوكوياماء «اجتياح الانعزاليين», 
ديويورك تايمز. ترجمة نسرين ناضر» النهارء بيروت .2٠٠5/8/7‏ 54/ وتقرير بيتر ماكلر» 
مصدر سايق. 
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المصادر: 


(11) مستقبل القوة الآميركية. مصدر سسابق. 

(107) راجع تقرير وكالة الصحافة الفرنسية, /رثثره. .5١‏ 

(14) راجع تصريحات يوش خلال جولته في مدينة بيلوكسي المنكوية؛ نقلاً عن وكالة الصحافة 
الفرنسية ؟/رثك/ه.١؟,‏ وأيضاً تصريح وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد في ا/رقثره . ,١ ١‏ 
نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية. 

(15) وكالة الصحافة الفرنسية, . '/راى/مه.١1.‏ جاء في التقرير الذي نشرته اللجنة في آذار / 
مارس ٠٠١5‏ أن الولايات المتحدة تملك معلومات محدودة حول برامج تطوير اسلحة غير تقليدية 
في ايران وكوريا الشمالية وروسيا والصين. 

.7٠١5/4/5 وكالة الصحافة الفرنسية,‎ )٠١( 

(١؟)‏ الشرق الأوسط. لندن, /ا/رقثره . ١؟.‏ 

(19) دون تشيبمانء مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن: الشرق الأوسط, 
الركرة 1١.‏ 

(؟1) وكالة رويترء ١٠رثلره١.٠؟.‏ 

(4؟) شيويورك تايمن, ا/رثثره. ."١‏ 

(16) راجع المؤتمر الصحافي لوزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد في البنتاغون بتاريخ 
٠ه‏ ١٠؟,‏ نقلاً عن وكالة رويترء وفيها اسهاب في الحديث عن العبوات الإيرانية. 

(7؟) راجع تصريح الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي بتاريخ ///5/8٠٠٠؛‏ نقلاً 
عن وكالة الصحافة الفرنسية. 

(10) راجع مقابلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع صحيفة الرأي العام الكويتية, 
/الر/ره .7 


محمد علي أذرشي* 


الجواهري وإيران: في التاريخ والجغرافيا 


إن الحديث عن الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري هو الحديث عن قرن من الزمان, 
بكل مافي هذا القرن من أحداث مرت على مغاني الجواهريء من صراع صاخب بين العرّة 
والذلّة» وبين الاستقلال والاستعباد, وبين التبعية والأصالة, وبين بقايا الروح الإسلامية من 
جهة؛ وبين عمليات الغزى العسكري والمسخ الثقافي والتحطيم المعنوي من جهة أخرى. فهو 
شاعر عاصر وعايش وتفاعل مع كل الأحداث السياسية والثقافية والاجتماعية على صعيد بلده 
العراق؛ وعلى صعيد العالمين العربي والإسلامي. 

إن الحديث عن "الجواهري في إيران" ذو شجونء يمتد إلى مساحات مختلفة من قضايا 
الأدب والسياسة والمجتمع؛ ويتناول في جزء منه تأثير إيران في الأدب والأدباء العربء ولقد 
تناول الباحثون تأثير إيران في أبي تمام والمتنبي» وقد تحدث الجواهري نفسه عن تأثير إيران 
في شعره. كما أن الحديث عن الجواهري في ايران يكشف حقيقة ارتباط شعبين جارين شاء 
الله أن يكون بيتهما صلات عميقة في النسب واللغة والدين والعادات والتقاليدء وشاءت القوى 
المتجبرة لهما أن ينفصلا؛ وأن يقوم بينهما جدار سميك من الحساسيات النفسية؛ ويل من 
الصراع الدموي المؤلم. 

تكشف دراسة الجواهري نفسه ووجوده في إيران ‏ إلى ما فيها من متعة ‏ حقائق أدبية 
وثقافية نحن بأمس الحاجة لأن نعرفهاء ونحن نسعى لاستعادة وجودنا على الساحة العالمية. 


نسب الجواهري 


أول ما يهمنا معرفة ارتباط الجواهري بإيران نسبأء علماً أن هذه المسألة كانت من أهم 
الإثارات ‏ مع شديد الأسف ‏ في حياة الجواهري كما سنرى. لكن لا بد من أن نذكر أولاً أن 


#« أستاذ في جامعة طهران. 


إيرئن والعرب 


الا 


إيرلق والعرب 
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إيران والعراق كانا قيل النزاع الصفوي ‏ العثمانيء وقبل الغارة الأوروبية على العالم 
الإسلامي. بلدأ واحداً لا تفصل بينهما سوى التضاريس الجغرافية التي ما كانت تستعصي 
على المترددين بين البلدين. ولذلك نجد في تاريخ العلماء والأدباء. تردداً مستمراً بين البلدين. 
ولا شك أن عامة الناس كانوا ينعمون أيضاً بهذه الحرية للزيارة والسياحة وطلب الرزق. ومن 
الطبيعي أن يخلق هذا الامتزاج اختلاطاً في الأنساب حتى باتت كثير من الأسر تستوطن في 
مكانين. بعض أعضائها في إيران ويعضهم الآخر في العراق؛ لدرجة أنه كان يتعذر غالبا أن 
يعرف أصل الأسرة أهو من إيران أم من العراق. على أن هذه الظاهرة طبيعية ومشهودة في 
جميع أرجاء العالم الإسلامي؛ وخاصة بين أقطاره المتجاورة؛ وذلك قبل رسم الحدود؛ وفرض 
القيود. 

عندما نشب النزاع بين الدولتين الصفوية والعثمانية. بسبب مصالح الحكم والتدخل 
الأجنبي: رسمت الحدود بين البلدين» وأصبح المواطنون في كل من البلدين يحمل جنسية 
عثمانية أو إيرائية. غير أن اختلاف «الجنسية» هذا لم يمنع أيضاً من استمرار الامتزاج؛ فهو 
أعمق من أن يمنعه اختلاف هوية الأحوال الشخصية أو حدود مرسومة على الخرائط. 

نعود إلى نسب عائلة الجواهري؛ ونقول إنها من العوائل التي استوطنت في إيران 
والعراق» ومن العبث البحث عن أصلها أهو إيراني أم عراقيء لأنها من العوائل التي اتخذت 
من العراق وإيران موطناً لها. وكانت الروح العلمية والإسلامية السائدة لدى رجالها تأبى 
عليها أن تقف وراء السدود والحدود المصطنعة؛ فترى إيران والعراق لها وطتاً على حد سواء. 
لم لاء والإسلام دعا أبناءه ليروا «الكون بأسره لهم وطناً». 


صاحب الجواهر 

أشهر أعضاء آسرة الجواهري هو الشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ 
عبدالرحيم بن آغا محمد الصغير بن عبدالرحيم الشريف الكبير. صاحب كتاب جواهر 
الكلام في شرح عقائد الإسلام, وهو كتاب فقهي عظيم في 45 مجلداً. وقد سميت العائلة 
باسم صاحب الجواهر هذاء وأطلق عليها لقب الجواهري. وهو توفي في النجف الاشرف 
سنة ١577‏ هجرية. وأول من يلقانا من هذه الأسرة في النجف هو ع بدالرحيم المعروف 
بالشريف الكبير الذي هاجر إلى النجف لطلب العلم؛ وتوفي فيها أوائل القرن الثاني عشر. 


التبعية الإيرانية 
المعروف أن هذه الأسرة في النجف كانت تحمل الجنسية الإيرانية منذ أوائل القرن 
الرايع عشر الهجري. ويذكر لنا الشيخ محمد رضا المظفر قصة تسجيل الأسرة بالتبعية 


الايرانية!'!. فيقول: «وأما تسجيل أسرة الجواهري بالتبعية الإيرانية. فقد حدث متأخراأ 
كسائر الأسر النجفية الأخرى لاجل التخلص من الجندية الإجبارية في عهد الأتراك». على أن 
لهذا الأمر قصة طريفة خلاصتها أن الحكومة العثمانية شددت في إحدى السنين على تجنيد 
الناس بالنجف وطلبت من المرحوم الشيخ علي الجواهري المتوفي 4١5١ه.‏ حفيد الشيخ 
محمد حسن صاحب الجواهر المعروف ب «علاوي» أن يحضر المشمولين من أسرته. وحينما 
رأت دائرة التجنيد تباطؤه؛ أرسلت ثلة من الشرطة (الجاندرمة) وهو في اللسجد للصلاة 
فأخذوه مخفوراً. وكان طريقهم على دار رئيس البلدية يؤمئذ الحاج محمد سعيد شمسة, 
الذي كان واقفاً على باب داره لاستقبال الناس لمجلس التعزية عنده. فلما رأى الشيخ وقد 
حفت به الشرطة وقع عليه مقبلاً يديه ونهرهم وأخذ بيده إلى أن أدخله المجلس. ولما علم أهل 
النجف بهذا التحديء ثارت ثاترتهم وعطلت الأسواق وتجمهرواء ما اضطر القائم مقام إلى 
زيارة الشيخ في ديوانه (براني آل الجواهر المعروف) معتذراًء ولكن التدابير سبقته. فقد عزم 
الشيخ أن يسجل أسرته بالتبعية الإيرانية مع أسر أخرى تجفية رغبت في ذلك, وأرسل إلى 
القنصل الإيراني للحضورء فاتفق حضوره في وقت حضور القائم مقام. فتشادا في الأمر 
ومنعه القائم مقام من التسجيلء فرفع القنصل قلنسوته (الكلاه) وأقسم ألا يضعها على رأسه 
قبل تسجيل أسرة الجواهري بالتبعية الإيرانية. وهكذا استمر الجدالء ما اضطر المرحوم 
الشيخ جواد نجل الشيخ علي أن يسافر في يومه إلى بغداد» وهو يؤمتذ اين خمس وعشرين: 
واتصل هناك بالسفارة الإيرانية» ويالمقام العالي بالاستانة. فاهتمت الحكومة الإيرانية بالأمر, 
وأوعزت إلى ممثلها لدى الباب العالي أن يفهم الحكومة العثمانية بضرورة الخضوع لهذا 
الأمر. أما السلطان, فقد أوعز إلى والي بغداد أن يترك هذه الأسرة وباقي الأسر النجفية 
الطالبة للتبعية الإيرانية وشأنها. ولكن الوالي لم يحفل بأمر السلطانء والسلطان يكرر عليه 
الأمر ثلاث مرات وهو مصرّ على عناده؛ ما أثار حفيظة الحكومة الإيرانية حتى قطعت علاقتها 
بالحكومة العثمانية وأمر الشاه ناصر الدين سفيره في الاستانة بإنزال العلم. وعندما رأى 
السلطان ذلك: أرسل إلى العراق رسولاً خاصاً بهذه المهمة, جاء مع الشيخ جواد إلى النجف 
وحلّ ضميفاً عليه. فسجلت الأسرة بحضوره وحضور القائم مقام والقنصل في ديوان آل 
الجواهر؛ كما سجلت كثير من الأسر كال الصافي وآل سميسم في ذلك المجلس.. ووجه 
الشيخ جواد كلاماً قارصاً إلى القائم مقام مهددأ له بالتحاق جميع رعايا الدولة العلية بإيران 
إن بقى موظفوها على مثل هذه الغطرسة. وكان ذلك الموقف باكورة أعمال الشيخ جوادء ومنه 
ارتفع شأنه وعلا صيت فعاليته. ولاشك أنه سجل بذلك نصرأ مبيناً للحوزة العلمية بالنجف 
وللحكومة الإيرانية معأء ذلك أن النجف التي هي مرجع تقليد الأقطار الشيعية وقبلة أنظارهم 
كانت موضع عناية الحكومة الإيرانية واعتزازهاء فكيف إذا طلب عيون أهلها التبعية لهأ 
والالتحاقء لاسيما وأن النجف كانت تلاقي من اضطهاد الدولة العثمانية ما لا يوصفء ولم 
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يكن شيء يقف في وجهها غير تعهد الحكومة الإيرانية بصيانة العتبات المقدسة وأهلهاء ولولا 
ذلك لنسفوها نسفاأ وما أبقوا فيها ديارأً". 


الجواهري في زيارته الأولى والثانية لإيران 


كان للجواهري في العشرينات زيارتان لإيران» الأولى سنة ١15‏ والثانية سنة 1؟: وفى 


هاتين السفرتين أنشد أجمل قصائدء وهي: «على حدود فارس» ومطلعها: 


أحيايبنا بين محاني العراق كلفتم قلبي ما لا يطاق7") 
و«الذكرى المؤلمة» ومطلعها: 

أقول وقد شاقتني الريح سحرة ومن يذكر الأوطان والأهل يشتق(") 
و«على كرند». وكرند مدينة على الحدود الإيرانية العراقية» ومطلعها: 
خليلي أحسن ما شاقني بفارس هذا الجمال الطبيعي") 
وقصيدة «بين قطرين» ومطلعها: 

سقى تريها من ريق المزن هطالح ديار بعثن الشوق والشسوق قتال*") 
وقصيدة «الأحاديث شجون»». ومطلعها: 

جددي ريح الصنيا عهد الصيا وأعيدي فالأحاديث شجنو:() 
وقصيدة «البادية في إيران»» ومطلعها: 

بهجة القلب جلاء البصر هذه الأرياف غب المطر() 
وقصيدة «على دريند»» ودربند مصيف شمال طهرانء ومطلعها: 

أحبتنا لو أنزل الشوق والهوى على قلب صخر جامد لتصدعا2") 
وقصيدة «بريد الغرية»» ومطلعها: 

هب النسيم فهبّت الأشواق وهفا إليكم قلبه الخقّاق!) 


وهي القصيدة التي تتضمن دعوة لإيران لكي تنتفض من رقدتها وتتطلع إلى الفجر 


المرتكب: 


يأ بنت «كومورث» أقلي فكرة وتطلعي تتبيني الفجر الذي 


فلقد أضر يرأسك الإخفاق تتوقعين وتذ 5 1 الآفاق 


كما أنها القصيدة التي أثارت حوله ضجة طائفية وسمته بالشعوبية بسعبب بيت جاء فيها: 2 

لي في العراق عصابة لولاهمء ما كان محبوياً إلي عراق 

وسنذكر قصة هذه الضجة في حديثنا عن الطائفية في ذكريات الجواهري. 

ومن قصائده في إيران أيضأ: «في طهران» ومطلعها: 

ما انتفاعي يغيض هذي الدموع والجوي ملء مهجتي وضلوعي!”') 

وقصيدة «الخريف في فارس». ومطلعها: 

يا هائجين لخريف فارس ما تصنعون لو أتى ربيعه 

أما تآثير إيران في شعر الجواهري فنترك الحديث للجواهري نفسه ليبين مدى هذا 
التأثيرء وليوضح دعوته إلى التفاعل بين الأدبين العربي والفارسي باعتباره السبيل الوحيد 
لنهضة حديثة حقيقية للأدب العربي؛ بدل التفاعل غير الطبيعي بين الادبين العربي والغربي. 
وهو يقول معلقأ على رسالة وردته بشأن ترجمات من شعر حافظ الشيرازي تحت عنوان 
«كنوز الفرس2!'') نشرها في جريدتي النجف والفضيلة في العشرينات 

«يعد السلام... 


«وبعد.. فجواباً عن سؤال صديق علي عزيز فيما يتعلق بنشراتي المتوالية على صفحات 
«النجف» الأغرّ والمعنونة ب «كنوز الفرس» وطلبه مزيد الإيضاح عنها.. بعد الشكر على عنايته 
بها وإعجابه فيها مما أعده مشجعاً لي على مواصلتها أقول: لقد كان لوجودي في طهران 
عاصمة الفرس مدة صيف سنة (5؟4) و(45)'') الفضل الأدبي الذي لا ينسى.. فقد لطّف 
أوضاع هذه المملكة الروحية: وأذواقها النفسانية من روحي وذوقي التلطيف المحسوس 
واستطاعت بما أوتيت من صفاء جوء واعتدال مناخ وعذوية هواء. وجمال طبيعي التأثير في 
هذه الروح العراقية تأثيراً قر بها من روح حافظ وسعدي والخيام والفردوسي والنظامي 
وبالأخير من روح عارف وايرج: وعرفانهم لحد المشاركة في الذوق والفن والمشاطرة للعواطف 
والميول. 

«وبدافع الإعجاب بهذا الفضلء والاعتراف بالتأثير أقول: إن «على العراق العجمي» و«على 
كرند» و«البادية في ايران» و«الطبيعة في قارس» في الأولى.. و«فارس الجميلة» و«دشمران 
العروس» وديوم في دريند» في الثانية هي أعز ما ضمنته مذكرتي الشعرية؛ وأنفس ما عرفته 
صفحاتها.. ففي هذه المقاطيع, وقليل من غيرهاء استطعت أن أعرف ما هو الشعر الطبيعي, 
وكيف تثور النفس الشاعرة:؛ وتختلج الفكرة: ويدب المعنى: ويختلق النقفس. 


«ولا كنت مدة بقائي هذين الصيفين هناك مضطرأ إلى التحدث عن الأدب العراقي مع اهلا 


كك 


شذوذ من أدباء القرس بصفتي أحد المتطفلين عليه. وطبعاً كان يجرّ ذلك إلى التحدث عن 
الأدب القارسي والمقابلة بينه ويين تريبه ونسيبه الأدب العربي . فقد عدت وأنا أعتقد, بالدليل 
والبرهانء أن أيواب الشعر الخالد من وحي والهام وقريحة ثرة هي مفتوحة في وجه الشعر 
القارسي أكثر منها في وجه الشعر العربي.. ومعتقد أيضأ بوجوب انصراف الغيورين على 
الآداب العريية: والمتطلبين التوسع والتجدد فيهاء والساعين لإنهاضها من كبوتهاء ولإنعاشها 
من انقباضها إلى تقريب هذه الروح الشرقية؛ روح «طهران» من الروح العربية عوضاً عن جلب 
ما لا يتناسب وإياه من روح لندن وياريس وموسكو وروما وجذبه بالحبال خصوصاً أن القرب 
بين قواميس اللغتينء واندماج بعضهما في بعضء ووجود العارفين بهما من كلا الطرقين أكثر 
من أي لسان آخر.. وتجانس الأمتين في كثير من الأحلاق والعادات: كل ذلك وغيره مما 
يشجع هذه الفكرة ويرغب فيها. 

«وإجابة لهذا الداعي, وامتثالاً لهذا الواجب؛ جريت قلمي في هذا العنوان: كنوز الفرس. 

«ومع أن كل ما نشر إلى الآن وكل ما عندي منه مما لم ينشر بعد هو الحفاظ فقطه فقد 
وضعت العنوان ولم أخصصه بشاعر واحد من الفرس إباحة لدخول غيره منهم في هذا 
المضمونء ممن يستحسنهم ذوقي ويلائم شعرهم طبيعي. 

«هذا وقد كنت حين عنونت هذه المقتطفات (وهذا اسمها بعد اليوم) بهذا العنوان» معتداً 
على فهم القراء والسامعين .. ولكن طلب هذا الأخ الأديب واحتمال وجود كثيرين مثله ممن 
يرمون زيادة في البيان بكلمتي هذهء مبيناً فيها أن كل ما أنشره تحت هذا العنوان فإنما هو 
ترجمة من دواوين الفرس ومجاميعهم الأدبية. 

«هذا ولابد أن أتدارك بعد اليوم ما فاتني قبله, من تصدير هذه المقتطفات بمقدمة أتفاهم 
فيها مع القراء الكرام عن مسلك حافظ الشيرازي وغيره من الأدباء ومذاهبهم الشعرية 
والفلسفية والاجتماعية.. وأغتنم فرصة هذه المناسبة لأعلن إعلاناً عاماً لكل من يتصادم فيه 
هذه المقتطفات بما لا يرتأي أو يستحسن من أفكار وآراءء أنني ليس لي من غرض خاص 
يحملني*على نشرها سوى الخدمة الأدبية اللغوية, وفيما أنشرهء في الضمنء من الآراء المقررة 
والقوانين العامة المتفق عليهما ما يبرر ذلك.. وكل ما يأتي من ذلك القبيل فهو واسطة لا غاية». 


مأساة الطائفدة في ذكريات الجواهري 

رحل الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهريء بعد أن خاض تجرية حياتية تقرب 
من القرن وفيها شاهد كل ما مر على بلده والعالم العربي والإسلامي من مآسء ومن تلك 
الأحداث الطائفية اليفيضة التي شهدها بلده فاكتوى بها وسجلها على بعض صفحات 
ذكرياتي. وتشكل وثائق مهمة عن هذه الظاهرة وعمن وراءها من رموز مشيوهة عبثت 
بمقدرات هذا البلد المسلم. 


تبدأ قصة اكتواء الجواهري بنار الطائفية من قضية الجنسية العراقية. والمقصود 
الجنسية هو الوثيقة التي يحملها المواطن لكي يثبت بها انتماءه إلى وطنه. وحين رشح 
لجواهري للعمل مدرساً في المدرسة الثانوية كان عليه أن يبرز الجنسية ولم يكن يحملها؛ لأن 
لعراقيين كانوا مصنفين آنئذ إلى عثماني يحمل الجفسية العثمانية أيام سيطرة الدولة 
لعثمانية على العراق. وهى الذي يحق له بحكم قانون الجنسية العراقي أن يحمل الجنسية 
لعراقية بعد الاستقلال: والى غير عثمانيء وهو من أبى لآسياب عديدةا”') أن يحمل الجنسية 
لعثمانية؛ فاعتيره القانون غير عراقي!! وهذا القانون يتطوي على مؤامرة طاتفية مدروسة:؛ لآن 
غلب شيعة العراق أبوا حمل الجنسية العثمانية؛ فاعتيرهم القانون غير عراقيين. 

يتحدث الجواهري عن قصته في الفصل الثالث من الجزء الأول من ذكرياتي فيقول!؟": 
«تلقيت في أوائل عام 1177 وأنا في مدينتي النجف من صديقي باقر الشبيبي يخبرنيء أنني 
رشح للتدريس في إحدى ثانويات العراق؛ وكان ذلك خبرأ طبيعياً , لكن الشيء الذي فاجأني 
مفاجأة لا تخطر على بالي بحال من الأحوال أن يكون شرطأ في ذلك تقديم الجنسية العراقية. 
لقيت أوراقاً هي بحد ذاتها غريبة علي» بعيدة عني, أوراقاً لا أكاد أصدق ما فيهاء واحدة 
بنها كانت استمارة بتعداد المذاهب والأديان والجنسيات, وفيها أكثر من عمود يحمل تساؤلاً 
دل أنت عراقي؟ مفهوم أنني عراقيء ثم ويالحرف الواحد, هل أنت مسلم؟ طبعاً مسلم. 
بالمفاجأة الأخرى التي توقفت عندها بأكثرها من غيرها: هل أنت شيعي؟ هل أنت سني؟ وهذه 
كلها وثائق محفوظة لدى وزارة المعارف الآنء وبالنص .. وكان كل ذلك في عهد ساطعا"", 
رهو أول مدير للمعارف في العراق. تسلمت الأوراق فجأة وبكل بساطة كتبت مستهزتاً 
رساخراأً بأكثر من تساؤل وعلى سبيل: سؤال: ماهي شهادتك المدرسية؟ كتبت ان شهادتي «لا 
اله إلا الله». كما أجبت على سؤال عن شيعيتي, أجل أنا مسلمء وعن سنيتي بمثلها. أجل أنا 
مسلم . وعن عراقيتي: وهنا أحب أن استوقف القارئ» أجبت: إنني هندي!!». 

يتألم الجواهري من هذه الظاهرة التي قل لها نظير في العالم؛ ويتحدث عنها باعتبارها 
مظهراً من مظاهر الحقد الطائفي في بلدهء ويقول!'): «طفت بكل البلدان العربية وسألت في 
لمدان عديدة أخرى عما إذا كان يوجد في أي مجتمع نظير لمثل هذه الفضيحة: أن يكون أهل 
لبلد بعد انحسار الاحتلال الاجنبي أجانب في التبعية اذا لم يثبت تمتعهم بجنسية الاجنبي 
لمحتل, فلم أجدهء ولا اعتقد أن هناك من يقدر أن يرد علي ويورد مثالاً لذلك في كل ما وجدته 
نبل هذا وأنا في عر شبابي في النجف وتوسعت فيه بعد ذلك. إن من يولد بمجرد الولادة في 
'مريكاء فهو على حق من أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية وأكرر هذه الكلمة ‏ رئاسة 
الجمهورية ‏ وأنا في براغ وما أزال حتى يومي هذاء فإن من تضعه أمه في طائرة تحلق فوق 
سماء براغ وتحط فيها فهو بحكم دستورهاء جيكوسلوفاكي لمجرد ولادته في سمائها وليس 
على ترايها حسب. 
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«لاذا نذهب يعيدأ» والمثال الشاخص بين أيدي القراء في هذا اليوم؛ إن كسينجر وزير 
خارجية الولايات المتحدة هو من مواليد المانياء وقد التحق هو بنفسه لا بأبيه ولا بأمه ليصبح 
وزيراً لأهم وزارة في موطنه الجديد. وياكثر من هذا كله وبأقرب موعد منه. فالمرشح اليوم, 
وأنا في الشهر التاسع من عام 1984 لرئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة الامريكية هو من 
أبوين فقيرين من اليونان. 

«لقد استمرت السلطة تلعب لعبة الطائفية في العراق» وتشد الأوتار في هذه اللعبة 
المفضوحة. وفي عهد عبدالسلام عارف بدأت حملة استهدفت إفراغ العراق من أبنائه من 
الشيعة, قدر الامكان. وأقول هذا لأجل الحقيقة وإدانة لهؤلاء الناس الذين لا يكفون عن زرع 
هذه السموم في هذا البلد. 

«أقول هذا وأنا أتساءل عمن سيبقى في العراق من أهل البلد وسكانه بعد هذا التفريغ 
المصطنع. ويعدما يفترض مما أن يكون الشك في أصل التجنس أو طالب شهادة الجنسية 
يتساوى في الحالين. فقد يكون حامل الجنسية الايرانية من أصل إيراني فعلاًء بالقدر نفسه 
من الاحتمال والترجيح والامكان» يمكن أن يكون حامل الجنسية العثمانية تركياً وغير عراقي 
أيضاً؛ ذلك لأن العراق كان ولاية تركية لأكثر من أريعة قرون؛ فكان من الطبيعي والمتوقع؛ بل 
والمفروغ منه أن تتوافد عليه أعداد كبيرة من الاتراك الحقيقيين والاصليين: وأن يعيش هؤلاء 
في العراق ويتدمجوا بأهله وينسوا لغتهم الاصلية فيصبحوا عرب كفيرهم من أهل البلد؛ ثم 
أن يحملوا الجنسية العراقية فيما بعد وفقأ لقانون الجنسية العراقي الذي شرع بعد إقامة 
الدولة العراقية. ومع ذلك لم تبحث السلطات عن أمر هؤلاء الناس من ذوي الأصل التركي 
لابعادهم عن العراق كما فعلت مع غيرهم». 

مع أن سمة التدريس في الثانوية قليلة بحق هذا الرجل النابغة. فقد عملت الاحقاد على 
تقليل سمته ليكون معلماً في الابتدائية» بل حتى التدريس في الابتدائية لم يخفف من غلواء تلك 
الاحقاد. فقدتشبث ساطع المصري ببيت شعر قاله الجواهري وهو يزور ايران» فاعتبره 
شعوبية يستحق الشاعر بموجيها أن يفصل من وظيفته. وفي هذا الصدد يقول الجواهري: 
«داومت قرابة الشهر واذا بي وأنا أفاجأ قبيل عيد الاضحى بمدير المدرسة؛ وهو صديقي 
ورجل كريم؛ ليقول لي وبالحرف الواحد: إنك مطلوب للحضور لدى مديرية المعارف في 
العاصمة. وأنا بدكم تسلسل الوظائف تابع لها... لماذا؟, لا أدري. ذهبت ووجدتني أقف بين 
حفنة من الهررة الجائعة. عرفت من بينهم طالب مشتاق ونوري ثابت الملقب بعد ذلك ب 
«حبزيوز» وسيأتي الحديث عن كل واحد منهما في المناسبة المطلوية. إن كانا من الرمون التي 
يضرب بها المثل في التعصب المذهبي البغيضء والتي بعد ذلك بثلاث سنوات شملها التذليل 
والعزلء ولم يكن هناك من بين هذه الحفنة شخص واحد يمثل الاكثرية الساحقة في العراق 


المدرس ‏ كما أتذكر ‏ للرياضيات والملازم وشبه المترجم لساطع, الحديث العهد بتعلم اللغة 
ذكرياتي واصطيافاتي في إيران: والتي أوردت النماذج الحلوة منها قائلاً إننى أعتز بها 
وبالنقلة الجديدة فيها؛ وكانت كلها لهفة مؤثرة وساخنة بالحنين الى الوطن؛ أي من ذلك التمط 
الإسلامي؛ ويالتحديد عن الرسالة النبوية الاولى» شاعر الغساسنة الكرام في بلاد الشام. وهو 

لله در عصابة نادمتهم يوماً (بجلّق) في الزمان الأول 

بل والذي زاده عليه. وفي هذه الحقبة الأخيرة بالذات الرصافىء وهو يعلن بغدادء بل 
والعراق كله في قصيدته التي يقول في جملتها: 

ويل لبغداد مما مسوف تذكره عني وعنها الليالي والدواوين 

لي في العراق عصابة لولاهم ما كان محبوبأ إلي عراق 
مطلعها: 

هب النسيم فهبت الأشواق وهفا اليكم قلبه الخفاق 

ومع هذا فقد بريرت الهررة الجائعة. مستشهدة به أن فيه ما يشبه التنصل من العراق 

والتمدح لإيران التي كانت خصمهم الوحيد دون كل القوميات والمذاهب الأخرىء بما في ذلك 
المجتل البريطاني الغاصب للعراق. أما لماذا ايران بالذات؟ فذلك لأن الدولة الفارسية كانت هي 
من دون كل الدول الإسلامية الممسحوقة تحت كلكل ما يسمى بالخلافة العثمانية, الوحيدة التي 
تواجهها على طول الخط الذي يمتد بها نفوذها في مشارق الأرض ومغاريها قوةٌ ونفوذاً 
وعنصراً ومذهباً؛ بل وحضارة وعراقةٌ والتي امتدت الحروب فيما بينها وين الخلافة المزعومة 
على العراق نفسه. ولاكثر من قرنين من الزمن. أقول عن يقين إن هذا البيت لو كان مدحاً 
لبريطانيا وتشوقأ اليها أو لتركيا لكان داعية للترقية وليس للفصل من الوظيفة؛ واذا بي وكما 
قلت وكأنها هدية العيد, أسلم أمرأ إدارياً بفصلي من وظفتي». 
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الجواهري في زيارته الثالثة لإيران 
محاضراته التى يلقيها أسبوعياً باللغة العربية حول مختلف شؤون الادب والحياة. 

شبايه. حين تعرف لأول مرة على شعر الجواهري من خلال صديقه اللبناني المرحوم السيد 
محمد جواد فضل الله. 


راح السيد الامام يستعيد تلك القصائد التي أثارت فيه هياجاً بالفأ ويردد: 


أطبق دجىء أطبق ضباب أطبق دخان من الضمير 


أطبق على متبلد لشم يعتزفتوا لون السفاء 
أطبق جهاماً يا سحاب محرقاً أطيق, عذاب.. 
ين شكا خمولهم الذباب لفرط ما انحنت الرقاب 


ويواشل عرات فياك المسيوة ناش جاخ وطائل كابق مع الشجدرية "الهو رز لقتال بكم 
ينتقل منها الى قصيدة: 


نامي على زيد الوعود حرستك آلهة الطعام 


ويعد كل بيت يتوقف ليبين ما فيه من مضامين رائعة وموسيقى خلابة» ومشاعر جياشة.. 
ثم ينتقل الى قصيدة أخرى.. وأخرى. 


ترى أمامه؛ وهو يتحدث, كتبأ كثيرة: ودواوين كثيرة, تتغير كل أسبوع غالباً. الا ديوان 
الجواهري؛ فهو الى جانبه دائماً. يعود اليه كلما اشتاق الى الحديث عن الجواهري وشعر 
الجواهري. ولا يصعب على مستمعيه أن يفهموا سبب شغفه بشعر الجواهريء ققد وهبه الله 
ذوقأ أدبي رفيعاً يستطيع به أن يدخل مع الجيد من الشعر التجرية الشعورية نفسها التي 
يخوضها الشاعرء ويتفاعل مع القصيدة تفاعلاً تامأ وينظر الى كل ما فيها من قوة وضعف, 
ولذلك اشتهر بين أدباء ايران بأنه ناقد لا يبارى. عرفوه ناقدأ أكثر مما عرفوه شاعراً. ثم إنه 
عشق اللغة العربية وهام بها وقرأ لامراء الشعر العربي القديم؛ وهام خاصة بجرير والفرزدق 
والمتنبي والبحتري وأبي تمام.. وكان ذلك دافعاً آخر للسيد الامام نحو شعر الجواهري 


باعتياره وارثاً لعمالقة الشعر المسمى اليوم بالشعر الكلاسيكي.. أو الشعر العمودي الاصيل 
الذي يغرف فيه الشاعر من بحر أو ينحت في صخر. 

أضف ألى هذا وذاك أن الجواهري كان يحمل هموم المجتمع العربي بما فيه من سبات 
عميق وتخلف اجتماعي وفقر مدقع وسيطرة العملاء. وهي هموم الثوار في إيران نقسها أيام 
نضالهم في عصر الشاه. لذلك كان الجواهري يتحدث في كثير من قصائده. وخاصة تلك 
التي اهتز لها السيد الامام. عما يجول في نفس كل ثائر إيراني. ولا تعجب إذا رأيت هذا 
«الرجل الفقيه» مولعاً بالشعر الى هذا الحد الكبير. فكل الفقهاء الكبار أصحاب ذوق رقيع في 
الشعر. أضف الى ذلك أن الذوق الادبي لا ينفك عن الفقاهة. لآن فهم الكتاب والسنة لا يتم الا 
بتذوق الجانب الادبي من هذه النصوص الدينية التي يقوم عليها الاستنباط. كما لا تعجب إذا 
رأيت الرجل من موقعه القيادي ومسؤوليته الكبيرة يخصص وقتأ للادب العربي. فهو وسيلة 
ارتباط بالتراث؛ ويالامة العربية» وهو أيضاً حاجة نفسية وروحية لا يجوز التفريط بها في 
مسيرة الحياة. وفي مرة وقع بيده الجزء الاول من كتاب الجواهري: ذكرياتي: فعكف على 
قراءته بشغف لما فيه من أحداث تاريخية ووقائع أدبية ووضع هوامش على كثير من صفحاته. 
وتصحيحات لبعض معلوماته؛ وريما رجع الى الديوان ليطابق بين الوقائع والقصائد. وقد بلغه 
أن الجواهري يود أن يسافر من مهجره في سورية مع زوجته أم فرات الى ايران لزيارة ثامن 
أئمة أهل البيت الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في مديئة مشهد من محافظة 
خراسان. أمر السيد أن توفر لهما سبل السفر. غير أن الاجل لم يمهل أم فرات؛ فتوفيت وفي 
قلبها حسرة زيارة الامام الرضا (عليه السلام) » وحين وصل النياً أوعز السيد الامام باقامة 
مجلس فاتحة على روحهاء في مرقد الامام الرضا تقديرأً لرغبة دينية لم تتحقق للمرحومة, 
وتكريماً لأسرة الجواهري العريقة في العلم والادب والجهاد. 


بعدها بمدة وصل نبأ يرغبة الجواهري أن يقيم مدة في إيران. وليس بمستغرب أن تكون 
للجواهري مثل هذه الرغبة. فهو عراقي؛ وإيران للعراقيين مصيف ومزارء والعراق للإيرانيين 
مزار لأئمة آل البيت. فالتزاور والتزاوج والتفاعل الاجتماعي والثقافي والعلمي كان قائمأ على 
مر العصور بين العراقيين والايرانيين» وكثير من الأسر مثل أسرة الجواهري نصفها يقطن في 
العراقء ونصفها في إيران. والجواهري نفسه له زيارتان مهمتان مسجلتان في ديوانه لايران 
حين كان شابأء فلماذا لا تكون له زيارة ثالثة لايران التي لبست حلة العز والاستقلال والحرية 
بفضل ثورة الاسلام: وهي أهداف طالما حلم الشاعر بها وغنّى لها في حياته الادبية. 


قال الشية الأنام نحن بلفتة وكية الجواهري نعسى ان تكون زيارته لايران عاقية. حير لهذا 
الكل الذى ااتشوكن الانام النحسسن لغيه السلام) ازوع قضينة: كما الب ن هوب الأمة 
وعيأها ضد أعدائها ومذليها وساحقي كرامتها». وبعث السيد القائد من يدعو الشاعر. فما 
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هي إلا أيام وإذ الجواهري في مطار طهران يبدأ زيارته الثالثة والاخيرة الى إيران. كان في 
استقباله عدد من الادباء والكتّابء والقى أحد الادباء العراقيين قصيدة رحب فيها بالجواهري 
وعتب عليه عتاياً خفيفاأ لسكوته عما يجري في بلده. وعما حدث في ايران» لم يجبه 
الجواهري؛ لكنه أحس بمرارة العتاب. يعد ذلك تحدث عن سبب سكوته؛ ثم أنشد يمناسية عيد 
«الغدير» قصيدة برر فيها هذا السكوت ‏ سيأتي ذكرها. ثم حين زار مرقد الامام 
الخميني(رض) قال ٠انشدت‏ في الامام الخميني بيتأً أحسبه يعادل قصيدة من أعظم قصاتدي 
وهو: 

إمام ومن ذا يكون الامام إذا لم تكنه عليك السلام 

ولم يستحسن السامعون له. ولكن ضعف الحجة سمة غالية في التبرير. 

فرح الجواهري كثيراً حينما سمع بشفف الامام الخامنئي بشعره وتعجب حينما علم بأن 
السيد قد طالع ذكرياته بولع وبسرعة مع تهميش لكثير من الصفحات. وكان يقلقه انزعاج 
السيد من الصفحات التي تتحدث عن لحظات ضعف الشاعر وانهيار إرادته وانغماسه أيامأ 
من حياته في المجون. وسجل هذا القلق في أخر بيت من مقطوعة دونها على كتاب ذكرياتي 
الذي قدمه للسيد في لقائه به يوم ٠١‏ رد/كذ95ا. 

كان لقاء تاريخياً. جلس الشاعر في صالة الضيوف. ثم أقبل السيد فنهض الشاعر نحوه 
وقيل يده: وقال: هذه أول يد وأخر يد أقبلها. قدم الجواهري كتاب ذكرياتي وأنشد مقطوعته: 


سيدي أيها الاعز الاجل يعجز الحرف أن يوفي عظيما 
أيها الشاميخ الذي شاءه الله لك في السلم منبر لا يبارى 
لك في ذمة الاله يمين لك أهل فوق الذرى ومحل 


فاغتفر لي مازلٌ من ذكرياتي أنت ذى منة وأنت المدل 


كل مازاد عن سواء يقل زعيما لثورة تستهل 
لك في الحرب مضرب لا يفل يد من مسسها بسوء تشل 
لك بعد في المكرمات وقبل يا عطوفاً على خطى من يزْل 


استحسن السيد المقطوعة وأشكل على بعض مفرداتهاء ودار نقاش أدبي ممتعء ثم دار 
الحديث عن أسرة الجواهري ومكانتها العلمية والادبية, وسأل السيد الامام عن بعض 
أفرادها. وانتهت الجلسة؛ وغادر الجواهري بيت السيد الخامنثي وهو يردد «لقى عادت الى 
إيرأن أيام ابن العميد والصاحب بن عباد»», مشيرأ الى ما كان في إيران خلال القرن الرابع 
من اهتمام بالادب العربي ومن مجالس أدبية صاخبة على أعلى المستويات. 


وانهيار القوى والاعصاب. غير أن ما يقرب من قرن من الزمان عاشه الجواهري لم يؤثر في 
ذاكرة الرجل؛ فقد كان خلال إقامته في إيران يتحدث عن ذكرياته السياسية والادبية 
والاجتماعية» منذ أيام صباه وشبابه؛ وبالتفاصيل , وكأن كل شىء كان ماتلا أمامه. 

عقد له الشعراء والادباء الايرانيون في طهران جلسة تكريم: أنشد فيها الشاعر قصيدته 
«آمنت بالحسين:»: 

قداء لثواك من مضجع بأعبق من نفحات الجنا 

ورعيأً ليومك يوم "الطفوف”-2 تنور بالأبلج الاروع 

ن روحاً» ومن مسكها أضوع وسقيأ لأرضك من مصرع 

وكانت الاديبة الشاعرة صديقة وسمقى قد ترجمت القصيدة الى الفارسية ترجمة أدبية 
رائعة؛ فقرأتها على السامعين. وضحت الجلسة بالبكاء, لا حزناً على الحسين: لأن الشاعر لم 
يسلك نهجاً بكائيأً فيهاء بل للهياج العاطفي الذي تتركه القصيدة في النفوس جراء سردها 
للمواقف البطولية فى واقعة الطف بكريلاء. 


خلال إقامة الجواهري في ايران التقى في مدينة قم عائلة الجواهري الكبيرة المهاجرة من 
العراق» وبكى الشاعر حينما رآهم, وتفقد واحدأ واحدأ منهم: وبينهم العلماء والتجار والطلبة.. 
كما زار شمال إيران وتمتع أمدأ بجمال الطبيعة الساحر على بحر الخزر وعلى ضفاف جبال 
البرز الخضراء. 

حانت ذكرى الغدير في السابع عشر من ذي الحجة حيث تجمع روايات أهل السنة 
والشيعة على أن رسول الله (ص) أعلن علياً (عليه السلام) بعد حجة الوداع في هذا اليوم 
وليّاُ للمسلمين؛ فكتب الجواهري الى السيد الامام رسالة مشفوعة بقصيدتين. وهذا نص 
الرسالة: 

«يسم الله الرحمن الرحيم 

سيدي سماحة القائد الاعلى الجليل دام ظله 

أقبل يدكم وأتشرف ‏ وأنا الغريق بألطافكم ‏ بأن أرفع الى سماحتكم تهنئتي هذه 
اللتواضعة بعيد (الغدير) السعيد آملأ أن تحوز شرف قبولكم إياها. كما أنني أتشرف بأن 
أرفع اليكم قصيدة جديدة بدأت بها مرفقة بقطعة شبه جديدة لم تنشر بعد جاءت يعمحض 
الصدفة على وزنها وقوافيها بل حتى لكأنها جزء لا يتجزأ مما أريد أن أقوله فيها. كل ذلك 
لمجرد مباركتكم إياها على أن تكون بعد إتمامها في الجملة من قصائدي التي تحوز شرف 


إبزاق والغرب 


م 
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رضاكم عنها. أعاد الله على سماحتكم مدى عمركم الطويل عيد الغدير السعيد وقد تخلص 
المسلمون برعايتكم وتوجيهاتكم الكريمة من براثن المستكيرين والمستعمرين: وعاد اليهم ومن 
جديد عز الاسلام ومجده القديم. وتقبلوا يا سيدى صميم إجلالي واعزازي. والسلام عليكم 


رحو 


القصيدة الاولى التي قدمها الشاعر بالنص على النحو التالي: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مرفوعة الى حضرة سماحة سيدنا القائد الاعلى للجمهورية الإسلامية فى إيران آية الله 


السيد علي الخامنثي حفظه الله ورعاه. 
آنا انين تع تتاف قب عطرة 
ياسيد الامة الكبرى وقائدها 
تحن الدعاة الى (التوحيد) يعوزتا 
كل وللواحد الجبار عصمته 
واستنفر (الدين) رهط بعدهم شعث 
واليوم تدفع عنهم فديةٌ أمم 
يمتصّ من قدرهم طوراً. ومن دمهم 
وأنت يا سيد المستضعفين لها 
تخيرتك إمام الناهضين بهها 
واليوم أنت (ولي الأمر م ولاة) 
سوح الجهاد تلقاه وتسقاة 
(خلائف) من رسول الله أشباة 
للآن يشتط مفزاه وعرماة 
عصائب أهل بيت صانه الله 
بكلدما تمي كنا وياباة 
وليس يعرف الاالله عقياةهة 


ع 


ماكلمنيت مئاهيلقثّاه 


كسان الولي (أمير المؤمنين) به 
تعطل الزند منها واستشاط نم 
تسابقت من (قريش) سادة نجب 
وكان ماكان من نهجء ومن شطط 
ديست بهم عرصات(الوحي)» وانتبهت 
مستعبدين لحكم الفرد يرهقهم 
خطب ألم بدنيا كل مسلمة 
لك الأمانة ألقت ثقلهاء شرف 
في يوم عيد (غدير) رحت ترعاه 
يسراه تحعسسلد عند الله يمثاة 
قول نعايش معناه ونخشاة 
ممدج في حمى الاسلام مسعاة 
من كل مستكبير عبد لدنياة 
بروكتننسمسكة الدومتن ذنب كييتاه 
ست عهر بالدى يكس تيا 
عن كل مااستطعت من غوث ستجزاة 
كانهادون كل الناس تهواة 
المخلص الامين محمد مهدي الجواهري 


ركذا 


والقصيدة الأخرى التي أشار اليها الشاعر في رسالته الى السيد الامام تحت عنوان 


إيران عاد الصيح من أفراح 
ولقد بكيت لفرط ما طمح الردى 
حستى على ص ور الملاح أثارةٌ 
فأجبتهم أنا ذاك حيث تشابكت 
لكن وجدت سلاحهم في عطلة 
واليوم أحمل جذوة مسعورة 
ولقد أقول لصاح بي لم أدره 
وتحدهاء فلقد تحدت ص خرةٌ 
ترمسي به الاطماح في مستفجرٍ 
ويمده لوحطساأً من الألواح 
وعن الجمسوع. لزندها قذاح 
حرد بعش البلبل الصداح 
م -لدت لأدفع عتهم بالراح 
واليوم أحمل مهجستي بجناحي 
ريح الصباء ووهبت ها للراح 
وألح من أذي ا الملهاح 
حسمم (الجحسيم) ومدية الذباح 


سبحان من يسع الفتى وغروره 
قالوا سكت وأنت أفظع مهلبٍ 
فعلام أبدل وكر نسر جسامح 
قحم كبك ارقي ناز رالمسباكيم 
تعر كنت العيمل فتوق أجنحة لهم 
اه انون جره ا جات ]ا 
كن فوق داجية الخطوب ورييها 
وارحمتا للجسيل دون عذابه 
حذر القوات: فاذني يصباح 
بأحبتي؛ فسخرت من أطمساحي 
حمراء من صور لديك ملاح 
هام الفوارس تحت غاب رماح 
فرميت في قعر الجحيم سلاحي 
لاشيء ينه دها من الارواح 
أمسيان أم ثملا أفق يا صاح 
طوفان (نوح) ببطشه المجتاح 
صخبء وتسقطه على ضحضاح 


وفي هذه الزيارة تفاصيل وذكريات كثيرة رصدها مركز الدراسات الثقافية العربية 
الايرانية باعتبارها حدثأ ثقافياً عربياً - ايرانياً مهما عسى أن نقدمها كاملة الى القراء الكرام 


فى القريب العاجل ياذن الله. 
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المصادر: 


)١(‏ مقدمة كتاب جواهر الكلام 1/١‏ لا 

(؟) الديوان: وزارة الاعلام العراقية. ج ١‏ ص 5955. 

() المصدر نفسهء ص ل/ا70. 

(8) المصدر نقسه. ص 555 

(0) المصدر نفسه: ص .51١‏ 

(1) المصدر نفسه, ص 7519. 

(1) المصدر نفسهء ص .5901١‏ 

(8) المصدر نفسه؛ ص 550. 

(9) المصدر نقفسهء ص /567. 

5371١ المصدر نقسه, ص‎ )٠١( 

)1١(‏ المصدر نقسه. ص 717 5,: وما بعده. 

)١١(‏ المقصود سنتى 1954 و1957ام. 

(17) انظر نسب الجواهري ٠‏ وحديث الشيخ المظفر عن التبعية الايرانية لعائلة الجواهري وعوائل 
نجفية أخرى في هذه الدراسة. 

)١4(‏ ذكرياتي: (دمشق: دار الرافدين» ج ,)١‏ ص ١15١‏ وما يعدها. 

(15) يقصد ساطع الحصري. 

)١1(‏ المصدر نقفسه. ص ١150‏ ومايعدها. 


محمد أحمد الرُغوا ل 


الرواني الويراني 0 001 علوي»: 
من المقاومة إلى الاغتراب 


كانت سئوات عقد الثلاثينات من القرن العشرين حبلى بالأحداث الصاخبة في إيران. إذ 
كانت الحركة الوطنية قد دخلت منحنى خطرأ في المواجهة التي كانت تخوضها ضد حكومة 
الاستبداد. ففي خلال هذه السنوات تعرف بِرْرُك علوي إلى أحد كبار المناضلين الماركسيين في 
إيران» فوجد نفسه؛ وهو الذي ينتمي إلى إحدى العائلات البورجوازية في طهران» ينجرف بلا 
إرادة منه في سيل الأحداث السياسية ليمارس النضال الثقافي السياسي'!') في ظلّ حكومة 
مستبدة لم تتردد في إلقاء القبض على الرفيقين مع بقية الرفاق في المجموعة, والإلقاء بهما في 
السجن, ليتفنن بعد ذلك رجال «السافاك» في تعذيبهاء وينتهي الأمر بهم إلى قتل استاذ بِرْرْكٌ 
علوي في النضال الدكتور تقي أراني في مستشفى السجن!", بعد إدلائه بدفاع جريء في 
محاكمته التي تحولت مهزلة سياسية. أما بِرْرَكٌ عُلُوي. فقد مكث في السجن حتى عام ١14١‏ 
حينما هبت رياح الحرية على إيران؛ وتشكلت الحكومة الوطنية؛ وأطلق سراح جميع السجناء 
السياسيين. 


قبل سنوات السجن كان علوي قد نشر مجوعته القصصية الأولى جَمْدانء متأثرأً بالمذهب 
التبييني الألماني (56551081510م8) في نزعاته الرومانسية الحادة, ذلك أن بَرْرْكٌ علُوي كان قد 
نشأ وترعرغ في المانيا وأتم فيها دراسته المتوسطة والعليا في مجال التربية والتعليم. إذ كان 
والده الحاج سيد أبو الحسن قد هاجر إلى ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى بعد أن وقعت 
بغداد وكرمانشاه في أيدي الإنكليزء لأنه كان من أنصار الثورة الدستورية المشروطية في 
إيران7”). وهناك تعرف علوي على اللغات والآداب الأوروبية وتأثر بشدة بالأدباء الروسانسيين 
الكبار: هيسته ودوستويفسكي وغوته وشيللر وتشيخوف وغيرهم, وترجم بعض آثارهم 


* أستاذ مساعد ورئيس قسم الفارسية وآدايها بمعهد اللغات ‏ جامعة اليرموك_الأردن. 
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عاد بُرُرّكٌ علوي عام 1574 إلى إيران حيث تعرف إلى الأديب صادق هدايت وتشرب منه 
أفكاره القومية والوطنية المتطرقة. وتأثرٌ به. فقرّرا معأ كتابة مجموعة قصيية يُعرّضان بها 
بالثقافات التي هاجمت الحضارة الفارسية وألقت بظلالها عليها وأعاقت تقدمها بحسب 
اعتقادهم. ثم إنضم إليهما الأديب شيراز يور يَرتوء وكتب الثلاثة معأ مجموعة قصصية 
مكونة من ثلاث قصص تحمل اسم أنيران؛ فكتب صادق هدايت ظلّ المغول. وكتب برتو حول 
هجوم الإسكندر على إيران» وكتب علوي قصة الغول حول هجوم العرب على إيران”. وفي 
هذه الفترة نشر علوي ترجمته لأثر الأديب الألماني الشهير شيللر المسمى عذراء أورليان"). 


وكتب هدايت مقدمة لترجمة علوي. 


بعد فترة وجيزة, أنضم إلى هذه المجموعة أدباء أخرون؛ أمثال محتبى مينوي؛ ومسعود 
فرزادء ومين باشيان, وتُوشين... الخ؛ وأسسوا معأ ما عرف باسم عصبة الأربعة (كروه ريّعه) 
عام :195", لإيجاد نهضة أدبية مناصرة للحداثة في مواجهة الهجوم الذي كان يشنه 
الآدباء المحافظون في إيران على الأنماط الأدبية الحديثة. وكان هذا التيار هو الآخر مُمثلاً 
بمجموعة من الأدباء كانت تعرف باسم عصبة السبعة (كروه ستبعة). وكان على رأسهم محمد 
قزويني وسعيد نفيسي ورشيد ياسّمي وإقبال آشتياني وتقي زاده... الخ!"). ويتحدّث الأديب 
مجتبى مينوي حول عصبة الأريعة فيقول: «كانت مجموعتنا هذه رد فعل ساخر على عصبة 
الأدباء السبعة... في الحقيقة كانوا هم أكثر من سبعة أفراد» ونحن أيضاً كنا أكثر من أربعة. 
أما هم فكان لهم ألف قلبء وأما نحن فكنا على قلب واحدء....'). هكذا كان علوي يتأرجح 
بين قطبين الأول يشده إلى عالم الأدب والثقافة الذي يعشقه ويرى فيه مستقبله؛ وكان متمثلاً 
في صادق هدايت, والآخر يشده إلى عالم السياسة والنضال الاشتراكي الذي يرى فيه 
خلاص مجتمعه ومستقبله؛ وكان يمثله الدكتور تقي أراني. أما علاقته بصادق هدايت؛ فقد 
دفعته إلى الترجمة وشجعته على الكتابة» فبدأ من خلال القصة القصيرة: وكان ينهج فيها 
منهجاً روماتسياً حالماً. إذ بدا متأثراً بالروماتسيين الألان, ومتأثراً بقوة بآثار صادق هدايت. 
ولم بكن بعد قد شق طريقه منفرداً بشخصية مستقلة؛ لكن علاقته يالدكتور أراني فتحت له 
آفاقاً جديدة ما كان له أن يكتشفها لولا هذه التجربة المريرة» فثبدع آثاراً خالدة. مثل عيناها 
وقصاصات السجن!'), وذلك بعد أن تبلورت لديه رؤية كونية اجتماعية وسياسية؛ فكانت 
رواية عيناها أهم منعطفات حياته الأدبية, إذ شق فيها طريقه في اتجاه الواقعية الاجتماعية 
الجادة. 

خرج علوي من السجن ‏ كما سلف عام :194١‏ إثر انهيار الحكومة الديكتاتورية, 


فتحجسن استفلال فسحة الحرية ألتي نعمت بها إيران في تلك الفترة» وأسس مع رفاقه حزب 
الشعب الإيراني وأخذت آثاره تظهر في منشورات ومجلات الحزب. خاصة فى مجلة ييام 


نو (الرسالة الجديدة) التي صدرت عام 19845 عن الرابطة الثقافية الإيرانية ‏ السوفياتية. 
وكان علوي رئيس تحريرهاء إضافة إلى مجلات عدة أخرى نظير مجلتي سئخن, وَمَرُدْم. 
ونشر علوي في هذه الفترة مجموعته القصصية 0 شخصاً, وأيضاً مجموعة قصاصات 
السجنء إضافة إلى العديد من الترجمات والمقالات النقدية. 

في عام 1944, عاد الإستبداد السياسي ليهيمن في إيران مجدداً بعد محاولة اغتيال 
مدبّرة وصورية للشاه. فقررت الحكومة حلّ حزب الشعب (توده) وإعلانه حزباً محظوراً, 
ويدأت المداهمات والاعتقالات مجدداً؛ فاعتقل علوي وأودع السجن مرة أخرى, لكنه ما لبث أن 
خرج منه بوساطة صادق هدايت. 


بلغت الحركة الوطنية اإيرانية ذروتها عام .196٠‏ وعاودت الأجواء السياسية الانفتاح 
نسبيأً. واستأتف علوي الكتابة مرة أخرى. وهو كتب في هذه الفترة روايته الشهيرة عيناها 
عام 1107 ويعدها بعام واحد غادر علوي إيران إلى أورويا للعلاج» وهناك سمع بانقلاب 58 
مرداد العسكريء وأوصاه رفاقه بعدم العودة إلى إيران» فمكث هناك حتي انتصار الثورة 
الإسلامية الإيرانية وسقوط الشاه عام 19175: إذ عاد علوي مع بقية المشردين والمطاردين 
السياسيين إلى البلاد. لكن الشعب الإيراني كان قد اختار طريقه. واتجهت الثورة اتجاهأ لم 
يكن ل بَرْركٌ علوي صاحب الأفكار الماركسية الشيوعية؛ أن يتعايش معه؛ فاختار الرحيل مرة 
أخرى وعاد إلى المانيا ويقي فيها حتى وافته المنية عام 1947: بعد أن ناهز عمره التسعين 
عاماً. وكان خلال هذه الفترة يعمل مدرّساً للأدب الفارسي والبلاغة العريية في الجامعات 
الألمانية, وأصدر هناك عدداً من الروايات بالفارسية والألمانية. 


ترك علوي آثارأ عدة في مجالات القصة والرواية والسيرة الذاتية أهمها: 

- الغول (ديو) وهي قصة تاريخية تدور حول هجوم العرب المسملين على إيران» وتتميز 
بنزعة قومية متطرفة على شاكلة القصص التاريخية التي سادت آنذاك تحت تأثير الأفكار 
الإشتراكية والقومية المناهضة للدين؛ نشرها عام .1511١‏ 


الحقيبة (حَمْدان)؛ مجموعة قصص قصيرة تضم ست قصص تدور أربع منها حول 
علاقات غرامية بائسة, وقصتان تميزتا بطابع اجتماعي انتقادي. 

قصاصات السجن (ورق ياره هأ زنْدان)» مجموعة قصص قصيرة:؛ بأسلوب عاطفي 
للغاية اعتمد فيه علوي التدليل النفسي العميق للشخصيات: مصورأ من خلاله المعاناة التي 
تعرض لها في سنوات السجنء وكان قد كتب بعضها أثناء سجنه على قصاصات من الورق 
والكرتون وهريها بجرأة وسرية بالغة وأعاد كتابتها بعد خروجه من السجن. 
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+ه شخصاً (ينّجاه وسه نفر)» وهي أيضأ مجموعة قصص قصيرة تروي مذكرات علوي 
فى سجته. صيغت بأسلوب تقريري تاريخيء فَحطٌ ذلك من قيمتها الفنية, رغم أهميتها البالغة 
تاريخياً واجتماعياً. 

عبناها (حَشّْمهايّش). أعظم آثار علوي بلا منازعء ويمكن القول إنها مبعث شهرته ودليل 
نبوغه بين الأدباء الإيرانيين» وهي من أوائل الروايات التي أسسست للمذهب الواقعي الاجتماعي 
في إيران؛ وإحدى أهم الروايات الفارسية عموماًء وهي نشرت عام 1601. 

الرسائل (نامه ها)؛ من أكثر آثاره نضجاأًء وهي مجموعة قصص قصيرة متأثرة 
بالمدرسة الواقعية الاجتماعية؛ وتعد تمهيدأ لرواية عيناها لناحية نزوعها للمدرسة الواقعية, 
نشرها عام 155١‏ 


ميزراء مجموعة قصص قصيرة: كتبها علوي في المانياء واصقاً معاناته آلام الغرية 
والحنين إلى الوطن وهي الصبّفة العامة لآثاره بعد رحيله عن إيران. 

القادة (سالارى ها). روايته الثانية بعد عيناهاء وفيها أيضأ وصف لما يعانيه الغرباء من 
للشخصيات. 


السوس (موريانه)؛ وهي من أواخر روايات علويء لكنها رواية ضعيفة فنياًء إذ كتبها في 
زمن كان اليأس والحزن قد بلغ منه مبلغه. وفيها يحاول أن يبيّن أسباب سقوط النظام الملكي 
الإيراني» ويسرد ذكرياته بأسلوب تقريري. 

الجدار الأبيض (ديوار سفيد). مجموعة قصص كتبها علوي باللفة الألمانية والعنوان 
لإحداهاء صدرت في برلين عام »)1١(153-‏ ونقلها إلى الفارسية مجموعة من المترجمين» على 
رأسهم هريرت ملتزيك. 

فضلاً عن ذلك ترجم بزرك علوي الآثار التالية إلى اللغة الفارسية: عذراء أورليان 
(شيللر). عمل ورزق السيدة وارن (برنارد شو). اثنا عشر شهراً (صاموتيل ممارشاك), 
المستنطق (بريستلي)؛ الملحمة الشعبية الإيرانية (نولدكه). حديقة الكرز (تشيخوف)» 
الورود الزرقاء (فاندا واسيلوسكايا)ء المخدوعان (لوبادوفيسكي). وترجم علوي بعض آثار 
صادق هدايت إلى الألمانية وفاء لصديقه؛ ومنها ترجمة اسطورة الخلقء: كما ترجم بعض أثار 
الشيخ العطار ويعض آثار اعلام ومشاهير الأدب الفارسي. كذلك ترك علوي مثات المقالات في 
الأدب والنقد في مختلف موضوعاته نشرها في المجلات الإيرانية والأوروبية؛ وهو أدى دوراً 
مهمأ في التعريف بالآثار الأدبية الفارسية في المانيا وأوروياء وألف في المانيا كذاب تاريخ 
وتطور الأدب الفارسي الحديث باللغة الألمانية» وعرض فيه آراءً جادة في الأدب. الفارسي 


المعاصرا"'!. وقد سافر علوي إلى أوزبكستان, وكتب بعد عودته كتاباً من أدب الرحلات سماه 
الأوزبك. وكتب بعض مذكراته أيضأ في كتاب سماه مرور الزمنء لم نذكره بين آثاره السابقة 
كونه لم يكتب على شكل قصة أو رواية» يل جاء على شكل مذكرات يومية شخصية: رغم ما 
فيه من جمال التعبير والغوص في أعماق النقس وتحليل حالاتها وخلجاتها. وقد قام هريرت 
ملتزيك بترجمة رواية عيناها إلى اللغة الألمانية عام 1554. ولاقت روايته إقبالاً واسعاً من 
القراءء بحيث أعيد طبعها مرات عدة. 
القصص في تراث بُررْك علوي 

ليس بين الأدباء الإيرانيين ‏ على ما أعلم ‏ من طالت غريته عن وطنه رغماً عنه أكثر من 
ِرْرّكٌ عَلّوي الذي قضى نصف قرن من الزمان يقاسي آلام الغربة وأوجاعهاء بسبب تبنيه 
لمعتقدات سياسية؛ وإحساسه بالمسؤولية تجاه مجتمعه ويلده. وكانت سنوات السجن والغرية 
وذكريات أيام النضال السياسي وأطياف الرفاق الذين قضوا في سبيل تحقق تلك الأهداف 
تلقي بظلالها على آثار علوي فتضفي عليها حزنأ ولوعة يتدفقان بحرارة» ويصطبغان بشعور 
عميق بالحنين تكاد تنطق به كل آثاره التي كتبها في إيران وألمانيا. وهو اعتمد في أغلب 
رواياته على قدراته المتميزة في التحليل النفسي لالشخصية وسبر أغوارها. وكانت القربى التي 
يحسها علوي ويعيشها تجاه الأدب الألماني واللغة الألمانية أحد الروافد الأساسية التي أغنت 
تجرية الكتابة لديه. إضافة إلى إطلاعه على اللغات الفرنسية والروسية والإنكليزية. ومن 
المعروف أن أروع ما قدمه الأدب الألماني للعالم هو تلك الظاهرة المثيرة المسمّاه الرومانسية 
الألانية. فحتى المذهب التبييني نجده عند عبوره للحدود الألمانية يبدو كأنه قد تعرّض لعملية 
تعميد وغسل من الينابيع الرومانسية الدفاقة هناك. 

لم تكن أذنا بِرْرْكٌ عَلَوي تملان الإصغاء إلى الحان الموسيقيين الألمان الحالمين؛ ولم تكن 
عيناه تملان من مطالعة آثار كتابهم والتحديق في لوحات رساميهم: حتى الفراشة التي كان 
يربطها على عنقه؛ والإحترام والتواضع اللذين كان يقابل بهما المرأة. والطريقة التي كان 
يتعامل بها معهاء والدور الذي أدته في رواياته. إضافة إلى تجنبه إستعمال الألفاظ النابية, 
وأدبه الجم في التعامل مع اللقطات ذات الطابع الإغرائي أو الجنسي؛ كل ذلك ينم عن 
شخصية لم تتأثر بالرومانسية كمدرسة أدبية فحسب, بل عاشتها سلوكأ واعتقاداً ونتاجا 
فكرياً؟©. 

على المستوى الشخصي كان علوي منذ طفولته ينعم بحياة مرفهة في أسرة بورجوازية, 
ولم يكن يحس بما تعانيه الطبقات المسحوقة, إلاما كان يسمع به في الصالونات السياسية, 
ولذلك كانت تجربته مع الدكتور أراني وحزب الشعب بالنسبة له جديدة في كل شيء. إلا أنه 


يران والفرت 
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إيزان والعرب. 


بده 


كان يحس بهذا الضعف في نفسه. وقد أظهره في آثاره غير مرة. خاصة في رواية عيناها من 
خلال شخصية فرنكيس: الفتاة المرفهة التى تجد نفسها تخوض غمار العمل السياسي للدفاع 
عن حقوق الطبقات المسحوقة التى لم تسمع بها وليس بينها وبين هذه الطبقات أو هذا المجتمع 
أية علاقة أو رابطة, ولذلك فإننا لا نشهد حضورا إيجابياً للطبقات المسحوقة في روايات 
علوي. رغم تحوله في ما بعد باتجاه الواقعية الاجتماعية ونلحظ ابتعاده عن وصف أنماط 
الحياة البسيطة ومظاهرهاء بينما يبرع في وصف مظاهر الحياة البورجوازية في تصوير 
الحفلات والصالات الفارهة والملابس الأنيقة واللوحات باهظة الثمن. لكن تجرية السجن 
أحدثت في حياته تحولاً عظيماً؛ يقول علوي «في الماضي ‏ في زمن كتابة رواية الحقيبة ‏ كنت 
واقعاً تحت تأثير عواطفي ومشاعري الشخصية أكثر من تأثري بعقلي ومنطقي. من الممكن أنه 
لم يكن لدي آنذاك تصور دقيق حول أوضاع البلاد والنضال اليساسيء!*'2؛ وكأنه يريد أن 
يقول إنه سار في ما بعد في اتجاه المدرسة الواقعية, وهذا فعلأ ما نراه في جميع آثاره بعد 
هذه التجرية. لكن قصصه بقيت دائماً تكشف الواقع المرير والنهايات المؤلة للحركة الوطنية 
وشخصياتها في هألة من الرومانسية. 


الإتجاه الواقعي 

يقول الناقد حسن مير عابديني «لقد طرح الأدب الواقعي في إيران في مسيرة تطوره تلك 
النزعات الساذجة والبسيطة إلى الرمزية جانباً. وراح يسعى للوصول إلى الواقعية المحددة 
وتوصيفها. كان علوي من بين الكتّاب الذين جعلوا الواقع الاجتماعي لمرحلة جديدة من التاريخ 
الإيراني اللعاصر مجالاً رحبأ لقصصه ورواياتهء!''). على أن من أهم المضامين التي طرحتها 
أثار علويء مسألة صراع الأجيال والاختلافات بين الشباب التقدميين المتحمسين من جهة, 
والمجتمع المتخلف والمدافعين عن السنن التي عفى عليها الزمن من جهة أخرى. لكن هؤلاء 
الشباب غالبا ما يتعرضون في رواياته إلى نهايات مؤسفة أو يتقبلون الهزيمة وينكفئون على 
أنفسهم, وفي ذلك تصوير للتحولات الاجتماعية التي عاشتها إيران وعاشها علوي نفسه 
ورفاقه ممن عايشوا الغرب ودرسوا فيه ثم عادوا ليواجهوا عدم قدرة المجتمع والدولة على فهم 
محاولاتهم الإصلاحية واستيعايها. 


إن الصير المفجع الذي ينتهي إليه أبطال علوي المثقفون في أثناء محاولاتهم المخلصة 
لإنقاذ مجتمعهم ووطنهم من يؤر الجهل والفساد والفقر, هو المصير نفسه الذي واجهه علوي 
والدكتور أراني وصادق هدايت وفَرّخي يزدي ومجتبى ميثوي ومسعود فرزاد وجمال زاده, 
الذين انتهى بهم الأمر جمعياً إِمّآ إلى القتل أو الإنتحار أو السجن أو النفي والفرار إلى 
أورويا مرة أخرى. أما الأبطال الذين يختارون الطريق الأسهل (الإنكفاء والتسليم والاستكانة): 


فقد عايشهم علوي أيضأ في أثناء تجربته النضالية؛ من أمثال على دشتى ومطيع الدولة 
الطوال في مدح الشاهء وصفقا مع المصفقين!١").‏ 
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عموماً يبدو تأثير العمل الصحافي جليأ في آثار علوي قخبرته الطويلة في مجال 
الصحافة انعكست على أعماله الآدبية ولذلك اتصفت معظم رواياته وقتصصه بالصيغة 
التقريرية. واللجوء إلى الإثارة من خلال طرح أسئلة مثيرة ومحيرة لشدّ القارىء لمتابعة أحداث 
الرواية على طريقة «المانشيتات» الصحافية. وهذا ما نشهده في الرسائل وعيناها واه 


2 


برز تأثير ثقافة علوي الموسيقية والفنية واضحأ في معظم آثاره. لذلك نشهد في أعماله 
قطعات موسيقية ولوحات فنية ومجسيمات ذات دلالات عميقة مستمدة من روح النص. ييدع 
علوي في وصفهاء وهي في الظروف العاديّة لوحات وقطع كلاسيكية. فالمعزوفات التي 
يصورها في قصص رقص الموت وتاريخ غرفتي وعروس لآلف عريس ليست عنصراً كمالياً 
'و محاولة لإظهار ثقافة الكاتب الموسيقية: بل هي عناصر أساسية في أبنية هذه القصص, 
بحيث لا يمكن تحليلها من دون إطالة التأمل في هذه اللقطوعات. يقول الناقد دست غيب: 
«يصف علوي لوحة عيناها بشكل يجعلها شبيهة بآثار الفنانين الكلاسيكيين. أما الألحان التي 
تُعزْف في آثار علوي. فهي تبث عادة من اسطوانات (الجرامافون) القديمة, وتضفي على 
نصصه أجواء حزينة ومملة أحيانأ»!"'. ويقول عابديني: «تذكرنا اللوحات التي يقدمها علوي 
ني رواية عيناها بآثار الفنان الإيراني الراحل كمال الملك»!4"). 


كثيرا ما لجأ علوي في رواياته إلى إسلوبي الاسترجاع والبحث والاكتشاف لربط الماضي 
بالحاضرء متجنباً السرد التقريري للذكريات؛ حتى يحافظ على جدّة قصصها"'. خاصة في 
القصص التي كان يرويها على لسان رفاق السجن. أما في عيناهاء فقد أضاف إلى ذلك 
جمالية أخرى؛ بحيث جاء استرجاع الذكريات على شكل اعترافات مثيرة» يحاول الناظم أن 
ينزعها من فرنكيس بكل الوسائل الممكنة. ومن الملاحظ أن علوي يتجنب القيام بدور الراوي 
ني جميع قصصه ورواياته. بل يفضل روايتها على لسان أحد أبطاله, أو مجموعة منهم من 
خلال أسلوب التناوب السردي. الأمر الذي كان يتيح له فرصه الغور في أعماق شخصياته 
يكشف عن أدق تفاصيلها ويرى العالم من خلالها. ويرى أحد النقاد أن ذلك ناتج من طبيعة 
شخصية علوي المعروف بتواضعه وخجله. وأنه لم يتعوّد أن يتحدث عن نفسه!""). 


59000 أت 3 


تنتمي أغلب شخصيات علوي إلى فئة المثقفين من الطبقة الوسطى؛ وريما كان أبرن ما يمين 
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إفراق والعرب 


د 


شخصياته من الرجال هو اهتمام: البالغ بالفنانين والمصلحين السياسيين الشراب الذين 
يصارعون الاستيداد والجهلء لكنهم من جوانب عدة مرتبطون بالوضع الراهن وجزء منه: ان 
ايرّج مثلاً بطل قصة المذنب «ليس خروفاً كبقية الخرفان» بل هو مثقف ومعارض للحكومة 
الطصية وهو حاقد على المجتمع الذي يعيش فيه. أما بطل العفو العامء فهو مناض.ل قديم, 
لكنه مهزومء ولا يفكر إلا في معشوقته والخروج من السجن للوصول إليها. ومرتصى في 
رقص الموت إنسان بلا هدفء ورغم أنه معلم. فإنه يفضل الجلوس إلى جانب المذيا ع لساعات 
طويلة ولا يحب معاشرة الناس أبداً. أما المرأة في آثار علوي فهي أفضل حالاً من الرجل 
بكثير. فنساء علوي اللواتي ينتمين عادة إلى أسر ارستقراطية لا يترددن في التضحية بالموقع 
الاجتماعي والرفاه الذي يحيينه في سبيل فكرة يؤمن بها أو عشق يملا عليهنّ الحياة. فبطلات 
علوي لسن آية من الجمال والرقة والنعومة فحسب, بل هن أقرب إلى الملائكة روحاً وأخلاقاً 
وسلوكاً. وأغلب نساء علوي عاشقات متيّمات: وفي الوقت نفسه طاهرات وعاطفيات 
ومضحيّات. ويؤكد علوي على قدرة المرأة على التضحية في معظم أعماله» ويؤكد كذلك على 
أهمية الحب بالنسبة إليهاء فهو الشيء الوحيد الذي يذيقها طعم الحياة. طبعاً» إن هذه النظرة 
إلى المرأة متأثرة بالرومانسية الألمانية التي صاغت الذوق الأدبي عند علوي منذ نعومة أظافره. 

إن أهم ما يميز آثار علوي هي تلك اللغة الرصينة الهادئة والعذبة في آن معاً والتي 
اتسمت عموماً بالفصاحة والإبتعاد عن الألفاظ العامية إل في ما ندر. فلغة علوي أصيلة 
ومتجددة تراعي حدود الفصاحة ومعايير البلاغة قدر الستطاع؛ ولا تنحط إلى المستوى 
العامي» حتى في المواقف الحادة والعصبية. يقول مجتبى مينوي مقارناً بينه وبين صادق 
هدايت: «إن نثر هدايت معيوبء في حين أن نثر علوي لا يشويه النقصء أو بعبارة أدقّ نقصه 
أقل. وعلاوة على هذا يتمتع علوي بأصالة يفتقدها هدايت»!''. إن يستخدم علوي لغة مهذبة 
للغاية نادراً ما نجدها عند الكتّاب الواقعيين. فهو يتحاشى الشتائم والألفاظ النابية ويعبر عن 
المشاهد العاطفية الساخنة بعبارات تنم عن حياء جم وشخصية رزينة. وتبلغ لغة علوي قمتها 
عذوية وسلاسة عندما يعالج ثنائية المرآة والعشق في أعماله؛ أو عندما يمارس فنّ الوصف, 
خاصة في اللوحات الفنية أو المشاهد الرومانسية. 


مكانته الأدبية 

لا شك في أن علوي يعتير أحد أهم أعلام القصة والرواية في إيران. وهو أحد الرواد في 
هذا المجال. فروايته عيناها هي من بين أوائل الروايات الفارسية المتكاملة العناصر. وتعد 
مجموعة الرسائل؛ إضافة إلى رواية عيناها من بين الأعمال التأسيسية للمدرسة الواقعية فى 
الأدب الفارسي. يقول عنة محمد علي سيائلو: وله شك في أ 0 عدوي وصادق هدايت 


وصادق جوَيك هم آباء فن القصة في إيران بلا منازع»!"'". ولا غرو في ذلك. لأن علوي كان -- 
واحدا من أوائل المثقفين المستنيرين الإيرانيين الذين اطلعوا على الثقافة الغربية وتأثروا بها. 
ومع ذلك كانت الواقعية في أثار علوي ممزوجة دائمأ بالتزعات الرومانسية المتجذّرة في الروح 
الايرانية,90"). أما أبرز ما يميز علوي؛ فهو أنه مرأة حقيقية لعصره بكل ما فيه من تناقضات 
وفوة وضعفء. وهو بالتأكيد أفضل من كتب وصور عصر النضال ومقاومة الإستبداد في 
إيران» وأحد أغزر الآدباء المعاصرين انتاجأ في ما يعرف بأدب السجن والمقاومة. وقد ترك 
علوي بصمات واضحة في الأدب الفارسي المعاصر, وبدا تأثيره جلي في كثير من الآثار التي 
عاصرته ولحقت به. فتأثير علوي في آثار محمود اعتماد زاده وعلي مستوفي اللذين حاولا 
السير على نهجه في كتابة القصص الواقعية الاجتماعية مشهودء وتحدث عنه كثير من 
النقادا''). ويذكر أن علوي قد حصد كثيراً من الجوائز. كان أهمها ترشيحه عام 19017 
للحصول على جائزة السلام الدولية. ورغم اغتراب علوي عن موطنه مدة زادت على خمسين 
عاماً: لا تزال آثاره حتى اليوم من بين أكثر الأعمال الأدبية رواجاً بين مُحبّي الأدب في إيران. 


فخ ند د د نا 

_ 53 5 0 . عي همس عر 
في إطار رحلة التسعين: مراحل حياة بَرَرك علوي 

٠ش‏ 1167م: الولادة في عائلة بورجوازية تحترف التجارة. 

1" اش - ماقام السفر إلى أورويا والدراسة فيها (تخصص التربية والتعليم). 

٠-1614١ش‏ 71 1910م: التعرف على الدكتور تقي أراني ودخول العمل السياسي. 
نشر الرواية الأولى الغول مع روايتين لصادق هدايت وشين يرتو في مجلة الشرق؛ على شكل 
حلقات, وترجمة الملحمة الشعبية الإيرانية لنولدكه: وآثار المانية أخرى. ممارسة العمل 

11 ش ‏ 11744م: نشر المجموعة القصصية الأولى الحقيبة: والمشاركة في تأسيس 
«عصبة الأربعة» الأدبية بهدف الدفاع عن الحداثة في الأدب ومتابعة العمل الصحافي. 


اش - 1988م: الاعتقال والسجن بسبب الفعاليات السياسية والصحافية. 0 
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٠ش‏ . 19431م: الخروج من السجن بعد تأسيس الحكومة الوطنية. 
٠ش‏ . 1944م: إنهيار الحكومة الوطنية واعتقال علوي مرة أخرى والإفراج عنه. 


ل الو كرن . لام نشر رواية عدناها, ومجموعة قصاصات السجن, ومجموعة 
“٠ه‏ شخصاً. ومجموعة الرسائل والترشيح لنيل جائزة السلام الدولية. 

الاش 45 141/4م: العودة إلى إيران بعد انتصار الثورة الاسلامية؛ ثم اتخاذ 
القرار بالهجرة إلى أورويا نهائياًء ثم نشر مجموعتي ميرزا والقادة ورواية السوس ورواية 
الرواية وكتاب مرور الزمن (سيرة ذاتية للمؤلف) وترجمة العديد من الآثار الفارسية 
بالألمانية» وتأليف كتاب تاريخ وتطور الأدب الفارسي المعاصرء والعمل طوال هذه الفترة فى 
التدريس فى الجامعات الألمانية. 


«لالااش ‏ 197م: الوفاة في المانيا عن عمر يناهز 51 عاماً. 


المصادر: إليزلن وللهوب 

)١(‏ قد يبدو قولنا «بلا إرادة منه. مستهجناً لكن التأمل في الجمل التالية ل بَرْرْكٌ عَلُوي يوضح الأمر 
جلياً؛ يقول. »في تلك الفترة كنت في مجموعة الدكتور أراني. الذي جرني إلى عالم السياسة, 
ودفع حياتي في النهاية إلى طريق الضياع؛ وألقى بي في خضمٌ حوادث الدهر التلاطمة؛ كان 
هناك قطبان يتجاذبانني, وآنا كنت لعبة بيد هاتين الموجتين. .الخ». 

(؟) الدكتور تقي آراني هو آحد الأدباء والثقفين الإيرانيين المناضلين. صارع من أجل تخليص بلاده 
من النظام البهلوي المستبدء وأسس مجلة دنيا مع المجموعة سابقة الذكرء وأدى دوراً مهما في 
مرحلة الصراع مع الرجعية في إيران. أعتقل عام 1377 وحوكم في المحكمة الجنائية, وله في 
هذه الحكمة لائحة دفاع شهيرة تدل على جرأته وشجاعته. وحكم عليه بالسجن أولاً ثم قام 
مامورو السافاك بقتله في مستشفى السجن عام 1115 ويرى العديد من النقاد أن بَرْرْكٌ علوي 
كان يريد أن يعكس جانباً من نضال ومقاومة الدكتور أراني من خلال شخصية ماكان, بطل رواية 
عيناها. والذي اختار له بِرْركٌ عَلَوي المصير نفسه. 

(؟) نشرها عام (؟١؟١‏ اه. ش) تحت عنوان حمدان. 

(؟) عبد العلي دست غيب, نقد آثار مُرْدكَ علّوي. ص ؟١.‏ 

(0) مجلة جوان, العدد 77؟. ص 19. 

(1) نشرها تحت عنوان دوشيزهء أورلكان» سنة .197٠‏ 

(1) أنظر: حسن مير عابديني» صد سال داستان نويسي ايران» جلد ١‏ و؟. ص 115 

(8) تذكّرنا «عصبة الأربعة» وصراعها مع أتباع المذهب الكلاسيكي في إيران ب «عصبة العشرة» التي 
أسسهاأ إلياس أبو شبكة؛ وميشال ابو شهلاء والشيخ خليل تقي الدين» وفؤاد حبيش في لبنان في 
الفترة نفسها في بداية الثلاثينات بهدف الدفاع عن المعاصرة والحداثة في الأدب والدعوة إليها 
والهجوم على التزعات والدعوات المحافظة والكلاسيكية في الآدب اللبناني والعربي. ولعل نشوء 
هاتين العصبتين في لبنان وإيران جاء نتيجة تأثر إحداهما بالأخرى. فتسلسل الأحداث التاريخية 
يدعم هذه الفرضية؛ إضافة إلى تشابه الظروف السياسية التي أحاطت بظهور كل منهما. ويُذكر 
أن عصبة العشرة كانت مكونة من أربعة أشخاص فقط وليس عشرة: لكنهم كانوا ينشسرون 
مقالاتهم تحت أسماء مستعارة أخرى بلغ عددها ستة أسماء. كذلك لم تكن عصبة الأريعة مكونة 
من أريعة أشخاص فقطء بل كان اعضاؤها كُثراً, لكنهم كانوا يلجأون إلى هذه الحيل لمحاولة 
خداع السلطات الأمنية المستيدة. 

3( مجتبى مينوىء نقد حال ص /ا 1:5‏ 055غ 

)٠١(‏ ورق ياره هاى زندان: نشرت عام 171١‏ ه. ش (1941م). 

)١١(‏ .1960 .متارعظ بع نج81 عووزء /الا عم 

(؟١)‏ الاق عامط معطءوزووعءط رع 10 معل وسنالاء أ هك لسن علط تطعوع 0 


(15) عبد العلي دست غيب نقد آثار يُرّرْكَ علوي. ص 71417 ص /5؟, بتصرّف. 
7م سم 
) 


. 18 بزرك علوى, مجلة جوانء عدد ؟؛: ارديبهشت وخرداد. 54 ؟اشء, (1519/4م), ص‎ )١5 
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الملصادر: 


(15) حسن مير عابديني» صد سال داستانويسي إيران» ج١,‏ ص 174, 

(11) أراني ويزدي قتلاء هدايت اتتحرء علوي ادخل السجنء ثم فر إلى أوروباء ميثوي وفرزاد كلاهما 
فر إلى أورويا وانصرفا عن العمل السياسيء وكذلك فعل جمال زاده؛ للتفصيل في ذلك أنظر: 
غلامعلي سيار ايران كه هدايت دوست داشت (ايران التي أحبها هدايت)؛ ص .2١‏ 

(17) عبد العلي دست غيب؛ مصدر سابق: ص ١51‏ . 

(18) حسن مير عابديني» مصدر سايقء ج١.‏ ص 6؟72. 

(19) المصدر نفسة,ء ص 751 

.؟١ عبد العلي دست غيبء المصدر السابق» ص‎ )1١( 

.١؟ مجتبي مينويء كتاب امروزء ص‎ )1١( 

(7؟) محمد علي سيائلو, نويسندكان ييشئرو ايران. (الكتاب الإيرانيون الرواد). ص ٠١7‏ . 

(؟؟) المصدر نفسة. ص ٠١4‏ 

(4؟) حسن مير عابديني, المصدر السابق؛ ج١:‏ ص 7١1‏ ص 177 


اسقتديار معتمدي* 


الكتب المدرسية في ايران (191/94.18801) 
منن تأسيس دارالفنون حتى الثورة الاسلامية 


نشبت حروب طويلة نسبيأ بين إيران وروسيا قبل نحو قرنين من الزمن. ورغم البطولات 
التي أبداها الجنود الإيرانيون للدفاع عن بلادهم, لحقت بالجيش الإيراني هزيمة نكراء 
تمخضت عن اقتطاع أراضي جورجيا والقوقاز من إيران. على أن هذه الهزيمة وعقد معاهدتي 
كلستان وتركمانشاي المخزيتين وضعا الإيرانيين أمام تساؤلات جادة: أبرزها ما الذي تمتلكه 
القوات الروسية ولا نمتلكه؟ كيف يمكننا أن نكون أقوياء للتعويض عن اندحارنا وتخلفنا؟ 


اعتبر المفكرون والإصلاحيون في المجتمع أن عوامل الانتصار تكمن في وجود النظام 

والقوانين وانتشار العلم والتقنيات الجديدة, وأن الآلية الضرورية لبلوغ هذا الهدف تتوافر من 
خلال تأسيس مراكز علمية وفنية؛ وكذلك استخدام المعلمين والمستشارين الأجاتب وارسال 
الطلاب للدراسة في الخارج؛ ونشر الصحف وترجمة وتأليف الكتب العلمية والفنية؛ وإرساء 
علاقات مع البلدان المتطورة. وعليه, راح الإيرانيون يبحثون عن الفرصة المناسبة لتنفيذ هذه 
الخطوات. 


مع إستلام ميرزا تقي خان أمير كبير دفة الحكم وإرساء سلطنة ناصر الدين شاه عام 
4 هء شهدت إيران إجراءات اصلاحية شاملة أحدها تأسيس دار الفنون في طهران» 
والشروع في تعليم العلوم والفنون الحديثة في إيران. وكانت دار الفنون مع إطلاقها بحاجة 
إلى مبنى ومعلمين ويرامج وكتب مدرسية ووسائل علمية وموازنة» فبادر أمير كبير إلى إعداد 
الخطط اللازمة. وهو شرع في تعيين الأرض التي سيقام عليها مبنى دار الفنون بالقرب من 
القصور الملكية وإلى جوار ساحة توبخانه باعتبارها المكان الأنسبء فوافق الشاه على اختيار 
المكان» ودعا المهندس تبريزي() إلى تصميم مبنى دار الفنون. وقد أعد ميرزا رضا خان 
خريطة البناء بما يشبه المعسكر الذي كان قد شاهد مثله في بريطانيا. وقام الأسطة محمد تقي 
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معمار باشي جد كامران ميرزا لامه ابن ناصر الدين الشاه ببناء المبنى المذكور في خلال 
عاميجن (من اكورنا إلى ١114‏ ه). 

كان أمير كبير يولي اهتماماً كبيرأً لتقدم العلم في دار الفنون. وهو دعاء تزامناً مع بدء 
العمل في الدارء السيد داوود خان الذي كان يجيد الفرنسية للتوجه إلى النمسا"") من أجل 
المترجم الآول للدولة الإيرانية السامية يعد سفقره إلى النمساء باستخدام سبعة معلمين 
وأجرى معهم عقداً لمدة خمسة أعوام قبل أن يوفدهم إلى إيران. وقد وصل المعلمون المذكورون 
إلى طهران بعد يومين من إقالة أمير كبير من منصبه (رئيس الوزراء) ولم يتم استقبالهم 
بش >[ ١‏ لائق. ومع ذلك, أسس هولاء الأساتذة الفروع التعليمية لقوات المشاة والمدفعية 
والهندسة والطب والجراحة والصيدلة والتنجيه!". 

لم يكن يوجد في إيران آنذاك تلاميذ يتمتعون بالمستوى المطلوب لتلقي الدروس من هؤلاء 
المعلمين. إذ تم اختيار طالباً تراوح أعمارهم بين ١4‏ و١١‏ عام ممن يجيدون القراءة 
والكتابة . معظمهم من الأسر الثرية والأمراء ‏ للدراسة في مدرسة دار الفنون: علماً أن هؤلاء 
الصفوف باللغات الأجنبية (معظمها بالفرنسية)؛ فيما كان المترجمون يترجمون المحاضرات 
للطلاب إلى الفارسية. ورغم تزايد الملشكلات في التدريسء أبدى الأساتذة خبرة عملية 
وتجريبية. 

أعدت الكتب الدراسية الأولى بعد أعوام عدة استناداً إلى دروس الأساتذة. وقد استفاد 
معهم من الخارج أو مما كتبه الأساتذة خلال اقامتهم في إيران. وقد طّبعت هذه الكتب في 
مطبعة دار الفنون/:) بوساطة الطباعة الحجرية ووضعت فى خدمة الطلاب. على أن الرغبة 
والعمل الدؤوب اللذين ابدتهما المجموعة الأولى من المعلمين الإيرانيين والأجانئب في دار 
الفنون كانا لافتين جداً. إذ كان المعلمون يعدون بأنفسهم مستلزمات عملهم من كتب 
خلفاء جيدين لهم في التعليم. 

تمثلت المشكلة الأولى في ما يتعلق باعداد الكتب الدراسية (استمرت طوال ال ١16١‏ عاماً 
الأخيرة) في غياب المصطلحات العلمية المحددة في تعريفها ليتم استخدامها محل الألفاظ 
الأجنبية, وكذلك في عدم توافر الورق والحبر الجيدين. كما كان النقص في التجهيزات من 
المشاكل الأخرى. على أن هذه المستلزمات كان يتم تأمينها بمساعدة من علي قلي ميرزا 


اعتضاد السلطنة وزير العلوء!”). ورضا قلى خان هدايت!!) المعروف ب 'باشى" الناظر 

كان المدراء الاوائل لدار الفنون من اكثر الاشخاص علمأ ووعياً فى عصرهم. وقد دعا 
هؤلاء الأساتذة الاجانب إلى كتابة كتاب واحد سنوياً. على أن يقوم المترجمون الإيرانيون 
بترجمة هذه الكتب إلى اللقة الفارسية. وفى ما يلى عدد من الكتب التى كانت تدرس فى 


مدرسة دار الفنون: 
دارالفنون ١7/5‏ ه. 


فيزتك, كريششس نمساوي, ترجمه ميرزا زكى مازندرانى» طهران دارالفنون,» 71/5اه 

كتاب تشريح حسم الانسان؛ بولاك: طهرانء دارالفنون ١17٠١‏ ه., 500 صفحة. 

كتاب الجبر والمقابلة. الؤلف بهلر الفرنسي, ترجمة عبد الرسول خان مهندس 
اصفهاني باهتمام رضا قلي ناظم مدرسة دارالفنون 01؟ ص. 

5 زبدة الاددان» جان إلى» شليمر فلمنكي بمساعدة من محمد تفي بن محمد هاشم 
انصاري طبيب كاشاني؛ 0 ق. 

زبدة الحكمة, بولاك نمساوي, تأآليف ميرزا علي نكي آقا محمد اسماعيل: طهران 
اهف 


جراحي»؛ يشمل مجلدين ورسالة واحدة في الكحالة. بولاك نمساوي, طبران: ١1/7‏ ؟ ج 
في مجلد واحد. 


أول كتاب في الفيزياء 

طبع أول كتاب في علم الفيزياء بطهران عام ١1174‏ ه /ا180 م طباعة حجرية: وكان 
مؤلفه واكوستت النمساوي استاذأ في علم الفيزياء في مدرسة دارالفنون: وترجمه إلى 
الفارسية السيد ميرزا زكي مازندراني بعنوان جر اثقال وحكمت طبيعيء وطبع في مطبعة 
دار الفنونت(". 

يعد كتاب فيزياء الذي ترجمه ميرزا زكي مازندراني» لناحية الالفاظ والمصطلحات العلمية 
تم اختياره لاول مرة في اللغة الفارسية ‏ وكذلك لناحية تعريفه لبعض المفاهيم والمصطلحات 
الفيزيائية والتفييرات التي طرأت طوال قرن ونصف قرن. كتاباً مفيدأ في علم التاريخ. وقد 
أجرى المرحوم هوشنك شريف زاده الذي يعتبر من المشغوفين والعارفين بالعلم والتعليم في 
إيران: تنقيحات على هذا الكتاب. وهو عمل على إعادة طبعه بالتعاون مع كل من السيدة آرمة 
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زرسازي والسيدة مهرناز طلوع شمس مع بعض الاضافات عليه بواسطة مركز النشر 
الجامعي (مركز نشر دانش اهي). 
المثالء فان السيد أقاخان مصفا الللقب ب «محاسب الدولة», والذىي كان من الطلاب الاوائل في 
دار الفنون. أعد كتاباً تاريخياً عن دارالفنون!"). وقد ذكر فيه ما معناه «بما أنه لم تتم طباعة 
نسخة موجزة ومفيدة من الجبر والمقابلة, ألفت كتابأً في الجبر والمقابلة وقمت بطباعته, كما 
ألفت كتابين في علم الحسابء وترجمت كتاباً في الرافعات, وكذلك ألفت كتاباً في الجغرافيا 
وطبعته فى أصفيان». 

يتضع أنه لم يتم الاهتمام أنذاك ايضاً بالمعلمين والمؤلفين. إذ يقول هذا الكتاب في 
خصوص الكتب المدرسية: «بما أن الراتب الذين كان يقدم لأمثالي لم يكن يكفي لتغطية نفقات 
المعيشة؛ فقد اشتغلت بدوري منذ ذلك التاريخ في البنك الشاهنشاهي». 


بعض معلمي دارالفنون 

يقول مهدي قلي خان هدايت (مخبرالسلطنة) في مذكراتها". «لقد كان يوجد في الدورة 
الاولى من دار الفنون معلمون ما زالت كل آثارهم الجادة متبقية. وكان كريشش معلماً في 
المدفعية والرياضيات؛ وكان مترجمه ميرزا زكي نجل الحاج ميرزا آقا مازندراني الذي توجه 
إلى باريس. وهو يجيد اللغة الفرنسية. 

«وبعد وفاة كلوغيه (]6108106) الفرنسي؛ صار الدكتور بولاك الذي كان معلمأ في الطلب 
والجراحة (مترجمه محمد حسنين قاجار) الطبيب الخاص للملك (حكيم باشي) وحل شليم 
النمساوي محله في تدريس الطب. وقد كتب شليم القرابا ديني كتاب علم الصيدلة في الطب 
والنباتات. وقد اورد المترجم في الفرنسية والانكليزية والالمانية في أول الكتاب الاسماء 
الفارسية والعربية المرادفة, مشيراً إلى صفحات الكتاب. وقد حاول شليم أن يصنع زجاج 
البلور, ولكنه لم يفلح». 

ويقول هذا الكاتب بعد أن ازداد عدد المدارسء ولم يبق حينذاك اثر من الاساتذة الاجانب 
«لم تكن برامج مدارسنا صحيحة ولم نمتلك بعد مدرسة بكل مستلزماتها. دوائرنا تكتظ يوماً 
بعد آخر بعناصر لسنا بحاجة اليها. منذ اعوام لدينا مدرسة الفلاحة ولم يتم تعليم حتى 
شخصاً واحداً ملمأ بحقيقة الفلاحة. واذا كان قد تعلم شيئاً ماء فهذا الشخص لم يتوجه 
للعمل في اراضمي أبيه الزراعية. فالبلدان المتقدمة لديها مدارس خاصة لكل حرفة؛ كالنجارة 
والحدادة والشؤون المنزلية والطباخة والخياطة وغيرها. يجب على المدارس أن تربي عناصر 
كفوءة ومتواضعة وأن لا يكونوا مفسدين غير مبالين». 


الكتب الدراسية لغاية عام /917 ام 


شيدت اول مدرسة ابتدائية على الطراز الحديث فى إيران بعد 77 عامأ من تأنسيس دار 
الفنون التي كانت تشكل مركز تعليم عالياً. كما شيدت اول ثانوية بعد /ا؟ عاماً من تأسيس 
دارالفنون التي لم تتوافر لديها مستلزماتهاء بحيث لم تتحقق الآمال المعلقة عليها. 

كان ميرز! حسن رشديه الذي أسس مدرسة فى ايروان: قد شجع افتتاح مدرسة فى 
تبريز. إلا أنه رغم ترحيب اهالي المدينة بهذه المدرسة, فقد تم اغلاقها مراراً. وتوارى رشديه 
عن الانظارء لكن حبه لتربية الاطفال الإيرانيين وتعليمهم جعله يتحمل الصعابء ويات اسمه 
نجماً لامعأ في تاريخ التربية والتعليم في البلاد. وقد درس في هذه المدرسة؛ اضافة إلى 
الاطفال: الرجال الأميون الذين تراوح أعمارهم بين ١5‏ و.؛ عامأ. وفي وقت لاحق توجه 
رشديه إلى طهران» حيث تابع مهماته التعليمية. ويعتبر ميرزا حسن رشديه أول مؤلف للكتب 
الدراسية الابتدائية في إيران. ويوجد حالياً ١‏ كتاياً مطبوعاً من جانبه. في ما يلي بعض هذه 
الكتب: 

المجلد الاول مخصص للشهرين الاولينء والمجلد الثاني والثالث للاشهر الخمسة التالية؛ 

نهاية التعليم لتعليم الاملاء القارسي؛ 

هداية التعليم لتربية المعلمين؛ 

الاخلاق للصفوف الستة للمرحلة الابتدائية. 

كان رشديه يطبع هذه الكتب على نفقته الخاصة ويضعها في خدمة الطلاب. والطريف هو 
أن رشديه أعد نظاماً لادارة المدرسة يشمل 5١‏ فصلا خصص كل منها لموضوع واحد. وعلى 
سبيل المثال» يقول في واجبات مدراء المدارس الابتدائية!:') «إذا كان مدير المدرسة يقبل 
تسجيل الطالب من اجل تسلم بدل التسجيل فقطء فانه يكون بذلك قد اقترف ظلماً. ينبغي على 
مدير المدرسة أن يأخذ بدل تسجيل الطلاب من أجل إستقلال التربية والتعليم فقط لأن المطالبة 
بأجور ال لتعليم محرمصة. وإذا كان مدير المدرسة لا يستطيع أن يفهم الحالات الدراسية لعموم 
المتعلمين؛ فعليه أن يعطل المدرسة ليخفف بذلك وزر وياله». 

فى الاعوام التالية تم تدريجاً تأسيس مدارس خاصة في طبران والمدن الإيرانية الأخرى. 
وكان يتم تأليف الكتب الدراسية وطبعها ونشرها من جانب المؤسسين والمدراء والمعلمين!''). 
وفى ما يلى يعض التماذيج من الكتب الدراسية التى كانت تدرس فى المدارس الابتدائية آنذاك: 


. كتاب علمي في الاخلاق واصول وفروع الدين لميرزا يحيي دولت آبادي؛ تعليم الاطفال 
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«القباء قرائت فارسي»لميرزا محمود خان مفتاح الملك؛ شجرة طيبة در اخلاق وأصول 
وفروع دين لميرزا يحيي دولت أبادى: تاريخ مختصر إيران لعلي فروغي ذكاء الملك؛ جغرافيا 
لميرزا رضا خان مهندس الملك. 

كانت الكتب التي تكتب للدورة الابقدائية يتم اعدادها على أساس ذوق الكاتب وتجاريه 
الشخصية؛ وكان البرنامج يتمثل في فكر الكاتبء وغالبأ ما كان ذلك لا يتطابق مع ظروف 
أعمار الاطفال ومسائل تعلمهم. وقد تأسست اول مدرسة متوسطة في إيران!"') عام 1716 ه 
ق / ١77/0‏ ش /18431 م باسم المدرسة العلمية التي كانت تدرس إلى الدروس الادبية» دروس 
الفيزياء والكيمياء والرياضيات والطبيعيات كذلك. لكن هذه الدروس لم تتوفر لها كتب ويرامج 
منتظمة؛ كما لم يتأهل معلموها تأهلاً اختصاصياً للتدريس. وكان معظم هؤلاء المعلمين يلقون 
محاضراتهم نقلاً عن الكتب والكراسات التي كانت تتوفر لديهم في دار الفنون, فيما كان 
الطلاب يكتبون هذه المحاضرات؛ ويذلك تحولت كتابة الكراسات الدراسية من جاتب الطلاب 
إلى أحد أهم النشاطات التعليمية» وهي مازالت متواصلة حتى يومنا هذا في بعض الصفوف 


الدراسية. 


كان أحد الطلاب المجتهدين في دارالفنون هو علي خان مهندس”7'') ابن قاسم. ويعد اكمال 
دراسته في دارالفنون أوفد إلى فرنساء حيث تابع دورة في علم المدفعية. ويعد عودته إلى 
إيران تم اختياره معلمأً لدروس المدفعية في دار الفنون. وهو ألف إبان هذه الفترة عدداً من 
الكتب؛ درس أحدها في دار الفنون لمدة طويلة. هو كتاب الحكمة الطبيعية . مبادئ علم 
الفيزياء. وكان موضوع هذا الكتاب ميكانيك الجوامد وميكانيك المواد المصنعة والحرارة 
والكهرباء والمغناطيس. وكانت الطبعة الاولى لهذا الكتاب بتاريخ ١756‏ ه ق ١755//‏ ه ش 
/مم. وبعد تأسيس المدارس الحديثة, بدأت عملية تأليف الكتب الدراسية في المدارس 
المتوسطة تدريجاً. وكان ميرزا محمد علي خان ذكاء الملك من الداعين والسبّاقين في كتابة 
الكتب المدرسية. وهو كتب أول كتاب في الفيزياء للمرحلة الثانوية. وجاء في مقدمته: 

«يسم الله الرحمن الرحيم 

«بعد الحمد والصلاة: قبل ثمان أو تسع سنين» كنت أعمل مدرساً للفيزياء في المدرسة 
العلمية التي كانت من المدارس المتوسطة لمدينة طهران؛ وقد علّمت هذا العلم لثلاثة مستويات 
من المتعلمين في تلك المدرسة. وقد درست هذه المادة في المرحلة الاولى بشكل تفصيلي نسبياً, 
وذلك بمقتضي مواهب الطلاب, كما درست هذه المادة في المرحلة الثانية والثالثة باختصار 
أكبر. ونظرأ لعدم توافر كتاب في هذا العلم يصلح لتدريسه للمستويات المذكورة؛ فقد كنت 
ألقي المواضيع الدراسية من الخارج على الطلاب الذين كانوا يكتبون ذلك وتم بذلك جمع 
وصياغة التقارير التي كنت ألقيها على الطلاب في هذه المادة في كتاب. ونظراً لحاجة المدارس 


إلى دورة مختصرة لعلم الفيزياءء شجعني بعض الأصدقاء على إضافة بعض الصور على ذلك 
الكتاب والقيام بطيعه.. ١551‏ العبد الخجل محمد علي بن فروغي (ذكاء الملك)!*"'!. 


الكتب الوزارية 


في عام ١740‏ ه شمسية صودق على القانون التأسيسي لوزارة المعارف. وتم اقرار 
التعليم العام والاجباري. وكان النظام التعليمي يشمل أربعة انواع من المدارسء هي: المكاتب 
الابتدائية للقرية» والمكاتب الابتدائية للبلدة. والمدارس المتوسطة والمدارس العالية. وطبقاً لهذا 
القانونء وضعت جميع أجهزة التعليم والتربية الحكومية والخاصة في برنامج موحد تحت 
اشراف الحكومة. وتقرر أن تكون المرحلة الايتداتية في ست سنوات,. والمرحلة اللتوسطة 
(الثانوية) فى ست سنوات ايضاً. ويناء على هذا القاتون. شرعت الحكومة بتئسيس المدارس 
الابتدائية والثانوية في كل ارجاء البلاد. كما تأسست دارا معلمين لاعداد المدرسين. وفي عام 
ه شمسية 191١‏ م صودق على قانون المجلس الأعلى الثقافي الذي أصيحت طبقاأً له 
جميع الشؤون المرتبطة بالمدارسء كتنظيمها ويرامجها وامتحاناتها واستخدام المعلمين والمدة 
الزمنية للتعليم, موحدة في كل ارجاء البلاد. كما ألزم المؤلفون باعداد وتأليف الكتب الدراسية 
طبقأ للبرنامج الذي تعده وزارة المعارف. وفي هذا البرنامج بدأ تعليم العلوم في إيران من 
المرحلة الابتدائية كما كتبت بعض الكتب لتعليم العلوم في هذه المدارس. لكن هذا البرنامج لم 
يستمر اكثر من اربعة اعوام. ونظرأ لشحة الورق ومشكلة الطباعة اختصر تدريس العلوم في 
المدارس الابتدائية أنذاك في درس واحد هو علم الاشياء وفي الصف الخامس فقط. وفي عام 
٠١١‏ شمسية / 15718م, وفي عهد وزارة قراكّوزلو (اعتماد الدولة) انيطت مهمة اعداد الكتب 
الدراسية للمرحلة الابتدائية بوزارة المعارف التي نشرت لاول مرة الكتب الوزارية على صعيد 
البلاد. والتي نشرت بتوجيه واشراف من وزارة الثقافة (التربية والتعليم) والتي كانت متناسبة 
مع حاجة الطلاب ودوافعهم الاجتماعية حسب اعمارهم؛ كما كانت اسعارها انسب من اسعار 
الكتب السابقة وأجود لناحية الطباعة؛ ما أدى إلى حل مشاكل الكتب الدراسية للطلاب. 

إثر طباعة ونشر الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية. حظيت الكتب الثانوية كذلك باهتمام 
وزارة المعارف. وفي /ا؟ مهر عام /1711 ه ش / 16 تشرين الأول / اكتوير 1977م صدر 
قرار عن مجلس الوزراء أنيطت بموجبة مهمة كتابة الكتب الثانوية بوزارة المعارف. ثم تشكلت 
لجنة من المدرسين والاساتذة المساعدين والاساتذة في كل موضوع للتخطيط للكتب الثانوية 
وتاليفها. وتقرر طبقأ لهذا النظام أن تكون كل الكتب الثانوية موحدة ومنسجمة مع مبادئ 
التربية والتعليم لتحتوي هذه الكتبء اضافة إلى المواد العلمية والادبية, على تشجيع الخصال 
الوطنية والقيم الراسخة التي يتحلى بها الإيرانيون في طبيعتهم منذ العهود القديمة. 


إثر هذه الخطوة المؤثرة, تم خلال ثلاثة اعوام طبع ونشر 8١‏ مجلداً من الكتب الثانوية 
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بدعم مالي من وزارة الثقافة. وكانت هذه الكتب تعرف بالكتب الوزارية؛ وكانت متميزة عن 
الكتب السايقة لناحية انتهاج الدقة فى صحة المواضيع وجمال الطباعة ونوع الورق والتجليد. 
وكان الافراد المشاركون في كل مجموعة من المجموعات الدراسية من اكثر العناصر وجاهة 
وأفضلها تخصصاً وخبرة آنذاك!”'). وكانت بدلات تأليف الكتب تتوافر من طريق بيعهاء علماً 
أن اسعار هذه الكتب كانت زهيدة جداً. إلا أن المآخذ على الكتب الوزارية ‏ الكتب التي تولت 
اصدارها وزارة المعارف ‏ كان استخدام المصطلحات التي كانت قد أوصت بها الاكاديمية 
الإيرانية. إذ كان كثير منها لا يألفها المعلمون جيداً. أما النقطة الاخرى؛ فهي أن معظم اللمفاهيم 
العلمية والادبية الموجودة في هذه الكتب كانت أعلى من المستوى التعليمي لطلاب الثانويات. 
ومع أن عدد الشانويات وعديد طلاب في المرحلة الثانوية آنذاك لم يكن كبيراً. فقد تمكنت 
الوزارة في الاعوام الاولى تلبية حاجات هؤلاء الطلاب'"). 
السماح يتأليف الكتب المدرسية 

دخلت قوات الحلفاء في نيسان / ابريل 114١‏ الاراضي الإيرانية؛ فظهرت الآثار المشؤومة 
للحرب العامية الثانية في إيران من خلال أسعار البضائع والسلع والخدمات في البلادء كما 
انخفضت الموارد المالية الحكومية؛ الأمر الذي اثر سلبأ في طباعة الكتب, ما أدى إلى نقل كثير 
من المهمات التي كانت الحكومة تقوم بها إلى القطاع الخاصء كما تحول موضوع حرية تأليف 
الكتب المدرسية إلى موضوع ساخن آنذاك» إذ بدا الحديث يدور حول التنافس العلمي وحرية 
الطباعة والتأليف. فأعلنت وزارة المعارف التي كانت تنوي الحد من مسؤوليتها حرية تاليف 
الكتب المدرسية ونشرها من جانب القطاع الخاص.(1944١م)‏ لكن منح حرية تاليف الكتب 
المدرسية للقطاع الخاص شجع كثيرين على الكتابة. لكن غياب التوجيه والاشراف الدقيقين 
على هذه الكتب سبب كثيرأ من المشاكل ولم تتحقق النتيجة المطلوبة. وفي ما يلي بعض هذه 
المتشكلات: 

استخدام المصطلحات بشكل مختلف من جانب المؤلفين فى الكتب للمادة الدراسية 
الواحدة؛ ١‏ 

- عدم المساواة في نوعية وكمية الكتب التي كانت تُدّرس في مختلف الصفوف لمادة دراسية 
واحدة؛ ١‏ 

- ارتفاع اسعار الكتب المدرسية؛ 

- استبدال الكتب المدرسية بمجرد انتقال المعلمين من مدرسة إلى اخرىيء إذ اشارت 
التقارير الواردة إلى دائرة التفتيش إلى أن الطلاب اضطروا إلى تغيير كتبهم المدرسية في عام 


واحد سيع مرات!"3), 


الاضرار التي لحقت بدور النشر وباعة الكتب نتيجة استبدال الكتبٍ وتغييرفا وركود 


رؤوس اموالها: 
ظهور التكتلات الثقافية وتشكيل بعض المجموعات لاستخدام نفوذها فى ثقافة البلاد: 


في الطباعة وادخال القضايا السياسية في التربية والتعليم. 


بعد مضي نحو "١‏ عامأ على حرية تأليف ونشر الكتب المدرسية. على أمل أن يؤدي 
التنافس الحر إلى رفع مستوى الكتب المدرسية, لم تتحقق النتيجة المطلوبة. فبدأت الانتقادات 
تنهال من كل جانب, وقيل في حينه ٠ان‏ الكتب المدرسية في إيران باتت اداة يتلاعب بها عدد 
من دور النشر التي لا يهمها سوى المتاجرة وجني الارياح؛ وكذلك عدد من المؤلفين غير 
الدقيقين وغياب اتخاذ القرار في وزارة المعارف”''». وفي هذا الصدد كتب المرحوم جلال أل 
احمد مقالاً بعنوان «فوضى في الكتب المدرسية». وذلك رغم اعداد المجلس الأعلى للثقافة 
نظاماً اساسياً خاصاً بالكتب المدرسية للثانويات والطباعة والتوزيع واسعار هذه الكتب. كما 
شكل لجاناً مختصة بصحة المواضيع وتنسيق البرامج ومراعاة الانتظام المنطقي والتفسيق 
بشأن المصطلحات والبساطة وسهولة العبارات والقضايا التريوية. لكن ذلك لم يسفر عن 
النتيجة المتوخاة ولم تحل المشكلة. فاضطرت وزارة المعارف أن تتولى مجدداً مهمة تاليف 
الكتب المدرسية ونشرهاء وذلك بقرار اصدرته بتاريخ 7751/15/١4‏ ها ش // 1477م. وقد 
كتب ابوالقاسم بور حسيني في هذا الصدد يقول: «لقد سمع في الفترة ما بين عامي ١576‏ 
و""١؟1‏ بنشر الكتب المدرسية. وقد قررت وزارة المعارف (التربية والتعليم) برنامجاً سمحت 
بموجبه بطباعة ونشر الكتب المدرسية للجميع. وكان المدرسون قد تكتلوا على شكل مجموعات 
وشرعوا في كتابة الكتب المدرسية وقاموا ببيع كتبهم لبعض دور النشر. وكانت اسعار هذه 
الكتب تُحدد حسب رغبة الناشر. وقد راجت آنذاك الدعايات للكتب المدرسية للمرحلة الثانوية. 
ويبدو أن سوق الرشوة وغير ذلك كانت رائجة. فكل واحد كان بمقدوره أن يستخدم واسطة 
من اصحاب النقوذ للحصول على توصية من أولياء المعارف بشأن كتابه. فذات يوم امسك 
محمد رمضاني (صاحب دار نشر كلالة خاور) بيد برويز (شهرياري) وأدخله إلى الجزء 
الخلفي من مكتبته وقال له «أنا أعلم بانك رجل حر لك نضال سياسيء, وأنك تعارض الفساد 
والسرقة والاحتكار. إذأ تعال لنقم بعمل ما! أنت تقوم بكتابة سبعة من كتب الرياضيات 
للمرحلة الاولى من الثانوية: وأنا اقوم بطباعتها وابيعها بأقل الاسعار. وسنقوم بهذه العلمية 
بالتصدي لهذا النمط من بيع الكتب ومنع أطماع الطامعين واعتداء بعض الافراد على طلاب 
المدارس. انك لا تتقاضى بدل تأليف هذه الكتب, وانا كذلك لا أضيف شيئًاً على قيمتها 
الحقيقية». 


إيرلن والعرب 


٠١6١و‎ 


إبران والغرب 


١م‎ 


كان رمضاني يمتلك جهاز طباعة لطباعة اعماله. وهو تولى شخصياً كل جهود الطباعة؛ وحدد 
سعر كل كتاب من هذه الكتب ب ٠١‏ ريالاً. وبذلك تمكن من خفض اسعار الكتب في السوق, 
العظيول؟"). 
تأسيس منظمة الكتب المدرسية الإدرانية (سازمان كتابهاي درسي) 

صرح وزير التربية والتعليم الدكتور برويز ناتل خانلري في خصوص الكتب الدراسية في 
(ايلول , سبتمبر )١1955‏ قائلاً: «لقد بلغت أوضاع الكتب الدراسية الإيرانية في الاعوام 
الاخيرة حالة من الابتذال في المحتويات والتنوع غير المحدود والغلاء والمضاربات وسوء 
الاستغلال إلى درجة كان ينبغى اتخاذ قرارات حازمة لصالح الشعب وانهاء حالة الفساد 
والفوضىء». وقد اتخذ هذا القرار الجازم في الجلسة التى عقدت بتاريخ ١751/17/١4‏ ها ش 
في المدارس الابتدائية والثانويات. وعليه. قرر مجلس الوزراء ما يلي بشأن اعداد نصوص 

المادة ١‏ تتولى وزارة التربية والتعليم من الآن قصاعداً وحدها مهمة تاليف واعداد الكتب 
الدراسية للمدارس الايتدائية والثانوية. 
والاساتذة ويقية العلماء. 

المادة  "‏ ما دامت مطابع وزارة التربية والتعليم أو المطايع الحكومية لم يتم تجهيزها 
لتتمكن من اعداد كل الكتب التي تحتاجها المدارس: تستطيع وزارة التربية والتعليم أن تنيط 
مهمة طباعة وتوزيع هذه الكتب بشركة مؤلفة من عدد من الناشرين وياعة الكتب تحظى 
بالصلاحية الفنية والعلمية والمالية التي تريدها وزارة التربية والتعليم» وذلك لمدة محددة. 

المادة 6 تستطيع وزارة التربية والتعليم أن تستفيد موقتاً من أحد الكتب المؤلفة الموجودة 
موقتأ بعد انتخابه لتدريسه حتى يتسنى اعداد نصوص كل الكتب المدرسية الثانوية من جانب 
الهيتة المذكورة في المادة الرقم ؟؛ وتعمل على نشره طبقاً لنظام هذا القرار!""). 

تشكيل شركة مساهمة لطباعة ونشر الكتب الدراسية لمنحها عقد طباعة وتوزيع الكتب 


الدراسية؛ 


تشكيل ١4‏ لجنة بمشاركة 17 شخصاً من الاساتذة والمدرسين من ذوي الخبرة لاختيار 
كتاب واحد لكل مادة درأسية: 


اعداد نظام تأسيسي لمنظمة الكتب الدراسية الإيرانية والمصادقة على قانونها الذى 


تضمن مادتين اثنتين, هما: 


المادة ١‏ . من أجل تأليف واعداد نصوص الكتب الدراسية التي تحتاجها المدارس 
تحت اشراف وزارة التربية والتعليم طبقاً للأنظمة التالية: 


المادة  "‏ لهذة المنظمة شخصية مستقلة حقوقية ويكون رئيسها ممثلها القانوني والمسؤول 
عن تنفيذها والمشرف على أجهزتها الادارية والعلمية. ْ 

طبقأ للمواد الاخرى لهذا القرارء يتم انشاء مركز علمي غير انتفاعي باسم منظمة الكتب 
الدراسية يعمل على إعداد الكتب الدراسية الإيرانية تبعأ للتقاليد الدينية والعلمية والثقافية 
والوطنية وتلبية للحاجات الحالية والمستقبلية للبلاد على أساس أخر المعلومات العلمية. 
ومتناسية مع المبادئ التعليمية والتربوية ومواهب الطلاب في مختلف الاعمال الدراسية, 
ويوخذ فيها في الاعتبار الانتظام الطبيعي والمنطقي, ومزودة بالتصاوير اللازمة وانتهاج 
البساطة وسهولة العبارات وتنسيق المصطلحات العلمية والاملاء الموحد والصحيح ومبادئ 
وضع النقاط فيها. 

بعد اصدار هذا القانون التأسيسي., باتت الطريق ممهدة أمام تشكيل منظمة الكتب 
الدراسية الإيرانية. وهكذا عقد في نهاية المطاف أول اجتماع لهيئة أمناء هذه المنظمة بمشاركة 
كل من السادة الدكتور خانلري والدكتور رضائي ورضا أقصي والدكتور مجمود بهزاد 
والبروفسور فاطمي في ١757/8/١4‏ ه ش (الموافق عام 1514١م).‏ وقد عين الدكتور محمود 
بهزاد, بناء على اقتراح وزير التربية والتعليمى ومصادقة مجلس الوزراء. رئيس لمنظمة الكتب 
الدراسية الإيرانية لمدة ثلاثة أعوام؛ والتي اعطت ثمارها في العام الاول من تأسيسهاء بما 
أنهى المشأكل الناجمة عن نقص الكتب الدراسية. وقد ذكر الدكتور مظاهر مصفا مدير النشرة 
الشهرية للتربية والتعليم «ماهنامه آموزش وكّرورش» في شهر مهر 1545 (المواقق عام 
5م) حول هذا الموضوع «لقد كانت سهولة العمل والسرعة في مهمات توزيع الكتب 
ونشرها شيئأ منقطع النظير وجديراً بكل الاشادة والتقدير... ويجب أن نعلم بأن أي عمل 
صحيح عندما نبدأه بنيات طيبة وعدم تدئيسه ونقوم بتنفيذه بذكاء واخلاص سيؤدي دوراً 
وكتفتناً وأساسياً في ضمان وصحة وسرعة انجاز الاعمال المستقبلية. ان الجهود التي قام 
بها المسؤولون في وزارة التربية والتعليم وكبار العلماء الاجلاء في إعداد النصوص المهذبة 
والمطلوية للكتب الدراسية جديرة بالاشادة والتشجيع لأنهم جدوا فوجدوا وزرعوا وجنوا الثمار 


06. 


إبزان والعرب 


الطيبة من ذلك. ووجهت منظمة الكتب الدراسية من منطلق المسؤولية الكبيرة التي تبنتها 
الدعوة إلى الاشخاص التالية اسماؤهم للتعاون معها: عبد الحسين مصحفيء غلامرضا 
مسجدي. ميرزا جليلي. حسين مجذوب في علوم الرياضيات؛ وإلى كل من باقر مظفر زاده 
وحسين دانشفر وهوشنك شريفزاده واكبر نوروزي واحمد خواجة نصير طوسي في العلوم 
التجريبية؛ وإلى المرحوم الدكتور محمد حسين بهشتي في العلوم الدينية» وإلى الدكتور حسن 
انوري والدكتور رسول شايسته في الآداب الفارسية؛ والمرحوم خليلي فر في الجغرافيا. 
وعلينا أن نذكر اسم السيد مجتبي جعفريه المعروف ب «دانش» على الخدمات المختصة التي 
أسداها طوال ١‏ عاماً في طباعة وتوزيع الكتب المدرسية الإيرانية». 


تغيير نظام التربية والتعليم والكتب الدراسية 

تغير النظام التعليمي الإيراتي عام 1177 لناحية أهدافه وبرنامجه ومواده التعليمية. وقد 
تحولت المراحل الدراسية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة إلى ثلاث مراحل ابتدائية 
وتوجيهية ومتوسطة, الأمر الذي زاد عدد الفروع والمواد الدراسية قياساً بالماضي ازدياداً 
كلياً. وقد انيطت مهمات اعداد البرامج وتعيين رؤوس فصول المواد الدراسية بمكتب الدراسات 
والتخطيط؛ وكانت مهمة تأليف الكتب وطباعتها ونشرها تقع على عاتق منظمة الكتب الدراسية 
الإيرانية. وقد أدرج في النظام التعليمي والتربوي الجديد دروسء كالفن والعلوم التجريبية في 
الصف الاول الابتدائي. وقد أعد لكل كتاب من الكتب المقدمة للتلاميذ كتاب مختص بطريقة 
تدريسه أو مرشد للمعلم. وقد وزعت كتب الطلاب وكتب المعلمين منذ العام الاول لبدء النظام 
التعليمي والتربوي الجديد معاً. كما تم تأليف كتب المرحلتين الابتداثية والتوجيهية على أساس 
مبادئ التعلم والحاجات الفردية والاجتماعية للطلاب. وكانت هذه الكتب تختلف اختلافا كبيراً 
عن الكتب المدرسية السابقة لناحية الطباعة والورق والتجليد. وطبعت هذه الكتب طباعة ملونة, 
وكانت توضع في خدمة الطلاب قبيل بدء العام الدراسي. إلا أن منظمة الكتب الدراسية 
واجهت منذ عام 1915 مشكلتين اساسيتين؛ احداهما تتعلق بموضوع التأليفء والاخرى 
بالطباعة والتوزيع. إذ لم يعد أمر تأليف الكتب المدرسية لمختلف الفروع والصفوف في المرحلة 
الثانوية امرأ سهلاً. فقد كان من المفترض تأليف ما يزيد عن 6.٠‏ عنوان من الكتب طبقأ 
للبرنامج الجديد. ولم يكن تأليف هذا العدد الهائل من الكتب امراً سهلاً. إذ كانت الفروع 
الدراسية جديدة تمامأ بحيث إنه لم يكتب حتى ذلك الوقت اي كتاب في ذلك الموضوع باللغة 
الفارسية: لذلك لم يكن ممكناً انتتخاب مؤلف كفوءء وكانت طباعة هذا العدد الهائل من الكتب 
امرأ صعباً. وعلى سبيل المثال كان من اللازم طباعة وتوزيع 65 مليون كتاب في مدة خمسة 
اشهر عام //191: وهو ما لم يكن ممكناً من ناحية الامكانات المتاحة. 


رغم الجهود المخلصة التي بذلها مؤلفو الكتب المدرسية والعاملون فى الورشات الفنية؛ لم 
يكن ممكنأ إعداد هذا الكم الهائل من الكتب في خلال فترة محدودة, فانهالت موجة من 
الانتقادات العامة الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم والمشككة في فاعلية النظام التعليمي 
الجديد. وبدلاً من سد الثغرات, كان يتم اجراء تغييرات في البرامج الدراسية والكتب. والتى 
كانت تتم بشكل مستعجل ومن دون دراسة: وبات النظام التربوى والتعليمي الجديد تظامأ غير 
فاعل ومثيراً للمشاكل, ما أفقده الدعم العام الذى كان يحظى به. 

كانت منظمة الكتب المدرسية الإيرانية تتولى اضافة إلى الكتب الدراسية الطلايية فى 
المراحل الابتدائية والتوجيهية والثانوية (لختلف الفروع). تاليف وطباعة الكتب المدرسية لطلبة 
مراكز تريية المعلمين ودور المعلمين ودور معلمي المدارس التوجيهية. وقد ألغفت وطبعت هذه 
المنظمة خلال الفترة التي سبقت العام الدراسي 7/8 4 ما مجموعه 151 عنواناً من الكتب 
المدرسية. وقد بلغ عدد طبعات هذه الكتب 7١‏ مليوناً. 


منظمة البحوث والتحديث التعليمي 

قدمت منظمة الكتب الدراسية الإيرانية خلال ١5‏ عامأ ابداعات جديدة في مجال الكتب 
المدرسية. وكانت الكتب التي تم تأليفها لاول مرة في تلك المنظمة تختلف اختلافأً واضحأ عن 
الكتب القديمة لناحية دقة النصوص ونسبتها وجودة الطباعة وتجليدهاء وكان مقرراً ارفاق 
هذه الكتب بالمختبرات والورشات والافلام وباقي المواد التعليمية؛ لكنها وصلت إلى أيدي 
الطلاب في وقت متأخرء ما أثار مشكلات اجتماعية وتعليمية اخرىء فلجأ المسؤولون إلى 
تأسيس منظمة البحوث والتحديث التعليمية, وتمت المصادفة على قانون تشكيل منظمة البحوث 
والتحديث التعليمي (منظمة البحوث والتخطيط التعليمي) التي تتولى تأليف وطباعة وتوزيع 
الكتب الدراسية الإيرانية في ١7‏ كانون الثاني / يناير ١91/1‏ من جانب مجلس الشورى 
الوطني. وكانت مسؤولية هذه المنظمة أوسع بكثير من تأليف الكتب الدراسية. وفي ما يلي 
نشير إلى عدد من مواد هذا القانون١").‏ 

المادة ١‏ من أجل التحقيق والدراسة في المسائل النوعية التعليمية والتربوية والتقويم 
المستمر وتنظيم البرامج الدراسسية وتاليف وصياغة الكتب الدراسية واعداد المدارس 
والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم لاستخدام الوسائل والسيل الحديثة نحو 
اعلاء النوعية التعليمية والتريوية يتم تشكيل منظمة باسم منظمة البحوث والتحديث التعليمي 
يطلق عليها في هذا القانون اسم المنظمة. 

المادة ؟' ‏ مهمات هذه المنظمة هي عبارة عن: 


اجراء البحوث والدراسات فى محتوى البرامج التعليمية والتربوية في المراحل المختلفة 


قصلية 
إبراق والعرب 


١١١ 


إليران واالقرف 


1١1 


الدراسية. مع الاخذ في الاعتبار حاجات البلاد والقدرات والخصائص النفسية للطلاب, 
وتمييز وتعيين الأهداف لكل مرحلة دراسية: وإعداد وتنظيم برامج دراسية؛ وتعيين النسب 
المطلوبة للدراسة في مختلف المستويات والفروع؛ 

دراسة وتنظيم السيل المبسطة في مجال الامتحانات والتقسيمات؛ 

إعداد وتأليف ونشر الكتب والنشرات التعليمية ومساعدة الطلاب والمعلمين والمدرسين؛ 


تعيين وإعداد المواد والوسائل التعليمية وفهرست المقاييس الدولية للتجهيزات والوسائل 
التعليمية بالتعاون مع منظمة تحديث وتوسيع وتجهيز المدارس في البلاد واعداد وتنظيم 
الخطط اللازمة لتحديث السيل والووسائل التعليمية؛ 


اجراء الدراسات الاساسية في مجال التحسين النوعي والكمي للتعليم والتربية؛ 

تربية الخبراء الذين تحتاجهم وزارة التربية والتعليم. 

وجاء فى المادة السادة من هذا القانون: ابتداء من تاريخ تشكيل هذه المنظمة: يتم نقل 
مهمات وائتماتات والتزامات منظمة الكتب الدراسية الإيرانية إلى هذه المنظمة. 


الكتب الدراسية لكبار السن 


إثر الثورة الدستورية, توجهت الاهتمامات نحو التعليم العام. وقد انشئت صفوف التعليم 
لكبار السن فى بعض المناطق فى إيران. على أن هذا الموضوع حظى عام 516١/ا”197م‏ بدعم 
رسمي قانوني. فقد صودق في هذا العام على نظام «تعليم الكبار» في مجلس الوزراء. وتم 
تاليف وطباعة ونشر وتعليم عنوانين أو ثلاثة عناوين من الكتب المدرسية لتعليم كبار السن. الا 
وفي عام 1157 حظي هذا الموضوع مجدداً بالاهتمام. أما في عام 1517, فقد تم تأليف 
كتابين لمحو الأمية وضعا فى خدمة الطلاب. وفى عام 1175 تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة 
الأمية على الصعيد العالمى: واصبح موضوع تاليف الكتاب الدراسي للكبار اكثر جدية, 
وألقيت مسؤولية هذا العمل على عاتق هذه اللجنة بشكل مباشر. ومنذ عام 1416 تم تأليف 
كتاب (بخوانيم وينويسيم) (لنقرأ ولنكتب) وخمسة عناوين أخرى وتم تعليمه في صفوف محو 
الأمية. ثم تأسست المديرية العامة لتعليم كبار السنء والتي تولت مهمة تاليف الكتب الدراسية 
وكتيبات في مجال الصحة والسلامة وجغرافية وتاريخ إيران والمواد التعليمية الآاخرى 
لصفوف محو الآأمية. 


المصادر: 


)١(‏ كان ميرزا رضا خان آحد الطلاب الخمسة الذين أوفدهم ميرزا نايب السلطنة إلى بريطانيا لتعلم 


الفنون الجديدة. وقد عاد ميرزا رضا خان إلى إيران بعد إقامته في لندن لمدة أريع سنوات 
وأسدى خدمات أسهمت في تقدم الجيش الإيراتي في الهجوم العسكري الذي شنه محمد شاه 
علي هرات. 

(؟) عرّف الأساتذة المذكورون آنذاك بالنمساويين نظراً لأسم بلادهم التي كانت تعرف آنذاك بالنمسا. 

(؟) نشرت صحيفة وقائع اتفاقية يوم الخميس الثالث من صفر عام 1١14‏ تقريرها عن العمل. 

(4) المطبعة الحجرية لدار الفنون أو دار الطباعة الخاصة العلمية المباركة دار الفنون في طهران بدأت 
العمل مع افتتاح مدرسة الدار للفنون. وكانت أجهزة هذه المطبعة قد جهزت لطباعة اللكتب 
المدرسية التي كانت تطبع بشكل عام في هذه المطبعة. وقد قامت هذه الطبعة منذ تأسيسها عام 
4 ه ق حتى عام 172٠١‏ ها ق بطباعة وتجليد نحو 7٠‏ ١؛‏ مجلدأ من الكتب المدرسية. وظلت 
هذه المطبعة قائمة حتى عام 1517 ه ق ج ب خانه سن ك. دار الفنون تأليف حسن كلبايكاني 
ماهنامه صنعت طبع العدد ١؟١.؛‏ دي ماه ,١11/١‏ (الموافق عام 1497م) ص ص 5 51. 

(0) علي قلي ميرزا المقلب باعتضاد السلطنة  1174(‏ /115ه) عم ناصر الدين شاه كان أول وزير 
للعلوم والرئيس الرابع لمدرسة دار الفنون, وكان عالاً ومحباً لنشر العلم. وهو ألف عددأ من الكتب 
وقام في عام 178٠‏ بجمع الكتب الفارسية والأجنبية, وأسس مكتبة دار الفنون وكان يزيد عليها 
في كل عام عدداً من الكتب. 

(3) رضا قلي خان المعروف ب «باشيء (1710 - 1184ه) كان يتولى مهمة المراقب والمشرف على 
المدرسة في الأعوام الأولى من تأسيسها. وكان رضا قلي خان ملمأ باللغة والفلسفة والحكمة 
والعرفان والشعر والآداب الفارسية والعربية وكتابة التاريخ. وقد ألف شخصيا العديد من الكتب. 

(1) جاء في مقدمة هذا الكتاب ما معناه: «من جملة المعلمين الكرام موسيو كرشيش النمساوي العقيد 
والمعلم لكل علوم المدفعية والهندسة؛ وقد عمل طوال هذه الدة بطبيعة شيقة ونية صادقة على تربية 
طلابه؛ وقام بتعليمهم كثيراً من العلوم الضرورية حتى أصبح كل واحد منهم جديراً بالخدمة ويليق 
باللنصبء وقد أدرج فيه عدداأً من العلوم المكتوية سابقاً. وقدم الكتاب شرحاً وتوضيحاً لعلم 
الرافعات وعلم الدكمة الطبيعية؛ وهو من العلوم الغامضة والمفيدة؛ ويما أنه قد ترجم بمساعدة 
السيد الوجيه ميرزا زكي مازندراني المساعد في المدفعية والمترجم الكامل من اللغة الفرنسية إلى 
اللغة الفارسية الدارجة, طبع في مطبعة ناظم دار الفنون رضا قلي في عدد من المجلدات» وذلك 
لتكثير الفوائد وتعدد الرسائل. وقد جمعت وتمت المحافظة عليه في المكتبة الخاصة بدار الفنون. 

(8) إقبال يغمائي (1771-1540) مدرسة دار الفنون بانظام تاريخ دار الفنون ومدارس الشرف 
والعلمية بطهرانء سرواء 1/ا17. 

(9) حاج مهدي قلي خان هدايت (مخبر السلطنة). خاطرات وخطراء انتشارات زوار 177, الصفحة 


الرابعة, ص ص 57 08. 
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المصادر: 


)٠١(‏ دكتور اقبال قاسمي يويا. مدارس جديد در دوره قاجاريه؛ مركز نشر دانش كّ هي /ا177, 
ص ص 7١17‏ 7504 

)1١(‏ الحاج سيد سعيد طباطبائي تائيتي (أولاده 1197ه) يعد أحد الأشخاص الذين كان لهم دور 
مؤثر في تنمية التربية والتعليم المعاصرة في اصفهان. وقد أسس هذا الشخص ٠١‏ مدارس 
ومكتبة ومطبعة كلبهار في اصفهانء. كما أسس مكتبة كوهرشاد في مشهد, وألف 18 مجلدأ من 
الكتب الدراسية لطلاب المدارس. راجع (نقش حاج سيد سعيد طباطبائي نائيني در تربيت وتعليم 
معاصر فرهن كّ معاصر اصفهانء مجتبي ايمانية يادمان فرهن كّ (ج١),‏ متحف التربية والتعليم 
لمحافظة اصفيان. ص ص 59 85. 

(15) اسقنديار معتمدي «نخستين دبيرستان در ايران», مجله رشد معلم, عام 18 العدد الثالث (آذر 
)ص 715 - 15. 

(؟1١)‏ ميرزا علي خان سرتيب «ناظم العلوم» خريج مدرسة سن سير الفرنسية؛ وكان من النشطاء في 
لجنة معارف طهران.مسؤول المدرسة العلمية وناظر مدرسة همايوني في اصفهان ومترجم كتاب 
تلماك ومعلم المدفعية ومدير دروس دأر الفتون ومدير دروس دار الفنون «مدارس جديد در دوره 
قاجاريه ص ٠١8‏ ». 

(15) محمد علي فروغي (1701 - 1177) فيزيك. مقدمه. المكتبة الوطنية. 

(15) المؤلفون لكتب الفيزياء للعام الثالث المرحلة الثانوية: دكتور محمود حسابي؛ أستاذ جامعي؛ 
دكتور كمال جناب أستاذ مساعد؛ دكتور امانت الله روشن زائرء أستاذ مساعد: مرتضي علي 
اسفندياري» مدرس؛ مدني كركاني؛ مدرس: 1 

أما المؤلفون لكتب التاريخ فهم: عبد الحسين شيبائي: أستاذ جامعي: حسين فرهودي: مدرس؛ دكتور 
رضا زاده شفقء؛ أستاذ جامعي؛ غلامرضا رشيد ياسميء أستاذ جامعي؛ نصرالله فلسفي, 
أستاذ جامعي. 

(17) ارتفع عدد المدارس الثانوية خلال عامين من 18٠‏ مدرسة إلى "١17‏ مدرسة, سالنامه مجلة تعليم 
وتربيت /11م. 

(1) دكتر رياحيء «كتاب درسي» ماهنامه أموزش ويرورش؛ العدد رقم " العام 7 خرداد 175 
(1505م),ص 1. 

(14) المصدر نفسه. 

(15) ابى القاسم بوحسين. زندكينامه يرويز شهرياري. طهران» نشر مهاجر, 154١‏ (7١٠1م).‏ 

)2١(‏ قرار مجلس الوزراء. 


كالنار في قلب الحجر 


قت راءات 


كالنارفي قلب الحجر 


صدر حديثاً في طهران مجموعة شعرية للشاعر حسين إسرافيلي بعنوان كالنار في قلب 
الحجر. وهي من منشورات " خورشيد باران ' وتحت رعاية مؤسسة حفظ آثار وقيم الدفاع 
المقدس. وحسين إسرافيلي من الشعراء الإيرانيين المعاصرين الذين حملوا هموم الأمة 
الإسلاميّة وتضامنوا مع شعوب الدول العربيّة, وتحديداً فلسطين؛ وقد صدرت له حتى الآن 
مجموعات عدة, منها: ولادة في الساحة؛ النار في الخيام؛ في ظلّ ذي الفقار؛ العبور من 
الصاعقة؛ النار في الحلق؛ الطوفان الأخيرء وقد ترجمت إلى العربية وطبعت في اتّحاد الكتّاب 
بدمشق عام .5٠١7‏ 

تقع مجموعة كالنار في قلب الحجر في 1١‏ صفحة من القطع المتوسط وتصئّف ضمن 
الشعر السياسي. تبدأ المجموعة بقصيدة تستغرق معظم الكتاب بلا عنوان؛ تليها قصائد 
صغيرة تحمل العناوين الآتية : سجن أبو غريب؛ الستارة الأآخيرة؛ فؤوس وحطابون؛ فلسطين 
الجريحة. وهي تبدأ المجموعة بالحديث عن أحداث ١١‏ أيلول ومابعده وماجرته للأمة الإسلامية 
من مصائب, وتركّز على مايجري في فلسطين. وتبدأ المجموعة بتوجيه الكلام إلى بوش 
والتنديد بجرائمه في حق البشرية عامّة؛ والمسلمين خاصة؛ من أفغانستان إلى العراق إلى 
فلسطين. وتحتلّ هذه الأخيرة الجزء الأكبر من المجموعة. 

الحجر الذي يعنون به الشاعر مجموعته هو ذاك السلاح الذي يرفعه أبطال الانتفاضة. 
حثى أن هذه الحجارة تكاد تمطر من أشجار الزيتون في الوطن المحتل» وقد أصبح الأطفال في 
تلك الأرض يولدون من أجل الشهادة؛ هؤلاء الأطفال طيور لن يقضي القتل على غريزة الطيران 
فيها. فهوى الطيران موجود في ذاتهاء وهو قرينها منذ الولادة. أما نعش محمد الدرة الصغير. 
فيرفرف ملتفًاً بكفن من فلسطين على أكتاف أبطال الانتفاضة والريح تنثر عطره في الصحاري 
البعيدة والقلوب القريبة والسجون الكبيرة... ووسط هذا كلّه يبرز بوش كذبابة تحط على دمامل 
متقيّحة, أى كمشرة تضع بيضها في ماء آسن ولاتكف أذاها عن صديق أو عدو. 


وبلغة شاعريّة رقيقة يربط الشاعر الماضي بالحاضر. فهذا بوش قرين هتلر وجنكيز ١١!/|‏ 
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فرعن ونمرود. لكنّ نار نمرود كانت برداً وسلاماً على ابراهيم الخليل. كما أنْ أفاعي 
السحرة تصفر أمام عصا موسى الكليم. فأين جيوش بوش ويلاده التي جرت ملايين البشر 
إلى الإيدز بيمادونا ومايكل جاكسون؟ وأين جيوشه التي أثارت فيهم الأفلام الرخيصة حب 
القتل وسفك الدماء من أيطال الوطن المحتلٌ الذين قادوا العمليّات الاستشهادية في قطاع غزة 
والخليل» وهكذا لا تدع المجموعة صغيرة وكبيرة من جرائم بوش إلا وتقارنها مع مايفعله 
المقاومون. 

لا يبدأ الشاعر المجموعة بمقدمة؛ بل يقول موضحأ العنوان : 

«بدل المقدمة: 

لا أعرف اهذة السطون شعن آم تكرام كلام [م.:ريما لا نكون ايا مذهاء لكثهنا ب مهعا 
تكن الحجر الذي يسير كتف إلى كتف مع أبناء فلسطين نحو المحتلّين سواء صهاينة تل 
أبيب أم صهاينة البيت الأبيض». 

وفي الختام أنقل مقطعاً من هذه المجموعة ومن قصيدته الأولى إلى العربية يتحدث فيها 
عن شهادة الشيخ أحمد ياسين: 

«وصلتني ليلة أمس رسالة 

من الجنّة 

توبة على ورق الورد الأحمر 

ملفّعة بعطر الورد المحمدي 

مع صورة للشيخ أحمد ياسين 

وهو يشير إلى الصيح 

بإصبعه 

وبابتسامة عذبة 

يضع يده بيد «الرنتيسي». 

كان يسير في الغيوم 

وكلاب جائعة 

من البعيد 

تبرز له أسنائها 

ونعوي 

والشيخ كان ينظر إلى الصبح لاغير 

وقوس قرّح من النجم والابتسامة 

قد مد جناحيه 

فوق رأسه 

الأمواج 

نثرت اسم «الشيخ» 


فى البحر المتوسيط 


والحيرانات البحرية 

هفمست 

بالخبر بعضها في أذن بعض 
والقمر 

الذي كان يسيح في البحر 
أخبر السماء 

الحكوم 

أنارت الطريق 

الغيوم 

ألقت برأسها على كتف الجبل 
وبيكت 

والمطر 

مزج دمع السماء 

ببكاء الحيوانات البحرية 
ويركان كبير 


عقد نطفته في قلب الجبال 
دم الشيخ أحمد 

كان انفجاراً مختلفاً 

أكثر عرياً من الأقمار الاصطناعية 


تشين 
والقدس 

نصبت هامتها 

في أذان صبح الشهادة 
وكان وضوؤّها 

من أعضاء الشيخ الدامية 
في الفلق 

هذه هي المدينة كلّها 

أمتلأت بعبق وضوء الشهادة 
من رائحة الشيخ 


والمآأذن 


حليل 


فسلية 
إيران والمرب 


تنعيه 
وفتائل المتفجرات 
ستضيء بذكراه 
والحجارة 

أحرٌّ من قبل 
ستصوب هدفها 
نحو الإرهاب... 


ندى حسون 


صل دارات 


آحمد الموصللي 
موسوعة الحركات الاسلامية 
في الوطن العربي وايران وتركيا 
(مركزدراسات الوحدة العربيق )7٠١4‏ ص 411١‏ 

إن غرض هذه الموسوعة التاريخية 
والسياسية والاجتماعية هو تزويد القارئ 
بالمعلومات الضرورية والمناقشات التحليلية 
للأفكار الأساسية والمبادئ والمفاهيم والمذاهب 
والعقائد الخاصة بالجماعات والمركات 
الأصولية الإسلامية أو حركات الإسلام 
السياسي في العالم العريي وإيران وتركيا, 
وكذلك تزويده بالمعلومات الضرورية عن زعماء 
ومؤسسي ومثقفي ومفكري وأعضاء تلك 
الحركات والجماعات. وتميل الموسوعة إلى 
التركيز أكثر على الحركات والجماعات 
والزعماء والقادة الأكثر حداثة. كما أنها لا تهمل 
الحركات والجماعات والزعماء والقادة الأقدم. 

تقدم الموسوعة أيضاً المداخل التحليلية 
المفصلة للأفكار والمبادئ والمفاهيم والمذاهب 
والعقائد الأساسية والمحورية التي تحدد ماهية 
الأصولية الإسلامية: مثل الشورى والحاكمية 
والجهاد وعالمية الإسلام وجاهلية العالم. كما 
ترجع مداخل الموسوعة القارئ إلى مواد أخرى 
من أجل التوسع في بحث موضوع معين» ومن 
أجل عدم تكرار شرح خطاب معين أى عقيدة أو 
حركة ما. كما أن أغلب المادة الفكرية مرتبط 
بعضها ببعضء ويتوقف في أكثر الحالات على 
شرح مفاهيم أخرى. وعند الضرورة: تفرق 
الموسوعة بين الإسلاميين المعتدلين والمتشددين 
من أجل تجنب التشويش والتعميم. إذ إنه من 


الخسروري الإمام بالاختلاقات السياسية 
والقكرية الأساسية بين الإسلاميين, إن لناحية 
بناء خطاباتهم الأيديولوجهية أو سلوكهم 
السياسي. 

والأكثر أهمية؛ أنه لا يتم شرح المداخل من 
وجهة نظر إسلامية عامة أو تقليدية أو كما 
يفهمها أكثر المسلمين المعاصرين اليوم: يل 
تشرح طبقاً لوجهات نظر الأصولية الإسلامية. 
وهكذاء عندما توضح الموسوعة مفاهيم القلسفة 
أى الغرب أو الشريعة الإسلامية أى الشورى أو 
الجهادء فهذه وجهات نظر الأصواية؛ وليست 
الرؤية التقليدية أو الإصلاحية الدينية والثقافية 
والسياسية مغ عدم وجون ا محاولة لمقارئة 
اختلاف وجهات نظر الأصولية عن تلك 
التقليدية. وتتركز الشروحات في هذه الموسوعة 
على أهداف وتبريرات وتطورات الايديولوجية 
الأصولية الإسلامية, فضلاً عن إعادة تفسير 
الأصوليين للعديد من الأفكارء كالحرية أو 
الأعمال كالثورة. لذاء تغطي الموسوعة كل 
الأفكار والمبادئ والمجالات التي تميز الأصولية 
الإسلامية عن الأطروحات الإسلامية الحديثة 
الأخرى: مثل الإصلاحية والتحديثية. 

لناحية المساحة التي تحتلها الداخل حول 
الحركات والجماعات والزعماء والمفكرين: فإنها 
تتفاوت من مدخل إلى آخر. وهكذاء فالحركات 
الإسلامية الرئيسية؛ مثل الإخوان المسلمين, 
وحزب الله. والجبهة الإسلامية للإنقاذ, 
ومفكرين وزعماء أصوليين رئيسيين: مثل حسن 
اليناء وسيد قطبء والإمام الخميني» وحسن 
الترابي يحتلون مساحات أكبر تراوح بين بضع 
قرا ويح شقعاه. اذا لاذاكل الى تكلم 
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عن الجماعات والحركات الصغيرة: مثل حركة 
أمل الإسلامية أو العمائم السوداء أو التي 
ليست لها أهمية سياسية وثقافية كبيرة أو 
الزعماء أو المفكرين الأقل أهمية. فيحتلون 
مساحات أقل تقتصر على بضعة سطور وإلى 
القليل من الفقرات. 

تتضمن الموسوعة تقريباً كل الشخصيات 
الرئيسية والثانوية للحركات الإسلامية؛ إضافة 
إلى الأصوليين المستقلين المهمين. وتتضمن 
الحركات والجماعات منظمات شرعية وغير 
شرعية ومشهورة وغامضة:. والتي تراوح في 
الحجم من بضعة أقراد إلى آلاف الأتباع. وقد 
بذل جهد خاص لريط المداخل ذات العلاقة 
بعضبا ببعض لكي يتمكن القارئ من تشكيل 
صورة أكثر شمولية للمادة التي تراجع. 


“م ممنه او ولق جد 
عمار جفال 
التنافس التركي .الا 


في آسيا الوسطى والقوقاز 


ااا عو عي 0 )٠‏ صن 1١"‏ 


تميزت سياسة موسكى تجاه نشاط القوى 
الكبرى والمجاورة في منطقة آسيا الوسطى 
والقوقاز حتي الآن. بتآأكيد مكانة روسيا 
بوصفها قوة مهيمنة أمنياً وعسكرياً ومتحكمة 
في خطوط المواصلات الاستراتيجية:؛ أنابيب 
التفط والموانىء وخطوط السكك الحديد؛ مع 
السماح لهذه الجمهوريات بهامش من 
الاستقلالية في إدارة شؤونها الداخلية 
وعلاقاتها الخارجية. 

نظرأ إلى هذا التوجه في سياسة روسيا 
تجاه النطقة, يكور التساؤل: هل تملك تركيا 
وإيران حقيقة قدرات من شأتها التأثير في 
الممستقبل السياسي لدول المنطقة في اتجاه 
إخراجها من الهيمنة الروسية؛ أم أنهما تسعيان 


إلى الساهمة في الاستفادة من سوق النطقة 
وثرواتهاء مثل ما يلاحظ بوضوح في ما يتعلق 
بالتقازي والتنانس عد عقون اسة خلال تفط 
حوض قزوين» ورسم مسارات أنابيب تصديره؟ 
عن هذه التساؤلات تجيب الدراسة التي بين 
يدينا والتي هي من إعداد عمار جفال الأستاذ 
المحاضر في قسم العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية بجامعة الجزائر. 


أيكار السقاف 
الدين في الهند والصين وإيران 


رمؤندة الإنتشارالعريي 1 ا 


تواصل المؤافة أبكار السقاف في هذا 
الكتاب. وهو الثاني من سلسلة «نحو آفاق 
أوسعء جهدها الذي بداته في الكتاب الأول 
والذي جاء تحت عنوان الدين في مصر 
والعصور القديمة وعند العبريين؛ البحث في 
الدين في الهند والصين وإيران حيث تسود 
المحتفيع الآرى القبلي نم موف ةن النظم 
والعادات والتقاليد تختلف عما عهده الإنسان 
في المجتمع القبلي السامي. وقد واصل العقل 
الإنساني مغامرته الأولى» فتشكلت ملامحه 
تحنة واكدى اللبدراسة الحتقم: هنا هكين 
العقل الإنسان في تفكيره اللاهوتي فيما بعد 
حيث سيكون ذلك ركيزة لانبثاق عقيدة وحدة 
الوجود وعقيدة الأبوة الإلهية والرعاية السماوية. 
وقد سجل إنسان هذه العصور 
في شكل أناشيد وتسبيح وتراتيل وأوراد 
وتعاليم أخلاقية 

ينتظم الكشاب في كلاثة فصول ينور الفصل 
الأول حول الدين في الهند القديمة؛ أما الفصل 
الثانيء فإنه يتناول الدين في الصينء بينما 
يبحث الفصل الثالث الدين في إيران. 


فرح موسى 
العرب وإيران وصراع النهايات, 


قراءة أولية في التحولات 
العربية.الايرانية 


(دارالهادي للطباعة والنشر. :)٠٠١4‏ ص ٠١8‏ 


يبتضمن الكتاب عناوين ثلاثة؛ وهي: الحرب 
وإيران وصراع النهايات: إذ أشرنا في العنوان 
الأول إلى أن الإخفاق العربي. وخاصة على 
مستوىي الأنظمة والمؤسسات الحاكمة, 
والسياسات المتبعة؛ لا يشكل نهاية للانعطاف 
العربي نحو الحق في ظل ما يتعرض له من 
هجمات شرسة على كيانه ووجوده. لأنه لا تزال 
توجد في هذا العالم واحات نور تستبطن الأمل 
العربي» وتؤمن الاستبدال الحقيقي لكل 
التحولات السلبية في العلمين العربي 
والإسلامي. أما في العنوان الثاني فقد أشرنا 
في جملة أبحاثه إلى أن العلاقات العربية 
الإيرانية يمكن ترميمها على النحو الذي يجعلها 
أكثر تماسكاً وفاعلية في مواجهة المخططات 
الأميركية الصهيونية الساعية إلى تقطيع 
أوصال العالم الإسلامي لإقامة الإمبراطورية 
الأميركية على أنقاضه؛ وخاصة بعدما تلمسته 
الشعوب الإسلامية من حقائق؛ سواء في حرب 
الخليج الأولى أو الثانية أى في غزو أفغاتستان 
والعراق. وإذا كان العنوان الثالت قد أشار إلى 
صراع النهايات فيما آلت إليه أوضاع المنطقة, 
فذلك إنما ذهبنا إليه لأجل تبيان معالم التحولات 
المقبلة الآيلة حتماً إلى النهاية في ضوء ما 
يعيشه العالم من أزمات سياسية واقتصادية 
وعسكرية تعرض العالم كله للخطر. ويما أن 
الغرب قد اختار الصدام الحضاريء وأدخل 
الإسلام في دائرة حرويه تحت عناوين شتى:» 
فإن هذا الصدام سيؤول في النهاية إلى أن 
يكون الغرب والصهيونية في عين الإعصار. 
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ل وقائع إيرانية ‏ عربية (شباط / فبراير. نيسان / أبريل ١١٠٠؟)‏ 


وفائع إيرانية / عربية 


(شباط / فبراير ‏ نيسان / أبريل )1٠١5‏ 


#ايران. البحرين 
أكد مصدر بحريني رفيع المستوي أن 
اجتماع نائبٍ رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية الشيخ محمد بن مبارك أل خليفة 
أخيرأ مع السفير الإيراني محمد فرازمند «ركز 
على رفع صور مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية 
علي خامنئي» في المناسبات الدينية في البحرين, 
مشيراً إلى «مجموعات» لم يسمها تقف وراء 
هذا التتصرف وترتبط بجهات داخل إيران 
وتستجيب تعليماتها «تسعى إلى الإساءة إلى 
العلاقات بين البلدين» رغم تطورها الإيجابي في 
السئوات الأخيرة». 
(الحياق |9( ه١٠6)‏ 


© إيران ‏ الجزائر 


بدأ الأمين العام للمجلس الوطني للأمن 
أمس زيارة رسمية للجزائر تستمر ثلاثة أيام. 
وتُعتبر هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها إلى 
الجزائر مسؤول أمني إيرانى على هذا المستوى 
منذ تطبيع العلاقات بين البلدين. 

وكان بيان لوزارة الخارجية الجزائرية 
أوضح أن روحاني سيلتقي مسؤولين جزائريين 
رفيعي المستوىء بينهم وزير الخارجية عبد 
العزيز يلخادمء للبحث فى عدد من الملفات 
التقارب الحاصل بين الجزائر وطهران يعد 


الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الإيراني 
محمد خاتمي إلى الجزائر في تشرين الأول / 
اكتوير الماضي. ويتوقع أن تساهم هذه الزيارة 
في رسم معالم اتفاق تعاون قضمائي وأمني 
لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين. 


)5٠١5/9/16 (الحياق‎ 


بدأ وزير الدفاع الإيراني الأمير ال علي 
شمخاني أمس زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام 
إلى الجزائر بدعوة من وزير الدفاع الجزائري 
الرئيس عبد العزير بوتفليقة في إطار «مواصلة 
تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين القوات 
المسلحة للبلدين». وكان في استقبال شمخاني 
في مطار هواري بومدين الدولي نورالدين يزيد 
زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية, 
ممثلاً وزير الدفاع الوطني برفقة اللواء أحمد 
قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني 
الشعبي, واللواء أحمد صنهاجي الأمين العام 
لوزارة الدفاع. 
(الحياق 4/8/ه١٠٠1)‏ 
© اييرانسوريا 
افادت مصادر ديبلوماسية إيرانية أن رئيس 
الوزراء السوري محمد ناجي عطري سيزور 
طهران يومي ١٠‏ و8١‏ شباط / فبراير الجاري 
لترؤس وفد بلاده إلى اجتماع اللجنة العليا 
السورية ‏ الإيرانية» وأن اليلدين سيطلق ان 
مفاوضات لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة بيتهما 
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نهاية العام الحالي. وأوضحت المصادر 
الديبلوماسية أن عدداً كبيراً من الوزراء 
السوريين سيرافق عطري في المحادثات التي 
تشمل لقاء مع الرئيس محمد خاتمي وكبار 
المسؤولين الإيرانيين وافتتاح المركن الثقافي 
السوري في طهران. 

ويساهم توقيع اتفاق التجارة الحرة بين 
البلدين في إقامة ما يشبه «سوقاً حرة» سورية ‏ 
تركية ‏ ايرانية ياعتيار أن دمشق وأنقرة وقعتا 
خلال زيارة رئيس الوزراء التدركي رجب طيب 
أردوغان اتقاقأ للتجارة الحرة بينهما. 

(الحياق 000/7/17) 

أعلنت إيران وسورية عزمهما على تشكيل 
«جبهة مشتركة؛ لمواجهة الضغوط والتهديدات 
الخارجية المتزايدة. وذلك إثر اجتماع عقد في 
طهران بين نائب الرئيس الإيراني محمد رضا 
عتَارْق وروي الوتو اه تور نامي العطرص: 
وخيمت على المحادثات بين الجانبين التهديدات 
المشتركة؛ في ظل الأوضاع في لبنان والعراق 
والأزمة النووية الإيرانية؛ في وقت تبحث 
واشنطن في فرض عقويات جديدة على دمشق, 
ولا تستبعد ضرب طهران بسبب طموحاتها 
النووية. 

وقال عارف بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء 
السوري «نحن مستعدون لمساعدة سورية في 
كل المجالات لمواجهة التهديدات». وأكد العطري 
من ناحيته أن «هذا الإجتماع الذي يعقد في هذا 
الوقت الحساس مهم للغاية, ونيا وا 
مواجهة كل من سورية وإيران لتهديدات عدة, 
ومن الضروري بناء جبهة مشتركة». 

(الحياق ا/كه١٠6)‏ 

قال نائب وزير الخارجية السوري وليد 

اكلم إن الاملاقنات السورية: الإدرانينة 


«استراتيجية» لكنها ليست حلفأ ضد أي طرف 
ثالث. 


وفي طهران رجت زيارة رئيس الوزراء 
السوري محمد ناجي العطري لإيران عن طابعها 
الاقتصادي لتأخذ بعدأ سياسياً اقليمياً واضحاً 
درف هافن تسسريضاة' الرنيين الإيرا 
محمد خاتمي بعد استقباله للعطري. إذ شدد 
خاتمي على مواقف بلاده الداعمة لسورية 
#الدولة الأولى على كط الواهية مم اسرانين 
والساعية إلى إستعادة أراضيها المحتلة». 


(الحياق )6٠١0/1/18‏ 
© ايران -الشرق الأوسط 


استبعدت ايران بشكل قاطع أمس امكان 
الإعتراف بإسرائيل: وطالبت الإتحاد الأوروبي 
بإعلائها دولة ارهابية. وقال الناطق باسم وزارة 
الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي 
للصحافيين هإننا لا نعترف بإسرائيل هذا حقنا 
الديبلوماسي ولن نقوم بأي تنازل أى أية مساومة 
مع آية دولة يهذا الصدده. وأضاف أنه تم بحث 
النزاع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي مع الأوروييين 
كال القاوضسات التي شرت الأشولوم الماضني 
في جنيف في شأن البرنامج النووي الإيراني. 
وقال أصفي «ننتظر من أورويا أن تعلن إسرائيل 
فولة أرهائية و 


(الحياق 0/87/154١٠؟)‏ 


أعلن وزير الدفاع الإيراني الأميرال علي 
شمخاني عن استعداد طهران لإبرام اتفاقات 
دفاعية مع عواصم إقليمية لم يحددها. وأضاف 
شمخاني الذي كان يتحدث أمام مؤتمر «الخليج 
الفارسي: الأمن والتعاون والسياسات الدولية» 
الذي عقد في طهران بمشاركة دولية واسعة؛ أن 
هذه الاتفاقات يمكن أن تتضمن معاهدات عدم 
التعرض لطرف ثالث, إضافة إلى عدم منح 


امتيازات بناء قواعد عسكرية لدول أجنبية يمكن 
استخدامها لشن حروب على دول أخرى, 
مشدداً على أن إيران تسعى إلى ترجمة عملية 
الشدووع كدرق اوسظ خال عن امتئمة البساز 
الشامل. 
(الحياق له )6٠١‏ 

© إيران. العراق 

قال قائه «٠‏ الحرس الثوري» الإيراني الجنرال 
رحيم صفوي أمس ان الإنتخابات العراقية 
تشكل هزيمة للولايات الملتحدة التي ستغادر 
«المستنقع العراقي». 

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن 
صفوي قوله «بعد عامين تقريباً على الهجوم 
على العراق» فإن أميركا تورطت في المستنقع 
العراقي وليس لها سبيل سوى الخروج من هذا 
البلد». وأضاف أن «الحضور الجماهيري 
الواسع في الإنتخابات العراقية هو أحد 
مؤشرات هزيمة الأميركيين في العراق». 

(الحياق ؟05/1/9٠7)‏ 

كشفت مصادر مطلعة أن جهاز 
الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) نصب 
بالتعاون مع القوات الأميركية في العراق 


رادارات وأجهزة تجسس متطورة في جزيرة أم ' 


الرصاص العراقية قرب البصرة لرصد 
التحركات العسكرية والأمنية في عمق الأراضي 
الإيرانية. وأوضحت المصادر نفسها أن موقع 
الرادارات لا يبعد أكثر من 6٠١‏ متر من ميناء 
مدينة خورمشهر الإيرانية» وركبت على أعمدة 
يصل ارتفاعها إلى ٠‏ مترأ وتمكن رؤيتها 
بالعين المجردة من الأراضي الإيرانية. وأضافت 
أن في امكان هذه الأجهزة التقاط الاشارات 
اللاساكية والاتصالات الهاتفية الخلوية في عمق 
خمسين كيلومتراً داخل الأراضي الإيرانية. 


ويتزامن ذلك مع معلومات إيرانية تؤكد أن 
اسرائيل أنشأت قواعد تجسس في محافظة 
البصرة العراقية تحت غطاء تجاري أو اعلامى 
أو جمعيات انسانية. ١‏ 


(الحياق 5/؟/6١٠).‏ 


اعتبر الرئيس الإيراني محمد خاتمي في 
مقابلة تلفزيونية أمسء إن وتيرة الإرهاب 
والتطرف ازدادت في العراق منذ الإحتلال 
الأميركي. وهنأ طالباني؛ عارضاً عليه مساعدة 
بلاده «لإقامة عراق حر ومستقل». وقال خاتمي 
لشبكة «تي في 0» الفرنسية إن «هدف الإحتلال 
كانء كما قيل؛ ضرب الإرهاب والحكومة 
الديكتاتورية. لكن العراق ويا للأسف., أصبح 
من جراء الإحتلال؛ مرتعاً خصباً لعمل التيارات 
المتطرفة والتيارات الإرهابية والعنيفة. 


وكان خاتمي عرض على الرئيس العراقي 
الجديد جلال طالباني مساعدة يلاده, مؤكداً أن 
انتخابه «مصدن فرح» له وفق ما جاء في برقية 
تهنئة نشرتها وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية. 
وقال خاتمي في رسالته إلى طالباني «ابلغكم 
استعداد بلادنا لأن تتعاون وتقدم للشعب 
والحكومة العراقيين كل المساعدة التي يحتاجان 

إليها». 
(الحياق (/4/ه١٠6)‏ 


وقعت إيران وسلطنة عمان أمس مذكرة 
تفاهم في شأن اتفاق في مجال الفان. ووقع 
مذكرة التفاهم وزير النفط الإيرائني بيجان 
زنغانة ونظيره العماني محمد بن حمد الرمحي 
في إيران عشية بدء اجتماعات وزراء منظمة 
البلدان الملصدرة للنفط «أويك» في مدينة 


اصفهان الإيرانية اليوم. 
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وو: فقأ للإتفاق الإيراني العماني الذي لم 
توضع تقاصيله النهائية يعد. سمتصدر إيران 
٠‏ مليون متر مكعب من الغاز إلى سلطنة 
عمان يومياً بحلول عام "١٠١8‏ عبر خط أنابيب 
يمتد تحت مياه الخليج؛ على أن تزيد بحلول 
عام 1١17‏ إلى 7٠١‏ مليون متر مكعب يومياً. 
(الحياق 5١/؟/9١٠6)‏ 
© ايران . فلسطين 
أعلن مسؤول فلسطيني أمس أن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس (أبى مازن) قبل دعوة 
لزيارة إيران: فيما أكد مصدر قريب من وزارة 
الخارجية الإيرانية أن عباس سيزور على 
الأرجح البلاد قريباً. مضيفاً أن زيارته توضح 
أن طهران ترغب في «إقامة علاقة ودية مع 
الحكومة الفلسطينية مثلما تتمتع يعلاقات طيبة 
مع كل الجماعات الفلسطينية. 
(الحياق كه )٠١‏ 


»ايران.الكويت 


وقعت الكويت وإيران بروتوكول تعاون 
واستمثار مشتركاً أمس ينص على توريد الغاز 
الإيراني إلى الكويت لمدة ٠؟‏ عاماً. ووقع عن 
الجانب الكويتي وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد 
الصباءح. وعن الجانب الإيراني وزير النفط 
بيجان زنغانة. 


وينص البروتوكول على اتفاق الطرفين على 
البنود الرئيسية لاتفاق بيع وشراء الغاز الذي 
سيبرم بين الدولتين لاحقاً. بما في ذلك كمية 
الغاز وسعره؛ وسيتم توفير الغاز من حقل 
«جنوب بارس» عبر انبوب طوله 7١‏ كلومقراً. 

وأشار البروتوكول إلى ضضصرورة قيام 
الطرفين بعقد مفاوضات وتوقيع الاتفاق النهائي 
خلال الشهور القليلة المقيلة. وأوضح وزير 


الطاقة أحمد الفهد قبل مغادرته الكويت أن 
الكمية ستكون تحى ٠٠١‏ مليون قدم مكعبة, 
متوقعاً وصول الشحنات الأولى خلال عامين من 
توقيع الاتفاق. 
(الحياق 15/؟/000؟) 
أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد 
الصباح أنه سييدأ اليوم زيارة رسمية لإيران 
لإجراء محادثات من أجل التوصل إلى حل 
لمشكلة حقل غاز طبيعي. وقال الوزير 
للصحافيين في البرلمان «لنا علاقات قوية مع 
إيران في كل المجالات. لذلك تصبح مسالة (عدم 
حل) الجرف القاري وعدم ترسيم الحدود 
البحرية مستفرية». وأشار إلى أن «الأمور 
أصبحت واضحة. لذلك هناك رغبة جدية لدى 
الطرفين في وضع نهاية لهذا الملف. ولهذا أتطلع 
إلى مقابلة صديقي كمال خرازي للإنتهاء من 
هذا البند». وأوضع أن المحادثات بين الطرفين 
حول الموضوع وصلت إلى «مرحلة متقدمة جدأ, 
وأتمنى أن تصل إلى نقاط محددة خسلال 
الزيارة». 


ويعود النزاع بين الكويت وإيران حول 
ترسيم الجرف القاري الذي يحوي حقل الدرة 
البحري الغني بالغاز الطبيعيء إلى الستينات 
من القرن الماضي. ونشب النزاع بين البلدين 
مطلع عام 7٠٠١١‏ عندسا بدأت إيران أعمال 
الحفر في الحقلء لكنها توقفت بعد بضعة أشهر 
بعد احتجاج كويتي. 
(الحياق )5٠08/5/٠١‏ 
أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد 
الصباح أن الرئيس الإيراني محصد خاتمي 
سيزور الكويت قريباً للبحث في مسألة الجرف 
القاري وقضايا أخرى. ونقلت وكالة الأنباء 
الكويتية عن الوزير الكويتي قوله في جاكرتا 


أمس إنه ناقش خلال زيارته لطهران الأسبوع 
الماضي مسائل بينها الجرف القاريء مؤكداً أن 
الجاتبين اتفقا على الحل في أسرع وقت ممكن. 
وأوضح أن هناك احتمالاً كبيراً أن يزور الرئيس 
خائمي الكويت في القريب العاجلء و«هذا يدعو 
الطرفين إلى العمل سوياً في شكل مكثف 
ليتمكنا من حل مسئلة الجرف القاري خلال 
الفترة الرئاسية للرئيس الإيراني». 

(الحياة, 0؟/5/4١١0)‏ 


»ايران. لبنان 


نوه الرئيس اللبناني أميل لحود أمام وفد 
إيراني برئاسة نائب الرئيس للشؤون القانونية 
والبرلانية الشيخ مجيد أنصاري أمس بوقوف 
إيران دائماً إلى جانب لبنان وسورية في 
الظروف الدقيقة التي يمر بها البلدان» معتبراً 
أن استمرار الضغوط لن يبدل في القناعات 
الثابتة لدى كل من لبنان وسورية». 

واعتبر الوفد الإيراني ان التحالف بين 
ايران ولبنان وسورية «يلعب دوراً أساسياً في 
مواجيهة المشكلات التي تسعى الصهيونية إلى 
زرعها في المنطقة» منوهاً بالعلاقات الثنائية 
ومؤكداً أن طهران «ستقف إلى جانب لبنان». 


(الحياة ؟5/1/9٠6)‏ 


زار وفد إيراني ضم نائب الرئيس لالشؤون 
القانونية والبرلمانية الشيخ مجيد انصاري 
ومستشاري الرئيس محمد علي ابطحي ومحمد 
الصدرء بيروت آمس لتقديم التعزية إلى عائلة 
رئيس الوزراء السابق رفيق الحريريء وزيارة 
ضريحه. ويعد التعزية سلم الوفد إلى رئيس 
الجمهورية اميل لحود في قصر بعبدا رسالة 

من الرئيس الإيراني محمد خاتمي. 
ْ (الحياق ؟9/9/١١0)‏ 


حذر وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي 
الشعب اللبناني من الوقوع في الفخ الذي 
يخطط له أعداء هذا البلد. مشيراً إلى «آن 
التمارض الداخلي يضع الوجود الليناني في 
مهب الريح: وأن السبيل الوحيد للحفاظ على 
الإتجازات التي حققها ليتان يمكن فقط 
بالإصرار على الوحدة التي لا يجب التخلي 
عنها ببساطة, معتيراً أن استقالة رئيس الوزراء 
عمر كرامي «قضية لبنانية داخلية». 

ودعا خرازي الفرقاء والأحزاب في لبنان 
إلى الإجتماع والتباحث من أجل الوصول إلى 
طريق حل في سياق الأهداف النهائية للأزمة 
التي يمر بها لبنان. وعن المطالبة بخروج القوات 
السورية من لبنان» اعتبر خرازي «أن هذا 
الموضوع يتعلق بالقيادتين السورية واللبنانية 
وما جاء في اتفاق الطائف». 


(الحياة ؟/#ره١٠٠)‏ 


اتفق الجانبان السوري والإيراني على أن 
«إجراء انتخابات حسرة ونزيهة في لبنان في 
موعدها المقرر أمر إيجابي», وذلك خلال 
محادثات وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي 
في دمشق أمس مع الرئيس السوري بشار 
الأسد ونظيره السوري فاروق الشرع. ويعد 
لقائه الشرع لمدة ساعتينء أعلن خرازي أن 
التطورات «الإقليمية تثير القلق لدينا جميعاً» وأن 
سورية وإيران «تتعاملان يحكمة» مع هذه 
التطورات. خصوصاً اللاحقة لاغتيال الرئيس 
رفيق الحريري. 
(الحياق 14/7/ه١٠7)‏ 
أكد وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي 
أن القيادة السورية جدية جداً على صعيد تنفيذ 
أنسحايها من لبنان. وقال خرازي إن حزب الله 
يعتمد مبدأ ونهج التحادث مع المعارضة 


إيران والعرب 


لضن 


إيرلن والغرب 


هذا 


اللبنانية, وأنه يحظى باحترام المجتمع اللبناني 
بآكمله نظراً إلى دوره في التحرير. واعتبر أن 
تحول الحزب إلى العمل السياسي شأن ليناتي» 
لافتاً إلى أنه القوة الوحيدة القادرة على مقاومة 
أعي اعتداءات اسرائيلية لا تزال ممكتة. 


(الحياق /ا/0/4١٠7)‏ 


وصل رئيس اللقاء الديموقراطي النيابي 
اللبناني وليد جنبلاط أمس إلى طهران حيث 
أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني 
كمال خرازيء على أن يلتقي اليوم الرئيس 
محمد خاتمي. وقال جنبلاط إن المباحثات 
تطرقت إلى ضرورة تمتين العلاقة اللبنانية ‏ 
السورية على الصعد الاقتصادية والأمنية 
والسياسية والعسكرية طبقاً لاتفاق الطائف». 
وأضاف «كما تطرقت المباحثات إلى موضوع 
سلاح «حزب الله» في لبتان» وأكدت للإيرانيين 
أن هذا الموضسوع لبناني ويحل ضسمن الأطر 

اللبنانية وضمن الحوار الداخلي». 
(الحياة, 605/4/15) 


© إيران. مصر 
أكد أسامة الباز الستشار السياسي 
للرئيس المصري حسني مبارك أمس أن 
العلاقات المصرية مع إيران طيبة» وأن ما يعوق 
عودة العلاقات الدييلوماسية هي بعض 
المشكلات الأمنية». وتحدث الباز عن «إتجاهات 
وقوى تتنازع داخل إيران», لافتاً إلى عناصر 
تقوم بأعمال تضر بالأمن المصري ذات صلة 
بجهات إيرانية كالحرس الثوري, لكنه شدد على 
أن ذلك لا يعني أن النظام الحاكم في إيران 
معاد لمصر. وأضاف «نحن مع حق الإيرانيين 
في أن يخقتاروا النظام الذي يحكمهم ولا 
نتنافس مع إيران في أي مجال». 
(الحياق ا 


أستدعت وزارة الخارجية الإيرانية أمس 
رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران 
السفير شوقي إسماعيل لإبلاغه اعتراض إيران 
على الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية 
المصرية بحق الديبلوماسي الإيراني محمد رضا 
دوست واتهام إيران بعمليات التجسس 
والتخطيط لاغتيال شخصيات مصرية: من بينها 
الرئيس حسني مباركء والتي جاءت في التهم 
الموجهة إلى المصري محمود عيد دبوس الذي 
حكم عليه بالسجن 6" سنة. 


(اتحياق ٠/8/ه١١٠6)‏ 


وصفت إيران على لسان الناطق بسم 
الخارجية حميد رضا آصفي الحكم الصادر 
عن المحكمة العسكرية المصرية على المصري 
محمود عيد ديوس والديبلوماسي الإيراني 
محمد رضأ دوست يتهمة التجسس والتخطيط 
لإغتيال الرئيس حسني مبارك بأنه «سيتاريى لا 
أساس له ولا يمتلك أي اعتبار قانوني أو 
حقوقيء وجاء نتيجة محاكمة استعراضية 
لتقديم خدمة مجانية للكيان الصهيوني». واعتبر 
آصفي أن «الهدف من الحكم هو لفت الأنظار 
عن الأزمات الداخلية التي يواجهها النظام 
المصري». ودعا «المحاكم المصرية إلى عدم 
اللجوء إلى هذه المحاكمات الاستعراضية 
وإصدار أحكام مقررة مسبقاً. وأكد آصفي أن 
بلاده رفضت منذ البداية الادعاءات التي وجهها 
القضاء المصري لإيران» مشدداً على أن طهران 
ستطلب توضيحات من الحكومة المصرية حول 
الأحكام الصادرة. 


(الحياق, ؟؟/5/8١٠6)‏ 


قفطلتامه 


ايران وعرب 


شماره جهاردهم: مبال معو -يائيؤ م 


ويكتورالكلك 


هيئت مشاوران تحرير 


2أحمد بيضون 


3 محمول هاشمي رفسنجاني 
0 قاسم قاسم زاده 
وص با زتكنه 


سيد محبي الدين ساجدي 


3 حمد عبد العزيز الكواري 
مهمد علي مهتدي 


دبير تحرير: علي جونى 


مديران اجرائى 


على حيدرى 


ابراهيم فرحات 


.فعسلنامه إيران وعرب. يذيراي مقالات كليه" يز وهشكران در عرصه هاي مسائل مريوط به 


اين حوزه مي باشد. 


أيوآن والغوب. 


هيكت مشاوران غلمى 2 


2 فيروز حسريرجى (إيران) | اصسسلاح جر ر (الأردن) 
2ت غلامعلى حداد عادل (إيران) | 3 عباس الجسراري (الغفرب) 
كمال خوازى زيرن) 0 صلح الدين حافظ(ممسر) 
وضسا داودى أردكائى (إيرن) 8 مروان حم سالة (لبنان) 
3 زف رارهنئن ور (إيران) تاعلي 0 خشسيم (ليبيا) 
ايه 
سيد جعفر شهينى ةا | ني . .سل مان قبنان 
3 سعيهه لطفيان (يران) 2 عبد الرؤوف فضل الله (لبنن) 
احص وسح جادي انا المي ان بماد انا 
ا مهدي محقق لدان | وسا هي عسي تفص السو 
ت عطا اللّه مهاجرانى (إيداذ) | جح انطوان ه لجنان) 
سيد أبى القاسم موسوى (ايران) | 6 الناهة بنت حمدي ولد مكناس (موريتانيا) 
3 شهريار نيازى (إيران) | 3 محمد نور الدين البنان) 
5 على أكبر ولايتى (إيران) | 6 عبد الباقي الهرماسي (تونس) 


صمركزددراس ات الوحلدة الهريية (لبئان) 
جمعيةالصداقةالإيرانية.العرييسة (إيران) 
مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (الإمارات) 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (مصر) 
مركزالدراسات السياسية والدولية (إيران) 
مرك زددراس ات الشليرق الأوسط الأردن) 
مركزالدراسات الاستراتيجحية (لبئان) 


لا قابليت تغيير در سازمانها و جهانى شدن 


لاسياست خارجى ايران در قبال همسايكانش: 


دندكاه 


سيد حسين موسوى 


مطالعات 


11/219177 


روابط با سلطنت نشين عمان بمثابه يك الكو محمد جواد آسايش زارج ٠‏ 3 
لاروابط لبنانايران حمزة الأمين ‏ ١م‏ 
لا جالشهاى قانونى ميان ايران 237 
وآائس جهانى انرى هسته اى محمدرضا ضيائى بيكدلى م 1 
لاكرينه هاى امريكا در روياروثى 
بابرنامه اتمى ايران عبد الحسين شبيب لاه 
لا جواهرى و ايران: در تاريخ و جغرافيا محمد على آذرشب ١لا‏ : 
لا بزرك علوى قصه يردار وى داستان سراى ايرانى: 3 
از مقاومت تا سكوتت در خارج محمد احمد الزغول ام م 
لاكتاب هاى درسى در ايران (1517/4-1861) 2 
از زمان تاسيس مدرسه دار الفنون تا انقلاب اسلامى اسفنديار معتمدى .ه |[9* 
0 
معرفى ونقد كتاب 
1 
[] همجون آتش در دل سنك ندى حسون ١١١‏ 
رويدادها 
أسارويدادهاى ايران و عرب (قوريه ‏ زوتن )٠٠١5‏ نين 


شماره جهاردهم ‏ سال سوم - ب 


ياكدة 


كك ف 


حك 
يي ل ل رتبت فلا11 1.0 ه 
0 مطالب ومقالات «قسلدامه إيران وعربه لزوماً بياذكر ديد كاههاى مركز يرُوهشهاى علمى 
ومطالعات استراتزيك نمى باشد. 


قابليت تفيير در سازمانها وجهانى شدن 


محيط جديد بين المللى سازمانها را مجبور به مطالعه دايمى تحولات وتغيير منطقى 
ومطلوب در مقابل اين تحولات كرده است. سازمانها در فشار مداوم براى بهبود وارائه 
كيفيت در عملكرد خود هستند. در بسيارى از مواقع؛ تصميم كيريها براى ايجاد تغيير بايد 
با سرعت انجام شده ويأ مهارت به مرحله اجرا برسند وهدف خاص خود را به دست أورند. 

در عصر اطلاعات نوين كه مشتق جهانى شدن است تلقيات قديمى از اهميت جغرافياء 
سرمايه فيزيكى ودسترسى به سرمايه قابل اطلاق به شرايط جديد نيستند. مزيت نسيى در 
كذشته در رابطه با كالا بود و هم اكنون به مديريت زمان» مديريت سرمايه كذارى و مديريت 
نيروى انسانى تبديل شده است. مزيت نسبي امروز در اين فضيلت نهفته اأست كه حقدر 
افراد مى أموزند؛ ويا جه كيفيتى مى أموزند» به جه صورت هزينه ها را كنترل مى كتند وتا 
جه ميزان به شرايط نوين محيطى خود را انطباق مى دهند. 

ضرورى است كه يك سعازمان به نوعى جارجوب داخلى خود را سازماندهى كند به طور 
دائم ظرفيت تغيير را در خود ايجاد كند. ينج عنصر در رابطه يا جنين طراجى وجود دارد: 
استراتزي» ساختارء نيروى انسانى؛ ياداشها وفرآيندها. تلاقى و ارتباط متقابل اين ينج 
عنصر شرايط ويه اى را براى توليد خلاقيت ونو آورى وتغيير دائمى در يك سازمان يديد 
مى أورد. منظور ان استراتزىء روى كاغذ آوردن» مسير وجهت كيرى و أفق در مجموعه 
فمليّات نك سساوهان اس منظلون ا ساختار هرم اقراد وكازها در يكاساتمان افع 
مقصود از ياداشهاء ارتباط ميان افراد وانكيزش أآنها و سمت كيرى فعاليتهاى يك سازمانى 
است. منظور ان نيروى انسانى: كيفيت, نو آورى: تعهد و تداوم وغلظت يادكيرى أنها در 
مجموعه سازمانى اسث. منظور از فرأيندها. سيستم هايى است كه شبكه افراد واهداف 
وسمت كيرى سازمان را در برمى كيرد وهر فردى وهر ايده اى جايكاه روشن و خاص خود 
را در اين شبكه بوضوح مى داند ويا أكر أبهامى وجود دارد» سعى مى شود با فرآيتدهفاى 
روشنىء وضوح تحقق يابد. اكر در سازمانى: نحوه تصميم كيرى وكردش اطلاعات خشك 
باشد اجازه وفرصت معرفى ايده هاى جديد يديد نمى آيد. تغيير دليل مى خواهدء ويه يك 
راننده محركه و هدايت كر محتاج اسث. مديريت يك سازمان هم خود بايد بيذيرتد كه تغيير 
لازم أست وهم ساختار را نوعى طراحى كنند كه كردش أطلاعات وايده ها را تغيير مناسب 
باشد. تحقيقات نشان مي دهد كه بهترين منطق ومحركه براى ايجاد تغيير» شناخت دقيق 
تحولات محيطى است كه رقابت يذيرى ووجهه يك سازمان را بهبود مى بخشد. 


سيد حسين موسوىق 


1/ 


قفصلية 
إيران والعرب. 
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محمد جواد آسايش زارج* 


سياست خارجى ايران در قبال همسايكائش: 
روابط با سلطنت نشين عمان بمثابه يك الكو 


اين نوشتارء سخنرانى مى باشد كه سفير جمهورى اسلامى ايران در مسقط در جريان 
سمينارى در وزارت خارجه عمان بنا به دعوت اين وزارت خانه ايراد كرده و طى أن ينج نقطه 
نار محووع زا مازع متائفكة اس كه عيارهد اذ 

تاثير متغيرهاى جغرافيائى در سياست خارجى ايران؛ 

ويذكيها و اصول حاكم برمبانى تحرك در سياست خارجى ايران؛ 

- اولويتها در روابط خارجى ايران؛ 

- جالشهاى فراروى سياست خارجى ايران؛ 

- اهميت اقتصاد وتجارت در روابط خارجى ايران. 

آسايش در سخنرانى خويش اين ينج محور را در مورد روابط ايران با كشورهاى عضو 
شوراى خليج فارس وخصوصاً روابط با سلطنت نشين عمان بعنوان نمونه مى كشايد و 
اصول زير را بعنوان محور و نقطه تمركز و اهداف اين روابط معرفى مى نمايد: 

- تحكيم وتقويت أعتماد سازى؛ 

- اجراى كفتكوهاى منتظم ومستمر در عرصه هاى همكارى؛ 

- امضاى توافقهاى دو جانبه امنيتى با اكثر اين كشورها؛ 

- مبارزه مشترك با قاجاق مواد مخدر؛ تروريسم و جنايات تشكيلاتى 

ايقتفيات و نادير فريوط يه فمكار يهاي اقتضادي؛ 

ييشنهاد امضاى معاهده عدم تجاون؛ 

ييشنهاد تدابير امنيتى كروهى ميان كشورهاى ساحل خليج فارس. 

سخنران در ارتباط با روابط ايران وعمان تاكيد داردء اين روابط درسه دهه اخير 
شاهدتحولات جشمكيرى بوده كه در سه بخش سياسى و اقتصادى وفرهنكى قايل مشاهده 
مى باشد 


سفير جمهورى أسلامى أيران در مسقط. 


محمد رضا ضيائى بيكدلى* 


جالشهاى قانونى ميان ايران وآزانس جهانى انرزى هسته اى 


صدور قطعنامه هاى يى در يى شوراى حكام آزانس جهانى انرذى هسته أى در مورد 
يرونده هسسته أى ايران و همجنين امضاى بيانه هاى جهار جانبه ميان أيران و تروئيكاى 
ارويائى (فرانسه: المان و انكلستان) باعث شد كه جالشهاى قانونى بين ايران و آدائس 
جهانى بوجود آيد. نويسنده به هدف شتاسائى حجم واندازه اين جالشها و جشم انداز أنها 
مسائل و محورهاى زير را توضيح ميدهد: 

تعريف آؤانس جهانى انرثى هسته اى؛ 

قوانين معمول در أؤانس؛ 

-اساستافه د الى آؤانس؛ 

- قطعنامه شوراى حكام در سيتامين :5١١7‏ 

- بيانيه جهار جانبه تهران در ١؟//ر١١/5.٠5؛‏ 

تظعدانهه تتتوزاى حكام دو كوامير :ب ؟: 

- ارزيابى كلى. 

نويسنده در ارزيابى كلى خود جالشهاى فراروى ايران در يرونده اتمى خويش را توضيح 
ذانشو ازوبه اسه انرا د شزكله مقط مشحصيى يعهين ان كاليتهاى اتن كرديرا لق 
أذانس اتمى ينهان كرد كه اين كار نحوه تعامل ميان أيران وآزانس را دجار خلل ساخت و 
طرفين را در روياروئى با يكديكّر قرار داد. اين روياروئى منحصر در أنها باقى نماند و به 
ايجاد تنش ميان أيران و جامعه جهانى نيز كشيده شد. از ديد نويسنده؛ دييلماسى 
خررمندانه دولت ايران توانست تا حدود زيادى جايكاه و كرامت جمهورى اسلامى ايران را 
در اين خصوص حفظ كند كه اين أمر على رغم توافقهاى امضا شده ميان ايران و تروئيكاى 
أرويائى بود كه يموجب آنها يك سلسله تعهدات قانونى در شكل اقدامات يك جانيه قانونى ان 
سوى ايران تعهد شده بودء درحاليكه تروتيكاى ارويائى متعهد به شروط اخلاقى و سياسى 


بسن المللى شدة بوك. 


استاد دانشكاه شهيد بهشتى - تهران. 


قصلية 
إيران والهرب 


هَل 


إيران والعرب 


ال 


عيد الحسين شديب 


كزينه هاى آمريكا در روياروئى با برنامه اتمى ايران 


دولت امريكا ايران را به تلاش يراى دستيابى به سلاح اتمى متهم مى سازد كه جنين 
اتهامى؛ بعضى از تحليل كران را به مطرح ساختن اين احتمال سوق داده است كه جه بسا 
أمريكا ويا اسرائيل در انديشه وارد آوردن ضريه ييش دستاته به ايران به هدف بسان رأه به 
روى برنامه اتمى جمهورى اسلامى ايران باشند. بنظر مى رسد كه واشتكتن با بحران 
انتخاب كزينه ها مواجه است زيرا مواضع سياسى و اقتصادى ونظامى واطلاعاتى كار ييش 
بردن اوضاع بسوى اعمال مجازاتهاى بين المللى عليه تهران يا دست زدن به اقدامى نظامى 
محدود عليه ان را با مشكل رويرو كرده است. بنظر شبيب؛ محيط دأخلى و خارجى مناسبت 
وهمخوانى با نحوه رهيافت امريكا در مورد يرونده اتمى ايران ندارد و همين امر را مى 
توان در عدم اقدام امريكا نسبت به زدن به بحران موجود با جمهورى اسلامى ايران 
مشاهده كرد. نويسنده مى افزايد واقعيتهاى موجود نشان ميدهند؛ محافل بين المللى حاضر 
به همراهى با واشنكتن در هركونه اقدام تنش آفرينانه عليه تهران نيستند و توان و امكانات 
امريكا براى وارد آوردن ضريات بيش دستانه نظامى به صورت يك جانبه عليه تاسيسات 
هسته اى ايران نيز وجود ندارد زيرا دركيرى أمريكا در جنك عراق؛ راه هركونه فعاليت 
نظامى جدى ديكر را بر آنها بسته است و حوادث و فجائع طبيعي نظير طوفانها و 
كردبادهاى كاترينا و ريتا و زيانهاى اقتصادى وسياسي ناشى از أنها نيز كزينه هاى امريكا 
را بواقع محدود ساخته است و آنكهى نبايد فراموش كرد كه أيران يك سلسله از ياسخهاى 


متنوع كيفى و باز را نيز در اختيار دارد. 


# تويسنده وى روزنا مه نكار لبنانى. 


جواهرى وايران: در تاريخ وجغرافيا 


سخن در مورد مهدى جواهرى شاعر عراقىء فى الواقع سخن كفان در مورد يك قرن و 
كليه حوادث و كشمكش ها بر سر عزت و خوارى و ميان استقلال و به بردكى كشيده شدن و 
ميان وابستكّى و اصالت؛ همجنين روح اسلام خواهى ازيك سو و روند يورش نظامى و تبديل 
هويت فرهنكى و تخريب معنوى أز سوى ديكر است. مهدى جواهرى؛ شاعرى است كه با 
حوادث و رخ دادهاى سياسىء فرهنكى و اجتماعى در كشورش عراق و در سطح عريى و 
اسلامى زيسته است. سخن كفتن درمورد جواهرى در ايران» محدوده و عرصه ادبيات و 
سياست و جامعه را نيز در بر مى كيرد و به تحوه تأثير كذارى ايران در ادب واديبان عرب 
هم كشيده ميشود زيرا خود جواهرى در مورد تاثير ايران در شعر خود سخن كفته است. 
بررسى وسخن در ارتباط با جواهرى در ايران يرده از واقعيت ارتباط و ييوند ميان دو ملت 
همسايه ايران وعراق برميدارد كه از رشته هاى ييوند مستحكم خويشاوندىء؛ زبان» دين 
وعادات وسنن برخوردارند ولى نيروهاى استكيارى همواره خواهان جدائى ميان اين دو ملت 
وى كشيدن ديوارى بلند ان حساسيتهاى روانى و كشاكش خونبار بين آنهأ بوده اند. نوينستده 
در ادامه در مورد تجربه اين شاعر قلم زده و سفرهاى سه كانه جواهرى به ايران همجنين 
قصايد وى در مورد ايران را برجسته ساخته و سومين سفر وى را كه در جريان آن با رهبر 
انقلاب كفتكو كرده و به محاوره ادبى عميقى يرداخته است را با تفصيل و اطناب بيشتر 


توضيح ميدهد. 


# استاد دانشكاه تهران. 


١1:١ 


1١.5 


محمد احمد الزغول* 


بررك علوى قصه يردار و داستان سراى ايرائى: 
از مقاومت تا سكونت در خارج 


اين نوشتار در مورد مراحل و مقاطع كوناكون زندكانى يزرى علوى, قصه يرداز و 
داستان سراى ايرانى و بازتاب أن در داستانهاى وى مى باشد كه ان ديد يعضى ان 
منتقدين, أينه أى واقعى است كه رويدادهاى عصروى را با تمامى تناقضها و قوت و ضعف 
أن باز مى تاباند. نويسنده أورده است كه علوى كه در خانواده اى مرفه و بورؤوا در تهران 
نشو و نما كرده بود» در دهه سى قرن كذشته با يكى ان برجسته ترين مبارزان ماركسيست 
در ايران أشنا شد و بناكهان خود را در حالى يافت كه بدون اراده در حال حركت و 
جرخيدن در سيل رخ داد هاى سياسى در راستاى مبارزه فرهنكى . سياسى مي باشد. 
نويسنده در مقاله خود با برشمردن قصه هاى علوى و شرايط نكارش و انتشار أن تأكيد 
دارد علوى از نويسندكانى بود كه مكتب رئايسم را در ادبيات فارسى از طريق بسط و 
توضيح واقعيات اجتماعى در أن مرحلة تاريخى در قصه هاى خود بنياد نهاد. مهمترين 
محورى كه علوى در داستانهايش مورد توجه قرار داد» نبرد نسلها است ولى اكثر شخصيت 
هاى داستانهاى وى وابسته به روشنفكران طبقه متوسط جامعه هستند بنظر نويسنده علوى 
يكى از بزركترين قصه يردازان و داستان سرايان ايران است و ان ييشتازان اين عرصه به 
شمار مى آيد كه داستان «جشمان او» يكى از نخستين رمانهاى ايرانى است كه كليه عناصر 
لازم يك رمان در آن قابل مشاهده است. «مجموعه نامه هاء» و «جشمان اوه از جملة آثارى 


مى باشند كه مكتب رئايسم ادبى را در ايران يي ريزى كردند. 


# دانشيار و رئيس بخش زبان وادييات فارسى. دانشكاه يرموك اردن. 


كتاب هاى درسى درايران )١9179-1١861(‏ 


ا رزمان تاسيس مدرسه دار الفنون نا اتقلاب اسلامى 


در يى شكست ارتش ايران ان ارتش روسيه تزارى و جدا شدن اراضى كرجستان و 
قفقاز از ايران: انديشمندان و اصلاح طلبان جامعه به اين انديشه افتادند كه عوامل ييروزى 
در وجود قانون و كُسترش دايره علم و دانش و فن آورى جديد أز طريق ايجاد مراكز علمى 
اقل در عقو عل توف ناوي سوه واهقل كوي وو ارابتعا بون كد اسان 106 
جرف تين اق انان متهي دراي ذزاكدو أحملاها فعا : قدا عه اسمن درم تدان 
الفنون هم در همين جهت قرار داشت. يس از جند سال تدريس در مدرسه دار الفنون 
نخستين كتابهاى درسى در سير تكامل و بر طرف شدن اشكالات آن در اثر مرور و زمان 
تدوين كرديد. از ديد نويسنده اين نوشتار نخستين مشكل در ارتباط به تدوين كتابهاى 
درسى در نبود أاصطلاحات متناسب علمى براى جايكزين شدن در برابر الفاظو عبارات 
واصطلاحات بزبانهاى ارويائى و همجنين نبود كاغذ و جوهر مناسب متبلور كرديد. معتمدى 
بار شمردن مراحل تنظيم وتدوين كتابهاى در سى و دستاوردها و مشكلات موجود در اين 
روتن سكن كريه اسدت: 6 مفاظم زيرف هاى سياسئ التعضايق ولجناعن وامورق را 
توضيح دهد كه تاثير كارسازى در روند تدوين كتابهاى درسى وتكامل آأنها و كسترش و 
انتشار آن در مراحل كوناكون تاريخ معاصر ايران داشته اند. وى مراكز رسمى متولى 
نظارت بر توزيع و جاب اين كتابهاى را بر شمرده ونحوه كار آنها در أمور قيمت كذارى و 


تدوين آن و كيفيت مطلوب اين كتابهاى درسى را توضيح داده است. 


# يروهشكر أيرانى در علوم سياسى. 
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2ع تزقدده11.11 نمع نوعط 


السياسة الأميركية وايران 
اللأسس النظرية لإدارة بوش 
الدين والحضارة: تفاعل أو تنافر؟ 
الانتخابات المحلية الإيرانية واللامركزية السياسية 
الصفوة الجديدة في الجمهورية الإسلاميهة 


ثقافة الشباب في الكويت 


2 
يدان والخرب. 


موث 0 
رأ مرو مساق على ومطالعاك 


قف 4 5 3 
اسشراتات حاو ل مار 
مركر الأبحاث العلمية والدراسات 
لاستراتيبية للشرق الأوسط 


طع مهم ه82 عالاتجماع؟ موا مومع 
الها سا5 251] مف ا!! هع 


مركز الأبحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط 
مركز متخصص في القضايا الفكرية والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط 


7ايهدف إلى دراسة هذه القضايا من خلال تفاعل العلاقات بين دول المنطقة: بما فيها 
إيران» مع عناية خاصة بالعلاقات العربية ‏ الإيرانية. 


يُعنى بمتابعة التوجهات السياسية والاقتصادية الدولية ومدى تأثيرها في منطقة الشرق 
الأوسط. 

0 يقوم المركز بعقد الندوات واللقاءات العلمية؛ وينظم حلقات نقاش متخصصة, كما يُعد في 
هذا الإطار برامج الأبحاث والدراسات. 

0 يصدر مجموعة من المجلات والكتب وال منشورات التي تلاكم اهتماماته. 


لينان: ١٠45ل.ل.‏ 7 سوريا: ١6١‏ لعنى. | 7 الأردن: ؟ دنانير 7 العراق: 75 ديتارًا 
© إيران 1٠٠٠١‏ ريال ا البحرين: ؟ دنانير | [) السعودية: ٠١‏ ريال (اعمان: ؟ ريال 
3 قطر ٠١‏ ريالاً 2 الكويت: ” دينار | (اتونس: " دنانير ‏ [االيمن ١70‏ ريالاً 
3 المغرب: 78 درهمًا 0 ليبيا © دنانير قيرص: 7 جنيه [ابريطائيا ١‏ جنيه 


الاشتراك السنوي بما فيها أجور البريد 
دول الشرق الأوسط وافريقيا: ٠١‏ دولارًا | 3) ترسل طلبات الإشتراك إلى مركز 
الدول الأوروبية: ٠0‏ دولارًا الأبحمات العلميّة والدراسات 
اميركا ودول أخركى: 50 دولاراً الاستراتيجية للشرق الأوسطء بيروت. 


التوزيع في لبنان والشرق الأوسط : مؤسسة الفلاح للنشر والتوزيع 
تلفاكس : //80371 / ١١‏ ص .ب ١١5/7050‏ بيروت - ليتان 


العلسبس وان 
مكتب بيروت 
بئر حسن ‏ شارع السفارات ‏ بناية شاطي العاج ‏ هاتف: ٠1/817794‏ 
فاكس: ١1/455794‏ 
ص .ب: 11/1 بيروت ‏ لينان 
بريد الكترونى : دسو سدعل-أمدءء0016تطد © )هج رعاكد1 


مكتب طهران 
بلوار كشاورزء خيابان شهيد نادرى » شماره 7١‏ 
طلفن: 585 7ك ؟الالتتكلى ١‏ الا كخم للقت 4 ْ( 
ص . بي: الاوغ /ره0 1غ ١؛‏ فاكس: 495375016 
بريد الكتروني  :‏ 1505].60113 ©1266 


المدير المسؤول: فكتور الكك 


الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر كتابها وليس بالضرورة 


المشرف العام 
سيد حسين موسوي 
رئيسا التحرير 
فكتورالكك محمود سريع القلم 
مستشار التحرير 
ميشال نوفل 
أحمدبيضون ت سيد محبي الدين ساجدي 
02 محمد مسجد جامعي ينان طهماسبي 
0 عليرضامعيرى 2 همايون عليزاده 
2 سيد محمد صادق حسينى 2 عفيف عثمان 
3 محمود حيدر 3 على فياض 
#3صادق خخ رازي مهدي فيرزان 
3 حجت رسولي 0 جوورج كلعدي 
3 محمود هاشمي رفسنجاني 3 فاديه كيووان 
0ا"قاسم قاسم زاده [امحمد علي مهتدي 
2 صب اا زنكّنه ليبا سكحل 


مهرداد خيام باشى ابراهيم فرحات 


7 ترحب «فهسلية إيزان والعربه بدراسات الكثّاب حول مختلف القضايا المتعلقة 
بالشؤون الإيرانية ‏ العربية. شرط ألا تكون قد نشرت أو مقدمة للنشر في مطبوعات 
أخرىء وأن تكون موثقة بطريقة علمية. 

يُفضل أن يُقدم النص مطبوعًا مع القرص الممغنط (الديسك). 


0 يُرجى من الكدّاب إرسال سيرة ذاتية موجزة مع عناوينهم: هاتف. فاكس, بريد الكتروني. 


الهينة العلمية الاستشارية 


3 محمد علي آذرشب (إيران) 
3 فيروز ح ريرجي (إيران) 
م غلامعلي حداد عادل (إيران) 
كمال خسرازي (إيران) 
3 رضا داورى اردكاني (إيران) 
ذازهفرارهن ور (إيران) 
02 على شمس رار دكاني (إيران) 
سيد جعفر شهيدي إ(إيران) 
3 سعيهه لطفيان (إيران) 


أحمد مسجد جامعي (إيران) 
ج عطاء الله مهاجراني (إيران) 
3 سيد أبو القاسم موسوي (ايران) 
.شلهريار نيازي (إيران) 
3 علي أكبر ولايتي (إيران) 


3 صلاح جسسرر (لأرن) 
عياس الجراري (الغرب) 
3 مرروان حطمالءة (لبنان ) 
0 على فهمي خشيم (ليبيا) 
3 محمد الرر ميحي (لكويت) 
3صلح زواوي (فلسطين) 
3 سمير سليمان (لبنان) 
3 محمد سليم العوا (مصر) 
2 عبد الرؤوف فضل اللَّه (لبنان) 
3 عبد لملك مرتاض (الجزائر) 
3هاني مرتضى (سمريا) 
3 انطوان مسر ةإلينان) 
الناهة بنت حمدي ولد مكناس (موريتانيا) 
3 محمد نور الدين (لبنان) 
0 عبد الباقي الهرماسي (تونس) 


صركزّرددراسا ت الوحدةالعريية (لينان) 
جصجصمعية الصداقة الإيرانية.العريية(إيران) 


مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (الإمارات) 


مركزالدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (مص) 


مركرالدراساتالسياسية والدولية (إيران) 
مركززددراسات الشليرق الأوسط الأردن) 


يران والخوب. 


3 5 
3 0 السياسة الأميركية وإيران سيد حسين موسوي_ 6 
١‏ حوار 
3 7 الدين والحضارة . تفاعل أو تعارض ؟ 7 
23 
0 دراسات 
/ الانتخابات المحلية الإيرانية واللامركزية السياسية كيان تاج بخش ٠١‏ 
ل( | © الحرب وتغير الصفوة في إيران مراد ثقفي ٠غ‏ 
9 الطلاب الإيرانيون والسياسة محمد باقر حشمت زاده "١‏ 
7الأسس النظرية للسياسة الخارجية الأميركية محمود سريع القلم 1/ 
0 ثقافة الشباب في الكويت سليمان ابراهيم العسكري ١١١‏ 
3 ثقافة الشباب في الأردن سامي خصاونة ١١١‏ 
قراءات/إصدارات 
تاريخ السامانيين جواد هروي (غلامرضا آخاكستر) ١105‏ 
© اليمنيون والتشيع اصغر منتظر القائم (كشواد سياهيور) 15 ١‏ 
إصدارات هه ١‏ 
فعاليات 
اكحال الرياضة في إيران (مقابلة مع بطل مصارعة) كيهان برزكر ١٠‏ 
وقائع 
© وقائع إيرانية ‏ عربية (نيسان ‏ ابريل / حزيران ‏ يونيو) ندل 


آراء الكناب تعير عن وجهات نظرهم 


(نسام ([إسرب وإبرة 


أدرج الرئيس الأميركي جورج دبليو بوشء في معرض حديثه في 5" كانون الثاني / يناير 
*٠ ١”‏ أمام الكونغرسء إيران والعراق وكوريا الشمالية في ما سماه «محور الشر». وكان إدراج 
إيران في هذا المحور مستنداً إلى معلومات» أيرزها موضوع سفينة «كارين-آي» لشحن السلاح» 
والتي كشفت عنها إسرائيل في شواطئ غزة قبل شهر ونصف من تاريخ خطاب بوش في 
الكونغرس. 

حتى الآنء لم تتوضّح حقيقة ملابسات هذه السفينة, وهل أنها أرسلت من جانب إيران إلى 
السلطة الفلسطينية أم لا؟ كانت محاولات إسرائيل لإدراج إيران ضمن محور الشر واضحة جداًء 
بحيث يمكن متابعتها في الصحف الأميركية الرئيسية. وقد استقطب العراق كإحدى دول «محور 
الشرء اهتماماً أميركياً خاصاً إذ نجحت الإدارة الأميركية: بعد عام من التخطيط والاستهداد 
العسكري والسياسي الإعلامي, إسقاط النظام الحاكم في العراق. وعلى الرغم من أن أميركا 
تحاول جاهدة لاحتواء كوريا الشمالية في المجالات السياسية والإعلامية. لكن يمكن القول إن 
محور سياستها وإعلامها يركز على إيران» لا سيما بعد انهيار النظام العراقي. على أن النقطة التي 
تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لسياسة الإدارة الأميركية حيال إيران هي رؤية هذه الإدارة 
للأوضاع الداخلية وطبيعة النظام السياسي في إيران» من خلال بعض الاحتجاجات الداخلية. 


صحيح أن الأميركيين في عهد إدارتي كلينتون وبوش الأب كانوا يسيرون نحو احتواء 
الجمهورية الإسلامية وتقليص مجال تحركاتها. لكن تحليلاً لواقع الأمور في إيران أشار إلى تغير 
ماء أما في الظروف الراهنةء فإن الإدارة الأميركية تتحدث عن شروط تتعارض مع حقائق 
ملموسة في إيران. إذ لا شك أن إيران تواجه صعوبات لا يستهان بها في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارة العامة, بحيث إن بعض توجهاتها الترشيدية تقابلها تحديات بارزة. ومع 
ذلك يجب الإقرار بأن نظامها يحظى باستقرار سياسي. إذ إن كثيراً من بلدان العالم الثالث, 


كأندونيسيا وتأيلندا والفيليبين والبرازيلء وربما تركياء تواجه مشاكل وصعويات في بعض 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية. ولكن تفاقم هذه الصعوبات لا يؤدي إلى انهيار الأنظمة 
السياسية. وللأسف ففي دولة عظمىء كالولايات المتحدة؛ بكل إمكانياتها السياسية والمعلوماتية 
الضخمة, ثمة مجموعات سياسية قليلة تتمتع بقدر من النفوذ والتأثير في مواقف المسؤولين في 
هذا البلد بحيث تسوق تحليلاتها غير الموضوعية في أوساط بعض المسؤولين الأميركيينء علماً أن 
وزير الخارجية الأميركي كولن باول لم يستخدم مصطلح «محور الشر» حتى الآن» ويشير في 
تصريحاته إلى تطور القضايا الفكرية والسياسية تدريجاً في إيران. وقد اعتبر باول في تصريحاته 
الأخيرة أنْ الخلافات الفكرية بين مختلف الأجنحة الها يده الإيرانية هى من قبيل الخلافات داخل 
التائلة الواحوة بعلي إن مسو العدرانوالتتسو زفي شؤوة اناري والثقافة الإيرانية 
وتعقيداتها السياسية سوف يهيئ أرضية مناسية؛ بحيث توجد مؤسسة أميركية رسمية واحدة 
على الأقل تتسم دراساتها بالدقة النظرية والفعلية الضرورية لتبنى السياسة المناسبة تجاه إيران. 

إن حصول التغيير في إيران من طريق التطور الفكري والسياسي الداخلي أمر ممكن وقابل 
للتحقيق. ويحاول الإيرانيون منذ زهاء قرنين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالهم السياسي. كما 
أن بروز الحركات الاجتماعية والسياسية المتعددة في إيران» وحتى بزوغ الإسلام السياسي, 
وثمرته الثورة الإسلامية عام /١51/9‏ يرجع إلى طبيعة نظام الشاه التابع للأجانب. 

وعلى هذا الأساس لا يمكن تحديد طبيعة النظام السياسي الحاكم في إيران من خارج حدودهاء 
علماً أن عموم الشعب الإيراني يشعر بحساسية شديدة وجديّة صارمة تجاه السيادة الوطنية. 
وبالتالي, فإن السياسة الامسركية الصحيحة حيال إيران هي تلك القائمة على احترام السيادة 
الإيرانية والاعتراف بإسلامية الشعب الإيراني. 

في المقابل» سوف تتقدم السياسة في إيران بشكل مواز مع تطور مراكز القوى في هذا البلد. 
على أن الهوة بين الأجيال تعتبر أهم المكونات الحاسمة في التغييرات السياسية في إيران. كما أن 
عدد السكان سيصل لنحو ٠٠١‏ مليون نسمة بحلول سنة ١١8‏ ؟. لذاء فإن الجيل الذي سيحكم 
إيران في أقل من عقد واحد هو جيل لديه رؤية جديدة وموضوعية عن القومية الإيرانية والإسلام 
والعولمة. أما التحدي الأكبر لإيران» فهو ذو طبيعة اقتصادية ولا يمكن تجاوزه إلا من خلال تحقيق 
الاستقرار السياسي و قدي السياسات المدروسة. 


سيد حسين موسوي 


[]الدين والحضارة: تفاعل أو تعارض؟ 
د. عطاء الله مهاجراني 


د. محمد جواد لاريجاني 


الث 
ندوم 


الدين والحضارة: 


تفاعل أوتعارض؟ 


شارك رئيس المركز الدولي للحوار بين الحضارات الدكتور عطاءالله مهاجرانيء ورئيس مركز 
بحوث الفيزباء النظرية والرياضيات الدكتور محمد جواد لاريجاني في مائدة مستديرة عير 
القناة الرابعة للتلفزيون الإيراني, تحدثا فيها عن موضوع الدين والحضارة. وقد تبادل الاثنان 
وجهات النظر حول تعريف الدين. والحضارة باعتبارها النواة للتاريخ والعقلانية واللغة كميزة 
ثقافية, ودور الدين في بناء الحضارة. وأسياب الفصل بين المواضيع الدينية والحضارية, 
وضمور الحضارة. وعلاقة ذلك بالفكر الديني. ودور الدين الإسلامي في إيجاد الحضارة. ومهّد 
مقدم البرنامج الدكتور توسلي. مقدمة حول الدين والحضارة:ء مؤكداً التفاعل العميق بين الدين 
والحضارة. وفي ما يلي تقرير عن الحوار. 


عبع 
د عد عد عد عد 


د. مهاجراني: إن تقديم تعريف للدين ليس أمراً سهلاً... في الحقيقة. إننا نواجه تضارباً 
بين الآأراء حول الحضارة والدين» لكننا مضطرون لاختيار التعاريف التي تساعدنا على معرفة 
الصلة القائمة بين الدين والحضارة. طبعاً يمكن تحديد تعريف عام عن الدين ليشمل الأديان 
كافة. كما أننا نجد تارة أن الدين يعرف في لغة القرآن الكريم كتعريف عام يمكنه أن يشمل 
الأديان السماوية: كالدين الإسلامي, كما يشمل معتقدات المشركين سورة الكافرون (لكم 
دينكم ولي دين). ولكن عندما نبحث هذا الموضوع بشكل إجماليء فإننا نقصد بذلك تلك 
المجموعة من المعتقدات, وذلك الإيمان الديني والأحكام والنظام القيمي والمنظومة الفكرية التي 
تتبلور من خلال الارتكاز على الإيمان الديني. وعندما نتحدث عن النظام القيمي ومجموعة 
المعتقدات لدين ماء كالدين الإسلاميء فإن النص المقدس لهذا الدين» وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
نص الديانة المسيحية «العهد الجديد», والديانة اليهودية «العهد القديم» ينبغي أن نرى ما يقوله 
الدين الذي له نص مقدس... كيف يعرّف نقسه؟ هناك نقطة أخرى تتعلق بالقرآن الكريم على 


أساس أن الميل نحو الدين لا يكون بالإكراه ولا يُفرض على الفرد. وفي الواقع تنطوي فطرة 
الفرد على رغبة وتوجّه نحو الأمر المقدس وذكر الله (عنّ و جل). كما ورد في الآية ٠١‏ من 
سورة الروم «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون». فالله سبحانه وتعالى يشير إلى الجانب الفطري 
للدين. 

أنا أتذكر تعبير أحد أشهر الفلاسفة الدينيين والخبير في الشؤون الإسلامية توشيهي 
كوزوتو حول ميول الإنسان. إذ يرى أنها ميول نحو العبادة والإحساس بالعبادة. وهي 
موجودة في كل فردء ولكن قد تختلف مصاديقها وتجسيداتها في التاريخ بين الأقوام أو 
الأديان المختلفة. وإذا كانت هذه الميول الفطرية نحو الدين تقترن بنص مقدس يحدد قوانين 
لتنظيم حياة الإنسان» ويقدم تخطيطاً للنظام الحكومي والنظام الاجتماعي للإنسان» ويبذل 
المؤمنون بهذا الدين جهودهم لإقامة مجتمع ديني ومجتمع هادف. ويتم كذلك توضيح علاقة 
المسلمين وتعاملهم مع الآخرين: فسيمكن توضيح الصلة القائمةبين الدين والحضارة: ومن 
ثم تقديم تعريف عام عن الحضارة التي تتمثل في تحقيق مكاسب العقل النظري والعقل 
العملي للإنسان. فالإنسان يحاول بأن تكون له مكاسب في حدود حياته وفي حدود أفكاره. 
وتتحقق هذه المكاسب في الحقول المختلفة, سواءكان لها شكل مادي (مثلاً أن يبني الفرد 
عمارة) وماهو الشكل الذي يخططه لهذه العمارة (يستفيد الفرد من الألبسة:؛ لكن المهم هو 
اختياره لنوع هذه الألبسة). وتتبلور بذلك الحضارة. فالحضارة تنطوي على روح وعلى 
باطن. على أن باطن الحضارة يعني الثقافة بأحد المعاني العامة. وأنا أعتقد أن باطن الثقافة 
يكمن في المعنوية والإتجاه الديني. غير أن هذا التعريف ليس مطلقاً. و إنما جاء للتقريب بين 
الصلة التي يمكن إقامتها بين الثقافة والحضارة والدين. 
الحضارة و العقلانية 

د. محمد جواد لاريجاني: كبداية يمكن الحديث عن الدين وعن الحضارة. لكن من 
الأفضل البدء من الحضارة: ثم يتم النظر إلى الدين من زاوية الحضارة. ويمكن بعد ذلك 
القول في تعريف الحضارة بأنهاء كموضوع للدراسة و البحثء قد ازدهر الإهتمام به في 
أواخر القرن التاسع عشر في العالم الغربي... قيل ذلك؛ تناول أشخاصء أمثال إبن خلدون 
وتوسيد يد هذا الموضوع في مؤلفاتهم. لكن دراسة هذا الملوضوع بشكل منتظم بدأت منذ 
أواخر القرن التاسع عشر و في القرن العشرين في العالم الغريبي. 

يقدم توينبي تحليلاً من المناسب جداً أن نبداً البحث من هذا التحليل. إذ يعتبر أن 
الحضارات تنعقد نطفتها و تولد و تنمى و تزدهر وتأفل وتتحجر. فالركن الأول للحضارة هو 


أن تحظى بعقلانية... وإلعقلانية تعني أن يكون لها أساس من العقل العمليء أي كيف نبلور 
من خلالها حياتنا الفردية و حياتنا الاجتماعية؟ أما الركن الثاني فهو أن يجعل الناس, الذين 
يتسمون بالعقلانية المذكورة. تلك العقلانية قاعدة لحياتهم المدنية. فإذا ما قام فيلسوف ما 
بتوضيح العقلانية في كتاب له. فلا يعني ذلك بلورة حضارة. وحتى إذا كان شعب مأ يتسم 
بالعقلانية ولكنه لا يرسي حياته الجماعية على هذا الأساسء فلن تتيلور الحضارة كذلك. إذاء 
يجب إرساء الحياة المدنية على أسس عقلانية. الركن الثالث هو الإستمرارية: أي استمرار 
الإلتزام بالعقلانية كي تتبلور المئؤوسسات المدنية» وتزدهر العقلانية وتنمو إثر التعامل معها. 
وأخيراًء فإن الركن الرابع هو زبائن هذه العقلانية» أي اتساع حدودها يما يلزم. إذ يجب أن 
تتمتع الحضارة بحجم وطنيء وأن تتجاوز حدود الوطنية. واذا جعلنا علم اثنيات هذه 
الحضارة قاعدة, فعندها نستطيع النظر إلى الدين. فالدين عندما يتمكن من إيجاد أجواء 
عقلانية» فإنه يستطيع أن يشكل قاعدة للحضارة. ولكن إذا بقي الدين فقط في حدود التجربة 
الشخصية. أي في حدود المؤلفات المعروفة لعلم الأديان كأمر مقدسء فإنه يشكل قاعدة 
لظاهرة اجتماعية نفسية. إذاً. يما أن الدين يشكل أساساً للعقلانية: يمكن أبناء المجتمع أن 
يعتمدوا عليه في حياتهم الفردية و الاجتماعية؛ ويمكن أن يشكل قاعدة للحضارة. إن 
العقلانية, كما يراها ماكس فيبر» تشبه العقل العملي تماماًء ويقصد بذلك الأسس التي يعتمد 
عليها الأفراد في ما يختارونه في حياتهم الفردية و الاجتماعية. ويطرح ماكس فيبر في آثاره 
ستة أنواع من مفاهيم العقلانية. فالعقلانية التي أقصدها هي أن تكون محايدة ومعادلة 
للأساس الذي يعتمده بركسيس. وعليه يكون الدين في ترابط قوي مع الحضارة في هذا 
الجانب. وقد لا تستطيع الأديان كافة أن تكون صانعة للحضارة: لأنها تعجز عن تلبية 
متطلبات ودوافع الحياة الاجتماعية والفردية. لكن الإسلام قادر على بناء الحضارة. وهناك 
بعض العقلانيات التي لا تشكل دينذاً رسمياً, كالليبرالية التي تشكل قاعدة للحضارة الغربية, 
وهي لا تحمل نظرة إيجابية نحو الدين» وهي غير دينية. 
أفول الحضارات 

د. لاريجاني: إن أفول الحضارات: كضمورهاء ينبغي أن تتوافر له بعض الشروط. فلى 
أردنا النظر إلى الصلة القائمة بين الدين والحضارة: فإن هذه الصلة تقوم عندما يكون الدين 
أساساً للحياة الجماعية والفردية» وعندما تتعزز العقلانية المنبعثة من الدين بالقدر المطلوب, 
ويتسع نطاقها من مستوى الشعب الواحدء عندئذ يمكن هذا الدين أن ينتج حضارة. ومن 
الطبيعي أن تتعرض كل حضارة للأفول. يستطيع الدين أن يشكل قاعدة للحضارة. على أن 
الدين مسبوق بالحضارة عندما تتمتع الحضارات بعقلانية جديدة تماماً. وعلى الرغم من 


كون الدين حقيقة متسامية؛ يجب أن يكون ظهوره مسبوقاً بظروف تاريخية خاصة. 


١ 


اللغة تشكل معياراً ثقافيا 

د. مهاجراني: تشكل اللغة أحد المعايير الثقافية. فاللغة العربية فيها من السعة. بحيث 
يتبنى القرآن الكريم في ذلك الظرف الزمني هذه اللغة. و نحن لا يمكن أن نقول إن القرآن 
الكريم لم ينزل باللغة العربية ولا صلة لهذه اللغة بلغة الناطقين بالعربية آنذاك في شبه 
الجزيرة العربية. كما لا يمكن القول إن شعب شبه الجزيرة لم يتاثر باللغات الأخرى. إن نظراً 
لشيوع الفاظ أخرى.ء كالألفاظ السريانية أو القارسية أو القبطية في القرآن الكريم» والتي 
يمكن معرفتها جيداً. وهناك دراسات أجريت في هذا الجانب. ولكن يلاحظ تارة أن الدين الذي 
نتدارسه لا تربطه أية صلة جامعة وكاملة بالظرف الحضاري الذي تم طرحه فيه. كمثال على 
ذلك. عندما ندرس القرآن الكريم لناحية معرفة الصلة التي تربطه بالظرف الزمني الذي نزل 
فيه يمكن العودة إلى عمل كلاسيكي رائع جداً تم إعداده في مجال معرفة المجتمع العربي لما 
قبل الإسلامء وهو كتاب للدكتور جواد علي يحمل إسم العرب قيل الإسلام. وهو كتاب في 
5 مجلداً . ويستعرض ظروف حياة العرب قبل الإسلام بشكل جيد. ولا تقبل أية ذهنية 
منطقية بأن يكون الإسلام حصيلة تلك الحياة التي عاشها العرب آنذاك. لذلك عندما نتحدث 
عن دين كالدين الإسلاميء يكون من الطبيعي أن نقيس ظرفه الزمني بشكل جيد. 

النقطة الأخرى التي تمكن الإشارة إليها هي أنه عندما ننظر إلى الدين من منطلق العقلانية 
الدينية. نستطيع أن نكون بناكين للحضارة. كما يمكن دراسة جانب آخر منه. فعلى سبيل 
المثال نستطيع أن نتساءل ما هو المقصود بالحضارة؟ ولماذا يكون الإنسان صانعاً للحضارة ؟ 
و لماذا يتم تأسيس النظام الحكومي والنظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي؟ لو كنا نقبل 
تعبير أرسطو القائل بأن الإنسان يبحث عن الأفضلء أو تعبير الفارابي الذي يقول فيه إن 
الإنسان يرغب في التوصل إلى المجتمع السعيدء أى حتى تعبير بعض الفلاسفة المتأخرين من 
أن الإنسان يبحث عن حياة هادتة ومعتدلة وسعيدة. فعندها لا يسعنا إلآ إعطاء معنى للصلة 
القائمة بين الدين والحضارة. ففي الواقع» إن الكمال الذي يبحث عنه الإنسان لا يتيسر دون 
الإعتماد على الدين. فالدين في هذا الجانب يعني المعنوية والمجال والمصور الذي يضفي 
الإستقرار على ذهنية الفرد ويمنحه الإتجاه. وهو يحظى باهتمام من جانبين: الأول: العقل 
الإنساني الذي يدفعه في نظام ديني نحو الحضارة؛ والثاني» أن ما يتوقعه القرد من الحضارة 
هو أن توفر له حياة جيدة ومتوازنة. 

هل يكون الدين بانياً للحضارة دائماً؟ 


النقطة الأخرى التى تنبغى الإشارة إليهاء هى أنه من الممكن أن لا يكون الدين دائماً بانياً 


للحضارة:» بل يمكن أن يكون أحياناً هدّاماً للحضارة. فالفصل الأخير من كتاب كيبون بعنوان 
انحطاط وسقوط الإمبراطورية الرومانية, يشير في خاتمته إلى أن انحطاط و انهيار 
الإمبراطورية الرومانية كان حصيلة للدين والبربرية. ويقول توينبي في كتابه الحضارة في 
الاختبار, إن كيبون كان يرى أن الممسيحية أدت إلى زوال هذه الحضارة . 


د. لاريجاني: عندما ننظر إلى الحضارة كوحدة: نجد أنه لم تتولد طوال الحياة البشرية 
أكثر من ٠١‏ حضارة. فالحضارة لا يسعها ان تبتعد عن صحة وجوهر عقلانية قاعدتها. وقد 
تكون قاعدة الحضارة فكراً خاطتاً وباطلاً, كالماركسية. فالناس الذين ينشدون السعادة (مع 
ما ينشدونه من سعادة ') يختارون إحدى العقلانيات: ويجعلونها قاعدة لحياتهم الفردية 
والجماعية. وتارة يكون هؤلاء متعطشين إلى العدالة والحرية» أو متعطشين لأي شيء آخر. 
فعلى أية حال: تعتبر السعادة هنا أساسية. وأخيراً توصلوا إلى نظرية خاطئة وأوجدوا 
صرحاً بشرياً باسم الحضارة: ثم انهارت هذه النظرية .وعليه؛ فإن العقلانية التي تظهر من 
الدين قد تكون خاطئة جداً, مما يؤدي إلى انهيار تلك الحضارة. و في المقابل» عندما يكون 
الدين ديناً حقاً وسليماً وصحيحاً؛ فإن الحضارة التي تنبعث عنه لها ولادة ولها زوال. 
فالحضارة لا تحدث على هذا الأساسء وقد تستمر أعوام طويلة كي يستطيع الدين الحق أن 
يوجد حضارة» وقد لا يوجد حضارة بتاتاً. وحتى الحضارة التي تعتمد على ذلك الدين يمكن 
أن تزول. 

إن العلامة الأولى لزوال الحضارة تتمثل في إصابة معتنقي تلك الديانة بالفتور لأسباب 
داخلية أو خارجية. وعليه. يشكل النص الرسمي للدين والعقلانية الخاصة القاعدة. لكن تلك 
الحضارة تأفل عملياً شيئاً فشيئاً. العقلانية تعني أساس الأعمال الفردية والجماعية. فإذا 
كانت هذه القضية أساساً للحضارة: فإن تلك الحضارة هي الحضارة الإسلاميه. فالحضارة 
الاسلامية تعني كذلك الحضارة القائمة على عقلانية الاسلام: وذلك السبيل الذي وضعه 
الإسلام لسعادة الفرد في حياته الفردية والاجتماعية. إن ما نتوقعه نحن من العقلانية هو أن 
تكون مرشدة للفرد و المجتمع عملياً. فإذا كان مرجعنا في هذا المجال إسلامياً. فستكون تلك 
العقلانية إسلامية. وعليه تعني العقلانية الإسلامية القاعدة للأعمال الفردية والجماعية 
القاكمة على تعاليم ذلك الدين. والتي لها بالغ الأثر في الحضارة. وأخيراً. فإن الحضارات 
تنطوي على ولادة و نمو و أفول و اضمحلال. وهذه ظواهر مهمة جداً في تاريخ الحضارة. 

إن الأمر الذي يشكل أساساً للعمل هي تلك المفاهيم والتقييمات من العقلانية. فالعقلانية» 
على غرار الشجرة التي تزرع» ينبغي أن تنمو تدريجاً. وتشكل الأسس والمبادئ القاعدة 
والشتلة الثابتة. كما يمكن أن تتنوع الأغصان والأوراق لتلك الشجرة بكثرة. ويمكن أن تطرأ 


عليها تحولات تشبه البدع. 


1 


1 


هل يعني أفول الحضارة أفولاً للفكر الديني؟ 

ل لاريجاني: تارة يكون الدّين عقلانية ناقصة تؤدي إلى أفوله. وتارة يكون الدين كاملاً. 
ولكن يحصل انحرافاً في فهمه. وهو أمر يؤدي أيضاً إلى أفوله. وتارة تكون هذه المجالات كلها 
صحيحة. لكن الناس يعرضون عنه لأسباب اجتماعية خاصة: ما يؤدي إلى أفول الحضارة 
القاكمة عليه. 

د. مهاجراني: أستطيع أن أقدم مثالاً يظهر كيف يمكن النظر إلى الدين من زاويتين 
مختلفتين تماماًء ويكون له دور مختلف تماماً. ففي رواية الأخوين كارامازوف في فصل 
المفتش الكبير لقصة دويستوفسكيء نلاحظ تقابلاً بين الأسقف والمسيح . إذ يظهر السيد 
المسيح في حفل بين الناس» ويؤدي حضوره بين الناس إلى إصدار الأسقف أمراً باعتقاله 
واحتجازه في مكان معزول. و يبدأ الأسقف بمجادلته... ويعتبر الجدل بين المسيح والأسققف 
في هذه الرواية من أروع الفصول التي يمكن ملاحظتها في أدبيات العالم. فيكون قصد 
الأسقف من الدين الذي ينشده هو استخدام السلطة:, بينما يرى السيد المسيح الدين استخداماً 
للمحبة. فالأسقف يبحث عن استعباد الشعبء والمسيح ينوي تحرير الشعب. ويبحث الأسقف 
عن الشهرة:» يينما يبحث المسيح عن الحب. 

د. لاريجاني: إن أفول الحضارة. التي كانت قائمة على أساس الدين المسيحي. يمكن 
دراسته من جوانب مختلفة. على أن أحد هذه الجوانب قلما حظي بالدراسة؛ وهو الضعف 
الموجود في المسيحية. فالدين الممسيحي لم يكن ذلك الدين الكامل عندما تم عرضه. ويعاني 
خاصة من نقائص كثيرة في الحياة المدنية... نحن لا نستطيع تنظيم حياتنا المدنية دون وجود 
هيكلية لشرعية السلطة وسيطرتها وتقسيمها . إذ لا يمكن بلورة الهيكلية المدنية من خلال 
الحب والمحبة اللتين تعتبران من الخصائص الإنسانية المهمة. وإن الكنيسة مهدت لهيمنة 
الإرستقراطية لملء الفراغ الذي تركته. وفرضت ذلك بشكل كامل على تعاليم السيد المسيح. 
هل الإسلام قادر على إقامة حضارة؟ 

د. لاريجاني: إن الحضارة الإسلامية تختلف كثيراً عن التراث التاريخي للمسلمين. 
فالإسلام قد استطاع في حقبة من الزمن وضع القاعدة والنواة الأولى للحضارة: وكان ذلك 
في عهد الرسول الأكرم (ص). وتنامت هذه الحضارة بسرعة. فالإسلام يتسم بعقلانية 
شاملة. فهو يُغطي الحياة الفردية والجماعية. ويحظى بهيكلية السلطة وهيكلية الشرعية 
للحياة المدنية «011/11)». فهذه خصائص تمنح الإسلام القوة ليناء الحضارة. إن الحضارة 
الإسلامية قد أفلّت. وكان ثمة من يرى أن هذه الحضارة ستموت. ولكن هناك كثيرين 
ينتظرون انبعاث هذه الحضارة مجدداً. يقول توينبي في أحد مؤلفاته لما بعد الحرب العالمية 


الثانية «أنا واثق من أن الحضارة الإسلامية سيكون لها انيعاث جديد». إذاً. الحضارة 


الإسلامية شهدت مرحلة ضمورء وهي بانتظار مرحلة ازدهارها. 


إن الإسلام قادر على أن يقدّم عقلانية نستطيع أن نرسي عليها حياتنا الفردية و الحياة 
الجماعية. نحن نستطيع ان نبلور حياتنا المدنية في رحاب الدين الاسلامي. وهذا شيء مهم 
جداً. لأن الحضارة لا يمكن بناؤها دون وجود نظام للحياة المدنية. ومن سمات الحياة المدنية 
السلطة. إذ إن تحقيق الحضارة لا يكون نظرياً» و إنما عينياً و خارجياً. 


د. لاريجاني: يجب استخدام المصطلحات بتحفظ. فما هي علاقة المجتمع التقليدي 
بالإسلام؟إن المفهوم التقليدي في مصطلح علم الاجتماع يعني غير العقلاني» أي أنك ترغب 
في شيء من أجل الرغبة التي كان يبديها آباؤك تجاه هذا الشيء. غير ان الاسلام ليس هكذا. 
فالاسلام هو دين البصيرة و العقلانية. و لذلك نستطيع أن نعالج القضايا الموجودة في 
عصرنا. وتعود القيمة التي يحملها الاسلام الى كونه يشكل قاعدة معقولة للحياة. فالتعارض 
الموجود بين الاسلام و الحداثة لا يعني وجود التعارض بين التقليد والحداثة . فالحداثة, 
بمعناها المألوف, يحب ان تعتمد على العلمانية (العرف الاجتماعي). 


توينبي وانيعاث الإسلام 

د. مهاجرائي: ما هي المبادئ التي يمكن البحث عنها لبناء الحضارة الإسلامية من خلال 
القرآن الكريم وسيرة رسول الإسلام (ص). والآئمة المعصومين (ع). والمكاسب التي حققها 
المسلمون والتي تدل على بناء الحضارة؟ أولاً. الإسلام قادر على بناء الحضارة: والدليل على 
ذلك أنه قام ببناء صرح حضاريء وكانت الحضارة الإسلامية في القرن الثالث والقرن الرابع» 
وإلى حد ما في القرن الخامس الهجريء من أكثر الحضارات ازدهاراً في العالم. 

لقد كتب توينبي عام ١477‏ مقالاً تحت عنوان «الإسلام والمستقبل والغرب» يتساءل فيه 
ما هي الطاقات التي يحملها الإسلام لحياته المجددة؟ وينهي توينبي مقاله بكلمة لاتينية يقول 
فيها «إذا كنا نشهد في الغرب مرة أخرى طرحاً إيجابياً حيال الإسلام» فالإسلام يمنلك هذه 
الطاقة ليطرح نفسه كقوة قادرة وقوية». وينهى توينبي مقاله بهذه العبارة «بعداً لمثل ذلك 
اليوم». و قد كتب توينبي, كمسيحي متديّنء في هذا المقال أنه لا ينوي ابداء طرح إيجابي حيال 
الإسلام. 

د. لاريجاني: ينبغي النظر الى هذا الملوضوع نظرة متحفظة. لأن الحقبة التتاريخية 
(القرنان الثالث و الرابع الهجري القمري) كانت تحكم فيهما اسوا الانظمة الحكومية المتمثلة 


يزان والعرب 
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فى حكم الخلافتين الأموية والعباسية و غيرها. ويمكن القول إن أساس الأفكار الروحية كانت 
مفقى دة في الحياة الجماعية بالمعنى المدني. فالحضارة الإسلامية هي الحضارة التي يجب أن 
تستند الحياة الفردية و الجماعية فيها إلى الإسلام. وفي هذه الحالة كان العهد في القرنين 
الثالث و الرابع الهجري عهد محنة للحضارة الاسلامية. إذاًء علينا التمييز بين التراث 
التاريخي الذي ينطوي على مكاسب مختلفة» و بين كون الحضارة في القمة أو في الحضيض. 
فليس مهماً أن يحكم الخليفة هارون الرشيد باسم الإسلام: حتى وإن كان قوياً جداًء ثم نقول 
إنها حضارة إسلامية. ليس الأمر هكذا. 

الثورة الإسلامية قاعدة توازن للحضارة الإسلامية 

د. لاريجاني: أسدت الثورة الإسلامية في هذا المجال خدمة كبيرة» وكانت أكثر تأثيراً. 
فالثورة الإسلامية وضعت قاعدة لتحول وولادة جديدة للحضارة الإسلامية. لقد قدمت 
الحضارة الإسلامية ولادة.و يجب أن تنمو بعد ذلك. و إذا ما ازدهرت الثورة الإسلامية 
وازدهر النظام الإسلامي القائم وترعرعء فليس لنا أن نبتعد عنه», بل أن نفهمه بشكل أفضل 
ونأخذ به ونستمر معه. فأمامنا زمن كاف. فالثورة الإسلامية كانت قاعدة توازن للحضارة 
الإسلامية. وهذا أهم بكثير من عهد المأمون وعهد هارون وغيرها. إن تعدد القراءات والفهم 
للدين يعتبر أمراً طبيعياًء ويمكن أن تكون هذه القراءات أقرب إلى الحق» ويمكن أن تكون بعيدة 
منه. 

د. مهاجراني: لقد استطاع المسلمون أن يكونوا منتجين في الحقول العلمية المختلفة. وهم 
استطاعواء في القرون التي أشرنا إليها في هذا الحوارء كتابة الموسوعات العلمية. وتركوا 
بصماتهم في الحقول العلمية المختلفة. واستطاع المسلمون في عهد آخر أن يحققوا نجاحاً 
لناحية تنظيم المؤسسات الاجتماعية: وكانوا مؤثرين في الإنتاج الفني. فإذا ما وجدنا 
المسلمين منتجين للنظريات في الحقول المختلفة» ومنتجين للنظريات والتقنيات المختلفة, 
وكانت البلاد الإسلامية أهم مركز للإنتاج» فعندها لا نستطيع القول بعدم وجود حضارة في 
هذا المكان. ولكن الحضارة لا تعني عدم وجود أي اشكال أخرى في البلاد الإسلامية الممتدة 


من شرق العالم إلى غربه. 


الاسلام دين حرية التعبير و الديموقراطية والعدالة 

د. مهاجرائي: عندما جاء الإسلام كدين» تغيرت حياة العرب في شبه الجزيرة. وكانت 
التحولات التي تحدث من نمط آخر. وإذا أخذنا في الحسبان الأثر الذي تركه المسلمون في 
المنطقة والعالم, فعندها يمكن القول إنه ليس هناك دين غير مرتبط بالظروف الزمانية والمكانية 
التي يحدث فيها. فعلى أقل تقديرء إن أحد أهم المعالم في هذا الجانب هو أن الدين في الواقع 


يكتسب لغته من لغة ذلك المجتمع الذي يظهر فيه و يعني ذلك أن لغة القرآن الكريم لم تكن 
غريبة عن اللغة التي كان العرب يتحدثونها آنذاك في شبه الجزيرة العربية. كما أن اللغة 
الموجودة في الإنجيل (العهد الجديد) لم تكن بعيدة عن اللغة السائدة آنذاك في ذلك الظرف. 
فاللغة تلك هي حصيلة للأفكار والعلوم والمعرفة. وقد جاء الدين بطبيعة الحال بتلك اللغة. لكن 
المرحلة التالية تتعلق بالتأثير المدهش للدين. في الواقعء إننا نتحدث عن أديان يُعتبر كل منها 
نقطة تحول وتغيير جديتين... نتتحدث عن مرحلة ظهور الإسلام كدين عالمي مع وجود 
معتنقين لهذا الدين في العالم اليوم. وقد شهدنا حتى الآن تحولات في ظهور الحضارة 
وازدهارها. فالحضارة الجديدة أوجدت أي دين؟ في الواقع لو قيلنا بأنناء ومنذ بداية الثورة 
الصناعية. نشهد توسعاً حضارياً» وإذا كان الدين حصيلة للحضارة: فلابد من أن تكون هذه 
الحضارة قد أوجدت ديناً جديداً. 

د. توسلي: أوجدت الحضارة الجديدة: بمعناها العام ديناً هو دين عدم الإلتزام بالدين, 
وأوجدت علم المعرفة الجديدة, بمعنى أنها أوجدت رؤية للإنسان لم تكن موجودة قبل القرن 
السادس عشر... ألا تعتبرون ذلك تحولاً أساسياً في الحقل الفكري وفي حقل الكائنات؟ 

د. مهاجراني: أعتقد أن هذا الأمر مشابه للتحول الذي نشهده في حقل أدبيات الفلسفة أو 
علم الاجتماع. ولكن عندما نقدم تعريفاً للدين فإن الدين يوجد في الواقع منظومة للفرد. 
ويوجد معتقداً وإيماناً. كما يُضفي معنى على حياته. فالمسجد في الحياة الدينية للمسلم 
يشكل معنى . كما تؤدي الكنيسة في الديانة المسيحية دوراً. وإذا كنا نريد أن نمنح الدين معنى 
واسعاً ليشمل المفكرين والمدارس الفلسفية وعلم الإجتماع والفن» ونعتبرها أدياناً ونقبلها. 
فأعتقد أن مثل هذا الأمر سيكون صعباً. 

د. توسلي: إذاًء إن التعريف الواسع للحداثة الذي يعتير العلم ديناًء والإتجاه نحو الحداثة 
ديتاً يما يحمله هذا الإتجاه من معان وسماتء كالفردية أى الشيء الذي ينشده الأفراد, كمنح 
الأصالة للذة أو ما يقدمه الفلاسفة اللييراليون الجدد. و قد يمكن اعتيار ذلك ديئا ؟ 

د. مهاجراني: كل مدرسة يتم طرحها لها روادهاء ولها نواة حربية» وتتحول إلى منظمة 

د.لاريجاني: إذا كنا نقوم بأعمالنا دائماً على أساس كسب مرضاةة الله, نكون بذلك قد 
خلّصنا أنفسناء وهذا لا يعني عدم وجود التزام آخر لنا. لقد وضعنا اليوم جميعا الديانة 
المسيحية جانباً. ولكن لدينا دين متكاملء ولا بأس أن نكون ملتزمين به. ويهدف هذا الدين 
المدني إلى إقامة مجتمع تسود فيه كذلك حرية التعبير والديموقراطية والعدالة. وعليه يمكن 
للحضارات أن تظهر تماماً في ظروف مختلفة وفي ظروف اجتماعية خاصه وأوضاع 
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اجتماعية وتاريخية خاصة للأديان البشرية. ويعني ذلك أنه منذ مجيء رسلناء كان هناك 
أنبياء كدّابون كذلك. وحتى الآن هناك أديان ابتدعها الإنسان. ولو أمعنتم النظرء ستجدون أن 
الليبرالية ليست ديناًء وإنما نظرية تُفرض اليوم على شعوب العالم بالقوة. ولنفرض أن شاباً 
يولد في الغرب... ونظراً لوجود كم المعلومات الهائلء والتي يتم حقنها. سيكون من الصعب 
عليه أن يختار وصفة أخرى غير الوصفة الليبرالية. وفي الأحداث الأخيرة في أميركا تعمل 
الإذاعات وأجهزة التلفزيون الغربية» كما يعمل الماركسيون تماماًء يعني أنهم لا يختلفون عنهم 
شيمًاً. إذأ. يمكن الدين الذي يصنعه الإنسان أن يسود في المجتمع. فهي أديان حصيلة 
للظروف الزمنية والتحولات الاجتماعية. وتستطيع هذه الأديان البشرية أن تقدم صوراً 
مدنية وأنظمة اقتصادية؛ وأن تبقى لأعوام طويلة, تكون قوية جداً وإستبدادية. 

د. مهاجراني: النقطة التي أضيفها إلى حديث السيد لاريجاني حول الماركسية هي أنه 
أشار إلى إمكانية اعتبار هذه الاتجاهات أدياناً. عندما كنت طالياً جامعياً. حصلت على كتاب 
بعنوان «كيق يمكن أن تكون ماركسياً جيداً». و قد لفت نظري عنوان هذا الكتاب بشدة. وكان 
كاتب الكتاب شخص صيني يُدعى ليوشاتوتشي. وكان موضوع الكتاب هو.. هل نستطيع» 
باعتبارنا ماركسيين, أن يكون لذا نظام قيميء والتمييز بين الشيء الجيد و الشيء السيء؟ 
وهذا يعني أن المنظرين الماركسيين كانوا قد توصلوا إلى اقتناع بأن الشاب الذي ينوي تقبل 
هذا الفكرء يجب عليهم أن يقدموا له تعريقاً عن النظام القيمي على أساس ما هو جيد وما هو 
سيء. ولكن في ما يتعلق بما حدث في أميركا مؤخراً. فإننا لاحظنا أنهم عندما ينوون إجراء 
تنظيم وإعلانهم لموقف من المواقف وتعريف موقفهم حيال الآخرينء يتجه الجميع إلى 
الكنيسة للإجتماع» ويوجهون الدعوة إلى عالم دين مسيحي وعالم دين يهودي وعالم دين 
مسلم لإلقاء كلمات هناك, لكنهم لم يوجهوا الدعوة لليبرالي لإلقاء كلمة في الكنيسة. إذاً من 
الطبيعي أن تعتبر المؤسسة الدينية في يومنا هذا ملاذاً وملجاًء حتى لأولتك الذين ينوون 
الإفادة منها كأداة سياسية في مرحلة خاصة. 

د. لاريجاني: طبعاً مرد هذا الأمر أن الأديان في أميركا والغرب باتت مادة للإستعراض» 
بمعنى أنهم عندما يواجهون بعض المشاكلء فإنهم ينظرون إليها كأدوات لاستخدامها عند 
الحاجة: لكن دعاة الليبرالية المتمثلة في هذه المؤسسات الخاصة بصناعة الأفكار يعتمدون 
لبلورة الرأي العام. استراتيجية يتابعونها ويتحدثون بدقة في بيان ذلك أي عندما يطرح * 
هنتنغتون خطوط الصدام بين الحضاراتء ليس لازماً أنهم يعملون وكأنهم أنبياء. أردت أن 
أقول إن الأديان التي يبتدعها الإنسان لا تقل شيئاً في تقليدها للأديان السماوية. 

د. توسلي: نظراً لوجهة نظركم حول الدين» واعتباره مهداً للحضارة وصائعاً للحضارة؛ , 
هناك من يرى مبدئياً أن الدين مناقض للحضارة؛ ويستدل بأن الأديان في بداية ظهورها 


كانت تهدف إلى التهام الحضارات الأخرى والقضاء عليها. مثلاً في ما يتعلق بالديانة 
المسيحية؛ لوحظ هذا الأمر في الحروب الصليبية والحركة التبشيرية. ومن جانب آخرء يما أن 
الأديان لا تطيق وجود أنماط مختلفة من الحياة» فإنها مناهضة للحضارة. كمثال على ذلك, 
عندما جاء الإسلام, تم القضاء على عدد من الحضارات . وإن نصوصنا الدينية اعتيرت 
الحضارة التي كانت قائمة قبل الإسلام جاهلية. وكان لهذه الحضارات الشعر والموسيقي. 
لكن كثيراً من هذه المعالم الحضارية أزيلت عن بكرة أبيها. وعليه يرون من خلال الإستناد إلى 
هذه القضايا وقضايا عدة أخرى أن الأديان مناوئة للحضارة ويستدلون بأشياء أخرى. فهم 
يرون أن الأديان تقيد الحضارة: لأن بعض الأديان لها من الطاقات للتوسع والإنتشار. فعلى 
أي حال؛ يمكن القول بأنها تضع قيوداً أو سدوداً أمام هذه الجوانب. إذاً. توافقون على أن 
الأديان توجد بعض القيود أمام الحضارة: وهي مناهضة للحضارة ؟ 

د. لاريجاني: طبعاًء إن الأديان السماوية تعارض بعض المظاهر التي قد تكون مرتكزة 
على الفكر الجاهلي و الباطل وتناوئها. في ما يتعلق الحروب الصليبية. يصعب الحديث عن 
الديانة» إن كان الموضوع هو هيمنة الملوك باسم الديانة المسيحية . فالديانه الممسيحية هي نظام 
ولائي. ولا يلاحظ في الديانة االمسيحية تعريف للسيطرة السياسية. ونحن لدينا في الفكر 
الاسلامي نظام نبرر يه نوع الالتزام السياسيء كمفهوم الولاية. ولكن لا نرى مثل هذا أو أن 
المتكلمين المسيحيين كانوا يبحثون عن موضوع ليمكنهم من تقديم تعريف لتحقيق السيطرة 
المدنية في المجتمع في ظل النظام المسيحي . فعلى أية حال استخدم الملوك, منذ وقت طويل. 
الديانة المسيحية و فروعها المختلفة كقاعدة لتقويم سيطرتهم. وإن الجرائم التي ارتكبت باسم 
الحروب الصليبية لا تمت بصلة للدين الممسيحي. 

د. توسلي: إنكم تشيرون مرة أخرى إلى جوهر الدين» في حين تكون الشريعة أقوى في 
تعريف الدينء خاصة في الأديان التي لديها شريعة. وأنتم ترون. بما ان الديانة اممسيحية 
ليست لها شريعة واضحة:؛ فقد أسيء استغلال هذا الأمرء وتم القيام بهذا العمل باسم الدين؟ 

د. لاريجاني: لقد اشرتم الى موقف الدين المناوئ للحضارة, و اعتبرتم الحروب الصليبية 
كمثال على ذلك. أردت أن أقول إن الحروب الصليبية ليست أنموذجاً لذلك. إذاء عندما يطرح 
سؤال حول الأديان في ما إذا كانت معادية للحضارة البشريةء فللإجابة على ذلك نقول نعم» 
وإن الأديان الباطلة يمكنها أن تقوم بهذا الدور. 

فهل تقوم الأديان السماوية بطمس مجالات تنمية الإنسان وتفتّحه ؟ الإجابة هنا تكون 
عكسية تماماً. فالأديان الإلهية تهدي الإنسان إلى سبيل السعادة الحقيقية. فكيف يمكن أن 
تقضي على حضارة الإنسان؟ أما في ما يتعلق بالقضاء على الحضارات من جانب الأديان, 
فيعود هذا الأمر إلى سببين: أولهما وجود الأديان الباطلة التي تهدف إلى القضاء على جذور 


إيران والعرب 


و" 


التنمية البشرية؛ والثاني هو عدم إيمانها أساساً بالنظام الإلهي, ولا تعتقد بالفكر الإلهي» وهذا 
كفر. فعندها يكون من الطبيعي أن تهاجم الأديان الإلهية جذور الكفر. 

د. توسلي: إسمحوا لنا أن نرى وجهة نظر الدكتور مهاجراني حول المذاهب التي تظهر في 
الأديان. فهذه حقيقة تاريخية. هناك كثير ممن يرى أن الأديان تتفرع إلى مذاهب. ويوّدي 
تعدد المذاهب المختلفة في الدين الواحد إلى النقاش والمناظرة بينها. وعليه, فإن المذهبية تسهم 
في القضاء على المكاسب التي تحققت. وقد لاحظنا عبر التاريخ وجود صراعات بين المذاهب, 
سواء في المسيحية أو في الإسلام أو الديانات الأخرى. وعليه؛ يمكن القول إن الدين يفرض 
قيوداً على الحضارة:ء ويكون مناوتاً لها ما عدا في حال هيمنته على حضارة أخرى. لكنه يتخذ 
موققاً عدائياً تجاه الحضارات الموجودة إلى جانيه... فما هو رأيكم بذلك؟ 

د. مهاجراني: إن الحضارات التي توقفت بعد ظهور الدين الإسلامي و انتشاره» 
كالحضارة الفارسية والحضارة الرومانية, هي من البحو ت المهمة جداً. وهناك دراسات 
وبحوث جيدة تتحدث عن أسباب توقفها. ولو لم يظهر الإسلام آنذاك... فهل كانت الحضارة 
الساسانية قادرة على البقاء مع الخصائص التي كانت تتسم بها؟و هل كانت الحضارة 
الرومانية البيزنطية قابلة للإستمرار ام لا؟ أعتقد أن هذا الملوضوع يحتاج إلى بحث واسع 
يمكن طرحه. ولكن لا شك أنه عندما تقوم ديانة» فإنها تشبه النهضة التي تولّد أمواجاً وحركة 
تضفيان معنى جديداً على حياة الإنسان» وتشكل بذلك مصدراً مؤثراً في التحولات التالية. 
ومن الممكن ثانياً أن تحدث أشياء مختلفة تطرح باسم الدين. فينبغي علينا أن نراقب الأمور. إذ 
من الممكن أن تحصل أحدات عدة... فهل يجب أن نعتبرها دينية أو لا نقيلها؟ وكمثال على ذلك», 
يمكن أن نشير إلى الإتجاه الفكري للغزالي» وإلى اتجاه فكري ديني آخر. فالغزالي يكقر في 
كتابه تهافت الفلاسفة كلاً من إبن سينا والفارابي» وذلك باسم الدين. ولا شك أنه كان يظن أن 
ما يقوم به هو دفاع عن الدين» أي أنه يكقّر الفلاسفة, ويكقر المفكرين كإبن سينا والفارابي. 
غير أن ما قام به الغزالي كان مناهض] للحضارة تماماً. ففي الواقع, إننا من خلال اتخاذ هذا 
الموقفء, نلحق الضرر بالفكرء ولا يمكن للفكر التفتح و الإبداع. ولكن هل يمكن اعتبار 
الأسلوب الذي أعلنه الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة ديناً لنقول إن الدين الإسلامي هو دين 
يعارض الفكر. وإذا جاء مفكر ليقول كيفٍ حدث هذا العالم» أى يقول إن العالم قديم أى نتيجة 
صدفة... فهل يجب تكفير مثل هذا المفكر؟ 

د. توسلي: المشكلة الموجودة لدينا تدور حول موضوع المتدينين وتعامل المتدينين. 

د. مهاجراني: عندما يدور الحديث حول المتدينين ٠‏ يجب أن لا نتحدث عن موضوع الدين» 
وهل يكون الدين مصدراً للحضارة أم أن المتدينين هم الذين يعتبرون أنفسهم مصدراً. فنحن 
نعمل على معرفة سلوكهم. لنفرض بعض الأنظمة الحكومية التي حكمت باسم الدين. وكمثال 


على ذلك الأسرة أو الخلافة العثمانية. ففى كتاب أحداث الفلسفه فى الإسلام للدكتور 
ديناني, تتم دراسة بعض هذه المفاصل... هل يمكن اعتبار ما قام به العثمانيون أداء إسلامياً 
واعتبار ما مارسه بنو أمية إسلاماً وما مارسته مجموعة أخرى أو حكومات أخرى في إيران» 
فهل نستطيع أن نعتبر ذلك أداءَ دينياً؟ آنا أعتقد أنه عندما يدور الحديث حول القضاء على 
الحضارات» ينبغي علينا أن نحدد الحقبة التاريخية» ونتعرف على هوية المتدينين. فهل كان 
أولتك المتدينون مؤمنين حقاً بالدين» وهل كانوا يخطئون أم أنها كانت حكومات تستخدم الدين 
أداة لحكمها؟ تبعاً للإجابة ستختلف نتيجة البحث تماماً. 
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[الانتخابات المحلية في إيران 

[] الحرب وتغير الصفوة في إيران 

[) الطلاب الإيرانيون والسياسة 

[)الأسس النظرية للسياسة الخارجية الأميركية 
[ جلال الدين الرومي والثقافة العربية 

[) ثقافة الشباب في الكويت 

[ثقافة الشباب في الأردن 


كيان تاج بخش* 


الانتخابات المحلية في إيران: 
اللامركزية والجتمع المدني 


توجه الشعب الإيراني في شباط/ فبراير 19/4 ١‏ إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ما يزيد عن 
٠٠‏ آلف ممثل في المجالس المحلية. وقد أجريت هذه الانتخابات في أجواء هادئة. وحقق 
الإصلاحيون فيها فوزاً ليس على صعيد الأكثرية» بل في عدد كبير من الدوائر الانتخابية» ولا 
سيما في المدن الكبرى. وقد حملت هذه الانتخابات فئات جديدة إلى الساحة السياسية: من 
بينها نساء وتكنوقراطيون وشباب. وتم انتخاب عدد كبير من النساء. بحيث أصبحن أكثرية 
بين المنتخبين في بعض المدن.. لا نقدم في هذه المقالة تحليلاً حول الانتخابات ونتائجها 
التمهيدية؛ بل سنولي اهتمامنا لموضوع الانتخابات المحلية ومكانتها في الساحة السياسية 
الإيرانية. 

تمثل انتخابات المجالس المحلية حلقة من سلسلة واسعة من الإصلاحات التي تمت في إطار 
تحقيق اللامركزية لتتيح بذلك إمكانات جديدة للمؤسسات الإقليمية. وعلى الرغم من أن فكرة 
المؤوسسات الديموق راطية المحلية تعود إلى ثورة الدستور الإيرانية» فمن المناسب تقيِيم هذه 
الإصلاحات لناحية شكلها وأبعادها في إطار تحقيق اللامركزية السياسية باعتبارها ظاهرة 
غير معهودة في تاريخ إيران. إذ على الرغم من ورود التمهيدات القانونية للمؤسسات المحلية 
المنتتخبة في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران» لم يوضع هذا الجانب من الدستور 
موضع التنفيذ إلا يعد ٠١‏ عاماً على إطاحة الملكية البهلوية. وإذا كانت القضايا الوطنية 
والخارجية للسياسة في إيران تحظى بكثير من التحليلات» فإن القضايا السياسية المحلية لم 
تحظ باهتمام يذكر. وكما يذكر هوشنك شهابيء فإن عدم الاهتمام هذا يتعلق بإدراكنا لإيران 
المعاصرة؛ ذلك أن السياسات الحكومية الخاصة بالمناطق يتم اختيارها وإعادة تنظيمها والنظر 
في التحديات التي تتعرض إليها وإعادة النظر فيها!'). ولكن من السابق لأوانه التكهن بإمكانية 


# باحث إيراني 


هو" 


حا 


تحول هذه الهيكليات الجديدة من الرقابة المحلية إلى حكم ذاتي مصغرء أو اضطلا عها بدور 
فاعل في وضع السياسات الخاصة يتنظيم المعيشة في المدن. كما لا يمكن معرفة إذا ما كان 
ذلك سيفضي إلى تحقيق اللامركزية في المجتمع الإيراني وما يتوق إليه رواد الإصلاحات في 
إيران('). وعلى هذا الأساسء فإن المسألة المحورية المثارة في هذه الدراسة هي مدى تأثير 
استمرار التنمية السياسية وتكريس الديموقراطية السياسية في إيران في التمهيد لتغيير أو 
تثبيت أركان الحكومة فيها؟ لا توجد إجابة مؤكدة في هذه المرحلة عن هذا السؤال. لكن 
موضوع المجالس المحلية يمكن أن يعكس طبيعة نظام الجمهورية الإسلامية بعد عشرين عاماً 
على إقامتها. وسأقدم في هذه الدراسة تحليلاً عن النقاشات الجارية في إيران؛ لعل ذلك 
يسهم في معرفة أفضل للواقع الإيراني المعاصرء وكذلك للمداولات السياسية في إطار 
إصلاح المؤسسات السياسية: ويساعد في فهم أفضل للجهود المبذولة لتحقيق لامركزية 
السلطة السياسية: وفهم حالات الغموض والمعارضات الموجودة لفكرة المجتمع المدني في 
النظام الإسلامي. 
سايقة تاريخية 

قبل عام واحد من سقوط النظام الشاهنشاهي وانتصار الثورة الإسلامية: أي في عام 
١‏ اجتمع آية الله موسوي أردبيلي إلى آية الله الخميني (ده) في باريس للبحث في 
الدستور المستقبلي للجمهورية الإسلامية في إيران. وكان أحد المواضيع المثارة في هذا اللقاء 
هو دور المجالس المحلية ومكانتها في فكر الإمام الخميني. وطبقاً لأقوال آية الله أردبيلي» فإن 
الإمام الخميني دعم فكرة تفويض صلا حيات ومسؤوليات للمجالس المحلية والإقليمية. وقد 
أعد المشروع الأول لقانون المجالس في باريسء وتم إرساله إلى طهران» حيث أثارت بعض 
مضامينه خلافات عدة بين أعضاء مجلس خيراء الدستور المسؤولين عن تدوين الدستور. 
وعلى الرغم من إدراج هذا المبدأ في الدستورء فإن فكرة المجالس المحلية أى مؤسسات الحكم 
الذاتي ارتبطت بالمراجع أى مؤسسات السلطة. كولاية الققيه والمجلس النيابي ورئيس 
الجمهورية. 

بعد أشهر من المصادقة على الدستور ,)١580(‏ أكد قائد الثورة مجدداً ضرورة تنفيذ 
المادة الدستورية المتعلقة بالمجالس المحلية والإقليمية: والتي كانت تحدد صلاحيات 
ومسؤوليات المجالس المحلية» وتقديمها لمجالس الشورى. وقد صودق عليها سريعاً, دالقريت" 
الانتخابات في 20 ١‏ مدينة» الأمر الذي يعكس الأهمية التي تحظى بها المجالس المحلية بالنسبة 
إلى التورييين. لكن نظراً لكثير من القضاياء وفي مقدمها الحرب العراقية الإيرانية» والحاجة 
إلى مركزية الحكومة الفتية. وكذلك الاضطرايات ذات النزعة الانفصالية في عدد من 
المصافظات بين عامي ١51/5‏ 151/0. والخشية من أن يؤدي منح الحكم الذاتي المحدود 


للمؤسسات المحلية إلى تأجيج نار الحركات الانفصالية:» تم تجميد فكرة المجالس المحلية 
المنتخبة في المدن والأرياف لنحو "١‏ عاماً. ففي الأعوام الممتدة بين عامي 1514و ١145‏ 
أعيد موضوع المجالس المحلية إلى الأذهان دورياً. وقال اية الله أردبيلي «إن موضوع المجالس 
المحلية, والذي يناصره كثيرون: بات موضوعاً ساخناً. ولا يشكل أمراً جديداً بالنسبة إلينا. 
فموضوع المجالس هو مبدأ إسلامي, ويجب أن تُرسى مؤسسات هذه الثورة على أساس هذا 
المبدأ الإسلاميء("). 


تجدر الإشارة إلى أن فكرة مجالس الحكم الذاتي المحلي في إيران لديها سوابق أوسع مما 
جاء في أقوال آية الله أردبيلي. فكما يعلم الباحثون في تاريخ إيران الحديث: اضطلعت اللجان 
السياسية والشعبية ولجان الولايات والمقاطعات بدور بارز في ثورة الدستور. إذ كان رواد 
الثورة الدستورية يعتبرون العمل في اللجان المحلية. سواء على مستوى المدن أو الأقاليم؛ من 
الممارسات الفاعلة للحكومة الديموقراطية. وكانت اللجان السياسية والشعبية ولجان المدن 
إحدى الفاعليات المهمة للحركة الدستورية وأحد أبرز أهدافها!). 

إلا أنه بعد انتصار الثورة الدستورية:» غابت اللجان والأحزاب السياسية الجديدة» وتأثرت 
في نهاية المطاف بالحكومة المركزية التي شكلها دعاة ثورة الدستور الديموقراطيون» ومن ثم 
انقادت إلى سطوة حكومة رضا خان بهلوي. وقد تركت هذه الخطوات الأولى تأثيرها في 
بعض مواد الدستور للثورة الدستورية التي كانت تؤكد على مبدأ الحكم الذاتي والإداري 
المحلي. 

بعد مرور 60 عاماً. تعود هذه الفكرة في إطار دستور جديد إلى المسرح مجدداً. وقد بات 
اتمام هذه المهمة التاريخية: والتي لم تكتمل, إلى هدف للإصلاحيين. وكما ذكر مساعد وزير 
الداخلية للشؤون السياسية مصطفى تاج زاده «إذا كنا نعتبر المنافسة والمشاركة عنصرين 
أساسيين لتحقيق التنمية السياسية» فإن المجالس تعتبر قمة هذه العملية» إذ تتوسع هذه 
الدائرة لتصل إلى أعماق الأرياف والمناطق النائية في اليلاد»!”). 

لعل تقييم تجرية تأسيس المجالس المحلية كأنموذج لاستمرار التجرية الديموقراطية التي 
تبلورت في أوائل القرن الماضيء أمر يدعو إلى التأمل. إذ لا يختلف القانون الحالي للمجالس 
عما كان عليه في المراحل الأولى فحسب.ء وإنما هناك فوارق كثيرة في الظروف السائدة في 
هاتين الحقبتين التاريخيتين. ومع ذلك يمكن اعتبار هاتين التجربتين التاريخيتين فصلين من 
فصول الحركة الديموقراطية. 
قانون اللامركزية لعام ١994‏ 


ذا 
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(القوانين ٠٠٠‏ لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشرّع عام ,١117/5‏ الهدف 
الأول لتأسيس المج الس المحلية على النحى الآتي: «من أجل الإسراع في تنفيذ البرامج 
الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والصحية والثقافية والتعليمية عبر تعاون الشعب 
والرقابة على شؤون الآرياف والنواحي والمدن والأحياء, يتم تشكيل مجالس إسلامية 
للأرياف والنواحي والمدن والمجمعات السكنية طبقاً لأنظمة هذا القانون!(). ويتم انتخاب 
أعضاء كل مجلس من هذه المجالس من جانب مجلس تلك المنطقة . وتكون فترة العضوية في 
هذه المجالس أربعة أعوام. ويراوح عدد الأعضاء في هذه المجالس بين هو ١١‏ عضواً. ويرتبط 
ذلك بعدد السكان الموجودين في تلك المنطقة. ويضم المجلس البلدي لطهران 6 عضوأء. وقد 
أشارت المواد الأخرى لهذا القانون إلى أن هذه المجالس المنتخبة تتمتع بحق عرض السياسات 
المحلية على المسؤولين التابعين للحكومة المركزية» وهو دلالة للتأكيد على المؤسسات 
الديموقراطية المحلية, والتي يجب أن تحظى بنوع من الحكم الذاتي. 

وقد حدّد الفصل الثالث من هذا القانون مسؤوليات المجلس البلدي للمدينة بأن معظم 
المسؤوليات والواجبات في مجال الحكم الذاتي معروف لدى الباحثين!"). وأنا أعتقد أن هناك 
ثلاثة حقول كمؤشرات للتحول في شؤون الرقابة المحلية والمجتمع المدني والسكن في المدن 
في إيران يمكن الفصل بينها: الأول هو إلى أي مدى يعكس انتخاب رئيس البلدية الإرادة 
السياسية المستقلة للمجالس المحلية المؤلقة من الصفوة المحليين عن السياسات الحالية 
للحكومة وضغوط الحكومة المركزية من جانبء وإلى مدى التفاهم في التحرك بين رئيس 
البلدية والمجلس البلدي بدل حدوث الصراع بينهما من جانب آخر . ويتعلق الثاني يمدى 
استقلالية المجلس البلدي في التصرف في الشؤون المالية, وهو ما يرتبط طبعاً بمدى حصول 
المجالس على التراخيص القانونية لجباية الضرائب, وبالإمكانات الاقتصادية المتوافرة في كل 
منطقة. والتي تمثل في نهاية المطاف حجم الموارد("). أما الثالث فهو الدور الذي يضطلع به 
القطاع غير الحكومي وأهميته في إطار النظم المحلية. ويقصد بالقطاع غير الحكومي هنا 
المؤوسسات غير الانتفاعية والمئؤسسات التجارية المحلية. كالتجار وغيرهم. وسنعود إلى هذه 
المواضيع بعد الإشارة إلى مجموعة من المواضيع التي تتعلق بالانتخايات. 
إصلاحات المجالس المحلية 

إن تحليل المواضيع ذات الصلة, في الأشهر التي ديقت ادا الات كايا علي بوي * 
خمسة جوانب بارزة من الآراء والاتجاهات البحثية التي تنحى باتجاه الدفاع عن المجالس,2 
وتقديم الأدلة المؤيدة أى المعارضة لطريقة عمل هذه المجالس في إطار السياسات السائدة ودور 
المجتمع المدني وكذلك تأثيرها ودور التنافس السياسيء وأخيراً اللامركزية مقابل الميول 
الفيدرالية. على أن دراسة هذه الجوانب يفسح المجال أمام فهم أفضل لدور المجالس في إيران 


والطاقات الكامنة فيها. 

ثمة ثلاثة أنماط من البحث توضح الحديث عن المجالس المحلية, هي النمط الديني» والنمط 
السياسي (المجتمع المدني)» وأخيراً النمط التكنوقراطي. على أن لكل من هذه المباحث طروحات 
تقدم لتبرير هذه المجالس. وسيكون لكيفية المزج بين هذه الأنماط عملياًء والوزن النسبي لكل 
منهاء دور فاعل في تكامل الحكم الذاتي في السنوات المقبلة. ْ 
النمط الديني 

إن الرؤية القائلة بأن الحكومة تكتسب شرعيتها من طريق مشاركة الشعب في القرارات 
السياسية ليست بعيدة من الفرضيات الديموقراطية الغربية. لكن قد يفاجأ كثير من المراقبين 
من مدى التشديد على المبادئ الديموقراطية ومشاركة الشعب في دستور الجمهورية 
الإسلامية في إيران. ففي الواقع.إن كلمة «شورىء التي تؤكد على ضرورة التشاور 
ومشاركة كل المواطنين في بناء المجتمع» تمتد جذورها إلى صدر الإسلام. وعلى الرغم من 
التقويمات السائدة حول عدم ديموقراطية القوانين الإسلامية وأصوليتهاء ثمة من يعتبرون 
المجالس بمثابة السبيل الإسلامي نحو الديموقراطية. ويشيرون إلى مجالات كان الرسول 
(ص) والإمام علي (ع) قد دعيا الناس فيها إلى اتخاذ القرار بأنفسهم. ويعتبر هؤلاء أن ذلك 
يؤكد سئّة مشاركة الشعب في الحكومة الإسلامية. وقد انعكس التأكيد على المشورة في إطار 
التعاليم الإسلامية في دستور الجمهورية الإسلامية. وكمثال على ذلك نصت المادة الثالثة من 
الدستور في الفقرة الثامنة على مشاركة عامة الناس في تقرير مصيرهم في الشؤون 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وجاء في الفقرة الأولى من المادة السابعة 
«طبقاً لما جاء في القرآن الكريم. وشاورهم في الأمر. وأمرهم شورى بينهم ‏ تعتبر المجالس؛ 
كمجلس الشورى الإسلاميء ومجالس المحافظات والمدن والأقضية والأحياء والنواحي 
والأرياف وأمثالها من أركان اتخاذ القرارات في إدارة شؤون البلاد». وتدل هذه الإشارات على 
فكرة الحكم الذاتي الشعبيء والتي وردت في الدستور (كذلك في العمل اليومي). إلى جانب 
القضايا الأخرى «كالولاية» و «إدارة» الحكومة وقوانينها التي شرّعتها بوساطة رجال تتوافر 
مشروعيتهم ليس من طريق السنن الديموقراطية؛ وإنما من خلال التعليم والعلوم الدينية 
والاتصال بالمبدا القدسي. ففي الواقع, تشهد إيران نقاشات متواصلة حول الصراع بين القوى 
الاجتماعية المختلفة. على أن هذه النقاشات تدور حول معنى الإسلام والمشاركة الديموقراطية 
وإسلاميتها"). وتثير هذه الخلافات أسئلة عدة لناحية مكانة المجالس في إطار ممارسة 
السلطة. فعلى سييل المثال: هل يعتبر استفتاء الشعب في عداد المصادر الشرعية الإلزامية في 
ما يخص القضايا السياسية؟ هل أن نتائج هذ! الاستفتاء ملزمة؟ كيف يمكن تعريف حقل هذا 
الاستفتاء؟ هل يعني قبول المشورة قبولاً لرأي الأكثرية أم لا؟ ما هي الميزة البارزة لمجالس 
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الشورى مقارنة بالأنماط الأخرى من التمثيلء كالبرلمان؟ حظي تأسيس مجلس الشورى 
بتأييد ودعم بعض رجال الدينء وفي مقدمهم الإمام الخميني (ره). ففي القرآن الكريم آيات 
كثيرة تشير بوضوح إلى الإفادة من الشورى كطريق للتوصل إلى قرارات جماعية. كما جاء 
في الآيات 7 و 78 من سورة «الشورى»: «والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون». طبعاً, ثمة تفاسير مختلفة لهذه الآيات: أحدها 
أن الشرعية الإلهية واستخدام السلطة القائمة على الوحي من جانب الرسول (ص) والأئمة (ع) 
لا يغلق الباب أمام ضرورة تشاور رجال الدين مع الناس. وتلقى وجهة النظر هذه دعما من 
جانب الفقهاءء كالعلامة الطباطبائي, وآية الله محمود طالقاني. ومن جانب آخرء هناك مراجع 
آخرون استدلوا بأن المشورة» وإن كانت مجازة» فإن رجال الدين غير ملزمين بالأخذ بنتاكجها. 
وهناك فريق آخر لا يعتبر المشورة مصدراً لاكتساب الشرعية. ويعتبر هؤلاء أن المشورة» وإن 
كانت مجازة: فإن رجال الدين غير ملزمين بالأخذ بها. وهناك عدد قليل من المراجع ممن 
أوصوا بالتشاور مع عامة الناس. وفي التفسير التقليدي يكون التشاور في مجال الشؤون 
الحكومية بين مراجع الدين. وعلى هذا الأساس يناط في التفسير التقليدي أمر التشاور 
بالمؤوسسات التي يقع على عاتقها تنفيذ هذه الأمور (كمجالس الشورى). وهي في الواقع 
أدوات للتطبيق الصحيح للقوانين الإلهية, ولا تشكل مصدراً لإنتاج القوانين. فالموضوع المعني 
هنا هو الوسيلة وليست النتيجة, والموضوع هو تقديم الإجابة وليس طرح السؤال(: ). 
والشعب في هذا المجال يؤدي دوراً فرعياً تجاها لإمامة وولاية الفقيه. ويمكن معاينة انعكاس 
وجهة النظر هذه في البحوث المتعلقة بدور المجالس لدى تدوين مسودة الدستور. وكان 
المنتقدون للدور الواسع للمجالس المحلية يرون أن المدافعين عن المجالس المحلية إما أنهم لا 
يؤمنون بالإسلام مطلقاً, وإما أنهم تأثروا بالأفكار المستوردة.كما أن مسألةالمجالس مرتبطة 
بالنسبة إليهم يموضوع السيادة الوطنية!''). فالموضوع الملاحظ في هذه البحوث هو 
موضوع التمييز بين النمط المئؤسسي لاتخاذ القرار وحدود المشاركة. فمن وجهة نظر الدعاة 
الأكثر تقليدياً لمقولة الشورىء لا يعني شكل الشورى في اتخاذ القرار بالضرورة (وفي الواقع 
أيدا) حصر القرار الجماعي في حدود المبادئ الديموةراطية» أي أن لا يكون اتخاذ القرار على 
أساس المواطنة» وفي إطار الحكومة التي يتولى نواب الشعب فيها تشريع القوانين. وفي كثير 
من التفاسيرء فإن رجال الدين هم من ينبغي مشاورتهم؛ لأن هؤلاء هم الذين تتوافر فيهم 
الشروط اللازمة لتفسير القوانين الإلهية. ويبدو أن هذا الجانب لم يحظ بالاهتمام من جانب 
الإصلاحيين المؤيدين للمجالس المحلية. والذين يعتبرون هذه المؤسسات المحرك للديموقراطية 
والمجتمع المدني. 
شهدت الفترة نفسها وجهة نظر أخرى في مجال مكانة المجالس ودورها. وكان السيد ١‏ 


أحمد الخميني يرى أنه ينبغي ألا يكون هناك منصب رئيس جمهورية. على أن تكون هناك 
شورى (الشورى الإسلامية) مهمتها إدارة شؤون البلادء ويتولى رتاستها أحد الفقهاء”؟ ", 
وتعتبر باقي تنظيمات المجتمع الإسلامي البديل الإسلامي من الفكر الغربي القائم على الفصل 
بين السلطات7 '). لكن على الرغم من وجهات النظر هذه فإن المجالس المحلية المنتخبة عام 
١6‏ ضمت أفراداً من فئات اجتماعية مختلفة. ولا يعود ذلك بالضرورة إلى رغبة المفسرين 
المعروفين الذين يعتبر ون المجالس المحلية وسيلة لمشاركة الشعب الواسعة على أساس 
المواطنة. 

يشكك بعض المحافظين الدينيين في قدرة الانتخابات على توفير الشرعية للمجالس المحلية. 
فإذا كان هناك معيار آخر غير المواطنة كشرط لازم لعضوية الأفراد في المجلس, فما هي 
ضرورة منح هذا القدر من الأهمية لموضوع آراء الشعب؟ تعود فكرة مواجهة البرلمان إلى 
الفكرة القائلة بعدم إلزامية التصويت بشكل واقعي. وتتحدد الشروط اللازمة للحصول على 
النياية على أساس معايير أعلى من ذلك. ومن جانب آخر كان بعض رجال الدينء أمثال آية الله 
يوسف صانعيء يعتقد أن التصويت في انتخابات المجالس واجب ديني. ويرى صانعي أن 
القانون الإسلامي والوحي يقرران انتهاج المشورة الجماعية. ويقول كذلك إن مجالس 
الشورى تمثل نمطا إسلامياً لاتخاذ القرار. ويخلص آية الله صانعي إلى أن تهيئة الإمكانات 
قدر المستطاع لإجراء انتخابات حرة للمجالس يشكل واجباً دينيً!' '). ويعتمد آية الله صانعي. 
في استنباطه. على نتائج ديموقراطية. ويقول إن الشعب الإيراني قد تربّى على التنصيب, 
وكان له مرشد, كالإمام الخمينيء وعليه؛ فهم بحاجة إلى أفراد مثلي ليعلمهم نمط التفكير” "). 

إن هذه النزاعات والخلافات لا تعد أمراً غريباً بالنسبة لأولئك المتابعين لأحداث التاريخ 
السياسي الإيراني والذين كتبوا الكثير عنه. على أن المهم هو أن البحث المتعلق بمجالس 
الشورى خلال الانتخابات أعاد إلى الأذهان مجدداً القضايا التاريخية الساخنة التي لها 


امتدادات في التاريخ. 


النمط التكنوقراطي 

يعود النمط الثاني من المنطق المثار يخصوص اللامركزية إلى التوجهات التكنوقراطية 
والإدارة. فهذا النوع من الاستدلال يشكل أبرز أوجه اللامركزية للباحثين الناشطين في هذا 
الحقل من العلوم الإنسانية. ففي الأعوام العشرين الماضية: أي منذ انتصار الثورة, ازداد عدد 
السكان في إيران أكثر من الضعفء بحيث تجاوز ال 1١‏ مليوناً. ويستمر النمو السكاني بمعدل 
51 في المئة. كما ارتفع عدد السكان في المدن من الك في المثة من مجموع السكان عام 11/48 ١‏ إلى 
4 فى المكة. ويشكل الشباب «دون ١‏ عاماًء ١‏ في المئة من السكان. وفي الأعوام الأخيرة, 


ا 


نذا 


وبتأثير من انخفاض أسعار النفط العالمية, تراجعت موارد البلاد من هذا المصدر الرئيس 
بشدة, وتدنت بذلك نسبة النمو الاقتصادي إلى واحد في المئة على أكثر تقدير. وهناك كثير من 
النماذج لمشاريع البناء الصناعية وغيرها التي تم التتخطيط لها في طهران لتنفيذها في 
المحافظات كانت تشير إلى عدم تلبيتها للحاجات والظروف المحلية. وقد واجهت جميعها الفشل 
نتيجة التخطيط والتنفيذ والإدارة الضعيفة لهال '). أضف إلى ذلك أن إيران ليست بلاداً 
صغيرة: إذ تزيد مساحتها عن مجموع مساحة فرنسا والمانيا وإسبانيا!؟'". 

وعلى مستوى المدنء فقد فاقت الحاجات حجم البناء والإنجازات (الهياكل الفوقية). كمثال 
على ذلكء باتت أنظمة الشحن والنقل العام والنظام الصحي العام لا تلبي حاجة التنمية 
السكانية. وتنبغي الإشارة إلى أن إدارة طهران لم تفلح بعد كما ينبغي في التصدي لتلوث 
الهواء. نتيجة زيادة وساتئل النقل العام في المدينة(*'). وهناك كثير من هذه النماذج تشير 
جميعها إلى أن الحكومة المركزية باتت ككثير من حكومات البلدان النامية كتركيال' '). عاجزة 
عن تنقيذ مشاريعها في كل قرية وكل مدينة. ويرى محافظ مشهد السايق أن المجالس المحلية 
ستخفف الضغط عن الحكومة المركزية!: '). وعلى الرغم من أن التخطيط والإدارة المحلية في 
إيران لا يشكلان أمراً جديداً, لم تُبذل مساع تذكر حتى الآن لاستقلال هذه الفعاليات(!'). 
وعموماً طرحت طبيعة مشاكل الإدارة وعدم كفاية المؤوسسات الحالية ضرورة تطبيق 
اللامركزية!"). 

قبل انتخابات المجالس المحلية» كانت وزارة الداخلية تتولى المسؤوليات الإدارية والمدنية 
للمحافظات, كما كانت تعين القائم مقامين ورؤساء البلديات للمدن بشكل مباشر. وكان هؤلاء 
مسؤولين أمام هذه الوزارة. لكن مع الاتجاه نحو انتخاب مجالس المحلية» أنيطت مهمة انتخاب 
رؤساء البلديات بهذه المجالس. ثم ازدادت حدود صلاحيات مجالس محلية؛ بحيث صار متاحاً 
للمجالس ورؤساء البلديات مجال أكبر لتنفيذ الخطط . وكمثال على ذلك أعلن محافظ فارس 
أنه سيصدر الخدمات الطبية إلى بلدان الخليج الفارسيء إذ تفوق الإمكانات الطبية تغطية 
الحاجات الداخلية, وباتت 5٠‏ في المئة من الأسرة في المستشفيات شاغرة. كما أن في شيراز 
خدمات وإمكانات طبيعية متطورة7"). 

من أجل زيادة التنافس والموارد الخاصة بالخدمات المحلية. تستطيع المجالس المحلية في 
المناطق المختلفة إناطة تنفيذ بعض الأمور بالمؤوسسات غير الانتفاعية» ونقل بعض الأشغال إلى” 
القطاع الخاص. على أن المجالس المحلية والبلديات مسؤولة بشكل مباشر أساساً أمام السكان 
المحليين. إذ يجب عليها توفير متطلبات مناطقها كي يعاد انتخابها ثانية. ويجب ألا ننسى أن 
هناك أسباباً كشيرة قد تؤدي إلى دفع العلاقات بين هذه المجالس والمواطنين ليس إلى 
الديموقراطية, وإنما للتحول إلى علاقات بين رئيس ومرؤوس. ويمكن أن تتأثر الوسائل ' 


الديموقراطية بنفوذ النخبة المحلية9). لكن الآليات الجديدة للانتخايات قللت من إمكانية ظهور 
مثل هذه النزعات إلى أدنى حد. 


الحديث السياسي_الاجتماعي 

إن الحديث الثالث الذي يوضح مسألة المجالس المحلية واللامركزية السياسية يرتبط 
بالقضايا السياسية والاجتماعية, وهو تجلى في حقول عدة من البحث. ومن بين أهم هذه 
المواضيع تمكن الإشارة إلى الحديث حول المجتمع المدني وضرورة وجود التنافس السياسي 
والحد من مركزية السلطة. 

لقد تحول مفهوم المجتمع المدني, والذي يعتبر في الغرب من المفاهيم المركزية في الفرضية 
السياسية؛ خلال الأعوام الخمسة الماضية في إيران» إلى مقولة سائدة. خاصة بعد إثارة 
الرئيس السيد محمد خاتمي له في أحاديثه عن برامجه الإصلاحية. كما نشر في الأعوام 
الأخيرة حول موضوع اللامركزية مئات المقالات في الصحف والمجلات. وصدرت كذلك حول 
الموضوع كتب”” '). وقد اعتبرت المجالس المحلية مؤسسات لازمة لبلوغ الأهداف التي تمهد 
السبيل أمام المشاركة العامة والديموقراطية في إيران. كما وصفت المجالس المحلية بأنها 
عنصر أساسي في تنصية المجتمع المدنيء ويمكنها أن تراقب السلطة المركزية . وتستطيع 
المجالس المحلية في هذا السياق أن تزداد اقتراياً من الشعب. ويجب أن يضطلع الشعب بدور 
أكبر ومباشر في إدارة القضايا اليومية المتعلقة به. ويقول أحد كبار مستشاري رئيس 
الجمهورية إن هناك سبباً رئيسياً لعدم التوصل إلى الإصلاحات. هو فقدان ما وصفه برقابة 
المجتمع على الحكومة. وهو يعتقد أن المجالس تعمل لترسيخ الإرادة العامة في الإطار 
المؤسسي (المجالس المحلية هي الوجدان الجماعي للشعب) وتعمل على توسيع القنوات المنظمة 
التي يتم من خلالها بيان المصالح الاجتماعية!' '). ويقول مساعد وزير الداخلية «إننا نعتقد أن 
إكمال طابع جمهورية النظام يتبلور فقط بالحكم الذاتي من جانب الشعبء وليس عبر التمثيل 
أو النيابة في المؤسسات الحكومية»!"". 

هناك وجه آخر لهذا الموضوع يتمثل في المؤسسات غير الحكومية. إذ ستساعد المجالس 
المحلية على توسيع هذه المؤوسسات غير الانتفاعية وغير الحكومية. ويقول أحد المعنيين 
بالأمور بوضوح إن نجاح المجالس المحلية على الأمد الطويل يعتمد على نقل علاقات الحكومة 
بالمجتمع إلى القطاع غير الحكومي أو «المجتمع المدني», وبدون ذلك سيتم إضعاف المجالس 
المحلية. وسيتراجع أداء الحكومة المركزية بشكل بارز(*"). 

من زاوية أخرىء اعتبرت المجالس المحلية قوة فعلية لخلق الأجواء السياسية الجديدة في 
إيران» ما يولد إمكانية توجيه الانتقاد للحكومة المركزية. وليس مواجهتهال''). ففي الانظمة 


فتلي | السياسية التي تعتبر كل نقد موجه لها تهديدً لاساس ذلك النظام. تنطوي إتاحة مثل هذه 
الإمكانية على أهمية بالغة. وتعكس هذه الفكرة بوضوح الأمل في إعداد الساحة للتنافس 
الأكثر تنظيماً بين المصالح الاجتماعية المتعددة. وعلى الرغم من إمكانية ظهور نتائج متناقضة 
لتشكيل المجالس المحلية نتيجة سيطرة النخبة المحلية عليهاء وفقدان استقلاليتها الحالية 
وضعف طاقات هيككياتهاء فإن السبل الأساسية الثلاثة لتحقيق التنمية المدنية وزيادة التنافس 
السياسي واللامركزية: هي من دون شكل النتائج المحتملة للإصلاحات الدائرة حول 
اللامركزية في إيران. 
هناك نقطة أخرى كذلك تتعلق بالتلاقي بين المجالس المحلية والمجتمع المدني تلاحظ في 
الحديث العام. وتبدو الإشارة إليها لازمة. وهي ترتبط بوجود غموض جذري بين البحوث 
والتفسيرات الموجودة بخصوص ال مجالس المحلية» والتي تشير إلى وجود ازدواجية في تقييم 
جوهرها. وهذه الازدواجية تعود إما إلى ضرورة اعتبار المجالس المحلية مركزاً لمئؤسسات 
المجتمع المدني» وإما يجب النظر إليها باعتبارها مؤسسة محلية حكومية. وكمثال على ذلك 
يقول إبراهيم أصغر زادهء أحد أعضاء المجلس البلدي في طهران: «إن المجالس المحلية ليست 
امتداداً للحكومة أو ساعداً لهاء بل إنها مؤسسات لإدارة حاجات ومطالب الشعبء/ '). وفي 
مجال آخرء يقول نائب ركيس المجلس البلدي لطهران: ومدير صحيفة صيح أمروزء سعيد 
حجاريان: وهو مراقب سياسيء إن وجه التمايز المركزي أو المحلي (أو الإقليمي) في إيران لا 
يعني التمايز الموجود بين الحكومة والمجتمع المدنيء بل هو مواز لذلك. فالمجالس المحلية تشكل 
رمز المجتمع المدني. وتعتير في الجهة المقابلة للمجتمع السياسي. وفي معرض إجابته عن 
سؤال يتعلق بنشاط المجالس المحلية. وهل سيكون لها نشاط سياسي ؟ يقول حجاريان وإن هذا 
النشاط سيكون محدوداً وضعيفاً. ويهدف إلى إدارة السياسات والبرامج المصادق عليها في 
المجلسء مع التركيز على البرامج الخدماتية والاجتماعية»!'"). يبدو أن موقف حجاريان هذا 
يختلف في بعض جوانبه عما قرأناه عنه سابقاًء لأن المجالس المحلية والبلدية تعكس الجوانب 
التنفيذية والتشريعية لإدارة الشؤون المحلية. والنقطة الثانية هي أن مجلس الشورى 
الإسلامي يعتبر رمز للمجتمع السياسيء فيما تعتبر المجالس المحلية رمزاً للمجتمع 
المدني("". وفي هذا التحليل لا تبدو المعايير التي تميز بدقة بين فعاليات المجالس المحلية عن 
فعاليات المجلس النيابي. 
في الوقت نفسه. ينبغي التذكير بأنه على الرغم من هذه التناقضات في أوساط الذين 
شاركوا في مثل هذه البحوث: فإنهم أعطوا صورة غير واضحة عن العلاقة المتبادلة بين 
جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية. فالنظرية الواضحة المطروحة من جانب عدد 
من المهتمين بهذه الشؤون تشير إلى أن المجالس المحلية تنشط في مجال القضايا المدنية. إلا أن 1 
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هذا الموضوع لا يعني إمكانية الفصل بين حقل القضايا المدنية وبين حقل القضايا السياسية. 
وتستطيع المجالس المحلية عملياً. من خلال تقديمها الخدمات الاجتماعية والإدارة القاعلة 
للشؤون المدنية» زيادة شرعية النظام السياسي والعمل على تقويته. مما يتيح زيادة المشاركة 
الشعبية. وعلى خلاف النظريات حول الدكومة في إيران؛ فإن الإصلاحيين وحماة المجالس 
المحلية يرونء أولاً, أن وجود حكومة قوية إلى جانب مجتمع ضعيف لا ينطوي على معنىء بل 
إن الحكومة القوية تحتاج إلى مجتمع قوي. ويرى كثير من المراقبين السياسيين في إيران أن 
من مستلزمات النشاط الصحيح للمجالس المحلية وجود مجتمع مدني قوي. وتعتبر المجالس 
المحلية. طبقاً لهذه الرؤية» قنوات لغربلة مطالب الشعبء وتعكس الضغط العام على الحكومة. 
وتستطيع المؤسسات المرتبطة بإدارة الشؤون المحلية أن تؤدي دوراً مهما في تشجيع الشعب 
على طرح مطالبه وإثارة أسئلته. لذاء يعتبر الإصلاحيون المجالس المحلية رمز لتعزيز الجانب 
الديموقراطي للجمهورية الإسلامية, وذلك على الرغم من الصعوبة التي تواجهها حالياً. 

وإذا ما كنا نعتبر المجتمع المدني, في تعريف مبسطء مؤسسة خارجة عن النفوذ المباشر 
للحكومة والنشاط الاقتصادي الحر("'. فعندها يجب أن نعتقد أن المجالس المحلية لا تمثل 
المجتمع المدني بشكل مباشرء بل إنها ظاهرة لإدارة الشؤون الداخلية. وتستطيع أن تترك 
تأثيراً غير مباشر في تنمية المجتمع المدني في المدن والأرياف. وفي الوقت نفسه. ينبغي 
الاهتمام بما يكفي بالتفسير الذي يقدمه الأفراد الناشطون في الساحة: مع الأخذ في الحسبان 
الظروف السائدة. وفي هذا الجانب», يمكن التكهن بأن هذا الغفموض يعودء بالدرجة الأولى» إلى 
التلاحم والارتباط الحاصل بين المؤسسات الديموقراطية المحلية الناشئة, مع استمرار القاعدة 
القوية للفعاليات الاجتماعية الموجودة في كثير من المناطق والمدن عبر التاريخ» والناجم عن 
الحكم المركزي القائم على إصدار الأوامر. يعبارة أخرى عندما يصل مستوى الممارسات 
الديموقراطية إلى الأبعاد المحلية, فإن التعبير الذي يمكن إطلاقه عليها هى أن هذه المئؤوسسات 
والممارسات تكون بديلة من دور الإدارة المحلية للحكومة المركزية» وليس امتداداً لتلك الحكومة 
المركزية. على أن التعابيرء التي يطلقها القاثمون على هذه الأمورء يمكن أن تترك تأثيراً كبيراً 
في النمط المستقبلي لظاهرة الرقابة على الشؤون المحلية. وتعمل كل ما في وسعها لتوجيه 
السياسة المدنية نحو التعددية. إلا أن حصول هذا الأمر أو عدمه لا يرتبط بالوعي العام 
فحسب. بل إن النتائج ستكون إلى حد كبير حصيلة مركب من القيود الهيكلية والإمكانات 
والتعابير المحلية. خاصة تلك التي تكتسبها مؤسسات إدارة الشؤون المحلية. ومع مراجعة 
مجموعة من الكتابات المختلفة والتحليلات حول القضايا السياسية والاجتماعية, يمكن 
ملاحظة ثلاث وجهات نظر دينية وتكنوقراطية وسياسية إلى حد كبير تتبلور في ثلاثة تيارات 
سياسية رئيسة. هي اليمين المحافظ, والاتجاه التكنوقراطيء واليسار الإصلاحي. ولكل من 


قصسلية 
إيرلق والعرب 


نو 


فوسلية 
يران والمرب 


دنا 


هذه التيارات المنظمة نسبياً أحزابها السياسية (كمثال على ذلك رجال الدين المناضلين وكوادر 
البناء وجبهة المشاركة لإيران الإسلامية) وصحفها (رسالت همشهري وصبعح امروز) 
ومعاييرها. وفي ما يتعلق بمشاركة كثير من النواب المستقلين في انتخابات المجالس المحلية. 
وإذا كان النواب المستقلون يعكسون وجود قوة اجتماعية سياسية جديدة أم أن مشاركتهم 
جاءت بسبب عدم إمكانية وجود تنظيم سياسي خارج المدن الكبيرة: فلا يمكن إبداء الرأي 
حوله بشكل صريح/؛"). لكن يبدو أن لهذه المواضيع الثلاثة انسجامها وهويتها الخاصة 
بهاك"). 
بعض الانتقادات للمجالس المحلدة 

لم تخلّ الإصلاحات في مجال اللامركزية من الانتقاد. فإذا كان بعض هذا الانتقاد يرتبط 
بدورة الانتخابات» فإن دراسة بقية الانتقادات يمكن أن يخدم القضايا التي تواجهها هذه 
المجالس. وقد انعكس هذا الانتقاد بشكل واسع في المجلات والصحف التابعة للتيارات 
السياسية كافة؛ بعض الانتقادات الموجهة من جانب اليسار الإصلاحي واليسار المستقل غير 
الديني كان موجها إلى المجالس المحلية بسبب عجزها عن أداء دورها لناحية ممارسة 
الديموقراطية في إيران بسيب انعدام التنافس بين الأحزاب على الصعيد الوطنيء وبقاء 
جهودها في هذا الجانب عقيمة(3). وهذا الاستدلال هو من جملة الاستدلالات التي وصفها 
هيرشمن'"") بأنها «عديمة الجدوى». فهم يشيرون إلى البلدان التي تشهد المشاركة في 
الشؤون السياسية المحلية على مستوى رفيعء كتركياء ما يسمح يظهور التنافس الحزبي. ومع 
فقدان مثل هذا الأمر. تصبح المجالس تابعة للحكومة المركزية» ويكون لها أثر محدود(*#). 
والانتقاد الآخر يرى عكس ما يأمله الإصلاحيون بأن تساعد المجالس المحلية على لامركزية 
السلطة وديموقراطيتها. إذ ستترك المجالس المحلية تأثيراً عكسياً في هذا الجانب. ويطلق 
هيرشمن على هذا الاستدلال اسم استدلال الانحراف. وقد استهدفت هذه الانتقادات سلطة 
النخبة التقليدية من رجال الدين تماماً؛ تلك السلطة التي يسعها أن تفرض هيمنتها على هذه 
المؤسسات. على أن النتيجة التي ستتمخض عنها هي تنمية المجتمع المدني» ولكن في إطار نظام 
سلطوي. 

أما الانتقادات الموجهة من جانب المجموعة الثالثة. فتشير إلى أن المجالس المحلية ستكون 
ضحية القضايا والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية, لأنها عاجزة عن حل هذه القضايا. وهذاً 
الجانب هى جانب الاقتصاد السياسي. على أن أهم المشاكل الأساسية في البلاد هيء وفقاً له, 
عبارة عن ارتكاز السلطة على الجناح المحافظ وهيمنة الحكومة على الاقتصاد الذي يحتكره 
عدد من المؤسسات المالية الخارجة عن السيطرة» وكذلك التضخم الشديد وتراجع التنمية, 
الاقتصادية الوطنية, والبطالة. ومشكلة السكن, فيما لا تملك المجالس المحلية القدرة والوسائل 


اللازمة لحل هذه المشاكل, علماً أن مسؤولية حلها ستقع على عاتقهاء ويذلك سيتم صرف 
الأنظار عن المصدر الرئيسي للمشاكل. 

والانتقاد الرابع أولى اهتمامه للقيود الموضوعة أمام المجالس المحلية لتنفيذ السياسات 
المدنية الفاعلة, لأن توغل الصفوة المحلية في هذه المجالس سيمنع هذه المجالس من زيادة 
الضرائب على الأملاك والعقارات. وسيزيد من وتيرة عملية التلاعب يأسعار العقارات: 
وستقوم الأنظمة المحلية بتنظيم السياسات المدنية بشكل يُؤدي فقط إلى تحقيق مصالح 
ونتائج خاصة: وذلك عبر التفاهم وتبادل المصالح بين النخب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية!"'). كما وجهت القوى اليمينية انتقاداتها إلى المجالس المحلية لناحية اضفاء 
الطابع السياسي على هذه المجالس أكثر مما ينبغي. إذ يعتقد اليمين بضرورة حصر مهمة 
المجالس المحلية يشؤون الإدارة, أي تقديم الخدمات المتعلقة بدائرة نشاطها. ويكمن الخطرء كما 
يرى اليمين» في أن تتحول المجالس المحلية إلى مسرح للأنشطة الطرفية بدلاً من أن تكون 
وسيلة لتقديم الخدمات العامة وستكون بذلك عملياً دون تأثير. مما سيؤدي في نهاية المطاف 
إلى تراجع شعبيتها بين عامة الناس7 '). وعلى الرغم من أن هذا الانتقاد يبدو منطقياًء فإن 
الشواهد الموجودة (التي تشمل وجهات نظر الرأي العام والمقابلات) تشير إلى أن كثيراً من 
الناس يرى هذه المعارضة كإجراء مغرض ومتشائم من جانب جناح اليمين الذي يبذل 
محاولات فقط من أجل الهيمنة على هذه المجالس. ويرى الناس أن اليمين يؤيد السلوك الطرفي 
عندما يكون لصالحه. 

أضف إلى ذلك أن المحافظين لا يتحدثون إلا نادراً عن إشكالية التعددية في إطار التنافس 
لاكتساب المواقع السياسية. وإذا كان منطوق هذا الموقف تعود جذوره إلى إقتناع المحافظين 
بأن الجميع من الناحية السياسية مطيعون بشكل متساوء ويعتبرون أي تفرقة وانشقاق كأمر 
طبيعي لتجزتة المصالح والمنافع» واعتبار ذلك إعداداً لمؤامرة لإيجاد الخلاف ينبغي القضاء 
عليها سريعاً كي لا تتعرض وحدة المجتمع الذي يطلق عليه تارة اسم الأمة الإسلامية: أو 
الجماعة الإسلامية: للتشويه. 

الإشكال الآخر الذي يؤخد على المجالس المحلية؛ والذي أشرنا إليه سابقاًء يعود إلى إمكانية 
أن تعمل المجالس الحلية على زيادة التوترات القومية والإقليمية. مما يسيء إلى الوحدة 
الوطنية. وليس هذا القلق غير واردء لأن لإيران أقوام ولغات ومذاهب متعددة تقطن في أقاليم 
بعيدة عن العاصمة الإيرانية. ويساوي مجموع هذه القوميات نحو ٠٠‏ في المئة من سكان 
إيران» وتشمل الأكراد في كردستان. والأتراك الآذريين في آذربيجان: والتركمان في الشمال 
الشرقي من إيران, والبلوش في الجنوب الشرقي, والعرب في الجنوب. فالأكراد والتركمان, 
كمثال على ذلك. ينتهجون سياسة النزعة الانفصالية بين الحين والآخر. ومنذ استقلال 
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جمهورية آذربيجان عن الاتحاد السوفياتيء تشعر طهران بالقلق حيال إمكانية ميل أهالي 
تبريز وأردبيل لهذه الجمهورية الغنية بالنفط أكثر من ميلهم للسلطة المركزية في طهران. 

على الرغم من أن القلق ما زال قائماً في هذا المجالء فإن الدوافع الاقتصادية لهذه الحركات 
الانفصالية غير متوافرة. ولكن هناك مطالب بين الحين والآخر في مجال الحكم الذاتي الثقافي 
في إطار هيكلية اتحادية (كاستخدام اللغة القومية أو المحلية في المدارس). وتضطلع المجالس 
المحلية في هذا الجانب بدور مهم جداً. فعندما يقول محافظ كردستان رمضان زاده: «إن 
الفارق بين انتخابات المجالس المحلية, والانتخابات الأخرى في إيران هي أولاً أن النواب 
المنتخبين هم في متناول الناخبين. ويزيد هذا الآأمر من مسؤولياتهم»!!*). كما يقول مساعده 
للشؤون الأمنية «إن أهم شرط ينبغي توافره لاستتياب الأمن يتعلق بالاهتمام بمطالب 
الشعب("*». وليس تمييز هذا الشيء أمراً صعباً. على أن الخطورة الكامنة في هذا المجال تعود 
إلى التعددية القومية. ففي الواقعء إن ما يزيد المخاوف من النزعات الانفصالية القومية هو أن 
كثيراً من المحافظين الذين ينبغي أن يخشون عملياً عدم الاستقرار جراء هذا النوع من المجالس 
في محافظاتهم؛ يدعمون إجراءات اللامركزية. ويرى هؤلاء أن الحكم الذاتي المحلي يشكل 
شرطاً أساسياً للحفاظ على الوحدة الوطنية. 

استنتاجات 

أشارت هذه الدراسة إلى نتائج تتعلق بجوهر السياسات المدنية وسياسات الحكومة 
الإيرانية وآفاقها المستقبلية: 

- تحول التنافس في الانتخابات إلى أحد الجوانب الثقافية والسياسية البارزة في إيران. 
وهو آخذ في الاتساع نحو المناطق النائية في البلاد. وعلى الرغم من القيود الصارمة أمام 
المشاركة والتنظيم الحر للأفراد في الانتخابات» فقد ارتبطت السلطة والقدرة السياسية أكثر 
فأكثر باكتساب الشرعية من خلال آراء الشعب. وعلى خلاف بلدان الشرق الأوسط الأخرى 
التي» كما يرى أحد المراقبين السياسيينء. تجري فيها الانتخايات من أجل استقطاب وضمان 
المساعدات الغربية لهاء فإن الانتخابات في إيران تكون خارجة تماماً عن التأثيرات الخارجية. 
وعلى الرغم من انتهاك الفعاليات الانتخابية الحرة: فإنها تشكل مصداقاً بارزاً وخالصاً 
للتنافس السياسي. ولا نبالغ إذا قلناإن الإيرانيين يعملون حالياً على إقامة حوان 
وديموقراطية داخلية. وهو ما يجد تجسيداته في انتخاب الرئيس خاتمي والفوز النسبي 
لالإصلاحيين والشخصيات الراغبة في الدعوة إلى الإصلاح في انتخايات المجالس المحلية, 
والفوز الحتمي للإصلاحيين في انتخابات المجلس النيابي في دورته السادسة, وتطوير فكرة 
الديموقراطية إلى جانب الأفكار الرسمية التقليدية. فإذا كان هذا التقييم صحيحاًء فيمكن أن , 


تتحول ظاهرة الرقابة المحلية إلى جزء من الثقافة الديموقراطية, وتتحول الحكومة المحلية إلى 
مجموعة سياسية وإدارية بيروقراطية: الآمر الذي يعني أيضاً آن السياسات المحلية يمكن أن 
تترك تأثيرها في السياسات الوطنية. وهناك في هذا المجال ثلاثة عناصر مهمة: أولاً. طرح 
التمييز بين الرقابة القانونية والإدارية في حديث السياسة الوطنية في إطار العلاقات المتبادلة 
للحكومة باعتبار ذلك أحد العناصر اللازمة في البحوث المستقبلية حول جوهر الحكم الذاتي 
المحلي وحدوده؛ ثانياًء تنمية مشاركة الأقراد والبرامج؛ ثالثاً. أهمية الصحاقة باعتبارها 
المحرك للرأي العام؛ 

.إن السياسات المحلية ترتبط ارتباطاً بارزاً بالمجتمع المدني» وتشكل محلاً مناسباً 
للمنظمات غير الحكومية والاتحادات الاجتماعية وغيرها. وعلى الرغم من ضرورة عدم 
المبالغة في هذا المجال» خاصة إذا ما أخذنا في الاعتيار الانعدام النسبي للاجتماعات المنتظمة» 
فإن هذا المكسب الجديد ينطوي على أهمية بالغة. ولا شك في أن الدور الذي تضطلع به 
المئؤسسات الحكومية في المجالس المحلية سيختلف من مكان إلى آخرء ومن مدينة إلى أخرى. 
وتنوي هذه الدراسة في برامجها المستقبلية إجراء بحث لهذه الفوارق؛ 

-إن الحكم الذاتي النسبي في بعض المدن والمناطق» والذي يحد من اتصال السلطة المركزية 
بهذه المناطق» يمكن أن يكون سبباً للمشاكل والقضايا في السياسات المدنية لهذه المناطق. 
ويشمل ذلك حصول تنافس وصراع بين النخب المحلية والقسم الاجتماعي غير المنظم نسبياً» 
والتبعية للمصادر المالية للسلطة المركزية, والضغوط على المجالس المحلية لاستقطاب المصادر 
الاقتصادية والحفاظ عليهاء وضرورة تقدم الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية أو تحقيق 
تكتلات في مصادرها لبلوغ الطاقات الإدارية. وضرورة تقبل المؤوسسات غير الانتفاعية 
والقطاع العام والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى التدخل في اتخاذ القرارات. 

وأخيراً ينبغي الاهتمام بنقطة أخرىء وهي الحذر من ترسيخ هيكليات الرقابة المحلية على 
الأمد القصيرء نظراً لوجود مثل هذه الرغبة لدى الإصلاحيين. فالمجالس المحلية. عندما تنوي 
تنفيذ سياساتها لإقامة التوازن بين تحمل المسؤولية, وتحقيق المصالح المحلية وفاعليتها في 
تقديم الخدمات المحلية (وإيجاد المجال للسوق الأكثر تأثيراً وكفاءة) والحكم الذاتي أمام السلطة 
المركزية» ستواجه عدداً من التحديات» أهمها غياب التجربة التاريخية للفعاليات المشتركة 
المحلية» وغياب الطاقات الهيكلية على مستوى شؤون البلديات: وتدني المصادر البشرية, 
وخاصة في مجال إدارة المدن والنقص الشديد للمؤسسات المحلية غير الحكومية (كاللجان 
المحلية) لتحقيق الاتصالات7”*). طبعاًء هذا لا يعني عدم إمكانية إزالة هذه التحديات؛ مع 
الإدراك أن بناء هذه المؤوسسات يستدعي وقتا طويلاً وصعبا!؛). 


إن ما يدعو للأسف هو أن تجرية التسعينات من القرن العشرين في كثير من البلدان النامية 


ها 
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في تقديم علاقة بين المجتمع المدني والحياة المحلية من جانبء والنتائج الديموقراطية 
والتحررية من جانب آخرء غير مشجعة كثي رأ '). ولكن نظراً لخبرات بلدان أوروبا الشرقية 
وتركيا ومصر وبلدان جنوب آسيا وجنوب إفريقياء يمكن التكهن بالقضايا التي تنتظر هذه 
التحولات في إيران! *). فعلى أية حالإن تقديم التحليلات والدراسات الروتينية لتقويم 
التجربة الجديدة الإيرانية لناحية المجالس المحلية هو أمر ضروري لتقدم الإصلاحات 
اللامركزية. على أن بعض المسائل والأسثلة التي ستكون ماثئلة دائماً أمام هذا التقدم تتعلق 
بالعمل المؤسسي للحكومة وتطورهء بحيث يودي لتثبيت النظام الحالي أو كما يذكر سعيد 
أمير ارجمند. إلى الأداء الاندماجي للثورة الإسلامية”''). بتعبير آخرء هل تعكس هذه 
الإيداعات. التي عملت على بناء إيران المتطورة عبر كثير من الصراعات» حدوث تحول في 
العلاقة بين الحكومة والشعبء أي تحويلها إلى عمل مؤسسي يصقه عادل خواه بالتحول إلى 
الحداثة والعقلانية في الحياة اليومية!*')؟ قد لا يمكن العثور على الإجابة على هذا السؤال 
بسبب الغموض الذي يكتنف المجالس المحلية. أي هل أنها تعتبر رمز للحكومة المدنية أم أنها 
جزء من الحكومة؟ أشرنا إلى ذلك آنفاء ويبدو أن النقطة المهمة في هذا المجال هي تقديم 
المجالس المحلية باعتبارها إما أداة لزيادة حضور الحكومة ونفوذها بين الشعبء وإما أنها 
البديل من قدرة السلطة المركزية. وينبغي علينا أن نولي اهتمامنا بالسؤال الآتي: كيف تستطيع 
الرقابة المحلية أن تغير طبيعة سلطة الحكومة الإيرانية؟ المجالس المحلية هي سلطة جديدة 
أضيفت إلى السلطتين السابقتين, وهي السلطة الاجتماعية والمؤوسسات التقليدية الدينية 
المحلية والهياكل البيروقراطية للوزارات التابعة للحكومة المركزية. 

إن إضافة السلطة الثالثة قد تؤدي إلى تقسيم الحكومة مع الأقسام غير الحكومية 
والطاقات الموجودة في معظم مناطق البلاد في رد فعل تجاه القضايا القومية والمصالح المحلية؛ 
وهي عوامل يمكن أن تؤدي دوراً في نقل الرقابة وتوزيع السلطة في إيران. وإن حدوث مثل 
هذا الشيء أو عدمه سيتضح أكثر في المستقبل. 
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مراد ثةذ 2 


الحرب وتغير الصفوة في ايران 


تشكّل الحرب مانعاً أمام اضفاء المزيد من الشفافية على الأجواء السياسية في البلاد. 
وحائلاً دون إعداد الوسائل اللازمة لتحقيق التنمية السياسية. وتعتبر الغالبية الساحقة من 
الخبراء الإيرانيين. من حكوميين وغير حكوميين» ومن كل الفئات الفكرية» أن تحقيق التنمية 
السياسية من الضروريات الحيوية للبلاد. وترى أن معرفة الموانع وبذل الجهود من أجل 
أزالتها مسؤولية تقع على عاتق الجميع. على أن الأسئلة المثارة في المجتمع الإيراني والخلافات 
القائمة حولها تثير بعض التوترات في المجتمع. ومن بين هذه الأسئلة كيفية تطبيق القيم 
وضمان الحاجات التي تقتضيها المرحلة الحالية, وكذلك أسلوب تقييم هذه الحاجات في الإطار 
الدستوري كي لا يتعارض ذلك مع المساواة في الحقوق ونقل خبرات الحرب وتراثها إلى 
الأجيال القادمة. وكذلك دور القوات العسكرية ومسؤوليتها ومجالات تدخلها إبان السلم. على 
أن التوترات الناجمة عن عدم حل هذه القضايا يتناقض مع الرغبة العامة السائدة في المجتمع 
في تحديد الأطر القانونية والوفاق الوطني, ويمكنها لهذا السبب أن تشكل تحدياً ملحا أمام 
التنمية السياسية في البلاد. فمن المؤكد أن العثور على إجابات مناسبة على هذه الأسئلة 
يستدعي إعادة نظر واسعة. واهتماماً بتأثير الأحداث والعناصر السياسية والعقائدية 
والتحولات والانتصارات والنكبات في الحروبء وكذلك بالظروف الوطنية والدولية الراهنة . 
ففي الواقع. تستدعي معرفة تراث الحرب بشكل كامل الاهتمام بإدراك المتغيرات الاجتماعية 
الناجمة عنهاء والتطورات المتعلقة بالتحولات الديموغرافية والاقتصادية وتأثيرها في اتجاهات 
علم النفس الاجتماعي . وتشير تجارب بعض البلدان التي خاضت حروباً طويلة؛ كالحرب التي 
خاضتها إيران: إلى أن هذه الظواهر لا تقتصر على إيران فحسبء وحتى في حال مقارنتها 
بالبلدان الأخرى. فإن ما يحدث بين الحين والآخر في المجتمع الإيراني أخف وطأة بكثير من 
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التجارب التي مرت بها بلدان أخرى("). وعلى أساس هذه التجارب والخبرات يمكن القول إن 
بقاء هذه القضايا دون حل يمكن أن يلحق أضراراً فادحة بإيران والإساءة إلى اعتبار القوات 
المسلحة ومكانتها. 

يمكن حالياً ملاحظة أحد أهم تجسيدات مثل هذه القضايا في البلاد في أوساط الأفراد 
والمجموعات التي تبدي حساسية حيال اندثار الإرث الحربيء. معتبرة أن بعض الأحداث 
والملقتضيات الحياتية متناقضة مع هذا الإرث. على أنه يُلحظء لدى إجراء تقييم لهذه 
الحساسياتء محفزات مختلفة. فالحرب تؤديء على غرار الثورة:» إلى تغيير في مواقع النخبة 
في الحقول الاقتصادية والسياسية والثقافية في المجتمع من جانبء وتمنح العواطف 
والمشاعر الشعبية زخماً مرتبطاً بالظروف الثورية. وعليه؛ فمن الطبيعي أن تُعتبر المواقع التي 
تحتلها الصفوة الجديدة. وتعزيز المشاعر المثارة. محفزات متفاوتة لمقاومة التغييرات التي 
تفرضها المناخات الثقافية والاجتماعية والسياسية في البلاد بعد انتهاء الحرب. 

من المعلوم أن إحدى النتائج المترتبة عن ظروف الحروب تتمثل في انتقال الثروة بين 
المجموعات الاجتماعية: وتكدسها في أيدي مجموعة جديدة في المجتمع. وإذا كانت المجموعة 
الجديدة لا تستطيع استخدام الثروات الجديدة بشكل سليم في اقتصاد البلاد إبان السلم, 
فإنها تتحول بالضرورة إلى مجموعات ضاغطة. وتؤكد على ضرورة الحفاظ على إرث 
الحرب. على أن ما تسعى للحفاظ عليه في الواقع هي الامتيازات والصلاحيات الخاصة بها. 
وإلى هذه الظاهرة, هناك العواطف التي ظهرت في أعوام الحرب والتي كانت مصدراً 
للبطولات والتضحيات. ومن الطبيعي أن تحافظ هذه العواطف على زخمها بعد انتهاء الحرب. 
لكن الظواهر المعقدة لفترة ما بعد الحربء كالأنانية وتعدد الأفكار والمجموعات السياسية 
والثقافية والاجتماعية, تختلف اختلافاً جوهرياً مع مقتضيات أعوام الحرب من قبيل السعي 
إلى التوحد وضرورة الوحدة في العمل ووحدة الاتجاه. وعلى هذا الأساسء فإن الفكرة التي 
تؤكد اليوم على مظلومية الإرث الحربيء وتقاوم التغيير الثقافي والاجتماعي والسياسي» 
يجب أن تُعرض من منظارين مختلفين على أقل تقديرء يتعلق أولهما بتغيير مواقع الصفوة, 
والثاني بالمشاعر العامة. 

لقد أثبتت التجاربء في الأعوام الأخيرة: أن المواقف المدشددة والمتأثرة إلى حد ما 
بالعواطف المذكورة أقل استمرارية من الأعمال الناتجة عن ممارسة الصفوة الجديدة" 
والشاهد على ذلك يمكن ملاحظته في الحقول الفنية والأدبية» كالموسيقى والمسرح والرسم 
والسينما والرواية» والتي تعد مجالاً للتعبير عن المشاعر. إذ إن أولتك الذين يبذلون جهداً من 
أجل تخليد إرث الحرب من خلال الفنون والآداب قادرون على أن يأخذوا في الحسبان , 
العناصر العديدة لهذا الإرثء. سواء كانت مفرحة أى محزنة, وكذلك على اتخاذ مواقف انتقادية 


في هذا المجال. بتعبير أدق» لقد توافرت في هذه الحقول عناصر تتيح التوصل إلى تعبير 
مناسب للحفاظ على إرث الحرب ونقله بعيدا عن أي استغلال له. لكن العقدة القائمة فى 
الساحة الاجتماعية تتمثل في مسال يقال إنها تعلق مباشرة بقضية الحرب, في حين أن 
مراجعة السوابق المتعلقة بتغير مواقع الصفوة في المجتمع بعد الثورة الإسلامية تشير إلى ما 
كان مقرراً أن يحدث أو قد حدث قبل اندلاع الحرب. فالأحداث التي وقعت لم تكن ناجمة عن 
مستتلزمات الحربء وإنما عن مجال الفكر الأيديولوجيء وعجز القوى السياسية في المجتمع 
عن الحؤول دون العسكرة, وبالتالي لم يؤد اندلاع الحرب إلى حصول انقسام بين القوى 
السياسية في المجتمع» بل إنه أدى إلى إزالة الانقسامات السابقة بين هذه القوى. ففي الواقع. 
كان من شأن الهجوم العسكري العراقي على إيران في ”؟ أيلول/ سبتمبر ١54١‏ أن يودي 
إلى تغيير جوهري في المناخات السياسية في البلادء وإلى دفع القوى السياسية الملتصارعة 
إلى انتهاج سياسات أخرىء ولكن شيئاً كهذا لم يحدث. فالسياسة؛ التي كانت سائدة في إطار 
عملية تغيير الصفوة في المناصب إبان الحرب» هي السياسة نفسها التي كانت قد فرضت في 
المجتمع قبل الحرب. 

تسلط هذه الدراسة الضوء على توزيع المناصب على الصفوة في الدوائر السياسية. 
ويستدعي الحقل الاقتصادي دراسة مستقلة. إلا أنه نظراً لعدم توافر المعطيات الاقتصادية 
الخاصة بالثروات والممتلكات الفردية والجماعية في البلادء فإن دراسة هذا الحقل تقتصر 
على الحدس والتخمين. 


الثورة وتوزيع السلطة على الصفوة 

أدرج توزيع مناصب السلطة على الصفوة في المجتمعء إثر انتصار الثورة» على جدول 
أعمال الحكومة الموقتة. وكان تغيير المسؤولين العسكريين المسألة الأكثر إلحاحاً. إذ إن عدم 
تدخل الجيش على نطاق واسع في حركة الثورةء وانضمام قطاعات واسعة من الجيش إلى 
الحركة الثورية: والذي حال دون وقوع مواجهات دامية بين الشوريين والجيشء أديا إلى 
الإبقاء على التسلسل التراتبي في الجيش. وقد تحول ذلك إلى مبرر مهم ليدرج الثوريون 
عملية تطهير الجيش من العناصر غير المرغوب فيها في عداد أولويات الحكومة الموقتة. بعبارة 
أخرىء كان استبدال أصحاب الرتب العليا في الجيش وأجهزة الشرطة أمرا إلزامياً وحيوياً 
بسيب القلق العام من إمكانية وقوع انقلاب عسكري. 

كان هذا المطلب يضع الحكومة الموقتة أمام أمرين متناقضين. فمن جانبء كانت تعتبر 
إجراء تغيير فى أوضاع الجيش وإعادة تنظيم سلسلة الرتب فيه أمراً ضرورياًء فيما كانت غير 
قادرة على را هذه التغييرات بالشكل الذي يجردها من إمكانية الإفادة من قوات الجيش 


أيزلق والهوي 
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والشرطة لمواجهة واقع احتلال القوات الثورية الثكنات العسكرية. واستيلاء المجموعات 
السياسية المختلفة على كميات كبيرة من الأسلحة. وهكذا صار موضوع استبدال ذوي 
المناصب العليا في الجيش والشرطة مطلباً وشعاراً لبعض القوى التي راحت تضغط على 
الحكومة الموقتة, مطالبة بحل الجيش وتشكيل جيش ثوري(". لكن على الرغم من هذه 
الضغوطء حاولت الحكومة استبدال ذوي المناصب العليا في الجيش بترو وحذرء لا سيما في 
ظل سعي الحكومة إلى استعادة الأسلحة المنتتشرة بين أيدي الناس وبعض التنظيمات 
السياسية المعارضة: خصوصاً تلك التي استبعدت من الحكومة الجديدة. وقد أعلنت منظمة 
«فدائيان خلق» أن على الناس ألا ينزعوا أسلحتهم ما لم يتم تأسيس جيش شعبي7"). 

لم تكن هذه المنظمة ومنظمة «مجاهدي خلق» الوحيدتين اللتين رفضتا تسليم الأسلحة. فقد 
أوردت صحيفة كيهان 7١(‏ شباط / فبراير975١)‏ بيانناً كُشف فيه عن وجود قوة عسكرية 
أخرى باسم «حرس الثورة الإسلامية». دعت جميع أعضاتها إلى عدم تسليم أسلحتهم لقادة 
الثكنات العسكرية إلا في حال حضور ممثلين عن هيئة الأركان المركزية ل «حرس الثورة 
الإسلامية». كما طلبت من أعضائها الإيقاء على سيطرتهم على مقرات ومؤسسات «السافاك» 
والشرطة ونوادي الشباب/'). وفي اليوم نقسه صرح الناطق باسم الحكومة أمير انتظام؛ في 
مقابلة مع الصحيفة نفسهاء أنه سيتم تشكيل «حرس الثورة الإسلامية» بناء على قرار صادر 
عن مجلس الوزراءء وأنه تم إعداد نظام هذه القوة العسكرية:» على أن يعلن في خلال أيام قليلة 
بعد المصادقة عليه7”). وفي اليوم التالي» أعلن رئيس الحكومة الموقتة أنه سيعلن مساء تشكيل 
الحرس الوطني", الأمر الذي زاد الأمور تعقيداً في ما يتعلق بمصير القوات العسكرية. 

تأسيساً على هذه التصريحات والبيانات» بات واضحاً أن عملية تغيير كبار المسؤولين 
العسكريين في البلاد اندرجت في إطار ثلاث رؤى سياسية مختلقة. الأولى انتهجتها الحكومة 
الموقتة التي كانت تحاول تأسيس قوة عسكرية جديدة: ثم العمل على إعادة تنظيم الجيش 
والشرطة. على أن تتيح القوة العسكرية الجديدة للحكومة نشرها في الشوارع عند الضرورة 
من دون أن يشير ذلك ردود فعل شعبية, نظراً للمشاعر التي كان الناس يكنونها حيال الجيش 
والشرطة”"). أما الثانية فهي رؤية المنظمات المسلحة التي اختارت لنفسها أسماء من قبيل 
«حرس الثورة الإسلامية» للإيحاء بتلاحمها مع النظام المنبثق عن الثورةء من دون أن تتضح 
الجهة التي قف ؤراءها: واخيرا عيوت الزوية التالقة عن المتظنات السسياسسية والمسكرية 
كمنظمة «فدائيان خلق» و «مجاهدي خلق» التي كانت تدعو إلى حل الجيش وتأسيس جيش 
شعبي تكون هي في عداد المئؤسسين له. وكانت النتيجة التي تمخضت عن هذه الاتجاهات 
الثلاثة إضعاف الجيش الذي كان يتم يومياً إحالة قسم من قياداته على التقاعد. على أن, 
الحكومة الموقتة كانت بحاجة إلى بعض الوقت ليترسخ لديها اقتناع أو ليتم نقي بازركان 


لتبادر للدفاع عن القوات المسلحة التي كانت تأمل بالسيطرة عليها. فقد أعلن بازركان «أن 
الحكومة في موقع ضعيف للحفاظ على أمن المجتمع. لأننا لا نملك قوة عسكرية: ولأن هناك 
كثيراً من السلاح في أيدي الناس». وقال مخاطباً أولتك الذين كانوا يتحدثون عن حل الجيش 
«إن الحفاظ على أمن البلاد والمناطق الحدودية ليلادنا مع هذه المساحة المترامية الأطراقف. وفي 
ظل الأطماع المحدقة بها من كل حدب وصوب, أمر غير ممكن من دون الجيش. وليس بمقدور 
حرس الثورة القيام في خلال فترة قصيرة بمهمات الجيش النظامي». وأضاف بازركان في 
خصوص اللجان الثورية «هليس هناك من يضبط أمورهاء”). إلا أنه لم تمض فترة طويلة من 
الوقت حتى تكشفت المكانة السياسية لحرس الثورة. كما حُسمت مسالة التنافس للسيطرة 
على القوات المسلحة بين الحكومة ومجلس الثورة. وبعد شهرين من البيانات الغامضة 
الصادرة عن الحكومة. أصدر «حرس الثورة الإسلامية» بياناً في "١‏ نيسان/ ابريل ١51/9‏ 
أعلن فيه رسمياً تأسيس قوات تحت إشراف مجلس الثورة!'). وبعد أسبوعين أصدر مجلس 
الثورة بياث أقر فيه هذا القرار(: '). 

هكذا تم تأسيس قوة عسكرية ثورية رديفة للجيش الذي تم إضعافه. وأنيطت مهمة 
السيطرة عليه بمؤسسة أخرى غير الحكومة. والمتمثلة في مجلس الثورة: وذلك قبل إقرار 
دستور جديد وانتخاب مجلس تشريعيء وحتى قبل حسم مسألة القوات المسلحة في البلاد. 
وبذلك فقد الجيش احتكاره للقوة العسكرية. كما فقدت الحكومة احتكارها للقوة, فيما تم 
استبعاد طروحات ورؤى المنظمات السياسية ‏ العسكرية اليسارية التي كانت تطالب بتشكيل 
قوة عسكرية ثورية بمشاركتها أو تحت إشرافها. وقد ترك كثير من قادة الجيش مناصبهم 
لزملاء لهم من ذوي رتب عسكرية أدنى منهم. كما برز قادة جدد لحرس الثورة. على الرغم 
من الغموض الذي أحاط بانتماءاتهم السياسية. لكن عدم تبعيتهم لحكومة بازركان كان يشير 
إلى بروز مجموعة قوية من الصفوة السياسية الجديدة الصاعدة في البلاد. 

إلى ذلك كان مصير اللجان الثورية شبيهاً بمصير «حرس الثورة». إذ على الرغم من 
صدور أوامر للجان الثورية بأن تعمل تحت إشراف الجيش!' '). وكذلك البيان الصادر عن 
الجيشء والذي ينص على أن لجان الإمام ستعمل تحت إشراف مساعد رئيس الوزراء السيد 
يزدي. وبمشاركة ممثل من الجيش وعدد من الممثلين الآخرين | '). بدا واضحاً في نهاية 
المطاف أن الإشراف على اللجان الثورية لم ينط لا بالحكومة ولا بالجيش ولا بالشرطة: وإنما 
أنيطت هذه المهمة بآية الله مهدوي كني ليعمل على تنظيم شؤونها بالتعاون مع الحكومة!(" "). 
وكانت نتيجة هذا التنسيق في المرحلة الأولى نظاماً أعلنه آية الله مهدوي كني» حدد فيه حدود 
صلاحيات اللجنة المركزية ومهمات اللجان المحلية في طهران والمدن الإيرانية الأخرى. كما 


و 
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حدد نشاط اللجان التي كانت تقوم, إضافة إلى الحفاظ على النظام وجمع الاسلحة؛ بمهمات 
إعلامية وترويجية!' ". 

عملياً كانت قضية اللجان الثورية معلقة بانتظار الوقت الذي تتمكن الحكومة فيه من فرض 
سيطرتها كاملة على الأوضاع. في هذه الأثناء. راحت اللجان الثورية تمارس نشاطاتها بشكل 
مواز لقوات الشرطة. لكن على الرغم من إعلان المدير العام للشرطة في 5 آذار/ مارس 
استعداده لتسلم المسؤولية عن اللجان الثورية» وأن اللجان الرئيسة في طهران والتي 
يبلغ تعدادها 6 ١‏ لجنة. ستعمل على إغلاق اللجان الفرعية في العاصمة. على أن تناط 
المسؤولية عنها بقائد الشرطة”” '). إلا أن مسؤولي اللجان الثورية استطاعوا. إثر لقائهم مع 
قائد الثورة آنذاك, الحصول على الترخيص لنشاط اللجان بشكل مستقل عن جهاز الشرطة. 
وهكذاء وتزامنا مع تأسيس قوة عسكرية ثورية خارج سيطرة الحكومة, تم أيضاً إنشاء قوة 
من رجال الشرطة موازية لجهاز الشرطة. وكان المتضررون الرئيسيون هم الصفوة من 
المسؤولين الحكوميين العاملين في القوات المسلحة وفي جهاز الشرطة أو أولئك الذين يحتلون 
مناصب وزارية أو قيادية في الحكومة الموقتة. إذ كانت صلاحياتهم تتقلص تدريجاً يوماً بعد 
يوم. على أن الظروف التي كان الجيش يعانيها في كردستان هي خير دليل على المآل الذي آل 
إليه. إذ كان يتعرض لهجمات المجموعات الثورية باعتباره تابعاً للنظام السابق» في وقت كانت 
قدراته على مواجهة الهجمات على ثكناته لاحتلالها تتقلص باستمرار. 

إن جدوى الحلول المعتمدة للحفاظ على النظام الجديد باعتبارها أنسب الحلول» نظراً 
لوجود كثير من المجموعات المسلحة. بحاجة إلى دراسة مفصلة ومستقلة. لكن المهم في إطار 
هذا البحث هى خروج البرنامج السياسي لعملية تأسيس النظام القانوني والسياسيء وتعيين 
أصحاب الرتب الجددء عن مساره الأولء نظراً لمواقف القوى السياسية المختلفة التي كان كثير 
منها يمتلك الأسلحة:؛ وكذلك لإعادة بناء القوات المسلحة وقوات الشرطة في ظل العنف الذي 
ساد لفترة قصيرة في الساحة السياسية الإيرانية. 

يبدو أن الإجراءات السريعة في تعيين الحكومة الموقتة ومجلس الثورة والنيابة العامة 
للثورة تمثل محاولة أولى لقائد الشورة لإحصلال نظام قانوني بديل من النظام القانوتي 
والسياسي القديم وهى ما يفسر الإطراء على إجراء انتخابات مجلس خبراء الدستورء وإناطة 
مسؤولية تدوين الدستور بهذا المجلسء وكذلك الإصرار على إجراء انتخابات المجالس البلدية 
لتحديد الوضع القانوني للمدن والأرياف النائية في البلاد. ففي الواقع, أجريت انتخابات 
مجلس خبراء الدستور في 5 > تموز/ يوليو 13175 ثم بدأ المجلس المذكور نشاطه في ١5‏ 
آب / أغسطس من العام نفسه. وكان قد صودق على لائحة انتخابات المجالس البلدية في © 
تموز/ يوليى 51/5 .١‏ وعلى الرغم من الأزمات الحادة والاشتباكات المسلحة في كشير من 


المناطق» فقد أجريت هذه الانتخابات في ١‏ أيلول /, سبتمبر من العام نفسه. وتزامتاً مع هذه 
السياسة, كانت ثمه سياسة أخرى متبعة تتسع دائرتها بهدوء. وتركت تأثيرها فى الجهود 
الرامية إلى تأسيس نظام قانوني وسياسي جديد. 


السياسة الجديدة 


لم تؤيد أي من القوى الثورية في المجتمع سياسة الحكومة الموقتة. التي كانت مترددة: منذ 
بداية عملهاء في التخلي عن التزام السبل القانونية. وقد بذلت كل هذه القوى جهوداً حثيثة 
للالتفاف على الحكومة الموقتة ودفعها لاعتماد سياسة أكثر ثورية. وفي نهاية المطاف رجحت 
كفة السياسة الثورية على السياسة القائمة على القانون. نظراً للقوة المتزايدة للقوى الثورية ‏ 
إسلامية وغير إسلامية. وهكذا راحت المؤسسات الرسمية وغير الرسمية تخطو في اتجاه 
السياسة الجديدة. فحتى مجلس الثورة: الذي كان يفترض به أن يشكل الدعامة القانونية 
للحكومة الموقتة من خلال سيطرته على حرس الثورة الإسلامية: التف على الحكومة الموقتة 
والتحق بالقوى الثورية. فيعدما اتضح مصير القوات المسلحة وقوات الشرطة. جاء دور 
الإدارات الأخرى. وكانت السياسة الخارجية المحطة التالية. إن كانت وزارة الخارجية متهمة 
بعدم انتهاج سياسة ثورية. ويلاحظ في هذا المجال حدة الاتجاه العملي في أوساط القوى 
الإسلامية وغير الإسلامية. فبعد ثلاثة أيام من انتصار الثورة» احتل عدد من عناصر «فدائيان 
خلق» مبنى السفارة الأميركية في إيران» وأسروا سبعين جندياً. من بينهم أربعون من قوات 
«المارينز» في السفارة!' '). وعلى الرغم من تسوية مسألة الرهائن سريعاً. فإنها تحولت إلى 
نموذج للفريق الآخر الذي صنف نفسه بأن: مؤلف من الطلبة الذين يسيرون على نهج الإمام 
الخميني. فقد احتل هؤُلاء السفارة الآميركية في ؛ تشرين الثاني / نوفمبر ١5175‏ وعملوا 
على توريط السياسة الخارجية الإيرانية لمدة ؛ ؛ يوماً في هذه القضية. علما أن مقتضيات 
الحرب ومستلزماتها وحدها أدت إلى إزالة آثارها. 

بدا جوهر هذه الحركة المعادية للحكومة الموقتة واضحاً في أول لقاء صحافي عقد في مبنى 
السفارة من جانب الطلبة الجامعيين. فقد كانت الثورة الإسلادية في إدران قد طرحت نفسهاء 
قبل ١٠و ١‏ شباط / قبراير. باعتبارها مدرسة. لكنها اتجهت: لاحقأ مع قيام مؤسسة 
تنفيذية جديدة وتحولها إلى حكومة موقتة؛ نحو التبعية.إذ كانت الولايات المتحدة تتوغل 
بسهولة في التيارات اللربرالية في المجتمع. وعاد عناصر «السافاك. إلى المؤسسات الدكومية. 
كما اجتمع أعضاء من مجلس الو زراء مع بريجنسكي في الجزائر"'). وقد أعلن الطلاب 
الجامعيون لاحقاً صراحة أن أحد أهدافهم من هذه العملية هى حبر الدكومة الموقتة إلى مأزق 
والتسريع في إسقاطها. إذ كانوا يتكهنون بأن نجاح عمليتهم سيؤدي إلى إسقاط الحكومة 
الموقتة, ويسلب منها أي محاولة للتظاهر بالمظلومية!*'). وإذا ما عدنا إلى ما أعلنه الطلاب 
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الجامعيون «لم نعلن بعد شيئًاً من مطالبنا». فضلاً عن الاعتقاد بأن احتلال السفارة سينتهي 
في غضون ثلاثة إلى خمسة أياء!' '), يمكن الاستنتاج بأن الهدف الوحيد لهذه المغامرة كان 
جر الحكومة الموقتة إلى مأزق وإسقاطها. فبعد يومين على احتجاز الرهائن» استقالت الحكومة 
الموقتة التي كانت قد نجحت في إجراء عمليتين انتخابيتين عامتين في البلادء على الرغم من 
المشاكل والصعاب السائدة آنذاك. 

كانت استقالة الحكومة تعني التراجع عن السياسة الرامية إلى استبدال مواقع الصفوة في 
المجتمع من طريق السيل القانونية. وقد أوضح أحد وزراء الحكومة الموقتة هذا الواقع عندما 
قال إن «السر الكامن في كل الانتقادات والخلافات بيننا وبين الجيل الشاب الثوري يكمن في 
رؤيتين مختلفتين وبرنامجين مختلفين... كانت الفئة الثورية تنظر إلى موظف الدولة والجهاز 
الحكومي كعدو. أما الحكومة فكانت تفكر في الإفادة من هذا الجهاز ومن هؤلاء الموظفين... 
كانوا يعتقدون إن الجهاز الحكومي قد يكون معادياً للثورة ومعادياً لنا. وهم يرغبون ألا يكون 
هؤلاء على قيد الحياة. لقد ظهر التعارض بأشكال مختلفة, ولا يمكن الجمع بين هاتين 
الرؤيتين, أي العمل للبناء الإيجابي للثورة: وذلك النمط الآخر من العمل»!: '). 


استقالة الحكومة الموقتة واند لاع الحرب 

مع استقالة الحكومة الموقتة, وإناطة مهماتها بمجلس الثورة الذي كان يشرف بشكل غير 
مباشر على قسم من المؤسسات الثورية الجديدة, بدأ مجلس الثورة بتنقيذ سياسة ثورية 
تقوم على تغيير الصفوة في أجهزة الحكم. ولم تكن مصادفة أن العناوين الرئيسية» في 
صحف اليوم التالي لاستقالة الحكومة» كان «تطهير المؤسسات الوزارية من العناصر 
الفاسدة». في الواقع كان آية الله بهشتي قد قدم برنامجاً ينطوي على ست مواد كتفاصيل 
للمشروع العاجل لمجلس الثورة!'', وكان أهم بنوده, إضافة إلى إجراء انتخابات رئاسة 
الجمهورية والمجلس النيابي, تتعلق بموضوع تغيير الصفوة في الحكومة . كذلك أكد بند آخر 
على ضرورة الإفادة من العناصر المؤمنة بالثورة, وخاصة القوى العظيمة للجيل الشاب الذي 
اضطلع بدوره لإنجاح الكفاح في إدارة أمور البلاد كي تتحرك بذلك عجلات البلاد وإيجاد 
تحولات أساسية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية!""). 


فى الفترة الممتدة ما بين استقالة الحكومة الموقتة وبين الاستقتاء العام حول الدستور 


' وإجراء انتخايات رئاسية للجمهورية فى 15 7/ ١91/0 /١‏ كانت الصحف تتحدث باستمرار 


عن عمليات التطهير فى المؤسسات الإدارية!""). ومع المصادقة على انتخاب رئيس الجمهورية 
وإناطة مهمات قيادة القوات المسلحة به من جانب قائد الثورة آنذاك. أتاحت الأطر القانونية 
الجديدة إمكانية للتحركات السياسية والقانونية. وقد دار الحديث فى هذه المرحلة حول «إعادة , 


النظر بالتطهير وفصل العسكريينء!' ". وإزالة الحظر عن نشاط الحزب الديموةراطي 
الكردستاني” '. ودار البحث بشكل حر في حوار تلفزيوني بين الجانبين حول أحداث مدينة 
كنبدكاووس التي أدت إلى الاصطدام العنيف بين المنظمات اليسارية وحرس الثورة 
الإسلامية). وتحدث آية الله موسوي اردبيلي عن دمج النيابة العامة ومحاكم الثورة فى 
العدلية("). ودعت الشخصيات السياسية الشعب إلى الهدوء. ودانت مهاجمة الاجتماعات. 
ووصفتها بأنها تشكل خطأ كبيراً على الثورة”"). وكانت وتيرة إعلان المواقف تشير إلى أن 
النظام المنبثق عن الثورة كان يتحرك نحو قبول الأطر الدستورية والتراتبية في اتخاذ القرار 
الواضح بعد تلك القرارات المستعجلة الأولى» ويبذل جهوده لتكريس المشاركة السليمة للقوى 
السياسية المختلفة عبر إفساح المجال أمام الجميع. 

كان هذا التفاؤل لا يستند إلى أساسء لأن أسباب الخلاف القائم بين القوى السياسية في 
المجتمع ووقوفهاوجهاً لوجه. وكذلك الرؤية السائدة إزاء هذه العلاقات, لا تدفع في هذا 
الاتجاه. على أن السيب الذي أدى إلى فشل بازركان لم يكن غياب الدستور أو قوانين واضحة 
لإجراء الانتخابات أو أسلوب إدارة الإذاعة والتلفزيون أو عدم وجود القوانين المتعلقة 
بالصحافة؛ وإنما كان وجود رؤيتين مختلفتين بين القوى السياسية في المجتمع حول كيفية 
تغيير الصفوة في النظام القديم: الرؤية الثورية والرؤية الإصلاحية. الأولى كانت تدعو إلى 
إلغاء الصفوة القديمة؛ فيما كانت الأخرى تدعو إلى الاندماج. وعليه كان الدستور في الواقع 
محصلة لهاتين الرؤيتين» فضلاً عن أن الدستور ربط حل كثير من القضايا بالمستقبل» وذلك 
من خلال الإشارة باستمرار إلى أن القوانين المستقبلية ستحدد حدود كثير من المبادئ المعلنة: 
لا يبدو أن المستقبل سيكون أفضل نظراً لاعتزال القوى المعتدلة في المجتمع السلطة من جانب, 
وإزاحة العناصر ذات الخبرة والأكثر نضوجاً من الحركة الثورية واغتيالها أو تشويه سمعتها 
من جانب القوى الفوضوية في المجتمع. ففي الواقع لم تضعف أي من العوامل التي شلت قوى 
الحكومة الموقتة في الأشهر التسعة ودفعتها إلى التنحي. بل إنها ازدادت قوة: وعملت على 
تفاقم حدة الصراعات. وأصبحت المنظمات السياسية تستعرض تسلحها بشكل مباشر هذه 
المرة. وكانت تستخدم العبارات الأيديولوجية في عملية التقييمات السياسية. 

استؤنفت الصراعات الهادئة مرة أخرى ‏ بعد المصادقة على قانون الثورة الثقافية من 
جانب مجلس الثورة,. والإعلان عن مشروع النظام المتعلق بنشاط الأحزاب والمجموعات 
السياسية في هذا المجلس. وقبل أقل من شهرين من موعد الانتخابات النيابية, أعلن مجلس 
الثورة إغلاق الجامعات في البلاد كافة؛ بدءا من الخامس عشر من خرداد (؟ حزيران / يوليو) 
داعياً الأحزاب والمجموعات إلى سحب لجانها القيادية من الجامعات بسبب قرار الإغلاق 
بانتظار تدوين النظام التعليمي الجديد للجامعات «يجب أن يتم إعداده متطابقاً مع الموازين 
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الإسلاميةء9 '). إثر هذا القرار بدأت الاشتباكات في الجامعات. وتحركت المدن التي تتواجد 
فيها الجامعات الواحدة تلو الأخرى إلى مسرح الاشتباكات: بحيث أعادت إلى الأذهان أيام 
الثورة7: "). لكن الاشتباكات هذه المرة كانت بين القوى التي وقفت قبل أقل من عام ونصف 
العام جنباً إلى جنب لمحاربة خامس أقوى جيش في العالم بالأيدي المجردة. ولا شك أن كثيراً 
من المجموعات التي فقدت لجانها المرابطة في الجامعات, إثر إغلاق الجامعات والاشتباكات 
الناجمة عنهاء كانت من جملة القوى التي كانت تطالب بتدوين النظام التعليمي الجديد على 
أساس الموازين الثورية» وذلك من خلال طرح شعار الثورة الثقافية وتطهير الجامعات. لكن أيا 
من هذه الأمور لم يكن يمثل واقعاً جديداً غير مسبوق في الساحة السياسية الإيرانية لتبرير 
تدخل مجلس الثورة سريعاً. 

لقد أنهى قرار مجلس الثورة القاضي بتعطيل الجامعات التفاؤل الذي حصل نتيجة 
المصادقة على الدستور وإجراء الانتخابات الركاسية. فمنذ هذا الوقت وحتى نشوب الحرب» 
زادت الأحداث السياسية التباعد بين القوى الاجتماعية. وقد جرت الانتخابات: كما تقدم 
وصفهاء في ظروف صعبة للغاية. كما أن رفض أوراق اعتماد النواب الذين كانوا من خارج 
دائرة السلطة (نواب حركة الحرية وحركة (جاما) كانوا ما يرالون يعتبرون من المقربين 
للسلطة)» وإغلاق السبل القانونية لدخول هؤلاء النواب في مجموعة الصفوة في النظام الجديد 
أديا إلى القضاء على آخر فرصة لاستقطاب المجموعات الممثلة لشرائح محددة. 

أوحى حديث الدكتور حسن آيت الناطق الرسمي باسم حزب «جمهوري اسلامي» على أقل 
تقدير بوجود تيار داخل هذا الحزب ينوي إزاحة بني صدرا""). كما كشفت عدم أهلية الوزارة 
التي قدمت إلى المجلس باعتبارها مختلفة عن الحكومة التي تم اختيارها نتيجة للاتفاق 
الحاصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء!"")ء أن مواجهة مرتقبة تلوح في الأفق نتيجة 
تقليص مجموعة القوى التي كان ينبغي أن يتم انتخاب الصفوة الحاكمة في البلاد منها. وقد 
أدى الهجوم العسكري العراقي الواسع على إيران» والذي جاء بعد أيام من تشكيل حكومة 
رجائيء إلى تأخير هذه المواجهة لفترة من الزمن. فيعد أيام على شن الهجوم العسكري 
العراقي؛ أصدرت غالبية المجموعات السياسية في البلاد بيانات مختلفة دعت فيها أنصارها 
وعامة الشعب إلى مقاومة هذه الهجوم. على أن هذه المجموعات, بمختلف اتجاهاتها اليمينية 
واليسارية والدينية وغير الدينية» لم تعتبر التصدي لهذا الهجوم أمراً مقدس]!؛ '). حتى أن . 
منظمة «مجاهدي خلق» التي اختارت في السنوات التي تلت ذلك الوقوف إلى جانب العراق» 
على الرغم من ظروفها الصعبة جداً في الصراع. أعلنت أنه «ينبغي على القوى كافة في 
الظروف الحساسة والخطيرة الحالية أن تعمل بشكل متحد في الدفاع عن البلاد أمام العدوان 
والهجوم الأجنبيء2” '). وعندما تأكد للعراق بعد أيام من حملاته العسكرية الأولى على إيران * 


عدم تمكنه من تحقيق انتصار سريعء قدم اقتراحا يوقف اطلاق النار والتفاوض مع إيران. 
ووقفت معظم القوى السياسية إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء» وربطت إجراء 
أي تفاوض بالانسحاب الكامل للقوات المهاجمة من الأراضي الإيرانية("). وتتجلى الأهمية 
السياسية لهذه المواقف أكثر عندما نعلم أن منظمات سياسية آنذاك كمنظمة بيكار «النضال» 
اعتبرت بتأثير من خبرات الحركة الشيوعية. وخاصة في روسيا في الفترة ما بين شباط / 
فبراير وتشرين الأول/ اكتوبر ١١17‏ «الحرب الإيرانية ‏ العراقية حرباً بين نظامين رجعيين 
لضمان مصالح الرأسماليين في البلدين لصالح الأمبرياليين والمعسكر الرأسمالي العالمي 
والمحافظة على هيمنته على مصالح الشعبين الإيراني والعراقي», ودعت الشعب إلى تحويل 
هذه الحرب إلى حرب أهلية!"")., أي كان هناك قوى تدعو الشعب إلى الكفاح المسلح ضد النظام 
الحاكم؛ فيما كانت هناك داخل النظام مجموعة واسعة من القوى المختلفة كان يمكن انتهاج 
سياسات متناسبة واستقطابها إلى داخل النظام, أي حثها على التقبل العملي للإطار القانوني 
السائد. 

أتاح اندلاع الحرب فرصة ظهور مواقف جديدة في أوساط القوى السياسية في البلاد. 
لكن هذا الأمر لم يتحقق, نظراً للمواجهات التي حصلت في ما بينها طيلة ١4‏ شهراً. في الواقع, 
دفعت التعبئة القصوى وغير المعتادة للمشاعر الشعبية؛ والاستجابة الواسعة للأمر الصادر 
عن قائد الثورة آنذاك حول ضرورة التصدي الشامل للمعتديء المنظصات والمجموعات 
السياسية التي كان يمكن أن تقدم المقتضيات الأخرى على ضرورة الدفاع عن البلاد. إلى 
الاعتقاد بأن إعلان أي موقف غير الموقف الذي استجابوا له لن يؤدي سوى للعزلة السياسية. 
وفي هذا السياقء كان ينبغي استغلال العواطف الجماعية لتشكيل قاعدة لتأسيس ميثاق جديد 
بين المجموعات السياسية. ولكن هذا لم يحصلء بل إن البلاد اتجهت بشكل متسارع نحو 
المواجهة والتعارض الحاد. وظهر هذا التعارض في مجال قيادة الحرب وأهدافها النهائية . في 
الواقعء إن إعادة النظر في أداء القوى السياسية في هذه المرحلة تشير إلى أن هذه القوى كانت 
عاجزة على إبداء قدرتها على حل المشاكل. ولم يمض وقت طويل حتى انتقلت هذه الخلافات 
إلى مجمل المؤسسات السياسية والمدنية في المجتمع وإلى المجتمع نفسه. ففي خضم الحرب» 
وفيما كانت ترد من الجبهات أنباء عن الخسائر الفادحة في الأرواح. كانت مدن البلاد تشهد 
الاشتباكات بين أتصار رئيس الجمهورية ومعارضيه. وكان كل طرف يدعو الآخر إلى 
ضرورة قبول وجهة نظره باسم الحفاظ على الوحدة والتضامن أمام العدو الأجنبي. وفي مثل 
هذه الظروف الصعبة دخلت الحكومة هذا المعتركء وأعلن وزير الدولة والناطق الرسمي 
باسمها بهزاد نبوي أن الحكومة ستعلن في برامجها للمجلس تقييمها السياسي للقوى 
الموجودة في المجتمع وتعامل الحكومة معها. ففي هذا البرنامج, تقسم الأحزاب والمجموعات 
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إلى أربع مجموعات: المجموعات الداعمة للثورة الإسلامية, والمجموعات الموافقة للثورة 
الإسلامية. والمجموعات المعادية للثورة الإسلامية؛ والمجموعات المعارضة للثورة الإسلامية 
«مواقفنا حيال كل من هذه المجموعات الأربع هو سعلوم». وفي توضيحه لهذا الموقف, أعلن 
الناطق الرسمي باسم الحكومة آن الحكومة ستأخذ بوجهات النظر الصحيحة الداعمة للنظام, 
وسوف تستعين يها في أعمالها التنفيذية, كما ستستفيد من تعاون المجموعات الموافقة إلى حد 
ماء وستسمح للمجموعات المعارضة بالنشاطء ولكن غير المعادية (أي لا تحمل السلاح) 
بنشاطهاء ولكنها لن تهادنها أو تتعاون معهاء ومنها حزب «نوده» الشيوعيء ومنظمة «فدائيان 
خلق»؛ وقال «إن موقفنا حيالها هو اعتبارها تيارات معارضة أو معادية, لأنها من الناحية 
الفكرية تقف ضد الثورة الإسلامية. وتحدد أعمالها انطلاقاً من قاعدتها الفكرية. فعليه لا يمكن 
أن يكون أداؤها في اتجاه تأييد الثورة الإسلامية. أما موقفها حالياً فهو موقف مرحلي 
وتكتيكي ناجم عن الظروف السياسية,('). وهكذاء وبعد مرور عامين ونصف على تأسيس 
النظام الجديدء وبعد الجهود المضنية في تدوين الدستور لتأسيس المؤسسات التشريعية 
والتنفيذية» وبذل الجهود في تحديد الأطر القانونية للإفادة من قدرات المجتمع وغير ذلك, 
تقدم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دون أدنى اعتماد على الدستورء على تقسيم 
أبناء المجتمع على أساس مقولات ومفاهيم غير واضحة. 

كان نشر هذا البيان من جانب السلطة التنفيذية في البلاد يشير إلى واقع مهم جداًء وهو أن 
الحكومة, التي كان ينبغي عليها أن تتحرك في إطار الدستورء وأن تكون حكومة لكل أبناء 
الشعب, تعكس تلاحمها مع شيء تسميه «الثورة الإسلامية». وكان إعلان موقف الحكومة هذا 
يفوق التحفظات كافة التي نص عليها الدستور حول ضرورة احترام الشعائر الإسلامية, 
وكذلك الصراعات الفئوية في إطار التسميات السياسية» كخط الإمام والليبرالية وغير ذلك 
الأمر الذي كان يعني أن الحكومة الدستورية الأولى للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي 
حكومة عقائدية. وأن حدود عقائدها غير معلومة وغير واضحة. وأخيراً اتضح بهذا الإعلان 
السياسي الثوري المتبع في تغيير الصفوة في المجتمعء أن من يكون مع هذه الأيديولوجية 
ويقف إلى جانبها ويعمل في الدفاع عنهاء سيكون في عداد صقوة المجتمع؛ ويستفيد من 
الإمكانات. 

لم تستمر المواجهة بين رئيس الجمهورية آنذاك مع القوى المناهضة له وقتاً طويلاً. فيعد 
إلقاء رئيس الجمهورية كلمته في الرابع عشر من اسقند عام 55 ١‏ الموافق 5/ ؟/ ١5/٠١‏ في 
جامعة طهرانء أي في المكان الذي وافق على إغلاقه قبل 9 أشهر بسبب القلق من تخلفه عن 
القوى الثورية؛ والرد العنيف على هذه الكلمة, واتضاح مشاركة قسم من القوات العسكرية 
وقوات الشرطة في هذا الردء بات واضحاً تماماً عدم وجود إمكانية التعايش معه. فبعد إقصائه ١‏ 


من القيادة العامة للقوات المسلحة. ونشر تقرير لجنة التحقيق حول حادث الخامس من 
آذار/ مارسء حجب مجلس الشورى الإسلامي ثقته عن رئيس الجمهورية؛ وعزله بذلك عن 
هذا الملنصب. وفي نهاية المطاف. حدث الأمر الذي كانت كل القوى السياسية فى البلاد تخشى 
حصوله منذ اليوم الأول لانتصار الثورة الإسلامية. إذ اجتاحت المجتمع طواعة من العنف 
والإرهاب. وقررت القوى, التي حققت قبل عامين بوقوفها جنباً إلى جنب أوسع ثورة بأقل 
كلفة شهدها العالم» بعنادها وعنفها خوض غمار المواجهة في ما بينهاء ويلغت بذلك السياسة 
الثورية في تغيير الصفوة في المجتمع ذروتها. 

منذ انتصار الثورة الإسلامية؛ اضطلعت هيمنة الرؤية الأيديولوجية على ذهنية معظم 
القوى السياسية في البلادء وكذلك الاتجاه العسكري الذي خلفته الحركات المسلحة والذي 
شكل الأسلوب الغالب في الكفاح السياسي منذ السبعينات. بدور حاسم في العلاقات بين 
المجموعات السياسية. وإلى هذه العوامل الرئيسية؛ يجب ألا ننسى العوامل الأخرى: كضعف 
الثقافة السياسية في البلاد. والذي كان الحصيلة المؤسفة للاستبداد البهلوي والتقديس 
للثورية كقيمة مهيمنة على الكفاح التحرري في بلدان العالم الثالث: وأجواء الرعب والخوف, 
إلى الاغتيالات في المرحلة الأولى من الثورة. فمنذ اليوم الأول لانتصار الثورةء واجهت 
الجهود الرامية إلى إعادة بناء النظام القانوني في المجتمع منافساً كان يرى العمل الثوري 
أنسب السيل لتأسيس النظام الجديد. على أن هذا الأسلوبء والنمط من العمل والذي اعتبيرته 
معظم القوى السياسية وسيلة للاستجابة لرغبات وأهداف الثورة, اتجه في مجال تغيير 
الصفوة في طريق أصبحت العودة عنها غير ممكنة. وفي الوقت نفسه يكشف إمعان النظر في 
السياسات التي كانت متبعة في إطار تغيير الصفوة بعد انتصار الثورة حقيقة أنه لا يمكن 
اعتبار الحرب مع العراق من مجموعة الأسباب التي أدت إلى حصو المواجهات العدائية بين 
القوى السياسية في البلاد. إذ إن اندلاع الحرب دفع معظم القوى السياسية في البلاد إلى 
دعوة الشعب للتصديء انطلاقاً من الدفاع عن النظام المنبثق عن الثورة أى بسبب الدفاع عن 
أرض الوطن أو بسبب المواجهة للإمبرياليتين الأميركية والروسية اللتين كانتا تعتبران أن 
الهجوم العراقي يتماشى مع مصالحهما. فالحرب لم تكن سبباً لحدوث انشقاق بين هذه 
القوى. كما أن الحديث حول تلك البطولات والتضحيات لا يشكل مجالاً للتاكيد على هذا 
الانشقاق واستمراره. ففي الواقعءإذا كانت الحرب لم تسهم في إيجاد تغيير في السياسة 
الثورية لتغيير مواقع الصفوة في المجتمع» فإن مستلزمات ملحة وغير أيديولوجية جعلها 
تطغى على باقى السياسات والبرامج التي كانت نابعة عن الرغبات والطموحات المذبعثة عن 
الثورة. وكان أحد أحلام الثورة, والذي تبلور في مفهوم نزعتها الاستقلالية. هو سيطرة إيران 
التامة على مصادرها المعدنية» ولا سيما النفط الذي يشكل أهم هذه المصادرء علماً أن خلاص 


زنك 


قسلية 
إيراق والعزب 


كه 


إيران من الهيمنة الغربية كان يعني أنها لن تبيع نفطها بأي سعر كانء وأنها لن تستخدم 
مواردها من النقط في شراء الأسلحة. إلا أن الهجوم العسكري العراقي قضى على هذا الحلم. 
وكان أحد الوعود الذي قطعته الثورة هو تقسيم الموارد من المصادر المتوافرة في البلاد بعدالة 
أكثر بين أبناء الشعبء واستثمار قسم مهم منها في تصنيع البلاد. إلا أن النفقات الباهظة 
للحرب لم تؤد إلى تأخير إمكانية تحقيق هذا الحلم أعوام عدة فحسب., بل تكدست الأموال 
والرساميل الضخمة في جيوب عدد قليل من الأفراد. إذإن الظروف الحربية جعلت الطلبة 
الجامعيين الملتزمين بنهج الإمام الخمينيء يأملون أن تقدم أميركا اعتذارها لإيران بسبب 
سياستها بحق إيران في عهد محمد رضا شاهء والاعتراف بالثورة الإيرانية. وأن تعيد هذه 
الظروف أميركا إلى صوابها. فالحرب وضرورة الدفاع عن البلاد كانتا أكثر واقعية من إمكانية 
أن تتعامل من خلالها في إطار الأهداف والميول والتطلعات الثورية. 

الخلاصة هي أن المستلزمات الحيوية للحرب التي فرضت على إيران أنهت في نهاية 
المطاف المرحلة التي كان الطابع الثوري يشكل الوجه الغالب والمهيمن عليها. وقد تجلت هذه 
الحقيقة بعد انتهاء الحرب. فعلى الرغم من أن الحرب قضت شيئاً فشيئاً على القدرات المالية 
للبلاد. وزادت من صعوبة تحقيق الوعود الاقتصادية للثورة» فإنها شكلت رمزاً للبطولات 
والتضحيات والعيش في الأطر الاعتقادية المألوفة, وكانت تندرج في عداد الرغبات والتطلعات 
المعنوية الشعبية التي أطاحت بنظام بهلوي عام .١515‏ فقي الأجواء المعنوية للحرب التي كان 
موقع الحق والباطل فيها واضحاً ومسلماً به لا يمكن تصور مرتبة متوسطة بين هذين الاثنين. 
لكن انتهاء الحرب كان يفرض تغيير المستلزمات الوطنية والدولية. لذا لا يمكن اعتبار قبول 
العراق للقرار الرقم 594 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وموافقته مجدداً على اتفاقية 
الجزائر يمثل انتهاء الحربء بل ينبغي اعتبار نهاية الحرب في الوقت الذي تتحقق فيه الحاجات 
الحيوية والملحة للمجتمع في مجال إعادة النظر في الإطار النظري «للحق والباطل», وفي 
تحديد علاقات إيران ببلدان العالم, واستخدام المعايير الأكثر دقة في تصنيف بلدان العالم. 
فالنتائج الأولى التي تمخض عنها هذا الاتجاه الجديد بعد انتهاء الحرب يمكن ملاحظتها في 
بلورة ونضوج الحكمة التي منعت أي تدخل لإيران في حرب الخليج الثانية. وعلى خلاف 
الرغبة الواضحة للخطاب «الشوري المتبقي من الأعوام الأولى للثورة» ففإن إيران لم تورط 
نفسها في هذه القضية. وفي خطوة أخرى اتخذها المجلس الأعلى للأمن القومي في هذا, 
المنحى, وهي التمييز بين أوروبا وأميركاء ورجح إرساء العلاقات مع أوروباء وبذل الجهود من 
أجل إقامة علاقات سياسية مع العراق وحضور ممثل عن هذه البلاد في طهران في إطار 
مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي بطهران. وأخيراً فإن التمهيد للتعاون مع البلدان العربية 
في الخليج» وخاصة مع السعودية. يشكل أهم خطوة على طريق انتهاء الحرب. 


إن الكلام لا يدور حالياً على ضرورة تغيير الرؤية نتيجة تغير الظروف المتعلقة بعهد 
الثورة والحربء فضلاً عن النظام القيمي الذي هو حصيلة هذين الحدثين المهمين اللذين كانا 
سائدين في كل جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية. أما وقد اختلفت الظروفء فإن الحديث 
يدور حول موقفنا حيال البلدان الأخرى وإعادة النظر في هذا الموقف. كذلك ينبغي علينا أن 
ننهج أسلوب المداراة تجاه الصفوة الداخلية: وأن نعيد النظر جدياً في نمط تغيير مواقع 
الصفوة في المجتمع. 


/اة 


المصادر: 


)١(‏ راجع على سبيل المثال لا الحصر مقالة «الحرب و المجتمع, العراق يتسلح» إذ شهد العراق تجربة 
عقيمة لتجاوز قضاياه العسكرية. 

(؟) نذكر في مقدم هذه المنظمات «منظمة فدائيي الخلق», «منظمة مجاهدين خلق»: «حزب توده»» 
«الحركة الإسلامية للشعب الإيراني» (جاما)؛ وكذلك «حزب كردستان الديموقراطي». ويذكر أن 
المنظمات التي كانت ترفع شعار حل القوة العسكرية للشاه أكثر من أن تحصى. 

(؟) مجموعة منشورات منظمة فدائيي خلق لعام ١91/4‏ ص ١ ١7,‏ 

(5) جريدة كيهان: ,١9178‏ نقلاً عن «تأسيس الأنظمة الجديدة» المجلد الاول» والازمة الداخلية وانبثاق 
القوات العسكرية الثورية. منشورات حرس الثورة. ص 1/5 ١1//,-١‏ 

(6) صحيفة كيهان: ١؟‏ شباط/ فبراير ١51/9‏ ص .١‏ 

(1) صحيفة اطلاعات, 7١‏ شباط/ فبراير 591/9 ١ص .١‏ 

(/1) المصدر نفسه. 

(4) مهدي بازركان. «مشاكل و قضايا الثورة الإسلامية بعد الانتصار»؛ من مذكرات مهدي بازركان, 
(طهران: نشر دار الحرية, 947١).ص‏ 550-45, 

(1) بوميات الحرب, المقالة الاولىء المجلد الاول. ص , ٠5١‏ 

/.1/١ , المصدر نقسهء ص‎ )٠١( 

)1١(‏ صحيفة نور مجموعة خطابات الإمام الخميني, مركز ثقافة الثورة الإسلامية؛ المجلد الخامس» 
ص .١ 5١-11١9‏ 

."”ص.١5179 آذار/ مارس‎ ١ صحيفة اطلاعات,‎ )١١( 

(؟١)‏ صحيفة اطلاعاتء ؟ آذار/ مارس ١51/5‏ ص 7. 

)١4(‏ صحيفة كيهان: 8 آذار/ مارس ١51/5‏ ص”. 

)١ 5(‏ صحيفة كيهان» ١8‏ نيسان/ أبريل ١٠59/8١.ص‏ 8. 

.١91/5رياربف شباط/‎ ١ صحيفة كيهان: ؟‎ )١1( 

)١١1(‏ مذكرات عباس عبدي, أحد الطلبة السائرين على نهج الامام؛ كيهان الفصلية:؛ الدورة الجديدة» 
المجلد الثاني»إيران» عام 487 و/9417١.ص‏ 5. 

(14) صحيفة اطلاعات, © تشرين الثاني/ نوفمير .١14 ١‏ 

)١9(‏ المصدر نقسه. 

(: ؟) «وضع العصي قي دولاب الدولة», خطاب مذاع و متلفز لمهدي بازركان رئيس الوزراء الموقت؛ , 
صحيفة اطلاعات؛ 5 ١‏ نيسان/ ابريل ١94٠,‏ 

(١؟)‏ صحيفة كيهان» /ا تشرين الثاني / نوفمير 59/70١.ص .١‏ 

(37) المصدر نقسه. ص 7. 

(") «بداية التطهير الإداري». صحيفة كيهان .0 كانون الأول/ ديسمبر ١54١,‏ 

(؟ ؟) صحيفة كيهان, ١ ٠‏ شباط/ فيراير  ١948‏ ص"؟. 


المصادر: 


(5؟) صحيفة كيهانء ؟ آذار/ مارس .١158١‏ 

)5١(‏ مناظرة تلفزيونية بين فدائيي خلق و حرس الثورة حول قضايا مدينة كنبد كاوس» صحيفة 
كيهان. ‏ آذار/ مارس ١9/0,‏ 

(17؟) صحيفة كيهان ؛ ؟ شباط /فبراير © .١914‏ 

(1) صحيفة كيهان. ١0/‏ شباط/ فيراير .١11/47‏ 

(19؟) صحيفة كيهان: 1 نيسان/ ابريل .١114 ١‏ 

)٠٠١(‏ صحيفة كيهان 4 نيسان/ ابريل ١14١‏ (تبريز)؛ كيهان: ٠١‏ نيسان/ ابريل ١1/١‏ طهران؛ 
كيهان. ١١‏ نيسان/ ابريل ١14١‏ شيراز»؛ كيهان» 7 ١‏ نيسان/ ابريل ١18‏ أصفهان: طهران؛ 

يراق :.. 

(1١؟)‏ صحيفة كيهان٠1‏ حزيران/ يونيى ١1/١‏ و الأيام التي تليه. 

(1؟) صحيفة كيهان. ١5‏ حزيران/ يونيو 1140 والايام التي تليه. 

(15) صحيفة كيهان. ١و1‏ أيلول/سبتمير :058 ١‏ 

(4؟) رسالة الأمة (الناطقة باسم حزب توده الايراني) ١17‏ أيلول/ سبتمبر ١158١‏ نقلاً عن يوميات 
الحرب العراقية الإبرانية, المجلد الرابع: الهجوم الواسع و التقدم العراقي؛ (طهران: مركز 
الدراسات الحربية لحرس الثورة الإسلامية. الطبعة الثانية 155 .)١‏ ص 17. 

(5؟) بيان المجاهدين. 11 أيلول/ سبتمبر 114١‏ نقلاً عن يوميات الحرب, المجلد الرابع» ص ,"1 ١‏ 

(51) من المصادر راجع بيان اتحاد القوى الشيوعية: و حزب توده الإيراني. رسالة الامة, في ' 
تشرين الأول/ اكتوبر .15/١‏ يوميات الحرب. المجلد الرابع. ص5 7١‏ . 

(0؟) بيان منظمة العمل (الماركسية) نقلاً عن يوميات الحرب, المجلد الرابع ص 7 .١ ١‏ ضمن البيانات 
التي صدرت في 75 أيلول/ سبتمير .١14 ٠‏ 

(4؟)صحيفة جمهوري اسلامي, 7 1تشرين الأول/ اكتوبر 114٠‏ نقلاً عن يوميات الحرب 
العراقية_الإيرانية: الكتاب الخامس. «آخر خطوات التقدم العراقي الغاشم و اندحار قواته»؛ 


(طهران: مركز دراسات حرس الثورة الإسلامية؛ 4 ١).ص‏ ///ا1. 


محمد باقر حشمت زاده* 


الطلاب الجامعيون الإيرانيون والسياسة: 


دراسة بسيكولوجية ميدانية 


يمكن عد السياسة الظاهرة الإنسانية والطبيعية الأكثر تعقيداً. فإذا كان الخلاص الإنساني 
يتطلب تأمين شروط مسبقة عدة, فإن الدولة والسياسة العقلانية والعدالة تمثل الشروط 
المسبقة والكافية. وعليه؛ فإن فهم السياسة وممارستها هما من الأوليات المعرفية المهمة جداً. 
وقد تبنّى كثير من الباحثين في القرون والألفيات المنصرمة دراسة السياسة كمهمة رئيسة, 
وتوصلوا تالياً إلى مروحة متعارضة من النتائج. 

في هذه المحاولة يوظف الكاتب معارفه الخاصة في حقل السياسة:. إلى جانب الأدوات 
المتوافرة» ليعمق إدراكه لطبيعة السياسة والدولة عموماً. وطبيعتها في إيران تحديداً. ومن هذه 
الوسائل إجراء مسح استبياني. ولقد استغرقت هذه العملية المتدرجة سنوات عدة, تم في 
خلالها إعداد وملء الاستمارات حول المواقف السياسية للطلاب الجامعيين في مدينتي طهران 
وقم. ثم قام الباحثء في ضوء الاستمارات والمعلومات المجمعة» بتحليل النتائج وتفسيرهاء 
معتمداً مقاربة بيسيكولوجية. ومقدماً بعض الفرضيات لفهم السياسة. على أن هناك نقطة 
جديرة بالذكر في هذه المقدمة؛ وهي أن الاستمارة الثانية أعدت بعد الانتهاء من ملء الاستمارة 
الأولى وتحليل معطياتها بمساعدة عدد من الخبراء الذين اقترحوا استمارة مفتوحة لا تؤثر 
الخيارات في توجيه المستفتين في هذا الاتجاه أو ذاك. 

باختصار يمكن المرء أن يستنتج أن مقارنة ودمج المعطيات التي توصل إليها البحثان 
يجعلان من الممكن إجراء بحوث إضافية أكثر عمقاً ودقة. ويمكن أن يؤكد الباحثون 
والسياسيون مدى إمكان الاعتماد على هذه الدراسة. وقد قام الباحث نفسه بتقديم اقتراحات 


لكيفية استكمال البحث فى نهاية هذه الدراسة. 


* أستاذ مشارك في العلاقات الدولية في كلية العلوم الاقتصادية والسياسية في جامعة الشهيد بهشتي . طهران. 
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طم | الاستمارة الأولى: 

السلوك السياسي للطلاب الجامعيين الإيرانيين 

١-معلومات‏ شخصية 

قارو كنات 

-الاختصاص. 

لحن 

مكان الولادة. 

+مكان الحضؤل على الثائوئة العامة : 

.حقل الاختصاص في الثانوية العامة. 

المعدل العام في الثانوية العامة. 

«قاويخ الذخول إل الجافعة. 

المهنة. 

الوضع الاجتماعي: متزوج أعزب. 

؟"-أسئلة 

- عندما تفكر في السياسة ما هو المذاق الذي يخطر ببالك: حلو ‏ مالح مر . حامض .بلا 
5 5 

ما هو اللون الذي يخطر ببالك: أحمر ‏ زهر ‏ أصفر ‏ أخضر ‏ أزرق ‏ بنفسجي ‏ رمادي ‏ 
أسود بلا لون؟ 

.ما هو الشكل الذي ترتبط به السياسة في نظرك: نقطة . خط مثلث ‏ مريع . مستطيل ‏ 
معين ‏ متعدد الأضلاع ‏ دائرة . بيضاوي ‏ بلا شكل؟ 

.ما هو الشكل الثلاثي الأبعاد الذي يخطر ببالك: مكعب متوازي المستطيلات ‏ كروي. 
مخروط .إسطوانة هرم من دون شكل؟ 

- ما هو وزن السياسة: ثقيل ‏ ثقيل جداً ‏ شبه ثقيل ‏ من دون وزن - خفيف ‏ شبه خفيف؟ 

أي اتجاه يرتبط بالسياسة في نظرك: فوق ‏ تحت وسط ‏ يسار يمين ‏ أمام ‏ خلف 

شمال جنوب شرق غرب ‏ بلا اتجاه؟ 


ما هى الوقت الذي يتوافق مع السياسة في نظرك: الفجر ‏ الغسق ‏ الصباح الباكر ‏ الصباح اساي 
. الظهر ‏ المغرب ‏ الليل ‏ منتصف الليل ‏ النهار ‏ الماضي الآن ‏ المستقبل ‏ بلا وقت؟ 
أي الكلمات تضعها إلى جانب السيياسة: بارد ‏ دافئ. حار جليدي ناعم بشع . جميل . 
إمرأة ‏ رجل ‏ شخص . مجموعة ‏ جديد. قديم ‏ جديد .شر صفق سلطة ‏ دولة أمة .حب 
كراهية ‏ علم ‏ دين مفاجأة ‏ يقين ‏ فقر ‏ غنى ‏ حرب ‏ سلم ‏ فوضى . أمن ‏ عدل ‏ قسوة ‏ جيل 
بحر نهر صحراء ‏ سهل ‏ مرج أب آم ؟ 
وزعت الإستمارة للمرة الأولى في ربيع ٠ ٠٠‏ ؟ على سبعة صفوف يضم كل منها ٠١‏ 
طلاب يدرسون العلوم السياسية في طهران وقم (أربعة صفوف في طهرانء وثلاثة في قم). 
على أن جميع طلاب قم من الذكورء ومعظمهم طلاب دين. في حين أن أحد صفوف طهران 
مخصص لطلاب الدراسات العليا. 


في هذه المرحلة سنقدم المعطيات الإحصائية ونحللها ونفسرها في شكل أوليء بما يمكننا 
من عرض المشكلة؛ ثم نصل إلى الاستنتاجات التي ربما تجعل السياسة شيئاً يمكن فهمه أكثر 
ويمكن دراسته من جانب الباحثين. 

نتائج الاختبار 

يقدم هذا القسم الإجابات على شكل إحصاءات ونسب مئوية. 

-لدى التفكير في السياسة. ما هو المذاق الذي يخطر ببالك؟ 

أ- حلو: 5١‏ في المئة. 

ب مر: "١‏ في المئة. 

ج - بلا مذاق: 14 في المئة. 

د مالح: ١‏ في المئة. 

ه- حامض: ١‏ في المئة. 

ما هو اللون الذي يخطر بيالك؟ 

أ-أحمر: ١٠‏ في المئة. 

ب - بلالون: ١1‏ في المثة. 

ج - رمادي: : ١‏ في المثة. 


د- أسود:  ١‏ في المئة. نذا 
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ه-_أخضر: ٠١‏ في المثة. 

و-آلوان أخرى: ” في المئة. 

- ما هو الشكل الذي ترتبط به السياسة في نظرك؟ 
أ يلا شكل: ٠‏ في المئة. 

ب متعدد الأضلاع: 5" في المئة. 

ج - دائرة: 0 ١‏ في المثة. 

د مثلث: ١١‏ في المئة. 

ه_خط: ١ ٠‏ في المئة. 

ماهو الشكل الثلاثي الأبعاد الذي يخطر ببالك؟ 
أ لاشكل: 6” في المئة. 

ب-هرم: 77 في المئة. 

ج -كرة: 5 ١‏ في المئة. 

د اسطوانة: ١ ٠‏ في المئة. 

ه- مكعب: ه في المئة. 

ماهو مقدار وزن السياسة؟ 

أ تقيل: ١؛‏ في المئة. 

ب - ثقيل جداً: ٠١‏ في المئة. 

ج - شبه ثقيل: ١١‏ في المئة. 

د - دون وزن: * ١‏ في المئة. 

ه -_خفيف: ٠‏ في المثة. 

-أي الاتجاهات ترتبط بالسياسة في نظرك؟ 
أ- فوق:58 في المئة. 

ب - لا اتجاه: 5 في المئة. 

ج - وسط: ؟ ١‏ في المئة. 


د-يسار: ١١‏ فى المئة. 


ه_ أمام: 8 ١‏ في المئة. عليه 
ما هو الوقت الذي يتوافق مع السياسة؟ 
أ-الليل: ١8‏ في المئة. 

ب - النهار: ؛ ١‏ في المثة. 

ج -الصباح: ؛ ١‏ في المكة. 

د الغروب: ؛ ١‏ في المكة. 

ه_المستقيل: ١ ٠‏ في المكة. 

-أي الكلمات تضعها إلى جانب السياسة؟ 
أ حار: "٠‏ في المئة. 

ب سلطة: ه ١‏ في المئة. 

ج - ببشمع: ١”‏ في المئة. 

د-دين: " في المثة. 

ه- دافى: ١‏ في المئة. 


ويمكن أن تتمثل هذه النتائج بالجداول الآتية: 


الجدول الرقم )١(‏ الجدول الرقم (؟) 
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فصسلية الجدول الرقم (*) الجدول الرقم (4) 


32 
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الجدول الرقم (0) 


ع 
طِ 
و 


3-0 5-0 4 
5 5-0 9 5-0 
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٠. 
0 
1 
2# 
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نظراً إلى تداخل الذاتي والموضوعي والأفكار والأفعال بعضها بيعضء فإن هناك أسئلة 
تطرح نفسها لدى تحليل وتفسير ذهنية المستفتين. وفي ما يلي بعض منها: 

كيف تنعكس الحياة والأفعال السياسية للبيئة الحقيقية للجامعة والمحيط على المستفتين 
والطلاب؟ بمعنى آخر هل يمكن للحقائق السياسية للمجتمع أن تُفهم وتّقَوّم وتُحاكم من خلال 


58 ذهنية | لمستفتين ؟ 


ما هو سلوك الطلاب والمواطنين السياسيين الذين يفهمون السياسة بهذه الطريقة لدى 
انخراطهم فى السياسة الواقعية؟ 

.إذا كنا سنعتير أن السياسة والدولة في مجتمعنا ظاهرة موحدة وثابتة نسبياًء فلماذا 
يملك المواطنون والطلاب تأويلات ومواقف مختلفة, وأحياناً متعارضة؟ آليست السياسة كلاً 
موحداً... أم هل أن الطلاب هم الذين ينظرون إليها من زاوية مختلفة, نظراً إلى الاختلاف فى 
تجاريهم؟ 

هل تأثرت ذهنية المستفتين, وهم جميعاً طلاب علوم سياسية: بالمعرفة العلمية التى 
يتلقونها أم بمحيطهم السياسي الفعلي؟ 

من أجل التحقق من ذلك, سألنا أيضاً مجموعتين آخرتين (طلاب فى السنة الأخيرة فى 
فرع اقتصاد الطاقة, وعدد من مسؤولي مؤسسة عسكرية) لعل المقارنة بين نتائج هاتين 
المجموعتين تساعد فى حل هذه المشكلة. 

تحليل النتائج وتأويلها 
وتوضح هذه الأشكال المواصفات التى ترتيط بالسياسة لدى أغلبية المستفتين. ولتحليل 
واستخلاص نتائج ما أظهرت هذه الدراسة من معطيات وإحصاءات: يحلل علماء النفس 
والرموز والآأنتربولوجيا والفيلولوجيا والسياسة المواضيع التي تم طرحها ويسرضون 
لتأثيراتها الإيجابية والسلبية. إلا أن هذه الدراسة تكتفى بتعريف هذه الكلمات: بناء على 
تجربة الباحث وتأويلاته الث : لشخصية. لكن مجموعة المعطيات والإلإحصاءات هذه.؛ والتى هى 
الشكل الأكثر عمومية من الاستنتاجات,. يرى الكاتب أن تنوعها من جهة؛ ومدى تردد بعض 
الخيارات من جهة أخرى. لا يمكن أن يكونا اعتياطيين ومن دون معنى. 


الجدول الرقم (4) الجدول الرقم )٠١(‏ 
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بنك 


الوزن والسياسة 

النقطة الأولى اللافتة في ما يتعلق بمدى تردد بعض هذه الخيارات تتعلق بوزن السياسة 
ومذاقهاء ذلك أن أكثر من 8١‏ في المكة من المستفتين يجدون السياسة شبه ثقيلة أو أكثرء فيما 
يرى 4١‏ في المكة أنها ثقيلة. والثقل في الثقافة الإيرانية ذى مدلول سلبي عادة؛ لكنه قد يكون 
أحياناً ذا مدلول إيجابي. فإذا قال أحدهم: على سبيل المثال «إن أيام الجمعة هي أيام ثقيلة», فإن 
ذلك يعني أن أيام الجمعة هي أيام مملة مقارنة بالأيام الأخرى. أما إذا قالإن علي شخص 
ثقيلء فإن ذلك يعني أن علي هو شخص عزيز النفس وحسن السلوك. وبالتالي, فإن مفهوم 
الثقل يتغير مع تغير العمر والجنس والعمل ومكان الولادة والبيئة العائلية وغيرها من الأمور 
الشخصية. وعموما يمكن تفسير ثقل السياسة من خلال المؤشرات التالية التي تحتوي على 
معنيين (إيجابي وسلبي في آن). فالسياسة هي عمل معقد ومثير للشك, والسياسيون هم 
مواطنون مشهورون يمثلون أحياناً القسوة. وأحياناً العدالة. والسياسة ظاهرة ثقيلة, وهي 
أساس سعادة الناس أى شقائهم. ويما أن المستفتين هم طلاب علوم سياسية. فإن ثقل 
السياسة في نظرهم يمكن أن يكون نتيجة التعريفات والمفاهيم التي تلقوها في دراستهم من 
جهة؛ ونتيجة تأثير الحقائق السياسية في المجتمع الإيراني من جهة أخرى. فإذا كان تقل 
السياسة ناتجاً من تأثير تجارب الواقع الإيراني» بما يوحي عادة بمدلول سلبيء فإن المحلل 
السياسي قد اقترب (في فهمه) من الأمراض السياسية للمجتمع: أي أن حقائق المجتمع 
والسياسة والدولة مرتبطة بقيم سلبية: الأمر الذي يفسر كيف ارتبطت جميعاً بالثقل في 
أوساط الطلاب والشباب. وعندما تفكر غالبية صانعي القرار في المستقبل بهذه الطريقة» فإنه 
يمكن توقع اتجاهين عقليين وعمليين في المستقبل, هما: 

الانعزال السياسي والهامشية نتيجة الإحباط وزوال الأوهام المتعلقة بالسياسة والدولة؛ 

الثورة والعنف لتغيير الوضع القائم. 

أما إذا كان ثقل السياسة ناتجاً من التعليم الأكاديمي» فإن هذا بحد ذاته مؤشر على شكل 
من أشكال الضعف والتأثر بالمؤثرات والعوامل الخارجية. أي أن النصوص وأساتذة العلوم 
السياسية قد نقلوا فهما معيذا للسياسة: بحيث باتت تمثل» عن صواب أو عن خطأء مفهوماً 
سلبياً في ذهنية الطلاب. وعلى هذا النحوء فإن استمارات وطرائق كهذه يمكن أن تشكل أدوات 
للوصول إلى كل أشكال الأمراض السياسية على مستوى الفرد والمجتمع» وعلى المستويين 
النظري والعلمي. فإذا درسنا مستوى وقوة وعمق هذه المشاكل في شكل علميء يمكن تعزيز 
وعقلنة عملية صنع القرار في المجتمع. ْ ْ 

أما على المستوى العمليء فإنه يتعين على رجالات الدولة أن يتخلصوا من شوائب 
السياسة, وأن يحاولوا تصحيح الصورة الذهنية المطبوعة في ذهن الطلاب وصانعي القرار 


في المستقبل من خلال حملة إيجابية. وهو ما من شأنه أن يقلص العنف السياسي والانعزال. 
أما إذا كان رجال الدولة والخبراء يرون أن للسياسة في إيران بنية ووظيفة تعبرلعن: فإن 
عليهم أن يبحثوا في ما يعتقدون أنه السبب الذي يجعل الطلاب يحملون هذه الصورة السلبية. 
على أن اكتشاف ثقل السياسة بصفة كونه أحد أهم النتائج الرئيسية لهذه الدراسة؛ يمكن أن 
يؤدي إلى التوصيات العملية الآتية: يمكن اللاعبين أن يتبنوا مضموناً ثقيلاً في كل أشكال 
حملتهم الانتخابية, كالخطابات واللوحات والملصقات والنشرات في جذب اهتمام المواطنين 
والناخبين للفوز بأصواتهمء أي إذا كان معظم الناس يرون في السياسة شيئاً ثقيلاً. فإنهم 
أكثر تأثراً واستجابة للرسالة الثقيلة. كذلك يمكن أن تستخدم الدولة والإدارة هذه الأدوات 
لنشر آفكارها وتشجيع المواطنين إما على القيام بأمر ما أو تجنبه. عموماًء يمكن اللجوء إلى 
اختبارات مماثلة في الحقول الأخرىء كالتجارة والتربية» وذلك لتغيير أنماط السلوك 


والممارسة. 


السياسة واللون أو الطعم 

النتيجة الأخرى ذات الدلالة والأهمية؛ والتي توصلت إليها هذه الدراسة, تتمثل في حلاوة 
السياسة: ٠(‏ 5 في المئة من المستفتين). فالحلاوة في الثقافة الإيرانية (وفي العالم كله) ذات 
مدلول إيجابي. وبهذا المعنى, فإن سلبية ثقل السياسة يمكن أن تتغلب عليها حلاوتهاء ذلك أنه 
إذا كانت هذه الحلاوة انعكاساً للحقائق السياسية للمجتمع: فإنه يمكن أن يستنتج المرء أن 
للدولة والسياسة في إيران نقاطاً إيجابية حلوة لم تغب عن ذهن الطلاب. 

أما في ما يتعلق بخبرات الطلاب العملية, فإن الأمثلة على حلاوة السياسة لديهم ربما كانت 
تعني الحصول على وظيفة سياسية دائمة أى موقتة أو العمل في مركز انتخابي أو اكتساب 
بعض الرقي الاجتماعي والسياسي أو التمتع ببعض المميزات للأهل الذين يحتلون مواقع 
سياسية. أما إذا كانت حلاوة السياسة ناتجة من انعكاس للعلوم السياسية: فإن ذلك يعني أن 
الطالب يفهم السياسة على أنها قوة تمكن البشر من الوصول إلى مطالبهم, الخيرية منها 
والشريرة... ومثل هذه الظاهرة لا شك في أنها تبدو حلوة في ذهن بني البشر. 

أما بالنسبة إلى طعم السياسة: فإن الجديد» في ما وجدته الدراسة؛ هو أن الأمر مرتبط 
بشكل وثيق بالجندر (الجنس) والعمر والمهنة» نظراً إلى أن معظم الإناث رأين أن السياسة بلا 
طعم, الأمر الذي يعني أن فرصهن في الحصول على وظائف سياسية لا تزال أقل, بل إنهن 
نادراً ما يحاولن الحصول على مركز أو وظيفة في الحقل السياسي. وبالتالي فإنهن لم 
يتذوقن بعض الوظائف والمناصب في الإدارة السياسية. وسيزداد اتصالهن بالسياسة مع 
تقدمهن بالعمرء كما يزداد إدراكهن لمميزاتها وحلاوتها. أما الأمر الآخر اللافت في ما يتعلق 
بمسألة طعم السياسة, فهو المرارة.إذ حل هذا الخيار في المرتبة الثانية بنسبة ٠‏ في المئة. 


قسلية 
إبران وظهعرب 
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وتعكس هذه المقارنة بين حلاوة السياسة ومرارتها في ذهنية الطلاب والمواطنين التناقض 
والقطبية في مفهوم السياسة في مجتمعناء بما أن المرارة هي حتماً ذات مدلول سلبي في 
الثقافة الإيرانية. وقد تكون قطبيه السياسة في ذهن المواطنين تعكس الشعور بأن يعض الناس 
يتمتعون بخيرات الدولة السياسية: بينما هناك أقلية كبييرة محرومة منها. ويمكن تعميم 
التوصيات والوصفات التي قدمتها الدراسة للأحزاب والدولة في مجال ثقل السياسة على 


الحلاوة والطعم أيضاً. 
سيولة النفسية الإنسانية 


من بين النقاط التي قد تؤثر في مدى وثوقية نتائج هذه الدراسة وواقعيتها هي 
الافتراضات المسبقة (النفس الإنسانية نفسها تتسم بالسيولة والتعقيد)» وبالتالي» فإن زمن 
توزيع الاستمارات والمكان والظروف يمكن أن تؤثر في الاستنتاجات عموماً. فعلى سبيل 
المثالء إذا لم يكن المستفتون في حالة جيدة لدى توزيع الاستمارات. أو إذا كان قد تلقى ضربة 
من السياسة أو المجتمع في ذلك اليوم بالذاتء فإن ذلك سيؤثر بالطبع في إجاباته. ولكن وتائر 
الإجابات وقوتها يمكن أن تزيد من معنى تلك الإجابات, ويتعين أيضاً أن تستخدم الوسائل 
التقليدية للتقليل من التأثيرات السلبية. 

حساسية السياسة وفاعليتها 

يكشف تحليل الجدول الرقم (1) (المتعلق بالنسب العليا) أن الردود جاءت في معظمها 
فاعلة وحساسة (حلو وثقيل نحو الأعلى» وأحمر وساخن وليل) الأمر الذي يعني أن السياسة 
ليست حيادية وسلبية, سواء بالنسبة إلى المجتمع أم الأفراد. صحيح أن أغلبية المستفتين 
وجدوا أن السياسة لا شكل لها ولا حجم 7١(‏ وى 75 في المكة على التوالي)؛ ولكن هناك 6؟ في 
المثة و "7 في المثة. وهي النسب التي تلي مباشرة» فضلاً عن متعدد الأضلاع والهرم (5 7 و 
1" في المئة), وهما الشكلان اللذان يمثلان الحركة والمحور. 

ولإدراك مدى حساسية وفاعلية السياسة. يمكن مقابلة النتائج المتصلة بالسياسة 
بمثيلاتها في الثقافة والاقتصاد والدين والسياسة. 

يكشف الجدول الرقم )١٠١(‏ (المتعلق بالنسب الدنيا) عن نقطة جديدة: ذلك أن ؟ في المكة 
فقط من المستفتين اعتبروا أن السياسة والدين مرتبطان معاً في أذهانهم, وهي النسية الأقل 
على الإطلاق» وذلك على الرغم من أن نصف المستفتين هم من قم ومن طلبة الحوزات الدينية. 
ويمكن أن تقودنا هذه النتاكج إلى الفرضيات التالية: 

تضمن السؤال الثامن خمسة خيارات: وورد في نهاية الاستمارة: الأمر الذي جعل 
الإجابات شديدة التنوع. ١‏ 


بما أن ارتباط الدين والسياسة قد تم التشديد عليه كثيراً جداً فى إديران ما بعد الثورة, فإن 
المستفتين اعتبروه بديهياً إلى حد أنهم لم يعيروا اهتماماً إليه يصفة كونه سؤالاً جدياً؛ 

-أما الفرضية أو السيناريو الأسوأء فيتمثل في كون شدة الحملة التي هدفت إلى ربط الدين 
والسياسة قد أنتجت نتائج عكسية: وجعلت الطلاب يفصلون بينهما. 

يظهر الجدول الرقم )١ ١(‏ بدوره نقاطأً مهمة. إذ إن ايتعاد المستفتين عن مفاهيم: مثل 
المستطيل والأمام والأخضر والملعب والخطء والتي تستبطن مضموناً إيجابياً. وكونهم قد 
أظهروا مثل هذا الابتعاد عن السياسة,. فهو يمثل صدمة. ويظهر مدى هشاشة البنية 
الموضوعية والذاتية للسياسة في إيران. فلو أن الأمة والمجتمع يربطان بين السياسة والمستقبل 
والمضي قدماً... إلخ» لكان هناك أمل في أن تكون هناك حركة إيجابية باتجاه المستقبل. أما 
الخط» فهو يرمز إلى حركة مستقيمة: فيما يمثل اللون الأخضر البناء والرهافة. كذلك فإن 
المكعب هو أيرز رموز النظامء وبالتالي فإن عدم توافق السياسة مع أي من هذه التمثلات يمكن 
أن يؤشر إلى الضعف والضررء ويرجح حدوث أزمة في المستقبل. 

السياسة والتنوع والتعددية 

تظهر الجداول (81) مدى التنوع والتعددية في موقف المواطنين من السياسة. هناك طبعاً 
بعض الأجوية والخيارات التى تنتمى إلى الطبيعة نفسها. فالأسئلة المتعلقة بالشكل والحجم 
واللون تنطويء على الرغم من تنوع الأجوبة؛ على وحدة الموقف الذي يتخذه الطلاب من 
السياسة. ويمكن أخذ مثال المتعدد الأضلاع والدائرة والمثلث والخط كمثال آخر. إذ إنها جميعاً 
تمثل نوعاً من القاعلية والحساسية: وبالتاليء أياً كان خيار المستفتين» فإن ذلك يعني أن 
السياسة حدث دينامى وسريع. 

موقف طلاب فرع اقتصاد الطاقة من السياسة 

وزعت هذه الاستمارة على مجموعة من طلاب فرع اقتصاد الطاقة في ربيع .5٠٠١‏ 
ويمكن تالياً مقارنة هذه النتائج بمثيلاتها لدى طلاب العلوم السياسية . ويمكن أن تؤدي نتائج 
هذه المقارنة إلى معرفة تأثير ما تلقوه من علوم في موقفهم من السياسة. ولقد كان هناك ١ ٠‏ 
طالباً فى الصف. 

الطعم 

1 حلو: ٠‏ : فى المئة. 

ب -مر: 531 في المئة. 


ج - مالح: ؟ ١‏ في المئة. 
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نف 


د حامض: صفر في المئة. 
اللون: 

أ رمادي: 3١‏ في المكة. 

ب -أحمر: ٠١‏ في المئة. 

ج - من دون لون: ١7‏ في المثة. 
د أخضر: ١>‏ في المئة. 

ه- رهر: ١‏ في المئة. 
الشكل: 

أ- من دون شكل: 7١1‏ في المئة. 
ب - متعدد الأضلاع: ١‏ > في المئة. 
ج -دائرة: "١‏ في المئة. 

د مثلث: ١١‏ في المكة. 

ه_ خط: ١‏ في المكة. 
-الحجم 

أ الهرم: ": في المثة. 

ب - من دون حجم: ٠١‏ في المئة. 
ج - كرة: "٠‏ في المئة. 

د مخروط: ١‏ في المئة. 
-الورن: 

أ ثقيل: 5؛ في المكة. 

ب ثقيل جدا: ؛ " في المئة. 
ج - شيه ثقيل: ٠‏ ” في المئة. 
د- دون وزن: صقر في المثة. 
ه- خفيف: صفر في المئة. 


-الاتجاه: 


1 الأعلى: ؛ ” في المئة. 

ب- الوسط: ٠١‏ في المئة. 

ج - يسار: ٠‏ " في المئة. 

د-اتجاه: "٠‏ في المئة. 

ه_الأسفل: ١‏ في المئة. 

-الوقت: 

أ الصباح: 1" في المئة. 

ب الغسق: ؟ ١‏ في المئة. 

ج - لاوقت لها: ؟ ١‏ في المئة. 

د الصياح الباكر: ؟ ١‏ في المئة. 

ه_الفجر: ١‏ في المثة. 

-الكلمات: 

أ- ساخن: ؛ ١‏ في المئة. 

ب السلطة: ؟ ١‏ في المئة. 

ج - بارد: ١7‏ في المتة. 

د-دافى: > ١‏ في المئة. 

ه_الدين: صفر في المئة. 

تبدو أجوبة العلوم السياسية وعلوم اقتصاد الطاقة في جزئية الطعم متمائلة تماماًء إلا إنها 
مختلفة نوعاً ما في ما يتعلق باللون. أما النتائج المتعلقة بالشكلء فهي متماثلة تماماًء فيما هي 
قليلة الاختلاف بالنسبة إلى الحجم. والجدير بالذكر أن معظم طلاب فرع اقتصاد الطاقة يرون 
أن السياسة هرمية: بينما كان الشكل الهرمي هو الاختيار الثاني لدى طلاب العلوم السياسية. 
والمفارقة أن الاستعارة الهرمية تطغى على كل الأدبيات السياسية التي تتحدث عن هرمية 
السلطة وهرمية البنية الاجتماعية. 

إذا كانت نتائج المجموعتين بالنسية إلى الوزن متماثلة. فإن ذلك لا ينطبق على الزمن» فيما 
هناك تماثل في حالة الكلمات, إذ لا يعتبر أي من الفريقين أن السياسة تتوافق مع الدين» بما أن 


أحداً لم يختر هذا الجواب. 


والمقارنة بين هاتين المجموعتين من الطلاب (طلاب العلوم السياسية وطلاب اقتصاد 
الطاقة) يمكن أن تفضي إلى النتائج الآتية: 

ليس للفرع العلمي الذي ينتمي إليه المرء علاقة ذات مغزى بسلوكه السياسي؛ 

.إن مواقف الطلاب من السياسة تتأثر بشكل رئيسي بتجاربهم والحقائق السياسية 
والدولية؛ وبما يحدث في مجتمعهمء وليس بالضرورة بالمعارف والنظريات التي يتلقوتها. 

السلوك السياسي لمجموعة من العسكريين 

وزعت الاستمارة أيضاً على 41 عسكرياً. ويمكن أن تظهر مقارنة النتائج تأثير المهنة 
والتنويعات الأيديولوجية ‏ السياسية على مواقف المواطنين. وفي ما يلي النتائج: 

-الطعم 

أ-حلو: 6٠‏ في المئة. 

ب مر: 1” في المئة. 

ج - مالح: 4 في المئة. 

د_لااطعم لها:” ١‏ في المثة. 

ه_حامض: 7 في المئة. 

اللون 

أ بلالون:18 في المئة. 

ب - أحمر: ٠١‏ في المئة. 

ج - أسود: "٠٠‏ في المئة. 

د أخضر: ” ١‏ في المئة. 

ه- رمادي: ١ ٠‏ في المئة. 

الشكل 

أ- لااشكل لها: ٠‏ ؛ في المئة. 

ب مقتعدد الأضلاع: ١٠١‏ في المئة. 

ج - دائري: ١١‏ في المئة. 

د خط: ١‏ في المئة. 


ه- مكعب: : في المئة. 
-الحجم 

أ-لاحجم لها: ؟ في المئة. 
ب - هرم: ؟ " في المئة. 

ج -كرة: ١5‏ في المئة. 

د مكعب: 1 في المئة. 

ه- متوازي المستطيلات: 1 في المئة. 
- الوزن 

1- تقيل: 8غ في المئة. 

ب ثقيل جداً: 6 ” في المكة. 
ج -لاوزن لها: 5 ١‏ في المئة. 
د شيه ثقيل: ١‏ في المئة. 
ه خفيف: ؛ في المئة. 
-الاتجاهمات 

- لا اتجاه لها: 58 في المئة. 
ب الأعلى: 1" في المئة. 
ج-- الأمام: : ١‏ في المثة. 

د اليسار: ؟ في المئة. 
ه- الوسط: ؛ في المئة. 
الوقت 

أ-النهار: 6 ؟ في المئة. 

ب - لاوقت لها: ” ١‏ في المثة. 
ج- الصباح: ١١‏ في المئة. 
د-الغروب: 9 في المئه. 
ه_الظهر: ١‏ في المته. 


الكلمات 


37 


مه 


أ- يارد: ١8‏ في المئة. 

ب ساخن: 5 ١‏ في المئة. 

ج- سلطة: ١ ١‏ في المثة. 

١١ 596‏ في المئة. 

ه_دين: ١‏ في المثة. 

مقارنة بالاستمارات التي أعطيت للطلابء يتبين أن هناك أيضاً تطابقاً في بعض المواضيع» 
في حين يوجد قدر من الاختلاف في اثنين أ ثلاثة. ويمكن تالياً طرح الفرضية التالية في 
شكل أكثره قوة: ليس لاختلاق المهنة تأثير مهم في السلوك السياسي للمواطنين. بتعبير آخر, 
إن السلوك السياسي للأفراد لا يخضع لتأثير مهم باختلاف مهنهم ووظائفهم. ومع الأخذ في 
الحسبان أن هذه المجموعة من المستفتين مخلفة نسبياًء سواء بالنسبة إلى أعمار أفرادها أو 


السياسية الأيديولوجية) تأثير مهم في السلوك السياسي. فحتى رد هذه المجموعة إلى توافق 
الدين والسياسة يماثل كثيراً بدوره رد الطلابء وهذا أمر يستدعى المزيد من البحث والنقاش,2 
نظراً إلى كون هذه المجموعة من العسكر تخضع لنظام من التدريب والعمل يتسم بتشديده 
على الدين والأيديولوجية والقيم. 

النقطة المهمة الوحيدة التي تبرز لدى مقارنة المجموعات الثلاث (طلاب العلوم السياسية 
وطلاب اقتصاد الطاقة ومجموعة العسكريين) هى درجة توافق السياسة مع الثقل (الوزن) 
والحلاوة (الطعم)؛ وعليه. فإننا نقترح, عندما تُستأنف هذه الدراسة. أي في الاختبارات 
اللاحقة. أن يتم التشديد على متغيري الوزن والطعم.ء لأنه يبدو أن لكليهما علاقة أساسية 


وذات ارتياط بالسياسة. 
في هذه المرحلة, يمكن مناقشة بعض الاحتمالات حول كيفية التوظيف العلمية والعملية 


لنتائج اللاختبار. فعلى سبيل المثالء يعتبر ٠ ٠‏ في المتة من العسكريين أن السياسة أمر يمكن 
رؤيته كفرصة وكخطر على الأمن القومي في آن. ولتوضيح هذه النقطة. يمكن أن يتصور المرء 
قيام الأحزاب السياسية بالاستفادة من رؤية العسكر للسياسة كأمر حلو لكسب تأبيدهم 
لسياسات فئوية في حملاتهم السياسية. وينطبق ذلك أيضاً على اللاعبين الدوليين الذين يمكن 
أن يستفيدوا من ذلك في انشاء علاقاتهم السياسية والعسكرية بإيران. وإجمالاً. فإن النتائج 
التي تمخضت عنها الاختبارات في هذه المجموعات الثلاث ليست عشوائية. بل هي تظهر 
أنساقاً ذات معنى. إلا أن فهمها وتحليلها يمكن أن يتم بصور مختلفة. 


الاستمارة الثانية 
السلوك السياسي للطلاب الجامعيين الإبرانيين 
معلومات شخصية 
قاوفة المولال 
:مجان التخصص. 
الشهادة. 


أسئلة: أجب بكلمة واحدة فقط 

حدد مأ يخطر يبالك عندما تفكر بالسياسة. 
أي طعم؟ 

-أي شكل؟ 

- أي لون؟ 

أي حجم؟ 

- أي وزن؟ 

-أي اتجاه؟ 

أي وقت؟ 

الكلمة التي تخطر يبالك؟ 

حدد ما يخطر ببالك في الجدول التالي عندما تفكر في السياسة في إيران. 
- أي طعم؟ 

أي شكل؟ 


إيرال والمرب -أي وذن؟ 

-أي اتجاه؟ 

-أي وقت؟ 

الكلمة التي تخطر يبالك؟ 

- عرف السياسة في جملة واحدة. 

المستفتون 

وزعت 54 ١‏ استمارة على ثلاثة صفوف من طلاب العلوم السياسية: صفان في المرحلة 
الجامعية الأولى في قم؛ وفي جامعة الشهيد بهشتي, وصف في مرحلة الدراسات العليا في 
طهران. وراوحت أعمار الطلاب بين ”١‏ و 4١‏ سنة:. بينهم خمس إناث. وكان كل طلاب قم من 
الذكور. ومعظمهم قد دخل سوق العمل. إلى ذلك. كان خمسة من طلبة الدين من الذين ولدوا 


في باكستان وأفغانستان والعراق. 
النتائج 
عندما تفكر في السياسة عموماً, ما هو الطعم الذي يخطر ببالك؟ 
- حلو: ١؟‏ شخصاً (59 في المئة). 


-مر: 4 أشخاص ١7(‏ في المثة). 
- بلا مذاق وبلا جواب: , أشخاص (” ١‏ في المئة). 
- حلو ومر: ؛ أشخاص (4 في المئة). 
- حامض: ١‏ شخصان (؛ في المئة). 
-مالح: ١‏ شخصان (؛ في المئة). 
الشكل 
- دائرة: ١ ١‏ شخصاً (4 ؟ في المثة). 
- بلا شكل وبلا إجابة: /ا أشخاص (5 ١‏ في المثة). 
-هرم: ؟ أشخاص (1 في المثة). 
متشابك: ؟ أشخاص (1 في المئة). 
- متعدد الأضلاع: ”" شخصان (؛ في المئة). 
4“ 


اللون فصسلية 
أسود: ١ ٠‏ أشخاص (5 ١‏ في المئة). 
-أخضر: ٠١٠١‏ أشخاص (5 ١‏ في المئة). 
-أزوق: ؛ أشخاص (8 في المئة). 

- رمادي: ٠‏ أشخاص (3 في المئة). 
-الحجم 

ضخم: 4 أشخاص ١7/(‏ في المئة). 
-كبير: 4 أشخاص (5 ١‏ في المئة). 
-لااجواب: 7 أشخاص ١١(‏ في المئة). 

- كوكب الأرض: ؛ أشخاص (23 في المئة). 
-صغير: ١‏ شخص واحد (؟ في المئة). 

- الوزن 

ثقيل: 71 شخصاً (7؛ في المئة). 

-بلا جواب: / أشخاص (7 ١‏ في المئة). 

- بلا وزن: 7 أشخاص ١١(‏ في المئة). 

- خفيف: 1 أشخاص ١١(‏ في المئة). 

- كوكب الأرض: :5 أشخاص (3 في المئة). 
-الاتجاه 

-كل الاتجاهات: /ا أشخاص (؟ ١‏ في المئة). 
-الأعلى: ؟ شخصان (؛ في المئة). 
-الأمام: ؟ شخصان (؛ في المثة). 

الجهات الأربعة: ١‏ شخصان (؛ في المثة). 
الوقت 

-أي وقت: ١١‏ شخص (58 في المئة). 


-لا جواب: ؛ أشخاص ١ ١(‏ في المئة). 3 


الفغروب: " أشخاص ( في المئة). 


-الحاضر والمستقيل: ١‏ شخصان (؛ في المئة). 


الكلمات 

- لاجواب: © أشخاص (؟ في المثة). 
الدولة: ؛ أشخاص (4 في المئة). 
السلطة: ؛ أنشخاص (87 في المثة). 
-الخداع: ؟ أشخاص (3 في المثة). 
-المقدس: ؟ شخصان (5 في المثة). 
الكذب: ” شخصان (؛ في المئة). 
-الذكاء: ؟ شخصان (4 في المئة). 
السياسة في إيران المعاصرة تحديدا. 
الطعم 

-مر: 5 ١‏ شخصاً (5؟ في المثة). 

- مر وحلو: ١١‏ شخصا ٠١(‏ في المئة). 

- لاجواب: ه أشخاص (؟ في المئة). 

- بلا طعم: ؛ أشخاص (83 في المئة). 

- حلو: ” أشخاص ١(‏ في المئة). 

- حامض: ” أشخاص (5 في المئة). 
الشكل 

- دائرة: /ا أشخاص (” ١‏ في المكة). 

- لاجواب: ٠‏ أشخاص (؟ في المئة). 
-غول ووحش: ؛ أشخاص (4 في المئة). 
- مستطيل: ” أشخاص (57 في المئة). 
متعدد الأضلاع: "١‏ شخصان (؟ في المئة). 


- مثلث: ١‏ شخصان (؟ قى المكة). 


-اللون ا 
أسود ومظلم: ؛ ١‏ شخصاً (7؟ في المئة). 
- برتقالي: 7 أشخاص ١١(‏ في المئة). 

- لاجواب: 5 أشخاص (؟ في المثة). 
أخضر: ه أشخاص (5 في المئة). 

- رمادي: ؛ أشخاص (4 في المكة). 
-أزرق: ؟ شخصان (؛ في المئة). 
١ 1‏ شخص واحد (؟ في المئة). 
-الحجم 

- صغير: / أشخاص (5 ١‏ في المئة). 

- بلا جواب: 4 أشخاص (5 ١‏ في المئة). 

- كقير: 4 أشخاص ( ١‏ في المئة). 

- كبير: /ا أشخاص (”؟ ١‏ في المثة). 
-ضخم وممتلى: ؛ أشخاص (3 في الثة). 
-بلا حجم: ' شخصان (؛ في المئة). 

- الوزن 

متعدد وتقيل: /1 ١‏ شخصاً (77 في المئة). 
-يلا جواب: ١١‏ شخصا ٠١(‏ في المئة). 
- خفيف: 4 أشخاص (7 ١‏ في المئة). 

- يلا وزن: ١‏ أشخاص ١١(‏ في المثة). 

- معتدل: ١‏ شخص واحد (؟ في المئة). 
-الاتجاه 

- لاجواب: / أشخاص (7 ١‏ في المثة). 

- غير واضح: ٠‏ أشخاص (5 في المئة). 
بلا اتجاه: "١‏ شخصان (؛ في المثئة). 4١‏ 


ام 


- على غير هدى: ”" شخصان (؛ في المثة). 
- يسار ويمين: ١‏ شخصان (5 في المئة). 
الوقت 

-دائماً: ١١‏ شخصا (؟” في المئة). 

- لاجواب: ١‏ أشخاص (5؟ ١‏ في المئة). 

-غروب: 7 شخصان (؛ في المئة). 

-ثورة: ١‏ شخص واحد (؟ في المئة). 
الكلمات 

لاجواب: 4 أشخاص ١7(‏ في المئة). 

- في الاتجاه المعاكس: ١‏ شخصان (؟ في المئة). 
- أكاذيب: ١‏ شخص واحد (؟ في المثة). 

- جحيم: ١‏ شخص واحد (؟ في المئة). 

-مال: ١‏ شخص (” في المكة). 

-فوضى: ١‏ شخص (؟ في المئة). 

- تجارة: ١‏ شخص ١(‏ في المئة). 


تحليل المعطيات والنتائج 


الطعم 

تشير نتائج الاختبارين تماثلاً في أولويات الطعم, أي أن الطعم الحلو يأتي أولاً ثم يليه المر 
فالمالح فالحامض. وفي الاختبار الثاني فقط اختار 8 من المستفتين الحلو المر. ويمكن أن يدمج 
هذا الخيار في الاستمارات اللاحقة. وتظهر نتائج الاستمارة الثانية المفتوحة صحة الخيارات 
الموضوعة. 

الشكل 


احتوت الاستمارة الأولى على خيارات من الأشكال الهندسية, الأمر الذي أتاح للمستفتين 


. اختيار الشكل الذي يرونه متوافقاً مع السياسة. أما الاستمارة الثانية (المفتوحة)., فقد وفرت 


الفرصة للمستفتين لإعطاء أجوبة متنوعة وغير سطحية؛ ولم تكن بالضرورة هندسية. وتظهر 


أجوبة الاستمارة الثانية أن خيارات الاستمارة الأولى لم تكن غير صحيحة, وبالتالى فلو 
احتوت الاستمارة الثانية على أشكال محددة, لكانت جاءت بنتائج شبيهة بنتائج الاستمارة 
الأولى. 

اللون 

اللون معطى ذو معنى ومفهوم محددين لدى المستفتين, وبالتالي فإن أي سؤال يتعلق 
باللون يولد المعنى نفسه لدى المستفتين في الاختبارينء ما جعل الإجابات في الاستمارة 
الثانية غير بعيدة عن إجابات الاستمارة الأولى. بل مماثلة لها. لكن الاختلاف كان طبعاً فى 
اختيار اللون. ففي حين حل الأحمر في الاستمارة الأولى في المرتبة الأولى (0؟ في المئة). وبلا 
لون في المرتبة الثانية (7 ١‏ في المئة) والرمادي (5 ١‏ في المئة) والأسود (5 ١‏ في المئة) والأخضر 
٠١(‏ في المثة), وحل الأسود في المرتبة الأولى في الاستمارة الثانية (1 ١‏ في المئة) يليه 
الأخضر بالنسبة نفسهاء ومن ثم الأحمر (1 ١‏ في المئة) وبلا لون ومن دون إجابات ١١(‏ في 
المكة) والأزرق (4 في المئة) والرمادي (5 في المئة). على أن الأمر المهم في الإجابات المغلقة 
المتعلقة باللون في كلتا الاستمارتين هو أنها لم تتمحور حول لون بعينه؛, في حين كان التركيز 
بالنسبة إلى الطعم على سبيل المثال على الحلاوة والمرارة في كلتا الاستمارتين. ويصح ذلك 
على الوزن أيضاً. إذ تتركز الإجابات على أن السياسة ثقيلة» فيما تقلصت إلى حد كبير جداً في 


الإجابات التي ترى السياسة ذات وزن خفيف. 


الحجم 

كان لدى المستفتين مدى رحب للتعبير عن انطباعهم في ما يتعلق بالشكل. لكن كان يمكن 
أن تكون الإجابات أكثر تشابهاً لو كانت الاستمارة قد احتوت على أشكال هندسية . وقد بدا أن 
مقهوم الحجم يرتيط لدى المستفتين بالكبر والصغرء وبالتالي» فإن طبييعة الإجابات في 
الاختبار الثاني مختتفة كلياً عنها في الاختبار الأول. ولتجاوز هذه الشائية, ربما كان من 
الممكن إضافة بعض الصفات المحددة في الاختبارات التالية حتى يتمكن الممستفتون من أن 
يخرجوا بتأويلات متماثلة. بيد أن الاستمارة الثانية تظهر عموما أن نحو ٠‏ ؛ في المئة من 
المستفتين يعتبرون السياسة شيئاً كبيراً وضخماً في حجمه. 

الوزن 

كانت الإجابات المتعلقة بهذا الموضوع متضاربة جداً في الاختبارين إلى حد أن ١؛‏ في المئة 
من الإجابات في الاختبار الأولء و 7؛ في المئة من الاختبار الثاني يعتقدون أن السياسة ثقيلة» 
فيمايرى عدد قليل منهم أنها خفيفة:, وبالتالي يمكن اقتراح أن يقوم علماء نفس السياسة 
بالمزيد من الدراسات المركزة حول هذا الموضوع عبر استمارات لتحديد السلوك السياسي. 


كلذ 


فصسلية 
إيران والفزب 


ةم 


الاتجاه 

جاءت الأجوبة المتعلقة بالاتجاه متنوعة ومختلفة, ما يعني أنه كان يمكن أن تكون اكثر 
تقارباً لى تم تحديد اتجاهات معينة في شكل واضح. ويبدو أن المستفتين يبدون حكم قيمة لدى 
إجابتهم عن هذا السؤال. ويمكن الاستنتاج إن الأجوبة في هذين الاختبارين هي الأقل تقارباً. 
وتظهر الأجوبة في الا ستمارة الثانية أن أغلبية المستفتين يعتيرون السياسة ظاهرة دينامية 
ومتعددة الأوجه. 

الوقت 

ربما كان المرء يتوقع أن يكون لدى المستفتين تأويل وفهم محددان للوقت والمدة. إلا أن 
الأجوبة في الاستمارتين لا تحتوي إلا قليلاً من التماثل. ولم يجذب اختيار الغروب إلا عدداً 
قليلاً من المستفتين. وحل في أسفل القائمة. ولكن عندما مُنح المستفتون حرية اختيار أجوبتهم 
فى الاستمارة المفتوحة, اختار 74 في المئة أي وقت كوقت للسياسة:. الأمر الذي يشير إلى 
دينامية السياسة وشموليتها وعظمتها فى ذهنية الأفراد. 

الكلمات 

جاءت الإجايات على هذا القسم مختلفة ومتفاوتة جداًء الأمر الذي يبرز الحاجة إلى جعل 
هذا الجزء أكثر تحديداً ووضوحا فى الاستمارات اللاحقة. فقد رأى 5 ١‏ فى المكة من المستفتين 
أن السلطة والدولة أداتان أساسيتان من أدوات السياسة. وهذا أمر طبيعي: وليس طبيعياً في 
آن. فهو طبيعيء لأن معظم المستفتين هم من طلاب العلوم السياسية. وهى غير طبيعيء لأن 
المرء يتوقع أن يكون عدد الذين يعتبرون السياسة غير منفصلة عن الدولة والسلطة أكثر 
بكثير.. ولقد وجد ؛ ١‏ فى المئة من المستفتين أن السياسة نظيرة للكذب والخداع والدهاءء فيما 
وجد ؛ فى المئكة فقط أنها مقدسة. 


موقف الطلاب الإبرانيين من السياسة الإبرانية 

حاولت الاستمارة الثانية التعرف إلى هدف المستفتين من السياسة عموماً وفي إيران 
تحديداً. وسبق لنا فى الصفحات السابقة أن قدمذا المعطيات الإحصائية لإجابات الطلاب. إلا أن 
نظرة أولية إلى هذه النتائج تظهر أن أغلبية هؤلاء يحملون نظرة سلبية إلى السياسة قي إيران» 
الاستمارتين معاً. وفي ما يلي يعض المعطيات التي أظهرتها الاستمارة الثانية: 5" في المئة 
يرون السياسة مرة. و 8 في المئة ينظرون إليها كغول ووحشء فيما يراها "١‏ في المكة سوداء 
ومظلمة. فمن الواضح أن أغلبية الطلاب تنظر إلى السياسة في إيران بصفة كونها مرة 
وسوداء ومظلمة. فيما ينظرون إلى السياسة عموماً كأمر حلو 7١(‏ في المئة) وأخضر وأحمر 


٠(‏ في المئة). وقد دفعت سلبية نظرة المستفتين إلى السياسة في إيران مقايلة بالسياسة 
الباحث إلى محاولة استكشاف جذور هذا الموقف, وطرح السؤال الآتي: لماذا ترى مجموعة 
كبيرة نسبياً من المستفتين إلى السياسة في إيران كأمر سلبي ذي طعم ولون كريهين؟ هل هذه 
النظرة انعكاس للحقائق السياسية في إيران؟ هل هي مؤشر على مثالية الطلاب وإخلاصهم؟ 
هل يشكل هذا الموقف السلبي فرصة لإيران أم تهديداً لها؟ ما هو مستقبل إيران السياسي في 


ضوء قراءات كهذه؟ 
دراسات إضافية مقترحة 


كما ذكرنا في التمهيد لهذه الورقة. إضافة إلى الملاحظات والانتقادات التى طرحها الخبراء 
ورجال الدولة. ثمة اقتراحات استكمالية للباحث نفسه لاستكمال هذه الدراسة. نعرضها 
باختصار فى ما يلى: 

- يبدو من المناسب أن نقارن بعض المعلومات الشخصية للمستفتين بالنتائج التى تمخضت 
عنها الاستمارات؛ 

يتبغي أن براجع الاختبار الأول من جانب عدد محدود من النخبة والأكاديميين؛ 

ينبغي توزيع الاختبار الثاني على عينه منتقاة بشكل أكثر دقة. وبناء على النتائج التي 
العمل والمعلمين والطلاب والنساء والرجال والمزارعين والقبائل... إلخ, وذلك كاستطلا ع يشمل 
الأمة جمعاء؛ 

.يجب تجميع المعلومات (يوساطة الانترنت) عما إذا كانت دراسات ممائلة قد أجريت. سواء 
في إيران أم في الخارج. وللتاكد من مدى عمومية النتائج: ينبغي إجراء الاختبارات على عينات 
مختارة من حضارات وبلدان أخرى ومقارنة النتائج. 

في ما يتعلق بقضايا البلد السياسية الكيرىء كالانتخابات الرئاسية الثامنة وغيرها من 
التحديات السياسية. يمكن أن تساهم التعميمات التي توصلت إليها هذه الدراسة فى تحسين 
الإدارة السياسية للبلاد. 


إبرلق وظهرب 


6م/ 


ذد. محمود سريع القلم* 


الإدارة الأميركية الحالية: 


الأسس النظرية للسياسة الخارجية 


لا تحظى السياسة الخارجية الأميركية باهتمام شعوب وحكومات الشرق الأوسط 
فحسبء وإنما أيضاً باهتمام دول العالم كافة. وخصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر ٠ ٠*١‏ ". ولهذا الاهتمام أسبابه الواضحة. إن تترك التعليقات والرؤى الشمولية 
وسياسات الإدارة الأميركية وأداؤها آثاراً في دول العالم كافة. وتسهم قرارات إدارة الرئيس 
الأميركي جورج ديليو بوش حيال قضايا التجارة العالمية وعرض النفط والمنظمات الدولية 
والموازنات العسكرية, تسهم في تحديد أولويات بعض هذه البلدان» وتؤدي إلى إحسداث 
تغييرات: لجهة تخصيص مواردها وتنظيم برامجها. 

شكل انتهاء الحرب الباردة بداية للتطورات الحالية المصيرية والبالغة التعقيد. إن فيما كان 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة ينفقان موارد ضخمة لتنظيم العلاقات بين القوتين 
العظميين, كانت البلدان الأخرى تتمتع بمكانة مهمة لناحية اقتصادها الوطني وسياساتها 
الخارجية. وكان التنافس العسكري والسياسي والأيديولوجي يشكل عاملاً عمليا لتنظيم 
العلاقات الدولية خلال نحى ٠‏ ؛ عاماً. وقد انتهى التنافس في نهاية المطاف لصالح الولايات 
المتحدة الأميركية: وذلك بعدما استخدمت واشنطن,. إلى المبادرات الاقتصادية والعسكرية 
لواجهة نفوذ الاتحاد السوفياتي والحد منهء أكثر الأساليب النفسية تعقيدا لإضعاف موسكو 
وتوهين أسسها الفكرية والعملية. واضطلعت القوى الإعلامية والسياسية الأميركية بدور 
حاسم في انهيار الاتحاد السوفياتي, من دون إغفال الأسباب الداخلية لهذا الانهيار. على أن 
ظاهرة الشيوعية, والاتحاد السوفياتي من ورائهاء شكلا. طوال نصف قرن. محور خطط 
السياسة الخارجية الأميركية. وقد حققت أميركا لنفسهاء في إطار مكافحة الشيوعية 


# أستان العلاقات الدولية المساعد بجامعة الشهيد بهشتي (طهران) ورئيس تحرير مشارك لهذه الفصلية 
ومجلتي «خاورميانه» و «ديسكورس». 


/الم 


والتصدي لتفوذ الاتحاد السوقياتيء أرياحاً يلغت قيمتها نحو 0 آلاف مليار دولارء وذلك من 
طريق التطور التكنولوجي ومبيعات الأسلحة والعوائد الاقتصادية. إلا أن انهيار الشيوعية 
والاتحاد السوفياتي مطلع التسعينات آدخل السياسة الخارجية الأميركية في أزمة نظرية؛ 
أزمة لم تجتح دهاليز السلطة في الولايات المتحدة قحسي بل إنها أوجدت أيضا شروطاً 
مفهومية في مجال تحديد الأولويات ومنطق التخطيط الجماعي للمجموعة الغربية: لا سيما 
لناحية العلاقات بين أميركا وكثير من حلقائها التقليديين. قمنذ غياب الخطر السوفياتي 
ونزعته التوسعية من المسرح السياسي الدوليء باتت الولايات المتحدة الأميركية تواجه أزمة 
نظرية لتنفيذ مشاريعها الدولية. كما أن الأوروبيين لم يعودوا بحاجة إلى الغطاء العسكري 
الأميركي. فعلى سبيل المثال» ياتت القضية الرئيسة التي تواجه اليايان هي تناقسها مع الصين 
أكثر من تصديها للتوغل الروسي في شمال شرق القارة الآسيوية. وعليهء قإن التحدي الآهم 
لواشنطن. إثر انهيار الاتحاد السوفياتيء هو معارضة حلقائها التقليديين لسياساتها 
وأداكهال'). وهو ما يرز جلياً من خلال معارضة ألمانيا وفرنسا للسياسة الخارجية الأميركية 
في الشرق الأوسط عموماًء وحيال الحرب على العراق خصوصاً ‏ ويمكن القول إن الرأي 
العام الآوروبي بات يعارض يقوة السياسات الأميركية. ويرى كثير من الأوروبيين عدم 
جدوى تمركز مات آلاف الجنود الأميركيين قي القارة القديمة: على الرغم من الاتطياع 
الإيجابي الذي خلّفته القوة السياسية والعسكرية الأميركية لدى الحكومات والشعوب الغربية 
في تصديها للشيوعية. أما في الوقت الراهنء فإن المواجهة قائمة بين مراكز القوة في النظام 
الدولي الجديد. ققي الوقت الذي تسعى اليايان والصين وروسيا وأورويا لإقامة نظام متعدد 
الأقطاب. تسعى أميركا لتثبيت دعائم نظام دولي أحادي القطب. بعبارة أخرى تشعر أميركا 
يوجود قارق نسبي بين قونها العسكرية والسياسية والاقتصادية ويين قوة منافسيها 
وحلفائها. وترغب ألا يكون لها شدريك في اتخاذ القرار على الصعيد العالمي. 
السياسة الخارجية الأميركية بعد الحرب الباردة 

ثمة من يرى أن المشكلة الأميركية قي العالم لم تبدا مع وصول جورج بوش الاين إلى 
السلطة: يل إن منشأها هو القوة الكاسحة التي تمتلكها أميركاء وكذلك ما تتمتع يه من قوة 
داخليةء فضلاً عن فراغ القوة الذي خلفه انهيار الاتحاد السوفياتي من ناحيةء وآلية اتخاذ 
القرار على الصعيد العالمي من ناحية أخرى7"). فالأميركيون آيدوا دائماً اهتماماً ياستغلال 
قوتهم. إذ إن امتلاك القوة من دون استخدامها لن يكون مجدياً للاقتصاد الأميركيء فيما 
اعتاد الأوروبيون على النظام القائم على الرفاه (حكومة الرفاه) وتوزيع الثروة. كما أن 
اليرلمانات الأوروبية تحول دون اتجاه الاستثمارات نحو الصناعات العسكرية. قي المقايل. 
يشكل المجمع الضخم للصناعات العسكرية الأميركية المحرك الرئيس للإبداعات التكنتولوجية. 


مع إمكان استثمارها في المجالات التجارية. وفيما تبلغ الموازنة العسكرية لمجموع بلدان 
الاتحاد الأوروبي نحو ١‏ مليار دولارء أقرت الولايات المتحدة عام ٠٠ ٠”‏ موازنة عسكرية 
بقيمة ٠‏ 4؟ مليار دولار سيتم انفاقها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على العمليات العسكرية 
الجارية والبحوث العلمية والتسليحية: وعلى توسيع الأنشطة العسكرية والأمنية على 
الصعيد العالمي!". إذاً. ثمة شرخ نظري يفصل بين أوروبا وأميركا. إن يعتقد الأميركيون أن 
الحسد حيال القوة الأميركية يشكل أساس التحدي الآوروبي وباقي القوى في العالم لهم. 
بينما يشير الأوروبيون إلى أن أنهم لا يرغبون في اتباع الأسلوب الأميركي/'). ويعتقد 
الأوروبيون أنه ينيغي على الأميركيين أن يبحثوا عن السبل غير العسكرية لاستثمار قوتهم 
الهائلة. وكذلك استخدام ثرواتهم لنشر القيم الإنسانية والسعي لتلبية الحاجات الأساسية 
للبشرية في العالم. 

غير أن طبيعة هذه الطروحات لا تنسجم والنظام الاقتصادي الأميركيء بما أن توقعات 
الدول الأوروبية والبلدان العربية وإيران في خصوص أميركا تتناقض من الناحية الفلسفية 
مع طبيعة هذه البلاد التي استحدثت منذ نحو ٠٠١‏ عام, والتي تسود فيها الشركات المالية 
والصناعية والخدماتية الضخمة: وحيث تقوم الحكومة بتوزيع منافع هذا الكم الهائل من 
الثروات. وهناك ثلاث شركات أميركية عملاقة في حقول الخدمات والنفط والإنتاج تعمل 
برأس مال يبلغ نحو 05٠‏ مليار دولار ويعمل فيها نحو ١,6‏ مليون شخص”). ولا تقتصر 
قوة هذه الشركات على المجالات المالية والإنتاجية: وإنما تتعداها إلى صناعة القرارات 
السياسية. وتضطلع الصناعات العسكرية بدور حاسم في إنتاج التكنولوجيا وفرص العمل 
والقوة الاقتصادية والسياسية الخارجية:» وكذلك في تحديد الأولويات الأميركية. وكان 
الرئيس الأميركي الأسبق دوايت ايزنهاور قد أشار إلى أهمية هذه الشركات ‏ قبل أن يصل 
المجمع العسكري الصناعي الأميركي إلى مستواه الحالي من القوة ‏ بالقول إن النفوذ العام 
(لهذا المجمع) الاقتصادي والسياسيء وحتى المعنوي, بات ملحوظا في أية مدينة» وفي أي من 
برلمانات الولايات الأميركية» وفي أية غرفة في الحكومة الفيدرالية الأميركية!!). كما كان 
ايزنهاور أول من استخدم تعبير «المجمع العسكري ‏ الصناعي». ومنذ عهده في الخمسينات 
وحتى يومنا هذاء تعاظمت مكانة هذا المجمع في الاقتصاد والسياسة الخارجية الأميركيين. 
وقد أنفقت الولايات المتحدة الأميركية في المجالات العسكرية قبل عامين مجموع ما أنفقته 
ثماني دول تالية لها في سلم الإنفاق العسكري. وفي العام الماضي وحده بلغ الإنفاق 
العسكري الأميركي مجموع ما أنفقته 6 ١‏ دولة تحتل المراتب الأولى في سلم الإنفاق 
العسكري. وفي عام ٠٠‏ ارتفع هذا الإنقاق ليصل إلى ما أنفقه ١‏ ؟ بلدا("!. بحيث باتت 
أميركا تنفق لوحدها في الوقت الحاضر ما بين ٠‏ و 55 في المئة من مجمل الإنفاق العسكري 


/44 


االامة 


في العالم. 

إثر انهيار الاتحاد السوفياتي, كانت أهم البحوث النظرية في دوائر السياسة الخارجية 
الأميركية: سواء في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون أو في عهد الرئيس الحالي جورج دبليو 
بوشء تتمثل في مسألة استغلال القوة الأميركية الهائلة في الحقول الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية. وعلى الرغم من أن مشروع النظام الدولي الجديد بقيادة أميركا كان قد طرح في 
عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الأب» فإن تنفيذه أنيط بالرئيس كلينتون: إثر فشل الأول في 
الإنتخابات الرئاسية. وقد انتهجت إدارة كلينتون الديموقراطية نهجاً تقليدياً مختلفاً يركز على 
الأولويات الاجتماعية والرفاه في أميركاء وعلى خفض الموازنة العسكرية إلى نحو ١‏ 71 مليار 
دولار("). إلا أن انتخاب جورج دبليو بوش رئيساً أسفر عن وصول نوع آخر من السياسيين 
الأميركيين إلى السلطة. إن يخضع الرئيس بوش وإدارته بشدة لتأثير الجناح المتطرف في 
الحزب الجمهوري. وهو جناح يميل من الناحية الفكرية إلى التيارات اليمينية الملسيحية, 
ويؤمن بالقوة الاحتكارية والمكانة الخاصة للأيديولوجية الأميركية في العالم. وتشير 
السوابق السياسية للرئيس الأميركي بوش إلى أنه مسيحي متطرف وشديد الإيمان بالوطنية 
الأميركية!"). 


المنظرون في إدارة بوش 

إن العناصر الأساسية في إدارة الرئيس جورج دبليى بوشء أمثال ديك تشيني ودونالد 
رامسفيلد وبول ولفوفيتز وريتشارد بيرلء لديها أنشطة سابقة في شركات النفط والتسلح 
والمال. ويرى هؤلاء ضرورة استخدام أميركا لقوتها الهائلة. وخصوصاً العسكرية منهاء 
لنشر أفكارها والقيم التي تؤمن بها في العالم. فبعد أربعة أيام على أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
»٠ ٠١‏ حاول مساعد وزير الدفاع الأميركي بول ولفوفيتز إقناع الرئيس بشن هجوم على 
العراق وتغيير النظام البعثي القائم. وهو يعتقد أن أميركا هي البلد الوحيد (مبدئياً) في العالم 
القادر على نقل هذه المبادئ وترسيخها. وهو طرح باستمرار منذ عهد جورج بوش الأب رؤى 
شبه عسكرية لأمركة النظام الدولي. كما كان قد حدد منذ عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان, 
قبل نحى عشرين عاماء أطراً جديدة لإظهار تناقضات النظام السوفياتي السابق. ويقول 
ولفوفيتز إنه إذا ما أقدمت الولايات المتحدة الأميركية على إطاحة حكومة ديكتاتورية. كحكومة 
صدام حسين, بالقوة العسكرية. فإن ذلك سيثير سلسلة من الآثار تسهم في تحقيق 
الاستقرار الدولي وإزالة العقبات من أمام الديموقراطية في البلدان الأخرى. ولا يخفي 
ولفوفيتر نيته إعداد مخططات أوسع لتغيير النظام السياسي في العالم العربي بهدف تثييت 
الكيان الإسرائيلي وشرعيته!: '). ١‏ ْ 


يعد ريتشارد بسرل بدوره؛ والذي أمضى نحو ١‏ ؟ عاماً من العمل في وزارة الدفاع 
الأميركية: أحد العناصر المنظّرة في الحزب الجمهوري. وخصوص) في أوساط الجناح 
المتطرف في هذا الحزب. وكان بيرل أحد المنتقدين بحدة لسياسات إدارة كلينتون. إذ يرى أن 
إدارة كلينتون قدمتء خلال ثمانية أعوام؛ دروساً مضللة لمعارضي أميركا والديموقراطية. 
ويقول بيرل إن عدم اهتمام كلينتون بتفجيرات مركز التجارة العالمية عام ,١157‏ وتفجيرات 
السفارات الأميركية في غرب إفريقياء وتفجير مقر الجنود الأميركيين في الخبر في المملكة 
العربية السحورية؛ وسواجسةالدمرة الأميركية كول فى ساكل البمن: رانك من فو 
المعارضين لها. ويرى بيرل أن الحكومات «الداعمة للإرهاب» أشد خطورة بكثير من المجموعات 
الإرهابية(' '). أما في ما يتعلق بالإستراتيجية الأميركية حيال منطقة الشرق الأوسط؛ فيرى 
بيرل!" ')«أن الذين يعتقدون أن العراق يحتل صدارة قائمة الإرهابيين الذين ينبغي التصدي 
لهم, يجب أن يفكروا أيضاً في سوريا أى إيران أى السودان أو اليمن أو الصومال أو كوريا 
الشمالية أو لبنان أو سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني. فهذه حكومات أو مؤسسات تسمح 
بالقيام بالأعمال الإرهابية وتحمي الإرهاب. وعندما أشير إلى هذه البلدان» ثمة من يحاجج 
بأنه سينبغي عليناء نحن الأميركيين» أن نخوض الحرب ضد عدد كيير من بلدان العالم. إلا أن 
الجواب الذي أقدمه هو أننا لو قمنا بإزاحة حكومة أى حكومتين إرهابيتين, فعندها سيعيد 
الباقون حساباتهم: ونكون قد أقنعنا الآخرين بالتوقف عن هذا العمل. إذ عندما نسوي أمراً, 
سنقول للبلدان الأخرى: «الآن سيأتي دوركم. وإذالم تكفوا أيديكم, فسنتعامل معكم كما 
تعاملنا مع البلد الذي سيقكم». 

إن الأسباب التي جعلت أشخاصاً. أمثال هنري كسينجر وزبيغنيو بريزنسكي المتحدرين 
من أصول أوروبية» يفشلون في العمل لفترة أطول في الإدارات الأميركية. سواء الجمهورية 
أو الديموقراطية, وتحولوا محللين تلفزيونيين وصحافيين؛ هي اختلاف أسلوبهم المعرفي 
ونظامهم التحليلي الأكثر تعقيداً من الآخرين. فعلى خلاف أوروبا التي تعتمد نظام بسياسياً 
وأمنياً معقداً. يقتصر التعقيد والالتياس في أميركا على الشركات والمؤوسسات الاقتصادية 
والتجارية. أما العاملون في الحقل السياسيء فقد جاءوا إلى السلطة من المناطق الوسطى 
الواسعة في أميركاء حيث للحياة تعريف مسبق يمكن التكهن به. ويمكن العثور على أمثال 
هؤلاء الأفراد أيضاً في وزارات خارجية بلدان الشرق الأوسط الذين يعتبرون أن مجرد قيام 
مسؤول سياسي بارز بزيارة إلى بلد ما يشير إلى وجود علاقات استراتيجية معه. إلا أن من 
المعروف أن إحدى القدرات التي ينيغي توافرها في رجال الدولة تتمثل في تحملهم وفهمهم 
الغموض”7”'). أما الذين بتوقعون أن تكون كل الأمور واضجة وجليةء فهم مخطئون. إن 
«الرؤية المحلية والريفية الضيقة»!؛ ') التي تمكن ملاحظتها على نطاق واسع في بلدان الشسرق 


4١ 


51 


الأوسط تتمثل فى التبسيط الشديد للقضايا السياسية والفكرية؛ والذي لا ينسجم مع 
التعقيدات الحقيقية السائدة في العالم. على أن من الخصائص السائدة في إدارة الرئيس 
الأميركي جورج دبليو بوش هي أن القضايا تُطرح بكل وضوح وصراحة وبساطة”" '). فعلى 
سبي المثالء إن العبارات التي يرددها الرئيس بوش تشير إلى نوع من التبسيط للفكر 
والتخطيط السياسي. وقد استخدم بوش في مناسبات عدة في خطاباته عبارة «يا صدام 
حسين... هل تسمع أم لا؟». وكذلك «السيد صدام. لقد انتهت اللعية». 

إن المنظرين للإدارة الأميركية الحالية لديهم أيضاً مفاهيم واضحة جداً عن أميركا 
والصديق والعدو وحال النظام الدولي. وقد وفرت القوة الأميركية الهائلة لهذه المجموعة 
القدرة على تجسيد هذه الأفكار عملياً. ويُشار هنا إلى أن أفكار إدارة رونالد ريغان وسياساتها 
سارت على النهج نفسه. فقد قال ريغان في كلمته المشهورة, والتى وجهها إلى الرئيس 
السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف «السيد غورباتشوف, إهدم جدار برلين هذا واقض 
على الاستبداد». وعلى الرغم من أن هذا الكلام ينطوي على منحى غير سليم بالنسبة للمجتمع 
الأميركي غير المسيس,ء فإنه يشير إلى نوع من النظام الفكري والإطار الكلامي: وكذلك إلى 
أسلوب للتنظير. إذإن خطاب ريتشارد بيرل وتصريحات بول ولفوفيتزء كمنظرين أساسيين 
في إدارة جورج دبليى بوشء» تعكس هذا النمط من التبسيط (وليس البساطة) للفكر والتخطيط 
السياسي. 

في المقابل» فإن نمط التعامل والفهم الخاص بكل من بريزنسكي وكيسنجر مشابه لفكر 
بيسمارك وديغول وتشرشل. وقد كان الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون السياسي 
الأميركي الوحيد بعد روزفلت الذي كان يستوعب شبهات الفكر السياسي. وهكذاء فإن خطاب 
الرئيس جورج دبليو بوش حول (حال البلاد) في 74 كانون الثاني / يناير "٠٠7‏ والذي أدرج 
خلاله إيران في «محور الشر». هو أنموذج بارز لهذا النمط من التفكير السائد في أوساط 
الإدارة الأميركية الحالية: وذلك على الرغم من الدور المهم الذي اضطلعت به الجمهورية 
الإسلامية في أفغانستان. 

من أجل فهم الاتجاهات السائدة في السياسة الخارجية الأميركية, تجدر الإشارة إلى 
النقاط الأساسية المطروحة في آخر كتاب لهنري كيسنجر بعنوان هل تحتاج أميركا إلى 
سياسة خارجية. إذ يقول «إن المكانة الديبلوماسية الأميركية تراجعت على الصعيد العالمي» 
وباتت أميركا في صراع مع الآخرين في كل مكان». ويضيف «يجب عدم استخدام القوة بشكل 
أحاديء بل ينبغي أن تكون القوة في خدمة الاستخدامات المتعددة الجوانب. وينيغي على 
أميركا أن تستخدم قوتها السياسية والاقتصادية والتكنولوجيا أكثر من استخدامها للقوة 
العسكرية, وذلك من أجل إقامة النظام العالمي الجديدء وأن تتصرف يطريقة علمية»!! '). ويعدد 


كيسنجر ثلاثة تيارات كابحة للسياسة الخارجية الأميركية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. 
تدمثل أولاً في المجموعات الليبرالية واليسار المتطرفء والتي ترى ضرورة نشر حقوق 
الإنسان كقاعدة للسياسة الخارجية الأميركية. وفي هذا الصدد, يقول وليم براين إن أميركا 
تعتبر مرجعا ومصدراً معنويا رئيسياً في التنمية العالمية, والوسيط الوحيد الممكن والمقبول 
في الصراعات الدولية"'). وفي معرض انتقاد كيسنجر لهذا التيار؛ يقول إن «اعتماد هذا النمط 
في السياسة الخارجية يشيع عدم الارتياح في البلدان الأخرى التي تّدار أمورها بثقافات 
وتقاليد مختلفة, ويسهم في تراجع مكانة أميركا. لذا يجب على أميركا ألا تسعى إلى فرض 
المثل عالميا». 

ويرى كيسنجر أن التيار الثاني الذي يشكل عقبة أمام السياسة الخارجية العقلانية 
للولايات المتحدة, هو المجموعات المحافظة اليمينية (ذات العصبية الأميركية). وهو يشير إلى أن 
السيطرة الأميركية تؤدي إلى زيادة التقارب بين القوى المتوسطة العالمية» في حين ينبغي على 
أميركا أن تكون عنصراً لتحقيق الوفاق بين القوى الكبرى. ويعتقد كيسنجر أن هناك إمكانية 
لتحقيق المصالح الأميركية من طريق المنظمات الدولية والإقليمية, ويتهم التيارين المذكورين 
بعدم استيعاب الحقائق السائدة في العالم. ويرى أن الاتجاه الأحادي الجانب في السياسة 
الخارجية الأميركية سيؤدي إلى إضعاف مكانة أميركا. أما التيار الثالث: فإن كيسنجر يصنفه 
بأنه مجموعة «اللامبالاة» في أميركاء ويرى أن عدم اهتمام الشعب الأميركي بالسياسة, 
والسياسة الخارجية خصوصاً. وتقليص مشاركة الشعب في الانتخابات, تعد من العوامل 
الحاظة دون تحقيق الأهداف الأميركية على الصعيد العالمي!*'). وعليه. تتمثل النقطة الأاساسية 
في الحملات الإنتخابية في الاهتمام بالقضايا الداخلية والمحلية: الأمر الذي يؤدي إلى انتخاب 
عناصر تفتقر إلى الخبرة في الشؤون الدولية» بحيث إن ثلث النواب الأميركيين لا يحملون 
جوازات سفرء بما أنهم لم يغادروا قط الآأراضي الأميركية!' ). 
الجذور التاريخية للسياسة الخارجية الأميركية الحالية 

ثمة جذور تاريخية للأسس الفكرية السائدة في السياسة الخارجية الأميركية الحالية. فقد 
كان الرئيس الأميركي الأسبق ويلسون مطلع القرن العشرين يعتقد بالمكانة المعنوية لأميركا 
في العالم, وكان يرى أن أميركاء التي نجحت في إقامة الأنظمة من ناحية, وتحقيق زيادة قوتها 
الاقتصادية والعسكرية من ناحية أخرىء يجب أن تتولى مهمة نشر الديموقراطية في العالم. 
واعتبر ويلسون أن إدارة العالم من مهمات أميركا. ولا تختلف رؤى إدارة جورج دبليى بوش 
عن رؤى ويلسون الذي كان يرى أن نشر القيم الأاميركية يمثل واجبا معنوياً لمسؤولي الإدارة 
الأميركية. ويعتبر بوش أن ويلسون قام بدور «رسالي». لذاء فإن الأوروبيين ‏ في رد فعل 
مشابه لرد فعلهم حيال ويلسون مطلع القرن الماضي ‏ يرون أن كلام الرئيس بوش ذو جذور 
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دينية وماسونية! ")» قبل أن تكون له أسس فكرية وتنويرية. فقد قال بوش خلال حملته في 
الانتخابات الرئاسية لعام ٠٠٠١‏ «يجب أن نقول للعالم إن أميركا هي هكذا. وينبغي أن تتعلموا 
منا وأن تكونوا هكذاء('"). لكن أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر فرضت نوعاً من إعادة 
النظر في نمظ التنظير وحشد الطاقات السياسية من جانب العناصر المتطرفة في الحزب 
الجمهوريء وظهور مبدأ جديد لأميركا يقوم, حسبما يصرح الرئيس بوشء على ضرورة 
استخدام الولايات المتحدة الأميركية لأية وسيلة عسكرية, أو شن هجمات مفاجئة للقضاء على 
الإرهابء وتهديد البلدان التي تمتلك أسلحة دمار شاملء وإلحاق الهزيمة ب «حماة الإرهاب». 
وإلى ذلك» تعتقد إدارة بوش أن أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمير سيبها عدم السعي 
لتحقيق الأهداف الأميركية في العالم العربي. على أن إطاحة صدام حسين. وإقامة حكم 
ديموقراطي في العراق. ستفرضان سلسلة من التحولات الجادة في البلدان العربية الأخرى, 
بما يخدم مصالح أميركا والعالم الغربي. وعليه. يرى الأوروبيون أن استراتيجية إدارة بوش 
ذات «منحى ويلسونيء!""). ويعتقد الأوروبيون أن الأميركيين عازمون هذه المرة على تكريس 
تطلعات ويلسون. إذ إن الإدارة الأميركية تواصل استراتيجيتها العالمية. على غرار 
الاستراتيجية السابقة الرامية إلى «الحد من النفوذ الشيوعي». إلا أن مقولة الخطر الشيوعي 
كانت تحظى بدعم الشعوب والحكومات الغربية. أما حالياً. فلا يوجد في العالم عدى مشترك, 
ولا يمكن مقارنة «إرهابيي» الشرق الأوسط بالشيوعيين السابقين. وهذاء لا يد من الإشارة إلى 
أنه عندما تم التخطيط للاستراتيجية الخاصة بالحد من النفوذ الشيوعيء كانت أميركا قد 
انتصرت في الحرب العالمية الثانية» فيما خرجت القوى الأوروبية منها منهزمة ومدمرة:ء فيما 
لم يكن الاتحاد السوفياتي قد تمكن بعد من استعراض قوته. وكانت الصين منشغلة بثورتها 
الشيوعية. غير أن الظروف العالمية مختلفة حالياً. إذ يزيد عدد سكان أوروبا على سكان 
أميركاء فيما باتت القوة الاقتصادية الأوروبية مستقرة, وتعيش اليابان والصين وضعاً 
اقتصادياً متنامياً. بحيث ترى أميركا نفسها مضطرة إلى إقناع القوى الأخرى إما بالتبعية وإما 
بأعطاء كل منها حصة تتناسب وقوتها. 

لقداختار الرئيس بوش المبدأ القائم على استخدام القوة العسكرية, والذي يواجه بانتقاد 
شديد من جانب البلدان المنافسة لأميركا في قوتها وثروتها. وتأسيساً على المبدأ المذكور» فإن 
أفضل السبل للدفاع عن النفس يتمثل في استخدام القوة الهجومية7' '). وعليه ترى أميركا أنه 
ينبغي عليها إرساء السلام العالمي من طريق إطاحة الأنظمة الاستبدادية وإقامة مجتمعات 
مفتوحة وديموقراطية. على أن السؤال المهم المطروح هى: هل يمكن أميركا أن تعمل منفردة؟ إن 
التحرك على الصعيد العالمي يرتبط بمرتكزات القوة الأميركية وحجمها. وهل يمكن النظام 
الاقتصادي الأصيركي وإطاره السياسي المتمثل في الليبرالية الديموقراطية العمل محلياً 


وانتهاج سياسة انعزالية؟ يختار الكاتب الأميركي مايكل ايليوت في مقالة له حول ميدأ إدارة 
بوشء عنوان «تحديات أميركا ومسؤولياتها لإنقاذ العالم»!؛ '). ويقول جون غريس.ء الأستان 
الأميركي في العلوم السياسية» في تلخيصه لمبدأ يوش الذي نُشر عام 5٠٠”‏ مايلى «يتوافر 
الآن ليل قوى وسكي لإكمان تلع المادف الا يداه وولتون قل عبان مود يدان 
يكون العالم آمنا للديموقراطية» وإلاء فإن الديموقراطية لن تجد فرصتها في هذا العالم. وعليه, 
تستطيع إدارة بوش تحديث الخطط الاستراتيجية الأميركية العامة, والتى كانت سائدة فى 
الأعوام الخمسين الماضية». 0 ١‏ 

تسهل النقاط المثارة من جانب مايكل ايليوت وجون غريس فهما دقيقاً لأسس السلوك 
السياسي الأميركي. إذ لو أردنا فهم الوضع القائم في بلد ماء فسينبغي علينا أن ندرك مراكز 
القوة الكامنة فيه. على أن مراكز القوة تكون مستديمة نسبياً. خاصة عندما تتوافر القدرة على 
تعريف الطاقات الأساسية وإنتاج هذه الطاقات. إذ لا يمكن فهم حال بلد ما وتقديم الحلول 
للمشاكل والأزمات التي يعاني منها خارج نطاق مراكز القوة الكامنة فيه. وفي هذا الإطارء فإن 
مركز ثقل الولايات المتحدة الأميركية يكمن في نظامها الرأسمالي ورأسماليتها الاحتكارية. 
وتخضع كل المؤسسات الأخرى لبد الحفاظ على هذا النظام المنتج للثروةل” ') وتطويره. فهناك 
بلد رأسمالي وحيد يمكنه اكتساب الثروة, حتى من الأزمات. فقد حققت أميركا طيلة فترة 
الحرب الباردة أرباحاً لاقتصادها بلغت قيمتها نحو ٠٠٠٠‏ مليار دولار. وقد جعل المجتمع 
الأميركي المشحون بالطاقة والمتطور إنتاج الثروة أساساً لوجوده. وذلك من طريق 
التكنولوجيا! '). وينسجم هذا المبدأ الفلسفي أكثر مع منطق النظام الرأسمالي لبلد يحجم 
أميركا ومساحتها... فهل تستطيع الرأسمالية الأميركية أن تعمل في إطار حدود أميركاء في 
حين أن النزعة الانعزالية اقتصادياً وسياسياً تعد موتاً تدريجياً لهذا النظام, وتراجعاً لثرواته 
القومية؟ إن الحكومات الأميركية تعمل على دعم مصالح الشركات الكبرى وقوتها الاقتصادية 
العملاقة. وتبدي كواليس السلطة في أميركا حساسية تجاه مصالح الشركات الكبرى» بحيث 
لا يمكن تنظيم لقاء مع الذين يفكرون في توزيع الثروة الأميركية على نطاق ضيق» أمثال ليف 
بندر الذي كان مرشحا للرئاسة الأميركية؛ من دون أن يشير انزعاج كبريات الشركات المالية 
والمصرفية والإنتاجية!"'). 

إن إدارة الاقتصاد الأميركي الذي يستهلك ٠١‏ في المئة من الطاقة الموجودة في العالم, 
ويعمل فيه ما يزيد عن ٠٠١‏ مليون نسمة!*"), بحاجة إلى حضور عال مي واستغلال واسع 
لطاقاته والفرص السانحة لإدامة الهيمنة الأميركية وبسطها. إذ يتمركز 55" ألف جندي 
أميركي في /4 ١‏ بلد!''). وفي هذا السياق, فإن البحوث النظرية والتحديات الفكرية لما بعد 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر شكلت مناسبة لقيام أميركا بتعريف مكانتها العالمية 


نه 
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مجدداً. بهدف الحفاظ على النظام الرأسمالي وتطويره. إلا أن أميركا تواجه في هذا المنحى 
ثلاثة أسئلة أساسية؛ هي : كيف يمكن الحفاظ على قوتها الحالية؟ وكيف تستطيع الإفادة من 
قوتها؟ وكيف تعمل على زيادة قوتها وثروتها؟ 
النظام الرأسمالي والسياسة الخارجية لإدارة يوش 

يفترض الحفاظ على القوة الأميركية ونشرها على الصعيد العالمي وجود هيكلية سياسية 
خاصة يمكن الولايات المتحدة من خلالها تجميع القوى الكبرى والمتوسطة حول محور واحد. 
على أن تتحرك القوة الاقتصادية والعسكرية الأميركية في إطار هذه الهيكلية السياسية, 
وتدور بذلك عجلة آلة العمل والإنتاج والتكنولوجيا والإبداع, يما يؤدي في نهاية المطاف إلى 
سيطرة تكنولوجية وسياسية أميركية: علماً أن هذه الوحدة النظرية والعملية في العلاقات 
الدولية كانت متبعة في الأعوام الخمسين من مكافحة الشيوعية. ففي عهد الركيس السايق بيل 
كلينتون لم تفلح الرؤى المختلفة في شأن الدور العالمي لأميركا في إيجاد الإجماع بين التيارات 
السياسية والفكرية والصناعات الكبرى. إلا أن أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
أوجدت الفرصة لاعتبار قضية مكافحة الإرهاب مفهوماً منظماً للسياسة الخارجية 
الأميركية( '. ويقول الأميركيون إن الإسلام المتطرف حل محل الشيوعية والاتحاد 
السوفياتي!'"). وبما أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحقيق نتائج ومكاسب سياسية من طريق 
استخدام قوتهاء يرى المنظرون في إدارة بوش أن الوجود العسكري الأميركي في المسرح 
العالمي سيؤدي إلى إرساء النظام والسلام ونشر الديموقراطية وتوسيع الأسواق 
الاستهلاكية والتجارة الحرة في العالم وكذلك أن أميركا هي البلد الوحيد في العالم الذي 
يمكنه إقامة نظام سياسي واقتصادي قادر على تحمل مسؤولية الإدارة العالمية. ويقال؛ في 
نقد هذا الرأي. إن سقوط الإمبراطوريات ينتهي إلى إثارة الفوضىء على غرار ما جرى إثر 
انهيار السلطنة العثمانية أو الاتحاد السوفياتي اللذين جسدا أنموذجين مختلفين في تاريخ 
العلاقات الدولية. لذاء ينبغي على الحكومات ومراكز القوة في النظام العالمي أن تساعد أميركا 
على استخدام قوتها الكاسحة للحفاظ على السلام والنظام العالمي. 

على الرغم من شيوع هذه الأفكار الخاصة بالإفادة من القوة العسكرية لإرساء النظام 
العالمي» تتحدث الدوائر العلمية الناقدة للسياسة الأميركية الأحادية الجانب عن ضرورة الإفادة 
من القوة غير العسكرية والعمل الجماعي مع القوى الكبرى والمتوسطة, واستخدام القدرات 
السياسية للمنظمات الدولية والإقليمية(”). ويرى أحد المنظرين أن القوة الأميركية آخذة في 
التراجع» وأن النظام الدولي الذي تسعى أميركا لإقامته مهدد بالانهيار. ويرى المنظر الأميركي 
اليساري ايمانويل فالرشتين أن واشنطن استطاعت تحقيق مكاسب من استخدام قواتها 
العسكرية في مواجهات كانت فيها القوة المقابلة لها ضعيفة جد)("'). ويعتقد فالرشتين أن 


القوة الاقتصادية الأميركية لا تسمح باندلاع مواجهات عسكرية واسعة النطاق» وأنها ستكون 
نموذجاً آخر من نظرية بول كيندي حول سقوط القوى الكبرى (الإمبراطوريات) نتيجة 
اتساعها بشكل غير مألوف. ويرى فالرشتين أن المسألة ليست فى نهاية المطاف مآل الهيمنة 
الاميركية. وإنما إذا ما كانت أميركا ستفقد مكانتها بأقل ضرر ممكن لنفسها وللعالم!؟"). لكن 
النقطة الأهم, والتي يمكن بحثهاء هي أن الحقل السياسي يشكل أساساً محور فض النزاعات 
المرتبطة بالمصالح. إذ إن الحقل السياسي لا يمثل دائرة لتقييم القوة الاستدلالية للمنظرين. 
وعلى أي حال قإن القوة في أميركا تنحصر في قبضة القطاع الخاص وكبريات الشركات. 
وكما يقول مي لي بند في مؤلفهء فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية الأميركيتين تعملان في 
إطار كبريات الشركات. أما في أوروباء فإن القوة السياسية تستخدم باتجاه توزيع الثروة 
وقيام حكومات الرفاه في إطار النظام الرأسمالي. إذ إن المجتمع يفرض على الحكومة انتهاج 
سياسات تقوم على إنفاق أعلى نسية من موارد الشركات الكبرى على عامة الشعب وتحقيق 
الرفاه العام. في المقابل» فإن السياسات العامة والسياسة الخارجية في الولايات المتحدة يتم 
تعديلها تبعاً لمصالح الشركات الكبرى والصناعات العملاقة. 

على هذا الأساسء فإن السياسة الخارجية لإدارة الرئيس جورج دبليو بوش تستند إلى 
المصالح العامة لكبريات الشركات النفطية وصناعات الأسلحة. فعلى الرغم من أن ميدأ بوش 
مستلهم من مبدأ ويلسون, والذي طرحه في أوائل القرن العشرين, وكذلك من الدعوات لنشر 
الديموقراطية وحقوق الإنسان وإطاحة الأنظمة الديكتاتورية الداعمة للإرهاب» فإنه يصب في 
نهاية المطاف لصالح الاقتصاد الأميركي والنظام الرأسمالي. على أنه يتم تبرير أي تحرك 
سياسي يمهد لزيادة أرباح كبريات الشركات الأميركية. إذاً إن المرحلة التي نشهدها حالياً هي 
مرحلة تنظيم قواعد النظام العالمي» علماً أن تحدي القوى الأخرى لأميركا من أجل الحصول 
على حص صها في النظام العالمي من جانبء وقدرة أميركا على التعامل معها واستعدادها 
لمنحها نصيبها من جانب آخر. سيوضحان حجم الحصة التي سينالها كل طرف. ويبدو أن 
المرحلة الراهنة ستكون غير مستقرة؛ وستشهد تزايد الرغبة في استخدام القوة العسكرية. 


هل يستمر مبدأ بوش؟ 

أجريت الانتخابات التكميلية الأميركية في © تشرين الثاني / نوفمبر ٠١7‏ 7 وأسفرت عن 
فوز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ والنواب. وهذه هي المرة الثالثة التي يفوز 
فيها حزب الرئيس الأميركي بالأغلبية في الانتخابات التكميلية. وكانت المرة الأولى إبان 
الحرب الأهلية الأميركية عام .١187 ١‏ ويعتبر جورج دبليو بوش أول رئيس أميركي جمهوري 
يحظى بعد ايزنهاور بالأغلبية في المجلسين|” '. على أن هيمنة الحزب الجمهوري على 
السلطتين التنفيذية والتشريعية الأميركية. تؤشر إلى أن جدول أعمال إدارة جورج دبليو بوش 
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سينطوي على الأولويات الآتية:'2") 

- الحرب ضد العراق: على الرغم من توافر دعم الكونغرس الأميركي لاستخدام القوة 
ضد العراق» حتى قبل إجراء الانتخابات» فإن توافر أغلبية للجمهوريين في مجلس الشيوخ 
والبرلمان جنب الإدارة الأميركية أية عقبة قانونية لناحية تعبئة الجيش الأميركي وشن حرب 
على العراق؛ 

- مشروع قانون الأمن الداخلي: أعلن الرئيس بوشء بعد فوز الجمهوريين في الانتخابات 
التكميلية أن المصادقة على مشروع قانون الأمن الداخلي تشكل أهم الموضوعات على جدول 
أعمال إدارته. ويرغب الرئيس الأميركي في استغلال هذا الأمر باعتباره يمهد لتحقيق انتصار 
كبير في الانتخابات الرئاسية لعام ؛ ٠ ٠‏ ”, كما يساعد في زيادة الموازنات العسكرية والأمنية؛ 

- الاقتصاد الأميركي: تنوي إدارة بوش والغالبية الجمهورية وضع مبلغ ٠٠١‏ مليار 
دولارء المحصل بفعل خفض الضرائبء في خدمة كبريات الشركات الأميركية: مما يمهد 
للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإنتاج حتى نهاية عام ؛ ٠‏ 0 

- البييئة: تريد إدارة بوش المصادقة على مشروع قانون استخراج النفط. ولا يملك تيار 
«الخضره والديموقراطيون القوة اللازمة للتصدي للمصادقة على هذا المشروع. وكان الرئيس 
بوش قد أمضى وقتاً كبيراً نسبياً في الدفاع عن المرشحين الجمهوريين قبل الانتخابات 
التكميلية, الأمر الذي ساهم في فوز 7١‏ من أصل "١‏ نائياً في مجلس النواب» و7١‏ من أصل 
١١‏ في مجلس الشيوخ. وعليه. يميل ميزان القوة في الساحة السياسية الداخلية لصالح البيت 
الأبيض وإدارة بوش والجناح اليميني في الحزب الجمهوري. كما تشير الحال السائدة في 
واشنطن إلى أن كبريات شركات المال والنفط والسلاح باتت المخططة الرئيسة للسياسات 
الأميركية. إذ إن أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر كانت بمثابة فرصة ذهبية: سواء 
لشركات الأسلحة أو للشركات النفطية على الصعيد العالمي. 

طبعاً. إن السياسات الحالية لإدارة بوش ستستمر حتى ٠‏ ؟ كانون الثاني/ يناير ٠0‏ ٠؟.‏ 
وفي حال توافر الظروف المؤاتية» فإن بوش سيواصل هذا المنحى لأربعة أعوام أخرى بعد "٠‏ 
كانون الثاني / يناير 5 ٠ ٠‏ ” تبعاً للأهداف الآتية: 

-إقامة نظام سياسي أميركي في العراق؛ 

تحسين الوضع الاقتصادي, خصوصاً لناحية زيادة فرص العمل وتراجع نسبة التضخم 
في النصف الثاني من عام 6 ١٠؟؛‏ 


.إعادة انتخاب جورج دبليو بوش لرئاسة الجمهورية؛ 


الحفاظ على أغلبية جمهورية في الكونغرس الأ مير كي بعد اند خابات تشرين 

إن تحقيق الأهداف الثلاثة الأولى أهم بكثير من الهدف الرابع. إذلو استطاعت أميركا 
تكريس هيمنتها في العراق» فإن قدرتها على المناورة ومكانتها الدولية ستتعززان» يما يكرس 
الهيمنة الأميركية الأحادية الجانب. على أن ظروفاً كهذه ستتيع تنامي القوة السياسية 
والعسكرية لإسرائيل في الشرق الأوسطء وكذلك تعاظم الدور الأميركي في تنظيم مصادر 
الطاقة في العالم. كما سيتم التأكيد على ثانوية الدور الأوروبيى والياباني والروسي في سلم 
القوة العالمية. وستحظى إدارة بوش بشعبية واسعة على الصعيد الداخلي. 

إن دراسة السياسة الخارجية لإدارة بوش فى مرحلة ما بعد أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبرء وردود فعل القوى الكبرى الأوروبية والآسيوية» تذكر بالمرتكزات والقواعد 

السياسة في البلدان الصذاعية هي محصلة مصالح مراكز الثروة؛ 

. الواقعية السياسية لا تزال أكثر النظريات السائدة في النظام الدولي الحالي. 

كانت أميركا عنون الرأسمالية الاحتكارية بعد الحرب العالمية الثانية, وكانت مصالح وقيم 
هذا النظام الرأسمالي تمثل الموجه الفكري والإطار العملي للمسؤولين الأميركيين في السياسة 
الخارجية الأميركية: علماً أن كل حزب وجناح وفرعه الخاص يضمن لنفسه حصة من مصالح 
هذا النظام. ويحظى المواطنون في ظل هذا النظام بفرص العمل والموارد والرفاه في ظل انفتاح 
الإنتاج الفكري والإبداعي. وقي هذا السياق» فإن السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي 
بوشء المحسوبة على الجناح اليميني للحزب الجمهوري.ء ترتبط ارتباطأ وثيقا بمصالح 
كبريات الشركات النفطية والمالية ومجمل الصناعات العسكرية؛ وتقوم على تثبيت دعائم 
المجتمع الرأسمالي الأميركي. وكان هذا المجمع الصناعي الضخم, لبلوغ مصالحه على الصعيد 
العالمى: بحاجة إلى دعاية سياسية وإعلامية: وهو ما وفرته أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر. وعليه. فإن النزاع بين الأطراف الرئيسة لهيكلية النظام الدولي لا يدور حول 
احتراما لقضايا الأخلاقية والإنسانية وحقوق الإنسان. وإنما يسير وفق المنطق النابع من 
الرؤية الواقعية لإبراهام سزلى في تبيين الدوافع البشرية القسائمة على المصالح. وعلى هذا 
الأساسء فإن مهنة المسؤولين هي توجيه هذه المصالح نحو منفعة عامة الشعب وتوفير فرص 
الخراء والثقافة والحياة الكريمة لكل أفراد المجتمع. وفي هذا الإطار فإن النزاع القائم بين 
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فرنسا وروسيا مع أميركا حول العراق هو نزاع حول الحصص في عراق ما بعد صدام 
حسين. لأن العراق كان تقليدياً سوق تجارية لباريس وموسكو. وعليه تسعى مختلف القوى 
في العالم إلى زيادة ثروتها ونشر نفوقها. 

إن السياسة الخارجية الأميركية تمر يمرحلة إعادة نظر. وتسعى لتحقيق قفزة 
تكنولوجية. وتحرك النزعة العسكرية: وأولويات وزارة الدفاعء وتقنيات الأسلحة. ومكافحة 
الإرهاب» السياسة الخارجية الأميركية الجديدة, الأمر الذي يساهم في نهاية المطاف في رفع 
المستوى التكنولوجي بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة. وعليه. فإن التنافس والمواجهات 
السياسية بين مراكز القوة في مجلس الأمن الدولي مردها إدراك تأثير تفوق التكنولوجيا 
الأميركية خلال العقدين المقبلين. على أن المشكلة التي تعاني منها أميركاء على خلاف 
الإمبراطوريات السابقة. هي عدم استخدامها لعلم النفس السياسي في تحقيق أهدافها. فعلى 
الرغم من كون بريطانيا شريكة رئيسة للنزعة العسكرية الأميركية. فإنها تستخدم نمطا 
مختلفاً من السلوك. لكن أميركاء وبسبب حجم القوة التي تمتلكهاء فإنها لا تشعر بالحاجة إلى 
احترام التعددية الثقافية والسياسية للآخرين. وقد عملت عزلتها الجغرافية على تعزيز هذه 
النزعة في أوساط السياسيين الأميركيين. 

في أية حال» ستتآثر كل بلدان العالم» القوية منها والضعيفة:. بالمنطق الداخلي للمجتمع 
الأميركي وسياساته الخارجية. ونظراً لانخفاظ مستوى القوة العالمية لروسيا وأوروباء 
وعجز الصين واليابان عن بلوغ هذا الموقع. ستلقي السياسات الأميركية وقوتها بظلال على 
الممسرح العالمي خلال العقدين المقبلين على أقل تقدير. إلا أن المسؤولين الأميركيين قد يكونون 
بحاجة للإصغاء إلى نصيحة أبرز المدربين الرياضيين الأميركيين؛ فنس لومبارديء الذي يقول 
«إن إحراز المرتبة الأولى ليس الأهم, إذ إن الأهم والأصعب هو البقاء في المرتبة الأولى». 
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بهنازاشتري” 


المرأة الايرانية ومهنة المحاماة .. 
رؤيه للنتائج والآثار 


تعد المحاماة من المهن التي يختص يها الرجال عادة في المجتمعات التقليدية. لذا كان إسهام 
المرأة فيها على مستوى إيران متدنياً. بحيث لم تشكل النساء سوى عشرة في المئة من المحامين 
في هذا البلد . أضف إلى ذلك أن الواجبات المنزلية الملقاة على عاتق المرأة» و القيود التي تحد من 
تبوئها المناصب القضائية و دراستها للفروع الجامعية ذات الصلة حدت من اتساع مشاركة 
المرأة في هذه المهنة . ومع ذلكء أسفر إلغاء بعض هذه القيود و تنامي تطلعات النساء أنفسهن 
عن زيادة وتيرة مشاركتهن في حقل المحاماة. وتجلى ذلك في تزايد أعداد الطالبات اللاتي 
اخترن هذا الفرع .و على الرغم من هذه العقبات و المشاكل. استطاعت المحاميات إبداء كثير من 
اللياقات و المهارات حتى الآن. و لعل من أنصع مظاهر هذا النجاح تسنم المرأة منصباً في الهيئة 
الإدارية لجمعية المحامين في إيران» الأمر الذي تحقق العام الماضي. أي بعد خمسين عاما من 
تأسيس الجمعية . على أن مساهمة المرأة على مستوى إدارة جمعية المحامين. ستفرز تداعيات 
إيجابية في نسف القوالب الذهنية السائدة في المجتمع حول الطابع الذكوري لمهنة المحاماة؛ و 
قدرات المرأة فيها. 

إن من أهم الظواهر التي تعكس جانباً من كفاية المرأة في هذه المهنة. هي أنها نزيهة أساساً 
في أعمالها و مزاولتها لواجباتها. أي أنها بمنأى عن حالات الفساد و الصفقات التي قد ينزلق 
إليها الرجل. ثم إنها تتعاطف بدرجة أكبر مع النساء من موكّلاتها. وعليه؛ فهي تولي أهمية أكبر 


لإحقاق حقوقهن. و لأجل تطوير قدرات النساء فى هذه المهنة على المستويات الإدارية. ثمة 
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اقتراحات منها اعتماد نظام خاص لحصص المشاركة في مهنة المحاماة» و كذلك في انتخابات 
الهيئة الإدارية» بما يجعل العنصر النسوي يشكل ما لا يقل عن ثلاثين في المئة من الملتحقين 
بهذا الفرع و من أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية المحامين . 

د 


المحاماة من المهن التي لم تشهد إلا النزر اليسير جداً من مشاركة العنصر النسوي» في 
حين أنها من المهن ذات التأثير الكبير في المجتمع. والواقع أنه على الرغم من مضي خمسين 
عاماً على تأسيس جمعية المحامين الإيرانيين» لم ترتق المرأة إلى الهيئة الإدارية لهذه الجمعية 
إلآ في العام الماضيء إذ شاركت امرأتان فى الهيئة الإدارية للجمعية في العاصمة طهران؛ مما 
يبشر بتحولات إيجابية لصالح المرأة. على أن الهدف من هذه الدراسة هى تسليط الضوء على 
شتى الأبعاد ذات الصلة بدور المرأة في مهنة المحاماة, مثل مديات هذه المساهمة, والعقبات 
والقيود التي تواجههاء والقدرات التي تتمتع بها النسوة و آثارها في المجتمع ككل, وتواجد 
المرأة على مستويات إدارة جمعية المحامين. وما تتركه المشاركة القاعلة للنساء في هذه المهنة 
من تأثيرات في اقتناعات المجتمع في ما يخص الكفايات العملية و المهنية للمرأة. 

إن عدم المشاركة الفاعلة للنساء في مجال المحاماة و القضاء و باقي المهن ذات الصلة» 
قادت حتى الآن إلى حرمان نساء المجتمع من المساعدات و الدعم الذي كان يمكن أن يحظين به 
نتيجة إسهام النساء الأخريات في هذا القطاع؛ هذه المسألة بالذات أدت إلى رسوخ و تفشي 
بعض القوالب الذهنية المغلوطة في المجتمع حول عجز النساء عن النهوض بهذه الواجبات 
كمحاميات أو كعاملات في الوظائف الحقوقية الأخرى. ولقد قمنا في هذه الدراسة بمحاورة 
عضوات في الهيئة الإدارية لجمعية المحامين؛ و عدد آخر من أبرز المحاميات في البلاد لنكشف 
النقاب عن آثار نجاح المرأة في هذه المهنة. ونتطرق إلى جانب من الصعوبات و العراقيل التي 
تواجه النساء في هذه المهنة. مستعينين بتصريحاتهن المباشرة. وقد طرحت على كل 
شخصية في هذه الحوارات. خمسة أسئلة:» و من ثم جرى تقديم تحليل عما حملته الإجابات 
من مضامين, و الأسئلة هي: 

ما هي الصعوبات و المشاكل التي تواجهها المحاميات مقارنة بالرجال العاملين في هذا 
السلك. و كيف كانت قدراتهن المهنية حتى الآن على الرغم مما يعانينه يسبب هذه المشاكل ؟ 

.ما هي برأيكم الآثار التي يتركها عمل النساء في حقل المحاماة في صون حقوق المرأة 
وتحسين وضعها العام في المجتمع؟ 


ما هي المساعي التي بذلت لتسنم المرأة منصب العضوية في الهيئة الإدارية لجمعية 
المحامين بالعاصمة. و لماذا لم يتحقق هذا الطموح إلا يعد خمسين عاماً من تشكيل الجمعية؟ 


.ما هي برأيكم آثار عضوية محاميات في الهيئة الإدارية لجمعية المحامين فى واقع كل 
المحاميات. وفي اقتناعات المجتمع في ما يتعلق بكفايات المرأة و قدراتها؟ 
ما الذي تقترحونه من آليات و أساليب لتطوير قدرات و كفايات النساء فى مهنة المحاماة؟ 
اشتملت الدراسة أيضاً في خاتمتها على آليات و أساليب مقترحة فى مجالين اثنين : 
الأول. كيف يمكن تعميم المكتسبات, التي حققتها المرأة في مضمار المحاماة؛ على باقى نساء 
المجتمع ؛ والثاني. ما هي الأساليب المحددة التى يمكن انتهاجها لتطوير قدرات النساء العاملات 


في مهنة المحاماة. وتشمل هذه الآليات من يرغين في دخول عالم المحاماة, فضلاً عمن تزاول 


هذه المهنة فعلاً. وتكتسب قضية الإسهام الفاعل للنساء (في المواقع الإدارية بجمعية المحامين 
على نحو الخصوص) قدراً وافراً من الأهمية.إذ تطرح آليات لإلغاء التمييز حالياً في هذا 
المضمار. وقد تم استخدام أسلوبي مراجعة المكتبات وإجراء الحوارات. لتوفير المعلومات 
اللازمة لهذه الدراسة التي اخترنا لها الطريقة الوصفية كمنهج بحثي. 
مراجعة أدبيات البحث 

ظهرت إلى اليوم دراسات عدة حول عمل المرأة في المجالات المختلفة» و قد تضاعف عدد 
هذه الدراسات وى أحجامها في الأعوام الأخيرة بوجه خا ص. بيد أن هذه الظاهرة لم تكن بارزة 
على نحو ملحوظ في ما يتعلق ببعض المهن التي يشك الرأي العام في صلاحها للنساء. ومنها 
مهنة المحاماة. ومن الأسباب الآخرى لهذه المشكلة تمكن الإشارة إلى قلة عدر النساء المزاولات 
لهذه المهنة منذ ظهورها في إيران. وقد تفاقم هذا الواقع بوتيرة أشد بعد الثورة الإسلامية. إذ 
منعت المرأة أساساً من تولي منصب قضائي. وفرضت القيود على دراستها في فرع الحقوق. 
هذا في حين شهدت سنوات ما قبل الثورة الإسلامية؛ وبفعل إقبال خريجات الحقوق على 
العمل في العدلية «توظيف عدد من خريجات الحقوق القضائية كقاضيات في وزارة العدل. 
وزيادة أعداد العاملات في المحاماة والإستشارة الحقوقية والإغاثة الاجتماعية ذات الصلة 
بالمحاكمات الجزائية. علماً أن تأريخ المحاماة في إيران سجل للنساء حضوراً يمتد إلى خمسين 
عاماً. ولم يكن ثمة مانع قانوني لعملهن كمحاميات على الإطلاق»!". 

فى عام ١9965‏ ونتيجة لإدخال جملة تعديلات على قانون شروط انتخاب القضاة 
العنان ف جيه اجاء 40010 1 عكار يقد ون الركمراج الس جه فائقة بار جه اهن في واي 
مناصب الإستشارة وقاضي التحقيق في المؤسسات القضائية بالبلاد. على أن هذا التطور 
اقتصر على منصب «مستشارة قاضيء و «قاضي تحقيق» فقط. ولم تمنح المرأة حق إصدار 
الأحكاه!"). من هنا. لا يمكن اعتبار هذا التعديل سوى خطوة لاستعادة المرأة مكانتها في 
الجهاز القضائي. إذ كان له أثر إيجابي في ميل النساء إلى مهنة القضاء والوظائف الأخرى 


إبيراق والعرب 


ْم) 


ذات العلاقة. غير أن الحقوقء التي منحت للنساء بموجب هذا التعديل في القانون المذكور. لم 
ترق إلى مستوى تمتعها بحق مزاولة مهنة القضاء, ولا بد من القيام بإصلاحات قانونية من 
شأنها التمهيد لمشاركة نسوية أكبر في المهن الحقوقية والقضائية. وبسبب شحة أو انعدام 
المصادر البحثية الخاصة بمسألة محاماة النساءء إعتمدت هذه الدراسة بشكل مركز على 
المنهج الميداني وإجراء الحوارات. وهكذاء فإن جزءاً مما جاء فيها يمثل تصورات وتجارب 
شخصية للباحثة, والجزء الآخر هو نتائج حوارات أجريت مع مجموعة من المحاميات. 
مديات مشاركة المرأة في مهنة المحاماة 

الإحصاءات التي قدمتها العلاقات العامة في جمعية المحامين بطهران لكاتبة السطورء 
تكشف أن من بين 7١517‏ محامياً عضواً في الجمعية بالعاصمة سنة ٠ ١"‏ ؟ هناك 15/7؟ من 
الرجال: فيما يبلغ عدد النساء ١764‏ محامية فقط. وبهذاء لا تشكل النساء سوى 8.١١‏ في 
المثة من مجموع المحامين في العاصمة. ومع أن العدد يبدو ضئيلاً لكن ينبغي الإلتفات إلى أن 
النساء منعن بعد الثورة الإسلامية من تولي المناصب القضائية, كما فرضت قيود على التحاق 
الطالبات بفرع الحقوق القضائتية في الجامعات: وبذلك ترك عدم توظيف النسوة في منصب 
القضاء أثراً سلبياً في التحاق الطالبات بفرع الحقوق القضائية» على الرغم من أنه لم يفض إلى 
إهمالهن المطلق لهذا الفرع الدراسي("). و الجدير بالذكر أنه من بين ١1١‏ محامياً في جمعيات 
المحامين في البلاد» باستثناء إقليمي فارس وآذربيجان عام ١155‏ كان هناك "١١‏ من النساء 
المحاميات, أي ما يؤلف ١٠.١‏ ١في‏ المثة من المجموع/'). وعليه, فإن مراجعة الإحصاءات تشير 
إلى تطور إيجابي شهدته مساهمة المرأة الإيرانية في حقل المحاماة طيلة الأعوام الماضية: علماً 
أن مشاركة المرأة في مجالات أخرىء كدخولهن الجامعات, سجلت نموا ملحوظا. وعموماً 
يعتبر معدل اشتغال النساء بالمحاماة أمراً جيداً جداً قياساً بمشاركتهن في عضوية مجلس 
الشورى الإسلامي مثلاً. وهي أقل من خمسة في المئة. 

ولعل مراجعة الأرقام الخاصة بالمتدرجين في مجال المحاماة تكرس صحة القول أعلاه. 
فمن بين 7٠87‏ خريجاً متدرجاً في فرع المحاماة» ويدرس حالياً في جمعية المحامين 
بالعاصمة: هناك ١01‏ إمرأة يشكلن ١7‏ في المثة من مجموع المتدرجين. هذا في حين لا تتعدى 
هبيّة الحانيات ]15:13 في القة: على إن النقلة المهمة هي أن عندد التعزمات يساوي عدن 
المحاميات الحاليات تقريباًء بينما عدد المتعلمين الذكور لا يتجاوز ثلثي المحامين الحاليين» وهذا 
يدل على زيادة واضحة للنساء المساهمات في حقل المحاماة. وإذا افترضنا أن كل المتدرجين 
في مهنة المحاماة من عنصري الرجال والنساء سيلتحقون في السنة أو السنتين القادمتين بمن 
يزاول هذه المهنة» فإن نسبة المحاميات سترتفع . مسجلة زيادة بمقدار خمسة في المئة تقريباً 
عماهي عليه راهتاً. وكما ذكرناء فإن تصاعد رغبة النساء في الانخراط في الوظائف 


الحقوقية. سيؤدي إلى زيادة سريعة في عدد المحاميات. و عموماًء يتسنى القول بشأن مديات 
مساهمة المرأة في المحاماة؛ أن النموذج السائد لعدم المساواة بين الرجال و النساء فى فرص 
العمل, يلاحظ في حقل المحاماة أيضاً و بالنهو الذي جعل النساء لا يشكلن حالياً سوى ١ ٠‏ 
في المثة من مجموع المحامينء في وقت أخذت هذه الهوة تتقلص تدريجاً. و يمكن رصد وإثبات 
هذا التراجع في الفارق بين مشاركة كل من الرجال و النساء في مهنة المحاماة عبر ما ثبتته 
الإحصاءات الخاصة بالمتدرجين في حقل المحاماة. طبعاً. لا يجري ردم هذه الهوة و تقليص 
الفارق بالسرعة التي تلاحظ في ميادين أخرى: و منها حضور المرأة الإيرانية في الجامعات 
مثلاً. على أنه يمكن التفاؤل بأن التحولات التي حصلت لصالح دور أكبر تضطلع به المرأة في 
المناصب القضائية. ستسفر عن تزايد عدد المحاميات. واللافت في هذا المضمار أن كثيراً من 
المحامين (سيما في الأعوام الأخيرة) هم قضاة استقالوا يعد خمس سنوات أو أكثر من العمل 
أو تقاعدوا بعد انتهاء مدد خدمتهم, ثم توجهوا للعمل كمحامين. وبما أن المرأة لم تشغل 
منصب القاضي. تتوافر لها مثل هذه الفرص., مما أدى بالتالي إلى تناقص أعداد المحاميات 
أو بطء زيادة نسبتهن. أما في المستقبلء, فقد تنتقل بعض النساء العاملات في مناصب 
قضائية إلى سلك المحاماة: الأمر الذي يزيد النسبة العامة لمشاركتهن في هذه المهنة. 
مشاكل المحاميات في مهنة المحاماة 

إن عمل النساء في إيران وفي كثير من الدول الأخرى. لا سيما بلدان العالم الثالث. يواجه 
كثيراً من العقبات والمشاكل. و حقل المحاماة بطبيعة الحال لا يستثنى من هذه القاعدة: بل ربما 
كانت هذه الحالة أشد وأوضح من غيرها في الحقول والقطاعات الأخرى. فطبقا للأعراف 
السائدة في المجتمعات التقليدية تعد المحاماة مهنة ذكورية أساساً. وهي غير محبذة للنساء 
عموماً. وإن مقارنة سريعة بين المداخيل النسبية للرجال والنساءء. تدل على أن مداخيل الرجال 
شكلت في عام ١5/84‏ نسبة 4ر575 في المئة؛ بعدما كانت تناهز ال 5ر١‏ 5 في المئة عام ,١951/‏ 
بينما ارتفعت نسبة النساء من ,/ في المثكة عام ١584‏ إلى 1,7 في المئة عام ١151‏ وهذا 
ناجم عن انعدام المذاخ الاجتماعي الملائم لعمل المرأة» و الذي حال لأسباب ثقافية وحقوقية 
واقتصادية دون تنامي المشاركة الاقتصادية للمرأة. لا سيما في مجال العمل خارج المنزل!*). 
وكما ألمحناء فإن هذا الشرخ يبدو أوسع بالنسية للأعمال التي تعد ذكورية في الأساس, 
كالمحاماة. والواقع أن النساء «هجمن في الآونة الأخيرة, و ضمن حدود معينة. على الأعمال 
التي تعتبر خاصة بالرجال. غير أنهن لم يزاولن هذه الأعمال حتى الآن إلآ بمعدلات محدودة. 
من جهة أخرى. يبدو أن النساء الناجحات اقتصادياً. يضطرن إلى تكييف أنفسهن مع الأجواء 
التي يعتقدن أنهن ينتمين إليهاءل" . ش 


تشير الدراسات التي أجريت في بلدان عدة إلى أن كثيراً من النسوة لا يرغبن في ترك 


ل 


إيران والمرب 


١م‎ 


أطفالهن مدداً طويلة في المراكز المختصة برعاية الأطفال» مع أن هذا الأمر ضروري للعاملات 
بدوام يومي كامل. وتتكرس هذه الظاهرة بشدة أكبر بين النساء الإيرانيات اللواتي يتميزن 
بدرجة عالية من العاطفة والحنان. إذاء يجب اعتبار عدم إسهام أزواجهن في رعاية الأطفال, 
إحدى العقبات المهمة في طريق مزاولتهن الأعمال المختلفة!"). وتبرز في مهنة المحاماة. وهي 
مهنة شاقة إلى حد كبيرء وتستلزم تنقلات كثيرة: هذه الصعوبات بالنسبة للدنساء بصورة 
أكبر. وبصفة عامة, هناك رؤيتان في ما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها المرأة في مهنة 
المحاماة. فالمحاميات في الرؤية الأولى» تواجهن عقبات و قيوداً أكثر تنجم عن كونهن نساء. 
أما الرؤية الثانية فتذكر هذا القرزء و تسبغ على المشاكل و الصعويات طابعاً شخصياً لا علاقة 
له بجنس المحامي. على سبيل المثال. ترى إحدى أتباع الرؤية الأولى أن: «أولى مشاكل 
المحاميات هي وضهعهن العائلي. فالمحامية لها أطفال وزوج وهي أم. وبما أن الأطفال بحاجة 
لرعاية مباشرة من جانب الأم, تبقى المحامية تحت ضغط نفسي مستمر. وحتى لو اختارت 
مربية لأطفالها. فقد لا تحضر المربية لرعاية الأولاد في الموعد المقرر. وبلحاظ مواعيد 
المحاكمات. قد تضطر المحامية حتى إلى أخذ طفلها معها إلى المحكمة؛ بينما لا يعاني المحامي 
الرجل من هذه الصعوبات. لأنه لا يتتحمل في الأساس مسؤولية رعاية أولاده ولا أي عمل 
منزلي آخرء!"). هذه المحامية تشير أيضاً في مضمار ما يواجه المحاميات من متاعبء إلى نقطة 
أخرى تتصل بالجهاز القضائي ومراكز الشرطة. خاصة بالنسبة لبعض المشتغلين في الجهاز 
القضائي ومراكز الشرطة ممن لا يتعاملون بطريقة مناسبة مع المحاميات. وفي معرض 
الإجابة عن السؤال حول الصعوبات, تنكر إ<دى المحاميات من أعضاء الهيكة الإدارية في 
جمعية المحامين بالعاصمة في البدء وجود مشاكل خاصة بالنساء المحاميات»؛ لكنها تعود بعد 
قليل إلى ذكر حالات من هذا القبيل عرضت لها شخصياً: «يجب أن لا نقصل المحامية المرأة عن 
المحامي الرجل على الإطلاق. فما تعانيه المحامية من مشاكل جمة متأت مما تعانيه المرأة عموماً 
في مجتمعنا ككل. أما أن نفرز بين المرأة و الرجل ونقول بوجود صعويات خاصة بالمرأة» 
فالواقع ليس كذلك, وأنا لم أطلع على مثل هذا. على أن النسوة قطعت بلا شك أشواطاً طويلة 
حتى فرضن مشاركتهن في الجهاز القضائي. وكانت ثمة مشاكل... أذكر حينما بدأنا العمل 
عام ١117201١415‏ وأخذنا نقصد المحاكم, كان نشاطنا مثار سوال هناكء نظراً لقلة عدد 
المحاميات: وكانوا يتساءلون هل نحن فعلاً محاميات عدل... كانوا يستغربون ويشككون. إلا 
أنهم تفهموا الموضوع بعد ذلك تدريجاء!"). 

وخلافاً للتصريحات أعلاه, يتبنى أنصار الرؤية الثانية تصوراً مختلقاً لمشاكل المحاماة. 
فمثلاً لا ترى إحدى المحاميات أن المقارنة بين النساء والرجال العاملين في هذا الحقل والفرز 
بينهما على جانب من الصحة, وتعتقد أن جنس المحامي لا يؤثر أبداً في عمله!: '). وتذهب 


محامية أخرى عضو في الهيئة الإدارية لجمعية المحامين إلى أبعد من ذلك فتقول: «صعوبات 
المحاماة نشمل المرأة والرجلء لكننا إذا قارنًا بينهماء ربما ألفينا أن للرجال مشاكل أكثر فى 
معظم الحالات. إن مشاكل المرأة المحامية تقتصر على نظرة الأشخاص إليها من زاوية الثقافة 
السائدة في المجتمع و التي قد تؤثر في إيكال المحاماة إليهاء أو في المراجعات في التعاطي مع 
القضاياء!"). 

نلاحظ أن العضوتين في الهيئة الإدارية لجمعية المحامين لا توليان أهمية تذكر للصعوبات 
الخاصة أو المنزلية التي تواجه المصاميات, ولا تريانها جديرة بالذكر. وعلى الرغم من 
تصريحاتهما بخصوص خطأ التمييز بين المرأة والرجل في المحاماة, فإن كلتيهما تذعنان 
لاختلاف نظرة المجتمع للمحاميات عن نظرته للمحامينء بل بالإمكان رصد هذا التمييز حتى 
لدى العاملين في مجال القضاء وقوات الشرطة. إذ إن محاماة النساء لم تتحول لديهم بعد إلى 
ظاهرة عادية؛ وهذه القضية بالذات تسبب مشاكل عدة للنساء أثناء مزاولتهن المحاماة. وقد 
قألت محامية أخرى في الحوار الذي أجري معها إنها تعتقد ب «عدم وجود متاعب مهنية تنبثق 
من كون المحامية إمرأة. فالمشاكل القائمة تطاول النساء والرجال على السواء. ولا صلة لها 
بالجنسء ومنها المشاكل التي تستبطنها القوانين. وتلك الخاصة بهيكلية السلطة القضائية وما 
إلى ذلك»!" "). ْ 

وفي تلخيص عام للنقاش حول المشاكل و القيود والعراقيل التي تعترض طريق النسوة 
اللاتي اخترن مهنة المحاماة أو الراغبات في ولوج هذا الحقل المهني» يمكن القول إن ثمة ثلاث 
مشاكل رئيسة تظهر للمتتبع.. الأولى. الصعوبات التي تواجهها المرأة في بيتها كزوجة وكأم, 
ما يؤدي إلى شعورهن بضغط مهتي آكير من الذي يشعر به الرجسال» وواضح أن هذه 
المسؤوليات المنزلية تقتطع من أوقاتهن أجزاء يمكن استخدامها لتطورهن المهني. وتعلق 
المشكلة الثانية بالنظرة التي يحملها المجتمع لمهنة المحاماة. وهي نظرة ترى أن المحاماة مهنة 
ذكورية في الأساس. ولا تزال هذه المشكلة قائمة بشكل أو بأخر؛ على الرغم من مسرور 
خمسين عاماً على دخول المرأة هذه المهنة؛ مع أنها انحسرت بشكل جزئي بلا شك. وبفعل هذه 
العقبة. ربما لا يتم تكليف النساء بالمحاماة (قيما عدا الملفات العائلية) إلا بعد تردد وتشكيك. أما 
المشكلة الثالثة فتعزا إلى نسق المواقف الرسمية من عمل المرأة في هذه المهنة. فيما أن النساء 
حرمن بعد الثورة الإسلامية من المشاركة في المواقع القضائية. ساد تصور فحواه أن التحاق 
الطالبات بفرع الحقوق القضائية, لم يعد ذا جدوى, إذ لا يستتبع مستقبلاً مهنياً مناسباً لهن. 
و هكذا تضررت كل المهن الأخرى التي تحتاج لدراسة الحقوق القضائية؛ و سحب عليها الحكم 
ذاته. طبعاً تراجع هذا السياق بعض الشيء مطلع التسعينات من القرن العشرين مع إصلاح 
القوانين الخاصة بعمل النساء في المناصب القضائية. و لكن الإزالة التامة لآثار ذلك الواقع 
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والآن وبعد أن عرضنا الصعوبات والعقبات والموانع التي تواجه المرأة في مهنة المحاماة. 
ننتقل إلى تسليط الأضواء على حقيقة قدرات النساء وكفاياتهن في المحاماة. على الرغم من 
تلك الصعويات و المشاكل . 
قدرات المرأة في المحاماة 

النساء. اللاتي واجهن مختلف صنوف المتاعب والقيود في مهنة المحاماة, حققن إلى جانب 
ذلك مكتسبات جد باهرة. وفضلاً عن البعد الكمي» فقد تحسنت جودة أداء النساء في هذه 
المهنة على نحو بارز. وفي مضمار نوعية قدرات المرأة في ميدان المحاماة: هناك أيضاً رؤيتان 
رئيستان. الأولى تارب هذه القدرات بوصفها كفايات فردية بحتة ولا تعني بأيعادها 
الاجتماعية بشكل واضحء فيما تعالج الرؤية الثانية هذه القدرات في إطارها وأبعادها 
الاجتماعية. 


إحدى اللواتي أجري معهن الحوارء ترى كفاية المرأة في المحاماة مرتبطة ب 
المحامية. ونقيم علاقة طردية بينها وبين المهارات العلمية والإدراكية والشخصية 
للمحامية!” '!. وبهذاء فهي لا تنظر لمسألة كفايات المحامية كحالة كلية تشمل كل المحاميات. 
وإنما تراها قضية ذات أبعاد شخصية وفردية ليس إلا. هذا في حين تتعامل واحدة أخرى من 
الخبيرات مع أبعاد القضية على مستوى شمولي يتسع لمعظم المماميات, وتعدد كفايات 
وميزات تعتبرها نقاط قوة وسمات إيجابية تتحلى بها أكثرية المحاميات. وهي تصرح في هذا 
الشأن: «المحاميات العاملات في المجتمع يترخين الدقة أكثر من الرجال يكشير. وحينما 
يلاحظن أن موكليهن على حقء يبدين إصراراً غريباً لإحقاق حقه. كما أن المحاميات ينأين 
بأنفسهن عن الصفقات غير المشروعة:. ويثق بهن أصحاب القضايا أكثر» ولا يشوب نشاطهن 
أي غش أو دسائس. لهذا يشعر الموكّلون, سواءً كانوا نساءً أو رجالاً. بارتياح أكبر 
للمحاميات:1؟؛ '. 

النقطة المطروحة أعلاه في ما يخص نزاهة المحامية» يؤمن بها حالياً أغلب الباحثين في 
قضايا المرأة. بل إن من أسباب ما يشهده كثير من البلدان حالياً من زيادة معدلات اشتراك 
المرأة في المواقع الإدارية. سياسية كانت أم اقتصادية؛ وأهلية أم حكومية, هو الإعتقاد بأن 
ملفات النساء أكثر نزاهة عادة, وأنقى من أضابير الرجال. فهن يتجنين الفساد الاقتصادي 
والصفقات اللامشروعة التي ينزلق إليها الرجال في المهن و المواقع المختلفة* '). ولا ريب أن 
هذه الظاهرة لها مصاديقها الناصعة على مستوى المحاماة أيضاً. بل و تكتدسب في هذا 
المضمار أيعاداً أوسع لخطورة المهنة و حاجاتها المضاعفة إلى النزاهة . 


تقول إحدى أعضاء الهيئة الإدارية بخصوص المساعي التي تبذلها النسوة لتبوًأ مكانة 


مناسبة في عالم المحاماة: «في عام ١515‏ حينما نلت ترخيصاً بمزاولة المحاماة, كان هنالك 
يات عشرة مخامية غجرى يحظن فى إنران لكن عدوقق النوم يوا وتديون كمسينافة إل 
ستمائة محامية (في كل إيران). عموماً فرضت المحاميات وجودهن بجهودهن 
المتضافرة!! . 

إن المحاماة تقتضي قدرات عملية كبيرة خلافاً للكثير من المهن الأخرى. فمهما كان مكتب 
المحامي و تشكيلاته منظمة ومتسقة. إلا أنه لن يستطيع إنقاذ نفسه من ضغوط العمل 
والإجهاد المفرط. خاصة عندما يتوجب عليه المشاركة في محاكمات عدة بفواصل زمنية 
#يصتنير أ؛ هذه الخصائص المهنية تجعل المحاميات يبذلن جهداً أكبر من العاملات في 
المجالات الأخرى. وطبعاً, فإن الثمار و الآثار التي تترتب على عملهن أعظم بكثير مما يترتب 
على سائر المهن. 

تقول إحدى المشاركات في الحوار عن هذه الجانب . «إن عمل النساء في المحاماة وأسلوب 
نشاطهن. من شأنهما مضاعفة اعتماد المجتمع على المحاميات, ما يظهر نزاهة أكبر و التزاماً 
أوثق يبدينه النساء في ما يتعلق بواجباتهن. وتوافر مشاعر مشتركة في مجالات عدة. من 
قبيل المرافعات العائلية. يجعل المحامية عند دفاعها عن حقوق إمرأة معذية و كأنها تدافع في 
الواقع عن حقوق كل النسوة. بما في ذلك حقوقها هي بالذات. وتعرض قدرات النسساء 
كالرجال القادرين. ولا جرم أن الطرح الصحيح للقضايا الحقوقية والدفاع المنطقي عنها لا 
يبقى إطلاقاً خلف أبواب المحاكم المغلقة أو فى طيات الأضابير. بل ستؤتي يوما أكلها 
طيبة(04), 0 ١‏ 


كن 


إنعكاسات ترشيد المحاميات على المجتمع ككل 

إن مهنة المحاماة خصوصاً. و عمل النساء عموماً. له نتائج مفيدة لكل النساء والمجتمع 
ككل فضلاً عن آثارها الإيجابية في النساء العاملات أنفسهن, ذلك أن عمل النساء يمنحهن 
شيئاً من الإستقلال المالي. الأمر الذي ينعكس على تحسين قدراتهن على التعامل و المساومة 
في العلاقات العائلية» و يضاعف نصيبهن في اتخاذ القرارات داخل العائلة . من جانب آخر. 
يؤدي عمل المرأة, و خاصة في قطاعات غير التعليم و التمريض - أي في القطاعات التي لا 
صلة لها بدور الأمومة التقليدي للمرأة ‏ إلى تعجيل تقبل المجتمع لتحطيم القوالب" ') الذهنية 
الخاطكة في ما يتعلق بدور المرأة في المجتمع و قدراتها المهنية!: '). وانطلاقاً من هذا يعتقد 
بعض أصحاب الرأي أن المشاركة. حتى الرمزية للمرأة في بعض المهن و الأعمال. لا سيما 
المهن الحساسة و التخصصية: تعد مفيدة للمجتمع يأسره. فمجرد اكتساب المرأة حق 
المشاركة فى مجالات العمل المختلفة. يحطم القوالب المسبقة في أذهان الناشئة والأطفال. إذ إن 


١1١ 
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رؤية هؤلاء النسوة, وهن يعملن في مجالات الاقتصاد والاجتماع, تترك بصماتها على 
اليافعين الباحثين عن نماذج تقتدىء و المندفعين للتشبه بالكبار!!". كما أن مساهمة المرأة في 
الأنشطة الاجتماعية, و توليها أدواراً اجتماعية مهمة؛ و منها مهنة المحاماة» تبدو اليوم من 
ضرورات التنمية الشاملة على كل الصعد الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والسياسية. 
والواقع أن «ضرورة مساهمة المرأة في المجتمع لا تنبع من مجرد التظاهر أو الخطوات 
الرمزية. بل تنبثق من حقيقة أن تجارب العديد من البلدان تشير إلى أن المجتمع الذي تضطلع 
فيه المرأة بدور أكبر على مستوى الأنشطة الاجتماعية والإدارية» يتسم بتنمية وتقدم 
أرسخء!"". 

إن قضية تأثير المحاماة و أهمية بلورة صورة إيجابية لها في أذهان الناس, ليس على 
صعيد المحاميات فحسب, بل في ما يخص كل المحامين» حظيت بجانب كبير من الأهمية في 
أذهان وتصريحات الراغبين في اكتشاف التأثيرات الاجتماعية لمهنة المحاماة. يقول برويز 
صانعي في هذا الشأن: «ينبغي أن لا ينسى المحامي أن الصورة التي ترتسم عنه وعن أسلوب 
عمله في أذهان من يحامي عنهم. والتي تتسرب من طريقهم إلى أذهان الآخرين؛ تتحول 
تدريجاً إلى بطاقة هوية له, ورمزاً لوجوده ونشاطه؛, وبواسطتها فقط سوف تعرف سماته 
وخصائصه»؟". 

وتكتسب هذه المسألة أبعاداً أوسع وأبرز بالنسبة للمحاميات: ذلك أن المحاماة لا تعد من 
الأدوار التقليدية للمرأة. لهذا يرصد المجتمع بتركيز أكبر أداء العاملات في هذه المهنة, ليتبين 
هل أنهن قادرات على القيام بهذه المهمة أم لا. وعليه. فالنجاح الذي تحققه كل واحدة من 
المحاميات. ينسحب على جميع زميلاتهاء وعلى مستوى أوسع يسجل لصالح كل النساء في 
المجتمع. وانطلاقاً من هذا الفهم: تتجاوز أبعاد أداء المرأة وكفايتها في المحاماة الجانب 
الشخصي. وحتى الجانب المهني العام لتترك آثارها في كل قطاعات المجتمع . وعليه «رغم أن 
المحاماة مهنة أهلية» فإن لها اسقاطات جمة على الحياة العامة لا سبيل إلى نكرانهاء!؟ "). 

وفي ما يخص التأثير الإيجابي لمحاماة النساء في حماية حقوق المرأة و تحسين أحوالها 
في المجتمع كله فإن هناك إجماعاً أو شبه إجماع بين أصحاب الرأي على مثل هذا التأثير. مع 
أن ثمة من يرى هذا التأثير محدوداً بالمحاميات, فيما يعممه آخرون على المجتمع برمته. قعلى 
سبيل المثال, تقول إحدى المحاميات حول هذا الموضوع: «إن عمل المرأة عموماً؛ و عملها في 
المهن التتخصصية على نحو الخصوصء له تأثيراته الأكيدة في ثقافة المجتمعء و الرؤية العامة 
للمرأة. و في مهنة المحاماة» أيضاًء لا شك أن عمل المحاميات له تأثيراته في هذا السياق و في 
حماية حقوق النساءء ذلك أن النساءء و بسبب وحدة الجنس مع المحاميات. يشعرن بارتياح 
أكبر معهن.ء و بالتالي سيراجعن المحاميات في القضايا المتعلقة بحقوق المرأة أكثر من 


مراجعتهن المحامين الرجال»!” '). وكما يلاحظ؛ فإن كلا بعدي القضية مأخوذ هنا في 
الإعتبار. فمن جهة يساعد عمل النساء في المهن التخصصية. كالمحاماة. على نسف التصورات 
المغلوطة والقوالب التقليدية حول دور المرأة في المجتمع. ومن جهة أخرىء يتضاعف احتمال 
أن تنال النساء اللاتي يراجعن المحاميات (دون المحامين) حقو قهن المشروعة, لأنهن 
سيعرضن مشاكلهن بصراحة أكبر وقيود أقل. كما أن المحاميات سيشعرن بحافز أقوى 
لمتابعة القضية وتحقيق النجاح فيها. 

إمرأة أخرى ممن جرت محاورتهن. توافق الشق الثاني من الفكرة أعلاه و تقول : «لا شك 
أن قبول المحاماة عن النساء له تأثير كبير جداً. خاصة و أن المحاميات يستوعبن المشاكل 
المطروحة من جانب النساء بشكل أدق. كما أن النساء يتحررن من كثير من القيود عند عرض 
المشكلة على محامية». أما في ما يتعلق بالشق الأول. والتأثير الاجتماعي الواسع لعمل 
المحاميات. فلا ترى هذه المتحدثة فسحة كبيرة للتفاؤل. وتقول: «أما التأثير الداعم فأمر 
مشكوك فيه. لأن الدعم يجب أن يتم بالطرق القانونية ومن جانب الجهات المختصة بشكل 
متجانس شاملء و تحسين واقع المرأة أيضاً لا يتم إلا بموازاة الوضع العام»!' '). وبطبيعة 
الحالء لا يمكن اعتيار هذا الكلام رفضاً للآثار الاجتماعية الإيجابية في باب تغيير ذهنيات 
الناس حول قدرات المرأة» وإنما النقطة التي تم التركيز عليها هنا هي أن المحاميات عاجزات عن 
تغيير القوانين لصالح صون أكبر للمرأة وحقوقهاء على الرغم من أن بمقدورهن المساعدة 
جزتياً لتحقيق هذا الهدف و إشاعته في أوساط المجتمع. 

خبيرة أخرى عالجت المسألة من زاوية المعرفة بحقوق المرأة و السعي لإلغاء التمييز. فهي 
ترى أن التأثيرات الإيجابية لهذا القضية «ترتبط بذات النساء الراغبات في دراسة الحقوق. 
وهذا يجعلهن على معرفة بحقوقهن و بالتمييزات التي تشوب القانونء و لذلك حاولت 
الخبيرات الحقوقيات معالجة التمييز ضد النساء في القضايا العائلية»!""). 

تشتكى محامية عضو في الهيئة الإدارية لجمعية المحامين من عدم استثمار الإمكانات 
الهائلة المتوافرة على هذا الصعيد,ء وتنحو باللائمة على المحاميات لانهن لم يتحملن أعباء 
رسالتهن في هذا المضمار على النحو الناجع. وتقول : «المحاميات تقاعسن عن أداء هذا الواجب 
بشكل واضح. فلا يمكن التنكر لحقيقة أن ثمة رسالة ملقاة على عاتق المحامية. إذ لم تتحمل 
المحاميات والخبيرات في الحقوق. باستثناء عدد قليل منهن, رسالتهن وواجباتهن. أما اللاتي 
يمثلن الإستثناء. فنشرن بحوثاً عدة. وأقمن بعض الإجتماعات عرضن فيها وجهات نظرهن. 
بيد أن هذا لم يجد نفعاً من الناحية العملية. ولكن حول مسأآلة عمل المرأة عموما. أعتقد أن لها 
تأثيراتها الإيجابية: و أرى أن دعم المحاميات لشريحة النساء ضئيل جداًء ذلك أن أدوات عملنا 


هى القوانين القائمة. وليس باستطاعتنا تخطيهاء إنما بواسطتها فقط يجب أن نحيي حقاً ١1‏ 
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للمرأة أو نسترد لها حقاًء*'). 

في ما يرتبط بالرأي أعلاه, يمكن التذكير بأن المحاميات؛ حتى لو لم يحققن أي إنجاز لدعم 
النساء و صون حقوقهنء فإن مجرد مزاولتهن للمحاماة وإسهامهن في تصحيح الاقتناعات 
حول كفايات المرأة» يعد جزءاً من قيامهن بأداء رسالتهن في الدفاع عن حقوق المرأة. طبعاً. إذا 
ركزت المحاميات بنحو خاص على تحسين أحوال النساء في المجتمع وتطوير مكانتهن 
الحقوقية: يكن قد أسدين بلا ريب خدمات أكبر لعامة النساء وللمجتمع بأسره. وبعد هذه 
الإطلالة على قدرات المرأة في مضمار المحاماة» نسلط الأضواء في ما يلي على أداء المرأة في 
إدارة جمعية المحامين الإيرانيين. 
قدرات المرأة في إدارة جمعية المحامين 

منذ مطلع العشرينات, أي منذ تأسيس العدلية الإيرانية بشكلها الحالي, إلتحق عدد من 
المحامين بالعمل فيها. غير أن تشكيل جمعية للمحامين بصيغتها القائمة اليوم جاء متأخراً 
بعض الشيء. ففي آذار/ مارس ١157‏ صادق رئيس الوزراء آنذاك الدكتور مصدق على 
«لائحة استقلال محامي العدلية». ومنذ ذلك الحين صارت مهنة المحاماة ذات منحى 
مؤسساتي في إيران0"). ولجمعية المحامين هيئة إدارية تضم اثني عشر عضواً تتولى إدارة 
الجمعية . لكن, ومنذ أن تأسست الجمعية وحتى آذار/ مارس "٠ ٠‏ لم ترتق أية امرأة 
لعضوية الهيئة الإدارية. لكن هذا الطموح تحقق بعد خمسين عاماً إثر الإنتخابات التي أجريت 
لتعيين أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة. ويعد صعود المرأة إلى عضوية الهيئة الإدارية بحد 
ذاته. من منظور العديد من الخبراء؛ بمثابة قفزة نوعية قطعتها المرأة في مهنة المحاماة؛ وربما 
كانت هذه القفزة أبرز مظاهر هذا التقدم. 

وفي ما يتعلق بالمساعي المبذولة لعضوية المرأة في الهيئة الإدارية» يقال إنه «ريما كانت 
هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها المحاميات وتتضافر جهودهن و أفكارهن لتسجيل 
حضورهن بشكل فاعل. وقد نجحن في ذلك ولا شك أن تعاون المحامين الرجال كان له تأثيره 
على هذا الصعيد لعدد المحاميات القليل. لذلك يمكن الإستنتاج أن المحامين اقتنعوا أخيراً 
بضرورة مشاركة المرأة في الهيئة الإدارية للجمعية»!'"). 

من الجلي أن العدد القليل للمحاميات في البلاد. يجعل صعود امرأتين إلى عضوية الهيئة 
الإدارية, دليلاً على اقتناع المحامين الرجال بقدرات المحاميات والإعتراف بكفاياتهن. ولهذا 
أبدوا استعدادهم لانتخاب المحاميات. على أن ذلك لا ينفي مثايرة المحاميات أنقفسهن 
والمفاوضات التي أجرينها في هذا المجال لإقناع الرجال بقدراتهن على تحمل المسؤولية: الأمر 
الذي كان له بالغ الأثر في هذا النجاح. إحدى اللاتي حاورناهن ترى أن إرادة النساء لوحدها 

اعارى لدبي 


هي التي كانت وراء توليهن عضوية الهيئة الإدارية!'"). بيد أن ذلك ينطوي على تأكيد في هذا 
لمعا ثان والشحاء لم ويذلج هود اذ دن الوحال ورنها النخارك الما للمكائيات ين 
أجل انتخاب عضوات من بينهن» و ترحيب معظم المحامين الرجال بهذا الإندفاع وعدم إيدائهم 
أية عرقلة لهذا المنحى؛ هذا الضرب من التعامل الذي يحصل لأول مرة , هو الذي أدى إلى إثمار 
مساعي المرأة بعد خمسين عاماًء!""). 

وترى عضو في الهيئة الإدارية للجمعية أن جهود المحاميات واهتمام المحامين الرجال: كان 
له أثر في هذا التحول: «في انتخابات عام .١191/‏ رشحت محامية أو اثنتان نفسيهما لعضوية 
الهيئة الإدارية» إلا أن أوساط المحامين لم تكن على معرفة بهما و لم تصعدا إلى الهيئة. أما في 
هذه الدورة؛ فقد توصل الرجال أنفسهم إلى ضرورة إيلاء دور خاص للمحاميات, علماً أن 
عدد المحاميات اللاتي شاركن في الإنتخابات كان قليلاً جداً. كما تثبت الإحصاءاتء وهكذا 
ارتقت أمرآتان للهيئة الإدارية بعد خمسين عاماء!"'). 

النقطة المثيرة أن هذه المحامية ترى لتقاعس المحاميات دوراً في عدم توليهن عضوية الهيئة 
الإدارية لغاية الآن. فالمحاميات لم تبدين رغبة شديدة للمشاركة في الإنتخابات حتى 
كمقترحات. لذا كان من الطبيعيء والحال هذه؛ أن يكون عدد المرشحات قليلاً أيضاًء و أن لا 
يكون لهن من يسندهن للفو ز. لهذا يذهب معظم أصحاب الرأي إلى أن دخول المرأة للهيئة 
الإدارية لجمعية المحامين لم يكن متاحاً إلا بتعاون المحامين الرجال و تغير نظرتهم لزميلاتهم 
كعناصر قديرة على تحمل مسؤوليات الإدارة. و قد كان هذا باباً واسعاً لعرض المحاميات 
مكتسباتهن الإيجابية طوال الأعوام المنصرمة. و حول مستوى التأثير الذي يمكن أن يتركه 
تواجد محاميات في الهيئة الإدارية لجمعية المحامين الإيرانيين» في واقع المحاميات ونظرة 
المجتمع لكفاياتهن. هناك رؤيتان. ففريق يرى أن المشاركة. حتى لو كانت رمزية؛ محبذة 
وإيجابية؛ و فريق آخر يعتقد بخطأ هذا المنحى. إحدى المتحدثات أبدت موقفاً وسطاً. فقالت: «لا 
جدال في أن انتخاب امرأتين لعضوية الهيئة الإدارية لجمعية المحامين سيخفف من وطأة 
الشكوك العامة في قدرات المرأة التي تعتبر غالباً دون قدرات الرجل. ولكن ينبغي أن لا نبالغ 
فنتصور آن مشاركتهن الإدارية ستترك آثاراً عميقة وسحرية في نظرات المجتمع. وإنما يمكن 
اعتبار هذه المرحلة خطوة واحدة لتصحيع نظرة الرأي العام». وكما أشارت المتحدثة. فإن 
مجرد صعود المرأة للهيئة الإدارية لأول مرة من شأنه تبديد السحابة التي ظلت تخيم طويلاً 
على عملية ارتقاء النساء للمواقع الإدارية. ومن الطبيعي أن لا تتغير تصورات المجتمع التي 
تكونت طوال قرون من الزمن. بشكل فجائي وإثر نجاح واحد تحققه النساءء. وإنما هذا التغيير 
هو سلسلة عمليات طويلة الأمد وتدريجية؛ مع إمكانية اتخاذ تدابير لتعجيلها. 


ثمة من ينيط التبعات الإيجابية لهذا التطور بجملة شروط إإذا كانت المرأة مؤهلة وكفوءة 
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للنهوض بعمل معين, فإنها قد تعادل عشرة رجال. أما إذا لم تكن كذلك. فسيكون إدخالنا 
لمحاميتين أى عشر محاميات في الهيئة الإدارية بمثابة ديكور و دون أن ينجزن عملاً مفيداً. 
وربما كان من الأفضل عدم القيام بمثل هذه الخطوة: إذ لا جدوى من وجود محامية أو عشر 
محاميات أو اثنتى عشر محامية في الإدارة طالما لا يقمن بعمل بناء وإيجابي .إن العدد والكم 


ليسا هما المشكلة أساساًء وإنما المشكلة في نوعية العمل وجودته!؟"). 


يمكن تسويغ الفكرة القائلة إن المرأة الكفوءة تعادل عشرة رجالء بأن أعين المجتمع تتسمر 
على أداء النساء في المستويات الإدارية العالية بتركيز أشد.ء و هذا ما يجعل النجاحات أيضاً 
تتضاعف في أعين الناس. وعلى هذاء يتوقع في حال عدم التحلي باللياقة الكافية أن يسحب 
هذا على كل المجتمع النسوي. وبالطبع, فإن الوجه الثاني للعملة يقول إن مجرد مشاركة المرأة 
في المواقع الإدارية له فوائده الجمة:. لأنه يساعد في تفتيت القوالب الذهنية المجتمعية 
بخصوص الطابع الذكوري للمناصب الإدارية. وهناك من يؤكد أن إسهام المرأة في هذه 
المجالات له مردوده الإيجابي» حتى لو كان رمزياً : «ربما يزداد التأثير بتزايد عدد المحاميات 
في الهيئة الإدارية. لكن حتى مشاركة إمرأة واحدة في هذا الموقع يكفي لرّرع الإيمان لدى 
أفراد المجتمع بقدرات النساءء!”"). تحدثنا قبل هذا بشيء من التفصيل حول تولي المرأة 
للمناصب الإدارية» وإن كان ذلك بطريقة رمزية» ولا حاجة بنا هنا إلى الإعادة. والتصريحات 
أعلاه تشدد على هذا المعنى بأسلوب آخر. 

ومن بين المنحازين للرؤية الثانية المعارضة للحضور الرمزي للمرأة في الهيئة الإدارية» 
أكدت متحدثة على المسيرة الاجتماعية العامة والتحولات والتطورات التي تبرز على المسرح 
الاجتماعي من ناحية» وعلى الشخصيات الجامعة للشرائط من ناحية ثانية» فتقول: «إن مجرد 
حضور النساء في الهيئة الإدارية لا يعد برأيي ميزة إيجابية؛ وقد يكون أمراً سلبياً وفاسدا إذا 
اقتصصر على كونه صورياً وللجرد التظاهر. المهم أن تتمكن النساءء رغم كل الصعوبات 
التاريخية والعقبات الثقافية, من إبداء لياقات وكفايات عملية وشخصية يحرزن بفضلها وبكل 
جدارة وعبر منافسة متكافتة و بأصوات زملائهن. رجالاً ونساءً, المواقع الإدارية المناسبة 
لهن. إن هذا المسلك في الوصول إلى عضوية الهيئة الإدارية له انعكاساته الإيجابية يقيناً. كما 
أن مساهمة المحاميات في الهيئة الإدارية من شأنه بالدرجة الأولى تحسين نظرات الزملاء من 
رجال أو نساء. وستمتد إشعاعات هذا التحول الذهني لتؤثر على نحو غير مباشر في 
تصحيح صورة المرأة عموماً لدى كل المحامين: بل لدى المجتمع ككل.(23). 

خبيرة ثانية تشير إلى أبعاد مهمة أخرى للمسألة: «لانتخاب النساء جذوره في الإعتبارات 
الدولية التي ربما حضرت في أذهان المصوتين عند الإقتراع» وكأنهم أرادوا إيصال رسالة 
تؤكد وجود نساء محاميات في الهيئة الإدارية لجمعية المحامين في إيران. وأنهن يتمتعن هنا 


بحقوقهن. وأن خريجات فرع الحقوق لسن بقليلات»!""). النقطة المهمة جداً التي أشير إليها 
في هذا التصريح تتعلق بالأبعاد الدولية لمثل هذه التطورات. لا ريب في أن مشاركة النساء فى 
الإدارة السياسية. وفي شتى المواقع المؤسساتية والمهنية في العالم, أضحت اليوم قيمة عالمية 
يحسب لها حساب, إن لم تعد من أبرز مؤشرات التنمية الإنسانية في المجتمعات7”""). وعليه, 
فمن الصحة بمكان اعتبار هذه النجاحات النسوية في إيران من عوامل تقديم وجه أكثر 
إيجابية لإيران في الأوساط الدولية. ثم أن إسهام النسوة في إدارة جمعية المحامين يمثل 
مطلباً لعدد هائل من خريجات فرع الحقوق. وهذه نقطة أخرى على جانب عال من الأهمية, 
قليلاً ما تؤخذ في الإعتبار. والحقيقة أن تلبية مطلب الرأي العام العالمي والداخلي تشكل بعداً 
آخر من أبعاد نجاح المرأة في تسدّم المواقع الإدارية بجمعية المحامين ما يستدعي أهتماماً أكبر. 
نعم, يجب إيلاء هذه الجوانب والأبعاد كافة ما تستحقه من الأهمية. وواضح أن هذا السياق. 
إذا ما تواصل وخرج عن طور المصادفات والإستثناءات إلى مرحلة الشمول والشياع: فإن 
حسناته وإيجابياته ستتضاعف و تنمو. 
النتائج والآليات 

ألمحنا في هذه الدراسة إلى خصائص احتراف المرأة لمهنة المحاماة و أسلوب عملها وقدراتها 
الفعلية والكامنة على نحو الإجمال. وسلطنا إلى حد ما الضوء على العوائق والصعوبات التي 
تعاني منها النسوة في هذه المهنة . واتضح لنا في ثنايا البحث أنه على الرغم من بعض المشاكل 
الناجمة عن التزامات المرأة المنزلية والعائلية كزوجة وأم؛ والتصورات غير الإيجابية لأبناء 
المجتمع حيال تولي المرأة مهمة المحاماة, وكذلك القيود المفروضة على النساء في تسدّم 
المسؤوليات القضائية والمهمات ذات الصلة بالقضاء. فإن النساء الإيرانيات استطعن المضي 
في مسيرة متنامية في عملهن كمحاميات, ومتابعة هذه الحركة إلى مستوى العضوية في 
جمعية المحامين الإيرانيين. 

وفي ما يلي نستعرض وجهات نظر بعض المختصين حول أفضل الأساليب المتاحة التي 
يمكن اقتراحها للإرتقاء بدرجة أداء المرأة المحامية. إحدى المتحدثات ترى أن كل السبل 
والأساليب الممكنة لصقل كفايات المحامين من رجال أو نساء. مفيدة ونافعة. وتؤكد تارة 
أخرى أن هذا الفرز بين الممامين والمحاميات لا هو بالصحيح ولا بالمنطقي, ولا يصب في 
صالح المجتمع: ولا هو في مصلحة المجتمع النسوي!'"). وعليه. فإنها لا تقترح أي أسلوب 
خاص بمضاعفة كفاية المحاميات. ولمحامية أخرى رؤيتها القريبة من الطرح أعلاه. فهي تعتقد 
أن كفايات النساء والرجال لا تختلف بشيءء؛ وتعتقد أنه لو لا المشاكل العائلية: فإن المرأة 
ستبدي من الكفاية ما لا يقل عن كفاية الرجالء إن لم تتفوق عليه ؟). 
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إحدى المحاميات قدرت المقترحات التالية: «رفع المستوى العلمي والتجريبيء وإقامة برامج 
منتظمة للحضور في مكاتب المحاماة: والتحاور المناسب مع المراجعين, والحضور حسب 
المواعيد فى جلسات المحاكمات, ومراعاة الضوابط اللائقة بالمرأة الإيرانية الأصيلة في المجتمع 
وقاعات المحاكم: وعدم الشعور بالدونية حيال المحامين الرجال إذا ما تبتّوا الدفاع عن الخصم. 
وتسجيل الحضور فى المحافل التخصصية الدولية حسب الإمكان أو على الأقل تتبع النتائج 
والمعطيات التى سن عن مثل هذه المحافل»!*). ويمعزل عن المقترحات العامة المطروحة 
التي يمكن أن تنفع المحامين رجالاً ونساءً على السواء. يلاحظ في هذه التصريحات تشديد 
على ثقة النساء بأنفسهن, وأن لا يشعرن أبداً بتفوّق الرجال عليهن. كذلك يذبغي أن تأخذ 
المحاميات في الإعتبار أنه حتى في حال وجود بعض الفوارقء فعليهن تجاهلها والتركيز على 
أداء واجبهن ليساعدن على إزالتها. 

تصرح مختصة أخرى بشأن الآليات الناجعة في هذا المضمار. فتقول : «يتتعين على 
المحاميات أن لا يكتفين بالحصول على ترخيص مزاولة المحاماة, لأن هذه المهنة لا يكفي فيها 
الحصول على عنواتها العام؛ فتكون المحاميات كالعديد من الطبيبات وطبيبات الأسنان 
يجلسن في دورهن ويطلق عليهن لقب دكتورات. على المحامية أن تؤثر في مجتمعها. إذا أبدينا 
جداً واجتهاداً في مهنتناء سينظر لنا الرجال أيضاً بجدية. وسيكتشفون أنهم لا يواجهون 
المحامية بوصفها إمرأة, بل بصفتها محامية. فهذه المهنة ليست مهنة نسوية: بل هي مهنة 
اجتماعية. على المحاميات أن يتفهمن بأن عليهن كنساء حقوقيات إبلاغ رسالة تتمثل بتنوير 
الرأي الغامء!" *؟). 

محامية أخرى تقرر أن الإهتمام بالجوانب العلمية والتخصصية في المحاماة أمر لا بد منه 
لمضاعفة قدرات النساء المحاميات اللاتي يجب أن لا يكتفين بالملفات والقضايا العائلية. كما أن 
البحث العلمي المتواصل ورفع المستوى النوعي للأداء المهني» من التوصيات الأخرى الجديرة 
بالإثارة للإرتقاء بكفاية المحاميات9؟ ؟). 

نظراً للأفكار المطروحة:, لا يجوز الشك أن «النسوة الإيرانيات المتعلمات الكفوءات سوف 
يتبوأن في المستقبل القريب مكانتهن الحقيقية في سوق العمل بالبلاد, لا سيما في المرافق 
الحديثة والوظائف التخصصية,؛ وذلك مع رفع وتذليل عقبات مشاركة المرأة في المناصب 
الإدارية. وفي شتى الحقول العملية التخصصيه. وبالتسليم لمبداً تولية الأكفأ في مؤفسسات 
القطاعين الخاص والعامء!؟ ؟). 

وحسب رأي الكاتية» من أجل تواصل المسيرة الإيجابية لعمل المرأة الإيرانية في المحاماة, 
وبهدف التغلب على التبعات السلبية لحرمان المرأة في الماضي من تيوء المناصب القضائية. 
والتي لا يزال مفعولها سارياً في المجتمعء و بهدف تكريس المساواة الجنسية في مهنة 


المحاماة, فإن من المناسب الإستعانة بنظام الحصص”” *, فتكون البداية تخصيص ١١‏ فى المئة 
من فرص الإلتحاق بهذه المهنة للنساء ليتمكن من استيفاء نصيبهن في هذا القطاع, ذلك أن 
النساء يشكلن عدداً كبيراً من مراجعي المحاكم راهناًء ومن الطبيعي أن يملن إلى المحاميات, 
لهذا يتوجب بزيادة عدد المحاميات وتوفير الفرصة لمراجعي المحاكم كي يختاروا المحامي 
الأنسب حسب وجهة نظرهمء ولا يضطرون بسيب غياب النساء عن هذه المهنة إلى اختيار 
محام لا يتمتع بالكفاية والتعاطف الذي يتوقعون. 

النقطة الأخرى هي أن نظام الحصص نفسه يجب أن يُعتمد في إدارة جمعية المحامين. 
ويمكن تقنين وجود أربع محاميات من مجموع اثني عشر عضواً في الهيئة الإدارية للجمعية. 
وهكذا يتسنى للهيئة تمثيل كل المحامين الأعضاء في الجمعية على نحو جيدء والمساعدة في 
دفع عجلة المساواة الجنسية إلى الأمام. و لا ريب أنه لو تم العمل بهذه النسب كبداية, فإن 
المسيرة الإيجابية البناءة ستتجه نحو زيادة مشاركة النساء و تكثيف نشاطهن في مهنة 
المحاماة. و في مواقعها الإدارية؛ و ستكتسب المنجزات والنجاحات التي حققتها المرأة الإيرانية 
في هذا الحقل زخماً تصاعدياً أشد وأسرع. 
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المصادر: 
تود الكاتية أن تشكر السيدات كتايون بور مداني و فريدة غيرت و معصومة رضائي و كافية 
نظيري و مينو أفشاري اللاتي أتحن فرصة الحوار معهن, و قدمن توجيهات قيمة لإنجاز هذه 
الدراسة بأفضل شكل ممكن. و بالطبع؛ فإن مسؤولية وجهات النظر المطروحة في هذه الدراسة. 
و ما تكتنفه من ثغرات و نواقصء تقع على عاتق الكاتبية و حسب. 

.١17 ص05‎ .)١555 مهر انكيز كارء النساء في سوق العمل بإيران» (طهران: روشنكران:‎ )١( 

(1) مهرانكيز كار, رفع التمييز عن النساء. (طهران: بروين: ..)١595‏ ص .١70‏ 

(؟) نسرين مصفاء المشاركة السياسية للمرأة الإيرانية, (طهران: مركز الطباعة و النشر في وزارة 
الخارجية الإيرانية, :)١597‏ ص0 .١58‏ 

(5) مجلة زن روزء العدد/5411 ١.ص7١.‏ 

(4) محمد و حديد قلفي» ٠‏ تأهيل المرأة في عمليات التنمية القروية» ضمن بحوث الملتقى الأول لتأهيل 
المرأةء (طهران: مركز شؤون مشاركة المرأة, ٠١١‏ ).ص .717١‏ 

(1) فاطمة خادم شيرازيء «محاور تأهيل المرأة؛ الضمان الإجتماعي, مكافحة الفقرء الأمن المهني» 
ضمن بحوث الملتقى الأول لتأهيل المرأة؛ السابق؛ ص ,05 ١‏ 

لال دوا 

(8) حوار الكاتبة مع السيدة كتايون بور رمضانيء محامية تعمل في طهران. 

(9) حوار الكاتبة مع السيدة فريدة غيرت, محامية و عضو في الهيئة الإدارية لجمعية المحامين في 


العاصمة. 
)١١(‏ حوار الكاتبة مع السيدة كافية نظري, محامية تعمل في طهران. 
)١١(‏ حوار الكاتبة مع السيدة مينو أفشاريء محامية و عضو الهيئة الإدارية لجمعية المحامين في 


العاصمة. 

)١١(‏ حوار الكاتبة مع السيدة معصومة رضائي. محامية تعمل في قزوين. 

)١*(‏ حوار الكاتبة مع السيدة كافية نظيري. 

لق )١‏ حوار الكاتية مع السيدة كتايون بور رمضاني. 

(0 ١).33.م‏ ,1997 لله ,بمتامط بروزعرمم "وعبسوط مز ورعمرو/لا" باع ءاعول .5 عمول 

)١1(‏ حوار الكاتبة مع السيدة فريدة غيرت. 

)١ 72‏ جورج كوهنديء أسرار الدفاع؛ ترجمة أبو القاسم تفضليء (طهران: مكتبة كنج دانش, ,)١54‏ 
ص 795738 

)١(‏ حوار الكاتية مع السيدة معصومة رضائي. 

(؟ )١‏ .عمام لإأمعرعاك 

(١2)ندوة‏ «المرأة في الشرق الأوسطء تجربة المرأة الإيرانية» فصلية دراسات الشرق الأوسط. السنة 
الثامنة؛ العدد الثاني صيف ٠١١‏ ”,ص 7377517 

.6١5١ صءن.م)5١(‎ 

(؟؟) محمد حسين حافظيان «تزايد مشاركة النساء في الجامعات, السيل العملية» ضمن مجموعة 


المصادر: 


الجنس الثاني, المجلد الثامن» (طهران: توسعه, .١ 55 ص.)١ ٠٠١‏ 

(17) برويز صانعي «الدور الإجتماعي للمحاميء. شهرية وكالت, العدد الأول. شباط / فبراير 
ا 

)١4(‏ تادر ذو العين «المحاماة قي فرنسا». شهرية «وكالت»», العدد الرابع» كانون الآول/ ديسمير 
)ص 1" 

(5؟) حوار الكاتبة مع السيدة كافية نظيري. 

(1؟) حوار الكاتبة مع السيدة مينى أفشاري. 

(1؟) حوار الكاتبة مع السيدة كتايون بور رمضاني. 

(؟) حوار الكاتية مع السيدة فريدة غيرت. 

(19؟) «المحاماة و السلطة». شهرية وكالت. العدد الثامن» كانون الأول/ ديسمبر و كانون الثاني / يناير 
© مص 4. 

)٠١(‏ حوار الكاتية مع السيدة كافية نظيري. 

(١؟)‏ حوار الكاتية مع السيدة كتايون بور رمضاني. 

(؟") حوار الكاتبة مع السيدة مينو أفشاري. 

)١1(‏ حوار الكاتبة مع السيدة فريدة غيرت. 

(8؟) حوار الكاتبة مع السيدة فريدة غيرت. 

(5؟) حوار الكاتبة مع السيدة مينو أفشاري. 

)5١1(‏ حوار الكاتبة مع السيدة معصومة رضائي. 

(1؟) حوار الكاتبة مع السيدة كتايون بور رمضاني. 

. 58 «ندوة المرأة» في الشرق الأوسطء تجربة المرأة الإيرانية». المصدر السابق؛ ص‎ )١4( 

(59؟) حوار الكاتبة مع السيدة كافية نظيري. 

(50) حوار الكاتبة مع السيدة كتايون بور رمضاني. 

)5١(‏ حوار الكاتبة مع السيدة مينو أفشاري. 

(؟5) حوار الكاتبة مع السيدة فريدة غيرت. 

(57) حوار الكاتبة مع السيدة معصومة رضائي. 

(44) زهراء كريمي «نصيب المرأة من سوق العمل في إيران». مجلة إطلاعات سياسي ‏ اقتصادي 
السنة ١7‏ آب/ اغسطس و أيلول/ سبتمير ٠١5‏ ؟.ص .5١/8‏ 

010013 5١ ):5( 


ابتداء من العدد 


مركز الأبحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط 


الاشتراك السنوي 


بما فيه أجورالبريد 


دون 


أقراد| "٠‏ دولاراً 


ع 


دول أخرى [أفراد| ٠6٠‏ دولاراً 


مركر الأيحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط / مجلة فصلية إيران والعرب 


أ<. سليمان ابراهيم العسكري* 


ثقافة الشباب ومستقبلها 
التجربة الكويتية 


علينا أن نعترف أننا نعيش في عالم يصغر يوماً بعد يوم. فعلى الرغم من تراكم عشرات 
السنوات الجيولوجية: فإننا نلاحظ أن شباب هذا العالم يواصل التقدم ليحتل المواقع القيادية 
في وقت مبكر نسبياً من أعمارهم. لقد اختلف العالم الذي كان يعيش على حكمة القدماء إلى 
عالم تتدافع فيه التطورات والثورات العلمية إلى حد مذهلء بحيث أصبحت البشرية أشبه بطفل 
صغير يقف على حافة محيط ممتد من التطبيقات العلمية التي تعطينا الأمل بأن هناك إمكانية لا 
في السيطرة على قوى الطبيعة التي تحيط بنا فحسب. وإنما أيضاً في قدرة أجسادنا على 
التفاعل مع قوى هذه الطبيعة. فشباب العالم؛ الذي وقف طويلاً يراقب الأحداث المتعاقبة, أصبح 
مشاركاً في تلك الثورات المتوالية التي نشهدها الآن. فمن ثورة الكم التي جعلتنا نفهم المادة التي 
تحيط بنا وفتحت الباب للتحكم فيهاء إلى ثورة الكمبيوتر التي حولت الآلة من شريك للإنسان 
في جهده العضلي إلى مشارك له في جهده العقلي والفكريء إلى ثورة الجينات التي أمدتنا 
للمرة الأولى بخريطة مفصلة لدليل تشغيل الكائن البشري؛ كل هذه التطورات المتسارعة دفعت 
بالشبابء بعقولهم المرنة وقدرتهم على تقبل التغييرء إلى مواقع متقدمة من النقاط الحساسة 
في هذا العالم» فلم يعد هذاك رياضيون في سن أصغر أو علماء ومفكرون في سن الشباب» 
ولكن برز أيضاً عدد من قادة الدول المهمة وهم ما زالوا في طور الشباب. 

الحديث عن الشباب إذاً هو حديث عن المستقبل وعن عالم الغد الذي نريد أن يكون لنا مكان 
فيه. فالثروة الحقيقية للأمم لم تعد تقاس بما تمثله من موارد طبيعية فحسب. وإنما أيضاً 
يمعارق ومهارات أفرادها... ولن يتأتى هذا إلا بالإعداد المبكر لهؤلاء الشباب. عندما نتحدث 
عن الشياب في الكويت» فإننا نتتحدث عن نحو ٠١‏ في المئة من قوة هذا المجتمع. ولا يقتصر 
الأمر على من تراوح أعمارهم بين السادسة عشر والخامسة والعشرين. أي الذي ما زالوا في 


# رئيس تحرير مجلة «العربي»-الكويت. 


نكل 


شل 


المراحل التعليمية المختلفة, ولكنه يمتد إلى العديد من قطاعات المجتمع الكويتي التي يقوم فيها 
الشباب بدور رئيسي فاعل. ويمكن القول إن الكويت من المجتمعات العربية النادرة التي يحتل 
فيها الشباب أماكن قيادية متقدمة. إذ أن من يتأمل واقع الإدارة الكويتية سوف يدهشه هذا 
العدد من الرجال والنساء الصغار في السنء والذي يتولون العديد من المناصب القيادية 
والإشرافية؛ وهي في ذلك قد تأثرت برياح التغيير التي عاشها العالم اليوم. وقد عرف 
المجتمع الكويتي - على الرغم من صغره ‏ بانفتاحه على العالم وتقبله لكل ما فيه من أفكار 
إيجابية . ولعل البحر الذي كان طريق الأجداد الأوائل كان هو أيضاً وسيلتهم للاتصال 
بالعالم الأمر الذي جعلهم أكثر اتفتاحاً وقبولاً لكل ما فيه من أفكار وتجارب مختلقة. وقد 
ظلت روح الانفتاح والتسامح سائدة في هذا المجتمع حتى بداية الطفرة النفطية: مع أن الكويت 
شهدت تغيرات سريعة ومتوالية في كل المجالات. 

إن الشباب الكويتي هو رصيد المستقبل الذي لا ينفدء وهو الذي سيبقى بعد أن تتيدد كل 
الثروات الطبيعية. فهو ليس ثروة موقتة. ولكنها متجددة ما دامت تزود بالمعارف والمهارات 
اللازمة على أن الآمر الذي علينا أن نواجهه هو كيف نحول هذه الطاقة من الشباب إلى ثروة 
حقيقية بدلاً من أن يكونوا عبكاً استهلاكياً يستنزف كل إمكانات المستقبل؛ علماً أن الثقافة هي 
الوسيلة الوحيدة لإنماء هذه الثشروة. فهي لا تزودهم بأدوات المعرفة والمهارات الضرورية 
فحسبء وإنما تزرع في داخلهم أيضاً القيم الإنسانية والتقاليد التي يسير على هديها المجتمع 
الذي يعيشون فيه. وثقافة الشباب هي عملية مركبة تتداخل فيها قيم المجتمع وعاداته مع 
المؤثرات الأخرى التي يكتسبها الشباب من خلال العملية التعليمية وباقي المؤسسات المختلفة. 
ويمكن إلقاء الضوء على أهمية هذه الثقافة والدور الذي تقوم به بالنسبة للأسباب التى يمكن 
إيجازها في المحاور الآتية: ٌ 

ثقافة الشباب: الأهمية والمأزق؛ 

ثقافة الشياب. تطور تاريخي* 

ثقافة الشباب: مصاعب وتحديات؛ 

.ثقافة الشياب: خطة مستقبلية . 
ثقافة الشباب: الأهمية والمأزق 

تواجه الثقافة العربية مأزقاً كبيراً وهي تقف في وجه تيارات العولمة التي توشك أن 
تقتلعها من جذورها. وعلى الرغم من أن الثقافة العربية قديمة تستمد جذورها من جزيرة 
العرب ومن الإسلام الذي حول أبجديتها إلى لغة عالمية. وأكسب مفرداتها نوع من القدسية, 
أقول على الرغم من ذلك, فإن هذه الثقافة لم تتطور بالصورة المطلوبة؛ ولم تستطع التخلص 


من بعض آفات القبلية التي تحيق بها. ومن المؤكد أن الثقافة العربية ‏ شأنها شأن أي ثقافة 
إنسانية أخرى ‏ تسعى بدافع فطري إلى الحفاظ على هويتها. وإلى اكتساب خصوصية 
تميزها عن غيرها من الثقافات, وهذا ما يجعل الذين ينتمون إليها يتمسكون بها حتى فى 
اتخطات الهوبوظ والاتحتدانة لأنها تضيع جره مق كيانهم الإنساني: ويبيع الفرض من 
الحفاظ عليها جزءاً من المحافظة على الذات والرغبة في البقاء. ومن هنا تأتي المخاوف من رياح 
العولة, وخاصة في مجال الثقافة التي تعني لدى البعض «هيمنة» ثقافة عالمية عاتية تملك من 
وسائل الإبهار ما يؤهلها للتفوق على ثقافة محلية لا تزال تحمل على أكتافها أثقال الماضي, 
فيما يرى البعض الآخر أن كل إمكانات العولمة الثقافية الحديثة سوف تظل مسطحة أمام 
مفهوم الثقافة بمعناها المتكاملء وأن التنوع الثقافي سوف يبقى حقيقة ماثلة ما بقي التنوع 
البشري” 

من هنا تأتي ضرورة الاهتمام بثقافة الشباب بوصفهم أكثر عناصر المجتمع عرضة لهذا 
الصراع الثقافي. فهم الفئة الأكثر تعاملاً مع أجهزة الكمبيوتر والدخول في تلافيف شبكة 
«الإنترنت» العنكبوتية. كما أنهم أكثر من يتابعون البرامج التي تبثها المحطات الفضائية؛ وهم 
في الوقت نفسه الأقل معرفة بالتراث العربي بما يحتوي من قيم ومعارف. لذا فهم الأكثر 
عرضة لإغراءات الغزو الثقافي. وتمثل أهمية تثقيف الشباب في ما يلي: 

.إن العملية الثقافية هي السبيل الوحيد الذي يمكن أن يستقي منه الشباب منظومة القيم 
التي يؤمن بها ويعيشون على هديها. وتؤدي القيم دوراً محورياً في تشكيل وتوجيه سلوك 
الإنسان في المجتمع الكويتي. فالفرد ينتمي لمجتمع تسيطر عليه أعراف وتقاليد ومعايير تعمل 
بمنزلة الشبكة التي تحيط بحركته.؛ ولا يحدث التوافق بين الفرد والمجتمع إلا عندما يؤمن 
بالقيم نفسها التي يؤمن يها هذا المجتمع. وقد تميز المجتمع الكويتي منذ بدايته بروح التكافل 
والتضامن بين أفراده, وكذلك بالاهتمام بالآخرين وتقبل آرائهم بدرجة كبيرة؛ 

إن الثقافة هي البوابة الرئيسية للمعرفة المتخصصة. ولا يستطيع أي شاب التقدم في أي 
مجال من المجالات المعرفية أو المهنية التي تستلزم تخصصا دقيقاً دون أن يكون لديه نوع من 
الغطاء الثقافي الذي يزيد من قدراته على تلقي المعرفة. كما أنها تعطيه نوعاً من الحماية الذاتية 
وهو يواجه ثقافات وحضارات أخرى أكثر تفوقاً. ومن دون هذا الغطاء أو الحماية الثقافية 
يجد الشاب نفسه أمام تصورات مختلفة ومتباينة عما ألفه من قبل» وتأتي التصورات الجديدة 
ببعض من الخلل وعدم التوازن الوجداني والثقافيء مما يجعل الشاب أسير ازدواجية بين 
أطراف تؤمن بأنها قادرة على مواجهة تطورات العالم الحديث: وأطراف أخرى تؤمن بأنها لا 
تملك ما يحميها من زاد ثقافيء وأنها على وشك التهميش وسط هذا العالم الجديد؛ 
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عندما واجهت بلادهم غزواً مفاجثاً من الجار والشقيق العربي الذي كانوا يأمنون جانبه 
ويدافعون عن قضاياه. والذين كانوا أطفالاً في هذه الفترة ما زالوا يعيشون آثار هذه الصدمة 
حتى بعد أن أصبحوا شباباً. فقد انهار في هذا اليوم المشؤوم كثير من قيم الأخوة والتضامن 
والإحساس بالروج القومية... والثقافة هنا بما تحمل في داخلها من جوهر للعلاقات التاريخية 
والإنسانية المشتركة هي الكفيلة بانقاذ الشباب الكويتي من هذا التناقض العربي, وهي السبيل 
لإفهامه بأن ما حدث كان أمراً عارضاً مرتبطاً بنظام قمعي معاد للقيم ومتنكر لكل معاني 
الأخوة. كما أن الثقافة كفيلة بربط الشباب الكويتي بتيار الحضارة العربية المتدفق وزيادة 
الانتماء إليه بوصفه القاعدة الرئيسية: بينما ما حدث في آب/ أغسطس ١51١‏ كان هو 
الاستثناء. 


ثقافة الشباب في الكويت: تطور تاريخي 

لقد كان التطور الثقافي في الكويت سريعاً مقارنة بعدد من الدول العربية» وربما العالمية 
أيضاً. فقد اخيٌّصرت عقود طويلة من التطور في سنوات قليلة» ونضج كثير من المشروعات 
الثقافية بعد فترة قصيرة نسبياً من نشأتهاء ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى روح 
الديموقراطية والحرية التي تمتع بها هذا المجتمع إلى حد كبير . فالإبداع الثقافي هو ضد 
الحرية, و لم تشهد الكويت في أي فترة من فتراتها حجر على الأفكار أو محاولة لتطويعها من 
أجل خدمة نظام أى غرض رسمي. وقد ساهمت كثير من العناصر في هذا التطور لثقافة 
الشباب في الكويت أهمها: 

- ربط العملية التعليمية بالثقافة: كانت الكويت تستعد عام ١4457‏ لإرسال أول بعثة 
خارجية مكونة من الفتيات. وكانت هذه أول بعثة رسمية تزمع القيام بها دولة خليجية من أجل 
إرسال فتياتها للخارج: وقد أحدث هذا هرّة كبيرة في المجتمع حتى أن أحد الآباء جاء لمقابلة 
الأستاذ عبد العزيز حسين الذي كان مديراً لإدارة المعارف في وقتها يستشيره عن مدى تقبل 
المجتمع لهذه الخطوة؛ وما قد تتعرض له الطاليات من خطورة... ولم يستغرق لقائه معه سوى 
دقائق اقتنع بعدها بالموافقة على إرسال ابنتهء وذلك بعد أن وجه له مدير المعارف السؤال 
التالي: «ألم تربوا بناتكم تربية سليمة تحفظهم من الذلل؟». فقال: بلى. فقال «إذاً لا خوف 
عليهن». عندها قال والد الطالبة المفوض من آباء باقي الطالبات دإذاً على بركة الله». 

على الرغم من أن المدرسة الأولى في الكويت أنشئت عام ١1١7‏ تحت اسم المدرسة 
المباركية» وتلتها بعد ذلك بعشر سنوات المدرسة الأحمدية:» فإن البنية الأساسية للتعليم لم تبداً 
خطواتها المتسارعة إلا في عام 4377 ١‏ عندما أنشئت إدارة المعارف التي تحولت في ما بعد إلى 
وزارة للتربية. وقد نقلت هذه الخطوة التعليم من الجهود الشعبية التطوعية إلى مسؤولية 


الدولة التي فرضت أول ضريبة من أجل التعليم واستقدمت مجموعات من المدرّسين من البلاد 
العربية. ووضعت العديد من المناهج الجديدة. ولكن الخمسينات كانت بحق سنوات التفتح. 
فقد شهدت هذه الحقبة ثورة تعليمية حقيقية جسدت رغبة الكويت في اللحاق بالعصر الذي 
تعيش فيهء وكان أهم أهداف هذه الثشورة هي مجانية التعليم: والتوسع في تعليم البنات» 
والتوسع في إرسال البعثات إلى الخارج»: وتعميم رياض الأطفالء والاهتمام بالمدرسين 
والمدرسات, وربط التعليم بالثقافة. وتحقيقاً لهذا الهدف الأخير حدث نشاط كبير في إنشاء 
المكتبات العامة والمدرسية. كما شهد أيضاً قيام العديد من المؤسسات التي كان لها أبلغ الأثر في 
تطور الحركة الثقافية داخل الكويت» مثل دائرة المطبوعات (عام 5 )١15‏ التي أصبحت في ما 
بعد وزارة الإعلام. وقد اضطلعت إلى دورها الإعلامي بدور آخر هو تحقيق التراث العربي. 
ونشرت بالفعل عدداً من الدراسات الحضارية واللغوية. وكان لإدارة المعارف التي كان 
يرأسها آنذاك واحد من رواد التنوير الثقافي الكويتيء هو الأستاذ عبد العزيز حسين الذي كان 
يعمل تحت قيادة متفتحة تمثلت في أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح ورئيس دائرة 
المعارف الشيخ عبدالله الجاير الصباحء دور كبير في تخريج جيل من الشباب على قدر كبير 
من الثقافة. إذ كان يؤمن بتلك العلاقة الوثيقة التي تربط التعليم بالثقافة باعتبار أن العملية 
التعليمية لن تستطيع وحدها إحداث التطور اللازم في المجتمع. لذا ركزت إدارته على نشر 
الثقافة جنباً إلى جنب مع حركة التعليم؛ فأدخلت المسرح المدرسي ودروس الموسيقى والفنون 
التشكيلية إلى كل مدارس الكويت. 

ومنذ بداية عام ١504‏ بدأت إدارة المعارف بتنظيم موسم ثقافي سنوي كانت تُدعى إليه 
نخبة من مفكّري الوطن العربي لإلقاء المحاضرات في موضوعات مختلفة؛ وكانت هذه أول 
حركة ثقافة منتظمة خلّفت نوعاً من التفاعل الحي بين الكويت ومحيطهاء كما أنها عرفت أهل 
الكويت بالتيارات الفكرية المختلفة التي تموج في العالم العربي» وعرفت هؤلاء الكتّاب 
والمفكرين العرب بالكويتء: وساهمت في إقامة صلة مباشرة معهم. 

امتدت رعاية الدولة للمتعلمين من أبنائها حتى خارج حدود الوطن» فأنشأت سلسلة من 
البيوت التي كان يجتمع فيها الطلاب» وكان أول هذه البيوت بيت الكويت في القاهرة الذي 
أنشئ عام 5 5 ١‏ لرعاية الطلاب وشؤونهمء, وتحول في ما بعد إلى سفارة لدولة الكويت بعد 
إعلان الاستقلال. وقد أدى هذا البيت دوراً كبيراً في تجميع الطلاب الكويتيين حول الأنشطة 
الثقافية, وأصدر أيضاً مجلة البعثة لتجمع على صفحاتها كل ما يبدعه هؤلاء الطلاب من 
مواهب آدبية. وكانت المجلة بحق لسان حال طليعة من الطلبة الكويتيين الذين تولوا مناصب 
إدارية كبرى في بلادهم في ما بعد. وتعد محتويات مجلة البعثة مزيجاً من التوازن الواضح 
بين الإنتماء الكويتي والاهتمام الخليجي والإطار القومي والعربي. وأعتقد أن صدور هذه 


إيرلق وظعرب 


ذا 


1 


المجلة وانتظامها بهذا الشكل هو الذي مهّد لصندور مجلة العربي عام ١504‏ لتكون معبرة عن 
الرابطة القوية التى تربط الكويت بعالمها العربي الذي كان يسعى في حينه إلى استقلاله 
والبحث عن هويته. 


المجلس الوطني الكويتي وثقافة الشباب: كان ميلاد مجلة العربي هو اللبنة الأولى في 
المشروع الثقافي الكويتي الذي نشأ على أرضهاء وشاركت فيه أقلام وعقول كثير من المفكرين 
والمبدعين العرب. وقد أدركت الكويت من خلال هذه التجربة أنه يمكنها أن تؤدي دوراً وتحتل 
حجماً أكبر من الذي تفرضه عليها ضرورات الجغرافيا. فقد ربطت الكويت نفسها بالتيار الذي 
ينادي بدعم المد القومي والعمل على مناصرة كل قوى التقدم والعروبة في ذلك الوقتء وكانت 
تؤمن أن الرئة العربية هي خير رئة تستطيع التنفس بها. لذا تطور مشروع المجلة الوحيدة 
ليصبح مشروعاً ثقافياً متكامل الأركان يحمل اسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 
وكان من أهم أهدافه العناية بشؤون الثقافة والفنون والآداب. وقد تم التخطيط للمجلة بوضع 
سياسة ثقافية طويلة المدى, مستندة إلى دراسات مستفيضة لاحتياجات البلاد الثقافية» وإلى 
مسح للواقع الثقافي والفني» وكذلك إصدار المؤلفات والمعاجم والفهارس. وتجميع الوثائق» 
والإسهام في نشر الإنتاج الفكري الجيد المبتكر والمترجم, والاهتمام بالتبادل الثقافي, 
والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والندوات الثقافية والفنية. وحدد المرسوم 
الذي صدر بإنشاء المجلس آلية لرعاية الإنتاج الأدبي والفني من طريق إنشاء جوائز تمنح 
لأحسن إنتاج محلي في الثقافة والفنون والآداب» وكذلك إنشاء جوائز خاصة باسم الكويت 
تمنحه عن إنتاج عربي ممتازء وأخرى تمنحه عن إنتاج عالمي يسهم في تقدم الحضارة 
الإنسانية ويكون متصلاً بالكويت والوطن العربي. 

لا يمكن الإفاضة هنا في الإنجازات التي حققها هذا المجلس. فالدور الذي قام به في إحداث 
حركة ثقافية جادة في الكويت, وفي كثير من البلاد العربية. معروف ومحسوس. وسعى 
المجلس منذ أعوامه الأولى إلى سد الفراغات التي ظهرت على الساحة الثقافية العربية. وأهمها 
غياب السلاسل الثقافية, والمجلات الملتخصصة ذات المستوى الفكري الجيدء وسلاسل كتب 
التراث المحققة. لذاء بدأ المجلس في إصدار سلسلة عالم المعرفة عام .١1174‏ وهي تحتوي على 
سلسلة من الكتب المؤلفة والمترجمة تحاول أن تسد حاجة القارئ العربي إلى الكتاب الذي 
يجعله مواكياً للتطورات في مجالات المعرفة إضافة لمجلة الثقافة العالمية التي تجمع أحدث ما 
نشر في المجلات العالمية من قضايا. ْ 


وعلى الرغم من الدور الكبير الذي اضطلع به المجلس على المستوى العربيء فإن هذا لم 
ينسه دوره المهم في دعم الإبداع والمبدعين الكويتيين في مختلف مجالات الثقافة والفنون 


والآداب. وقد أثّر ذلك في إبراز دور المبدعين الشباب في مختلف المجالات. وأخذ هذا الدعم 


كشيراً من الأشكال. منها شراء كميات من الكتب المؤلفة وتقديم مكافآت للتأليفء وذلك من 
خلال لجنة تشجيع المؤلفات المحلية. كما منح المجلس كثيراً من الجوائز للكتّاب والفنانين 
الموهوبين من طريق جائزة الدولة التشجيعية: بل وخصص المجلس جوائز خاصة لرعاية 
المبدعين من طلاب المدارس الثانوية. كما سن المجلس قانوناً لتفريغ الفنانين والمبدعين الشباب 
حتى يساعدهم على اتمام إبداعاتهم دون قلق من الأمور المادية. وقد خطى المجلس بهذا خطوة 
جديدة نحو الاهتمام برعاية ثقافة الشباب وصقل ملكاتهم الأدبية والقنية ومتابعة رعاية 
إنتاجهم الإبداعي في سنواتهم التالية. ويؤدي المجلس بذلك جزءاً أساسياً من مهماته القائمة 
على ضرورة التلاحم والتكامل بين المئؤسسات الثقافية والتعليمية. 

التفاعل بين الخبرات العربية والكويتية: ساهم في تنمية المشروع الثقافي الكويتي 
عموماً ذلك التفاعل الخلاق الذي حدث بين الخبرات العربية والخبرات الكويتية. ولم يقتصر 
هذا التفاعل على مستوى باقي مؤسسات الدولة التي ساهم فيها هؤلاء الخبراء بجهودهم على 
أرض الكويت, وإنما تم أيضاً عبر الحدود. وقد مثلت مجلة العربي منذ نشأتها ساحة لتلاقي 
كل الأفكار العربية دون أي حجب أو منع أو فرض وصاية عليها. وقد وقّر مناخ الحرية الفكري 
الذي يسود الكويت فرصة كبيرة لنمو هذه الأفكار» وجعل من العربي مجلة عابرة لكل الحدود 
العربية تحمل غرضاً ثقافياً وفكرياً يسمو على الخلافات السياسية الضيقة. وانعكس هذا 
التفاعل بطبيعة الحال على ثقافة الشباب في الكويت. وقد توجه عدد من البعثات العلمية إلى 
عدد من الدول العربية الشقيقة, وتأثرت بما يدور قيها من تيارات فكرية. وإذا كان الأدب هو 
خير شاهد على التطور الفكري والاجتماعي الذي يعيشه أي مجتمعء فإن الأدب الكويتي هو 
الدليل الأمثل على ذلك الانفتاح الكويتي على وطنه العربي وارتباطه العضوي يه. 
ثقافة الشباب: مصاعب وتحديات 

إن زيادة وعي الشباب بحاجتهم إلى الثقافة يواجه الآن المزيد من المصاعب والتحديات. 
فهناك العديد من العوامل التي كانت سابقاً سبباً في زيادة الاهتمام بالثقافة غير موجودة الآن. 
كما أن التطورات التكنولوجية المعاصرة فرضت العديد من العوامل التي باعدت بين الشباب 
وبين الثقافة بمعناها الشامل والعميق. ولعل أهم المصاعب والتحديات هي : 

إهمال العلاقة بين العملية التعليمية والثقافة: ينتقد كثير من الباحثين الكويتيين ما 
حدث للعملية التعليمية في الكويت بعد التحرير؛ ويؤكدون أن تردي التعليم انعكس على 
الثقافة حتى في أبسط أسسها في القراءة والتثقيف الذاتي وخلق الوعي السياسي المطلوب 
فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت. وربما كان هذا الانتقاد صحيحاً إلى حد كبير. 
فالكويت. مثل غيرها من البلاد العربية, تعيش حالة من التراجع الثقافي. ولعل الغزو العراقي 


فنا 


نفرنا 


للكويت قد كشف الغطاء عن حالة كثير من المثقفين العرب الذين وقهوا أسرى التردد والحيرة, 
واستيقظت في داخلهم خشيتهم من الديكتاتورية أكثر من شوقهم إلى الديموقراطية. وقد 
ترتب على هذا التراجع أن الثقافة فقدت دورها في العملية التعليمية» واقتصرت مراحل التعليم 
المختلفة على تخريّج «الموظفين». وليس المتعلمين» بمعناهم الحضاري الشامل. وتحول النشاط 
الثقافيء كالموسيقى والرسم والمسرح والقراءة» إلى أنشطة هامشية تخلو منها معظم المدارس. 

غلبة الثقافة الدينية السلفية: عرفت الكويت منذ نشأتها كثير من الأفكار والاتجاهات 
الثقافية والسياسية. وكان التيار السلفي في الكويت يحتل مساحة داخل المجتمع الكويتي. 
وهى نشط بشكل بارز في السنوات الأخيرة. ويعود نشاط هذا التيار المتزايد لهزيمة العرب في 
حزيران/ يونيىو 937 ١‏ وتراجع التجمعات والحركات القومية, ولكنها تدعمت أكثر وازدادت 
انتشاراً بعد تعرض الكويت للغزو عام 540 ١‏ عندما خلت الساحة السياسية من التنظيمات 
السياسية ذات الاتجاه القومي والليبرالي» وكذلك ضعف مؤسسات المجتمع المدني الحديث: 
مما أفسح المجال لهذه القوى أن تحتل مكانها البارز في الساحة الكويتية مدعومةليس من 
السلطة السياسية فحسب, وإنما تتمتع أيضاً بدعم واسع من الشارع الكويتي الذي أوصل 
عدداً كبيراً من قياداتها إلى مقاعد مجلس الأمة الكويتي. وقد خطى هذا التيار خطوات واسعة 
داخل قطاعات الشباب الذين كانوا يفتقدون نوعاً من المثل العليا التي يطمحون إليها. وحققت 
الجماعات السلفية نجاحات كبيرة» واستولت على العديد من مؤسسات المجتمع المدني في 
جميع القطاعات العمالية والطلابية وقطاع المعلمين» وأصبحت جمعيات المنقعة العامة وأماكن 
العبادة في المساجد واللجان الخيرية التي تغطي معظم مناطق الكويت مراكز ينشرون منها 
أفكارهم ويحشدون فيها المؤيدين والأنصار. وقد طرحت هذه التيارات العديد من القضايا غير 
ذات أهمية معاصرة؛ وتسعى في مجملها إلى تكريس وجودها والابتعاد عن الخوض في 
القضايا الكبرى التي تشغل بال الأجيالء مثل قضايا منع التعليم المختلط, ومنع الحفلات 
الغنائية؛ والفصل بين الجنسين في الجامعة. والشكوى من الفساد الذى تبثه المحطات 

لا ننتقد هنا الثقافة الدينية؛ لأن الدين الإسلامي مقوم أساسي من مقومات أمتنا العربية. 
وهو جزء رئيسي من ثقافتناء وتعاليمه الحنفية تهدف إلى خير الإنسان وإرساء قيم التسامح 
والعدالة. ولكن الضار في الثقافة السلفية السائدة الآن أنها تنفي المصادر الأخرى للمعرفة, 
وترفض الآخرينء وتعطي نفسها الحق في محاسبتهم, بل وتحرّض السلطة على محاكمة 
المثقفين» وهذا نشاهده على امتداد رقعة العالم العربي. 

ثقافة الشباب والتقنيات الحديثة: مع تطور أدوات الاتصال وانتشار الكمبيوتر 
أصبحت هذه التقنيات الحديثة تحتل حيزاً كبيراً من وقت الشباب الكويتي: ونظراً للوفرة ا مالية 


نسبياء فقد سارعت معظم البيى ت الكويتية لاقتناء العديد من هذه الوسائل, مما جعل البيت 
مزدحماً بأجهزة التلفزيون والكمبيوتر والفيديو وآلات التسجيل والهواتف المحمولة ومختلف 
الأجهزة الرقمية الحديثة . وقد احتلت هذه الأجهزة حيزا كبيراً من وقت الشاب الكويتى. وهو 
الوقت الذي كان يُخصص جزء كبير منه للقراءة والمعرفة. فالثقافة التى تقدمها هذه الأجهزة 
بعيدة من الثقافة بمفهومها العميق. كما أن استهلاك الشباب كل وقته مع شبكة «الإنترنت» لا 
طائل كبير منه. خاصة أن معظم هؤلاء الشباب لا يجيدون اللغة الإنكليزية التى وجد يها معظم 
المواد التى تحفل بها تلك الشبكة. 

ثقافة الشباب: خطة مستقبلية: إن الشباب هم ثروة المستقبلء ويمثل افتقادهم للثقافة 
افتقاداً لكل قيم الولاء والانتماء لروح هذا المجتمع» وهو تهديد مباشر لنشاطه الروحى 
والأخلاقي. لذلك يجب أن نعد للمستقبل خطة طموحة للاهتمام بثقافة الشباب تكون معالمها 

-الاقتناع بأهمية تثقيف الشياب والدور المهم الذي يضطلعون به فى عملية التنمية؛ 

-أن يكون هناك نوع من التكامل بين وزارة التربية وأجهزة الثقافة, وكذلك مع كل الجهات 
التي تشرف على الشبابء بما في ذلك الأندية الرياضية. بحيث توضع خطة متكاملة للقيام 
بعملية التثقيف فى كل هذه الأماكن؛ 

-أن يتم رسم استراتيجية واضحة المعالم ومحددة بمهمة دفع العملية التثقيفية فى 
مجالات العمل والفكرء وأن تقوم كل جهة بالدور المناط بها؛ 

الاستفادة من كل تجارب ثقافة الشباب في الدول الأخرى والانفتاح على كل التجارب 
العربية والدولية؛ 

-أن توضع رؤية متقدمة لعملية التتقيف. بحيث يتم تعويد الشباب على معاني 

الاهتمام بالثقافة العلمية والإدراك أن العلم هو أساس المستقبل, وتوفير كل المعلومات عن 

الاهتمام بالتراث العربي. واستخراج كل ما فيه من معان إيجابية تدفع الشباب إلى 
الانطلاق والعمل وتحمل المسؤولية وترسيخ انتمائهم الثقافي والوطني؛ 

-الاهتمام بالثقافة الدينية ذات الطابع التنويري وتشجيع حوار أعمق وأشمل للعقيدة 
الإسلامية. على أن العمل من أجل ثقافة الشباب هو الاستثمار الأمثل والأجدى لبناء المستقبل. 
وهو التصحيح الوحيد لكل الأخطاء التي وقعت فيها كل الأجيال العربية السابقة. 


الفلا 


نا 
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ثقافة الشباب ومستقبلها 
التجربة الأردنية 


سأقدم أولاً ما أقذر أنه ملخص سريع للخطة الشاملة للثقافة العربية كما أعدتها المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم(" , والتي يفترض أنها توفر أو تشكل, نظرياً على الأقل» 
الإطار المرجعي للخطط الثقافية الفرعية في البلدان العربية. وبعدها سأقدم بعض الأفكار 
والآراء والاستنتاجات التي تقدم أى تشرح معالم أو مكونات أو مرجعيات ثقافة الشباب في 
الأردن. وفي النهاية سأقدم ملاحظاتي أو تقديراتي بما أقدّر أنه اقتراب أو ابتعاد. قبول أو 
رفضء من الشباب العربيء ومنه الأردنيء لمعالم أى مكونات ثقافية عربية أو أردنية. 
خطة المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم 

تتحدث الخطة عن البعد الإنساني للثقافة, أي ثقافة, بالإشارة إلى عدد من الخصائص أو 
القواعد والمرتكزات: 

الثقافة ظاهرة إنسانية» 

تحدد زات الإنسان وعلاقاته مع نظرائه ومع الطبيعة وما وراء الطبيعة؛ 

قوام الحياة الاجتماعية وظيفة وحركة؛ 

عملية إبداعية متجددة؛ 

.إنجاز تراكمي متنام مستمر تاريخياً. 

وفي معرض حديثها (الخطة) عن الهوية الثقافية لكل أمة. تبين أن الهوية تقتضي عدداً من 
العناصر منها: ش ٠‏ 1 


# نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكلّيات الإنسانية. كوا 


ردنا 


وجود تراث روحي ‏ مادي يشعر كل فرد آنه جزء منهء وأنه مكون له في الوقت نفسه؛ 

انتماء إلى ثقافة معينة يشعر كل فرد بالوجود ضمن إطارها بالتوحد معها وبالمشاركة 
فيها وبالحرية ضمن أجوائها؛ 

-وجود شخصية اجتماعية محددة تربط أفراد الأمة بعضهم ببعض في لغة واحدة 
وعادات وتقاليد متشابهة. وخصائص في العمل والتذوق وفي الإبداع الفكري والفني 
متمالةءو منظومة من القيم الروحية والأخلاقية والجمالية واحدة؛ 

الهوية الثقافية ليست مركباً جامداًء بل هي مجموعة من المشاعر والأفعال» ومن السمات 
التاريخية والأبعاد الفكرية والقنية والروحية؛ 

الثقافة العربية واحدة من أعرق ثقافات الدنيا في الزمن» وأوسعها امتداداً في المكان, 
وأكثرها غنى فى العطاء القومى والإنسانى على السواء؛ 

-قامت جذور الثقافة العربية على الإسلام في المنطقة العريية؛ 

دور الثقافة العربية فى إطار الثقافة العالمية دور إبداع وإضافة وعطاء؛ 

للثقافة العربية وظيفة تاريخية أساسية فى توحيد الأمة العربية فى الوجدان العميق 

الثقافة العربية تراث عريض وحاضر ثقافي أيضاً عريض. 

بعد ذلك تقول الخطة الشاملة للثقافة العربية أن دور الثقافة فى حياتنا القومية المعاصرة 
والمستقبلية يتضمن بالضرورة: 

زرع الثقة والأمل في الجماهير العربية من جديد بعدما أصابها من الهزائم والنكبات 
والإحباطات؛ 

وضع الأسس الفكرية للطفرة ١‏ لحضارية النوعية التي تحتاجها هذه الأمة في هذا العصر 
دون التفريط بالقيم الروحية والقومية والإنسانية التي تصوغ ذاتها وهويتها وتغني عطاءها 
الحضاري؛ 
جماهيرها منذ عصر النهضة. وهي: 

الوحدة القومية فى مواجهة التجزئة والإقليمية الضيقة؛ 


الديموقراطية في مواجهة الاستيداد؛ 


. العدالة الاجتماعية في مواجهة الاستغلال؛ 
. التنمية الذاتية في مواجهة التخلف أو النمو المشوه؛ 
الأصالة والاعتزاز بقيمها الأخلاقية والإسلامية في مواجهة التغريب والتبعية الثقافية؛ 
الحضور القومي بين الأمم بالإبداع والإنتاج في مواجهة حضارة الاستهلاك والتقليد. 
أما عن ميادين العمل في الخطة الثقافية» فتذكر ما يلي: 

١-.ترسيخ‏ الهوية الحضارية: 

أ تمتين الوحدة القومية؛ 

ب استلهام القيم الروحية؛ 

ج-قراءة جديدة للتراث؛ 

د اللغة القومية والحفاظ عليها؛ 

ه. الثقافة ركيزة التنمية؛ 

و الحرية الثقافية؛ 

ز-التوازن الفكري. 

 "‏ مواكية ثقافة العصر: 

أ.الأصالة والمعاصرة؛ 

ب استيعاب الثورة العلمية والتقنية؛ 

ج ‏ الثقافة للجميع. 

 "‏ الحوار المتكافئ مع الثقافات: 

أ الحوار مع الثقافات الأخرى؛ 

ب -التواصل مع الثقافات المعاصرة؛ 

ج ‏ الحوار والتعريب؛ 

د الأمن الثقافي؛ 

ه. الغزى الثقافي. | 

وفي ما يتعلق بأركان النهوض بالخطة؛ فتتحدث عن دور / أدوار الدولة والمنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم, والثروة البشرية والتشريعات وأجهزة النشاط الثقافي: والبحوث 


فنا 


١4 


والتمويل والآليات الثقافية, وتكامل الثقافة والتربية» وتكامل الثقافة والاتصال والإعلام 
والعلوم. والصناعات الثقافية. بعد ذلك تنتقل الخطة للحديث عن الثقافة بوصفها تراثاً قومياً, 
وتركز على١‏ الخطوطات والوثائق والآثار والمتاحف والتراث الشعبي وطراز العمارة: وللحديث 
عن الثقافة بوصفها تعبيراً. وتركن على الأديب والآادب والشعر واللغة والقهم...إلخ. 

وفي فصل من فصولها تتحدث الخطة الشاملة عن الثقافة والفئات الاجتماعية المختلفة 
(الأطفال؛ الشباب المعوقين... إلخ). 
القيم الثقافية الشبابيّة في الأردن 

في ما يتعلق بالقيم الثقافية السائدة بين الشباب في الأردن: أعد الدكتور حسين المحادين 
دراسة عن قيم العمل السائدة بين الشباب استخدم فيها مقياس قيم العمل الذي استند إلى 
الأبعاد الثمانية التالية("): 

الفخر بالعمل؛ 

الاندماجية فى العمل؛ 

أقضلية العمل؛ 

القيمة الاقتصادية للعمل؛ 

القيمة الاجتماعية؛ 

السعي (الحاجة) إلى الترقي؛ 

الدافع للإنجان؛ 

الائنتماء للعمل. 

جاءت العينة ممثلة لمجتمع الدراسة من بادية وريف وحضر. أما متغيراتها فكانت العمر 
(9) والجنس (؟) والحالة الزواجية (؟) والمستوى التعليمي (5) والدخل (8). أما أهم 
الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة فكانت: 

٠‏ يوجد تمييز على أساس متغير النوع (ذكرء أنثى) لصالح الذكر في إعطائه فرصة العمل 
المتاحة, وهي قيمة تقليدية؛ 

.لا يوجد تقسيم للعمل داخل الأسرة الأردنية عند الشباب. عموماً. مما يعنى اقتصار 
العمل المنزلي على الإناث دون الرجال في المجتمع الأردني؛ وهي أيضاً قيمة تقليدية قديمة؛ 


وجود زيادة في حرية الأبناء لاختيار الأعمال والمهن التي يرغبون في الالتحاق يها على 
الرغم من أن البيانات الكيفية المستخلصة من الميدان لا تتفق مع الأرقام الكمية التي أدت إلى هذا 


- يوجد انحياز لأن يكون المدير رجلاً دون المرأة داخل المجتمع الأردنى؛ 

هناك تمييز على أساس نوعية المهنة بين الأفراد داخل المجتمع الأردني, مما يعنى أن المهنة 
يمكن أن تعكس نوعاً من التمييز في المكانة الاجتماعية للشباب الأردني؛ 

-يوجد نظرة سلبية إزاء العمل الحرقي عند الشباب الأردنى. 

أما سلم قيم العمل عند الشباب الأردني» فهي من الآدنى إلى الأعلى على النحو الآتي: 
الدافعية, الفخرء الانتماء. الترقيء الاجتماعية والاندماجية؛ الاقتصادية, الأفضلية: مما 
يشير إلى أن قيم العمل لدى الشباب الأردني تتصف بالمرونة وإمكانية التطور مع متطلبات 
العولمة والتحول نحو اقتصاد الخصخصة ومصاحبات العولة المختلفة. 

وفي الوقت الذي تشير فيه نتائج هذه الدراسة إلى واقع ثقافي تقليدي بين الشباب, يتحدث 
الدكتور صلاح جرار الأمين العام لوزارة الثقافة في الأردن عن واقع الثقافة الشبابية, 
ويقول("): «إن طوفان المعرفة الذي يجتاج العالم نتيجة التطور السريع والفائق في تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال يلغي الحواجز بين ثقافات العالم. ولم تعد أجهزة الرقابة» مهما بلغ 
تشددها وديكتاتوريتهاء قادرة على منع أي طفل من أن يقبع وراء جهاز حاسوب صغير 
والاتصال بأي جهة من جهات الأرض والاطلاع على أي معلومة أو ثقافة يريد عبر شبكة 
«الإنترنت» الدولية. ولم تعد رقابة الإعلاميين أو التربويين أى توجيهاتهم بقادرة على وضع 
حد لممارسة حرية الفكر والقراءة والاطلاع لأطفالنا وشبابنا. وهذا يؤكد بالتالي على ضرورة 
لجوء التربويين والإعلاميين والمربين إلى وسائل ومناهج جديدة جداً في التربية والتوجيه 

لقد سعيت في الشهور الأربعة الآخيرة إلى أن أتحادث بطريقة عرضية مع شباب من طلبة 
المدارس الثانوية والجامعات في الأردن ممن يقعون ضمن الفئة العمرية (4 5١1‏ ؟) للتعرف 
إلى مدى وعيهم بالخطة الشاملة للثقافة العربية» وبشكل خاص في ما يتعلق بخصائصها 
وعناصرها وأدوارها وميادينها ومدى مواكباتها لثقافة العصرء وتبين لي ما يلي: 

الغالبية الساحقة جداً من الشباب هي على غير وعي بوجود هذه الخطة: ابتداء' 

العدد القليل من الشباب الذين يعرفون عن اهتمام المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم: ليس لديهم الفهم أو الإدراك الواعي والمنظم بما يسمى خصائص أو عناصر أو أدوار 
أو ميادين الثقافة العربية؛ 


ل 
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وصل إليهم من خلال وسائل الإعلام والاتصال المخطفة. وكان ذلك بجهدهم الشخصي أو 

الغالبية الساحقة جد من الشباب مترددة ومتسائلة بالنسبة للماضي كإطار مرجعي» 
وهي أكثر اهتماماً بالحاضر وتطلعاً إلى المستقبل. 
دور المؤسسات الثقافية 

حول دور المؤسسات الثقافية الرسمية في البناء الثقافي للشبابء يرى هذا القطاع من 
المواطنين أن دور هذه المؤسسات الوطنية أى القومية» في بناءاتهم وإدراكاتهم الثقافية باهت, 
وفي أحسن الأحوال في حدوده الدنيا.ويكتب الدكتور ناصر الدين الأسد في أحد مؤلفاته في 
هذا الشأن!؟)؛ أن خصائص الثقافة تتمثل في: 

المنهج الذي بذ يضبط مسيرة الثقافةء ويبين عناصرها التي تستمد منها حقيقة وجودها 
ومقومات شخصيتها؛ 

وإذا ما حاكمنا الوجود الثقافي على الصعيدين الوطني والقوميء فلعلنا سنخلص إلى 
الاستنتاج أن المنهج الضابط لمسيرة الثقافة عربياً ووطنياً غير معرّف أو محدد المعالم. أما 
المحتوى, فتجميعه عسير وما يتضح منه لا ينال الإعجاب. أما عن الممارسة والتطبيقء فما نرى 
لا يتجاوز خلطاً أو مزجا لا تفسره نظرية في العلوم الاجتماعية أو الإنسانية. 

إن ما أسمعه من الشباب يتردد في قولهم وفعلهم أجد تأطيراً له في ما ورد في كتاب 
7ر0" ءا وع دبع راع" (العنوان القديم «0اننامنك؟! ءجناين)) لمؤلقه ”«سعطوطه11 ع:27” وذلك 
كما ذكر في الترجمة العربية المنشورة في مجلة أدب ونقدء أيار/ مايو ٠ ١٠‏ ؟. أن الجديد في 
الثقافة الشبابية الجديدة كان ثلاثى الأبعاد(”): 

أولآء لم تكن مرحلة الشباب تعتبر مرحلة تمهيدية في فترة البلوغ, ولكنها تعتبر. بمعنى 
ماء مرحلة نهائية للتطور الإنساني الكامل. لقد كانت الحياة تنحدر يوضوح بعد سن الثلاثين 
مثلاً فى ذلك مثل النشاط الرياضي: وهو النشاط الإنساني الذي يبدو خلاله الشباب أكثر 

ثانياء البعد الثاني ينبع من البعد الأول: كان الشباب أو أصبح سائداً في اقتصادات السوق 
المتطورة؛ ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه كان يمثل كتلة متمركزة من القوة الشرائية؛ وجزئياً لأن 


كل جيل جديد من الكبار البالغين كان قد تربى باعتباره جزءاً من الثقافة الشيابية الواعية ذاتياً. 
وحمل علامات هذه الخبرة ليس أقلها أن سرعة التغير التكنولوجي المؤهلة قد أعطت الشباب 
أفضلية بالفعل؛ ْ 

ثالثاء البعد الثالث في الثقافة الشبابية الجديدة في المجتمعات الحضرية هو تدويلها الذي 
يعمل إلى درجة مذهلة: ثقافة الجينز. وموسيقى الروك والبوبء واستخدام اللغة الإنكليزية, 
والفيلم الأميركي, والتحرر الشخصي والاجتماعيء. ورفض المنظومات القيمية السائدة أو 
إخضاعها للتساوؤل والطعن. والابتعاد عن ثقافة الكتاب أو المجلة. 

لكن السؤال الأهم يبقى: ما عدد هذه الفئة من الشباب التي ترتبط بثقافة العصرء شكلاً 
ومضموناً؛ ربما لا أجافي الحقيقة إذا قلت إنها فكة صغيرة قد لا تتجاوز 5" في المئة من 
الشباب الذين يعيشون في المدينة ممن لهم الارتباطات والامتدادات الحضارية والثقافية 
العالمية المعاصرة التي تأخذهم عقلاً ووجداناً وسلوكاً خارج أسوار الثقافة التقليدية في 
وطنهم. أما ما تبقى من الشبابء فعلى التباين والتقارب في ما بينهم؛ وعلى الرغم من 
اهتماماتهم أو ولاءاتهم الثقافية وانتساباتهم التراثية, فإنهم يعيشون:ء بشكل أو بآخرء عقلاً 
ووجداناً وسلوكاً في زمان آخر. 

إن أقل ما يقال في التفريق أو التمييز بين الفئتين» إن الخطاب السياسي الاجتماعي ‏ 
التربوي -الاقتصادي لكل منهما مختلف عن الآخر. وهذا الاختلاف يتزايدء وتتياعد الفتتان في 
الشكل والمضمون بسرعة مذهلة؛ هناك ثقافتان إحداهما تعرف الاستقرار والارتباط 
والتمسكء والثانية ترفضها جميعاً. وتسعى إلى المزيد من اللااستقرار واللاارتباط 
واللاتماسك. 


فصلية 
إبيرلق ولهرب. 
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المراجع 


.)١197 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, الخطة الشاملة للتقافة العربية: (تونس:‎ )١( 

(؟) حسين المحادين, قيم العمل عند الشباب الأردني: دراسة سوسيولوجية. سلسلة التثقيف 
الشبابي (1؟) تصدرها وزارة الشباب والرياضة في المملكة الأردنية الهاشمية» (عمان: .)٠٠٠١‏ 

(؟) صلاح جرارء الثقافة والشباب في القرن الحادي والعشرينء سلسلة التثقيف الشبابي (7؟) 


تصدرها وزارة الشباب والرياضة في ١‏ لمملكة الأردنية, (عمان: )٠٠١٠١‏ 
(5) ناصر الدين الأسدء نحن والعصر: مفاهيم ومصطلحات إسلامية. (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء .)١551/‏ 


(0) أريك هودسيء . الثودة الثقافية الشباة, تر.جمة شهرت العالم؛ من مجلة أدب ونقد, العدد 85 ,١‏ مأيى 
"٠١‏ القاهرة. 


(اليمنيون والتشيع 


تاريخ السامانيين 


ا ا ا اا ل ال 


كلللللسراءات 


تاريخ السامانيين 


د. جواد هروي 
تاريخ السامانيين (العصر الذهبي لإيران بعد الإسلام) 
(طهران: مؤسسة أمير كبير؛ الطبعة الأولى» سنة ١1741ه.ش).‏ 


ازدادت المطالعات والدراسات المعرفية للعهد الساماني في السنوات العشر الماضية, من 
جانب المحققين» إثر تأسيس المجمع العلمي للتمدن الساماني. كما اتسعت دائرة التواصل بين 
إبران وبين المحققين في المراكز العلمية في آسيا الوسطى» وخاصة في طاجكستان. وفي 
السنوات الأخيرة, ظهرت كتب كثيرة ومقالات وتحقيقات متعدّدة حول السامانيين» منها 
تحقيق الدكتور جواد هروي الذي بين أيدينا. 

قسم المؤلف الكتاب إلى خمسة أقسام متمايزة. 

-دورة الحكام المحليين وبداية الاستقرار (5 5١‏ 55701ه//9 5-41 417)؛ 

-فترة الثيات وبسط السلطة في منطقة ما وراء النهر ( 5571١‏ 01 اه/ 5.414 اكم)؛ 

الفترة الذهبية والنهضة الثقافية ‏ عصر نصر الثاني (701 1153ه/ 4 1751 كم)؛ 

الضعف السياسي والعسكري (190-757ه/111-91417م)؛ 

-الذوبان والاضمحلال (59505755ه/ ١١5517‏ ١م).‏ 

بناء على ما تقدم, تتألف مباحث الكتاب من خمسة أقسام أصلية: إضافة إلى المقدمة» وبيان 
بعض المصادر وسلسلة نسب السامانيين. 
السامانيون والاستقرار في الشرق 

أعمال السامانيين في بوتقة انتقاد المفكرين القدامى: إن الكاتب, اعتماداً على المستندات 
التاريخية: سواء كانت نظماً أو نثراً. حدّق من وجهة نظر مؤلفيهاء وأورد أبياتاً من شعر 
الرودكي والعنصري والكسائي المروزي والخاقاني, مؤكداً عدم وجود المدح في شعر هذه 


الفترة. ثم حقق في ما كتبه المئؤرخون والجغرافيون السابقون من وجهة نظرهم في العلاقة مع ١480|‏ 
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العائلة السامانية» وبيّن لماذا كان للكُتّاب العناية الخاصة بهم. والجواب على هذا السؤال ‏ 
بحسب رأى الدكتور هروي يعود إلى وفاء السامانيين. فقد ذهب الكاتب في تمجيد 
السامانيين إلى حد أنه وصف عصرهم بأنه عصر العطشى إلى العلم والمعرفة. ثم استمر في 
ذكر تحقيقات المعاصرينء مثل الدكتور حميد عنايتء واليروفسور يوبيء وجوثل كرمرء 
وريتشارد فراى. وبارئلد, ونعمتأف. ومن جملة الخصائص المنحصرة في هذا الكتاب: هو 
اهتمام الكاتب بآراء ووجهات نظر الكتّاب (القدامى والمعاصرين) والتحقيق الدقيق للمراجع 
الأصلية والفرعية. 

خراسان الكبرى هي المجال السياسي للدولة السامانية 
خراسان فى العهد السامانيء فضلاً عن كونها ميداناً للجدال والحروب. كانت ميداتاً لتبادل 
الأفكار والثقافات والحضارات وتمازجها. وكان أساس السلطة السياسية والعسكرية 
للسامانيين فى حدود خراسان الكبرى.ء مبنياً على الصلح والهدوء والأمان للحياة الفكرية 
والثقافية للأمم والأقوام المختلفة. ثم يتابع الدكتور هروي تحقيقه حول المدن المهمة لخراسان» 
كنيسابور وبلخ وبخارى وسمرقند. ويصف المناسيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
لكل واحدة من هذه المدن بالدولة السامانية» وأثر هذه المناطق في تطور ات العصر الساماني. 

علاقات الدولة السامانية والخلافة العياسية 

بناء على ما كتيه الدكتور هرويء فإن ارتباط السامانيين بالدولة العباسية يتَخذ صورتين, 


ختلفة : 


- منذ ابتداء السلطة للإمارة السامانية لغاية مطلع القرن الرابع الهجري؛ 
عصر إمارة نصر بن أحمد السامانى والتطورات السياسية والعسكرية والفكرية 
- منذ بداية حكومة نوح الثاني إلى نهاية خلافة الطايع بالله العباسي  515١(‏ ١181ه).‏ 
حاول السامانيون كثيراً خلال هذه الدورة ومدتها خمسون سنة أن يحافظوا على المودة 
والصلة بالعباسيينء لكن مساعيهم لم تثمر أبداًء وذلك بسبب الحوادث والوقائع العسكرية 
والسياسية والمذهبية» بعد استيلاء الديالمة من آل بويه على مدينة بغداد. 
وأخيراً,ء انتهاء هذه العلاقات منذ أيام خلافة القادر بالله. ومنصور الثاني (/481؟ه) إلى 
نهاية الدولة السامانية. 


أصول ومنشأآل سامان 


يتايع الدكتور هروي في هذا القسم تحقيقه حول نسب وأصل السامانيين. وهو يرى أن 
العلل التي رد يسببها المؤرخون نسبة السامانيين إلى بهرام جويين» هي الظرف المكاني, 
والروح الحربية؛ والوجه الإنساني» وظهور الأصالة. ويبدو أن أحداً من المؤلفين لم يقدّم 
معلومات دقيقة وموثوقة. وإنما اعتمدوا على الظن. ومن الخصائص الممتازة لهذا الكتاب أنه 
ينقل لنا الروايات المختلفة المتعلقة بشخص أو موضوع ماء سواء كانت موافقة أو مخالفة له. 
أضف إلى أن تحليله لأسباب الوقائع. واستخلاصه للنتائج المنطقية من المباحث المطروحة 
منسجم بشكل واضح في كتابات الدكتور هروي. 

في القسم الثاني من الكتاب ركز المؤلف على شخصية الأمير اسماعيل؛ وتحدّث عن 
محاسنه وقضائله وعدالته وبذله وإنصافه ورعايته. فيما تناول القسم الثالث تطوّرات 
الأحوال السياسية والعسكرية لنصر الثاني . ويتناول الكاتب شيئاً من حياة وخصائص نصر 
الشاني. معتمداً في ذلك على المراجع من الدرجة الأولى: وبعض التحقيقات. ثم يتناول 
بالتحقيق بعض الوزراءء أمثال أبى عبدالله محمد بن أحمد جهانيء وأبو الفضل البلعمي» وأبو 
علي الجهانيء وأيو الطيب المصعبيء وأعمالهم الأساسية ومنجزاتهم. كما أنه أكد على وجود 
الثورات في تلك الفترة (اسحاق بن أحمد في سمرقند, وحسين بن علي مروروديء وتمرد 
أخوة الأمير نصر و...) وكيفية مواجهة هذه الانتفاضات. 

وهكذا فقد قدم لنا صورة واقعية عن العصر الذهبي للسامانيين. وقد سعى الدكتور 
هروي في تحقيقه لأشعار هذه الفترة؛ لتبركة الشعراء من مدح الأمراء السامانيين» وقد ذكر 
مراراً أن من خصائص شعراء البلاط الساماني عدم المدح. كما أن المؤلف يعتبر فترة الأمير 
نصر الثاني فترة العصر الذهبي للسامانيين. ومع ذلك» فإنه يعتبر الأمير أسماعيل الباني 
المؤسس لهذه العظمة العلمية. ويعد من جملة علامات العصر الذهبي للسامانيينء أداء 
الموظفين الكبارء والوزراء ذوي التدبيرء والقادة الأوفياء. والوفاق بين الحكومة المركزية 
والحكام المحليين: والإدارة العلمية المنظمة والممتازة» وبروز الثورة العلمية والثقافية. 

مع أن المؤلف حقق في مجالات كثيرة. خاصة التطورات السياسية والعسكرية. إلا أنه لم 
يبحث في النظام الإداري والمالي والفنون والعلوم وأنواع العملة, وطبقات المجتمع, مما يَعَدَ 
نقصاً في الكتاب. كما أن بعض مقالاته لا تستند إلى مصدرء فتحتاج إلى إعادة النظر. 

أما القسمان الرابع والخامس فيختصان بفترة انهيار وزوال العائلة السامانية. ثم يتناول 
المؤلف فترة حكم نوح الثاني وعبدالملك الأول ومنصور الأولء وإلى علل ضعف الأمير 
الساماني في مقابل ثورة أبي علي جهاني, وبداية الصراع العسكري مع الدولة الجديدة من 
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آل بويه الذين استولوا على بغداد. 
وتناول الكاتب في الفصل الثاني الأدلة على أزمات إمارة عبدالملك الأول. واستيلاء 
العناصر التركية على السلطة؛ وتبديل الوزراء المتسارع بسيب فقدان الاستقرار السياسي. 
وأخيراًء يتناول الكتاب في القسم الأخير البحث في علل سقوط السامانيين» وخاصة في 
النزاعات بين العناصر العسكرية وهجوم الترك القرخانية. وسقوط بخارى وعائلة 
سيمجوريء وبروز السلطة الغزنوية في خراسان. 


غلا مرضا آذري خاكستر 


قل سس سس سراءات 


اليمنيون والتشيع 


أصغر منتظر القائم 
أثر القبائل اليمنية في نصرة أهل البيت (ع) في القرن الهجري الأول 
(قم: بوستان كتابء الطبعة الأولى: ١8١7اه)‏ 


كتاب «أثر القبائل اليمنية في نصرة أهل البيت» (ع) هو في الأصل رسالة دكتوراه للسيد 
أضغر منتظر القائم. وهو موضوع جديد جعله محلاً للبحث. فالقبائل اليمنية ذات سلطة ونفوذ 
كبيرين بالنسبة إلى المجتمع العربي القبليء وكان لها في الوقائع والأحداث التاريخية 
الإسلامية أثر مهم. ١‏ 

يتناول الكتاب الأثر البارر لهذه القبائل في القرن الهجري الأول. وهو يتألف من مقدمة؛ ثم 
تعريف ونقد المصادرء ومن سبعة فصول وخاتمة. كما يحوي الكتاب, في قسم الصورء عشرة 
خرائط تدل على المواقع الجغرافية لليمن. والحكومات التاريخية, والقبائل المختلفة» مثل حمير 
ومذحج وهمدان وخولان والأشاعرة وخثعم وبجيلة والأزد وطيء وكنده. ثم يتناول في 
فهارس منفصلة الآيات والروايات عن المعحصومينء والأديان والمذاهب والأشعار والكتب 
ووقائع الحروب والأعلام والأماكن وأنساب القبائل والطوائف والأقوام والجماعات. ثم 
فهرست للمصادر الفارسية والعربية والإنكليزية والفرنسية. وهي مفيدة جداًء وتسهل عمل 
المحققين والمراجعين. 

قَسّم المؤلف باب تعريف ونقد المصادر إلى سبعة أقسام, وابتدأ بالرقوم, ثم بتعريف ونقد 
كتب الطبقات والمقاتل والفتوح والأنساب وكتب التاريخ العامة والمصادر الجغرافية. ويشير 
الكاتب إلى ضرورة نقد وتعريف المصادر في التحقيقات التاريخية. ويقول: «إن تعريف 
المصادر ونقدها من المباحث الأصولية في التحقيقات التاريخية؛ وهو يساعدنا في معرفة 
وتقييم المصدر التاريخي وتحليل الموضوع. وهو على كل حال ذو أهمية خاصة». 

ففي بحثه عن المصادر يتناول الكاتب الكتب المهمة بالدرجة الأولى وينقدها. مثل الطبقات 
الكبرى لمحمد بن سعد المشهور بكاتب الواقدي؛ وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري 
التميمي؛ مقاتل الطالبيين لعلي بن محمد بن حسين المشهور بأبو الفرج الاصفهاني؛ فتوح 
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البلدان للبلاذري؛ الفتوح لابن الأعتم؛ جمهرة النسب لهشام بن محمد بن السائب الكلبي؛ 
أنساب الأشراف للبلاذري؛ تاريخ البعقوبي لابن واضح؛ الأخبار الطوال للدينوري؛ تاريخ 
الرسل والملوك للإمام الطبري؛ تاريخ البلدان لليعقوبي؛ صفة جزيرة العرب لأبي محمد 
حسن أحمد بن يعقوب الهمداني اليمني؛ وكذلك كتابان مهمانء استطاع الكاتب بهمته وسعيه 
أن يحصل عليهما من خارج البلادء واستفاد منهماء صفة جزيرة العرب. والإكليل من أخبار 
اليمن وأنساب حميرء والذي يشتمل على عشر كتب. وكلا الكتابين من تأليف أبى محمد حسن 
بن أحمد بن يعقوب الهمداني. وفي الواقع كانا مفيدين جداً للمؤلف في تأليف كتابه. 

الفصل الأول من الكتاب «اليمن على امتداد التاريخ قبل الإسلام» يتضمن مطالب مفيدة 
وممتعة. منها معنى كلمة اليمن: والجغرافيا الطبيعية والإنسانية لليمن» ونهوض الساميين» 
والمعينيان وقتبان» وأوسانء ودولة سباء ومكربيان (معديكرب). وتطرق الكاتب إلى الأوضاع 
السياسية في أيام ذونواسء وعن الأوضاع اليمنية في القرن السابق لظهور الإسلام: وعن 
الإيرانيين في اليمن» وهو من جملة المطالب المهمة والمفيدة في الفصل الأول. ويشير الكاتب إلى 
أن اليمن من يمنات» وقد وردت في بعض الرّقم التي تعود إلى ما بعد الميلاد. ثم يضيف بأن 
حكومة (معين) هي أقدم مملكة في جزيرة العرب. وقد وصل إلينا أخبارها من الأحجار 
االمكتوبة بالخط المسند. ثم يشير في بحثه عن الإيرانيين واليمن إلى النفوذ الإيراني في أواخر 
العصر السامانيء ودلائل هذا النفوذ والسلطة؛ ويعدد الأسباب. ثم يكتب «بعدما تسلّط الفرس 
على اليمن: أض يحت يلال اليطن محافظة إيزائية تداز سباشرة من عاضيفة الفرس المدائن 
(تيزفون) في العراق». فقد تكاثر ا لإيرانيون في اليمن يوماً بعد يوم وصار أحفادهم وما 
تناسل منهم يعرفون بالأبناءء وبرزت منهم عائلات ذات امتيازات طبقية؛ مثل عاثئلات باذان: 
وسردويه؛ ومهرويه؛ وزنجويه. وبردويهء وجندويهء وبوذرجه؛ هذه العاكلات كانت تحكم في 
اليمن منذ عام 0515م كأسيادء ثم تناقصت أهميتها وسلطتها تدريجاًء وانحرصت في مدن 
صنعاء وعدن وأطرافها. 

في الفصل الثاني تناول الكاتب «القبائل اليمنية» وتاريخ تشكل هذه القبائلء وكيفية 
إسلامهاء مثل حمير ومذحج وهمدان وخولان والأشعريين وختعم وبجيلة والأزد وغامد 
وخزاعة والأوس والخزرج وطيء وكنده. وقد انقسمت هذه القبائل أحياناً إلى شعب أشار إليها 
المؤلفء. مثل سعد العشيرة ومراد وبنو الحارث بن كعب والنخع وصذاء والرهاء وجنب 
وعنس, وهي من جملة فروع قبيلة مذحج. وفي هذا الفصل يطلعنا المؤلف على معلومات 
لطيفة. فمثلاً يقول في باب قبيلة همدان «حينما ظهر الإسلام كانت همدان من القبائل القوية 
والمتحدة مع أبناء الفرس. وكانت في فترة الحكم الإسلامي من أهم القوى الأساسية وصاحبة 
نفوذ في اليمن» بحيث حكمت من 557 ه إلى 5759ه إلى أن أطاح يهم الآيبيون. واليوم لا تزال 


همدان كما كانت سابقاً قوية وذات سلطة:» ومنها رئيس الجمهورية الحالي المنسوب إلى فرع 
(سخان) المتفرعة أصلاً من (حاشد). وقد كان دخول همدان في الإسلام بناء على قبولهم دعوة 
الإمام علي (ع) كما ذكر ذلك الطبريء حينما أورد رسالة على لسان الإمام علي (ع) إلى النبي 
(ص) وأخبره بإسلام همدان» فسجد شكراً ثم قال: «سلام على همدان, سلام على همدان». 
وبعد ذلك أخذ الناس في اليمن يدخلون في الإسلام. 

وفي الفصل الثالث يتناول المؤلف كيفية ظهور التشيع وأثر الأصحاب اليمنيين في ذلك. 
ويوضح الكاتب في هذا الفصل المعنى الاصطلاحي للتشيع والخلفية لظهوره العمليء وأثر 
الأنصار والمهاجرين. ثم يذكر أثر الأصحاب اليمنيين في تشكيل التشيّع؛ وأيضاً يشير لوجود 
الإمام علي (ع) بين اليمنيين. 

وعلى الرغم من سعي بعض المستشرقين إلى نسبة التشيع لبعض الأقوام والقبائل: فإن 
الكاتب يوضح بأن بذرة التشيع الأولى نشأت بين كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار 
الذين كانوا يعتقدون بخلافة على ظاهراً وباطناً. ومن بين هؤلاء الأكابر المعروفين عمّار بن 
ياسرء والمقداد بن الأسود.ء وأبى ذر الغفاري» وسلمان الفارسي. ويضيف الكاتب أن الشيعة 
الأوائل كانوا من كبار أصحاب رسول الله (ص) من الذين بايعوا بيعة العقبة الثانية أو شاركوا 
في غزوة بدر وبقية الغزوات: وكانت لهم أعمال عظيمة زادت في تعميق جذور الإسلام 
وترسيخ بنيانه. 

وفي الفصل الرابع يتناول المؤلف بالبحث أثر القبائل اليمنية في الحروب والفتوحات 
الإسلامية. وهنا يقسم الكاتب المعارضين إلى خمسة أقسام. 

المتنيئون: 

ماتعو الزكاة: 

الفرق التي رفضت الاعتراف بالخليفة الأول واعتبرت أن الحكم هو لأهل البيت؛ 

أفراد رأوا في أبي بكر ضعفاً وعجزاً عن إقامة شأن الحكومة؛ 

فرق رفضت الإيمان. وأرادت أن يكون لها نبي من قبيلتها. 

وبعد هذا التقسيم يتناول المؤلف بالبحث الأنبياء الكذابين: وهم الأسود العنسيء وطلحة بن 
خويلد. ومسيلمة بن حبيب. وقد كان لهم أثر في نشر الفوضى والاضطراب في المجتمع 
الإسلامي. ثم يخوض الكاتب في مبحث مستقل عن الردة في القبائل اليمنية, والتأثير القوي 
لقبائل كندة وهمذان وخولان وبنو فهد في حوادث الردة. فقد ارتدٌ معظم هذه القبائل في عهد 
أبى بكرء ورفعوا راية العصيان. وقد عاد بعض هؤلاء ودخلوا في الدين مجدداً متأثرين 
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بنصائح بعض الأكابر أو خاضعين لحدٌ السيف. ثم يشير الباحث قي هذا الفصل إلى أثر القبائل 
اليمنية في الفتوح الإسلامية: ومن جملتها فتوح إيران وبلاد الشامء ثم يذكر أسماء القادة 
اليمنيين المسلمين في حروب القادسية وجلولاء وفتح الفتوح ومعركة اليرموك وفتح دمشق 
و... إلى أن يذكر في آخر هذا البحث نشوء مدينة الكوفة وأهمية وجود اليمنيين فيها. 

ثم في الفصل الخامسء يناقش الكاتب أثر القبائل اليمنية في القيام ضد عثمان. وفي هذا 
الفصل يتناول خلفية أسباب معارضة اليمنيين كرم عثمان, والكوفة كمعسكر المعارضين 
لعثمان, ثم حادثة قتل عثمان. وفي الفصل السادسء يتناول أوضاع اليمنيين في أيام خلافة 
علي (ع) وبداية ظهور التشيّع. وفي هذا الفصلء يذكر المؤلف معلومات كثيرة ومفيدة, مقرونة 
بجداول تظهر أثر اليمنيين مع باقي القبائل في عهد الإمام علي (ع)؛ وخاصة في حروب الجمل 
وصفين والنهروان. ومنذ بداية خلافة الإمام علي (ع)» وفي يوم بيعته. كان لليمنيين مواقف 
قوية مؤثّرة. وصحيح أيضاً أن للأقوام الآخرين من غير اليمنيين دوراً فاعلاً في ذلك. 

وبناء لما ذكره المؤلف. فإن جميع عائلات بني هاشم وعموم المهاجرين والأنصار وبقية 
الناس الذي وجدوا في المدينة قد شاركوا في هذه البيعة, التي كان عدد اليمنيين فيها أربعين 
رجلا بينما بلغ عدد النزاريين (القرشين) سبعة عشر رجلاً «هذا الرقم يوضح كيف أن 
اليمنيين» بسبب كونهم ناقمين على عثمان لما رأوا من محاباة وضرب وشتم بعض الناس, 
كانوا ميالين إلى بيعة علي (ع) بحيث نهض بعضهم وتكلموا عن فضائل علي (ع) «لقد بلغ 
السرور لدى اليمنيين في اليمن أن أرسلوا إلى علي (ع) وفداً من أكابرهم إلى المدينة ليبايعوه». 

ويظهر من الجداول التي أعدها المؤلف عن عمال الإمام علي (ع) من اليمنيين» أسماء سبعة 
وثلاثين رجلاً أرسلهم الإمام علي (ع) إلى الأقاليم المختلفة في المجتمع الإسلامي وقد توزعوا 
ما بين إيران والعراق والجزيرة العربية وبلاد الشامء مما يدل على سلطتهم التي تزيد كثيراً عن 
نسبة الوجود العدناني (القيسي). ففي معركة الجمل وصفين والنهروان: يظهر الأثر البارز 
لليمنيين» بحيث إن من بين خمسة وثلاثين قائدا من قادة الإمام علي (ع) في حرب الجمل؛ نجد 
بينهم ثلاثة عشر قائداً يمنياً والباقون نزاريون أي: عدنانيون. أما في معركة صفين, فنعثر 
على ثلاثة عشر نفر من أصل يمنيء وثمانية عشر نفر من أصل نزاري. بينما في الجهة المقابلة 
للإمام علي (ع)؛ نجد في جيش معاوية سيعة وعشرين قائداً. منهم ستة عشر قائداً يمنياً. 
وأحد عشر قائداً نزارياً. مما يدل على الوجود الفاعل لليمنية في جيش معاوية أيضاً. ومما 
يفتخر به اليمنيون؛ وخاصة الهمدانيونء أنهم في حرب صفين قاموا بحملة واسعة بقيادة مالك 
الأشتر النخعي على جيش الخصم «ثمان مئة نفر كانوا من شباب همدان رافقوا مالك في 
حملته, وثبتوا في المعركة حتى قتل منهم مئة وثمانون نفراً». ومما يفتخر به اليمنيون أيضاً في 
معركة صفين؛ شهادة عمار بن ياسر وبعض الأصحاب اليمنيين. وفي هذه الحالة؛ يَعَدَ 


استشهاد عمار دليلاً على كون أمير المؤمنين علي (ع) إمام الفئة العادلة في مقابل معاوية إمام 
الفئة الياغية. 


ومن الموضوعات المهمة للمؤلف في هذا الفصل تحقيقه حول تأثير أشراف اليمن في 
إضعاف موقع الإمام علي (ع): خاصة بعد شهادة عمار وخزيمة بن ثابت وعبدالله بن بديل 
الخزاعي وأبو الهيثم بن التيهان. كما تناول بطولة أكابر الشيعة اليمنية وتضحياتهم. ومنهم 
قبيلة همدان؛ تساء الشيعة من اليمئية؛ حكم اليمنية في حادثة الحكمين؛ موقع اليمنية في قيادة 
الخوارج؛ أثر القبائل اليمنية في غارات وتشكل آخر جيش في حرب النهروان. 

أما الفصل السابعء «اليمنيون والتشيع في السنوات ٠(‏ ؛ إلى /71ه)» فيتناول فيه وقائع 
مهمة:, مثل فترة إمامة الإمام الحسن (ع) وصلحه مع معاوية:» ثم ثورة حجر بن عدي, وثورة 
الإمام الحسين (ع), وثورة عبدالله بن عفيف الأزديء وثورة التوابين» وحركة المختار التي كان 
لها في تاريخ الإسلام آثر مهم. كما أن فترة إمامة الحسن بن علي (ع) وصلحه مع معاوية هي 
من الحوادث المهمة في تاريخ الإسلام, ولا تزال جديرة بالبحث والتحقيق. 

وتناول المؤلف هذه الحوادث في الفترات الحساسة. معتمداً على أثر اليمنيين» كما عرض 
نكات لطيفة. وكيف أن خلافة الحسن بن علي (ع) في الكوفة كانت متفقة مع رضا الناس في 
البصرة واليمن وأهل الحجاز الذين تابعوا جارية بن قدامة النائب عن الإمام الحسن بن علي 
(ع). وقد كانت هذه البيعة بالنسبة لمعاوية بمثابة إنذار كبيرء لذا سعى لإيجاد الفتنة ضد 
الحسن بن علي (ع) وأخذ يراسل القبائل في البصرة لإضعاف أمرهء فقاومه الإمام الحسن بن 
علي (ع) وقبض على جاسوسه وأمر بقتله؛ كما أمر بالقبض على جاسوس معاوية في البصرة 
وقتله. وقد دعا الإمام الحسن الجيش إلى النفير» وكانوا من قبائل مختلفة, واستعدوا للحرب 
ضد أهل الشام؛ «وكان عدي بن حاتم من أشراف وكبار الشيعة اليمانية أول الرجال حضوراً 
إلى المعسكرء ولقد لحق به ألف فارس من رجال طيعه. 

أما الكوفيونء فلم يكونوا ميالين لمواجهة جيش معاوية: وذلك على خلاف اليمنيين. ثم يقول 
المؤلف: «و على الرغم من تقاعس الكوفيين, فقد نهض أربعة رجالء اثنان منهم من وجهاء 
الشيعة اليمانية» وآخران من القيسية؛ فجهّزوا جيشاً يبلغ تعداده أربعين ألف رجل من أهالي 
الكوفة؛ ووصلوا إلى المعسكر». ومع هذاء ويسبب الضعف المعنوي والتشتت الفكري لدى 
بعض الأفراد. لم تنشب الحربء وكانت النتيجة إقرار الصلح ضمن شروط خاصة:؛ حفظاً 
للمجتمع الإسلامي أن تّراق دماء المسلمين. ويشير المؤلف إلى بعض أهم العلل الاصلية لعقد 
الصلح بين الإمام الحسن (ع) ومعاوية. فيقول: «تشتّت الجيش وتنوعه. والميل للدنياء 
والضعف العام لدى أهل الكوفة في أمر الحرب. وحفظ دماء المسلمين. والإبقاء على التشيع. 
واستسلام عبيد الله ين العباس لجيش معاوية؛ ثم الهجوم على الإمام الحسن (ع) وإصابته 
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بجراح قوية. وفوق كل ذلك معارضة أشراف القبائل». 
في الواقع, ثمة أفراد من أنصار الإمام (ع) قد اعترضوا على الصلح. من بينهم حجر بن 
عدي الذي أشار إليه المؤلف. ويقول الدنيوري في الأخبار الطوال: «يقولون إن أول شخص 
قابل الإمام واعترض على ما حصل ودعاه للعودة إلى الحرب كان حجر بن عدي. وأجاب الإمام 
حجراً فقال: لقد رأيت ميل الناس إلى الصلح وكراهتهم للحربء ولا أريد أن أدعوهم إلى أمر 
يكرهونه؛ لذلك وافقت على الصلح لكي أحفظ شيعتي من القتل». ثم يتابع المؤلف في هذا 
الفصلء ويذكر ثورة الشيعة في الكوفة بقيادة حجر بن عديء وأثر أشراف اليمن في إجهاض 
هذه الثورة: ويوضح ذلك. 
وفي الفصل السابع يتعرض المؤلف لثورة الإمام الحسين (ع) وآثر قبائل الكوفة واليمانية 
في ابتداء الأمر. ويقول المؤلف: «بناء على المصادر التي بين أيديناء فقد كان أنصار الإمام 
الحسين (ع) يتألفون من اثنين وخمسين رجلاً. منهم أربعة وثلاثون رجلاً من اليمانية,» 
وثمانية عشر رجلاً من النزاريين». ثم يكتب: «لقد كان شهداء واقعة كربلاء يتألفون من كلا 
الفريقين. فبعضهم يمانية وبعضهم نزارية» أي أن عددهم عشرون رجلاً من بني هاشم, أي ما 
نسبته 58 في المئة. وثمانية عشر رجلاً نزارياً أي ما نسبته 5" في المئة: وأربعة وثلاثون 
رجلاً من اليمانية» أي ما نسبته 51 في المئة». وهؤلاء الشهداء اليمانية ينتسبون إلى مختلف 
قبائل اليمن. ثم يتابع الكاتب البحث في تأثير ثورة الإمام الحسين (ع) في اليمنيين والكوفيين» 
وعن ثورة التوابين وثورة المختار بتفصيل تام . 
كشواد سياهيور 


إصدارات 


سل ييحي لس سس لش 


الملجلس السادس: المخاوف والةآمال 
مقالات حول الأوضاع السياسية 
والاقتصادية في إيران المعاصرة. 
ناصر كاتوزيان وآخرون. جمع سعيد مدني 
(تهران: نشر مؤسسة رساء 1١4١‏ هاش) 4ه70اصفحة. 

هذا الكتاب هو مجموع مقالات لعدد من 
المفكرين الس ياسسيين والحقوقيين 
والاقتصاديين. 

كتب مقدمة الكتاب المهندس عزت الله 
سحابي تحت عنوان «الرسالة التاريضية 
للمجلس السادس». ويشير أولاً إلى إجراء 
الانتتخابات للمجلس السادس وما تضمنته 
افتتاحيات المطبوعات ومرشحي جبهة الثاني 
من خرداد من وعود كثيرة» وكذلك عامة الناس 
والناشطين في مجال السياسة من الإصلاحيين, 
فقد تخيلوا آمالاً كثيرة وعلقوها على نتائج 
الانتخابات, ولكنها كانت خيالاً بعيداً عن الواقع 
ولم يتحقق منها شيء. 

والمهندس سحابي يرى لذلك عدداً من 
الأسباب من جملتها: 

عدم تغيير جدي في بناء السلطة السياسية 
الملمسكة بزمام الأمور على الرغم من تنجاح 
طلاب الإصلاح في انتخايات المجلس؛ 

-كون معظم النواب الجدد شباياً بلا تجربة 
سابقة: ولا خبرة سياسية حزيية' 

المعارضة الحادة للجناح اليميني لأي 
حركة في المجلس لتحقيق الأهداف الموعودة من 
جانب جبهة الثاني من خرداد. 

والكاتبء نظراً لهذه الأسيابء يرى أن من 
الواجب أولاً. قبل الشروع في تنقيذ 
الإصلاحات السياسية أو الاقتصادية: إحراز 


وترسيخ المكانة القانونية والاحترام لجمهورية 
النظام. 

أما سعيد مدنيء فيتناول في مقدمته 
خصوصيات النواب في الدورات الخمس 
السايقة لمجلس الشورى الإسلاميء والتغيرات 
الحاصلة في خصائص نواب المجلس السادس, 
وهو يعدد التحديات الأساسية التي واجهت 
المجلس على هذا التحو: 

تحدي معارضي الإصلاح؛ 

تحدي الحكومة؛ 

تحدي الشعب؛ 

غموض في المواضيع الاقتصادية لطلاب 
الإصلاح. 

وهو يرى أن مجال المسائل المطروحة حالياً 
أوسع بكثير وأعمق من أن يتمكن حزب واحد أو 
نهج سياسي ما أن يستوعبها. ومن هناءلا بد من 
التنظيم التجريبي والعلمي, مع الاعتقاد الراسخ 
بتقدم العقل الجماعي. وضرورة الإدراك 
الواقعي للمسائل التي تواجه البلاد. وحينئذ 
يمكن تدوين القمواشين والبرامج من أجل حل 
المعضلات. 

وفي مقالة «مسرض السياسة وطريق 
علاجهاء يرى كمال أطهاري أن الأجنحة 
السياسية في إيران اليوم قد أصيب كل منها 
بمرض السياسة؛ وهو يرسم ميدان السياسة 
الإيرانية هكذا: الحصريون (انحصار طالبان) 
من دون خطة ودون الاعتراف بالعالم الجديد 
يسعون للوص ول إلى السلطة لكي يسيطر 
تفكيرهم والاقتصا المنسوخ عن المجتمع, 
وأولئك يظنون أنهم باستيلائهم على السلطة 
وبمداخيل النفط يستطيع ون أن يواجهوا 
التاريخ. وهناك طلاب الإصلاح الذي يسعون 


للتجديد ولكن من دون برنامج محدد, وبدلاً من 
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ك1 


إصدارات 


أن يقدموا البديل لتحقيق طموحات الناس» 
يظنون أنه يكفي إزاحة الطرف الآخر والإمساك 
يؤقام الببلظلة: 

ويرى الكاتب أن طريق تحصيل البرنامج 
الاجتماعي الإصلاح هو على النحو الآتي: 

العودة إلى الشفافيةفي طرح المسائل التي 
تخص الناس؛ 

- تقوية البنية التحتية للمجتمع اللدني؛ 

الابتعاد عن التسرع في سن القوانين, 
خاصة في الميدان الاقتصادي؛ 

- تأكيد سريان قواعد السوق والمنافسة في 
المؤسسات الاقتصادية؛ وعدم التتسرع في 
الخصخصة. والتدقيق في بعض الإصلاحات 
المطلوبة حتى لا تكون ناقضة للقانون الأساسي 
الذي هو بمثابة ميثاق وطني. 

أما الدكتور جمشيد يزويان» رجل 
الاقتصاد. فيرى أنه يجب أن تكون الآراء 
المعروضة والاقتراحات في المسائل اللحة في 
غاية الشفافية, والتركين على المسائل 
الاقتصادية الكبرى من وجهة النظر الوطنية؛ ثم 
في المرحلة التالية» أن يكون الاهتمام الخاص 
بإجراء نظام جامع للتأمين الاجتماعيء ونظام 
ضرائبي دقيق» وتغييرات جوهرية في النظام 
المصرفيء والالتفات إلى الموزانة السنوية. 

وفي مقالة الدكتور حبيب الله ييمان 
«مسؤوليات وأولويات المجلس السادسء يرى 
الكاتب من خلال تعداد الخصوصيات والشرائط 
السياسية» وحركة الهجرة الاجتماعية: أن يُعمل 
على ترسيخ الأمنء والثبات السياسيء وحكم 
القانون» وإزالة التمييز والتفرقة على أتواعها, 
وتهيئة الفرصء ومشاركة الشعب في تسيير 
دقة أمو و البلاد: 1 

أما الدكتور غلا معباس توسلي» فيرى, 
أيض] من زاوية المعرفة الاجتماعية ضمن 


الاهتمام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية, 
أن على المجلس إعادة الشقة والهدوء الفكري 
والروحي للمجتمع. وخاصة بالنسية للشياب» 
ذلك أنه إذا لم توجد الثقة والهدوءء فلن يكون من 
اليسير أن يشارك الناس في تحمل المسؤولية. 

تطرق كل من الدكتور رحيم رحيم زاده 
أسكوبي والدكتور فريبرز رئيس داناء وكلاهما 
من رجال الاقتصاد. إلى تدوين استراتيجية 
التوسع السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي, وإزالة الموانع الحائلة دون ذلك. 

أما الدكتور على الرشيديء فأشار إلى 
مسؤولية المجلس السادس في مجال الاقتصاد 
والمجتمع الإيراني: ويقول «إن الجهود يجب أن 
تيذل لتحقيق أهداف من قبيل خفض أسعار 
السلع؛ سواء كانت مستوردة أو من إنتاج 
سحلي وتشجيع رؤوس الأموال في الداخل, 
واستدراج الرساميل من الخارج. وخفض قيمة 
الفوائد. ومحاربة الرباء وتثبيت سعر صرف 
الريال الإيراني» والحفاظ على قيمة النقد 
الوطنيء واستعادة الأدمغة الإيرانية المهاجرة, 
والسعي لحل مشكلة الأموال المصادرة. 
ومجابهة التسلط على السوق التجارية, 
واستقرار النظام التنافسي, وإزالة الاحتكار. 

ومن بين المقالات الجديرة بالاهتمام في هذه 
اللجموعة مقالتان لا تتعلقان با ممسائل 
الاقتصادية, أولاهما بنية النظام الحقوقي في 
المجلس السادس بقلم الدكتور ناصر كاتوزيان» 
وثانيهما «مديرية التوسعة الوطنية» بقلم 
الدكتور بأيزيد مردوخي. 

تجدر الإشارة إلى أنه كان مقرراً نشر هذه 
المقالات في مجلة «إيران فرداء (مهرماه 5/) 
خريف 5148 ١م,‏ لكنها لم تُنشر قي حينه بسيب 
تعطيل المجلة المذكورة, فجمعت المقالات في 
الكتاب الذي بين أيدينا. 


! لا حال الريا 
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ضة في ! 


يرا 


نَ 


٠ 
٠. 


لقاء مع بطل المصارعة رسول خادم 


حاوره: كيهان برزكسر 


حال الرياضة في إيران لقاء 
مع بطل المصارعة رسول خادم 


يُعد ا مصارع الإبراني ا معروف رسول خادم من أبر زا مصارعبن الإيرانيين في الوزن الثقيل, 
وبمارس ا مصارعة منذ ١1‏ عاماًء وقد حاز في هذه الفترة - ولاسنما في الأعوام الأخييرة -أوسمة 
وميداليات عا مية, أعادت الاعتبار لبلدنا قي هذا ا مجال. كما يعد رسول خادم -اليوم - من 
المصارعين الدوليين البارزين ما يحمله من خبرة في فن ا مصارعة . وهو يواصل حالدا دراسته 
الجامعيبة لنيل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية. وينوي رسول خادم حالياً ‏ حيث 
أوقف نشاطاته ولقاءاته البطولية في فن المصارعة -إنشاء موسسة ثقافة فنية باسم خدام 
الإمام علي بن أبي طالب (ع). 


* السيد رسول خادم هل لكم أن تحدثونا عن المفاهيم والقيم المتعلقة بتسربية 
الرياضيين. وخصوصاً المصارعين؟ 

م تمتد جذور هذه المفاهيم إلى العهود الإيرانية القديمة. إذ كانت الرياضة وتقوية القدرات 
الجسمية والروحية تحظى بأهمية خاصة: بناءً على القيم التقليدية للشعبء وتأثير الديانة 
الزرادشتية في ترسيخ هذه القيم, بما لها من تأثير مباشر في تحديد الموقع السياسي 
والاجتماعي في الحروب والمعارك التي كانت تحصل في تلك العهودء وكانت تمثل نمطأ تربويا 
يحظى بالاهتمام. وكان التعليم التربوي في تلك العهود يؤكد على نشر هذا النمط من الفكر 
والسلوك. ففي تلك العهودء كان الذين يتمتعون بقدرات جسدية وقتالية, فضلاً عن خصال 
إنسانية حميدة, كالعدالة والشجاعة والتضحية والإيمان والقيم النبيلة. يحتلون مكانة سامية 
وموقعاً سياسياً واجتماعياً رفيعاً. ويشغلون مراكز القيادة في الجيش الإيراني. لذا كان حمل 
لقب مصارع والانتماء لسلك المصارعين الأبطال يعتبر أمنية لكل مواطن إيراني؛ لأن هذه 
الدرجة تمنحه اعتباراً متميزاً في علاقاته الاجتماعية والسياسية. 


حافظت رياضة المصارعة على موقعها السياسي والاجتماعي . إلى حد ما حتى أوائل العهد 
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عسي 


القاجاريء على الرغم مما واجهته من تحديات ومصاعب. وقد اتجهت هذه الرياضة منذ العهد 
القاجاري نحو الضمور في أوساط المجتمع الإيراني. ويمكن اعتبار أن التغيرات والتحولات 
العالمية فى المجالات المختلفة, وتوغل القوى الاستعمارية ورؤيتها الجديدة إلى إيران» ورغبتها 
فى الإنفانة من الأحداث الداخلية لفرض هيمنتها الكاملة عليهاء ومحاولات الحكومة المحلية 
الرامية إلى إضعاف الجانب البطولي في المجتمع الإيراني» وحصر هذه الصفة في الجانب 
الرياضي فقطء أدت إلى تغيير المسار الإيماني لدى المصارعين» وحلّت محله مجموعة من 
التقنيات والتكتيكات, مما أثّر سلباً على طموح المصارعين وطريقة إعدادهم. 

#ا نرجو أن تحدثنا عن المؤسسات الرياضية وإمكانية الاستفادة منهاء سواء قبل 
الثورة الإسلامية أو بعدها؟ 

ل)] بلغت الاستفادة من المفاهيم الرياضية في طريقة إعداد الرياضيين الأبطال ذروتها خلال 
العهد البهلوي. وقد تحولت هذه المفاهيم إلى أداة سياسية وثقافية في خدمة النظام الحاكم. أمّا 
بعد الثورة الإسلامية» فلم نشهد تحولاً هيكلياً وأساسياً في رياضة البلاد. والأهم من ذلك أن 
المؤسسات الرياضية في العهد السابق كانت في خدمة الحكومة وأهدافهاء لكنها ليست حالياً 
في خدمة النظام الإسلامي, حتى أنها فقدت موقعها على صعيد الخبرة والتطبيقء نتيجة 
للصراعات بين الأجنحة السياسية. وباتت مكاسب مثل هذه المؤوسسات نتيحة لاحتهاد الأفراد 
الذين يشرفون على إدارتها من دون الأخذ في الاعتبار الجانب الاختصاصي في الحقل 
الرياضيء مما أدى إلى الشعور بالملل والتذمر من الشعارات والسياسات المتبعة في 
المؤسسات الرياضية؛ لأن هناك محاولات لنشر مهاهيم وثقافات حول الرياضة هي عكس 
الشعارات الثقافية السائدة. وعليه, فإن النتيجة التي يمكن استخلاصها من ذلك هي أن 
المكاسب التي حققتها المؤسسات الرياضية لم تكن ترتكز على حركة منظمة من جانب النظام» 
بل على أساس الدافع الذاتي والتوق الرياضي لدى أفراد المجتمع. وعلى الرغم من الإنجازات 
الكثيرة التي تحققت في الحقل الرياضيء فإنْ الرياضة تسير في اتجاه بعيد جداً عن المكانة 
اللائقة بها في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد يؤدي ذلك إلى نشوء مضاعفات 
سلبية في المستقيل» ويساعد على بروز أزمات نفسية وسلوكية وثقافية لدى جيل الشباب في 
المجتمع الإيراني. 

ا هل يمكن أن تحدثنا عن التأثيرات الإيجابية للرياضة. سواء في الجانب الفردي 
أوفي الجانب الاجتماعي؟ وما هو دورها في تقوية الانتماء الوطني وإرساء الوحدة 
الوطنية؟ ْ 1 ١‏ 

0 للرياضة تأثيرات إيجابية كثيرة, سواء على صعيد المجتمع أو الفرد. ففي ما يتعلق 
بالجانب الفرديء ترك الرياضة أثرها الكبير في إيجاد الثقة بالنفس والنشاط البدني 


والسلامة الجسدية والقوة النفسية, وإمكانية تصعيد التركيز الفكري والتخفيف من الآلام 
والأمراض المختلفة؛ وملء أوقات الفراغ. وإمكانية إيجاد البرامج الصحيحة وإزالة حالات 
التوتر. أما من الناحية الاجتماعية: فإن الرياضة لها تأثير في رفع فاعلية المجتمع وإيجاد 
الاستقرار الاجتماعي والنشاط العام وسلامة المجتمع؛ وهذا يؤدي بدوره إلى خفض المبالغ 
التي تُصرف على الشؤون العلاجية والدوائية, وكذلك دورها في إيجاد الوفاق الوطني 
والوحدة الوطنية» وتقديم أنماط سلوكية وطنية ودينية مناسبة ورفع معنويات الاعتداد 
بالنفس والاقتدار الوطنيء والاعتزاز بالهوية الوطنية والحفاظ عليهاء وذلك بالاعتماد على 
تاريخ الرياضة في إيران والأسس الثقافية والإنسانية التي تحملها والشدخصية المتميزة 
للوياضض الإيرانن وتتهاياه الزكيعة ف]ذزيا تحت الرياض في إزران اتوقع لجسيو كا 
عندئذ تستطيع أن تؤدي دورها في صنع الثقافة. وهذا بدوره يؤدي إلى إزالة الأزمات المختلفة 


المتعلقة بالانتماء والشخصية في المجتمع. كما تسهم الفعاليات الرياضية ‏ على الصعيد العام 


في دفع أفكار المجتمع والتطلعات الفردية في المجتمع نحو الاتجاه الذي يحقق الوحدة 
باتجاهاتها المتعددة. 

ا نشاهد اليوم أن بعض الأجنحة السياسية داخل المجتمع الإيراني تحاول 
استغلال نجوم الرياضة لكسب أصوات الشاب الإيراني لتحقيق ضمان مآربها في 
فوزها في الانتخابات... فما هي وجهة نظركم حول هذه الممارسة؟ وهل شاركتم في مثل 
هذه الفعالبات؟ 

إن المشكلة الأساسية للرياضة في إيران تتمثل في تهميش موقعها الريادي في البلاد. 
لذا يجب أن تحظى الرياضة ‏ كما في يلدان العالم ‏ بدعم واضح لبناء هيكليتها التنظيمية 
باعتبارها أداة لتحقيق الأهداف السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع. 
وإِنّ ما يؤسف له هو أن تستغل المجموعات والأجنحة السياسية الجانب الرياضي 
والرياضيين ‏ نظراً لما تحتله الرياضة من مكانة خاصة لدى الرأي العام لتحقيق أغراضها 
الخاصة. ولكن يجب التذكير بنقطة مهمة؛ وهي أنّ استغلال النجوم الرياضيين لا يُشكّل دليلاً 
على عدم انتماء هؤلاء للحركات السياسية: لأن الوجه البطولي الناصع في التاريخ السياسي 
والاجتماعي الإيراني هو دليل على وجود ارتباط وثيق بين النجوم الرياضيين والقضايا 
السياسية والاجتماعية. ومن المؤكد أن الرياضي يحظى ‏ بناء على المفهوم السائد في الثقافة 
الإيرانية ‏ بشخصية متعددة الجوانب. فهو يشعر بالمسؤولية تجاه كل قضايا مجتمعه. وهذا 
التقويم للرياضي يتعارض تماماً مع وجهة النظر الغربية تجاه الرياضي البطل الذي يقتصر 
اهتمامه وتفكيره على المبادئ التكتيكية والتقنية للرياضة. وهذا لا يعني عدم اهتمامنا 


بالرياضي الذي يتصف بهذه الصفات. 


اكا 


فسلية 
إبران والعرب 


نقد 


إننى أؤمن من خلال رياضة المصارعة .أن الرياضي الإيراني يشكّل الأداة والوسيلة 
المفضلة نحو تحقيق الأهداف والمصالح الوطنية, وأنه يعتبر ذلك واجباً مكلّفاً بتحقيقه. ومن 
هذا المنطلق كان لى نشاط فى عملية الانتخابات الركاسية للجمهورية بناء على الواجب الملقى 
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علي. 

ا إن الإيرانيين في المهجر يغمرهم الحذين إلى وطنهم إيران» ويقال إنهم أكثر حرصا 
على انتمائهم الوطني من الإيرانيين الذين لم يهاجروا... فما هي وجهة نظركم تجاه 
الإيرانيين الموجودين في المهجرء وكيفية تعاملهم مع الرياضيين الإبرانيين؟ 

وَل هذا الموضوع يشكّل مبداً تم إثياته عملياً. فعندما يرى الفرد أن انتماءه الوطني 
ووجوده يتعرضان للخطر والزوالء فإنه يبدي ردود فعل أكبر تجاهه. وتصيح عنده الحياة 
والموت سيّان في هذا الجانب. فإذا كانت هذه الدوافع مرتبطة بالانتماء الوطني والهوية 
التاريخية للفرد, فمن المؤكد أن الدفاع عنها يكون أكبر. فلذلك عندما يحصل الرياضيون 
الإيرانيون على مكاسب في الساحات الرياضية العالمية» نرى أن الإيرانيين في المهجر يغمرهم 
الفرح والسرورء وهذا يدل على حبهم العميق لوطنهم. 

ا هل يمكن أن تصف لنا الإحساس الذي ينتاب الرجال الآقوياء في العالم لدى 
تفوقهم في البطولات؟ 

أستطيع أن أقول أن الإحساس الإنساني هو الأكثر قوة والأكثر روعة وجمالاً ورقة. 
وإنني المس وجود مثل هذا الاحساس وبكل وضوح في الرجال العظماءء كالإمام علي بن أبي 
طالب (ع). إِنْ الإنسان يشعر بالعرّة والاقتدار من خلال دراسته لمثل هذه الشخصيات 
العظيمة؛ ومن خلال ارتباطه الروحي بهؤلاء العظام. كما أنه يكتسب سجايا إنسانية نبيلة, 
وتصبح مواقفه ربانية في القضايا السياسية والاجتماعية. فالإحساس بالكرامة والصير أمام 
الشداد والتحلي بالشجاعة في التفكير لحل المعضلات, هي من المكاسب التي يحققها الاتصال 
مع العظام المتكاملين؛ ذلك الاتصال الذي يتحف الإنسان بأكير القدرات. 

ا ما وجهة نظركم بخصوص المشاكل التي تعاني منها الرياضة في إيران؟ وما هي 
التغييرات والتحولات اللازم إجراؤها في مجال الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة 
الحديتة» والإفادة من الخيرة والعلم؟ 

بشكل عام تحتاج الهيكلية الرياضية في إيران إلى نوع من الإصلاح والتحول في كل 
المجالات كافة. وبالنسبة للإدارة التقليدية الموجودة في بعض الفروع الرياضية. كالمصارعة 
والرياضة القديمة» ونظراً للسوابق التاريخية وعراقة هذه الفروع الرياضية:. فَإِنْ مثل هذه 
الإدارة مجدية. إلا أن الإدارة الحديثة والناجحة ستكون لها مكاسب أكبر نسبياً في مثل هذه 


الفروع. وفوق هذاء إننا نواجه إدارة قائمة على الاجتهاد الفردي أكثر من كونها إدارة 
مؤسساتية؛ ومثل هذه الإدارة تفتقر إلى التنظيم . فعندما يتبدل الأفرادء يتغير النظام. ونظراً 
للمشاكل الموجودة في الجانب الرياضي.ء والإقبال العام المتزايد على الرياضة: تبدو الحاجة 
ملحّة لإيجاد تحول في الهيكلية الرياضية في البلاد كأمر لا بد منه. وعلى الرغم من العقبات 
التي توجدها المجموعات والأجنحة السياسية في هذا الجانب, وذلك للحيلولة دون التأثير في 
معادلاتها السياسية: فإن الحاجة الملحة لهيكلية منسجمة وفاعلة ستقوض .في نهاية المطاف ‏ 
هذه العقباتء وإن كان الأمر يتطلب بعض الوقت. 

#ا ما السبب في اختياركم فرع كالعلوم السياسية في دراستكم الجامعية؟ 

0 إِنْ رغبتي في العلوم السياسية هي رغبة شخصية: وليس لها صلة بالشهادة الدراسية 
أو بالمكانة الاجتماعية, وسبب هذا الميل يعود إلى اهتمامي الذاتي بالشؤون السياسية: وإلى 
إحساسي الشديد تجاه المشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع الإيراني. لذا اخترت هذا 
الفرع لكي أقدّم الأجوبة الشافية على الأسئلة الكثيرة المطروحة في هذا الجانب. ولا بد لي أن 
أشير إلى دور مؤلفات الدكتور علي شريعتي ‏ بعيداً عن المواقف السياسية الخاصة التي 


تتخذها بعض الأجنحة السياسية تجاهه ‏ في اختياري لهذا الفرع الدراسي. 


3 


0 وقائع (إيران. العرب) نيسان/ ابريل. حزيران /يونيو 


وقائع إيرانية/ عربية 
نيسان/ ابريل. حزيران /يونيو 


© إيران. الإمارات 


.تلقى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
ريشن دولة الأناراك رسالة من كظويره الإيراني 
محمد خاتمي تتناول الأوضاع في منطقة 
الخليج والعلاقات بين البلدين. وتسلم الشيخ 
زايد الرسالة خلال استقباله في أبو ظبي (أمس) 
مساعد الرئيس الإيراني محمد علي أبطحي الذي 
يزور الإمارات. وآكد حسين صادقي مساعد 
وزير الخارجية الإيراني الذي يرافق أبطحي أن 
العلاقات بين إيران والإمارات «تشهد تقدماً 
إيجابياً مهماء». وأكد المسؤول الإيراني أن زيارة 
للإمارات يعزم الرئيس الإيراني القيام بها هما 
زالت موضع درس». وقال إن إيران وجهت 
دعوة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبو ظبي. نائب القائد الأعلى اللقوات 

المسلحة. لزيارة طهران. 
(الحياة. 4/ه/١٠١٠7)‏ 


© إيران ‏ البحرين 


شدد الرتيس الإيراني محمد خاتمي على 
حاجة المنطقة إلى «الاستقرار والأمن. ودعا في 
كلمة ألقاها في المنامة خلال جلسة المحادثات 
الرسمية مع الجانب البحريني برئاسة الملك 
محمد بن عيسى آل خليفة إلى «الاستفادة من 


الدروس التي شهدتها المنطقة خلال العقدين 


المنصرمين من أزمات وتوترات». ووصف 
خاتمي العلاقات البحرينية الإيرانية بأتها 
«تمثل نموذجاً يحتذى به لكل دولة تريد أن تقيم 
علاقات طيبة؛ وأن تتعايش مع الآخرين». وعبر 
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته 
عن سروره بزيارة الرئيس الإيراني التي 
«تقترن بإنجاز اتفاقات التعاون بين بلدينا 
الجارين المسلمين في كل المجالات. مما يؤكد 
تضضيعقا السته رك لي تسؤنز الشزاكة في 
التنمية والازدهار في هذه المنطقة الحيوية من 
العالم». وسيّوقع خلال زيارة خاتمي للبحرين 
اتفاق أمني لمكافحة مهربي المخدرات والتهريب 
الجمركي والاتجار بالمتفجرات والأسلحة 
والنخائر. ومكافحة الجريمة المنظمة. كما 
ستوقع وثائق للتعاون في الملاحة البحرية 
والشؤون الثقافية والجمارك والثروة السمكية. 
ومذكرة تفاهم بين وكالتي الأنباء الإيرانية 
والبحرينية. 


(الحياة. /الره/١٠١٠)‏ 


.وافقت مؤسسة النقد في البحرين على 
تأسيس صندوق استثماري برأس مال 5٠‏ 
مليون أورو. بهدف الاستثمار في سوق طهران 
لمالية وفي الشركات التي تمارس نشاطها في 


إيران. 


وأشار بيان المؤسسة إلى أن عدد وثائق 


يزان والهرب. 


ددا 


1546 


صندوق إيران الأول للاستثمار يبلغ ٠٠١‏ آلف 
بسعر ٠٠١‏ أورو للوثيقة الواحدة. مضافة إليها 
عمولات ومصاريف إصدار بواقع ” أورو 
للوثيقة. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب ٠٠١‏ آلف 
أورو لكل مستثمر. وأعلن أنه لن يتم إصدار 
وثائق أخرى خلال سنة من تاريخ قفل الاكتتاب 
في الطرح الأول؛ كما لن يسمح باسترداد قيمة 
الوثائق المصدرة خلال السنة الأولى من تاريخ 
القفل. 
ولفت البيان إلى أن الشركة الإيرانية 
للاستثمارات الأجنبية 1110 (شركة مملوكة 
من حكومة طهران) ستقوم بدور الراعي 
الرئيسي لهذا الصندوق. الذي تديره شركة 
ألاع تمع متصفلآ ‏ أدأعصحماط ‏ كعمرعط-نخاط 
(امنوعتا) لعانسصنا وهي إحدى شركات 
المجموعة المالية «هيرمس», وتتولى شركة 
عدن ] 0 دور المستشار القانوني 


للصندوق. 
(النهار: ١٠/0:/5؟)‏ 
© إيران. السعودية 


أعلن الآمير سعود الفيصل وزير الخارجية 
السعودي أن بلاده ستطالب يتسلم سعوديين 
من المحتمل أن يكونوا بين المجموعة التي أعلنت 
إيران أنها ألقت القبض عليها لانتمائها إلى تنظيم 
«القاعدة»., معرباً عن أمله بتجاوب السلطات 
الإيرانية في هذا المجال. وقال وزير الخارجية 
السعودي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي في 
الرياض «هناك اتفاق أمني مشترك بين بلديناء 
وسنجري اتصالات مع الحكومة الإيرانية بهذا 
الصدد. وفي وقت لاحق غادر الأمير سعود 
الفيصل إلى طهران للمشاركة في أعمال 
اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي 


يبدأ أعماله فى العاصمة الإيرانية. على أن يبحث 

موضوع تسليم أي مواطن سعودي قد يكون 

بين المجموعة التى أعلنت إيران اعتقالها. 
(الحياق +اه/0١6)‏ 


كدت إيران والسعودية على مواصلة 
التعاون بينهماء وعلى ضرورة «تعاون كل دول 
المنطقة لمكافحة الإرهاب والتطرف». وقال وزير 
الخارجية الإيراني كمال خرازي خلال استقباله 
نظيره السعودي سعود الفيصل قي طهران» إن 
«التعاون بين طهران والرياض قائم لأن الإرهاب 
يهددنا جميعأ». من ناحيته, أشار الفيصل إلى 
أن السعودية وإيران جارتان للعراق» وأن 
«اهتمامنا الأساسي هو بوحدة العراق 
واستقلاله وسيادته على أرضية. وفي وقت 
لكو مدان موود الفسهدل الرشين الأبرافي 
محمد خاتمي رسالة من ولي العهد السعودي 
الأمير عبد الله. 
(السفير )5٠٠١7/5/15‏ 
© إيران . سوريا 
أعلن الرئيس الإيراني محمد خاتمي رفض 
بلاده التهديدات والاتهامات الأميركية لسوريا. 
وقال خاتميء في اجتماع للحكومة الإيرانية؛ إن 
«الاتهامات الأميركية لسوريا واهية» ولا تستند 
إلى دليل», معرَباً عن الأمل ب «أن تبقى في دائرة 
الدعاية الإعلامية», ومعتبراً أن سياسة واشنطن 
«تشير التوتر في المنطقة». كما أكدت الحكومة 
الإيرانية على لسان الناطق باسمها عبدالله 
رمضان زاده رفضها أي تهديد لسوريا. وقال 
زاده «نرفض هذا التهديد لأن سوريا تلتزم 
القوانين والقرارات الدولية». وشدد على أن 
موقف الحياد الذي التزمته طهران في الأمة بين 


العراق والولايات المتتحدة لن يكون كذلك 
بالتسبة إلى سوريا. 


)1٠١/1/11 (الحياة,‎ 


ذه الرضن الستورئ يتان الأسه خلال 
استقباله الرئيس الإيراني محمد خاتمي في 
دمشقء العالم الإسلامي إلى «اليقظة؛ لا سيما 
في الظرف الحالي». فيما رأى خاتمي أن تبادل 
الرأي والتعاون بين سوريا وإيران هو «صمام 
الأمان من أجل الحفاظ على مصالح البلدين 
وبقية بلدان المنطقة, لا سيما في المرحلة الحالية 
الحرجة». وجاء ذلك خلال جولة المحادثات التي 
عقدها الأسد مع خاتمي الذي غادر سوريا يعد 
زيارة استمرت يومين. 


)٠١/0/15 (الحياة,‎ 


-قَالت صحيفة «هندوستان تايمن» الهندية 
إن إبيران وسوريا تعارضان اقتراح نيودلهي 
إرسال قوات للعراق للمشاركة في قوة بإحلال 
الاستقرار التي تقودها الولايات المتحدة». 
(السغير: )٠0/5/90‏ 
© إيران. فلسطين ش 
-انتقد الناطق باسم الخارجية الإيرانية 
حميد رضا آصفي «خريطة الطريق» باعتبارها 
تشبه اتفاقات أوسلو ومرفقة بوسائل ضغط 
إضافية على الدول العربية والفلسطينيين. وقال 
آصفي «من الواضح أنه مع آرييل شارون» من 
غير الممكن تطبيق أية خطة (سلام). وبشكل 
أشملء إن السياسات التي ينتهجها شارون 
تجعل أي سلام مستحيلاً». 


(الحياة. لالارة/١١٠1)‏ 


اال ال 


.دعا الرئيس الإيراني محمد خاتمي في 


افتتاح الاجتماع الوزاري لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي في طهران (أمس) إلى دعم مقاومة 
الشعب الفلسطينيء وإلى أن تصبح شؤون 
العراق في أيدي الشعب العراقي في أقرب وقت. 
وقال «علينا تقديم المساندة التامة لمقاومة الشعب 
الفلسطيني. واعتيارها النموذج الصادق 
للتضال التحرري ضد الإرهاب الحكومي 
المنظم». 

(الحياق. 9؟1/9/1١٠٠)‏ 


الحرب على العراق 


-حدّر الرئيس الإيراني محمد خاتمي من 
«النتائج الكارثية» للهجوم العسكري الأميركي 
على العراق» قائلاً «إذا لم تتم السيطرة على 
الحربء فإن آثارها على المنطقة والعالم بأسره 
ستكون أكثر خطورة من كارثة فيتنام». ورأى 
أن الهجوم على العراق يشكل انتهاكاً لقرارات 
وقوانين الأمم المتتحدة. وأكد خاتميء في كلمة 
ألقاها في جزيرة كيش (جنوب إيران)» أن 
«الضمير العالمي قد تحرك اليوم ضد هذا 
الوضع...» موضحاً أن «الكيان الصهيوني هو 
الوحيد في العالم الذي يؤيد النزعة الحربية 
والأحادية الجانب لأميركاه. ومشيراً إلى أن 
«الكيان الصهيوني عرّض مصالح الشعب 
الأميركي للخطر من خلال تسلط دعاة الحرب 
الأميركيين الواهمين». 


)5٠١5/4/4 (الحياق.‎ 


١ 1 امام‎ 


حذر الرئيس الإيراني السابق علي آكير 
هاشمي رفسنجاني «الوحش الأميركي الكرية» 
والبريطاتيين من التعرض للعتبات المقدسة في 
العراق. وقال في خطبة الجمعة في جامعة 
طهران «إن الولايات المتحدة أصيحت وحشاً 


عط 


إيرلن والعرب 


يمن 


كريهاًء والوجه الأكثر مقتا في العالم». وأضاف 
رفسنجاني الذي يرأس «مجلس تشخيص 
مصلحة النظام» أنه وإذا كان حزب البعث عقرياً: 
فإن الأميركيين ثعابين», مشيراً إلى أن الذين 
يؤيدون الولايات المتحدة في إيران «سسيهانون», 
ومتسائلاً «كيف يمكنهم الدقاع عن الأميركيين 
أمام شبابنا الذي يرى أنهم يقتلون المدنيين 
الأبرياء». 


(الحياق ه/4/١٠؟)‏ 


م 


أكدت تركيا وإيران تقاسمهما وجهات نظر 
متماكة في ما يخص تقويم الوضع في شمال 
العراق. وأكد وزير الخارجية الإيراني كمال 
كراوي في كيار الزنتنية لاندوة. الاين 
دون دعم دول الجوار» لن يتحقق استقرار في 
العراق. وقد بداء خاذل المؤتمر الصحافي 
المشترك بين خرازي ونظيره التركي عبد الله 
غل. واضحاً الفارق في لغة الوزير الإيراني» 
والتي كانت أكثر تشدداً تجاه الأميركيين. وفي 
لغة الوزير التركي» والتي بدت أكثر ديبلوماسية 
ومرونة تجاه واشنطن. وإن كان الجانبان آكدا 
رفضهما تقسيم العراق وقيام دولة كردية في 
شماله. 


(الحياق. /ار4/١١1)‏ 


-قالت مصادر إعلامية إيرانية إن الرئيس 
العراقي صدام حسين أوكل جانباً من مهمة 
القتال في كركوك إلى منظمة «مجاهدي خلق» 
الإيرانية التي تتخذ من العراق مقراً لها. وتوقع 
علي رض ا أكبري. المستشار السياسي 
والعسكري في وزارة الدفاع الإيرانية: أن 
المنظمة ستعاني قريباً من تضاول نشاطها إلى 
الحد الأدنى. إذإن مصيرها مرتيط بمصير 


صدام حسين: وأن حكومة جديدة في العراق لن 


تتحمل وجود المنظمة على الأراضي العراقية. 
وتحدث أكبري عن ممساعي قادة المنظمة لبناء 
علاقات مع دول عربية, مشيراً إلى أن «المنظمة 
فشلت في تحقيق النجاح في مسعاها هذاء. 

)٠٠١7/4/و (الحياة‎ ١ 


-أعلنت إيران أنها لن تقف على الحياد في 
الصراع بين «المحتلين والشعب العراقي». وقال 
آية الله السيد علي خامنئي مرشد الجمهورية 
الإسلامية في إيران إن «الحلم الذي تتمتاه 
القوات الأميركية واليريطانية في العراق لن 
يتحقق. إذإن المقاومة تقف في وجه الاحتلال 
ولن يكون الشعب العراقي مستثتى من هذه 
القاعدة». ودعا السيد خامنئي قوى المعارضة 
العراقية إلى عدم التعاون مع الأميركيين. وأكد 
خلال خطبة صلاة الجمعة في طهران رفضه 
تعيين حاكم أجنبي للعراق» معتبراً أن ذلك 
«يشكل إهانة للحرية والسيادة الشعبية على 
العراق». وشدد على ضرورة تقرير الشعب 
العراقي مستقيله وشكل حكومته. 
(الحياة: )101/4/1١‏ 
بث التلفزيون الإيراني تقريراً عن محايك 
بين عناصر من منظمة «مجاهدي خلق» 
ومقاتلين عراقيينء أقاد أنها اندلعت في منطقة 
صحراوية في السعدية التي تبعد نحى ١1١‏ 
كيلومتراً شمال بغداد. وأفاد بيان للمنظمة نقلته 
وكالة «رويترزه عن مقتل ١8‏ من عناصصر 
«مجاهدي خلق» وجرح 5؟: آخرين في هجمات 
طاولت معسكراً في العراق. وأكدت المنظمة أن 
العديد من مقاتليها فقدوا بعد هجمات على 
قواعسدها قي شمال العراق يومي ١٠و١١‏ 
نيسان / ابريل. 


(الحياق 17 )1١/4‏ 
4 ب تجرد رد 


.آكّد الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد 
رضا آصفي أن طهران ستحاكم أي مسؤول 
عراقي يدخل إلى أراضيها بتهمة ارتكاب جرائم 
ضد إيران خلال الحرب بين الجانبين ( 1١9548٠١‏ 
وفُهم هذا التحذير على أنه رسالة إلى 
الولايات المتحدة تنفي وجود أي من المسؤولين 
العراقسيين الفارين إلى إيران» وذلك في خطوة 
استباقية لأي اتهامات أميركية لإيران على غرار 
تلك الموجهة إلى سوريا. 


(الحياة. 0*/4/16٠؟)‏ 


.دعا الرئيس الإيراني محمد خاتمي «إلى 
خروج قوات الاحتلال من الأراضي العراقية, 
وتمكين الشعب العراقي من تقرير مصيره 
بنقسه» وقال خاتمي خلال عرض عسكري في 
ذكرى عيد الجيش «على الرغم من سقوط نظام 
صدام حسين. فإن قوات الاحتلال ما زالت 
تواصل انتشارها في العراق». واعتبر أن «الدور 
الذي ينبغي أن تؤديه دول المنطقة؛. خصوصاً 
الجارة للعراق. في تشكيل حكومة شعبية 
عراقية. أمر في غاية الأهمية». 


)٠٠١7/4/19 (الحياة.‎ 


نقفى وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي 
اتهامات أميركية لإيران بالتدخل في شؤون 
العراق وسعيها لتعزيز الدور السياسي للشيعة 
العراقيين. وحمل في مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره الفرنسي دومصينيك دوفيلبان» 
الولايات المتحدة مسؤولية استمرار حركة 
«مجاهدي خلق» الإيرانية التي تتخذ من العراق 
مقراً لها في قتالها المسلح ضد النظام الإيراني. 
وكان الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر 


أعرب عن قلق الإدارة الأميركية من معلومات 
تحدثت عن تسلل عملاء إيرانيين إلى العراق 
لدعم زعماء شيعة مؤيدين لإيران والدعوة إلى 
إقامة نظام إسلامي في هذا البلد. مشيراً إلى أنه 
تم إبلاغ هذه المخاوف إلى السلطات الإيرانية. 


(الحياة, 6؟/4/١٠6)‏ 
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© إيران. لبنان 

:كه القاطق ناشع الككومة الإدزائية عراللكه 
رمضان زاده إلى أن موقف يلاده لن يتغير تجاه 
إسرائيل. وقال عن مطالبة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي آرييل شارون بنزع سلاح محزب 
الله». إن الحزب «سياسي قاوم الاحتلال 
وسيبقى محل تأييدنا طالما بقي في لبنان يقاوم 
الاحتلال الإسرائيلي لأرضه». 


)7٠١/4/11/ (الحياة.‎ 


أكد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود 
عشية وصول الرئيس محمد خاتمي إلى بيروت 
«أن لبنان وإيران سينطلقان لإرساء تطلعات 
مشتركة قائمة على احترام الحق وتأكيد 
المرجعية الدولية في العالم». وقال لحود لوكالة 
الأنباء الإيرانية إن «لبنان شعباً وحكومة يتطلع 
باهتمام كبير إلى الزيارة التاريخية لخاتمي التي 
ستتوج بتوقيع اتفاقات ثنائية تركز علاقات 
الصداقة والإخوة المتينة بين البلدين على أسس 
ثابتة وفق مفهوم التعاطي الدولي». وأكد أن 
«لبنان لا يمكن أن ينسى أبداً وقوف الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية إلى جانبه يوم كانت أجزاء 
كبيرة من أرضه محتلة من العدى الصهيوني». 
ورأى «أن الملتغيرات التي حصلت منذ وقت 
قصير في منطقتنا تحتم علينا لا التتشاور 


يمن 


فنا 


صو لتقمل بره الج مواعينة عاقيا 
عير ن تمسكنا يحقوقنا وثباتنا على مواققنذا...». 


(الحياق ١1/ه/١٠6)‏ 
١ ِ‏ 4د ملام بويت 
-بدأت مناخات زيارة الرئيس الإيراني 
السيد محمد خاتمي لبيروت نتبلور منذ يومها 
الأول, لا سيما على الصعيد الرسمي. إذ حملت 
مواقفه المعلنة مضياً في دعم إيران للمقاومة 
المشروعة لكل الشعوب. كما أكد الرئيس خاتمي 
«أن التهديدات والاتهامات التي توجه إلى لبنان 
وسوريا من بعض المس ؤولين في الإدارة 
الأميركية باطلة ومرفوضة». وأبلغ خاتمي 
نظيره اللبناني الرئيس اميل لحود وقوف يلاده 
إلى جانب لبنان في سعيه إلى إحقاق حقوقه 
المشروعة في تحرير بقية أراضيه المحتلة في 
الحنون: 
وجاءت المواقف التي أعلنها الرئيس اللبناني 
متقارية مع مواقف الرئيس خاتمي. إذ أبلغه أن 
الدعم الإيراني «يعطي للبنان دفعاً في تحركه 
لاستعادة ما تبقى من أرضه المحتلة في مزارع 
شبعا وحصته في مياهه وخيراته الطبيعية». أما 
التهديدات المستمرة ضد لينان من جانب 
إسرائيل. فقال الرئيس لحود «إنها لن تؤثر في 
موقفهما الثابت الرافض لأي مساومة على 
الحقوق القومية». 
(النهان *1/ه/١١1)‏ 
ا 
بدأ الرئيس الإيراني السيد محمد خاتمي 
(أمس) زيارة رسمية للبنان تستمر ثلاثة أيام. 
وخطى السيد خاتمي لدى وصوله باستقبال 
شعبي حاشد عكس تطور العلاقات اللبنانية ‏ 
الإيرانية وعمقهاء والمكانة المميزة لخاتمي الذي 
أكد أكثر من مرة حبه للبنان وموقعه الثقافي 
والحضاري. 
(السضير, )1٠07/9/17‏ 


ةف 


«وامتل ااتركيين الأمو ا الس تي 
خاتمي استقبالاته (أمس) في مقر إقامته في 
فندق فينيسياء فالتقى وفدين من حركة «أمل» 
وحزب الله والرئيس سليم الحص وعمر كرامي 
ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى 
الشيخ عبد الأمير قبلان وكاثوليك الأرمن 
الأرثوذكس آرام الأول. وعرض مع زواره 
العلاقات بين إيران ولبنان» وقال إنه مسرور ب 
والكات اللبناتي الستوري الإيراني الذي 

يشكل وحدة في وجة الهجمة على المنطقة». 
(السفير؛ )5٠١7/0/١4‏ 


في اليوم الثالث والأخير لزيارة للينان 
استمرت ثلاثة أيام. تحدث الرئيس الإيراني 
الديموقراطية والتعايش والتعددية والانفتاح 
والمقاومة. وركّز خاتمي في كلمته أمام مجلس 
النواب على إيراز الديموقراطية اللبنانية 
وأهميتها كمثال لأنظمة المنطقة. وفي المؤتمر 
الصحافي الذي عقده في فندق فينيسياء شدد 
خاتمي على لبنانية «حزب الله», وقال إن «حزب 
الله لا يتلقى تعليمات من أية جهة». وأضاف 
«نحن نكن الاحترام التام للحكومة اللبنانية 
والشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية من دون أن 

نتدخل في شؤون هؤلاء جميعاً». 
(النهار هاره/1١٠١٠)‏ 


لاط ته 
-صدر لدى اختتام زيارة الرئيس الإيراني 
محمد خاتمي لبيروت بعد ظهر آمس البيان 
الليناني الإيراني المشتركء, وهنا نصه: «تليية 
لدعوة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية 
اللبنانية العماد اميل لحود قام فخامة رئيس 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد محمد 


خاتمي بزيارة رسميه للجمهورية اللبنانية في 
الفترة الممتدة من ١”‏ أيار * "٠ ١‏ إلى ؛ ١‏ منه 
الموافق ل ؟” من ارديبهشت 587 ١ه.ش.‏ إلى 
4 منهء على رأس وفد رسمي رفيع المستوى. 

وخلال الزيارة: أجرى الرئيسان الإيراني 
واللبناني وأعضاء وفدي البلدين. محادثات 
ساوتها مكباعن الإخوة والودة والتقاهم زالشقة 
المتبادلة. وتناولت مختلف التطورات الإقليمية 
والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. 
واتفق الجانبان على إصدار البيان المشترك 
الاني: 

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
والجمهورية اللبنانية. وإدراكاً منهما للإمكانات 
الواسعة في مجالات التعاون السياسي 
والاقتصادي والثقافي والعلميء وتأكيداً منهما 
لضرورة تعزيز الروابط المشتركة المبنية على 
الأواصر التاريخية والثقافية العريقة 
وتطويرهاء وإدراكاً منهما لأهمية مسار 
التطورات الدولية والظروف السائدة في المنطقة 
وخطورتها قد أعلنتا ما يأني: 

أولاً-أعرب الجانبان عن تقويمهما الإيجابي 
للعلاقات السياسية الوطيدة والتراث الثقافي 
المشترك والأواصر التاريخية والثقافية 
للشهبين في البلدين. وأكدا ضرورة اسكمرار 
التعاون بينهما وتطويره. لتعزيز العلاقات 
الودية بين الشعبين أكثر فآكثر. 

ثانيا . قدّر الجانبان عالياً تصدي الشعب 
والدولة في لبنان وصمودهما في مواجهة 
الاحتلال الإسرائيلي. معتبرين أن المقاومة 
واستمرارها حتى انهاء الاحتلال دون قيد أو 


شرط وتحقيق كل المطالب اللبنانية. حق 


مشروع للشعب اللبناني, يما قي ذلك حق لبنان 
في مياهه وثرواته الطبيعية وترابه كاملاً في 
مزارع شبيعا, وفي تحرير جميع المعتقلين 
اللبنانيين من السجون الإسرائيلية. 

ثالثاً ‏ أكد الجانيان مساندة الحقوق 
الأساسية للشعب الفلسطيني في مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي» وتقرير المصيرء وعودة 
جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم 
وديارهم, وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدسء حتى تأمين تلك الحقوق 
وإنهاء الاحتلال. 

رابعاً دان الجانبان التهديدات الموجهة إلى 
إيران ولبنان وسوريا واستغلال إسرائيل 
التطورات الدولية والإقليمية من أجل 
استمرارها في احتلال الأراضي العربية: ولا 
سيما منها الجولان. وتوسيع عدوانها في 
المنطقة, واستغلال مفاهيم مشوهة للإرهاب من 
أجل التمادي في عمليات القمع والقتل اليومي 

خامساً. أبدى الجانيان معارضتهما لكل 
أشكال الإرهابء ولا سيما رهاب الدولة, 
وضرورة التمييز بينه وبين المقاومة المشروعة 
للشعوب ضد الاحتلال: ودانا الأعمال القمعية 
التي يقوم بها الكيان الصهيوني تجاه الشعب 
القلسطيني المضطهد وسائر شعوب المنطقة 
مستغلاً في ذلك الظروف السائدة في العلاقات 
الدولية, معتبرين هذه الأعمال نوعاً سافراً من 
إرهاب الدولة. 

سادسا ‏ بالنظن إلى المستجدات الراهنة في 
المنطقة والتطورات الناتجة في العراق؛ أكد 
الطرفان ضرورة الحفاظ على وحدة العراق 


ا 1ك 
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واستقلاله وسلامته الإقليمية وحق الشعب 
العراقي في تقرير مصيره ومستقبله السياسي 
بإرادته المستقلة: بعيداً عن أي احتلال: وقيام 
حكومة يوطنيية تمثل إرادة الشعب العراق 
وآماله وتصرفه الحر والمطلق بثرواته الطبيعية. 

سابعاً ‏ أشار الجانبان إلى أهمية الاستقرار 
والأمن الدائمين قي المنطقة, ونبّها إلى المخاطر 
الكبيرة الناتجة من أسلحة الدمار الشامل للكيان 
الصهيوني وضرورة إخلاء الشرق الأوسط كله 
من هذه الأسلحة, ووقف سياسة الكيل 
بمكيالين في هذا المجال: وطاليا يتعزيرٌ مساهمة 
الأمم الالتحدة ودورها المركزي في اتخاذ 
القرارات الدولية. 


ثامناً ‏ آشار الطرفان إلى اقتناعهما الراسخ 
بمشروع حوار الحضارات. وآكدا التنسيق 
والتفاهم القاتمين في هذا المجال وضرورة 
تعزيز هذا اللشروع على الصعيد الدولي. وقد 
تطرقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا 
الصدد إلى صيغة العيش المشترك في لبنان 
وتنوع الطوائف فيه؛ معتبره أنه نموذج لتجسيد 
مثل هذا الحوار وطرحه. 

تاسعاً.قوم الطرفان إيجاباً نتائج 
الاجتماعات الاقتصادية المشتركة ومكتسباتها 
وأكدا وجود امكانات واسعة في البلدين 
وضرورة تطوير هذا التتعاون وتعزيزه 
للوصول إلى الطرق الكفيلة توسيع التعاون 
الإقليمي والدولي أكثر فأكثر. 

وانطلاقاً من الحرص على استمرار 
التشاور بين الجانبين. وجه فخامة الرئيس 
خاتمي دعوة إلى فخامة الرئيس اللبناني للقيام 


بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية, 


وقد قبل فخامة الرئيس لحود الدعوة شاكراً 
ووعد بتلبيتها على أن يتحدد موعدها عبر 
القنوات الديبلوماسية. 

وشكر فخامة الرئيس خاتميء. فخامة 
الرئيس لحود والشعب اللبناني الصديق على 
الحفاوة التي لقيها والوفد المرافق خلال وجوده 
على أرض الجمهورية اللينانية . 

وقد حرر هذا البيان في تاريخ ؛ ١‏ أيار 
(مايو) ٠٠١”‏ الموافق ل 55 ارديبهشت 
7 ١هش.‏ في نسختين باللغتين العربية 
والفارسية وصدر قي بيروت». 


(النهار. ©١١/ره/7١‏ 6 


© إيران ‏ ليبيا 


-استقبل نائب الرئيس الإيراني للشؤون 
الحقوقية والبرلمانية السيد محمد أيطحي 
(أمس) السفير الليبي علي محمود ماريه الذي 
حمل رسالة من القيادة الليبية إلى القيادة 
الإيرانية. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
لركاسة الجمهورية إن أبطحي دعا خلال اللقاء 
إلى الاهتمام والمتايعة السريعة لرقع الإبهام 
والغموض عن بعض القضايا الموجودة بين 
إيران ولبنان من ناحية. وليبيا من ناحية أخرى. 
وأكد المراقبون أن الأمر يتعلق بقضية الإمام 
المغيب السيد موسى الصدر. 


(الحياة. ١١1/ه/9١٠٠)‏ 
© إيران ‏ عمان 


خطية من الرئيس الإيراني محمد خاتمي لدى 


0 هد يورم 2 يدل يد 


مصادر مطلعة أن الرسالة تناولت التطورات 
الراهنة في المنطقة. خصوصاً الوضع في 
العراق والتهديدات الأميركية لعدد من الدول 
الإسلامية:. ومن بينها إيران. إضافة إلى 
العلاقات بين البلدين. 


(الحياة. ه/ره/١٠١٠)‏ 


ل عه جم مر بايد 


© إيران ‏ مصر 


-نفى وزير الخارجية المصري أحمد ماهر 
أنباء ترددت عن عودة قريية للعلاقات 
الدييلوماسية الكاملة بين مصر وإيران. وكانت 
صحيفة «القدس» الإيرانية نشرت أخيراً تقريراً 
عن المحادثات التي أجراها ماهر مع نظيره 
الإيراني كمال خرازي على هامش الاجتماع 
الإقليمي لدول الجوار العراقي الذي انعقد في 
الرياض نهاية الشهر الماضي. وقال ماهر إن 
التقرير «لم ينقل بدقة تفاصيل اللقاء. ولا ماتم 
الاتفاق عليه. موضحاً أنه ونظيره الإيراني «قد 
استكملا في الرياض مشاوراتهما التي بدآأت 
في نيويورك العام الماضي». حيث تبادلا الرآي 
في شأن «الأسلوب الأمثل للعمل حالياً بين 
اليلدين». 


(الحياة. ه٠ره/؟١٠٠)‏ 
© إيران ‏ منظمة المؤتمر الإسلامي 


-ندد وزراء الخارجية لدول منظمة المؤتمر 
الإسلامي. في ختام اجتماعهم في طهران. 
بالإرهاب. ورقضوا اللجوء إلى العمل العسكري 
المنفرد والميل المتزايد إلى الاستهانة بالقانون 
الدولي وآهداف ميثاق الامم المتحدة ومبادئه. 
وأعربوا عن تأييدهم للشعب العراقي في إقامة 
حكومة انتقالية في أسرع وقت. وجددوا 


تضامنهم مع مقاومة الشعوب الفلسطينى 
والسوري واللبناني للعدوان والاحتلال, 
وطالبوا المجتمع الدولي بدعم حق لبنان 
وسوريا في تحرير أراضيهما المحتلة وتنفيذ 
القرارات الدولية ذات الصلة. 
(النهان ال/ره/١٠٠)‏ 

© إيران ‏ اليمن 

استنكر الرئيسان اليمني علي عبدالله 
صالح والإيراني محمد خاتمي التفجيرات 
الإرهابية في الرياض, ودعيا إلى ضرورة 
التعاون الثنائي والدولي في مكاقحة الإرهاب. 
وأنهى الرئيس الإيراني (أمس) زيارة رسمية 
لليمن استمرت يومين أجرى خلالها سلسلة من 
المحادثات مع الرئيس اليمني. وكان مقرراً أن 
يعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً ألفي في اللحظة 
الأخيرة.وغادر خاتمي من دون الإدلاء بأي 
تصريحات. وأصدر الجانبان بياناً تضمن تأكيد 
«أهمية تنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين 
وإجراء المشاورات الدورية بينهما حول القضايا 
ذات الاهتمام المشترك. في ضوء الاتفاقات 
الموقعة. خصوصاً اتفاق التعاون الأمني. 


(الحياة. لاا/ره/*١٠٠5)‏ 


فسلية 
إبرئن والغرب 


١ 


هينت مشاوران دحرير 


3 أحمدبي ضون 
0 محمد مسجد جامعي 
3 عليرضا معيرى 
3 سيد محمد صادق حسيني 


3 محملوكد حيدر 
#8صسادق خخ رازي 
. 2 ح بجت رس ولي 
3 محمود هاشمي رفسنجاني 
3 قاسم قاسم زادة 
7 ص ب اا .زنكّنه 


3 سيد محيي الدين ساجدي 
عدنان طّمهماسبي 
مسابو عليزادة 
2 عفيف عثمان 
علي فياض 
3 مهدي فيررزان 
( جورج كعدي 
2 فدديهكيوان 
محمد علي مهتدي 
غفسسنن مكحل 


دبير تحرير: علي جونى 


مديران اجرائى 


مهرداد خيام باشى 


ابراهيم فرحات 


-فسطدامه إيدان ومورب يذيراي مقالات كليه“ يزوهشكران در عرصه هاي مسائل مريوط به 


اين حوزه مى باشد. 


أيران والغوب. 


2 محمد على أذرشب (إيران) 
2 فيروز حريرجى (إيران) 
2 غلامعلى حداد عادل (إيران) 
كمال خخ راز (إيران) 
3 رضا داورى اردكانيى (إيران) 
3 زف رارهن ور (إيران) 
3 على شسمس اأاردكانى (إيران) 
سيد جعفر شهيدى (إيران) 
3 سعيهه لطفيان (إيران) 
2 أحمد مسجد جامعى (إيران) 
2 عطا الله مهاج رانى (إيران) 
3 سيد أبو القاسم موسوى (يران) 
3 شه ييار نيازى (إيران) 
3 على أكبر ولايتى (إيران) 


3 صسلاح جسرر (لأرن) 
3 عباس الجراري (الغرب) 
3 مروان حص م أنة (لبنان ) 
5 علي فهمي خشيم (ليبيا) 
3 محمد الرميحي (الكويت) 
3 اصلح زواوي (فلسطين) 
3 سمير سليمان (لبنان) 
ت محمد سليم العوا (مصر) 
7 عبد الرؤوف فضل اللّه (بنان) 
5 عبد الملك مسرتاض (الجزائر) 
8 هاني مرتضى (سسوري يا) 
3 انطوان مسر (لبنان) 
الناهة بنت حمدي ولد مكناس (موريتانيا) 
2 مهمد نور الدين (لبنان) 
2 عبد الباقي الهرماسي (تونس) 


صمركزرددراس ات الوحيدة العريية (لثبتان) 
جحصمعيةالصداقةالإيرانية.العهريية(يران) 


مركزالامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ر(الإمارات) 


مركزالدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (مصر) 


مركزالدراساتالسياسية والدوليسة (إيران) 
همرك زدراس ات الشلرق الأوسط (الأردن) 
مركزالدراسات الاسترراتيجية (لثبنان) 


دمدكاه 
الأمواضع أمريكا در قيال ايران سيد حسين موسوىن : 
ميزكرد 
لادين وتمدن: در هم كنش يا تعارض وتقابل؟ 7 
مطالعات 
[انتخابات داخلى در ايران وعدم مركزيت كراكى وجامعه ايران كيان تاج بخش 0 
[ جنك و نخبكان در ايران مراد ثقفي "٠ع‏ 
الادانشجويان ايران وسياست محمد باقر حشمت زاده 4+١‏ 
[) دولت كنونى امريكا ‏ بنيادهاى نظرى سياست خارجى محمود سريع القلم 1/ 
ل] باز يرورى زنان در شغل وكالت ... بهناز اشترى ١١١‏ 
[] فرهذك جوانان در كويت سليمان العسكرى ١١١‏ 
الافرهنك جوانان در اردن سامي خصاونة ١٠٠١‏ 
معرفي ونقد كتاب 
ل تاريخ سامانيان جواد هروي (غلامرضا آخاكستر) ١:5‏ 
[) يمنيها وتشيع اصغر منتظر القائم (كشواد سياهبور) ١:9‏ 
[امعرفى كتاب ه١1‏ 
كزيده فعاليتها 
الاوضعيت ورزش در ايران كيهان برزكر ١١9‏ 
روندادها 
3] رويدادهاى (ايران و عرب) نيسان-ابريل/ حزيران ‏ يونيو 1 


3 مطالب ومقالات فصفاهامه يوان وعرب. لزوماً بيانكر ديد كاههاى مركز يزوهشهاى علمى 


ومطالعات استراتزيك نمى باشد ‏ 


شماره 


نجم- تنابستان 5857 ١‏ 


ديدكاه 


مواضع امريكا در قبال ايران 


سردبير با اشاره به سياست خصمانه جورج بوش در قبال جمهورى اسلامى ايران 
ومتبلور شرح اين نكّره خصمانه در كنجاندن نام ايران در محور شرارت تاكيد دارد على 
رغم مشغوليت كنونى امريكا در عراق براى شكل دادن به يك حكومت اتتلافى لبه نيز 
اقدامات تبليغاتى وسياسى امريكا متوجه جمهورى اسلامى ايران شده است. بنظر سرديير 
جنين موضعكيرى خصمانه اى از سوى امريكا عليه ج..ا بيشتر برخاسته از تاثير يذيرى 
مركز تصميم كيرى امريكا از تحليلهاى جهات صهيونستى داخل امريكا مى باشد كه از 
قدرت تاثير كذارى وقبولاندن ديدكاههاى خود ير مسئولان اين كشور بر خوردارند. 
توصيه سرديير به سياست سازان امريكائى اين است كه در مورد ايران وتحليل مسائل 
مربوط به آن ازتحليلهاى واقع بنيانه ونظرات كا رشناسان آشنا به ويرّكيها و ييجيدكيها 
سياست و جامعه ايران استفاده كنند و در نظر داشته باشند كه جمهورى اسلامى ايران 


توان تبديل شدن به يك قدرت متنطقه را در آينده دارد. 


١4١ 
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ما 


دين وتمدن: درهم كنش يا تعارض وتقابل؟ 


دكتر عطاء اله مهاجرانى رئيس مركز جهانى كفتكوى تمدنها و دكشر محمد جواد 
لاريجانى رئيس مركز يروهشهاى فيزيك نظرى ورياضيات در يك كفتكو در شبكه ؛ صدا 
وسيما در مورد موضوع دين وتمدن مشاركت كرده وبه مبادله ديدكاه در مورد تعريف 
دين وتمدن ى رابطه ميان آنها يرداختند.بنظر دكتر لاريجانى ييوند ميان دين وتمدن در 
صورتى حقيقت مى يابد كه دين به صورت مبنايي براى زندكى فردى واجتماعى در آيد و 
نكره عقلاني باندازه كافى منبعث از انديشه دينى باشد. دكتر مهاجرانى در اين رابطه عنوان 
داشت زمانيكه به ديانت از منظر عقلانيت دينى مى نكريم آنكاه مى توانيم تمدن را بنيان 
بكذاريم. لاريجانى ومهاجرانى نقش دين در ساخت تمدن وعلل جدائى ميان موضعكيريهاى 
مذهبى وتمدنى و ايستائى تمدن و رابطه آن با انديشه دينى و همهنين نقش دين اسلام در 
شكل دادن به تمدن را مورد بحث و بررسى قرار دارند. دكنتر توسلى مجرى أين ميز كرد 
نيز مقدمه مبسوطى را در مورد دين وتمدن مطرح ساخته تاكيد كرد كه تفاعل دين وميان 
كنش قدرتمند دين وتمدن يك واكنش ك_ريز نا يذيراست و نياز هر يك به ديكرى نيازى 
اركانيك ميباشد. 


كيان تاج بخش 


انتخابات داخلى در ايران 
عدم مركزيت كرائى وجامعه ايران 


انتخابات شوراهاى محلى در جار جوب اصلاحات در ايران بيا نكر جه جيزى مى باشد؟ 
اين شوراها ايفاكر كدام نقش در روند دموكراسى مى توانند باشند وتا جه اندازه در يياده 
كردن عدم مركزيت كرائى سياسى سهم دارندء جه رايطه اى ميان شوراى محلى وايده 
جامعه مدنى در نظام اسلامى وجود دارد؟ اين يرسشها ويرسشهاى مشابه مسائل محورى 
هستند كه نويسنده در تلاش خود براى يافتن آفاق وحجشم اندازهاى عملى دموكراسى در 
ايران مطرح كرده است. تاج بخش در توضيعح خود در امر مناقشه ييرامون شوراهاى 
محلى سه شيوه را مشخص ميسازد. شيوه دينى, شيوه سياسى اجتماعى (جامعه مدنى) 
وشيوه تكنوكراتى. بنظر وى ايران صحنه مناقشات ييايى در سورد مفهوم اسلام 
ومشاركت دموكراتيك واسلامى بودن آن ميباشد. وى در ارتباط با ييوند ميان شوراهاى 
محلى و جامعه مدنى خاطر نشان ميسازد كه شوراهاى محلى يديده اى در امر مديريت وكر 
دانندكى امور داخلى يحساب مى آيند كه مى توانند تاثير غير مستقيمى در توسعه جامعه 
مدنى در شهرها وروستاها بكذارند.نويسنده در يايان نتيجه كيرى مى كند كه مييايست 
نسبت به تحكيم ساختارهاى سانسور داخلى در كوتاه مدت بر حذر بود زيرا جنين 
تمايلاتى در ميان اصلاح طلبان وجود دارد. بنظر تاج بخش زمانيكه شوراهاى محلى 
مبادرت به اجراى سياستهاى خود در جهت ير قرارى توازن ميان تحمل مسئوليت وتحقق 
مصالح محلى وخود كردانى در يرابر حاكميت مركزى مى نمايند آنكاه اين شوراها با 
جالشهايى مواجه ميشوند كه مهمترين آنها نبود تجربه تاريخى در سطح جهره هاى فعال 
محلى ونبود توان ساختارى در سطح امور شهر داريها وكمبود نيروى انسانى بويزه در 
زمينه مديريت شهرها مى باشد. البته از ديد نويسنده امكان يشت س ركذاردن اين جالشها 


وجود دارد ولى اينكار نيارمند تلاش فراوان وصرف وقت مى بأشد. 


© يرُوهشة ر ايرانى. 
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مراد ثقفى 


جنك و نخيكان درايران 


توومتتدة مقالة شويع واناتكية ير اين مقؤله اعَان من كند كه شحاخت نيراك :جنك بشكل 
تمام عيار نيازمند توجه نسبت به درك تحولات اجتماعى ناشى از آن ميباشد و دكركونيهاى 
جمعيتى واقتصادى وتاثير آنها در رويكردهاى روان شناسى اجتماعى را نيز در برميكيرد. 
اين مسائل يرسشهايى رادر مورد حكونكى يياده كردن ارزشها و تضمين نياز منديهاى 
مرحله كنونى جامعه ايرانى بر مى اتكيزد و مسائلى رادر مورد نقش نيروهاى نظامى 
ومسئوليت و عرصه دخالت آنها مطرح ميسازد.بنظر نويسنده علت بروز اختلافات كنونى 
موجود ميان نخبكان سياسى كشور يس از ييروزى انقلاب به وجود دو ديدكاه متفاوت 
ييرامون تغيير نخبكان در نظام كذشته باز ميكردد. ديدكاه اول ديدكاه انقلابى بود كه 
خواستار براندازى نخبكان قبلى كُرديد. دوم نكره اصلاح كرانه است كه دعوت به ادعام 
نخبكان در جامعه انقلابى را مطرح ميسازد. قاتون اساسى نيز برآيند اين دو ديدكاه مى 
باشد. بنظر نويسنده ضرورتهاى جنك ايران وعراق يايان بخش مرحله اى بود كه ويركى 
انقلابى», جهره غالب آن را تشكيل ميداد. نويسنده مى افزايد كه شيوه بكار كرفته شده در 
حال حاضر شيوه كنار آمدن و مدارا با نخبيكان كشور مى باشد. 


# سردبير فصلنامه «كفتكو». 


محمد باقر حشمت زاده 


دانشجويان ايران وسياست 


در اين يزوهش تلاش شده است تا ابراز لازم براى شناخت ماهيت سياست وحكومت 
بشكل مشخص در ايران معرفى ومورد استفاده قرار بكيرد.يكى از وسايلى كه مورد 
استفاده نويسنده قرار كرفته آ"ماركيرى ونمونه بردارى آمارى بود بطور يكه ايتكار جندين 
سال زمان برده و در جريان آن فرمهاى متعددى تنظيم شده است كه در ارتباط با مواضع 
دانشجويان دو شهر تهران وقم در مورد مسائل سياسى قرار داشتند.سيس يرُوهشكر 
ميادرت به تحليل نتايج كرده ورهيافتى روانشناختى را در ييش كرفته و ياره اى از فرضيه 
هارابراى درك محتواى آن مقدم داشته است. در نكاه اول به نتايج اين يروهش آمارى 
روشن ميشود كه دانشجويان نمونه آمارىء ديدكاهى منفى در ارتباط با سياست در ايران 
دارند كه اين امر يرُوهشكر را به تلاش براى درك وكشف علت جنين موض عكيرى منفى 
برانكيخته و يرسشهاى زير را مطرح ساخته است: جرا بنظر تعداد نسبتاً زيادى از نمونه 
هاى آمارى سياست در ايران يه صورت امرى منفى در نظر كرفته ميشود؟ آيا اين ديدكاه 
بازتاب حقايق سياسى موجود در ايران است؟آيا اين نكره نشانه اى بر آرمان كرائى 
وخلوص نيت دانشجويان است ؟ آيا اين ديدكاه يك تهديد براى ايران بشمار مى آيد يا يك 
فرصت براى بهره بردارى؟ نويسنده ييشنهاد كرده است تا اين يرُوهش از طريق اجراى 
آزمون ديكرى در مورد ديكر قشرهاى موثر جامعه نظير كاركران وكار فرمايان ومعلمان 


ودانش آموزان وكشاورزان تكميل شود. 


استاديار روابط بين الملل در دانشكده اقتصاد وعلوم سياسى - دانشكاه شهيد يهشتى - تهران. 


هما 
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محمود سريع القلم 


دولت كنونى امريكا 
بنيادهاى نظرى سياست خارجى 


اين نوشتار در مورد بنيان خواستكاههاى سياست خارجى دولت كنونى امريكا و روش 
وشيوه تفكر نظريه يردازان آن و ريشه هاى تاريخى اين نظريه ها وتكيه داشتن اين سياست 
بر نظام سرمايه دارى و نيروى نظامى ميباشد. بنظر نويسنده منافع وارزشهاى سيستم 
سرمايه دارى بيانكر شيوه فكرى وجهار جوب عملى مسئولان امريكايى در سياست 
خارجى امريكا است. در اين راستا سياست خارجى دولت جورج بوش هم جهت با جناح 
راست حزب جمهورى خواه مى باشد كه با منافع بزركترين شركتهاى نفتى ومالى و ارباب 
صنايع نظامى ارتباط تنكاتنكى دارد وبر مبناى تحكيم يايه هاى جامعه سرمايه دارى امريكا 
استوار شده است .جامعه عظيم صنعتى بمنظور رسيدن و دستيابى ير منافع ي تفوذ در 
سطح جهان نيازمند توجيه تبليغاتى در عرصه سياسى وتبليغاتى بود كه اين بهانه و توجيه 
توسط حوادث ١١‏ سيتامبر 7٠١١١‏ فراهم كرديد. نويسنده اينطور نتيجه كيرى مى كند كه 
سياست تازه امريكا يا توجه به انكيزه نظامى واولويتهاى وزارت دفاع وتكنولورّيهاى 
سلاح ومبارزه با تروريسم حركت مى كند. بنظر سريع القلم اين ويرّكى در افزايش 
ييشرفت تكنولوزيك در امريكا تاثير مستقيم دارد ولذا تمامى كشورهاى جهان جه قدرتمند 
ونا توان بزودى تحت تاثير جامعه امريكا وسياست خارجى آن در عرصه جهانى در طول 


دست كم دو دهه آينده قرار خواهند كرفت. 


(#) دانشيار روابط بين الملل دانشكاه شهيد بهشتى. 


بهناز اشترى* : 
إيرلن والمرب 


بازيرورى زنان در شغل وكالت ... نكاهى به نتايج ويى آمدى 


نويسنده با تذكر عدم ورود زنان در عرصه وكالت بدليل جايكاه سنتى زن در ساختار 
مشاغل در جامعه عنوان ميسازد كه در سالهاى اخير اقبال زنان به اين رشته شغلى افرّايش 
قابل ملاحظه اى يافته است بطوريكه بانوان توانسته اند قابليتهاى زياد خود را در اين 
عرصه عملاً نشان بدهند. از جمله ويرُكيهاى بارز بانوان در اين عرصه دور بودن طبيعى 
آنها از زمينه هاى انحرافى ميباشد كه مردان در عرصه وكالت در آن مى لغزند. نكته ديكر 
همدلى مخلصانه وكلاى زن با موكلان خود است كه آنها را قادر به دفاعى شايسته از حقوق 
موكلا نشان مى تمايد. 


(#) ينوهشكر ايرانى. /ا١‏ 


هما 


دكتر سليمان العسكرى* 


فرهنك جوانان وآينده آن: تجربه كويت 


دكتر سليمان العسكرى نوشتار خود را با اين عيارت آغاز مى كند كه سخن كفتن از 
جوانان مرادف با سخن كفتن در ارتباط با آينده مى باشد جرا كه ثروت و كنجينه حقيقى ملت 
هاء تنها با ميزان ثروت هاى طبيعى سنجيده نمى شود بلكه دانش ها و مهارت و تخصص 
احاد ملت نيز مى بايست در نظر كرفته شود و جنين يتاتسيلى جز از طريق آماده سازى 
ييشاييش جوانان يك كشورء امكان يذير نيست. نويسنده سيس با ارائه مقدمه اى تاريخى از 
جكونكى تحول و يبشرفت فرهنك جوانان در كويت» يرنامه و طرح هاى آينده را براى توجه 
و اهتمام به فرهنك جوانان متكى بر جند محور ذكر مى كند كه بارزترين آنها عبارتند از: 

.ترسيم اسستراتزى روشن به منظور ييشبرد روند ترويج فرهنك در عرصه هاى 
كوناكون فكرو عمل. 

. بهره بردارى از تجارب مربوط به فرهتكٌ جوانان در ديكر كشورها و يرخورد باز با 
كليه تجارب در كشورهاى عربى و خارجى. 

تدوين ديدكاهى مترقى در مورد روند ترويج فرهنكى به شكلى كه جوانان رانسبت به 
مفاهيم دموكراسى و احترام به حقوق بشر آموزش دهد. 

توجه به ميراث فرهنكى عرب و بيرون كشيدن كليه مفاهيم مثيت از دل آن به منظور 
تحكيم وايستكى فرهنكى و ملى. 


توجه به فرهنك مذهبى برخوردار از بعد روشنكرى. 


# سردبير مجله «العربي» -كويت. 


دكتر سامي خصاونه* 


فرهنك جوانان وآينده آن: تجارب اردن 


دكتر خصاونه در يرُوهش خود., طرح و برنامه همه جانبه فرهتك عربى را بدان شكل كه 
سازمان فرهنك و علوم عرب تنظيم كرده.ء اراكه نموده است. در اين برنامه ان نقطه نظر 
تكوريك» جارجوب هاى اساسى براى برنامه هاى فرهنكّى در كشورهاى عربى تدارك ديده 
و الس تو تدم سوين وان الى ار انكات و تكيهه كبري قاب را عه عنامي ومولقفاق 
موجود در فرهتك جوانان در اردن را توضيح مى دهد.ء ارائه نموده است. به نظر نويسنده 
قشر جوانان جامعه اردن كه در ييوند صورى و محتوايى با فرهنكٌ معاصر قرار داردء از 5 * 
درصد جواناني كه در شهرها زندكى مى كنندء تجاوز نمى كند. اين قشر از ييوندهايى با 
فرهنك و تمدن معاصر جهان برخوردار است و به همين دليل در الكويى فرهنكى بيرون ان 
جارجوب هاى سنتى فرهنك ميهن خود نشو و نما مى كند. 4/ا درصد باقيمانده قشر جوان 
در اردن على رغم سمت كيرى هاو تمايلات فرهنكى و وابستكى هاى سنتى متفاوت 
خويش. به شكلى از اشكال در بعد زمانى ديكرى بسر مى برند. نويسنده با ذكر اين مقدمه 
نتيجه مى كيرد كه دو فرهنة براى قشر جوان اردن وجود دارد كه يكى از آنها داراى ثبات و 
توازن و ييوند و ييوستكى درونى است و فرهنك دوم با تمامى اين مفاهيم بيكانه مى باشد و 
در راستاى بى ثباتى و انزوا و از خودكسستكى كام مى زند. 


() معاون رئيس دانشكاه اردن در امور دانشكده علوم انساني. 
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مركز الأبحاث العلمية والدراسات 


الاستراتيبية للشرق الأوسط 
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1آطناررع؟1 ع711ره اك[ 117 111 11116 مك[ 171116 
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كك 
0 
وإن انقا 
لعا 
_ 
كي لا تنلدغ من جحرمرثين 


التنوير الفكري الديني في إيران 
الطبقة المستنيرة ودورها في التاريخ الايراني 
أصالة النقد الأدبي العربي والفارسي 
تداوليات الحوار: قراءة نحليلية نقدية 


رواد القصةالمعاصرة في إيران 


لم يي سن 


ايدان والخؤب 
رأ الى لى و مطالات 
اشرائات ماود مان 


سركز الأبحاث العلمية والدراسات 
الأسترائيسبية للشرق الأوسط 


مركز متخصص في القضايا الفكرية والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط 


يهدف إلى دراسة هذه القضايا من خلال تفاعل العلاقات بين دول المنطقة؛ بما فيها 
إيران: مع عناية خاصة بالعلاقات العريية ‏ الإيرانية, 

0 يُعنى بمتابعة التوجهات السياسية والاقتصادية الدولية ومدى تأثيرها في منطقة الشرق 
الأوسط. 

لم يقوم المركز بعقد الندوات واللقاءات العلمية؛ وينظم خلقات نقاش متخصصة: كما يعد في 


هذا الإطار برامج الأبحاث والدراسات. 


كلبنان: 65٠١‏ 5ل.ل. © سوريا: 16١‏ ل.س١‏ | ( الأردن: ؟ دنائير © العراق: 5, دينارًا 
ص إيران: ٠٠٠٠١‏ ريال حا البحرين: ؟دنانير | ' م السعودية: ٠١‏ ريال كح عُمان: ؟ ريال 
2 قطر: ٠٠‏ ريالاً © الكويت:؟ دينار | ( تونس: " دنانير 7 اليمن: 16 ريالاً 
0 المغرب: ؟؟ درهمًا 0 ليبيا: 0 دنائير 0 مصر: " جنيه ( بريطانيا؛ ؟ جنيه 


الاشتراك السنوي بما فيها أجور البريد 


لت دول الشرق الأوسط واطريقيا: ٠١‏ دولارًا | لح ترسل طلبات الإشتراك إلى مسركز 
الأبحات العلعيّّة والدراسات 


اميركا ودول أخرعى: 50 دولاراً الاستراتيجية للشرق الأوسط؛ بيروت. 


التوزيع في لبنان والشرق الأوسط : مؤسسة الفلاح للنشر والتوزيع 
تلفاكس :805517 / 260١‏ ص . ب ١١١/3090‏ بيروت - لبنان 


مكتب بيروت 


بكر حسن . شارع السفارات . بناية شاطيّ العاج ‏ هاتف: 1/855144” 

فاكس: 4ك177// ١1‏ 

ص . ب: ١١5/0379‏ بيروت ‏ لبنان 

بريد الكتروني : دمع ., دهعل )مدع 0016 تمدق هزع اقد1 


مكتب طهران 
بلوار كشاورزء خيابان شهيد نادرى ؛ شماره ٠١‏ 
تلفن: 7م ؤأتخفنرض ؟ الاكتخللى ١‏ /الاأككام لقني 0 06 
ص . ب: 06/461/5١151١ء‏ فاكس: 74479076 
بريد الكتروني ٠:‏ 001105].60<02ع1عدر 


المدير المسؤول: فكتور الكك 


٠‏ الأراء الواردة في الجلة 


أيرآن والخرب. 


' العددان التاسع عشر والعشرون - السنة الخامسة - صيف/خريف 1001 - 


المشرف العام 
سيد حسين موسوي 
رئيسا التحرير 
فكتورالكك محمود سريع القلم 


ْ الهيئة الاستشارية 2 


3 أجحمد بيس ضصون 2 سيد محيى الدين ساجدى 
ا محمد مسجد جامعي 0 عون كر كلمن 
5 شفيق جرادى 3 عدنان طمهماسبى 
مح مود حعيدر 0 ميايون فليتحدزادة 
5 عليرضا مميرى 2 عفيف عثمان 
محمد صادق الحسيني 03 علي قياض 
#7صادق خازي 2 مهدي فيررزان 
3 حسجت رس ولى افدديه ينان 
د محمود هاشمي رفسنجاني ت حمد عبد العزيز الكواري 
3 قاسم قاسم زادهة 0 محمد علي مهتدي 
صب اح زنكّنه غ سان مكحل 
الإدارة 
علي حيدري ابراهيم شرحات 


3 ترحب «قعصلية إيزاق والعرب» بدراسات الكتّاب حول مختلف القضايا المتعلقة 
بالشؤون الإيرانية ‏ العريية. شرط ألا تكون قد نشرت أو مقدمة للنشر في مطبوعات 
أخرى؛ وأن تكون موثقة بطريقة علمية 

3 يُفضل أن يُقدم النص مطبوعًا مع القرص الممغنط (الديسك). 

»: هاتفء فاكس؛ بريد الكتروني. 


له يُرجى من الكتّاب إرسال سيرة ذاتية مووجزة مع 2 


اغااا طلم اتام معطب امات 
3 الاح تسد عم 


0 فيروز حريرجي (إيران) 
3 غسلامسعلي حداد عادل (إيران) 
كمال خرازي (إيران) 
3 رضا داورى أردكاضي (إيران) 
2ه رارهن ور (يران) 


3 علي شسمس أردكاني (إيران) 
سيد جعفر شهيدي إإيدان) 
سعيده لطفيان (إيران) 
مهدي مسحسقق (إيران) 
دا محمد حسين صقار حَرَنْدي إإيران) 
ص عطاء الله مهاجراني (إيران) 
سيد أبى القاسم مووسوي ايران) 
5 شهييار نيازي (إيران) 
علي أكبر ولايتي (إيران) 


اك 


2 محمد الرميحي الكويت) 
3 صا زواوي (فلسطين) 
3 سمير سليمان (لبنان) 
ا 0 
3 عبد الملك مرتاض (الجزائر) 
5 هائي مرئضى (سوريا) 
3 انطوان مسر (لبنان) 
عبدالله السيد ولد أباه(سوريتانيا) 
3 محمد نور الدين (لبنان) 
2 عبد الباقي الهرماسي (تونس) 


المراكر الاستشارية 0 


صمطركزرداس ا الوح سدة العريية زنبئان) 


جصمعهية الصداقة الإيرانية.العربية(إيران) 


مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (الإمارات) 


مركزالدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (مصى) 


مركزالدراساتالسياسية والدوليسة (إيران) 
مسسركسزدراس ات الشلرق الأوسط (الأردن) 
مصركزالدراسات الإسستراتيمسجيرة (شبنان) 


للا الققاة تقلاناة :نا 


العددان التاممع عشر والعث 


السية الخافمةدضيت 


٠٠١ /رخريف‎ 


رأي 

دراسات 
التنوير الفكري والفكري الديني في إيران في ثلاث حركات محمد باقر خُرّم شاد ٠‏ 
الطبقة المستنيرة ودورها في التاريخ الإيراني الحسين الإدريسي ١56‏ 
أصالة النقد الأدبي العربي والفارسي حسينعلي قبادي-نور محمد علي القضاة ٠‏ 

ا ا 2 
الأدب الشعبى الفارسى: إشكاليته وقيمته محمد جعقر محجوب ثلا 
3 راد القصّة المعاصصرة في إيران بين عامي (1991 1905) ترج رَهُنما ١ه‏ 
المُتكلم وتداوليات الحوار قراءة تحليلية نقدية عبد الكريم فرحات ١١١‏ 

2 تجارة إيران فى سنوات الأزمة 

الاقتصادية العالمية 9؟9١!‏ _ ١959‏ إسماعيل ذوري الربيعي ١١/‏ 

فراءات. إصداراتث 

فعائيات 
ت إيران بين وهم السنّة ووهم الشيعة 1 
ج اليوم العالمي للتنوع الثقافي في عمان ب 

ملخصات بالفارسية 

فهرس بالإنكليزية 


آزاء الكتاب تعبر عن وجهات نظرهم 


١ |‏ رمن قثر وئل ا 


كشر الحديث عن الخطر الإيراني أو الخطر الشيعي أو التمدد الشيعي في منطقة الشرق 
الأوسط في الآونة الأخيرة والحديث هذا يأخذ منحىّ تصعيدياً كلما تخقق الولايات المتحدة 
الأميركية في تحقيق مشاريعها في الساحات الساخنة مثل العراق وأفغانستان وفلسطين. 
ويطرح المراقبون في المنطقة تساؤلات عدة حول أسباب هذه الحملة ومغزاها والجهات التي 
تقف خلفها وتروج لها على أكثر من صعيد. السؤال الأول ويبساطة شديدة هو حول 
التطورات التي حصلت في مجال السياسة الأقليمية لإيران في السنوات الأخيرة: والتي لم 
تكن غير إقتراب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هموم المنطقة ومشاكلها والتحديات التي 
تواجهها مقايل الحملة الشرسة لقوى التوسع والهيمنة وعلى رأسها الولايات المتحدة كدولة 
عظمى والكيان الصهيوني كقوة إقليمية محتلة ذات أهداف توسعية؟ ولماذا هذه المواكبة 
الواضحة لبعض الدول الأقليمية ومؤسساتها الإعلامية لهذه الحملة؟ من حقنا نحن كمراقبين 
أن نبحث عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء هذه الموجة وأن نكشف حقيقة الموقف وأن 
نحذّر النخب العربية والاسلامية من خطورة الحملات التي تأخذ طابعا دينياً تارة وحضارياً 
تارة أخرى لتقترب من الأطروحات أو النظريات التي طرحها المفكر الأميركي صاموئيل 
هانتنفتون بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي السابق ونهاية الحرب الباردة عندما أشار بشكل 
واضح بأن العالم سيواجه خطر اشتعال البؤر القريبة من خطوط التماس للحضارات في 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة ولم يكن هانتنفتون بوارد التنبؤ بما سيحدث في المستقبل بقدر 
ما كان يحاول صوغ أو إعادة إنتاج عملية صراع الحضارات وتحديداً الحضارتين 
الإسلامية واللمسيحية المتمثلة بالمجتمع الغربي كضرورة ملّحة للحفاظ على قوة الولايات 
المتحدة الأميركية عبر العالم. وللتذكير فقط إن إيران هي من قامت بردة فعل عنيفة ضصد هذه 
النظرية وطرحت على لسان الرئيس السابق محمد خاتمي ومن على منبر الأمم المتحدة نظرية 


حوار الحضارات كبديل أفضل للتعايش بين أيناء الديانات السماوية وكضرورة للحيلولة دون 
حدوث فجوات بين المجتمعات البشرية التي إن حدثت فلا يسدها شيء الا الدماء والحروب 
المدمرة. 

إذاً من حقنا أيضاً ان نقول ويوضوح بأن الولايات المتحدة الأميركية هي القوة التي تتبنى 
عملياً وعبر قيامها بإحتلال البلدان الاسلامية نظرية صدام الحضارات: والرئيس جورج بوش 
وان كان يريد اخفاء ما يدور في رأسه إلا إنه اكد بفلتات لسانه بعد أحداث الحادي عشر من 
أيلول/رسبتمبس ٠٠١١‏ إن ما يجري بين المجتمع الغربي والعالم الإسلامي هى نوع من الحروب 
الصليبية. فلماذا إذاً الحمديث عن الخطر الإيراني أى الخطر الشيعي؟ أذ يجب علينا ان نتذكر 
بأن النظريات الصدامية وخاصة نظرية صدام الحضارات هي من صنع الولايات المتحدة 
الأميركية وهي التي قامت بعملية احتلال ارض العراق الذي احتضن الحضارات المتحددة عبر 
التاريخ وهي التي قامت بتشجيع اسرائيل للقيام بحرب مدمرة ضد لبنان في السنة الفائتة 
ووعدت على لسان وزيرة خارجيتها كوندوليزا رأيس شعوب الشرق الأوسط بولادة شرق 
أوسط جديد. 

في الواقع ليس هناك شيء إسمه خطر إيراني أو خطر التمدد الشيعي في المنطقة؛ بل 
هناك حقائق ومعطيات تشير بأن الذي حصل هو فشل الولايات المتحدة في تحقيق مشاريعها 
الشرق أوسطية وخصوصاً هزيمة أقوى جيش في المنطقة بعد حرب ضروس دامت أكثر من 
ثلاثة وثلاثين يوم أمام المقاومة الإسلامية اللبنانية التي أسقطت اسطورة الجيش الذي لا يقهر 
بصمودها الأسطوري مقابل الآلة الحربية الأسرائيلية التي كانت تفكر بضرب كل شيء اسمه 
مقاومة واقتلاع جذور الفكر المقاوم ضد الهيمنة الأميركية. والفشل هذا لم ينمصر في 
الساحة اللبنانية بل تجاوز الخطوط التي رسمتها واشنطن لمصالحها المستقبلية ليشمل كل 
الساحات الساخنة التي أشعلتها أميركا بهدف بسط سيطرتها التامة والمطلقة على مصادر 
الطاقة. وفي كل التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الخمس سنوات المنصرمة: لم يكن 
لإيران أى لأي دولة تضعها واشنطن في خانة الدول الراديكالية أي نشاط توسعي ولم يكن 
لإيران "الشيعية" أي تمدد عقائدياً كان أم طائفياً في المنطقة. بل أن ما قامت به إيران وقد 
أعلنت ذلك بكل وضوح هى وقوفها إلى جانب إخوانها العرب والدول والأطراف التي كانت 
ولاتزال تقاوم الإحتلال إن كان اميركياً أم إسرائيلياً. ومساندة إيران لحركة حماس "السئّيةة 
ومحاولاتها لفك الحصار من الشعب الفلسطيني المقاوم خير دليل على المسار التي تسلكه 
طهران بعيداً عن النزعات الإثنية أو الطائفية. واذا كنا نريد ان نحدد الجهة أوالدول التي تعمل 
على معايير وأسس دينية وعقائدية في تعاملها مع الدول الأخرى فأن أميركا وأورويا 
ستتصدران قائمة الدول التي تتبى مبدا التقارب الإثني والعنصري. أنظروا كيفية التعامل 
الأميركي مع إسرائيل في العقود الخمسة المنصرمة مقارنة بعلاقاتها مع أقرب حلفائها من 
الدول العربية وتأكيدها الدائم والمتكرن عند مطالبة العرب أميركا بإتخاذ إستراتيجية متوازنة 
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بعيداً من المعايير المزدوجة والطريف في هذا التعامل هى أن حاجة الولايات المتحدة الأميركية 
لبعض الدول العريية الحليفة والمصدرة للنفط أكثر بكثير مقارنة بإسرائيل؛ إذ أنهاء أي 
الولايات المتحدة, تعتمد بشكل أساسي لسد حاجتها من البترول على هذه الدول» في حين ان 
إسرائيل تشكّل عبئاً مستمراً على الموازنة الأميركية. وانظرواً أيضاً كيفية التعامل الأوروبي 
مع محاولات تركيا للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال ثلاثة عقود وقبول عضوية الدول في 
أورويا الشرقية فور سقوط الإتحاد السوفياتي السابق. 

فلماذا الإستهانة بمشاعر الناس والرأي العام العربي والإسلامي من قبل واشنطن عند 
الحديث عن الخطر الإيراني المزعوم؟ المسألة واضحة ولا لبس فيهاء لكن الغريب هو أن بعض 
الجهات العربية تتبنى الأسلوب الأميركي وتسوقه في المجتمعات العريية التي كانت ترى في 
إيران الاسلامية سنداً قوياً تقف إلى جانبها في القضايا المصيرية. السؤال الذي نود ان 
نوجهه الى هذه الجهات هى أنه ببساطة اذا كان على الولايات المتحدة الأميركية ان تختار في 
نهاية المطاف بين كل الدول العربية مجتمعةً من جهة واسرائيل من جهة اخرى فأين سيكون 
موقع الدول العربية في المنظور الأميركي؟! لماذا نغض النظر عن الحقائق التي تتكرر كل يوم 
ولا نفكّر ولى للحظة واحدة بأن واشنطن عند قيامها بتأمين وتغطية حاجات إسرائيل العسكرية 
التكتيكية منها والإستراتيجية فإنها تضع في حساباتها مواجهة عسكرية شاملة محتملة لكل 
الدول العريية مع اسرائيل وإن تفوق اسرائيل على كل الدول العريية عسكرياً يجب أن يكون 
دائماً هوالأساس في حسابات واشنطن؟ هل ندرك مغزى هذه السياسة الأميركية؟ لأن من 
أبسط تداعيات هذه السياسة هو أن الولايات المتحدة الأميركية ومن الناحية القيمية ترجح 
الحفاظ على أريعة ملايين نسمة إسرائيلي على مئتان وسبعون مليون عربي! 

فأين إيران والتمدد الشيعي وخطره المزعوم من كل هذا؟ وأين ضمائر النخب العربية من 
هذه الحملات التي تحمل في طياتها إفشال كل محاولة جادة لتوحيد الصف الاسلامي أمام 
الهجوم المدامر والتمدد الأميركي والصهيوني في كل انحاء المنطقة؟ ما هى إذاً واجبنا كأخوة 
في الدين مقابل الشعوب الاسلامية المقهورة الذين سيواجهون مصيراً واحداً اذا ما نجحت 
واشنطن بفك الإرتباط والإنسجام والتماسك الديني والحضساريء وهذا المصير الواحد هى 
الفشل الذريع ومن ثم الندم والتحسر على ما فات. مثلما حصل بالنسبة لفلسطين سابقاً 
والعراق حالياً. فلكي لا نلدغ من جحر مرتين فلا بد لنا ان نقف بوجه كل المحاولات الرامية 
الى تفكيك الأمة من كل مقوماتها المعنوية والمادية. 


سيد حسين موسوى 


() التنوير الفكري والفكري الديني في إيران في ثلاث حركات 
[ا الطبقة المستنيرة ودورها في التاريخ الإيراني 

[ أصالة النقد الأدبي العريي والضارسي 

[] الأدب الشعبي الفارسي: إشكاليته وقيمته 

لا رواد القصة المعاصرة في إيران بين عامي (1919.19171) 
[المتَكلم وتداوليات الحوار: قراءة تحليلية نقدية 

لا تجارة إيران في سئوات الأزمة الاقتصادية العالمية (1919 . *1971) 


محمد باقر حرم شاد# 


التنويرالفكري والفكري الديني 
في إيران في ثلاث حركات 


يستدعي البحث في موضوع التنوير الفكري والتنوير الفكري الديني بعض الخطوات 
الإيضاحية. من بينها تقديم تعريف التنوير الفكري الذي لم يتم تناوله بشكل جامع حتى الآن 
في الآثار الفارسية. وتشمل الخطوة الثانية دراسة إنتاج التنوير الفكري في إيران وحركاتها 
الثلاث في تاريخ هذا البلد. أما الخطوة الثالثة فتختص بحركات ثلاث أو بثلاثة أنواع من 
الاتجاهات الفكرية الدينية السائدة في إيران» وأخيراً استخلاص الاستنتاجات. 


تعريف منوّر الفكر والتنوير الفكري 

من هو منور الفكر أو من هم المنورون فكرياً؟ ثمة إجابات متنوعة ومختلفة عن هذا السؤال. 
فمن أجل التوصل إلى تعريف جامع لمنور الفكر في هذا المقال سيتم التدقيق والاهتمام بثلاث 
نقاط وحقائق مهمة ومصيرية كي نتوصل في نهاية المطاف إلى تعريف إصطلاحي وشامل لمنور 
الفكر. في البداية نتناول المعنى لغوياًء ثم نشير إلى حادثتين تاريخيتين ساهمتا في بلورة هذا 
المصطلح ومنحها مضمونها الجديدء قبل التوصل أخيراً إلى تعريف جامع لهذه الكلمة في 
ضوء التعريف اللغوي والمسار التاريخي. 


التعريف اللغوي 

كلمة منور الفكر ترجمة فارسيّة لاتينية يطلق عليها باللفة الفرنسية كلمة "1مدطمهلاةاهآ"(١)‏ 
ويطلق عليها باللغة الانجليزية كلمة "لقتطهولاءئهآ"7. ويقدم قاموس "رويرت الكبير للغة 
الفرنسية" لكلمة اعدده6116:ه: المعنى الآتى: منوّر الفكر هو من يحمل ذوقاً وقريحة واضحتين أو 
أن يكون متطرفاً أكثر من الحد اللازم في الشؤون الإدراكية والذهنية والعقلية التي تسود 
حياته: الحياة الفكرية والذهنية بشكل بارز. [...] منور الفكر هى من نذر حياته للشؤون الفكرية 


* أستاذ في جامعة طهران. عضو الهيئة العلمية في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة العلامة طباطبائي. 
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والعقلية. وهو من يهتم في منصبه وأعماله الاجتماعية بالشؤون الذهنية والفكرية!"). ويقول 
قاموس اللغة الأميركي 'وبستر" في تعريف كلمة اعدادهالء)ه1: منور الفكر هى من يشتغل في 
الأعمال الفكرية الذهنية. [...] من يكون همه المصالح والمشاغل الفكرية [..] هى الشخص 
العضى في طبقة "إنتليجنسيا"()؛ وتطلق كلمة "الإنتليجنسيا". كما يقدم ذلك قاموس "وبستر" 
على الطبقة الدارسة أو الواعية والمنورة» أى أنهم يُعرفون من جانب الآخرين بهذا الاسها". 
وجاء في قاموبس "ويستر" البريطاني معنى كلمة 151611666131 هذا التعريف: منور الفكر هى من 
يعمل في النشاطات التي تحتاج إلى استخدام التفكين. وهى من يهتم بالأعمال الفكرية. في 
مقابل من يعمل في الأعمال اليدوية (المنورون فكرياً هم على غرار أصحاب ال مهن والمشاغل 
الموجودة في المجتمع يشكلون مجموعات من العاملين الاجتماعيين من أمثال المحامين والأطباء 
والمهندسين والمدرسين)(0. 


وعليه؛ فإن منور الفكر هو من تكون أعماله فكرية ولديه دراسات عليا؛ ويعيش في 
المختبرات والمكتبات ويقدم خدماته للمجتمع من خلال منتجاته الفكرية. 


منوّر الفكر. تاريخيا 

تاريخياً يعود المعنى الاصطلاحي الحديث لمنور الفكر إلى حادثتين تاريخيينء الأولى 
ترتبط بالتقابل والتحدي لعصرين في تاريخ أورويا والعالم الغربي: المواجهة بين عصر 
التنوير"" والقرون الوسطى. وقد أطلق اسم عصر "التنوير" على العصر الذي جاء بعد القرون 
الوسطىء ما يعني غياب التنوير في القرون الوسطى التي سادها الظلام والجهل والخرافة 
وتقديس القديم. لذلك أطلق على الذين وجهوا نور المعرفة وضياء العلم والتقدم والتحديث اسم 
المنورين أى منوري الفكرء كما أطلق على العصر الذي تبلورت فيه هذه الجهود التنويرية 
الفكرية اسم 'عصر التنوير"7) و"عصر التنوير الفكري". 

الخروج من القرون الوسطى والدخول إلى "العصر الجديد"7) من خلال حملة فكر التحول 
أى القادة ومرشدي الانتقال من عصر القرون الوسطى إلى العهد المضيء والجديد. وقد أطلق 
على هذه الظروف الجديدة اسم ”265831558206” بمعنى النهضة أو تجديد الحياة العلمية 
أو"الولادة الجديدة"('): وكان العاملون والمسؤولون والقادة الفكريون لهذه العملية خاصة 
يعرفون بالتنويريين وذوي الأفكار النيّرة وذوي الأفكار الجديدة ومنوري الفكر. وقد اعتبر 
محمد علي فرؤغي في كتابه "سير حكمت در أوروبا" أن الفارق بين الأوضاع العلمية في 
القرون الوسطى والعصر الجديد يكمن في ثلاث نقاط مهمة: الأولى هي أن الاشتغال 
بالشؤون العلمية في القرون الوسطى كان حكراً على طلأب العلوم الدينية ومقروناً بهدف الميل 
إلى الإيمان وتعيين حقيقة أصول الدين وإثباتها وجعلها مفسجمة مع أحكام العقل وإزالة 


الشبهات والمشاكل والتوصل إلى سبل التأويلات7', في حين شهد زوال هذا الاحتكار 
للشؤون العلمية ودخول الطلاب والباحثين عن العلم هذه الساحة وهذا الميدان من خارج حقل 
الذين كذلك. كما أن الهدف من البحث عن العلم: والهدف الآخر لإثبات الحقيقة الدينية لم يعد 
معيناً بشكل مسبقء بل بات الهدف هوالبحث عن الحقيقة نفسها. ثانياً. لقد وضع جانباً 
التصور القائل بأن العلماء القدامى قد عرفوا وقدموا كل ما يمكن اكتشافه و"أن مهمة 
المتأخرين تقتصر على فهم وتعلم تعاليمهم”7). وقد غيّر العلم والبحوث نقطة تحركه بهذا 
المفهوم باعتبار "أن المجهولات مازالت كثيرة جداً ولم يكن القدامى مصونين من الخطأ 
ايضاً"9"). والنتيجة التي تمخضت عن ذلك هي أنه لم يعد من واجب أهل العلم مواصلة 
البحوث والجدل حيال اكتشافات القدامى واختيار واحدة منها وإبداء التعصب حيالهاء ما 
كان يعني طرد الآخرين وتكفيرهم ورفض آرائهم ومن يؤيدهم؛ بل أصبح من واجب راد العلم 
إجراء البحوث بشكل مستقل لاختبار أقوال القدماء واكتشاف المعلومات الجديدة. وقد وضع 
في نهاية الأمر العلم الكتابي للقدماء جانبأ لأنه بات يشكّل على أقل تقدير أحد المصادر 
العلمية؛ وقد أُولي مزيد من الاهتمام بالمشاهدات والتجارب الجديدة والمستقلة؛ ما أسفر عن 
إلغاء ما توصل إليه القدماء واتساع مساحة العلم وحدوده. وقد اقترن تنامي هذه الحركة في 
الأعوام التي تلت ذلك باكتشافات مدهشة ومنجزات عملية عميقة وعظيمة!؟"©. 


هكذا شهد عصر ولادة العلم خلق نمط جديد من التفكير والفكر والفن والآداب والمجتمع 
والتاريخ وغيرهاء والتجديد أى خلق العصر الجديد والحديث الذي اتسم بفوارق أساسية مع 
العصور التي سبقته"'). وكان الرسل أوالقادة الفكريون لهذا التيار والتحول هم أولئك الذين 
قدّموا في معارضتهم الواضحة لمحتوى القرون الوسطى مشروعاً جديداً وسبيلاً حديثاً. 
بحيث صاروا ذوي الأفكار الجديدة وذوي الأفكار النيرة. 

إن المواجهة الواضحة بين عصر تنوير ذوي أفكار نيّرة وعصر القرون الوسطى تثير 
بعض التضاد الذي ما زال مستمراً حتى يومنا هذا؛ التضاد بين ما يرتبط بالقديم؛ ويعني 
التقاليدء وبين ما يرتبط بالعهد الجديدء أو التجدد»ء أى ما يعرف اليوم بالتضاد بين التقاليد 
والحداثة: أى بين ما هو تقليدي وما هى حديث. ففي العصر الجديد يتم النظر إلى كل الأسس 
الفكرية القديمة نظرة تشكيكية أو مترددة: وتواجه المعتقدات القديمة علامة استفهام كبيرة. 
ومن جملة القضايا التي تواجه علامة الاستفهام والنقد الأساسي الدين أى القوة الميتافيزيقية. 
على أن هذه الرؤية الجديدة التي تعرف باسم التنمية والحرية تشكّل تحدياً لأسس الدين وقوة 
القرون الوسطىء كما تتحول المعتقدات بالعالم الآخر ومحورية الله إلى الاتجاه نحو هذا 
العالم في العلم والعقيدة ومحورية الإنسان. ويهذه الرؤية تتحول الأومانية أوالراسيونالية أو 
أصالة الإنسان والعقل إلى خصوصيتين رئيستين للمثقفين3". ١‏ 


قعصلية 
إيزان والعريبر 


1١١ 


قفصلية 
إيزان والمرب 


١ 


مع إعادة النظر في الديانة التي كانت سائدة في القرون الوسطى ومكانتهاء تتم تقوية 
ظاهرة العرف الاجتماعي أى القبول بضرورة فصل الأمور الدنيوية عن الأمور الدينية ويخاصة 
في الحقول الاجتماعية والسياسية. وخلافاً للقرون الوسطى التي كان فيها دين الكنيسة 
هوالمقرّر في كل الحقول ومجالات الحياة: يتم في العهد الجديد ‏ عهد أصالة الإنسان والعقل ‏ 
إبعاد الدين بشكل قطعي من الساحة الاجتماعية والسياسية؛ ويبقى في أقضل الحالات 
محدوداً بالساحة الفردية» بحيث تتحول الساحة الاجتماعية والسياسية لحياة الإنسان إلى 
ساحة غير دينية, ويصطلح عليها بالساحة العرفية. 

نظراً للظروف السائدة في القرون الوسطى من جانب: يخطط ذوى الأفكار التنويرية بشكل 
تدرّجِيّ لمنظومة فكرية وإجتماعية وسياسية جديدة تعتمد على أسس أصالة الإنسان والعقل 
والعرف الاجتماعيء وتؤكد مفاهيم الحرية والمساواة والتحديث والتنمية والتقدم والوطنية. 
وتمنح مجموعة هذه الأسس والمعتقدات الحياة للمدرسة الجديدة التي أطلق عليها اسم 
الليبرالية وإلى ذوي الأفكار النيرة الذين كانوا القادة الفكريين لليبرالية في هذا العهدء كان 
لهذه الدرسة منفّذون إجتماعيون يعرفون بالبورجوازيين""). وقد أوجد الائتلاف والتعاون 
العملي بين المثقفين والبورجوازيين سلسة من التحولات الاجتماعية والسياسية, منها الثورة 
الفرنسية التي كانت من أبرن هذه التحولات. إذ أسفرت الثورة الفرنسية عن تحول في الأسس 
الفكرية للمثقفين» إلى شعارات إجتماعية وسياسية للبورجوازية تمكّن الأخيرة من تطبيق 
الأهداف والمبادئ الفكرية لأصحاب الأفكار النيرة من خلال ثورة ناجحة. وعليه. تحولت الثورة 
الفرنسية إلى آية من الانتصار المشترك للمثقفين والبورجوازيين بحيث نجحت البورجوازية 
في إثبات نفسها أداة لتطبيق الأفكار الجديدة والحديثة للمثقفين!). 

في المواجهة الاجتماعية والسياسية بين المئورين فكرياً وحلفائهم بين أصحاب العصر 
الماضي والأوفياء له, يقف على جانبي الهوة الجديدة فريقان وجهاً لوجه. ففي جهة هناك 
المنورون فكرياً في مواجهة رجال الدين» أي القساوسة ورجال الكنيسة والسلطة الممثلين 
بالبلاط والملك, إضافة إلى المجموعات الاجتماعية التي تؤيد الوضع القائم أوالنظام القديم, 
كأصحاب الأراضي والإقطاعيين. كما تتحول محارية الماضي والتقاليد إلى تقليد تنويري يقرر 
فيه المثقف تقويض الماضي بشكل سريع. وتشمل هذه المحارية كل الأسس الفكرية والثقافية 
والإجتماعية والسياسية؛ وكل ما يرتبط بالقديم. ولم تبق أية نقطة ومكان من الماضي في مأمن 
من مهاجمة المنورين» ويات يعنيهم باسم التجدد كل ما هو قديم والعمل لإلغائه. 

يمكن القول إن المثقفين قد ظهروا في عصر التنوير استجابة لضرورة وحاجة. بعبارة 
أخرى, كان الواقع الاجتماغي يستلزم ؤيستدعي وجودهم؛ ويعني ذلك أن حملة الأفكار 
التنويرية قد ولدوا وتبلوروا إستجابة لقضية التخلف في أورويا في القرون الوسطى. وقد 


تحول هذا الوضوع بعد ذلك إلى أحد خصائص المتنورين في كل أرجاء العالم, وخاصة في 
بلدان العالم الثالث. 


نظرأ لما عمل ذو الأفكار النيرة على بلورته في هذه المرحلة: وهى يشكّل الأسس الفكرية 
لذوي الأفكار النيرة» يمكن القول إِنْ القاعدة التنويرية كانت قاعدة ليبرالية» وأن ما يطرحه ذوى 
الأفكار النيرة في عصر التنوير لمواجهة الوضع القائم والهروب من الماضي هي تلك الأفكار 
التي تشكّل أسس الليبرالية. وقد استطاعت الليبرالية التي تعتمد على مجموعتين من المنفذين 
والمؤيدين وأنصارهم, أي المثقفين والرأسماليين» إيجاد أول ثورة ليبرالية في العالم في فرنسا. 
وقد اضطُّنَ هؤلاء المثقفون بعد الثورة الفرنسية للعدول عن بعض موأقفهم التنويرية وتحولوا 
إلى منظّرين أو أيديولوجيين للأنظمة الليبرالية تحقيقاً لأهدافهم وأفكارهم. وفي هذا العصر 
وما بعده برزت مجموعة أخرى من المثقفين تنتقد بشدة"') الواقع الليبرالي السائد وتبحث عن 
طريق النمو والتقدم في اتجاه مختلف. وهؤلاء هم المنورون الاشتراكيون الذين يوجهون باسم 
العدالة الاجتماعية انتقاداتهم إلى حقائق من الواقع السائدء كالحرية غير الملتزمة والفردية 
المتطرفة والمساواة المبدكية التي لم تتحقق رغم تحول هؤلاء إلى ايديولوجيين ومنظرين للأنظمة 
السياسية القائمة على أفكارهم؛ بعد توافر أقطار تلتزم تطبيق أهدافهم وأقكارهم في 
مجتمعاتهم, ومن بينهم المثقفون الثوريون الاشتراكيون الروس الذين باتوا أكثر المخططين 
والمنظرين للنظام الاشتراكي السوفياتي. 

في خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ظهرت مجموعتان رئيستان من المثقفين أو من 
ذوي الأفكار النيرة» أي الليبراليون والاشتراكيون في مختلف المجتمعات مع ظروفهم المختلفة 
بشكل متناسب ومتناوب مع أوضاع كل مجتمع: واللتان اضطلعنا بدور المثقفين بالمعنى 
الخاص. كما تبلورت في ما بعدء نظراً للظروف المستجدة:؛ نحلة جديدة من المثقفين الذين 
عرفوا بالمثقفين الدينيين. 

من خلال التجرية التاريخية لعصر التنوير تبلورت خصائص ومعالم للمثقفين مذها: نقد 
الوضع القائم ومكافحة التخلّف ورفض الماضي وما يرتبط به باعتبارها أموراً تقليدية: باسم 
التجدد: والنظر إلى المستقبل ومواجهة أصحاب السلطة باسم الحرية ومحارية رجال الدين 
باعتبارهم حراس الماضيء وذلك باسم الحرية والتقدم والإيمان بضرورة الفصل بين الشؤون 
الدينية والأمور الدنيوية والاجتماعية منها والسياسية لتسهيل التقدم والتطور والاتجاه نحو 
التجرية والعقل المنتج وغيره. 


الحادث التاريخي الثاني الذي كان له تأثير مصيري في بلورة المصطلح الحديث لمنور 
الفكر أو المثقف هوالحادث الذي شهذته فرنسا والذي يعرف بقضية الكابتن دريفوس. إذ بعد 
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قيام الحكومة الفرنسية باعتقال الكابتن دريفوسء وهو أحد ذوي المراتب في الجيش الفرنسيء 
بتهمة التجسّس لحساب الألمان ومحاكمته وفصله من الجيش ونفيه؛ اتخذ المثقفون الفرنسيون 
بقيادة أحد الكتّاب المعروفين الفرنسييّن ‏ إميل زولا موقفاً حيال هذا الإجراء الحكومي 
باسم العدالة والدفاع عن حقوق المظلوم. وقد اق هوا الوقف مم حاف الكقسن إلى تراجع 
الحكومة الفرنسية عن قرارها وإصدار العفى بحق دريفوس اليهودي الأصل وعودته إلى 
الجيش. وكان إميل زولا قد كتب رسالة إلى الرئيس الفرنسي فليكس فور تحمل عنوان "أنا 
أتهم'7”') وقد أثارت هذه الرسالة ضجة في المجتمع الفرنسي أت إلى تقوية جبهة الدفاع عن 
دريفوسء التي كانت مؤلفة من الاشتراكيين بقيادة جان جورس الذي يتحدر من أصل يهودي 
والمتطرفين والماسونيين والمثقفين في مقابل جبهة الدفاع عن الجيش والمصلحة الوطنية 
الفرنسية؛ التي شملت الوطنيين ورواد الملكية ورجال الدين والمسيحيين والمعادين لليهود. 

وقد أضافت طريقة الأداء هذه. وخاصة فون المثقفين في قضية دريفوس» خصائص جديدة 
إلى المفهوم التنويري والمتنورين» وفتحت آفاقاً جديدة أمام المتنورين. ولم يكتف المثقفون منذ 
ذلك التاريخ باتخاذ مواقفهم حيال القضايا الداخلية في مجتمعهم: بل اتخذوا مواقف حيال 
القضايا الدولية باسم المبادئ الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان والأهداف والتقاليد 
التنويرية. ودخلوا بنشاط في هذه الساحة. وبقي العمل في الحقل الفكري غير كاف وحده 
لاعتبار الفرد منوراً فكرياً. بل هى يستلزم أن يقترن عمله الفكري باهتمامه بالهموم والهواجس 
الفكرية والاجتماعية والسياسية؛ بحيث يتحمل المثقف أو منور الفكر أو مجموعة المثقفين 
المسؤولية. وهكذا بات مصطلح المتنورين يطلق على الذين يعملون بواجبهم ويفون بدورهم في 
محاربة الأنظمة التي تمارس الظلم بحق المفكّرين والأدباء والفنانين ويدخلون في لعبة القوى 
السياسية7"). لكن, كما يقول فرانسوا شاتوله إِنْ المتنور 'يكون سياسياً خارجاً عن 
السياسة"... ويرى المتنورون أن من واجبهم اتخاذ المواقف الداعمة ليس لحزب خاص أو 
لمجموعة خاصة ذات عنوان؛ بل إن مواقفهم عديمة التبعية لأي تيار أى أية مجموعات: حتى 
المجموعات التي تبذل جهودها لمصلحة تلك الأهداف التي يحملونها. إن اتخاذ مثل هذا الموقف 
هى من أجل الدفاع الأفضل عن تلك الأهداف والتعريف بها بشكل أفضل"'"). ويرى شاتوله 
أن المتنور يحيا دائماً حالة التردد والتوقع بين الأمل والهيجان والاشتياق من جانب: وسوء 
الظن وعدم الثقة من جانب آخر("). وقد عمل المثقفون الأوروييون» والفرنسيون منهم خاصة, 
طوال القرن العشرين: غير مرة» في إطار التقليد المتبقي من قضية دريفوس؛ وشهدوا الكثير 


من النجاحات والإخفاقات فى بعض الحالات, وقد تحولوا بهوا الى مخديعة يرجه ! 
| في بهواجسهم إلى مجموعة يرجع إلدٍ 


تن القضات الاجتماعية والسرياسية أليمة والضيرية لجتيعهم والمضمع النولي: وكانت 


الصعيد الداخلي أوعلى الصعيد الدولي لصالح هذا الموقف أو ذاك. وقد اتخذ المثقفون من 
امثال آندره جيد وآندره مالرو وجاك سوتل وجان يول سارتر وميشيل فوكو وغيرهم تكراراً 
مواقف حيال القضايا الداخلية في المجتمع الفرنسي أو حيال القضايا الدولية ومارسوا 
كفاحهم من دون أن يكونوا تابعين لحزب أو المجموعة خاصة. وكمثال على ذلك الموقف الذي 
اتخذه المثقفون الفرنسيون أمثال جان بول سارتر والتيار التنويري في حرب أميركا ضد 
فيتنام والتأثير الذي تركه في إدانة أميركا وانسحابها من فيتنام. 

بات المثقفون اليوم يحملون عملياً هوية مشتركة دولية وعالمية. فهم؛ بغض النظر عن 
انتمائهم الوطني ويلادهم؛ يتخذون مواقف مشتركة ومتساوية حيال بعض القضايا الدولية 
يمكن اعتبارها مواقف تنورية. لكن التنسيق في المواقف بين المثقفين تارة يكون حيال بعض 
المواضيع الداخلية لبعض المجتمعات. على أن الموقف المشترك للمثقفين في دعمهم القضية 
الفلسطينية أو إعلان معارضتهم الحرب الأميركية على العراق هي من مصاديق المجال الأول» 
في حين أن اتخاذهم مواقف مشابهة حيال انتهاك حقوق الإنسان للدفاع عن السجناء 
السياسيين في هذا البلد أوذاك هي من مصاديق المجال الثاني» كالدفاع عن السجناء 
السياسيين في إيران في عهد الشاه إذ كانت البيانات في مرات عديدة بتوقيع سارتر وفوكو 
وعدد آخر من المثقفين الفرنسيين2). 

نتيجة لقضية دريفوس وتأثيراتها في التيار التنويري يطلق اليوم اسم المثقف على أولئك 
الدارسين في كل مجتمع ممن يحملون هواجس إنسانية واجتماعية وسياسية؛ ويتخذون 
المواقف ويبدون الإحساس بالمسؤولية حيال مختلف القضايا والمسائل الحساسة في مجتمعهم 
والمجتمع الدولي ويشعرون بالالتزام تجاهها. بعبارة أخرى؛ إن مجرد توافر بعض خصائص 
المثقف في ذلك الفرد لا يكفي. فمع أن هذه الخصائص لازمة: إلا أنها غير كافية. إذ إن 
الاحساس بالالتزام والمسؤولية يشكل شرطأ لازماً للمثقف؛ الاحساس بالإلتزام والمسؤولية 
حيال القضايا الموجودة في المجتمع البشريء سواء في مجتمعه أم في المجتمع العالمي. 
تعريف المثققف, اصطلاحا 

نظراً لمعنى الكلمة لغوياًء فإن منور الفكر؛ مع الأخذ في الاعتبار الحادثين التاريخيين 
المؤفسسين والمؤثرين في مفهوم الفكر التنويري» يمكن القول إن مصطلح منون الفكر يحمل 
أجزاءً من المعنى اللغوي وأجزاءً من التجربتين التاريخيتين. ويطلق اليوم اسم منور الفكر على 
الذين تابعوا دراسات عليا ويحملون الهواجس والتاملات الفكرية والاجتماعية والسياسية. إذ 
لمنور الفكر موقف والتزام ومسؤولية حيال القضايا والشؤون المرتبطة بالإنسان والبشرية, 
سواء الإنسان الموجود في مجتمعه أم في العالم؛ ويحمل هموماً وهواجس حيال المسائل 
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الميجودة وغير المهجودة في المجتمع البشري. على أن ما أدى إلى بلورة موقف المثقف وثرك 
تأثيره فيه يتمثل في مجموعة المبادئ والأهداف التي بلورت التقإليد التنويرية عبر التاريخ. وفي 


- محارية التخلف لتحقيق التنمية والتقدم والتحديث؛ 

نقد الوضع القائم والذي يشمل الوضع الثقافي والاجتماعي والسياسي وغيره؛ 

- رفض الماضي والتقإليد باسم المستقبل والتجدد» وهو يقترن عادة بتوع من الخروج 
الحاد والسريع على التقاليد؛ 
الماضية, سواء من جانب أصحاب السلطة (الدولة ‏ الحكومة) وأصحاب الدين (الكنيسة ‏ 
رجال الدين) أوالمجموعات الاجتماعية الحليفة للطبقة الحاكمة والمبلورة للوضع القائم, 
كاصحاب الأراضي في عهد ما قبل الثورة الفرنسية والرأسماليين بعد عهد الثورة الفرئسية 
وغيرهم بأسم الحرية والتقدم؛ 

- الإيمان بضرورة فصل الشؤون الدينية عن الشؤون الدنيوية» خاصة في المجالات 
الاجتماعية والسياسية باسم التمهيد لتطور وتقدم المجتمعات البشرية (العلمانية) أي العرف 
الاجتماعي؛ 

- التوجه نحى العلم والتجرية؛ 

- الميل نحو جني الارياح والمنفعة (عدهةالهصده خه)؛ 

تأكيد مفاهيم وقيم؛ كالحرية. وخاصة حرية الفكر وحقوق الإنسان والعدالة والمساواة, 
وخاصة المساواة في الفرص؛ 


- الدرعوة إلى الإصلاح ومحورية الإنسان أو أصاألة الإنسان (عدمتصقصسبق؟) . 


التنوير الفكري في إيران 

تبلور التنوير الفكري في إيران كما تبلور في أورويا قبل كل شيئ نتيجة التخلف, والفرق 
هى أن الانحطاط والتخلف في أورويا قد ظهرا في عملية طبيعية. لكن الانصطاط هذا مقارنة 
بأوروبا ظهر في إيران في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. لذلك يعد التنوير الفكري 
وولادته في أورويا ظاهرة أصيلة ووليدة داخلياً: في حين أن التنوير الفكري في إيران تحول 
إلى أمر تقليدي ذي نظرة للخارج. فالتنوير الفكري في إيران كان في بداية الطريق وفي حالة 
غير واضحة. بتعبير آخر, راهن التنوير الفكري الإيراني على أورويا والعالم الغربي. فإذا كان 


المفكر الأوروبي وأصحاب الفكر في أورويا اعتمدوا تقاليدهم اليونانية الماضية (على أقل تقدير 
طبقاً لزعمهم) في بناء وتخطيط الهيكليات الجديدة للتغلب على التخلف, فإن الدارسين 
الإيرانيين في الغرب عقدوا الأمل على النجاحات والتجارب الغربية للتغلب على التخلف في 
بلادهم. وهكذاء ومنذ بداية ولادة التنوير الفكري في إيران» ولدت قضية أخرى إلى جانب 
التنوير الفكري منبثقة في قضية "نحن" و"الغرب". فهذه القضية باتت أكثر جدية وتعقيداً 
عندما أستعمر الغرب إيران وأدى الدور المناط به. 

على هذا الأساس عندما يدور الحديث عن التنوير الفكري في إيران» يستحوذعلى المسألة 
موضوع الغرب بشكل دائم, لأن المثقف الإيراني ينوي "إنقاذنا" من التخلفء إذ إن الملذقف في 
عصر التنوير الفكري كان قد جرب قبل هذا طريق الخروج من التخلفء لذلك بات يبحث عن 
طريق للخروج من "تخلفنا" في تجرية العالم الغريي والمثقفين الغربيين» وأن قضية "نحن" 
و"الغرب” هي التي تبلور الادوار والحركات التنويرية في إيران طوال التاريخ المعاصر. 


الحركات التنويرية في إيران 

شهد الإتجاه التنويري منذ ولادته في إيران حتى يومنا هذا ثلاث حركات. وتبلور الحركات 
هذه "نحن" و"الغرب" نحن الذي يكون متخلفاً في بدايته وفي حركته الأولى كأنه لاشيء. 
ولذلك شكل الغرب هنا كل شيء و"نحن" التي تحصل على هويتها في الحركة الثانية تحاول 
أن تثبت بان العالم الغربي لا يساوي شيئاً ولدينا "نحن" كل شيء. ففي الحركة الاولى تعمل 
الحركة التنويرية على نفي ذاتهاء وفي الحركة الثانية تعمل على تجرية العودة إلى ذاتهاء وفي 
الحركة الثالثة تبذل جهودها لاثيات ذاتها. 


الحركة الأولى: من الولادة حتى (مَلَكُم) ‏ تقي زاده: نفي الذات 
إن مصدر التنوير الفكري في إيرانء الذي يعود إلى عهد أو إلى الحركة التنويرية الأولى 


في إيران هو كمصدره في أوروبا ليبرالي. والمفاهيم التي جاء بها الطلاب الموفدون إلى أورويا . 


كانت معظمها مفاهيم أساسية للمدرسة الليبرإلية؛ ولعل ذلك يعود إلى أن الحقبة التاريخية 
التي تواجد هؤلاء فيها في أورويا كانت تطغى فيها المبادئ والمفاهيم الليبرالية على الساحة. 
وكان القبول السابق للوصفة الغربية لمعالجة آلام التخلف في إيران من جانب المأقفين 
الإيرانيين من الجيل الأول مصحوياً بانتفاء الذات. الذي كان تارة يأخذ جانباً متطرفاً جداً» 
وهى يطابق تماماً العبارة المنقولة عن السيد حسن تقي زاده التي قال فيها: "من أجل إنقاذ 
إيران يجب أن نتحول إلى غرييين من أعلى الرأس إلى الأظافر". إن مسيرة التحول للجيل 
الأول من المثقفين في إيران كانت تصاعداً متدرجاً لهذه الخصوصية التي كانت قد طرحت في 
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أفكار ميرزا مَلْكُم خان كذلك على شكل ضرورة ووجوب الإفادة من العالم الغربي ومن أفكاره 
"من دون تدخل أو تصرف إيراني فيها7”". 

لماذا وصل نفي الذات في هذه المرحلة من حياة التنوير الفكري في إيران إلى هذه الدرجة 
من التطرف؟ للإجابة عن هذا السؤال؛ يجب التوجه إلى حقيقتين: إحداهما الطبيعة التنويرية 
وخصائصها, والأخرى هي الظروف السائدة في إيران» سواء لناحية السابقة التاريخية أو 
الوضع الذي كانت تعيشه آنذاك. وقد سلك المثقفون الإيرانيون في إطار عادة التنوير الفكري 
نقد القائم الموجود ونفي الماضي من أجل بلوغ التقدم والتنمية مع الاعتماد والتاكيد على 
الاتجاه العلمي ومنحى التجرية والفردية والميل نحوالحرية والعدالة وغيرهاء متخذين أسلوب 
التطرفء وكأنهم لم يعثروا على أية نقطة إيجابية في الثقافة والتقاليد الإيرانية يمكن الاعتماد 
عليها. أضف إلى ذلك أنهم؛ ومن دون الأخذ في الاعتبار الظلروف السائدة في إيران على أنها 
تختلف حتماً عن الظروف الآوروبية التي كانت سائدة في القرون الوسطى راحوا يستفسخون 
بشكل كامل من التجارب الأوروبية والمثقفين في عهد النهضة الثقافية (#ءصدوونهم66) الخربية. 
على أن هذا الأسلوب في الرؤية والتقويم قد يكون من منطق الإخلاص أى هى يه دف إلى 
التغلب على التخلف في إيران. لكن الأمر المؤكد هو أن انتهاج هذا الأسلوب لم يكن معتمداً 
على الخبرة والحكمة والرؤية الواقعية والعلمية. أضف إلى ذلك أن الاهتمام بالسوابق 
التاريخية المشرقة لإيران» سواء قبل الإسلام أى بعد الإسلام: دفع المثقفين الإيرانيين إلى 
انتهاج أسلوب التسرع أحياناً لإزالة هذا التخلف. فمن خلال تجسيد الماضي في أذهانهم 
وطرحهم المكانة التي تليق بإيران وكذلك بتطبيق الظروف السيئة الإيرانية مع الازدهار المدهش 
في أوروبا أجاز المثقفون الإيرانيون» ومن دون تأخيرء ضرورة إضراغ أنفسهم من ذاتهم 
وشحنها بالأفكار والأهداف والخصال وأنماط السلوك الغربية, لأن ذلك كان يبدى أبسط الطرق 
وأسرعها. غير أن الواقع كان يشكل تكليف ما لا يطاق» لأن مثل هذا الأمر لا يمكن تنفيذه 
عمليأ في أي مكان من المجتمع البشري. إن كيف يمكن إفراغ شعب من ذاته. رغم نقاط 
الضعف الموجودة فيه وحقن وجوده بدل ذلك بهوية جديدة؟ 


طبعاً؛ لم يكن جميع المأقفين في تلك الحقبة الزمنية يبحثون عن نفي ذاتهم, لكن الأجواء 


الغالبة أى الحديث الذي كان سائداً في هذه الحقبة أخذ هذا المنحى. فكانت الروح السائدة في 


كتابات الرحّالة الإيرانيين والمحور الرئيس لكتابات المثقفين في هذه الحقبة تتمثل في ضرورة 
القيام بعملية جراحية للذات من أجل صوغ ذات أخرى وهوية جديدة وحديثة كالهوية 
الأوروبية. لأن تلك الهوية هي التي أخرجت الأؤروبيين من عهد الظلام في القرون الوسطى إلى 
عهد الإبداع والازدهان والإحياء والتجديد وما بعدها. ولعل تقى زاده قد عدل عن كلامه 
الشهير, ولكن بغض النظر عن مثل هذا الكلام؛ فإنه كان يشير بذلك إلى الأجواء السائدة في 
أوساط المثقفين آنذاك في إيران. 


لقد كان نفي الذات المطالب به في الحركة الاولى للمثقفين في إيران يشكل تكليفاً بالامر 
المصالء ولم تتح له امكانية ذلك عملياً بل عملت هذه الخطوة في إتجاه تنمية ضد ذلك في 
داخله وأدى إلى بلورة الحركة الثانية للتنوير الفكري في إيران في إتجاه مختلف ومتضاد 
تماماً. ففي الحركة الثانية تحول عقرب الحركة من الميل نحى الغرب ونفي الذات إلى اتجاه 
العودة إلى الذات ونفي الاتجاه الغربي. 


الحركة الثانية: من تقي زاده إلى جلال ‏ (شريعتي) : العودة إلى الذات 

إذا كنا نعتبر تقي زاده في مسار ملكم خان نقطة القمة في الحركة الأولى للتنوير في 
إيران فعندها يمكن اعتباره ذلك منعطفاً في هذا المسار من التحول لأن الحركة التي بدأت منه 
إلى جلال آل أحمد ويعدها إلى علي شريعتي تتحول بشكل كامل. فالتطرف في نفي الذات 
التي جاءت في الحركة الأولى والتي اعتبرت هوية العنصر الإيراني لا يساوي شيئاً. قد أدت 
إلى العودة إلى الذات وعملت على بلورة اجواء الحركة الثانية للتنوير الفكري في إيران 
واشباعها. 

فاذا كنا لا نستطيع في الحركة الاولى من التنوير الفكري في إيران الفصل بشكل دقيق 
بين المجموعات المختلفة عن بعضها والتمييز بينهاء ففي الحركة الثانية نستطيع أن ندعي بأن 
المحتويء وزخم العودة إلى الذات في كافة المجموعات والفرق المثقفة الإيرانية لم يكونا 
متساويين» لكن كان القاسم المشترك بينها جميعاً وجود نوع من النزعة نحى الهوية الوطنية 
والمحلية الإيرانية والإسلامية وفي كلمة واحدة العودة للنزعة الذاتية. وفي هذه العملية كلما 
تزدادالعودة إلى الذات يتوضح انتفاء الغرب ايضا بشكل اوضح ويزداد شدة وحدة. 

ويمكن تقسيم العودة إلى الذات في الحركة التنويرية في إيران إلى مجموعتين رئيستين 
هما: العودة إلى الذات الوطنية ‏ الإيرانية والعودة إلى الذات الإيرائية ‏ الإسلامية أو الإيرانية 
الشيعية. فالمجموعة الاولى بدورها تنقسم إلى مجموعتين يمكن الفصل بينهما وهما: العودة 
إلى الذات الوطنية ‏ الإيرانية القيمة والفاء الغرب بحدة أقل والعودة إلى الذات الوطنية ‏ 
الإيرانية لإيران الحديثة التي يتم فيها الغاء الغرب بحدة اكبر. ففي العودة إلى الذات الإيرانية 
- الإسلامية تصل في نهايتها مع شريعتي إلى القمة حيث يطرح فيها الغاء الغرب بشدة 
وبحدة أعلى. 

ففي مجموعة العودة إلى الذات الوطنية ‏ الإيرانية لإيران القديمة يمكن أن نشيس إلى 
مثقفين تكنوقراطيين لجهاز رضاخاني ومحمد رضا شاهي من امثال تيمور تاش وفروغي 
وابتهاج وارسنجاني وأمثالهم. وفي المجموعة الثانية للعودة إلى الذات الإيرانية ‏ الوطنية 
لإيران الحديثة يمكن الاشارة الى افراد كالدكتور مصدق وشايكان وسنجابي وصديقي 
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وأمثالهم. وهناك أفراد من امثال احسان نراقي يمكن أن نشير إليهم باعتبارهم كانوا 
يتعاونون مع نظام الشاه ولكن تريطهم علاقات بالأوساط المثقفة غير الدائرة في الجهاز الملكي. 
من مجموعة رواد العودة إلى الذات الإيرانية ‏ الإسلامية يمكن أن نذكر مثقفين من امثال 
جلال آل أحمد وعلي شريعتي خاصة والذين كانا من المنظرين والمخططين الفكريين لهذه 
النحلة من ذوي الافكار النيرة في إيران. كما يمكن أن نشير إلى البعض ممن كانوا بين 
المجموعتين الاخيرتين كامثال السيد حسين نصر والذي كان يتعاون مع نظام الشاه ومن رواد 
العودة إلى الذات الإيرانية الإسلامية إذ يمكن ملاحظة هذا الشيئ بسهولة في كتاباتهم. 
فعلى اية حال إن الحوار في ما يتعلق بالعودة الى الذات في هذه الحقبة من حياة التنوير 
الفكري في إيران يتحول تدريجاً إلى حوار مسلط. ويزداد شدة وكثافة في مسيرة التاريخ نحو 
الثورة الإسلامية الإيرانية والسبب في شهرة جلال آل أحمد في هذه العملية يعود إلى كتابه 
الشهير 'غرب زدكي" والذي يعتبر مناقضاً لعبارة تقي زاده الشهيرة. فاذا كان تقي زاده 
يطرح العالم الغربي باعتبارة العلاج لأوجاع تخلفنا فان جلال آل أحمد يميز العالم الغربي 
بانه عين أوجاع تخلفنا. ويستخدم جلال هنا لفظ عين الوجع. فهذا التضاد الواضح الموقف 
حيال “العالم الغربي' و'نحن" والذي يحول الاثنين إلى منعطفين في تاريخ التنوير الفكري في 
إيران. ويعتبر جلال متميزاً من جانب آخر اذ انه كان يشكل في حياته الفردية مصداقاً بارزاً 
للعودة إلى الذات. فجلال الشاب كان عضواً في حزب توده الشيوعي الإيراني ويعد انفصاله 
عن هذا الحزب وبعد حجه لبيت الله الحرام فانه يبدع اثراً نظير "خسي در ميقات" اي قشة 
في الميقات والذي تنعكس فيه آية من العودة إلى الذات الإسلامية0'"). فهذه العودة إلى الذات 
تكون مؤثرة ومصيرية شبيهة بما يطرحه في كتاب "غرب زدكي" اي الهرولة وراء الغرب 
0 اضف إلى ذلك لعله يكون قد تجرأ لاول مرة الحديث ليس عن خدمة المثقفين فقط بل 
خيانتهما''). ويعني ذلك أنه على عكس الجيل الماضي للتنوير الفكري فإنه لايصنع التنوير 
0 او ذاتناء بل العكس من ذلك انه ينفذ ضرب النفس 
بموضوع خيانة المثقفين وتوجيه انتقاده الجاد لسلوك المثقفين في الماضي في نفي ذاتهم. 
بالرغم أن جلال آل أحمد يعتبر منعطفاً في حركة العودة إلى الذات للمثقفين الإيرانيين في 
الحركة الثانية ولكن ينبغي البحث عن قمة هذه الحركة في شريعتي الذي كان هو المبدع لكلمة 
"العودة إلى الذات"(8) فالعودة إلى الذات التي يطرحها شريعتي كانت العودة إلى الذات . 
الشيعية!"). 
تشيع غلوي!") كان أبطاله شخصيات من أمقال 100 وفاطمة!") وسلمان وأبو ذو 
والحسين(' ') وزينب وحسن ومحبوية؛ ومفاهيمها والفاظها الأساسية كانت تتمثل في العدالة 
والقسط والشهادة والانتفاض والكفاح والمظلومين والممستضعفين. وكان شريعتي يبحث عن 


“جه بايد كرد"29') ماذا ينيغي أن نعمل؟ ويتوجه نحو اعداد وصفة جديدة ويتحدث عن قضية 
مهمة وهي "المثقف ومسؤولياته الاجتماعية' بطرح سؤال آخر وهو "من أين نبد1؟"". 

لقد كانت الثورة الإسلامية في إيران القمة السياسية لحركة العودة الى الذات في إيران 
والتي تولت قيادتها مجموعة العودة الى الذات الإيرانية الإسلامية للمثقفين الى جانب رجال 
الدين (المثقفين). وإن جانباً من ترحيب الشعب بهذه النحلة من المثقفين في عملية الثورة 
الإسلامية يجب البحث عنه في التشديد على العودة إلى الذات ونقي العالم الغربي الذي 
انعكس في آثارهم واقوالهم واعمالهم. فهؤلاء هم الذين سيعرفون في المستقبل بالمثقفين 
الدينيين. ويعتير التنوير الديني الحركة الثالثة للتنوير الفكري في إيران. 


الحركة الثالثة : من شريعتي إلى (آويني) ‏ سروش: إثبات الذات 

الحركة الثالثة للتنوير الفكري في إيران حدثت في حقبة ما بعد الثورة الإسلامية والتي 
أتت بتأثير من نفس الثورة وتكامل واشتداد العودة إلى الذات. ويعمل التنوير الفكري في 
إيران على اثبات نفسه. إن جهود التنوير الفكري ومنوري الفكر في هذه الحقبة والتي ستبقى 
لأعوام طويلة تحت تأثير أفكار شريعتي ستكون في اثبات نفسها أى "نحن" في مقابل "الفرب" 
والاجنبي والتي ستؤدي تارة إلى المحارية الشديدة للعالم الغربي. إن قيام الحركة الطلابية 
الإيرانية بإحتلال السقارة الأميركية في طهران كان من نقاط القمة في إثبات الذات هذه : 
إثبات بكلفة النفي الكامل للعالم الغربي واعتباره لاشيئًاً مع التأكيد غير المستند إلى الواقع 
والمؤمن بذاته وثوريته والتعامل الهادف وقدراته. 

ففي الحركة الثالثة للتنوير الفكري في إيران تبلور مصطلح التنوير الديني وأصبح شاملا 
ويعبارة اخرى كان التنوير الديني هوالعنوان الآخر للتنوير في إيران في هذه الحقبة التي من 
خصائصها الايمان الشديد بالنفس وبذل المزيد من الجهود لاثبات النفس والشيعة ‏ الإسلامية 
منها خاصة. فمنذ ولادة مصطلح التنوير الفكري الديني حتى يومنا هذا وجدت نفسها أمام 
علامة استفهام كبيرة والتي تستهدف بشكل اساسي كيان هذا المفهوم وهي تتساءل عن 
امكانية وجود التنوير الفكري الديني؟ وهل يستطيع المتنور فكرياً أن يكون دينياً؟ وهل يسمح 
الدين بالتنوير الفكري؟ للاجابة عن هذه الأسئلة تبلورت مجموعتان رئيستان: مجموعة تؤمن 
بان التنوير الفكري غير قابل للإجتماع مع الدين» معظم استدلال هذه المجموعة يدور حول 
هروب:التنوير الفكري من الدين أوعداءه له خاصة في أحد فترات بلورته أي في العهد 
التنويري في حقبة النهضة الثقافية والتجديد» وكيف وقف المثقفون أنذاك بوجه اصحاب الدين 
والكنائس وتحولوا إلى رسل وقادة فكريين لهذا العصر. كما كان القسيسون للكنيسة 
الممسيحية قادة فكريين لعصبر الظلام والقرون الوسطى؛ ولذلك يعتبر هؤلاء نفي الدين أو 
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محارية أصحاب الدين ورفض المعتقدات المتعلقة بالماضي الديني من أهم خصال وخصائص 
التقإليد التنويرية وتارة أهمها. فعليه يعتبرون التنوير الديني امرأ غير ممكن ويرون هذا 
المفهوم ينطوي على تناقض أو متناقضاً في داخله ولذلك طرحوا المزيد من الشبهات حول 
امكانية النجاح أى واقعية مفهوم التنوير الديني والتشكيك فيه. 


وترى المجموعة الثانية أوالفريق الثاتي إن التنوير الديني لايكون ممكناً فقط بل هو أمر 
ضروري ولا بد منه في الظروف الحالية التي تعيشها المجتمعات الإسلامية وخاصة في إيران. 
لانه جاء استجابة لحاجة حقيقية وقد حدثت هذه الضرورة في تاريخ المجتمعات الإسلامية في 
ظرف زمني لم تتمكن فيه المجموعات غير الدينية والتنويرية الاستجابة للحاجات العينية لهذه 
المجتمعات؛ ويقيت عاجزة عن حل قضية التخلف فكرياً وعملياً. ومن جانب آخر كانت 
المجموعات الباحثة على النمط التقليدي أي العلماء عاجزة في يومنا هذاء ولذلك اتجه المجتمع 
بشكل طبيعي وآلي نحى المثقفين الدينيين. ويحتل المثقفون الدينيون منذ اعوام في العالم 
الاسلامي مكانة واهمية كبيرتين ومصيريتين. وباستثناء إيران التي ائتلف فيها قسم من 
العلماء المثقفين الدينيين الذين تولوا قيادة الثورة الإسلامية, ففي باقي الاقطار الإسلامية باتت 
قيادة الاسلام السياسي والتوجه الاسلامي المتنامي منحصرين بالمثقفين الدينيين. أضف إلى 
ذلك فان هؤلاء مثقفون قي الواقع لان معظمهم يتمتعون بنحى عشر سمات من خصائص 
التنوير الفكري. فهولاء أولاً لهم دراسات جديدة أى حديثة وثانياً هماجسهم الرئيسي أى 
مواقفهم الاجتماعية والسياسية تكون في مكافحة السائد في مجتمعاتهم. ثالثاً: إنتقادهم 
الوضع السياسي الموجود ويعني ذلك محارية الاستبداد والاستعمار خاصة. وأنتقادهم 
للوضع الثقافي اي محارية الانحرافات الثقافية التي وجدت في داخل الثقافة الإيرانية 
والإسلامية وانتقادهم الوضع الاجتماعي أي مواجهة المجموعات المحافظة. رابعاً تقدم أولئك 
في نفي الماضي وضرورة الغائه ومحارية الخرافات والبدع غير الصحيحة والتي كادت تؤدي 
إلى تكفيرهم من جانب السلفيين والتقليديين» لكن ينبفي الإشارة إلى أن انتقاد الماضي من 
جانب هؤلاء لم يكن من منطلق التجدد فقط بل يتواجد في منظومتهم الفكرية اضافة إلى 
الاسلام الاصيل معيار آخر لمحارية الماضي المنحرف. 

خامساً: تاكيدهم المتكرّر للعدالة والحقوق الإنسانية. 


سادساً: توجيههم العلمي وإيمانهم بفضيلة العلم والاهتمام به بشكل كامل. وعلى خلاف 
التنوير الفكري المعتاد لا يجدون تضاداً بين دينهم والتوجه العلمي. 


سابعاً : كانوا مروّجين للحكمة يحاربون ما يناهض العقل ودوره في المجتمع وغير ذلك 


فمن البديهي ألا يجد هؤلاء بالتاكيد الدين مناقضاً لهم. وكان هذا التنوير الفكري لا يعتبر 


الإسلام مناهضاً له كما اعتبر التنوير الفكري في مصدره الأول الدين مغايراً له, بل العكس 
من ذلك كانوا يرون إلى الدين الإسلامي بإعتباره لا ينطوي على المعوقات التي كانت سائدة 
في الديانة المسيحية. فالمثقفون الدينيون لم يعتبروا الدين مشكلة يعانون منها بل اعتبروا الدين 
بلسماً ودواءً شافيا لآلامهم. فهى دواء لتخلف المجتمعات الإسلامية. انهم لا يفصلون الشؤون 
الدينية عن أمورهم الدنيوية بل يؤمنون بضرورة عدم الفصل بينهما. وكما لوحظ ان التنوير 
الفكري الديني يكون في هذا الجانب الخاص بعيداً بشكل كامل عن التنوير الفكري وتقاليده, 
لكن هذه النقطة تشكل احدى خصال التنوير الفكري فقط وليس جميعها. فالتنوير الفكري 
لايمكن تدني مستواه إلى هذه الخصلة ليؤدي فقدانه في التنوير الفكري الديني إلى عدم وجود 
التنوير الفكري في المثقفين الدينيين. 

ج - التنوير الفكري الديني في إيران 

لقد تبلور التنوير الفكري الديني في عملية التكامل والتحول للتنوير الفكري في إيران» ففي 
الظروف التي لم تستطع الحركة التنويرية في حركتها الأولى التوصل إلى اجابة مطلوية عن 
سؤال ما هي الحيلة؟ من خلال نفي الذات وتبقى عاجزة عن علاج التخلفء ففي الحركة 
الثانية يعمل التنوير الفكري الإيراني على تجرية العودة إلى الذات وكانت الثورة الإسلامية في 
عام 1115 في إيران هي العودة إلى الذات عملياً. وان ما لوحظ في أعوام ما بعد الثورة 
الإسلامية لم تكن العودة إلى الذات بل كانت خطوة أبعد من ذلك يعني بذل الجهود من أجل 
اثبات الذات وخاصة في أعوام الحرب. ش 


وقد شهدت الأعوام الأولى للثورة الإسلامية وأعوام الحرب واعوام ما بعد الحرب ثلاث 
حركات تنويرية دينية في إيران وتقسم الحركة التنويرية الدينية خلال هذه الأعوام إلى ثلاث 
فئات متفاوتة. فكة شريعتي وفئة آويني (جمران) وفكة سروش. 

١‏ ثلاث حركات للتنوير الديني في إيران 

تبقى في الحركات التنويرية الفكرية الدينية في إيران قضية 'نحن" و”"الغرب" إحدى 
القضايا الرئيسية والمحورية كما كانت تحتل هذا الموقع في الحركات التنويرية الثلاث في 
إيران. فالحركة الأولى التي بدأت 5 شريعتي تستمر في الأعوام الاولى من الثورة الإسلامية. 
وتنطوي نحلة شريعتي على حركة تنويرية دينية لها من الخصائص الثورية والمتطرفة 
واليسارية وقد تحولت نزعة العودة إلى الذات الأولى في هذه النحلة والتي كان يتم فيها نفي 
العالم الغريي بشكل معتدل ومرن نسبياً تحولت إلى النفي المتطرف والحاد للغرب. قيصبح 
الدين في هذه الحركة نقطة للاعتماد والهدفء لكنها كانت قبل هذه المرحلة كأداة للثورة 
والنضال وكإيدولوجية ثورية وباعثة للتحرك!!')؛ وليس ثقافية وصانعة للحضارة. ويعبارة 
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اخرى يطرح الدين في هذا الجانب بشكل سلبي اكثر مما هى ايجابي. ففي الحركة الثانية 
التي تحدث خلال أعوام الحرب وتستمر حتى يومنا هذاء تعمل مجموعة منشقة عن نحلة 
شريعتي على ايجاد تيار جديد في التنوير الديني والذي يواصل بعض الجوانب لتيار 
شريعتيء الا أنه يختلف معه في جوانب اخرى وينتقده بشدة. وتطرح في هذا التيار "الذات' 
بشكل أكثر اسلاميةً وأصالة لكن "المناوأة للغرب" تبقى غالبة عليه كما كان سابقاً. وتطرح هذه 
النحلة من التنوير الفكري خلال أعوام الحرب وتثبيت الثورة الإسلامية الجوانب الايجابية 
وبناء الذات والاتجاه المعنوي للدين خاصة. ويصبع الدين لهؤلاء اداة للنضال والمواجهة للقوى 
الاستكبارية, لكنه يمتلك منهحية لبناء الذات الفردية والذات الاجتماعية والسياسية كذلك. 
فالدين يكون في هذا التيار ثقافة وصانعاً للحضارة: وأن الوجوه المتميزة لهذه النحلة يمكن 
البحث عنها في افراد كجمران وآويني. 
في الحركة الثالثة التي ترد بشكل ما على بعض حالات التطرف الموجود في الحركتين 
السابقتين وخاصة في مجال المناهضة للغربء فيجرب التنوير الديني مع سروش حركة 
جديدة. فالحركة الدينية لسروش أولاً. لا تحمل في ما يسمى رؤية ايدولوجية للدين كالحركة 
التنويرية الدينية لشريعتي كما وأنها لا تقدم كالاتجاه التنويري لآويني تقييماً منهجياً 
(اجتماعياً وسياسياً) وايجابياً للدين وثانياً ولا تمتلك رؤية معادية للعالم الغربي؛ بل العكس 
من ذلك تكون لها نظرة ليبرالية للدين وتحمل خصلة تنويرية ترى الفصل بين الشؤون الدنيوية 
عن الشؤون الدينية وعلى اقل تقدير يتم الاقتراب فيها من الشؤون الاجتماعية والسياسية 
وترى ضرورة أعادة النظر في موضوع نحن' و" الغرب" وترى الغرب وخاصة الغرب الليبرالي 
برؤية ايجابية وتطرح خبراته. 
ويتمئل أحد أسباب تسمية التنوير الديني لهذه المجموعات الثلاث رغم الاختلافات 
الميجودة بينها في رجوعها إلى الدين في فهمها وحياتها الاجتماعية وفي تقديمها الوصفات 
العلاجية للمجتمع لخروجه من المعضلات والمآزق التي يواجههاء لكن هذا الرجوع والاستناد 
إليه لا يكون على شاكلة واحدة. فالدين حسب تقييم شريعتي وآويني يحمل تعريفا في اعلى 
المستويات ويعني ذلك أنه يرى أن الدين إضافة إلى تغطيته لمتطلبات الحياة الفردية للإنسان 
فانه يغطي كذلك متطلبات حياته الاجتماعية والسياسية. في حين يمنح سروش الدين مساحة 
أقل في دوره؛ وفي تعريفه للدين يرى التوقع الاجتماعي والسياسي من الدين لا يشكل عملاً 
صحيحاً لأنّ الدين لم يطلب مثل هذا الشيئ. فعليه يرى سروش بان معظم أداء الدين يكون 
فردياً ويشمل المساحة الخاصة لحياة الانسان وليس المجالات الاجتماعية والسياسية لحياته. 


الحركة الأولى: تحلة شريعتي: الدين آبدولوجية الكفاح -«الغرب» 
«الآخر» و«نحن» 

في تعبير آخر يمكن اعتبار شريعتي البادئ لسلسلة الحركة التنويرية الدينية في إيران. اذ 
لم يكن استخدام مصطلح التنوير الفكري الديني لمجموعة بهذا الاسم قبل اعوام الثورة مألوفاً. 
عندما تم ترويجه ويعد الثورة كان يطلق على اشخاص من أمثال شريعتي والذين كانوا قد 
لعبوا في تصنيعهم للعقائد وتنظيرهم لها دوراً مهما في اندلاع الثورة الإسلامية في إيران. 
ولكن اذا ما اريد النظر إلى محتوى هذه الكلمة وجذورها في تاريخ إيران فعندها يدخل في 
اطارها بالتاكيد اشخاص كالسيد جمال الدين أسد آبادي (الأفغاني) وفي خارج إيران 
اشخاص كاإقبال اللاهوري وغيره. أولتك الذين تطلق عليهم عناوين اخرى كالإسلاميين أو 
الأصوليين والمنظرين للحركات والنهضات الإسلامية المعاصرة. 


ليس هناك من شخص يشك ادنى شك في كون شريعتي من ذوي الافكار النيرة ولا وجود 
لشبهة في عدم كونه مثقفاً غير دينيً"". 


والسؤال الذي يبقى يمكن أن يكون هكذا : كيف يمكن الريط بين التنوير الفكري والديني 
وجمعهما في منظومة فكرية واحدة. 

الإجابة عن السؤال هي: أولاً: ان عودته إلى الدين باعتباره يمثل أحد الحلول التي كانت 
تعود للواقع الاجتماعي والسياسي لحياة الإيرانيين في عهده. وكان شريعتي باعتباره مفكراً 
قد لاحظ وشعر بما آل إليه نكران الذات في الحركة الاولى من أن ابعاد التنوير الفكري عن 
واقع المجتمع الإيراني وجماهير الشعب وضعه في العزلة. واكثر من ذلك لم يفلح التنوير 
الفكري من تقديم اي مساعدة للخروج من الوضع المأساوي والمتخلف لإيران.وكان قد فهم بان 
نكران الذات وفي داخله نكران الدين ليس ناجحاً بل ويكون خطاً من اساسه. وقد توصل إلى 
هذه النتيجة بانه اذا كان من المقرر القيام بشيئ في إيران فإن ذلك يمكن تحقيقه من خلال 
الدين والمذهب الشيعي خاصة. ولا يمكن عقد الأمل على تحسين الوضع الموجود بمعزل عن 
الدين حيث كان الاستبداد والاستعمار يشكلان طرفي المقص الذي كان يقص كيان الماضي 
الإيراني وحاله. ثانياً؛ انه كان قد تربى في اسرة دينية وعلى عكس المثقفين غير الدينيين الذين 
لا تربطهم اية صلة بالدين ممن كانوا يقبلون اقوال الغربيين وما توصلوا إليه بشكل كامل 
بخصوص الدين والتي كانت جميعها ناتجة عن تجارب الدين السيحي في القرون الوسطى 
وكانوا يصدقون كافة الاحكام الصادرة بشان الدين الاسلامي والمذهب الشيعي؛ وكان 
شريعي لايجد اي تضاد بين الدين والتقدم وبين الدين والتنوير ويين الدين والعلم وبين الدين 
والحرية ويين الدين والعقل وبين الدين والنضال.ويين البين وانتقاب الوضع السائد وبين الدين 
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والعدالة وما إلى ذلك. لان جميع هذه الامور كانت قد اجتمعت في وجوده وانه لم يجد اي 
تعارض بينهاد وبين تدينه”", ولذلك كان يوصي شعبه ويلاده بالجمع بين هذين الاثنين. 
إن الخطوة التنويرية الاولى لشريعتي ينبغي البحث عنها في انتقاده للوضع السائد وكان 

هذا الانتقاد يشمل اضافة إلى انتقاده للخرافات والانحرافات والافكار الخاطئة والسلوك 
الخاطئ الشائع آنذاك7'", هدفين رئيسيين وهما انتقاده لوضع التنوير الفكري والمثقفين!:*). 
أي انه انتقد الطريق الذي كان قد بدأه جلال آل احمد في كتابه "خدمة وخيانة المثقفين” 
وانتقاده للوضع الديني وللتدين والمتدينين» ولأن الدين كان يشكل العلاج في الجهاز الفكري 
لشريعتي, ولكن ليس الدين المنحرف والقشري العديم المحتوى الموجود('*), ولذلك دخل 
شريعتي ساحة الكفاح في جبهتين كبيرتين» ذلك الكفاح الذي اسفرت نتيجته عن تبرأ المثقفين 
التقليديين من شريعتي لانه لا يعارض الدين ولا يهاجمه بل ازاح الغبار عنه وبيات يحن عليه. 
حتى إنّ بعض المتديّنين والأصحاب التقليديين للدين باتوا يتبرأون منه بسبب انتقاداته الموجهة 
إلى معتقداتهم المتفسخة وتفجر اورامهم الاعتقادية العفنة واعتبروه ليس منهم حتى واصدروا 
الحكم بتكفيره. لكن هذه الخصوصية وهذا الكفاح التنويري الديني لشريعتي ورواده في 
هاتين الجبهتين الحاميتين والمتوترتين ما زال متواصلاً. 

وكانت نظرة شريعتي إلى الدين في ثقافته الدينية قبل أن تكون نظرة إلى داخل الدين, 
كانت رؤية إلى خارج الدين. وربما أَدى به هذا الأمر إلى أن يكتشف ويعلن بسهولة عدم 
الفاعليات والانحرافات الظاهرة فيه وعدم حداثة الدين في مجالات معينة وان هذا الكشف 
وفاعلية صراحة في اللهجة غير مستساغين من جانب البعض من المتدينين. لكنه كان يؤدي 
رسالته التنويرية من الموقع التنويري وانتقاده للوضع السائد واثارة مثل هذا النقاط اعتماداً 
على أحكام العقل والحكمة دون تحفظ. 

رغم أن مرور الزمن سيثبت صحة الكثير من أقوال شريعتيء لكنّ شريعتي كان مضطراً 
إلى تحمل الضغوط والكثير من المصاعب. فعلى اية حال أنه لم يشك قط في ضرورة العودة 
إلى الدين رغم الجفاء الكبير الذي واجهه من هذا الفريق من المتدينين. 

ويبتعد شريعتي ونحلته عن الغرب بمقدار التصالح الذي أقنّ بيننا وبين الدين وعودة ذاتنا 
إلى الدين. وكان على عكس الجيل السابق من المثقفين في إيران دون اهتمامه بالجوانب 
التكنولوجية الاستعمارية الغربية وعدم مبالاته بالحضور الاستعماري السلبي تماماً في إيران 
والذي كان مصحوياً بسخط جماهير الشعب حيالهم كان يؤكد على الجوانب المنهجية الفكرية 


. الغربية والتقدم الذي احرزه العالم الغربي في ظل هذه الطفرة المنهجية الفكرية القربية. وكان 
. يطرح الجانبين للعالم الغربي بشكل تشريحي. ولكن من الطبيعي في هذه الخالة أنه لم يعد 


العالم الغربي ذلك الملك ذي الرداء الابيض المقدم في الجيل الاول» وقد رسمت الصورة 
السوداء للوحش الاستعماري الغربي من جانب شريعتي ونحلته. وفي الواقع يكون شريعتي 
قد رسم من خلال اكمال تراث جلال آل احمد بشكل كامل الصورة الثانية والاصيلة للعالم 
الغربي لمجتمعات العالم الثالت اي الوجه الاستعماري الكريه المنظر. هذه الصورة هي التي 
تزيد الهوة بيننا وبين العالم الغريي اكثر فاكثر في افكار شريعتي وفي الاجواء التنويرية. ففي 
احداث الثورة الإسلامية في إيران تبتعد "نحن" بشكل كامل عن العالم الغربي ويعد الثورة 
وفي حركة متطرفة تقف "نحن" بشكل عام بوجه العالم الغربي. ويذلك على عكس عهد النهضة 
الثقافية الغربية التي تم فيها الهروب من الدين وتهميشه والذي شكل ذلك البداية في حركة 
التنوير الفكري في العالم الكتزيي ويكم بذلك إوسساء اتناس التنوين الفكزي في الصو 
التنويري» فعملت نهضة شريعتي على نقل الدين من الهامش إلى الساحة ويقوم بدوره مرشداً 
لأداء الأعمال. ونظراً لثقل هيمنة الاستبداد والاستعمار في إيران الذي كان يشكل عقبة أمام 
القيام بئية خطوة؛ فكان الهدف الأول للتنوير الفكري الديني لشريعتي القيام بإضعاف وازالة 
هذين العنصرين. وكان شريعتي قد اتاح النضال ضد الاستبداد والاستعمار في المجال 
الديني والجماهيري من خلال احياء التشيع العلوي الذي يشن فيه علي وأبى ذر وسلمان 
هجومهم على الظلم ويضحي الحسين بمهجته في سبيل ارساء العدالة وتحمل زينب رسالة 
الدم والشهادة والمظلومية: وكانت لكلماته اصداء جيدة بين الناس لانها كانت تتطابق مع واقع 
المجتمع الإيراني. فقد وجد المثقفون وحتى جماهير الشعب في شريعتي وافكاره سبيلاً 
ملموساً وعملياً للخلاص من الوضع المأساوي الموجود ويتحقق هذا الشيئ بالثورة الإسلامية. 

وفي أعقاب الثورة انتهج أنصار شريعتي سبيل التطرف افراطاً وتفريطا. فبعضهم يخوض 
الكفاح المسلح ضد النظام الثوري المستقر ويعضهم الآخر يشكّل الجسم الأصلي لهذا النظام. 
فعلى اية حال تنسب حالات التطرف وخاصة التطرف حيال العالم الغربي وحيال أميركا 
خاصة إلى اصحاب نحلة شريعتي في داخل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فهذه النحلة 
المتأثرة بافكار شريعتي اليسارية اتجهت بعد الثورة الإسلامية الإيرانية نحوالعودة إلى الذات 
إلى حد النفي الكامل للغرب وما تزال تعمل يومياً على هدم المزيد من الجسور التي تربطنا مع 
الغرب. 

واليوم تعمل نحلة شريعتي في عملية التنوير الديني في إيران في التيار المناوئ للظلم 
وللعالم الغربي أى المعادي على أقل تقدير لأميركا في السياسة الخارجية ويوجه انتقاده 
للوضع الداخلي الموجود في مختلف الحقول السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
وباسم التقدم والعدالة والحرية والتنمية والعلم وما إلى ذلك. وتعتبر نحلة شريعتي بمثل هذه 
المنظومة الفكرية من المجتمعات الناشطة في محارية الاجنحة التي تبرر الوضع السائد وتسد 
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الطريق باي سبب وحجة امام توجيه النقد إليها وخاصة بعض المجموعات المتدينة التي تقدم 
تعريفاً متحجراً وقشرياً عن الدين ومنطوية على نفسها حتى وانها لا تطيق الفقه الديني الموجه 
من جانب حملة افكار شريعتي وقد وقعت في أعوام ما بعد الثورة الكثير من حالات النزاع 
السياسي والفكري على الصعيد السياسي والفكري بين نحلة شريعتي من جانب وهذه الفئة 
من المتدينين من جانئب آخر. وقد أأضيفت في الأعوام الأخيرة نحلة سروش من التنوير الفكري 
الديني لمحارية نحلة شريعتي من جبهة اخرى إلى المجموعة المذكورة. ويكون من البديهي أن لا 
تنافس هاتين النحلتين نحلة شريعتي من موقف واحد. 


الحركة الثانية: نحلة آويني: الدين» الآيدولوجية الصائعة للحضارة - 
«الغرب» «الإستكبار» الدائم 


نشات الحركة الثالثة للتنوير الفكري الديني بشكل كامل في عهد ما بعد الثورة الإسلامية 
في إيران. وإذا كنا ننوي البحث عن سابقتها قبل الثورة سيكون اسم تشمران البادئ الجيد 
لهذه الحركة. لقد كان تشمران وشريعتي معاصرينء لكن اتجاه العمل في الكفاح جعل من 
تشمران شخصية حملت السلاح لتحقيق اهدافها وكان الحماس العرفاني والمعنوي قد التهب 
في كيانه بين النيران والدماء. وكانت العودة إلى الذات في تشمران هي العودة إلى الذات 
المعنوية والعرفانية. وكان يرغب ان تكون "نحن" بعيدة عن الأدناس الدنيوية القديمة 
والجديدة.وقد تقدم تشمران في نفية للغرب إلى حدود حمل السلاج ومحارية "الغرب" في 
منطقة الشرق الاوسط في (فلسطين ولبنان) وتحمل معظم آثاره المتبقية حالة من النجوى 
والمناجاة العرفانية والعاشقة مع الرفيق الاعلى وتعكس "نحن" وكيفيتها نمط تفكيره. 
وبخصوص "الغرب' لم تكن هناك حاجة لذكره. لانه ترك قلب العالم الغربي اي امريكا ومركز 
تفكيرها وتوجيهها اي جامعاتها وقد رابط في الشرق وفي مركز أزمته المتمثل يلبنان 
وفلسطينء فكان عرفانه نابع كذلك عن هجرته من الغرب إلى الشرق ونضاله ضد الغرب. 

وقد أتاحت أجواء الثورة وخاصة اجواء الحرب مع العراق الفرصة لتنامي الاتجاه 
العرفاني والمعنوي للتنوير الفكري الديني. وكانت هذه النحلة من التنوير الفكري الديني في 
الواقع استمراراً لتيار شريعتي, ولكن نظراً للاسباب الزمنية كانت لها فروق ملفتة للنظر مع 
ذلك التيار. فالتياران ينظران إلى الدين باعتباره ايدولوجية؛ لكن شريعتي كان يبحث في الدين 
عن ايدولوجية لمحارية نظام الشاه المستبد والغرب الاستعماري في ظروف زمنية خاصة في 
أيامه. في حين كان التنوير الفكري المنشق عن تياره في الحركة الثانية بعد الانتصار ومرحلة 
الحرب ينظر إلى الدين باعتباره برنامج عمل للبناء اكثر من اي شيئ آخرء وذلك نحن بناء 
الذات والمجتمع لبلوغ ذات كاملة وعارفة وإحياء حضارة إسلامية جديدة غير أن التنوير 


الديني في حركته له تحرك ثوري وطبيعة ثورية» ووضع محاربة الإستكبار وأمريكا خاصة في 
مركز إهتماماثة. 

من الوجوه البارزة للتنوير الديني في الحركة الثانية يمكن أن نشير إلى آويني. يذكر 
آويني في مجموعة مقالاته 'كغد آخر"9*) او 'بداية لنهاية'7””) ويوضح وجهات نظرة حيال 
العالم الغربي والدين. ويبخصوص الدين او "نحن' كان آويني كتشمران ثوري يحمل السلاح 
يبحث عن طريق السماء اى العرفان والمعنوية وبسط الدخان والبارود'2؛ وتوصل إلى ذلك 
الطريق. وكان لآويني وتشمران في الكثير من عباراته وتعابيره العرفانية كما له آثار فلسفية 
عميقة في نقد ورفض العالم الغربي. 

وقد اعتبر آويني الأسس الحضارية الغريية مختلفة عن الأسس الحضارية الإسلامية ولا 
يمكن الجمع بينها. ويبحث أآويني عن البناء والتنمية من نوع آخر. النوع الذي لا يكون فيه 
الانسان باحثاً عن الريح والاستهلاك والانانية. ولم يمنح آويني كتشمران لذاته الشخصية 
اعتباراً في الاطان العرفاني انه يبحث عن الذات الفانية في الله عز وجل ويكون مجتمعه 
النامي يعبد الله بدل عبودية ذاته. وكان عرفان تشمران وآويني عرفاناً يحمل ميولاً انعزإلية 
ونزعة صوفية تعرفان المتنور الفكري الديني ولذلك كان باحثاً عن العرفان الثوري والمناضل 
لأن من خصال الفكر التنويري الاهتمام الشديد بالقضايا الاجتماعية والسياسية. 

وكانت التنمية التي ينشدها تنمية منبثقة من الأسس الإسلامية التي تؤدي إلى حضارة 
إسلامية جديدة غير مفتقرة إلى المعنوية وإلى الروح. بل تستطيع الجمع بين المادة والمعنى 
معاً. ولعل بعضهم يرجح أن يستخدم اسماء اشخاص آخرين بدل تشمران وآويني من امثال 
نصر وداوري لتسمية هذه الحركة الثانية. ولكن اعتقد رغم وجود الشبه بين هذين الأخيرين 
وبين تشمران وآويني وانهما ضمن اولئك الذين أعدوا المجالات الفكرية للحركة الثانية لكن 
لايمكن اعتبارها من الوجوه المرشدة والطبيعية لهذه النحلة. صحيح ان نتاجاتهما الفكرية قد 
ساعدت على بلورة المنظومة الفكرية لهذه النحلة لكنها لم تكن مصيرية ويارزة في هذا الجانب. 

لكن النقطة التي تبقى هي انه لم يكن لتشمران ولا لآويني في الحركة الثانية دور وتأثيراً 
كالدور والتأثير الذي تركه شريعتي في الحركة الأولى وسروش في الحركة الثانية, فهذا النقد 
يمكن أن يكون وارداً وفي محله على هذا التقسيم, لكنه لايستطيع أن يحول دون تسمية هذه 
النحلة باسم آويني أو تُشّمران. ويمثل هذا الجيل من الفكر التنويري الديني واقعاً عميقاً وغير 
قابل للانكار في المجتمع الإيراني بالرغم من وجهه المتميز والبارز والمضاهي لوزن شريعتي 
وسروش. ففي هذه الحركة يمر الجيل الثاني من التنوير الديني في حالة الصيرورة وسيعكس 
الزمن الحدود التي تميز هذه الحركة عن الحركتين الأولى والثالثة. 
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النقطة الأخرى الجديرة بالاهتمام في نحلة آويني من التنوير الفكري الديني هي انه نظراً 
لقرب هذه النحلة من الحكومة فلم تتح لروادها خصلة انتقادهم للوضع السائد والجانب 
السياسي من الحكم خاصة وادانته. الامر الذي يضع علامة استفهام امام كونهم من المثورين 
فكرياً. فلى كنا نعتبر أن للتنوير الفكري والتنوير الفكري الديني خصاله وخصائصه ورؤاه 
الوطنية وذات الطابع العالمي فهذه الخصال والخصائص تسنى لها مجال الظهور في 
مجموعتين من المواقف: وهي المواقف الداخلية والمواقف الخارجية. ولم تحقق نحلة آويني في 
المواقف الداخلية نظراً لما تقدم وخاصة في ما يتعلق بانتقاد الوضع السياسي الموجود درجة 
عالية, لكن لها مواقف تنويرية تماماً في انتقادها للوضع القائم في الجوانب الأخرى كانتقادها 
للوضع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. وفي مجال مواقفها الخارجية والدولية تكون مواقف 
نحلة آويني في التنوير الفكري الديني الإيراني قريبة جدأ من التنوير الفكري العالمي وهي من 
الفروق البارزة والواضحة لهذه النحلة ونحلة شريعتي مع نحلة سروش. وكمثال على ذلك لقد 
كانت مواقف هذه النحلة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو حيال الحرب الأميركية ضد 
العراق متقارية جداً مع المواقف التنويرية الفكرية العالمية في حين كانت المواقف التنويرية 
الفكرية لنحلة سروش بهذا الخصوص بعيدة تماماً عن المواقف التنويرية العالمية. 


الحركة الثالثة: نحلة سروش: توقع غير سياسي من الدين «الغرب» 
جدير بإعادة الفهم والتقليد 


اذا كانت الحركة الثانية للتنوير الفكري في إيران تظهر من خلال العودة إلى الذات من 
داخل الحركة الأولى على شكل حوار ذاتي بمعنى نفي الذات فعندها يمكن القول بان الحركة 
التنويرية الفكرية الدينية في إيران جاءت نتيجة انعكاس الحوار في الحركتين السابقتين لها, 
حيث يكون التنوير الفكري الديني فيه معادياً 'للغرب" وتستخدم الدين كايدولوجية لها لكن 
الحركة الثالثة للتنوير الديني ليست معادية للغرب وليس لها اتجاه آيدولوجي نحو الدين. فاذا 
كانت للنحلتين الأوليين للتنوير الديني اتجاها دينياً وطبيعة ثورية, فان للنحلة التنويرية الفكرية 
الدينية الثالثة نمط وطبيعة ليبرالية وما يسمي بالديمقراطية. 

فالحركة التنويرية الدينية هي بنوع ما كانت وليدة للثورة الإسلامية. أي أنها كانت حصيلة 
للظروف التي أوجدتها الشورة الإسلامية في إيران» الظروف التي ازيلت منها ضغوط 
الاستبداد؛ وارتفع فيها مستوى الوعي السياسي للشعب وشهدت تنامياً ملحوظاً في المستوى 
التعليمي والدراسات العليا وازدياد التوقع من الحياة والقوة والتنمية. وانفتحت إيران بواسطة 
الثؤرة وتنامي تكنولوجيا الاتصالات والظروف الدولية الجديدة على العالم؛ ولم يكن للاستعمار 
وحتى الاستعمار الحديث حضوراً مباشراً في إيران بل العكس من ذلك لقد تحول هذه المرة 


النضال ضد الاستعمار إلى عقبة امام سبيل التقدمء لآن الظروف قد تغيرت بشكل اساسي 
وتحولت اعادة تعريف علاقاتنا مع العالم الغربي إلى ضرورة وحاجة؛ ورغم استطاعة الدين 
باعتباره كايدولوجية الاطاحة بنجاح بنظام بهلوي الدكتاتوري في إيران وطرده للقوى 
الاستعمارية الكبري من إيران, إلا أنه إليوم باعتباره كحكومة وسيادة يواجه بعض التحديات. 
فهذه التحديات تشكل المجال لاعادة النظر في مفهوم الدين ومكانته وخاصة في المجالات 
الاجتماعية والسياسية. فهناك العديد من الاسئلة التي تطرح نفسها في هذا الجانب والتي 
تحتاج إلى اجابات: وهي اسئلة مثل سيادة الدين أى اصحاب الدين؟ والسيادة الدينية أو 
سيادة الشريعة؟ أى الحكومة الدينية أو 'الحكومة الديمقراطية الدينية' وما شابه ذلك. 
والخلاصة ما هي حدود الدين في الحكومة؟ 


تعتبر الحركة الثالثة للتنوير الفكري الديني بواسطة سروش الدين المطروح في الفريقين 
الأولين وتبعاً لهما الدين في الجمهورية الإسلامية "اوسع نطاقاً من الايدولوجية'(**). 

وتتساءل عن "العلاقة بين الأيدولوجية والدين"7*): فاذا كان شريعتي قد أتاح الظروف 
الحإلية بأدلجة الدين» فان سروش ينوي من خلال محاولته لازالة الايدولوجية عن الدين بلوغ 
غد آخر. فهو يعمل في هذا الجانب نحو 'انكماش ويسط فرضية شريعتي"7*) كي تتاح 
امكانية بلوغ حكومة أخرى باسم "الحكومة الديمقراطية الدينية"'): وخلافاً لشريعتي الذي 
كان ينظر إلى الدين من قمة الثورة والتطرف فان سروش ينظر إلى الدين من الجانب الليبرالي 
والديمقراطي. لقد كان شريعتي يبحث عن الثورة والعدالة مع 'اصحاب الجحيم المهجودين 
على الأرض' من أمثال لويس ماسينيون؛ في حين يعيش سروش مع 'المجتمع المفتوح وأعدائه' 
من امثال بوير هاجس الحرية والديمقراطية. وقد لايمكن التفكير بالحرية والديمقراطية 
وبلوغهما في إيران بدون الثورة والعدالة. 

فاذا كان التنوير الفكري في حركته الأولى قد ألغى ذاته بشكل مطلق وكانت هذه الحركة 
مبهورة بالعالم الغربي وفي حركتها الثانية عملت نحوالعودة إلى الذات ثم اندفعت لمحارية 
العالم الغربي فان الحركة التنويرية الفكرية الثالثة ويعد اجتيازها لمرحلة متطرفة والغائها 
المطلق للغرب تبحث من خلال التنوير الفكري الحديث عن نقطة توازن لاعادة تعريف مكانة 
"نحن" امام "الغرب". ولعله يمكن القول بان هذه النقطة من التعادل قد تحولت إلى قطبين. ففي 
قطب تقف نحلتا شريعتي وآويني وهما غير متفائلتين حيال الغرب ويزيد في تفكيرها وزن 
الجائب السلبي للعالم الغربي. في حين يتم في قطب نحلة سروش نسيان الماضي الاستعماري 
الغربي وهي متطلعة اكثر نحوالجوانب التقنية الغربية. ويزيد في نمط تفكيرها وترجح هذه 
الجانب الإيجابي للعالم الغربي. فالعودة إلى الغرب في المنظومة الفكرية لسروش ونحلته تكون 
على عكس عودة الجيل الاول للمتنورين الفكريين إلى الغرب» فهي عودة فكرية وفلسفية عميقة 


فصلية 
إيران والعرب 


ها 


آيران والغرب. 


نضا 


وواعية. وعلى عكس الحركة التنويرية الدينية لم يعد الغرب في الحركة التنويرية الدينية الثالثة 
طرفاً آخر يواجهنا. بل يجري الغرب في داخلنا الا انه لايشغل مكاننا واجواءنا كافة وإن ما 
يصنع ذاتنا في هذه الحركة هي الذات الإسلامية ‏ الدينية والذي يصنع أسساً دينية في 
مستوي المتدين» ذلك الدين الذي له من المعالم الفردية؛ تاركاً الساحة الاجتماعية والسياسية 
لحياة الفردء ولذلك وفي هذا المنحي يكون الانسان الديني من خلال التسامح والتساهل 
ليبرالياً بما يكفي دون تقيده بالحدود اى انحصاره في حدود واطار الشريعة ويكون تقييمه 
للدين بالقراءات المختلفة والمتنوعة ويعمل على اساسها. ففي الواقع لا ينطوي الدين في هذا 
الإتجاه على محتوى وتعإليم اجتماعية وسياسية محددة ومعينة مسبقاً. وهذا هو الشئ الذي 
يتيح امكانية وتيسير تقرب المتنور الفكري الديني لهذه النحلة إلى العالم الغربي لأن أصحاب 
هذه النحلة كما يزعمون بان العالم الغربي بات إليوم مؤهلاً لاعادة تعريفه وتقليده. 

بمقدار المواقف القريبة جدا إلى الحكومة من جانب النحلة الدينية لآويني والتي منعتها من 
قيامها ببعض التحركات التنويرية, فان تقرب نحلة سروش التنويرية الدينية إلى الجانب 
السياسي ودخولها اكثر من الحد اللازم في هذا الجانب وفي الألعاب السياسية جعل هذه 
النحلة تصاب بالداء السياسي وابتعادها عن الاجواء التنويرية والاجواء التنويرية العالمية. ان 
الخوض في السياسة وليس في مستوي اتخاذ المواقف في السياسة جعل هذه النحلة تهبط 
تارة إلى مستوى مجموعة سياسية ونظراً لاختلافها في وجهات النظر مع وجهات نظر 
الحكومة فقط فانها تتخذ مواقفها خارج الاطر والمقاييس الدولية والعالمية للتنوير الفكري. 


الإستنتاج 


إن كيفية ولادة التنوير الفكري وتطوره في إيران قد عملا منذ البداية على تحويل العلاقات 
بينتا والعالم الغربي إلى أهم قضية تنويرية في إيران. وحول محور قضية "نحن" و"الغرب" 
والتوصل إلى مخرج للتخلف الذي تعاني منه جعل الحركة التنويرية في إيران تجرب ثلاث 
حركات رئيسة. ففي الحركة الأولى والتي امتدت من ولادتها حتي تقي زاده يمكن أن نشير 
إلى ميرزا ملكم خان باعتباره أحد رموزها ووجوهها البارزة؛ وتعمل الحركة التنويرية في هذه 
المقبة نحو 'نفى الذات" الإيرانية أى أنها لم تعر اهمية لذاتنا وانها أوصت بضرورة أن نقبل 
'نحن" الفرب كلياً كي نتمكن من الخروج من بثر التخلف والتغلب على داء التخلف. فهذه 
الوصفة لم تعالج آلام التخلف. وبذلك يتحول الحوار الذاتي الذي تبلور تدريجاً في ذاتها إلى 
حركة تنويرية في إيران والتي تتصاعد منذ عهد تقي زاده وما بعد ذلك لتبلغ قمتها من خلال 
مرورها بجلال آل احمد وعلى شريعتي. ان ما يميز الوجه الحقيقي لهذه الحركة التنويرية 
الفكرية في إيران والذي يعتبر الحوار الغالب للتنوير الفكري في هذه الحقبة يمثل موضنوع 


"العودة إلى الذات" الخطير. فهذه العودة لها وجوه مختلفة لكن هذا الحوار في نهايته يتمةل 
في "العودة إلى الذات الدينية" والذي يفلح في شحن الثورة الإسلامية في إيران في عام 
9 ويهذه العودة إلى الذات الدينية يتم ترسيخ التنوير الفقكري في إيران والذى يطلق عليه 


مؤشر رقم 1: مسار تطون التنوير الفكري في إيران قبل الثورة الإسلامية 


إن استمرارية "العودة إلى الذات" بعد الثورة الإسلامية الإيرانية تخلق حواراً جديداً يمكن 
تسميته باسم "اثبات الذات". ففي هذا الحوار يتقدم اثبات الذات إلى حدود النفي الكامل 
للغرب ومعاداته. وكانت الحركات المتطرفة للتنوير الفكري في إيران بعد الثورة الإسلامية 
والتي كانت متاثرة بشكل رئيسي بشريعتي وافكاره في هذا الاتجاه وفي اطارهء غير أن 
اندلاع الحرب والطبيعة الإسلامية للثورة الإسلامية والشخصية العرفانية لقيادة الثورة أدت 
إلى بلورة نحلة جديدة في الحركة التنويرية الفكرية والتي لم يعد لها موضوع للنضال في 
الداخل. لأن الاستبداد الشاهنشاهي "الملكي" قد أنهار وتحول الموضوعان الرئيسيان 
الداخليان إلى قضية لهذه النحلة من التنوير الفكري؛ بناء حضارة اسلامية جديدة وبناء 
النفس من خلال الاعتماد على المفاهيم الالهية والعرفانية للاسلام الشيعي. فهذه النحلة التي 
يمكن تسجيلها باسم آويني أو تشمران تُعد استمراراً لنحلة شريعتي في موقفها حيال العالم 
الغربي, لكن النفي الغربي يتبلور هنا بوعي أكثر وتتبلور فيه المؤسسات الحضارية الإسلامية 


فصلية 
إيرآن والحرب. 


دا 


فصلية 
إيران والعرب 


أن 


وليس من منطلق الموقف الإسلامي باعتباره ايدولوجية نضإلية. اما الحركة التنويرية الفكرية 
الدينية الثالثة في إيران قد شهدت بلورة اتجاه جديد يمكن تسميته باسم نحلة سروش. اننا 
نشاهد في نحلة سروش نوعاً من اثبات الذات» ولكن "نحن" في هذا الحوار لا تنطوي على قوة 
"نحن" في النحلتين الاخريين من التنوير الفكري الديني. بل على العكس من ذلك يتم في هذه 
النحلة تقوية الغرب وموقعه. حتى وانها توصي بنوع من العودة إلى الغرب لكنها عودة ليس 
من نوع مراجعة الجيل الاول من التنوير الفكري الإيراني للغرب والذي كان يطقى عليه الجانب 
الإحساسي وغير العميق والسطحي. فالعودة التي تدعو إليها هذه الحركة الثالثة تكون عميقة 
وواعية إلى الغرب الفلسفي ونمط من الفكر الباطني والإستدلالي. 


مؤشر رقم؟: مسار تطور التذوير الفكري في إيران بعد الثورة الإسلامية 


(التنوير القكري الديني) 

نستطيع أن نقول إليوم بقوة إن الأجواء التنويرية الفكرية في إيران تكون في اختيار 
التنوير الفكري الديني في البلاد. لكّن هذا لا يعني عدم حضور التنوير الفكري غير الديني في 
الساحة التنويرية الفكرية الإيرانية. بل المراد من ذلك أن الحوار المهيمن على الساحة هو 
الحوار التنويري الفكري الديني. كما تعلن مختلف النحل التنويرية الفكرية غير الدينية 
مواقفها من خلال مختلف النحل التنويرية الفكرية الدينية. ومن المؤكد أنْ النحلتين للتنوير 


الفكري غير الدينيتينء أي النحلة الليبرالية والنحلة الاشتراكية ما تزالان إليوم واقعاً قائماً 
لايمكن إنكاره؛ لكّن هاتين النحلتينء على عكس ما كانتا عليه بالامس لم تتمتعا بالتحرك 
والمكانة بشكل كاف ومتناسبء لذلك غالباً ما تبرزان من خلال وقوفهما في معسكر التنوير 
الفكري الديني المتمثل بتيار سروش وتيار شريعتي؛ والعمل على تقويتهما لمواصلة حياتهما 
التنويرية الفكرية ويمكن اعتبار النحلة الاشتراكية تياراً ثالثاً لإضافته إلى التيارين المذكورين 
في الحركة التنويرية الفكرية الإيرانية. 


النحلة الليبرالية 


١ 


النحلة الإشتراكية 


أ نين يتفلا ندع ٠)‏ لسسمسسمي يي ججججج سسب جر يج سهدت بد مسد اسح باج م 0 


النحلة الاشتراكية 


مؤشر رقم ": التذوير القكري الإيراني 


لوا 


فصلية 
إيران والعرب 


نهنا 


المصادر: 


)١(‏ .آعتطءعاعتمآ1 

(؟) .لقتطعع1[عاضآ 1 
(9) ,1987 رققة! ١7.‏ عمه1' .ععتمهصمم1 منوصا ها ع0 2216116117 .مهمون عرآ 
12667 

() مطمتاتلظ عىعء 0011 .مع منعجصة مءامع سا زه «وبعده3اء101 وآسه 7[ مكل[ ورعاوماء1] 
0 1960 ,كلامملا بجعا 

1610. )0( 

(1) رعو ملتعجمط اماأعاط ع1 كزه بوبعده1لء121 أمدمةنمدعام1 بوعل< لعتط1' «سمعاودء 11 
4 ,196 ,مجتعتطان .هع 1م8711 مأمعهجرماعنك :17 ,1701.2 : 
(97) .8165 1لطنارا ق6بآ 

(0) ,ككأقأ0ءآ ععموء1 كممناتلظ ,انقر[ل«لامزينه كه 10111071217 راطع امآ عرآ ,نزعظا ستداهظ 
.(2100168 20105 068 013132116 1أ1010) 188.م ,1992 

(9) محمد على فروغى » سير حكمت در اروياء انتشارات زوار» طهران:» .١٠١4 ١1١11‏ 

(1) داميزيره تاريخ غلع: تربجة عبد المي اذرنك» سمف طهران 218/1 111 

. ١١4 محمد علي فروقيء المرجع نفسه. ص‎ )1١( 

(11) محمد علي فروغيء المرجع نفسه. ص .٠١١‏ 

)1١(‏ المرجع نفسه. 

.١١5 المرجع نفسه. ص‎ )١14( 

)1١(‏ لويس ويليام هلزي هال, تاريخ وفلسفه علم, ترجمة عبد المسين أذرن. سروش, طهران, 
1 (الطبعة الثالثة) ص ١57‏ 79 1. 

)١1(‏ داريوش آشوريء؛ دانش نامه سياسىء؛ انتشارات مرواريدء طهران: 11/8 (الطبعة الخامسة) ص 
١ 0‏ 

(1) حسين بشيريه؛ جامعه شناسي سياسي؛ نشر ني طهران: 1١1/1‏ (الطبعة الثالثة) ص 54 /187. 
(18) ععمعظعك]ا ملقتللتسممة]/! ,1(ع17:01 أمع تام [0 :10216110207 4 بسامامع5 عرعع1]0 
-2.227 ,1982 رقك[800 ,ه0200 

(15) حسين بشيريه؛ المرجع نفسه. ص 44؟. 

(١؟)‏ 18 ع0 غمعل2:651 ,ععدةظ ععطتاة؟ تتاعاقمه]8 ذخ عماع.آ (عكدوعة:*[) ,2013 واتسظط 
رت 50621 .26ل أأعاتطظ ,1ه 111[ ع07 نت 1 .6نان ااطناصف1 

الترجمة الفارسية لهذه الرسالة جاءت اخيراً من جانب السيد حسين ونشرت في الكتاب: جان بول 
سارتر وفي دفاع از ووشنفكران: ترجمه رضا سيد حسينيء انتشارات نيلوفر» طهران:.٠78١:‏ ص 
١15-115‏ . 
(١؟)‏ .1249.م ,1984 .قلئة8 ,9 قنام001) ركةأمكرعمة,1 مأدعهمماءنن :1 
(9؟) .1610 
(99) .2.1250 ,1514 
(6؟) .1975 قتوكلا 20 ,0م1810 عراآ 
(55) .7.1251 ركام سسء طامنا ودعومماءين 1 


المصادر: 


زلهة جمشيد بهنام » ابرانيان و انديشه تجدد, نشر وى كوهش فروزان.: طهران: ,١7/6‏ ص 81. 

فقة جلال آل احمدء غرب زدكيء انتشارات رواق ٠‏ طهران: .١75١‏ 

(8؟) جلال آل احمدء خسي در ميقات: انتشارات رواق: طهران 7577 (1705). 

(9؟) جلال آل احمد؛ در خدمت و خيانت روشنفكران: انتشارات فردوسء طهران: ١71/1‏ . 

(؟) علي شريعتيء بازكشت به خويشان: بازكشت به كدام خويشتن. مجموعه آثار, المجلد 5. 

(١؟)‏ علي شريعتيء مسؤوليت شيعه بودن» سازمان انتشارات حسينيه ارشاد: تمدن, ,176١‏ 
(مجموعه آثار المجلد 1). 
علي شريعتي . شيعه حزب تمام, مجموعه آثار , المجلد /. 
على شريعتي, امث ى امامته سازمان انتشارات حسينيه ارشاد؛ طهران: -6؟1: (مجموعه آثار 
المجلد 1؟). 

(5؟) علي شريعتي , تشيع علوي و تشيع صفويء سازمان انتشارات حسينيه ارشادء طهران 
(مجموعه آثار المجلد 9) 

(1؟) علي شريعتيء علي تنها است, مجموعه آثار ؛ المجلد 1؟. 

(4؟) علي شريعتيء فاطمه فاطمه است؛ مجموعه اثار المجلد .7١‏ 

(5") علي شريعتيء. حسين وارث آدم, مجموعه آثار ‏ المجلد 15. 

.؟١ علي شريعتيء جه بايد كرد, مجموعه آثار . المجلد‎ )1١( 

(9؟) علي شريعتيء ان كجا آغاز كنيم». مجموعه آثار المجلد .٠١‏ 

)0 علي شريعتي؛: روشنفكر و مسؤوليت هاي اجتماعي او؛ مجموعه آثار المجلد .7١‏ 

(9؟) علي شريعتيء انتظار مذهب اعتراض؛ سازمان انتشارات حسينيه ارشادء طهران:» 
6 (مجموعه آثار, المجلد 19). 

(50) ,510080 ,171101102 لا 1677125 4 51671ة ”مطل 11 ,8861841 3 ناعتله رعداونه8 كعناوع3ل 
.181-194.م,1984 رقتتة2 
)4١(‏ علي شريعتي؛ روش شناخت اسلام: سازمان انتشارات ارشاد؛ طهران: /41؟1(مجموعه آثار 
المجلد 8؟). . 

(؟4) علي شريعتيء كدر مادر. ما متهسيم. سازمان انتشارات حسينيه ارشادء طهرانء: 1١6٠١‏ 
(مجموعه آثار المجلد ؟؟). 

(45) علي شريعتي, روشنفكر و مسؤوليت هاي اجتماعي او. 

(44) علي شريعتي, اسلام شناسي. مجموعه آثار, المجلد 17. 

(66) مرتضى آوينيء, فردايي ديكر (مجموعه مقالات). كانون فرهنكي ‏ هنري ايثاركران» طهران, 
37377 , 

(41) مرتضى أوينيء آغازي بر يك كايان (مجموعه مقالات) كانون فرهنكي هنري ايثاركران» طهران» 
تفضدة 

(41) مرتضى آوينيء فتتح خون (روايت محرم) كانون فرهنكي هنري و علمي ايثاركران: طهران, 
ا , 

(40) مرتضى آوينيء كنجينه هاي آسماني (كفتارهاي روايت فتح). كانون فرهنكي هنري 
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قصلية 
إبزلن والهزب. 


فخا 


الحسين الإدريسي* 


الطبقة المستنيرة ودورها في التاريخ الإيراني 


يعتبر جلال آل أحمد أحد أبرز المفكّرين والأدباء, وكتاب القصة والتقّاد الاجتماعيين 
والسياسيين الإيرانيين قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران» وممن أسهموا بدور فاعل في 
خلق تيار الوعي الذي أفضى إلى الثورة. 

تتوزع مؤلفات آل أحمد على عدة مسارات تتداخل في ما بينها أحياناء من أهمها القصص 
والروايات» والمؤلفات الإجتماعية والسياسية؛ وكتب الرحلات: وكتب المشاهدات. أى ما يصح 
تسميته بمؤلفات علم الإنسان, وبالتالي ترجماته لكبار الأدباء العالميين (الغريبء الأيدي القذرة, 
موائد الأرض...)!'). من حيث الحجم يعتبر كتاب "المستنيرون» خدمات وخيانات" أضخم 
كتبه, ويبدى أنه أُلّف بشكل تدريجيء أي أضاف إليه فصولا جديدة في سنوات لاحقة, وهذا ما 
يستعرضه آل أحمد في مقدمته. 

يتناول جلال قضية المستنيرين من أبعاد وزوايا مختلفة؛ ويعود إلى اللغة ليناقش الأسساس 
اللفظي للكلمة "روشنفكران"؛ ويراجع التاريخ لينقب عن أصول هذه الطبقة الاجتماعية الثقافية 
في إيران قبل الإسلام ويعده؛ رغم أنه يخصص فصلا لعرض واقع المستنير الغربي وطبيعته, 
ويعتبره المثال الأصلي الذي استنتج عنه المستنير الإيراني7). 
دوا اعي التأليف 

كان الباعث على كتابته أحداث الصدام الدامي بين الحوزة العلمية في قُّم المقدسة والسلطة 
الشاهنشاهية: المعروف بحادث ١١‏ خُرداد من سنة 1437 للميلاد» ويعد أن لاحظ بحسرة 
سكوت المثقفين والمستنيرين عن هذه الغطررسة والدكتاتورية والقمع؛ وكأن شيئأ لم يحدث أبداء 
بل إن بعضهم صفق لهذه الممارسات السبلبية واعتبرها مؤشرا على عصرية الحكومة البهلوية, 


* باحث مغريى. 
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ودليلا إضافيا بحسب زعمه على رجعية القوى الدينية. عندها شعر جلال أن المستنيرين 
تخلّفوا عن دورهم المطلوب: ونكصوا عن مواكبة ركب الثورة الشعبية في إيران» وتنبه أكثر 
من السابق عبر تلك الحادثة الخطيرة ذلت الدلالة العميقة إلى البون الشاسع الذي راح 
يفصل طوال عقود بين المؤسسة الدينية في إيران والمثقفين» واعتبره بونا سلبيا مخريا ينبغي 
أن يزول(. 

يبدو أن جهود آل أحمد وغيره من الكتاب والعلماء الإيرانيين في تلك الفترة أتت أكلها 
على أحسن وجه ممكن, وقريت بين الفئتينء أى على الأقل بين المؤفسسة الدينية وقطاعات 
واسعة من الشباب المثقف الثوريء وكان هذا الائتلاف مما لا يصب بطبيعة الحال في صالح 
النظام الحاكم. بل يتركز باتجاه معارضته وسحب البساط من تحت قدمه..., وإذا اعتبرنا 
ذلك الائتلاف شرطا لازما لنجاح الثورة كان لابد من تحققه قبل وقوعهاء علمنا مدى أهمية 
الدور الذي اضطلع به أمثال آل أخمد في توفير الأرضية الصالحة لذلك التغيير الهائل(), 
وهذا ما ظل ينبه إليه جلال باعتباره مرجعية من مرجعيات المستنيرين حينما يتساءل بألم 
وحسرة في رسالة بعث بها إلى الإمام الخميني من الحج قائلا" "... ولاذا يقفون في 
اللحظات الأخيرة إلى جانب الحكومة دائماء وهى ما كان يجب آلا يحدث(". 

اعتاد جلال على افتتاح كتبه بقصيدة من الشعر الحر؛ ففي 'غرب زدكي”" يورد جلال 
البسملة على رأس قصيدة 'لميل ترافيس": تحت عنوان 'ستة عشر طنا؛ ويبدى أن اختيار 
القصيدة ليس اعتباطياء ذلك أنها تشكل صميم الخص وليس هامشه. إذا ما حللنا هذه 
القصائد بتأن وعناية, ففي (ستة عشر طنا) إحالة لمعاناة العمال مع البورجوازيات الوضيعة 
التي تدعي التنوير باسم التغريب وتنقل الوباء إلى بلادناء أما القصيدة الحرة التي افتتح بها 
كتابه هذاء وهي "لنيما يوشيج". فتعكس الألم النفسي والجرح الناتج عن خذلان المثقفين 
الجامعيين تحديدا للانتفاضة الشعبية:؛ وتعبر عن رفض "المرضى الذين يقودهم السكر 
ويمشي بهم النعاس"2"7. وقد تعتبر هذه القصيدة بدءا من الخاتمة, حتى لا تتبدل المعاني في 
الكلام التقريري المباشر والجاف. 


قراءة المدخل 
يعرض جلال في المدخل أوليات الدرس الاجتماعي في بسط أسباب التفاوت العلمي 
والمهني ومعانيه. من المعلّم إلى الأستاذ إلى المتصوف وصولا إلى عالم الدين» ولا يمر جلال 


من دون أن يشجب بعض الوقائع الاجتماعية في العلاقة بالسلطة, كما فعل وهو يتحدث عن 


التصوف قائلا: (تبذل هذه الآيام جهود متضافرة لجعله بديلا خجولا من الدين: الأمر الذي 
جعله موضة لها برنامجها الإذاعي "باقة ورد" ولها عباراتها الفجة؛ يا هى ‏ يا حق)!". 


إشكالية الاسم والمسمى 

يثير جلال أسئلة جوهرية حول تسمية المستنير» وتتتاسل هذه الأسئلة لتشمل العرض 
والجوهر وما يلحقهما من ماهية ووظيفة ودلالة: 'فما هى هذا اللستثير يا ترى؟ ومن هوة وقي 
أي المراتب يمكن أن نصنفه؟ هل تراه ينتمي للميدان الثقافي أم السياسيء أم الاجتماعي, أم 
العلمي أم ماذا؟: هل هو مجرد شسهادة دراسية كالدبلوم أى الليسانس؟ أم أنه مكانة 
ا يمكن تشبيهه بجهاز ( (كاسيط) المتحجر في العهد 
الساساني؟ أم أنه ينتمي إلى الأرستقراطية الحديثة التي تستولدها المدينة المعاصرة؟, ثم ماذا 
يجب أن يحقق الإنسان من شروط ليكون مستنيرا؟ أو إلى أين يسير هذا المستنير"(0. 

الواضح من هذه الأسئلة أنها ليست شرطية معرفية؛ أي لا تتطلب البعد "الترمينولوجي" 
وإن كان هذا البعد ضروريا في البداية؛ وفي نظري يحمل هذا المصطلح خصوصية اجتماعية 
ولغوية إيرانية على الرغم من أن المترجم اعتبر إمكانية ترجمة هذا المصطلح "روشنفكر 
بكلمات من قبيل: "المثقف" أو "المتنور"؛ وأزعم أن الترجمة الدقيقة في الثقافة العربية المعاصرة 
هي أن غالبية المفكرين يربطون الحداثة بالمرجعية الفكرية الليبرالية, ويالتالي يضعون المثقف 
الديني خارج دائرة الحداثة والتنوير, لأنه بحسب زعمهم ذى مرجعية ميتافيزيقية لا تولد سوى 
الرجعية؛ وربما جاء مجهود جلال في هذا الكتاب ليحطم هذه الأسطورة الصنمية التي أعطت 
المثقف الجامعي صكوك الحداثة والتنويرء وسلبت غيره من الاستنارة. 


تحيل إلى "المشقف الحداثي' لأن "المتنور" يقابله الظلامي!"). كما يمكن أن يدل على 
"التقدمي' المقابل 'للرجعي"؛ في إحالتنا إلى المرجعية الماركسية والاشتراكية والقومية, ذلك أن 
مصطلح المثقف في اللغة الفارسية يحيل إلى "بافرهنك(') أما "الروشنفكر" فتعني حرفيا "ذو 
الفكر النير"'). وحينما رجحت ترجمة "الروشنفكر" إلى "المثقف الحداثي” لم أعتمد المعيار 
الزمني في الحداثة الذي ينأى في مضامينه عن المعاصرة؛ فكم من مفكر معاصر ذي أثر 
رجعي وظلاميء وكم من فكر قديم يحمل نزوعا تقدميا متنورا حداثياء وقد يكون تحول جلال 
نفسه جاء نتيجة ضغط الواقع الإيراني الذي قلب تلك المفاهيم؛ وما أدهش جلال وشريعتي هو 
وقوف "المثقف الحداثي' إلى جانب الدولة البوليسية الرجعية معاداة لحركة الجماهيرء ورأوا 
كيف أن العلماء المعممين الذين كانوا ينعتون 'بالإكليروس” يقودون المسيرات الشعبية ضد 
حكومة الشعوذة, من أمثال "الإمام الخميني" و"المرتضى المطهري" و'حسين بهشتي" وقبلهم 
جميعا '"حسن المدرس”. في حركتهم لإخراج المجتمع من الظلمات إلى النورء وجاءت حادثة 
5٠خررداد‏ لتتويج هذا الانقلال الفكري. وإذا كان جلال وشريعتي ينتميان ضمنيا إلى هذه 
الفئة (الروشنفكران) بحكم تكوينهما الجامعي ويعدهم عن التعليم الحوزويء فقد تسلحوا 
بشجاعة منقطعة النظير في فضمح هؤلاء الذين يقفون في صفهم بدون موارية أى مخاتلة, 
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إيران والعؤب 


وعملوا على الإشادة بعلماء الدين المناضلينء مع إخراج علماء الدين الرجعيين الذين هم الوجه 
الآخر 'للمستنيرين الظلاميين”. كما أن علماء الدين المناضلين أنفسهم لم يتوانوا في فضح من 
يقفون في صفهم من الرجعيين الذين وصفهم الإمام الخميني ب "الأفاعي السامة" وبأنهم' 
أسوأ من الشاه"؛ لهذا كان دأب جلال خلخلة مفهوم المستنير معرفيا واجتماعيا وتاريخيا 
لتتحدد المسؤوليات بدقة. 


مميزات المستنير: هل ترتبط الاستنارة بشواهد "الليسانس أو الدكتوراه؟, لنقول أن فلانا 
أكشر استنارة لأنه أكثر دراسة من الآخر؟: ريما كان المستنير يعني لدى البعض الذاهب إلى 
الخارج أو المتغربء... ويبدى أن هذا الغموض والأسئلة المتروكة بدون جواب تسببت إلى حد 
ما في إقصاء كل علماء الدين» والكتاب المتدينين ووعاظ المنابر عن دائرة الاستنارةء وذلك حتى 
لو اجتمعت غالبية مقومات التنوير وشروطه في ذلك العالم الديني أو الواعظ المنبري"7''). يبدى 
من الواضح عدم وجود صلة بين كون الإنسان مستنيراء ويين طول قامته وملبسه؛ أو كونه 
رجلا أو امرأة, أ شابا أو.عجوزاء فالمستنير مفردة تتصل بالواقع الفكري والثقافي للإنسان, 
وترتبط برؤيته الكونية ونظرته إلى قضايا الحياة!""). 

لكن يبدو أن الإشكال لم يحسم بعدء حينما يثير المؤلف مساألة نسبية الاستنارة» أي 
جغرافية المستنير الاجتماعية: "هل يمكننا القول: إن المعرفة بأمور العالم, والبقاء لفترات معينة 
في بلدان مختلفة أحد شروط المستنير"*, هل المستنير درجة اجتماعية؟ أي هل هى عضى في 
طبقة اجتماعية هي طبقة المستنيرين؟ كما تقول بذلك الأحزاب الشيوعية في العالم؛ إذ تعتبر 
العمال والفلاحين والمستنيرين الأركان الثلاثة الرئيسية التي يتكون منها المجتمع؛ بحيث يكون 
المستنيرون الأعضاء في الحزب الشيوعي هم النخبة المختارة من طبقتهم... هل يحتكر 
المستنيرون "النخبوية" لهم في كل الطبقات الاجتماعية:2"9, 

إن صياغة السؤال عند جلال هي الإجابة ذاتهاء فأسئلة آل أحمد 'لا تبدى ساذجة رغم 
بساطتهاء إنها أسئلة المأزق الاجتماعي للمستنيرء وطالما يطرح جلال الأسئلة لا ليجد الجواب, 
بل ليستفز القارئ ويجعله شريكا في الجوابء بهذا يكون فهم السؤال هو الجواب نفسه. بهذا 
الإلماع ينتقل جلال من فقرة لأخرى تاركا خلفه سلّة من الأسئلة الحرجة التي يقرها بإجابات 
ساخرة تهكمية ناقدة. ١‏ 

ما هو الدور الذي يضطلع به المستنيرون في رسم مست قبل بلادهم, وللاذا خسر 
المستنيرون في عصرنا اعتبارهم ومكانتهم, ليكونوا أشبه بأصحاب الأملاك أى المشاركين في 
السلطة في البلدان النفطية لتسلخ عن المستنيرين حيثيتهم واعتبارهم؟؛ إذن ما هي شروط 
مساهمة المستنيرين في السلطة؟, وما هو الموقف الجدير بالمستنيرين اتخاذه من السلطة في 
بلد مثل إيران؟ ثم ما هي الفروق الموج ودة أو التي يجب أن تكون بين الممستنير الإيراني 


والمستنير الأوربي؛ من حيث موقفه من السلطة أو الدين؛ أو الشركات الأجنبية؛ أو 
الاستعمار؟!"') يبدو أن جلال يجنح إلى سلاح النباهة واليقظة في إثاراته, إذ على الرغم من 
اطلاعه الواسع على الفكر الغريي لا يقصف قارئه بالمخدرات الفلسفية؛ كما يفعل بعض 
الاستعراضيين مع عسكرييهم. ويالهوامش من المصادر الأجنبية ويكل اللغات الحية والميتة, 
وفي هذا النهج يلتقي جلال وشريعتي في نمط الكتابة: "أرجو أن يعثر القارئ على أجوية كل 
هذه الاستفسارات في هذا الكتاب؛ ولى على شكل مقترحات عامة؛ وإن لم يعثر فلا ضير لأن 
أقصى مزاعمنا في هذه الأوراق إثارة التساؤلات والاستفهامات ليس إلا..."0"), 


من هو المستنير؟ 

يرى جلال في استنطاقه الأصل اللغوي أن المنطلق كان خاطنًا في جعل المستنير بديلا من 
مفردة (انتلكتويل): وهذا الخطأ الشائع ولد أخطاء إجتماعية؛ ومادامت هذه المفردة غير 
محسومة؛ فإن وضع صاحبها (المستنير) أيضا غير محسوم؛ وتبسيطا للمسالة يرجع جلال 
إلى مصدر الكلمة اللاتيني (أنتلكتواليس) وهو اسم مفعولء أي تركيب وصفي من (انتلجري) 
الذي هو مصدر لاتيني بمعنى "الفهم' أو "الإدراك" أ ىالذكاء'. وهذا يكون أفضل معادل 
فارسي (للأنتلكتويل) هى الذكي أو الفاهم؛ وهذا ما يمنح صاحبه الريادة أى الطليعة؛ "ولنا أن 
نلاحظ أيضا مصطلح 'انتلجنسيا" الذي تسرب إلى اللفغات الأجنبية عبر الآداب الماركسية, 
والذي يعني جماعة الأذكياء الروس من ذوي التعليم الأوربي والذين بإمكانهم وعي القضايا 
الاجتماعية بصورة عميقة مبكرة؛ مما يخولهم لإطلاق مزاعم قيادية كبرى: فتراهم رواد كل 
التحولات السياسية والاجتماعية'"))؛ وهنا تبرز مشكلة أخرى؛ فإذا كان الأمر بالذكاء... 
سيكون من الممكن اعتبار أي عامل أى موسيقار أو عالم دين أى معلم أو سمسار أو وزير ذكيا 
أى حصيفا أو نخبوياء أو اعتباره خلاف ذلك. 


إن قراءة هذا الكتاب لا تسمح باختصاره وتقديم نتائجه؛ لأن عمقه وقوته في التفاصيل 
والإشكالات التي يثيرها المؤلف؛ حتى تلك الكرونولوجية التي يقدمها جلال للمصطلح هي 
فضح إضافي لزيف المستنير, إذ لا بد من الإشارة إلى أن (روشنفكر) هي ترجمة لمفردة 'منور 
الفكر" التي شاعت في عهد المشروطة؛ ففي ذلك الحين غندما عاد أبناء الطبقة الأرستقراطية 
من الخارج شرعوا بترجمة القانون الأساسي (الدستور) البلجيكي: ليسمّوه قانونا أساسيا 
أيرانيا وحينها كانت عامة الناس تقلد علماء الدين في تسمية هؤلاء بالمميعين بينما كانوا 
يسمون أنفسهم "مئور الفكر" وهي ترجمة (66131165 165) إن ذلك هو حجر الأساس الذي 
وضع بشكل معوج للاستنارة في بلادناء فإذا كان زواد الفكر في فرنسا قد أطلقوا على 
أنفسهم.تلك التسمية ريما كانوا قد تجاوزوا عصور الظلام الوسطىء ولكن لا أحد يعلم على 


إيوان والعزب 


ف 
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وجه التحديد ما هو السبب الذي دفع رواد الفكر إلى تقليدهم حتى في اختيار التسمية؛ فهل 
كانوا قد مروا هم أيضا بعصر نهضة فنية؟: أم أنهم وضعوا موسوعة ضخمة في العلوه؟4"). 

المستنير والتحرى القكري: التحرر الفكري أحد أهم مستلزمات التنوير وخصائصه. وقد 
استمد مبررات وجوده كردة فعل شديدة لسلطة المسيصية:؛ وقد بلغ التحرر الفكري لدى 
المستنيرين الأجانئب درجة الارتداد» لاسيما بعد الشعار الذي رفعه ماركس "الدين أفيون 
الشعوب". حيث غدت معارضة البابا والكنيسة والمسيحية على رأس قائمة الأولويات لدى 
المستنير الغربي» والغريب أن مستثيرينا انزلقوا إلى تقليد يبغاوي للمستنير الأجنبي في هذا 
المجال: ين نون أ توهقرو :على تمهيدات وتازوفب مكل:هذا الأرتوان1"": 

. مستويات التفكير المختلفة: إن مساحة العالم الذهني لكل إنسان تتناسب طرديا مع 
تجاريه في العالم الخارجيء وهذه التجارب قد تكون مستخلصة من الدراسة والكتب والتعليم؛ 
والسير في الآفاق لا يتحول إلى عامل تغيير في ذات الإنسان إلا إن استند على أساس من 
التكامل الروحي يكتسيه الإنسان في المدرسة؛ وعندها سيكون من السهل الحدس بأآن التنوير 
(في أي بلد كان) يرتكن على دعائم المدرسة: والمدرسة هي أصغر وحدة لتحصيل العلوم 
والثقافة!""). 


. رؤية البصر أو الرؤية الكونية: لا ترتبط الرؤية النيرة بالجانب الفزيولوجي, أي بنامعلى 
الحواس الخمسة: إنها إحالة على "رؤية الفؤاد" بتعبير القدماءء أي النظرة الثاقبة إلى القضايا 
الحياتية: ومعيار هذه النظرة حسب جلال لا ينبني على التجول أو العلم؛ إن 'نشاهد الكثير 
ممن تجولوا في آنحاء العالم المختلفة ما يزالون على درجة خطيرة من الغباء والبلادة, وهناك 
الكثير من مدمني قراءة الكتب لا يعرفون الناقة من الجملء والطامة الكبرى هي أن كل هذا 
يحدث على صعيد القضايا الاجتماعية المصيرية أيضا!'")؛ فما السبيل أيضا إلى اكتساب 
هذه الرؤية الكونية؟, يجيب جلال: إن هذا يحدث في الوقت الذي لا ينبغي فيه الاهتمام 
الحقيقي بمصالح المجتمع العامة, والتحرر من الفردية والانتماء إلى الكل الاجتماعي: وهذا 
يعني انتشال النفس من بثر الذات الضيقة؛ والتخلص من قيود البيت والمدينة واللغة والدينء 
وياقي الانتماءات الخاصة؛ والنظر إلى العالم كوحدة واحدة من البشر بما تشتمل عليه من 
لغات وقوميات وأعراف متفاوتة وثقافات وأديان مختلفة؛ وينبغي أيضا نبذ العصور السحيقة: 
وما زخرت به من معتقدات وأبطال كنا نتصورهم أشرف المخلوقات من ذوي المنة الكبرى على 
الكرة الأرضية: ويفيد كذلك أن الواقع ليس قضاء سماويا مبرماء وإنما يجب أن نبحث في 
أسبابه ومكوناته, ويفيد أيضا استبدال الأخيلة والأحلام الوردية بالمبادرة الشجاعة لتفيير 
الوضع نحى الأفضلء والتوفر على مقاييس ومعايير تاريخية واجتماعية""). 


تقتضي منا هذه الوصفة التي يقدمها جلال وقفة طويلة وعميقة؛ حتى لا يساء فهمها فيقال 
إن جلال يسقط في التناقضء أي كيف يدعو إلى التمسك بالخصوصيات الذاتية للصمود في 
وجه تشريد التغريبء ويدعى في الوقت نفسه إلى التحرر من قيودهاء ورفعا لكل لبس نقول 
باختصار شديد إن اللغة القومية والدين والتاريخ: إذ لم تمنح هذه العناصر صاحبها في 
الفهم والإدراك تحررا وطاقة وصلابة اكبرء ستهوي به في مهاوي الرجعية التي لن يخرج منها 
أبداء أي إنها تتحول من محرر إلى قيد وسجن ودائرة للتخلف والتقوقع؛ ونهج هذا الفهم النير 
يرتبط بالتمسك بفلسفة الدين والقومية واللغة والتاريخ؛ لا أن نتمسك بطقوسها الفلكلورية التي 
تستعمل "كفيترينات" لجلب السياح وجلب علماء الاجتماع والآثار والأنترويولوجيا الغربيين. 

. التعيّد والعلم: ينطلق جلال في هذا الباب من إدراك الحواس الذي كان قد عمل على 
نفي تأثيره في الاستنارة في مكان سابقء ليقف على قاعدة ذهنية في مسلك الاستنارة في 
قوله: "بقدر ما يفتقر الخسرير بالولادة إلى الذاكرة البصرية, والأصم بالولادة إلى الذاكرة 
السمعية؛ فإنه سيعاني من نقص في باقي أدوات التفكير... مثل هذا يقال عن الشخص الذي 
يجهل بالعلاقات السببية بين الأشياءء أو الذي يجهل تأثير الأحداث السياسية والاجتماعية 
على التحولات الاقتصادية؛ إذن فانغلاق أحد منافذ الذهن يؤثر سلبا على باقي مناطق الذهن 
حتى لى كانت منافذها مفتوحة: والمهم أن الإنسان يبدي ردود أفعال إزاء الأحداث بشكل 
يتناسب مع نضصج أو بساطة عالمه الذهني"7"), ويسوق أمثلة على ذلك؛ نذكر منها مثالا واحدا: 
في فيتنام تدور رحى حرب طاحنة: الرجل العامي لا يعرف عنها شيئاء وإذا علم شسيئا 
فسيتمنى بدافع من نزعته الإنسانية الخيرة أن تنتهي بأسرع ما يمكن» وسيرفع يديه بالدعاء 
لكي تنتهي؛ وهى في ذلك صنو للبابا الذي لا يمتلك إزاء هذه القضية سوى الدعاء والتضرع؛ 
أما المستنير فسيبحث عن أسباب هذه الحربء ويتابع جذورها في الاستعمار... والرأسمالية 
العدوانية التي تطل اليوم بثياب حقوق الإنسان: لترفع شعارات إشاعة التحضر ومقارعة 
التوحشء بعد ذلك يطرح جلال ثلاثة أقانيم للاستنارة وهي: الجرأة بمعنى الاستعداد 
والشجاعة وعدم الخوفء والترخيص بمعنى الإمكان والقدرة الفكرية» والفرصة يمعنى وقت 
الفراغ(''). وتقتضي هذه الأقانيم تصنيفا تمثيليا ضمن مظاهر المستنيرين. ش 

أولاً: من كان أسيرا لبطنه وسائر حاجاته المادية؛ والفئة الأولى من هؤلاء تتمثل في 
الطبقات المستغلة؛ أي التي يستهلك أبناؤها أعمارهم في البحث عن لقمة العيش, ولا يجدون 
الفرصة للتفكير سوى ببطونهم ويطون أبنائهم؛ ومنهم أيضا من يعتبرون أعضاءهم السفلية 
مركز الوجود الكوني. فرغم أنهم قد يجدون الفرصة للتفكير؛ إلا أنهم لا يمارسونه إطلاقا, 
ضمن هذا النمط ينضوي العامل والفلاح والكادح؛ وهذا بحد ذاته من وصمات العار التي 
تحملها الإنسانية المعاضرة على جبينهاء حيث انخفاض معنى الحياة عند الأغلبية الساحقة 
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من النشو إلى ممكوى الهيرة باتعيشنة ومنل اليطن» اننا الفكة الألخرع فقضم الكرقن 
والمبذرين وأهل اللهى والعبث والعريدة: فالذي لا يتعب دماغه بالتفكير والتمحيصء ولا يعصب 
الراس الذي يعاني من الألم. ولا يشعر بأوجاع الآخرين, ولا يتدخل قي ما لا يعتيه, ويذهب 
ويأتي في طريقه منكس الرأسء وفلا يمكنه هى الآخر أن يكون مستنيرا حقيقيا. 
ثانياً: الإنسان المتعصب, سواء كان تعصبه دينياً أو سياسياً: إن التعبد في نظر جلال 
هو الطاعة العمياءء ولا فرق بين أوامر الحاكم في السماءء والأفضل أن أقول: "إن إحدى 
الفئتين تصبر بأمر الحاكم السماوي على الظلم الذي تنفذه الجماعة الثانية بأمر من الحاكم 
الأرضيء ومعنى هذا أنهما وجهان لعملة واحدة» وعلى كل حال فالطاعة العمياء مما يسلب 
صفة التنوير وليس النقاش هنا حول رفض طاعة القانون. أى رفض طاعة التعاليم الأخلاقية 
والدينية, وإنما النقاش حول علاقة التعبد بالتنوير الذي يرى للإنسان الاختيار والمسؤولية 
والحرية". وليت جلال عمق النظر في هذا المقام: الأكثر خطورة على الإطلاق» وطرح سؤالا: 
كيف لهذا الدين الذي يمنح للإنسان أبعاد! إلهية في الأرض يتحول في فهم البعض 
وممارستهم إلى كومة من المغفلين والسذجء أو إلى جلادين تحت إمرة الحاكم؟: وقد بين 
الشهيد شريعتي هذه النقطة بعمق حينما حلل أبعاد وكوارث الاستحمار الديني على البشرية 
في السلطة والاجتماع والنفوسء وخلاصة جلال في هذه النقطة هي أن الفكر الذي يحتاج 
ذائما إلى "اقل" ى “لا تفل" لاايمكن امعبارة فكرا تاهنهاة ولهذًا فإن غالنية الجمتمعان 
البشرية اليوم تدار بهذا الشكل؛ أي إرهاب الإنسان ودفعه للاهتمام دائما بمأكله وملبسه 
ومسكنه وهى خروج به من دائرة الإنسانية» وتنزيل له إلى مستوى البهائم. وهكذا فإن التنوير 
لا يتأتى إلا عندما يتحرر الإنسان من هموم الخبز واللباس والمعيشة؛ ليتوفر على الفرصة 
الكافية للسير في عالم الملكوت!*"). 
يستعين جلال بمفكّرين غربيين وفي مقدمتهم "هريرت ماركوزه" وفي الاستدلال على انتقال 
الاستغلال البرجوازي من التهييج العضلي إلى التهييج الذهني والفكري والتقني, فالمهم هو 
الدماغ الذكي؛ وليس اليد الماهرة, والأنفع هو عالم المنطق وليس العالم اليدوي؛ والأرجح هي 
الأمضات ولبسن التقبلات: وثهنه الطزيتة سنارئ حميع الأعمال وتييظ إلى سكو واف 
من الابتذال, ولا يعود ثمة فارق بين الأعمال الإنناجية وغير الإنتاجية"(1؟), وللاستدلال على 
علاقة العمل بالفكر يسوق رأي "هايدغر" أيضاء ريما للرد على الماركسيين النصيين الذين 
يعطون كل شيء للعمل بجعله قاعدة للفكر... "لكن لا أحد يستطيع إنكار أن التقنية والصناعة 
والتجارة: باعتبارها من أهم الممارسات البشرية؛ ونتائجها. لها اليوم دور حاسم في تحديد 
الواقع الحياتي, فكلمة "عمل" هنا لا تعني مجرد الحركة ونتائجهاء وإنما هي بمعناها الهيغلي 
حيث الفكر مرحلة من حركة منطقية (دياليكتيكية) تتحقق بها صيرورة العالم ويكتمل بها 


.. الواقم"7"), 


المستنير والمهنة: إن المستنير هى المتحرر من التعبد والعصبية والختوع, والذي غالبا ما 
يكون صاحب عمل فكريء والذي يقدم حصيلة عمله للآخرين من دون أن يهدف إلى مكاسب 
مادية (الإثارة)؛ أي أن حصيلة عمله هي في الواقع معالجة لمشكلة اجتماعية معينة قبل أن 
تكون وسيلة لاستحصال فائدة مادية("؟). : 

مشكلة المستنيرين في بلادنا هي أنهم نشأوا بمعايير أخرى لبيئكة أخرىء ولكنهم مضطرون 
للحياة في هذه البيئة: إن البلاد الأجنبية والمدارس المتفرنجة في بلادنا تنشئ الشباب للحياة 
في الأجواء الأجنبية الراقية (المترويول). ثم تطلقهم في المجتمعات التقليدية الستعمرة؛ ونتيجة 
هذه المشكلة هي هروب الأدمغة, ومجافاة العقائد التقليدية؛ وإذا قدر للتنوير أن يبقى على قيد 
الحياة في هذه المجتمعات التقليدية؛ فإن بقاءه أشبه بنوع من العمالة للاستعمار, أو الترجمة 
استشاري الاستعمار وليس كعنصر ذي مكانة مؤثرة"2). 
إشكاليات المراكز التعليمية 

يتساءل جلال: "ناذا بادرنا منذ البداية, وعلى عهد الدولة القاجارية إلى استحداث مدارس 
جديدة للعلوم الحديثة بدل إدخال هذه العلوم إلى المدارس القديمة" ويذلك شطبنا على كل 
المؤسسات الثقافية التقليدية, والطريف هو أننا لم نحصل من مدارسنا الحديثة وجامعاتنا 
على دراسات ويحوث قيمة تخدم العلوم في البلادء واليوم مع أن بناء جامعة كمبريج 
البريطانية مقتبس من مدرسة "ماردشاه" في إصفهان, ترانا نبدل مدرسة 'مادرشاه" إلى 
متحفء ثم نفتتح جامعة إصفهان لنقصف المجتمع بأصحاب الشهادات: فأي جامعاتنا 
الحديثة لها حياتها العلمية النشيطة بحق؟ إننا هدمنا التراث والمعاصرة في آن واحدء ونيذنا 


مميرات المستنير 

أي الذي يرتدى الثياب والقبعة والجذاء الأجنبي» وإذا استطاع احتسى الخمر, وحلق 
ذقنه؛ وهى ممن ذهبوا إلى الخارج, يستشهد في كل مناسبة بأمثلة من الخارج... يعرف شيئا 
عن الميكرويات. ويرفض الطب الهندي واليوناني. وما شاكلء ولا يتحدث إلا بلغة الفيتامينات 
ويذهب إلى نوادي الرقص. 

ثائياً: عدم التدين 

أى مجرد التظاهر بالدين» بمعنى أن المستنير لا يرى من الضروري الالتزام بأي دين... فهو 
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الإطاز يعتبى جلال ان تخابات امهندس "مهدي باق كان" كانت محاولة لتبرين الذين للمتكريين: 
ثالثا: التعليم 
فالمستنير إما أن يكون حامل شهادة الديلوم أو الليسانس, إذا كانت شهادته من أوريا أو 
أمريكا فهى فى ذهن العوام أكثر استنارة: أو أنه هى الذي يعتبر نفسه كذلك, وقد يكون 
صاحب معلومات يسيرة فى الفيزياء والكيمياء., لكنه بلا شك صاحب آراء عميقة في 'علم 
لفق واقزويد واكك اللمشماء ‏ يبحت اقدراج ل العلدة الف تسفا ع إلى وف طزيل كن 


هذه رؤية العوام للمستنير» وهي رؤية المستنيرين لأنفسهم؛ ومهمتها تبسيط خصائص 


أخرى تذكر متها ما يلي: 


الأولى: الاغتراب عن البيئة المحلية التقليدية بكل ما تنطوي عليه من تاريخ ودين ولغة 
وثقافة والاهتمام بالتراث والثقافة الغربية» أي يعيش رسولا للغربء ويتمنى من أعماق قلبه أن 
تتغير هذه البيئة إلى ما عليه الغرب 

الثانية: التوفر على رؤية كونية علمية ونبذ القضاء والقدىرء والتوفر على معايير للمقارنة 
في كل الأمورء بالرغم من أن هذه المقارنات غالبا ما تنتهي لغير صالح المجتمعات التقليديةل"". 

استخلاص أولي: وفقا لهذه الخصوصيات فإن المستنير في إيران هو صاحب الرؤية 
الاستعمارية التي يطرحها على أنها رؤية علمية: أي أنه يتتحدث عن "العلم' 
و"الديموقراطية"والتحرر الفكري في مجتمع لم تطأه أقدام العلم الحديثء وهى لا يعرف أبناء 
شعبه لكي يعتبرهم جديرين بالديموقراطية؛ ولا يستخدم التحرر الفكري مع أنظمة الحكم 
الجائرة. وإنما يشهره في وجه العناصر التقليدية (الدين؛ اللغة, التاريخ؛ الأخلاق: الأعراف) 
فقط ذلك أن استخدام التحرر بوجه السلطات والمؤسسات الاستعمارية عملية مستصعبة 
ومعقدة ومحفوفة بالمخاطر ويأنواع الرقابة والإلغاء» ومن هنا تنشأ الكسروية (نسبة إلى أحمد 
كسروي الذي سفه المعتقدات الدينية) ثم فتاوي التكفير من قبل علماء الدين: ويالتالي ضمور 
تأثير المستنير في المجتمع, هذا فيما لو سلم المستنير من السجن والنفي والاغتيال 
والإعداء!"". 


المستنير الإيراني والمستنير الغربي 


إن يد المستنير الغربي مبسوطة في “المترويول". مبسوطة للانتفاع من كل المؤسسات 


التعليمية والمختبرية والمتاحف الغنية بمسروقات البلدان المستعمرة, مما يؤهله للبحث عن ما 


ورائية جديدة ذات طابع علمي يقوم على أساس التحرر الفكري بدل ما ورائيات الأديان 
القديمة؛ أما المستنير الإيراني فيعيش في بلاد نصف مستعمرة: ولا تتوفر له تلك المؤبسسات 
التي سرقت منه ولا نصيب له من التضارب الحر بين الأفكار والعقائد... وهو بالدرجة الأولى 
يواجه بالهجمات المتتالية التي تشن بواسطة التكنولوجيا المتقدمة ونتائجهاء والتي تستصحب 
قيما وأعرافا جديدة؛ فهي تدحض الأفكار والمتبنيات التقليدية!؟"؟؛ إن الهجمات الاستعمارية لا 
تهدف فقط إلى نهب المواد الخام والعقول البشرية من المستعمرات» وإنما ترمي إلى تدمير 
اللغة والآداب والموسيقى والأخلاق والدين في البلاد المستعمرة؛ فهل يصح للمستنير الإيراني» 
عوض التصدي لهذا الهجوم الكاسح؛ أن يشارك المستعمر جريمته؟ ماذا تريد المتروبول من 
هذه البيئات المحلية سوى المواد الخام والعقول الآدمية؟, وكيف تتعامل مع هذه المجتمعات 
التقليدية؟؛ هل تراها تقوم بشيء سوى تسليط الحكومات العسكرية المستبدة على رقاب 
الشعوب؟: وهل لهذه الممارسة من إسم غير الاستعمار؟؛ فالمستنير إذن ليس سوى عميل 
للاستعمارء لذلك تجده منقطعا عن بيئة الآم» وغير مهتم بالقضايا المحلية؛ وإن كان له بعض 
الاهتمام فليس بقصد تذليل الصعابء وإنما بقصد إلغائها ودفنها. 
صرخات هناك وصداها هنا: 


إذا افترضنا أن المستنير 'ضمير المجتمع" كما هو الحال بالنسبة لسارتر" وأراسل' 
وغيرهم في بلدانهم, فإن صرخات الرفض والإدانة حينما ترتفع من هذا "الضمير" في 
المجتمعات الأوريية والأمريكية بوجه الممارسات الاستعمارية للدول الكبرى؛ أفلا يتوجب على 
"ضمير" المجتمعات المستعمرة من باب أولى أن يرفع صوته هو الآخر بالرفض والاستنكار 
لهذه الممارسات:؛ الأول يصرخ لمشاركته المباشرة في القابلية للاستعمار» إذن حينما يرفض 
الأول أن يكون سارقاء لابد للثاني من المقاومة إزاء أن يكون مسروقاء لا أن يعين السارق على 
فعلته, وهكذا ففي العصر الذي يصعب فيه التعويل على اتحادات العمل العالمية (لأن عمال 
البلدان السارقة المتخمة, هم أحد أسباب استعمار العمال في البلدان المسروقة الجائعة) ما 
يزال هناك مجال الحديث عن اتحادات المستنيرين في العالم!*). 


المستنير من وجهة نظر غربية 

الرأي الفرنسي: المستنير يمارس عملا فكريا يقابل من يمارس عملا يدوياء غير أن 'مؤتمر 
الاتحاد العالمي للعمال المستنيرين' المنعقد في باريس عام 1407 قدم تعريفا أوسع للمستنير, 
وهو "... من يضطره نشاطه اليومي إلى نوع من الجهد الفكري الممتزج بالابتكار وإثبات 
الذات؛ وبشكل يغلب فيه النشاط الفكري على الجهد البدني اليومي"9". 


الرأني السوفياتي: "المستئيرون طبقة اجتماعية وسيطة؛ متشكلة ممن لهم أعمال فكرية 
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وتشمل المهندسين والتقنيين والمحامين والفنانين والمعلمين وعمال العلوه"9). 


الرأي الأميركي: يقول "684منآ منائة/8 تنامصزء5" في مقالة بعنوان "المستنيرون 
الأمريكيون وواقعهم الراهن":"المستنيرون هم خالقى الثقافة أى موزعوهاء أى مستعملوهاء 
وأقصد بالثقافة علام الرموز والكنايات المشتمل على الفنون والعلوم والأديان» وفي داخل طبقة 
المستنيرين هذه ثمة مجموعتان ذواتا مستويين متفاوتين: الأولى تتمثل بالمبدعين وصناع الثقافة 
وهم نواة المستنيرين..., والثانية يمثظها منفذى الفنون المختلفة وغالبية المعلمين والصحفيين, 
كما يمكن إضافة مستوى ثالث وهم أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين'7"). 


رأي سارتر في المستنيرين الإنجليز: يقول: "في بريطانيا لا يختلط المستنيرون بالمجتمع؛ 
بقدر ما نختلط نحن بالفرنسيين» لأنهم يجعلون أنفسهم طبقة أجنبية للعرف العام؛ تمتاز 
بشيء من الحدة والاعتزال عن باقي الطبقات"9)... إن رواد النوادي وشعبيتهم استبعدوا 
النقاشات السياسية والدينية الساخنة منذ أمد طويل وألغوها من حيز السجالات الدائرة 
بينهم؛ ويعلق جلال قائلا: وحينما نتحدث عن السلوك المسالم الاعتزالي للمستنير الغربي (ولا 
سيما الإنجليزي) والمتسم بالأرستقراطية؛ لابد أن نلاحظ الجانب الاستعماري في شخصيته, 
فبعد سنوات من العيشة المجانية قي المستعمرات؛ وتفريغه عقدة وعصبياته هناك؛ من الطبيعي 
أن يعود إلى موطنه وقد أصبح حملا وديعال"). 

وجهة نظر أنطونيو غرامشي: يعتبر غرامشي أول ماركسي رفض تصنيق المستنيرين 
على أساس العمل الذي يقومون به, أو وفقا للأفكار التي يحملونهاء إنما حاول إعطاء رؤية 
خاصة عن المستنيرين وموقعهم في المجتمع؛ يقول: "إن خطأ المنهج الدارج يكمن برأيي في أنه 
يجعل معيار التنوير كامنا في ما هى ذاتي وطبيعي في التنويرء وليس في مجموعات العلاقات 
التي تربط التنوير بشبكة العلاقات الاجتماعية العامة, في كل أنواع الأعمال البدنية؛ ويهذا 
فكل الناس مستنيرونء ولكن ليس من واجب الأفراد في المجتمع القيام بمهام المستنير'(:”). 

آراء 'ريمون آرون': يصف أنصار سارتر "آرون" بأنه كلب حراسة الرأسمالية: يقول 
آرون: 'لكل مجتمع أمناؤه الذين يديرون الأعمال في المؤسسات الحكومية, وله أدباؤه وفنانوه 
الذين يثيرون تقافته وتراثه وينقلونها من جيل إلى جيل تتزايد نسبة العمال اليدويين في 
الصناعات يوما بعد آخرء وفي الوقت ذاته يزداد العمال المفكرون, كما أن ذلك يقتضي 
برولتاريا تحسن القراءة والكتابة ويعلق جلال قائلا: القراءة والكتابة» فقط لا أكثرء أي إلى 
الحد الذي يمكنهم توقيع أسفل استمارة التوظيف أو قراءة التعميمات الحكومية؛ وهذا هو 
المعنى الحقيقي لمكافحة الأمية في غالبية البلدان المستعمرة؛ ثم إنها ليست أكثر من مسرحية 
للرياء...0*) التعريف الأهم لهذه الفئة هو العمال غير اليدويين» ولكن في فرنسا لا أحد يعتبر 


سكرتيسن إحدى الدوائر مستنيراء حتى لو كان خريج جامعة؛ فهو بمجرد أن يتوظف في دائرة 
ويشرع بتنفين الأوامر التي تملى عليه... لن يعود أكثر من عامل يدوي7*). 


المستنير الإنبراني: يرى جلال "أن المستنير ظهر في الفرب بحسب قانون التطور 
الاجتماعي الماركسي حين وصل إلى الثورة البورجوازية وما اقتضته من تطور العلوم الطبيعية 
وتجارة السوق ليصل إلى مرحلته الاستعمارية؛ وبالتالي استيلاء طبقة من المستنيرين في 
داخله. مركزا على إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكاء التي ظهر فيها أشهر العلماء والكتّاب 
والفلاسفة والمستنيرين: كما أن أكثر المتاحف والمختيرات والمراصد والمعامل والجامعات, 
توجد هناك”7”*) ولابد من أن أضيف فورا أنني أستثني من الموظفين تلكم النسوة المتعصرنات 
العائدات من أوريا (الغرب)» والقانعات بأن يكن مجرد مزهريات للزينة في غرف انتظار رؤساء 
شركات النفط أي مترجمات: أو لوحات جدار في هذا المكتب أى ذاك. 

لا ندري كيف سكت جلال عن الصين واليابان» مع علمنا أن اليابان بعد هزيمتها في 
الحرب العالمية قد تحولت إلى نسخة رديئة لأمريكا رغم كل المسحوقات والدعايات التي تريد 
تلميعهاء لتصورها لنا وكأنها تعتبر نموذجا جديداءمع أنها لاتشكل سوى نسخة كريونية 
للغرب ولى أنها شرقية من جهة الجغرافيا. 

يرى جلال أن المستنير الإيراني لن يعرف المسار الصحيح ما لم تتناغم آراؤه مع أمثال 
'برتراند راسل” و'سارتر"؛ هؤلاء الذين أخذوا لقب (الضمير الأوربي المريض) والظاهر أنه 
الضمير الذي استيقظ متأخرا من نوم استمر مائتي سنة قضاها في الفراش الوثير الذي 
خيط من مسروقات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية"9*» ولن يتحقق التنوير في إقليم تابع؛ أي 
مستعمرة غير علنية؛ هذا هو التنوير الثقافي؛ أما التنوير الاقتتصادي فهو مستحيل في ظل 
تكالب الشركات الأجنبية على خيراتنا بمساعدة طبقة المنتفعين (الكمبرادور) (همبالكي)؛ أي 
الذين يجلسون على مائدة واحدة مع الشركات الأجنبية بضرب الصناعات البدوية المحلية 
والاستثمارات الوطنية الصغيرة؛ وترك الشغيلة بلا عمل ويضطر معه التجار للانضمام إلى 
الشركات الكبرى (وهذا ما تحقق في مجال المشروبات الغازية والصحافة والزيوت 
النباتية...): وما من شك في أن هذه الشركات هي الذراع اليمنى للاستعمار””**), ويخلص 
جلال إلى تصنيف الركائز الداخلية لهذه الفئات القذرة متمظة في طبقات الملاكين الكبار 
للأموال المنقولة (الرأسماليين الكمبرادوريين), والملتخصصين الضناعيين (التكنقراطيين) وطبقة 
رجال الدين الرجعيين والمستنيرين المنظرين لمثل هذا النمط من التداول في كتاباتهم وكلماتهم, 
والأهم من كل هؤلاء ضباط وأمراء الجيش (الفعليون منهم والمتقاعدون) وكل من لهم مصالح 
آنية ومستقبلية في هذه الدوامة؛ ولا شك أن لمثل هذا النظام, أو اللانظام دوره في تضخيم 
المدحث.. "(63), 


ه١‎ 


ان 


الحد الأعلى والحد الأدنى من التنوير 

المستنيرون في هذا المعترك فتتان: القسم الأعظم يدورون في فلك الجهاز الحاكم؛ يمدون 
هذا النظام بالأفكار ويبررون سلوكياته عملياء والقليلون منهم يفتشون عن مخرج وهم أصحاب 
الحد الأعلىء أما الأوائل قفهم الخدم المباشرون للجهاز العامل لصالح الاستعمار"97), وهم 
الحد الأدنى أ المنعدمون في نظر جلال. ويضع آل احمد سلما ترتيبيا للمستنيرين حسب 
تأهيلهم ومهنهم أيضاء إذ يجعل علماء الكلام في المقدمة وفي النواة, ويقصد بهم من تكوينهم ٠‏ 
الكلمة؛ وعملهم مع العبارات والتدريس؛ ممن يخلى عملهم من المصالح الشخصية وطلب 
الأجور؛ باستثناء المحامين: لأن طلب الأجور لديهم أوضح من أن ننكرهء أما في المدار الثاني 
فيرتب جلال الأطباء والمهندسين التقنيين والباحثين في مختلف الفنون؛ والفرق بين الفئة 
الأولى. وهذه الثانية» أن أصحاب القسمة الثانية لا يعتبرون الكلام أداتهم الرئيسية في العمل 
ثم إن أعمالهم ليست تريوية مباشرة: وتعود إدارة المعامل والسدود والمستشفيات والمختبرات 
إلى جهودهم وخبراتهمء فالطبيب غالبا ما يكون دلالا أى وسيطا بين المرضى ومعامل الأدوية 
التي تنتجها معامل 'لدرلي' وأساندوز" و'روش" وتصدرها معلبة أفضل تعليب إلى أنحاء 
العالم كافة» وتبقى أهمية الجراحين محفوظة في هذا الباب» وهي أهمية تنويرية مضافة إلى 
نوع من المهارة اليدوية, كما أن الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والخدمات العامة 
يتوفرون على أبعاد تنويرية أوسع من أصحاب العيادات الخاصة"'(8). 


أما المرتبة الثالثة الدائرة حول النواة المركزية للتنوير فهي خاصة بالمعلّمين والموظلّفين» ذلك 
أن المعلمين يتعاملون مع النشء في مراحل ابتدائية؛ وهكذا تغدى مهمتهم في محو الأمية أكبر 
من مهام التربية والتنوير» وحينما يتحدث جلال عن الموظفين يقول: "ولابد أن أضيف فورا أنني 
أستثني من الموظقين تلكم النسوة المتعصرنات العائدات من أوريا (الغرب)» والقانعات بأن يكن 
مجرد مزهريات للزينة في غرف انتظار رؤساء شركات النفط أو مترجمات. أو لوحات جدار 
في هذا المكتب أى ذاك'11؟), أما في الدائرة الرابعة للاستنارة فيضع جلال من يسميهم ناشري 
الأخبار من مخرجي البرامج التلفزيونية والإذاعة ومراسلي الصحفء وينبغي أن نلاحظ أن 
الهدف المصلحي المطلق لهذه الفئة يجعلها دائما عرضة لخطر التحول إلى مطلية للسلطات: 
صحيح أن آلة عمل هؤلاء هي الكلام؛ لكن الإبداع معدوم تماما في عملهم؛ وليس هذا فحسبء 
بل إن حصيلة جهودهم غالبا ما تكون تزييف الحقيقة؛ لأنهم يخضعون ويعملون في دوائر 
تخضع للرقابة. ش 


المستنير القروي والمستنير المدني 


نشاً المستنيرون المدنيون مع ظاهرة التنمية الصناعية, ويمكن مقارنة وضعهم يدور 


أصحاب الرتب غير العالية في الجيشء بمعنى أنهم ليسوا سوى حلقة وصل بين الطبقة الآلية 
ورئيس المؤسسة:. آما المستنيرون القرويون فإنهم يمارسون دورا سياسيا اجتماعيا مهماء إن 
من الصعب الفصل بين الوظيفة المهنية والوظيفة السياسية في نشاطهه!""). 

إن تعامل القروي مع المستنير له وجهان متناقضان: إنه ينظر بإعجاب وغبطة للموقع 
الاجتماعي للمستنير وموظف الدولة؛ لكنه يتظاهر أحيانا باحتقارهم: ويتعبير آخر فإن إعجابه 
مفعم غريزيا بالميل والسخطء لكن النقطة المهمة في المسألة هي التمييز بين المستنيرين 
باعتبارهم جماعة تقليدية» وهذا التمييز يستتبع جملة من القضايا والحقائق النظرية؛ ومنها 
قضية الأحزاب العصرية: وجذورها في الواقع وشكلهاء ومسار تطورها وعلاقتها بالحالة 
التنويرية» ومن هنا لابد من الإلماع إلى عدة نقاط(ا”. 

١‏ بالنسبة لبعض الطبقات الاجتماعية ليس الحزب السياسي سوى أسلوب لصناعة 
المستنيرين المؤسساتيين الخاصين بتلك الطبقة» إن صناعة هؤلاء المستنيرين تتم بشكل مباشر 
على أرضية سياسية ‏ فلسفية: وليس على أساس من التقنية الإنتاجية؛ 

؟ ‏ الحزب السياسي بالنسبة لكل الطبقات نظام له في المجتمع "المدني' ذات الدور الذي 
للحكومة في المجتمع "السياسي": وكذلك بشكل أوسع في محيطه يقوم بدور أفضل وأكثر 
مؤسساتية من الحكومة في محيطها الأوسع: أي أن المستنير الذي يدخل الحزب السياسي 
لطبقة اجتماعية معينة يصبح لصيقا بتلك الطبقة؛ غير أن هذا قد يؤدي إلى وهم: حينما يؤمن 
بعض المستنيرين بأنهم هم الحكومة؛ وهذا ما يستتبع أحيانا نتائج خطيرة: وحالات صعبة 
ومعقدة للطبقة الاجتماعية الأم التي هي الحكومة حقاء ويعد مرور جلال رفقة غرامشي عبر 
دروب المستنيرين في روما القديمة وفي إيطاليا الحديثة وفي فرنسا ويريطانيا وأمريكاء نقف 
مليا في محيطهما مع المستنيرين السود في أمريكاء نظرا للأهمية البالغة لهذه النقطة7””). 


المستنيرون السود في أمريكا: الظاهرة المثيرة الأخرى في الولايات المتحدة: ظهور 
الأعدان المحيرة من المستنيرين السود الذين يحملون في داخلهم الثقافة التقنية الأمريكية, 
وتفسير هذا راجع. إلى فرضيتين: 
الإفريقية ونشر الثقافة الأمريكية هناك؛ ش 

الثانية: ريما تشتد حدة الصراع لتوحيد الشعب الأمريكي على درجة تدفع السود إلى 
الهجرة, ويهاجر معهم أقوى مستنيريهم وأكثرهم استقلالية, وهذه الحالة تطرح فضيتين 


وإن 


إيران والغرب. 


أن 


١‏ قضية اللغة: فهل يمكن للإنجليزية أن تصبح لغة جميع الناس في إفريقيا بحيث تتوحد 
منها اللهجات المحلية. 

 "‏ أن يكون لهؤلاء المستنيرين من القوة والقدرة على الفعل الاجتماعي: ومن الواضح أن 
السود يحملون معنويات قومية وعنصرية سلبية أكثر منها إيجابية» وهي معنويات ريما كانت 
وليدة الصراع مع البيض الذين يحاولون سحق كرامة السود وعزلهم, ولكن ألم يمر اليهود 
بمثل هذه الحالة حتى القرن الثامن عشر؟ إن 'ليبيريا" التي غدت أمريكية من الآن» وأصبحت 
الإنجليزية لغتها الرسمية؛ ريما أمكن اعتبارها "إسرائيل' السود في أمريكاء وقد تتخذ حالة 
البييمون7") أمسةنط في إفريقيا". 

المستنيرون قي أمريكا اللاتينية: يجب أن تدرس قضية المستئنيرين بملاحظة الظروف 
هناك: فليس في أمريكا الجنوبية والوسطى أيضا جماعة كبيرة من المستنيرين التقليديين, 
وحينما ننظر إلى بدايات تكون هذه البلدان نكون وجها لوجه أمام الحضارة الإسبانية 
والبرتغالية في القرن ١١‏ والقرن 17١؛‏ التي تمتتاز بالعسكرتارية الطفيلية المناهمضة 
للإصلاحات, ويما أن السلطة بيد الإقطاع والنفوذ الكنسي الواسع؛ نجد المستنيرين يرتبطون 
بالكنيسة والملاكين الكبارء لكن القضية تزداد تعقيدا بسبب وجود السكان الأصليين بينهم, 
وعموما يمكن القول إن الوضع في تلك المناطق الأمريكية ما يزال وضع #مسهعاتس ادك أي 
النضال من أجل الثقافة والحضارة؛ كما أن الماسونية هناك . وخلافا لليسوعية ‏ ما يزال لها 
تأثير كبير» ولها نوع من التشكيلات تشبه الكنيسة الوضعية**). 

لاندري لماذا سكت غرامشي عن تحديد وضعية المستنير في العالم الإسلامي» خاصة 
وأن المناطق الثقافية لهذا العالم تحمل عمقا تاريخيا عريقا حتى ما قبل الإسلام؛ بما في ذلك 
حضارة ما بين النهرين في العراق, والحضارة الفارسية في إيران» والحضارة السبئية 
العربية في اليمن والفرعونية في مصرء والحضارة الأمازيفية في المغرب الكبير» وإذا كان هذا 
تاريخها فإن حاضرها الذي عاشه غرامشي عرف ثورات مزمجرة قادها مستنيرى هذه المناطق 
الثقافية, من ثورة العشرينات في العراق» وثورة جمال الدين الأسد ابادي في الهند ومصرء 
وثورة المشروطة والتنباك في إيرانء والثورات المغربية المتتالية؛ وعلى رأسها ثورة العشرينيات 
في الشمال بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي» كذا والثورات الجزائرية المجيدة؛ والثورة 
الأكثر التصاقا بتاريخ إيطاليا والتي لم يكن من عذر لغرامشي بالسكوت عنهاء وهي ثورة عمر 
المختار السنوسي ضد إيطالياء وقد أثرنا هذه النقطة خشية أن يكون سكوت غرامشي عن 
حركة المستنيرين في هذه المناطق الثقافية للعالم الإسلامي: يحمل بعدا إقصائيا أو تجاهلياً 
باعتبار هذه المناطق تقع "خارج التاريخ", أي ليست ذات بال لاتاريخية ‏ وعليه ليست جديرة 


. بالدراسة والإشارةل”), مع العلم أن جلال في هذا الكتاب يتكلف بالبحث في أدوارهم؛ كما 


ينتقل إلى إيران الإسلامية ليسبر مواقف المستنيرين من القضايا الاجتماعية والمعرفية 
الحاسمة؛ وفي هذا الصدد ينال المعتزلة ثناء خاصا من جلال باعتبارهم "أهل عقل وتجرية 
ومنطق", كما يلقي الأشاعرة إدانة, لأنهم في نظر "آل أحمد" أهل إيمان وتعبد واتباع أعمى. 
ويخلص المؤلف للوقوف على نهضتين تنويريتين في إطار العرفان والتصوف إلى بداية العهد 
الصفويء ذلك أن كل العرفاء الكبار كانوا بشكل أو بآخر مشككين في السلطة الملتحجرة 
للفقهاء السطحيين: وغير راضخين لسلطان الشرع؛ لكن غالبيتهم كانوا ساكتين عن سلطان 
الحكومة؛ وهنا لابد أن نتساعءل على الفور: ألا يمثل المستنيرون المعاصرون في هذه النقطة 
اللتصوفين القدامى؟7”) في إشارة إلى المثقفين الحداثيين الذين يهاجمون الدين ويدعمون 
الدولة البولسية الوثنية. 

هناك نهضة أخرى هي نهضة الإسماعيليين الباطنيين الذين تخصصوا في مقارعة 
الحكومات والسلطات السياسية ولم يهتموا بمقارعة السلطات الشرعية؛ رغم كل دعاوى 
الإلحاد القاسية التي أطلقت ضدهم. وإذا جاز لنا اختيار نهضتين تنويريتين متواصلتين في 
التاريخ الإسلامي الإيراني سنكون أمام نهضة الصوفية أولاء النهضة التي اجتازت من 
سنائي غزنوي حتى جلال الدين الرومي مسيرة البساطة في التفكير والخطاب صوب النضج 
والتكامل؛ ملقية بظلالها على كل الأدب الفارسيء وعلى كل التصورات الإيرانية لتنتهي إلى 
الدوران والتكرارء وتصبح بعد القرنين التاسع والعاشس الهجريين ملجأ لكل أنماط الكسل 
والخمول, وثانيا ستواجهنا نهضة الإسماعيليين التي كانت في البداية صرخة التنوير المعارض 
بوجه السلطات القائمة؛ ولما لم تجد لها آذانا صاغية تحولت إلى نزعة غوغائية(1"). 

منابت التنوير المعاصر: المقصود بالمستنير المعاصر"الطبقة الوحيدة الثورة حقاء والطبقة 
الوحيدة الثورة دائماء لآن لأي طبقة بعد أن تحقق أهدافها المادية تركن إلى الرضىء؛ أما 
المستنير فلا يناضل من أجل هذه الأهداف: لينسحب من الساحة بتوفرهاء ولى كانت القضية 
قضية متاغ دنيوي: فإن المستنين عادة ما يكون من طبقة لآ تعيش وضعاً سيثا من الناحية 
المادية» لكن المستنير يقاتل من أجل حاجة ذهنية؛ وهم لا يقاتلون في سبيل طبقة بذاتهاء إنه 
يثور في مختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية بهدف إقامة حكومة العدل؛ وهذا هى فرق 
المستنير عن البروليتارياء. 00 

يواصل المستنيرء رغم تبوئه موقعا قياديا في مسيرة النضال الطبقيء لكنه لا ينتمي إلى 
أي طبقة, وقد كان المستنير مثل "غاندي" في هذه الحالة. ومن هنا يمكن اعتبار رؤيته 
الاستقلالية أسمى وأكمل الرؤى؛ ويتوقف جلال مع المنابت الطبقية للمستنيرين المعاصرين, 
وهو ما ندرت الإشارة إليه في المؤلفات التي تطرقت لقضاياهه!؟. 


١‏ الأستقراطية: يقول جلال: "بحسب ما قاله لي جناب موسى “(موسيو) كيزى", فإن 
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أن 


إيران تريد عددا من أرياب الصناعات» وقد أجبته بالإيجاب. فسال: أية صناعات؟ أجبته: حفر 
القنوات وصهر الفلرّات وهندسة المعادن, وصناعة الساعات؛ فقال: إن هذه الأعمال تتطلب أولا 
مهندسا حاذقاء وثانيا أستاذا بكامل أدواته وعماله. وكل واحد من هؤلاء يطالب بمبالغ كبيرة 
كأجور وتكاليف سفرء فإذا كنت مأمورا فإني أستطيع إعداد أساتذة عمل جيدين؛ ومهندسين 
حاذقين وإرسالهم معك. لكنني أرى الأصلح أن ترسلوا عشرين شابا من أبناء الكسبة؛ وليس 
من أبناء الإقطاعيين المترفين» بمعية رجل فاهم مدبرء كما فعل والي مصر محمد علي باشاء 
ليبقوا مدة خمس سنوات ويصبحوا بعدها أساتذة ماهرين إلى إيران» ثم يأتي عشرون 
آخرون""2, لكن مثل هذا المشروع لم يكتب له التطبيق؛ فقد كانت غالبية الدفعة الأولى من 
الطلبة الإيرانيين الموفدين إلى الخارج من أبناء الأرستقراطيين» ورغم ذلك فقد خسروا المعركة 
مع العسكر الذين نفذوا الانقلاب؛ لكن الأرستقراطيين عندما وجدوا الرياح غير مواتية 
سارعوا! إلى تغيير الاسم حفاظا على المكانة والأموال والأملاك والرخاء والخدم والمشم 
والسفارات والوزارات'2'7) ورضيت بحكومة الانقلاب لتبقى الأمور بيدها كما كانت في 
السابق؛ إذن فالأرستقراطية لم تشارك في تكوين نواة التنوير بشيء يذكرء رغم أنها تتقلب في 
الرفاه والنعمة ماعدا'دشتي" الذي ينتمي في الواقع لطبقة علماء الدين» و'صادق هدايت" الذي 
أدار للأرستقراطيين ظهر المجن بالكامل؛ وهكذا لا يمكن أن ترتجي من المستنير الأرستقراطي 
خيرا أى فائدة؛ فهو لم يؤسس بأمواله طوال الأربعين سنة أى الخمسين سنة الماضية مدرسة أى 
متحفا أى مسرحا أى صحيفة؛ أى منحة دراسية:؛ أما أخلافهم الذين احتفظوا بمناصب وزارة 
الخارجية وباقي المرافق الحكومية فيعملون الآن في نوادي القمارء وياقي أنواع النوادي 
المتخمة ب "الويسكي' والمطبخ الإيطالي0"")؛ 

” . طيقة علماء الدين: لماذا نشهد أحيانا تعارضا حادا بين المستثيرين من ذوي الأصول 
الروحانية والمستنيرين من ذوي الأصول الأرستقراطية”؟ 

"الغريب هى أنه بقدر ما يكون رجال الدين متشددين أحيانا في صياغة التقاليد؛ نرى 
المستنيرين من ذوي الأصول الروحانية متعصبين للمظاهر التنويرية؛ فأبناء العوائل9"") 
الروحاني يستطيعون أفضل من غيرهم معرفة درجة العصبية الدينية والتحجر العقائدي 
والسلوكيء. وضيق الرؤية والرياء لدى هذه العوائل". ونحن نشك في أن هذه الصفات التي 
يذكرها جلال تنطبق على الروحانيين المتقدسين بالقداسة الفارغة من المضامين. وهم يعملون 
على تكريس الواقع القائم على الرغم من كل تناقضاته الصارخة مع الدين نفسه ومع مصلحة 
المجتمع؛ حفاظا على مصالحهم الذاتية لا المومضوعية, وجلال حينما يقول ذلك يضع والده على 


مبضع التشريح في روأيته الشهيرة (ثون والقلم), ولكن هذه الحالة تنقلب رأسأ على عقب مع 


علماء الدين المناضلين الذين قدموا لأبنائهم نماذج عملية واضحة ودقيقة ومبدئية, ومن هناك 


نجد أن أبناءهم لم يتمردوا على الدين» بل واصلوا رسالة آبائهم المناضلة بشكل أكثر تطورا 
ورقياء ولنا أمثلة عديدة في هذا المجال:من علي شريعتي الذي استفاد من والده "محمد تقي 
"أيما استفادة؛ والسيد أحمد الخميني» ى الشهيد مصطفى الخميني أبناء الإمام الخميني 
والشهيد محمد منتظري ابن حسين علي منتظريء وغيرهم كثيرء فانحراف أبناء العلماء 
الدينيين يأتي من فشل الآباء في تقديم أجوية فكرية عملية جادة لأبنائهم: هكذا شكل أبناء 
العلماء الشيعة في لبنان القاعدة الرئيسية للأحزاب الماركسية والقومية خلال الستينيات 
والسبعينيات إلى حين مجيء موسى الصدرء ونفس الأمر يقال عن مغرينا الكبير (المغرب ‏ 
تونس ‏ الجزائر) فجل الماركسيين الجامعيين: من ذوي الأصول الريفية: كانوا من أبناء فقهاء 
المالكية التقليديين» فكان بعض هؤلاء في الجامعة يعتنق الماركسية سخطا وهرويا من صرامة 
والده. ويهجم على الدين نكاية في سلطة الأب والشيخ والعشيرة: هذا عن الأبناء الذين 
يحملون بذور التغيير ولتمرد ولثورة؛ أما الأبناء من ذوي النزعة الدينية والهادئة الذين يشكون 
من الانطوائية والخوف فإنهم ينضمون إلى الحركات الإسلامية؛ ويرون في آبائهم مبتدعين 
ومنحرفين عقائديا لأنهم يجلون ويحترمون الأولياء والأضرحة:؛ وأنهم ناقصى دين لأنهم 
يحلقون ذقونهم ولا يلبسون الزي الباكستاني والعباءة الصينية يقول جلال: ولكن هذه الأجواء 
تتضمن أحيانا تشددا! دينيا قاسيا على الأبناء» وأوامر أكيدة ودقيقة في ما يجب أن يفعلوه أو 
لا يفعلوه. بحيث ينفر الأبناء وينفذ صبرهمء فيتكرون كل أصول الدين وفروعه... أنا شخصيا 
كنت أعتبر أيام شبابي عديم الدين والإيمان في عائلتي الدينية لأنني لا أسجد على "الترية", 
وكنت وقتها أتصور السجود على التربة نوعا من الوثنية التي حارب الإسلام جميع أنواعهاء 
ولكن والدي كان يعتقد أن هذا بداية الانفلات من الدين؛ وقد توافقني أن انعدام الدين» حينما 
يتيسر بهذه السهولة,. فسيغطي الإنسان الحق لنفسه أن ينساق إلى آخرهء ولى من باب 
التجرية؛ ويصل جلال إلى أن “عالم الدين" رغم ارتباطه بالطبقات الفقيرة: لكنه يرتبط بهم من 
باب القيادة والإدارة» وليس من باب التساوي!“'), مستدلاً. على هذه الفكرة بحياة والده حينما 
كان يذهب في الصباح الباكر إلى المسجد لأداء صلاة الصبح؛ فيوقظ الحارس بحدة وصراخ 
أى بضرية من عصاه ليامره بأداء الصلاة وحراسة أملاك الناس بدل الشخير...0"')؛ والنقطة 
الأخرى التي تذكر بهذا الخصوص,ء هي أن مفهوم القيادة في الحياة اليومية أمر يعيشه بعمق 
أفراد العائلة الدينية, وهذه هي الميزة التي يمكن أن نلمسها في المستنير باعتباره قياديا ورائدا 
اجتماعياء فحينما يشاهد الأبناء الممارسة القيادية لوالدهم "الروحاني" ستفتح في نفوسهم منذ 
الطفولة نزعة القيادة, وريما كانت مجموعة هذه العوامل هي التي تجعل من المستنيرين 
الناهضين من طبقة علماء الدين أشخاصا عنيدين مبدئيين هذا بالرغم من أن غالبيتهم 
يمتازون للسبب الذي مر بنا بمعارضة الدين: وهذا بالذات مصدر خطر كبير؛ فبالرغم من أن 
التذبذب والتنعم لدى مستئيري الأرستقراطية هو النقيض للمبدئية والزهد عند مستنيري 


فسلية 
إيزاك ولعرب 


لاه 


قصلية 
إيرلن والعزب. 


الروحانيين ولكن النتيجة النهائية هي تعاضد وتعاون عجيب بين هاتين الفئتين للعبور بالمجتمع 
إلى مرحلة العدمية والغرق أكثر في حياة بلا قيم”7), والأسوأ من ذلك أن أغلب المستنيرين 
من ذوي الأصول الحوزوية يتخذون مواقف فكرية واجتماعية تساعد الفئة الأخرى من 
المستنيرين في نزعتهم التغريبية» وأبرن هؤلاء تقي زاده؛ وأحمد كسروي؛ 

7 أصحاب الآراضي وزعماء العشائر: إذا أخذنا في نظر الاعتبار أن نواب المجلس 
طوال سنوات المشروطة كانوا غالبا من أصحاب الأملاك الواسعة أى من رؤساء العشائر الذين 
جاءوا إلى طهران لتمثيل عشائرهم: فقد وجدوا فرصة لتدريس أبنائهم في جامعات الداخل 
والخارجء حتى إن الملك آنذاك اختار له زوجة منهم؛ وربما لم يعد هؤلاء المستنيرون يعيرون 
أدنى اهتمام لشؤون الآملاك والأراضيء ولا يتابعون أبناء البؤس الذي يعانيه أبناء عشائرهم, 
لقد كان آباءهم على أقل تقدير يعرفون رؤساء القرى والمشكلات في الزراعة والمراتع والقنوات, 
أما هؤلاء فقد أدمنوا البطالة في المدينة, والاعتماد على إيرادات الأراضيء والأملاك الضخمة, 
الأمر الذي يجرفهم في دوامة؛ فهل يعودون إلى العشيرة والقرية؟ وهل من الممكن بث الحياة 
الغربية في تلك المناطق؟ أم يتركون كل شيء؟ وعندها من أين يرتزقون؟؛ وعلى كل حال فهؤلاء 
بدل أن يعالجوا أبسط المشاكل الاجتماعية كانوا هى أنفسهم مشكلة جديدة تضاف على لائحة 
المشكلات الطويلة؟"). 


؛. المدينة الحديثة: تعد هذه من أفضل منابت التنوير في نظر جلالء لأن مستنيريها 
الناهضين من هذا المنبت لم تلوثهم مناصب الحكومات والسلطات والوزارات؛ ولم تغظهم 
عصبيات الحوزات العلمية فيغدوا معاندين للدين؛ ولم يرثوا أملاكا وحشما وخدما ليتحولوا 
إلى طفيليات اتكالية؛ إنهم البعيدون عن كل أنواع التطفل والتعصب. والناشئون في عوائل 
ذات مداخيل متوسطة ومعقولة؛ وغالبيتهم ممن ذاق أنواع الحرمان من دون أن ينحرف إلى 
الفقر البغيضء وكانوا دائما من أركان معيشة عوائلهم عبر العمل في العطل الصيفية؛ أى من 
خلال مساعدة آبائهم أوقات العصرء وفي المساء... ويهذا استطاعوا التحصيل في المدارس 
والجامعات؛ ثم الإرتقاء إلى الاختصاصات والتعمق في معضلات المجتمع؛ والاستعداد 
للمواقع القيادية: إنهم أمل الحياة التنويرية في هذه البلاد وبمقدار ما تتسع الحياة في المدن 
وتنتج المدارس أعدادا أكثر من الخريجين يزداد عدد هذا النوع من المستنيرين: هذا مع وجود 
وساووس قد تزاحم أذهانهم وتغريهم بمشاغل تطفلية؛ ‏ كالعمل في الأجهزة الأمنية والعسكرية 
والدعائية والتشريفية هذا الداء العضال الذي يحلو له أن يصيب المستنيرين يجعلهم ييأسون 
من تغيير الواقع ومن إلغاء النظام الطبقي في المجتمع, ويقنعون بنقل أنفسهم من طبقة دنيا 
إلى طبقة عليا؛ وبناء على هذه النتيجة الإيجابية يثني جلال على دور المدارس في هذه 
الثمرات: ومع هذا فالمدارس بالرغم من مستقبلها: الغامض: والتذبذب الذي تورثه خريجيها؛ إلا 


أنها تعتبر الوطن الثاني لأبناء الشعب, وفي هذا الإطار ينبقي الإجابة عن السؤال: ماذا يجب 
أن نفعل لكي تلبي المدارس والجامعات والمختبرات حاجات المجتمع؟؛ 

يكن كذلك أ :تقر قن طالع هؤلاء' السعيترون أنهو لق يكقتيدوا بالينية الحديقة 
ومستلزماتها الطبقية؛ ومن تناقضات الققر والثراء وقيود الأخلاق البرجوازية» ولحد الآن 
يجب القول: إن إمارت هذا المستقبل القريب بدأت تلوح في الأفق: إنها إمارأت مشهودة في 
شعر الشعراء الشبابء وفي الإضرابات المفاجئة للعمال والجامعيين. وفي الاتدفاع الأهوج 
للحكومات من أجل قيادة الشبابء وفي التملق الذي يبدونه لهم لكي يعودوا من الغرب» وفي 
ظاهرة هروب الأدمغة, وفي الصحافة المزوقة التي يصدرونها للشباب وما تتضمنه من الدعاية 
العارضة للملذات الدنيوية الهابطة؛ وتبقى السلطات الحالية التي تقبض بقوة على أموال النفط 
ووسائل الإعلام العامة هي أفضل من يستقطب طاقات ومواهب المستنيرين الخانعين وإنما 
الخدية عن فلك القلة الظيلة بموجة أغلى فق التنونن: إنيم الطامهون إلى تكيير الواقم وتبضيل 
الظروف بأحسن منها. 


خلاصة العرض الطويل والقراءة المتسرعة 
وجدت صعوية بالغة في عرض هذا الكتاب ووجدتني في بعض الأحيان أنقل منه الفقرات 
الطوال؛ وذلكِ راجع لاستحالة اختصار الكتاب أو نقل أفكاره مجردة عن أمثلتها وتفاصيلهاء 
وجلال هنا سوسيولوجي أكثر منه أكاديمياً. لا ينقل من هنا وهنا ليقول هذا كتابناء ولا يكرر 
الأفكار الفجة والفارغة من المضامين؛ قد تتفق مع حسين حسيني طالقاني ‏ اسم جلال 
الحقيقي ‏ وقد تختلف معه. لكنه لا يسعك إلا الوقوف بإجلال على عمق الرجل الفكري وسبره 
المنهجيء ويطول بذا هذا الوقوف حينما نفشل في وضع هذا الأستاذ الكبير الذي قتل صغيرا 
(رغم رواية السكتة القلبية) في خانة من خانات الأصولية المعاصرة الضيقة؛ فلا هو ماركسي 
بالمفهوم الدغمائي, ولا هو إسلامي بالمفهوم الوثوقي الرجعي؛ ولا هى تلفيقي من قبيل ما 
يسمى "باليسار الإسلامي"؛ إن جلال يعطي لخصوصيات المجتمع ‏ الدين واللغة والقومية 
والأعراف ‏ حقوقها الكاملة في تشخيص المصلحة ويلورة الفكر النير بدون إقصاء لأي طرف» 
كما يتبين من تعامله مع الفكر العالمي. سواء كان ماركسيا أى وجودياء إنه فكر ذى بعدين: 
سمّاه جلال نفسه في أحد كتبه: (التقويم المتسرّع)؛ وما يزيد الأمر غرابة هى أن جلال 
تعمق في استخلاص محطات الاستنارة عبرالتاريخ الإيراني الماقبل إسلامي, لكنه سكت 
سكوتا غريبا عن بدايات التاريخ الإسلامي في علاقة إيران بشبه الجزيرة العربية وما احتوته 
من مستنيرين؛ وعلى رأسهم المستئير الأول وهى الرسول الأعظم (ص) بالمعنى الإيجابي 
للمستنير الذي يطلبه جلال, والسكوت عن المسلكيات التنويرية التي سلكها الرسول (ص) في 


قصلية 
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لحن 


قصلية 
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انفتاحه على الناسء كما أن هذا السكوت يجرنا إلى سكوت آخر عن حركة الأنبياء الذين 
انبعثوا من المشرق إلى الغرب. عوض الحديث المستفيض عن حركة الاستنارة المعاصرة الآتية 
من الغرب اتجاه الشرق .مع العلم أن جلال كان قد تحدث باستفاضة عن الأنبياء الوضعيين 
"ماني" و”مزدك"., فبأي شيء يمكن تفسير هذا السكوت, هل يمكن تفسيره يحضور الوحي في 
حركتهم: ألا يعتبر إبراهيم (ع) و نوح (ع) وموسى (ع) وعيسى (ع) من رواد المستنيرين 
الإيجابيين؟: إذا كان بعد الوحي قد جعلهم من المسكوت عنهم: نقول إن الوحي لا يلغي البعد 
الإنساني والتجريبي في حركتهم ماداموا قد واجهوا المعترك الاجتماعي وفق قانون العلة 
والمعلول؛ باستثناء بعض المعجزات التي كانت تخرق هذه القاعدة تماشيا مع خطاب الخوارق 
الذي كان يحتج به معارضى الأنبياء. وقد تكون دراسة المناهج الرسولية في التعاطي مع 
الجماهير ذات أثر تقدمي كبير في مجال الاستنارة والمستنيرين» وقد فطن الدكتور علي 
شريعتي إلى هذه النقطة أيما فطنة؛ وقام بملء هذه الثغرة الكبيرة في جدار جلالء إذ تمركزت 
مسؤولية المثقف في مشروع شريعتي الثقافي حول المبدأ التالي: 'اللثقف في نظر علي 
شريعتي هو دور النبي حينما لا يكون نبّي(1"). 

إن من نقاط قوة هذا الكتاب هي تلك التناقضات السطحية: على الرغم مما يجنح إليه 
جلال من تعميم بدون تقييده بالإستثناءات» أى ما يجعله ينطلق من حالات خاصة وإثيات 
أحكام عامة: كل هذه الأمور والقضايا تجعل من نص جلال نصا مفتوحا على عدة قراءات 
وتأويلات: عكس النصوص التقريرية والإنشائية الميتة» وإذا كان جلال قد طرق مفهوم المستنير 
في إيران خصوصاء فإن القضايا الفكرية القيّمة التي أثارها تجعلنا في جل الحالات نوازن 
بين حالة المستنيرين في إيران كما صورهم جلال وحالة المثقفين عندناء خصوصا منهم 
الجامعيون والحداثيون, ويستوي في هذه الحالة المزرية الماركسي بالإسلاموي بالقومي 
وبالاشتراكي أيضاء فنحسبهم شتى وهم صور متعددة لاسم واحد هو الفشل والانبطاح, ولا 
يعني هذا أن ماء الحياء قد جف من وجه الفضائلء إذ من داخلها نعثر على نماذج استثنائية 
ولو أنها مازالت تعيش التذبذب؛ هكذا تحدث حسين حسيني طالقا برؤيته الثاقبة وصراحته 
المريرة ورؤيته المستقبلية الأصلية في ظل حركة الفكر التي تسير اجتماعيا بوتيرة بطيئة جداء 
إذ أن سرعة الثقافة لا تعني سرعة سيرها في الذهنية الاجتماعية» وهذا ما يجعل قراءة جلال 
قراءة حية رغم أنه مر على كتابتها وطرحها أزيد من ست وثلاثين سنة  19359(‏ 19354)): مع 
العلم أن الكتاب لم ينشر إلا بعد استشهاده. أي أنه نشر عام (/1417/7): وريما كانت ميزة 
العظماء والشهداء هي أنهم يعيشون زمانهم ويسبقون بفكرهم عصرهم.: في الوقت الذي يموت 
فيه بعض الناس وتموت أفكاره وكتبه وهى حي يرزق مادامت أبعاد هذه الأفكار لا تتعدى 
البطن وما أسفله. والنتيجة المؤسفه أن "قتل الإنسان ما أكفره". 
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د. حسينعلي قبادي* 
نور محمد علي القضاة** 


أصالة النقد الأدبي 
العربي والفارسي 


مقدّمة 

إن الباحث في تاريخ الأدبين العربي والفارسي والمتعمق ‏ ولو جزئياً ‏ في هذين الأدبين 
العظيمين» يعرف حق المعرفة مدى الرابطة الأدبية والتاريخية بينهما. 

أن يكون هناك تأئّر وتأثيرٌ متبادل بين الحضارات والثقافات في شتى الميادين العلميّة 
والأدبيّة أمرٌ حسن بل مرغوب فيه. لكن؛ أن ينسى الإنسان أصوله وجذوره متأئراً ببهرجة 
إحدى الثقافاتء وأن يعتبر هذه الجذور ممتدةً لتصل إلى جذور تلك الثقافة ومستمدةٌ الحياةً 
من تلك الجذور هى أمنّ في غاية السقوط والانحطاط. والأدب يعتبرٌ أحد هذه الجذور التي تريط 
الإنسان بماضيه. وهو بالفعل جذرٌ قوي يستطيع في أيّامنا هذه أن يحفظ المثقف العربي 
والفارسي من الضياع في غابة مظلمة من الشتات الثقافي. 

كان النقد الأدبي الذي هى أحد فروع الأدب الرئيسة في الأدبين العربي والفارسيء وما 
يزال من الميادين التي شهدت جدليّة التأثر والتأثيرء إل أن كلمة الباحثين من كلا الأدبين 
اختلفت حول حقيقة هذا التأثر ومداه. فمن موقف يرى أن العملية النقديّة تعتبر صورة عن 
النقد اليوناني بشكل أساسي. إلى موقف يرى أن النقد في هذين الأدبين ناشىء عن البيكة 
ذاتها وتطوّراتها في شتَّى الميادين التي أثّرت في الأدب نفسه. وهنا نرى أن هذا الجدل في 
الأدب العربي يتّخذ نطاقاً أوسع مما هو عليه في الأدب الفارسي. والذي أريد أن أعرضة في 
هذه الخلاصة هو مدى تاثر النقد الأدبي في الأدبين العربي والفارسي بالنقد الأدبي الغربي 
قديماً وحديثاً. ش 
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الذي آراُ أنّ علاقة الأدب العربي وأساليب النقد العربيّة بالذوق الفارسي ليست كالعلاقة 
بينهُ وبين مبادىء أرسطوالنقديّه, فالثقافتان العربية والفارسية توأمان لأب واحد هى الإسلام. 
وهى الذي زود العمليّة الأدبيّة بمبادىء جديدة ومعان وقيم شكّلت معايير وضوابط مهمة 
للحكم على النص من حيث الرداءة والجودة. وحديثنا عن أشخاص كزياد الأعجم ومحمد 
وإبراهيم ابنا يسار وما أدخلاه من معان أدبيّة جديدة على الأدب العربي هوحديثٌ عن جهودٍ 
لأبناء ثقافة واحدةء وليس مجاله التأثرٌ بالثقافات الأخرى. وهنا نرى أنْ من أكثر المتشددين 
في موضوع أصالة الثقافة العرييّة كالدكتور فضل عباس يِخْفَفْ من هجومه على القائلين 
بالتأشر عند ردّه على القائلين بتاش الذوق العربي بالذوق الفارسي ويعترف إِنّْ الثقاقات يتأثر 
بعضها ببعض!(". 


قبل الإسلام 

تتفق كلمة الباحثين على أنْ النقد في العصر الجاهلي كان نقداً فطرياً ناشئأ عن الانطباع 
الذي يتركه الشعر في نفس السامع, كما يرى بعض الباحثين أنْ النقد كان محدوداً 
بمحدوديّة مجالات الشعر نفسه'). وقد كان للعرب» إضافة إلى مجالسهم الخاصة التي كانت 
تعرف بِالسّمّر. اجتماعاتهم الأدبيّة العامة التي كانوا يعقدونها في الأشهر الحرم ويقيمون 
فيها المسابقات الأدبيّة أمام حكَام ثقات ومميّزين: وكانت القوافل الواردة تحمل أخبار هذه 
المجالس إلى شتَّى أقطار الجزيرة العربية وخارجها(). من هذه المجالس سوق عكاظ وقاضيه 
المشهور النابفة الذبياني ففيه الشعراء يُلقون أشعارهم التي كانت تُنَقَدُ بدقة!"). حتّى إن 
النابغة نفسه لم ينج من نقد النقاد الذين عابوا عليه الإقواء في قوله: 


دسي مل مهم هم 3 0 لكك 
أمن آل مية رائح أومغتد عجلان ذا زاد وغير ممزود 
2 5 2 - 
ممم لم على 8ه هديري لمك مم اله مع ماع 7 
رَعُمَ التوارح أن رحَلَتنَا غَدَأُ ويذاك حدثنا الغراب الأسود 


فغير شطر البيت ليصمبح: وبذالك تنْعَابٌ الغراب الأسود. 
ومن آثار هذه الجهود النقدية البسيطة تفضيله مجموعةً من القصائد المشهورة التي 
سموها المعلقات. وعلى الرغم من أنْ النقد في تلك الفترة كان نقداً فطرياً غير معلل؛ ومن 
غياب المعايير النقديّة اللنهجية الواضحة فإِنْ النقد فى الجاهليّة كان خطوة للأمام في اتجاه 
نقد أكثر موضوعية في العهد الإسلامي. 
وعندما نطالع بوادر النقد الأدبي في أدب الفرس قبل الاسلام نجدها لاتقل عماهي عليه 
عندالعرب في العصر الجاهلي. فها نحن نرى أن الكثير من الآثار الأدبيّة الفارسيّة التي 
وصلت إلى أيدينا تدل على ذوق وأدب رفيعين» ومن خلال هذه الآثار نستطيع استنباط مباني 


الأدب والنقد الأدبي عندهم. فهناك كتاب (الأبستا) والكتب الدينيّة اليهلويّة والمخطوطات 
الأخمينية وغيرها0"). ينقل الجاحظ عن بعض الشعوبيّة قولهم إن الإيرانيين في مراحل ما قبل 
الاسلام كانت لهم كتبّ في البلاغة. ومن أراد تعلّم رموز البلاغة فعليه الرجوع إلى كتبهم هذه 
ككتاب (كاروند)!'). ومع أنْ هذا الكتاب الذي يفتض الشعوبيون به لم يصلنا منه شيء فإن 
الدلالات تحكي معرفة الإيرانيين قبل الإسلام بفنون البلاغة وذوق النقد وقريحة تمييز الجيّد 
من الرديء في المتون الأدبية. 

وفي هذا المجال أيضاً تُروى بعض الأخبار عن ملوك إيران قبل الإسلام وتؤكّد لنا في 
الوقت نفسه معرفة الإيرانيين ببعض أنواع النقد والبلاغة: منها أن كسرى سمع ذات يوم 
الأعشى يقول شعراً فقال: من هذا؟ فقالوا له: (اسروذ ويد تازى)؛ أي: هذا العربي يقول 
شعراً. فقرأ الأعشى بعضاً من شعره لكسرى!"). فطلب كسرى ممن حوله أن يترجموا لَه ما 
قالء فقالوا: يقولٌ إِنّه سهر الليل من دون أن يكون مريضاً أى عاشقاً. فقال كسرى: إذا لم 
يأرق لمرض أو عة عشق به فهو لص". فهذا لدعم لدي اطلف كسرع والدي يضبية أحكام 
(زوئيلوس) اليوناني» إذا كان صحيحاً؛ فهو يدل على نقد رفيع المستوى وقريحة نقدية متينة. 
ومن الدلائل الأخرى على وجود الذوق النقدي بين الإيرانيين رواج المجادلات المذهبيّة والكلامية 
بين رجال الدين الزردشتي وغيرهم من أتباع الأديان والمذاهب الأخرى, مما أدى إلى تعمق 
رجال الدين الزردشتي في مباني الجدل وأصول النقد. وقد جاءت بعض هذه المناظرات في 
كتب بهلويّة ما تزال موجودة مثل كتاب (جستت إباليش) و(شكند مانيك ى ار)!")» ومع أن هذه 
الكتب ألّفت بعد الإسلام إلا أنّها بلاشك تكملة للآثار الكلاميّة في العهد الساساني!""). 

مهما يكن من أمر لم يصل إلينا من أدب ايران قبل الإسلام كتاب واحد في النقد وإذا 
كان حقيقةً (بابُ ابتداء كليلة ودمنة من كلام بزرجمهر بختكان) موجود في الأصل البهلوي 
لهذا الكتابء فهذا الباب يُعْتبِنٌ رسالةً نقدية بمعنى الكلمة لما تشتمل عليه من أحكام أخلاقية 
وتربويّة حول هذا الكتاب. وعلى الرّغم من أنها رسالة قصيرة ومختصرة إلا أنّها تفيدنا كثيراً 
في مجال النقد الأدبي. 
بحد اشام 

نعني بهذه المرحلة العصر الإسلامي في المرحلة ما بين صدر الاسلام حتى أواخر العصر 
العباسي. هنا نجد الشعر نفسه قد تأَئْرٌ في جوهره وفق معايير الدين الجديد وقيمه الأخلاقية 
التي جاء بها القرآن والذي كان له موقف نقدي واضح ينصرفُ بشكل أساسى إلى مضامين 


الشعرء وذلك في قوله تعالى «والشتعراء يتبعهُمٌ الخاوون * الم تَرَنّهم في كل وادر يهيمون * 
وأنّهم يقولون مالا يفعلون * إلأ الذين َامَنُوا وعَملوا الصالحات وذَكروا الله كثيراً وانتصروا 
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قصلية 
إببران والعرب 


دا 


من يَعْد ما ظّلموا وسسَيَعْلَمُ الذين ظلموا أي متْقلب يَتْقَلبونَ9' ولايِقُهُم من هذا أن الموقف 
القرآني رافضٌ للشعر رفضاً مباشراً بل إِنَّهِ بداية لنقد جديد يستتد إلى ملاحظة أثر البيئة 
الجديدة والقيم الجديدة التى أوجدها الإسلام في الشعر. 


ويمكنْ القول إن أوسع الآراء النقديّة في صدر الإسلام وأقريها إلى الجمع بين النقد وفق 
المعنى والقيم من جهة والنقد وفق إبداع الشاعر ذاته في صوره وتراكيبه من جهة أخرى. تبررٌ 
في آراء الإمام علي(ع) النقديّة من ذلك قوله عندما ساله أبوالأسود الدؤلي رأيه في المفاضلة 
بين الشعراءء فقال: "كل شعرائكم محسنٌ ولوجمعهم زمانٌ واحد وغاية واحدة ومذهب واحد 
في القول لعلمنا أيهم أسبق إلى ذلك؛ وكلّهم قد أصاب الذي أراد وأحسن: فإن يكن أحدّ 
فضلهم فالذي لم يقل رغبةٌ ولارهبةٌ: امرؤ القيس بن حجر فإِنّهُ كان أصّحهم بادرة وأجودهم 
نادرة"7"'). وقد تنبّه نقادٌ معاصرون كالدكتور صالح هويدي إلى أنْ مثل هذه الآراء للإمام 
علي(ع) تمل استباقاً تاريخياً لايجاد مقاييس موضوعيّة واعتبارات مهمّة في الحكم على 
الشعراء والمفاضلة بينهم بعيداً عن الهوى وسلطان الذاتية0"). 

أمّا العصر العباسي فَيعتَبِرٌ بدايةٌ لنظريّات نقديّة متكاملة بل يمكن القول إِنْ معظم ما 
طرحه النقّاد الغربيون في العصور الحديثة من نظريّات وما وضعوه من مناهج نقديّة تستمد 
أصولها بدرجات متفاوتة من نظريّات تلك الحقبة من تاريخ النقد الأدبي العربي والفارسي. 
هنا تظهر لدينا مدرستان في النقد الأدبي هما: المدررسة التقليديّة والمدرسة الجديدة وقد توسع 
أصحاب هاتين المدرستين في آرائهم النقديّة وتناولوا قضايا جوهرية عاد النقد الحديث 
ليبحثها ويثيرها من جديد. لكن ما مدى تأثر النقد الأدبي عند العرب والفرس بآراء ارسطو 
وغيره من اليونانيين؟ 

يرى بعض الدارسين أن البلاغة والنقد العربي قد تأثرا بتيارات أجنبيّة وأنْ من شرّع لهذه 
التيارات قدامة بن جعفر (ت /537؟) في كتابه المشهور (نقد الشعر) الذي يظهر فيه التأثر بآراء 
أرسطى في الشعر والخطابة؟'). ويرى الدكتور طه حسين أنّ علم البيان العربي ليس عريياً 
فيقول: 'والواقع أنّه ليس من بين العلوم العربيّة الدّخيلة علم كالبيان هضمة العرب واستمرؤوه 
ويخاصية في أواخر القرن الثالث إلى نهاية القرن الربع"*'). ثم يقول: "كان أول ماظهر من 
تشريع الفلسفة للأدب كتاب في الشعر لقدامة بن جعقر اسمه (نقد الشعر)» وقدامة هذا كان 
أول أمره نصرانيأ ثم اعتنق الإسلام في أواخر القرن الثالث؛ وريما كان ذلك لتحسين مكانته 
في الديوان ببغدادء درس الفلسفة ويخاصة المنطق, وقد أنفق قدامة مجهوداً طريفاً في رد 
سائر الفنون الشعريّة إلى المديح والهجاء ليخضعها لنظريّة أرسطوالمتعلقة بالمنافرات"1©. 
فالدكتور طه حسين ذهب إلى القول إن النقد العربي القديم ما هى إلا مزج بين الفلسفة 


والشعر تأئّراً بمدرسة أرسطو فى كتابه فنّ الشعر والخطابة. 


وفي ردّه على هذا الاتجاه تنبّه الدكتور فضل حسن عباس إلى أنْ الفروق الجوهرية بين 
اللغات وآدابها وطريقة دراستها ونقدها كانت واضحة في ذهنيّة النقاد العربء لذلك كانوا 
بعيدين عن الخلط في النقد بين ما تتطلبه خصائص اللغة العريية وما تتفرد به الآداب 
إليونانيّة'"). ويقول الأستان محمد الخضر حسين: "وإذا توافقت لغتان في بعض الخصائص 
كان من الجائز أن تتشابه مذاهب الكاتبين في هذه الخصائص دون أن يستمد هؤلاء مما كتب 
مؤلاء"(0). 

أمّا في إيران بعد الاسلام فإِنّ أقدم الآثار الأدبيّة حول النقد لايتجاوز عصر 
السامانيين!؟'), لكن في دواوين الشعراء الذين عاشوا قبل هذا العصر بعض الإشارات التي 
ترشدنا إلى أهميّة مطالعة آراء هذه الدواوين النقدية. وهكذا فإننا لاندري ‏ كما يقول عوفي 
مؤلّف (لباب الآلباب) ‏ الكيفيّة التي أبعد بها الشاعر (فيروز مشرقي) الفساد عن الشعر 
الفارسيء ولانعرف ماهوالأساس الذي يقوم عليه ديوان الشاعر (حنظلة بادغيسي)» ولم 
يصلنا شيءً عن ذلك النقد الذوقي الذي كانَ سائداً في مجالس الأمراء والملوك أوحتّى بين 
الأدباء أنفسهم. وإذا وصلنا شيء فهوغير واضح وغير صريح. فما قاله أحمدبن عبدالله 
الخجستاني في الأثر الذي تركه شعر حنظلة في نفسه لايخلومن نقد أدبي يقوم على أأسسٍ 
نفسيّة وأخلاقيّة!''». وماينسبة صاحب (تذكرة الشعراء) من قول إلى عبدالله بن طاهر حول 
قصّة (وامق وعذراء) إن لم يكن مجعولاً من الاصل, فهويدل على نوع من النقد الأدبي القائم 
على أصولٍ دينيّة وأخلاقيه!'"). 

أمّا في زمن السامانيين والغزنويين فقد كَثُّنَ النقد الذوقي في آثار الشعراء. ومن أقدم 
نماذج النقد الأدبي في هذا العصر مقدمة كتاب (شاهنامه ابومنصورى)» التي جاء فيها نقد 
لهذه الشاهنامه وما ورد فيها من روايات وقصص وكذلك بيانْ لفوائدها وتأويل لغريب ماذكر 
فيها""). وفي هذه المرحلة أيضاً يجب أن لانغفل النقد الذي كان متداولاً في بلاط السلاطين 
والأمراء. فكان عضد الدولة الديلمي يستأنس بشعر العرب كثيراً وله قصةٌ طريفة حدثت مع 
المتنبي وشاعر فارسي آخر باسم (علي فيروزه) تحكي هذه القصة متانة النقد الذي كان يتمتع 
به هذا السلطان؛ فَمما يذكر أن المتنبي اجتمع ذات يوم بهذا الشاعر عند عضد الدولة فأجلس 
عضند الدولة الشاعر فيروزه وأقام المتنبي فقال المتنبي: أتفتخر بشويعر لالسان له؟!! فأمر 
عضد الدولة بترجمة معاني شعر هذا الشاعر للمتنبي, ثم قال: إن مكانة المعاني في الشعر 
كمكانة الروح من الجسد., واللفظ في الشعر كالجسد. عندها أقرٌ المتتبي بجودة معاني هذا 
الشاعر("). وبالرّغم من أن محمود الغزنوي كان يستخدم الشعر لنشر اسمه ويسط نفوذه إلا 
أنّهُ كان ناقداً بارعاً. وما يدلّنا على ذلك أنَّهُ حين سمع أحد أبيات (الشاهنامه) ‏ ونحن نعرف 
قصَّثَّهُ مع الشاهنامه وشاعرها الفردوسي ‏ إلا أنّهُ سال: 'لمن هذا البيت الذي تتولّد منه 
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الرُجولة؟"!؟) وفي هذا القول تظهر علامات نقد ذوقي وحن مرهف تجاه الشعر. وأوضح 
مشال على أنْ الأمراء والسلاطين كانوا ينقدون أشعار مادحيهم ما قاله الشاعر (ِفَرَحٌى 
السيستاني) في السلطان محمد الغزنوى ابن محمود الغزنوي حين قال: 

هن ام مدح اودل خدمت ران او از بيم نقد اويهراسد زشاعرى 

نقدى كند درست ودروهي عيب نى 22 كان نقد را وفا نكند شعر بحثترى 

أي: يخاف مادحوه من قول الشعر حين مدحه فهو ينقد نقدأ صحيحاً ومتيناً. حتى أن 

شعر البحتري لايسلّمْ من نقدهل”'). ونستطيع أن نخمن بِنّ هذا النقد كان نقداً للألفاظ 
و المعاني. 

ومن المؤسف حقاً أن ما وصلنا من أخبار مجالس السلاطين والأمراء في إيران لايضاهي 
ما وصلنا من مجالس الخلفاء. ولايستطيع الباحث أن يطلق أحكاماً قطعيّة عمًا كان عليه النقد 
في هذه المرحلة من خلال فتات الأخبار المبثوتة هنا وهناك في كتب الأدبء لكن ماهوموْكَدٌ لدينا 
هوآن السلاطين وندماءهم كانوا على قدر كاف من المعرفة بالشعر وإطائفه ورموز النقد 
ودقائقه. وربّما كان السبب في عدم وصول نقدهم إلينا يرجع إلى ما قالَهُ الرادوياني في كتابه 
(ترجمان البلاغة): "ويجب أن يؤتى على ذكر عيوب الشاعر ومساوى».شعره حتى يستأنس 
القارىء بقراءة ذلك الشعر ... ولكن لاسبيل لذلك عن طريق ذكر الأمثلة من شعر الشعراء 
السابقين؛ فهويحكم الطعن في شعر هؤلاء الشعراء"9"). 

في هذه المرحلة من النقد الأدبي كان الأدباء الإيرانيون يقلّدون الأدباء العربء فلم يهتموا 
بمباحث أرسطووحكماء إليونان وتعاريفهم للأدبء بل ركّزوا في نقدهم على الألفاظ والمعاني, 
خلافاً لنقد المتصوفة الذين كان نقدهم نقداً معنوياً وحسب. لهذا يمكن القول إنهم لم يأتوا 
بجديد في مجال النقد ونظريّاته, فما قاله شمس قيس الرازي حول الشعر ونظمه هوما نجده 
مكتوبا قبل ذلك في كتب (الصناعيتن) لأبي هلال العسكري!"). وقدقلت في بداية الكلام إن 
العلاقة بين الأدبين الفارسي والعربي ليست كالعلاقة بينهما وبين مبادىء أرسطو وإليونانيين. 
والقول هنا إن العرب والفرس تفاعلوا مع علوم المنطق اليوناني وآراء أرسطو الأدبيّة والنقديّة 
وربما استعملوها أى طبقوها بوعي تام ولكنهم لم يسقطوها إسقاطاً حرفياً على الأدبين العربي 
والفارسي دون مراعاة للخصائص الميّزه لكل من الحالتين» كما أنّهِمِ لم ينتتحلوا هذه الآراء 
وهم الذين آلت إليهم كل مصادر الحضارة إليونانيّة والمؤلفات الإغريقيّة في شتى فنون 
المعرفة, فكانوا أمناء في منقولهم وترجماتهم مع إمكاتيّة انتحال الكثير من هذه المعارف. فهذا 


القول هو الموقف العلمي الذي يتماشى وطبيعة الحضارتين العرييّة والفارسية. 


حديثا 

دخلت العملية الأدبيّة برمٌتها مرحلة إنحطاط وجمود منذ بدايات القرن الثامن الهجري, 
وضمرت معها العمليّة النقدية كذلك. وقد يكون هذا هوالسبب الذي دفع بالدكتور إحسان 
عباس إلى أن يؤرخ للنقد الأدبي حتى القرن الثامن الهجري ويضرب صفحاً عمًا بعد ذلك. 
وكذلك الأمر في إيران» فالاضطرابات السياسيّة وفساد حكام القاجار والانحطاط الثقافي 
والاجتماعي في هذه المرحلة أَدت إلى ضعف في المجال الأدبي والنقدي تبعاً لذلك. ثم عادت 
الحركة الأدبية لتشهد انبعاثاً ولينبعث معها النقد الأدبي أيضاً من جديدء فظهور شاعر البعث 
الكبير محمود سامي البارودي ومعاصرته الشيعٌ حسين المرصفي الذي عاد هو الآخر إلى 
منابع النقد الشعري القديمة ليبعث أصول هذا الفنْ القوية على نحى ما بعث البارودي ديباجة 
الشعر العربي القديم الناصعة') يشبه إلى حدّ كبير انبعاث الشعر والنقد في إيران على 
أيدي نقادٍ كبار (ذكاء الملك فُروغي) وشعراء عظام (ملك الشعراء بّهار) فبعد قيام الثورة 
الدستوريّة في إيران 16١1(‏ م) تغيّرت النظرة إلى الأدب والنقد فاصطبغا باللون الإجتماعي 
وتأسست الروابط الأدبيّة والمدارس وكثرت منابع الأدب وسّهل الوصول إليهاء فأصبح 
الشعراء ينشرون افتخاراتهم الوطنية بدلاً من مدح السلاطين والملوك("0. 

وقد كان لاتصال العرب والفرس في هذه المرحلة بالغرب وما فرضته ظروف هذا الاتصال 
أثرٌ في الحياة العربيّة والفارسيّة المعاصرة من جوانبها المختلفة لاسيّما الجوانب الثقافيّة, 
ولهذا ظهر اتجاه نقدي متأثر بالغرب ومناهجه. مما أشعل معارك نقديّة شديدة بين أتباع 
القديم والحديث في مطلع القرن العشرين. ْ 

أما أورويا فقد شهدت منذ مطلع القرن التاسع عشر حركةٌ نقديةً واسعة ضمن ما شهدته 
من نهضة في مجالات علميّة مختلفة: وقد كان العمل النقدي متأثراً بعلوم أخرى ظهرت في 
ذلك الوقت كعلم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة وعلم الأحياء! "2 وإِني من خلال عرضي أهم 
المناهج النقدية عندالغرب سأسعى لإنصاف النقد الأدبي العربي والفارسيء ووسابين الرابطة 
القوية التي تربط هذا النقد بماضيه؛ لكي يعلم مثقفونا أن ما قاله ويقوله الغرب اليوم هوما 
طرح في ساحات الأدب عندنا منذ مئات السنين. 

إنْ الجذل حول استقلالية النقد الأدبي عن علوم كالفلسفة والإجتماع والتاريخ ما يزال 
مثار خلاف حتى الآن» وهي أمور قصد منها إلى التفريق بين وظائف النقد الأدبي وغاياته 
نعوتاً مختلفة يحدد كل منها نوع النقد الأدبي وأهداف(١",‏ ومن أهم المناهج المطروحة على 
الساحة النقدية عندالغرب ما يلي: 


١‏ . المنهج الاجتماعي: ظهرت النظريّات الاجتماعيّة في مطلع القرن التاسع عشر؛ وكان 
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من أهمها النظرية الاشتر اكيّة على يد المفكر المادي كارل ماركس (21355 16351) الأمر الذي 
كان له تأثيره على الأدب بظهور مفاهيم أدبية كالواقعيّة النقدية والواقعية الاشتراكية!' '. ويعنٌ 
العام 1.٠‏ م من المفاصل الحاسمة في تاريخ النقد الإجتماعيء ففيه ظهر كتاب باللغة 
الفرنسيّة عنوانه (حول الآدب) لمدام دوستايل (5]881 06 8430306) اكّدت فيه أننا لانستطيع 
فهم الأثر الأدبي وتذوقه تذوقاً حقيقياً في معزل عن المعرفة بالظروف الاجتماعيّة التي أدت إلى 
إبداعه وظهوره("). وقدوجّه إلى هذا النوع من النقد انتقادات شديدة منها أنّه لايقيم وزناً 
التؤفبة القزرية و9 للترائع سكير جيه ولللقشين) المتالية والذوقية وان يري بي لادب 
والمجتمع ريطأ آلياً ومن الخطأ بمكان تصور صدور الأعمال الأدبيّة عن الظروف الاجتماعيّة 
على النحى الذي تصدر فيه النتائج عن الأسباب!؟©). 


ورغم أن النقد الأدبي العربي لم يغفل الآثار الإجتماعيّة على الأدب إلا أن النّقاد العرب لم 
يقعوا في 58 المنهج الإجتماعيء فالإمام علي في قوله لأبي الأسود الدؤلي المذكور سابقاً 
لاينكر خصائص كلّ شاعر وذوقه وموهبته الخاصة. ونلاحظ أن الأصمعي لم يُقم وزناً 
للمضمون الاجتماعي لشعر حسسان بن ثابت على حساب الخصائص الفنيّة والجمإلية لشعره, 
فرغم أن المضمون الاجتماعي من قيم ومعان بعد الإسلام عند تتفق مع الواقع الديني الجديد 
في حين أن كثيراً من شعره الجاهلي يختلف عن هذه المضامين الاجتماعيّة إلا أن الأصمعي 
في (فحولة الشعراء) فضّل شعر حسان في الجاهلية على شعره في الإسلام بالاعتبار الأدبي 
والفئّي متجاوزاً الاعتبار الاجتماعي(”". ومن النقاد العرب في العصر الحديث الذين تأثروا 
بهذا المنهج نستطيع ذكر اسم محمد مندور وحسين مروة. 

أما في الأدب الفارسي فنرى أنْ الفردوسي عندما ألّف (الشاهنامه) على مدى ثلاثين 
عاماًء لم يقصد بتاتاً من ذلك عرضاً لتاريخ إيران» كما يتصوّر بعض» بل إِنَهُ على ضوء دركه 
للمجتمع وما كان يرأه من هجوم ثقافي على ثقافته الفارسيّة!' '), ويالاعتماد الكامل على 
موهبته الشعريّة قام بإحياء هذه اللغة من جديد وإيقاظ الشعور القومي في المجتمع الذي 
يعيش فيه, ونرى أن الكثير من النقّاد ينقدون أشعارَة من وجهة نظر المنهج الاجتماعي ومع 
هذا فإِئُهم لاينسوا القريحة الآدبيّة والخصائص الفنيّة لدى هذا الشاعر. 


0 مل 


ومن النقاد الجدد في إيران الذين اهتمّوا بهذا النوع من النقد يبِرَرْ لدينا (ملك الشعراء 
بهار) الذي كان يسعى دائماً إلى إيجاد نوع وسطي للحداثة. فهى في نقده كان يهتمٌ دوماً 
بأوصاف الشعر الجيّدة وتأثير المجتمع على الأدبء لهذا فقد أخذ بدراسة (الشاهنامه) بدقة 
من منطلق اجتماعي. كذلك (بديع الزمان فروزانفر) ناقد معاصر آخر من الذين اهتموا 


'بدراسة شعر القدامى من وجهة نظر المذهج الإجتماعي ويظهر ذلك في كتابه (تاريخ 


أدبيات)", 


 "‏ المنهج النفسي: هذا المنهج تأثّرَ نقّاده بما قدّمتة نظريات علم النفس في العصر 
الحديثء لاسيّما ما قدّمته نظريّات فرويد (7:600 4متادمعذ5) الذي يرى في العمل الأدبي 
موقعاً أثرياً ذا طبقات من الدلالات متراكمٌ بعضها فوق بعض ولا بد من الحقر فيها للكشف 
عن غوامضه وأسراره وقد ابتكر فرويد مصطاح اللاوعيء وتقوم فكرته على أنْ المرءَ يبني 
واقعةٌ بناءً على رغباته المكبوتة لهذا فإِنْ كلّ تعبير سلوكاً كان أم خيالاً هومجموعة معقدة من 
الرُموز التي تحاول الكشف بطريقة غير مباشرة عمًا يتمنّى هذا المرء فعلّه. لكن السلوك 
الإجتماعي أوالتحريم يقف حائلاً دون ذلك”). ويرى فرويد أنّ دارس العمل الفني أوالأدبي لا 
مناص له من التنقيب في أخبار الكاتب أوالفنان وسيرته وتاريخة وعلاقاته وتطوره بحثاً عن 
أيّة إشارة يمكنها أن تلقي الضوء على المشكلات النفسية الكامنة في لاوعيه!"". 


ويلاحظ الدكتور صالح هويدي أنّْ عبدالقاهر الجرجاني وقف وقفات نفسيّة بصيرة بأثر 
الشعر في النفس والعلاقة بين مزايا النصّ وغموضه ورغبة النفس في نيله بسبب هذا 
الغموضء كما لاحظ ريط الجاحظ بين اللذة الحاصلة لدى الإنسان اعون مه كخفيق 
الغرائز واللّذة الحاصلة من انكشاف النصّ الأدبي تدريجاًء ويعرض الدكتور صالح هويدي 
إلى الحديث عن ابن قتيبة باعتباره من أوائل الذين تلمُسوا البواعث النفسية في الشعر وذلك 
حين قال: 'وللشّعر دواع تحثٌ البطيء وتبعث المتكلّفء منها الطمع والشوق ومنها الشراب 
والطرب ومنها الغضب7*)؛ وفي هذا كله نرى أنْ النقّاد العرب استغلوا العلوم المتوافرة لديهم 
في المجال النفسي واستفادوا منها في عملهم النقدي. ومن أهمٌ من تآثر بهذا الاتجاه من 
النقّاد المحدثين الاستاذ عباس العقّاد ومحمد تُويهي. 

أمّا عند الإيرانيين فنجد أنْ النقّاد القدماء أيضاً قد تنبّهوا إلى مثل هذا الأمر» فها هى 
صاحب (المعجم) يقول: "يحدث كثيراً أن تُصّنّع الأمور العظام ببيت من شعر.... وتتبّدل 
الضغائن المتوارثة إلى مودة ومحبّة, وعلى عكس ذلك فبيتٌ من الشعر حري بأن يحدث أكبر 
الفتن وأن يكون سبباً في إراقة الدماء7') وهو يشير بذلك إلى ما قاله أحمد بن عبدالله 
الخجستاني عن تأثير شعر (حنظلة) عليه. والناظر في هذا الكلام يعي تماماً أنه يقوم على 
أسس نفسيّة و اضحة!'*). ومن النقاد المعاصرين الذين اهتموا بهذا النوع من النقد يمكن 
الإشارة إلى الدكتور سيروس شميسا في كتابه (داستان يك روح) أي؛ قصّة روح» وقد قام 
الدكتور شميسا في هذا الكتاب بتحليل ودراسة رواية (بوف كور) أو البومة العمياء للكاتب 
الإيراني صادق هدايت من وجهة نظر نفسية. 

المنهج الأخلاقي: يربط هذا الاتجاه في النقد بين العمليّة النقدية وتوجيه الأدباء إلى 
طرق الفن الأدبي الصحيحة: فهو اتجاه يقيس الأدب بمقدار ماينزع إليه من مثل عليا وقير 
وغايات, ويمقدار ما يحققه من نفع إجتماعي أو قومي أن ديني لا يُحُكم عليه بالجودة أوالرداءة 
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أصوات نقديّة مطالبة بأن يكون المقياس الحقيقي والوحيد للشعر والأدب عامّةٌ هوالأخلاق 
ومايبعثه الأدب من حكمة وفضائل7), 


وبالرجوع إلى مصادر النقد العريية نجد أحد أهمّ النقّاد في التاريخ العربي وهوقدامة بن 
جعفر قد جعل من الفضائل الخلقيّة معياراً لأهم الأغراض الشعرية الشائعة في عصره (المدح 
والرثاء والهجاء) فالممدوح لايمدح بصفاته الجسميّة أوالثراء أوغيرذلك؛ بل بعقله وشجاعته 
وعفته وعدله وهكذا في الرثاءء لأنّ الفضائل هي ما يميز الإنسان عن سائر الحيوان. ْ 

أما النقد الأخلاقي في أدب الفرس فله سابقةٌ تاريخيّةٌ قديمة» ونجد أنه حنّى في كتاب 
الأيستا والمخطوطات الأخمينيّة هناك تأكيد وتوصية حول اتباع الحق والصدق والابتعاد عن 
الكذب. فرسائل الحكمة البهلويّة ‏ التي تتوافر الآنّ بين أيدينا ‏ مليئةٌ بمثل هذه الوصايا مما 
يدل على أن الموازين الأخلاقيّة في معرفة الكلام موجودةٌ من قديم الأيّام, وتبعاً لذلك فإِنٌ النقد 
الأدبي أيضاً لم يكن بعيداً عن تأثير مثل هذه الوصايا2”'). ويتضح هذا الأمر أيضاً في أشعار 
شعراء مابعد الإسلام. فالشاعر (رَودكي السمرقندي) يعتقد أن شعر المديح الجيّد هوالذي 
تكون آلفاظه حسنة ومعناه سهلاً للفهم”*). ومن أمثال ذلك الأخرى النقد الذي أورده نجم 
الدين الرازني صاحب كتاب (مرصاد العباد) حول مفهوم رياعيّات الخيام وهو نقد مفصلٌ 
لاتتسع هذه الخلاصة لذكره؛ لكنّهُ في المجموع نقد أخلاقيل”). ومن النقاد المعاصرين يمكن 
ذكر اسم الناقد أحمد كّسروي في نقده لأشعار حافظ الشيرازي7!*). 

؛ ‏ النقد الشكلي (النقد الجديد): ظهر مصطح النقد الجديد لأول مرّة عام ١151م.‏ 
عندما أطلق (جون سبنجارن) هذا العنوان على كتابه الصادر ذلك العام, وقد اتَّحِدْ هذا النقد 
أسماءً متعددة بعد ذلك منها (النقد التحليلي) و(النقد الكلّي) و(النقد التشريحي)» وتأُطلق على 
أعلام تلك الحركة النقّاد الجدد؛ ومن هؤلاء (كلينت بروكس) و(آلن تيت) و(بلاك مور) و(ادموند 
ولسون)(“). وذهب هذا الاتجاه النقدى إلى رفض تدخل العلوم الإنسانية من تاريخيّة 
وإجتماعية وفلسفية في دراسة العمل الأدبي ونقده باعتبار أن هذه العلوم جميعاً تهتمٌ بمايقولة 
العمل الأدبي, في حين أن مهمة النقد ‏ بنظرهم ‏ هي الاهتمام بالطريقة إلتي يقول فيها العمل 
الأدبي نفسة.ءأي بالشكل والأسلوبء أما العنى عندهم فهوغير محدد. 

والجدير بالذكر أن ظهور هذا المنحى النقدي جاءً نتيجةً لانتشار نظرية الشكل التي ظهرت 
على أيدي الشكلايين الرّوس (10:108115]5 180155135) وماكتبوه حول بنية الحكاية الشعييةل"). 
ويرى أتباع هذه الطريقة ‏ متأثرين كذلك بظهور علم اللسانيات على يد سوسيرٍ أن العمل 
الأديي ما هو الأ علامات لغويّة تتالق من أصوات وحروفٍ وعبارات تبنى على أسسٍ من 


الصرف والندوء ولهذا فهم يركزون على التأمّل في الشكل أو مايسمونه أيضاً النّص(”"). 

ونتيجة لتزايد الاهتمام بالعلامات اللّغوية والبعد النحوي والصرفي ظهرت هناك نظريات 
جديدة بنيت على هذه النظرية النقديّة الجديدة منها: ألف) البنيوية: وهي تقوم على الاقتراب 
إلى دراسة ما في اللغة من علاقات مبنيّة على الاختلاف والائتلاف!''. ويرى أصحاب هذه 
النظرية أنه لابّد من التركيز على تحليل النصوص تحليلاً شمولياً فلا يكفي تناول جزء أوأكثر 
من العمل الأدبي كتناول المعنى مثلاً أوالصورة أوالمجاز فقطء بل إن النّص الأدبي يتكون من 
مجموع هذه العناصر. ب) السيميائية (العلامتيّة): وهي تختلف عن البنيوية بأتها ترى 
أن كلّ نص أدبي ينطوي بطبيعته على إمكانات متعددة للتأويل. واستخلاص المتلقي 
لأنواع غير محدودة من الدلالات والمعاني من خلال ما يحتويه النص من علامات وإشارات. 
ج) التفكيكيّة: ظهرت على يد المكفّر الفرنسي جاك دريدا (265103 65ا130) . والذي يقوله 
دريدا باختصار هوانعدام المعنى وعدم ثبوته؛ ولذلك دعا إلى التعامل الح نمع الظواهر 
والأفكار والنصوصء وهذا ما دعا الكشيرين لتوجيه انتقادات شديدة إلى 
التفكيكيّة””*). منها تشبيه ماكي ليتش (8361158) الناقد التفكيكي هيلز مللر بثور هائج 
وسط متجر لبيع الخزف فهو يدمّر كل شيء(””). 

ولربّما أعادنا هذا بإلحاح إلى تأملات الجاحظ الشهيرة في اللفظ والمعنى وتقديمه الشكل 
اللفظي والتراكيب على المعنى باعتبار وضوحه للجميعء وذلك في قوله المشهور "والمعاني 
مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي". ويرى الدكتور إحسان عبّاس 
بعد أن نقل هذه العبارة ‏ أنّ الجاحظ يعتَبرٌ ول من طرح إشكإلية الشكل والمضمون والعلاقة 
بينهماء الأمر الذي كان له تأثيرٌ كبير في مسيرة النقد الأدبي العربي فيما بعدء مما دفع 
بالدكتور إحسان عبّاس إلي إظهار الأسف لأنّْ الجاحظ لم يؤلف كتاباً خاصاً في النقدك”). 


ولم يخلٌ النقد الأدبي عند الفرس من مثل هذه النظريات التي تدلّ على معرفة النقاد في 
مراحل متقدمة بهذه النظريات» ففرّخي السيستانيء رغم اهتمامه بالألفاظ في الشعرء يفضل 

كردار توينزد همه خلق معجزست وان نزد شاعران سخن سهل معنوى 

أي: عملك عندالخلق >المعجزة, وهويشبه الشعر الذي يكون ظاهرة سهلاً لكن معاينه عميقة 
وساميةل”). أوما قاله (يعقوب ليث الصفّار) عن الشعر العربي الذي قيل في مدحه حين قال: 
"لاذا يجب قول مالا أفهّمُه9”) ومن ينعم النظر في هذا الكلام يجد أَنّهُ نقد مبني على المعاني. 

ومع انتشار الأدب العربي ونفوذه في الأدب الفارسي نجد أنْ النقد يميل في هذه المرحلة 
إلى نقد الألفاظ ودلالتهاء ومن الذين اتخذوا هذا النوع من النقد منهجاً لهم القاضي حميد 


ازا 


إيذان والعرب: 
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الدين البلخي وأبى المعالي نصرالله المنشي وسعد الدين وراويينى وغيرهم. ووجود كتب 
ك (ترجمان البلاغة) و(حدائق السحر) دليلٌ قاطع على وجود مثل هذا النوع من النقد الأدبي 
عند الإيرانيين في ذلك العصر”"". ومن النقاد المعاصرين الذين اهتموا بنقد الشكل والعنمون 
يمكن الإشارة إلى ميرزا فتحعلي آخونْد زاده وميرزا آقاخان, إذ قام الأول بنقد لشعراء 
وكتاب مختلفين آخذأ في نظر الإعتبار الجانب الشكلي والمعنوي20"). 
خاتمة 

من خلال ما سبق نجد أنّ هذه النظريات تناولها العرب والفرس في آدابهم قديماً وحديثاً, 
فمن الذين اهتمّوا بالنقد الاجتماعي إلى الذين اهتموا بنقد الألفاظ والتراكيب الشكليّة إلى 
الذين فضلوا المعاني وما فيها من سمي واهتمام بالأخلاق والفضائل وميّزوا بين صحيح 
المعنى وسيّئه وغيرهم ممن اهتمٌ بالمنهج النفسي أوالأخلاقي. إلا أنّنا لا نلمح تطرقاً كذلك الذي 
ينكر المعنى تماماً كتفكيكيّة دريدا. بل إن كلّ النظريّات النقدية هي وسطيّة. كان يمكن لها في 
تقديري أن تبلغ حدّأ عالياً من النّضج النقدي يختصر الرّمن كثيراً لولا دخول العمليّة النقدية 
والأدبية برمّتها نفق الجمود المظلم الذي استمنٌ حتى مطلع العصر الحديث. 


جميع العلوم لحل لغز أحد الأعمال الأدبيّة. وهنا يجب أن نسأل أنفسناء نحن العرب والفرس» 
أين مكاننا من سلّم النقد الأدبي المعاصر وماذا قدمنا في هذا المجال؟ عندئذ نجد الجواب في 
تقليدنا الأعمى لأدب الغرب ونقدهم غافلين عن أنْ مثل هذه العلوم اليوم عند الغرب مازالوا 
يسمونها بأسماء كنا نحن قد سميناها بها. ولوعدنا قليلاً إلى منابع نقدنا وأدبنا الأصيلة 
وتراثنا العريق لما كنا اليوم نتتلمذ على مدارس فرويد وغيره. 


قصلية 
المصادر: إيران والعرب 


)١(‏ البلاغة المفترى عليهاء الدكتور فضل حسن عباسء دار الفرقانء عَمّانء ط ؟, 1599, ص 
54 

(؟) النقد الأدبيء أحمد أمين: دارالكتاب العربي؛ بيروت» طة, /1951, ص 440. 

(؟) تاريخ ادبيات عربء ج.م.عبدالجليل: ترجمه آذرتاش آذرنوشء انتشارات اميركبير» تهران. 
اهارم 7741 ص 55. 

(4) آشنائي با نقد ادبيء عبدالحسين رَرَينَ كوب. انتشارات سخن: تهران, ,١178٠١‏ ص 4ل/الا. 

(0) أنظر كتاب: 1949 رقطع 1210 .عله تعاترط اتمتدره«1 أنونء :4 تمالقطط 

(1) البيان والتبيين: عمروين بحرالجاحظ تحفيق حسن سندوييء القاهرة, ج؟: ص .١١‏ 

() البيت الذي قرأه الأعشى هو: 

أرقت وماهذا السهاد المؤرق ومابي من سقم ومابي معشق. 

(8) الشعر والشعراء, أبن قتيبة, دخويه, 15.4, ج١,‏ ص 7184. 

(9) ترجم القاص الإيراني المعاصصر (صادق هدايت) هذين الكتابين من البهلوية بالفارسيّة. 

.78 7717 آشنائى دا نقد ادبى:» ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ سورة الشعراء: الآيات 74 /1؟. 

؟19) منهاج البلغاء وسراج الأدياء, ابوالحسن القرطاجنيء تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن 
الخوجه؛ دار الغرب الإسلامي. ط؟, 195457: ص //77. 

(1) النقد الأدبي الحديث قضاياه ومناهجه. الدكتور صالح هويدي؛ منشورات جامعة السابع 
من إبريلء ليبياء ط ١‏ ص 017. 

1817 شحو بلاغارجديدة. عبدالمنعم خفاجي وعبدالعزيز شرف. مكتبة غريبء القاهرة. ص‎ )١5( 
.ما‎ 

.١7 نقد النثرء قدامة بن جعفرء تقديم طه حسمين: دارالكتب العلميّة» بيروت» 15/17: ص‎ )١5( 

(13) المصدر السابق . ص .١15‏ 

(17) البلاغة المفترى عليهاء ص 155. 


(1) الخيال في الشعر العربي, محمد الخضر حسين. المطبعة السلفية ومكتبتهاء ؟/51١,.‏ ص 
34 
(15) الساماتيون أوآل سامان: ينسبون إلى سامان أوسامان خداء جد الأمير إسماعيل الساماني 


الدولة. 
ةا جهار مقاله, نظامى عروضى سمرقندي» به سعى واهتمام محمد قزوينى:» اليدن, ١١51‏ ص 
51-1 


(١؟)‏ تذكرة الشعراء, دواتشاه سمرقندىء به اهتمام أدوارد برأون؛ اليدن, ص ."١‏ 

.؟8١ آشنائى با نقد ادبى: ص‎ )١9( 

(79) تاريخ طيرستان: ابن اسفنديارء تصحيح عباس اقبال: ,777٠١‏ ج١:‏ ص 178, 

(4؟) جهار مقاله؛ نظامى عروضى سمرقندى» ص ؟5. 

(1) نقد ادمىء دكتر سيروس شميساء انتشارات فردوسء تهران: 7/1١ء‏ ص .8٠‏ و 


قصلية 
إيرلن والعرب 


كا 


المصادر: 


(51؟) ترجمان البلاغة, محمد بن عمر الرادويائني» مصحح أحمد آتشء انتشارات اساطير: 1775, 
ص1 

(/1؟) نقد أدبىء سيروس تميساء ص 487. 

(8) النقد والنقاد المعاصرون: الدكتور محمد مندورء دار نهضة مصر للطبع والنشرء ص 5. 

(59؟) آشنائى با نقد ادبى» ص 556. 

.١٠١ النقد الأديى الحديث قضابياه ومناهجه. ص‎ )٠٠١( 

(١؟)‏ النقد الأدبى الحديث من المحاكاة إلى التفكيك, ابراهيم محمود خليلء دار المسيرة للنشر 
والتوزيع والطباعة, عمّان, ..ء ص 6ه/. 

(0؟) النقد الأدبي الحديث قضاياه ومناهجه, ص 515. 

(؟؟) النقد الأدبى الحديث من المحاكاة إلى التفكيك. ص 31. 

(4'؟) دراسسة الأدب العريىء الدكتور مصطفى ناصفء دا رالأتدلسء ط 9 "19417: ص /91. 

(0؟) فحولة الشعراء. الأصمعيء تحقيق توزيء دارالكتاب الجديد: بيروت» :151١‏ ص 87 , 

(1؟) نقد ادبىء: سيروس شميساء ص 555 701 

(307) فرهنك اصطلاحات ادبىء سيماداد؛ انتشارات مرواريد؛ تهران, ,١570‏ ص 750, 

(8) النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك. ص 05. 

)9 دليل الناقد الأدبي, ميجان الرويلي وسعد البازعيء المركز الثقافي العربي.بيروت» ط ", 
ص 577؟. 

(50) النقد الأدبي الحديث قضاياه ومناهجه. ص 4١‏ 47. 

)4١(‏ المعجم في معاييس أشعار العجم. تصنيف شمس قيس رازىء بيروتء ص ؟477. 

(؟5) آشنائى با نقد ادبى. ص 7717, 

(49) في النقد الأدبي. شوقي ضيف دارالمعارف بمصرء القاهرة, ط لاء 19/44, ص 415 . 

(4:) آشنائى با نقد أدبى» ص 57؟. 

(55؟) المصدر السابق» ص 55؟. 

(51) أنظر: مرصاد العيادء نجم الدين رازيء به اهتمام دكتر محمد امين رياحى: شركت انتشارات 
علمي وفرهني؛ ششم: ,١17/4‏ ص 311 1. 

(80) فرهنك اصطلاحات ادبى: ص 554. 

(8:) النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك, ص /لا. 

(59) الشكلائتة الروسية, فكتور إيرليخ» ترجمة الولي محمد. المركز الثقافي العريبيء بيروت والدار 
البيضاءء, 5٠٠١‏ ص .١77‏ 

(50) الأسلوبيّة ونظريّة الّصء ابراهيم محمود خليلء المؤسسة العربية للدرامسات والنشرء 
بيروت؛ /1551, ص ١١2107‏ ١؟1.‏ 


21941 الأسطورة والمعنى, شتراوسء ترجمة شاكر عبدالحميد:؛ دارا الشؤون الثقافية, بقداد.‎ )0١1( 


ص 58؟. 
)65( البنيوئة ومابعدهاء جون ستروك. ترجمة محمد عصفورء: المجلس الوطني للثقافة, الكويت: 
ل ص 5١7‏ . 1 


(05) المرايا المحدبة, عبدالعزيز جمودة. المجلس الوطني للثقافة. الكويت. ط ,١994 ١‏ ص .753١‏ 


فسلية 
المصادر: إيولن والعرب 


)65( تاريخ النقد الآدبي عندالعرب, الدكتور إحسان عباس دآر الثقافة, بيروت» طك؟ء ملاكا: ص 
660 


(04) آشنائى با نقد أدبى؛ ص 579. 


(كه) تاريخ سيستان, به تصحيح ملك الشعراء بهار كلاله خاور» ص 5١5‏ 6 
(00) آشنائى يا نقد ادبيى. ص ؟31؟. 
)مه فرهنك اصطلاحات ادبى» ص 5954. 


/ا/ا 


محمد جعفر محجوب*# 


الأدب ١‏ لشعبي الفارسي 
إشكاليته وقيمته 


إذا لم تكن الأسطورة أقدم مفرزات الذهن الإنسانيء فإنها, بدون شكء جنء من أقدم آثار 
الفكر والتخيل البشريين. من المسلّم به أن البشر قبل دخولهم المرحلة التاريخية وتدوينهم أهم 
معالم حياتهم بوسيلة النقوش والأشكال الحسنية؛ حفظوا أساطيرهم في وجدانهم وذاكرتهم 
لمدة طويلة؛ ثم ورّثوها الأجيال اللاحقة عبر الآلسنة والأفئدة. ويبدو أن السبب الرئيس في 
التوجه البشري المتميّز إلى هذا النوع من إنتاجه الذوقي والذهني هى معرفته بتأثيره العميق 
في ذهن المستمعء وولع الناس بسماع الأساطير والحكايات, وتشكيله سلاحاً قاطعاً تحقيقاً 


لمقاصدة. 


إن أقدم سيرة تتعلق بالآلهة» وأقدم نظرة في كيفية خلق الطبيعة والإنسان تجلّتا في قالب 
إنتاج خرافي وأسطوريء حتى إن أحكام الآلهة ى أوامرهم حول المسائل المختلفة قد لبست 
كذلك لبوساً أسطورياً. 

لنتصور مثلاً وضعية العالم القديم في مرحلة ما قبل التاريخ: أو في القرون الأولى 
للمرحلة التاريخية. حيث كان محيط نظر البشر محدوداً وضيقاً وكانت وسائل الارتباط بسيطة 
وصعبة. وأسفار الأقراد أى القبائل شافّة وطويلة الأمد. ورغم كل هذه الموانع والقواطع فإن 
الأسطورة كانت على الدوام تعبر العالم شرقاً وغرياً, متنقلة بين الأقوام والأعراق» وهذا ما يثير 
الدهشة حقاً. 


إن سفر الأساطير في العالم القديم لهي معجزة حقاً وهذا الإعجاز لم يكن ليتحقق لولا 


افتتان أفراد البشر بالقصص والحكايات. 


#تزجنة مصطفى البكور, طالب في شعية الدكتوراه في الفارسيّة وآدابها بجامعة طهران. 


1/4و 


فصلية 
إيران والموب. 


وم 


إننا نتبيّن بين الكثير من الأقوام التي لا مجال لتصور أدنى ارتباط فيما بينها أساطير 
متشابهة. فعلى سبيل المثال إن أقدم رواية أسطورية عرفت عن الطوفان هي تلك التي وردت 
في القرآن الكريم وهي تتعلق بحضرة نوح وقومه. وهذا النموذج نراه أيضاً في ملحمة 
جلجامش. أما بين الإيرانيين والصينيين واليابانيين والكثير من الأقوام البعيدة» فثمة أساطير 
مشابهة لذلك تعود إلى آلاف من السنين السابقة. ففي إيران» مثلاً بسبب برودة المناخ, 
استبدل طوفان الثلج بطوفان الماء. وبسفينة نوح حديقة تحت سطح الأرض في “ور"؛ بنيت 
بأمر من الملك جمشيد. 

والذي يسترعي الانتباه أنْ الخطوط الأصلية لهذه الحكايات جميعاً واحدة؛ فهناك طوفان 
رهيب يحاصر كل الوجود» ويدفع جميع الموجودات الحية إلى وادي الهلاك والعدم؛ ماعدا قلّة 
تنجىء نتيجة نبوءة أو معجزة. 

قد يتخيّل بعض الدارسين أن السبب الأساسي لنشوء الأساطير هو جهل البشر في 
المرحلة التاريخية القديمة وضعف العقل البشري آنذاك وعجزه عن الاستدلال. لكن الأمر ليس 
كذلكء فلو كان الأمر صحيحاً لوجدنا في موازاة تطور القدرة العقلانية للبشر تقلّصاً في 
القدرة الحكائية وانكماش سلطة الأساطير والحكايات وخروجها عن الميراث الروحي للبشرية. 
ولحسن الحظ لم يكن الأمر كذلك, فالعقل البشريء رغم أنه يقطع يومياً أشواطأ كبيرة في 
طريق التقدم والنهوض بالبشرية: فإِنْ تعلّقه بالأساطير وإقبال الناس عليها لم يُعترهما أدنى 
خلل. 

إن عقولاً عملاقة وعبقريات فذة, كابن سينا وشهاب الدين السهروردي المعروف بشيخ 
الإشراق: اختارت قالب الحكايات والأساطير لبيان أفكارها الدقيقة وعلومها الغامضة. وهذا 
الأمر دفع حكماء كثيرين إلى الإقبال على اعتماد هذا القالب التعبيري في نهاية المطاف. 
فقصص من أمثال (حي بن يقظان) و (سلامان وأبسال) و (الغرية الغربيّة) وغيرها هي 
محصول إقبال أنصار العقل وأصحاب الحكمة والاستدلال على الأساطير والحكايات. 

ثم نجدء بعد عصر النهضة العلمية والثقافية في أورويا والتطور في مجال العلوم 
التطبيقية المختلفة» أن الأسطورة لم تفقد أهميتها واعتبارهاء وصولاً إلى عصرنا اليوم؛ عصر 
الفضاء واكتشاف الكواكب والاختراعات المثيرة» إن نجد أن اعتبار الأساطير والحكايات لا 
يختلف عن سابق عصورهاء بل يمكن القول إن تلك الأهفية قد ازدادت. 

في أيامنا هذه نجد أن اصطلاح الأدب يطلق على الشعر والقصّة والمسرحية, وخرى أن 
الجوائز القيّمة تقدم لكتّاب القصة والمسرحية المبدعين. ولاشك في أن تأليف رواية إبداعية 
منسجمة مع عصرها لا يقل أهمية عن أي اكتشاف جديد في سائر العلوم الأخرى كالفيزياء 


والكيمياء والرياضيات والطب» وأن كاتبها سيكون موضوع تشدير واحترام ومقامه ليس أدنى 
من مقام المخترعين والمكتشفين العظام. فحقاً نحن» اليوم؛ نتبين أن القصة والمسرحية قد 
أصبحتا سلاحاً قاطعاً لتبليغ الأهداف السياسية والاجتماعية وإيران الأفكار والمدارس 
الفلسفية. ويبدى أن علّة ذلك واضحة؛ فما دام الفكر البشري قائماً على العقل والإحساسء أو 
الإدراك والانفعالء أى التعقّل والتخيّلء فإن العلوم ستبقى قائمة على جانب والآداب على 
الجانب الآخر المقابل؛ وتالياً فإِنٌ تقدّم أي منها ونموه لن يشكل سد في وجه ارتقاء الآخر 
وتطوره؛ وهذا بالفعل سر اهتمام البشر عبر العصور بالقصة والأسطورة. 

وهناء تجدى الإشارة إلى أن مقدان الترقي والتكامل المعنوي للبشر كان موازياً لمقدار 
دائرة التطور العلمي والإدراكي. فالتخيل أضمحى أكثر لطافة وظرافة؛ والأسطورة تحوكت من 
حفنة من الوقائع الخارقة للعادة والبعيدة عن الواقعية والموضوعية لتصبح أكثر قري من حياة 
الناس, ونزعت عن ذاتها لباس الوهم والتصورات الخرقاء لتكتسي حلةٌ جديدة. 
فوائد مطالعة الأساطير 

والآن لابن من السؤّال عن الفائدة من مطالعة الحكايات والأساطير القديمة: 

ذكرنا أن الأساطير نتشأت قبل العصور التاريخية بقرون, ولذلك تشكّل المنفذ والشعاع 
الوحيد الذي يجلى لنا عالم ما قبل التاريخ المظلم. 

إن معرفة الآداب والرسوم والسنن والعقائد الدينية والاجتماعية للأقوام والقبائل خلال 
عصور ما قبل التاريخ: والاطلاع على مثُل تلك الأقوام وآمالها وغير ذلكء لا يتوافران لنا إلا 
عبر مطالعة الأساطير القديمة. 

علاوة على ذلك, تكاد مطالعة الأساطير ومقارنة المتشابه منها عند الأمم المختلفة يكاد 
تشكلان الدليل الوحيد على ارتباط تلك الأمم فيما بينها واختلاطها المباششر أو غير المباشرء 

كما أنّ معظم الأديان البشرية اختلطت بالأساطير؛ وتالياً. يسرت لنا مطالعة الأساطير 
الدينية المتشابهة وسائل كشف تأثير الأديان بعضها في بعضء واقتباس نبي من نبي سابق. 

مهما يكن من أمرء فإن هذه الإشارة | لمختصرة تكفي لإظهار أهمية الأساطير غير القابلة 
للإنكار فى مجال الدراسات التاريخية وعلم النفس وعلم الاجتماع. 

ونا كان موضوع مقالتنا يقوم على دراسة القصص الشعبي الفارسي فإننا نقصر 
كلامنا على المقدّمات, بل حول سوابق فنٌ كتابة القصص ورواية الأساطير في إيران الذي 
كان شائعاً فيها قبل الإسلام, ونفسح في المجال لأصل القضية. 


فصلية 
إدزان والعرب 


م 


قصلية 
إيزان والعرب 


بداية لابد من التساؤل: هل ثمة تعريف صحيح بالحكاية وتوصيف دقيق للحكاية الشعبية؟» 

في اللغة الفارسية الفصحى ثمة مترادفات عديدة لكلمة حكاية من مثل: قصّة, خُرافة, 
أسطورة. سيرة: أحوالء نَقْلء وغير ذلك؛ لكن إلى أي حدّ تشترك هذه الكلمات في المعنى, 
وإلى أي حد تفترق؟ في هذا السياق لا يُحتكم إليه. فالأسطورة تأتي أحياناً بمعنى ضرب 
المثل» وتارة بمعنى الحكاية العارية عن الحقيقة, أي الخيالية؛ وتارة بمعنى الشهرة والشيوع. 
الشيخ الأجل سعدي الشيرازي يستخدم كلمة حكاية في بيت وأحدء بمعنيين مختلفين الأول 
بمعنى التوصيف الواقعي والخياليء والثاني بمعنى الخرافي والعاري عن الحقيقة: 

حكايتى ز دهانت به كوش هوش من أمد دكر حديث دو عالم حكايت است به كوشم 

ريما كان أهم عوامل هذا التوسع والتداخل في استخدام المفردات بمعان مبهمة وغير 
دقيقة هو حرص الشعراء على التنويع والتجديدء وهذا ما يوهجب على مجمع اللغة الفارسية 
تحديد مفهوم الاصطلاحات بدقة تامة. كما هو شأن الأوروبيين مع لغتهم حينما حددوا معاني 
هذه الكلمات بصرامة ودقة؛ فلم تعد كلمة عاطت؛ مثلاً, تستخدم مكان كلمة عنهمه أو 6أ160 على 
الإطلاق. 

ولى أنعمنا النظر في تدرّج كيفية الحكايات والقصص الإيرانية لوجدنا اختلافات عديدة 
فيما بينها. فهي من حيث الكّم تتدرّج من القصة المحدودة السطور إلى القصص ذات آلاف 
الصفحات؛ قمقلاً إن قصة من مثل "خاله سوسكه أو "كك به تنور" لا تتجاوز الصفحة 
الواحدة؛ في حين أنْ قصة "رموز حمزه" تشمل حوالى ألف صفحة؛ وقصة "معز نامه' تحوي 
أكثر من عشرة ألاف صفحة. 

كما أن هذا القصص بعضه منظوم والآخر منثور» وحيناً يكون أسلوب نظمه أدبيّاً وفاخراً 
ومتيناً. وأحياناً بسيطأاً وعامياً. كما أن موضوعات هذا القصص متعددة فهناك الحماسة 
والدين» والعشق و الحربء ومكر النساء والمروءة والفتوة» وسيّر السحرة والجنّ والعفاريت. 

من جهة ثانية» يضارع اصطلاح صفة (العاميّة) أو (الشعبّية) اصطلاح موصوفها 
(الحكاية أى القصة) فهو غير علمي وعار عن الدقّة والموضوعية. فمن بين هذا الكم الهائل 
من الحكايات القصار والطوال أي منها يسمّى شعبياً؟ وهل المعيار المعتمد في ذلك هى محتوى 
الحكاية أم أسلويها؟ 

بعبارة أخرى؛ هل الحكاية العاميّة هي تلك التي تلقى قبول عامّة الناس: حتى لو كان 
أسلويها آدبياً وفصيحا؛ أم أنها التي كُتبت بأسلوب شعبي ‏ سواء أكان شعراً أم نثراً - حتى 
ولو كان موضوعها مثار إعجاب بخاص]؟ أم أنّْ كلا الشرطين يجب أخذهما في نظر الاعتبار 


7م 'احين إطلاق صفة كهذه عليهما؟ 


حقاً؛ يبدى في هذا المجال أنْ ليس ثمة معيار قطعي» فكم من قصص تخيلية وبعيدة عن 
الواقع, تنطوي على محتوى عاميء دونت بنظم أو نثر دقيق وفصيح من مثل "سندياد نامه', 
"بهار دانش”, "هزار ويك شب" وغيره؛ أو بعكس ذلك. علاوة على ذلك؛ هناك بعض القصص 
التي دوّنت بكلا الأسلوبين الأدبي ى الشعبي؛ من مثل "بختيار نامه". بصورة عامة؛ ليس من 
معيار دقيق لقياس عامية حكاية أو شعبيتها أو أدبيتها. 

تحتوي بعض الآثار الأدبية الفارسية رواية شعبية و عاميّة من مثل "رتم نامه' التي هي 
عبارة عن رواية منثورة لسيرة "رستم" الواردة في شاهنامة الفردوسيء ويعضها الآخر من 
آثار هذا النوع يسترعي اهتمام عامة الناس و إعجابهم؛ رغم أهميته الأدبية الرفيعة من مثل 
"سام نامه' لخواجو الكر ماني و'كرشاسب نامه' لأسدي و "شاهنام للفردوسي؛ وحتى 
'خمسة" نظامي التي شاعت بين بسطاء العشائر والقبائل» رغم صعويتها ومتانة أسلويها. 

أما صفة "الفارسيّة" في عنوان هذا المقال فتشمل جميع الحكايات الشعبية التي كتبت 
باللغة الفارسية؛ سواء داخل إيران أى خارجهاء كالهند وآسيا الصغرى وما وراء الثهر 
وغيرها. 

رغم كل هذه الإشكالات السالفة: يمكن القول إن ثمة حكايات: من دون أدنى شك؛ هي 
حكايات شعبية أى عامية: وهي الحكايات التي تحتوي مضموناً عامياً وشعبياً في أسلوب 
بسيط دون بلغة الرواة والقصاصين. أما في ما يخص الحكايات التي يتوافر فيها أحد هذين 
الشرطين فقطهء هذين الشرطين فيجب البحث في كل منهاء بشكل مستقل» أو دراسة 
خصائص كل منهاء على حدة. 


موضوع القصص الشعبي 

كما سلف الكلام, إِنّ الحكايات الشعبية ذات الموضوعات المتعددة هي من نحو: الحماسة 
والبطولة والمشق والجنّ والعفاريت والستّحرة؛ والدين والعقيدة والأنبياء وأولياء الدين 
والمعجزات والكرامات المنقولة عن الرسل والأئمة؛ وكذلك قصص القرآن الكريم وشرحها 
وتفسيرهاء وشرح عجائب المخلوقات: وقصص البطولة لأبطال من الحيوانات: ونوادر 
الحكايات والسير» وقصص المروءة والفتيان» وقصص العيّارين واللصوص .. وغيرها. 

إضافة إلى ذلك؛ هناك كتب يجب تسميتها بنصف التاريخية: والمقصود بهذه الكتب تلك 
الحكايات التي تضم أبطالاً لهم وجودهم الوقائعي والتاريخي, لكنّ حياتهم اكتست لبوساً من 
الأسطورة والخرافة. من هذا القبيل تلك الحكايات التي تنطبق خطوط وقائعها وحوادثها 
وفصولها الأصلية على الحوادث التاريخية: أما شرح تلك الحوادث فقد لون بلون أستطوري, 


إيران والعرب 


م 


قصلية 
إيزلن والفويد 
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من تلك الكتب: أبى مسلم نامه؛ تيمور نامه, إسكندر نامه, قصة أمير المؤمنين حمزة. مختار 
نامه, وغيرها. مع العلم أنّ حوادث تلك الكتب تكاد تكون في بعض الأحيان أقرب إلى الخرافة 
منها إلى الحقيقة, كما هو شأن إسكندر نامه وقصة حمزة؛ وأحياناً تكون أقرب إلى التاريخ 

وكما أنْ القصّص الشعبي الفارسي متفاوت من حيث الحجم وال موضوع وأسلوب التدوين» 


إن فئة كبيرة من محبي الحكايات هم من الأطفالء فالأطفال في سنوات عمرهم الأولى 
يتعلقون في الغالب بقصص تمتاز بقوة جوانبها التمثيلية والموسيقية؛ وقد يكمن جذب الأطفال 
إلى هذه الحكايات في إيقاعها الموسيقي وألحانهاء وليس في معانيها ومضامينها. فالموسيقى 
بالحانها الظريفة تداعب روح الطفل الحساسة والبسيطة وتسحره بإيقاعها المنسجم والمتناغم. 
وكلّما تقدم عمر الأطفالء ولاسيّما عند دخولهم المدارس الابتدائية» تشتدٌ رغبتهم في معاني 
القصة وإدراك مقدماتها ونتائجها. وبمرور الأيام. يتحول انتباه الأطفال عن اللحن والإيقاع 
إلى عناصر الحبكة والتشويق والعقدة. ونا كان الأطفال في هذه المرحلة غير قادرين على 
قراءة القصة وإدراكها بسهولة. لذا فهم يفضّلون سماعها بلسان راو وقد اكتست لباس 
المبالفة والإغراق. 


أما الفئة الأخرى من قراء القصص الشعبي الفارسي والمستمعين إليه فتتشكل من 
اليافعين والشباب وى الرجال والنساء الناضجين: وحتى من الكهول؛ وهذا الشكل من الحكايات 
تبعاً لنوع الرواج والشيوع؛ ينقسم إلى مجموعتين كبيرتين هما: ا 


١‏ - حكايات تُروى وتُنقل في الأماكن العامة والمقاهي. ورغم أن هذه الحكايات يمكن 
مطالعتها في المنزل في كتاب, إلا أن الناس يفضلون سماعها على مطالعتهاء ويفضلون 
الاجتماع في محفل ليرويها عليهم القصاص عبر آداب ورسوم خاصة: تلك الرسوم التي 
تضرب كما يبدىء في أعماق التاريخ. 


وهذا النوع من القصص يحوي أمّات الآثار الأدبية والحماسية القومية الإيرانية. وقد تكون 
شاهنامة الفردوسيء اليوم؛ الكتاب الأكثر رواجاً ورواية في المقاهي, ولا سيّما في جانبها 
القصصيء أعني من سلطنة كُيومَرْثِ حتى الإسكنس. وقد تكون أهم قصص هذا القسم 
قصص 'زال ورودابه. بيجن وُمنيجة, رستم واسفنديار. رستم وستهراب, وتعتبر الأخيرة, 
بحق, أبرز قصص هذا الجانب. علاوة على ذلك؛ ففي أيامنا هذه يروي القصّاص حكاياتهم 
استناداً إلى كتب من مثل: "كرشباسي نامه' لأسدي و”سام نامه" لخواجى الكرماني و"إسكندر 
نامه" لنظامي. ويبدو آنّ النقل» قبل ذلك كان شائعاً عن كتاب 'حسين كرد". 


إن قصة فتوحات حمزة ولاسيما في روايتها الأخيرة المسمّاة "رموز حمزة" كانت تعد في 
يوم من الأيام الأكثر رواجاً وشهرة بين قصص النقالين والرواة لاتسامها بصبغة دينية تنسجم 
وسياسة الحكام الصفويين. إضافة إلى أنها تمتاز بحكاياتها المغرقة في العجائبية والغرابة 
والبعد عن الواقعية والتسجيلية. ويبدى أن القصص الشعبي في القرون الإسلامية قد بدأ ينئى 
تدريجاً عن الواقعية والتاريخية ويقترب من الخياليّة, وريما احتلت "رموز حمزة" المقام الأول 
لمدة طويلة في هذا الإطار. 

إن شهرة "رموز حمزة" وتعلّق الرواة والمستمعين بها قد بلغ درجة جعلت سير الشعراء 
وتواريخ العصر الصفوي تفسح في المجال لتدوين أسماء بعض رواتهاء كما أن أمواج شهرة 
هذه القصة وأصداءها بلغت أقصى نواحي الهند وإندونيسيا وجاوه ومالاياء ويتنا نرى 
المسلمين في تلك البلاد القصوى يقرأون هذه القصة بلغاتهم المحلّية بكل شوق ورغبة؛ فجلال 
الدين أكبر الملك الكوركاني الهندي, لشدة ولعه بهذه القصة؛ أمر بتدوينها بنجمل خط وتزيينها 
بالنقوش والتصاوير والتذهيب. كما أن عبد النبي فخر الزماني مؤلف "تذكره ميخانه"' والرواي 
المشهور والمتخصص بنقل قصة حمزة: قد ألّف كتاباً باسم 'دستوى القصحاء' نزولاً عند رغبة 
جلال الدين أكبرء وذلك في آداب رواية القصة عموماً» ورواية قصة حمزة هذه خصوصاً. 

إن مطالعة بعض القصص الأكثر قدماً من مثل "سمك عيّان' و"داراب نامه' يدل على أن 
نسخة منها قد دونت في البداية بوسيلة راويهاء ومن ثم أقبل الناس على سماعها بلسان 
الراوي أو النقّال؛ في إطار تشريفات ومراسم خاصة ظلّت مجهولة إلى ما قبل عصر الشاه 
عباس الصفوي. 

؟ ‏ في مقابل القسم الأول» هناك قصص أخرى لم يسمع أبدأ أن شخصاً قد نقل منها أو 
روى عنهاء كما يستنبط من أسلوب مثل هذه الكتب وعباراتها. ويبدى أن معظم هذا النوع من 
القصص أكثر جدة من قصص النوع الأول. 

من أمثلة هذا النوع قصص "الف ليلة وليلة؛ والملك بهمن» وبديع الجمال» والأربعين طوطي, 
وسليم الجواهريء والدراويش الأربعة وحاتم الطائي" وغير ذلك. 

أما قصة "أمير أرسلان" فمع أنها أعدت للرواية في مرقد ناصر الدين شاه إل أن 
أحداً لم يري منها. 


مشأ القصص الشعبى | 
مع أن القسم الأعظم من القصص الشعبي ذو مضمون حماسي وأصل إيراني إلا أنه 
يمكن تقسيمها إلى الأقسام التالية: 1 
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١‏ قصص إيرانية منشؤّها مخيلة القصاصين الإيرانيين. 

 '"‏ قصص ذات أصل وجذور هندية:» وقد ترجمت من السنسكريتية. 

" - قصص منشؤها الحماسة القومية والقصص الديني الإيراني القديم. 

ع - قصص دينية ومذهبية. 

5 قصص هدفها أخلاقي وتريوي ووعظي. 

١‏ علاوة على ذلك فإن المستشرقين سعياً إلى التفنن أو لدوافع أخرىء قاموا بتأليف 
قصص على منوال أسلوب قصص المشرق وأساطيرة؛ فقصة يتيس دولاكروا عل ذ5تاغط 
ذهممهآ المعروفة ب"ألف النهار" هي احدى القصص التي ألّفت على منوال "ألف ليلة وليلة", 
وسبب ذلك ملاحظة رواج ألف ليلة وليلة في أوروبا والتعلّق بها إثر ترجمتها باللغات الأوروبية. 


للدراسات التي أجريت حتى الآن كان لكل حكاية منظومة في الأصل رواية منثورة ومن ثم قام 
شاعر بنظمهاء وقلّما حدث أن شاعراً قام ذاتياً بتأليف قصة أو نظمها من مخيلته. 

وقد يرجع علة نظم القصص إلى أن لغة الشعر هي أكثر تأثيراً ووقعاً في النفوسء علاوة 
على أن القصة المنظومة يسهل حفظها في الذاكرة. 

كانت القصة أقدم الآثار المنظومة المهمة باللغة الفارسية الوريّة. فمنظومتا "كليلة ودمنة" 
وسندباد نامه" للرودكي و"شاهنامة" المسعوديء تعد من أقدم الآثار الأدبية الفاررسية المنظومة 
التي ضاعت, لسوء الحظ إثر الغارات وحوادث الأيام؛ ولم يبق منها سوى أبيات متناثرة في 
ثنايا القواميس. 

خلّف بعض القصص المنظوم أثراً أدبياً رفيعاً من مثل "شاهنامة الفردوسي" و'ويس 
ورامين" لفخر الدين أسيقل الجرجاني و"كرشاسب ثامه" لأسدي و"خمسة" نظامي» وغيرها 5 

أحياناً. هناك بعض القصص الشعبي الذي نظمه شاعر ضعيف وعار عن الذوق والقدرة 
الأدبية والبلاغية من مثل “فلك ناز وخورشيد آفرين» وخرم وزيباء وحيدرييك" وغيرها . 

بعض الأحيان يصبعح الأمر معكوساً فلمًا كانت قراءة الشعر تحتاج إلى معرفة أوسع, 
ومن جهة ثانية كان الشاعر مضطراًء تبعاً لضرورة الشعر ورعاية الوزن والقافية» إلى الإغراق 
في الإيجاز والاختصار والتفتّن في الوصف وأاستخراج العبر والعظات من الحوادث والوقائع؛ 
فإن هذا الأمر أدى إلى خلق رواية منثورة تتناسب والظطبقات الشعبية الأقل ثقافة ومعرفة 
وتلبي رغباتهم في الاطلاع على الحوادث المريرة وحقيقة الأمور, من أمثلة ذلك "رتم نامه' 
و"هَفْت بيكر" و'بُهرام كُورٍ المنشورة التي يبدو أنها قد ترجمت عن التركيّة الإسطانبولية باللغة 


الفارسية. 

من المسائل المؤسفة أن ليس لدينا حتى العصر الصفوي أي اطلاع على كيفية عمل الرواة 
والقصئاصين وآداب هذا القن ورسومه والأماكن المعينة له. في هذه الأيام ريما بدا الأمر غير 
مهمٌ. لكن, لى أخذنا في الاعتبار ظروف القرون القديمة لأدركنا أهمية الإصغاء إلى قصص 
الرواة والنقّالين لأنه كان إحدى الوسائل المحدودة والضيّقة للتسلية والترفيه. ولابد من 
الإشارة إلى أن القصّاصء عبر لسانه السليط وفصاحته ويلاغته الفطرية والمكتسبة, كان 
بإمكانه تغيير الخطّ الفكري لمستمعيه. لذاء فليس عبثاً أن تتشكّل في العصر الصفوي سلسلة 
صوفيّة رسميّة باسم “سلسلة العجم' تشمل تشكيلات ومراسم مفصلة وأجهزة واسعة لمراقبة 
عمل القصّاصين والمشعوذين وأصحاب الجيش. كان يرأس هذه السلسلة موظف حكومي 
يسمى "النقيب" ليراقب الأشخاص الذين يرغبون في الانتساب إلى مثل هذه الأعمال السالفة 
الذكر. ومما لا شك فيه أن رواية القتصص كان لها أهميتها واعتبارها وتأثيرها الاجتماعي 
حتى في فترة ما قبل العصر الصفويء لكنناء للأسف اليوم: لا نعلم شيئاً عن كيفية هذا العمل 
وأسلوب تنشئة أصحابه وحدود أفكارهم وإطلاعاتهم التأثير الاجتماعي لهذه الحرفة. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أنه في عصر ما قبل اختراع فنْ الطباعة وصناعة الورق, لا 
كانت إمكانية إعداد الكتاب والورق والكتابة والنسخ غير ممكنة للجميع: لاسيما لعامة الناس 
وطبقات الحرفيين» كانت قراءة القصص من كتاب أمرأ مشكلاً بل أيضاً غير ممكن, لهذا فإن 
معظم القصص في تلك الأيام كانت تنتقل إلى الناس عبر الرواية الشفوية بوسيلة القصاصين 
والرواة: أما إمكانية وجود نسخها فيكاد يقتصر على بيوت الأمراء والأشخاص المقتدرين. 
ونا كان الأمر كذلك فإن أغلب الحكايات القديمة قد أعدت ودونت بطريقة مناسبة للرواية 
والنقل من أمثال قصص "أبى مسلم نامه" و'سمك عيار" وى "داراب نامه" و”قران الحبشي". 

لقد تميز القصص الإيراني في أوائل ظهوره بمضامينه القومية؛ وإذا كان ثمّة أصل من 
أصول الدين قد وجد طريقاً إليه. فهو على الأغلب من جملة الأصول الموجودة في كل دين 
مطاع ومحترم ومتّبعء كالمروءة والصدق والعدالة والعفّة والتقوى والشجاعة والكرم وغيره. 
وكاتب القصة الذي هو في الوقت نفسه قارئها كان يمجدٌ تلك الخصائص والصفات بحرارة 
وهيجانء وريما أدى صدقه ورسوخ عقيدته إلى تحويل كلامه دموعاً في عينيه؛ وتهييج 
مشاعره وهو يبرز تلك المظاهر الإنسانية الرفيعة. 

وشيئاً فشيئاً تفوقت الجوانب الدينية للقصة على الجوانب القومية والبطولية والأخلاقية, 
وقد يكون أحد شواهد ذلك قصة "أبى مسلم نامه", فبطلها هى القائد الإيراني المعروف أبو 
مسلم الخراساني الذي كان لتضحناته الأثر العظيم والتقدير الكبير لدى أبناء وطنه الذين 


قوصلية 
إيران والعرب. 


ام 
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ألّفوا في نهاية المطاف حكاية حول حياته المفعمة بالفخار: وجعلوا منه واحداً من الأبطال 
الأسطوريين الذين يُحاطون بهالة من التمجيد والتكريم. في قصة "أبى مسلم نامه' تختلط 
الجوانب الدينية والقومية, فأبى مسلم يقور فيها انتقاماً لدماء شهداء كريلاء. وكان يقصد من 
ذلك القضاء على حكومة مروان بن الحكم والمروانيين» والكفّ عن سب الإمام علي رغم أن هذا 
يتناقض والوقائع التاريخية؛ فالحق أن الخليفة عمر بن عبد العزينء قبل سنوات من قيام أبي 
مسلم, كان منع سب الإمام علي على المنابر. كما أن أبا مسلم يبدى في قصته قائداً شجاعاً 
وفتىّ يأبى الظلم ويرفض الانصياع للظالم مهما غلا الثمن؛ ويقدّم روحه قرياناً لحماية 
المظلومين ونصرتهم ومبارزة الظالم. 
فوائد مطالعة القصّص الشعبي ونتائجها 

إن؛ لم نعتبر القصص الشعبي جزءأ من أدب اللغة الفارسية الواسع ‏ رغم أن بعض ذلك 
القصص ولاسيما المتقدم منه ذو قيمة أدبية رفيعة جد - فهو بدون شك يحتلّ قسطأ من ثقافة 
عامة الناس وفلكلورهم. واليوم تبدى المطالعة في مجال الفلكلور الشعبي إحدى أهم العلوم . 
الاجتماعية والبشرية؛ لاسيما في بلد مثل إيران حيث كان يُعوز الاهتمام بحياة الناس البسطاء . 
وتوصيفها. وتزداد أهمية هذه القصص لأنها تشكل نبعاأ فيّاضاً للاطلاع في مجال الحياة 
الاجتماعية للشعب الإيراني؛ ورصد آدابه وعاداته ورسومه وبسنته. 

من المعلوم؛ اليوم؛ أن في مقابل كل علم رسمي معاصر علماً شعبياً شائعاً بين الناس» بل 
إن الجانب الوهمي والخرافي لبعض العلوم كان في الأيام السابقة يفوق جانبها العلمي 
والعقلي, وبعض العلوم, كالنجوم مثلاًء كان يعجّ باكمله بالوهم والخرافات. على كل حال ففي 
مقابل الطب الرسمي هناك طب شعبيء وفي مقابل الهندسة والرياضيات والنجوم الرسميّة ثمة 
هندسة ورياضيات ونجوم شعبية؛ وكذا الحال في باقي العلوم. 


في مجال الأدب أيضاً نجدء في مقابل الآداب الرسمية لكل آمة ‏ سواء المنظوم منها أو 
المنثور ‏ آداباً شعبية؛ وبين الشعب ثمة شعراء كانوا يشتغلون بحرفة ومهنة معينة, لكنهم؛ في 
أثناء ساعات فراغهم؛ كانوا ينشدون شعراً خطابياً. لكن اسم هؤلاء الشعراء لم يَرِد في أي 
كتاب أى ترجمة؛ رغم شهرتهم بين الخطباء وعامة الشعب الذي كان عدد منه يتمتّع بذوق رفيع 
في الخطابة والإصغاء. لذاء يمكن القول بكل جرأة إنه في مقابل أسلوب الخاصة كان, ثمة, 
أسلوب بخاصة بالعوام؛ وقبل أي تصنيف أو تفصيل في علم الأساليب يجب الإشارة إلى 
هذين القسمين والتمييز بينهما. 

لكن, للأسفء في كتب علم الأسلوب والسبك الأدبي المعتبرة نكاد لا نرى أي ذكر لأسلوب 
العوام: مع أن ليس من أديبء اليوم؛ رغم براعته وقدرته البيانية, لا يفتن أمام عدة سطور من 


قصة سمك عيار أو داراب نامه أو سواهما. 

علاوة على ذلك فإن تقنية بعض هذه القصص يكاد يضاهي أسلوب أفضل قصص الكتَابٍ 
الأوربيين وأهمها؛ فقصة سمك عيار عبارة عن رواية كاملة لا تكاد تحوي أدنى عيبء وأسلوب 
القص فيها لا ينتابه أدنى نقصء فليس هناك أدنى حركة تغيب عن نظر الكاتب» ولا حادثة 
تُعرض عبثاًء وليس من مقدمة بلا نتيجة؛ حتى إِنْ بعض القضايا التي تعرّض لها الكاتب في 
أول القصة قدّم نتائجها في نهايتها. 

اعتمد مؤلّف "سمك عيار" أسلوياً ما يزال يتبعه كبار كتاب القصة المعاصرينء فقد بثٌّ 

نظراته الأخلاقية والاجتماعية عبر سطور القصة من دون إشعار القارئ بأدنى ملل أو ضجرء 
غالباً ما ينشأ من انشغال الكتّاب بالوعظ وتقديم العبر بشكل مباشر. 

لهذاء فإنّ من وهب استعداداً لخوض الفن القصصيء ووقف ذوقه وقريحته خدمةً لهذا 
الفن يفيد من مطالعته القصص الإيراني, إذ إنه يوفّر له, في أغلب الأحيان» إلهاماًء وسيفجر 
أمامه ينابيع الابتكار» إضافة إلى محافظة هذا القصص على خصائص القصص الشعبي. 

إن المؤلف الذي يتبع أسلوباً غريباً في كتابته لم يفعل أي شيء مهم: حتى ولى خلا عمله 
من أي عيب أى نقص. إن المهم هى أن تكون القصة ذات قيمة أدبية رقيعة علاوة على أنها 
"إيرانية", وعلى أي قارئ؛ سواء أكان إيرانياً أم غير ذلك؛ أن يدرك خصائصها الشعبية 
الإيرانية. وحتى يكون ذلك كذلك فأي سبيل أمامنا سوى مطالعة القصص الشعبي الإيراني؟ 

انا العيهبة اللخرى الى سكن نيوا من مطالقة القتسسى العتمتي القارمتن تين 
استخراج معلومات واطلاعات حول علم اجتماع التاريخ الإيراني» إذء ليس لدينا للأسفء في 
هذا الباب أي سند عن ماضيناء فكتب التاريخ الإيراني لا تتضمن معلومات عن هذا القطاع, 
وإذا اتَّفْقَ أن وردت فكرة حول هذا فغالباً ما تكون جملة معترضة أو على سييل الاستطراد» 
ذات منحى فرعي وطارئ. وبغض النظر عن الآثار المتبقية عن القرون السالفة كالرسوم 
والنقوش والعمران فإن المصدر الوحيد الذي يقدّم لنا اطلاعات مهمّة في هذا الصدد هو 
القصص الشعبي. 

إن القصص الشعبي ينبع من حياة عامة الناس؛ لهذا فارتباطهما غير قابل للانفصال, 
لذلكه من خلال :هذا القصص يمكن الأحاطة بقداب الثاس ورسومهم. وشكل لباسهم وغذائهم: 
وضيافتهم, وكيفيّة تعامل الطبقات الاجتماعية المختلفة فيما بينهاء وسلوكهم: ومنازل الفقراء 
والأغنياء. وآداب الزيارة» وأدوات الحرب والصراع: ووسائل العيّارية» وأساليب الغزى. ورسوم 
المراسلة وكيفية استقبال السفراء والرسل وغير ذلك. 
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علاوة على ذلك, ثمة آداب وعادات ورسوم لاترتبط بشكل مباشر بالقصة. وقد يكون هذا 
النوع من المعلومات مهمأ جذاًء فمثلً. في العصر الصفويء يبدو أن تدخين النارجيلة والرشوة 
والارتشاء كان شائعاً بين أعضاء الحكومة؛ وهذا الفساد امتدٌ حتى شمل العيارين الذين يجب 
أن يكونوا مثالاً للزهد في أموال الدنيا والطمع في كنوزها. 


إن عمرى أميّة ‏ عيّار الأمير حمزة في سيرة حمزة البهلوان أو رمون حمزة ‏ لا يخطى خطوة 
من دون أجرء ويقبض ألذهب من العدى والصديقء ويآخذ ضريبة من العدو حتى على لحيته 
وشاربيه؛ وعند نجدته لأحد الأصدقاء يقبض منه أجر مشيه؛ وفي ميدان الحرب يخطف 
الأسلحة المتكسئرة من صراع الأصدقاء والأعداء ويضعها في كيسه الذي لا يملأه حتى كنز 
قارون. 

علاوة على ما تقدّم فإننا نجد في هذا القصص ذكراً لأسماء الكثير من المناصب 
العسكرية والمقامات والرتب والوظائف التي تُمنح في بلاط الملوك؛ ففي قصة (رموز 
حمزه) يتولى عمرو بن معد يكَّرب سبعة عش منصبأ في البلاط. في حين نجد أبطالاً آخرين 
يتولون وظيفة الحجابة وآخرين الحراسة؛ ومجموعة تتولى أمور فرقة المراسم والإيقاع» وأخرى 
تتعهد أمور المطبخ الملكي. إن التاريخ التقريبي لبعض الرسوم والآداب الشعبية لا يمكن تعيينه 
إلا عبر الاستعانة بهذا القصص. 

في "إسكندر نامه' مشهد لمناظرة بلاغية بين مهدّر نسيم عيّار الإسكندر ومهتر مَرْدَك عيّار 
هيكلان فيلتن. هذا المشهد يدل على أن المناظرات البلاغية كانت موجودة في العصر الصفوي, 
وأن رسومها وقواعدها واضحة. كذلك؛ هناك العديد من رسوم الزهد والتصوف والدروشة 
التي لا يمكن رؤيتها إلا في القصص الشعبي من مثل تصوف لندهور بن سعدان وأنصاره في 
قصة رمون حمزة. 

ومن ذلك أيضاً شيوع استعمال الأفيون والبنج والترياق في العصر الصفويء وهو ما 
يصوره القصص الشعبي ولاسيما قصتا 'إسكندر نامه" ورموز حمزه". 

علاوة على ما تقدمء فإِنْ مطالعة القصص الشعبي تعرفنا إلى القصة الأصلية من سواهاء 
كما إلى أقدم منشأ لكل قصة. ومع أن عناصر التاريخ والزمان والمكان لا يمكن تحديدها بدقة 
في هذه القصص فإن أصول علم الأسلوب وقرائن أخرى قد تساعدنا في معرفة التاريخ 
التقريبي: وقدم بعض القصص أو تأخرها في الزمان؛ علماً أن تعيين هذا التقدم والتأخر مفيد 
جداً لمعرفة كيفية تحول فنّ القصة ومساره وتطوره؛ وكيفية رواية قصة واحدة في أزمنة 


تعدّاد القصّص الشعبي 

إن تعداد الحكايات الشعبية الفارسية غير معروف بشكل قطعي؛ وريما أحصى كاتب هذا 
المقال ١77‏ قصة:ء بعضها عبارة عن روايات متعددة لحكاية واحدة. لكنء من المؤكد أن تعدادها 
الحقيقي قد يصل إلى ضعف العدد المذكور. إن كثيراً من الحكايات تلك لم يبق منها إلا 
اسمهاء وثمة نسخ منها ما زالت تقبع تحت الغبار على رفوف المكتبات. 

لكن؛ لابد من الإشارة أولاً إلى أن مقدار الكتب التي طبعت قليل جداً في مقابل الكتب التي 
لم تطبع بعد. ثانياًء ربما كان الكثير من هذه الحكايات يقبع في المكتبات الخاصة:؛ ونا يصل 
حتى اسمه أو عنوانه إلى أسماع المحققينء. فعلى سبيل المثال اشتريت يوماً كتاباً عتيقاً 
وناقصاً ومشوّهاً من إحدى المكتبات؛ وقد كان عبارة عن قصة لم أسمع باسمها إطلاقاً ولم 
أتعرّض يوماً لأيّة علامة أو ذكر لها في فهرست المخطوطات. فبطل هذه الحكاية موسوم ب 
"ملك خسرى بياباني": وريما كان هذا اسم الحكاية» وسيرته تختلف عن سير أغلب أبطال 
القصص الشسعبيء وهو يبدو ابن تاجر تعترض حياته الحوادث والطلاسم بصورة تختلف عن 
باقي مثيلاتها في الحكايات الأخرى. ومن دون شك ثمة كتب ونسخ ممائلة لهذه الحكاية تتناثر 
في جوانب إيران وأرجائهاء لذا فمازال هناك متسع من الوقت اليوم لتعيين التعداد الحقيقي 
للقصص الشعبي. فما دامت الجهود قاصرة والمخطوطات (الخصوصي منها والعمومي) لم 
تجمع بعد في مكان واحد؛ والروايات الشفوية لم تدون, فمن غير الممكن الحديث عن عدد 
صحيح في هذا الصدد. 


نقاط الضعف في القصص الشعبي 

علاوة على المصائب التي جرّها أصحاب دور النشر والمؤلْفين غير اللائقين على هذه 
الحكايات: فثمة نقاط ضعف أخرىء فالحكايات القديمة التي تمتعت بنقاط قوة كقوة الحبكة 
والفصاحة ودقة نظر كتّابها وقدرة بيانهم؛ انحطت وانحدرت بمرور الأيام: فأقدم حكاية شعبية 
فارسية موجودة وهي "سمك عيار" تعد الأقوى والأجملء أمًا "أبى مسلم نامه” وكداراب ثامه' 
اللتان تعدّان تاليتين زمانياً فتيدوان أضعف منها. 

كذلك؛ ليس للحكايات الشعبية المطبوعة عمق تاريخي موغلء فتاريخ تدوين أهمها لا يتجاوز 
حدود العصر الصفوي ما عدا بعضها نظير “تيمور نام" التي دونت في زمن أسبق. والمرجح 
أن أغلب الحكايات الفصيحة والمهمة لم تطبع بعدء من أمثال قصة 'فيروز شاه' وقصة "قران 
الحبشي” و'قهرمان قاتل" وأبى مسلم نامه وغيرها!. 


* طبّعت أبي مسلم نامه في طهران أخيراً, في المعهد الفرنسي للأبحاث في إيران وقد فات المترجم ذلك (قلم التحرير). 
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ويبدى أن الضعف في الفن القصصي كان يزداد مع مرور الأيام والتاريخ؛ فالقصاصون 
الجدد لم يتوافر لهم أي هدف أخلاقي واجتماعي ومعنوي سام. ولا يبدى في قصصهم أي 
مظهر لروح السموّ والرفعة والإنسانية والمروءة والقيم التريوية والتعليمية؛ فقصة سمك عيار 
تحوي آلاف الملاحظات والمسائل المهمة» في حين تبدو قصئّتا 'رموز حمزة" و'"اسكندر نامه" 
وكأنهما آلّفتا للتسلية وهشء وملء القراغ: ففيهما تكرار مملّ ومضايق. 

إن البيغمي مؤلف "داراب نامه" كلما أرسل بطلاً إلى الميدان يصف بشكل مفصل جزئيات 
سلاحه ولباسه بكل دقة, وهذا الأمر يتكرر حتى ولو نزل ذاك البطل مئة مرة إلى الميدان. كذلك 
هي الحال في قصة "أبو مسلم نامه". بل إن هذا التكرار الممل والخانق يفوق نظيره في "داراب 
نامه" بحيث لى حذفنا الظواهر التكرارية والأوصاف المتشابهة التي تتكرر كثيراً من دون أي 
تغيير» فإن حجم القصة يهبط إلى ما دون حجم ثلثها . 

ويبدى أن كاتب الحكاية كان يروي يومياً قسماً لمستمعيه؛ لذا فإن هذه الجوانب التكرارية 
التي كانت تختلط بحركات القصّاص لم تكن لتبدى مملّة, لكنء حينما دونت هذه العبارات 
المكررة؛ واحتلّت مقداراً كبيراً من الصفحاتء فإنها في الطبع تسبّب إعراض القارئْ وملله. 

أما نقطة الضعف الأخرى في هذه الحكايات فتتمثل في الآخطاء الفنية, وهي أخطاء 
ازدادت بمرور الأيام. ففي قصة 'سمك عيّان' قلّما ترد حادثة أو واقعة من دون هدفء أو تذكر 
عبارة من دون فائدة. أما في "رموز حمزة" فالبطل يقتل عدة مرّات ومن ثم يعود إلى الميدان» 
كأن الكاتب يتعمد هذا العمل. ويبدى أن علّة هذا الأمر هى أن النسخ المدونة من هذه الحكايات 
جمعت عن روايات متفرقة من دون مقارنتها فيما بينها. 

من جهة أخرىء فإن الكذب العجيب والإغراق العجائبي والمضحك والبعد الكبير عن 
الوقائعية. مي بعض خصائص الحكايات المتأخرة. فمثلاً في 'رموز حمزة" و'إسكندر نامه' 
يتدرج وزن دبُوس وعمود الأبطال من سبعمائة رطل حتى سبعة آلاف رطل! 

أما السمة الأخرى لهذا النوع من الحكايات. ولاسيما المتآخر منها فهو تكثيف مضامينها 
بشكل يسترعي النظرء ففي كتب من أمثال إسكندر نامه ورموز حمزة؛ رغم حجمها الكبير» 
هناك بعض المشاهد المهمّة جد التي تطوى في عدة مسطورء فأحياناً في خلال سطرين 
ينزل خمسون فارساً من فرسان الإسلام إلى الميدان» ويُجرحون, أو تُكسر طلاسم ويُقتل 
سحرة أى تفتح مملكة وسسيعة. ' 

ويبدى أن علّة هذا التكثيف هو أنْ هذا النوع من الكتب, رغم عظم حجمهاء وضع تذكيراً 
للرواة بالحوادث والمشاهد؛ وأنْ ما ورد فيها ما هى إلا زوائد وفروع يستلزمها الفن القصصي 


في أثناء الرواية أمام المستمعين» فالقصة التي لا تتجاوز الصفحتين تُّروى باستمرار على مدى 


أسبوعين أى أكثر. وريما شكّل هذا التفاوت في إنشاء هذه الحكايات؛ بين الشرح والتفصيل 
المملّ أو التكشيق والإيجاز المخلء سبباً لتقويض الانسجام والتوازن في العمل القصصي. 

أما السمة الأخرى لهذا النوع من القتصصء ولاسيما تلك التي أعدت للرواية والنقل» فهى 
٠‏ غياب الخاتمة فيهاء لأغلبهاء فمخطوطة "سمك عيار" تقع في ثلاثة مجلدات أي ما يقارب 18٠١‏ 
صفحة: ومع هذا فإنها لا تعاني غياب النهاية فيها وحسبء بل تنفرج عن فجوة وانقطاع بين 
المجلدين الأول والثاني. كذلك فإن حجم "داراب نامه" ليس بأقل من “"سمك عيّار". مع هذاء فهي 
ناقصة وغير مكتملة. 

علاوة على ذلك فإن القصاص قد يدع القصة عند نقطة ما ليقوم بإتمام سيرة بعض أبطال 

ويبدى أن عدم الاستعداد لختم القصة هى إحدى خصائص هذا النوع من الكتبء فأسلوب 
تدوينها قابل للمرونة والانعطاف, فمثلاً في ة قصة "رموز حمزة" حينما يخرج حمزة يخلف 
وراءه أبناءه من مثل علم شاه وقُّباد وبديع الزمان: إن يمكن لكل واحد منهم أن يكون بطل 
حكاية. كما أن لكل واحد من هؤلاء الأبناء أولاداً أيضاً يدخلون الميدان بالطريقة نفسها 


والصورة التي فصلت من قَبْل لآبائهم وأجدادهم. وهذا التدوير والدسلسل يستمس مادام . 


القصّاص مؤهلاً وحياته مستمرة, فينتقل من حمزة الأول إلى حمزة الثاني فالثالث فالرابع. 

أما تنظيم إضافات ومتممات لهذه الحكايات فعمل صعب ومزعجء فهذه الإضافات غالبا ما 
تكون معرضاً لتصرف القاص وعبثه بعكس القسم الأصلي والأول من الحكاية والمحبوب لدى 
المستمعين: لذا فنهايات هذه الحكايات عشوائية وغير منظمة. 

حينما تقرأ "رموز حمزه” تشعر في البداية أن مضامينها مرتبة ومنظمة ومترابطة 
ومضبوطة:؛ ومن ثم يبدأ الخلل بالدبيب فيهاء وكأن جعبة المؤلف قد فرغت فيضطر الراوي إلى 
النسيج من بنات خياله؛ فيبدأ الأبطال بالانهيار فيقتلون ثم يعودون إلى الميدان: يتلاشون ومن 
ثم يولدون من جديد. ويدبٌ الهرج والمرج في أجواء القنصة وكأن ضببط إيقاع الأبطال 
وارتباطهم فيما بينهم لم يخرج عن قدرة القارئ والراوي وحسب, بل عن سلطة المؤلف أيضاً. 

في القصص المتأخر يبدو أن حل عقدة القصة يتجلى في إدخال بطل جديد إلى العمل 
فمثلاً حينما يسقط بطل القصة في مأزق يستجيل الخروج منه, يضطر القاص إلى ابتداع 
شخصية فتاة كابنة ملك المدينة أى غيرها فتعشق البطل وتساعده في الخلاص ٠‏ وتتكرر هذه 
الحال إلى أن تنتهي الحكاية بزواج هذا البطل من عدة فتيات دفعة واحدة. 


في حكايات الشاهنامة وإسكندرنامه ورموز حمزة ؛ يبد أن المحرك الأساسي للقصة ليس 
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العشق بل دواع أخرى كالجهاد والمروءة والفتوة» ريما لأن هذه الحكايات قد دونت في أيام 
كان بالإمكان لأي شخص متوسط الثروة أن يبتاع جارية أى جوار ويتزوجهاء وبعد مدة 

أمّا في العصور المتآخرة فالدولة الإسلامية ضمعفت ولم يعد لها القدرة والشوكة اللازمة 
لغزى بلاد الروم والهند والصين وأسر أيناء "الكفّار" والمتاجرة بهم ولذا فقد غابت صورة 
الملعشوقة القادمة من مدن "الكفَار" وديارهم لتحلّ محلّها نساء متعددات يتزوجن البطل في 
نهاية القصة. ورغم عدم وجود الجواري التركية والصينية والرومية في تلك الأيام إِنْ دور 
حريم الحكام كانت ممتلئة بكل أشكال النساءء وهو ما كان يمنح القاص نموذجأ يحتذي به 
ورخصة وإجازة في منح عدة نساء لبطل واحد. 


على أنْ رسم المعشوقة الواحدة موجود في الكثير من الحكايات مثل "سمك عيار' و "داراب 
نامه' وحتى في قصة "الأمير ارسلان" التي كتبت مؤخراً. فهذا الرسم ريما استمد من حياة 
طبقات الناس المتوسطة الذين يقنعون بامرأة واحدة وليس لديهم القدرة على تدبير أمور عدة 
نساء. 

في هذا النوع من الأدب نفضمل عدم الحديث عن عنصري الزمان والمكان» لآن هذين 
العنصرين لم يراعيا في أية قصة إيرانية» حتى في الحماسة القومية الإيرانية ولا سيما في 
نجمها الساطع شاهنامة الفردوسي. 

أحياناً يصل خطأ الكاتب إلى درجة لايمكن تجاوزهاء من ذلك أن كيفية عشق البطل في 
قصة بديع الللك ويديع الجمال' مثل الكثير من القصص القديمة والجديدة الإيرانية» يتم عبر 
رؤية صورة المعشوق والهيام به؛ فبديع الملك. في أثناء الصيدء يضل الطريق حتى يصل إلى 
قمة جبل حيث يلتقي عجوزاً يناجي صورة امرأة جميلة» ويخبره العجوز أن هذه الفتاة هي 
ابنة الشخص الفلانيء وقد رآها في شبابها وعشقهاء ولأ كان الوصول إلى وصالها غير 
ممكن.بالنسبة إليه. فقد رسم لها صورة تخيلية وراح يناجيها منذ تلك الأيام حتى الآن. أما 
بديع الملك فهو الآخر يعشق صورة تلك الفتاة. ويمضي فِي الطريق هائماً متشردا؛ حتى يظفر 
بتلك الفتاة واسمها بديع الجمالء ويبدى أنها كانت مصونة من آفة الكبر والكهولة, إن لم 
تختلف أبدأً عن تلك الصورة المرسومة لها في شبابها رغم مرور أكثر من خمسين عاماً عليها. 

ويبدو أن العجب ليس في محافظة هذه الفتاة على جمالها وشبابها من طاحونة الأيام 
وحسب, بل في بقاء صورتها سليمة أيضاً رغم كل هذه المدة المنصرمة. والأعجب هى هيام 
بديع الملك بها وكأنه يدرك في قرارة ذاته أن شبابها خالد, وإلا فكيف أمكنه أن يعشق صاحبة 
صورة قد مر عليها أكثر من نصف قرن من دون أن يخطر بباله مسآلة كهولتها؟! 


على كل حالء إِنْ قضية العشق عبر رؤية صورة لهو من الوقائع الرائجة كثيراً فى 
القصص الإيراني» ويبدى أن جذور هذه المسالة إيرانية» وأنه كان شائعاً قبل الإسلام؛ وأن 
أقدم عاشق على هذا النحو هو ابنة ملك زايل التي كانت تعيش في عصر الملك الضحاك؛ وقد 
رأت صورة جمشيد وعشفته. وهي قصة مذكورة في "كرشاسب نامه, إذ إن كرشاسب 
وأجداده كانوا جميعاً من سلالة جمشيد وهذه الفتاة. علاوة على هذه القصة فهناك قصة 
عشق حُسرو وشيرين» التي قد تكون الأشهر في هذا المجال. كذلك يرى بهرام كور تصاوير 
بنات ملوك الأقاليم السبعة في قصره ويطلبها للزواج كما في منظومة "هفت ييكر" نظامي. 
وآخر شخص يعشق بهذا الشكل هو الأمير أرسلان الرومي الذي يعشق فرخ لقا الإفرنجية 
من خلال صورتها في كنيسة. 
نتيجة البحث 
لايمكن الإدلاء براي قطعي في أية قضية من القضايا المذكورة؛ فالقصص الفارسي لم يُجمع 
بعد في دائرة معيّنة» وليس في متناول أي من المحققين. ومن الطبيعي, بلوفاً للنتيجة علمية 
ودقيقة في هذا النوع من الدراسات. للا بد من الاستشراء التام والاستقصاء الكامل, وهذا 
أيضاً مما لم تتوافر وسائله ومقدّماته الضرورية. 

أما النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا المقدار المتوافر من القصص الشعبي فهي: 
الأخلاقية والمعنوية أى من حيث الموضوع والحبكة وأسلوب التدوين» أى من حيث الحجم. بعض 
هذا القصص مضرّ ومضلء ولاسيما بالنسبة للقارئ الذي يفتقر إلى المعرفة والوعي ويعضه 
قد يجعل من القارئ خرافياً. منحرفاً. متشائماً وجباناً. 

إن الانزواء وترك الدنيا والتصوف واعتياد المخدرات والاعتقاد بالخرافات المختلقة هو 
مضير بذهن القارئ البسيط وروحه. 

بعض هذا القصص, ولا سيما المتأضر منه, كتب بشكل سطحيء ولا قيمة له ولى كان 
للقارئ قدرٌ من الذوق والسليقة لرماهاجانباً بعد تصفح عدّة صفحات منها من مثل قصص 
الأمير هوشنك وبديع الملك, وشاه زاده هرمزء وكسو نيوا نادت رونا 
ونهضة الحضارة الإسلامية. لايخلو من الضرر والملل وحسب. بل إن مطالعته؛ من زوايا 
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وهي أيضاً توفر الكثير من الفوائد لعلم الاجتماع التاريخي. لما يمكن مطالعتها بكل شغف 
ورغبة والتلدّذ ببراعة الراوي والكاتب» وهي لذة ليست دون التلذذ بمطالعة أمّات الأعمال الفئّية 


والأدبية. 

كما أنها تقدم نمادج شعرية لشعراء مجهولين أى شعراء ضاعت دواوينهم؛ علاوة على 
إلقاء الضوء على الكثير من الجوانب الفلسفية و الفكرية و التاريضية؛ ولا سيما تاريخ حياة 

إضافة لما تقدّم؛ إن مطالعة هذا النوع الأدبي هى جزء من قراءة الفولكلور الفارسي 
الواسع والبكر والرفيع الذي يعد التحقيق فيه جزءاً من الواجبات. ويلوغاً لهذا المقصود وهذه 
الفائدة لا بد من اتخاذ الإجراءات التالية: 

١‏ جمع جميع هذه القصص أو أكثرها في مركز واحد. في هذا الصدد لا بد من التدقيق 
في قضية أصالة النسخ وكمالهاء لأن الناشرين: بداقع الطمع وجني الأرباح؛ جروا مصائب 
كثيرة على هذا القمصص, قصنعوا من كتاب عظيم نظير "إسكندرنامه" أى "'رموز حمزه" 
خلاصة غير منسجمة ومملوءة بالأخطاء. وورّعوها في الأسواق » وهي غير نافعة إطلاقاً. 


علاوة على ذلك: يجبء قدر الإمكان: إعداد المخطوطات الأقدم و الأصح. وى إذا كان ثمة 


مخطوطات متعددة للقصة الواحدة, تجمع كلّها لأن هذه الاختلافات بين المقطوطات قد تساعد 


فى الكشف عن الكثير من المسائل الاجتماعية والتاريخية. 

ويجب ألا يكتفى بمخطوطات المكتبات العامة والاستفادة من المكتبات الخاصة ما أمكن, 
وإذا كانت إحدى هذه القصص ترجمت عن اللغات الآخرى أو كانت رواية عن إحدى قصص 
اللغات الأخرى كألف ليلة و ليلة التي ترجمت عن اللغة العربية أو '"قصة حمزة" و"هفت سين 
حاتم' التي لها رواية عربية فالأفضل أن تعد الرواية أى النسخة الأصلية, وهذا يعطي المجال 


للمحقق للتعرّف إلى كيفية التغيير والتصرف الذي انتاب القصة خلال ترجمتها. ى إذا كان 


هناك عدة روايات يلغة واحصدة لقصة واحدة فيجب جمعها من مثل قصة "جهل طوطي” 
(الأربعون ببغاء) التي تحصوي ثلاث روايات وهي "طوطي نامه" للنخشبي" "وطوطي نامه"' 
للقادريء و"جهل طوطي" الشائعة والمعروفة . 

؟ ‏ بعد جمع هذه النسخ يجب دراسة أهم محتوياتها وإعداد قائمة بحكاياتها أى حوادثها. 
وهذا العمل يتم بناء على تحديد أقدم مصادرها وتمييز غنّها من سمينهاء وأصيلها من 
الطارئ. وهذا العمل علاوة على تعيينه تاريخ الكثير من القصص ومصدرهاء يوضع أيضاً 


مسيرة فن القصة عبر التاريخ وتطورهاء ويدل على طبيعة الميول الذهنية وتخيّل كتاب القصص 


والأساطير عبر القرون المختلفة. وستشكل مقارنة هذه التحولات بالحوادث التاريخية والمحيط 
الاجتماعي ووضعية حياة الناس في تلك العصور ذات نتائج مهمة. 

يجب تحديد تاريخ التأليف الدقيق أى المحتمل لكل قصة. وهذا العمل يشكّل مقدمة 
للمقارنة وتمييز الأصيل من اللاحقء و بغير ذلك لا يمكن معرفة مسيرة حركة هذه القصص 
وكيفية اختلاطها فيما بينهاء وتأثير المتقدّم منها في المتأخر. 

4 - لا بد أيضاً من طبع الكتب اللائقة والمفيدة؛ فهيء علاوة على دورها في إغناء كنوز 
الأدب الفارسي وتوسيع دائرة لغته وخلق التعابير والتركييات اللفظية المختلفة, خطوة إكمال 
الدراسات التالية؛ وفي الوقت نفسه لا بد من رمي الكتب غير الجديرة بالنشر في وادي 
النسيان. 


إن المكان الأنسب والأصاح لجمع هذه القصص هى كلية الآداب. فهي ستعود عليها 
بالفائدة في مجالات متعددة, كتوسيع العلوم النظرية والدراسات الأسلوبية؛ وقواعد اللغة 
والاصطلاح اللغوي والاشتقاق والعناصر البلاغية, إضافة إلى الفوائد المعنوية وغير ذلك. كما 
أن حدثٌّ الطلاب على دراسة مثل هذه الأعمال لما يساعد في تقوية قريحتهم وتربية ذوقهم 
واستعدادهم النقدي. 

1 أخيرا لا بد من القول: إن قيمة النتائج ومقدارها التي يمكن جنيها من جمع هذه 
القصص ومن تحقيقها ودراستها غير قابل للتوقع؛ لكن» من دون شكء ستكون نتائج مفيدة:» 
وهي نتائج ومعلومات لن يتيسر الحصول عليها من أي مصدر آخر. 


4/ 


ورج رهنما* 


رواد القصة المعاصرة في إيران 
بين عامي (14141971) 


مما لا شك فيه أنْ صدور المجموعة القصصية (يكي بود يكي تَبُود)؛ كان يا ما كان؛ للكاتب 
الإيراني جمال زاده سنة 145١‏ شكل حدثاً في تاريخ الأدب الفارسي. والسيب أن جمال زاده 
في عمله هذا كان أَول من أدخل فنّ القصة القصيرة ‏ بمعناها المعاصر ‏ إلى عالم الأدب 
الفارسي. وقد يكون من اهم عوامل الجمالية في هذه المجموعة أن المؤلف اعتمد أسلوبا تلفيقياً 
جمع فيه بعض الجوانب الفنية للقصة القصيرة الغربية؛ إلى التقاليد الإيرانية القديمة في فن 
الحكاية. 


مجموعة (يكي بود يكي نبود) تحوي ست قصص قد تكون افضلها قصة (دَرد دل ملا 
قربانعلي): آهات الملا 'قربان علي". بطل هذه القصة شيخ مداح يترئم بمدح آل البيت وذكر 
مصائبهم عليهم السلام: لكنه اي هذا الشيخ: يهوي فجأة في حبائل عشق إحدى الفتيات 
الحسناوات إثر حادثة غير متوقعة.. لكن رياح هذا العشق جرت بما لا تشتهي السفنء فالملاً 
يتزوج من دون ان تخمد نار عشقه ويمرض ويلزم بيته؛ وقد تراكمت عليه الديون. وتكتمل 
سلسلة مصائب الشيخ بموت الفتاة لتكون القشة التي قصمت ظهر البعير وتحطّم ما تبقى من 
آمال روحه. 

في قصة اخُلاً قربان علي يعتمد جمال زاده أسلوب استرجاع الحوادث. فبطل القصة 
يعرق بنفسه جواباً عن سؤال أحد المخاطبين الوهميين؛ ومن ثم يشرع بسرد سيرة حياته: 
(إسم الداعي؟ الأحقر "قريان علي" العمل؟ هائم بذكر سيد الشهداء). 

هذا الاسترجاع والتمهيد أسلوب جديد ريما اخذه جمال زاده عن أعلام القّصة الغربيين, 
لكنّ هذا التسخير البارع جاء نتيجة ذوقه الفني الخاص. 


*# أستاد في جامعة طهران. ترجمة مصطفى البكور. عدّل في الصياغة قلم المجلّة. 
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قصة (درد دل قريانعلي) ذات بناء محكم ولغة عذبة؛ أما موضوع هذا الأثر الذي يتمتع 
بشتى خصائص القصة الجديدة, ال على ميدان الأدب الفارسي القديم؛ وريما كان 
أول ما يتبادر إلى اذهاننا حكاية عشق الشيخ صنعان الزاهد لتلك العذراء الحسناء كما 
وردت في منظومة (منطق الطير) للشاعر العرفاني الفارسي عطار النيشابوري. لكن ابداع 
جمال زاده في قصته تجلّى في استبداله بلغة تراجيدية ‏ كوميدية كانت تسود في أدب 
المتصوفة خلال القرون الماضية لغة تراجيدية ‏ كوميدية لرجل مداح في أيامنا هذه. 

يعتمد جمال زاده في هذه القصة أسلوب الهزل والسخرية بشكل ذكي ومبطّن على هيئة 
يندس وجودها في آثار الآخرين» ولا سيّما في عملية خلقه لشخصية الملا قربان علي وفي 
صياغة لغته, بتعبير آخر إِنْ الملاء بسبب مكانته الاجتماعية الخاصة يجب في المبدأ ألا يفكر 
سوى بذكر مصائب الأولياء والأئمئة لكنه كان غارقا في عشق الفتاة الحسناء. هذا من ناحية, 
ومن ناحية أخرى فإِنّ قصة حياته التي هي حزينة في الاصلء قد تسر خاطر القارئ بسبب 
أسلوب بيانه. 


ولا شك في أن الجمل التكرارية والإرجاعات التي يعتمدها الدتر مره سيرة 
حياته تُحدث تاثيراً كبيراً في خلق هذه الحالة. 


إن الاسلوب الهزلي عند جمال زاده ‏ على خلاف هزل صادق هدايت ‏ ليس معقداً وعميقاً 
وقاتماً. فهو صريح وشفاف وجذاب. لذا قلّما يكون لاسعاً ومزعجاً. ومصداق ذلك في معظم 
قصص مجموعته (كان ياماكان). لكن هذه الباقة تحوي قصتين تشذان عن لطافة طبع جمال 
زاده هما: (دوستي خاله خرسه) ‏ صداقة الخالة خرسة ‏ و(ويلان الدولة)؛ فنظرة سريعة 
إليهما تعرقنا إلى جانب آخر من الأساليب القصصية لدى جمال زاده أنْ قصة (دوستي خاله 
خرسه) قصة جذأبة تظهر فيها تناقضات الخير والشرء العفة والطمع؛ بشكل مثير 
للاشمئزاز. ففي الطرف الأول هناك شاب إيراني لطيف طيب اسمه حبيب الله وفي الطرف 
الاخر رجل روسي خبيث وطماع. حبيب الله عامل بسيط يغادر مسقط راسه (مّلايِر) إلى 
مدينة (كنكاور) لرعاية آمور عائلة أخيه الذي قتل في الحرب. وفي أثناء هذا السفر الذي يتم 
عبر عرية وسط شتاء قارس تستوقف المسافرين أثات ذلك الروسي الجريح: هنالك ينزل 
حبيب الله ويحمله إلى العرية» ويعطي السائق قطعة نقدية لكي يستعطف قلبه الذي تكدر من 
صعوده. ويستمر الموكب وسط مشاعر إنسانية فيّاضة كان يبديها حبيب الله نحى الرجل 
الروسي. لكن ما إن وصلت العرية إلى كنكاور وأبصر ذلك الغريب مجموعة من أبناء وطنه, 
حتى نأداهم وراح يتهامس معهم يغمز ويغمن من قناة حبيب الله.. وفجأة انقض هؤلاء على 
الشاب الإيراني» وحملوه معهم بتهمة الإساءة إلى أحد الاتباع الروس. اما حقيقة الأمر 
فلامتلاكه مبلفاً قليلاً. ش 


وحتى نتجنب الاطناب ندع الحديث عن عنصري التشخيص والحوادث في هذه القصة 
ونترك المجال للإشارة إلى قضيتي اللغة وأسلوب القص او الاسلوب الحكائي: 

تبدأ قصة (صداقة الخالة خرسه) بجملة طويلة جداء ثم لا يلبث أن يخيم على فضاء 
القصة لغة تموج بالمفردات الموزونة المسجعة والممتلئة بالمترادفات والاصطلاحات العامية: 

(رئيس إدارتنا شخص حسن الهيئة بهي الطلعة؛ أهل ذوق وشوق؛ درويش الصفة, عارف 
المسلك, صوفي المشرب, غاية في المسالمة بعيد عن المجادلة..) أما حبيب الله فهكذا يصفه 
جمال زادة: 
المنكبين: مشرق الوجه: باسم الثفر, بديع الكلام, حسن الخلق, خفيف الدم, وللكناية ذى فهم.. 

لكن: ما إن تبدأ الحادثة. وتأخذ القصة مجراها الحقيقيء حتى نجد أن الأسلوب الحكائي 
الأفراد العاديين من مثل (جعفر خان» حمزة: حبيب الله) اي عن مكان من الطبيعي فيه أن يعم 
استخدامها ورواجها فيه. 
والاصطلاحات والعبارات والأمثال الشعبية. أحياناً يطنب في الكلام: ويطيل العبارات ويبالغ 
في استخدام المترادفات» لكنّ أوصافه الجميلة والجذابة ليست قليلة في آثاره؛ وريما كانت 
قصته (صداقة الخالة خرسه) أبرن مثال على هذا الادعاء. 
(صداقة الخالة خرسه) و(الفارسية سكر). 

أما مضامين معظم قصص جمال زاده فتتلخص في محاربة الخراقات والجهل والظلم 
الاجتماعي. فهى لا يهدف إلى تسلية القارئْ وحسب بل إلى تثقيفه وتعليمه وتربيته. وهذا مأ 
عشرين عاماً عن الكتابة حتى نشى مجموعته (العم حسن علي) عام ,.1551١‏ لكن, للأسفء في 
هذه المجموعة وفيما تلاها يندر وجود القصص الجيدة, 


إن (كان يا ما كان) لم تكن بداية لفصل جديد في تاريخ أدب إيران وحسب بل أحدثت 


١6١, 
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تحولات كبيرة في مجال تاريخ إيران الاجتماعي. فقي تلك السنة التي نشرت فيها أمسك 
رضاخان بزمام الأمور ليكون ذلك بداية لمرحلة الحكم اليهلوي. وقد واكب تلك المرحلة حالة من 
الاختناق, الامر الذي جعل الكثيرين من الفنانين يوقفون أنشطتهم ويختارون الصمت 
والسكون. 

رغم ذلك شهدت هذه المرحلة ظهور كاتبين كبيرين ساهمت آثارهما كثيراً في نهضة فن 
القصة الإيرانية. وهما صادق هدايت ويزرك علوي. 

يُعتبر هدايت المؤْسسّس الحقيقي للقصة القصيرة في إيران» فهى أول من أدخل صناعة 
القصة الغربية إلى الأدب الفارسيء فأبدع آثاراً يعد بعضها جزءاً من أمهّات الأدب القصصي 
المعاصرء جمعت آثار هدايت القصصية في ثلاث مجموعات وهي (زنده بكور): حي في القبر, 
و(سه قطره خون): ثلاث قطرات دم و(سك ولكرد): الكلب الشريد. ويمكن تصنيفها في ثلاثة 
أقسام: 

١‏ - قصص تعود موضوعاتها إلى المرحلة الماضية. وشخصياتها أبطال تاريخيون. 

؟ ‏ قصص ذات جوانب جديدة: يقوم فضاؤها على الرؤيا والحلم. 

٠١‏ قصص تعنى بتوصيف حياة الطبقة الاجتماعية الضعيفة ومصيرها. 

عدد القصص في القسمين الاولين قليلء وهي لا تصدّف بين قصصه الرفيعة, أما أهم 
قصص هدايت فتنطوي تحت القسم الثالث» حيث نلمح شخصيات متنوعة من الطبقات 
الاجتماعية الدنياء من ذلك شخصيات قصصه (داش اكل)؛ (كاكا رستم)؛ (كل ببى)؛ (زرين 
كُلاه)؛ وقد تكون مهارة هدايت في تصويره لحياة تلك الشخصيات ومصيرها وروحها تجعل 
القارئ يشعر انها تخرج عن دائرة الابداع الأدبي. 

فبطل قصة (داش اكل) فتى شهم ذو مروءة يعرفه كل أهالي شيراز ويحبونه. لكن حياة 
داش آكل تتعرض فجأة للاختلال إثر حادثة. إذ إن أحد عارقيه المسمى بالحاج صمد قد 
أوصى عند موته بأن توضع عائلته تحت رعايته. ومنذ ذلك الوقت تغيّرت حياته فترك الطواف 
في الليالي وقطع الطرق. كما هجر أصدقاءه ليسمّر كل وقته في إدارة منزل الحاج صمد 
وأملاكه.. وفي الوقت نفسه يتعرّض لحادثة أخرى تهنٌ عوالمه الداخلية» فداش آكل رجل أعزب 
متوسط العمر قبيح المظهر: يعشق ابنة الحاج صمد الشابة الجميلة: لكنه لا يبوح بهذا السر 
إلى أحد؛ وظل يرزح تحت وطأة هذا الشعور من دون أن يجد مخرجاً للخلاص سوى في 


شرب الخمر ومناجاة ببغاء له في خلوته طوال الليل. ٠‏ 


هنالك يكون داش أكل قد أدى امانته. وفي إحدى الليالي أودع أملاك الحاج صمد في بين 
أيدي عائلته وودّعهم: وانطلق صوب منطقة (سر دزدك) لاستعادة ذكرياته. وهنالك يصادف 
منافسه القديم (كاكا رستم) الذي كان قد استقوى» ويدأ يسخر من داش اكل قائلا: (م م م 
منذ مدة طويلة لم نرك هنا.. ال ل ل الليلة يأتي عريس إلى م م منزل الحاج.. ف ف فحصل م 
م منعت من الدخول؟ ويجيبه داش آكل: (إنْ الله قد عرف حقيقتك حينما أعطاك نصف لسان. 
وهأنذا الليلة) ويبدا الصراع بينهماء وينجلي الأمر عن سقوط داش آكل الذي تقدّم في العمر 
على يد منافسه الشاب). 

حقاً لقد ابدع صادق هدايت في تصوير شخصية هذا العيّار الجذابة وأبرن عوالمها 
الباطنية إلى حد يندر أن تجد لها مثيلاً في الآدب الفارسي برمته. 


في قصة (زنى كل مردش را كم كرده): المرأة التي أضاعت زوجهاء ينطلق صادق هدايت 
إلى ناحية أخرى من إيران ويعرقنا إلى أشخاص آخرين: ف (كل ببى) فلاح مازندراني لا 
يحمل أدنى علامة من علائم الرجولة والعاطفة الموجودة عند (داش آكل)» بل بالعكس هى رجل 
عديم الرحمة يضرب زوجته باستمرار ثم يهجرها بكل بساطة. وتحمل المراة طفلها الرضيع 
وتسافر إلى مازندران للبحث عن زوجهاء لكنّ سعيها كان بلا نتيجة إذ إِنْ (كل ببى) لم يعد. 
ورغم ان (زريّن كلاه) امرأة سيئة الحظ إلا أنها شخصية نسائية محبوبة من بين نساء هدايت 
لأنها تتمتع بسمات يندر وجودها في باقي النساء اللواتي غالبا ما يكن خبيثات» كاذبات 
متسلطات, ماكرات حاسدات. مثال هؤلاء (ربابة) في قصة (المحلل). فزوجها ميرزا يد الله 
يطلّقها ثلاثاً لسوء خلقها ثم يندم ويرغب في العودة إليها لكنه كان مضطراً لمحلل شرعي, 
ويعثر على (بقال الدنك بفيوزي) الذي (لى لحس وجهه سبعة كلاب لما تململ). 

ويعلن عن استعداده ليكون محللاً في مقابل خمسة تومانات, لكنه بعد أن يعقد زواجه على 
ربابة يتنصل كليا من عهوده؛ ويعلن بوقاحة: (إنها أصبحت زوجتيء ولن اتنازل عن قيد أنملة 
منها ولى مقابل ألف تومان). لكن ريابة هي الأخرى تخون زوجها الثاني: وتنفصل عنه أيضا. 

ومن رواد القصة المعاصرين الذين بدأوا نشاطهم الأدبي مع بداية العقد الخامس للقرن 
الماضي بزرك علويء ويمكن تقسيم آثاره القصصية إلى ثلاث مراحل: 

في المرحلة الاولى (حتى عام )١144١‏ كتب علوي مجموعته القصصية (جمدان): الحقيبة. 
أما المرحلة الثانية ١94١(‏ حتى 1504) فقد نشس علوي خلالها آثارا بدا فيها ملتزماً. أما آخر 
مرحلة فكتب فيها أعمالا قصصية تعد صدى لحالة بعده.عن إيران وحياته في المانيا. إن 
الحقيبة هي اول مجموعاته القصصية التي نشرها سنة 1914: وفيها تبدى جليا رغبة علوي 
في طرح مسائل نفسية عميقة واقتدائه في ذلك بأسلوب كتّاب من أمثال: 
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(أرتور شنيتُسلر) و(اشتفان تسوايغ). وأفضل قصص هذه المجموعة قصة (سرباز 
سربي)؛ الجندي الرصاصيء وهي تؤيد المقولة السابقة. 

في المرحلة الثانية يصل علوي إلى مرحلة الاستقلال الفني. ويبدع آثاراً قصصية رفيعة 
من حيث الشكل والمحتوى؛ لا وجود فيها لأناس ضعفاء وأرواح مضطرية؛ كما في المرحلة 
السابقة؛ بل على العكسء فنحن أمام أبطال أى أفراد شجعان يتصدون للظلم الاجتماعي كما 
في قصته (كيله مرد): الرجل كيله. 

في المرحلة الثالثة؛ إثر التحولات السياسية في وطنه؛ يكتب علوي قصصا يتعرض في 
معظمها لوصف حياة الفارين سياسيا وييان مصيرهم.: فإذا كان أبطاله في المرحلة السابقة 
مناضلين مقاومين فهم الآن متعبون. محبطون ومضطريون وعاجزون أمام الحوادث المخيطة 
بهم. 

ريما كان أفضل قصص بزرك علوي (كيله مرد) التي تعود حوادثها إلى حقبة كانت فيها 
عناصر (الجاندرما) تخرج إلى قرئ شمال إيران لجمع الفوائد والضرائب من الملأكين. وهناك 
يشرعون بنهب إمكانات (كيله مَرْد). لكن الملاكين (الدهاقين) لا يسكتون على ذلك ويقاومون 
ببسالة في البداية. يتعرف القارئ إلى شخصيات القصة الأصلية. فهناك (كيله مرد) 
وعنصران أمنيان مسلحان يحملانه إلى ناحية (فومن) للتحقيق معه. أما كيله مرد فكان قروياً 
شجاعاً يلتجئ وعدداً من الدهاقين إلى إحدى الغابات. ويينما كان يتفقد عائلته بشكل سري 
يُلقى القبض عليه من قبل رجلي أمنء أولهما اسمه محمد ولي شجاع في ظاهرهء لكنه في 
الحقيقة جبان جدا؛ وغالبا ما كان يلسع كيله مرد بكلماته المرة. 

أما الثاني فهو رجل بلوشي لا هم له سوى جمع المال والقرار إلى مسقط رأسه. لكن بماذا 
كان كيله مرد يفكر؟ 

لقد كان مترصدا لنزع سلاح رجل الأمن الأول محمد ولي عبر استعانته بمسدس حصل 
عليه من الرجل البلوشي في مقابل حفنة من النقود ومن ثم الهروب. لكن؛ حينما هم بالعمل 
(سمع صوت طلقة؛ إذ أصابت رصاصة ذراع كيله مرد اليمنى وقبل أن يتراجع تعرض صدره 
لرصاصة اخرىء اسقصطته من على الإيوان» حيث فعل الرجل البلوشي فعلته). 

قصة (كيله مرد) مؤثرة جداء فبعيدا عن موضوعها وشخصياتها المثيرة, هناك البراعة 
المنقطعة النظير في إدارة الحوادث؛ فالقصة منذ البداية ذات فضاء يثير القلق: 


(حينما شرع المطر بالهطول شحذت الرياح مخالبها وهمت بالانقضاض على الأرض. 


واشتبكت الأشجار الكهلة بعضها يبعضء هذالك خرج من الغابة صوت نحيب امرأة تكن تحت 
ْ : ب خرج : :. 
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يريد علوي عبر تصويره الطبيعة المتقلّبة الغاضبة في الأصل إبراز التلاطمات الروحية 
لشخصيات قصصه. ويحمل القارئ منذ البداية. بشكل غير مباشرء إلى فضاء عمله. فضاء 
يحافظ عليه حتى نهاية القصة. 

ان الشخصيات النسائية تمتاز من بين باقي أبطال علوي الآخرين فقلّما تجد كاتبا إيرانيا 
كعلوي ابدع في وصف مفاتن المرأة الإيرانية وذكائها ومكرها من ناحية؛ ومن ناحية أخرى 
إخلاصها وطهارتها وعفتها وحنانها. 

لغة علوي بسيطة شفافة وغير متكلّقة, لكنها ليست في غنى لغة صادق هدايت وجذابيتها. 
في المقابل فإن إحدى الخصائص التي يمتاز بها علوي هي قوى الخيال في تلفيق العناصر 
التي تمنح قصصه لون القصة البوليسية. 

تصادف بداية المرحلة الثانية لنشاط علوي الأدبي السنوات الأولى للحرب العالمية الثانية 
والتحولات الاجتماعية الكبرى في إيران» والعامل الأصلي في هذه التحولات هو دخول الحلفاء 
إيران سنة 114١‏ وتنحمي رضا شاه عن السلطة وبداية حكومة شاه جديدء لتبدأ مرحلة فنية 
جديدة في حياة الكتّاب الإيرانيين يعد سنوات من العزلة. لكنْ هذه المرحلة لم تدم طويلا فبعد 
سقوط حكومة مصدّق سنة 11257 عادت مرحلة جديدة من الاختناق لتخيّم على إيران. 

ومن الكتّاب الذين شرعوا بالكتابة بعد سنة 194١‏ يجب الإشارة إلى صادق جِوّيك الذي 
نشر أولى مجموعاته القصصية (خيمه شب يازي) عام 405؟1. أما مجموعته الأخرى (آنتري 
لوطى اش مررده بود) أنتري الذي مات لوطيه, فقد نشرها بعد أربع سنوات تالية. وقد حازت 
هاتان المجموعتان استقبالا حافلا من قبل النقاد» الأمر الذي يشير إلى أن ثمة كاتبا كبيرا قد 

دخل ميدان الأدب الإيراني المعاصر. والمجموعتان المذكورتان تحويان قصصا تذكرنا 

بمضامين قصص صادق هدايت وأسلويه القصصيء ليس إلأ. ومن ناحية أخرى تمتلكان آثاراً 
دقيقة وصغيرة الحجم شبيهة بالصور الفورية» وتذكّر بالقصص القصيرة الأميركية المعاصرة, 
وهي مساألة لم يكن لها سوابق في إيران آنذاك. أحد أهم انواع هذه القتصص يسمى (العدل) 
إذ تحوي مضمونا بسيطا جدا: وصف حصان سقط في ساقية ماء وانكسرت رجله؛ وفي 
قالب هذا الحصان المسكين الذي لا يتألم ابدا رغم شدة الالم يلخص جوبك مصيس شعبه 
ووطنه الذي يتحمل كل شيء بصبر جلد من دون أن ينبس ببنت شفة. ويتكزر هذا الموضوع 
في قصة (القفص). والقفص هنا رمز للمجتمع الإيراني أيضاء فهى مملوء بأنواع الطيور 
والديوك (جميعهم جياع وغرياء في مكان منتن لكنهم يبقون مطرقي الرأس). 

القفص نهاية الحرية؛ أما تلك الحرية التي كان جويك يعتقد بها أحيانا فلا يمكن أن تجني 
أية ثمرة. 


١ك‎ 


في إحدى قصص مجموعته الثانية يصف جويك الطائر (انتري) الذي كان لديه هدف واحد 
طوال عمرهء وهى التحرر من قبضة فتاه الخشن الظالم. لكن» حينما يستثقل الفتى الصحو من 
نومه الصباحي قالحيوان لا يدري ماذا يفعل. إنه حر لكنه لا يستطيع الاستفادة من هذه 
الحرية. 

جويك كاتب يائسء وأبطاله ليسوا سيئي الحظ وعاجزين لكونهم ضحايا الظلم الاجتماعي: 
بل السبب الرئيس هى مصيرهم القابل للفسادء وحقا إن الذي يميّز جوبك عن هدايت هو ان 
جويك يرى الانسان موجوداً ليس قذرا في ذاته. علاوة على ذلك فأغلب شخصيات جويك 
أفراد مختلون وعصاة وعبيد شهواتهم. لذا فاذا ما تجاوز جوبك حدود الأدب في وصفهم 
وكشف عيويهم فله أسبابه. 


أيطال جويك هم غالبا اناس يائسون ومساكين ومحرومون. وإذا كان بينهم أحيانا موظفو 
دولة وفنانون ومفكرون إِنْ أكثرهم يصاحبون اللصوص ا مهريين والدلالين. إنهم أفراد خشنون 
بلا مشاعر ولا عاطفة: ينفر بعضهم من بعضء ويتكاذيون ولا يفكرون سوى بمنافعهم 
الخاصة: عالم جويك مظلم قبيح ومملوء بالقذارة» هذا العالم يشبهه مثلا في قصة (ييراهن 
زرشكي): القميص الزرشكي, بعالم غاسل الأموات حيث يحوي نوعين من البشر وحسب: 
اموات صامتون مقهورون وغاسلى أموات وقحون غدارون. وجوبك شديد التعلق بالحيوانات؛ 
فقلما تجد كاتباً إيرانياء أى حتى شرقيأ قد أفسح في اعماله في المجال للحيوانات والطيور 
إلى هذا الحد. إن قصص (القفص) و(انتري الذي مات لوطيه) و(العدل) و(الرفيق) و(رجل في 
القفص) هي بعض نماذج هذا النوع. 

تبدى لفة جويك في قصصه المتأثرة بأسلوب هدايتء مليئكة باصطلاحات الطبقة الاجتماعية 
الدنيا وعباراتهم وأمثالهم. أما آثاره المتأثرة بالكثّاب الأميركيين فبسيطة وموجزة ومجزاأة. 
وجوبك شديد المهارة في تصوير الحوادث والشخصيات, ولا سيما في قصصه الأولى» وأبرز 
مثال على ذلك قصة (جرا دريا طوفاني شده بود؟): لماذا غدا البحر هائجا؟ التي تعد من أبرن 
أعمال جويك بل مجمل القصص الفارسي. ان تصوير الحوادث ووصف الشخصيات في هذا 
الاثر في غاية الحيوية والنشاط؛ وكأنْ القارئ في أثناء مطالعتها قد جلس امام ستارة السينما 
وراح يشاهد فيلما. 

ورغم أن قدرته الإبداعية قد ضعفت في قصصه التالية وانحدر مستؤاها إلا أنه. بسبب 


مجموعتيه الأوليين يعد من كبار كتاب القصة. 


ومن كبار الكتّاب الذين نشروا أعمالهم في العقد الخامس من القرن الماضي جلال آل 
أحمد, فمجموعته الأولى (ديد ويازديد): التزاور, التى نشرها عام 6 كانت تبشن بولادة 


كاتب جديد. ورغم أنه كان في البداية تحت وطأة تاثير صادق هدايت لكنّه سرعان ما شق 
لنفسه طريقا ويلغ استقلاله الفني. 

يمكن تقسيم آثار جلال آل أحمد إلى قسمين. ففي السنوات السايقة لعام 6 كتب آل 
بعض أبناء وطنه من ناحية اخرى. 

أما بعد عام 1151 فرغم أن آل احمد قد أبدع آثارا لا تختلف كثيرا من الوجهة الاجتماعية 
عن الاثار السابقة:؛ لكن الفرق الاساسي الذي يبدو فيها هو الاقبال على المذهب والسنن 
القديمة. 

وريما شكلل هذا التوجه أساس الفكر الاجتماعى والأنشطة الأدبية عند جلال آل أحمد ولا 
سيما بعد العقد السادسء وسببه في رأي الكاتب أنْ قبول الفكر الغربي وأسلوب الحياة 
الغربية دون قيد اى شرط هو السبب في زوال الثقافة الإيرانية الاصيلة. 

وعلاوة على مجموعته القصصية (التزاور) نشر آل أحمد خلال السنوات ١940(‏ 11057) 
ثلاث مجموعات قصصية هي: (از رنجي كه مي بريم): من الالم الذي نتحمله, و(سه تار): آلة 
الأوتار الثلاثة الموسيقية؛ و(زن زيادي): نساء كثر. وموضوعها الغالب هو وصف حياة الناس 
البسطاء المحرومين الذين يسقطون ضحايا الانحرافات الاجتماعيةء ويتقبلون الهزيمة على أنها 
قدر محدوم. 

في قصص هذه المرحلة قد لا تبيّن التعصب المذهبي وحسب بل الفقر والجهل. وريما 
شكلت مجموعتا (سه تار) و(بجه مردم): ابناء الناس؛ أبرز أمثلة على ذلك. 


لم تقم شهرة آل أحمد على قصصه الأولى التي تحتوي بعض النماذج الجيدة بل على 
روايته القصيرة (مدير مدرسه) (1777) وعدة آثار جمعها في مجموعة عنوانها (ينج 
داستان): خمس قصص. 

وإذا كان نش آل أحمد في قصصه الأولى أقرب إلى النثر الصحفي بسبب عدم رعايته 
أصول الكتابة الفنية إلا أنه فيما بعد اختار لنفسه لفة تختلف كثيراً عن أسلويه السابق. 

نثره غير مبال» عصبيء انفعالي وممتزج بالهزل كما تصفه الروائية الإيرانية سيمين 
دانشور لذا يمكن القول بجرأة إن أبرز جوانب تأثير آل أحمد في الأدب القصصي الإيراني 
المعاصر مرهون بلفته الخاصة: لغة أشبه ما تكون بالحوار. أما خطأ آل احمد فيكمن في أنه 
يعتمد هذه اللغة في شتى الأمكنة بشكل واحد ومن دون أن يميّن بين مقالة وقصة أو مذكرات 


سفر. رغم هذا فقد أبدع عدّة آثار قيّمة أحذها قصة (جشن فَرَخْنْده): حفل مبارك. 


قصلية 
إيران وللعرب 


٠6و‎ 


قصلية 
أيران والمري. 


ومن رؤاد القصة المعاصرة في إيران الكاتب القصصي ابراهيم كُلسئتان الذي كتب أولى 
قصصه بين عامي 1947 و1948 ونشرها بعد سنة في مجموعة باسم (آذرماه آخر باييز), 
أذر شهر نهاية الخريف. والموضوع المهيمن على هذه القصص هو الإحباط الناجم عن 
الأنشطة السياسية: والشخصيات الأساسية الغالبية على هذه الاثار من المتنورين الذي 
يضطرون للتنازل عن مثلهم الخاصة من أجل تغيير النظام الموهجود وخلق نظام جديد. وقد 
تفصح عبارة بطل قصة (ميان ديروز وإمروز): بين الامس واليومء عن العوالم الباطنية لمعظم 
شخصيات إبراهيم :كلستان في آثاره الاولى وفيها يقول: (.. والآن تنهد بحسرة من اعماق 
روحه إذ ليت قدميه لم تطا ذلك الوسط منذ البداية). 


أما المجموعة الثانية فهي (شكار سايه): صيد الظل :)١1404(‏ وتشتمل على قصص كتبها 
كلستان بين أعوام 15011455) ومضامين معظم هذه القصص تصف الاضطرابات الداخلية 
للأبطال في هذه المرحلة والتغييرات الاجتماعية الكبرى التي تنعكس غالبا في آثار الكتاب 
نراها في قصص كلستان تنعكس في الشخصيات المتزلزلة والمترددة. 

من بين آثاره الأولى ثمة أثر مميز وهو (در حم راه): في طيّات الطريق» فرغم ان مضامين 
هذا الاثر لا تختلف عن باقي آثار كلستان لكن فقضاءه متفاوت كلياً. علاوة على أن البناء 
المحكم واللغة التي تفوح بالحيوية وكيفية إظهار الصراعات الداخلية للأبطال كل ذلك يمنح هذا 
الأثر سمة يعر نظيرها في باقي آثار كلستان. 

ان (كهزاد) الذي ضاق ذرعا بظلم السادة يتمرد ويلتجئ إلى الجبال» يصاحبه في ذلك 
أبوه؛ الذي اعتبر عمل ابنه فاشلا وغير حكيم ولطالما شجعه على العودة. لكنّ كهزاد يصن 
على رأيه ويأبى العودة؛ فهى لم يعد قادراً على تحمل التحقير. لكن العجيب أنه حينما يرى 
بعينيه والده وقد وقع في يد رجال الخان يصاب بالانهيار والضعف ولا يفعل شيئًا ويتقبل 
الذل والخنوع ويقبع في مكانه إلى أن يقتل أبوه على أيدي هؤلاء الرجال. 

في قصة كلستان (در خُم راه) ثمة تشابه هيكلي مع قصة بزرك علوي (كيله مرد)» لكن 
نهايتيهما متفاوتتان» ولو عرفنا أن كلا القصتين قد كتبنا في زمان واحد (17؟1) حيئئذ ندرك 
مدى تفاوت رؤى هذين الكاتبين. 

كتب كلستان مجموعة من أهم قصصه التي تحوي في الغالب جوانب ذهنية وتمثيلية وذلك 
في العقد السادس من القرن الماضي ومعظم مضامين هذه القصص تتلخص بالوحدة 
والإحباط والموت؛ وشخصيات كلستان في هذه المرحلة يتوقفون عن الحركة وسط الطريق ثم ما 


يلبثون أن يمضوا وحيدين. 


|٠١8٠‏ 2 إن بطل قصة (عشق سال هاي سبن): عشق السنوات الخضرء يلتجئ إلى شرب الخمر, 


احؤاتها:وامااقصة (سذر عصمة) فقصيل. ال هادف 


وقد تكون أجمل قصص هذه المرحلة (ماهي وجفتش) اي السمك وقرينه و(از روزكار رفته 
حكايت): حكاية من الأيام الغايرة؛ الاولى بسسبب موضوعها البكر وعدم التصنع في لغتهاء 
والثانية بسبب نسيجها المحكم وأسلوب كتابتها وهزلها القويء الأمر الذي يميّزها من سائر 
قصص كلستان. 

إن إحدى الخصائص المميزة لكلستان نثره, وريما تجلّت نماذجه المشرقة في مجموعته 
(جوي وديوار تشنه): الساقية والجدار الظمآن )١15717(‏ و(مد ومّه): المد والقمر (1939). أما 
لغته في قصص هاتين المجموعتين فمتفاوتة المستويات؛ ففي الآثار التي سعى فيها للاستفادة 
من وزن الشعر الفارسي وخلق لغة ذات إيقاع لم يحالفه التوفيق بسبب عدم رعايته مضمون 
القصة. أما القصص التي خلت لغتها من الوزن والايقاع فكانت جميلة وقلّ نظيرها بين 
معاصريه. 

نشس جلال آل احمد وابراهيم كلستان أولى أعمالهما القصصية في العقد الرابع من 
القرن الماضيء يعني في الوقت الذي كانت فيه إيران تتمتع بحرية نسبية وكانت الأنشطة الفنية 
ما زالت ممكنة. لكن هذا الوضع لم يدم طويلا بسبب التحولات الاجتماعية التي حدثت عام 
10 حيث خيّمت مرحلة من الاختناق تم خلالها التحكم بالصحف والإذاعة بشكل كامل, 
وأدخل الفنانون السجون ومنع الكتّاب من الإبداع. وخيّم الخوف والتشاؤم على شتى الأنحاء. 
فأضحى ذلك محور الموضوعات الاصلية في الاثار الأدبية. فالجيل الذي بدأ آنذاك في الكتابة 
كان محبطأ مستسلماً وأبرز أعلام تلك المرحلة أحمد محمود وجمال ميرصادقي ويهرام 
صادقى. 


لقد خيم الخوف واليأس على عوالم معظم آثار كتّاب العقد السادس من القرن الماضي 
وهذا ما بدا جليا في قصص أحمد محمود الأولى. علاوة على ذلك ففي كتابات هؤلاء يعاين 
القارئ أناسا يفتقدون ملامح معينة وسمات ملموسة: وسلوكهم قلّما كان طبيعيا. هذه 
الشخصيات التي خلقت تحت تأثير هدايت وجويك كانت إنطوائية وغاية مرادها الموت» تهرب 
من الحياة الواقعية» وتحت وطأة أدنى حادثة مزعجة تراها تتوسل بالانتحار للخلاص. إن 
مجموعة (زائري زير باران): زائر تحت المطر (1971) تشكّل حداً فاصلا بين سنوات الكتابة 
الاولى وآثار مرحلة النضج والكمال الفني عند احمد محقودء وكأنّ فضاء قصص هذه المرحلة 
مظلم وفاتر. أما محاسنها ففي أنها عكست الشمس الملتهبة والبحر المتلاطم ومزارع النخيل 
المثيرة في الجنوب. بشكل حي وبديع. لكن: إذا كان الجنوب موطن الجمال والثروة فهى ايضا 
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والعاطلين عن العمل والطبقات التي لا محل لها من الإعراب في المجتمع. 


احد هؤلاء بطل قصة (در زير باران): تحت المطر؛ وهى عامل عاطل عن العمل يضطر لبيع 
دمه ليتمكن بقيمته من تأمين حياة عائلته ليوم أو يومين. والأمر المثير للاشمئزاز في هذه 
القصة هو أن مكان وقوع الحوادث يموج بالثروات القابعة تحت تراب تلك المنطقة. ولا شك في 
ان الرابط الخسمني في هذه القصة بين الدم والنفط إنما يسترعي مباشرة نظر القارئ المدقق» 
فالدم الذي يسيل من عروق ذلك الرجل البائس هو رمز للثروة التي تسلب من أيدي اصحابها. 


بلغ احمد محمود الاستقلال الفني الكامل في مجموعته القصصية (غريبه ها ويسرك 
بومي): الغرباء والطفل المحلّي (1914) حيث خلق آثاراً تتمتع بانسجام تام. ومن افضل 
قصص هذه المجموعة قصته (شهر كوجك ما): مدينتنا الصغيرة: بسبب هيكلها المحكم 
وفضائها الجذاب ولغتها القوية ومضامينها البكر. فمع اكتشاف النفط يلجأ الخبراء إلى قطع 
أشجار النخيل في إحدى مدن الجنوب الصغيرة ويهرمون المنازل ويخرجون الأهالي من 
موطنهم فتتحول هذه المدينة الصغيرة التي كانت تغفى في رحاب الخضرة والأمان إلى ملجأ 
للمصائب وسواد الأيام بعد أن تشرد أهلوها وسقطت أشجار نخيلها الخضراء لتنتتصب 
مكانها أعمدة النفط السوداء. فالطبيعة اضحت ضحية للصناعة وتصبح الأخيرة عاملا آخر 
للياأس والإحباط. 

من ميزات هذه القصة لغتها الخاصة: فهي لغة حادة مضطرية ومواجة بالنبضء لغة 
شبيهة بزخات المطر الربيعي. 

ومن الكتّاب الرواد الذين شرعوا بنشر آثارهم القصصية بعد أحمد محمود بمدة قصيرة 
جمال مير صادقي. نشر أولى مجموعاته (مسافرهاي شب): مسافر والليل عام 21555 
ومعظم قصص هذه المجموعة في وصف حياة أهالي الأزقّة والأسواق وآداب هؤلاء ورسومهم, 
غير أن هذه الاثار ذات خصائص أخرى إذ تصف أحياء طهران القديمة ومجالس الاعراس 
والعزاء وإنشاد المدائح الدينية وغيرها. علاوة على ذلك فمير صادقي يتعرض في ناحية من 
هذه: القصص لوصف خاطرات طفولته ولاسيما مرحلة بلوفه والعوالم المثيرة حوله. وقد تكون 
قصة (مردب): الرجلء إحدى النماذج الجذابة لهذا النوع من القصص. 

ان شخصيات مجموعته الثانية هم أيضا بسطاء وكادحون. ومير صادقي في مجموعته 
(جشم. هاي من خسته): عيوني مرهقة (1917) ولا سيّما قصة (اين برفء اين برف لعنتي): 
هذا الثلج هذا الثلج الملعون, تحتل مكانا بارزاً في هذا السياق؛ فبطل هذه القصة هو خادم 


عند احد القصصابين» وظيفته جمع الديون من المشترين؛ حيث كان يرمق المستدينين بنظرة 


سمجة تجعلهم يبادرون إلى دفع مستحقاتهم في الحال خوفاً من الفضيحة. وذات مرة كان 
أحد المستدينين امرأة عجزت عن تسديد دينهاء لكن ذلك الخادم لم يدعها وحالها إذ إنه أبى 
العودة إلى الدكان خالي الوفاض فاضطر لسحب صرة بالعنف من تحت ذراع المراة فأفلتت 
في الهواء لتتناثر منها حزمة من العظام. 

لكن بعد مجموعة (اين سى. تل هاي شن): في هذه الاتجاه كثبان رملية (1914) يتغير 
منحى اشير قصص ميرصادقي» إذ يتحول اهتمامه نحو طبقات المجتمع الاخرى ولا سيما 
موظفي الدولة والمفكّرين المتنورين ويعمد إلى بيان هموم هؤلاء وشجونهم. 

قد تكون إحدى أفضل القصص التي كتبها ميرصادقي حول مصير موظفي الدولة هي 
قصة (تاب تاب) من مجموعة (هراس): الخوف (/19177). بطل هذا الأث موظف يعود إلى منزله 
بعد انقضاء فترة دوامه في العمل الحكومي ويريد الاستراحة: لكنْ ابنه كان باستمرار يقذف 
الكرة إلى الجدار ويقطع سلسلة أفكاره؛ وكان مير صادقي بارعا في تصوير الحياة المضطرية 
لذلك الموظف المسكين: إذ إن صوت ضريات الكرة الستمر كان يتسق وايقاع الضريات التي 
يجب تحملها في حياته الُواجة بالتشنجات. لكن هذه الضربات هي ضريات مصيره 
اللامتناهي, فكل لحظة تكون أكثر شدة ووطأة وتنهال على روحه وجسمه. 

والموضوع الآخر في قصص مير صادقي الذي تكرر كثيراً في العقد الثامن من القرن 
الماضيء هو حياته وقضايا المتنوّرين. لكن هؤلاء المتنورين الذين يصفهم هم افراد بلا فضيلة 
ولا هوية بل هم متلونون, داسوا مثلهم القديمة ومالوا مع رياح أيامهم. وربما كان خير مثال 
على ذلك قصص (نجاتي ها): النجاة: (ييراهن آبي): القميص الأزرق. ففي القصة الأولى 
يصف محيط مشفى يخضع فيه مجموعة من الأفراد لعمليات جراحية من أجل الانسجام مع 
(الوضع الموجود) وفي قصة (القميص الأزرق) يصف إنسانا بدأ بتغيير ملامح وجهه رويداً 
رويداً ليتماهى مع لون الجماعة. ش 

وإذا كان محيط المدينة في آثار ميرصادقي قبيحاً وملوثا ومنفراً فإن الطبيعة جميلة ونظيفة 
ومحبوية. وريما تجلّى أجمل توصيف له للطبيعة ومظاهرها في قصة (هذا الثلج؛ ثلج ملعون) 
حيث يقول: (.. يا ترى كيف تهوي ذرَات على الثلج وتتشكل امام ناظريك؛ هذا الثلج يصير 
مصباحاً كهريائيا ويفتح ذراعيه.. ويضحي شجرة تحط على رؤوس أغصانها طيور صغيرة 
بيضاء. الثلج طفل يداعب هرته طويلا ثم يعلقها في مزراب). ٠‏ 

ميرصادقي كان يهيم بالطبيعة: وكلما ضاق صدره بالمدينة ويسكّانها الممسوخين كان 
يلتجئ إليها. ومضمون قصة (مهاجرت): الهجرة, هى ارتحال الأشجار عن المدن لتحل مكانها 
المباني الإسمنتية. ‏ ش ش 
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يشكل التوجه إلى الطبيعة في مجموعة (دوالبان) (//191) أحد جوانب موضوعات قصص 
ميرصادقيء والطبيعة هنا أيضا رمز للطهر والعصمة والأمل» ففي قصة (لحظه اسيري) 
والأعشاب اللطيفة صوب الغرفة). 

ومن كتَّاب هذه المرحلة بهرام صادقيء الذي كتب قصصه بين أعوام (11737-1153) ثم 
اختار الصمت حتى موته سنة 1586. 

عدد آثار صادقى ليس كثيراء لكنٌ هذا المقدار يجعله واحدا من أهم كثَّابٍ الققصة 
المعاصرين في إيران» ولا سيما هزله الذي قل نظيره بين أقرانه. 

في قصصه قلُّما يصف صادقي العالم الخارجي. لكنه. منذ الوهلة الأولى؛ يُظهر 
الصراعات الداخلية والتناقضات الإنسانية الباطنية. 


أغلب أبطال صادقي من العمال المتنورين المحبطين والفنانين اليائسين. حياة هؤلاء عبثية 
لكنها مضحكة. وتمام سعي صادقي منصب على بيان روح هؤلاء وترصد نقاط ضعفهمء وذلك 
من خلال الاعتماد على الهزل والسخرية: هزل يبرز تأثره بتشيخوف واسلويه. هذا الهزل يبدى 
في اوائل قصص صادقيء وقصته (كلاف سر در كم): الحيران» نموذج بسيط لذلك؛ ففيها 
يصف الكاتب رجلا نسي ملامح وجهه لأنه منذ سنوات لم ينظر إلى وجهه في المرآة, 
واصطدام هذا الشخص بالواقع المغاير لحقيقته يسبب حيرته فلا يستطيع معرفة ذاته. وريما 
أسهم هذا التشتت امام الواقع في إيجاد هذه الحالة المضحكة. في معظم آثار صادقي تبدى 
قدرة تخيله على ايجاد هذه الحالة المدهشة. لكن الحالات الاستثنائية لا تكون دائما هي 
المسترعية لنظر القارئ. فصادقي ينظر أحيانا إلى حالة عادية من زاوية غير عادية» ويدون 
شك فإن هذه الحالات من الشخصيات تتحول إلى شخصية كاريكاتورية. 

تشكل (كمبوجيه) الشخصية الأصلية لقصة (سنكر وقمقمه هاي خالي): الخندق والعبوات 
الخالية» إحدى هذه الشخصيات الكاريكاتورية» فهو لا يفكر سوى بالخمرة والمخدرات؛ فينهار 
سريعا حيث (استسلم كموجيه في خندقه, ولحسن الحظ فإن زجاجته كانت خالية تماما؛ ولم 
يتمكن العدى من نيل غنيمته والسطو على ماثه). 

أما عالم بطل قصة (باكمال تأسف): مع كل أسفء فهو أحقر وأظلم من عالم السيد 
كمبوجيه. فهى موظف حقير تسليته الوحيدة جمع إعلانات النعوات والوفيات من الصحف» 
وذروة القصة حينما يقرأ هذا الموظف (السيد المستقيم) خبر موته في الصحيفة؛ حينكذ ماذا 
عساه أن يفعل؟ هنالك تسعف ميرصادقي قوة تخيله وتجعل هذا الموظف يمضي إلى مجلس 


عزائه!. 


خاض صادقي تجربة جديدة في قصصه (غير منتظر) و(سراسر حادثه) كل الحادثة, فإذا 
كان حتى ذلك الوقت يصف حياة البشس بشكل فرديء فهى الآن يرسم اختلالات الحياة 
العائلية. قصة (سراسر حادثه) نموذج جيد في هذا المجال» فصادقي في هذا الاثر يجمع 
حوله مستأجرين متعددين لأحد المنازل ليدفع بالقارئَ لمشاهدة جانب صغير من مجتمع كبير. 
وقد يكون القاسم المشترك بين أفراد هذا المجتمع المتعدد عدم وجود أي تفاهم بينهم: فهؤلاء لا 
يجهلون كلام بعضهم بعضاً وحسب بل هم لا يثقون بكلام أنفسهم. لذا فإيجاد مجتمع سالم 
بين هؤلاء غير ممكنء هؤلاء الذين يعيدون للأذهان شخصيات مسرحيات ييراندالى ليس في 
أذهانهم أية رغبة في معرفة الآخرين: فكل جهود بحثهم تهدف إلى إدراك هويتهم الخاصة, 
لكن سعي هؤلاء بلا ثمر» وأملهم في الوصول إلى مقصود مستحيل. 

ان قصة (سراسر حادثه) عبارة عن لعبة تنكرية مثيرة تسقط في نهايتها جميع الأقنعة 
لتظهر الوجوه الواقعية. ومن القضايا التي كانت تثير صادقي وصف الحياة وجوانبها في 
المدينة» فالمدينة في نظره مشفى للأمزاض النفسيّة يستحيل الخلاص منه. هناك تموت 
المشاعر, ويستبدل بالأصدقاء أعداء وبالشرفاء حقراء. وقد عكس صادقي هذه السمة على 
أكمل وجه في قصة (مهمان ناخوانده در شهر بزرك): ضيف غير مدعو في مدينة كبيرة. 

صادقي لا يمتلك رؤية إجتماعية ويحسبء بل إن تشاؤمه في الحياة يمنحه رؤية فلسفية. 
ففي القصص التي ابدعها في هذا المنحى؛ يبدى الجنون والموت حاضرين في كل مكان؛ 
والنموذج الأبرز على ذلك قصتين: (تدريس در بهار دل انكيز): تدريس في ربيع مهيج 
و(آوازي غمناك براي يك شب بي مهتاب): لحن حزين لليلة بلا قمر. 

لغة صادقي بسيطة وتقريرية؛ فباستثناء هزله الذي يعد أبرز سمات آثاره, تمتاز لغته 
بخصائص أخرى؛ أحياناً تقترب من إيقاع توصيف الأساطير القديمة؛ وتارة تأخذ منحى 
النسيج المسرحي وأحيانا تستمد من العرفان وتارة تقترب من اللغة السينمائية التصويرية 
لكنها في كل الأحيان لغة دقيقة وغير متصنعة وتؤدي وظيفتها بشكل كامل. 

ومن رواد القصة المعاصرة في إيران هوشئك كلشيري. 

حاول كلشيري في قصصه الاولى توصيف الطبقات الاجتماعية المتوسطة ولا سيما 
الطبقات الكادحة وإظهار حالاتهم الروحية وعوالمهم الفكرية. معظم هذه الشخصيات متوسطة 
في العمر وعازيون ويمضون أعمارهم في أماكن عملهم أو في محلات بيع المشرويات: من 
امثلة ذلك قصص مجموعته (دخمه أي براي سمور آبي): مأوى للسمور المائي. وفيها تظهر 
عبثية حياة معلّم أعزب, لا جذور له في الماضي ولا آمال في المستقبل. أما قصة (مُردي 
باكراوات سرخ): رجل بريطة عنق حمراءء فتختلف من ناحية المضمون عن قصص مجموعته 
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القصصية الأخرى (متل هميشه) كما دائما (1114). كما أنها أكثر انسجاما منها من الناحية 
الهيكلية فهي تصف حالات عنصر في جهاز المخابرات الإيراني السابق (الساواك) وسلوكه 
من أجل التعرف إلى هوية رجل باسم س.م. وتقود جهود هذا العنصر إلى التعرف إلى هوية 
ذلك الرجل وشخصيته الواقعية. في النهاية يقع حادث مثيرء فالرجل سمم يعلّق هوية العنصر . 
على صدره ويضع نظارتيه على عينيه. لتصبح هاتان الشخصيتان المتفاوتتان في الظاهر 
شخصية واحدة. (مردي باكروات سرخغ) أثر يتمتع بتقنية قوية وذكاء كبيرء فالقصة يتم 
تنظيمها على شكل تقرير دقيق في ذهن الراوي ثم تكتب وتسلّم إلى المقام الاعلى. بدون شك 
قراءة محتوى تقرير أحد العناصر السرية أمر ليس مرغوياء لكنْ فن الكاتب تجلّى في أنه كان 
يعرفنا بشكل غير مباشر إلى نفسيته وشخصيته الواقعية ويبرز تغيراته العاطفية. ومن مزايا 
هذه القصة الهزل المبطن الذي استخدمه خلال نسيجهاء فنحن هنا أمام عنصر أمن منضبط 
ومؤدب ودقيق لكنه يغير ماهيته إثر تعرفه إلى س.م إن يبدأ بشرب الخمر وتناول الترياق ويدع 
الانضباط ويترك مهمته. لكنْ الأكثر إثارة هى أن ملامح س.م وأفكاره التي يجب اكتشافها من 
خلال عنصر الأمن, تبقى في حالة إبهام ويستعصي على القارئ تبيّتها بشكل واضح. 

بقي كلشيري وفياً لقصصه التي كتبها بعد مجموعته (كما دائما) كما ظل ملتزما مضامين 
آثاره الأولى التي تركّز على كشف عالم الإنسان الداخلي المعقد. وفيها يؤدي الراوي دوراً 
أساسيا ويتجلّى عمله في فضح الشخصيات من ناحية أولى؛ ومن ناحية أخرى إخفاء سر 
هؤلاء. وكلشيري من خلال هذا الاسلوب يقرب القارئ قليلا قليلا من محور القصة وكشف 
الحقيقة. لكن فن الكاتب لا يتوقف عند هذا الحد فهى ضمن استفادته من الحس الفضولي 
للقارئ وصولاً إلى الحقيقة يمهد بكل ذكاء بنحى يجعل القارئ معلقاً ويثير شكوكه حول أشياء 


يظن أنه يعرفها في الاصل. 


لذا فكشف الحقيقة في قصص كُلشيري التي تبدى سهلة في البداية» يصبح أمرا غير 
ممكن, وهذا هو التفاوت الأساسى بين آثاره والقصص البوليسية التى تظهر الحقيقية جليا 
في نهايتها. هذه السمة تبدي في معظم قصص مجموعة (نمان خانه كوجك من): مسجدي 
الصغين (191/5) ولا سيما في قصة (عكس براي قاب عكس خالي من): صورة لإطار صوري 
الخالي. وفي (كُرَى) الذئب. 

معظم قصص كلشيري تحدث في المدينة: لكن المدينة في آثاره توصف بشكل عاير ومبهم» 
فقط من اجل بيان الحالات الذهنية للشخصيات. 

إن ميدان حوادث قصة (رجل بعقدة عنق حمراء) هو أصفهان, أصفهان ليلا أصفهان 
الصامتة؛ أصفهان الأشباح. في آثار كلشيري ثمة موضوعات متنوعة, ولغته في منتهى 


البساطة والهدوء.. لكن كلشيري كان متعمد! لهذه اللغة وهي جزء من فلسفته. علاوة على ذلك 
فاسلوب كلشيري القصصي تركيب ممزوج من أسلوبي بزرك علوي وصادق جويك. فقد 
استمد من علوي أسلوب توصيف الحالات الروحية للشخصيات وإيجاد فضاء للقتصص 
البوليسيةء واستمد من جويك أسلوب إبراز حالات اليأس والإحباط الإنسانية وعدم رعاية 
الأصول الاخلاقية المتعارف عليها. 

ومن رواد فن القصة الإيرانية المعاصرة أيضاً غلامحسين ساعدي الذي يمكن تقسيم 
قصصه إلى مجموعتين: 

الف: قصص تجري في الدينة. 

ب: قصص تحدث في الريف أي في جنوب إيران. 

أغلب شخصيات المجموعة الأولى من المشردين والمشتتين؛ أما أبطال المجموعة الكانية فمن 
القرويين وسكان سواحل الجنوب. 

ليس من شك في أنْ ساعدي أهم كاتب إيراني معاصر تعرّض لحياة المشردين والعاطلين 
عن العمل والمهاجرين وتحدث عن ضيق أحوالهم وحرمانهم وذلك بشكل صادق وصميمي. 

في قصصه يحمل القارئ إلى ذلك العالم المؤلم المأسوي» ويضعنا أمام أفراد يندر وجود 
نظرائهم في الشوارع والأزقة, أحد هؤلاء بطل حكاية (خاكستر نشينها): سكان الرماد» فهو 
طفل بلا راع يعيش في كنف خاله الآكبر في منزل مظلم وحقير تحت الأرض في أحد آأطراف 
مدينة الرّي» أما خاله فرغم شدة عوزه لم يكن ليلج للتكدي؛ وكان يعمل في طباعة أذكار 
زيارة المراقد المقدسسة. لكنء: من المسلم ان طباعة نصوص كتلك يجب أن يكون سرياء لان 
امتلاك آلة طباعة يعد جريمة من الناحية الأمنية. لذا فمن الطبيعي أن تتعرض حياة هذين 
الشخصين للخطر.. وهذا الخطر ليس مصدره المراقبين الحكوميين وحسب, بل من الخال 
الأصغر للطفل أيضا الذي كان يحسدهما على دخلهما المحدود ويهددهما باستمرار بإفشاء 
سرهما. ْ 

هذه القصة تحوي أيضا مختلف العناصر القصصية المتناثرة في أعمال ساعدي.الأخرى 
ومن ذلك: الخوف, الفسادء الجوعء التشرد والخرافات. وجميع هذه القضايا يمكن رؤيتها 
بوضوح في عمله (كدا) الشحاذ أى المتسول. إن ميزة هذه المجموعة القصصية هى توصيفها 
الدقيق والحساس لمحيطها الخارجي. وقلّما تجد كاتبا إيرانيا كساعدي أدرك هذا اللحيط 
وآفراده ووصفهم بشكل دقيق: باستثناء جويك. 

شخصيات ساعدي أفراد محرومون» مشردون ويائسون, يتحملون الضيم ويكتمون الغيظ 
لكن هناك استثناءات لذلك, ففي قصة (سايه به سايه): ظلّ إثر ظل؛ يواجه القارئ أناساً 
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منكوبين سيئي الحظ لكنهم في النهاية ينبذون الخوف جانباً» ويقفون في وجه رجال الأمن. 
وفي آثار ساعدي الكثير من القصص التي تحدث في القرى كما في مجموعته (عزاداران 
بيل). معزو ييل (1914) التي تشتمل على ثماني قصص مترابطة في ما بينها. 

في هذه المجموعة يطرح ساعدي قضايا الحياة الريفية» ويتحدث عن مسائل متعددة 
كالعمل والقضايا اليومية والمرض والقحط والعشق والخرافات وغير ذلك. 


و(بيل) قرية صغيرة حالمة تحوي جميع خصائص ال مجتمع الكبير حيث الفضاء المثير للفتن 
والناس الفقراء والخرافيون. 

الوجه المشترك بين جميع هذه القصص وقوع بلاء في كل منهاء هذا البلاء في القصص 
الثلاث الأولى يكون مرضاء وفي القصة الخامسة يبدى في هيئة كلب غريب المظهرء وفي 
القصة الرابعة يتجلّى في رجل ماتت بقرته ففقد مشاعره وعقله إثر ذلك؛ واصبح يظن ذاته 
بقرة. 

في القصة السادسة بيان لعبادة الخرافة في القرى؛ وفي القصة الثامنة وصف لمرض 
مجهولء وفي القصة الأخيرة توصيف لأحد أهالي القرية الذين يهاجرون إلى المدينة» وهناك 
ينتهي يه المطاف في مشفى المجانين. يمتاز ساعدي بمهارة فائقة في وصف الناس وإبراز 
رؤاهم الذهنية» وهى في قصصه يمزج بين الواقعية والخيال بشكل مدهش ومثير. 

هزله السوداوي غالبا ما يجن الصراع ويأتي بمزيج غريبء لكنء يجب الإشارة إلى 
ملحوظة مهمة في هذه القصص وهي أنه. خلافاً دعاءات بعض المنتقدين فإن قرية (ييل) 
وسكانهاء كلاهما غير واقعي؛ والشيء المثير هى فقط غرابة الحوادث التي ابدعتها قوة التخيل 
العجيبة عند ساعديء وهذا لا يقلل من قيمة العمل. 

في مجموعة (ترس ولرز): خوف وارتعاد »)١114(‏ يخطى ساعدي خطوة كبيرة نحو إيجاد 
فضاء غريب ومثير للوهم؛ ويبدع قصصاً يندر وجود نظائر لها في الأدب الإيراني المعاصر, 
إذ يتعرض لوصف حياة سكان سواحل الجنوب الإيراني وييان مصيرهم: ويخلق آثاراً 
محورها جميعاً هو (نزول البلاء)» كما في قصة (كرداب): دوامة البحر, والبمر هنا (رمز 
الحياة؟) محل لوقوع حادثة لا يخلقها سوى ذهن سكان السواحل البسطاء. بعبارة أخرى إن 
شخصيات ساعدي القصصية تصطنع مرآة من البحر (ومن بواطنها) لا يمكن خلالها سوى 
رؤية أشباح مرعبة؛ أشباح تتقمص في النهاية صورة إنسانية» وعلى هيئة مخلوقات متشحة 
بالسواد تخرج من لجة البحر. 

أما آخر كاتب كبير ينبغي الحديث عنه فهو محمود دولت آبادي. وإذا كانت القرية تحتل 
جزءاً من آثار ساعديء فانها في قصص دولت آبادي تصبح قاعدة لجميعها. 


لا شك في آن العناية التي بذلها دولت آبادي لبيان المحيط الريفي وحياة القرويين المحدودة 
يندر وجودها في آثار باقي كتاب إيران المعاصرين: والسبب واضح وهى أن دولت آبادي ريفي 
يعرف تماما طبيعة الريف الإيرائي ولا سيما قرى شمال خراسانء ويدرك نوعية روح 
شخصياته القصصية. 


لكنه يتمتع أيضا بامتياز آخر وهى عشقه اللامحدود لمحيط مسقط راسه والالتزام الذي 
يوليه تجاه أبناء ذلك المكان. 


نشر دولت آبادي حتى الآن مجموعتين من القصص القصيرة باسم (لايه هاي بياباني): 
بطانات صحراوية؛ سنة (1947) و(هجرت سليمان): هجرة سليمان (191/7). الكثير من 
أعماله تشكّل حدا فاصلا بين القصة والرواية؛ وقد أشار بنفسه لهذه السمة في إحدى 
المقابلات سنة (197/4) فقال: (إنْ عيبي الرئيس في كتابة القصة هو شكل هيكلها ونسيجهاء 
فقد بدأت من القصة القصيرة وهأنذا امضي نحو الرواية: إلى اوسع جوانب الأدب» وقد يكون 
نقصي الحقيقي في هذا المسير هو أن بعض قصصي قد نأى عن شكل القصة القصيرة: الأ 
انها لم تصل إلى الرواية بعد). 

أغلب شخصيات دولت آبادي من الريفيين العاجزين المساكين الذين يحسنون معرفة شيء 
واحد فقط في حياتهم هو الخوف: خوف من القحط خوف من الأويئة» خوف من المصائب 
الطبيعية؛. خوف من الملأك» خوف من الجاندرماء خوف من القضاء.. وعشرات الأنواع من 
المخاوف. 

قصص دولت آبادي صدى لأيام كان فيها الفقر والظلم والمرض والجهل يسود في الريف 
الإيراني من دون أن تحدٌ منها تلك الإصلاحات السطحية: لذا فليس عجيباً أن يدع الكثير من 
شخصياته منزلهم وكوخهم ويهاجرون. 

وقد يكون ذى الفقار ‏ بطل قصة (بياباني): صحراوي ‏ نموذجاً بارزاً لهذ الحقيقة؛ فهو 
مزارع بسيط يهجر قريته لتأمين حياة عائلته ويمضي إلى المدينة؛ لكّن المدينة لا تجر عليه 
سوى النكبة وسوء الحظ تماماً كفعلها مع الكثير من أبطال دولت آبادي. 


إن هجر القرية من قبل أبطال دولت آبادي يرافقه باستمران تقطع أوصال العائلة وضياع 
الهوية الفردية. فالقرية بالنسبة لهؤلاء بمثابة ملجأ ومنزل أبوي؛ منزل يصونهم: في مقابل 
محيط المدينة البارد والمظلم. والحضور القوي للأب في معظم آثار دولت آبادي ملموس بشكل 
كاملء لذا فحيثما يغيب ظل الأب يحل التزلزل والسقوط والاحباط. في قصة (أديار) نواجه 
شابا قد اصبح خادما في محل للمدمنين على المخدرات بسبب هجرة والدهء وحينما يفقد هذا 
العمل يموت في منتهى الذل. كما أنّ بطل قصة زَيّن) الشاب يواجه المصير ذاته, فهى يضطر 
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بعد هجرة أبيه وأمه إلى المدينة للعمل في مشغل لصناعة السجادء متحملاً في ذلك مئات 
أشكال الإرهاق والإذلال. 

على أن سوء الحظ ونكبة الآيام لا تواجه شخصيات قصص دولت آبادي من القرويين 
المهاجرين وحسب بل تشمل الأفراد المتبقين في الريف أيضاء فمصير هؤلاء ليس أفضل من 


: سواهم. في هذا السياق ليس بطل قصة (هجرة سليمان) نموذجا فردياً؛ لكن ثمة استثناء في 


ذلك؛ فذى الفقار الشخصية الأصلية في قصة (الصحراوي) كان واحدأً من الذين يأبون 
التغاضي عن حقوقهم والاستسلام. ومع أنه يسقط في النهاية إلا أنه كان على يقين من أنه 
سينتقم من المعتدي خلال مستقبل ليس ببعيد. 

والحق أن عدد الشخصيات المقاومة في آثار دولت آبادي ليس قليلأًء وهذه الحقيقة لا 
تنطبق على الشخصيات الريفية وحسب رغم أن قصص الكاتب تواجهنا أحيانا بأشخاص 
تثير شجاعتهم وأنفتهم مشاعر الإعجاب. أحد هؤلاء بطل قصة (مرد): رجلء اسمه ذى القدرء 
وهو شاب يافع يأبى الاستسلام للمصير يعد سقوط عماد عائلته. 


ومن بين قصص دولت آبادي المنسجمة قصة (هجرة سليمان) رغم أن موضوعها بسيط, 
فسليمان رجل قروي تهاجر زوجته برفقة إحدى نساء السادة إلى المدينة؛ ثم تعود بعد شهرين 
إلى القرية وهي على خير ما يرامء لكن سليمان لم يكن قادرا في غيابها على تحمل كلام 
الناس اللاسع, لذا فقد لان بالمخدرات. 

تصف القصة كيفية سقوط سليمان قي حبائل ذلك البلاءء فهو يضحى جليسا للمدمنين 
والفاسقينء ثم يُجلد بالسوط أمام الملا العام وفي النهاية يُرسل إلى السجن. لكن رد فعله في 
مقابل هذا السقوط ليس متشابهاًء فإذا كان يطرق الرأس في مجتمع القرية الصغير وأمام 
ممثلي القضاء إلا أنه يبطش بزوجته البريئة في المنزل. بعبارة أخرى هو خاضع أمام الكبار 
وظالم امام المساكين. لكن زوجته تدرك بغريزتها مكمن الخطأ وتحاول إفهام الناس ذلك: 
(جبان..! إن الرجولة ليست في أن يبصق الإنسان على ياقته, وليس الرجل من يحمل كل 
رجولته إلى المنزل بينما في الخارج كالثور يجلدونه من دون أن ينبس يبنت شفة). 

إن قّصة (هجرة سليمان) ليست توصيفاً لسقوط إنسان وحسبء بل هي وسيلة لإبراز 
مكانة المرأة الإيرانية المظلومة والمشردة؛ وذلك بشكل مؤثر ومثير. 

لغة دولت آبادي في قصصه قوية, عذية, مرنة. فحينما يصف حادثة يستخدم لغة سريعة 
الإيقاع؛ وحينما يصف محيطا قرويا ساكنا وصامتاً تراه يعتمد أسلوباً رخوا ومثيرا للملل 
أحياناً. وكأن هذه اللغة ابتدائية تصل إلى الاستقلال التام في روايتيه (جاي خالي سلوج) 
مكان سلوج الخاليء و(كليدر). أما في قصضه القصيرة فهناك علائم كثيرة تشير إلى سعي 


دولت آبادي للإفادة من اللغة المحليّة لسكّان خراسان وصولاً إلى لغة خاصة: وقد تكون 
الإفادة من مفردات هذه اللغة واصطلاحاتها وعباراتها وامثالها ساهم في إغناء نثره واضضفاء 
فضاء محلّي على قصصه. لذا فلن نجانب الصواب إذا قلنا إن قسما من لغة سكان خراسان 
الحاليين نعرفها من خلال قصص دولت آبادي. لكننا لا نعرف هؤلاء من خلال لغتهم وحسب» 
بل من خلال التعرف إلى حياتهم ومصيرهم ومحيط معيشتهم أيضا. وحقاً إن هذه العرفة 
مدينة لكاتب مفعم يعشق ثقافته المحلية. 

في النهاية يمكن اجمال ما تقدّم حول تحولات كتابة القصة في إيران بما يلي رغم أن 
المرحلة الفاصلة بين عامي ١97١‏ و1975 كانت تموج بالاضطرابات والتلاطمات السياسية 
والاجتماعية فإن جهود الكّتاب الإيرانيين كانت مثمرة ولا سيما في مجال القصة القصيرة. 
حتى إنه يمكن الادعاء انه لا يمكن مقارنة المستوى الذي وصلت اليه القصة القصيرة بباقي 
الانواع الأدبية الأخرى كالشعر والرواية والمسرحية؛ على الأقل حتى عام 1515, وهذا بحق 
يعد مفخرة, رغم قصر عمر هذا الفن الأدبي. 
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عبد الكريم فرحات* 


تن ص عير 


المتكلم وتداوليات الحوار 


قراءة تحليلية نقدية 


تعتبر التداوليات من أحدث العلوم اللسانية التي تُعنى بالبحث في مبادئ تفعيل الحوار, 
وسيكولوجيا القول؛ وأصول استحضار الأدلّة» وقوانين اللسانء وكيفية صياغة الخطاب, 
وأخلاقيات الكلام؛ وأدبيات الجمال وقواعد الإلقاء؛ بما يجعل الخطاب مقبولاً لدى المتلقّي 


وحائزاً رضاهء كما يحيد به عن كل ما يمكن أن يرد له؛ ويسهم في تأسيس الاقتناع وبناء ' 


المعارف وإرساء السلام؛ وتحقيق أسباب الإقبال و الإدبار الحواري. ولا غرى» فالحوار تفاعل 
إنساني أكثر مما هى تخريج 0 والذي يعكس أبعاد المتحاورين المختلفة الثقافة والمسلّمات 
والعواطف والانفعالات والهواجسء ولا ريب أن لكل منها فعلاً في عملية التحاور: وفي إقبال 
الأطراف وإدبارهاء وفي الاقتناع والمكابرة. ولذلك صار الأخذ بها في إدارة الحوار أمرا لازماء 
إذا أريد لنهايته التوفيق والسداد. من هنا تأسست مباحث التداوليات: تحلل هذه المبادئّ 
وتتلمس فعلها في واقع التحاور المرئي منها والمكتوب والمسموع: وتستقي ضوابطها من 
مختلف أنواع التحاور الإنساني, وبذلك صارت علما توجيهيا لكل محاور» ومنهجا ناقدا لكل 
مشتغل بالخطاب؛ يصبى إلى تطبيق ما حصله من مبادئ ونماذج على التمتوض إخرية يمتها 
التداولية» ويكشف عن سيكولوجية الناص(). 

وإذا كانت التداوليات حديثة بما هي علم, فإنها من حيث هي تساؤلات وممارسة قديمة قدم 
الثحاورء يمكن أن نتلمس لها أثرا في كل حضارة أبقت أثراً ورسماء تكشف عن المبادئّ 
التداولية الموظفة والنماذج الحوارية الستخدمة في مختلف الفنون التي تتوسل بالحوار فئاً 
للتعامل والتباحث والإقناع إذ الفعل الحواري لا يخل في المطلق من نماذج تداولية, يتمئلها 
عن وعي في التعامل مع المصاور أحيانا؛ و أحيانا أخرى عن غير وعي؛ توصله إلى نوال 
القبول» أى تغمس به في أوحال الفشل و الإدبار الحواري. 


* أستاذ محاضر في العقيدة ومقارنة الآديان, جامعة باتئة ‏ الجزائر. 


فوصلية 
إيزان والغرب. 


هذا 


فقصلية 
إيزان والعرب. 


هنا 


ولما كان علم الكلام اشتغالا بدراسة معتقدات الأنا والآخر, فحصاً ونقداً ومقارنة وتبليغا, 
اعتمادا على مناهج وطرائق نقدية, وأدلة وحججاً منطقية, يلتمسونها من مختلف المصادر 
المعرفية المعتبرة لإثيات مختلف القضايا الإيمانية» ثم يصوغونها وفق نماذج في تلقي الآخر 
لها بالقبول؛ ويذلك صار علم الكلام هو علم الحوار العقديء وأحسب أنه لم يسم كذلك إلا 
لآنه يورث القدرة على الكلام مع الآخرين؛ وتخريج الخطاب وفق مقتضى المقام أي الحوار. 
من هنا تبلورت إشكالية هذا البحث متسائلة حول المتكلّم وتداوليات الحوار: هل اشتغل 
المتكلم بمباحث تداوليات الحوار؟ وما خصائص العملية الحوارية عند المتكلم؟ وما علاقة 
التداول بالتحاور في الأدب الكلامي؟ وما هي المبادئ التداولية الأساسية للحوار عند المتكلم؟ 
ورغم أهمية تحليل هذه التساؤلات حول هذا الجانب الدقيق من النص الكلامي؛ إلا أنها لم 
تلق اهتماما بين النقادء سوى بعض الإشارات من الدكتور طه عبد الرحمن9). 

قد يعجب بعض الباحثين من إقحامنا هذه الأدوات الحديثة في تحليل استدلال نصوص 
قديمة؛ لكنٌ هذا العجب لا يلبث أن يجد ما يدفعه. بل هى يثير الدهشة: لما حقّقه المتكلمون في 
هذا المجال وما اقترحوه من مبادئ تفي بهذه الغايات. ولذلك فلا نسلم لمن يعترض بأن هذا 
من قبيل إسقاط مفاهيم جديدة على نصوص قديمة؛ إذ نقول ردًا على من يرى ذلك: إن 
العبرة بالمعاني المدرويسة لا بالألفاظ المنطوقة» ومهما يكن فلا مشاحة على من يجعل الشواهد 
أدلة. 

والإجابة عن الأسئلة الآنفة الذكر تقتضي منا أن نعود إلى النص الكلامي؛ نبحث فيها عن 
أجوية لهاتيك الأسئلة. متوسلين بمنهج تحليلي استنتاجي, مبلورا النتائج في المبحثين التاليي 
الذكر: 

أولا: المتكلم والحوار وأهمية التداول 

ثانيا: المتكلم و مبادئ تداول الحوار 

أولا: المتكلم والحوار وأهمية التداول 

اهتمت قطاعات معرفية عديدة من التراث الإسلامي بدراسة عملية الحوار,كالأاصول 
والتصوف والبلاغة وعلم الكلام: نظروا له في كتبهم ى مارسوه في حواراتهم ونصوصهم. 
ولم يلبث أن تكون علم إسلامي اختص بفهم أصول عملية الجدل والحوارء سمي علم الجدل؛ 
وقد شد اهتمام المتكلمين من مختلف الاتجاهات, و ألقّوا فيه العديد من الكتب: أخص بالذكر 


. منها «علم الجذل في علم الجدل» للإمام الطوفيء وكتاب «الكافية في الجدل» للإمام الجويني؛ 


ودمنتهى الأمل في علمي الأصول والجدلء» للامام ابن الحاجب و«المنهاج في ترتيب 
الحجاج» للإمام الباجي؛ و غيرها من الكتب التي تثبت احتفاء المتكلمين بهذا المجال 


والتنظيرله. وسعيهم لتأسيس نسق معرفي يسمح بإشراك الآخر في النظرء ويضبط فعاليات 
التفاعل المعرفي معه عبر التحاورء ويؤفسس لتداوليات التخاطب معه لما كان للمحاور أحوال 
شتى إقبالا و إدباراء ورغبة ورهبة, واستئناسا وإعراضاء وهذا ما يحتم الإحاطة بأحواله كي 
يؤدي الجدل والحوار دوره. 

لقد تناول المتكلمون في دراساتهم نظرية الحوار مع الآخر عبر تحليلهم أأصول التخاطب 
شادة ماله الحول تححقة خاضة ى أرعهوا كل استكزلل إلى عتين: احضيق يتلك 
الاستدلال هى التخاطب والجدال؛ أي الحوار» وتصير أصول أي تحاور هي منطق الاستدلالء 
وليس الاستدلال في نظرهم سوى (الاستدلال طلب الدليل)(": (قد يكون ذلك من السائل 
للمسؤولء أو من المسؤول إلى السائل)1. ويذلك صيروا كل استدلال حوارء يشترك فيه 
الملتحاوران؛ السائل والمسؤولء بناء الدليل ومحاولة نقده وفحص الشغب الذي يمكن أن يثار 
حوله. وبذلك يصير علم الكلام هو الاستدلال التحاوري؛ أي الحوار. 

ويقوم الحوار عند المتكلمين على ثلاثة أسسء أحدهما منطقي وآخر تخاطبي؛ وثالث 
تداولي» وإليك البيان: ا 

أما الأساس المنطقي: فيكون بإقامة الحوار على المسلّمات المشتركة بين الأطراف؛ وإلا 
استحال الشروع("). وكل موقف أى نظرية أى موقف عند المتكلم تحتل مكانا مخصوصا في 
بنائه. يراعي في ذلك تعلق الأقوال بعضها ببعض وفعاليات تخاطب المحاور, و يتم توجيهه 
لمناسبة الحال ومراعاة مقتضى المقامء ى بذلك يصير أداة فاعلة في تكثير المعرفة» وتطوير 
الأنسقة الكلامية, وتفعيل الحوار, تحبك له صورة أصول الدليل من جهة ومضمونه من جهة 
أخرى,؛ لتكوين علاقات معقولة, تعتمد طرق الدلالة المناسبة. ولذا فلا مجال للصورة العامة 
بدعوى العمومية. 

و أما الاساس الخطابي: يظهر في محاولة ضبط العناصر المكونة للاستدلال الحواري» 
أي الحوارل"): وهي في نظر بعض المتكلمين سائل ومسؤول؟"؛ وفي نظر فسّة مخاطب 
ومُخْاطْبٌ وخطآبٌ/". وفي نظر بعضهم الآخر عرض الدعوى ويسمى الإدعاء بالسؤالء 
واعتراض على الدعوىء كما يسمى بالجواب. و هذا التمييز بين عناصر الاستدلال ليس ثابتاء 
لا حراك فيه؛ إذ يمكن أن يتغير وتنقلب الأدوار. فيصير المعترض مدعياء ويصير المدعي 
معترضاء وهكذا دواليك. فلا تمايز بينهما إلا بوظيفتيهمال'). و هذه الأدوار بكل بناها تتجلى 
بأشكال مختلفة وأنماط حوارية في كتابات المتكلمين؛ تباحث مسالة؛ وتحاج مذهباء و تدرس 
دينا ظاهراء والمقصود بذلك هى المحاور, والقارئ لكتاباتهم تبعا من جهة أخرى. ويذلك يصير 
المسنتمع والقارئ معدؤد! على سيل الاقتراض مع المعترضين بشكل ما. 


إيزان والغرب 


فيل 


فصلية 
إينان والهرب 


لا 


وأما الأساس التداولي للحوار فيتبلور عن الطبيعة الإنسانية للحوار؛ إذ هو تبادل في 
القول بين المتحاورين: وتفاعل في الانفعال. يهدف إلى الإطلاع على معارق الآخر ومحصلاته 
العلمية: وإطلاعه على قناعات الأنا واستدلالاتهاء وتبادل الخبرات النقدية حول النتائج وطرق 
البناء المعرفي الناقد, يشترك فيه طرفا الحوار بكل ملابساتهما المحيطة. ولذلك صار الأخذ 
بها أمرا لازماء النفسية والاجتماعية والخطابية» ليمكن الاستتناس بالمحاور والحوارء إذ لا 
ريب أن للنفس إقبالا وإدباراء يظهر من قسمات الوجوه؛ كما يتبادر من كلمات الخطابء ولا 
يستقيم هذا إلا بإقناع طرفي الحوار, الأنا والآخر بأهمية الحوار في معرفة الآخر وتصحيح 
المواقف, وتساوي الطرفين قي حق الحضور والحوار؛ ليصير المهم هو الحوار وليس طرفيه, 
ويصير القصد هو الحوار وتفعيل الأخذ والردء وليست الغلبة: ولا الاتتصارء وهذا ما يعطي 
للصدق معنى جديدا. يتمخض عن صحة الاستدلال وتصديق الآخرء ويذلك تصير المعرفة 
اجتماعية نفسية, كما هي منطقية؛ تفعل في الواقع النفسي الاجتماعي فعلها في قضايا 
المنطق. 

إن ما بيناه يؤكد أن الاستدلال والحوار عند المتكلمين ليسا مجرد سماع أقوال ونقدهاء بل 
هما اشتراك حس وحضور وعي و ركون وجدان: يطمع إلى (سكون النفسء وثلج الصدر 
وطمأنينة القلب)7'). وإلى وثوق الناظر(بان معتقده على ما اعتقد عليه)(!')؛ وتقديم منفعة 
للمحاور؛ إذ الدلائل(وإن كانت دلائل من بعض الوجودء فإنها منافع من وجه, والإنسان مجبول 
على حب المنافع» فكان حبه لهاء وميل طبعه إليها يمنعه من إنكارهاء ومن إلقاء الشبهات 
فيها)"" و في هذا التفات إلى الجانب النفسي من المعرفة الذي عبروا عنه بالسكون» وتوعية 
بأهمية توظيف الملابسات العامة للحوار والتحاور للوصول إلى التأثير المراد على المحاور("", 
حتى إنه (يجب أن يعلم أو يغلب في ظنه أن لقوله فيه تأثيراء حتى لو لم يعلم ذلك» ولم يغلب 
على ظنه لم يجبء وفي أن ذلك هل يحسن إذا لم يجب كلامه؟ فقال بعضهم إنه يحسن. لأنه 
بمنزلة استدعاء الغير إلى الدين» وقال آخرون يقبح لأنه عبث)7©'), كما أنه إذا رأى أن حواره 
سيؤدي إلى فساد أكبر مما هو موجود لم يجب ولم يستحسن, إذ يلزم (أن يعلم أن ذلك لا 
يؤدي إلى مضرة أعظم منه)!*', و ليس ذلك إلا لتحقيق المقصد المنشودء والذي هى الإفهام 
والتفاهم؛ لآن (الغرض بالكلام إنما هى الإفهام» وما عداه من الأغراض يتبعه؛ فإذا لم يتعلق به 
هذا الفرض كان معدودا في العبث)!'2, ولذلك فقد حلا لبعض النقاد ان يسمي هذا التوجه 
(يمبدأ التعاون مع الغير في طلب الحقائق والحلول؛ وتحصيل المعارف والتوجه بها إلى 
العمل)"©2. 


التأثير» وابتعادا عن الشغب!'). و هذا ما يمكن تسمتيه بتداوليات الاستدلال!"', وليست هذه 
سوى تداوليات الحوان. 

ثانيا: المتكلم وميادئ تداول الحوار 
يتعلق بسيرورات الحوار و متعلقاته من إفهام و اقتناع ى تأثير(''), والابتعاد عن كل ما ينخص 
على ذلك: وما بيشغب على المحاورة(3, ولذلك سسموها أدياء ودرسوها تحت هذا العنوان فى 
كتبهه!"", وألزموا بها طرفي الحوار» يقول الجويني: (أحسن شيء في الجدال المحافظة على 
من كل واحد من المتجادلين على أدب الجدل» فإن الأدب في كل شيء حليته» فالأدب في الجدل 
يزين صاحبه وثرك الأدب فيه يزري به ويشينه. وصمعظم الأدب في كل صناعة استعمال ما 
يختص بها والاشتغال بما يعول نفعه إلى تقويمها والإعراض عما لا يعود بنفع إليهاء فمما 
يعود بنفع إلى صنعة الجدل المحافظة من كل واحد من المتجادلين على مرتبته)7"). 

وهذه الآداب الحوارية والمبادئ التداولية عديدة: أهمها ما يلي: 

أ ميدأ إخلاص المقصد 

يؤكد المتكلم أهمية مبدا المقصصد في تداول الحوار لاعتبارات مختلفة, إيمائية وخطابية: أما 
الاعتبارات الإيمانية فلأنٌ الحوار فعل إنسانيء وكل فعل يحاسب عليه, ولذلك إذا تعلق 
بالمذموم شرعا صان مذموما عند الله من أخلاق ونواياء يعاقب عليه كذلك إذا تعلق بالمحمود 
شرعا صار مكابا عليه, يقول الجويني: (أول شيء فيه مما على الناظر أن يقصد التقرب إلى 
الله سبحانه وطلب مرضاته في امتثال أمره سبحانه وتعالى فيما أمر به من الأمر بال معروف 
والنهي عن المنكر)!؟")؛ كما يقول: (ويتقي أن يقصد بنظره المباهاة وطلب الجاهء والتكسعب 
والمماراةء والمحك والرياء» ويحذر أليم عقاب الله سبحانه ولا يكن قصده الظفر بالخصم 
والسروى بالغلبة والقهر)!"". 

أما الاعتبار التخاطبي لمقصد الحوار؛ فمعلوم أن الحوار تفاعل بين النفوس لتبادل 
الخبرات وتصحيخ المعارف, والنفوس قد تخفي شيئا و تظهر آخرء و لا تلبث أن تبوح بما 
أخفى احتقارا للمحاور وكبرا لم يأمن أن تكشفه نظرات العين و قسمات الوجه وعثرات 
اللسان, وهذا ما يفسد الحوارء ولا يولد إلا حقدا ونفوراء ويوحي بالمغالبة والمكابرة» ولذلك لا 
يكون إلا الانقياد للحق والفناء عن الذات: والتنكر لكل الحظوظ النفسية؛ كي يقتنع الطرف 
الآخر أن المهم هى الحوار لا طرفاه ولا نصرة الرأي» يقول الجويني: (ولا يكن قصده اللفر 


تكفا 


قصلية 
إيران والعرب 


هذا 


بالخصم والسرور بالغلبة والقهرء فإن من داب الأنعام الفحولة, كالكباش والديكة)('")؛ ولذلك 
إذ كان يتوقع منه الغلبة: وإظهار الفضل ونيل الحظوظ فلن يلقى إلا الإخفاقء بما يولده من 
مكايرة لدى الطرف الآخر. 

ويتأكد المقصد لدى الطرف الآخر بالقرائن البادية على المحاور» وعلى القناة التي وظفها 
للتحاورء ففي الكلام مثلا تعرف من قسمات الوجه؛ ونبرات الصوت,ء وإشارات اليدء وأسلوب 
التعبيرء وطريقة الكلام ومدى مراعاة الآداب» والاحتفاء بأخلاق الحوار, وكلما أقنع المحاور 
بسلامة المقصدء وعلى الهمة, ونبل النية('")؛ كلما كان المحاور مراعيا لمقتضيات مبدأ مقصد 
الحوار, ولذلك يقول الجويني: (ويحدّر رفع الصوت جهرا زائدا على مقدار الحاجة؛ فإنه يورث 
السو القون ووتضي سن انان العمهر والحدة: فإنة ور الجلانة:اوإن كان تتومسنة 
جلادة؛ ويقطع مادة الفكر والخاط)!"). 

وليس غريبا على المتكلمين أن يضبطوا الاستدلال بمبادئ أخلاقية ملزمة, لأنها في نظرهم 
عنصر فطريء ومطلب عقليء ولذلك فقد قال بعضهم بالتحمسين والتقبيح العقليين: ليؤفسسوا 
بذلك إطاى قانونيا للاستدلال والتحاور بين الأديان» يحدد أخلاقياته. ويضبط سلوكياته؛ و 
يهذب ألفاظه, كي لا يصير اتباعا للهوى, أو تسلطا بالرأيء أى تبجحا بالقوة» أى مماراة 
ومداهنة؛ أى عبثا من القول والتعبير والتواصل مع الغيرء وإنما هى سلوك أخلاقي ثقافي 
ومعرفي في التعبير عن القناعات الشخصية: وطريقة في تقديمها للغير ودعوته إليهاء وفق 
نماذج فقهية محددة ومستلمة من تصور كلي للوجود والمعرفة» تستلهم مبادئها من مفهوم 
المتكلمين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ب مبدا منطلق الحوار 

نص المتكلمُون على وجوب مراعاة مواقف الآخر ومسلماته, في تحديد منطلق الحوار, 
وتوجيهه من لحظة البدء؛ إذ إن (غاية ما على المرء أن ينهي الكلام بخصمه إلى ما يعلمه 
ضرورة: فمن دفع المشاهدات: وأتكر المعلومات. وجحد الضروريات فلا سبيل إلى مكالمته)!["", 
فإن سلم بإمكان المعرفة والنظر الإلهيين» انتقل معه إلى مستوى آخرء ليتباحثا في وجوب ٠‏ 
المعرفة الإلهية؛ ثم إثبات الوجود الإلهي؛ ثم الصفات. فالعدل الإلهي("", ولا ينتهج نهجا 


معاكسا إلا لقرض إلزامي حجاجي. و لو دققت لآلفيتها مستويات استدلالية متراتية» بيعضها 


فوق بعضء لغرض واحد هو الإفهام والإقناع والتأثير» وهي كلها مدارك تداؤلية تعتمد العقل 
والمناظرة والمحاورة, تقضي أن يتخير المحاور من الآدلة ما يلقى قبولا لدى الآخر: حتى لا 
يشغبء ولذلك لا يصح في نظر كثير من المتكلمين أن يستدل للمحاور الملحد بالكتاب المنزل» 


لأنه لا يفي بالغاية ولا يفيد معه حتى يسلم بوجود الله تعالى» ولا يصير حجة لديه حتى يعلم 


(أنه كلام عدل حكيم لا يكذب» ولا يجوز عليه الكذبء وذلك فرع على معرفة الله تعالى 
بتوحيده وعدله, و أما السنة فلا تكون حجة إلا حين يثبت أنها سنة رسول إله عدل حكيم, 
وكذا الحال في الإجماع؛ لأنه إما أن يستند إلى الكتاب في كونه حجة, أى إلى السنة؛ وكلاهما 
فرعان على معرفة الله تعالى)/"؛ وكل هذا يؤكد البعد التداولى فى صياغة الاستدلال بنية ى 
مضمونا. 0 

لذلكء رفض بعض المتكلمين الاستدلال على النبوة قبل الاستدلال على وجود الله, باعتبار 
أنها مستوى ثان يأتي بعد الإيمان بوجود الله كما يرفض الاستدلال بالنص على الإلهيات, 
لسيب بسيط هو أن الاستدلال بالنص مرحلة تفترض وجود ثلاثة مستويات من البناء» وهي 
الإيمان بوجود الله والإيمان بالنبوة, والإيمان بالتنزيل الإلهي للقرآن» ويعده يمكن أن يكون 
للنص حجة ودلالة؛ ولذلك قال بعضهم: (اعلم أن كل فعل لا تعلم صحته ولا وجه دلالته إلا بعد 
أن يعرف حال فاعله, ولا يمكن أن يستدل به على إثبات فاعله ولا على صفاته؛ وإنما يمكن أن 
يستدل به على ما سوى ذلك من الأحكام, لأنه إن دل على حال فاعله؛ ولا يعلم صحته إلا وقد 
علم فاعله؛ أدى ذلك إلى أن لا يدل عليه إلا بعد المعرفة به. ومتى علم الشيء استغني عن 
الدلالة عليه)(”", وأخال أن هذه اللفتة قد غابت عن كثير من المشتغلين بالفكر الإسلامي 
والطاعنين في علم الكلام الإسلامي وأدلته, ظانين أنه مذفلق ذو تنظيم اعتباطي وترتيب 
أحادي. ٠‏ 

ج - مبداً مراعاة المقام 


ومفاد هذا المبدأ عند المتكلمين أن لكل مقام قولا يناسبه؛ ودليلا يوافقه, وإلا صار لغوا من 
القول("". و الحوار ليس شاذا عن ذلكك, لما كان تعاملا مع محاور في إطار ظروف زمانية 
ومكانية معينة, ولذلك فقد نبه المتكلمون إلى أهمية ثقافة المحاور ومعارفه المسبقة؛ ى مستويات 
الاستدلالات الذي حققه. وظروفه النفسية والاجتماعية والمعرفية؛ إذ لكل منها شأن في سيرورة 


الحوار. 
أما الظروف النفسية فتظهر في ما يعتري طرفي الحوار من أحوال نفسية, تصرفهما 
عن تبادل الأفكار والتفاعل في المواقف؛ ولذلك (لا يسرع في مكالمة من يستشعر في نفسه منه 


العداوة والبغض, إذا لم يأمن على نفسه بقدر الحد والرسم في النظر باشتداد الغضب فيورثه 
تشوش الخاطر والعي)!؟")؛ ولنفس السبب قال بعضهم: (إياك والكلام في مجالس الخوف 
والهيبة فإنك عند ذلك في حراسة الروح على شغل من حراسة المذهب ونصرة المذهب)!*", لما 
له من كبير دور في تشويش ذهن المحاور. ا 


- وأما الظروف الاجتماعية, فلها أيضا شأن في تفعيل الحوار والتشويش على طرفي 


قصلية 
إيران والعرب. 


1١ 


فعدلية 
إيزلن والعري. 


فقيل 


الحوارء ولذلك نبه المتكلمون إلى أهمية هذا الجانبء. ونصحوا المبتدئين بقولهم: (احذر الاعتماد 
في كلامك على من تظن أنه معك أى يستحسن كلامك في جملة الحاضرينء فريما تبيّن لك 
خلافه. فيضعف ذهنك وخاطرك ويذهب عنك كثير مما لا تستغني عنه)("". 


أما الظروف المعرفية؛ فإن كان المحاور خلوا من اعتقادات سابقة, بدأ المتكلمون من 
الضروريء وإن كان غير ذلك بحث معه عن أرضية اتفاق تكون أساسا لكل الأبنية الاستدلالية 
التالية؛ و(إن غاية ما على المرء أن ينهي الكلام بخصمه إلى ما يعلمه ضضرورة: فمن دفع 
المشاهدات؛ وأنكر المعلومات, وجحد الضروريات فلا سبيل إلى مكالمته)"). ولذلك. فالدليل 
الذي يستخدم مع المسلم في الإلهيات غير الدليل الذي يستخدم مع غيره. كما أن الذي لا 
يسلّم بالأصول لا يناقش في فروعها حقى يسلّم بها؛ ولذلك (لا يحسن أن نكالم اليهود في 
المسح على الخفين» ولا المجسمة في نفي الرؤية؛ لما نثبت أنه تعالى ليس بجسم, ولما نثبت نبوة 
محمد صلى الله عليه وعلى آله)!7), وليس ذلك إلا لعدم اتفاق المقال مع المقام ولذلك أمكنت 
الصيرورة إلى تقسيم الأدلة تبعا لصلاحيتها مع المحاور إلى فاسد وجيدء وأجود. وحسن 
وأحسنء وأقوى وفي نهاية في الحسن والكمال!"", وليس المفاضلة هنا بين الادلة سوى 
اعتمادا على بنيتها ومضمونها ووظيفتها وتداوليتهاء ومن ذلك تعقيب الرازي على دليل سرده» 
ثم قال: (وهذه الحجة أحسن من الحجة الأولى, لا نحتاج فيها إلى المقدمات الكثيرة المذكورة 
في الحجة الأولى)!'؟» مما يثبت أن الحوار والاستدلال يصاغان باعتبار منطق الموضوع؛ و 
خصوصيات الْحَاوَرء و(بحسب حاجة الناظر المستدلء إن حاجة الناس تختلف)7؟). 

د. ميدأ بلاغة الحوار 


يمكن اعتبار هذا المبدأ الأساس البلاغي للحوار الكلامي عند المتكلمين؛ إذ أن الحوار 
وتتمحور حول: الإظهارء و الوضوح. و الإيجانء وحقيقتها كالآتي: 

١‏ - الإظهار: إن عرض دليل الحوار قد يكون كاملاء وهو المراد بالإظهارء وقد يكون غير 
ذلك, كأن يحذف منه ما ليس منة, أو يضيف إليه ما ليس من بنيتهء وهذا ما يفقد الدليل 
مظهره الأساسي”'*), ليصير بذلك للدليل المنطقي الواحد تداوليات منطقية شتى؛ تظهر في 
صورة عروض مختلفة؛ تبعا للسياق(”'), ولكل مقام شكل لائق من الدلالة!؛*), فليس الغبي 
كالذكي»؛ وليس الصغير كالكبيرء فينبغي مراعاة حال المحاور؛ كي (يقف العقل على تمام 
المعنى المقصوب)7”'). وحتى لا يقع (الاشتباه بين المفاهيم)('), الذي يوقع الناظر في حيرة. 
ليظهر الشكل المنطقي الأساسي للدليلء وهذا ما يكون. وهو الأمر الذي نثبت به أن ظاهرتي 


الإضمار والإظهار عند المتكلمين يراعى فيهما البعد التخاطبي للاستدلال. والمبادئ التداولية, ى 
تحتاج دقة ومهارة في فهم المقام و كيفية تأثيره على المخاطب. 


؟ ‏ الوضوح: إن الوضوح مطلب تداولي أساسي للحوار عند علماء الكلام؛ لما يقصده من 
تأثير وإقناع, وهذا ما لا يتأتى إلا بالإفصاح عن القصد بالوضوح. والابتعاد عن (الاشتباه 
بين المفاهيم)!*)؛ كي (يقف العقل على تمام المعنى المقصوب)(. واختيار ما (ينبئ عن فائدته 
ويحصر معناه)(), لآن المقصود به (هى الإفهام وما عداه من الأغراض يتبعه, فإذا لم يتعلق 
به هذا الغرض كان معدود! في العبث)7”"). ويذلك صار الوضوح عنصرا تداوليا فاعلا يمكن 
أن يسبب إهماله عكس ما يطمح إليه المستدل أو المحاور؛ إن أن كل تعثر من جراء تحديد 
اللفظء أى تركيب الكلمء تكون له آثار على المحاور'”*)؛ ولذلك وجبت الإبانة قدر الإمكان» وقد 
يستعان على ذلك بالقرائن الحالية0"”. 


الإيجان: يقوم ملحظ الإيجاز على تصور مفاده ضرورة الاكتفاء بالضروري من القول 
في الاستدلال؛ دون اللجوء إلى الإسهاب والإطناب(”)؛ ليكون (له أتفع؛ وفي القلوب 
أرجح)[". فيحظي بالقبول» وتطيب القلوب, وتخضع النفوس وتذعن الأفكار””)؛ إذ معلوم أنه 
كلما طال الاستدلال كثرت قضاياه, وتعددت أصوله؛ واحتاج إلى تأصيل وتدليل يشفي الغليل, 
لكي يسلم له المحاور بالدليل في الأخيرلا *), بقول الجويني: (لا تعود نفسك الإسهاب والجدال 
بالباطل والمبادرة إلى كل ما سسبق إليه الخاطر واللسان: حتى إذا أورد ما أورده أو سمع ما 
سمعه؛ يكون في جميعه على التثبت والتيقظء فإن الكلام إذا طال واشتمل على الغث والسمين 
مجته الآذان وملته القلوب)2""7؛ وبذلك يتأكد أن له تأثير على المستدل معه؛ وقد يكون سيئا 
وداعيا للشغبء و هذا ما يجعل الجنوح إلى الإيجاز مطلبا تداوليا("). 


ه ‏ مبدأ الخلق الكريم 

ليس غريبا على المتكلمين أن يضبطوا الاستدلال بمبادئ أخلاقية ملزمة؛ لأنها في نظرهم 
عنصر فطريء ومطلب عقليء ولذلك قال بعضهم بالتحسين والتقبيح العقليين» ليؤسسوا بذلك 
إطار قنانونيا للاستدلال والتحاور بين الأديان: يحدد أخلاقياته؛ ويضبط سلوكياته؛ و يهذب 
الفاظه, كي لا يصير اتباعا للهوى: أو تسلطا بالرأي: أو تبجدا بالقوة؛ أو مماراة ومداهنة؛ أى 
عبثا من القول والتعبير والتواصل مع الغيرء وإنفا هو سلوك أخلاقي ثقافي ومعرفي في 
التعبير عن القناعات الشخصية. وطريقة في تقديمها للغير ودعوته إليهاء وفق نماذج فقهية 
محددة ومستلمة من تصور كلي للوجود والمعرفة, تستلهم مبادئها من مفهوم المتكلمين للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الجويني: (أحسن شيء في الجدال المحافظة على من كل 
واحد من المتجادلين على أدب الجدل؛ فإن الأدب في كل شيء حليته؛ فالآدب في الجدل يزين 
صاحبه وترك الأدب فيه يزري به ويشينه؛ ومعظم الأدب في كل صناعة استعمال ما يختص 


هذا 


فصلية 
إيزان والمزي 


اا 


بها والاشتغال يما يعول نفعه إلى تقويمها والإعراض عما لا يعود بنفع إليهاء قمما يعود بنقع 
إلى صنعة الجدل المحافظة من كل واحد من المتجادلين على مرتبته)0*). 


ويمكن تلخيص أخلاق الحوار عند المتكلمين في عنصر شاملء وهو الإخلاص؛ و مفاده 
أن يكون المستدل مخلصا تمام الإخلاص في استدلاله, لأن القصد هو (سكون النفسء وثلج 
الصدر وطمأنينة القلب)(""2, ولا يتم ذلك في نظره إلا باجتماع ثلاثة أمور يكمل بعضها بعضاء 
ويزيدها قوة» وهي: الإخلاص في الإخبارء والصدق في العمل. 

وليس الإخلاص في الإخبار سوى الصدق في النقل بآن لا ينقل إلا ما استقصى صدقه. 
والابتعاد عن "اللجاج والتعصب١",‏ وبحث الأقوال على سبيل الإنصاف7""., والتورع عن 
المغالطة7'). أشار المتكلمون إلى ضرورة مراعاة كيفية الحوار وضوابطه التخاطبية: ليكون 
فاعلا؛ فلا يقول المدعي إلا ما له عليه بينة وإلا صار(خلفا من الكلام و خطلا من القول)4", 
ولا يستدل إلا على ما يعلم صدقه بطريقة من طرق الإثبات المتعددةء فلا يروي الكذبء ولا 
يروي المغالطة إلا على سبيل البيان؛ ولا يدلل بدليل يعلم خطأه إلا إذا كان لذلك غاية استدلالية 
يتمثلها؛ لأن الحوار يفترض في طرفيه الرغبة في التفاهم والتواصلء وهذا ما لا يكون إلا بعلم 
كل أحد منهما بما يقول؛ معنى ودلالة؛ لأنه (لى لم:يعلم ذلك لا يأمن أن يأمر بالمتكر؛ و ينهى عن 
المعروف وذلك مما لا يجون)!"). 

وليس الإخلاص في العمل سوى موافقة عمل المحاور بما يدعو إليه؛ فلا يحاور في شيء 
هى أول المخلين به؛ لأن الحوار في حقيقته حضور لطرفيه بكل مداركهماء النفسية والاجتماعية 
الاعتقادية0"). ولا يعلق الحوار بغرض غير شريفء كطلب الدنياء والطمع في ما عند الناس, 
إرضاء رب العباد؛ والامتثال لأوامرهء لأنه (أمر بالمعروف ونهي عن المذكر)7""؛ ولذلك ينبغي أن 
يبذل(طاقته في البيان» والكشف عن تحقيق الحقء وتمحيق الباطلل.1...] متجنبا المباهاة وطلب 
الجاهء والتكسب والمهارة: والمحك والرياءء [...]: ولا يكن قصده الظفر بالخصم.: والعسرور 
بالغلبة والقهر)", ولا يدعى إلى مذهب لا يعتقده أو لا يلتزم به لأنه في هذه الحالات يكون 
منفرا بعمله لا بقوله0"), ولذلك (يخرجه عن أن يكون أمارة)('). ليصير بذلك عائقا لتداول 
الأفكار. ولذا فالاستدلال عند المتكلمين لا يتعلق إلا بمكارم الأخلاق التي تصير وجها آخر من 
أوجه الإقناع» ولذلك الزموا: (الخشوع والتواضع والانقياد لحق)"")؛ و(أن يصبر كل واحد 
منهما لصاحبه في نويته وإن كان ما يسمعه منه شبه الوسواس)'", كما نصحوا 
با مسامحة. شرط أن (لا يسامح الخصم إلا في موضع يعلم يقينا أن المسامحة فيه لا تضرك, 
لأنه طالما قيل: المسامحة في المناظرة شؤم)("", ولذلك: لا تستحقر و(لا تؤاخذ الخصم بما 
تعلم انه لا يقصده من أنواع الزللء بل أنه يسبق اللسان)0*")؛ (واستحقان خصم كاستحقار 


يسي رمن نار, فإنه ينتشر من يسيرها ما يخترق به كثير من الدنيا)!""). 


ومبدأ الإخلاص عند المتكلمين يمثل أخص معاني الإسلام؛ يجعل الغاية من الحوار هو 
يساهم أيما مساهمة في المعرقة, والتي ليست إلا (الاعتقاد الذي تسكن به النفس إلى أن 
معتقده على ما اعتقد عليه)!!"), وهذا ما يثري فيه معنى الاشتراك في التفهم: ويبسط فيه 
رحابة صدرء وينقيه من ضيق الأفق وضيق النفّس الذي لا يزيد الممستدل معه إلا تمسكا 
بالرأي وى إصرارا على الرد؛ وهو نقيض المراد بالحوار. 

ويذلك يتبين أن الحوار عند المتكلمين هى أمانة ومسؤولية أخلاقية؛ تنشد اطمئنانا للقلب 
واقتناعا بالدليل: ينجم عنها تغيير مواقف الناس وأفكارهم» وتكوين أبنية عقدية استدلالية 
قويمة لهم؛ والسبب أن سلوك السبل الأخرى لا يؤتمن معه أن يظهر العيبء لينهدم ما بني» 
ويتولد الشغب7". وى ينعدم (سكون النفسء وثلج الصدر وطمانينة القلب))؛ ولذلك إذا لم 
يكن المتكلم عالما بهذه المسالك لم يجب عليه استدلال: (وكما لا يجب لا يحسن)!'". و هذا 
الملحظ هى امتداد تطبيقي لبد المتكلمين المتعلق بالأمر بالمصروف والنهي عن المنكرء وى الذي 
يقضي بالاحتراز في النقلء والصدق في الاستدلال على سبيل الوجوبء وإلا كان كاذبا("6, 
خاتمة النتائج 

بعد هذه المباحثة يمكننا استنتاج النقاط التالية: 

اشتغل المتكلّمون بتحليل عملية الحوارء وتداولياته, وألّفوا فيها العديد من المباحث والكتب 
التي ما زالت تحتاج لمزيد من التتبع والبحث والتحليل. 

- اهتم المتكلّمون بالقضايا التي تدرسها التداوليات» وسموها بآداب الجدل والمناظرة» وقد 
أدركوا العلاقة بين الحوار والتدوال: كما أدركوا دوره في تفعيل سيرورة الحوار وى الوصول 


إلى تحقيق أهدافه. 

بلور المتكلّمون مبادئٌ تداولية لحوار الآخر في إطار دارساتهم الكلامية اعتمادا على 
خبراتهم النقدية ونظرياتهم الاخلاقية, والتي مازالت تحتاج منا المزيد من التتبع والمدارسة, 
والكثير من التطوير والتنظير. 

ضبط المتكلمون الحوار بمبادئ تداولية؛ تلتفت إلى آثار أدلته المعرفية النفسية في صياغة 
بنية ومضمون أدلته النقدية و أطروحاته الاستدلالية. وإننا لنعجب الآن من غياب هذه 
الاهتمامات عن الدراسات الكلامية الحديثة, سوى إشارات هنا وهناك. اليس عجيبا أن يكون 
علم الكلام حافلا بمثل هذا العمق ى الممارسة والتطبيق في أعمال المتكلمين المسلمين. ولا 
نعرف عن ذلك شيئًا؟ نافيك عمن يطعن فيها جملة وتفصيلاء أو من يحاول الفصل بين 
الأخلاق والاستدلال!0!1. 
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إن الجدل الكلامي الذي كثيرا ما عد نقطة ضعف في الفكر العقدي الإسلامي لقرون من 
الزمن: هو ما يشكل في حقيقة الأمر قوته. وأصالته الإسلامية؛ ويبين نضح المتكلمين ووعيهم 
خصوصياتهم المنطقية وآفاقهم الحوارية وطموحاتهم النقدية, ويثبت أن منهجهم هو أداة 
حوارية فاعلة؛ ولفتة حضارية مميزة, واعتراف بحق الآخر بالتعبير» تنشد إشراك الآخر في 
الحوار وسماع أقواله. لتصوغ منها دليلاً جديداً. 


المصادر: إيزان والمرب. 


)١(‏ تبلورت في الآونة الأخيرة علوم مختلفة تهتم بهذه المباحث من زوايا مختلفة: منها علم التداول 
وعلم أمراض الحوار» وعلم البرمجة العقلية (:5111). 

)١(‏ راجع العلامة طه عبد الرحمن. في أصول الحوار وتجديد علم الكلام: (الدار البيضاء: دار 
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(4) الشيرازي» أبى إسحاق إبراهيم الفيروز أبادي, التّمع. مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي, 
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نا 


إسماعيل نوري الربيعي* 


نتجارة إيران في سنوات الأزمة 
الاقتصادية العالمية 19117.1919 


خلال سنوات الأزمة الاقتصادية العالمية. واجهت التجارة الإيرانية مجموعة من الأزمات: 
بكل ثقلهاء حتى جعلتها تضطرب, فكان سعر العملة الإيرانية "القران” في سقوط مستعر, 
إضافة إلى سوء الموسم الزراعي الذي أدى إلى شح واضح في المواد الغذائية؛ وإخلال كبير 
في عملية التصدير. وكان من الطبيعي أن تعمد الإدارة الحكومية تحت وطأة هذه الظروف إلى 
رفع نسبة الضرائب لتلافي الضرر الواضح الذي تعرضت له بنية الإنتاج الإيراني بصورة 
عامة. وقد عمت السوق الإبرانية ظاهرة إفلاس عدد من التجار الذين عمدوا إلى بيع بضائعهم 
بما هو دون أثمانها الحقيقية. أما البضائع التي تعاقدوا عليها قبل ظهور الأزمة؛ فقد تركت 
مهملة في مناطق الشحنء لا يقوون على دفع أثمانها لاسيما بعد تدهور العملة الإيرانية. كان 
من العسير على التجار أن يستمروا في عمليات التجارة الخارجية. ومما زاد الأمر صعوية 
إقدام الحكومة الإيرانية على إصدار قانون الإشراف على تحويل العملات الأجنبية» إذ وضعت 
سعراً ثابتأً لصرف القران الإيراني ب 1١‏ ياوند. لكن هذا القانون شل حركة السوق وأوقف 
عمل التجار الذين وجدوا في سعر الصرف هذا خراباً يحيق بكل فعالياتهم, كذلك تعرضت 
المصارف الإيرانية إلى كساد في فعاليات بيع الحوالات, الأمر الذي أدى إلى إثقال كاهل 
التجارة الخارجية وانحطاط أعمالها بسبب عجز التجار عن سداد ديونهم لدى المصدرين من 
شركات ومؤسسات أجنبية. والواقع أن نقاط الارتكاز التي كانت تقوم عليها تجارة إيران 
الخارجية قد تعرضت إلى نكسة كبيرة بعد أن شيطت أسعار الصادرات الرئيسية من سجاد 
وصوف وحرير وجلود وصمغ وفواكه!"). 

حرصت الحكومة الإيرانية على تعدد منافذ الاستيراد والتصدير, ليتسنى لها التخلص من 
الضغوط التي تمارسها عليها بعض البلدان ذات الحظوة في الفعاليات التجارية الإيرانية. وقد 


* جامعة البحرين -كلية الآداب قسم العلوم الإجتماعية ‏ شعية التاريخ. 
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يممت وجهها صوب الولايات المتحدة لاستيراد حاجاتها من السيارات؛ وفي المقابل تعهدت 
الأخيرة بشراء المنتوجات الإيرانية لاسيما السجاد والمحاصيل الزراعية المختلفة. ولم يكن هذا 
الأمر يخرج بأي حال من الأحوال عن النطاق الذي طوق به السوفيات التجارة الإيرانية 
والضغوط التي فرضوها على البضائع الواصلة إلى بلادهم. إل أن الإجراء الذي اتخذته 
الإدارة الإيرانية والقاضي بوقف استيراد السيارات الأميركية؛ نتيجة للصعوية التي تكتنف 
عملية التحويلات الخارجية: دفع بالحكومة الأميركية إلى فرض رسوم جمركية عالية على 
السجاد الإيراني» إجراءً مقابلاً9). أما الاتحاد السوفياتي الذي كان يمثل ثاني أكبر مستورد 
للبضائع الإيرانية» فإن وكالاته التجارية المهجودة في إيران بدأت بوضع شروط قاسية على 
البضائع؛ مشيرة إلى النوعية المتدئية. خصوصاً أن أسلوب التعامل كان يقوم على طريقة 
التبادل البضائعي بين البلدين7". 

٠‏ رغم اتسماع العلاقات التجارية بين إيران والاتحاد السوفياتيء فإِنٌ الحذر كان يسود 
الطرفين نتيجة للنهج السياسي لكليهما. وقد طبع الحذر سياسة رضا شاه تجاه السوفيات 
إزاء كل ما يمكن الاعتماد عليه؛ وهكذا تبنى إنشاء سكة حديد تخترق الخارطة الإيرانية من 
الشمال إلى الجنوب» أي من بندر شاه الواقعة على بحر قزوين إلى بندر شاهيور الواقعة في 
الجنوب الإيراني. وكان لطول الطريق حوالى ١4٠١‏ كلم ووعورة التضاريس التي تمر بها 
السكة الحديد() أثر على إثقال كاهل الخزينة الإيرانية بأموال كبيرة. وكان من الممكن أن 
توجه تلك الأموال إلى دعم وترصين الوضع الاقتصادي المضطرب الذي كانت تعانيه الحكومة 
الإيرانية. إلا أن خوف رضا شاه جعله يتشبث بهذا المشروع ويصر عليه رغم المبالغ الطائلة 
المرصودة له0) والتي ساهمت إلى حد بعيد في تفاقم أزمة سعر صرف القران» وقد رصدت 
الحكومة المبالغ اللستحصلة من انحصار السكر والشاي والبالغة حوالى مليون باوند سنوياً 
لسداد تكاليف إنشاء مشروع السكة الحديد والذي أنجز منه ما يقارب 8١‏ ميلاً في الشمال 
من بندر شاه إلى علي آباد و15 ميلاً في الجنوب من ديزفول شمالاً إلى بندر شاهبور 
جنوباً على الخليج خلال العام 151١‏ ونتيجة للصعويات الفنية التي اكتنفت المشروع حاولت 
إيران توقيع عقود مع شركات أمريكية والمانية ويريطانية وفرنسية7, إلا أن المشاكل التي 
اعترضت عمل هذه المؤسسات حن من إقدام الحكومة الإيرانية على تبني الإشراف على هذا 
المشروع العملاق ذيي التكاليف العالية في العام .)"7155٠.‏ 

اعتمدت الحكومة الإيرانية على النفط بضاعة تدعم من خلالها موقفها الاقتصادي؛ 
ولاسيما أنها كانت تقبض الموارد المالية المتأتية عنه بالباوند الإسترلينيء ويهذا استطاعت أن 
تحظى بنوع من التوازن بين الصادرات والواردات. وكان لهذا التوازن علاقة مباشرة في 
احتفاظ القران الإيراني ببسعر صرف يكاد لا يتجاوز ما بين 5 إلى 58 قران للباوند 


الإسترليني» وقد بقي هذا السعر لغاية العام 19399: أي السنة التي برزت فيها آثار الأزمة 
الاقتصادية العالمية. هذا إذا ما أخذنا في نظر الاعتبار مسألتان هما في غاية الأهمية, تشمل 
الأولى الانخفاض الكبير الذي طرأ على الصادرات الإيرانية إلى أسواق العالم: مما أدى إلى 
خالل واضح في الميزان التجاري الإيراني الأمر الذي نتج عنه. زيادة في الطلب الداخلي على 
اليأوند الإسترليني والعملات الأجنبية الأخرى. التي ارتفع سعر صرقها إزاء انخفاض هائل 
ومرير تعرّض له سعر صرف القران. وهذه الحالة مرتبطة بشكل مباشر بنظرية العرض 
والطلب7"). أما المسالة الثانية فمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسياسة التي نهجتها شركة النفط 
الأنكلى ‏ فارسية التي حاولت أن تضع النتائج التي نجمت عنها الأزمة الاقتصادية العالمية 
على كاهل الحكومة الإيرانية وحدهاء إذ حسمت واردات إيران النفطية ما يقارب مليون جنيه 
إسترليني؛ مما حدا الحكومة إلى أن تلجأ إلى موقف متشدد من هذه السرقة المتعمدة/") 
والواقع أن شركات النفط الاحتكارية, كانت تتبع سياسة لا تخرج بأي حال من الأحوال عن 
السرقة والابتزاز فخلال السنوات ما بين 19571517: كان سعر البرميل المفروض من قبل 
تلك الشركات بما لا يزيد عن ١1‏ سنت('). ونتيجة لهذه الأوضاع: أقدمت الحكومة الإيرانية 
على فسخ عقد إمتياز شركة النفط الإنكلى ‏ فارسية عام 197 الأمر الذي جعلها تفكر جدياً 
بإعادة ترتيب حساباتهاء إلا أنها من جانب آخر بقيت تشدد على بعض الجوانبء مما حدا 
الحكومة الإيرانية إلى عرض الموضوع على عصبة الأمم والمطالبة بإشرافها على 
المفاوضات!''). الواقع أن شركة النفط الأنكلى ‏ فارسية كانت تمتلك أرجحية وموقعها متنفذاً 
في الحياة الاقتصادية والسياسية في إيران» ولنا في ذلك آن نشير إلى أن هذه الشركة قد 
استطاعت أن تحظى بأرباح صافية بلغت عشرة أضعاف الرأسمال الوطني الإيراني المساهم 
في إدارة عجلة الإنتاج الصناعي. ويذلك غدت وكأنها دولة داخل دولة09. 


عمدت الحكومة الإيرانية إلى وارداتها المالية من النفط بالباوند الإسترليني» الذي احتفظت 
به لدى المصارف اللندنية حتى إن مجموع الواردات قد بلغ ثلاثة ملايين باوند خلال 
العام.؟15١:‏ وكان الهدف من ذلك تكوين خزين ذهبي يدعم سياستها النقدية. إلا أن هذا 
الإجراء كان له ردود سلبية على القران: إذ انخفضت قيمته بعد أن امتنعت الحكومة عن 
تحويل الباونات المدفوعة من قبل شركة النفط الأنكلى ‏ فارسية إلى قران؛ وقل الطلب عليه. 
وكان لإجراء الحكومة الذي أشرنا إليه سابقاً والمتمثل في إقدامها على صرف الأموال التي 
حصلت عليها من احتكار الشاي والسكر في مشروع السكة الحديدء أن أدى إلى زيادة 
الطلب على الباوند والعملات الأجنبية الأخرى. ويمكن تلخيص الأزمة التي دخلت فيها تجارة 
إيزان الخارجية: أنها ويحكم تبعيتها بالسوق الرأسمالية العالمية, واعتمادها على السوق 
الأميركية والأوروبية, وانهيار هذين السوقينء وظهور الأزمة الاقتصادية العالمية, تعرّض 
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السجاد الإيراني؛ المادة التي تعتبر عصب تجارة التصدير إلى التوقفء ويذلك تدهور سعر 
القران بعد أن قل الطلب عليها"'). 

بموجب قانون الإشراف على التحويلات الأجنبية. سمحت المكومة لمصارف معينة 
استبدال العملات الأجنبيّة بالعملة المحلّية. وقد سمت لجنة خاصة لإتمام عمليات الإبدال التي 
وضعت بدورها شروطاً محددة إن حجّمت حق الحصول على التحويلات الأجنبية بالفسبة 
لمستوردي المواد الكمالية والمواد التي تنافس البضائع الإيرانية في السوق المحلّية. وقد 
حرصت هذه اللجنة على خلق حالة من التوافق بين الطلبات الواسعة والإقبال الهائل على 
العملة الأجنبية» وحالة الإهمال التي كان يتعرض لها القران بحكم انخفاض سعر صرفه. 
وكان لهذا الأمر أن أحدث ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف العملات الأجنبية, ما أدى إلى 
ارتفاع أسعار المواد الكمالية بصورة فاحشة؛ بحكم عدم استطاعة التجار المحليين استيراد 
البضائع الأجنبية؛ التي يحتاجها السوق المحلي؛ لصعوية الحصول على العملات الأجنبية 
اللازمة. وقد كان من الطبيعي أن يسعى التجار بكل ما أتوا من وسائل للحصول على العملات 
الأجنبية, لاسيما بعد الارتفاع الذي شهدته أثمان البضائع المستوردة. حتى أنهم عمدوا 
للحصول على بفيتهم تلك أساليب غير مشروعة: وتفننوا في حبك الحيل. وكان لانشغالهم 
بأوضاع السوق المحلية والتسارع على جني الأرباح؛ وتكالبهم على التحويلات الأجنبية» أن 
أهملوا التزاماتهم إزاء الأسواق الأخرى. ولم يلبُّوا الطلبات التي تعاقدوا عليها مع التجار 
العراقيين على سبيل المثال. مما خلق موجة من الاستياء لعدم إيفاء التجار الإيرانيين بعقودهم. 
وعلى هذا حاولت الحكومة الإيرانية تيسير مهمة سداد الديون التي تربت بذمة تجارها عن 
طريق التبادل البضائعيء كما راقبت بحزم عملية استيراد البضائع الأجنبية من أجل الحفاظ 
على متداول نقدي من العملات الأجنبية داخل السوق الإيرانية» وقد تمت هذه الإجراءات عن 
طريق تشريعها لقانون السيطرة على التحويلات الأجنبية (الثاني) الذي أصدرته في 77 
حزيران :197١‏ إلا أن النتائج جاءت بخلاف ما كانت تتوخاه الحكومة؛ فلقد كان من العسير 
على التجار أن يقدموا على استبدال جزء من موجودهم النقدي الأجنبي بسعر الصرف 
الرسمي الذي يقل كثيراً عن سعره الحقيقي المتداول في السوق السوداء. فما كان منهم إلا أن 
توقفوا عن مزاولة تجارة التصديرء الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الاضطراب شهدتها 
السوق الإيرانية!2"). 

كان لعقد المعاهدة التجارية الإيرانية ‏ السوفياتية عام 1977 أن انتعشت آمال الحكومة 
الإيرانية بالحصول على سوق مهمة كالسوق السوفياتيء؛ يمكن أن تستوعب البضائع 
الإيرانيةل”'). والأهم في المعاهدة, أنها نصت على إتمام الصفقات التجارية عن طريق التبادل 
البضائعي» من دون استخدام الأموال وما يترتب عليها من تسرب النقد الأجنبي إلى الخارج 


والذي هي أحوج ما تكون إليه. بالإضافة إلى هذاء ضمانها لسوق تجارية تستوعب البيضائع 
الإيرانية مع حصولها على البضائع السوفياتية التي تلبي الحاجات المحلية. وعلى الرغم من 
الاحتفاء الواسع الذي عم الإدارة الاقتصادية الإيرانية؛ إلا أنها سرعان ما واجهت خيبة الأمل 
المريرة بعد أن بدأ السوفيات باستخدام المعاهدة كطريق للنفاذ والسيطرة على السوق 
الإيرانية. حتى غدت البضائع السوفياتية منافساً يقمتع بنفوذ واسع إزاء بضائع الدول 
الأوروبية الأخرى» وشهد السوق تراجع المنسوجات البريطانية والسكر البلجيكي أمام الزخم 
السوفياتي الهائل. وقد وجد التجار الإيرانيون أن من العسير عليهم أن يهضموا بنود تلك 
المعاهدة التي أتاحت للسوفيات أن يتلاعبوا بالسوق الإيرانية وفق أهوائهم ورغباتهم. من 
خلال المؤفسسات والوكالات التجارية التي أسسوها في إيران استناداً إلى المعاهدة. والتي 
خلفت نوعاً من عدم التوازن بين فعاليات المؤسسات السوفياتية التجارية المدعومة من قبل 
حكومتها والتجار الإيرانيين الذين يعتمدون على أنشطتهم الخاصة. والواقع أن المنافسة بين 
الطرفين لم تكن عادلة ولا منطقية؛ حتى أن العديد من التجار اضطروا إلى إيقاف أعمالهم. 
فلقد عمد السوفيات إلى تصدير بضائع إيران ذات الطلب المنخفضء في حين احتفظت 
بالبضائع ذات الطلب الشديد للمؤسسات التجارية السوفياتية العاملة داخل إيرا!3), 


حرصت المؤسسات السوفياتية على ضمان السوق الإيرانية» من خلال ترويجها لبضائعها 
فيه, كما أنها حاولت بشتى الوسائل أن تحظى بكميات كبيرة من العملات الأجنبية. وقد تم لها 
ما أرادت؛ حتى غدت إيران سوقا خاضعة لإرادة تلك المؤسسات. والتي استطاعت السيطرة 
على جميع الفعاليات الاقتصادية؛ وتحديد سعر السوق فيه. وقد كان لهذا الوضع آثارة 
السلبية على تجارة الترانزيت بين العراق وإيران: فقد انتقلت الأهمية التجارية التي كانت 
تحظى بها مدينتا همدان وكرمنشاه' اللتان كانتا تحصلان على البضائع من أقمشة وسكر عن 


طريق العراق إلى مدينة طهران التي غدت المركز الذي تتوزع من خلاله البضائع إلى الولايات 


الإيرانية. ويمكن الإستدلال إلى المركن القوي والنفوذ الذي حظي به السوفيات؛ من خلال 
الإشارة أن النفط السوفياتي بات منافسا قويا للنفط الذي كانت تنتجه شركة النفط الإنكليزية ‏ 
الإيرانية!01). 

تعد السوق الأميركية من أهم المستوردين للسجاد الإيراني» تلك البضاعة المهمة في تجارة 
تصديرها. وكان لآثار الأزمة الاقتصادية قي الولايات المتحدة, أن عمدت الأخيرة إلى إيقاف 
استيراداتها. كما أنها زادت من نسبة الضريبة الجمركية على الأنواع الأدنى: ما آدى إلى 
تفاقم أوضاع صناعة السجاد مصنعين وتجار. إن انخفضت أثمانه إلى المستوى الذي لم يعد 
فيه يلبي كلفة صناعته ولا بد من الإشارة إلى أن المشتغلين في صناعة السجاد يتحملون وزرا 
كبيرا في هذا الأمرء إن عمد البعض منهم؛ إلى استخدام الأصباغ غير الثابتة, مما كان له 
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مساسا كبيرا بسمعة ذلك السجادء ما حدا بالحكومة الإيرانية إلى وضع ضريبة بمقدار ١١‏ 
في المئة على الأنواع المستخدمة في صناعتها ذلك النوع من الأصباغ. ولم تَطّل هذه الأوضاع 
أحوال تجارة السجاد فقطء بل بلغت تجارة الأفيون أيضاًء التي بقيت كمياتها كاسدة لدى 
منتجيها الذين وجدوا أنه من الحيف الشديد أن يقدموا على بيع حاصلهم بهذا السعر 
الملتدني. وعلى الرغم من هذه الأوضاع القائمة التي كانت تعيش تحت وطأتها التجارة 
الإيرانية» إلا أن الشهور الأخيرة من عام 1970: جلبت معها بعضاً من ملامح التغيير؛ فقد 
برز الطلب بصورة مفاجئّة على بعض البضائع: كما أن قانون الإشراف على التحويلات 
الأجنبية الذي أصدرته الحكومة كان له الأثر في ارتفاع أسعار بعض المواد ومنها السجاد 
بنسبة 75 في المئة, كما أن بعضاً من المنتجات كبذر السفرجل والشمع قد ارتفعت أسعارها 
بنسبة ٠٠١‏ في المئةل). ومن الطريف أن نشير هنا إلى أن الارتفاع في أثمان بعض المواد قد 
جلب الشكوى والامتعاض لدى بعض الفئات» خصوصاً بين المصنعين والمنتجين للمواد الأولية, 
فلقد كان لارتفاع أثمان الصوف بدرجة كبيرة أن جعل من العاملين في صناعة السجاد 
يضجون بالشكوى. ولكن موجة التفاؤل هذه لم يؤذن لها بالظهورء حتى تعرض للانكفاء. حيث 
تعرضت البضائع المحلية إلى انخفاض في أثمانها قدر بنسبة ١5١‏ في المكة, فيما بقيت أثمان 
البضائع المستوردة على ارتفاعها المعهود. وفي الوقت الذي أشرنا فيه إلى الضائقة التي 
أحدثها النفون التجاري السوفياتي على التجار الإيرانيين. إلا أنه من جانب آخر خلق نوع من 
التنافس مع البضائع الأجنبية؛ بعد أن تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية إلى مستوى 
الصرف العالمي. فعلى سبيل المثال هبطت أسعار النسيج الإنكليزي بنسبة ١١‏ في المئة 
والنسيج السوفياتي بنسبة "١‏ في المكة(""). 

من المآخذ التي كان يمكن أن تؤثر على السياسة الاقتصادية التي كانت تتبناها الحكومة 
الإيرانية» اعتمادها بشكل رئيس على المال الوطني. وهذا النهج تبناه 'رضا شاه" طيلة سني 
حكمه (19511971): وحاول جاهداً تشجيع المؤسسة الاقتصادية الوطنية الإيرانية» حتى 
قدر عدد الشركات والمؤسسات الصناعية عام 1975 حوالي 97١‏ شركة كان رأسمالها جميعاً 
4 مليون ريال!'"). والواقع أن مقدار هذا المبلغ يعد ضئيلاً ولا يؤمل منه النهوض بمشاريع 
البلاد. وكان للحذر الشديد الذي طبع سياسة الشاه وتوجسه من أطماع القوى الكبرى في 
بلاده؛ أن أعرض عن أسلوب الاعتماد على القروض الأجنبية. كما أن اعتماد البلاد على 
استيراد البضائع والحاجات لإنجاز المشاريع الارتكازية؛ قد أسهم إلى حد بعيد في انخفاض 
سعر العملة المحلية. لذا عمدت الحكومة إلى تبني سياسة الضرائب؛ فكان احتكار الشاي 
والسكر واحتكار التبغ واحتكار الأفيون!١).‏ 


والواقع أن مساعي رضا شاه في إنشاء المشاريع الصناعية الوطنية؛ لم تكن صادرة عن 


نوازع حب الإصلاح والتنمية بقدر ما كانت تعبيراً عن أحلامه في تأسيس "رأسمالية بعت 
أوتوقراطية" إذا جاز لنا التعبير, تقوي نفوذه وتؤكد سيطرته على الجهاز السياسي الحاكم. 

فلم تلبي المشاريع التي أنشأها الشاه آمال وطموحات الشعب الإيراني» الذي بقي ينظر إليها 

بشزرء بعد أن عمد الشاه إلى وضع هذه المؤسسات تحت تصرف أقريائه والموالين له لاسيما 

المؤفسسات التي أنشات في مازندران!'"). 


جدول رقم )١(‏ الواردات المتحصلة من قبل الحكومة الإيرانية 
عن احتكار السكر للأعوام /919 1١‏ ."4 (150) 


الواردات 


المجموع 


جدول رقم (1) المصاريف التي دفعتها الحكومة الإيرانية 
المتعلقة باحتكار السكر للأعوام )54(١ 48 :-1١97/‏ 
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كان للأزمة الاقتصادية العالمية آثارها البالغة على الاقتصاد الإيراني خاصة في ما يتعلق 
بتجارة التصديرء فقد تعرضت تجارة السجاد الإيراني "ذو النوعية المعروفة عالمياً' إلى أزمة 
خانقة بعد أن توقفت الولايات المتحدة الأميركية عن شراء هذه البضاعة ومن المعلوم أن السوق 
الأميركية تعد أهم الأسواق بالنسبة لهذه البضاعة. ومما زاد في تفاقم الحالة إقدام الدكومة 
الأميركية على زيادة الضريبة الجمركية على السجاد ذى النوعية الواطئة. وعليه تعرض سعر 
السجاد إلى انخفاض مريع؛ لم يرق إلى مستوى كلفة الصنع خلال العام 21575 ونتيجة 
لتفاقم الأزمة الاقتصادية في أسواق العالم؛ فقد تعرض بضائع إيرانية أخرى إلى المصير ذاته 
الذي تعرض له السجاد الإيراني فالأفيون بقي مخزوناً دون أي طلب عليه من الأسواق 
الخارجية. أما بضائع القطن والصوف والجلود ويذور السفرجلء فهي وإن استمر تصديرها 
إلا أن أسعارها تعرضت هي الأخرى للانخفاض*". 


أقدمت الحكومة الإيرانية على سن قانون 'ثابت" للسيطرة على التحويلات الأجنبية في 77 
حزيران :157١‏ كان الغرض منه تسهيل مهمة تسديد الديون للجانبء وإجبار المصدرين على 
سداد الديون ببضائع والسيطرة على الأموال بحيث لا تتوجه جميعها نحو استيراد بضائع 
جديدة, ونتيجة للصعويات التي خلقها هذا القانون أمام المصدرين مُمَثْلاً "في صعوبة بيع 
الحوالات بالسعر الرسمي", تعرضت تجارة التصدير إلى مشاكل واسعة(''' إلا أن نتائج هذا 
القانون برزت في نهاية العام :157٠‏ حيث ارتفعت أسعار السجاد بنسبة 5" 5" في المئة, 
كذلك كان لارتفاع أسعار بعض المنتوجات في السوق العالمية أثره في ذلك التحسن7"). 

لقد بقيت السوق الإيرانية تعاني عدم الاستقرار؛ مع بروز مشاكل جانبية» فعلى سبيل 
المثال عانى صانعى السجاد من الارتفاع السريع والمفاجئ لأسعار الصوفء وبرزت أيضاً آثار 
قانون الإشراف على التحويلات الأجنبيةء حيث عانت أسعار المنتجات الوطنية من الهبوط؛ فيما 
ارتفعت أسعار المنتجات الأجتبية. لكن التنافس الذي ظهر في السوق الإيرائي لاسيما بعد 
دخول روسياء ساهم إلى حد يعيد في انخفاض أسعار البضائع الأجنبية» منها المنسوجات 
الإنكليزية التي هبطت أسعارها بمعدل ١١‏ في المئة والأقمشة الروسية بمعدل ٠٠١‏ في المئة 
وبضائع مختلفة؛ مثل الشاي والسكر والأقمشة الصوفية!"). 

على الرغم من سمعة العلاقات التجارية بين إيران والإتحاد السوفياتي إلا أن رضا شاه 
حاول بشتى الوسائل إضعاف هذه العلاقة؛ انطلاقاً من روح الحذر والتوجه من النظام 
السياسي في الإتحاد السوفياتي وقد حاول رضا شاه جاهدأ استثمار قانون احتكار التجارة 
الخارجية الصادر في شباط 1511١‏ لإضعاف العلاقات التجارية مع الإتحاد السوفياتي!"). 


تعرض سعر القران في العام 1414 إلى الهبوط حتى أن الحكومة اضطرت إلى تحديد 


سعره ب 1١‏ قراناً للباوند الواحد؛ وعليه تعرض المستوردون إلى خسائر بالغة, وقد ساهم في 
تفاقم الحالة هذه اضطلاع الحكومة الإيرانية بتنفيذ مشروع السكة الحديد من بندر شاه على 
بحر قزوين إلى بندر شاهبور على الخليج: مما ساهم في زيادة الضرائبء كما أن رداءة 
المحصول أدى إلى نقص واضح في الصادراتء يضاف إلى ذلك القرار الذي أقدمت عليه 
الحكومة الإيرانية بمنع استيراد السيارات الأميركية. جعل الحكومة الأميركية تفرض رسوماً 
عالية على السجاد الإيراني» كما أن أسلوب تبادل البضائع في التجارة مع الإتحاد السوفياتي 
كاد أن يتوقف نتيجة لنوع البضاعة الإيرانية الذي لم ينل الرضى لدى الجانب السوفياتي!"). 
كما أن روح الحذر التي سادت الطرفين أثرت في واقع العلاقات الاقتصادية, حتى أن 
الحكومة الإيرانية سارعت إلى جملة من النشاطات ذات المساس المباشر في تحريك واقع 
الاقتتصادء منها مشروع بناء سكة الحديد من بحر قزوين إلى الخليج, والاهتمام بصناعة 
النسيج التي كان لها آثاراً إيجابية بحيث انخفضت قيمة المستورد منها إلى 4.4 مليون رويل 
عام 1577 بعد أن كانت قيمتها ١,؟‏ مليون رويل في العام .)١(1910‏ وكان من العوامل ذات 
الأثر المباشر في هذه الإجراءات؛ سياسة الاحتكار التي بدأ يمارسها السوفيات ودخولهم 
كمنافسين للتجار الإيرانيين» خصوصاً وأن المنافسة غير متكافئة, لأنها كانت بين تجار 
وسياسة تجارية تحميها الحكومة السوفياتية من أي خسارة ممكنة. حتى أن البضائع 
الروسية بدأت تغزى السوق الإيرانية عن طريق التبادل بالبضائع الروسية وتوسع نشاط 
المؤسسات التجارية الروسية في إيران. ومزاحمتها لنشاط التجار الإيرانيين عن طريق بيعها 
لنفس البضاعة: حتى كانت النتيجة خضوع سعر السوق للنشاط التجاري الروسي ولم يبق 
الحال عند حد التنافس في مجال البضائع التقليدية: إنما تخطاه حتى بلغ أن زاحم النفط 
الروسي بترول شركة النفط الإنكليزية ‏ الفارسية في جنوب إيران!"". 

كان الاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل مباشر على رأس المال المحلي, ونتيجة لقلته فقد عجز 
عن خلق نوع من التنمية:» لذا عانت إيران فقراً واضحاً في مجالات الزراعة والنقل 
والمواصلات, وكان الاستثمار الأجنبي الوحيد يتمثل في شركة النفط الإنكليزية ‏ الفارسية. 
وكان لاعتماد الحكومة الإيرانية على استيراد بضائع من الخارج أثره الواضح في التأثير على 
الرأسمال الوطنيء عليه وجهت نشاطها نحى زيادة الضرائب واحتكار السكر والشاي والتبغ 
والأفيون, لتتمكن من تنفيذ المشاريع الصناعية التي تكفل لها النهوض بالواقع الاقتصادي("". 
كما عمدت إلى تأسيس المصرف الوطني "بنك مللي" عام 1478 ليقوم بمهام المصرف المركزي» 
والمصرف الزراعي لتقديم القروض للمزارعين عام .151١‏ وعملت على توسيع النشاط 
الصناعي كاهتمامها بصناعة الأقمشة وإنتاج السكر. إلا أن هذا النشباط كان محمود الأثر, 
فلم يكن له القدرة على استيعاب طلبٍ السوقء لمحدودية زأسمالها وتواضع الخبرات الفنية, 


١١ه‎ 


1. 


بالإضافة إلى عوامل أخرى منها احتكار رضا شاه للعديد من المشاريع الصناعية خصوصاً 
في مازندران. والهيمنة التي كانت تمارسها مجموعة منتفعة من أزلام الشاه في السيطرة على 
المشاريع الصناعية المختلفة!؟). 


كان لواردات النفط الأثر الكبير في توازن التجارة الإيرانية خصوصاً وأن الواردات كانت 
تحسب بالباوند الإنكليزي: ولهذا حافظ القرآن الإيراني على قيمته لبعض الوقت. إلا أن هبوط 
سعر الفضة في الأسواق العالمية والكساد الذي أصاب السوق الإيراني بزيادة الطلب الداخلي 
على الباوند الإنكليزي. ساهم إلى مدى بعيد في تدهور سعر القران» وقد كانت الحكومة 
الإيرانية تحول الباوندات التي تستلمها من شركة النفط الإنكلى فارسية إلى قرانات, مما يؤدي 
إلى ارتفاع قيمتها. لكن توجهها نحو تشكيل احتياط ذهبي خارج إيران (في لندن) ومنذ 
منتصف العام 9؟19: حيث بلغ ؟ مليون باوند إنجليزي. وصرف مبالغ طائلة على المواد 
اللازمة لإنشاء سكة الحديدء أدى إلى قلة عرض الباوند مما زاد الطلب عليها”). لقد اتخذت 
الحكومة الإيرانية "إجراءات حازمة" لمراقبة الصرف وتثبيت سعره في العام :191١‏ كما 
أصدرت قانون احتكار التجارة الخارجية في العام ؟195: الذي شجعت فيه التصدير 


واشثيران ماه و ضبوورع !03. 
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لاد 
لعريب 
ب سبع روايات فاره 

سية ذ 

في الكويتث 


قلراءات 


تعريب سبع روايات فارسية في الكويت 


أصدر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت مجموعة قصصية لسبع 
قاصات إيرانيات معاصرات لتكون أول كتاب جامع يصدر عن هذا الفن الأدبي الفارسي في 
العالم العربي. 

قام بترجمة هذه القصص سمير أرشدي مدرس اللغة الفارسية يجامعة الكويت؛ واهتمت 
بمراجعتها الدكتورة زييدة أشكّناني. تضم المجموعة سبع قصص لسبع نساء من المواهب 
الجديدة الواعدة التي استلهمت تجاريها من جيل الرواد وبدأت نتاجاتها الإبداعية فأكدت 
أعتلاء القاصة الإيرانية مكانة مرموقة ومهمة في الأدب الفارسي المعاصر. 

الجدير بالذكر أن سمير أرشدي قام بتعريب ديوان الشاعرة الإيرانية الكبيرة (يُروين 
إعتصامي) الذي حظي بترحيب واسع في الأوساط الأدبية العربية» وكان أحد أكثر الكتب 
مبيعاً في معارض الكتاب الدولية في القاهرة والكويت وبيروت. 

فريده خرَدْمَئْد كاتبة القصة الأولى "عشيقة الليل" يتميز عالمها القصصي بالتركيز على 
التفاعلات الاجتماعية وتأثيرها على نمو الشخصية الإيرانية. وتعدٌ من الكاتبات اللاتي بنين 
قصصهن على مواقف حياتية. وهي ترى زنْ من واجب كاتب القصة نقل التجارب الإنسانية 
بلغة مبسطة واحترام أحاسيس المتلقّي وذهنيته إذ إن لكل متلق وفقاً للتجارب التي خاضهاء 
انطباع متفاوت عن أي أثر إبداعي يقرأه. 

في "عشاء ليلة العيد' للقاصة مَهِين دانْشنُوّر يتناول النتاج القصصي محاكاة درامية 
تجسيد انتهاء مرحلة زمنية تتزاحم فيها الأحداث لتزول مع بداية عام جديد يمحى بشذاه روائح 
التشرذم والتشتت. 

منصوره شريف زاده قاصة من مواليد 115 في العاصمة طهران حصلت على ماجستير 
في اللغة الانجليزية؛ وترجمت عدة قصص لكتاب عالميين» كما ألفت قاموساً للمصطلحات 
الأدبية. حصلت روايتها (شجرة الصثار) على جائزة الإبداع السنوي لأفضل رواية لعام 
4 (عطر النسكافه) و(مكحلة البلور) من أشهر مجاميعها القصصية. تكتب قصصاً 


١6١ 


تت 


فصسلبية 
إليرلن والمرب. 


؟6| 


للأطفال والناشئةء ولها في هذه المجموعة (صورة فورية). 

القصة الرابعة لناهيد طباطبايي تتناول فيها واقع المرأة بكل تعقيداته ومرارته في قصة 
(يجب أن نكون كالصخر) وتغوص في عالم العلاقات المهنية المليء بالمثابرة وإسقاطاته على 
هموم المرأة وقضاياها. 

في قصة مستقاة من الواقع كتبت طاهره علوي قصة 'فقدان شخص متوسط. 
استغرقت كتابتها وقتاً طويلاً حتى وصلت إلى شكلها النهائي بعد نقاشات مكثفة مع المنقّح 
وهي قصة ضياع امرأة متوسطة في أحلامها المتوسطة. 

أما يوران فَرُخ زاد فسترح في عالم الخيال مصرة على الوحدة والتقوقعء مؤكدة أن 
القاصُ في "قفص الأوهام الرمادي' ينظر إلى العالم الداخلي أكثر من اهتمامه بالعالم 
الخارجي؛ فلو استطاع أن يكتشف زاوية من هذه الفضاءات المجهولة؛ يكون قد خطا خطوة 
عملاقة إلى الأمام في سبيل معرفة الإنسان. 

ومسك الختام لقصة “القلعة" وكاتبتها فرزانه كرم يور التي تعتقد بأن كل إنسان يقطن 
في خبايا وزوايا قلعة يمكن أن تكون جدرانها من الزجاج أو من الحجر الصلبء وأحياناً 
تتهار الجدران بالموت أو تبقى مهملة. 

اكد سمير أرشدي في مقدمته لهذا الكتاب أنْ هناك قواسم مشتركة تجمع القصص 
الفارسية والعربية؛ لتقارب أنماط الحياة وتشابه العادات والتقاليد وتمازج الثقافتين العربية 
والفارسية. ولا شك في أن حركة الترجمة المتبادلة بين اللغتين يمكن أن تشكل همزة وصل 
حضارية للتثاقف والتمازج بين الثقافتين. 


إص ‏ سس سكارات 


إستهداف إيران 
تأليف : سكوت ريتر 
ترجمة؛ تحقيق : أمين الأيوبي 
التاشر الأصلي : 2610 00165 
(الدارالعريية للعلوم )٠٠٠١‏ 1980 ص 
كان سكوت ريتر؛ في الفترة التي سبقت 

عزو العراقء من الشخصيات العامة القليلة التي 
امتلكت ما يكفي من الشجاعة لكي تتحدى 
الأكاذيب التي نشرتها إدارة بوش والسواد 
الأعظم من وسائل الإعلام حول أسلحة الدمار 
الشامل العراقية وغداة الفشل التام في العراق» 
ثبتت صحة ما قاله ريتر. لكنْ البيت الأبيضش 
وحلفاءه المحافظين الجدد يطلقون الآن تحذيراً 
من برنامج إيراني مزعوم لصنع أسلحة نووية. 
كما أن نزعتهم إلى إطلاق التحذيرات يدعمهاء 
في بعض النواحيء الرئيس الإيراني محمود 
أحمدي نجاد الذي غالبا ما يهناجم إسرائيل 
والغرب في خطاباته زاعماً أن الإبادة الجماعية 
ليست أكثر من أسطورة 'استهداف إيران” يعتبر 
هذا الكتاب "تقييم استخباري قومي" أعده ريتر 
للوضع الإيراني المعقد يدرس ريترء وكأنه أحد 

فتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة في 
العراق في التتسعينات من القسرن الماضي: 
سياسة تغيير الأنظمة التي تتبناها إدارة بوش 
واحتمالات تهديد إيران مصالح الأمن القومي 
للولايات المتحدة. كتب ريتر "أنا أعرف غالبية 
الجهات الفاعلة في هذه اللعبة. سواء أكانوا 
دبلوماسيين في أوروياء أم جواسيس في 
إسرائيل» أم مفتشين في الولايات المتحدة. لقد 
أمضيت ساعات في مناقشة قضية إيران 


ويرنامجها النووي مع هؤّلاء الخبراء. وتوصلت 


إلى خلاصة مفادها أنناء في القضية الإيرانية, 
قي الكاريع يعوو خقضة وان ذافل من أوعة 
الشبه بين الطريق التي سلكتها الولايات 
المتحدة؛ وإسرائيل: وأورويا. وروسيا والآمم 
الملتحدة بصعوية نحو الدخول في حرب في 
العراق بناء على مزاعم خاطئة (تزعم امتلاك 
العراق أسلحة دمار شامل): وبين ما يرشح 


بشأن إيران اليوم. 


البرنامج النووي الايراني؛ الوقائع 


والتداعيات 
(الناشر : مركز الإمارات للدراسات والبحوث» 
147 ص 


في ضوء الأهمية البالغة للبرنامج النووي 
الإيراني» وتداعياته المستقبلية المحتملة على 
الأمن الإقليمي والأمن الدولي: نظم مسركن 
الإمازات للبراسبات والنموة الاستراتيجية في 
أبى ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ندوة 
بعنوان البرنامج النووي الإيراني: الوقائع 
والتداعيات, وذلك في 71 شباط/قبراير 05.؟. 
في هذه الندوة ناقش الخبراء والتخصصون 
وحهات كارهم يوا الترقامة: الور الاقد اي 
واحتمالات تطوره, وكلدى الذي يمكن التهديدات 
المحتملة للاسلحة النووية أن تقوض فيه دعائم 
انتقران متطقة الخليج نخاسة::ومتطقة الشرق 
الأوسطعامة يفف 51[ الكتان حسمو الأوراق 
البحثية التخصصة الثئ طرحت في الندوة ذات 
الصلة بهذا الموضوع, منها: التوجهات الحالية 
والسنتعيلية التطقة ليونام التوري الإيراقي: 
والقدرات النووية الإيرانية الحالية, واحتمالات 
تطوور إيران اسلحة نووية. وام التشييرات 


١ه؟‎ 
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والتطورات التي شهدها البرنامج النووي 
الإيراني؛ منذ الانتخابات الرئاسية عام ٠5‏ 5؟, 
والتأثيرات المحتملة للبرنامج النووي الإيراني» 
في أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العريية وتظل الضرية العسكرية الأميركية أو 
الإسرائيلية احتمالاً قائمأ. بكل ما تنطوي عليه 
من عواقب سياسية وإستراتيجية إقليمية بالفة 
التأثيرء ولذاء فإن الكتاب يقوم السياسة 
الخارجية الإسرائيلية إزاء إيران» ويستكشف 
احتمالات توجيه ضرية عسكرية إليهاء كما 
يسلط الضوء على دور الدبلوماسية الإقليمية, 
في تسوية قضية البرنامج النووي الإيراني. 


الخلافة والملكية في إيران ضي 
العحصر الوسيط 
تأليف : مير حسن صديقي 
ترجمة؛ تحقيق: إحسان الثامري 
تقديم: عبد العزيز الدوري 
(منشورات الجمل: )٠٠٠١‏ 5١7ا‏ ص 

يتناول هذا الكتاب فترة مهمة لم تتميّز 
بتالقها وحسنب, بل بالضعف التدرجي للخلافة 
العباسية بين القرنين الثالث والسادس للهجرة. 
ولا يفترض في دولة عظمى أن تنهار فجأة أى 
في فترة قصيرة:, إذ إن ذلك يتطلب وقتاً؛ ولا 
يخلو من أوقات صعود نسبي؛ وهذا ما حصل 
للخلافة العباسية منذ تسلط الجند الأتراك في 
الجيش أولاًى ثم في الإدارة والحياة العامة في 
فترة سامراء بغد اغتيالهم للمتوكل تناول مؤلف 
هذا الكتاب التطورات في بلاد الخلافة في 
المشرق منذ ظهور الإمارات الفارسية الأولى 
حتى نهاية الفترة السلجوقية. ولم يتتعرض 
للإمارات والدول في البلاد غرب بادية الشام: 
ولعله ممحق في ذلك للترابط الواضح بين وضع 
الخلافة والإمارات والدول التي ظهرت في بلاد 


المشرق لقد تناول المؤلف أقطاراً عدة من العراق 
إلى ما وراء النهرء وفترة تناهن الثلاثة قرون. 
وحاول أن يكتب بمنهج تاريخيء وأن يوثق - 
بعناية ‏ ما يكتب. وقد ظهرت دراسات تفصيلية 
بعده تهتم بجانب أو آخر من هذه الفترة: ولكنه 
يبقى متفرداً بالشمول مكاناً وزماناً. مما يبقي 
لدراسته قيمة وجدوى لقد تناول المؤلف فترة 
الوعي الإيراني بعد الفتح الإسلاميء؛ وهي فترة 
تكوين إمارات ودول إيرانية: ويدايات الأدب 
الفارسي الحديث بعد الإسلام شعراً ونثراً. ومع 
أن السلاجقة (من الترك) استولوا على إيران, 
إلا أن رجال الإدارة والثقافة كانوا في الغالب 
إيرانيين وإذا كانت الفترة فترة قلق وتجرئة, 
فإنها كانت فترة ازدهار ثقافي في القرنين 
الثالث والرابع للهجرةء وفترة ازدهار المدرسة 
وتوسع دورها في القرنين الرابع والخامس 
كتاب (الخلافة والملكية) يقدم عرضاً مركزاً 
لتراجع وضع الخلافة في فترة حرجة من 
التاريخ العباسيء ويعرفنا بالظروف التي 
أحاطت بها. وقراءته تكشف عن فائدته, 
سا0 سا 
نفط إيران ودوره في ناحدي نفود 
الولايات المتحدة 

تأليف : وجر هاورد 

ترجمة:؛ تحقيق: مروان سعد الدين 

الناشر الأصلي : 13.1811115. 

(الناشر الدار العربية للعلوم 7145:07٠١‏ ص 


ترى الولايات المتحدة نفسها مشغولة في 

مواجهة مع إيران» عدوها الأول بعد غزى عراق - 
"صدام حسين": لكن وفقاً لما يقوله روجر هاورد 
في هذا الكتاب الجديد والمقنع والمشثير إن 
الولايات المتحدة تجد أن إيران لديها ورقة رابحة 
تلعب بها: بعض أكبر احتياطات الغاز والنفط 
على الكوكب. ومع ارتفاع الطلب العالمي على 


الطاقة بشكل لم يسبق له مثيل» وتعذر الحصول 
على أمسدادات جديدة. بدأ النقفط والغفان 
الإيرانيان بإغشراء حلفاء الولايات التتحدة 
السابقين مثل باكستان والهند للابتعاد عن 
التثثير الأميركي. وخلال العقد القادم؛ يبدى أن 
إمدادات الطاقة الإيرانية مستعيد صياغفة 
العلاقات الأمنية والدبلوماسية في آسيا والشرق 
الأوسط بشكل مثير. والأكثر من ذلك: ويسبب 
الخطر الذي تفرضه الولايات التحدة على 
التجارة مع إيران: يبدو أن منافسسي أمريكا 
فقطء مثل الصين, سيكونون المستفيدين 
الوحيدين من موارد إيران الطبيعية» وسينشأ 
نتيجة لذلك تصالف جديد بين الدول والذي 
سيكون بمثابة الثقل الموازي للنقوذ الأميركي 
العالمي. ووثقاً ل هواردء فإن الولايات الملتحدة 
بإتباعها هكذا سياسة عدائية ضد بلد يتمتع 
بمثل تلك الثروات النفطية الهائلة, تكتب ورقة 
نعيها كقوة عظمى وحيدة في العالم. 


البحث عن ديمقراطية عربية: 
الخطاب والخطاب ا مقايل 
تأليف : الدكتور العربي صديقي 
(مركزدراسات الوحدة العربية: ١٠٠٠)؛‏ ص 0١04‏ 
مع هذا الكتاب نحن بصدى واحد من أعمق 
الكتب في موضوع السعي نحو ديمقراطية 
عربية. ولا نعني فقط ما صدر منها بالعريية: بل 
يشمل ذلك ما صدر من دور النشر البريطانية 
والأميركية؛ وهى كثير. 
أهم ما يمين هذا الكتاب أنه تمتزج فيه 


والأيديولوجي والفلسفي؛ في صياغة منهجية 
وبحثية رفيعة ليصل إلى ما يسميه المؤلف نفسه 


'لحظة تاريخية في المجتمعات العربية... حيث . 
تبدى على درجة كبيرة من الثقة في الانخراط مع . 


مسالة 'الديمقراطية" والمشاركة فى مثلها الأعلى 
وتجريتها". وفر مركز دراسات الوحدة العربية 
لترجمة الكتاب من الاتكليزية اثنين من اكثر 
المترجمين دقة ومعرقة, وجاءت النتيجة مرضية 


لمعايير المركن والمؤلف. 


ش اب الللحا0 0 لوبتسميصضسمسسم 


أسواق الطاقة الآسيوية: 
الديناميات والانتجاهات 


(مركزالاممارات للدرامسات والبسحوث 
الاستراتيجية ١٠:؟)‏ 


تؤدي الطاقة دور حاسماً في تحديد البيئة 
الأمنية في آسياء وسوف يؤدي نمى الطلب 
اللافت للنظر في آسيا إلى زيادة استهلاك 
النقط والغاز عالمياً لتصل إلى مستويات مثيرة. 
ومع تحول دول آسيا الكبرى من مصدر للنفط 
إلى مستهلك. سوف يؤثر ذلك في نمط تصدير 
الطاقة العالمية, ويحدد الجغرافيا السياسية 
للمنطقة. وسيؤدي قيام دول الخليج بتزويد آسيا 
بما تحتاجه من الطاقة إلى نشوء روابط جديدة 
تؤش في سيناريوهات الطاقة العالمية. وسوقف 
تهيمن قضايا أمن الطاقة على سياسات 
الاقتصه الآسيويء وعلى القسرارات 
الاستراتيجية في أسيا مما يؤدي إلى حفز 
الاستثمار الآسيوي في ميادين استكشاف 
النفط وتكريره؛ بالإضافة إلى تطوير مصادر 
بديلة للطاقة. 

ويتضمن الكتاب الإجابة عن مجموعة 
متتوعة من الأسئلة المهمة, مثل: ما هي المضامين 
الاقتصادية والاستراتيجية لنمى اعتماد آسيا 
على نفط الذليج؟ وما هي الأنماط الهسيكلية 
المطلوبة في أسواق الطاقة في آسيا؟.وما أثر 
مضامين اتجاهات الاستهلاك في آسيا وأشكال 
الاقتصاد الحالي على الدول العربية الخليجية 
المتتجة للنفط؛ وما هو تأثير أسواق الطاقة في 


مها 
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آسيا على سيناريوهات الطاقة العالمية؟ وكذلك 
يناقش هذا الكتاب قضايا متنوعة أخرى متعلقة 
بأسواق الطاقة في آسيا مثل أمن التزويد بالنفط 
واتجاهات الاستهلاك واتجاهات الخصخصة 
وتنوع مصادر الطاقة والاستثمار الأجنبي. 


العراق : دراسات في السياسة 
والاقتصاد 
(مركر الإمارات ثلدراسات والبحوث 


)1٠٠١ الاستراتيجية‎ 


ازّدادت أهمية العراق في العصر الحديث 
بسيب عوامل عديدة أهمها موقعه المتوسط في 
العالم, وتركيبته العرقية والدينية والمذهبية, 
والأهداف الخاصة به والوسائل التي سعى إلى 
تحقيق هذه الأهداف بها. وثرواته الطبيعية 
الهائلة, وفي مقدمتها النفط الذي يشكل عصب 
الحياة الاقتصادية العالمية. 

يتضمن هذا الكتاب ثلاث قضايا أثرت 
وماتزال في العراق» وهي الأهمية الاستراتيجية 
للحراق التي تنبع من موقعه الجغرافي المركزي 
باعتباره معبراً بين الشرق والغرب وبين الشمال 
والجنوب. وقضية الاحتلال الأمريكي للعراق» 
وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذا 
البلد والأهداف التي تريد تحقيقهاء والوسائل 
التي تسعى بها إلى تنفيذ هذه السياسة, 
والتجاح أو الفشل الذي ستحرزه أق تعائيه. 
ويشكل الاقتصاد أحد الأسباب الجوهرية في 
كل ما حصل للعراق في المصر الحديث» 
فالثروة النفطية الموجودة فى العراق مكنته من 
بناء قوة كانت السبب 5 ولاحقاٌ 
والأطماع الأمريكية في النفط العراقي كانت من 
بين الأسباب الأساسية في غزو العراق» وإن 
إعادة بناء الافتصاد العراقي المدمر ستؤثر في 
دون العراق السياسي في المستقبل. 


الخليج: نحديات المستقبل 
(مركزالإمارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجية )50٠١‏ 


تشخيصاً للقضايا الملحة التي تواجهها 
منطقة الخليج وتدارسهاء اجتمعت نخبة من 
صانعي القرار والخبراء والأكاديميين للبحث في 
موضوع الخليج: تحديات المستقبل في إطار 
المؤتمر السنوي التاسع لمركسن الإمارات 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية الذي انعقد 
خلال الفترة 17١١‏ كانون الثاني/يناير من عام 
في أبوظبي بدولة الإمارات العريية 
المتحدة. 

ولقد سلّطت الإسهامات التي طرحت في 
المؤتمر وجمعت في هذا الكتاب الخسوء على 
العديد من القضايا المهمة, من بينها: تغير 
معايير الأآمن» وإعادة صياغة مسؤوليات النظم 
الحاكمة: والمضامين الأوسع نطاقاً للعولة, 
والاستثمار في النشاطات الاقتصادية التنموية 
القائمة على المعرفة, والتحديات التي تواجه 
الحكومات التمثيلية, والتأثير الهائل الذي تحدثه 
وسائل الإعلام واتساع نطاق نفوذها. 

وفي إطار الاهتمام الاستثنائي الذي أولاه 
المؤتمر لمسألة أمن الخليج والتطورات الإقليمية, 
يقدم الكتاب أيضاً تحليلاً دقيقا للآثار المتوقعة 
مستقبلاً على أمن الخليج واستقراره في حال 
امتلاك إيران لقدرات نووية: وقيام حكومة 
عراقية ديمقراطية وضعيفة في الوقت نفسه, 
إضافة إلى مسالة توسيع إطار منظومة دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العريية كمحفل 
للتعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي الفاعلّين. 


0 
8 


زكن 


العالمي 


بين وهم السنة ووهم ا 
للتنوع الثقا 


في عمان 


لاإيرا 


لشي 2 


قلعاليات 


احتفلت الجمهورية الإسامية الإيرانية قبل أيام بالذكرى الثامنة والعشرين لانتصار ثورتها 
الإسلامية بقيادة الإمام الخميني. وقد مرت خلال عمرها بمنعطفات خطيرة وواجهت تحديات 
عصيبة. وليس يتّسع هذا المقام لتقويم التجرية الإيرانية. ما نريد التركيز عليه هو مدى ما 
يشاع زوراً حول ما تضمره هذه الثورة من عداء للعرب من منطلق قومي وللسئّة من حيث 
المذهب؛ فثمة عدد كبير من المقالات والتصريحات التي تتهجم على إيران واصفة إياها بدورها 
في قمع أهل السنّة في العراق بل إبادتهم عبر الميليشيات المسلحة هناك. 

إن أول ما دعت إليه هذه الثورة هى وحدة العالم الإسلامي بكل أطيافه ومذاهبه, فجاء 
تشكيل مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية مبادرةٌ محورية للم الشمل ورأب الصدع 
الحاصل بين الطوائف الإسلامية. ويضم هذا المجلس كوكية من كبار علماء المذاهب الإسلامية 
الذين يجتمعون سنوياً في طهران للتباحث حول السبل الكفيلة برص الصف الإسلامي 
ومواحجهة التحديات المتكالبة. 

أسبوع الوحدة الإسلامية الذي يبدأ في ؟١‏ ربيع الأول وهى التاريخ المعتمد للمولد النبوي 
الشريف من قبل أهل السنئّة ‏ وينتهي في ١7‏ ربيع الأول من كل عام؛ وهو التاريخ المعتمد لدى 
الشيعة: دليل آخر على حرص إيران على نبذ الفرقة والاعتراف بأخوة الشيعة والسسنة 
وضرورة تلاحمهم وتوادهم؛ فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضى تداعى سائر الجسد 
بالسهر والحمى. 

إيران التي استضافت المعارضة الأفغانية خلال كفاحها من أجل الاستقلال وطرد المحتلين 
الروس واحتضتت المعارضة العراقية من سئّة وشيعة وأكراد خلال سنوات حكم الطغاة في 
العراق» كيف يمكن اتهامها بعدائها للعرب ويأنها نظام صَفوي بل مجوسي؟ وهل تنطلي هذه 
الأقاويل والتهم على العقلاء؟ يقول الإمام علي (رض): كلّم العاقل بما يليق فإن صدق فلا عقل 
له. 


فصلية 
إدذان والعرب 


64 


فوصلية 
إيزان والموب 


1 


إيران التي اكتوت بنار صدام وجرائمه البشعة: لماذا لا يحق لها أن تفرح بشنقه كما فرح 
بذلك أنصار العدل ودعاة الحق في العالم؟ إيران التي تحتضن الملايين من مواطنيها السنة 
الذين يعيشون جنباً إلى جنب مع اخوانهم متساوين في الحقوق والوابات كيف تساعد على 
إبادة المسلمين السنة في العراق؛ وهي التي احتضنتهم ودعتهم إبّان كفاحهم ضد صدام؟ 

إيران التي أعلنت يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك يومأ عالمياً للقدس ولدعم 
القضية الفلسطينية ومساندة أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل ستبقى سنداً وعوناً لكل 
العرب بكل طوائفهم ومذاهيهم وقومياتهم. والمساعي المشبوهة الجارية لزرع الفتنة والشحن 
الطائفي لن يكتب لها النجاح لأن العلماء المخلصين وأبناء الأمّة الواعين يدركون حقيقة هذا 
المخطط المفضوح وأهدافه. كما أن الدعم الإيراني لقضايا الأمة العربية لم ولن يتأثر بهذه 
الدعايات المغرضة. 

إن التشابه الملحوظ في استخدام هذه المصطلحات كالنظام المسّفوي المجوسي لتشويه 
سمعة إيران بين العرب يوحي بأن مصدرها واحد ويأن هناك من يخطّط ويبرمج لبث الفرقة 
والعداء بين إيران والعرب. 

لقد نجحت الديبلوماسية الإيرانية في تقديم خطاب سياسي جديد منسجم مع مبادئها 
وطموحاتها من خلال إستراتيجية بناء الثقة ونبن التوتر وإزالة الشوائب العالقة في العلاقات 
القائمة مع دول المنطقة, وأن تثبت بالقطع واليقين حرصها على وشائج وطيدة قائمة على 
الاحترام المتبادل والمصالع المشتركة منها دون التدخل في الشؤون الداخلية وكانت على 
روزنامة الرئيس محمود أحمدي نجاد زيارة العواصم العريية ووصل ما انقطع من أواصر 
عريقة إذ شهدت العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية تطوراً متسارعاً بلغ ذروته في زيارة الرئيس 
الإيراني إلى الكويت لتقديم واجب التهنئة بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد 
إمارة دولة الكويت وليكون أول رئيس إيراني يزور البلاد. 

إيران من خلال هذا التواصل الخليجي أكدت أنها ليست الخطر الذي يخشاه سكان 
الشاطئ المقابل؛ بل هي الجار المسلم المسالم؛ وهي ‏ كما شقيقاتها في المنطقة ‏ حريصة على 
الدفاع عن حياض المنطقة ومياهها ولا سسيما أَنْها دفعت ثمناً باهظاً للمضور العسكري 
الأجنبي ما أدى إلى استنزاف طاقات دول المنطقة ولم يحقق الأمن والاستقرار بل ضاعف من 
حدة التوتر والاحتقان. 

لقد تبنت منظمة الأمم المتحدة المشروع الإيراني لحوار الحضارات وتفاهم الثقافات 
وتعايش الأديان؛ وطالما أكدت الديبلوماسية الإيرانية دعمها للسلام ودعوتها للحوار أساساً 
لحل الصراعات ووأدها في مهدها. 


إن النشاط النووي السلمي حق مشروع للشعب الإيراني وإن ممارسة الضغوط الخارجية 
لن تؤدي سوى لتعقيد الأمور وتأزيمهاء وإن ايران منذ بزوغ فجر ثورتها لم تعتدي على أي 
دولة. فعلى المجتمع الدولي أن يثمن هذا المنهج السلمي ويشجعه باعتباره ركيزة الاستقرار 
والتفاهم في المنطقة. كما ان من واجب دول المنطقة انتهاز هذه الفرصة للتعاون مع الجمهورية 
الإسلامية سعيا لبناء غد أقضل لأجيالنا. 


سمير ارشدي 


(مركز الدراسات العربية الإيرانية) 
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اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة 
والعلوم تحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي 


أقيمت بكلية الحقوق ندوة 'عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي في الأدبين العربي 
والفارسي" بمبادرة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم, رعاها معالي السيد 
عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيس جهان الرقابة المالية للدولة. في حضور سعادة الدكتورة 
منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج نائبة رئيس اللجنة 
الوطنية للتربية والثقافة والعلوم, وسعادة السفير الإيراني المعتمد لدى السلطنة, والدكتور 
سعيد بن سليم الكيتاني أمين اللجنة؛ وذلك احتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي الذي صادف 
١‏ مايو المنصرم؛ كما في كل عام. 

اسدَّهاّت الندوة بكلمة ألقاها الدكتور سعيد بن سليم الكيتاني أمين اللجنة الوطنية العمانية 
للتربية والثقافة والعلوم قال فيها: الاحتفال يأتي في إطار الاستجابة للنداءات الدولية باحترام 
التنوع الثقافي؛ وهو مبدأ يعد أصيلا في المجتمع العماني كما تثبت تجرية علم العروض 
للخليل بن أحمد الفراهيدي. إن جهود السلطنة الحالية في هذا الجانب تعد امتدادا لإرث 
ثقافي عماني ضارب بجذوره في أعماق التاريخ »وقد كان توقيع السلطنة على اتفاقية التنوع 
الثقافي بموجب المرسوم السلطاني رقم٠؟/1١٠؟‏ بتاريخ١؟‏ مارس 1١٠٠م‏ تتويجا لتلك 
الجهود وتأكيداً لالتزام السلطنة هذا النهج القويم الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة 
السلطان قابوس بن سعيد المعظّم ‏ حفظه الله ورعاه ‏ هو أمر سيكون له انعكاساته على أوجه 
التنمية مجالاتها كافة. 


الكتاب خطوة في توطيد العلاقات العلمية 

عرض الدكتور محمد خاقاني أصفهاني, الأستاذ المشارك بقسم اللغة العريية وآدابها 
بجامعة أصفان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية» مؤلّف الكتاب الذي تم تدشينه خلال هذه 
الندوة لتجريته بتاليف هذا الكتاب قائلا: إنه استهل الكتاب بنبذة عن حياة الخليل بن أحمد 
الفراهبدي وعناصر شخصيته التي شملت التعمق والإبداع؛ وتداخل عنصري الزمان والمكان, 


واعتماده المنهج الوصفي. بعد ذلك تتاول في الفصل الثاني المقامات العربية والفارسية وصلة 
الأنظمة العروضية بها في تفصيل واسع شمل الموسيقى في تعريفها وتاريخها ومكانتها في 
الشرق والغرب ونظرة الدين إليهاء والموسيقى العربية ومقاماتها وقوالبها الفنية وآلاتها. 
وتطرّق الباحث إلى عروض الخليل بين الأدبين العربي والفارسي في الفصل الثالث ابتداء من 
المقاطع الصوتية في اللغتين العربية والفارسية. 

في الفصل الرابع المتضمن العروض الخليلي في الشعر الحر عرض المؤلف دراسة شعر 
التفعيلة والشعر الجديد في الأدبين العربي والفارسي بسرد الآراء والمنقولات المطولة التي 
استغرقت أكثر من نصف الكتاب. 

وفي الختام تمنى المؤلف أن يقدّم هذا الكتاب ما يفيد الأساتذة والطلآب العرب والفرس, 
وأن يكون خطوة في توطيد العلاقات العلمية بين هاتين الشريحتين من أيناء الأمة الإسلامية. 


الفراهيدي أنموذج للتنوع التقافي والتكامل المعرفي 

أما المحاضرة الثانية خلال هذه الندوة فكانت للدكتور محمد كاظم البكاء أستاذ النحو 
والصرف والعروض بجامعة صحار بعنوان "التيّارات الفكرية والثقافيّة في عصر الخليل بن 
أحمد الفراهيدي" حيث قال: إِنْ الخليل بن أحمد الفراهيدي غذته عمان بحكمتها التي دخلت 
بها الإسلام طوعاء وثقفته البصرة بعلومها ومعارفها التي صارت بها للحضارة مركزا؛ فهو 
نسيج وحده بحكمة عمانية وثقافة بصرية. وأردف قائلا: الخليل بن أحمد الفراهيدي أنموذج 
للتنوع الثقافي والتكامل المعرفي؛ وقد أقبل على العلوم المختلفة ليوظّفها في صناعة أول معجم 
لغوي وهى "معجم العين", فأفاد من منطق أرسطو والرياضيات والاحتمالات والمنهج الصوتي 
الذي نضج لدى الهنود. وقد وظّف القياس في معالجة مادة اللغة العربية في أوزان صرفية 
'فعلء فاعل؛ مفعول... إلخ' وأنساق صوتية "قط قطعٌ» قطمٌ قطف, قسم؛ قصم, هضم... إلخ' 
وتقاليب لغوية 'بحرء رحبء حرب.... إلخ' وكلها بمعنى السعة. وقد استنبط الخليل قواعد 
'علم العروض" لإحصاء بحور الشعر العربي وتفعيلاتها وما يطرأ عليها من زحاف وعلل 
مفيداً من علم الموسيقى الذي نضج لدى اليونان. وأكد المحاضر أن الخليل قيّد العلم بالأثر 
على حد قول رسولنا العظيم صلّى الله عليه وسلّم وأفاد من جميغ الثقافات والعلوم المختلفة, 
واختتم محاضرته بالقول: إِنْ التنوع الثقافي والتكامل المعرفي لدى الخليل يعكس صورة 
الحياة الإسلامية التي انفتحت على كل الأفكار والثقافات التي شهدت عليها مؤْلِفّات العلماء, 
مثل "الملل والنحل' للشهرستانيء و"الفيرّق' للبغدادي» ولا بد من أن نفيد من ذلك في ضرورة 
الانفتاح على الثقافات والأقكار المختلفة» وعلينا أن نفيد من اهتمام الخليل بالجانب التطبيقي 
الذي تتوحد عنده كل الثقافات المتعددة. 
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تقديم الكتاب 1 

تخلل المحاضرتين تقديم كتاب “"عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي في الأدبين العربي 
والفارسي.. دراسة مقارنة" الذي أصدرته اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في 
إطار الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي بالتعاون مع الدكتور محمد خاقاني أصفهاني. 
تهدف اللجنة من خلال هذا الإصدار إلى رفد المكتبة العربية بمثل هذه الدراسات المقارنة التي 
تُعتبر اللبنة الأولى للحوار بين الثقافات وتسعى من خلاله إلى تشجيع الانسجام والتناغم بين 
الثقافات المختلفة من خلال علم العروض في الوقت الذي تعاني فيه المكتبة العربية شحاً وندرة 
في المراجع والمصادر التي تتناول مثل هذه القضاياء إذ يندر وجود دراسات وبحوث مقارنة 
بين الأدب العربي والأدب الآخر يمكن أن يُقيد منها القارئ والباحث العربي أينما وجد. واعتبر 
البادرة من قبل اللجنة الوطنية العمانية حلقة من سلسلة من المبادرات تقيمها اللجنة في إطار 
سعيها إلى بث الوعي بأهمية الحوار والتفاعل الثقافي بين الأمم والشعوب في أرجاء المعمورة 
كافة؛ منها على سبيل المثال لا الحصر إلقاء محاضرة عن "الدور الحضاري للعُمانيين في 
الصين" ألقاها الدكتور جعفر كرار أحمد الخبير في الشؤون العربية الصينية. وكذلك 
المشاركة في الندوة الدولية حول حوار الحضارات والثقافات التي نظّمتها وزارة التراث 
والثقافة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التي احتضنتها مدينة ذَرُوى 
خلال الفترة ١6 ١7"‏ من أغسطس 5١٠1م”",‏ والمشاركة في مسابقة المونديالوجى العالمية» وهي 
تعنى بتشجيع الحوار وأهميته ممثلة بالمدارس المنتسبة لليونسكوء ودعم مبادرة رحلة تواصل 
الثقافات التي أقيمت في رمال الشرقية خلال شهر فبراير الماضي. 

الجدير بالذكر أن الندوة أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي الذي يصادف 7١‏ 
مايو من كل عامء حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 7١١1م‏ هذا اليوم من كل 
عام ليكون يوما عالميا للتنوع الثقافي من أجل الحوان والتنمية إثر اعتماد الإعلان العالمي 
لليونسكو بشأن التنوع الثقافي في ؟ أكتوير ١١٠١م‏ في أثناء اجتماعات الدورة "٠"‏ للمؤتمر 
العام للمنظمة في باريسء وتهدف اليونسكو من خلال هذا اليوم إلى ترجمة احترام التنوع 
الثقافي حواراً بين الثقافات والعمل من أجل ذلك لكي يصبح هذا الاحترام واجبا أخلاقيا 
عالميا. 

ويأتي اختيار اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لموضوع علم العروض الذي ابتكرة 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ليكون شاهدا وليؤكد أن الحوار الذي يحتفي به العالم اليوم ليس 
وليد اللحظة بالنسبة للعمانيين بل هو متجذر في عمق التاريخ العُّماني, وأنّ العمانيين عبر 
العصور مثلوا دورا مهما في تعميق الحوار الفكري بين مختلف الثقافات, على اعتبار أن علم 
العروض بعد اكتشافه أصبح جسراً من جسور التواصلء إذ إن بحور الشعر العربي تعتبر 


من أكثر الأنظمة الموسيقية ثراءً وقد تأثرت ثقافات كثيرة بهذه الأنظمة؛ بل طوّعت لغاتها 
لتتلاءم وبحور الشعر العربية لا العكسء: كما تشير بعض الدراسات الحديثة في هذا المجالء 
فنجد أن هناك بصمات ثقافية عريية داخل الثقافة الفارسية نتيجة تزودها 57 الثقافة 
العريية استطاعت أن تحدث تذوعا ثقافياء وهذا بدوره أوجد عملا ثقافيا إبداعيا جديدا. من 
هنا يتضح أن علم العروض ليس مجرد إشارات يُستدلٌ يها على سليم الوزن وأن هذا العلم 
المكتتشف في البيئة العربية يدل على ما هى أعمق من دلالته. فالمحروف أن أوزان العروض 
العربية قد انتقلت إلى الساحات الواسعة الممتدة إلى الصين: وكان الفرس بحكم الجوار 
والحضارة أول الشعوب الإسلامية التي أخذت بهذا الفن الرائع فاستعمله الشاعر الفارسي 
رودكي "4؟1ه". ومن الفرس انتقلت أوزان العروض إلى الأتراك الذين كانوا يستخدمون 
أوزان "الهجاء' المقطعي. فلا يخفى على أحد ما للفكر والأدب من تأثير على الثقافات 
والشعوب يتبلور من خلالهما علاقات وتواصل ثقافي ارتقت إلى أن تكون علاقة معلّم وتلميذ. 
وكنموذج على ذلك فقد تتلمذ على الفراهيدي العديد من العلماء. منهم على سبيل المثال العالم 
الفارسي "أبى بشر عمرى بن عثمان" الملقّب بسيبويه» وأسهم عروض الخليل بن أحمد 
الفراهيدي في إثراء الأدب الفارسي وإيجاد نوع من التفاعل بين العربية والفارسية في اللغة 
والأدب يمثل بدوره جانبا كبيرا من عملية التواصل الفكري والثقافي بين هاتين الثقافتين» 
والتفاعل الثقافي العماني والفارسي له جذوره منذ العصور الغابرة ولا يزال هناك اهتمام 
كبير من القيادتين العمانية والإيرانية لم جسور هذا التواصل الثقافيء مما يدل على ذلك 
الزيارة التاريخية التي قام به مؤخرا فخامة الدكتور محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية لتوثيق علاقات التعاون ودعم أواصر المحبة والسلام والتعايش بين 
الشعبين العماني والفارسي. وتولي السلطنة هذا الجانب اهتماما كبيرا في ظل القيادة 
الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد إيماناً منها بأهمية التنوع 
الثقافي وما أفرزه من أبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية تمكّلت في تشجيع الخوار 
بين الثقافات والأديان ولا سيّما أن الحوار بات ضرورة ملحة في وقتنا الحاضر أكثر من أي 
وقت مضىء لدرء مخاطر جمّة غدت تهدّد العالم في استقراره وأمنه وما ينهض به من دور في 
تحقيق التنمية المستدامة لشغوب العالم المختلفة. من هذا المنطلق انضمت السلطنة مؤخرا إلى 
اتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزه "باريس»؛ أكتوير ١١٠٠م'‏ بموجب المرسوم 
السلطاني رقم١؟/17١٠٠7‏ بتاريخ٠؟‏ مارس 17١٠7م.‏ 
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سريرست كل 


سيد حسين موسوى 


سردبيران 


محمود سريع القلم 


ويكتور الكلك 


هيثت مشاوزان نتحرير 


0 سيد محيي الدين ساجدي 
0ج ,ورج طرابلسي 
3 عدنان طهماسبى 
0 هممايون عليكز ا 
23 عفقيفا عثمان 
علي فياض 
3 مهدي فيررزان 
2 فاديهكيوان 


5 حمد عبد العزيز الكوارى 


قاسم قاسم زادة 2 محمد غلى مهتدي 
ص ب اح زنكّنه 2س ان مكحل 
فدوران شرت 
على حيدرى ابراهيم فرحات 


.فسنامه إيراق وعرب» بذيراي مقالات كليه” يزوهشكران در عرصه هاي مسائل مربوط به 


أين حوزه مي باشد. 


ايران والغرب 


هيتت مشاوران علمى 


“لا فيرو ه ريرجي إ(إيران) 
6 غلامعلي حداد عادل (إيران) 
#اكتسعسال فجصرازي إيرن) 
3 رضا داورى اردكاني (إيران) 
6 زه رارهن ور (إيران) 
9 علي سمس اردكساني (إيران) 
0 سيد جعفر شهيدي (إيران) 
3 سعيده لط فيان (إيران) 
مهدي مح قق (إيران) 
2 محمد حسين صقار حَرَنْدي (إيدان) 
3 عطاء اللّه مهاج راني (إيران) 
0 سيد أبى القاسم موسوي (ايران) 
3 ش هيريار نياري (إيران) 
علي أكبس ولايتي (إيران) 


هم سامي خصاونه (لأرن) 
3 الحسين الإدريسي (الغسرب) 
2 صلاح الدين حافظ (مصر) 
0 مسروان حص مسالة (لبنان) 
0 علي فهمي حشيم إليبيا 
3 مهمد الرميحي (لكويت 
3 صطاح زدادي (فلسطين 
لا سمير سليمان (بنان 
هأسسع د دياب (بناز 
3 عبد لملك مرتاض (الجزا 


كات لك كم الكت 
- 


3 


3 هانئسي مببرتفدى | 
انطوان مسسرة البناز 
7 ع بدالله السيد ولد أبأه(موريتانيا 
3 محمد نور الدين (لبنان 


ت عبد الباقي الهرماسي (تونس 


0 


5 


سلا لسرن اسيل 


مركزددراسات الوحيدةالعريية (لبنان) 
جطصسصعلي ةا لصداقةالإيرانية.العريية(إيران) 


مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (الإمارات) 


مركزالدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (مص.) 
مركزالدراسسات السياسية والدولية (يران) 
صمركزدراس ات الشرق الأوسط ,الأرين) 
مسسركزالدراسات الاستكراتيجهية البنان) 


دبدكاه 
كابران أيكاووق اذذويان اذيك سوراع كرود تشوول: مس خسن توسوى + 
مطالعاتث 
لا روشن فكري و روشن فكري ديني در ايران محمد باقر خُرٌم شاد ٠‏ 
] اصالت نقد ادبي در ادبيات عربي ى فارسي حسينعلي قبادي- 
نور محمد علي القضاة /ر7 
لا درامدي به فلولكور ايرانيان محمد جعفر محجوب و7٠‏ 
[] بيشكامان داستان نويسي معاصر در ايران مُورج رَهَنما 44 
لا كوينده و روند كفتكوى نقد تحليلي آن عبد الكريم فرحات ١١‏ 


لا بحران اقتصاد جهائي در سالهاي 1475 15115 ى بازركاني ايران 
إسماعيل نوري الربيعي ١١7‏ 


معرفي ونقد كتاب 
] هفت حكايت يارسى به عريى در كويت اا 
فعاليتها 
3 ايران: بين توهم سنه وتوهم شيعه 10 
لا روزجهانى فرهنك ها در عمان ل 


آ# ا 0 
3 مطالب ومقالات فسلنامه ايران وعربء لزوماً بياذكر ديد كاههاى مركز يزوهشهاى علمى 
ومطالعات استراتذيك نمى باشد. 


شين 


مطالب قصلتامه ايران و 


سسا شماره هاى نوزد 


همق بيسدم - 


دتدكاه قصلية 
- إيران والمري 


براي اينكه بيش از دو بارازيك سوراخ كزيده نشويم! 


تبليغات مربوط به آنجه خطر ايران يا خطر "شيعه" در خاورميانه ناميده مي شود در 
ماههاي اخير افزايش جشمكيري يافته است. اين تبليغات همزمان با ناكاميهاي ايالات 
متحدة امريكا در دستيابي به هدفهاي اعلام شده اش در صحنه هاي شعله وري نظير عراق» 
افغانستان وى فلسطين به اوج خود رسيده است. بسياري ان ناظران سياسي يرسشهايي در 
مورد علل اين تبليغات و انكيزه ها و طرفهاي ترويج كنندة آن مطرح مي كنند. يرسش 
ابتدايي در اين زمينه آن است كه در سالهاي اخير جه تحولاتي در عرصة سياست خارجي 
جمهوري اسلامي ايران رخ داده كه موجب رواج اين تبليغات شده است؟ آيا جز اين است 
كه سياست خارجي ايران در سالهاي اخير به حوزة بيراموني خود و جالشها و دغدغه هاي 
ملل منطقه در قبال تهديدهاي نيروهاي توسعه طلب جهاني و در رأس أآنها ايالات متحده 
امريكا و نيروهاي اشغالكر منطقه اي يعني رذيم صهيونيستي نزديك شده اسد؟ ١‏ . 

يرسش بعدي اين است كه جرا برخي كشورهاي منطقه و نهادهاي رسانه اي آنها به 
كونه اي آشكار تبليغات امريكا و اسرائيل را در مورد تهديد ايران و خطر شيعه در منطقه 
تكرار مي كنند؟ و جرا نخبكان عرب در قبال اين موج تبليغاتي سكوت كرده اند؟ 

واقعيت اين است كه اين حملات تبليغاتي عليه ايران كه در برخي شرايط شكل ديني و 
فرقه اي و كاهي شكل تمدني به خود مي كيردء به تدريج به تئوريهاي ساموئيل هانتنكتون 
دانشمند امريكايي معروف و صاحب تثئوري برخورد تمدنها نزديك مي شود, أين تثوري يس 
از فروياشي اتحاد جماهيز شوروي و يايان ياقتن دوران جنك سرد مطرح شدء اين تثوري 
بيش ان آنكه جنبة بيش بيني داشته باشد جنبه تدوين استراتزي جدي غرب براي باز توليد 
كزاره هاي دوران جالش تمدنها بويزه جالش ميان دو تمدن اسلامي و مسيحي دارد. در اين 
زمينه كافي است اشاره شود كه ايران ان جمله نخستين كشورهايي بود كه در قبال ايبن 
تثوري هانتنكتون موضنع كرفت و از زبان رئيس جمهور سابق» سيد محمد خاتمي تثوري 
كفت وكوي تمدنها را مطرح كرد و از يهروان اديان كوناكون خواست به راههاي بهترو 
اصولي تر براى همزيستي مسالمت آميز اديان بينديشند. از سوي ديكر نبايد از اين حقيقت 
غفلت كرد كه ايالات متحده امريكا عملا و از طريق اشغال كشورهاي اسلامي نظير 
افغانستان و عراق» اقدام به اجراي تكوري برخورد تمدنها كرد. در اين زمينه جرج بوش 
رئيس جمهور امريكا يس از رويداد تروريستي ١١‏ سيتامبر 2٠٠١١‏ يه وضوح اعلام كرد آنجه 
ميان غرب و كشورهاي اسلامي رخ مي دهد جنبة جنكهاي صليبي دارد. بنابراين و در 
حالي كه واضعان تكوري برخورد تمدنها عملاً كام در اجراي اين تثوري نهاده اندء جرا 7 


فصلية 
إيران والعرب 


هذا 


موضوع تهديد ايران يا خطر شيعه مطرح مي شود؟ از اين رو بايد به واقعيتها اشاره كرد و 
كفت كه جيزي به نام خطر ايران و شيعه وجود ندارد» آنجه وجود داردء ناكامي امريكا در 
تحقق هدفهاي اعلام شده اش در عراق و خاورميائه و نيز شكست اسرائيل در جنك عليه 
لبنان و جنبش مقاومت اسلامي اين كشور است. امريكا ى اسرائيل هنكامي كه با شكست 
مواجه مي شوند؛ كوشش مي كنند به عوامل ديكر متوسل شوند و دأيرة بحرائهاي منطقه اي 
را توسعه دهندء زيرا واقعيت اين است كه جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي اخير 
هيجكونه حركتى يا اقدامى كه جنبة توسعه طلبانه دارد ان ود نشان نداده استء أنجه رخ 
داده اين است كه ايران مركز ثقل دييلماتيك خود را به حوزة تمدني و منطقه اي خود منتقل 
كرده و در كنار كشورها و نيروهاي مقاومت عليه امريكا و اسرائيل ايستاده است. اين 
اقدامات ايران حتي جنبه فرقه كرايانه هم ندارد زيرا مثلاً حمايت و جانبداري ايران از 
خليان التتلامي كباس كه يك جتان نستي همان من رودم جكريةاهابل تفسيي قنك دن 
مقابل بايد به سياستهاي أمريكا از منظر معيارهاي ديني و فرقه اي نكريست كه جكونه از 
اسرائيل و كشورهايي كه ان اشتراك عقيدتي و فرقه اي با واشنكان برخوردارند حمايت و 
جانبداري مي كندء اما حتي كشورهاي عرب همبيمان امريكا در منطقه در سلسلة كشورهاي 
دست دوم در رده بندي كشورهاي مورد علاقة امريكا قران مئ كيرند. يا مثلاً به نحوة تكرش 
كشورهاي ارويايي به تركيه وى تلاش جندين دهه اين كشور براي ييوستن به اتحاد ارويا نكاه 
كنيد؛ و آن را با نحوه برخورد ارويا با كشورهاي اروياي شرقي يس از فروياشي اتحاد 
جماهير شوروي مقايسه كنيد كه جكونه به سرعت به عضويت اتحاد ارويا درآمدند. يرسش 
مهم اين مقاله اين است كه جرا كشورهاي عربي و اسلامي و جرا نخبكان عرب در قبال اين 
سياست غرب و أمريكا جشم يوشي كرده و از عكس العمل مناسب در قبال تبليفات جديد و 
ترفند امريكا يرهيز مي كنند؟ واقعيت اين است كه امريكا قصد دارد ان طريق طرح تهديد 
ايران يا خطر شيعه از شكل كيري هر كونه وحدت در ميان كشورهاي منطقه جلوكيري كند. 
اكر امريكا و أسرائيل در اين زمينه موفق شوندء سرنوشت كشورهاي اسلامي جيزي جز 
تباهي و شكست نخواهد بود و تخبكان عرب نيز در اين صورت به مرثيه خواني نسبت به 
أنجه از دست داده اند خواهند يرداخت. آيا نمونه فلسطين در كذشته و نمونه عراق در حال 
حاضر كافي نيست كه وجدان خفته نخبكان عرب را در قبال توطثه هاي امريكا و اسرائيل 
بيدآن كند؟! 


سيد حسين موسوى 


محمد باقر خُرٌم شاد* 


روشن فكري و روشن فكري ديني درايران 


ان آغاز بيدايش روشن فكري أيران شاهد سه جريان فكري بوده است. جريان اول توسط 
(ملكم خان) تقي زاده با شعار نفي هويت ى خويشتن رقم خورد مفاهيم اين جريان زائيده 
انديشه هاي ليبراليسم ارويايي است كه الهام بخش بسياري از دانشجويان اعزامي ايران به 
ارويا است. تقي زاده معتقد بوده است كه از نوك مى تا سر ناخن بايستي أز غربيها تفليد 

جريان دوم ان تقي زاده تا جلال آل احمد و شريعتي كه بازكشت به خويشتن و اشعار 
خود قرار داد شروع مي شودء اين جريان شاخه هايي داشته است از قبيل بازكشت به 
خويشتن مبتني بر هويت ملي و ايراني و ايراني اسلاميء تكنوكراتها دوران يهلوي نمايندكان 
شاخه اول بشمار مي آيند اما شاخه دوم نمايندكاني جون شريعتي و جلال آل احمد داشت. 

جريان سوم ان شريعتي تا شهيد أويني و سروش كه در يي تثبيت هويت و خويشتن 
أست. فو ايك دور شباقه سوران تشعو لان جاسوسى و طيون اتسلانة قوسن 


هستيم كه بنوبه خود منشعب به نحله هاي كوناكوني مي شود. 


* استاد دانشكاة تهران و عضب هيئت علمى دانشكده حقوق وعلوم سياسى دانشكاه علامه طباطبائى. 
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الحسين الإدريسي* 


روشنفكران ونقش آنها درتاريخ ايران 


جلال آل احمد بقلم حسين ادريسي نويسنده مغريبي جنين معرفي شده كه ايشان از 
بسزايى در روشنكري داشته است. 

نامبرده يكي از انكيزه هاي نوشتاري جلال آل احمد را ستيزه جويي حوزه علميه قم و 
حكومت شاهنشاهي مي داند جلال سكوت روشنفكران را خيانت غيرقابل توجيه مي داند. 
ايشان مسائل اجتماعي أن دوره رأ ى از جمله يديده تصوف را مورد انتقاد قرار مي دهد كه 
معتقد است اين يديده براي مقابله با دين مطرح شده است جلال ضمن بررسي آثار 
غريزدكي در ايران وبيان مشكلات جامعه أيران ييش ان انقلاب خواهان بازكشت به 


خويشان است. 


* يزوهشكر مغريى. 


د. حسينعلي قبادي” إيزان والعوب. 
نور محمد علي القضاة** 


اصالت نقد ادبي درادبيات عربي وفارسي 


يذوهشكر اين حوزه به وضوح درمي يابد كه بين عزصه هاي اين دو جه ميزان قلمروي 
مشترك هسث. . 

نويسنده مقاله در صدد ميزان استفاده ايندى ادب ان ادبيات غرب را موردب بررسي قرار 
بدهد. 

نويسنده ضمن يذيرش نوعي تأثير ان ادبيات غرب بر آن است كه ايندو أدب هر دى ريشه 
در تفكر اسلامي دارند از منظر نويسنده فرهنك ها ان همديكر متأثر هستند و در اين راستا 
ادبيات وى نقد عربي وى فارسي از ديرياز جه بيش ان اسلام ى يس ان آن همواره وام دار 
همديكر بوده ى هستند. 

در يايان اين سئوال مطرح مي شود كه جايكاه نقد ادب كنوني ما ايرائيان و اعراب 


نسيت به أدبيات جهان در كجاست؟ 


* دانشيار دانشكال تربيت مدرس - كروه زيان وى ادبيات فارسى. 
يننا دانشجوى اردني دن مرحله ى دكترى در دانشكاة تربيت مدرس» دانشكده زيان و ادبيات فارسى. عضو 
هيئت علمى دانشكاه يرموك (اردن). 1 5 هاا 


فوصلية 
إيران والعرب 


هذا 


محمد جعفر محجوب” 


درامدي به فلولكور ايرانيان 


بدون شك اسطوره و افسانه از كهن ترين دستاورد تخيلات بشري است. بخشي آيين 
هاي عبادي بشر به اسطوره خدايكان و الهه ها مربوط مي شود. 

براي نمونه اسطوره طوفان كه در قرآن كريم نيز آمده است و مريوط به حضرت نوح مي 
ياشن دن قالق اسسطور لكان نين انزان ظاهن كه اسك 

عليرغم اينكه برخي اسطوره را زائيده جهل بشر مي دانند عده اي نظير ابن سينا و 
سهروردي براي بيان برخي افكار دست به دامن اسطوره زده اندء در ميان ايرانيان ى زاينيها 
و جينيها و ديكر اقوام اسطوره اي مشتركي وجود دارد. 

فزارويا كوعه شافه بوره وسسائس كربين اما افسائةاى اسطوره كارائي حون رذ الو 
دست ندأد. 

نويسنده به حكايت و افسانه يرداخته و ريشه هاي آنرا كه به قبل ان اسلام در ايران 


برمي كردد اشاره دارد. ي سيس مباني رايج آنرا بازكو مى كند. 


* ترجمه : مصطفى البكور: داتشجوى دوره دكترى زبان و أدبيات قأرسى ‏ دانشكاه تهران. 


تُورج رهنما* 


بيشكامان داستان نويسي معاصر در ايران 


يكي بود يكي نبود جمال زاده نقطه عطف تحول در ادب معاصر أيران أست. او با ابداع 
قصه كوتاه به سنت و ميراث ايرانيان يرداخته. سبك جمال زاده مبتنى بر تمسخر است اما 
شيوه او با صادق هدايت متفاوت است. 


شخصيت هأي داستاني جمال زاده مردم كوجه و بازار هستند بويزه رئج ديدكان مي 
باشند. ناكفته نمائد محور قصه هاي جمال زاده مبارزه با خرافات و جهل و ستم اجتماعي 
است همزماني اين يديده ادبي با ظهور حكومت يهلوي كه حكومت سركوب و اختناق بويزه 
در حق روشنفكران امري است قابل توجه جون جمال زاده بنياتكذار نوعي جديد در مبارزه 
است. ظهور هدايت و بزرك علوي و خلق آثار ادبي متعدد و يرداختن به كذشته آكنده از 
شخصيت هاي تاريخي ان يك طرف وى فرو رفتن در خواب و رؤيا ازطرف ديكر زمينه ساز 
فرود به زندكن ملبقاتو افشان مخف اجتماعي #رديدة 

صادق جويك نيز با الهام از صادق هدايت و ادبيات امريكايي به داستان سرايي يرداخته 
است او زيوني و خواري ملت ايران را نكوهش كرده و حواهان تلاش بر اأستقلال است. 
مويك سرخورده تهرمان دامتان هاي خود :زا ازتحياخ ستتريتكان اجاعي يزعي عزيند: 

جلال آل احمد نيز با سبك محاوره اي خويش به داستان سرايي مي يردازد. 

مير صادقي نيز ان داستان نويسان اين دوره است أو به بازكى كردن مشكلات اجتماعي 
مردم مي يرد ازد در مواردي روشنفكران را به باد انتقاد كرفت جرا حون آنها به سنت هاي 
خود يشت يا زده اند. 

ديكر نويسنده داستان معاصر كلشيري است او به توصيف طبقات متوسط اجتماعي و 
زحمت كشان و به افكار ايشان و حالتهاي روحي آنها كه عمر بيهوده بسر مي برند مي 
يردازد. 

ساعدي و دولت آبادي نيز ديكر داستان نويسان معاصر هستند ايندى به مسائل 
اجتماعى و بويزه طبقه زحمت كشان يرداخته اند. ناكفته نماند دولت آبادي با نوشتن كليدر 
واكك خرد را در قصه نويسي به رخ همكان كشيده أست. 


* دأنشجوى دوره دكترى زيان ى أدبيات فارسى ‏ دانشكاه تهران. 


فصلية 
أيران والعرب 


هن 


إيزاق والعرب عبد الكريم فرحات* 


كوينده و روند كفتكو و نقد تحليلي آن 


كفتكو و كفتمان ان نوين ترين دانش هاي انساني است كه به حوزه كفتكو و روان 
شناسسي آن مي يردازد. كفتكوى انعكاس د هنده فسرهنك و باورها و در واقع به دنيال 
اعتمادسسازي و زمينه سازي دانش و نهادينه كردن صلح است. اكر جه اين حوزه از جهتي 
نوين بنظر مي آيد اما ير واضح است كه ريشه ديرينه دارد كفتكو داراي مبناي منطقي و 
خاطبي و كفتماني است. 

اهميت بحث عده اي را بر آن داشت كه در أين زمينه أقدام به تأليف نمايد؛ برخي نيز به 


مباحث جدلي و مناظره برداختند. 


]| * استاد دانشكاه باتنه ‏ جزائر» دانشكده عقيده و بررسى اديان. 


إسماعيل نوري الربيعي* 


بحران اقتصاد جهاني در سالهاي ١188-1919‏ و بازركاني ايران 


بازركاني ايران در اين دوره شاهد سقوط يول رايج «قران» بود. علاوه بر كاهش سرسام 
آور يول رايج بحران كمبود مواد غذائي وى صادرات باعث كرديد دولت موقت براي جبران اين 
قوع كمبويفا ماليات بسكن وضع ماه ينسال أن سيار از كمان ووسعست كداز 
طرفي عدم بان يرداخت بدهي تاجران ايراني به اشخاص حقيقي و حقوقي مؤسسات 
خارجي جنبره مشكل را دى جندان كرد. ش 

دولت وقت تلاش كرد از اين بحران خارج شود لذا دامنه عرصه هاي واردات ى صادرات 
براي رهايي ان فشارهاي موجود بيششس شد و اقدام به خريد ماشين وى ماشين آلات از امريكا 
نمود در مقابل اين كشور تعهد كرد فرآورده هاي ايراني را از قبيل قالي ى كشاورزي را 


خريد تمايد. 


* دانشكاه بحرين ‏ دانشكده علوم اجتماعي. 
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يران والعرب ههه 


ماذا بعد الحرب على العراق9 


العلاقات المصرية. الاء 


ة والنظام الدولي 


التراث البلاغي المشترك بين العرب والايران 


السياسة الخارجية لايران حيال آسيا الوسطى 


الصحافة في الجمهورية الاسلامية 


الف الاسلامي ومجالاته. 


مسد علي فرشي وان |9 مسلاح جسسوار وين 
لعشا عن لدت 0 
9 لاسي جداء مسقل يرن |9 سيوك حمسا ةمي 
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علي اكسبسر وايتي ورن | © ميد قياقي المرماسي مس 


موسر دوست الومسية العسرييسة يننا 

الصدافسة الإيرائية. الصسربيسة من 
مركزالإملات الدرسات والبحرث الاسترائيجية ارتم 
موز الراسات السياسيةالاسترائيجية بالأغرم مسن 
مو م ين تحب ويه 
مستبت زبي يجفا يوطي ديقم 
الح 0 


3 عل شسمس لركسائي قرانا 
سيد جعفر شهيدي ونا 


ص 
الغوب 
أيوان و[ 


ابام رن ركم وليل لير 


اللهرك الحرب على العراق وما تسقض عنها من شاعيات مهمة في اشرق الاوسط.وكتلك. 
ماقو السك في الحاقك. عات تطرية لاقي ني العلاقات الدولية مجدرً. طن السالة 
اانا يه فرضان نفسههدا على العرب واإراتين وسئر الجنسيات م نا اشرق الاوسط. 
تالسيسا عل قنامائهم وتقاليدهالثقائية.وتك علي الرغ م أن الموائز لأساسية في 
اتتسرقاك والسبلسات وردود لق في لوس السيلسي والاقتصادي فعال باتك تركز علي 
«حفظاقوة والصالع وبسطها..بحيث بتكرس ما توصل ليه توماس ماب من نالعال وان 
اتمققت بومأسافي بدن لاتير في لفك لدوليةكثر من حبر طى ودق. بن على قا 
نان التركيز لى تظريات اقوة ريسعلا عمالصال الول وضهوبها ومن العروف ان القوة 7 
تسد من خلال القوةالمسكرية نحسب.إذانالفصل الأساس في قوة دوئة يعود إلى 
الستطرارمارمجموم لتشاطا التي من مصائع الشب علي لسلسها. وفك لتقام 
علبي والماركاعربية التحدة.من خلال نظرتها للستي الوضموعيةوالبية على الكعة. 
أن توائرالرفاهة ولرخاء لاتصادي لابشهما عليه فين ضرعيةالدوة قوت تتجسدا من 
خلال رضا الشدوي يحي تقلس مشاشة ادو وتسف ل منهابزما البارة اوري 
علقت الدولية. 

مهماتكن اموت الحرب على العراق:فنها تزد من التجاء الرتدريل مشلقة الشسيق 
الأوسط. وتجنذيول اث بصيافة الفوة على السادة 

وانل م مرلسة موسي والصين والاتاء وروي ترى ل الصيافة لمكي التمخفة. 
عاليأي القن لراحد والمشرين متمد طى السلطةالميركية انو لضعيدة التي تصطف 
ورااها وهوما يكن تسميت تلا التسلسل والفوع. 

لق لمت القدران الاقتصادية والمسكرية الليات لتحدة لطي م مون ماف انور 


السلطري في الاك لدوقية ما فع يفي دول والنجسمات لتخطو وراما خطواك خجولة ني 
فك ةلال وملطوم أن الصياة الجديدة ف نام اعلافات الدولية لاتناسب ولرؤية. 
الثالية لدي اعمال لذ ينحتم على ادول. في فل الشروف القليمية والدولية الجدية ل 
اتكرس جهودهالقوية لبن اللي وترسيالاستقاروتثرالرناهية ارخا دعب 

أ الحرب عطي العراق لهي قصة ساسوية تترجم مدى تاش امسزولي من لوضاع انهم 
الداخلية. ربتالي هدم تراه يألوياتها وقد هرت الحرب ان مساسةالرا كان افكاره 
تقوم على مزيع من الخيال وقلاموضوعية.وهذ بير بوضوع أن النصلوالأسلس في الات 
اللي موقوة لصالع.1اشعارات والخطات.وسيساً على تكريس سيقو علي الساحة. 
العاليةوطلال تدويل القيمة على اشرق الأوسط وما يعتريها يدل العام في قرت الجدية 
الامر الذي امرض منلقيعلى دول أن تعد أدانها على أساس قدرلت التوافرة ون توجة. 
علافاته ليسي نحو تمزيذ راتها.وفي ها السباق تليالقروف اران على العري. 
راتيج ان يفكروا يأب تدلونهم يزيدهم قرة ويجسر بهم ماهم يعيرون امتساسا. 
لاستفلاهم ومويهمالثقفيةوعقاتهب. ل ياوا إلى إلا نظامهم ااي وتلبية اجا 
لشب تقيسا قصدمةالاجدية. لروسياوالصيذ تسعيان جاهدتي لآ لقوية بيت الي 
علي ان جخرافية انق وتاريخها بيطا الدب لبان بسسير ولح مششرف.. ناملا 
العرب ولإياتي ماسر اق يحفق بدي الشرق لاوس برت 


بيد جين موسيوق 


السياسة الخارجية الإيرانية. 
في آسيا الوسطى والقوقاز 


إل اهبر اتاد السوفياشي, قات في ناطق النتبة والداخلية في قي الوسطى دول 
مستة مة حلت باهمية خاصة في المجاات السياسية ولافتصادية وذقائية. مالي 
أفرض علي نول القبرى وان الحيطة بهذ النطقة تحديات جديدة هئم تك يران 
بماك عن هذه التطورات الجديدة.لاسيمالناحية تيه في للامات والاتالات الحدودية. 
البية ولبحرية. ولي عانت ايا ف رمتهامع اتح السوفياتي ساب وعليه كانت ته 
التطورات اتعتاسائه عي السيائسة كخارجية اراي يح موف ليمي والجف رظي 
السياسي لبدان نسياالوسطي والتوقازو مصاع دول الكيرى قبها من ناحبة.والواقع. 
التاريخي ولتقرب لتقي ب إيران وهذء دول للستكة حديذا م ناهية ذاية 

في هذا لوطا خصصت منصلي|برن والعرب»ندوة حول اقسباسة القارجبة لاني 
حال تسيا الوسلى والقوقاز. شارة فهك م الدكثورسجاديور ادير عام دكت البهوط 
قسياسية والدونية في وزثة امارجية اياي ولمهنس علي رضا شيخ عار مسؤول 
مجموعة بحوث حول اسياوسط والوقازفي ركز البحوث الاسترتيبية اتايع ممع 
اتشخيص مصلحة تام والكتورة هه مواقي عنئب في سجلس الشورى الإسلام. 
دوالدكتورة سعيدة فيان عضو هي انديةنلية الحلوق والعنوب السياسية في جامعة. 
طهران. وبر الثدوة عضو لجئة خحرير قصلبة «بحوث الضرق الوسماء الشخو راسد لله 
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ار ترد أسد اهدري باص متف في مركز لبح علية ودر لساك الاستراتيية. 


د اطهري:إثر نهار اتاد السوفياتي .نات بدا آسي الوسطى والفواز استلال 
عن أناامدية قثي تطوي عليه ذه للنطة العام نكم لساسا في الجلات الجغرية. 
اسياسية والاقنصاديةوالمنسارية.ويمكن اعبار موضوع الشاقة ني الرييجان 
وتركمانستان وقرغيزيامن عناص الأخدى نا الأهية في آسياالوسطى والقوقا.وفي 
مايتعق بهمية نسي لوس من الناحية الجغراية. يمكن أن تشير إلى قربها من ملترق 
الطرق بي لفارت الأسيوية الوروبية. ومجاورة اراضيها لل من الصية والهت وروسيا. 
يرن وباكستن. فضلاً عن مواردها م انف لاز ومعان ذهب والتحاس واليوراتهوم. 
دوبائي الفزات اليل ويفا إن دنسي الوسطلى جسيع المنلصر الذكورة في جدول 
ستبليف».حتى أن بع لخبرا سف هذء الشف أن قب نسيا.أمافي مابتطق بمنحة. 
القوقاز.الواقعة جنوي قرب روسيا. فيحدها غربا البحر الأسود وازوف. وبصر زوين 
شرق وتحدها م الجنوب والجنوبالغربي ايان وبعد هذه القمة. يبدو منطقيا تسا 
عن لكان تي تحتها هذه اتطقة في الشبكة العامة السياسا الخارجية لجمهورية ليرا 
الإسلامية. 

د سج بور بلي يجب أن نوضع معني الشيكة العامة لسياسة الخارجية. ف الؤكد 
أن السياس الخارجية لاتقتصر على وذارة الخارجية ب إنها مجموحة تنم كل الانفكاسات 
العامة تلمةالقوة وشكلها وطريقة عملها مع الحكومة اإبانية على الصعيد الدولي: 
والوضوع الثاني في هلجال هوا الاهتمام السياسةالخارجية لايؤخذ على محمل الود 
بمافيه افاي في الداخل .أي أن الجتمع لوبو الامتسام لهذ لامر كما أن العناصر التي 
اتتشكل منها السلمة لاتوي الاهتمام قجاد بتضاياالسياسة الخارجية. وهنالا يعني غيا 
الامتامالتعال مع الخارج ب يدور لكلا على عدم اخ موضوع السياسة الخارجية على 
سممل لبد .سسايشكل دللا على لتخبير في لاتجامك التمددة والخقفة في السياسة. 
الشارجية وعدم وجود قط ارتكاز دمة. نتيجة عدم امتمام للجتمع ينانيه الكداية 
بالسياسة الخارجية .بعد هه لقمة, يكن أن نقول إن بدن تسيا لوسطى يجب ان 
اتح بامتمام خا في سياستناالخارجية. ولك بحكم كونها م دول الجوا وه بلدا 
استطائية وها خصوصية.وذلك بسبب تمتها لعفي والروحي الجر الفاريالإباتي 
الشقافة اإبراية فالشدفة امام في هلم انطفة تمتزج بشكل وليق باشقافة الإيرنية 
ويتجلى ذلك للف لسماءالفرد وان تاريخ الشترك. ني فض النظر عن العلاقات 
الودية الي تريطه بان .ليس لهذ الدول ريق للبحار.والنقطة اثالث التي تشتص بها 
هذه الول هي لتها جديدة.مع انهاكانت ترتبط بشكل تقيدي وتاريضي وعلى شكل قبا 
وقوميات مختلفةبالاتحادالسوفياتي السابق. آنا ظهرت بالظهوم الجديد عام 1051 


ولصبحت دولا مجاورة لنايدي المائملمتملما خاص) يها. ونظراًلهناالجوار. قسن المبيعي. 
تعش بمكتة خاصة في السياسة الخ جب ليرا" 

وانلة اأخرى فني تين الشارة رما ميا هته بدا تير م قاط اقوية في 
رصيد السياسة الغارجية لباه ولي ل على نك مان على الغو من التي 
ولثفرت الا في السيلسة الخارجي لايل توج الاخيرة نشل لساسي قر مشكة 
عيرس من هقان 

إل له ير الجتم انوا إلى يتاي مه لتطفة تخ لحترا حت ان بعل 
ساستهو وصف اللو اران في هذه لط الال لميدة لفاح انا من 
ييل عل هع با اير واوهد السو ادلي في هله ان وعلي.يمك عبار ع 
السلة م نقلة فقوة يولي من شانجا تيد من متها سوم نمقي هذه لدان 
٠بعكاةبارزة‏ دفي السياسة اخرجبة ليون عا ليست اشر قوب خصوصا 
ذا في الحسبان المنصر الروسي في بان لفق من هن لك .رةخرى .اق يبي 
على الم ياي نظ جيل السيسةالخارجيا وما وال السياسة الة حل 
اهن قدا سينا 

لقنس شيخ عطا ينو لي من السرودي دراسة ذه لكان من جواب عدة وق 
يكو الجئبالمضاري من هم الجوات الت تش هماقالا شك في قاع 
في الما المضاري الات وهنااسر ل بود مصداق بعد السام فحسي. كافك 
مسادي موجودة قبل لإسلم لا ني هم عراط في علق القاظية بي هه لدان 
ايدان ككفي وجودماني لحل ليسي للحضاءة لبان على رفم من تساي 
عن يوان مذ ١‏ حا ودين الشيوعية عي + علس وله م نك نه له 
باهي نط تمت بم ملز الاح .وت هذه رضائع مرجة من الو 
جغلع لش متمااان تستفيد مهن الحضارة يد مضي مايزد عن ١1‏ مويله 
الاستقلال فبدان نسبالوسلى واتوقا الستقة مديثاتسمي قي امودة ل هويته 
ولاب عن لانتماءالروسي لطاع والقروض عليه خلال الحفية لابق وهي بعد من 
انتتهاوعريتهالاصلية. ولق عن شخصينه روز تاريخ لكات في قوفت 
المضارية وتعت هه بدن برموزنا ا برب قل الإسلاموبلشااي ورونكي وان 
سيتالي له الإسلاسي:باطيارهع موزهم على ارق من يثي في بعنض لاحي 
قفي بلانااطبارهلتصابا روزت ريني وفيالحقية هذ اام لبس مدمة لق 
لا لجوه إلى هفاقجاتب هو نشل م لجو إلى شخصيت أية فرى» 


لماي الجانب الاتتسهي» فيوسع هن لدان أن نحظى بالمية بالغ بانسب نا خلصة. 


أن سواه جدينة. وكات يران تمع يوضع صادي توى. باستطامه الاستقدة من 
عه الأسواق إلى نك قن يع هذء لادان مسا ناطق الدالي. ولا طرق لها للعار 
الم الت تع لين قاد م موقعه لتعزيز حضورها في لدان النطة. 

في جات أشي لاتشكل هذ ابن الي رجا ينا على خلاف دول الخرى في 
الشققة. هته لدان لديا بعل فمناصر التي منشانه تك اخطر ف الجا 
الأمني مستقيً. كن بعضها قولسم مشتركة مع ايان قمي. ون متبرنانلاتليلت 
القومية تشكل مصير ا استغلالا من جانبالعدو. فعندها يمكنامتبار مل هذه بلدا 
مسد خثر محش كدان روسيايكت تمل مكانةخاصة في لجال لاني خصوصاً. 
هات إحدى قوى على سرح دوي في مج الامن. 

د سجاد يوري لاما ذكرت في سديثي: يشي ل أوضي انام بذ هق لدان 
جورجيامي قباد الوحيد الذي يل ل البح الأسود. وغير مجاورة يصورة مياشرة. 

د لشي :تللكت ابيع التي تحتظها منطقة آسياالوسطى والفوفاز في السياسة 
الشارجية الإرائة العامة يمكن أن نطق طبه لس بلان حوض قزوين» وتمتي هذ 
انل إمدى ناطق التي يمك أن تدكل لنضل اختبا لناطية سياستن الارجبة وسلوك 
في الشئة والوضوع برت بادرس والإمكانات اذك التي نت خلال لاموام 
الغضية قن اليس دينب مثا ول على الشيةاعدةلسياسة اخارجيةليائية 
وتطيل عناصرها. ويم إجرا مرئسة لميادئ والهداف الطئة الاعسال النجزة خلال 
الأعوام الي وحلي لاد الامدف وتقييات والاتجافك الخ ف نطق ينيقي 
اختباره وتقييمها ردراستها بشكل من الأشكال. ون تجري دراسة اماف التي ينضدها 
٠الشمب‏ الول كلك اام انسبةإليالامداف التي توي تحقيقهاالدولةلبيولوجية. 
.والأنطة الف التي يمكن تصورهاللسياسة الخارجياإراتبة ني انطفة اتمثة في 
فرص لتياتبحت لباثز تار لتحا السوفياتي لمكي تي انهه تاريخ الوق 
الدراي انا طن جاتب الأضر تبط بحكستناومشدرتن علي الاستهادة من م 
القرص .ني اتصور نكل الات تشير إلى أن الساحة الشثة في منطقة تسياقوسلي 
والقوقل قد كون من لبرن الشوهد على ضياع لتر في السياسة الخارجية لني التهجته 
الجمهورية الإسلاسية لإيابة. ويرتبط الوضوع سباشرة بنطرتناى لنطقة وتحديد 
اوتاه ولأدوار التي دكن ل تفسطلع لبان في النفقة بابارما دل وطنية أ 
أحكومة ييولوجية 

نامر الأساس في هذه البحوث يرمع الى توئر الات لعرفة الحاجاك والتلمات 


التي تستاجهالنطق. لون لآم الي يجب أن لؤكد علي في سياستن الخرجية مو التابق 
بي بيث العمل والأجواء الذهتية وافنفسية. وأتصور ان نرألعدم دراه وسال الاعمال 
الرقطة باشحول في النطقة.ومن بيه مهوم الستقلال :لم تسكن من الاستفادة من مقع 
الخاص والتميز في النطق لذكورة. وكذك من استغلال اندر الثامة مام لشمقيق 
سسائمن لوطنية بشكل صحيح. ومن الواضي أن مطفة آسيا الوسلى إثر هبر الاتحاد 
اقسوفياتي .ليت الامتمام بمكئتها يشكل مناسي .مي الاخذ في المسبان الملافات 
التاريشي القاية لدان هذه النطقة يايرن.وكونها جزم من العم الاسلامي وده من 
المكاناتالترعة ال نخدم الملانات التاريخية والثقادية لتمقيق لتعاون بي الاين 
واسيب في ذلك ناجم عن الأغرة الت في كيفية لتخا قرار في السياسة الخارجية. وكا 
شار الدكتور سجادبور فإ مذ الشك لا ترط بجهاز سد هنك مجموة من امتاصر 
ذثة. وم تسكن من الاستفادة من هذد افرصة التاريي والجغرايةالاستشائي. على 
الرض مها تمت بم إكاناك اث لتحفيق مصالحت لوطتية 

د لطفيان: لتخديم وجهة نظري لإشافتها لس ساقاهزملاثي في هذلمال درجت 
القتضا نفسهااثي شاروا بها ولكن م اختاف في الاولوات... هنك موضوع.كدا شار 
الذكثور سجاد يور نانش إلى جوار هذ النظة. وقد تزي هذءالنطقة في امسيتها على 
منطقة اشرق الأوسط بانسية نا وقد نام نفهم بد تروف التي تعيشها هذ البلدان. 
نظا لما استقلالها ويدكن اقول إناإناماقمايمقارنة هذه التطقة الاق لني ميت يها 
ونتفق الأمال لبها وتصرف من مصصادرنالرطنية علها ونرفدأفضل ديل ملسيية إلى 
عواصمها فنا تلان تدان لذ النطقة. وها مدع لأسف لاناتمتع يموقع جفراقي. 
سياسي سهم.ولدين من لزي القريدة لآم لدان الاخرى الجاورة لمشلقة.ولكن ا 


ازاك أمامناقرص القيام يدور الساسي في هذه النظة. 

يدكن تقسيم اقرىالاجنبية لوجودة في نما لوسطى والفوقا إلى سجمو متي الول 
مي القوىاقسياسية الفاطة الجيوستراتيجية.ي تك التي تمك القوة واهزيمة ولتي 
تؤدي دور مهما في النطة وتم في روسياوامركا ااي وفرنس والصين. ام شاي 
فتتق في الاقطاباكجذرقية.السياسية الجيوسياسية.. ولتي تضم كلمن اران وكيا 
وهنانالآخيران يتما بموتعين جغرفين متلسبي وبتركان برها في بدا الاخرى. 
في مجال السياسة الغارجية. سواءششااوابينا ويني ناك أنه السياسةالخارجية. 
الإماتبة يتلوي على لعسية بافة القوى قرئيسة في الطفة ذا إن الولف السلبي تله 
القوى من السياسة الخارجمة اإرئية يكن ان يكلفه عن باهظا. وأا اتعاون مع لبان 
غييكن ان يمقق لهامتافعكثيف. لان هذه السياسة بيوسعها أن تسامد تله لدان على بلوغ. 
داف سياستهالخرجية 


شي لاقم لي فيس يتطق بالاشئار الجدية تي رجدتها هذه لدان نا لانت 
السبحن لوم مجاوري ماني دان دل من مجاورت ساب ليلد واحد.وإناما صار. 
الحالفي هن اتطقة شبيمة باحال التي مت با منطقة ينفإ ذلك سيخرك ار 
سلية في امنا ونان ات كثيرا عن اشر التادة تمق ازدار ف التجارة 
الخارمية ع يدان هذ .وق لانسشلي. قي هذ اجا منافسة البضائعالصناسية 
التيتتتجه يكال روسيا كناقدرون عل مل»لسواق هن ادا بعش السلع. كن 
واللوى ولو ااي كنت كياف شاد أن شم مكلت مما سناعاك افق 

د أطهري:هل ترك تفي الأجيل في يران تاه في السياسة الخ جية لاني 

د سجدك بو دكن ليكو تابمث سطول في هذ بال على نهذ لاسر يرتيل 
ري اج لجديد اهاقل الضفمط اث يتركه سوق الس والقتاحه.وقرؤية لي 
العا الذي يي يه على كسياسةالارجية. لك البحث بدور ساسا حول نوعية قر 
الشمولية لوخي لني ريط به السياس الخارجا.والسال غير قبلا تجزة. ولي 
الوخم من صوبية مايق يا هنك في لجان لتيذيفسدامتخصسايفارة سياس 
الخارجة. لك هذاقسم يدق الجمين وكمال عل نك يحق عل السقرة بالكية وفي 
تبط بمجل اتوي وادرةالتي تع بعاليلد 

د أطهري: بعد لشوسل إلى الجساع في قري يسوم الوق ف كل الات 
الحضاريةالاتتسادية الاي ركتك القرس لتي يتيهه الا الجوا فا تلد بيقعت 
جيدأ ل مهفا مدى اتير ني ترك علاقك لبا الروسيفي هذا لوق ماري 
الزاليةى روسياكاته سلية شا خلصة إنام نا في الحسبان ليك لاستسلية 


الروسية والمروب الثي خاضشهاإيران سد روسيا. ولكن هذا اوضع غير بعد ثورة. 
اتضرين الول /إلكتوبر 1901 في روسيا.لدرجة اه شيل طول قورة اكتوير كانت سيادة. 
إدان طى ارائصيها مهددةء تطرا التقاسم الي كان قدت الاتفاق عليه بي الحكومتي 
الروسيةوالبريطاتية. 

بعد الور الإسلامية كانت مواق للسؤوايهالروس تجاه ثورة الإسلامية سلبية. 
وبع نهار التحاد سوفياتي» اعتبرت روسيا هته التطفة بثابة تتا الخظفي, وفعت 
باتاه تيس مجموهة الول الستقة(5©) التي تضم روسيا دول الستقة من الاتصاد 
السوفيائي وطفللاتفائيت الا تضق روسيا بميمة لحف على لسلام متك .كما 
هي المال في طاجيكستان حاليا أرفي جورجيا. والثي يطلق عليها تسمية بالنقام 
البوتينيه. وت استنياط تلك من أخر زيار قام به رئيس الروسي فلا يدير يوني ل 
جمهورية لتربيجان. وثقوم روسيابهذ لله على غرار اهو ساك في منظمة الام 


والتعان ف دروي كان تون ذلك في رداغ .متعم انظقة امي ة بف 
باتسيةلروسيا ويجب انعرف مدع ا الاي بعلاقك اي الروسية 

د كوقي: مقن للك لمية.لروسيةلمات لير مبلشروفوري فيلات 
بدا نسي الوسلى ولوق لقدكانت روسياتنظ. يوانم متظاررؤيةقريية. 
اسل في روسيا فادها نينت تهديد لامي لها ون تركياهي بد الزهل 
التارن تمي الملا بشكل شاش وهذ قلي عو جزهمن ري لروسية نسي 
وى ةولق إن مقع الجسهوريةالإسلاسية اتيس الأخذفي المسيان سا 
يمدي في طلميكستان.ذ امي كبيرةويت رفي العلاقاك هيران ووروسها. 
.وتتكس نتاي ذء لعلاق يشكل واضع طى سيا لوسلى قوق مسحيع أن المي 
النصر الجخرقي قرؤي الجيوسياسيةلنضلي للق الخكفا. وخصوصفي العفو 
الأخيرة من القن الحشرين نراجعت بف لدم اقولوج الحاصل في العام إلا هن 
التصراعيد طرحه سجددًيد انيار اتاد السوقيقي لتحولا لطر في منطقة سيا 
اسل واوا ومتطق بحر قزوي ويك موضو مز أوجدير متام 

ل الجمهوريةلإسلامية رقي مات م ركيب سكاني واجتاعي وراد تلريضي 
وقاقي تقض نفسها على روسهاباطاره نصراؤي ري تحرلات اقة وقديك قر 
هتاه ضور واسما لي ال قدي في اجيكس تانبو تعر لوقع مع اتحول 
لخر على الرؤة لروسية ليان ولشرق ارط وم عموما افير الماصل في 
السهاسة الخارجية كروسية.وتتيمعلاقاته بجمهوريا آسيالوسلى والتوقاز. وم 
خلال تيد أي لوقع ودور انلق في السيلسك لي تتتهجهايلان ينيقي تقر 
إلى بيع لاك لإانية.الروسوة برها عنص سموريوفامل ويجب ل يح 

إن التعولات ني لشن با جات بي من الرؤية ةلت كات سققة في روسية 
وكازيت على لسلسهاشعديد بيع الاك الروسية بالجمهوريك السظة. وخاصة في 
لديا الوسط والفوقا وهاي لثبار دول هذه الا مو ونة ومستظ. ل يبي 
خا في الحسبل الرؤية الجديدة نيتيم الخصلئس لازام لجيوسيسيا لتك 
الاي تلا ارا سساحثه في قسيا رسيتي علاقاتها نه اجموريد مرؤية 
جدية.بعبارة لغرى» نمد ان ؤي لمن لروسية تتدير تا نب لطبيعة كير 
التحولات في الشقة في اام القومي الروسي ودود هذا تحول إلى عهد وزير الارية. 
الروسي السليق يفني برماكوف..في لوق يست السياسة التي ينتوجهارئي 
الروسي فلاديهير بوتي 9استدرارلكسياسة التي اتتهجهابريداكيف. وتحدي في ما 
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يتعل بمرقع موسي وعلاقاتها يدان الشرق الأرسطل.وقبل ذل علاقات الداخلية لدان 
مجموعة قدو الست علقت لروسية بالجمهورياك الخرى. على ان التحولات. التي 
تلوت بع هي لاتحاد السوفيش لاسي لعلاقات الروسية بالجمهوريك الستقة.لً 
أممية علااك لإيانية.الروسية بامبارها منصراًلساسياًي تيم الاك القيية. 
وتم علاقنك دول ارئيسة الأخرى هذه :كما تكد ل الامتيلرك الاتصادية 
والسياسية لين لبان 

د أطهري انعو للمننس شيخ ار لتوضيع هذا للب وز يذك لناكي تستطع ل 
تفول م لاننتهع سياسة مؤيدة لروسيا هنك كثيرون في يران ممن يعتقدون ان وان 
النيهاسيول غربيةالدرجة لتهيشاع ان زياةوزير لضا الإيراتي و نيس الجمهورية 
الباتي الى روسها جات من قل تن لاوضاع ون مبول يون نحو لذو كثر مهي 
اتموروسيا..فلاة الاي تشكيل مجموعة ضغ لوبي /روسية في يران هل يني 
عنس الثقائي الك السلبي لذي يحم الإرايون تجا روسيادور) في ناقجاني؟إن 
اتجداه طى قرفم من انضاءفترة طوية من الاتصالات لقي فإن الملاناك اليرت 
الروسية لت مقتسرة على الجوات لسكرية واآمنية فقا 

لئس شيخ عطا ينار إقاءنطرة تاريضية إلى وزن روسيا ومكاتها في 
.قد تكون هذه اشفة من ناطق التي ليم بارماروسية فر مستعمرة روسية. 
ول يتلق طيعاتعريفبالستعمرت بالكل الذي كان لدىالامروبوين في امت ريق 
قي ماطقالخرى من العام كماقامت في هن التطفة حال من السخط ين شهوبها على 
الروس .عطي رض م فسطررفع إلى لجو إلى رسيا فم مجيء فصر روس ل 
هنم للطقة. لم تفع روسياقط في تقية سيلسة ديل النفقة وانصهارما في موسي 
الكبرى. حت نالفي قاد اوقا كوا يعنزون انهم لم يقبلوا لانت فى روسيا قبل 
العهدالشيوعي وتجدر الشارة إل نأو لين فتحوا توق اتوي الفكري اغبي على 
يران من اش لخوتدزاد وطالبوف كاتا واي وكات يحارلون ماي خا تمئيم 
الدلة الروسية. وقد حصات اتفاضات ضد الروس التعير من سخط دوي مذء الشف 
منه تقاشة ايخ منسور والتقلشة الشيع شال في جمهوريت آسياوسطى وعاوراء 
القرقان 

والنطةالأخرى مي انه يتا تفسل به وضاع روبافي اقوفاز ولرضاعها في قسيا 
افوسلر.سواءفي مهد افهاصرة ارقي همد الحكمالشيومي أرما بعد اهيار لاتمال 
السوفباتي. تقدكانت مشلقةالقوقاز نك لسية شاصة الروس على الصعيد المي 
والانتصادي.|تأنهاشربية من لببهرالأسود ومن لوروبا وكانت يبت مسيحية. 


نوكسب تقطن هناك كمالها تطوي على همية بافة اتسبة للروس في اجات 
الأمنية. انها ني من مركزهملاقتصالي. في حي كان آسيالوسطى. وخاصة في هد 
القياصرة. وحتى في العهد الشيوعي.تعتبر متاق متخلقة تطنها شعو قبلية. وك 
النوس يترون اليه على انم رعلياسن الدرمة يلالا شق إل كان مصام 
الطافة في تك التاق م تكن قداكتشفت بمد.. في لوقع كان الروس العادير يرون ل 
اق اناق تطرة سلب بسبب تله تت تمي فيا في حج ليوك النقرة حول 
الترييجا اوالرسينيال جورجيا. ويتجلى هذاللوضوع في الدور قذي اضطلع به انار 
اديج وارمنيا وجورجيافي دولةقيلسرة والسكمالشبومي, قوسا بدو اذ يبي 
يبنا متطة سي الوسطى .في عبد لياصرة. شفل مد من ابن جورجيامناصب وذارية 
في الحكومة لركزي بموسكو.وفي لتماد لسوفبات كان ستظين من صل دجي وكا 
آعددكبيم من لول الذي يفودرنالجهزةالاستخبارك والسياسة الاخلي والخارجية. 
الروسية من الأرمن.وكان حيدر ييف :لذي يش الب منصب رئيس جمهدرية يجان 
الرجل الث في الحزب الشبوعي الموفياني. وك لازن يتصلمون منلصب ليا 
الجهاذ احكومي. لان التركمانوكازاخي الاوز تلن وصلو إلى مناصب طباضي 
لجهزة الس قي موسكو.القطة الأخرى تعود إلى موقف اران من دوسيا. ققد كا 
تنظ دتما جارنالشمالي كمال تهديد وم تحط روسهائط.في في رقت م لوقك 
يمحية شتفي وطسلا واه شعين. وكا لدعب برشي يمت بشمة ساس برقتي 
الذين يتحدرون من لصل روسيء انال سينا علي الستر ان تبه العروف بروسوغيل. 
وعدماتحوات يوسهاقى نقام شيوعي:امتبرنااتهديا جدييحدق بنا وكات 
اسياستن الخارجية تجاء ااتاء السوفياتي قسايق توتك.بشكل لسلس .على الجائ 
لاني وهنم تر اليو إلى الفا اتقية في ورة ار جية. تجد ان الرؤية إل اسل 
السوفيائي سازقت ترتيط بالتهديدلمني .الاي هناقاسط يسود حتي بعد اقثورة. 
الإسلاسبة:ول تتجع وزاةالخارجية في ديع تعليل مناسب بان لتهبار الاتاد 
السوفياشي. فتلي لتم تلديمه.في الاو الستديرة لني مدت في مكت البو 
السياسبة والدولة بوزارة الخارجية.إثر انهيار تماد فسوفياتي كان من لعف 
التحليلا اي مرمها قخبرا لإبايون نذا حول هذالوضدوع ومن كراشن بلانت 
تنتفر الى خبراء في شؤون موسي وشؤون التعاء السوفيا. لخبرتكثر قدرة عل 
تدم تحليلاتم السياسبة حول عرب ورك وثوروبا وعم الغربي: في هن فت لي 
خبرادفي شؤون روسيا سواء ل لورةلوبعدها. بعد تهيار انحا اسوفهاتي بلي 
النموض مع اروس ملى حا نام نستطع ل نقيم موا روسباتقييما صحيحا. 


منتديندورهاني نسي لوسطى اوقا كنا عدم كان لثرين تازون هر قيس 
الحدودي سباحة لوصول إل الجن اباي كاثويطيون من القران لكي فك متعم . 
في اهلام دمع مم الظامرةتعام علطي بامتبار ان الشعب الثري مو شعي مسلم 
شيعي تدده زفي لإسلام.وكانه مذ الامو في مملها وك تتصور ان لية الروسية 
علي النطقة دنه حركة تحرر شعب دبيجان. وكثاتعتيرحركتهم شبيمة يحركات 
التحر التي تشهدهالستمرك. وكا هذ التحلل ناجم عن تصورت الخللروس.واكن. 
ويعدمضي اموا مق تحسن اوضع شيئا فضيئ واصيحناكثر معرفة بالروس. عل 
رضم ما ذم العف ليست بالستوىالقوي. 

إنّتليةالسياستهممقانة يقي دا اجاور ال بكثير من معرفقايبقية. 
بدا الجورة لروسها وكاذكرت الدكتورة ولتي فك مدرتجاحنفي اجات يعود. 
بشكل كير .إلى ذاقسيب.. ليميا ير تضفيع الور الروسي ار التقيل من شا 
من كي الأخاء اث راجهه ني ذه الشقة.ومن للؤسف شار مان اساي إذاة. 
يدود الحديث حول هلق شل وكا نطق مستسرة لروسياوثرة ليث عن 
اوكانه مش سحررة ونتفدة شد روسيا وك قاين خلطت. انايب معرفة موق 
موسهافي ذه .لان دم عرف لهناسياحق نازيم الضرر في هن شق 

د لطقيان: انان الروس بمقورهم ات تمدياك ومشاق اا سياس خارجي. 
وخصوصافي تسيا لوسطيرالتوقان وان مصالمتا ومصائحه ها ض في يع 
اللجالات. ويتجلى اوضع نايل ليك ف تقاسم مصادر لطا في بحر الزوين.ومد خل 
ايب ل لاقي لحار التوحة. ون من مجلات أغرى شري معوم يجب تكد 
عيها.. ري أن ملافا رة بروسياقه تنطوي على حاتي بيرم ا٠صية:‏ ول ميته 
الدوسياتكن كبر وقد يكون المت الاقتصادي لم من اامتبارك اانية. ونم ليق 
توقدت الروسية لهم وقعو معن عقود لني ومسكرية سر علهم. في ااام اقل 
انحو 5٠‏ مليون دار سنوي وطيقالوقعات انا يتفي على يان نفع نسو 
سيم هارت دولار إلى روسه. ا ف اجا لانخصفي بانسب ليون سيصيع ل 
فيان لحت الاستراتيجي» 

والتل للبم في منالبات مي مل مسية علانتام روسيا تلجمة عن وان 
موسياكثر من غيرا قا بضمان لاسن والسكر رادقا نحو موسي 
جادك فل لبط مقعول الحثر اميركيالاروض طن وامتيارن ذلك سبي الحصول 
عل التكناوجيالتطورة نعم ان الملا قئشة لي صفق الاساحة لم تن عات 
لني ومسكرية صرهة.بلنهاتتاوي طي جات سياسيكاك. قد تشتريالسلاع. 


والجهزة السك المسكرية. ون منسايت شرا اسلاج مأ دول موف تك البو 
على وضع الأسلحةالتورة في دمته. ا ذل يست عي اتام بك لو تي تمل 
اتكتولوجها. امدق يدك نيكنلن موق مستا في النظةبمزل من اروس 
كلام آخر نيدان تسيا لوسلى اوقا يل إلى يا لحن على توازق اللو ولي 
إن تحسية علاتائتاع روسياسيترك. في بعض الجاات ار سليي ني ملاقاتا بهل 
ادا قتي بي لزيد من المسلسية تا لتلا وحريته قي اتام اأخرين. نا 
في ايش الس ذا أي برت بون لخو القيدية الطة في يان وتركيامن 
جلت ميدكا وروسبامن جنب اخر» ان تالس يصبع لمرأطيعيا وكطل لى نك 
فإ بعض السياسك اأميركية كدممهالتوسيع حلف شما لاسي تحوالشرق .ل 
الجهود لمث تي تبنلهدركالتزيز تفونما في انف رخاصة في يتمق بمصاير 
الاق في بحر فزوين: تق القةالروسية. اق لإيراتية نئل روسها مارلا 
لعلة علاقته الاي بض دا قي لوس 

الشارت الدكتورة كراشي إلى حاجيكستن. وهنا ينيف اتنس ل لجيكستان مي 
الدولةالوحيدة بن دول قسيا لوطي الي مات تحتف فيه روسب بقوات مسكرية 
وقول الحو بان ماوك مجموعة دول الستظة وريه المسكري ثجرى في 
طاجيكستن. ول يخفي ل اميرك تشم بالق تجا من التصالات تورك وتفقي قن 
يدي ذل إعدة تقو الروسي إل هن انف في القال. رب السؤوون اروس عق 
لقم مق سيك التوسعي مكيف بدن تي لوسلى. كما اتلس بن تركب 
ويا في سراق نسي قوسل اي إلى سف اعقات غير مرضي لان وقد ءا 
الكد هون ا دول من ذه اقول ربع تع في فرض هيمنت اكاة على النطقة 
يسيب رجود ماني رئيسوي ني هناهجائب يتمق في با نظا نفسها وقد 
أشرت قب نإل الحساسية قتي تبديهاهته دول جا استلال ل ارش فين 
تكو تيع كيالو ليان ف ليرا اروسية ني هوا الشكلا لبخي ولتديات. 
الانتصادية ني تولجهها هن الدرلوالساقة الجر ئية ني تنسل ينها وبين انلق 
والشكلات السياسيةالانساية نل م تركياوايران:تشكل ماع رفيسياامتحقيق 
الا السياسةالخرجية لين الول 


ام نقلة لخر مهدة م أن العقياك في فضاباالسياسة فخارجية تتحول احيان ل 
العا لاتؤخذ ماخ الجد.ففي الدرلسات الاسترتيجية: يلاحظ وقوع ها قخطا سواء من 
جانبالأميركيي أو الروس أوالاورويت. أو هتى من جا نن الإيواين إ تتصور 
اتبديل سياستةالخارجيةالقدة إلى لعبة بسيطة جا وشوذع طي ذلك تحدث 


برزنسكي عن لعبة الشطرنع ونصور أن ساحة الشطرني تشكل ساحة اتناس في نلك 
الشلقةفيناماردنانمن و القوى الاخرى تشيبه علاقائن بدن آسياالوسطى والقوقاز 
.بلعبةالشطرني. فعندهالاييقى مجال التعلين. ويعني مذ انز من مساب التعاون 
ااي الع امراف في النطة.. إل الك شمن نعتبر أن التق الليمي والاتاد ين 
دول الشلقة يشكلان خلا علينا في حي يهدف النعاون بي هذ الول إلى حل الشكلات. 
الأمنيةالاخلية الانتعصادية. وم شكلاتاتتمية تي تعاني منها هذه دول وفي اشر 
انلف تساعد على استقار لمن ليمي ويمكن أن بنطوي نالك على تع إيجابية. 

د اطهري قد لشار هتس شيخ عطار إلى له دما هيعن الروس على نسياالوسطي . 
والفوقازكانت هذه الطفة من متاق العام اثالث ضمن الإسباطورة الروسية. ويقيت على 
حالها. ولك ينبغي ليا هدم نسيان دور روسيافي تحقيق التنية الاقنصادية في هذه 
اقبادان يل قيل إن سوسكوهي للركنوإن تسيا الوسطى والدوقاز هي الطراف في هت 
اامراطورية. 

د سجا بون أمتقدك لبحث يدور عموما حول ثلاث محاور: الول حول روسيا: 
والثائي حول رؤية نان انطقة إلى روسيا واثالك حول المنصر الروسي في العلاقات: 
لأراتية بول عل الشطقة. بالنسي إلى روسيا تبهو ضرورية الإشارة إلى قاط عة.. ذكرقم 
أ رؤية يدانل روسياكانت سلبي دق إني لصم الفكرة على النمو الأشي: إن دي 
يا إلى تك القوة التي كانت تتوي لهمنة عليه كانت سلبية.. المي نات منحي واقعي». 
ويكون فهمها يسيطا جنا ولافارق بي الدوثة اي توي الهيمنة على يران سواء كانت تلك 
الدولة العراق أرروسيا فالشعب الإيراني.كبقية شعوب العالم.قاوم محاولات الهيمة. نا 
أن تكون معارضي للروس ذاتي ينيخي لين كما لمت أن فق أكثر في بحثللشواهد 
ولوق في هناقجائب.ومن الطبيحي أن تكون لدي تجارب مرة وأضرى جيم في هذا 
الجال. ولكنينيفي إمعان لتر في قله ببقة.وعلىالرغم م تطلعإيان نحو بان لخر 
.بل اتجلمها نمو روسياء إن التطورات قشي شجري في روس تت ثرها بقوة في يرن 
سواء على الصعيد لمن أو على صميد اتير الفكري. حتى التحليلات النطقة باتهيار 
الاثم السوقياتي وغيرها التي كات مدار بحث مباشر ر غير مياشر في التاشات بين 
التترن والثقين في إيران. فق تركت تار واضحة فيهم. لذ ينبني امتبار روسهالكثر من 
عامل امت مسرف.ي نهاكموضوع فكري كان لها تيرم فال في العادلات الداضلية 
الإبرلنية على مسسيه لحوارالتويري.لسافي سايتعلق بروسياوالنطقة, فهك رؤيتان: 
سنتلفت لخيرافي الشؤون الروسية. وقول الى أن الدوس مازاو يسعون للهيملة. 
الكلاسيكي التي بارهافي القرن اللبع عشر ليلاي رامت في لفن لثمن عشر. ثم 


تواصلت يمد وصول الشيوعي ل السلط. الثاني فتخول إن عط رضم م لالتعا 
السوقيتي غرض ميمت كدي يض وريجاب في تي هه انطة.وفي الواع تع 
هته الرؤي:التوطرحها الخبراءفيالشؤون الروسية. إلى إساةلنظر في الملاقات 
.بروسها. ولي روسبالثير تقاض مشابه لينالوضوع 1 سيما حول لفل كت تجنيه 
بوسيامن سيطرتها لى اجيكستان.وهي ترسل قوته العسكرية إلى هنا يوار 
توفد مهندسيها ىمنا لتشيةبنض الشاريع.وتدور مق هذه التقاضات في انوك 
الف وك في لوسائ الخبراء الاسترلتجيين الروس. وتنظر كل من هذ امو ل 
الوضوع من زوية معيئة. قلي سهول اثال يظر سولجتست إلى للوضوع من لوي 
الروسية دينيةوالمويةالامضة الماركسية.لالأخرون من حملة افك الاركسي .فل 
ينظرون إلى هناللوضوع من الزاوية نشسسها. على اراقع هو شيء يدوسط عاتن 
الي وان روسياكات تسل في هذه الشف تور اام لها واتهاستفائت د 
عبر القرون اثلاث الأيرة .من هذه النقة في اتنس الجمخرئي السجاسي العللي. 
وستواصل لستفادت منها وكا الروس في لنت نفسه مضطرين ل توي لكتية في 
هته النقة: نمي د إلى إل المية منها وتسية للؤسساك الطمية والجامعية فيها. 
وساعدت هذه البدان علي الور على مستوي لان عام فاك على الرم م هال تح 
ربمامن لناحية للميضية يوضع مناسب لذاء إن لزج بن مات اتيج صائب. 
وال الهم الأخرى في متمق بت اشطقة مي انها تسل عن انمد قسوقياتي 
طوعا وان عبارة عسكرقيق قتي قال بعد معاي م هيار لتحا السونياتي 9 
يمكن فيان إذ قا اهيار لتحا السوفيتي هي كبر كارن حلت في القرنم على انما 
الى في الرامل الأخيرة:لى اهيا لتحا السونياتي جاء يجا الصراع في موسكر ب 
صفرة الكري الروس لتقسهم وكان اهبر في الجمهوريت السوقيائيةاذر مراحل متم 
السلية فعى لرضم من وجود عن القاومك ي قله الجمهوربات ضد الاتعا السوفيئي. 
ويعشهاكان خطياً ديج الانتسي عدم مساهمة نك الجمهوريات في مذ اهيار 
كانه مشا التوقاراكثر بان تسيا الوسلي سقارمة لاتدادالسوفيائي حتي في 
يجان تي شهدت مقاومة يوج روسها لم يكن الاتفصال عن السلمة الركزية في 
عوسكو مطروحآ بين عامي ٠111و ١19١‏ بالدر لذ كان يح بلقا حول الحريات. 
السيسية وعليه جب دراج وجها الث هن في تعبات قتي قم به الخصوص . 
انق الأخرى مي أنتقسيم الجسهوربيت على هذ انا جاء حصيل للد السوفياتي» 
الي اتام لف قبل ما عم لد أيسدي مالجيكستن على ارم من وجود اشم الحاجيكي؛ 
وهو ضعب عرق لفن انرس بغي على مانت عل. ول نقف ني تلك قود جمهورية. 


0 


بلس تركاتستان. أي كان تسد لاتب لق سايمكن اتبارهلقسام منص بيعي 
عن جسه الآتادسوفياتي السايق.لمافي يتطق بالدور الروسي في لعلاقك يمرن 
وهنه اشة. هنك ثلا امور جديرة بالمتمام :الول مون يران وروسيا ما اماملا 
الاساسين في حفط عطي توا في هذه النطقما يمني أن منطقة تسيا اووسلى الوا 
تمان بمنصري لستقرار: ماران وروسيا. طمن اقجغرايالسياسية هي تي تر 
مث هذالنطق. وما حصل هو اروس كات يسيطرون على هذه الجواء اث بات لكشر 
اتا وتشكل منقة ةلي نا استادت دوره يدي امازل موه ”.ا 
اام الاي عو إل الوارق الرئيسة للوجودة بع يران وروسي م الناحية اليظلة. 
على الرم من الدور الذي تضطلع ب إيران وروسهافي تحقيق اتوازن.. لد عملت روي 
فينج من الزن لتحفيق اإتسجام ب هذ التطفة وروسبا.وي القال إن تلاح ب 
يوان وهف النطقة افطع من :+ ؟ى 5٠‏ عام ل ان روسياشتري إمانة بن شرايطل 
التقاقيالتيوكان اها وينيشي التو في هثاللجال.ن اضوع لايرتيط بالارض 
فصب وئها._بشكلما. بعالا .أي بطبيعة احقت لإيانية اقم لخربيوتي: 
تتطوي عطي لهمي بف ون جانبًنه هون يرن مزالت تخضع لحظرالتسلح من جات 
الوروبا لايك لتحدة لأميركة. وطيه. ان الخها لإبرتي في سجال تلح ل يعتير 
خيار توح ليتع الجا لبحث والحوا ني مناللال. وتجد الإشارة إلى الأموضوع 
علا التسلع الإيرئي:الروسي بات رع بشكل رئيي خلال بحث العلاقات الروسية. 
الامدكيةففي اللجنةالروسيا.ااميركية تي كان رلسها رئيس الوزراء كروسيالسابق 
اتشرنوميردين.وناتب رئيس ااميركيالسابقق غود كان دلأق بحث موضوع مبيما: 
الأسلمة قروسية إل يران في لوقع حصل الروس على توع من لاعفا يمشمكنوا مق 
التعلون م فيان في مجال التسلح لذاية اها مدة اعفد لذي كع بين الجانين في عهد 
العم السوفياتي الساق ميخائل غوراتشوف وكن إاةالرئيس الاميكي جودج مرش 
الباسياة لخر ينبني دراج ني ارم يجري في قي متلق لقم 

المهندس ضيغ عطار يا حديني من النقطة التي دهت مندماالدكخورة ليان 
فروسيال تعن مشيق على يواه ,بل عنس انقرن ب التاون السكري الروسي م كل 
مث يدان وال تجد اك علاقاك ون مع الري انل من علاقك ير امال اغبي ومع 
ذك» فا فاته من روسيا سواءمن الرقائق ل لأجهزةوالا لاتقارن بحجمإفائة 
ادن لذ إن يلة وير ادق الروسي سرجيف إل يان لد أستلت إعلاميا من جات 
القع اغبي وختقمث كز نا تستحل.في حا هذه الزيرة لم تمق نا مكسب موس 
وتم ايت في قله لزياة لقع لى ني مق ولا مسحةالملومت الي تحدقك عن 


بيع لسلحة روسية ليرا في زبرةوزير الفا الروسي لطهران يقيمة سيعة ليارت 
ونصف مليار دولار..لقمة التي طرحها وزير الدفاعاقروسي مي أن رسيالا تنظ إلى 
إبان كموق لتصريف الأسلحة. ونا ترما صديقً جد واسترلتيجيً. 

د.أطبري:لعتقد ان من لانضل أن نول لمتماما موضوع الأطرف الإتيسية الاريعة ا 
والقوى الاجنبية. فقي مجال لتاقس بع ليان وتركيامن جاتب ويب يوسيو ولاك 
التحدة من جانبآخر. يجب اقول ان ناكا التاق يسنت إلى قواعد. ف نلك لابثي ني 
مشكلة.لله الايتمول لخلا إلى تارض وتتفض,بل إن النضاي لسياسية والاقتصادية. 
والثقافية فسير على نحو يخدم ممسالع اطقة..بنننهم أن الإارة الاميركية لاتسمع 
باستشمار اللاي من دولارت في صتامك الفط الفا الإراتية غور نولك لين 
يسيطرون على مراك قور في الإبارة المبركي م من الاك انقطية. اختارواشخسا 
.يدع سجنسر ابرلعام وزيرًللطاةلاميركية. ومو يشارك مساعد الرثيى لاميركي ديك 
اتشيني لاي في تهج الدركاك اطي سياسة اتاج وفحن تلم ن بوش وتشيني كان 
يحظيان بشكل رئيس بدعم الشركاك النقلوة وهن يضار إل أن ديد تشيني كان يهل 
منصب وذي فاع في عهدرقلسة جورع بوش الآ وكان مسؤولاً خلال مرب الخليع 
الثاني ع لحف على احتاطا انق لاي امك اعربية السعودية والكوين. 

د. كولاتي: قرم تقدي تلبل حول موضو نفس لشي :التدكي:والروسي . 
الاسيركي إلى جائب فخساي لمرتيطة بالصال ليرتية والروسية في تسيا الوسل 
وفوا فسن الضروري أن نأخذ في الحسبان لساف تركيا_أميركافي انظ النكورة. 

المافي ما تعطق بموقف تك لجمهرريت بعد نهار لاتاد قسوفيتي ,له كانت تراج 
خيارين محددين. هما الخيار لي كانت إيران تستليع تقديمه كيل لحهد الشيومي في 
إعاة ابن والخيار لذي كانت تقدمه ترك هته الجمهورياد.وتلاحظ وجود تعلر شي 
الساسي في حضور البلدن. على الرغم من الجهو امبذولة إنكار وجود م هذ التعارض. 
في رحاب لتعان الإتليمي في إطر ملم لك إل تشاط طكو» لحمل يشير إلى جدية 
هناكتعارضس والخلان ني وجها انظر في مواتف البلدين. على أن ما حدث إل لتهيار 
اتح السوفياتي شخل النققة في تورات جديدة ومتعط جديدالأمر الي ل إلى 
لهو يي وهم جديدين فرضتهمالظروف الستجدة. 

يكن خيار جمهوريات أسي الوسلىوالقوقازلاستقلال. بل إن التطورات التي حدق 
في موسكواوجدت أمامها فرصة لاختيار موقحهفي العلاناتالجديدة. وكناك شركاسسا 
التجاريع:الجدد.وكان طبيعين تبح كل من يران وروسياوتركا عن خهاراتها وينيفي 
أن نشي إلى لوقع الجغراي لدان نطف مدر قبحث. ل سيم ناح تقارها إلى حدود 


بحري. كه ان اتهيار تعد السوفهاتي أرجد في تسيا لوسلى والقوفاز كلك في 
روسيا تومن الروماتسية السياسية. وتظهر لصداؤه بشكل ماني البيركا وتعني هن 
الروماتسيةالساسية عم المتام بالق والاتزامك الميوسياسيةفي نطق العثور 
على شركاء تجاريجند مون لهتامبالعطيك. ومن كن مذ لدان اليل ريق ل 
إلى البحار: يم جهودا غير مثمرة. ويتضع هذ لتوضوع بجلاء في نما كر قفي عام 
157 تخت روسيا موقا متشداحيال قجبود قتي تيلم دول نطق الثور على شري 
شجاري جدي دوعن مجموعة جديدة بد من روسها أي الكو» وبر مواف روسهامن 
خلال بلورة تماد التصادي سلاني وتمتيرهاللجسهور يات لخم في لساقو سل 
ولوبيجن. عله يكن بوسع الجمهوريت ني انضمت إلى نظ تو الاتضمام ل 
عضوية لتحا لاقتصادي السلائي في حي قبدي روسيا الي رخبتهافياانضمام في 
من كو كراق.. لق كد لحولا التي طرك في أعوامالخيرة على عدم تاي 
هذه الجمومة من عا بارت وتعزيها ب اتشما ذه الجميرريا ليها مع الذي 
الحسيان لثامت الجيوسياسية في التق رهم وجود مجلات دهم لق هناالنشلط مع 

لوقف الروسي يؤكدانفاض إحساس روسيا بق الاي شعرت يه في بلي تشكيل 
كود وييعو ا تاس بي تركهار يوان في مشفقة نسهاالوسلي فم عل لسلس تنيع 
تموتجي مشظفا.الموذعالإراني التية. بعتم لي القع الدنة.بن متمد ونع 
المي لكي على المة ير ادن ابره وسيل لتقي ميته بالانضما ل شعاد 
الاددي» وكذاكلتسيخ تفونهامن أجل تحفيق احلامها التاريضية في الاتحاء التركي 
وتوسيع لسبراطوديةالتركية اتاريفية. الآ مذاتوجه ليكن يفي المسبان لوقع 
الوجود في تلق واللشش في عدم تنبل شذيق كب تركي لرأغ مس كبر وبهمل تركيا 
والجمهورية السلامية ايان خصوصابد تتقيذ سياساك رات ذاك اتج عملي في 
آسي لوسطى والقوقاز قي العام الأخرة. 

إلى تقس الاساسي ب تركيا ايان بيشي طينان ناخد قي الحسبان وضع روس 
وامير بامتبارصا يشعلان يقرا ؤثرفي الملاناك في النخة. لاسيم تسيا فوسل 
والوقا ميا نظ في لانقصال الاستقلال.لآن جمهوريات آسالوسطي وروسهاة 
يمكنان تتفل بمقها م بمقس بهذء السهرلة.ترألاتبارك لاني اخاصة. فلا سات 
التي جرت في طاجيكستن وجورجي راداي وام من كل ذلك في الشيشانتطرع جديا 
إمكانية اتفال عدم الاستقرار والساء لمن في لشطقة إلى داخل الاتعاداقروسي. على أن 
استراتيهية حت تح لووسي ولي بحي رليك اتحدة الأميكية. تشكق نوع من 


إعادة تكريك لحرب اباردة.فبعد هيار لتحا السوفياتي يت ار الاكا ققلهة على 
تام اقحرب لباردة ولفسمة للعيان في روسهاواللاات التحدة الميركية.لكن من دون ان 
يت الاهتمام بها لآن للجمرهات التي كان لهامثل هذه ابول أزيحت عن مسر القرار على قن 
هذه الجموعات استعادت فوتها خلال لاموامالأخيرة في البدين. وه آخدةفي النمو. 
وعليه تفضع العلاقاك بن يران وتركي تاي الشفورات في العلاك الروسية الامركية 
دبدذية موسيالى الم 

في مايتعق بلدلاقا الإيوانية.الروسية, تقد ان لاثمير اامتام قلي السلوكيات 
المتمة لسياسة الخارجيةاإيرانية حيال روس واولايات اتهدة. نضلاً عنلن نقير 
تقييم روسيالمنطفة ودام مشايه ؤي وإكايا.الننيجة التمخضة من مق هذ 
اقيم تتم في عدم الاخد في الحسبان هجم هذءالعلاقات وعناسرها ف تحليا الحلاقات. 
المالية بيروسيا ايان في جاتي من لعلانك الوجوما. يونا شيع لروسياالقرس 
لوال لداهاتك الها الثي تفرخسها لتحولاك في لعلاقت اروس الأسيركية ل 
تعتفدال يتبفي أن يكون الاهتمام في إطر تقس بين يان وتركها في آنسياالوسلى 
وفوا لتحفين التتمية .نات صلةوثيقةباامتبارا الروسية وااميركية وكفله يرؤية 
روسهاللي ماحولها وثجال التي لذي تعددم روسبالتفسها في النطقة. لاسيما نحلم 
رار ولاك التحدةاأسيركية بهذ لنطقة الأمنيةالروسية والجمرد الضني الي 
مجال لتق هذاليدف.في من النضاي لخر الرتبظة بذاقيحث. 

د. اوري يلإ إحدى شفرك السياسةالخارجية الإرانية هيل قضاياتسياالوسلى 
والقوقاز هي اراي يسقذون مفاميمالصرب البارد على مرحل ما بعد الحوي 
البادة فد انارت المكتورة كول إلى مفهوم نمرنجي التي اإرشي والتركي. إن تركي 
اتنسهاتولجه مشكلاه تحول دون اكتسليها وي ااتحادالأورومي, م قبيل دم تطايق 
قاتيتهامع معاي الاتحاءلأرروبي وعدم احترامهالحقوق الإتسان وغياب حرية العبير. 
فضلاًعن ان ماطرحه قري التركي تجدت سيزر حول عدم وجود حريةالحقيدة وقثميير 
.يشير إل مدىابتعاد تركا عن اديموقراطية. هنالركدان ابض برفضون تموذجالتنمية 
التركي لان هذ لتموذج يقض النظر من الاليةالقومية الكرديةوالإسلاسي: في تركيا. 
وأخيدألادور الحديث حول الوذ التركي. 

الوضوع الآخر هتفه الروسي لدو الأميدكي في تسيا لوسطى وتوقاز الس 
هو مل أن الروس لايزلون بحملون فكر الصربالباردة... أي ل نشوقع من روسي ان 
تشع الوم يالدورنسه ال كات تؤده حا ايركاليان قحرب لباردة؟ وان تبدي هنا 
القدرمن المسساسية قي مايتعلق بالشاركة في برنامج سلام لف شما الاطلسي الي 
يضم بان مة؛منك قضايافخري مؤئرة قي قبن لاني في النطا. مو موضوع إسرفيل 
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ولاناضول وتركيا وكتك موضوع تيجا تي وي من فاع للف ااخلسي عل 
اضيا 

د سجاد بور في مايتعلق باقاسدة لبي قإنهكثتعقيدًم يان وتركيا دوسي 
وامدك.لاهاتطوي عل متغياك أخرى إحداها موضوع لسرا قذي أشي اليه رمك 
يض مرضوع لصب ون رباكستان على هته ينب زفي بعد يراتا 
السوفيئي بارع لرخمسة وام كان بحت حول مه انط ساخا وكان الجميع يري 
في معرفتها لقا ليا وك هنالحملسادولي انحسرت جدت اي ود سيد 
في الستقلثراتطورا اعاليةالأخى . وهنا كذ هر الموئة الطروحة حال يق 
لق بديدةكل لبعد من امو نتيجة التخف الي لصابا وليه إناكان منلتعفيد 
يشك اقاعة وين فين تخ في الحسيان. 

العاف مايتق بتركاولوان»فيجب اقول ريد فورض تالس عليه الك ليد 9 
دغب في تالس باعي لي تتسايق ليه م تركيا وهدجاءفي تصريحك السؤوان 
الأباتي ان تاس الدروض غير .مق م المرب لفروضةوالسلم الفروض ,في 
الو كات هذه لنظرة هي تقرة السؤولي ف العم الغربي فيضا على ان هذالامر مرتطه 
بالقروف لخي العامة على سي الال لقاع اخاص فتكي لطر جدية رهاط من 
الام انخاس لإيراتي لان _الحكومة في يران توي ار مع قظامك الافتصات 
اوسنارف كان ممه من جات لقا قلس لتركي وهو تطح مالي 
مر بالشكا الال فق تحوات ستول إلى قاس تلاق الشركاكالكبرىالتعدية 
الجنسيا.الخدسيةوغيرالدمية متب تيد ماتهتك عوذج لك و ليهنك قتاع 
الخلس مهم جنا ولاتقي وجوه ورةحكومية في هن الان. 

لتقم لثالثة مي تركيالماتناتضاتهالخاسة في شان هذه النطقة. لتك 
ااثوركي نسب ى كمال تر في السياسة الخارجية التركي فول علي الامتمام 
فسا وهنالفكريشك انول الأسنسية في السياسة الشارجيةاتركة. السة ترتية 
بالتحديات والإمكاتك. وبداه اسع لشركيايالاتضماءل الاتماالأوروبي فليم 
التج إل أسبالرسطي. ووم بن من الاي جع ترياي وضع تح عي 

د- اطهري: عليهم ل بلخنوافي المسبان موضوع تعلو إيرايالتركي تحال 
الشركات: في حقلبالشاء. نين ماك يجري التعاون بي يرن وتركياولكقما يشان 
فيمابتمائي مجلات لخرى,فساهو دور اولك التهدة لسبركي في هن الانر؟ 

د جل بو الخلاناك قئة.نفي لطر السياسي ل وجود لتاق لماش ف الردي 
بشكل ملق هله سجموعة م الفا ني تحنوي على كل شيه ومايفال يان قسيلسة. 


اياي تهت إل إزاحةتركهاء عر من الصح. مهي مايتط بالسياسة الميدكية ني 
هن اقفن ركز أل على حرما يان مستبي لط في اراضيها اهدق من 
ذلك مووضع عقيل أماتمية الملا اباي بهد ابانان ويشكل هن لوضموع تحدي. 
منة سبعة ل ثماية أعوام بشكل منواصل.. هنك تقيم علمي دق يشي ان السيلسة. 
الخارجيةالامركية تجاد يان هي سياسةايديولوجية.بعنى وجود نو معاي يران 
تسل بشكل ابديولوجي. وهن لفقا ميم جنا 

ان الثاني تتم في وجود نل ليوئوجية معاي لروس وهي مات ملمرظة في 
السيسة رجي لأسبركية وخاصة في ل الإنرة #امبوكية لجيية.إذن فرق السياسة 
الخارجيةأمكية يضم مجموعة م الخراء ف الها الروسي والاين لروسيا وكنتل 
على لكات كوندايزوئيس في مجلس الس القومي الأميركي من المناصر الممة. 
بلضاي وروا الشدرقية. فيما يشر وذيرالخارجية لبر كي كوا بول اي تل اله 
الهم من نكا درناد رامس فيد رزير فاع كان وزير فاع الأميركي في مهد 
فيكسون.وععومافإن انول العادبة لروسياتسيط على ماكز صتي القار. ان على الرعم 
من هه الوا الييولوجيةشة احتما كبر في حصول تحول بقصومس قسيا قوط 
وإيدان في سجال النقا. أي تمطيم دنا الفكية على قل قدي فقد اهرت الدركا: 
الأميركي في لفرةالرئاسية الميركية لساب معارضتها لموقل اأميركي السبي من 
إيان. وكساك تامو ان يمسفر وصول بوش إل لرناسة عن إعائة انر واتخائ يعض 
الإجراك في مجال الفط م ااخذ في الحسيان الإشركاإيجابية التي صدرت عن وذمل 
الغارجيةالاميركي. ول في ما يتمق بد خا بيب نل انط يبد مل هلاتق في 
اوقد الملشر مسشيعنا وك ليا السراحة في تصسريحك الساسةالأمير كين 
والسؤا هو كيف تستطي إدارة برش اقيام بحل هذد العالات التي بشكلليجابي إلى 
جان الضف النسين للحوظ في اقسياسة لخر جية لمكي 

المئدس شيخ عطان كان للروس ضور تاريخي ينطوي على جوائب حضارية 
وعسكرية والتصادية الم رض لنهار التما السوفياتي على هته لادان فحسب بل 
على روسهاتاسها وكا ف رأسويها جد ومناجت فق كان مقرل يد اجتما ماي 
يحضرء ل من بوروى بلتسجنورؤسالوكرن وروسياقبياءركلزنقستان. واكثتم 
استبعاد رئيس الكااخي قفر ايف عن الاجتماع لاح خشية أن يعارض حل لاتصال 
السوفياتي السايق. .ليد لروس رضاهم عن فتداه ل .وهم ينون لحف 
على نفوتهم نيهاباي شكل من الاشكال لا نهم يمتبرون في مصطلع سيلستهم 
الخارجية: تك اطق ناعم الخلتين لهم يعتبرونها حديفتهم ومتطقة فونم وسته. 


وهم امون على اكتمويض..بشكل مامز الفسلئر التي لحقت بهم جراد لاتهيار رهم 
يدادو بعرو لكيام ويتنون اعودة إل اناضي وكمال لي ذلك قبل عامي .وق 
اروس عل إخلاءنة عسكرية يط هلام قواهو في جورجها.وكان من لقرر ا 
شفع له مول ماق ذلك لكنه يشعرون ايوم باهم وتذكر الصحف اروس ل قور 
جلامتوتهمالصسكرية م جورجهاكا قرا حاط هل يعبر بناء قو روسية جدية في 
اميتي حضورا حقيي له ني توق “وه بشكل ذل نوج آخر من حلف مشانفهايه 
.بمشاركة روسياوالصي وكلزاخسث وقرغيزباوطاجيكسان وظاي ينطري على تعلون. 
عسكري ومني باهذ لدان إن الغية اروسية ني إحياء لاخ الدع تزده مع سرود 
قوقت. ومتاليس من ابل لكتساب لزيد الوارد بل الح م الخسائر الاضرا وقد 
تعززت نوافهم ني هذ الجاتب تيةالخطر الذي بشعرون ب من الصحوةالإسلامي. 

إلى نلك شمر الروس.في الأعواماأشيرة.أن الغريدين يحتشروتهم. على الرقو من 
الاتتا لذ هرهك من بلتسين وتشويس وغايار تحوهم. ركان رئيس اميرك 
لساب يل كلينون قد حاو اتعام مع الروس يتحلظ للسواولة مون هيار روسياء في 
اوقد كان هنك م يتبر د روسها كبر سجس كاير ما ينهي تون ومع نلك 
كاتا بون الحذر خشية اهارا لتك م شان ان بثر بحا خطيرة. وم ذك شعرت 
ادوسيابالهانة ولاحتقار.حنى ثنائرى لبان ال كات تحت سيطرتها.كجورجيا. 
اومان يدوكهيترايز شعن تنراق ا هع ري فر الجن لبي مسي 
والعسكرية ويدور لحديث حول توسيع حلف شما لاطلسي نم الشرق. 

الماتركيءفؤنهاقامت بشرء ريع قطع بحرية من لبيركا ندرا في بحر زوين وقد 
شتكت مذ الشلوة سايق خليرة. عن عقو لوقع بي يرن الات السوفياتي في 
عامي 144021959.نصت على ملعتواجد لقو الاجنبية في بحر لزوين. ولي الرعم 
من قله لقع البحرية في نهر انوت بصورة موقا يان ذلك شل تمدي مقع روسيا 
إل وضع حدل..ومع تسل رتي دل الحكم,اضلت ابوك المري فيارد مستعد قوهابق 
ا الروس يتحواون البو إلى منص شديد لاطي في الشطقة. ولايكنالاستولة .كم 
أ الا الستقلة حديث شعرت عد عشرة لعو من اهيار لتحا لسوفياتي بأ لقي 
اليكاتوا يكن عليه كا بلاسيت.وآن تحررهبوالوعرد لي قله له القرييون كانت 
كاي وكنموذج هن التعول لفكي لحل ن تركانستان على قره م لزارات انكر 
شرك لنشلية دربي ها قلت بتقديم زه إلى روسها بمقودطوية الاج وقد 
اسارمت الشركة ريطي رن إلى إفلاق مكتبها في مشق با اند أن التظيي عن 
القلافي حقل قنشور في بحر قزوي يك غير مكن..كتك شهر الرئيس الاتري هيدر 


علبيف بالارشياج من زيرة بوتي إلى بكو.حيث لوتعد روسيا تفتعل العرفي لام عبور 
نطها وعلى الم من كل انخصجة الثاة حول خط الوب ملكو جيحان:التري تل لط 
قن لصالا تجري الاق حول زا حلقة خط ليوب ماو . فوفر سيف الروسي لترير 
تفط بكو عبر إل لأسواقالعائية..لدركت هته قلا أن ملافاته بموسكو ليمك 
افقضاء طبه هذه قسهرة.وان الوعد اث قطعهاله اأخرون لوي تغينهابالشكل 
الطوب.تتايجد ليث في شؤون بلا تسيا قرسط والقوقا ل ررسيا فصر فال في 
هذه النطقة حتى أ لدان كيني لي حافت على علقت واتصالاته بمرسكولنيها 
مجموعة ضغط توية في لوليا التحدة. وهي من ثرادول المستفيدة من الساصدات 
الأسركية في النطقة.والطريق .في هذاقجاتب.ن الضجة اإعلاسيةالأسيركية شعي دعم 
النبيجان»فيهاتحصل ارج على الساعات لمكي كر م بان دول لش 

في ما يتعلقبتركيا. يجب اقول على رهم م لحديد. من جاتي الات .ع 
الات التركي لزع قوسي واة تي وققم كي وت الرادي نا الاو 
يعلمون جيدًآنهاشمارات فارغة. حش زالفتم ير مهرمة يماي الاب في انق كما 
أن شعوب انان ناك الصالجالشتركة يتحدثرن الروسية ني مابينم: إن ما تهدك لي 
شركيام اتساب توة لهاي اق في حبدكاتد مله ان فيل المضارة لبا 
وي ل القةالروسية.وليس لدى تكيائي تلو في هذهل حت في الع لشت قم 
بحل الاثاك.مقارنة إيران وروسيا. بحضور يذكر في هذه انط 

في الاقج:الاتاك ييحنون من مطظة تلو لهم رهم يلومون بهذ الهمة إلى دام 
غيابة عن لغرب تع في أميدكارحلف شمال الطلسيوبالتعلون مع سرائل. لى قن 
جانيًمن هنم لهم تقو ب مركن قوىداخل تركيا بعيدا عن الحكوم التركهة. وتجدر 
الإشارة مالي أن التو الذركي في تسيا لوسطى والدوقاز لايعني بالخصرورة تون 
الشاتية. بل ان السام لتر وشاع شام اتركي يتشطرن في هذه اناق حلي 
يتول اقلا الخاص فتركي نهار كر من لبك لاتنصاية في سي الوسلى ولي 
الاج الحكومي ويدل مذ كثير م الصدرين وستوردين لترك. وهم مالسل 
وتصدر في باكونشرة زمان التي هر ققنافي بع الأحيان يسبب اتناس بيت وبين 
تركيا ويتول إبارة هذه النشرة مسلمون ترك غير طداتي. وطب الإحصات اتوفة. 
يفوم السلمون لاك بتفاط إسلاسي اثر ناض دبيجك وف بان تسياقوسلى كينا 
الساجد وتوذيع الكت الدينية وفع مك ثافةإسلامية .ل بن لتواجد التركي هنك 
تواجدأ عات عاضا رن كداايعني تبن لسباسك لحكومةلتكية نقد كا تورك 
تلسه معارض)للاتمد رك . 


. 


تعن في يران تقوم بخلط بعش الام وتنصور أن ورك كان من معاة الاتحاد 
الشركي واتشار لوميتها.إنتركي لاتشجع البحوث التعقة باتماءالتركي لزه 
البحوث تحول دون إساء مانا تركيابئوويا.وفي فوقت الحاضر تتساال: امي 
النجاحات التي لحرذتهائركيا في تسيا لوسلى والوقاز؛ لجاب عن هذ السؤال. يفي 
الول تركيابدك تشاطها ني باد اام بحل قتصاديةقوية.لان لاع اخاص ترك 
ادغ هذه الساحة مدموما يا قدمته الول التركية ل. وتجدر الإشارة إل ان الملاقات 
الاقتصادية تركية مع روسيا وحجمالبضلع نبال بي اجنين مي اكثر يكثير مها 
تتباه تكيامج كل بلدا تسيا قوسلى. بعيرة أخري حفف تركهاتجاح كبر في دوسي 
أن لاستتمراتوابضائعالتركي في لوقا اشتهر بهدم الجدة نظا لسليا الف 
كني مارسها قفا خا التركي في الاعواملخيرة في لدان تسيا الوسطى كما سحلت 
لتركي داك كثية في لحف السياسي وم على ذلك فام سام ريدرف يإجلاء لبة 
الجامميلبلاددم تركيا خلا 4 سام كذ لاترتط يوم لوزيكستان بعلاقات جبدة 
متكا في حي لسبحت الدلاك الوزيكية.#ميركية امضل من علاقك ل بان تسيا 
الوسط باولاياك التحدة الأمبكية. ولك ثكيالحرزت في لتربيجان نجاحات كثر نر 
اراس الشتركا مع 

أن اتاج لسرن في أسها لوسلى والنوقاز لم ليه القمة لاني لذ ناطق .بل 
جاء وام اج يجا قاع لهافي افق في وجه روسيا ومن ثو يدان لان موسيالتي 
يقول ‏ لون لاسيركيونإن ابي مها كبر واكثر من الح الوب هي مصدرالتهدي. 
اوانيهة لاش تدما ينه لف لاسي م اقمع تقرف مر سا وس 
وتكدكيفية توسعه وطريقة الإعلان عن نك م هذا قتصور..السؤال الوح الآن اهو 
كيف نيني ملافات بهذ القة؛م الطبيم ثالاتستطيع مض تظر عن روسيا. كما 
يفي طبن عدو تصخيع لعو .ول مدر لان دغل التطة من طريق لتةالروسية.وكن 
عليةالانتعاط مع روسياكمتسر قوي له حضوره المريق.بينبفي ان تأشمرما لنهاني 
حال عدم تعلونه معنن تكن من تمقيق ليد في مشاريعها وق تدك متكي نل 
في اجيكستان. ويدارل نسيبا ف ارميني واكتاكاتعاني من بعض الش ال في 
علاط اشرى..باختصار كل تظر ساب إلى حضورنا ني النطق امبار توسيم لوز 
ان لق سين اماد تركي(نزة لومي قصلب اقمية الشارة قشي بد تور 
في هلقو وهو قؤيشبه انار خوفا م لود. علي الاتتصو نه يتفي أن تقصصي 
من قساحة. وعد اليم بي ناا ُو من لتهديناك تي ياه بع لايك اقومية. 
وله بل امقس مت ذف بج حدم فقي الأر: لآ مد الخيرة لامشل تميه ني 


د. ولاشي:آسي الوسطى هي منطةتكثر فيه التحولا. في العوا ةلي عقي 
انيار الاتحءالسوفياتي كانت تكي في عهد تور رت أوزال تبحث من نفوذ لها في انط 
من منظار لتزع التركيوكانالاعتقا/ السك هون ادراة التركية تستطيع .في الأجواء 
الجديدةتوسيع نفونعا حتى مناطق تسيا الوسلى. وكان لتر يعتقدون ل بلمكاتهم 
الاضطلاع يدور الشقيقالأكبر لمن الشقيق الروسي الاكبر. كن هذا لنصور واج 
الرفض. لالت التو التركي إلى الجرب الاقتصامية. 

اساي ايتعلق بالقطاع الخ التركي ونشاط الرعاب ترك في هه ةن من 
الناط كان مستميلاًدون تافر دهم قوي وهزي رالسفة من الب الحكوم التركيةل. 
نوفي الال فإ هدي مشائ لطاع الخاسالإراتي.افضعيك في سه لوسطى والتوقان 
.تل في ففدا لدعم الحكوميالحقيتي له في نشاطاك. ولي يدون الحكومةاتركية 
كانت اكثردولية من الحكوم اإيانية.وتعائلت مع مستئزمك النطقةومقتضياتا. وكمثق 
على ذلك.نلاحا لسيس جامعة في كازاخستا باسمدجامعة الشيخ أحمد يسوي.. .دمت 
تركيا. الماك تفوته الم في النطفة. على دعم تشافاتهاالأساسية .كلمع الذي 
تمه لرعاياها لقذاءالخاس التركي لقيام بدو قاع في النطقة. ولت الانشياء ل 
ساس لتنا لهذ الحضور. تر تمر نجعن اختفينالتمية الإرتي واتركي. 

الالتافس لروسي. اتركي فته بت بالثراث اتريخي والجيوسياسي لرؤية البلدين 
الفضايا لتطقة على نحو يطرج احتمال ضاوع الحكومة اشركية في قضاياالشيضان, 
وضلوع روسيافي فضايا كرد الاتنصالب في تركيا وشكق كل دولة تهاماتها د 
طرف الآخر. كسان كلا متهم يبتل ممارلا لاستغلال هذه الفرص خمد طرف الآخر. 
طبع بجب التقر إلى هذا لوضوع في إطار اعلاقاتالروسية:الأميركية وطبيمة هم 
العلا كا يني اتام التحولاتالطارنة على هذه الملانك. خصوسلناسيةعلاقلت. 
إدان وركيامع كل من هات الدواتي بلدا النطة. 

هدس شيخ عطار منك نقظا يجب نشي ليها هي شأن لدو اننا في النطقة. 
ويرتيط ذلك بدور فرتساالأخيرفقد بد الرئيس الفرنسي جا شيك شخسياً متم 
خلا بعل قضية قره باغ و في لقلهبالرئيس: اارميتي ولرييجاني. وحقق بلك 
تقدما مشحونا في هذا اكجاتب. رقم شير ابهذ الخطوة بابي م الروس والاميركين: علا 
أن قرنسا لستطاعت في لفت للمتدة بين عاني 1115و 17١‏ الشيام يدور جيد في 
ديجا وارمينيا وجو رجيا قاحتلا هذه دول من قبل ستاين .ليجب إضافة فرنسا 
إل دول لنائة في مذ الشف 

د.اطهري:ماهي الجالات التي تتح لإران توسيع نقوذه في سيا الوسلى وقرقازه 


رسامي تخا العف في هذاقجاني*وساهي للقشرهات التي يمكن تقديمها لتفميل 
سياساتهاالغارجية؟ نطق الدكثور سريع لقم لهذ للوضوع في كتاب ل في اآونة. 
الأخيرة. وتساط فيه من كني من بتشكيل كثة مع هذه البدان. هل تستطع فاك م13 
يؤكد سريع لقم على الحاقات البينوماسية والاتتصادية والسياسية مع هذه لدان تظرً 
الضحلها. ومن خلال وهات قتخر الطروحة .ساي للجالات فني كفل نانفوثني بلدا 
أنه لوسلى واقوقاز» هل هذءالجالات سياسية م لقتصادية ا تجارية ام امتية». 


د لفيان: أعنقد لك القرص ساتحة في المالات كلفة سواء في قطاماك الأجهزة. 
راسك رفي التاق والبرسجة. ريشمل ذلك الجوئب الالتصارة والاجتماعية والثقاية 
والعسكرية والدقاعة. وعطى للد القصير تستطيع دا مجموعة من اخلط لحل مش اكت 
االشتركة.وكذك العمل على تحسين الملاات بيدا تسيا الوسطي والقوقاز وييدوان: 
موضوء قبي يشكل احد الات للمة .إن إحدي مخلفاتالاتحا السوفياتي في هذه 
لشقة تمق في دما ابي في هن لدان شي تعاني ايوم من مشا كر 

في يحيرة الأورق. وقد لج هذ للوضوع .في الآون ااخيدة .من جاتب قرفي الي نكرت 
أ ااتحادالسوفياتي دفن اتيك السامة الصتاعية لالذرية في مناطق سغتلفة من هذه 
البلا دون عم مسؤوليها وكا الاطتن في لتطة ل يعلمرن بوجود هت التايات الدفونة. 
على قوية من مناطهم السكني وقد دعاهؤلافي اؤتمرات الت عندت في لون لاخيرة. 
يدان الشظة ليشي ادولي إلى مساعدتهم لحل مق الشككة. 


سا 


نم مشا اخرى نعاني مها نه البدن: نطق بالرامي وتحسينها متام بلاطل 
المبيعية في الاق قجليةاستقطا سيا لبها وهنا موضوع أخر يتطق بارة 
مصفر الا وكا يراق جرت مقارض اد م يدض هل او تان معها فار 
هذه الاوك ما عق ببين.. كما تعن يان مع بدن سيا الوسطي قوق 
في الجن لامي .سه في إعاة السلا فى ريوع هنم لناب والياولة دون ل هذ 
بان ومن العم ذبن التعاليك ت.نجازها في هذاجال إقانت مجمرعة (021). 
انفاتستان بنساعة لم التحدة. وبالتلون مع بوسها مركا آل 
اهن كجهوه لتك كانية كمال اران قات بدور الوسيط في فضي قره بغ وكذك ونس 
كل هادور في وساطة يض وان الوساطة اليانية قدلاتجد لها صدى في لاني 
الاتريجاتي: ونا مرحي يهام اميتي 

الب اآخر ل يكن ان تكد عي عل لد الفصير .نمق في تمان في مواجوة 
الإرداب..إن موضوع لما الول بات مهم جد ياستقاء تركمانستانوقت اربع 
لان من تسيا لوسعلى على عدد من لتاقي في مجال مك الزهب ان كثرية هنم 


لبان شهتم بالحفات على انها لداخي فقا فلم تبدي امتمام لام الجمامي لنول 
.بع مشاظنا مشتقة مع بدن نيا لوسلى. وكقال على نك التدبات تي 
لها لليموعت التشرفة للوجود في الخارجوثمة جائب آخر يريط يضغوط البهجرة من 
الخارج.والي تشكل مشكلة مشترك نامع طاجيكستان. وكنك تهريب الخدرك من جاني 
الجمامات الإرمابية للحصول على الموا لإناتها على نشاماته الإرهابية... تستطي أن 
غزيد من تعلوتافي هذالجل. ور لخبراتتفي هذا لجال يمك نؤد دور ماعل 
في متم النققة.اسافي سايثاق بالحفاظ على آم الحبود نسيكون لإغلاق الحدود 
الطلجيكة في وجه الجمومات اإرهابية نت يجبي في لنطة. 

على الرقم مكل هذه اماق الشاحة تلاحظ ان دولا. سركي استطات تصلنيق 
شجاحك كبر هنك. وكمال على ذلك استقات ايل يم بنشالك اقتسابية ممة في 
الوتيكستان وعلى لرغممن مجم استثماراتها انها لت السوق. وثقدم الحكومة. 
الاوزيكية لدعم لشجار والستمرين لإسري. ولك يجب ان تشيد إلا نجاج رتيل 
غناك جاءنتيجة داعال الربي له 

لق استطامت يران دخول فسواق نسهاالوسطى مث دي التسدينك لكنها خسرت 
غرصاًكثيرة للاستتماراك لتموية من ويج أن تقر بأنتالم نمل باقيه كفي في هذا 
الجاتب. والتقطة الأخرى هيك لجميع .في هذه ندوة.لشاروالى مرضرع الطاقة وأسيت 
في النطقة. وات الجميع على ان لدو الفربية. واميركا تحدياً. وضعو المراقيل امام 
الشركت الأجنبيةاثي توي الاستتمار قي حقول اسالة انأو الساهمة في مشروع 
يبوب نق الفط من بحر زوين إلى جنوب يران لك عدسا كو لديا مشروع تتاقسي 
جام نعرضه على يدان تسيا الوسلى لتصدير إتتاجهامن الئقة للخارج: قف ذلك يدي 
إلى يطل مقدول الح لاقتصاي على يران ويضع الأميركي لدم اام لوقع 

د لطهري: ل هناك إمكنية لتقدم اشاح ني شان تشكيل متقة لمن والنعاون في 
أنسياالوسلىواتوقاز.. على ن خم ليان والبلان لإسلامية ف نك النقة؟ وماهي 
الوائع التي تحول دون شمقق هذه الفكر 

دلظيان:من خلال بحث في التركبيةلقمة. يقضع أن روسيا وأمركا تشكلان اع 
رئيس لهذهالفكرة.. طبع قوم السياسة التي تتنهجهالميركا على لحتكار الهيمئة 
واقسيطرةالكال. ان هه الاسترائيجية لم تك تاجحة.وثة سياسة ضري تمرف 
ببسياسة الإحتوا.. إن أميركالده ارخ في تتشيط للؤنسساك لني كانت موجودة اين 
الحربالبردة وإابتهاللساحة: واحدى هذه الؤسسات هو حلف شما الألسي لم 
الاسترانيجيع: الاميوكين طرحوا فكزة توسيع هذ قحل بدت إل سه الوسطى والقوقاز 
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لمان الماك لداعي لبان النطقة. ان ميرك قد تجد ننسها علي الد لوي 
اسضارة فش تولجدهائي التق وني مش مذ نمال يرون تشكيل نام مني 
جمامي شسه راف ملف لانقسي ل ميدكا .إن م هذه الأ لسنية موجودة اي 
تمت راف قبنان الستالة نت للق الشتركة ل لور ارساء طام لمي مستا 
اماي بدن نما قوسل واقرقا ليو :دون تدخل روسي ولميدكي: ف ذلك يبدو 
صعب التحقق حتفي الستقيل لبعد 

د كولاية م بادك مجلات تمةاتعارن مكنا تور ماران لمان 
مصالحه فوطية في نسب لوسطى قوق فإ تجار الاعواماناضية بد ميدن 
ند حصلت تدرا في تنم ادن انق لإكانيك تمي لات بدن من خارج انط 
اوكاك في تي لأخرةلمكاناك تي وا جنهاني تمق لانت ممه خلال امام 
الضية..إأتراجع رغ دان من خاج النطقة في تعزيذ حضورهافي تسيا لوسلى. 
بعود .الى حدما لى جلرقية انلق وثائينهافيالأسقيب التجاريةواتمية قدكان قد 
اشركة مشيفرون تيا مركي معكازاستان ام 157 ١م‏ مر تود لنطيافي 
الشلة. دوت مله الشركة مده اطي بمتطفة متكيز»بشيمة نمو ١‏ ميا دولا 
واكنها يه لستخر قت يرت اها ممشلة كيية تل قن لستخرع إلى سوق 
اماي فروسهتلرض شروطا مشددة على حجم الصادرك لتطية تي يم تصدير هام 
كزافستان ير الأراضي لروسية. 

إلى ل متخي تخ ف الحسباك كتاج نف في الس الوسطى واقوقا شي 
التسويقه في الاسواقالالية. يجب تكن الأسمار اتا درة على متقسة التات 
الم لهاي الأسواق اللي وسيترك هذاللوضو تير لبا في القدرةالتفسية 
الجمهوريك سيا لوسلي والوفان.وفي مابتلق بيجا بلاحظان عل الرغ من 
تيع علد نقطية عدم كو مذ عا 1416-تزق الفاوضات مستمرة حول الطريق 
التي خدتصدر تهطهامن خلاك لأسو اللي ويريط هذا لوضوع بالاعشبارت. 
السياسية ف لقا ويعرد جاتب من هذ لعقبرت السياسةر وج تار الروسية. 
ومحارلاتروسيالقيام بور الاتما السوفياتياقسايق. ردنك يض قضايائ رت 
بالجدهوريةلإسلامية الاي والخصلئس البيمية تيل يكن خض تقر عنها رفي 
يران الضل طريق لتصدير الطاة من جمهدريات آسيا اوسني واقوقاز وخاصة من 
بيجن إل الاسواق اماي ولك الاستاتيجي التي تبه لنيركافي سعارلة مزل 
يوانلتوفراللرصة ليرا لتستقيد من هتاللشروع اذا أصبح اتصال هذء الجمهوريات 
بالاسوا_ ايفتال تاجهام الطاقة إلى لاسواق ادلي سي بطي ومعقدة. وطه. 


يتخي الاتام يتحول علاظتام هركا وهو كفي لشفا بارس التاحة ني 
لوي لستثارها حتى لآ ويبفي دراسة السهاسة التي تعتده ايان حال يان لي 
الوسطى والنوقاز ومتطفة فون ركتك ميال روسيا. وطيةالانتسي ان السياسة. 
الخارجية اإرانية ذات صل بالسياسة لبخلا لإرنب.وهي اماد لها. وطن الامتملم 
بهته لسر جميعً عل الرغ من اتمديت والمقبك السيلسية.فانالجوار لاي 
لذ تواتك الارخي واثان ينما يسي عل اران حضورها ونه في هن 
اتقة. كما ادضعل لشديد في شاع السلم الاستهلاية ف لدان التق تيجة تركيق 
لثما السوفياتي الصليق لي الصنامات الثقية ادام فقن. اا ران فلرصة لدخول 
السواق لنقة.وتتسيةالتمارن التجاري والانتصادي سعها اكز هذه الفرص ليثم 
الستثمارها. وا لدم كنابةالأهزةالرتطة بذ الحثل. باستناءالجماز المي ملسي” 
وناك عوامل عدة.منهانفوذ ادو وهيمنته على اتجارة الخارجية.وم ذه .مالك 
عقا تجاية ولقتصابة بن الجمهوريت. 

د أطهري ل ترون أن بمقدور ترجيعالشمق على الجنوب "ولو ردن العمل في ار 
كلوي..هل دي كي لك مع ذم لبان 

د. لشي بيد ني نالعال السياسية واقظروف الجغرشية للجمهوريالإسلامية 
اباي هد الإمكانات التي تمتاجها. ودنام الاستفادة من تلوف النطق المي بن 
عبر تتظي الملاقك م مراك لقو في الام ارؤيةالروسي اماقم وجاك تر 
دروي تجا لظا ولي للستقبلي. ل وجهاك انث ااميركيا والصينية والنية 
والقوىالأخرى الثر ف النققاء م لاخ في الحسبن اليك الجيوسياسية ليان 
كل هذه شهدت الطريق للاستادة من هن الوضاع. 

لقدتمت لإضارة إلى اقحضور الفرنسي اندم في ضاي قر يام واريد تقر 
بقسرورة معرفة لوس والانواك التي بمشكها ل لابعة مصائحه الوطنية ان يست 
من بشكل جيد. فق كان الوب "أرميني في فرنسا نطف هذ لجال فنا كنت 
بلادنان معرفة قدرائه بفكل صحيح وعرقت كيفية استثمارا فان دورت سيف عن 
عو عليه حي 

هد سجاد بور في ما يتطق بالأسظة اثلاث في مج ناا قرة لبان في ذه النطقة 
الوالمق الذي نستضيع ايان تهعل يه بشكل أنضل. نكر ثاثة سجالت:الول: هو 
الواسلات الاتصالات. ويمتير هجا من قوى لجلا تي تعزن فوص ليان قر 
موقعها الجغران ولإكانك اتام لها لاني سج ل.ل الال للد فيتق في 
الجاباثقشي رالعلاناكالاجتماعية لسغ في هذه لمق واي كلد تعتي في للضي 


اقمقل همصاري لإيران, نكن الاق اإيرني تشكل قلس مشتركأمع هذ لبان وفي. 
الالاد اثلا اتكورةث إنجا بعل الشاريع. 

ساني ما يتطق بنقاط العف والتحديات.فهنك ثلاث نقاطيمكن طرحها. وقد اختاف 
في وجيةنظري م زءلاث.. عت أن يران من ميث الحصلة هاي كانت ناجحة مناك. 
ولقصد النجاج بصورة نسبية. تالحرب واقمظر الالتساري قذي فرضا عليه 
ولك لمانا الحديث حول هنا انما في الداخل أ الخارع في يعض الأحيا يولي اليرا. 
الأجلتب .معن يعملون في شؤونالنطفة اليد من الهتمام بهذالوضوع. واعثقدأن عدم 
امتمام إعلامت بهذا الوضوع يشكل نقطة ضعف يجب تادها. فعلى سبيل الال ينظ عدم 
تورط يران في قفسيةقره باغ ويفاؤه لىالحيادفي حين كان يرسمها. بفمل التركيي 
السكاني والثقاة التاريخالتوما في هذ القضية,انضل موقف وقفته. ولكنهال تل في 
الاضطلاع يدور الوسيما. كا فت فرئسا حجن توسطت بين تربيجان وارمينا. علم أن ني 
ادولةل تمق نجام يتكرفي هلجا هي ان 

عن لاحي الإدارية دخات ليان قسياوسعلى كمتطقة جديدة وبدون قدماك إلى ذلك 
كات التجرية اإبرشية عم 154.م اهيار تماد السوفيائي تخلف عماكانت طب بين 
علسي 1515.18 ومنقدان لتيةالإعلاية لإنجازلة لم تكن بالستوى الطلوب.ويشكل 
ذلك تلطة ضعف لنا. لكان الامتما آسياالوسطلى بعد هيار لشماد قسوفيتي .كير 
جا أن هذ لاهتمام تحول تدريجا إلى العام العربي.والى تطويراعلاقات بلوروبا وذ 
لاعن النانسين ناشقب إن بحاجةإلر اهتدام متوازن. على أن عدم الانتاء لما 
شك لددى ناا ضعقناي لرؤية الشموليةلسباستنا الخارجية .وقد لاحظد من خلال 
تتجريي السلية عدم وجود أي حل من الحقول غير مهم إيران:فكل حقل من الحقول له 
خصائسه وميزات الخاصة وينيفي على إبران.نظرالشروفها الخلسة .ان تكون لهارؤية 
متوازنة الايمكن نضحي بالشمال من أجل الجتوب ولا بالجنوب من لجل شسال. ول 
ينكز ان خنسى الشرق ولاقغرب.لنا؛ فإن عدم وجودرؤية متوازنة في العلافك بدول لقم 
.يشكل ضهفافي ساسننا في ناي لاف يمكن الول إن الشكلة ادئة بلنسبة للسيلسة. 
الخارجيةالبرائي تتم في انام اتنسيؤ الكامل..انال اعتبرالبيروقراشية وحدها 
اللسؤولة عن ذلك لان للسؤولية تع على عانق الجامعات (يضً..فداذ قت الجامعات 
خلا القد لضي الذي أعن انير لاسا السوخياني #ساهي الكت التي فته الجاسها 
وكم عند نوات التي مفنتها؟ ركم عددالقلات لني كنبثها حول نسي الوسطى والقرقاز». 
.بدو أن الفسمالرسمي لدان في حقل السياسة الخارجية يتحمل كل امسؤوليات والمهمات. 
كمال عدم تتسيخ ب لاقسام الخاصة والحكومية وبع الف لتتيذي والفكري يعتير 


من قاط ضعف السياسة الخارجية. وتم على نك متاك مثاات جيدة تم كتابتهالر 
ترجمتها كما دي الاستفدة مها ما مخصوس الحا فاده ينبي ينا 
ون سيمع في لايم ويجب ان نرى طروف الت وانيكون تيم يق ٠.‏ 
يدك لتمدث مز الت كله شق واحد بيجب أن د مان سانيم من افق 
وكسال ليك هنك فواق كثير ب فشي لتوتازوتسياالوسطر على الرغ مق 
الفاسمالشترك يها يجب يكن لناتعيانا وجب ا يكن واضحااتريد وهنا 
بعتي القدة طى صنع لايم ني فك عل باعي 

إنموضوع منة تون امي هو فكرة يجب إدئه شك جيد وكاس ويك عل 
افكرة شق لمد الام والقصود موا باجةإلى ليدم في لقاع حول عنم 
الققة. عل ميقي لثمو يه يدع في مسقي ق التي الوزن في اطق فساحدة 
في تان شل ويا لكل ةمالسب يعود إلى عدا النمية ف هذا 
ادال دمرتهالحرب ولتفترض بان شير ادن لي تحسي أوضاعنا كن لدان 
الجر اتيش ها تيا في اجا تدوي: أل للهوم شال تي يق في 
نا لسلام ولاتا نومية انسل 


د.أطهري لاندري هل تنحون الالوية للشمال ار الجنوي» 

د سجاد بول ؤيتي متوازتة. يجب الاختسي العام العربي. ولا اناق الاخرى. 
وينيفي العمل على ترب الأوويات موضوعيً في الجنوب مازاق موضوعن مو خلق الق. 
وني الفما مد خط انايب تق عير ايان 

ادس شيخ علار:السيب في عدم تعديق التجاات الت ادير إليها عرد تي جاتبة 
الأكبر إلى تعدا ادراسةالرائية واف التكثور سجاه بور على ما ذكره ينقد حت 
نجامات ليت الإقصاح هنر ففد كان التلف السلبي يسود بي درتت الرسمية. 
غثلا.إناحققت رزارة الخارجي نجااً. شري لهاوزارة اخرى لتحا اتظيل من شان هذه 
الرزادة وتجاماتها ولد علنا علي إدخال اجنهااقناقشخسية لي كثير من القضايا وقد 
حففنتجاما في نضية قره باغ من خلال لنهع الي تبمند عند استشطعن تحقيو 
لدي الدبيجاني والازميني في لهران. وى الرم من أن هذه الجهود ل تعطثمارها. 
ببسب اقلق لذي لبد الروس والأميركيون.وكذلكالهجوم الذي شنت لرمينيا على اراي 
لتريجان.قهنا لاحن بجهود ومساع كثيرة بي رمن وات يجان .ينبني ةن نعرف 
تلق ينون عمل على إماد عناص كقومة وذو الختصاص للف .شق تتير 
من هقرف الحضارية.وادةالكثير من الاقرد ممن بحملون مشا الود شاه هذه التاطق. 
ويس الشور على مثل هؤلاء قرا رأ عسيرا إن هدم الاستقاي من مثل هذه لعتاصر 


ل 


يشكل إحدى نقا العف التي نعاني منها ومن لاس لي .تالا عفد العناصر 
لكلو ومن نوي الاخلصاص إل كاز لست في منسي سفير يران هنك في حم يق 
اسل متسر من ذوي الخيرة لكاي إلى بجيال إلى موادا انول لخبي فانالا 
تتصرف على هتالن.وكمثل على ذلك كان السقير ميري في كديودي خلال الحري 
الفتامية كر امي من سغيراولاياك التحدة الاوك في هون 

يجب عليا تعرف ماصصرنا وكذلك مهرفة روف النظقة. وهر ساتفد واد 
الشارجيا خب ل هن ناطق اقيم بدراساك ميدانية. كما لا منا قل لدم والتشجيع 
يم يةلجاعية فيكتي لفروحاتهم حول هذه .كان تمد لدية 
كل منطقةاسقا في اميةمناصر تي تدم يها كان جراءااتصاات الشخصية 
ب قلا إدانيهدلمرأفي ايةالاسيا..لنأحد سب عدم نجا تكيافي هته الطقة 
يدود إلى عدم تممه بهن لجائب. تدكا وروت زا يولي هسية خاسة العلاقات 
الشخصية رخصوصابرؤسه بدن هذه .كن بعد وفات لوبو خلا تك العمية. 
لبن اعلااك.يمكنا نم ملا في من انق في جلت السياسي الاتتصادية 
والثقانية شر لانحصصرهائي لطا الحكومي:ويتني أكون ازاك ين لتاق 
الشحبي.وإحدى الشكلا تي كن نعاني منها في مله تطفة مي كل لافنا كاد 
حكومي.والكد ان ةلت متا ملافا رخاصة في ل لوا اثقا. ينبي 
أن تكن العلاقا الانتصادي بادرجة اليثم لملافات الثقانية.وتيهاالسياسية 
وبسهايتي كجائب لامي فالوضوع الثتا بجب ايكون حكومي صر نا وعلى سبي 
الال وفدن طمن سلس لإام علي( شرهاد شر ادن إلى كو كا تاثير م 
لير لبر يكير سال لوقن مساح وز شا جو إلى بئو.للبنفي لكين 
تسا تافة على الستوىالشعمي:ولاتقخصراليارات عل اجات الدني فق م 
ف سجال الاتصلات السياسية. فق اكد اتجارب ثم ثمقيق نباحاتاثر في الشؤين 
ذا الجواتب ادة. فذي سبال مكقمة ارما والشدرك على لحدود اللقية,أتقلت 
لجرامك جيية يمك ل حل قطلاقة لسل اطي م وكاند براي مما في ذم الشطفة. 
موفقة مع الاستفاة من حل المضاري منا.اك عد فخرة عرض إلى تهديات من 
جاني يعي للسؤولين ولاحزب في هله ابلا وخ في اتميان. ولق رج نك لق 
لد بعش السؤول براي لك يتخي ليت الانفشى التهديبك.ويجب ان نتعامل 
يصدررحي وعينالا ننسران انق كانت حللن المضاري وهذا الوق انضل من 
تفع والاطوء طن الاك. وار الآخر هون نعل على اجا تدع مشي في سات 
وفي مزق لين وم الؤسف التال نرق في هل الجائب. 


آم موضوع لطاقة وخط ابو الفط ومشاركتا في حل مشاه بتي وغيره فق 
الفشل الي ولجين في هذ لجال بعد إلى عدم اعتمم وزارة نط الإرئية بهنالوضوع. 
لآن السؤولي في وزارة تقذ مشدما يدور الحديث حول هذءاللق. يشعرون بالارتاع. 
عندما يتفاوضون مع الشركات دربية اكثر سالر كنا تفارضون مع الشركاك لفطية 
للحي لوجودة في القة. إن تشاماليوم اعنام روسيا لزيد بهذ الطقة في حيد كن 
الرشيس الروسي السابق بوريس لسين يسخر من بدانها اس بوتا نه تقر ل 
اللوضوع يجدية كبر ويقم زيارة دول انق 

هد كولاتي: مرضوع مكاسب السهاسةالخارجيةلإباية في الشطقةيكون ملاوع 
ولك ينبفي ين فيس هذه للكاسب بالطافات مكنا التي تمكها... ني ما يتلق 
بسياسة رئيس معمد خاتي في مجال إل لتثر.اعتقد تاكن ند بان هن السيلسة. 
التسيامام قتطورات لخي حدلت في طايكستان قل أن نمتمده في الناطق الجنوبية. 
حي بلدا لهربية.ويدكت نر بوائيةاثر للقضليلتي تر برها في اجات 
امن في الشفق. وتوعية علاقات اإبراي.الروسي. ولي قضاياتيالوسلى والقوقاز 
ويج أن هذه السياسة يلور مثذالنصف الول من التسحيتك في منظقة تسيا الرسطلي 
والقوقان:معالأخذ في اقحصيان للخسائسالقوميةوالظروف السياسيةلإلية ووجهات. 
ذظر لقا السهاسي الحاكمي في النققة حيا الاصولية الإسلامية الإرانية.لتمية 
العلاتت على للستويك الختفة كما كن أن نشي إلى دور لاني لنشط للتوسط قي 
اقضيةقرهباغ.وكذل إناء الحري العلية في طاجيقستان.كلثة جية في هنبال 

د. أطهرية في الختام.لشكر الأسلقة للحترمين على مشاركنهم في هذه النوة. 


دده دراسات 


3 العلافات الإياية.الصرية وان الدوني 
1 افي مجلا 


العلاقات الإيرانية. الصرية. 
والنظام الدولي المعاصر 


شهدت العلاقات بين يران ومصر .على مدى قر المشرين. تياك كثيرة. السؤال 
الي قتي بطرحه لقال مو حول السب ااي قاء إل حصول م تلبات ري كات 
الل ان يبت. من خلال درلسة مسيرة طور مرا اعلاقة في لتر الشكورة لاسيما في 
قتسف اقثاتي من الترن المضرين. إن اشطورات الحاصل على الصعيد دوي مي الا 
الأكثر يفي مسترى ملافا يراك ومصر.ولحقية لك رؤة لبد لطمعة لتقام 
الدولي قات إلي كير صقو العلاتك في مابينهما ويس لال وه على شطور للقت 
الإيرائي:الصري إسبأ يجي ني مراحل مختقا من القن الشرين قبل ويد قهري 
البادة.ويوضح كيف أن بين :الذي يتمتان بماضي حضاري مريق في التطفة. رقا 
شعت تالتكتلا الأسلسيةفي انم ولي :لسري لترفي تقار يهال تائم 
بعضهناعن يعش. 

بعد عفدن من حال دما والصروبالإملاسية ب الجانين. شهدت العلقاك لاي 
الصرية خلال اسنوا اأخيرة تسريمك وإشاركإيجابية م لاقت الاي حت 
عسار مستق العلاقاك هئ طيران والقارة يشكل احدام النضاباتي وله المفقون 
ايحا في مجال دراساك لباب المربية.وكتك البيئوماسين في بدي فق خلل 
العلا ب يان ومصر: الت تع م مرق الحندارك في الشرق لاوس ني كيو 
طول لقن العشرين. بل وهب عليه اماج اتية في النصف الثاني من القرن العشرن على 
انحوالقصوص.فالت بهفي ار وعرةتسبيت في تمزيق وشائيها وقطعهافي فترتين 
تيت رئيستي عم 1417 وهام 1510 وير لكاتب ان مسهرة الملانك الكورة في 
القرن المشرين. وخاسة في الصف الثاني من.تؤكة أن تطورا لظا ادو شرك 


»تالوم سيب في جام ران 
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بصملتها على مستوى العلاقك لإبائية.لصرية وان البحث عن السيب الأول الام ويا 
تر العلاات يجب أن يكون ضمن دائرة الهم والرؤية الفة لكل من مسؤوفي للدي 
أطبيمة نظام وسباسته. وطي الرضم من تبان في وجهات انر والواقف يزا»النظام 
الولي. فك لل ينع لبلدن من أن نوصل شريجا. ولاق سا تفرضه سيا 
الصالع الوطنية المتام بها في كل رادل إلى حقيقة مفادها أن تمسن لملافات الي 
يخدم مصائحهما لوطنيةاثر من توترها. 

من أجل تقييم ذه الفرضية. لابد عد دراسة العلافك الإيانية. للصرية في القرن 
العشرين أن يزْخدفي الإعتبر تير هيلية نظام ادلي والصائع اوختية .إن الهدف هو 
أن ندرس تقلبات عاق بي ايان ومصر على مدى هذه العقود مع الأخذ بالتشيرات. 
الكورة.رنبرهن كيف ان هنين ابدين:الذين عتما يما لساري صريق. نيدتهما 
سلسلة التعهداك التاجمة عن التسنيقات القبية سين النقا ادلي بحي با ينطلقن: 
بتي متهاقي شاد مشرو ءالتعا أو الواجهة في ما ينه 

ويدرس هذا البحث حالاك التين التي سرت بها العلاك لإيانية.الصصرية وقتي 
ياوحد بيد التحسن واتوثر خلال مراحل زمنية رئيسة من لتر العشرين: ف مرحلة م 
قبل الحرب يارد وما بعدها. ففي لوقت الذي تتسعت الملاقك قبل الحرب اليا 
بالطبيعية والوديةفإن يد هنه لحر وتفي بن وتكتلات قوة على صعيدانظم الدوني 
مهد طرق لتر اندلا اناج في الأساس عن تباي في هم لنخيةالسيلسية لطبيعة 
انام ادولي ومكلة الدرق الوسط في تصتيفت الطاب القة. ومع ذلك تخت الملاقا 
بن طهران الفهرة خلال لحب البارة تقليك تتبط لساب بالتطررات السيلسية داف 
علين للجتمعية لمث لهي موت جمال عيذ الاصر ودجيء الساداك حقية م توق 
العلافك بن البلدين.بينساكان سقوط الشاد محمد رخا وقيامالجمهورية الإسلامية 


الرافية ياي لرحلة جديدة م توتر قعلاقد. 


إيران ومصر في مرحلة ما قبل الحرب الباردة. 

كاد العلاتك الإياية.المصرية حموما في مرحلا ماقبل الحرب قارمة في لوقل قد ,ا 
الخمسينات. علاقات طيبة نيجة تنم الى به التق الحاكمة في كل من لبلدين إن 
التغورا الإقليمية والمالية. على ان موق البلدين ومكانتهما قي منطقةالشرق الاوسط. 
جلتها يسان لوجه شب كثيرة.وكان ها التشاب عامل تقار اليتمعين. فمثلاً شعرت 
يدان وسصر طول القرن التلسع عشر بنوع من اماج التقارب وذك يسبب التهديد. 
الشماتي فالس ريون سعوامتة مهد سمس علي باضا لي يل الإستقلال والتذخقس من 


سيطرة عثاتين. وكاو يترون يان ادل لوي لوح ل يمك اعد ليها 
مواجيةالعشاتين لدبب ذا تخ بعت يتين مرضي الكتاتوري قاجاري. ل 
لما لقاب الفروطة ومايسه.قادة مترألنشاطاتالفكرية وقسياسية. ولد اتشفل 
كلا الإلدين: يان ومصر ,خلال هل ارح في محارية التسل لاجني: رشاصة. 
الإمبراطورية البريطاتي. وتساعدت وتيرة مه الراجية في السنوات اي سبق ولت 
المرب قدي ولي لمر الذي خق نوم من الشعور يلاس بي شخب السياسية. 
وشلسة لوا لاجتمامية اناف ييا داكا دمل تمر في يرا عار 050 
هدك في ثدرة عارمة ند لاقي وق لولم اللي م الصريون شما جنوة 
كفاع ويك سي طب لإستفلال من تاشر عد دخات بلانه تمد الوسلية 
البيطتية عم 140 وكا لمكو لإيانية. لكات تمن قنك باستقلالية شر 
مقن بسر لني خضعد الوصاية بيطاي كان قط إلى مسر بصلته اد بدا 
اقصديقة قري ولع من الطريد أ لما يران مي قد تفي الوسيد لت كال 
قط وماس في الملسمة لسري قلستلا (5؟9 ماقت هالتشل. لذي 
يداي مسنوى التصلية ل.ل مستي سفاةمفوضة باس تقال مسرا" وقد 
حلي اسارا الفوضوتاليايون في القامة لبر لي كب خان وثفار شان وجواد 
اسياكي وسلطان احمدخان. بان خاصة. فيالوفت اق كانت سصر ال دولة شراية. 
فتحت مم لهافي هر ومكااحل ليلو ملسهون الصريون: مثا حسن يشا 
.يوسف ونه خلوصي بيك ومحمد مز بك مزلا خاصة بي انيت ايلو ماسية 
لخارجية ف ايان 

في لاخر ايت زد بض العلاقك الصرية.ليانية كني شهدت حراكا هوي 
شعت تي وراك داتي. وري ناد صل لتق نولي خلىالصغود قداشلي شعي 
اناا لكان لكان في مصر ايان بوجود اب من نوع خلس في ميته لامر 
الذي حدابرضاشا إلى التشميع على ين كه اللاقةلخاسة. وف عام 1154 قاووا 
سياسي شي رفع بزياةلقاهرةوطلب يدفوزي شليقة الك فار لحعدرضاشاء كي 
يق عب ذلك ويد وضائع املق بلقم تن مكيتين في لمر فمقيت البدرة 
تحب الشراع لاماي الصري. وكات ديار الوا نمو تيل الخلانك بي 
اشيم وقست. قبا محمد رضاباوي كا جين بالا لشيميرفوزي ين يلعي 
أل الس فقد برت يحوث في اوسا ادنب السياسيةالصرية حول هدم كون هذ 
الوصال متسب ول حت شرعي كلاسا اكير في لزه شيخ لاقي اصدر توي 
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عهمة جنا جا هبه :ل يوجد لي الإسلام ييل عي منع هذا زواج وعلى منالتير 
القادة السياسيون في مصر :مل علي ماهر باشاء هالتغيير مالأ مهم في وهدة اع 

على ان هثالتطور الهم رفع من مسثوى للك ديلو ملسب للدي إلى مستوى 
٠السفارة.‏ مار حفيفة برطانهالان الأخبرة مي الوحيدة م بين الول ااجنبيةالتوكاتة. 
نه تميلً لي مستوى سقرة قي الدلسمة الصريا. وهوساحابالسفي كيني إلى 
تحير قحكومة الصرية من نهذ لامر سيزيد من توقعك ول لأخرى كته وفرفسا 
واياليا بالحصول على تثيل على مستوى سفير. لامر لذ يعني ان بريطانيان تكون 
اناك موقع متقرد في الشهرة الك الفسدوطالبريطانية لت الحكومة الصرية عن 
مرتفياة. 


وف لفترة تفسها لعريت مصر عن ربتها ف الاتصمام إلى معاهدة سعد آل عام 
1414.والتي ضمت فيا وتركياوالعراق وانغانستان,لكن ضخوط الحكومة البريطاتية. 

حالت دون التحاق مصر بالماهدة!" وتزائ ذلك مع أمداهم التطورك السياسية التي 

شهدها نام لدولي. فور الي لازي بصلتها إحدى كل لقوةامسكرية قرئيسة كان 

بي عد هين والسيطرة ليطي وعامل ريس لموزنة بي القوى في انظ ادولي 

وبا لدان ومصر تكبدة. ل مدى تلك اعقو ااضية: خسائر جسة بسب السياسات 

الاستعمارية للإمبر لوريةلبريطانية فإنهم على غرار ني مجتمحك شرق اللوسط. 

ساناي اانا في هناسياق تمواك إيرن أواخر عقد الثلاثينك إلى أحد لهم مرك 

النشاطك الثانية في منطقة الشرق الاوساء لما نما كلتك تتمته في هذه الرحلة. 

٠باستقلالية‏ اكب فوسعت من نطق علاقائهالاتتصادية والسياسية مع اانا" ثم مصر 

فلم تستطع نس علاات مستقة م لني كايران. ولك بسبب لتواجد العسكري البريطاتي 

في متطقة قتا السوبس وتفوذها في الجهاز السياسي للصصري.مادها مصر إلى اللجوء. 

ابا لتكونالجسر الوصل بينهاويي: اانيالنازية في تطريرالعلافة بين الجاتبينا. 

وبافعل تحوات يران إلى إحدى قنوت الإتصال للم بي الصريين ولاقام السفير ١‏ 
الصري في طهران»وبإيداز من لك فاروق نه ياجراء اتصالات سري بتطير التي 

علي له في الوق الذي ضهدت الملاناك اثية الصريا.اإيرائية أراخر مق لثلائيات: 

تحركا خاصا بع علي الدولي والداخي نينتا المرب قحالي لني وكسنوك التي . 
ته خلت لجواء قلت من دور هين هلين في العلاات بي اديز 


الحرب الباردة والعلاقات الإيرائية -اللصرية. 

اذى اتا ادلي نر حلام بعد لحري كعائية تاتية وك نهل مرو زواج بن 
امات يفي يران ومس :ىقني مستوى علاقات اثتية في حد كبر الكنومال 
يتسببنفي توت العلاقك بين الجاتيإذ ان قتطورك #اغلية في كلمن يا 
ومص رصقت ارب بين لتبارات الاجتممية في يدن وول قاب مام 1557 في يداك 
لان مصر وإبا م بر لان ني اشر لأوسط. ولع نضا اين د التسلط. 
التي كان سهم قرب بي تار السياسيةولاجناعي في بدي قن جم كرس 
الإبداتبون جمودهم وفكاره لامي مصنامتم لتقطيةوتحدي الإمبراطوريةلبريطنية. 
ومن جهةلخرى راع للصريون في الرحا نفس يخوضون فاه مير يله الع لحي 
ناجل إنها سيطرة الإنكليز طى قنةالسويس. وكا الصريرن يتطرون بإسيام لكاح. 
حكومة لدكتور مصدق د لتك ويمتبرونه لسوة رهم اقدمة م كنا ولطل 
الترحيب الوا ذلا لمكتو مصدق من تيرك الساسية والشه الصوي عند 
زا اشامرة مام 15١‏ عقب موده من مجلسالسنالدوني يكشف مدي صحة هذ اكلام 
وفي لحل نفسها متمد الصحف الصرية الكتور مصدق لف مزعم اشرق 0 

القدجاء لتقلاب الضياط لأحرار في مصر عام 1*7 بنفا كان يكن قن كونحليفً 
قيفي ايان لك قتلورك قتي شودتهالاخيرة قلا لثمن والعشرين من مر 
أعام؟1900179م).أضاع هل الفرصة, لاسي لزعي قجديد قصر جما مد تلص 
جد فس لما تظام ام يدعم وحدايةالقوى لأجنية بكاو )بعد حي الكقون 
امعد مصدق عن فسلط في اانا 
التعلورات الدولية وتوتر العلاقات 

كانت المكومة وري الجديدة في مسر متش لز طبية الكومة الإرنية.. موذك. 
تكن القضية لداليةوحدهامي اهل الرحيد ف تتر املا الاق بين لجاتين ل 
كان تورات اتام على صعيد لتقام اولي دور كبير في هذ للجل. ذا قيامالحرب. 
لباردة قى بطلال بعد نك على التطورك لد لبان الشطقةوالعلاقات في ميته 
وك إلى طهور لتلا لأيدبولرجية وافكريةالسيلسية في سحوري الشرق والقيب. 
وكان خبيمياًفي ل هذه الظروف ناهول منطفة الشرق لاوس يسيب لمسيتها 
#التسفية رحسفيته لاست اهجية. إلى سلما مولي هن لحرن #اببووحيا رية 
بين الراسمالية ولاشتقائة. 

وطوالرقم مزاناميكاوريطتيا لوت من عا 1155 تاسيس نوع من التحاضات 


لد 


الإتليمية ضدالشيوعية في الشرق لاوس إن رفض يران (في مرحلة الدكتور مصدق) 
ومصر إحكومةالضياط الأحرار) دفي ياي لدو لحافظة في الطقة إلى رف مل هذ 
الفترحات أيضاً وام يتخي هذاام الابعد سجيء حكرمة الجنرال زامدي اليد للغري 
وسقوط حكومة مصدق. على ان نامة ملافا بين يرن وبريطاني ولقر عام 1107 
وتطور هاب يران وامبركا فتما الجا مرة الخرى سام دول الغريي لتعل على إيجار 
تلات سياسية وعسكويا ند اإنحادالسوفياتي سابقا. 

عدوم تفرد كل من الحكومته الإبانية والصرية في هذه الرحل يرؤى خاصة بهافي 
ظل التطورات الماصلة في لتقام الدولي والاصداء الإقليسية.لأسر الذي اه إلى توق 
العلاقات بي بدن فبينا كان نظام جمال عبد اناس يؤيه توه من سياسة عم التمياز 
والإستخلال عن الكل وخحصوصا اكت الهربية)لبدى نظام اقشاء نستمداه الكامل 
للانخراط في الت لناضة للإتمادالسوفياني في النطا. على كل حال. يكن تار امقر 


| اراقع يي 194ق1170يدلية تور الماقك بون بدي قبن يلخ فرت بعدعام 110٠‏ 


يتحول إلى نوع من الما مار لذي مستقبل لعلاقات بينهما؛ تخ لعن أن يعض 
تورات اليم في الخمسينك كانت بمب مول رئيسة لتوثر اعلاقاك اللي تدريجا. 
هته العواسل بحد ذاه تئر بشكل مابالتخورات التاجمة من خطوات وسياسات لاعن 
الرئيسيي في النطا لني أي الات التمدة لأسبركية التمادالسوفباتي سابق. 
يعيارة لشرى يمكن رؤية بصماك الحرب بار القاقس الايديراوجي والسياسي 
والعسكري بي الكت الشرقيةواغربية في كل التطورك لقيمية رئيس التي قات إل 
توتيرالعلاقاك الإراية. الصرية في الخمسينا.ثم قطعها في :117. وهي تطورات 
كشفت في القع عن حقيق الواجهة بن الكتتي ف منطقة الشرق الاوسط. 

لابدهتام الإشارة إلى أن نظام الضباط الأحرار لويكن يضمر عداء جادا ميدكا بل 
كان اق لضافي أن يحي بدعم واشخطن بهدف يل مفعول فوط رطان على مص 
والتحرر من قيودها وفي لبيك ليأ كان هنك بعض تبراك التي ترخب في مل هذا لتوع. 
من اعلاقاك, مث وزير الخارجي الأمبركي فوستر بلاس لك الضغط البريطاتي حل دون 
تحق مثل هذ تقار بين الضباط اأحوار واأسيركين ونجح التي في تهليةالأصرفي 


جر الأميركي إلى منامضة نظا الجديد الماكم في مصر وقد بات ار للوجه الاسيركي ٠‏ 


من موضوع القرض لصر في شازيناء سد أسوان.ماقاد جما عبد التاص إل الإتماة. 
صوب الإتماد سوفياتي ساب ألكسب لاه لاقي والعسكري.ويمكن'عشبار صفق 
الاسلحا بين مصر وتشيكوسلوهاكها السابفة عام 110 بشكل من الأشكال الضوارة 
المقينية الأول في بدءالحربالبارة. 


ومكناسامم عد من التطورا القليمية عام 1184 وما يمه في تاق حدة اتوت ين 
يبان ومصصر.وكان هت التظرراد سلةبحلف يفاد (طلف ستو لعا ١15.‏ وتامم قن 
السويس. والمدوان الاش على مص عام 193 ومين هاور لام ١07‏ ولزسة. 
ردن عام 1108.وازصة لبان عام 1184 والعلاثاك بي يران وإسسرائيل لقي 
الخسيناك. وق تركت جه انظ للف اعنك كثبة لان التبينلايوان وعصر 
إزاء تورات ثره في تسميد حدةاتوثر بي لدي وسنتول في سايلي بيجا مه 
اورت المي فيالعلاقات يللين 
حيدم 

بثبر ثيرمن الحققين أن حلق غدارهوأول تجليت الحرب قبارة في اشرق الاوسط. 
.وك لهرت لانن مركا وريطات حاو ناعم ٠187‏ إثاسة معهدة دفامة في ارق 
اللوسط. لكن معارضة مصدق وعبد تامسر لها العادة الت درن نياج هذه الال 
ان قيام نظام مؤيد لاسيركافيإبران بعد لظلاب مام 407 راج هذه العقية. ثم بورح 
سحاولات والششلن وان لإقامة مث هذء العا ة لاو مرة خلال محادثات المراق رركي 
ام عا 108 وسابعيه: ولتي الى عقد حلق يقبا عام 1105. ومع لتقصماء يبان 
وياتكستان إلى احلف برزت ملامع كة معايةالشيومية في منطقة اشرق الاوسط. يران 
جما هبه اتاصر عرض في القيل بشدة مشاركةالمرب في حلف بغدا. وهو ماحال موق 
انضماو بان ادول العربية.كالاردنولين واسعودية للماهدة. ول لمكا القول ان 
اتضما يران لحف يخد هو نقطة قبي لخلافت بي بان ومصر في النطقة.ذ مرت 
الصحف والأجهرة الإعلامية لرسمية في مسر قاماسلق بن مساوة لتاق عل قر 
وذ يولع في مصصر. واتهمت يرن معاد الشخمية العربية. ل أن ما جعل للصريين 
يتشددون في ممارضة حلف يفاد مو الشركة الفا لبريطانه في وضع وتنظيم هذا 
للف يعبار أخرى كان الإتقلايون الممريون يعتورون حلف يقدار تحركاًبريطانا. 
الفسريهما" شر زات دة المداء إثرالمنوان الثلائي الذي قامت ب بريطاتي رت 
وليل طي مصصر في تشوينلول تور 110 ولي الرضم من أعضاء حلف يعدا 
بذلو جهود ومسا وات المسالمة ب ريطاتي وفرنس من ناحية ومصر من تاسية خرى. 
الان هذه الحاولات لم تشمر عن شيء ويمكن المتتبع ان بلاحظ عدم ارتياح جمال عيد 
التأاصر لوقف إيران في اقطقة وانصماما لحف ثداء في حديك ثناء مستا في اتام 
الف الإياني”٠!‏ وممازد اط ب مرقف يان إاالتلورات لاحقافي اشرق الاوسط. 
قثي وصفت باتها معادية مصر وثورتها. ويا يران لصبحت اعضو اليس في حلف 
.يندا عق اهيار لمكم اي في العراق عام 1958 وباك أميركا الحامي الأ هافن 
موف إيران في النطقة ضاعنت من شحن الاجواء تيد سماء لانت بالسحب الكثيقة 
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ميد لبزتهاور 

اصفئة لاسلحة ب مسر وتشيكوسلو فيا عا 114 راشي قشمد قي قا اتدل 
الصوفهات لدخول اناق ومن ثم السامدات العسكرية ولالتصاديةالسوفهاتية صر 
خلس يناس لسوان) وك مااي با عام لحري لجمال ميد للصر يد هجوم 
اهول اغوبية علي عسر في شري لاتير 423 نلك اث ارايت تمي 
من نو وى لتقي انمض لامك والؤهة اتا السفيائي: نصدر في حي مي 
ناور نسب إلى رئيس الاميركي في هينه ميت بتاور واي قا عل ديم 
السعداتالحسكريةالاقتصادي لمبركيا دول اناا ودفاع عناي مقاب التديدلت 
الشيوية كان دعم دول عدبي( لاز ونا) نم حدةالحرب قباد تي بدت مع 
في طق يقفا"9 

على دع يراك با يناو ولول ري ةسباي ماي لحديك لاجم 
عن الرفض للصمري ان إلى زياة التوتر في اعلاقاتالصرية راي يان يله 
إحدى قدو الناسة لإمربلةالموكية ولاه فياطق ارد هدة الملا الصري 
والصحف اناصرية في دول م بان ود طوج متهاو ومعارضة عبد ناص 
واتاصري لالهو كثلات جدية بيالمرب تجلد ملاسسهاقيتطوراد عام 1404 
ولتي كن مشاهته في تلسيسالجمهورية لدبي التحدة وامةالرمن ولزمة تن 
حي تال للصريون واف يان زا الورك للا تمر شدي 


الوحدة بين مصر وسوريا 

مث اقوحدةالعربيةأحد الشعارات رئيس لحركةالقومية الهربية في التصف الاو من 
القرنالعشرين. وحولت اناصرية باعثبارم تجسيداًاللومية الهربية الرشيكالية. هلا 
االوضوع إلى واحد من شماراتهالإستراتيجية .على أن دعرك السياسيين السوريية 
التررة إلى لوحدة مع مصمر من جه ودع الناصريي واس لنائ والاردن وسو رهام 
جهة لخرى. نفعت جل عبد لاصر ال الوافقة على الاتحاديين مصر وسوريا. لاقن 
الوحدة بي مصر وسورياكان كاه تود لإباد كظةتقدمية عربية جدية لراجهة. 
التحديك قثي تقرضها بع التمركك.من يل حلف يدا ومبيزنلور. 


بئان وجميش ودستود واحدا"'. وكان من الطبيعي ان بذيراتحاد سوريا ومصر قلق 
الانقمة قعربيةللحائطة. وتحدينالعاق والدربية السعردية ونان والاردن.والتي راحت ". 


تلك في موجهة هذه الخلوة.وتمق لمالا لك لهبية السعوية فشا لإتحا من 
جهة. ومحاولا ردن اراق ان خا ملضمي لاجم الجمهرري عي لش 
مجه لخرى شوتجهزمن ردود قعل 

في هذ سبق كان م المي ل شرفض كلمن يان تبره ليا عرق وك 
السعودية بره مصارض لله اصري لكن فو بسي راليكليةيية تلسيس 
الجمهورية عرب التحة. وصارت تعمان اذ ارق له الجمهورية. ويعد م 
يدا لش لجبد لمن الوا لتأسيس متخا ماضمي:شوفج/ موقل كتي متهم 
شحمب في تلهور العلاقت بي مصر ويران.ويل في نف لقو لالصرية تيار 
قوم قربيةخارج مصر رايا و اه شد وجلة عرب 


ازمة الأيين. 


قت زم الأرين على المطع عام 1187 إث وحدة مصصر وسوريا. راح معارضو 
الحكومة لتب وهم في البيتهم من مؤيدي جما عبد لناصر.يتحدرن الام واطقوا 
إشاعات تل على احتد وقوع انلاب من جان نارين سد كد حسين. لمن موف 
الحكومة الأردنية ضد الجمهدرية لعب اتمدة تيت في تاد عداءالقميي التاصرين 
الام مما جعل الحكومة الدنة تادر للتصدي لقوىالمارضة بشي الوسائل. ولغ بها 
لأس إلى ان تاهو القوى الاجنبية وخاصة البريطانية:التدخل ما الحكومة لإيرانية فد 
وقفت إل جا نظا للك حسية.واتهت مبد نالسر ومؤيدي بالتدخل في شؤون املك 
الأدفية. وهي لم تكتف بلإعلان عن رعسها لواف الحكومةالأردتية في قمع الناصريين 
آوسائر لمارضي.بلتجاوزت ذك إل الإملان عن استعدانهاانفاع عن حكوم الأرسن 
وتقديع مسامات عسكرية مالي منضلً عن وضع وات إرئية تمت تصرف رمن الام 
الذي ماهم أيض في تفلقم حدة العداء بي صر وإيرن. وعلى رغم مان الاسطول 
الأسبركي الساد أل أنه مستعد للتدخل في الداع من العلل الهاشمية والقضاء عل 
التصردين لي الل حسي فين الأخيراس شطع بمسامية السعوديةالتقلب على القوى 
التردة والفضاء طى السياسين من لتصار جمال بد اناصر 9 
مه لينان 

مير الإضطرابك ثيش هدمائيان مد انملاع الشرى للمواجهة بن لؤيدين 
والمارضين بدايزنهاور . فالمار فون لبد يزتهاور والؤيدون للقوسية المربية 


التاصرية دعوا حكومة الرئيس اللبناني كميل شمهون فى موف لكثر شفائية في فض 
السيلسة الأميوكي تيد اكجمهورية العرية التداء نضلاً عن الضغط الشديد لني مارسه 


النلص ريون في بان لي لظا لاشخسمام لإتحاد.ومئةاواسط عام 1104 وضعت في 
يروت الشطرلبات شد الحكومة غطلب شمعون م لقو الجتبية .لي برياتيا وفرض 
ميدكا الساعدة ولرسال لوا لفل رست هركا عشرة لاف من قوت ريق 
(مشاة قري ل ين كناطايت حكومة لين من اقول السلم اأمضاء في حلف بق 
٠‏ الساهدة فيض" وني هن لازم وت لين بدة إلى جاب لحكوم باه اتيت ان 
جما مد اناصرهوافمرّض علي شو بين كاه بد استعاها نا م بان 
فيغر حلف يفده شد امراف التدخل. في لرلسط عم 1180 عفد زعا يرن بكست 
وكيا جتعاا ني إسشبول تخا قرا في شان لازم ف لبن ل سيماتهم علشواتبل 
لشهر تيل شري سقو لظم لكي في بدا إل رك اتقلابا. وعليالرق من 
صما الها لتاسريا مصواني لبي لقلا ف المراق بصلت حرعة لومية مهي 
كن هله آمل تيد لافار لخلافك تي مرت بي نام عي كيو قاس في مواق 
وجال عباس رقي مسر. 


العلاقات الإيرئية الإسرائيلية. 

إل إفلاق قثا اسويس لما اسفن الإسرائيلية بعد عدوان عام ١120‏ تهدت اران 
بمقتسي تقفيتها مع سيل عام 111 يشامنالقسه لأكبر من حاجة تل ابيب من اط 
ومكذالرت تدديجامستوى العلانكالاتصادية بين إبراك وأسدئيل إلى دتبامل 
الزيارك بد دييلوملسبيلبلدين. كن بصورة سرية.وفي عام :117 تزيدت صادرات 
إيران الفط إلى لسويل إلى العف ثم ارسي الجانيان قواهد تعلون مسكري واستي 
اوانسوبينهنا". 


قطع العلاقات بين إيران ومصر 
| عموماانت مراف إيرانااءتطوراكالشرقالأرسط مئز واس عق الفمسيتل 

التضماء إل حلف يفد. تيد يه يناو ودع حكومثي لاقن في الارم ليان 
واوقوف في صف المارضي:للجمهوريةالرية التحدة) إلى تصعيد حدة الشلافاك بذ 
مصروإيان شم جات اماك بي لسرا ونا لتزيدمن ااام وهو لاقت 
طبرا والقمة. 

إل لك كف النوميون لمر الأدون لعيد النس مل لبناية املك السرية ب 
الشاه لس رل.قاتهواليران حدايةالصهيونية والساءلشعوب العيية وكات صحف 
الجمهررية ري التعة السيقة في ذال وقد تشائرت ل هن ارك قود ل , 
الخو الملاقاك يي يران ومعصر عام 1177 علي ان حدة الما كاد قد تفائت بعد طو 


السقي اإيرائي من مصصر.وكتلك ده يران لاقلا الضياط في سوري على الحا سوري 
وسصر. ومن تلك الوقك تحول الاي لد المارضيالرئيسييالجمال مد ناص 
وثياه. وف دوم يدعم معارضيه كما انه ضجعالخطوت السباسية والعسكرية السعردية. 
للحد من لد التلصري. ويعدانقلاي الضياط اليمتين عام 1.15 ويد حري قيمن بهذ السك 
الم التي للإام يسبى والضباط ناسريي .ام الا مع اعربيةالسعودية بتقديع 
مساعدات ماية وعسكريةللحكام في لمن وهكذتحول لابين ير ومصر تدريجا إل 
توع من لواجهة ب القومية العمية ويران. على ن بعض الخطوك لت قام بها جمال عبد 
انار وسلثرالقوسيي العري. م تبديل إسمالخليج القارسي إلى الخليعالصبي في 
اجتماعالجامعة اعربية عام 115 واعتبار خوزستان جزمن مربستان من جانب مؤتصر 
المقوقيي لعي لعام 1174 ماهي انسلج من الوا لي عدت لنهاضد إيران09. 
لان هذه الواتف الشرفة لهت فضا لياه بل استطاع الشاء أن يستثمرها لصالحه 
جين وا مت لوث عفد الستيتك وكان هنك نوعا م واج بي القومية لعي اقومية. 
الأباتية في مشلقةاقشرق الأوسط. حت ا لومي العرب ذهبوا إلى حد تشبيه الوائل 
اراي الظيع الفارسي يسيلساك الصهلية في حتلال فلسطا"5. 


في القايل: عمد جمال عبد تلصر لدعم النوى لمارضة لا والقومة اليرانية. 
وتقت خطوات في هذا الجال في مد جسورالعلافة م المارضين في وروا وديم 
اللساعدة االيةوالنصائع المسكرية لهم لماريةالشاد وكات الحكومة الصرية قد بات 
التصالات سرية م لقو الإيائيةالارضة مت مام 147 عضت إلى علد اتشلق يفضي 
#تدري للعارضينلإبراتين على قت اشوا في معسكراك مصصرية. وت باعل تنفيق 
الإتفق. واستمرت التدرييات طول عام9 150 وحتى مقتصف عام 170 وري على ذل 
إتهمت حكومة اناه جمال عبد التاصر والنلصربين بات شل في شؤون اران وريطت كل 
شمر ماخلي بالتدخل اذكو ونسبت إلى عبد التاصر مسامدت لد خصصيات الدينية 
باثي في ثررة حزيران يني 005 اوم بها 

التطورات الجديدة وتحسن العلاقات 

خف الخلاقات يعد عام 1971 وتاك أسبان عدة.أحدا ضط موقل التاصرين 
والقوميي العرب بعد هزيمة هزيران /يونيو 1970 وكداكالفسرورات الأستراتيجية. 
الجديدة يران ومشايعها في خلج افارسي .. حمومالم يكن شاه يعتير جمال هيد 
انار ومؤيدي خطر اليه بعد عا سيعة وستن أن اخسائ الفاحة التي تكبتها مص 
إثد هزيستهافي حزان |يونيو1171 جطته تخلف عن ركب لاحداث إليمية.وانشللت 
با الإعمار تادبو مسكرً ومن هذالنطلق لب للصريون من العرب الاي 


مساعدك التعصاديةولمتعدوا على السامدات السعوديةاكثر م أي بل أخر وهنا رحب 
الشاء يمسن قعلاقات بين السعودية ومسر. 

بدنامن عام 1134 راحت ايان تكر في الاضطلا بدو اللوة الأول في النطقة. وم 
مشروع تمسين العلاقات مع مصر الام إلى با تحا هرب الحشمل شد ليرا يد 
إحدى مبادرت السياسة الخارجية لإيرن في نك الرحلة. هن افرض آي بنك يان دعم 
موف مصر والعرب حيال لسرقيل وطلبت بلنسحاب سركي من القضفة الغربية ولا 
غزة. إلى تك تعد زيارة شاي السعودية عام ٠114‏ إحدى لول الخطوات نمو تمسن 
العلاقاك بي مص يران فل عنان نقاب حب البعث في العراق عام 1150.والخلانات. 
بن البعشين والناصربية حول قضاب اشرق لأوسيط وفلسلين من جدة أخرى.متمت لمان 
زخمودائع جد تقر مزمصرا"*. 

الوا الإبانة للد للعرب .كان احتلال الاراضي العربية من جاتب إسرئيق. 
والفاع عن معسرإثراهاناك العرق في مايتعق بموافق مصر على خطة روجرز عام 
1505 وإاتةإصراق السجد الاقصى مام 141 ودع الشاء في خطاباتك ركلامه لحقوق 
الفلسليني:كل تلك مهد لتحسينالملاقائك .واستمرت محارلات لبلدين لد جسور الملا 
خلال لقا بين الجاتيع إلا تتهد باستشف العلاقة فيب افسططى 119 الم 
الذي واجه معارضة كبيرة من جاتب صزب لبعث المرائي قذي تهم عبد التاصر بشياتة. 
القنضية العربية و سن الما بالخنير من الف .ا"5. 

بعد شموشهر واحدمن استتاق كملاقات بي إيران ومحصر: وصل ثور السانات للحكم 
في مصم.الأم الذي ساعد في تثور املاقا اأنقية .وكاند إيرن قد إرسلت وقد رقياً. 
برتاسة رقي لوزراء هوي المشاركة في مراسم تشبيع جتاة عبد لناصر. وشاعفت من 
التسالاتهاع السادات. لمن الصداقة الشخصية بن الشا واقسانات. الي ناك خلال 
لتم الإسلام عام 134. شكلت عامل مهنا في ادال 


ويعكس تمسن العلاقات يران ومصر منذعام 101 وما بعدها صمة ماذهب لي 
الال في مستيل من أن للنظام امول حاير في العلاات بي البدين إ شلا ماكان عطي 
الوضع خلال مهد هبد اللصر. لم يك الشاء والسادات مختلفيت في وجهات النظر حول 
خريطة قوة في نظام ادولي. علاوة على لك. فين صصداقةالسادات ع فشاء ثرت في 
تخي رؤيتللاتحاء لسوفياتي. ا ندم توقف السادات في طهران نا توجهه إلى موسكو 
عام 1410ب الشاممت أن يمل على تمسية علافاك مسر بلميركابدةً م الاتماة 
.السوفياتي كماع الشاء بالوقف إلى جائب محصر ودعم موافهاإنا م اتنصلت عن كثة. 
الثماد السوفياتي”"!وبالفعل لزيلت أخر المقبات التي كانت تمترض مسيرة تسن 


العلاقاك الثاني عندماطردت مسر الستشارينالمسكريي السوفياك من راضيها عام 


حليقان إليميان في السبعينات 

تبن في وجهات الت بن يران ومصر ازا تورات الدوليةوالليسية تعوفة إل 
راق في وجها غرفي انك لنوة ويم تام دول فقد كا ساك لي 
أخلاف عبد ناصو» بن لبر حور ديفي تمفيقالإستقرا في منطقة خليع 
الفارسي كمال عزف ئ دع موف زب ابد عا ضد ير التي غبت موما سن 
جلها مده ادر سابك عي سيل الال سممتاحكومة اليرت خلال ري 
تخريذ لاتير >1 لراك لسوتي تليق في جو رسال لام 
صر كاكثقد اتا لاني من ملاتا إبسل الاعدات لقي سر م طرق 
الرمنا"" .بل نيوان دهمت مجادرات قسانت في قل إطلاق ارمع سرفيل وعفة 
معاد نا ثزمت. ونه اي سياد لام 51 كماد (يران د طرف لزي 
املولات كيسيتج المصالحة ون مص واسرائل. 

هك شمف يوان فيالسينا إلى إحى الول قناسة لسر على فصعي لافتصادي. 
ع اك ديم مساهدات التصادية تلد قن قسويس والراني لشمالية صر وتفيق 
مشاريع صناهي وراعية مشتركا وإلاء قروضخرى.وفي الال سمحت مص لب 
بالإستفاة من متها علي ساعل البح الابيض ادوس ني سلياته الخجارية موك 
النقةا"". وى لساك الامتصادة: تحوا يان ومصر إل حليقة سياسي لضا 3 
بد الفا نم تق مارك لساك مساح مع إسرئيل كا حص بسية تقاف 
سينا وبافع عن الزيارةالفاجئة لتقام بيالسلات لبيك الس مام 909 .ول شاد 
كا بي زصاء لول لاق في لال بعد جيمي كار في تضجيع راح وال 
مثا الماقس انا فق كان يدبو رليم ليان ماود عقب توفع قي كام 


ديق عام 1918+تال حسني باك تك لقيو ترير للشاءا؟. 


الذورة الإسلامية في إيران وتوتر العلاقات. 

اعد تتصار ثورة الإسلامية في إيان وقياماقجمهوريةالأسلاسية مرة لشرى حال 
الاين والإختلاق العميق في وججات انر إزاء تطورا القليسية والدرقية بي يراك 
ومصر.ففي حية دا الجسهورية الإسلامية مص توقاي كامب ديفي والعثراق. 
باسرائي. سد مصر إل اها يبلتل في الشؤون اللي لدول اعربية من طريق 
دعم المركاك الإسلامية. وفي لحفيقا. لا انتصار لور الإسلامية إلى وضع حد التالف 


الإستراتيجي ب يرن ومصر في النطقة. يعض وف طوي عل تتعصار اشورة. 
الإسلامية حت هد الاين في وجا لتر حول لقا اولي ومن ثر قلع علات يا 
ادن في تيسان ييل 1995 يعيماإنست اران فى سعارضي تقائيا كاب ديفيد 
وقطدد ملاقاته لرسسية مع مصر مثا فل لول العربية اي جمدت ملاقاتاع 
القامرة في مؤت لمة ار بيغا ام 1198و ذلك ادي صارت مصر واحدة من 
انول السرضة لسياسة الجمهوري لإسلاما في الشف واعام كنات يا 
بألا مطامع توسمية في لخي الشارسي ودعت مرب لقي الفارسي إلى الرقوف في 
وجه تماد الاتية. ملأ مواك را حول دول لخليع ارسي واقتصريحات ير 
الرسديةلنسؤولن ير كمكوميي في يرن في شان لبمرين الت مصر قرصة جين كي 
تتتصب تقسه محيأوساع مز ازاك للع ارسي » 

عل مواق مصرإزاء ثور الإسلامية. وخاصة مت شاد حقاللجرء في لامر 
وعراس الإستفبال التي جرت ل فيقار/مارس :194 المت فمناء ب الجتبيناي 
لقي هد ووكزة مصر جهوده شرب الور الإسلاسي. قات على سبي للق قم 
التجمعا الإسلامية بحي نا مدوم من الجمهدريالإسلامي. يمتها يتصدير 
تورته الى فلم هبي" ودعت عرب يوان العرضيابقوة.وعلي ارقم ل مص 
تلت معزول يسيب تفيه تف كاب يقي العاف رسميباسرال فق 
فا شعور اي لول قعبية بالط م قورة الإسلاية في يرن ومواف مسر ازا 
سياسك الجمهورةالإسلامية الملا لإنية.العربية"". راح خروج مصر من 
عه الميسية وف سا على نه الدع لسري الي درا فيحريهضد يران وف 
الوا كان مياق هو الذي دعا عودة مص إلى جامعة الول مربي قد امن رئيس 
لماي صدام حسية خلال ةريس الصري مسني مهار بش وي جام دعم 
عرق ا ملامةالعرية ل يكن لهاتضا واتماد مؤثر دون مصر""وفي جتان 
من لت الإسلامي لذي دفي الكويد عام 1948.شارك حسني ميرك لوا هرة سق 
عام ١978‏ لي اجتماع عدبي ومن ثم قبل لزعاءالمري الضاركون في مؤتر شري 
الي نوقرفي الأرمن مم47 تراج المرا باستقاف الملاقد مع مصر 

إل اك ود فترة قسيرة من علا قحب هيران عرق قي وزير رجي 
للصري بطرس لي هاعر طارق عزيز في باريس عام 1107 لبحد لستاتيجية 
الحرب قدإبران.ث نات مص بتزويدالعراق باسلاج والعات المسكرية. وقد نامز 
حجم الساهدات المسكري الصرية لمق متي عام +110 اظباري بولا وذكرت تقارير 
ساني مسري ل لرة لسك إل الاق بين تخرين الثقي فرشي عم 10١‏ ولي 


اتشرين الول كتير 114 ماين ربين إلى ستي يار كما زود العراق ف الفترة بن 
عامي 118501941 يعشر رات من طاذ اف 6 وقرع ترات أخري من طراز نا 27 
وديلياك م طراذ تي 15" 

إلى ذلك لتهم راق ليرا بلشغل في شؤونه الدالي.كم تست مص ايان بصعاولات 
الأخلال يامتها .في صيف 1416 لتم ري الصري حستي سيار يوان مهفيو 
قتاةالسويس.إلاان السؤواون المنيون في مص اقروالراشر صيف العام سه بعدم. 
وجده في الل على ضنوح يران شي هتلام 


انزع التوتررفي العلاقات : دراسة العوامل المؤثرة 

في وخر شعتنت ترلجحت حدة عدا تور في اللاقك به دين ريج وعلي 
الم من أن بهن لأسا دليف يرن كا لهادور في هذالتور يكن لول سوس 
إن اليرت الحاصلة طى صعيد اتام اولي اليم اد دور كبر في نزع التوقر ين 
البلدين.وبتههي آخر ترح اتطورا لبخي ف يران بشكل سا بتاور اللليسية. 
وشوية. 


إنتهاء الحرب الإباتية -العرائية. 

أنه بول ليك قرار مجلس الام ارق 014 لعا 142 حرب الشماتي ستوات بذ 
يدان والعراق قذي وق إلى جاتبه كل العرب. باستئتء سوريا فطوال الحري كان حكام 
المراقبوهون بان يوان ان تستسلم لسياسات لسلا إتليية والولية. وكات يهدلون 
من اتحامهم لارئسي يران إحخلال جذء متها بس انها يمكن أن تكون مصدر خط لدول 
العريية. وكا هذه الزامم سدىلدى اكثر الول العربية الحاظة. كلسعودية والكريت: 
والد وسصر والغرب وتوئ. هي رآن وق الحرب سلب من قادةالعراق هذه الحجة. 
النسياسةإيان في قبول ادرار والشطوات ثي اخ لإطلاق سراح تسرى الصري لاقت 
ترحيبامن جنب اكذر لبان المربية. على زنتهاء لحري ساب من مص الاريعة. 
للاسترار قي دعها لامحدود لتقا يشا 


اغزو عرق لكوي 

لي اران العراي عل الكويت مسحة طروحات يران في شان انزع التسطية لصدام 
حسي في التة. وميه قر هيمته ل اللي القارسي. على أن رفظ العربي العام 
والجماعي لإعتاء عقي ورفض صدام مقت حاك العربية بالإنسساب من اكيت عزذا 
النرية لقة أن السبب اليس للحرب الإيانية.العرقية هو السواساكالعدائي لحز 


قبست العراقي:وليست لزامالواهمة التي اطفته قباد ينا في شان فاب يرك في غرفي 
سيطرته على انل كاعر هذ لآم دعم الجدهورية الإسلامية اإيرنيةلسيانة لكوي 
وسياسات اللكة السعودية. على قرخم ساقدمنا من مساعداك مالية ومسكرية نظا 
.باك إذان يران لتتهجث مسياسة تتم بالوقعية دما اطند موقها لحي ودعت صل 
موائف دول العربية في صد اعتاء لعراي. وقد تركت السياسة الاي قرا ليجابي جنا 
في الحكومك لعربية:ل سيم لريب الذي لقت هذه السياسة من جاتب الصريي. عليه 
اليك امتراف لصحف وبع ساسة مممر وسلئر العري بلخطاتهم في دعمهم لاعن 
لصدا اتا حريه ضد ايا من راغ وكا يعض الاحزابوالصسحف والحركات الصرية 
اسم بالوافعة: كصحيفة الضعب رحزب العمل والأستاذ محمد حستين هيك السباين في 
هذ لجال اام ااي مد لزع التتر في العلافات به ليران مصر. 


انبيار التحاد اسوقياتي 

يعد تهير لتحا قسوفياتي احد لهم وبر التخوراتالدولية لعاصرة التي تركت يها 
في ميقيةالنطام دول والتكلات والعلاناالإليية في كث متاق العم كما ن تيار 
لتحا لسوفياتي وهو دول السلمة المسماة بالستقلة حديذ قي قسيا الوسلى اانا 
نقرصة ملسي دول النظة.وكلك لامروي مير لبسط تنوذالقتصادي وسياسها انا 
الال لهم الذي جمل العرب. وخاصة الصمرية. يكن رزية يجابية في هذالإطار تجار 
يدان فكان كات لوصول إل آنسها الوسملى من طريق ايدان وانطلاق م آن العرب. 
وعلى الرغم من قبولهم تبك السلام.لم يكونوا يلون رؤية إيجابية هيل إسرل. لك 
أن معاولة لأخيرة إيجاد صدع في تسياالوسطى والتوفاز ل يستسفه لقم العربي. خاصة 
اشعزيإسرائيل موقعها في هذه ناطق يزيد من تعنت قات أي حبال مطئب النول 
العبية قي شان فتسطية من ناح الخدى.ذلن سيطرة لمكا علر للصاد اطبيعية سيا 
الوسطى والقوقاز لمرلا يرضي العرب. لان ذلك يجعل لسيركا والذرب في عنعن التق 
العربي .كما زايد قوةتركيافي لنطقة يثير قلق عرب لان تركيا بصفتها الحليف اكير 
للغربلوتاهم يوم احقوق العربية. وطى هنا لاسلس إن المرب. وخاصة الصرين. 
فضلواقي خضم لمنافسة الشديدة على سيا لوسطى أن يكن إبران نفو كير من ميرك 
وإسرائي و تركيافي النققة. نام كن امتباطان يمري سلسة ومفكروالعرب في 
اجتماعاتهم الستوبة طول عق التسينات عن رن اكثر ناض حي ليرلا" 


التحائف الاسراتيجي التركي لسري ع 

لع الامور تي شير رة عرب والصرين يل ينف واس التسعينات هو 
التحالفالاستراتيجي تركب واس رك لهم 1584 والتعلونالحسكري لولس الاق 
بن الجاتين: هذا التحاف وله مارضةشديدا من جات كل انول المرية وخاصة مصر. 
وسارت اران بمارضدتهالشمالف في صف مصر وسائر الب في جيه مشكوكة 
مراجهة التهديا والاخلار جما حزم اماف رن ذه مالسل الي 
توصي بتعزيز الملاقك ع يوان حت أثبر تين بي لحر ولرائي هد سيل 
مواجهة العاف فتكي الأسلئي بل بض الا وقساسة للصري وصفواوا 
ياه صق استراتيمي لصر في منطقة شرق الأوسن"؟! فيا ذديت الصحف الصرية. 
خلال هاه ستاك 4 الاكيد لي غسرورة لستخاف لقا الرسسية ب هران 
والامةا" كمال لكوي والسيلسينوالاساة لمر كدو خلار مؤت الوحدة 
الصربية مام1055 على خسرورة جط يران صديت مام العربي في مقايلالتجريات أ 


تحسن اتعلاقات لإرانية _الغربية 

حظية سمللا يا لتحصين علانته م الول لغرب رخاصة التي عل دور 
الستقل بع دول وروم مثل فونسا بعتماء اهرب وخاصة افساسةوالكرين 
الصوبي ادن تبروا هته البادرة خطرة يجابية الموتجا جيدالسياسة الخارجية. 
الست وهومات ار عد مو لوي الثرة في تطور علقت ب يان والعري. 
علىك لدم الأميوكي الشاط لسري قور السثل ووو وخاصا ونس شيل 
قضية عرب تسيافي لور اهو دواري" 

انتخاب الرئيس خاي 

سف تشخلا رنلسية قيفي ني 111 وام قسيد محمد خاي عنصي 
دئسة الجمهوريةلإسلامة امد راط ا#اطية اليم شي كا لعا مرفي 
تفي تغرة حمالمب لاسي للصرين :رن وكا مادرات خاتمي عل الصعيد )ا 
اللطلي: دكي لي لحري اهية لاما السياسية.الانتصاية من جهة. 
مسياستهالخارجية في تزع الترترب ران والعام من جم انية.مزابر التقورات. أ 
لبي قابعد الرة الأسلاسية وت التصريمات الي ليها خائمي لحطة لفزيون أ 
الأيركية مسي ان انه وسهاولات المكومةاجدية تزع لتر مع عرب منسطفً ما ج. | 
فيال الندةالسيليةوافكرية فل من ايان وسسر بنسية مستهل ماقا يه | 


لبدين: حشى أن بعضهم وصف هذ اتلورت يانه مربي لعب في ليران 50 

إلى ذلك حي عفد قم منة لؤتمر الإسلامي في طهران رئاس السيد حاتي بتري 
كبير من جاب العرب, وخاصة الصويين وعل رغم من آن الرئيس حسني جارك لم 
يشارك شخصيا في مؤثر طهران. كن وزير خارجينه عمرو موسي حخمر الؤر ون 
عار ميارك لعدم مشاركت شخصيً كماتركت شخصية خلتمي وسياست وقعامؤر في 
تفوس لكين والسياسيين للصرية إل الحد الذي دفعهم للحديث مور عن ضوورة إجراء 
قا بين خلئمي ومبارها””.وإاكانانتخاب خاتمي واتساع نطاق الحريات السياسية. 
والفكرية في يران يعدن تطررين لبي فلا يمن تجامل تاثيراشطورات الموية.وكذة 
القرصالعالية لتلمة في إعدة لكان الرمقة لبر 


استنتاجات 
تمت في هن لفقل دراس العلا اليرانةالصريةوالتليك تي شهدتها علي مدي 
القن العشرين .وتقت الدرضيةالاساسية لمقال فيان تفلك الكورة. ف مراع 
تمسن وتوت علااك. حدئت تمت تير التطورا على الصعيد مولي :وق في ثاب ايت 
كلك ل انظ إل ان خرة السرين الباني لطبية نظام ادو وريتهم في التنسيق 
.معكتالقوة ل الصعيد لعالي تسبيابشكل مباشر في تحسن وتوس العلاقات بن 
الجانبي. ولي المكس فين عدم التتسيق والانتقار انهم الشترك لطبيعة نظام الدولي 
انعا الول الما ل الجاني للإنماد مع تك قوة سارت عام في وثرالماقات. 
في الوقت اراهن يمد ن السؤولي والسياسيي: في يران ومحصر عازمون على مد 
جسو العلاقةمرةاشرى فيما يتب مثقفو ومفكرو ادي إلى ابعد من تك إيعيرون 
العلاقا لجيدة ب طهرانولقاهرة املأ مهما في تامينالصالعاوطنية ل من اجابن. 
كلأسن مشقفي دين يمتبرون قد الآخر عمق نستراتجيا بلنهم.وان ممداقة يوان 
ومصر عامل مهم لواجهة النحديت في الستقيل؛ كل هذه الآسور تبرهن على أن الأقاق 
مناسبة دانم لملا ثالية. رن الشال للوجو+ة ل يمكنها تميق هن العلاقات. 


اللصادر 


() بونك شيب رز الات العبيةاليرتية الارة 0915.سن ٠1‏ 
(النصبرظسديسس ٠0‏ 

() لين سد سام فروق وسقوط للعية فيصرلا 01101.05 
()الصدرتسةيس 004 

() شيب رزق لصب السليقس 9 نلعن 

(الصيرتسة .سس 1١‏ افلاعن 


ااوة مممومما تمج زا تود مع 

0ك 

م لمكتو جيه عتير. الك فاروق ولاتيالنزية. خس سنوات من العلاقة قسرية 
لتضرة 04س 

الصدرتفسة. 

٠٠‏ نر سياس الخارجية برشي في العهد يلوي مد الرضا موشك مهدوي (طهرن. 
سا 

00000 

57 رخ بعش الحقق برلضون هله لكر وينهرن ىن حلف دادع عرو ليمي 
وسبادرة سن بل مول النة. وخلصة الاق وتركيا كترم محال ريني لتايس كت 
راجا الشيومة لراحتاء قلاب مصر هيم بنط بأثا لف بغد على لاقت لعبية. 
انر 
مسن معد« مسشميت م من تمده سويت 10 يدانا لحار 

انر عسياسة الخارجية اوري في الع الولو ع ارش مرضي مهنوي. 

)في مايق بالخلاقا اخل فوسط لعي عرب ابر بين عربه. انر 

اي م يتمق بالجمهوريةلعبيةلشعدة اناي غير نسي لتر معجم مهاف الإتحاد 
الموفاتيالريع للماصر دول العربية وج شمري إطبين تار 098 

في ما يتطق بلمة رن ال 
د يه مال :ع الا لام مل وو ةلع اق يتل 


|0)اتمزد من انطوم يشاك هن اإتسالاد. نر السياسة خارجية راثي فيالههد 
جنوي لمرضتمييوي »م95 
04 اقسترقية. 


اللصادرة 


جيه سار بمسسعابا اس ج13 بالاة لإمجية تسد ملفت سمشطق 
الت مها ب اساسا يمت مسإ ممم ع مع ممم 
0 
وج سوا ممسمة سا وريناوها ب مضفية ل فس ما م عونا ما 
()إصميفة كيهان شهريور 117 تقلأعن مرشته مهدري في السباسة الخارجية 
الياتيةفي الحه يلوي م كا؟. 
(9 ليه لسع 
)سم تمن مسف : سانا شف عا لالم ماعطا اط مسال 
2-200 
ومس 
0ك 
[51)ارم في ناهد ل إلى تي اورة لاني اإسلامية عل العلا العربية. بكب 
رشاءالشرقاييرس 99 
)في مايق ةرب الثرة الاسام والعلافك الرائية_العرية 
).ا علا لس جسم ممقسم خدمة سوست ال رط مار 
0 
زج يومالا مسميطة وا بي بسنا عط ل بع مووي .لسع ماة جتتاة 
اك 
01ج سسا العف 000 
0ك 
197 مجن سا اع : قمعا مين من لع سساو مي 


ميمت لطوماك حول لساك المسكرية الصرية عرق راج 
عا قفا ملام مسسوماا لع بعالم :مدنا صتمي تستمية 0 
075-17 .مسا متنا ماو مشو مس 

(١؟)‏ في هنا الشن رار قوم لعي حال الثةاعربية يروت 01990 

51 ار علقت للصرية- براي بارضا روي .في محمد سيد سليع وباي 


اللصادر 


)موجه شق في العلانك عرب ار وتيا الخلافية لحم السعيد بد لمن 
تمسو 0 

[1] طلر سبي لال ار ؤمر قومي قهري حال اق العرية.الؤتر اقرمي عرس 
لتاسع وت مرك مراسك اوجن الي 0145. 

(5؟إفي ع فشن. .الماك السرية لاني شرقري رس 145 

)ان ريع الوب ف يران انمي هريدي. سيف العم 918/4/16 1س 1١‏ 

نظ لامرك خاي يداي التاق سدكةالمتلينالتدديز تحسم للاقك المربية. 
اليائية. لاحم سد امكيم. قرام فعريي .1198/4/5 بعر 


00 


العلاقات العربية.الإيرانية. 
في مجال التراث البلاغي 


تسم هذه الدراس إلى مقارة لانت انر وات بي الصادرلبلايةالكتية بالف 
اقعربيةومثياته يالف افارسية .ني لوصول الى ماهر المق في هلجا الذي لم يلق 
من البلمثين العاصريناعلية قتي يسثحقها كاد نظرة معظمهم نظرة مجلى مكثفية. 
بالإشارة إلى اعد الصادر اللايةافارسي لاد كاهلا طى العبية. موه بهن كاي 
ودوثما حديث م إمادة الصادر البلاخيةالعربية من افارسية. وادراسة نتقمها مهوران 
السلسان: هه تاي البلا ابي في ابلاغةالفارسية ونائر بلاغ الفارسية في البلا 
اقعربية 


فين 

مائةمن يشلك من ادارسي الملصرين ريأ ياي على اقسواء في أن نشاة علوم 
العاني وبين يدع الف الفارسوة كانت سمتمدة لمتان كبر على افك ترائية 
لبلاغية الي كيد بلفة العربية. وقد صرح جم منهم بذك الكن مل هذالتسريع تعوزه 
.الوقفة للستي التي تروم ملاحفةاآثر التفصيل لهذ امت إضافة إلى محاولةالبحد 
في لقي عن يار ممتملةللمصادر يلاغي ارس في الكت لبلانية العربي للاحقة. 
وهنا جهد لايمكن لطموج اله على وج الابالرجو اباش إلى السام بلغي لفارسية. 
التولميترج متها إلى قعريبة. حسب اطلاعي .سوى حدائق السحر في دقائق الشعر 
اليد ادي الوطواطا؟! وقد ترجمه مشكورالكثور ليريم اقشواربي سنة 1518 ول 
غاب ترجمك عريي لمصاد الفارسيةالأخرى كان السبب لرئيس الذي حال مون مور 
دراسك غمية منصلا تترخىالقرنة بي اليلاتي العريية ارسي 


باع جلي سلقة شان 


إل هذ ادراسة نع إلى أن تكون مدخلا درئسك ارحب مجاا وعم غوراترمي ل 
تاف انقس الوجود في هذ الجال.رقد حرص يها على الرجوع إلى كل ملكتي 
الرصول إليدم لفاك ابلا الارسي فته الأصلية جاعلا من الاختلاف القري 
دكي ااي لاشتلسافي مقا لازن مهملا اتمثلات ار اتبينا القشة على اسلس من 
النظر الى اتتساب الؤلفي ارقي و الدومي إلى العرب أو رانين نم هن النحي ل 
يخم منهج هه الدرسة ققد على لقارنة بين ماب في افتي 

أولا. تاثيرالبلاغة العربية في البلاغة الفارسية 

ليست قضية وجود هذ لاي استتج توس لي الارسون الدلصرون. قد حمل قبل 
مصد يلاغي قلرسي ولص ليا عنافك دالت اكير في هذ الصدد ترجمان البلاظة. 
ولم يفتصر قرالويشي 177 مؤف لكب. عل دل الطوان حتى صر في ققدم بك 
يهدف إلى قل لجنلس بلاغ م العربة إل فار سيا وعلى سافي هذا لتصريع من 
دا رة على تقد لوي ارسي الشيزة. فإ م اناس الأنتمر في التنسك بهذا 
الظاهر قبل ان نسل في ابمد إلى مرفا لمآ تسيا بم قضوه على ماقي هذ 
اكاب وخير م للك لاي فلوسي م وجو»ثل بالصادر ار 

الل وجهيدكن ملاحقته في لمم الباسد الي اشتمك عله لانت ارسي 
فد مدت فيه عدوي جا على اللا لدبي مشيدةأحين ليه ومبطة الإشارة. 
في أحاينخرى فم انوع الول تصريع لرادوياتي: مرجت عاة بوب ها كتاب على 
اتيب فصول محاسن لكام الذي وضعه الخواجة اإمام صر بن الحسن .رضي ال هنه. 
ولتذنت من شرحه مثا" ومته تسريعه إيضابرجوه إلى الؤهرة فحمد بن لود 
الاسفاني ولي كتاب اديع ابن الما 

ولى متالتهج سار لون اللاسقون فيضأ صرح لرطراط بذك الر ساني 
والجامقا؟! كاصرج لزاني" يذكر كل من الجاحنا"؟ .وعد لامر الجرجانيا'5. 
والامضشري”؟.والسككي"" واي اير" تئر" ونجد لدى دلي" 
ذكرالتنتازاتي وكتابه اطول اين محصوم نشي وكذايه لوا بيع في توج 
ليرا" 

مانو الآخر من للباحث وللوضوعت التي ذائرت فيه للصادرالفارسية بعري 
هر ذلك انوع اي خلا م الإشارةإليالأصل نشول نه فليس من سبيل لام الاح 
اهناسوى انيلاحق وجوه الثلاقيالاشترك بي نه الصادر رتك .شيلام مشلا , 
»سال اقل قي لبذ رسال لين قي بيش يدشلا فسمن مشوار مثا علد 


211111110 
رشيؤا"”' ولاح كذله أن محسن اقسؤال وب الجايرةه هوم سسا لين ريق 
«لاقشضساء والاستنجاز»""' كسالالجمي وتتسيق الحصفاتء ومسراعاة اتير 
موضوعك تدخل في مجمع الؤتلف والتلفء عثداي هلال الصكري "إلى في لكام 
الظة .ومي كثيرة. 

الوجه الثاني من وجوه اث ابلاة لعي في الارسية يتم في لأا تراك التي 
الشتملت ليها ذه الأخيرة.فق نهب شم قدي الاي" مثلاإلى أن استعمال الصنائع 
البدييةلاترج بالشمر عن كونه مبوع مالم تكثر هذه الستائع وتصل بلشهر إلى لد 
التعسفها؟"!.وهذاأي غير جديد على لبلا عرية .ود عند لسامة بن تق م59 
.وكلن الراوياتي فدتكر أن «قتتبيه لابن هو لذي يجعل لشي»الففي هرة:9"! وهو ما 
كا قدب لب شيل قوتي" أوطي هني"' ود يمكن قرط بع كقير مزظاراة 
والنفرك الوجومة في الصا قبلاغيةلفلرسية تك ني سيقت ني الصادر عرب 

الى لياحت والآرا. تشتل تواد ولام وجها كبر ليضامن وجو الاير العريي: 
فعسم الشواهد قربي في كاب الوطواطا.وليس ككهاكا ذم يعن الالرسينا". مستا 
من شواهد محاسن لكام لمرفياقي يافي نكما كره هذ لاخر من شعره وتشره كن 
تنيع شمليا هذا الوجه يس في سهولة سابقي في سائر الصادر الفارسية. نر لوبود. 
احتمال أن يكون مؤلفو هه للسادر قد استمدو شوادهم من دواوين الشمراء والتايع 
الأصلي.وليس من كت لبلافةالعبية لني قت 


تمي القاثيرالبديعي 

عن امور الف شي قنسية تاي البلاة ةمي لبلا الفارسية ل هنلتائير قد 
ترك بشدة في ملم لبي لذي لستلربمحظم جهود مؤلفي ابلاغ الارسية.ولم يتك 
للم العتي والبيان سوى حضور هامشي يامت.وهذه قضية تستافل وقفة مساطة اما 
السرفي هذالمتمامالفارسي بالبدع خاصة'منايمكن ان تقتر إجابات: اولي أن عم 
الديع كان السيق الوم البلاغية لور د العرب»إ »لعن لانبعد انان صور ليع 
الأساسية خبطت ضينا ميقم شرن رابع الهجري. بخلاف صور علمي العائي 
وبين إذكان لاتال تفتر إلى ضبط لق ".معني عذال طم لبد كان اعم البلاضي. 
اليد لبور في حقبة بده ظهور لؤلفاتابلاية لفارسية في الترن الخامس المجدم, 
ومن الطبيي بعد هذ نيح مودع قصدارة من هذه اللا . 

الاجلة لاني هي أن لةلباحث لبيعية على لؤلفات البلافةالفارسية كات استهلية. 


ليها فق انيلا وتسي افر له لاب فصلل اع كاءيصرس علي 
#استزاهةم تمل ستل ديعية حم ايها مز ل تكن ااي وروي 
دفي مال شمر واب وهاه رة عونت اللاي الاي مقا مرفي 
سل اي لمرية يا اك ظمورهافي لاب ارسي اخ حراط شت 
عن لمق عزاتداردافي انب ري 

لالالاة فق يكو من تبي ابلق ل يم شق قرس قدي قبي را 
عغواب مقع ممودهم .نم جارف لاجمل وقزة يكل صور وشت 
يفول ورت وك لجل والساءفي لسع فا قوري بكرو م ستل 
نوا لجسي وساحيق كي لمعمل زيرت لساري لتيل مشر وليه امن 
رشاب لاصيا لغ اعون حت دو اام واسمة اسع شاد م م طب 
اناس لسمائمالبوكنكوزمت لالز لصوا سيل لب لبلا 
والارستقاطية. كان لفرس الضف ا ذه شير في افراع الور حت با 
الم هم اوهو بض مساحية لزي "!ين لوج مز كتيل م 
شال از ين لاسملا ل اق لي م ترس فيدوم لي صب مايه لي 
اماف خرف وزية م خروب بالق ماهوا با مالس 
بغي يسا قتي وفدمسياني ني نسي لون زا م سو 
لازالو ابلامية مشوراني الصادر لاني ارس 

ولج اأخيرةمي ذف طم لبدو خسوصية هط ل وان غير بلضية 
غير عرب فم هنال عدبي اطع يسثد انع من قر كي وكام شري 
وصده 01 ليد بالخصوصياك يوب لل بوم سانا عل رس 
فيا الحستك.وظد رق امسن في عصور دي دي في لفاك #أ شرو ملا 
عد لوال بوناةا" ا ملاسطا مت انام لتمازه من لمم امكل 
الي على طم ابي ويصرفو اليه وجوه مادا سيل قوم اللاي بي 
فهر وسقي رام شه 


الخصوصيات الفارسية 
عل قرخ من جلا تير لبلا عربية في قلا اللارسية: ا نام يجعل الاخيرة 
تلض تعن خسوصيته ري لمي ل 
رجمت. في كشي مز الحيانامصطاح مربي إل الل الفارسية دون نير في 
عدلوا”” وترجمة صفح ون ل تن صلا سجيدا شل در على وجودلمشام مهما 


قد درجته:.بخصوصية ال لترجم اليا اث هذه ترم لوث الكت لشي 
الارسية عالط عرب الذي ل ل حوره حش مع وجود راق قرسي 

أزت: أحيااً مصطلمات خاصة قرس ماهر من مصطلحات دون 
تون نقد ترجمة لهذم فخا انان في سباق حديث عن التجنيس طق بويع 
التحشي بلنايسية بسمية تايب .لكر رطا اموز علي قصمر عو 
يسميه شعراء افارسية الطايقوالصدر ين" كما ان شمى قدي راي فك ل 
مشعرء الهجميسمون زبوج توي ”التي بالصطلحك للرسيةالخلصة .وا 
نهرة قشي بالخ ادا فينو مام راع تبي اترسي: 

ارت بن التي اعربية واقلرسية من جمة حضور اتاج المسنات البيية ف كل 
ليها فاشلة إل يع وجوه تاق الاختاف من هذام فك راون في ديك 
عن الجرد فا :ومن جطة للا ا يتجنب لشامر لكاب تان يعن قحروف في 
اقصيدت وكذابنه. ومن الس لين في العربية رمن في افارسية. ن درسي كي 
احروف واللمك الا" كان لاط ثر اللي مر امرك ولا 
حا بد كن كاه موضوه مرق محاسن التق ول في الف مانتب م 
أن مصتعة مراع اتير لاينل نه القبل من شعراعرب والعجبا !وأ مص 
السؤال والجواب معثير عند افوس ورا عو التصيدة من وها إلى اخره على تسق 
واحدا""! رواصل للفو بعد لوطواة.السير على هعنس فقال شمس اله 
لزي :إن سنعة اقرع ثرة ني لشم العرب الك لارنق لهافي شمر افارسي :11 
كرتا تحلاري أن نسحاء قمر قدتتوادرركثية في باب الترصيع اتا التق . 
له ندر في كلام لارسي١؟٠!كدالشار‏ شرف الاين رسي إلى ل لزلز دوق كشي 
وكام تدرب" 

شرت على لستمياء تحدث من بع لبا الشتركة بي الت من منظور قرسي 
صرف غدت ال لفلرسيةبه سا البحد وي وم يتتصردورها على مهرد لشب 
|لييافي حلا الارنةكماكان مي قحال في التق السالفة.وأبر مل لي هدام نكر 
الكاضفي يدول «التجنيساك ني لكلا الفارسي» مد زاب لم الصتامة.ا مشر 
اقسما.. .ثم القذيستد هن اقسام ويك نا" لاقي يسقيل هن مت من 
البح كان سيكب لهستس يو إلى تلود كتايت بلغي بر فيه القصرصيلت. 
ارسي يتم يكن هاس لير لاع لضفي نض ول عنمن توايعة 


تاثير البلاغة الفارسية في البلاغة العربية. 

كلم تدم من ديد عن تائير بلاغ قدربة في ابلاغ قرسي يفي ليرد ل 
المققة ان دور الفوس قد نص على قنئ حسب قد كا لم ضافاتهم ويصماتهم 
المهزةالاسيما في و البديع .فم هذ تصريع هاي بان لول من مد الترجيو م 
.الصنقعالبديدها” .وم ايشاضبة مسي كني اخشرا بعش نون يدعي ل 
لامر المير خسرو هلوت +215 )من مث الوشع الرشع.والحا الوقوف. 
والستاد للوقوف.بيدامفنرن البيعة الي تكد فيه افك الفرس ويصملتهم 
هي تك شي شجمو بي لشت ارب وار سية. وق نكر الرادويائني متم انع 
والترجمة. وتقريب امل يلايك ومني لآيك باأبيك. لما جاء حسي:الكاهفي اضال 
الهافنتالخرى يدو قتف قمر لهال على معظها في ل تدي.ومي الترويع. 
والصحف ذو الست وفو الساي اتوي 

لق رت لكاب رشي اهن لوطو رضي بعش ؤفك اللاي مربي تي طق 
وهذدميزة اقرديها اكاب عن شيرهم الؤفا ابلاغية الاوسية. ولي في هناما 
بدع وال التعجب. قد ذهب صيت مؤلف ب الاسام تال من مؤليالملافة 
ارسي شهرة كشهرت ولام هو قيب مله موادا ولأخرى أن لووط ميقنس 
في مقت الام الفارسية بل زاوج بنع وي اعرة ‏ فكانكتاي لخمة لفت مع 
تفع به اللاشيون درس للاحفون كدالم يترا بي كت بلاشيأخر: واتقع ب مقف 
ابل قرية يض فقهرت ل حدئق السحر قر في مجموعة من مؤلفاتهم تفص هذه 
الدرئسة باتك مه 


انها اإيجازفي دراي الإصجاز تفخ لوازي رت 5:5 ه)؛ شار جمع من الباحفين 
الدلصرينا”" إلى ماكان لا اوطواط من لثر في هذالكتاب. ني قبل عن الفخر لرئي: 
«وكل ماله ان استخدم في كه بع فنرن البديع العروفة.وكان مرجعه الأول فيا كتا 
حدق اقسحر في دقائق الشعر للوطواط". وقد يكون من الناسب هنال تعر كر 
الوطواط ليشجلي مها وقدرها على قرم من عدم شار الل إلى مصصدرها تلك من 
خلال الحاو التي / 
امياحث مشتركة مع نق كل الشواهد ففي عدد غير يسير من ماحث ل يكتق اراي 
.بالاستناد إل الوطواط في لصل البحث وشضرحهله: حتى تسل منه شد واهده واكتفى بها 
فكانث شواهد الوطواط مي كل شواهد اراي في هذه للباحث.وامباحث التي حدث فيها هل 
هي الجرد مالقا والقوط.والوسئل.والرقطاء. شيف وتجنيس الخط. والنف. ‏ 


والإمنت. والقاية رسال اين واتعدي.وتتسيق الصفات ومرامة اير وليه 
وللحتم لفدين» وتاكيد لاج بم يشبه ذم وتجامل عار ف.والسؤ رالجواب. اراق 
في الصفاءوالتعجب. وحسن لتعيل. فلي سبيل الال استضهد لوازي في ميك 
تعديدا"'بقوقهم :مغلا إل حل والقد ولول ورد الس النهى. الات والتقي» 
ويقول التبي: 

الخيل الل ويا عرفتي ..... والطم واقضرب والتلي ولتم 

وهتان الشاسان: لذن اكتف بهم قرزي: كلتمن شواهد الولو في البح تقسه 


أ ود المج لي الصدر والقب والسجع. رقتسي الزدوع. 
وفقرصيع والتشيي الاستاة. والطبقة. والاتقاد.والجم واتخريق واتتسيع: فلي 
سبي الال لستشه قازي ‏ في مبهة اتاد" بأبك لكي 

مسف يو ادن ليل ندا" 

.معن نكت في فك وجري يع 

موقل جاء لمق وزهق لبا ن لب كان زهوفة"؟. 

ثم تصرفو صرف اله ظويهم 19 

وكان الشواهد ثلاث اللي من شراهد لووط في البح تفسه*4. 

مباحة ترك دوق للد رهد في هذ لبا شلى اراي بالاعتماد على 
تعريفات الرطواط وبع تلسيمات دون أن يقخرب من شواهه. ولباحث القصودة مي 
الاتراض ولتميح.والابهام وتزذل: 

+شواهد من شعر الرطواط نفس فقد استمان فخ الراذي بمجموعة من هذه الشواهد 
الشوكان وطواط قد ضمنها كي في اواضه نفسها. والشوا القصودة مي فول 
مرا 

مستد مه للاحياي قتع ..... ورسلية لاسا تاف" 


سدؤصيي رفي تلاساءفيتيات 
امقر 


مانو التاروقت ربيع ١.‏ كتو لامي وقد سفاء 

فول لاسي بسدرة عي وتول قتا قطرةسلا90 

وقولة 

اغجيه كفتارفي ضرتيا ١‏ وبي كرضي حرعة" 

را لوطواط. ومي ليست كثيرة في نهاةالإيجا» بد مهام كا كو ترجمة. 
حرقية فاورد في حدايق السحر فمن مناقول الرازي في تعريفه «لتعديد. وهو إيقاع. 
اامنادمن الأسماء الغردة في اشر واتظم على سيان ولحد: إن روعي نيه ازدواج أ 
تجنيس لو ساق ل مقاب أرشموه كفي اي السيزي". 


روضة الفصاحة لزن الدين لازي (ت707ه): ينضع سدى إنادة هن الكتاب من 
حدليقالسحرفي لامر اث 

للوضوعا: فسجموع موضوعات روشة الفصاحة ريع وستون موضوعا ورد 
لان وخمسون منهافي حدلئقالسحر” 

الشواهدالمقة: وهي كثيرة جنا ولواختن نستعرضها لما اقم من غير قل . 
اك كتفي هنابالإشارة إلى مورد تظهرقي لقب البادرة من اولوان. وهو ل لوو 
كان قي مبحف الترجمة. من كثاب دقو بيت ارسي الشاعر اصر خسرو ثم كر 
ترجمت هو لهاي العربية""! فماكان من زين دي راي ١ن‏ اود ابي الفارسية 
مع شرجدةالوطرلة ليم دو اإشارة إيا"9. 

:شعر الوطواط: وقد أرب امتماد زين دين لراي عليه ل القدر الذي رجدقاء د 
الشخر اراي فإناكان مجموع دواهد هذ الأخير من شمر لوطو ليزه على ريع 
اشوامد فين سجموع شود زين ادن مت بلغظاثة عشر شاد وهام ادل على لز 
اماد على الوطواط كان ماشر"0. 

اتقسيمات الوطواط وتراؤه وتليضات: ات زين لدي مع الوطواة في الانسا تي 
اذكرما مجموعة من للوضومات التي عرض لها منا مثا قسام اقب" واتتسجييا"9. 
والامتراضرا"* كمال لابه في بض اه وتياك متبعة لتقي أي شل في اماد 
عليه فسن هذ مشلا قرله من مسن الشخلص»:«والستبي في هته لسناءة ابد البيضاء' 
ولقرة اميا" 

القدطوى الؤاف تك اولواط في معطم كيه عل الم من ماد اكير عليه وشا 
إله لحي إشارات مبهمةا "ول يصرح باسمه في قير موضع واحد شا فيه #رفل ر 
الرشيدالوطواط :سنا لاتق عن البفء ادبا من لجنيس .. 19 


أاضي يسن لراك معان ختام علا كيد مز دقر قينا رسيي 
اللاضة العرية وم تصليا ميف يسم اديت انوك شري لي م 
اموفامارسمهع م ندا ديدي الف اروف مذ لاحت في عنام ل 
قصيدة عبن شا وبل ( :15 إكقد نول تسبدة عي تهاب يدع لايد 
عن اهامس بدا" لكالا الي ريع اياك الارسية اباي 
تسق قصيدة ارين لل يديع رسيا معروفا هي الشامر قخر ال واي 
رز كنجوي من شعرا لاخر فتن السنس لهجرى»وماتها ايع #اسمار في 
سناع شرم ون يض قصيدة منراتا تي الا في مدع تراب شاع مل 
عر لتسف لأسن الترن سابع لهجري. ملسي ذو انكر ينقد شع 
و 0 
ومتايم نال نتسال:م لكات يميت ريسن شروب تار هلاي 
القارسي في البلافةالربية ولافي مسخوى شك اتعير وكاب اا وجل 
استكونبلإيب: مالم عدف ايام ميك مربي لم زمشام بديعية دير 


5 


اللصادره 


)انر مثا سممد نيم ملال: لنب اللرنس +18. وأمد محمد الحوفي. ترات لاطية 
بن العو والفرس مس 5:0 ومحعد طري مقدم لمرو لالت 501١‏ 

()هو محمد ين محدين دجلل لمري قيلي العروف بلوخواط كان حسب تمي يرت 
عدوي تور زان و عقب وهر وغوه لفضل زماته في انم الوطم 
الى شف كلام لحري ولسوا انحو الاب .+ترفي سن 0ه ويل 4ه يعدا 
تراد قامة طوية مز ؤفك بلغتت عربيا ارسي (راجع ترجمث مثلافي ينوت 
الحمري. مهجم ابا :1757.151 وجلال دين السيوطي بشي وها 770:1 
وحاجي خليقة. لف انون 178:١‏ وصر رشاكداة.معجم لؤلين 81:5 0. 

7 هو محمد ين عر واوياني.مزلف مددور. يعرف عن سوى ل كنيعي في قنسف اتني 
م لذن الس اهجدي »وان كن قري العهد من حرا ارح غزنوية اولي (راج مت 
عات يبان ولخي لفةالارسية نحوها واه وياغت م ٠‏ ؟1. رمم معي. فوهك 
فلوسي *:.47) ودرب ي لر كت ترجما لبلافة نه عل رون متادية من الزمن يا 
من يلوت لصوي في معج د اده 179:1 يس إل الشامر الات لعروف فضي( 
ام إل ان ازا هن لوهم ندم تف لبمث ترك الدكتور مدت مشطومة ري 
م كا وام يتطيتارطيحهافي تركياسنة 1119.وبد مات باع فكب في لان 
يسا 

)ديقي ترجمان افا ؟. 

)عناص 4.0و محاسن لكام كت دير الصجم. بالل العربية. حققهوتشرء ممد 
شارك في لصفهان سن 1714 صشر/4 1١م‏ وسؤلقه هو الما ب المسن تصراين 
الحسن للرغيائياحدالشعراء لنب العروقي في مطل القن الخاسس المجري كر 
الباخرزيفينعية عقر :090500. 

040:6 لادوياني ترجمانالبلاقة سس *1.و رامع زهرة للاصيمتي‎ ١ 

1 ترجمان اباقة م :ورج كت البديعلبن لز مى 90 

1 الوطراةحماق السحرس ؟ ورج الت في اعجاز الوا متي س :150 

امشاس؟» 

:)هعمد طني بن محمد صقع رن من شاه واد المروفي في الترن ساني 
عش الهجري. وك توار فاق من كر بال باتني في كتابي طول و الختصو. 
حني قاع ترج فارسية تابي تقتزاتي جع حول الولف علي كبر مها لفت 
قمةوا لصم 

(١0)لاتراني.‏ انوا فلاظة مس 500. 

متاض داوف بمطار ارم وركام 


اللصادن 


20 

بت سفرك 

1 جشاص ».لوال هونو 

)هو رضاقي خلنهايك مد بر الشحراء والؤ في اله لاجر رفي سن 0 ا 
نكاما كية في فنون تق من الم .رجت في ل اك عند القت تم 
مسد سي فرفتك فليسي 0095 

(4) ليك سارعالباقةس 110 وا لولس 191076 

واس 

0 الحائمي حلية للحاضرة 900 

(11)أب هلال النستري. كتاي قصناعتية س +10 

57ت رشيق القورائي اقصية .+00 

2 

»)لم لال سكي عقب الصناعتيةس 400.145 

(٠؟)‏ هرمس قدين محمد ين قيس ريمن طم لين السليع مجر ونين بحل كتل 
للهجم في معابيرلشعار لعجع مان مرموقة ب كن المروض والقوي ربلاغة وات 
اللؤافة يا الفارسية: ول فيه جود محمودةإترجمته في يكير يهنا لقت تام 
1571 وصالق شفق.تريخ ديات راس 11*.وسمدد سمئ. فرفتك فارسي 
0 

(9أشمس لني اراي لنعجم في عابر اشعار لعج س 155.150 

اساماين سق ابيع في تعفن 170.005 

(4؟)لبادواني مرجم فيلاظة ع 10 

0 لاني اعت في إعجاز لو 40 

(٠؟)علي‏ لكتب. مول لياس 119 

(١لممدائش.‏ مقت على ترجمان اللاظة مي يوي 

شوشي شيك فبلاقة شور وتيخ س 124 

"ادل يورا بقصسةالحضارة فارسية ص 1١‏ 

(إشام حسلن. للقي ابلاض لقي في ضوء قبلاقة الحديذة. فصول الجلد لسع 

(:؟| انر مشلا هوني تجن اللاقة س 9ه ار »1 وفوطراط. حدليق السحر. 
1070:1425 رشمس لنيز لازي للشجمفي مهار لشعارالعجم. مس 2570 


1 لرادويتي ترجمان لظف 01 


اللصادرة 


717 الوطراط حايق بحر من 14 

(59) سس فين فرلزي: انيم في معاييرلشعارالعجع رس 0١6‏ 

(55لادويتي ترجمان ايلاظة مي 0٠0‏ 

0 الرطرط حمايقاقسمر .سس 76 

(1)ن اص 1* ولاح يات كررهارضاظي لك ايت في سارج فبلاقة. س ٠96‏ 

( )سس قدي لزي للعجمفي عابي اشعارلعجم من 590.501 . 

27م الملاري:دقايق شعي ى ):والألف هر لي من محمد لقب بناج الحلاري م شعو 
اللرن امن الهجري وذاناذكر ملس أشتيني في مقدمت على حدليق السحر .ومو ملف 
مور تام توره ل الصا قري وكب ترام كار 

13 شرف ادي رسي حفايق هدايق 1١4‏ والاف مو شرف لين سن بن محمد رمي 
التبديذي من ضعراءالفرس وكشليه مرفي في رن الثم لهجري تر توجسته م 
داشا السمرقشدي ققكة الشعرادص ١؟71.0؟:‏ وحاجي حلي شف لفون 2000.6 
37 وطيكير يمني قت قاة ٠١:5,‏ رمس مدي رفت فارسي 000009 . 

(:4) مسي لكاشني. اديع لتك في صتايع الأشعان مس +8 01. زاف مو حسينبن عل 
لني افكاضفي :من اللي ابرزين في لون التاسع لهجي اشثهر بالخطاة الرش 
مفب لاه تفي في هرك سن ٠‏ ار 01ل نرت ريمت في مدي 
الفواتساري. روضات الجا ؟18؟.رطي كبر دهخدا لف ثامة 104411١‏ ومحمة 
ميد فرهاك ليسي 005100. 

17 رضاقلي خا مياك, ممارع افبلاغة 100.0٠5‏ رتجد الإشارة مان ل ممتي 
الترجيع مد الك و خية من بعش مؤافي لبلا لعي كبن لير مث في ال الس 
0ق علد الاق يمن ترجيع امو على غيده فوا مية لد على من مواد بي 
هر داب لأ يعني تيب لد لني اليز ييل عليه قف على لمن #أخر. 

)متهم مسد قوب البلاقة علد السكاي سن 117-117 رشوقي ضيدابلاظة لور 
وريغ س 140 وعد لمزيز متي في ارخ بلافة عربية م 11 

[0 )عي لعزي ني البلافة لعي علم يديع من 19" 

(4) فخر دن قانع ناية لايجا م *.؟. 

:)ثبي في دو اقبي ى ؟؟؟: وفيا والسيف وقرمع بد من «والن ضري 

(١*)لوطراط.‏ حبايق جرتم 5٠‏ 91 

رادي ناية اليجاز.س ؟.؟. 

()سورة علتحة ايان ره 

0*)سورةيوفس لاي؟5 

(أسورة ره ليا ل : 


المصادرة 


1 سورةهتوية. ه0٠‏ 
)قوراط حدليق السعررس 90.50 

(*)تهاية اليجان مس 15 وحطيق سحي س .١‏ 

(إتهية اإجان :15 ودايقالسمر مس 6 

3 إشهلية اليجاز صس 1٠١‏ وحدايق فسحر هوه لمة بوم لأسن موق في لطر 
]١0(‏ نهل لإيجاز.س :1 وحايقالسعرص 1١‏ 

0 ةيجار مس ٠»‏ ؟.و الولو كام سق امأف حدليق سجر س 9 
(15الوطاط. حدايقالسحرس 96 . 

(31إذين الي الرازي روضة لتصاحة. س1 . 

(3/اتظرروشة الفساحاص لطر واكاك 19ر1 

بيد تصتد ٠:‏ سيق لستوين انعد 

0 روضة لتصاحة.س ٠1٠.5:‏ وحنايق السعريس ٠0.01‏ 

إن روضة لتصاحةس 110.590 .وحتايق سعر.س 6 .1ه 

1 روضة قصاحة.س 14 وا كاد تكن ترجمة مرفي لاني حدلق محر 5١‏ 
إكقوله مبعض اللقا سس :17 119 و ,يعض لما لبيان من 501 

ا روضة اللصاحة. م م٠‏ .وكلام رخراة لول رايد في مايق سحي س 11.05 
1 شوقي شيف لبا تور وتيخ :50. 

7 براتة سسرقعي تعرةشعرام س ٠٠10 ٠:‏ 


مدن سوير 

]الث نيا ين تسر لين سسمه الوسلي. الل السلئر في امب لكات واقشاصر. 
تحقي مععدمحبي الدين د الحميد يروت الك المصرية. 095 

()الاصهواي: مصد بن ماود. لزه نمقي بامعالساساني (الزرقاء لازم .ةلال 
ع 

(1)لباخرزي علي بن الحسي انيدهي القصر وغصصرة لفل الحصر تذيق مسمد التونمي. 
اإمشدم 090 

(») لزاني سعد دين اطول (لامرة سطع لد .55 0ه 

)لحتني لي لي سحمد ب المسن بز ال حقية للماضرة. تحقيق جعفر لاتير 
الرهيد 10006 

() انثا للصطح اللاي تيم في ضوء البلاقة الحديكة. ادامة: صول لنب 
سنكي السة 92 0. 

()احسوي يفوت معجم ايا تعقيق عسات عباس يروت دارب الإسلامي 0:995. 

1190 الحوفي:أحمد محمد تيرك قي ب الب وافوس (قارة دار نيضة مسي‎ ١ 

)لين حاجي. عشف للذون ع سام لكب والقون. إيخك مك التي ت). 

[1الخوتساري: سممد ير روضات الجنات في حول اللماء والسادت.(قم مكدية 
اساسلين. 001000 

211111 
0 

ليزي قدين محمد نابي كل روضة لفصاحة. تحقي احم اي شمة. اقامرة: 
رارض اءةافسبية 0905. 

(١)لاتيءفخرالدين‏ محمد ين عدر تهبة ايجار في درل لعجا تحقيقلحمد حجازي 
السقا مروت قمر بار قبل راكب لاقي 10511 

(٠الرماتي‏ .لو اقمسن علي بن عيسي الت في إعجاز قن ضدمن تلن رسا في ما 
لوآ تطيق سسمه لف ل وسممد زول سلام اقامرة مار لمارف بمصرط؟. 
0 

(7ل)ذيان عناف ولخرون غة افارسية؛نحوهاوابها وباغتها تامرة كتية الانجو 
للصرية 0000 

7١٠)السيوطي.‏ جلال ادي بفية الول في طبات النفوين وقتحاة. تعفيق سمس ابو لفل 
اميم (قامة سيم مسي قيب اللي 0901. 

ضيف ضوفي البلاغة تور وتاريق التمرة بار سارف 01910 

(9)منيق» عبد المزي في فبلا العريية علم ديع يروت م التيشةالربية 090. ١.‏ 


(.؟)متية .د لعزي في قريخ لاه عربية. يررت :دا فمضة لبي دح 

50 لمسعري ل ملالكتاب اقصناعقي طرق مقد قميحة. برو :مر اك الطدية 
ع 

91 القبرواني الحسن بن شيق.الععدة في مصاسنالشعر واب تمفيق سسمد قرزان: 
يروت بار الشف مم09 

(5) لكت ل ين خلف. موا لبيان:تمقيق حسي ميد اليد (طايق: متدورك جسعة. 
م 

|أكسلة سر رضاء معجم ؤي برت مؤسسة الرسلة 01905. 

(15)الني. د اليب ديوائه (بدود:الكة تفي دح 

(77)الرقيائي: و لحسن نصرين لمن محاسن اك لوكت للحا في لتقم ور 
اتطيق مسد فشاركي(لصفيان لي مروين.904 0 

10 سلوب لح اللقة عن السقهي. ياد مك لتهشة. 0901 

(0] الت عد لكا الدع تخي طيوس كراتدكوفسكي: لشن وزاك وشركاز 
0 

)ابن من لساة. يدع في لد شعن تعقيق أ يدوي وحلد عد اميد لامر نمكي 
اليا لطي ولواه.٠095.‏ 

(:؟) هلال محمد قي اي لقان يروت دار لوي وبار ف دح 


ل ل ع سم 

20١‏ الحلاوي لين محمد قلق الشعر تصحيع اليد محمد كاق مما (طوران مي مت 
جاعة يران 0000 

١١‏ بهخا. علي اد لقت تم (طهرن: قرعت جامعة يرن 007 اه 

1 لادوياتي محمد بن مر توجمان الاق تحليق أحمد .هران مطيوعك لير 
عع 

رادي شمس قدين العم في معاييرأشهارالعجم تحقيق محمد قزويني ودر روي 
ران مكيةزور.ط .+7 شاد 

)امي شرف ادن حقايقالحدايق مقي السيد مس كاطع مام ران مسطيرعك جام 
ه906 امنا 

(1)السمرقدي»دولتده. كرةالشعراه. هران مطعة خلرر. 759 اخ ). 

()شفق مادق رضازاه. نارغ بيات يرن" إطهران منشورك لسع بواوي. 
امع 

)لشفي حسية الام بدليع لافار في صنايع اللشهارتحقيق مير جلا ابي كزاذى 
كيان سقومه ركز 194 مغ). 

(1الازتدتي محمد هادي لوارقبلافة تحقيق محمد على فلاس نجاد (طيران مركز قل 
امراب امح 

مع سسمد فرهتد فارسي.إشيران: مشبوعء المي لكي 508.0١‏ املي). 

(1١)مقدم‏ محمد طري در لمر يقت (مشهد سيوم الروضةالرضوية لقنس 
"امش 

)سيت رضافقي اماج اللوظة درعلم بديع إشيرا مكتبة العرفة. ؟. 

(15الوظرلط. رشي دين حدايق السح في دطاق قشعي تمقيق على يتب نشي (كتية 
اسنشيومكتي لهوري. 805 اسن 


الصحافة الإيرانية بعد الثورة الإسلامية, 
دراسة مقارنة وإحصائية 


تماول هته دراسة الإحلطة يوضع اقصحاقة في يران بعد لور اإسلامة. إل جات 
التحولا الثقافية في العام وتستعرض كلك بيجا التعولات لطا في الجالينلثقائي 
والاجتماعي على الصعيدين ااخلي والخارجي»ومدى تائي كفي طب المتجاتالثفئية. 
ومن بيتها قصحف| ولتطورك العائية في سجال لاتساات في العطدين الأشيرين لم 
اتستعرض للماور الا امي بالوضوع. 

يعرض افمور الأول الإمصاطت تور م الصسحافة في اران بد الور الإسلامية. 
ويلح تجا ملي ندر المسحافة لناية الك ويتاول امور ااي نشر لصحف في اما 
مقارنة بدن نطق عام.لمالحور اذا فيشاولالنشرك الصادرة لا لفارسية في 
٠الخارج‏ خلال العاين لبي طداان هته النشرا لت تنشره قجالبت ارتب اليمة. 
في الخارج تسلوي لناحية الك قربي د النشرك أ الصحف التي تند في لداخل حي 
وتفلس الدرئسة إلا العتديئ الأخيرين شهدا على الصميدين دفي والغارجي تعولات. 
مدهشة ترك تثبرهافي لجا اثققي في الاغل لان هته اتحولاد. تي أن ل زياد 
الطلب علي الاستهلاك. ولي شغير لنواق. وى زياد له الفيسية. الى اتتوع في سوق 
اجات الثفية.لم لق إجاية ملسي من جالب الحكومة.بعياة لخر قم تتحرك الحكومة. 
في المقدين الأشبريئ في الجال الصحاقي با يتلام والشمولات على الصميدي ااي 
والشارجي وكمقال على ذلك فين الطب على نضر الصحف في لوقت اراهن يزيد يهال 
يي عن زنميس تدوج نتشر نعف من جاتيمية الراك ملي الصع نوا قد 
الهوةاشنة في لاتساع.ررخلاسة شرل مي كنال كيف برامع الحكومة تقس هاصع 
الشمولات قرامة: تن أجهزةإعلامية أخرى ستحل مخل الأجهزة اللي وستوامه ليان 


#لسدفي 


لمة لايك تجاوزها من الناحية قلي 

بعد اتصارالجمهورية اإسلامية في يران عام 1918 تحررت الصحف جا من فيو 
الاي وشهدت تحول كبر نوما وتم اه تحول شهدته لصحف لناحي كم في 
زيائة عد لصحف وزيا تسفها في الأشهر الى عد انتصار ثورة اإسلامية .وقد 
اتجهت اللجموعات والنشماتوالأحزاب لجان النصا الفا نحو المصحافة نر 
الكارا ووجهات تقرها. وت نشم الصحف الجديدة دون الحصول على ترلخيص من 
الحكومة.ويعدانتصار الثورة الإسلامية بسبعة أشهر صدرالفانون اول للصحافة. 
وصائق عليه مجلس قبا الشورة يتريغ 151/8/77.وذلك قبل إقرار مستور 
الجمهوريةالإسلاسية اإرانية. قدلا قانون نشر الصحف بالمصول على ترخيص 
النشر م وزارة لقان الإرشاء لأسلامي: وذاك بعد تبي اهية مقدم الب من جات 
لجنةتتشكلها لت الفرض. مؤلفة من مي عن حاب دور النشر,والكثاب. والحكمة. 
اللي ولساتة من جامعة مهران,واساتة من الحوزة الي قم وسماسه من وار 
مدل وتنسمن قانون الصمائة الشهودوالضوابط لني يبغي على الصحف احتراها. 
اوكتكالإجرات التخة في حال مخاقة من اضواية. 

بمو الصادقة على المستور. سادق سجلس الشورى الإسلامي عام .1 على قاتون 
الصحافةللستوحي من قات الصحافة الع ام 1195. وقد نس قانونالسعافة مام 
18 في برناسجه على تشكيل«هيئ الإشراف علي المسحافة,نيطت بها مهمات اتذا. 
القرار بمنع امتيا تراخيص النشر لقدمي الطاب على إصدارالبوعات الصحائية. 
والاشراق على اناءالصحاة. 


ليق انون عاو 114 واتصيل قذي أجري علي عم ٠:٠‏ وى مين الإشراف علي 
الصحافة سهمةالنشرفي الطلبات لقدمة الحصول على تراخيس وإصدارالصحف وتمهيز 
هلي دم الطب وادير لسؤول للصحيقة.وهي لثي تقد عد لين ستمتحهم تراخيص 
انضر. وتعتبرالجمهوريةالإسلاسية في الوفت الام من لدان فليلة لني يمتاج فيه 
اندر الصمف إلى المصول على تراخيص من مؤسسة خاصة.بعبارة قري إن الحكومة. 
في إبراك تمتك وحدهاحق إصدار تراخيص امتياز نشر الصسف يشت كامل. وتكون 
.الصحافة ايع للحكومة تر أظدعم لذي تقدمه الحكوم لش الصحق” 

تتكس درلسة هده تراخيس نر الصحف المنوحة من جاتب ميش اراق على 
الصحف. ولارةالإصائية والكدية لصحف الصابرة قي بون بعد الثورة الإسلامرة. 
الشحول لذي شهدت المصحانة في افثة لحددة.كماتعكن دراس الإحصاءت تمق 
برضع الصحف في ابلا في أعوا ا بعد الثورة. ومقارتها بعد النسخ الطبوعة.ومعدل 


فشر مسف نسب إلى تاد السكان في الا الوروبية بان العربية لجار وان 
الوق الاوسط.والإحسمساءك للرتطة بالحصحف والج لان وانشرات الي ينش رف 
اإيائيون في الشارع شكس الوضي امام للصحاقة.وتوضصع مدى تسر والتمول الذي 
شهدت صحاف في إبان مقارة لدان لأخري. بلا آخر ستتحدث أ عن التموات. 
اي شهدته الساحتان العاية قداخظية في لحقل الثاني وت نك في القبال الشهبي 
على الثافة.الإنجازك العاية في مجالالاتصالات.ثم ستبحث دا من الاو الأخرى. 

:هد قدا الاخير ان تدو ل سرعش على الصهيدين ادلي لماي ترك رفي 
الال الاي في ايان 

إن اللي ايا على تراخيص نشم الصحف يزيد احا منت لشي نشي التي 
نمه اهية الإشراف لي الصحالة 

إن وضع نر الصحافة في يات متدن جد مقارنة يبمض بدن اعربية المي 

.بعد التعسار الورةالإسلامية عام 141 تمررت الصمف فج من بود الرقاية. 
وشه تمولاكير كنا وتومء 

التحولاتالرة شي الحق لقا وشاثيره في الب على النتوج الثاني في المقدين 

عدوم شود لعتان الأخبران تحولات اجشامية وثقافية كثيرة في العام تركت ثيه 
في الاسزجة في يران ويك تلخيص هذ التحولان: إلى جائب النحولات الدلقلية على 
النموااتي» 

على الصعيد العالي حدلت تحولاك.كالاورة في الاتسالان. ودرة اللومات. 
والتجارة العاقية. والمولافي مجال الثقاقة.والامتمام براي العام والعملياك. 
الديموقراطة. وتظب انال امي اإنسلني ولستديمةوالتحاقك الجيدة وتفير مفهوم. 
السيدة ومني 

على الصعد الداخلية شهدت البلا زياد سكانية وشبابية واتساعالإقبال على السكن 
في مدن وانتشار اتعلي وانهوض بامستوى الدراسي في الراحل اعلا وثير يناء العا 
اناا والهجرة لداظيةرالخارجية 

.زان تعد لسكا ولنخفاض الصابر الي للحكومة الى إضعاف قدرة المكومة. 
في مجال السيطرة على المقل الثقاني ولتتجات الثاشية. وخاصة في سجال لتتسالات. 


:في مقاب تراج قدرة الحكومة على السيطرة انتصادي على سوق الإنشاع وتبائل 
الات لقي شهد طب على التتجات لقي الكت والصحف والفلام وللوسيقي 
وها تحولات سيق تيج اتعولات الاجثامية على الصميدين الداخلي والدولي! 

ازياة في تعد السكان لات إلى ةلطب عل الإصدارا لتاقي الصحافية" 

النسبة السكاتية اعية م اليا ان إلى تغهير في سحنوى الطب القاي زان 
الرشية في النتجك تي تستسيفهاعادة لتلى؛ 

الزياة السكاية عاية لا إلى ةلطب العا على تجا الثقاية. وى تحول في 
كفي استلاء النتجك الثاني 

«لتتضار قتطيم رتفا للستوى الدراسي الجامعي قي إلى زيادة الطب على اتيت 
الثفية السماية 

نت موجا الهجرةإلى بير لذو تهج لتماط الخ للاستملاك لتالي 

قاع اهوةالفيسية وتصول انط الاست ولاك للسل الثفافية إلى طبن تعتير لدي 
التبمك لهم اتمولات الاجتامةالجيدة: 

لد انم اقسري لتجارة علي والعلة لقني اثمرلا الأخرى لثورة لاتصالات 
واتقجار اللومات إلي حصول تنوع في سوق النتجاك الثقانية ردخول نواع الومسل 
واليضائع لقانية والطومانيةالجدية.كاشيديو والفضاليك والضيكات اللوسلتية. 
والاقراص الامج والوسلل لليةالنبة ولوزعة في السوقالاستهلاعية. 

تشير هذه اتحولات إلى ضرورة لنتهاجالحكوماك مواقف عفلانية كام لامفر من في 
التنمية لاقنصائيةوالاجتماعية والسياسية.ويترك هذ النطق تثبراته في لجال الاي 
كذك.وإذاكان عد تمي في ايان د تنضاءل تلرييا في المقدي لأخيرين: هذ بعتي 
اتا الحاجة إل اقراةوالطل على النتجات اثقاية لصحف والكتب والفلام وي 
.ونا كان عد لطلاي كي بواصلون دراساتهم في فيا قد يلخ ريع لعاف ماكان 
عله قبل اشورفد فهذا يعني أنتاقد زود نسم الاكبر من سكان البلا بمهاراك لقا 
والتفكياحملي والتسال والبحث عن الإجابك. وإن ماتضاءف عدد الخريجين الجامعية. 
في العفدين الالضيي ربع العاف هنا يمني ضرورة زيادة انتج لصحف والجلات. 
والكتبوبئي تجا اثقاة التي يمتلجها ما سد بالتسي تفسها. ونا كناد ضاعق 
ساعات بثالبرامعالثايةولافزيونية خمسة أضعاف أ أكثر إثرلبحوث الواسعة حول 
خسرورة مواجهة الهجم الثقاية الغربة: فيجب توقع ثنامي مجالات الاتصالات والجهزة. 
الإعلاسية.ويتخي على اقصحافة كل قواعها أن تاكب هذ التمول. وان تكون جاهزة انا 
مسؤوليتا كبا النتجك الاي لأخرى. 


التحولات العالمية في مجال الاتصالات. 

زد شور الكتروتية والشجار الطرمات.سوءالجية سنال السيكة م خم 
الفطيةالإعلاسية وحدودها. وخصوصا سن جاتنا فزن ولجهزة نل لكوم 
الرقة ليجل بشكل غير مسيوق في تريخ البشري. وتشير موت ودرلسات الت 
اجرته نقتا ليونيسفءودليونيسك.. ان لحولا ااكورة ستحول جه 
اين في لد اليل إل م وسبة تج الطومات وتوذيدها في العام قد نت 
الفظلرن وأصحاب الشركك كبري التتجةالبرامع الفزيونيةلنضائية الخيرا ل 
خسرووة تق وناسي باسجهو لبا الف اللو وله يمحد معظميم عن 
١إكانية‏ بت هذه لبرامع لهات اللية ام وتختار الاك الكفزيونية الهاي 
مشاتديه م مجموعة اصار ماي ٠.1‏ اي ل ارجا عم كنتقي سين قلي 
تاي قر لندرين كانت الركاد تاب لشمسة يدا شك ١٠في‏ تان تا 
النتجا لتفزيوية لسوقالعالية فيمايت ماد ٠‏ في الت منالأخبا الارجية التي 
تلدمه لوا يوني الصالية من جا فلات وكات نب رئيسة مقرها مي ان 
وطيه أن ظهور الوسلل جديإ تسيل معلية استقبال يرامع النضائياك. رمي 
باحجام تصقر يكثير من الصحون واج لاستقياالدية رسيت في للستي لوي 
وضعهادال جهازلتفزين, لمأن شعي والشيب مهم خصوسا. خواواإي سوق 
غعليةلتصريف الشجاد اثقانيةلأجهز؛الإعلام الولية.وبتالي: لفن منا ميل لني 
سيكونبحاجة إلى لتسلي ولتم واتريه اا نيزن جنب كرأ من اجات م السوق 
الدضلية ومن اجات لثقافة لني اف باد لوقه سيضطر إلى تجا مو اتات 
لأجة. على ان الهجمة تفي قاسم ل تختص بمنتجت الشركا لعي كبرى .بل 
إن لمارضي تن نوناح ترك الماك السياسية لنامضة لجمدورية 
السلامةلإرية.يمكناشراء امنا لكولوجي أ تاجيرهاويث تهات لفل 
ادنك حال حمس قتا لضافي مالي ارسي ب بامج وى دل بلا سكن 
الهاي ل رجا يران وهي تنشط في سجال نشر اعسحف وانلات بر لوقع 
الإكرونية الت ويستعرضي لقال اشر الرضاع العامة السمف افارسية ل 
الاتجامات السهاسية أو اثقانية ولتي تصدر في الخارجومفارنت بالصحف التي تتش 
حلياف يان 


الصحف بعد الثورة الإسلامية. 
تتاو هذه الدرلس التغيرك الكديةالإحصائية للش الصمف بعد ثور الاسلاسي قي 


اسنة مجالاك تضم ييانك إصدار اتراخيص. وتقديع يات لنشر صحيفة.ودورة نش 
الصمف قثي تمتك ترلخيص, وحجم التوزيع ووضع تش الصحف. رتشير مجموعة هذ 
اتقيرك إل ان الصحف التشورة بعد لثورة الإسلامية لم تشجد اهيا لك يتاي 
ملل هوي 

إصبارلتصاريج 

طيلجدول ارقم ١[‏ اصدرت لبي لني بإصدار التراخيص 1141 ترخيص) لشي 
لصحف في الشترة المتدة بن عاسي ١41١‏ (الرطلة اشاثةالتضاط هيخة الإشراف علي 
الصحق)و.22. 

باستنا هه لرحلة الرحلة خا التويناك من 110/11/15 وتيت اونشر عام 
1417 لصدرت هيئة الإشراف لي الصحف ما مجموعه 18 تصريهالنشر الصحف 
والجلات والتشرك الأخرى. وتشير ينات الإصدار ف الأعوا الال وظتي تع درفستها. 
إلى زياد التراخيص الصادرة ع هين النكورة بشكل وضع تممً خط الجدول نقسه. 
اشهه عام 144تزاي إصدارالصمف ينسية ٠5.)‏ في الث لوينسية 101 في الئةعم 
91 فيماشيد مام 514 زياة بنسية ١1.‏ في لئة.ويشيراجدرل ارق (1) جد 
اوثرةلتاميةلنمومنع ترئخيس تشر الصحف من جات اليذة لذكورة عام 00.1119 
هن اوقبرة عادت وانقفضت بشدة عام ٠:‏ وتراجع الستوى إلى قل ماكا عليه عم 
؟*1 (بيدوان الطوم التمقة بام 11.٠‏ ولتي تحمل الر حلي اللي والشاتية اتش 
هي الشراف على الصحف ليثم تسجيلياي لي مسجلا وزارة الرشاءارتقزينهة. 

الجنول 07 
اتراخيص تشرالصف بيدعاسي +144و-:. 


الست .| مد فردنيس] هنسبة نويد 
12 للدي 


بات تراخيص النشر 
يدكسالجدول ارقم (؟] كثزة لبت المصول على تراخيس نشر الصحف مقارنة يعد 
التراضيص المصادرة في الأعوام ٠٠٠.115‏ ؟.ويشير فجدول إلى التقارب بها عد 
التراخيس الصادرة في هذه الثرة الك الوة هرت معام 1119 بين عمد الطلبات وعد 
التراخيص الصادرة من هيئة الإشرا على الصحف. وتديلقت هذ الهوة جد كبير من 
الاتاع نت إصدار 37 تصريما فق مقابل .7-1 ملياكتشرالصحق..يعيارة لخرى. 
يشجدالجدول #رفم(؟)إلى أ عد ترلخيس الصا من يذ الإشدراف على الصحف اقل 
يكير من علد لطلبات القدمة. فضا عن الطلبات لكدسة من السنوك الاضبة.وقتي يت 
الصحايهالحصول على التصاريج في لوقت لاحقة. 
فيبود رم 
عبات تراشيص تشرالصحف في العوام 198-. 


تكح تح و م 
الجبودز») 
الصحق الرخص لهامع دورات اتشارها 
1 الس [سيةاتية 

0 2 0 
سد في لاسبيع 0 0 
سي م إ كن 
نسي امن 
استيقوة 3 8 
0 3 : 


انشرالصحف للرخص لها 

يا اجا في الجدول علا».فان كثرالراخيس الصادرة ترتيط بالفصليات وانشرات. 
الهرية.إلاتفسل مان نان وسدهما؟* في انا مكل للتشورات. ثم ليها الجلاة. 
الأسبوعيفتي اق 11:1 في الث من مجموع قترائص. ونش لصحف لبومهة. 
الدخصة 6 .في الث من مجموع لترلخيص .على نل الترلخيص يوط بالنضرلت الت 
تسد عمد في الأسبو الود 


دورة تشرالصحف 

يفك الجدول رقم (1) قصحف النذورة متي نولي مام ٠٠؟..‏ لين الجدول. 
على تسبة من التشرات هي النشراك الشهرية التي تلخ نسبتها إلى مجمرء للب عات 
اقصحائية التشورة 1" في الث وات بعدهاالتشرات الشهرية والاسبوعي. والتشرات 
النصلية الي تسل نسبته الى ؟1 في اثة لني تحت الرتيةثانية. ريشا تمتل السحف 
ايودي نسية ١‏ في الثآمن مجدوع ماونشر من مطيوعكت. 


ابيبود ره 
الصحل اقصادرة حت نهاية عا 
او تقر - 
سوم 7 5 
ألاشيد م مرة 3 7 
أشيبو 2 1 


دوثرتوزيع التصاريج 

يشير الجدول فرقم (:) إلى التراخيص لصابرة من م 
انار النشر..مقا بهن افجدول اتحصرت كل التراخيص لصادرة في رلته الول 
واثنية بن عسي :1995.114 بقداتتيالوطنية والناطفية. ويلفت حصة الدئرة لوطي 
ترخيسامن صل 147 ترخيص.وفي المرحلة لاعة توزم التالخيص الصامرة على 


ار دولك ةوزع ليسي حصلد على عدد ضفي من لتصاريع وفي رامل | ةا 
لاي كات تصاريع نخرالمصحف فارع دوق .كن دائرة انويع وتيا حتت 
اله لو ونازة اتوي شاي ارج كات يدا حلد ديزي قرا فر 


الرقة الث وائرة لوزي الإقليمي في التي الأخرة. 
فجنول (0). 

التصاريع الصادرة حسب دائرة التوزيع 
الرقية]. دقية | الدورة | همورة | كبورة | الدورة | قسابعة. 
#وزيع | مديية | فويعة | فسة أفسةأحتو ييا 
2 1 3 0 1 
إسرام |-» |» إ١د|[م”‏ 
م ا 


ليق ليشي ليه الجدول رقم )١(‏ لتخذت دئرة التوزيع الدولي من لرحلة ربع (مفظ 
أعام1417 ويعدلك) منحاتساسياتويا. 


الجنول رم 
اشر فصق اليومية ف هليه مام 119 
اسم عيونية .| فسد [فسبايتوية 
تسد هرج نشو | 1١‏ |7 
وح رتغ قنك لانن ٌ 
سد لكوي 0-7 
لد ان لكك | | 


وضع تشراقصحف اليومية 
يشير قجدول قرم ررض نشر الصح البوسية في لبا في نهل عام 
ايارع عو ومو 10 
انظ قبتي سه ل تراط الوه حي بت عرد 0 
0 


إسواء قات سياسية و رياضية أ شير 15:4 في 4 صحيفة م لصحت كا وى 


تم المصمف الناطتية .1 في لمن مجموع الصمف. 

الصحف في إيران والعائم 

تمت مقارنةوثيرة نش لمحف اليومية في يراك في يني ماطق العام لاسلس 
عددمنالؤشراك التعلقة بعدل الاستهلاك الفردي ووضع نشر الصحف في يدان ولام 
وطيق هن شرك فإن مهد الاستهلاك الفردي الصصحف وعدد قصحف اليومية في 
يدان مخض جداء وهو لل بكر حتي من دمن بلا نطق لبا اعريي. ولا تمك 
هن لؤشراك للستوى النشفنى قعل الاستهلاك الذردي ين عد الصحف الوموة لكل 
قف مواطن خلال العام الخمسة والمشرينالضية ل يتجاوذ 19 نسخة. في حم يتجاون 
عذال في لبان الجاورة 5 الشعاق. 


نشرالصحف حسب معدل الاستهل الفردي لوزن الصحف في العائم 
الجدول قرفم( يكس نشر الصمف في العق رق لاعس انان منضا ليوتيس كن 


لعام 1999 وكذلك معدل الاستهلاه الفردي لون الحسمف. ويشيرالجدول إلى نسية. 
الاستملاكافردي اصمق. 


00-0 
نش رفسمف قيومية في العائم 
قراو اطق | استهة اموا | وز ااستهه لاريم 
اشفيه ...| لتصحف بوغرم 
اندي 3 0 
للم 5 3 
انالبي 0 1 
لبان تشرفية - 3 
بدن ليع لاتيية 3 0 


انسدر اال الإحساشي سنوي ابونيسك 1990 
إضافًإل سيرك التي يصل معدل الاستهلاك الفردي فيه الى 17 تسخة. رلرو 


(500)نسقا. واستريا )سس وت تمت بمعدلات عقي لاستماك لفردي 
انوي قياساًبمعل الاستهلاكافردي في اران هنك بدا اعربية ثي يل معدل 
الاستهلا لزي ذيه .4 نسخة م لصحف ريدن جتب سه (5:0) وقسيالشرقية 
(0* نسخة).وليوكاقلاتينية:نسفة. وليه فإن سل الاستهاك الفردي الصحف 
في اراك عوال مت في هن اطق 


الجنول زم 
عقا راسهاك الورق للطياعة والعابة. 
يطبم هدي 
3 6 
يتيس 3 
كدي قمفيية 3 
جوت يفي 3 


اللصدر (110:00108تلأع مبرزكي لي مجمومة لات 
اند فثانية لبح د قضاب الصمافة في يوا مركز رات 
ولبحود الجبز ةامر 10نس 111 


الجنول زو 
مقارتة حجم استهلك الورق للطباعة وهكتابة. 
امعد ست نورق 23817 
- 1 
يفا امية 7 
استهلاك الورق في ايان وفي العائم. 


يكس لمدولان(]ن (؟) حجم استهلاك الوق الطباعة وكاب على ميد لقم لب 
اهف لجدول رقم )تل كنا لرتة الول بين دول العام لناحية استهلك ريق 


.بعل 44.4 متتل لف فد لها على لوال كل من لين (1/ طن وال 95 حت 
والتف (18 طن وكوري نوبي (1:5! طن ويلع ممل استهلا الأردن من لررق 
النباعة الكتية .4سا 

ينكس الاختلاف مناميالجدول لرقم )بط لخر و يق لجدول ارق( )1 
يكس معدل لسشهلاكاورق في ادك قصتاعة(1.1٠‏ نا لف قرد.و 1.0 تاي 
الا راسرهبوه:؟ نان اندي متي قوضي في يران من هته قتسي ل من عل 
البان بيغ معسل استهلكهام الور الطياعة اكتية .نأك الف ف 


اتجبول (0 0 
عد التشرات البوية في مخف بلدا العام لعا :14 ١‏ 
التو | انس | التسيةبايق ] مسزلاستياة 

0 

اتمييمي » ست | م 

لتقن ف ]اس | م 

ا الا لس 

0 2| ٠: س2‎ 

اس إدمم | الم 

عمد ل 


الصبر لا لإمساتي لستري ونير 0155 

بعت تيد الدروق القيميةلنمط الاستهلاك ونوج الع اثذاية إحدى التبمت اليد 
لحولا الاجثماميةالجدية .كسان لثورةالإلكترونية والقجار ثورة العلومات.الجيدة. 
من السية. زا من مدي وحدودالتقطية للأجهذة الإعلامية.السمعيةوالرنية يشكل غير 
مسبوق في تاريخ ادري, 


إن مقارنة لوضع ليزي التقاية في يوان مع بعض دول العام ومقارنة معيل حجم 
استهلاك لورقالطياعة في ليون م بائي مناطق العام ومقارن الطبوعات المكومية 
البائية بدا العالم اأخرى :كلها مجالات يمك يحثها ودراسته بشكل منفصل ويشير 
قفا معدل اسثهلاك لصحف في يران إلى كثير من الفضلي يلخ هذ لعل تحر 1.5 
تأئل اف فردستوياكنا ورد في الإحصاءك الاق 


حال نشر الصحف في إيران والعالم 

يشير الجدولالرقم ١‏ ]إلى عدد وكسية الصحف ومعدل الاستهلاك السنوى لك الف 
غرد في ايان وبلا العا الأخري في عام 1150 ويشيرهنالجدول إل أن ادل امستوي 
الاستهلاكالمسحف ال الف فرد في إبان في عام .191 ليس لمن لان الصتامية. 
فحسب بل هن يان لخرى اكيت والأرن وصان ونان متقدمة على فير تعاس في 
هن الوضع في إران هو لفضل من لغلتستان والرا وادوئيسي. 

حال نشر الصحف في إيران منذ عام 190 

ينكس الجدول رقم )١1[‏ عدد وكسية لمحف اليوسية في ليرا ب عاني 1906 
و1491 طيقألين جنول بلةعد الصحق ليوب لت صدرت في علم196 الجا 1 
عنوانً. وارتفع في الأشهر اللي بعد الثورة الإسلامية فجلةإلى 10 عنوفً. أي تامف 
عددها :1 ضعفا ويد تشر ائرن لصحام والسيطرة على مختلف فالات الصحائية 
عن جاتب الحكومة,انخفض عد لصحف قيومية بعد ستواك إل ١‏ صحيقا. وهنا العدد 
وال من عند المصمف قتي كائد تصدر عام*99 1 فقد كان عد الصمف الصارة ين 
علسي 1691م 1494 يراوح بي 17و10 صميلة. كن معام 1140تضايف ما 
الددد لني وحائ على وتيرة تصاعدية في الأعوام تاي وبق آخر احصاء شرت 
«لبونيسكوء في كثلبهالسنوي للإحصانات لحم ١15‏ بلغ عد النشرك لبومية 56 عنوفاً 
في إيران. لك الإحصاءات الي نشرنها الديرية العامة لمحف الداخلية في عام 11٠‏ 
بعنوان(الصصع من زاوية احصساء تشير إلى لستمرار اوقيةالتصاعدية لصحف على 
الرقم من نايك ني كات تدرض ها اقسلطة الخاتية تي حل الصحف خلال العام 
الأخيرن. قدي عد لنشرات ايوميةلعام ٠‏ ٠٠؟‏ طف جاءفي إحصامات الدرية العامة 
للصحافة باغلية ٠١‏ منوان. 

ومناوثيك مالي خسس قنوات فضائية برلسجهايائفة الفارسية اقل البلاد.ويمكن 
ااا هذه البرامع في كل رجا يران. 


نك سس مت مد 
| أسد | 8 


بناجا في الول لق ١(‏ | شهد ص النشرك اليومية ولتي تشمل الصحف 
لومي ومن عام *151. تب كا كاين الذي شيده في العا للضية. واي 
عدنغالنشراكابيودية(: .لق لهام*00. لي 9٠٠‏ اأعام 114 ولتق م 
اعد ليإ ليون صف ليون ام ١13:‏ وق اخ هذ سد في افثرة ماب عي 
959 مشس اتيش تبر من قوتيرة فى الزيدة من هام 1540 وليف 
الإمصاءت تيدتها يسك بلغ داشرا الصيامية لهم 113 ليون و 301 
الف نسقا. وير لمصاات ادبي الام اسطبرماك لصحا قداخليةفي عام :199 
إل اعد ضع الصحف ليودي قارع ل لا ماين ولاق لف تسا بوميافي 
| عام 149 كماشهد لاستهلاك ردي من الصف في الما الواح بتي ككشي 
الماصل في د الصحل ليودية. وق بل مدل ااستهلالستوياقصحل اليومية لل 
الف قرد 9 صحيقة في عام -115.ثر لت هاه لوثيرة نمزل انفقضت إلى 15 
انسقة ما 1180.ثرتصاست وتبرت سن عم 1498 وخاصة يداني م خرا لام 
158 يقل تشرت دري لان لسحافة لاي في عام +٠١‏ ).لد رم معلا 
الاستهاك الستري حالياي 40 نستة لاف قرم 
النشرات الصادرة باللفة الفارسية في الخارج. 

أن حل لي نش التشرك بقارس في ارج بلا الضل كر ماي علي في 
يدان اي انون الفيمون في الخارع لين لابصل عددهم في انضل الحالات إلى 
لايع نسمة. لصدرواقثوةالإسلاسي ماي من ٠١٠:‏ طران م النشراد. ويف 
حالي] 1:١‏ عنونمتابشكل متم في هيل ياود دد ترات التي تصدر يشل 
منت دال ير عن لقم 


الجدولز0 
عدد النشرات الفلرسية اقصادرة في لخلرج (1194-. 
ا و 
م اام 
"١‏ | سردضتية | ار 
“فو 6 


اللسدر: نسقيتان اساي انرا ارسي لي تسدر في الخارع مركن 

يكس الجدول فرقم (5١)الوضج‏ لمم لنرك الارسية التي تصدر في الخارج. ليق 
لةالجدول. لد الإياتيون لفون في الخارج بعد لور الإسلامية م مجمومه 171 
اتشرة بالقة لفارسية خا ابلاد.توققت 417 منهالأسياب مفتقا.والقطة اجديرة 
بالاهتما في مايتملق بالجدول الرقو 51 مي أن هذه الامصااد لاتلي كل النشاطات 
الصحافي الإيرتين الوجودين في الشارج فين نشرك تنش في بعض بدن العام لم 
تخد في لاعتبار في هذه الإمصاءت التي لمتمدت على الملومن الدرجة في اشر 
الفارسية التي تصدر في الخارع وين الول إن عدد ترك لفارسية التي تصدر في 
الخارج يزيد ع الامصاءاك للدرجة في الجدول رقم (015. 

كما شكس إمصاءتباليوئيسكوء هول العاوين وعد انس ومعيلالنشر يوي 
الصحف لكل الف غود في يران واعام.النسبة غه اللو مام ليد النشرات سعد 
الاستهلاك الشردي اممف البومبة لي تتشر في فير أن معدل النشرات الومية لكل 
قف فره في يران قارنة بدا أخرعه كالاردن والكويت لبان مت جنا 

جدود 000 
عمد لنرات الفارسية حسب مكان إصدارها 


كول [الصحظ فت تتشرحايا عضي اتوية. 
2 0 . 
اي 9 02 
ين 3 0 
5 0 9 

أسستن. 1 3 
مام 3 00 
عي ١‏ 07 

شيك 3 9 
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2 1 
|ماجيسين 5 5 
عد 3 6 
سه 1 7 
بي 0 2 
دعو 3 3 
قستونية 1 2 
9 1 3 
فيد 2 5 
وم 7 3 
سدس مس] ‏ ء 0 
سرع 3 : 
ارات الفارسية في الخارع 


اطي لجدول لقم( )أمصدر في ستة بدن دمل امبركا وني ربريطانيا والسوية. 
ورتسا وكناء 192 عزنا من النشرات بالفارسية. تي تشكل نسب 44.٠٠‏ في الك من 
مجدوج ماينشر في الخارج بالفةلفارسيا. وتعل مذ ادا ارات من اولي تي 
السادسة عل اتوي في مج لش بفارسية. 

شرل الرق ( )م نرت الشهرية لرتة الاولى بيخ مجموعها 01 
تشدة تي يعدهالتشرات لفسلية التي يلغ عد عاوينا 1 منوانً ثليه النشرا 
الاسبوعية 1 نوف ولامتل اقصحف اليومية كال تذكر في الجموع.ولاتشكل سو 
اواحد في الا من مجموع مايتهر. 

وبشير الجدول ارقم (© )إلى النشرات لفارسية التي تصدر في الخارج بحسب سكا 
إصدارها وميولها قسياسية واثفافية. وطيقا لهذ الجدول. فنن ** في الث منهالنضرات. 
التي تصدر حاي بل الفارسية في الشار ذا التجاداك ظالة. يتش *1 فيال مها 
في الجال السياسي. وتغطيالنشراك السيلسية ساسا افحقول الخبرية والسياسية 
والسياسية الاجتاعي. ما درت اثقافية فنتشط ناس) ف لحقول اثقاية والاجتمامة 


والابية لشي وينشر معطم انشرك السيلسية لرئيس: في مبركاركتا وبريطاتيا 
والسويدوفرنسا وات تتش ترات الي لسلس في لبوك وكا وان فسوي 
ويريطتا وينشطالباتيون امون في الخرج.إضافة إلى اتشراد الوم في حقول 
نر الإتروتي ولوق لإكزونيةوفي مالي امهة 

شيا دوذ شار ايوم وعصر نو فصر جني برك قلي من لو لحري 
دواتقلااسلامي الورة الإسلامي ور كركرإطريةالعلل)وتد رك ادكاركر(ورقة 
حرق الاط) ورا وه إطري الجدهور) وى إطريق لحي وجهان مروذ صقم 
لومم وعسر مرو مص اليو دون نا وكار لسل) وج خبر(شيار متو 
دايا اموة لبك بم وجمان سو عام يوم وتدكة 
استنتاجات 

هد العاقم لي الرتالأخيرينتمولات منملة في المقول القلنية والسياسية. 
والاجتماعية وت هنه تحولات تاترها في قرضع الخلي لبلا فعلي الصعيد نولي 
اشهد العام ثرة ني الاتسااد. واتبا الوم ودخول السنامة التاميةإلى السلل 
التجاري»والاعتاء قري اهمو عملا تمول إلى اديموتراطية لتكلا الجدية 
وتغير مقهوم السيانة الوطية ومرضوع العو في القول النائية والالتصابية 
ولسياس. وطلى الصعيد ااهل تواجهاحكومة لزيد سكي وار نسي شيا 
ب السكان رساج ادن وانتضار تلم وارتاالستوى درل الجامعي وير 
أن عاشي والمجدرة عل امسعيدي الي والشارجي وتنا الطبقة للتوسطة. 
وتراج ادر الاقتصادية الحكومة. وف ات هله لحولا مالي والخارجي إلى زف 
الطب على استهلاه بشع والنتجك الثاني ولصحافية وتغير محتوى لط لاني 
اانا التوعة لاستهلاك الثقاضي.تغير اناق واتساع الرة في الشؤوناقيمية. 
وتوع سوق التتجك تاي وير ل وك هه لتخوات شاط الحاة لاقام 
ولط على النشجاك القافية(بانواعها للف علي ينبني على الحكومة خط 
والسؤول السياسيي في البلاء العمل على يية مذ لماجا الاستجاب لها وتوفير 
الشروف ال رايدلا السحافة على ناما ذقة دقفي لصحا سي 
والنشرك الشعية الرياضيةانشرات التخصة نهر الي تي اتش 

هنا رتشير الجاول (1-1)إجماًإى عدم تعره الحكومة في العتدي الأخيدية في 
الحا اتقالي.طبدا تتحولات القن على اللسشوياتالناغيةوالدولية. على اروم 
الاي تي عون اشها ل راهيض زات الدضار يغ عوسولتري 


المنوحة من ١1أىاترخيصا‏ في العام قواحد إلى 577 ترخيصا في علم ١118‏ .كن من 
لوية لاتتطظبق فا مع الطب على نش من جان الاين 


اجدو ركام 
ميزا توفي التشرات على أساس سنةنشرها. 


اشير الإحعصاءك القدمة في هذه الدرلس إلى أن تراخيص تمع اكشر لنشرات التي 
تلتزمدورة تق في النشر .اضف إلى ذلك أن تطام ادعمالحكومي أل إلى التشاوت بوذ 
عددالنشرات التي تخر وعدد التراشيص الصادرة النشسر.ففي الوق الماضر يشت 
الجائب الأكير من الساعداك القيةالحكومية لصحف اليومية. للم تشملالساعداة 
الحكومية قبن اتمتيةاقتهرا وإاد الأرضية الناسب لها 


دتصدر معظماقصحف في البلا بةافارسية وبعضوا بافارسية و التكليزي. على 
أن عد الصحف التي تتش بالفات اللي قي جد قم تشيد هت الصحف نرويتكر خلا 
المقدين الايد باسثاء لثامي الطرد الذي شهدته ذه الصحف خلال الأعوام الل 
الالضية .كم شهد التذيع اللي نمو نيف في للضي وقد تلد في العام الأضيرة عدد 
الصحف والنشرات التي حصلت على اميا تزيم على الصعيد اولي 

الشير إحصاءاك اليونيسكو: حول عد الصحف وعدد قتسخ ومعدل النشراح ابرمية 
ل الف فرد في ايدان دقع إلى هوة كبيرة ب يران والنول الكري على هذا لصعيد. 

الإحصاات تع بكفاطيك الصحافيةللايراتي في الخارج تشير إلى ان ارين 
اكثر نشاط. فعد التورة اإسلامية ادم لإرائبون لقيمون في الخارج على نر ٠54‏ 
نرة. وحالي نش اإبرنيون بشكل منتظم 10١‏ منوان من التدراك ادوريةواقصحف 
البومية لضاف إلى لوج ترون الخظذة لت يث عبرها ارين القينون في الشارع 
برامجهم علبها هناما يزيد عن ٠١١‏ موق على شيك الإنترنت. كسان لإبرائين. 
لقي في الخارج قناكتفزيونة تب برامجه على مدار ؟ ساعة الإبرانين في كداخل 
والشارج ولتي يمكناتفاطهادي كل رجا لبلا بواسطة لبهزة لاستقالالهزيونية. 


اتير نايا تي اثيرد في هنالتقري إلى الحكومة تسير مشاشرة كثيرا عن 
الوات في جائبالتش. لان الطلب على نر الحسحف والنشرات يزيد عن اتراخنيص 
المتحة من جاتب هين الإشراف على الطبوعك. وعمومً يدو أن الحكومة تمرك خلال 
اين لاضيع يشحولا لكرة والدهشة في لاخ والخرج. ول تيف نفسها مع 
هذ الثمولات ..وإذاسالستمر لرضع على هتد الوثيرة فإنه سيعق خطورةكبيرة على 
الصع لثاتي. 
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الفن الإسلامي ومجالاته 


لسارمل في واحة حكمة ل الإسلاسي طن تستطيع ن تعثر في راض اللولق 
على معي يؤد يلكوت فتتجد الود القدس الذي نبحث فيه جميع عناص 
واكوناد اي لت افق لشفي في مسو كحقية ل( 

في البدية تقذ تعرينأتن الإسلامي ثرإ ان هن لحت بجميع تقاصيهيعتير 
غنهلجهد يروم لكل عن لراره نبي .ان الإسامي هومكاضفاز) صو لوج 
الم يهف تجآي ذم الصور بمقيفنها عب كلا_ لو مويف فشكيل وتجسيو ور 
عمارة أومسرج ا شير هون تدم عبرسيدودة هذه لكاشفة ميا لإنسان افر 
لاع بالضل شك مكن في سبل وضع خا لدي لإضان وبي طرق نل 
الب في حضرة نك اود لأس .إن تصا تسا بالحقي وري وت المليقة. 
الورئية للعقرلةوذاك الواح ملاعل يشان جوهر لفن الأسلامي وطي فال 
الإسلام مقس. 
مجال القن الإسلامي 

إن أسمالمورق التي تميز لمن الإسلامي كع في كيغية التي والإدرك لج لفن 
يدعي هلان لجال ففن تل ل احقية اميا كما نكر سابن. نو خص انس واعية 
أ مالية لفن انوي رف لدي والجتمعوالحكوم امون النثقة منها وى في 
الشبيحة النضاء اللي لذي استطا عبر السباحة في تقد الإنسان لكل لني نل 
الخلا وات بو في شاب تدكلي وق 


رئيس ةجدعةلزعراء مستدلة ئيس الميري الي 


اماك كدي فاخا شجرية روحانية في نضا قروج.آن ليتع لايستطيو ان 
يكن فضا روماي. ,ند ويطيققالق. لخر نفسه قاين مجموع مصادي دائرة 
الخلا نكا لجتمع. وبصورة ةمع روج بل تشعباها.لرة لتقي لتجلي 
وهور اقشلاس سما اأبدية. ل ماين الأسلامي عن مذين ليدم 
الطريقة التي يبمماكل منها اف لاي نو طريقة اتقلية ومثالية امن بهن جميع 
مظاهرالوجود الي من الكن ا تكون وسية نبل الخلا اختار لطبيعة واعتبرما 
بمشردعا خير مشيد متكي لشهرد وثلقي الخلا البشري .كنك إن التدي يتمتع. 
بخصوصية اتاد اخثر من بي جمع ميدن الوجود العدة ميدن الكلتات وفدوح: 
فرقض للجتمع واعثيرالروج مبداتًمثائي وبحرأمن النخائ..لايل جل متهاقسساً 
ومنخفضات وأعلي مهاو وخيرات وشرور. فكاع ينك يلانيد قوقعي لير عير 
ذل ثاب لخي امش ينجل الخلا الروحاني في قاب تمثيني تشكيي لم بلتسية 
لفضاء لفن الإسلاسي فد له ير لتاي الي وك يدجع الى 

و يمان الإسلامي انان نضاء ولسعا ما بي عام اقب الولامة عل ا 
وعالم اليا يكون السبيل نمو الخلاس ولعثو على الوضوعات في والفنان هناحير 
في نيخت الفضاءقاي ييدد فهنك العام بثاء يسيع الازل حيث (قارابلر) قرت 
جميع متاصر الوجودبوحدانية ذك اباي لاد وصوة لى جميع الجتهاك مو كسا 
يهام علقت اجثامة متتاقضة. وتتهاء بائرة يشمل مسيطها عانم اللي كالشواة. 
ولإار. كنك متك للوضوعك التعق بالخير وار والطيحة والبرزعوالما. ويصورة. 
عام بي لفن الإسلامي فضاء سابد الي والشهاة ونا على هذاتر أن سجال ان 
الثلري الطبيعا) وسك لاني روج وعلم لكر م ل يشكلا سوى جلت من 
جرائب هذ ااال لولس الس 

ليا ليان الولسي. م كل مايه من تسم وترهل: ومع كل ا يحوي من 
والعيّات. يقد الفثن مواضيع في وائعية م الفاسد والرنائل لظم والاستيداك 
والكني؛وهذه جسبدهافضاباواقية وليست مال كن الوقوف في وجه هله لاصور 
الواعية ذو وج سثقي كما بطري في الإسلامي طريق نحو الخلا سواء على ميد 
اآناق ا على صمي النفس.والفنان حرفي تغاب موضوعاته من هذا افضاءالواسع: 

ذالذا إنتجرية ان اديني الروحيةا. الي تسم إل شيل وتصوير لام 
الإنسان ونجات تمتبر في افزالإسلامي تجربة ذلك تجاه تجرية شهودي؟اتضم 
بجلبيها رق وار لستويات وادرجات لوي كثبرأا تتخطي اتجرية الحسي؟1 


قدتكون هذه التجرية هي مسير مواجية الطبيعة ومساولة مؤاتستها وتحقيق الف معها. | ةا 
وقد تكون معّرة عن حفبة يخي ملينة اهب اوقد تكون ا جتماعة حال 
روحانية سمضة ففي المبيعا. ومن خلال نر قونيتجاوستنها من ترد ولا 
نفع أ تسل الى تجرية روني كي اناصيرورة انا واد وي اديع ومن 
خلال امعان فر ف تش وسقوط الحضارائ متمد من فوج وتشرياد. نشل 
أ لاسر ذا لتقي السرمي المجتممات في عبد لمن والصالحي. وك الكت 
عبر ذه تجريا الخلا العليورد درتب الشهود: مله ليق المجيية لتجرية 
الروحلنية من الحسوس فى الول ل ما وراء الول تتبر فضا عقي يصور ويمل في 
ال الإساسي.تقدلة دواعي قدي مي مسسلة جاية تسل يتهر أ 
لاص قرو اي قري كاك ناكرا لبي الات في سام السعر لا يكو أ 
غير مجال (درا سمت الفلا" تلاس الإسلاسي فالخلاس لإسلاي عقيو في 
سعن علي في معد وال مجر هذه حل داس كاد كرو فبشرية الخلا 
في هاي لسر هو تجري روفي مارغ من عبورهام مدير الطبيمة والتمع وم 
اسن قر ومصائب تنا يلخي والشر قبس ايع 

هذ التجري الروهائهة مقعم بالروج دينيوقايتها قوصول في فراحد التق 
فاوح تنو ثري متي تل لو من أن فلسفة مرو قرو والفلاس تتنسمن نشي 
تعن لله وقول ياحدية" اباي قوو 49 ال مود مناه دما عطي 
الي كن يشر الاي التساضي ل الحقيق عبر ثلاث عام بجوهرة الساة شري 
سر وعلاية.. كاذك في فضاء من كلم وتيافي شب الجزيرةالوقنايج ام دولت 
اه لمان الوم والخرس كل تق يشجلي في حساء موي دسي بيقن سارو 
لبد روج ويحنه عل اردع 

في سل إن فضا قل الأسلاسي مو عم قوجود لمق :يمدايشيب ويتهي 
بلشهفة مقرو تمي ي ابيع ومن منك إلى الجتمي إلى لم .وال 
لاسلس الس تعرييي سرف لال ماع في يست كرا ميركت أ 
دزي في روش لداعي لي يستعل غلبلراض دبي سواء في لاجد م 
في الأضرهة لني روف كتوق امور لاخيي 


مفهوم الخلاص في الفن الإسلامي 
الخلا شمرة حال" وما انتوق الروج طم هن لفاك الفردوسية. حت تكون 


ادتموات إلى جبزءمنها. ومن معاتي الخلاس ليت ني الفرب في مسخر عير 
27 0 


لله صميع ان فضاء لفن الإسلاسي غير مثالي. ان الخلا ذو معني مشالي متعال. 
.وتشترك في تله جميع لتر الدينية. ره يعني أن التجرية لروصانية الحظيمة غير 
مصحوية بايث والفساد وام وبمائن انون ادينية تسعى لصوي الإنسان لكام 
الذي حاز على الخلا والسعاةالأبدي لهي تقدمه عير مسي يتهي بخلق صورة متكاطة. 
الجوئب عن الإنسان»وتؤدي بشكل تلفتي إلى تقديم صورة مالي من الخلا . 

في لفن قهندي عتيرالإنسان لذي تعرر من دوامة الكرما وال بانيرقان ل عاق 
«كريقناء إنسانناجيا نا كمال وهو بن قد تخلس من علائق لاد الكاية ووصل إلى 
«شانءو يراهن و مكريشنه حثي مسار إنساا كاملا الإنسان الذي خاض التجرية. 


| البونياي باه إنسانكامل. الإتسان الكال لت نال انشلاس في لقن داو هو 


الإنسان الذي اتحدبالتار عد عبوده طريق الطبيعةالزلي.وفي الإسلام لنتخبت كلمة. 
(لفلاج) تعر عن الخلاس وانمة. ويعير نفب هته الكمة من اقناحية الغوية مصجزة. 
بحد نات الفلاحة. الزراعة. الفلا ارم لفلاج.الخلاص مالا اسحر لبقا في الخير 
والفضيلة فلح حرث الأرض ليزرعها تل فا ونجا9. 

الإنسان ذو بثرة وجودية فد ودعت القدرة الإلهية هتفه مكنية اليل إل القسيق 
والفجور إل ايدان واتقوى وفي هنا (إضمن ار معرفةالإنسان)يتميز لإسلام عن 
بقية الآديان حيث يرتقي مفهوم الفلا الإسلامي من هذا لام إل مقام يخظف تام ضد. 
بق للمتدت.. هنال نيكون الاتسان فلاح برا خبرنتي بذرة وجوده(تفس)في 
الرض نخصياء ويتخة من اليل والتار سي في سديه ومهاددت إلى ليآتي جر سمل 
ميشر )ينو هذالبثر واه وإثاره. طوف ده وان الورود والثمار في ناظر ناك 
الفلاج:ويميق اربجها في مشاته,فيغدم على أطبق من نور ثمرة يده لتقي وجبيقة 
السمراء وقامهالحانية التي انسدتها سنون العمل واماهدة. ويضعها مام نفسه ول 
بحتاج لهام الأخدين ولالن يكن فلاح غب نك على الاهتدام جسم أ ليما يعت 
البذرة (نفس] ميث غريبعن فيشفهها بل رحمة في صحرا قاحلة مجدي. وين لتر 
فوقها حني إناماارد الرجوع ابهاتكون اآناك فدنقت منهاوافسدتها. 

مونفس وماسواها اهمها فجورها وتقواا"'القسم من بترةالوجود وما يتظمها 
وينسيهاوما نهمها اتقرى لويليمها النجور...قد لع من ٠!‏ من الخلس لها 
واه وطفرهالاشك ل م اناجم للحي...مقد خاب من دساهاا”٠.‏ رمن أخقى تقس 
الؤما وخيث متها لرشد. فهو لامحالة م الفاسرين لذن ضلسعيهم. 


هن المروج الذي والأمهديتم حسب الدقيدة الإسلامية في فضاء قوجود الشاسع. 
وار بلول مون يوقّشح ننسه فاولك هب الفلحون)/9. 


المبداالشخصي لخالق الاثر (الفنان). 

يعتق بوركهارت بعدم تثير شخصية انان فير الفن.وإنامامتدن بذ اتاتير.. 
اسوف تجد قسمامن صنات وخصالئس الث التي تعود إلى شخصية كنتان. والسؤ هو 
اما هي الموال التي ساهمك في يناء هذه الشخصية؟ تختف الإجابة من هنااقسؤال 
باختلاف لاي العوم الإنساني وخصوصا عم الاجشاع وعم نفس انان عتيران من 
الساليب التطيل في القن الإسلامي فعلمالاجشماع يسعي لإظهار مكاتة ورؤي المت 
الاجتماعيتي لكلف كذلك عن ليق الاتتصادية التي ينمي لبها ولظروف الاجتماعية 
والتديخيةثي يعيشها وا حيات. نيصل ذك إلى لساتة ان في المقية لزني العينة. 
فيرفونه ويحددونالظروف الي كان اكثر تايف ينا شخصية' 

أا لو التفس فيدق إلى تحليق مساحة اللشعور عند لفن وليحكم على شخصية 0 
بعد معرقة خصائص ومكوناك ظامهالنلسي رالعودة عبر التحليل النفسي ينسيجه. 
اللاشعوري إل اناج الاصلي (لدي) كماعير يونغ. أو إلى الغريزةالجنسية كماراق 
قروي. أو إلى مقدة النقس (المتغر) كما اىلر.وبعد ذلك يحل الصور النهنية لرمزية. 
ابطق ري ل واحد من هذه اهب .كما م الاج تحليلالاضي الشخصي قتا 
حسب ميركلا لاتجادي.فيقع متاناضي وما يضمه (من فشل ونجاج والم وعشق 
وذكريات. .)في يوققة تايل والبحث. وعلى نطق أوسع وعم مايرا ل الاجتمع وعم 
النقس. ويرى ملم الاجتماع أن شعليلرؤية فنا الاجتمامرة ينهي الى معرفة مدى اتير 
هذه الؤية في بنا شخصيته. ما الشرية الاجتماعية التي يحتومه انان "وما مقدار 
حضور ذلك وتعكاس في فته وماهي وجهة لاليات التي ينشدها..امي قرى نعلي م 
هي القرى لذبت كار نايا والإقطاسية وام السياة الجائرة الليقة هنية ناما 
ادك مان لقوق في غااته ولاق كلسلس للتقييم. فل تزدياإلى جعله باثي شكل 
كان مح با للحق رالشرف ونسمو ا تقودات إلى عهاة التقود والجادوالسلطة؟لايد في 
التلبل لومي لشخصيا انان من مراع نقاط اناي 


الشريحة الاقتصاية ومكاة انان الاجتماعية: لاخ فيان لكل شريحة لو طب وبناء 
على ما تحمل من مقاهي قلي واقتصادية خصائس تدبويً وروسية تزثر في شخصية. 
الفتنء 

في مايق اانه لاجتام الذي يعبر عم الاجتماع أحد توا لتصنيف الطبن. 
وبيحة من خلاله من الوضع الذي هر منه فتن وتاب وقد يكون للستوىالاجتدامي. 
الذي تمي يه الغنن عارة عن فثة م الرؤساء و الداء و نخبة سياسيا ار اتصادية ل 


ةل د يكن متيل فنك جتعاعيةمشية لشان: 

في مقط لنت الثاني ل من تق ديية وير لبي تبره الخاص في 
علية سيا شخسية لان ول لمر باتسية الثقافة رية. فانشاء لقنا إلى اي 
ا كان يؤثر له في تكون شخصية 

يا انان اث يالا باقيهامن لام وفراج ومشاطرت وهدوه في 

تون با الشخصي انان 

ما يؤثر ليخاني تكين شخسية لفان نجد هنك قتارغ السيلسيوالاجتماسي. 
ولك لخروف الرميأوازمك سياسية ولاتصاديةوظقية ثورات والحروي: 

ان لات الجتم لشفي كني تاثره الخاس في اتكون العتي والنفسي نان 
افشخصيك اريخ وابخل اومن والميدة وله لق لاجتامية واي عر كلها من 
الاك لشي والفتي 

.معارف لفان التي إن مهار الفنان وم يلك من معلومك تعطق بالشريمة في 
يتم ليه وو ال يعيش فيه وما بميط يمن حول الوجود وعال لإتسانية كل 
ذه يؤثرفيبناء شخصيته وتكيتها فمعلومك لفان وإراكات. سو كاد ترط 
بالطيعة و الشريح ل ري يالب واف والسنالاجتمامية ترط بلإتسانية. لا 
وده تابر في مخف رؤى لا الفكريةوالسلية.وماير نامرف ذاتية هي 
تك لاط لشينة الات عن الم والتعق يكل واحدمن اجات النكورة. اشيم 
انان الحم في حدودها. وما نك العفة قانية تعلق بعكم اإتسانية إن لك لو 
ضيه نمال لي لعب الإنساني لي يتتي ليه لانن لشت قذي بحبلإتسال 
دون انق ل انا ابي التي والعرقي ادي وليض) برف لطر من لك 
الجنماعي ونع شور لاع يشفك ني فنسيعالسيسي الاجتسامي: مستقركانام 
مستضهفا. ومؤنال كائراوط من نفسه ماله وى ندسه من خلال الم 
تينظ عب إلى اآخري يتجرد عن المرق اومن واشت 

نظام المادي: نسجره كون لقن مسلم ل هتوسيا ل ماركسيا نويا يوقي 
سسيكرنل تار ضاص في التكوين اناي على اي سال يسبر هذ انان من مات 
الشخصية التي صنعته ا خصائس الكورة ليون بلوتهاويكتسي طبيعنها ان حكمة 
ان السلا تظري شخحصية لفان بمنقار اضر نظا مثاي وغائي معياره في 
التسنيف مو لم واقشق قذي يعر بان وانق 


الحب والعشق 

تيتا شخصية لان السلم مسي الواعيك بغ خروة شخسية ملي ويتضطى هنا 
النارس جميع الال ويعي عل الخربات ني تخيف الو وترعيها ويتحدى مواتع. 
وماق الجنمع الحثيقي ل لرهميا. وقد يوطي لين قا متردنا ويسرع اخرى بق 
وضجاعة, ومكناحتي بصل الوط القصود: هنل حيث موطالمشق بدي وهيد لقي 
لعي اقسامية وحية الذرف ورم وهال ولإار والجمال ولخي وعلى قم نل هنل 
محضر القدس الإلهي.وفي هذ لقم يمصل على معرقة تشتف عن المرقة بالنقيدة. 
الإسلامية قن يمصل على معارف تخت من معارف لعل اطق لروضعه الاجتمامي 
والوضع الامتماي لبقي الس وهنايشجرد لقن عن حسميو وعاله لروحي وهل 
معتضات قتاريشية وطومه لتق فيدراك :انا الحقيقة تي كتسبت مهام 
خلال علاته نا الاحدي"! ومن بج تقس ريك لجسيو سظامر الوجود قي 
عزف سعفوني المشق والرجد اهيا يفني مع راق الشجر ومع الجبا اثية الب 
ويشوض مع السماء والارض في رفس لثيري ركع يسجد كا قحسي في الصحراء 
والأورق على الشجر.يؤدي طقوس العيانة كوم وسجوناً حضوم رخشوها مع سار 
سكا الوجود للاماهي. وقد ترى سماعد ورقصه ووجددوثايه رنسمعشلقه ف كل 
مظهر من مقامر اخ متك الصبع لازي حيث استوى عرض سابع قذي التحق برط 
من سبقه مالساي اهو د تحور الآن من نا الو الت اتن الاسم إلى الل 
والجاء ادوةوالشهدة» واي ترجع في وله فى سلسلة من اسان والمتقدك الي 
سا لنالون على طول اف الست وم يعد في نسيع تك الي النحطة لبتنخيط يها 
كفريسة لمتكيوت. ف الأزاتصل شرف ولجملولتهر عشولذاد ابن مد اليل 
والجمال احم واللم والجلال. فدعرقته شد اتقاء للا الكورة إل مقام اطى». 
ودي شهود الروج القية المقئق الرقئعرشهررلخاق الوجود ومعبوده .رعى عرفا 
نشي عن عشق علي وشريف قد اتلوى فيه حب تس يضا. اق لسلس معت :نك 
لعل اذ يضفي علي العم نور وضياء الذي م له باه“ وان تارف ان 
الوم العايةوالعارف التاريفية والسياسية الاجتماعة نقذ روقها من هذه الحقضرة 
لمق بالمية والههود نهر بر إلى اآاقوالأنفى يمنا رويد فكون يدا عي 
السجود ولحمد والتسسع ولعوديةاإرار بوحدائة له وفي هذ لقا يصب لت تتا 
للمشق وبودي.وقديكون نلك بصورة تجريية ايكون بشكل توريدي” 


الرؤى الأساسية في الفن الإسلامي 
الرؤىالاساسية في ل الإسلامي عيارة عن 


د 


الرية لآيوية 

.الرؤيةالسيمية 

.الل في التقومة كني 

التصوير لاقي للجنة وقدقم قسرمدي؛ 

ادي القاضلة لجع وتام النسط السل الإسلاسي)» 

الانسلن. 

نعام اقسعي منامن جل وضع الس الترية اهن الإسلامي الثي توقصويرماوتمين 
في بوتقة ليدمث والتعليل.وفيالبدلية لبد نام الاك إلى مسرفة تاريخ امن نر 
دور كعنصر مهفي عميةلتقسير.وكذك يجب ااطلا على لصول (المتقد )ل تجا 
الذي يتم بحثه وتحليل.وم الهم ابض /الاطاح على اقتارين والثقاقة الاسلطيروالامال 
الج التي ندا وترعرع في كتها ثفني كماان وجو معرفة إجمالية يعم الاجتماع. 
وعم لتقت يحوذ لى كث من الاي ي هذا لمر وفي ما تمق لكا الإلهيةالديفية. 
وافكر الإسلامي خصوصا.فاتلاك الطلاع للجمل حول مايتطق بالعرفان اآثر لني 
اعرفانية يعت من الوم الحورية النسية للياحث. ولك لان لعران يشكل الجانب بلطتي 
لفن الإسلامي.كمالناإماطة افكرالاصر وفروعه الف في مرحلتيالحالة وما يعد 
.الماثة يساهم إلى حدما في غناء معرقة لفان الباسث في قف الإسلامي ار انا الحترف 
في انيما ال اإسلامي يجيب عن هذاالسؤ الي طرحه جع الاين الاحثي في 
القن وروا قفن ويعطي تفسير له الهايس في عام لفن الطروج بصورة: ماه الف هل 
ع نتيجة لديل إلى لعب ملهو تيج قغراغ؟ مل مو تيج لخرزةالجنسية؟ مل هي مور 
لافعلات الإنائ إلى الخارج فيالسدق لات لمتقفي؟ هل هو تليد هل هو جسال هل 
هو مزيع من لاخلا ولجمال؟ل هو جمال منفصل عن الاخلاق(015. 

باعتباره ف مقسا. يجيب كقنلي:لذنمكاشقة لصور الوجود التوعة عبر سيدوية. 
اتجري جماليةوعرفانيةحتى يتسنى إخاج هذه الصور في فواب اكلام و الوسيقى و عير 
اتصوير تشكيلي ماري يصدهافي متاو الجميع. وهو مجاهداعرفانية جمالي مف 
وصول الإنسان إلى الحقيقة الور لفضلي؛ حقيقة ا ورا المقول نك واد على 
قرب الع حيث جوهر لفن اإسلامي.وفي مذاقول الشاعر ااباني: 

مرا ماز شال باغ مالم جيست 


ياست مردم جه زرغ توكل جين 


بعلي (ييست الغلية من شال في روش هذا الوجود وسافيه من بيع لجال ويهار 
الجلال سوي فطف باقة م وار قدسكوأبات صتعك تقديهها رائعة في ابصارالاظرين 
من البشر) وعلى هذا ا لتسليع بموضوعية لجمال التي في الاسلام وقبفه فيه مرجع 
إلى ان الحقيقة مي عي الجمال وفاية لفن ومقصود كل مكاشقة فني.ولبذ القن فو بم 
-- 

تشكل كلمن الرؤيةالآيوية ولرؤيةالتسبيسية طريفتين لنظر في هذ الوجود كما 
تشكلان في الجتماعيما مع رحد منكاملةثهينالقرف انان ليستطيع لق النضاء 
التشكيلي القسود.وكنله تنية حل القري) تي يميشهاني ان 

الوؤية البوية 

هي تله الرؤية ناطرة إلى كل جزه من أجناء لوجود يفره كاك هي نظرته اللي 
القواهر:لتبحث فيه طريقة تعر من خلال إلى ماوراءالفهرة. حي تقع حقيقتها هذه 
الرؤيةتتخطي معرفةالوجود وتتخطى معرفة مهي لتصلإلى عام لهات لتدره ناك 
معانيالواهر وما شحمه من مالي رست وكثي رسا دعن اقرن إلى ستل هذه الرؤية 
تون لظامرة لعي نقطة لتاق الس إلى اعماق العاني: حيث يتجل انور اشع 
)فهو سمور كل سجاهدة ونهايا كل سير وسلوكد وهو صاحب القدرة والخاق لاجد 
الذي يضع الإنسانالفشان عبر سيرورة هذه قرؤية إلى الوصول اليه وادركه باوج الام. 

ماكيفية هلظ وما تجا تثر »فلت إل كار رحعةاللهكيف يحمي الأرض بعد 
موتها :هذا لأا يكل مافهه مم وهيبة وجمال. بعد لوت والتول وبرود لايش 
وهمودها. إن يشكل جنم اليف لكام ورا هه لرحمة. وتجلى هذه الرحمة يجاتها 
اآخر في سلية التكررلستمر لحب بعد لوت الذي بعش تكبا لحب لسرمدية في العالم 
الآخر الميلةبعد الو شعني بلنسبة انعا طي ان الإشارة التي هي اشد عمق ا هي 
إشارة الرحمة)إل الرجود والحضور افجمالي لدم والسرمدي الواحد التمال. متيس 
يصور لان هام اغلية وهنا لاع من خلال هته الرية إن يخرج لوقع وما وراء القع 
يصورة تشكيلية. تكن رؤيت ولقؤه هذا مي لالد وليست معراأوسلوك نم ادف 
والشهون 

هكنا هو ان الاسلامي.مكاشفة تشكيبةالشبير عن حقيقة ساوراء واي وعلى هذا 
الطبة تمع بقة خاسة بامنبار انها نشكل ساح الوا ريات الي تشكل قط 
اطلاق لقنا في سيرورته قن ذاه لاقل مندد ولا.يسترق فهها ان لطبيهة ومافيها 
من الوالعيات ليمك لنتكون مبدالقيمة والحقيقة لان حقيقتها ومعناما مترشحان عن 


مشاه قرشي وفنا يسمي كل السمي لإيجاد الوصل بين وبين ناك الجوهر اوراز 
العا لتريع على عرض الوجوب.والتوج بأبصارن والارتة»بأروان نم الورئيت. إن 
هذه رؤية تمشير السيب في تجن تعسويرالواقع ر الطبيعة الا في ما يثملق بمعانيها 
الترضحة من مه لاورشي” 

وعدم تقول إذ انان السلم ليس معيو ولعي هنال يعني لاير إلى القع 
والطبيعةبصورة تهية للا يعيهاي ادية. ب على المكس .فهر يرى في الوا والطبيمة. 
إشارة إلى مناه لاني مما يجعل من لد جا ريط باوج الطبيمة من جهة.. 
وسمتاسا من جهة لخرى..وقك من خلال عمل تشكبلي فني .كما يقول شرايدر لقن 
الاستعلائيالقدس) يتجنب كلام الأب لوقعي»الروماتيكي ولتعبيريالتجريي 
والطبيمي رصولاإلى على مسترى في ومزيةالوجود وسرية!1 

وإنام اردان نتحدة إجمالاً عن كيية تال الفنانالتشكيي م الوائعيات وعرضها. 
تفاا انقو لقا الأيوي يشي إل السعي نحو الطيفة بين الوا الوجودي الشارجي 
الشكل من جهة.ومعنه اوري من جمة لخرى. سواء كان هذ التشكي تخيلي وتمنيً 
ودمذي كان واهيا بيعي وعلى صعي الإباع الخلاقي التي في حالةالضوودتجد أن 
هنك التعبي لسانآخر. قافنا ويفض النظر ع ثقافه وسمتواد لعسيو بهض النظر عن 
توت روي حرفي يمك في معرفة بلتتسفة واعرفا والطوم الي ا كون عن ارفً 
رهوفي حالةالإداعوالتن لني تجده ناروح شاف تتساب مذبة رقراقة من الخزون 
الديني شقاني الإسلاميالعظيم تنجلى بدع صورة واروع تشكيل هذ لسيرورة. 
الاستعلاثية تص إلى نروتها في ل التشيلي الإسلاي في تقرش السجاد وبصورنيها 
التجرجيةواواميوتتجلى في لنلوش و الرفوش اهندسية للرسوعة على جدران الساجد 
ولمكن قعاة ادي #أخرى: 

ناه لفان هله رؤية يمي على جه السجادة كلام الإنسان والمئر وشجرة 
السرو وال ويل كلأمنهو إل اآر باباع وجمال. اي لي تشير اله ذه ككفت 
والخاصر التصوبرية الت يستخدمها لذن لأخراجه بنظم الكثنا التي طهر بطريقتن. 
كلام قا عطي الوزن واماة. هر مان يعر عناصره يجريان دام ينساب انر 
ل مركزية له بتصرف وبل منتطم ومتما برافقه في للد لمن اياج ابت ل يتغير .ونا 
أن يعض عناصره التشكيلة الناقة مجشممة في حلقة ثزية دور هول مركز الوجود 
متيدةفي حركة دائة مستيرة كلك فالرفوش له لفلف لتشكلية انها فترى الورفة. 
التي تشير عير نعطاهااناتي إلى جه ما بيست بورفة قد تلا طيرً.وقد تاها سوواً. 
وقد تراه دوحة.وفي كل الأحوك ثرى توجهها نس للب ) يك ميداها انها ينام 


تفع هذه المناصر ضمن منظوم الكاقك لكي بدجمومها على الحمد ونا والتسبيع:1 
يمك اذ الله على انا شلك كال فلسفتهالتشتلية. لضي الرؤية لأبوية لاد 
تدسيرا لنضل من تقسير القرنالكريع لذي ينصفي علي اتعان العدومة وابسارن قتي 
اثلاث الواقعالغارجي تدعا من اتوي والإشراق فالرآن وحدم هو الذي يح الإنسان في 
ات مختلفةومتعدد على النظرالأبوي. وضمن هذه العو يقد لن الوعيات كمرطة من 
مراحل العروج ومقدم لا ومن هذه الوانيك: لطبي والإنسان والجشمعوالناطر الطبيعية 
ولورا الاشجار والأشجار والسماء وإحدي مراحل حباة الإنسانوالماةالاجتمامية. 
.وكثلة تمع حدث في الاري:هذء الولعيات تقو الإنسان من متها لطبيعة إلى التي 
الوراية الرشيعةوالظيمة. وبذك.ومع مثل هذه رؤية.لنيكون افنان مقي بالطبيعة. 
والوقثا 

كثير م ذكرنا طيف ماوراء لوقع ولابدلنامن تعريف ماهية اليف قتي 
هده إنافتظن من هنا إلوئع)اوضيع إلى حديقا العاني البهيجة* وماهي التامك التي 
استميرها ناه مرو بلقل النوة لول (لوالمياد) وانقلة اليا 


عليف ما ورا لوقع 

إن طيف ساوراءالوئع في القن الإسلامي و رمو ولسوار الوجود والشفا الكوقي 
العبيي والنهل والسن والواين الحاكدة ليه والأسرارالرشيعة لشفا للمشيئة. 
والتقدير الي وتموذج من الما وابعد والنشور بعد للوت. وسيرو اوت والصياة 
وحياة وموت الحالم امد ولحي ابي ومهسايكن ف كل واحد من مامت هذا طيف. 
تلم بطريقة نجه يشر إلى ذي الود وينتي إلى شهود ملم بالعشق واليام. 

الرؤية التسبيحية 

إذاكانت لتر الأبوية هدق إلى تصطيق لتطلق النشكيلي بين انواهر وسسانيها 
الوراتية في ما يتلق يالواحد لذي ل شريد لفن لرؤية التسبيمية عبارة من عرض 
تشكيني تصور فيه جميع لساك حباة اودر وسعثقداتها سلوكها ولك من خلال 
الوجود لتم تاك في علافتها مي الراحد الفرد بالوحدانية.وفي الاق إن كلت 
الرزيي اآبوية والتسبيحية تشكلان وجهينلرؤة واهدةفإمان تكون نظرة انان السلم. 
إلى الوجود وؤية يوب تحتي منهجي الؤية. مان تكون تسبيحية تسكي ان النيجة التي 
توصل اليهامن خلال هن انوع . 

في كل ظهرة حي تاريخ حيل وموت.تنطق تمرك وتنضي في مسيرتها فلا ابر 
جامد ولا الجيل ولا الخشب ولا حصي الاديا. لكل حياته لخاصة مرور)باكثر الاشيار 


0 


والظوار صمت وسكونلى كثرها صر وتمرعا وميجاا وثررؤيت حركتها وسمعت 
الوه لكان ورا ذه الأسولت لصوات شري وورا هذه الحركة حركات أغرى: قد تمع 
باذك تغريد الطير وشرير الا وشكوى الوم ونصيبه:لكك تسشاج لكي تسمو نم 
الأصواك في ماوراء هذه لذن ولك ترى مالاتاه هه فين في ماوراء هذه الديةإى ان 
دعي م نوع تخ والحقيقة تقول ...ينها لامي الابصار كن تعمي القلب التي في 
سبوا" 

يجب تق ميون وقان بد حتى تسمج وترى ماه موادي (جلا لين الروسي)» 


انكر تيساك لجز نيان ...لظي فلك اسان 


لجز قمع يتسبيداتهارنكرها ...ارد ضجةفي السعاوك 

كان لمن قرزي.اثي كثيرً سالشار اليه قر لكريم رتكرت بالصطلع نفس في 
الشعار مولوي.سايقة الحضور في النصوص اإلية النهبية الاشمار لمرفتية وات 
التشكيةقمرفانية لإسلامة. 

سان يتحقق الوص لبي اا لمن رهد هسادة وشيب ولك وكرت حتى تر 
الإنسان الذي خطافي ها الطريل يصرف التظر عن ظادرة اناد ويعود إل الذات. وم فق 
ينشد يصر يدم لفيب ولعي حت يتريع عد عروج» قمة العام مرة أخرى: وسمع 
التداك والناجة ودر الحركاك الائوسة القدينة فهائس لنيمات وجلساه لزي 
القداى...فما زوع أبري نفس في (عام تر حيث شهد واقررمع جميع الفلوقاك 
بوحدائية الاق ابل وسيث قل اله سشاطه سمارت امرض متا وم ل كرمك 
فنجبابكل مشق وميا وق وتسليم اليا طتعينا”" .. في بعي قلي كيف تصلي 
جميعالوجودات له. قالورقة تسد ل وقسلم كل شرات وجودك إتعانبريوبيق وترى 
الي ليس في كل صباح فحسب. بل في كل لحظة من عمره ثرا د لكف للعباة في مسد 
هذا العم وترى الاء مرت تكار. ركنك«واتجم والشجر يسجدان "1 وترى كيف 
تيفك وجوهها التدمشة في ثرا التليم وكماقال مواوي: ضوضاء وضجيع حت 

كلك أخرع مولوي هل قرؤي التسبيحية بصورة فكرية ومطقي من بذقال: 

«جطة لجزاد تمرك درسكون ...تلط كالايهراجعون» 

أل أن جميع أجذاءالوجود متمركة كندل ساكل اطق باهو د إل سيحاك. وكتلك كنا 


عب ران لكي عن من خيه يسيع يحده راك لاققوون تسبيههيا"؟.فجميع 
موجودة ذالم مشغوةيباةوالسبيح وات لاشركون هالضبيع بول م ع 
هنافتسي ياه جرفي قل بق 

لو سه م مظهر اإدرك واشعور بجع جا جود 

اي إن جمي للوجودك نائصا في وجودها فترى لهي تسبيهه لهم كل عي 
ونقس وتو تقصها وهثامايجطه شد وتو على وجوه لالس ب" 

تسبي خط وحبادة وسجود وتمقي ولوك وت وتم وضجيي رتك في 
هله الحركة لتسبيحيا. راطا مرجون عقي جنب مو جوناء من يترد يق 
مشخوللرئس والسما لبشكل به يتفي قصيدةالفزل والمشق ف هن التقومة 
الكنية. حي تتجل كالسا والرئع يل للحلا قثي يكنضف فيه امك ين عل 
الوجودك. فيكش ف تلسه سبح امع هله الرجودك. مستبي شا ليلاحم (سيع 
اسوديد 

شير الاج التدكلية التق به ارؤية التبيمي بصورة جريية ليان ويصورة. 
وائعية أي لخ لى تفرش السجد وف الرسوم التمبة على جدرن الساجد يرقو 
ندسية وباي ريني ومذهيك خهية منص تير عز لحك اكونية لالط 
بجميع واهر ها تر كيف ان هذه اخلط وان الات اماق لقم 
وحدة مت ثالى تشكيل ورسم مل هذ احركة. ول بدي هالتشكل شي من كار 
إهدى الصو والاشكال.وقد تكو ل الوقة ل كون نك لطر اوقد يكين الإنسان كل 
ورقة لوطئر في السرم ارقضية ري شكل لوجزءفيالرسوماك الندسية يستطيع لفن 
يكو واحد من سوجوماد هذ الم حي لاهوية لول موان وإتما هو موجود من 
هر ويد وضمن تقام تسبيحي عام .و هو في السقية ل .ومن امو لي لاش 
ها تق زمان سلوب وسخادياتابة لات لخاصة. وكثيرأم يحتج ل يسان و 
لق جدية.وقثو على هذه النبمةعإلى عاب بوتي للستي 

لو الاسس لت تنوم ليها ؤي اأيوة والتسبجحية مي السى فرانية نا 
حضو متواصل في نر البيةوالمفقة ل الإسلاسي: 

فنا نال المصرية ان وتعبيريت الح تمي به اشرو اويا وي 
الماصرة. ومن تسعي جادينالحصول على موضوعت جدينة خاصة تستقيع لاج 
بصورة لية نشكاية تاس المصر. وكام الحفاق على سلسلا ريشي تي 
والفري لي ستكين لا شك ناك اتسجام خلاق ويا 


العدل في اتقومة الكونية. 

كالول إن العقم الذي يحسه فنا ودركا- ومن ثم يخلف. يرط في تجزقت بلا 

لو برك الفا الام الرجونة: 

قي درك لفان لتقام تخيلي لمرو 

ثالن. لوق الذي يشظه لفت بي لجال 

ني علي ليل سيق احتوى قي مل قني: ير مون شل همالك لكون والوجو 
يشل من الاشكال عليدى الوجود ذا مجدأومعن ولتجاه ودف ومجموعة من الظراهر 
التعاملا والتاسيا حب لذ كل جزءقيهامكانه حسمن نظام منطقي دادف اانه يت اله 
مجموعة من الأشياء بطرة والضطرية تي لا شي هلضف إلى ذك كيف يكون درك 
للجهة ومني اولزن لكوي في حال ظهور هذه القولات يوضوع؟. 

فهر جميع هذه الرؤى. وبشكل معقد. ف الث فشي على الرضم من أن لتقي لسرا 
والخلق مرا برجعات في النهاة إلى الشهرد والفن للم يرى العام بحكم معتقنات. 
الدينيةالتطقا بالرجود مجموعة منتمة هادف له ليةوتهاية فإذاماوجد تقص في مكان: 
مالابد ان يقال زيادة في مكانآخر.ونهلي كل حائ في زمانمالابد وأ تقابها ساد 
تمي ابضاغ ذمان تخي إن هنك لوم اتخاء. فإ نقارن أ كامل. والجميع ذلئم 
علي لسلس التو الحاكمفي جميعاطراف الكون وهذا يشي الى فلسفة لوجود الاة علي 
تبي كل لبدلةوناية هذا قعالم الده.. وقد اشار اقان لكريم إلى هذا لوازن يقسميه. 
البخني الغسمني والظلهري فصوري بقولهتعالىموتمت كلمة ريك صدقا وعدا ل ميل 
لمات وه السميع اليم 117 كذك من ايك اد على هنا اتوازن شكل وستموت. 
قرله تعالى«والسماء رفعهاورضع ليزن لاتطفوافي ليزن 187 

تتجلى هذ الرؤيةلتسبيحية من خلال رحلا في تاريخ ان الإسلامي لنرى الرقوض 
والرسوم التجريدية للوجودة في الساجد.وكلك في العمارة رفضاتها.وخصوصافي 
المارةاتلقة لقع الدينيةالتعبية(0؟) وان تكر مصداق عيني تصويريأرتشعيي 
عن تريخ ان الإسلاسي لبس لضرورة الوا ني الأشكال تلسها وإ تعد ميق إل 
جف التسلسل الرضومي نق هته كر التدكلية 

لو جد يبائي:على سبيل الال وبدابرسومه من لوي قصفحة. وتابع برسمها يشل 
امنادي إلى الج الأخرى من الصفحة.نستكون هذ الطرية لكاي الرسم وليدة ركه 
العام ونام فنا في لفن الإسلامي برسم لون ولتور الاشكال بصورة حر موراية. 


متظمة حول مركن مدي لوبصور تيا يجري من مسير مين وفي تجو محدد على ان 
بق حالة من التولن في روج قار مسيكون ناه يضمن ماهية بر فتن 
ورؤيته لكوتي تدك لانت امال ار لقني بشكل اراي قصدي بل يصورة 
غير إاية إن مرور ليام تونق اخرجهافي ام جساي ولة اسقالية.وفي تي 
مووي العو رمن السطوج ولراك الفسية نان خطرج ضرةروحية جملية في لي 
اتسويري تشكيي 
التصوير الثاني للجئة ولعائم السرمدي 

لاه أن كل معت دين يقد صودة ميل تر عن نقاء العام السرمدي. عق الفا 
وقعق لني يحصل في البشر عل رار والسكية.ومن بيعي ليقو ىا قي 
انشأوترعرع في مش هذه الجوادسن ار بها على الصميد لتصويري والتشكيلي نال 
مرب اقسفاءالإيماتي التق العم المرمدي» راثي تجلي وتهر في الف الإسلامي» 
يمك رؤيته يضفي ال البرذي. فنك وعدن تخ الإتسان ام والشقام تعد سج 
إنيرقاا] سل دار قار والسكين.وهناما تعب مه النحوتا ابوثية والرسوم 
النشكينية التصويرية.وكنك اآمر في ان ناوي حيث ترى الإنسا لفان في الطيعة. 
والتافم مها بل وكات وتقاسع رجه ولبلسه وي توذع مهبر عنالاتصال يجوف 

أمافي لفن للسيمي فيتجل ذلك في الصو للهيرة عن ريع [) وهي تحتضن ميس 
ع وتضه يكل حب وحن بعد كلم الات من م وتشاؤملنصي قبا على وليه وكتك 
.يتجلى في تك للوحة لعبرة عن الصلوي عيسيحسب امنقاهم. انيقل على يول 
وتعمل براي وق لكل نا الم اتيب في سيل لبت صدق دعواه وحقانيته. 

ما يعي الف لكريومن خلال سم لوحاك عن هذا لعا عبار مق بار لو 
وار السلا واقردوس لي الغو فيه ولاجاي ول شسى فيو زمهريد يد لق 
أشجارها باه على المي فكائد ملج الهم وما هذه الاشجار لت تجري من تمتها 
الها لبن والعسل فترى هن كيف تسكن فر انين الخلصيا ف هذ ادر تكن من 
سكا كوت السرمدي لين تمي وجوههم من ندر نيم وماوعديهالرحمن لكريم 

كنك يقم ران الك لوحت فيةلخرى في غلي الجمق ومدق كد التي تبحث في 
الا الام قتي تمتا م نامي ان إلى بد خاس بفردها وعلى كل حال. 
فيك هذالنو من ااعشقاد الاي بالطد ين لاما يؤدي بمرور الى خلق لدة. 
إدراكة لس لشت ف ذعن فان تقول جلي في لني وعد مبورهام امات 


والسطوج النمنية: ني لوحك تصويرية وتشكينية. كعم السرمدي يمكن رؤيتهقي نقد 
لضا الاستعاثيالدمش للمسجد.وفي رسوم جدران لاد لامك لدي وف تقو 
افسجا. وك يمك رؤيةا علب ذل العام م لان وسلام جلي ومتشل امام الإنسان 
في لي نوع من هدوء ولسكيةالقردوسية.ومنايكن الرجوع إل القن اإسلامي 
العثر على مصلديق حقيتية د وتصور ذه ول بغرض التكرل لني التشكيي لها 
أن العا لامر والحاجة لح إل التمية لقني تت امن على الضمون بصورة 
عصرية متجددةحثى ين عبر فل تيم ورقة جديدةإلى حزان ان التشكيل لويسبق لها 
- 
اللديئةالفاضلة اللجتمع الثاني ولام القسط والعدل الإسلامي). 
الوامتين نما بشكل جم لمناصرااهنية لتشكيية الفنان م البرك المرقي 
للوجود.بعفي ذلك دام قسرمدي ومايكتقه م لتوان والسكية اخاصة.وكله الي 
لأبويةبالرؤية لتبيحية لجع الور وعلانتهابلواحد الحد.فن لمك ن نضطر الى 
اقول بعدمالحور لعفي قرخي والسياسي في الآثا الي القدسا. وعل لرشو م 
تامش لأنمافتقا راج تريخ لفن الإسلامي لتقي الصادق التشكبية والتصويدية 
الكل والاجمل :قم تق في المصول عل قز تشكلي ذي مضمون تاريفي وسياسي 
لبتم لع لإسلاميإلاباطريقةالتجريدي. انظ إى هذمالخصوصصية الت يتمق وا 
يخ يجب عيةا اذ آثر التشكلية اتسيلة ع8 على انها اكثر 
تير عن مثل هذا لوضوع.وبدائه ير من من الوحات أو م التجرية في هذ توح م 
لفن سيكون من اللستطاع نقذ زنط إلى موضوءالصدل ف لذن السلا معي 
لتجريه فقط. التعبير التشتيي نظا الع وفي العام والجتمع الإسلامي بصورة 
اتجريية يقد لتاوجهامشتركأومتنيتمع لتر من هيت إرجامه لجميع ادكال اميل 
لقي إلى لسلس ومبداشطري.فاتوازن هنك يقوم بن الت الاجتماسة من جهة. وطن 
التقمةالكونية م جمة لخريالسما رفعها ووضع الزن»..وهذه هي الصيقة الحهمة. 
على قعالم بكعل:الاتطدوا ني الزان... هذ يعتبر قاون طببعياواجتماميا لإظمار 
اجتورالأزلية تلام وجودي واجتماعي وبعبارة أخرى, يمك اقول إن متك توزنأيهة 
عالي )و الام). وحسب العرقة قوجودية هنك لسل مشترك لل ماهو كان وم 
يجب ان يكون. وعط هنا فنالرحات التشكيية قت يقدمها تاريخ لفن الإسلامي تصور 
وبل سهولة لتطايق تلزن ب نام ع الاجتمامي وتام مدل وتولزن كني 
إشافة إلى هذ تون التمقق في تلم اسل لاجنمام يروت يقدم وجها قطائية 
والسكية الرقوة التي تدود ادبن الفاضلةلإسلاسية. 


ولاضير في لكر هنان الطروف السيلسية الاجتمامية ووجود حكام جور ونا 
خف تلدمن خط وت في الجو العام وكتك رجور يعت قات علطو في عن 
امار من الحكام وقول قلط ونوة قال يل إلى مق وممو في لوم تشكية 
تير عن نقام اسل الإسلامي»وهذاما داليض بان وبشكل قتي إلى يجا نوع من 
الفا الناية على مكلا اهنا والروحي لني وني في لوقع اكنال تكو 
لاعن من الرسم والتصوير لتيل و19 

عوك حال إل امل متب رخاس ع شبن الل ويتجل تلاق 
في ذه القن ره فيال لامي الاشتراكي نجد ا من فيانعن انين عسوي 
ليام لتقم اغائي اثايالشيومي: ويتجلي د ف آنا انون بصور سخطفة 
لومي واجتماعية هذه لين لفاضلة تظهر في بعض دورك فز لبونني من خلال 
كدي وتقديس األمة ولابفال والعقماء في بدن دورات ددا مشجلية على وجوة. 
لماه واحكماء ني يون لسلورةالدرلة لاني ونام عبرت عن التصورد م 
الور التاق والرهت الفنة ومن المنسر الي اش بظهر في ريع ان الإسلامي 
وعطو الام عير العرفةالتعنية روحب لمصور لقان). ولك تمبير نه كان يق 

التق له مناتكس في ل إنان قتصوير كل انم الوجود لتاقي واتوازن: 
يماض نك الإنسانلوجود في منطومة منتقة متا عاب وساجدً مسيح بار جد 
ل ديعي م اللصر تي تيع السكية اام ارو في لقا الاي رسلامي 
ين نظا قعل النخيني وباي الإسلامي يمثير كنك منصرً من عناصر الطمانية 
والسكية لجس والرو عن ريق نقامهالسياسي الانتصادي وااجتسامي وما 
مسرا تبك في ل اتجريدي ويجلين في لساجد كيك والحدا نوش 
اسه ويا لظاهر تي لخري. 

الإنسان. 

ف كل قيدة من خرف الإنسانتعير عن ودس يدايتاسب معها يعدي هن 
اانا من جم مخاطبالن. ولح موضوهقه من جو لخرى» كا وتجل مر تيل 
كي تير هذه العية عن النسان في لشتني وفي نضاء متة فز الإسلامي بتر 
لشن امن ران ماش فة شعي فنة متلق بالمكم ولجتمع تريغ والسياة 
السرمدية واليةااضل تن اجوهر قدي التعل لاع في تون وجو انس إلى 
حقيقة ماد ا اقول (له) فالإنسل في ل الإسلاس يعبر مزيج امن الروج ولط 
كماتعتبر الإنساني نات جوهر متعال تفخت في من روحي» والذي يجمع صورة هن 


انسل هو لحك حركة تنظ من القطي إل الوصل ومن اقرية إل قي . 
يكنا لقو إن جوم اعرف الأسلام لإا يكب صر تضعنه لوضومي لقي 
ليدوم لمك بير خرن تكن هه الا موضو قفن اللساسي. انئج د نك 
في المتدت لف وتمارينهاالتتعة والتقابة ا م الإنسانوالعاقموالجتمع. 
فاب الوجودي يعير طه بالفرب. ومولوي الشام وقحارف السلامي اكور يعبر 
| بلقرات: والقران لكي يعبر عه لمت مش ان قريب "شمن اقرب الي من هيل 
لويد" هنإل فرق والخرية وفي الحقية.إلى سان يمقار غتراني كما 
ينب السافة من خلال ار الذي بره مار وجل بك لوصل رسكن الس 
الي تضادهة لامر مي لنسجان» م تيد ع ان نيان لهؤي إلى نسيا انس 
ال فاإتسان ال يوالم ويد ويوج وبحي ويموت يشكل حركة نح قري 
والوصال.وكتكالإنسان نما يصي مانن حدق لل الى فيمش الحفيلة. 
اليه يشكل هرك بدو قط ندو الوب الوص .وق تكن هذه الحركة لمي 
عن قصد وار كمركة لساك طرق الح من لحار والمفاء واحيا تكون بشكل 
لبان كيني المركك في لحي لاي لبش والإتسان ل لايحم في يات جود 
هذه الجوهرة اللي ماهر في الحتية اص يلب ره السدكة فت وت في كياسة 
وتقب هود إلى موته وهو ذه اجوهرةالسسوي الي تي بر عنه لمر فون من 
شعرا يل بمبوحة كود وز مام الجبرود لذي يسعي شا رجو لسك 
اللدسي التعالي والقعصدية نالو عدهايكون ايها فقط في معثة السلوث وليس في 
اسل وجودم وعلىهذا لان دين يمك جوهرً ومن لجو مو لذي بخ هذ انصير 
مصير الوص والقاء ومصير النفلس م الي وتقيق اقرب ولايخلو نالصي 
الث تيه في السهر ضمن سلسلة من احوايدالعترضة واقعة لوصول إلى لقي . 
من حضورذك فعنس لير اآخر: اذى يعثب مشر الشيطا). وام شار 
عن اشيطن.الوجودبقدر ومشيئ لهي في وجود اإنسان.إى ضيه فل يشر ال 
التقي كناب التشمب في اتسيعالرجودي ليذ الإتسان. وا ابس في هذ متسر 
القسيلايتالابصورة تقسيةتهنية رفاك مسب ماتوصلد إل لبحو لقي 
ل العارس الت تى نالسرا بي علو الاجتماع وعلملنقس قا قط في مين 
الوم الإتسانية. ولي الخصوص في مج ان الاب كشسريقية (ذوق الرشمي لت 
ترجع الشرة إلى علا نس واوائعيةالاجتماصية الاشترائنية) التي تحيلالنفوة 
واقسيطرة في هت ال إلى لاه اجتمع لهات مدى اث ذلك في تميس اللي 
الريك عوج الإنساتي وتاي وكنك في اتجلي الي في جميع جلها الشهرية 


والسرحية والتشكلي وتحتية كما يقير الشيطان باتباره عنصرمؤثر دام من 
النامة النقسية ولروحية.في الشؤونوالادينالسباسيةالاجتمامي. وذ يقل من 
افعو ولق 

أ موصو الإنسان في الف الإسلامي القدس. مخسوسافي سايتعلق ينون 
التشكلية. يريط بشكل رئيسي بمصير مجتمع مدل الطوبوي الت تصويده يشت 
مشالي سحضض لايم إلى لواقمية بصلة.ويقدم مان الإنسان بصورة ناميا يشي 
عبها قورقة الستخلصة الريقة انمنيةكهامة شجرة السرو.مشيرة بذك إلى وم 
وال على الحركة العضقية نمو لل دون أي متي رع ومثال نك نر في الرسوم 
الشجردي الهتدسبة رقوش لات توريية الرسومة على جدرك قيب الاج ل 
ادقوف الكتي. 

وفيالقريف العاصرةاهليةوولية يمتح تسوير تقض بي الإنسان وكشينان: 
مع مايحتويه من جم وبع وملاحة ومرارة.إل طرج فني كيني جديد :انال يعد 
باستطاعةاقصورة التجريدة المضة مواجه هذ الطروف. عطي الرضم مالتسا الجر 
في ال ادنيالإسلامي القدس يمل مي الجمال والقرب لذي لاغرية فيه ولافراق. وما 
.يزيد هن نغريةالتصويراراتي لي قدملنا حضو رالنضاء الوجودفيالشخصيات 
الظفة مراروكرر وني الوائع: دن السعي في لقهارالشخصيات (للاع) والوجو 
ديهدف في سيدورت إلى امايق بن ين هته الشخصيات ومعنام رقي لي يل عل 
السير نولي لوطي لقية ولي السير الصسعودي قرب إلى اه 

ايجية لرجوه ل سلبيته تتش با عل العن الي يستهدفه لصحاب هله الوجوه 
لفناتوة).فالجرمون رفون بسهمام الا حكماطى ماافترف اينهم والؤمنون 
يفون بماتسه قاسم وجوههم وماتبلن من تلع نمو لل ولي اإهيةوالسملدة 
والطشانينة كنتمة من امتهم يذه الي عرف الجرمون يسيعاهو ”1 

مسيماهم في رجوههم من ار السجودا"٠.‏ 

«تعرف في وجوههم نسرة لعييا"!. 

وج بوم ناضرة إلى ريه نطق 

فالقران مر مهاه قرجوه في مواضع كثيرة بلتقصيل ولدراسة الك رحد في 
ايحا إل راد فصل خا أوسع ولشمل:حتى تستطيع من خلال ذلك الهتام كر بلي 
سم الصورة الإنساثية وما بت بقوجوه يجبي ولي 
الف الإسلام إلى تجرية جيدة ني افون التشكينة:لان كثي رمن التحرياد. 
الميلية ودين دزت من التشااكالوية. ووضحت تال التشكل إلى حد كير 


)١(‏ الشاهتي نلو م مباة ةناتم صلدته رين هبي إمال تاج هك 
ادام تي لد على كثير من اندي والاحثوم عد الما رين في للد من اما 
شاع إطاور) لوالا عكونممرة عن فوس وشم خفيةوغير علق 
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بل صدر كي الشيرلزي: لام مت بلرين هما مودي له وريوبين. ومع ممرقة 
كمنمتكن تقس تاد 
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سي ا 
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رباعيات الخيّام بعين مصطفى وهبي التل 


أول ترجمة عربية جُسور عن الفارسية 


ليس يضاف ان عم الخياموقرباعيك لرفوعةإلي اناي لس امتامات مصطقي 
دوهي اللاي وققرية. وك لمضاد في باي. منوس)بكسلسة افع التي 
وقول كل شيء مفو ال التبام ولع دون مار لك مان جلت رؤية لخيام رمعي 
تتضع ودركه هما يتمق حتي أخلت را ترج نح فاق علمية ارحب في اتعرف على 
لبجل تددن خلال رز جدية شرهه قفا في الريك ومن لل كار شري 
يناي لبها وخلصة بع مجوابك الام الفلسفيةى من ساك ناور تتصل الاق 
والخال وكين والتيف. مي لي هش لا ةلت لبا ساعد صديق محمي قد 
صبري كردي قرا تام هتفه ثوزفة إلى الى خيرها وال قر متها 
في سماشرته دمر اقيم وموسى بن مين التي قفي نولابي بعلن وتي ما 
زات مقطوطا: ومن خلا ما دحت عليه مين من الخبار نت الات مخاوة من انيل قي 
بع قندمالصادر تي لوسلتها ينا مل تزه الوا الشهر زور وماقرا في يعض 
شعر الب الذي بوحي في مجم فيسازعم.بؤية الخيا غيت ني ولج الات 
الاهرية الشحون بها عد كبير م اعبات لم يستطعاحد لانن يستصفي متها 
هذه قث رجه قتي قت ستروكة ما يزيد عن سته عام شر من كر شامرن لذ 
البامية. رمي أول مساوق ارنية؟لارناءآاق الي اتوكاد وما زد محفونة. 
ضار والسعاب جذاء لهم النشري القاهري لذي جرت على الخيام راميك فديكين 
رينم عدد غير منها و ليضاتان ترجمة مربية قد الختارا التي ترجمهاك من | 
أحمد حاف موض ١8-1‏ وميسي لسكنير الوم (1915). وويع البستاني 0915 
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ريد ايد نشل 0900 رمس سباي 050 

والترجعة فى جب المتهاوترتيه ريني هنا لش الظر من مدو الصف 
الترجم متشي ترجمي. وني مرلول شجرية ريه سور يدجم صاحيما 
مختارت سايسى بيك الام عزلفتهاام.في اكت ترجمت الي سبل 
عاش مما اكيزة ابوزد نما يز جيدك لش جورة. وف حي ناكثر من تي 
ارجات واطومت كوي الست" رباد عن خو ساناي عدي 

لديل ل لكةودااتهلتارنية وي اطي نسب لزمة ور قي 
لمن مزهي على النصدي له ما وتهيفهانعاترجمته ل لهذ تابو 
ترجا لي شري وهتهر يدف بعد لذ رمي إل لدكتور سمي ال حو 
علي عيسي موري سول ترجمة ود اللوطة ثم تيرج حمي كدي الجاممة 
لالد يكور سبو عيال ةسه تعس واد يعن ل ميقب عاق 
عن مواقي عرف ل لباسيات معرقة شف ع معرق ترجو لها 
ال بلك غييسير من الجيدفي سيق هذه رجن في ير تاي 


أو الترجم معالم عامة. 

عو .مسطلى وعبي بن صا بن مصطلى ل ليه رار" وكنية ابو وصفي*. 
شامر رمي م السرة سعروفة. ولد بديقة ميد يفسسق ارب في 8؟ لا (سلهو 
0 وتوقيفيهافي 1 لد اي +151. ان تعليمه اااي في ريد وقارها 
عام ٠١15‏ (لى دسق ليواصل تليم انوي فاتحقبعدرسة مثيه مر له كي 
لكب السائيه مروت ؛ثرأعيد إل نسشق. لك طرد مع عدد من سل في الس 
الأخرة إلى حلب سيد نور دراستفيلدرسة اتمويزي. م٠117‏ وزىلسباي 
تياو طرده إلى شارك لاي السياسي ضد اوقد تخا هذ لد ترات القطاع 
عن الدرسا عا ريد صيف عام 117:قلجير وله علي قصل في مدرسة خلسة. 
انلثم وق على مودت قفار ارد معوصديقه صيعي وغنيا في 10019/1/1١‏ 
إلى استابول هذه للك ل يوق اتج إل عريكير في اماق حيث كان عسه علي 
يلي مق فها وص في اتيم شهدر قوع زوجه ولو ابد براهيوي 
با أ زوج نه وهنا ولنه لبك وصفي"! لل شرك عريكير وص إل يقي 
1511/4/٠‏ وتركه ار مق قحل لإا دراسته الاي ودرس وهوفي خفم 
الحية وال بالحلوؤ» وت إجازة لعا ام 155 

فضي مول شو عترين سن من ره موطف وا ل مها في ماق متقرقامن 


وطته ,برها لريد والكره. وعمل مفئش)"لفترة قصيرة. شم كم ار (سر نامي 
اثلاث نوا في الأرمن:وادياقسير الب من م وازرقاء واشويك, ومتصرفا وا 
ابا إسسائظة ابقاءاليوم ومركزهاالسلط) وعمل فترت في الفضاء مأمور إجراء في 
بيد وعمان. وريس كاب محكمةالاستشاف. ومدعي عام وك ناب) السلا ومساعد 
لتب العام يمان وعمل كله رئيس تشريفانء في لديو اللي نك وعد لينو 
الل فائشة طوب بل اوناك قتي شغلهالشاعروتواريضها 1 

النترنت هذ الفترة من حياته كلك ينوك م العزل والطرد سجن وانفي في 
الدال والخارج لاسباب شت ووصف سممود الطلق هذء الرحلة. ٠!‏ لد كانت 
حيلة مصطلقى سلسلة م القاجك واتقليات. من الرشيف إلى السجن ومنه إلى المامة م 
إلى الوظية ثانة. ونوا إلى الحاماة أ السجن. وهكنا فضى حي لقصيرة في هرك ائية 
لاتعرف اهدو لو الاستارار» وال مو تقب 09 


فسن سجنالى متي ١...‏ ومزمتى ون خزية 
اوسنكرّايي قز ١‏ ويلوي ررمي 
لبي منكوسركعة ١.‏ الردعيابهائئي 


وغل »مل ة عام 148 حلي وفان يارس الحامة في عمان. وقد شارك صصديقه محعوه 
املق لفترة. في مكتي واد 

كان مسسلفي, فضلاً من تحصيك الرسسي الدرسي انوي وإجازته في الحقوق يعرف 
الفارسية واتركية معرفة قال و منها .نان قبل كل شيء لست متضلع م الفارسية لدرمة. 
تجعلئي نسلومنالمثار في النقل. فسعرفني لغةالرباميت تتمصر في اثقاني تواعدها 
الحصرفية وانحوية قط واقتاتي معجم ارسي (كن لسندي ب اكثر من مضرين مر مي 
ترجمة كراسي تاي مسن الإنهاء ول كال برسي كما لالستشع فهو ا 
كت را بها خلا ريايك الخيام.لأبصعوية زاشة...إني تق اله لركية لقا بلي 
به والهةالركيةكمالايخفى على من عرفها تالف من ثلاث لان احدها ارسي كما 
تاف الفارسية من ثلاث ادها عربي.... 


وقد حلول. مع هذا قرزمة لظم بالفارسية؟""! وترجم عنها ولع شرا قرس 
آخرين غير ايا" لساتركية: فترجم هلها يعض شمر" والقصص. ركان نري 
ترجمة بم كتب القانون"7. وثمةإشارات مقرون بالتحفظ والحذر الى معرفة ماله 
بالفرنسيةوالقيل الذي ترجمه عله 

أثاشقافته العامة رأطلاعه العرفي: فا الحمود املق والدوي الثم.وقد كاناكشر 


0 


شل | _السدقله قريامته ومعرفة به.نيها رايت مشتين. فقي حي يدى وله لم يكن مواسع. 


لقا الاج واعرفة. اكات ماه يسيطة ولت منومة.. وم يحال فين 
بعد ان يسع ات كثيرأوآن يط على اهب افكية الدية في علوم لتو وال 
ناكا مستوى نات اث أمنمستوى نك اقري ."يقلاخ ٠"‏ بوعل 
مدي معرفتياطوبة بوكر تاري رالابدم ترير التو به وهوقه كان على 
جاب علي من سعة لاطلاج واف وكبرما كات عور بين مساجلات حائة في ظريات” 
نارين وسبنسر ونال تولوستي وليتن التو الاجشدامي واصل اليا وكين 
.واموج انور الوه بجي واجنة لفان سسطتي لشارسالجلي يلك على 
عض الريك الحدية مكب حل اما لكت الصفرا ولبيضاء يوم كان شرق رمن 
في تحامن اكت لجلا حتىالصحف تسيّارة. نام مرسوالشاعر وكتبواعة. 
به نفد نهم تع لطل"' ونه من رد" و اله وهيعه. 

ل بيد كا لسم صفر لمي سري بي ولي اشام وفشلها أضرة وجل 
ذل ع علق غبرطوعية مع ود مل كير في شخصيك ومالتصف به وني ماه قم 
وسلوك في لحب يفول صديف الرحومالدكتور سبحي فب يم ...ون لإثرة لني 
جحل رار بنذم في معركة لمي تمر اتمارء قيلي بالشمرة.رالشنوة في سلوك. 
وح وكاعه هولاق لم وزو لي م لا حية.. 


يخس لإطار الدم اخشيٌ عليه وشا من فكر وفلسقة 
وقد فائني نأشبركم شي جل طروب. وني في حيائي الطروية نا طوني الطريفة. 
ابيغرري ظذمب. ياي الشرب.ديوجلي السك ولي فلسفة خاصة هي مز من هله 
اذامب الفلسفيةلأريمة..خاناكيّف حياتي فقا لقتضيات هن الاسفة تي ابتدمتا 
لنقسي يننسي غير حاسب لأحدءغير .مساب وضاربا بك لاعتبارات التشرية اي 
تواضع عليه لل عبر لمات لبتي أ معظمهم يضمرون غير م يظهرون. وان لاصملة. 
بن حقيتهم ارات وي [كن ما عرفيم الى علي من أوضاع. 

له عدي جات لألشيه ١.‏ واه ملي رقصبلة جاتب 


لت «الصبايء وا ل الخلاعة.لالأحملالستمعين على امتجاري من قولياء لله 
الصالمي. ب لاخر اكمقيقة فحسب. انراد هوى ممتي الجمال اباك فالمسن. 
بنطري» هو مصدر كل شير والخر.عندي. هو اصل كل لقا" 

خلف مصطفى: غير ترجمة الريامهت: دبوان شهر. وعدم الث ثري التتوعة 
مطيوعة ومخطوطة ومفقوة:دبوان شعره وميد عشيات وابي ايابس" معروف. وقد 


لب إلى الآنثلات طبعات سففاد: الول لبة سديقهللحامي محمودالطلق 181 0: 
واي طبع ادكتور مود السمرة عن 1117 وهي تحتو على ؟ قصيدة ومقطدة. 
جديدة.وان تكن خس متهاليست للشامر"'/. لم لاخيرة. طبع زد الزعبي (0081. 
وهي. حتي الآن .مل طبمات الديوان وأتاالاعثاد محققها على ثوراق ومشلفات جديدة. 

الجانبان قناتي والشيري بارزان ومتداخلان في شمر ا الي رسم بموضوعات. 
الفتقفة.صورة سائقة سه ولفكاره امار قوقع الذي عاش سهلسيا ووطتيً 
واجتماعيا. وعد عن لصالة قتماك لوطت وحبه 904" وم السمات البارزة ني في 
شعره المسحة الشعبية في لقا والتعابير والأمثال. ومسطلحاك,الوظية الشددة. 
والفاظها. وم أبرن كه لشرية الميومة في كتب فر كتييا: بقرفلا"" لبت لال 
مان 154 بالاشتراك مع خليل نر صاحب جريدة ارد تاك والاشة من قري 
تان 01474 واصدقاني الثور رسال منشورة في كتاب عار شاعر ردن م ٠١8‏ 
1):ولورلق عر السياسية. وبضمهذاكتاب مي دأكبر""امن الات السياسيّة التي 
كتبها الشاعر في جريدةالكومل التي كات تصدرشي مديتة ميف بفلسطي الم وقد 
جنعماوقةملهامممد كوخا" 

وشة مقالات وقصس مؤلقة ومترجع في موضوعك شي نشرهاالشامر في سجلات 
امات رجرائ» وذكرهازيادالعصي وأشار إلى محتوى عل من وفكر»!. وشة عد كبير 
مز الأثرالخفوطةمقلات ودرلسات وقصصا ورسلل (و مسودات ساق ساعثر ليه 
زياد زعي مضلاًعن مجموحة من ار قود" وم بن اآثار الخطوطة ثلا فالات 
اتقصل بالحيام لخي توطة' ومصر الخيام وين ميمونهوالروج لشعرية» وقد وني 
اميل الدكتور ياد الزعبي. مشكور.بصور عنها ولا ينفو بعضها من فائشة عن الام 
وقرباميك اما روحيت الحقة زنية كني كتبت ها خلا لول يتعدث من العرامل كني 
يتاتربهالاداء والنكرون عسوم وعن دراي لبلاد كشي انجيت الشيام ويدوا 
ساس كا ينوي أن تكون هن الصفحاك توطنا كناب كان عه عن الخيام.لنه يقول 
موناكان سوضوع كتابناهنا(عمر الغيام.. لتر في لبد يسره سيرته ويح 
ماعريك وماتما في للسفته ني خشلها روامياك من لاحي .م وضع صورة موجذة. 
.نسب امي الا لسحبط للادي وانوي والورلي لذي ار في نفس الخيام. لاعتقادنالن 
هله قصور ستكون خير عون الارئ على فهم مساله ايام املسفية... على ان السيب 
الي دقعه إلى تاليف هذالكتاب الذي لابهرف من لمرء شي هو ان اكخهام ناح التواخ. 
الذي قضي إممال للؤرضي في الدرق وأخذهم بقضور الأخبار دون لباه من فير تمحيص 


أوتقيق. ومائمق بالكتبالشرفية م الضياع والعفاء فضي بان نموم حول شخصيته 
الشكوك والشبهات» وأ تكون سيرته مرح لتضارب لوال وعقيدت موضما متلين 

لاني :الذي كان ممارة في لتوة الدبو سان ابر مايأ صايه ال سا 
جاءفي كناب نزهة الزواج للش رزوري عن الخيام ومن بعض شعره هري اليطين في 
قوال شائي قرجل فيه من خلال الرباميك فق باه كان سكير ييا وين حا وتضو 
لحان ينهي إلى ان الخيام كان حرّالفكيروكانت حرية كره على الطريقة التي جعلة. 
تيراب سينا وين ميمون» وان الاخبر: الذي ييدان كان مجافسرة كذك. محاول ان 
يفيه على مور في ترجمة محمد السبامي لرياماك ليكشف من خلاها عن لي 
القصود بروج الشعرية. 


خانيا الترجمة. 


جنور الفرة ومحركاتها 

نش لترجمالشاع في بيد كات هي لي فحاك شرقية إسلامية غير مربي موق 
الشتهر يرط بعض عارك لتك والفارسوة,؟؟ ولسمه بأضيات لي كس (رهي). 
على الطريقة السائخ بين عات التركية. وهي ضاف لس إلى لسم الوليدلاصلي8"". 
وذوجه الأولى ١م‏ وصفيء كانت عرنيةكردية وكان:في ماوصف مونفسه ياي 
الشرب».ويتصب يه كا برسل فتغره على كتقيه ملس بسر الذيبا؟"افي ماكان 
يقر دكن عن واقعت:لول مرة على ترجمة مرباعيك لشياء: ديع لبستائي عند 
صساحب «حانوت»”"في ايد كا يترد يقلن باحق مدرسه ب مش وثكن من 
اقرااتهافي لمانو لان اكرجل ل يسمجك بالكتاي: تلد كات با تعرّقه على الخيام 
«الدباهيك ومافيه امن خوخاروانكار رات له واعجيته. ويقق إن نم بعد يا من 
الرجمة فيستاني""اقصيدة في مسختّساده تلت فيهابالغام تئر بارباميادا"؟. 
وحاول هاا يضعيده على الترجمة. لان صاحيالحاتوت ليمك من ذلك ول ينطع 
إل التاه حي تح مرا في مسق عدا اح لود إلى مدرسة ني حيث علو يع 
بد مهن على نسخة يمكيا في موق السك لك اررق رفض ان يبع لاطا ون 
وافق» بهد الحا طن برها له قاب كفا خطيةأخة مرار النسخة وااما زميلة 
وصديقه سادج حجازي الذي تاها بط الجميل وها مجان إلى عرار مناخ 
بع 

واعشرف عرار.من بعد بالثر الام في من خلا ترجمة اليستائي بخاصة.فقال: 


مسيق لرياميك ليان استهوخني متم الطلمه: بل سنوك. على شر متها شعرية 
الول في ايهااهرية لادب ردي اليستاتيلدرجة جعي أعن بصورة خاصة. 
بل قوم اغيم عليةمتعشي بق ارما يلت الأصليةوزتني وبي الكوف 
على تلاو لماكت من الشيامورباميات في لفاك اثلا التي انهه وهي العربية 
والتركيةوالارسية. حتى كك لي عن درسي وبحي هذارئي خاص يبعد شيا وفاميه 
وتواحيهاللسفية التي اعتقتهاحينم لمر وبري رباميقه تريب سويا يتف عن 
غيره م الترجمات ااخوذة ع قولامرتجية. ويمتاز يه بكونه ست من ئة لفيا 

وجعلت روج الخهام ولكاره ترك ترما في الرجل في مسلك وإداماك لي هرا 
وث غير مدر في اراح اللي خاصة.لقنية اذل في سمة نسبة كلما صل ين 
من رباعيات مرقوعة إل الخيام. وانتقت عدوى شخفه باخيام والرايات الى خلآن وتسا 
وظة مع الى بعتا حيث كانوايسمرون ويثرون بقرماعلدا "1 
البدلية وماد 

لور شق مسطف وهب ال الخيام تئر ب إلى ترجمة مخشارات من رميات 
ايعو تاريضهإى عام 1457.إذ ترجممثة وخمساً وخمسي (142) امي تل ليها 
الخطوط الذي عق وبلرل دري لثم يعدن بقع فصول منا لكت" إلى مسقا 
الحروف وان الاستا مم لبن شفيقة شامرة فت قديع تنضمن ترجمة ني" 
الرباماتالخيام قم عرار نقهافي عام "عن كنا بالتوكة مطبوع في الاستانة 
نون (رباميك ليابق الاي عافن حسية مان" سل قاب ارسي في 
دار الفتون بالاستئة ساب وفوف لمان العروف الدكتر رضاتوفيقا"11.9 
ويقول عبس التاعوري:...ل قد هذه قرياميات ل تجمع في كتاب حتي جاءالصديق 
النكثور سعيد اث شيل الشامر.. ينفش من غبار اإضالاليل.. لد كانت مذ 
الماعيات سخطوطة في دفر ديم والكثير متها مكتوب بخ سير على لحل اكش 
التسميع والتبيل والحذف وازيائة.-:9. 

لك هل «لفتر اقبي الذي يتحدث هن العودات والاصوري و هو ل تفير وان قبت 
عدارياعيات ندم وخمسوخمسيا؟اتديكون أحدهما نسنةمتقمة عزالآخر. ةا 
اغتلائك. بل تهذيهات بين سافي الوط واب من وتهر في سجلة هينرقة"* مام 
+115 وقد بوي الثم ليه من برام اللي هيفن عر اي اد يسع 
ل :بسرت في برج لعةإلوس)طير هلأ نظ إلى جسجمة الك (كبكاوس) وهي بذ 


سخالب. ويقول اين رن اجرف والعازف قتي كانت تصدج امام بيه هلك في كن 
يو وهي .متخورة في مينوفا(199):ابسرت مملاًمن لير قوق برج الع 
٠الخرية‏ في مديئة(لموس)"أخذا بملبيه جمجمة الله (كبكاوسر) يسلئها. ويقرل:يالسفاد. 
أبن تلاشى رن الأجرلس.ولين مضي انين العاف التي سمعتاما تصرخ في بب قصصرك 
وهي في سخحلوطة نضرتن هه"”! لد لبصرت في برج قلمة لوس يرا هلا ينظ 
الجمجمة لك (كيكاوس) وهي بين متايه ويقول لي ذهب رن الأجراس؟ ولين ختلى 
موت العلزف. لني كانت تصدج لام بي لهالل كل يوم 


الفروق. نأ ضوق قي عارضة.ان شام ارج ليك يله تيه "ماك 
عن شرائع ال ال لامهوحة الفنان فيه من مراجعة ينام ومعاودة لتر فيه قي ان 
يهره ناس ويضعه بن يهم بيخرج من وزت هوإلى حار اآرا انود الف 
ون اظلاقك سول لسحابيا اريم قي 

غك الترجمةللشطوطة مركوتة عند مساحيها حت مام1170.إط الشامر الاتي 
العروف مي خقلة(101-14:0) بترجمة نثرية لني عشرة راسي توآت متيف 
مره" وق لهابهن القدمة ميقبل ب في اشرق ايوم على ترجمة كثار حمر 
الخيامالشامر افارسي لكي انبا على ا عاك في انب عاة. وشم 
خاصة. لعي لخاود وال به.ون مر ليها وعلى صاحبهالزمن. ود عرفتم كبا 
لاديء انين نسدوالترجمة رياميك لشجامالمستائي: احم راميا قمحمة. 
لبا" الآ هؤلاء قدت جمرما من شمر الشعر.وهي طرية في الترجمة لانرا 
اتمشفة برو ؤفك لاتغا يحول م لامك في لفون باامنادبه للك 
ولع وراى نك لبي مروف رخظة شاعر قشيلب شي كريب ارا ميك ال 
رفي كت يز خطي""فجاءوقيأبلفية الكورة ملائي فلك النقص. سوق 
يكن بالط لترجمةالجيدة من الا ماهو خليق بشمرة وض وبراع الب وقد 
اكحشا صديق الل بن ”لبي من رجت فتزنه إلى قز لين سيروت 
درم العالي.ووقع عدد نيرقاهنا بيه مر تفوجى بمختارات ب نغ لم تعجبه. 
لكيام يقدلا واقمة الج كلك سشفوعا برجم ناك لصولأذي ترجو اب 
نفا.والويكن طن أصل واحد بعية لكبامّة ساترجم نفل فقد لال 
التخميه وترجم لبعضها مي راسي واحدة من الأصول الفارسيةواكافي نقد ل 
ترجمة ود اببستاني لي حلظها وخبرها جي رساقاه "فرك ماتسرت سبل 
ميقا .تمد مون (رجمةاخيام جديا لشم الشياب انيه شظلةوالقدة. 
ني قتمته لاحك" لاه الترجمة الجديية. .بن ترجمةلأستا مين بك نل 


لراميت ليست في رتبت شوصنها ميرف من هيد الاحتا بروجلؤف اتات 
وفى كديا لت تق به الترجمك الشمرية ب لمر لمك .وطن لسن برعا 
أقيه على صحة دهمي هنا هو ارد ترجمة شه حرف الراميا يرجم عن لاستاق 
لم نظ رخ ياه ترجم عنها. .رهام فحن قد عا فى ترجمت التروكة 
وحاوره تنه اكثرم يحل ل حفهوامه. في مدوم مولن مانضر بعاي 
الخطون. الت في هأ ولب إن فيس ل ري وعشموناا؟) راي مي لصول 
لت خيل له كايتول .ان نفل ترجم نماث تشرهاف مبرفة”! 
يفضيإنعا طرفي هذه الرياميك إل أن مط وهبي إل ان يعرف لص 
.بع رياعيات تخا لرلمرة الى نيعرف بعضها من خلال هنس وترجمت امير 
ار الثم يوفق إلى معرفة لصل ارا ناسحا وينضي» كنك لاثم يرجم 
سوى لصول أوسا يل له اول تسع رامين قناساقرجم ابينقلة.إترة 
ريسيد لات (١و- 2١‏ 11 والمسب ا لسيب في عد ادك إلى لسو رياعيات 
قرفا وفيلجدة الى شل مها ورك مالم يرجم مها يعد كمايقول إلى قن 
ترجمةنظة حبك لحي نالل ران قراميا التحدة مم وانظه لوول 
والّرة..هي كثيرةلدرجة يصحب سعها تيز بمضها عن بعش حت في الترجملك 
لحري لحت إن السب مرجع ني إل أمرية هدية:معرفت التواضمة التي 
بالفارسية عل لدم لني وصفه هو رتت امل نولاصل قذي ترجم متام نقلة 
مخقاه هو في عسي ترجمافيتزجي رد ليزي بليعنه ةلهن 100818 
ولي عار أل تور لاض ولزن ترج برجم شيف 

ليقف مصطفى علد نشر ريسيت لد على قل مسي ونش سي في إمت 
ريسيت اغرى نوها في لل لها قد نشر مشر )في عد اساي من اسن 
كاك ٠٠‏ شري أل شويره 17ب +0710 ونش في فس لتقي الس 
ةاعد امن ١‏ تشرين التي لور 950 ارس 414-000) شائي عشرة 080 

قدي بالإشارة ان دوي الث سن كاب عور شاع لين (س 05-08 كما 
نشر هالوم رياههات في ميثقا رتنس ايندل الماكاغي شيهمن لحف 
ولزادة اتير خمسياً مض الراعيت. وق فل شيتاسن هنا كلهي ملي امرجم 
ع ترجمة ل خخلة وه له لق شرت إلى هذه امور جميه في مواطتا يفني 


بع نشد عولرلثهتي والعضرين ربعي :"ثارت تر الشاعر من تخلةواستشلة 


اغضي بع إلى صاحية ميقرفا رسال نشرتهافي غريال» املا وساجاءفبهاميؤسفني 
جني لالعرف الفارسية امكنم إيجاد خطيئة للسيد مصطقى في ترجمته. وك لذي 
غيم موأ اديب لم يتب إلى ترجدته قصحة. الت يترجم بعض تك الربايات حرفي 
ترجمة جعت نتساط:اعربية نحن قرا فارسية”4. 


اكع عرار على هنا كلام عليه بعال يب فيه دود معرفته للف القار سي 
والركة ويك وهنارلي: ل ترجمت مقرب لترجماك العروفة للاصل الفارسيء واحفظه 
الأسلوب الشياوه ويشرح لسباب هذا وعدن ران نخل د مصاحيه:'توقف عن نر 
رياعيك خرى من ترجمت واكتفي عرار يا نشر كلك. وتوفت اللساجلة نهم عند هذ 


الترجمة الحاضرة 

منتواقف مصطقى عن ندر رياعيا رجمثهطل «لغثر لدي / لمخطوط. حتي يعد 
.وفك لوي منسيأنا شا لاحديه إلى عام 1858 عام صدور المع الول من كتا عر 
ضامر الأزي يبقوب المرداك البدوي الثم الذي فاجباء سعن لتل.كساسر: 
در الشلوط التي يضم(100)دباعية.حنى لامي مممود الطق رفيقالشاعر وقول 
من فس ديواته عشبا وادي الس وتضره هام ١168‏ بعد أن جمع له مريود ل بن 
الشاعر الاشهار من الصحف ومخلفا وله بيدوأنه يكن يعم يار لفت / امخطوط 
لن لما يذكره من ترجمة رباميك ليزي م الإشارة إلى ما نشر منها فحسب..يقول: 
عوقد ترجم مصطفى, وهو في الشويف. نسمآمن رياميت ايام عز الفارسية.ونشر 
التدرجمةوهي لرجمة لشريا في سجلة سيدرف لابن /"". ومرّالسنونه 
والترجمة لنضطوط على حاها. أن أعضيالدكتور سعيد تلفي لاخر عق الثائينات من 
هذا رن" ميس التاموري. كاسلف. شف ادي ليقي أسره ويخرج الترجمة إل 
الود لذ مكانها ين الترجماك اميد الأخرى في الكتية ميقب" وتولى اناري 
مهم إخراجها وتحريرهالقذ مكاها مي مكتية الجامعة ردني وهمالآن فيه برقم 
01 اهمع 
نسخة التاعوري 

تضم النسخة التي لدم الناموري رياميات افر الل والخمس والسسين فقا. تقلا 
كماهي كراسي في أريمة سطور ونق اتريب الذي سار عله الترجم نفسه.إذكان يضع 
خطا ملز )بعدما كان يخيل يهن ناي لطر في الرباعيات اأصل» وين لم يوق في في 
الربامياك كافة وكان من البديهي اليفطن لناصوري إلى هذ الآمر,لانهام يكن يعرف 


ارسي ره تدخ كبو شوم بوك في مواطن ب اناف تفي بع 
الالال في مد م الرباميات امو نتصل شمو والعني وشيرهما وقد شرت ل هلم 
الأمود الى الشخلا اقرط .لمان في هوام قرباعيا لي وقعت قيهة"". ولي 
نوري والبوي الث ليج تصني هباشي إلا تدخلافي. 
وصف للخطوطة. 

عصورة الشطوطة كما مضي محفوظة بكتة الام ادوهي نض ترجمة 
ومس وخعسيا داعي مكتوي بخ ترم فس كل راع في صفحة واحدة.وثمة 
خغوط ماق في تايا ارارم خب ارجف كنك ول تخ الترجمة من شطب 
وتشجير عض افا وواضج أن الترجم كان يوي ل برع الشردك في نماي كل 


قطرية دنا الرباعيةالحادية عشرة. 
منهج التحقيق والعمل 

استقرعندي ان نطقي ترجمة لاريج عشرة ( ١‏ ديامية اخرى غير شي في الخطرط. 
فاهتلته رصة لإخراجهامع رباعيه.وبان هذه لايك لتاقي : 

اول عضر( ١‏ ماترجمفي الشويد م0958 

تيا قلات سارة بها على لم نطة. 

وأخي د رياعية واحدة وردت في عرار شاعر امن (صى 44. 

وحرصت العدم وجود دبوان أومجموع موثوق موثق منفق عليه فايعرف ب رياعيات 
الغبام» على أ أخرج هذه النرجمة مع لصولا لفارسيّة. ولت لبحث عن ااصل الذي 
اترجم هه الل ومو .كما يذكر لدي الثم ميسى الناموري بخاصة الترجمةاتركية. 
«رياعيات عم خب لحسين داش ورضا توفيق.قلماستطع أن صل إل بل رت ميدي 
مرباعيات مر خيام لحسين ناي وحده وهو مطبوع باستانيول عام /1171. أي بعد خم 
سنواك من الطيع التركة”" ستول 01555. 

الترجمة اتركية تضم (91؟) رباعي؟ كن مصطقى لجيترجمها جميها بتر جم 
(171)رياعي فطلي حم 7! في الة. الرباعيا التي ترجمها. ورتب ترج في 
هنالكتاب مي الرباعباك ذرات الارقام ابة عل الثرالي من ترجمة حسين دات"7. 

ركه رد يرع براك برت جرف اح حار 


ده 


واب اسك رباةبعدترجمته لوت جهن تكن ممانقع في حومة ارد على له 
نغ قوفي «الشويك. وتهر في مينوا ومن هنا ليعش ارباصيك ثلاث أرقا في حون 
حمل كثرها رقمي ا فقن وطى ب حال»قائتم الول في الرياميات الث والفمسية 
الول هورقمالزبامية في الشخوملدفتر.لمالرياميات نوات الرقمي فقا الول هو 
ارق لراهية في لخطلوط:واآخر قو الرياية لأس في كتاب حسع داش فقي لامي 
)مث يشير لقو )لول رتسهافي القطرط. ويشير الرق()الأخر إلى رقم 
لدبا الاصل في الكل الذكور 

رسيا ةرق شي وضع ارم (م) الى جاتب الف الثاني فيه كال ةا 
(1/17/0)»مثلا يشير ارقو )اول إلى رقمهاضي لنتطوط. رثاي 5 امال 
ره في متو التي رمزت له بلحرف (م) فقن تعن ثنها ليست من دبعيات الود عل 
ان نلا ويشي ارق لاخ (١)إلى‏ قم وباس الأصل. 

ولت الراعمياك اثلاث قرفم التي لضفت افحرف نإل الرقم الثاني يها كسا في 
ارباعة(؟/(عن/ 45/5 مل ارق الول( يشير إلى شهني الخو ارق( 
الأصل في لقم اثاتي كل لذي وضع بن قوسية | )يشير الى رقم الرباعية في رباعيات. 
+الردطي شخه التي رمزت ليا بلحرف (ن) التي نرت في مينر كذلك. في هن 
امآ )يشير إلى فم ماو الترجم. انهم يسي: مقن يتف لامر 
اسل كل ربعي من وباعيلكنخلا. قحلن سه في يد باع ما خيل لبها الاصل. 
ويعني لقو الخير[؟) رقم راسة لاصل. وناا خلا دق ريام من دباعيات هذا الضري. 
عن دق فرعي خركالراعية (7/78م/72] ان (1نم تعن هام رياميك الرد على نفل 
الت تق الترجم م السلهاولم يطليهافي شيرها ومهمايكن ام هله لاقام جميما فين 
مياعيك الضلوطء في ربامياد ثلائة ارقا بضربيواليست الأولى: بل الأشيرق. لني 
راث نوما نشر على ما لسغ طوط. واكفيت بوضع هله العلامة (6) بيد الترجمة. 
ولصلها وب الترجمةوالترجمة لاخر والاصل. 
كلمات أخيرة. 

عولت كثير هه درست ماترجم عرار من رباميات في كتابي الترجمات العربية. 
لرياعياتالخيام: دراس ثقدية على ما نشرء منها في مذرقا وهوما يقتري من ثلث عد 
ترجمته كلها لسبمين ول انهانشرت مهطي جلا عسافي الوط ولآشران سبيل 
الاطلاع عليه سيل اليس 

ماه "بق يصدق على ربعا ند الترجمة كا صدف يني عن الإائة. 


ولتقصيل هنا وجب إن فصب للانصر إل اويل 
ترج حرفي ل مفب حوفي كاوصله صاحيه بل مي حرده حبك اتدل 
الال .قلات لطي لفرت الفارسية. وان لم تحن الحرئية لمترجم لفق 
ةليسع ايها وحارب ام نخلة مز لوال الجا لقني ل لتنا لاصو 
لتاقل بعض هاي زا ولننس والفسير.وسل م الاسور ليست قليف و3 
لدوحة: هنا من بض لإ شواهد ليها فم لاما لديف خب الحرفية م 
يدم 

الو لضيت مرك وحبية ليد تاحوتف 

اوت ولها يكملا فحية. 

فلالس لاع الرحيل من هن 

ولسوف تم لحب كلا تكن لالشفل للا 

بلسامية 0500 

هايو كش م لو صرت 

يمه في لانار.وقريع في اا 

إل وحك اسل ماحيي معوم بون 

يوم مضي ولخد لويف 

وادياسترت ا 

الي صديتي نهر هو ال 

وق مهي شد 


وثق اله لايعرد فلاب بع رحينا عن هن ادير اشرب . 


بياويه من تعن بسيعة الاق علو 
امامتاحي تعر للترجم ل حسب تعبيره هو ل المظة الاي نكن تلاج دل 
على لها حسب فالباعية 17 وهي من رباعت ارد على مين نخلة كك 

اله لسرن على مرتحت ذراء لسعاي 

قري تيف وتقول: 

يتل الام ؟ وايش على تك الام 


راسها 

فصر برووع مس زد ياو 

مرك لرشوان هرق 

ديدي كير كر تلقتاي 

تست مي كقه كوكركوكوء 

تاقصة في الوط وف لد طلغ ان مصطي تك ا نسي اغا شط 
قثاتي عسب الرباعية وسحورهاوزرته لركزية:لكسر مفصل الربامية وتلق وحدتها 
وهدمركنه لاه اذل مفى لادوت ولي عيرة في نياج لقص السعاب بقارم 
هي في النصر اي نت لوه رقا الوك. ترجمة اشر الثاني وهنايكون انوا ال 
ين لينل امن ومغزى واب في ينهو رلك ولي ين تك لاا 

ةم 

اننظ فيا ريحت من اليا ته لاشضي». 

ويم لبي من خبرك هالص تيد لاشي» قيقر مص 

تيه علي وري قيس فطلم ليع 

وان الكل التي بهرب به جمشيد اكد لشي .1 

واصلوه 

تك جين ماطرف برستع في 

وتخاصل صر جيست بر بست فيع 

عطي ولى جويتفستع شيع 

اجا جمم ولى جويشكستم ميم 

وترجنهاتيقة 

الع لطر قي حرجت من لدي صر لين 

وام اجن طول سرى هين 

عب كني شمية مجلس ارب فا جدواي لير 

واي مجاوجم» شافشتي مي تعره 


الهش الترجم في ترجمة الشطرينالأخيرين يعد سل اشر الثاني ويرجع الا 
وخاصة في الأخيروفي حلات مائة كنا في الريامز ا فضلا من شق بام لترجم 
في الارسية كمافالهو. إلى نقص في الإغارالرني في حقل لعل الترجم. ان قال ,9 
اترجم الرياسية الواحدة إل يعد أن برس كلما يكتتي درسه من الواضيعالفلسفية. 
واتتسرغي التي ارجح أن اليا استوحاما معنى رياميت.. 

والإطار لعرفي من الركثز الت لع ليها متظرو الترجمةكثيرأويتلون بدشرطا لزب 
عن شروط اترجم جنا لي جنب مع لمكن من لفتي بالصدره والهدف.. 

لقدفهم معن مجم جمءشيالاصل بمعنام لشي القار ور مجام جمشيب لو مكل 
جمشيد لما يقصديه قي لفة للصبر مناءالاسطلاحي .وهر الراك بلطا ني 
كلذ يدى به جمشيد العام في ماتروي حكليك الشامنامنه.ويهرف ب جام جم فر مهام 
جمشيد.ويقل له «جام كيخصرو» كلها !يترد كره في غير موضع من الشامنا 1 
وني شعر يعض شعراءالفرس الآخرين كحافظ الشيرازي وهر مذكور ككفي الربامية 
لتقي الرفوعة إلى الحبام57/ 


اقرط كين بعنادا عمجا بي 

تاف نونف لم 

وستعنا ص لاب م لأسيو 

الإناتح هر الجامرب الكرز ارم 

أوشة عد لايستهلزيهسنالراميك تخرته تق وصدد لال في رامت زيفة 
وتقسيراً وخر مثل يجمي ب اشن قراية لني )1 

التقرض ادل مث ملام نوق يك. 

ولك رت م عا كماتمب وتشتهم. 

ولتلرض قك تر من عام أخرى كداترى وتشاء نما مسي تكون خائة تلد 

اواسلهة 

عتياب ام ره كير ترجه 

وات مر خولئت كي الشرجاة 

كيدوك بكلمن ماي سدسال 

صفسال فك ر ينه كي لخروه؟ 


فد لل الترجم ترجمة شط ار كام. وال ترجمة الخطور اثلا الأخرى إطلة 
عن جنسها. واحسب أن الترجمة دقيقة ةربا تن عن صحة هذا زعم 

ديف نظت في دنا مرااد. 

وقرك صميفة مركلا 

وم غيرها نايع 

إن السب في كل هنا ولضي. ومرئء طبيمة سعرفت لق الفارسية وال تركب كاله 
إذاوتتملق ل فبهما. بي حال شروط القدماء والحدثي كالجاحظ. واي دوي 06و10 
اقل ودرياق «#ل9. ريوجه ناطفق معد وبر ني مرك علا بع 
1# وحسيتالن مصطى نفس حّد مدي هذه اعرف بصدق. قاا"":... اتات كل 
شيء لست متضلها من الفارسية لدرجة تجطني لسلم من العثار في النقل. ممعرفتي لف 
الرباميات تتحصر في اقاني قوسدها الصسرفية ونمويةلقطء وتاي مهجم فارسي (كن. 
استعينب كثر من رين مرة في ترجمة كل ربعي وتران ل احسن الإنشاء ول الكل 
الفارسية. كمال لستطيع فم أي كاب قر با خلا رباميك الخيام ,لا بصعوية زاشة. 
إن ان تركية اد ابس به. وال كرك كد لايخفي على من عرفها تالف من ا 
ثلاث أحدها ارسي كساتاكف النةالدارسية من ث2 لحدها صربي. قمن امام 
معلوماتي الفارسية الستقل من طمي بالفتي التركية الهربية إلى مطوماتي الفاصة. 
النسثي بالفارسية اص على كون ترجمي قري لشرجمات المروفة للأصل ارسي .». 
بيدائه مما يضقع لصطقى: كنك آن ترجمته تتتسب تقربيا. إلى فترة وكير لداعي 
الشعرية تي كاد رسو" يحصروتهابين عام 1901 وعام ٠‏ 147.ومي لتر التي 
ببستت مخزونه المي القاني هال ماجنء يام الب اولي في مراحل اللي اميك 
ونليه عمابرفق حل لتكوين والرياة من مزاق ولت في الهم والتيير وآنوف» الغوية. 
والشحوياوكافل شعرا"؟. 

اغقديكى رهبي ماقذي ايك .... وأسل النموع من (عيهاء 

فقد استعل في الترجمة زه مكان ادام (47:95:18.؟1 )وال مره مل 
مكو الشرية (54:079.04.6 0 وجا مي يدلأمن قطي نفي ااي (-8. 
وفا مو تحن عرض سؤلاء تمن (١0)واتى‏ لفظة بتكمو ليمير بها عن 
مون إذقال في قرباعية )1١(‏ طهذاقترب ليتهم ينحروك (ويتطلعون) إلى سيكت 


وضع مصطلى في الترجمةوبراكيره دعرية كلك شفة.الاستعمال الشعبي ذي 
الال الخاصة. والذي لضحى أظهر سما معجمه الشعري بخاصة. وكليق عموما فك 
ساك 

سراشمواحتلتنا... ويلاكوقوم شين 

الاشلانطيتكم ‏ بنيالشراتعين 

واستعمل فظة مزل (الزاي) في القصيدة التي منه ابيا فق وظف في الترجمة 
بعض افا الشحبية من مث : مخاليق.والطفر. وييصق» اكلام الارة في الشطور تليق 

.سخاليق لال تاد لتك 6). 

عم الت فم رحته من الحو تجده لشي 

وفيم ميته من خبرات هنار شجده لاشي »اليس لطر مصيركه90(8). 

هل بسع ال على مالك هذد الا بيسق بوجهه له فك 90(0). 

-موواصلالشرب ما سبي مات ضياع عر في مجاهل اكلام شرج( 01. 


اللصافرة 


)١(‏ ند محم دين يري كردي ثلا رسال لسفيةللخيام الث سل من ممتويته مي 
تابد جاسع لياه في بابل مر عام 1111 سطيمة سماد بظامرة. رارسا هي! 
محم فاق في لق الالو ماد مسال امظلية. و مقط فلي وتحقيق جل من ياس 
,احكاة وامة لعمد حامدالسراف نشرها في كدب مر لفيا الحتي الراضي للقي 
التيسابوري (سقبما المارت_يشاد1؟: 101ص :4.04: 6 تشرما من الكرد» 
فيضأ بوريس روزتفيدوترجمه إلى الروسي في كت عناه عموطهام وصئق صدر عن 
معي اشع لاسبوية بموسكوعا؟090 

(|ةمختاراك ارنيةلكل من عبس التاعوري وي عي الاح وتيصير سيول مترجمة .عل 
اولي .ع لاطي والتيزي.لترجتان او وال رين ولآخرة شمرية من شر 
تفدية لم فصولا متردة نماي كاي الترجمات العرية لرباعيات لخيام م 
1-٠‏ الاي" 
]إل ته بادرس وا في كي الترجمات هري لباعيات الخيام: دراه نقية. 
اسان تميلاه حدمي مسيداقي مغرف واعوعزايس. دربي ار 
خا شاعر الزن رناسر كين لاد الشعر لحديث في فلسطن والأمن: الدبو سل 
عوار شاع للاممي:وتدال ناوي الشاعرمصاقي وهبي لق حباته وشعره وزيا 
العبي عشت واي ايابس لتقديم. 
خا شاع هذ لقب من ول اشام مرو بن شل الاسدي في يت مرا ني كن 

وذ مرا لسري يوان ف طلم 

»)موصي :1191.12 احدرؤ سا طرزارت سلتي في لارن. 
كل في سلينا موسى. علوم زيمن 91 ومايسفا 
]إكان سحمو الل ومنت هن تر على شرت من ديا الشعر نوك يا لزعي 
لاعن متكرات خاسة لوق الشاعروأخرى نجه مسريوده.في ح عض دارسي اشام 
تون على ,0ر185 (عشيات واي ايايس» مس ١١‏ وهرمايمل لياح و 
اس لشي ا فيه جاب قري الثم وبعض من تابوه (عوارالشاعر للستي .من 8 0 
نهاك معي ومريود وسيهوعبدا. وتزو ممسطفي جلث برها لوي عشوي 
حرب الحيّك لذوجها عا,* 151 حينكات كمف الضريف لل واهدة فلا وملقهء 
واي عوفاء ند ملو الج يدوي من مشيرة السرحان زوجم مم 955 .اذك 
مور اجرف ايه ووانة ل ساي نه وساي وي والآخيرة موي بل معد الا ريت 
اشركسيةضظو معام 1ش لق تمل لفحداوي الشاعر مسطفي وهبي الس 76 
م مقالة شخصي مسال ل 

() سليان موسي أعام م ريمن 08 

)١(‏ برت ذه اولي إلى سوؤه تيده 

)سطع يهاي سند ل وف د لها ماعن بدي ال وش من و بعر 


اللصادر 


من خنطا يلاف واريع بعش وطقف شام (مشيات ولي فيايس افير س 14.؟05. 

(1) عشيك وان ليابس م 0 

)٠١(‏ عشيات وي فيس ص ٠١‏ إندرة زياد زعي 

عرارشاعرالرن س0 

(5 كر زد الزعبي دهي لوق اشاس مقا ماق مسال عرامؤرخفي 1911/0/55 
جحل لشعراءلفرس سمش سعدي الشيراي وجلا قي اروم رحن لشبراذي 
[الصدراقسايق من 0. 

(9 عدي مط السدر سايق م3 

(7٠إزياد‏ لزعي الصبر فسايق ص 0 . 

عشيات وي اليايس القمة بس 15 

)عر شامرالزيق.س :؟. 

مداع سر السب السايقس 3900 

:")ناس ادبن لاس الضعر الحديث في فقسطي الزن م ٠١‏ وزيد لزعب الصدر 

(51)لبوي ال الصبر السايق سن 0 

1السير سرس 050.054 

5" بي اعد لب مر بلتفصيل: لقصو بل مذمب سالب لاريم وجواتها مد ادا 
عار اشاعر تمي بس 0.10. 

(1؟ ضاق العروت له سف ميال باسم قصيد متها سيك راي اليب نظها في 
بجمية انورية.وقق» 

يوقت بعوظد ياس رايط را نيوضي 

دوي قايس منقةز رمي خصية قي غور لمن لاقي 

بيد الاستلاروكى المزيزي يروي من يق مز القسوس ان معشياة ليس يمع ميك 
بل قتقاسههاصشيك» رفو قوري م كثب لان كا ينب مع شام إلى هذ وني حي 
مارب قنور لاد مق يجب شجلى راي قفي اجسمة0900/5/05. 

دي قزمي الصدرالسيقةوس 06 

)روفي موضوعاك شعره ولتق وت العمدايو مر للصدر اسايق ص 4 اونا 

1 السميع باون افسنة. 

(0؟| لزي زعي ل لكب لايضم تل لقلا ني نرت في الوله ودلً ل عله قر مق 
هذ درب من لات إعشيت واي ايابس مس ".14 

(19)سدرائكب بش زعام 000 

:]ليا وان لايس اس 10.6 . 

)لصي رفسمي 42.50. 


االصافرة 


بدي م عر شع لزي ؟9 

لسر قدص 90 

)لسر ساس .1 

سمه سعد زو اق »كل مم رلبوك يضعبووين اشع رفقسص النيقية ب 
لمكت اطبا طرحرفوف حتت السدر ته 0 

يذ 
وعة صا كاي لجعت فعوبي لبي عخيم س * 101.٠‏ 

)ريال السب اسايق م م؟. 

لسر سداس "6. 

71 مسنم وس الل لخاوو ريسيت مينوق اسن لالز قري اضوز 1506 
لهك 

لدي السب ساق 100 

)يقس ار مام هارن 

يلسد ةليه مي رجن لاو 

انل يفاعي يع قتي دخ ين اوجم الف رمي توجدانزي. ترجه 
الشاعرعه »141 ونش مشوائي ةوق (طيا وني قايس مك 

لم ماني لصفن م141١‏ وترفي ام 7+ دفي قر لعفي تون 
شبي ستول حي كن درست شرل فيه ملاظ يريس لب ف لع 
ايل توفي كير ممقه بكيكية رج ارم شسة حر اراس شحرا فوس 
تبر فتركيامع تراد مز لمعاو مضلا م رجمة (41)ربامية ايب 
اغياباورج شم عدرة امن قسس لوخي ةا 
مس دمعي طوس *:9.» وساي كني رياس 01 

)داكو رختفي ما011 رثاي عل 1 امع مسري ل كتوق 
لس ضيفي ال ادك لاد يواسي والدبي سال كني نم 
0 

لبو لت قشي صيويس و0 

سم لي لنسخ ثي حررعاسنلقرجمة التطو س0 

ةلب مي شهرية كات تصدره بوه ماري ملق صمر ول مد متها 
جد جومت في ار اكت التي ومكلة لامعا لامرك سو 
يوست لسعد ناموس لصحا ليتاتية مي ه004 ترمد اس سل 
في تيلاب بجادها اهبرق وم الوق تاي تلع لسدري قد 
الأ قات يسفوة 

)مايه يدي ثواس ١١‏ د فيهالشتافاك ناته في ناور تك 
د بسرت ماقا نط اقفوو برع قفري في مه حوس ابه جعجمة 


اله كيكاوس) يسلئها ويقول:يالسف يلسم فاضي رن لاجرل وي مدى ا 
العازف قتي سمتعاضي بل قسرا». 

وخيد يعي فيش على بعل الروق بينم تشر في ميرفام اميك اعد بدي اش نشرة 
رط ما حذقه من للا وجل في مقا عدار في مترن كه ل تكون يه قموناك مي قثي 
الت فيهاماترا من تبي وحذف لصائح اميه عار وهنا يت ,مور تق 

(:)احمليو مر الصدر السايق 917" 

")اج عوج سيدت وبع مصاهرها وق رجمه في كاي الترجمات قصرمية لياعيات 

فس لاني قسن م ار رسيي 15اسس 1020 

(05 صدرت لطيعة الول مز ترجمة أحمد رام (1901:1150) مز بر لهارف بالقاهرة عا 

سدم ممم لسياي (151-1.10 1 ترجمتهرياعيات تع رهضي ام 1515 رتشرتها 

اشر ان على شيءآخد طبوع م ترجمت في امن ته الوم مترية رفي 

مود عام 00 

(*أراجعها ني ملام ق كاي 

01 |سيترن. لسن االة ايز يوه تدوز 115بس 196105 

0 يقس د باليةالمقدة مي 860 وم المة _رومانة كان ةلعل العم والحكمة. 
راب ون ثم قصيم اه شحرب وال لها عه خلس في ٠١‏ إمارس من كل عام 
جد الاي يننا متي مسار من صمب التي ينما ااساطي ور 
لي سيل مشا وعد الرزا لاسن معجم لسغي اليوناتي ولروائية س 2114 
عت 

(1» لجز فقس والسادس قسن قلقئة» لاسلس ر» الول (سيخير ه2095 

(:1) يلول تمد اي ع مه نستمر نشر هذه ترجمك في ير ف] شهدي حت لماترجمه. 
وده رثاتي والسدرية راء (عوارالشاع لانتي »م 010. 
بعليس ديفا ام اتشر» الشاسرفي سيره تان وخسين (4 راي ازع وعشييت 
)ري عطي ياك اجر نفة ,وشا وصضرون/0:) يه كار ضحت سابة. 

.4 عات واي اليس س‎ ١ 

]اقول هنا يون تحدي سنة مان نعود لم زرغ النسفة تي مما مدت عليه 

مي نل هنسل اسداس 19. 

امو 520 

(10يحتوي الك اشر على مقدة مام قسمهاوترجدة(590]رباعية اترجدا القع 


يتخي وخيره وتجماتها في ذه وق .في الغا الاخرى. رثا قباط فداقي. 
اشرق الب الف في تتب رض تفي فيقتصر طلى بحد صيق واسع في فك الام 
.وأزكفلسفية الكن مسي دان مذ القس قذي كته خا توق ولجرى تلات عل 
الكقاب ونشو يلسم وهده ع903 119/21 ام وطيمت مطيعة قبل بلستائيول تي 
عانق عد اكاب الشترك كني توبس 401-95. 

00 ذك محمد مدي نها(98؟)»رذكر سمال يكشي ها( 54) قد يعد نال الشطاهني 
لد إلى ارقم قراعياكفي الع كرد لق )مرت كر ارقو 71 1) سرت كله 
سيار رفم 

]نت رقا رباميك ترجعة إلى وضعهاالصميع بشادمن الاق الكرة. 

)راج الترجمات اعوبيةلوياميات الفيام سن 570.170 . 

)لاا الوضوعة ب فوس في ال شير الى قم ريام فر هن الكل 

.)انظ زهراى خائري. فتك اميا فلوسي ٠01‏ ومسسد سين فرهنك فايسي + 155 

ا" الشاية .0012511-00 (لترجنة كدي 

87 عد الحز ال ورة لخي 10](لراية »207 

977 لعا ربايات» فيفق لسن ؟ امد ون التي 059 رس 6 06.00 

)ند الذعي: عشبا وديافينيس. 009. 

(السبرتخساصس 00. 

عا رشاع الزينس ه؟ رتاس ال عن 


موجزتاريخي لترجمة معاني 
القرآن الكريم بالفرنسية 


كانت ترجمة [معني)اققرآن في فرنسا م بقية الاقارلأروبيةمرتبطة الورك 
الاجتماسية وتقدمالاستراق في لك ابلا. لك يكن ترزيع هذه الركة طى سراحل 
منقصلة تشم ل الاولى الثرة تي كان القرنجة خاض عي قيهالرو التعسب التهي في 
القرونالوسطي واثنية مرحلا نض الاستشراق. تله لرلة المائضرة. 

إل صاحب ادراسة. بعدان بعد 16 ترجمة كاسل لدمساني لقان في الرلعل التطفة. 
يعد إلى دراسة تمن بل والعقيق.وهابلاشير وشوراقي: 

ارط تريغ ترجمة (معاني) ران في فرنسا.كماضي سل البلاء وروي باتلورلت 
الاجتماعية والرال الف لظهور عم الاستشراق وتم في تك القطار وعليه. يمك 
تلسيم مراحل هذالتاريغ ال ثلاث مراحل متماية. 


تته لحل وى سةفرن :شنا م واس قر السلع مشر لاني وني 
هله الرحلة كات لحا السبلة لق متكا في اتا فك عام م الس بسي 
لدعي الكسية لاني يعترون لقان لكريم بار عن سجموعة رايت وقصس اطال. 
ويعتقون ان نبي محمنا(ص) كان رجلامريضامص هبه قصرع .ركان في اياية 
كارديلروميا وبا بتية لكربياتلويختاروه قم بوي ارت م السيسية 
ولبتد دي جديا هن انوع سن تخكيرخق راجا إلى واس القن انان مشر .ثنطرا. 
لقم عرفة لفنسيي اإسلام تي الام ونم إلى ترجما جيية لوآ وعتاجاءدور 
الاستشراق فشر ريون في ليس ماكز طبي تريس لفك عق الأسلاس: 


»تاقاب فضي في جاتر دوسي بده وسواها وي ومع ميلد عل 


وترجمة تون النفة في لان وانقسفة والنهالإسلامية.ومن هذا الطريق ليحت 
ترجمة القن اشردقةو (موضومي,لالرمل ال تاياي رن المشرين عدا 
اتهض بعض السلمي إلى جاب الستشرقي اخذوابل جد يتر جمونمسداني قر 
تقر العرفةالصحيحة من السلام ب لفرتسيج. وانتافي م يلي ستماول سطاقعة ا 
جرى في هه الرال قثلان.وتعرّف بلترجماك التي اتجزت قيهاء وستعم إلى قحس 
ودراسة بعضهادراسة تي 

أن معقرالاسلير قرئبة شد الإسلام بين السيحين(في دروب تابعة من ترجمات 
للاتنيةلقرن اكيم واتي لاتق من لن التاني ذا ان لقسلوسة الذي قامرابون 
اقل كوا يردون ل ماكاوايرجموت. وول مؤلاء بير دوكوني ١‏ رئيس صومعة في 
شرق فوشماوكا يلق لي لسوبيار لتم وموكان قساف الي إسيائي م 1141م 
وشاهد فيه حول لسلمي م النسارى,فقرر ل ينظ اقران إلى لق لاثينية تي هي 
انشة طم ودين في توروبافي لد ابام ومن ل أ ينفض القن من طريق لأا 
التايهة كف امد لستعريج لبان من لاي يط" ولسمه بيار دو تلد ويقز 
اللاتينية كماهو متضلع بالمربية. لقا بذ الهمة. كسان استخدم يعن التساوسة 
الإسبل.م بيهم دوبرت دو كتونا كي يعيدواسبه ترجمة بيار دو تود حنى تصيع 
قصبحةلقا ولك باهم خير قا وملاو تك الترجم بارا المتانة. وهكذلتجزت. 
الترجمة لوي بال الاي ميق استط بير دو لون أن يطلع على معاني لقوق من 
ريق التجمة الاين اندا مام لها ومالك كل بع لاساطير تيا تجوز علي 
ااقال مماكان روج يض التعصيي مثا هد قدي مول ني الإسلام سلما 
سعى ججده في إيط ارا وكرت جاملا بلق اعبية فك خب يط عشوا. ولت 
هن لترجمة الاي ني ليقة) مد تقرب من ربع قرون الصدر الوحيد رتسي عن 
القانوقدظت مذ الترجمة إل لفاك وروي دة:ترجمد عام 61٠١ل‏ ال ليطي 
وفي 1117 إل الغ الااية.وفي 1141 إل الغ برشي" واستمرت الحاق على من 
انال إلى ان جا دري" مودر:وترجم افر اكريع ام 78 ولس من العربية مع 
الاستقادة م الترجم القرنية من الات وهكذاد لرتسمرن اث قار يتدرفون إل 
الصول لق الإسلامية. 

ول وريد عام :68 في سلرسيني"! نهر درنس الاتائية في يلثم رشع لي 
بلاد انول المثشاتية حيث لشت بدرس الغا لفارسية واتركيةوالعبية. م فت مر 
عن إي مسر بصفته قنصل رتسا وحن ل نطو بدقة متي ذهب أو كم م لوقت لني 
في ذا هذه لمةلوكولةإلب اانا على به نفام بقل ترجمة فرضية لكاي كلست 


سهدي ولصدر عام :11 وفيهذالتريخ م إلى فرضا كدانهم م لدم لت كته 
اللكتاب شار إليه. وك مي لرة اللي لت ترجم فيماكتباإسلام لديف إل احدي: 
الك الأودوية التي يتم بها عمالناس ولس إل الة الاتنة الث للمصور علمها 
بلقساوسة فقط كمال الاي قامبالترجمة هو رجل سياسي وليس قسا متمصياتاهو 
أختعفي د الفثة وكا هة لامر يماية خلوة في الطريقالصميع لمرفة السلام معرقة 
مسميع.ومع لك لم يستطع وريد أن ينخلس شام من عقدوأمام قرو لوسلى .نا 
إن كذ في مقدم ترجمتهالمتصرة يتبوة محمد (مص) كمه شار المسلمن بامتقار 

لاه ني اكنصف لول من القن قصلي عشر كات للدار والمصبيات. 
الدينية ديفت اطي الدرجالدى الكثايك.. ول يكن مضى رقت كشي علي الحروي 
النامية الأهية ب كاتوليه والبروتستات وكاقت تتيجتها تمصا اكاتؤلي على 
البروتستاتت وتدجدهم.وااك ورير نينر اباك الهبي فلل من نيحل 
ويحاة لي الشامرلعامة. وقسؤق هو ماهي السادر اي استد يهالم يشر لاقي 
ايكاب ولافي خته إلى الصادر تي عدبا في ترجست. وان كا فيالحفيفة قل 
استفد م اترجمة قلتي (قون. ثولم وم هذا شا في الحواشي ‏ حسب العامة 
الشلئمة في تك اام وفكليض في بايةالترجمة لبعض السو ,شار ال يعض 
الإيضاحات التي تيد قار نمثلً حل في كثير م احالات إل كتاب: قرا كتليل 
وار ود داكن يبدو (تاشيبالإشارة لان شخص فرنسي الثقافة ل 
سقط نيف لمات العربية بشكل صحيح كاهرب ل مرا موكتا قثوي اقباس 
عن تفسير لين عباس تقيل مجد دين معد بن قوب لفيروزبدي (ت 0 ١ه‏ وف 
لا لخرى متها إلشية ص ل توجد لمة امعط ما ول يوم ويدوا ومراة 
امنا مده بن عسرالبيضاري إن 101ه) وو صاحب لتفسير لهو وار لتيل 
.وأسوار اتوي ملكتا الهم لي استفا م اكث من غيره فهر ار لتو تيف 
جلال لين السيوطي الذي كان يشير إليه نط ينان «دة! إل ين وي بع 
لاحيان حينايوه ذكرلسباب تسمية بعض السور: ينك (كشري) شل في مايص 
سود ةالزخرف. يشول مكنا يمعطم واتبه, نان لكتري 4800 قد سمي هق 
السودة سورة الهب :1م الهف ما من هو اكتري؟ وماهو اسم كتا؟ يحتمل جنا 
نتن هذه اقل سحرفة ع ممكبري+ سام ب كذاب تبي في يضاح لفون وله 
لون الخرى مش:إملما به الرحمن من وجو الإعراب وقراات في جميع لق 
وقد ع هذالكا في صر مرا وشا عن لخر يصب مفرفته وهو لس كت لذي 
جادفي الصفحة 151 بهذ الشكل (تطاضت امداكدة لالش إتسقير الف جا 
وهرار). ار أ لس تسغير هي تحريف للمة سير وكذلك كك انف مي قف 


وجياو وهار مي جا ونه على هنا فم يكن الني:تلسير الف جوامر وحيفقة 
يفي مش لتركي انحوي الجملةفمة:الدود بعد ايكون رالا جما 
وي بالمرية:الف جودرة ولب لف جوا.. وذ م لآةلكوية:لل قد ير من 
لف شهر. لقف وليل لف خرفة. ال تمار..إلى غير ذلك وي إحالة أخري تع 
السالة. قفي صر: 417 حيث يشي دوريد إلى أن الكت الحا عليه هو تفسير القن بلفة. 
شيعي 

ونه ل مذكر. لاني يوق ون ترجمةماخالية مز النقس إذانهاقخطرة 
الأولى نحو ترجمة معان لدان كدي لي النرنسية اللوة اولي عادة ساتكون 
المشريم)ة لوميضبس ددهم مشعدي دارع بدو اديت 2 نر 
السورة الي قسة ولحدة ومين اباط الاقف ين اأيك, بحي لصبع الاي 
الآا في سجموع لكا الا 310 سقحة رباخ قصحويا. وبحت ف صير وعلء 
كيت 

وال الي هي لتب وير الى زم لفل ف اللسان لحري رعق مشطلةئم 
يمتها حتي يعي لتوجميالماصرين. إن عل ني اف الفرتسية لسن وج 
مققلا. لوج از ماوت الوه الدرطي ل 5 لزن مشار عوشي 
أل وساضي ان والوج نزي الشكي له وبع لزمة: مضارع مل صرف .مل 
هد ماش استسراري (مكرر. ول واحدم هت الزن مستق عن الآخر.وله شك 
وقاب شاصربه. بحيدتلزممرامال عند الكتاي. يمي يلغ عندها جميا ؟؟ زلا 
دوج" وم هن الرجوة يصعب على الإنسان اش الفرنسية ان يطاق بين الأزمن في 
لبي عل لز الال فيل لئسي فم هذ الشخص لايستطيع بسهولة 
يدوه لستعما قزم اللي يكو بيرع قعل مضى وتقضي :ل فل ساق 
مسقم شه في الزن الماخر' مت الفصائس التحوية والصرفية جعلت بور يق 
محر في بض الاح وعاجزً م تصريف ع با يناه فيال الفرنسي. وهو اخ 
يشام مل كاف في تقسيرلسورة للد 


والعتر؛ 


غقه ل ديدي ول جزاء من اله: ان تفتي عن امفه وسيصلى نار سنا ها 
واي زوجت قتي تل الحلب على عله على منه مق من ليف انخيل. 


الو ينتيه وريد ل أ فل ميت هوضي الآية لولى وان جاد في الزمن للضي إلا 
يحمل معني الدها بالشر لمن هذانوع من الخطا إلى أخطاء أشرى. بحيث شير 
لعل فد السورة هو هكف 

«تبت بدا بي لهب وتب ماني عنه ماله وما كسب سيصلي ناا ذا لهب وامراتة. 
حمالةالحطب في جيدهاحبل من عسده. 


ويك ترجمته إلى الرنسيةكهاء 


موه سس م 0 


قط يدالب لهب ولوت له 

وكل مايعك وه حصل علي بيده فز يتقه. 

عم قريب سيدخل الث التي 

وأيضازوجته حال كونه تحمل الحطب في جهنم. 

وحول عنقهاحيل من لي النفيل. 

رالخلاف بين معني اقسورةالباركة وبين ترجمة دورير واضع .ومع مذا مهد كان 
استقال اناس لترجمله ميم وهكا وعد موور ستتي لط جددت طباعنها ثم رجت 
في العام نفس إلى الإتهزية.ث إل لفاك لهواتيةوالثانيةوالروسية .ومن تاريخ 
يأرل ولي سنة 114 جدد طيعه ‏ مرة"! ومل هالإ فيك ااي على 
كتاب دي غير مسيحي آم لاتظبر له الس في ذك الإقبال هون الساجة كانت ملسة في 
عد ايام را لان لقسلوسة قد حصرواالطومت في ما بينم وحثروالباعهم لمن 
من تع الى معرفة عقا الآخرين. ولك لامر اختف بعد قبمالنيضةء وعد امتح ادق 
البريا. وسقر جماعات الستتش فين والرحالة بلا لبينة. ثم عودة هؤلا” مزودين باكر 
انتج لعلميةالنسية: تخد لتلى متسلشي لمهرفةلمقة. رمن ثفن ترجمة لديل 
البهيدة م فراضالدعايةوالسياسة سباك السبيل لهم. ونتحت العيون على كل الحقاك. 
الإسلامة ماعجل بقهور عسر اتير كماظهرت جماهة من كناب من بع اعفلانة. 
ستهب ديكارته شمو اليحث وتيب في تاريخ لإسلام:فاكتشفوال ل ماك يقول. 
معاة السيمية عن السلمينويروجوته ليس الاكذبا مضا هذه الجموعة من لكاب لم 
بكونوايعتقدون بشلاثي لقانم وكاتوا يزمنن بنوع من اتوحيد الوا عليه اسم ين 
الفخر ةا" وكان مامه ومقتداهم فولتر الذي كان في أل لامر متارأفي شباي بدعلية. 


القساوسة القرضة ضد الاسلامفعاليالإسلام ثحبن اطع على اريخ الإسلام قيال 
أن القسلوسة ليسواسوى جولةموقد خدعوتا. مسحمد (س الم يكن نرجلا مصاي با 
المصرع كسالايمكن تسمية كته لسطورة أ سجموعة قصمى للاطفال. القن في لوقع 
مجموعة نسائع أخلافية يه التضرعولالتجاء إلى له وثرغيب وتحذير الس وفهه. 
أخبارلتبياءاقسابقين كسامي رائجة هندالعرب. فهل يمكن متايعة ذلك الاحمق الجامل 
إتيماء) امد التساوسة دين حارلوامهاجمة لقران. وقول بان اران هو مجسوعة. 
لساطير:.وفي مث هنالجوالصدر سلفاري اترجمةالثائة لقان بالف الفرنسية في 

رالود نيان سفاري عام 784 ١في‏ ويتة,إحدى الن في شمال غري فرنسا.وكلن 
في شبابه ميا السفر والترمالواد؛ لستعداد خلس لتعملالسنة الفرية.وفي علم 
سافر إلى مصصرحيث لشخفل بتعليع للش الهربية .ثم لخ يترجم القران لكريم 
بمعانة بعض لعري للسلمين إحسب ماورد في مقدم كاه مني لست بير حتى اه 
جط الترجمة السابقةلدوديروالترجمة للتيية في عا الأسال والنسيان.وكان ساقي 
من اتباع ففيلسوف فواثير. واحدالوحدين في الفرنالثامن هشر ومن الؤمتها دين 
القطري.وثد اصدر عدأ لؤافت تاف لترجمة معاي اقرآ: من مها ساق حول 
عصبر ١14‏ (مووو»:! اما رسا حول اليونان 07 سا ١‏ باهرا 
0 
وقواعد تحواللقة الحربية العاميةوالأشيية:» نون مام عدوا ماع لصوت 

ارق طع متالكتاب لتقسير)يمساعي السنشرق الشهور لويس لاتجا في ع5 140 
يدوا 0 عاد على سائاري لنجافية.وفي مايل شو من الترجمة لذكورة ص 051 


الآةقرابعة من سورة فقون 


الك رجال متطرهم جناب ويتكمون باسلوب طريف وقاماتهم لويلة جميل.ولكنهم. 
يدتجلونإناسمهواصيحة ما وا القادر سوف ييلكهم لنهم غير مؤمنين. 

ولعامق الي الكرية فهو ككتالي: 

امون رنيتهم تعجيك اجسامهم وان يقولو تسمع لقولهم كانهم شب مستدة. 
يحسبون كل صيحة عليهم هم لعدوفاحذرهم قاتهم قله ا يؤفكون». 


لخلا سافاري في ترجمت ينه الآ اك من مرة: 


أو رمالم يدرك قراب بن فول وإنارايتهم رن يقلو وكام خهب مسندة وي 
الباراكالأخرى فتجامله. 


خاي قمع لدسئة في لخر لآة فاه الى يذفكون» التي هي فلن 
هاجلا خبرية.ولم راك زمان افع (فاق)(وذ عيب نفس موجود في ترجمة. 
ريا 
هنانسا إلى نس ققران عبارة ركه اليم وهو في لوقع غير تايع ان 
لفراتي وإنمادومستخلس من امن ومن هذ اقبي يوجد كثير من التجاوزك في 
على أن سافاري ملز عمن سيقو في اترجمة في مقف م ردوده عقون هو 
في كير من لأحان تقد لترجمة لانن رجي .ود علي في لتقت اران عراصي 
مقس إيطالي ترجمالثرن إلى للاتنبة مام 114 في سجلدين. وكتي مقدسة مقصلة. 
).وكا لسلويه يد نرجدةلسودة. ثم يعد إلى تي لتر انب معت ع 
السورة تفسها. لكان سافاري بت استلاله ويظهر ضصعقه.فمثلً يقل 
اراي في رده على ترجه الآب4] م سورة ود (وفي لصحف ١1‏ قو لبعض الرواة 
من للسلمية:أن سقينة نوع بغ ارتدامهاقف وماتي راع وعرضها تمل تواع .فم 
يصيع قل اشرو ل مفلللسلمي؟ كيف يمكنانتوجد سني بهذ الاتقاع ومن 
الحرض؟ ويتقافاري هذا لول نض وينديهإى قث (لحن) على هذا تمر 


قا امسن وكان طول السغية لف ذراع ومتذراع وعرضها ستل شرا 

وهنا يصمل ساماري علي ساراجي حي ل أن القحسود هو» رتفا »ويس مطولء 
السغينة.وعلى لسلس هذالخطا لستهزالسلم.بينماهو يستحقتكنيا”؟.وهكتا 
اأيضايناقشه في فهمه للآية كيم رقم 4147 في الصحف] من سورة الل حيث رود 
غوله تعالي:موجعل لهم سرابيل تقيكم الحر» 3 خذ يكاب نبي (س)فقال اباس إن 
ينبس لوقاية من قبرد امن الحر فبقول ساقاي ان الباس بقدار اهو ضروري لحف 
اقبسم لد فياطق لباردة. كلك فهو ضروري لحف الب من الحر في اليلادالحارة. 
وان ذهب ماراجي إلى ما ذهب إله انه وير ثوب العيش في الفاطق الحارة وم يدر ان 
العرب في بم الح يلبسون قبا ساترا عل بدنهم ليحقة عليهم ينم من حرارة امس 
الحرقة في الصمراء. وليه ف اتاد ليد جيل9. 


المرحلة الثانية 


تعرّف الدرنسيون في هذ للرحل إل القن لبتداء م لول القن الثامن مشر وول 
اقتاسع مشر ففيها يرك مؤسساك مدة فاح ببح رالتحقيق في الثقاة الإسلامية. 
,الفا تي يتم بها للسلمون في البلا الإسلامية ومتهامدرسة لالس الشرقية قفي 
اسن 119١تقدم‏ لويس لانجزيلاتح إلى مجلس لثورةالترنسي. وطالب بإنشاء مدرسة. 
لتدريس لذت العبية الركبةولفارسية وبعض الاك الأخرى الشرقية فوفق اميلس . 
على له الائمة. وي الإساد لرضحها مرضي تفي لناية عام 11. تمت نك الدرسة. 
سعيفي قر /مارس مت السن. ثم بعد مرور سنة ين لجاز ريس لق الؤسسة. 
الث كان هومن وضع لسسهاولينته الول ولستمر فاتمبواجبت إلى حين وفاته عام 
187 .ثم بعدمة قصيرة تحوات الدرس إلى مركز قاقي لوروبي: بحيث جه للاتحاق 
اكير من راشي بمهرقة موا فبلا الإسلامة من مختلف انحا دوب وقد يرز من 
بيته ني مابعدكثيرون من قامواترجمة اقران. 

وفي عام 147 تلسست الجلة الأسيوية.الفرنسية.رابتاء من 1416 تولى رتاسته 
سيلفستر دوساسيا”" الذي وج كل إكانات ومساعيه في موضوع الاستشراق. ومع 
حولهللففون لكاب وأصدر لل الآسيوية” وجريدة الجن ياتا من نك اسن 
(1875)واشتملت علي تا ابم للستشرقهئ حول الإسلام. كاك قات الإسسة يتهر 
عد مهم من الخطوطكاعربية الهم ي لآب واثاةالإسلامية بعد تعقيقاوتقها عل 
انحو فاق الترتيب كم فتدمث دمن السالونك لدبي تثار فيه مسال مخف تعلق 
بلاب العربي والآاشرقية: برزه صائون مكووى بهذي يعد مركا للمستضرفية. 
وثة صالون لخر ل بع دولي: ويسمى مكلارة. والمضاؤه من بلاد متطقة؟0. 

إثر هله اتهضة اتج بمضللستشرفي من يتقان لفاك رفية عة لترجمة القن 
اليم وكائ وله دينو.وه أحداللدن بجمع لقطوطك العربية والفارسية: فقام في 
٠1‏ باختياربدض الفران وترجمه للمرنسية"”! ونام آخر مو كارين بوتاسي فترجم 
كناب منطق الطير الطار عام :184 وجمع أبمانا نون الشريعة والفريضة في الإسلام 
وطبعهاء كماضئنها بعنى آي القران ايض فترجمهإلى الفرنسية. ١ن‏ يمن هذه 
الترجمات ل تكن موفق. ىجا دور كازيميرسكي في الحم نفس (: 144)فقدم ترجمق 
شيعا 

واد اج دو كازيميرستي بير شتنرا"'فيالمشرين من تشرين الثاني /نوضير 18:8 
في كارش من لاه يونا ثم هاجر إلى فرنسا. واتحق بمدرسة الالسنة ارقي ثم ار 
اليد بالربية وقفارسيةرفي عام 1415 راق الكوتت موسرسه لول وزير مختار لئسا 


بصفته ملحقا قا مينسا جا إلى .تعر إل الأنباءلإبرانين حيقاك واستعان 
بيعنمهم لل مشكلات لعش ابيا الشانامة الترجمةإيالترنسية بواسطة جول م .بن 
على توصصيتا”. وبعد مودت إل فرنسا لخ ني ترجمةدبوان لتر جمدي ثم فته انو 
بهد مرور عام واحد آي 149 على طبع لكتاب. وكان للمستشرق كازيدر سكي استعدل 
عجيالتعم الاك الاجنبية.وعلى رغم من آنه بودي الأصل فد كان يفن الدرخصية. 
ريكب جهاجي دا وق بترجسا بسني قصس قت أبن وفية. وا تواميس حت فرسي. 
بوني فلوسي رخسي .وهربيء إلى ما ذكر ساب ومازال قاموسه اقعربي. 
القرنسي محتفق بيت حثر ايوم وير من للصادرالمة تي يعد عله له تمقيق. 
وهكنا ان ترجمة كازيمبرسكيالقران بعال من هليةوفوق, تعتبراسلسها وابلدها. 
وتتر لياحت التي انلها في الطبة لني معي قار في حل الشكلات اني يمكن ان 
يواجهها. ومن العيب أ تمه بقصاحة كنظ وجماك كان سبي ف الاخلال وبمك 
فقن ولايجب ل ننسى هنالنه رجل مسيمي ل بت إلى فقون كاب سماوي.بل كاي 
قصيع ويليغ هين ترجمت .ومن الطبيع أن اياي بالجزتياك لش قدتهم قار السلم. 
لك صرف ججده في جمال لجارة يتا ما جل الترجمين. اين جاهوبه.بقدون. 
وكاتت سبهافي رواج ترجمت التي طبعت ين 114٠-184‏ اكثرمن ١‏ مرة ثم مشرة 
مراك بعدعام 141 لي عام ١13‏ (ر بسب تاثي ثور الإسلاسية في يرن) بحي 
يلغ مجموعالطبعات 4١‏ طبعة. ني بعدل طبعة واحدة كل؟ سنوات. وفي هذاترفيق ازا 
مستعر وش ةيمك ل ؤخة على شر جمةكازيد رسكي وبحض اتراجمة الآخرين من 
للستشرقين: هي تعبيرهم عن لمة رسول ب +40" .وهذ ع تجوز واضحاوبمانشا. 
عن صل عقيدتهع فقي لقوشيس الوية لئسي لعترة سل الل #عطعالناتي كلم 
لوه" يمعنى حواري وليس يمعنى رسول. شفي اموس بردت 
القن بهنالشكل. 
ماي عل سردت متها مدو ملوايطة مح د عمط معو باتو 
سن 


رجستها نيه .لس اطق على لني مشر دجلأمن اتاع السيح (طيه السلام. 
القن بالتبي بلإنيل. وقد وردت هذه ابارة في التوميسالأخرى باختلاف يسيط. 
صميع أن لق اد" من نسل يونتي وني الرسل. كته ريج فقدت معنا 
اللي وار له معني اصطلاحي:واليو ليس معنا للجازيالوسي يمال كم رسول 
في العربية وف اصطلاح الفران.ولذا إن الترجمي من اللي معاي لقنم عدا 
حمزة بويك .وهم متستون في ل الإسلامية. يستصلون كمة بده لر يمه في 


ترجسة كلم رسول.وريم كان سيب الاختلاف كوج لتراجمة من الرنصوه: يعتقدون ان 
السيع هو بن .ذافن م ابيص أ تبروا الموارين رسلا لميسي. ولك مل هت 
التبير مير في حق ني لإسلام وموروج لتقي السلامية 
بعد سرود 71 سن على ظهرر ترج كازيميرسكي (وعام 1411 طهر طبعة جديية. 
الترجمة ران في العلصمة لبرتاية ليشبونة. ونق عليه لس فاطمة وزيد" رمي 
عبارة من مؤلف جادع لترجمة والتفسير والأبار والأحاديث مما ومن هنالم تم 
لقال وبقي سل كازيميرسكي مل قف الجمهورواستمرت الحا على هذ انول إلى ان 
قهرت ترجمة جد نور مو في جنيف وباريس عام 1118 وهي عد كثر اطبا عل 
ال العربي من سار اترجماك اقبي ومي لعلو وى ترجمة ران ببق 
ولهإوار مونت عام 851 في مدي لبون ومي إحدى الدن الهم في وسط فرئسا. 
تيع درلسته لعلياي الإهيك ونال شهاة كتوراء.ثم ات إلى جنيف. نمل مدرس) 
الاسئةاكشرقية في جاممتها وبعدفترة اخثيررئيسالكية اميك ونخم ريسا 
الجامعة تنسهاث ويد خمس سنوات من ترجمت رن الكريع. وف ني عام 1954. 
ترك موه ار حدةمتتوعة.من دوين رحلا ومذكرك. إلى تصحيع وتيف متون لمي 
وقصصية. رتسقيقات في تاريخ اذاهب الاين الاك من عيدية وعريية واية 
وتيا يرا رهطا موجن لام ل 
-كتايةالقصص في الشرق المي 
193 مت م ماسم تنا ب مسا 
-مختارات من الال والعارات من جوامع اكلم والتصلئح والكارلدى السلمين 
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نم كار لبعد على هبرت كارت لتر التي اضات له مقدمة في تاريخ 
الآ والسرة ابوة إلى جا إيضاحاك في امواشي:ذٍُطيعد مجدداصت مراك في 
الأعوا110415 119009140990240 تير ترجمة انور متهي 
حيث سبتده لقص لعربي قو من سوا انال تفلو في بعش لما من كار 


عفيدت. وذاكان من حيث اللصاحة فساو ليان دون مسنوى كازيمي سكي ظلت ترجمت. 

إلى هذا لوقت لم يتدخل للسلسون في ترم ساني الشران ارسي ة .ونا كان 
الفرنسيون هم الذي تلو هذه الهمة. سواء مول سعرفة الإسلام يصورةامضل .ل من 
أجل اماف لستعماريةواحاة الاستتي مي ترجمة فاط وزيد في لشيونة وله شير 
ذلك شا لكوناملومة بلأخبار الأحايث الشعية. مخلوطة بالضادي: الاي مساج 
التعرف البهاصعي. ولكن من معان المهرين اللاي شيئً فشيذبدابعض السلمين. 
ممن اقنوالفرخسية سبي يتظمون إلى نجاز هذه الهم وآن نكن ترجماتعلاترقى من 
حيث ستو الهري والسلاسة ابيئية إلى مستوى ترجمات الدرتسين: انا من ميش 
جودة اله نماني القن تمتاز عت الترجماك. على أن من أو من دوا لنقسهم لقا 
بهن لامر جزائرينء هما أحمد لايش وان اود. لذي ترجما معني اقرآن عام 199١‏ 
وطيعوهافي مدينة وهران ثم تصدى أحمد التيجاني بمماونة كتارل: لصدراترجمة اشر 
عام 1517.. عمد اتيجاني صوفي من بع الطريةالتيجانية الشهورة ولائجة جدا في 
يقي اغمية.وكان تصوفه من انوع للق بموة الرقام وخواس كل رقم وكان ريق 
اويل متخص صا بالفقه الاك التشر بي سكان دري عموما. ول عد من الؤفك في 
اعالوضوع ,اسه 

ارش ف اله لدكك منطعم م ع معد نه جع بلج 
افر في افق ااكي وناب وعانات للم 

94 الما سمه عا متيل عماجت ممعي مسا ها 

انقضاء واصول الحاتمات والاستاال في شله لكي 

امات متعم سناع مسوم عا تسم لا يي 
تعد ترجمة النجاني تاريل الشترك الترجدة السائسة الكل للقرا لكريم بلفة. 
الفرتسية.وباء على هذا غاأمر ترجمة شيذا شيئً يصيع سهل.ويدالتراجمة جد 
يستفيدون من اال وجهود لسايق.ثمظهرت ترجعة فرنسية جدية لم 444 لي 1101 
سارت في سابع بة منهب في النسير يقتي بم دهي ترجمة الستشرقالعروف 
رزيس بلاشيم.لسثلة لق الهبية في جامع السوربون"ال يعته بعضهم من اكير 
السترقي الطلدي على الإسلام في افر العشرين في فرتسة1 

ولد الاير عام :١١في‏ اطراف بريس ثم صحب ملظت إلى مراكش لشي كات 


معمبة فرتسية ل ونهى درلستهثانوية ني قدا لبيضاء (كازب3/ دين الساحلية 
على شاط الأطقلسي في لاد لب ,ثم لج إل الجزا. وأخذ في تلم النة الأب العربي 
في ةلآب بجامعة الجزاز. ول شهالة لليسلنس عام 1557 فعا إلى القري واشتقل 
بالتطيم في مهرسسة ممولثي بوسف. في قرباط. مون أن يتوقف من ادرسة.وفي عام 
تال شهانةاللجسثير قي الأب العربي: فين في إدارة مؤسسة الطالعاتالعليا في 
مركش ثم بعد شترة رحل إلى اريس لنبل شهادةالكتورء.والتحق بمدرسة لاسن 
الشرقي: تلم وعل فيه وأهى عام 557 دراسته عزتني ونال شهادة الدكتوراد قم 
بعد امي رتفي إل ةسنا ني جاسعة لسو ربون. واستمر فيه أن واته لني 
+190 عل ملاير في مقع شباب في جو عربي:فانسجم مع لف العربية ونس بها 
والفها واستمرت حال كذ إلى نهاية ليا في الجامعة. إلى هناتعزا كثرةأثره وسعة. 
محرت في تخصصه. وفي مايل بعش تك لأثر: 
-مقمة مسخل إلى قرت( )صمت مد مط علا 
قبي شاع عربي في القن ريع السجري عل ماه 10 ل اد لدم هلا 
1937 بسع سان سمال راطم ف زع ع ميا 
معاي العريية الفصسحي 1940 بسعومستما تحمل مط ل مومسلا 
تاريخ الأب اعسربي ني ؟ سوليات" عمد تدا د عه مفطا_ 
مسي ل لس 
لفو محص يه سواه ملو ووعنة م هلواط مل موا ما 
1307 اس دنا ةك 
تتا ترجمة بلآشير يبعش التجديد في اتعبلات الأول التي صدرت في مجلدين عام 
0154 180.اتى بترتيب سور القن تيع في ذلك تحقيقات لوك و نولك من 
اللستشرقية الث كمالهن بتطيع وترجمة قضاب لغوة وه لف بشكل خا ولك 
قلاهع بيذ امسلل في التعديل تاي الصادر في 1557 وابع التنظيم الأب في الصحف 
الطبوع في القسلدرة سئة 45 ١ه‏ إتمايل؟15). ومع هذا فإنه عمد إلى بع الآيات 
التأخرة خزول. وبل مكانهاتي لسو التقدمة في الذوللكي.يسيل به على قار 
هم المت للد 
وئة نقطة اخرى تؤخة على بلاشير في ترجمته. مي لجوء إلى التفسيرالفطي حي 
بحود لصبحت موهمة وغير واحة.:إضاقة إلى عيوب أخرى. وهنا انه ليمك لني نم 
القوي- وخصوصاً كنص القان. م كل خصوصي لبلاية ولنيوي. تقل بعينها ل 
صيغ لفةاجنبيةاخرى» الج لمجا الها الإيام. وي هذه الحال يمك ان ؤول لامر 


إلى الإهام نحسبء ل ريا خا النس مضحك فل ل لمهم بالفارسية الصطلع القلرسي 
(زمين خوددم) ني لت الارض 1056 ا اع ال فلن يستطيع الفرنسي أن يفهم مي 
هتءالعبارة مرا منها. وإاحاول شرح الفهوم في الماضية. سيحتار قارو كيف 
ستؤكل ابض 1) ومن البديمي ل بلاشهر م بص إلى هذا اكد ولك كان في يمت 
الأحيان يجط للعني مقيد شار لقنا الى إل لهام الراء م العبارة. بوث متام 
اللرجمة إلى ترجمة لخرى حتي يدرك القاري غير لعربيلرادهان. ولي تمزع م 


التقسير للق 
أنشي سورة لان لآي 8/5 4/١‏ في رتيب الصحطم]»لاتدعوا يوم تيور وان 
وادعوا يورا فير ومعنلها لاتولر لوم ولوبلا مرة واحدة ولك فوئاكثيرا ب 
- 
وترجمهابلاشي ايلم 


010 
ومؤناه. الوم لاتظيراخرابأ لوطيو خرا ثرا 
وده في التواميس العربية حول لمة شبورء سا مفاه دما بقويل وفيو .لو فال 
دالا ا ان اشير أخفي فهم ادن الحقيني حينا ترم لبور ادر واللاك. 
ان 16:14 حسب ثري للصمف :ميل الإنمان علي تله 


فير ا موقم بستمدر ماك صب ماه عستيو بلسوماةت عاو ملا 


ومؤداها: موقسوا من هتالإتسان يخصوص نفسه سيكين بصيرة. ميم فور اا 

فكيف مقن للإنسان أذيكون حصي نسب ويقدم أصنار».والإشكال تع من كون 
الرجم عل كلمة _بصيرة مصدر أن باب بصر ويوصرالذافقد ترجمها بت الصودة. بنط 
اكلمة في لوقع من ياب: صر وبيصر.يمعلى حجة وشاهد ثقي التقر ودليل ومطلع. وكان 


من الضروري أنتترجم اآيتن على انحو التي 


ويصيع :نم في ذلك قيم تسن سيشهد علي شلفةيصير مام ار 
ع .وفي سورة لبر آي اوه في الصمف) «ويعهم في طفياهم يعمهون». 


تاجموابلاضي كايني :“لماعم يماو عا ع 


ومؤداا وأولك في طفياتهم سيددون. 


إن فل ”ه70 بالرنسية يق حينالزمن, وف بض السالات بالا 
لايق بالشخص (راجع قاموس: قطنا 8:80©8) كن بلاشير:تبم مت لشاهر القن 
الذرتي نسب تق للإنسان. ومن الواضح أن الشخص لاييستطيع النسديد. كن يمكن 
الزملن ان ييل لمر طفيان الإتسان. 

سور ةله 11/14/50 في الصحف): فرجعتاك لي الك كي تقرّعيتهاء. ومعنلا. 
لق انك إلى ا كي تقرح بد وظر عينم 

ون بلإشير ترجمي 

2ك مدا تفط بدو اد عماس هدة سام مستردجم م اعساو 

ومؤياه(بن فشكل لرجعنك إل أن لكي يد عينم) شبارة:قيرد ينها هي ترجعة 
حرفيةودنيق. ولكن هذ لدبي ل معنى له في الف القرنسية وكان الو ب أن يستحدم 
اقمبارة لتلية هموما احزام موا وقد يمامتها 

ئمةنقطة أضرى تؤخذ على ترجمة بلاشير.إذ اله لوحيد الذي ضاف من ب لين 
ترجموا لقا التنسية. قصة قفري إلى نص الفرن, وله بد الآ ٠‏ من سورة النجم. 
وهذا معناان لم يتخلس بعد من فيض الأحكاملسيقة في ارون الوسطى لك فلت في 
كاب اآخر: مدخل لاقو عير قرواية مسحيحة موثوقة.ولايعم بالضيط ان قر في 
كاب لز محعدان جميع الروليات الإسلامية ير جديرة باة وكنه بالتسبة له الرواية 
التي رولانلا روا""يمطم قدرما ربساكات هت الخ سيب في جعل يعض المقفين 
بشكون في معصداقيته. ومع ها فقد بدت طبعتهالثانية ثلا مرك إل الآن: في الأموام 
1117117 وقدنهع نهجه في ترجمة الرآن كل من دور غديرة. لم اقسيدة. 
دوتيز ملسوذا"”!.وخاصة في مايتهق الوسواس في سطايقة ال إل سلوب السهدة. 
ماسون اكثر سلاس واب من بلاشير لطبك ترجمتها عام 1493.ثم جددت في الاعرام 
0335 ثم حصلت في طبتهالام :11 على مرافقة جام هر 
لناسمي بلاخي اتاد قر تمقيقك فلوكل ونولدكه حول تاريخ نزول الآاك. مما عل 
.يفير نظام ترتيبالسور والآيات الوجودة والتعارف طليها. فقد أثار ضده موجة انتقادات. 
عنيفة إلى حداته على رغم من الشقات تي تكبدها ف التعديل الاخير.وتير كان اقسور 
والآيات. لفان هذه ل لمتطي مر تاه”"! وريم هن قسيب يدر العلامة التي اسل 
محمد حميد قل لقم في باريس تقل إلى جامعة لستانول) إلى ترجمة ماني القرن على 


الس قواهد لتلسيرالعترة دون جهود للستشرقن. ولت رجت كل شري من جا 
العا الإسلامي. لان نقصكبير ليها يش في عدم اتقانه قةالفرنسية بحي 
يمترضالقارئلحيان بع الإشكلات,فقامت حيتالسعودي. ولف لجنةالنر في عل 
الترجمة من بين مجموعة من أ الاختساس في الف الفرنسي الثقافة الإسلامية. ام 
يدراستها وإصلاج ماكا بحاجة إلى لصلاج: ثم صدرتلنسنة الجديدة لتقمة عام 14 
بصورة ".ثم دعي لأست حميد لله السعودية بذ الناسية تكريمألجهونه. على 
أن هذه الترجمة مع كنه اقل اتراجم عيب كن من حيث الفةلرنسية ل تخل من يعض 
افن. 


قبل سنوات عةمن المع الول لترجمة اعلامة مسد حميد اله قاماحد انا الرب. 
ويدعى أعمد بوديب بترجمة لقان لكريم مع حواشي وإيضاحات كثيرة"؟ إضافة إلى 
مقدمةتدل على خلوص نين وعم يمان ولو في لوقت نفسه يروايات مجيية غريي. 
ويلفة فرنسية رائج بن نا لبرير لازي" والترجم هو عضو في الجمع لفو 
الغربي يض وقد ذكر الصادر التي اعد عله على انمو الآ تقسير ابن عهاس. تقسير 
الخازن لممد ين برهي اليخادي. تفسير روح البيان لاسساميل مشي ثوار ازيل 
وأسرار اتاويل لليضاوي.ويضا صحيح البخازي وصحيح مسلم وموط مالك ين تن 
ومختصر اقوطيي وشيرهة"”. 

الك مع كونه محبلآل قبي حسيما بظهر م كلات. يزع السام مسي (ع) هو 
الخليفة بعد لبه الإمم عل (ج) وآ الحسني تومن ون الحسن حار جيض يذيه ف يام 
علضورا» وله جرح في لحر رم ليان" 

مل هذه رولك العجيبة كثير في مقدمة كت ولك الإيضاماك لني لسرف في 
تلصيلهافي الحواشي وهنإن بل على ي» ذعلي كثرة الاير النتشرة بج الاملذيق). 
البعدين في اريف ان م الترجمةليضا ملي بالاخطاء الإمانة الإنشاتية.وكنلك 
تسيا اطتلة في حمد لشي جعلا في ول اقدمة ولتي لاروح شاعرية فيها لاعن 
حي اللا والاوزانوالنقم.ومل هذ الشف مشهود في أعال معقم الترجميم من لصل 
أغير فرنسي. وحنى في ترجمة مام مسجد باريس الشيغ حمزة بو بكر امام الجماهةا"". 
ومع هافن ترجمة حمزة بوكر لاتخلو من بعض الامتازت. وإيضاحات فيا ولسلوي. 
ارق وعذب.وآن تكن الطبعة اللي كثيرة لاخلا الإملثية. 

ثم لصدر الشامرالفرنسي الداصر جان كرون" اترجم قر الكري وكتك نور 
الدين لبن محمودا"' انتيل ولضع من ترجمة كازيمي رسكي في عام 178 امؤخراً كما 
لصب الاستاذ صابق بن مازع مو الجمع العام التونسي عام ١118‏ ترجمة للقر 


لكريم وقد عي طب يع متم تر جماك .ثم بعد مام 6 لخت صليات الترجم للرن 
زد وتتسارع.وما الت كلك. واد كان ثور اإسلامية في اران الي عبت غبار ها 
لتحا عمدو في هق الآمر. رئيس بخيدةمنه. فالفرييونبودون مهرفة قسر اللي 
اتطرى عليه رق ودين الإسلام.بحيث استطاج ار وتجنيد قوى عظيمة لستطاعت في مد 
بيسيرةأذتهزم فو ماية عق كنظ ملكي في اران وقد صدرت مؤخر ا شرجمات عد 
عبار 

اسلاج انين كشريد.19404 

الرجمون امايو (لفرقةلاسمدية|. ١1‏ 

اترجمة حميد اله التطيقات السعردية فها.:105. 

ريك حزم سعد تسم .15 

.جك برك (سومة توص .15 

دري شوراقي سه #لاية) 1140 

رتعثير اثرجمةاأخيرة لشورافي نك خصوصياك استفئية قور مولود في لجز 
عام 1013 وأجداده من يود سيان لين لجا وال الجزائر في أوئل افر السادس عش 
واقادوافيها وريه الذكور درس حيث ول مرحي اااي والنوسطة,وكانت لجز 
ا مستعمرةفرفسية ساف إلى فرنساء واي دراست ف الحقق واإلهيات والالسنة. 
الشرقيةثوسافر ام 14:0 إلى القدس واخار اإقام يها شم صار مستشار لين غويرن 
اب عامي 1177.111 وفيت الترة شرع في الكاية. تلصدر مؤلفئ عدة في اتاريق 
والحفوق وترجمة وتفسير تور بافرنسية: م صار بعد فتر معان رئيس بلديةالقس. 
وسعى لإيجاد تفاع ب الهو و للدي وشوراقي يعرف جيدً لق اعربية بصلة كوت 
عدي الود وكذاك الغ القرنسية انتم بها ولغ اعبريةثي هي لئة يانه ومن 
جم لصا طميةماصاترجمة .مايل" 


-ترجمة القوراة للفرنسية من التص العيري عور لسعو ب نفد عطق ما 


صقم التوراة:40-114 8041 هال ع اانا هو تقسير لعهد لقدي في 
مشر مجلدك. 
-انعشق الذي هو وى من لوت 2901 بسع م مسد امنا ممصو 


كان من الت من عا وصل إلى هن درج أن فكو ترجمته للقن جديرة لاية. 
وائقة. ولمع لأسف لم يفل وتحن ,زم تتهمه بسو ليا فلا من ان تقول 
شورائي لم يستطع أن يشحرر سن قيضة لاما السبذة اتا امم ارت البمودي 
الديم وفع مطقعةكتاب قري للشعور ين كرشي في لقرن مصدره موديو 
البهود هو مني البركا لرضية والسماوي في الاضي عاضر بالضافة لك سي 
جود لجاع لل ديإ اصل عيرم: وري جما م حاول مير ناا 
لعل القن ول هنالو يتجال في لوق الور التي مر يكل انين ال 
قي موتك الأول في ترجمته طق بابس تي توفي بدي السور ما عداسورة. 
لوي وضمن سورة .وقد جمه بد تيه كا ال ع كر 

لقداجتهد رجدو رتسيو لقا لكي .سواه م للسمون وغيرهم خلال 
الرعة رون اريستخلصوا فلمك الال متي الرحن والرحي سحابها لأصلية. مل 

اك شو راي لان في ممتات. كل كل منافى لص عبرى .اانه مشتقة 
عن رحسا مهرش وعاء جني انا نشرج الرحمن او والرهيم 
)يدر رجت ان ادم هه لج (الهه) بط عليه انه مسد ر كل 
الوجودكت وه في لوا كارح الك الخلوق.وفسقة ةله 000840 يضمي 
ذال ليس مصدراً لموجودات فحسب بهو اباس بقاهاودومها مث كلام لي 
تحمل جتيها بها وتشهه سيب الحية البق" رب الل سر شوراني كي 
لآو من سورةفائمة.الحمدق بعال وترجسهامكا فا ته م 
لط دل طن وكدة (ادق )في بي جم ل جدية مصتعا شور ل من 
للصير اه واستعمهاكعالة كم الحمد ومني الصير كالبل والشوق بلي 
شي مقوب والغرام والعشق الشهوائي (نسية لجشر). وكة الحد ل صل لالصلا بهن 
الى .ولك شوراي وفع في الملدة بن سمه في قربي ل جز معني الشق ولع 
بالشيم ولاقدي م ين جا ةالو ونيف كت رك نوكن ار كايقل 
فمرة 0 م4 د اين اشح نعي العشق والمة لمي جطة سمي بك في 
السودة. اهو اب بينها وب بي كأيك ونام يرد مق هذاشيهر في جع لايع 
التي ته" تسيرالطريوالدخ رازم واليضاوي تسل 

وخلة ستيه ورا في لآ اي من سورة لبق ترجمه بم للرتجلة وف 


جميع باك قر توجد عجاب من ان الستحةة. ننس لآ الكيمة لك الكتاب لاريب. 
فيه هدى للمتقياء ترجسة خوراتي علط نس ملل اس اف بال فالا 
#امتنو»» ديه »دااع ومنايقارن شورلقي لآ مع ما بوجد في التورا حي 
ارردت الرتجقين»لمام هر هذا دليل كلف في رالا يترجمالتقوى وللتقي بمعلى 
الارتجلف والرتجطي: كمال دي ديار وموان ارس حينم تنوب نعل يق لفي لف 
عربياشيدة مق لاناحيندايدشي في رض وهرة فهو برتجفا"؟. 

مال هذه الأسر اليك في شرجمة شوراقي كثيرة. ومن الؤسف انه عنس كان كات هذ 
السطور قي بلريس علم 1184 لاحلا ن كثي رمن وسائ لاعلا والطبرعك ميلك كثير في 
لدعي لنه الترجمة. ثتهامن جل لضل لترجمات الفرنسية: هذا مو الاسلوب الحديث في 
القرنالعشرين نشبا ادانات الكبرى, فيخرجم القن على اله جز م تور التي 
اتعرضت. خلال قسني الطوبة. لاوا التحريف وهنا لضيف نكت وهي نوراق بعد 
بلاشير لذكور: هافقط اشارافي لقدمة وفي حاشية تفسهرالآية :من سورةالنجم 
النسة لفايق". 

وفنا كما لاحلا من اليعة الأول لترجمة دورير 17111 ولشاية عام 198 وهو 
تريغ طيع ترجمة شورافي كان الفرن ند طبع 7 مرة. والآن توجد ترجمات تح الطبع. 
سواءفي فرنسالوخارجهاءمتاماعبالنسغ اللوطة الحلوظة في الكتبات, وخاصة. 
الكنة الوطتة في تاريس.وثمةترجم ناقصة لو جزئية لم نشرالبهافي ها لبمد.وشة. 
ليعات مكررة لترجمات سابقة.مثل ترجمة كازيميرسكيوترجمةالاستلا حميد اله 
ولتي طيعمته ساد كثيرة:نحر مالف نسفة متا فيز إضافته لور . 

والصميع هذه لترجمات ليست كلها مبتكرة:كثها قلي ماسي بل أن بعضها عار 
عن حنف لبعن الفسول وإضانة للحصول أغري من ترجمات مختفة ل اكثر. ومع هذ في 
خلال ريمة لرون سل تقدم مال. كسان ب ترجمتي دوريروكازميرسكي من جهة. 
والترجماتالأخرى قث تمت على دي بعض السلمين واللستشرقين من جه اخرى. 
اختلانأكبر. ولع الترجمي في للستقبل يستغيدون من خيرة السابفين فتظهر ترجمات 
نقيةلاعيب فيه إزهاءاله. 


اللصادره 

7ب نووني وعد ع مع ماش من علم .٠٠ل‏ 1105 اتير في ؟11 ارس 
صومعة وني يقي في هذ نسي حت لغ طمة. 

]كان يطل عل الأسبان النصارى ادي لمر لك اسم الستعري. وكات نيط من 
لاد تنشيةلمسلم رون د ران سنك يلور وبين عام 1-40 

(1] حول وكين 9003 »4 #عة) كا عد االسلوسة كان من ليه تحرف الصو 
فيد ديه حي قفرم ليع 

)يدم لطاع حول ارجات كتين رار 

() حول الترجدين الدري يني (متطدسم «طعة) لتر الإيطلي ويك التي 

ف فط لبتي اتش ماه 3 10.18 
إجاع سل بم ليده ف مقماي دسجي به ممسامن موعن متسل 


ممرسيت اهلا مدية توفي عا فرصا 

(يستقدم الفرنسيون صف نسو قال سارل ان الال ويعون نك جزمن لاز 
ارهن الصنا تسرف يض بسورة زم لحل راشي 

1س علاطلا عر الخبعك التسدة لتر الا لكي لاتق ب لخر طبدا من قولس 
الي وني شي بارس تي تي ,اسار قات مسار 
لماو دنا واس عله متعم مف متسامسنة بل وطبوياقة ااا 

وادترجم ناكا الفارسيةبولسطة سمس تصف فكرت. وطيعته مؤسسة رمات مقي 
القدسالرضوية في مش لان 
ها مع لقتعا مسحل عه عع ل ميو بستسقدة مصعع بع عل 

١0‏ ليد الالاع حول ادي شري الغركتاب جود ديدي الإسلام من وجهة تر 
فلغي كنيمة ساي مركو التشر لجامني 919 اصش. الصفمات:19.41ي1--801. 
بد قيماأوة قرنية وسيل دور الكتيسة قن ورين بأصول ادن الطري تحت قا 
وويسبير ذى كن تر در عدينار كر ملاسفة لذن امن مشر. وطيالخصوص ملهو 
حا حل موسو وفوا فوشعراطقوس عه ادن شري اتوحيدي وستو» مقع م 
000990992 ومعتد:عبفة الوجرد علي »ولي قوف اراب كار مرا من لا 
الشدفي ميان وسط اريس ريع ١144/1/4‏ حرو يسبير مشعلا لمق ثلا بل 
حم سمرلة اله تفار نيلوت م جماما كمة ناتاس رناب الجلس حول تل 
لبن اتتكاري. وا لتباع باتشيد العروف خاق نا الم تساي ول هذ امت 
كن تجرييا ماحد املو يكن موا رو قا فاضمل بسرمة وام تل مدت 


الصاو 


كيك دواتير شع 1.1000 للب :سس 14+ سس من؟ 100 
14م ناجيت بدراسة الوم ابيع مول فى قيس ولف كتر اسم 
مك 
عا1078 وين ود حمل ليه واه واي 
0ك 
001007 مضه ماما رادها لشم 
الو نز اهنا تملا تياك واباك حول سمدي وريوسي ا 
عمتسم لع مات ا 1 
)سراي س4 حلشية رق وجميع الشراهدلاخنة مي من طيية +140 
(5 لصم هرس 594 حاعية قم وزيم ااطلاع حول مسرا راج ساك 
جر المديي في ملا ترجمانالوحي. رقم اعد ٠‏ قسن رايع ربع وصيف عام اام 
7 تسد وان ترج في قر ري ل اق الفرنسية. 
07 سفت موساسي (59079.1490 006046 عن متخصص) بلع لعي وي 
ونام ار الستكرفي رصبي شاط كدان مط عل لا اخرى ة(ش ري 
سجسلي عير 
يمت الاطلام حول الصافوني لين 60 0:1 رهما ف اتتشار الاستشراق 
- 


عطاك ج19 ع ملسعمتن ممستب ما ع مسد راع 
0101 عاج بير العامة امسق 
15 له ضية اسم كازييوستي بصودة عة. ون مصادر الكت لوطي فيباريس اخقارت ما 
يي عمط مسمحة ل 
.ام قمة لجز ناث من الشلهناة تريمةجول مول 
ا 0 
196 لسع 
٠ 3115:‏ 9 سطع اسه ستسية مسد ما متهي وق 
وغجدمالستشرقيالكبار اث لويس ماسيتين (امادا تاها رهتري كورين 
ةقان قار بجيود وعلكيرة في بين توق الإسلامي» 
)ترج الرحوم لكت مود راميز هن لكت إل لارسية ترج التاق وفوش اله 
رمن هذالكاب إلى ارسي ولصمرة. 
1ن اسلاع مزمي سودت هو قي اللصل: مه زمية خودمن لوقنو على رض قم 
ديجا حتف حرف فير كر الاستشال. وسار التي يشل ازا 
)هم ار ماين سعد في الطيقات فكبرى.والكبي في كاي الأصنام طرفي تارية. 
امي ديد سوىترجست ماني اران الشيومة 1151 كاب لخر مومع في لني لوطت 
ريت 00190 افع مقا مخفلا عدت 200 
ويدوا فده في ثاري تي لكاب مو نوع من كت تلم لق المي وهو كا مدرس. 
بتيائةاساء في جالعاقيين 


اللصاير 


1900 عم تمستا ميت اب اميه وما اسل تسيلا متساع 
اكاب 1920 امسساية .مش معاي ماه د ل 

59 لزيد ااطلاع ال مق كور جو حديي انق عل ترجدبلاخي ف مو ترجمان 
الوحيالسد انان من سن الى خريف شه 1٠-0»:‏ 

]1200 سم ماحل ااه لا ملعمل 

0 
٠‏ ويشكر احعديو ديب ل في مقدمة لكاب طى تنيق ل بنجا م مالسل لتب رمفان 
اق مهل اشير كتين لأليسير 1153م واه على ذا قن لكاب ييخ ليكوت 
قد طيع يد عا 1930.لكن نك في سوم بية. 

(١؟‏ لم رةس :1 وقول مرديب: اجن لكب هر عر بويحيى وجدد اقرب عاق 
عن ماهير امن (لاماذيع الشهورين بايا 

١ القساص‎ 

الم لسمياص 0 

:)72 نا سمت مين سان إن ا عت ا موي مل 

العا 0 

0ك 

)اندم ة عسهاسف 

ماقي نقسماطي؟/؟. 

)قد تفسهاحي ١‏ .ويا حاضية قسورة؟* .لاي 1:15 وجرجي لزيد لطاع 
قد ملق ارجا ناد لون يودي اران بل رنسية مول ترجدان الوحي عد ؟. 


درلكد] - جاو ممم 


تيه 


مكتيب الستاني 

أأبوالجد مجدود بن آدم السنائي الفزتوي 

بامشا فير احمد ومحمد وسو دياك شت 

تا مشوت موسة امقر محمد هرينم الوقنية 

دتمسية 
الشامر الشهور لحي التي لزي هو من شمرا انخاس ساس 
للجدة وتلريؤ وان رولك ليس معروةبنقة جع بدموا لمابن 2006 
إلى 177 ووقكه بين »مدا 0046 
عةالدكي اشام هر راحم كبر لشعر وك شيم فب رمار هين ول 
شي قا نا و مضي شيا في مدج عمد مز اساي فيزن لوس ارال من 
خواسان لمشي ستوات في درول مل مرت سرس ويسايو. ب 
د ل المي وعد محرااي لق قز شايع اقصوب لين ل به 
وت قل قلخام وري يعض للمشقونك مري الضيع بي يرسق يمي 
الاي رهم كبر شيوع لتصوف في خراان. 
شعت الشامر ريجايتوي وزع وبعال نيصل إلى حقاق فنصو لت 
ياه في همان ولفةيندد فصق ني زد ونصوف وله في تقار ممتيو 
ومسو ام سي ا 
المققون في حو الستقي واثيه نالحد في لش لشارسي قرا .13 
دما شي فت تلز نر تسد تسل كردي وميا ادو بي وجل 
ولد قيس في اشع كام اكب لعرية ويا لاي ولاست لات مقي حت 
وسل إلى انتج التي كان يسع ايها وهوفي فاق من أل الشمراء الذي مزجو كار 
التصوّك ارو لشاعريا. درك معني السنقي موصي اميق بسي اسلو 
فاش متام ااي م اي لتصور اليل لشم ارسي إن اشعرا ابعر 
ع السهرل ررضو في لشحرمم. فد شار اقفن إل اذو الست كان اي 


من كير لاد وله حلام الشعر. ث لاحك السني عد السقرء اليل سيا رج 
مع ألا الى فزن وقفي يها شقاني وصلشا سوء نري لوالشعرية 
نمي الي 
.بون عر يشتمل على عاك وشزليك وتركيب ند وثرجيع بن ومقطلو مات 
ورباصيااه.في سيو كا شرف بيخ 7٠٠٠(‏ ).وقد طبع ايوق ام 
امسش جاطنء ولصميع لرحوم محمد تفي مدر رضُوي. كماقم الكثور مقا 
مسقي عاوة؟؟ اه يطيعوتسفةأخرى من ديوقت! 
"حديقة الحقيقة وشريعة المريقة م متوي معروف يسل ديق راي عشر 
أقدبيت(:-٠1‏ ود عوف باس مي تاسء و طخري تامهم وقد ام بطيع لاكار 
دس روي عامة؟؟ اصش: 
سير اندي موي هده على وز الحدينا ود لل السناقي في مدي سر ضير 
ونصل الى حدود خس مثا بيه | ٠0ل‏ دكتور سعيد ليسي يران لي 
تسلا سيع م وخسة وسيين يأبو يمام 110 امشهه 
«طريقة التحفيق: وهو سنوي على ون الحيلة.وق ع في شيراز عم ١28‏ اهدض . 
ل .متي بسي بيات دهي 
كاف بل وه موي اذ عل وزن اصيقة ويتتسين خمس من بد و فل 
في لخ وطيهالرحوم مس رضوي في 954 شه 
عق ذه :وهي منظومة تشغ على تمي من بيت وعلى و الدية لكر 
.عق نام ومي .يشا ىوزن الديق. ود بيات من في 
تحريمة اقم وهو توي صغير محفوط في حدود من وعشري بي وتوجد مت 
انسخة مصورة في الة ونيا (ك) رريخ كته 0 1مق” 
تجوة العم ور موي منظوم يشل على نان مفة وين وش بي وقد طيع 
أي شقن مي حجري لم971 اشر 
غويب تام (يى للرحوم سرس روي أن لاص هو قريب ناس وو جد من 
نسفة يمسي لقامرفيالدرسا دوف باس يسار قي إشويد مطهري في 
الوق لحاضر). 
وتوجد بعش لأث نز لحكيم سني سق 
ارسالة عاض ريقال ن عن الرسالكتبهالسنشيلمترا من ل اشيم 


وتوجد تسح منيافي سيول 

-رساة مقدمة ثلرية:إالردت توضيحات حول فارج إلى اكت كلمن مدرّس 
رضوى» والدكتور مصفى في مقمةديوا السنقي” 

اهناك رسالات مسديرةمتقرقة ومتنرة. وقد جمعيعضها وشيعهاتقي دين الكاشي 
في خلاصة اللشعار: 

الرساق ار مكايب فستني أوهي موضوع لكاب الحاضر) يشثمل على سيع عشرة 
رسال كته السناي إلى لصدققه من اوذرا» كابر غزن مل اوذير قا اديت والحكيو 
عدر الخيام وبهرام شه الفزئوي وخواجه أحمد مسعون. وآخرين. كبالشير إلى نك في 

اترافيت خمس مخ من هن الث استقائ مه في مقبلة يعضها يع البروفسور تذير 
الحمد وهو الذي لضي اكخر من ارين سنافي جامعا كتهو وعليكر في اهنيد 
الغ الفارسية ولأ الفارسي. وهو من لماه شرقيك لشهورين والفزيري لاع . 

طبع نالا اول سرة عام 471 1ضي الجلدعةالإسلامية(عليكدم) ثم طيعه عل 
1409 في كابول (عاصمة انغلنستان) وقد صدوت حالي ليع جديدة متقحة من من 
لكاتب وقد علق عليه الدكتور تير أحمد. يزيد عن ست وسيدين صدحة في المواشي 


انفصال هرات زوايا من العلاقات. 
الخارجية لإيرن :150-:118ه). 
متصووةتظام ملي 

ببحث اكت قضبة تفص مرد. 
أ سلع منلقة مرادعن البو يني في 
مهد لقامل ومسا الحكوما مايل 
الاحتقل يها السائى لنيز واروسية 
في الرن تلمع مشر 

هتاه الوضوعالاصلي للكشلب ولكتة 
بضته لل نه على شك إثةالسياسية 
الخارجية واقتشكيلاء لازي لاني من 
ياياعهد القاجار فاليم د يشم ل ا 

يشت لكا على قلات متعدة. 

الأول حول الموال الؤرة في رسع 
اخانزوةشمملي هاه امار ثم شالق 
متتصلئي حول لخثلاف دان والانظيز يسيب 

معلاقات يرن وفرنسا ولضية هرات هو 
عنوا لقال الذأفية شمن لأس قتي 
علفتها ليان على استلال فوةدولا فوت 
خا قحروب بايا وروسيادون جنوى. 

امعو مسف هركد مي الققة اشير 
في هن الجموعة.وفيهايتصدة الؤلف من 
الفشل لشي مراصلا السيلسية به مال 
وبدطاتيا حول منالوضوع. ركته لاقي 
الأمال يتف فرخساكارة علثة ماع ار 
تجزة مر راتصاله ع اوم لام اران 


تاريخ يران العاصر نحن والأغراب 
رتاه جماشة لو افتار 


لالظ حول قرقة قراط قريليم ان 
امستناك أومذكرك جديرة بلمتسام رن 
على شلاف حال ش ركه الساسيهة لي 
“حزب ونه تر الى قصر مدة لشاطه رتم 
وله يا إلى زب توه نواد مع 
رؤسادتك اقصركة في مدينة بكو إعاصمة. 
بيجا السوياتية سافن كن كرون 
عمسا هب تومديتجولون بحويا في 
موسكر وياء دوي الشرقهة.وفيلنلة 
استطاموالشروج ( الست ار الصدية 
السوضباتي)في هيام يح زعماءفرقة. 
مقرل ربايجا يدق هه الحرية. وماك 
معطمهع مولن وملسي ومن هنايب نر 
إل مكرك امور متشا شار قي هل 
الل كعيمة ف الوم اكور تصن قله 
تاذ في بزئجان»وخكم عليه الجن في 
ع داه بهم لتب الى جماعة .9 
عر لرتيظة بالنكتور رائي» رضم في 
سيف 9١‏ امش 1005م الى حزب قري 
وهات تشكل شردة حيسارل ريملا 
جاه او مز موسكوي يلتم ق كعضو 
قاد كياد تدافقة. 

يتمد الف في الكوات وسوماو صف 
يمه في اقسجن وتلق المي في ستول 
اي متكي الفقة منلبلاقضصغط 
يعتونة فل بسنسا دعوم تيوس 
اتحقيق اغامياتي نل ففمال. 

رفي اماق يتيسقي نكر الور الهم 
المؤلد في التشكيلاد الخار ايها امل 


منصب معاون سياسي لير جعطر يشا ود 
لويطوبها كشير من الإرضي.منها لاقي 
البومية والستدرة من جائب صما ري 
المسكرية في الجيق الأصمر في ناء كيل 
له الفرفة. وتم لأسيب تقرط م تل 
التشتيلبعداتواق ل م فوا السلطا مع 
لفل قحل والعقد في موسكو في شور شرل 
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وش عتةسهسافي من نكر في 
وصف جهاتشاءلو ابم الهجرة. ف مصير 
وحوالظ كثيرة لمند كب من رجل ققيقة. 
اينيع اجؤهو إلى ااتحاء السرفياتي 


القلم والسياسة. 


اب اتجازطيع امد لرايع مذكتاب نكو 
واسياسهه يوفل مح على شري بسفقية 
امسمسومة تتطقبلتطوراد لناريية. 
لم محمد طى سقري مل ليل شيا 
على لوه ولت كاك تىآخر له. 
في هل الجموم الؤلة م اريعة فاك 
أرد لكاتب إشائة تجار الشخصية. 
«الخاصة.الخررا السياسية في 
يداتمة بوتي جدى فيو تتصيي رقنا 
فافيصيت ا امم زالايايي 
اتتسارالثوة وسقو الل محمد رش 
0 
ونا لول زلف النمضة الرطتية. 


لجيه وطية ليل ومصية) لتر قلت عل 
اذك لإساس فيك لوراك الكورة ديق 
مزع تر نعي 

ويشق لب قاع من لم ساق 
في معظه يسسير لنا الك في امه 
لأخرة خلس تررك اماد ب سقط 
وزاةشسريف إصامي الى شرو القسادمن 
أ وني الشاضة بح في فصول مدة ير 
الحركك المرضة لظا وى و ليت 


الوشائق والستئدات. 
الوثائق السياسية لملاقات ايران. 


| وحكومةالروس القيصرية. 


اس ة طني 


في مين بين مجسوعة ستتومة من 
٠‏ الو اش بعرو السيلسها ب يا 
ودوسيالقيسرية في اراس لقن التاسع 
مشرالى باية مك شدي بم لاتقلا 
الاسرسة 1117 رسقوط الكل لسري 
البرسية لعاديةو سال الحدود .ماقت 
الاي بدي وسوضوع عسوي 
القرامات حي مام ركساتيا وفشايا 
الرعايام دين والبسة في موشوعالسية 
إشيلات) الى جاتبهاولشيع سياسية مة. 
الشتين. هع 

عل ان ساورد شيعن اوقل من سيد 
الم ولد يصلي صورةمعرة وهام يية 
مي الشمرف مراف شما رامال 
الطروحافيالعلاقك برها الررسيافي 
اعافيرة 


وثائق مختارة من الإنذار الروسي 
الإيران 
افن معاسه وم يتريس اسن 

اليس لدينا رقي سممة سول سا 
تتا البوسي ل صويكان موسترد ولتي 
لتقي اتيج لم ادا الج لبية لي 
اخراجه والاحتلالالسكرم باجزاء ولس 
امن شويرق 

وما الست التوظرة في ميسوعه ا 
علي نسل لوضوع.ولاتشتيل عل لايك 
والسفغد التي جرد بي راف لكلا 
أي دموسياواكتا ماتهامن ميث شرت 
لجسي واي بت 
لاسي يليه 

ولسة جز مهم من مت ولق يتلق 
بدقيك لاه من سقدة ير في الاي 
التحدة وتنضمن رود قعل مور الرصمية. 
في لكا دق إلى لفك العامة بقتسية. 
الملالوقة. 

كما تضم الوق لشبارستقولة عن 
الصمف ليزي وربود فل جهاك هدة. 
متهالمكومة لالت ومركان ب طماة 
الج لكا واخي را تارك راسم في 
خسان واصقين 


وتائقالفابات. 
رسائل رشت ووثائق نهضة القابات. 
ايع فار 

عي مجعوما و وير ققحيل 


| تمماسيه روي نسي ورديية 
اميا و 
2 دري 
ل مدش ف م م 
ركه لبا سر م 
00 
انه قاطي تاه 
0 
مالي يلار يجنة 
عله لاست ا 
محس ب 
100006 
وددتج عر مت يسية سر 
لاا 
شي 
0 
اد لسعو سي 
ا 
مه في 
الس 
لكب ريكاب له ري 
اد دن مدا اش سي 
إسدراتسياسية 
التديرالديمقوطيةالشمبية.اخر 
الالتخليات في لسار الديدوقراطي 
في إيران ‏ 


معيو مييق 


ابتار 
الشعبية. وين كيفية نحو للجتمع لبتي 
إلى تم سياسي ميموفرشي بالاستفهة مل 
سلوب علو الاجتا اهيلي ليخي 

هسحت موقيل فوشي أشر سحت 
حملا لاتشاباه فوترسيؤرتمطر 
لببوقراطيافي راوث بتقرض لطم 
المسمددية الإسلاسيافيلركمبالجا 
دورط للازمة إقام نقام اليقرلية 
الشمياضي لتخي 

لكاب مقس إل ريعةقصول لقصل 
الول ثحت منوا ساس لتر الف 
ويتول ول معن ومبن اديدوقري. وبع 
عرض التعريفات والتقسيركالنظفة يتحت 
عن الشاركة لسياسية لمواظين من سكن 
ان فيانت قاب ما يملق بمسارعم 
السياسية. ون تدهم جوهرالميوقراطية 
ونسلها 

شيعا يرش كرن الك لسياسية 
الساس )موقنل رن الشاركا لوقع 
السيموقرية. 

أوفي اسل فشاني من تكداب يتاول 
الؤاف موضوع الاشخبكبامتيلره دمن 
أسلسيا لسشاركةواتافسة الال مقارنة. 
الشقايك تلم الجصهورية في بان عدة قم 
اسلامة ليا مرا تايا 

وبعد هت الاك يتخرقالكقب ارين 
الام السيداسي لإيرشي رديوق راطية 
الشمبية وفي مثائيم يذكر اموا قتي 
تلز مسار يموق طية فرايرن شوميسك 
محر سي رو د 
وتتخيصا كماقهمر على بورك لاتتطليات 
السابخا لرقسة لجسم وري رفوا 


باتقصين. وان اناده معلو يفل خا 
طر تاك 5 خرياا77 اش 

ونشير في مايل ال شهرست يل 
تي هلي خلس ليهامحيو شعني 

ان الاتشايات يصد انها ارام 
يصورة موي ونه ودورت التكيا مي 
حي لاما ايرترا الشعية بايذ 

ان ديس قاس ة لقال الس لسيسية. 
عن جعامة إلى أرى مو يضامنافم 
خسوسيا النقم لني كروي 

تع تطلتخا تمي الال 
نكي تتحرك تقر الي الحا بشكق 

الم اتشليك دام الت في نع 

"تق من انصرفاك اخشن فر ليع 

تنم اتنلبك الواقمية.ولزبية 
الشعانيها واساء الا قسيضياة 
لجسا ةي ابي حا تاف 
بي لاك الققة في الجتع: كا يسا عي 
برو قجماماك النكطة في الما السهلسي 
اميه 

ل اتيت السرة واتزجا عي مز اهم 
اليس شارك السياسية تي لني ار 
مله يتمع وسلامته اشير قتشا 
اقسرى لاتكر تلوق 

النام اااخاي يزيا من مسا رجاق 
الك بفخادة اولي اقل على ماهم 
وبرامة هعور وسطاب ليع 

برط ترات اي ليقع 
السياسيم للحا ويزيدمن قدرتهم عل 
التجوب موفاتي لشب كماييه شارك 
ابواطيك اقيمع 


تتخصتص التقا اهاي تعديل 

افيد فت قن لكر الاجتامي هي 
عن جل اق تتفي 

ويعتقد فكت ل الاتنضليك مي رسي 
حفط وتم للممهورية لإسلاية في اران 
ارود إل البيوقراقية دعبي ومن جه 
لخرى تم الاتخابك مشية التي تقر 
اأحوال تمع الواقهية ول على لكثرة 
توج قناتي اللي 


3 
- 
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3 جلال الدين الرومي والشعر الصوضي:ندوة في السودان 
3 ندوة في قطرحول جلال الدين الوومي 


السودان تستضيف ندوة بعتوان: 


جلال الدين الرومي والشعر الصوفي؛ 


عقدتندرة في السودان الشيع برو لنصوّف ولعامر بالطرق الصونية. حول جلال 
اين لومي للمروف في يان رشب الشرة الضية وتركها وسوادا لقي طظواويه ل 
مولا تحت منوان: مولن جالالدين الرومي اديه والشمر السترفي» 

في قامة لزيير اكب للمؤتمرات رعى لبروفسور عي الرهي علي محمد ليراهيم مدير 
معهد اروم قدولي له هبي (جامعة الول العربية) دو الي اشترك مع للستشارية 
الاي اراي في الخرطوم في تتظيمها وفاتها متام متولصل يذ الستشار مستا 

"حضر الدوة وشارك يكلم يها لاست صتيقالجتبى وزير لقانةلسوماني وجمع. 
عن الوزراء والسؤولين الرسميين والققي رالشعراء السودائيإضاةإلى جمهور 
اسودائيّ غغير من الاساتة والطلآب الجاممين واركان سفارةاقجمهوويةالإسلامية. 
الانائية يتقدعهم السفير حميد يبلت . 

.الجلسة الصباحيّ لول تولىتقديمهادكتور عيداله محمد أحمد رئيس قسم ف 
العيية يجامعة لخر طوم. وثاى برناسها على الشكل أشي كلمة لاا للأستا صائق 
رمضاتي كل فزني تحدث فيه عن مكانةالرومي في عالمالتصرّف واهيقهالعالية ثم قر 
بان حجة الإسلاموالسلمين محمد عرقي رئيس رابطة الث لاقت الإسلاسة لبان 
بعد ذلك تلم السقير بيات حول تدان لاني الصوداني وأمية الؤثر بالنسبة إلى 
وات والإنساتية :شو جاء دور ري اند ابروفسور عبد لرحيم لي لذي تتول لمي 
اعد ندوة الصونيّة ور ذلك في استرعاء الت إلى في الروحية التي يمه جلا دين 
الرومي ولتي تمتع 4ب اإنسائي في عصرنا. 

ثم سس الجلسةالألى بكاطها لحاضرنيالدكتور فكتور لك والدكخور حسية 


1 


رجو . وف بين دكتور الك اث بي الذي دن لومي لوي في شبد الثةالوة. 
وتركيا للقن والشرق الوسط.رابنلر. الكبير في للسوف الإسلامالعالي بلقي 
العشرين وشامره لأكير محمد اقب الي تير الرومي لستانه ومرشنه الروحي ومقجن 
عنديتهالشعرية كا بتك كل فز يكين الا الروحيلولاة دول باكستان: 

من جهة أخرى. ني الدكتو الك إلى آم فلماتتبه له العرب. حتى خاصتهم ,هو الم 
اق من قزل اقسوفي لذ لبدعه لرومي بعري البالج لف بيك من الشعر العربي؟ 
وتوم من حيث مضعونه وصيافته وان عن إخراجه قربي منشو رمع بمث قي ليفيد 
من الوب وقزا قربي 

تتول قبروفصور رزمجو.الأستاذبجامعة الفرررسي في مشهد ولام لمم للجة. 
اليونسكوالوطيةالإيانية ساب موضوعه حول الرومي في العناوين التي 

التصوّف واقصوفي” 

التصوف والزهد والعيدة: 

النصوّف نسم بالمشق: 

التسرف الإيجابي واسلمي: 

.م العفانوالمارف الحقيني. 

أمالقس الثاني وهو الوضوع فقسمه متكا 

.مولاناواإنسان اكايل» 

:دمو النسانلكامل وعلوينه في قث لقولوي. 

استطاع لدكور زمه يفضل درلساته للستفيضة لاني الحملسي والعرقائي لني 
تهزت في إيرا.انبيرز تقو مولانا ف هذ للضمار لم ون يضعه في سيا تراك 
التصوّف الإيراني من خلال سنا النزنري واعطار لنيسلبوي وسواهما ابن ما يميه 
في توجيههالنصوف توجّهالجتماميا ني مرائقةالناس وصحبة الصالحين ومجارة 
الاصدقاء لررحائين. 

أمالإتسانالكمل قهو رم لصفات اله وشيليه, يشل لسو في لحي ررحي فهو *. 
الكيمياء لسمرية وبريت الاحمر إنه :ولي والشيخ والعني والقطب والفوث لطبي 
الروحاتيوالكامل وبال ورجل الحق وخضر الزمان. ويدى تمجه في شمس التيريتي. 
الي لرشيه تعلق روحهيه. لاطي . 

وقد لاقن مجاضضرة الدكثور رسجو بولا ولستحسان يا جاءت ب من تعريفات تقلط 


16 11111111111111 
الجلسة الثانية 

11 2001111ظظ 
في النمشة ابي لحب وار القن قوتي أ الب و ادوجوم 
والبدعين فيه او لستمرو في هلاج حت البومفي جميع مجلا لنب وار 
وق 

قو اهربتعي تي 

لاست سيق الى :زيول بزاة للا في الوا 

علو غير العرف. 

الست سيف ين لسوتي 

تور جاه سل الي را فصية تيمو وروي 

وقد شه من يلس مرج شعري مون نكي ستان كروي لاخر 
والزعرباستمرف. خضرة مرا ول عيب انوا صب بشعرق وطق الصوفية. 
ومو رسع العلا ل تراضع وخلض جنا سوا واي سذة سا ل صق 
الهش وسوام و ادج 

خلاسة اقول أغرةالشرطوم حول لصوف وجلا شين الوم تجار تجا 
غي بهاو سشونه اله حلام رصي انان ووحائ مي لمتشي 
يكاين انيه ون ري اإتسائ بسكن كام مسن تار لوس 
في قرافي ارس والجشعاك يذاه في صميو برهو ا داوم 
الجتمامي يديه تلا مالا الضبا» ولميرة اث تاب لشفت شي هنكي 
السعية وسو هم ةنيل تع هل مستوي لسر اسان 

ىله ناي هه وة.لسترمه كارا ساي شرك لاقي مذكتوق 
مغيون ول ماب لاست ابيا الاي من اشترا في الحضارة بوجوهوالتصية 
يلير تلسه على نوة قر قتي اتش قبل و السونان. ل عوك 
يفي باك ري غرى .ةراس وتلزي تام وين 


اندوة في قطر 
حول جلال الدين الرومي 


لدعت جاسعة قط وكية الإنسلتيت ولو الإجتامية يوا تحديدً.بالتعاون مع الكت 
ليمي متطمة اليونسكووللستشاري الثاني للجمهوريةالإسلامية اإراية في قط الى 
تدوة دولية حول الصلرف اراي اإنساني جلال ادي البلخي الرومي وهي من اندوقت 
ارد حول هذا الشاعر الصوفيالمرفائيلعاليإذلم يسيقها سوى مؤتمر قد في جامعة. 
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وقد هدفت جامعة قط من عقد هذه لدو الولبة ل تعريف الأجيال الجديدة العربية. 
السلة عابم سمي من عام تل السلاميةالإتسانية على الستوىالعلي” و0 
سياه عا خلال ما يسيه لعب عصر لاحطلا يفي القن لسابع الهجرة | 
عفر ايلا 


مكلئة مولانا لومي 

يعتي لومي وز شاع صوفي رفاني على الستوى الي من حيث كلجال من 
لوا الشعري وري الذي قن د بلغ مات الشعري نو سيعي الف بيد من الشعر 
الصوفيً :ضاف إلى كتيه ودوك نري ولسن امف في قا احا من 
يضاهي غزاة تاج امامن يخ الك نهو عل تاو مستوى ليك امرفاية 
بالقارسيّةولأبيك لاف التوصاضها هري إضافة إلى متظومته الشهيرة لقتو 
لوي يي يع شعراء لق حرفن بماطرح من لكر وبدعه من صود وم 
شه لشهاره من حرارة صوفية وهيجان عرفائيَ يتخ ليع ويثرلمجاب. وقد 
فد منظومت الشمرية لل اتوي للعوبانا ران لعجب موسوعيته وكثرة 
افتهاسهامن القرآن والحديث التبوي والعلوم الإسلاسية وعلوم الاائل ولإبداعه الشعريئ 
والقسصي البو لعفت فيا 

كلام الييسي: امال هن ل بد قرسي تار علي أ عطي سيد الشعر ستو 


لفك في مضمار التصرّف والعرفان فق نيه لكر والشامر الإتسائيَ لكي في لون 
العشرين محمد لتب الذي تم لبه فر ولبيأم ترج بالعرية: 
امن ري شاد كون الا 


تعد الندوة طى سببحة سصلور توك تراك لرومي علقت اناك شراية 
والغربية. وافكار الحاضرة في مسل عصرتا. واشت في تقد اأبدك ليه الكارة 
والاساتة الاي لسماؤهم:فكتر الك (باز) مسى اكوب (سوريا قل محمود ب 
اقيدى قحسيني (سورينظيف لوك (تركي شي برامي ساري قرفل إتركيام 
بيستطع الحضود)- سعيد ولط )روج فل ادي يوان قطر).السشباعي سحمة 
السبامي (مسم)حسن العم( جهزيل كرات نوملس لوض لات وق 
سفت لجن المة مؤت ولباثرن لوا للستشرقة الاي لامع ةل مري شيل 
الي درج لسمها على جدول الشتركيفي لد عا جلتهالثة رجات دوتهاودون اكلام 
على قرومي الذي صرفت ريعي سنة من ععرها في دراست. 

استغرت اتوة يوي ؟ 15 شياط | راير؟:٠؟‏ وورت موضوعته على ثلا 
.جلساك طويلة مشفومةبماقشات ته كان ثرا حيو مفيً. وي هن الصدد تميؤت. 
الجلسة ثئةبقاش مستقيض وحماسيٌأحيانً واخلات منزعة. ولا سي لكثر 
التبعن للجلساك غريون من لاب الفارسي والقاة الإرنية. وقد مرحت السظة مول 
الفةالفارسية وخصلتصها واللفاك لإيرائية لأخرى ولا لفلرسي وعلاقته يلاب 
العسي وصعودموجة التصرف ف الال فتول التو الك لجاب عن اثرهة كناتواي 
يشا بعشها الكو الحسيني. 

لس الحوار دوه ولع والشمول بحيث بداوكثه نز فكريا ررحية في حاقق 
المضارة الإسلامية وروضاك لقان ارسي ورد قاب افارسي بشزون ومهزاك. 
أخاسة في إطار حضارة الإسلام وهنا لوضلدكتور لكك سبب عديل ليا وا 
الشمر مربي التي اكنبسوما من قعرب وتحويلها مالستسا إل الثنكت,لر تك لي 
اتحدرت يهم مزترائماتدي مئ الريام قتي نازوايه وسواه كساعالالسباب. 
شهرتهم في لغرب اكثر من شهراءعربية لاخنهم بهذتو من الشعر للرصوص في 
الرياصياد» و الفزليات التي اتتجاوز (لوالأخيرة)الخمسة مشر يداحتا ققصي. 
ومعششهايستفرق ماب ٠و١‏ لبيك في حي طب مع شع بن لفارض وين شري 
الطؤلاد. ركذل سواهم.وقبل ان يخثملبرفسور اكد الجلسة دع جامعة قط من جدي. 


واليونسكو المستشاريةلقانية إلى ترحيد الجهود تمل هذه السيرة لير تضرع 
اندو عن كوه مناسيةعابرة. ومبيضا لذي وقد حضرها لساتتة جامعيون ومققفون 
واملاميون ودبلومسهون. ان الذي اسشرعي لانباد كان حضور عدد زههد جنا من 
الطلاب في مستوى الاجستير.في حيئ كال لهدف من عفد هذه اتدوة .كما جاء في كلم 
عميدكلية الإتسلتيات والطو الاجتداميةد. علي أحمد لكبيسي خلال جلسةالانتتاح وفي 
تصديرالكالى قذي صدرت الجامعة عن للؤتمر وبرنادجه متضدت ترة وجيزة من هيل 
«مولائد الروميوقهمة لتتاجه الإتسائي. دراك جامعة قطر والتعارنين معها مضرورة. 
تعريف الاجهال للسلة من لاب وباحشين ومشتطين في الحقلالقني والإعلاميالعربي 
والإسلامي براحد من كبر شعراء توف الاسلامي» وكان من اليسور ريصي 
الاساتة لهم من قاعات الدرس إلى قاعة الندرة خدمة لمق الذي أييت من جه 

مهما يكن م لمر نيم اندوة بجلساتها وماتشاتها ودعوتها كان دنا كماساد 
الجلساك والقشات جر عاد وقد لصدرت جاسعة قط كركس) ني في هذه اللسية لنت 
بنسميم في جميل ويمضمون مقيد اشتمل على كلمات عميدكلية الإنساتيات اللوم. 
الاجتمامية وللستشار الثغانياإراني الدكتور عباس خامه ار مدير مكثي اليوتسكو 
بلدوحة والمث. التليميلهالدكتور عبدال بويطاة كما اشتمل على برنامع جلسات 
النوة.وترجمات لحي الشتركي بها وآارم مع صورهم إضافة إلى نبذة في سيرة. 
الدومي آثار وترجماك لتملاج من شعرء وتثره.في 74 صفحة من الطباعة لانيقة. 
الوا وتجدرالشارة في هذاقسياق, إضافة إلى مجوود جامعة غطر .إلى ما ذل لدكتور 
خلم يارمن متابع كشروع اندوة وجهدمتواصل لإنجاحهانبع من إيان بحظمة سولاتاة 
رسال الإتساية كني التي شمن في حاجة ليها ليوم. 

لنامستوى الأبمك قثي فتت إلى قشدرة كان جب بحيث لضاء قجوات الاسلسيّة 
العيقرية جلال اين الوى: وبي بعدهاالإنساتي لكوتي الي ينول مانقول ب ايوم في 
خوار المضاراك والانوان. 

اتغطية إعلاميّة دون لمطلوب. 

على مستوى اتلطية العلاميتابعت جراك قطرالعربيّة جلسات الشوة محاول تلفي 
الابما إوانجاحهاكان درن الح لاني الطلوب. ولا سيم من حيث تداس للقي . 
ووضع لمناويئ الفرعية ذا الدلالة واب كجديد الذي تضئئته بعض الاوراق لقم كم 
أنهامرّت بعرض الالقضات مرور لكر في حي ترق اناك في بعض الدوات على 
اويا لقم 


و 
3 
ا 
ا 
. 
أ 


| تين ليمي بتماسيية مير ار نكن 
تسوية يعن لشفل لفقم من خا تعلو 
مقاد ايد 


0 و 
في النقة وهم القضية ان تتمسر مرق . | .باط اليس التي محمد خاتي لدي 
يل إن أميركا تسعى بعد ذلك إلى تفبيد كثير من أ استفباله وذيد, صمحم 
ااننقسة في للتمقدة, وا تور فشرو نكي | الشرع يجب ان لاانسمع بان يققد المراق 
0 ا ا مم 
واعتير خوازي ان تعون عرق نتفي وري | (ميدكية) قتي مي ضه مسافع المراقيع 
1 وسارسة لان الاخرى ملت يط لي أ والشدوب الأخرى ودول نمق 


تسسات اس 0 
شد سا2 | مدي يسريم 
ساسع ف ل 
ع ل 


وس 1-900 | ممم ياس السقران اسوالحول لازي 
لعرلمة سيكون نما هبكتري مولي 


اكد لوئيس ليواي محمد خاتم لل 
م اعم 


الستقياة نا رئيس مجلس الود كوي 
ويد الضارجية ضيغ سباع امد 
5٠ 0/0‏ انه ملي رقو الفسلاهشي | :دزي الخلرجية روكت جلت 
تعيدها يان والكريد جره مهاجمتهامن |. استعه يا الشاركا في ليتامك ول 
جنب قراف مان لتاق لي شن قي | ررقتي الرحته مش وار 
عدوم مسكي اجنبي ل المراق. رركن | في شازاسقة لمرقية. وق خرلزي شي 
لب اسم ارسارية لدعي | السزية لمعف اهيا اليا 
الهاء رضرورةاستكل لسرا لتر | اسل التطقة يات بول اطخ يمي 
لي ا شعني قله | حتييم عابس شا لكوي 
ووصف السلانك بي رات ودول سلس | 48 جرع طرفي ملو مز قار سيوم 


عزن وجودقوى لني ونام سيد دن | نشائجقزرة قتي قامبهاوزيرالشارجية. 
ولاق العرائي لمي مسيسري إلى طمسران تقل 
اعميك 1.0 | خرلي لمسؤواي اودبي ع صيري فول 
احص | نيه على لستعدة التارنبشكل كاط مع 
نا فريس ارقي سعمد خائسيفى. | ملتدي لامقتهة. 
اتصاودبي لول اجاور للصراق وقول لكيه 
لضم لاقسة عضوي في مجلس امن ددن 
اسوية الازسةلمرظية. ويد على رقي |. هشير (05/1/10-؟) علي 
العمل العسكري شد المراق رط رحدة. | يجوب عدم تقسيم معايضستها لقصري 
اراب العرائيه ورور ارم يداد تطبق. | الأسيدكية المت على الماق عل اهادم 
القاراك ااي وجا مراف خاي خلال |. اتام قوفي يدك يوك تلمرسنة تي 
استقيقه مفوض لاتمادالاوروب لعلاقات |. إصلاحي بعريضة إل رئيس يرن تال 
الخارجية كريس اوقل رئيس لبرت ان |. بزل ويد اخارجية كال شري من ملسي 
يلاه سوطي كرغ من الاضرار لت الحتهايه. | يسيبما تيوه السساك مير الاش وغير 
نام دراي خلا سنك الضية.لاترى | لبرة:تها عاق بعد لتر لمث تي 
نائة في اتدل يتقرير مصير لضعوب. | قامبهاوزي الخلرجية راق نلجي يدي 
تعد انوي لمق الشرر يك دو الشطة» | إلى يرا لأسيو لشي 
اهيا اطي فسميقعالي. سفي بن 
7 شام | .فارز عتزميعيرضي هه عردم 
ذه وزير فضارجيةالإراني كمال | وتطيده لاني يوسف بن علوي في مؤضر 
اخسرائي ادي اس قفي طوسران | صحفي يمد سسا ماقي سقط 
٠/1/1‏ تقيرهلعرشي نامي صيدي. | 1/1/00.٠)حيث‏ تل خرازي سم 
ران القن تحمل وقوع سرب ككش | اليس الياتي مسد خاي إلى لذن شان 
خلال عفدن ولي لز التعلون المراي لكان 
متشي اولي يسفة لتر مزية 
الراياك ةيحل د استقا لق 


كرد ركف انيه اإراتية ل وزير | .لنب يذي لخارجية لمات ؤم ١‏ 
القارجية كمال خرازي اجرى لتسلاد مقا | الاقتصابية سيد معمد حسين ااي زلا 
(57/10:؟ابتطيسويهالبسويطاتي | ليها من اتشاري ابي في سبق شق 
والقرئسي جال سشرو ودومتيه دوفيليان. | ومي جسيها مدق إلى تطوير مانا ليان 
وبالمق الي فلاتماء وروي للسياسا. | لتصيع بعكم وفوعهابه حوضين جهراي 
هه | القارجية خشبير سولتالظمهم نيهاش | طلا مركزادوياتينيع اتن رقفل وقل 


لع اباك رص كبيرة في مطقة لطي 
حيث الجميع باستقا قر يعني م طقس 
الفا وعد يط شرل السعوبية وكيد 
والبحري واإمراتوقال نممشها يتس 
الغ لآن في هيد الزبدضها ا آخر سيمئي 
ع لقص في .ىسنا حت في خسار 
اعشرسنولك» وكخف هن مفاوضلة 
اتجرع م دول خليجيةة لتسير قهن يها 
وان الاسعار الي يجري التفارض علها مي 


حشر وير الشارجية الايرني كمال 
خرازي لوليا اتعدة من سغامرة العري.. 
وتكران لسرا ليس كلظ اتستلك را 
يفون ببساطة ل بسطرواطليه.ولشار. 
في مزشر سمائي عقددمع وزير تر 
لثمتي الشؤون الشارجيةيوسف بن طيي 
في سقط إلا تلسيع يعن السؤولي 
الأميركين إل لالس يوز من صو 
الشرهلابعني وجود صدقةلتغير ونان 
سوق فهام يران وقالان«ازيمار 
الالتسادي ولستتياب لأس في نه التاق 
يتمق من خلال اونب بوجا انرا 


كشف الرقيس لارئي سحسد ئضي 
(5/5/15٠؟لتوزيرالشارجية‏ المرظي 
خلمي صب لتقام لاسيوع فاضي يزيد 
مفاجنة إلى طهر سلمه رسام رفي 
وق خاي سام لمديدم ثلاوصاو 
حي مراع اميركاقارد ره امن 


أن فيل لصمد جث رئيس سجلس 
سيل ستور زان رض بشني 
اتخل عسكري في الصراق مسترلوترك 
يمواقا موس لان وقال يله جتي 
حدف لمي ركام مهاجمة عرق هو لسيطرة 
على مساب التي الشلقةوالشدطل في 
الؤون اظيا لدول اطق وزاك لس 
ضدئز ملم لمراق. كز نلك يلف عن 
لاله سكي 


وصف للرشد لعل للمهودية الي 
قاقد مشي خسفي 0015/5/59 
السؤويةالاميركيابالفاشبين ولشياة 
ده وقال شاش «يحقالشعوي عقون 
يسنو السؤول مركي قشي ويدقر 
الجديد مانا مز السؤولونيقولون عا 
اهم سيهاجمونلمراق تق هشاع عن 
مصالمي الاسام جائيا شعد يزيد 
الخارجية كمال خرازي ملي ال طهرن 0 
اوضق لسلا واياقرايك التمنفي 
إملدةترتي الوق الأوسط. هذه سهصة. 
يشظ ويه لمكسا في الشرو لاوسلا 
القدى الخار يتم قل خرازي لجو في 
لايور لمشو وقمة موك و النحيق ل 
لاا تراكيد خطاس امي بوسف 
ااه ياتهاجزمز سور الشر واشاف ب 
تقر نسيع رمام سنالاسيكة 


دسا موفد ئيس لياش علي كر 
سمتهمي ل الب الخائةة الذرج هلك 
الاسيركة إلى تب مية واحدةمن خلال 
| حركةسياسية ودبينوماسها منسجمة 


0 


ومتاضة مع را شعريه لت عبرت صراحة. 
عترقوةهاضد لتوج ماد المسكرية 
والسياسية لامرك وكا ممتشمي يتح 
بع لوزي اقارجية لاني مصمود عو 
في لوم قثت ساثك في يروت مي سل 
رئيس فيل لعود رس م تظير لاي 
معد خاي وقل سمتدي ل امعد تيكل 
علي الشافرالكيرى لني يجعلا فتوجة. 
سكي الأسيركي تجا الخقة في عتم 
الرحلةولإجرام الصو يوني الشاروني 
الجتوتيالت عابي في هايا صمي 
سير لوي 

00 


رفش وزيرلتجلرة المرقي محمد مهدي 
صالع تراج وزير الغارجية لاني كمال 
خوازي فقي استطقا في اراق في شرا 
المالشحدة ولك ل ايا حل التدل في 
الشؤوناباظيةليلا. وفلان درن تم 
عن سال ليسدمزالقخصاصها... 


فقسا رئيس السسوري بغار اس 
(613/:<؟)يزيارة قصيرة تطمرلالم. 
طن سابد واتقي نقيره ياي معد 
خاي ومرشه الجمموري لإسلامية يا 
علي ثولتو لزياة فى تاعيد تطيق 
رجه لتر لي لازمةلمراشية ددم 
لمفيسائ السودي لان ال تيب مطل 
علر قوق ورا لتقريا في وجدة لاراضي 
ع.ر الس وخاتي م ريات 
التحدة ستهز لما مقومة شمر المراقي» 
وسو ياه خاتي لدي استفيك قرغي 
اسه ان كت لال الصراق سترة طويلة 
مستدينم واف ين فريك لتحماقة 


تتم مزالا الخصور يلتق على لد 
القصيد, غبرآن سقاومةالشحوي سقوجة. 
اشرب فاضي إلى قوى الاستكيار ميرك 
تي سشتي امار طي لد الطول». 

وا الس في زيرت ليرا نيه عبد 
قطي خمامووزيرالخارجية فاررق شرع. 
وا الزارة مي انيل لطهران: 


«وصل وير هسل جسوس لباقي 
(0/؟/5:٠1)إلى‏ جة ميث كان فياستتبقة 
نير السعويي لامر سمرهالفيصل ومن 
اعوج وج جيه جوم 
سردي اأم عد لل ين عد لعزي رسعو 
فيسل في هلك عدم التستياتك امام 
الشترة وتان لش وخر لوي عل 
السام اللي اللي وخصوصا هجوم 
ااميرقي المع على المراق وكان شوازي. 
ذل ضنعاء وعرض مع رئيس وزو يمني 
عيد قار باجمال مستجناد الأرضاع في 
التقة ود قطرقان رف ممالخيار مرب 
وقسرور لفسا في الجا قشياراك. 


المي 
تت ظهران ٠٠51/00‏ )لاتوت 
لحلاو من ملي كبيرةلثل السجناة 


مع العراق تمل 17٠:‏ ممت بهم مشا 
السروا خلال الصربالمرظيا.البانهة بيذ 
يها وماد 


د الشفسزيوة الامرتي امرك الف 
مجاه الجوي امام ترك اتحارية ينما 
بك لقو الامبركية للمتضية في الشتقة 


هجوم الى لمراق. ون تزيون لاني 
عن حميد رض اصن تاقباسم هنرمية 
الباتية دما مقجائية إلى امترام لجال 
الجدي تائيه 

00 


افرح طهر جراء مستت في ادل 
ومصائحة وط بي اتام لقي والمارضة. 
برمايالام التمدة اتيب هري ضدفت 
للد وصرع وزيرالخادجية لبتي كمال 
خرازي لتشم عرقي يجبا يشخ 
مدقي المقيتي في استنخه يعرف اام 
مداه وأضاك نمل الال المراقية. 
اتخاامبادرة الصالحة لوقنية وافسناع. 
بمشاركة العراقين والعارضي في الكو 
ودماخرازي يسارم قدرافية 
المسالمةمع الرثيس صنام مسي لشي 
إزظافما 


ليه لض سيول 
لماي سيد طي خا يكنا يمول 
لمشي قجدية ل اسيم 
بكي قوفي فر قدي 
اعم قيسمة افيد مشر اام 
الإضافي سنا مشي هجوم لسري 
حي فساوير زر لمر قري مدماي 
تممه راسف الله 
بتشة وانسا ل فوايا الشحدة شلك 
عجوم اللي قسراق سزمية تلفي 
مسي بسط لها إتسئية اميل 
سوا تسريه ورنايد يكل 
يقث إسلمية تش تر موا تليق 
لعزي لكاي عام وساي 
مويه 


لرشضت يطلب لسيركيا يقر 
اليلوماسييالدراشين وإفلاق لسار 
المراية في طه وا وقد قلط يلسم 
اقاجية لاني حم رضاقصفي في حي 
ورت مساق لإملاماياتيةزطمرلن ات 
اتلد لبيلوماسيع رقي اانه قتع 


لفق بس الحكومة ةمد 
يمضان زالدال رازن تسمي حت تمان 
الصربالمقائي من المارضا قشيمية 
الوجردي عل ايها بعيور الود لتقل 
في عرق قال وى سؤالوجه يثنا 
مؤت صحافي عن لول الي فحص فيه 
يان للسقاقيامن طيلق يدر بالشيور الل 
المرق تسم ع حت نتهاء قصرب بار 
وود مظلاملل 


.رضت اير تاساك وزير لقاع 
الأسيركي دوت رسسههد باشدغل لمر 
لحل ليوك ابرطاية عر اماق قال 
التاق يلم لكوم الات يداه رمشاق 
ركنت مرك هالت تسمع لا طرف ين 
عملياك مسكريا تقر مصالمياق حت 


حلش مزيد تارجم براي كمال 
شرا الانماسك التي وجههاوزير امنا 
ميري دوتفد رسفي لور بلتدظ في 
عرق وال من لاتهلك لسلس كما 


ٍِ 


عدن طى الو الإراتي من قهري هو 
الحهاد وأوضع ا فيق راثا مجلس 
اال اشثرةالإسلاسية قوالعراق مستقل 
تملسأ وليس لاقي صلانا رفم سوورية. 
الاسلامية, ولد خرلي هران قن دعم 
حكومة راي ينه الاسركيون. 


تقمت الصوزة لين في قم تمع 
المتجاجاضد لقمرب عي الشعبالمرضي»» 
فعاف فيان ليب سيسياضام ليل ياي 
حكمةتقرضهالإدرةالامبكية على كلق" 
وفك وزير كتلرجية كمال خرلزي مدعو 
حكومة في اماق يوم رد عه تم 
شرا الم التحدة وف استقتاء عم عل ان 
ترم هذه لكوم تاك لوقع معيو 
وحسن لجوار رايخك من احكومة تي 
روليات لتم تيينهاي عرق انه 
اسستكين وفوخ ولايمكن ل توق 
حتوم اكات منتخيةمنالشعيه. 


أيوأن والعوب. 
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ميرف يي كمي | وسسي يسمي 
ال روب موا 
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لاي يي 
عي ريت هي تسيو هدس 
جسععسيسة اتصسداقسة الإيراتيسة.العسرييسة وبين 
مركزالامارت لادراسات والبحون الاستراقيجية مين 
موك الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأعرام مسن 
مشركز الدريسات السسيساسسيسة والنوليسة ورت 
مسر قز سات الخسسسوق الأوسط وطن 
مسركسز درست الست رانوس جسيسمة وليل 


جنك عليه عراق وشكل تازه نظم جهانى 


جنك عليه عرق وق بر مه خف رميقة بف بدوة دقعيو سياسى فر رويط 
بين الى ماش د ينوع ازواقع بيني جائ بر مفهرم دالت در جمان عينى وجو 
تنود بنابراين اشام متوجه بسط نظريات قدرت د رلستاى تل نفع ملت ميكردد. 
حال باتوجهبه ين ولعت ك قرت اج كد منائع مك مي بر ثيل سيلسي وأ 
نكرى سياس ولقتسادى ميبل. ينابر اين مشروعيت قدرتء سر جشعه كرفته شده از 
رضايت وخشتودى ملتهالز حكومتهاى خوداست ازسوى ديكر لمريكايف اطر 
توانمتديها افتعسادى نظام مظع وبى رقهب خويش نف قدرت ملق وسلط كور 
عر ووابط بال در قرن بيست ويك فا خراهد كرد اين تقش ميع تتاسبسى بامدات 
ينداليستى ندا قات كه نوكر كشورها م بيست در شري جديد منطق ل وجهائ 
تلاش خويش رامتوجه تقويت ساختارهاى داخلى و بيت نبت وتوسعه راد ولسايض 
براك ملت خويش بتساية. بان وكضورهاى عرب يليد يدل كه ممكارى كيل بر 
ميلك توا وقدرت آنه خواهد زود بيه كه جخراناى نطق وتاريغ أن عامل مساعدي 
اباك تباط يوند ها فراهم م قر 


سيد 


سياست خارجى ايرن درآسياى ميانه قفقازن 


غريى فروياشى تماد جمامير شوروي: جطدين كشور مستقل در مناطق عقي تان 
داخل سهان موف وايه عرص وجوه كافتة 6 ل قبت خاصى در عرص هال سيلسي 
واقتصادى وفرهلكي ب خوربار بود اين وقعين. كشورهاك يزرك وكشورهاى بيرامون 
اي منطقه يدر يراير جالشهاى تازه ف فرار ده طبع لبران از ان اثيراك به بوه از 
بعدتاثير كترى أتهادر بيماتهاوتوافقهاى مرزى دري وزمينى امضا شه بالتماد 
جماير شوروى سايق دود يود بهم عت لي تحولات باز لي رابر سيلست خارجى 
ابا كتاردت كه ناشى ازجايكاه منطقهلى وجغرظياى سياسى ككشور هلى تسياى ميات 
وتفقا ومتافع كشورهاى يزركوهسجني بر خلسته ازواقعيت تاريضي وهمكرافي فرهنكي 
ميان ابر وين كشورهاى تزءلستلا يلت بود. صلتا اياك وعرب دراي جادووب 
ميذكردى رابرامون سياست خا رجي ايان در قبل أسباى ميان لفقا متعقد ساخت كه 
'دراين ميزكرد دكتر سجاد بور مدير كل مركز لمات سياسي وبعز لل وزارت امو 
خارجه اران مهتدس رضا شيخ عطار مسئول كروه تحقيقاتي آسياى ميانه وتققاز مر 
مركز بثرهشهاى استراتاب وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نقام. دكت الوه كرات 
نماي مردم در مجلس شورفى لسلامي ودكثر سعيد ليان عسو هيثت علم بانشكة 
حقوق وعلوم سياس دانشكاء تمان شركت كردت ودر لسداه اطوري مومشكر ارش 
ومضضو هيك تحريريه فسلتاه يز وعشهاى خاررميانه نيز داره را بعد داشت 


تويسفه لين توشتار در مقا خويش دكركوتى ماو تحولات روط مص وايرن: 
بيت وبازقب مي مريوط بان رال طرق برسي مراحل تحول ين رواب درطو 
قن بيسته ب رشته تحرير درآورده است.وى برسي خود رايراي مين استوار مساخت 
كه تحولات و ذكركوني هاى بين اللى.بيشترن عال تايركذ بر رويط موجاتيه ميان 


اداو مصر مى شد وطرريكه كرض دو كشود بر مافيث نظام بين الى امد ممكرئي 
ها يار ى بره هاو اميا وري در رايط در بره اي ديك شدداست. احمدي. 
در توشتار ظود. نوسان موجود در واب ميان يوانو مصر ودود مل بهيودى و نت 
عر رادو طول قون بيست در لسك فيلا جنا سود بس لزقن موود يحش و رسي 
قرار دده لست .لين روط نابيش ازنوران جنة سرد از صفت طبجعى بودن ودوستات. 
برخوردار بود ولي قا جتك سرد ومميارهاى مريوط ب موازثه وادر نقم بين اقلى. 
نسينه وبر بروز نش درووابط فراهم مساخت. لت يرون جتين تنشى به تاوت و 
الفثلاف مر بردلات ودرك تشبكان سياسي دو كشور ازماهيت نظام بين الى و جايكاة 
متطقه خاورياته در نظام باز مى كشت كفتنى ست كه روابط ميان ثرا و قامر من 
دوران جنة سره دجار يه سلسل فرازو نشب هاكردي 6 اساسا معلول تحولات سياسي 
جارى در مال نو كضور مزبور بود تويسندهدر خصوص روابط كني ميان مصرو 
لبوا يعدا سهرى شين دودههلز خصومت و نبردماك تبليشائ عنوان مى سائد كه 
علا اذبهبودى در اي رويط به وشم مى خورد بطوريكه روشتفكرن و اتديشمنان دو 
كشو برقرارى رايط ميان يوانو معصر و عا بسيار مهدي مر نامي ماف حهاتي هر 
يك زتها مسجنين ضرورتى كريذ تاد برك دويادوى با جا على مشترف مر قي 
دتظرمى كبرق 


تلاطو سئس تدك تر 


د لصا صابق للوائي 


رواب ايران وعرب درعرصه ميراث فصاحت وبلاغت 


درفي وأوهش كرهش دده لست تا رهياقتي به روابط متقابل و مهان كتش متليع 
افصاحت و بلاخت مكوب ب بان عرى و همتى نب زيان فارسي اراك اده شود تازلين 
طريق. حق لين سيسث كه لزسوى يزومشكران معاصر مغفول اناده لسن ا حدودى انا 
شود ديكا اث يوهنكان در عرص اين مقايسه, ديدي عجولات برده ست بطوريكه 
آنه صرفب كيه ماع قصاحت وبلاغت زين ارسي ب ماب عرب كتف كردم و برهن 
د ليل كلقي در لين وليطه رك ناه هيع الوه ابه بهره بردارى ر استشاده متايع 
اقصات وبلالت مربى اززين فارسى تتمربه لك. در فين توشخاري بو سصورقساسى 
شار شدداست كه عبار لز نئي دانش نصاحت و بلاغت عرب ير بيات فارسي و 
عمجتي تئر فصاحت و بلاغت فلرسي يردب عري. دكثر صادق لوت لاعن ارد على 
ارقم تيار لشكار صاصد و ملاغت عر بر بيات فارسي .ين لمرياعت نشد لست 
كزين فلرسي وياكي هلى زياتي شويش راب فراموشي سيرده و تيده يكبره. تس 
بئيسه ير لي باوربودكهنق براي در عرصه يو سخنورى حسرفا م تثير وير 
أخلاصه ميكردد جراكه آنه تحولات شكرف و ملدكارى رادر ين زميه به وي مر عم 
معائى بين برجاى كفلرده لك م ين جارجوب تريس ب تليفك وثار يرجاى مات مر 
ميته نش فصاحت و يلاغت به ياه كثاي فخر رلذى موسوم به لاي الايجاز فى رولية. 


الاعجه ولزن قدين را ينام روضة الفصاحة, شاه كر الست 


عاو سباكم .سلطا نعي سان 
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مطبوعات ايران بس ازبيروزى انقلاب اسلامى: 
بررسى مقليسه اى وآمارى 


سهور اسل ابن لومش برسي وضعيت ملبوعات در لبان يس از ويروزى انقلا 
السلاس م ياشد .ين ووه درس محور تيم بلست 
اديور رلا 
؟.لوضاع حاك انار سطبوعت در يران در مقايس ب كشورهاى منطقه و جهان. 
؟-مليرعات جلي شده د خارج لوب زان فارسى مرسال هل اخير 
متف ريسيد امعزعرت ندي وس عي يتين 
خارجى بده لتك تير كارسلزى رادر عرصه فرهتكي در داخلايوانبر جلى كتارن 
لست :ول فين تحولات كهياعث افزايش تقاضا براي كلاماى فرهتكي شد تحولاتو 
تفبيراتي ا مرصرصه سطبوعاتيي دلبل افد كه باليضا بجديدي ضرابة تلنه. 
مسشراي وتتلسب دلشته بأشد تويسته ب علوان ونه و شاهدى يرن ملب منوان 
سلخت است 6 جابروانتشار جراد ب شكل بى ساية ا بيش ازمجوزعا باد دهاز 
اسوى هيثك نظارتبرمطه وهات مى باشسد. باترجه بد ابن موضصوع لست كك يه تر 
لويس ماكر برام دوت دراين ريق باتحولات كنوني همسنة توده و ثتاسب تداشقة 
لشد ناتك دستكا على تليذاتي ييكاقه بر لمر جني توده سردم جايكزين دست هل 
ليقت ناخلى خوافند شدكه در اين صورت فير با بحران فرهنكى خارنتي مواجه. 


اغراف كيدي 


نم دن 


هثراسلامى وعرصه كن 


خانم نكر زهرا رهنورد د لين نوششار تلاش كرده لست بالا تصريقي از ثر 
اسلامى و مشخص كردن مرصه وجولانكا آن«هثراسلامى را باديكر هترها مقايسه كث. 
عترفسلامى لدي رهنورد.كشف ويرده بردارى ا صور كولكون مستي به هوف متجلى 
ساق حقيقت اين صورت هاو ارئه جهره زندكى قردى و اجتماعي انسان لأ طريق ين 
مكلشفه ب مترين شكل ممكن به منظود وان بخشيدن ب غربت و بيكاكىانسانو هموار 
ساخق را براى زديك شدن به آستان قرب ذا اهدبت مى باشد به دكر ين هدف از هر 
لسلام برقرارى وباط لتسان بان حقيقتماورائ و جور اعلاى خداودى لست . 

اتويسته ديدكء اسلسي حائع بر فت لامي رادر ضور زير خلاصه م كد 

اكيش 

عل در منطومه ريت 

تصوير م و اده ال لز بهش يرين وعاقم يديت 

مان شهر (جامهو نظام فساو عالت اسلا). 


تويسن لين جمع بندى ر الراك مى معد كه هر لسلا نيازمتدشهمريا توفي در 
اماه مشي سس ويه دي بسرار يللاو يمومه وان مه يام جين 
بروسه فعاليت هاي ولع از ميان رفت و برطرف شد ادو استفاه ا مترهاي تجسمى 15 
حدود زياد واضع قرو روشن ترده لست . 


ريس تق قزر تور ريس جميرى ملاس لات 
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رياعيات خيام ازنكاه مصطض وهبى التلء 
نخستين ترجمه اززيان فارسى به عريى 


ادلي فوشقار شرجمهريامياك خيا نيبور اث مصطفى وهي ال مورد برسي 
قر كفت لست كلوقن ترجعهوبعبات يا لذي فارسى به زان عريى مي باشد ذير 
در بركردا ما ويشين رياميت خيام به زان عربى. تنام لز تسخهترجمه شدديه زان 
اليس ب وي بارزترين و مشهورترين ترجه كليس ين بايا يعني ترجه فيز 
جرال استقاه شده بود تويسه در مقاله خويش كزين ا لز شوح حال مصطقى وهب 
لوده تاكيدكرده نس كه مصطقى وهب الق وس از مطالع رياعيك خياء كشال 
وعلاق بسيار شدي رابه تنيشه خيمى در خود اعسلى مود بطوريك لبن علق باع 
كردي تاي ترجمه منتخبالاشعارى لز امات خيا در سا ١955‏ معت يكار ودر 
لبن مركرمان 188 ربامى رابدزبان عربى شرجمه كرد يود.لريابي ويسنه لزترجسة 
مصطقى وهب الث لبن استكه اين ترجمه به صورت ترجمه كله ب كله (مطابق توصيف 
خود مترجماتجام شدداسث و الي زمراف ما فقي بامغرداك زيان فلوسي كجاوز 
ان كثد ونتونست استكه زيائ و شيوان منرى ين ربامات را تقل سازد تويستدة 
سيس بهنل قول از مصطفي وهبى قتل در خصوص ميزان احاطه وخسلط وى يدزيا 
فلرسى قووده لست من قن تازه ب زان فارسى تسل ام كه بتوات در ترجمه از اشتياة 
وخطا مصون بشم زير ئش من در ذيان رياميت خيام در بعد صرف و نحو خلاصه و 
محنود ميقرنهلالسد كه من در زميته كاري و محاورء به زين فارسى مهارت ارم و 
قر بهدرك هي كاب به بان فلوسي جذ امات خي آه بادشوارى يسيار. نتم 


اضيا عب درم رمف يدير اق 


كزيده اى تاريخى درمورد ترجمه قرآن كريم 
به زيان فرانسه 


الويسندددرلين رشت ترجه هلى كرناكون قران كدي يزيا فرائسه لز قرن عفدهم 
تمن حاضر راموده برسي فر دام وتكي كرد لست ترجمه لراك كريم در فرائسة 
عماتد ساي كشورهامارويت يا تحولات اجتمامي وييشرفت شرق شناسي دراي 
كشورهارووته ورده لسدء دكثر جواء حديدي فين جني راباسه مرطه جدالزهم. 
تقسيم كوي لست مرحل لول دورائي لست كه فواتسوي هالسور روح تغصب متهي قرو 
وسطاتي فستئد مرحل دوم دوران خيزش شرق شتاسي و مرحله سوم دوران معلصر مي 
باد دكخر حدجدى در لين بتوعش» 11 ترجمه كامل قرا كريم ب زان شراتسه را 
برشعرده ودوترجمه راي رشت نقدو تمرير كشيده لست كه ين ترجمه مامتطق به 
.بلاشير وشوراقى مى باشتد. ترجعه هاي فرأن كريم در مرحله ول تحت تير تبليقات 
خصمائهكليساتسيت به مسلمانا قرار داشت و لناكثر فسان بردازى هاي ضد لسلامي 
موجود در ميان مسيحيان اروب سر جشمه كرفت شد لز ترجمه ها لاتينى قرك كرمع بوه 
كه تطبقى بام فرن كريم نات تهضت شرق شناسى از واخر قرن هيجدهم ميلادى و 
لول قرنتوزدهم متهر به يدببار شدن سازمان على متحددي كرديد كا به وهشو 
تحفيدر فرهنة اسلا و زيان على مسلماننالشتفال شد د اين جو بود 6 ترجه 
عابى اذ ران كريم ره شدك تطيق بيشترى بامقا فر در مقيسه باترجمههاى بيشين 
داش باليشما از اشتبامك وتاك ميتي شائمي متعبل 

تبود. درآغاذ قرن بيسثم مسامانائي كه به زيان فراتسه تسلط واشتتد. توجه شود راي 
ترجمه قرآن كريب ينا معلوف نعودد.الن زمان ب يعدت جم هلي لز قن كديع 
اصورت كرفت كه موود توجه بسبار وثوهشكران واقع شد بك از اين ترجمه هاترجمة. 
لايرو ديكدى ترجمه شوراقي (يهودى تبر مي باد كك در ترجمه لش يه شدت مقر ان 
قرهته بلستاتي يهودى بود و تقل كرددبود تابه شود بقبولاتد كه مصدر ومتيع 
تعامى حقايق موجودد قرن كريعيه يهوديث يلم ى كردد و يهوديا منيع همه بركات 
عدي معنو جه در كنشقة وج درحال م باش 


أن دوران مراروها مصون 


الس اي تراه رماش فربوسي مضيو ويس ماج مر مين عا ع . 


سميناردانشكاه قطربيرامون مولوى 


نشكا قشر ودلتشكه علوم اجشماعي ولنسائي با همكارى دقثر منطقه ا سلزمان 
موفسكو و وايش فرهتكي جدهورى فسلامى يان در قر سميتارى بي الى را ووراضون: 
مولاتاجلال دين رومى معروف به مواوى شاعر عار ابراني يرب ساختتد. هدق 
باتشكه قطرا برشي ين سمي بين الى معرقي جهره على برجسته ودر شان 
السلامي واثسائيية نسل جديد و جوان عرب و مسلمان وخسل ماي جوان در سطوج كلي. 
كشورهاى جهان مى باشدبهويثه ك شش دقثر متوى معنوى ب قرن ادجم شهرت يان 
الست جراكه لصفت دثرةلعارفى و اقتاس زياء لاونو احاديت نيوى وعلوم لسلامي 
برخوردل لست لين سمينل على 017 76 قوريه ٠٠7‏ بركزار كرديدو درس جلسة 
طولاتي. ويذكي فلى كوناكون لشعار و سروده ماى مولوى مورد بحث و بررسي شركت 
تدكا قرار كرفت كه اركشورهاى ران سوري. تركيه.سصر قرو لان دري 
سميثار شركت كرده يردت در آخري شب سعيئار نيز مرلسم شعرخواني و موسيقى به 
انخخار مولا جلا الدين مولوى در سان تار كاغ شهرداري در دوه هيا حضود تي 
7٠04+‏ تقد يركز كرديد وكروه موسيقي هدليون: قطعاتى لز موسيقي عرفان برق نا 
باقهام لزمضامين شعرى مولاناجراكرد. 
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